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من احتفال الهلال بمرور مائة 
عام على صدوره ٠‏ حرصنا فى هذا 
العدد التذكارى على تقديم الوان من 
الفكر المتميز الذى نشر بالهلال طوال 
رحلته المديدة » هذا الفكر كان يتضمن 
المعارك والمساجلات الأدبية بين 
مفكرى وأدماء هذه القترة . خاصة بين 


مجنة القافية المهربة تصدرها دار الهلال 
اسسها جرجىي زيدان عام ١447‏ 


ربس نمق (الوطارة . 
سد اخسعيل طه حسين ,» ومصطفى صادق الرافعى » 
عبد الحما 0 : النزاع الذى اشتد بين أنصار المذهب 'القديم 
1 د ل[ ولنصاىالمذهب الجديد فى الآدب .. كما نتشر 


مفالا للعقاد يتحدث قيه عن المصريين 
وشيمهم العريقة التى يتميزون بها على كل 
وما تقدمه فى هذا العدد مأدبة ثقافية 


0 7000 10 


ير ؟ةو؛. حجهاد به اللثأ 


محمدايوطالمي تتضذن,الحديث . كما تتضمن القديم ٠‏ ومن 
بربرلقرر بين الديث مايشغلنا الآن بدءا من قضية 

ا . آلمَيّاة ومستقبل الصراع العربى الاسرائيئى 
م ىو مرورا_بمستقيلالتعليم فى .مصر وتشضمميد 

ا : 1 الماراح العربية| بط /احداث الخليج التى 
حمودبالشاظ ف نعرفها-ؤالشْديكٌ غن النُظام العالمى الجديد » 


عيذ 
مرت رلفر/(تنرها وفل هوا وهم آم ' لحفيقة ؟ 


عسيسى د ياب 


الادارة : القاهرة  ١١‏ شارع محمد 
عزالعرب بك ( المبتديان سابها ) 
ت 10440 زلا خطوط) 
المكاتبات . صن. ب : 1٠١١‏ العتبة - 
الرقم البريديى . ١١١1١‏ تلفرائبا 
العصور - القاهرة ج م. ع 
مجلة الهلالت : ١41غيه1‏ 7 
تنكس 2 بسنا لعلنة1 92703 
فس + 3625469 : 40 


وبالاضافة إلى الرسائل الصحفية من 
بيروت وواشنطن يجىء الحديث عن 
ابن سنينا أيرن حكماء الشرق نتعرف 
من خلال سيرته على نيض العصر 
الذى عاشه عصر النهضة والاسلام 
نيقي القذان عتضد قزق طاني عل ذلك 
ويجسده من خلال اختياره 
الهلال . 


15 هم ار 
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11151111111 مض م تقافه 
© مانة عام من الفكر وللفن والطلم ٠»‏ 


ص 

© استبيان الهلال ...عاطق مصطقى م 

© هؤلاء أقاموا صناعة الغتاء زربي سكعل #القتومى 96 

© لحمد أمين حسين لحمد إمين ٠١‏ 

© الاتجاه العروبى فى كتفبات زكى مبارك < . حسعين خريس 18 

© دعوة 0ك مو شري 

© عرلبى والهلال ..- :153 تممه دتو ممم مدع 

© نحن المصريين ممووومدمووقوةةء وز 

© الخصومة بين القديم والجديد فى الآدب ... د .طه حسين ٠١‏ 

© رسمع 0 مممسم دعو وو مومه ععوه + صادق الرافعى ٠١‏ 

1 4 © الاحياء العربى دا محعف حسين هشيكل 14 

1 0 ] © العالم سنة ٠٠٠١‏ ل تحن لوول المي 0 

7 © أخلاق العلماء س سس سي ا 0 

؟جإنايك)] © أبن يسير بنا العلم ؟ .0 - على مصسطفى مشرقة 99 

2 © التنزعلى الآشواك : حوار مثقفين ف . شكرى محمد عبلد 7( 

]| © عام جديد وإنسان جديد ....----..--- الملا شنودة الثائث هم 

04 © خالتى صفية والدير .. لسطورة سياسية 20-7 

٠1| .‏ مأمممك. ...4 مد ا....لا)..... ف . منيق اليهواوى 47 

© تميمة عنخ .. لقزمقتاج الألحياة ...اه - سيهد كرهم آزإ 

© العهرجان الحائر بين الرقابة والحردة .... مصطفى درويش ١6‏ 

© حول القراءة المعاصرة للقرلن - مخد شحيور 1 

© كيف نشعر بالالم واللذة ..----.-- 3 - محعد بهائى السكرى *؟ 

© يحبى الظاهر عبد الل وداء التسيان مهمع وعة وه عند حبير 4) 

© صبحى ولينين وديمقراطية المسرح ......... فوزية مهران ١١‏ 

© فبوعلى ين سينا ...حكيم الشرق ............ مصطقى قبيل 11 
غيمة الاشتراك السنوى ( ١١‏ عددا ) فى جمهورية مصصر العربية تسعة جتيهات وقى بلاد لتحادى 
الدريد الغرمي والاثريقي والباكستان مشرة دوائرات نو ملرحادلها باقبريد #لجوى . وفى سائر اشماء 

وعبة سدم نالدع ارت مدر هيع ب .. 

٠ 5‏ ع - اج . تقدة أو بحيوفلة بريدية غير 
3 6 و الفاال . وتفناف رسوم #بريد المسيق على 
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مك3 ' 50 000 4 ينبا 0 
لجامعة الأمريكية فى بيروت و عقوف خطفةه 09 
سالة واشنطن : 
هد مرور نصف قرن على 'بيرل هارير 50975 محمود أحمد 1١١/‏ 
عزيزى القارىء 
)0 
اقوال معاصرة 
(*3) 
المياه ومستقبل الصراع العربى الاسرائيلى مَحو ووه وء وهو وَووةه شهريبات 
ملعف ممم مل مع وم لللملممو ملل قا وى سعيد /ا/ا١‏ 104 ) 
مستقبل التعليم المصسرى ...... ف . سعيد أسماعيل على 1١/87‏ التكوين 
الطبقة الوسطى وازمة المجتمع المصرى ومومووعوعومقة : وه سويف 
لسعلل شل محمون عبن القضيل 1١1١‏ 5 
تضميد الجراح العربية د شنا د . أحمد صدقى الدجانى. ١1/‏ ننه وا ( 
وهم نظام عالمى جديد ................:-- عمد الرحمن شتاكن ١١4‏ 714 5-5 
الكلمة الأخيرة 
١: .. 111111111‏ .. كامل زهيرى 
اللهفا ( 
المصسيدة « قصة » وي دي 0 احمد عيد الله متولى ١١5‏ 
عندما تنام القاهرة ٠‏ شعر » دسي عي سنا جنيلة رضا ١11‏ 


1 | سوريا ٠/ثيرة‏ , لبنان 16٠١‏ ليرة ؛ الأردن ٠٠٠١‏ فلس ؛ الكويت 4٠‏ فلسا , السعودية 

* | ريالات , الجمهورية اليمنية ١0‏ ريالا . توس ١,5‏ دينار ؛ المغرب ١5‏ درهما , 
| البحرين 6٠١‏ فلس , قطر / ريالات , مسقط ٠١‏ بيسة . غزة والقدس والضفة /.١‏ 
٠*‏ | سنتا, ايطافيا !1٠٠‏ ليرة . لندن ١10‏ بنسا, نبويورك 4 دولارات . الامارات العربية 
1 | المتحدة 8 دنراهم , الجماهيرية العظمى ١‏ دينار. 
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مصابيح الظلام .. 
مانة عام فى 


كل عام وأنت ياعزيزى القارىء بخير عميم ء ومقام كريم ٠‏ برغم تقلبات الدتيا ٠‏ 
واتتقال الأمور من حال الى حال ٠‏ وتراكم العجاتب والغرائب فى أيامنا هذه التى 
ينطبق عليها قول القائل قديما : من يعش رجبا .. ير عجيا !! 

وشهر يناير فى عامتا الجديد ٠‏ يوافق شهر رجب » هلا غرو أن استدعى هذا 
التوافق بينهما الى ذاكرتنا ذلك المثل القديم عن عجائب شهر رجب ! 

فهذا هو عامنا الجديد  ١117‏ . يستهل صارخا كالمولود ٠‏ اصابه القزع من 
الدنيا التى تتلققه يدأها لاول مرة فيدس فيهما العنف والخشونة . 

وقى حثل حَفق البرق يندثر وجه العالم الذى عرفناه ٠‏ ويطل علينا وجه عالم آخر ٠‏ 
لا يوصف بالقبع ولا يوصف بالجمال » حتى الآن ‏ ولكن دوصف بالغرابة ٠‏ وتكتنفه 
الرغبة والرهبة + فهاهى الاميراطورية العالمية الواهدة بلا شريك تعود الى الدنيا يعد 
طى صفحات الامبراطورية الرومانية التى كانت وحيدة الدنيا قيل الفى عام ! 

وكذلك يجىء عام ١117‏ بصورة جديدة للعالم » لم يجىء بها اى عام سبقه خلال 
اكثر من عشرين قرنا ٠‏ خجتئ أن عام 11507 الذى حفل بالغجائي لم يكن فى بدايته 
يبشر أو ينذر باتقلاب تام قى ملامع عالمنا .اما عامنا 'الجديد , فهو بشير ونذير 
بملامح تاريخ جديد للجنس البشرئ كله ٠‏ ولهذا يستحق عامنا هذا الذى يولد فى 
الثلوج والاعاصير » ان يوصف بأنه بداية التاريغخ لا نهاية التاريخ ! 

وقى عامتا هذ! الجديد يستكمل ”الهلال” عامه الماثة » ففى سنة ١1451‏ صدر 
العدد الاول من “”الهلال” وخلال ماثة عام بعد صدور ذلك العدد التاريخى ٠‏ حمل 
الهلال مشعل الثقافة للناطقين بالضاد فى مصر والبلاد العريية . وفى المهجر البعيد 
فوق ارض أمريكا الشمالية وامريكا اللاتينية ٠‏ وقى الجزر النائية فى المحيطات . وفى 
آسيا واسترائليا . 

وعلى صفحات “الهلال” ظهرت اسماء اشهر الادياء والشعراء والفتانين 
والمفكرين ٠‏ معن كان لهم أيلغ الأثر فى وجدان الاتسان العريى وعقله وضميره . 

وهانحن اولاء ‏ بعد مائة ستة ‏ تعود فى هذا العدد الخاص المتميز من ”الهلال" 
١‏ 
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لمراجعة تلك الاسماء العظيمة التى أضاعت فى سماء مصر والبلاد العربية خلال ذلك 
الأمد الطويل المعتد من اواخر القرن التاسع عشر الى اواخر اثقون العشرين . 
فكانوا مصابيح الظلام خلال ماثة عام . 

وذلك هو فحوى الاستبيان الشامل الذى تطالعه فى هذا العدد من “الهلال” فى 
مستهل هذا العام الجديد الذى تحثنا بوادره على الالتقات الى ماضينا كما تدفعنا 
الى العمل لحاضرنا ومستقيلتا . 

فمن هم أولتك الاعلام الذين يرى أهل الفكر الآن انهم كاتوا اعمق تأثيرا فى 
الادب والعلم والفن وسائر ضروب الفكر ؟! .. 

ان عائم الفكر عالم مائّج هائج لا ساحل له .. ولا يمكن ضبط ما يجرى فى اعماقه 
أى على سطحه بمقياس واحد + وسترى مصداق ذلك فى اختلاف الاراء بين الاساتذة 
الذين اشتركوا فى هذا الاستبيان » وان اختلافهم ليدل على اتساع البهر الذى 
خاضوه بحثا عن الاسماء الكبيرة ذات الاثر ٠‏ واته ليدل غلى كثرة هذه الاسْماء » 
وعلى تنوع مجالات الثقافة والفكر التى عرفتها الامة العزبية خلال القرن المتصرم . 

عزيزى القارىء : 

أن البحث عن التضمة الصحيدة فى عالمنا الجديد ٠‏ مهمة يالفة المشقة ٠‏ فقد 
تكفثرت التغمات الكاذبة والختا على الاسماع لكئ توهمها إيأتها النغمة العذبة 
المطربة ذات الرنين الغنادق ٠‏ فإلى اى الجهات يميل الآتسان العربى بأذنيه فى هذا 
العالم الذى خضرجت فيه الانغام اتصمحيحة والاتغام الكاذية ؟! 

قديما ‏ كما تروى لنا كتب الادب ‏ كان بعض من يستبد بهم الطرب للالحان 
والاتغام » ينطحون الحائط برعوسهم من فرط الاتدماج فى الطرب لما يسمعون ! 

فاى حاتئط ‏ ياترى - يتقدم اليه الاتسان العربى فى عالمنا الجديد اكن ينطحه 
براسه تعبيرا عن طريه ٠‏ وكيف تكون العاقبة بعد ذاك ؟! 

عزيزى القارىء 

كل عام وانت بخير عميم ٠‏ ومقام كريم ٠‏ برغم تقلبات الدنيا » وانتقال الامور من 
حال الى حال . 
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© نجيب محفوظ فى الرواية © طه حسين فى 
النغر © صلاح أبوسيف فى السينها © سيد 
درويش فى الموسيقى © نجيب الريحانى فى 
المسرح © طلعت حرب فى الاقتصاد © قاسم أمين 
فى العلوم الاجتماعية © د . على إبراهيم فى 
الطب ٠‏ د . على مصطفق مثشرفة فى العلوم 


مود م لودج عيدج حي ا و عسسيج ل قفا لذ فى لجسم جاور ٠س‏ ول اقكارن 3 والمسوان 1 


قدم فيه الإبداع الفكرى ؛ والثقافة العربية الرفيعة , 
وكان على مدى الاعوام المائة مذارة من منارات الثقافة 
العربية التى واصلت العطاء . ولم تتوقف وتخطى 
د الهلال » كل الحواجز , وظل يلقى بلآلئه على شطان 
المعرفة . لم ترهبه الأنواء . ولم توقف مسيرقه , 
إصدارات من هنا وهناك . وظل «١‏ الهلال » الاب 
الروحى والرائد للثقافة العربية 2 ضمت ملابين 
صفحاته مقالات ويبحوث لصفوة المفكرين المصردين 
والعرب فى كل فنون المعرفة والوانها المتباينة ؛ بما 
م 
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يتبح له أن يصبح مكتبة ثقافية وفكرية مستقلة تزدان 
بها كبرى المكتبات فى الوطن العربى . 


وقد قامت «١‏ الهلال » بعمل استبيان ٠‏ حول أبرز 
الشخصيات التى عاصرته هنذ بداية صدوره فى سبتمير 
7 حتى الآن ٠‏ وتضمن الاستبيان الاشارة إلى أهم 
شخصية آدبية فى المائة عام الماضية ( عمر الهلال ) قى 
الرواية والشعر والنثر ٠‏ وأهم شخصية فنية فى السينما . 
الفن التشكيلى ؛ الموسيقى ٠‏ المسرح ٠‏ وأيضا فى مجال 
الاقتصاد والعلوم الاجتماعية , ثم أهم شخصية فى الطب 
والعلوم الطبيعية والعلوم التظرية . 

وحرصنا على إرسال الاستبيان إلى عدد كبير من 
العاملين فى مجال الفكر والثقافة ٠‏ وإلى عدد هن كبار 
الأدباء . وخاصة كتاب الهلال؛: ومتهم على سبيل المثال 
لا الحصر : 


نجيب محفوظ , يحيى حقى ء د . إبراهيم بيومى 
مدكور. د . شكرى عباد , د . سهير القلماوى ؛ د . 
مصطفى سويف » كامل زهيرى » د . شوقى ضيف »د . 
يوسف خليف ؛ د . أحمد عي د الرحيم مصطفى ,د . أحمد 
حسين المتقوي::-حاقظ عضوي :: صبوقى -عيداللة دبه:: 
أمين العيوطى ٠‏ د . جابر عصفور . د . على شلش »د . 
أنور عبدالملك » حسين بيكار » د . صيرى متصور » 
ساقي تان كاظم . البوالمعاطن لبوالتجا ... حمدى اقتديل ٠‏ 
إبراهيم فتحى . 

وقد تبين من الاجابات أن الآديب الكبير نجيب محفوظ 
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قد حصل على أعلى نسية قى الاسنقتاء قى مجال الرواية 
يليه د . محمد حسين هيكل ثم محمد قريد أبوحديد وفى 
» مجال القصة القصيرة د . دوسف إدريس ‏ 
وفى الشعر حصل أمير الشعراء أحمد شوقى على 
أعلى تسبة يليه صلاح عبدالصبور ويتساوى حافظ 
إبراهيم شاعر التيل وإبراهيم عبدالقاهر المازنى 
ومصطفى لطقى المنقلوطى ثم محمود حسبن إسماعيل 
| وسحمد إقبال وبشارة الخورى وعمر أبوريشة وأمل دنقل 
| وآضيف إلى الشعراء صلاح جاهين بالرغم من أنه كتب 
:! الشعر العامى وفى مجال النثر جاء فى المقدمة الدكتور 
له حسين عميد الأدب العربى + يليه عباس محمود 
العقاد > ثم توفيق الحكيم ٠‏ والذى تم اختياره أيضا من 
70117 ابرز الشخصيات التى اثرت فى المسرح وآثرته بما قدم 
| هن مسرحيات هادفة ,ونجىء بعدهم فى ترتيب اختيارات 
ء. الاستبيلن الدكاترة زكى مبارك ٠‏ أحمد حسن الزيات » 
عبدالرحمن الشرقاوى » سلامة موسى , عبدالرحمن 
الخميسى ٠‏ مصطلفى عساقق الرافغي ٠‏ ولويس عوش » 
ود . زكى تجِيب مسحعود الذى اختارتة. مجموعة فى مجال 
التش » وفجموعة اخرى فى سجال العلوم النظرية . 
وفى السينما يحصل المخرج صسلاح ابوسيف على 
أعلى نسية فى الاستبيان يليه محمد كريم » ثم شادى 
عبد السلام ٠‏ واتور وجدى وبهيجة حافظ وفلطمة رشدى 
وفاتن حمامة والمخرج يوسف شاهين وقد أختير شارلى 
شابلن كشخصية عائمية فى همجال السينما » رغم ان 
الاستبيان لم يشو إلى شخصيات غيو عربية . 
| أما فى الفن التشكيلى فقد أجمعت كل الآراء تقريبا 
على أن الفنان محمود مختار من أيرز الشخصيات التى 
عاصرت المجلة فى المأئة عام الماضية وحتى وفاته 
( 15178 ) يليه الفنان السكندرى محعود سعيد وسيف 
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واتلى وحامد ند! وعبدالهادى الجزار وجمال السجيتى 
عبد الوهاب ثم رياض السنباطى وزكريا أحمد وأحمد 
صدقى وأبويكر خيرت . 


وجاء نجيب الريحانى ثم يوسف وهبى ويعدهما زكى 
طليمات فى مقدمة الذين أثروا المسرح المصرى منذ 
بدايته » وعلى مدى صدور ٠‏ الهلال ٠ ٠‏ يليهم على الكسار 
واحمد علام وروزاليوسف واميتة رزق وزينب صدقى . 

وقى الاقتصاد أجمعت كل الأراء على الدور الكبير 
الذى لعبه طلعت حرب وأشار الدكتور أحمد حسين 
الصاوى إلى أن عمر لطفى يعتير "أبو التعاون" فى 
مسن نا تمت الاستبيان. فى .مياق الاقتصبك ف .. 
وحيد راقت , ود . عبدالمنعم القيسوني والسيد ياسين .. 

ويحصل قاسم أمين على اكثر الاأراء قى العلوم 
الاجتماعية , يليه د . شفيق غربال » ثم د . محمد عوض 
محمد . د . سليمان حزين , د . أحمد. عيدالرزاق 
السنهورى ٠‏ د . عبد الحميد العيادى . د . فؤاد مرسى , 
على الجريتلى . إسماعيل صدقى » ف . على عب دالواحد 
وافى , د . محمد (إبراقيم بكاظم . د . عب دالزحمن بذوى ٠‏ 
مصطفى عبدالرازق ٠‏ د . إسيد عويس . 


فى الطب جاء د . على إبراهيم فى مقدمة الرواد فى 
هذا المجال على مدى ملثة علم هى عمر ٠‏ الهلال » يليه 
د عبدالوهاب مورو ود . تجيب محفوظ ود . أنور المفتى 
ثم د .. ياسين عبدالغفار ثم د يول عليونجى ود . كامل 
حسسين ٠‏ ود . مجدى يعقوب طبيب القلب المصرى 
العالمى . 


نان الباةة س8 #قدافقتية ولاه د ان مسافقل مقبرة 
وهو عالم ذرة وموسيقى فى مقدمة العاملين والمبدعين فى 


١١ 
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العلوم الطبيعية يليه د . أحمد زكى رئيس تحرير 
« الهلال » ثم أول مؤسس لمجلة العربى » والتى خرجت 
من عباءة « الهلال ٠»‏ لتؤدى دورها الثقافقى » ثم يليه د . 
مستفقى تفيف لتك الطبيمة يعفيّة العلوم واقذئ الصمسن 
كتابا مهما عَنْ الحسسن بن الهيثم ثم عالم الفضاء المصرى 
الشهير د . قاروق الباز .. 

وأخيرا فى هجال العلوم النظرية جاءت نتيجة 
الاستبيان اختيار د . محمد مدور فى هجال الفلك ود . 
حسن صادق فى مجال الجيولوجيا ثم د . متصور فهمى 
ود . فؤاد زكريا . 

اد عار جارد 


الطريف أن الدكتور آمين العيوطى أجاب عن السؤال 
الخاص بأهم شخصية فى الطب والعلوم الطبيعية والعلوم 
النظرية : باختيازة للدكتور عبدالوهاب موزى فى مجال 
الطب والدكتون على مصطفى مشرقة فئ العلوم الطبيعية 
رفي العلوم النظريك انار رناغة الطيطاوى ومحمد عيده 
نيما قبل المائة'منثة لالآخيرة ( توقى محمد عبده عام 
٠‏ ) واختار كل أعلام التطوير فيما بعد : طه حسين » 
إبزاهيم عيد القادر المازنى ؛ عباس محمود العقاد : أحمد 
لللفى اللي .|| امين الظول. (ألدكاترة زكى مبارك . 

آنضا اختار الاديب' ابوالتعاظى أبوالنجا عددا من 
الشخصيات الاجنبية ضمن الاستبيان نذكر منها : الكاتب 
اليوناتى كازنتازاكسئن والكاتب اليوشوسلافى 
إيفواندروفتش فى الرواية .. 


واختار شارلى شابلن فى السينما وسلقادور دالى 
وبابلوبيكاسو فى الفن التشكيلى . 

وفى الاقتصاد والعلوم الاجتماعية اختار أيضا : دور 
كايم » أوجست كونت » ماركس ؛ لينين » آدم سميث » 
ثورو . 


صم كما اختارد . احمد عبدالرحيم مصطفى شارلى شابلن 
١١‏ 
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فى السينما ٠‏ وارنولدتوينبى ٠‏ د . شاخت ( الماتيا ) 
بيقريدج ( بريطانيا ) واليرت اينشتاين فى العلوم 
الاجتماعية والتظرية .. 

كذلك أشارت الكاتبة الصحقية صافى ناز كاظم فى 
اختيارها لاهم شخصية فى الرواية إلى ان الكاتب الكبير 
المغفور له محمد فريد أبوحديد رائد الرواية المصرية 
المعاصرة ورائد التجربة الحديثة فى الشعر والأسلوب 
السلس البسيط العميق فى النثر ٠‏ مؤلف ٠‏ زنوبيا ملكة 
تدمره التى سرقت عدة مرات تحت أسماء مؤلفين 
آخرين ٠‏ وه ابنة المملوك ٠‏ من باكورة اعماله التى صدرت 
عام ١51١4‏ تقريبا ! ..... وصاحب ترجمة « ماكيث » 
بالشعر العرسل , وه ميسون الخجرية ٠‏ وهي تجرية رائدة 
فى كتليه الآوبريت بالشعر الحديث سيق بها شوقى 
وعبدالصبور والشرقاوى . 

وكما نرى فزن موضوع الاستبيان ليس له شطان » 
فالهلال على مدى ٠٠١‏ سنة كتب قيها مثات من إمثال من 
تضمنهم هذا الاستبيلن ٠‏ ويالتائى نحن .منحث عن 
اتعكاس هؤلاء على الهلال ٠‏ ولهذا اخترنا مقالات لعدد من 
تلك الشخصيات سيق نشرها فى الهلال علبى بمدى رجلته 
الطويلة ٠‏ وهذه المقالات برعم قدمها فى النشر ء كثنها 
تخاطب العصر الراهن ٠‏ . فضلا عن أن هذه الشخصيات 
من خلال مقالاتها تتحدث عن نفسها كما أختار يعض 
كتاي الهلال المعاصرين كتابة بعض المقالات التى نتتاول 
هذه الحقية الزمنية ٠‏ أو تنلول شخصية فكرية أو آدبية 
ومن المؤكد أن هناك شخصيات لها تآثير كبير فى حياتتا 
الفكرية والثقافية ٠‏ وإكن لا يتسع المجال للحصر , ولكتنا 
أثرنا الانتقاء من خلال الاستبيان الذى قمنا بعمله وتضمن 
آراء الكوكبة التى تكتب فى مجلة انهلال . 

وبلا شك قإن هذه نقطة البداية فى جهد يستمر حتى 
الهلال مع الفكر والفن وللثقافة خلال قرن عن للزملن . 


١ 
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فى هامش “الاسقبيان” الذي اجراه ”الهلال" بين :آهل الادب والفن 
والعلم . يمكن أن نفر فساخة لمن كان يُطلق عَلبَهِم فى الماضى “طائفة 
المغائى" .. وهم بلغة عصرنا ‏ الملحئون والمطربون والضاربون على 
آلات الموسيقى والابقاع . 

هؤلاء كانوا ومازالوا منسيين إذا جرى الحديث عمن تركوا اثرا ظاهرا 
فى التكوين الثقافى للامة ؛ مع أن صناعة الغناء هى أول ماينهض من 
الصناعات عند نهضة الأمة , ٠‏ واول مايكبو عند كبوتها . كما زعم ابن 
خلدون قديما فى مقدمته .. 

ولعل “الهلال" كان ومازال من ا ني 
المجلات الثقافية القليلة التى عنيت ‏ صناعة الغناء, وانهارت أسس 
بهذه الصناعة وتحدثت عن أجبالها الغتاء العربى المتقن » واقتحمت 
المتعاقبة منذ أيام عبده الحمولى الأسماع أصوات غريان الملافى 
المتوقى سنة "١4-١‏ .. إلى أيامنا الليلية وأشرطة الكاسيت ! .. 
هذه ألتى تدهورت فيها . وقى السنين الطوال التى عاشها 


1١+ 
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“الهلال" تقلبت الدنيا واتخذت أشكالا 
وآلوانا قى كل مجال ٠‏ وتخالفت شئون 
السياسة والاجتماع والاديوالعلم 
والفن » وكان فن الغناء العربى فى 
مصر هرأة التطورات المتلاحقة منذ 
أواخر القرن التاسيم لنش/ إلى واد 
القرن العشرين .: 

المماليك العثمانية » ولكن لابد من 
الإشارة إلى أن غن الغناء الذى ورثه 
عصر عبده الحمولى كان من 
”مخلفات” اوائك المماليك » آى من 
المصر المثمانى الذى استلب كل شىء 
جميل فى مصر ء وكان فن الغناء من 
لجمل لسلان ذلك العضن الطويق 


فكان من علائم نهضتها مانشره الشيخ 
شهاب_الدين محمد بن اسماعيل من 
شعزه ونثره وكتابه المسمى ”سفينة 
القلّك ونفيسة الفلك" الحافل 
بالموشحات. _ القديمة ٠‏ فوجد اهل 
الصناعة .فى هذا الكتاب هوردا 
يستتقؤن “مته' أساليت الغناء العربى 
المتقن التى اتقرضت فى العصر 
العثمانى .. 

كان الشيخ شهاب الدين عحصيرى 
المبلاد والموطن ء حجازى الأصل .. 
اشتغل بالصحافة المصرية فى نشأتها 
الأولى . وكان شاعرا موسيقيا , 
وتمثلت فى شخصيته دلائل التطور 
الذى بلغته مصر قى عصر محمد على 


١ 
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العربى 0 الرطانة العثمانية 
والغجرية ٠‏ ولكن هذا الباب لم يفتح 
على مصراعيه إلا فى عهد اسماعيل 
والعازفين الجدد ٠‏ مقترنا بظهور جيل 
من الشعراء ثاروا على طريقة الشعر 
العثماني ٠‏ وردوا الشعر المصرى إلى 
طريقة العصر العباسى الأول + عصر 
الديياجة العربية الذهيية 2 وكان 


لهذين الفنين العربيين- الشعر 


المجال الآن . 
© المسلوب .. حياة حاظة 


توفى الشيخ المسلوب سنة 11154 
يعد أن عاش آكثر من ماتة وثلاثين 
عاما شهد خلالها عصر مهراد يك 
وابراهيم بك > وغزوة بونايرت » وعصر 
محمد على بآكمله ٠‏ ثم عصر أحقاده 
إلى أيام الملك احمد فؤاد الأول .. 


والغناء ‏ ردت إليهما اسلوبهما العربى واستشراج المقامات والإيقاعات من 
الذى اوشكت أن تثده آيدىن مرقدها الذى لبثت فى كهفه منذ سقوط 
الغرباء !؛ .. بقداد تحت سنابك خيل هولاكو سنة 
وكان الشيخ , محمد عبدالرحيم ١ه‏ هد م4ه1١1م‏ إلى آخر ايام 
المسلوب طليعة ”طائقة الفغاتى” قى . المماليك ية .- 

الشورة على الرطانة . العثبائية وعاضن عيدة ١‏ الحمولى صديقه 
المملوكية » ومن آوتار عوده انبعثت ومتافسه محمد عثمان .. ولم يكن 
البدايلت الأولى لفن “الدور" مع صوته فائق الجمال كصوت الحمولى . 
مجموعة من الموشحات لاتقل فى دقة ولكن فنه فى التلحين كان اعلى وأسبق 
صناعتها عن الموشحات الاندلسية » . فكثن الحمولى يتلقف الحان محمد 
حقى إن موشحه المشهور : "لما بدا عثمان ومغنيها استرضاء لالجماهير 
يتثتى” أثار وأدهش بدقة صناعته التى افتتنت بتلك الألحان .. 
القديم ؛ ولكن الشيخ المسلوب كان - والأآدوار والقصائد والأناشيد ٠‏ ولما 
يلا مراء ‏ هو صاحب ذلك الموشح توفى سنة 11١٠١‏ ترك قراغا كبيرا لأنه 
البديع ٠‏ وقد أثبتنا ذلك بالحجة قيما كان صاحب أكبر جهد فى تأسيس فن 
ووو معا لايتسمع له القناء العربي المعاصر ٠‏ وفاق فى ذلك 
١‏ 
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زميليه المسلوب والحمولى .. فهو الذى 
أنطق المقامات العربية القديمة بلهجة 
غنائية جديدة ٠‏ واستنقذ هذه المقامات 
من رطاتة الأتراك والفرس:. الذين 
لطلقوا عليها اسماء أعجميةا 1 
راست ونهاوند وحجازكار وفرزام 
وجهاركاه 0 وغدرها من الأسشماء القى 
لها أصل عربى 'قديم. مطموس .. 

ولدوار محمد اغثفان اؤموشحكاته 
يعتبرها آهل الصتاعة حتى اليوم 
نماذج كلاسيكية رفيعة ٠‏ لاغنى عن 
دراستها واستيعابها بالحفظ والأداء 
لكل من يطلب صناعة الغناء والتلحين 
وقد سجل المطربون منها الكثير فى 
الأعوام المائة الماضية ل :1 
المطرب صالم عبدالحى الذى حفظ 
بذاكرته القوية وآدائه الفذ معالم الغناء 
العربىي فى صورته الكلاسيكية 
المعاصرة .ء كما رسمها محمد 
عتما د 


أرشيف الشارخ 


ام علثوم 


ويمكن أن يقال إن المسلوب 
والحمولى وعثمان أسهموا فى تشكيل 
وجدان الانسان المصرى - ثم 
لقره ..< فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر ؛ وبقى اثرهم فى وجدان 
كل من سمع الحانهم حتى التصف 


الثانئ مق القرن العشرين .. اما أثرهم 
فى_بِتاءافن الفناء/المتقن فممتد إلى 
آفاق المميتقيل؛ البعيد .. 


يجىء بعد هؤلاء الثلاثة الكبار فنتان 
متواضع اسمه محمد على لعبة .. كان 
ضارب إيقاع وعازفا للآلات وملحنا » 
ولكنه لم يقفز إلى المقدمة إلا حين 
اخترع قالبا غنائيا جديدا هو قالب 
"الطقطوقة " .. 
© الطقطوقة .. فن جمدل 
لم تكن الطقطوقة موجودة فى عصر 
المسلوب والحمولى وعثمان ٠‏ وليست 
لهم ألحان يمكن أن تسمى طقاطيق , 
فلما اخترع محمد على لجبة 
١‏ 
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اسزل أتطايسرا تساف الفا ا 


"الملقطوقة”* أندلعت كالنار ٠‏ وطغت 
على كل آلوان الغناء » وصارت عروس 
الأفراح والليالى الملاح » فهى اغنية 
صغيرة ٠‏ ذات غصن واحد ٠‏ وجعلة 
لحنية واحدة » وإيقاع واحد .. لاترهفق 
أصوات المطربين والمطربات ٠‏ وإن 
كانت تملا قلوب المستععين طربا 
ومرها .. 
وقد سيطرت ”الطقطوقة" على 
الأسماع زمنا طويلا . منذ اخترعها 
محمد على لعية فى العقد الأول من 
القرن العشرين الى يومنا هذا .. وكل 
ماتسمعه الآن من أعازيجح خفيفة 
سريعة فلاصله قالب المقطوقة ولا 
أصل لها سواه ٠‏ والفضل في تياد 
لعبة ؟ .. 

قلعل الآوان قد اأن [للاعترافتة امتحمقة 
على لعبة يدوره البارز فى تشكيل 
وجدان الاتسان المصرى الذى تحتل 
طقاطيق منيرة المهدية ولم كلثوم وليثى 
مراد وشادية وغيرهن ركنا منه يقتضى 
الانصاف الاعتراف بأهميته .. 

ومن عباعة الأستاذ لعبة خرج جميع 
ملحنى الطقطوقة الذين علصروه أو 
جاعوا بعده ؛ لانستثنى منهم أحدا ولو 
كان فى حجم سيد درويش أو زكريا 
احمد أو رياض الستياطى أو محمد 
عيد الوهاب .. 

لقد كان محمد على لعية أول ملحن 


لي 
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مصرى يخترع قالبا لحنيا بعد انقضاء 
عصر الثلاثة الكبار » وكانت الغلقطوقة 
تعبيرا عن الشخصية المصرية المرحة 
الخفيفة الظل التى تحورت من بعض 
قيودها بعد الثورة العرابية سنة 18445 
وتخلصمت من الغناء العثاتى والقجرى 
الذى اناخ على حناجر "اهل المغنى” 
دهرا طويلا . 

وجاءت مع اختراع “الطقطوقة" 
حركة بعث الفناء القلكورى المصيرى 
الذى كلن من الناحية القنية شكلا من 
قالب الطمقطوقة .. 

وكان سيد درويش فى مقدمة هذه 
الحركة«الجديدة التى أحيت اغانى 
الذككور واتخذت منها عنطلقا لأسلوب 
جديكد قى الغناء القردى والغتاء 
المشرعى «علن الشواء .. 

وعصن سيبك /درويش - على 
أهميته ‏ كان أشيه بعاصفة سريعة , 
فلم يعش إلا خمس سنوات ٠‏ من سنة 
4 إلى سنة 1511 وهى السنوات 
التى عاشها سيد درويش فى القاهرة 
وعمل فى مسمارحها . وصنم قيها 
أدواره وموشحاته وطقاطيقه .. 

ويمكن أن يقال إن سيد درويش قد 
تميز على معاصريه بفن التعبير فى 
تلجينه , فقد كانت الألحان قبل عصره 
أشبه بأبنية هندسية يقل فيها التعبير 
وإن كثر فيها الطرب 2 فجاء سيد 
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درووش فجعل التعبير والطرب فى وعاء 
واحد . وهذه هى ميزته الكبرى التى 
جاموا بعده . 


وإذا كأن المسلوب والحمولى 
وعثمان هم الثلاثة الكبار الذين لامسوا 
وجدان الانسان المصرى فى بداية 
تهضة فن الغناء المعلصر. وكان 


هذا كله هم 
تنيراعؤاة جديا يدم : زكريا 


ومن هؤلاء الملحنين الأريجة الكبار 
الذين لم يجتمع عظهم فى عصيز 
واحد ٠.‏ انطلقت “بداتّع فلن الغتهً 
العربى المتقن الماك" للقن لتنج 
المطربات والمطربين وعلى رآسهم آم 


كلثوم التى لعبت دورا جوهريا فى 
توجيه مواهب الملحنين وصقلها 
وتوسيع آفاقها . 
© أم كلثوم ملهمة الملحنين 
لقد أسهم.صوت ام كلثوم فى خلق 
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أساليب التلحين العربى ٠‏ واتاح 
للملحنين أن يجويوا آفاقا باهرة ما 
كانت تخطر لهم على بال لولا وجود هذا 
الصوت الذى حملهم إلى تلك الآفاق 
العُلى .. 


ومساحته الخصية , ومقاماته 
ال متف لسري 
ونبراته للوضينة التى يتمثل فيها 
الجمال كله , هو الذى أشعل مواهب 


وتلهمهم الألحان التى حلولوا دائما أن 
تكون على مستوى صوت أم كلتوم .. 

وكد لعب هذا الصوت العيقرى 
اعظم الآدوار فى تشكيل وجدان 
الإتسيان . المصرى والعريى متذ 
دوره” على هداز السئين .. 


ويعف ٠-٠‏ 
قمعذرة . لأن هذه السطور بالغة 
الغناء العربى المتقن فى وجدان 
الأجيال التي توالت خلال مائة سنة .. 
وتحية منا لهذه العبقريات التى 

الشموس والأقمار ! .. 


69 
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ان 

:7 يام ييا هو _ْ 
بعض المصالح ٠‏ ولكنى برغم ذلك كله 
قد استفدت منه أكش مما خسرت » 
استفقدت منه راحة الضمير ٠‏ وثقة 
الناس بما أقول وأعمل ٠‏ وحسن ظنهم 
يما يصدر عنى ولو لم يفهموا سيبه ٠‏ 
وقد استفدت عنه أيضا عاديا أكثرعما 
يراعوا الصدق والعدل . لقد عشت فى 
لوسلط كثيرة » وعاشرت زملاء يرضون 


وماضرت . يم[ كي لزاه 
وماخسروا لوجدتتين أسعد حالا وأوقر 
حظا , فإذا آردت الن تتتقع بتجريتى 
فالتزم الحق والصدق والعدل فى جميع 
أعمالك مهما تكن النتيجة . 

« نعم رأيت من زملائى من تمسكوا 
بهذه الفضيلة غخسروا كثيرا وفشلوا 
فشلا ذريعا ٠‏ ولكن لم يكن عيبهم أنهم 
التزموا الحق والصدق والعدل ؛ بل 
عيبهم أنهم التزموا هذه الصفات قى 
سعاجة فعالوا الحق فى غير أدب ء 
والتزموا الصدق فى غير لياقة » 
وتحروا العدل فى غير لباقة , فلم يكن 
الذنب ذتب الحق ولكن الذنب ذنب 


زف 
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السماجة .. فتعلم من هذا أن تقول 
الحق غى أدب , وتتحرئى العدل 
والصدق فى لباقة ولداقة ٠‏ قمن غضب 
يعد ذلك كان الذنب ذنيه » ولا ذني 
عليك .. ولا تتعجلن النتيجة فقد تعس 
من الحق ارا ٠‏ ويهب عليك من العدل 
لفحة جحيم . ولكن ذلك اشيه مايكون 
بالامتحان ٠‏ إن صبرت له انقليت النار 
جنة ٠‏ واللفحة الحارة نسيما عليلا .. » 


© العربى 

لم تكن التربية فى رأيه مجرد درس 
يلقى ومطومات تشرح ٠‏ بل حرص 
الحرص كله على أن تكون تفتيحا 
للذهن ٠‏ وإيقاظا للانتباه والملاحظة , 
وتعهد! للسلوك ونقويما للاخلاق ٠‏ وهو 
ماكثن يدا يتعيد الآراء التى يصل 
إليها. بل كلن يعرن طلبته ومريديه 
على خلاقه » وان يروا الراى مناقضا 
كرليه » يريد يذلك أن تكون لهم 
تضالتهم فى الفهم والحكم ٠‏ لا مجرد 
الجدل والعناقشة فى غير طائل ٠‏ وكان 
يسع جلهد! إلى رفع الحواجز بين 
الطلبة الجامعيين واساتذتهم » والا 
يكتفوا بما يدون فى المحاضرات ٠‏ بل 
يتحولوا إلى الأروقة وحجر البحث 
والمكتبة ٠‏ يتجادلون ويتحاورون . لا 
فرق بين كبير وصغير ؛ ولا شيخ ولا 
شاب إلا بمقدار التجرية والسبق إلى 
معرفة الحقيقة . 

كانت تربيته فكرية وروحية لا 
لأولاده وإطلبته فحسب ٠‏ وإنما أراد 
بها أن تشمل الشعب بأسره ء وتخغذى 
المجتمع كله ٠‏ وقد قصد اليها عن 
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طريق مجالسه فى الاندية ٠‏ وأحاديثه 
الأسبوعية فى الإذاعة » ومقالاته 
الكثيرة فى مجلات «الهلال. 
و« الثقافة . وه الرسالة » وه الآثنين » 
وغيرها ٠‏ ومحاضراته فى كل مكأن , 
يحلل التقاكيد والعادات » ويناقش 
الذوق والعرف ٠‏ ويعرض للمشكلات 
الحاضرة ٠‏ ويقارن بين الشرق 
والغرب 2 ويوازن بين الحاضر 
والماضى ؛ ويرمى إلى وضمع دعائم 
تربية اجتماعية استقلالية .. ورغم انه 
كان يقضل الخلوة إلى نفسه ٠‏ ويلذ له 
التأمل الهادىء وتقكير المتوحد ٠‏ فقد 
كان يحرص من أجل أداء رسالته فى 
التربية على الاتصال بالناس ٠‏ فكان 
بيتنا مفتوحا لتلاميذه : واصدقلتة .. 
وكانت جلسات لجنة التائيف والترجمة 
والنشر فى أيام الخميس مقدسة لديه , 
لم يتخلف عنها إلا فى القليل النادر 
طوال الاعوام الأريعين التى رأسى 
اللجنة خلالها ‏ 

وهو يدرك مع ذلك حتمية اختلاف 
كل جيل عما سبقه . كتب إلىّ يقول : 

٠‏ أى بنى : إتى لأعلم أنك قد خاقت 
لزمن غير زمنى » وربيت تربية غير 
تربيتى » ونشأت فى بينة غيو بيئتى .. 
لقد كنت فى زمتى عيد التقاليد 
والأوضاع ء وأنت فى زمن وكسر 
التقاليد والأوضاع .. وكنت فى زمن 
شعاره الطاعة لأبى ولأولياء أمرى , 
وأنت فى زمن شعاره التمرد ٠‏ التمرد 
على سلطة الآباء وعلى المعلمين وعلى 
أولى الأمر .. وتعلمت أول أمرى فى 
كتاب صغير تجلس فيه على الحصير , 
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ويعلمنا هدرس جبار . يضرب على 
الهفوة وعدم الهقوة » ويعاقب على 
الخطآً والصواب ٠‏ ويمرن يده والعصا 
قينا كما تمرنون آيديكم على الألعاب 
الرياضية » وآنت تعلمت فى روضة 
الأطقال حيث كانت تشرق عليك آنسة 
رقيقة مهذبة + وتقدم لك تعليم القراءة 
والكتابة فى إطار من الصور والرسوم 
والأغانى وما إلى ذلك .. وكنت أعيش 
فى كتابى على الفول النابت والفول 
المدمس ٠‏ وأنت تعيش فى روضتك 
على اللين والشاى والبسكويت وما إلى 
ذلك أيضا ء ثم لما صبوت تلمت فى 
مدارس تقلت إليك أساليب العدتية 
الغربية .. وتربيت أنا فى وسط كله 
دين : دين فى الكتب ودين فى الحياة 
الاجتماعية ودين فى أوساطى كلها , 
وترييك آأنت قى مدارس أو جامعات لا 
يدكر فيها الدين إلا بمناسبات .. وكان 
يذكر الدين فى وسطنا دائما ليحترم » 
وكثيرا / م يذكو؛ الدين فى وسطك 
ليهاجم ..ونشآث فى وسط لاتذكر فيه 
السبياسة: !لا لماما .+ ونشات قى وسط 
كله سياسة وإضراب واكشر من 
الإضراب .. ونشأت قى وسط لا يعرف 
المراة إلا محجبة ؛ ولا يعرف الشاب 
فتاة إلا أن تكون قربية ٠‏ وتشات أتت 
فى وسط تجالسك القتاة فى جامعتك 
وتشاهدها فى أوساطك وقد اخذث من 
العرية عقل ما الققه يد 


* ولو عددت لك الفروق بينى وبينك 
فى زمتى وزمتك ٠‏ وتعليمي وتعليمك » 
وبيثتى وبيثتك ٠‏ لطال الأآمر .. ومع ذلك 

وفنا 
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فين الفروق- مهما كانت - فروق 
جزئية » ولايزال بينى وبينك وجوه شبه 
أعمق من هذه المظاهر : فالاختلافات 
ببن الناس مهما اختلفت الأزمنة 
والأمكنة اختلاقاثت سطحية ٠‏ وأمور 
عرضية ٠‏ أما الإنسان فى جوهره 
والجمعيات البشرية فى نزعاتها 
الأصيلة فترجمع إلى أصول واحدة ٠.‏ 
ومن أجل هذا كانت تجارب السلف 
مفيدة دائّما للخلف . فلأقص عليك 
تفيدك مهما اختلفت ميئاتنا ومدارسنا 


© الحالم والمقكر 

كان متضلعا من علوم الدين واللغة 
كأكثر النابغين من المتخرجين فى 
الأزهر , ولكنه كان من الأزهريين 
القلائل الذين اوتوا دقة النظل . وحرية 
الفكر » وسعة الأفق ٠‏ فكان فى الدين 
صاحب اجتهاد ٠١‏ وكان' فى ' اللغة 
صاحب راى .. كان يرى أن الدين 
ستور للدنيا ٠‏ فلايد أن يتطور مع 
لعلم » وأن يتقدم مع الحضارة ؛ وأن 
يسهم فى توفير الحلول للمشكلات 
المستجدة ؛ وكان يرى أن اللغة آداة 
للقهم » قلابد أن تطوع لألسنة الناس » 
وآن تبسط قواعدها » وان تجدد على 
طول الزمن ٠‏ وإلا فإنها لا تلبث أن 
تموت أى تتخلف , فتنحط إلى العامية , 
أو تضميع بين ألسنة الاميين 
والجهلة .. وقد ساءه أن يسد الأوائل 
4" 
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بآ الاجتهاد فى اللغة كما سدوه فى 
الدين والشريعة ٠‏ وكتب يقول : 

« نحن بين اثنين ٠‏ إما أن نقدس 
ماقاله العرب وتقف عنده ولاتسمع 
لأنفسنا بوضع جديد » وحينئذ يجب 
أن تكون اللفة العربية لغة أثرية 
كاللاتينية » وإما أن تكون لغة حية , 
وحينئذ يجب أن تخضع إلى قوانين 
الحياة فتنمو وتتجدد وتساير حياة 
الناس لتلائم الزمن : وهذا الأخير هو 
الذى ينبغى أن يكون » . 

وقد اجتمعت لأحمد آمين خصال 
84 اشع ف انمي لع كما 
خَان: الحقيقة ٠»‏ .هن حجرية القفل : 
والبعد عن الدجماطيقية » والترحيب 
بالنقد ٠‏ والجلاء والوضوح ٠‏ والعناية 
بالكل دون الأجزاء » والبحث عن 
العلل : 


كان جر الفكر إلى أبعد حدود 
الحرية» لا يقول إلا ما يعتقد ٠‏ ولا 
يحفل إلا بالق وحده, لا يهمه 
مضنائعة 'ذوئأ السلطان . آى تملق 
الجماهير.ء أو مشايعة الاهواء 
السائدة ٠‏ وتبدو هذه الحرية فى الجهر 
باعتقاداته الدينية على الرغم من 
مصادمتها لمشاعر الجمهور, 
ومخالفتها للمأالوف من التقاليد الطويلة 
الأمد .. جاهر بالانتصانر لمذهب 
المعتزلة الذين اعتقد انهم أهل العقل 
في الاسلام , ونادى بالرجوع إليه , 
وتفسير الدين بالعقل2. همع أن 
المسلمين عارضوا ذلك المذهب منذ 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ وحكموا على 
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اصسحابه بالكفر » وحرقوا كتبهم . 
ومنعوا تدريس تعاليمهم فى مدأرسهم 
وجاهر برايه فى الشيعة ومعتقداتهم 
حتى كاد يصيبه من جراء ذلك محنة 
عظيمة حين كأن بيقداكف بعد أن أصدر 
٠‏ فجر الاسلام  »‏ ومع ذلك فقد حاول 
تتحد كلمة المسامين . وخصوصا أن 
موضوعات الخلاف بينهما أصبحت فى 
ذمة التاريخ البعيد ٠‏ كذلك فقد نادى 
بفتح باب الاجتهاد حتي لانظلل عبيد 
لابى حنيفة والشافعى ومالك وابن 
حنيل + وقد كانوا ملائمين لزماتهم » 
أما اليوم فقد تغيرت الاحوال واختلقت 
المشكلات والتحديات » وقد ثار علماء 
الدين على رأيه هذا ٠‏ كما ثار علماء 
اللغة على دعوته إلى تبسيطها 
والابلاحة بالكثير من قواعدها , ٠‏ حتى 
تكون لنا لغة شعبية » نتقيها من 
ه حراقيش » الكلمات ٠‏ على حد تعبير 
ابن خلدون ٠‏ ونلتزم فى اوابخن الكلماث 
الوقف من غير إعراب » وتكون هئ لغة 
التعليم ولغة المخاسطيات ولغة الكتابة 
للجمهور ٠‏ ولا تكون اللفة القصحى إلا 
لغة المثققين ثقافة عاثية ممن يريدون 
آن يطلهوا على الأدب القديم » . 

كذلك فقد أثثر ثائرة المناصرين 
للعروية حين كتب فى ٠‏ قجر الاسلام » 
يقول : 

« لسنا نعتقد تقديس العرب » ولا 
نعبآ بمثل هذا القول الدى يمجدهم 
ويصفهم بكل كمال ويتزههم عن كل 
نقص ٠‏ لآن هذا الخط من القول ليس 
نمط اليحث العلمى ٠‏ وإنما نعتقد أن 
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العرب شعب ككل الشعوب ٠‏ له ميزاته 
وفيه عيويه ٠‏ وهو خاضع لكل نقد علمى 
فى عقليته ونفسيته وآدابه وتاريخه ٠‏ 
ككل أمة أخرى .. » .. وقد رد عليه 
خصومه يعتبون عليه الكتابة عن العرب 
كباحث بعيد عنهم 2 ويذكرونه بآية 
( كنتم خير آمة لخرجت للناس ) التى 
تكفى للاعلان عن القيمة الآصلية 
للعنصر العربى بين الأمم ٠‏ ويقولون 
إن رائده فى هذا الحكم هو اين خلدون 
الذى لم يكن يرى للعرب فضيلة ولا 
فضلا . 
© الأديب 


كان همه من الكتابة أن يقرر 
ويقنع ٠‏ لا أن يؤثر ويمقع : ولمل 
خياله” وآن علمه كأن آكير من فنه » 
وآن حبه للحرية والصراحة كان يحيب 
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١‏ سجملازر أشريثت > <١‏ 
وا + نبي الوا 


كلها ٠‏ خاصة مقالاته التى جمعها فى 
كتاب من عشرة مجلدات ؛ هو ه فيض 
الخاطر »ع الذى يضم كافة آرائه 
السياسية والاجتماعية والأدبية 
واللغوية .. وقد جاء هذا الجلاء 
والوضوح من أمرين : الأول وضوح 
الرأى فى ذهنه , والثانى حخرصه 
المتعمد على تجنب التزويق فئ 
اللغة .. كان بوسعه أن يتقعر » وأن 
يسجع ٠‏ وأن يجرى على أساليب 
الجاحظ وغيره من المتقدمين . ولكنه 
آثر جلال المعتى على جمال اللفظ » 
ورتين الفكرة على جرس العبارة , 
ودرج على التعبير البسيط الذى 
يضرب فى المعنى إلى الصميم دون 
برقشة أو زركشة يي حتى يضرب للناس 
مثلا فى العناتة بالأفكار » والابتغال 
على الصنعة “التقليدية , الى قتلث 
الفكر والأدب العربيين . واثقلتهما 
بهذه الزينة اللفظية » وكان يوجه النقد 
والتهكم لمن التزموا النمط التقليدى 
فى تاليقهم أو تعبيرهم ٠‏ ويعد هذا 
فيهم من أسباب السطحية والفقر قى 
الحياة العقلية للعرب .. كتب فى وصقف 
أحدهم يقول : 

« أديب اللفظ ؛ فارغ الراس , قليل 
العلم ٠‏ قريب الغور . قد ستر كل هذا 
بزخرفة القول كما تستر الشوهاء عييها 
بالأصباغ ! » 


>" 
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© المؤرع. الإسلامئ 

على أنه ريما كان أخطر إنجازاته 
الفكرية على الإطلاق , وابقاها على 
الأيام , هى كتبه « فجر الاسلام ,» 
ود ضحى الاسلام و ظهر الاسلام » 
التى عرض فيها بالتطيل' للحياة 
العقلية للعرب والمسلمين تحليلا لم 
يتهيأ مثله لأحد من قبله » وقد وصف 
المستشرق البريطانى سير هاملتون 
جيب هذه الكتب فى « دائرة المعارف 
الاسلامية » بأنها « أول محاولة شاملة 
لأدخال منهج النقد فى التاريخ 
الاسلامى العربى الحديث » وستظل 
هذه الكتب الخالدة شاهدة على الجهد 
الذى لم يكل ٠‏ والعقل الذى لم يضل .. 
حاول فيها أن يلتمس الطل البعيدة 
التى غذت العقلية الإسلامية ونمتها 
إإطفلتها وشكلتها فى شتئى الصور 
على هر العصور .. وقد اقتضى هنه 
هذ! التحليل أن يرجع إلى العوامل 
الديّنية المستمطدة من الاسلام » وإلى 
العتاصش الدجيلة .على المسلمين من 
الحضارتين الفارسية والهندية ومن 
الفلسفة اليونانية ؛ وكيف تفاعلت هذه 
العوامل كلها فى بوتقة الحضارة 
الاسلامية وفعل أكثر من ذلك إذ نظر 
فى حرية شديدة ٠‏ وجرأة غير 
معهودة , وانتقل من التحليل إلى 
الافكار التركيبية التى انتهت إليها 
العقلية حتى تحققت فى الحياة, 
واستوت فى همظاهر السلوك » وبرزت 
فى الأقوال المسطرة, والكتب 
المدونة ؛ والعلوم المنتشرة . 
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وقد أرتفع فى هذه الكتب إلى 
النظرة الكلية الشاملة ء وبسط الحياة 
العقلية فى الاسلام بنظره الناقذ 
وأحال ما فيها من اصضطراب إلى 
وحدة ؛ فلم يعد القارئىء العربى يحس 
بإزاء تاريخه أنه فى متاهة لا يعرف 
كيف يدخل إليها ٠‏ وكيف السبيل إلى 
الخروج منها . 

فقد درج العرب على تأريخ 
حوادثهم فى حوليات : كما نرى فى 
الطبرىي وابن الآثير وغيرهما, 
فيذكرون الأحداث من شتى نواحيها » 
يختلط فيها التاريخ المحض السياسى 
بالأدب والعلم والدين ٠‏ ولم يعرف أحد 
من المتقدمين طريقة كتابته التاريخية 
الحديثة , اللهم إلا ابن خلدون الذى 
صور فى مقدمته كيف ينبغى أن يكتب 
التاريخ » حتى إذا شرع فى تدوين 
تاريخه سار على نهج القدماء : 

أما تاريخ الحضارة بمعنى الكلمة 
فلم يعرفوا عنه شتيئا!ة فإذ١‏ ازان باحث 
اليوم أن ينهض لتصويلا الكضارة 
الاسلامية فى مخَتلف عصورها , مع 
بيان العناصر المكونة لها , والظروف 
التى أدت إلى ظهورها » كالعوامل 
الجغرافية والسياسية والاجتماعية 
والأببية والاقتصادية ٠‏ فلن يجد شينًا 
من ذلك واضها فى الكتب القديمة . 

وقد كانت هذه هى المهمة التى 
آخذها لحمد آمين على عاتقه .. كتب 
فى مقدمة الجزء الأول من « ضحى 
الإسلام » يقول : 

« لعل أصعب ما يواجهه الباحث فى 
تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوئه 
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وارتقائه ٠‏ وتاريخ دينها وما دخله من 
آراء ومذاهب ء ذلك أن عدار البحث فى 
المسائل المادية وما يشبهها واضح 
محدود ٠‏ وما يطرأ عليها من تغير ظاهر 
جلى ‏ أما الفكرة فإنك إن حاولت أن 
تعرف كيف نبتت ٠‏ وكيف نمت ؛» وما 
العوامل فى إيجادها , وما العناصر 
التى غذتها ٠‏ وما الطوارىء التى طرات 
عليها فعدلتها أو صقلتها , أعياك ذلك » 
وبلغ منك فى استخراجه الجهد » . 

غير أن الرجل لم يبخل بجهده » 
ووقق بفضل ثقاقته العريضة ونظرته 
الثاقبة إلى أن يقدم - على حد تعبير 
طه حسين - « عرضا دقيقا صحيحا 


صادقا لتطور الحياة العقلية للمسلمين 


استطاع ذلك الشيخ القديم الذى لم 
يجديففسه فى الأزهر : ولا فى مدرسة 
القضناء [ ولا فى الأعمال المختلفة 
التى تقلب فيها , والذى كان شيخا 
ضنائعا وبين شيو ضائعين ٠‏ أن 
يفرض.س ,ثقسه ؛ على الحياة العلمية 
فرضا » وأن يطقر بإعجاب المواطنين 
والأجانب من العلماء » وأآن يصبح ثقة 
فى تاريخ الثقافة الاسلامية . لا 
بالقياس إلى تلاميذه وزملائه فى مصمر 
والعالم العربى , بل بالقياس إلى كل 
من يعنون بهذا النحو من أنحاء العلم 
فى أقطار الارض كلها . 

أما يعد ء فإن هذا قليل من كثير , 
وقطرة من بحر ء التزمت فيه بحدود 
النيذ الذى خصتعنته المبلة لهذا 
المقال » وحدود صبر قارىء هذا 


الزمان . 2 
”7 
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لالهو تانر عالت 


بقاى: د. حسينْ خورس (عمام) 
شكلت العروبة فى كتابات زكى ميارك المختلفة ظاهرة ميزته عن كثيو 
من معاصريه , لما اتصفت به هذه الكتابات من كثرة وائحاح واتساع 
مجال مابين مقالة سياسية أو اجتماعية أو أدبية نقدية أو دراسات 
اكشيمية . ولاشك أن موضوعا نه مثل هذا الشمول والتعمق . اذا تملك 
من عملحبه . فلابد ان يقال موصولا بتشاطيه الفكرى والعملى . وكذلك 
كان الاتجاه العروبى عند زكى مبارك نزعة سلوكية والتزاما ادبيا 


لكا 
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ثم جاءت رحلته الى العراق سنة 
فنتدبا للتدريس فى دآأر 
المعلمين العالية بيغداد كاستاذ زائر 
حاقزا جديدا له على التأكيد على 
ماكان قد نذر له نفسه وما كان يعتد به 
منذ عهد مبكر من حياته الادبية 
الحافلة » اضف الى هذا كله ضعف 
الصلات نسبيا بين البلاد العربية 
حينئذ ٠2‏ وكون زكى مبارك مصرى 
الجنسية ؛ مصر التى كانت قد انحازت 
من الدولة العثمانية منذ عهد مبكر 
لتتعم بدولة ذات سيادة وهياكل 
حكومية بانماط عصرية جديدة مما 
اكسبها خصوصية متميزة عن بقية 
البلاد العربية سواء آكانت مشرقية آم 
مغربية تضطرب اما فى جهيم السلطة 
العثمانية او فى قبضة الاستعمار 
الغربى . وهكذا كانت حماسة ركى 
مبارك للعروية المنقطعة النظير ليؤكد 
بها انتماء مصر الحَالِدَ للعروّيّة التراعا 
اخلاقيا او. نزوعا ادبيا هذا مع وجود 
مبعض المعارضين لاتجاهه هذا سواء 
من داخل مصر او خارجها ٠‏ اما عن 
سوء تقدير او عجز فى التفسير وأما 
لهدم استعداد فطرى او ثقافى . لكن 
صوت زكى مبارك كان اعلى . فقد ظل 
مَُمْتشنقا حسنامه اليتا و الستوات طويلة 
من غير ان يفتر له اوار او يعتريه كلل ؛ 
حتى ان ما كتبه فى هذا الخصوص لو 
جمغت تنصوصه2 لشكلت مجلدا 
ضخما يفيد الدارسين باعتباره احدى 
متتبع لهذا العصر من حياة امتنا . 
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إن الود للعروه 7 


يقول زكى مبارك فى اعتداد واضح 
لا يخلو من زهو وخيلاء وكأنه المنافح 
الوحيد عن بيضة العروبة : 

وانت مع ذلك تعرف أنى وقفت 
لاعداء العرويبة والاسلام بالمرصاد 
فمزقت اوهام الخوارج على العروبة 
والاسلام شر عمزق ٠2‏ ودحرت عن 
سولت لهم انفسهم ان يتطاولوا على 
ماضى الامة العربية ٠‏ وكنت دليلك الى 
التعرف الى مآثر الهرب فى المشرقين 
والمغربين . 

اها اللغة العريية فقد كانت 
معبودته , يل هى قدس اقداسه وحبه 
الذى لا يساويه حب اخر ٠‏ وكان يفاخر 
بهذا الحب متباهيا كأنما اللغة العربية 
لغته.ونحده ؛ وكأنه ابتها البار الوحيد » 
وكان من احل هذا الحب يقاوم بل 
يحاوب كل من يحاول أن ينال منها او 
يتغرض لها بالتتكر او الذم او الاتهام 7 


وهكذ! نراة يرب على من يرميها بالعجز 
عن وصف المخترعات الحديثة 


ومسايرة العصر بان العيب فيهم لانهم 
كسالى وهم العاجزون . (الذين لم 
يخلقوا من الالفاظ والتعابير ما خلق 
البدوى الضال فى الصحراء) وتدذلك 
فهو يعتب على اساتذة الطب العربى 
لتأخرهم فى ذقل علوم الطب الى 
العربية يقول : (لغة العرب لغة أآباثتا 
وأجدادنا فليعرف من لم يكن يعرف ان 
ان نستمع لائ اعتراض يعد ان ركزنا 
الراية فوق ناصية الخلود) . يريد ان 

اذا 
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اسك 
م تشليك رقم سارة 


«سمصريين أقصع اى من اقصح 
العوب.. 

وفى رده على من يدعو الى الكتابة 
بالحروف اللاتينية أو اصطناع المعامية 
أى من كان يدعى ان اللفة العربية 
غريبة ليست لغة المصريين يقول زكى 
مبارك : (فاللفة العربية فى مصر 
ارسخ من اللغة الفرنسية فى فرنسا 
ومن اللغة الانجليزية فى انكلترا ومن 
الالمانية فى المانيا لان تلك اللغات 
بصورتها الراهنة لم تعش فى بلادها 
رمع المدة التى عاشتها اللغة العربية 
فى بلادنا » والفوق بيننا وبينهم انهم 
سمكموا من الدسائس وابتلينا نحن بها . 
وهكذا حمل زكى ميارك على اتَخاذ 
اللفات الاجنبية لعاتِ تبويس فى 
المعاهد والكثيات لانه اعتراف خط 
مان لفتنا فقيرة واننا فقراء وقد حاربيت 
هذه التزعة فى مسر وانا احاربها فى 
العراق . 

© لابديل للعربية 

وكان زكى مبارك داثم التحذير من 
اهداف المستشرقين ومن يدور فى 
فلكهم فى زعمهم بان مصير اللغة 
العربية هو مصير اللاتينية حين تفرعت 
الاخيرة الى جملة من اللهجات المحلية 
أصبحت من بعد لفات قومية وكذلك 
اللغة العربية تمثل لهجاتها المختلفة 
١‏ 
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اليوم الفروع الاخرى لها. وقد 
اأستمرت هذه الفكرة لسوء الحظ 
بصورة او باخرى الى عهد قريب حين 
زعم باحث متأخر ان اللغة العربية لفة 
مقدسة كالسريانية لغة حسلاة وتعاويذ 
وتلاوة . وذلك بقصد انحسارها الى 
ميدان الملقوس الدينية . وقد يكون 
زكى ميارك من اواثل من نبهوا الى هذا 
الخطر المحدق بنا والذى يمزق وحدتنا 
باعتبار ان اللغة العربية هى الام 
الرعوم التى نرضع من ثدميها مواريثنا 
وتراثاتنا وكل ها يؤلف اشتات هذه 
الامة على وحهدة المصير ولذلك كانت 
وحدة اللغة هى نفس وحدة الامة عاجلا 
او اجلا وحدة الامة العربية يالقوة او 
بالقعل فمادامت لنا لفة واحدةظ 
فالا فى الوحدة بلق لا يحول . من 
اجل هذا راينا زكى مبازك يمتدح 
الحاكم يامر_الله لانه رحد اللغة فى 
مصر وهى,حقيقة _تاريخية لا يعرفها 
كشير “من العؤلقين (فهو الذى وحد 
آالامة المهرية حين اصدر قرارا بقتل 
كل هن يتكلم باللغة العامية) . وزكى 
مبارك يمتدح طه حسين لانه لم يكن 
يسعح بالتحرش باقلغة العربية او 
العدوان عليها وكذلك يشيد بمحفوظ 
الشاعر حاقظ ابراهيم من الادب 
العربى القديم الذى جمله اية فى 
اللباقة والظرف وحلاوة الحديث كما 
ينوه بسخرية حافظ ايضا من الادباء 
الذين اتهموا اللغة العربية بالعجز 
والتخلف وذلك فى قصسيدته 
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رجعت لنفسى فاتهمت حصلتى 
وناديت قومى فاحتسيت حياتى 


وفيها يقول : 
نرى لرجال الغرب عزا ومنعة 
وكم عز اقواع بعر لغات 
فتوا اهلهم بالمعجرّات تفننا 
فياليتكم تاتون بالكلمات 
ايطريكم من جانب الغرب ناعب 
ينادى يوفلدى فى ربيع حياتى 


© مصر حصين العربية 


وعن فضل مصر فى حملية اللفة 
العربية والدفاع عمن بيضة العروية 
يقول زكى ميارك : ولحكمة ارادها الله 
بالعرب والمسلمين أن مصير هى البلد 
الوحيد (الذى اتقرضت لغلته القديعة 
لتحل مطها اللغة العربية . وهذا حظ 
لم تظفر به امة عربية أخشرى) . فقد 
لت فى تلك البلانا لذلك العتهد الفاكا 
اخرى . وكلتت تتاب كيش للمااراما 
اشارة الى انتعاش اللغة العربية ٠‏ فهو 
يسعد ايما سعادة حين يسمع اطفال 
الاكراد قى شمال العراق يؤدون لملمه 
نشيدا باللغة العربية لانهم سيكونون 
باذن الله من سواعد العروية بعد 
حين . لان العروية فكرة لا جنس ‏ 

وكلن زكى ميارك يرى أن عصر هى 
اعتزازه بهذه العروية لايساويه اعتزاز 
فقد كانت العروية هاجسة المتصل وهو 
يرجم سيادة مضر فى الشرق وتقدمها 
لقوتين احداهما الاسلام والاخرى 
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اللقة العربية الى درجة كان العرب فى 
مهد الحرب ومهد التبى العربى الامين 
ييحثون بابنائهم الى مصر لتعلم اللغة 
العرببة . يقول : (ومن مفاخر مصر ان 
العريية هى لغتها القومية الوحيدة , 
والاسلام عين الاغلبية السلحقة) . 

وهكذا لت راية الشعر (يحملها 
المصريون ولن تنتزع هذه الراية من 
أيدينا ولو سهر اثليل الاخوان الاعزاء 
فى سامّر الاقطار العريية) . وواضح 
انها دعوة الى المنافسة الشريفة بين 
الاشقاء كما يدل عليها تفظه التبيل : 
“الاخولن الاعزاء” وفى سبيل هذه 
المنافسة كلن زكى مبارك يقول انتى كو 
بقيت فى العرلق عدة ولفية لخلقت 
للقاعرة منافسا خطيرا هو يقدلد وعا 
خنتٍ بلدى بذالك لان وبلنى لا يسره ان 
تشّمد جِذوة الحماسة العربية . 

وهكذا برىء زكى مبارك من داء 
الوطنية. الضيقة او الاقليمية او 
العنصرية اي الطائفية . وكان كثير 
الدعوة لتوثيق عرى المودة والمحبة 
بين البلاد العربية حتى رآيناه يعترف 
يانه ابن يغداد قيل أن يكون اين 
القاهرة او باريس من ناحية الثقافة 
وكان لا يذكر العرب الا قال اسلافتا أو 
اجدادنا مقاخرا (بانه اعد تفسه حتى 
يكون خادما من خدام العروية وحارسا 
من حراس لغة القرآن وهو صوت مصر 
فى العراق) . 


ويحس القارىء لاثاره أن غيرقه 
على اليلاد العربية ومصالمها لا تقل 
عن غيرته على مصر ومحسالحها . وكلن 


في 
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هه أربي 
و نفيك زقي بمارة 


يدرك ان الادب العربى والثقافة 
العربية من خلال اللقة هما الموثق 
لاواصر المودة مابين البلاد العريية 
ولذلك كان يهاجم كل من يتعرض للادب 
العربى بالقصور او التخلف فهو يهاجم 
سلاهعه موسى لانه يتهم طه حسين 
والزيات والعقاد وزكى مبارك لاهتعامهم 
بالاثار العربية التى يصفها بالعاديات . 
وكذلك يسخر من الشاعر ابراهيم ناجى 
الذى اخذ على زكى مبارك بعد عودته 
من باريس الكتاية عن اعلام الادب 
العربى ولم يكتب عن اعلام الادب 
الفرنسى . يقول زكى مبارك ات لم 
اتعلم فى فرنستا لا تفرنسن" واتمالإكان 
المهم هو ان .أحذ) الماني هل لريوا 


البحث والتاليف) . 


من اجل هذا كانت جل عتليان زعى بعد الاسلام ٠‏ 

مبارك موجهة الى خدمة اللغة العربية 

والثقافة العربية ولذلك ناضل احمد وفى الجملة كان زكى همبارك شديد 

امين نضالا مريرا فى: كتابه الموسوم الاعتزاز بالزذاتية العربية اعتزازا لا 

ب "جناية احمد اهين على الادب يعرف فيه المهادنة او المسالمة فقد 

العربى" وبسبب هذه الغيرة ناله من نذر نفسه لهذه الغاية الشريفة كما 

اساتذته فى جامعة السوريون ما ناله تبينا فى هذه العجالة عن نضاله فى 

وحين نسب طه حسين الزخرفة فى سبيل امته العربية ولغته العربية . 

ينملا 00 

أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الاتب العربى الى اليوتانت ونسبه 
المستشرقون الى القرس هب زكى 
مبارك يدفم هذه التهمة هن الادب 
العربى مستشهد! بالقرآن الكريم 
ويقول ان القرآن دل على حقائق ادبية 
واجتماعية كان يعرقها العرب عن 
اسلافهم ٠‏ لان القرآن “نثر وانه دليل 
على ان العرب كان عندهم نثر فنى قبل 
الاسلام فكان لهم بذلك وجود أديى 
متين قبل أن يتصلوا بالقرس 
واليوتان) . ولا يعقل أن يظهر كتاب 
كالقرآن فى اهميته وبلاغته بين قوم لم 
يقكروا فى القصاحة وفى العروض 
والتقد .. وطارائف: التعبين.. وظهور كتابٍ 
كالقرآن فى اى لغة بدل على انها تعدت 
طور الطفولة منذ ازمان) . ويستبعد 
كى مبارك ان يظل العرب خاليّ الذهن 
من العلوم الادبية الى ان اتصلوا 
بالغرس والروم كما يستبعد (أن يكون 
ابو الاسيود الدذؤلى اول من فكر فى 
النخو؛ ومن المضسحك أن العرب لم 
يتتنهوا :الى ؤقؤزغ اللحن فى لغتهم الا 


ب وه © "الشض هو القاضشي ؛ وصتتدية الانتخابات 
أشو الي ان وصتدوق بات هو 
الأمير سيهانوك 

© "مجانية التعليم اكذوية كبرى" 
الدكتور ستعد الدين ابراهيم 


© “”الشعر قن صعب يخون الكسالى”" 
الشاغر محمد حسدن آل ناسين 
© “لم يعد الناس يهتمون بالأدب والفن ٠‏ وانما 
د . عبد القادر القط بالفضائم ” 
الناقد والناشر الألمانى أوفى قيشتوك 
© "مرجم قوة الحياة الفكرية الى عدم وجود رقاية 


لدنفنةه 


الدكتور محمد زغلول سلام 
عميد آداب بنها الأسيق 
8 "”“خبال اليشىيء أجدى هن الشىء" 

الناقن السوري خليم اليازجى 
© ”تصنوغ حياتنا"وفق ما نغرفه من الحكايات” 
دافيد معلوف 
الآديب الاسترالى المنحدر من أضصل عربى 

© "فلنتحد بسرعة ٠‏ والا فقدنا كل شىء" 


ادوارد شيفرتادزه 
© "الب ليله افزل نوانخزة جه" 


مخرج الفيلم التونسى طوق الحمامة المفقود 
© ”العدو هو عدم الاستقرار" 

الرئيس الأمريكى جورج بوش 

© "الاقتصاد الفقير . يزداد كل شهر فقرا" 

اندرز آسلوند 

مدير معهد استكهولم لشئون 

اقتصاديات اوربا الشرقية 
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وهسع ب ةق 


0 كنت ومازلت , مقتنعا بان عن اهم واجبات الكتاب والقلامين على امر 
النقافة جميعا تذكرة المواطنين مسير قادة الفكر والعلم والادب والفن من ابتاء 
هذه الامة ممن ملأوا قاربخها القريب يوجه خاص . وتاريخها خلال الماثة عام 
الاخيرة بوجه اخص ., بعلمهم وباشراقاتهم الادبية والقنية . وبجهودهم لنشر 
هذا العلم وهذه الاشراقات والدفاع عنها , فليس لدعى الى استنهاض همة 
الانسان الفرد من لن يدرك نفسه على انه عضو فى فريق قطع شوطا فى طريق 
معينه . ولنه هو ومن حوله يبذلون الجهد فى السبيل الى مزيد من التقدم على 
الطريق نفسسه . ولنه سوف ياتى من بعدهم الخرون يواصطون السير فى الاتجاء 
ذفته , وبذلك دتكشف المتظاور عن لننا بصدد حهود متكامئة ددن اجيال متلاحقة , 
وتكتسب حركة عل جيل وكل عضو فى هذا الجيل قيمتها ومعنلها فى مناء يرتفع 
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وعتكامل نوها . 
© ثروتنا من العقول البناءه فى الحاخسر والتخطيط 


وجدير بالذكز أن لتبينا إثروة قومية 
كبيرة من الامساء والاغيال تملا هَدَآ 
المنظور يدرجة من الثراء تقوق كثيرا 
مناظير مماثلة فى عدد من المجتمعات 
لحقيقية لهذه الثروة الا اذا قدمت لنا 
بالصورة الواجبة بحيث تتيح لنا 
الاقتراب منها لنرى الوجوه عن كثب » 
ولنقوّم الاعمال فى أناة وروية ٠‏ ولنقدر 
تقديرا تقريبيا حجم هذه الثروة ؛ وها 
تتطوى عليه من تفانٌس . سوف نفطن 
واتها لذلك كفيلة . اذا أحستا 
توظيقها ٠‏ بان تمدنا بمعين شديد 


4 


أرشيف الشارخ 


للتستقيل + وما احوجنا الى مايشد 
ازرنا ويرقع من روحنا المعنوية فى 
هده الآيام العجاف . وما احوجنا الى 
زيادة الجرعة ‏ المشاعر القومية فى 
هذا الزمان الذى تنهال فيه الضضمربات 
المدمرة على تلك المشاعر حتى لقد 
بات خطر التهديد بإبادتها أمرا معكنا » 
واكاد أقول محتملا . 
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الحدثين الخطيرين فى وجِدان الامة 
بدات تتخلق وتتشكقل روح الثقافة 
المصرية المديتة : متجسدة فى رجال 
دخلوا العشرين فى مطلع شبابهم أو 
فى يواكير طفولتهم 2 وتقدمت يهم 
أعمارهم وقد وطتوا النفس على اداء 
مهمة محددة , هى : انارة المشاعل 
على الطريق فى شتى نواحى الفكر . 
وبكق الوسائل التى يمكن ان يرقى 
اليها خيال مبدع . كانت السمة 
الرئيسية فيهم جميها هى علو الهمة ٠‏ 
والتفاني فى خدمة القضية . كل من 
منظوره ٠‏ 

جاء احمد لطفى السيد يجتار عقبة 
القرن العشرين ٠‏ وكان اذ ذاك قى 
مطلع شبايه . وكذلك أحمد شوقى » 
وحافظ ابراهيم ٠‏ واحمد فتحى زغلول 
وجاء من بعدهم من اجتازوا العتبة وهم 
بعد اطقال سغفار . على عبد الرازق » 
واحمد امين ٠‏ وطه إإعسليت, ا[ والحقد 
ناجى » ومحمود. مختار ‏ وسحمود 
وتعاصرت كهولة هؤلاءه مع شياب 
لغزين وادوا عن رحليهم:- يتسّموا 
نسمات الحياة الاولى على مشهد 
منهم ٠‏ تذكر قى هذا الصدد 
عبد الرحمن الشرقاوى 2 وتعمان 
عاشور . وبوسف أدرس + وصلاح 
ندا . وعيدالهادى الجزار . ولايزال 
الموكب يتقدم وتتعاظم طاقاته . 


أرشيف الشارخ 


© التتريخ الطبيعى ثلوجدان 

المصرى الحديث 

وددت لو اننى استطعت كتلية 
التاريخ الطبيعى للوجدان المصرى 
الحديث . اذن لعكفت على النظر قى 
امر ثروتنا القومية هذه ٠‏ المتمثلة فى 
جهود رجال الفكر والادب والفن 
جميعا ٠‏ كيف شقوا الطرق فى السبيل 
الى بلوغ اهداقهم . وكيف اتصلت 
بعض اتجازاتهم ٠‏ وكيف تعطل بعضها 


فرشت بها الأرضى امامهم , وكيف 
تشابكت جهودهم سواء عن قصد او 
عن غير قصد مع ظظلروف الحياة 
السياسية فى مصسر ٠‏ وكيف تعاملت أو 
تعاركت مع ماهو متاح او مقووض من 
عناصر الحرية من ناحية والاستبداد 
من تاحبة اخرى . بمعتاهما الاجتماعى 
العريضش لا األسباسنى الضيق فحسب » 
وكيف يمكن الوصول يهذا التحليل الى 
وضع تقدير اجمالى (تقريبى بطبيعة 
الحال) لحساب المكسب والخسارة . 

أن الاوان 2 وتحن مقيلون على 
المائة عام التاثية » أن يقوم بهذه 
الدراسة من هم مؤّهلون لها ممن 
يمعلكون ادوات البحث التاريخى 
الشاملة » ويحملون تصببيهم من 
الاتنشغال بالهم العام فى الحاضبر 


سهدي ا 
د. فيسورفضى 


- 


و 
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بعد أن نشر قى الهلال العدى السابع عشير حديث عن الثورة 
العرابية وعن زعيمها احمد عرابى وما فتلنه من اسباب ذلك الثورة .. 
فئما اطئع على المققة ٠‏ بعث الينا برسالة يدافع بها عن نفسه وفيها 
ترجمة حالة واسباب الثورة ونتائجها على ما اشرنا اليه . 

وهذا نص الرسالة التى بعث يها الزعيم احمد عرابى بنصها 


فقد وصلتى الآن العدد ١1‏ من هلالكم 
الاغر ٠‏ وبمراجعة» وجدت» مصدرا يرسمس 


أرشيف الشارخ 


الانقلاب المظيم فى مجارى الأحوال 
المصبرية فصار حقا ولجبا عانّ كشف 
حانيفة'انشاتى تلبية لرخبتهم .. 
فاقول : 

نشاتى الاولى 


ولدت فى ل سيفر /1 ١1‏ ه من ابوين 
شريقين 'من فزبة العارف مله السيد 
صسائح البلاسى البطاتحى بالعراق ٠‏ وهو 
اول من قدم الى بلاد مصر من يلاد 
البطائح بالعراق فى أواسط القرن السابع 
للهجرة وهو من سلائة الحسين بن على بن 
أبى طالب .- 

واسم والدى محمد عرابى بن السيد 
محمد وأقى .. الى أن ينتهى نسيه الى 
الامام الحسين بن على .. 

ومولدى كثن بقرءة هرية رزنه يمديرية 

وعشيوتى فيها نحو ريع تمدادها . 
وكان والدى شيخا عليها الى أن توقي فى 
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شهر شعبان سنة 17134 ه . عن ثلاث 
نسوة واربعة اولاد وست بنات .. وكنت 
ثانى اولاده الذكور وسثى / سنوات وترك 
لنا 6 فدانا من الاطيان الزراعية . 
فلما بلغت سنى © سنوات ارسلنى 
والدى الى المكتب ٠‏ فاقمت فيه ثلاثة 
اعوام ختمت فيها القرآن الشريف وعمرى 
ثشمانى سنوات وبضعة اشهر ؛ فلما توفى 
والدى كفلنى اخى الاكبر الذى توفى فى 
١+‏ شعيان سنة ١798‏ ه . ثم بدا لى 
المجاورة فى الأزهر حين بلغت اثنى عشر 
عاما .. ويعد سئتين رجعت الى بلدى .. 


© عهد سعيد باشا 


وكلن سمعيد باشا قد تولئ. الحكومة 
الخديوية فى ٠١6‏ شوال سنة ١1١٠‏ هب 
وامر بدخول اولاد مشايخ اليلاد واقاربهم 
فى العسكرية ١٠.‏ فَدخلتٍ مِنَ شمئهم 
وانتظمت فى سِلَكَ الاورظة السعدية 
المصرية فى شهر ربيع الأول سنة ١79/١‏ 
ه ‏ وجعلت فيها وكيل بلوك أمين من اول 
يوم سار انتظامى فى سلك العسكرية بعد 
امتحانى بحضور ايراهيم بك امير الالاى 
وحسن اقندى الالفى حكيم الالاى ؛ ثم 
ترقيت ألى بلوك امين فى نفس السبنة بعد 
ان اعاد الامتحان . 

وفى اوائل سنة ١117/4‏ ه أآمر سعادة 
راتب باشا بجمع الصف ضباط فاجتمعنا 
حوله فى فسحة قصر النيل ويلغنا ارادة 
المرحوم سعيد باشا وقال : ان افندينا 
بلغه أنكم تقولون كيف يصير ترقى الصف 
ضباط الجدد وتأخير من هو اقدم منهم فى 


4 


أرشيف الشارخ 


الرتب ٠‏ وانه أمر الا يترقى احد بعد الآن 
إلا بعد الامتحان فمن فاق اقرائه فى 
الامتحان ترقى الى الرتبة التى يستحقها . 
فمن اراد منكم الامتحان فليتقدم الى 
الامام .. فعند ذلك تقدمت واحجم الآخرون 
خوفا ظنا منهم انه يريد معاقبة من يتظاهر 
بذلك .. ولما كرر عليهم الطلب خرج آخر 
ولخر حتى بلغ نحى 7١‏ شخصا ء فصار 
امتحانهم بحضوره فكنت اول فائز فى 
الامتحان . 
ثم صار جمع الضباط والصيف ضباط 
بمعرفة راتب ياشا .. ووضع فى صدرى 
نيشان الباشجاويش واعلن ترقيتى الى 
هذه الرتبة : وبعد سنة اى فى اول سنة 
ه صار امتحان الباشجاويشية .. 
فكنت الفائز الاول وترقيت الى رتبة الملازم 
ثانى ؛ ثم بعد سبعة اشهر حار امتحان 
الضباط فى القصر العالى فكنت اول 
عرض الجدول على سعيد ياشا امر 
باعادة امتحانى وانتدب لذلك سليمان باشا 
القرتساوق !!.. وإبعد الامتحان التمس 
سليمان باشا الخروج الى عيدان الأمام 
الشاقعى وهناك يصير. الامتحان فى 
الفيدان فسائلة الخديو عن مقصده فقال 
انه يستحق لرتبة الاميرالاى .. ويعد ذلك 
احسن الى برتبة الملازم اول 2 ويعد 
شهرين احسن علىّ برتبة يوؤباشي . 
وفى اول سنة 1١1487‏ ه ترفيت الى 
رتبة مصاغقول اغاسىي» فى بنى سويف , 
ثم أواخر سنة 1177 ه ترقيت رقبة 
بكباشى .. وقى الواشر سنة /ال1١‏ اهف 
احسن الي برتبة القائم مقام . 
وحاصل الامر اننى دخلت العسكرية 
نفرا بسيطا فى اوائل سنة الالالا ها 
ويبلغت رتبة القائم مقام فى اواخر سنة 
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2377 ه بجدى واجتهادرى ‏ 

وقال لى مرة سعيد باشا وأنا برتبة 
قائم مقام .. ان جميع الناس عادوني حتى 
اهلى بسبب مساواتكم يغيركم فحققوا امل 
فيكم . فاجبته : مولكن الله سبحائه وتعالى 
يرضمى هلله .والامة المصرية توضدئ عنك 
بمراعاتك للحق والاتنصاف» . 


ات 50005 1١‏ ابية 


ولما تولى الخديى اسماعيل وامر بانشاء 
١‏ آليات بيادة كنت قاثمقام في الالاى 
السادس ؛ وكان خسرى باشا اميرالاى 
على الالاى الثانى ثم ترقى الى رقية لواء 
باشا .. وكان متعصما لابناء جنسه تعصمبا 
أعمى . 

وترتب قومندانا على الالاى 5 و5 ولما 
وجدنى وطنيا ٠‏ عظم عليه وجودى فى 
الالاى وسعى فى رقتى من الالاى لاجل 
الخلاء محلى لترقية احد ابناء المماليك 
وصار يترقب الفرص للايقاع بى الى ان 
صون امر الجهادية بامتحان الضباط وكنت 
من ضمن اعضباء يجلين الامتحان ٠‏ 
وارسل لى عريضةاحد الملازمين وطلب 
اخذ ختمى من عريضته والختم. على 
عريضة ضابط آخر. فشق. على هذا 
الأمر ء وقلت ان هذا ظلم لا افعله » فحنق 
لذلك حنقا شديد!ا وذهب الى ناظر 
الجهادية اسماعيل باشا سليم واخبره 
أننى لا اطيع له امرا ولا اعبأ باوامر ديوان 
الجهادية . وناظر الجهادية عرض للخديو 
الاسبق بذلك . ثم صدر الأمر يرفتى من 
الجهادية :: وهرماتئ من المائتئ ‏ قدان 


زمن فيضان النيل .. وبعد انقضاء زمن 
النيل من غير أن يحدث ادتى ضرر قى 
مديرية الشرقية » تم ترتبت مأمورا لتشهيل 
بناء قناطر فم الاسماعيلية وقطع الاحجار 
فى معامل طره . والجبل الاحمر وشحنها 
بالمراكب الى هذه الجهات حتى ١1١85‏ هف 
فانتديت لتشهيل بناء كويرى ببتى سويف 
وكوبرى بمديرية الجيزة ٠‏ 

ثم احيل على عهدتى تمديد السكة 
الْحَدِيدمِنَ مشلة اقمتيا الى عصلة ملو 
وبعد نهوها تصادف جعل المرحوم قاسم 
باشا فتحى ناظر الجهادية وكان يعرف قدر 
اعمالى فطلبنى وكلقنى الانتظام فى سلك 
العسكرية ثانية » قاجبته وكان ذلك في 
اوائل سنة ١1417‏ ه وفى سنة 1178/4 ه 
انتقلت الى رئاسة ‏ جى الاى بادة بوتبة 
القائمقام . 

وقن سنة ١157‏ ه انتدبت الى ترتيب 
عتماكر متحافظين للقلاع الحجازية . 

ولما عرضت انتهاء مهمتى على ناظر 
الجهادية .حسبين ياشا كلمل قال لى اتى 
لاعتمادى ,عليك إووثوقى بك قد عينتك 
اموز للحملة “الحبشية فاستعد لذلك . 
فانتخيت من اعتمد عليهم من الضباط 
والكتبة وسافرنا جميعا . ويعد انتهاء تلك 
الحرب عدت الى مصر . 

©ه خاتمة أمرى 

ولما تولى المرحوم توفيق ياشا مسند 
الخديوية وحضر الى الاسكتندرية آأحسن 
علىٌ برتبة الأميرالاى على الالاى الرايع 


التى صدر امر الخديى بالاحسان بها على فتوجهت الى راس التين وقدمت تشكراتى 
كل من القائمقامات الجهادية عقيب متاورة وامتنانى الى حضرقه . 
عسكرية حضرها الخديو وكتت من ضمن ولما صار المرحوم عثمان رفقى باشا 
من : الشركسى ناظر الجهادية فى وزارة 
وقى سنة ١747‏ ه صلر تعيبنى عحصطفى رياض ماشا واستبدوا بالادارة . 
15 
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واستخفوا بأمر الخديو وخصوصا عثمان 
رفقى لجهله » خيلت له نفسه أن يمقع 
ترقية المسريين هن العسكر ٠‏ والاكتفاء 
بها يتخرح فى المدارس الحربية وصدرت 
اوامره بذلك . 

وكنت لا اعلم بشىء من ذلك ٠‏ وانما 
دعيت ألى وليمة وسماع القرآن يمنزل نجم 
الدين باشا , فجلست بجولر المرحوم 
نجيب يك وهو رجل كردى الاصل فلخبرنى 


لهم هقد سمعت عن غيركم فماذ! تريدون .. 
فقالوا كلهم قد فوضنا اليك هذا الآمر 
وليس فينا من هى احق به واالدر عليه منك 
.. فلت لهم لافقالا لا نبغى غيرك ولاتثق 
الا يك .. 

وقى الحال كتبت عريقنة الى دولة 
رئيس النظلر ريخ باشا مقتضاها 
الشكوى من تعصب عثمان رفقى لجنسه 
والاحجاف بحقوق الوطنيين . والتمست 
فيها : 

- تشكيل مجلس نولب من تبهاء 
الآمة العصرية تتفيذا للاسر الغخديو 

- لبلاغ الجيش الى ثملنية عشر الفا 
تطبيقا لمتطوق القرمان السلطاتي .. 

٠‏ تعديل القوانين العسكرية بمحيث 


| 


أرشيف الشارخ 


ولم اذكر قط رفت شيخ الاسلام كما 
ذكرتم بهلالكم الاغر لانه لا دخل له فى أمر 
العسكرية 


ثم تلوت بعد ذلك العريضة هذه على 


وما بكأن يدم غرة رديح الاول سنة 
١14‏ هل اند“ مجلس تحت رياسة 


المتقدمة ثم اجراء محاكمتهم : فقال 
رياض باشا انى أرى أنه اذا سار توقيف 
الآميرالات المذكورين يلزم ايضا توقيف 
نلظر الجهادية ٠‏ لأنه قى عدم توقيفه خطر 
عظيم , فلم يوافق الخديو على ذلك . 
لاخذنا بسهولة . 

وقى المساء أرسل لتا نلظر الجهادية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لكل منا تذكرة يدعونا فيها للحضور الى 
ديوان الجهادية فى سنة ١75‏ ه لتشهد 
الاحتقال بزفاف شقيقة الحضرة الخديوية 
. وكان وقت زفافها لم يحن بعد فتيقنا انه 
يريد خداعنا والبطش بنا قاخذنا حنرنا .. 

وحين حلول الوقت المعين ذهبنا الى 
ديوان الجهادية فوجدناه غاصا بجميم 
الشراكسة ٠‏ ويأيديهم الطبنجات .. قلما 
حضرنا دعينا للحضور الى مجلس الهلاك 
فاجبنا طائعين . وتلى الأمر الخديو ثم 
امرنا بتسليم سيوقتا قاطعتاة .. وساقونا 

ويعد أققال السجن جاء خسرو باشا 
وكان رجلا صلقا جاهلا قوقف خارج 
السجن وقال (اية زنبيل لى هرقلر) يعنى 
السجن جاعت اورتطان من الاى الحرس 
الخديوى بقيادة الشهم الهمام محمد 
أفندى عبيد البكباشى واحدقوا بديوان 
الجهادية .. وفتحوا الابواب واخرجونا من 
السجن .. وقد فر ناظر الجهادية الغشوم 
هاربا وكذا رجال المجلس وغيرهم . 
وكانت الاورطة الأواي) مكنا الللريل 
الخديوى واقفة امام سرآى الخديوية .. 
وعزفت الموسيقى بالسلام الخديوى 
ونادوا جميعا ميعيش الخديو» وذلك كان 
اشارة واعلاتا للقوم باننا على اخلاصنا 
للحضرة الخديوية وكان جميع الذوات 
الذين كانوا بديوان الجهادية مجتمعين 
يتشاورون فيما بينهم .. واثناء اجتماعهم 
حضر الالاى السودان من طره واثضم الى 
الاى الحرس .. 

ثم بتنا على ذال وفى الضباح حشمرانا 
المرحوم احمد خيرى باشا مهردار الخديو 
ومعه محمود سامى باشا ناظر الاوقاف من 


أرشيف الشارخ 


طرف الخديق .. 

وقالوا لنا : ماذا تريدون . 

فقلنا: «العدل والمساواة, . 

قالا : ثم ماذا . 

قلنا : استبدال ناظر الجهادية برجل 
وطنى .. وتشكيل مجلس نواب للامة ينظر 
فى مصصالحها .. وتعديل قوانين 
العسكرية , وابلاغ الجيش الى ثمانية 
عشر الفا .. ونحن طاعتنا للحضرة 
الخديوية . 

فذهبا ألى الخديو ثم رجعا وقال : «قد 
عزل عثمان رفقى قمن الذى تريدونه ناظرا 
للجهادية» . 

قلذا : الذى يختاره الخديو من الوطنيين 
.. فذهبا وعاد! ثانية قالا : 

- ان الخديو يقول اختاروا انتم من 
ترضونه حتى لا يحصل منه مثل ما حصل 
من عثمان رفقى . 

فقلنا قد اخترنا هذا محمود سامى باشا 
هونن اؤلاد المماليك الأول ولكنه صدق 
معنا ولم يقصد الغدر بنا .. وهى براء مما 
صب لَه بمجلتكم من نقل اخبار المجلس 
الينا .ثم صرت الآوامر الخديوية باعادة 
كل مهنا الق آالاية وعزل عثمان رفقى . 
وصاب., تولية, محموب سامى على نظارة 
الجهادية مع نظارة الاوقاف . 

واخذ فى سن القواتين العادلة . 
وتعديل القوانين الاصلية وتنقيحها . 

وبعد ذلك اجتهدت الحكومة فى غدرنا 
.. واخذنا على غرة لو بحيلة .. 

ولما لم يوافقها ناظر الجهادية مصود 
سامى باشا على نواياها .. صار عزله 
وتعين بدله داود باشا يكن وهى عديل 
الخديو وأكته. وجل :جامل احمق فاسرع 
باصدار اوامر لا يستطاع قبولها فنفرت 
القلرب منه . 


١ 
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عراسي والغلال 


فكتبت له فى ١‏ سبتمبر 144١‏ م بانتا و ّ 
سنحضر يجميع العساكر الى ساحة فقبلتها من اج 
عابدين لعرض طلياتتا ٠‏ وكلفنه عرض ذلك وللضرورة .. وقد انتظمت الأمور وهدات 
على الحضيرة الخديوية . الأحوال . 

وفى الوقت المعين اجتمعت الالايات ١‏ ولكن اوريا لا يروق فى تظرها انتظام 
البيادة والسوارى والطويجية فى ساحة حكومات الشرق . قبدات تعد المكلئد 
بإجلية تلك المطائلب العايلة . وفى شهر مابى سنة ١417‏ م . حجاث 

ثم صار استدعاء المرحوم شريف باشا الاساطيل الحريية الاتجليزية والفرتساوية 
من الاسكتدرية وتعيينه رئيسا للوزارة على الى ثغر الاسكتدرية .. وتقدمت للحكومة 
حسب اختيارنا له .. وتعيين محمود سامى المصرية لائحة مشتركة من دولتى فرتسا 
وكيلا للجهادية . 
وفى تلك النظارة صصارت الامتحاتات زمرخة متها للخديو فرفضها مجلس النظار 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012609102. 


اميرال الاسطول الاتجليزى .. يقول فيها 
آنه جارى تهديد العمارة الاتجليزية بترميم 
القلاع والاستحكامات وانه يطلب تخريب 


على رفشخى هذا الملب 
والاستعداد للحرب . فاعطيت الأوامر 
بذلك .. 

ومنذ اشراق يوم 1١‏ يوأيو يدات مراكب 
الاتكليز بالضرب. على مدينة الاسكندرية 


الى كقر الدوار واتخذت خطا 
دقاعيا : وقد انحاز الخديو الى العدو 
المحارب ليلاده ٠‏ واستدامت الحرب الى 
أن قدر الله سبحانه وتعالى شأنه بالخذ لان 
العظيم فى التل الكبير . 
وتم الامر ينفينا الى جزيرة سيلان » 
وخرجما من مسر فى يوم ١5‏ ضفر سنة 
١١-٠‏ ه ومكثنا بها تسبع عثمرة سيتة 
وفى ١‏ صفر سنة ١1١5‏ هب مبدرت, 
الادارة الخديوية بالرخسسة لى بالعودة الى 
مصر والاقامة فيها . 
والله الذى لا اله الا هو اثى ما حدمت 
بذلك دولة انكلترا ولا فرنسا ولا كنت ألة 
لدولة «ماء وانما كنث اجتهد فى حفظ 
استقلال يلادى مع نيل الحرية والعدل 
والمساواة لأهل بلادى . وأنا خادم لهم .. 
واتى والله لا اكره شركسيا ولا روسيا 
لذاته واتما اكره الاعمال المغليرة العدالة 
والاتساتية . واحب العدل والمسلواة بين 
جميع بنى الانسان - والحمد لله اولا 
واخيرا والشكر لله وللحضرة الفخيمة 


أرشيف الشارخ 


الخديوية التى منحتنى تعمة افعود الى 
وطنى العزيز لأحظى مرؤية ذاته الكريمة 
ودؤية ابناء وطنى الكرام قبل ان ااقارق هذه 
الحياة الدنيا والحساب على الله .. 
وانى اضرع الى الله سبحانه وتعاليى 
ببركة سيد الاولين والآخرين المبعوث 


الى التوافق على اخلاء مصو من الاحتلال 
الاتكتيرزى وتسليم مصمر للعصريين وتعود 
المياه الى مجاريها كما كفنت اول . 
وأنا اسال الله سبحاته بسعة رحمته 
حسن الثناء قى المياد وجميل الأثر فى 
اليلاد وتمام النممة وزيادة الكرامة وان 
يِحَمَمٍ لى بالسعادة بجاه حبييه المصطفى 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم . 


خادم وطنه العزيز مخئصكم 
”سكن 


ويجدو با فى هذ! المقام الاشارة الى 
هالاقاء سضهرةت»ه عند عوبته من الاحتقله 
ومواسساة الاصسدقاء . فان منزله لايكك يخلو 
من عشرات متهم ليل تهار ٠‏ وقد تردد عليه 
كتاب الجرائد وخاطبوه واستطلعوه وكتبوا 
المقالات الضاقية قي وصفه ووصف 
اخلاقه وذكلته . وقد حظيتا يمقابلته مرارا 
وجالسناه وخاطيتاه فحققنا ما تتبثنا به عنه 
فى مقالتتا المشار أثيها فى صدر هذا 
الهلاقل .. ولم تزدنا المقابلة الا وثوقا 
بسلامة قيته واخلاصه فى الدعوة اثتى قلم 
بها .. ويستدل على ذلك ايضا من فراسة 
وجهه ٠‏ فانك اذا جالسته وخاطبته تقرا 
الاخلاص وصدق الطوية فى عينيه 

ونتحققهما من شفتيه . 
وذ 
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بقلم الاستاذ /ر عباس محمود العقاد 


نخس ألوفسر سجن 


نحن ابناء البلد الذى يتوسط القارات الثلاث . ونحن فى بقعة من 
الارض لا يستقر العالم اذا اضطربت ولا يضطرب العائم اذا استقرت . 


مر القرن التاسع عشر بالامة 
المصرية على حالة يرثى لها من هبوط 
”القوة المعنوية” كما نقول فى التعبير 
السفي 22 

كانت تنظر الى كل شىء اجنبى 
نظرة اعجاب وتعظيم » وتنظر الى كل 
شىء مصرى نظرة اتهام وارتياب » 
وكان المصرى يهاب ان يغشى الاماكن 
المخصصة للنزلاء الاجانب فى صميم 
بلاده ٠‏ وكانت الامتيازاتٍ الاجنبية 
تعمل عملها فى "تهبيط" هذه القرة 
المعنوية فوق هبوطها أو تجت هبوطلها 
على الاصضح » وجاء الاحتلال 
الاتجليزى فى الريع الاخير من القرن 
التاسع عشر فمد الامتيازات الاجنبية 
بمدد جديد من التهبيط والتثبيط . 

ووضح لذوى الرأى انه هزال 
نفساتى خطر ٠‏ وان الامة محتاجة الى 
”حقنة تقوية” عاجلة ؛ والا كتب عليها 
الفتاء . 

وتتابعت هذه الحقنة المقوية فى 
دعوات اليقظة وحركات البعث والاحياء 
. وفعلث الحقن المتتابعة فعلها, 


أرشيف الشارخ 


واوشكت ان تزيد على الحاجة اليها . 
نعم .. اوشكت بعد الشكوى من 
الهبوط المعنوى ان تشكو من 
“المفالومانيا” اى هوس العظمة 
والادعاء » واخشى ان اقول بل هوس 
آخر اضر من هوس الغظمة والادعاء : 
وهى الافتتان بالذات الذى يسميه 
النفسائيون بالنرجسية ويحسبونه 
ضعفا ياف منه على ذويه . 

اننا') نفيختاا الغزور فى جيل من 
الناشئين حتى خيف عليهم وعلى الامة 
باسرها » وما عملت الاتسانية شيئا 
منة عرفت الحشارة الا انها حالمت 
غرور التناشىء وتمرد الجاهل بعلاج 
الاديان والاداب والعرف والشريعة , 
فاذا غلب الغرور على الناشئين وغلب 
التمرد على الجهلاء فقد ضاع كل ما 
كسيته الانسانية بعد عشرة الاف 
تند :ول تذكر اغا :ين فيل قاف 

اننا اليوم فى شعورنا الوطنى لا 
نشكو المالنخوليا والاتيميا فلا لزوم لان 
نشكو المغالومانيا او النرجسية . 

ولنضع انقسنا فى موازيتنا بالقسط 
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هن المهسر سني 


الزيادة . 
وهذا هو الذى تتوى أن تصتعه فى هذا 
المقال عتا "تمن المصريين" . 
)1( لخلاقن 
لو ارهنا ان تقخص اخلاقتا نحن 


14 


أرشيف الشارخ 


أثار الدملتة بينة فيما ثنا من السمفسن 
وما لنا من العيوب . 


(؟) محاسننا وعموبنا 

من دماثتنا ان المصرى رضى 
الجانبي لبن العريكة ٠‏ حسن العشرة 
لجيرته وصحيه وضميوقه ٠‏ لطيف الخلق 
والمعاملة . محب لاسرته وذويه . 

ومن دمالشتنا أن المصسرى سهل 
الذكاء » سهل العمل ٠‏ سهل السليقة 
وهذه كلها حسفات تبدو فى المماسن 
كما تبدى فى العيوب . 

لو كنتت ميادين العمل ثلاتة اشواط 
الاسم فى هذه المداكين الثلاثة . قمما 
لاشك فيه اننا نسيق الامم جميعا فى 
الشوط الاول ٠‏ واننا نأتى فى الشوط 
الثقنى بيعب ثلاث آمم لو اريع ٠‏ واننا 
ننظر وراعنا فالا ترى احمدا في الشوظط 
الاشين"..! 

ويصنق هذا على الفهم كما يصسدق 
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ويكاد يعرش بعينيه عما امامه فى 
الشوط الثالث ٠‏ مخافة التعب والاعياء 
سهل يستسهل ٠ ٠‏ بهو اكه اتتم كل 


شوط كانه ييتدئه من الخطوة الخطوة الاولى 
لاستسهل الصعاب . 

() سيفستنا 
وسياستنا . كما قال المقريزى , 
على كل السان . 


وهذا هو البلاء والعياذ بالل . 

هذا هو البلاء لان السياسة التى 
على كل لسان يسمع فيها الخطأ الكثير 
والصنولب القليل : 

وانتا لتعجب حين تسمم ها يقوله 
جميع القائلين ٠‏ ونعجب اكثر من ذلك 
حين تسمع ها يمندقه جميع 
المصدقين . 

انهم يصدقون مالا يصبدقهبأحن الا 
كان من الاغبياء ‏ وليس ,المصري 
بالغبى » بل هو فطن سريع القطنة . 

فما هى العلة فى اللفظ والتصسديق ؟ 


العلة هي طول العهد بالاستبداد 
مثشات الستين ٠‏ فان المسنتيدين 
احنكروا الدكم وتركوا التاس يتكلمون 
كما مشاعون ‏ 

وانما يزن الانسان كلامه ويزن كلام 
غيره اذا كان يتكلم وهو مسئول عن 
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عمل ينجزه ويحاسب عليه ٠‏ ولكنه اذا 
تكلم وهو غير مسئول فلا حاجة الى 
وزن الاقوال وتقدير الاعمال . 

واذا طال هذا البلاء جيدا بعد 
مئات الستين 2 فئيس باليسير ان 
نتخلص منه بين ليلة ونهار . 

ولكننا نتخلصس منه طائعين او 
كارهين بعد النهوض بتبعتنا فى الزمن 
الحديث ٠‏ فخير مافى الاستقلال انه 
اصيح الحكم عملا ومداسبة قل فيه 
اللغى السخيف ٠‏ وقل قيه ما هو اسخف 
من اللغو , وهو التصديق . 


(4) اهدافتا 


واذا قرا القارىء عنوان "اهدافنا” 
فريما خطر له انها هى الاستقلال التام 
والحرية القومية . 

كلا ! ان الاستقلال التام امنية 
سلبية 2» لاتها تحقق بخلع سيادة 
الاجنيى ذا مسلط عليتا . 

وما من آمة حهية تجعل هدفها الا 
تكون مستعيدة وكقى . 

وما من انسان رشيد يجعل هدقه 
ان يخرج من الوصاية وينتهى عند هذا 
الرجاء المضود . 

فالاستقلال التام خطوة ضرورية فى 
طريق اهدافنا القومية . ولكنه اول 


في 
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ماذا نعنى ؟ انعنى اثنا نطمم الى 
السيادة على اناس اخرين ؟ 
بحمد الله . ولو جاءنى احد يعرض علىّ 
أن استعبده طائعا مختارا لما قبلت 
استعباده . فاننى لانقبض اذا نظرت 
الى حيوان اجرب ٠‏ واحرى بى ان 
أنقيض اضعاف هذا الانقباض اذا 
نظلرت الى انسان ذليل . 


لز .. ليس همنا وراء الاستقلال ان 
نجور على استقلال احد ٠‏ وانما همنا 
ان نكون قى العالم منتجين ولا تكون 
فيه على الدواخ ملستهلكيق ٠١‏ وآن 
نشترك بسهمنا , الراجح !فى امانة 
الحضارة العالمية , فلا نقصر .فى 
الميدان عن امة ولا نقنع بما دون 
الطليعة فى ترقية الحضارة . 


قبل اربعة الاف سنة مثلا لم تكن فخرا 
لمفتخر من اهلها اى غير اهلها » وانما 
كانت “جاهلية" لا يرتضيها العاربون 
ولا المستعربون اننا ننظر الى العروية 
الكبرى فى ترقية الحضارة ٠‏ ولنا 
والحمد لله من هذه المفاخر تصيب لا 
العقد بين العروية فى القارة الاسيوية 
والعروية فى القارة الافريقية ٠‏ قعلينا 
من هذا التوسط امانة لا ينهض بها 
غيرنا ‏ ويضاعف هذه الامانة كثرة 
العددى وزبادة المادة من المال 
والتعليم ٠‏ 


وقد تلخص أمانتنا العريية قى 
توحيق مجال الثقافة العربية ورفع 
الحواجز الثقافية بين ابناء العروية ان 
تقطيع / جْهات الثقافة العربية فيما 
مضىئ؛ قداحال بيتها,وبين القوة التى 


تستحقها , ولا حاجة الى التفصيل فى 
هذا المقام .. لاننا حين نجعل مجال 


واقل من هذا الهدف غير جدير بأمة العروية مجالا يشترك فيه خمسون 
تعيش فى مجتمع الامم المتقدمة وتفهم مليونا نتقدم الى الطليعة بين اللغات 
معنى الحياة .. العالمية . وحسينا ذلك اجمالا ينطوى 

تحته تفصيل طويل . 
(ه) عروبتنا (1) شرقيتنا 

واذا تظرنا الى عرويتنا فنحن لا واذا كنا واسطة العقد بين العروية 
نتكلم عن التاريخ القديم ؛ لان العروبة فى القارة الاسيوية والعروية فى القارة 
4 
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الاقريقية قنحن قى الشرقين الادنى 
والاوسط ميران السلامة والاستقرار 
تحن ابناء اليلد الذى يتوسط القارات 
الثلاث ٠‏ ونحن فى بقعة من الارض لا 
يستقر العالم اذا اضطريت ولا 
يصضطرب العالم اذا استقرت . 

ولم يحدث فى الزمن الاخير حدث 
عالمى قط إلا كلن له رده وصداه على 
هذه البقعة من الكرة الارضية . 

فاذا ملكنا ارلدتنا غى هذه البقعة 
غهى حجاز الاملن دين لالعشرق 
والمغقرب وبين المتتازعين من كل 
وجهة 


وعندنا مصقاة الثقافات والدعولت ٠‏ 
فاذ!ا استخلصنا شيثا من الغرب وشيئا 
من الشرق , فليس اقدر متا على 
تصفية الخلاصة لبنى الانسان حميما 
فى ثمرة لا شرقية ولا غربية ٠‏ تخمىء 
وان لم تمسسها_نار . 


(0) اقرمقيتنا 
والمزية التى لا يتكرها عليتا متكر 


هى مقامنا الاول فى القارة الافريقية 
غلا يتقدم علينا متقدم حن اينائها ٠‏ 
وسياتى اليوم الذى يخرج فيه 
المستعمرون من جنوب القارة او 
يندمجون فيها + ولا يطرق خيال احد 
أن يثتى اليوم الذى تتجلى فيه الامة 
المصرية من القارة الاقريقية . 

القارة » ولا نكن ذريعة لاستعبادها 
يتسليمتا نحن فى حريتتا ‏ قالقارة 
السوداء كلها مستحيدة ان لم تبلغ 
مصر حقها من حريتها واستقلالها . 
ومصر اولا واخرا هى الامة 
”الدمثة” من آثر الترية والحضارة 
وهذه الدملثة تعد ذات محاسن وذات 
عيوب .. ومن الرجاء الصادق فى 
المستقيبل أن هذه العيوب قلبلة 
على طول العهد بالزراعة والمحراث 
كقيل ”بتمنتيع” إهذه البلاد فلا تغلني 
عليها صيغة اللزرع ولا صيغة 
اقصناعة : قُوْآمَ بين الثمرة الجنية 
والحديد اليابس , وحبذا القوام . 


الفوارق موجودة 
“الناس لابتفقون على استحسان الحسن من ثمار الاداب والفتون وهذا 
يخيل اليهم أن الامر فوضى لامقاييس له ولاضوابط قيه . 
"ولكنهم كذلك لم يتفقوا على استحسان القبيح والاعجابٍ بالمبنول 


الوضيع . وهذا خليق لن بنفى الفوضى عن الآدلب والفنون + وفن يدلنا على 
عقابيس لها , تقيم الفولرق بين ماهو حسن وماهو قبيح . وقد لاتكون 
محدودة ولكن وجودها لاشك فيه" . 

عباس للحقاد - الهلال - نوفمير 194174 
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اعفاد و النطاة لل 


تجىء اهمية عباس العقاد أنه واحد من أهم من أستوعبوا المفهوم 
الحقيقى للثقافة . فقبل العقاد اقتصر تعريف الثقافة على أنها مجموعة 
المعارف المتوافرة لدى الانسان إلا أن العقاد رأى أن الثقافة اأوسع وارحب 
من هذه المعارف . 

فالثقافة هى هذا الشىء الذى نرثه عن مجتمعنا يما فيه ادراكنا لانفسنا 
وسلوكنا ومواقفنا ازاء مايحيط ينا ولذا فإن أى مجلة ثقافية تكتفى 
بالمعارف والعلوم وتعزل نفسها عن قضايا الوطن الملحة , تضغ نفسها فى 
ركن هامشى من قضية الثقافة ذاتها . 
' عن هذا المفهوم قامت علاقة الحقك مع مجلة الهلال , مع قثرته فى المقام 
الأول , ومع المجلة باعتبارها كيانا حيا يؤثر فى المجتمع . 

ولحسن الحظ ؛ فإن العقك هو صاحب أكبر عطاء من بين الكتاب لمجلة 
الهلال . منذ أن كتب فيها فى مارس عام"1؟11 وحتى وفاته فى مارس 
15 . وقد إنعكس هذا من خلال مواهبه المتنوعة المتعددة المصحوبة 
بالقدرة على التامل النافذ . وقد تميزت مقالات العقاد فى الهلال بالجوانية 
الصلدقة . حخدث جفعت بين الوضنوح والتركيَرٌ وائتلاف بعض المنطق 
الصارم والجس المرهف وبين الْمثال المحرد والحقدقة- الواقعة . فالعقاد 
على سبيل المثال هو اول من تنيا » على صفحات الهلال . يسقوط الشيوعية 
فى يناير 1117 فى مقاله : بغد عشر سنين تنتهى الشبوعية من العالم .. 
حدث هذا والشيوعية فى عذفوانها وقوتها . وحدث ما تنبا به العقك بعد 
اربعين عاما بالضيط . 

ومن الصعب حصر علاقة هذا العملاق بالهلال فى سظور قليلة . فقد كتب 
فى الدين والفلسفة والادب والفنون . وفى سيرته الذاتية . والسياسة 
والعلوم . وكان يعيش حاضره ويتنبا بالمستقبل وكانه يحدث أمامه . 
فيخوض فيه ويستقصى ابعاده ويبحث فى اغواره . 

من المعروف أن الهلال أصدر عددا خاصا عن العقاد فى ذكرى رحيله 
الثالث يعتبر من أهم المراجع للتعرف عليه . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


بقلم الدكتور طه حسين 


الحفيةية نن' أله الذا 
تسود بين ابم لجا 


١ 


ف اللد 


لقد اخذ النزاع يشتد بين انعمار المذهب القديم واتصار المذهب الجديد فى الآدب . ففى أحد 
أعداد الهلال تشرنا للسيد مصطفى صائق الرافعى دفاعاً عن المذهب القديم بمناسبة متكتبه عنه 


الاستلاذ سلامة موسى فى سلسلة “| 
فى الهلال كتب الدكتور عله حسين 


الموجزة لادباء مصر” . وعلى أثر مطائعة مقال الرافعي 
نفيسا قى "السياسة” شسمته رأيه فى هذا النزاع وقد 


رلينا ان نثبته هنا لتففسته ونعيد نشره من جديد فى “الهلال” اليوم لترى كيف كان الادباء 
يهتمون بقضايا القكر التى تشغلهم وتشغل عل المثقفين فى ذلك الوقت قال الدكتور طه حسين 


بعد مقدمة وجيزة .. 


الحق أن ميدان هذه الخصومة 
اوسع من مجلة ‏ "الهلال" وأن,. ابطال 
هذه الخصومة |اكثر من/ الاستاذين 
سلامه موسى ومعتتظلفي الرافعئ وإذا 
كان لنا الا تسنزفت فى ١‏ امنتقساء 
التاريخ ولا نذهب بالقارىء إلى مابعد 
به العهد فقد يكون لنا أن نذكر القارىء 
بأن مصدر هذه الخصومة فى هذه 
الأيام الآخيرة اتما هى صحيفة الادب 
فى “السياة* 4 فقن السيف 
الماضى اشتدت القخصونة بين 
الاستاذ الراقعى وطائفة من الكتاب 
المصريين حول رسالة له بعث بها إلى 
“السياسة" تحت عنوان ”اسلوب فى 


من بعض الكتاب القدماء فانكر عليه 
بعضنى الكتابٍ الميصربين جمال هذا 
الاسلوب »- وكانك/ حول هذا الانكار 
خحتثومة' طويلة اثتهت إلى الشتم 
والثنابذ 'ثم 'لم! تكد تنتهى السنة 
الماضية حتى نشرت السياسة لكاتب 
أديب من كتاب فلسطين هو الاستاذ 
خليل السكاكينى رسالة حول الاسلوب 
القديم والأسلوب الجديد وحول الايجاز 
والاطناب تناول فيها بالنقد كاتبا أدييا 
من كتاب سورية هو الامير شكيبٍ 
أرسلان ٠‏ فرد عليه الأمير رداً طويلا 
واشتدت المناقشة بين الكاتيين حتى 
انتهت إلى شىء من العنف ليس 


العتب” وذهب فيها مذهب المتكلفينت بقليل » ثم عرض الاستاذ سلامة 
إلى 
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موسى للاستاذ الراقعى فى مجلة 
الهلال فعده مع الأمير شكيب ارسلان 
من زعماء المذهب القديم وأشار إلى 
الكاتب الاديب خليل السكاكيني على 
أنه من أنصار المذهب الحديث . 

هذا هو التاريخ القريب لهذه 
الخصومة بين القديم والجديد فى 
الادب ويخطىء من ظن أن هذه 
الخصومة ستنتهى غدا أو بعد غد , 
ويخطىء من سأل نفسه عن قيمة هذه 
السيئة » فستستمر هذه الخصومة فى 
الآأدب العربي كما استمرت فى الآداب 
الاخرى وكما استمرت فى الأدب 
العربى القديم نفسه » وستنتج نتائجها 
التى انتجتها فى كل زمان وكل مكان 
فينتصر جديد على قديم ثم يصيح هذا 
الجديد قديما وتكون النص 1007 
وحول جديد آخر يَتقضر متين 'أن إله 
الانتصار ٠‏ وستظل الممال بكذلك مادام 
للفة العربية والادب العربى حَ مِنَ 
الحياة . 

- © 6و هس 

هذه الخصومة إذن مشروعة, 
سواء آكانت نافعة آم لم تكن , قليس 
الأدب العربى بدعا من الآداب : وليس 
الأدب العربى المصرئى بدعا من 
الآداب العربية المختلفة » فليختصم 
الاستاذان سلامه موسى ومصطفى 
صادق الرافعى ٠‏ وليختصم الأديبان 
خليل السكاكينى وشكيب أرسلان : 
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ولكنا نظن أن من حقنا نحن القراء على 
هؤلاء المختصمين أن نسألهم : قيم 
يختصمون ٠‏ وأن تطلب إليهم فى رفق 
ولين أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضومع 
الخصومة حتى نتبغهم فيها على 
بصيرة من أمرها ومن أمرنا فقد يظهر 
لنا إلى الآن أن هؤلاء المختصمين 
يختلفون فى أشياء لم يستطيعوا بعد 
أن يحددوها وآية ذلك أنك تقرا مقال 
الاستاذ الرافعى فتجده يسال ها 
”المذهب الجديد" وها ”المذهب 
القديم” ويحاول أن يتبين هذين 
المذهبين ومابيتهما من فروق 2 ولى 
كانت الخصومة بينه وبين صاحبه 
واضحة الموضوع بينة الحدود . لما 
كلف .ففسه هذا التساؤل ولما احتاج 
إلى أن يكتب كل هذا القصل الطويل 
وقل مثل هذا فى الخصومة بين 
الأذيبين "خليل بالسكاكينى وشكيب 
ارسلان ,هما ,يُختلفان فى الايجاز 
والآطناب والمساواة > يرى أحدهما ان 
الاطنابَ ‏ خضلة من خصاق اللفة 
العربية قد عمد إليها أكبر الكتاب 
وارفعهم قدرا منذ كان التثر العربى 
إلى الآن ؛ فمن الحق أن يتبع مطلريقهم 
فى ذلك » ويرى الآخر أن الاطناب 
خصلة من خصال اللفة العربية ولكن 
له مقامه فلا ينبغى أن يعمد إليه 
الكاتب ولاسيما فى هذا العصر ال 
بمقدار وإلاا حين تدعو إليه الحاجة 
الأدبية » ويدور المختصون جميعا 


كف 
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حول الذوق دون أن يحددوا هذ١ا‏ دخيل إلينا أن الذوق شىء والغهم شىء 
الذوق ٠‏ اليس من حقنا ان نسالهم عن آخر وأن الاسراف أن نقول أن الذنوق 
حد هذا الذوق ماهو وماحده وما الذىي هو القهم فقد نفهم أشياء كثيرة دون 
يريدون منه ؟ أن تذوقها ٠‏ وآية ذلك أن نقهم كثيراً 


ولا تقل لن الاستاذ الرافعى قد نذوقه أو نعجب به وريما كان لنا أن 
اجاب عن هذا السؤال . فنحن نعترف :ذهب إلى اكثر من هذا فنزعم أتنا قد 
بآن جوابه آدق من أن نفهمه واشد نذوق أشياء كثيرة دون أن نفهمها 
غموضا من أن نظهر عليه ٠‏ وانظر إلى وإثبات ذلك ليس بالشىء العسير , 
مليقوله فى الذوق : "وأتت تعلم أن قمانظن أن الذي 
الذوق الأدبى فى شىء انما هو فهمه ويطريون لها يقهموتها جميعا2 بل 
وان الحكم على شىء انما هو أثر ‏ تعتقد لن ن الذين 
الذوق فيه وأن النقد إنما هو الذوق يستمعون الموسيقى فيطريون 
والفهم جميما .." نعتز بانا لانفهم هذا ,.ويتأثرون وينتهي يهم ذ 
الكلام ٠‏ بل تعتورف يأنا نفتقد ان هذا يشبه النهول الأتفهم الموسيقى كما 
الكلام ليس من -شآأنه أن يفهم ٠‏ قإذ١”‏ “يغهمها الموشيقيون الاخصائيون 
كان الذوق الأدبى فى شىء انما هو قانت ترى أن الذوق 
فهمه وإذا كان الحكم على شىء إنما مختلفان قد يجتمعان 


00 
4 


هى أثر الذوق فيه فكيف نستطيع لنت قصيدة من الشعر أو فصلا من 
تقهم ان النقد انما هو القهم والذوق وتعجب بهما . وحينما تفهم قطعة من 
جميعا ؟ ذلك ان الجملة الأولى صريحة الموسيقى وتطرب لها وإكتهما قد 
فى أن الذوق هو القهم وإذن فالذوق يفترقان حيتما تقرا فصلا من فصول 


والفهم لفظان يدلان على معنى واحد الكتثب المتكلقين أو قصيدة من 
تدل عليه القلظ مختلفة .. نعترف كنا الشعراء المتكلقين فتقهم النظم 
قلنا بأننا لم نفهم هذه الجملة ولم النثر ولكتك تكرههما وتسخط عليهما 
نذقها ٠‏ وإذن فنحن لانستطيع ان السخط الشديد » وحينما تسمع قطعة 
ننقدها ولا نحكم فيها لأن الذوق هو من الموسيقى فتعجب وتطرب دون أن 


م2 


4 
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تفهم ما أراد الموسيقى . 
وللاستاد الراقعى قى قصله هذا 
آراء كهذا اثراى محتاجة إلى شىء من 
المناقشة ٠‏ ومتها ما كان يمتاج إلى 
شىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن 
إلى الناس ٠‏ انظر إليه مثلا يزعم أن 
المذعب الجديد قى الآدب ليس في 
حقيقة الامر إلا نتيجة لضعف فى اللفة 
والادب العربى وقوة فى اللغة والآدب 
الاجنبى ... وآن الذين يزعمون أنهم 
من لنصار المذهب الجديد اتما هم قوم 
ضيعوا حظهم من لغة العرب وإدايهم 
وآخذوا) يتصيب موفور من لغات الفرنج 
وآدابهم . فكلتت قوتهم فى هذه اللغّات 
والآداب وضعفهم قى اللغة العربية 
وآدابها مصدر تورطهم فى فنون 
سديفة من القول ٠‏ وكثن اعتزازهم 
بالمذدهب الجديد وإنكارهم المذعهب 
القديم ضريا من الاعتذار لاتفقسهم 
نعتقم أن الاستاذ الواقعي عسرف فى 
هذا الحكم ولعل مسبدر إسبرلف» فى 
هذا الحكم إن صلحت نظريته 
السلبقة ٠‏ أنه أخطة النوق لو هو انما 
اخطا النوق لآنه لخطا الفهم . 
وتستطيع أن دور مع الاستقذ الراقعى 
حول النوق الذى هو الفهم أو حول 
الذوق الى ليس هو القهم + والقهم 


الذى ليس هو الفهم حتى نتمبا فتسقطا 
معأ وقد يلغ منكما الكثل والاعياء , 
ولكن الاستاذ الراقعى معذور على كل 


أرشيف الشارخ 


حال فما كلن له أن يحكم فيحسئن 
الحكم دون أن يفهم ويذوق وهو قد 
يخلته الفهم والذوق فتغلته 
الاصابة فى الحكم وتظن قن للاستاذ 
الراقعي حظا من الاتنصاف وأنه يرى 
معنا أن بعضى أنصار المتهب الجديد 
آلو الذنين يسمون آتصار المذهب 
الجديد قد آخذوا من اللغة العربية 
وآدابها بحظ لابنس يه ولن قوتهم فى 
اللغة الآجنبية ولدابها لم تحملهم على 
آن يضيموا حظهم من اللغة اأعربية 
وآدايها ٠‏ قهم يستطمون أن يفهموا 
الجاحظ كما يستطيعون ان يفهموا 
"قولتير” وإذن فاتتصار مؤلاء لمعي 
جديد ليس ضسعقا وليس اعتذافرا 
لاتقسبهم وليس تعصيا الأدب الأجنبى 
الذى تفوقوا قيه . وما تظن لن الاستاة 


وآدابها » قهناك قوم يتصرون 
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والسجسديسسد فى الدب 


الجديد وليس لهم من اللغات الأجنبية 
وأدابها حظ ٠‏ وحظهم من اللفة العربية 
وأدابها موفور تدل عليه أثارهم 
وماينشرون فما رأى الاستاذ فى هؤلاء 
؟ وما أصل مذهبهم الجديد وهم 
يجهلون اللغات الأجنبية ولايتعصيون 
لها , ثم مالنا نذهب بالاستاذ بعيدا عن 
الموضوع الذى اتقنه ويرع فيه فلسنا 
نشك فى أن الاستاذ آأتقن الادب 
العربى واحسن روايته وفهمه وتقليده 
وأسرف فى هذا التقليد وهى يناقض 
نفسه بعض المناقضة ٠‏ فيصرح بأن 
العرب عرفوا القديم والجديد فكان 
القرآن الكريم جديدا وكانت الآذاب 
العباسية جديدة من بعض وجوهها » 
وتجددت الاداب العربية وادبائهم لم 
يذكر مذهبا جديد! ولا قديما ٠‏ وإذن 
فقد تجددت الأآداب العربية غير مرة 
دون أن يشعر العرب يهذا التجدد أو 
شعر العرب بهذا التجدد دون أن 
يذكروه . 

لحق ان الآداب تجددت غير مرة 
وأن العرب شعروا بهذا التجدد وأنهم 
ذكروه واختصموا فيه كما يختصم فيه 
الاأستاذ الراقغى واصحابه الآن ؛ وقد 
كتبنا فى ”السياسة” فصولا طوال فى 
العام الماضى قصلنا فيها بعض ماكان 
من الخصومة بين أنصار القديم 


كه 
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وأنصار الجديد أيام بنى العباس , 
وإذا كان العرب لم يصطنعوا لفظة 
"المذهب الجديد" ى "المذهب 
القديم” فليس ذلك دليلا على انهم لم 
يعرفوا القديم والجديد ولم يذكروهما 
ولم يختصموا حولهما » وما معنى لفظ 
”البديع” ؟ وهل كان البديع جديدا ؟ 
ام هل كان قديما ؟ وهل اختصم الناس 
حول البديع أم هل قبلوه دون مناقشة 
ولا جدال ؟ وهل امتاز بالبديع هن 
الكتاب والشعراء قوم غلو فيه فرضى 
عنهم قوم وأنكرهم آخرون ؟ آم هل قبله 
الناس جميعا وأخذوا منه بحظوظ 
متساوية ؟ وإذا كان الاستاذ لاينكر ان 
العرب اختصموا حول القديم والجديد 
فى الشعر وفى النثر فهل يستطيع أن 
شنك فى أن أتصار الجديد من 
العياسيين مثلا لم يكونوا ضعاقا قى 
اللغة "المزبية وآدإبها ولم يعتذروا 
لانفسهم إعَنَ هذ)- الضعف بتملقهم 
بالجديد وغلوهم فيه ؛ أكان أب نواس 
ضعدفا فى اللقة العربية وآدابها؟ 
آكان آبوتمام ضعيفا فى اللغة العربية 
وآدابها ؟ آاكان المتنبى ضعيفا فى 
اللفة العربية وآدابها ؟ ومع ذلك فقد 
جدد ابونواس وانتصر للجديد . 


وقد جدد أبو تمام وانتصر للجديد » 
وقد جدد المتنبى وانتصر للجديد » 
وقد اختصم الناس حول هؤلاء 
الشعراء وتجديدهم فانتصر لهم قوم 
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وسخط عليهم قوم آخرون ونستطيع أن 
نؤكد للاستان الرافعى أن الادياء 
الفرنسيين الذين كانوا يختصمون حول 
القديم والجديد كانوا يفهمون اللاتينية 
واليونانية ومنهم من يؤثر الفرنسية 
وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء 
ومنهم من يؤثر مذهب المحدثين , 


فليس المذهب الجديد قائما على جهل 
أآى ضمعف أو تعصب وأنما هو قائّم على 
نشي آخر غير هذا كله .. قائم على 
الفهم قبل كل شىء » قائم على أن 
الذين ينصرون هذا المذهب الجديد 
يحسون «الايحسه أتنصار المذهبي 
القديم ويرون ما لايراه أنصار المذهب 
القديم ويشعرون بأنهم يحيون فيريدون 
آن ياخذوا بحظهم فى الحياة » يديدون 
أن يفهموا الناس وأن يقهمهم الناس » 
يعيشون مع الجيل الذى هم فيه دون 
أن يقطعوا الصلة بينهم وبين الأجيال 
الماشسدية + 
اجا 21 

وراى آخر للاستاذ الرافعى يحسن 
آن نناقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
الخين لاتصار المذهب الجديد ثن 
يولدوا من جديد وأن يتعلموا الأدب 
العريى من جديد ليآخذوا منه بالحظ 
الموفور فيسلكوا فيه سبيل القدماء ذلك 
خير لهم من أن ينتحلوا مذهبهم 
الجديد ولفتهم الجديدة فيدخلوا فى 
اللغة والادب ماليس من حقهم ان 
يدعلوه ٠‏ ذلك لأن اللغة موروثة وهمى 


أرشيف الشارخ 


ملك لملابين من الاعمار ولطائفة طويلة 
من العصور فيجب أن تقبلها كما 
ورثناها دون أن ندخل فيها شبيئا من 
عند انفسنا ونحن نعترف بأنتا نالف 
الاستان كل المخالقة فى هذا الراى 
ونسمم لأنفسنا أن تراه عقيما وتنتسمح 
لأنفسنا بأن نزعم أن لنا قى هذه اللغة 
التى نتكلمها ونتخدها أداة للقهم 
والاقهام حظا يجعلها ملكا لنا ويجعل 
من الحق علينا أن نضيف إليها ونزيد 
فيها كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو 
قضت ضرورة القهم والاقهام أو كلما 
دعا إليه الظرف الفنى ٠‏ لايقيدنا فى 
ذلك إلا قواعد اللغة العامة التى تفسد 
اللغة إذا تجاوزناها فليس لاحد أن 
يمنعك أو يمنعنى أن نضيف إلى اللفغة 
لفظا جقالد؟ً أو ندخل فيها أسلوياً 
جديدا مادام هذا اللفظ أى هذا 
الأسلوب ليس من شأنهما أن يفسسدا 
اسلا من اصول اللفة أو يخرجا بها 
عن طريقها! المالوفة ٠‏ ولولا هذا وان 
اللغة. ملك . لآبنائها يضيفون إليها 


ويدخلون فيها لما نمت اللفة ولما 
عاشت ولما استطاعت أن تفى حاجات 
أهلها التى تتجدد ونتتوع بتجدد 
الآزمنة وتبدل الظروف ٠‏ والكتاب 
والشعراء فى كل عصر وفى كل مكان 
يضيفون إلى لغاتهم ويدخلون فيها 
ويجددونها فمنهم من يسعده الحظ 
فتروج الفاظه وأساليبه ويقبلها الناس 


لاه 
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النصروية بين التديم أوريا وأمريكا ليس شيا جديدا وإنما 
وااأستسديد١‏ أي ا#فنية ممند فكر. ويسووّت أن تقول أن 


جزطا من: للفقة الماليقة + ومنهم عن الخير وفيه الشر ‏ فيه الايملان 
يخطلته عذا الحظ فلا يحلل التلى يما :و وو بكو كيني بدني 
أدخل ولا يما أضاف . فيه الاياحة التى لاحد لها وفيه التحرج 


جارجارجاه أنصار المذهب القديم مشقق عل 


ومما يحسن أن يتبه إليه الاستاذ الاسنلام أن يصيبهما من المذهب 

الرافعى فى رفق ولين أيضا نه يسرف شر أو ينالهما ضيم ٠‏ ونظن من 
فى سوه الخلن بأوربا وأمريكا وفى سوّءا السحّف والاطالة التى لاتجدى أن 
الحكم عليهما وثمل مصدن ذلك أنه لا .تهون على الاسيتاذ وتهدىء من روعه 
يقرا لغة اوريا وامريكا ولايفهعها فليس مفيدعي إلى هذا الإشفاق ونظن 
ولايذوقها فهى يخطلىء فى الحكم على أتنا ونحن من أتصار المذهب الجديد 
لوريا وامريكا وهو مسرقف حين ينان المتشدنين فى نصسره تستطيع أن 
"أن فى أوريا وأمريكا من الغفلة مذهيا نفهم القرآن الكريم ونذوقه كما يقهمه 
ومن الرقاعة مذهبا ومن تسقل الاستلذ واصحابه ويتوقوته . ذلك ان 
الشهوات مذهيا ومن الجتون مذهيا مذهبنا الجديد لايقتل اللقة ولا يمصرف 
ومن كل شذوذ مثهبا ومن غير المذهب الناس عنها ولا يفير من أصولها 
مذهبا .. هو مسوف. فى ذلك فليسته وقواعدها واتما يريد لن تكون اللغة 
آوربا وأمريك؛ من السوء بحيث يظن ولو حية ناسية ٠‏ ومن ذكر الحياة والتمو فقد 
قد بلغتا من السوه هذا الحد لما كلن ذكر التطور ومن ذكر التطور وامن يه 
لهما التقوق على غيرهما من بلاد الله » فهو من أتصار المذهب الجديد سواء 
ثم إن اختلاف المذامب وتنوعها فى أرضمى ذلك لم أنكره . 
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الهلال وطه حسين 


إنه مصباح الفكر والتنوير فى القرن العشرين . روائى . وشاعر . 
ومنرجم . وباحث مدقق وعبقرية فذة . وعطاء لم يتوقف يوما . بدا فكره 
اشبه بالزلزال الذى هز حيفتنا الفكرية والاجتماعية فى دعوته الى ان يكون 
التعليم من حق كل مواطن كالماء وائهواء . وكان طبيعيا أن تثار من حوله 
الزوابع والمعارك الضارية لاسباب فكرية لو لأسباب اخرى . 

وقد بدات علاقة طه حسين بالهلال فى رمن مبكر .. قفى مئرس ١64171١‏ نشر 
عقاله المعنون : "صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان” وقى 
مقالاته المنشورة على صفحات الهلال , وضبع له حسين كل فلسقته وافكاره 
التنويرية - والمتحررة ضد التخلف والرجّهية . وقد تنوعت كتلباته التى 
تعكس موهيته التى لاحدود لها . فكتب عن قادة الفكر كما نشر بعض 
القصص التمثبلية . 


وقد كان الهلال سبلجة خصبة حَاض .قيها له حبننين معاركه الادبية 
والفكرية والعقائدية » وقد جمع الكاتب على صفحلات المجلة دين 
الكلاسيكية والتطور , فالى جانب حديثه عن الثقافة اليونلنية وفنون 
الاقدمين . فإنه فى ينلير 1457 يكتب عن "جنلية العصر الحديث على 
الاديب” ‏ كما تحدث عن قضية الدبمقراطية أكثر من عرة . 

طه حسين قدم للمكتبة العديد عن الكتب منها “الأيام” و “دعاء الكروان" 
و "اديب" . كما ترجم اعمال اندريه جيد ‏ ومن المعروف أن الهلال قد اصدر 
عفه عددا خاصا فى فبراير 1177 وكان من ابرز المقالات التى كتبت عنه . 
استاذي طه حسدين" للدكتورة سهير القلماوى . وتحية من محمود تيمور 


لفن 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


بقلم الاستق/ مصطفى صفق الرافعى 


رصع الدع 


كنت ساعة اجلس للكتاية اليك 
آراني كالمصور غير اتى أنقل من عالم 
قى داخلى . أما الآن ورسمك يملا 
عينى فقد أضيف فلى عالمى 
المضطرب بأخيلته الكثيرة عاقم من 
الخيال الصافى هو فوق ذلك كالسماء 
فوق الأرض تحبيها بالشمس والقمر , 
وهو من وراء ذلك كالآخرة وراء الدنيا 
تصفها يالجنة والظلد . 

لكدت والله يا حبيبتى اتخيل هذا 
الرق (') الموضوع امامى. ييرق 
يصورنك ويشرق بوجهك - نافذة 
سحرية فتحت بينى وبين عالم الجمال 
الازلى فاطل فيها وجه :عوراء من حور 


الجنة ينظر الى وانظر اليه| . يعملهة + 


جسم خلق ليكون قتنة للجنة زاتها 
اليشرية فى بلاغة مصورة اختلروا لها 
وصممك أنت . 

وهل فى الحسسن احسين من هذا 
الوجه الذى يرف على القلب باندائه 
ويتلالاً ينضرته حتى لكلنه خلق عن نور 
القجر وكآن علامة الفجر فيه انما هى 
هذا الروح الذى يحيط القلبٍ من وجهك 
يمعان كنسملت عليلة من 
شدة ألرقة ذليلة من غرظ الجمال 


أرشيف الشارخ 


تيعو اع ا ود 


الغامضى فى النفس ويمثل هذا 
الذى يطلاحتى من جمال وجهك 
الجمال على الحقيقة هو علم اقراح 
النفس واحزانها ‏ وعاد الشخس.س 
الجميل المعشوق وما هو يكل معلنيه 


جديد! على كل نظررة من مسيه ول طال 
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[ السممحة ومنيد 
ترداد النظر وتكراره ؛ كأن الوقت لا 
يمضى مع الاشياء ٠‏ وكأن الحب ابدى 
على قدر ما تحتمل الدنيا ولذا قهو 
يضغط على القلب لا بالساعة ولا باليوم 
بل يجثم بقطعة ضخعة من الزمن كأنها 
عمر كامل فرحها شديد شديد وحزنها 
شديد شديد - 

ومن بعض هذا السر تلك الابتسامة 
الواقفة على ثغرك ترق قيها الروح مرة 
يتتلاف مره احنتن أكانها يقي اف 


أرشيف الشارخ 


روحى تذوب فيه كما يتمازج لونان فى 
السماء على الشقق الأحمر . 
ونظرة ساحرة تجعلتنى ارى كل 
شىء فى رسمك محدود! ومع ذلك ارلك 
أنت غير محدودة قى شىء كأن لك 


وبذلك لا تكون له الا الطاعة . 
[عن الهلال ]151١‏ 
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بقلم: د. محمد حسين شيكل باشا 


الأفسيساء العسر بسي 


اتح لى ان اتحدث الى قراء العدد الآخير من الهلال عن الاحياء العربى وما يجب القيلم به من 
بعث أثار السلف فى العصور الماضية .. وقد اشرت الى الغزالى وآابن سينا . وذكرت ان اعادة 
طبع الكتب القديمة له فائدته . لكنها فائدة محدودة اغلب الاحيان لأنها تقف عند طبقة معيتة من 
المتقفين الذين يطيقون بطبيعة دراستهم مراجهة هذه الكتب القديمة والاستفادة منها . وذكرت 
لذلك ان الاحياء المثمر بقتضى البئهثين والجامعيين تلخيص هذه الكتب واعادة نشر ما فيها 
بلغة هذا العصر واسلوبه . ورجوت ان يتعلون اهل البلاد العربية فى هذا الأحياء المثمر . 


لقد اتيع لى بعد ان نشرت الهلال 
هذا الفصل فى العدد الماضى ان 
أتحدث ألى غير واحد من أهل البلاد 
العربية المختلفة . فعاد بنا الحديث 
الى التعاون فى الأخياء كيفك يكو , 
وعاد بعضهم يذكر هذية العواجز 
السياسية القائمة بين اليلاد العريية , 
والى ضرورة تذليل ما تقيمه هذه 
الحواجز من عقيات فى سبيل 
الأحياء .. اما أنا فمازلت على الراى 
الذئ قلت به متذ سنوات - ذلك أن 
التكييف السياسى لبلاد ما لا يمكن ان 
يحول دون الاحياء القكرى فيها ؛ وهو 
كذلك بصورة اكثر وضوحا اذا كان 
التكييف السياسى خاضعا لظروف غير 
عادية وكان مشكله لبلد ما أو لبلاد عده 
على صبورة لا تدل على حرية لختيار 


أرشيف الشارخ 


اهل هذا البلد أى هذه البلاد [ياه . 
فالتكيقف السياسى صائر حتما ويقوة 
الطبيغة ألى الشكل الذى يرضاه من 
يذعنون إلى هذا التشكيل , عاجلا أو 
نجلا ومو يشير إلى هذا الشكل الذى 
يحوز رضنى التاسن؛ على تحو أسرع 
كلمآ قويت الحركة الفكرية واشتد 
الثيار " العقلي والروحى ..٠‏ والمركة 
القكرية لا يمكن أن تخضع لحاجز من 
الحواجز أو تحول دون سيرها عقبة من 
العقبات . بل هى تسمو بطبيعتها فوق 
الحواجز والعقبات وتتغلب عليها . وهمى 
كلما ازدادت قوة وازداد تيارها اندفاعا 
كانت أرقع فوق الحواجز تحليقا 
واسرع على العقبات تغلبا . فأما ان 
بقيت الحركة الفكرية ويقى التيار 
العقلى فى ركودهما وحاولنا مع ذلك 


"16 
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الاصيساء المقسر اسى 


التغلب على الحواجز والعقبات فلن 
يكون مثل ذلك إلا كمثل الرجل الواحد 
يحاول زحزجة صخرة لا يقوى على 
زحزحتها » فهو يدور حولها لعله يجدها 
الين فى ناحية من نواحيها ٠‏ فاذا هو 
عاجز عن درك غايته ٠‏ وإذا هو يزداد 
بما ينفق من مجهود ضائع اعياء . ولو 
انه استعان بقوى العلم او بأمتاقه من 
الرجال لما اصابه الاعياء . ولتغلب 
على الصخرة وزحزحها ٠‏ والتعاون 
الفكرى والروحى لاحياء ماضينا هو 
الطريقة المثلى العود ينا كمجتمعات 
الى الحياة الطبيعية , فى تكييفنا 
السياسى وفى توجَيهنا الى الكمال 
الاجتماعي . 


وهذا الراى الذى قلت وأقول يه انما 
يستتد الى قاعدة أساسية يسيطة . 
تلك أن من لا ماضى له لا مستقيل له . 
هذه قاعدة تتطيق على الاحياء جميعا . 
وهى اشد انطباقا على الجماعات منها 
على الأقراد . كما انها اشد انطباقا 
على الأقراد فى الاحياء العليا منها فى 
الاحباء الدنيا . والامة التى قتسى 
مالها من ملشى مجيد لا يحق لها ان 


>33 


أرشيف الشارخ 


تطمع فى مستقيل مجيد . وهجد الامم 
ليس اكثره قيما لها من غلب سياسى 
يلوع لها فى النضال أن تتحكم فى 
غيرها عصورا أو قرونا » وإنما أكثر 
مجد الأمم فيما لها من أثار فكرية 
وروحية تنتقل ميراثا باقيا من جيل الى 
جيل ومن قرن الى قرن . قاذا نسيت 
الامم مائها من هذه الآثار التى تشكل 
افسفسارة: الأتسائية قن يعن 
عهودها , ولم تبذل ما يجب يذله من 
المجهود لجعل هذه الآثار حيه دائما 
متطورة داثما سائرة مع الحياة مؤثرة 
فيها متاثرة بها ٠‏ واقتصرت على ترك 
» ولو كان مما يحلوله هذا التيار ان 
يطمر آثارها وان يعقى على ماضيها ٠‏ 
فقذ حق على هذه الأمم أن تعنو لقيرها 
جيهتها وان بتشت.ع لسلطاته 
ممموعها . 


والحق إن الأمم ألتى تعيش فى 
الحاضر وحده ٠‏ تاسية ماضيها 
مقتصسرة عن الاستقادة المادية جهد 
الطاقة . انما هى الامم الضعيفة 
المتخاذلة التى يعيش كل قرد فيها 
بنفسه لتفسه ؛» لا يصل بين ماشميه 
وحاضره ٠‏ ولا يقدر الحقيقة الأزلية 
الخائدة التى صورها الشاعر القديم 
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ولو ان الفرد أراد ان مبلخ على 
الحياة ما يجب عليه ان ييئغه لذكر انه 


يعيشون معه فى آمة واحدة وبأمثاله 
من آفراد الانساتية جميعا ٠‏ متصلة 
فى الزمان بالذين سلفوا جميعا منذ 
الأزل والخلق الأول ٠‏ فهى واياهم وحدة 
يسرى فيها التيار الذى يسرى قيهم 
وتنتظمها وحدة الوجود التى تنتظمهم - 


وكما أن الأرض التى استثمرها 
الاجداد على طريقتهم لا يجود اليوم 
ثمرها إلا إذا زرعت على طريقة العصر 
وبأاسلويبه . وكما اننا قر انفسنا 
مصضطرين لتنقيع هما ترك لنا أآسلافتا 
من مساكن لتتفق وطلبات اليوم ٠‏ فتحن 
مطاليون كذلك ياحياء تراثتا. الروجى 
والعقلى على طريقة العطبرا واسيلويه-: 


جدا وله بر ون الور هود 
العلمية المحاضرة على طريقة اولتك 
السلف ‏ فهو يبحث فى الكلام والنقد 
والفلك والرياضة والجخرافيا والطب 
والعلوم الكونية والعتاصر وكل ما يمكن 
ان يدور بخاطر ابن اليوم . وهو يتتاولها 
احيانا فى كتاب واحد لمؤلف واحد يقع 
فى بضعة أجزاء أو قى عشرات 
الاجزاء . ولو ان الرجل الواحد منا فى 


أرشيف الشارخ 


هذا العصر أراد ان يتفرد ياحياء ها 
ترك واحد من هؤلاء السلف لا ضطر 
فى كثير من الاحياء الى ايجاز الاحياء 
فى ناحية والاقاضة قيه فى نلمية 
الخرى . ذلك اننا بحكم العصر قد ملنا 
إلى للتخصص ولم نعد نستريح الى 
ان يكون الرجل منا واقفا على المعارف 
الانسانية جميعا ء لآن هذه المعلرف 
الاسسانية قد يلفت من التقصيل 
والكثرة حدا جبعل لمق تيم العمل 
ولالتخصص فيه الوسيلة اللازمة لاتقان 
للبحث ولايداع جديد غيه . وهذا 
يدعونا الى القول بأن الاحياء بالنسية 
لواحد من كبار الكتاب والمؤلقين من 
السئف ريما اقتكسي ان يتعاون عليه 
أكثر عن واحد منا ٠‏ لان هذا الاحياء لن 
يقتصر على تحديد ما كتب هذا المقكر 
أو المؤلف بأسلوينا نحن . يل هى 
يتتاول دراسة مقارنة اكثر الاحيان , 
ويقتضى. كذلك) تتبع القكرة أو 
الموضواع أو العلم: آو البحث أيا كان 
نوعه مما طرق هذا المقكر او المؤلقف 
وكيف كان آثره قيمن جاء يعده سواء 
من الغربيين الذين تناولوا البحث أو 
من المتأخرين من آهل شرقنا . واذا 
كانت الفكرة أو الموضوع قد درس 
اقتضى ذلك تتبع أسباب فنائه ؛ وهل 
يرجع فناؤه آلى انه غير صائح لليقاء ٠‏ 
مثلا ٠‏ أو الى أن الذين تتاولوه يعد 
الباحثين الأولين تناولوه على طريقة 
كانت سبب القضاء عليه مع صلاحة 
للحياة وامكان يعثه من جديد اليها . 


يذه 
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أ امس عسوو 2 الدالسمو لو ١‏ 


إذا كان احياء المؤلف الواحد أى 
المفكر الواحد قد يقتضى تعاونا وقد 
يقتضى ان تتائلف جماعات كالتى 
تتاف فى اوربا تحت اسم أصدقاء 
روسو أو أصدقاء موليير أو اصدقاء 
كونت ليكون التعاون أدني إلى ان يؤتى 
ثمرته , فما اعظم ميلغ هذا التعاون 
الذى يحب توافره اذا صدق عزمنا على 
الاحياء العربى حقا ؛ واذا صدق عزمنا 
عليه على الطريقة التى قدمت . اننا 
نكون اذن بحالجة ]الى تغاون]ينتظم 
العالم العربى كله ويجغل الجماعات 


التى تتالف اصدقاء للغزالى آو لان 
رشد أو للجاحظ أو للمتنبى لو لهذه 


والادباء,بحيث لا تقف فى دائرة حدود 
مسر أو الشام أو العراق أو تونس , بل 
تتخطى حدود كل واحدة من هذه الأمم 
وتحلق فوقها وتصل بينها جميعا 
وتجعل الجماعة الواحدة تشمل ابناء 


>14 


أرشيف الشارخ 


كل واحدة عن الأمم العربية جميعا ,. 
ولن يستطيع حائل من الحوائل ان 
يقف فى سبيل هذا التعاون على 
الاحياء ؛ تن يستطيع حائل سياسى أو 
غير سياسى . وكيف يمكن أن يرد 
بخاطر انسان من الناس ان يحول بين 
جماعة فى مصر ومثلها فى الشام 
وثالثة فى العراق ورابعة فى الحجارة 
وخامسة قى توتنس وسادسة فى 
مراكش ٠‏ تريد أن تتعاون كلها لاحياء 


المعرى أو ابن سينا وابن خلدون أو 
غير هؤلاء من الذين خلفوا التراث 
العقلى العظيم للانسانية كلها لا 
للناطقين باللغة العربية وحدهم واننى 
لعلى ثقة بان هذا التعاون سيكشف عن 
كنوز سمينة جدا ٠‏ وسيبعث الحياة إلى 
آثاز مطونة |اليوم!؛ فهى لذلك لا تحرك 


الناس ولا تحدث فى الحياة ما يجب ان 
تحدثه فيها من أثر . وسيكون لهذا 
التعاون الى جانب ذلك مزية اخرى هى 
هذا التعارف الفكرى والروحى بين امم 
يجب ان يتم التعارف بين المثقفين من 
ابنائها على خير وجه . وأى وجه 
للتعارف خير من هذا التعاون لانبل 
مقصد وأسمى غاية ؟ 

ولو ان عقبة خيف ان تقوم فى وجه 
هذا التعاون لكانت هذه العقبة رغبتنا 


2 2222 7 7777 با 77757797 اا الالال الا 11م 
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عنه وعدم حرصنا عليه . ولقد كانت 
هذه العقبة هى الحائل الصميح عن 
القيام بالعمل المثمر فى عصور 
الانحلال التى مضت . فاذا كان حقا ها 
نعتقد من ان هذه العصور قد آن أن 
تنتهى وان يبدد فجر هذه النهضة 
الحديثة ظلمتها ٠‏ فآية ذلك من الناحية 


ونخدم به الانسانية ونخدم به هذا 
الشرق العربى نخرجه به من حالته 
الحاضرة ؛ حالة الاعتماد على غيره » 
ليبد عصرا جديدا هو عصر الحرية 
والنور والتضامن مع سائر آجزاء 


الانسانية فى سبيل خير الانسانية 


العملية قيامنا بهذا التعاون فى سبيل جمعاء . 
الاحياء العربى , نخدم به الحقيقة ( الهلال ‏ ايريل ١5178‏ ) 


اي 
وه 
د . محمد حسين" شيكل : 
1ع 00 ير 1 
اع ا امي انيع 10 
0 2 1 


وه [طياسآد إس]دى )اهن بدن 
ريفيين أولكن متيطوين . حصّل عل البككؤريا فى القاهرة 
عام 371:0 .ثم التحق ابتدرسة الحقواق ١‏ !بدا يكتب عن 
٠‏ تحرير المراة ٠‏ . هو اول روائى عربى .. فقد نشر روايتة ' 
الاولى ٠‏ زينب ٠‏ فى عام ١4١4‏ فى جريدة , الجريدة ٠‏ 0 
بتوقيع فلاح مصرى .. حصل على الدكتوراه فى القانون ١‏ 
فن الجامعة الفرنسية وهو فى ا والغشرين: 004 4 
العمر . ٌ 

تميز ‏ عطاؤه ‏ فى الفكر الاسلامى والمقل الادبى .- ٠‏ 
والنشاط السياسى . تادئ. بالتجديد والتحرر د 1 
وعلى المستوى ا ايضا . 5 
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مقلم الأستاذ / توفيق الحكيم 
العالعم سنة ٠٠٠١‏ 
قعة من صميم التقدم 


قصة سنة ١٠١١٠١‏ اذا كتبتها فى 
تلك السنة ستستمد حوادثها من 
سميم التقدم الذى تصل إليه البشرية 
فى تلك السنة . قاذا ألم تتنع حرب فى 
خلال الاربعين سمنة القادمة + وأمكن 
للقوى المتصارعة فى العالم أن تسخر 
الحلم فى خدمة البشرية بدلا هن 
دمارها ٠‏ فان اليشرية ستسعد كايرا . 

فى ذلك العائم السعيد سيظهر 
الكثير من الاختراعات التى تهدف الى 
رقاهية بنى البشر ٠‏ وربما قامت الدولة 
بتوزيع الغذاء الملدى والعقلى على 


الناس في صنابير ٠‏ كما صورت فى 
مسرحيتى «رحلة الى القد» . وسوف 
يكون كل شسىء فى متتاول اليد . 
وتمشر 3391 فى خدمة الاتسان -. 
ويتيسر السقر بين الأرض والكواكب . 

وفى ذلك العالم السعيد ستختفى 
مناظر الفقر والجهل والمرضص ٠‏ 
وستزول محاولات السيطرة على ينى 

البشر واستقلالهم . 

أن هذا يونت الهو :هنا ووهة 
العائم عدة قرون الي الوراء : وردبما الى 
الأحوال التى كانت سائدة فى القرون 
الوسطى ٠‏ أو إلى سيطرة رجال الدين » 
بعد أن يكفر الناس بالعلم الذى جر 
عليهم الكوارث ٠‏ وانتهى يه الأمر إلى 
أن نسف نقسه ! 

إعا وصيتى الشباب فلا آريده أن 
أقول لهم أكثر هما قلت . 
الهلال ‏ ينتير ١3525‏ 


الحياة .. على الفلم 


أحس كانى فجعت فى شىء عَزْيز لدى . الايمان بنزاهة الفكر الحر . 
ولقد كنت احيانا التمس الاعذار لفولتير . وازعم انه قال مافله لاعن مجاملة 
فو علق . بل عن عقيدة وحسين ءلوية استنادا على علم خاطىء باخبار 
النمبى - ولكن كتابه الى اثبنبا كان يتهمه نتهاما صارخًا . لايدع مجالا للشك 


فى دخيلة امره" . 
-فن 


الدفاع عن شخصيتنا وعقيدتنا دفاع عن حياتنا ‏ ولن الكتابات التى 


توجه لهذا الغرد القبيل يتيغى أن يكون لها علينا حق المؤازرة والتعضيد 
وانى لست بناقد متقطع للنظر فى اعمال المؤلفين وتقدير قيم مفيكقبون” . 
( توفيق الحكيم - الهلال + اغسطسى 15108 ) 
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فى مقال "محمد .. دفاع عزه" 
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لي 


٠.‏ © النطياة لي 


”الحلم والحقيقة . أحدهما شيخ الآخر" هو عنوان أول قصة نشرها 
توفيق الحكيم فى الهلال فى اغسطس 1474 . وقد فتح الهلال ابوايه دائما 
لابداع ودهقالات الحكيم مما عكس كافة جوانب موهيته المتميزة . 
وشخصيته الفريدة . وفكره المتجدد الذى ينيقى أن يكون . فتوفيق الحكيم 
هو اول مفكر فى تاردخ العرب قرز ان يعيش عن فكره وكتاباته . لقد قرر ان 
يكون فى عالم الغرب شبيها ببرناردشو و أناتول فرانس ومارسيل بروست 
وامثالهم فى غائم /الغرب . 

فهؤلاء جميها بقفون فى عالم الغرب رموزا على الفكن المستقل القوى 
الذى يعيش على فكره . ويحدث التغدسر الضخم فى المجتمع بفكره . فهم 
نماذج لقوة الفكر وجلال قدره وقدرته على تغيير المجتمع ٠‏ 

وتكريما لهذا العطاء المتجدد , إصنسر الهلال عددا خاضا عن الحكيم فى 
فبراير 1954 كتب فيه عبد الرحمن صدقى عن "الانثى الخائدة عدو المراة 
وشهرزاد” كما تتبع صلاح عبد الصبور المنابع الشرقية ”عند توفيق 
الحكيم” وتحدث د . زكى نجيب محمود عن “تعادلية الحكيم" وكتب رجاء 
النقاش عن "مصر فى أدب الحكيم" وتابع كامل زهيرى رحلة الحكيم مع 
السياسة . كما فتح كل من د . على الراعى وفؤاد دواره ابواب مسبرح 
الحكيم . 


إي كا 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


املاع المطحطاء 


الاخلاق قواعد رسسمها العرف أو 
الدين تسليك الاتسان في المياة . 
والانسان حسن الاخلاق ما أتبع هذه 
القواعد » وهو سيتها اذا تتكب عنها 
فى أفعائه . ولكل فعل من هذه الاقعال 
الخامى الذى وقع الفعل فيه ٠‏ ونلمية 
باطنية تتعلق بالذى جرى في راس 
الفاعل أو فى قثبه أو فى عصيه قبيل 
وقوع القعل .. والتلحية الثاتية تسبق 
الناحية الاولى دائما . والنلس تقول 
لرجل انقذ طفلا عن حريق انه شياع » 


أرشيف الشارخ 


منهما علدات مركبة مجملة لا تتبين 
يها كيف نشتت + ولا من أى العتاصر 
تركيت ٠‏ وتزيد هذه العادات الباطنية 
تعقدا يتفتح ذكاء الطفل واتساع نطلق 
بيئته » وتزيد كذلك عددا . فهذه هى 
اصول سلوكه فى الحياة ٠‏ ثم تتبقظ 
فيه انسانيته السسامية بلأتعلم ومخالطهة 
هى الهدف الذى يرمى اثيه فى سلوكه 
وتخلقه ٠‏ واثعلم من الأمور التى تؤثر 
فى هذه اثهعادات وهذه المثل تاثيرا 
كبيرا؛! 

ويدخل فى نطاق هذه العادءات كثير 
مما يسميه الناس <اقا . قفالصدق 
التطلق غتؤذة ١‏ والقضب عادة . 
واليتس عادة . والاعانة علدة ٠‏ والصسير 
علادة . 

ولنضرب اذلك مثلا عائما كيماويا 
يآخذ فى درس مساقلة علمية » وهى 
تختصسى بتطيع طائفة من المواد 
وتخلقها ٠‏ وهى مواد لم يسبق لها فى 
الكون وجود 2 فهى من تصورات 
العالم ٠‏ وله عليها وى انها ممكنة 
الوجود. ها عرقه من طبلئع العتلصر 
والاجسام عند تقاعلها . فهذا العالم 
اول ما يقعل أن يرجع الى مراجع كثيرة 
بها الآلاف. المؤلفة من الاجسام ٠‏ مما 
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صتعته الطبيعة ومما صنعه الانسان ٠,‏ 
سبقته الطبيعة الى خلقها ٠‏ او الانسان 
الى صناعتها ‏ فان كان هان الامر. 
واغلب الظن ان لا يكون . فيبد! يتجهز 
ويقضى الاسابيع والاشهر لتحضيرها 
وخلقها مما خلق أئله . فهذه الخطوة 
الاولى من البحث لابد فيها من الحذر 
واليقظة والا ضاع على الباحث جهد 
كبير وزمن طويل . 

ثم اذا استقر الكيميلوى الى 
طريقته على الورق وفى الخيال . وقف 
امام منضدته يستفتى الزجاج والتار 
والبخار فيها . فيعمل الايام والايام فلا 
يخرج شىء . ثم هو يعيد الكرة ؛ المرة 
بعد المرة ٠‏ ثم يآخذ يدرس ظروف 
التجربة فيزيد من هذا الظرف وينقصس 
من هذا الظلرف . ويظل يجرب ثم 
يجرب الاسابيع فالاشهر حتى يحصل 
على مادته عنددَذٍ يمن بان النجاح لمن 
صبر ء لا يؤمن- به من الكتب ولا من 
موضوعات الانشاء يسنتكتبها ‏ فئ 
المدرسة . ولكن يؤمن يه من اسوداد 
الدنيا فى عينيه ماثة مرة ٠‏ ومن الخيبة 
تحز فى السويداء من قلبه ماثة حزة ٠‏ 
وهى حزات عميقة تترك بعد التثامها 
اخاديد دائمة الوجود ويحملها معه فى 
الحياة كيف دار واينما طلع . 


تذكرنى هذه الخيبة التى لابد متها 
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لكل ينمت فى الغالم يوم فى بلد 
كنت قائما الى جهاز فيه دودق كبين 
يسع خمسة التار » وضحت فيه مادة 
أخفيها باغرن:: وكنت مدقتت هن مق 
المادة أسابيع احضرقها . ثم ذهيت من 
المعمل الى ركن غير بعيد ٠‏ فما كدت 
وهرعت الى الجهاز فاذ! بالدورق انفتع 
بطنه واذكب حشوه : فوقفت دقيقتين 
جلنفة عتنة 8: لفون يكلمة ولا يظيهو 
على ملامحى عضب ٠‏ وفى نفسى من 
تعى بيدئ كن يقن الجهاق اتسينا 


للق انه ما ازمتتى بعد ذلك فى 
الَياة ازمة ٠‏ لى حزيتنى فيها حازية 
أل وتتصورت الدورق فيها يطق : فان 
نعم فير توتاه . وان الم يقغل 
قمخرجخ يسرة لتا: الله فحمدناه . 


والصدق والاماتة لابد متهما لكل 
عالم تجريبى ؛ والكذب ان اتجح حينا 
فهو يخذل من بعد ذلك طول الدهر . 
كذلك التعصب ليس من شيم العلماء ٠‏ 
قهم ان أحبوا قصدوا ء وان كرهوا 
قصدوا ؛ ولا يغريهم حب مهما حلا ان 
يناصروا حديبا مهما عز على باطل , ولا 
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أخلاج التعاصاء 


يقريهم بغضى مهما غلا ان ينازعوا 
خصيما فى حق . أو هكذا يجب أن 
يكون العلماء ‏ فالطبيعة آخر الأمر لا 
تنصر الا الحق شليعه حبيب أو 
خصيم ٠‏ 


هذه بعض سيليا الطماء مما 
يكتسبونه من ممارسة العلم . وهتاك 
أخرى ؛ ولا يعسين حاسب ان العلماء 
كلهم على هذه السجليا . قسارسة 
الطم لا تكون الا بعد أن يتشأ ممارسه 
ويشب وتجمد أخلاقه بعض اتجماكد . 
فالذى يحدث فى الاغلب هو صراع بين 
عادات كسبها مماربى العلم من ييئته ٠‏ 
وعادات يكسبها ايام العلم بممارسته 
لاقواهما . لذاك تَجَدَ من العلماه قومًا 
بها على احسن ما يشتهى القلب » 
وتجد آخرين لا تتراعى فيهم هذه 
السملت الاسئلة او تتراءعى فيهم 
سمات للشر بارزة بينة . 


ومن الاخلاق ما لا يتتاوله التدريب 
العلمى بقئيل أو كثير ٠‏ اللهم الا مسا 
سكيرون ٠‏ وكان منهم دسلسون ٠‏ وكلن 
منهم من جرى فى حياته وراء 
الراتية . ونافق وراء النافعة . قلما 
كسدت ولى عن كقسية الاسن إلى 


وإكن لويد ان العلم يما طلع عليهم يه 
من نتاتجه ٠‏ ويما اشاعه فيهم من 
ملرائقه بق دآإأثر ف نظراتهم ٠‏ وغيو من 
معتقداتهم ٠‏ فتكوتث فيهم مثل للحياة 
تخائف المثل الاولى . ثم اأصبحت هذه 
اثلمئقل مرماهم ٠‏ فغيرت من سلوكهم 
وتطيعهم فى حقير الآمر وجليله . 


[عن الهلال 48؟15] 
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أهمد زكى .. والهلال 


فتح الهلال كل ايواب المجلات الثقافية العربية المعروفة . وقد بدا هذا 
واضحا فى استهانة حكومة الكويت بالدكتور احمد ركى لاصدار مجلة 
شبيهة بالهلال فى عام ١158‏ وهى مجلة "العربى" . 

من المعروف أن الدكتور أحمد زكى قد تولى رئاسة تحرير مجلة الهلال 
هرتين بين علمى 1111 . 116٠‏ وبدا فيها مدى اهتمامه بكتابة العلم بروح 
الاديب . وكتابة الادب بروح العام . ثم فى علم لا4ة١‏ . 

واحمد زكى لدس فقط علامة من علامات رحلة الهلال الطويلة ومسيرتها 
عبر قرن من الزمان بل هو واحد من الشخصيات المعاصرة التى اشتركت فى 
بناء النهضة الحديثة . فقد عاش فى المملكة المتحدة عشر سنوات درس 
فيها العلوم التطبيقية . وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول . 
ثم نال دكتوراه ثانية من جامعة لندن عام14145 . 

وعقب عودنه الى مصر شغل وظيفة استاذ الكدمياء المساعد بكلية 
العلوم وتقدرج حتى انتخب بالاجماع عفيذا لها : ثم انتقل الى وظيفة مدير 
لمصلحة الكبمياء المضرية عام 147 : 

وقد عمل احمد ركى  14314(‏ 19175 ) فى مناقب عديدة . قهو الذى 
انشا المركز القوّمى للبحوث العلمية . كما تولى وزارة الشئون الاجتماعية 
لستة اعوام . وعين مديرا للجامعة علم 1١167‏ . وذاعت شهرته ككلتب فى 
مجلات “”الرسالة" و ”الثقافة" و "المختار"” قيل أن يتولى رئاسة تحرير 
"انهلال" . 

من اهم كتبه ”مع الله فى السماء" ؛ “بواتق وانابيب" و "بين المسموع 
والمقروء” يعتبر اصغر من نشر فى مجلة “الهلال" فى عام 6١41١-ولد‏ 
أحمد زكى فى السويس عام 148414 - وقد كتب فى هلال يناير 15141 “إننا 
نعود فنتذكر أن مجلة الهلال مجئة العالم العربى كله . وانه ليسرنا ان 
يساهم فيه آدباء الاقطار الشقيقة فى إطار الخطة التى رسمناها" . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أبن سير بسنا العم 
إلى العمران أم إلى الدمار ؟ 


أريد أن أشير أولا الى أن العنوان 
وإن كان مغقهوما فى ذأته كسائر 
العيارات التى نكتيها وتفهمها ‏ آو نظن 
لننا نفهمها - إلا الن للفاظه إذ! نحن 
دققتا فيها وجدنلها تنطوى على شىء 
من للمغالطة التى يمتاز يها الأسلوب 
الأديي الجذابي على الأآسلوب العلمى 
الواضح ٠‏ وهذا العنوان يشيه لنا العلم 
بقائد أو مزعيم يسير بنا تحت لوائه فى 
الطريق الذى يرسمه هو لنا ويختاره 
وكانما نحن جنده ولتباعه تأتمر يأمره 
وننقاد لزعامته ‏ ثم يتساعل أو نتساءل 
نحن الى أين يسير بنا ذلك القائد وإلام 
تجرنا سياسته : إلى العمران أم الى 
الخراب ؟ فهذا التصوير ينطوى كما 
ذكرت على مغالطة بابتعاده عن حقيقة 
الواقع ؛ إذ عن الواضح أن العلم إن 
هو إلا أثر من آثارنا نحن وشىء من 
وتسليمه دفة السفينة البشرية قلب 
لاأوضاع الأمور . إذ السفينة سفينتنا 
ونحن وحدنا المسئولون عن قيادتها 


أرشيف الشارخ 


على آن هذا التشبيه إنما تتعكس فيه 
صفة قديمة من صفلت الانسان 
وقريزة من غرائزه ٠‏ فقديما صتع 
التاس تملثيل واصناما ثم عزوا! اليها 
قوة التحكم فى مصيرهم وأسندوا اليها 
القدرة على تكييف شئونهم . ومازالوا 
يحدغون لنقسهم فى لمرها حتى عكفوا 
على عيادتها وخروا لها سجدا . وتاريخ 
العقائد البشيرية حاقل بالامظة على 
ذلك من لجل هذه الظاهرة البعيدة عن 
كل حتطق . من أجل هذه النزعة 
الفتاضلة فى تقوسنا والتى ورثتلها عن 
أجدادنا الأول ٠‏ كلن موضوع هذا 
المقال موضوعا له أهميته وله خطره 
فى تطور الجنس البشرى ٠‏ فلا يكقى 
ان تجيب عن السؤال المطروح عليتا 
بقن للعلم لايسيرجنا للى شىء ما وإنما 
نحن الذين نسير بأنفقسنا - فهذا 
الجواب وإن أنطبق على المنطق 
المحيح إلا أنه يتحاشى الهدف 
المقصود ويحيد بنا عن جادة الطريق 
قيتركتا حيث تحن ولم تتقدم خطوة الى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ابسن يسير سنا الضماسم 


الامام لاشك أن زيادة المعرفة البشرية 
ولاسيما فى العصور الحديثة قد أآدى 
إلى تغير عظيم فى حياتتا المدنية 
والاجتماعية . ولا حاجة بى إلى أن 
أبين المظاهر المذتلفة لهذا التغير فما 
على المرء إلا أن ينظر حوله لكى يدرك 
مدى هذا الانقلاب الذى أصبح رمرا 
على المدنية الحالية . فمن طائرات الى 
غائصات الى إذاعة لاسلكية الى 
ناطحات للسحاب الى ألف جديد 
وجديد هما كان أجدادنا يحسبونه فى 
عداد المعجزات . كل هذا شائع 
معروف للناس والعام كما أن من 
المعروف للخاص والعام ايضنا أن هذه 
المستحدثات إنما هى ثمرة الغلم 
الحديث ونتيجة _من_نتائجه . فالعلم 
قدرة تمكننا من اسبتخدام القورى 
الكامنة فى “الطبيعة| وتسخيوها 
لاغراضنا المختلفة:: 

على أنه لابد من التمييز بين العلم 
وبين نتائج تطبيقه ء بين العالم 
الاكاديمى وبين المهندس أق 
المخترع . فالعالم أى الباحث 
الاكاديمى إنما يطلب المعرفة لذاتها 
ويقف على سر تركيبه . هذه الرغبة فى 
المعرفة غريزة من غرائئّز البشر» 
وقديما كانت شجرة المعرفة مغرية 
للانسان بحيث لايقوى على مقاومة 


م 
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فستيوائها التفسه - أما المهفدسن فو 
المخترع فيستخدم العلم كوسيلة 
لتحقيق غرض يرمى اليه ويسعى اليه 
ويسعى وراءه ٠‏ فمكسويل وهرتز 
ولودج إنما كانوا يطلبون تقهم حقيقة 
الاشعاع اللاسلكى ودراسة أسيايه 
وكيفية حدوثه وارتباطه بسائر الظواهر 
الكهربائية والضوئية والمغناطيسية 
التى تتصل به . أما ماركونى فكان 
يرمى الى استخدام هذا الاشعاع - 
بعد أن كشف عنه غيره ‏ فى نقل 
رسالات البشر وأصواتهم . وكذلك 
قرداى ولتترّ وآوهم وجول وامبير أثما 
كانوا يدرسون خواص التيارات 
الكهربائية وأثرها الحرارى 
والمغتاطيسى من التاحية الطبيعية 
والفلسفية أما جراهام بيل وأديسون 
فكاثاً يستعينان بعلم هؤلاء وغيرهم 
على استخدام التليفون والاتارة 
الكهربائية . أردت أن أميز بين العلم 
البحت والاخترا ع أو نطيق العلم لاننا 
ازاء تيد الفسئولية . فالعلم لا يمكن 
أن تقوم حندةا جريمة التخريب أو 
التدمير . لان ركن النية ٠‏ لو القصد 
الجنائى غير متوافر , والعلم كما بينا 
بعيد عن كل ريبة فيما يختص بالغاية 
التى يرمى اليها . وآية غاية أشرف أو 
أنبل من الرغبة قى إحلال نور العرقان 
مكان ظلام الجهالة ؟ لعل بعض القراء 
يظن أننى إنما أحاول بشىء من 
المهارة أن اتخلص من موقف محرج 
بدلا من مجابهة الحقائق ومجابهة 
الموضوع . لعل هذا البعض يظن أن 
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التفرقة بين العلم البحت والعلم 
التطبيقى إن هى إلا تفرقة طفيفة وهى 
على أية حال تفرقة لا تهم الشخص 
المثقف العادى النيى ينظر الى طائفة 
العلماء والمخترعين ومن اليهم كاسرة 
واحدة بعضهم لبعض ظهير , فكما أن 
المستكتشف فى تنميق مخترعاته كذلك 
المستكشف يستخدم آلات المخترع 
وعدده فى زيادة الكشف والبحث 
العلمى » قهم شركاء واعوان, 
مايصدق على القرد منهم يصدق على 
الجماعة . الى هذا البعض من القراء 
آأقول إتنى أقيبل هذا الموقف الذى 
يريدتى أن أقفه » فالعلم سواء اكان 
بحتا أم تطبيقا هو العلم وشجرة 
المعغرفة بأصولها وفروعها وثمارها 
وحدة لاتتجزا وهى أما شجرة طبية 
بأن تنمو وتترعرع أو هى شبجرة خبيثة 
وأذن يتعين أن تجَتتُ من جذورها . 

فلتتناقش الموضوع على هذآ 
الاساس . إلام ينتظر أن يؤدى بنا 
تقدم العلم والاختراع ؟ 

أظن أن من المعقول أن نسال أولا 
إلام أدى بنا قعلا هذا التقدم . هل 
العالم اليوم اكثر هما أم آكثر خرايا 
ودمارا مما كان عليه منذ مائتى ستة 
مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال مما يختلف 
فيه اثنان . 


أرشيف الشارخ 


وما على المكابر إلا أن يبتعد عن 
مرافق الحياة الحديثة ويكتفى بعيشة 
أهل القرون الوسطى فيضىء منزله 
بمصباح الزيت ويسافر على ظهور 
الخيل والبغال والحمير ٠‏ ويمتنع عن 
قراءعة الكتب المطبوعة والجرائد 
اليومية » ويرسل خطاباته الى 
أصدقائه مع رسول يقطع القياقى 
والعقار على متن دابة ٠‏ ويكتقى بطرق 
العلاج التى كانت معروفة فى القرون 
الوسطى . قهذا كله ميسور لمن 
يريدة ٠‏ واكن لا لطننى مخطتا إذا قلت 
إنه لابوجد واحد فى الآلف معن 
يتمتعون بتمام قواهم العقلية يريد 
حقيقة أن يعيش على ذلك النمط . 


هن الجلى إذن أن تقدم العلم 
والاختراع قد أدى بنا فعلا إلى حالة 
من العمران تفضل فى نظرنا ما كانت 
عليه حالة العمران من قبل .. وكما أن 
الحَكم'علن الرجل أنما يكون بأعماله » 
فإن كان ماضيه مقترنا بخدمة المجتمع 
والاخلاص له جاز لنا أن ننتظر منه 
خدمة المجتمع والاخلاص له فى 
مستقبله كذلك . يجوز لنا أن نحكم من 
ماضضى العلم على مستقبله فننتظر منه 
الاستمرار قى توفير سيل الرفاهية 
للاسرة البشرية ومحاربة المرض 
والفقر والجهالة التى هى الد أغعداء 
البشر وآقوى أسباب آلامهم ويؤسهم . 
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أين يسير بنا العلم 


وهنا أخالتى أسمع همسا عن أهوال 
الحروب الحديتة . عن القازات الخانقة 


يريدوتنا على أن تعتقد أن طلب الهلاك 
غريزة من غرائز هذ! الصبى لو نزعة 
قى تركبيه للجنونى ٠‏ فهو بمجرد أن 
يعثر على طريقة مثلى للانتحار سيبادر 
إلى استخدامها لانهاء حياته 
الصحبة , وكل ما استطيع أن اقوله 
لهؤلاء إنه إذا كان الآمر كما يزعمون 
فالآولى يهم أن ينتحروا من الآن 
اختصارا للوقت والمجهود آما إذا 
تغلبت غريزة حب اليقاء لهم فكرهوا 
هذه الغريرّة ذاتها وهى من أقوى 
الغرائز فى الجنس البشرى اذا 
اأضيف اليها التعقل والحصاففة اللذلن 
سينشان حتما عن زيادة المعرقة 
النشرية » فمن شتنها جميعا أن تخول 
لنا النظر الى حصيرنا يعين للمتقائل 


هو اصغر عالم حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم على العستوى 
العالمى . حدث ذلك فى علم 19174 . حين نال الدكتور على مصطفى مشرقة 
( العولود غى بوليو 1844 ) على درجة الدكتوراه فى فلسفة الحلوم من 


#كلية الملكبة بلنين 


هو عالم واديب وموسيقار . وهو لول عميد مصرى لكثية العلوم عام 
5 .2 له خمسة وعشرون بحثا فى نظرية “الكم" ونظرية النسبية 
لادنشتفين. . و ”الطاقة الذرية” كما فشترك . مع آخرين ٠‏ فى تاليف العديد 
من الكتب لعلمية . كما فنه فول عالم مصرى اشترك فى الموسوعة الحالمية 
الشخصينت العلمية وطبحة ننونورك . 


أرشيف الشارخ 
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حوارمتقفين 


نما : د.شكى هد عياد 


كان موضوع الندوة “كيفية ايجك جسر بين الآداب الغربية والادب 
المصرى فى الوقت الحلضو" . وكانت الندوة نفسها مثالا عمليا لذلك 
الجسر ٠‏ فالمتحدث الاول فيها هو الكاتب السويسرى "ادولف موشك" , 
والداعى هو المؤسسة الثقافية السويسرية “دبرو هلقفسبا” , وهى 
مؤسسة رسمية , او شبه رسمية , على نعط المجلس البريطانى ٠‏ ومكان 
الندوة قاعة فى احد الفنائق الكبرى بالقاهرة . وموعدها ساعة الظهر , 


لكى تعقبها مادبة غداء . 


ذهبت الى هذه الندوة بمزيج من مهوه ذلك المدرس الايراندى الذي كلن 


التطلع وعدم الاطمئنان + ولعل هذا 
هو شعور قسم | كبير /من المثقفين 
المصريين نحو الغقرب وها يتتى من 
القوب . فمنذ وعينا ونحن ندرك أن الغرب 
متفوق علينا ٠‏ وتحاول جهدنا أن تمد 
الجسور لنسل اليه ٠‏ ولكن هذا القرب لا 
يكاد يمد آلينا بيده حتى نشعر بلاشك » 
فنحن تعرف أن هذا الغرب لم يسع الينا . 
منذ أليدء ٠‏ ألا جريا وراء مصالحه 
الخاصة ٠‏ ولم يكن ليبلغ ما بلغ من 
السطوة والغنى لولا ما استظه من 
مواربنا . فآذا مد إليثا يدا ظاهرها 
الاحسان ”وما اقسى هذه الكلمة ؛" فنحن 
نطم أن باطنها الاستعياد , ثقافة او لا 
ثقافة ؛ هذا الشعور الدفين من العداوة 
والخوف لا يفارقنى ابدا ٠‏ لم يفلح فى 


أرشيف الشارخ 


يعلمنا اللغة الانطيزية فى صمنة ١971‏ , 
ونحن فى _البكاثوريا ٠‏ وكفن بشاطرنا 
حماستتا «الوطتية ٠‏ ويحدثتا عن بارتل » 
محوه ما قراته يعد ذلك من مسرحيات 
جالسووزى ٠‏ ومن قابلته على صفحاتها 
من فقراء الاتجليز . فم يظح شىء فى 


محوهءء لان بعض الغربيين هازالوا 
بتفخون فى جمره كلما اوشك أن يخبو . 
وملزلت كلما شمنى ويعضهم. مجلس 
اشعر ان فى باطنى ذلك الصبى الصغير 
الذى كان يتوهم أن البشر كلهم اما اولك 
عرب واما انجليز ٠‏ وان الاتجليز هم اولنك 
الجنود الذين براهم احيلتا مطلين من 
نوافذ القطار الذى يمر بقريته » ويسكل 

001 
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نقسه متعجبا : كيف يمكن أن يعرف 


هأنذا جالس فى بهو الفتدق انتظر 
ابتداء الندوة » وأفكر جديا فى الهرب » 
عن أى جسور نتكلم وهذه الجسور ممدودة 
قعلا ومعها موائد الطعام ؟ اذا كان من 
الضرورى أن أتكلم فليس عندى الا كلمة 
واحدة ستبدى نابية جدا بل مناقضة 
لموضوع الندوة ( وربما للغرض منها . 
جسور تربطنا بقومنا . اكثر من حاجتتا 
الى جسور تربطنا بثقافة الغرب . فالصبى 
الريفى الذى يقيع فى داخلى بالغرية 
والتعاسة » وينظر باستنكار مؤدب الى ما 
يفعله الجالس قوقه والذى سيتحدث طبعا 
باللغة الانجليزية » فكم تكون المصيبة اذا 
تحدث مثلا عن حركة الترجمة. وتبادل 
الزيارات وعقد , الندواتٍ ,والمؤتميرات 
والمهرجانات ونسبى أن أكثر من نصف 
المصريين لا يفكون. الخطء .وان طلية 
الجامعات لا يقرعون سوى مذكرات 
الاساتذة ٠‏ وان اديبا مبدعا راسخ القدم 
فى فن الكتابة مثل ادوار الخراط الذى 
يدير الندوة » والذى يخطى بتؤدة ووقار 
نحو السبعين ٠‏ لا يزال يجد صعوية فى 
نشر كتبه ؟ 


© البحث عن الخصوصية 

ولكن ماهذا ؟ هل كلنا فى الهم 
مثقفون ؟ فالاستاذ هوشك ٠‏ الذى كتب 
ست روايات , وعددا كبيرا من القصسص 
ؤم 


أرشيف الشارخ 


القصيرة والدراسات النقدية » ليس كاتبا 
متفرغا » بل هو يآأكل عيشه من التدريس 
مثلنا . ثم انه عندما تكلم , فاجأنا بانه لا 
يريد أن يتكلم عن الجسور » بل عن 
الاختلاف ١‏ 

هل هو الاتجاه السائد الآن فى الثقافة 
الغربية » البحث عن ”الخضصوصية” , 
وتأكيدها ٠‏ والاعتزاز بها » الى حد ان 
الامريكيين مثلا لم تعد تكفيهم خصوصية 
الهجرة » وكراهية الاستبداد , واقتحام 
المجهول ٠‏ فهم يضيفون اليها خصوصية 
زائدة من تاريخ الهنود الحمر الذين احتلوا 


هى ‏ "خصوضصية” الثقافة السويسرية 
غفتتها!:: رغم انتماثها الى ثقافة الغرب , 
بل وقوعها فى قلب هذه الثقافة » وعند 


المتميز خلا تاريخ سويسرا من الانقلابات 
العتيقة . وان لم يخل من الصراع ؛ بينما 
لجأ اليها الثوار فى منعطفات التاريخ 
المهمة , فكان قولتير قى قرتى ٠‏ على 
مقوبة من حدودها » يشن هجومه المستمر 
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على رموز الاستبداد المدتى والديني فى 
جنيف يحضر للثورة البلشفية فى 1411 . 


الطبيعية . 
محدتها رفم “كنتوناتها” الستة 
( يدهشنى أن بعضى العرب يستعيذ ياك 


هذه التلحية ٠‏ وقد هممت أن اقول له ان 
هذا الشعور غريب جدا من جاتبه ٠‏ ولا 


أرشيف الشارخ 


1 


ا لي 
20 311 
35 ع9 0 ع 
١ 2‏ 
011 
]ام 35م 


حاسمة أمام المبدع والناقد » فى ححين أن 


يكتب بللمريية "”الفصسحي” ٠.‏ والكاتب 
السويسرى الذى يعيش ويعمل فى 


يذه 
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المنطقة الناطقة "بالالمانية”* من سويسرا 
ويكتب بالالمانية "العليا" فكلاهما يكتب 
بلغة تختلف قليلا اى كثيراً عن اللغة 
الجارية ٠‏ ولكن بدا هن كلام الزائر 
السويسرى ان التطور اللفوى فى بلده 
يسين فى لتجاه مضداد لما نلاحظه عندنا » 
فتحن نلاحظ ان اللهجات العربية تتقارب ٠‏ 
وانها تقترب فى ممجملها من لغة الكتابة 
شيئا فشيئًا , كما ان لغة الكتاية تتطور من 
جهتها بحيث لا يصعب فهمها على 
الشخص الأمى , مع انها لاتكاد تفقد 
شينا من “"اللغة الفصحى" ‏ لغة الكتلبة 
فى القرن الثالث أن الرابع الهجريين - 
سوى تهاون بعض الكتاب فى الاعراب ٠‏ 
وهذه ظاهرة لافتة ولكنها ابعد ما تكون عن 
ان تهد ‏ صنعة حامة , 


سريعا عن الالمانية العليا , حتى ليذهي 
'لاستاذ موشك الى أن لوهم اللفوى 
ختلف اليوم اختلافا ينا عن كان عليه 
قبل عشرين سنة . فالالمانية السبويسرية 
اليوم تكاد تستقل عن الألمانية العليا ‏ كما 


هذا الوقت الطويل فى البحث عن هويتنا 
أو خصوصيتنا ٠‏ وهل تجرؤ على الامل فى 
طوائقنا وشعوينا عوضا ‏ فى المدى 
القريب على الاقل ‏ عن اهمالنا المشين 
للروابط المادية ؟ واذا كانت الأمور 
المعنوية هى "خصوصيتنا" وقوتنا » قهل 
شرق وغرب ٠‏ أو شمال وجنوب ؟ 

قد يقول صديقنا القادم من الغرب : ان 
واقعنا هو الاختلاف ٠‏ فلننظر اولا فيم نحن 
مختلفون ٠‏ كى تعرف من بعد أين نقيم 
الجسور , هى مخلص لثقاقته ٠‏ وهو يقترب 
منا من موقم هذه الثقافة ٠‏ فثقاقة قامت 
منذ العصور القديمة حتى عصرنا الحاضر 
على الترابط بين عتاصر متعددة ومختلقة » 
بل ومتتاقضة فى كثير هن الاحيان , 
نتصارع تارة حتى يكاد يفنى بعضها 
بعضما! وتتالف تارة فتسقط تناقضاتها فى 
(عماق اللاشعور . لماذا لا لقترب من موقع 
ثقافتى انا ٠‏ وهى التى قامت منذ أقدم 
العصتور ايشا على ميدأ الوحدة (كتيستى 
القبطية كنيسة مومدة . مثل الاسلام) » 
وتقتغبت ما تُشعبت ولكنها تمسكت دائما 


لدى الشباب ٠‏ فهم يفضلون ان يتفلهمو1 العدم . 
مع الاجانب ٠‏ وريما مع الالمان ايضا» ‏ ثقافته تعددية تصطنع الوحدة عند 
باللقة الاتطيزية . الازمات لكى تحافظ على حياتها وثقافد 
موحدة نقلت تتجاهل الاختلاف ٠‏ حتى كلد 
© فيم نحن مختلفون ؟! الاختلاف يفتتها . 
ام 
أرشيف الشارخ 
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والسينما والاويرا والباليه والموسيقى 
السمفونية والفنون التشكيلية . لنتس 
الرواية والقصة الكلاسيكية والرومانسية 
والواقعية والرمزية . الخ . الخ . لنتس هذا 
كله مؤقتا ولتنظر اولا قى الجتور . 
اما أن تلتقى الثقافتان ؟ 
سبحانك ربى ! هأنذا قد انتقلت من 
النقيض الى النقيض . اريد ان اتكلم عن 
الوحدة » على عكس ما فكرت وقدرت ! 
كانت مساهمتى فى الحوار متحصرة 
اذا كان ضيفتا العريز قد فاجأنا بأن 
اقامة الجسور بين الثقافات تقتضمى ابراز 
الغروق اولا ٠‏ فاسمحوا لى أن أفاجنكم بان 
تقتضى اولا ان نتعمق فى ثقافتتا نفسها , 
ولو اننى اقول أيضا اننا لن تستطيع ان 
نفهم ثقافتنا قى اعماقها ألا اذا امكنتا ان 
ننظر اليها من الشاطىء الآخر ء» اى من 
منظور الثقافة الاخرى . 


والذى استطعت ان افهمها عن ثقافتنا 
انها كانت فى عصون ازدهارها منفتحة 
والى أقصى حد منمكن على غيرها هن 
الثقافات . وقد تكلعت عن الدور الاخير من 
هذه الثقاقة وهو الدور العربى الاسلامي . 
وقلت ان الثقاقات المصرية القديمة 
قبل البعثة المحمدية : واسهمت كلها فى 
تكوين الحضارة الاسلامية , التى كان لها 


٠‏ وحققت ماحققته من انجازات 
عظيمة ؛ ولكنها تقف الان ‏ ريما بسيب 
هذه الانجازات تفسها ‏ أمام طريق 
٠‏ واصيح. باه البتس اليشرى 
نقسه مهددا بخطر جسسبيم . 


منختلقة » وإكن الاختبار الاول جدد المسار 
لكل متهما . وانتهت كل منهما الى عقدة 
اانا لمان القن وان 
والمستقبل. واحدةا ‏ 


هى- اذن نقطة غامضة جديدة فى 
تاريخ الجنس البشرى . تقف عندها 
حضارتان - او اكثر - تعيد النغار في 
مساماتها . وتتامل حاضرها ؛ وتتخيل 
ما يمكن أن يكون عليه مستقبلها . وقد 
يكون فى مقدورها ان تبد! بداية جديدة 
مشتركة . وان تبنى حضارة جديدة » 
وقد تعلمت من دروس الماضى ان 


قى اوج ازدهارها مسلماتها الخاصة الوحدة يجب ان تكون وحدة اصيلة لا 
ومسلكها الخاص فى بناء الانسان وفقهم تمليها الضرورة , وطوعية لا تحظر 
الكون وتنظيم المجتمع والتصرف فى مواد الاخقلاف . 
/عم 
أرشيف الشارخ 
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مامحديد وإنحان حديه 


قام: الياياشتوده الثااكت 


قيل أن ذبدا العام الجديد . 


. ينبغى أن تقف قليلا لنتامل 


فلعلم الماضى ٠‏ وكيف عضى ؟ وملهى مشاعرنا حياله ؟ 


فلولا : نبدا العام الجديد بالشكر .. 

نشكر الله الذى لحيلنا إلى هذه 
الساعة . وأعطانا عمرا جديدا لطنا 
تمجده قيه . نشكره على كل إحساتاته 
الدنيا » وهى كثيرة لاتحصى ٠‏ سواء 
بالنسبة إلى بلادنا ٠‏ لو يالنسبة إلى كل 
2 كقوق .. 

قال لحد الآياء «٠‏ ليست موهبة بلا 
زيلدة » إلا التى بلا شكر ٠‏ . والعجيب 
لاشكر ! ! إننا باستمرار نطلب من الله 
شيتا جديد! ٠‏ دون أن نشكر كما ينبيقى 
يبب« هاسزهراد 
خريده 
معسر من ديون تبلغ عيدة من 
المليارات ؟ هل شكرنله على لختيار 
محصمرى ليكون أميتا عاما لجامعة 
الدول العريية ٠‏ مع انتقال مقر الجامعة 
لى الظاهرة ؟ عل شكرااة على الختار 
الأمم المتحدة ؟ هل شكرتا الله على 
إنحسار الالحاد من روسيا وبول 
الاتحاد للسوفييتى ( سليقا ) ٠‏ وعودة 
عشرلت للملايين عن للتلس إلى 
هه 


أرشيف الشارخ 


الايمان , مع تقدمهم الد.سوس إلى 
الممارسة الديمقراطية فى حياتهم . 

هل شكرنا اك على كل هذه الآمؤر 
وغيرها . لم تمر علينا عايرة كمجرد 
لخبار صحفية نعلق عليها , دون أن 
نيصر دد الله فى الأحداث ؟ ! 

وهل شكرنا اش من قبل على رجوع 
سيتاء وطايا إلى ملكية بلادنا ٠‏ الأمر 
الشقيقة. . ام مر هذا الأمر دون شكر ٠‏ 
وتسيتاه .. كما تسدنا ما أتعم الله يه 
علينا هن اكتشاف كثير هن آيلر 
البترول » حتين لصيدتا تحصل على ما 
تحتاج إلية هته إوتصدن الياقى .. 

وفل شكرنا أل على عودة الحياة 
إلى قناة السويس . والعائد الضخم 
الذى تدره على بلادنا ٠‏ والذى تقوم به 
وم نشكر . كما نسينا الشكّر على حفر 
هذء القناة ذاتها .. 

ها أكثر لحداث التاريغ التى 
تستدق الشكرن .. كيف لنا أن 
ات 1 

على أنه فى الحياة الخاصة لكل 
مما . توجد امور عديدة تستحق أن 
حشكر عليها. غى جدلية العام 
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الجديد .. 

ليتنا نتذكر كل إحسانات الل إلينا » 
واحدة فواحدة ٠‏ وتقول مع داود النبى 
فى المزمور « سبحى يا نفسى الرب » 
ولا تنسى كل إحساناته » .. ليس فقط 
لنا كأشخاص ؛ وإنما أيضا لأقريائنا 
وأحبائنا واصدقائنا ٠‏ ومعارفنا » وكل 
من يفرحنا فرحه ٠‏ ويسعدنا نجاحه » 
ويسرنا شفاؤه .. 

بل نشكر الله أيضا على مغفرته 
العجيية لنا ء وكيف أنه «لم يصنع 
معنا حسب خطايانا ٠‏ ولم يجازنا حسب 
آثامنا » مثلما قال المرتل فى المزمور . 

نذكر فنشكر , ليس فقط إحسانات 
الله فى العام الماضى ٠‏ وإنما قى كل 
تعبش فيها الآن . 

عاد عاد جار 

آمر آخر نحتاج إليه فى نهاية كل 
عام وبداية عام جديد .. وهو ان 
نجلس إلى انفسنبا ١‏ وتفحيص 
ذواتنا . 

ما أكثر ما يتشغل الناس بحفلات 
راس السنة ويرامجها والإعداد لها . 
بحيث يكونون فى مشغوليات ولقاءات 
واهتمامات 5 لاتعطيهم قرصة على 
الاطلاق للجلوس إلى انفسهم » جلسة 


جهة علاقاتها مع اش والناس . وإن 
كانت هناك أخطاء : مع هن كانت ؟ وما 
أسبابها وما طرق تفاديها ؟ وهل هى 
أخطاء عارضة آم ثابتة تحولت إلى 
عادات أو طباع ؟ وهل هى مقصورة 
على الذات أم تمتد إلى الآخرين ؟ وهل 
هى كامنة فى القلب والفكر2ء وفى 
المشاعر والأحاسس » آم هى 
مكشوفة للناس ينتقدونها ؟ ! 

ليت جلستك يا أخى مع نفسك , 
نكون مرأة روحية لك . 

صورة طبيعية تماما بغير رتوش ٠‏ بغير 
دفاع , بغير تبرير2 بغير مجاملة 
للذات ٠‏ بقير تدليل لها . 

إنك قد تستاء ٠‏ إذا كشفك إنسان » 
وأظهر لك اخطاءك التى تجرحك معرفة 
النابين لها . ولكن لا يكون لك هذا 
التأثر » إذا ما كشقت نفسك بنفسك ٠‏ 
لكى تعرفها فتصلحها , ولكى تعرف 
أنراضها فتعالجها . 

ولنكن جلستك مع نفسك جلسة 
ضمير نزيه » أو قاض علال يحكم 
بالحق . 

جلسة صريعة وحازمة وحاسمة , 
حاسب فيها نفسك على كل شىء » 
على الخفيات والظاهرات ٠‏ ليس فقط 


لتفتيش النفس وفحصها هى وظروفها على الأخطاء فى السقوط ء وإنما أيضا 
كلها .. جلسة حساب ٠‏ وربما جلسة على توقف النمو ؛ فالمفروض أن تنمو 
عتاب » أى عقاب . باستمرار ٠‏ فى حياتك الروحية » وفى 
إن بداية عام جديد هو مناسبة هامة معرفة الله » وتنمو فى محبتك للناس , 
لمحاسبة التفس , سواء من جهة وفى خدمتك للمجتمع الذى تعيش فيه . 
اخطائها ونقائصها, أى من جهة تنمى فى الفضيلة . وفى المعرفة , 
طباعها وعاداتها الثابتة فيها . أو من لاتكن حياتك واقفة » ولا متجمدة فى 
41 
أرشيف الشارخ 
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م اد سوس 2 


اقول هذا ء 


الصلاة ٠‏ وعرض الامر على الل . لكيما 
بمنحهم نعمة وإرشلدا وقيادة روحية 


وإعادة تشكيلها من جديد إذا لزم 
الأمر : 
1 


أرشيف الشارخ 


راجع حياتك كلها , لا تقل « هذه 
هى طباعى ٠»‏ أو « هذه هى طبيحتى » . 
كلا . فالذى يحتاج فيك إلى تغبير , 
ينبغى أن يتغير ٠‏ وليست ملباعك شيئا 
ثابتا ٠‏ فكما اكتسبتها يمكن أن تكتسب 
غيرها » بالعزيمة والتدرب والممارسة . 
وثق أن كل مافيك من لخطاء هو أمور 
عارضة يمكن أن تزول ٠‏ وإ أردت 
تصحيح شىء فى نفسك ٠‏ فلن تكون 
وحدك ٠‏ دبل سوف تسيندك تحمة الله , 
لآنه دريد لك الخير ويساعدك عليه . 
وددكيارة سداد يناجمو لان 
يخلصون ٠‏ وإلى هعرفة المحق 
يقبلون » .. 

وجي لوجي تصني 


تنتصر سه ؟ على تقسك ٠,‏ وعلى 
الشياطين ٠‏ وعلى كل العثرات التى 
تأتيك من خارج ٠‏ مصمما أن تحيا 
حياة النصرة ٠»‏ 'وآن يقودك الله فى 
موكب “تصوته ٠‏ ويمذحك الوعود التى 
وعد بها الغالبين ٠‏ الذين بقوة من الله 
غلبوا الخطيئة والشيطان . 
طاقاتك ومواهيك استخداما سليما .. 

إن كان الله قد منحك مثلا موهبة 
ذكاء , استعملها للخير » ولا تتخذها 
للاضرار بغيرك ٠‏ ولا للفخر والخيلاء 
والكيرياء ٠‏ ولا لمجرد الانتصار على 
الغير » ولا لتنفيذ رغبات خاطئة , 
واعلم أن كسب محبة الناس افضل 
بكثيو من الاتتصار على الناس ٠‏ لوفى 
جيل قراهى توفقنة .. 
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وإن كان الل قد وهبك طاقة حب . 
قلا تجعلها تتحرق ٠‏ وإتما اجعطها حبا 
طاهرا وللكل ويعيدا عن الذات . 
ولا تحب البعض على حساب اليعضى 
الآخر2 كن عادلا فى توزيع محبتك 
على الناس ٠‏ ولتكن محبتك لخيرهم . 

# عاد جد 

وليكن العثم الجديد . جديدا فى 
كل شىء . يشعر فيه اككل انك قد 
صرت إنسانا جديدا » متميزًا في كل 
شىء . 

ولا يكون مجرد علم جديد قى 
التقويم ٠‏ يميزّه أنه عام 11415 ١‏ بل 
ليكن جديد! بالنسبة إليك » تحيا فيه 


هذا التجديد يشمل عملية تنقية 
للقكر وللمشاعر ‏ ولايحدث هذا إلا إذا 
دخلت إلى قلبك ححهية الله ومحبة 
ه:: 

وليسال كل إنسان تفنيبه بصمراحة : 
ما سر عهم الثيات فى حياته ؟ لماذا 
تعلو حياته وتهبط ؟ ولماذ) يتوب 
ومسقط > ذلك لأته يتعامل مع الأخفاء 


أرشيف الشارخ 


وقحولت من فحم إلى جمر , واخذت 
حوارة لم تكن لها من قيل + وشع مد 
نور وضياء لم يكن لها ٠‏ بلى حتى لونها 


قبل . إإته التجلى العجيب الذى تتحول 
به الفحمة إلى جمرة ؛ بعد أن دخلتها 
النار . 


اردد أن يكون الخبر مقعة فى قلبى 
نحيها. وتلقاتية فى حياتى 

اعيشها > 
أعطلنى يارب أن احبك ٠‏ وآنَ أحب 
وصاياك ٠‏ وأن أرتق مع داود الثبى فى 
المزمور « محيوب هو أسمك يارب » 
قهو طول النهار تلاوتى » ... وحيتما 
تسكي يارب محبتك فى قليى ٠‏ سوف 
أحب القير . ولحب التلى جميعا . 
واصتع الخيى مع كل أحد بدون 
تفريق ٠‏ بل أحب كل الكائنات ٠‏ لأنها 
كلها من صذع يديك , إنها خليقتك 
ل 
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قى هذه الرواية . لانستطيع .أن نعتبس ان العودة إلى مرجلة الطفولة . او الكتابة 
من منظور الطفل أو الصبى سوى مدخل لحكى الاسطورة الواقعية إو التاريخية . 
أقصد اسطورة صفية وحربى التى يتداخل فيها الصبى كمشاهد محب واليك القنصل 
تقافع وحارف ومكون اساسى لتعقيد الأسطورة , ثم الدير وخاصة المقدس يشاى 
ومعلم ورابط بالجذور . باففتة اللاو اكيت تع ف اقم حي ري 
. سواء على المستوى الاجتماعى لو على المستوى السياسى .. 


إذا أردنا أن نعرف الاسطورة ٠‏ التى عرفتها هذه العادة فى عقدى 
الكامنة فى الرواية » فإن علينا أن الخمسينات والستينات ٠‏ نتجاوز هذا 
تقجاوز المستوى الأولى للحدث والذى المستوى لنقف عند نصين أساسيين » 
يبدو وكأنه قصة ثأر تقليدية فى صعيد أو انقل أنهما نص واحد جاء فى بداية 
مصر رغم التطورات ( الحضارية ) الرواية ؛ ثم جاء مع بعض التعديل فى 
نف 
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نهاية الرواية . 

فى ص ١8‏ من الرواية وقى قصل 
معنون ب "خالتى صقية" جاء يعد 
فصل أول يبدأ الحكى من منظور الطفل 
وتجربته » نجد النص التالى : "تقول 
ورد الشام إن صفية تضرج وجهها لما 
حمل أبى إليها الخبر وسألته بصوت 
حافت "حربى قال ذلك ؟" فرد آبى 
مستسلماً وهو يزفر ”نعم يلينتى حريى 
قال ذلك" .. تقول أختى أن صفية 
رفعت بعد ذلك رأسها وكانت عيناها 
نصف٠‏ وجهها وكان فيهما البريق 
الغريب وقالت لأبى بهدوء : أذا مواققة 
ياوالدى .. ساتزوج القنصل وساعطيه 
ولدأ" . 

وفى الفضل الآخين من الرواية : 
قيل النهاية بقليل » نجد النص التالى : 
“"وكنت أزورها مم أبى فى تلك الأيام 
ولم نكن وقتها تتعرف على أحد . 
ولكنها ذات يوم أفاقت من غييويتهاً 
وتطلعت إلى أبى الذي بكانءيقف إلى 
جوار سريرها .. لت تنظو اليه فترة 
كل. البولها ٠‏ وقالت ‏ يضموث ' حافت : 
صوت طفولى : نعم ياوالدى . اعذرتى 
.. لا استطيع أن أقوم .. ولكن إن كان 
حربى يطلب يدى فقل للبك إنى 
موافقة .. أنت وكيلى ياوالدى 808 
موافقة على أى مهر يدفعه حربى .. لا 
تشغل بالك بالمهر .. ثم أغلقت عينيها 


مرة أخرى ودخلت بعدها فى غيبويتها 
الأخيرة" . 


فى كل من النصين جملة محورية 
تشكل يؤرة الاسطورة ‏ جملة فلنص 


أرشيف الشارخ 


الأول هى “أنا موافقة ياوالدى . 
سآتزوج القنصل وساعطيه ولدأ" 
وجملة النص الثانى "أن كان حربى 
يطلب يدى ٠‏ فقل للبك إنى موافقة" فى 
كل من الجملتين المتكلم هو صفية . 
والمخاطبي هو الوالد ( المستعار ) 
وموضوع الحديث هو الزواج هن 
شخصيتى البك وحربى . غير أن سياق 
كل من الجملتين مختلف عن الآخر . 
سياق النص الأول سياق حياة : حربى 
حى والبك حى وصفية فتاة فى قمة 
جمالها وتألقها . وسياق النص الثانى 
سياق موت : حربى واليك ماتا ٠‏ وهى 
فى طريقها الى الموت .. ومع ذلك فإن 
محتوى القول فى الجملة الأولى هو 
محتوى موت , ومحتوى القول فى 
الجملة الثانية هو محتوى الحياة » أى 
أنيفيقا سنراعا حادا دين: سيلق كل 
جملة ومحتواها . كان يفترض أن تقال 
الجملة الثانية فى سياق الجملة الأولى 
والعكس أدِمَيَاً صجيح . ولكن هذا لم 
يحدث وقذا ,هئ الذى شكل 
الأسطورة ... والرواية . 

إن ها أسميته. من قبل 
بالأسطورة يخرج عن إطان المعتى 
الاصطلاحى الضيق والدقيق ٠‏ ولكنه 
لاييتعد عنه تماماً . الأسطورة - هنا : 
ولكنها من القوة بحيث تصبح هى 
المحرك الأساسى للسلوك والقعل , 
كما هو الحال فى هذه الرواية » وهذه 
وإتما هى بنت كوابت الواقع وقواهره » 
تلك التى تمنع حركة الحياة والعلاقات 


51 
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كلاهما يصلح بطلاً شعبياً . لأنه يتمتع 
بخصائص حسدية ونفسية متميزة عن 
غيره من البشر المحيطين مه . 
الأنظار بجمالها. كانت دقيقة 
الملامح . صمقيرة القم والأتف ٠‏ وكلما 
قصت حزة من شعرها الأسود تما 
واسترسل على ظهرها تاعما وغرّيرا 
حتى يتجاوز الطرحة السوداء التى 
كانت تغطى كتفيها وظهرها . أما 
عيناها فكان جمالهما قريدا وكلنتا 
ملوتتين ولكنى لا استطيع أن أصف 
لودهم! ٠‏ لقرب رسف ليها أزيدل علطا 
عسليتين فاتحتيبن فى الظل » أها فى 
سوس لماي ا 4 
وتميلان إلى الخضرة وتمترّج فيهما 
ألوان كثيره أخرى . كثيراً ما رأيت 
فى صغرى رجالا وتساء يبترون 
خلال اهدابها الكثيقة إلى من تحدثه .. 
وكانوا يتمتعون بافتتان بعد لحظة 
صمت "بسم الله ماشاء الله" . 
ومثثما كانت خالتى صقية جميلة 
بين البنات ٠‏ كذلك كان عمى حربى 
1 


أرشيف الشارخ 


كان حربى طويل القامة ٠‏ بشرته 
خمرية ٠‏ ولكن فى خديه دائرتين 
مشربتين يحمرة الدماهء يحددهما 
شاربه الاسود الذى يزيده 0 
بطوفيه المقتولين باستمرار . 
بنذ كس يقبته السافية اطلعة تسم بشكل 
واضح ارتقاعاً واتخفاضاً كثما تكلم آو 
غنى . ققد كان صوته القوى هو اجمل 
ملفيه" (صض 96 ١؟).‏ 

هاتان الشخصيتان مؤهلتان » فى 
القمى الشعبى ٠‏ بأن يتحايا ويتزوجا » 
أو تقوم بينهما العوائق التى تحول دون 
تحقبق هذا الزواج أو الحب وعلى 
غير اعفد فى المجتمع التفيد ,لين 
الجماعة تبدو متقيلة تماماً العلا 
جد ورا سطس + 
ومن ذلك تسيران الحبكة فى اتجاه 
العواتق التى تحول دون الزواج . 

تيدى صقية محية لحوبى ٠‏ ورعم ان 
الراوى لايستطيع أن يجزم بهذا ٠‏ فين 
هماكت إفى ,الرواية ‏ من الشواهد 
مايشيز إلى أتها بالفعل تحبه وتتطلع 
الى الزواج منه : 

.. هل كأنت صقية تحب حربى ؟ 

لآ أستليع آن آجزم » غيو آتى آتكر 
من بدء طقولتى أنها » وبقية أخواتى » 
كن فى العادة يتتلصصن عليه من خلال 
الأبواب المغلقة ... ولا اذكر إن كانت 
هى أو واحدة من اخوانى التى قالت 
عنه حين فاجاتهن مرة وهن يختلسن 
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الدار ولم يكن فى البيت سوانا وهى 
تغنى يصوت خاقت ”حاربى قلبى" . 
ومع أن أغنية أمونة البيضاء كانت 
أغنية مرحة راقصة اللحن ٠‏ إلا أن 
الأرض مقرفصة ٠‏ ممسكة رأسها بين 
التعديد الحزين"” . ص ٠١‏ ؟7 

أما حربى فلس هناك هن الدلائل .» 
مليشير إلى أنه يحب صفية . أو 
العكس . والمؤشر الوحيد على أنه 
يحب غيرها هو أنه كان على علاقة 
بالغجرية امونة البيضاء التى عشقته 
وغنت تلك الأغنية الغزئية تعبيراً عن 
هذا العشق ‏ غير أن هذه العلاقة التى 
تعترف بها الجماعة "لمن لم يتزوجوا 
لى حتى لبعض المتزوجين الذين فلت 
عيارهم” ؛ "لم تكن سببا يمقع حربى 
من التقدم لصفية لو انه اراد" ٠‏ لآن 
همجمل ظروف الشخصيتين ٠‏ 
والخصائص التى. أشرنا اليها والتى 
سترد فيما بعد ا اهلتهما ٠»‏ فى نظر 
جميع أفراد الجماعة للزؤاج : إلى حد 
لن تقدم اليك لخطوبة صسفية أخذ - فى 
البداية ‏ من قيل الجميع ٠‏ على أنه 
خطوية صفية لحربى ٠‏ ولكن المقاجأة 
كانت أن حربى هو الذى جاء يخطب - 
برضاه وبحكم العلاقات العميقة الودية 
( القهرية ضمنا والتى ستتفتح قهريتها 
فيما يعد  )‏ صفية البك . وعلى أسلس 
هذا الفحل الانقلابى ٠‏ غير المعتاد ء 
تتبنى جميع احداث الرواية المفجعة 


51 
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على كافة المستويات , لا الخْاصة 
بالشخصيات الرئيسية فحسب ٠‏ وانما 
بمجمل الشخصميات فى الرواية , 
وبمجمل الأماكن , بما فيها المكان 
الأكبر .. الوطن 


© صراع بين صفية وحربى ! 


نتزوج صفية من اليك وتنجب له 
"حسان” وتيدا الوساوس والدسائن 
فى إقناع البك أن حربى يريد قتل 
حسان حتى لاينافسه فى الوراثة مما 
يدفع البك لمعاداة حربى ؛ ومطاردته 
ثم الامساك به وتعذيبه إلى حد 
الاقتراب من الموت ٠‏ وفى تلك اللحظة 
لم يكن امام حريى إلا أن يقتل البك 
ويهرب ثم يسلم للبوليس ويسجن ثم 
يخزج من السجن ودعيش قى للدير . 
ونتحول صصفية إلى وريث لشخصية 
اليك ٠.‏ وليس فقط لامواله ولابنه . 
فتعادي حربى ! وتصر على قتله 
وتستاجذ حثين اليقتلة فينجح حريى فى 
قطه ‏ ولكنه يموت بعد ذلك مريضا » 
وبعده مباشرة تموت صفية وهى تعلن 
موافقتها على الزواج من حريى ؛ مثلما 
دخلت الحياة وهى موافقة على راى 
حربى بالزواج من اليك .. 

وتحيط بيهذه الأحداث مجموعة 
لخر من الاحدات الضغيرة , “ا 
اعتقد أن لها أهمية سوى خدمتها لتلك 
الاحداث الفاجعة . ولذلك ٠‏ فإن معظم 
هذه الأحدات ٠‏ المرتيطة بالشخصيات 
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ب الأخرى تنتهى أيضاً نهاية مأساوية . 
. ولعل أبرز هذه الأحداث هو انتهاء 
* المقدس بشاى , تلك الشخصية 


و81 الرقيقة الجميئة : إلى الجنون » ومنها 


ايضأ وفاة الاب وتحول الأم إلى امراة 
الابن ) الراوى ( 
" فى القاهرة بعد أن تركوا منزل الأسرة 


الل يتهدم وتعشش فيه العناكب , مثل 


قمر البك القديم ‏ فالمقدس بشاى هو 
حلم جميل بالنسية للراوى ٠‏ ولكن 
أهميته تكمن فى أنه حامل الاطار 
الثقافى للقرية ‏ أى هكذا يبدو قى 
الفصل الأول ؛ وهى أهمية خلفية تثيت 
الاهمية المباشرة فى الأحداث ألا وهى 
حمايته لحربى حينما خرج من 
السجن . وافراد الاسرة ( الآب والأم 
والراوى والأخوات ) تكمن آهميتهم فى 
بعد حنين الراوى إلى طفولته ٠‏ ولكن 
الافمية الحقيقية تتمثل فى أَعَلاقتهم 
بكل هن صفية ٠‏ وحربى ٠‏ والبك » 
قالأسرة هى الاطاق الأسرائ: الوحين 
المعروف لكل مر مَؤّلاء الفلاثة » والذئ 
ينتمى إلى عسران بك الكبير .. 

فالبك هى حفيد عسران بك العبير 
وأكبر وارث له ص 1١‏ . وحربى هو ابن 
آخته » » وشو أذن - ابن عم لأآبى 
الراوى . آما صفية فهى بنت خال أم 
الراوى . وهما ‏ معأ مات أهلهما , 
ا ل 
هذه العائلة ص 1؟ وكان حربى يتريد 
على بيتها باستمرار ويعتبره الاب أخاه 
الأصغر ص ١‏ وهكذا , فرغم الاصول 
الطبقية العريقة لكل من صفية 


411 
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وحربى » فإن الكاتب قد حرص على أن 
يطييماا- “من البدايبةا: مؤهايت 
لإنعضياة لساورية > حيت. الفا 
الامل وجما فئ سن ميكرة + جزيطهما 
نعا باسئرة ولخدة + التتفى ميتهنا 
طلقا الاسم [10 القون لبان 
رغم انهما ينتميان الى نفس الطبقة , 
يأ كفل أفلن ..الذمى: اللبيمن: 
فتتحول الى هذا العداء ذى النتائج 
القاجة ٠‏ بحيث يمكن القول إن فقدان 
كل منهما لأهله قد حوله الى فقير لو 
على نحق ما ٠‏ ومقهور على كل حال , 
من قبل البك رمز الطبقة الأغنى وذى 
العلاقات الواسعة بالسلطة » سواء 
أيام الملكية ٠‏ أو بعد الثورة التى طبقت 
عليه قانون الاصلاح الزراعى , 


وحنيدت ملكيته بعائتى فدان » ومع ذلك 
فقد ظل غنياً واستطاع , ٠‏ أن يقيم علاقة 
طيية مع رجال الثورة . وقد ظل أبى 
يفخر لوقت طويل بأن المرحوم صلاح 
سالم رار السؤائ ومعه وفد من أعيان 
السودان ‏ وبأنه كانت هناك يومها 
تشريفة من ألجيش بالبريهات الحمراء 
تحيط بشرائ القنصل" ص 3١‏ . 


© حكاية شعبية 


وهكذا يمكن القول إن الكاتب ٠‏ قد 
استطاع ‏ عبر حيه العميق الصعيد 
وللحدوته - أن يخلق شخصيات تحمل 
إرث الشخصية فى الحكاية الشعبية , 
وان يخلق صراعاً قريباً من الصراع 
فى الحكاية الشعبية أيضاً . بحيث 
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السياسية التى مرت بها مصر ء متذ 
اليهود الذين حرموا الناس من أن 


نتقدس فى فلسطين ٠‏ والعلاقة بين 
البك ورجال الثورة سبق أن اشرنا 
اليها ٠‏ ( فى الفصل الثانى ) وفى 
الفصل الثالث ( المطاريد ) يتحدثون 
عن رغبتهم فى المشاركة فى تحرير 
سيناء فترفض السلطة .2 فتحدث 
( النكسة ) قى القصل الرايع 
والأخير . وهى ليست نكسة. 15717 
فقط وإندا نكسة لكل الشخطيات فى 
الرواية كما .سبق ل الشرنا “الب 
النهثرات. . الفليعة .. 


للملكية أو للنلصرية بلطله . كما أن 


نّ والحكفات الشعبية . 


أرشيف الشارخ 


مثل هذا التفسير وارد ٠‏ دون إن 


| دكون ضرورياً لو وحيداً. لاآن 


الغلاقة سططة / شعب . ليست 
واضحة الحدة فى الرواية . لابشان 
الثورة . ولا دشان البك القنصل . 
فثمة علاقات ودية كثيرة قتبادل بين 
الطرفين ( مثلما هى ملندسة العلاقة 
بين جيل الستينات والثورة ) غير 
لن مليقوى مثل هذا التفسير . هو 
لنتماء الكاتب الى عنطق الحكى 
الشعبى نفسه الذى سبق لن آشرنا 
اليه .. غالكاتب الذى يحب الصعيد 
والذى 
امسخقاع عدر هذا الحب فلن يخلق 
مثل هذه الشخصبيات وهذا 
الصراع . ولن يتنازل عن كثير عن 
خصفئصه الأسلودية الجميلة والتى 
كانت قد تبلورت فئ إعماله الأربعة 
الأخيرة . لصالح سلوب فلقص 
الشعبى المركز على الحدث اكثر من 
الغناء , هذا الكاتب يعن عبر كل 
ذلك - لنتماءه الى الشعب ‏ فنياً - 


ت وفى الغالب سياسياً . كما يمكن أن 


يفهم من شهادته فى لخر الرولية . 


ومن ثم . فإن ها أحب أن أسميه ‏ 


محتوى الشكل - يضيف ذوعاً من 


من التدعيم للتقسير السياسى الذى 


فشبرت اليه - ولكن ادواسة افكطي 
عمقاً . ربما تستطيع تقديم تفسيرات 

فخرى . 
يِذ 
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ارتبطت عقائد قدماء المصريين منذ نشاتها بالعالم الآخر , أمنوا 
بالخير المتمثل فى تعائيم رسالة التوحيد التى ظهرت مع فجر الانسانية 
على ارضهم المقدسة لتفتح تاريخ الحضارة المصرية , كما امنوا بالشر 
المتمثل قى السحر والحسد وعيون الشر اسلحة الشيطان . 

وقد لازم تلك العقائد قوى مضادة وهى قوى التمائم التى تدقع 
الاذى , وتمنع الشر لتحمى الانسان فى حياته الاولى التى اطلقوا عليها 
اسم حياة التجرمة التى يمتحن فيها الانسان فى صراع الحياة بين الخير 
والشر وفى رحلة العقم الآخر الى يا الخلود . 


© والتمائم عيارة عن اشارات 
رمزية اصطلاحية! لكل ]امنها إتعبية 
خاص وفاعلية, مرقيطة لما تبن عنه 
سواء عن الصحة أو الشياب أو القوة 
أو الحكمة الخ ولايقل عدد التمائم 
الاصلية التى امكن جمعها وحصرها 
عن ثمانين تميمة بخلاف التمائم 
المركبة التى تجمع بين اكبر من تميمة 
فى تكوين أو تشكيل واحد . 

بالبحث عن تاريخ التمائم وعلاقتها 
بتاريخ الحضارة الفرعونية تطفى على 
القمة تميمة عنخ (مفتاح الحياة) 
وينطق اسمها بضم العين , كما هو 
واضع بالكتابة الهيروظيفية فى اللغة 
المصرية القديمة » لابفتحها كما تم 


بم 
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الاصطلاح عليه فى مختئف المراجه 
التقيمة والحديثة التى سبق الكشف 
عن منطوق حزوق, اللغة على حقيقتها . 

كما كان المعبود "تحوت" رسول 
المعرفة وحامل الكلمات الالهية 
وصاحب الصيغ السحرية ؛ فقد اعتبره 
قديماء المصريين حامل التمائم 
وحارسها ونسبوا اليه وضع الكثير من 
رموزها واشكالها وطلاسمها السحرية 
والى قرويه يرجع تفاعل اثرها فى 
الحفظ ودفع الشر والمناعة والعلاج 
واستجلاب الخير . 


© اول تميمة 
تعتبر تميمة هنخ التى وصفت بانها 
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نغز مفتاجح الحصياة 


مقتاح الحياة اوا, تعيمة ظهرت ضمن 
عقاد ومعتقدات المصريين القدماء 
فكانت اول تميمة قدمها "تحوت” الى 
نشأة ظهورها مع ظهوو الكتاية 
الهيروغليقية الاولى وكلماتها المنطوقة 
التى ظهر بينها اسم عنخ فى صورة 
رجل واققف على قدميه باسط ذراعيه . 
كما احتلت مكانها قى جميع برديات 
ونقوشها وترمز فى كثير منها الى بداية 
خلق الحياة أى مفتاحها وصورت 
البرديات ”تحوت” رسول المعرفة 
المقدسة . وهو يحمل تميمة عنخ بيده 
ويقربها من انف الانسان لينفخيعبرها 
انفاس الحياة ‏ وهو التقليب الذي ظهر 
فى كثير من نقوش المعابد والتى يظهر 
فيها الاله وهو يقدام العثغ لانف الملك 
لكى يعطيه الحياة قى الدنيا وقوة 
اليعث قى رحلة الآحرة . 

اختثشف المؤرخون ومقسسرو 
المصريات قى التوصل الى المصدر او 
الاصل الذى اتخذ منه الفراعنة شكل 
مقتاح الحياة الذى يقرب هن صيعورة 
رجل واققف على قدميه ياسط ذراعيه 
كما ظهر فى يعضى النقوش البدائية 
القديمة . فاذا حاولنا البحث عن نشأة 
مفتاح الحياة فى رموز ماقيل الاسرات 
نجد ان "العنخ" قد اخذت شكلها عند 
2 
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بداية نشتتها عن علامة رمز التاو '1 
وهو اقدم تعبير عن خلق الحياة فى 
مراجخ ميات ماقيل الاسرات 
ويتكون رمز التاو من خطين متقاطعين 
يعبر الخط الاققى عن خط السماء 
”نوت " والراسى عن خروج الحياة من 
الارض وصعودها نحى السماء . 
وتطورت "التاو”" لينقش فوق خط 
السماء بيضة الظق ٠‏ وفى تملاج 
الحاق وهكذا ظهر اول شكل متكامل 
لتميمة الحياة التى اتخذها بعضص 
المؤرخين رهزا لحضارة الفراعنة . 
جا فى انويع رمال السيزياد 


“العقائد وخ د 
القديية" أن كهنة المصريين القدماء 


اتخذوا شكل مفتاح الحياة من شكل 
فقرة العمود الفقرى الى اطلقوا عليه 
اسع ”عمونق الحياة" كما اتخذوا 
العموب الققرى نفسه رهزا للخلق 
وشكلوا منه ثانى تميمة ظهرت فى 
قائمة التمائم أؤمى تميمة "زد" رمن 
الخلود تجمم بين العمود الفقرى 
الكامل واعمدة الكون أو الحياة الاريعة 
والتى اطلق عليها القدماء اسم "تميمة 
أوزوريس" . 

عدا #شقت معنن اليحوية انرتثاذًا 
الى بعض النقوش والبرديات القديعة 
بالاضافة الى بعضشس النماذج لتميمة 
التناسل ( الذكر والانثى ) التى ترمز 
الى بعث الحياة وتجددها واستمرارها 
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على الارض أى التطور العضوى للخلق 
والاستمرار . كما وجد بين حفريات 
الواحة البحرية تموذج *لتميمة عنخ 
التى تكسب حاملها الاخصاب وتمنع 
العقم فى تكوين تشكيلى يجمع بين 
عناصر الحياة واعضاء التناسل . 
إلحاقا لجميع تلك البحوث 
والدراسات المضيئة المرتيطة بها التى 
قلم بها قدماء البلحثون نفاجً بلجماع 
كثيو من كتاب المصريات الاجانب بان 


مفتاح الحيلة اتخذ شكله من "ريلط أأ' 


الحذاء* الذى يعبر عن ترابط الحياة . 

© ويقول المؤرخ ابينيقى 
( علوم الفراعنة 
واساطير الاسرائيليات ) ان علامة 
عنخ اوحاها الملك رازيال لابينا آدم 
ونقلها عنه نوح وكان يحملها قى 
ساسلة على صدره ٠‏ ثم اس تطَظهاناء 
فى السحر حتى اتم بها ايات كثيرة » 
ثم تركها لابنه مصرايم الذي اورثها 
للمصريين فاصبحت من, المقيسات 
التى يحتفط بها “الكهنة فى الماك 
لفتح ابواب المعرفة واسرار الوجود 

© اطلق على تميمة عنغ فى اللغة 
المصرية القديمة عدة اسماء منها 
( شا واوجا وحكت ) اى الحجاب الى 
يعطى حامله الحياة والقوة ويحميه هن 
الشر والاذى والمكروه . 


© التميمة والسحر ! 


لعبت تميعة عنخ دورا هاما فى 


أرشيف الشارخ 


التعاويذ السحرية حيث تعمل التميمة 
على امتصامى السم وسحبه من 
الجسم ٠‏ لذا فكانت التعيمة لاتقارق 
عمال المتاجم فيحملونها على صدورهم 
الخصائص التى عرفت عن تميمة عنخ 
انها اذا زين بها همدخل البيت مع 
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تغز مفتاع تلهياة والكشف عن الأمراض لعلاقته الوثيقة 


ادماجها مع تميمة ”واز" عين الانسان قامكتن بواسطة البندول 
حورس ‏ تحمى سكان الييت هن عيون وحركته الدائرية والتعرف على نوع 
الشر والحسد كما انها اذا وضعت الاشعاعات الصادرة هن الجسم 
تحت عتبة الدار تمنع دخول الحشرات والواتها وموضعها فى اعضائه وعلاج 
السامة والضارة من تخطى عتبة الامراض بتوازن وتعلدل قواها فى 
الدار . الجسم ء وقد احتل العلاج بالبتدول 

العالمى 


© استعمل قدماء المصريين الفرعونى مكاثة فى الطب 
”مقتاح الحياة”" كيندول للعلاج الحديث واتشثت له معاهد علمية 
خاصة فى كثير من الدول بعدما ثبتت 


صليب المسيمية ومفتاح الحياة عنخ : 
حفريات الحصر المتاخر .. تشاة الصطيب ول العم ايد ع + 


7 72 


والبقاء لانه المعدن الوحيد الذى 
لايبلى ولايقنى فكان يصنع منه مفتاح 
الحياة المقدس الذى يحمله كيار 
الكهنة والعلوك كما اعتبروا أن لمكل 
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نفرية الخلق (برديات كتاب الموتى) مفتاح 
الحماة متوسط افعمود الفشرى (حب) والدسماء 
حاملا قرص الشمس رمز الوجود 
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لغز مفتاج الحياة 


مادة من المواد التى تصنع عنها 
التميمة فاعليتها الخاصة فى الدور 
الذى تقوم به فدخل فى صبغها 
الاخشاب المقدسة والعاج والابنوس 
والاحجار الكريمة على اتواعها . 

كما كان للالوان الخاصة بالخامات 
التى تصنع منها التميمة تاثير فى 
قاعليتها قاللون الازرق لعتع الارواح 
الشريرة وعيون الحسد واللون 
الاخضر للصحة والشباب واللون 
الابيض للطهارة والاخلاص واللون 
الاسود لجلب الحظ. 


لما اللون الذهبى قآتة- اللون 
المقدس لانه يجمع بين جميع ألوان 
الطيف وخاصية-فاطيه كل منها مع 
المحافظة عليهااحَنْ الفْنَاة غاطلق على 
التميمة فلتى تصذم من الذهب بالتميمة 
الجامعة لان فاعليتها حب اميم 
عناصر الخير من الصمحة والقوة والحظ 
والحب والحكمة وتقلوم أو ترد جميع 
عناصر الشر من الحسد والمرض 
والفقر الخ . 
وكانت التميمة الذهبية المقدسة 
تزين متطعيمها بالاحجان الكريمة 


الزينة والاثاث وكانت لها بصماتها 
الواضحة قى معالم الطراز فى الفنين 
بانواعها امتدادا الى الطراز المعمارى 
وعناصر زخرقفته فى مختلف العصور . 
القديم هن سيقان عيدان القمح 
كانوا يعلقونها على اغصان الاشجار 
السالة على حقول القمح ومزارعه 
ويرقعوتها على ابواب متازلهم تيبنا 
لكين ويفرة ‏ ألممصيق. .وامبينا عن 
شكرهم للاله كانت تميمة مفتاح الحياة 
تصاحب القرابين المقدمة للمعابد 
فيظهر حامل القرابين وتمائم علخ قزين 
أياديه حاملة القرابين » وكاتت التمائم 
التى تقدم مع القرابين تصنع من 
المعادن النقيسة التى يحتفظ بها فى 
منها اسم مهديها الى الالهة . 

فى الحرب كان القادة العسكريون 
يحلون» مقتاح / الحياة مطلقا على 
صدورهم او عنقوشا على اسساور 
لعاشم :لاا وجد يحضمها منقوها 
على الدروع كمفتاح للنصر والحماية . 

انتقل تقليد حمل القادة العسكريون 
من مصر الى اورويا مع عودة الجنود 
والقواد الرومات من مصر فحملها كثير 
من الملوك والقواد العظام وتحتفظ 
المتاحف العالمية ياكثر من تميمة من 


بأختلاف الوانها الطبيعية القعالة . التمائئم المصصرية التى كان يحملها قواد 
كما لعبت تميمة مفتاح الحياة دورا الغرب من بينها التميمة التى كان 
حيويا فى صتاعة المصساغ ولدوات يحملها شارلمان فى معلركه المشهورة 
ع 
أرشيف الشارخ 
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والتى اهدلها له لطد الكهنة 
المصريين ٠.‏ 

© هن لوحات الآثار الخالدة لمفتاخ 
الحياة التى تظهر فيها ايادى اشعة 
شمس الاله اتون تحمل مفتاح الحياة 
لاختاتون . 

© الصليب .. ومفتاح الحياة 

اختلف مؤرخى العقائد والاديان فى 
المرجع الذى اتخذ منه الصليب رهز 
المسيحية ‏ شكله . فتمنيه البحض الى 
الصليب الذى ممله السيد السبيح فى 
طريق الالام ليصلي عليه . بينما نسيه 
البعض الآخر الى يعض الرموز 
المصرية القديمة العتخوذة من كتاب 
الموتى التى تعبر عن البعث والخلود 
والصعود من الارض الى السماء 
وللممثل فى علامة ”التاو” اصل مفتاح 
المياة . 

ان مصر .. مهد عقيدة التوحيد 
ومهبط الاديان ,والإرض الآمن. الذى 
لوى اليه -جميع !الرسل والانبياء كان 
كهنتها الموحدون اول من تنبا بتبوة 
السيد المسيح حيث تضمنت احدى 
اساطير العقيدة انتظار عودة المعيود 
حورس متقذ البشرية من الشيطان 
ست عودته مع امه ليزيس للتى 
حملت به من روح اوزير ء 

عندما بلغ الكهنة اخبار وصول 
الطفل المعجزة الذى تحمله امه من 
بلاد بعيدة من البلاد التى حملت فيها 
ايزيس بحورس هن روح الاله 
أوزوريس على شواطىء بيبلوس وقد 
صحبت الطقل وامه الكثير من 


أرشيف الشارخ 


المعجزات من بينها معجزة شجرة 
البلسم المقدسة بغابة اون بالمطرية 
والتى انحتت اغصاتها لتخفيه , 
للقضاء عليه ٠‏ بالاضافة للى ها وصفه 
الكتاب والمؤرخون عن المعجزات التى 
ظهرت فى المزارات والمعايد التى قام 
بزيارتها اثناء رحلة الهروب والتى 
انتهى المطاف بها الى معبد ( الدير 
المخرق ) حيث اقام به حتى بلغ سن 
الشبابي وغادره الى بيت المقدس 
للدعوة الى رسالته السماوية 
المقدسة . 

الكهنة على صدره تميمة عنخ ( مفتاح 


الطفل فى احدى الايقرنات القديمة 
وتميعة مفتاح الحياة تزين صدره كما 
ظهر فى احدى اللوحات القديمة حيث 
تزين إصدره صلدبا اتخذ شكلا يجمع 
بين؛ تعفمة عذح واضلاع الصليب 
المروحية العثلثة والذى ظهر فى بعض 
النقوش القديمة من العصر القبطى 
الاول وبعض نقوش الدولة القديمة ‏ 
وهكذا للصليب لو تميمة مفتاح 
الحياة رهزا للمسيحية وهو يعير عن 
صعود السيد المسيح وخلود حياته لا 
عن صلبه كما شبه لهم . 
فالصليبٍ رهز المسيحية خرج من 
مصر قبل صلب المسيح وانتقل الى 
الغريى عن طريق الكتيسة 
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المعيق برائحة الغيار .. 
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امى . . ولا ادرى لماذا 
اخترت هذا المكان 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 
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رسسااسة 2 الجامعة اامر يكية 


سدس 15 لض فى نور وات 
من : عبود عطيى 


أنتنت خلال الهرب 
الأهلية الأمريكية واهتزت 
خلال الهرب الأهلية اللسنانية 


بعدما استمرت فى الدوران على مدى قرن وربع تقريبا ١‏ توقفت عقارب 
الساعة الشهيرة فى برج الجامعة الأمزيكية فى بيروت عند الرابعة إلا 
ربعا من فجر يوم الجمعة م اكتوير 14411 . اذ اقتلع انقجار سيارة 
مفخخة جزءا من ماضى الجامعة , وانشطر مبنى “الكوليدج هول" إلى 
نصفين . هوى احدهما ارضا بكل مايحهله من اثقال تربوية وثقافية 
وحضارية ٠‏ ودفن تحث أنقاضه رمز المننع الذى خرج جدوشا من اعلام 
الفكر والادب والعلم والسياسة ليس قى لبتان فقط . بل فى دول المشرق 
العربى كله . وكان عن (كبر مهندسى الثقافة والتربية والتعليم فى الوطن 
العربى على مدى قرن وريع تماما . اذ تزامن التفجير مع الاحتقال الذى 
كان يقام فى نيويورك لمناسبة مرور ١70‏ سنة على تأسيس الجامعة . 
وبفارق لايزيد على الساعات المعدودة . 


© أول خريجى الجامهة سنة .1810 كانوا 
خمسة من بيضهم يعتوب صروف وفارس 
تمر . 


لذذا 
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وفى سنة 1457 صدر عن ولاية 
يجب نيويورك ترخيص بانشاء ما أسمى 
ان يكوتنه التطور . ققى منتصف أنذاك “الكلية السورية الاتنجيلية" . 
الستينات من القرن الماضى ٠‏ وفيما ويعد ثلاث سنوات ظهرت كلية الآداب 
كانت المدن الامريكية تتخبط فى والعلوم كنواة اولى لهذه الجامعة. 
حريها الأهلية الشهيوة ملبين الشمال وكانت تقع فى منزل صغير مؤلف من 
والجنوب ٠‏ كثن الأمريكى دانيال بلس خمس غرف يملكه المعلم "يطرس 
يجوب هذه المدن بهاجس مختلف هي الستانى” وانضم صاحب المتزل الى 
جمع التيرعات لانشاء جامعة فى هينة التدريس القى كانت تتائف من 


بيروت ٠‏ ثمانية آساتذة ينتمون الى اربع 


صف التخرج الأول سنة 141/١‏ مع احد الاساتذة ؛ ومن بينهم يعقوب صيروف وغارس تمر . 


١5 ©‏ شخصا من واضعى ميتاج الأمم 
المتهدة والموقعين عليه هم من خريجى 
الصاجهة . 
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جنسيات مختلفة وهم: الأمريكى 
دانيال بلس ٠+‏ اللبتاتيون ناصيف 
اليازجى ٠‏ اسعد الاشدودى ٠‏ ولويس 
دودج 2 حون فرايزر ومستر 
أما عدد الطلاب فى السنة الأولى من 
غمر الجامعة فكلن ١١‏ طاليا . 


ويعدما تمكن بلس من جمع مايكفى 
من التبرعات فئ. لمريكا وبريطاتيا.. 
انتقلت الكلية الى الحرم الرئيسى 
( الحالى ) فى متنطلقة راس بيروت : 
حيث اشترى مؤسسها قطعة ارس 
بمحاذاة الشاطىء بثماتية آالاف 
دولار ‏ وراحت الكثية الصغيرة التى 
بدا تمويلها يمائة الف دولار واربعة 
الاف جنيه استرلينى ٠‏ تتمو وتكبر 
لتتحول الى جامعة دولية فعلا » يئفت 
موازنتها للعام الماضى حوافيى 445 
مليون دولار 


أرشيف الشارخ 


داتيال يلس مؤسس الجامعة الأمريعية 


التالية لتأسيس كلية الآداب والعلوم » 
تامبست كلية الطوم اقطبية مع 
مسنتشفى يضم اريعة آسرة فقط . 
وقى سسينة لقنل تأسست كفية 
الصيدلية وفى تلك الفترة وتحديد! سنة 
٠‏ ,تقيرت كفة التدريس من 
العزيية الى الاثجليزية “يسيب 
العلمية" . 
وتوالى تأسيس الكليات : التجارة 
(+>عكا)ء. التمريضص (5-6١)ء‏ 
طب الاسنان ( 117١‏ ) .. وفى سنة 
. ولفق مجلس الامناء فى 
تبومورك على تغيير اسم الكثية ليصيح 
”الجلمعة الامريكية فى بيروت” . 
ورقعت الجامعة شعلرا حقرته على 
مدخلها يقول : ”من أجل أن تكون لهم 
الحياة ٠‏ وتكون- حياة اقضل " . 
ويضيف مواوى : "وكثن كل شىء 


11 
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يسير نحو الاقضل غفى سنة ٠١5517‏ 
سمح لأول هرة بقبول الفتيات غى كلية 
الآدلي والعقوم . واستمر لتشاء 
الكليات الجديدة للهتدسة والعمارة 
١ ) 110١ (‏ والعلوم الزراعية والصحة 
(؟569١)...‏ 

أما المركز الطبى المعد أسساسا 
ليكون مكانا لتدريب الطلاب ققد تحول 
الى مستشقى حقيقى وكبير . تمكن 
الاطباء العاملون فيه سنة ١484‏ من 
لجراء ليل عملية قب مفتوح. ف 
الدولة الرابعة فى العالم التى تجرى 
غيها هذه القنة من العمليات . 
المركز الطبى الى | مستُشقى | عطلاق 
يضم * 44 سريرا أفتتم سنة ١91+‏ 
ولعب هذا المستشقى دورا حيويا 
وضخما فى تضميد فيراح الحرب 
اللبنانية , اذ كان يستقبل فى الفترات 
الساختة أعداد! من الجرحى تصل 
أحيانا الى مائة جريح يوميا يحتاج 
اكثر من نصفها الى عمليات جراحية . 

وخلال الغزى الاسرائيلى للبنلن 
وحصار بيروت سنة 87 , استقبل 
هذا المستشفى وحده 07٠١‏ من 
جرحى الحرب وعالجهم فى ثلاثة اأشهر 
فقط . 


نذا 


أرشيف الشارخ 


١ #0 


قبل 70 عاما ٠‏ ولمناسية الاحتفال 
بالذكرى المئوية لتاسيس الجامعة . 
قال مدير عام الأونيسكى آنذاك ريتيه 
ماهو : ”لم يقتصر الدور الحاسم الذى 
قامت به الجامعة الأمريكية على 
ترجمة المؤلقات العلمية الغربية . ولا 
الاخصاتبين والمعلمين وحسب ٠‏ بل 
اسهمت أيضا فى تعريف سائر البشر 
تعريقا اوفى بالثقافة العربية المميزة . 
إن هذه الجامعة هى جامعة دولية 
حقا , 


غمن مفاخر الجامعة التى ترد فى 
كل كتيباتها هو أنه لدى تآسيس هيئة 
الامم المتحدة عام ,١54©‏ تبين 
آتذاك أن ١5‏ خريجا من الجامعة 
الامريكية كانوا ْنَ بين ممتئى الدول 
الذين وقفوا على شبرعة الامم المتحدة 
لى سناهموا قن وضعها . وام يكن لآية 
جامعة أخرى فى العللم مثل هذا العدد 
من المندوبين . إضافة الى ذلك ٠‏ قمن 
بين الستة والعشرين الف متخرج 
تقريبا ما بين تآاسيس الجامعة والعام 
الماضى هتاك حشد هن روّساء 
الجمهوريات ٠‏ ورؤوساء الحكومات , 
وممّلت الوزراء والقادة السيراسيين 
المبعثرين هن اقصى اليسار الى 
اقصى اليمين بسبب المتاخ الليبرالى 
الذى يسود اجواء الجامعة ويرامجها 
وحرهها . كما يصهب الحديث عن 
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الوحيدة المتيقية فى بيروت بالمعنى 
الحرفى للكلمة . 


© الزلرّئل اللبتائر 


الاهلية الأمريكية ‏ اهتزت بعنف خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية . حتى انها فى 
اوقات كثيرة حبست انفاس اللبنانيين 
خوفا من أى قرار باقفالها ٠‏ 

فإضافة الى القصف الذى كان 
متقطعة خلال سنوات الحرب» يرزت 
مشكلة جديدة وخاصة ما بين عامى 
44 و 15417 وهى ارتماء عدد من 
الطلاب اللبثاتبين فى احضان 
الاحزات . الأمر الذى ماكان ليعتير 
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ظاهرة سلبية لو يقى كما كلن خلال 
سنوات الحرب الأولى . ولكن تأثيرهذا 
الانتماء على الوضمع داخل الجامعة 
دفع بمجلس امنائها الى افتتاح برنامج 
تدريسى فى منطقة بيروت الشرقية 
للطلاب الذين لايستطيعون الالتحاق 
بالحرم الرئيسى لأسباب عديدة ومن 
بينها صسعوية لجتياز المعلبر ما بين 
شطرى العاصمة . وآثار افتتاح القرع 
الشرقى للجامعة خَوفا عليها من 
تقسيمها . 


أرشيف الشارخ 


اختفى مدير المستشفى ٠‏ وعميد كلية 
الزراعة ( لطلق سراحه اخيرا ) , 
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تى وصل ألى حفود الصغر . وادى 
الى هجرة عند من الاسلتذة 


إلا أن الزلزال الاعنف الذى ضرب 
الجامعة الأمريكية كان ولاشك تفجير 
مبتى الكوليدج هول آخيرا . 


مليون دولار حسب تقديرات المسئولين 
أن تهدم المبنى التاريخى يكامله 
وتشردت الادارة وقسما الادب العربى 
والتاريخ اللذان استقر مؤقتا فى مبنى 
المرصد القلكى التايع للجامعة ( ؟! ) 
ودمر قممم كبير من المشمف وهو أكبر 
متحف خاصض غى الشرق الأزويككا كنا 


الرئيسى حائيا .. وعلى الرغم من 
ذلك ٠‏ يقول الدكتور نجم لن اسفه على 
المبنى هو آكبر من آسقه على كتبه . 
ققد دخل الميتى طالبا . درس وعلش 
فيه ٠‏ ويقى فيه أستاذا من علم 15654 
وحتى ‏ أكتوير ١541‏ . 


فما هو أرضا هو جزء من الذاكرة 
وللمنطقة برهتها ٠‏ ويشكل خساص 
لمنطقة رأس بيروت التى تدين 
بوجودها لوجود الجامعة الأمريكية 
فيها . 


للمسئولون فى إدارة الجلمعة 
يؤكدون اصسرارهم على إعادة بناء 
ماتهدم وعلى. الطراز القديم نفسه . 
ولكن الاصرار الأكبر هو ذلك البادى 
على الطلاب . الثلاب للذين حرصوا 
على .رفع. الانقاض حجرا حجرا بحثا 
عن ورقة هنا أو كتاب مسزق هناك » 
اتطلاب “ألذين 'أصدرو! ملحققا غوريا 
بواسطة 13191 الناسخة كتب عليه 
"تهيا الجامعة الأمريكية فى بيروت" . 


ريما كان ذلك حنينا الى ماش يجسده 
خير تجسيد مينى “الكوليدج هول” 


ماتضم صتدوقا يحتوى على الذى لم يعد موجودا ؛ وريما كان ذلك 
مخطوطات ٠‏ إضافة الى طبعات نادرة “من أجل آن تكون لهم الحباة » وتكون 
لبعض المراجع مثل ”تاج العروس" ىو حياة افضل” . 
”لان العرب" ( طباعة بولاق ) ٠‏ كما ع 
خسر أيضا مراجعه عن المسرح 0000 
العربى الذى يستحوذ على اهتمامه 8 

١١١/ 

أرشيف الشارخ 
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قى اكثر من مهرجان ١‏ آمآ فيلم دخمير» 
فقد جرى عرضه قبل اريعة شهور فى 
مهرجان «لوكارتو» حيث اثار الاعجاب 
على كل صعيد ٠‏ مما كان سبيا فى 

ومطوق الحمامة المفقود» كما هو 
ظاهر من اسمه مستوحى من التراث 
الاندلسى المجيد . 

وهو القيلم الثاتى لمخرجه الذى 
سيق له أن ابدع قبل خمسة اعوام 
. الهائمون» » 


المفقود» ,» يوقك دنا الى عصر 


حالات الازدهار . متي القرن 


© صعوبة الاختبار 


وشرط ان يكون الفيلم جديدا ٠‏ لم 
يسبق له المشاركة فى اى مهرجان , 
١7‏ 


أرشيف الشارخ 


هذا التشرط جعل من اختيار حتى 


الاقلام غير العربية. امرا من 
الصعوية بمكان . 
فأين , والسنة على وشك الرحيل , 


ذلك القيلم الممتاز الذى لم يسبق له 
العرض فى مهرجان او اكثر ؟ 

ويقرضش وجود مثل هذا الفيلم . 
فلاشك انه مدخر من اصحايه لتعرض 
فى واحد من المهرجانات السيعة 
الكبار » امثال كان وفينيسيا ويرلين » 
تلك المهرجاتات التى لها حق اقامة 
فيها . شرقا عظيما للقيلم » ودعلية له 
لا تقدر بعال . 


وعلى كل .2 فقد نجح مهرجان 
القاهرة فى ان يختار للمسابقة ثمانية 
عشر قيلما من جميع قارات العالم . 
فيما غدا امريكا اللاتينية واستراليا 
وافريقنا | . |اللهم الا اذا اعتبرنا 
الفيلمين. المصريين المشتركين فى 
المسابقة «البحث عن سيد مرزوق» 
للمخرج «داود عبد السيد» وهيامهلبية 
ياه .. المخرج «شريف عرقه* » 
ممثلين للقارة السوداء ؟! 


ونظرة طائرة على الافلام المشاركة 
تبين منها أن يعضها لا يرقى الى 
مستوى المسابقة بأى حال من 
الأحوال . 

وأذكر هنا على سبيل المثال الفيلم 
الفرنسى «سارق الاطفال» للمخرج 
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كريستيان دى شالونج والفيلم 
الأمريكى مشىء جميق» للمخوج 
' «مليكيل لنفدسى هوج» والقيلم 
السووسرى «حجر يحترق» وعنده أقف 
قليلا لاقول أن صلحبه العخرج ,ليو 
كانعان» أداره حول بطل يهودى تأنه 
حائر داتبيل» (ميشيل البرتيتى) , 
نكتشف فى نهلية الأمسر أن والديه 
يعيشان فى المجر حيث ذبح معظم 
اليهود عثى أيدى التلزيين داخل 
معسكرات الاعتقال وعذابات الاقران ؛ 
ولا اعرف كيف فجمح صاحيه فى 
التسلل به ٠‏ بحيث اصيح واحدا من 
اقلام المهوجان القثيلة الميشوة 
بجائزته الكبرى «الهرم الذهبى» . 
ومهما يكن من أمر هذا الفيلم » وهو 
خال من اية براعة فتية تسترعى 
الانتباه ‏ وافلام المسابقة الأخرى : 
فالقدر المتيقن من استعراض الاعمال 
السينمائية التى جرى عرضها على 
امتداد ايام المهرجان هو ققر القكر قى 
الافلام القادمة اليه., قباستثناء. ما 
تيفنن مَجَيَبُه امن أفلام لنفر من 
المخرجين السو ٠‏ وافلام اخرى قليلة 
وارد مصنع الاحلام قى هوليوود . 
ودولة أو دولتين صغيرتين من اوريا . 
وفيلم يتيم من اليابان ٠‏ باستثناء ذلك لا 


شىء جديدا . 
© السفه والتبذير 


هذا أولا .. أما الأمر الثانى فهو 
فاجعة السينما العويية. متملة فى 


أرشيف الشارخ 


سفاهة التيذير وسوء التقديو . 
وتعق خير دليل على ذلك مناجى 
قيب لسائديه 'ممالفقف: الككيية 
ودطيول النلر» لصلحيه المخرج سهيل 
أبن يركة» ذلك القيلم الوحيد الذي 
أنتجه مركر السينما المغربية تحت 
رئاسة هذا المخرج منذ انشائه قبل 
واعجب العجب ان ما انقق على 
مطبول الناره يلغ ثلاتين مليون دولار » 


والظأهر ان احدا حتى يومتا هذا » 
يره قيلما جديرا بالشراء رغم كل ما 
بشر فى انتاجه من ملايين الدولارات . 
وان اقف عند اجمل افلام المهرجلن 
بالتفصيل - فهذا امر يكلد ان يكون 

اقرب الى المستميل ‏ 
وانما اكتفى بالوقوف + عند ما هو 
متميز من تلك الاقلام بشىء يجعله 
منتميا الى فكرة أو موجة جديدة . 
ولعل اكثر الافلام استحقاقا للوقوف 
عندها ولو قلبلا لهذا السبب هو حمصمت 
الحملانء "حمى الادغال" "سيراني 
١1‏ 
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دى برجراك" *الين فيرىي" “السماء 
والأرض" "الدورز”" واخيرا 
«المحتالون» ٠.‏ 

ودصمّت الحملانّ» لصاحبه 
المخرج «جوناثان ديم» بطلته «جودى 
فوستره وهى نجمة ومخرجة ألآن 
بقضل قيلعها الأخير “تيت الرجل 
الصغير” الذى عرض بدوره فى 
المهرجان . 


© الأمريكى القبيح 


وتلحداث صمت الحملان تبد! بها 
مكلفة من رئاستها في جهاز المباحث 
الاتحادية يزيارة سقاح عشوائى 
متوحش ٠‏ متعطش للدماء ؛ الدكتور 
العالم النفسانى «هاتبيلل ليكتن, 
(انطوتى هويكتز) » زيارته فى زنزاتته 
الغريبة العجيبة اليحكمة البناء بحيث 
يمتتع التماس بينه وبين بالناس . وإلا 
يحدث هأ لا تكد عقباه للطراش او 
الزوار . 

وتكليقها يذلك كان الغرض مته 
اكتشاف أآمر سفاح اخر مبفلويبل» كلن 
العالم السجين يقوم يعلاجه قيل ان 
يتحول الى سفاح اكل للحوم البشر . 

وبفضمل لقاءات متكررة معه تنجح 
دجودى فوسترء (كلاريس) فى 
الوصول الى حيث يقيم ميغلوبيل» 
السقاح المطلق السراح ٠‏ قاذ به يكره 
رجولته » ويتعتى لو بولد هن .حديد بنتا 


من ينات حواء ٠‏ ويعيقى فى بيوت 
اشبه ببيوت الاشياح حيث يحبس 
لفق 


أرشيف الشارخ 


فرائسه من النساء ليعذبهن قبل ان 
يسلخ جلودهن التى كان له فيها مقرب 
كثيوة . 

والغريب من أامر «صمت الحملان» 
هروب العالم «هانيبال» .. وهى شيطان 
واسع الحيلة والذكاء ٠‏ من زنزانته بعد 
أن قضى على حراسه بوحشية متقطعة 

وينتهى به الفيلم متنكرا فى ثياب 
سائح ؛ متحدثا الى «كلاريس» من 
جزيرة «هايتى» لا لسبب سوى 
السخرية منها بتحديد موعد معها على 
العشاء !! 


وكأنى بالمخرج يريد بهذه التهاية 
ان يقول ان السقاح العشواتى ان هو 
الآ هدنة امريكا الى العالم الثالث , 
يمعنى آخر قنباتها الزمنية للقلبلة فى 
اى وقث .للانفجار . 


© ؟لأيدضص والاسود 


ودحمى الادغال: لصاحيه المخرج 
الاسود «سيايك لى» يكشف العنصرية 
فى المجتمع الأمريكى من خلال 
شخصياته الرئيسية التى هى اما 
سوداء من حى هارلم أو بيضاء من حى 
«بيسونهيرت» الأكثر رقيا . 

وبطل الفيلم مهندس اسود ناجح 
ديزلى سنايبس» متزوج من امراة 
جميلة نصقف بيضاء تعمل قى احد 
محلات الازياء ٠‏ وله منها أبنة صمغيرة 
يصطحبها الى المدرسة يانتظام . 
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المحتالون فيلم قاس ارعب الرقلية 


الى لن يلتقى فى مكتبه يسكرتيرة” “الفندرشة ؛ وعلى ثاصية الشارع فتاة 
بيضاء منحدرة من أصل ايظالى ‏ سوداء تعرش نحمسدها من احل شمة 
«انابيلا شيوره» فتبدآ قصة حب تكون هيروين وقما بين العناوين ولقطات 
سببا فى هدم عش الزوجية » وقى الختام تمر مشاهد ابدا لا تتمحى من 
خروج السكرتيرة » من منزل عائلتها على شاشة الذاكرة مثل المشهد الارل 

ومع ذلك فقصة الحب هذه تنتهى الذى نفاجا به ما أن تتتهى العنالوين 


هى الأخرى بالفراق ومن عجائي ‏ ومشهد الحب الاول بيه وبين 
«حمى الادغال» خلوه من لمحظة ملل للسكرتيرة للبيضاء فى مكتب للشوكة 


واحدة بدء!ا من العناوين المبتكرة حيث يعملان . 
المتداخل معها صوت المغنى الزتجى ١‏ ومشهد «تاج مط» ذلك المكلن 
الشهير مستيقى وندرء وانتهاء بلقطات القسيح حيث 

الختام ترى قيها الاب بعد عودته الى بالادمان . 
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وبعضى هذه المشاهد يفكونا 
بقيلثيتى ساحر السينما الايطالية » 
لاسيما المشهد الأخير . 


© الفارس النميل 


فاذا ما انتقلنا الى الاقلام الأخرى 
لوجدنا انفسنا بداعة امام سيرانو دى 
عجان يول وابيتى» . 

وهو فلم عأخوذ عن مسوحية 
«أدمون روستآن» التى بنفس الاسم 8 
ويمتله تنجم فونسا الاعظم «جيرار دى 
بارديو» وقصمة حب الفارس النبيل ذى 
70002 
المسرحية «لروكسان» (ان بروشيه) 
التى تعلق قلبها بحب شاب تافه يبثها 
الغرام يصوت واشعار «سيرانو» هذه 
القصة معروقة للقاصى والداتى على 
السوا» 


ولقد نجح عرابينوه فى ترجمتها الى 
لغة السينما باسلوب جذاب » رصين . 

ومما يؤسف له أن فيلمه الاخاذ قد 
مر عرضه فى المهرجان مر الكرام . 

ولعلى لست بيدا عن الصولب اذا 
ما قلت أن الفيلم اليايانى وأحد من 
اكثر افلام المهرجان تكلفة (6؟ مليون 
دولار) واحداثه تدور فى اليابان قبل 
ثلانة قرون » حيث تتفجر العداءات ؛: 
والحروب المدمرة للتاس والمتاع 1 
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أرشيف الشارخ 


وأهم ما يميزه . هو تحريك. مجاميع 
الجيوش المتحاربة ٠‏ والتشكيل الجميل 
لجميع اللقطات دون اى استثتاء . 

ولى اجرينا مقارنة عادلة بينه وبين 
جميع الاقلام الأمريكية فى العهرجان » 
لوجدناه متقوقا عليها فى الاتقان 
والجمال ٠‏ شأنه فى ذلك شان القيلم 
الهولتدى ‏ البلجيكى «الينى فيرى» 
كومل» ذلك الفيلم الذى يذكرنا بدقته 
فى مراعاة تفاصيل حياة المتعمين فى 
الآرضى قريبا من نهاية القرن 
العلضى + يذكرنا بروائم المخرج 
الايطالى الراحل «لوكينى فيسكونتى» 
ويخاصة «الفهد” وى "الموت فى 
فيئيسسياء . 

9 لون الآبواب. قسناحيه 
المخرج الأمريكى اوليقر ستون الذى 
فد ينتهى بعد ايام عن اخراج فيلمه 
المستوخى فن سيزة الرئيس الأمريكى 
الاسبق دجون كيتدى» . 

«والدورزء يدور هى الآخر حول سيرة 
امريكى شهير فى عالم المغنى انه 
مجيم موريسون» (فال كيلمر) الذى 
مات فى عز الشباب ٠‏ ودقن فى مقابر 
«بيرلاشيز» بباريس حيث قضصى ايامه 
الأخيرة . ضائعا مثقلا بحمل الادمان . 


وأحداث الفيلم تدور فى معظمها 
داخل ولاية كاليفورنيا خلال فترة من 
اكثر فترات امريكا سوادا ٠‏ عندما كان 
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الخامسة والعشرين الذين لا يعرفون 
عن مأساة فيتتام شيئًا . 

وعلى المسنينت قوق الخمسين 
الذين فقدوا الاحساس بصحتب 
الحياة » يصعب عليهم تذوق وتقدير 
انجاز «ستون » الذى اراه انجازا 
كييوا . 

يبقى «المحتالون» لصاحبه المخرج 
الانجليزى ستيقن قرير » وهى فيلم 
يعرض للعلاقات الخطرة بين ثلاثة اع 
«انجليكا هوستون» وابنها دجون 
كوساك» وعشيقته «انيت بيننج» أنتهم 
خمسابون ل داتعو التطفيال لت با 
بينهم ٠‏ وبطبيعة الحال لا يثق اى منهم 
فى الآخر , وكل وأاحد منهم لا يحمل 
للآخر ألا العداء . 

وفى ذهلية المطاف الدامى تتعقد 
الأمور . بحيث تقتل الأم العشيقة ٠‏ 
ومن بعدها الاين ٠‏ كل ذلك من أجل 
حفنة من الدولارات . 


© روح العضر 


وببدو ان «المحتالون» , وهى من ٠‏ 


بيعص عي سلس يج ص بج مج و ص بعر لجز وا ليوح جح بلجت حت وج 2 30 و 7 3 


أرشيف الشارخ 


اكثر افلامح المهرجان قسوة ٠‏ قد الم 
الرقابة التى افزعها مقتل الابن بيد 
الام ألما شديد! . 


فكان أن قصرت عرخنه على الكبار 


اتمهرجان ارى من اللازم ان اقول انه 
وارتقائه على مر السنين أن تجينه 
وواتع الاقلام من جميع لنحاء العالم 
شرقا وعريا » وإن يتحقق له ربح وفير 
يؤهله لمواصلة المشوار » وان يحج 
اليه سينمائيى ونقاد العائم لاهجين 
بالشكو والثناء . 


كل/ذاك” لازيكفيل » اذا لم يكتب له 
ان بتخررامن رق الرقاية . 
مفكان» وغيره من المهرجانات 
الكبرى ٠‏ لا تخضع افلامها لرقابة 
سابقة لها القول الفصل . 
واستمرار الرقابة ٠‏ فضلا عن انه 
يشكل خروجا على السائد الآن فى 
عالم المهرجانات ٠.‏ فهو يخالف روح 
العصر. عصر ثورة المطومات ٠‏ 
وسقوط الاسوار. 


ا ا 0 
1 دا 
ا 0 


1 
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منذ وقت مضى بعيدا بعيدا غلبت الشعس فى الدروب الدجية 
هبطت سلم الفضاء عروسا تتهادى فى حلة ذهبية 
وتوارت فخلفت فى سمائى حزن أمٌّ على قراق صبية 
منذ وقت مضى ومارّئت وحدى والخيالات فى عدونى حية 
ارقب الارض والفضاء وليلا عن ربيع المدينة القاهرية 
أى سمحر واى دورق عطر سكبته يد الملاك النقية 
ليه يالنت يامدينة شعبى ومهاد الحضلرة . الازلية 
كل شىء عليك يبعث سحرا وغموضا ونشوة وحمية 
+ # ب« 
هاهى “القلعة” الرهيبة تبدو من خلال الماذن الروحية 
جثمت خلفها الجبال سجودا لتواريخ امة عربية 
هاهو للنيل قد تمطى كسولا .. مستظلا بالانجم الفضية 
لن مجما وراء[نجم تهاوى: كالضحايا فى إسلحة حربية 
والعمارات تسقطيل ونكيو , كغقاريت قصة وهفية 
والدروب التى تضح حياة قد نراعت فى وحشة قفرية 
ومقايا الاشباح تمضى سرآعا عثل طيف الرجاء والامنية 
والملاهى التى تفيض ضلالا .. اقرغت جوقها ونامت تقية ! 
واليساتين من ععيد خراخت واستراحت من الرؤى الآدمدة 
كل شىء على المدينة يغفو بين احضان غيبة حسية 
بح صوت العملاقة الآن .. كلت قدماها . ونلمت الجنية ..؛ 
* د بد 
كل شمىء يناع غير غلام , يذرع الدرب فى خطى ملكية 
حاملا سهمه للرشيق ٠‏ جميلا وعلى ؛للثغر وردة قرمزية 
بعيون هدب وشعر جثيل , ضاحكا للظلام فى سخرية 
انه الحب ١‏ (ياكيوبيد) رفقا . ياملاك المشاعر القلبية 


تهنا 
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ايهذا المليك حسبك فخرا أن حكمت الوجود والبشربة 
كل قلب حللت فيه مشوق كل روح لمستها .. سرمدية 
الشياطين فى حماك استحالوا منبع الهدى والدروب السورة 
والغزاة الوحوش صاروا عبيدا قد غزتهم سهامك الوحشية 


وقلوب الصخور والشوك. لانت وتجلت” قطيفة مخملية 
ولك اه ! كم تخطيت يلحب حدود الاماكن الزمنية 
قغدا الكهل فى يديك غلاما وغدت جدة الصبى .. صبية 
وغدا الثلج والصقبع على القطب الشمالى ارا ,أقريقدة ؛ 
جل عا 
لهف نفسى لكم فسائل نقسبى وانا ارقب البيوت حبية 
ها الذى خلق هذه الجدر الصم ؟ وراء التواقذ الخشمية 
كنها - كلها دَحَبِىء أحلاما ونجوى وصورة قنية 
كم حياة بها كموت وموت كحيلة . وكم رؤى عكسية 
كم عراء مقدسى ومكاء ثمل . كم من ضحكة دموية ! 
انها قصة الحياة تجئت فى ظلاق السكون والحرية 
قامض ياحب نحو كل بناء وابعث النور تحت كل حنية 
انت انت الريدع فى كل قلب ومثار الانهام والشاعرية 
ها أنا اسكب التامل لحنا تحت أقدام ظلعة قدسية 
إن روحى نتساب بين شقاهى وهى سكوى بالوحدة الأبدية ..؛ 
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الال 


يفلم ؛ د. غد شحرور 


ل مك تدده العنادى فى اتوي من عام 15141 هلال 
للدكتور نصر حامد ابو زيد بعنوان ( لملذا!ا طغت التلفيقية على كثير من 
مشروعات تجديد الاسلام . تعليقا على كتابي صدر فى دمشق عن دار 
الاهالى بعنوان ( الكتاب والقران ‏ قراءة معاصرة ) للدكتور المهندس 


وقد جاعنا من دمشق هذا الرد من مؤلف الكتاب .. 


هتائف كتادبنا الذى تناوله الناقد 
من ١7م‏ صفحة تحتوى على 
مواضيع عتعددة الجوانب . وهو ليس 
كتلبا فى التفسين او الفقه لو الفيزياء . 
يل هو نتاوية اسلامية للوجود الألهى 
والكوفى والانسانى > اجنزا متها الذاقد 
نصوصا ميتورة لاتزيد فى مجموعها عن 
نصف صقحة عن إصل 17م صفحة , 
معتمدا على عدم دراية القلرىء بهذا 
نقد ذكر الناقد مصطلحات التاويل 
المنتج والتلفيق والنلويتية المغرضة . 
وصنف الكتاب مع التلوينية 
المغرضة . ولم يذكر لنا ملهى 
مواصقات التلوينية غير المغرضة , 
وما الفرق بينهما . وماهى مواصفات 
اتتاويل العنتج ... 
1 كما ذكر أن من خصائص تلك 
ا 


أرشيف الشارخ 


القراءة المغرضة ( بصفة عامة ) انها 
تسعى الى التنفيق دن طرفين لحدهما 
صلب ثالبت. راسخ ‏ يمثل نوعا من 
البداهة . الفكرية ‏ والعقلية وهذا هو 
للحضصرىق عن محنظور القراءة .-. لما 
الملرف. ‏ الثانى .فيمثله التراث وهو 
الطرف الرخو المتحرك القابل للتشكيل 
واعادة للتلويل وذلك لبواقق الطرف 
الاول ... لقد اخطا الناقد فى هذا 
وعكس الأمور تماما وذلك حين اعتبر لن 
الكتاب الموحى به الى محمد ( صلى 
الله عليه وسطلم ) نص هن للتراث ٠‏ 
بينما يعتير المؤكف أن الكتاب الموحى 
به للى محمد ( حبلى الله عليه وسلم ) 
بشقبه الرسالة والنبوة هو ليس من 
التراث , وان كل ما قيل عنه من قبل 
الناس تقسيرا وشرحا انما هو تفاغل 
تاريخى لعصور متحاقبة مع هذا 
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الكتفي , يدخل ضمن التراث . حتى ولو 
كان من عصر حدر الاسلام . لذا فإن 
فنثئيت والمحفوظ هو للنخص الموحى 
فى مسمد (صلى الله عليه وسثلم ) 
الموجود بين دفتى المصحف 
( الذكر) , والمتحول هو فهم النفس 
لهذا النص على عصور متعاقية . ولن 
لهذا النص التابت خقيسية لاتتاتى لأى 
نص لخبرء وقد انتطلق / للموظف حن 
مصداقية الآيلت الأرجع الخالية : 

١‏ (تظل ما بها الناس إنى رسسول 
ائله اليكم جميها الذى له ملك للسموات 
والارض ...... ) ( الأعراف 108 ) . 

7 (وما لرسشنلك إلا رحمة 
تلعالمين ) ( الانييام /ا١١‏ ) . 

(ما كان محمد لبا لحد هن 
رجائكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله كل شىء عليما ) ( الأحزاب 
).. 

5 - ( فاقم وجهك للدين حذيفا فطرة 


أرشيف الشارخ 


ساس احشمالات” ثلاثة لارفيع لها : 


؟ - ان الكتاب الموجود بين دفتى 


٠‏ إى نه على غرار 
القوراة والانجيل ٠‏ زمانا . قبل الاسلام , 
ومكانا : قى الشرق الأوسط . فموسى 
الى يتى أسبرائيل . وعيسبى الى بنى 
إسراشيل ,. وبائتابى محمد الى العرب 
بنى اسملغيل , 


والاتجيل من قبل هدى للناس ) فهو 
هدى فى القرن السابع للعرب لايصلح 
تمى 'للقرن العشرين لاكثر من كتاب فى 
اللاهوت صائح للتمائم والتعويذات 
مول 0غ 


© كتاب من عند الله 
ان الكتاب الموجود بين دفتى 
المصحف هو من عند الله , الى الناس 
كافة والى لن تقوم الساعة . أى لن 
علينا كقارئين له ومؤمنين به ان تبرهن 
على مصصداقية الآيلت الأربع الواردة 
1 
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3 وعدن ان نه ابوك بت 
ل 20 007 
دلا السم اه لالت 
ا انرجا او متام يد 
0_1 م 


اعلاه فى القرن العشوين . 

ويبدو أن الدكتور أيا زيد فى مقاله ٠‏ 
ينتمى الى الاحتمال الثانى . هذا إن 
احسنا التان به ؛ بينما نحن وصاحب 
الثالث . وهنا يكمن بيت القصيد فى 
المقال كنه . ففى الحالة الاولى والثانية 
الكتاب هو القراث ٠‏ بينما فى الحالة 
الثالثة الكتلي لاينتمى الى التراث وانما 
التراث هو ما قيل عنه من قبل الناس . 

والبرهان على الحالة اكثلاثة . أى 
عائمية النبوة والرسالة وانها الخاتم 
ورحمة للعالمين , انطلق المؤلف فى 
البحث عن الخصائص التى تجعل هن 
هذا الكتاب ( العوحى الى محمد ( على 
الله عليه وسلم ) هكذا فعلا. من 
المنطلقات التالية : 

١‏ - خلوه أببتة كن ,آآنحشَوالة 
والعيث . 

" - دقة المصطلئع فيه , فلا يمكن 
لطبيب إن يكتب كتابا فى الطب فيه دقة 


ب - لايفه الى خص لفوى إلا على نحو 


05-35 


أرشيف الشارخ 


ج . إن العخفطب يشارك العتكثم فى 
صنع المعنى وهذا يكمن بيت القصيد . 

وخلص بعد تحديد تلك المعصطلحات 
الى أن النبوة هى القران والسبع 
المثانى وهى الآبات المتشابهات ؛ وان 
أبات تفصيل الكتاب هى الآيات 
اللا محكمات وائلا متشابهات » وان 
الرسالة هى الآدات المحكمات ؛ كل ذلك 
بامثلة واضحة وشواهد من الذكر 
الحكيم على هذه الأنواع الثلاثة . 


© خاصية التشابية 

وقد تم بيان صلاحية القران والسبع 
المثانى لكل زمان ومكان بخاصية 
التشائه . والتشافه كما فهمه المؤلف 
يحتوى على حدلية التماشل 
والاختلاف ؛ فالتماثل فى النص الثابت 
( الذكر ) والاختلاف فى تفاعل الناس 
مع هذا النص , كل حسب ارضيته 
المغرفية . فقال ان القران صيغ بشكل 
متشامه عن قصد ؛ وان القران يؤول ولا 
بسر ووضع نبت قواعد صلرمة 
للتاويل لم يعلق عليها الناقد نهائيا .. 
وكاصيلة اللكشه كته تسمح يشكل 
مؤكد للسامع بمشاركة المتكلم فى صبنع 
المعنى . فالمتكئم مطلق , واتسامع 
نسبى 2 وهنا تكمن جدلية التمائل 
والاختلاف وجدلبة سيلق التاربيخ على 
الأرضيات المعرفية . ولعل مقصكنا 
يتضسح إن اوردنا مثالا حول تفاعل 
النلى بحسب ارضياتهم المعرفية مع 

قال زيد وهو إتسلان عربى: 
( مجموع زوايا المثلث يسلاوى ١6١‏ 
درجة ) فسمعه ثلاثة اشخاص هن 
العرب ايضا : الأول راعى غنم , 
والثانى طالب فى الثانوية العامة , 
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والثفث عقم مختص فى علوم الفضاء 
والفيزباء ٠‏ نجد أن الأول لايفهم شيئا . 
والثانى يقر بذلك + والثالث يقول : هذا 
مبميح عند الايدس . ما عك ريمان 
ولوباتشوفصسكى قإن مجموع زوايا 
المثلث لاتساوى 18٠‏ سرجة ... 
ومن هنا فإننا اذا اردنا أن نتفاعل مع 
النص القرانى الذى يمثل النبوة . 
نستطيع أن نفهم القرآن فهما معاصرا 
على اساس ثبات النص ( قدسيته وانه 
ليس بقراث ) وحركية المحتوى , أى 
جدلية ثبات النص وحركية المحتوى » 
ثبات النص الأنهى وحركية المحتوى 
فى ضوء تطور المعارف الانسانية على 
مر العصور2. وهو منسماه الكاتب 
جدلية التمائل والأختلاف . وعلى هذا 
الاساس تستطبع تماما أن نميز بين 
المعافى الحقيقية والمجازية 
لمصطلحات القرآن لآن التفريق بين 
الحقيقة والمجاز لبس تفريقا مطلقا كما 
وصفه السلف ضعن اطار ثابت مطلق .. 
لقد اصطلح المفسرون لمعنى الترتيل 
فى قوله تعاقى ( وَرَقَل القران قرديلا ) 
( المزمل ©) على أنه التائق فى 
التلاوة . وهنا استعمل الترتيل 
استعمالا مجازيا . أما المعنى الاصلى 
المترتيل وهو الصف على نسق متتابع 
فقد استعمله المؤلف فى موضعه 
الحقيقى يعد أن تبين له ان مواقيع 
القران المختلفة ميعثرة ضمن السور 
وليست على رفل ٠‏ 0 اردنا ان نفهم 


رتل لنفهم موضوع خلق الكون , ٠‏ فقعند 
استعمال المعنى المجازى للترتيل لمدة 
مئات السندن لم يستقد المسلمون من 


أرشيف الشارخ 


هذا الاستعمال شمدثا . أمافى الاستععاق 
الحقدقى . فقد ساعدنا فعلا على فهم 
مواضيع القرآن .. وفى هذه الحالة 
لانكترث دمن قال عن الترتيل انه 
استعمال مجازى حتى ولو كان القائل 
سيدويه وكل الفقهاء .. 

واللاقت للنظر آن المؤلف لم يعد 
بكتابه ولم يتوعد , ورغم أن شواهده 
كلها قرانية , فهو لم يطلب من قارئه ان 
يؤمن او لايؤمن ؛ لايمانه من جهة بعدم 
جدوى الوصاية القكرية من احد على 
احد , ولايمانه من جهة اخرى بان 
التضرمع الاسلامى مدنى انسافى ضعن 
حدود الله .» وأن الديمقراطية احدى 
دعامات الممارسة الاسلامية الحقبقية . 
وآن الاسلام قادر على أن يتعامل مع كل 
الآراء والافكلر الانسلنية ومتفاعل معها 
ابجابيا , وذلك من خلال تعريف المؤلف 
للتشتريع الاسلامى تعريفا معاصرا يرى 
أنه بحل به مشكلة الفقة المتبيبس . 


© مغالطات ؟ 

لقد اعطى الدكتور نصر فى نقده 
انطلباعا بان مؤلف': الكتاب والقرآن » 
مرغم مان العلوم الحديثة موجودة كلها 
فى القران ؛ كما لو أن القرآن يحتوى 
على أسس صناعة الصواريخ 
والفواصات ومحركات الديزل 
والمضادات الحيوية , وهذه مغاقطة 
مقصودة من الكاتب لأنها تعنى لو كانت 
ا و اا 


>“ د القرآن صناعة الصواريخ 
ولا محركات الديزل ولا المضلدات 
الحيوية ؛ فمواضيع القرآن هى نظرية 
خلق الكون ابقداء عن الانفجار الكونى 
لفق 
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الأول وانتهاء بالساعة واليوم الآخر . 

اى قوانين تغير #ضرورة المادبة , 

والقوانين العامة النالمة للكون , اى 

نخفرية الوجود الألهى والوجود الكونى 

والوجود الانسانى وهذا ماجاء فى باب 

جدل الكون وجدل الانسان فى كتاب 
شحرور 


معتمدة عليه المعارف الانسانية . وهذه 
للمعارف الانساتية تتصف +التواضيل . 
بدات بالمشخص وانتهت بالمجرد ؛ وقد 
ربط المؤلف كل إيات. المعرفة ربطا 
محكما فى جدل الانسان .. هذه النظرية 
بين فى القران- هى التى ‏ تفتخ 

للانسان الخط العلعى الذى مصل من 
خلاله الى لاختراع الصواريخ 
والمحركات وما تنعم به الانسانية من 


ونحن نحتج ولا نظن أن الناقد بحتج 
على بعض النفاسير التى جاءت حول 


وفنا 
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القصص القرانى كعبارة (قال الله 
مسليا نبيه ) أى أن القصص حواديت 
لتسئية النبى والترويج عنه . وكان 
القصص القرانى فى احسن الأحوال 
لبس أكثر من مجموعة قصمص إطفال 
مقلم كلتب شهير مثل ( هندرسون ) . 


© الشريعة الاسلامية حدودية 


اما صلاحية الرساقة ( الاحكام ) ذكل 
و لهم * فقد بين المؤلق انها 


ا ل الكن 


فى أيات سورة التوبة ٠‏ لكننا لا تجد 
نغبة تاريخية فى قوله تعافى (لذا 
الشمس كورت واذا النجوم انكدرت ) , 
و فى قوله تعقى (الذى علم 
مالقلم ) . وبآيلت الحدود فى التشريع 
بيار تنو يطبي علد 


ولامد فبما يتعلق بالتفريخية عن لن 
ننوه الى النقطة التائية للناقد 
والقارىء معا : 

ان حركة التاريخ تتصف بالديعومة 
التى هى وحدة التقطع والاستمرار 
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فالاستمرار فى الوجود القاريخى لنا 


ون عن ان بان أبن تيك 


ايضا . لذا فان ما نقهمه من الاسلام 
اليوم تم وضعه ضعن منهجية معرفية 
عفقى عستوى ذافه الوقت . وما نداقع 
عنه اليوم على إساس انه اسلام ثم 
تاطيره فى ذلك الوقت ٠‏ اى إننا ندافع 


ويمون الطيعة معرفيق مع 43 المي . 
وهذه القطيعة التى قامت. بها كل 
الشعوب المتقذعة دون انقطاعىفة 
قاويخية . ونحن الى الآن لم تقم جها ... 


القران ( النبوة ) وخاصية الحدود فى 


أرشيف الشارخ 


ام الكتاب ( اكرسالة ) . 

فاذا كان الدكقور « نصر ٠‏ يمحث عن 
التاريخية فى نصوص المصحف على 
اساس انها تراث , فقن تفيده كل اللغة 
العربية بنحوها وصرفها وحقيقها 
ومجازها فى الوصول الى شىء , الآمر 
الوحيد الذى سيمل اليه تحت كابوس 
التاريخية هو أن المصحف تراث ٠‏ بقى 
منه الاخلاق فقط على غرار الكتاب 
”7 لحرن والجديد وبقى منه 


لوم الناقد تاريخية الاسلام 


٠‏ حقيقة , فعلية بالسنة التبوية. فهى 


التى تمثل الجائب التاريخى واللحظى 
الفعلى الأول للاسلام . وهى التى تحمل 
المفهوم النسبى الانسانى للاسلام فى 
القرن اتسقبع وفى شجه جزيرة العرب 
ماعد! العدادات ؛ ولقد تم وضع تعريف 
جديها إلسنة فى كتاب القراءة 
المعاصرة , فما فعله النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) فى شبه جزيرة العرب هو 
الاحتمال.. الأول , للاسلام ( الثمرة 
الأونى ) ونيعى الوجمد وئيس الاخير .. 
ومنها َم تخدفد القرق بين الطلاعة 
المتضطة للرسول فى حياقه وبعد مماته 
( وإاطيعوا اتله والرسول.) والطاعة 
المنفصلة للرسول فى حياته فقطذ 


المعارف ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول ) .. 


فقد تعامل النبى (صلى الله عليه 
دعم ل سلام هتيب رده" 


وتقاليده . ولم يكن فى يوم من الايام 
حائما ولا متوهما كما قكل الدكتور 


نقد شرحت القراءة المعاصرة 
17 
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خاصدة التشلبة فى التبوة وخاصية 
الحدود قى الرسالة وتصدت من خلائهما 
لمحضلتين من (أهم معضلات العرب 
المعاصرة هما : 

0 


لركانه * ذعم ام هى فيه لا تمفاع به 
وعد : الاسلامية ؟ 


فجاست الأولى فى القران 
( النبوة ) ٠‏ وجاءت الثانية فى لم 
الكتغب ( الرساقة ) . 


© تحربر العقل العزبئ 
وختم الناققد |مقاله مناديا يتحوير 
العقل العربي من عيادة النصيوص ولم 
بقل كيف . ولكن القراءة المعاصرة 
نت لنه لاسبيل فقى تحرير انعقل 
العربى واطلاقه فلى الابداع الا 
معتمدة على القران الكريم حصرا . 
مستثمرة آخر وسائل استنباط المعرفة 
المعفصرة . 
لم دعا الناقد الى تحرير الانسانى 
قاج عي دودر 0 
السياسية التى تحفصره ودعا الى 
ل شاملة ‏ . هذه التعابير 
و١‏ 


أرشيف الشارخ 


والمصطلحات المكرورة فى كل مهرجان 
حطابى وفى كل همناسسبة سيماسة 
واجتماعية وسمعنلها من أنفس مارسوا 
الوصلية القكريبة والسياسية 
والديكتاتورية تحت هذا الشعلر ... 


والارزاق والاعمال وانها مكتوبة على كل 


ية ‏ فود هن الأرّل قيل أن يولد . فكيف يمكن 


لهؤلاء الناس أن دثوروا ؟؟ وعن لية 
ثووة يمكن أن تتحدث مخ هؤلاء 
النفس ؟؟ انها ليست مشكلة دونية لو 
غوقية .... انها أكبر من ذلك . 
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بقام:د.حمديهاق السكحى 
الأندروفينات : مورفين. الجسم الداخلى 


لعل الاثم هو أبغض المشاعر الانسانية وأكثرها ضراوة وفتكا .. وإذا 
استيد بالمرء احال قوته ضعفاء وسعادته تعاسة وشقاء .. وهو كالوحش 
الأسطورى متعدد الاشكال والصوره فهو تارة نافن كالسكين وتارة 
معتصر كائقبضة الاسرة ٠‏ وقد يكون محرقا كالنار لو متماوجا كاسنان 
المنشار . وقد يكون احساسا مبهما يصعب معرقة كنهه أو تحديد مكانه , 
لو ثاقبا محددا لايخطىء الانسان فى معرفة مصدره 


ولكن الالم بائرغم من كل ذلك 
لايخلو من فائدة ٠‏ فهو نذير الخطر : 
ولاينبعث من منطقة من مناطق الجسم 
الا اذا كان هناك ما يتهدد أسَلامَتها 
وآمنها . ولذلك فهو حقا عذاب باطنه 


أرشيف الشارخ 


© اشارات كهربائية 


فإذاا تعر أى تسيج حى للأذى 
تطلق مستقبلات الألم الحسية اشارات 
كهربائية تنطلق فى الاعساب الطرفية 
متجهة, ال الجهان العسبى المركزى 
( الحبل الشوكي والمخ ) حيث تدخل 
فى مسارات محددة متجهة الى منطقة 


سطح الجسم أن ينسحب المرء بعيدا 
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عن مصدر الوخز كما نتلاحق دقات 
القلب وتتقيض الأوعية الدموية ويعلو 
ضغط الدم . 

ولو تركت استجايات الجسم للالم 
يلا حدود لعصفت بالاتسان ‏ فالالم 
كما ذكر لحساس يقيض . ويالرغم من 
أن وجوده ضرورة مدام كان هناك خطر 
يتهدد الانسجة فإن وجوده يثقل على 
النفس 2 ويشكل عيئًا على الجهاز 
العصبى . وقد يشل قدرة الانسان على 
العمل والتفكير . 

ومنذ غجر تاريخ البشرية والانسان 
يبحث عن دواء للألم . وعلى قدر تنوع 
صتوف الألم ويمقدار معاناة الانسان 
قهناك الكثير من المعالجات وطرق 
التحاليل على الآلام ‏ كالتبريد 
والتسخين والوخز بالابز والكماداتك 
والضاغطات والأشسربة / ؛والعقاتير 
ومتقوعات الاعشابي والخلاصيات 
التباتية » حتى الرقى والتماتم 
والتعاويذ . 

ومن الخلاصات النباتية شديدة 
الفاعلية غى مقاومة الألم ملدة الآفيون 


وقد بينت الأيحاث الحديتة فى 
السنوات الأخيرة أن الخلايا العصبية 
قى بعض مناطق المخ والحبل الشوكى 
ععدة لاستقبال المورفين . فاذا حل 
فيها هذا العقار تشطت تلك الخلايا 
العصبية وارسلت اشارات كهريائية 
تهبط فى مسلرلت محددة لتعترض 
مسارات الألم وتثيط موجلته الصاعدة 
الى الميخ ويمعتى آخر تلق الباب قى 
وجه الألم او تجعله مواربا لاينقذ منه 
الكثير . 


التى استخدمها الاطباء والجراحون للجسم وسائل مقاومة الألم . فإذا كان 

القدماء فى تخقيف معاناة المرضى الاتسان بحلجة الى هذا الشعور 

أيضا فى الجسم قدرة على تخفيف 

© وسائل لمقلومة الألم وطأة الألم ومجابهته . 

ولعل احتياج الجسم لهذه 

وفى العصر الحديث استخلص الاندورقينات هو السبب فى قابلية 

ب «المورفين»ء هن الاأقيون ... ادمان المورفين . فإن تعاطى هذذ 
85 

أرشيف الشارخ 
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الاندورفيتات ويصبح لامقر للانسان 
من حصوله عليها من مصدر خارجى 
ويجرعات متزايدة . 

ومثتى اكتشاف وجود الاتدورفينات 
الجسم ليفسر ظواهر كثيرة مثل 
الطريقة التى يؤدى بها الوخز بالابر 
الصينية الى تتفيف الاثم . 

والوخز بالاير علاج تقليدى قديم 
استخدم منذ آلاف الستين وأحاط يه 
الغموض والايهام ولم يكن له تقسير 
علمى مقنع مما حدى بالبعض الى 
انكاره والحاقه بالشعودّة والدجل 
وحدى باليعض الاخر الى الميالغة قى 
تقدير فعاليته وتعظيم شأنه . 

وقد آثبتت التجارب العلمية أن 
لوخز بالابر يؤدى الى زيلدة افراز 
الاتدورفيتات كما يلو منسويها قق 
السائل المخى الشوكى الموجود بين 
أغلفة خاصة من اغلفة المخ والحيل 
الشوكى, ويمكن يذل هذا السائل من 
الجزء الاسفل من سلسلة ‏ الظين” اذا 
تيان يرك ارما 3 بوي 
صغيرة من المورقين .. انه يتشط 
الخلايا المصبية التي تسد مسارات 


استخدامها فى مراهم تدلك بها 
الاجزاء المصلية يآلام روماتيزمية . 


أرشيف الشارخ 


© (همدة الرياضة 

ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام 
أن هزاولة النشاط الرياضى تزيد من 
افراز الاتدورفينات بالجسم مما يقلل 
من احسلس الرياضى بالاصايات وقى 
نقس الوقت يؤدى للسعى وراء زيادة 
لاشعورية الى الادمان على هزاولة 
الرياضة بحيث لايرغب الرياضى فى 
التخلي عن مزاولة تشاطه حتى ولو كان 


للانددورقينات تأثيرا على نشاط القص 
الأتامى للغدة النخامية الموجودة عند 
قاعدة المخ وهى الغدة القائدة التى 
نتحكم فى_ نشلط كثير من الغدد 
الاخرى مثل الغدد الجنسية والغدة 
الكظزية' ( الجاركلوية ) .. 

وتؤدى الاتدورفينلت الى تتبيط 
اقراز هرمونات الخصوية من الغدة 
النخامية وبالتالى يقل نشاط الغدد 
الجنسية ل تبن“ ب 
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قبل نصف قرن تماما ٠‏ وقى صباح يوم الأآحد ‏ ديسمبر عام 0 .2 تسكلت 
الطائرات التابعة لسلاح الجو الامبراطورى اليابانى من طواز "ميتسوبيشى -١‏ 
* ام زيوو” والقاذفات من طراز “نكاجيما - 47" لتهاجم - على حين غرة وبضربة 
صماعقة ‏ الاسطول الأمريكى العامل فى المحيط الهادى والذى كان يرسو مستكينا 


المهاجمة . 

وغققت ذكرى “بيول هاويو” ٠‏ بطبيعة تحال . محفورة فى للذاكرة الأمريكية 
طوال هذه السنين . وخلال الاسابيع القليلة الماضية , وبمناسبة مرور ٠٠‏ علما 
كاملة على هذه الذكرى . ازدحمته شاشات التكيفزيون بالبرامج .. وملات 
الكتابات اعمدة الصحف :. واتخمت الأسواق بالكتب . الجديدة والقديمة كلها 
يتنافس فى عرفى وتحليل ما جرى فى ذلك اليؤم الذى يدللقون عليه اسم "يوم 
الاحد اقدامى" .. وان كانت التسمية الاكثر شهرة بين الامريكيين + هى : "يوم 
العار“ « لإتننشكسط 04 برهل > ١‏ 


ذكرى « يوم العار » الأمريقى .. 
وتساول يبدو اليوم فريبا : 

من اندى انتصر .. 

ومن الدذى انهزم ؟ 


١74 
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عام : 

ميحمود أحمد 

ويسبب كثافة التغطية الاعلامية , 
والتى كان قد اعد لها منذ وقت ططويل ٠‏ 
فقد طلغت ذكرى ”يوم العار” الأمريكى 
على أحداث كثيرة داخلية وخارجية 
وخارجية ... بما فى ذلك الاستفتاء 
الذى أجرى يوم الأول من ديسمبر على 
استقلال جمهورية اوكرانيا 
السوفييتية .. ولم تكد تتاقسها سوى 
لنياء الاستعدلدات لعقد الجولة الثثنية 
من محادثات السلام للشرق الاوسط 
التى كانت العاصمة الأمريكية تتلهب 
لاستقبالها فى الأسيوع ذاته . كما ان 
فيض الكتابات والبرامج التليفزيونية لم 
يقنصر . بالطيعم على يوم الذكرى 
نقسه , وانما خثل الأمريكيون أسلبيع 
عديدة ‏ قيل حطول السابع من ديسمبر 
ويبعده ‏ يتلبعون المتاقشات والآراء 
التى تثيرها ٠‏ ويحاولون الاجابة على ما 


5 مستقبل العلاقات المعقدة 
بين أمريها واليابان .. 


فى قل 
« النظام العالمى الجديد » ! 


فا 
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ولاشك أن مثل هذا التسلؤل . #وزى هباشرة بهذا الحدث + وهما الولايات 
طرحته صحيقفة ” الواشتطن يوست" ٠‏ المتحدة واليلبلن » اللتلن تعلورت 
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المال اليلبلنى لخذ يعبر المحيط 
الهادى ٠,‏ غى موجات عاتية , ليشترى 
كل ما . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ملبارات الدولارات .. وهو وضع يبرر ٠‏ 
فى نش الصحفى الامريكى ٠‏ ذلك 
التساؤل الذى أثير فى ذكرى مرور 
تصفا قرن على "يوم اثمار" 
الامريكى : من كثن الطرف المنتصر 
فى تلك الحرب .. ومن كان المهزوم ؟! 


© زواج على الطريقة اليابائية ! 


ولكن لا يمكن القول ان هذا هو راى 
كل الامريكيين ٠‏ فهناك كثيرون معن لا 
ينظرون الى الامر من هذه الزلوية . 
وعلى الرغم من ان هؤلاء يسلمون بكل 
الحقائق التى تنطوى عليها “الظاهرة" 


نلفحلت فى عالم اليهم عموما , وفى العلاقات 


الامريكية اليلباتية على وجه 
الخصوص ٠‏ فإنهم يشيرون للى أن 
هناك وزجها آخر العملة نفسها يتمثل فى 
ان قدوم الاستثمارات اليابانية الى 
خيرا. ويركة - زواجا وفرص عمل 


الولايات المتحدة لهى السنوات 
الاخيرة .. ولهذا . فان هناك من 
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الجوهرية التى اسقرت عتها الحرب . 
وهى أن الولايات المتحدة واليابان - 
كلتيهما ‏ قد ارتيطنا معا بشبكة من 
العلاقات المتشعبة والمعقدة التى 
جعلت كلا متهما لا يستطيع إلا ان 
يعتمد على الآخر بصورة كبيرة , 


ويزداد هذا "الاعتماد المتبئدل" 
ويقوى يموور السنين ٠‏ وهو ما يتاكد 


حيث يوشك العائم ان يشهد مولد أو 
الجديد” ... رغم أن ذلك ينطوى يوجه 
خاص , على تنامى الدور الياباتى على 
الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا - 
وحتى فى مجالات الدفاع - على نحو 
لم يكن يخطر علن بال احد قبل سنوات 


معدودة فقط . 

ويرى أصحاب هذا الراى أنه 
سيتعين على الولايات المتحدة واليابان 
ان يعملا معا فى المستقبل المنظور , 
وعلى نحو ريما يكون أوثق مما كان 
عليه فى الماضى ٠‏ ليس على مستوى 
العلاقات الثنائية فقط وانما على 
اتساع الساحة الدولية بأكملها. 
ويقولون انه إذا آرادت الدولتان 
الاحتفاظ بدورهما القيادى » المميز 
والبارز فى عالم اليوم ٠‏ وان تظلا معا 
على راس قائمة اكثر دول العائم 
ثراء .. فان عليهما القبول يهذه 
الحقيقة وهى انهما ستكوتان دائما فى 
حاجة الى بعضهما البعض . وقى هذا 
الصدد يشير ”كنت كالدر" استاذ 
العلوم السياسية بجامعة "يرنستون"* 
الامريكية » فى حديث أجرى معه فى 
خسم أحياء ذكرى معركة ”يبرل 
هارير"”-: الى أن الولايات المتحدة 


معركة بيرل هاربر 


أرشيف الشارخ 
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الكلمة العليا للزوج ‏ اليابانى ‏ فى كل 
الامور ؛ وان. كان اخرون ‏ مثل “كارل 
جاكسون” خبير الشئون الآسيوية 
بالبيت الابيض - يردون على ذلك 
بالقول : ”وهل نتسبى ادا ماتراة 
بأعيتتا من اعتتاق اليابانيين للافكار 


أرشيف الشارخ 


والثقافة يبل ولاسلوب الحياة 
الامريكى ؟ . بل هل لنا لن نتجاهل 
الى أى حد خقلت اليثيان حليفا مخلصا 
للولايات المتحدة على محدى نصف 
القرن الذى اتقضى متذا “بيبل 
هلرير” . كما أن هناك من اليابانيين 
انقسهم من يرفض القول بلن الولايات 
المتحدة كاتنت . كما يتضم الان وبعد 
+6 عاما عن هذا الحدث , هى الطرف 
المهزوم ٠‏ وفى ذلك يقول استلذ العلوم 
السياسية اليايانتى “ناجيو هوما" : ان 
هذا القول . وكذلك الادعاء يان 
الولايات المتحدة قد كسبت الحري 
بيتما كسب اليابانيون السلام ؛ لا يعبر 
عن الحقيقة الواقعة ء فالولايات 


المتحدة ‏ كما يؤكد ‏ هى التى كسيت 


على حلول الخط. من وجهة النظر 
الايديولوجية » وهى التى لاتزال 
تكمدب - 


©"هل«نتلاشى) العداء القديم ؟! 


ولعلنا نتوقف هنا لحظة , لنستمع 
الى اصوات لخرى ختطرح واقع 
العلاقات اليلبانية الامريكية من زلوية 
مختلفة ولكن يجب التنبه اليها نظرا لما 
لها من اهمية ومغزى كبيرين .. 
قاصسحلب هذه الاصوات يمذرون من 
ان ”العداء” الامرمكى الياباتى ‏ ذلك 
الذى تولد وتكثف اثناء سنوات القتال 
فى الحرب العالمية الثانية ‏ لم يتلاش 
ولم تخف حدته » مع مرور السنين » 
واتما بقى متاصلا نغمى التفوس .. 
ساخنا ونابضا .. ويؤكد هؤلاء . فضلا 
م١‏ 
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عن ذلك ؛ ان نشاأة أجيال جديدة من 
الامريكيين واليابانيين كم تساعد الا 
قليلا على التخفيف من مشاعر العداء 
الحين والآخر . وفى مناسبات معينة 
ريما يكون أوضم مثال لها هو ما جرى 
عند حلول ذكرى معركة “بيرل 
هاربر” .. ويقولون ان التعبير عن 
العداء يحدث على كل المستويات » من 
كنة #سلكة.. وان سساري: ييل 
الشارع العلدى . 

فعندما حلت ذكرى " بيرل هارير" ٠‏ 
لفت الانظار فى حديث ادلى يه الزتيس 
الامريكى ”جورج بوش" الى محطلت 
التليفزيون الامريكية والدابلنية. ٠‏ ان 
”تبرة ” حادة غلهزت بوضنوخ فى آقوال 
الرئيس الامريكى زهو يؤكك انه ليس 
هناك هن مبرر لاعتذار الولايآت 


اتقذ أرواح مثات الآلاف من الشبابي 
الامريكى التى كان يمكن أن تهدر لولا 
أن السلاح الذري قد وضمع نهاية 
للحرب ٠‏ ثم تأكيده ٠‏ بعد ذلك انه لن 
يكون هو الرئيس الامريكى الذي يمكن 
أن يقدم مثل هذا الاعتذار على أى 
حال . 

ما على مستوى رجل الشاوع 
.1 


أرشيف الشارخ 


العادى ٠‏ فريما تكفي الاشارة إلى تلك 
المظاهرات التى قام بها بعض الشباب 
الامريكى فى أوائل الشهر الماضبى - 
ديسمبر ‏ - وخاصة فى ولاية 
"كاليفورنيا” » والتى رددوا قيها 
شعارات ملتهبة معادية تليايان ولكل ما 
يرمز آليها .. وبالذات البضائم 
اليابانية ؛ ثم قاموا بتحطيم الاعلانات 
أل ية الملونة عن هذه البضادٌ ٠‏ بل 
وبعض السيارات اليابانية التى 
صادفتهم فى الطريق ! 

وربما يكون هناك قدر من الميالفة » 
فيما يطرحه اصحاب هذه الأصوات أو 
ما يعحاولون التهذير منه قيما يتعلق 
باستمرار روح العداء القديم ,» ولكن 
من الواضمح أن ما يطرهونه يشكل 
جزءا من وأقم لا يمكن تباهله او 
تجاوزه على ائ حال غغى سياق هذا 
العرض [العلاقات الفريدة بين الولايات 
المتعد ه واليابان) . 

ويالاختافة ,الى ذلك . فين هناك 
جانيا من الصورة يتمثل فيما يجرى 
دآخل اليابان نفسها عن تصاعد فى 
"أنلمس القومى" والدعوة الى 
استقلائية اليابان والبعد بها عن النفوذ 
الامريكى وتلثيراته .. ولا يضفى 
الامريكيون المتابعون الشئون اليابانية 
انزعاجهم من تنامي هذا التيثر الذي 
اخذ يعبر عن نفسه » على نهو اخص » 
بدقع النواب “القومبين”" الى مقاعد 
البرلمان اليابانى “الدايت” ٠‏ والرواج 
المتلحوظ للكتب التى تتادى بالافكار 
القومية والاستقلالية .. كالكتاب 
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الشهير اليايان تستطيع ان تقول : 
“لا” وغيره .. وعلى الرغم من فوز احد 
الشخصيات الاكثر موالاة لواشنطن 
اخيرا برئاسة الحكومة اليابانية ‏ وهو 
"كيبتشى ميازاوا" - فين ذلك لم 
يخفف من الشعور بالقلق الذى يتزايد 
فى الولايات المتحدة . على الجاتب 
الآخر من المحيط الهادى » يسيب 
اشتداد قوة التيار القومى بين 
© وهل تخدام حوب اخرى 1 
واذا كانت هذه المناسية ‏ أى مزور 
- © علما على الهزيمة الامريكية فى 
“بيرل هاربر” قد اثلرت كل هذا الجدل 
واللقط حول العلاقات الأمريكية 
اليابانية ٠‏ بالأمس واليوم وغدا . فين 
هناك من لا يخفون قلقهم من أن هذه 
العنيفة التى تزداد قوة يوما بعد يوم 
نحو صدام محتوم .. وليس يلتجاه 
مزيد من التعاون كما يتوقع ٠‏ أو يكمل » 
البعض ولعلنا تشير فى هذ! الصدد » 
بضعة اشهر ولفت الآنظار بقوة لاثتين 
من الكتاب الامريكيين هما ”“جورج 
فريدهان” و "ميرديث لبيارد” اللذان 
لجريا دراسة ”فى العمق" .. على حد 
تعبيرهما ‏ للعلاقات الدولية فى عصر 
ها يعد انتهاء الحرب الباردة . 
ويحمل الكتاب عنوانا ذا مغزى هو 
”الحرب القادمة مع اليابان" ! وقيه 
يؤكد السؤلفان فكرة قواسها أن المسراحع 
الرئيسى فى العالم ‏ الآن وفى 
المستقيل - سيكون بين الولايات 


أرشيف الشارخ 


المتحدة واليايان . بل انهما يذهبان 
الى حد توقع ان هذا الصسراع "سوف 
يتصاعد خلال السنوات العشرين 
القادمة . وسيشمل احتمال- أو 
امكانية - مجايهة مسلحة .. لو بمعنى 
أصح حريا لمريكية يابانية أخرى يكون 
المحيط الهادى هو ساحتها الرئيسية ! 
اذا نحن نحينا ذلك كله جانبا , فانتا 
نستطيع أن نسجل "لفطتين” رافقتا 
حلول ذكرى معركة “بيرل هارير" 
احداهما على الجانب الامريكى 
والاخرى على الجاتب اليابانى ٠‏ ورم 
انهما تجسدان يعض المشاهد التى 
تبدو هامشية لأول وهلة . فإنها مشاهد 
قد تساعد على اظهار الصورة على نحو 
اكثر وضوحا نظرا لما تنطوى عليه من 

دلالة : 
فطفلى الجانب الامريكى : ستجد ان 
الصحق والمجلات وسائر المطبوعات 
التى اصدرت اعدادا خاسة قى ذكرى 
"نين هقريق” يقد افتقدت سيل 
الاعلاات:المعهؤد عن السلع اليلبانية 
الذى يغطى صفحات كثيرة من هذه 
المطبوعات 2» ويكثد يشكل الجائب 
الاهم من دخلها . وتساطت احدى 
الصسحق الامريكية يفزع ٠‏ اين ذهيت 
كل تلك السيارات الهوتد! والتويوتا 
وتليفزيونات السوتى ؟! والحقيقة أن 
المطبوعات الأمريكية قد خلت من 
الاعلانات اليايانية على نحو يثير 
الدهشة ! فعدد مجلة "نيوزريك” 
الصغدر عن المناسبة ٠‏ واثذى حمل 
غلافه عنوان “فى ذكرى بيرل هاربر” 
لم تكن به صفحة إعلان واحدة عن 
يدانا 
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سلعة يابانية . اما عدد مجلة *تايم" 
اتصادر بالمئناسية نقسها . والذى كان 
عنوانه الرئيسى على الغلاف هو "يوم 
العار" ٠‏ فلم يتضمن سوى صفحة 
اعلان واحدة عن سلعة يابانية .. بينما 
اختفت هذه الاعلانات كلية من عدد 
مجلة "يو. اس . تيوز اند ٠‏ وورد 
ربيورت” الذى صدر يحمل عنوان 
"بيرل هارير” : امريكا تود . 

وكفن التقسير الذي ذكرته المسحف 
الامريكية هو ان المعلتين اليلبانيين 
رآوا أنه ليس من مصلحة سثمهم ان 
تققرن ‏ أمام نظر القارىء والمشترى 


اعلانات تقدر قيمتها بنحو ١,8‏ مليون 
المجلة خلال عدديها الصادرين قى 


كانت “بيرل هارير” موضوعا رئيسيا سلسلته التى نشرها يعنوان “العودة 
كف كل متهم . الكبرى” اكثر الكتب انتشلرا قى 
اما على الجانب اليابلنى : فزن اليابان مع حلول ذكرى “بيدل 
“”اللقطة” التى امكن رصدها. ومن هارير” ! 
5م١1‏ 
أرشيف الشارخ 021131 /ع ١‏ .]//نقمطاط 


واقع ما نشرته الصحافة الامريكية 
ايضاء كانت تجسد ظاهرة غريبة 
وقريدة حقا ! ذلك ان السوق اليليانية 
اغرقت ‏ بمناسبة حلول ذكرى “بيرل 
هاربر” يفيض من الكتايات والقصص 
الخياقية التى تدور حول ما كان يمكن 
ان يحدث لو ان الأمور سارت ٠‏ قبل 
نصف قرن » على نحو آخر . فمثلا : 
مآذا كان يمكن أن يحدث لى ان 
النكنولوجيا اليابانية الحديتة كانت هى 
المتوافرة فى ذلك الزمان ؟ ماذا لو ان 
الطائرات والغواصات من انتاج اليوم , 
استطاعت ان تقطم الزمان الى الوراء 
لتشارك فى الحرب ؟ وكيف كانت 
الصورة ستتفير لو أن المخابرات 
اليابانية ‏ التى كانت محدودة القدرة 
ايام "بيرل هارير” - قد تمكنت من 
تلبية .دور لفضمل وراء خطوط 
“الاعداء" داخل أمريك؛ ؟ ثم مادا لو 
ان اليلبان » بدلا من غزو جيرانها 
الآأسيويين واستتارة عداتهم 2 اتبعت 
تعلونهم .أو جبادهم ؟ وبالطيع ٠‏ فان 
الاجابة المنطفية على هذه الاسئلة هى 
ان اليابان كانت هى التي ستنتصر فى 
الحرب العالمية الثلنية ؛ 

وعلى هذا النحو ,2 استفرق 
اليايانيون فى الخيال ‏ واستمتموا يه - 
وخاصة مع القصحى الخيائية التى 
ذاع صيتها للمؤلف اليلباتى المشهور 
”"يوشياكى هياما”" الذى أصيحهت 


© عشتقى النحكر والإمبداع . 
07 - ثتكافئفة شمهعة ور و فشيعة ٠.‏ 
©6©©ه مراة المعدل المريىي خ اللال فرد. 


(الأصمعار) ©© ١١‏ عددا ف ى,جمهورية مصر العربية تسعة جئيهات 


جه ١١‏ عدد ف اتجكد بريد العريى والافربقى والباكستر 
عشرة مولارات لو مايعادثها ( بالبريد الجوي ) 


١١ ©»‏ عددا فى اتجاد الحاهم ‏ +7 مولارا .( +البريد الجوي ) 

تسدد القيمة مقدمة لقنسم الاشتزاكاث بدار الهاقل فى ج . م . ع نقذ نو بحوالة بريدة غبر حتومية وفى 
الخارج بشي مصرفى لامر عمس فار الهلال وقضاف أليها رسوم البردد #لمسيؤل عقي الاسعار الموضحة 
اعلاه عند الطثب وبرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 


جماناوانه ون ون ناوه ونا ان نا وا كن نا إن نإ إن يوا ا ا ا م صا يد م ير ميا يا اس ا يد لت ا ع ع ص ص م ع 


شيمة الاشترإك 
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سالنى صديق زائر : اين يمكذنى العثور على اعمال يحيى الظاهر عبدالت ؛ 
فاخذنى السؤال على غرة . وكاننى تلقيت صفعة غير متوقعة على وجهى / 


قلت : هيا تحاول العثور عليها ؟ 


وبالفعل قمنا برحلة طويلة عبر كل المكيثبات الممكنة فى وسط القاهرة . وفى 
أطرافها . لكننا بعد عناء , لم جد سوى حجملة واحدة جابهنا بها إصحاب 


. المكتدات هى : لقد نفدت معنف سنوات طويلة . 


عدت إلى قسختى من المجلد الذي مضيم كتايات يحبى الطاهر عتداظ : 
وفوجئت بالتاريخ الذى تحمله:. ( عام و قلت فى نفسى ؛ هكذا مرت 


السنوات سيراعا . وفى خطواتهاً 


الأيام بعضها . و بالفعل . فإن 


0 ًَ يم كب انبر اكملت ١‏ 
هذه الأعمال قد نضت بعد صدورها بعدة لشهر ‏ ونحن الآن فى بداية علم 
1 ءاى انه موت نماو ينتنولات أكستة على "ؤفايا هلاه الاتمال . وثم بعد 


7 


0 بانته ؛ يحيى الطاهن عبد موقودا بدن بدى إن يلم ان تقراه طوال هذه 
السنوات الثما وَطْبَعا . يمكن أن تمر عشرات السبنين الإخرى ١‏ وشَيّن 


قينا يقلاشى وجوة الاحبى الطافر : اأقام سطع وبر 


الخمدع . و يتتهى نه 


00 إِننى لا استطبع أن ألوم شخصا بذاته. ولا هبئة بعينها. عن هذا 
التقصير . ولكننى فى نفس الوقت آلوم الجميع , لانه يمدو اننا جميعا نتمتع 


بقدرة هففلة على نسيان مواهبنا الكبيرة. و 
١‏ تفلف + الاق اهو التشير لفوحيد عدم اللمكار 


نضيرب المثل فى 
الذى لم بيده أى منا 


لحقيقة أن اعمال هذا الكاتب لم تعد موجودة . وهو مابغنى أن اعمالا هامة , 
عد هى عن صميم نراث هذه الامة . قد مسجناها من ذاكرتنا . واهلنا عليها التراب 7 


مع سبق الاصرار والترصد . 


أذكر انه حين ملت ٠‏ وحيى الطاهر عبداش . فى ذلك 


اليوم المشثوم ( 4 إبريل 


141 ) ارتفع الصراغ عائيا . وامطرتنا الاقلام بسيل من كتابات الرثاء . نعو 


١4 
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على مدى يومين ٠‏ وبمناسبة بلوغ كاتبنا الكبير "نجيبٍ محفوظ" 
عامه الثمانين اقام مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة , 
يومى ١١‏ و ؟7١‏ ديسمبر الماضى ندوة خاصة عن الجوانب السياسية فى 
اعمال الكلتب الكبير الروائية والقصصصية . 

وفى بادرة غير مسبوقة قام نجيب محفوظ , الذى لم يعتد حضور 
ندوات تنافش اعماله . حضر الكاتب الكبير الجلسة الافتتلحية للندوة 
حيث رحب به الدكتور على الدين هلال رئيس مركز البحوث وكذلك 
الدكتور لحمد الغندور استاذ العلوم السياسية , اللذلن بينا . قيمة ما 


وفه 


وقد مدا الشاعر ,فاروق ‏ شوشة 
الجلسة الاولى مؤكد!ا على دور تجيب 
محفوظ التنويرق: من حيث ان 
عبقريته نابعة من غلاقتةا المي 
بعراقة المجتمع المصرى ٠‏ مد١!‏ 
وجزرا ٠‏ فادبه مرتبط بقاع المجتمع 
اخذا وعطاء . 

أما كامل زهيرى فقد لكى لن القراعة 
الداخلية لاعمال محفوظ هى . وحدها 
التى تمتح التاقد والسيفسى وعالم 
الاجتماع الامكانية لقراءة المجتمع 
الذى كتب عنه محقوظ قراعة عميقة . 
تعدد قراءات نجيب محفوظ ٠‏ حيث 


١ 


أرشيف الشارخ 


تخمنته اعمال محفوظ من شهادات سدلسية للعصر الذى كتب عنه 


يمكن لكل من السيلسى او الناقد او 
عالم الاجتماع إن بيجد قراءة مختلفة ,. 
وقان لقه نتيجة لذلك تتسمب احيانا 
ألمنحفوظ مالا يقله . لذا فزته من 
الضرورى إلتزام الدقة فى قراعته 
قراعة نتزامن مع سيلقها الاجتماعى 
والسيلسى والتاريخى . 


د . غالى شكرى بدوره قال أن هتاك 
علامات استفهام عديدة ترتفع امام 
القراءعة السياسية لاعمال محفوظ , 
مؤكدا على ان "محفوظ لم يستكشف 
إساس التوفيق بين التراث والعصر , 
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وطه 
والتى رات فى الغرب اساسا لها . 

الاستلذ محمد على ايراهيم قدم 
استمعراضا لنماذج الشخصيات 
السياسية التى تضمتتها اعمال الكاتب 
الكبير. مؤكدا على أن َعم 


شخصيات تؤمن بعبدا أى عقيدة . 
' د. سيد عشملوى تناول رؤية نجيب 
محفوظ السياسية فى عمل واحد هو 
”المرايا” التى تدخلت فيها الرؤية 
السياسية العامة على امتداد تريخ 
مصر المعاصر منذ ثورة ١115‏ وحتى 
اعقاب هزيمة 1171 لهذه الشخصيات 


أرشيف الشارخ 


٠»‏ وكتب قصصا سيتعائية لم 
ينشرها ل * افلام , أما الاقلام المعدة 
عن وواياته فقد يلغت /" فيلما , 
فيلغت 5 اقلام . 

كانت ندوة حاشدة ونحن فى انتظار 
ان تصدسر قرييا يما جاء فيها من 
مناقشات فى كتلب . 


ا١هز‎ 
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بقم. فوزني ةهيزن 
اتابع مسيرة "محمد صيحى" منذ البداية ( أحس به مشحونا طوال 
الوقت ... متوهجا . ,فليثا بالمسرح ) اله .رؤية | شاعر ... ورسالة 
مفكر .... وقلب. ققان حب وطموح : 


- وجل مسررح بكق معنى الكثمة . 
ينال ويخاطر .. يشقى ويمكن أن دستشهد من أجل تحقيق رسالة 


- يؤمن أن باستطاعة المسرح مساعدة المجتمع ليعثر على نفسه من 


احجديدل 


وبنفس القدر من الاهتمام والحب اتبع انطلاقة "لينين الرملى” - 
التائيف المسرحى لديه رؤية مجاهدة ن 
ا رحى ١‏ رؤية فى العمق ورسالة مجاهدة ومحلولة نفاذ 
يجدد ويجرب فى لغة المسرح وصورنه ‏ يريد ليضعه فى حياة 
الناس كوسيلة تحرر وتقدم ويعلى من طاقة السخرية والفكاهة الدافعة 
للتطو ير وتحسين الأداء .. 

١6 
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نجولئثه من لدرلن القرقة والخلاف 
واحتراف تعليق الشعارات وضرورة 
كشف الخطليا والسوءات ٠‏ 

وهو جهد لابد أن يدعمه جهد 
الشياب ليقيمو! البناء من جديد .. 
ويعغرسوا أسس الوحدة والتعلون 
والتقاهم من أجل مستقبل افضل .. 
وحياة أكثر اهنا وحرية . وكان لابد من 
تعليم وتدريب لصياقة “نجوم 
المستقيل" . 

( هكذا دعاهم عحمد صبحى - وهو 
يقذمهم يتقسه يعد انتهاء العرض 
المثيى ) -. خجوم الغد .... ولبطال 
التقدم والترقى . لابد من جهود 
مشتركة وجمع مستّتين .... وتبذ 
فكرة ”النجم الأوحد” والبطل الخراقى 
#لمستطب . 

وليس هناك من رصيد 
مادى من دولة أو هيتة ... والنقود 
المتواقرة غليلة .. ( ولكن لاتعوزنا 
الثقة ... ولا الجهد الطموح .. 
والايمانت بقدرة الانسان المصرى 
البسيط على التحدى والتفوق فى 
مواجهة التحديات والعقبات ) . 

( أسطورة عحمد صبيحى هو 
نفسه .. رصيده من الحب العظيم.قى 
قلوب الجماهير تأتى من أنه بجسده 
التاحل وإحساسه النافذ وروحه المرحة 
غ6١1‏ 


.. أو دعم 


أرشيف الشارخ 


الجميل ... الذى يواجه المصاعي 
والآلام ومتفذ من الاحزان والآلام 
ويحولها طاقة مرح وإرادة تحد 


واعدة 5 
واستمر التدريب لمدة ثمانية آشهر 
أي يزيد 


يشتركان فى التعليم والتمرين . 


الذكاء .. فائق الملاحظة . د فقن 
ديراج يوت عي أن 
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عينه كلنت متعة وعيورا إلى عالم 
احديد . 


رسا ف ل رك يطل 
علامات النص جيد! . 

السارون: تفدن : قى العمل والجهد .. 
فعل خارق لهدف التعليم والتنوير 
وخدمة المجتمع وديمقراطية الفن عن 
أجل الكشف عن مواهب حقيقية 
وعقول تفكر بأسلوب عصرى وعلى 


والتوجه إلى الشياب لدف 


العمل والتعبير يعيدان الحيوية 


كانى بهما إيزادورا وهى تعلم أبناء 
مدرستها تأمل كل حركة قى الطبيعة 
ورعشة عَصن صغير أو نفتح زهرة على 
جعل أجسادهم ألة نورانية يسهل 
الطرق عليها وإرسال النغمات من 
خلالها ‏ كانت تقول لهم ”تأملوا ذلك 
التور الكامن باعماقكم .. أنصتوا 
للموسيقى العذية المتصاعدة من 
الداخل .. اتبعوا حركتها ودعوا 


أرشيف الشارخ 


ا ا اين ويصدج بأعلى 
ابت خا 
صيحىي -. 
وثن دؤصل لهم التجربة لينين 
الرملى . 


صبحى وله طريقته الخاصة فى 
الاداء .. يتمثل روح الشخصية .. 
يمسدك يها تستوعيها حركنه العضوية 
والخارجية .. تعير عن حركة 
الشخصية الداخلية .. يجعل هن 
اصغر إيماءة رسالة ويث وإشعاع 
قفزاته على المسرح ‏ مشيته 
ميله لوتجمده كلها تعبير مدهش وقدرة 
اتصصال. ( حتى فى صمته يشحن الجو 
بالعركة والحيوة والتطق اليليغ ) . 

إنه يعرض عليهم تجاربه .. لحظاته 
لإدأفيّة .الميدعة , على للمسسرح .. 
سيرته الذاتية والمسرحية. .. ينمي 
لديهم ضصغلت كامنة ويشد اوتارها 
وبوقظها من جديد . 

وهو فى تفس الوقت يوالى تدريب 
غفسه -- ويواصل ابتكثره -- واكتشاقه 
لقوى الخلق داخله . 

يتيح لديهم أثمن مالديه وذلك 
التواصل بينه والجمهور وكيف ينقذ 
إلى قلوب الناس وذاكرتهم ووعيهم . 

يقول محمد صبحى عن المسرحية 
قلست قنون: قمقدا 4سيتاساد 
بالعربى القصيح - مع لنها باللغة 


زبلا 
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هم ثروة المستقبل حقا ‏ لكن 
©» ونع |أرحه ) ) الأبناء هنا على دين بلدهم - كل واحد 


لينين الرملى - يبحث عن لغة المعتاد فى ستر العيوب بدلا من 
جديدة فى المسرح يرسم بعناية مواجهتها ( يتركون الخطر القا 
شخصيات شابة عربية تتجمع فى تزل ويقيمون زقون 
فى قلب بلاد الغرب ‏ بلندن ‏ وأتت من وجوههم ويمضون الوقت الثمين 
كل فج عميق لطلب العلم . جدل عقيم وسفسطة .. وعلى احسن 
16 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


0100012609102. 


الفروض ترتفع كلمات إنى أشجب 
واعترض ) 

- قد يحلى للبعض الاشارة إلى 
سطحية المعالجة واعتمادها على 
اللفظه الخارجى وتبسيط الصراع 
وتحريك رسوم الكاريكاتير والتعليقات 
اللاذعة . 

ولكن لينين الرملى يتعمد الضحك 
عن أوجه المأساة ... وخطورة 
الاأوضاع .. 

ويتميز دائما بهذا المزج بين 
الكوميديا والترجيديا ... 


© دور هام لصبحى 
تجلت موهبة محمد صبحى فى 
الاخراج .. وتبدت رؤيته العميقة . كان 
يهتم بالحركة ويجعل منها زيا شقلفا 
يكشف مابداخله . مرن مجموعة 
الشباب على الاجادة وجعل لكل منهم 
"دالة" وإيماءة فى الخركة أي نبرة 

الصوت أو خشرويه أو عشيته - 
تجلت افكاره وتاثيزه الدرامى على 
المسرح حيث ماذج بين الحركة 
الفردية ورسم الحركة للمجموعة كلها . 
كل يؤدى دوره ثم يتكتل الجميع قى 
لوحة ووحدة فتية بديعة التكوين ‏ 
بدا الجزائرى عنيفا مشتد! ولديه 


على 
بالامكانات والالتزام والنضال ‏ لغة 
للمال تتحدث وسط النقاش . وتبرز 


أرشيف الشارخ 


وجه العملة السىء . والاعتماد على 
قوة المآل وقدرته لشراء أى شىء - 
وكل شىء ‏ وترك النفس للترهل 
والخمول . الفغتاة المصبرية ذات حياء 
وكبرياء وروح مرحة مشعة . 

البحراني 0 وراغية فى 
الطريقة التقليدية . 

سردي أوسع حركة وإدراكا 


يفسد آى مناقشة ‏ يطلب نقطة نظلم 

دائما ‏ ولا يقول شيئًا مطلقا . 
الاتجليزية إيفا ‏ فاتنة العرض .. 
وعين على الطلية .. وكل يحاول إقامة 
.علاقة معها مطريقته - يتظاهرون بالهلع 
عندما تعلن عن إصابتها بالايدز حن 
خطيبها الانجليزى ويكتم كل متهم 
ل 
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آيضا وقلت عنها إنها جاءت بزيها 
المدرسى إلى المسرح مباشرة ) 
ومازالت تحتفظ بنفس الأسلوب 
أجمل ماقى إخراج صيحى تلك 


وإن كانت تنطق بذاتها ونتيح فرصة 
تآمل حركتها ومضمونها - كأنها رقصة 
شعبية معلقة على حائط قديم عريق .. 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


1 
01 
11 


. 
5 


1 


مضى وقت طويل ولم نجتمع 


وتوقدت الوجوه حماسا ورغبة فى 
مواصلة البحث والسعى والعمل . 


تحية لهذه الجوقة المبدعة ‏ كتببة 
“نجوم العمستقل" حقا . 
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لضفا 


كتير منهم فى ءعصرنا قد 
الدواوين ٠‏ واكن العبرة 


0 


000 


من الشعراء 


اصدروا عددا اكير من سوج 


1 11 


1100 14 
كه 11000 
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انا 1141 
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إن دبوانت ”“ضراعة 
من قلب. عربى ” نادر فى 
مضبعونه الذى يقدمه 
الى القارى» العريى فى 
هذا الزمن الذى اتصرف 
قيه عن الشعر ء واوشك 
الياس ان يصرفه عن 
متايعة ما يجرى حوله 
من احداث خطيرة تؤثر 
فيه وفى مصصير أمته 
اثرا تمتكد الى مثات 


وقد اثبت شاعرنا 
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سيرة ذائيسة 17١‏ هدء 118 لم 


حكيسم الشرج : يمائج البدن ويستسيسر العفسل 
الح تمس سنس 


الشيخ الرئيس . ابوعلى بن سينا . أبرز حكماء الشرق . اهت 
الكثير من الباحثين , وكتبوا عن انجازاته العديد من العتي . فرازوا 
و 

5 سيرته الذاتية التى لاتتجاوز يضع صفحات . ولكنها 
إلى عالمه الرحيب . نقدم خلالها نيض العصر الذى عاشه . ونذك نجه 
وثقافة القرن الرابع الهجرى ٠‏ عصر التهضة فى الإسلام . 


كك 
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البداية للدخول إلى عالم ابن سينا » 
هى التعرف على ابن سينا نفسه . 
قدرته على التحصيل والتاليف . وهل 


تنطبق صورته فى المخيلة العربية على 
صورته الواقعية ؟ 


كان ابن سينا عظيم الذكاء . عظيم 
النشاط ١‏ حاد الذاكرة . ممتلثا بالحياة 
والجسارة العقلية .. 


وهو لايقل عن أفلاطون أو ارسطو 
فى العبقرية ٠‏ وفى التقكير وملكة 
وهى ليست مثل موسوعية القلقشندى 
أو النويرى ٠‏ الذى يصنف معارف 
غيره ٠‏ ولكنه موسوعى بتعدد اهتماماته 
وقدراته . فقد قرا كثيرا وأنتج كثيرا . 
وعاش حياة عريضة. وعمل 
بالسياسة . وتولى الوزارة ٠‏ ولم يتوقف 
فى الفلسفة والدين واللغة والفلك 
والموسيقى . حتى أن له أ ,الموؤضواع 
الواحد أكثر من: كتاب . 

وهو شديد الاغتداد بنقسه . وهو 
يروى سيرة حياته ٠‏ فالناس ٠‏ عجبوا 
من علو تحضيله ٠‏ وبالقعل كان أشهر 
أطباء عصره . وآشهر الفلاسفة . حفظ 
القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من 
عمرهء واتقن الطب وهو دون 
العشرين ‏ 

فاقت قدرته على التحصيل قدرته 
على التدوين والتاليف ‏ 

وكان يردد لأصدقائه .. « إنى أوثر 
عيشا قصيرا رحبا على حياة طويلة 


أرشيف الشارخ 


ضيقة ٠‏ » وقد عاش حياة فكرية 
راقية » وحياة واقعية يتلمس هن 
تفاصيلها خيرته ٠»‏ فهو محب للحياة 
ومولع بالتساء ومتذوق للموسيقى 
والشعر والفتاء . 

يقول عن الشراب .. ٠‏ إنه محرم 
على الحمقى والمغقلين ٠‏ ومحلل 
للعقلاء .. » فإذا كانت صورة المفكر 
والعالم فى المخيلة العربية » نتسم 
بالهبية والوقار » فصورة ابن سينا كما 
تقدمها حياته غير ذلك ٠‏ فقد روى 
ومتعها ٠‏ يقبل عليها ويخوض غمارها ٠‏ 
ويستمتع بمباهجها ٠‏ وتوزعت حياته 
بين الفكر والسلطان والشهوة » رغم ما 
بينها من تعارض ؛ ولكنه لا يرى بأسا 
قى الجمع بينها » فكان يصرف أمور 
الؤزارة بالنهار » ويجمع طليته ويملى 
عليهم فى الليل .. ٠‏ قيذا فرغنا حضر 
المغنون .على اختلاف طبقاتهم . 
وهبىء فنجلس ! الشراب باآلاته ٠»‏ 
وتنضشعح طلبتة .. “+ آما اللذات 
فيستعملهاً على إصلاح الطبيعة , 
وإبقاء الشخص أو النوع أو 
السياسة ٠‏ أما المشروب فإنه يهجر 
شربه تلهيا بل تشقفيا وتداويا .. » . 
فهو القائل : 
فى الشرب لاتقض إلى الكثير 
واقنع من التبيذ باليسير 
لاتدمن النبيذ كل يوم 
ولاتكن تشرب معد الصوم 

إياك لن تسهر طول الدهر 

إن لم يكن فمرة قى الشهر 

1 
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ولذلك كانت اللذة الدائمة أرفع من 
اللذة المتغيرة » والعلة التى تجعل 
الإنسان لا يبلغ اللذة العقلية هى 
اتسقه ليت اولسناميةااه 
الرذائل . ولا سبيل له إلى تحصيل 
اللذة الشريفة إلا بأن يخلع زيقة 
الشهوة والغضب عن عذقه ٠‏ قى 
عندئذ لذة المقولات وما فيها من 
بهاء .. »> 


الانساتى . 

قالكندى والقارابى وابن سينا هم 
أساطين القلسفة الاسلامية . يحتاج 
كل هنهم إلى مجلدات للاحاطة بما 
ل؟ ا 


أرشيف الشارخ 


أسوار الطبيعة . ٠‏ 
والمدينة الفاضلة عنده + يحرم 
فيها الخاكم النطالة والتعطل .. ويقاوم 


© الحكيم .. 
العربى تطلق صفة الحكيم 


التراث 
على 
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الطبيب ٠‏ وعلى الفيلسوف معا . فلكى 
تكون طبيبا لابد أن تكون مقكرا . 
وارتبط الطي منذ نشاته بالفلسفة , 
ويكاد يكون معظم فلاسفة الشرق 
أطباء » من الكندى وحتى أبن رشد » 
وفاقت شهرة ابن سينا كطبيب شهرته 
وبيدا العفكر بالطب الذى يختص 
بالأيدان وأمراضها وعلاجها » ثم ينتقل 
للبحث قى النفوس والعقول » فما معنى 
كثرة المعارف إذا عجزت عن علاج 
الأبدان والنفوس ؟ ؛ .. 
واتبع أبن سينا فى دراسة الطب 
منهجه فى السؤال والبرهان ٠‏ وكثن 
كلب ٠‏ القلنون > فى الطب.2. هو 
الكتاب الذى استمر يدرس فى أورويا 
مدة سنة قرون ٠‏ وأورد فيه اين سينا 
قائمة تضم ٠١‏ عقارا ؛ كان العطارون 
يبيعونها فى زمانه ٠‏ ولم يكن غرييا أن 
التقى وسط صحراء موريتانيا بطبيب 
نقليدى ٠‏ مازال يعتمد في غلاجه على 
ماجاء فى كتاب. ابن سينا . 
وعلاوة على العلاج بالاعشاب , 
كن اول من اهتدى للعلاقة الوثيقة 
بين الانفعالات النفسية واوجاع 
جسم الإنسان , وعرف الدواء لداء 
عضال . أعراضه ارتعاش الشفتين 
وذوغان العينين . والحمى وارتفاع 
الحرارة ٠‏ وهبوط الوزن . والسرحان 
حتى التوهان. اما المرض فهو 
فقدان الحبيب ؛ أما العلاج . فهو 
الجمع بين المحب ومحبوبته . 
ولم يكن غرييا على اين سينا وهو 


أرشيف الشارخ 


العارف بالموسيقى ٠‏ أن يتبين آثار 
التغم على المرضى جسديا ونقسيا » 
ومن منجزاته التى يذكرها له تاريخ 
الطب » دعوته للتخدير عن طريق القم 
فى العمليات الجراحية » ويقال إن 
المرقد ( البنج ) قد تم استخراجه على 
ايامه من الشيلم. كنا وصف 
الأمراض التى تنتقل بالعدوى » واول 
من أوصى باختبار العقار الجديد عن 
طريق تجريته على الحيوان قبل 
الانسان . 

وكلما طالعت مصنفاته فاجاتك 
ابتكاراته .. 

ومنها أنه قبل ٠‏ بافلوف » الروسى » 
والمهام التى يقوم بها الانسان وبين 
التسيان الذى يوجهعه إلى ما يطلق عليه 
الندآخل الرجعى والتداخل اللاحق ٠‏ 
وله أيضا فضل بيان تأثير التغذية 
والمتاخ على الصحة , واتتشار 
الأمراضن.. بسبب / القذارة واثمياه 
الملوثة ؛ 

© هماذكره: عن نفسه 

وابن سينا احد الذين دونوا سيرة 
حياتهم » وهى سيرة مشهورة أملاها 
على تلميذه ابوعبيدة الجوزجانى ٠‏ وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره ء ثم 
وسجلها كتلب أبو أصبيعة . 

يقول القفطى فى اخيار الحكماء .. 
٠‏ سال أحد التلاميذ اين سينا أن 
يحكى له تاريخ حياته » فأملى عليه ما 
سطره » ٠‏ ويحتقظ المتحف البريطانى 


لها 
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الوعل: و ي 
5 رح لست سر يهو © 


المستشرق البريطانى موللر هذه 
الترجمة فى المطبحة الوهبية فى مصر 
عام 77٠١‏ ه. 

ويطرح الدكتور فؤاد الأهوانى فى 
دراسته عن ابن سينا السؤال التالي : 
هل السيرة الذاتية كافية للتعرف على 
كل جولنب الشخصية ؟ . 

ويجيب : « نحن ذعلم لن لين نينا 
من القلائل فى الإسلام الذين كتبوا 


سيرة حياتهم . 
وقد تصور الكثيرون لن هذا 
التدوين فالقى الضوء على حياته وصور 
لنا شخصيته . على الن الشيخ .لم يذكر 
إلا ما ارد أن يفصح ع6[ يقنع 
اللمؤرخون بهذه السيرة ٠‏ ولم يسع لحد 
إلى الحديث عنه إلا بعا ذكره هو عن 
نفسهء غير لنه لم يصور ‏ فى رآيه .. 


أرشيف الشارخ 


وتتلمذ على يدى إسماعيل الزاهد . ثم 
اشتغل بالمنطق والهندسة وتتلمذ على 
يدى عبدالله الناتلى . ثم أقبل على 
دراسة الطب وقرا ما ترجم عن اليونان 
والهند ٠‏ وكان لايترك ميدانا من ميادين 
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الحضارة الاسلامية وريثة كل 
حضارات العالم- القديم . 

ورغم أن هذم الدولة بأدات تتفكك لآ 
أن التفاعل الثقافى داخلها. كان 
متواصلا ٠‏ فقامت الدولة الفاطمية فى 
محسو+ والدولة الصفالوية فى 


سجستان 2 والدولة السامانية فى 
بخارى ( "7١‏ ه- 184 م ) ٠‏ وبقيت 


وتبين سيرته الذاتية » أن اللغة 
العربية كانت هى لغة الفكر والثقافة فى 
كل أرجاء العالم الاسلامى ٠‏ يؤثر مثلا 
ما يقوله المذهب الاسماعيلى في مصر 
عن النفس والعقل فى بقية الدول , 


أرشيف الشارخ 


وولدت هنها بها+ ثم ولدت اخى , ثم 
اعناشنا إفى حار . , لحضرت معلم 
القمران : ومعلم, الأدب ٠‏ وكملت 
العشر من العمر , وقد اتيت على 
القرآن وعفى كثير من الدب ؛ حقى 
كنن يقضى منى افعجبه . وكق ابي 
محمد آجاب داعى المصريين ويعد 
من الاسماعداية. وقد سمع منهم 
تو 
بقولونه ومعرقفونه هم, 
اخى , وكفنوا ريما تذاكروا ع 
وانا أسمعهم , وأدرك ما يقولونه ولا 
تقبله نقسى ٠‏ وابتدلوا يدعوننى 
إيضا إليه » ويجرون على السنتهم 
لفن 
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ا سس] درس ب سر| 
,42 5 “9 ا 
ذكر القلسفة والهندسة وحسلب 
الهند ٠‏ ولخذ أبى يوجهنى إلى رجل 
وبيع البقل . ويقوم بحسلب الهند 
حقى لتعلمه منه . ثم جاء إلى 
بخارى ايوعبدالله الناتقى . وكان 
يدعى المتظسف وانزله أبى دارنا 
رجاء تعلمى منه ٠‏ وقبل قدومه كنت 
اشتغل يالفقه وللتردد فيه » إلى 
إسماعيل الزاهد . وكنت من اجود 


وقد الفت طرق المطائبة ووجوب 
الاعتراض على المجيبي. على 
الوجه الذى جرت عادة القوم يه . 
ثم ليتدات يكتاب + إبسا غوجي » 
على للناتقى ٠‏ ولمعا ذكو الت عد 
افجنس انه هو المقول على كثيرين 
مختلقين بالننوع فى إاجيواب 
ماهو ؟ .. اخنت فى تحقيق هذا 
الحد مما لم يسمع يمثله ٠‏ وتعجب 
عنى عل للتعجب ٠‏ وحتر والدى 


وله خمسة أشكال لو ستة عليه , ثم 
توليت بنفسى حل بقية الكتاب 
باسره . ثم انتقلت إلى المجسطى - 
كتاب بطليموس 2 وهو فى علم 
فد 


أرشيف الشارخ 


الهيئة والنجوم وحركات الكواكب 
والتفلاك - وثما فرخت عن مقدماته 
وانتهيت إلى الاشكال الهندسية , 
قال لى الناتئى : تول قراعتها وحلها 
منفسك . ثم أعرضها على لابين لك 
صوايها من خطئها . وما كان الرجل 
يقوم +الكتاب . اخذت فاحل ذلك 
الكتاب , فكم حن شكل ما عرفه إلى 
وقت ها عرضته عليه وفهمته إإيفه . 


والشروح من الطبيعى والإلهى ١‏ .. 
ثم يروى الشيخ الرئيس كيف 
تكونت معارقه ٠‏ فخلال نحو عامين قرا 
المنطق والفلسفة ...كما راينا ‏ يفروعها 
المختلفة ٠‏ بعد إن استغتى عن المعلم 
واحذ.يغلم نفسه ؛ وإذا استعصى عليه 
شىء فى يقظته وجد حله فى متامه ء 
كما كان من عاداته أنه إذا استشكلت 
عليه "يسيالة أن ايتردى إلى الجامع 
ويصلق باحتى(تتفتح له ها يصعب 

عليه » وبتتسبربله حلها . 
ولحترف اين سينا مهتة الطب , 
فكلن لكل كلتب أو مغكلا حرفة يعيش 


والسيفاء يسك الى انافك من 
1 0 
وعندما تعمق فى الفلسفة وانتقل 


إلى الإلهيات اى ماوراء الطبيعة . قاده 
كل المسائبل ل 
ستو الجزء من سيرته 
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ه وصارت لبواب العلم تنفتح 
عفى , ثم رغبت فى علم الطب . 
وصرت اقرا الكتب المصنفة قده , 
وعلم الطب ليس من العلوم 
الصعبة . فلا جرم أنى برزت فيه فى 
فقل هدة ٠‏ حتى مدا قضلاء الطب 
يقرعون على علم الطب , وتعهدت 
المرضى ٠‏ فاتفتح على من فيواب 
المعالجات المقتدسة من التجربة 
عالا يبوصف , وثنا مع ذلك اختئقف 
إلى الفقه وإناظر فيه وأنا فى هذا 
الوقت من أبناء ست عشرة سنة . 

ثم توفرت على العلم والقراءة 
سنة ونصف ء فاعدت قراءة المعنطق 
وجميع لجزاء الفلسفة . وفى هذه 
المدة ما نمت ليلة واحدة بطولها . 
ولا اشتقلت قى النهثر بغيره , وكلما 
كنت فتحير فى مسالة لولم لكن 
افر بالحد الأوسط فى قيفس , 
قرددت إلى الجامع وصلدت وابتهلت 
إلى مبدع للكل . |حتى ,قتح لى 
المغلق وقيسر. المتعسر. وكنت 
لرجع بالليل إلى. داري .. واضع 
السراج بين بدى واشتغل بالقراءة 
والكتابة . فمهما غلمنى النوم أو 
شعرت بضعق عدلت إلى شرب قدح 
من الشرلب 2 ريثما تعود إلى 
“ني وونيق فى لقف 

ثم لرجع إلى القراءة . ومهما 
اخذنى ادنى نوم احلم بتلك المسائل 
باعيانها , حتى أن كثيرا من المسائل 
اتضح لى وجوهها فى المنام . 


أرشيف الشارخ 


الإمكان الإنسانى , ٠‏ وكل ما علمته فى 
ذلك الوقث فهو كما علمته الآن ‏ لم 
لود فيه إلى اليوم . حتى احكمت 
علم المنطق والطبيعى والرياضى . 

ثم عدلت إلى الإلهى وقرات كتاب 
عا بعد الطبيعة . فما كنت الهم 
ماقيه. والتبس على غرض 
واضعه . حتى اعدت قراعته لربعين 
مرة » وصار لى محفوظا ٠‏ ومع ذلك 
لا أفهمه ولا أفهم المقصود عنه . 
وليست ( يئست ) من نفسى ٠‏ وقلت 


© العالم والسلطان 
وكان سلطان بخارى فى ذلك 
نفل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


َب 5 يي 
لو د 


الوقت نوح بن منصور ( توفى سنة 
/ا74 ه- 1107 م ) اتفق له مرض 


القراعم . فاجروا ذكرى بين يديه , 
وسالوه إحضارى ٠‏ فحضسرت 
وضاوكقهم فى مداواته . وترسمت 
بخدمته , فسائته يوما الإذن لى فى 
دخول دار كتبهم ومطافعتها وقراءة 
مافيها من كتب الطب . فاذن لى , 
فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة » وفى 
بعضها على بعض . فى بدت منها 
كقتب العرمية والشعر. وفى آخر 
الفقه ٠‏ وكذلك فى كل بيت كتب علم 
مفرد . فطاعت فهرس كتب الأوائل » 
وطلبت ما احتجت إليه منها . ورليت 
من الكتب مالم بقع اسبية إلي كثير 
من النلس قط > وماكنت رايته عن 
قبل . ولا رايته أيضا هن يعد . 
فقضرات تلك الكتب وظفضوت 
وباساء وعركت مك ا بي 
علمه ٠‏ فلما بلغت ثمانى عشرة سنة 
من عمرى . فرغت من هذه العلوم 
كلها . وكنت إذ ذاك للعلم احفظ , 
واكنه اليوم ععى انضبج ٠‏ وإلا 


أرشيف الشارخ 


311 
1 
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وفى ظلل حسواع السلطة نفى مرة . 


وكان فى جوارى أيضما رجل مقال له 
إدودكر البرقى فقبه النفس متوحد 
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لإخلال بمخارى والانتقال إلى 
كركانج ؛ وكان فيوالحسين السهلى 
شمحب لهته العلوم يها وزيرا 
وقدمت إلى الامير بها وهو على بن 


مثلى ٠‏ ثم دعت الضرورة إلى 


أرشيف الشارخ 


وعتدما .جاء لجله .. « اغتسل وتاب 


الأطباء وتعظمهم نتيجة خطأ فى 
العلاج ٠‏ فقد مات نتيجة إسرافه على 
نفسه ؛ وإكثاره فى علاج قرحة المعدة 
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م60.١‏ نمو 01000126 


الشرعة الشرفية « ايسترن كهومبانى » 
وانجازات قبيرة خلال ساد افرنئيس مبارك 


تعتير الشركة الشرقية ٠‏ إبسترن 
كومبانى ٠‏ من الشركات الرائدة فى مجال 
الألصناعة . وفى لقاء مغ المهندس / محمد 
صادق رئيس مجلس ادارة الشركة اشلر إلى 
إن فقرة حكم الرئيس مبارك تميزت 
بالمعدلات العاقية فى الانتاج فى مختلف 
القطاعات وتنفيز مشروعات عملاقة , 
وماقتسبة لنا فى الشركة الأرقام توضح 
ذلك . وأضاف قائلا : إن الشركة حققت 
امجازات كبيرة خلال عشير سنوات هى فترة 
حكم الرئيس مبارك . فقد ارتفعت قيمة 
الانتاج الكفى للشركة من 017 مليون جنيه 
عام 1143/8 إلى 141" ملدون جنيه عام 
مه / 14141 بنسبة- تالور ©46/ . كمة يفلخ 
إنتاج الشركة حن اصناف السجاير وهى 
الانتاج الرئيسى للشركة 41١,8‏ ملبثر 
سيجارة خلال علم 1441/5١‏ مقابل +7 
مليار سيجارة عام 1141/4١‏ ينسية تطور 
١. 17‏ وارتفعت قيمة منتجات الشركة من 
7 مليون جنيه علم ١4/٠‏ إلى 141 
ملنيون جنيه هام -1994 بتسبة تقور 
4 . أما الصادرات. فقد يلفت. ١١,1‏ 
مليون جنيه عام 11141/41٠‏ مقابل 4.؟ 
مليون جنيه علم 1541/4٠‏ . وتوضح 
المهندس محمد صادق إلى فنه تم تطبيق 
مركزية تحضير الدخان بالشركة بعد إدماج 
شركة النصر للدخان والسجائر فى الشركة 
الشرقية مما حقق دوجة عائية من التجفنتس 
والجودة فى الانتاج . واكد سيادة المهتدس 
محمد صافق لنه فى السنوات العشر 
الماضية تمتع العمال بالشركة بالرعلية 
الاجتماعية الكضلة مما كان له اكبر الاثر فى؟ 
زبادة الانتاج ومن أمثلة ذلك : 


أرشيف الشارخ 


١‏ الاستمواو فى نقددم. وحدة غنائية 
للعضلين بثمن رعرى ( ١5‏ مليما ) لم تتغير 
وغم إرتفاع الاسعار . 

- الاستعرار فى تعفوبر الخدملت 
الطبية وصرف الأدوبة العاملين بالمجان . 

"'- توضر الانشطلة الرياضشية 
والاجتباعية لجبفع العلملين باندية 
الشركة . 


بالأوتوبيسات من مناماق امتجمع إلى مقر 
العمل والعكس . 

© قم اتشاء مشدوق تاممن حالس 
للعاملين اعتبارا عن 5/1١‏ / 1147 بما يكفل 
صرف مكاقاة ولاء لهم عند تقاعرهم . 

١‏ قم انشاء صندوق رعاية اجتماعية 
الكوارث . 

١‏ - تعمل الشركة باستمرار عفى تنمية 
مهارات العاملين عن طردق التدريب الفنى 


والادارى ! 
مصطقى البسيوتى 
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يقام :<. رش دك سعميد 


3 - 
ار 
.ل 


2 
ا 00 20 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وستقبل السراع الشربى الأسرائيلي 


منطقة الشرق الاوسط هى واحدة 
من مناطق العالم القليلة الأمطار . 
والتى تقع فى معظمها فى حزام 
الصحارى المدارية وجل اراضيها 
إما قاحلة او شبه قاحلة . وتعتبر 
واحدة من اهم القضايا المثيرة 
للتوتر والمؤثرة على مستقبل 
استقرارها ومستوى حياة سكانها , 
وقد اصبحت هذه القضية محل 
الاهتمام إثر الإعلان عن وضعها أمثم 
مائدة مفاوضات مؤتمر السلام بين 
دول المنطقة والتى اعلن عن 
انعقادها . فى موسكو فى آخر شهر 
بناير الحالى . 

© © © 


هذا المقال. .جديث. عن عصبادر 
المياه بمنطقة الشام المقسمة 
الآن إلى حمس دول هى إسرائيل 
وفلسطين والاردن وسوريا ولبنان وما 
يثيره موضوع نقص المياه فيها من 
سدام وتوتر وأطماع وقى قهمه معرفة 
لايعاد قضية الشرق الاوسط . 
وعلى الرغم من اهمية هذه القضية 
فإنها لا تشكل بالنسبة لمعظم الدول 
العربية الإلحاح الذى تشكله لدولة 
إسرائيل التى تهدف إلى زيادة سكانها 
عن طريق الهجرات الجماعية التى لا 
خلا 


أرشيف الشارخ 


يمكن لها أن تتم دون تآمين مصادر 
جديدة من المياه غير تلك المتاحة لها 
فى الوقت الحاضر » وقى الجدول 
التالى بيان بكمية المياه المتيسرة لدول 
هذه المنطقة سواء ما مِجِينّها من داخل 
حدودها أى ما يصلها من خارجها 
وكذلك كمية المياه المستخدمة منها : 
( أنظر الجدول فى الصفحة المقابلة ) 

ويتضح من الجدول أن إسرائيل 
تستقيد من مصادر المياه المتاحة لها 
سواء ما تيسر لها من داخل حدودها أو 
ماجاء من خارجها استفادة تكاد أن 
تكون كاملة فهى تستخدم ما يقرب من 
4 منها ‏ ولما كان جزء كبير من 
الماء المتاح لاسرائيل - يجيىء 
اغتصابا كما سنبين فيما بعد فإن 
إسرائيل فى حاجة لاستخدام القوة 
ليس ققط لحماية هذا الماء يل لايجاد 
مصادر جديدة تواجه بها مستقيل 
نموها وخاجاتا سكاتها المتزايدة قضلاً 
عن حاجات ‏ المهاجرين الجدد الذين 
يفدون عليها ٠‏ وهذا بالضبط هو 
مايحرك سياسة اسرائيل ويدقعها إلى 
التوسع وقبول الجلوس فى المؤتمرات 
النوعية التى ينوى عقدها ضمن مؤتمر 
السلام شرط عدم ريط هذه القضية 
بأى تنازل عن الاراضى التى تحتلها ٠»‏ 
فإحكام القبضة على الضقة الغربية 
وهضبة الجولان وجنوب لبتان هو أحد 
آهداف السياسة الاسرائيكية وذلك 
للتحكم قى مياه نهر الليطانى 
والاردن ورواقدهما وتحويل معظم 
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مياههما إلى اراضيها » فدولة إسرائيل 
تحتاج بالاضافة إلى كل هذه المصادر 
إلى مصادر أخرى تآمل فى الحصول 
عليها من دول المنطقة الفنية بالمياه 
( كالعراق وسوريا ) عن طريق مؤتمر 
السلام الذى تريد أن تكرسه لحل هذه 
المشكلة دون التنازل عن الآرض التى 
تحتلها 
© الضفة القربية 
المحتلة ( فلسطتن ) : 

يقع تحت اراجبىء الضبفة الغربية 
مخزن المياه الارضية الذى تتمرك 
مياهه ناحية الغرب إلى البحر الابيض 
تحملان المياه الأرضية. الشمملة 
متهما من اتحجر الرملى ؛ والعميقة من 
الحجر الجيرى تشحتان بالمياة من 
الامطار أو من تسرب نهر الأردن 
وتتحرك قى كليهما العياه ناحية 
إسرائيل التى تتصيد مياههما بشبكة 
كثيفة من الآبار آلتى دقت بين حيفا 
وتل أبيب ٠‏ وتزود هاتان الطبقتان 


أرشيف الشارخ 


إسرائيل يحوالى 7١‏ من جملة 
احتياجاتها من المياه العذبة وهذه 
الكمية تشكل حوالى :/8٠‏ من جملة 
مخزون: المياه: الانضية بالضفة 
الغربية . 


وتمنع إسرائيل آهل الضفة من دق 
تحت أراضيهم أى القيام بأى عملية 
تنموية قدبتحتاج إلى مياه فى مستقبل 
الأيام حنتى تحافظ على أنسياب المياءه 
هن الضفة إلى أرهّن إسرائيل 
لاستخدامها ولحفظ الضقط داخل 
الآيار المدقوقة على ساحل البحر 
الابيض المتوسط حتى تمنع زحف 
المياه المالحة إليها . 
هضبة الجولان 
تحصل إسرائيل فى الوقت الحاضر 
على 6 من جملة استخداماتها من 
بحيرة طبرية التى تضغ منها المياه 
إلى ارتفاع 17١‏ مترا فوق الجبال لكى 
تغذى القناة الاصطناعية التى حفرتها 
أن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الأمو مسمس مس محدها 3 
وستفيل الصراع الشرنى. لأمبر لفبلى 


حتى حدود مصر لكى تزود الاجزاء 
الوسطى والجنوبية منها بالمياه العذبة 
ويبلع طول هذه القناة حوالى ٠٠١‏ 
كيلومتر وهى من الأعمال الهندسية 
المعقدة التى تتكون من سلسلة من 
محطات الضخ والأنابيب والقتوات 
بُدىءم العمل قيها عام ١161‏ وجهزت 
للتشغيل عام 1572 ؛ ويقع مأخذ هذه 
القناة عند ساحل بميرة طبرية عند 
قرية كفر تاحوم التى تقع على مرمى 
حجر من هضبة الجؤلان التى تطمع 
إسرائيل فى ضمها إليها ٠‏ حتى تضمن 
الحفاظ على سلامة مآخذ القناة ولكى 
تمقتع سوريا من- استقدام ارلفنيها 
لتحويل مجرى نهر الحسنياتى ( الذى 
ينبع فيها ويصسب فى يحيرة طبرية ) 
إلى موقع آخر . 

وقد حاولت سوريا بالاشتراك مع 
الدول العربية قى الستينات وقت أن 
فوشتكت إسرائيل على الانتهاء من 
حفر قناتها الاصطناعية لان تحول 
مياه نهر الحصباتى عن يحيرة 
طيرية التى يصب فيها لكى يصب 
فى نهر اليرموك عبر هضببة الجولان 
إلا ان الغارات الجوية المكثفة التى 
قامت بها اسرائيل على مواقع العمل 
فى هذا المشروع . ثم استدلاعها 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


على هضبة الجولان بكاملها خلال 
حرب ١977‏ / قد لوقفا المشروع 
كلمة . 


وقد كان للاستيلاء على الجولان 
آثره فى منع اية تنمية لنهر اليرموك 
الذى ' يصب فى نهر الأردن إلى 
الجنوب من بحيرة طبرية حتى يصل 
إلى إسرائيل بكامل تصريقه وقى عام 
17 قام الاسرائيليون بتدمير خزان 
خالد الذى منته الاردن على النهر عند 
بلدة مغيبة كما قلموا! يعد ذلك يتدمير 
ماخذ قناة الغور على النهر وبذا أصيح 
عند ملتقى نهرى اليرموك والأردن من 
المياة » ما يكفى لدفعها يبمضخات 
ونقلها عبر خط الأتابيب إلى عل آأبيب 
والنقب ‏ 

ولاتوجد حتى الآن آية اتفاقيات 
تحكم توزيع المياه بين الأردن 
وإسرائيل فقد رفضت الدولتان 
مقترحات إريك جوتستون فى 
الخمسيتات لتتظيم الاستقادة من مياه 
النهر على حاله دون إقامة آية منشةت 
عليه والسماح للأردن بالحصول على 
ما يستطيع الحصول عليه بعد حجز 
65 مليون مقر مكعب لرى مثلث 
اليرموك ( وهو الجزء الذى بيقع إلى 
الشرق من نهر الاردن بداخل دولة 
إسرائيل فيما بين نهرى اليرموك 
والأردن ويحيرة طبرية ) وترك مياه 
الفيضان التى تأتى فى موسيم الأمطار 
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لكى نذهب إلى إسرانيل فتضخها إلى 
بحيرة طبرية لاستخدامها ٠‏ ولم تسمح 
إسرائيل للأردن بإقامة آية خزانات 
على التهر واوقفت محاولة بناء خزان 
المقارن فى أعالى اليرموك نتيجة 
التهديد العسكريى . 
© جنوب لبنان 

وإذا كان الاستيلاء على هضبة 
الجولان يضمن لاسراثيل حصبة المياه 
الواصلة إلى بحيرة طبرية فين 
استيلامها على هضية جنوب لبنان فيه 
إمكان لزيادة حصتها من المياه 
لاستخدامها المستقيلى ففيها يقع مهر 
الليطانى الذى كان مطمها للحركة 
الصهيونية منذ بداية القرن وظل امل 
الاستيلاء عليه حيا . وفى مذكرات 
موسمى شاريت اشارة إلى أن الليطانى 
كئن موضوعا دائما على جدول أعمال 
مجلس الوزراء الاسرائيلى هقد 
الخمسينات إلا أن هذا 'الحلم لم يتحقق 
إلا بعد أن أعلت الولايات المتسدة 
الضوء الآأخضر عام ١485‏ لاسرائيل 
بالاستيلاء على جنوب لبنان كما 
شهدت بذلك مذكرات الكسندر هيج 
وزيرد الخارجية الأمريكى حينئذ . 


وباستيلاء اسرائيل على جنوب لبنان 


حصينا للحركة الفلسطينية » فى جتوب 
لبنان ٠‏ جين عل اللاطة يديه الادر 


لابزيد طولها على عشرة كيلومترات 
قيدخل بذلك فى إسرائيل لكى يغذى 
بحيرة طبرية والقناة الاصطناعية . 


يصبح أمر تحويل نهر الليطانى إلى تزداد ولا يبدر أن تحقيق حلم الدولة 
إسرائيل أمرا هينا فهذا النهر يتجه من الصصهيونية التى ستجمع شتات اليهود 
منبعه إلى الجتوب حتى نقطة تقع إلا بالعدوان على مصادر مياه جيرانها 
بجوار حد إسرائيل الشماقى وقلعة ومتع نموهم أى استخدام مصادر 
الشقيف ( بوفورت ) الشهيرة . والتى ثروتهم الطبيعية . 
١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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أرشيف الشارخ 
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كلما هل عام جديد , اشتد شوق الانسان تطلها الى المستقيل .. 

واذا كانت تلك " مقولة” تصدق على كثير من المجالات “فإنهاء بقنسية 
للمشتغلين بالتعليم تكتسب درجة ن آلا 

وك يحتج البعضى بان ما نقوم به قى عملية التعليم , إنما هو عملية 
( نقل ) للعوروث الحضارى الى الأجيال الجديدة . وبالتالى فهو عملية 


بقام: د. سعيجطامعاعي ل على 


( هاضوية ) . 


تكثيف الاهتمام بها لمدها باآسياب 
الاستمرار » مع التحسين والتطوير . 
واذا كان هذا يتم فى مرحلة التعليم 
الأوثلى بصقة خاصة , فإنتا قيما بعد 
هذه المرحلة نحتاج الى عملية ( نقد ) 
لهذا المورويث الحضارى ٠‏ فهذا كلنت 
هناك سلبيات . فما طبيعتها ؟ وكيف 
ظهرت ؟ وما العوامل المسئولة ؟ وكيف 
يمكن تجنيها ؟ 

بل إننا قى عمليتى ( الانتقاء ) و 
( النقد ) اللتين تتجهبا الى 
( العوروث ) ٠‏ تمتاج الى ( معابير ) ٠‏ 
والمعابير هنا ليست مجرف مغاأبير 
( فنية ) » وإنما لابد كذلك أن تكون 
معايير اجتماعية /إثقافية إتريوية » آى 
لابد وآن تستتد الى حاضر الامة : 


نختار هذا ونترك ذاك إن ثم يكن من 
أجل حاضر الآمة ومستقبلها ؟! 


أرشيف الشارخ 


وهكذا يصبح التفكير فى المستقبل 
( هاجسا ) دائما للتعليم والمشتغلين 
به ٠‏ إن أراد المشتغلون يه لأمتهم 
الحياة والاستمرار » حياة متطورة 
متغيرة ٠‏ تجرى فى عروقها دماء القوة 


لكننا ٠‏ ونحن نطلع الى المستقبل » 
لآبد لنا مق دليل :: لايد من خريطة .. 

فى كل الدول المتقدمة ٠‏ عندما يهم 
الانسان بزيارة دولة آخرى ٠‏ لو منطقة 
جديدة بالنسبة له ٠‏ لايقف ليسال هذا 
أو ذاك عن المكان او كذا . وإتما هناك 
مئات الألوف من الخرائط التى لابد من 


فيها الى خريطة » والخريطة التى 
تعتيها هنا ٠‏ ذلك الاطار الفكرى العام 
يوقا 
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بستفسل التقلهم المفسرى 


مشروع النهضة القومى .. الهوية 
الحضارية .. أدا ما كانت التسمية . 
قالمسمى واحد .. وهو ( البوصلة ) 
التي ترشد السائر .. ( القبلة ) التى 
توجه ( العايد ) .. الشراع الذى يوجه 
المركب .. الى غير ذلك من تشبيهات » 
أعددها ٠‏ حتى أكمن أن يصل ما أريد 
تكثيف الضوء عليه أمام القارىء . 

هنا مشكلة المشاكل هقا بالنسية 
للمشتغلين بالتعليم فى مصر . فمن 
الناحية العملية الفعلية ؛ تحن مطلوب 
متنا أن نزور المستقيل بغير خريطة : 
ومن هنا يمكن أن نجد أنفسنا يعد عدة 
ويمكن ان نتجه 'الى] مكان ٠‏ فإذا اتا 
فى مكان آخر . 


© مطلوب ان نزور المستقيل 


عمله صيغة ( التنفيذ ) .. تنفيذ ما 
يريده المجتمع منه . المجتمم لابد له 
من تصور لما يريد آن يكون عليه شأن 
الآمة قى مستقيل السنين والأعوام .. 
صورة للعواطن الذى يآمل أن يكون 
قوام هذه الامة وعلى أى نحو يريد أن 
يكون عليه .. عتدها يستطيع المربى 
ويعكن له أن يرسم ويخطط ويعمل 
4م١١‏ 


أرشيف الشارخ 
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أقراده ( اشتراكى ) ٠‏ أو يسعى الى 
الفكرية . هناك العديد من التفصيلات 
والتطبيقات التى يمكن الاشارة الى 
بعضها ( ترجمة ) لهذه المقولة ٠‏ حياة 
وعملا فى مجال مثل مجال التعليم : 
- كان منها أن تقوم الدولة 
بالاشراف على التعليم كله وتوجيهه . 
- وكان منها أن تقدم الدولة التعليم 
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- وكان منها أن يتم القبول فى 
مراحل التعثيم عامة والعالى خاصة عن 
طريق تتسيق وتوجيه من الدولة ٠‏ فى 
خموء احتياجاتها من القوى العاملة . 

- وكان منها أن تتكفل الدولة 

لن القضية اشيه بما نجده لدى 
الرياضى عندما يقول أنه اذا كانتت 
١ع‏ بءو(ب) - ج. قلايد آن 
تجىء ١‏ مساوية ل ( ج) . 

وفى اعقاب حرب أكتوير عام 
٠ 7‏ بدات المؤشرات والتوجهات 
تسير فى أتجاه آخر .. 


من غيرنا ٠‏ يشير إلى ما يعنيه اجراء ما 
بأنه ابتعاد عن الهوية المعلنة ٠‏ كان 
يجابه دائما يأنه ,( لامسلس) 
بالمجانية ‏ مثلا ‏ ولاتقكير فبى الجامعه 
الأهلية . 

حتى بدلت الشالعة الغالمية متذ 
ص وي حرو عابي أن 
الدول الاشتّرا مراكينة . تسساقطت 
الآطراف . وبقى المركز . ليشهد عام 
علامات ومؤشرات توذن بأنه 
هو الآخر بسبيله الى التفكك 
رالانهيار . هذا المركز هو الاتحاد 
السوفييتى . 

هنا ٠‏ اختفت عبارة ( لامساس ) . 
بدات التصريحات الرسمية من قيادات 


أرشيف الشارخ 


مسئولة تقول يما كان يستنكر منذ 
عامين فقط . 
لقوق الحق : أنا وعد مَنَ: التفسن:": 


لست أسفا على هذا الاتهيار التاريخى 
المدوى لمنظومة الكتلة الاشتراكية , 
لكتى مفزوع .. مفزوع هن هذه 
التداعيات التى يدأت تطثل برأسها على 
يد البعض 

عندما يدا التحول الا شتراكى فى 

مصر ‏ مثلا - منذ الستينات »٠‏ 

يمن اكع والاجزيهة: ع ع . 
ذلك لن الدولة - ستقوم يتوزيع الرزق 
بالتساوى على الناس وهم على الآرائك 
ينظرون ؟!! فكالن توكلا ”بفيضا" 


. متقاسين لن هذا الرزق المنتظر من 


الدولة أن توزعه . ليست هى المنتجة 
له ٠‏ وأنما هم الناس (نفسهم : عإذا لم 
يجدؤا فى الاتتاج . فلن يتم توزيع 
عادل . 

وفهم معشي السيذج والاغبياء أن 
سركزية الغبلطة تعني مركزية الراى 
ووحدانية' الفكر : متناسين أن هذا هو 
الاستبداد ‏ بعيته 2 والقهر وإن تزيا 
بزى براق يسر الناظرين . 

تفس الشىء يتكرر الآن ٠‏ على 
الوجه الآشر من الاسطوانة .. 

أنهيار النموذج الاشتراكى ٠‏ بد1آ 
يعنى عند كثيرين من الخبثاء 
والشياطين ؛ أنه اطلاق للاستغلال ..و 
اللى تغلب يه ٠‏ العب به” ( اخطف 
واجرى ) ٠‏ 

وهكذا انطلقت وحوش ضارية مدن 
القمقم .. وحوش يستحيل أن تظهر 

١م‎ 
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لس سح وها من القرق بها - وقى المدارس 
مستفسل التدليم الوشسرق ‏ الخاصة. يطالب الآباء والامهات يما 


على حقيقتها امام الجماهير بانيئبهة ‏ ولم تكن وزارة التعليم صادقة مع 
الحابة ٠‏ والسياط التى بيدها , ونهمهة جمامير التالس فى القول بانها ملتزمة 
لامتصاص الدماء ٠.‏ واتما لابد من بالدستور. ويدا الالتقاف حوله. 
التخفى .. ولايد من المتاورة ... ولايد خروجا عليه ٠‏ لا استمساكا به . ظهرت 
عن المداراة .. نوعية من المدارس ذات لافنة جديدة 
أتطئقت مدارس خالصة عديدة أسمها (المدارسى التجريبية), 
تحاول أن تظهر أنها تقمم خدمة حكومية ذات لغة آجنية + تزعم أنها 
تعثيمية متميرة لايحصل عليها الزلاى تقدم خدمة متميؤة + وقى سبيق ذلك 
فى مدارس الحكومة . وفى نظير زثك . تحصل مصروفات عالية من الطلاب » 
بدات المصرفات ترتفع تدريجيا حتى وفى ذلك خروج عن المتعارف عليه 
وصلت الى ألوف الجنيهات .. فى عالميا من أن مرحلة التعليم الأولى 
المضانة ورياض الاطفال . ينبغي أن تخصص التعليم ذى الصبفة 
ويدلت الدولة نفسها تشعم على القومية. العامة 
هذا ٠‏ وإن كان ذلك يتم عن غيو قد :2 القومية لتوفير الحد المشترك المكون 
تقول إن العبء ضخم عليها . والمهرة لاوهدة الثقاقية بين ابناء الأمة ‏ وفى 
ثقيلة على أكتافها . ونا ذامت هنك ذلك أيضا قول غيو الحق. لآن 
مدارس خاصة وآباه يدقعون , ناءاز1 . ( التجزيب )له معناه الشهير فى عالم 
تزيد من الانفاق" الحكؤمين ؟ التربية والتعليم ٠‏ يعرفه كل من درس 
وتراجعت معدلات الانزلق عل الف باء العلوم التربوية ٠‏ بل لايخفى 
التعليم بالنسية للدخل القومىب, على كل من اأوتى فهما عاما بصيرا 
وتراجعت مؤشرات عديدة ومقومات بدلالة الألفاظ والمسميات وهذه 
مختلفة للعملية التعليمية اتتدنى ذا المدارس ليس بها أى صورة من صور 
مدارس الحكومة عن الحد الادنى . التجريب .. فهى إذن عملية التقاف , 
حتى قى بعض الدول المتخلفة , .1 لتقرير مصروقات مدءا من المرحلة 
آباء وآمهات يهربون بابنائهم من الأولى » باسم القانون الذى صدر عام 
المداوس الحكومية إلى المدارس 5 . 
الخاصة ٠‏ تماما كما يضطر الاتسان 
الى الهرب عندما يرى السفينة التى ‏ وهل أتحدث عن الدروس 
يركبها قد كثرت فيها مظاهر الخال . الخصوصية ؟ لا أغلن آتى مستطيع 
1021 
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ذلك - والا لاحتجث إلى ضعف هذه 
الصفحات . 
© الجامعة المفتوحة ودورها 
ومنذ سنوات تعد على [صابع اليد 
الواحدة ‏ لا ٠‏ بل أقل ٠‏ عندما ظهرت 
قكرة الجامعة الخاصة قى مجلس 
الشحب ٠‏ أنبرى المرحوم د . رفعت 
المحمجوب ليستتكر ٠‏ بل وينقعل انقفعالا 
حادا ٠‏ وهو يمثل السلطة التشريعية . 
ويعد الرجل الثانى بعد رئيس الدولة ٠‏ 
وها نحن الآن تسمع عن سعى عملى 
للوزير الكفراوى لاخراج هذه الفكرة 


أرشيف الشارخ 


توجه هذه الأموال لهذه الجامعات التى 
هى ملك الآمة جميعا ولبست ملكا لفئة 
دون آخرى ء لتجدد من برامجها وتزيد 
من أعدالد المقبولين بها ؟ 
ليس المقصود هنا هو مناقشة 
قضية الجامعة الخاصة والتعليم 
المفتوح , وإنما قضيتتا الاساسية فى 
هذا المقال . هذا هى التناقض 
الصارخ بين ( فلسفة ) و ( بوصلة ) 
معلنة فى الدستور ٠‏ وحركة فى واقع 
التعليم .. فلسفة و ( بوصلة ) تعلن 
الاشتراكية ٠‏ وحركة واقع تسير فى 
الاتجاه المضاد . 
كيف يمكن للمشتغلين بالتعليم أن 
يخططوا ويرسموا المستقبل للتعليم 
والخريطة التى بين أيديتا وأيديهم هى 
لمدينة آخرى ٠,‏ غير المدينة التى 
يعيشون! فيها ؟ 
تخيل لن تمسك بخريطة عليها - 
مثلا. اليل فى جهة الشرق , فيذا بك 
عندما تتجه اليه تجد بصسمراء ! تخيل 
عفدعا- تمسنك بخزيطة “تشير الى أن 
العتعه الى شازع .)١(‏ عليه ان 
يدل اليه من نهاية شارع (ب) 
يمينا ٠‏ فإذا بك عندما تفعل , تجد أن 
الواقع يحتم عليك أن تتجه الى الشمال 
فى بداية الشارع ( ب )! 
أننا بحاجة الى امتلاك شجاعة 
المواجهة والحسم ٠‏ بدلا عن اللف 
والدوران ٠‏ الى درجة تقرب من 
لجميع المراحل .. 
فإذا كنا نتنكب الطريقء فلنعلنها 
لاا 
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ممستفسلي التعطلجم الجعسر ق 


صراحة ويبوضوح . "آن الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور متشابهات” 
فهل يحكم علينا أن نعيش التعليم فى 
معظم الأحوال فى منطقة 
المتشايهات ؟ 
© مجانية التعليم 
بين التاييد والرفض 
ولأننا لاتملك شجاعة المواجهة , 
تبرز تفسيرات : المجانية » إثما هي 
متعلقة بعملية ( التعليم ) » ومن ثم 
ونتساعل : من يضحك على من ٠‏ وهل 
يكون تعليم بلا كتب » إن الكتب هى 
وعاء التعليم وواسطته الآساسية . 
ويجىء نقسير من هنا وتفسيي من 
هناك ٠‏ لتجد التعليم فى النهاية وقد 
أصبح الآباء والامهات يدفعون عنه 
دليل المجتمع. الرسمىي يقول .. 
وحركة التعليعم تسير فى اتجاه 
الخصخصية ١!‏ 
آنها لصعويبة بالغة فى الوقت 
الحالى ٠‏ أن نبرز مخاطر عديدة تنتظر 
( مستقبل التعليم ) المسرى فى ظل 
( الخصخصة ) ٠‏ خاصة وهذا الاتجاه 
يعيش فى أوج انتصاراته الدولية 
التاريخية الكيرى . ولكننا لاتستطيع 
التغافل عن بعض الحقائق الاجتماعية 
#نخنصة بمصر والتى تجِعل هذا 
التوجه يحمل اخطارا عدة . 


١هذ‎ 


أرشيف الشارخ 


إن ( التنافس ) الذى يشكل فلسفة 
الخصخصة هو أتسب لمجتمع 
الوفرة . أما مجتمع ( القدرة) 
والاختلال الطبقى ٠‏ فإنها تتحول الى 
عملية ( افتراس ) ٠‏ من القادرين لغير 
القادرين . 

ولتاخذ مثالا » مايتم حاليا فى 
عمليات الانتقال من مرحلة تعليمية الى 
لخرى : 


أنها عملية ( فلترة ) » وترشيح , 
وغريلة ٠»‏ تضع سدا أمام البعض , 
وتقتح الياب للبعض الآخر . على أى 
أساس ؟ يقال : مجموع الدرجات .. 

اكن السؤال الى تطرحه هنا : 
كيف يحصل الطالب على مجموع عال 
من الدرجات 5 

عنذ سنوات ٠‏ كانت هناك مدارس 
( آميرية ) تستوفى الكثير من مقومات 
التعليم من مبان ومنشآت وانشطة وقلة 
كثافة طلاب ويوم مدرسى طويل . كان 
يَتكن للطالب أن يذاكر جيدا ليتجع 
يتفوق . بحيث يفرز الامتحان ذوى 
الكقاءة عن غيرهم . بمعيار العلم 
وحده . 


ثم افتقدت المد ارس الرسمية معظم 
المقومات اللازمة لعملية التعليم 
واصبحت امكتة ( للابواء ) يغير تعليم 
حقيقى ٠‏ أى حتى نصف حقيقى . 
هنا كان لابد للآباء أن ييحثوا عن 
سلعة التعليم فى السوق ( الحرة ) - 
بثمن باهظة 2» فمن الذى يستطيع 
المنافسة فى الامتحانات اذن ؟ طلاب 
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( الترشيح ) و ( الانتقاء ) بَغَيَِمعيار 
( الجدارة ) و ( الاستحقاق )0 وإتما 


, ونه أقرى أن ]قمال كن امك‎ ٠ 


وصدقا 2 ولكنه فى مجتمع .معطم 

أقرلده يعيشون حول خط الفقر. 

”الخصخصة” وحشا خطرا ينتظر 

آمالنا فى مستقبل التعليم لينقض 

عليها . 

لن هذا يفقترض منا آلا نسرع 
الى هذة التوجه العالمى 


أرشيف الشارخ 


ساعد وعود فريق الفقراء فى حلبة 
المتافسة مع قريق الاغنياء ٠‏ ويمكن 
بالتالى أن تكون القدرة العلمية هى 
معيار القوز فى التنافس ‏ 


1 
0 3 
ٍ 
1 
جٍِ 
3 
: 


فيه ترفع شعار الخصخصة فى 
الاقتصاد ونتادى به قى التعليم , 
وننساه فى مجاقى السياسة والفكر , 
لونتذكر القليل منه ٠‏ ونسير فيهما على 
الطريق الاشتراكى ‏ 

مقن عقيتئن أن اليارية اخصتعضَة 
السياسة والفكر من شأنها أن تمهد 
الطريق لانت يجىء التعليم عناء 
( للاصلح ) لا ( للاقوى ) . 


15 
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دا لها من مبادرة طيبة من جانب مجلة الهلال ان تفتح فقاشا واسعا 
حول ازمة وهموم ومسار . الطبقة الوسطى » فى المجتمع المصرى . 
ولقد ساهم فى هذا النقاش الهام حقى الآن : د . جلال امين ‏ د . محمود 
عودة . د . عاصم الدسوقى من زوابا ورؤى اقتصادية - اجتماعية _ 
تاريخية مختلفة . والحقيقة ان معالجة موضوع هام مثل ازمة الطبقة 
الوسطى فى مجتمغذا لابد ان تكون بالضرورة معالجة شاملة ذات ابعاد : 
تاريخية ٠‏ اقتصادية . واجتماعية . 


ولقد طرحت هذه المجموعة من 

المقالات قضايا تعريقية متعلقة 
بحجم العناصر المكونة لهذه الطبقة 
عير المراحل. | والإزمثة | التاريخِية 
المختلفة ٠‏ وكذا مشاكل النمو الكمى 
والتغير الذى يرافقه ف الخضائض 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية . 
والانعكاسات السياسية لكل هذه 
التطورات . كذلك تناولت هذه 
المجموعة الهامة من المقالات مسائل 
متعلقة بازمة الطيقة الوسطى وهمومها 
الراهنة ودورها المستقبلى فى 
المجتمم المصرى . وتمثل هذه المقالة 
مساهمة متواضعة فى هذا النقاش 
الدانر لكى يمتد الحوار وتتسع داثرقه 
٠‏ دن ناحية » ولاستجلاء بعض تواحى 
الغموض فى الصورة المرسومة للطبقة 
ا 


أرشيف الشارخ 


الوسطى ومشاكلها . من ناحية أخرى . 
© المشاكل الحدودية بدن الطبقات 

لل المشيتظة الاولى التى تواجه 
الداحثظ فئ هذا المجال هى رسم 
الصزلد الفلصلة مخ لفاكت 
الاقتصادية - الاجتماعية المختلفة , 
لكى تعرف : ٠‏ اين تبدا طبقة واين 
تنتهى أخرى ؟. وعئن الواضح أن 
هذه المسالكة لها شقان : 


للتصنيقف والتدريج الطبقى بين : 
طبقة عليا . ووسطى . ودنيا - اذ لم يعد 
من الممكن اجراء عملية التصتيف 
والتدريج الطبقى هذه بالاستناد الى 
معيار وحيد مثل : الدخل والثروة , 
مستوى التعليم ٠‏ المكانة الاجتماعية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


والسياسية ( الحسب والتسب ) 
بل عدنا فى حاجة الى معيلر مركب 
يشمل كل هذه الخصائص وبنوزان 
متتلفة . 


(ب) شق احصائى : يتعلق بتواقر 
ودرجة الثقة فى البيانات المتاحة حول 
احجام الفنات الاقتصسادية ‏ 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية المختلقة عتد 
نقطة زمنية معينة . فعادة ما تجىء 
البيانات الاحصائية ( وافضلها بلاشك 
بيانات تعداد السكان ) فى شكل 
تصنشيف لفتات مهنية -نتدان06 ٠+‏ 
« 5نا0,ع [44002 غير ملائمة لاغراض 
التصتيف الطبقى ٠‏ وفقا لمعايير مركبة 
( تجمع عدة خصائص ) على النحو 
السابق بيانه .. الامر الذى يحتاج 
لعمليات اعادة تصنيف وملاعمة شاقة 
حتى نصل إلى صورة تقتزيبية 
للاوضاع والمواقع الطبقية المختلقة . 

ولذا فاته رعم يساطة التصنيف 
الثلاثى المعتاد اللاسر /والافراد في 
المجتمع الى : طبقة عليا ٠‏ وطبقة 
وسطى . وطبقة دنيا - تظل المشاكل 
المنهجية والاحصائية مشاكل شائكة 
تحول دون الوصول الى رسم خريطة 
طبقية يعتد بها فى التحليل والنقاش 
العام . 

وفى ظل احسن الاحوال تفاؤلا . 
ومهما كان حجم تجاحنا قى حل تلك 
المشاكل المنهجية والاحصائية . تظل 
هناك بالضرورة مشاكل تلك المناطق 
الرمادية التى تحتمل التصتيف هنا او 
هناك ٠‏ وهى قد تضيق أو تتسع حسب 
الخلرف التاريخى والاجتماعى . ودرجة 


أرشيف الشارخ 


« السيولة » وه الحراك ؛ الطبقى 
فلسَاك فى مورحلة تاريضية معينة »:وهن 
هنا ينشأ المقفهوم « الضيق ؛ والمقهوم 
« الواسع ٠‏ للطيقة . وبالتالى ب 
الاوزان النسبية لكل طبقة فى اطار 
الخريدلة الطبقية العامة لي 
© الطيقة الوسطى فى فصر 
اذا كنا بصدد تحليل عملية نمى 
واتساع مراتب الطيقة الوسطى فى 
مجتمع مثل مجتمعنا . فالافصل إن 
نتحذ « عدد الاسير ٠‏ . وليس ٠ه‏ عدن 
الافراد » ٠‏ بمثاية الوحدة الاساسية 
فى التحطيل , حتى لا تضطرب نعايير 
القياس , باعتبار ان + الآسرة ؛ هى 
« الوحدة الدخلية .. الأساسية وبؤرة 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى . 
فين الدكتور جلال امين ( فى 
اغسطس 114١‏ ) ان ٠١‏ حجم الدخل 
والثزوة .هوي- اكثق المغايير ملاءمة 
لتصنيف.المجتسم الى الطبقات 
الثلاث , مع عدم تحليق اهمية كبيرة 
على طبيعة المصادر التى يأتى منها 
الدخل . على اساس ان المجتمع 
لصو 2 هن قلق الفثئانا الى 
بالسؤّال عن مصدر الدخل والثروة ٠»‏ 
واختلف مع الدكتور جلال امين حول 
عدم الاعتداد بالسؤال عن مصدر 
الدخل او الثروة ٠‏ عتد اجراء عملية 
التصتيف والتحليل الطبقى فى ظروف 
مجتمع مثل مجتمعنا . فبالرغم من ان 
٠‏ النقود ئيس لها رائحة ٠‏ كما يقول 
بعض الاقتصاديين القرنسيين ٠‏ فانه 
يوجد فى مصر الان توعان من الدخل : 
111 
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الطبقة السؤوسطى 
وأزمسة المفتمج المصرى 


)١(‏ الدخل الدورى القايل التجدد 
المرتبط بانشطة اقتصادية لها صفة 
الدورية ٠‏ والديمومة مثل : الاتشطة 
الزراعية . الصناعية ٠‏ التجارية ٠‏ 
(ب) الدخل الطترىء (او 
وي لوا 1 
افمشازية ... اقضيلة , 

روس لي د .. الخ .. وفى 
دخول استثنائية وطارئة نتولد من خلال 
عمليات « التداول » وليس هن خلال 
عمليات «١‏ الانتاج المتجدد ». 

ولذا قان الفنات التى قفقزت الى 
مواقع ٠‏ الطبقة الوسطى » + من حيث 
حجم الدخل . من خلال الحصول على 
دخل طارىء واستثنائى ( دون _ان 
يتحول بالضرورة الى ثروة عادية دائية 
مولدة للدخل هى فتات ذات وضمعم 
مؤقت فى اطار النقيقة الومنطئ :. قد 
يمتد لحقية من الرّمان ٠‏ وليس لجيل 
كامل . ولدينا سابقة ناريخية قى مصر 
فغى هذا المجال وهى ظاهرة 
ه القرخص » اثناء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ومانتج عنها عن دخول 
استثنائية ويعض السيولة الطبقية 


المؤقتة .. لم يكتب لها الدوام 
والاستمرارية لاتها بنيت على ظطروف 
اسمتثنائية ومؤقتة . 

وهكذا قان تحديد معالم ٠‏ الخريطة 
الطبقية » وفقا لمعيار الدخل دون 
111 


أرشيف الشارخ 


السؤال عن المصدر , يتوقف على ما 
اذا كنا مصدد أحخذ 


انها تعبو عن أوضاع خاصة ذات 
طبيعة مؤقتة .. 

ويتزتبية مققك أعتسك قد 
الاستهلاك السائد 
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اى نحو 3 5 من السكان . واعتقد ان 
هذا الرقم متحيز لاعلى . لانه يشمل 
النمو الطفرى والمؤقت فى الدخول عند 
لحظة تاريضية معينة .. وأيس له صفة 

واذا ما اتفقنا مع الدكتور امين على 
أن مستويات الدخل الشهرى التقريبى 
للاسرة التى تناظر الاوضاع الطبقية 
هى كالتالى : الحد الفاصل بين الطبقة 
الدنيا والطبقة الوسطى هو الحصول 
على دخل شهرى قدره ثلاثمائة جنيه 
شهريا ‏ وان الحد الفاصل بين الطبقة 
الوسطى والطبقة العليا هو الحصول 
على دخل شهرى لاسرة قدره عشرة 
الاف جذيه ( شاملا المزايا العينية ) 
تظل الصورة شديدة العمومية 
وينقصها العديد من التقاصيل الهامة . 
فمن المعروف ان الطبقة الوسطى ‏ أن 
صح التعبير ‏ تنقسم الى مراتِبٍ 
وشرائح دخلية ٠‏ وانه من الضرورى 
النمييز بين ثلاث شنرائم : 

() الشرائح” العليا ,شن الطبقة 
الوسطى .. وهى أقرب ما تكون فى 


(») شاملا المزايا والتحويلات والمنافع العبنية 


متوسيط الدخل الشهري" (باسعار ١١‏ | 


عام )١11541‏ لاسرة مكونة 
من زوج وزوجته وطظين 


أرشيف الشارخ 


طموحاتها ونظام قيمها وانماط معيشتها 
من الطيقة العليا .. 

إف) الشرائح الوسطى: عن 
الطبقة الوسطى .. وهى مايمكن 
اعتبارها الوعاء الحقيقى للطبقة 
الوسطى بالمعنى الضيق . 

(ع) الشرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطى .. وهى اقرب ماتكون فى 
نظام قيمها وانماط معيشتها من الفئات 
الدنيا . 


أ هال هذا #لتصنيف: الداغلي 
لمراتب وشرائح الطبقة الوسطى 
المصرية ٠‏ يعتبر ضروريا للغاية . واذا 
ما اعتمدنا مغيان الدخل ليسلقتة : 
ودون اخلال كبير للحدود الدخلية 
الفاصلة التى سبق الاتفاق عليها ٠‏ 
يمكن تركيب الصورة التالية للتناظر 
بين «الاوضاع الدخلية والاوضاع 
الطيقية قى مصر عند مطلمع 
التسعيتات . كما فى الجدول 
0000 - 

واذ! !ما انتقلنا لل بعض 
الاحصياءات الواردة فى تعداد 1547 


ولا 
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من الضوء على بعض المؤشرات 
الهامة زات الدلالة الطبقية ٠‏ لطلنا 


شقة أو فيللا بآكملها يمثلون نحو "/ 
من جعلة الاسر فى الجمهورية. . وفى 
المقابل , هناك 7/117 من جملة أسر 
المناطق الحضرية يعيشون فى غرفة 
أو اكثر بوحدة سكنية » أو فى عشة او 

(ب) عدد الاسر التى تمتنفك 
تليقزيون ملون هى نحو ؟ مليون 
اسرة ( أى نمو77271 كَنَ تله الإدمر 
فى الجمهورية ) ٠‏ مقايل نحو وبع 
مليون اسرة ( أى "'/ من جملة 
الاسر) تمتلك ديب فريزر وجهاز 

(ج) عدد الاسر التى تمتلك غسالة 
كهربائية وتليقزيون آبيض واسود 
قى حدود 7/6٠‏ من جملة أسير 
الجمهورية . مقايل 7/548 فقط من 
الاسر تمتلك ثلاجة كهربائية . 

(د) عدد الاسر التى تمتك سيارة 
واحدة نحو مليون اسرة (اى /١١‏ 
من جملة اسر الجمهورية ) مقايل 84 
من جملة الاسر لا تمتلك أية سيارة 
خاصة . ذلك فى الوقت الذى كان هناك 
1514 


أرشيف الشارخ 


شحو ٠‏ الف اسرة تمتلك سيارتين او 
ثلاث سيارات ( نحو ٠ ,١‏ من جملة 
الاسر بالجمهورية ) . 

(ه) بلغ عدد الاسر الحائزة على 
مسكن تمليك نحو ,7/75 فى جملة 
المناطق الحضرية ( مقابل 17/ فى 
محافظة القاهرة . 5؟/ فى محافظة 
الاسكندرية ) ٠‏ حيث ان العبوة (قى 
مساكن التمليك ) بالمناطق 
الحضرية .. لان ( مساكن التمليك ) 
تعتبر هى النمط السائد تاريخيا فى 
المناطق الريفية , والايجار هو 
الاستثناء » مع ملاحظة ان من بين 
حائزى شقق التمليك فى المناطق 
الحضرية اسرا تتتمى الى الشرائح 
المنيا (١‏ خاصة قى حالات البتاء 
العشؤائى فى المناطق الشعبية » وفى 
اطراف المدينة ). 

وإذا قمنا بتجميع كل تلك 
المتؤشرات: ووضبعها جنيا الى جنب . 
يمكن ان تتضح لذا الممورة التشريحية 
الثانى للكمانيثات . اذ أنه بدلالة هذه 
البيانات ٠‏ يمكن لنا استخلاص بعض 
المؤشرات الاحصائية الخاصة بالوزن 
النسبى التقريبى للشرائح الطبقية 
المختلفة فى المجتمع المصرى : 

)١(‏ أن الوزن النسبى للطبقة 
العليا يتراوح مابين "/ . 5/ من 
جملة الاسر قى المجتمع المصرى 


( نحو --؟ الف الى تصف مليون 
اسرة ) . أذ ان هذه الاسر هى التى 
تمتلك سلعا استهلاكية متقدمة 


وترفيهية : ديب قريزر , أجهزة قيديو » 
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اكثر من سيارة خاصة . 

(؟) الشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى : تمثل 7/٠١‏ من جملة الاسر 
قى المجتمع المصرى ( اى نحو مليون 
اسرة ) وهى تلك الاسر التى تتميز 
بامتلاك اجهزة تليقزيون ملون ٠‏ وسيارة 
ملاكى واحدة لكل اسيرة . 

(؟) الشرائح الوسطى من الطبقة 
الوسطى تمتل 1/17 من جملة الاسر 
فى المجتمع المصرى ( اى نحو 1,1 
مليون اسرة ) ونتميز بتملك ثلاجة 
كهربائية وشقة تمليك ( فى المناطق 
الحضرية ) عن دونها من الشرائح 
الطبقية الادنى . 

(؛) الشرائح الدتيا من الطبقة 
الوسطى وتعثل 2/١٠6‏ من جملة الاسر 
فى المجتمع المصرى ( اى تحو ١,5‏ 
مليون اسرة ) ٠‏ وتتميز بامتلاك غسالة 
كهربائية وجهاز تليفزيون ابيض واسود 
٠‏ عن دونها من الشرائم الدنيا فى 

(0) الشرائح الاجتمااعية الهنيا : 
وتعتل لا72 من جملة الاسنر فى 
المجتمع المصرى (اى تخو 2,50 
مليون اسرة ) ٠‏ من بينها التصف 
نقرييا ( 6,! مليون اسرة ) تعيش فى 
ظروف بالغة اليؤس ٠‏ اذ لا يوجد لديها 
اية سلعة معمرة على الاطلاق وتعيش 
غى غرفقة مستقلة ( او غير مستقلة ) 
فى وحدة سكتية أو فى عشة أو خيمة 
او مدقن . 

وهكذا نخرج بالصورة الاجمالية 
التالية للتركيبة الطبقية قى المجتمع 
المصرى قى التصف الثانى من 
الثمانيتات : 


أرشيف الشارخ 


اتطيقة العقنا : الث من جسب 
الاسر ( 7٠١‏ الف الى نصف مليون 
اسرة ) 
الطبقة الوسطى : 7/14 7/5٠‏ 
من جملة الاسر ( 4,٠‏ مليون اسرةّ) . 
الشرائح الدنيا : 40 من جملة 
الاسر ( 5.5 مليون اسرة ). 
ويلاحظ ان هذه التقديرات تقترب 
بشدة من النقديرات التقريبية التى 
لوردها الدكتور جلال امين فى 
دراسته , باستخدام معيار الدخل . 
ولكننا نعتقد ان الشرائح الدنيا من 
الطبقة الوسطلى ( ١5‏ هن جملة 
الاسر فى المجتهع المصرى ) مهددة 
بالاتحدار الى مصاق الطبقات الدنيا 
بقعل الازمة الاقتصادية القادمة . ولذا 
فان نحو 12/ من جملة الاسر فى 
مصيبر يمكن اعتبارها فى صفوف 
الطبقة الوسطى بصفة دائمة 
ومتجددة .. 
© الازمة القادمة للطبقة 
الوشطاق إلى مصر 
أن العتامل فى التاريخ المصرى 
الحديت مئذ بداآية هذا القرن ٠‏ يكتشف 
أن تلك الطبقة الوسملى - على تنوع 
فئاتها ومراتبها ‏ قد شكلت العمود 
الفقرى لحركة المجتمع المصرى 
السيلسية والفكرية منذ ثورة 1114 , 
وسرورا بشورة ٠ ١5167‏ وحتى الان . 
فلقد شكلت تلك القئات الوسطى . 
العمود الفقرى للحركة السياسية 
والتنظيمات الحزبية المصرية . 
والنقابات المهنية ٠‏ ومن بين صفوفها 
اتحدر اهم المقكرين والكتاب 
والقنانين : كطه حسين ٠‏ وعباس 
للا 
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وأزمسة المجتمخ المعسرق 
العقاد . واحمد امين : وتوفيق الحكيم 
٠‏ ومحمد هندور ٠‏ ولويس عوض » 
ومحمد حستين هيكل ٠‏ واحمد بهاء 
الدين ؛ والاف اخرين . 

وهى ذات الفئات التى ملات الحياة 
العامة جلية وضجيجا منذ عام 1115 
ويحتى الان ٠‏ بما نالته من حظ طيب من 
التعليم والوعى السياسى ٠‏ وما كانت 
تتمتع به من وقت فراغ يسمح لها 
بالحركة والحضور السياسى والحيوية 
الفكرية . 

كذلك اذ! عدنا قليلا الى الوراء نجد 
ان الجانب الاكير من همكاسب 
الخمسينات والستينات ذهيت » فى 
معظمها ألى ابناء تلك الطبقة . 
لاسيما.: مجانية التعليم ‏ والاصلاح 
الزراعى ٠‏ ونتبيت--الاسعانء وتعيين 
الخريحين ٠‏ وتوسّم رقغة القطاع 
العام : ثم جاء الاتفتاح وموممع الهجرة 
الى الخليج تيحدت بَعض' الانتعاش 
المؤّقت فى الاحوال المالية والمعيشية 
لتلك الطبقة ٠‏ التى اخذت تصارع غول 
التضخم وائغلاء قبل أن يصرعها . 

ولكن الاوضاع الاقتصادية 
والاحوال المالية والععيشية الطبقة 
الوسطى اخذت تترنح بشدة عند 
هذتنصف الثمانينات . قرغم الغلاء 
والتضخم ٠‏ منذ منتصف السبعيتات . 
فقد نحجحت فئات عديدة تنتمى الى 
الطبقة الوسطى من التنفيس عن 


15 


أرشيف الشارخ 


ازمتها الاقتصادية من خلال عمليات 
الهجرة الواسعة النطاق الى بلدان 
الخليج منذ منتصف السبعينات .. 
وحتى بدابة الثمانينات بشكل ناجع . 
ولكن اليوم و هك ان أوشك هوسم 
الهجرة الى الخليج على الانتهاء 
وتضاعلت الامال المعلقة على التحصول 
على عقد عمل فى الخارج ٠‏ ليكون 
بمثية أجواز المرور الخلاصن: من 
الاوضاع المتردية للطبقة الوسطى فى 
المجتمع ٠‏ فان الطبقة العتوسطة هى 
المرشحة لان تكتوى اكثر من غيرها , 
بنيران التضخم نظرا لطبيعة نمطها 
الاستهلاكى وضيق ذات يدها . فمع 
ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية , 
ونفقات تعليم الابناء عموما ٠‏ وارتقاع 
تكاليف البنزين وقكلفة المواصلات 
وارتفاع. اسعار وشراتح استهلاك 
الميزياذا... يصبح من الصبعب على 
عناصير الطبقة الوسطى الحفاظ على 
التسيوي التعيثنى الذى تمتعت به 


ففى ظل نيران التضخم المضطرمة 
.. أخشى أن يتحول العديد من عناصر 
الطبقة الوسطى هن مصاف مساتير 
الفاس(') الى مصاف مساحيق 
الناس . 
٠‏ ولذا غقاننى إعنقد أن الطبقة 
الوسطى تواجه اكبر ازمة فى تاريخها 
هنذ بداية هذا القرن ( ازمة تفوق 
الازمات التى عاشتها فى الثلاثينات 
والاربعينات ) وتجىء هذه الازمة فى 
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لحظة بدآت تفقد قيها هذه الطبقة 
بعضا من هويتها الوطنية ودورها فى 
عملية البناء الوطنى . اذ ان تريّم!") 
أقسام واسعة من هذه الطيقة فى ظل 
موسم الهجرة للخليج وفوضى الاتقتاح 
٠‏ ساعد على عزلة هذه الطبقة عن 
وسطها الاتتاجى والكفاحى الطبيعى .. 
واضعف اديها عنصر الانتماء للوطن , 
وخضعت تدريجيا لمؤثرات التدويل 
والدولرة . وهكذا شهدت فترة 
السبعينات والشثمانينات بداية تكوص 
الطبقة الوسطى على دورها الوطنى 


والكفاحى . 
القاين بان عناصر الطبقة الوسطى لم 


تعد قادرة أو مؤهلة على لعب اية دور 
مهم فى مسيرة بناء الوطن ودعم 
مقومات استقلاله ( على النحو الذى 
ذهب اليه الدكتور عاصم الدسوقى قى 
مقاله المنشور «فئ الهلا 2 عدد 
ديسمير ١15١‏ ). 

تعم قى لا تستطيع عناصر هذه 
الطبقة ان تلعب ذلك الدور القيادى فى 
الكفاح الوطنى على النحو الذى حدث 
فى العشرينات والثلاثينات 
والاربعينات او فى البناء الوطنى على 
النحو الذى شهدتناه فى الخمسينات 
والستينات . ولكنها فى ظل الازمة 


الاقتصادية والاجتماعية القادمة فى 
لمصلادر الدخول الريعية 
والطفيلية ) ٠‏ فانها لن تعد قادرة على 
الهروب الى الاملم من خلال الهجرة 
الى الخارج او التحول الى طبقة اعمال 
متريّعة , فى الداخل كما فعلت من 
قبل . بل ستجد نفسها وجها لوجه مغ 
الازمة تتفاعل معها وتشدها مرة اخرى 
الى مواقع اكثر تقدما . 

نعم قد يكون سقط العديد من 
مفكرى تلك الطبقة ؛ .هينما تحولوا الى 
مجرد مسا فكريين ينتقلون 
الى ندوة فى قتامق الخمس تووم . 
تاركين جمهرة الناس فى المقاهى وفقى 
القرى والدساكر يرتعون فى ظلام مبين 
وبعاتؤن. من فقر ثقافى وسياسى 
مدقع . لايقدمون لهم سوى التحليلات 
المثمقة , وكأنها اصوات الغنام 
الاوتوالق لا يستمع اليها سوي رواد 
صالة مغلقة من سيالات دار الأويرا . 
ولكن اذا غاب العثقف العضوى من 
أبناء الطبقة التوسطى عن ساحة الوغى 
٠‏ فليس معنى ذلك غياب او استمرار 
غياب العناصر الحية والواعدة من 
ابناء الطبقة الوسطى فى مصصير فى 


مواقع الانتاج ومرافق الحياة المصرية 
المختلفة . 


)1( تعيدر مسابير اتنلس هشو تعبير جاء فى تاردخ الجمرتي اماصبد به هؤلاء الناس الذين تعتبر 
احوالهم المعيشبة والعالبة مستورة بشكل عام , ولكن لبست بالضرورة مبسورة . واذا عاترجمنا 


فئة مساتدر الناس , بلقة الجبرتى 


٠‏ الى مضظطلح جديد بلفة العصر الحاثى 


نجد أن المقصود 


به اليوم هم الشرائح الوسطى من ابثاء الحلبقة الوسطى , الذين تعتبر احوالهم المعبشبة وسطا 


بين تبذمر وتقتدر 


أرشيف الشارخ 
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المؤتمرات العربية .. هل تصلح لتضميد الجراج » 


« تضميد الجراح العربية » شعار ارتقع فى سماء وطننا العريى فى 
اعقب رَلزَال الخليج وما اكثر ما تردد هذا الشعار منذ مطئع آذار/مفرس 
0١‏ فى المحافل العلمية والسياسية العربية . وكلن واضحا عند 
مردديه ان الجسم العرمى والتفس العربية مثخنلن بالجراح ٠‏ ولن بعضص 
هذه الجراح عميق ومتقرّح وبحاجة عند تضميده الى عذاية فائقة . فالآمر 
يتلب إعمال فكر كى نحصل الى اجابة صحيحة عن سؤال كيف نضسمد هذه 
الجراح ؟ 
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وننظر فى جراحنا العربية التى 

نريد تضميدها فنجد ان بعضها 
مادى فى الجسم والمال يؤدى الى الم 
معنوى . كما ان بعضها الآخر معنوى 
قى النفس والفكر يؤدى الى ألم ملدى 
. وقد تعددت أسباب هذه الجراح 
فمنها اولا ما وقع بين دولتين جارتين 
عربيتين من خلافات تصساعيت الى حد 
قيام اكبرهما المراق باجتياح الكويت . 
ومنها ثأنيا ما اقترن بهذا الاجتياح من 
انتهاكات لحقوق الانسان على صعد 


ريشة قصيدته عروس المجد بقوله 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


01000126091021. 


تضوسيد الجسراج الشيربيسة 


لى أن الحوار فلفنى فى الندوات 
واللقاءات بلورها : اولها على صعيد 
الاعلام وهو ايقلف دعايات اعلام 
الأزمة التى تقرق بين شعوب الأمة على 
أساس جتسيا تهم . وتنشر « احشة» 
وتبث روح الشقاق . وتوالى العدو 
الاجنبى ٠‏ وتؤدى الى الاتنهزام » 


وويالمياشرة المؤدية للسطحية 
وبالانتقائية المحكومة بالنظرة الجزثية 
وبأنها تابعة تردد مأ يبثه مصدر 
خارجى ‏ واستبدال هذا الاعلام 
الشرير باعلام الكلمة الطيبة التى مثلها 
كمثل شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها 
فى السماءءتؤتى أكلها كل حدين بأقق 
ريها ٠,‏ وهو اعلام ,يسيتهدف البناء + 
ويعبر عن رو الانصباف ٠.‏ ويحاول 
شرح الظروف المحيطة ينتطق 
التفسير لا متطق التبرير » ويتطلع الى 
المستقبل ٠‏ ويواجه الخطر المحدق 
بالامة كلها . 

الامر الثانى هو تحقيق تواصل 
واسع بين أهل الحل والعقد يخاصة 
وابناء الامة يعامة من خلال اللقاء 
المباشر الذى يشهد احتدام الجدل 
والنقاش والحوار . فهذا اللقاء هو 
الذى سيخرج ما كمن فى النفوس على 
السطح ويتيح للمشاركين فيه أن يروا 
الصورة من جميع جوانيها ويستكمل 
ل ١‏ 


أرشيف الشارخ 


كل منهم معلوماته عن نفسه وعن أخيه 
ويصسل الى نقاط لقاء يكون الاتطلاق 
منها الى كتابة صفحة جديدة . ومن 
هنا تشتد الحاجة الى تكثيف اللقاءات 
العربية على مختلقف الصعد فى شتى 
المجالات رسميا وشعبيا . وما اعظم 
خطا أولمك الذين يخشون هذه اللقاءات 
تحسبا هن حدوث تقجرات فيها . وقد 
رأيت بعينى من خلال عدة امثلة كيف 
كانت تنتهى بالتوافق على أمور 
محددة - 

الآمر الثالث هو اعلدة النظر فى 
الاجراءات الاستثنائية التى اتخذتها 
حكوماتنا العربية على الصهيد القطرى 
ابان الأزمة والحرب بشأن المواطنين 
العرب قيما يخصى العمل والاقامة 
والتنقل ٠‏ لمتطلبات امنية . وايقاف 
العمل بهذه الاجراءات صيانة للامن 
وأنهاء للخسائر المادية والمعنوية 

هذه الأمور الثلاثة مطلوبة بالحاح 
من اجل تضميد الجراح العربية وهى 
تستحق منا ان ننظر فى كل منها 
متأملين فى كيفية تحقيقه . 


وأتساءل ها هدى الآثر السلبى 
لدعايات اعلام الازمة علينا كامة ؟ 

يستطيع المتابع ان يقطمع يانه 
«واسع وخطيرهء على الصعيدين 
الشعبى والرسمى . وقد تقكرت في 
هذا المدى اثناء زيارتى لعاصمة عريية 
أخيرا » وانا أصادف واقعتين 
متتاليتين لم تلبث ان تكررت مثيلات 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


كبراير 1485 © التمن 21١‏ عرشن 5 
. ْ 17 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بانتاح 
ش]: الأمكر سح للزبوت (لصابون 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: بد هه سس عدر ل 
الدولى ٠‏ والذى قدمت فيه آلاف العناوين 
الجديدة يكل كغات . العللم , ٠‏ وجاء هذا 
المعرض ليضقى على القاهرة عزيدا عن 
الغبء فى :تعمل مسئوليتها تجاه الثقافة 
بشكل عام ٠‏ ونحن” هنا. ل نتعلك عن 


١ "١ 
6 “ ا‎ 


ان 2 03 


سجفة ظثاقية شهرية تصدرها دئر الهلال 
أسسها جرجى زهمان عثم ؟عدا 


0 ال الذي يقير به هذ المعرض) قذي أصبيح | 
. الثاتى على مستوى العالم ‏ كسا يقولون ب من بحيث | 
غدد دور النشر المشاركة فيه , وعدد عناوين الكتب 


201 


الب الف ووو ارج : الجديدة » وعدد رواب هذذ( البعرش : يرهم 
إحجامهم عن الشراء بسبب الفلاء الرهيب فى 

عب دالحميدمروشس 0 آشان الكتب وتقاوت الجر أمابين 0 

تس لقم ,| «الغرى. 00 
مصطعقى د 17 ا 00 ١‏ 

ْ -- 1 2 6 

ْ : يني 

3 حر ل 97 ١‏ 2 : , 3 , 3 
ما طف مصبعطهى ا . 10 القت اللاي ار 

نزتم زهم 4 ٠‏ | ك9 
حموراك له أي 5 شي :كم من الكنياتم ‏ 

0 نزاوه التزودا انها أوآزا الكتب ٠‏ وكانت .عشيرات ,. 


الآلاف _ من العناوين بين ايديا © وكيف ثم 
الاختيار اح لاسي جد فود 1 


نظابها . المالى . وإلى جراة لمواسملة 
دورها الثقانى الهام فى حياتتا جميما .. 


: ترى هل تحتاع الى قرا 1 

اليقم البريدى : ١١1١‏ - الشرانيا 0 3 ر جمهورى امع 

السصور -. الاهية ج . م . ع . بتحرك المسئولون .ويثيتون حسن النوايا 

مجنة الواش ت : 750441١‏ 7 بهدف الرقى والاغتراف بالخطا الجسيم, 
اتنس 0:2 اهن لمانة! 92703 الذئى وقعوأ فيه ؟ 
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© مشاكل العلم قى عصر -----0--- عير حنا صادق م 
© لحاديث قى الأآدب : 
الادب واعادة بتاء الإنسان د ل العف هي 7 
© القفز على الاشواك : 
5 59 سور لخرى للوجه اللامع ٠‏ ا شكرى محمد عدك ٠١‏ 
© إسلامية المعرقة .. 
من معالم مشروعنا اللحضارى ----------- اق - محمد عملرة 11 
© دوميات هذا الرّمان .. 
هدءة بهاء لنأ قى عند مبلاده ..-------- اصافى فار كفظم 71 
© يحيى حقى .. ذلك العاشق 02 مها محمود صالح 1١‏ 
© المثقفون والسلطة فى عصر 01 عمد العظيم انيس )) 
© لغرّ الحضارة .. سر الرقم سبعة فل ميقل كريع 4٠‏ 
© سميناء .. هذا القفر البديع الموحش مده وه موه م موه و وعم ومع تون 
لمعمو عم عمو مع مم0 6ق ٠‏ ايوق اسماعيل ز؛ 
© مائة عام على الهلال 0-٠‏ قا زرشدى سعيد !| 
© تجربتى مع نعوم تشؤمسكى ------------- أسلمة للقفاش +*! 
© جمهوريات آسيا الوسطى بين الاورويبين والمسلمين ! 
© المقلهى الافدية ردت سيت 2:2 عرض محمود قاسم 41!| 
© تجريتى مع جلجاسيش .:::.....:....- د . عبد الغفار مكفوى ٠١‏ 
> © قواغد المعمار فَىَ السيزة الذاثية ..-.. د . مصطفى سويق ١14‏ 
الفارس قيس بن زهير للعيسى -------.-.-. فلروق خورشيد )/| 
© المدن العربية الكبرى مشروع للمقارنة عفده جبير 6١‏ 
© الهوية اليهودية لفرلئز كلفكا ...ف - عمد الوهلاي المسيرى |1١‏ 
© مذكرات موسى سبرى عه ممعمووء ممعم مدة د . الى شكرى ١١‏ 
28 قيمة الاشتراك السنوى ١7‏ جتيها فى ج .م ع تسدد عقدما نقدا لو بحوالة بريدية 
غبر حكومدة ‏ البلاد العربية ١7‏ دو أت فاواسيا مقا 72 5 
ا رت . لارا -. امريكا وغوربا واسيا وافويقيا © دولارا 
5 ا اي نسي تن بهيسة عل كيال ريون سدم ربق 
5 
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دن “© إل ب » 
2 6 توراه 


© الهلال يفتع ملق دار الكتب المصرية سمي 
دار الكتب والرحلة إلى الهاوية د . الطلغر احمد مكى *٠‏ 
- دار الكتب وكيف بيدا الاصسلاح د . عزالدين اسماعيل ١/2‏ 
- دار الكتب لم تعد مكتبة بحث 3 . شكري محعد عياد ؟/؟ 
- دار الكتب واجمل الذكريات .. ى . احمد حسين الصاوى ؟؛ 
دار الكتب ونشو التواث فى مسر د . محعود الطنتحرو 7/4 ١4‏ 
دار الكتب .. ذكويلت. وآمال د . حمدى السكوت 055 ؤوال امغاضرة 
دار الكتب .. وثلئق مصر فى خطر سليمان عحعد حسصين هم | | 7 2 7 


- مكتبة الإسكتدرية لسعم لمع نس علد وفع شتا 11 59 
عن (#مسفسمم في © شهرنبات 
© الابداع الفني المصرى عطاء حضارى متواصل 0 (الفكنبة) 
مده 0ه مهمه وهو وه 40 م ل ٠‏ صيرى متصور 1١١١‏ 
© البحث عن طوق الحمامة المفقود واشياء لخرى ... 00 6 
ململ مصطقى درويش 11١١‏ العالم فى سطور 
© بيت العوانس فى القومى ووقفة مع القنان الصادق 20000 
ال 022 ارال ”9 
وقيصة -8 أنت والهلال 
© الولد القرورىي سمط دماج مم 2082956 شعر عزت الطيرى 11 ١‏ 
© النيل مدي وم وود ادو يد ليه شعر سلدم اكواقعى ؟؟ ١‏ كلفة الاحد 
© حوارات الاب حانوت ...4 قصية محمد حافظ رجب 1217 
7 0 0" بي ١‏ 1 
© رسالة لندن .. 
الكتابة للمسرح على مشارف الثمانين 
مممسوه مسومو ممومه ممعم ممم ممم مسمس اقاء على شلش ٠١١‏ 
ا سوريا ٠‏ ديرة . اجنان ١*+->‏ غيرة + الآودن + 1٠١+‏ ففسى . الكويت +8/' فلسا , المعودية 


ويالات . الجمهورية اليمنية 18 ريالا. توفس 1,6 ديتار. المقرب 1 برهما, 
77 المحربن 6٠١‏ فقس , قطر 8 ريالات » مسقط ١٠م‏ ببسة ٠‏ غَرَةَ والقدس والضقة 4٠‏ 
7 عسنتا, ايطاليا 77٠١‏ ليرة , لششن ١1‏ بنسا, ذيويورك 4 دولارات , الامارات العربية 
© المتعدة م مراهم. الجماهيرية العتلمى ١‏ هيناو. 
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ااوجتت) و جانا كني _ 


عودة فابيل وهابيل ! 


تسقط الدول مهزومة من الخارج بأسلحة أعدائها » لى تسقط من الداخل 
يدسائس العملاء والجواسيس وغفلة الشعوب .. وقد حدثنا التاريخ كثيرا عن 
هزائم الأمم من الخارج والداخل , إلا أن ما نشاهده بعيوننا الآن يفوق كل ما 
تحدّث عنه التاريخ المكتوب فى آكثر من خمسة آلاف سنة .. 

قهاهى ذى دول باذخة لم يُخلق مثلها فى البلاد - على حد التعبير 
القرآنى ‏ تنقلب على ظهرها تحت سنليك خيل لم تتحرك عن مريطها ٠‏ وتمد 
أعناقها لشفرات سيوف لم تتصلت من اغمادها !.. ومن عجب أن المهزومين 
بلا هزيمة يطلبون الرحمة من المنتصرين بلا انتصار !.. 

الدنيا تدخل تاريخا جديداً من ابواب متقرقة لا من ياب واحد ؛ فعندما 
يتحظم أمن الناس ورخاؤهم واملهم ٠‏ يأكل الناس يعضهم يعضا على النحو 
القلجم الذى سجله المؤرخون فى مبقحاتهم !.. 

لقد كتب المقريزى وغيره من المؤرخين صفحات مروعة ببساطتها وصدقها 
عن المجاعات الكبرى التى اجتاحت القرون الوسطى ؛ وجاعت معها بالأويئة 
والطواعين .. ووصف المقريزي والآخرون وحشية الاتسان القديم عندما جاع 
فاكل ابنه أو لخاء, إلى آباه ...لو اصدق الأصدقاء ‏ واعز الاعزاء !.. 

ويعد الكشوف العلمية والاعمال التطبيقية' التكنولوجية فى النصف الثانى 
من القرن العشزين ٠‏ ويلوغ المجتمعلت المتقدمة ننزجة عالية من التنظيم , 
قال الانسان لنفسه مفتخرا يأعماله : لقد انتصرت على الطبيعة ٠‏ واخضعت 
نواميسها ٠‏ وصرت سيدها !.. 

واعلن رجل غارق فى الخمول والأحلام اسمه ليونيد بريجيتيف سنة ١54٠‏ 
أن “موسكو” قد لصبحت مدينة الوفرة التامة فى الانتاج , ينطبق عليها 
الشعار القائل : من كل حسب قدرته ٠‏ وأكل حسب حاجته !.. 
والمواصلات رمزية , أما التعليم فبالمجان من بدايته إلى نهايته ٠‏ وأما الكتب 
والتسجيلات الغنائية والموسيقية فبلا مقابل !.. 

وفجأة ؛ بعد سنوات قلائل ؛ انفجرت المجاعة فى عاصمة الخبز المجانى , 
والتسجيلات الغنائية والموسيقية التى بلا مقابل !.. 


" 
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مال 

وانهار الكيان الضخم الذى كلنت موسكو عاصمته المهبية ٠‏ ولثم يبق إلا أن 
يجىء المقريزى بلوراقه واقلامه ليسجل فصولا جديدة يضمها إلى كتابه 
القديم عن مجاعات القرون الوسطى التى وقعت عندما كثن الانتسان ضعيفا 
عاجزا لا يملك تكنولوجدا القضاء ٠‏ ولا أساليب استخراج الطعام من الماء 
والهواء والهياء !.. 

هل تمخضت اسطورة انتصار الانسان فى دنيانا على الطبيعة » عن ردة 
ماكثن عليه إنسان القرن الحادى عشر من عجز وقصور وجهل واس تسلام 
للمقادير حيال الضربات التى تكيلها له صروف الزّمان 5!.. 

لقد كان كل شىء فى التصف الأول من القرن العشرين يبشر بتقدم فكرى 
وحضارى لا يتوقف ٠‏ ولكنا ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين نرى 
ارتد ادا طفوليا البشرية التى زعم الزاعمون أنها نغمجت وتطورت وانتصرت 
على الطبيعة !.. 

ويعد الهبوط على سطع القمر . ويلوغ المركبات الفضائية لرض المريخ 
والمقتول فى اول ساعة من فجر الزمان ؛.. 

واشقتدت هم مجاعة المهزومين وشنياعهم . عنجهية المنتصرين 
ولا مبالاتهم » مصحوية بعتصرية الصهيونيين ووحشية لطماعهم , 
واصطبغت الأعمال الأدبيية والفنية والثقافية الحديثة جد! في بلاد المتتسرين 


وقحطان !.. 
ذلك يبقى الأمل فى شىء لا نراه الآن ٠‏ ويستمر التعلق الإنساتى 
العفوى بالآدب والفن وكل عمل ثقافى يبحث عن الطريق بلا يلس ٠‏ بالرغم من 
لقد كان الرومان الاقدمون يحيون ذكرى أعزائهم الراحلين . ويتطهرون هن 
الآثلم فى شهر فبراير من كل عام .. 
فياشهر فبراير .. كن شهر التطهر والذكرى للنلى الآن كما كنت لهم ليلم 
الرومان .. 
ويلشهر قبراير .. كن كما كانت تسميك أمة السريان قديما : شهر 
"شباط" .. أو شهر ”السبات” والرقاد .. فالبشرية فى حاجة إلى التطهر 


والتذكر وترقيد جرلحها بعد يقظتها المروعة !.. 1 
/1 
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بعلم .د. سمبرحنا صادق 


لكى ذواجه مشاكلنا فى مصمسر بموضوعية قعالة , لابد لنا ان نعترف 
اولا باننا متخلفون باكثر مما نستحق عن ركب الحضارة فى العالم .. 
فباى مقياس من مقابيس التقدم , سواء كان ذلك بنسية التعليم والامية 
لو بمستويات الثقافة والقنون . لو بمتوسط العمر والصحة العامة . او 
بالانتاج الزراعى والصناعى ... باى من هذه المقلديس او بقدرها . فإننا 
ستجد انقسنا غير بعيدين عن قاع العللظم الثالث . 

وياقي أن تقرير هجر نت كم المتحدة التتدية 
« .'11.102.1.[] » قد وضع مصر فى جداوله عن التنمية البشرية في 
عام 194941 بقوتدت 114 من +17إدولة فى موضع[متخلف عن الجلبون 
وبتسوانا وفيتنام .. بل وكل البلاد العربية ماغذا اليمن والسودان . 
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ولعل الكوارث التى تخل ينا 
يوما بعد يوم ٠‏ فى اتعكلس 
لهذا التخلف فى كافة المواقع .. 
البراقة المتثاثرة هنا وهناك ولكنها 
واضحة الهزال . 
ولن يجدى فى هذا المجال 
البكاء غلى الأطلال ٠‏ والفخر 
بالحسب والتسب ٠‏ قعالم اليوم 
عالم نشط يتطلع الى المستقبل , 


© استاذ ديا 


م 


أرشيف الشارخ 


وهو عالم لايرهخم الكسول ولا يعفى 
اذن الا النهوض والتقدم . والا 
انتهينا ٠‏ والعيان بالل الى كوارث 
التحلل والتفكك . 

والنهضة والتقدم لا تتم الا 
بتنمية شاملة » تنمية فى كافة اوجه 
التظف الواضحة. تنمية فى 
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3 
1 
ا 


سيىء .. بل 
ء قى هذه 
قد يكون هو السبب 
الدراسات الموثقة : 
هذا المجال 
تطوير العلوم 


1 


السلوكيات » تنمية فى التطيم والأرقام والبيانات . مدى 
والثقافة والتدريب » تنمية فى كافة فى هذه المجالات حتى عن الكثير 


اوجه الحياة . من بلدان العالم الثالث . 
والتنمية الشاملة عملية ارادية ولكن البيانات والارقام لا تكفى 


قواه ٠‏ ويعبىء قدراته لخلق مجتمع ‏ مين الاعداد ٠‏ واكنها لا تناقش 
اكثر تقدما وحكّبارة ؛ ولق لعب الجؤدة » وينانات اعداد اعضاء 
العلم والتكتولوجيا دورا هلما فى هيئات التذرسنى تحدد الكمية 
التنمية الصناعية. والزراعية: منذ ...... ولاتحدد التوعية ؛ وكل هذه الارقام 
الثورة الصناعية , كما اصيم اتباع لاتعير عن القاعدة الشعبية 
المتهج العلمى ( كما سنوضح فيما الضخمة المثقلة بالجهل والمعباة 
بعد ) هو الطريق الاساسى لحل بالخرافات والدجل , فى بلد كان 
المشكلات الاجتماعية المراققة< منشا الحضارة ومنبع الديانات . 
للتنمية وإتنظيم الخدمات . وكاتب هذه السطور ٠‏ وقد عاش 
لابد لنا اذن من تنمية شاملة لمدة نصف قرن ٠‏ بين طالب 
مخططة ٠‏ ولابد للتنمية المخططة-< جامعة, وياحث علمى . واستاذ 
هن المنهج العلمى والعلم ‏ جامعى. يرى ان : 


1 استراتجيه دحلو مر الحلوم و الفقائك فى الو طز الهردى قر ١‏ مركر دراسات الو حدة 
العرندة , المنئئمة الهره. 4 للتردية واللقاقه و المكلوم 
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مشاكل العلم فى موسر 


تقدمنا الى القرن الواحد والعشرين 
ويرى أن ازالة هذه العقيات عملية 
معقدة لابد لها من تكاتف كافة 


عشرات من المشاكل والعقيات . 
وغنى عن البيان اننا لن نستطيع 
ان ننلفش كل هذا غى مقال أو 
مقالين . 
ولكن .. كما قال الصيتيون : ان 
مشوار.الألف ميل. يبدأ يخطوة . 


© العلم والمتهج 
العلمى والتكنولوجيا 


العلم : 

يختلف الفلاسلفة فى إتعريف 
العلم ‏ « 50166 » عربن 
ويصل معضهم 'مثل' وبر 
« 2311061 » الى حد تعريف 
العلم بأنه ١‏ ما يقبل التكذيب , 
ولكن هناك شبه اتفاق علم يان 
كلمة ٠‏ علم » (بلفظها الأجنيى) 
تعنى ملمتراكم من المعلومات 
الموضوعية التى اجتازت حد 
الشك بالتجربة والقياس 
والمناقشة والمناظرة .. وهو 
نظام لم يعرفه العاقم الا فى ايام 
الحضارة الاغريقية وازداد تالقا 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


ايام مكتية الاسكندرية .. ثم اقل 
نجمه باقول نجم هذه المكتبة , 
ثم عرف لفترة ما ايام الحضارة 
العربية » ثم اندثيى فى عصور 
الظلمات الى ان عك الى سليق 
مجده فى القرتين الأخيرين . 


© المنهج العلمى 


والمنهج العلمى هو الطريق الى 
العلم: بالجراء التجارب 
وبالمشاهدة المحايدة ٠‏ وبالمناقشة 
الموضوعية .. وقد جرت الآمور فى 
وقت ما على اعتيار أن دراسة 
العلوم, الاتسانية واللب لاتسرى 
علنها قواعد وأساليب المتهج 
العلمى , كن صر لطي 
قم الاليتنتاج الاحصائى -5]2 
1116126 [ده15)1) وقوائين 
الاحتمالات ‏ -1:0 )0 و5بمهم 1 
)ذاف20 وباكتشاف ان الحتمية 
العلمية -1(©1615 5362012 
واه يكن جابيته! حت إلى 
يو لم مفعية > اتحدت العلوم 

الطبيعية والعلوم الطبية الاكلينيكية 
والعلوم الاتسانية فى اسلوب 
دراستها واصيحت جميعا تخضع 
لمنهج واحد وكما قال .2. © 
53077 فى ثقافة واحدة . 

ولا هقر من تطبيق المنهج 
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العلمى تطبيقا دقيقا على مختلف 
مشاكلنا حتى الاجتماعية منها اذا 
كنا نبغى فعلا الوصول الى هزيد 
من التقدم والتنمية .. فلو اخذنا 
مثلا مقولة ما مثل « لقد فشلت علوم 
العقاقير فى علاج الادمان فى حين 
نجح العلاج بوضع حجاب أو 
تميمة » قان هذه العبارة لا قيمة لها 
ولا فائدة اذا اكتفينا باثباتها باقوال 
السلف الصالح أو بقصص متناثرة 
من هنا وهناك ٠‏ ولامفر لكى نثيت 
صحتها أى خطأها (رغم يعد 
محتواها عن العلم) الا بالتجربة 
العلمية ٠‏ وتطبيقها دون ذلك خطر 
على الهدف الأسمى وهو التقدم 
والسعادة والصحة للبشر . 

ولكن امتنا قد ابتليت بكل اسف 
بمن يجيدون خلط الأوراق ويرتدون 
ثوب العلماء وهم أبعد ما يكونؤن 
عن العلم والمنهج العلمي . 


© التكنوتوجيا 


أما التكنولوجيا فهى استعمال 
ماتحصلت عليه البشرية من علم 
فى صناعة اجهزة ومعدات تخدم 
أهداقا مهينة.. وتحتاج 
التكتولوجيا منا الى وقفة طويلة 
وتفصيل دقيق . 


بعد أن القى فارادائ ١141(‏ - 
/ا45١)‏ محاضرة عن أبحاثه 


العلمية فى ميدان العلاقة بين 
الكهرياء والمغنطيسية ٠»‏ سالته 
احدى الحاضرات «١‏ وما فائدة كل 
هذا ؟» ورد عليها فاراداى قائلا : 
« سيدتي » ها فائدة الطفل عند 
ولادته ؟ » 

ولقد ادت اكتشافات فاراداى 
هذه التى تساطت السيدة عن 
فائدتها الى اختراع ألاف مؤلفة من 
الآلات التى لايخلو منها مصننع او 
منزل أو طائرة أى سيارة أو 
مستشفى ٠‏ فكل آلة تحتوى على 
12 
وكل عملية تعتمد على هولد 
كهربائى هو تطبيق لتلك العلاقة بين 
الكهرباء والمغناطيسية التى 
اكتشفها فاراداى . 

وكما فجرت دراسات فاراداى 
فيضا هائلا من التكنولوجيا ٠‏ كذلك 
تسيبت. النظريات العلمية الآاخرى 
فى ')ظهو نأ التكنولوجيا الحديثة , 
فالتظازيّة “النسبية ٠‏ ونظرية الكم 
هئ" الأننلس العلمى لكافة 
استخدامات الطاقة الذرية ولكافة 
الاجهزة الالكترونية كذلك فان 
نظرية التطور هى الاساس الذى 
بنيت عليه تكنولوجيا الوراثة 
والعلوم الطبية والهندسة الوراثية 
وعلوم الاشارة والاتصال وعلوم 
اللغات ... الغ ؟ يل أن بعض 
علماء الطبيعة مثل هوكنج فى كتابه 
الرائم ”تاريخ موجز للزمن" قد لجآ 


© ديمنى طريف الخولى ‏ فسفة كثرل بوبر- الهيئة الممسرية للكتاب 
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١١ 
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أهد اقنا 

التكتولوجيا اذن لاتستورد 
التننتوض 
خيرنا ونفمنا 
التكتولوجيا قى بيئّة يغيب 


تضاد 
جِيا أذن ٠٠‏ بل 
» لتدرس وتغير وتطور 


ا 
لل 
الكل اا 1 
1 1 11 
1 0 


0 : 
0 


ج33 


ا 


الام 
1 2 
13 1 
1 14111 
5 1 110 


1) 
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والاتصالات والتكييف . - افغ. 


لو حجر المرضى.بالكوكككيئيات 


الى عبء جديد اضيف الى ديوتتا ٠‏ 


وكل هذا لاأننا نسينا لنه 
لا دكتولوجيا بدون العلم والمنهج 
العلمى 


فحن اذن فى مصسر تكقر من 
استيراد التكنولوجيا دون ان 
«تتلوث ٠‏ بالعلم والمنهج 
العلمى .. ونستخدم التكتولوجيا 
فى شكل مكبرات صوت وفى شكل 
صيارات قارهة لايوجد مثلها فى 


ويعد .. 

هذه هى يعض النقاط الأولية 
التى لابد من الاتفاق عليها .. فى 
مقال مقيل تناقش بعض المشاكل 
الأخرى الهامة . 


عدع؟ سداصمة؟ عدمنا أه لإتمعنط ]علط د 1988 ./لا.5 وماعادد1؟ 
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ونا 
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الت اوضلك إن إفلاء النتيجة - وإنما ١١١.‏ 
بالوان من التمزق النفسى ٠‏ والتصدع ١‏ 
الروحى ٠‏ والهبوظ المعنوئى : وهذا 
يدعو بإلحاح إلى معالجة الداء 


اتات خا 027 َ- 


وء إعادة البتاء » + 

ولما كان" الأدب رضدا للحياة 3 
وإدراكا لحقيقتها بإيجابياتها ١‏ | 
وسلبياتها , ولماكان - فى الوقت تفسه (١‏ 
- ريادة للحياة إلى أفاقها السعيدة ١ ١ ١‏ 
' “وغاياتها الزشيدة ٠‏ ولما كان الأديب ١ .١‏ 
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لاشك أن اعظم الآمال التى تحفق بها قلوبنا فى هذه المرحلة من حياة 
بلادا ٠‏ فن نعيد بناء الإنسان على ارضنا . فقد عملت الأحداث الجسام 
التى مرت بهذا الانسان فى ثلث القرن الأخير عملها قى إصابته بالوان من 
التمزق النفسى والتصدع الروحى والهبوط المعنوى .. وقد تحلى ذلك 
فى كثير من السلبيات المؤسفة , وعديد من الانحرافات المقيتة . بل 
وصل الأمر عند البعض إلى حد عدم الانتماء . والشعور إزاء الوطن 


بالاغتراب لو مليشيه العداء . 


تام : د. لجورهيكل 


الماة بدقة قا وَنفاذً الح : 0 
الناس يصندق التعبير. عنهم وقوة 
التأثير فيهم . لما كان الأدب والأديب 
كدي .كلا من يدبكيات مدر + دحت 
: باقميلة : وان يل الأديب مسئولية 
الانسان الذى لم يوهب موهبته ولم 
يمئح ملكنه ٠‏ ثم يقوم برسالته نحو هذا 
الانسان .» فى إضاءة الطريق له. 
وتعبيد سييل السعادة أمامه . 
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إقتباكرجتن [الشرقاوي 


2 الداب ‏ كاري قن 
ثاريخها كله بارتباطها بالحياة وعملها 
على إسعاد الانسان ٠‏ وذلك بالحفاظ 
الروحى 2 وإعلاء .بنائه المعنوى . 
ويهذا استمر وجود الانسان وتحقق 
رقيه فى ظل تلك الآداب ٠‏ واستطاع أن 
يحقق لنفسه وللحضارة الانسانية 
ازدهارا لايمكن أن يجحد .. وهكذا 
آيضا ازدهر الادب تفسه فى ظل 
ارتبلطه بالحياة والأنسان 2 وظهرت 


١ 
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الأب 


واعادة بناءالاضات 


المذاهب الأدبية نتيجة لهذا الارتباط 
العضوى والصدق الفنى ٠‏ بالاضافة 
إلى عوامل أخرى ليس هنا مجال 
تفصيلها .. فنتيجة أقصد الآداب 
الأوربية إلى تعميق إحساس الاتسان 
بالقيم الموروثئة.ء ظهرت 
« الكلاسيكية » واستجاية لمطلب 
الحرية لدى هذا الاتسان 2 ظهرت 
« الرومانتيكية » وتلبية لحاجة الاتسان 
نقسه إلى التعبير عن واقعه وتجسيم 
مشكلاته وتحليل قضاياه » ظهرت 
الواقعة .. وهكذا كاتت التظرة إلى 
احتياجات الاتسان والرغبة قى بنائه » 
سببا أساسيا من أسياب نشاط الأدب 
وازدهلره » وتشكيل اتجاهلته وتحديد 
مسيارة .. 

وللاتسان دائّما احتياجات روحية 
واشواق نفسية وضرورات معنوية : لا 
تغتى فى سدها الامور المادية .. 
ولاشك أن الأدب اعظم وسائل إشباع 
الروح وتغذية النفس . ولذا كان هو 
العسئول الأول عن الانسان فى أهم 
جواتيه » وهو الجانب المعنوى .. قإذا 
ماعملت الوسائل الاقتصلدية 
والسياسية والصناعية والزراعية 
والصحية » على تهيئة مايحتاجه 
الاتسان فى حياته المادية . وإذا 
مانشطت الوسائل التعليمية على توفير 
15 
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أدب للتسلية والترفيه ٠‏ ولا للامتاع 
والمؤانسة ٠‏ ولا لاظهار البراعة قى 
معرفة أحدث الاتجاهات الفتية او آخر 


من فجر اليوم » وإذن فالائتفات إلى 
الواقع المعيشى ينيقى أن يكفن 
الميد ان الأول للأدب والأدياء . وخاصة 
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فى مرحلة إعادة البناء 


.. وإذا كان 
الواقع يعانى من التمزق والتصدع 
والهيوط ٠‏ فليس من الامانة مواصلة 
التشدق بقضائل موهومة وأمجاد 
مزعومة وخوارق معدومة2 وإثما 
الاملنة تكون بمواجهة الؤأقع مواجهة 
صادقة شجاعة بصيرة ٠‏ كمواجهة 


الآخيرة على الانسان المصيرى , 
فحجبت حقيقته وآخفت أصالته . ثم 
عليه أن يعرف أسباب تلك السلبيات ٠‏ 
وما أدى إليها من مقدمات . وأخيرا 
عليه أن يبحث عن العلاج الشافى 
والدواء الناجع لكل تلك الأدواء . 
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الملين هذا الارتباط » هو تشخيص 
١‏ 
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الاب 


واعادة بداءالاضاك 


اقداء المعنوى فى الاتسان ٠‏ والبحث 
له عن دواء .. وليس معني ذلك انها 
دعوة إلى معالجة الانسان وإعلدة بنائه 
0 لج عووه وانوي 
.. ويس معنى نلك الدعوة آخر 
الو للك الي نايفيف سيفسا 
أو دعائيا أووعظيا .. ليس المراد شيئا 
من ذلك على الاطلاق .. لكنها دعوة 
إلى أن يتعرف الآدباء على احتياجات 
الانسان الحقيقية . تلك الاحتياجات 
التى سيب حرماته منها تلك السلبيات » 
التى وصلت به إلى حد التصدع الذى 
يحتاج معه إلى إعادة بنائه .. ويعد 
التعرف على تلك- الاحتياجات إيكون 
الالحاح فى تحقيقها والمشاعدة فى 
الوصول إلى أقرب الطرق إليها .. ومن 
هنا يحصى الانسان العصرى أن أدياء 
يتكلمون ياسمه وينويون عنه ٠‏ ويعملون 
وإشباع اشواقه . وبهذا يطمئن إلى 
هؤلاء الأدياء » ويحسن الاصقاء إليهم 
والاستجابة لدعوتهم ٠‏ وبهذا يسهل 
الأدياء التهوضى بالجماهير . لكى تعود 
إلى أصالتها وتصدر عن حقيقتها .. 
على أن هذه الدعوة ليست .سلليا 
لشىء جديد أو غريب لم يعرفه أدينا 
14 


أرشيف الشارخ 


من قبل » فقد أسهم روادنا الكبار منذ 
لكثر من نصف قون فى تفصيل هذا 
الاتجاه البتاء الهلدف فى آدينا 
الحديث . ونستطيع أن نتذكر هنا من 
الأرض » و «٠‏ دعاء الكزوان » ومن 
أعمال توفيق الحكيم ٠‏ يوميات نائب فى 
الأرياف » و ٠‏ الطعام لكل قم » .. كما 
مضى أدباء الجيل الثانى من آدباثتا 
كن كلش أكدرب <جيدتا تشامازع إقن 
نتذكو «١‏ الثلاثية » لنجيب محفوظ 
و «١‏ القتى مهراأن » لعبد الرحمن 
الشرقاوى » و ٠‏ شىء من الخوف » 
لثروت اباظة ٠2‏ و « ارخص ليالى » 
ليوسف إدريس .. 

فهذه الأعمال وكثير غيرها قد مثلت 
الالتحام بالاتسان المصري ومشكلاته 
الملحة وهمومه المعيشة » فى محاولة 


للصراخ عنه حينا ٠‏ وتضميد جراحه 
جتام اجن" والابفاظ على جوهره 


الاسيل قل كلا الإحايين .. 

تمير إننا_نلاحظ فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ أن الأدب قد ابتعده - 
احيانا ‏ عن الانسان المصرى ؛» أو 
اكتفى ‏ احيانا اخرى ‏ بطوح 
مايضاعف مرلوته ويزيد حسرته / لو 
سكت - فى كثيو من الاحايين - عما 
فى هذا الانسان من سلبيات وصلت 

وقد آن الأوان ليخوض لدبنا بكل 
طاقاته معركة البنيلن. ولول 
الات بقار تل السجريكة ؛ 
هو ١‏ إعادة بناء الانسان > 
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الأديب يحيى حقى 


١ ©‏ إعادة النظام الملكى لبس أمرا مستحيلا » 
فلاديمير كريلوفيتش 
المظطالب يعرش روماتوف الروسى 


صف ذ ل اطية ٠‏ 
اك بن شن 
رئيين الإتداد السوفييتى سابقا 


© < عوام الناس يعرفون: ان المال الذى ينفق على 
السلاح هو . على الارجح ٠‏ مال مضيع » ١‏ 
ويليم كوانت 

مستشار الأمن القوهمى الامريكى المساعد الاسبق 


١ ©‏ لأنى لا أمسح الغبار عن احذية القياصرة , يشتمنى 
الاقزام والسماسرة » 
الشاعر نزار قبانى 


٠ ©‏ للشر جمع : شرور , اما الخير فسيظل مقردا » 
الاديب المصرى محمد مستجلب 
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عندما التقيت بالشاعر فاروق شوشة فى ندوة بالبرنامج الثلتى حول 
ديوان "لغة من دم العاشقين" , أبديت له دهشتى من هذا العنوان . فهو 
ل ارا كي ارجات وروي "جاء عصر الشتات" . 
وفيها يقول : 


أحيك 

واخجلى حين اهتف باسمك 
كل النداءات لغو تكرر 

وصوت قديم تناسخه العادرون 
وغْرس تقئص ضوء الذبالة فيه 
وعشش وجه السواد 

فكيف اوافيك فى سحتة الاخرين 
وفى لغة من دم العاشقين 


من قبضة الذكريات السجينة فازؤق توائمة 
العقيمة 
تفلت من اسن فى الحلوق 
وترمى هنا فى خضم ليالى الحداد . 
هو اذن يريد أن يفلت من قبضة اللفة الشعرية المتداولة ٠‏ اللغة التى 
سبكت حروقها فى مسايك العشاق ٠‏ ليخاطب محبويته ‏ مصر ‏ بلفة أخرى , 


١ 4 
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لغة تتخلق فى رحم القهر . لغة حزينة ولكنها صادقة , فلماذا عنون ديواته 

بتلك الالفاظ التى تدل على لغة يريد ان يتخلص منها ؟ وهل تخلص من هذه 
إن الاجابة عن هذه الاسئلة تحتاج الى النظر فى الشاعر وشعره من 

قي فس الات أيالللقه :تسريه اللسااره ابو بور 130 
كك * 


© به 


فأما الشاعر فهو ذلك الوجه اللامع الذى يعرفه مشاهدو التليفزيون 
ويعجيون بلباقته قى التقديم والعرض ٠‏ والابتداء والانتهاء والتخلص , كما 
يعجب مستمعو الاذاعة بصوته الحنون الشجى حين يستمعون اليه قبل نشرة 
اخبار الساعة الحادية عشرة وهو ينشد الشعر العاطفى او يلقى فرائد الحكمة 
بنبرات هادنة عذبة لا اثر فيها من عتجهية المعلم او شراسة الخطيب »٠‏ وربما 
حسده الشعراء المعاصرون على حسن حظه الذى لازمه ‏ فيما يبدو من 
البداية بل من قبل البداية . فمن متهم ولد قى قرية اسمها ”الشعراء" ؟ ومن 
منهم امتلك منبرا ‏ أو اكثر ‏ فى اعظم اجهزة الاعلام انتشارا وتأثيرا ؟ وكم 
منهم ‏ غير شعراء الاغانى الذين يكتبون بالعامية ٠‏ وغير نزار قبانى بالطيع ‏ 
سمع وسمع الناس بعضى شغره يميس دلالا ويهتز نشوة ويختال اعجابا وهو 
ينساب مذويا بالسحر من ثقر مطرية زائئغة الحسن ملائكية الصوت مثل ميادة 
المنلوى ؟ 

وهو يعرف مابيعرفه الناس عنه .فهو يقول فى احدى قصائد ديوانه الثاني 
"العرى" فى '“العيون المخترظة" ؛ 
"من اجلك اصبح هذا الفلتك فى كيل الاسطورة 
هذا الوجه اللامع فى قلب الصورة 
هذا العارى فى هذى الصفحات المنشورة" 

ويستطيع ‏ ببساطة وتلقائية ‏ أن يكون شاعر صالونات كما فى قصيدته 
"للعبير اختناق” (لغة من دم العاشقين) وقد قالها حين وجد نقسه الرجل 
الوحيد فى فندق ضمم عددا من المشتركات فى مؤتمر نسائى ٠‏ وختمها بهذين 

ماالذى الآن اشتكى ؟ رب نعمى .. قتلتنى , وللعبير اختناق 

قد يطاق الجمال قردا ٠‏ ولكن .. كل هذا الجمال كيف يطلق ؟ 

واذا كان حافظ ابراهيم قد قال ان نصف ديوانه فى الرثاء » فريما كان اكثر 
عن نصف ديوان فاروق شوشة فى الحبٍ ٠‏ وشعر الحب عند فاروق شوشة 


زفىا 
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القفز على الأشواك 


هامس ناعم رقيق » فى معظم الاحيان ٠‏ لا نوغل فى وصف الجسد ٠‏ ولايصور 
عرام الشهوة , فاذا تعرض لشىء من ذلك وقلما يفعل ‏ قبالكنايات البعيدة » 
والاشارات المرهفة , كما فى هذه اأسطور من قصيدته "قيل الوصول” ( فى 
انتظار مالا يجىء) : 

“ماذا لو اننى خطوت , ما انتظرت ان يطل وجهك 

الصغير من ستارة الاحزلن 
اتيت دون موعد ؛ 
وربما دقيت عامدا , 
إداور اللحظة استعيدها . 
الح فى اجتياز هوة المضيق بيتنا . 
وفى اكتشاقف هذا العائم العدثر القناع . 
خقف وجيك الفزيق فى متقعة افنسيان 


ولعل قصيدته الوحيدة التى ”تعرى” فيها حقا هى قصيدة "العرى" التى 
استشهدنا منها ببيتين اشار فيهما الى انه اصبح ”الوجه اللامع"” وقد يوحى 
ذلك بالنرجسية كما يمكن ان يوحى العرى بالاقحاش . ولكن الشاعر لا يخرج 
عن طوره ايدا ٠‏ فمع انه يصف تفسه يالفتك والجسارة فهو يوحى اليتا باته لم 
يزد على ان استجاب لدعوة الطرف الاخر , لهذا يكرر كلمة "لاجلك” . واذا لم 
يستوي. الشناعر الال هلم النبغرة فول يستحق أن .يكين اليجه الالامع ٠ ٠.‏ وهو 

شاعر الحب والجمال . فقال ا غانية أكذا: الضف يتان +5 

ولعل شاعرنا فكر فعلا فى ان يكون شاعر الحب والجمال . مثل على محمود 
نف 
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عله ؛ أو شاعر المرأة مثل نزار قبانى ٠‏ مع اضافة قرق الزمن . ولعله كان يختار 
عناوين دواوينه متأثرا بهذه الرغبة » ولكنه لم يحسب حساب فرق آخر . وفو 
فرق الشخصية , وشخصيته كانت تتخد ؛ رغما عنه . صورة بل صورا أخرى 
فقصيدة الحب عنده لا تصور دائما ذلك الشاعر المفتون بسحر الجمال . 
المتنعم بلذات الروح والبدن ٠‏ بل أنه فى كثير من الاحيان شاعر منقسم على 
نقفسه » يقول فى احدى قصائد ديواته الاول “"الحصاد” (الى مساقرة) : 
“"لاقيد يكبل روحينا 
الا كيه فى روحيفة ‏ 
ويبلغ اختلاط المشاعر اقصى درجاته فى قصيدة اخرى ”الصمت" حيث 
يمتزج الحب والاحباط والتشاؤم وتختم القصيدة بادانة للزمن كله . لولا امل 
ضعيف لا بكاد ببين : 2 
"الصمت منطق الحياة فى زماننا 
لآن كل شىء فى شفاهنا نباح 
الصمت محدنا وعلرنا 
صمودنا الجليل وانكسارنا 
لان ديننا الذى قضى 
وبيننا الذى اصاب . فاستراح 
لاننا مغللون بالختواح 
الصمت ياسنا الكير .. وانتصارنا 
لان شيئًا قادما .. كانه صباح !" 
ويقول فى احدى قصائد ديواته الخامس : "لا مفر" (الدائرة المحكمة) : 
"اغرق حين ارتوى 
فنبعك المعطاء داقق . يلا حدود 
وومضة الحذان تفتح الكوى 
وتجغل الغرقى درومون المزيد 
لكن شيئًا قائما . يرسب فى قلوينا 
يخنق فينا حلمنا المزغرد السعيد 
ياويلنا ٠‏ ياويلنا 1 
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من وخزة فى الصدر تنهى لحظظلة الامان 


العمر لا دسعفنا 
والخوف كم يتلقنا 
هل من مزيد ياهمومنا . ترى هل من مزيد !” 


لقد كتب قاروق شوشة فى مقدمة اعماله الشعرية الكاملة ما يمكننا ان 
نسميه سيرة شعرية موجزة ؛ ولكنه كتب سيرته العاطفية بوضوح اكبر قى 
قصيدته ”اعترافات العمر الخائب" ( فى انتظار مالا يجىء ) حيث يسترجم 
ايام الطفولة والصيا فى حين يستقبل الكهولة بازماتها الروحية العميقة : 
"عندما ارجع بالتذكلر استدنى الذى فات . 
اجيل الطرف . القاك عزيرا . 


وضثيلا ٠‏ وقصيا 
حانيا , 
تستلهم الارض ٠‏ طرمحا ء نزق الاسمال: 


وارى حولك غلمان الحمى . يستطلعون الغيب ,. 
يستجلون قى عبقيك ميرا غافض اللمعة , 
مشحونا , عتيا 

يرحل العمر وئيدا . 

تسقط الاعوام فى الهوة . 

خغرمهن بالترنيم منضورا فتيا 

برحل العمر , 

يسقط السر . يدوس النفس , 

ينهال التراب الصلد ٠‏ يدنو القيد 

يهوى الناى ملتاعا . شجيا 

من حديد » 

ها انا القاك قى عصف الذهول المر 
31> 
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تجتاز الفجاج السود مخبولا 
شقدا 


وبعينيك سؤال اخرس الدمعة , 
ملزال عدسيا : 

ما الذى سدد فى قلبك سكينا 
وفى عينيك حزنا ابديا ؟” 


© الوجدان الجملعى 

ان موضوع ”الحب" فئن شعرنا المعاصر جدير بدراسة موسعة ٠‏ واول ما 
يلفت النظر فيه أن قصيدة الحب كادت تندثر بعد شعراء ابول : ابراهيم ناجى 
وابوالقاسم الشابى وعلى محمود طه ٠‏ ولعل فى شعر فاروق شوشة دليلا 
واضحا على ذلك اما غزليات نزار قبانى الخفيقة فلا تدخل فى هذا الباب . 
قصيدة الحب افلت بافول الرومنسية » وقد دخل الشعر العربى فى عحصر 
جديد هنذ اواخر الاربعينيات ٠‏ اذ كان كل شىء يتغير فى عالمنا العريي » 
وكان الشعر ‏ فى اول الامر ‏ يرهص بهذا التغير ويقود خطاه » ولكن التغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تلبث أن سيقته ثم حاولت ان تجره 
معها . ليصيح تايعا بعد أن كان متبوعا . ان اقدم القصائد التى يضمها ديوان 
فاروق شوشة ترجع الى اواخر الخمسينيات ٠‏ وفى ذلك العهد كانت الغلبة 
للشعر "الواقعى” ذى الموضوع السياسي او الاجتماعى ٠‏ ولم يكن من 
الممكن لشاعر ناشىء ان يعير عن غالمه الخاص ٠‏ او نظرته الخاصة الى 
الكون او المجتمع . وظهرت عبارة. "الوجدان الجماعى” وصفا للموجة 
الجديدة ٠‏ وقد شارك فيها فاروق شوشة بعدد غيز قثيل من القصائد » وبوجه 
لا تكفد ملامحه تختلف عن ملامع غيره من الشعراء الشيان . 

وعندما ظهر عوار الواقع السياسى والاجتماعى كان الشعراء والقصاصون 
هم اول من شعروا بذلك ٠‏ واخذوا يعيرون عنه باساليب مختلقة » وربما كان 
اختلاط المشاعر فى قصيدة مثل ”الصمت" نوعا من الانكثر ازيف الواقع » 
صادرا عن استحالة الشعور بالحب فى عفويته واندفاعه حين وقع الشاعر 
تحت سنابك الزمن الخارجى ٠‏ قبل أن يكون اسلويا فنيا للالتفاف حول دعامة 
الواقع التى كان الجميع يحاولون انكارها . على اننا نجد قى شعر شوشة 
الغرامي نغمة اخرى تكررت كثيرا » وهى تصوير "الحب” على انه حصن 
وملجأ من عدوان الزمن الخارجى ٠‏ وهنا نشعر بان للارادة دورا اكبر فى 
تشكيل العاطفة : 
قى ظلك الوريف احتمى 
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01 صر 0 د 
اشر لضو أكاضمة ال 


فى روضك الظليل ارتمى .. وانتمى 
فى دفثك الوثير انسج الامان والاشعار 
وانت ماواى الوحيد والفريد” . 
("الرغبة المعتقة" - لؤلؤة فى القلب) 

على أن نغمة الانكار تتصاعد بقوة فى قصائد مثل ”الخلاص" » "فلتنزل 
الستاد* ”من سقر أيوب” “الى مسافرة” ٠‏ وتزداد ارتقاعا مع المجموعات 
التالية ٠‏ ممتزجة بسودلوية الحزن والينس فى كثير من الاحيان . وشىء عن 
ادانة الذات ٠‏ وفى ذلك كله تيدو صورة الشاعر اصدق ما تكون ٠‏ بما انعكس 
عليها من ظروف الزمان والمكان : 
شونا حين لمحفا ثمة شعئًا يولد , 
لكنا حين رايناه » وعرفنا وجه دمامته ٠‏ 


عدنا فعكفتا , 
اغلقنا فى وجه الاعصار معليدنا . 
وتصوفنا"” 


(”بشرنا ثم“تصوفنا” فى انتظار مالايجىء) 
قد يدهش الذين لا يعرفون فاروق شوشة الا من التليقزيون والاذاعة حين 
قول لهم ان هذع الصورة هى الغالية على شعره » وهم معذورون ٠‏ فتحن » 


تتعثر فى قبضة مهمازيه ؛ وسطوة جلاديه 
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عام : د . ممحمل عهارة 


لعل ممايزيد العقل الاسلامى ثقة فى خطر قضية : اسلامية المعرهه , 
واطمئنانا الى توافر امكانات التجاح فيها ‏ غير القيفس على انتصار 
اسلافنا للعظام على الوضعية القديمة والدهرية القديمة .. ان كثيرا من 
دوائر الفكر الغربى ذاته قد اخذت تفيق من خدر الاطمئنان الذى خدعتها 
به موجة المعرفة الحسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشير 


01000126091021. 


ثورة كبرى ٠.‏ 
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ما - 0 0 ريسن انق لاق عن “مناق الحس” 1 


.. وبعبارة اهل الاختصاص هن ١‏ 
علماء الفيزياء ٠‏ الذين يحللون مغزى هذه . 
الثورات! العلمية ٠‏ ومؤرخون لها : “فإ 
هذه المكتشفلت لم تقلب التصوز 


3 اللجبية - الذى كان سائدة ا 
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د جه لوا عل او له 
الغربى ‏ ثللانسان ولمكانته فى العالم 
فحسب . بل هى تقدم تفيرا 


لا وجود الا للمادة . وان الاشياء جميعا 
وهكذا يتحتم أن تكون حرية الاختيار 
وهما من الاوهام مادامت المادة غير 
قامرة على التصرف الحر . ولما كانت 
المادة علجزة عن أن تخطط او تهدف 
الى أى شىء . فلا سبيل الى العثور 
على حكمة وراء الاشياء الطبيعية - 
”"عاقم الغيبي” ‏ يل ان العقل يعتير 
نتاجا ثانويا بالتشاط الدماغ .. 

ولقد وصمف برتراند رسل 861018060 
اأعدممظ 14/٠‏ لكام" هذا 
التصور المادى الذى ساد بدوائر المعرقة 
والطم الغربى فقال : "لان يكون الانسان 
نتاج اسباب لا تملك العدة اللازمة لما 
تحققه من غليات » ولان يكون منشؤه 
ونموه ومخاوفه وصبواته ومتعقدآته سجرد 
حصيلة ارتصاف ذفرات عرضى ٠‏ ولان 
تعجز أى حماسة مشبوبة أو بطولة ٠‏ او 
أى حدة فى للتفكير أو الشعور . عن 
الابقاء على حياة قرد ولحد قيما وراء 
القبر » ولان يكون الاندثار هو المصير 
المحتوم لكل عناء الاجيال , ولكل التقانى » 
ولكل عبقرية الانسان المتاكقة تالق 
الشمس فى رابعة التهار » كل هذه الامور 
أن لم تكن حقا غير قابلة للجدل فإنها مع 
34> 


أرشيف الشارخ 


ذلك تقترب من اليقين الى حد يستحيل 
معه على اى فلسغة ترقضه أن يكتب لها 
البقاء . وعلى ذلك لا يمكن بناء موطن 
الروح مامان الا فى اطار هذه الحقائق 
وعلى اسماسى راسمسخ من القنوط 
المقيم" ! .. 

تعم .. القد سادت “دهرية القنوط 
العقيم” هما وراء العلدة .. فى حقبة 
النهضة الحديثة للمعرقة الغربية 
الحسية ‏ والعلم الغربى ‏ الماديى ‏ .. 
الذى عمم هذه النظرة على جميع العلوم . 
المادية هنها والاتسانية .. 

الغرمى » الذين رصدوا الثورات 
المعاصرة فى هذا العلم . يقولون ان 
ذلك التصور “"الدهرى القانط" قد 
طلويت صفحته بهذه الثورات العلمية 
المعاصرة وبمعطياتها فى نظرية 
المعزقة .. وبعيارة عائم الفيزياء هنرى 
مارجينو 1131860311 لإكناء1؟ ان 
العقدة الإاساسية للمذهب الملدى - 
وهى ان الحقدقة كلها تكمن فى المادة 
وهذ). رائ كان مقبولا بعض القبول فى 
أواخر القرن. الماضى - القفسع عو - 
غمر ان امورا كثيرة .حدثت فى هذه 
الاثناء تكذب هذا اثراى" .. 
وبعبارة عائم الفيزياء فيرنر 
هايز نبيرجح : "ان الفيزباء الذرية 
المعاصرء قد نات بالأعلم عما كلن نتسم 
مه من اتجاه مادى فى القرن التفسع 
عشر" )١(.‏ 

اذن .. فنحن امام حديد .. وياراء 
تحولات فى مذهب المعرفة الغربية .. 
تحولات عن النزعة المادية البحتة 
والحسية الصرفة .. 
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هه انهقا و الاثاء 


لقد قال الامام الغزالى قديما : "طلبنا 
العلم لير الله. فقبى لن يكون الا 
؟!” .. لقد بدا جراح الاعصاب 
“ويلدر بنفيلد”" تجاريه على الدماغ , 
بهدف اثبات النظرة التى كانت سائدة - 
النظرة المادية ‏ ”الدماخ يفسر العقل" - 
.. لكته وصل - عير دراسة ما يريو على 
الف حالة ‏ الى اثبات عكس هذه النظرة 
المادية .. وصل الى ان العقل غير الدماغ 
.. قالدماغ هو مقر الاحساس والذلكرة 
والعواطف . والقدرة على الحركة .. لكنه 
ليس مقر العقل او الارادة .. والحقل .. لا 
الدماغ , هو الذى يراقب ويوجه فى آن 
معا .. هو الذي يتخذ القرارات ويتفتها . 
مستعينا بمختلف اليات الدماغ" . 

لقد وصل بتفيلد الى هذه الحقائق .. 
ورتب عليها معطياتها فى نظرية المعرفة .. 
فكتب فى كتابه "لغز العقل” . 

"انه اقرب الى المتطق إن نقول : ان 
العقل ريما كان جوهرا متميزا ومختثفاعن 
الجسم ؟" وامام هذ! الذئى قاله .. نتذكر 
تعريف الاسلامتين للعقل ٠,‏ بكلمات 
الشريف الجرجانئ 417/27 81510 هداد 
1477م" : هو جوهر مجرد عن 
قلمادة فى ذلته . مقارن لها غى غعله .. 
جوهر روحائى خلقه الله تعالى متعلقا يبدن 
الانسان .. نور فى القلب يعرف الحق 
والياطل” .. 

ونتذكر ايضا , تعريفه ل ”القلب” 
الذى يعقل ويققه. ‏ كما جاء فى القرآن 
الكريم ‏ والذى يقول عنه : انه "لطيفة 
ربائية لها بهذا القلب الجسمانو 
الصتويورى الشكل المودع فى الجانب 
الايسر من الصدر ء تعلق ؛ وتلك اللطيقة 


أرشيف الشارخ 


١! ".. والمعاتب‎ 

انه التعريف الاسلامى ٠‏ الذى لم يرى 
الانسان مجرد مادة تفرز الفكر بالتقاعلات 
لجزئيات هذه المادة . 

ومن هذا المعنى يقترب العلم للغربى 
المفعامبر ٠‏ بتجارب علمائه على 
الاعصان ! 

بل لقد خطا ويلدر ينفيلد.خطوة اخرى , 
هامة ٠‏ عندما قال متعجبا وهو الذى يدا 
لبحلثه بهدف دعم النظرة المادية والمسية 
للمعرقة ‏ قال : "فياله من امر مثير ٠‏ 
اذن ٠‏ ان نكتشف ان العالم يستطيع » 
بدوره ٠‏ أن يوّمن عن حق بوجود الروح » 
واذا كان العقل والارادة غير مادبين ٠‏ 
فلاشك ان هلتين الملكتين ‏ على حد تعبير 
"اكليزل". - : "لا تخضعان بالموت التحثل 
الذئى يطرا على الجسم واقدمالم 
كليهما .." ؟! ( > ) .. 

سن افو لكين 59 - 

اننا بازاء ليملن "يالروح” .. وايمان 
الناذة ليش مَهليْة: المطاف .. 

وهنا تضلهى هذه “التجريبية 
الجديدة” ‏ أن جاز التعبير . ”التجريبية 
الاسلامية” المؤمنة ٠‏ فيما انتتهت اليه من 
معطيات .. لكن ييقى " البديل الاسلامى” 
متميزا .. فهو لا ينطلق فى المعرفة , فقط 
.. والحس 
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الوحى " و"كتاب الكون” . فإنه يكتشف 
بالتجربية فى "كتاب الكون" : الاسرار 
التى اودعها “"صاحب الوحى" وخالق 
"الوجود" .. قهى يتطلق من الايمان 
الدينى .. ينطلق من "الشرعى ” لاكتشاف 
”المدتى - الكينى” + ثم يوظف تموات 
العلم “المدنى ‏ الكونى " قى دعم الايمان 
”الدينى - الشرعى” ٠‏ ويكون لذلك اكثر 
خلق الله خشية لله .. “انما يخشى الله من 
عباده العلماء" ! (* ) 


فالتطور الذى يحدث فى العلم الغربى 
المعاصر .. ومعطياته فى نظرية 
المعرفة .. هو مما يدعم ثقتنا فى "البديل 


بعد ذلك فى تزكية وتوشميد .هذ4 التوجه 
لجديد والوليد عند القغريبين ! .. 


#© 6 8 

أن الاسلام الذى صاغ امته » عتدما 
صبغ _حضارتها يصيغة الله- باقامته 
العلاقة بين “الشرعي” و “المدنى” فى 

المعارف والعلوم .. 
أن هذا الاسلام ٠‏ الذى صساغٌ الامة , 
ومنهاجها قى المعرفة , هذه الصياغة 
الايمانية المتميزة .. هو الذى صاغ تبعا 
ذلك . ويسبب ذلك علماء هذه الامة 


د 


أرشيف الشارخ 


فالدين : وضمع الهى .. يسوق الانسان 
لعبادة اهل ولعمران الكون . مستعينا قى 
ذلك كله بكتابى ”الوحى ” و" الوجود" .. 
ومن هنا : 

كان ابوالوليد أبن رشد ”١؟ 6‏ ١1ه‏ 
ه 1١1516‏ - 1154م" يفزع الناس الى 
فتواه فى الفقه كما يفزعون الى فتواه فى 
الطب !.. فهو الطبيب المجرب .. والفقيه 
الاصولى .. المتكلم الحكيم :.. انه 
صاحب "كتلب الكليات” ‏ فى الطب 
و”بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ‏ قى 
الفقه وفلسفته و”منامج الادلة فى عقائد 
الله” و "قصل المقال قيما بين الحكمة 
والشريحة عن|الاتصنال” .. فى علم الكلام 
والتوحيق . 

وكلن أبن سينا ابوعلى الحسين بن 
عبداظ “7 2741 ما عهة-_/ ١١‏ 
م” “الشيخ الرئيس" فى “الشرمى 


الحكمة المشرقية" .. وفى التجريب 
والطبيعة : "النبات والحيوان" و" الهيثة" 
و"اسياب الرعد والبرق” ! .. الخ .. 


وكان البغدادى 0 ايبومتصور عبد القاهر 
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بن طاهر ”215 ه79١١‏ م" وهو الذى 
اشتهر بابداعاته المتميزة فى اصول الدين 
المبرز فى الحسلب .. وقى الهنديسة ؛ .. 
حتى لقد قالوا : انه كان يدرس فى سيعة 
عشر فنا ؟! .. ومن آثاره ‏ لصول الدين” 
و”تقسير للقرآن” و”معيار للنظر" 
“والتكملة غى للحساب” و”رسالة فى 
الهنتدسة” .. ققخ .. الخ .. 

وكان الخيام ابؤالقتح عمر بن ابراهيم 
5١6‏ ه1971 م” اللقوى .. الشاعر .. 
والقيلسوف .. المؤرخ .. والرياضى .. 
الققيه .. والمهتدس .. الفلكى ؟! .. ولقد 
بقيت لنا من اثاره "مقالة في الجبر 
والمقايلة ” و”"شرح مليشكل من مصلدرلت 
اقليدس” و”الاحتيال لمعرفة مقدارى 
الذهب والفضة فى جسع مركب منهما” 
و”الرياعيات” و" الخلق والتكليف” .. 
وغيرها من الاثثر الشاهد تنوعها وتكاملها 
على هذا المذهب الاسلامى فى تكامل 
مصادر المعرقة وتكلمل ادواتها . ومعرفة 

وكلن الفخر الرازي ٠‏ لبوعبدال فخر 
فلدين محمد بن عمراا” 44م 1ه 
17٠١-6‏ م” الامام قلى علوم الدين 
والدتيا جميعا .. حتى لقد قال مؤرخوه : 
”انه كان أوحد زملنه فى : "المعقول 35 
والمنقول .. وعلوم الاوائل” ؟! .. ومن بين 
اثاره الكثيرة والجامعة لاقطار المعرفة 
وتخصصاتها نجد : ”مفالتيح الغيب” -فى 
تفسير القرآن لكريم - و”معاظم اصول 
الدين" و"لوامع البيتات في شرح اسماء 
الله الحسنى والصقلت”" و”الخلق 
والبعث" - فى التوحيد واصول الدين 
و”محصل افكار المتقدمين والمتاخرين” 
و”نهلية العقول" و"البيان واليرهان” - 
فى الفلسقة و”المباحث المشرقية” ‏ فى 


أرشيف الشارخ 


التصوف و" السر المكتوم” فى القلك - 
و“النبوات” - فى النبوة والرسالة - 
فى الهندسة “كتاب الهندسة" و"كتار 
مصادرات اقليدس" ؟! .. الغ .. الخ .. 
هكذا تجسد توازن وتكامل مصادز 
المعرقة . قى المنهج الاسلامى ٠‏ وتوازن 
وتكامل ادوات وسيل تحصييدلها ٠‏ فى هذا 
المنهج .. هكذا تجسد فى الطم الاسلامى 
وفى العقل الآسلامى .. وفى تراث علماء 
الاسلام .. قكان الاشتغال بجميع العلوم , 
“الشرعى” منها و“المدني” ٠‏ “النظرى” 
منها و”التجرييى” عبادة وقرية الى الل 
وامتتالا لاوامره وتكليفاته .. فبالطوم 
الشرعية تعرف المقلصد الالهية فى 
العمران البشرى ٠‏ وبالطوم المدنية يقيم 
البشر العمران الذى استخلقهم خالقهم 
لاقامته فى هذا الوجود .. وقيهما معاء 
ويهما جميعا يكتشفون ايلت الله , سيحاته 
وتعلان :ا فى الانفس والافاق .. قينظل 
لتق "لهذا المنهج فى المعرقة ٠‏ الباب 
المقتوح داثما وابدا لاكتشاف الحقيقة فى 
عام لخاد . ويألمم قواعد الايمان بالل 
لش العظيم 


١7 .‏ - ترجمة كمال خلايلى .. طبعة 
الكويت سنة 1944 . 


(7) المرجع السليق .ص 4٠١ 417 ١179‏ 
(؟) فاطر : الاية 14 
(4) فصلت : الاية 57 

فقا 
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.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012609102. 


136أذوع لالع .]//:ومااط 


5 


اولاقف من فاش 


1 


355 
3 


0-3 
و« 


ولطلقت على الاستاذ بهاء لشدة الهلال ومن شدة استقامته 
ذكائه لقب أستان دهاء ! ومنذ ذلك عقال : ٠‏ انحاز 
الحين تشأت بيتى وبيته صداقة متيتة لدارياً وماليا أننى 
امتحتتها الايلم فلثيتت قوتها , وكتت الملجستير فى النقد 


10 
2 6 

للد 
56 

حم 2 

2 

22 

14 1 

عل 

]غ2 


جلية تاتدى متى رأبى وآلا رأيك ؟ »هع من لآخرين يعده. 
ورغم تلك الصدلقة التى ؛متدت سستة الاستاذ بهاء : إنه 
وثلاثين سنة حتى الآن فلننى لم عنة «ظلم اصدقاءه » 
استطع مرة الن أنلديه بسوى ٠١‏ استاذ عنه : < حليى أصدقاءه 
بهاء .. حضرتك ٠»!‏ يسلم من التهمة ولم 
فى عيد ميلاده العام الملضى قال النا: ٠‏ 
ذهبت اليه فى متزله أقول له « كل سمنة و 1 
ولتت حليب » ولراد أن بسافحتى فقلت .مع النفس يشعان مع 
له : «هل نسيت نا أسلم ولا كتباته 
أصاقح ؛ » ققال بمرحه المعيود : الزمان » انه يكتب بحملس 
«حتى لنا ؟اه نعم إنه يكاد يكون متوجها مبلشرة صوب فكرته المحورية 
شقيقى : هو يعرف ذلك وأنا أعرف وتختلف معه وتتقق معه لكتك تشعر لن 
تلك 


عن تناع 

1 

ل 322 
ع 
8 3 
3 


© استقامة .. وسلام حر وقلب أمين .. اختففت ممعه كثيراً 


قليلنى فى خيويورك علم 1977 وقد بعض كتاياته فيضحك ويقول : كنت 
لت شهادة الماجستير فى النقد أعرف نك ستفضبين. على الاقل 


ا 
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دعينى أثأر لغيظي من بعض كتاباتك .. 
وتضمحك ونعرف أن الجسر بيتنا هو 
الامانة والصدق والسلام مع النفس 
والجمال الذى يتوك مع كل هذا . 


© طبق اتصباح اتشهى 


حين تقرآ « يوميات هذا الزمان » 
تستدعى طبق الصباح الشهى الذى 
كان يطالعك كل يوم على اليمين قى 
صفحة جريدة الأهرلم الآخيرة » 
الاستاذ بهاء يطل عليك بصيغة تجمع 
بين الآلفة والاحترام .. إنه يطرق باب 
كل مايهمك ويحدثك بنسلويه الممتع 
البسيط بلا كلفة .. لكنك تشعر أنكه فى 
مكتبه تشرب القهوة مستعداً بملايس 
لائقة مريحة .. لايمكن بدا أن تكون 
متحضر محقورة فيه سمات وتقاليد 
الأسر المصرية المَتَافئظة القليية :1 
وفوق هذا هو لم ينس لحظةا آنه وجل 
قانون : وجل نيلبة ٠‏ رجل قضباء ٠‏ رجل 


أرشيف الشارخ 


فى أكل الخبز رغم أنه علامة الفقرء 
وشريه الشاى المحلى حتي نصف 


قلة من للقليلين يستطيع آن يشدك 
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يحيى حقى والذى بلغ من العمر /الى عاما إحتقى به محبوه من الأدباء 
والمثقفين فى الخامس من ينلير العاضى . 
ومن جانبها احتفت الهلال به حيث اصدرت له كتابين «خليها على 


الله» و«كناسة الدكان. . 


إنه آديب مبدع يستحق منا كل تقدير لما قدمه للفن العربى من فكر 
حلاق وإبداع له مذاقه الخامي والمعتمينّ . 


عاشق ! 

نعم , هى حاقة عشق تلك التى 
تدقع استاتنا الكبير . يحيى حتى 
إلى أن يقدم لذا عصارة فكره وذنوب 
روحه وخفقات ققبه العاشق دوما . 
يقدمها لنذا ‏ نحن قراءه ومحبيه - 
كما تقدم النحلة عسلا شهما ٠‏ تبذل 
الجهد لتحصل على الرحيق فتمزجه 
بروحها ثم تخرجه من حشاها نقيا 
جميلا فى بساطة ونلقائية وبمنتهى 
الحب , كانما لم تعرف بداخلها الام 
الابداع 2 ولا اقول الخلق حتى 
لايكرب استلذى!؛ 

ماذا اقصد بالعشق ؛؟ 

إنه شعور صوقى حميم يربطه بكل 
ما حوله .. إنها رغبة حارقة ومحاولة 
دائية للنفاذ الى الجوهر جوهر المشاعر 
والكثمات . جوهر اكثناس والاشباء . 


الوح . 


وهو عاشق للغة .. يصيو منها الى 
جوهرها الوضىء وقدرتها المذهئة على 
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التعبير عن دخائله. ويكره منها 
الابتذال والزينة الرخيصة . 
© إيمان بااحياة 

٠‏ إن الحياة قى فبشع صور الدمامة 
جميلة ولكننا لا نراها ٠‏ هذه العبارة من 
كنابه فى السيرة الذاتية , خليها على 
الله » توضح ذلك الايمان الشديد 
بالحيلة .. بجمائها الداخلى رغم ما قد 
يغطيها من قبح . إنه الجمال النابع من 
ولة ره 
عوامل الفناء ومن ذلك التقاعل الذى 
لادكقف عن توليد الجديد بين 
المتتاهضيات : 

هذا الهيام الشنديد يتبدى فى 
مجاولات يجبى جقى الدعوبة للوصول 
الى اعماق الانسان .. دل والحيوان ! 
أنه يبحث عن شخصيات الخثل ويقدمها 
لنا بحنان وود فى كتاب كامل هو ١‏ نفس 
فى الخال وشخصيات اخرى » .. وهو 
يهتم بالحيوان ونجد أن من اوائل 
القصص التى كتبها قصة ١‏ فله .. 
مشمش .. لولو ٠‏ القتى نشرت عام 
117 وابطالها ثلاثة كلاب2 وهو 
يصف الحيوان فى مواضع متعددة مثل 
قصة ٠‏ عنتر وجوليت » ورواية ٠‏ صح 
النوم » بل إنه يفنتح ذكريات عمله 

م 
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كمغنون للادارة فى متقلوط بعنوان 
« وجدت سعادتى مع الحمير ٠‏ يتلو ذلك 
فصول عن الحمير انواعها ودرجاتها 
ومشاعرها ونكلتها ! وفيها مقارنة طريقة 
بين عدون الجمل والحصان والحمار 
واليقرة ! ويبدو أن عيون الحيوانات 


© الإرادة 
ولأنه عاشق للحيلة فهو يهتم فى 
قصميصه بموضوع الأرادة .. التى 


4 
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بدونها تفقد الحياة الانساتية سبوها 
واحترامها . 

ففى قصة ١‏ نهلية الشيخ مصطفى » 
التى نشرها عام /ا؟19 . يحدثنا يحيى 
حقى عن الشيخ مصطفى القارىء 


ايل جاجع لاع 
0 
ع8 
9 
ا 


عن العالم . ليس ضبنا يسعادتهم لن 
يشاركهم فيها احد أو خوقا ان بطلع 
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الآخرون على سوء حالهم , وانما تجنيا 
لاى مسئولية أو فعل ايجابى قد يكون 
عليهم القيام به اذا سمحوا لانفسهم بما 
اعتاده الناس من علاقات منها القائم 
على المودة والتراحم ومنها ما يقوم 
على البغضاء والتشلحن . ونلاحظ منذ 
البداية إنحراف نفسية افراد الاسرة 
فالاب ينادى الأم بيالمى وهى تقول له يا 
ابتى والصبى يقول لامه ياعروستى . 
بينما لا يوجه الكلام لآبيه ابدا . وينعو 


قصص : ١آم‏ العواجز):» 2١947‏ 
« إزارَة ربحهء ٠ , ١1١‏ السلحقاة 


تطير » 6 ١موقصة‏ فى سجن » . 
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© التامل 
وحبه .. بل عشقه للحياة هو الذى 
يجعله مغرما بالتامل فى حياتنا 
اليومية » ملاحظة تلك المتنافضات 
والطرائف التى تزخر بها الحياة 
وتقديمها . أحيانا على شكل قصة 
قصيره ؛ واحيانا على شكل مقال سلخر 
يكاد يقترب من القصة القصيرة . ومن 
النوع الاخير كانه « فكسرة .. 
فقتسافة . . اهو عبارة عن لوحات 
متتابعة ساخرة بعضها يخفى وراءه 
مرارة شديدة مثل ذلك اللوحة التى 
تعرض لنا خادمة فقيرة تقف امام سيدة 
قاسية متغطرسة تعرض عليها العمل 
عندها باجر بخس وبشرط أن تقرك 
صغيرتها الرضيعة قاقن فى مكان آخر 
ولا تصحبها معها. فما يكون من 
الخايمة إلا لن تداعب صغيرتها وتتمتم 
فى حنان ١‏ لو كنت .. قموتى ! » وفى 
58 لوحات اخرى فكاهتها اكثر 
صفاء وابتسامتها أقل مرارة مثل 
« الوصليا العشير فى سوق الخضار » .. 
التى يضف فيها الاعدب بائمى الخضر 
والفعيهة. لتوريط الزبون فى بضاعة 
رديتة » و ١‏ أنا خرمان » التى تصف 
السيجارة وما تفعله بمغفرميها2ء و 
« فرتكة وقلة بركة » التى يتحدث فيها 
عن الوقت الذى لا ثمن له قى مجتمعنا . 
يقول د . لويس عوض عن يحيى 
حفى فى ذلك الكتتاب إنه ذجا عن موضى 
التشلؤم الذى يصيب كثيرا من الأدباء 
الساخرين ويضيف د . لويس عوض : 
« إن قب يحيى حقى يحمل لنقلخص 
الانسان ونقائضه عطفا كثبرا ورثاء غير 
قليل فهو يهجو الانسان ولكن هجاء 


لخدا 
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الاتسان للانسان لا هجاء الانسان 
للحيوان , وهو يهجو المدينة ولكن 
هجاء المتمدن المهذب العقل والنفس 
لابناء قصيله لا هجاء المتمدن المزدرى 
لانحطاط ابناء الفطرة وعبيت 
الغريزة : .. 

هو إذن الحاشق الذى لايخلو سلوكه 
ابدا من الحب والتعاطف .. حتى وهو 
يهجو وينتاك ٠‏ 

ولقد وجدت تلك الطبيعة العتاملة 
المغرهة دكل ما فى الحداة من تقاضبيل » 
وجدت ضالتها فى الحياة المصرية 
الزاخرة : شخصيات متبلينة تضرب 
بجذورها فى عمق لوض سمراء عاشيت 
الاف السنين ٠‏ تراكمفت تراث طؤيل من 
القوة والضعف ٠,‏ العن والإذكسار» 
التمرد والخضوع + وروح قوية صامدة 
قد تتخاذل احيانا أو تتراجع لكنها ابدا 
لاتموت ! 

ورغم اصله التركى فقد التحم يحيى 
حقى بتلك الروح الخالدة منذ بداية 
طقولته . ولم ينقصل عنها لبدا ١‏ 


© يحبى حقى والواقع المصرى 
ولد يحيى حقى ١1١6‏ فى حارة 


الميضة الواقعة خلف مقام السيدة 
+٠‏ 
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زدِنب . ورغم انه ترك ذلك الحى وهو 
طقل فإن تاثيره على حيفته لاينسى : 
مثلا . ظلت شخصيات ٠‏ الست ما شاء 
الله » بائعة الطعمية , و ١‏ الأسطى 
حسن ٠.‏ حلاق الحى وبائع الدقة. 
وجموع الشحلذين والدراويش 
الملتفين حول المقام ‏ ظلت تتحرك فى 
خياله حتى اعاد زرعها من جديد فى 
رائعته « قنديل ام هاشم ٠‏ وبعد تخرجه 
من كلية الحقوق ١176‏ عمل استلانا 
محاميا ثم تم تعبينه مغاونا للادارة فى 
متفلوط ( محافظة اسيوط ) حيث عاش 
وقد كان 


واخيرا اتصاظه المبتثمر ابضما 


وقى اعتقادئ أن هذه التجربة تمثل 
نطورا أيجَئنا فى علاقة يحيى حقى 
بالواقع المصرى . فقد كان فى حيلته 
القاهرية فى السيدة زينب وما بعدها 
هجرد جزء من كل , لابتعدى وعيه 
حدود ذاته ٠‏ ينطيق عليه الوصف الذى 
قاله بعد ذلك عن اسماعيل بطل , قنديل 
إم هاشم ٠‏ وهو فى ميدان السيدة : 
٠‏ تلفه الجموع فبلتف معها كقطرة 
المطر يلقمها المحيط. صور منكررة 
متشابهة اعتادها فلا تجد فى روحه اقل 
مجاوبة لايتطلع ولا دمل . لايعرف 
الرضا ولا الغضب إنه ليس منفصلا عن 
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تلك التجربة الخصبة فى مجموعة 
القصص التى جمعت فتحت عنوان 
« دماء وطين ٠‏ . وقصة «١‏ الدوسطجى » 
المتضمنة فى تلك المجموعة مستقةة من 
حادث قتل حقيقى شارك فى التحقيق 
فيه الاستاذ يحبى حقى معاون الادارة 
بمنقلوط . اما قصة ٠‏ حصير الجامع » 
والتى تنلول فيها موضوع 
العلاقة بين الآدارة الحكومية واهل 
الريف , فهى ايضا من وحى موقف 
عاشه منفسه عندما ارسلت 


وتاريخها والكثير عن يحيى حفى 
كإنسان: وكفنان . 
© 2< 
مهد سنتى منفئوط إنتقل بحيى حقى 
العمل فى السلك اكدبلوماسى فبدا أمينا 
لمخطوطات القتصلية المصرية فى 
جده ثم استامبول وبعدها روما ثم عاد 
إلى مصر 154975 . 
هذه الخبرة الجديدة من المؤكد انها 
اضافت الكثير الى وجدان استلذنا . 
إنها مرحلة جديدة فى علاقته بمصر : 
الروح والشعب . 
فإذا كانت تجريته فى القاهرة 
ومنقلوط قدمته للواقع المصرى . فكد 
اقاح له السقر فرصة لرؤية جوانب 
الصورة الأخرى .. 
ففى جدء اكتشف تاربخ الجيرتى 
وفتن به اشد الافتتان حتى أنه كتب 
دراسة عنه وعن الدعابة فى المجتمع 
4١‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


المصرى فى عهده , نشرت لاأول مرة 
عام 17٠‏ - وفى تلك السنوات ايضا 
بدأ اتصاله المياشسر بالحضارة 
الأوروببة واخذ موقف التلميذ فى كافة 
الفنون التى لم تسمح له نشاته 
بالتعرف عليها من قبل .. 

والاهم مما سبق . ولعله نتيجه له , 
هو أن كاتينا الكدير عرف تلك الصدمة 
الحضارية المتوقعة بين الواقع الذى 
أتى منه . والحضارة الجديدة التى 
اقتحمها. أنبهر يحبى حقى بتلك 
الحضارة الجديدة ثكفه (بدا ثم يفكريفى 
الاستغناء بها عن حضارته القديمة : 

« كنت اشعر ذاثما أن فى ذاخلى 
شيئا صلبا لاينوب يسهولة فى حضارة 
الغرب .. أنا وصلتها ( يقصد روما ) 
وعندى حضارة .. إن لم تفق .. فهى 
تمائل حضارتها » وعندى دين هو نظام 
متكامل فيه الغناء » . اما ما كان يشغله 
حقا فهو مصر واهلها : , طوال ذلك 
السنوات لم انقطع عن التفكير فى 
بلادى واهلها . كنت دائم 'لحنين الى 
نلك الجموع الغفيرة دن الفلاية 
واله ساكين الذين يعيشوه رزق يوم 
بيوم ». 

وعاد الاستاذ يحيى ليعبر عن تلك 


4 
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الأثير من خلال حفل فى ذكرى وفاة 
محسرى حالص صادق قد انمعث من قلب 
مصر ودل عليها » وترجم عنها وارخ بها 

فشخحسة كشكش بك ٠.‏ عمدة كفر 
البلاص ٠‏ التى قدمها الريحانى , لم تكن 
فى موضيع رثاء او عطف واذما كانت 
الذى يصفع على قفاه فى مهاذل اؤلآد 
بعجر » ! ولولا الحلن سيد درويش 
المصرية الصمدعة لما كان اسم كشكش 
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بك دار على كل لسان , هكذا يرى يحيى 


وعندما جاعت الازمة الاقتصادية 
واختفت شخصية كشكش بك العمدة 
الذى يثرى من بيع القطن ويضيع منه 
ماله فى اللهو والعبث . اصبحت 
شخصية العصر اتجديدة 
٠‏ بالتشخيص » » هى شخصية الافتدى 
المطربش اتخذ الريحاتى ذلك النموذج 
لبيعمر عن متاعبه ومشاكله لكنه بدلا من 
أن يستمد تفاصيله وسماته من صميم 
الحياة المصرية , اكتقى هو ويديع 
خيرى باستيرد اسوا وارخص ما فى 
المسوح الفونسى .. 
يقول الاستاذ يحيى : ١‏ حرام ان 
يدمغ الشعب المصرى النبيل الأنوف 
الكريم الودود . يمثل هذه الصورة 
البشعة »» فلعصردون عثد مسرح 
الريحانى ١‏ قوم طيبتهم بلاهة .. وغزلهم 
نلعيب حواجب 2 يحيون الحكع 
والمواعظ الفارغة . سريع غضييهم 
لابتمالكون اعضاتهم ا 
الأمور . فلو القدث على احدهم تحبة 
الصباح .. لانحدر عليك سيل من الردح 
والتشليق !! » 

إذا عدنا لمفهومه السليق عن اللفظ 
اقذى يد اليا معيثا يعوى قن روح 
الكاتب لفهمنا مواقفه فيما يختص 
باللفة . 

هو على حد تعبيره مهووس 
بالقصحى ويرى انها القالب الفنى 
الوحيد للعمل الكبير واهتمامه 
بالفصحى يظهر فى استخدامه احيانا 
لكثمات مغرقة فى الفصاحة حتى إنها 
تحتاج الى ذكر معناها فى حاشية 
الكتاب . لكنه فى الوقت ذاته خائر بين 
عشقه للتعبير اتصادق عن الحياة . يما 
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يستتبعه احيانا من استخدام لكلمات 
عامية , وبمن عشقه القصحى التى 
تقصر احيانا عن التعبير الصادق عن 
تقاصمل حيالة العاديين من الناس .. 
الحل عنده هو اولا السماح للكلتب 
باستخدام كلمات عامية بشروط اهمها 
فى هذا السياق هو الا يجد قى الفصحى 
لفظا يؤدى كافة المعانى والابحاءات 
التى يقدمها اللفظ العامى. وثفتى 
وسبيلة يلجا البها اسثلانا للقضياء على 
الحيرة فى محارلاته التاق قور اله 


ولحي وار ره بدا 


نع.يبق. لما آلا إن نذكر بشكل سريع 
دعوة يحبى حقى الى الالترام يما أسماه 
الاستوب" التقدض الدى يتميز بعلب 
الحتمية ‏ والوضوح والدقة (تجد 
قفصيله فى مقائه الهام « حاجتنا الى 
اسلوب جديد » من كتاب : خطوات فى 
النقد » ) وهذا يعنى بلختصار ان يكون 
اللفظ فى موضعه بلا قتقكة فئيس غيره 
يمكن أن يوضع مكانه , وان يتخلص 
النص من السجع اللفنظى والذهنى ومن 
التكرار وعائم الكلمات . 
كل ما سبق ينتهى الى مصب واحد 
أو لعله الأجدر بى ان اقول انه يخرج 
من نبع واحد : العشق ! البحث عن 
الجوهر . والمحاولة الدعوبة لثنفاذ الى 
العمق . 
وذ 
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هذا كتاب هام للدكتور غالى شكرى يبحث فيه طبيعة العلاقة المعقدة 
والمتشابكة بدن المثقف والسلطة فى مصر الحديثة اى ابتداء من محمد 
على مؤسس مصر الحديثة حتى عصر انور السادات » ويستعين فى 
بحث تلك العلاقة المعقدة باستجواب لستة من المثقفين المرموقين 
الذين لعبوا دورا خاصا فى حياة مصر المعاصرة . اثنان منهم يمثلان 
المؤسسة العسكرية وإن وقفا على طرفى نقيض فى السنوات الاولى 
لثورة بوليو وهما خالد محيى الدين وعلى صبرى . والاربعة الآخرون 
وصفوا فى القسم الثانى من الكتاب تحت عنوان “الشارع السياسى”" 
وهم على الترتيب فتحى رضوان وتوفيق الحكيم وزكى نجيب محمود 


ولويس عوض . 


ولقد تصورت ان غالى شكرى فى 
هذه الاستجوابات الستة عن تاريخ 
حياة المثقفين المميريين المرموقين 
السابقين متأثر بها فعله ميشيل لوى 
فى دراسته عن التثقف المجرى الكبير 
جورج لوكاتشى وغن تحوله المعقد 
والمتناقض من رؤية مأساوية للعالم 
'لى رؤية ماركسية لينينية جعلته يلتحق 
الحركة الحمالية والحزب الشيوعى 
المجرى ٠‏ فإذا كان تخمينى هذا 
صحيحا فإن استجواب توفيق الحكيم 
فى كتاب غالى شكرى لا يفى بالغرض 
ولا يفسر لنا شيئا عن تحولاته الفكرية 
ورؤيته للعالم والمجتمع المصرى ؛ بل 
مواققه وسلوكه قى المرحلتين 


51 


أرشيف الشارخ 


التاضرية والساداتية » وهو دفاع 
معروف لا يضيقف شيئا جديدا على 
الأرجم . 

إن غالى شكرئ بدا الكتاب بمقدمة 
واعدةا تظير الل تلك المشكلة التى 
يواجهها :الباحجث: فى موضوع هذا 
الكتاب » وهى أن الاطان المرجهى 
لاشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة 
هى الفكر الغريى ٠‏ ومن هذا الاطار 
المرجعى تشتهر عادة المصطلحات 
والتعاريف . هناك مثلا موطنان 
لمصطلح "الاتتلجسنيا" هما روسيا 
القرن التاسع وفرنسا دريفوس حيث 
قام المثقفون بدور ”لم يكلقهم به احد" 
اعنى الدفاع عن الضابط الفرتسى 
دريفوس . 
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3 تصنديشف 5 5 


وهناك محطتان فى تطور هذا الاطار 
المرجعى الغريى لتلك القضية هما 


والمثقف صاحب المشرؤاع ٠‏ ويعطى 
امثلة على ذلك بعلى مبارك للنمط الاول 
وعمر مكرم للتمط الثانى ورفاعه راقع 
الطهطلوى للنمط الثالث . والذى يبدو 
لى هنا ان المصطلح المستخدم للتعبير 
عن النمط الاول ”المثقف الخبير" 
موجود فى الغرب ويستخدم بكثرة وهو 
يشير الى نوع المثقف الذى يوظف 
القائمة . واحيانا يسمى المثقف 
“الوظيقى” ٠‏ كما يبدو لى ان التغرقة 
بين المثقف الداعية والمثقف صاحب 


أرشيف الشارخ 


المشروع وهمية الى حد كبير 
فالمثقف الداعية "السياسى" هوعادة 
صاحب مشروع حتى ولو كان هذا 
المشروع غامضما فى وعيه ٠‏ فعبدالك 
تديم هو من هذا النوع .. المثقف 
الداعية , وان كان صاحب مشروع فى 
الاستقلال الوطنى عن الاحتلال 
الاجنبى . 

ولقد تجد فى تاريخ مصر الحدينة 
انماطا من المثقفين فيهم شىء من 
المثقف الخبير وشىء من البثقف 
الداعية وشىء ثالث من المثقف 
صاحب المشروع قى آن واحد . ولعل, 
سيرة الامام محمد عبده تبرز هذا » 
فهو المثقف الداعية لانه ناصر الثورة 
هاجمها بعنف حتى أن العرابيين 
هددوة بالقتل ٠‏ وهو واحد من ابرز 


:. اميد السيد جمال الدين الاقغاني 


وان كان الفتور قد دب بينهما قيما بعد 
ختى/إفيل أقترة ,|7 العروة الوثقى” , 
ويعرف _التاريخ) أن ,محمد عبده كان 
على صلة.طبية برياض باشا وبالمعتمد 
البريطانى كرومر ٠‏ ولاشك أن تعيينه 
مفتيا للديار المصرية كان محل رضاء 
سلطات الاحتلال ٠‏ وعلى ذلك فقد كان 
محمد عبده صاحب مشروع فى 
الاصلاح الدينى للتوفيق بين الدين 
والحداثة . الأمر الذى أثار عليه ثائرة 
الازهر . 

وربما كلن اول خلاف فى الاطار 
المثقف والسلطة بيننا وبين الغرب , 
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ان تعريف المثقف والاتتلجسنيا وجد 
طريقه الى النور هناك من خلال الدقاع 
عن قضية الديمقراطية بينما ينبغى ان 
نتلمسى تعويف المثقفه والانتلجسنيا 
المصرية تاريخيا من خلال الموقف من 
قضية الاستقلال الوطنى عن الاحتلال 
الاجتبى ثم امتدادا من خلال الموقف 
من قضية الاحتلال الصهيوني 
لازاضى فلسطين والاراضى العربية 
الاخرى . 

فالموقف من ثورة ١914‏ كثن هو 
المحك الحقيقى تمى قهم دور 
الاتتتلجستيا المصرية الحديثة 
والمثقفين . كانت ”الجامعة الوطنية” 
حديثة النشةة اتذاك بعد سنوات طوال 
من رسوخ فكر ”الجامعة الاسلامية” 
ويعد صراعات طائفية وصلت الى حد 
اغتيال بطرس باشا غالى علم 1١11١١‏ 
على يد الورداني من الجزب الولنن 
والى عقد المؤتمر القبطى فى اعقاب 
ذلك ثم الرد عليه بمؤتمر المسلمين مما 
اشاع جوا من التوتر لعبت فيه العديد 
من العناصو دورا سلبيا وفى مقدمتهم 
الشيخ عبد العزيز جاويش من الحزب 
الوطنى . 

© فكرة القومية المصرية 

وبيتما كان المثقف الاوربي يعرف 


يعرف هن خلال توحده بقضية 
الاستقلال الوطنى ‏ ولعل هذه الحقيقة 
هى التى جعلت لمثقفى ثورة 1115 من 
امثال توفيق الحكيم وحسين فوزى 
ولويس عوحى وتجيب محقوظ سمة 
واحدة هى التزامهم يفكرة “"القومية 
المصرية” التى حلولوا تأصيلها من 
التاريخ القرعونى . ولهذا لم تتسم 
صدووهم يوما لدعوة “"القومية 
العريية”" التى كانت مزدهرة فى 
المشوق العربى . 

وفى هذا الاطار تعبت عوامل عديدة 
دورها قى ابعاد المتققين المصريين 


والعلويين والدروز والموارتة 
والآرف وفكس والعرب الاكراد 
والارمن .2ه النخ2: ولان القضية 


الاساسية فى المشرق العربى كانت 
قضية التحرر من الاحتلال والاستيداد 
التركى فليس من الممكن ان يكون 
شعار "الجامعة الاسلامية" هو 
الشعار المجمم للقوى الوطنية 
المختلفة » وانما كفن شعار ”القومية 
العربية” هو عتصر التوحيد وفى هذا 
السياق ايضا تطلع زعماء الحركات 


بأنه ”يدس أنفه فيما لا يعنيه” كما الوطتية فى المشرق العربى قبل 
يقول سارتر أشارة الى دفاع المثقفين الحرب العائمية الاولى الى تأييد فرنسا 
الفرنسيبن عن الضابط اليهودى ومربطانيا لدعوتهم وهذا ما تظاهرت يه 
دريفوس قأن المثقف المصرى كان الدولتان فعلا. ويحكى التاريخ 
ا 

أرشيف الشارخ 
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تحت قيادته احتاجت الى مدفعية بعيدة 
المدى لمواجهة المدفعية التركية التى 
تحمى خط سكة حديد ”بغداد - 
المدينة" وانه اقترح على المسئولين 
البريطائبين ارسال وحدة مدقعية 
مصرية هن الوحدات الرابضة فى 
الخرطوم . فلما ارسلت الوحدة بالفعل 
رفض قائدها وجتوبآها إطلاق انا على 
الاتراك لاتهم مسلمون وكان ان اعيدت 
الوحدة عغرة الخو -الن: اللتعطوج + 

ثم كان هناك اعتبار آخر لعب دوره 
فى ابعاد مثقفى ثورة ١115‏ عن دعوة 
القومية العربية . الا وهو الدور الذى 
اضطلعت به الجالية ”الشامية" فى 
مصر ازاء الحركة الوطنية المصرية » 
ولاشك ان نلك الجالية قد لعبت دورا 
تنويريا عظيما فى ميدان الثقافة 
والاعلام من صحافة وسينما ومسرح 
وتبسيط علوم .. الخ ٠‏ لكن كثيرا من 
قيادتها كان وثيق الصلة بالاحتلال 


أرشيف الشارخ 


نعلم أن العرابيين ‏ وخصوصا عبدالك 
نديم ‏ هاجموا مواقف الجالية الشامية 
بشدة ووصفوا قادتها بأشنع الأوصاف 
كما فعل نقس الشىء قلدة الحزب 


© التاكيد على عنصرى الامة 


تلك هى الظروق التى جعلت مثقفى 
ثورة ١515‏ قى مجملهم بعيدين عن 
القكر العربى السياسى ودعوة القومية 
العربية . ولذا لم يكن غريبا ان يتخندق 
امثال توفيق الحكيم ولويس عوض 
وحسين فوزى وسلامة موسى فى 
خندق “القومية المصرية" او ان 
يسعى بعضهم لتأصيل هذا المفهوم 
فرعونيا وهو ما يتجلى فى رواية ”"عودة 
الروج” لتوقيق الحكيم وفى اعمال 
تجيب محفوظ الاولى وفى كل اعمال 
سلافة موسى ؛ وفضلا عن ذلك فقد 
كانت .هناك حاجة. شديدة الى تلك 
الراية . “رلية: الوطنية المصرية” 
للتاكيد على وحدة عنصرى الامة من 
مسلمين واقباط بعد الاحداث 
المأساوية التى جرت فى حصر قبل 
الحرب العالمية الاولى مباشرة . ولقد 
تمنيت على كتاب د. غالى شكرى ان 
يتعرض لهذا الجاتب لانه يحكى جانيا 
هاما عن قصة المثققين الم سريين 
الحديثة . 

ثم هناك أمر آخر ورد فى الكتاب 
ويتعلق بأزمة كتاب طه حسين "فى 


لا 
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ولقد اشرت من قبل فى مكان اخر 
الى قناعتى بان هذا غير صحيع . واذا 


أرشيف الشارخ 


ل ذلك يعود الى طبيعة التوازن 
الوزارى الذى كلن قائما انذاك بين 
الوقدبين والاحرار الاستوريين في 
حب يا ست 0 
الدستورين بلا منازّع وكلن الاهداء فى 
هذا ام الى وات 


رَعيم الحرّب هو رئيس الوزراء بينما 
كان سعد زغلول رئيسا لمجلس التواب 
وكلنت هذه الوزارة الاتتلافية قد 
تشكلت بعد مراع طويل لاشتراك هذا 
الحزب الاخير فى وزارة غير دستورية 
بقيادة زيور باشا جاءت فى اعقاب 
استقالة وزارة سعد زغلول بعد الاتذار 
البريطاتى الشهير اثر حادث اغتيال 


السردار سيرلى ستقل قى القاهرة عام 


وقد ثارت ضجة حول الكتاٍ 
بداها نائب الجمالية الوقدى 
عبد الحميد البنان ٠‏ وهدى قيها عدلى 
يكن بطوح الثقة بالوزارة ان تقدم 
الكتلي للتحقيق ورفعت الجلسة فى جو 
متوتر بين سعد زغلول وعدلى يكن ثم 
أنتقلت الاجتماعات أثى بيت الامة الى 
ساعة متآخرة من الليل بحث عن حل . 
وكادت الوزارة ان تسقط ويتخفض 
الائتلاف لولا الوصول الى حل فى آخر 
لحظة . وفى هذا الجو لم يكن امام 
وكيل النيابة الا ان يحفظ التحقيق 
ذلك فان قرار الحفظ امتلا بالتهجم على 
طه حسين واتهامه بالجهل والتناقغى 
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من الجلمعة عقب صسدور قرار الحفظ 
لما فيه من اهانة له . لكن الوزير رفض 
الاستقالة . 

وتستطيع ان نقارن هذا الموقف يما 
جرى للشيخ على عبدالرازق عند 
صدور كتلبه ”الاسلام واصول الحكم” 
قبل ذلك بعالم اى علم 15175 ٠‏ ومع أن 
المؤلف من عائئة عبد الرازق التى كانت 
الحدى دعامات حزب الاحرار 
الدستوريين والذى كان ممثلا فى 
وزارة زعور باشا اتذاك بثلاثة وزراء 


الذى كان وزيرا للعدل . آلا لن على 
عبد الرازق حوكم امام هيئة كبار العلماء 


الشرعى ٠‏ ١ى‏ إنه لم يحاكم مدنيا واتما 
حوكم دينيا فى ساحة الازهسكما حوكم 
جالليو من قبل فى روما . وما كان من 
الممكن (ن يحاكم على عبد الرازق مدتيا 
لولا لان عبدالعزيز فهمى هو وزير 
العدل وثانيا لان الاتهام ,الموجه لعلى 
عبدالرازق لم يكن. اتهاما . بالكقر 
والالحاد كما هو الحال فى كتلب طه 
حسين . قاذا كان على عبدالرازق لم 
يحلكم ولم يسجن فالفضل فى ذلك 
يعود الى ان حزبا كاملا فى السلطة 
كان يقف وراعه ٠‏ والى ان عبد العزيز 
فهمى قد اسنقال هو وزملاؤه احتجاجا 
على المحلكمة امام الأزهر "بليعاز 
طبعا من الملك قؤاد” الامر الذى ادى 
الى سقوط الوزارة كلها واجراء 
انتخلبات جديدة ساعدت على اعلدة 
التقارب بين الوفد وحزب الاحرار . 


أرشيف الشارخ 


© تحالف قوى الشعب 
واخيرا اشير الى ان هذا الكتاب 


العقدل” على يد محفد عيدخ فو ” اقكل 
فى ولحد” على يد توفيق الحكيم . 
وثلنيها هى الصياغة التى تحاول اقامة 
جسمسر بين المثقفين والمؤسسة 
العسكرية ومن اقطاب هذه الصياغة 
أقور عبدالملك ومحمد عودة ؛ وثالثها 
هى صياغة “"تحالف قوى الشعب 
العامل" وهى الصياغة التى ازدهرت 
خلال المرحلة الناصرية خصوصا بعد 
الميثئق عام 1531 . 
على أن مايلفت النظر هو نسيان 
المؤلف لصياغة رابعة عن العلاقة بين 
المثقف والسلطة » وهى الصياغة 
الدستورية والتى تعبر عن جهاد حزب 
الوفد, ومثقفيه؛ بخلال العشرينات 
والثلاثينات » وهى الصياغة التى كان 
عباس المقاد. معبرا عنها عندما قال 
بلولوية الدستور على السلطان وادت 
به مقولته هذه الى السجن تسعة شهور 
علم 391831 . 
ان هذه الصياغة , صياغة الولاء 
لدستور ديمقراطى واولوية هذا الولاء 
على ولاء السلطان ٠‏ تاخذ اهمية 
خاصة فى ظروف العالم الجديدة وعلى 
ضوء الانهيارات الكبرى التى وقعت 
دوليا بل وعلى ضوء خروج ممبر هن 
مرحلة الحكم الشمولى والى مرحلة 
التعدد الحزيى والمعارضة السياسية . 
14 
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لخن محدر عاصير سهعوب الحضصترات الانسافية مدذ نشماتها رقم تغدفاى 
سنطار سين في وسحوه على عقول الدشير 
أَتهَذّه المحضصس رمرًا لنخمر والتفاؤل الذى بلغ الي حذف التقددس بيذما 


لعصس فيه البعض الآخر مبلا الى الشر والتشداؤم 

اكتشفوا انه يرمز الى الاضاد أي الخير والشن فى اطار واحد 
فالسملوات ونبواى الحنة أحوى ٠‏ الكند< الستساودة على أن عدد كل هتها 
بخضع للرقم / نفس الوقت وصفت طبقات الأرضين وأبواب 
الجحيم وعذاصير_ الشر_وكيفر دسييطر _يفس الرقم على عددها 


فى عائم السحر .الذى اشتهرت 
يِه مصير فى الدولة القديمة 
وانتقل عنها الى مختلف الحضارات 
القديمة اتخذ منه السحرة مفتلها 
للسحر الاسود ووسيئة للاتصال بالعالم 
السفلى بينما استغله البعض الآخر 
سلاحا لدفع الشر ومفتلحا لعمل. الخير 
فارتبطت قوس السحر وتعاويذه فى 
مختلف حالاته بالرقم / . 
وقى تاربخ الحضارات عندما حاول 
البلحثون الكشف عن عناصر تكوين 
عمارة كل منها وجدوا ذلك الرقم 


6 


أرشيف الشارخ 


السحري يطل من بدن اطلائها , وصقت 
متون العقيدة البابلية ان العمد التى 
ترنكز عليها قبة السماء عددها سبعة , 
كما أن عرش معايد كل من بابل و القدس 
وروما تنكون من سبعة تلال > وبوج 
بايل عدد برجاته سبع وحدائق بابل 
المعلقة عددها سبع كما أن هندسة بناء 
الاهرامات يلعب الرقم سبعة فى كثير 
من ننفريات بنائها الانشائية 
وانهندسية . 

وسور الحصصين العظيم يتكون من 
سبعة اضلاع بكل منها برج للمراقبة 
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كما ان فسوار المدن التاريخية 
القديمة ومن مينها القاهرة لكل منها 
سبعة ابواب . 

وعندما حاول. مؤرخو الحضارات 
حصر صروح العائم القديم حددوا 
عددها مجتمعة بسبعة رغم تباعدها 
زمانا ومكانا واطلقوا عليها اسم عجائب 
الدنيا السبع وهى الأهرامات ومنارة 
الاسكندرية وحدائق بابل المعلقة 
وتمثال زيوس فى اولمبية وتمثق 
كئوراوس فى رودس ومعبد ارتيميس 


ونعثال زيوس . ولا يخفى إن الاهرامات الح عت : 
هي اقنم العجائب السيع كلها وهى © مشعل شجرة انخلق : 
الوحيدة التى بقيت صامدة حتى الآن » شعلة الثور الدائم .. 


ويليها تنفال علوراوس فى جزيرة السيارة الحارسة وقصة جزيرة 
رومس وكان مصنوعا من البرونز ويرمز الشيطان والثعبان ذى السبعة رعوس 
إلى زموس اله الشمس عند الفراعنة وشيجرة الحب ذات الاغصان السبعة 
وقد اقاموه فى مدخل الميناء كان وألتى يقف على كل فرع من فروعها 
ارتفاعه ٠٠١‏ قدم وانتهى أمره الى إسسيعة من الطيور المفردة وزهرات 
الدمار بسبب زلزال وقع عام 4!) _ اللوتس السبعة التى نتراقص فى 


ق.م. 2 
ولما كان الرقم سبعة قد ورد فى عثير - وبنقق لها 
من الوصايا وتعائيم الشرائم بالكتب . وغيرها من : 
السملوية فقد انتقل لبحتل بدوره فى وانتقق الرقم ٠‏ إلى ابي القصة 
أقوال الحكماء التى توارثتها الشعوب الحديثة ابتداء عن 

وتناقكتها الامثال الشعبية التى تعيش والأقزام السبعة وقصص افلام جيمس 


زعن . ِ 
3 قصص الاساطير الفرعونية هذا الرقم لان اسمه شخصيا مكون من 
والاغريقية والبابلية يصبح الرقم ١7‏ سبعة احرف كما ذكر انه اكتشف ان 
عاملا مشتركا فى كثير منها كاسطورة روسيا اختارت نفس الرقم كشفرة فى 
ملك الملوك والكلاب السبعة الحارسة هخايراتها السرية وخط تليفونها 
والقى تعبر عن اله السماء والنجوم الساخن . 
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وكان لسيطرة ذلك الرقم على 
معتقدات الشعوب منذ فجر الانسانية 


وعالم الجوهر ثم العالم الالهى . 
ونؤكد علماء المصردات هان ذلك 
إن 


أرشيف الشارخ 


التقسيم يتفق مع الأوصاف التى وردت 
فى كتاب الموتى الفرعوفنى فى رحلة 
العائم الآخر . 


© عقيدة التوحيد المصرية 

القديمة وسر الرقم /ا : 

كان المصرى اول عن قدس الرقم ل 
مع نزول اول رسالة للتوحيد عرفتها 
البشرية فى عصر ما قيل الأسرات 
قاتخذ الرقم 7 رهزا للخلق ونشاة 
الحياة عندما خلق الاله الكون فى ستة 
ايام واستوى عفى العرش فى اليوم 
السليع والتى تصف المراحل السبعة 
جان الاله الأعظم ( اقوم رع ) خلق 
نفسه بتقسه . ومن انفاسه خلق عناصر 
الكون والوجود الستة فخلق الفضاء 
والارض فى اليومين الآولين فاندمجا 
فامرها بالقوة والطاقة لينجبا عناصر 
النكوين الأردعة وهى الحطاء والخصب 
واأخير والشر وفى اليوم السلبع انزل 
الروح لقددا الحياة . 

دقل إثنكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى 'يومين وتجعلون له إندادا 
ذلك رف العائعين . وجعل قيها رواسى 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها زقواتها 
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كل مجموعة سبعة . 
وينققل كتاب التوحيد ليصف طبقات 
اتجنة لو الجنات السيع : 
١‏ جنة الحوحدين اتباع حورش 
>" جنة الآبران والمطهرين 
“ جنة الحكماء والمعلمين ؟ 
؟ جنة شهداء حرب العقيدة 
٠‏ جنة القديسين 
1 جنة الملائكة والرسل 
٠‏ جنة النور ( عرش الانه ) 
ووصفوا كل جنة من تلك الجنات وما 
بها من مغريات بما لا يختلف عما ورد 


أرشيف الشارخ 


وتقوم مخدمته وتلبية رغماته ويعبر عن 
الحور فى كتاب الموتى بالبقرات السيع 


القدماء اول من كشف ان الوان العليف 
سبعة التى تجمعها شعة الشمس والتى 
يظهرها نور الانه (قوس قزح) انفراج 
الاشعة الذهبية لذا فقدسوا معدن 
الذهب لأن لونه بجمع بين الوان الطيف 
السبعة لذا فهو المعدن الوحيد الذى 
لايبلى ولا يغنى كما انهم كانوا لول عن 


بواسبلته كشبف اسرار الوجود وما 
يرتبط به من علوم المعرفة المقدسة 
التى تحتفظ باسرارها قبة السماء . 
كشف لهم علم الفلك الكثير من اسوار 
الرقم ! ودوره المؤثر فى الرياضيات 
والطبيعيات والهندسة والفنون . 
قفى عصر الأهرامات الذى نادى فيه 
ه ايمحوتب ٠‏ الذى حمل إلقاب رسول 
العقيدة واله الطب والاآب الروحى 
للعمارة والقنون . بدا رسالته بتوحيد 
الانه والجمع بين العلم والايمان فكان 
أول من استعمل الحجر فى البناء فى 
زايا 
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تاردخم الحضارة المصرية ووضع 
نظريات فن البناء التى ترتعز على 
الفلك والتى تدور معظمها حول العدد ٠‏ 


كان ايمحوتب أول من استعمل 
الحجر فى البناء فى تارمخ الحضارات 
وبنى اول هرم رمز مه إلى عقيدة 
التوحيد وهو هرم سقارة المدرج ؛ رمز 
بدرجاته الى ليثم الخلق الستة وعرش 
الانه فى اليوم الصايع ولذ؛ نك اعائق 
على الهرم المدرج فى درديات متون 
العقيدة اسم سلم الصعود الى عرش 
الاله والانتقال خلال السموات السبع . 
كما وضع ايمحوتب نظريات بناء 
لنظريات رياضية وانشائيةه علمية 
الحديث يحلولون كشف اسرارها وقد 
ذكر اليمحوتب فى. مقدمتها,ألن الشكل 
الهرمى نفسسمه تمثل قاعدته . المربعة 
أعمدة لركان المعمورة الاربعة 
وواجهاته المثلثة الشكل تمثل قوى 
الاله الكونية الثلاثة وبذلك يكون 
الشكل الهرهى الذى نتجه قمته نحو قبة 
سماء يرمز الى ايام الخلق السبعة 
تى تمده بالقوة الكونية التى دقاوم بها 
الهرم عاديات الزمن . 

ولا بخفى ان الأهرامات وهى اقدم 
عجائب الدنيا السبع كلها هى الوحيدة 
التى بقيت صامدة حتى الآن . 
وبالفلك رصدوا التجوم السيارة 
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أرشيف الشارخ 


حارسيه ابسمس عوجدو: ان عددففا 
سبعة فاطلقوا عليها اسم الملائكة 
السبعة التى تحرس الشمس وهى 
المشترى والزهرة وزحل وعطارد 
والمريخ وقائدى الحراسة الأرض 
والتمر وعى الكرؤاكب. التى قتطئظ مصدير 


الكلفن! الاكبر والاب الروحى ( لور - 
عاو ) بتبعه ست مراتب عن الكهنة ١‏ - 
حرعب ( الكاهن الميجل )  '"‏ واعب 
(بالموقل ).7ت ختم نتر ( المرشد ) 4 - 
اتف وتر)(المظم) © - فيموسيما 
( الاضين ) ”-لودود ( المؤقت ) وهو 
تفن التتظيم: اللذاق انتقل الى اليهودية 
والمسيحية . 


رقم ٠‏ فى العسكرية الفرعونية 


فى مجال العسكرية فى مصر القديمة 
كان للرقم سبعة دور مرموق فى تاريخ 
الحضارة العسكرية همع بدء ظهور 
الجيوش وتنظيماتها العسكرية والتى 
بدآت قبل غعصير الاسيرات . نصف 
الأساطير اول المعارك العصرية التى 
قام بها القلك نعرمر (مينا) بزحفه 
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كيان الوجود الانسلتى بقرقم " المقدس 

فاكجنين ينكامل نكوينه فى يطن الام 
فى سيعة اشهرومواحل تعلور فموه من 
الطفولة الى الشيخوخة سبع مراحل 

وقى طب العيون اكتشفوا ان شبكية 
العين تتكون من سبع طبقات وان حدقة 
طريقها تشخيص نوع المرض الذى 


اك 


وفى مجال التشريع كون الفراعنة 
اول مجلس للتشريع يتكون عن سبعة 
من كبار الكهنة بمعبد اون لوضع 
التشاريع والقوانين المدنية وفقا 
تتعاقيم السماء ويعتبر اول مجلس 
للشورى عرفه العاقم وهو المحلس 


أرشيف الشارخ 


الذى نقل نظامه وعمله الحكيم سولون 
بعد عودته من مصر واطلق عليه اسم 
مجلس حكماء اثيذا السبعة المكون من 
(سولون وتائليس وميتاكوس ‏ وبيفس 
وكليوبوئس وشيكون وبرناتدر) ونسب 
مؤرحو عاتم اتغرب الى سولون بانه 
اول من وضع اسسى مجائس التشرمع 
واتشورى للعائم بينما مجلس تشرمع 
الفراعنة سيقه بالفى سنة .. وكون 
اثذين اطثق عثيهم رواة الفقه الاسلامى 
فكان اول مجلس للشورى والتشرمع فى 
الاسلام يقول فيثالغغورس مائقم 
الرياضيات أن جميع الكلئنات فى 
السماء والآرض يخضع نظامها لأرقلم 
عددية يكمن فيها سر خصائصها وقد 
اعتبر المصريون الرقع ٠/‏ مقدسا لارتباط 
أسرار القوى الكشنة والمحركة فى 
معظم الكائنات يه وان الكثير من اسرار 
المعرفة المتدسة و محهرها مرتيط بذلك 
الرقم العقدسنى الذى يحتفظ كهنة 
المعرفة باسراره . 


رقم © فئ الاساطير 


انها تحكى اساطير الاولين كيف 
حاول ابرهة هدم الكعية بجيشه الذى 
تتقدمه سبعة افيال ضخمة فنزلت عليه 
لعنة السماء بصواعقها وأعصلرها التى 
استمرت سبع ليال وسبعة ايام انتهت 
بالقضاء على جيش ابرهه وافياقه 
السبعة . 


وقد ورد ذكر الاقيال السبعة فى 
البوذية وهى الافيال المقدسة التى 
تحرس معبد الاله وتنقش صورتها على 
كثير من اتتمائم التى يتبارك بها 
البوذيون كما ورد ذكر الرقم ‏ فى كثير 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ْ١ ا‎ َ ١ ٠ ١ 

جه الس ' أذ 

يديه ينا 
038 


من منون العقيدة وكتلب الاختام 
السبعة (كتاب بوذا المقدس) فيشرح 
أن بوذا خطا سبع خطوات عند مولده 
ثم سار سبع سنين قى البحث عن 
الحقيقة حتى وجدها فى زهرة اللوتس 
المقدسة ذات السبع ورقات والتى بتخذ 
منها البوذيون رمزا للتفلؤل . 
تتكون جنة البوذيين من سيعة 
اسطح يرنكز سعطلح كل منها على طلبقة 


جميع الكتب السملوية التى نزلت فيما 
بعل . 


ويحصر بوذا الخطليا فى رسائله قى 
سبع لو الخطليا السيع وهى الحقد 
والحسد والغيرة والخضب والتميمة 
والجشع والقرور او التكبر كما يشترك 
الرقم /ا فى كثير من طقوس العبادة 
البوذية وتقاليدها . 


جا وامر و كدد 5 السيدرة 


ففى قصة سيدنا فوح استمر بناء 
السفينة سبع ستين وكلنت ابعادها 


عن طبقات السماء العليا , كما يتكون ومكوناتها التى نثقاها من السماء ترتبط 
الجحيم من سبع طبقات سفلى تحت جميعها بائرقم /ا . 
الارض وهو ما يتفق مع كثير مما ورد فى ولنحسر الفيضان العظرم بعد سبعة 
كاب التوحيد القرعونى وورد ذكره فى ايلم 
© هرم سقارة المدرج ؛ درحات ايام الخنق ضلم الك الأله فو 
السهاء . خنق ١‏ سعتة امام . ثم استؤ ى عا ى الدخوم 
السشمع لبة 8 على التو" د اتا والجز775( كته الموتى ) 


أرشيف الشارخ 
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وغايت حمامة نوح لتعود بهد سبعة 
لياع حامنة غصن الزيتون الذى اثخذ 
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وقد ساير الرقم /اقصة سيدنا يوسف 
حيث قضى فى السجن سبع سنوات 
والبقرات السبع السمان والسيع 
العجاف وسنوات القحط السبع ومثلها 
سنوات الرخاء . 

وعاش يوسف فى معبد أون معيد 
العقيدة سبع سنوات تزوج بعدها من 
استات ابمة الكاهن الاكبر للمعيق . 
وقضى هود سبعة ادام فى بطن الحوت 
كما قضى يعقوب سبع سنوات في 
البحث عن ليا وراشيل . 


© الاأاسدلا: نالف الزة 


تعرض القران الكريم للعدد سبعة 
واحنواه فى اكثر من موضع وسورة 
وآية . بدات فاتحة القران بالفاتحة 
وننكون من سبع ايلت . اعقبها 
بالشهادة «لا اله آلا الله محمد رسول 
الله. وتتكون من سبع كلملت كل كلمة 


اما خاصية السبع قانها وقعت قدرا 


أرشيف الشارخ 


وشرعا فذلق الله عز وجل السملوات 
سبعا وفوقها سبع طرائق . والبحر يمده 
من بعده سبعة بحر والارضين سبعا 
والايام سبعا والانسان كمل خلقه فى 
ا 

ودقول الحديث الشريف ان هذا 
ب أيه لتو جو بويد" - وهى 


ولغة قريش الخ كما ينسيها البعض 
الآخر الى القراءات السيع المعروفة . 
وتشير جميع التفسيرلت الى مكانة 
الرقم / العددى وخصائصه فى كل ما 
يمت الى اسرار الوجود . 

ولافِخلو العديد من احاديث الرسول 
من ذكر العدد سبعة من بينها فى حديث 
الصنحيحين «من تصبح يسيع ثمرات 
من المر العالية لم يضيره ذلك اليوم سم 
ولا سدر. 

نقذ اننكل انرقم /ا الذى رمزت اليه 
الرسالات السماوية ومعتقدات 
الشعوب الى «الخلق واصرار الوجود» 
انتقل ادب الحكمة والامتال التى 
فوارثتها الشعوب . انتققت الى مختلف 
فواحى الادب الشعبى من حكم وامثال 
وقصص واساطير واغان مما لا يدخل 
تحت حصر لازالت جميع الشعوب 
نتداولها الى اليوم . 


باه 
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ا ل أن يمتدح نفسه , أو حتى يعدد مزاياه » لكنه مضطر 
هنا . وهو يعرض لهذه القضية التى اضحت مثارة على نطاق واسع ٠‏ ان يؤكد 

على عدة حقائق : 

© اولى هذه الحقائق : أن "الهلال" انتبه لقضية دار الكتب المصرية , 
والحال التى وصلت اليها ؛ منذ عدة سنوات مضت + وحتى لاتصبح المسالة : 
"نرجسية مرذولة” ٠‏ نكتفى بالاشارة لمقائين : 

- اولهما مقال لاحد كتلبه الدائمين . وهو علم جليل يشهد له الجميع 
بالحيدة والانصاف . والغيرة على قضمايا الوطن الثقافية والادبية . هو الدكتور 
الطاهر احمد مكى ٠‏ الذى نشرت له الهلال فى سبتمير /144 مقالا بعنوان : 
”دار الكتب ودورها الثقاقى .. من ينقذها من الخراب والتخريب" . 

- ثلنيهما : مقال لرئيس تحريرها “يوليو "١1144‏ يحمل عنوان "نحو نهضة 
شكربة اداتها العقل والخيال" , تنلول فيه قضية دار الكتب . من منظورها الاعم 
والاشمل ٠‏ وفى اطار اشكائية النهضة الفكرية المرجوة . 

© الحقيقة الثانية : أن الهلال حينما اثار هذه القضية فى حينه ؛ اثثرها من 
باب الغيرة الوطنية على احد معاقل ثقافتنا التى ظلت : "ولسنوات طويلة . 
معلما شامخا من معالم مصر الحضارية . شان الاهرام وابى الهول والازهر 
يونا .. ولم يكن يقصد قط الى توجيه سهامه الى شخص بعيته ؛ أو جهة 


© الحقيقة الثقثة : أن الهلال اراد وهو يسنتعرض جوانب المشكلة أن يذكر 
على الخصوص . تردئ ما اسماه "بالتقفيد" التى راى أن لها "أثرا بالغا فى 


الهسلال] تفتتتجح مندفة 


الأدباء والمثقفون يقدمون شهاداتهم 
ماهى المشاكل ؟ ماشى الحلول ؟ 
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سئوك العاملين . وتسيير دفة العمل . والحيئولة دون الخطا والاهمال . فهدمنا 
هذه التقائيد العظيمة فى دار الكتب , وكم نقم على انقاضها : تقاليد جديدة 
صالحة ٠‏ لأن من فيها يفتقدون القدرة . وهى العامل الاول فى التقاليد 


© الحقيقة الرابعة : ان الهلال وهو حتى يعرض للمشاكل التفصيلية التى 
آل اليها حال دار الكتب , كالخدمات المتردية » والاداء السيىء فى تقديم 
المساعدة للعلماء والباحثين ؛ وضياع دورها فى عدم تحديد من تقدم له يد 
المعونة , هل هو مجرد القارىء العادى , إم هؤلاء العلماء والباحثين وما آل 
اليه ايضا دورها العظيم السايق بالنسبة لتحقيق التراث ٠‏ ووضع الدوريات 
التى تضمها والتى تبدد اغلبها ؛ ولم ينم ماظل فيها بجديد ٠‏ نقول ؛ والهلال 
حين عرض لكل هذه المشاكل وغيرها ؛ إذما كان يدعو فى الاساس الى "اصلاح 
عاجل وجذرى يعيد لدار الكتب امجادها القديمة" ؛ فى اطار من أن دان الكتب » 
فى اى بلد متحضر , هى هذارة العلم والثقافة , ودئيل تحققهما فى المجتمع , 
وان “"الثقافة فى نهاية الامر تعنى تكوين نظام عقلى دقيق يعتمد فى المقام 
الاول على ترس الروح العلمية” . وصولا الى ان "يرتفع فى المجتمعغ صوت 
العقل والحكمة ؛ ويتمدد طريق المنلفسة والابداع والمبادرة من اجل الوصول 
الى حلول المشاكل القائمة" . 

فى هذا الاطار , العلمى والثقافى ؛ والمبنى على الغيرة الوطنية » يقوم 
الهلال مرة أخرى بفتح ملف "دار الكتب المصرية" ؛ من جديد بمشاركة عدد 
لاباس به من المثقفين والعلماء ٠‏ الذين يقدمون شهاداتهم . ليدفع بالقضية 
خطوة اخرى للامام . 
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من العبث . امجادا انية ومستقبلية . 
وجيلى الذى شهد دان الكتب فى لوج مجدها بوكون ثقافته بين قاعاتها , 

وعاش على ماكانت تقدمه له عن زاد. ثقافن “رفي ٠‏ عن ليب خاطر وفى ود 
حنون ٠‏ يروعه أن يشهد ها انتهت إليه » وأن يقف منها سوقف اللاميالى وهو 
يرى العيث والاهمال والضياع والتخريب تتخطفها من كل جانب ٠‏ ومن هنا ققد 
أسعدتتى صرخة الدكتور شعبان خليفة ٠‏ فى كتابه ٠‏ دار الكتب القومية فى 
رحلة النشوء والارتقاء والتدهور » سعادة بلا حدود ؛ بما قدم من معلومات 
باهرة عتها يوم كانت مجدا! ؛ وماهى عليه الآن مخزتا معتما بلا صاحب ٠‏ 
وهبكلا ليس فيه من الحضارة إلا الجدران الخارجية التى تحيط به » وسعدت 
اكثر وأكثر بالايجابية التى اتسم بها الكتاب . فهو صمرخة عالية مخلصة ٠‏ من 
متخصص عارف ٠‏ آثر ألا يصمت ٠‏ فالساكت عن الحق شيطان أخرس ٠‏ ومن 
عجب أن صرخته الأولى كانت قيل ذلك يعشرين عاما تقرييا ٠‏ ولكنها ضاعت » 
ولو استجاب له أحد يومها . لو فكروا معه , لاتقذنا هذه الدار العظيمة من 
الخراب . 


وام تتوقف صرخات الآخرين المخلصين ٠‏ ولذكر أن مجلة للهلال افسحت 
1" 
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و 


يهام :د .الطاهرآ رشق 


لى حسدرها منذ أعوام قردية ٠‏ لأذكربما يجرى فى قاعات دار الكتب من إهمال 
العلماء وطلاب البحث » حين يعضون ساعات وساعات فى انتظار كتاب أو 
دورية أو مخطوطة ٠‏ ثم يجىء الرد بالسلب : لأن الكتاب فى التجليد » أو 
بدعوى أنه متهالك ؛ أو مع قارىء آخر ء أو لايوجد » والف عذر وعذر لاتقوم 
على اساس »٠‏ ومنظر فرعها في باب الخلق , وكان الأصل ٠‏ فى شهور الصيف 
بخاصة ٠‏ والموظفات منهمكات فى شغل الابرة » وآطفالهن يجرون فى القاعة 
بحرية كاملة » ويعبثون بالكتب علانية , يتخاطفونها ويلعيون بها , دون أن 
تقول واحدة لابنها : ٠‏ لاياولد عيب » ٠‏ جارح,لمشاعر أى إنسان متحضر ٠‏ أو 
به بقية مهن ولاء لهذا الوطن ومليملك . 

وهتاك من العبث مليبلغ حد الاساءعة إلى مصر نفسها ٠‏ وتشويه سمعتها » 
وإلا فليفسر لنا ا عبقري ف دار الكتب كيف يرفض قتصوير مخطوطة فى 
دار الكتب لباحث وافد » عريى أو أجَتَبِى » ومنها تسخ لخري فى بقية مكتبات 
العالم ٠‏ إلا بعد موافقة مباحث امن الدولة ؟ . 

مفشان جية لمن يلوق مخف كفت 09 ولكن كا بمض مايحدت فى 
دار الكتب , ولست أعرف أن هذا النظام ألغى ٠‏ وإن كنت أعرف أن الباحثين 
العرب قد انصرفوا قى جملتهم إلى مكتبات لخرى فى العالم . وحين تعوزهم 
الضرورة إلى مخطوطات دار الكتب فهناك أكثر من طريق ملتو : ويسىء إلى 
سمعة مصر والدار نفسها ؛ ويمكنهم عن طريقه أن يحققوا كل مايريدون » وهو 
طريق يلجا إليه بعض المصريين ايضا ٠‏ وكاتب هذه السطور متهم ٠‏ حين 
يريدون تصوير شيء , احتراما لوقتهم وحقاظا عليه . 

© قبلة الدارسين 


أنشآ على مبارك دار الكتب المصرية عام ٠ 141٠‏ أى قبل دار العلوم بعام 
واحد ٠‏ وجمع فيها الكتب المبعثرة فى المساجد والزوايا والتكايا والمدارس 
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ومخازن الأوقاف ٠‏ وخصها الخديو إسماعيل بكامل رعايته » وجعل من قصر 
أخيه مصطفى فاضل فى درب الجماميز مقرا » وأوقف. عليها عشرة آلاف 
فدان ٠‏ وأنشا الحديو توفيق مبناها الجديد فى باب الخلق + ولايزال قائما حتى 
يومنا هذا ٠‏ وانتقلت إليه دار الكتب عام 4 11 ٠‏ وأصبحت قبلة الدارسين من 
كل حدب وصوب ٠‏ ومعلما تحرص مصر على أن تضعه فى برامج كبار زائريها 


وحرصت الحكومات المختلفة قيما قبل الثورة على تنمية المكتبة وتدعيم 
مكاذتها , وتأكيد استقلالها . ومضاعفة مقتنياتها ؛ حتى غدت مكتبة قومية لكل 
العالم العربى , « تجمع تراثه الفكرى وتنظمه ٠‏ وتقدمه للعلماء والباحثين , 

© ندادك التندهور 

وكان يمكن لن _تجد_دار الكتب. فى_عهد. الثورة من الرعلية ماوجدته 
مؤسسات اخزى كلنت قاشمة » واخرى قد استجدثت ؛ وكان الآمر كذلك فى 
السسنوات الازلن ٠‏ وحدّث ان أنشقك الدؤلة :فى نطقق تعديث المؤسسات 
الثقافية ٠‏ دار الؤتائق التازِيَضية: القزمية ‏ غام 1804 ؛ وهى مؤسسة مهمة 
تآخر قيامها رغم الحاجة القصوى إليها , لامداد الباحث المعلصر بما يحتاج 
إليه من وثائق وارقام وإحصاءات ٠‏ واكن شيطانا خفيا اراد أن يدمر دار 
الكتب ٠‏ فأوعز فى عام 197١‏ بدمج المؤسستين فى كيان واحد يحمل اسم 
٠‏ دار الكتب والوثائق القومية » وجاء ذلك فى الفترة العصيبية من حياة مصر 
والاعتقالات . فلم يجروٌ أحد على الاعتراضش . أو رفع صوته ضصد هذا 


ويعلق الدكتور شعبان خليفة فى كتابه القيم الذى أشرت إليه على هذا 
الوضع فيقول : 

« هذا الوضع الشاذ لانظير له فى أية دولة من العائم القديم والحديث على 
السواء , ذلك أن للمكتية الوطنية وظائقها وتخصصها ومصادر المعلومات التى 
1" 
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”0 
تتعامل معها ٠‏ ولدار الوثائق وظائقها وتخصصها والمحفوظات السائبة التى 
تتعامل فيها . وكان هذا الضم معا أول كارثة تقع على دار الكتب المصرية , 
فقيدت حركتها ٠‏ وشلت فاعليتها ء وأثقلت بأحمال وأعباء تاعت بها . . 
وكأن هذه الكارثة لم تكف عباقرة تخريب كل ماهو جميل فى هذا البلد 
فاضافوا إليها كارثة أخرى بضم «٠‏ الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر » 
إلى « دار الكتب والوثائق القومية » وخرج من هذا المزج العجيب مسغ لالون 
له ولا طعم ولا رائحة ولاهدف اسمه «١‏ الهدئة المصرية العامة للكتلب , , 
« والوضمع الجديد ليس شاذا فحسي , ولامثيل له فى أى مكان فى العالم 
الشيوعى لو الاشتراكى ٠‏ أو الراسمالى ٠‏ ويدعو إلى السخرية لعدم وضوح 

الرؤية والتخبط » 
« فدار الكتب وظيفتها جمع التراث الفكرى المعتوى وتنظيمه ووضعه فى 
خدمة البلحثين والدارسين. والقراء . 


< أما الهيثة المصرية العامة للتاليف والتشرافوتقيفةا تشر الكتب والاتجار 
فيها ٠‏ فكيف إذن تجتمع التجارة والخدمة فى كيان وآحد . 

٠‏ وكيف تجتمع المكتبة والارشيف ومتجر الكتب :ف كيان واحد , وقعد 
الكيان الجديد بأعددته الثلاثة قعوب! تلما ٠‏ واختقت قلعة فكرية الت طولل 
قرن من الزمان ( 1517-٠ ١41٠‏ ) هنارة للعاقم العربى وذاكرة له . 

« وفى ظل الاتفتاح كلن لابد للتجارة لن تطغى على المنارة ٠‏ وتنكمش 
خدعلت المعلومات ٠‏ وتمتد خدمات المال وإدارة الأعمال . . 


© توقف التجديد 
وحيتما تنهار مؤسسة , وتعجز عن الحفاظ على كل ماورثته من مجد باذخ ٠‏ 
وماشلدته على امتداد قرن من تقاليد عريقة ٠‏ وتتحول إلى مخزن كتب سيىء 
بلا صاحب ٠‏ فالنتيجة الحتمية أنها تعجز عن التفكير قى المستقبل ٠‏ وعن 
ولا 
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تحديث أجهزتها وتطوير خدماتها ٠‏ والاقادة من منجزات العلم الهائلة 
والتقنيات المذهلة فى الفهرسة . والاعارة والتصوير والخدمات الأخرى 
المختئفة » وهو أمر لم يعد وققا على الدول العظمى وحدها ٠‏ ولايتطلب تفقات 
هائلة ‏ وإنما نجده فى مكتبات شعوب عربية لايزيد عمرها فى التحديث على 
عشرين عاما ء» اعنى بذلك مكتبة الجامعة فى سلطنة عمان ؛ . 

© إامنيات بلا نفقات ! 


والآن ماذا نتمنى وسط الكوارث والخراب الذى يحيط بدار الكتب من كل 
جانب ؟ 

© نتمتى دار كتب قومية مستقلة فى إدارتها وميزانيتها » وموقوقة على 
طلاب البحث من العلماء والدارسين ٠‏ وتقوم على العنلية بالتراث القومى 
وحفظه ٠‏ وتيسير ماعند الآخرين ٠‏ وعلى راسها شخصية عظيمة ٠‏ تتمتع 
بالمهابة العلمية والثقاقة الواسعة » ويصلاحيات واسعة »٠‏ ولايآأس أن يكون فى 
درجة وزيرء آلا تساوى دار الكتب فى اهميتها محافظة الوادى الجديد 
مثلا ؟ . 


© وأن يشمل نشاطها الكتلب والمخطوطة والدورية ؛ على أن يكون كل 
واحد منها مستقلا » على راسه متخصسسس فى طبيعة القسم ونشاطه » وهذه 
الأقسام الثلانة تتَدتم فى تطاق ذا الكتب نفسها بِشَىَءَ من التميز . ويضمها 
جميعها مجلس أعلى ٠‏ لأن متطلبات كل قسم تختكف عن البقية . 

فالقسم الخاص بالكتب يقوم بتيسير الكتاب المطيوع فى مصر وتملكه , 
وتصبح فهارسه دليلا عمليا على ملطبع قى مصر » ولايكتقى بهذا ٠‏ وإثما 
يلهث وراء الكتاب أيا كان » وفى أى لغة . عن طريق الشراء أو التبادل أو 
الهدايا ٠‏ مع وعى بترتيب الأوليات . 

ومصر تملك أكبر قدر من المخطوطات العربية فى العالم كله » وبعضها 
يمثل ذخيوة لاتقدر بثمن ٠‏ ولا توجد فى أى مكان آخر » ومن الضرورى أن 
تتجمع فى هذا القسم كل مخطوطاتنا ‏ حتى لوظلت تحمل أسماء الأمكنة التى 
وردت منها ٠‏ وقى هذه الحالة يمكن أن نعوض الجهات التى وردت منها 
بمصورات لها . 
5" 
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ويأتى على راس هذه المخطوطات تفلك التى توجد فى مكتبة الأزهر 
الشريف ٠‏ فهى من الكثرة بحيث عجز الازهر عن فهرستها ٠‏ ومن الشرة بحيث 
أصبحت هدقا للنهب والسرقة ٠‏ وفى وضهها الذى عليه خارج نطاق الافادة 
منها على أى وجه. 

ومثل هذا القسم يمكن آن يوفر على طلاب البحث من المميريين عبء 
السفر إلى بلاد أخرى بحثا عن المخطوطات ؛ فيتولى هو يإمكاتاته مسئولية 
تصويرها وتمكين الدارسين منها . 

وتقوم الدوريات الآن بدور جوهرى فى تقدم البحث العلمى ؛ قهى تضم 
الأبحاث الطمية المتخصصة فى المجالات المختلفة . وعادة هى غالية 
الثمن ٠‏ لو يصعب الحصول عليها ء فهى إجمالا فوق طاقة العلماء عاديا ٠‏ 
وسوف تكون مهمة هذا القسم الحصول على هذه المجلات فى كل اللغات » 
وبعضها يمكن توفيره عن طريق المبادلة بالمجلات التى تصدر فى مصر ٠‏ ولن 
يقوم مدور جاد فى ترميم المجلات التى اهترات لو تمزقت + أو ليست فى دار 
الكتب أصلا ٠‏ عن طريق التصوير » ولن نقلع عن إعارة أصول هذه المجلات 
إلا للضرورة , مكتفين بوضع مصوراتها فحسب تحت تصرف الباحثين » وان 
يكمل المجموغات التاقضة من المجلات المحتلفة ‏ فى اللغات المتنوعة ٠‏ عن 
طريق التصوير . 

© أن يقوم قسم المخطوطات بالدراسات التى تتعالب قدرا من التطبيق ٠‏ 
فيتبعه معهد لتحقيق التراث ٠‏ ويذلك نعيد لهذا الجانب من تراث مصر الثقافيى 
سمعته العالية التى كلن يتمقع بها فى الايام الخوالى ٠‏ وهى تحقيق لايستهدف 
النشر أو الريح فحسب ٠‏ وإنما غليته لن يصنع المحقق المقتدر » وآن يقدم 
القدوة والمثل . 

© أن تبدا فى استخدام التقنيات الحديثة بتوفير آلات التصوير بدل 
النسغ باليد ٠‏ توضع فى قاعات المطالعة ٠‏ اكثر من واحدة فى جوانبها 
المختلفة . الات تصوير تعمل وتحاسب آليا » دون حاجة إلى وسيط ودون لن 
تكثف الدار شيئا ٠‏ ولن تأخذ فى استخدام الكمبيوتر فى الفهرسة » وفى 
البحث عن المصادر , فعار أن تظل دار الكتب بعد قرن وريع قرن من الزمان 
تدار بالأسلوب الذى كانت عليه قبل أن يعرف العالم الكهرياء . 
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© إذن ... 


إذا استقلت دار الكتب وكان على راسها مسئول يستشعر اهميتها » ويدرك 
خطورة رسالته » وليس مجرد موظف كبير » مهموم يالبحث عن وظيفة أكبر . 
فلن تقوم المادة عائقا فى طريقه » ويستطيع إلى جاتب ماتخصصه لها الدولة 
من ميزانية أن يدعمها عن طريق الهبات والاعانات والتبرعات » وقيما صسنعه 
الدكتور حلمى نعر حين كان رئيسا لجامعة القاهرة مثل وقدوة ٠‏ فقد وجد 
قاعتها الكبرى فى حالة يرثى لها . والميزانية لاتتسع لاتفاق شىء عليها » 
فدبر آكثر من سنة ملايين ( تعادل الآن عشرين مليونا ) عن طريق التبرعات 
من البتوك والهيئات الاقتصادية » وجددها وزوبها بكل إمكانات القاعلت 

بالجامعة 


الحديثة . وجعل منها شيا يليق العريقة . 

وقد آن الأوان لتكون الدار للعلماء وطلاب البحث وحدهم ؛ أما قراءات 
الثقاقة فمكانها مكتبات فرعية ترعاها وزارة الثقلفة » ومجالس المدن ٠‏ وتعينها 
دار الكتب فنيا ٠‏ وقى هذه الحالة قلا بين أن يدفع المترددون عليها اشتراكا 


محددا ٠‏ وليكن مثلا عشرين جتيها لكل 
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إن التركيز على دار الكتب لايقلل من شان المؤسسات الأخرى التى ضمت 
ليها ٠‏ أو التهوين من رسالتها » فدار المحفوظات القومية » وهى فى اولى 
خطاها , لما ينتظم عملها ٠‏ وفى حاجة إلى رئيس فنى مقتدر متقرح , يعرف 
كيف يفيد من التقنيات العلمية الحديثة فى حقظ الوثائق وتصنيقها , وتسهيل 
وصول الباحث إليها » وأحسب أن من الخير أن تحتفظ كل محافظة بوثائقها . 
وآن تقوم إلى جوار مكتبة المدينة دار للمخفوظات الخالصة بها . 

والشىء نفسه يمكن أن يقال عن هيئة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ فهى 
5 
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© إن دار الكتب فى صورتها التى هى عليها 
وين بلغت حدا , السكوت عليه جريمة !! 


مؤسسة ثقافية منتجة للكتاب ٠‏ ورسالتها مختلفة ٠‏ ومهمتها أن تقوم بطبع ها 
لاتستطيعه دور النشر الخاصة من أمهات كتب التراث ؛ ذات العاش البملىء » 
أى الدراسات المتخصصة جدا . ذات الانتشار المحدود ٠‏ وأن تسخو على 
الترجمة التى اوشكت أن تتوقف مع أنها عماد التقدم فى أية دولة » وبداهة 
سوف ترحمنا من السلاسل السخيفة التى تصدر عن الهيئة العامة الآن تحت 
أسماء مختلفة ٠‏ وغير ذات محتوى , ومن مجلات لايقرؤها أحد ؛ وو أتفقت 
الدولة ميزانياتها فى تشجيع المجلات غير الحكومية ٠‏ الناجحة وألتى يصدرها 
أقراد ٠‏ بشراء كميات محدودة منها ء توزعها على مراكز الثقافة والمدارس 
والمعاهد . لأحدثت ثورة ثقافية » دون مزيد من النفقات أو الاعباء . 

ومامن ضرورة الآن ٠‏ وقد تلصت الدولة » أو هى بسييل التخلص ٠‏ من 
القطاع العلم ٠‏ من الابقاء على احتكثر الهيئة لتصدير الكتاب المصرى , 
ويكفيها ما أضاعت من أسسواقه + وان يترك ذلك كلية القطاع الخلص , والشىء 
نفسمه يقال عن المكتبات التى تديرها . يكفن أن يكون لها قى علصمة كل 
محافظة مكتبة واحدة ٠‏ آما أن تملك فئ القاهرة مكتبة فى شارع عبدالخالق 
ثروت ٠‏ واخرى على بعد أمتار منها أملم القضاء العالى ؛ وثائثة بالقرب من 
ناصية شارعن ١‏ يوليه ولحمد عزابين ورابعة فى مندان أحمد عرابى » 
وخامسة هى آتدمها جميعا فى عيدان الأويرا : فشئء غير مفهوم ٠‏ ولون 
مذموم من التبدير ‏ لو كانت هتاك إدارة يقظة لما أقدمت عليه ٠‏ وإتخلصت مثه 
لى وجدته . 
خالص ؛ وإن كانت غليته أن يخدم الثقافة , قد تضع إمكاناتها فى خدهة دار 
الكتب ٠‏ أى هينة التاليف والترجمة والنشر ؛ أي دار المحفوظات ولكن هامن 
خسرورة تجطها . على ضخامتها ٠‏ تتبع وزارة الثقافة , والطبيعى ان تصيع 
هيئة مستقلة » وآن تخضع لما يخضع له أى عمل تجارى ناجح . 

© هل من يسمحع ؟ 


إن دار الكتب فى صورتها التى هى عليها الآن بلغت حدا من التردى 
السكوت عليه جريمة » وواجب كل ذى مير حى أن يصرخ يأعلى صوته : 
انقذوا دار الكتب قبل أن يأتى عليها الاهمال والتخريب ! . 


إ 
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دار الكتب من المفروض انها اكبر دار للكتب فى محمر ٠‏ ولذلك فاسمها دار 
الكتب القومية . هذا معناه انها تستوعب كل ما يصدر ٠‏ من كتب قئن مصر ولها 
قاتون يبسر لها هذا الأمر ٠‏ وهو قاثون الايداع ٠‏ وقآنون الايداع معناه أن كل 
كتاب لكى يصدر ٠‏ لابد أن يأخذ رقما للايداع من دار الكتب + يطبع عليه , 
ويعرف به فيما بعد ٠‏ مقابل أن تكون هناك عشر نسخ من هذا المطبوع » تودع 
فى دار الكتب ٠‏ لتكون تحت يد المنتفعين بالدار . 

وللاسف الشديد فان هذا القانون لا يطبق ٠‏ لأن الجزاء الموضوع له جزاء 
هزيل للفاية ٠‏ قبدلا من أن يودع الناشر عشر نسخ ؛ اذا اقتضى الآمر 
اخيرا ٠‏ ان يدفع ثمن نسخة أو اقل من ثمنهآ غرامة ؛ فلا بس ٠‏ فهى الكاسب 
فى هذه الحالة » ومع ذاك حتى هذه الغرامات لا توقع على من لا يثبت فى 
مطبوعه رقما للابداع » بما يعنى انه لم يودع فى دار الكتب . 

ونتج عن هذا ان قدرا كبيرا من الكتب والمطبوعات التى تصدر قى مصر 
نفسمها , لا توجك فى دار الكتب القومية ٠‏ وهى المال الأخير الذى يرجع اليه 
الانسان ٠‏ عندما عر علية الخصول غلى اى كتاب او مطبوع . انه يرجع الى 
دار الكتب ليجد الكتئب المطبوع المطلوب . 

من هنا بداآت الكتب والمراجع لا تعبر عما هى موجود فى ساحة النشر 
المصرية » ناهيك عن ساحة النشر العربية ٠‏ التى هى جزء لا يتجزا من ثقافة 
المثقف فى مصر , والتى تشكل ضرورة ملحة للتواصل الفكرى . بين المثقف 
السميري انميت والطاع بي مسار يهاي مت تفراته ان لايناد والالتطالى لزنا 


١٠ب‏ قا مت عا اتا فش نراقت مسو يعارن بجت بل 
أكثر من هذا هناك قسم اسمه قسم التزويد ٠‏ هذا القسم كان يعمل أكى يغعلى 
هذا الجانب من حاجة الدار الى متابعة الكتب والمطبوعات العربية والاجنبية » 
كذلك فهو قسمم من فرعين .. القسم الذى يتحرك فى الكتب الاجتبية وكانت ترد 
مه 
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اليه قوائم الناشرين الاجانب الكبار قى فروع المعرفة المختلقة بشكل 
متواصل ٠‏ وكان القائمون على هذا الفقرع من القسم على دراية كاملة بما 
ينبغى أقتناؤه ؛ وما نحتاج اليه » فكانوا يختارون من هذه القوائم كل عام قدرا 
كبيرا ٠‏ ممثلا لاحدث ما ينتج فى مجالات المعرفة المختلفة باللفات الاجنبية 
المطروحة فى مصر , على الأقل الانجليزية والفرنسية ٠‏ ولذلك نجد فى دار 
الكتب من الكتب الاجنبية القديعة شيئًا كثيرا وثمينا للفاية . 

ولكن هنذ هدة ليست بقصيرة + ثوقف ‏ تقريبا ‏ هذا النوع من الامداد 
المتصل الدار بما يصدر من كتب على غاية من الاهمية , بالتسبة لحركة الفكر 
فى مصصر . 


وبالنسبة لدور النشز الاجذبية قد تكون هناك عقبة تمول دون هذا » أو 
تعطل هذه الاستمرارية ؛ وهى عَقبَةَ الاستيراد والعيلة الصعية وتوافرها وما 
الى ذلك .. وَهَذْه مشكلات يتبغى أن تكون لها اولويآت دأنّما لانها اساسية ٠‏ 
وتشكل رصيدا معرقيا ٠‏ لابد من الحرص عليه » مهما تكلف . 
والسكوت على هذا من شأنه أن يجعل دار الكتب تتراجع مع الوقت » 
وتتراجع من حيث ما تمثله من ثقافة وفكر وعلم ٠‏ والعالم ينقدم ٠‏ ويصيبح 
النلس هنا محصورين فى هذه الدائرة المتراجعة » التى لا تغنى اطلاقا » لمن 
يريد أن يتابع ما يجرى فى الحياة من حوله . 
© المحافظة على المخطوطات 
من الضرورى أن تكون دار الكتب مهيأة تهيئة علمية للمحافظة على 
المخطوطات التى تمثل اهمية بالغة بالنسبة للدار وللعامئين فى حقل المعرفة 
العربية بشتي جوانيبها وفروعها » وضمان استمرارها دون ان ينالها العطب 
534 
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والأمراض التى تصيب الكتب وتهرئها وتجعلها غير صالحة للتداول » قضلا 
عما ينتفب المشطوطات وهى قديمة من هذا العطب المفسد لها : 

فلايد ان يكون هناك تكبيف مركزى لمخازن الكتب ولقاعات المطالعة ولابد 
من أن يكون هناك اجهزة اشفط الغبار والتراب وخصوصا الرطوية ٠‏ لآن وضع 
دار الكتب على ضفة النيل يعرضها لتأثير الرطوية البالغة فى وسط المدينة » 
قهذه الرطوية تعتبر من اشد اعداء الكتلب , لانها تسارع باقساده . وأنا اؤكد 
على ضرورة متابعة ما يصدر من مطبوعات وكتب داخل مصر وعلى مستوى 
الوطن العربى والعالم كله من خلال حركة نشطة رخاصة اذا علمنا ان كثيرين 
من ابناء الاقطار العربية يأتون الى القاهزة للاشتعانة بدار الكتب فى 
دراساتهم ويحوثهم وخاصة تلك الثروة القديعة من المراجع ومن المصادر 
التى لا يجدونها فى .مكان إخن, ولكن مم -مضي- الزمن.» سيتقطع هذا 
بالضرورة ٠‏ وتصبح هتاك مراكز اخرى , تحاول ان تجذب وتستوقى شروط 
العمل المكتيى بشكل لضرى وجنظ وَبَيسَر الْمَرَيَذ كل مذ يستاعدةٌ على الوصول 
الى اهدافه . 

فا لكي نعيد لذلن الكتي دورها القديم على مستوى مصر واقوانَ الغرمى:, 
فلابد أن نعيد لها صورتها التى كانت عليها ذات يوم فى انها المصدر الوحيد 
لكل ها يحتاج اليه المواطن العريى فى أى فرع من فروع المعرفة أ الثقافة . 

أيضا من الضرورى استخدام اساليب جديدة فى الخدمة المكتبية بحيث 
يحصل المستعير على الكتاب فى أسرع وقت ممكن , بدلا من ضياع يوم كامل 
وهو يبحث عن طريق الفهارس العتيقة او البطاقات المتهرئة » لكى يصل او لا 
يصل الى الكتاب المنشود ٠‏ لان كثيرا من البطاقات تضطرب .. ويضطرب 
الاح اسابل حي لايل لتقي ب .ماي نيه .من تيعو 


١ك‎ 
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الوصول الى الكتب المطلوية .. هذا التهرؤ فى البطاقات واضطرايها يضيع 
وقت الباحث . 


© نقص الدوريات الاجنبية 


تعانى دار الكتب من نقص الدوريات الاجنبية وهى متوقفة » ويدخل فى 
كثمة الاجتبية هنا الآن » ليس الدوريات المكتوية بلغات اجتبية » ولكن ايضا 
الدوريات العربية والتى لا تكد تحصى ٠‏ ومنها دوريات فى غلية الأهمية .. 
لابد من متابعة هذه الدوريات والاشتراك.ِهَيْها وانتظامها بشكل مطرد فى 
دوريات دار الكتب ؛ استيقاء لَمَا يجرى على الساحة العربية من دوريات تلزم 
لكل باحث عربى ٠‏ أيضا كما أشرت فالدوريات الاجنبية لها نفس الاهمية ولابد 
من الحرص على الاشبتراك فن عد كنيز متها »,وان يكون وراء هذا الاشتراك 
والاختيار عقول تعى توفع المعرفة التى تمثلها داآن الكت ؛وألا يدث تركيز 
على صنف معين من المجلات على حساب اخرى قد لاتكون لها نفس 
الاهمية . 

فالعقلية التى تختار وتنسق وتنظم هذه العملية » لابد ان تكون عقلية واعية 

أن الدوريات القديمة كثيز منها متهرئء الى ابعد الحدود . ولا يكاد يحتمل 
الانتقال من مكتب الى مكتب آخر » ومن رف الى رف ٠‏ وبعضها قد رمم ؛ ولكن 
كثيرا متها لم يرمم الى الان مع ان فى الهيئة مركزا للترميم ؛ وعمله الاساسى 
بطبيعة الحال هو ترميم المخطوطات التى تلفت ٠‏ وايضا هذه الدوريات التى 
تقادم بها الزمن ٠‏ ولابد من ادراكها قبل أن تتتهى نهائيا . 

هذه فى تصورى العناصر الاساسية للنهوض من جديد يدار الكتب . 


0 0 0 
0 د 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عندما قدمت الى القاهرة سنة 15771 لالتحق بالجامعة , كانت دار الكتب 
هى مقصدى الاول قبل الجامعة نقسها . كان لى قريب يعمل فيها ؛ وعد بان 
يساعدنى فى الحصول على المجانية » ووقع لى ‏ فى الوقت نفسه ‏ على 
استمارة الاستعارة الخارجية . وكان الضامن الثانى ‏ او لعله الضامن 
الرسمى فلا اظن ان الدار كانت تطلب ضدامنين ‏ هو الشاعر احمد رامى , 
صحينى قريبى الى غرفته التى كانت قى الحقيقة «قلطوعاء زجاجيا على يسار 
الصاعد الى دار الكتب ٠‏ اذ كانت الدار لا تشغل سوى الطابق الثانى من 
المينى العتيق الذى لا يزال قائما حتى الآن في,باب الخلق ؛ بينما كان الطلبق 
الايل مخصصا للست الاصَتَلاضَ وله “تدخل اخلص . 


اذكر هذه التفاصيل لان دان الكتب بدت لئ شيئا هائلا بعد مكتبة بلدية 
شبين الكوم الصخيرة .. والحقيقة انها مازالت .في يذاكرتئ مكتية عظيمة حتى 
بعد ان زرت المكتبة القومية فى باريس ؛ وقد بدا لى الشيه بيتهما واضحا ولم 
يكن فى ذلك ما يستغرب اذا كانت مصر تحذو حذى فرتسا فى امور الثقافة منذ 
عهد اسماعيل . وانا لحلم بالمكتبات الحافلة كما يحلم الطفل بان يمنلك دكئن 
حطوى . ونتنطيع فى ذاكرتى صور للحظات باهرة وانا جالس امام رقوف الكتب 
لا ادسرى بأيها أبدا هل انسى مثلا انى جلست عشدوها امام ركن كامل ‏ لارف 
لى رفين - خاص بيروست فى مكتبة جامعة هارفارد . ( وطلاب الدراسات 
وتخصص لهم فيها مناضد ينقلون اليها ما يحتاجونه من الكتب ) وهل انسى 
الحظات مماظة فى مخازن المكتبة اليريطانية (مكتبة المتمف البريطانى ‏ ولو 
أن الدخول اليها لا يكون الا بتصريح مؤقت ؛ ولغرض التقتيش عن المراجع 
فقط ١‏ اذ ليست فيها أمكتة مخصصة للجلوس ؟ الناس يذهبون الى عواصم 
الغرب للمتعة والراحة ٠‏ وأنا اذهب اليها ولا هم لى الا الكتب والمتاحف . 
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لام 2 نت 
86 4 من أ خح خ62* يوسب 
بقم: د. شكى هد عياد 


ولكن دار الكتب المصرية اغنتتى واشبعتتي قي عهد الصبا والشباب . 
وامدتنى ‏ مع مكتبة جامعة القاهرة ‏ بالمصادر والمراجع حين تصديت لكتابة 
ابحاث فى الادب . كاتنت المكتبتان » فى اول عهدى بهما » بحرين اغترف 
متهما كما اريد ٠‏ فاستطعت أن ارسم لتفسى برنامجا للدرس لم أتقيد فيه 
بمنهج الجامعة . وكانت هذه السياحات المنظمة فى شتى الوان الادب 
والمعرفة هى التدريب الثمين الذى نفعنى عندما قررت ان اكون باحثا وكاتبا . 

لقد كنت طموحا ٠‏ لا أرضى يأقل من ان نكون فى ابحاثتا وكتاباتنا اندادا 
لنظرائنا من القربيين ٠‏ ولا ادرى مبلغ ما حققت من ذلك الطموح ٠‏ ولكننى 
انرى أن اعداد شبت المراجع واستعارتها من مكتية الجامعة او دار الكتب أو 
الرجوع اليها فيهما كان يفى بمعظم حاجتى وفى تلك الايام كانت مكتبتى 
الخاصة متواضعة جدا . 

عندى الآن مكتبة لا يأس بها » تجمع كتابا احبهم الى جاتب دراسات 
اساسية فى الفروع الت اعنئ بها اكثر من غيرها . ولكننى اشفق من ان 
اقحم نفسى فى بحث فعمّق . ولا آظن ان لأسن دخلا كبيرا فى ذلك ولكن 
السيب الاهم هو ان مكتية جامعة القاهرة لم تعد مكتبة بحث ؛ ودار الكتب 
العمصرية لم تعد مكتبة بحث ‏ لقد تضاعف الانتاج الفكرى فى شتى فروع 
المعرفة ٠‏ بينما كانت مكتباتنا الكبرى لا تحصل من ذلك الانتاج الا على اقل 
القليل » بل ان الكثير هن مقتتياتها القديمة يتلف أو ينهب . 

وقد أحببت. الا اكتب هذه الكلمة قبل ان اقوم بزيارة وتجربة لدار الكتب » 
فى مقرها الجديد ‏ وجعلت التجرية بحثين : بحثا عن ترجمة للكاتب الانجليزى 
تشارلس مورجان لانى افكر فى ان اعيد طبع مقالاته النقدية التى اخترتها 
وترجمتها في كتاب «الكاتب وعالمه» ٠‏ وبحثا عن كتاب ٠‏ «علم الاساطير» 
بالقرنسية ‏ للفى شتراوس : كاتنت نتيجة البحثين صفرا . فدار الكتب فى 
مبتاها الجديد العظيم ويموظفيها الكثيرين فقيرة فقرا مزريا .. والعذر !لذى 
يعتذر به الجميع هو قلة الاعتمادات ٠‏ مع اننا ننقق على الالعاب والتسالى 
والمهرجانات اضعاف اضعاف ما ننفقه على الكتب . 


وذا 
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شهادذايست» 


جامعتنا الاولى التى اذئرت امامنا طريق المعرفة ٠‏ والنبع الثقافى الغزير 
الذى طالما نهلنا منه ما اطفا ظمانا وشفى غلتنا . كانت مدرستنا الكلية 
القى سعيفا إلى ساحتها فى سنوات الصبى المبكر . وواصلنا التردد 
على قاعلتها فى أيام الشبلب الأوثى . والتى وجهت عقولنا ووجداننا 
واثرت ايما تاثير فى تكوديذنا الثقافى وفيما إختط كل منا لنفسه من حياة ؛ 
مع اختلاف مشارينا ونزعاتنا . 


وفى ذلك الأيام كان العمل بالدار يسور فى دقة الساعة الميقاتية ... 
انضباط تلم فى مواعيد العمل بالقاعات والمخازن . وخدمة المطلع أو 
المستعير تعلو على كل اعتبار . والفهازس مرتبة فى تظلم دقيق 
وبطاقاتها مدونة بخط جميل واضح . 


أما فريق العمل بالدار فكان كل هن أقراده يؤدئ مهمتهبمن موقعه المصد 
على آأكمل وجه ٠‏ ويتفانى فى هذا الأداء من أجل تحقيق الهدف الأسمى 
للمكتبة القومبة ٠‏ آى مساعدة طاليى المعرفة على تحصيل مابرغبون من علم 
وفن وأدب ٠‏ امناء القاعات لا يكفون عن التجول المستمر اليقظ بين حنياتها 
لمراقية حسن سير العمل ٠‏ والعمال قى زيهم الموحد لا يكلون من الحركة 
جِيئة وذهابا بين المخازن وقاعات المطالعة يحملون عشرات الكتب والعجلدات 
دون ها خمجر أو ملل . 

وكان يحدث أحيانا أن يتقدم أحد الأمناء من مطالع يتكىء بمرفقه على 
صفحات مايقرا لكى يتبهه فى لمسة رقيقة إلى أن يرفع ذراعه حتى لا يتئف 
الورق او يشوهه ويهذا وغيره تعلمنا سلوكيات القراءة واحترام كيان مانقرا 
هن مطبوعلت . وكان من المألوف كذلك أن يبادر أمناء الفهارس بإرشاد 
الارئين الى اريقة الوصول إلى بطلقات الكت الساقوية حتى يسول عليوم 

وكانت دار الكتب تحفل بعشرات الآلوف من المخطوطات الثمينة , تحفظها 
م 
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فى أعز مكان ٠‏ وترممها وتحافظ على سلامتها ٠‏ وتتيح الاطلاع عليها لمن يشاء 
وكلن من المائوف أن يشاهد المطالع فى القاعة الكبرى عددا من 
«النساخين» عاكفين على نقل بعض ماتحويه هذه المخطوطلت ساعلت طوالا . 
لما المكتبات الخاصة التى اهداها اصحابها لدار الكتب فكانت موضع 
رعاية كاملة عن الدار , تصونها وترتب مقتنياتها وتتيح الافادة من محتوياتها 


وكان لدار الكتب فى تلك الأيام نشلط مرموق قى مجال النشر . قمن خلال 
مطبحتها العريقة قدمت عددا من عيون كتب التراث القيمة محققة منقحة » 
فأسهمت بدلك إسهاما متميزا فى مجال العمل الثقافى الجاد . 
وكان فرع الدار بالقلعة يقف شنامخا فوق هضنية المقطم يقدم حدماته الجليلة 
لكل راغب فى الاطلاع على مجموعات الضصحف القديمة ولكل باحث فى الوثائق 
والمحفوظات الرسمية ذات. الطايع التاريخى الخلص . 

وبعد ثورة ١551‏ اقنطربت أحوأل دار الكتب ٠‏ فتيش النابشون عن 
محفوظات العهذ النلكى قى فرع الدار بالقعلة . وتقل الكثير هن مقتنيات هذا 
الفرع الى حيث لا يغلم آخذ . واقد لخسست يالم عميق عندما كنت اتردد على 
هذا الفرع للبحث فى عجلدات الصبحف المصرية الأولى فلا أجد المجلدات 
التى كنت احفظ مكانها وارقام تسجيلها عن ظهر قلب لتعدد مرات اطلاعى 
عليها من قيل ٠‏ أو عندما كنت أرى صور حكام الأسرة العلوية التى رسمها لهم 
كبار الفنانين قى أيامهم وقد القيت على الأرض وتمزق قماشها وتحطمت 
اطرها 


أما الدار الأم بباب الخلق فقد توقف . أو كاد ٠‏ نشاطها فى التزويد 
والنشر » واضطريت خدماتها وارتفعت اضوات المترددين عليها بالشكوى 
ومن سوء مايلاقون ومن عنت مايواجهون من متاعب فى تعاملهم مع الدار ؛ ولم 
يفلح العشرات من خريجى «الوثائق والمكتبات» الجدد بجامعة القاهرة الذين 
اتضموا إلى أسرة العاملين بالدار فى تحسين خدماتها أو المحاقظة على 


و7 
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تقاليدها العريقة » فقد كان التدهور أقوى هن مداولاتهم , وانصراف 
المسئولين عن الاهتمام بهذا الجهاز الخطير أكبر أثرا من كل ملجاعوا به من 

مرت الأيام وتحولت تلك المنشأة العظيمة الى فرع متواضع من فروع 
المؤسسة الجديدة التى أطلق عليها «الهيئة المصرية العامة للكتئب» . وكان 
ذلك بكل المقاييس نكسة كبيرة فى تاريخ ذلك الصرح الثقاقى الرفيع . ورم 
مضى نحو ثلاثين عاما على تلك «التنظيمات» التى تناولت شئُون الثقافة 
والنشر فى هصر وما يتصل بهما من طباعة وتوزيع , قمازالت احوال دار 
الكتب تسير من سبىء الى أسوأ . لقد تدهورت خدمة القارئين والباحثين 
والمستعيرين + واصبح من الآمور المعتادة أن الزائر للدار يقضى ساعة أى 
بعض ساعة ثم يأتيه الرد على ماطلب من مراجع أو مجلدات مخييا لأمله : 
«المجلد مققود» أى «المجموعة فى الترميم» أو «الضوء غير كلف. ... الغ . 

ولم يعد للدار نفسها نشاط خاص فى عجال النشر الذى لا تستهدف من 
ورائه الربح كما كان الحال فى الايام القوالى . أما التزويد بالاصدارات 
الجديدة فيتم حسب التساهيل و ... على قد الحال ! وأما المخطوطات الثمينة 
التى كانت كنزا لا نظير له فى مكتبات العالم » فقد اختفى كثير منها أوتلف أو 
اصابه البلى ٠.‏ وَآمبَجٍ التصتؤير] الخنوثى 'لصفتحة واحفبة يكلف من الوقت 
والجهد والنفقة ما يصوف كثيرا من الياحثين عن اللجوء الى هذه الطريقة 
للحصول على مستتسخات يحتاجون البها قى دراسباتهم . 

والنتيجة ... تخلف واضمحلال يدعو إلى أشد الأسى والاسف . ان مقهوم 
«دار الكتب» أو «المكتبة القومية» فى أى صورة من حصورها » وفى أى عهد من 
عهود الحضارة البشرية ٠‏ وفى أى مركز من مراكز العلم والتنوير التى عرفها 
تاريخ الاتسان . خلل واحدا لا يتغير . وهو أن هذه المؤسسة هى مركز اشعاع 
ثقافى , وانها هيئة مخدمية» تعطى ولا تأخذ وتقدم دون ماعاد أو مردود أما 
دور النشر والتوزيع وما اليها فهى مؤسسات تجارية تعطى وتأخذ , ولانشطتها 
مردود وربح . والجمع بين انشطة «خدمية» وأنشطة تجارية فى اطار واحد آمر 
يالغ التتاقض . 
رف اح لازا اللار الئل اااي يميز 

٠‏ ويعيد لها إشراقها القديم ٠‏ ويدة دفعا و3 

0 لقديم ٠‏ ويدقع بها دفعا إلى طريق التقدم 
فى 
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وكافت أيام 1 


© على باشا مبارك هو أول:من فكن فئ انشاء دار الكتب فى مضن . بعد ان 
تنبه الى خطورة ترك الكتب والمخطوطات المضرية ميعثرة فى الندارس القدينة 
والكتاتيب والمساجد والأضرحة والزوايا . 

© أاسست المكتبة الوطنية المصرية ملبقا للأمر العالى الضادر فى 7" مازس 
عام م١‏ ؛ وافتتضت رسنيا الجدهور القزاءة والاطلاع والنسخ والاستعارة فى 
11 ليسممير لاا , وتعتير اول مكتبة وطنية فى العالم العربى . 

© كان اول مكأن لها هو درب الجماميز ٠‏ حيث اسنقرت بالدور الاسفل من 
قصر مصطفى فاضل ياشا شقيق الديو اسماعيل ٠‏ وقد يلغ عدد الكتب 
المخطوطة ٠‏ والمطبوعة التى وستعها المكان عند الافتتاج حوالى ١؟‏ ألف مجلد 
جمعت من المساجد والكتبخانة الخديوية القديمة وخزائن وزارة :الأرقاف ,/ 
وكتبخانة ديوان ‏ الاشغال » وكتبخانة ديوان المدارس . ' : 

© بعد أن ضاقت هذه المكتية بالمخطوطات والكتب : ثم بناء دار خصتوطنة ! 
لها ولدار الاثار الاسلامية (متحف الفن الاسلامى فيما بعذ) بدى» فى تشييده أ» 
عام 1845 فى ميذان احمد ماهر بباب الخلق ونقلت اليه سنة ١1١14‏ . وصدز امر 
سلطانى عذلت بمقتضناه لائحة الدار ٠‏ وأصنيحت الادارة تابعة لوزازة المعارف 
العمومية ٠‏ وشكل مجلس ,'اعلى لدار الكتتا مرئاسة وزير المعارف ٠‏ : 

© هن بين الذين تولوا الاشراف:على :دار الكتب منذ بدايتها حتى عام ١4174‏ 
عدد “من الألمان كان اولهم 'شتيرن وَآخْرْهم "شاده : 

ثم تولى عدد من الغبصيؤبين منصب مدير الثا رابعدا ذلك لَكْتَى عام 15617 وهم 1 

احمد لطفئ اليد (كرتين) معمد | أسعد نزادة .إلى «منصيور قهمى ٠‏ احمد 
عاصم ٠‏ احمد |مرسمى: قندِيل > توفبق! الحكيم ٠‏ 

ثم تولى منصب مدير دار الكتب عدد من المديرين الذين تدرجوا فى وطائف ١‏ 
الدار نقسها , حتى وصلوا الى مخنصب المدير .- تذكر من بينهم محمد احمد'. 
حسين + احمد عابدين ؛ حسين رشاد ؛ اسماعيل النحراوى ٠‏ نضر الدين محمد ١‏ 
حسسين + سعيد رشيد . 

© تضمم دار الكتب المصرية منجموعات قام باهدائها عدد من الشخصيات , 
المصرية المعروفة من بينها مجموعة خليل اغا ؛ المجموعة التيمورية , الخزافة ' 
الزكية ٠‏ ومجموعة الشيخ الشنقيطى ٠‏ ومجموعة على جلال الحسينى .. ' ' 

وفى سدئة 1417-١‏ ويعدقرن كامل من أنشاء دلزا الكتب بلغت مقتنياتها | 

4.016 كتابا مطبوعا باللغة العربية”و 40 الف مخطوط و 7٠١6‏ دوريات عربية 


أوآجنبية . 
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ا 


؛ 4 » 


فى اوائل الستينات اخذت طريقى إلى دار الكتب المصرية , طالب علم 
يلتمس رزقه فى نسخ المخطوطات العربية . وكانت الدار يومئذ تقف فى 
ذلك المكان المعروف بميدان باب الخلق . مهيبة شامخة . فكان الداخل 
إلمها لايمنلك إلا أن ينشد قول الشريف الرضى ٠‏ وقد نظر إلى مدينة 
الجيرة و اثئرها : 
شهدت بفضل الرافعين قبابها 


ثم يترحم على راقع الداى وباذيها « على باشا ميارك » . 
وكنت بالغدو والآصال أمر على قسم المطبوعات باثدار . فاجد اشتاتا 
من نفائس المطبوعات التى اخرجتها الدان'ؤعرضتها بابخس الاثمان . 
وكنت أرى الناس افواجا ومن عل بقعة يقراحمون على شراء هذه 


وفى تكلم الايلم ايا رليت أبقية من هذه الطائفة| الجليلة من اشياخ 
العلم التى كلنت تقوم على تصبجيع الكتب:بالداز: فيما كن يعرف 
بالقسم الادبى ». وكثن هناك ريل من أقاضل التاس , هو الأستاذ محمد 
ابوالفضل إبراهيم » رحمه لله ٠‏ الذى كان يتعهد هذه الذبالة المرتعشة , 
ويمدها بالزيت حتى لاتنطفىء . 
ثم تمادت بى الايام » فقنسخت وقرات وأبصرت وسمعت وسالت . وكلن مما 
عنيت يه التأريخ لنشر التراث العريى ٠‏ فى ديارنا وغير ديارنا ‏ على ضعفى 
وقلة حيلتى - وقد رآيت هذا التاريخ يسير فى مراحل مختلفة ٠‏ ورأيت 
مطبوعات دار الكتب المصرية تمثل من هذه المراحل مرحلة متميزة غلية 
التميز » هى بالقياس إلى ماسيقها من مراحل تمثل مرحلة النضج والكمال , 
من حيث استكمال الاسباب الطمية » واصطتاع الوسائل الفنية المعينة على 
إخراج التراث إخراجا دقيقا , يقوم على جمع نسخ الكتابٍ المخطوطة , 
ومقفتملة ينها ٠‏ خم لتخا يحص النسع ذا لو لصملا ٠‏ رإفيات تزيق التستع 
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وش التزاث فمصّكر 
بقلم؛ د. محمود الطناحى 


الأخرى ٠‏ ومايتيع ذلك من إضاءة النص ببعض التعليقات والشروح ٠‏ وصنع 
الفهارس التحليلية الكاشفة لكتوز الكتلب , ومليسيق ذلك كله من التقديم 
للكتاب وبيان مكثنه فى المكتبة العريية ٠‏ وموضعه من كتب القن الدى 
يعالجه ٠‏ تأثرا وتأثيرا » ثم الترجمة لمؤلقه . 

ولابد من الاعتراف بأن ذلك العنهج الذى اصلته مدرسة دار الكتب 
المصرية للمحققين العرب ؛ قد تأثر إلى حد ما بمنلهج المستشرقين الذين 
شغلوا بتراثنا ٠‏ ونشطوا لاذاعته ونشره ٠‏ منذ القرن الثلمن عشر الميلادى أو 


© المكتبة الزكية 


وكان صساحب القضل فى مد الجسور بين مصر وأوربا ‏ قيما يتصمل بنشر 
التراث ‏ احمد زكى باشا ٠.الذى‏ اتصل بعلماء الاستشراق » ومثل مصر قى 
مؤتمراتهم . وهذا! احمد زكي باشا رجل من وجال مص الأقذاذ » كان من كبار 
الكتاب والخطباء : ولد بالاسكندرية عام 1877 م ٠‏ وتخرج بمدرسة الحقوق 
بالقاهرة ٠‏ وأتقن الغرنسية » وكلن يفهم الانجليزية والايطالية ٠‏ وقام بفكرة 
إحياء الكتب العريية ٠‏ وآحكم صلته برجالات العرب فى جميع أقطارهم . وكلن 
شديد الحب للعربية » ولقب تفسه بشيخ العروبة » وسمى داره بيت العروية » 
وجمع مكتبة فى نحو عشرة آلاف كتاب » ووقفها ؛ فنقلت بعد وفاته إلى دار 
الكتب وسميت فيها : المكتبة الزكية . توفى سنة ١1174‏ م . يقول عنه شيخى 
عبد السلام هارون ٠‏ رحمه الله : « ولعل أول ناقخ فى يوق إحياء التراث 
العربى ٠‏ على المنهج الحديث فى مصر ء هو المغفور له أحمد زكى باشا . 
الذى غلم يتحقيق كتلن « آتساب الخيل » لابن الكلبى و «١‏ الآأسثام ٠‏ له 
إليضا ٠‏ وقد طبعا فى المطبعة الآميرية ‏ مطبعة بولاق ‏ سسنة 1114 م باسم 
لجنة إحياء الآداب العربية التى عرفت فيما بعد فى دار الكتب المصرية باسم 
القسم الأدبى ٠‏ ولعل هذين الكتابين مع كتاب ٠‏ التاج ٠‏ للجلحظ الذى حققه 
4/, 
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أيضا في السنة نفسها , من آوائق الكتب التى كتب فى صدورها كلمة 
٠‏ بتحقيق » كما أن تلك الكتب قد حظيت بإخراجها على أحدث المناهج الملمية 

للتحقيق . مع استكمال المكملات الحديتة من تقديم النص إلى القراء ومن 
إلحاق القهارس التحليلية ويضاف إلى ذلك أنه اول من أشاع إدمخال علامات 
الترقيم الحديتة فى المطبوعات العربية ٠‏ وألف فى ذلك كتايا . سماه : 


حققه شيخ العووية أيضا كتاب ٠‏ نكت الهبيان فى نُكت العميان » لصلاح 
الدين الصفدى . ونشره بمطبعة الجمالية سنة 1511 م ء ثم قدمه إلى أعضاء 
المؤتمو الدولى الرابع لتحسين حالة العميان . 
: أحمد زكى باشا ٠‏ ويهدى من توجيهه وإرشلده ٠‏ تكون 
القسم الادبى بدار الكتب العصرية ٠‏ امتدإدا للجنة إحياء الآداب العربية 
التى اسسها شيخ العروبة » ٠»‏ وطبع تحت شعارها ١‏ آنسلب الخيل » وى 
قام هذا القسم الأدبى يعبء شخم حين نشر عيونا مما تركه 
اهل الطم من أبائنا الأولين . ولقد كان هذا القسنم مدرسة كبرى فى القدوة 
المثائية للمحققين المعاميرين ؛ وكلن يضم مشيخة جليلة من العلماء الكرام 
البررة ٠‏ الذين اخلصوا ل فيما أسند إليهم ٠‏ اذكر منهم أحمد زكى العدوى , 
والشاعرين أحمد الزين وأحمد نسيم وعبدالرحيم محمود ومحمد عبد الجواد 
السب ينمه كد رب الرسوق , والناار. الوزاتري: الشيخ ادير 
اطقيش ٠‏ ومما يستطرف ذكره هنا أن الشيخ محمد الخضر حسين ٠‏ العالم 
التونسى الجليل قد عمل زماتا مممحما بدار الكتب المصرية . وهد . وهذا الشيخ 
الخضر حسين التونسى المولد والنشاة قد تولى مشيخة الأزهر , أول قيام 
الثورة المصرية . وهذا من اكبر الدلاتل على أن معسر لاتعرف التعصب . 
© عناية بالتراث 
وقد بدا القسم الادبى نشاطه فى إذاعة التراث ونشره من خلال مطبعة 
بولاق الكبرى ٠‏ وكان من ذلك موسوعة ١‏ صسيح الاعشى » للتلقشندى الذى 
ظهر فى ١4‏ مجلدا سنة +151 م باسم دار الكتب المصرية . ثم انشات الدار 
١م‏ 
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© لجاذ! ألغى القسم الأدبى بدار الكتب بعد ما 


حقفه من تنهال فى آاذاية الخرات ونشره من 
لال مضمجة 3894 الشمرى ؟ 


مطبعة خاصة بها » جمعت لها كل اسباب الجودة والاتقان ٠‏ فخرج الكتاب 
التراثى من هذه المطبعة في أبهى حلة وفى آنق صورة » وتستطيم أن تقول 
فى اطمثتان إنها أول مرة تحظى كتب التراث بتلك العذلية الفائقة . وافتع جزءا 
من كتاب ٠‏ الاغانى » أو « تفسير القرطبى » واعجب ماشئت لهذا السخاء فى 
والمراجعة , ولايكاد يشيه مطبوعات الدار هذه إلا مطبوعاث اجنة التاليف 
والترجمة والنشر ٠‏ مثل « سعط اللألى » و « إمتاع الأسماع » المقريزى 
و « شرح الحماسة » للمرزوقي ٠‏ ومطبوعات دار المعارف فى ايامها الأولى . 
ولعل أول كتاب صدىر عن القسم الأدبى عن مطبعة الدار هو ١‏ نهاية 
الآرب. » النويرى الذى بدات طبعه محققا سنة 1577 وقد كانت الصيحة 
المدوية لدار الكتب المصرية تبنيها لطبّع كتثب ٠‏ الاغانى » لأبى الفرج 
الاصبهانى , بعد ملبعات سابقة فى محنز وقى أوربا . وقد تكفل بتفقات طبعه 
رجل من أعيان مصر هو ١‏ السيد على راتب » المتوفى سنة 1165 م . وصدر 
الجزء الآول منه سنة /1511 م ٠‏ وحظى بعنلية كاملة ٠‏ فى إعداد الأصسول , 
ودقة التصجيح . ومبلّم الفهازس التحليلية فى إنهاية كل جزء من لجزائه . 
وفى مطبعة ,دلي الكتي البصرية. م وعلى .منهجها ‏ القويم ٠‏ خرجت هذه 
النفائس : تقسير القرطبى ( عشرين جزءا ) والنجوم الزاهرة فى اخبار مصر 
والقاهرة لابن تغرى بردى ( ١١‏ جزما ) . وكان صاحب الفضل فى نشر هذا 
الكتاب ٠‏ عيد الخالق ثروت باشا رئيس وزراء مصر ٠‏ سنة 11715 م ٠‏ فهو الذى 
أشار على الدار بطيع الكتاب ٠‏ وكان لهذا الوزير عناية بالعلم ونشره » فقد كلن 
عضوا فى تلك الجمعية الخيرية التى قامت على نشر كتاب ٠‏ المخصص » 
لابن سيده » سنة 11١1‏ م . ومن إصدارات دار الكتب فى ذلك الزمان : 
شروح سقط الزتد » لأبى العلاء المعرى ( خمسة اجزاء ) والتعريف بآثار ابى 
العلاء ( مجلد ضخم ) وعيون الأخبار لابن قتبية ( اربعة اجزاء ) والطراز 
المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز . ليحيى بن حمزة العلوى 
( ثلاثة أجزاء ) واساس البلاغة للزمخشرى ( جزءان ) والفاضل المبرد , 
والمعرّب للجواليقى . ومعجم الفاظ القرآن الكريم للاستاذ محمد فؤاد 
الى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


جمزء خاص 


عبد الباقى ٠‏ رحمه الله رحمة سليقة . ومن دواوين الشعر : ديوان الهذليين 
( ثلاثة آجزاء ) ودولوين : مهيار الديلمى ( أربعة أجزاء ) وزهير بن أبى 
سلمى ٠‏ وابنه كعب . وحميد بن ثور ٠‏ وسحيم عبد بنى الحسحاس ٠‏ وجران 
العَوْد , وتابغة بنى شيبان » وتميم بن المعز لدين الل القلطمى . ومن 
الموسوعات التى بدات الدار طبعها ولم تتمه : مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرى ٠‏ والمنهل الصافى لابن تغرى يردى . 

وتدور الأيام ٠‏ وتضعف العزائم بضعف الرجال + ويدعو الداعى إلى شىء 
تكر . وهو إلغاء القسم الأديى ٠‏ بقول شيختا عبد السلام هارون ٠‏ رحمه الله : 
« ثم ضعقت العناية بهذا القسم ٠‏ إلى أن تولى الاآستاذ أمين مرسى قنديل 
إدارة دار الكتب ٠‏ فقام بمجهود ضخم جدا ٠‏ إذ حاول أن ينقذ هذا القسم من 
الفناء ٠‏ فدبت الحركة فيه ٠‏ ولكن الظروف لم تسحقه بتتقيذ قكرته النشيطة , 
وكاد القسمم الأدبى فى عهده يرتقى القمة فين نشر موسوعات التراث ٠‏ ولكن 
اطاحت بذلك فكرة خاطنة مغرضة ؛ تزعم أن ليس من وظائف دور الكتب فى 
اوربا ٠‏ أن تضطلع بنشر التراث » وكآننا فى جميع خطواتنا إقما تترسم 
أوربا ٠‏ فى حقها وياطلها » . 

قلت : وحين تولى الأستاذ محمد أبوالقضل اإبراهيم أشلاء هذا القسم 
المذبوح ٠‏ حاول ,أن يتفخ فيه : قصدن فى .أيامه : إنباد؛ الروذه على آتياه 
التحاه ٠‏ للتقطى . والخصائص ٠‏ لابن جنى ٠‏ ومعانى القران للفراء , 
والمعارف ؛ لابن قتيبة . 

وفى منتصف الستينات راكد القلئمون على دار الكتب إعادة القسم 
الادبى ٠‏ قيما سموه « مركز تحقيق التراث » وتكون غايته نشر اعمال تراثية , 
ثم إعداد جيل يتلقى فن التحقيق بوجه عملى ؛ على يد بقية شيوخه واعلامه . 
فى رحلاب دار الكتب حيث تتوفر المراجع : مخطوطة ومطبوعة . وقد وفق هذا 
ومعلونة تفر من الشباب لريد تدريبهم على تحقيق النصوص . ومن هذه 
الكتب : ديوان ابن الرومى ( ستة أجزاء ) ومقدمة ابن الصلاح فى علوم 
الحديث ؛ وكتاب الموسيقى الكبير للفارابى ٠‏ والمذكر والمؤنث للمبرد » ولابى 
ىم 
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© ان من أوجب واجباتنا أن ذنشر أمام هذا الجيل 
صنفحاتنا المضينة . ومن أهمها تاريخنا وجهلدنا 
فى طبع الكتاب العربى . 


البركات الأنبارى » وكتاب الجواهر وصفاتها ليحيى ين ماسوية ٠‏ ولايزال هذا 
المركز قائما » واكن نشاطه قل بصورة واضحة ٠‏ ولعل الله يهيىء له من يقيل 
عثرته . 

وقد أقسحت مطبعة دار الكتب المصرية مكانا الهيئات العلمية من خارج 
و ا 0 ل 
1م » وثانيهما كتاب « « إغراب ثلاثين سهزة من القران الكريم ». كاين 
خالويه ٠»‏ سنة ١4ؤام.‏ 

وبعد ... إن لدار الكتب المصرية تلريخا عريقا فى نشر الكتلب العريى » 
ولكن عوامل كثيرة من الاستلاب والمسخ والتشويه تحجب هذا التاريخ او 
تطمسه . لكن القضية آكبر من ذلك : إن تلايخ مصر يغتال » وإن صفحات 
رجالها تطوى ٠‏ وإن ايامها تُقَيّبِ , » وكل ذلك يتم بأيدينا وأآيدى غيونا » ثم 
نقول : إن هذا الجيل ضعيف الانتماء لمحسر ! واللهم لا ٠‏ لك فن علدا تدبيق 
خيرا كشيرا ٠‏ لكن الذينيعرضون عليه أتجاب ضر يقفون به أحيانا عند 
مظاهر هينة جدا من تاريخ الأيام. والرجال » ويتترون وزاعهم أياما عظيمة 
ورجالا كبارا . وإن من أوجب الواجبات أن تنشر أمام هذا الجيل صفحاتتا 
المضينة ٠‏ ومن أهمها تاريخنا وجهلدنا فى طبع الكتاب العربى والاسلامى : 
فقد غبر زمأن وجاء رمأن وليس بين أيدى النلس ‏ عريا وعجما ‏ من جياد 
الكتب إلا ماطيع يمصر . ثم جاء الزمان الذكد » ودارت آلات الطباعة الغاصبة 
( الأوفست ) تأكل تاريخ مصر أكلا وتغتال أيام الرجال اغتيالا . فتنزع من 
فوق الأغلفة ومن خواتيم الكتب زمان ومكان الطيع » ثم تمادت فاسقطت 
أسماء المصححين والمحققين ٠‏ ليقال بعد ذلك إن الحركة الثقافية قد انتقلت 
من مصر إلى البلد الفلانى واليلد الفلانى , ثم ليقال أيضا : 


ولكنهم زادوا وأصبحت ناقصا 
ويعلم الله .. إنها لبست عصبية البلد تحملنا على ملتقول ؛ ولكتها 
العصبية للحق المهدر . والغشب للتاربخ المهان . وربك يفعل مابشاء 


4 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


كفنا ا 


مازلت اذكر لحظات الزهو التى انتابتنى فى كل مرة ذهبت فيها الى 
فرع دار الكتب بطنطا ٠‏ وأنا بعد فى العقد الثانى من العمر . كان المكان 
يقطر بئرهبة والوقار وكنت انا واثنان من رفقائى نشعر بالتميز . حين 
نذكر زملاعنا الآخرين الذين لا يعرفون باب هذا المبنى الجليل . 

كفنت القراءات متناثرة » يعوزها التوجيه والتنظيم ٠‏ وكلن اغلبها 
للمنفئوطى والبشرى واثرافعى ؛ واقلها لاسماعيل مظهر والعقك وطه 
حسين . وكنا نسعد بالذهاب للدار ونحتشد له كما لو كنا نتوجه لحفل 
مهم فى دار الاوبرا التى لم نكن قد عرفنا عنها شيئا فى ذلك الزمان . 

ثم انتقلنا الى القاهرة ٠‏ وكان الذهاب الى دار الكتب "الام" فى باب الخلق 
نقلة كبيرة سواء من حيث القاعات والعراجع والدوريات أو من حيث استخدام 
هذه المكتبة الجليلة فى امور علمية ايضما : كتابة البحوث التى كنا نطالب بها 
لحيانا » أو الاعداد للامتحانات أو هما الى ذلك ٠‏ وظل شعور الزهو والتميز 
يتملكنا هنا أيضا.. 

لكنى حين سسآفرت الذراسة في الخارج ٠»‏ وهآخّلت يفكثية الجامعة التى 
درست يها أصايتى. الذهول ٠‏ القاعات ضخمة ‏ وعديدة. ونظيفة ٠‏ والكتب 
والدوريات متاحة على أرفف الطوابق التسعة ألتى يتكون منها المبنى . وما 
عليك آلا ان تستخرج رقم الكتاب ورمزه من الفهارس ثم تذهب لاحضاره 
بتفسك ٠‏ لا فراش يتحكم ٠‏ ولا لبواب مغلقة . قاذا ما صادقتك مشكلة من أى 
نوع فهتاك فى كل قاعة وفى كل طابق طاقم كفء متعلم ومهذب ومفعم بالرغبة 
فى آن يذلل أى عقبة ويفسر كل غموشن . 

ثم حضرت الى القاهرة بعد عامين ؛ لاستكمال جمع المادة الدراسية فى 
فترة الصيف »٠‏ وذهبت الى دار المحفوظات بالقلعة للاطلاع على الدوريات 
التى كانت تحفظ هناك . وهالنى المنظر : أطنان من التراب تلف المكان كله , 
الدوريات والمقاعد وكل شىء ٠‏ والخدمة طبعا لا تقارن . لكن ما اسعدنى كان 
الاقبال الكبير على القراعة ٠‏ أنلس من كل الأعمار منكبون على ما أمامهم فى 
جد وحماس لا يرون قى كل ما حولهم أمرا غير عادى ٠‏ بل لعل بعضهم يشعر 
كم 
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دذخرإات وأمال 


غاى : د. حمدى السكوت 


بالزهو الذى كنت أشعر أنا به من قبل ٠‏ والذى حل محله الآن شعور 
بالتعاسة » فقد ادركت أن كل شىء هناك كان يغرى بالقراءة ويدفع اليها على 
حين أن كل شىء هنا يصرف عن القراءة ٠‏ ويغرى بمقادرة المكان . وللحظة , 
أحسست بأنه ريما كان من الخطأ أن توفدنا الدولة فى بعثات . لكنى سرعان 
ما تذكرت أن دأر الكتب نفسها قد انشئت نتيجة ايفاد مصرى موهوب فى يعنة 
الى الخارج ؛ فقد شاهد ذلك الموهوب ( على مبارك ) المكتبة الاهلية فى 
باريس »٠‏ فاقترح على الخديو أن ينشىء فى مصر ”كتبخانة خديوية" يضاهى 
بها "كتبخانة باريس" فوافق الخديو وأانشئت دار الكتب . 
وشعرت يشىء من التفاؤل والاآمل في .أن يقوم الموفدون ألى الخارج 
لدراسة “علم المكتيات” يتطوير الأوضناع وتحسين الخدمة قى دار الكتبب 
وفروعها ٠‏ فهذا مطلب هين اذا ما قورن بعملية الانشاء من الاساس . 
لكن السنين ميرت ٠‏ وكثرت اسغلرى. الى الخارج » وقى كل مرة كنت اجد 
طفرة فى أوضناع المكتبات قى الخارج .. البلدة التى كنت ادرس بها وهى 
فى حجم مدينة بنها أى أقل - كان بها ثلاث مكتيات عامة ( بجانب مكتبة 
الجامعة ومكتبات الكلدات . وهذه لها قصة أخرى ) . وقد شهدت المكتبات 
العامة عبر السنوات توسعات كبيرة ٠‏ وانضمث اليها مكتبات متتقلة تذعب فى 
مواعيد ثابتة الى سكان أطراف المدينة » يدلا من أن تقتصر المكتبات 
المنتقلة ‏ كما كان الحال من قبل على الذهلب للقرى والتجوع : استمر 
تزويد المكتبات بأحدث الكتب والدوريات ٠‏ ويالكتب. ”المسموعة" أيضا : 
الخدمة بالمكتبات عموما تطورت الى درجة أن القارىء يستطيع عن طريق 
المكتبات الآن استعارة كتاب ٠‏ أو حتى ”رسالة جامعية" من مكتبات المدن أو 
الجاممات الأهرئ . 
وتحيق مثلا مدى سعقدة بقم فى جقئمة النكتفوية هتف افسقتكرة 
”رسالة دكتوراة” نوقشت فى جامعة أسيوط أو المنصورة أو قنا منذ شهر 
مثلا » وهى قابع فى مكتبة جامعته فى الاسكتدرية . طبعا فى حالة الرسائل 
6م 
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تقوم المكتبة ”المستعيرة” باتخاذ الخممانات الضرورية للحفاظ على الرسالة 
ولحماية حقوق المؤلف والمكتبة المعيرة . أما الفهارس فقد أصبحت 
الكترونية ٠‏ تضغط على زر أو اثتين فتحصل على كل ما تريد في ثوان قليلة . 

يشهد المرء هذه التطورات وغيرها ٠‏ وقى مكتبات اقليمية ٠‏ ( فأتا لا لتحدث 
عن مكتية ”المتحف البريطانى” مثلا التى هى المكتبة القومية لبريطانيا ) . 
تقول والديد المزة كل عذ! خم يعد إلى القاهرة لبلاخظ أن المسنتوى المعائيل 
والمتواضم والذى كان يناسب اربعينيات هذا القرن والذى كانت دار الكتب 
وفروعها قد وصلت اليه » هذا المستوى قد هبط هبوظا شديدا على كافة 
الأصعدة . 

© تضودر الدوردات 

فى أوائل السيعينيلت يدانا المشروع الببليوجرافى الذى تقوم يه الجامعة 
الامريكية ولاحظنا أن هوريات مثل ”الجريدة” و ”السفور”" , و ”السياسة 
الاسبوهية " وغيرها فى حللة برثى لها من كثرة الاستعمال . وتقديرا هذا لقيمة 
هذه الدوريات وامثالها وخوفا عليها من لن"تزداك تهرؤا ٠‏ عرضنا أن تقوم 
الجامعة الامريكية يتصوير هذه الدوريات واعطاء نسذة للدار من كل دورية 
حمتى يستخدمها المترددون على الدار حملية للاصسل . وسمع لنا المستولون 
بذلك فى آول الأمن ٠‏ وبسورنا ثلاث مجلات هى “السفون” . و ”البيان” ٠‏ و 
"القجر" ثم حندرت الأؤامر بوقف العملية لان المشرقين على الدار راوا آن 
يقوموا هم بالتصوين , ويبيعوا نسخا لعن يرغي في شرائها » وانتظرنا أن يتم 
هذا المشروع المهم ٠‏ ولكن انتظارنا طال حتى الآن دون أن يحدث شىء . 
ريطي الإو ميوابيوي بال بريه ال ان ليها حير الوزياة 

ن - 

وحين لدمجت دار الكتبٍ مع الهيئة العامة للكتاب حدث خطا جلل ( ومن 
المفارقات ان الذى اتخذ هذه الخطوة , التى طمست هوية دار الكتب واوشكت 
أن تؤدى بها . استاذ متخصص فى “علم المكتيات” سافر الى الخارج مثل 
على مبارك ) آما هذا الخطا الذى اشرت اليه فهو أنه كان من المنطقى ان 
تضم الهينة الى دار الكتب وليس العكس : فالهيئة لا تعدو كبرت أو 
صغرت - لن تكون داو نشر ؛ وقد كان بدار الكتب قديما قسم متميز للنشر قدم 
روائع من التراث ككتاب الاغلنئ وغيره ؛ وكان الشىء الطبيعى هو أن تنضم 
كم 
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© هل أن الاوان لخزويد دار الكتب 


الهيئة لقسم النشر هذا ويصيح المنصب الكبير والرئاسى هنا هو منصب مدير 
دار الكتب , لا منصب مدير الهيئة . 

ولو أن هذا حدث ٠‏ لو أن كل مدير للهينة » عين بدلا من ذلك مديرا لدار 
الكتب ٠‏ نتبعه الهينة لاختلفت رؤيته وأهدافه ويرامجه ٠‏ وإشعر مند لحظة 
تعيينه أنه مسئول عن المكتبة القومية لجمهورية مصر العربية » وهى مسمئولية 
ضخمة كان من شأنها أن تدفعه لآن يصرف كل همه للارتقاء بهذه المؤسسة 
وتطويرها . أما أن يعين هذا المدير مسئولا فى الأساس عن هينة الكتاب وهى 
كما ذكونا "دار نشر" تنافسها بل وتتفوق عليها دور نشر كثيرة فى مصر ؛ فان 
من الطبيعي أن تتصرف كل جهود هذا المسئول ومحاولاته لتكبير هذا الشى« 
الصغير ٠‏ حتى يرتقع الى مستوى المسئول الذى هو عادة اأستاذ جامعى 
مثقف ٠‏ يود بالطبيعة أن يتميز عن المشوقين على دور النتشر الناجمة الآخرى 
الذين هم عادة تجار وأنصاف مثققين ‏ ومن هنا تكثر الاحتفالات والمهرجانات 
الثقافية ... الخ حتى تغرج دار التشر هذةاأى ”الهيئة” عن جلدها الطبيعى » 
بدلا من أن تنفق هذه الجهود على الارتقاء بدار الكتب ؛ التى هى مكتبتنا 
القومية . فهل آن الأوان لكى تتقذ الخطوات الجادة لاصدلاح دار الكتب : 
لتزويدها بالمراجع الحذيثة فى_كافة التحَضَظبات » شْواء فى ذلك الكتب - 
مقرومة ومسسموعة - أوْ المخطوطات ٠‏ فى الفورذات الطمية والآدبية فى اللغات 
المختلفة ؟ 

وهل نامل فى تحديث نظم الفهرسة بحيث تتمشى مع الأسنائيب القى بدا 
استخدامها بالخارج منذ. اواخر الستينيات ؟ وهل يمكن أن نوفر الميزانية 
لانشاء فروع لدار الكتب ٠‏ ليس فقط فى عواحصم المحافظات وانما أيضا فى 
كافة المراكز والمدن الجديدة + بل والقرى الكبيرة ”ولو بارسال المكتبات 
المتنقلة اليها فى مواعيد ثابتة" كما يحنث فى الخارج ؟ 

واخيرا فهل أن الاوان لكى يصبح اسم مدير الهينة مدير دار الكتب 
والمكتبلت القومية ”أو شيبًا من هذا القبيل" + وذلك فى حالة استمرار ضم 
المؤسستين ٠‏ أو فصل دار الكتب عن الهيئة كلية » وتعيين مدير لها يستطيع 
وفروعها ؟ 


آمال نرجو الله أن ُوفق الى تحقيقها . 5 
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شهاداست 
| ؟ جه 1-4 2 و ظ 9و 
وداسى معبرم 
©© إن الاوضاع التى عليها دار الوثائق فى مصر تختلف تماما عن 
مثيلتها فى الخارج . وهذا مالمسته بالفعل من خلال معليشتى للوثائق 
المصرية على مدى خمس سنوات ٠‏ ذلك أنه طيلة هذه الفترة ينتابنى 
الياس والحزن على الحاقة السيئة التى فيها وثائق مصر , والواقع اننى 


فى خوف وقلق من ضياع وهلاك هذه الوثائق وبالتالى ضياع تاريخ 
بلادنا ©© 


والحق يقال , إن الحاقة التى عليها الوثائق المصرية لا تجعل البلحث 
المصرى المخلص دحزّن عليها فقط بل تدعوه ادضدا الى الاستغلثة 
والصراخ فى آذان العسئولين عسى أن يهتم احدهم بهذه الوثائق قبل أن تضيع 
أو تتلف تماما , ووقتها لن_بنفع_الصراخ ولن تجدى الاستغاثة . 
وتفاصيل الحفة السيئة ,التى عليها هذه الوثائق سيوف أعرضها بشىء من 


© اولا : وثائق المحاكم الشرعية , وهى موحودة بارشيف الشهر العقارى 
بميدان الاسعاف بالقاهرة وديوجد به اكثر من ألفى سجل من الحجم الكبير . 
وهذه السجلات تحتوى على مادة علمية غلية فى الاهمية لانها تتناول التاردخ 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر من القرن السادس عشر حتى 
اواخر القرن التاسع عشر , والواقع أنه رغم الاهمية التاريخية لهذه السجلات 
فإنها محفوظة فى مكان ضيق ومظلم بعضها بالدواليب لكنه غير مرتب ومهلهل » 
والبعض الآخر ملقى على الارض وسط الاتربة تلتهمه الفئران والحشرات 
المختلفة . ورغم هذه الحالة السيئة فإن وزارة العدل ترفض تسليم هذه الوثائق 
لدار الوثائق .. وامام هذا الوضع السيىء اخذت على علتقى انا وزملائى انقاذ 
هاليمكن انقاذه من هذه السجلات ملدامت مصلحة الشهر العقلرى لاتود 
ترميمها , ونحن نقوم بعملية الترميم عن طريق جمع التبرعات من الاخوة 
الزملاء الباحثين فى التاريخ العثمانى ؛ لكن هذا الترميم ماهو إلا حل مؤقت 
افضل من تركها للضياع . 
حم 
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© ثانيا : سجلات محاكم الاقاليم : وهى تقدم مادة علمية مهمة عن الاققيم 
المصرية فى العصر العثمافى والفترة الحديثة , وقد نقل بعضى هذه المحاكم 
الى دار الوثائق بالقاهرة لكن حالنه سيئة وغير مرمم وتنقصه الفهرسة ؛ اما 
البعض الآخر فلايزال موجودا فى الاقاليم فى حالة سيئة وهنك مثالان على 
ذلك : 


- المثال الاول : سسجلات محكمة الاسكندرية وهى موجودة بارشيف الشهر 
العقارى بميدان المنشية وقد اطلعت عليها ووجدت بها مادة علمية مهمة جدا 
عن تاريخ مديفة الاسكندرية فى العصر العثمانى وفى تاريخ الاسكندرية فى 
القرن التاسع عشر ؛ وبها حوائى مائتين سجل ورغم أن الموظلف المسئول امين 
عليها إلا ان المكان الموضوعة فيه مكان ردىءاتتكائر فيه الحشرات وتجعل منه 
مرتعا لنفسها ويبلخ طول الحشرة © سم من فوع غريب من الحشرات كنت 
المثال الثائى : سجلات محكمة رشييد وهى موجودة الآن بارشيف الشهر 
العقارى بمدينة دمنهوي وهذه السجلات تحتوي على مادة علمية غزيرة عن 
تاريخ مدينة رشند لكن للاسف الشديد هذه السجلات موجودة فى يدروم تحبط 
بها المياء والرائضة الكربهة من كل مكان وبالتاقى فهى مرّرعة للعشرات لدرجة 
ان ورق الوثائق اصبح مثل الدقيق وبعض السجلات عند فتحها وجدتها خاوية 
لان الورق الموجود بها اكلته الفتران والحشرات لدرجة اتنى لرى بعد 
معايشتى لهذه الوثائق انه اذا لم ننقذ وثائق مدينة رشيد باسرع وقت ممكن 
فإن تاريخ هذه المدينة سوف يضيع بعد علم لو عامين على الأكثر .. 
والغريب فى الامر اننى عندما شرعت فى اتخاذ اجراءات نقل هذه الوثائق 
إلى دار الوثائق بالقاهرة وجدت أن الموظف موافق فهو يريد التخلص منها هو 
الآخر . ولكن وزارة العدل ترفض تسليمها مما يدعو الى التسلؤل هل ترفض 
وزارة العدل تسليمها لكى يستفيد منها المؤرخون وتتركها غذاء للحشرات !! 
© ثاثا : ونائق دار المحفوظات بالقلعة . ويوجد بهذه الدار آلاف الوثائق 
الخاصة بتاريخ مصر الحديث ولكن للاسف يقل الاستفادة منها بسبب تراكم 
الوثائق فوق معضها دون تنظيم لو فهرسة , خاصة مخزن 57 الذى يوجد به 
44 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


د١‎ 


011 1 


ونائق لاحصر لها , ولكن هذا المخزن مزرعة جيدة للذعابين والفثران عما يجعل 
الاستفادة منه فى حكم المستحيل . 

© وثائق دار الوثائق القومية وكان عن المفروض أن باتى ترتيبها فى المقدمة 
نظرا لاهميتها وهى احسن اماكن البحث على وجه الاطلاق ولكن بها مشكفتان : 
الاولى ضيق. وقت ,العمل فيها حيث يبدا العمل فى العاشرة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا فقط : المشكلة الثلنية أن معظم الوثائق الموجودة بها غير 
مفهرسة وبعضها ينقصه الترميم خاسة سجلات محكمة الدقهلية وغيرها من 
محلكم الاقاليم . 

وبعد هذا العرض الموجز يتبين لنا ان الامر جد خطير لأنه يتعلق بوثائق 
تاريخ بلادنا اعز مانملك ؛ لكننا نعلق الامل على الاستجابة للمطائب الآتية : 

0] أولا : وقيل اى شىء انقاذ سجلات محكمة رشيد والاسكندرية من حائتها 
المحزنة وذلك بنقلها الى دار الوثائق بالقاهرة ثم ترميمها . 

0 نقل سجلات ارشيف الشهر العقارى بالقاهرة الى دار الوثائق ثم 
تصويرها على ميكروفيلم ٠‏ او تغليفها بالبلاستيك » فإذا تعذر ذلك نرجو نقلها 
الى الدور العلوى بالشهر العقلرى بعيدا عن الظلام , والحشرات . 

0 ترميم سجلات محاكم الاقاليم الموجودة الآن بدار الوثائق وخاصة 
سجلات محكمة الدقهلية ثم تجليدها وفهرستها بطريقة افصصل . 

الاهتمام بذقل سجلات دار المحفوصات الى دار الوثائق ابجديدة لحمليتها 
هم التلئف . 
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مان لكر 


أفيسا: اول بكئيسة ملميسة فس التساريسع 
بعلو ربعوسهم 


اذا كائت مدينة الاسكندرية , التى انشاها الاسكندر الأكبر علم 771 
قبل الميلاد ٠‏ تضم احدى عجائب الدنيا السبع : وهى فنار الاسكندرية 
الذى يقع فى مدخل ميناتها , فانها كانت تستمد مجدها من مكتبتها 
الشهيرة . ولقد ظلت هذه المكتبة طوال ما يقرب من سنة قرون تضم 
مجموعة فريدة من المصنفات العلمية والفلسفية والآدبية . وكانت 
المكتبة تشكل مركا للتعليم ومعهدا للبحوث وتقدم رَادا دسما يغذى 
عددا لا يحصى من العلماء الذين وفدوا اليها من كل حدب وصوب 
ووجدوا فيها واحة وارفة الظلال ونبعا فياضنا للعلوم والمعارف . وهننك 
ازدهرت الحضارة الأغريقية الرومانية التى تعتبر الاساس الذى ترنكز 
عليه الثقافة الغربية واحد المصادر الثرية للثقافة العربية التقيدية , 
لاسيما فى مجال العلوم والفلسفة . 


ويروى لناالتاريخ ان شبخصما يدعى ديمتريوس .الفاليرونى كان نلميذا 
لارسطو وحكم اثينا قرابة عشر سنوات ثم فر منها والتجأ الى 
الاسكندرية قرب نهاية القرن الرابع قبل الميلاد حيث اصبح مستشارا للملك 
بطليموس الأول المعروف بياسم بطليموس سويتر (اى المنقذ) الذى كان احد 
كبار القادة العسكريين لجيوش الاسكندر ثم اختص بحكم مصر يعد أن 
قسمت امبراطورية الاسكندر بين هؤلاء القادة عقب وفاة الاسكندر . وتذهب 
رواية دُوّتت فى القرن الثانى عشر الى ان ديمتريوس هذا هو الذى اقترح على 
مليكه بطليموس ان يقوم بجمع مجموعة من الكتب عن المملكة وعن ممارسة 
القيادة وأن يقرآها .. وهكذا ولدت مكتبة الاسكتدرية التى انشئت على غرار 
مكتية ارسطو فى اثينا ووفقا لتقاليدها وكان الهدف من انشائها ملموحا للفاية 
وتولى بعاليموس كان السمروف. ,أسم. باليميس.خولام الاين :(انن امتح 
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إيهنا 


مزالا 7 5/1 01 

اخته) توطيد دعائم مشروع ابيه . ويعد مرور قرنين من الزمان ويعد ان 
وصملت الاسكندرية الى ذروة مجدها واصبحت مدينة ذات طابع عالمى تضم 
اجناسا شتى من البشر وصارت المدينة الثانية فى الامبراطورية الروماتية » 


لسيحت للمكتبة تضمم عددا يتراوح بين غء ٠٠ء‏ اي لاعوءعة ١‏ لفلفة عن 
لفائف البردى تحتوى على قرابة ١٠١٠٠‏ مصنف وفقا لتقديرات مختلقة 


المكتية تلوى جيشا من للكتبة الذين كلنوا يمضون حياتهم فى استتساخ 
المخطوطات الواردة من المكتبات الأخرى . ذلك ان بطليموس الأول » حسيما 
تقول الرواية الذائعة » ارسل رسائل الى جميع ملوك وحكام العالم يطلب منهم 
قيها ان يعيروه مؤلغات : شعراتهم وكتابهم وخطبائهم وفلاسفتهم واطبائهم 
وكهنتهم ومؤرخيهم» . كما أن كل مصنف مكتوب كانت تحمله أحدى السفن 
كان هميُصادر» دائما لكى يجري استتنساخه » لتغذية المجموعة التى كانت 

وفضلا عن ذلك كانت تحشد من كل شعب هن الشعوب مجموعة من العلماء 
الذين كانوا لا يقتصرون على اجادة لغتهم الاصلية قحسب بل كانوا يتقنون 
ايضا اللغة اليونانية اتقانا عظيما : وكا يعهد الى كل مجموعة هنهم 
بالنصوص التى تخصهم لترجمتها وهكذا كانت تعد ترجمة من كل نص معن 
النصوص على 'احََلاب لفاتهاا موقى ذل" الوق دكاتت هثب الشعوب متعددة 
ومتباينة للغاية » حيث كانت الحضارة الاغريقية تماربين تأثيرها القوى على 
رقعة واسعة تمتد من جبل طارق حتى ضفاف لالسند ومن نهر الدانوب حتى 
صعيد مصصر . وهكذا استدعى الى الاسكتدرية ؛ وفقا لاروايات التاريفية 
اثتان وسيعون حبرا عن احبار اليهود ‏ ستة من كل سبط من اسباط اسرائيل 
- ليقوموا بترجمة اسغار التوراة الى اللغة اليوناتية , فقاموا بهذه التريجمة فى 
أنتين وسبعين يوما . ولهذا سميت بالقراءة السبعينية للتوراة» . وللمرة الأولى 
فى التاريخ ؛ وريما الآخيرة ٠‏ كان زوار المكتبة يشعرون بذلك الشعور الرائع 
يآنهم يجدون فى متتاول ايديهم جميع كتب العالم بآسره . 

ولكن كيف يستطيع المرء ان يهتدى الى الكتاب المنشود بين هذا العدد 
الهائل من الكتب ؟ 

كان اهم تجديد يتمثل فى تصنيف وفهرسة جميع الوثائق بحسب 
الموضوعات ويحسب المؤلقين على «البيناكيس» وهى كلمة يونانية معناها 
«الألواح» وقد تمت فهرسة وتسجيل جميع الوثائق على هذه الألواح ٠‏ وقام 
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بهذه المهمة كاليملخوس القورينائى 5٠١(‏ ل +54)/ والاستاذ 
اراطوستينوس ٠‏ واريسطارخوس بتكليف من هذا الأشير وقذ كانا من اوأتل 

مديرى المكتبة . 
ومع ذلك فان المكتبة لم تكن الا جزءا من مجمع اكبر واشمل : هو المتحف 
أو «الميزيه» اى معبد رياب الفنون والعلوم (الميز) وقد انشىء هذا المتمف» 
على غرار المدرسة التى اسسها ارسطو فى حى الليسية فى اثينا » وكان هذا 
المجمع يضم الى جانب المكتبة التى ذاعت شهرته فى الآفاق , مرصدا فلكيا 
وحديقة للحيوانات والنباتات ٠‏ وقاعات للاجتماعات . وطوال سنة قرون (ابتداء 
من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادى) عاش او اقام لفترة 
من الزمن فى هذا المكان , اعظم علماء العصر مما جعل من الاسكندرية 
القلب النابضص والقوة الدافعة للحركات الفكرية قى جميع ارجاء حوض البحر 
المتوسط والشرق الاوسط ومن بين هؤلاء العلماء نذكر : هيروفيلوس (٠+**#؟‏ - 
٠٠١‏ تقريبا) الذى أرسى قواعد التشريح والفسيولوجيا » واقليدسن (١؟5‏ - 
وله 
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+3 و ٠‏ يها 
ماؤذ لكر 
8؟) مبتكر علم الهندسة ؛ واراطوستينوس (151-317415) الذى استطاع ان 
يحسب محيط الكرة الأرضية ٠‏ واريستارخوس (5١؟١  )١85‏ ودنيس 
الطراسى )1١ - ١١(‏ اللذان وضعا قواعد علم النحو » وبطليموس (140- 
4) مؤسس علم رسم الخرائط ولكن تحرى الحقيقة التاريخية يدفعنا الى 
الاعتراف بأن الدافع الى هذا المشروع الضخم لم يكن هو الحب الخالص 
للمعرقة وحدها فلقد كان الهدف الأول من ورائه هى تزويد ملوك الاسكندرية 
بسلاح قريد السيطرة ٠‏ عن طريق امدادهم بالمعرفة اللازمة لدعم سلطانهم - 
وهى معرفة مستعدة من الكتب فى العقام الأول ٠‏ وتشمل المعارف المتطلقة 
بالشعوب الخاضعة لسلطانهم التى كانوا يترجمون حتى كتبها المقدسة لكى 
يتسنى لهم فهمها على نحو أفضل ؛ ثم معرفة حية » حيث كان العلماء 
يسمى موطن ريات الفنون والعلوم ‏ يقدمون للملوك المشورة فيما يستطلعون 
رأيهم فيه من الأمور يوها يعد يوم . 

© اختنفاء المكتية 

ويدفعنا نفس الشعور باحترام التاريخ الى التزام الحذر الشديد فيما يتعلق 
بالاسباب الحقيقية لاختفاء المكتبَة / اقش فرج أفى اغلب الظن الى الحروبي 
والغزوات وما اقتزن يها من الحزائق . ققئ عام 4/6 قبل الغيلاد قيل ان النار 
التى اندلعت فى سقن الاشطول المصرى الذى كأن دحاصتق يوليوس قيصر 
الذى كان يحتمى بالقلعة ؛ امتد لهييها الى المكتبة بفعل ريح الشمال ويعد 
بضعة اعوام نقل مارك انطونى ٠‏ على سبيل التعويض الى الاسكندرية 
٠٠٠٠٠١‏ لقة من المكتبة الوحيدة المتافسة لمكتبة الاسكندرية وهى مكتبة 
برجامون (باسيا الصغرى) ثم اعقبت ذلك ضعن احداث اخرى ‏ الغزوات 
المتعددة على المدينة والتى قامت بها الملكة زنوبيا (14؟) ثم الاياطرة 
الرومان اورليانويس (5؟0؟) ودقلدياتوس (65؟ ميلادية) والقرس )١١8(‏ 
وعمرى بن العاص (- 14) ثم الصليبيون وقد اقترنت هذه الغزوات فى اغلب 
الأحوال يعمليات السلب والنهب . 

ولكن قد يمكن القول ايضا انه من المحتمل ان المكتية قد اصيحت عتيقة 
عفا عليها الدهر ذلك أن لفات اوراق البردى تتلف سريعا بعرور الزمن كما ان 
أستخدامها أصعب من استخدام مجموعات المخطوطات العدونة على اوراق 
مستطيلة الشكل والمغلفة بغلاف هن الخشب او الجلد والتى تسعى 
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«كوديكس» والتى ظهرت فى نهاية القرن الثالث بعد الميلاد . وعلى اى حال , 
فانه حتى دهول العرب الذين جعلوا من الاسكندرية قلعة حربية ٠‏ كانت هناك 
مخطوطات يونانية مأزالت موجودة نظرا لان مضعونها قد وصل الينا بفضل 
الترجمات التى قاموا بها لتلك المخطوطات الى اللغة العربية . 


© الحنين الى القديم 


يهدف المشروع الى انشاء «مكتبة للاسكندرية» يمكن لمكتبة الاسكندرية 
ان تضاهى فى العظمة مكتبة الاسكندرية القديمة التى كانت قائمة منذ قرابة 
الفى عام . ولما كانت المكتبة القديمة لم يبق منها اى شىء فان الموضوع 
المطروح ليس موضوع صون او ترميم بل هو موضوع احياء واعادة انشاء 
مركز ممتاز للتدريب والتاهيل موجه على الاخص نحو مجالات المعرفة 
المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا ويوجه اعم المتعلقة بحضارة الاسكندرية 
والمناطق المجاورة لها : اى بحضارة حوض البحر المتوسط والشرق 
الأوسط . 

وستكون هذه المكتبة مزودة بتحدث الوسائل , ولن تقتصر على استقبال 
عامة الجمهور , بل ستستقيل ايضا الباحثين.فلى مجالات علوم الاثار والتاريخ 
والعمارة واللغات والفلسفة وعلم اللاهوت المسيحى وعلم الكلام الاسلامى 
والعلوم الطبيعية وغير ذلك من المجالات . وفضلا عن ذاك فانها ستشتمل على 
مركز لصون التتطلوظات الاضلية القتهناذة بالتلف ؟ وتيشير الاطلاع عليها 
ولاسيما عشرات الآلافا منها . التى يرجع عهدقا الى العصور الوسطى 
والموجودة فى المساجد والمتاحف والاديرة والصوامع المصرية والتى لا 
يوجد لها حتى أليوم ائ فهرس شامل . 

وسينفذ هذا المشروع على عدة مراحل ؛ على أن يتم أتجازه فى بداية 
القرن المقبل . 

وقبل تنمية المجموعة الاساسية من كتب العلوم الطبيعية والطب التى 
تضمها مكتبة جامعة الاسكندرية فى الوقت الراهن ٠‏ سيجرى التركيز اولا 
على العلوم الانسانية وستفتح المكتبة الجديدة ابوابها فى مبانيها الجديدة قى 
عام 1145 بمجموعة اولية تقدر ب 0٠‏ مجالد ؛ ثم تنمى مجموعاتها 
تدريجيا ويتمثل الهدف فى الوصول الى ؛ ملايين مجلد ثم 4 ملايين مع توفير 
امكانات التوسع فى البنى الاساسية وتزويدها بالمرافق التى اصبحت لا غنى 
عنها لمثل هذا المشروع . 
536 
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3 و9 


وسمتجرى ادارة المكتبة بالحاسبات الالكترونية بصورة كاملة وستكون 
فهارسها تدريجيا فى متتاول جامعات المتطقة بواسطة وسائل الاتصال 
السلكية واللاسلكية وفضلا عن ذلك ستشتمل المكتبة على قاعدة معلومات 
الارسط ويالتقاء الحضارتين العصرية والاغريقية » وينشأة المسيحية القبطية 
وبالتاثير الاسلامى مع التركيز بوجه خاص على العلوم فى العالم القديم . 
وسيكون فى وسع العالم كله الانتفاع بهذه القاعدة عن طريق وحدة خدمات » 
اقليمية ٠‏ ومن الجانب الآخر ستكون المكثبة على اتصال بوحدات الخدمات 
فى سائر انحاء العام ٠‏ التى تشكل مصدرا للمعلومات عن الموضوعات 
المماقة أو المرتبطة . 


ولما كان من اللازم توافر الموظفين المدربين على تقنيات خدمات المكتية 
قسوف تتشآ فى موقع المكتبة مدرسة دولية لعلوم المعلومات وستقبل طلبة 
قومون بالتحضير لتحصول على ديلوم عال او دكتوراه متخصصة ٠‏ يمكن 
الاستفادة بخبراتهم المميزة فى سائر مؤبييسات ممير والشرق الاوسط 


كما سيجرى توفير جميع الدعامات الحديتة للمعلومات : اجهزة عرض 
واشرطة الفيدي قير فلك . هذه كلها أسيجريئ توقترها فى قاعات قتسع لقرابة 
26>" شخص ويمكن ان تعقد فيها مؤتمرات دولية » حتى تصبح المكتية 
مركزا ممتازا لتيادل الاقكار المطروحة فى الغالم أجمع . 


ولاشك ان تكائيف مشروع طموم بمثل هذه الضخامة ستكون عرتفعة حيث 

يصل مجموعها الى ٠١‏ مليونا من الدولاوات . فضلا عن ثمن الارض (الذى 

ا مليون دؤلار) فان انشاء المياتى سيتكلف ٠١‏ مليون دولار ويتكلف 
تكوين مجموعات الكتب وشراء المعدات فى حدود ١‏ مليون دولار. 


وحتى قبل أن تفتح المكتبة ابوابها للجمهور سيلزم تدبير مبلغ ١‏ مليون 
دولار لتجميع المجموعات الاولية من الكتب . و؟ ملابين دولار لتدريب 
العاملين وتحسين مهاراتهم » ومليون دولار للاتممال بمراكز الخدمات 
الأجنبية . 
المج 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


45 


1 


عٍِ 
9 
9 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
اح 
6 


4 3 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قتلولت الدراسة خصائص علاقة_الاتنسان بالبيثة . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


فس كه 


فقى حديثه عن "شمال سيناء” 
المشكلة والمنهج اوضح د . احمد ابو 
زمد أن الهدف المياشر الاساسى هو 
اجراء مسح اثنوجراقى للحصول على 
اكبر قدر من المعلومات التى تعطينا 
صضيرة: ولفنة ونكائلة عن البناء 
الاجتملعى والثقافى ... يمكن ان تفيد 
فى محاولة تحديد اسس ومعايير يمكن 
فى ضضوئها رسم وتحديد عمليات 
التطويو ومشووعات التتمية ٠2‏ بل 
وتقييمها وركزت الدراسة على نمطين 
اجتماعيين هما نمط الحياة الذى يعتمد 
اختير لذلك قرية التلول وتوابعها 
( مركز يئر العبد ) ٠‏ وذاك النمظ الذى 
يعتمد على مزيج من الرعى والزراعة , 
وقد أخدير لذلك قرمة المقضبة وتوابعها 
( مركز الحسنة ) > ويؤكدا,المؤلف أنّ 
هذين النمطين اكثر تعقيدا مما بيدو 
لأمل وهلة ٠‏ تطلوالتعددا' الأققطة 
الاقتصادية رغم سيادة أو غلية نشاط 
اقتصادى معين 2 فضلاً عن تعدد 
الاصول القبلية » وتعقد العلاقات 
القرابية » وانعكاس ذلك على اتساق 
اليناء الاجتماعى . 

ولم تقف الدراسة عند هذا الحد فى 
اختيار العينة اذ اضيف الى ذلك 
مجتمع محلى ثالث يمثل نمط البداوة 
فى هدينة ”نخل وتوايعها” يل وامتدت 
الى مدينة العريش ذات الطابع 
0 
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الحضرى او شيه الحضرى , ومدن 
ساحلية اخرى ٠‏ وهذا هو الذى دفعنا 
منذ البداية الى القول بان هذه 
الدراسة شمولية تستهدف الوقوف 
على كل انماط الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية الرئيسية ٠‏ وقد اقتضت 
ضخامة العمل وتعدد الجوائب التى 
يشارك فيها الباحثون جميعا كفريق 
متعاون تنسيق الانشطة المختلفة بين 
مجموعات البحث الفرعية الثلاث التى 
اختص كل متها بدراسة نمط اجتماعى 
واقتصادى من الاثماط الثلافة 
الرئيسية التى سبق الاشارة اليها . 

وقد اعتمدت الدراسة على 
الملاحظة العلمية عن طريق المشاركة 
واسنتهذفت المشاركة على حد تعبير 
المؤلف الاندماج الكامل قى حياة 
المجتمع . وهو امر لايتحقق إلا بعد 
مزور فترة طلؤيلة يغبن الزمن تكفى لأن 
يتقبل الميجتمع وَحَوَدٍ الباحث واعتباره 
جزءا منه ء وان هذا الاندماج مساعذة 
من ناحية اخرى على فهم كثير من 
العادات الاجتماعية واتماط السلوك 
والتصرقات السائدة . ولمع تقتصر 
أآدوات البحث على الملاحظة يل امتدت 
الى وسائل اخرى لاتقل عنها اهمية 
كالمقابلة والاستعانة بالاخباريين الذين 
يمثلون الاداة الاساسية للحصول على 
المعلومات والبيانات المتعتفة 
بالاوضاع المجتمغعية التتى يصعب 
اخضاعها للملاحظة » من هنا جاءت 
مشكفة اختيار الاخباريين الذين 
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يتميزون بقدرة فائقة على التذكر » وهذا 
يحرص الباحثون على نتيع تاريخ 
الحباة لإ01أكقتا 1112 لمثل هؤلاء 
الاشخاص وتسجيله بدقة “على اعتبار 
ان هذا التاريخ يمكن ان يزود الباحث 
بكثير من المعلومات الاثنوجرافية من 
خلال حياة فرد واحد فى أطار الثقافة 
العامة السائدة فى المجتمع : مع فهمه 
الخاص للحياة ونظرته الى الكون 
وتقييمه لمختلف الامور والأوضاع 
والعلاقات 2 وهكذا تجد ان هذه 
الدراسة اعتمدت الى حد كبير على 
الاساليب الاتترمولوجدة التقليدية فقى 
حنين نجد ان الادتعانة بالنطومات لو 
البيانات الرقعية جاءت بطريقة عارضة 
وفى اضضيق خطاق 

وقد أشار الباحث الى الصعويات 
التى صادفها قريق البحث سواء تلك 
التى تجمعت عن ,طبيعة ‏ النجتمعمع من 
ناحية والموضوغات التى تتاولتها 
الدراسة من ناحية أخرى + وتلك التى 
ارتيطت. بالاهالى أنقسهم ومدى 
استجابتهم » وصعويات اخرى متعلقة 
بالباحثين انفسهم واعدادهم العلمى 
وقدراتهم على التعامق والاتصاق . 

وعن الانسان والبيئة يعرض 
المؤلف لتحقائق جغراقية اساسية لها 
ايعاد اجتماعية هامة يرى ضرورة ان 
تؤخذ فى الاعتبار قى اى محاولة 
لدراسة اكيناء الاجتماعى 

الحقيقة الاولى : تتمثق فى طول 
سواحل شبه جزيوة سيناء بالنسية 
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وأمكانية - دالواو امود 
بيئتين جغرافيتين محكتلثفتين نشد 
الاختلاف وأن كانتا متداخلتين بشكل 
يصعب معه التفرقة بيتها تقرقة 
قاطعة ٠‏ وهما البيئة السفحلية والبيئة 
الصحراوية . وتتمثل البيئّة الساحلية 
فى شمال سيناء فى السهول الشمالية 
المتاخمة لساحل البحر وتعكنى اهم 
سلامسه الجشرافية والمتائفيّة 
والنباققة . ويمتزج بالساحل الوملى 
يعض الرواسب الطينية ٠‏ ثم البيئة 
الصمحراوية التى تسود المناطق 
الوسطى امن شعال سيتاء ٠‏ وتزداد 
ملامح ومقومآت هذه البيئة اكلصحراوية 
كثما !بتعدتا .عن اليحر , واذا كانتت 
السمة المميزة للسهول الشماقية هى 
الكثيان الرملية » فالذئى يميز البينة 
الصحراوية هو وجود يعض المرتفعات 
المكونة من الحجر الجيرى والطفل 
واثرمل .. 


ولكن من الخطأ أن نتصور أن 
هاتين البينتينت هتمايزتان او 
متخارجتان تماما » فكق نمط من هذين 
التمطين أكثر تعقيدا مما قد بيدو عليه 


أول الآمر. 
فى آول الآمر 5 
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افمسباستسا نك 


اما الحقيقة الجغرافية الثالثة : 
فتتمثل فى ان المطر هو المصدر 
الاساسى ان لم يكن المصدر الوحيد 
للماء فى شمال سيناء ٠‏ اذا استثنينا 
ماء التبل الذى يتقل الآن عبر خطوط 
عقصورة على استعمال المساكن . اما 
المياه الجوقية ( مياه الامطار ) فيمكن 
الوصول اليها عن طريق حفر الابار 
السطحية او قليلة العمق . وتذهب 
بعض التقديرات الى انه يوجد فى شبه 
جزيرة سيناء مالابقل عن »5١‏ بثرا او 


عينا من مختلف السعات او القدرات او 
التدغقات . 


اما الحقيقة الجقراقية للرابعة 
والأخيرة والتى تعتبر من اهم ملامع 
النثئق الايكولوجى تتمثل فى وجود 
الوديان الجافة والتى يعتبر وادى 
العريش أكبرها وأهمها ٠الذى‏ تصبٍ 
فيه مياه السيول عن طريق عدد كبير 
سن الروافد . 


والجدير بالذكر ان شمال سيناء , 


تحتل العراة فى سيناء مكفنة هامة وكان ذلك وراء انتشار الزواج . 


أرشيف الشارخ 
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١‏ التباتات والاعشاب الطبيعية 
التى تستخدم كفذاء للماشية . 

ب التباتات والاعشاب الطبيعية 
الطبية . 


ج - الاشجار المعمرة التى اعتاد 
الانسان زراعتها كالنخيل والاشجار 
( الزيقون ) و( الكافور ) .. الخ . 

هذه الثروة النباتية الطبيعية تقدم 
فى الاساس الغذاء الرئيسى لثروة 
حبوانية كالاغنام والماعز والايل , 
وعلى الرغم من ان تلك الاخيرة تلعب 
دورا هاما الا ان اعدادها كانت داثما 
أقل من اعداد الغتم والماعز هذا من 
تاحية » ومن ناحية اخرى تعتبر البيئة 


ملائما لانواع اخوى من الثروة البرية 
هاما فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية . 


© الزمان والمكان 

ثم ينتقل الباحث يعد ذلك الى 
معالجة مفاهيم الزمان والمكان 
وتداخلهما ويخلص الى : 

١‏ تداخل مفاهيم الزمان والمكان 
بحيث قد يقاس الزمان قى وحدات 
مكانية والعكس بالعكس . 

؟ - الاعتماد الى حد كبير ويخاصة 
فى المناطق الصحراوية على الظواهر 


التضامن القبلى اساس الحياة الاجتماعية فى سيثاء . 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


7 


الطبيعية والفيزيقية فى قياس الزمان 
والمكان ٠‏ وتحديد المناشط الاقتصادية 
بالاشارة الى التغيرات المناخية 
والظواهر الفلكية .. الخ . 

 "‏ أن البعد المكانى كما يقاس 
بالكيلومترات ئيس هن الضرورى ان 
يتفق مع اليعد الاجتماعى القائم بين 

- ان التغيرات الطارئة على 
المجتمع الصخراوى والمتمظلة فى 
انتشار التعليم وازدياكد الاتصال 
بالاجهزة والمؤسسات , وتكثيف 
المحلية من ناحية ووادئى النيل من 
تاحية لخرى ساعد على تغبيز مغاهيم 
الزمان والمكان . 
الاقتصادية وقيه بعرض لإريقة مناشط 
رئيسية ‏ 

© آولا : الصيد والصبيادون 

فى هذا الصدد يذهب المؤلئق الى 
منطقة صيد ٠‏ اى المنطقة من رقح 
شرقا الى بالوظة غريا ءالا أن هناك 
مركزين هامين يرتبطان بهذا النشاط 
ارتباطا قويا وهما بتحيرة اليردويل 
وبالذات عند منفذ التلول وميناء 
العريش عذد قرية ابى صقل التى تبعد 
بنحه ثلاتة كيلو مترات الى الشرق من 
الغريش ٠‏ ويعمل فى الصيد حوالى 
م١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


565 من مجموع سكانها ٠‏ ويمارس 
فى هذين المركزين اسلوبان مختلقان 
ثم ينتقل الى معالجة عملية الصيد 
والمؤثرات التى ختأثر يها كالييئة 
الفيزيقية ٠‏ ودورة الحياة البيولوجية 
عند الاسماك فضلا عن القرارات 
الادارية . 

ويتناول يعض القضايا الهامة كثلك 
التى تعالج الصراع ٠‏ او المناقسة بين 
القبائل على مهنة الصيد ( الدواغر فى 
التلوك كمثال ) فى علاقته بالعائد من 
الصيد على الرعم من المبدا المعلن هو 
أن حق الصيد مكفول الجميع ٠‏ وكيف 
ان المصالح الاقتصادية تقرب احياتا 
بين «العبائل فى عمليات الصيد ٠‏ ثم 
يشير الى التعاون والتكافل الاجتماعى 
والذى تحكمه ضوايط وقيود وجزاءات 
غير رسفية » ثما يختتم الباحث هذا 
الجزءا بالاظلزة الى الصسعويات 
والمخاطر : التى +:تؤاجه الصيادين . 

© ثانيا البدو والمزارعون . 

يؤكد تراجع الرعى بالمعنى 
التقليدى الذى يعنى الحل والترحال 
والتتقل بحثا عن الماء والعشب وابراز 
اهتمام الدولة بمشروعات التنمية فى 
مجال الصيد والزراعة وارتباط ذلك 
بالاستقرار والاقامة فى عراكز سكنية 
محدودة ٠‏ والجدير بالذكر ان الزراعة 
فى المناطق الشمالية من سيناء بداأت 
تخرج عن النطاق التقليدى لزراعة 
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الشعير او القمح الى زراعة الخضر 
والفواكه , ويمكن ان نميز فى شمال 
سيناء بين اكثر من شكل واحد للزراعة 
وان كانت هذه الاشكال تؤلف فى 
مجموعها نسهًا واحدا متكاملا من 
الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . 
وترتكز على شبكة معقدة من العلاقات 
الاجتماعية والقرابية وبعض مبادىء 
تقسيم العمل والملكية ٠‏ الا ان هذه 
العلاقات والنظم والممارسات تتآثر فى 
اخر الأمر بنوع مصادر المياه التى 
تعتمد عليها الزراعة وامكانات الرى 
وأساليبه الا أن الباحث فى معالجته 
أمثل هذه الموضوعات يثير عددا من 
الملاحظات الهامة : 

اولا : ان الزراعة نشاط تعاوتى 
يقوم فى المحل الأول على العلاقات 
القرابية 

ثانيا : ان الزراعة فى شمال سيتاء 
لاتعرف نظام الدورة الزراعية بالمعتى 
الدقيق لهذه الكلمة . 

ثالثا ان »-.الغمل أفى ‏ الارض 
الزراعية يتطلب 'الكثيز :من : الجهد 
والمعاناة ويكشف عن درجة عالية من 
الصدر والمثابرة بعكس الفكرة السائدة 
عن البدو وتظرتهم الى الزراعة والعمل 
اليدوى . 

رابعا : مشاركة المرأة للرجل فى 
العمليات الزراعية » حيث يحتاج الامر 
احيانا الى تكاتف كل اعضاء الجماعة 
القرابية المحدودة ٠‏ بل يتجاوره 'لى 
الاقارب البعيدين والجيران 


أرشيف الشارخ 


والاصدقاء . 
ثم ينتقق.آلكفتب اللى مقاقة مياه 
الرى والمياه الجوقية وملكية الابار 
والأبار الاختيارية ٠‏ ومعرقة الاهالى 
وقدراتهم الخاصة فى مثل هذه الأمور 
كالاستدلال على وجود المياه من بعض 
تشكيلات الحصى التى تحمل الرطوبة 
أو وجود اشجار ”الغرقد" وما إليها .. 
ثم ينتهى المؤلف الى موضنوع هام 
يتمثل فى ارتباط الزراعة والعمليات 
الزراعية بالتنظيم القرابى والتوزيع 
الاقليمى من الناحية الاخرى والعلاقة 
© ثالثا : الرعى والرعاة . 
منذ البداية يؤكد الباحث أن الذى 
يتعرض حقيقة لخطر الانقراض هو 
الرعي فى شكله التقليدى وانه يتراجم 
سنواء من .حيث حجم القطعان ونقص 
الثروة الحيوانية او حجم المشتغلين 
به وأن_الجماعات التى تعمل بالرعى 
هى ببجماعات مستقرة , بمعنى انها 
لاتعيش على' الرغى وحده ٠‏ واتها 
تزاوج بينه وَبِيْنَ الزراعة ( اقتصاد 
مختلط ) وكما سبق ان اشار بالنسية 
للصسيد وانه حق مكفول الجميع وكذلك 
الرعى قانه حق مكقول للجميع مادام 
لايتعارض مع الحقوق القبلية للآخرين 
» وعدم الحاق الضرر بالزرع ٠‏ وان 
هناك مناطق معروفة للرعاة تتميز بوفرة 
أعشايها ونياتاتها الصالحة كمرعى 
والتى تحرج اليها القطعان غير 
المتجازمنة . 
١-6‏ 
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المسيؤصستم :1 


© العلئلة .. النواة 
وحول بناء العاثلة واتسساق القرابة 
يبدا المؤلف حديثه بالاشارة الى ظهور 
الحائلة التواة , وان هذا الشكل من 
التنظيم يدا يقرض نفسه فى العريش 
والى حد أقل قى بعض المراكز 
الحضرية . الا أنه يعود فيؤككد ان 
البناء القبلى والعائلى قى شمال سيناء 
ماتال: : واظيع "لين سنن الرواية 
العاصبة فى خط الذكور ؛ بينما تحتل 
المراة واهلها مكانة تالية أن لم تكن 
ثاتوية ٠‏ بل أن الزوجة التى تنتمى الى 
جماعة قوابية غير جماعة الزوج تعتبر 
غريبة بين جماعة الزوج ٠‏ وريما كان 
ذلك احد الاسباب وراء اتتشار الزواج 
الداخلى او الاندوجامى فى_الجماعة 
القرابية أو القبلية ‏ الواحدة ؛ وتفضيل 
الزواج من ابنة الغم- التى تعطى اولوية 
مطلقة من الناحيتين النظرنة والعغلية : 
ويصفة عامة قإن البناء العائلى فى 
شمال سيناء يقوم على الزواج التعددى 
الداخلى وكلا العتصرين هما وظيفة 
مبد!أ العصبة الذى يرتكز عليها البناء 
السياسى القبلى .. والاهالى انفسهم 
يرون تفضيل الزواج الداخلى الى عدة 
أسباب لعل اهمها الاسباب الاقتصادية 
( المحاقظة على الثروة ٠‏ اتخفلض 
المهر .. ) واسباب سياسية تتعلق 
بالصراع الذى كان يسود بين القبائل 
المخظفة والرغية فى احتفاظ القبيلة 
المدلا 


أرشيف الشارخ 


وتحكم الزواج الداخلى فى شمال 
سيتاء مجموعة من القواعد والمبادىء 
التى تاخذ فى الاعتبار المكئتة 
الاجتماعية والاصل والعراقة » وان 
كانت كل جماعة تحاول تفسير الوضع 
بما يتفق وتظرتها الى نفسها والدفاع 
عن كيانها ٠‏ وتفضيل الزواج من ابناء 
العمومة لايغنى اجبار الفتاة على ذلك 
فى كل الاحوال فلها حق الاختيار بين 
ايناء عمومتها فى حالة وجود اكثر من 
ابن عم واحد . 


اما مبد1 تعدد الزوجات فهو العتمير 
الثانى الذى يقوم عليه بناء العائلة فى 
شمال سيناء ٠‏ قالتعدد نظام اجتماعى 
معتزف مه حتى من الزوجة ذاتها على 
زَعُم من مشاعرها الخاصة اذ.يجب ان 
تعتوف به وتقره حتى قبل حدوثه ؛ هنا 
يقدم لها ألزوج "كيارة” أكبارا لشأنها 
ا وى تفع “رضناؤه" لارضلئها ولهم فى 
ذلك اراء ونظريات دوو تبرير 
تعدد الزوجات وانه ريخصة الله , 
ووسيلة مشروعة لزيادة عدد اقراد 
الاسرة ... الغ . 

© نظام الحكم المحلى 

وعن الحكم المحلى والتنظيم 
السياسى التقليدى : يعرض الباحث 
اححافظة شعال سيناء وتقسيماتها 
الادارية من مركز ومدن والقرى التابعة 
لها » وماتشمله من توابع هى اقرب الى 
النجوع او الكفور . ويتعكس هذا 
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السواحل السينلوية ملويلة باقنسبة لمساحنها الكلية 


التقسيم فى نظام اوبناء الحكم المحلى 
ووحداته ومجالسيه يشكل تيريجى هن 
الوحدات السترئ) الى اللمالفة 
على مستوى الملطافئة أن الام هذا 
اس ع م وي نت 


التنفيذى الذى تتبعه مختئف الادارات 
وقروعها فى المراكز والقرى.» ويعاون 
هذا الجهاز التنقيذى عددا من اللجان 
لمساعدة الاجهزة التنفيذية فى العمل 
والعتابعة على كافة المستويات » ويقف 
المحافظ على قمة ‏ الجهاز التنقيذى 


أرشيف الشارخ 


إن هداك نوعا من التعاون القاتُم باتفعل 
بين لجهازين الأساسيين الادارى 
التتقيذى والشعبى المحلى .. ومع ذلك 
فهناك نوع من الصراع الخفى بين 
التنظيمين ٠‏ ويتمثل ذلك قى النقد 
المستمر الذى توجهه المجالس 
الشعبية المحلية الى الاجهزة التتقيذية 

والعاملين فيها من بطهء الاداء .. 
ثم ينتقل الباحث الى عرض للابنية 
القبلية فى شمال ميناء » وتفرعات 
القبيلة الأآم والمستويات المختلقة 
للاقسام القبلية داخل القبيلة الواحدة 
ويضوب العديد من الامثلة المستمدة 
من الابنية القبلية للدواغر . والسواركة 
لودلا 
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والترابين وجميعها غقبائل يرى 
الاخباريون فيها انهم جميغا جاعوا من 
شبه الجزيرة العربية وبرى المؤلف ان 
معالجته التفصيلية لهذه الابنية القبلية 
ليس الهدف هنها تقديم حصر 
اثتوجرافى كامل للقبائل وتفرعاتها بقدر 
ما كان يستهدف القاء الضوء على 
خصائصها ومقوماتها . 


© القانون والنظام 


العرفى يستحوذ على جانب كبير من 
اهتمام الاهالى أتقسهم .: وبؤلف 
شطرا كبيرا من الثقاقة البدوية 
والتراث اليدوى وربما دقعهع الى ذلك 
ادراكهم انه تابع من احكام الشريقة 
الاسلامية , ولبس .أدلٍ على تفضيل 
الاهالى حتى الآن اللجوٌ الل المُْجَإْيْسنَ 
العرفية ٠‏ من “اث حين يأبى أحد 
اطراف النزاع ذللنا وَيرْعْنِ فى رقم 
الامر الى السلطات المحلية يتولى 
بعض اعضاء جماعته القرابية 
العاصبة عرض النزاع على القضاة 
العرقبين هذا من ناحية ومن تاحية 
أخرى قأن العرف يقضى بفقرض غرامة 
على من يقوم بالتبليغ عن اى شخص 
فى جريمة الى السلطات الادارية , 
وتدفع الغرامة عن كل ليلة يمضيها 
الحانى قى سجنه . وذلك لخروج 
المبلغ من التقاليد والعرف 8 

١٠١ه‎ 


أرشيف الشارخ 


وتكفل اجراءات التقاضنى .قرا 
كبيرا من الأمان والعدالة لأطراف 
النزاع ويظهر ذلك بوضوح فى كل 
مراحل القضية من اختيار القضاه 
والمفاوضات الجانبية التى تتم خارج 
العجلس العرقى ؛ او عند اعادة عرض 
القضية على قضاة أخرين اذا تعارض 
#فشكم عع امهم فلعقضة ‏ . 
ويعرض .المؤلف للتخصصسى القضائى 
وفقا لنوع القضية فهناك ”اهل الديار” 
اولئك الذين يختصون بقضايا الارض 
والملكية ٠‏ وهناك "اهل العرايشض" 
لمنازعات النخيل "والمتشد» 
و”المسعودى" للاعتداء علئن 
الشرف ٠‏ وهناك ”الأحامدة" للنظر قى 
بات بويت مك11 


ثم ينتقل الباحث الى "التضامن 
القبلى" ويعرشن لمقاهيمهم عن 


التضامن قي الغنم والغرم وكيف ان 
نذا دايا ينطق على نتائج كل 
الافدال ٠‏ اللجناشية /باستثناء السرقة 
والاغتداء على !١العرض‏ . وان كان 
المبد! يكشف عن تماسك الجماعة 
القبلية القرابية العاصية ٠‏ وكيف يتم 
تحويل الجزاءات التى تصدرها 
مجالس القضاء العرفى او ترجمتها 
على حد تعبير المؤلف الى نقود بعد ان 
كانت فى الماضى جزاءات وعقوبات 
عينية قى شكل ابل واغنام وخدم 
وعبيد ٠‏ تترجم الى نقود مع بقاء 
المعيار 5 وتخضع هذة المبالغ لكثير 
من التخفيض والتنزيل او التفويت على 
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حد تعبيرهم بقصد التخقيف عن كاهل 
الجانب المعتدى يحيث يصبح مايدقع 
بالفعل نسبة صغيرة مها صدر الحكم 
به .. ويختتم الباحث معالجته بالاشارة 
الى الملكية ووضع اليد والصراع على 
الأرض والقصل قى قضاياها , 
ويستشهد بين الحين والآخر بوثائق 
واحكام تجلى الغموض وتعطى صورة 
واقعية كلاحداث والوقائع اليومنة التى 
تحدث هنا وهناك 


© الشعائر ونسسق المعرفة 


وعلى الرغم من ان الكاتب يذهب 
الى ان موضوعات الدين والشعائر 
والطقوس الدينية والممارسات 
السحرية هن اكثر الموضوعات جدبا 
لاهتمام العلماء والباحثين ٠‏ فإنه ينتهى 
الى ان النسق الدينى فى مصر يوجه 
عام لم يلق مإيستّحقه من عذلية 
الانثروبو لوجيين) واهتماماتهم » وان 
معظم ماتم قى هذ! الصدد اقرب الى 


الدراسات القولكلورية متها الى 
البحوث الاتثرويولوجية الدقيقة ثم 
ينتقل الى المجتمع السينائى والذى 
يدين كل سكانه بالاسلام وترد اصولهم 
القبلية الى الجزيرة العربية كما سيقت 
الاشارة ثم يتناول العديد من اركان 
السلام عالضلاة [ السودد منص 
انتشاره والمترددين عليه .. ) والصوم 
ويرى انه الشعيرة التى تراعى بدقة 


أرشيف الشارخ 


فى شمال سيناء الا انه يشير ألى ان 
الناس فى شمال سيناء لايتيعون فى 
صومهم رمضان المواعيد والتواريخ 
التى يقرها مفتى الديار المصرية ٠‏ بل 
يتبعون رؤية السعودية «الأمر الذى 
يشير الى نوع من الهوة الثقافية او 
العزلة او الانفصال عن المجتمع 
الاكبر ٠‏ والزكاة التى لاتتعارض مع 
التنظيم القبلى او العشائرى انها تعبير 
عن الاحساس بالمسئولية التى تجد 
أصدق تعبير لها فى الاسهام فى 
المغارم تدفع الدية او التعويض او 
نفقات الزواج .. الخ 
ثم يعرض لفئّة رجال الدين 
ومكانتهم الاجتماعية ٠‏ وكيق أن انتماء 
هؤلاء الى قبائل معينة يضقى عليهم 
المهابة والاحترام كما هو الحال 
بالخشية للسواركة عشيرة الجريرات 0 
ويتتقل الباحث بين الاحياء والاموات 
هن رجال الدين وكيف يقصد الناس 
ركز طن الين والاخز لمزارات 
يتبعون اثناعها ظقوسنا معينة ٠‏ ثم يشير 
فى شىء من التقصيل الى ثلاثة متهم 
على اعتبار ان افعالهم وكراماتهم 
يشكل جانيا هاما من نسق المعرفة 
لدى سكان شمال سيناء .. ثم ينتقل 
الكاتب الى الدور الذى تلعبه الطرق 
الصموقية التيجانية والبرهانية والخليلية 
والخلوتية والدور الذى تلعبه قى الحياة 
الدينية والروحية .. ثم يتناول ظواهر 
وافكار ومظاهر سلوكية ترتبط بنسق 
الممتقدات والتفكير الغيبى 
1 
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7 ررم 


0-0-5-3 2 نا ما 
تاق لضي يانيع عزوي عن ابستودا لم يديك في 


«2 


إن التواصل فى المجال الثقافى والفنى يعنى وجود سلسلة متدفقة من 
التحولات الفندة , وحلقات مستمرة متنامية من الطرز والاساليب : وذلك 
لا يعنى ان فى ذلك استمرارية تخضع لقانون التطور نحو الارقى ؛ او 
التقدم نحو الافضل , وانما يكون هناك تحول نحو شكل اخر متغير , 
ينحدر من الطراز السابق عليه , ويكون استكمالا له , ثم يصل به الى 
ذروة عطائه . كما انه يحمل فى نفس انلوقت ارهاصات التغيير التى تتاكد 
ملامحها قيما يليه من تحول الى طراز جديد . 


نذا 
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ولاشك فى أن البحث والتقصى عن 
عتاصر استمرارية اقتراث الفتئ 


المصرى عبر عصوره المختلقة » 
واستخلاص أسباب تميزه واختلافه » 
ليكتسب دلالة هامة فى هذه المرحلة 
التاريخية التى يتضح فيها ضرورة 
السعى نحو تخليق فن مصرى له 
استقلاليته ‏ وشخصينه المتميزة ‏ 
يكين اتمَيَير) ' حنادقا ع حالقنرنا 
المعاصرء وثبيق الصلة بالجذور 
المعتدة عبر التاريخ ٠‏ محققا للافسان 
المصريى. ذاتيته .. كلشفا عن روحه 
الاصيلة . ورؤيته الخاصة فئ الحياة 
والوجود - 

وقد يعتقد البعض إن السعى .الى 
اثيات وجود استهرارية فبنية فى تراثنا 
هو عبث لا طائل مَنْ ورائه » فالماضى - 
فى رايهم قد انتهى وزال : 
العصر الحديث قد اتى بافكار وقيم 
ومفاهيم جد مختتلقة . وفى الاحري 
باتباعها ء ومن ثم فإن هذا العصر 
يحتاج الى شكل قنى لا يتصل من 
قريب أو من بعيد بكل ما يندرج تحت 
مقهوع التراث ٠‏ ولكننا نرى بآن ميداآ 
الاختلاف وتبذ الماضى اذا كان 
يصدق على المقاهيم العلمية 
والصناعية التى تتطور نظرياتها فحو 
الاكمل . ويتسخ الجديد متها مأسبقه 
من نظريات ٠‏ فان الامر فى ميدان 
117 
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الفنون يختلقف أشف الاختلاقف . 
للتطور بهذا المعنى ٠‏ اذ لا تحجبي 
الاشكال الفنية الجديدة منها ماسبقها 
أو تلغيها ٠‏ بل انها تشتق من ثتاياها , 
وفى نفس الوقت تكون اضاقة عليها . 
وكما أن كل فنان يشيد فوق عمل من 
سبقه من الفنانين سواء ادرك ذلك لم 
لم يدركه + فان الكيان القنى لامة ذات 
تاريخ موغلق فى القدم ‏ كبلادنا ‏ انما 
هو حلقات متصلة لا يمكن فصل 
احداها عن الاخرى . ولا يمكن 
المفاضلة بينها من ناحية القيمة » او 
البساطة والتعقيد . 

© اشكال باهتة من القنون 

كان هن قدر بلادتا ان أصيبت قى 
فترة تأروخية ‏ استمرت قروفاً ‏ يجدب 
قفى ٠‏ وانقطعت ساسلة التواصل فى 
العمناء الغتى باحتلاق الاتراك 
العثماتيين". إلى/ ان تم الاتصال 
بالتضارة الغربية” وهى قى طور 


وان تضجها وكامئل عتفوانها . فى حين كنا 


قد تحولنا ألى أمة افضمحلت فيها 
مقومات الابداع ٠‏ ومن هنا كاتت الهوة 
الحضارية عميقة وخطيرة ه وعلى 
مستوى القنون لم ينتج هذا اللقاء 
الحضارى سوى اشكال بافتة من 
الفتون الغربية » وذلك امر طبيعى , اذ 
أن التأثر والتأثير بين الحضارات 
والثقافات لا يكون ايجابيا الا بتكافق 
عوامل القوة والتضج فيما ميتها . 
وفى اوأئل هذا القرن انشآ الاجانب 
ول معهد للدراسة المننظمة للفنون 
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فجميقة . ووشعوا القنتفمي ادرفسية : 
بل وقاموا هم انفسهم بالتدريس فيها 
فى اليدفية + وها تحن اختاج: هذه 
المرحلة القربية وقد يدانا نشعر ان لنا 
كيانا له من العمق ما يجعله رافضا 
لميدة ‏ اللديان:+ قيبس بدني ان 
أغوار ذاته عن عوامل تميزه ‏ راميا 
لاستكمال طيقات البناء الثقافى والفنى 
لامته » باضاقة حلقة جديدة ربما كانت 
من أصحب:: حلقفته “حرا الظريف 
المرحلة ١‏ المعاضترة وَمايْشوَيهَا من 


مراحل بعيدة ٠‏ وفى ظل تأثير الحضارة 


الغربية الغالية » يكل ماتتمتع به من 
وسائل متقدمة فى التشر والدعاية . 

وتجدر الاشارة .. قبل استعراض 
حلقات تراثنا الفنى ‏ الى ان مصر قد 
توفرت. لها منذ فجر التاريخ. ظروف 
اقتصادية . قوامها التجدد السنوى 
للخصوية الناتجة عن نهر النيل . كانت 
هى الاساس فئ قيام أثقاقة مستمرة 


انعكس اثرها غلن " القن والدي!: 
وساعدت على أحتقاظ الشخصية 
الممسرية بعوامل ثباكها 
واستمراريتها » تلك الشخصية التى 
كأنت مجالا لدراسات العديد هن 
الباحثين المصريين والاجانب ٠‏ والتى 
اكدو فيها توف عنصر الاستمرارية فى 
هذه الشخصية . قيرى د. جمال 
حمدانت ”بأن بلدا من يلاد الارض لا 
تصدق على حضاوته صفة الاستمرار 
كما تصدق على مصر » وان عصر قد 
تعرضت للغزى لكن روحها كم تقهر . 


أرشيف الشارخ 


لانها عرقت شيئًا غريبا على التجرية 
الانساتية وهو الانسحاب الى داخل 
الذات » 


© مرتان فقط .. لتغيير الديافة 


ويسوق لنا د. حسين مؤنس دلائل 
عديدة يبرهن يها على عدم ققدان 
اللساسي 5 لسري الما 
استمرارها ؛ اذ أن الدياتة فى مصرقد 
تغيرت خلال حوالى خمسة الاق سنة 
مرتين فقد: كملا لم تتخيو اللغة الا 
مرتين أيضا قى حين أن بلدا مثل 
بريطانيا التى لا يرجع تاريخها الى 
ابعد من الفين وخمسمائة سنة تغير 
الدين خلالها مرنين ٠‏ واللغة اربع 
مرات على الاقل : واسبانيا التى يرجع 
تاريغيا الى القين وخمسدلتة سبل للد 
تغدر الدينن اذزاعها ثمانيه هرات » 
واللغقة ست مراأت . اما الجضى 
المصرى فلم يتغير قى جملته خلال 
هذه الغصور سبوى تغييرات طقيفة » 
فى.٠حيق‏ ترئ أن بلدا كايطاليا قد 
عتصمو سكاف تكري) يقن أكقى يوه مرة 
لذلك فان طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختئقا كثيرا رغم مرور 
الاحقاب » ومازالت العين تقع اليوم 
على مشاهد كانت موجودة إيام 
القراعنة ٠‏ كما ان ملامع اجتماعية 
وثقافية عديدة ٠‏ وتقاليد والفاظ متوارثة 
وكذلك يعض العادلت المتصلة 
بالزراعة والزواج والدقن 2 مازالت 
ويرى ”روس” أن مصر قد شاهدت 
11 
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مجىء ورواح انواع الغزاة الذين تركوا 


ذلك لآن وادى النيل مسجل حقيقى 
للمراحل الناجحة في حياة الانسان 
وان هناك ملامع قومية واصيلة قد 
استمرت خلال هذه الحضارات 


114 


أرشيف الشارخ 


الشخصية التى لم تفقد أبدا عوامل 
استمرارها! أن تعكس هذه 
الاستمرارية ذاتها على الفنون التى 
انتجت على ارضى مصر عير القرون 
ولعل اطلالة سريعة على اهم خصائص 
التحولات الفنية الكبرى عَى التراث 
القنى المصرى . لتساعدنا على 
الكشف عن الخيوط التى تصل بين كل 
اثماطها . 

وقد كان الفن العصرى القديم اول 
عغطاء فتى استعر لالاقف السنين , وكان 
هدف الفنان فيه دائما ايراز الاشكال 
غخى اجمل واكمل اوضاعها . كما كانت 
رغبته فى أظهار الاشياء ليس كما 
تراها عينه وأنما كما هى موجودة قى 
الحقيقة . ومن هنا جاء اهماله لقواعد 
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المنظور والبعد الثثتلث ء وقواعد 
المنظور تدرك بالطم والمعرفة ٠‏ وليس 
لها قيمة فتية تشكيلية فى جد ذاتها . 

وكان لطبيعة المكان تأثيرها على 
الحس الهندسى فى القن المصرى ٠‏ 
قمن خصائص البيئة الزراعية 


أرشيف الشارخ 


هادنة وئيدة لاتكاد تعدى أكثر من تقديم 
رجل عن الاخرى . 
© الفن القبطى .. والغن اليونانى 
وبالاضافة الى تمتع القنان 
المصرى القديم بسهولة فائقة غى 
استعمال الخطوط - التى تخيل 
وتخزى معظم الخطوط قى التصوير 
الغريى الحديث كما يرى العالم الاثرى 
"بيترى" فاته كان يشى بقدرة عالية 
فى التلخيص والتبسيط ٠‏ واختصار 
التفاصيل الزائدة وغير المقيدة للعمل 
ألفتى » ومهارة قاثقة قى المبالقات 
الذكية للاشكال والعناصر ٠‏ واجراء 
الحوار التشكيلى قيما بينها . فرعم 
مايبدو على القن المصرى القديم 
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امالك 


للوهلة الاولى من رتابة وسكون . فين 
الدارس. المتعمق ليستكشف :تلك 
الامكانيات الهائلة فى حبك التصميم 
واثرائه ٠‏ وتلك التوزيعات والايقاعات 
التشكيلية داخل التصميم الواحد . 
بعد أن أصبحت مصسر جرّءا من 
امبراطورية الاسكتدر . فتفاعلت مع 
الفن الاغريقى اكثر من ثلاثة قرون , 
ونشأ فيها اثناء العصر البطلمى (ه١؟‏ 
*5؟ ق - م) فن هو خليط من الفن 
المصرى القديم والفن اليونانى ٠‏ وكان 
هذا الفن الجديد ينم عن شىء من 
الحرية فى الحركات ٠‏ وليونة فى 
الاأوضاع وهى من خصائص الفن 
اليونانى ٠‏ ويعض. ملامح.. الوقار 
والصلاية المعؤوفةً فى| الطائع 
المصرى القديم : 

وبدآ عصر الفن القبطى الذى يمعكن 
اعتياره فنا وطتيا وانقلابا ضد 
الهيللينية هنذ حوالى علم ١‏ م 
وحتى دخول العرب مصر عام ٠‏ 14م ؛ 
وعلى الرعم من انه كان فنا مسيحيا 
يعير عن اتجاه جديد فى الحياة اخذ 
ينتشر انتشارا وأسعا قى الشرق 
والغرب ٠‏ الا ان الفن المسيحى فى 
مصر ظل مصريا - 

وقد اتبثقت اسسى القن القبطى 
وخاصة فى التصموير هن الفن 
للا 
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المصرى القديم اذا ان هتلك ارتباطا 
واضحا بين القنين فى الاوضاع 
والتقائيد القنية2ء وكذلك فى 
النوضنوهات : ويحتى قى طزق التصوير 
والتلوبن .. ومما ساعد على الترابط 
المعنوى بين الفنين تلك التشابهات 
العقائدية . ان كان المصريون القدماء 
اول هن قدس الثالوث . حيث كان 
ثالوث طبية من اهمها فقد عيدوا الاله 
"امون" وزوجته الالهة "توت" وايتها 
"خنو" . وايضا من التشابهفت ذكرة 
الولادة من الرووح 2ه ففى الاسطورة 
الشهيرة للاله ‏ "اوزريس” حيث تخيل 
القدماء ان آحاهة اله الشر "سيت" قد 
قتله ٠‏ وذكروا أن لخت مزوجتة الانية 
”ايزيس " سعت فجمعت اشلاعه وتلت 
عليها التعاويذ حتى عادت اليه الحياة 
وتزلاجها'غرقانا بجميلها ٠‏ قانجب منها 
ابتهما من الروح الاله "حورسى" 
القدماء . أذ اتهم اعتقدوا بان الاله 
"أوثنريس " قد قام من الموت يعد ان 
هزم الشر . ومهدت تلك التشابهات 
بالاضافة الى العلاقة القوية بين اللغة 
الهيروغليفية والقبطية الطريق امام 
احدى الطرق المصرية القديمة وهى 
طريقة الرسوم الحائطية وتزيين اماكن 
العبادة بصور القديسين والقديسات 
بل تعدو ذلك الى صحمميم التقائيد 
والاوضاع فقد ايام الفنان القيطى 
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تنفسه فى العصور المسيحية الاولى 
أن يمثل السيدة العذراء قى بعض 
الرسوم وهى ترضع طفلها من ثديها 
وهذا الوضع لم يكن ليقدم على اظهاره 
قناتى البلدان المسيمية الاخري . لقد 
استقى المصور القبطى حصدره من 
الرسوم والتماثيل المصرية القديمة 


التى تمثل الالهة ”ايزيس" وهى تخرج 
تديها لترضع اينها "حورس" كذلك 
نجد ان كثيوا من فناتى العصر القبطى 
ا#تسفيةة. . 
© احياء الطقوس الدينية 
يقول "جلييت" فى العلاقة بين 


المقدسة . متبعا فى ذلك تطيم 
الشعوب التى تعتقد فى الارواح ٠‏ 
وهذه التعاليم اذ كانت مختنقة تحت 
الضغط الهيلتيتي . فاتها عايت تصدو 
اكثو قوة منها فن الايام الاخيرة من 
الدوئة القديمة"--“وفى مصر “كان 
التصوير اساسا انلق لاوز تحاط 
جعله المترجم عن سعو الروحاتيات 
القبطية ء أن القن القبطى مثل الفن 
المصرى القديم يمتل لوحة خيالية 
لاحداء الطقوس الديتية ومع ذلك فان 
القن القيطى اتسم بصفة الشعبية » 
تصبع الدين الوسمى للدولة 
الرومانية ٠‏ لهذا فقد نشأ بين جماعة 
من المصريين المصضطهدين » واقتقد 
الى التوجيه السيلسى من الحكلم 


أرشيف الشارخ 


والاباطوة الاجاتب ٠‏ لهذ1 قاته لم يعد 
متصلا بالدين فحسب وانما ايضا 
متصل بالتواحى المدنية » وستجد 
غلان القريلة للمتترية الفتدة 
والانسان المصرى العلدى ممثلا فى 
تراث الفن القبطى ‏ 
وقد تميز القن القبطى باتجاهه نحو 
الرمزية » واستخدام العناصر النباتية 
الزخرقية الى جوار الرموز الدينية » اذ 
اننا غاليا هاترى الصليب يتوسط 
وحدات عناقيد العني ٠‏ واوراقه مكررة 
فى نظام هندسى جميل ٠‏ وكما ابتعد 
الفنان المصرى القديم عن نقليد 
الواقع » كذلك فعل فتان العصر 
القبطى حين جرد عمله من العمق » 
واهمل التجسيم واستعمال الظل والنور 
كما ان عناصر عمله لم يكن يجمع بينها 
وحدة واقعية ٠‏ بل انها كانت تيدو 
معتفصلة يعضها عن معض ٠‏ وغير 
مريية ترتيبا متطقيا , مما أضقى عليها 
طابعا 5خرفيا ٠‏ تؤكده المهارة فى 
تنسطق ١‏ اخناظر .4 وكثرة استخدلم 
الوحدات. التخرقية وتتوعها . 
ويرى اغلب الباحثين أن القن 
القبطى قد ظل قائما بعد زوال الدولة 
الرومانية من مصر ٠‏ واستعر ازدهاره 
حتى القرن التاسم تقرميا » ويأنه يعد 
نه الاق بيد الللك التصدة 
القديمة وبين القن الاسلامى » كما 
يؤكدون بان وجود التقسيمات الزخرفية 
والهندسية . وعناصر الفن العريى 
”الارابسك" والزخارقف التى تتتمى 
الى كل هن الفنين القبطى 
ول 
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ب سس سمه 
والاسلامى , ليس الا دليلا قاطعا على 


اتحادهما وارتباطهما واستجايتهما 


© خصائص اساسية 

ولم يكن القن الاسلامي فى مرحلته 
الاولى آلا مرحلة انتقال تتصف بالجمع 
بين التقاليد والعتاصر الفتية السائدة 
غغى مصسر ويين الميول الاسلامية 
والذنوق الاسلامى ٠‏ وستجد استخدام 
العتاصر الزخرقية التى كانت البة فى 
الفن القيطى مثل رسوم ااشجان العتب 
وعناقيده » وودق الاكانتس والنخيل 
والسمك والحمام تستمر فى الغن 
الاسلامن المتصبرئ مع مرا فقا 
ظلت كما كانت فى القن القبطى 
مسطحة لا تجسنيم قيها : واوراق 
تخرفية والتى وصغها "دريتون" بلتها 
غالبا ما كاتت مقرتّة ذات حواف 
مسنتة ومستمدة هن للشكل الطبيعى ٠‏ 
وتحمل قيمة زخرقية عالية اصبحت 
تقليدا واصطلاحا فنيا , وهذه المعلاجة 
الهتدسية لها قد مهدت الطريق ثقن 
الارايسك الاسلامى . 

ولغد استمرت عن خلال الفن 
الاسلامى فى همصر وحتى هجىء 
التأثير القاتل للفن الاوربى على حد 
قول خربرت ريد فى القرن التاسع 
عشر الخصائص الاساسية: الثى 
ما١؟‏ 


أرشيف الشارخ 


+1 
3 ١ 
1 
ا‎ 
0 


على لغة فنية تشكيلية خالصة فى 
صياغتها ٠‏ ذلك بالاضافة الى تلك 


ع 
: 
ا 
5 
1 


الى عالم مطلق ولا نهائى ٠‏ نراها فى 
يعد الموت ٠‏ وقى لفن القيطى يسموه 


والايحاء بعظمت»“ وقدرته تلك هى 
الخيوط الرئيسية التى استمرت خلال 
مراحل تراثا الفثي . ونستطيع التأكيد 
بان معظهها يبيى واضحا حينا ٠‏ وخافتا 
فى .احيان, إخري تحت سطع انتاج 
القنان العصرى المعاصر حتى عند 0 
اولئك القنانين الذين يدعون الى نبذ 1 
التراث وهجره الى اشد مذاهب الفن 
الغربى حداثة وتطرفا , ولكن ما احراتا 
آليوم بآن نتدير ‏ عن وعى واقتناع - 
هذه الخصائص . وان تحاول الامتداد 
بها » وأنمائها بما يكقل استنباط تحول 
رؤيتها ٠‏ ويكون اثراء للطرز الفنية 
العالمية الكبرى » واضدافة حقيقية 
لها . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الث 


رخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


البحث عن طوق الحمامة 
المفقوده وأشسياء أخرى 


ِعَام : مصطتى د رو يش 


هناك إقلام خمر صورها امام (عيننا مر الكرام ودون لن تترك قى حافظة 
ذاكرنتا اثرا » وهناك أفلام ما أن تراها حتى تبقى صورها فى حافظة 
ذاكرتتا لا تتمحى ابدا , ومعظم الأقلام . لحسين حظنا . من النوع 
الآول ٠‏ ها إن ننتهى من مشاهدتها على الشاشة صغيرة كانت أم كبيرة . 
حقى ننساها ٠‏ وابدا لا نستطيع استرجاع صورها على شاثة الذاكرة , 


وقتما نرهد . 


أما افلام النوع الثانى . وهى أقل القكيل , فترسب فى الأعماق . إنها 
دائما هناك . وتستطيع استرجاعها بكل تفاصيلها ودقائقها ساعة نشاء . 


وفى اعتقفدى ان فيلمى ”طوق 
الحمامة المفقودب”* و"شلثيات 
الرمغل” عن هذا الذوع الآخير الناس: 
اذى ما لن تلنقط صيوره عنسية العدن ؛ 
حقى نتذكره على الدوام - 
ولسوء الحظ ٠‏ فكلا القبلمين من 
الممنوعفت . بل لنهما فى راى تفر 
متعصب . معاد للفن . أكثر خطورة من 
أثلد اصتاف المخدرات هولا . 
© قصة المدينتين 
واعجب العجب بالنسبة ثهما . هو 
تضامن مهرحانى دمشق والقاهرة فى 
لتخاذ عوقف ولحد منهما, الا وهو 
هوقف العداء الذى انحدر فلى حد 
التجريم قالتحريم . 


1 


أرشيف الشارخ 


وحتى الآن لا اعرف لهذا الموقف 
الغريب سسيبا. اللهم ١لا‏ لذ سسايرنا 
الششثدات التى عمل عفى نشرها تفر 
يتلجز بالقضليا الفصيرية ٠‏ ولا يحمل 
الجردة التعبين سبوى المقت لالشنيد . 
وهى شائعات تقول فيما تقول إن 
الفيئمين قامت بتمويلهما مصارف 
غردية يتحكم فى شئونها الدهود . فقضلا 
عن لن احدهما . وهو ”شاشات الرمال" 
يي 


ولقد كان لهذه الشائعات خائير كدير 
على مهرجانى العاصمتين فاذا بدمشق 
تجد نفسها محرومة من مشاهدة 
“شاشفت الرمال” . وجميع الإفلام 
التونسية . ما فى ذلك رائعة "فريد 
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يوغدير” "خصفور على السطح" او 
”الحلفاويين" و"شيشخان” بطولة 
الممثل المضرى “جميل رلتي" الذى 
لدى دوره باتزان ولتقان غير مالوفين » 
يعود الفضل فيهما الى صلحبى الفيلم 
“محمود من محمود" و"فاضشل 
جعليبى" , واولهما سبق له وان لمتعنا 
قبل خمس سئوات بقيلمه الأول 
واذا بالقاهرة بدلا هن افتتاح 
مهرجاتها الكبير برائعة عرمية مثل 
”طوق الحمامة المفقون”* لصلحدها 
"ناصر خمير" 7 تفتتجها بفيلم ودىء 
غنيا وسياسيا لنتتموء "تلجى للعلى ” . 
ولا تكتفى بهذة ' الكارتة ,. بل تعفل 
جاهدة على ان يكون الختام بفيلم عربى 
أكشر رداءة اسمه "طبول النار" . 
وقى هذه الاثناء . اذا برائعة "ناصر 


بارشادات برنامج المهرجان , فلا نعثر 
عليها وكانها فص ملح وذاب . 
© سور الصين 
وبالمصادقة . وبعد انتهاء المهرجان 


أرشيف الشارخ 


بيومين او ثلاثة , وجدتنى اشاهدها فى 
عرض شبه سرى للتقد . لم يعلن عنه 
لا كلشىء سوى ان "طوق الحمامة 
المفقود ” كما سبق ان قلت , انما يعتبر 
فى نظر ثفر من الناس أكثر خطرا من 
أكثر اصناف المخدرات فكرا !! 

آما “شاشات الرمال" رائعة 
المخرجة اللبنانية “رنده الشهال" , 
فحدث ولا حرج عن منعها باعتبارها من 
المحرمات 


فهى اصلا كم يسمح لها باجتياز 
عتبات هيار مصر , وبالتالى ففرصة 
مشاهدتها والاستمتاع بها مم تتح لى الا 
بفضل شريط قيديو . ذلك الاختراع 
اللعين الذى فتح فى الأسولر تواقذ 
نطل منها على بساتين الفن السابع رغم 
انف سيف الرقباء . 


© المجد النليد 


وعلى كل ٠‏ وا كانت الأسيفب التى 
تنوعوا- بها اجمايتتا من مشاهدة 
الرائعتين . داعتنارنا لانزال مراهقين , 
فالأكيذ ثن “ملوق الحملمة المفقون" , 
فضلا عن انه وحيد توعه بين الافلام 
العربية + فهو عمل سينمائى ساحر . 
مستوحى من رسالة عن الحب "طوق 
للحمامة" ٠‏ كتبها العم الاشلسى "لبن 
حزم" الذى فرغ لعلوم اللغة والدين فى 
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فبدءا من اللقطات الأولى , وهو ابدا 
بردد عمارة “ابن حزم” الشهيرة التى 
تغوص فى ماهدة الحب . عندما تصفه 
قائنة فى سخرية لاذعة “اتحب اغرّك 
الله اوله هزل . وآخره جد” . 

وهو آبداً يبحث عن مقردات كلمة 


حب ؛' وعددها ستون ٠,‏ استطاع ان 
يجمع. منها ثلانا وثلاثين . 

وفى سعيه هذ! . دائما ما يلتقى 
"بزيِن” عرساق اكخراع فى قرطبة ذات 
الجلال , والصبى الذى لا يُعرف له 
لب ؛ فاذا ما استقسر ملتلعا عنه من 
امه . لفت نه اتتامتة ٠‏ وجن فى مام 
التسام . انه جفى 


©“ الف ليلة وليلة 


ومن خلال مغامرات الاثنين ”"حسن 
وزين” التى جرى حكيها باسئوب حكى 
قصص الف لبلة وليلة » ا 
فى تسليط الأاضواء على ابداعات 
الحضارة الاتدلسية فن كتفة الخط 
العريى 2 المكتبات بمخطوطاتها 


( تاجى العلى ) فلم بدا به عهرجان القاهرة بدلا من طوق الحمامة المفقود 


111 


أرشيف الشارخ 
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البحث عن طوق الحمامة 
المفقود وأشباء أخرى 


النادرة ٠‏ الساحات والباحات ملتقى 
المثققين ؛ الجوامع دمآذنتها وإعمدتها 
عنوانا على علو شان المعمار ‏ ولا فقول 


انه اقرب الى موسيقى الشعر عنه إلى 
آخر 
عل السصي حت 1 لكايه .بويت 


ولك جرى عرضه فى ,مهرجان 


هذا » 8 
اخرجت افلاما روائية , فجميع. اعدالها 
1 بن انية قبل 5 0 أت الرمال" من 

قول . وبافوثائقى قى قول آخرء اذكر 


من بيتها ”خطوة.. خطوة” 
(194109). "لبنان ايام ا 
:)1١940(‏ "لبنان ارادة الحباة” 
(2)1941 و“الشيخ املم" 
.)١945(‏ 


ويفضل رائعتها الروائية الأولى » 
استطاعت ان تلحق بزميلتيها 
المخرجتين اللبنلتيتين "هينى سرور" 
و*<وسلين صعب * 7 


أرشيف الشارخ 


فالمخرحات الثلاث بدان شور 


والآن لكل واحدة مذهن فيلم روائى 
واحد لا يزيد ٠‏ 

ورائعة "شهال" باسئوبها اتذى قد 
يراه جمهور السدنما التقليدية مفرطاة,, 
التجريد ٠‏ انما تذكرنا باسلوب الأديبة 
الفرذسية “مارجريت دورا” فى الكتاية 


والاخراج . 
ولا غرابة فى ان تتاثر ”شهال" 
باسلوب "دورا” ٠‏ فهى متخرجة فى 


معهد “لوميير” للسيتما (1986) . 
»© الاتصال والاتقصكل 


وهى فى رائعتها. انما تعرض 
لعاساة. المراة العرددبة على امتداد 
التوطن العربى عن المحيط الى 
الخلبح 


تلك العاساة التى تخلص فى فرض 
الانفصيّالاً عليها عن المجتمع العامل , 
وبالذات امجتمع الرجال . 

وهو اتفصال شضل لجميع اجزاء هذا 
الوطن دون اى استثناء , موجود فى كل 
مكان سواء إكان متقدما أم عتخلقا , 
مفروض على المراة فى اقاصى 
الصعيد ؛ قى متاهات الصحراوات ؛ فى 
اعالى لينان. قى وديان المغرب 
والسودان . 

اذا تحن بنزرّاء نثاهرة انفصال دين 
الجنصين جامعة لكل العرب ولسوم 
الحظ , تؤداد على مر الأبام سوءا . 

ومن هنا ليثلر ”شهال" لوتفئع 
رائعتها الا تجرى قى دلد عرفى محدد 
بالذات . 
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فكل النساء عندها فى الهم عرب , لا 
قرق فى ذلك بين مشرق ومغرب . 

وهى تيد!ا رائعتها يدءا قريبا كل 
القرب , غريبا كل الغرائة . فتفرض 
عئينا ان نصحبها فى الطريق التى تريد 
ان تمضصى فيها . 

فهذه امراة جميلة "سلارة" ( مثرنا 
شنايدر بللة التانجو الأخير قى باريس 
اعلم مارلون برلندو ) كم تتقدم بها 
السن , ولكقها قد جاوزت الشباب قفيلا 
انها داخل سدارة فلرهة “رولز رودس" 
يقودها سائق ؛ يتبين لتنا تلميحا فيما 
بعى أنه لا يميل الى جتس التساء 
وتسعب لا نعرفه تصيل بها السيارة الى 
لمعيه #وس يايو 


فإذا ها عفنت الى حيث تقيم, 
رليناها فى قصر منيف .مه حملم سيلحة 
اعين المتطظين ٠‏ ودوائر تليفزيونية 
مويو م 1 -. 
فييك كاتني : 

وسارة فى 'وحدتها ٠‏ ورغم. الثراء 
للفاضح , ٠‏ امراة تعيش ججاة طفيلية , 
علؤها المثل والضياع . 

© وليس عندها وسيئة للاتصال 
بالعالم الخارجى . سوى تليقون مثبت 
به شاشة تكشف عن شخصية المتلقى 
للمكالنة , لا تستعمله ألا لقتل الفراغ . 

وفى محاولة منها للانعتاق من أسير 
ننك الوحدة القاتئة . هأ هى ذى تلتقى 
بامراة اخرى "مريع" ؛#جيرتها غلروف 
الحرب الأهئية المستعرة الاوار , الى 
عغادرة ثبذان للعيش فى هذا المكلن 


أرشيف الشارخ 


ألموحش , حيث استدت اليها مهمة 
اعداد مكتية جلمعية للتسام . 
ولأمر ما . تفل هذه المكتبة خلوية 
على عروشها . بلا كتب + و”مريم” تلح 
فى الطلب ٠‏ ولا مستجيب . 

وبعد حين تثوب هى الى نفسها . 
حائرة آول الأمر . ثم سلخطة . ثم منكرة 
لهذا التصرف العريب . 


عمارسان الجنس فى لهفة , تحت اعين 
كاميرات تعرض عا تلتقطه على شناشات 
حسين الآداب . 
وسرعان ما ترى "طلال” . وهو يلقى 
ل 
يب 


وق الخِتام ذراها واققة بمفردها فى 
صخراء شاسعة . معلقة بين الباس 
والرجاء . 

وكانى بصاحبة “شفشات الرمال" 
تريد ان نقول بهذه النهابة ان المراة فى 
مجتمعاتنا تضميع حياتها فى حهود 
مجدبة لا تغنى عنها شيئا . 

يبقى ان اقول ان "شاشات 
الرمال” تحفة سينمائية , لا يعيبها . 
رغم بعض الغموضص, الا انها 
متكلمة بالفرنسية ٠‏ أى بغير لغتنا 
الجعيئة . وهو ععيب, لو تعلم 
"شهال" كبير . 


نايدا 
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علم و ك. زيند فى سعيك 


يزعم كاتب هذه السطون أن مجلة “”الهلال" هى واحدة من المجلات 
القئيلة فى مصر التى دحورها كتاب جاكون يحترمون القارىء ويصرفون 
وقتا طيبا فى اعدذان مقالاتهم كما يَرَعْمَ فيضا ان “الهلال" مجلة مقتوحة 
على الثقافة العربية والعالمية مَعَرمى لمختلق اتجاهات الفكر دون 
حساسية ففيها ابواب ثابتة .عن, الجديد فى. الآدبي والقصة والفن 
والسينما وتعرض لقضليا الساعة وتفتح ابوابها للكتاب على مختلف 
اعمارهم واتجاهاتهم . ولذلك قإنه على الرغم من صعوبة قراءة البتط 
الذى تطبع به ورداءة الورق الذى تستخدمه وعديد الأخطاء المطبعية 
فإن "الهلال” مصدر سعادة كبيرة لى عندما تصلنى فى محل إقامتى 
بالولايات المتحدة فهى خيط الامل الذى يصلنى بوطنى العزيز كما احب 
أن لواه . 
المائة والذى جاعت نتائجه فى المقال "مائة عام من الفكر والفن والعلم* 
والذى قيل فيه إنه استبيان “لابرز الشخصيات التى عاصرت الهلال منذ 
صدوره حتى الآن” فى مختلق المجالات . وتعود أسباب دهشتى إلى أن 


١ك‎ 
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0 ان ُ ْ 
نى . أحمد زكى د. على مصطقى مشيرفة الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن 


«دسنييان لم يعل له الاعداد الذى يرقعه إلى مستوى استطلاع الراى فلم 
يذكر الكاتب عدد الذين اشتركوا فيه أو هويتهم ويبدو لى ٠‏ إذا كان للقائمة 
المنتقاة من اسعاء المشتركين التى جاءت فى المقال من مغزى ٠‏ أن معظمهم 
من الذكور الذين تجاوزو! الستين من العمر وأنهم من المشتغلين فى حقل 
الادب والفن اساسا وليس بينهم واحد من العشتقلين فى حقل العلوم 
الطبيعية . وهذا فى حد ذاته نقص كبير فقصر العينة على هذا الركن الصغير 
من الفكر المصرى المعاصر فيه إجداف بالهلالواقتراب من السياسة التى 
تنتهجها المؤسسة الثقافية الرسمية التى جعلت من لجانها ومجالسها منشآت 
مقفلة عديمة الجدوى ومن جوائز الدولة شيئا لا يؤخذ متخذ الجد وكتت 
أتصور أن يمقد "الهلال”فيفتع سدره العناسنالتئ تبتحث غن مكان لها فلا 
تجده فى مؤسسة الثقافة الرسهية . 

ويبدى من إجابات المشتركين أن هدف الاستبيان لم يكن واضحا كما تدل 
على ذلك اجاباتهم المتتافرة قفى حين قصر البعض إجاباتهم على قدامى 
المقكرين الذين شاركوا فى بناء نهضة مصر الحديثة فإن عددا آخر زاد على 
هؤلاء بعض المحدثين ولى أن الآمر قد اقتصير على اختيار أبرز الشخصيات 
التى عاصرت ”الهلال" واكتتيت فيه بأقلامها لما احتاج الأمر إلى استبيان بل 
كان من الممكن أن يقوم بذلك واحد من محبى ”الهلال” والمتابعين لتطوره 
عبر الأعوام . أما وقد اختلط الآمر واصبع موضوع الاستبيان هو اختيار 
”اهم شخصية” فى مجال الآدب والقن والعلم فإِن الآمر كان يحتاج اولا إلى 
وضع الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار عند الاختيار 
والتى كان من الواجب أن توضمع أمام المشتركين حتى يصيبح للاستبيان 
معنى . 


هذا 
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وهذ! هو نفس اعتراضى على الطريقة التى تمنح يها جوائز الدولة 
التقديرية بدءا من طريقة الترشيح لها وحتى منحها بما فى ذلك تشكيل اللجان 
التى تمنحها فليس لأى من هذه العمئيات معابير محددة تهدى الطريق أمام 
متخذ القرآر لترسخ لقدامه عند الدفاع عن موقفه . ولهذا لم يعد للكلمات 
الكبيرة التى تقال عن المنح معنى إذ لم يعد أحد يعرف بالضيط ماهى 
المقصود من العدارس العلمية التى انشأت أو من قيمة الابحاث التى تمت . 
ولا عجب لتلك أن يكون منح هذه الدرجات عن طريق جماعات الضعظ 
والاعلان بل والتهويش فى الكثير من الاحيان . 

غإذا عدنا إلى استبيان ”الهلال" غاننا نجد أن اسوا الاختيارات كانت فى 
مجقل العلوم للطبيعية ومجال العلوم النظرية التى صتف تحتها علم الجيولوجيآ 
لدبب غير مفهوم قاد تاداع النسخيان تبي إلى الااياء اللوحيا 


وريما عاد ذلك إلى أن الذيينقاموا ؛بالاضتيازكانوا من غير المشتظين 
بالطم لم تجذيهم إلا الأسماء التى لمعت عن طزيق الاعلإن حتى أن أحد 
الذين اختيروا كَانَ أقرب إلى النجم السيتمائى عنه إلى المشتظل يالعلم . 
وهذا فى حك ذاته من الأمور التى تحتاج إلى إمعان ففضلا-عن لنها تثبت أن 
الاعلان والتهويش يمكن أن يخيل على مقكرى مصر وكبار أديائها كما يخيل 
على عامة النلس قإنه يدل على جرأة هؤلاء فى الحكم على آمور لا يعرقونها 
فمن المؤك أن لحدا منهم لا يستطيع أن يذكر عملا علميا واحدا أفاد به هذا 
النجم السينمائى معه لتبرير اختيازه . 

وتختلف.العلوم الطبيعية عن الفن والادب فى أنها لا تعتمد على عبقرية فرد 
بعيته أو شطحات رجل فذ بل إنها تعتمد على العمل الجماعى فى مؤّسسات 
منظمة ذات حو مناسب يطلق طاقات العاملين قيها . ولذلك قإن التقدم فى 
العلوم يأتى فى خطوات صغيرة يقوم بها علماء منضبطون إلا أنه يحدث بين 
الفينة والفينة أن تتجمع المعارف فتجد واحدا بذاته يقوم بتوليقها فى ذ!. . 8 


رن 
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القومى لليحوث الذى اقيم لخدمة الصناعة التى كانت وليدة حينتئذ واكن 
الظروف لم تسمح له بآن يحقق هذا الهدف وقد كانت فى حقيقتها ظروفا 
خارجة عن إرادته . 
ويمكن أن آضيف فى هذا الميدان من.يِين المحدثين الدكتور ابراهيم 
حلمى عبد الرحمن فقد ساهم مساهمة أساسية فى انشاء هيتة الطاقة الذرية 
التخطيط وكثن اساسيا قى بناء الاتداد الملمى المدصرى . 
وثانيها : هو نجاج المشتغل بالعلم فى بناء فدرسة علمية فى فرع من فروع 
العلم انتهت ابجاثها المقردة إلى توليف وجد مكثنه فى العام العالمى بحيث 


المصابيح التى أضاءت وعملت بصدق دون اعلان . 


لقنا 
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أعجر إستسى مسخ اعسوم أسشو سكي 


كُسامة الممفاش 


فى أواخر السبعينات كانت مجموعتذنا فى كلية طب الاسكندرية تمثل 
المحور الأساسى لجميع الانشطة الطلابية . فقد كانت تضم بين صفوفها 
السياسى والسينمائى والمغنى والرياضى والمسرحى . وكان المناخ 
العام فى مصر يتيح فرصا كبيرة للنشاط . فمن مراكز ثقافية نشطة إلى 
تجمعات سياسية توجد إلى موجودات مهنية تستقر وجمعيات اهلية 


تتزايد . 


وكنا قد اعتدنا على التجمع 

اسبوميا فى منزل أحدنا للنقاش 
والمسامرة 0 تعضبى الأمسرة ها دين 
حديث فى السياسة إلى نقاش فى آخر 
الأفلام المعروضة إلى استماع لغناء 
قديم على العود . 


كان ضيوف الاسسكندرية الثقافيون 
لابد آن يمروا بنا خاصة لو كانوا من 
شباب السينمائيين . وهكذا تعارفنا مع 
مجموعة كبيرة من شباب السينمائيين 
فى همصر وقتها ٠.‏ وكان أحد أولئك 
الضيوف مخرجا مصريا أمريكيا يدعى 
شيرين الخادم . التقدنا معه فى أشياء 
كثيرة فقد كان متمردا على دراسته 
الأصلية أى الهندسة وأحب السينما 
وعشقها بجنون وكذا كنا , وكنا مثله 
نتجه غربا فى توجهنا الحضارى . 
وهكذ! تقابلنا وتصادقنا عند عودته إلى 


مصر لعرض آفلامه ٠‏ فى إحدى تلك 
الامسيات وعلى العشاء فى حجرة 
الصالون بمنزل أسرتى تحلقنا أنا 
وإبراهيم الدسوقى وشيرين حول 
الحنتديق عامر وعوده وأغان من التراث 
القديم لسيد درويش ومحمد عثمان 
وصالح عيد الحى يؤديها عامر بصوت 
الدافئء أب وفى| كبترة الراحة اخذنا 
نتجاؤر ١‏ كان معظمئا يساريين ٠‏ وقال 
شتيرزين ‏ كلاما كثيرا حول ١‏ الموجة 
الجديدة » للسينما فى أمريكا , 

ثم قال شيرين إنه بنيوى , 
استفسرت منه 2 قال إن الأشياء 
سطوح ومحتويات ٠‏ وأن العالم يهتم 
بالمحتويات وقد حان الوقت للنظر إلى 
السطوح فى ذاتها ء كانت تلك كلماته 
بعربيتها المتلعثمة , شدتنى تلك 
العبارات . وبدات بحثا دعويا عن 
ادبيات البنيوية وكتابات البنيويين . 


طبيب يعمل فى مجال الترجمة 
إفذا 


أرشيف الشارخ 
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اساعر انق مخ هوم سموؤسدى 


وهكذا تعرفقت على كلود ليقى شتراوس 
وميشيل فوكوه والتوسير وكرسلتيان 
متز وأمبرتوإكى وغيرهم . وشدنى علم 
اللغة كثيرا ماعتباره أصل الفلسفة أو 
المنهج . وهكذا تعرفت على محمود 
السعران واستبعدت عبدالقادر 
الجرجانى واين حِنى وآين سيده . 
وكان الاسم الذى يتردد كثيرا فى 
الأدبيات اللغوية الأجنبية هى نعوم 

جاء اول شىء عرفته عن 
تشومسكى من كتايات علماء اللغة عن 
نظرياته فى النحو التوليدى ٠‏ وكيف أنه 
يرى أن اللغة بنية سطحية وينية عميقة 
وتعبر البنية السطحية عن نفسها 
باستخدام التحولات الصوتية وتمثل 
البنية العميقة التحولات المعنوية وأن 
العلاقة بين البنية--السبطحية والبفية 
العميقة هى عملنة هنا التحولات 
تشومسكىي _ آحيانا' التحو التحوان : 

إن أهم ما يميز نظريات تشومسكى 
الثقوية هى نظرته للغة بوصقها عملية 
ابداعية فى استخداماتها اليومية , 
الكلام العادى الذى يتبادله النلس فى 
الشوارع كل يوم هو فى رأى 
تشومسكى إبداع وهو يقول فى هذا 
الصدد «من ثم فإن الاستخدام 
المعتاد للغة هو عملية إبداعية . وهدا 
كن 


أرشيف الشارخ 


المعتادة هو العامل الاساسى الذى 
يميز اللغة البشرية عن أى نسق 
اتصال حيوانى معروف ٠‏ تلك النظرة 
تجحل الانسان هو هحور الوجود , 
وليس انتاجه فالبشر أهم مما 
ينتجونه 2 واليشر مبدعون وخلاقون 
باستمرار . 


اندقعنا فى الحديث عن النظريات 
اللغوية ولكن من هو تشومسكى ؟ 

البروفيسور نعوم تشومسكى العالم 
البارز والمتميز فى حقل اللغويات 
حصل على درجاته العلمية الثلاث 
( البكللوريوس والماجستير والدكتوراه 
من جامعة بنسلفانيا وقى ١5065‏ بد[ 
من أهم كتبه فى مجال اللغويات كتبٍ 
والأبنية الينداقية » و« جواتب فى 
نظرية بالسيناقب» وه اللفويات 
الكاريتزية » وه اللغة والعقل » . 

وقد عمل كمحاضر فقى اكسفورد 
وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس 
برنستون ومركز الدراسات المعرفية 
كتابه « السلام فى الشرق الأوسط » 
وكنت قد رأيت هذا العنوان بين الكثب 
التى أصدرها تشومسكى فى 
البيلوجرافيا الملحقة ينهاية كتابه 
٠‏ القاعدة والتمثيل *» فأصابتنى 
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الدهشة : السلام فى الشرق الأوسط ؟ 
كتاب سياسى إذن . 

وهذا جانب آخر هن جوانب 
الشخصية الاشكائية لنعوم 

© من اللغة إلى السيلسة 

فى الستينات من هذا القرن اشتهر 
البروفيسور نعوم تشومسكى ليس 
كمجرد عالم لغويات كبير ولكن أيضا 
بوصقه أحد قادة حركة «قاوم » 
الجذرية التى تشكلت فى الستينات من 
جماعات هن الفوضويين واليسار 
الجديد لتأييد حركة التغيير الاجتماعى 
افشاملة ومعاوظنة. حنزب اليتنام:. 

وكان تشومسكى أندد اهم معارضى 
حرب فيتنام بشكل حقيقى » حتى أنه 
صار يعتير واحدا من أهم. المثقفين 
الغريبين تلثيرا فى قضية كلام . 

يدعو تشومسكى فلسفته السياسية 
باسم الاشتراكية !! التحررايّة! 1.آ 
كنا هدمع ويحظى 
باحترام واسع وسط معظم قوى السبار 
وكذلك معارضة شديدة منها ؛ فهو مثل 
الشخصيات الاشكالية العالمية كيان 
ميردال السويدى وتوم تارن البريطاتى 
ولودفيج قاكوليك التشيكى يعصى على 
التصنيف والوصف التبويبي حتى أن 
معظم الفوضودين يرفضون اعتياره 
واحدا امفهم 5 

ويلخص كارلوس اوثيرق ىو 
متيزورفات نظريته السياسية فى 
مايلى : 


أرشيف الشارخ 


1١‏ مفهوم للطبيعة البشرية يضع 
الابداع ( وليس الاكتساب ) بوصفه 
أولى حاجات الانسان الأساسية ويدعو 
هذا المفهوم التحررية لتميزه عن 
الليبرالية المكتسبة ) . 


"- الاشتراكية فى مواجهة 
الرأسمالية . 

*- التساون قن موابنهة 
التريوية . 

5 الادارة الذاتية فى مواجهة أى 
شكل من أشكال السلقية . 

وكما نرى فهو شخصية مذهلة 
متعددة الجوانبي خصية . 

من هذا المنطلق اردت التعرف على 
تشومسكى . وبدأت البحث عن كتبه 
الأخزى ٠:‏ فوقع فى يدى عام 1١145‏ 
كتاية « المثلث المدمر » وهو كتاب عن 
الغزو الاسرائيلى للبنان عام 1947 . 

وَإذناء قراءتئ: للكتاب وجدت تلك 
العبازة إن هؤأ"لأيعتى أن الحكومات 
العربية حكومات محترمة فهى بالتأكيد 
ليسنت: كذلله ٠:‏ . 

شدتنى العيارة فوجدتنى أمسك 
بالقلم وأرسل له رسالة على مغهد 
ماساتشوسيت التكنولوجى اقول فيها 
لم يكن ثمة داع لهذا فالشعوب العربية 
لاتعتقد أن حكوماتها حكومات 
محترمة 2» وطلبت منه فى الخطاب 
إرسال الكتب السياسية الأخرى التى 
كنت أبحث عنها وأخيرته أنه من 
الصعب جدا الحصول عليها فى 

يارلا 
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(رمه.اتهصرو © 2ه هطلاه 


سين + وام أقكن التتطر وبلاع انعفن 
أنه بعد مرور بضعة أيام على الخطاب 
وصلتى رد رقيق رسمى من سكرتيز 
مون كارسيتن. تكائن. فيه تن كرد 
لأنه فى إجازة وبعدنى باترد حالما 
يعود ٠‏ لم اكن اتوقع رد اليروفيسور 
رغم هذا » إلا أته يعد أسبوع واحد من 
هذا الرد ٠‏ وصلتى رده يقول : أرسل 
عن الكتب الأخرى التى طلبتها فمن 
الصعب أيضا الحصول عليها فى 
الولابات المتحدة . 


© الحخطادات المتبادلد 


كان هذا الرد مقدمة لخطابات 
متبادلة حتى وقتتا هذا ٠‏ وزاد 
ميق يان ٠‏ خطابا من جانب كل 
منا , ناهيك عن المقالات والكتب التى 
لرسلها لى البروفيسور تتتوسيكي 
تتنوع |0 5 عات التثى نتناقشها فى 
و 3 5 كتنوم شخصية 
التى يطورها الآن . 

وهى ‏ تتكلم عن الابنية الأساسية 
الموجودة فى للعقل البشرئ وياعتبار 
الأغة عملية إبداع مستمر وهذا بالطبع 
مثال شديد التبسيط للنظرية . 
ود ث كذلك عن التغيير 
الاجتماعى وكيفيته ورأى تشومسكى 
فى اللينينية التى يعتبرها نظرية 


لهنا 


أرشيف الشارخ 


جنونة قمعية أدت إلى تدمير الأبنية . 
الديمقراطية التى أقرزتها الثورة 
الروسية سنة لاا5١‏ الا وهى 
السوفييتيات . ٠‏ وآاحلت ل] الحزب 


3 يغتير تكنوك 
أن فقدان البلاشفة لعصداقيتهم 


المتوقعة فى العام , 


التقينزات التئ حدثت فى 
الشرقية . 

وريعا يلقى هذا الضوء على القدرة 
التنيؤية العالية للتموذج التفسيرىي 
والإطار المحرقى الذى ميتحرك عن 
خلانه تمومسكى ودهىئ ذقلة ستعود 
إليها قفيما بعد . 

وكذا تحدثنا عن دور المثقف غى 
العالم والتزاماته الأخلاقية تجاه 
متمعه ,. وعن الاتهيار الاخلاقى 
والحضارى الذى يعاتى مته المثقف 
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الغربى ؛ وعن الهيمنة الثقافية للولايات 
المتحدة على مثققى أوربا الغربية 
وذلك من خلال نماذج متعددة تراوحت 
بين نان ليفنسون هراسل مجلة 
« فهرس عن الرقاية , 01 1/067 
دنا668505 اللندنية فى بوسطن 
وايرشتج هاى الكاتب الأمريكى 
التروتسكى الشهير والمؤيد المتعصسب 
لاسرائيل واشعيا برلين الفيلسوف 
الغربى المشهور . 

وهذه القضية تعتبر الحدى القضايا 
المحورية عند خشومسكى اليوم . بيد 
انه كما يسهل الاستنتاج كانت القضية 
المحورية فى الخطابات المتبادلة بينتا 
هى أزمة الشرق الاوسط والقضية 
الفلسطينية . فتشومسكى دائما يعتير 
أن منطقة الشرق الاوسطااقي- .لهم 


المتاطق المؤملة لبداية مبراع عالمى 
قد يؤدى إلى دما البشرية .وهو يقول 


فى آأخر خطايائه لى!| بتاريخ 
واه / 1 “"«اوافق تماما على 
ضرورة تغبير التفوذج الثفاقى 
العالمى ٠‏ ولكن هل يمكن أن يحدث 
هذا قبل أن يدمر العالم نفسه ؟ ٠»‏ 

ولتشومسكى رأى خاص فى 
من الراى السائد فى الاعلام الغربى 
ولحيانا العربى يرى تشومسكى أن 
جبهة الرفض تقودها للولايات المتحدة 
الأمريكية وإسبرائيل وليس الدول 
العريية وهو بينى رأيه هذا على أساس 
من المنطق الصارم كعادته دائما . 


أرشيف الشارخ 


وتتلخص اطروحته الاساسية فى هذا 
الصدد فى أننا لو قبلنا مقولة أن ثمة 
أرضا هى فلسطين يتنازع عليها 
شعبان الشعب العريى والشعب 
اليهودى بغض النظر عن أحقية ايهما 
التاريخية أو الأخلاقية يصبح القبول 
هو القبول بحق الشعب الآخر فى تقرير 
مصيره والرقض هو رفض هذا الحق . 


وكما تر فهى مقولة بسيطة 
ومنطقية ٠‏ من ثم وياستخدام كم رهيب 
من البيانات والمعلومات التاريخية 
والوثائق يكشف تشومسكى كيف أن 
الولايات المتحدة واسرائيل تعرقلان 
التسوية السلمية فى الشرق الأوسط 
وترفضان قيولها » وهى يوضح لماذا 
يحذث هذا على أساس دور إسرائيل 
القدواتى فى المنطقة وطبيعتها كراس 
حرية. وقاعدة عسكرية للسيطرة 
الأمريكية وكذاك بلتقوم بكل المهمات 
الكذرة الى تللبها» منها الحكومة 
الآمريكية : موكلا : مساعدة النازيين 
الجدد فى الأرجنتين . وحكام 
جواتيمالا فى حربهم ضد الشعب 
الجواتيمالى ٠‏ وتهريب الأسلحة إلى 
إيران لاكتشاف العناصر العسكرية 
المؤهلة للقيام بانقلاب عسكرى ضد 
حكومة الثورة الاسلامية ومساعدة 
الجنرال سوهارتو قى إبادة شعب 
تيمور , إلى آخر هذه القائمة من 
الاعمال التى لاتنتهى تاهيك عن 
مساعدة النظام العتنصرى فى جنوب 
ولا 
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تجر بتى مع نعوم تشوسكى 


افريقيا على اختراق المقاطعة وفك 
الحصار الدولى عنةه , 

وتشومسكى يوضح كيف يمكن أن 
يؤدى هذا العنث الأمريكى الاسرائيلى 
إلى تضاعد الازمة ويصولها إلى مرحلة 
الصدامع النووى وكبيف أن هذا قد حدث 
لكثر من هرة ولى سبي المثال إبان 
عَترن أكلقين 35597 


ومن خلال خطاباتنا المتبادلة 
ومقالاته العديدة وكتبه الكثيرة أستطيع 
أن أحدد إطارا عاما لاسلوب تعوم 
تشومسكى فى الكتابة فهو شديد 
المنطقية صارم كما لاحظنا عند عرض 
رآيه فى قضية فلسطين ٠‏ وهو واقعى 
جدا يميل إلى التشاؤم وطالما امتد 
الجدل بيننا حول هذه النقظة ويقول 
تشومسكى فى خطاب له أن تشاؤم 
الذكاء هو تفاؤل الارادة ؛..مستعيرا 
عبارة جرامشى الشهيرة ٠‏ وقى هذا 
الصدد يجدر أن نذكر وجهة نظره فى 
مسألة الدولة الفلسطينية فهو يتعجبي 
من إدعاء إسرائيل أن تلك الدولة 
ستشكل تهديدا أمنيا لها, ويطرج 
التسال التالى : آلا يجِدر بقلسطين 
أن ترى أن إسرائيل المدججة بالسلاح 
والتى تملك ترسانة نووية ضخمة هى 
الخطر على أمن تلك الدولة ؟ ويسهب 
فى وصف الخطر الاسرائيلى والدور 
الذى تلعبه المياه فى المرحلة المقبلة . 
١8‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد اختلفنا طويلا حول هذه النقطة 
فأنا أرى أن إسرائيل لديها مبررها 
القوى حيث أن فلسطين تعنى نفى 
وجودها المنطقى كما قالت جولدا مائير 
يوما انها لاتدرى من هم 
الفلسطينيون ؟ قهى فلسطينية كما 
أدعت , فلسطين تعنى وجود شعب 
وحضارة أى تنفى المقولة الأساسية 
للصهيونية ارض بلا شعب لشعب بلا 
ارض ٠‏ وأحيانا يكون الواقع واجهة 
تمنع رؤية الحقائق . 
بالسبخرية العريرة مما يمكن أن ندعوه 
الكوظلديا. السوداء حدث تراه يتهكم 
المرة تلو المرة على هنرى كيسنجر 
وجورج بوش وكارتر وتشرشل وغيرهم 
ويفضتح رياه وتقاق المجتمع الغربى 
ووسائل «الاعلام هناك بقسوة شديدة , 
متلا خي)| :كتنايبه عن السلطة 
والايديولوجية يستعدر عبارة دين 
اتشنسون وزير الخارجية الأمريكى 
آأبان الرئيس هارى ترومان التى قال 
فيها : « يجب أن ندافع عن مواردنا » 
ويشفعها بقوله: «نعم مواردنا 
الموجودة فى أراضى الغير » وهو يقول 
فى نفس الكتاب أن آهم التحديات التى 
تشفل الولايات المتحدة بخصوص 
العالم الثالث ٠‏ هى حرية النهب 
والاستغلال ويدعو تلك الحرية 
٠‏ الهزية الخامسة:ء1! : إشارة إن 
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إقرار الدستور الأمريكى لحريات أربع 

كما تمتلىء كتابات تشومسكى 
بالاستعارات والمعلومات والاحالات 
التاريخية مثلما فى الفصل الأخير من 
كتابه « المثلث المدمر» والذى 
عتوانه : « الطريق إلى أرماجدون » 
حيث أرماجدون هى المعركة الفاصلة 
بين قوى الخير والشر فى التوراة » 
وتشومسكى شديد الدقة والأمانة فى 
الرجوع إلى مصادره حتى أنه عندما 
استخدم بعض المعلومات الواردة فى 
خطاباتى اوردها كهامش فى مقاله عن 
نتائج حرب الخليج فى مجلة « 2 » 
الاأمريكية التى يكتب فيها باستمرار 
وقال إنها مراسلة شخصية مم 
هصرى . 

ل لاب 

يصعب جدا أن نضع تعريفا فبسطا 
لتشومسكى هل, نقول عنة كما قالت 
جريدة فى هذه الأوقات : « إنه أحسن 
من يكتب الآن » أم نقول عنه ما قاله 
اليوت ابرامز قى خطلب إلى مجلة : 
قهرس عن الرقابة ؛ «٠‏ إنه شخصية 
مأفونة وحاقدة ٠»‏ يكفى أنه عندما كان 
شابا زار تشومسكى إسرائيل , 
وبالمناسبة هو يعرف العربية والعبرية 
ولكن منظمة البناى بريث الصهيونية 
اليهودية الأمريكية ترى أنه واحد من 
أشد المعادين لاسرائيل فى أمريكا 
وتصفه بأنه يهودى بكره ذاته , وعلى 


أرشيف الشارخ 


نفس المستوى تعاديه العديد من 
المنظمات العربية وتتجاهله لنقده 
الشديد واللاذع للأنظمة العربية التى 

على أية حال اعتقد أن .قفريف 
جريدة الجارديان البريطانية له اقرب 
التعريقات إلى الدقة : 

« نعوم تشتومسكى هو المعارض 
الأول فى الولايات المتحدة ٠‏ إنه مثقف 
جبار استطاع عندما كان فى الثلاثين 
من عمره أن يزعزع التفكير التقليدى 
فى مجاله الحرفى الا وهو اللغويات 
وأصبح تشومسكى واحدا من أشد 
محللى السياسة الخارجية الأمريكية 
دقة .وثفاذ! وكل كتبه موثقة بدقة » 
زتحطل كلها غضب الانسان ذى 
الأخلاقيات الصادقة . إن رسالة 
تنوستتيكين” التلى لاتغرف التهادن تصل 
إلى لل ءالضورة-الذاتية للمؤسسة 
الأمريكية وخاصة صورة ذلك المثقف 
الذى يمد لك المؤسسة بآهم 
أبعادها . 


فى النهاية هل يمكن أن يأتى 
تشومسكى إلى مصر فى زيارة إلى 
وطننا العربى ؟ هل لنا أن نتساعل : 
أيمكن أن تتضافر جهود المؤسسات 
المعنيه سواء الأكاديمية لم 
السياسية الحكومية أم الأهلية لدعوة 
إلخرنا 
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جمهورياشت اسيا الوسطى .. 
نستي الأو ر سين و المسلمين 


سنن 


بقام .عبد الرحمن شآكر. 


لايزال مصير الجمهوريات . السوفيتية » السابقة غامضا يثير 
التساؤل على جميع المستويات وقى مختتلف الدوائر السيفسية 
والاعلامية . وذلك بالرغم من تحولها إلى « كومنولث » جديد لدواع 
اضطرارية ١‏ اهمها الملكية المشتركة التى ورثتها تلك الجمهوريات لقوات 
عسكوية ضخمة هى الكبرى من نوعها فى العافم , وفى مقدمتها الترسلنة 
النووية الهائلة ٠‏ وثانيها هو الاقتصاد المتشابك فيما بينها والذى نما 
على ملك الصورة عبر السنين الطوال . سواء فى عهد البلاشفة الذى دام 
اكثر من سبعين سنة , او سابقه عهد القياصرة الذى يقارب ثلاثة قرون . 


إن من أسيلب /التسلؤل حَوَلَ 

مصيير هذا « الكومنولث » 
!لنزاعات التى بدات تطل يرآسها بين 
مختقف الجمهوريات المشاركة فيه . 
وفى مقدمتها النزاع بين اكبر 
جمهوريتين وهما الاتحاد الروسى 
واوكراتيا حول القوات المسلحة , 
فأوكرانيا تحاول الاحتفلظ بالاسطول 
ه السوقييتى » الضحم ٠‏ الذى تحمل 
بعض قطعه اسلحة نووية + ويرابط فى 
موانىء البحر الأسود ٠‏ التى اصيحت 
تتبع أوكوانيا وحدها الآن + ولم يعد 
هناك الاتحاد السوفييتى الذى كان 
-ع26 


أرشيف الشارخ 


دهيمن :على اتلكب التيعية » وترفضى 
روسعا بالطيم هذه ٠‏ النهيبة,» 
العسكرية الكبرى 2 وتطالب رجال 
الأسسلول سام حلف ممم الولاء 
لاوكرانيا وكثير منهم بل معظمهم من 
الروس ٠‏ بل الجيش البرى الذى تحاولٍ 


أوكرانيا أيضا الاستقلال بقواقه على 
اراضيها ٠‏ طيقا للاتقاق الميدتي على 
اقتسام الجيوش ذات الأسلحة 
التقليدية فحسب ٠‏ حوالى أربعين فى 
الملئة من رجلله على ارضى اوكراتيا هم 
من الروس ؟ 
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© تدهور الاقتصاد 


إزاء تلك المشكلة المتعلقة بالقوات 
المسلحة ٠‏ وتاك التى تتعلق بالمسالة 
الاقتصادية حيث أقدمت روسيا على 
إطلاق الأسعار طبقا لعوامل السوق , 
فارتفعت اسعار السلع الأساسية.فيها 
ارتفاعا كبيراء هدد الأوضاع 
الاقتصادية فى الجمهوريات الأخرى 
بمزيد من التدهور ,, حيث بد! التجار 
ينزحون ما لديها من سلعا محدودة 
لبيعها فى السوق الرويبنية الغالية, 
وهلم جرا إزاء المشاكل 
ومايشابهها ٠‏ فإن التساؤل حول مصير 
الكومنولث يحيط به الغموض الكثيف » 
ويجرى 2 أحد اتجاهين : إما توقع 
انهدار هذا الكومنولث ٠‏ وتورط مختلف 
الجمهوريات فى منازعا:. قد تصل إلى 
حك الحرب الأهلية قيما بيتها » أو 
الانهيار السياسى لقادة هذا الكومنولث 
وفى مقدمتهم بوريس يلتسين رئيس 
الجمهورية الروسية ٠‏ عن طريق انقلاب 
عسكرى ؛ يعمد قرض وحدة « الاتحلد 


أرشيف الشارخ 


السوفييتى » من جديد باعتبار أن هذه 
البلاد لاتستطيع أن تبقى وأن تعمل 
اجهزتهاء وخاصة قواتها المسلحة ؛ إلا 
إذا ظلت وحدة واحدة من جميم 

ولكن نقطة الاستقهام الكبرى , 
حول مضيير تلك الجمهوريات ٠‏ إذا لم 


تفرضن القوات المسلحة الوحدة 
» السوقيتية » من جديد ٠‏ سوف تبقى 
هى ,مصير جمهوريات آسيا الوهسطى 
الاسلامية “الست ؛ /كازاخستان , 
واأونبص يخ ,4 وتك انستان 
وطاجيكستان وفرقيزيا وأذربيجان » 
وقد سيق أن كتبت على صفحات 
« الهلال» يعتوان ٠‏ المسلمون 
السوفييت والبريسترويكا »ء ( عدد 
نوفمير 1515 ( أن هذه الجمهوريات 
لس الأخيرة منها بح 
رغم بزوغ النزعات الاتفصالية قى 
مختلف أجزائه . وذهبت فى ذلك إلى 
حد تشييه المسلمين السوفييت ٠‏ الام 
الحقيقية قى القصة المشهورة عن 

١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


07 3 آله‎ ١ 
دلا 0 ز إكنها أمبيا م سني‎ 


الطقل بالسكين كما اقترح سليمان » 
بيتما وافقت الأم الزائقة على ذلك ؛ أما 
الطفقل فى هذه الحالة فهو وحدة 
« الاتحكد السوفييتى » التى زالت 
مؤخرا كما هو هعروف . 

لقد كثرت الاشادة بالكتاب الغربيين 
٠‏ العباقرة » الذى توقعوا منذ ستوات 
اتتهاء هذه الوحدة وتفكك الاتحاد 
السوفبيتى ؟ إن هؤلاء لم يكونوا 
يضريون الرمل أو يطالعون النجوم » 
ولكنهم كانوا يراقيون المشكلة 
٠‏ الديموغرافية » التى بدأت تطلل 
براسها فى نلك الدولة الكبرى من ايام 
بريجنيف 2» حيث لوحظت . الحملات 
النساءه فى المناطق الأوريية من 
« الاتحاد السوقبيتق 3 على [[رَيادَة 
الانجاب ٠‏ لأن التوازن الديموقرافي 
فى الدولة قد بات مهددا ء حيث معدل 
الاتجاب لدى المرآاة الأوربية » التى 
تفضل أن تقضى أمسياتها فى الرقص 
وتناول المشروبات الكحولية والتردد 
على المسارح .. الخ كان قد أصبح 
طقلا واحدا لكل أسرة » بينما بلغ فى 
الجمهوريات الآسيوية الشرقية 
« المسلمة » ثمانية أطقال لكل أسرة , 
وترتب على ذلك آن اصبحت نسبة 
المسلمين فى الجيش السوفييتى 
حوالى الثلث من بين مجموع أقراده : 
بحيث لو استمر الحال غلى ذاك وبقى 


لخذا 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد السوفبيتى وحدة واحدة ٠‏ قفى 
يصبحون هم الكثرة القائبة فى تلك 
الدولة الكيرى ! 

الاتحاد السوفبيتى إذن قد انهار . 
وكان من المحتم أن ينهار2» لآن 
الأوريبين الذى آاسسوه ٠‏ او بالاخرى 
قد ورثوه عن الامبراطورية الروسية . 
التى ضمت إليها الاجزاء من اسيا 
الوسطى يقوة السلاح يرقضون أن 
يصبح أبناء تلك المستعمرات الروسية 
السابقة هم أغلبية سكان الدولة 
الواحدة والمتحكمين فى أقدارها بحكم 
تواكدهم الكثيف ! 

تلك هى الحقيقة البلقاء ٠‏ التى تجْب 
أية ثرثرة آخرى عن أسباب انهيار تك 
الدولة الكبرى على نحو غير مسيوق 
فى +التاريخ » وباختيار من كبري 
جمهورداتها . وهى الجمهورية الروسية 
ذأتها » قاعدة الاسيراطورية القديمة , 
وهو /الاهر الذئ) يرشح الجمهوريات 
الاسلامية السنت' المذكورة للتباعد 
المعيل عن الكومنولث الهش الذى 
تأسس أولا ببن الجمهوريات السلافية 
الثلاث : روسسيا واوكراتيا وروسيا 
البيضاء , وكان الذى قاد الجمهوريات 
الاسلامية للحاق به » هو نور سلطان 
نزار بابيف رئيس جمهورية 
كتزاخستان » حيث اختار هذا الحل 
يعد لن أصيح أنهيار الاتحاد الكامل 
محتما » وقد كلن أحوسى الجميم على 
بقاء الاتحاد بسبب واضمح ٠‏ وهو أن 
ثمانية وثلاثين بالماتة ٠‏ من سكان 
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ولست أقصد هنا اختيار هذه 
الجمهوريات ٠‏ لقد اضسطرت إلى قبول 
ما فرضته ٠‏ أكابر » الجمهوريات ' 
تفكك الاتحاد السوفييتى , واستبداله 
بصيغة « الكومتولث ٠‏ التى ترات 
مقتوحة لكى تنضم ليها بقية 
الجمهوريات ٠‏ 


الاختيار الذى اقصده هو اختيار 
العائم ٠‏ الذى يراقب مايدور فى 
الاتحاد السوفييتى السايق ٠‏ والذى 
تتنازعه المخاوف هن تسرب القوى 
النووية السوقيتية إلى اماكن أخرى 
غير مرغوبة ٠‏ واخيرا ٠‏ الذى يتدخل 
جورباتشوف قبل أن دغادر منصيه 
كآخر رئيس للاتحاد السوفييتى » 
حيتما قال صراحة إن الأمور لاتتقرر 
هنا ٠‏ أى فى موسكوق وجدها » بل فى 
اماكن اأخرى كذلك + َال ذلك تعليقا 
على اتصال يلتسين بالرثيسن الامزيكق 
بوش ٠‏ ليخبره عن اتفاقه مع كل من 
رئيس اوكرانيا وروسيا البيضاء باقامة 


أغلبية فى دولة كبرى ٠‏ كالاتحاد 
السوفييتى السابق ٠‏ أو تترك لحال 
سبيلها لو أدت هشاشة الكومنولث إلى 
تمزقه وما حال سييلها هذا ؟ 

إن مسالة الهوية السياسية بالنسبة 
لهذه البلدان قد أصبحت معقدة يعد 
انهيار الاتحاد السوفيبيتى ٠‏ لقد كانت 
تلك البلاد تشعر بأنها مغلوية على 
أمرها حينما اجتاحتها جيوش 
القياصرة الروس والحقتها 
بامبراطوريتها ٠‏ وأن حقها كان أن 
تصبح مستقلة الى جزءا من كيان 
اسلامى كبير ؛ كالدولة العثمانية مثلا 
فيما مضضى ؛ وبعد الثورة البلشفية عام 
7 . وبالرغم هن المحن التى 
تعرض لها المتمسكون بالعقائد الدينية 
على أيدى المتشددين من دعاة 
العلنانية فإن المساواة فى الظلم عدل 
كما يقال . قمعا آصاب المساجد من 
تحويل بعضها إلى متاحف مثلا قد 
أصلب الكنائس مثله واكثر , ومع قدر 
من «التشامخ .للديتى لضطرت إليه 
الدولة. خلال الجرب العالمية الثانية 
لتعبئة المواطنين للدفاع عن « وطن 
الاشتراكية » زال كثير عن قمع 


الكومنولث المذكور قبل لن يخطر به التزعلت الدينية ٠‏ وتدرجت التسهيلات 
ملتشوف ذلته ! يهذا الصند حتى عهد يريجنيف 
10 ذاته ٠‏ وخاصة حينما اضطر أن يواجه 
الاختيار هى بين أن تعون صحفة بجيوش من العسلسين #سوفييت » 
الاتحاد مرة اخرى . ولو فى صورة حركة جهاد إسلامية فى لفغانستان ٠‏ 
جديدة ٠‏ مبحيث مستمر ذات الخطر للتى ورط ملاده فى حرب ضيها ٠‏ 
الديموغقراقى 2. أى أن يتحول دقاعا عن نظام موال للسوفبيت فى تلك 
الشرقيون الآسيويون المسلمون إلى الجارة الصغيرة . وكان الخرابٍ 
17 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


جمغوربات اسبا الوسطى 


الاقتصادى والسياسى والمعنوى الذى 
جره هذا التورط واحدا من أهم دواعى 
التحول الكبير الذى قاده ميخائيل 
جورب اتشوف تحت شهار 
البريسترويكا . 

كان المسلمون السوفييت من أسعد 
التاس بهذا التحول الذى اعقاهم من 
حرب ١‏ لفففنستان: وقفقق الحريات 
السياسية والفكرية بما يها الحرية 
الدينية إلى مداها » وآأصيحوا أصحاب 
ولاء حقيقى لايقرضه عليهم أحد للدولة 
التى تسع الجميع على اختلاف 
الوانهم وعقائدهم ٠‏ وتفرض المساؤاة 
بينهم » وينتظرهم فيها مستقبل هائل 
بقعل الزيادة المطردة فى أعدادهم . 
فضلا عن فرص التعليم التن. قضت 
تماما على الأمية عندهم . وجعلتهم 
على اتصال بكافة العلوم الحديثة التى 
كان يحتكرها الأوربيون ؛ وقامث لديهم 
أمكنهم تحصيل :تلك - العلوم . 

إلى أين يولون وجوههم الآن , 
يلتمسون هوية جديدة لهم ٠‏ بعد سقوط 
الهوية السوفييتية عنهم ‏ بفعل القومية 
الروسية . أو السلافية التى انبعثت 
تطلب الخلاص متهم !إوفى سبيل ذلك 
أملاحت بجورباتشوف الذى ١عطاها‏ 
حرية التعبير وعصفت بصيغة 
الاتحاد . 

إن كلا من تركيا وإيران تحاولان مع 
تلك الجمهوريات خلق روايط 
1544 
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لاجتذابها » فيتحدث الأتراك من جديد 
عن الجامعة الطورانية » بحكم العلاقة 
العرفية التى تربطها مع آبتاء 
ه التركستان » السوفييتى وهو الاسم 
القديم تتلك المناطق وتحاول أن تغريهم 
بأنها سوف تكون جسسرا بين تلك 
الستهوريات: :والؤلايات: المتسدع 
الأمريكية ٠‏ وعينها ‏ أى تركيا - على 
إمكانية الاستحواذ على بعض مالديهم 
من أسلحة أى أسرار نووية » وكذلك 
تفعل ايران ولكنها لاتملك نفوذا حقيقيا 
إلا لدى الأقلية الشيعية . هابين 
مسلمى أسيا الوسطى ٠‏ التى تسكن 
أذربيجان. أما بقية المناطق 
الاسلامية وخاصة اوزبكستان . فإن 
كلمة « السنة ٠‏ لها دوي هائل لدى 
آهلها ٠‏ ففيها تقع بخارى ٠‏ موطن 
الامام البخارى . الذى اعتاد 
المسلمون أن يصفوا صحيحه ٠‏ بأنه 
اصح كتاب بعد كتاب الل ... 
الاكثزية! المشّرينة من أهل هذه 
البلاذ .تولى وجهها نحو قلب العالم 
الاسبلامئ ؛...وبالتحديد نحو العالم 
العربى , الذى تعرف أنه المصدر 
الاصيل الباقى للعقيدة الاسلامية , 
حيث كان النبى من العرب ونزل القرآن 
بلغتهم العربية . وللعرب عندهم, 
يعرف ذلك كل من زارهم » نوع عن 
القداسة ٠‏ لايشعرون به بالطبع إزاء 
اى من الفرس قو الترك : الذين ليسا 
من وجهة نظرهم إلا « أعاجم » مثلهم . 
وكذلك الياكستانيون والأفغان ومن 
إليهم ٠‏ ممن تلقوا الديانة عن العرب 
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ولم تتتزل دلختهم ! 


ولقد نشرت ١‏ الأهرام ٠‏ بتاريخ #4 / 
١‏ ., تقريرا غاية فى الخطورة 
كتيه عيدالملك . خليل ‏ مراسلها فى 
الغريية تثير المخاوف من الجغهوريات 
الاسلامية وتتحدث عن احتمالات 
كومتولث عريى مع المسلمين 
السوقييت ٠‏ ونزوح علماء الذرة 
المسلمين إلى العالم العربى » 

وخلاصة العلاقة التبادلية التى 
دمكن أن تقوم بين العالم العريى 
والجمهوريات الاسلامية غى أسيا 
الوسطى أن العرب من جانيهم لديهم 
المال الذى يمكن أن يقدموه لاقالة 
اقتصاديات تلك الجمهورية من 


أرشيف الشارخ 


عثرتها ٠‏ آلتى هى جِزء عن عثرة 
الاقتصاد السوفييتى ككل ٠‏ إلى جانب 
الثقاقة الاسلامية الأصيلة من متايعها 
للعربية ء وبالمقابل يقدم المسلمون 
السوقييت ٠‏ ملينقص العرب من علوم 
عصرية كان يحتكرها الأوربيون وقد 
التووية وأسرار صناعتها . 


من حجاي ‏ فسراقل إن الجمووريات 


الاسلامية من الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
ولن الاخيطهاد إثما كان يقع عليهم من 
٠‏ للسشلاق ». سسواء. غى روسيا أو 
لوكرانيا ؟ ولتا أن نسكل : وهل كان 
اليهود مصطهدين فى العالمين العربى 
والاسلامى ٠‏ حتى يوقعوا بالعرب فى 
فلسطين وماجاورها ما أوقعه بهم الخزو 

الصهيونى ؟! 
المهم (ن العرب تواجههم 
مسئولئدة ضخكمة إزاء مصير تلك 
الجمهوريات الاسلامية فى أسسيا 
الوسطى وعليهم ان يتدبروا أمرهم 
معها قبل فن يفوت الأوان » ويبقى 
هذا التدسبر فى جبدى اعدائهم ! 
142 
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لغة للناس .. ولغة للمقاهى .. ولغة للأدب 
تأليف : جيرا رجورج لوميير 
عرض : محمود فتأاسم 


لا احد يعرف بالضبط من هو الشخص الذئ اخترع "المقهى" .. ولا 
احد يعرف بالضبط متى جلس الناس يتسامرون فى مكلن علم . 
ويحتسون المشروبات الساخنة لأول مرة ولائه لا أحد بعرف مقى حدث 
هذا بالضبط فقد مرك الام للاسناطين تاغت, دورها . وان تتداول بين 
النالس بعضها حقدقي 1 لولح 10ب ومراجعة . 
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بعض الاوراق الخضراء ‏ 
واكتشف ان الماعز يتمتع بنشاط 
ملحوظ . وعرقف ان هذا النبات يعطى 
من يتتاوله نشاطا" ويردد الكاتب أن 


نباتية سحرية صائع | مثها!| الريسول 
مشرويا اعطاه التشاظ لبعض الوقت” - 
واطلق على هذا التَبِات" امم "”خَمز 
الاسلام” . هذا النبات هو القهوة الذى 
اصيح قيما بعد رمزا لثقافة جديدة . 


سيتا ان القهوة موجودة منذ ألف عام 
من عصرنا . وانه ليس صحيحا ان 
الغربيين هم اول من اكتشفها . كما ان 
المفكر جمال الدين الافغانى قد تحدث 
عنها . ويقال إنه نادى بادخالها الى 
الاراضى المقدسة . 

ويؤكد لوميير ان اول خص آدبى 
مكتوب عن القهوة قد صاغه الاديب - 
عبد القادر ‏ لم يؤكد من يكون صاحب 
هذا الاسم حقيقة فى القرن الخامس 
عشر حين كتب مناجيا القهوة قائلا : 
”انت شراب احباب الله . انت تعطين 
الصحة للمتنهوكين كى تشفى 


اما الشاعر التركى البليجى فقد 
غنئ" كثيرا من اجل المقهى "من 
دمشق لحلب للقاهرة كنا نجتمع فى 
دائرة واسعة وقد غمرتنا الفرحة ! 
رائحة نفازة" ؛ 

وقد انتقلت: يذور القهوة عن طريق 
الرحالة الاوربيين الى الغرب فى القرن 
السادس عشر . وعرقت المقاهى لاول 


وحضارة مستمرة . عرة مشكلها المتعارف عليه قى 
أسطنبول حيث بدات من خلال حلقات 
ويقول الكاتب ان الاسلام لم يغيد تلاوة القرآن . وعرفت هذه الجلسات 
فقط فى اقتصاد منطقة البحصر تحت اسم *مكتب المعرفة" . وكان 
العمتوسط . بل فى مفاهيمها الثقافية . رجلس عليها اصحاب الحكمة والعقول 

وان كلمة ”قهوة" قد حورت بمنطوقها الراجحة . 
العريى ٠‏ الى كل اللغات . وقد اكد وفى القرن السادس عشر ايضا 
القبلسوف والطبيب العريى الكبير ابن تحدث الرحالة القرنسى جان تيقنى فى 
1١4‏ 
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المؤلف لوميير ان “كارا مصيطقَى” هو 


باريس الارمنى باسكال . بيتما انشآ 
الايطالى فرانشيسكو بروكوبيو اول 
مقهى فى مدينته باليرمو فى أوآخر 
القرن السابع عشر . وقد كان يروكوبيو 
صديقا للعديد من الادياء الايطالبين 


14 
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© مغامرات كازانوفا 

على المتهسسى 
يقول الكاتب ان الثورة الفقرنسية قد 
ولدت فى المقامى . خاصة التى 
يرتادها الادباء كما ان الكاتب بتيامين 
فراتكلين الذى أصبح اول رئيس 
للولايات المتحدة قد كلن من أشهر 
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كان الاكثر اتساعا . وايضا المنتجع 
للمبدعين على شتى مشاربهم . فمن 
الرسامين كان يأتى مانيه . ومن 
المصورين نادار . ومن الادياء زولا . 
وقد كتب عنه زولا فى روايته ”نانا” اما 
مانيه فقد رسم معالمه فى لوحة “ذاخل 
المقهى" . 

وفى القرن التاسعم عشر ذاعت 
شهرة مقاهى مونمارتر . خاصة مقهى 
”اليزيه مونمارتر” لدت لتحم بتاع 
مكأنا مقضلا لدى الاثزياء ومَالَبَت أن 
تحول الى مقهى شعبى . وقد سيرد 
كتاب “المقامى +الثيبيبة".- اسمله 
العشرات من المقافىئ التئ لعبت دورا! 
ملحوظا فى الحياة الثقافية الاوربية فى 


أرشيف الشارخ 


هامش الحياة . وهذا المقهى لايزال 
موجود! حتى الان . ومن بين رواده 
الكاتب الياس كانيتى الذى فاز بجائزة 
تويل فى الادب لعام ١541‏ . 
وقد حسمم لوس مقهى آخر فى فيينا 
عام ١5-1‏ على الطراز الامريكى 
وحول هذا المقهى نظم الشاغر 
الالمانى بيتر التنيرج قصيدنه التى 


.. ايها الصضابط . 

ال اه 
المشهورة التى حاولت تحطيم الشعر 
تمتزج فيها الابيات بالانجليزية 
والالعانية والفرنسية . أى كما يرى 
الشاعر هى اللفات التى يمكن ان 
تسمعها همتداخلة ولنت تجلس فوق 
نقس المقهى . 

© الشمس .. تشرق على المقهى 
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التكعيببين امثال بابلو بيكاسو وماناخ 
ومانولى » وكلهم قادمون من اسيانيا . 
ويكشف هذا المقهى ان المقاهى كانت 
تجمع بين ابناء الوطن الواحد . وايضا 
بين ابناء الفن الواحد والمدرسة 
الفنية . ومن هذا المقهى + على سبيل 
المثال . انطلقت المدارس الفنية 
الحديثة وقى الحى اللاتينى كان مقهى 
“سان جرمان دويريه" ملتقى للشعراء 
فى المقام الاول . وقد التقى فى هذا 
المقهى ابوللينير مع سالمون ورينيه 
داليتز . اما جان بول سارتر وسيمون 
دى بوقوان فقد بدآ يرتادان مقهى فلور 
فى عام 1115 . أكانَ] اللبقهي] مَرَحَوَنًا 
بالشباب من عاشقى الفلسفة . ورهم 
ان الاثنين كانا يرتادان الكثير- من 
المقاهى فى باريس . فإنهما كانا 
يعشقان هذا المقهى . وقد جاء الى 
هذا المقهى الكثير من الادياء 
البريطانيين والامريكيين مثل 
هيمتجواى وكابوت وداريل . ومن 
المعروف ان هيمنجواى قد استؤحى 
احداث روايته ”"الشمس تشرق ايضا” 
من زباراته العديدة للحديقة وارتيكه 
لهذه المقاهى . وقيما بعد كان الممثل 
آلان ديلون ويرجيت باردى والتاقد 
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رونالد “بارت هن اشهر رواد هذا 
النقهى . 

© للناس .. لغة مشتركة 
لم يقع جيرار جورج لوميير اسيرا 
للحديث عن المقاهى الادبية في باريس 
عن مقهى “”المتازل” بحي سوهو فى 
لندن . كما راح يترجم نصوصا شعرية 
ونثرية » ومقطوعات من روايات عديدة 
كتيت عن الحياة فى هذه المقافى 
الادبية . مثل قصة "بيوت زهرة 
النيلا” للكاتب الايطالى جيتو 
اكثر من خمسين صفحة تضمنت 
اشهل" التصميمات الهندسية للمقاهى 
الاذبية التى عرفت فى التاريخ فى 


شيئًا واحدا يجمعها. هو حب 
الانتسان للحيلة واهتمسمه بان 
يتحاور مع الآخرين . 

16١ 
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قصة: #يحافظ رجحب رسّة. سميحة حستين 


©©6 لادصح أن نسال من مذكر محمد حافظ رجب ! يل الاصح هو : من 
يخاف محمد حافظ رجب ؟ الذى سبق الجميع الى التجديد . وفى زمن 
هدمنة الاساتذة الكبار واجههم بالعبارة التى اصبحخت شعارا بعد ذلك :' 
صمت حافظ رجب بعد اعماله الاولى المتميزة ( الكرة وراس 
اقرجل ) ؛ مخلوقات براد الشاى المغلى , ولكن صمته تحول الى طريق 
للتجومد والمغامرة الفنية . 
حافظ رجب الذى تحول مقدمة حقيقية لجيل الستيزيات كم قزر 
الصمت . ١‏ 
هاهو يعاود الكتابة مرة اخرى .. وبعد ان انتهى من قصته الاولى يعد 
المت اختار ان ينشرها في الهلال : 


الى شركة) ميكاتيكة من دمن : وتيد) خلسةا يلظظم يالين: الأهرام ...| 
.يواجه الجرسون الزيت فى الغليان ... المعلم: عدا 
النظارة . وتناضل حيات إالفول عسلى على التبى .. صلى 
يونس ظهيرة كل للخلاض فى “القورة. غلي التبى . 
0 
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راسه وراس ابيه .. تعالوا 
تقطع قروة راسه واولاده 
أجمعين . 

النقاش : لا.. لا.. 
لرغباتتا .. انه مطيع لنا -. 
راسه فوق كتقيه ذات قائدة 
لنا . 

المعلم : تحن فى 
الظهيرة ‏ عز الشفل ‏ غدا 
سآتى بعبد اخر مطيع لنا 

الفعله: (يتركون 
مقاعدهم - يتربعون على 
الارض ) اطرده الآن .. 
اطردهم .. اطرد عبدك 
اللعين .. لتقتم شهيتقا - 


يونس : 
مترنحا والاطباق ملء 
يديه ) . 

المعلم : ساطرده من 
اجلكم . سباأطردة من 


اجلكم . 

النقاش :هات الاطياق 
هنا .. هات الأطياق هنا : 

القعله : اثيابتا 
لاتتتظر ‏ انيابتا لاتنتظر . 

المعلم : (يفرقعمع 
بالسوط عاليا قوق ظهر 
يونس ) ٠‏ قدم لهم طاعتك 
.. قدم لهم طاعتك الغوله 
امك سحرتك تريد طرد 
زيائتى ٠‏ حاضر يجب أن 


تقولها .. أقولها أنا.. 
وحذائى فوق راسى 
وراسمى ابى 


يونس : ( صارخًا فى 
١65‏ 
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عذاب ) ارفع سوطك من 
قوق راسى وانا اقولها . 
( يضع الأطباق فوق مائدة 
النقاش ) . 


اسطم: صظييف 


المعلم : ( رافعا سوطه 
فوق يونس ) يونس يااين 
الحرام .. تريد طرد زبائتى 
تزيما: موت الدكان خفى 
ملابسك بيدى يدع السوط 
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النققش : يامعلم .. لك 
المسعلم : يسهمنى 


النقاش : راضيا .. 
أبقاك الله لنا .. ودكاتك 
كلمو 

المعلم : يعن غلينا 
نشوة حول النقاش ‏ يونس 
يخلع الفوطة ويلقى بها 
عابى الارض - يمتطى مائدة 
يصفق - يهرول تحوه 

يونس : هات لى طبقا 
من مخ المعلم وشرائع من 
لحمه . سادقع مقدما 

( يخرج من جيبه نقودا 
يضعها فوق المائدة , ليس 
هناك احد . احسن من 
احد ) 

المعلم : (مناديا) 
هات له طبقا من مخ المعلم 
ورطلا من كبده - سيدفع 
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المعلم : لأحاضرين 
اجمعوا الكراسى والموائد 

يجمع الفعلة الموائد 
والمقاعد ‏ يشد المعلم 
باب. الدكان- يتصرف 
الجميع . 


النوهة الثانية 


المننفر : كوخ من 
الداخل - يونس يدور 
منحنيا باحثا عن شىء 
لابيرى .-. بيده مصباح 
بترولى - يقف معتدلا 
يونس : شعر رآسبى 
متنلار فى الاركان أدوى 
التقطه شعرة شعرة منذ 
لحظات كنت معغلقا فى 
خطاف حديدى يتدلى من 
سقف الكوخ وامراة ينابين 
تجز جسدى ممذارزة حاد ة > 
تظهر امراة ‏ وحشية 
المظهر بيدها مذراة . 
العراة : انطاق امامى ‏ 
انطلق تحرك احمل اكواب 
الدم كهم .. الفعلة فى 
انتظارك احمل الاطباق لهم 
التزم الطاعة والا اقتلك . 


: أغبرب . 
اطعنى ولننته 

الزوجة : للمعلم انا 
خائفة .. دعه فى حاله 
ولننصرف 

المعلم : ( ليونس ) 
اطعتى اليس هذا ما تتمناه 

دونس : ( للزوجة ) لو 
اتتزب من ساطعته .. 
ساطعن الأطباق والاكولي 
ن الايد والفعلة 
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يونس : ( للنظارة ) 
فى كلماته الأخيرة رائحة 
ملل .. مل اللعبة ومع ذلك 
لى اقترب ساطعته لن 
يهمنى وجود الثقب والدماء 
ملقاة فى ملاحة ملع 
والرجال يشيرون : الاين 
قتل ألاب . يجب الايقترب 
من المدية خطوة ٠‏ العدية 
حاميتى من جنونه .. 
المدية فى وجه الحاتوت لو 
مدت القسوة . اصايغها 


مم6 .نماو 010500126 


يونس : لود ان 
اعانقك وايكى القى بالمدية 
كوب ماء بشرية فاعل جائُمع 
الفوطة .. اتت رعبى والمى 
انت 

المراة : ذات النابين 
المخغضبتين بالدماء .. لكن 
بها 

الزوجة: انتما 
فلنخرج من هنا بسلام 

ونس : لى القيت 
انت شاهدة على غرابة 
حالنا 

المعلم : عليك ان تنه 
مأزقك بيدى 

( الزوجة تنتحب ) 

المهلم . كفى..عن 


نحببك وغادرى مكاننا . 


بونس : ( للنظارة ا 
فحِثة انتيت اللحبة. كا 
بدت .. هل الحانوت 


الانتظار .. احتفت المراة 
ذات النابين سقطت 
المذراة من يدى 
المعلم : اجمع ملايسك 
( يتصرف المعلم ومعه 
زوجته يجمع يونس ملايسه 
يطفىء النور .ويغادر 
الكوخ من قوره ) . 


أرشيف الشارخ 


4ي 
روابيات الهلال 
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تنعكس الأحداث والكوارث على المثقفين بشتى الصور والاشكال , 
فمنهم من بقاسى وملاتها أو يذهب ضحيتها 2 ومن يحلل اسبابها 
وتطوراتها ونتائجها تحليلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا , أو يتتبع 
جذورها التاريخية الحدينة والقديمة » أو يستقصى دلالاتها الفكرية 
والثقافية ... . وقد شاءت المصادقة أن ينشغل الكاتب قبل المحتة 
الأخيرة بسنوات بحضارة وادى الراضين القديمة وبالحكمة البابلية 
بوجه خاص . وعندما وقعت "ام المحن" كان قد بدا فى صياغة جديدة 
لدرة الأدب البابلى القديم وهى ملحمة "جلجاميش" . فكيف اتعكست 
الأحداث الأخيرة على وجدان أددب عرمى معاصر ؟ هذا هو الذى يتحدث 
عنه هذا المقال ... 

1١1 
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وهل يمكن أن نجرب عملا تقصلنا 
عنه مئات ٠‏ بل آلوف السنين ؟ هل 
يستطيع إتسمان يحيا "هنا والآن" أن 
"يدخل فى تجربة” مع ملحمة قديمة 
نسختها الأخيرة فى القرن السابع قبل 
الميلاد وقى العصر الآشورى الحديث 
انقضى مايقرب من أريعة آلاف عام 
منذ أن ابتىآ تدوين أجزاء متها 
بالخط المسماوى على الألواح الطينية 
فى العصر البابلى القديم ( عن 
حوائى 1١48554‏ إلى حوالى 
6ق مم ) وإذا كأن من الطبيعى 
أن تتوافر لمثل هذه التجربة شروظ 
منهجية وأدوات بحثية لابملكها غير 
المختصين فى علم "الآشوريات" من 
الشرقية القديمة ٠‏ وفى مقدمتها 
السومرية والأكدية. السابية ي فهل 
تتسنى تجربة عن نوع /إآخر لأديب 
شدته هذه الملكمة الشهيرة فقرافا 
وعايش احداثها وتماطف “مع 
شخصياتها حتى دفعه الطموح الخطر 
"”لقراءتها” قراءة جديدة ٠‏ ومحاولة 
"إحضارها" فى بؤرة الوعى » ويث 
الحياة القديمة المتجددة فيها, 
ووضعها على "خشية” تاريخنا 
العربى الراهن الذى اغرقته المحن 
والمآسى والهزائم والأحزان ؟! وهل 
تجدى هذه المحاولة همع غياب 
"جلجاميش” عن الوعى العام المثقف 
غى بلادنا العربية ‏ باستثناء قلة من 
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العلماء المختصين الذين ذكرتهم . 
وأقل منهم من خاصة المثقفين ‏ ومع 
القطيعة أو الاتقطاع المعرفى 
والشعورى عنها مم اتساع الفجوة 
الزمنية الهائلة » ونتابع دول وشعوب » 
وتراكم نظم وقيم وخبرات لاحصر لها 
على الوعى منذ اتهدار الدولة الآشورية 
1375م )) والسلالة البابلية 
الآخيرة أ الكلدانية ( 574 ق مم) 
حتى الفتح العريي الاسلامى ومنه الى 
العصر الحاضشر (مهمن الفقرس 
الأخيمينيين 4لأ'ة ‏ الاق .م إلى 
المقدوندين والسلوقبين ١١6 _ ١‏ 
ق-م والأرزاسيين أو الفرثيين -5؟ - 
4 قيم الى الساسانيين. من 4لا 
ق.م الى 181 يدم ) - أضف إلى هذا 
أن جلجاميش لم يستطع يعد أن ينفذ 
فى الوجدان العريى كما قعلت على 
نحو هن الانحاء شخصيات ورموز 
أسطورية آخرى من حضاراتنا القديمة 
مثل إيزيسسى واوزوريس وتموز وعشتار » 


نذا 
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كما أن المبدع العريى ‏ فى تقديرى 
على الأقل  !‏ قد قصر حتى الآن فى 
استيحائها واستلهامها وتوظيفها كما 
قعل مع الشخصيات والرموز السابقة 
ومع غيرها من التراث اليونانى بوجه 
خاص - على الرغم من أن جلجاميش 
الانسفتئ والعالمئ : ولن “"الآخر" 
الغربى لم يتوقف ‏ منذ اكتشافها وفك 
رموزها وتحقيق نصوص الواحها 
الاثنى عشر فى اواخر القرن الماضى 
لم يتوقف عن دراستها من كل 
جواتبها وأيعادها ٠‏ ولا عن ترجمتها 
الى لغاته الحديثة . ترجمات عديدة ؛ 
ولا عن استلهامها فى أعمال..أدبية 
وفنية وتشكيلية يصعب حصرها .. 

كان آول لقاء لى مم جلجاميش - 
إذا صح تسسميته بهذه الكلمة الدافئة 
الغنية بمعانى الخوارً واللشاركة | 
والحضور ‏ فى ستوات, الطلب .قبل 
مايقرب من الثلاثين عاما .. فقد نبهنى 
استاذى الألمانى إلى كتابين اكد أنهما 
من أهم الأعمال التى طبعت أثرا 
لايمحى فى نقسه . كان العمل الأول 
هو كتاب الطاوية المقدس "تأو ‏ تى - 
كتج" أى كتاب الطريق والفضيلة 
الصينى القديم الذى عكفت على نقله 
الى العربية عن مبعض ترجماته الى 
اللغات الحديثة وظهر فى اوائل 
الستينيات » وكان العمل الثاتى هو 
بك 
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جلجاميش الذى قراته فى ذلك الحين 
قى إحدى صياغاته الأدبية الحديثة 
التى عثرت عليها للأديب الألمانى 
تاك القراءة المتعجلة يأنها كانت 
تجرية » إذ لم يتبق فى ذاكرتى منها - 
حتى سنوات قليلة خلت - سوى بعض 
الضذاتها ولشياع اكتحسنياتها , 
جلجاميش طاغية المدينة السومرية 
القبيئة: أنديك الى حكم اضعييا 
بالسخرة ودوى الطبل ٠‏ وينى سورها 
الشهير وعددا آخّر من معابدها 
وابراجها » وآخذ الابنة من أمها والأين 
من أبيه والعروس من عريسها بالخصب 
والعسف حتى تضرع الناس لالهة 
السماء أن يخلقوا له ندا ينافسه فى 
القوة,واليأس ويشغله عنهم ٠‏ وإفتكيدو 
وحشن البرية الفطرى البرىء الذى يرد 
الغاء مع الحيوان ويرعى الكلا مع 
ال وكين الميقنية: كله 
وشكواهم اطاغية ,أوزوك الجبار الذى 
بعث. اليه' بإحخدئى يغايا المعيد لكى 
تشنتدازيجه الى أوَرْوْنَ ‏ لى الوركاء كما 
سماها العرب ‏ فيصارعه على أيواب 
معبدها ويكسب احترامه وصد اقته 
التى أصيحت مثلا تادرا فى الأدب 
العالمى كله . ثم انطلاقهما فى 
مغامرات وأسفار يقتلان فيها مارد غابة 
الأرز وحارسها » ويفجرانت غضب 
عشتار (إلهة الحب والحرب !) 
عليهما وعلى العدينة بعد أن صرعا 
الثور السماوى الذى ارسلته لتدميرهما 
اتتقاما من رفقض جلجاميش عرضها 
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المغرى بالزواج منه - ريما حفظت 
الذاكرة كذلك آلام إنكيدي على فراش 
الموت 3 وصراخ جلجاميش ودهشته 
وذعره من “حظ البشر" » واغترابه عن 
اوروك وأهلها بحثا عن الخلود الذى 
استأثرت به الألهة وحرمت منه البشر . 


لن احاول إذن عرض "جلجاميش 
الجديدة" لأآن هذا عبث لاطائل وراءه » 
كما أنه أمر متروك للقراء والنقاد فى 
مستقبل الأيام , ولذلك أكتفى ببعض 
الاشارات واللمحات التى يمكن أن 
تكون لها دلالتها على أشواك الحاضر 
المرة وجذورها البشعة الضارية فى 
أغوار الماضى .. 


© محاكمة جلجاميش ! 


يبدا السطر الأول من اللوح الأول 
للملحمة كما هؤ معروف بهذه العتارع 
التى سميت بها : ”هنا الذى راى” 
ولابد أن القارىء الذى اطلع على 
الملحمة متذكر بقية العبارات” الثى 
تمجد جلجاميش وتبرز ألوهيته التى 
غلبت على بشريته . فثلثاه إلهى - فى 
نظر الشاعر الأصلى الذى عاش حوالى 
سئة ١١٠١‏ قم - والثلث الباقى 
بشرى فان : هو الذى رأى كل شىء 
حتى تخوم البلاد » هى الذى عرف 
البحار وأحاط علمه بكل شىء ؛ هو 
الذى تغلغل ببصره فى الهاوية 
المظلمة ٠‏ وامتلك الحكفة وتعمق كل 
الأشياء ٠‏ ورأى الأسرار وكشف 


أرشيف الشارخ 


الخقايا ٠‏ وجاء بأنباء ها قبل 
الطوفان" 

يحوى العنوان الجديد كل دلالات 
العمل . فقد أصبح ”هو الذى طفى" 
. وتحته وضع عنوان قرعى هو 
"محاكمة جلجاميش" - ولذلك تبدا 
اللوحة الأولى هن لوحاته الدرامية 
العشر بمحاكمة شاملة تشارك فيها 
شخصيات واأزمنة متعددة : فالراوية 
الذى يظهر فى البداية وهو يعلب 
"الواح الملحمة" ويعيد قراءة وتذكر 
بعض سطورها يعبر عن دهشة العربى 
المعاصر الذى يفاجا يأصوات عميقة 
متداخلة تمجد جلجااميش: 
جلجاميش ! الملك الحكيم » وا 
الوسيم ؛ أو تجسد رعبها الذى لم يقلل 
منه مر الألوف من السنين : جلجاميش 
طاغاجبار , جذوة نار » يقتل فى ثورة 
غضيه ء ويفيض الألم بشعبه - 
ويقصل صوت من الجموع التى تقد 
عَلََالحشيّة مظالم طاغية أوروك الذى 
أقترن ,قآليهه ؛وتمجيده بصبٌ لعنات 
المظلومين . على , رآسه : لايترك إبنا 
لأبيه » ماضص فى الظلم الفادح ليل 
نهار » هو ثور هادر , وحش غادر .. 
ويسأل الراوية هذه الجموع عما تريد 
فتجيب قاقة: جَئْنَا لنضاكم 
جلاجاميش ٠‏ نشكو للعصر الحاضر من 
ظلم العصر الغابر ‏ ولكن من الظالم 
ومن المظلوم ؟ من سيحاكم ومن القائم 
بمحاكمته ؟ إن جلجاميش الذى يظهر 
بالقرب من السور أشبه بكومة بشرية 
يتصاعد منها الأثين على الحلم 
المستصيل والخلود الضائع ٠‏ ملتزم 
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الذيح شهدوا السملة وجادرا يماكين 
ملكهم ويظلم الاقديم : من سهحاكفه ؟ 
انتم ؟ نحن ؟ قفترد عليه الجوقة : 
ستنعاكه وتحاكم التفستا مغه ٠‏ يامسم 
الصل وياسم التظم . ياسم الأرملة 
التكلى والشيخ العاجز والآب والام 533 
مييدا الدايية غى سؤال شخصيلت 
الملحمة التى تقدم نقسها واحدا بعد 
الآخر, لعلها تعينه على فهم ما 


والادلاء بشهادتها عدن الزن الذي 
عاشته وذاقت مغامرلته ومآسيه . كما 
تواصل جوقة الشيلوع ' تعليقاتها 
الحكيمة الغاضبة عن برج “”اللازمن" 
وكاتما تعبر عن "الضمير الجمعى" 
لهذه المنطقة من العالم وسكاتها 
الآأموات والأحياء » لو كأنما تحدذر 
وتنذر من وعب أكير عن هذا سوف 
يجىء” على حد قول المرحوم الشاعر 

يعد أن يستمع الراوية من اصوات 
الجموع الى قصة لجوثهم لآلهة 
السماء لتخلق متافس جلجاميش الذى 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


سيشغله عنهم ويتقذهم من ظلعه ٠‏ ثم 
قصة وحش اليرية وخوف الصيادين 
معته على نحو ما ذكرت من قبل ٠‏ تظهر 
"شمحات” فى عمق المسرح فيهتف 
الجميع : شمجّات ! بغى المعبد ! فترد 
عليهم قاثلة ٠‏ بل قولوا كاهنة الحب 
قارينى وحتوت عليه ٠‏ عانقنى قرويت 
العطش واشبعت الجوع وهدهدت 
تصل الصبح مع الليل ٠‏ والى أوروك 
قدت خطاه على الدرب ؛ كما تفعل لم 
مع طقل . ثم تروى ياختصار يليق 
بهذا التقديم المختصر كيف علمته أن 
لبس الثوب ويذكل الخبز ويذوق مع 
الناس رحيق الخمر » وكيف حولته من 
وحش الى انسان ٠‏ وعلّقت عليه آمالها 
وأمال لخواتها من بتات أوروك واملها 
فى "إنقاذ" المدينة من بطش الطاغية 
.. ثم كيف أحبته حبا صامتا لم يفطن 
إلبه . وحذرته. من المستبد الانانى 
الذى لم يشغله إلا “"شهرة أسمه" 
ومجدد وخلوده المزعوم ٠‏ فلم يتتصح 
ولخ '' يكتركا ‏ بالتتخاير .. حتى تيدد 
حلمها وحلم اهالى أوروك قى إنكيدو 
المتقذ . عون المظلوم التصى وأمل 
الشعب وذلك على النحو الذى سيقصل 
فيه القول بعد مشهد الاستهلال 
تقصيلا شديدا يساير مواقف الملحمة 
ولجزكتها الحنية خطوة .. 

وبعد أن بيتطرق الشيوخ الى 
الخراب الذى حاق بأوروك يسبب 
جبروت جلجاميش ؛ ثم بسبب مغامراته 
العقيمة بحثا عن المجد الزائف 
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لقاو “المسضيل 7 يطفن كليح 
المسكين الطيب إنكيدو » من عالمه 
التتقلى الفرعي ٠+‏ ليقدم 'نفسه الجفع 
افماشد الذي ستعرذن أمامه الملسمة 
بأكملها ليحاكم ويحكم عليه أو له : أنا 
أنكيدى وحش البرية » مازلت وفيا 
لعهود الحب وإن عهود القلب وثيقة ٠‏ 
وسواء سمانى الكتبة خادمه أو سمتتى 
الملحمة صديقه ٠‏ فلقد كنت ضحيته » 
والسكين بيده » والفآس المطروحة فى 
طرقات أوروك ٠‏ والنجم الثاقب يشتاق 
بريقه” .. ثم يتحسر من أعماق قلبه : 
آه كم حذرتك ياجلجاميش كم حاولت 
أردك لجموع الشعب لتبض القلب وأمر 
الحب .." ويتذكر رقيقه وصديقه الذى 
صاحبه فى مغامرات وأسفار لم تجلب 
عليه ( أى على إنكيدو ) غير الجراح 
التى أهلكته : كما يشير من:عالم الغيب 
الى الآلام التى عاناها هذا الصنديق 
بعد هوته , وانطلاقه وراء حلعه 
المستحيل فى 'الحَلود/الاقلى [! 11 كان 
حبيب القلب رفيق الدرب وكنث رقيقه » 
وبكانى حين مرضيت ٠‏ ولما. اختطف 
الطير الصاعق روحى ٠‏ شبت فيه النار 
فلم يطقىء مر الأيام حريقه ... ومضى 
كالثور الجامح ٠‏ والنسن الجارح » 
خاض بحار الموت » غريبا يبحث عن 
حلم لايدركه البشر : وما من حى يملك 
تحقيقه : أه ! كنت المضباح إضاء 
طريقه » وسغينته فى بحر التيه وكنت 


غريقه .. 
غير أن جلجاميش - كما يعلم 
القارىء - لم ينتصح . تملكته الرغية 


أرشيف الشارخ 


فى تجاوز الموت الذى أخذ منه صديقه 
( والانسان الوحيد الذى أحس به ) 
وفى التوصل للخلود حتى رجع من 
رحلته خاوى الوفاض إلا من الياس 
والكمد .-. لقد عرف بعد ضياع نبتة 
الخلود ٠‏ أو شوكته البحرية التى دله 
عليها جده الخالد ( إذ التهمتها الحية 
التى سماها البابليون أسد التراب 
فجددت جلدها ومازالت تجدده إلى 
اليوم وضيعت على جلجاميش وعلى 
شيوخ أوروك وشبابها وربما على 
البشرية بأجمعها كل أمل فى الشباب 
الدائم ؛! ) أقول عرف المعرفة التى 
تولد الحزن والحسرة ابدأ . ووصل إلى 
الحكمة الأليمة التى يحتمل أن تكون 
قد قالت له كما قالت لسقراط وكهنة 
معبد دلقى من بعده : إعرف نفسك 
َالَرّم حدك ! ريما قالت له ذلك أو شيثا 
شبيها به ؛ إذ جعله شاعر الملحمة أو 
شعراؤها المجهولون يصيح من اليأس 
الفظَيم.على أثز ضياع النبتة مياشرة : 
اه؟ ثاذا. شنم ؟ وإلى آين أوجه 
وجهى ؟ خناعث منى النبتة » راح 
الأمل وتاه » لمن اضنيت يدى » لمانا 
نف القلب دماه ؟ آه ! ضاع العمر 

سدى ؛ لم آكسب ششيئا .. 
ويواصل العائدان - جلجاميش 
وأورشنابى ‏ طريقهما إلى أوروك 
ويصيح جلجاميش مهللا بالفرحة 
الغامرة عندما يلمح منْ بغيك سور 
أوروك العظيم الذى اقترن باسمه حتى 
اليوم ٠‏ ويدعو صاحبه إلى تامل بذائه 
الشامخ وتلمس أسسسه وآجره المحروق 
1١6‏ 
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الطائشة ويحثه الأنانى عن الخلود 
والشهرة والمجد فوجدها مدينة مخربة 
مجدبة من الخضرة والحياة » وفوجىء 
بتحطم سورها ومعابدها وأبراجها بعد 
غزى عدو من المدن المجاورة 
المعادية ؟ ثم لن ثمة احتمالاً آخر 
يمكن أن تضعه موضع الحسيان » بدلا 
من الفرضى السابق الذى قدت 
جلجاميش فى صورة مغترب أو ” 
منتم” عدمى لايملك فى ,النهاية . 
اليكاء والصراخ. على مجد عابر 
لايستعاد .. لذلك فكرت! افئ: اثهانة 
أخرى توحى بأن البطل قد ”تطهر” 
بعد كل العذاب الذى قاساه ؛ ويعد أن 
تبدد حلمه المستحيل تحرر من ألوهيته 
المزعومة التى نسبها إليه الكهنوت 
البايلى وحاولت امه الحكيمة ان تتزع 
ثوبها عن جسده وروحه القلقة لترجعه 
إلى يشريته .. وتطهر هن استبداده 
الأتاتى واتتقل إلى ”التحن” كما يقول 
القلاسفة وعلماء النفس .. ويذلك يكون 
غى تقديرى استثناء نادراً لو ريما كان 
للها 


أرشيف الشارخ 


استثناء وحيدا بين طغاة الشرق القديم 
والوسيط والحديث .. تقد اقتنع طاغية 
لوروك فى النهاية ‏ كما يقول معظم 
الباحثين والمفسرين وليس لى فضل 
غى ذلك ! اقتتع بأن الخلود الذى لهث 
وراءه مستحيل على البشر الفانين - 
وتنكد لله خلال سفره الشاق للطويل أن 
الظود الأبدى الذى كوفىء يه جده 
أوتنايشتيم هو خلود ممل بلا حياة , 
كما أن الخلوب الذى قدمته له 
“سيدورى" مع كأس الحمر ويهجة 
لحظتها العايرة هو كذلك حياة بلا خلود 
الآراء إلى أن الخلود الوحيد المتاح 
للبشر الفانين أثناء وجودهم على 
الأرض الفانية هو البناء الحضارى 
والعمل الذى ينفع الناس ويعكث فى 
اللاتن:إن كان سيمكث فيها شيء .. 
ولعله قد عرف بحقله أو شعر بحدسه 
وإلهامه إن الذكرللانسان عمر ثان كما 
قال شوقى. فى رثائه لمصطفى كامل , 
0-0 فهد ‏ فذه في هذه النهاية 
الشعبي الذي انتظر عودته طويلاً 
ومعهم أمه وكهنته وحراسه .. ويعد أن 
يقوم بطقوس التطهين الواجية . 
ويستدعى دوح عسديقه إنكيدو التى 
تؤكد له آلا مقر من حظ اليشر اليائس 
وتصف لله الأهوال للتى تلقلها أرواح 
الموتى الذين يعيشون على التراب 
والطين فى الحالم السقلى المظلم كما 
تؤكد له ليضا لن الخلود الوحيد المتاح 
للبشر على هذه الارض هو العمل 
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الباقى - بعد هذا كله يتجه جلجاميش 
نحو بواية المدينة ويده فى يد امه . 
ومن ورائه الشعب الذى يبارك العارف 
المتطهر .. ويساله الراوية ابن العصر 
الحاضر أن يتوقف ولا يتركه فى ليل 
الحيرة ٠»‏ فهل رجع رجوم اليائس يحفر 
بيديه قبره » أم عاد ليتطهر من كل 


السثوات ومر المحن عليكم والنكبات » 
فمازلت أعيش واتنفّس[[فيكم ؟/ تل 
حاضركم ٠‏ مستقباكم. ., والأمر يعود 
إليكم أنتم... 


ويسال الراوية مدهوشاً : يعود إلينا ٍ 
نحن ؟ - قيتردد صوت جلجاميش ْ 
الضخم اثناء دخوله من البوابة : يعود || | بيصم 1 
إليكم انتم ان لحكمكم بدوى الطيل أ ‏ ل 000 
وفجنل نتكم جيقى النسفية ولك 07 || 1 8 قتبراتيز 1464 | 


ازرع معكم زهرة امل ٠‏ ونقيم سويا 
بيت الحرية والعدل . 


يل 
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© زوايا النظر الى السيرة الذاتية 
تتعدد زوايا النظر الى السيرة 


الذاتية » وحن هن المؤكى ان بعضص هذة 
الزوايا لها مشروعيتها القائمة على 
اسس موضوعية لا يمكن تجاهلها او 
التقليل من شأنها ؛ فالسيرة الذاتية 
تعتبر من وجهة نظر معينة قاليا اسباله 


والقصيدة . وتعتبر من وجهة قل 


الخرى وثيقة تاريخية اجتماعية , 
تتشايك الأحداث الوارد ذكرها فيها مع 
احداث وتغيرات اجتماعية بعينها 
فتلقى عليها هزيدا من الأضواء 
وتكتسب منها معائى ودلالات اضافية . 
وتبدى من وجهة نظر ثالثة وثيقة نفسية 
تتيح لكاتبها قدرا من الاستكشاف 
المتروى لمعالم صورته الذاتية وفا 
وراء هذه الصورة من عوامل اسهمت 
154 


أرشيف الشارخ 


ولكن مهما تكن وجهة النظر التى 
تهم القارىء او الكاتب فمما لاشك فيه 
ان"هناك امورا تشبه ان تكون مقامات 
مشتركة وراء وجهات النظر هذه . من 
شيأنها ٠..اذ1‏ روعيت ٠‏ تعظيم الدور 
الذى تقوعيبة هذه السيرة . ولعل اكثر 
المتقانات جذرية فى هذا الصدد هو ما 
يحقق متظليات 0 الذى اشرنا 
اليه من قبل . من ان السيرة الذاتية 
كد يث يتراوح 0 سوس والشهادة 
٠‏ قى أفضل .صورة ممكنة . 


© البناء والوظيفة 


أن الميزة الرئيسية للتعريف الذى 
ارتضيناه أنه يقدم لنا اطارا على درجة 
عاليه من المرونة بحيث يسمح بتقبل 
اشكال مختلفة من السيرة الذاتية , 
اشكال تختلف فيما بينها من حيث 
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التوجه الرئيسى الذى يحكم حركة 
الكاتب نحو مزيد من التركيز على ذاته 
فتصبح السيرة اقرب الى الاعتراف » 
أى نحو مزيد هن التركيز على من حوله 
وما يحيط بهم فيصيح الحديث اقرب 
الى الشهادة . ومع ان التعزيف الذى 
فضلناة يتسمم ليقبل بداخله هذه 
التتوعات مهما بعدت المساقات بين 
بعضها البعض فان هذا لا يمنع من 
النظر فى هذه الأشكال وتحلئلها هن 
وجهة النظر الوظيفية ؛ وهو تيل لابد 
ان ينتهى بنا الى الاجابة عن اسئلة 
تدور حول محورين . 

أحدهما محور الوظائف التى تؤديها 
مكونات السيرة نحو يعضها اليعض 
ونحو البناء الذى يضمها جميعا » اى 
محور الوظائف الداخلية . 

والثانى هو محور الوظيقة او 
الوظائف الخارجية ٠‏ وهو المحور الذى 
يتعلق يما تقدمه السيرة للآخرين عن 
القراء والمتلقين يوجه عام . ون يتسع 


أرشيف الشارخ 


هذا المقال للحديث عن الوظائف 
الخارجية » ومن ثم فسنرجىء الحديث 
عن هذه الوظائف الى مقال اخر . اما 
محور الوظائف الداخلية قلابد هن 
تناوله .فى المقال الراهن لأنه لا سبيل 
المى الحديث عن معمار السيرة الذاتية 

بدون الرجوع اليه . 
تتضع..قيمة, محور الوظائف 
الداخلية اذا وضْدْعنًا نصب اعيننا منذ 
البداية 'آن كاتب السيرة يقصذ منذ 
الخطوة الآولئ آل استشفاف بناء او 
نمط او قالب يقوم وراء احداث حياته » 
ثم يحاول أن يقدم لنا الاحداث وقد 
صبها فى هذا القالب . هذه حقيقة لابد 
من التسليم يها كنقطة بداية للتفكير 
قى هذا الموضوع . ولايد من التسليم 
السيرة بغضى اكنظر عن مدى تتبهه لها 
واصراره عليها واتقانه اياها .. والدليل 
على ذلك أنه يختار أن يروى يعض 
254 
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تعاونه فى ذلك ذاكرة هى نفسها اداة 
انتخاب تسجل بعض ها يمر بصاحبها 
من وقائع وتسقط فى هوة النسيان 
يعدمها الخو : كبا ان غيدية اويل 
الذى تقوم .به لا يكين محليذا تماما . 
وأذن فهناك اختيار اراد الكاتب ام لم 
يرد » والاختيار معتاه القصد . فى 
نهاية المطاف ٠‏ الى تقديم صورة 
بعيتها مهما يكن حكمنا على هذه 
الصورة او هذا الشكل او القالب . هذه 
هى نقطة البداية التى تملى بعد ذلك 


©" نوع التحليل الوظيقى الذى يلزمنا ان 
” نقوم به . وهو بالتالى تحليل يقوم على 
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الاجابة عن سؤال مؤداه : هل قامت 
الأجزاء بالتسائد قيما بينها لتوضيع 
معالم القالب وتزويده بدرجة معقولة من 
التوازن والاتساق ؟ وكيف قامت يبهذا 
التساند ؟ وهل كان ذلك على حساب 
الحديث ؟ فاذ١--قام ١‏ التسائقي يعلى 
حساب الحشو المبتذل| فذلك | امن 
مطلوب , اما آذآ تم على حساب 
الصدق فذلك امر مرفوض .. ولا يجوز 
أن تخشى في :هذا المققع عن وقوع 
تعارض بين مطلب الصدق ومطلب 
تقدمها » فالصدق لا يعنى بالضرورة 
رواية جميع الاحداث الجزئّية » انما 
الصدق يعنى ان يكون ما نختاره من 
بينها ممثلا قعلا للتوجه العام 
للاحداث » ثم بعد ذلك يستوى ان اقدم 
من هذه الاحداث خمسة او خمسين أو 
خمسمائة . هذا منطق واضح ويبسيط 
اا 


أرشيف الشارخ 


وينبغى أن يكون مقنعا2, وهو هى 
المنطق نفسه الذى نتحدث عنه فى 
الدراسات العلمية تحت عتوان «صدق 
تمثيل العيتات» لمجال بعينه من 
الظواهر التى ندرسها ؛ فليس المهم 
فى العينة بمعناها العلمى ان تكون 
كبيرة الحجم او متوسطة أو صغيرة . 
ولكن المهم أن تكون صادقة فى 
تمثيلها جمهور المشاهدات الممكنة فى 
هذا الميدان او ذاك . كذلك الحال فى 
اختيار ما نختار فى كتابة السيرة 
الذاتية , ليس مهما ان نسرد اكبر عدد 
من أحداث الحياة . لكن المهم (اذا 
كان الاختيار امرا لابد منه ٠‏ وهى كذلك 
فعلا) ان نحسن اختيار ما يمثل التوجه 
العام لهذه الاحداث ء وأن ينتى ما 
نختاره متساند!ا لامتضاريا ومتنافرا . 

هل يكون فى ذلك اى افتئات على 
حقائق الحياة ؟ يثفر البعض من هذا 
الحديث خشية ,ان يؤدى بالكاتب الى 
فرض نظام او مَنْظَيم على احداث حياته 
َي فيها صلا . وتلك خشية فى غير 
موضغها2 لآن الكاتب الذى يبذل 
الجهد الواجب فى هذا المقام لن 
يفرض نظاما بعينه على احداث الحياة 
. بل سيوجه جهده الى اكتشاف النظام 
القائم اصلا بينها , وهو جهد مماثل لما 
يقوم به الجالم فى دراسته مجالا بعينه 
من مجالات الظواهر الحية او الظواهر 
السلوكية » وهى جهد مماثل ايضا لما 
يقوم به الاديب او المصور او المشتغل 
باى فن من الفتون ؛ إنه يسعى الى 
اكتشاف النظام القائم بين التجليات 
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التى يركز النظر فيها » ولا يمكن القول 
بانه يسعى الى فرض نظام بعينه على 
تلك التجليات . والا كان فنه أو اديه 
زائقا لا قيمة له . ولست ارى فرقا بين 
كتابة السيرة الذاتية وتصوير المصور 
للبورترية الشخصى ٠‏ إن المصور لا 
يقدم ما يمكن للكاميرا ان تقدمه ؛ بل 
يقدم ما يخفى على الكاميرا » ومع ذلك 
فهذه هى صورته , وقد زاد عليها 
وضوح القسمات والافصاح عن 
الدلالات . وكذلك كاتب السيرة الذاتية 
» ليس مطلويا منه أن يقدم ما تقدمه 
السجلات ؛ لكن المطلوبي والمفروضش 
أن يقدم ما تعجز عنه السجلات » وما 
يشف فى الوقت ذاته عن السمات 


والتوجهات . 
© الدلالة الاجتماعية 
للأحداث الشخمبية 


من الأمور التى يلزمنا ان نتذاكرها 
دائما فيما بيننا بان الأوزان التئ 
نعطيها لاحداث حَدَاتنا الشخصية كما 


تعيشها تختلف فَى معظم الاحيان عن 
اوزانها فى نظر الْآخَرَينَ مَمن يُحَيظَوْنَ 


بنا . وان هذا الاختلاف لا يتجه 
بالضرورة وجهة واحدة ٠‏ نحى خفض 
هذه الأوزان اى نحى زيادتها » لكن 
الآمر يتجه احيانا الى الخفض واحيانا 
اخرى الى الزيادة فللمجتمع معاييره 
واعتباراته التى تختلف فى هذا الشأن 
عما يحرك مشاعرنا الشخصية بعتف 
أو برفق . كذلك يلزمنا ان نتذاكر فيما 
بيننا ان المجتمع فى جبهاته أو دوائره 
الثقافية عندما يطلب الينا ان نقدم له 
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سيرتنا الذاتية فهو لا يطلبها لاهتمام 
بجزئياتها من حيث هى جزئيات على 
هذا التنحو دون ذاك »؛ ولكن لما تدل 
عليه هذه الجزئئية او تلك من دلالة او 
معنى أو قاعلية خاصة فى توجيه 
الاحداث . قلا يهم المجتمع اننى 
التحقت فى صباى بمدرسة الظاهر 
الابتدائية أو بمدرسة محمد على أو 
مدرسة القربية ٠‏ ولكن قد يهمه اننى 
التحقت فى تنشتتى الميكرة بالمدارس 
المصرية مما كان له اثر فى تكوينى 
الفكرى ريما اختلف لو أننى كنت قد 
التدقت يَعدكرينَ لهنبية - هذا نو 
يلزمنا دائما ان نتذاكرة فيما بيننا عند 
كتابة السيرة الذاتية , سواء كنا نكتبها 
تلبية لدعوة , اى تطوعا هنا . وبالتالى 
فانييما اسميناه فى مقالنا السابق 
بالذكريات العارية » وهى الوقائع الخام 
التى تتالف منها احداث الحياة (كما 
نذكرها) انها تكتسب قيمتها بما يرتبط 
بها هن ]آدلالاث وما تشف عنه من 
تَوَجهاتَ , وهو ما يسلمنا مباشرة الى 
المستوى الثائى من مكونات السيرة . 
وهى الذكريات التأويلية » ويقصد بها 
«الذكريات التى يقدمها كاتب السيرة 
محملة فعلا بالمعانى والدلالات 
لتستقيم بشكل ها مع الاتجاه العام 
للسيرة . وتتراوح هذه الذكريات 
التأويلية فى مجموع الاشكال التى ترد 
بها بين وقائع ينسج الكاتب حولها 
معانى تجعل منها رموزا او مؤشرات 
تشير الى امور تتحقق فى فترات من 
العمر مصاحبة اي لا حقة » وتاويلات 

ا١ا/ا‎ 
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وخاادة ايه إعنالة يك إنقالة 


“.أن وكيد ار يتيقل عل اليه هرف ف 
الدور الذى يقوم يه كل من التوعين قى 
تصميم المعمار الذى نشيده بسيرتتا 
5 الذاتية + تقدير الاير لايد وان يكين 
و للذكريات التأويلية ٠‏ اما الذكريات 
العلرية فتثتى فى المقلم الثاني , 
هيفاكسن مغلم وزقها مما كقنع من داعم 
اى توضيح واثراء لما تتطق يه 
الذكريات التأويلية من دلالات ٠‏ وقد 
يتراعى للبعض ان هذا هن شانه ان 
يقضى على خصوصية السيرة الذاتية 
كقالب ادبى ٠‏ فتصبيح اقرب الى المقال 
الذى لا يقدم القارىء احداث الحياة 
بقدر ما يقدم له -اشتخلاصات مجردة : 
وهذا توقع لا مَيْنْنْ لها الآن المشلكلة 
التى نحن بصددها ليست فى ان تقدم 
الذكريات العارية او لا تقدمها . 


انما المشكئة فى الكيفية التى 
نقدم بها هذه الذكريات , وفيما 
ننتخبه من بينها وما لا ذنتخبه , 
وفى الدور الذى تسنده البها داخل 
شبكة الادوار التى نسندها الى 
مختلف انواع المكونات الاساسية 
من انه لا غتى للسيرة الذاتية عن 
لفنلا 
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الذكريات العارية ٠‏ ولكن الأمر المهم 
هو ان كين على بيته أيضا عن. .إن 
سجلات الدفترخاته , فاذا اردنا العثور 
على تشبيه يفيدنا فى أمر هذه السيرة 
الذاتية فلنقل انها كيان ادبى يقع فى 
التوثيق , فهى اكثر عيانية من الرواية , 
واقل احتقالا بالجزئيات من الوثيقة 
الرسمية . 

قى هذا السياق تحتل الذكريات 
العارية المرتبة الدنيا فى الاهمية . 
ذيكنت غورها الرثينى مساقدة 
الذكريات التأويلية التى تقوم يدور 
نقاط الريط والتجميع واكساب الدلالات 
وقى هذا السيلق نفسه تقوم 
الذكريات التى أسميناها قى مقالنا 
السايق بالذكريات المتوهجة بدور 
الريط والتجميع ايضا ٠‏ تماما كما تقعل 
سيائر الذكريات التأويلية ٠‏ كل ما فى 
الآأمر إن الذكريات المتوهجة تكون 
قذرتها على الربط والتجميع اقوى من 
كثير من الذكريات التآويلية ٠‏ بل انها 
تربط بين هذه الأخيرة بعضها 
البعض 2» وبذلك تصبح وحدات 
تنظيمية عالية المستوى تتحكم فى 
مساحات واسخة من المعاتئ والدلالات 


52 اث لال2 آل 


للاحداث الإأحجتماهية 


ودبقى بعد ذلك المكون الرايع من 
بين المكونات الرئيسية للسيرة 
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للذاتية ء وهو ها سبق أن اسميناه 
الانوار الكاشفة ويقصد يه الاشارة 
الى مواضع الالتقاء فى ذكرياتنا التى 
تتعلق باحداث شخصية اخرى تدور 
حول احداث اجتماعية قومية اودولية . 
مثال ذلك أن تتجمع امامى مجموعة 
الذكريات الشخصية التى كنت 
اعايشها لحظة ان سمعت من الاذاعة 
المصرية اول نيأ باندلاع حرب اكتوير 
سنة ١51/7‏ . أى تلك التى اقترنت 
باللحظة التى قرات فيها انياء هزيمة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى فيتنام 
سنة 191/5 . وقد سبق لنا القول بأن 
تسجيل هذا الاقترئن على ضريظ 
الذكريات يكون هو تفسه فى كثير من 
الاحيان مصدرا لتوليد طاقة ذات جهد 
عال غى خثبيت مجموعة من الذكريات 
الشخصية ٠‏ وتضخيم قدرتها على 
اجتذاب اعداد كبيرة. من . الذكريات 
المقردة (العارية او التثويلية)بوالحاقها 
بجسم التور الكاشف ٠‏ وكانها بدذلك 
تزيد من قمرتها على انقاومة' النستيان 
وعلى الاقصاح عن ابعاد جديدة لما 
تحمل هن معان او دلالات . 

إن هذه التقطة شديدة الاهمية , 
وترتكز اهميتها على عدة اعتبارات لا 
اعتبار واحد » فهى من نلحية جزء مما 
يمكن أن نسمده البعد النقسى لاحداث 
المجتمع والتاريخ . ويقدر ما تلقى من 
عناية لدى كتاب السيرة الذاتية تتيح 
القرصة لتعاظم هذا الجزء بحيث نامل 
فى نهاية الأمر فى أن تلقى مزيدا من 


01000126021. 


اوسع من اشخاصنا ‏ هذه الفتة من 


| لاا لشىء الا لانها واسطة‎ ٠ 


هى .هلتقى حلرق بين حركة الكون 
الصغير الذى هو نحن والقلك الذى !”7 
يسيح فيه الكون الكبير (الذى هى 70 
مجتمعنا أو عالمنا) ؛ ناذا اضفنا الى 0١|‏ 
ذلك انها بؤْرة ' ثنديدةة الفاعلية فى 
تضميع أعددا اكبيوآ من الذكويات على 
اختلاف انواعها (العارية والتأويلية 
والعتوهجة) ادركنا الى أى مدى يلزمنا 


العناية يها لاتها يمكن ان تقوم بدو 1 


للحي ان ل تمل ا 
انها تقوم بدور الاطار العام الذى يذ 
السيرة يصم 


الدلاثة تكن | 
داخل ف سر 


فنا 


أرشيف الشارخ 
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نكثر فى الحكايات الشعدية العربية والعالمية . شخصية الرجل التائه .. او 
البطل الذى ينفصل عن واقعه المعفش : وعن ديثته ومجتمعه , ليظل غريبا 
قائها . بعيدا فى الزمان » وبعددا عن المكان إلى حين محدد يعود بعدها لو 
لايعود للالتصاق بواقعه ومجتمعه , وربط نفسبه من جديد بعجلة الزمن التى 
اتنفصل عنها حيتا : وقد توافق الحكليات الشعبية القصص التى ينقها 
المؤرذون ٠‏ يثبتونها فى كتبهم باعتبارها حقائق تاريخية ثبت صدقها عندهم , 
وهذا يلتقى الحس الشعبى المرهف فى استغلاله للشخصيات . والرامز فى 
توظيقهم فى احداثه الدرامية , مع الشخصيات التى قبلها المؤرخون , واثبتوا 
عنها هذه الغرية ؛ إما استسلاما لقوة الحكلية الشعبية وثباتها فى قئوب الناس 
والرواة ٠‏ واما استغلالا لها لاثبات معنى . أو تحديد موقف من هذه الشخصية 
التاريخية والشعبية معا , وهناك شخصيتان عربيتان متفقان فى وجودههما 
الشعبى والتاريخى على السواء . واحدة من الجزيرة العربية قبل الاسلام فى 
شخصية قيس زهير العبسى أو قيس الراى , والثانية من مصر الفاطمية هى 
شخصية الحاكم بامر الله الفاطمى .. 
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5-- مهمه 00 2 | سسحت 0 
1 0 و 64 
والحاكم باس الله الفالممى شخصية عجبية الخظف حولها المؤرخون , | أ 
|| سواء فى رسم حياته وفكره , آم فى ذكر آمر موته أو اختقائه . ولعله دخل ! | 
|| دنيا الحكفيلت الشعبية يعد وفاته ألما حفلت به حياته من أعاجيب تندر بها | | 
| المسريون وذكرها المؤرخون . ولعل اختلاف المؤرخين فى أمر وفاته . فتع بايا ا 
0 
١‏ 
ا 


| لهذه الحكايات الشعبية لتزدهر وتزداد خصبا وتشابكا وغرابة . | 
|| أما باقن الجاغلى فهو قيس بن زهير : لوقيس الرأى شيخ قبيلة عبس وراسيا أ 
| | المقكر .. وقد دخل قيس دنيا الآدب الشعبى العربى من أوسع الآيواب . حين | 
| | تسيععت شعسنيه انام كان ايد دسي التي العربية على اتكلتن - 1 
| أعنى سيرة عنترة بن شداد , ليدمجوا اسطورته المتداولة عند مؤرخى ايام العربي ||| 
داخل أحداث السيرة الشعبية تفسها . جاع ميب ويه ١‏ 
|| | الشعبية ٠‏ إذ يتابعون المحقوظ من الشخصيات التاريشية التى تدور حولها | 
| أحداث غريية تقترب من الاضافات الشعبية والخياقية الى حد كبير فيلتقطوتها , | | 
ويبحثون عن مبرر روائى ٠‏ آى يخلقون هذا المبرر خلقا لتوظيف هذه الشخصية 
| التاريخية ومليدور صولها من أحداث خيافية داخل اعماقهم الشعبية » وداخل 
الأحداث الروائية لابطال السيرة .. وقد فعلت سيرة عنترة هذا حيال العديد من ' , 
الشخصيات المعروفة فى - التاريخ العريئ"قبل الاسلام . واسظقت هذه || 


| مستظة كل مليمكن استقلاله مما عرف عن هذه الشخسيات لادماجه فى النضيع | | 
| الرواتى لهة ‏ وتيظيقه فى الاحداث. الدرامية ليطلهل . وام يكن كتقب سيوة عتقرة | | 


© فم 5 
| والعرب قد حفظوا هذه لأا ثم دينومط وقدت هى الطرين الوحيد الذ تعر 
4/ 
7 يحوي وز 


أهذة 
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<1 ير 
اك عن تاريخ شمال الجزيرة قبل الاسلام ديول الدكثر حسين نصار فى كت 
|| ( نشأة التدوين التاريخى عند العرب ) ص ٠‏ : إذا أجهدنا انفسنا باحثين عن لى 
نوع من الكتابة التاريخية فى العصر الجاهلى » ٠‏ لم نكى نظفر بشىء ؛ حتى البلدان 
المتحضمرة التى كنا نظن أنها تحرص على تسجيل حياتها ورقيها ٠‏ مثل اليمن 
والحيرة وقسان ٠‏ لم يصل إلينا منها كتب تاريخية ايضا ٠‏ وكان تاريخها نسيا 
منسيا لدى العرب , سكانها أو غير سكانها ٠‏ وإذلك دخلت عليهم الاباطيل 
والخراقات عتدما ارادوا الكتابة عنها بعد ظهور الاسلام . ٠‏ وحلق بهم الخيال فى 
الاجواء , حتى مانستطيع أن نركن إلى حقيقة مايقولون .. وإذا كان هذا هو الحال 
اب اسم م المسميطويد جبيو نه را سو اجا 
بأحاديث البادية » » واعلام المناطق البعيدة عن بؤر الحضارة التى عددها تلك ؟ ثم 
)| ايفيل الفتتيس سين خسار فى من: 1 من غتايد هذا «.يقكق أقموب طن اليشوعي 
ذلك عرقت نوعا من التاريخ الشفهى ؛ فقد كانت القبائل تروى ايامها : حروبها 
/ وانتصاراتها , لتفخر بها على القبائل الأخرى , سواء كان ذلك شعرا خالصا أو َ 
م تثرا تتخلله الاشعار . 
من هنا دخل أبطال هذه الأيام إلى سيرة عنترة بن شداد ٠‏ ومن هذا أيضا 
ٍ دخلها قيس بن زهير » وقيس يلعب دورا ثانويا فين احداث سيرة عنترة الأولى ٠‏ إذ ١‏ 
.]| يتصدر القبيلة فى هذه الأحداث ابوه زفير العبسى ٠‏ ولكن قيسا يقفز الى 1 
5] الصدارة فى الأحداث بعد موت أبيه زهير .. إن تتحدد امامه مهمة خطيرة جدا » 
هى الحفاظ على تناسك القديلة ووحدتها فى مولجية (عدائها .. ويظهر قدرة 
وحكمة وعدالة كأن كاتب السيرة يحلول أن يحقق صمة الاسم الذى اطلقته 
حكليات الايام عليه وهى قس الراى ... وهو يشابه فى شهرة الحكمة والراى 
السديد هذه زهير بن أبى سلمى شاعر المعلقات الذى سعى بالسلام ودقن الدماء 
بين المتحاربين من عبس وأعد أنها .. وكذلك دريد بن الصمه حكيم العرب الذى 
استطاع أن يجمع العرب وقبائكهم المتفرقة لمواجية الفس فى واقعة ذى قار 
المشهورة ٠‏ التى سجلت أول انتصار للعرب على الفرس قبل الاسلام .. 
ينحاز إلى عنترة فى الخلافات التى تنشب بينه وبين كارهيه وأعداته من عبس 
.ومن الواضع أنه كان يرى فى عنترة امل القبيلة فى التوحيد تمت لواء فارس 
مهاب يخاف سيقه الجميع ٠‏ ويتمتع بشهرة تسبقه الى ميدان القتال فتوقع الهيبة 
والخيف فى كليب أعداء عيض : ؛ كما كان يرى قيه أمل عبس في التقوق على 
الاعداء من ناحية » وفى خلود الذكر ونصاعة الصيت إذ كان عنترة شاعرا يعترف 
رالجميع بشاعريته عبيرظيق سان أنبان تناد من ايه لزيا لبي ساك 
0 ل 


525552 
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و م 7 6ف امسر < ظ | ضه 12 
| خريقه يسرعة واصرار تحو الهدف الذى يسمى اليه كل شعراء الجاهلية ان ١‏ 
!| تكون قصيدة له واحدة من المعلقات التى تكتب بماء الذهب وتعلق على استلر | | 
| | الكعية . وقى هذا شرف القبيلة كلها ويقاء لاسمها وفخار لأبناتها .. وقد كان حكم | | 
| قيس القلطع هو الذى الزم مالك بن قراد ابا عبلة وعم عنترة بالوفاء بوعده لعنترة || 
| بالزواج منها أن هو احضر النوق العصافير من مراعى النعمان بن المنقر فى | | 
| | الحيرة » إذ كان فى انتصار عنترة على جنود وفرسان النعمان الذين يحرسون || 
| | مراعيه ٠‏ انتصار لليادية على الحضر المساقم الفرس والخاضع لتقوتهم , | أ 
والحامي لعصالحهم واطماعهم فى الجزيرة نفسها .. واتتصاف قيس الراى ٠‏ فى ||| 
| | قيس بن زهير لعنترة قى قضيته هذه ليس انتصارا للعدالة وحسب , وليس ارغلما || 
|| لمن يذل الوعد أن يفى بوعده فقط . واكنه اتتصار للرؤية المستقبلية التى كقنت ||| 
|| ترى قى هذه المتلوشة التى قام بها عنترة , وأتتصر فيها . ارهاصا بانتصار عريى إلا 
|| وشيك على الفرس واعواتهم من أعل الحيرة وفرساتها ‏ فاحداث السيرة تجسد 
موقف قيس بن زهير الرافضى التبعية العربية فى الحيرة للقرس . وقى الشام للروم | | 
. وتدخل السيرة قيس مع عتترة قائد الفرسان العرب الموحدين فى معارك مع ١‏ 
3 الغساسنة مرة ومع المناذرة أخرى -. وتظهره الآعموات وكتنه العقل العدير ١١‏ 
| | والرقس الحكيم الذى يوجه البطل فى معاركة ٠‏ ويهيلها من مجرد مغامرات ١‏ 
قروسية يثبت بها البمال جدارته بالتفوق ٠‏ إلى صفحات دامية ومجيدة فى كتلب / 


ْ ا 
||| خلاصهم من دول التخوم التابعة هذه . ريما لخلاضهم من سطوة الروم والفوس | | 
| التى تكبلهم ٠‏ وتوقعهم فى 'ذائرة نفوذ هذه الدولة هرة ٠‏ وثَلكَ الدولة مرة لخرى . /| 
1 لقد حققت البعثة المحمدية هذا الطم الذى يراوه قيمن بن زهير قى السيرة . ٠١١‏ 
:ولد حلنة خذة ارخاس مما تله اقيلة المحددية من قي ادوزبية مويق | 
قضاء على دول التخوم التابعة . ثم من القضاء على دولتى الفرس والروم جميعا . / | 
| | لكن السيرة الشعبية تجهض هذا الحلم إذ يموت بطله عنترة » ويموت بموته | | 
| | ملتحقق من وحدة اجتمعت على زعامته خوفا من سيفه وبطولته » ويحاول قيس بن ْ 
| | زهير عبتا أن يجمع ماتشتت ٠‏ وان يعيد الروح إلى المعنى والامل .. ولكن لم يفعل ا 
| . فالتفاف القبيلة كان حول عنترة الذى يحميها من ناحية ويرهب اعداعها من | 
|| تلسية » ويرغمهم يقوة السيف على الاتضمام الى القبيلة فى معارك موحدة | 
| | تخوضها جموع العرب على اختلاف قباتلهم د الاعداء الداتمين للجزيرة واهلها | | 
|| » وموت عنترة يسمح للقبائل التى خضعت لزعامت» أن تثور على هذه الزعامة ' 
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وو ملسف ا 
|| ويتفرط عقدها ٠‏ ويقع قيس بن زهير'بين شقى الرحا .. ويعرف المعنى الحقيقى | ! 
| إممرحية .. فيهرب قيس بن زهير + ويترك عيسا كلها - ميعيم على وده | | 
| وحيدا تأتها مغتريا فى الجزيرة العربية . | 
8 © الاحسلاس بالغربة 
وهذا الحكم الدرامى القاسى الذى يحيل بطل الحكمة والعقل ‏ قيس الرأى - ! 
/ إلى روح هائمة مغتربة فى الجزيرة ٠‏ تعنى أن الامل عنده قد مات .. وأن تفكك ١‏ أ 
ا العرب بموت عنترة » حاصره » د ووطة يدي بهرية القائلة بين عله الأجسك | 
| المفككة التى فقدت الروح والهدف .. قغربته إذن ترمز فى السيرة الشعبية ٠‏ | | 
ا وريما عند مؤرخى الأيام - إلى مرحلة الشتات والتمزق التى عاشتها الجزيرة ١‏ 
العربية كلها قبل البعثة المحمدية ‏ أن غرية قيس بن زهير هنا تحكى الضياع !| 
|| الذى كان يحسه العريى الواعى الذى كان يعيش الغرية داخل الأرض العربية 5 
“' ويحسها ٠‏ وقد تمزق كل شيء ٠‏ وتحطم كل مثل .. فيكون كل هذا ارهاصا فكريا ‏ | 
واجتماعيا وسيلسيا بالبعتة المحمدية التى أتت الى قرض ننتظرها بشوق لتعيد 9/ 
يه ٠‏ والعمل القاعل الواعى معناه وحدته ومضامه من جديد . 


١ 
0 
ا‎ 
1 


ولكن قيس بن زهير هو الذى دقع الثين بضياعه الدرامى ٠‏ وغريت التاجيدية ب 
| الفاجعة التى لم يعرف أحد ابدا .. لين انتهت ٠‏ أن كلنت قد انتهت حقا .. ولكنها !|| 
| بتكويتها ويدليتها واستمزارها تطن آن الادب اقشعبى العربئ لم يقصر ابدا فى !| ا 
: القيام بدوره المميق والواغى فئ التعبير الفنئ'الضادق غن هذه المرطة الهامة |' 

من مراحل الحياة العربية -. مرخلة عاقيل لهور البعثة المحمدية . -- ويرسم بهذا | | 

الرمز الروائى تطلعها وشوقها الى رسالة توحدها الف 
'! ويجمع ماتفرق ٠‏ ويوحد ماتشتت .. ٍ 

ويريط كتلب الآدب العربى يكف افاي لتقام قمر وين َي عي يق | ) 

زهير وغربة مماالة لبطل عربى قديم بل هو اقدم فى التاريخ من قيس من زهير » و 

الحثرث بن مضاض الجرهمى .- فيذكرون بيت الشاعر العريى : 
غرية تقتضص مغريه قيس بن 

فنا نانفا ولق تلقن | | 


والحترث هذا فو افجزهس افتفته حديث لخر فيه من التضريق والرة كما | 
فيه من الابداع الشعبى الشيء الكثير . . من يدرى ريما عدنا اليه هو الآخر : فهو فهو 


تمق وق مناية إن لم يكن يفك . لظي 
ممسمممه - ري رد 2 وم د 


هذا 


ف ديك 


- 
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©© لابد انك ستحس بالاسى العميق , بعد ان تنتهى من قراءة هذا 
الكثلب . خاصة إذا كنت من سكان احدى هذه المدن التى يعرض 
لتاريخها القديم . فى العصر العثمانى "القرون الاربعة من 1١5‏ الى 14" 
لانك وانت تنظر حولك وتنظر ماجاء فى الكتاب . ستجد المشكئة مجسمة 
امام عينيك . نعم ستحس بالاسى ؛ لان الروح الخاصة بهذه المدن , فى 
ذلك العصر الذى لا دخلو من مثالب وعبوب ٠‏ كانت موحودة ٠‏ واضحة . 
حية ؛ ونابضة ٠‏ والآن ٠‏ فإن هذه الروح قد تمزقت بين رحى عاملين لاشك 


هما واضحان للغادة . 


الاول : هو ذلك الجانب ٠‏ أو لنقل 

الهامش , العشوائى الذى 
تغلغل فى اطراف واحشاء وقلوب هذه 
المدن من "المعملر" المششيد على 
عجل , إن يكن عبر الهجرة المطردة من 
الريف الى المدينة نتيجة لسيفدة روح 
الاستهلاك . وتحول الانتاج من صيغة 
الصفاعة والصرفة. الى صيفة 
الخدمات التى تاكل الاخضر والبابس 
عن أصيل العمل , وقيعة العمل , وهو 
مايبدو على هيئة ازمة عامة وشامقة ؛ لا 
فى المسكن فقط . ولا فى التلوث فقط . 
ولا فى المشكلات الاجتماعية العديدة 


١4١ 


أرشيف الشارخ 


"كهشزواج والادملن” مل فى روح 
الائتماء التى بحس باختفائها كل ذى 
بصر. وإن يكن- هذا البناء 
العشوائى ‏ قد تزايد دفعل فوضى 
التخطيط , او لنقل عدم التخطيط 
السائد لاسباب لابتسع المجال لذكرها 
هنا, فهى احد اسران الازمة . 
الثلنى : اعتبار النموذج الغربى 
المشوه , الذى اقتصرنا فى الاخذ منه 
على جانب واحد هو البناء بالاسمنت 
المسلح 2 دون جوانبه الايجلبية 
الاخرى التى ذراها ملثلة للعيلن فى 
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وسلامى . 
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ودمشق ٠‏ وحلب ٠‏ ومغداد , وغيرها" 
قى اساسه اعتمد على عااسماه البلحث 
"قوة بندانها الداخلى" وهو مليفقسر 
قوة تاديتها لوظائفها واستمرارها : مما 
منهجا حضريا , وشخصية 


وعنظلمتهما وانشطتهما , وكانوا يقارنون 
بينهما وبين المدن الكبرى فى ذلك 
العصير مثل باريس او لندن . 
فقد كقب كوبان فى عام ٠51١م‏ بعد 
مشاهدته لمدينة القاهرة من اعلى 
القلعة : 
"تعتير القاهرة من اجمل الاشياء 
14١‏ 
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شط رات 


26 


التى يمكن مشاهدتها , إن الفنظر العلم 
ليس تماما مثل روعة عاصمة بلادنا 
الفرنسية . ولكن يمكن القول انه يوجد 
يد اتتينينا بيني في ترح 


كما أن.فولنى الصارم_.كتب .عن مدينة 
حلب فى علم 186١م‏ قائلا : إنها احدى 
اجمل مدن سوريا ٠‏ بل قد تكون انقاقف 
عدينة فى الامبراطورية كلها وافضلها 
تشعيد! : اتنا حفن تسيل البها هن اى 
اتجاه تجد حشك! هن المتذن والقباب 
البيضاء التى تمتع افعين المرهقة حن 
السهل الداكن والممل . 

لهذا فإن قارىء هذا الكتاب ستخطر 
له عفى الفور فكرة ؛ نسوقها كمشروع 
لبحث مقارن . يتمه بعد هذا الكتاب : 
عملان . دكونان على مستواه . 

الاول يتعرض لهذه المنين فى وضعها 
الراهن من جميع. الجواني العقرائية 
والسكنية والمعيشية علاوة. على 
الكفاءة والنظلم . الجمال والصحة . 

والثانى يقوم بعمل مقاربة تستخرج 
الفروق الاصلية , حتى تعرف الى أى 
مدى نحن قد افترقنا عن هويتنا » وهو 
الامر الاكثر الحاها فى هذا الرّمان . كما 
اعتقد انه سيكون مفيد! فى النظر الى 
المستقبل . 


اننى لا انكر وجود محاولات اخرى 
تعرضدت لهذين الجانبين . ومنها 
مجهودات سابقة الريمون نفسه . مثلا 
الحرفيون . والتجار بالقاهرة . فى القرن 
اذا 
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وللمنشات المعمئرية بالرغم من 
الغارات التى تشنها الحداتثة. على 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يشغل المخرج سمير العصفورى مكانا خاصا فى التاريخ الحديث 
للمسرح المصرى . قبعد هوايات الصبا الباكر ونشاطات الشبلب بين 
بورسعيد وجامعة عين شمس ؛ قرر احتراف القن المسرحى بدراسته فى 
المعهد . فعمل مخرجا ب "المسرح العالمى" حيث يدا باخراج 
"الدرس" للكاتب الطليعى "يوجين يونسكو” على مسرح الجمهورية 


سنة 11314 ء, وانتهى بتقديم "بيت 


العوانس" على المسرح القومى 


١, 0‏ مسيرة خصيبة تربو على ربع قرن من زمان القلق والتحول الذى 
عاشته امتنا المصرية عامة . وحياتنا الثقافية والفنية خاصة , قدم فيها 
عملا مسرحيا لهيئة المسرح , و 4 للثقافة الجماهيرية منها ه لفرقة 
بنها . و ١7‏ للقطاع الخاص . وواحدة للتليفزيون المصرى . هذا عدا 
امسيات المناسبات وبعض المسرحيات التليفزيونية المعلبة .. والسهو 


والخطا . 
برز من بين هذه الاعمال : "زيارة 
السيدة العجوز سنة ١5:36‏ ل 
”دورينمات” و”ماساة الحلاج" ستة 
و”كلام قارغ" + "إجذأ" مَلَيّة 
77 ل "ثبيل بُدوان" »أو”إييس" 
ل ”توفيتق | الشكيم": 


و"ياعنتر" ١97‏ ل "يسرى 
الجندى” و”العيال كبرت" ل ”عبداثك 
فرغلى وسمير خفاجى" ؛ ثم ”ابوزيد 
الهلالى سلامة" ل "يسرى الجندى" 
٠‏ و”فى زنزانة المجانين" سنة 194٠‏ 
أعدها عن قصة العثبر رقم " ل 
"تشيكوف" , و”العسل عسل والبصل 
بصل" ستة 1547 اعدها عن مقامات 
واشعار "بيرم التونسى ” 0 و”القاهرة 
4م١١‏ 
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8" التى اعدها مع سيد طليب سنة 
5 عن قصة يوم أن قتل الزعيم ل 
”تجيب محفوظ" والتى يقدمها الان 
على. العسيرج القومى مرة ثانية بعد ان 
توقفت العوائشرافوأة لاسياب خارجة 
عن “ارادتنا' جميعا : 

وعدا ستوات ١‏ البعثة الثلاث الى 
فرنسا ٠‏ لم يتوقف العصفورى عن 
القلق .. اى عن العمل . فهو فنان 


هبادر ومجدد يفاجئنا دوما بالاطروحات 
والقضايا والاشكال الفنية 


المستحدثة , نختلف معه او نتفق , الا 
ان حيويته الذهنية وخصوية خياله 
تجذينا الى اعماله ؛ حيث نشتبك معه 
فى عراك او خلاف او حوار .. او 
نشتبك معه فى اتفاق !! 

وها نحن الان فى حالة اشتباك 
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معه ٠‏ نصارحه بم يعتمل بداخلتا من 
قلق عليه منه » وقد وضعنا فى حرج أن 


نكون اشبه بالدببة التى ..... . ولكن لا 
فرار من المكاشفة لانها الطريق الوحيد 


تأريخه وجهده وابداعه كفنان . 


جاتي مخنادر عديدة الخرى 2201 
سينمائى ومنها ماهي مسرحى ومتنها 
ماهو ادبى ٠‏ غير ,ان الكاتبين لم يقوما 
بتمصيرها او الاعداد عنها مباشرة ٠‏ 
وانما استوحياها ان تنسماها او 
استانسا بها. كى يقيما عرضا 
مسرحية نسوية:قنة خالينةات فق 
هكذا ارادا . 

وليسمح لى اصحاب هذا العرض 
يكقاقه أو د لحن التسباتي. 
وانما على طريقة العمل , قمادام 
المبدعان يعلتان انهما الا يقدمان 
سايكودراما وانما يقدمان دراما 
نفسو ا جتماعية ٠‏ اى انهما ينظران الى 
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للكاتب والمخرج ) و ... بناء على 
ماسيق تبدآ عملية الصياغة المسرحية 
لهذه النتائج الطمية بوفسطة 
المبدعين » ومن ثم مجموعة العمل 
المسرحى : الديكوراتور والموسيقار 
ومصمعمة الازياء والممثلات .. الخ . 
مثل هذه الطريقة سوف تخلص الجميع 
من الافكار المسبقة والتحيزات » 
سوف تؤكد روّى صمحيحة وتعمقها » 
وسوف تحذف تصورات خاطنئة » سوف 
لاننا سوف نزاوج بين العلم وبين 
القن »ع خصوصا واننا ازاء مجال 
الاجتماع والنفس كما يعتبره الفن 
ميدانه الرئيسى ,2 اى مكوتات 
الشخصية الاتساتللة/ كن اا 
واسس دوافعها ومرامى حركتها . 

وقد يقول قائل : ومن يديرك اننا لم 
نفعل هذا ؟ الذى يدريتنى هو النصن , 
ولنناقش جانبا همنه لنأخذ مثلا 
شخصية فتاة الساخاثة الغنية غير 
المتعلمة , ومثها نوعان : اما ان تذهب 
للتعليم فى الجامعة الامريكية بسيارة 
فارهة وتتزوج احد ابناء الطبقة 
الجديدة ٠‏ وإما محجمه عن التعليم 
فتتزوج معلما من ابناء جلدتها ؛ الاولى 
مريضة هرضا اجتماعيا خفيًا . هو 
الاصل الطبقى والتنكر له ٠‏ والثانية 
14 
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طبيعية لانها متالفة » أما "سكينة 
ابوساطور" التى قى العوانس فهى 
استثناء لذا لا تشكل نموذجا يمكز 


معنوى” فموت الاب فى سن مبكرة 
بعد أن يترك ارمله ذات افكار اخلاقية 
متشددة + لا يخلق بالضرورة هذا 
لايخلق جرقيعة شرسة مثل. "تون" , 
البسبيطة سوف يظهر على الام 
وابنتها ٠‏ لكن ليس بهذ! الدرجة البادية 
في المشرحية لذا يبدو تحليل العلاقة 
للم وابنتها - الذى جاء متئغنا 
لابؤدىق اللىا هذة النتائج سقوط الام 
قوط الابنة. فين بالجريمة تجاه الزوج 
العجوز والسادية والتنكر تجاه الام » 
علما بان هذا الخط ‏ الطبيبة والام - 
هى بمثابة ”المتن" الذى بنيت عليه 
باقى عتاصر المسرحية والسياق 
المسرحى يتدفق بناء على اتباع مبد! 
الضرورة . أو الترجيح فى اضعف 
الاحوال ٠‏ قهذا هى الملاط الذى يصف 
لبنات المسرحية من مواقف وأوحات 
ويقيره يتفكك البناء وتتيعثر الافكار , 
وكذا نستطيح تفتيد باقى الشخصيات 
والعلاقات على النصو السابق 
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تضع فى اعتبارها تمبيزا علميا واضحا 
بين المرض التفسى ويين المرض 
العقلى !! 

© لماذا الامراض النفسية ؟ 


ان السؤال المبدئى عند القيام 
بالبحث - أو حتى التامل والتفكير - 
السابق على عملية الابداع الكتايى » 
كان يجب أن يكون كالاتى : لذا كان 
والقوضى لاته مضاب يامزاشن 
تفسواجتماعية ذات دلالات بعيدة . 
فكيف ولماذا تم هذا ؟ لية لمراض 
نفسية ذات طايع اجتماعى قد 
استشرت فى صميم البتية الاجتماعية 
السرطاتى الذى نعانيه ؟ اية قوى 
اصابتنا .. واية قوى اصيبت ؟ آية 
اشخاص تمثل القوى] التصايّة نيلا 
تموذجيا ؟ هذه الملريقة كاثنا كفيلة بان 
نضع أصابعنا على لبق اسران النفس 
البشرية المصرية هن خلال اغوار 
شخصيات تدل دلاله حاسمة على ماهو 
اشمل منها . وكفيلة ايضا ‏ فى ذات 
الوقت :1ن عا يدانا ج18 الي 
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ابطالها المرضى | فيخرج لنا قصائد 
النثر من ادب الاعتراف ٠‏ انها لفرصة 
فريدة كى تسمع همس هذه النفوس 
المعذبة . لكل قصيدته المتفردة , كل 
شخصية على حدئ "لعل اهم مالم 


يلاحظه الكاتبان ان المرضى النفسيين 
يعيشون فى جزر » حتى وهم مجتمعون 


معا. فكل مريض عبارة عن عالم 
وحده” + وعليه تكون الملفات التى 
قدمت كمونودرامات ‏ غلب السرد 
عليها والوصف الخارجى والافيهات لا 
البوح - استقرقت تثثي الفصل الاول , 
معره تلاق الشخصيله يلقت 
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المؤلف والمخرج ويفرضياتهما ولو تم 
عكس ذلك لاكانت الأغة اكثر شاعرية 
وتأثيرا وصدقا وحساسية , وربما تم 
اختيار مواضمعم انسب هن سياق 
العرض لعمليات الاعتراف هذه ٠‏ وققا 
لتفجر الاحداث داخل هذه المصحة 
العجيبة . 

ونظرا لكل ماسبق ٠‏ بدا العرض 
اخراجيا. كحاقات فى هسلسل 
متفصل هتصل. أي كمسرح 
المنوعات ٠‏ كل لوحة مستقلة » وكل 
*نمرة" لها شكلها الخاص داخل اطار 
عام من ديكور وملايس واضاءة 
وموسيقى وحالة مهيمنة وفكرة عامة 
فحسب ٠‏ دون اتصال عضوى وتساوق 
متجاتس , وفدما عدا الديكور والاضامة 
اللتين صممهما الفثان الدع "صلاح 
حافظ" وكذا “الموسيقى والاكحان 
والمؤثرات والاضوات التى صاغها 
الموسيقار الفذ "فتحى سلامة” فى 
توزيعات مهرمنة متقليلة متضادة 
متجانسة معيرة مصورة مصاحبة معا , 
اوصال هذه المسرحية : فالملايس 


يتساعل كيف يرقص ؟ أظن أنه لا يوجد 
١4‏ 
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رقصته الخاصة » وعلى حكده , ولا 
توجد سيمترية ولا صفوف ولا دوائر, 
انما حركة حرة شديدة التمايز والتنوع 
والانفرادية . 

لان سس المزاجية التى يثتها 
للمخرج خلال ليالى البروفات الطويلة , 
قد بثت حالة ابداعية خاصة لدى 
الممثلين : فقدمت انعام سالوسة نوعا 
رقيعا من الاداء افتقدناه طويلا هنذ 
هجرت سناء جميل خشبة المسرح , 
انها تذكرنى بشابلن وييتر سيلرز 
فوودى الان والاخوان ماركس ؛ اضف 
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حميمية , ولولا اصرارها على الانفراد 
بالخشبة دون زميلاتها لكانت قد 
اسهمت فى ان يقدم المسرح القومى 

اما سوسن بدر فقد سبق ان اشرت 
فى عدد أيريل الماضى من الهلال : 
"ممثلة لم تاخذ حقها فى المسرح 
المصرى حتى اليوم ؛ لانها لم يسند 


الدها الدور الذى يحترم طبيعتها 
ويفهمها .." ويالفعل كانت قبل 


العوانس ‏ تلعب ادوارا ثانوية مسطحة 
خلف عادل امام واحمد بدير ومحمد 
نجم ومحيى اسماعيل ٠‏ غير اتها فى 
هذا العرض نالت اليطولة آخيرا . 
ولعبت دورا مركيا مليئا بالتفاصيل التى 
تستنفر طاقة الاداء عندها ء فقطعت 
منه شوطا شاسعا . ومتحته حضورا 
مشعا باهرا » حاز اعجاب جمهور 
القومى وانتياهه » الا انها بحاجة الى 
الارتباط اكثر بالدوز وبالمسرحية » وان 
نتمسك يها ٠‏ ويهذآ النوع,من الاعمال 
الجادة لان فيها مستقبلها الفنى 
وتحققها الانسانى 2 أما نجاة على 
التى بدات الدور جادة متجهمة فقد 
طورت آاداعها عبر ايام العرض ٠‏ 
فتجانست مع بح المسنوجية . 
المستوى . كذا عقاف حعدى التى 
كانت هجرت التعثيل المسرحى 
تقريبا » فثمة فارق واضح بين ادائها 
فى البداية وبين ادائها بعد مرور 
شهر ٠‏ حين تبيتت المفارقة الكامنة فى 
الشخصية 2 فوصلت اوصالها 
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المتتائرة عبر العرض ٠‏ وانشات لها 
نسقا ادائيا حميما لا يخلى من خفة ظل 
حتى تواصلت مع الصالة . 
اما سهير طه حسين فرغم صوتها 
الجميل وادثها الغنائى المعير الدافىء 
٠‏ قان الشخصية التى تؤديها ليست 
قاعلة وليست ذات وزن ٠‏ لذا قيل 
شخصية لا بصفة مسرحية » وتجىء 
قاطمة شوشة كمفاجأة فى اداء هذا 
النوع الناكص الى طفولته من مرضى 
النفس ٠‏ وهى لفرط رقتها وشقافيتها , 
تمهد لكارثة اغتيالها باسنان كلاب 
الحراسة فى نهاية المسرحية » وحظت 
لع بزع بقل ير 
مميز حيث طرحت اصولها الشعبية 
بساطة وحرارة ونجحت زغم عدم 
انساق بنية الشخصية التى تمثها , 
بينما لا تترك سمحية عبدائهادى 
فرسة للحت عل المسرح دون ان 
تملاها بجزكة اؤْ بكلمة داخل السياق 
والشخصية ٠‏ فاكسبت دروها حيوية 
خاصة ٠‏ واكسليث شخصها حضورا 
خفيف الظلال لا يخلو من دفء ؛ وفى 
حين امسكت صفاء الطوخى بخيط 
البداية الصحيح ٠‏ الا ان دور الطبيبة 
المساعدة قى المصحة النفسية الذى 
تلعبه كان بحاجة الى مزيد من 
التحديد » فسرعان ماذابت فى زحام 
المريضات فلم تعرف هل هى مثلهن ام 
لا !! وكذا كان شأن منى حسين 
وصاقيناز فتحى وامانى مصطقى 
وشفيقة عثمان . 
14 
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مهمة التفاهم حول رؤية ‏ جديدا القكسر 0-6 

مشتة للوحدة الومية.. والسطوسة. ل تيد بن بدا 
واسس النضال من اجلها دكن يندت للدراسات . ١48‏ ص . 
وما يمهد لها السبيل من ذتائجه المتوقدة وبين | . ب 
الاجراءات العاجفة , وان المبواقف المدية طحو .1 ابشاهارا » 
الديمقراطية ليست مطلبا والسيلسية فى ضوء عضو بارز فى المجلس 
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1 وئشره فى مجلة 
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يرتفع مه حتى عن ارتقاء 
منصة القضباء. او 
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هذا العمل. وأن لم 
يوافق فراءه تملم 
الموافقة . 
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الحب , لرقى ولنقى 


إنواعه + إنه الحب الذي 


هى جزء مما لريد وليس 
كل ما لويد لن اكتيه , 
ففوجد فى الصبدر 
كالمحيط2, بل اكير 
واعمق من المحيط ؛ يهز 
الكيان ويفوق قدر اللسان 
ولبداع القلم + وكما يقول 
الدرويش من ذاق عرف ٠‏ 
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ثم ينتقل الى تحليل 
الازمة الابديولوجية 
السوقييقية * بامتزارهذا 
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السفر للبحث عن هذه 
الاذاعات فى عواصم 
العالم ء فساقر الى روما 
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ولد وفشا فى تشيكوسلوفاكيا لاسرة يهودية مندمجة .. درس القانون 
وعمل فى احد مكاتب المحاماة , ثم فى شركة تامين تابعة للحكومة ؛ ولم 
يكن يكتب الا فى اوقات فراغه . كان ابوه شخصية متسلطة تركت ثرا 
عميقا على ابنه . فلم بتزوج كافكا قط , ومع هذا لغبت المراة دورا مهما 
فى حياته . كان كافكا بعانى طيلة حياته من الصداع النصفى والأرق , 
وتم تشخيص مرضه فى عام١‏ 15 على أنه السل : فقضى بقية حياته فى 
مصحة ....- وقد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود . 
ولكنه اوصى وهو على فراش الموت بان تحرق اعمافه بعد وفاته : ولكن 
برود لم منفذ رغبته . 


ْ فرائز كافكا ( 127 - 1514 )رواتى الماتى يهودى , 


113 
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وكثيرا ما تطرح قضية يهودية 
كافكا : فهناك من يرى أنه كان يهوديا 
بل سهيونيا حتى النخاع ؛ وهناك من 
يذهب الى انه كان غير مكترث بيهوديته 
بل معاديا للصهيونية » ويورد كل فريق 
من الشواهد مايدل على صدق رؤيته . 
كما أن هناك تناقضا عميقا بين 
مذكراته من ناحية ورواياته من ناحية 
أخرى ٠»‏ ففى المذكرات اهتعام شديد 
بالموضوع اليهودى » على عكس 
الروايات التى تلتزم الصمت حياله 
فتوجد فى المذكرات اشارات الى 
المديتة اليهودية القديمة والجيتو 
والمشروع لسوتي الصهيوني 
المؤتمرات الصهيونية ) . أها رواياته 
قلا تكد تشير الى الموضوع 
اليهودى ٠‏ قفى رواية أمريكا يوجد 
شخصيات من كل الجنسيات (المان 
ومجر وأيرلنديون _وفرتسيون_ وروس 
وسلاف وايطاليون ) ولايؤجد سبوى 
يهودى واحد .. ونعرف أنه يهودى من 


. ووواية المسخ أو التحول ؟ 
إنمعا تشير الى التاجر اليهودى 
المتجول . والقلعة هى حصن 
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صهيون ٠‏ وترمز وظيفة المساح الى 
الحياة الدنيا لليهود ومعرفة قوانينها 
وعاداتها وايجاد نوع من العلاقة 
الجيدة بينها وبين القلعة التى ترمز 
الى السلطة العليا الدينية اليهودية » 
ويرى كاظم سعد الدين أن كافكا قد 
أسقط رمز سور الصين على حدود 
الدولة المرتقبة؛ وأراد أن يقول أن سور 
الصين سيكون لأول هرة فى تاريخ 
العالم أساسا أمينا لبرج بابل جديد !! 
وأن بدو الشمال هم الشعب العربى 
ونبوختنصر . وأن أبواب الهند هى 
أبواب فلسطين 2» ووسيف الملك .هو 
سيف داود !. 

ويشير الكاتب أيضا الى أن كافكا 
عارض اندماج اليهود فى الشعوب 
الأخرى إذ قال إن المدينة اليهودية 
القذيمة غير الصحية ٠‏ أى الجيتو , 
هى أكثر حقيقة بالنسبة لليهود من 
الشوارم العريضة للمدينة المبنية 
حديثا !!.كما قال عن ارض كنعان أنها 
أرضن الآمل الوحيدة . 


© الاحساس بالغربة 


وقد بينت الدكتورة يديعة أمين فى 
كتابها «هل ينبقى احراق كافكا ؟ أن 
هذين الاقتباسين الأخيرين قد نزعا من 
سياقهما » اذ يتبع الاقتباس الأول 
الخلص بالجيتو عبارة «اننا لسنا سوى 
شبح زال ٠‏ أما آرض كنعان فهى ليست 
بأرضش على الاطلاق وانما حلم 
وحسب» . وقد وصفت الدكتورة بديعة 
تفسيرات الاستان كاظم سعد الدين 
151 
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يانها ضرب من المعاد لات العينية التى 
استتيطها الكاتب من الكتب الدينية 
والتاريخية ٠‏ ثم اعتيرها معادلات 
موضوعية مادية/ حسية للرمز 
الكافكاوى استناد!ا لبعض العوامل 
الخارجية فى كتابات كافكا. ثم 
اضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا 
مبيثة استحالة أن يتبتى مثل هذا 
ديه هى الاحساس العميق بالفرية 
والعزلة الروحية حتى وسط الاهل 
والاصدقاء ٠‏ والوعى بالذات وما يؤدى 
اليه هذا الوعى . وعلاقة الاتسان 
والانسحاب والانسلاخ الاجتماعبيين 
واختقاء الهدف والاحساس بالهزيمة . 
وقد عبّر كاقكا عن هده الموضوعات 
بأسلوب غامض مغلق لايسمح بتسرب 
قطرة ضوء ‏ والؤاقع أن ,آدبا يتناؤل 
مثل هذه للموشتوعات ' بمثل” هذا 
الاسلوب لايمكن أن يكون صهيوتيا . 
لآن الادب الصهيونى آداة أيديولوجية 
ووسيئة الى هدف واضح يطريقة 
وأضحة ؛ ولذا قإن مثل هذا الأدب لابد 
وآن يتسم بالوضوح والايجابية . كما 
لن الادب الصهيوتى يهدق الى الدفاغ 
عما يسمى حقوق الشعب اليهودى 
الذى يحمل خصائص عرقية وإثنية 
خاصة ثابتة عير الزمان والمكان » بل 
ويركز على تقديس هذا الشعب . وغنى 
عن القول أن رؤية كافكا للطبيعة 
158 


أرشيف الشارخ 


الهوية الههودية 


ولاتحتمل أى قيود اح م 


أما كافكا ذاته ٠‏ قهو يؤكد عدم انتمائه 
الى اى عالم ٠‏ وهى لايخلع القداسة 
على أحد - يهودا كانوا أم غير يهود . 


اليهودى قى أدبه؟ إن مثل 
المسالة يمكن أن تحسم إن قي 


© الاهتعام بالموضوع اليهودى 


ولتيدة بكاقكا الانسان والكاتب . 
كان كافكا يهوديا متدمجا , ولذا لم يكن 


ولكنه بالتدريج يدأ يهتم بها 
وبالموضوع اليهودى ٠‏ وهو أمر طرحه 
عليه عدة عناصر من أهمها أنه على 
الرعم من الرغبة الصادقة لقطاعات 
كبيرة من يهود وسط أوربا قى الاندماج 
بل والاتصهار فى الحضارة الغربية , 
وعلى الرغم من محاولة كثير من 
المجتمعات قبولّهم ودمجهم وصهرهم , 
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فراخز كافعا 


الا أن عملية مثل هذه لايمكن أن تتم 
فى جيل وأحد أو جيلين . ولذا ٠‏ كان 
الجيل الأول والثانى من اليهود 
المندمجين يشعر أنه فقد الجيتو 
والآمن الذى كان يشعر اليهودى به 
داخله . ولكنه وجد نفسه فى عالم معاد 
له . ولاشك أن حركات معاداة اليهون 
التى تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها 
المثقفين اليهود . كما أن هجرة يهود 
اليديشية (أى يهود شرق أوريا) الذين 
كان يتزايد عددهم داخل الاميراطورية 
النمساوية المجرية ٠‏ ساهم فى خلظة 
الذى فرض على يهودى متدمج مثل 
هرتزل أن يبحث عن حل للعسالة 
اليهودية ٠‏ أى مسألة يهود شرق 
أوريا » وآن يصوغ الحل الصهيوني .. 
ويعنى هذا أن الموضوع اليهودى قد 
فرض على كافكا فرشنا . فبد! يقرا فى 
الكتابات الدينية اليهودية وكتابات 
المؤلقين اليهود العلماتيين . قرا قى 
كتب القبالاه والحسيدية ودرس العبرية 
وقرا كتابات صهيونية أو شيه 
صهيونية ٠‏ بل ويقال انه كتب دراسات 
يقهم منها تأييده للمشروع الاستيطانى 
الجتهيوني 


ولكن المصادر القريية لفكره أكثر 
تنوعا وعمقا وشمولا ٠2‏ فقد تأشر 
بكيركجار ودوستويفسكى وقلوبير 
وتوماس مان وهيس وجوركى ٠‏ ويالفكر 
الاشتراكى والفوضوى قى عصره. 


أرشيف الشارخ 


ويبدى أنه كان معاديا الراسمالية 
ولاقتصاديات السوق التى تحول 
الاتسان الى شىء . 


© اختلاف فى الموقف ! 


هذه الازدواجية ( اليهودى/ غير 
اليهودى ) تعير عن نقسها على كل 
..- فلناخذ موقفه هن 


ومن هنا حداثة رواياته والأحساس 
الشامل بالضياع . وهو فى هذا ٠‏ يعيبر 
عن موقف كثير من يهود عصره ٠‏ الذى 
كاتت قعاتى فيه اليهودية الحاخامية من 
أزمتها العميقة إذ اخذت تحل محلها 
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يؤدى إلى عدم الاستقرار والغربة 


وعلى اساس غريى عام ثم تكتشف 
الخوايا وى ليد 


الوجود المادى وحسب ؛ وإنما يعنى 
أيضا الانتماء الى الاله ؛ فالاله كامن 
فى أعماق الذات البشرية . وهذ 
الجزء فى الاتسان هو الجزء غير القايل 
الدمار: وفى 13ت عاقم المطلق , 
المتجرد من الخطيئة والكمال 2 وفو 
العالم الذى يسميه المؤمن بالاله ولكن 
قرب الانسان من الآلة يعتى أن يعيش 
حياة صحيحة . وهِذًآ الموققك ينتج عقّه 
رقض للعالم المحسوس ( عالم السببية 
والمادة ) . وإذا كان الموقف السايق 
© شخصدات كافكا 


ولكن يمكن القول إن مأساة أبطال 
كافكا هى أيضا مأساة كافة 
الشخصيات فى الادب الغريى الحديث 
التى تشعر بحالة النقى والغرية , قهى 
شخصبات فقدت الايمان إذ وجدت 
نفسها فى مجتمع متناث ذرى لايريط 
أجزاءه رابط ٠‏ مجتمع تعاقدى الانسان 
منفى فيه دائما . مجتمع ازدادت فيه 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الهو يه السيهوذيه 
بعدلات الترشيد حتى أصبح كل شىء 
ليا لو شبه ألى تم التحكم فيه ٠‏ ولكنه 
ارشيد اجرائى لاهدف له .. ومن ثم . 
.على الرغم من تزايد تحكم الانسان , 
لا أنه يشعر باحساس عميق 


ساسية متواترة فى كل الآدب الغربى 
الحديث يصفة عامة , وبالتالى فإن 
اصولها غربية ‏ ولايمكن قهمها: الا 
على مستوى الحضارة الغربية ككل , 
ولكن فى حالة كاتب من أصل يهودى 
مثل كافكا فقد يهوديته , ستجد أن 
وضغهبهذا يخلق عنده قلبلية غير عادية 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرها . 
اق أن يهؤدية كافكا ليست هى مصدر 
الرؤية العبتية (فهق يستمدها- شأنه 
شان أاى كاتب غربى .- من حضارته 
لدي وومةه سحيدييي» 


لوصف الاحساس بالضياع 
والسقوط فى شبكة متداخلة عن 
الاحداث العبثية .. ولعل عمق اثره 
على الحضارة الغربية يبين مدى 
تجذره فى التشكيل الحضارى 
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الخريسة وهدؤه الله 
فى العناب السدى 
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سم انئله الرحمن الرحسيهر 


رجاس الأمناء لاق ومعجم الباطين عماياق. 
ع يباه السترشي؟ لجائرة 7 


فو 
وؤدورتها إلغالشة اهم كتكلن ) مذلا اق [اعجمالابء عت الْرء حالم 


| أولاًجاكزة الإبداع مسجاكةاله عيضي ١‏ 


كيسها عسّرو ألت دولار | زومايعادلها ٠وتمنح‏ لواحد من الشعراء الذين أسهموا 
وج و 1 بسع بم اركح ٠‏ من خلال عطط اك هالشعرى المتمان. 


| آنا :- مَاكُرْفَ الاأبداع قف مجال نمتد الشعى | 


وقيستها عشرون الح دولا ا ايعاد هاه وتمنح لواحدمن نقاد الشعر ودازسيه من الذين اسهيموا بنفله 
ودراستهمر بذ والقلسيضية .حول الشعرالعرف : دؤاشراء الحركة”" اللتعرية ذبن شهموا قرم 


| قالها : شاك كزة افضل دسيوان شعر | 


وقيمتها عشرة ألاف دولار افمايعيادلع. ل 
صدور الدسنيوان ن اسك ثر ات خب "اي بن 


| رابعسا: حاط 


حدر د10 ا جا 


جرات لمشي : :الجاممات ءللئيسات ا اليا تالناسة ب اق وا 
انعنمي وسيائم عد لين عا ىبن انم سمه لوا العرب فى جال الشع_دنعتره نرغتيارالقارت 
وحن الثروطل 

7 5 

5 أنه بكرت انه مستا" عسل ]] لمر اوضر اعنه فت قالات شخ . 

+- أك رشق بالهن ببإنات المتصر ع كاملة ماوت زللك إنرتحم القامل والمترات القت» عون 

1 ا 1 وش ساكل 0 ا 

5 زات رباع و سوال ١‏ تعره اعمّأ 1 

353 1 زة باعاد الف ا 5 1 3 

4/- عن كيف 1 بسه بي 3 / لخ 817 دز , 00 يفوزها . 
24 بن ازعرا م الفائزين شور سساتير عإقرةا ويام مطل نؤزيع اهراز رهمرل شور كنوب رمن زات العام . 


شان 1 المدء فى اعداد معجم البابطين للشعراء العرب الملعاصربن . 
ويدعو الشعراء العرب لار سال معلوما واهنية عنهم 


“قير ع *« #متسونصربية شار من 4 “) إلد 2 مز 01 
٠‏ إمند< >د. جفبيو بص .نب ونه الصفاة السرفةة 35 كت 
حسف 6 المظلروفت إاسيعر الحصائمة ١‏ و الملحبعمع. 
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مببلة ثقافية شهرية تصدرها دار انهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1847 
رئيس مجلس الادارة 
مكرم معمد أحمد 


نائب رئيس مجلس الإدارة 


المشرق القثى 
محمود الشيخ 
سكرتبر التحرير التنفيذى 
عيسى دياب 
الادارة : القاهرة - 17 شارع محمد عر 
العرب يك ( المبتديان سابقا ) 
ت:.هغهة؟ة5 (لاخطرط ) 
المكاتبات : ص . ب : ٠١‏ 11- العتبة - 
الرقم البريدى : 1١911‏ - تلقرائيا 
المصور - القاهرة ج . م . ع . 
مجلة الهلال ت : 41عه ألم 
تلكس . هنا ادل 92703 
فاكس . 3025469 : على ] 
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فكروثقافة 


© حرية الرأئ واخترام الاديان 125253530 
0 تننة ولط واو 27:33:23 انهه “كمال لدو اكد م 
© التلاوة بالألحان فى شهر رمضان ..... كمال النجمى ١4‏ 

1 © أههات الكتب.العربية ( صحيح البخارى ) ... 27 
3 0 


© مختار الحكم ومحاسن الكلم ...د . الطاهر أحمد مكى ؟؟ 
(لسان العرب - - لابن منظور) ... 00 . محمود الطناحى 4 
89 الحلاج ومحاولة تفجير اللغة .0ف ؛ يوسف زيدآان 65 


ا العدد 


ةع وه واه فعم م هاف ةالوو مام وم ونه لله . نصر حاهد أبو زيد 01 


مجم موسيم مدو دو دوبع دوق لمحف فهائن السكوى © 

© حسن البنا . مشروع إسيلامى النهضة الحضارية 5 
2 -055........... د... محمد عمارة > 

9 مارو للا الربيل نسين بلاشيوسى وجهوده قى 
الآراسلًا-] لمر إلية'رالإككادظة !!... يام محمود على مكى ٠/4‏ 


© مسجة"قزطبة اإجاععفهد"مولا'جامعان الغرب 0010 
الغفلاف: : ا سد ع ا 
تصميم الفنان نظرة تحليلية فى حاضن العالم الإسلامى 011 
سد *١‏ طالب 201 + أحعد حندقى الدجانى :4 

© عالم المسلمين السوفييت متطتاقن: تريل جه 


الاشتراكات قبمة الاشتراك السنرى ؟١‏ جليها فى ج . م . ع . نسذد متدما نقدا أو بحوالة 
2 بريدية غير خكرمية - البلاد العرببة ا دولارا - أمريكا وأوريا وآسياوافرينيا 
4 دولارا - باتى درك العالم 4" دولارا . 
والقيمة تمده مقدما بشيك مصرقن لأضر.مؤيسة. دار الهاال. - دبرضن .غلم 
أرسال عملات للدبة بالبريد , 
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© الطبقة الوسطى الضغيرة وتطور دورها السياسى ا 
معماو ووو او نفو ةنم وو ولعو ووءءءوويءءءءء ال ٠‏ يونان لبيب رزق 1 


© حنان عشراوى تسرق الكاهير!ا ...د . سلوى أبو سعدة ١7/‏ 
© أحاديث فى الأدب (الأدب والتجديد) ...د . أحمد هيكل ١4١‏ 
© السيرة الذاتية وجذور الإبداع ..... د . مصطفى سويف ١405‏ 
© المجد للرواية العربية ٠...‏ فاروق عبد القادر ؟6١ا‏ 


© غضب مرتقب .. ودروس فى النقد والترجمة 0 
«عجرع سو وسسد حوره لوده ووو وو وه ووم ممق عايدة الشريف وذدذا 


ملاحظات حول بينالى الاسكندرية السابع عشر دا 
د لع مهمود عوضش عبد العال ١55‏ 
© جاسوس فى قصر السلطان تمن لوزي تيزقق :ا 
© موسم الجوائز الأدبية ........ :2:72 تضوف انع 16 
© فون © 


© فقر الفكر فى إلسيقما اللشرية ....... مصطفى يويفل | .أ 
ه قصة وشعر وى 


إىا الهلال فى عيده المثوى ه شعر » 0 فريد قرنى 141 
© معزوفة الحكابة ه شعر » 2200 د . صاير عبد الدايم اموا 


© ريم البرارى المستحيلة « قصة » ميرال الطحاوى ١١6‏ 


32 
شهريات 
( المكتبة) 
.13 
العالم,غى سطور 
4 
التكوين 
11 
أنت والهلال 
هف 
الكلمة الأخيرة 
صلاح أبو سيف 


النسخة سوويا ٠١‏ ليرة ٠‏ لئان ١6٠١‏ ليرة ٠‏ الأردن ٠٠٠١‏ فلس . الكريث ١.هلا‏ فلما . 
السعردية 4 ريالات ؛ الجمهررية البملية ١9‏ ريالا . ترنس 4را ديثار ؛ المغرب ١9‏ 


درهما ؛ البعرين ٠٠‏ فلس ؛ قطر 8 ريالات 
والشفة 6-١‏ سنا ٠‏ ايطاليا 77-٠‏ ليرة 


٠‏ مسقط 6.٠١‏ بيسة ؛ غزةٌ والقداس 
٠‏ لندن 9؟! بنسا ٠‏ تبويررك 4 درلارات ٠‏ 


الامارات العربية المتحدة 4 دزاهم ٠‏ الجماهيرية الليبية العظمى ١‏ دبنار , 


أرشيف الشارخ 
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كل سنة وأنت ليب يا عزيزى القارى, ٠‏ فها هى ذا شهر رمضان 
الذى أتزل فيه القرآن يعود إلينا يصيامه وقياهه وجهاده وذكرياته الممتدة 
على آلف وأريمائة عام ٠‏ شاهد خلالها شهر رمضمان فجر الإسلام ٠‏ ثم 
ضمحى الإسلام , ثم ظهر الإسلام + على نحى ما كتبه المؤرخ الكبير المرحوم 
أحمد أمين فى موسوعته الشبيرة .. 

وقد توقف المؤرخ الكبير عند ظهور الإسلام كأنه رأى أن الإسلام 
سوف يبقى متوهجا فى ظهيرة خالدة حتى يوم الدين ٠‏ ولن تميل شمسه 
بعد الظهيرة المتوهجة إلى العصر والاصيل ثم تذهب متحدرة 
إلى الغروب ! .. 

إن أعداء الإسلام والسلمين يتصرزون أن ساحة التاريخ توشك ان 
تخلى من هذا الدين واهله ؛ لان أهل هذا الدين قد بلغوا بجموحهم وتغلفهم 
وعجزهم حافة الهاوتة م حتق إليظن هن" يرى يهالهقم هذه أنهم بقايا آمة 
انقرضت ؛ فلا يكرن لأتفنيهم ثفعا ؛ ولا لأعدائهم ضرا © ولم يبق لهم من 
وسيلة ولا حيلة إلا الاستسبلام للمقادير, التى. حكمبت .عليهم فى نهابة القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أن يعردوا القهقرى . أسرى 
وسيايا وغتائم فى أيدى الدول الكبرى الاستعمارية كما كانوا عند انهيار 
الامبراطورية العثمانية فى الحرب العالمية الأولى قبل بضعة وسبعين عاما , 

إن هلال شهر رمضسان الذى هو خير الأهلة , والذى يرتقبه المسلمون 
كل عام , يطل طيهم هذا العام متسائلا : 

- هل أعددتم شيئا من القوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدى الله 
وعدوكم ؟ ١‏ .. 

ولعلهم أعدوا القوة ورياط الخيل , ولكن العزائم خائرة ٠‏ والعقول 
حائرة ٠‏ والأيدى جائرة ٠‏ وإن كانت الألسنة ثائرة . والأقلام فائرة .. ولا 
ينصر الله إلا هن يتصره ! .. 


سرس وى 7ه 
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عزيزى القارىء 

فى شهر رمضان يلتفت المسلمرن إلى توائهم ٠‏ لأنه ديران فكرهم 
وفخرهم وتاريشخهم ٠»‏ ومرأة عبقريتهم وحضارتهم , ولكن التراث يحتوى 
الجواهر والدرر ؛ كما يحتروى الخرز والحجر ' ومهمة المثقف العربى والمسلم 
الآن أن يعرض هن التراث ما يساعد على نهرض العرب والمسلمين . 

ومن هذا المنطلق يقدم إليك ٠‏ الهلال ٠‏ فى هذا العدد بعض كتب 
التراث يأقلام لفيقفف من المفكرين ذوى التظر الثاقب المستنير ٠‏ القادرين 
على أن يستخلصوا من التراث طاقة جديدة يتحرك يها هذا الجسد الهامد 
المتمدد بين المحيط الاطلسى والمحيط الهندى والمحيط الهادى ١‏ .. 

عزيزى القارى, 

ترددتا كثيراً قبل أن نتحرك قليلاً بسعر هذا العدد والأعداد 
التالية من « الهلال » هذه الحركة اليسيرة التى جعلت سعره مائة قرش , 
على أن هذه الزيادة لن تسد إلا أقل القليل هن الخسارة المادية التى 
تحملناها طويلا فى سبيل الكسب المعتوى والاببى لك رلتا . 

ولعلك - يا عزيزى القارى, - لا-تتسور أن هذا السعر الجديد هو 
فى الحقيقة ثلث ها يتكلفه العدد الواحد من « الهلال » ٠‏ ريتحمل «البلال» 
بقية النفقات بالرغم_ من انه لا. ينزح. المال من. بئر ,بترول ٠‏ ولا يتلقى 
المعونة إلا من قارئه الذي إيسهم بقروشه , مدوكا»إن «ا الهلال » هى المجلة 
الثقافية الوحيدة الى فصر الت تناضل فىَ“اليذان ' منذ ماثّة عام .. 

إننا تعتمدا على قارئنا غير آبِهِينَ بالاخطارً التى يحملها الررق 
المصقول الذى يباع بالمجان تقريبا لكى يتحكم فى عقول جماهير القراء 
بمادته اللزّجة الضارة .. 

ونحن على ثقة من أنك يا عزيزى قارىء « الهلال » سمتبقى دائما 
معه , فإن ما بينكما هو المحبة الفكرية والروحية , وإن هذا النوع من 
المحية هو الجوهر الثمين الذي لا يمكن أن تحصصمل عليه الأوراق المصقولة 
الغالية من الفكر والمحبة والممدق .. 

وكل عام - يا عزيزى القارىء - ورأنت بخير وعافية وأمل متجدد 
كتجدد هلال شهر رمضمان كل عام ٠.‏ ورمضان كريم ! .. 


ب اا ب 
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واحتراما[اديان.. 


بقلم : د. أحمد كمال أبو المجد 


من فروع المعرفة وفنون الأدب التى تفرد بها تراثا العربى 


الإسلامى فرع 


سماه الأتدمرن وأدب المناظرز» - وهو باب من 


أبواب العلم عالع به أسلافنا قضيعين نحتاج إليهما أشد الحاجة 
ونحن نتناول موضوع حزية. الرأى وحدوة" تلك الحرية وكيفية التوليق 
بينها وبين نيم أخرى تحرص الجناعة على حمايتها وتثبيتها ورد 


العدران عنها - 


التضية الأولى : تخديد منهج الحؤاز 
وتبادل الرأى حول القضايا الخلافية » عن 
طريق وضمع عدد من القواعد الموضوعية 
التى تكفل الوصول بهذا الحوار إلى غايته 
هن تجلية الحقائق ٠‏ ووزن الاعتبارات 
المتعارضية ٠‏ وتمحيص أوجه الخلاف ؛ على 
نحو يمكن الجماعة - فى نهاية الحوار - 
من الوصول إلى أفضل الحلول المتاحة 
مشاكلها . 


6 يلذنا 


أرشيف الشارخ 


النضبة القَانْيَةُ : الاتفاق على عند من 
«الآداب» التى تتصل بالحوار وسلوك 
أطرافه ٠‏ صنيانة لكرامة أولتك الأطراف 
وحفاظا على الاحترام المتبادل بيثهم ؛ بما 
يشنجعهم على غواضلة الحزار وهم آمنون 
من سهام التجريح وقذائف الاتهام 
بالباطل» وهى قذائف تغرى كثيرا من 
أصحاب الرأى بإيثار السلامة ؛ وترك ابداء 
الرأى والابتعاد عن ساحات الحوار , 


ايت 
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غيبة الالتزام بآداب الحوار - لسخائم 
التعريض والتجريح التى يجيد فنونها من 
تعنيهم الغلبة والظفر فى مبارزات الكلام .. 
أكثر هما تعنيهم خدحة القضايا العامة 
التى يدور حولها ذلك الحوار ... 


+ حربة الفكر والتعبير * 
ولقد تذكرت هذا كله ؛ وأنا أتابع كثيرا 


سا كتب.وقيل خَادل افشيون الأخيرة : 
دفاعا عن حرية الفكر والتعبير .. فى 
مناسبة الحكم القضائى الذى صدر بتوقيع 
عقوبة جنائية على مؤلف كتاب «مسافة قى 
عقل رجله وعلى من قام بتوزيعه بعد 
صدون القرار بمنع تداوله . ذلك أن أول 
أصول «الحوار» أن يحدد موضوعه وأن 
تحدد - على وجه الدقة - عناضر الخلافٌ 
حول ذلك الموضوع ,, 

واشسؤال الذى/ كاز ينيم على الكداك 
والمتحاورين أن يطرحوه فى مئاسنة هذذة 
القضية هو اليحث فى «تكييفه محل 
النزاع .. وهل تضعنا هذه القضية أمام 
حالة من حالات الحجر غير الدستورى على 
حرية الرأى .. أم تضعنا أمام حالة من 
حالات «القذف والسب» التى لم يدع أحد 
قديما ولا حديثا أنها من صور التعبير عن 
الرأى ألتى تتسع بالحياة الدستورية 
لاسي :: 


ولقد شغلنى هذا السؤال وأنا اتابع 
الحماس الشديد والانفعال الذى جرت به 
مناقشة الحكم القضائى الصادر بععاقبة 
هؤلف ذلك الكتاب ٠‏ وكيف افترض أكثر 
المعترضين على الحكم القضائى . أن ذلك 
الحكم ينطوى على مصادرة لحرية التعبير 
ولحق المشالفة والتقد .. وأته: بذلك يمَكل 
نكسة خطيرة وينفتح بها باب إرهاب 
الباحثين والمفكرين والأدياء والنقاد .. 
ويفرض بمقتضاها وصاية على عقول 
الناسن وضمائرهم يمسك زمامها أفراد 
معدودون من رجال الدين والعامكين فى 
المؤسسات الدينية الرسمية .. 

ويدا لى إزاء ذلك أن الحاجة ماسة إلى 
إلقاء'هزيد من الضوء على جوانب قضية 
تحرية الرأى» التى اكتسبت فى العقل 
والوجدان _ العربى ,مقهرها «رومانسياء 
غامضا يهتت الجميع باسمه ويشقون 
الحتاجر صياحا بشعاراته نون أن يعئوا 
بدراسة وظائفة الحقيقية فى الجماعة . 
وفى ظل هذا الموقف العاطفى الخالص 
أمكن لكثير من أصحاب السلطان أن 
يجوروا على تلك الحرية ؛ كما أمكن لكثير 
من رافعى شعاراتها أن يسيثوا إليها وأن 
يجوروا باسمها على قيم وحريات أخرى .. 

والتوفيق بين حماية حرية الرأى وبين 
قيم أخرى يحتاج المجتمع إلى حمايتها هى 
الأخرى ٠‏ يثير عددا من ادق مشاكل الغلم 


سي 


أرشيف الشارخ 
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دربه الراى 


واحشرام الأدبان : 


السياسى والقانون الدستورى » وهى 
مشاكل سوف تطرح نفسها بمزيد هن 
التعقد على الرأى العام وعلى الجهات 
القضائية المسئولة عن حماية تلك المبادئ 
والحريات المتعارضة .. 
وسنحاول فيما يلى أن نضع بين يدى 
الباحثين فى هذا الميدان عددا من الحقائق 
الأولية الكبرى التى تعينهم على إيجاد 
صيغ مقبولة للتوفيق بين هذه الحريات .. 
الحتيقة 


والعلم السياسى. على _السواء _,ضرورة 
الفصل بين حرية- الاعتقادا والفكر حخ 
ناحية وحرية التعبير عن الرأى من ذاحية 
أخرى .. فحرية الاعتقاد والفكر حرية 
مطلقة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها » 
إذ ان الفكر والاعتقاد أمران مستقران فى 
الفؤاد » مستكنان فى العقل والضمير .. 
وما داها لا يخرجان إلى المجتمع من خلال 
التعبير له؟؟؟ فلا شأن للقانون بهما ؛ ولا 
سلطان للدولة على أصحابهما .. أما إذا 
اختار صماحب الفكر والعقيدة أن يخرجهما 
إلى الناس وأن يعبر عنهما يما يعن له من 


مب يلد 


4 إن ة 


أرشيف الشارخ 


صور التعبير ٠‏ فإن تتاج هذه الممارسة 
يدخل « المجال الاجتماعى » ويلثزم - 
ضرورة - بقواعده وضوابطه .. ومن ثم لا 
يتصور أن تكون حرية التعبيز حرية مطلقة, 
إذا ليس فى السلوك الاجتماعى بصوره 
المختلفة حرية مطلقة .. 


الحقيقة الثسانية 


أن تجارب الأمم والشعوب على 


اختلاف ثقافاتها ومساراتها التاريخية قد 
دلت على خسرورة الإفساح لحرية التعبير 
ومنحها حماية دستورية خاصة .. كما دلت 
على أن هذه الحماية هى وحدها الكفيلة 
بانطلاق الفكر باحثا عن الحقيقة ومبدعا 
فى جثبات الكون .. كما دلت فى النهاية 
على أن هذا الانطلاق هى العاصم للجماعة 
من الزلل: وهى الهادى إلى الرشد ؛ والكفيل 
بتعلم الفا 'جمياً من تجاربهم وأخطائهم 

واتطلاقا من هذه التجارب الطويلة ظهرت 
فى الفقه العام السياسى والدسستورى 
نظرية تذهب إلى أن حرية التعبير تتميز 
بمركزءمتا زف ق.ض 4ه خرء زه قيطّمز سزجآ 
بين سائر الحقوق والحريات .. باغتبارها 
مدخلا ومفتاحا لحماية سائر الحقوق 
والحريات .. وبناء على هذه النظرية ذهيت 
بعض أحكام القضاء فى الولايات المتحدة 
إلى أنه إذا كان الأصل فى جميع 
التشريعات افتراض أنها متفقة مع 


0086 
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نصوص الدستور ٠‏ ووجود قرينة أصيلة 
على هذا الاتفاق فإن الأمر يختلف فى 
التعبير أو تنتقص منها إذ تقوم قرينة 
عكسية مؤداها أن هذه التشريعات تخالف 
الدستور .حتى يتم إثبات توافقها مع 
الدستور )١(‏ , 

الحقيقسة الثسالثة 


حرية التعبير هن شأنه أن يحدث أثرا 
تصاعديا فى الحجر على تلك الحرية ذلك 
أن من المألوف فى السلوك الإنساتى أن 
الفرد بتوسع عادة فى ابتعاده عن دائرة 
المحظور .. ومغنى هذا أن القيد الذئ 
يهدف المشرع من ورائه إلى تضييق 
مساحة حرية التعبير بمقدار معهّة:يؤدى 
فى النهاية إلى تقييدها بما يجاوز كير 
ذلك المقدار . فإذا_ذكرنا أن الإبباع 
والحوار الجاد لخول) الْقِمْظِاا ‏ العأمة 
يحتاجان إلى توفر أكبر قدر هن حنرية 
التعبير لأدركنا خطورة الآثار السلبية التى 
تترتب على ترخص المشرع وتوسعه فى 


فرض القيود على حرية التعبير . 


الحفيقسة الرابعسة 


أنه فى مقابل الحقائق الثلاث السابقة 


فإن من المسلم به أن هناك صورا من 


التعبير لا تحميها الدساتير عادة ولا 
القوانين ما تمنحه لحرية التعبير كاأصل 
عام من حماية دستورية . 

ومن هذا التوع على سبيل المثال ألفاظ 
السب والقذف التى يبلغ مساسها بكرامة 
الأخرين وسمعتهم وأعراضهم ومشاعرهم 
مبلغاً يرجح على أى منقعة تعود على 
الجماعة أو على صاحب الرأى من تعبيره 
الجارح لكرامة الأخرين .. ولهذا لم يخل 
نظام قانونى من تقرير عقويات جنائية 
لجرائم السب والقذف .. ولم يقل أحد أن 
فى عقاب مرتكبى هذه الجرائم ما يجور 
على حرية التعبير التى يحميها الاستور. 
ومن هذا النوع كذلك التعبيرات بالقول أى 
بالصور أو بالكتابة عن معان خاشة للحياء 
وهو ما يطلق عليه لفظ” «الفحهش: 
005611 أو صور الإثارة الجنسية 
لالامة وموم ه65 ٠‏ 

وقد كان من أدق المشاكل التى واجهت 
المشرغين؛والقضاة فئ. العديد من الدول 
مشكلة وشنع الحدالفاصل بين التعبيرات 
الجنسية التى قد يقتضيها البحث العلمى 
أو تتطلبها بعض صور الأدب الواقعى 
والتى تتمتع بالحماية الدستورية المقررة 
لحرية التعبير.. وبين التعبيرات الفاحشة 
فحشا مجرداً لا يخدم شيئاً من الاهداف 
العلمية أو الأدبية .. ولكن المبدأ المستقر فى 


لعرة الأولى فى عبار؛ اوريها القاش, 


)١(‏ ظهرت هذه النظرية فى القضاء الامزيكى !ا 


عسوا المحكمة العلبا عام 1154 فى قضية 88018016 


أرشيف الشارخ 


سذون ف نه! 
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حرية الرأى 
واحترام الأديان ! 


تشريعات عشرات من الدول وفى أحكام 
محاكمها التى تفسر نصوص دساتيرها 
هى أن الدستور لا يحمى «الفحش» وأن 
التعبير الفاحش أو الفاضح لا يدخل فى 
نطاق حرية الرأى. ولقد عبرت المحكمة 
العليا الأمريكية عن هذا المبدأ المستقر 
تعبيرا دقيقاً وقاطعا فى حكمين أصدرتهما 
عام ١501/‏ فى قضية روث ضد الولايات 
المتحدة ”, وقضية ألبرت ضسد كاليفورنيا 
ذاهبة إلى أن جميع الأفكار تتبتع 
بالحماية الدستورية الكاملة حتى تلك آلتى 
لها قدر ضئيل من القيمة الاجتماعية ؛ وتلك 
التى تعتبر بفيضة فى هلل المناخ الفكرى 
السائد .. وذلك ما الم تقضمرًا اعتدام على 
قيم ومصالح أخرى أؤلى بالرعاية .. ولكن 
هن الثابت والمستقر - فى ذات الوقت - 
رفش التعبيرالفاحش هضف زذ دق 
بحسبانه تعبيرا مجردا من أية قيمة 
اجتماعية .. ولا يتمتع - لذلك - بالحماية 
الدستورية :ومعتى :هذا له ب ودون 
استطراد إلى مزيد من التفامبيل حول 
تحديد هدلول الفحش - والأبحاث 
المستفيضة حول أدق المعايير التى يجب 
على المحاكم أن تستند إليها لتحديد ذلك 


آذآ | #آ##آ#آ#آ#ت تت تت سس سس سي 


المدلول - إن هناك صورا من التعبير 
لا تحميها الدساتير ٠‏ ولا يعتبر تقييدها - 
بالتشريع أو بأحكام القضاء , عدوانا على 
حرية التعبير .. 

ومن هذه الصور كذلك استخدام 
عبارات وعرض أفكار معيئة فى عواجهة 
جمهور رافض لها تماما ٠‏ ومستثار بسيب 
عرضها على نحو يهدد باختلال الأمن , 
وهو ما غرف فى الفقه الدستورى باسم 
مخاطبة الجيمهو الرافض 051118! 
8 0 .. ومعنى هذا أن طرح أفكار 
وتعبيرات تدم الشعور العام وتستثيره 
على نحو يهدد بوقوع ربود أفعال تخل 
بالأمن والاستقرار يمكن أن يكون مدخلا 
لتقبيداحرية طرح مثل تلك الأفكار 
والتعبيرات .. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله فكرة النظام 
العام والأناآب ينا تدر علينا فهم المبررات 
التى. تشم بنقييد بعضق صور التعبير من 
الولو نأ: 

وفى خموء الحقائق المتقدمة جميعا , 
نستطيم أن نتصدئى لوضع الحدود 
الفاصلة بين حرية النقد وحق مخالفة 
الأفكار السائدة ؛ ويين هنور من التعبير 
تتجه مباشرة إلى خدش الحياء العام أو 
إلى تجريح المعتقدات الدينية السائدة 
تجريحا لا تقتضيه الضرورات الأدبية 
والفنية , ولا تكون له أية قيمة اجتماعية 
هادفة .. 


ح الاب 
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ولقد انتشرت خلال السنوات الأخيرقم 
كتابات أدبية وقصصية تنطوى على 
سخرية بالأديان وتحقير للأتبياء ؛ وتجريح 
فاحش للرسل بالعبارات الصريحة أحيانا 
أو بالرمز الواضح الذى لا يكاد يكون رمزأ 
أحيانا أخرى . وعز على النقاد والمحللين 
أن يجدوا هدفا - أى هدف - لهذا اللون 
من التجريح ٠‏ كما عز على كثير منهم أن 
يجدوا ضرورة أدبية أو فتية لاستخدام هذه 
التعبيرات أو تلك الرهوز بحيث لم يبق من 
هذه التعبيرات إلا أتها تمس جمهور الناس 
فى صميم عقائدهم ومقدساتهم ٠‏ وأنها 
تجرح شعورهم كما يجرحه اللفظ النابى 
والصورة الفاضحة الفاحشة .. 

وأنها لا تبدى لها أية قيمة اجتماعية 
تبرر استخدامها فهل تتّمتم هذه التعبيرات 
- رغم ذاه كله بالمماية الدستررية .. 
وفل يعتبر منعها أو تقيدها عدوانا على 
حرية الرأى يهدد المجتمع المفتوح ويصادر 
حق النقد » ويؤذن بوصباية ,شاملة على 
الأفكار تهدد الابداع واتطلاق الأفكان 
وتؤذن بالعودة إلى نظام محاكم" التفتيش 
ورقابة الرقياء الددِئْيَينَ ؟ !ألا نط ذلك 
أبدا؛ وما نظن الشرع المسرى قد تخملى 
حدود الدستور جين قرر فى المادة 54 من 
قانون العقوبات عقاب من استخدم القول 
أو الكتابة .. بقصد إثارة الفتنة أو تحقير 
لو ازدراءة أحذ الآديان السعاوية أو 
الطوائف المنتمية إليها . والضمان 
الحقيقى لكى لا تتحول هذه النصوص إلى 
قيد ثقيل على حرية النقد والابداع ؛ يتمثل 
فى توصل المحاكم إلى معأيير منضيطه 


أرشيف الشارخ 


تحدد معنى ما اشتمل عليه ذلك النص 
التشريعى من عبارات ٠‏ مدخلة فى 
اعتبارها بمناسبة كل قضية - أن مفهوم 
الشعور العام ٠‏ مفهوم متحرك يختلف 
تقديره من عصر إلى عصر ومن ظرف 
سياسى واجتماعى إلى ظرف سياسى 
واجتماعى أخر ... وليت المتخصصين من 
كتابنا وأدبائنا ورجال القانون والسياسة 
يبذلون من الجهد فى وضمع تلك المعايير , 
ما بذله بعضهمَ فى الذفاع عن كتايات 
أدبية » يعلم أصحابها أنهم تجاوزوا الحدود 
واقتحموا على الناس - بالعدوان - دائرة 
المشاعر الدينية والقيم الاعتقادية المستقرة 
٠‏ دون أن تضطرهم إلئ ذلك ضرورات 
خيعة هدرف سياسى أو اجتماعى له حد 
أدنى من القيمة الاجتماعية وهو الحد الذى 
يمنخه الحماية اللستورية التى يتمتع بها 
الخق فى التعبير عن الرأى . 

إن حرية التعبير تستحق منا جميعا أن 
فكونيعلئ أعلى درجات اليقظلة والشجاعة 
دفاعا | عنهاً" وتاميفاً-#ستخدامها وحرصا 
على ألا يسِتخِف أجد بالحماية الدستورية 
المقررة لها ... ولكن هذا كله ينبفى أن يبذل 
- بغير تراخ ولا تهاون - فى الميدان 
الحقيقى .. ميدان التعبير عن الأراء 
والمواقف السياسية والاجتماعية .. أما 
إثارة المعركة ودخولها بكل أنواع الاسلحة 
حين يكون الأمر فى حقيقته سباً وقذفاً 
وعدواناً على قيم اجتماعية ومقائد , 
مستقره ٠‏ قليس من الحكمة ولا من حسن 
السياسة ولا من البطولة فى شىء . 


1 
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يسدر لى أن تلارة القرآن الكريم بالألحمان كانت بداباتها 
الأولى فى شهر رمضان قبل ألف وثلاثمائة سئة ٠‏ لان إظهار الوجد 
فى التلارة يكون على أشده فى ليالى هذا الشهر الوضئ ؛ ومن 
شأن الوجد أن يثير التغنى ٠‏ فإذا تغْنّى القارئ استدعت حنجرته 
بلا قصد ولا اعتمال محفوظها من الألحان - قَلّ أو كثر - فإذا 
القارئ يصلح بالآيات صَدآح الوجد والطرب ) .. 


وفى زماننا يتلو جميع القارئين أيات 
الكتاب بالألحان : وقبل زمائنا بأزمان . 
كانوا أيضا يتئونها بالألحان , ولكن قلائل 
من الجامدين المتزمتين هازالوا حتى اليوم 
ينكرون التلاوة بالألحان : مع أنه لا يوجَدَ 
الآن بد إسلامي. واحد. يمتيها» على 
اختلاق المذاهب بين أفل السعنة 
والجماعة ؛ وغيرق هن الرافضة والشبعة 
والبقية الاخيرة من فرق الخوارج .١‏ 

إن التغنى بالقرآن الكريم فن قديم , 
بدأ قى أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ واستمر بلا انقطاع فى جميع 
العصور الإسلامية التى عرفت دولا كثيرة ٠‏ 


وسمع عليه السلام صبوت سالم مولى 
آبى حذيقة يتفنى بالقرآن فقال : « الحمد 
لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا » ., 

زكان عليه السلام يحب سماع عبد الله 
أبن مسعود يتغنى بالقرآن .. 

أما اميق المؤؤنين عمر بن الخطاب , 
فإنه ا شمع أيا قوسى الأشعرى يتغنى 
بالقرآن ب قال لمن جوله : من استطاع أن 
يتغنى بالقرآن غناء أبى موسى فليفعل .. 

وكان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعطاء بن أيى رباح » ثم أبو حنيفة 
وأصحابه ؛ والشافعى وأصحابه ؛ وغيرهم 
من علماء السلف يرون أن تحسين الصوت 


ونظما للحكم مختلفة ؛ ومذاهب وفلسفات بالقرآن ٠‏ وتحسين القرآن بالصوت . 
لا تعد ولا تحصى .. معناهما إباحة الطرب الوجدانى بقراعته » 
قال النبى عليه السلام : من لم يتغن يه مع التزام أصول القراءة الصحيحة التزاما 
- أى بالقرآن - فليس منا .. تاها .. 
مابس .ىن هاه 
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التلاوة بال لحان 


ومن المعروف أن المسلمين فى العهد 
النبوى وغيد الخلفاء الراشدين . كانوا 
يقرأون القرآن بحسب لغاتهم المتعددة ٠‏ 
وأفصحها سبع لفات ؛ أولاها لغة قريش , 
وهى لغة النبى الذى نزل عليه الكتاب » 
فكان الناس من قريش وغيرها متى قرأوا 
بلغاتهم تخالفوا فى بعض كلمات أو حررف 
أونطق ؛ فلما سئل النبى فى ذلك قال : إن 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف .. 

فكانت القراءات تخظف باختلاف 
القبائل العربية ٠‏ ولم يخرج بهم هذا 
الاختلاف كثيرا ولا قليلا عن أيات 
الب 
ولا أُتشئت المدن الكبرى فى العراق 
كالبصرة والكوفة » قرأ الناس فى البضّرة 
بقراعة أبى موسى الأشعرى ٠‏ وقرأوا فى 
الكوفة بقراءة عبد الله إبّنمسهؤد |1 وقزأ 
أهل الشام ومصر واليسن بقرلاءات أخرى . 
وقال أهل كل بلد إنهم أصبج ,قراعة. من 
سواهم » حتى حسم أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان هذا الخلاف إذ جمع المصاحف 
المتباينة من الناس ٠‏ وأمر بكتابة ممسحف 
لاخلاف عليه ؛ يقرأ بلغة قريش .. 

لكن الخلاف بين الناس فى القراءة 
عاد بعد مدة . فصار كل فريق يقرأ 
مصحف عثمان بقراغه التى يراها أقوم 
من سواها ٠‏ ويادر الحجاج بن يوسف 
الثقفى وألى العراق فى عهد الخايفتين كبد 


6 ينْنْذ 


أرشيف الشارخ 


الملك بن مروان وابنه الوليد ٠‏ فأمر بوضع 
النقط على حروف المصحقف ٠‏ ولكن بقيجت 
الكلمات غير مشكولة حتى تم شكلها على 
يد الخليل بن أحمد فى بداية العمير 
العياسى الأول » فانقطع الخلاف إلا قليلا, 
واستقر الامر علئ القراءات: التنبع 
المتواترة عن نافع بن أبى رويم ويزيد بن 
القعقاع - وكلاهما فى مديتة رسول الله - 
وعبد الله بن كثير فى مكة » وأبى عمرو بن 
وعاصم بن أبي النجود وحمزة ين حبيب 
الزيات وعلى الكسائى ولف البزاز فى 
الكوفة .. 

ثم زيدت هذه القراءات فصارت 
قرا ٠‏ واغتيرها الطف )ء كليا لقره 
القزاية : جائزة كلها فى للقراءة والصلاة .. 


اشاحهف بخط اليد 
أكشالبلاد العريقة والإسلامية قراءة القرآن 
عرواية:. جفص ٠‏ ورواية « ورش » .. 

أما المساحف المنتشرة فى ليبيا 
وموريتانيا ويعض جهات تونس والجزائر 
والسودان ٠‏ فإنها برواية قالون ٠‏ ورواية 
النورى , ونكتبيا الناس متاك بقظ البف:, 
ولا يطبعونها فى المطابع .. 

وقد انحصر القرق بين القراءات آخر 
الأمر فى قليل من حركات الضبط والإهالة 
وققط بعشى ‏ الشمزوقف فتصريك 
يبعضن الأفعال » وعدد الآيات ٠‏ ومرجمع 


ا 
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عددها إلى تقسيم الآية الواحدة إلى 
آيتين ٠‏ أو إدماج أيتين فى أية واحدة .. 
وأما الاختلاف فى النقط ٠‏ فتجد نى 
سورة الأعراف والفرقان والنمل : « الرياح 
بشراً ٠‏ .. تكتب وتُقفرأ برواية حفص : 
و نشراً » بالنون .. وفى سورة «: بس *» 
كلمة ه سدا » يفتح السين فى حفص , 
رتقرأ بالضم فى « ورش *» .. وفى سورة 
« الحديد » قوله تعالى : « فإن الله هو 
الغنى الحميد » برواية حفص ؛ ثقرأ 
بحذف «١‏ هو ه فى روأية « ورش » .. 
وفى سورة « الشمس ٠‏ برواية حفص : 
« ولا يخاف ٠‏ ؛ تقرأ : « فلا يخاف » 
برواية ورش .. 

ويعلّق البيان الملحق « بالصمف 
المعلم » الذى أشرف الأزهر على 
إخراجه ؛ وطباعته على هذه الفروق 
الطفيفة قائلا : « كل يتلو بحسب الزواية 
التى توارثها وحفظ عليها): وجميعها 
صحيع ومنزل معلحكافا لكلوله تلأدالى : 
« ولقد بسسرنا هذا القرآن للذكر ٠‏ .. 

إن ضبط قراعة الكتاب بلغة قريش قد 
تم سنة "١‏ للهجرة فى عهد الخليفة 
عثمان » وكتب منه أربع نسسخ ؛ منها نسخة 
أرسلت إلى مصر , وما الت نضر منذ ذلك 
اليوم دارا للقرآن الكريم ٠‏ وموثلا لقرائه م 
وفيها ظهر أعظم فؤلاء القراء ٠‏ وتوالت 
أجيالهم أربعة عشر قرنا بلا انقطاع , 
وحسبك منهم فى عصرنا أمثال المشايخ 


محمد رقعت ومصطفى إسماعيل وعيدة 
عبد الراضى وعلى محمود وعبد الفتاج 
الشعشاعى ؛ ومن قبلهم أحمد ندا ومحمود 
المتاخلى وإسماعيل سكر . صعوداً إلى 
الشيخ الفيومى الذى تحدثت عنه تقارير 
الحمالة الفرنسية على مصر سنة 
8اودونت: بعض قراءته بالعلامات 
المومتيقية .. 


القراءة بالألحان وضوابطها 


سثل أحصد بن حتيل : ما تقول فى 
القراءة بالألحان ؟ .. فقال لسائله : ما 
اضملة 5 فاليا + صحمة :+ قسناقة لين 
حنبل : أيسرك أن يقال اك : يا موحمد .. 
باك ؟ ! .. 

إن اين حنبل هنا لم ينكر إلا العبث 
بأصول النطق الصحيح للألفاظ ٠‏ فإن 
تغْنّي القارئ بالآيات فى نطق صحيح فما 
وجه الاعتراض قتتيئذ ؟ ! .. ألا يرى 
المتشبثؤن بكلعاك ابن حنبل أنه لم يعترض 
إلا عل 'اأنطق عي المسحيح ٠‏ ولم يذكر 
شيئا عن الألحان بذاتها ؛ لأنه إنما أراد 
استنكار النطق غير الصحيح فى جميع 
حالاته ‏ ومنها حالة التغنى بالألحان ! .. 

وفى « التبيان » للإمام التووى , قال : 
أجمع العلماء من السلف والخلف : هن 
الصحابة والتايعين ؛ ومن بعدهم من علماء 
الأمصار ؛ على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ٠‏ ودلائل هذا من حديث رسول الله 


جا عي اراح 
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التلاوة بالا لحان 


مسنتقيظنة عند الغاحنة والعامة :. 

وفى ه زاد المعاد » قال ابن القيم : 
كان عبد الرحمن ين الأسود بن يزيد يتتبع 
الصوت الحسن فى المساجد في شهر 
رمضان . 

وقال بعض معاصرى الإمام الشافعى: 
رأيت أبى والإمام الشافعى ويوسف بن 
عمر يستمعون القرآن بالألحان .. ( أى .. 
ولا ينكرون ذلك على قارئه ) .. 

وكان أبى حنيفة وأصحايه يستمعون 
القرآن بالألحان ؛ فاتبعهم أهل العراق , 
كما اتبع أهل مصر إمامهم الشاقعى 
وأصبحابه .. 

وعن رسول الله صلى الله علية وتندلم : 
د لله أشد أذَناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحببالقينة إلى تينته» .: 

وقال عليه السلام : ١‏ لم يثآن الله بشي: 
ها أذن لنبى يتغنى بالقرآن » ,, 

وعن أبى موسى الأشعرى أن رسول 
الله قال له : « لو رأيتنى وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة ٠‏ فقال أبى موسى : 
أما والله لى أعلم أنك تستمع قراعتى 
احدرتها لك تحبيرا ا أى لحسنتها 
بيصوتى أعظم تحسين .. 

وعن جبير بن مطعم ٠‏ قال : سمعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا فى 
المغرب بالطور » قما سمعت أحداً أحسن 


سيم لْنَذَا 


أرشيف الشارخ 


صوتا أو قراءةٌ منه ٠‏ فلما سمعته قرأ : 
٠‏ أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقين » 
خلت أن فؤادى قد انصدع ؛ وكاد قلبى 
فون 1 

وكان جبير مشركا حين سمع هذا ؛ 
فكيف بالمسلم حين يسمعه ؟ ! .. وقد هدى 
الله جبيراً إلى الإسلام بعا سمعه من ترتيل 
وستول الله 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن 
التغنى بالقرآن الكريم بالألحان , 
أى يفيرها , مستحب شرعا , 
وقد حث عليه النبى والمسحابة 
والتابعون وأئمة المسلمين , إلا من 
خشى هنهم أن يكون فى ذلك 
تبدييل فى نطصسق (الللم ياه 1 
كالإقراط فى المد , وإشباع 
الحركات حتى تمبسير الفتحة 
كالائفبوالخيسة كالواو , 
والكسرة كالياء/» أو يقع إدغام 
فى غير موطبعه .. وهذا ها كان 
يشير إليه ابن حنبل فى قوله 
لسائله : أيسرك أن يقال لك : 
يا موحمسد .. أى بملد ضممة الميم 
حتى تعمير واوا 317 

ويبدو أن ابن حنيل - رحمه الله - لم 
يستمع إلى القرآن مرتلا بالألحان إلا من 
قراء ضعاف ٠:‏ بمدون الضمة والفتحة 
والكسرة ؛ ولا يظهرون التشديدات , 
ولا يوفون الغنات ؛ ولا يتمرن الحركات , 


دلا - 
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التلاوة بالائحان 


ولا يفخمون ها يجب تفخيمه من الحروف ٠‏ 
ولا يرققون ما يجب ترقيقه ؛ ولا يقصرون 
ها يجب قصره ؛ ولا يمدون هأ يتعين مده » 
ولا يقفون على ما يصح الوقوف عليه .. 
إلى غير ذلك هن الآفات التى تعلق بقراءة 
بعض الدخلاء والجهلاء عند تلاوة القرآن 
بالألحان أو بغيرها .. 

وعصر ابن حنبل كان يعرف مثل هذه 
الآفات حتى فى المغنين ٠‏ فكان إبراهيم بن 
المهدى - وهو من كبار المطربين الهواة » 
وأخو هارون الرشيد - يمد الحروف ويمط 
الغناء من عهد الرشيد إلى عهد المتوكل , 
أى طوال البصر الذى عاشه اب للك 
وشدد إسحاق الموصلى النكير فى ذلك على 
إبراهيم بن المهدى » لأن هلبه الطريقة فين 
وتُخرج الألفاظ عن اوْكناغها آلثى يُعرفها 


الآخرين ! .. 
فإذا كان إسحاق الموصلى قد استئكر 


هذه الطريقة فى الفناء بالشعن . فإن 
استكارها فى: التفثى بالقزقن وجب , 
لأنها عدول عن نهجه القويم , وابتعاد بلفظ 
القرا عن صينته بإنخال حركات فيه لو 
خزاج خركات منه . يلتيسن بها المعتى : 
ويسامجم المبئن:.: قه ذا ميل قلشبنح 


6 لذن 9 


أرشيف الشارخ 


لا يقترفه قارئ بميز الصواب من الخطأا ., 
التهويل حول الألحان 


وقد وضع علماء القراءات قواعد » من 
التزم بها متغنيا أو قارئا بغير تفن , كان 
على النهج الصحيح فى قراعة القرآن أو 
التغنى يه .. 


والألحان التى يتم بها تحسين الصوت 
قى القراءة لا تُخرج اللفظ عن وضعه قيد 
شعرة ؛ وليس فى هذه الألحان إيقاعات 
يمكن ضيطها على آلات الإيقاع المعروفة , 
وإئما هى ألحان منسابة بفير إيقاع 
محسوس . وهذا اللون من الألحان 
معروق غند أهل الصناعة باسم'« الألحان 
المزسئلة .. .. أى الخالية من الإيقاع المقسم 
علن آلات النقر .. فالاغتراض على 
الإخلال بالنطق الصحيعح للألفاظ لا وجه له 
مع حببظ اللحون بعلى أدق ما يقتضيه 
النطق لديم لبقا الأصول القراءة .. 

ولقد لنت الأمن فى قراءة القرآن الكريم 
بالألحان منضبطا تمام الانضياط حتى فى ' 
عصور التدهور التى مرت بها الأمة العربية 
والإسلامية بعد سقوط بغداد تحت سنايك' 
خيل التتار سنة 561 ه - لىره؟”( م 
ردخول مممر والشام والحجائ واليمن 
وغيرها تحت حكم المماليك البحرية 
ثم المماليك البرتجية . ثم الأتراك 
الثمانيين الذين تدفورت فى 
عهمذدهم الأوضاع الثقافية 
والاجتماعية والاقتصسادية والسياسية 


ا 
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فى البلاد العربية والإسلامية ٠‏ ولكن تلاوة 
القرآن احتفظت بيتصولها ال موروثة منذ 
العضر الثيري كنا أحصسبافآ وتكل عليها 
اللماء غلى امتداد العصور ؛ وانتقلت 
بالتلقى والتلقين من جيل إلى جيل . ولم 
يقتصر العلم بها على مجرد النقل من 
الكتب المدونة فى علوم القرآن .. 

ويقى التجويد علما راسخا لم تمسه بد 
التفيير والتيديل , مع استحسان التغنى 
بالقرآن وفق المقامات اللحنية بلا إيقاع 
ولا آلات ؛ فى حفاظ تام على النطق 
الصحيح ملبقا للأحكام الشرعية ٠‏ 
فازدادت أصؤات القراء حسنا ٠‏ واتخذ 
القرآن فى أسماع المسلمين صورته 
الجميلة ذات. التثير الوجداتى العميق , 
وزاد هذا هن تأثير القرآن فى.الناس » 


ويعد .. 

فإن التغتى الطُحوي بالقرآن |الكرهم 
لابد له أن يلتزم بآصول. التلاوة والتجويد 
التزاما لا تهاون فيه » ويتم دخول الألحان 
على التلاوة من خلال توزينات الألفاظ 
العربية بطريقة لا تقل دقة عما يقع فى 
الترتيل الذى لا تدخله الألحان دخولا 
ظاهرا , مع أن الترتيل الذى لا تظهر فيه 
الآلحان تمام الظهور ؛ هو أيضا نوع من 
التغنى بالألحان ؛ بل إن تدوينه بالعلامات 
الموسيقية الأوربية « النوتة ٠‏ أيسير من 


تدوين التغنى بالألحان .. 
مرتلة ولى أبسط ترتيل إلا دخلت تحت 
جتس من أجناس النقمات . شائها فى ذلك 
شأن النغمات الملحنة أعقد تلحين ٠‏ وقد 
وهم من ظن غير ذلك ؛ وأخطأ من قال 
إن التغنى بالقرآن فى مقامات 
لحنية يُخرج القراءة عن أصولها » 
فهذا لا يحدث إلا من قارئ جاهل 
لا يحق له أن يتغنى بالقرآن » 
وهذا القارئ لن يسلم من النطق 
الفاسد المشؤه للألفاظ فى قراءته 
العادية الخالية من الألحان .. 
فالعبرة فى جميع الأحوال هى 
بمقدرة القاريئ ومعرفته بأصول 
القزاءة ؛ وعسى أن يكون القارئ 
بالألصان أصح قراءة ممن 
يقرأ يغيزه” . 

وقد جؤزى تهويل كثير من بعض الناس 
حول القراءة. بالألجان ٠‏ ويالفوا فى 
التوجس خيفة من كلمة «٠‏ الألحان » لجهلهم 
معثاها ؛ إلا أن الحقيقة هى أن القراءة 
بالألحان مثل القراءة بغيرها . تصح أو لا 
تصعح طبقا لالتزام القارئ بأصول 
القراءة . ولا تكون الألحان لعبا ولا لهوا ما 
التزمت بتلك الأصول ٠‏ بل تكون زينة 
مطلوية مرغوية تجمع الناس حول القرآن 
فى شهر رمهضان ؛ وفى كل زمان 
ومكان ! .. 


فلا توجد نغمة 


ااه 
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قس عيده اإعتوى 


للشاعر : فريد قرنى 


صسيس حجار التي 


0 سس قا 3 


صفوةٌ الأقلام قد حزت فلم لأ 


طالب الحكمةيأتيك فلا .' 
إل مكو باع سفانتو لقنا 3 


عجياً ...صرت كما البدر اكتمالا 


: أ يا مناراً فى ربَى الشسرق ثَلالا 
0 فرس القُصحى بها صال وجالا 
ُ. عبر قونر. .. تتأبى أن تطالا 


: بلغ الفاية .. شعراوفمفقالا 
: يروم الرء ء عنهن انشتفالا 
.٠‏ فى مُجاليهن 
كالمل وا سا9 
.”. اليوم .. لازال سناهيتوالى 
٠”.‏ :مولعاً يزتشف السعي الخلللا 
«.ماووا جهيها :.. 
٠”.‏ تسحب الذيل افتخارا واختيالا 
-. ا توضد النان... وتفئية الننقالا 
٠‏ أفرد التاريخ صفحات طسوالا 


إن خطوزشالا 


ولا كلوا نضالا 


مه مه 


٠‏ :تغلب الب ..وتعك ل التي_الا 
0 ويسمئوتك - لازلت- -الوملالا 


- 
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بقلم : د. يوسف خليف 

لم يُجمّع الحديث النبوى ولم يدون فى عصر النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا فى عصر الصحابة إلا من بعض جهود فردية قام 
بها بعض الصحابة لأننسهم فى نطاق مجالات محدودة ؛, على 
نحو ما نصرف عن على بن أبى طالب الذى كان يدون لنفسه 
أحاديث الأحكام ؛ وأبن عيساس الذى كان يدون ما يسمعه من 
الرسول فى صحيفة له سسماها « الصادتة » , وإنا بدأ الجمع 
والندوبن مع مستهل القرن الثانى ؛ أو - كما كانوا يقولون - 
« على رأس المائة الثانية » ؛ مع الصحف التى دوئها محمد بن 
شهاب الزهرى المتونفى. سنة ١١4‏ للهتجرة ٠‏ وهو أحد التابعين 
الكبار الذين كان لهم أختمام كببر. برواية الحديث . وهى صحف لم 
تصل إلبنسا ب وإفسبا وصلث أحاديث منها وأخبار,عنها تؤكد أنها 
كانت محاولة كبيرة /إوآن صحفها كانت معفوظةا فى خزائن القصر 
الأموى . ما جمل العلماء ينسبون آلَى الزهرى أنه « أول من دون 
العلم وقيده » ٠‏ وبعدها اتسعت محاولات جمع الحديث وتدوينه 
وكثرت جهرد العلماء فى هذا المجال فى شتى الأمصار الإسلامية. 


وساعد على ذلك ما استشعره أثمة تاريخ تدوين الحديث الذى ظهر فى هذا 
لفقه من حاجة الى الحديث النبوى المصدر القرن كان من الفقهاء الذين شغلوا بجمع 
الكريم . ولذلك نلاحظ أن الجيل الأول فى يضعون أصول الفقه الإسلامى وأحكامة . 


برس ) بن غات 
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وقد توّج هذا الجيل يظهور الإمام مالك 
إهام دار الهجرة ٠‏ المدينة المنورة . 
المتوفيسنة ١/4‏ للبجرة ( 5ثلام ) 
بكتابه ه الموطا » الذى يعد أول كتاب من 
كتب الحديث وصل إلينا كاملا ؛ والذى 
يمثل الخطوة الأولى الثابتة على الطريق 
كانت الخطوة الثانية مع مطالع القرن 
الثالث ٠‏ على رأس المائتين » » حين ظهر 
منهج جديد من مناهج تصنيف الحديث.. 
وهو منهج التصنيف على« المسائيد » الذى 
يقوم على تصنيف الأحاديث حسب روايتها 
من الصحابة ؛ وهى الخطوة التى يمثلها 
حتبل المتوفى ببغداد سنة >4١‏ للهجرة 
(806 ع). ثم كانت الخطوة الثالثة التى 
تمثل' القمة إلتن وضل: الوينا اتتزين 
الحديث ٠‏ والتى وقف يعدها هذا العلم , 
واستقرت عندها مناهجه ؛ وتمثلها كتب 
الصحاح السبتة التى صنفت على أساس 
قبول الأحاديث االسطلمة بذ تفيا 
تصفية دقيقة وفق القواغذ والمقابيس 
البالفة الإحكام والضيط التن وضمعها علماء 
الحديث . وهذه الكتب هى حسب ترتيبها 
التاريشى : حسميح البخارى (ات 05" ه 
- ٠م‏ م ) ٠‏ وصحيح مسلم ( 5ه 
ه/اق م ) ؛ وسنن ابن ماجه ( ؟/ااه > 
لمم ( ٠‏ وسمئن أبى داود ) ولالاه > 
لقم ) ؛ وجامع الترمذى (1074ه - 
"مم ) , عوسأن السبائى (؟.'اه - 
دأكم) وظلى رأنن هذه الستة « صحيح 
البخارى » الذئ يعد هو وصحيح مسلم 
أصح كتابين من بينها . 
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والبقارى ‏ أبى .عبد الله ديد ين 
إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة بن يردزية 
فارسى الأصل , ولد فى مدينة بَخَارَى فى 
سنة 164 للهجرة ( 804 م ) ركان 
الثانى ‏ المغيرة - الإسلام على يد والى 
بخارى - اليمان الجعفى - أحد أبناء 
قبيلة جعفئ اليمنية ٠‏ فاكتسب ولاعها .ومن 
هنا كان البخارى يلقب بالجعفى نسبة الى 
هذه القبيلة : كما كان يلقب باليخارى نسبة 
الورانلده:. 

العنايةبالحديث 

آل ظل أسبرة اسلمية نشا 
البخارئ ؛ فقد كان أبوه إسماعيل هن 
علماةء الكديث فى بللره الذين يؤخذ عنهم 
الجديث. ؛.وتروى له كتب !أحديث عددا من 
الأحاديث ٠‏ وبضعه العلماء بين رجال 
الطبقة الرابعة من التابعين »ولعله هو الذى 
وجه ابنه منذ حداثته الى العناية بالحديث ٠‏ 
إذ نراه مشغولا به منذ صباه المبكر , وفى 
هذه السن المبكرة قَرّر أن يبدأ الرحلة فى 
طلب الحديث إلى الأمصار الإسلامية 
|الخظلفة حيث يوجد رواته وحذاظله 
وعلماؤه » يسعى إليهم ويلتقى بهم ويأخذ 
عنهم ٠‏ فرحل الى العراق والحجاز واليمن 
والشام ومصر ؛ ولم يترك يلدا سمع أن به 
رواة للحديث إلا قصده . 


ولا -- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


صحبح البخارى 


واهتدت رحلاته سث عشرة سنة ؛ يطلب 
الحديث من رواته المنتشرين فى أرجاء 
العالم الإسلامى , يأخذ عنهم ويأخذون 
عنه ٠‏ ويروى عذهم ويروون عنه ٠‏ وعلى 
امتداد هذه الرحلات الطويلة لقى أكشر من 
ألف راو من رواة الحديث - ألفا وشانين 
راويا - وجمع أكثر من ستمائة ألف 
حديث ؛ عاد بها الى بلده » وعكف عليها 
فى تصفية دقيقة » وفق شروط بالغة الدقة 
قائمة على أسس ومقاييس مما كان قد 
أصله علماء الحديث ؛ من أجل استخراج 
الصحيم منها ؛ واستبعاد ما لم تثبت 
صحته أمام قواعد البحث المنهجى الثابتة 
فى علوم أصول الحديث ومصطلحة: وقد 
روى عنه أنه قال : ه صنفت كتاب الصحيم 
لسث عشرة سنة ؛ رجي من زَهاء بقتمكقة 
ألف حديث ؛ وجملتت حجة بين رؤبين الله ٠»‏ 

قأم البحارى بتصبفية. هذه المجتوعة 
الضخمة من الأحاديث التى جمعها فى 
رحلاته التى امتدت هذه السنوات الطوال , 
ثم أخذ يصنفها حسب موضوعاتها ؛ سواء 
أكانت موضوعات فقهية » آم غير فقهية 
مثل بدء الوحى أو تفسير القرآن أو المغازى 
أو الفضائل أو علامات الساعة أو الفتن 
التى تحدث فى آخر الزمان أو غيرها من 
الموضوعات التى تناولتها الأحاديث » وإن 
يكن من الطبيعى أن تكون الموضوعات 
الفقهية هى أهم هذه الموضوعات وأكثرها » 


مسنم لذن 
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فأساس تقسيم البخارى لكتابه ليس -- فى 
حقيقة أمره - أساسا فقهيا خالصا , 
ولكنه أساس موضوعى ٠‏ فلكل موضوع من 
موضوعات الحديث - سواء أكان فقهيا أم 
غير فقهى - قسم مستقل فيه . 

على هذا الأساس الموضوعى قسم 
البخارى كتابه الى كتب وأبواب : قسعه 
أولا الى سبعة وتسعين كتابا : ثم قسم هذه 
الكتب الى أبواب فرعية بلغ عددها ثلاثة 
آلاف وأربعمائة وخمسين بابا . وأول كتاب 
فى البخارى هو كتاب الوحى ٠‏ ثم يأتى 
بعدد كتاب الإيمان ٠‏ ثم كتاب العلم ؛ ثم 
كتب الطهارة ؛ ثم كتاب الصلاة ‏ ثم كتاب 
الزكاة ؛ ثم كتاب الحج ؛ وهكذا تتوالى 
الكتب وفق الموضوعات المختلفة التى 
تعرضت لها الأحاديث ؛ حتى يكون آخر 
كتاب هو كتاب التوحيد ٠‏ وهى الكتاب 
الشَائل والتسعون . وفى داخل هذه الكتب 
تتوالى الأبواب الفرعية ؛ فمثلا فى « كتاب 
القدّر » : وهو الكتاب الثانى والثمانون , 
تتوالئّ الأبواب التألية : باب فى القدر. » 
جاب جف«القام.على علم اللّه » باب الله أعلم 
بم كانوا غاسلين :: ياب وكان أمر اللّه قدرا 
مقدورا ؛ باب العمل بالخواتيم » وهكذا 
حتى تكتمل الأبواب ستة عشر بابا . وفى 
« كتاب التعبير » مثلا آخر تتوالى الأيواب 
الفرعية : أول ما بدىء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة , 
ثم باب رؤيا الصالحين ؛ ثم باب الرؤيا من 
الله . ثم باب الرؤيا الصالحة جزء من شتة 
وأربعين جزءا من النبوة ؛ ثم باب 
المبشرات , ثم باب رؤيا يوسف عليه 
السلام . ثم باب ريا إبراهيم عليه 
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السلام , وهكذا حتى تكتمل الأبواب ثمانية 
وأربعين بايا , 

ولكن يلاحظ على كتب البخارى وأبوابه 
أن بعضها لا يضم إلا حديثا أو حديثين » 
بل إن بعضها لا يضم أى حديث وإنما 
مجرد عنوان ولا شىء تحته ؛ ويعضها فيه 
آية من القرآن الكريم وليس فيه حديث ٠‏ بل 
إن بعضها يصعب فهم الرابطة أو الصلة 
بين عنوانه وما ذكر فيه من أحاديث ؛ على 
نحو ما نرى مثلا فى « كتاب اللباس ٠‏ 
حيث نجد هذه الأبواب الخمسة فى 
آخره 0 باب الارتداف على الداية 01 باب 
الثلاثة على الدابة . باب حمل صاحب 
الدابة غيره بين يديه ٠‏ باب إرداف الرجل 
خلف الرجل ٠‏ باب إرداف المرأة خلف 
الرجل ( الكتاب /الا - الأبواب /ة - 
)ء وهى موضوعات يصعب إدراك 
الصلة بينها وبين موخسوع الكتاب :وهو 
« اللباس ». 


. 
ف 


وقد وقف العلماء أمام هذه الظاهرة 
وحاولوا تفسيرها ؛ وفى أغلب الظن أن 
السبب فى ذلك يرجع الى أن البخارى لم 
تصع عنده أحاديث فى هذه الأبواب 
الخالية ٠‏ وكانما قام أولا بوضع خطة 
كتابه » ووضع عناوين له ؛ ثم أخذ يملا 
الأقسام التى قسم إليها بما يصع عنده من 
أحاديث تتصل به ٠‏ فإذا لم تصح عنئده 
أحاديث فى بعض الأبواب تركها خالية 
على احتمال أن يجد بعد ذلك أحاديث 
صحيحة يضعها فيها . ومن هذا يظن 
الطماء أن نسخة البخارى كما خلفها 
ضاحبها لم تكن قد وُضعت فى صورتها 
النهائية ؛ وأنه كان فى نيته أن يعيد النظر 
فيها ليستكملها ٠‏ كما يظنون أن بعضش 
النساخ الذين قاموا بتسخ الكتاب قد 
تصيرفوا فى يعض كتبه وأبوابه ٠‏ ويؤكد 
ذلك ما يذكره أحد علماء الحديث - الحافظ 
أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد ال مستعلى - 
وهو يتحيث عن النسخة التى نسخ منها 
أسَتَحَاب البخارى الذين كتبوها عنه ؛ حيث 
بقول : ه انتسخت كتاب البخارى من أصمله 
الذى كان عند صساحبه ( أى صاحب 
البخارى ) محمد بن يوسف الفربرى » 
فرأيت أشياء نكم ٠‏ وأشياء مبيضة 0 
منها تراجم لم ينبت بعدها شيئا ؛ ومنها 
أحاديث لم يترجم لها . فأضفنا بعض ذلك 
الى بعض ٠»‏ . ويقول أحد علماء الحديث : 
«::ومما يدل على صبحة فتا القول أن 
الروايات مختلفة بالتقديم والتأخير » مع 
أنهم انتسخوا هن أصل واحد ٠‏ وإنما ذلك 
بحسب ما قدر كل وأحد منهم » . 
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صدحبيبنخ البخارى 
وعلى كل حال فهذه الظاهرة تدل ‏ من 


بعض وجوهها ‏ على الدقة البالغة التى 
فرضها البخارى على نفسه ٠‏ فهى لم ير 
فيما وصل إليه الصورة النؤائية التى كان 
يريد أن تكتمل له » ولم يجد فيما حدده 
لكتابه من خطة , وما خططه له من منهج » 
ما يملا كل جزئياته من مادة يطمثن إليها ٠‏ 
فلم يغلق الأيواب أهامه ؛ ولم يضع السطور 
الأخيرة" فيه ؛ وإئما ترك مواضع خالية 
على نية معاودة النظر فيه ٠‏ وعلى أمل 
إستكمال ما لم يتع له أن يستكمله فى 
تجاربه الأولى . 

ولكن ليس هذا هو المظهر الوحيد لدقة 
البخاري فى كتابه » وإنما هناك مظهر آخر 
أهم مئه ٠‏ وهو تلك الشروط البالغة الدقة 
التى فرضها البخارى على نفسه 
واشترطها ملتزما بها التزاما كافلا: 

وأهم هذه الشر ا[ كران : 

الشرط الأول أن البغارئبلم يكن يقيل 
الذى اتفق عليه العلماء فى علم ه مصطلح 
الحديث » ؛ وهو الحديث الذئ اتصسل 
إسناده برواية العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه بشرط ألا يكون شاذا 
ولا معللا . 

والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذى 
سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة . 
والضابط هو الراوى الذى سلم له عقله , 
وسلمت له ذاكرته , ولم يثبت عليه فى روايته 
خطأ ولا غفلة ولا نسيان . والعدل الضابط 
هو الذى يسمية ظلماء الحديت دالثقةء . 
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والحديث الشاذ -- فى أصح الأقوال ؛ وهو 
قول الإمام الشسافعى - هو الحديث الذى 
وأما الحديث المعلل فهو الحديث الذى به 
علة خفية لا يعرفها إلا المختصون الخبراء 
بالحديث تقدح فى صحته وسلامته , ولهذا 
يقولون : « معرفة العلل إلهام » . 

لم يقبل البخارى من الأحساديث 
إلا الحديث الصحيح الذى تتوافر فيه هذه 
الشروط جميعا ٠‏ ولهذا لم يقيل «الحديث 
الحسنء على الرغم هن أن علماء الحديث 
يقبلونه ٠‏ وأكثر أصحاب «الصنحاح» 
يأخنون به ٠‏ وخاصة الترمذى الذى يعد 
كتابه «السننه أصلا فى معرفة الحديث 
الحسن ؛ وكذلك «سنن أبى داود» , 

والشرط الثانى أن البخارى يشترط 
فى روائه أمرين لابد من توافرهما لهم , 
هما خففاصرة والسماع ٠‏ فلكى يكون 
الراؤى عئده مقبولا لابد من أن يكون 
معاصرا لشيخه ؛ ولابد أيضا من أن يكون 
مكستلا باينتتاهنغا لمإايرويه عنه . وفو شرط 
لم يشْوطهكتنْ علطآاء الحديث إلا البخارى , 
حتي أن مدملما نفسّه لم يكن يشترط 
السلنا ع ؟ فُحْسْبَةأ أن يكون الراوى معاصرا 
لشيخه وما عليه بعد ذلك أن يكون قد أخذ 
الحديث عنه سماعا أو قراءة أو عرضا أو 
بأى طريق من طرق تحمل الحديث . 

وعلى أساس هذا الشرط رتب البخارى 
رواته درجات ٠‏ وأعلى هذه الدرجات أن 
يكون الراوى ملازما لشيخه فى السفر 
والحضر - على حد غبارة البخارى نفسه ٠‏ 
أئ أن يكون ملازما له ملازمة تامة . ثم 
تأتى بعد هذه الدرجة درجة أقل يكون 
الراوى فيها ملازما لشيخه مدة طويلة تكون 
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كافية للتعرف على شخصيته واسلوبه فى 
الرواية ؛ وطريقته فى فهم الأحاديث التى 
يحدث بها . ثم تأتى بعد هاتين الدرجتين 
درجات أقل يتفاوت فيها مدى ملازمة 
الراوى لشيخه . ولم يكن البخارى يقبل إلا 
هن رواة الدرجتين الأوليين » أما سائر 
الدرجات فلم يكن يأخذ عن رواتهم شيثا , 
ولكن الواقع أن أكثر أخذه كان عن رواة 
الدرجة الأولى ٠‏ وقليلا ما كان يأخذ عن 
رواة الدرجة الثانية . 

وساعل البخارى على تحقيق هذا 
الشرط . ويسر له هذا التصنيف الرواة . 
ومستوياتهم فى الرواية , 

وكل الأخبار التى بين أيدينا عن 
البخارى تؤكد أنه كان واسع العلم برواة 
الحديث ورجاله وأخبارهم ؛ وقد ألف كتابا 
عنهم سمأه < التاريخ الكبير » عرض فيه 
لحياتهم وأحوالهم وأخلاقهم وسلوكهم فى 
حياتهم العامة والخاه#/ وَوَسيلهِم تَرَجَإكَ 
من حيث التعديل والتِجريمم أو التوثيق 
والاتهام. :: ثم. عار قاختصرى وسيم 
المختصر «التاريخ الصغير» » وكأنه وضع 
هذين الكتابين كمقدمة لجمم كتابه 
«الصحيح» . وكان البخارى يقول عن نفسه 
مسجلا ذلك العلم الواسع . « قلّ اسم فى 
التاريخ إلا وله عندى قصة » 

ذاكسوة ختازتة 

وصفة أخرى ساعدت البخارى على 
الوصول بكتايه إلى ما وصل إليه ؛ وفى 
قوة ذاكرته ؛ وكل من تحدثوا عنه نوهوا 
بقوة ذاكرته الخارقة للعادة » وهم يقولون 


عنه إنه كان يستطيع أن يحفظ الكتاب كله 
عن ظهر قلب لأول قراءة ؛ ويذكرون أيضا 
أنه ,كان يحفظ كثيرا من الأحاديث 
بأسْائقِذّها الكاملة 

قَى ضصوء هذه الشروط الدقيقة التى 
وضعبا البخارى لنفسه » والتزم بها , 
وأخضع نيجه اليآمى فى كتابه لها , 
صفى؛ تلن |الجفرعاك الضخمة من 
الاأحاديث التى ,جسعها فى أثناء رحلاته 
تصفية دقيقة بالغة الدقة انخفض مهيا 
عددها اتخفاضا ملحوظا : فعدد أحاديث 
البخارى بدون تكرار - كما حققه الحافظ 
أبن حجر فى مقدمته لشرحه عليه المعروف 
بفتع البارى - ١71١‏ حديثا » فإذا أضفثا 
إلديا الأحاديث المكررة واختلاف الروايات 
قإن العدد يرتفع إلى 1١87‏ حديثا : وهذا 
غير ما فيه من أحاديث الصحابة وأقوال 
التابعين . ويهذا يتضح أن عملية التصفية 
التى قام بها البخارى كانت عملية بالغة 
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صحبخ البخاراى 


الدقة ولهذا نلاحظ أن صحيح البخارى 
أقل كتب الحديث من حيث عد أحاديثه مع 
أنه أهمها وأشهرها . 

- إلى جاتب علمه الواسع بالحديث - كان 
فقيها . ويعده السبكى فى كتابه دطيقات 
الشافعية» شافعيا 0 ولكن الظاهر - كما 
يرجح الاستاذ أحمد أمين فى كنابه «دضحى 
الإسلام» أنه كان مجتهدا ٠‏ فله آراء توافق 
مذهب أبى حتيفة ٠‏ وآراء توافق مذهب 
الشافعى ؛ وله آراء تخالفهما وهر أحيانا 
يختار مذهب ابن عباس ؛ وأحيانا يختار 
مذاهب غيره هن الصحابة : وفى يعض 
المواضع نراه مستقلا برأيه ٠‏ ينقرد 
باستنباطات خاصة لا يتقيد فيها بمذهب 
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وقد شغل العلماء بكتاب البخارى , 
وعنوا به عناية شديدة منذ أن وضعه 
صاحبه ؛ وتداولته أيديهم » وتعددت نسذه 
فى الأقاليم الإسلامية المختلفة ٠‏ فكان 
طبيعيا أن تختلف هذه النسخ فى بعض 
مواضع منها نتيجة لتداول العلماء لها 
وتنقلها بين أيديهم . ولكننا لا نكاد نصل 
إلى القرن السابع الهجرى حتى نرى عالما 
من كبار علماء الحديث ؛ وهو شرف الدين 
اليونينى الحنبلى » يُشغل بجمع كل ما هو 
موجود من نسسخ البخارى ٠‏ ويتفرم 
لراجعتها وتحقيقها والمقابلة بينها ٠‏ ليخرج 
منها نسحّة موحدة مصححة محققة تحقيقا 
دقيقا . حتى إذا ما تم له هذا العمل 
الضيخم الذى يعد أول تحقيق علمى منهجى 
لنمن من النصوص عرفته الثقافة العربية , 
واستوت لهذا المحقق المبكر فى تاريخ هذه 
الثقافة, نسيخة,دقيقة,مضيوطة محققة من 
هذا الكتا بكتسجلاً عليها اختلاف اللنسغ 
الاخري التى, قابل, عليها النسخة الأم , 
متخذا لهذه النسخ - شان المحققين 
المحدثين - رموزا تعرف بها ؛ عرضها 
على إمام النحى فى عصره ابن مالك 
صاحب الآلفية المشهورة ٠‏ ليراجعها معه , 
وليخرج ما فيها من آراء نحوية غير معروفة 
له ؛ وليصحح ما بها من تحريف النساغ , 

وقام اين مالك بمراجعة نسخة البخارى 
التى حققها اليوتينى » وصحع نحوها , 
وخرج ما يها من أراء نحوية مختلفة ؛ وتم 
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ذلك فى واحد وسبعين مجاسيا فى المسجد 
الجامع يدمشق كان يشهدها جماعة من 
العلماء الثقات ؛ ومع كل واحد منهم نسخة 
من الكتاب يراجع عليها ٠‏ مبالغةٌ فى الدقة 
والاطمئنان . ويعد الفرا غ من هذه المراجعة 
والتصحيع سجل ابن مالك على النسخة 
المحققة سماعه لها من أجل مراجعتها 
وتخريج ما فيها من مسائل نحوية ؛ وكتب 
عليها بخطه هذه العبارة التى لا تزال 
تحتفظ بها أول ورقة منها ٠‏ وختمها 
بتوقيعه ترثيقا لها : «سمعت ها تضمنه 
هذا المجلد من صحيعح البخارى - رضى 
الله عنه - بقراءة سيدنا الشيخ الإمام 
العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبى 
الحسين على بن محمد بن أحمد اليوتينى 
رضى الله عنه وعن سلفه - وكان 
السماع بحضرة جماعة من الفضلاء. 
ناظرين فى نسخ معتعد عليها ؛ قكلما من 
بهم لفظ ذى إشكال بينت فيه الصواب 
وظبطته على ما اقتضاة علمى بالعربية : 
وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة » 
آخرت آمره إلى جزء استوفى فيه الكلام 
مما يحتاج إليه من نير وشاهد ٠‏ ليكون 
الانتفاع به عاما ؛ والبيان تاما ؛ إن شاء 
الله تعالى . كتبه محمد بن عبد الله بن مالك 
حامدا لله تعالى» . 


وفى آخر النسخة سجل اليونينى هذه 
المراجعة أيضا ٠‏ فكتب بخطه : « بلفت 
مقابلة وتصحيحا واسماعا بين يدى شيخنا 
شيخ الإسلام ٠‏ حجة العرب , مالك أزمة 
الأدب , العلامة أبئْ عبد الله بن مالك 


الشائى الجيائى : أمذ اه تفالى تغقزة : 
فى ا مجلس الحادى والسبعين , وهو يراعى 
قراءاتى :+ ويلاحظ تطقن :فعا اخثاره 
ورجحه وأمر بإصلاحه اصلحته رصححت 
عليه ٠‏ وما ذكر أته يجوز فيه إعرايان أى 
ثلاثة كتبت عليه معا ٠‏ فأعملت ذلك على ها 
أمر ورجح» , 

وقد وفى ابن مالك بوعده ٠‏ قالف بعد 
ذلك كتابه المعروف : «شواهد التوضيح 
والتصحيح أشكلات الجامع الصحيح» . 

ويهذا تمت لليونينى أدق عملية تحقيق 
فى تاريخ الثقافة العربية : واستطاع من 
البخارى» ؛ وهى النسخة التى تداولتها 
أيدى العلماء بعد ذلك » وأصبحت هى 
المعتمدة إلى الآن . وعلى هذه النسخة قامى 
شزوخ «صحيح البخارى» ؛ وأشهرها ثلاثة 
: قتع البارى لابن حجر ؛ وعمدة القارى 
للعيني , وإرشاد السارى القسطلانى . 
وأشهر ]الثلثة واهيا وأغزرها مادة على 
الإطلاق فتح الباري لابن حجر , 

رهكذا استطاع الإمام البخارى 
- رضى الله عنه - أن يقوم بهذا 
الال الحادق :2 هع عنيك وسيل 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومحمقيق 
صحيحه من ضعيفه وموضوعه , 
التى وصفه بها العلماء «شيمٌ 
الحديث . وطبيب علله فى القديم 
راديث» . 
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مختر الحكم 
ومحاسن الكلم 


[آبى الوقاء الميشر بن قاتك 


بقلم : د. الطاهر أحمد مكى 

يعد العصر الفاطمى من أزهى فترات تاربخ مصر فى 
العصر الوسيط «١‏ سياسيا واتتصاديا واجتماعيا وعلميا , 
وخلال النصف الثانى .من القرن «الغاشر الميلادى كان اسم 
الخليفة الفاطمى يذكر فى خطب الجمعة فى جميع المساجد , 
من المحيط «الأطلسبى > إلى + الببحن--الأحمر ٠‏ + واليمن ومكة 
ودمشق ٠‏ وبلغ | حتنا الموصل .. رظفربت | بأل “تصبع الدولة 
الإسلامية الرخيتتذة:'ذاث" النفتزة العظيم 'ق' شرقى البحر 


الأييض المتوسط . 


وكانت مصر هى الوحيدة من بين بلاد 
الإمبراطورية الفاطمية التى احتفظت 
بالطابع الثقافى الفاطمى ٠‏ ذى المميزات 
الخاصة ؛ رغم أن المذهب الشيعى انتهى 
بانتهاء الدولة نفسها , وخلف وراعه حب 
المصريين لآل البيت ٠‏ دون اعتناء كبير 
بالعقيدة الشيعية نفسها أو الطقوس 
المرتبطة بها . وكان العصر الفاطمى بداية 


6 يننا 


أرشيف الشارخ 


عهد جديد في تاريخ البلاد » مملوما 
بالحيوية والاستقلال » ويقوم على قواعد 
دينية منذ أيام الفراعنة العظام . 

الاسماعيلى ؛, ناصرى خسرو مصر فى 
الفترة ما بين ٠١47‏ و ٠١45‏ م ١,‏ أى قبل 
سئوات التصدع السياسى والاقتصادى » 
وترك لنا وصفا رائعا خلابا لما كانت عليه 


5-7 
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مصر ؛ ولا شاهده فيها » من قصور 
بانخة ؛ وعوامات ضخمة جميلة ترسو فى 
النيل ومساكن مينية فى معظمها بالآجر , 
وتتكون من خمس طبقات أو ست » 
والشوارع الرئيسية مسقوفة » ومضاءة 
بالمصابيح ٠‏ وأسعار الحاجيات محددة 
رسميا ؛ والأمن يسود العاصمة » حتي أن 
باعة الجواهر والصيارفة كانوا يذهبون 
إلى الصلاة ويبتركون محلاتهم مفتوحة دون 
غلق ؛ وتمتعت البلاد برخاء اقتصادى لم 
تعرفة البلاد إلا فى العصر الفرمونى 
والعصر الإسكندرى 


وشهد هذا العصر تقدما باهرا فى 
مجال العلوم بخاصة ؛ فعاش فيه على بن 
يونس , المتوفى 4١٠٠م‏ ؛ أكبر فلكى 
شهدته مصر , وصمع الأخطاء كانت 
شائعة على أيامه فى الجداول القلكية. » 
وابن الهيثم ٠‏ المتوفى]! 75١٠م‏ © وتقد 
أعظم علماء المسلمين فى الطبيعة 
والبصريات ٠‏ وحَطً نظريات إقليدس 
ويطليموس القائلة إن العين ترسل أشعة 
بصرية إلى الأشياء المرئية ٠‏ وأجرى عدة 
اختبارات لقياس زاوية الالكسار وزاوية 
الانعكاس ؛ وتوصل في بعض تجاربه إلى 
اكتشاف نظرية العدسات المكبرة ؛ وسوف 
تصئع فى إيطاليا بفضله بعد ذلك بثلاثة 
قرون ٠‏ 0 
وكانت المكتبة الملكية على عهد الخليفة 
المستنصر تضم مائتى ألف كتاب ؛ بينها 
ما هو بخط الوزير ابن مقلة ؛ أشهر خطاط 


فى التاريخ العربى , ويضم عدا من الكتب 
بخط مؤلفيها أنفسهم ؛ كتاريخ الطبرى » 
وكتاب العين للخليل بن أحمد ٠‏ وتضم من 
كل كتاب هام عدة نسغ . 

وندين لمصر فى هذا العصر بكتاب له 
من الأهمية بقدر ما ناله من الإهمال ٠‏ وقلة 
تعرف موطنه وقدره ؛ مع أنه نموذج فريد 
فى التاليف العربى ٠‏ وشهادة حية على 
تمكن المسامين بعامة ؛ والمصريين من بينهم 
بخاصة ؛ من الفلسفة اليونانية : وإحاطة 
جيدة بمحتواها ورجالاتها ؛ وكان مصدرا 
أساسيا لكل من تناول هذه القضايا من 
زملائه فى الوطن أو العقيدة » وترك أثرا 
بينا فى.الثقافة الأوربية فى فجر نهضتها , 
فى إسبانيا أولا ٠‏ ثم فى بقية العالم 
الغرنييمن بعد ؛ ورغم أن مؤلف الكتاب 
حصرئ قإن مخطوطات هذا الكتاب القيم 
استقرت كلها خارج مصر ٠‏ فى ليدن 
بقوؤلنةاي لتقف البريطائى ٠‏ وبرلين ٠‏ 
واستنيول» | وأحضتت أثنا لى راجعنا 
مخطوطات. المكتبة الأزهرية وفهارسها 
ليست كاملة حتى الآن ٠‏ فقد نجد نسخة 
منه مهملة فى ركن منها لايعرف أحد من 
القائمين عليها قيمته , ولا يعرف أحد فى 
العالم الخارجى أنه يمكن أن يوجد فيها , 
وإلا لحازوه بطرقهم الخاصة من زمن 
بعيد ؛ كما حازوا الكثير من تراثنا تماثيل 
ومخطوطات . 

وقدر لهذا الكتاب أن يظل منفيا حتى 
بعد تحقيقه وطيعه ٠‏ ومثل هذا الكتاب 


مت 


أرشيف الشارخ 
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العظيم ما كانت لتخفى قيمته علي عالم 
جليل » هو الآخر بعيد عن وطنه ؛ رد الله 
غريثه ! 

إما الكتاب فهى «مختار الحكم 
ومحاسن الكلمء لأبى الوفاء المبشر بن 
فاتك ؛ وأما المحقق فهو الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ وأما المكان الذى نشر 
فيه فهو مدريد عام /الا11 ه -<1558 م . 

المؤلف أصلا من دمشق +١‏ ولكنه 
استوطن مصر حتى صار يعد من أعيان 
أمرائها. ٠‏ وأقاضل. طلمائها در وأحد 
العارفين بالأخبار والتواريخ ٠‏ المصثفين 
فيها . 
ولاتذكر المصادر ستة مولد»ه ؛ رلا تاريخ 
وفاته , ولكننا نستطيع تحديداسنى جياته 
عن طريق شيوخه ومن ببرسوا عليه ٠‏ وف 
ضوئها نفترض أنه ولد فى العقد الأول من 
القرن الخامس الهجرى ؛ وأن وفاته لايد أن 
تكون قد حدثت قبل عام 44٠‏ ه ؛ لأن 
بعض من أرخوا له يقولون إنه حضر 
خلافتى الظاهر » وحكم من ١١‏ ه 
١٠م‏ . إلى 4 ها 55١٠م‏ , 
والمستنصر: وحكم من ١#‏ ام إلى 416 ه 
4١م‏ ؛ولم يحضر خلافة المستعلى الذى 
تولى الخلافة بعد المستنصر يوم وفاته . 

درس المبشر علوم الهيئة والعلوم 


6 يليل 


أرشيف الشارخ 


الرياضية وفروع الفلسفة ؛ وكان ابن البيثم 
من بين أساتذته ٠‏ وكان كثير الكتابة , 
ونسمخ بخطه كثيرا من مصنفات الأقدمين , 
كثير الاقتناء للكتب مكبا عليها ؛ وأدى به 
إدمانه للكتب إلى انصرافه عن زوجته . 
حتى أنه حين توفى نهضت ومعها جواريها 
إلى خزائن كتبه وجعلت تندبه وفى أثناء ذلك 
ترمى الكتب فى يركة ماء كبيرة فى وسط 
الدار ٠‏ هي وجواريها ٠‏ ثم رقعت الكتب بعد 
ذلك من الماء » وقد غرق أكثرها . 

وقد حرر المبشر كتبا كثيرة فى الطب 
والمنطق وسيرة المستنصر ؛ والوصايا 
والأمثال ؛ ومن بينها الكتاب الذى نعرض 
له .وهو الوحيد الذى وصلنا . 

ليس للمؤلف فى الكتاب إلا فضل 
الجمع والاختيار » ولكنه جمع أشياء لم تكن 
شائعة< وقلة كانت تعنى بها ٠‏ وتدل على 
سبعة إظطلاعه بكتب الأوائل من اليونان : وأن 
مصادرها كانت متوفرة فى هصر على 
أيامه '» ؤاخثار ين مقولاتهم وآدابهم 
وأخبارهم ما لاا تخده بهذه الصورة 
والافاضة عند آخرين . 

فنحن نلتقى فيه بدءا بطائفة من كلام 
النبى شيث ٠‏ وهر الابن الثالث لآدم وحواء » 
طبقا لرواية التوراة فى سفر التكوين ؛ يليه 
حديث عن ادميس وآدابه » وهى إدريس 
النبى فى العربية ويقول عنه إنه ولد فى 
مصر ؛ فى مدينة منف منها » ويسمى عند 
اليونانيين طرميس ٠‏ وعند العبرانيين 
خنوخ ؛ خرج عن مصر ؛ ودار الأرض 
كلها؛ وعاد إلى مصر ؛ ورقعه الله إليه بها , 
وذلك بعد اثنتين وثمانين سنة » ثم يورد 


ب اس 
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طائفة من مواعظه , ثم يعرض لابنه 
صاب ؛ وإليه ينسبب «الصابئون» ٠‏ وتلميذه 
اسقلبيوس ؛ وكان قد رافق أستاذه فى 
رحلاته . 

ويعد حديثه عن هؤلاء يعرض للحديث 
عن الأدباء والقلاسفة من اليونان , 
فيتحدث عن فومير الشاعر » وسلولون 
الحكيم وآدابه ٠‏ وزيتون الفيلسوف 
وأخباره ٠‏ وأبقراط الطبيب رحكمه , 
وفيثاغررس ورحلاته ومسنفاته 2 , 
وذيوجانس المتجرد وزهدياته » وسقراليس 
الزاهد وأخباره وحكمه ومواعظه ٠‏ وأخبار 
النافقين بمشوواةة اوقدكنة ,. وصائمات 
مطولة عن أرسطاطاليس وفلسفته وتاريخه 
وفكره . 


ويعقب الكلام عن أرسطر حديث عن 
تلميذه الإسكندر" ٠‏ إزيرتى الاكتور عبد 
الرحمن بدوى أن هذا الفضيل على جاتب 
كبير من الاهمية لأنه بنى ,على كتاب حياة 
الإسكندر الذى ينسب تاليفه إلى كليثينس . 
ثم يتساعل : ترى هل ترجم هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية ؟ يجيب على ذلك فيقول : 
إن أهتمام المسلمين بأمر الإسكندر 
المقدونى ذى القرنين يعود لوروده فى 
القرآن الكريم فى سورة الكهف ٠‏ وإلى 
أهتمام العصصر الهلينى بسطورة الإسكندر 
حتى نشأت قصصا خرافية تدعى قصة 
الاسكندر كانت واسعة الانتشار جدا فى 
بلاد الشرق الأوسط ٠‏ بيد أن المصادر 


لاتتحدث صراحة عن شىء من هذا . فلا 
هى تذكر اسمم كليثينس وتتسب إليه 
القصة . على حين أن مختار الحكم 
لايتابعها إلا فى أجزاء منها . 

وكليثينس » وولد حول ١1١‏ ق م ؛ ليس 
بعيدا عن أرسطو ولا عن الإسكندر ؛ فقد 
كان قريبا للأول ؛ وكان أستاذا لهما هما 
الاثنان , ويعلمهما معا واهتم بدراسة 
التاريخ ٠‏ وعندما انتصر الإسكندر على 
الفرس. ٠‏ وانتشى بالنصر . واراد. أن 
يقدس كما تقدس الفرس ملوكها رأى أن 
ذلك مناف لطبائع اليونان ٠‏ فعارض 
اتجاهه مما جعل الإسكتدر ينقم عليه » 
وانتهز فرصة مؤامرة عليه فتخلص منه . 

نسبت إلى كليئينس قصة زائفة عن 
حياة الإسكندر ؛ هى الأصل فى أسطورة 
الإسكندر ؛ وانتشرت على نطاق واسمع 
جدا ابتداء من القرن الرابع الميلادى » رغم 
سوء كتابتها_ ٠‏ واضطراب الرد فيها , 
واختلايا ‏ الواقع بالاساطير والخوارق » 
وربعا كان ؤراء ذيوعها ؛ بسبب عقليتها 
الساذجة النازعة إلى الإبعان بالمعجزات 
والخوارق ؛ حتى أنها ترجمت إلى الارمنية 
والتركية والعبرية والقبطية والعربية 
والفارسية والجورجية ٠‏ وقبلها إلى 
اللاتينية » ثم صيغت على أساس ترجمة 
لاتينية متاخرة إلى اللفات الأوربية 
الحديثة : الفرنسية 'والألمانية والإيطالية 
والإسبانية والإنجليزية والسويدية 
والداتمركية رالتشيكوس اوفاكية , 

وإذن فلكتاب مختار الحكم قيمة عظيعة 
لأنه حفظ لنا إحدى الروايات عن قصة 


تتا الات 


أرشيف الشارخ 
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الإسكندر هذه . لآن الفصل الخاص يه قد 
اعتمد إما على ترجمة عربية وإما على 
كتاب آخر اقتبس منه معالم هذه القصة من 
تاريخ الإسكندر . 

وقد فقدت هذه الترجعة العربية مع 
الكثير الذى فقد من تراثنا فى سنوات 
الجهل والتردى والإهمال ؛ ولم يبق لدينا 
منها إلا ما يقدمه لنا مبشر » وكانت هذه 
الترجمة العربية هى أصصل الروايات 
اللاتينية التى انتشرت فى العصور 
اليوتان: 
ويعد قصة الإسكندر يفصل القول عن 
بطليموس وحذقه لعلوم الهندسة والفلك , 
وماألف من كتب قَيَهَا ٠‏ وأنة ولد؛ ونشتا 
بالإسكندرية . ثم يَمَدَلُ إلى أخبار لقمان 
الحكيم ٠‏ وأئه أسود اللو . أعنلة من 
النوبة ٠‏ ونشأ وتعلم بيلاد الشام ٠‏ وتوفى 
وقبر فى مدينة الرملة من أعمال فلسطين ؛ 
ويأتى بطائفة من وصاياه ؛ وينتقل منه إلى 
حكم مهاد رجيس وياسيليوس واللاهوتي 
غريغوريوس ؛ وجالينوس الحكيم » أحد 
الأطباء الثمانية المقدمين المرجوع إليهم فى 
ضناعة الطب قديما : والثين هم روس 
الفرق ومعلمو المعلمين ؛ ويختم كتايه بياب 
جامم لأقوال جماعة من الحكماء «عرفت 
أسماؤهم ؛ ولم يوجد لكل واحد منهم ما 


“6 يلل 


أرشيف الشارخ 


يصلح أن يفرد له باب يجمعه فى موضع 
واحد . وياب آخر لآداب لم يعرف قائلها 
فجمعت فى موضع واحد . 

ترك كتاب مختار الحكم أثرا واضها 
فى الفكر على أيامه وفيما بعدها ٠‏ فقد 
أفاد منه كثيرون ويخاصة أولتك الذين 
يعرضون لتاريخ الملل والنحل والمذاهب فى 
مختلف الأمم . فقد نقل عنه الشهرستانى 
المتوفى /4ه ه صفحات كثيرة فى القسم 
الخاص بحكماء اليونان» ونقل عنه 
المتوفي المتير الفحسين تنو 
(إشمس الدين محمد بن محمود) المتوفي 
4 ه صفحات طويلة فى كتابه «نزفة 
الأرواح وروضية الأفراح » نقلا حرفيا دون 
تغيير ؛ أو مع زيادات غير ذات أهمية , 
ولولا أنهما يختلفان اختلاقا بيئا فيما 
يوزآدآن من الحكماء والانبياء ٠‏ وأن شة 
إضافات ونقوصا بين الفصول المتناظرة 
لذاتينا اليماب وفهنا .وكات ان 
اصيبعة فئيكتثابه فعيون الأنباء فى طبقات 
الاطئاء 6, أكثر“أمانة: فنقل عنه » وأشار 
إليه فى المؤزاشنغ ألثى نقلها . 

فى أوريا كانت إسبانيا أول من ترجم 
الكتاب إلى لغتها فى عصر ألفونسى العالم 
(؟70١‏ - 17188 ) ملك قشتالة ؛. وكان 
مدرسة الترجمة فى طليطلة التى اضطلعت 
بترجمة الكثير من التراث العربى فى 
الأندلس إلى اللغة الإسبانية . ومن بين ما 
خلفته كتاب «لقم من ذهب ٠»‏ ؛ تأليف بونيوم 
ملك فارس ؛ وعقد دراسة الكتاب تبين 
الاسيان أنه اعتمد إلى ما يقرب أن يكون 
ترجمة الختار الحكم ٠‏ وأن مبشراً اعتمد 


اب 
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فى جمع حكمه على كتاب «آداب الفلاسفة» 
لحتين بن إسحاق » والحكم المنسوية إلى 
الإمام على بن أبى طالب ٠‏ إلى جاتب 
القدماء هن اليونانيين » وريما استعان 
ببعض الكتب المسيحية أيضاً . وفضلا عن 
العرب الذين تأثروا به » فقد تأثر به أيضا 
سعدى وعبد الرحمن حامى شعراء القرس, 
وبعض شعراء الترك أيضا . 

والواقع أن الكتاب كان موردا عذيا 
لكل الكتاب الإسبان الذين كانوا يبحثون 
عن المعرفة العملية التى تملا مجموعات 
الحكم والأمثال لتربية الأمراء وتعليم 
الشعب , وعند الذين اهتموا بجمع الأمثال 
أصلية أو مترجعة . 

أما ترجمته إلى اللاتينية فقد قام بها 
يوحنا البروشيدى ٠‏ وكان حاكما لجزيرة 
بروشيدا وطبيبا ومتآمرا فى السياسة ؛ 
وتوفى عام 7١؟1‏ , ويرجع الدكتَونَ بَتَوَى 
أن الترجمة اللاتينية تمت عن العربية لاعن 
الترجمة اليونانية "؛ إلأنا هذا الطبِيِبٍ 
المترجم عاش فى بلاط فريدريك الثانى , 
لفتوقي. ١8:‏ م ٠١‏ وكان _حاففا _ يمد 
يعرفون العربية ٠‏ وعلى أساس الترجمة 
اللاتينية تمت الترجمة الفرنسية » قام بها 
جيوم دى تنيونفيل أحد أمناء قصر شارل 
النسالسن ٠‏ توفئى 1414 م ٠‏ وكان محافتا 
مدينة باريس » فى لغة فرنسية ؛ وقد أغفل 
يعض العبارات ٠‏ وفى مواضع أخرى عدل 
فى الأصل اللاتينى تعديلا يتفق مع 
نزعاته ؛ وعن الترجمة الفرنسية هذه ترجم 
إلى اللفة الإنجليزية ؛ وإلى البروقنسائية » 
ثم توالت ترجماته فى اللفات الأخرى . 


إن كتاب «مختار الحكم» فو أوفى كتاب 
فى العربية استقصى أقوال الفلاسفة 
والحكماء , ومادته تزيد عشرات المرات عما 
ورد فى نظائره مثل «جاويدان خرد»ء 
لمسكويه ؛ و «الكلم الروحانية في الحكم 
اليونانية» لأبى الفرج بن هندو , والنتصوص 
التى أوردها مبشر ذات ديباجة عريية 
خالصة ٠‏ لاتشتم منها رائحة ترجمة ؛ مما 
يقطع بأن قلما عربيا عالى الأسلوب جرى 
فى الترجمات اليونانية . 

ظل كتاب مختار الحكم حبيس 
مخطوطاته الموزعة على مكتبات العالم 
الأوربى ؛ دون أن يعرف عنه العالم العربى 
شيئا' . على حين أنه كان معروفا جيدا 
لجمهرة المستشرقين الإسبان ؛ وقد نشر 
مه برونىي ميسشر الفصل الخاص 
بالإسكتدر +المقدونن فى مجلة الجمعية 
الشرقية الألمانية فى ليتزيج عام 1456 , 
مغ نزجعتة إلى الألمانية . 

ثم جاء الأستاذ الذكتور عبد الرحمن 
بدرى فأغرجه كاملا فى طبعة علمية 
ممنازة , معارضا بين مخطرطاته المختلفة , 
رمعلقا على غرامضه ؛ «مقدما له 
بدراسة عميقة . غير أن هذه الطيمعة 
العلمية المنسازة صدرث فى مدريد » 
وما طبع ملفا كان محدردا ٠‏ وتد 
نفدت ملنذ زمن بميد ؛ ومزكدا أن 
أحذدا نى الثاهرة لا يعرف عنها شيئا . 
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بقلم : د . محمود الطناحى 


وابن منظور : هو أبو الفضل جمال 
الدين محمد بن مكرم بن على الأنصارى 
الإفريقى المصرى: ٠‏ ينتهى. نسبه إلى 
الصحابى الجليل رويفع بن ثابت ٠‏ رضى 
الله عنه . وقد ذكر ابن منظور هذا النسب 
فى مادة ( جرب ) من اللسان . 

ولد ابن منظور يقينا بالقاهرة ستة 
٠‏ ها ء ونشأ بها وتعكم وصدّف , 
وتوفى سنة 3١١‏ ه ودفن بتزافتها 
و« الإفريقى » فى نسبيه معناه)|ألتونيهى » 
فقد كانت إفريقية فى ُلك الزمان يراد يها 
تونس الآن . وقد ولد جد ابن منظور « على 
فى تونس , ثم غادرها إلى القاهرة . 
ويها ولد ابنه ه مكرم »والد ابن منظور , ثم 
ولد هذا وإخوته بها . وقد ذهب بعضهم إلى 
أن ابن منظور ولد يتونس , وذهب أخرون 
إلى أنه ولد بطرابيلس الغرب . يقول 
الدكتور إحسان عباس : « وقد ثار فى 
السنوات الأخيرة جدل حول منتمى ابن 
منظور ؛ أملثّه النظرة الإقليمية . أهو 


ريم يننا 
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إفريقى أم مصرى .... ولى تأملت هذا 
الكلام هن جميع هؤلاء الدارسين لتملكك 
العجب ٠‏ ودهشت لهذا الذى يجرى فى 
الدراسات والتحقيقات » من استنامة إلى 


السهول والتساهل ؛ مع أن الأدفوى يقول 
فئ _البدر السافر : محمد ين هكرم 


الإفريقى المحتد القاهرى المولد . وهذا ابن 
سعيد يروى نقلاً عن المكرم نقسه والد 
محمد .أنه أى المكرّم - ولد بالقاهرة 
فإذا كان الأب نفشهواد بالقاهرة فبئئ حق 
يفتش الدارسون عن عبقرية إفريقية 
( تونسية ) ولدى ابن منظور ؟ 

ومهما يكن من أمر فقد عرف ابن 
منظور بالاشتغال بالأدب ٠‏ تظماً ونثراً , 
مع معرفة بالنحو واللفة والتاريخ ؛ وتولّى 
كتابة الإنشاء بالدولة ؛ وكان كثير النُسخ , 
ذا خط حسئن . وقد شهو ,اختصسار الكت 

أ : لتصنيف والعدوين 

ومع هذا النشاط الظاهر فى الاشتفال 

بعلوم العربية واختصار مصنفاتها ؛ فما 
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© خرج من مصر - تأليفا وطباعة - أضخم معجمين فى تاريخ 
المعاجم العربية : لسان العرب لابن منظور المتوفى ١١‏ ه , 
وتاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الرّبيدى المتوفى 


فى سنة ١١١8‏ ها . 


ومع أن تاج العروس هو أغزر المعاجم 
اللغرية مادة وأكثرها شمرلا , 


فإن لسان العرب قد ذهب 


بالشهرة كلها ؛ لأسباب ودراع يأتيك حديثها . 


عرف ابن منظور وما شهر إلا بكتابه 
العظيم : لسان العرب . 

وقد جاء ابن منظور بعد ما استقرٌ 
التأليف المعجمئ ٠‏ واتضحت طرائقه 
ومدارسه . وقد بدا التصثيف المعجمى - 
كما هو معروف - موازيا للتدوين فى علوم 
العربية ٠‏ فى النصف الأول عن القرن 
الثانى ٠‏ وتمثل ذلك فى تلكم الرسسائل 
الصخيرة التى تناولت موضوعات بعينها , 


مثل ها كتب فى خلق الإنسان والبهائم 
والحشرات ٠‏ والإبل والخيل والنخل والنبات 
والمطر واللين , وما كتب فى نوادر الأبنية 
«ثم ما كتب فى غريب القرآن والحديث . 
قام بهذا اللغويون الأوائل ؛ مثل أبى خيرة 
الأعغزآبى + وأبى عمر بن العلاء ٠‏ وأبى 
فالك الأعرابى فالس زيتهد : 
والأميمعى »..وأبى عييدة معمر بن المثنى , 
وأبى عبيد /القاس ابن سلام . وفى ذلك 
الرّمَانُ ايضا” قا الخليل بن أحمد 
بتَصنيف أزل مَعَهِم متكامل , وهو المعجم 
الرائد « العين ٠‏ الذى رتّبه على مخارج 
الحروف . ويجانب هذا التأليف المعجمى 
الخالص الذى بدأه الخليل قام العلماء من 
النحاة واللغويين بصنم دواوين الشعراء 
وشرحها ؛ من أمثال الأصمهعى وتلميذه أبى 
نصر الباهلى ؛ وأبى عمرى الشيياني واين 
السكيت وثعلب والسكرى . وقد قدم هؤلاء 
مادة لغوية غزيرة من خلال شرح ما 


لاع - 
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صنعوه وما جمعوه من شعر . هذا إلى 
اهتمام علماء كل فن وعلم باللغة , 
يقدمونها أمام كل بحث , ويعنون بها قبل 
كل كلام . ولاغجب فى هذا فاللفة هى 
المدخل الحقيقئ لمعرفة علومنا كلها 
وتاريخنا كله ؛ والاستهانة بها والتفريط فى 
قواعدها ورسومها إنما هى استهانة 
وتفريط بمعارفنا وعلوهنا كلها , 

وقد انتهى إلى ابن منظور حصاد 
طيب فى التصنيف المعجيئ ينظر فيه 
واستصفى منه خفسة كتنب بتى عليها 
معجمه ٠‏ وهذه الكتبَ بحسب ذكرة لها : 
تهذيب اللغة للأزهرئ 1/١‏ هذ  )‏ المحم 
لابن سيدّه ( 454 ه ) . الصحاح 
للجوهرى ( حدود ٠٠١‏ ه ) . والحسواشى 
عليه لابن برى المصرى ( 547 ه ) 
تسمى هذه الحواشى : التتبيه والإيضاح 
ها وقع في الصحاح . النهاية فى غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (705 ه ) . 

وتمثل هذه المراجع الخمسة ثلاث 
مدارس فى التأليف المعجمى : المدرسة 


م يذذفا 
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الأولى ٠‏ مدرسة ترتيب المواد اللغوية وفق 
مخارج الحروف ٠‏ وهى مدرسمة: الخليل ابن 
أحمد ٠‏ ويعثلها من هذه الكتب : التهذيب 
والمحكم , والمدرسة الثانية : التى ترتب 
المواد على الجذور اللفرية ( أصل 
الاشتقاق ) واعتبار الحرف الأخير منها 
باباً ٠‏ والحرف الأول فصلا » مع مراعاة 
الترتيب الألفبائى فيما بين حرقى البابٍ 
والفصل . ويمثل هذه المدرسة الصحاح 
وحواشيه . والمدرسة الثالثة : التي ترثّبٍ 
المواد وفق الأول والثانى والثالث ٠‏ ويعلها 
التهاية , 

المدارس منهج المدرسة الثانية . مدرسة 
الصحاح ٠‏ ورتّب كتابه على أسساسها , 
والخضع المدرستين الأخريين لها . وقد 
صدر ابن منظور معجمه بمقدمة أيان فيها 
عن منهجه , وأنبأنا أنه تيا من تأليفه هذا 
غايات ثلاثأ ! الغاية الأولى تعليمية , 
زَتمثلت. فى ثقده لطريقة ترتيب المواد وفق 
المخارج » ؤيصق ذلك بقوله : إنه « مطلب 
عسر المهلك ٠‏ ومتهل وعر المسلك ؛ وكأن 
واضعه شرع للناس موردا عذبا وحلاهم 


عنه , 
غيرته غلى العربية 
والفاية الثانية غاية دينبة ؛ يقول : ١‏ 
إننى لم أقصد سوى حفظ أصول هذه 
اللغة النبوية وضيط فصلها ؛ إذ عليها مداد 
أحكام الكتاب العزيز والسئة النبوية . 
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وتأتى الغاية الثالثة » ويمكن أن نسميها 
غابة قومية وطنية ٠‏ باعثها الغيرة على 
العربية والعصبيّة لها ٠‏ بعد أن اطرح 
الناس الحديث بالعربية » وهجروها إلى 
اللفة الأعجمية - وهى التركية فى ذلك 
الزمان - يقول ابن منظور : « وذلك لا 
رأيته قد غلب فى هذا الأوان من اختلاف 
الألسنة والألوان ٠‏ حتى لقد أصيع اللحن 
فى الكلام يعد لحنا مردودا ‏ وصار النطق 
بالعربية من المعايب معنودا » وتتافس 
الناس فى تصانيف الترجمانات فى 
اللغفة الأعجمية ؛ وتفاصحوا فى غير 
اللغة العربية » فجمعت هذا الكتاب فى زمن 
أهله بغير لفته ُفخرون , وصنعته كما صنع 
توح الفلك وقومه منه يسخرون ٠»‏ هذاءما 

قاله بن منظور منذ سبعمائة عام عن 
حال اللغة العربية بازام اللغة الأجنييةب, 
فماذا نحن قائكون الاك + 

ويصرح ابن منظور فى مقدمثه يأن 
عمله فى معجمه لم يخرج عن حدود ما فى 
مراجعه الخمسة ٠‏ فيقول : « وليس لى فى 
هذا الكتاب فضيلة أت بها ولا وسيلة 
أمسك بسببها سوى أنى جمعت فيه ما 
ترق فى تلك الكتب من العلوم .... فمن 
وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو 
خال فعهدته على المصتف الأول ؛ وحمده 
وذمه لأصله الذى عليه المعول ؛ لأننى نقلت 
من كل أصله مضمون ؛ ولم أبدّل منه 
شيئًا فيقال : « فإنما إثمه على الذين 


يبْدلُونه » . وقد أغرى هذا الكلام كثيراً من 
الباحثين ٠‏ وثيت لديهم أن ليس لابن 
منظور فى «٠‏ اللسان ٠‏ إلا الجمع 
والترتيب . والحقيقة أن هذا الكلام جرى 
على لسان ابن منظور على سبيل التواضع 
وهضمم النفس ؛ وهو تمط من الكلام معهود 
عند كثير من أهل العلم فينا الذين لا 
يذهبون عن أنفسهم ٠‏ ولا يتعلقون بالباطل 
فيضعون أتفسهم قوق هامات السايقين , 
وإنما يظهر الكبر ويفشى العُجْب بالنفس 
عندما تضعف العزائم وتصغر النفوس , 

فابن منظور لم يقف عند هذه الكتب 
الخمسة وحدها ؛ فقد استطرد إلى ذكر 
فوائد من قراءاته وسعاعاته ٠‏ وحكى عن 
مغاضريه من العلماء ؛ وتقل تقد العلماء لما 
بين يديه هن مواد . 

هذا يقد-هنم «واللسان » قدرا فائلاً 
من المواد الأتوية بمعروجة بمعارف أخرى 
استمدقا. من مرايعة القيمنة النكرة 
بمناهجها وأهتماماتها المختلفة : فقد أخذ 
من تهذيب الأزهرى هذا القدر الضخم من 
الأبنية والمترادفات والمشترك اللفظى ٠‏ 
وشواهد القرآن الكريم والحديث الشريف » 
وأشعار العرب وأقوالها وأمثالها ٠‏ إلى 
جانب ذلك الافتمام المبكّر بالناحيسة 
البلدانية الجغرافية التى استوعب بها 
الأزهرى التعريف بكثير من بلدان ومواضع 
وشياة التويدة النريية ا زاتما 
للجغرافيين العرب من بعد ٠‏ مثل أبى عبيد 


عن 
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البكرى فى ١‏ معجم ما استعجم *» وياقوت 
فى « معجم البلدان »وللفويين الذين اهتموا 
بالمواضع والبلدان ؛ من أمثال الفيروز 
ابادى فى « القاموس المحيط » , 
فِالربِيِدِى فى« تاج العروس .٠‏ 

ثم أخذ عن الجوهرى وابن سيدة ما 
شتمناه معجميهما من التوجيهات النحوية 
والصرفية وقخمايا الاشتقاق . 

ومن ابن يرى أخذ عنايته القائقة 
بتصحيح الشواهد الشعرية وتحريزقا 
ونسبتها . ومن ابن بالأثير شيرجة لغريب 
أحاديث رسول الله صلن الله عليه وسلم » 
وكلام الصحابة والتابغين رضسى الله عنهم 


أجمعين . 
الأدب سبيل المعرفة 

أخذ اين منظور هذا كله , وأضاف 
إليه قزاءاته ومسموعاته » وأحسن جمعه 
وترتدبه ٠‏ وأجاد عرضمه ؛ وأعانه على ذلك 
اشتفاله بالأدب . وقد كان الأدب ولايزال 
خير سبيل لإيصال المعرفة ٠‏ وسرعة 
انصبابها إلى السمع ٠‏ واستيلائها على 
النفس . والبليغ يضع لسانه حيث أراد . 


سرس لذن 
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ويمّهد لنفسه طريقاً إلى كل قلب ٠‏ وإنك 
لتجد كثيراً من الدراسات قد جمعت فاأوعت 
؛ لكنها لم تبلغ ميلغها من النفع والفائدة 
لجقافها وعسرها وتجافيها عن الأدب , 
ويذلك أصبع «٠‏ لسان العرب » كناب 
العربية ٠‏ يجد فيه طالبه كل ما يريد , 
وأصبحت قراءته متعة تطلب لذاتها ؛ إذ 
سلم من جفاف المعاجم التى تقف عنر 
حدود الدلالة وشرح اللفظ المفرد أو التركيب 
المعزول عن سياقه ؛ وكم عرفتا من أدياء 
وطماء يديمون قراءة « اللسان ٠‏ 
كما يقرأ أحدهم كتابا للشافعى أو الجاحظ 
أو أبى حيان . وقد أخبرنى شيخى محمود 
محمد شاكر - حفظه الله - أنه قرأ « 
لسان العرب ٠‏ كله وهو تلميذ بالثانوى . ثم 
أخبؤتى أيضا أن أمير الشعراء أحمد 
شتوقى قرأ ١‏ اللسان ٠‏ كله . قلت : 
ولعل هذا يفسر لنا ه معمجم شوقى 
الشبعري » - والنثرى أيضا فى أسواق 
الذهب هذا المعجمٌ الذى يدهشنا ببذه 
الألفاظ والتراكيب الضاربة فى الفصاحة 
بعروقها . وما أحرانا أن ندقع أبناءنا فى 
كليات الدراسات العربية والإسلامية . إلى 
قراعة المعاجم ٠‏ وكثرة التفتيش فيها 
والصبر طيها ٠‏ بدلاً من وقوفنا بهم عند 
حدود تلك الدراسات النظرية التى تتناول 
نشأة المعاجم ومدارسها ؛ ثم تنتقل إلى 
ذكر عيوب المعجم العريى . ولئن سلمنا 
ببعض هذه العيوب فإنها مما لا ينبفى أن 
تعرض على طالب العلد فى مراخله الأولى 
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٠‏ بل يؤجل ذلك وأشيافه إلى مراحل 
الدراسات الطيا , لأنه لا يصح بحال أن 
نكشف لصغار الطلبة -- وهم فى هذه 
المرحلة الجامعية الأولى - عن أبواب الثقد 
هذه ؛ وأن ندلهم عليها ٠‏ فإن مداركهم 
تقصر عن إدراك تلك المرامى البعيدة , 
فضلاً عمًا يحدثه ذلك فى نفوسهم من 
زلزلة ويلبلة قد تُرْهَدهم فى العلم كله . ومن 
آدابنا فى ذلك ها ذكره أبو داود فى 
رسالته إلى أهل مكة ؛ قال : ٠‏ إنه ضَررٌ 
على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من 
هذا الباب فيمعا مضي من عيوب الحديث ؛ 
لأن علم العامة يقصر مثل هذا ٠‏ قال 
الحافظ بن رجب الحنبلى : « وهذا كما قال 
أبو داود ؛ فإن العامة تقصر أفهامهم عن 
مثل ذلك , وريما ساء ظنهم بالحديث جملة 
إذا مسمعوا ذلك ٠‏ - شرح علل الترمذى ص 
غ٠‏ 
طبعات اللسباة 

كان من حظ كثيزمن أثارنا الكبرى أن 
تطبع فى ذلك الزمان الزحى المهتىه » 
حيث كانت مصر تُشع علماً وحضارة , 
فعلماؤها مستقرون ٠‏ ومكتباتها زاخرة » 
ومجالس العلم بها مشهودة ٠‏ واحترام 
العربية باسطٌ سلطانه ؛ والحياء عاصم ٠‏ 
والتقد بالمرصاد . 

وكانت مطبعة بولاق الكبرى فى ذلك 
الزمان منارة علم باذخ ٠‏ ومركز ضوء باهر 
٠‏ وقد طبعت من أصول العلم وكبار الكتب 
ما أخرج الناس من الظلمات إلى النور 


أرشيف الشارخ 


وكان من أجل مطبوعاتها « لسان 
العرب » ها بين سنتى ١7٠١‏ ه -/ا.؟١ا‏ 
ه وقد اجتمع لهذه الطبعة من أيات الإتقان 
والكمال مالم يجتمع فى كتاب : فالنْسَم 
المخطوطة جيدة » والضبط كامل تغلب عليه 
السلامة ؛ والتصحيح دقيق ؛ حيث كان 
يتولى التصحيعح يمطبعة بولاق مشيخة 
جليلة من علماء الأزهر الشريف . وقد 
جاعت هذه الطبعة فى عشرين مجلدا من 
القطع الكبير » متوسط كل مجلد 45٠١٠‏ 
صفحة , 

ثم كانت النشرة الثانية للكتاب بدار 
صادر ببيروت سنة 1556م فى 76 جزءاً 
صغيراً جعلت بعد ذلك فى ١5‏ مجلداً , 
ويقول عن هذه النشرة شيخنا عبد السلام 
هاروزق . رحمه الله « وكان من المتوقع أن 
تسلم هذه النشرة من كثير من أخطاه 
النشرة الأولى ٠‏ ولكن من المؤسف أن 
الأخطاء والتحريفاث التى وردت فى التشرة 
الأول ؛٠أى‏ طبفة بولاق ؛ قد زيد عليها 
كثير من أمثالها::'ؤإن كان من الحق أن 
بعض الأخطاء القديمة قد عولج فيها 
بتسبة ضثيلة جدا » - تحقيقات وتنبيهات 
فى معجم لسان العرب ص ؟ , ه . 

وفى السنوات الأخيرة أصدرت دار 
المعارف بمصر طبعة ثالثة من اللسان » 
بعد أن غيرت ترتيبه من نظام التقفية الباب 
والفصل الى الترتيب على انحرف الأول 
والثانى والثالث ؛ كما رتب الزمخشرى 
معجمهه أساس البلاغة » واتفيومي معجمه 


0 + 
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٠‏ المصباح » وإن كان هذا الترتيب أقدم من 
الزمخشرى والفيومى ٠‏ وتفصيل ذلك فى 
غير هذا المكان , 
عمل غير صالع ! 

وهذا الذى أقدمت عليه دار المعارف : 
فى نظرى عمل غير صالح ؛ لأن فيه جرأة 
على أعمال السابقين ؛ وقد قال أصحاب 
دار صادر فى نشرتهم لأسان : #9وأشير 
علينا أن نغير ترتيب ه اللسان ٠‏ ولكنا آثرئا 
أن يبقى على حاله حفظأ للأثر من أن يقير 
وهذا هو الحق والصواب» فإ إن متقلوب 
- ومن قبله الجوهرقخ < قد رتب معجمة 
على اعتبار آخر الكلمة وأولها بعد تجريذها 
من الزواك ٠‏ لأسباب اقتضت ذلك ؛ ومن 
أهم هذه الأسباب أن أخر الكلمة ثابت 
تصريفاً واشتقاقا «وإنما تطرأ الزيادة 
والتغيير على الأول والحشو ( الوسط ) ٠‏ 
وإعادة ترتيب المادة المعجمية على الأول 
والثائى ينقض ذلك فضلا عما يحدثه هن 
تعريض منهج المؤلف للاضطراب ٠‏ من 
حيث اختلال الاحالات والإرشادات تقديما 


بارس 6 ووو 


أرشيف الشارخ 


وتئخيرا ؛ فالمؤلف يقول وفق منهجه : تقدّم 
ذلك » أى : سيأتى ؛ ولا يستقيم هذا على 
المنهج المقلوب , فقد يكون المقدّم آتيا , 
والآتى مقدما . 

ويرتبط بتلك الدعوة دعوة أخرى 
خطيرة ؛ وهى ترتيب المادة اللغوية داخل 
المعجم على ظاهر اللفظ : دون رعاية 
للتجريد والزيادة . وفى هذا إضاعة لعلم 
كبير من علومنا ٠‏ هو علم الصرف 
والاشتقاق . ومما ينبغى التنبيه عليه هنا : 
أن بعض علمائنا الأقدمين قد ذكر فى 
معجمه بعض الألفاظ على ظاهر لفظها 
اشيوع الكلمة بشكلها هذا ؛ لكنه كان ينبه 
فى كل مرة إلى أن أصل الكلمة هو كزا . 
ومن هؤلاء العلماء ابن الأثير المتوفى سسنة 
٠60١‏ ه فى معجمه : «١‏ النهاية فى 
غريبينا الحديث والأثر » وهى هن المعاجم 
المتخخلصة التى رتبت المادة على الأرل 
والثانى والثالث ؛ فقد ذكر فى ياب الحاء 
وآلدَالى وإلِهالإحدييش ٠‏ نجعلْته فى قبر على 
حدةا » ثم قالِ| “/ أسلها من الواو , 
فجذفت من أولها. وعرض منها الهاء فى 
آخرها ؛ كعدة وزنة من الوغد والوزن , 
وإتما ذكرناهاً هنا ناجل لفظها ٠‏ . 

لكتنا إذا رتبنا معاجمنا كلها على هذا 
المنهج ٠‏ وثبهنا فى كل هرة على الأصل 
الاشتقاقى تضخمت تلك المعاجم جدا فيما 
لا غناء فيه ولاطائل تحته . 

أما ما يقال عن التيسير والتسهيل فهو 
كلام من يخلن أن أبناء العربية كلهم صارو! 
تلاميذ فى مرحلة التعليم الثاتوى أو ما هو 
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دونه » وأتنا قد تحولنا جميعا إلى طبقة من 
العوام لا تقوى على المناهج الموروثة , ولا 
تطول يدها الكتب الكبار , واللهم لا ! ولا 
ينبغى أن يكون التيسير والتسهيل سييلاً 
إلى طمس المعالم وهدم الحدود . 

ومن وراء ذلك كله فإن السالك هذا 
السبيل لا يأمن العثرة بعد العثرة ٠‏ والزلة 
إثر الزلّة ‏ وما أريد أن أطيل بذكر الأمثلة 
والشواهد ٠‏ لكننى أشير هنا إلى عملين 
تراثيين سلكا هذا المسلك , وما كان ينبغى 
لهما ذلك ٠‏ أولهما : كتاب « معجم ما 
استعجم هن أسعاء اليلاد وا مواضيع 2 
عبيد البكرى الأندلسى المتوفى /141 ه 
وقد نشره الاستاذ مصطفى السقا رحمه 
الله سنة 155م. والكتاب فى أصل وشبعه 
مرتب على الأبجدية المغربية التى تخالف 
الأبجدية المشرقية فى ترتيب الحروف , 
وهين تشره الأستاذ السقًا أعاد ترتيبه 
على أيجديتنا المشرقية المعروفة , وقد أدى 
هذا إلى اختلال فى إحالات إلؤلف تقدبياً 
وتنخيرا ٠‏ قد تربك 'القازىء الذى لم يقزأ 
مقدمة الأستاذ المحقق!(اثْم إنة زخنةه آللة 
قد تصرف فى الكتاب تصرفا أخر أشار 
إليه فى مقدمته . 

ومن العجيب حقا أن التاشر الأول 
د الوصو سوسوي د 
« وستنفلد ٠‏ حافظ على ترتيب المؤلف 
للكتاب ٠‏ وذلك قى نشرته التى صسدرت 


والمثال الثانى : كتاب « الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب » - الصحابة رضى الله 
عنهم - لابن عبد البر القرطبى المتوفي 
17 ه . وقد رتب كتابه هذا أيضاً على 
تزتيب العروف علد الدارية , ذماء تنشره 
الأستاذ على سحفد البجاوئ رَحمه الله : 
وقلب هذا الترتيب ورده إلى الترتيب 
المشرقى ٠‏ وقد أدى ذلك إلى سقوط بعض 
التراجم التى استدركها الناشر فى آخر 
طبعته .فالحق والصواب أن تترك الكتب 
كما وضعها مؤلقوها ؛ ثم يلجأ الى 
الفهارس والكشافات تيسيراً وتسهيلا » 
كما فعل ٠‏ وستنظد * فى نشرته لكتاب 
البكرى . وكما صنع شيخنا عبد السلام 
هارون ٠‏ رحمه الله فى فهارس ٠‏ تهذيب 
اللغة ٠‏ للأزهرى : ومن الطريف هنا أن 
شيخى محمود محمد شاكر حفظه الله نا 

يزال حريصاً على ترتيب مواد اللفة على 
طريقة الباب والقصل ( أصل الاشتقاق ) 
إن المر(نترآث الآيِّاِء والأجداد ٠‏ واحترام 
التازيخ ايقتضييا أن نأحذ خَدْ بأيدى أبناننا 
إلى ذلك. الموروث ؟ نخوض بهم لججه » 

ونسلك معهم دروبه ١‏ ونفتح لهم مقفله » 
وهكذا تتواصل أجيال المعرفة » فيحرص 
اللاحق على إرث السابق ٠‏ ويصونه كما 
يصون كرام الأبناء ودانع الآباء . أما إذا 
لجانا إلى إعادة الترتيب والاختصار وما 
أشبهما فإننا نباعد بيتهم وبين تاريخهم » 
ونتركهم كالذى لا يعرف من التهر الكبير 


بجوتنجن بألانيا سنة 1411م ؛ ثم أضاف <١‏ إِلآما يأتيه به الجدول الصغير . 
إليه فهرسة على ترتيب أهل المشرق 
الحروف . فأحسن كل الإحد مان 
2 م4 - 
أرشيف الشارخ 
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الحلاج ومحاوله 


و4 هة ؟ 


بقلم : د. يوسف زيدان 


فى كل تاريخ - عام أو خاص - لحظات حاسمة , تحدث 
معها التحولات الكبرى . وقد كانت سنة 01 هجربة من أعظم 
السئوات حسما وحولاً فى تاريخ التصرف .. فى هذه السنة , 
وبالتحديد : يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذى القعدة ٠‏ 


لي 


أغرج الحسين بن منصور (الحلاج) من سجنه . فجلد , وقطعث يداه 
بدحلا .وقوه «وضّك :.وقظعت: راسق نواعوقة جفقة:. 


مع النصف الثاني هن القرن 
© الثالث الهجري:-أخذت- عشكلة 
اللغة تطفى على سِلح| التطيلاف | فد 
تعمقت الأحوال الصوفية ودقت المعاني 
وتفردت ؛ فلم يعد بإمكان اللغة العادية أن 
تصور الدقائق الصوفية التى يود آهل 
الطريق البوح بها . وتفاقم ذلك الإشكال 
الضيرن مش مار بسالرة «فزدك فل 
فى شطحيات أبى يزيد البسطامى 
(المتوفى 11؟) . 
ويمثل الحلاج مرحلة هتقدمة من 
مرلحل :أرْبَة اللفاة عند الصوقية ٠‏ كما 
نمثل التضنحية الكبرئ التى قدمها 


الصوفية فى طريقهم نحر إقرار القاموس٠‏ 
ا 


6 يننا 


أرشيف الشارخ 


الصوفى الخاص .. فقد قدم الحلاج 
حهاته شنا اجارلتة) التعبير عن الأحوال 
التى يعاينهازيعانيها-. 

ولد. الجبلاج..جولى عام 44؟ 
هجرية ,)١(‏ بقرية تابعة ليلدة «البيضاء» 
القارسية , فدرس علوم الدين: ثم سلك 
طريق الصوفية على يد الشيخ : ستهل بن 
عبد الله التسترى. وطاف الحلاج فى 
البلدان؛ وصحب جماعة من كبار مشايغخ 
العصر كالجنيد والنووى وابن عطاء وعمرو 
ابن عثمان الملكى .. وجرت بين الحلاج 
وهؤلاء المشايخ وقائع كثيرة يضيق المقام 
هنا عن ذكرفا لكنها فى مجملها تشير إلى 
نثى الحلاج وتفرده عن أهل الزمان ٠‏ 
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وتؤكد شعوره بذاته على أنه : نسيج 


وحده.. 


الفيرق فى بحر النور الإلهى 


عاش الحلاج التجرية الصوفية بكل ما 
فيها من صدق وروعة » وغرق فى بحر 
النور الإلهى تمام الغرق . ولسوف نقتصر 
فيمًا يلى على ذكر فقرتين شهيرتين من 
سئيرة الحلاج: تلك السيرة التى أفاض 
فيها المؤرخون والمترجمون له (") .. وهاتان 
الفقرتان تكشفان بعنبطبيعة الحداة التى 
عاشها الحلاج , وَطْبِيَعَة المرقفك الذى تع 
فيه إدانته : 

الفقرة الأولى : قال ابن باكوية : 
سََمَعَت الحضين ين محمد المذارئ يقول : 
سمعت أيا يعقوب النهرجورى يقول : دخل 
الحسين بن منصور الحلاج مكة ٠‏ فجلس 
في صحن المسجد لا يبرح من موضعه إلا 
للطهارة أو الطواف» لا يبالى بالشمس ولا 
بالمطرء فكان يُحمل إليه كل عشية كوز 
وقرص - ماء وخبز - فيعض من جوانبه 
أريع عضات ويشرب (؟) , 

الفقرة الثانية : قال ابن زنجى : 


وزحملة دفاتر من دور أصحاب الحلاج, 
فأمرنى حامد - الوزير - أن أقرأها 
والقاضى أبى عمر حاضر . فمن ذلك 
قرأت : أن الإنسان إذا أراد الحج ؛ أقرة 
فى داره بيت ؛ وطاف به أيام الموسم , ثم 

جمع ثلاثين يتيماً ٠‏ وكساهم تبيصا 
قميصياً ؛ وعمل لهم طعاماً طيباً ؛ فأطعمهم 
وخدمهم وكساهم ٠‏ وأعطى لكل واحد سبعة 
دراهها أ ثلاثة , فإذا فعل ذلك ؛ قام له ذلك 
هقام الحج ! ذلما قرأت ذلك الفصل التفت 
القاضى أبو غمر إلى الحلاج وقال له : من 
أين لك هذا ؟ قال :من كتاب «الإخلاص» 
لتحسخ الإصرى .٠‏ تال: كذبت يا حلال 
الم قد معنا كنات «الإخلاص» وما فيه 
هذا (!) .. فلما قال أبو عمر : «كذبت يا 
حلال الدم» ؛ قال له حامد : أكتب بهذا ! 
فتشاغل أبى عمر بخطاب الحلاج ٠‏ فالع 
عليه حامد ؛ وقدم له الدواة . فكتب بإحلال 
دعه ؛ وكتب بعده من حضر المجلس ؛ فقال 
الحلاج «ظهرى حمى ٠‏ ودمى حرام ؛ وما 
يحل لكم أن تتاولوا على ٠‏ واعتقادى 
الإسلام ٠‏ رمذهبى السنة ؛ فالله الله فى 
دهىه ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون 


ب 81/7 اح 
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الحلاج ومحاولة تفجير اللغة 


خطوطهم ؛ ثم نهضوا ورد الحلاج إلى 
الحبس ٠‏ وكتب إلى المقتدر - الخليفة - 
بخبر المجلس , فأبطأ الجواب يومين » 
فغلظ ذلك على حامد ٠‏ وندم وتخوف » 
فكتب رقعة إلى المقتدر فى ذلك يقول : إن 
ما جرى فى المجلس قد شاع ٠‏ ومتى لم 
نتبعه قتل هذا - الحلاج - افتتن به الناس 
٠‏ ولم يختلف عليه اثنان , فعاد الجواب من 
الغد : «إذا كان القضاة قد أباحوا دمه . 
فليحضر صاحب الشرطة ؛ ويتقدم بتسليمه 
وضريه ألف سوط ٠‏ فإن هلك وإلا ضيريت 
عئقه ..» فسن حامد (5) 

والآن ٠‏ لننظر قضمية اللغة..عند 
الحلاج ! 

)اد عضن 

حين أراد الحلاح أن يترجم بالالفاظ 
ما يمر به من أحوال ' لم يكن بإمكاته أن 
يستعير أساليب تعبيرية من الصوفية 
السابقين عليه أو المعاصرين له. فالسابقون 
كانوا يكتفرن بالتعريف الموجز لحقائق 
الطريق ٠‏ دون محاولة لتأسيس مغردات 
لغوية خاصة . والمعاصرون كانوا يراغون 
العامة والفقهاء , فيكتفوا بالإشارات 
المقتضية الموجزة ٠‏ كأن يجيب «الجنيد» عن 
سؤال حول المعرفة والعارف بقوله : «لون 


عليها , لكنها من حيث الصياغة اللغوية , 
متفرد . 


هكذا لم يكن أمام الحلاج سبيل 
للاستفادة من التراث اللقوى الصوفى , 
ون نلسية تلنية لم يكن بإمكانه أن يسقت 
أماع طوانق الأهوال . قصنان عليه لخ 
يؤسس تراثا لغوياً صوفياً ٠‏ وأن يجد 
مخزجاً يتجاوز به «أزمة اللغة» التى تحول 
دون التعبير عن حقيقة الحال الذى 
يعاينة .. بعبارة أخرى ؛ كان على الحلاج 
أن يجرب : خاضة وهى القائل : 
للعلم أهل وللإيمان ترتيب 
وللعلوم وأهليها تجاريب 


*#*+ 


ونا كان الشعر الموزون هو أحد السبل 
التعبيرية المتاحة طلم الحلاج ؛ فهو لم ير 
بلسةٌ“فين؟ جعله* مجالاً للتجريب . وقد 
تنخضت وَتجازَيِبْةَة الشعرية غن قدر لا 
بأس به من المتناثرات الشعرية التى جمعها 
الدكتور كامل الشييى فى مجلد واحدذ ٠‏ 
ونشره محققاً مثذ سستوات ييفداد .. فمن 
تجارب الحلاج الشعرية ؛ قوله مبرراً ها 
يلبسه من ثياب رثة (القشر) تخفى تحتها 
نفساً كريمة (اللب) ٠‏ ومشيراً إلى الأمر 
الجسيم الذى يشعر أنه مساق إليه : 


الماء لون إنائه ..» وهى عبارة خطيرة لئن أمسيت فى ثوبئ عديو 
سوف يسهب الصوفية من بعده فى الكلام لقد بِليًا على حر كريم 
سس وى خد 6 بيت 
أرشيف الشارخ 
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شين عن الحال القديم 
لعمرك بى إلى آمر جسيم )١(‏ 


تبدو هذه القطعة الشعرية غلى 
المستوى اللغوى ٠‏ فقيرة بلاغياً ٠‏ بسيطة 
التركيب إلى حد السذاجة التى لا تطمح إلا 
فى الاخبار عن حقيقة الحال . وهى على 
المستوى السوفى ٠‏ تكشف عن مضامين 
متواضعة حين تؤكد بقاء الذات وتكتفى 
بالإشارة إلى إمكانية فنائها - والفناء 
درجة عالية فى سلم الترقى الصوفى - 
ولبس هذا فحسب. ٠‏ بل تصف.الأبيات 
صاحبها بأنه «الحر الكريم» وفى مسالة 
تعد صوفياً : نوعاً من المدح المذموم 
للتفس .. وكان الصوفية أنذاك قد أدركوا 
ضرورة ها أسعوه «كسر حَدَهٌ النفس» 
كإحدى الرياضات الروحية التى يسعى من 
خلالها الصوفى مهيا بيغت مرتبيه -بإلى 
السيطرة على تفشسه والخلاص ‏ من 
رعوناتها .. إذن ؛ لم يستطع الحلاج ‏ هنا 
أن يصل بالشعر إلى درجة من التنضج 
اللغوى أو الصوفى ؛ بحيث يتجاوز «أزمة 
اللغة» التى أشرنا إليها . 

ولم يقف الحلاج عند هذا الحد ؛ وإنما 
انجرف مع الشعر دون حذرء وترك الإيقاع 
يقوده نحو دليل إدانته .. فقال فى أبيات 


أخرى : 
أنت بين الشفاف والقلب تجرى 
مثل وى النصوع من أجفائ 


وتحلّ الخضسمير جوف فؤادى 
كحلول الأرواح فى الأيدان 
ياهسلالاً بدا لأربع عشرر ّ 
لثسانوأربوواثنتان (/) 
وبقطع النظر عن البيت الأخير الذى لا 
يحمل - من حيث ظاهر اللفظ ولا باطن 
المعنى -- أية دلالات , ولا يمكن اعتباره إلا 
كدليل على انجراف الحلاج مع البحر 
الشعرى والقافية ؛ دون هدف محدد .. جاء 
البيت الأول حانياً : رقيقاً : مشتملاً على 
صورة فتية جيدة (سريان المحبوب - الله » 
فيما بين القلب وما يغلفه > الشفاف) 
وتشبيه ذلك بانسياب الدمع من الجفن 
المغلف للعين ٠‏ وفى صورة معبرة 
سيريا ...من كر لنتلله انس 
بالمحيؤب الذى هى حقيقة كل شئ .. لكن 
الحلاج يصدمنا فى البيت الثانى بكلمة 
«الحلول» الخطيرة ٠‏ تلك الكلمة التى لم 
يجريها فى الشعر الصوفى غيره . ثم يعيد 
ذكرها موثين » فى كل شطر مرة » ويؤكد 
معناها فى أبدات تجريبية أخرى ؛ تقول : 

مُزْجِتٍ روحك فى روجى كما 
تمزج الخمرة بالماء الزلال. (4) 
«الحلول» التى كان يمكن تأويلها صوفياً 
على أى وجه من الوجوه ٠‏ فإذا به يختم 
عليها بكلمة أشد خطراً «المزج» ثم يشبه 
هذا المزج بين روحه وروح المحبوب - الله - 
بمج الخمر الحسية بالماء .. وكانت تلك 


نوات 


أرشيف الشارخ 
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الحلاج ومحاولة تفجير اللغه 


هى المرة الأولى التى تستخدم فيها كلمة 
«الخمرء فى الشعر الصوقى ٠‏ وإسوف 
يعود شعراء الصوفية لاستخدامها على 
نطاق واسع , بعد إعطائها دلالة رمزية 
بحيث تشير إلى النشوة بتجلى المحيوب 
(خمر المحبة) أو إلى تذكر عالم الذر الذي 
كانت فيه الأرواح قبل خلق الأجساد تقر 
بالوحدانية لله (خمر التوحيد ٠‏ كاس : 
ألست يربكم) المهم الآن : أن الشعر جرف 
الحلاج فأتى يكلمتين من قاموس الممنوع 
العقائدى .. فهل كان الرجل بالفمل 
يقصد ؛ الحلول والمزج ؟ 


فى شهادة - نثرية - للحبلاج ؛ نراه 
ينفى بشدة ما أثبته فى شعره ! فيقول عن 
«المزجه مائصه : من ظنْ أن الألوهية 
تمتزج بالبشرية , فقد كفر؛[؟) . ومن 
«الحلول» يقول > إن" معرقة الله هى 
توحيده؛ وتوحيده تمَبِيَرة عن خلقه » وكل ها 
تصور فى الأوهام فهو - تعالى - بخلافه, 
كيف يحل به ما مثه بد )١١(‏ .. 


القضية إذن ؛ أن الحلاج لم يستطع 
بالشعر أن يخرج من الأزمة . كما استطاع 
من بعده ابن الفارض وجلال الدين 
الرومى - بل وقع في مأزق جديد عندما 


مدعي ب 0 


أرشيف الشارخ 


استسلم لوقع النظم ٠‏ وعندما جلبٍ 
كلمات : الحلول ٠‏ والمزج .. 

وقد أثارت كلمات الحلاج حفيظة 
المعاصرين له » فأدانوه بكلمتى (الحلول - 
المزج) لما فيهما من دعاوى نصرانية بحلول 
الله بالبشر وامتزاجه بهم .. واستثقلوا 
كلامه حول (اللافوت والثاسوت) لئفس 
السبب ؛ ولم يقتصر الأمر على الفقهاء 
فحسب ؛ فقد روى المؤرخون أن مشايغ 
التصوف أنفسهم : كانوا يستثقلون 
كلامه(1١)‏ , 

ومن الألفاظ التى لجأ إليها الحلاج فى 
محاولاته الأولية هذه ؛ كلمة (شعشعانى) 
التى اغتبرت - لغزابتها - دليلاً على سنوء 
الأدضيي: فقد احتد عليه مرة الوزير على بن 
غيسى قائلاً له : كم تكتب - ويلك - إلى 
الناس «تبارك ذو النور الشعشعانى: ما 
القوجك إلزل اتل ؛ (9إ) . 

رغلى' هذا النحر “: لشل الشعر لى 
الوسزل لصياغة ''متبرلة يعبر خلالها 
الحلاج عن مكثرن ذانه ؛ ولشلك 
الكلماث التجريبية (حلول - مزج - 
لاهفرث - ناسوت - شعشعانى) فى حمل 
معانيه .. فلم ببق أمامه إلا الصراح | 

حملت كتب التراجم 
صسرخات الحلاج .. مثل زعقته فى أسواق 
بغداد : أيها الناس ؛ اعلموا أن الله قد 
أباح لكم دمى فاقتلوني » اقتلونى تؤجروا 


٠‏ العديد من 
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واسترح ٠‏ اقتلونى تكتبوا عند الله التى هى المادة الأولية فى اللغة , فجعل 
مجاهدين واكتب أنا شهيد )1١(‏ , فصول كتابه (طواسين) أى أن كل فصل 

وفى غمرة هذا الانفجار الوجداف ٠,‏ منها (طاسين) ٠‏ مستفيداً من الدلالة 
لاحت للحلا الوسيلة المثلى لاخر - ,.. الصوتية العميقة , الناشئة من جمع حرفى 
المازق .. وأدرك أن تأسيس اللفة الصوفية, الطاء والسين : وناسجاأ فى الوقت ذاته 
5 يكون بالاسترسال مع النظم ولا يكون على منوال النص اللغوى الأقدس (القرآن) 
باستخدام الألفاظ المثقلة بالرييى باعتباره المجلى الأصلى لصياغة الكلام 


القديمة.. وإنما يكون بتفجير اللغة . الإلهى صسياغة عربية فقد بدأت بعض 
سور القرآن بذكر الحزوفء ومن بينها 
مامف الطاء والسين اللذين بدأ بيهما الحلاج. 
إن المراد بمحاولة الحلاج «تفجير 


مارلا: الخلاج ثم يقتى الحلاج بنا يجاو الحرف. 
اللغة» هو سهيه للتخلص التام من أساليب وذلك عن طريق «الإضافة» ليكشف عن 


السزاقة القانية ا#إدائهة الى خضددة +< ..مرييع سهان يساون الهيع الانزن. دية 
وطموحه الكبير إلى استبدال اللفظ الذى لفظتين .. هذا المفبوم الصوفى هو 
افترئ من كثرة التداول بلفظ يتخلق بحرية باختصار : أن الحقيقة لا تدرك إلا من 
خلال السياق الجديد .. وقد تجلى هذا 
التفجير للفة السائدة ؛ واكتشاق الحدع ‏ -300109 اللي نسبتها وإضضاقتها ::بعيارة 
العدن اللقة الصوفية الجديدة #7اض 1 إن تصير حقائق الوجود قائمة 
الوحيد - تقريبا > الفى فى إلى إايدممن] إزالقتل. لامك إهيافة هذا الوجود لله.. 

مؤلفاته . وهذا النَصَ , التئ كتبه الحلاج ٠.‏ 
فى سجنه - وهرّة للاميذه - وال بعد و و 
واحدا من أروع النصوص الصوفية على 1 


حيث,النسب والإضافات ؛ فلا توجد حقيقة 


الإطلاق ؛ هو : كتاب الطواسين 5 الصوفية عنده ؛ وهو مستوى الترميز 5 
فقد أراد الحلاج أن يبين اللصوفية أته لا 
55 يمكن التحدث عن حقائق الطريق إلا رهزأ . 


فى كتاب الطواسين (؟١)‏ يفجر الحلاج قاضاف للحروف رموزاً . بحيث صارت 
كل التراكمات اللفوية والدلالية » ليعود إلى فصول كتابه : (طاسين السراج ٠‏ وطا 
أصل اللغة : الحرف .. وإلى التجلى الأتم سين النقطة ٠‏ طا سين الدائرة .. إلغ) 
لها : القرآن ! والسراج هنا هو محمد - صلى الله عليه 
أراد الحلاج أن يغوص نحو الحروف» وسلم - النبى الذى قد اقتبس كل الأنبياء 


د أوتت 
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نورهم من نوره القديم الذى كان يتلالا 
وأدم بين الطين والماء . أما النقطة 
والدائرة » فهما من الاصطلاحات التى 
سوف تستقر فى اللغة الصوفية » حتى 
يأتى اين عريى . فى الفتوحات المكية - 
فيجوس فى مفاوزهما . ويكشف عن 
دلالتهما الخاصة بالجدل المعرفى 
(الاستمولوجى) الكاشف عن العلاقة 
الوجودية (الاتطولوجية) بين الله والإنسان 
الكامل . 
ومن الحروف ٠‏ تتألف «الأسماء» الدّ 

هى الظهور الخاص لحقائق الأشياء .. كل 
على حدة . ولذلك ٠‏ فحين أراد الله تعالى 
أن يتعيز آدم ؛ علمه الأسماء كلها ؛ ثم 
أظهره على الملائكة .. ولذا : واصل الحلاح 
غوصه فى محاوراة لكشف حجقيقة الأسماء 
بوصفها مركبة من حروف . وضرب لذلك 
أمثلة فى سياق كلانه / منها قولة فى 
(طا سين الأزل والالتباس) ها نصه . 
«اشتق اسم إبليس من رسمهه» - يقصد : 
لأنه التبس عليه الأمر فى الأزل؛ (فغير 
عزازيل» العين لعلق أهمته) يقصد لأنه تعلق 
بالله على التجريد فلم يسجد لغيره - 
«والزاى لازدياكد الزيادة فى زبادته»ه - 
يقصد لأنه أزاد على كونه طاووس 
الملائكة ؛ كونه الوحيد الذى لم يسجد لغير 
الله - «والألف ازادة فى ألفته . والزاى 


ارس م يو 


أرشيف الشارخ 


الثانية لزهده فى رتبته؛ والياء حين يهوى 
إلى سهيقته ٠‏ واللام لمجاولته فى بليته , 
وقال له : ألا تسجد يا أيها المهين ؟ قال : 
محب ؛ والمحب مهين ٠‏ إنك تقول مهين , 
وأنا قرأت فى كتاب مبين ؛ ما يجر على 
ياذا القوة المتين » كيف أذل له وقد خاقتنى 
من نار وخلقته من طين «ثم يقول الحلاج : 
يا أخى ؛ سمئ عزازيل ؛ لأنه عَزْلٌ وكان 
معزولا فى ولايته » مارجع من بدايته إلى 
نهايته » لأنه ما خرج عن نهايته...» 
والمقصود بالنهاية هنا ٠‏ إدراك ابليس - 
وهو أعرف العارفين بالله - أن الأمر 
الإلهى له كان ابتلاء » وأن المعصية مقدرةٌ 
عليه فى الأزل ؛ وأنه لن يخرج عن دائرة 
المشيئة الإلهية التى اقتضت كل ما جرى ! 

:هذا النحو ٠‏ يسعى الجلاج إلى 
الرجِوْمْ لبكارة اللغة ومائتها الأولى 
(الحروف) وإلى دلالات المفرد المميز لحقيقة 
الشئ [الاسم) لبقتي بذلك بابأ عظيماً , 
سَوَفظ بأرفل- فل الثزاث العربى بعلم 
الْوْق'وَالأسلَنال!!.. وهو علم سوف 
يستهوى الصوفية بعد الحلاج ٠‏ فيحاولون 
الفوض وراء : سر الظرف المودع فى 
الحرف (وهو عنوان لأحد كتب عبد الكريم 
الجيلى) ولا يزال هذا الاستهواء ممتداً فى 
ثقافتنا المعاصرة : وإلا .. فما الذى يفعله 
الشاعر المعاصر «حسن طلب» حين يغوصس 
فى بحار حرف الجيم ! 


ل ا نا 


ااجهه 
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وبعد .. لفد كانت و«اللحظة الجدبدة . من خلال اسستعراضش 
الحاسمة » ب فق هنها الحلاج ٠‏ الخصائص اللغرية فى كتاب الطراسين. 
عا لف تس دا از ف لعا سل لك ين 
اللاحقين عليه باب اللغة الجديرة إن الأمر إلى دراستنا اللوسعة - التى 
سول التجلى عند التثرى وان عرس ترجر أن مهلنا الأجل حتى نتمها - 
والجيلى ٠‏ وغيرهم من الصرلية .. حيث تتناول بالتفصيل : مولد اللغة 
ولند كنت أرد تبيان ملامع هله اللقة الصرفية وتطيرها . 


. 177/// ماسينيون : مادة٠الحلاج» بدائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
راجع القائمة - المطولة - الخاصة بمصادر التأريخ للحلاج ؛ فى تحقيقنا لديوان عقيف الدين‎ )؟١(‎ 
, ٠١١ ص‎ )١551 التلمسانى (مؤسسة آخبار اليرم‎ 
: أخبار الحلاج (نشرة ماسيئيون وكراوس ؛ باريس 1917) ص 47 - الذهبى‎ ٠ ابن باكويه‎ )5( 
. /ي4؟؟‎ ١4/15/17 سير أعلام النبلاء (مؤسسة الرسالة ؛ بيروت‎ 
, هذا الكتاب غير معروف منذ رمن طويل‎ )4( 
, ١؟/ر// نشوار المحاضرة 41/1 - بتاريخ بغداد‎ - 141/١4 سير أعلام النبلاء‎ )0( 
ب تاريخ يغداي-8//إ(١ -- سير أعلام التبلا‎ ١١! وردت الأبيات بهن ديوان الحلاج عين‎ )7( 
, ١71ر١ البذاتة والنبايةآ‎ - "14 
ديوان الحلاج كتنَ5؟ - أخبار الحلاج مِن117>طبقات العتؤقية , الشلمى ص 14- سير‎ )1( 
, 145/1 4 أعلام النبلاء‎ 
المرجع‎ )٠١( . 47 أخبار الحلاج ص‎ )1( . ١١6/4 ديوان الحلاج من 45 - تاريخ بغداد‎ )4( 
نظر إلى السماء وقال : هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى‎ ٠ فى اليوم الذى صلب فيه الحلاج‎ )١5( 
. تعصبأ لدينك وتقربأ إليك ؛ فاغقر لهم .. فإنك لى كشفت ما كشفت لى . لما فعلوا ما فعلوا‎ 
ولى سترت عنى ما سترت عنهم ؛ لما لقيت ما لقيت .. فلك التقدير فيما تفعل ؛ ولك التقدير‎ 
. ! فيما تريد‎ 
فإن ما كتبه‎ ٠ على هذه النشرة معظم الذين كتبوا عن الحلاج بعد ماسينيون .. ومع ذلك‎ 
ماسينيون نقسه عن الحلاج (عذاب الحلاج) بالفرنسية , يعد إلى اليوم أروع البحوث فى‎ 
. هذا الباب‎ 


اه 
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مؤلف «الكتاب والقرآن» ؛ وهى حوار خصب 
لف سرك يووش الس : التلسانفة 


© أحسن الدكتور مهندس محمد شحرور صنعا باستجابته الطيبة لما 

كتبت فى هذا المكان تعليقا على كتابه «الكتاب والقرآن : قراءعة معاصرة» , 

أقول «استجابته الطيبة» مستثنيا بعضن"العبارات التى لم أكن أحب له أن 

يقع فى حبائلها؛ وذلك من مثل قوله : «يبدى أن الدكتور أبازيد فى مقاله 

ينتمى إلى الاحتقِالالثاتى!- تيِقصيد الآَعان(بتَإزيخيةٍ النص القرآنى - 

هذا إن أحسفا الظلن هه والتأكيد من عندى..ؤمن مثل قوله كذلك إننى لم 

أفهم الكتاب إظلاقا. وشائزك خشالة سن الظطن ظلدء لأنها لا تقدم أو 

تأخر فى الحوار الفكرى, فللكاتب أن يسئ الظن أو يحسنه, تلك مشكلته 

هى الشخصية ؛ والتى لا دخل للحوار الفكرى يها. وإنما هى عيبارة ذات 

طابع إرهابى خفى ما كنت أحب لمن يقدم قراءة عصرية - لن ترضى 

الخطاب الدينى السلفى التقليدى - أن يتوزط بقولها . 

أما مسألة عدم فهمى للكثاب فهى العبارة ٠‏ لأنها لا تضر الشخص 
عبارة تقع فى منطقة وسطى بين المخاطب - بيفتح الطاء - بقدر ما تشير 
«الهجوم الشخصىء» والخلاف المنهجى. إلى ذهنية المخاطب - بكسر الطاء . ولا 
وساتجاوز عن الهجوم الشخصى فى شك أن فهمى للكتاب يختلف عن فهم 


سبي) بر ٠‏ هاس 
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فى قهم النصو ص الدينية 


كاتبه» والمقصود هنا القضايا التى 
بطرحها الكتاب ويتناولها تحليلا 
الخلاف المنهجى يحدث خلافا فى فهم 
القضايا وفى تفسيرها. هذا أمر 
اليد رع تمرك العزان الوسوان 
واتهام أحد أطراف الحوار للطرف 
الآخر بأنه ولم يفهم» يعنى أن الطرف 
الأرل يتجاهل الأسس الابستيمولوجية 
للحوارء ويعنى أنه يريد أن يدور الحوار 
فقط طبقا لنظورهة المذ منهجى» الذى 
يتمائل ذهنيا فى عقل صاحَبَ لاوج 
بالحقيقة المطلقة ؛ التى إما أنك تقيمها 
وتدركها . وإها أنك تجهلها ياولا أن أن 
الدككور ش_تحرون يعنى تلك الد لالات 
المتضمنة فى العبارة: 


الاختلاف المنهجى رالفكرى, 


بقى أن أحدد بشكل واضع للدكتور 
فتحرون : والقراء -عناسن الاحتقف 
المنهجى والفكرى بينى وبينه وهنا أجد 
من الضرورى أن أشكره - مرة أخرى - 
للاستجابة الطيبة لما كتبت عن كتابه. 


«حسن الظن» وى «إساءة الظن» فيما 
يتصل بانتمائى الفكرى وقناعاتى 
المنهجية . والفلاف الجوهرى 
«التاريخية» ؛ والتى يبدى أنها تسبب له 
قلقا ممضا. لقد فهم من حديثى عن 
«التراث» أننى أضع «القرآن» فى جانيه, 
وأننى من ثم أخضعه لمقولة التاريخية , 
واستنيط من ذلك أننى أذهب إلى أنه لم 
يبق من الإسلام إلا الأخلاق فقط» وأن 
الإسلام الذى بين أيدينا الآن غير صالح 
لأنه تاريخى. ولا أريد أن أحيل الدكتور 
شحرور لكتابى «مفهوم النص»ولكتاباتى 
الأخرى عن قراءة النصوص الدينية , 
دل .شاطرج مفهومى للتاريخية بشكل 
واضخ يزيل غنها الصفة «الكابوسية» 
التى تفزع كثيرا من الناس فى 
كتاباتى. 

والسؤال الآن : هل ينتمى النص 
القرأنى إلى مجال التراث» الذى تنطبق 
عليه مقولة التاريخية ٠‏ أم أن النضس 
القرآنى صفة خاصة تخرجه من مجال 
التازيخية الترائية وتدخله فى تصنيف 
محايد مفارق ؟ ! والحقيقة أنه لا يمكن 
الإجابة عن هذا السؤال إلا بتحديد 
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المنهح النفعي 
في كهم النصوص الدينية 
مقهوم التاريخية ذاته. فالإنسان كائن 
تاريخى يقع فعله فى التاريخ ويتشكل 
بالتاريخ» لا بمعنى تتابع الوقائع فى 
الزمن» بل بمعنى السياق السسيولوجى 
العام للوجود الإنسانى. وأظن أن 
تاريخية الوجسود الإنسانى مسالة 
لا خلاف حليها: إنما يتركز الخلاف 
حول «الفعل الإلهى» وحول علاقته 
بالتاريخ ولا شك أن ثمة أفعالا إلهية قد 
وقعت حارج التاريخ, أى خارج الوعى 
الإنسانى وسابقة عليه من المنظور 
الدينى: مثل فعل الخلق والتكوين ..إلخ 
لكن القعل الإلهى هذا لا يخضع لشَروط 
البحث العلمى من جانب الإنسان؛ وذلك 
يعكس الفعل الإلهئ قي البَاريخ الأى 
يتمثل فى إرسال الرسل) وتنؤيل 
النصوص الدينية . 
هذا الفعل الإلهى فى التاريخ لا يتم 
جاوزا لقوانين التاريخ ولا إلغاء لها, 
_ذلك لآن الإنسان - الكائن التاريخى - 
طرف فى هذا الفعل . النصوص الإلبية 
رسائل من الله للإنسان: رسائل مهمتها 
تعديل مسار الإنسان, لذلك يختار الله 
لغة الإنسان. واللغة ظاهرة اجتماعية 
تاريخية ثقافية - ليخاطبه بها. إن 
الله - المطلق - سبحانه وتعالى يتنزل 


ميم اكد 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


للإنسان - وتأمل صفة التنزل هذه - 
فى لغته ووفقا لمعايير ثقافته ومجتمعه. 
بل إنه الله يختار هن البشر رسولا 
مثلهم ليوحى إليه بالرسالة ويطلب منه 
إبلاغها نحن إذن إزاء أريعة جوانب 

فى الرسائلة مرسل هو الله سبحانه, 
القوم الذين نزلت إليهم الرسالة ولان 
الرسالة تهدف إلى سعادة الإنسان, 
فمن الضرورى أن يكون الإنسان هى 
المخَاطب بها وأن يكون «الإفهام» هو 
غايتها. ومعنى ذلك أن شروط المُخَاطبِ 

- الكائن الاجتماعى التاريخى - هى 
المحددة أساسا لشفرة الرسالة 
ولآلناتها , 

هن هنا يمكن القول بان النصوص 
البينيةٍ نصوص تاريخية . وليس معنى 
التاريخِيّة, أن دلالتها مرهونة بسياق 
التنزيل؛ لان للغة - من حيث هى نظام 
رمزى - ألياتها الخاصة للانتقال من 
الخاص إلى العامء ومن الجزئى إلى 
الكلى؛ تلك خاصية فى النظام اللغوى 
ذاته. شفرة تلك النصوس. ومن أجل 
هذه الخاصية تظل قصائد أمرئ القيس 
وأبى تمام والمتنبى والمعرى قصائد دالة 
بالنسبة للعصور التالية لحياة مؤلفيهاء 
وحتى عصرنا الحاضر لكن دلالتها 
تختلف جزئيا من عصر لعصر تبعا 


تا 
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لتطور دلالة اللغة من حجهة » وطبقا لتغير 
الآفق الثقافى - الاجتماعى التاريخى - 
لفعل القراءة من جهة أخرى. نفس 
القانون ينطبق على النصوص الدينية , 


من حيث هى نصوص لغوية تاريخية. 


الدلالة والمغزى 


وللإجابة على السؤال الخلافى 


نقول : نعم؛ النصوص الدينية - ومنها 
القرآن- نصوص تاريخية بالمعنى الذى 
حددناه للتاريخية. هى نصوص تاريخية 
الدلالة ؛ ولا يمكن استتباط دلالتها إلا 
بالعودة إلى السياق المنتج لهذه الدلالة. 
لكن تلك الدلالة ليست مرهونة بالسياق 
الثقافى/ الاجتماغى لأن طبيعة الشفرة 
- اللغة - تنقل الدلالة من الخاضن إلى 
العام ومن الجزثى إلى الكلى . لذلك 
تُقرق فى دلالة النصيوص بشكل عام بين 
«الدلالةء و «المفزى ف..حيث ترققط الدلالة 
بالسياق: ويتحرك المفزى مع تحرك 
السياق: سياق القزاءة فى هذه الخالة. 
لذلك فرقنا بين القراءة «التلوينيةة 
المغفرضة وبين القراءة«التأويلية» المنتجة. 
وهى التفرقة التى وقف الذكتوى شحوور 
متسائلا فى تهكم خفى عن معناها. 
وللاجابة عن هذا التسائل نقول : 
القراءة التلوينية المغرضة هى القراءة 
التى تتجاهل السياق المنتج للدلالة - أى 
تتجاهل تاريخية النصوص بالمعنى 


السالف - وتقفز إلى إضقاء 
إيديولوجيتها الخاصة زاعمة أنها الدلالة 
التى تنطق بها النصوص. أما القراعة 
التأويلية المنتجة فهى القراعة التى 
تستنبط الدلالة من خلال العودة إلى 
السياق» وتنتقل انتقالا هادئا من الدلالة 
إلى المغزى وكلمة «تأويل» نفسها تعنى 
العودة إلى الأصل -- آل بمعنى رجع - 
من جهة ؛ واكتشاف العاقية والغاية من 
جهة أخرى. ولأن قراءة شحرور تنتمى 
للنمط الأول - الذى يتجاهل السياق 
ويرفض التاريخية - قلنا إنها قراءة 
تلوينية مغرضة ؛ وكشفنا فى مقالنا 
السابق آليات التلوين . 

وأهم آليات التلوين التى رقفنا 
عئديها خضوع التأويل عنده لأغراض 
نقعية مناشرة خاصة وذلك بجذب 
النصوص الدينية اتنطق بمفاهيم 
وتضورات/قعاصمنرة. وقد كرر الكاتب فى 
رده علدا نفيق الآلية حين دافع عن 
فهمه . .«للترتيل» بالمعنى الحرفى 
العجمى؛ ورفض المعنى المجازى الذى 
ورد به الاستخدام القرآنى. دافم عن 
ذلك بقوله : «فعند استعمال المعنى 
المجازى للترتيل لمدة مئات السنين لم 
يستفد المسلمون من هذا الاستعمال 
شيًا. أما فى الاستعمال الحقيقى: فقد 
ساعدنا قعلا على فهم مواضيع القرآن. 
وفى هذه الحالة لا نكترث بمن قال عن 
الترتيل إنه استعمال مجازى حتى ولو 


ب الاج سه 
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المنهح النقعي 


فى فهم النصوص الدينية 


كان القائل سيبويه وكل الفقهاء» . 
الهدف إذن من القراءة محدد سلفاء 
وهو الهدف النفعى كما يتصوره المؤلف». 
وهو استنطاق النصوص دما هو معروقف 
وجاهز سلفا من إنتاج وعى الآخر 
الأورويى وهذا هو «الطرف الثابت» كما 
قلنا فى مناقشتنا السابقة. والطرف 
المتحرك الرخو هو النص الدينى الذى 
عليه أن يمبديبيب ليدف المزافه ' اليس 
السياق تجاهلاً تاماً ؟ ويتم الاختيار بين 
الدلالة الأصلية والدلالة المجازية بناء 
على هدف معلن مسبقا. هذه قراءة لا 
تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة)> 
فالحقيقة مشروطة بالانتفاع: والشئ" 
النافع يكون حقيقيا! هذا,|التضور 
النفعى الذرائعى /يخلف عن القراءة 
التويلية المنتجة التى:.ترى: أن: الحقيقة 
تنفع لأنها حقيقة 2 وشتان بين 
المنطلقين: وشتان بين القراعتين . 
تقسيم النصوص الدينية إلى القرآن 
- الرسالة - والكتاب . النيوة هى تقسيم 
ينتمى إلى القراءة التأويلية المغرضة , 
ذلك لأنه تقسيم يهدف إلى جعل 
التاريخية جزءا فى بنية النص؛ ويجعل 
من باقى بنيته ميتافيزيقا. يستند 
المؤاف فى ذلك إلى قراعة تلوينية 


مر لكل 
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مغرضة لآية سورة آل عمران عن المحكم 
والمتشابة فيتجاهل السياق تجاهلا تاما 
ليحدد من عنده معانى الأحكام والتشابه 
ويتحدث عن شفرتين وتنزيل وإنزال..إلغ 
ويخوض المؤلف فى مسائل ميتافيزيقية 
لا برهان عليها إلا الارتباطات الذهنية 
التى تعتمد على موقفه الأيديولوجى . 

يتحدى المؤلف القارئ - وهى العيد 
لله فى هذه الحالة - متسائلا : أى 
تاريخية فى قوله تعالى ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انكدرت) أو فى قوله 
تعالى (الذى علم بالقلم) ؟ والإجابة عن 
هذا التساؤل بسيطة : هل تفهم هذه 
الآيات دون معرفة السياق المكى 
لنزولها ؟ وهل تفهم إلا فى سياق طبيعة 
البيثة_الصحراوية التى تمثل الشعس 
والنجوم فيها علامات أنطلوجية طبيعية 
ومعرقية فى نفس الوقت ؟ هل تفهم 
خوج( القار اللتهديد بيوم القيامة 
وآهواله ؟!. إن للنضوص مستويات من 
الشياق) لا:تفهمدلالة النصوص إلا من 
خلالها.. ويعد فهم الدلالة يمكن الانتقال 
إلى المغزى الملائم للعصر ولسياق 
القراءة. أما الوثب إلى «المفزى» دون 
المرور بالدلالة واكتشافها بقوانين علم 
تحليل النصوص فهى «التلوين» 
المغرضء أو القراعة النفعية التى تحول 
التصوص إلى نصوص معلقة فى 
الفراغ , 


ب ايقس 
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وفى النهاية تقول ليس الأمر هو ما 
نريده من النصوصء بل هر ها تقوله 
النصوص فعلا؛ء وهل يلائم ما تقوله 
النسوص وتدل عليه سياق حاضرنا 
وعصرنا ويساهم فى تحريك واقعنا 
الراكد ؟ هذه هى الأسئلة التى يجب أن 
ننهض للاجابة عنها؛ وهى أسئلة تحتاج 
لوعى تام بالتاريخ ويالسياق المنتج 
النسوص كما تحتاج لوعى تام كذلك 
بسياق الواقع الذى نحياه يتصور 
الخطاب الديتى أن التراث مخزن 
شامل: يتضمن حلا لكل المشكلات. 
مشكلات الماضى والحاضر والمستقبل. 
وفى فترات التأزم يكون اللجوء إلى 
التراث مهريا . 

وكتاب الدكتور شحرور تعنبر عن 
أزمة ٠‏ لكنه تعبير سلبى عاكس للأزمة 
ولا يقدم حلاً لها. والسؤال المستفزء 1 
الذى يتصور صاحبه له محستقز آهل 
القرآن جزء من التوّاث ؟ الإجابة غنه + 
نعم ؛ تراث تاريخى الا يقهم إلا بالعودة 
إلى السياق. لكن هل هو بشرى أم 
إلهى ؟ هذا سؤال آخر فالتراث هو كل 
ما ورثناء عَنَ الماضني: ومن المؤكذ لن 
القرآن لم يتزل على أحد من 
المعاصرين» أى أنه ليس نتاج لحظة فى 
الحاضرء بل هو إنتاج لحظة فى 
تاريخنا وهو من هذه الزاوية ينتمى إلى 
التراث؛ بشرط أن تفهم التاريخية فهما 
صحيها. هل هو بشرى؟ ليس 
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بالضرورة ٠‏ هو إلهى من حيث الأصل 
والمنبع (المرسل) لكنه بشرى هن حيث 
الرسالة ومن حيث الشفرة ومن حيث 
المتلقى الأول (الرسول) والمستهدفين 
بالرسالة (العرب والإنسانية من ورائهم). 
لكن الخطاب الدينى يقف عند (المرسل) 
فقط وييس جوانب الرسالة الاخرى. 
يدافع الخطاب الدينى فيما يتصور عن 
الله فى حين أن الله سبحانه هو الذى 
«يدافع عن الذين آمنوا» . 

والوقوف عند الأاصل/الإرسال فى 
دلالة النصوص الدينية يحول الرسسالة 
كلها عن طبيعتها الاصلية » فبدلا من أن 
تكون تنزلا من الله للإنشدان؛ تتحول إلى 
صعود ومعراج من الإنسان لله وهو 
تؤقل:يتم على أساس التضحية 
بالإاتسان - هدف الوحى وغايقه - 
لصلحة قوى إنسانية أخرى تستغله 
باس اللو رالدين! ويتم هذا كله ريما من 
موقق حسئ النية ؛ لكن النوايا الحسنة 
وحذها لا تنتج ؤعياء بل ريما تساهم 
فى تعميق الأزمة : أزمة الواقع الراكد 
المتخلف الذى يجد فى تراثه عوضا 
يلوذ به ويحتمى من تحديات العصر. 

قال الإمام على بن أبى طالب فى 
رده على المبدأ الذى رفعه الخوارج «لا 
حكم إلا لله» : «القرآن بين دفتى 
المصحف لا ينطق: وإنما ينطق به 
الرجال» هل كان الإمام يشير إلى 


وات 
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المتقح النقصس 
فى قهم النصوص الدينية 


بشرية النص أم إلى بشرية الفهم 
والتفسير ؟! الإجابة واضحة ٠‏ لكن 
البشرية تلك لا يجب أن تعتمد على 
الأهواء الأيديولوجية ٠‏ بل لابد لها من 
الالتزام بُصول البحث العلمى وقواعده. 
ومن أخطر تلك الأصول فى قهم 
النصوص مراعاة السياق بمستوياته 
المختلفة والمعقدة. هذا ها ندعوا إليه 
ونلح فى الدعوة فى كل ما ذكتب . 


محور الاعتراض 


التفسير العلمى للقرآن - وه جَانب 
من جهد شحرور فى كتابه - تفسير 
يعتمد على أكتشآاكك كإ مياق إن الأ 
بإكتشافه الآخرون فللا الطزّيماية 
والمجتمع؛ ومحاولة:تلمس | تطابقات أى 
تشابهات بين ها سبق اكتشافه بجهد 
العقل الإنسانى وبين ما تفطق به 
النصوص. وهذا بالضبط كان محور 
اعتراضنا : لماذا ننتظر أن ينتج الآخر 
المعرفة فى مجال العلوم الطبيعية أى 
الإنسانية , ثم نهرع إلى النصوص 
نستنطقها قسرا بما سبق اكتشافه ؟ لو 
كانت التسومن قل على ذالن حَقا 


6 كذ ات 


أرشيف الشارخ 


لاكتشفها المفسرون قبل أن يكتشفها 
الأوربيون العودة إلى التراث 
والنصوص لاكتشاف ما سبق اكتشافه 
تعيير عن العجز العقلى والكسل 
الذهنى. وتلك حالة تساهم فى تثبيت 
حالة الركود العامة التى نعيشها. ولذلك 
دعونا إلى التحرر من سلطة النصوص 
وتحرير الإنسان من كل ما يكبل حركته 
وما يعوق نشاطه الإبداعى» وهى الدعوة 
التى شاء شحرور أن يسخر منها رايطا 
بينها وبين الأنلمة الشمولية. أرجو ألا 
تنسى ياصديقى العزيز أن «الشمولية» 
سنمة ترتبط اساسا يعبادة النصوض, 
تستوئى فى ذلك النصوص الدينية أو 
القخصوص البشرية حين يتحول النص 
- أى نص - إلى قيد يؤخر الواقع 
المتحركء يقع الإنسان فى نطاق 
«الشعولية» بريضحى به فى سبيل غاية 
ميتاقيزْيقية : قد تكون الدين أى الحزب 
أو الطبقة .. إلخ. إنها حرية العقل 
وتحرير الإنسان مرة أخرى من كل 
القيود التى تكبله اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا وقكريا ؛ هذا طريق الخلاص 
.ولا طريق غيره ٠‏ 
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لغويات 


© ”التنبل"” فى الاصطلاح العامى هو الرجل الخامل الكسول المعتمد 

فى طعامه وشرابه على غيره » والجمع ”تنابلة ” ٠‏ ويقال فى الأمثال : 
"تنابلة السلطان” .. وهم القاعدون فى ضيافته يأكلون ويشربون بلا 

© و"التنبل” و”التنابلة” من فصيح العربية , ومعنى التنبل قى اللغة : 
الرجل القصير القمىء . فاستعير اللفظ لتنابلة السلطان ٠‏ إن كانوا أقزاما 
يتسلى السلطان بالعابهم الهزلية !.. 

لدو 00 " معروفون منذ الجاهلية .. قال معبد الخزاعى 

من جيش كعد لذ خش تناب 
وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل, 
والوؤخش آراذل الناس وصغارهم ؛ أي "التنايلة" كما نعرقهم الآن : 
وقال أبى الطيب المتتبى : 
وقد أطال ثناني طول لابسه 
إن الثناء على نبال ٠‏ تنبال 

فاستسل-التتتى]كلقة [<تتال” كه طقل #تبل” وجمههنا 

© يتحدث الآن بعضص الاقتصادبين الاسلاميين عما يسمونه 
"المضاربة" ويرون أن المضاربة حلال , بعكس “الفائدة" فهى حرام !.. 
وفى لسان العرب : “المضاربة أن تُعطِى إنساناً من مالك ما يتجر فيه على 
أن يكون الربح بينكما » أو أن يكون له سهم معلوم من الريع" 1 

© هذا معناه أن تحديد الربع بسهم معلوم منذ البداية . ليس حراما 0 
ولبس ”العائد" أو ”الفادة" فى الاقتصاد المصرفى الحديث إلا تحديداً 
للربح بسهم معلوم هنذ بداية الإيداع !.. 

ولو آخذ الفقهاء بالتحديد اللغوى العربى البحت لمعنى "المضارية" 
لبطل الجدال الحاد الذى يدور الآن كما دار قديما الجدل البيزنطى !.. 
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بقلم : د. محمد بهائى السكرى 


يولد كل هلال من أهلة الشهور العربية بمذان خاص. ولكن 
هلال رمضان له مذاق فربد . فالشهر ليس ككل شهرء ومط الحياة 
فيه مختلف. وأيامه ولياليه ثقترن بشعيرة أساسية من شعائر الدين 


رهى الصوم. 


وترنو القلوب إلى الهلال ٠‏ وتشرثئب الأعناق: وترنو الأبصار 
تحاول استجلاءه من أعماق السماء , وتبحث عنه فى كل الآفان 


رراء السحاب, 


ويبزغ الهلال مؤذنا أَبِطَيْم 
النهار وقيام الليل/ ويقظلة التلب 
فى العبادة» وسياحة الأروااخ فى يحار 
الصفاء والثور. 
وتوجل قلوب ؛ قلوب الأبرار خشية 
التقصير وقلوب العصاة من الذنوب. 
وييقى رمضان شامخا فترة من ممر 
الزفان طتم فيه قيزلب البنماء 
للصالحين والمذنبين. وتنبسط المائدة 
الربانية تدعو الناس إلى خيرى الدينا 
والآخرة. 
بالصيام يريد الصوم ولكنه يخشى 


سارس © 1967 


أرشيف الشارخ 


الجوع والعطش ! 
والسيطة يرجه هد الكلمات اتجيب عن 
يجوع أو يعطش ؟ . 

إن الله سبحانه حين فرض الصيام 
فرضة على علم:تام بقدرات الجسم 
البشرى «آلا يعلم من خلق وهى اللطيف 
الخبير» صدق الله العظيم . 


فوائد جمة للعصسيام 
وما كان الصيام ليؤذى البدن أى 


5-5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يغيره» أو حتى يتسيب فى إيلامه 
وتعذيبه؛ بل قد يفيده ويشفيه من بعض 
أمراضه .. 

ونعود إلى المراجع الطبية لنستفتيها 
فيطالعنا الباب الأول من كتب علم 
وظائف الأعذ ٠‏ (الفسيولوجيا) بعنوان 
ضخم تدور حوله آليات العمل فى جسم 
الإنسان وهى «ثبات الوسط الداخلى» 
)1011605 . 

لقد حبا الله الكائنات الحية وعلى 
رأسها الإنسان بقدرة هائلة على 
المحاقظة على ثبات الوسط الداخلى 
الجسم - إى السائل المميط بافكلايا - 
لفترات طويلة . 

هته متحاكان الوقن عن :34 
الطعام والشراب؛ وتغير الطقس من 
الحرارة للبرودة بظل التركيب الكيميائى 
ودرجة حرارة السوائل الداخلية فى 
جسم الإنسان إثابلة أليلا حنا) كلي: 


وتعمل كل أجهزة الجسم وخلاياة بصورة 
متناسقة لتحقيق هذا الثبات من أجل 

فانجهاز الهضمى يهضم الغذاء 
ويمتصه, والجهاز الدورى يوزعه على 
حاجته. ويختزن الباقى كاحتياطى 
استراتيجى فى الكبد والنسيج الدهنى 
فى مختلف أنحاء البدن. وترتوى الخلايا 


1 


أرشيف الشارخ 


بالماء الممتص مع الغذاء ولكنها لا 
تختزنه لفترة طويلة بل إنها تستطيع 
أن تنتجه عن طريق احتراق الغذاء 
حيث يتاكسد إلى غاز ثانى اكسيد 
الكربون وماء. 

والجهاز التتفسى يمد الجسم 
بالأكسجين اللازم للاحتراق فى الانسجة 
ويخلصه من ثانى أكسيد الكربون الناتج 
عن تاكسد الغزاء, 

والكليتان تخلصان الجسم من الماء 
الزائد» والفضلات القاية للذويان 
فى الماء . 
معدلات الأداء. والإنتاج والاستهلاك فى 
أعضاء الجسم المختلفة مما يؤدى إلى 
تحقيق حالة ثبات الوسط الداخلى. 

ؤدا إتالي]] تجدابائما منسوب السكر 
واليفون والأملاح ؛ ودرجة الحموضة 
والقلزية؛ وضفظ اغاز الأكسجين وثانى 
أكسيد الكريون الذائب فى الماء. بل 
ودرجة الحرارة فى سوائل الجسم فى 
حالة ثيات مستديم لا تشويها سوى 
الآليات الخاصة التى تعيد الاستقرار 
دائما إلى الوضع الطبيعى . 

ولا يختل هذا التوازن الدقيق إلا فى 
حالتين : الحالة الأولى عند المرض, 
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الصيام بلا جوع ! ! 


والحالة الثانية غند الإسراف فى 
التفركن لاخنقوط : 

. والمريض معفى من الصيام والمسلم 
قادر على الصيام بسهولة ويسر إذا 
تجذب الإسراف فى التعرض للضغوط. 
وبيان ذلك يتضح فيما يلى : 

+ يحتوى الكبد على قدر من النشا 
الحبوانى (الجليكوجين) يقدر ب ».ة مثات 
من الجرامات» وهو قابل للتحول إلى 
سكر يدخل الدم ايتوزع على جميع 
أنحاء الجسم؛ ويكفى الإنسان لمدة 
ها يقرب من نصف يوم. 

+ يختزن الجسم قسدرا.من 
البروتينات على هيثة مخزون عَزَانَ لآ 
يدخل فى التركيت-العضوىي للخلايا: 
وهذه البروتينات المختزئة يمكن 
استدعاؤها على وجه السرعة لتسيتخدم 
كوقود فى حالة الحاجة . 

+ يحتوى الجسم على مخزون من 
الدهن يكفيه كوقود لمدة اسبوع أو أكثر. 
وبالطبع لا تمتد فترة الصيام أثناء 
النهار فى رمضان إلى هذا المدى 
الطويل . 

+ بظل منسوب الأملاح ثابتا فى 
الجسم لفترة طويلة مالم يتعرض 

١ سرس‎ 


أرشيف الشارخ 


الإنسان لحرارة جو مرتفعة لفترة طويلة 
أى مجهود غير عادى يتسبب فى عرق 
غزير . 

* يتكون أثناء عمليات الاحتراق فى 
الجسم ما يقرب من ربع لتر من الماء 
في اليوم تضاف إلى القدر من الماء 
الذى يتناوله الإنسان فى الطعام 
والشراب. 

ومما سبق يتبين أنه لا يحدث تغير 
كبير فى الجسم أثناء صيام رمضان 
يقتضى الاحساس بالجوع أو العطش 
تحت الظروف العادية المعتدلة . 

فلم إذن يشعر الإنسان بالجوع فى 
رمضياق أوغير رمضان ؟ . 

إن الإجانة عن هذا السؤال تكمن 
فى--تفهم-وظائفي أجزاء معينة من 
الجهاز العضبىالركزى ويصفة خاصة 
أجزاء من قشرة المخ الرمادية» وجزء 
معين عند قاعدة المخ يعرف بتحت المهاد 


يحتوى على مركزين للاطعام والشبع . 
كيفية الإحساس بالجوع 
فعندما تخلو المعدة من الغذاء تبعث 


بإشارات حسية إلى قشرة المخ 
المرمادية لتثير إحساسا بالجوع. ويذكى 


500- 
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ذلك اتخفاضل متسوب الشبكل فى الم 
الذى ينشط مستقبلات كيميائية خاصة 
فى منطقة تحت المهاد فتثير مركز 
الاطعام فيبعث أيضا بإشارات حسية 
منشطة لقشرة المخ الرمادية . 

فإذا تناول الإنسان الطعام وامتلات 
المعدةء ويد الهضم والامتصاص. وأخذ 
ملسوب السكافى لتاقن الأرتقاء 
تسكن تلك المثيرات: وينشط مركز الشبع 
فى منطقة تحت المهاد وييغث بإشارات 
قشرة المخ الرمادية تثبط الإحساس 
بالجورع . 

ويساعد الافراط فى الطعام على 
الإحساس بالجوع بعد فترة قصيرة لا 
تتجاوز الساعتين ! ويرجع ذلك إلى أن 
الإفراط فى الطعام بنشط اغراز فرمون 
الأنسولين من غدة البذكرياسن ليحرق 
السكر الزائد فى الدم: ولكنازيادة إفراز 
هرمون الانسولين تؤدى إلئ اتخفاضن 
السكر فى الدم بعد ساعتين مما يؤدى 
إلى الاحساس بالجوع من جديد . 
وهكذا قد يكون الإفراط فى الطعام فى 
السهور ستبا فى الجوع أثناء الصباح 
الباكر ! , 

ومما تقدم يتبين أن الإحساس 
بالجوع له ارتباط وثيق بحالة المعدة من 
الخلى أو الامتلاء بالفذاءومنسوب السكر 


فى الدم . ولكن التدريب والتعود 
له أيضا دور كبير ٠‏ فالجهاز العصبى 
ينظم نشاط الجهاز الهضمي. والمعدة 
تنشط انقباضاتها وإفرازاتها فى 
الأوقات المعيتة التى تعون فيها الإنسان 
على تناول الطعام حتى ولى لم يتناوله. 
وكل ذلك بتاثير من الجهاز العصبى 
المركزى الذى يعمل وفق ساعة بيولوجية 
دقيقة موجودة فى جزء عميق مله. 
وبالتالى قد يعانى الإنسان من الجوع 
فى الأيام الأولى من الصوم لاختلاف 
مواعيد تناول الطعام فى أيام الصيام 
عن غيرها من الأيام» ولكن بمرور الوقت 
تقوم الساعة البيولوجية الدفينة فى 
الجشم بتعديل مواقيتها حسب النظام 
الجديد لتناول الطعام فيصيح الصيام 
إكذر.سهولة بالتدريج مع مرور الأيام . 
رهنيفنا تابتى آفيمية الاعتياد على 
الصياع من الصنكن: والاستعداد لصوم 
رمضان بالتدرب عليه عن طريق صيام 
بضعة أيام تطوعا من الشهور التى 


ولا ينبغى أن نففل أيضا دور 
العناية الربانية التى تحف بالصائمين 
وتيسر عليهم كل أمر عسير فتمضى 
بهم أيام رمضان فى صقاء روحى, 
وسمو بالنفس فوق شهوات البدن . 


حو 


أرشيف الشارخ 
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على إمتداد اوطان الأمة الاسلامية ‏ من ”غانة” إلى "فرغانة" ‏ ومن “حوض 
نهر الفولجا" إلى جنوبى "خط الاستواء* ‏ يل وفى مواطن الاقليات الأسلامية 
خارج دار الاسلام ‏ إذا نظر الباحث المنصف إلى ظواهر وحركات ومشروعات 
البعث والنهضة والتغقدييسر والاصلاح .. فسيجد ذلاهرة الصحوة الاسلامية 
ومشروعها الحضارى اقوى واخطر وآكبر واعمق ظواهر ومشاريع العصر الذى 
نعيش فيه .. يستوى فى ذلك التقييم الباحثون المؤيدون أو المناوثون لهذا 


01000126091023. 


المشروع 5 


لممة 


والحقيقة الثانية . التى لن مَكِدَ 
عليها خلافا دين الباجتيني, ولا بين 
حركات وتبارات شيذذ الصحخود 
الاسلامية . فى | الابلؤة والاثابيا 
والريادة التى يمتلها ‏ الإمام- الشهيد 
حسن الدذا ( ١75714‏ -/155ف-1:5١1-‏ 
81م ) بالنسية لهذه الظاهرة الكدرى 
- التى تمثل امل النهضسة لدى 
الاسلامدين .. والقلق المخدف لاغداء 
الاسلامدين ! ٠‏ 

اما الحققة الثالثة ‏ فى هذا المقام - 
فهى أن أيوة وإمامة وريادة حسن البنا 
لهذا الاحياء الاسلامى المعاصر . إندا 
تمثل الحلقة "المعاصرة” فى سلسلد 
الاحياء الاسلامى "الحديث" .. إنيها 
مرحلة متميزة فى "الكم” و "الكيف” 
ولكنيا امتداد متحلور. لمرحت 


مارس .4 


أرشيف الشارخ 


002 السدنها 


النشات” و "التبلور" التى تمثلت فى 
حركة "الجامعة الاسبلامية" . التى 
ارت ينها وأرقِع اعلامها إمام الاحياء 
الللاثى افيا اللعصر الحديث جمال 
الدين الأفغانئ ( 1١754‏ - 714اه- 
14178 م /1خام ) والتى كان الامام 
محمد عبدن [(1555١-775اف ١845‏ 
م) المهندس الاعخلم لتجديدها 
الفكرى .. كما معتل الشيبخ محمد رشيد 
رضا (؟87؟1١ ‏ 4ه١ا‏ ه ١858‏ - 
“15م ) الامتداد الذى اسلم امانتها 
الى حسن البنا . الذى انتقل يها إلى 
هذا "الكيف" المعاصر الذى تعيش 

لقد بدأ المشروع الحضسارى 
الاسلامى . على بد الافغانى . حركة 
نحديد واجتهاد وإحياء . تستهدف 
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لمم بن له لها حجان ل حم وي صلم اسح عر 


تحرير العقل المسلم ليواجه ويتجاون 
التخلف الموروث غن الحقية 
" المملوكية - العثمائقّة "7 . والنتمكن قن 
مواحهة التحدى القضارق القربى 

الذى اقتحم حباتنا وواقعنا الاسلامى 
فى ركاب الغزوة الاسثعمارية 
الحديثة 5 وبعباردة محمد غيده ففلققد 
“"وجه الافغانى عنايته لحل عقد الأوهام 
عن قوائم العقول” ؟! .. أما مقصده 
السياسى "فهو إنهاض دولة اسلامية 
من ضغعفها وتنبيهها للقيام على 
شئونها ‏ حتى تلحق الأمة بالامم 
العزيزة ٠‏ والدولة بالدول القوية . 
فبعول للاسلاع شانه ولئدين ١‏ لحتيقر 
مجده" ! 


وفى هذا المشروع الحضارى 


وجاهد فى ميدانها جهادا عظيما . حتى 
حعله احتهاده المهندس الأعظم لفكر 
ذا /لمتتروع .. #أبعبارته هو . التى 
يتحديث فيها عن الثفرة الفكرية" التى 
"رائط" عليها محددا ومجاهدا .. 
بقول : "لقد ارتفع صوتى بالدعوة الى 
امرين ‏ عظيمين:: الأول : تحرير الفكر 
من قيد التقليد ؛ وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة. قبل ظهور الخلاف . 
والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها 
الأولى ٠‏ واعتباره من ضمن موازين 
العقل الدشرى التى وضضبعها الله لترد 
من شططه .. لتتم حكمة الله فى حفظ 
نظام العالم الانسانى ؛ وأنه على هذا 
الوجه يعد صديقا للعلم ؛ باعثا على 
البحث فى اسرار الكون . داعيا الى 


"رابط" محمد عبده على "ثغرة الفكر"”- إحترام الحقائق الثابتة . مطالبا 
3ت 
أرشيف الشارخ 
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حسن الينا 
بالتعويل عليها فى ادب الثفس 
واصلاح العمل" كل هذا اعدى امرا 
واحدا . وقد خالفت فى الدعوة إليه 
راى الفثتين العظيمتين اللتين يتركب 
منهما جسم الامة : طلاب علوم الدين 
ومن على شاكلتهم , وطلاب فنون هذا 
العصر ومن هو فى ناحيتهم ' 
أآما الأمر التانى : فهو إصلاح 
آساليب اللغة العريدة فى التحرد ... . 
وعلى امتداد مايقرب من أربعين عاما 
١16(‏ ها ذكمام ‏ 4ه لاه 
6م ) كانت مدرسة ( المنار ) - التى 
قادها رشيد رضا ‏ هى ترجمان هذا 
التيار , الذى وتصسع الأسس والمعالم 
للمشروع الحضارى الاسلامى . والذى 
كون له “العقل ‏ الصفوة ‏ النخبة" - 
كما تمثلت فى تنظيماته - و ابرزها تنظيم 
( جمعية العروة الوثقى) .. 
© تصاعد التحدى 
البلواى ؟! 


فى اوائل هذا القرن-العشبزين: خذر 
الامام محمد عبده من عواقب صصبراع 
”"العرب" و "الاتراك" لأن ”هذان 
الشعدان هما اقوى شعوب الاسلام .. 
ودول اوربة ؤاقفة لهما بالمرصاد .. فإذا 
وهنت قوتهما فى الصراع , وثبت دول 
اوربا ٠.‏ فاستولوا على الفريقين . او 
على اضعفهما.. فتكون العاقبة 
إضعاف الاسلام وقطع الطريق على 
حياتةه . “!" 

وبعد خمسة عشير عاما من هذا 
"التحذير ‏ النبوءة" وقع المحظور .. 


6 يللن 


و عمو م 


أرشيف الشارخ 


وبدا عموم البلوى يخيم على سائر بلاد 
الاسلام .. فالشريف حسين بن على 
زكلالاذ ١«معاله‏ 5هما ‏ الؤوام) 
تمرد على الدولة العثمانية ( 114اه 
5مم) استجابة لعوامل داخلية , 
ومدفوعا بإغراءات انجليزية ! .. 
ففتحت فى جدار دولة الاسلام الكبرى 
الخغرة التى أفضت الى تنفيذ الغرب 
لمعاهدة “سيكس - بيكو” السرية , 
التى عقدوها (784اه ‏ 5١وام)‏ 
لتقسيم تركة الدولة العثمائية بين 
اقطاب التحائف الغربى .. ولوعد بلفور 
(15ه 537١ام)‏ بإقامة الكيان 
الصهيوني . قاعدة غربية . على ارض 
فلسطين .. و احتل الفرنسيون الشام , 
وقال قاندهم "جورو" أمام قبر صلاح 
الدين الأبوبى : "ها نحن قد عدنا 
باصلاح الدين" ؟؟ .. واحتل الاتنجليز 
فلسطيق . والعراق . وقال قائدهم 
“النبى” عندما دخل القدس : "اليوم 
انتهت الحروب الصليبية" ؟؛ 

ومعد ,أ ن«رفرفتٍ رانات الاستعمار 
الغربىا علق اوطآن/الامة الاسلامية - 
من“ غتانة "الى" فرغانة > أسقطت الخلافة 
الاشلاسة 4ه 4كؤام) .. 
فعمت البلوى. التى جاهد ضدرها 
الأفغانى .. وحذر منها محمد عبده , 
وتيار الجامعة الاسلامية . لاكثر من 
نصف قرن من الزمان ؛ .. 


بل لقد حدث ماهو اخطر من احتلال 
الأرض . ونهب الثروة .. حدث الاختراق 
للعقل المسلمح , وبّدا صوت "التغريب” 
- على لسان نفر من ابناء الامة ‏ يبشر 
بان الخلاص لن يتحقق إلا عبر تبنى 
المشروع الحضبارى الغربى . بخيره 


5 08 
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وتسرد . بحلود ومردت | نضصوانبك 
ور حكلته فحن مثهة. لائنا ابباء 
حضارة البحر المتوسط و عهلنا 


بونانى . لم يغير القرأن من يونانيته . 
كما لم يغير الانجيل دونائية العفل 
الغربى .. إذ القران مصدق للاتجيل '٠‏ 
والاسلام ليس إلا رسالة روحية . 
لاسياسة فيها ولا دولة ولا حكم بل 
يبعد مابينها وبين السياسة . وماكان 
كالخالين من الرسل , لم يقم دولة . ولم 
براس حكومة . . فرسالته. كسابقتها . 
تدع مالقيصر لقيصر وما للة لله ؟.. 
وللمؤمنين ان يؤمنوا ماشاء لهم الايمان 
بقصص القرآن . لكن الباحثين لابدلهم 
مز الشك فيه ؛ .. وليست العربية هى 
لغة النهيضة والتقدم . لانها لغة القران 
والاخلاقسات العريسصة. لا لغة 
الديمقراطية والدرلمانات ٠. ٠‏ وفعايدر 
التضمح الفكرى هى الاننانة 00م 
والكقران بالشيرق ' 
نعم حدث هذا /الاختراق 
وصدرت الكتب العرينة الحاملة لهدّه 
الافكار . وامثالها . لنفر من أعلام القكر 
العربى فى العقد النالث من هذا القرن 
العشرين .. الامر الذى١آهتز‏ له ضمير 
الامة كما لم بهتز فى منعطف من 
منعطفات التحديات التاريخية التى 
واجهتها .. فكانت الاستجابة الايجابية 
امام هذا التحدى . تعديرا عن نقاسة 
المعدن .. وتحقيقا للسنة الالهدة ( إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) .. 
سنئة . حفظ الاسلام بالمسلمين .. 
وتجديد دنيا المسلمين بتجديد دين 
الاسلام ؟! . 


© الجامعة الاسلامية 
فى طور جديد 

ندع كان الاسااع على مر تاربع 
الام . هو حصنها المنيع عندما تهدد 
الملمات والتحديات وجودها. وكانت 
صيحة “وإسلاماد '" هى كلمة السر 
التى تتنادى بها الامة , وتتداعى إليها 
عقولها وقلوبها . خاصتها وجماهيرها 

. كان هذا هو قائنون “”التحدى" 
و التصدى” على مر تاريخ الاسلام 
والمسلمين ... ولقد عاد ليعمل عندما 
عمت النلوى آتناء وعقب الحرب 
الاستعمارية العالمية الاولى .. 

© ففى 11145اه د 1117م اجتمع 
صفوة علماء الاسلام بالقاهرة . 
وامسبوا (جضعية الشباإن 
المسلمين ) .. 

«آوفى العام التالى (40اه ‏ 
1478م ) حدثت "اللحظة التاريخية” 
التى هتلت "التطور النوعى" لانجاز 
تسق الهذا فى سقباق تطور. المشروع 
الاسلامىللفهضية الحضارية . عندما 
أدرك الرجل أن تصاعد التحدى , 
وتغراث' 'الاختزاق '.. وعموم البلوى . 
إنما تتطلب الانتقال بالقضية من إطار 
الصفوة والنخبة ‏ الذى كانت عليه منذ 
( العروة الوثقى ) وحتى الشبان 
المسلمين ‏ الى الدائرة التى تشترك 
فبها "الأمة”" مع "النخبة" وإلى 
المستوى الذى تسهم قبه "الجماشير” 
مع "الصفوة" فى مواجهة 
التحديات . . 

لقد كان النصف قرن الذى مضى من 
عمر الجامعة الاسلامية : تاسيسا 
لمسرق ع النهضة الاسلامية .. وتكوينا 


عت 


أرشيف الشارخ 
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“للعقل” القائد لهذا المشروع ... واماد 
تصاعد التحديات .. والاختراق من 
الداخل .. كان لابد من بلورة "جسم" 
لهذا “العقل” ؟!.. فكان للانجاز 
التاريخى لحسن البنا فى سياق الاحياء 
الاسلامى : “"الانتقال ب "البرنامج” 
المقدم "للجماهير" .. والانتقال ب 
”اتتنظيم" الحامل للرسالة , من إطار 
"الضّفوة" - كنا كان الخال فى 
( جمعية العروة الوثقي ) - الى إطار 
"الجماهير" . 

تلك هى اللحظة التاريخية لحسن 
البنا .. وذلك هو التطور النوعى ٠»‏ 
والاضافة الكيفية لانجازه . فى السباق 
التاريخى لحركة الإنحياء الاسلامى 
الحديث .. وتلك هى "يصمته” الخالدة 
فى ظاهرة الصحوة الإسلابية 
المعاصرة ! .. 

© ففى مواجهة "التغريب” .. الذى 
اخترق عقل الامة', وأغدا له آنصار فن 
بين آبنائها .. بقف | مشرواع الاستاذ 
البئا ليقول : "إن .الجضارة الغربية.. 
بمبادئها المادية , قد انتصرت فى هذا 
الصراع الاجتماعى على الحضارة 
الاسلامية ؛ بمبادثها القوية الجامعة 
للروح والمادة معا . فى أرض الاسلام 
نفسه ٠‏ وفى حرب ضروس ميدانها 
نقوس المسلمين وارواحهم وعقاندهم 
وعفولهم , كما انتصرت فى الميدائين 
السياسى والعسكرى .. وكما كان لذلك 
العدوان السياسى اثره فى تنبيد 
المشاعر القومية . كان لهذا الطغياز 
الاجتماعى اثرد كذلك فى آنتعاش الفكرذ 


مرض) نذا 


أرشيف الشارخ 


الاسلامية ... إن مدنية الغرب , التو 
زهت بجمائها العلمى حَينا من الدهر.. 
واخضعت العالم كله بنتائج هذا العلم 
لدوله وأممه . تفلس الآن وتنتحر ' ... 
فهذه آصولها السياسية تقوضها 
الدكتاتوريات . واصولها الاقتصادية 
نحتاحها الازمسات .. وآصولها 
الاجتماعية تقضى عليها المبادىء 
الشاذة والثورات المندلعة فى كل 
مكان . وقد حار الناس فى علاج شانها 
وضلوا السبيل ؛ ... ونحن تردد ان 
نفكر تفكيرا استقلاليا ‏ يعتمد 
أساس الاسلام الحنيف . لا على أساس 
الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد 
بنظريات الغرب واتجاهاته فى كل 
شىء 2 نريد أن ثتميز بمقوماتنا 
ومشخصات حياتنا كامة عظيمة 
مجيدقي, تجر وراءها اقدم وافضل 
ماعرّفٌ القاريخ من دلائل ومظاهر الفخار 
والمجد ! .. 

© ولقد كان رفض "التغريب" فى 
مشروع , الاستياك البنا. رفضا 
"للتقلذد ٠١‏ والتياعية” .. ولم يكن رفضا 
"للتفاعل ‏ الصبجى" بين الحضارات .. 
ولا دعوة “للعزلة .. والانغلاق . 
والاكتفاء الذاتى" ؟! .. 

فهو الذى يقول عن حضارتنا 
الاسلامية . وأمتنا الاسلامية “لقد 
آاتصلت بغدرها من الامم . ونقلت كثيرا 
من الحضارات . ولكنها تغلبت بقوة 
إيمانها ومتانة نظامها .عليها جميعا, 
قعربتها أو كادت , واستطاعت ان 
تصبغها وان تحملها على لغتها ودينها 
بما فيهما من روعة وحيوية وجمال . لم 
بمنعها أن تاخذ النافع من هذد 


ات 
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الحضارات جميعا . من غير ان يؤتر 
ذلك فى وحدتها الاجتماعية او 
السياسية .." 

© وفى مواجهة "التخلف الموروث" 
.. وتبارات “التقليد" لهذا "التخلف" 
.. دعا حسن البنا إلى "التجديد” 
وحدد . فى صراحة ووضوح ٠‏ ان 
دعوته شهى واحدة من "الدعوات 
التجديدية لحياة الأمم والشعوب" . 
وطالب فى النظرة النقدية للتراث 
والتاريخ - بالتمييز بين “الدين - 
الثابت" وبين "الفكر . المتغير" 
و "الممارسات ‏ البشرية" .. ذلك "ان 
اساس التعاليم الاسلامية ومعينها هو 
كتاب الله . تبارك وتعالى ٠.2‏ وسنة 
رسوله . صلى الله علئه وسلم .. وان 
كثيرا من الآراء والعلوم التى اتصلت 
بالاسلام وتلونت بلونه تحمل لون 
العصور التى اوحدتها والشعوب التى 
عاصرتها , ولهذا بيجب ان تسنقى النظع 
الاسلامية . التى تحمل عليها الأمة من 
هذا المعين الصافى! تعين الشهولة 
الأولى ٠‏ وان نفهم الإسلاما كما ففهقة 
الصحاية والتابعون من السلف 
الصائلح , رضوان الله عليهم '. وان نقك 
عند هذه الحدود الربائية النبوية حتى 
لانقيد انقسنا بغير مابقيدنا به الله , 
ولانلزم عصرنا لون عصر لايتفق معه 
والاسلام دين البشرية جمعاء ! " 


ووقف موقفا نقديا من تاريخ الدولة 
الاسلامية , عندما حدد العوامل السبعة 
التى ادت الى تحلل كيانها .. وهى : 
-|١‏ الخلافات السياسية والعصبية 
وتنازع الرياسة والجاه .. 
ب - والخلافات الدينية والمذهبية 


أرشيف الشارخ 


ج - والانغماس فى الواز الترف 
والتعدم .. 

د وانتقال السلطة والرياسة الى 
غير العرب . من الفرس قارة والديلم 
تارة أخرى والمماليك والاتراك وغيرهم 
ممن لم يتذوقوا طعم الاسلام 
الصحيح , ولم تشرق قلويهم بانوار 
القران لصعوبة إدراكهم لمعانيه .. 

ه- وإهمال العلوم العملية 
والمعارف الكونية ٠‏ وصرف الاوقات 
وتضسبع الجهود فى فلسفات نظرية 
عقيمة وعلوم خيالية سقيمة .. 

و- وغرور الحكام بسلطاتهم 
والانخداع بقوتهم . وإهمال النظر فى 
التطور الاجتفاعي للامم من غَيَرَهمَ , 
حتى سبقتهم فى الاستعداد والآهبة . 
واخذتهم على غرة . 

ن- والاتخداع بدسائس المتملقين 
من“"خصنومهم , والاعجاب باعمالهم 
ومظاهر حياتهم , والاندفاع فى تقليدهم 
فيما يضر ولاينفع ! .. 

هايوفق إقواجهة الذين اكتفوا من 
مقاصد ."الاستق لال" بالاستقلال 
"اتسياسى" - الَذى يقف عند “العلم 
والنشند"؟! 2 ذغا حسن البنا الى 
الاستقلال الذى يحقق "سيادة الأمة" .. 
"لان الاسلام لايرضى من آبنانه باقل من 
الحرية والاستقلال . فضلا عن السيادة 
وإعلان الجهاد , ولو كلقهم ذلك الدم 
والمال" .. والى الاستقلال الاقتصارى - 
للامة ‏ وليس لقطر واحد من أقطارهم .. 
فالهدف هو تحقيق "نظام اقتصادى 
استقلالى للثروة والمال والدولة 
والافراد .. والنقد .. ذلك ان الرابطة 
بدننا وبين الغروبة والاسلام تمهد لنا 
سسيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال 


ب الى 
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الاقتصادى . وتنقذنا من هذا التحكم 
الغربي فى التصدير والاستيراد وما 
اليها ؛ . والى "الاستقلال الحضارى' 
الذى يعدد لامة الاسلام وحضارته مكانة 
الامامة للدنيا وموقع الشهود على 
العالمين .. ”فلقد كانت قيادة الدنيا . 
فى وقت ما . سرقية بحنة . ثم صارت 
بعد ظهور اليونان والرومان غربية . ثم 
نقلتها النبوات الى الشرق مرة ثانية , 
ثم غفا الشرق غفوته الكبرى . ونهض 
الغرب نهضته الحديثة .. فورث الغرب 
القيادة العالمية . وها هو ذا الغرب 
يظلم ويجور ويطغى ويحار ويتخيط . 
فلم تبق إلا أن تمقد يد "ششرقية” قوية . 
بظلليا لواء الله . وتخفق على راسها 
رابية القرآان. ويمدها جند الايمان 
القوى المتين . قإذا الدنبامسلمة 
ماننة . وإذا بالعوالم كلها هائئة 

( الحمد لله الذى حدانا لهذا وماكنا 
لنهتدى لولا أن قدانا الله ) 


إنه استقلال الحكسارة “الفتمدزة” ا 
"المنفلقة" ولا “التأئعة” - ذلك أن 


"الاسلام لايابى ان تقئيس التافع ٠‏ وان 
ناخذ الحكمة [نى وجدناها . ولكنه يابسى 
كل الاباء لن نتشبه فى كل شبىء بمن 
ليسوا من دين الله على شىء . و( 
نطرح عقائده وفرائضه وحدوده 
واحكامه لنجرى وراء قوم فتنتهم الدنيا 
واستهوتهم الشياطين ؟! .. 

© وفى مواجهة المضمون الغربى 
الضيق الافق . والانعزالى . لكل من 
"الوطنية” و “القومية” 2 بقدم 
مشروع الاستاذ البنا الصيغة التى 
تحقق الانسحام دين درحات الانتماء . 


مدي زلذذا 


أرشيف الشارخ 


الوطنى .. والعربى .. والاسلامى 
والانسانى .. "فالاسلام قد وفق بين 
شعور الوطنية الخاصة وشعور 
الودانية العامة .. ومصر هى قطعة من 
ارض الاسلام . وزعيمة اممه .. وفى 
المقدمة من دول الاسلام وشعويه .. 
ونحن نرجو ان تقوم فى مصر دولة 
مسلمة تحتضين الاسلام ؛ وتجمع كلمة 
.. العرب وتعمل لخيرهم ٠.‏ وتحفى 
المسلمين فى آكناف الأرض من عدوان 
كل ذى عدوان . وتنشر كلمة الله وتبلغ 
رسالته .. فالمصرية لها فى دعوتنا 
مكانها ومنزلتها وحقها فى الكفاح 
والنضال .. ونحن نعتقد اننا حين نعمل 
للعروبة نعمل للاحنلام . ولخير العالم 
كلك ١‏ ” .. 

© وفى مواجهة "الغلاة” .. الذين 
لايرون فى المجتمعات الاسلامية . وفى 
عقائدا المسامين المعاصرين إلا شواتب 
الكفر والجاهلية .. فيحكمون بهما على 
الآمة ٠‏ أق على الخظم والمجتمعات 5 
نقذ ”مثيزةغ الاثبتان البنا الموقف 
الموضيؤعيا المنوازة .. فنحن “لانكفر 
مسَلَما اقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما 
وادى الفرائض - براى أو معصية ‏ الا 
أن أقر بكلمة الكفر » أو انكر معلوما من 
الدين بالضرورة ٠‏ او كذب صريح 
القرآن . أو فسيره على وجه لاتحتمله 
اساليب اللغة العربية بحال . او عمل 
عملا لايحتمل تأويلا غير الكفر .. "ولقد 
اندمجت مصر بكليتها فى الاسلام 
مكلدته . عقددته ولغته وحضارته . 
ودافعت عنه وزادت عن حياضه وردت 
عنه عادية المغتذين .. ومن هنا بدت 
مظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة 
فى كثير من جوانب الحياة المصرية , 


جا لاسب 
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فاسماؤها إسلامية . ولفتها عربية , 
وخذد المساحد العظيمة يذكر فيها أسم 
الله ويعلو منها نداء الحق صباح 
مساء . وهذه مشاعرنا لاتهتز لشبىوع 
اهتزازها للاسلام وما يتصل 
بالاسلام" .. والمعركة قائمة بيننا وبين 
الشوائب التى وفدت الينا من الحضارة 
الغربية . تلك "الحضارة التى غزتنا 
غزوا قويا .. فاتحسر ظل الفكرة 
الاسلامية عن الحياة الاجتماعية 
المصرية فى كثير من شئونها الهامة , 
واندفعنا نغير اوضاعنا الحيوية 
ونصبغ معظمها بالصبغة الاوربية . 
وحصرنا سلطان الاسلام فى حداتنا على 
القلوب والمحاريب ٠,‏ وفصلنا عنه 
شئون الحباة العملية . وباعدنا بينه 
وبينها مباعدة شديدة . وبهذا اصبحنا 
نحيا حياة ثنائية متذيذبة او 
متناقضة !.. فالمعركة معركة تنقية 
المجتمعات الاسلامية من الدَخَيل, 
الذى اقام فيها الثنانية والتذبذب بين 
روح الاسلام ومِدِن- الروج المايية 
الالحادية . روح اللذة والشنهوة , الذق 
تميزت به الحضارة“الغربلّة .. وليشت 
معركة مع مجتمعات آرتدت عن الاسلام 
ونوره الى الجاهلية وظلماتها ؛ .. 

© وفى مواجهة المتعجلين لقطف 
الدمار .. الذين يريدون القفز سريعا الى 
الفيض على صولجان الحكم .. والذين 
يستبطنون طريق التربية وتغدير الذات 
ذات الفرد . فالاسرة , فالمجتمع . ثم 
الدولة .. فى مواجهة هؤلاء يؤكد 
مصسروع الاستاذ البنا على ضرورة 
اعتماد طريق المراحل .. ومنهج التربية 

وسياسة النفس الطويل فينادى 
الرجل قائلا: "ايها الاخوان 


الحمسلمون . ويخاصة المتحسوز 
المعجلون منكم اسمعوها مثى كلمه 
عالية داوبة .. إن طريقكمح هذا مرسومد 
خطواته . موضوعة حدوددهد ولست 
مخالفا هذد الحدود النى اقتنعت كل 
الاقتناع بانها اسلم طريق للوصول 

أجل ' قد تكون دلريقا طويلة . ولكن 
ليس هناك غيرها إنما تظهر الرجولة 
بالصير والمتابيرة والجد والعمل 
الدائب ٠‏ فمن اراد منكم ان يستعجل 
ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل 
أوانها فلست معه فى ذلك بحال . وخير 
له ان ينصرف عن هزد الدعوة الى 
غيرها من الدعوات .. ومن صير معى 
حتى تنمو البذرة . وتنيت الشجرة . 
وتصلح التمرة . وتحدئ القطاف . 
فاجره فى ذلك على الله . ولن يفوتنا 
وإداه أجر المحسنين . اما النصر 
والستكادة . وإما الشهادة والسعادة .. 

الجموا نزوات العواطف بنظرات 
العقول .. ولاتصادموا نواميس الكون 
فتاتهيا وغتلانة ./ ولكن غالبوها 
واستخدمّوها ,أوحولوا تيارها. 
واستعينوا ندعضها على بعضص. 
وترقدوا ' 'ساعةا ' النصر . وماهى منكم 
ببعيد !؛ .. آريد أن آكون صريدا معكم 
للغابة , قلم تعد تنفعنا إلا المصارحة . 
اعدوا انفسكم .. وفى الوقت الذى دكون 
فبه منكم تلاثمانة كتيبة قد جهزت كل 
منها نفسها . روحيا بالايمان والعقيد , 
وفكريبا بالعلم والثقافة . وجسميا 
بالتدريب والرياضة , فى هذا الوقت 
طالبونى بان آخوض بكم لجج البحار . 
واقتحم بكم عنان السماء . وأغزو بكم 
كل جبار عنيد . فإنى فاعل إن شباء 
الله - 


ها يونت 


أرشيف الشارخ 
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المستشرق الإمسبادى ميجيل اسمن بلاوس 
وحهوده فى الدراسات العربية والإسلامية 


بقلم : د . محمود على مكى 


© فى شهر ينابر ألماضى [ بين يرمى ١‏ و 16 ) أقامت ثلائلة 
أقسام من كلية الآداب بجامعة القاهرة احتفالاً كبيراً وندرة دولية 
تكرياً لذكرى المستشرق الإسبانى ميجيل أسين بلائيوس . وكانت 
هذه الأقسام هى قسم اللغة الإسبانية وقسم اللغة العربية وتسم 
الفلسفة . واشترك فى الإعداد للملتقى الكبير - إلى جائب جامعة 
القاهرة - المعهد المصرى للدراسنات . الإسلامية بمدريد «الممهد 
الإسبائى للتعارن مع المالم العريق . وقدمت فيه أبحاث من نحو 
أربعين عالاً متخصصا .من أيناتذة ,الجامعاث| من» بينهم خمسة عشر 
إسبانيا إثلون. الدراطات الأسلامية فى اجامعطات. أسبانيا المختلفة 
: بمدريد وغرتاطة وإشبيلية ومرسية وقاؤس وبرشلونة وسلمئكة , 
ومن الجامعات المصرية : القاهرة ودار العلوم والأزهر وعين شمس 
والاسكندرية . كما ساهم فى اللقاء رئيس دائرة العلوم الفلسفية 
فى منظمة اليرنسكو ممثلا للمدير العام للمنظمة . أما الأبعاث 
اللقدمة فإنها تعد مساهمة كبيرة فى الدراسات الدينية والفلسفية 
الأندلسية . وهذان هما الميذانان اللذان عمل فى خدمتهما المستشرن 


الأسبانى العظيم . 


بارس م وى 


500 
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يعد القرن التاسع عشر فى تاريخ 
إسبانيا هو عصر الهزات العنيفة والأحداث 
المنساوية الهائلة » فقد بدأ بغزو نايوليون 
لإسبانيا بما كان يعنيه ذلك من إذلال 
لإسبانيا وامتهان لكرامتها بعد أن كانت 
خلال القرنين السابقين الامبراطورية 
العتيدة التى لم تكن تغيب عنها الشعس , 
وانتهى القرن بهزيمة منكرة لإسبانيا فى 
حريها مع الولايات المتحدة ويضياع ما 
بقى من مستعمراتها الأمريكية » وفيما بين 
الحدثين الشتيعين تقلبت أحوال اليلاد ما 
بين ثورات وقلاقل وصسراعات حزبية 
وضروب من الخلل الاجتماعى والأزمات 
الاقتصادية الخانقة . 

ومع بداية القرن التاسع عشر تبرز 
شخصية أول مستشهرق إسبانى يقوف علي 
كتابة أول تاريخ شامل للأندلين منذ بداية 
فتحع إسبانيا حتى نهاية دولة غرتاطة 
٠ )18415-111(‏ وتعنى به خوسيه أنتونيو 
كوندىي 008)] 1010م 052ل 
(6الا١‏ - )186١‏ ويمؤلفه كتاب« تاريخ 
الحكم العريى لإسبانيا » وكان كوندى 
متعاوناً مع غزاة بلده الفرنسيين مما أساء 
إلى سمعته وجعل كثيرأ من مواطنيه 
يتهمونه بالخيانة . أما كتابه فقد اتسم بما 
تتسم به المحاولات الأولى هن الفجاجة 
والتعثر ؛ وكان المستشرق الهولندى 


ولاه 


أرشيف الشارخ 


راينهارت دوزى - باعث الدراسات 
الأندلسية فى أوربا - أقسمى ناقديه 
وكاشفى ما وقع فيه من أخطاء . 

ويأتى بعد كوندى مستشرق إسباني 
جليل يعد واضع البذرة الاولى فى ترية 
الدراسات الأندلسية فى إسباتيا وراعى 
هذه الدراسات وهو ياسكوال دى 
جايانجوس -68!0[81 08 [قناء685 
5 (18.:5 - ا145) وكان منهجه أكثر 
علمية ودقة من منهج كوندى فقد رأى أن 
كتابة تاريخ الحضارة الأندلسية ينيفى أن 
يبدأ بنشر النصوص الباقية من تراث 
الأثدلس ثم ترجمتها إلى اللغات الأوربية 
حتى تكون فى متتاول أيدى الباحثين من 
غير المتخصصين ؛ ولهذا فقد عمل على 
تزجعة الشطر الأكبر من كتاب «نفح 
الطيب» إلى الإنجليزية ؛ ثم اضطلع بنشر 
العديد من النصيوص العربية أو التى 
ترجمت قديما ين العربية » وكانت هذه 
خطوة فى الاتجاه الصحيح سيواليها 
تلاميذة بعده . 

فرانسسكو كوديرا و « بئلو » 

كوديرا: 

وأعلى هؤلاء التلاميذ قامة خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو 
بغير شك فرانسس كو كوديرا زيدين 

28101 و ةلهن معواعمة8] 
(14173 -151117) . وهو الذئ واصل عمل 
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المستشرقف الإسبانى 
جايانجوس فى تحقيق النصوص العربية 
باعتبار ذلك مدخلاً لابد منه لكتابة التاريخ 
الأندلسى ؛ فأصدر بالتعاون مع تلميذه 
خوليان ريبيرا ما أطلق عليه اسم ٠‏ المكتبة 
الأندلسية » فى عشرة مجلدات تضم 
سلسلة متكاملة من كتب التراجم الأندلسية, 
وكان كوديرا يرى أنه لا يمكن معرفة 
التاريخ الإسبانى الحقيقى إلا بععرفة اللغة 
العربية ويتقويم للحقبة الإسلامية فى تاريخ 
بلاده على أساس من التجرد والنزاهة 
والإنصاف ؛ وفى ضوء هذه النظرة أصدر 
أيفْنا:متجموعة من العراسات: التاروقنة 
حول عصور الأندلس الأولى وحول دولة 
المرابطين إلى جائب دراسة للتميات 
( النقود ) الإسلامية بالغة الأهمية . 
وقد أحاط بكوديرا أيضا ااكقدككن 
التلاميذ كانوا يدعرن «بنى كوديرا 1ن8 
ورعل00) » إشارة إلنّ كلتية الخميقة 
باستاذهم , وهم الذين أعطوا الدراسات 
العربية فى إسبائيا بقمة كبيرة إلى الأمام 
وكان أوثق هؤلاء صلة بكوديرا هو خوليان 
ريبيرا معنا اللنتان[ هما - ؟ؤ5١)‏ 
الذى يمكن اعتباره منتميا:- إلى حد ما 
إلى ذلك الجيل العظيم من المفكرين 
الإسبان الذى اصطلح على تسميته 
بجيل 1 « 98 اع0 06001006100 » وهم 
طائقة من الكتاب والشعراء أثارهم ما 
أصاب بلادهم من تدهور ظلت حلقاته 
نتوالى .طوال القرن التاسع عشر 


مري) تك 


أرشيف الشارخ 


حتى انتهى إلى كارثة الحرب الإسبانية 
الأمريكية فى سسنة ١1698‏ / وفى ظل 
الهزيمة الساحقة التى منيت بها إسبانيا 
تكشف الخلل الذى أصاب أجهزة الحكم 
فى إسباتيا على مدى القرنين السابقين 
وراء واجهة تشعر فى الظاهر بالقوة 
والتماسك ٠‏ فقد ظلت إسبانيا حتى بداية 
القرن التاسع عشر امبراطورية « لا تغيب 
عنها الشمس ٠ء‏ تحكم ثلاثة أرباع القارة 
الأمريكية بالإضافة إلى ما استوات عليه 
من أراض واسعة فى قارتى أفريقيا 
وآسيا » غير أن الفسباد الإدارى وسيطرة 
الكئيسة والجمود الفكرى الذى انتهى إلى 
رجعية متحجرة والعزلة التى فرضتها هذه 
الرجعية على البلاد مما أدى إلى تخلفها 
عن التقدم العلمى الذى كان يسود جاراتها 

وكات إن الطبيعى أن ينعكس هذا 
الفكر الكّديد علَىَ الدراسات الاستشراقية 
فى إسبانيا ب وكان كوديرا و« بنوه هم 
حاملى راية هذا الاتجاه الذى يدعر إلى 
إعادة النظر فى الحقبة الإسلامية هن 
تاريخ إسبانيا على أساس علمى سليم 
بعيداً عما كان يسود المؤرخين ودارسي 
الحضارة خلال القرون الماضية من أفكار 


جاهمدة يمليها التعصب الدينى أو العنصرى 
المقيت , 


وقد كان خوليان ريبيرا بعد أن اشترك 
مع أستاذه كوديرا فى نشر ٠‏ المكتبة 


تتعيوت 
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الأندلسية » والعديد من التصوص العربية 
الأخرى هو أول من أططلق نظرياته «الثورية» 
حول التراث الأندلسى وفضله على حضارة 
إسبانيا وثقافتها » ففى“سنة 1117 نشر 
دراسته حول ما يدين يه الشعر الغنائى 
الإسباتى والأوربى للشعر الدورى الأندلسى 
أى الموشحات والأزجال ؛ وفى سنة 1916 
أطلق « قنبلة » أخرى إذ نشر فضل الشعر 
الأندلسى على الشعر الملحمى الأسباتى , 
وكان العلماء الأوربيون من قبل يدينون بان 
العرب لم يعرقوا الملحمة ولا 
الأدب الملحمى ٠‏ وتوالت دراساته حول 
تأثير الفكر العربى فى إسبانيا فى مختلف 
المجالات ٠‏ من الفكر الصبوقى للراهب 
الميورقى رامون لول األاءا 01113107 إلى 
أساليب الفلاحة وتوزيع المياه اقى 'متطقة 
شرق الأندلس , 
فى هذا الجر )الجريد الذى؟تفيوتأقبه 
النظرة التقويمية “إلى الماضى البريى 
الأتداسى نش ميجبل. أسبين .بلاثيوس 
05 ملقم اعدئزاز الذى قدر له 
أن يقتحم ميدانا جديداً من ميادين 
الدراسات الاستشراقية الأندلسية وهر 
متشبع بهذا الفكر « الثورى ٠‏ الذى حمل 
رايت١ه‏ كوديرا وريبيرا . 
ولد ميجيل أسين فى سرقسطة 
23 يوم ة يوليه 11/1 فى أسرة 
من طبقة متواضعة تشتغل بتجارة بسيطة 
٠‏ وتوفى أبوه وهو لايزال فى سن الطفولة » 


فقامت أمه على ترييته هى وأخويه 
الصغيرين ؛ وأتم دراسته الثانوية فى 
مدرسة يديرها الرهيان اليسوعيون ؛ وكان 
منذ صباه متقوقاً فى الرياضيات والاخة 
اللاتينية » وكان يفكر فى الالتحاق بكلية 
الهندسة ؛ غير أن موارد أسرته لم تسمع 
له بمثل هذه الدراسة ٠‏ فالتحق بكلية 
الفلسفة والآداب بجامعة سرقسطة , وفجأة 
استهواه سلك الرهبنة . فأتم دراسته 
اللافوتية فى سبتمير 1856 . 

وكانت أولى صلاته بعالم الاستشراق 
والدراسات العربية حيتما وصل إلى 
سرقسطة خوليان ريبيرا فى سنة 18441 
أستاذاً النة العربية فن جامعة سزقسطة . 
كان ريديرا يكيره بنحو ثلاث عشرة سئة , 
وأعجب ميجيل أسين بأستاذه ريبيرا 
وأصبع من مريديه الملازمين له ٠‏ وفى سنة 
093 لرعين ريبين! تلميذه أسين - وهو فى 
العشرية هن غَحرَة - صَوسَاً ندا عذل له 
في نمي المراى التى كان يقوم بتدريسها 
فى الجامعة ٠‏ وارتبط الاثنان : الأستاذ 
وتلميذه برباط وثيق من الإعجاب والتعاون 
لم ينفصم أبداً . بل إن أسين كان يقيم فى 
بيت ريبيرا أكثر هما كان يقيم فى ديره » 
وانعكس تعاون الرجلين على إخراج عدد 
من الأعمال العلمية متها ما بقى من 
مجلدات المكتبة الأندلسية التى بدأها 
كوديرا والتعاون فى نشر عدد من 
النصوص الموريسكية المكتوبة بما كان 


الاقاات 
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المستشرقف الإسبانى. 
بسمى بالعجمية أى 851[8511500 
الإسبانية القديمة المكتوبة بحروف عربية . 
ووجه ريبيرا تلميذه الذى توسم فيه 
النجابة إلى دراسة الفكر الفلسقى 
والصوفى الإسلامى ؛ وكان هذا ميداناً لم 
يسبق للمستشرقين الإسبان خوضه ٠‏ إذ 
كانت دراساتهم لا تتجاون المجالات 
التاريخية والأدبية واللغوية والأثرية » ورأى 
ريبيرا أن دراسات أسين اللافوتية تؤهله 
لهذا المجال الجديد ٠‏ ولهذا فقد أوصاه 
بقراءة الكتب التى كانت تسل إلى 
سرقسطة من القاهرة أنذاك مما كان 
متضسْلة: بالموضوغات الللسفية والديثية - 
مثل كتب الغزالى وابن رشد وابن حزم وابن 
عربى ٠‏ وكان الذى يقوم بإرسال هذه 
الكتب أحمد زكى ( باشا ) « شيخ العروبة » 
الذى انعقدت صلة صداقة بينه وبين كوديرا 
شيخ الاستشراق الإسبآقىكإنذالنا: 
وبعد أن قام أسنين بإتغام دراسته 
التمهيدية للدكتوراه فئ مدزيده شرع فى 
إعداد رسالته لنيل هذه الدرجة وكانت حول 
« منهج الغزالى الفكرى » ؛ وحصل العالم 
الشاب على الاكتوراه بتقدير خاص هن 
اجنة الامتحان فى ؟؟ أبريل 18447 : وكان 
من أعضاء اللجنة العالم الإسبائى الكبير 
منندث بيلايى 5816100 118082 
الذى أوصاه بمواصلة العمل فى هيدان 
الدراسات الإسلامية متابعا العمل الذى 
كان يقوم به أنذاك عدد من كيار 
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المستشرقين الأوربيين من أمثال نيكولسون 
وماككونالد وناللينو وهورتن وماسيئيون , 

وفى سنة 15١١‏ نشر أسسين رسالته 
للدكتوراه يعتوان « العقيدة والأخلاق والزهد 
فى فكر الفزالى ٠‏ . وفى أبريل ١5.7‏ 
تقدم أسين للاختبارات اللازمة لشفل 
كرسى الدراسات العربية فى جامغة مدريد 
وهى الكرسمى الذى تركه له طائّعاً أستاذه 
فرانسسكو كوديرا . 

وفى السنوات التالية يتتبع أسين 
امتداد فكر ابن مسرة ( المتوفى سنة 
5 ا ) وتأثيره فى مفكرى الأندلس 
الذين تلوه ٠‏ فرأى ذلك التأثير يمتد إلى ابن 
عربى المرسى ( المتوفى سنة 794 / 
فول ) :عورا :تاين: العحصريف 
العرَوَى ( المتوقى سنة اله / 1141 ) , 
وقذ حمله هذا التتبع إلى نشر كتاب ه 
مكاسن” الإجالسرل/ » لهذا الصوفى الذى 
يعثل حلقة الصبلة بين ابن مسرة واين عربى 

التصوق والفلسفة 

على أن أسين لم يقصر اهتمامه على 
التصوف بل رأى فى الفلسفة الأندلسية 
أيضا ما يستحق الدراسة » فشرع فى 
دراسة فلسفة ابن رشد القرطبى ومهد لهذه 
الدراسة بأيحاث تتاولت من سبقوا ابن 
رشد من فلاسفة الأندلس وأهمهم ابن باجة 
السرقسطى ( توفى سنة ااه / 1174 ) 
ثم تلميذه ابن طفيل ( المتوفى سنة 4١‏ / 


ةلا - 
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١ ) 4‏ وتنبه أثناء ذلك إلى أن هذه 
التيارات الفكرية الإسلامية قد باشرت 
نفوذاً على مفكرى المسيحية الأوربيين , أما 
التيار الصنوفى الذى امتد من ابن مسرة 
إلى ابن عربى فقد ترك آثاره الواضحة 
على الإسكولاتيين المسيحيين مثل دثس 
سكوتوس 56011005 0105 (ت فى 
)1١‏ وروجر بيكون 8501١‏ 8002/6 
(ت )١1157‏ والميورقى رامون لول 7811017 
1آلاا (ت 5١1؟1)‏ وأما التيار الفلسفى 
الذى انتهى إلى ابن رشد فقد باشر نفوذاً 
كبيراً على القديس توماس الأكوينى .51 
15 لاوم 110185 (ت )١١104‏ 
وقد كان لهذه الأبحاث التى أثبت فيها 
أسين تأثير الفكر الفلسفى والصوفى لا 
فى الفكر الإسيانى فحسب بل فى الأوري 
أيضا أهمية كبرى . فقد كان الأوربيرن 
بما تأصل فيهم اتن إعنجهية|اعنتضرية 
يتهمون إسبانيا بأنها عربية الطابع وأنيا 
أكثر انتماءً إلى أفريقيا منها إلى أرريا , 
فأتت أيحاث أسين بلاثيوس لتبين 
فضل الثقافة العربية على أوربا المتعجرفة 
' وقد وصدف بعض التقاد صنيع أسين فى 
ذلك بقوله : « بدلاً من أن يطالبونا «بأورية» 
إسبانيا فإن علينا أن ه تُعَرّبِ أوريا ٠‏ . 
واستهوت هذه الدراسات المقارنة 
عالمنا الذى لم يمنعه كونه من رجال 
الكنيسة المسيحية مواصلة أيبحاثه فى 
فضل الإسلام على ثقافة أوريا المسيحية . 


ت يقاب 
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ففى سنة 1١514‏ أصدر بحثه الذى آثار 
ضجة كبرى فى الأوساط الأوربية » وهو« 
أثر المعراج الإسلامى فى الكوميديا الإلهية 
لدائتى » ٠‏ وكانت بداية هذه الدراسة هى 
بحثه فى المعراج الصوقى لابن عربى 
المرسى ؛ فتبين له أن أبن عريى قد احتذى 
فيه خير معراج الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) إلى السهوات العلى ؛ بعد أن 
أسرى به من البيت الحرام إلى المسجد 
الأقصى ؛ وكانت هذه الدراسة ثمرة 
المقارنات بين نصوص خبر الممسراج 
ونصوص الشاعر الفلورنسى الكبير 
(المتوفى سنة ١1؟11)‏ الذى تعتبر قصيدته 
أعظم ما صدر فى صر النهضة الأوربية 
.فقيد رأى أسين أن التماثلات بين 
اللتدووالا يمكن أن تفزى حكن الصدنة 
ولا لمجرد توارد الخواطر ٠‏ بل لابد أن 
يكوّن داإفتنإقد عرف خبر المعراج النبوى 
٠‏ واختدماالجِدل!حَوَلَ هذا البحث ٠‏ وكان: 
الإيطاليون, أشد, الأوربيين رفضاً لما جاء 
فيه » وكأنهم أخذتهم العزة بالإئم 
فاستنكفوا أن يكون للفكر العربى مثل هذا 
النفوذ على أديبهم الأكبر ٠‏ وطالب 
المعترضون أسين بإثيات الطريقة التى 
وصل بها دانتى إلى الاطلاع على خبر 
المعراج ٠‏ ولم يكن فى وسمع العالم 
الإسبانى تقديم الدليل القاطع على ذلك , 
إذ أن دراسته قامت على رصد أوجه 
التشابه فحسب , غير أن الدليل أتى بعد 
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ذلك فى سنة 1545 بعد وفاة أسين 
بلائيوس بخمس سنوات ٠‏ فقد عثر الباحث 
الإسبانى همونيوثك سنديتى 10702! 
23 على المخطوطات التى ترجم 
فيها نص المعراج النبوى إلى اللاتينية 
والفرنسية والإسبانية ( وإن كان هذا 
النص الأخير قد فقد ) ٠‏ وقد ثبت أن 
برونيتى لاتينى 81151 | 811018115 
أستاذ دانتى قد عرف هذه التصوص 
أثناء سفارة له إلى قشتالة ( إسبانيا ) 
وحملها معه إلى إيطاليا حيث عرقها 
دانتى ويذلك تأكدت صسحة استنتاجات 
أسين بلاثيوس . 

فيثبت فى بحثه لفكر الفبلسوف الفرئسى 
بسكال ما يدين به الصوفية المسلمين 
ولاسيما الغزالى » ويدرس حياة أنسيلموا 
دى تورميدا -"الا!1 08 5211218 1ابثم 
08 وكان راهباً من ميفرقة رحل إلى 
تونس فإذا به يعتنق الأسلام ويؤلف كتاباً 
بالجربية بعنوان « تخقة الأزيب فى الرد 
على أهل الصليبٍ ٠‏ ويشتهر بين أهل تؤنس 
باسم عبد الله الترجمان ؛ وكان قد ألف من 
قبل باللغة القطلانية كتابا طريقاً سماه « 
مجادلة الحمار للراهب أنسلمو تورميدا » , 
فأثبت أسين أن هذا الكتاب مئخوذ من 
إحدى رسائل إخوان الصفا . أما كتايه 
العربى فى الرد على المسيحيين فقد نقل 
معظم مادته» من كتاب . القمل 0 لابن 
حزم ؛ وفى دراسته للصوفى الإسبانى 


مارس © 1111 
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سان خوان دى لاكروث 08 ١1قلال‏ ذاة5 
12 13 (ت )1651١‏ انتهى إلى أنه قد 
تأثر يفكر الصوفى الأندلسى الشاذلى ابن 
عباد الرندى شارح « حكم ابن عطاء الله 
السكندرى » ( المتوفى سنة 17145 ) الذى 
سبق نظيره المسيحى بقرنين من الزمان . 

وفى سسنة ١95١‏ ينشر أسين كتابه 
الكبير « التفاعل بين الإسلام والمسيحية * 
١151817 15118110‏ اع وقد 
أفرده لدراسة محيى الدين بن عربى حياته 
وتصوفه » وهو يعد من خير ما ألف عن 
هذا الصوفى العظيم . 

ومن أضخم ما أنجزه ميجيل أسين 
كتابه الضخم عن ابن حزم القرطبى الذى 
نشره بين سنتى /11737 111773 فى خمسة 
هجللاات كدار أفرد الأول منه لدراسة ابن 
حزم حداته وآثاره ومكانه فى تاريخ الفكر 
الإنسانى ؛ وأما المجلدات الأريعة الباقية 
فنايخضّميها لتزحجمة كتايه * الفصل فى 
المملْوالأديآن ولحل " . كما يترجم أيضا 
رسالته ,البديعة .فى الأخلاق والسير , 
وينشر بعض رسائل اين حزم المخطوطة 
مع ترجمتها إلى الإسبانية . 

وفى سئة ١1155‏ يعود مرة أخرى إلى 
الإهتمام بالغزالى » فيترجم إلى الإسبانية 
كتابه " الإقتصاد فى الإعتقاد * ثم يفرد 
أربعة مجلدات لدراسة المنهج الروحى 
لفكرنا العظيم . 

وإذا كان الايطر الأعظم من نشاط 
المستشرق الإسبانى الكبير موجها فى 
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المقام الأول للدراسات الفلسفية والصوفية 
فإنه لم يخل مجلات أخرى من إهتمامه , 
فقد نشر على سبيل المثال سلسلة من 
المقالات القيمة عن الجاحظ وكتابه 
الحيوان ٠‏ وأفرز بحثا طريفاً لمنارة 
الإاسكندرية وصفها لدى الرحالة 
والجغرافيين ؛ ودرس أصل اللفغة لدى ثلاثة 
من مفكرى الإسلام هم الغزالى وأبن سيده 
المرسى صاحب معجمى المخصص والمحكم 
واين حزم القرطبى فى كتابه الإحكام » 
وتناول مجموعة من الألفاظ الإسبانية ذات 
الأصول العربية » ؤفى آخر حياته نشر 
كتابين متصلين باللغة أيضا : أولهما كتاب 
مجهول المؤلف في الفلاحة + وقد نتبع فيه 
بالدراسة الألفاظ الرومانسية.( أى اللاتينية 
الدارجة التى أصبحت اللغة الإسبانية فيما 
بعد ( الواردة :فى الكتاب مع تحليل وافر 
لها , وأما الثانى فهو الذى خصضيه 
لأسماء الأعلام الجغرافية ذات الأصول 
العربية فى إنحاء شيه جزيرة إينريا ٠‏ 

وآخر ها قام به قبيل وفاته هو دراسة 
الطريقة الشاذلية. وميادثها الصسوفية 
وتأثيرها فى صوفية الغرب المسيحى ؛ ولم 
يقدر له أن يكمل هذه الدراسة التى نشرت 
أجراؤها مسلسلة بعد وفاته فى مجلة 
الأندلس " . 

وهنا ينبغى أن نتبه إلى دوره فى 
تأسيس هذه المجلة فى سنة 1917 » وكان 
الهدف منها خدهة الدراسات الأندلسية فى 
شتى المجالات ٠‏ وكان صدورها موافقا 
لإنشاء مدرستى الأبحاث العربية فى مدريد 
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وغرناطة على يد خوليان ريبيرا . وكانت 
المجلة تصدر عددين فى السنة ٠‏ وقد 
تحولت يبمضى الزمن إلى هدرسة تخرج 
فيها نخبة من العلماء المتخصصين فى 
الدراسات الأندلسية . وكان يعاونه فى 
إدارتها وتحريرها تلميذه الأثير لديه إهيليو 
غرسيه غومس 68718 61110 
01772 6 الذى أصبح اليوم عميد 
الاستشراق الإسبانى وكبير شيوخه . وقد 
ظلت هذه المجلة التى تعد من أعظم 
منجزات أسس بلاثيوس تصدر عن 
مدرستى الأبحاث العربية فى مذريد 
وغرئاطة على مدى نصف قرن لم تنقطع 
الإخلال سنوات الحرب الأفلية ( 1915 - 
) . ثم توقفت عن الصدور فى أوائل 
الثماتينيات . وإن كانت قد خلفتها مجلة 
أخؤقى. تحمل اسم ' القنطرة 
5178 ' وتواصل نفس الإتجاه 
الى خطته مجلة * الاندلس * 

حناته كانت ضافية كالللور ٠‏ دقبقة 
كالشاعة .إوأملا دَمَُّه نقد كان رائعاً يعمل 
بإنضبباظ مذهل + وكثيرأ ما كان أساتذته 
فى الدراسات الكلاسيكية وهى بعد فى 
مرحلة الطلب : « أى ذهن فقدته دراساتنا 
وكسدته الدراسات العربية »! . 

كان يكره التقليد والجمود وينفر من 
جعجعة البلاقة الجوفاء فلا يعمد إلا إلى 
التعبير الواضح الموجز المجرد من لغو 
القول والزخرف الزائف . 
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ومنار تشحأة جامعات الشرق الإاسلامية 


بقلم : د. سيد كريم 


© اختار الأرربيون مدريد عاصمة أسبانيا لتكون عاصمة 
أرروبا الثقافية أو عاصمة الثقافة الأوربية عام 1147 لأن مدريد 
تختلف من حيث طابعها وشخصيتها عن العواصم الأوربية الأخرى 
ولان العرب كان لهم دور كببر فى ازدهارها رتشاطها قبل ظهور 


الثقافة الأوربية الجامعية . 


فالعرب تريطهم بعلاقات تَاريشية قديعة 
بالاسبان ويقول أحد-غاماء الاسبان إن 
اللفة الاسبانية هئ 'خلقة :الاتضنال “بين 
أسبانيا وأورويا والثقافات الاخرى من جهة 
وبين أسيائيا والعرب من جهة أخرى عن 
طريق الحضارة الاسلامية الأتدلسية التى 
عبرت أورويا عن طريق أسبانيا على حين 
أن الأسبان بدأوا فى تعلم اللغة العربية منذ 
القرن الثامن عشر وأنشأوا أقساما للغة 
العربية وآدابها فى الجامعات ودرسوها فى 


ودراستاتهم وأبحاثهم ومؤتمراتهم بالدرر 
المشرق للاسلام وإسِهاماته فى التكوين 
الثقافى لأورويا وجضارتها الحديثة . 

فأسبانيا مقتنعة تماما بدور 
الإسلام فى تكوينها التاريخى والثقافى 
والحضارى 


البحث عن الحقيقة 


© أين هى الحقيقة فى علاقة العرب 


بالاندلس وبور تلك العلاقة فى نشر الثقافة 
فى أورويا ونشأة الجامعات الأوربية ؟ ذلك 


قسمى التاريخ والأثار . الدور الذى مهد للإعتراف بمدريد كعاصمة 
فالاسبانيون يعترفون فى كتاباتهم للثقافة الأوربية؟ 
برسم يَلْنْن ب ارايت 
أرشيف الشارخ 
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بدأت علاقة العرب بالأند لس عندما نجح 


عبد الرحمن الداخل عام 5ه/ام فى 
تأسيس خلافة أموية فى الأندلس ظلت 
حاكمة ما يقرب من ثلاثمائة عام . تحت 
الخلافة الاموية ورعايتها أينع أسلوب قنى 
عظيم مسمى بالأسلوب الإسلامى 
الأندلسى وكان مركز هذا الأشعاع المسجد 
الكبير الذى أقامة العرب فى قرطبة وأطلق 
عليه أسم «المسجد الجامع » والذى اتخذت 
منه الجامعات أسمها . 

يعتبر مسجد قرطبة الجامع أو جامعة 
قرطبة التى خرجت إلى حيز الوجود عام 
ه / 1/817 م أول جامعة شهدها عالم 
الغرب وكانت تسيمى بالجامغ الأعظم دان 
العلوم ومجمع العلماء . ركنية المعرفة , 
© أيعد جامع !اقزطبة ١‏ أكبن ١‏ الممناجد 
الإسلامية فى الاندلس وثالث المساجد 
الكبرى فى الإسلام بعد مسجدى سامراء 
وإبى دلف . كانت مساحة مسجد قرطبة 
المتوازى الأضلاع حيث يبلغ طوله من 
الشمال إلى الجنوب فى اتجاه القبلة ١1//‏ 
مترا وعرضه من الشرق إلى الغرب حيث 
أبواب مداخله المتعددة ١١6‏ مترا وتبلغ 
مساحته الكلية ٠٠0١؟‏ متر مربع وهو 
هايغطى مساحة قدرها خمسة أفدنة بينما 


سرس) ينذا 


أرشيف الشارخ 


دلف ...984 , ...خ4؟» متر مريع على 
التوالى . 


ويعد مسجد قرطبة من أحفل مساجد 
الإسلام تاريخا وأكثرها أهمية معمارية فى 
كلتا الناحيتين الانشائية والزخرفية بجانب 
تجانس مراحل تنفيذة واندماج الزيادات 
التوسعية فى التكرين الأصلى . 
© تبدأ قصة بناء جامع قرطبة عندما 
انتصر عبد الرحمن الداخل فى فتح قرطية 
وأصبح أميرا على الأندلس وجعل من 
قرطبة عاصمة للكه وينى لنفسه قصر 
الرصافة . ثم قام بتحويل كنيسة قرطية 
إلى هسجد للمسلمين بعدما عوضص 
أصحابها بميلغ كبير من المال وأقطعهم 
أرَهَنَا أشاسعة لبناء كنيسة جديدة خارج 
المدينة ثم شرع فى بناء مسجده العظيم 
نتعنة ايه /ر مالا م . 
امات عبد بالخمن الداخل الذى لقب 
يعيدٍ الرحمن الأول قبل أن ينتهى من إتمام 
بناء المسجد فقام ابنه هشام بن عبد 
الرحمن بإتمام بنائه وتوسعاته عام /41/ م 
وحقق أمنية والده فى إتمام إقامة مالا يقل 
عن أربعمائة مسجد وبيت للعلم والصلاة 
لنشر الثقافة الإسلامية الدينية والعلمية بين 
مختلف طبقات الشعب فى أنحاء البلاد . 

وجعل اللغة العربية لفغة التدريس فى 
المدارس والمعاهد الأمر الذى أدى إلى 
دخول النصارى واليهود فى الإسلام 
وخاصة من اتضموا للتعليم الجامعن 


ب 
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1 46وهة 
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بهر مسجد قرطبة الجامع وشكل هند»مى للاعمدة والعقود 


بالجامع الكبير أى جامعة قرطية عبد الرحمن الثانى عام 4 ؟؟ ه / 444 م؛ 
5 5-5 3 ومات عبد الرحمن الثانى قبل أن يتم 

َ و يذاه عستود قرطية العرين حلفا زخرفة البناء الستجد فاتمه أبنه محمد بن 
ريع مراحل , عبد الرحمن عام »1١‏ ه / 855 م وتركزت 
قام بالزيادة الأولى أو المرحلة الثانية الأعمال على تجديد آشرطة الكتابات 


وار 
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القديمة التى اشتهر بها المسجد والنقوش 
الزخرفية . كما سجل أعماله على أحد 
الأبواب الجانبية أسوة بمن سبقوه فى 
إقامة الأعمال الإنشائية والزخرفية عبر 
مراحل التنفيذ المختلة . 

ولقد تضاعفت مساحة بيت الصلاة فى 
تلك المرحلة بعد هدم جدار القبلة وزيادة 
المسجد فى جهتها كما أقام أول مئذنة 
للمسجد على قواعد برج الكنيسة القديمة 


الذى تهدم . 
مسجد قرطية الكبير 
مراحل التنفيذ 
١‏ - عبد الرحمن 1 [١‏ 
الاول 61لام ل 
؟ -عبه الرحمن "١‏ 010 00 
الثانى 44/4 ع نامك سناع 
ست .| | 
ا ٍ 
كم لللإرباا 
؛ - المنصور بن عامر 
امم 


© تمت المرحلة الثالثة فى توسعة 
المسجد فى عهد الحكم الثاني عام 171 م 


مس6 الكؤا 


أرشيف الشارخ 


حيث هدم جدار القبلة المرة الثانية وتم نقله 
مسافة أربعين متر!ا فى اتجاهها وعمل له 
محرابا جديدا وأكمل القبة الرئيسية 
الواقعة أمامه والتى تستند على سلسلة 
مثمنة من الاضلاع المتقاطعة والتى امتد 
استعمالها فى عمارة الغرب الأندلسى 
المسيحى ولعبت دورا معماريا فى طرأزه . 
ولا ضاق المسجد للمرة الرابعة بما 
يؤديه من خدمات للمصلين ولرسالة العلم 
التى يقوم بها شرع المنصور بن أبى عامر 
عامل هشام بن الحكم عام /الا؟' ه / 
417 م فى زيادته وتمت الزيادة فى شرق 
المسجد بطول المراحل الثلاثة الأولى . 
لور نشضط فى نشر 
اللفة اليربية 
© يقول الستشرق دوزى كان الفضل 
لجامعة قرطية وشبكة المساجد والمعاهد 
ألتى تشرف عليها . كان لها الفضل فى 
نشن_ اللغة العربية بين الكثير من الأسبان 
وسارع الكثير من اأفل البلاد إلى اعتناق 
الإسلام .ظواعية دون ضشغط أو اضطهاد 
هما اكان له أكين الأثر فى احتواء قاموس 
اللفة الأسبانية الحديثة على أكشر من 
خمسة آلاف كلمة عربية . 
كما يذكر نفس المؤرخ دون الثقافة 
الإسلامية فى الأندلس فى ازدهار المجتمع 
ثقافيا وسياسيا مما كان له دور قعال فى 
تمتع الشعوب المسيحية بالحرية 
والاستقلال وتحرير الفلاحين من العبودية 
حيث كان الإسلام أكشر تعضيدا لتحرير 
الرقيق من النصرانية مما كان سببا فى 


1 لتو 
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ازدهار الزراعة والعمال وانتقل أثرها إلى 
أليلاك الأوربية المسيحية الأخرى . 

وكان القضل فى تلك النهضة لجامعة 
قرطبة التى أرسست تعاليم الإسلام 
وتشاريعه فى دعم البيكل السياسى 


اشتهرت جامعة قرطبة بعلوم الكيمياء 
والطب والطبيعة والهندسة والفلك والحساب 
والترجمة والشعر والأدب , والفنون 
والموسيقى بجانب الفقه والتشريع . فكان 
الرفبان يفدون هن كل أوروبا للتعلم 
والدراسة فى جامعة قرطبة لينقلوا لبلادهم 


أحدث ما وصل إليه العلم فى ذلك الوقت . 


انطلاق إلى العالمية 
ومن جامعة قرطبة تخرج علماء الغرب 
الذين وضعوا حجر الأساس في إنشياء 
الجامعات العالمية الأولى فى مختلف أنهاً 
القارة الأوربية ونقلو! نظم التدريس ومناهج 
العلوم ونوعيات موابها الت كأنت جديزة 

عليهم إلى الجامعاث التن أقامؤها . 
كانت جامعة قرطبة تحوى أكثر من 
أربعمائة ألف هجلد ومخطوط وكتاب فى 
مختلف العلوم والفنون والأداب من بينها 
الكثير من المخطوطات باللغات القديعة التى 
كان العرب يجمعونها فى غزواتهم ويقومون 
بترجمتها وتدارك أسرارها وفك رمؤزها 
والغازها لقد انتقلت تلك التراجم العالمية 
إلى عالم الغرب عن طريق الترجمات 
العربية كما انتقل الكثير من تلك 
المخطوطات القديمة ومجلداتها وتراجمها 
التى جمعها العزب .. انتقات من جامعة 


قرطبة إلى الجامعات الأوربية ومتاحفها 


بعد خروج العرب من الاندلس . 
بعد خروج العرب من الاندلس._ 


جامعة قرطبة والزى المامعى 

ومعا هو جدير بالذكر أن علماء الغرب 
وأساتذة جامعاته قدر لهم أن يعترفوا رغم 
إرادتهم بفضل العرب والإسلام على ما 
يحصلون عليه من علم وما ثالوه من 
درجاته . 

فحافظوا على تقاليد جامعة قرطبة 
بارتداء الى الذى فرضته عليهم وهى 
الروب الجامعى الأسود اللون -- العباءة 
العربية عباءة طبقة العلماء العرب ذات 
الوشاح الاخضر رمز الإسلام وهو الروب 
الذى كان يهدى لخريجى جامعة قرطية عند 
حصولهم على درجة الأستاذية أو العالمية . 

أها غطاء الرأس المربع الشكل الذى 
يحملهة أساتذة الجامعات همع الروب 
الجاتعىالأسود فهو بدوره من التقاليد 
الثى .كان معهولا بها /فى جامعة قرطبة . 
فعنما يتقدم الطالب لتسلم شهادة التخرج 
يتحتم عليه أن يضم المصحف الشريف 
فوق رأسه ويردد القسم وهى يضع كفه 
فوق المصحف اعترافا بفضل كتاب الله - 
المصحف الشريف - على ما وهبه الله من 
العلم . 

كانت تعلو منصة العلم بالجامعة لوحة 
رخامية تحمل الآية الكريمة « يرفع الله 
الذزين آهمنوا هنكم والذين 
أوتوا العلم درجات ٠‏ 


بار 


أرشيف الشارخ 
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وقد وجدت تلك الآية منقوشة على 
إحدى شهادات التخرج التى كانت 
تصدرها جامعة قرطبة وترجع إلى عام 
6٠‏ م ويحتفظ بها متحف إحدى 
الجامعات البريطانية . 


ولم يتوقف دور جامعة قرطبة التى 
حملت رسالة الثقافة خلال ثلاثة قرون من 
عر الزمان أفسحت فيها المجال لنشأة 
الجامعات فى مختلف الدول الأوربية بل 
انتقلت شعلتها لتصبع منارا يمهد الطريق 
لقيام المساجد الجامعة فى العالم 
الإسلامى امتداد! من المحيطعإلن الخليج 
وتعبره إلى البلادٍ الآسيويةيفتقام المساجد 
الجامعة أو الجامعية التى ترفع راية العلم 
والإيمان فتظهر جامعة القرويين فى 
أقصى الغرب وأصفهان ودلهى فى 
أقصى الشرق , 

فى مقدمة تلك المساجد الجامعة التى 
اقتغت خطوات جامعة قرطبة سواء فى 
تخطيطها المعمارى ودورها فى نشر 
الثقافة العلمية الإسلامية . وتعمل على 
جمع شمل بلاد العالم الإسلامى وتقوية 


بر يننا 


أرشيف الشارخ 


الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين 
الشعوب بتوحيد الغناصمر الثقافية 
وارتباطها بالعقيدة الإسلامية أى الربط بين 
العلم والإيمان . تبدأ تلك السلسلة من 
المساجد الجامعة بمسجد قيروان فى 
تونس أول مسجد أقيم فى شمال أفريقيا 
ويعد مسجد قيروان فى تونس أقدم 
المساجد الجامعة فقد بدأ العمل فى بنائه 
بناء مسجد قرطبة نفسه ولكن بتاعه لم يتم 
إلا عام 81531 م أى مع مسجد قرطبة فى 
الأندلس . 

كان فى المرحلة الأولى من بنائه قد 
أعد كمسجد للصلاة فقط وعلوم الفقه 
لسجد قرطية فى القرن التاسع يعد 
ترّسدتبومدهداعفة#مساحته الأصلية , 

أملا المساجد الجامعة أو الجامعات 
إلى العالم الإسلامى لتمتد من المحيط إلى 
الخليج وتعبره إلى البلاد الأسيوية فيمكن 
حصرها فيما يلى : 

جامعة قيروان تونس 1/514 - 457 م 

جامعة القرويين فاس ١١7"‏ 

جامعة تلمسان (الجزائر) ١١57‏ 


جامعة الزيتونه ( تونس ) 66 


انيت 
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جامعة الأزهر ( مصر )431 


جامعة سمرقند (إيزان)::85 

جامعة أصفهان ١١٠١‏ 

جامعة دلهى ( الهند ) ١٠١‏ 

لقد انتهت رسالة قرطبة بانهيار 
الحكم الإسلامى فى الأندلس الذى دالثك 
معه حضضارة العرب الإسلامية العريقة . 
توقفت جامعة قرطبة عن تأدية رسالتها 
السامية التى استمرت ثلاثة قرون رفعت 


فيها شيعت آلتَقَافةٍ|الإسٌبلامية عالية لتلقى 
ضوعها ونونها على الغرب الأوربى والشرق 
العربى . 

أما المساجد الجافتة فى شمال 
أفريقيا وبلاد الشرق فقد تعرضت بدورها 
فى مقاومة الاستعمار الاجنبى إنى الكثير 
من عوأمل الدمار فانهار بعضها وصمد 
البتضن الآخر كما هو الخال فى جامتة 
الأزهر التى تعرضت لأكثر من عدوان فى 
مقالك موحل الاستهمان 


-فم- 


أرشيف الشارخ 
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بقلم : د . أحمد صدقى الدجانى 


و مرة أخرى يتجدد الاهتمام بالعالم الإسلامى فى العقد الأخير 
من القرن العشرين الميلادى . ويبرز هذا. الاهتمام فى وطننا 
العربى . «دائرة الحضارة العربية الإسلامية وفى العالم الخارجى 
وبخاصة الغرب , على السواء ؛ ولأسباب مختلفة , ونجد فى خضم 
ذلك حديثاً عربياً مسئزلاً. معنيا «:“#التضامن الإسلامى » ودور 
العرب فى تحقيقه , ,أحاديث أغرببة متنوعة يركز بعضها على 
ما اصطلع الْفِربٍ على ميته ١‏ بَالأصُولبَةٍ ) تشلبم فى كثير من 
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الأحيان بالبعد عن الموضرعية . 


الحاجة ماسة فى كل الأحوال إلى 
إلقاء نظرة تحليلية فى حاضر العالم 
الإسنلاين هن جالع #الستينااك :2397 تننيق 
لأمتنا فى العشريتات أن شغخلت بهذا 
الموضوع حين صدر فيها كتاب « حاضر 
العالم الإسلامى » الذى يضم ترجمة لكتاب 
مؤلف أمريكى هو لوثروب ستودادر عنوانه 
« عالم الإسلام الجديد » قام بها المرحوم 


سدم اننا 7 


أرشيف الشارخ 


عجاج نويهيض « وتعليقات وحواش ٠»‏ 
مستفيضة عن دقائق أحوال الأمم 
الإسلامية وتطورها الحديث بقلم أمير 
البيان والمجاهد الكبير الأمير شكيب 
ارسلان - كما كتب على غلاف الكتاب , 
ويومها نال هذا الكتاب شهرة واسعة وطبع 
مرتان خلال بضع سنوات وكرّس مصطلح 
« حاضر العالم الإسلامى ء . كما شغلت 


507 
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أمتنا بهذا الموضوع بعد تجزئة الؤملن 
العربي والعالم الإسلامى وقيام ٠‏ الدولة 
القطرية » المستقلة لنذ/ إنتقاء الحرابٍ 
العالمية الثانية , وتردد /الحديثك فى 
أوسماطنا عن « التضبامن بالإبنلادئ” ٠‏ ؛ 
تعاما مثلما يتردك اليوم حديث عن إمكانية 
قيام نظام اقليمى لدائرة الحضارة العربية 
الإسلامية » يكون للنظام العربى دور 
أساسى فيه . 

بغية إلقاء هذه النظرة التحليلية فى 
حاضر العالم الإسلامى اليوم ؛ نستحضر 
أطلس العالم الإسلامى بخرائطه كلها التى 
تضم خريطته الطبيعية وخريطته السكائية 
أقواماً ومللاً وخريطته الاقتصادية انماطه 


القياتية وخريطته الاجتماعية وخريطة 
الحدود السياسية ؛ وحين نتامل فى هذا 
الأطلتق نخز تعد ين الأمور : 


تابد أغداد المسلين 


١‏ - إن عدد المسلمين الذين تجمعهم 


وحدة العقيدة يتراوح اليوم بين 46٠‏ مليوناً 
و مليار ومائة مليون نسمة يمثثون حالياً 
نسبة /١9‏ من سكان العالم » ومن المتوقع 
أن يصل هذا العدد سئة ١١١‏ إلى حوالى 
مليار و ٠١‏ مليون نسمة فتصل النسبة 
إلى در١‏ 7/2 ؛ وقق التقديرات التى اوردها 
مهدى المنجرة فى بحثه فى ندوة قضايا 
المستقبل الإسلامى . وكان العدد قبل 
عقدين هن السنين حين نشر جمال حمدان 
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نظرة زحليلبة 
دين ع دخير 
العالم الرسلا سى 


كتايه « العالم الإسلامى المعاصر » يتراوح 
بين 5٠٠١‏ و ٠٠١‏ مليون نسعة بنسبة /١١‏ 
من سكان الكوكب آنذاك , وقد لاحظ 
حمدان يومها « أن الإسلام فى توسع 
ديناميكى مطرد بعيد المدى ؛ بل لعله اليوم 
أكثر الاديان نموأ عددياً ٠‏ فهو من ناحية 
يكسب كل يوم ارضاً جديدة فى افريقيا 
وربما أآسيا المدارية الاضافة إلى العالم 
الجديد » ومن ناحية أخرى .. لا تزال 
معدلات المواليد فيه مرتفعة » ٠‏ وأكثر من 
نصف المسلمين اليوم فى قارّة-.آسيا 
وربعهم فى قارة افريقيا ٠‏ ويتوزع الباقون 
على أوربا والعالم الجديدٍ 

" - يتحدد أتحيظ البالم الإشلاقي 
جغرافياً « بنصفٌ الكَرَةَ الشمالة أولا 
وبنصف الكرة القديم كانياً على حد تعيير 
جمال حمدان ٠‏ وفو فى العالم الجديد 
« شظايا سديمية متطايرة * . ويمتد فى 
قوس محدد من بكين إلى كازان إلى بلجراد 
فى الشمال ٠‏ أو فى قاطع من فرغانة إلى 
غانا كما بقول مؤرخو الإسلام » أو فى 
قاطع آخر من جبل طارق الاطلس إلى 
سنغافورة ه جبل طارق الهادى » ؛ أو من 
ملقا بالاندلس إلى ملقا بالملايو ( وكل من 


6 يدن 
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الاسمين مشتق من ملقى العربية ) ؛ ويمكن 
أن نحدد قاعدة العالم الإسلامى فى 
الجنوب بمحور يمتد من قبائل الستفال 
حتى قبائل التاجال بالفلبين .. أما بالطول 
فمن الفولجا والداتوب حتى الزمبيزى 
والليمبويو ٠‏ . ويبدو النمط الجغرافى للعالم 
الإسلامى نمط قوس اساسى يبدأ بجناح 
أيسر عريض فى افريقيا وينتظم غرب 
أسيا ووسطها ويثئحنى فى جنوب آسيا 
وجنويها الشرقى ؛ ويسميه جمال حمدان 
« هلال الإسلام ٠ ٠‏ الذى يشمل الوطن 
العربى وأفريقيا المدارية ومن البلقان حتى 
باكستان ومن الفواجا حتى سينكيانج فى 
قطاعه الغربى ٠‏ كما يشمل فى قطاعه 
الشرقى شبه جزيرة الهند وهضبة التبت 
التى"تكاد تخلو من المسلمين ويانجلاديش 
وجئوب شرق أآسيا . ويتميز هذا الموقع 
الجفراقى للعالم الإسلامى بأهميته 
الاستراتيجية على ضغيد كوكبنا الأرضى 
- يبدو هذا العالمٌ الإسلامي الواحد 
وكأن دائرثه تشمل فى داخلها عدة دوائر 
سماها مالك بن تبر عوالم إسلامية وعدد 
خمسة منها الأسود الأفريقى والعربى 
والإيرانى ( فارس وأقغانستان وياكستان ) 
والمأليزى ( أندونسيا والملايى ) والصينى 
المتقولو فالتنوع حقيقة قائمة فيه ضمن 
وحدة العقيدة . كما تبدى دائرة العالم 
الإسلامى الكبيرة من ناحية أخرى وكأتها 
تضم عدة دوائر متحدة المركز كالحلقات . 
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وقد صبتك: جمال: حمذآن “هذه 
الانحدارات الحلقية - كما أسماها - على 
أساس خمسة عتناصر هى عمر الإسلام 
فيها وكثافة المسلمين ونوعية التدين ونسبة 
العرب ونسية العربية , وأمكنه التعرف على 
حلقات ست متتابعة من الداخل إلى الخارج 
فهناك أولاً منطقة النواة وقلب الدائرة وهى 
الوطن العربى ثم حلقة ثانية تشمل أسبانيا 
التى سماها النواة'الميتة , ثم حلقة ثالثة 
سماها ظل العرب وتشمل إيران وحلقة 
رابعة سماها شبه ظل العرب تشمل تركيا 
« ولم تكن أصلاً تعدى قطاعاً من الحلقة 
الثالثة » وحلقة خامسة سماها صدى العرب 
تشمل وسط أسيا وياكستان وجنوب شرق 
آسيا وشرقى أفريقيا وحلقة. سادسة 
سماها الأطراف الهامشية تضم الجماعات 
الإسلامية فى الصبين وجزر المحيط الهندى 
وأوربا والعالم الضديد . وإسنتحضيار هذا 
التصنيف يساعد على تصور بنية النظام 
الإقليمى الإسلامى المطلوبٍ وتحديد الأدوار 


فبة . 


- تتعدد الأقوام فى هذا العالم 
الإسلامي »٠‏ والألوان والألسنة ؛ من عرب 
وأمازيغ وكرد وترك وفرس وهنود وأفغان 
وماليزيين وسودان وأوروبيين وأمريكيين . 
وقد تحدث الجاحظ عن هذا التعدد كما كان 
فى عصره فى رسالته إلى الفتح بن خاقان 
« فى متاقب الترك وعامة جند الخلاقة ٠‏ 


فذكر العربى والتركى والخراسانى 
وفارس والثّبت والرَابح ( جزيرة فى 
أقصى بلاد الهند ) والهند والروم وغيرهم . 
وتتعدد الملل فى هذا العالم الإسلامى , 
وقد الشاز الشهرستاتى إلى أن: تقسنيم 
العالم يمكن أن يكون بحسب الأقاليم 
تنو ريسن الاقطار الا 1 
وبحسب الأمم » وبحسب الآراء والمذاهب , 
واعتمد التقسيم الأخير فى تاليف كتايه 
« الملل والنحل ٠‏ . وغالبية المسلمين هم من 
السنة والشيعة وفيهم إباضيون ومذاهب 
أخرى ‏ وغالبية التصارى هم من 
الأرثوذكس الشرقيين 
اليهود . ويوجد أتباع ديانات أخرى . 


دور خطير للاستعمار 


ه - تقوم فى هذا العالم الإسلامى 
ذول كثيرة.روقد انتتدئي لاءنظمة الإسلامية 
للتربية والثقاقة والعلوم حتى عام 111١‏ 
ثلاث وأربعون دؤلة : ولاحظ مهدى ال منجرة 
أن عدد سكان اثنتين وعشرين منها يقل 
فى كل دولة عن خمسة ملايين نسمة ؛ الأمر 
الذى يشير إلى ها أصاب العالم 
الإسلامى من « بلقنة ه على أيدى 
المستعمرين الغربيين الذين تسلطوا عليه . 
وتتباين خريطة الحدود السياسية هذه مع 
خريطة الأقوام فى أطلس العالم الإسلامي 
فى أحيان كثيرة . فالعرب وهم أمة واحدة 
يتوزعون بين اثنين وعشرين كيانا 


. وتتعدد مذاهب 
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تكلسرة (خليتسة 
فص حطملاتر 
العالم السلا مض 


و« جنسية » . وخمس من هذه الكياناك 
يقل سكان الواحد منه عن المليون » ويقل 
سكان الواحد هن خمسة كيانات أخرى عن 
الملاين الخمسة . ويتوزع الأكراد فى 
موطنهم الواحد بين خمس دول ؛ والهنود 
بين ثلاث دول ٠‏ والسودان الأقارقة بين دول 
كثيرة + وهكذا . وقد تحمث بفعل هذه 
الخريطة السياسية مشاكل حدود تقوم بين 
الدول المتجاورة ٠‏ حول السيادة . وعانى 
الناس بفعلها أشد المعاناة على صعيد 
التنقبل :والإقامة والعمل ٠‏ 133وَرَنَقاً 
وحضراً ٠‏ وتبرز اليوم بعد انتهاء الاتحان 
السوفييتىي خممن جمهورياة اغالتية 
سكانها من المسلمين أصبحخً أعضاء فيها 
يسمى الكومنواث ٠‏ ويدأت تطلب الانتتساب 
لنظمة المؤتمر الإسلامى . 

7 - يمتلك هذا العالم الإسلامى ثروات 
كثيرة إنسائية وطبيعية . ويعانى في الوقت 
تفسه من وقوع دوله فى أسر الاستدانة , 
ومن ثم التبعية . وهناك تبآين شديد فى 
توزيع الثروة بين هذه الدول يعود فى أحد 
أسبابه الرئيسية إلى الطريقة التى رسم 
بها المستعمر الفربى الحدود السياسية بعد 


6 يلْنن 
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أن قسمم « الدولة الإسلامية الواحدة » الثتى 
حكمها « نظام الخلافة » . ولا تكاد توجد 
دولة بين الدول الإسلامية القائمة اليوم 
يتحقق فيها التوازن بين الثروة الإنسانية 
والثروة الطبيعية ؛ وهناك مشكلات جديدة 
قائمة بينها لم تعرفها من قبل كمشكلة 
المياه . وهكذا نجد مثلاً دولة بدون الحدٌ 
الأدتى اللازم من السكان لديها ثروة 
طبيعية عظيمة يتحكم فيها آخر الأمر 
المستعمر الغربى الذى يتساط عليها . ونجد 
دولة لديها عمالة زائدة لا تستطيع توظيفها 
داخل حدودها . ونجد جل هذه الدول يعتمد 
فى غذائه على مصدر خارجى بنسبة عالية 
تحرمه من الاستقلال وتفرض عليه 
التبعية . 


1 7 4 3 
صربغ الشهرا 
_ 


- تتعدد فى هذا العالم الإسلامى 


« أنظمة الحكم ٠‏ التى تتبعها دوله , هن 
ملكية إلى جمدي إل ىجماهيرية , وتعانى 
ايها من 'نقْل حاد فى ه تنلول 
السلطة  »‏ وفى« الشورى »و« المشاركة » 
و« التعددية » , 

وتبدو هذه الأنظلمة التسعة فى الحكم 
خليطاً بين ما هى موروث وماهى مستورد , 
وبين ماهو نابع من البيئة وماهى مفروشس 
عليها..- وهئ فى .خطوطها الوئيسية من 
وضع المستعمر الغربى الذى تركها وراءه , 
وتتميز غالبيتها بكثرة الصيغ التى جربتها 
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وتاثرها بالنظام الشمولى ومحاولة الدولة 
فرض هيمنتها على كل مناحى الحياة 
وتحسبها من العمل الطوعى الأهلى الذى 
يبرز فيه مايصطلعح على تسميته فى الغرب 
بالمجتمع المدنى » وقد نجم عن هذه 
الأوضاع صدع فى العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ٠‏ وأزمة فى القيم الاجتماعية 
والثقافية » وخال فى نمط التئمية تفاقم 
'بقعل نقل أساليب مستوردة لا تلائم أنماط 
الحياة » وضعف فى سيادة القانون , 
وانتهاك لحقوق الإنسان . 

4 - يفتقد هذا العالم الإسلامى الذى 
يضم مسلمين تجمعهم وحدة العقيدة , 
وجود المؤسسة المرجعية الواحدة 
إنهاء نظام الخلافة . وتتباين أدوار روابط 
علماء الدين بين دولة وأخرى فيه . وقد 
تضاءلت هذه الأدوار فى دول كثيرة أمام 
تضخم دور الدولة |» وتحدنتافي الغالت 
ضسمن حدود الدولة القطرية . وأفقذ حلول 
نظام تعيين المراجع الدينية الروحية محل 
نظام الانتخاب الذين يتولوئها الكثير من 
استقلالية الرأى ومن ثم شعبيتهم . وتشهد 
بول العالم الإسلامى نشاطأ فى جمع 
علماء الدين فى محافل وضمن صيغ , 
ولكن التنسيق بين هذه المحافل لا يزال فى 
٠‏ وقد انبثقت عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى مجموعة مؤسسات 
مختضة مازالت فى بدايات التهرك . 


هنذ 


55 الأدنى 


وهناك حد أدنى من التواصل بين المرجعية 
الشيعية والمرجعية السنية فى بعض الدول 
بدأ مؤخراً ٠‏ وهو بحاجة إلى التكثيف 
والتلليق : 

- يواجه هذا العالم الإسلامى اليوم 
دخول الخطر الصهيونى الذى يتهدده 
مرحلة جديدة , مع حملة التهجير 
الصهيوتى لليهود من أوطانهم التى بدأت 
إثر التحولات فى أورويا الشرقية منذ 
عامين » ومع تحركه إثر حرب الخليج 
لتمكين الكيان الاسرائيلى من الهيمنة على 
المنطقة من خلال الدور الذى يقوم به 
لصالح التحالف الاستعمارى الصهيونى , 
وإذا كانت محاولة حرق المسجد الأقصى 
عام !1494 من قبل صهيونى كانت رمز 
ومؤشيراً لما ينتظر العالم الإسلامى . فإن 
تبنى_ سياسة بناء البيكل وإقامة 
المستعموالك الاسططإنية فى القدس 
والضتقة والقطاع والجولان والمجاهرة 
بالسعى لإقامة إسراتيل الكيرى والتحرك 
الأمريكى لإنهاء المقاطعة العربية 
والإسلامية للكيان الإسرائيلى وإلغاء القرار 
الأممى لعام 1106 الخاص بالعتصرية 
الصهيوتية هى اليوم واقم قائم يؤكد عظم 
الخطر الذى يواجه العالم الإسلامي فى 
هذه المرحلة الجديدة . 

وفلسطين كما وصفها جمال حمدان 
« هى عين القلب من العالم الإسلامى ؛ لا 


ه وقد 
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نظرة تحليلية 
فى ختاخضر 
العالم السلا صى 


جغرافياً قحسب ٠‏ بل ودينيأ أولاً وقبل كل 
شئ .. » وقد انطلق عالم الجغرافية 
السياسية العربى المسلم من هذه الرئية في 
تحليل دقيق لخطر الاستعمار الاستيطاني 
الصهيونى فى خاتمة كتابه عن العالم 
الإسلامى انتهى منه إلى القول « وتهديد 
الخطر الصهيونى لا يقتصر على العالم 
العربى وحده ٠‏ وإنما يمتد إلى العالم 
الإسلامن ..وليس المسجد الأقسى وحرقة 
إلا رمزاً ومؤشراً لما ينتظر العالع الإسلامي 

٠‏ - ان يواجه هذا العالم الإسلامي 
اليوم استراتيجية غربية تُخيفه نصب عينها 
هدفاً أولاً معاكياً لها بعد أن ثم توقيع 
معاهدة باريز فى كائون أول - ديسنعير 
بين ٠‏ الغرب والشرق ٠‏ الغربيين 
واستوعب الغرب الرأسمالى أورويا الشرقية 
فى ٠‏ البيت الاورويى » الذئ جعلت سياسة 
إعادة البناء السوفيتية الدخول هدفاً اولياً 
لها ٠‏ وتتضمن هذه الاستراتيجية الغربية 
مخططات اعلامية لتصوير أى.ه تهوض 
إسلامى ٠‏ على أنه خطر على الغرب , 
وابراز هما تسميه هذه المخططات 
«الاصولية الإسلاميةه على أنها ٠‏ القول ٠‏ 


قاس 


مارسن 8 هدر 
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فى عالمنا . كما تتضمن مخططات 
اقتصادية لاحكام السيطرة على اسواق 
الدول الإسلامية واغراق هذه الدول فى 
الديون لوضدعها فى أسر تبعية دائمة , 
ومخططات سياسية ليس لمنع أى تحرك 
نحو التوحيد قحسب بل لتشجيع التفكيك 
والتفتيت ٠‏ وما أكثر الأمثلة التى يمكن 
الاستشهاد بها على هذه المخططات قبل 
أزمة الخليج وأثناءها وعلى هدى حرب 
الخليج ويعدها ةَ 
١‏ - يشهد هذا العالم الإسلامى منذ 
عقد من السنين ه صحوة ٠‏ قوامها « وعى 
الذات ٠٠ ٠‏ ومعرفة العدو » بجوائب قوته 
٠و‏ « الوثوق بقدرة الأمة على 
تواجهته والانتصار عليه فى صراع النقس 
الطويل وتحقيق النهوض وبلوغ الأهداف 
واعيلاءكاعة اللهويفى الأرض ؛ وقد جاءت 
هذه الصتحوة يعد /أن تبين للناس فشل 
التغريب بكل اشبكاله واسمائه وعظم 
ها يسببه من كوارث ٠‏ وتجسدت فى 
« الانتفاض » الذى هزم « الوهن » ؛ وتَعُم 
روح الانتفاض اليوم مختلف أرجاء العالم 
الإسلامى بعد أن ضريت أروع الأمثلة فى 
مواجهة العدوان الصهيونى ٠‏ وتشهد هذه 
الصحرة جهوداً بناءة على مختلف الصعد 
الفكرية والعملية ٠‏ وازدهاراً فى العمل 
الطوعى الأهلى ؛ واعلاء لكرامة الإنسان 
الذى جعله الله خليفة فى الأرض . 
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و فلاق الشطل الى يق آكارة السين 
وتفكك الامبراطورية السوفيتية . 


رجت جمهرريات أسيا الرسطى الإسلامية عن مدارها , 
وأفلنت من الفلك السرفبيتى الذى كانشا.تدرر فيه ٠‏ وانضمت إلى 
دول الكومئولث الجديد ٠‏ ذلك الاتحخاة الهش ؛ الذى بمكن أن يتطرر 
نحر علاقات 'أزثق أز يَضعف بعنى] يتفرّق, ويتلإشى ار | 

نما فو أأثرااساعقلال أهذه- المؤؤرباك /ملى الموازين 
العالمية .. 5 وأ المجالات قادر على جْلِب هلله الجمهوربات 
إليه . ؟ وما هى المعارك التى تدور بيئها وحولها . ؟! 


تحتل جمهوريات آسيا الوسط, وينذر هذا الوضيع بقلب الموازين 
الإسلامية هلالاً يمتد بين روسيا والصين , لا وين اطباياته ا السيدمن 
وكيطر علن أحد المعابى التانعة عنع ‏ اللقاتي . 

: بر التاريخية بين 

5 تحصل هذه الجمهوريات 

أوريا وآسيا ٠‏ وهى امتداد طبيعى لعالم استتاظبا فى وقت مرجي 2:7 
الأسبلام ,رايس اديها أى ملقذ على البحان الزري يمول خطرالإسباقع :م ٠‏ ديق هله 
المفتوحة الجهدهوريات الحنين إلى الماضى ٠‏ ويتزايد 


يم يلين ع رقاب 
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. آن العسسراع بين تيمور رلينين للانتهاء‎ ٠ 
تمثاا. ”مق ال ..حائب (طلال قبر تيعو‎ 
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#1 ل عه ودة 
ا نقيت 


ع “عي سر سسر ل ارب 0# 


وعيها بهويتها الحضارية ٠‏ وتوقها للعودة 
إلى جذورها . 

ويتسال الغري ؛ ماذا سيحدث عنيما 
يلتقى الشرق الإسلامى يتراثه الحضارى 
مع التقدم العلمى الذى حققته هذه 
على الأمية ؛ وقطعت شوطا واسعاً من 
التطور المادى .. ؟ ٠‏ خاصة يعد أن 
انتعت طويلاً من محيطها وأعطت ظهرها 
للشرق واتجهت إلى الغرب ٠‏ وخضعت 
لأورويا وتخلت عن أسيا ودولها » واتتزعت 
من الإسلام وفرضت عليها الماركسية .! 

وسنعمل على إعادة قراءة هذا الحدث 
الهام ٠‏ من خلال تاريخ هذه الجمهوريات » 
وما شهدته أخيرا عن أحداث سريعة 
متلاحقة فى ظل عالم متقير ٠‏ لعل هذه 
القراءة تمدنا بمؤشراقت تساعدنا علق 
استشراف المستقيل . وهل تعود إلى 
روابطها القديمة مع الشمال يشدها 
الاعتماد الاقتصادى المتباذل » والذى نسع 
بدأب على هذى سبعين عاما متصلة . ؟ وما 
تثثير العامل الجغرافى السياسي والمتمثل 
فى كوتها امتدادً جغرافيا لروسيا 
لاتجادية . ؟ خاصة وقد حققت هذه 
لجمهوريات تقدماً كبيراً مقارنة بمحيطها 
القديم ٠‏ رهى أكثر تقدما وتطوراً فى 
العلوم والتكنولوجيا هن جاراتها هثل 
أفغانستان أو باكستان قو إيران . ولديها 
علماء على مستوى عال ومهندسون مهرة 
وعمال هدربون -٠‏ وتعلك قازاخستان 


٠ مبى)‎ 


0 


١١ 
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(كازاكستان) صناعة نووية متقسمة كما 
تملك أسلحة نووية » وتستحوذ أوزيكستان 
على صناعة الطيران السوفييتية , 

وفي نفس الوقت هى أقل تطوراً من 
مثيلاتها الجمهوريات الأوربية قى الاتحاد 
السوفييتي المنهار ٠‏ وتحتل المراكز الستة 
الأخيرة فى ترتيب الجمهوريات السوفييتية 
فى مقدار نصيب متوسط دخل الفرد من 
الإنتاج القومى . 

ولعل هذا هو السبب فى أن هذه 
الجمهوريات الإسلامية كانت آخر 
الجمهورنات التى سعت أو أيدت 
الاستقلال وسيقتها جمهوريات الشمال 
فى طلب الاستقلال ٠‏ وإذا قارنت 
الجمهوريات الأوربية السوقييتية أوضاعها 
بالدول الأوربية ؛ فسترى فى الدول الأوربية 
نموذجا يحتذى . 

لذا طالبت الأغلبية الساحقة فى 
الاستفتاء الذى أجرى أيام الوئيس السايق 
جورتاتشؤةآقى مارس عام 19141١‏ بالبقاء 
داخل الاتكاد الينوفنيتى ١‏ ولكتها سارعت 
بيعب سقوطة بالاتهسام إلى أسرة «الدول 
المستقلة» فى قمة الما -- آتا فى ديسمبر 
الماضى .. ! 

وربعا كان السبب أن قيادات هذه 
الجمهوريات من القيادات التقليدية . عندما 
كان الحزب الشيوعي يحرص على ضم 
أبناء القيادات الدينية والعشائرية إلى 
صفوفه , وأخذت هذه المتاصب تتوارت 
على الطريقة الشرقية ! » ولم تشهد هذه 
الجمبوريات تغييراً يذكر فى قياداتها 
القديمة ٠‏ رغم التغييرات الواسعة التى 
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© تجدد الصراع بين الصفويين والعثمانيين 
على دول ما وراء النهر 


حدثت فى بقية الجمهوريات » بل وانتخيت 
ذات القيادات السايقة 2» وتقيت الأحزاب 
الشيوعية وإن غيّر بعضها اسمه . 

ويتردد بين أبناء المنطقة أن هذه 
القيادات عن « المافيا ٠‏ التى استاثرت 
بالامتيازات ويالثروة والثورة معأ . 

ويبقى رغم أهمية كل هذه الوقائع أزمة 
حادة فى هذه الجمهوريات ٠‏ وهى أزمة 
الهوية المفقودة ؛ والحاجة الملحة للانتماء 
الشرق وحضارته ؛ بعد الحرمان الطويل 
فى ظل الاتحاد السوفييتى - ومن قبله 
أيام روسيا القيصرية - من هذا الشعور 
بالانتماء » وهو رد قعل القهر القومى 
والدينى والثقافى ٠‏ ففى الوقت الذئ يصبح 
فيه العالم قرية صغيرة ٠‏ بتزايد فيه 
الشعور بالانتماء الديتي أو العرقى فى كل 
أنحاء العالم . 

وهذا ما دفع الكاتب اليريطاتى إنوارد 
مورتمر إلى أن يتساطنفئ كتابهه العقيدة 
والسلطة » كيف فشلت كل الامبراطوريات 
القديمة مل بريطانيا وفرنسا فى 
الاحتفاظ بمستعمراتها ٠‏ ونجحت روسيا 
فى الاحتفاظ بامبراطوريتها الآسيوية ! .. 

فهل تعود هذه الجمهوريات إلى مكانها 
القديم جزط هن آسيا وحضارة الإسلام , 
وهى التى أضافت وساهعت فى ازدهار 
الحضارة الإسلامية ؟ . 

وهل سنطيق على هذه الجمهوريات ٠‏ 


تظرية ٠‏ البندول » أو« رد الفعل » » ويتدفع 
الأهالى لكى يحققوا ها حريوا مته 
طويلا ؛ وهى مانشاهده مع انهيار الاتحاد 
الستوقبيتى وما صاحبه من: اميلت ؟ 
يدقع الجمهوريات الإسلامية إلى هذا 
الدرب ما عانته فى الماضى من حرهان 
روحى ٠‏ وتصيم الأواؤية لديها لانتمائها 
الدينى والحضارى والثقافى ؟ , 

ويقف على الجاتب الآخر ٠‏ غياب 
التجارب والثماذج الناجحة فى الشرق . 
وخاصة وهى ترى دول الشرق وقد قامت 
بينها المنافسة والصراع , فأى من تمانجه 
قابل لكى يحتذى ويسود لديها ؟. 

وتبحث هذه البلاد عن هويتها في 
ظروف دولية دقيقة , تنكفئ فيها 
جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق على 
ذاتها : ويستغرقها حل ازماتها 
الاقتصابية الحادة وتوفير حاجة مواطنيها 
من الطلحلهم دناسي ..ويون: اقرب 
اهتمامه بالمؤسسات المالية والاقتصادية 
بدول شرق أورويا 2 وتعتنى الدول 
الاسكندنافية ٠‏ السويد والترويج والاثمارك 
وفتلندا بجمهوريات البلطيق ا لها من 
ارتياطات جغرافية وتاريخية معها » وتركز 
دول السوق الأوربية على الجمهوريات 
السلافية - روسيا الاتحادية وروسيا 
البيضاء وأوكراتيا . 

وتترك هذه الجمهوريات معلقة فى 
السديم تبحث عن فلكها ! 


.ا 
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ولم يعد كُملمها -من المتظور الفريى - 


سوى تركيا , فلعلها تحول بين هذه 
الجمهوريات ويين غيرها من الدول 
للشرقيةء وتسلهم غى إشعال للنافسة بين 
الترك والعرب والفرس ٠‏ وحتى لا يستفيد 
من هذا الوشيع السيلسى المارد السياسى 
الصينى الرابض على الصود والذى يتاخم 
ثلاث جمهوريات إسلامية ٠‏ والذى يشبه 
بكثافته السكانية المياه خلف السد .. 

ويثمل الغرب أن تكسي تركيا الجولة » 
فالاتراك يماثثون من الذاحية العرقية معظم 
سكان هذه الجمهوريات, ٠‏ ويكتب للإسلام 
التركى الغلية ٠‏ الذى يصفوته بثنه الإسلام 
اللببرالى الصديق للغرب ٠‏ والذين يتادى 
بالديمقراطية واقتصاديات الوق , 

وتتجاهل المعرب الذين حملوا مشعل 
الإسلام والحضارة بإلى هذه بالتاطق » 
والذين تحتضمن - بلادهم القدسات 
الإسلامية ٠‏ ورغم ما الديهم من قوائضن 
مالية يمكن للها أن تلعب دوراً يتا إذا 
أحسن استخدامها . 

ويستبعد الكل إمكانية يام تنسيق 


زيارات تمت بها لجمهوريات آسيا 
الوسطى ٠‏ كان أولها فى متتصف سنة 
ااا ونخرها فى نهلية عام ١9245‏ كما 
نقلب صسقحات الخاضى معاً بقدر ما يكشق 
عن اتجاهات المستقيل . 

قى اليداية لابد أن تكون هذه 
الجمهوريات الآسيوية قد تأثرت يتجربتين 
إسلاميتين قد جاورتهما . هما الثورة 
الإيراتية 2 واجتياح أققانستان وحركة 
المجاهدين الأققان ؛ ولايدعى أحد القدرة 
على رصد كل آثارهما ؛ عتدما كانت 
التفاعلات الداخلية فى هذه الجمهوريات 
مجهولة خارجها ٠‏ ولكن الجاتب العروف , 
أن البعض فى هذه الجمهوريات. يتصور أن 
المعول الأول الذتى أدى إلى الرّلزال 
الشؤقليتقن - واتخذ السخط فى 
الجمهوريات الاسلامية شكل المعارضة 
السريحة ٠‏ وأثار المشاعر الدينية والقومية, 
عندما ‏ كان الأوزنك والطلجيك يقلتلون 
إهواتهم: فى أفغانسنتان ويضطر الجنود 
قذائقهم على إحواتهم قى الدين وقى 
أفغانستان يعيش عليونان من الطاجيك 
ومليون حن الأوزيك وأريعماتة آلف من 


الحضارة الإسلامية الثلاثة العرب والقرس إلى استتزاف جاتب كبير عن هوارد 
والترك. الاتحاد السوفييتي ‏ 
لمبوة والصمدى إسرائيل للاراضى العربية ٠‏ ول قثر 
هذه هى المسائل التى يحارل هذا علسفة الشليج على مشاعرهم . 
المقال تتاولها . مزوداً يحصيلة ثلاث ١‏ وثمل إلقاء نظرة على المسلمين داخل 
مر به 2 
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الإتحاد السوقبيتى يساعد على رصد هذه 
الآثار . 

تتكون هذه الجمهوريات الإسلامية قى 
آسيا الوسطى من أورّيكتبتان قار خطدتان 
وتركمانيا وملاجاكستان ١‏ وقيرغيزيا ٠‏ 
بالاضافة إلى أذرييجان التى ,تقع عند 
امسقوح الجتوبية الشرقية اسلسلة جبال 
القققاز وتطل على الساحل الغربى لبحر 
قزوين ٠‏ ويمتد الطاجيك والأقر إلى ماوراء 
الحدود ؛ يعتد الطاجيك إثى اقغاتستان 
وتعيش الكتثة اثرئيسية من الأثر فى إيران» 
ويبلغ عدد المسلمين "2< هليون مسكم يمثلون 
٠‏ من سسكان الاتحاد السوفييتي 


آخز أقل درجة وهو الجمهوربات التى 
تتمتع بالحكم الذاتى + مثل نتلريا في 
منطقة الفولجا وبشكيريا فى منطقة 
الاورال وناعستاق والتشيش فى القفقاز . 
والتى توحد داخل روسيا الاتحادية . 
وترجم الأسول الفرقية لخمس من 
(تركية) » آما الشعب الطاجيكى قيعود إلى 
أسول قارسية ٠‏ ويتحدث الطاجيك اللغة 
القارسبة . ويقية الجمهوريات تتحدث 
لهجات تركية محلية ‏ أما داغستان فكانت 
تتحدث اللفة العربية حتى عام 141 . 
وحكاية المسلمين السوفييت مطويلة » 
تبدأ يوم حطم قياصرة أل رومانوف قى 


السابق . التصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ولا تقصر التجمعات الاسلامية على الكول والإمارات والخاتات الإسلامية » 

هذه الجمهوريات وحدها . بل هناك مستوى 2 وأصبح الإسلام بعدها أقلية فى روسيا » 
0 20 
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العاسمة : ياكو (-خامس عاصمة في 
الاتحاد السوفيتى القدَيم ) . 

السكان : /,ملايين معظمهم أتراك شيعة , 
التركيب السكانى : / 7 أنربيجانيون , 
6 # روس 8٠‏ / أرمن ١‏ ” / قوميات 
لعزن 

الحالة الاقتصادية : تنتج البترول والقطن 
والحرير والفواكه . 

الحالة السياسية : أعلتت استقلالها 


أرشيف الشارخ 


المسياحة:+- '!١/0؟‏ ملليون كم؟ 
الجميوزية الثاتية فى المساحة بعد روسيا 


العاصسمة : الما - آنا ( ١١١‏ مليون نسمة ) 
السكان : ١١.6‏ مليون نسمة 

التركيب السكانى : 4١‏ /ز روس 51٠‏ / 
كازاك ١‏ 7 فوكراتبون ١‏ ؟ /ز تتار . 


الوضع الاقتصادى : تنتج البترول والفحم 
و إنتاج الاتحاد السوفييتى القديم من 
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القمح ويها صناعة تووية . 
الحالة السياسية : استقلت فى اكتوير 
وبخلت الكومنولتث . 


٠‏ كم 

طشقند ( .١‏ ؟ مليون ) 
أهم المدن : بخارى - سمرقئد . 
السكان : مليون نسمة 
التركيب السكانى : 78 /: أوزبيك , ١7‏ / 
روس , 5 ,72 تتار , " / كازاك . 4 7 
طاجيك 
وتضم جمهورية تحكم حكماً ذاتيا فى 
الشمال هى جمهورية كارا كالباك : 
الوضع الاقتصادى : تنتج 717 7 من 
القطن فى الاتحان. السوفيتيا اليم » 
ونصف إنتاج الآرز : 
الحالة السياسية : أعلنّت الاستقلل فى 
"١‏ أغسطس 195١‏ . 


المساحة : - .44 كم؟ 

العاصمة : ١‏ اشخاباد ( عشق أباد ) 
54 ألف 

السكان : ه . 1١‏ مليون نسمة (مسامون سنة) 


التركيب السكانى : 14 / تركمان , ١‏ /[ 
روس 7/5 أوزبيك ٠‏ ؟ / كازاك . 

الوضع الاقتصادى : تنتج القطن , أكبر 
مستودعات الكبريت قى العالم . 

الحالة السياسية : أعلنت الاستقلال فى 


14 ألف كم ؟ 
العاصمة : روشابتى ( 546 ألف نسمة ) 
السسكان : :5.١‏ مليون نسمة 
( مسلمون سنة) 
التركيب السكائى : ١ه‏ / طاجيك 
؟؟ / أوزبيك , ٠١‏ 7 روس 
(تضطئل إقليما يتمتع بالحكم الذاتى) 
(جورنا - باراخشان ) 
الوصم الاقتصادى 
القطن 
الحالة السظاسية 4 
4 اغسطين . 


: -تتتج ١‏ / من 


أعلقت الاستقلال فى 


المساحة : 5 ألف كم؟ 
الماصمة : فرونز 711 ألف تنسمة 
السكان: .4 مليون تضنمة : 

التركيب السكانى : 44 /: قيرغيز : 71 / 
روس 7١ ١‏ /: أوزبيك , 


200 
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الاستقلال , ومظادوب الما 

ونشأ بعد قيام الاتحاد السوفييتى 
موقف دقيق ومعقد ٠‏ واتعزل الإسلام 
السوقييتى عن عالم الإسلام ٠‏ وتعرضت 
المناطق الإسلامية إلى هجرة رومسية 
كثيفة ؛ وهذه المناطق تشهد اليوم هجرة 
ووسية معاكدمة . 


وطبق الاتحاد السوضيتى سيلسته 
اليوم. من ردود فطلها » وهى تقوم على 
الاعتراف بالقوميات والشعوب المختلقة , 
وتقوم الوحدات السياسية لا على أساس 
التاريخ ثو الجغرافيا لو الاقتصاد . 

وعاش المسلمون أياما ممعية وظروفاً 
قاسية . ولم تستطع الماركسية أن تتجاوز 
الصراع التاريخى الذى كان قائما بين 
التثار والروس ٠‏ بعد أن حكم التتار الروس 
مدة ثلاثة قوون ودار الرّمان ونصيحوا 
محكومين وخاضعين ٠‏ ولختقت أمة لعبت 
دوراً هاما فى تاريخ الشرق على حدى 
خمسة قرون . 


٠‏ عقد زواج فى ملشقند ؛ فلم يكتفه المسلمون بالعقد المدنى 


أرشيف الشارخ 
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أوضى النور والتار 
أحدات أثربيجان الدامية ٠‏ لأريط هثة 
تع بخبرة مشاهداتى السابقة ٠‏ فهذه 
السدامات العرقية إحدى نتائج معالجة 


العلوق البرية بين أوريا وأسيا التى تصل 
إلى المحيط الهندى . 

ولا يفوت زائر أذربيجان - أرض الذار 
والتور - أن يلاحظ ملامح الصراع بين 
حضارتى الشرق والغرب . 

المبانى الحديثة إلى جاتب الأحياء » 


«او هود لي جع ديا القديمة . وهى تضم مزيجا من لثاز العزب 
وإضعاف القومية الأقوى . وهوما أشعل والغرس والترك ٠‏ وعندما ترى ملامع وجوه 
القتال بين الآتر والآرمن آما انقسلم أهل باكو أو تسمع موسيقاها الشرقية » أو 
أتربيجان بيخ الاتحاد السوفييض وإ ٠+.‏ تشلهد ضارتها القديمة ٠‏ يَخيل إتيك انك 
والمنافسة بين الفرس والترك فهو أحد فى أحد شوارع اسطنبول أو طهران ٠أو‏ 
نتائج الحروب بين الدولة العشاتية والدولة ‏ تجلس على أحد عقاهى القلهرة. 

الصفوية , ثم تجدد الصراع بين روسيا وكاثت أول بلاد قى وسط آسيا 
القيصوية والاميولطورية اليريطانية على يبخلها . الإسلام في عهد الخليفة الثانى 

» الفولكوريدلأمن التاريخ 


أرشيف الشارخ 
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إاء عا . ديت 
عملم ل 000 
عمر بن الخطاب ؛ ويصعب اليوم التعرف 
على الكثير فى معالم الماضى ٠‏ فأسماء 
تغيرت أو محيت . وقد عزلت عن عالم 
الإسلام بعد ها يزيد عن ؟١‏ قرنا من 
الاتصال والتفاعل ٠‏ وكانت تعتير حديقة 
الاتحاد السوقييتى الخلفية التى تمده 
بالفواكه والخضراوات ٠‏ وسعيت أرض 
النار نتيجة لغناها بالتفط ٠‏ وكانت أول 
وأهع منتج للنفط فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وتتميز بزيادة نسبة ا معمرين فيها . 

وعندما خرجت أذربيجان من مدارها ٠‏ 
مزقت الحدود القديمة ٠‏ واتصل الأثر على 
جانبى الحدود يأقاريهم ٠‏ فعلى الجانب 
الإيرانى يعيش بقية الأذر ٠‏ والذين يحتل 
أية الله شريعتمدارى قيادتهم الدينية » وه 
صاحب أكبر منصب فى الحوذة الشيعية 
ويحول دون حصوله على مكانته ٠‏ أنه 
بنتتمى إلى الأقلية التركية ولس ين 
الفيسن ؟ 

وهن جاتب آأخر انفجر الصراع 
القومى بين الأذر والأرمن على منطقة 
«تاجورتو كارا باخ» , 


من باكو إلى طشقند 


ومن باك انتقلت إلى طشقند ٠‏ ومن 
يصل إلى المناطق الإسلامية ٠‏ لا يفوته أن 


يلاحظ الفروق الظاهرة بين الجلتب الاوربى 
والجاتب الآسيوى ٠‏ فعندما تصل إلى 
مطار ملشقند تشعر على الفور أتك فى بلد 
شرقي ٠‏ بما يظهر من ملامح الوجوه 
الآسيوية ‏ وفى الأزياء وفى غطاء الرأس , 
فالارض من حولك صحراوية صغراء ؛ أما 
مطار موسكو فتحيطه غايات الصتوير 
وينتشر حوله اللون الأخضر . 

وعندما كنت أطوفا يالمناطق 
الإسلامية» أتتقل بين مدنها ٠‏ والتقى بأئمة 
مساجدها ٠‏ وأتمول دين آثارها ٠‏ كتت 
أسعى إلى التعرف على حياة المسلمين , 
بعد مرور سستوات طويلة على قيام الثورة 
البلشفية ٠‏ وأبحث عما آلت إليه هناملق 
لعيت دوراً بارزا فى التأريخ . 

وتستمد حركة الانتعاش الثقافى 
عندهم من الحتين الجارقف إلى الماضى , 
ؤمن" وحى مدن تاريخية مثل بخارى 
وسمرقند ووادى غرغانة ؛ ومن قائعة زاخرة 
بالطلداء العمالقة حتى لايكاد يعادلها أى 
منطقّة الخرى ؛ شتُبمل القائمة الفارابى 
وابن سيذا والخوارزمى والبيرونى والرازى 
والفرقاتى وأوليج بيك والإمام البخارى 
والطبرى والنسفى وعيرهم . 

وأخذت أقلب صفحات التاريخ بعقلى 
ووجدانى 0 أسمع نبض الإسلام الصسامت 
والرايض فى قلوب أولئك النين حافظوا 
على هويتهم بعد أن عصفت بهم خطوب 
الزمان . 


»صراع أم تكامل بين الفرس والعرب 
والترك فى الجمهوريات الاسلامية 


١ برس‎ 


أرشيف الشارخ 


-١8- 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وعلمت أن الكتب والمجلات الصادرة فى 
المناطق الإسلامية تطبع وتتداول سرا » 
ومنها مثلا كتاب «فى ظلال القرآن » لمؤلفه 
سيد قطب ٠‏ وكثرت فى المرحلة الأخيرة 
الجمعيات الإسلامية ٠‏ التى يسمح يها 
القانون ٠‏ وتابعت حركة انتعاش خلاقة , 
وتحديا من نوع خاص . 

القهر القومى 


وأآسيا الوسطى هى مول القوميات 


وفسيفساء اللهجات 0 وشى تتطلمع إلى 
التخلص من الهيمنة الثقافية الأوربية , 
ويتنامى فيها التوجس من وجود هيمنة 
غربية تتخفى وراء علم الإنسانية ؛ وتعالت 
بها صيحات تطالب بإعادة التوازن بين 
حضارة الغرب وحضارة الشرق . 

ومن أكش أشكال هذه الهيمثئة 
وضوحاً ٠‏ الهيمنة الثقافية وفرض اللغة 
الروسية على كافة الجمهوريات ٠‏ وتغبير 
الأبجدية العريية إلى الحروف الروسية 
الكريكية . 

رقم أن أول من رقع صرية شاكيا من 
القهر القومى والاستتزاقف هو روسيا 
وأوكرانيا ٠‏ اللتان أعلنتا أن الوقت قد حان 
لوقف الانفاق على الجمهوريات الأقل 
تطوراً . وأن أعباء المركز ومسئوليته عن 
الأطراف قد زادت ؛ وهى التى حالت نون 
تمتع رووسيا بالرفاهية . 

وأظهرت تجرية هذه الجمهوريات أنه لا 
شىء يعوضى الإنسان عن مه الدائم فى 
حرية العقيدة ٠‏ ولإمكانية التعبير عن الهوية 
القومية . 


واتبع السوفييت سياسات ذكية فى 
معالجة المسألة القومية ٠‏ تقوم على تفتيت 
القرمية الواحدة إلى عدة أقسام ؛ وعلى 
جانب الهوية يتعامل بطريقة انثقائية مع 
التراث ٠‏ يحتفى بالعلم بدلاً من الفقه , 
وبالفلكتور بدلا من التاريخ ٠‏ ومع القومية 
بدلا من الدين ٠‏ رغم أن العامل المشترك 
الذى يوحد آسيا الوسطى هو الإسلام ؛ 
وأن معظم سكانها ينتمون إلى العنصر 
الطورانى - كما سبق وذكرت - , والقبيلة 
تتحول إلى بطون ؛ يتعاملون مع كل منها 
على حدة . 

ويقوم التحليل السوفييتى على أن هذه 
القبائل قوميات لم يكتعل تشكيلها بعد ٠‏ 
ومن جانب آخر ٠‏ أقام السوفييت توازنا 
دقيقا بين القوميات يسانده على الجانب 
الاقتصادى التعاون المتبادل ٠‏ فالطاجيك 
(القزس الأسل) لديهم مطالب أقليمية فى 
وزيكستان » وفى صيف 49 روع وادى 
فرغاتة صمراع بين الأوزبك والأتراك 
(السهيثيون) الهجرين من جورجيا ٠‏ 
وراح شجية هذا الضراع أكثر من ١١17‏ 
شخصا ؛ كما توجد فى قيرغيزيا أقلية 
أوزيكية تصل إلى ٠ /١١‏ وشهد صصيف 
صدامات دموية بين القيرغيز 
والأوزبك راح ضحيتها حوالى 77١‏ قتيلا . 


بلاد ها وراء النهر 


ونعضى فى رحلة مم التاريخ ٠‏ قبل 
الوصول إلى إجابة سؤال فى أى فلك 
ستدور هذه الجمهوريات الإسلامية 
المستقلة 


جد اي 4 هد 


أرشيف الشارخ 
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عوقَتَ هذه المتطقة فى الكتب العرديه 
ببلاد ما وراء النهر : وفى المنطقة الواقعة 
فى حوض نهر جيحون وسيحون (أموريا 
وسيوداريا)ء وكاتت معظم هذه 
الجمهوريات ماهدا أتربيجان جزنا من 
خراسان . وشهدت التجمع العياسى بقيادة 
أبى هسلم الخراساني » وشهدت هذه 
المنطقة زحف الهجرات التركية إليها , 
وكانت تتبع حتى منتصف القرن التلسع 
عشو إيوان ٠‏ إلى أنّ نشتبت حروب بينها 
وبين روسيا القيصرية + وهزمت إيران 


ه أطفال أزرييجان ٠‏ ينالون عناية فائقة . ستحدد المستقبل 


أرشيف الشارخ 


واحتات هذه المناطق وكانت قبل الثورة 
ثلاث إمارات هى : بخارى وطشقتد 
وحوقمر . 
ولم تتقطع فى الإمارات الإسلامية 
حركات المقاومة ٠‏ ففى داغستان مثلا , 
قامت حركة ا مريدين يقيادة الإمام شامل , 
الذى قام بدور بارن فى زعزعة دمائم 
القيصرية ٠‏ والتى تمتع حقى فى روسيا 
بهبية كبيوة . 

وقى الصراع الذى اتدلع قى المناطق 
الآسيوية ضد الجيثى الأحعو . . يذكر 
التاريخ انضمام أنرر ياشا أحد قيارات 
الاتحاد والترقى للمقلومة ٠‏ والذى قاوم 
الاحتلال الإيطالى اليبيا ٠‏ وانتقل يقاتل 
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إلى جوار رقاقه المجاهدين حتى استشهد 
هناك . 
ومن لللضى يتيين أن العرب والترك 


والفرس لعيو! عى هده المتطقة أدواراً 
متتابعة ومتكاملة ٠‏ واللاقت للنظر فى 
طشقند قيام معهد يخارى الديتى بإعادة 
تقييم تاريخ آسيا الوسطى ٠‏ ورقض 
التاريخ الرسمى لهذه الجمهوريات ء 
وسعون إلى إعادة الاعتيار تتيعورلتك : 
مما يخالف رؤية المؤرخين السوفييت , 
الذين يرون فى تيمورلنك أحد الغزاة 
البرايرة ٠‏ ويكفيهم أنه سيق وأحرق 


موسكوء ويفضلون عليه ولج بيك المذى ةثر 
الاهتمام يالطم وأقام مرصداً مازال مزاراً 
حتى اليوم . 


ثما أساتذة معهد يخارون فيرون فى 
تيموولتك بطلا قوميا ٠‏ كان يسعى إلى 
توحيد عالم الإسلام ٠‏ للواجهة الاعداء 
صقا واحداً ٠‏ وقد تعددت عواطتةةوكثرت 
إنجازات . 


الفرس 


هل فقتريتا من الإياية عن بعض 
الاسلة كلتى طرحتاها ؟ آم ازداد الموقف 
تشابكا ؟ 
امجمهوريات ٠‏ وقتزآيد آلتحوكات اقسياسية 
دلخلها ومن حولها - وآخر هذه التحركات 
رحلة وزير الخارجية الأمريكية بيكر ٠‏ وسيق 
هذه الرحلة التتافس بين #ظرقف عديدة , 
فتعلتى هذه الجمهوريات مصاعب قترة 
الانتقال ٠‏ والظلل الحاد بين الأجور 


والأسعار مم الاخذ بقواتين السوق دفعة 
واحدة ٠‏ وثعلتت هذه الجمهوريات 
استعدادها لإقامة المشروعات المشتركة 
وتقديم التسهيلات المطلوبة . ويرلقب القرب 
الموقف وهو يبدى مخلوقه من التزلوج بين 
الإسلام والتقدم التكنولوجى ٠‏ ومن انتقال 
العلعاء المسلمين من جمهوريات آسيا إلى 
يعض الدول الإسلامية الأخرى . 

تقول مجلة التيوزويك الأمريكية .. 
< أصيحت اللعية السياسية قى هذه 
للناطق فى غاية الدقة والخطورة ٠‏ 
فالإسلام الذى يبحث عن هويته يعلك 

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأدريكية فى عبارات لايتقصها الصراحة 
وله .إنه يتجاذب جمهوريات آسيا 
للوسطى الإسلاسية . اتجاهان ٠‏ ويغريها 
نمونجان ؛ أحدهما علماني صديق للغرب 
وهو تركيا »والآخر راديكالى معاد الغربي - 
وهو النموذج الايراتى ٠‏ ولن تسمم تركيا 
ولا الضعرهية بانتشار هذا النموذج , فلك 
يمثل تهديد! لها أكثر مما يهدد القرب » !! 

قملد! قطت إيران بعد استقلال هذه 
الجمهوريات؟ 

مدترعت إيرآن لإقامة سغارات لها فى 
مولمبع الجمهوردات الإسلامية المحتلة , 
وأصيحت إيران طرقا قعالاً فى الأحداث » 

وأقامت يران منفدا لجمهوريات آسيا 
طربق يرى مين انا - آتا عاصمة 


١١1 


أرشيف الشارخ 
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تغيرت الأبجدية العربية أيام الهيمتة 


السوفييتية إلى الحروف الكريكية » عادت 
بعد الاستقلال إلى الحروف العربية وهفى 

قازاخستان وبين طهران فى إيران , لكى ذاتها الأبجدية الفارسية ؛ وأحرزت إيران 
تناقس مشروعا آخر يقضى بمد طريق الفوز ٠‏ وتدفقت الآلات الكاتبة وآلات مبف 
بحرى من الما- آتا حتى بكين بتمويل الحروف المربية على روشانبى العاسمة 
صبينى . من إيران . 

وسعت إيران لإحياء اتفاقية قديمة ومازالت تركيا تسعى إلى إدخال 
منظمة التعاون الاقتصادى التى تضم كلا الحروف اللاتينية إلى الجمهوريات الأربع 
من إيران وباكستان وتركيا ٠‏ لكى تكون ذات الأصول التركية . 
أساسا للتعاون بين هذه الدول الإسلامية 
بي السابقة 3 الترك والعرب 
بالفعل إلى عضويتها كلا من أذربيجان عادت تركيا إلى المنطقة .. 
وتركمانيا وأوزيكستان » وتقضى هذه بعد أن كانت أكير طعنة وجهت لمسلمى 
الاتفاقية بإلغاء الحواجز الجمركية وزيادة أسيا يوم تخلت تركيا عن الخلافة » وعن 
التبادل التجارى بين بلداتها . الأبجدية العربية ٠‏ ورجعت اليوم تمد 

وقد أشرنا هن قيل إلى أخد ضور خطوط طيراتها إلى عواصم هذه 
الصراع الذى كان محوره أبجدية اللغات 2 الجمهوريات , تحمل منتجاتها الاستهلاكية 
المطية ٠‏ والذى نشب من جددهى بعد بيد وتحمل أقكار الديمقراطية واقتصاديات 
الاستقلال ٠‏ فاللغة المحلية فى أذرديجان.... السوقياليدٍ الأخرى / 
تنتمى إلى عائقة النقة التركية . وكانت هذه واعتزقت باستقلاق هذه الجمهوريات 
التغة تكتب بالحروف العربية حثى عام ' يوم 11 دَيسمَيرا الماصى ٠‏ وقدمت 
17 ثم تحولت مع تركيا إلى الحروف مساعدات غذائية . 
اللاتينية ؛ ثم تغيرت من جديد عام 15117 وتركيا حالة خاصة فهى جغرافيا تمتد 
إلى الإبجدية الكريكية التى تكتبي بها مين أورويا وآسيا » وعاشت أزمة هوية بعد 
الأبجدية الروسية » وتختار بعد الاستقلال زوال الدولة العثماتية ٠‏ يتتازعها الشرق 
الحروف اللاتينية مرة أخرى ٠‏ وانتصرت والغرب .. أسيا وأورويا ٠‏ واختارت أن 
تركيا في المنافسة مع إيران . تصيح جزط من الغرب ٠‏ وانضمت إلى 

ولا يخفى على أحد ما يحدثه هذا حلف الأطلتطى ؛ ولم تنجح فى الانضمام 
التغيير المتلاحق من اضطراب فى حياة إلى السوق الأوربية المشتركة , وفقد حلف 
أذربيجان الثقافية . واتخذت هذه المنافسة الأطلتطى مبرر وجوده بعد انهيار الاتحاد 
منحى آخر فى طاجاكستان ٠‏ قيعد أن السوفييتى وقبله حلف وارسو . 
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©»مصرهى الاقدر 

على إقامة جسرين 

مشرق الاسلام 
ومغريه 


ولم يقبلها القرب قبولاً كاملاً . ويدقعها 
ليوم للعب دور فى الشرق الأوسط 
والصراع العربى الإسرائيلى ودور آخر فى 
جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية » 
وتعوب وتخلع القبعة وتلبس العمامة من 
جديد » مما يقوى الاتجاهات الشرقية 
فيها2 ولم يلتفت أحد إلى تداعيات هذا 
الموقف داخل تركيا زاتها ! 

أما البلدان العربية ٠‏ فقد قآمت بعثة 
مصرية على أعلن مسبتوى + لزيارةيخلك 
الجمهوريات الإسلامية ٠‏ تبنعى إلى تقوية 
العلاقات وتتسيق السياسات 
مجالات التعاون مع هذه الجمهوريات » 
ومصر لها مكاتة كبيرة قى هذه المناطق ٠‏ 
لد يعرقها إلا من زارها وتجول فى قراها 
ونجوعها » والتقى بالأهالى غوق قمعم 
الجبال . بل ويدهش الزائر القادم من 
هصر على المكانة التى يجد نفسه فيها , 
وهو رسيد لو تعلمون كبير لمن يحسن 
التعامل معه . فمصر هى حلقة الوصل 
بين مشرق العالم الإسلامى ومغريه . 


٠‏ وبحثت 


فمصر هى بلد الأزهر الشريف ٠‏ الذى 
حافظ على مشعل الثقافة متقداً على عر 
القرون ؛ ويلاحظ الزائر أن الجيل القديم 
من الشيوخ وأئمة الساجد عن خريجي 
جامعة الأزهر ٠‏ لديهم حنين إلى أروقة 
جوامع القاهرة ٠‏ أما الجيل الذى يليه فهو 
خريجو جامعات الأردن , ولعله يرجع إلى 
وجود الشيشين والشركس فى كل من 
جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية 
ووجودهم ضمن سكان الأردن آيضا . 

وعلى الجاتب الآخر هتاك العديد من 
الدارسين المصريين ٠‏ الذين عاشوا فى 
هذه الجمهوريات ٠‏ ولهم معرقة جيدة » 
ولايجوز تجاهل خبرتهم . 

إن ها وقع من تغييرات فى 
آسيا الوسطى لا يمكن الرجوع 
عنه . وهو يؤكد فرعصمة كبيرة 
وإطافة مزكذة للدرل الإسلامية , 
وسيقلب الموازين الدولية » يتوقف 
مدى الاستفادة منها ؛ على عوامل 
لا التنافس , والاتفاق لا التنافر » 
بين روافد الحشارة الإسلامية , 


العرب والفرس والترك . 

وآن تغود دول الشرق الإسلامى 
تماذج تحتقى ٠‏ وتحقق التوازن 
المفقود مين التقدم المادى 
والروحى معا" . 
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يون ا مقرض والثناب !!١ ١.‏ 


« وأتاكم هن كل ما سب التموه »سورة الاتعسام - من« رسام يقرأ القراآن ٠»‏ 
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م + سلاق بسار 


الفئان 00000 


بيثا|.. م 


شعال بمعين ٠‏ 


التشكيلى .عمست جب فوب مسحو 


وكتابات تلقائية يطالعها على واجهات 
البيوت الطينية ويدور معظمها 
الريف المصرى بوسط الدلت ا (إحدئن حول عودة المجيئج .. 
قرى المتصورة ) الى القاهرة حيث التحق ومستتسخات تباع ينسواق القرى .. فى 
بكلية الفتون الجميلة يدرس التصوير .. الملاحم الشعبية والقصص الديتى .. 
كان فى هذا الوقت مشبعا يعالم تصاوير لأبى زيد الهلالى وعنترة وسيف بن 
شعبى تتتابع صوره بداخله .. من رسوم ذى يزن و« سفينة نوح ٠‏ .. و« آدم 
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عالم محمد حجى 
وهنذ أواخر الستينات .. لم يعد حجى 
يقنع يأن تكون رسومه مجرد زينة لقال 
وحواء » و« كبش اسفاعيل أو كبش أو قصة أو عمل فكرى .. فاتجه الى كتابة 
الفداء » .. وكانت تلك الصورة الأخيرة التحقيقات المرسومة .. لرحلات قام بها 
تتصدر معظم منادر بيوت القرية .. يصفها داخل وخارج مصر ... وقدم رسوماً 
الآباء للأبناء ( ريما عمداً ) لا تحمل من صصماحبت نصوصاً شارك فى اختيارها 
فكرة الامتثال .. امتثال سيدنا اسماعيل فرسم مسلسل قصصن الأتبياء عام 1975 
لسيدنا ابراهيم . ٠.‏ ومع بداية السبعينات تحولت توجهاته 
تعانقت كل هذه الصور التى جمعت نحو تقديم الفن من خلال المطبوع . 
بين الرمز والتشخيص مع أشواقه الفنية 9 ب - 
فى هذه الفترة .. وكان عليه أن يختار بين تسابيح تشكيلية .. 
اللوحة التقليدية ويين أن يكون له حضور_ح © .. « وسام يقرأ القرآن » 
يواكب الصراع الدثر وقتها .. حيث كان ٠.‏ ويحكم نشاة حجى الريفي .. واقرات 
المجتمع يمور بالتغيير .. خاصة وجمهور الكريم هو الكتاب الذى يحكم حركة الحياة 
المعارض لا يتعدى مساحة صقيرة من اليوميةفى حيةة المسلمين .. يتمثلوته 
جمهور الفنون الأخرى .. ولا يخرج عن ويحكمؤثه فى جميع قضاياهم وشئونهم 
داثرة القاهرة .. فاختار حجى أن يعمل الخاصة والعامة .. فكاتت له اهتماماته 
بالصحافة والتى تنسخ من العمل آلاف وتأملاته ورؤيته تجاهه وهى رؤية رسام لا 
المستنسخات حتى يكون حضوزء موازياً | تنفصل عن روية أي مسلم .. باستثناء 
للتشكيل الشعبى التلقاى وأئِضاً همتدا ‏ إجادته للغة تقبيرية يقيمه من خلالها .. 
ومتناغماً مع حجم التغيرات. والتحولات ‏ .. .كلغة الخطباط. والقارىء وصانع 
التى تشهدها مصر فى ذلك الوقت . المشكاوات الإسلامية .. مع اختلاف 
وكانت البداية حين شارك فى التعبير .. هن هنا استلهم آياث من القرآن 
تئسيس مجلة المنصورة .. وهى تجرية 2 فى لوحات .. تواكبت مع مقالات كان 
صحفية متميزة خارج العاصمة وتعد ينشرها د. مصطفى محمود فى عام 
تموذنجا يحتذى فى الصحافة الاظيمية 19/٠  ..‏ بمجلة صباح الخير حول « تفسير 
قدم خلالها وطوال فترة دراسته الكثير من القرآن تفسير عصرى ٠»‏ فنشرت 
الرسوم والتحقيقات الصسحفية .. ثم انتفل مصاحيبة لها بخصوصيتها التعبيرية .. 
عام 1510 ليعمل رساماً بمجلة الطليعة ثم بعدها استمر حجى فى تجريته من رسم 
رساماً يمجلتى روز اليوسف وصسباح تلك اللوحات التى تمثل اضافة تشكيلية 
الخير . وصوفية على همستوى التصوير الدينى 
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عموما .. ابتعد بها عن محاكاة الوجوه 
البشرية عند تمثيلها قى التسوير الذى 
ارتبط وتتكد مع الدعوة السيحية منذ أن 
دعا القديس فرانسوا الى حب الله عن 
طريق حب همخلوقاته الأكثر قري للواقع .. 
كما ابتعد عن منطق التصوير الاسلامى 
الذى يعمد الى التشخيص قى اطار من 
الزخرقة والتخيل والتبسيط غجاءت 
أعماله بلفة رامزة تتمشى مع جلال 
الآناهة ::: تنتكياية: #منتور الصوقية 
والروحيةالموجودة بالقرآن . 

لقد أثار القرآن فى ثفسه مشاعرا 
دافقة من الحب الصوفى فصور 77 لوحة 
ل 15 آية جمعها فى كتاب أنيق من 
إخراجه .. تينته دار المسبتقيل العربى 
وأعدته فى ثلاث طبع ات بالعريية 
والانجليزية والفرنسية بمقدمة مطولة يقلم 
الدكتور ثروت عكاشةويجمل ( أى الكتاب ) 
اسم « رسام يقرأ القرآن ب* بمعثى رحتام 
يتمعن ويتمثل القرآن الكريم . 

ويالوان الفلوماستر .. وهى ألوان 
شعبية ذات خاصية سبيالة .. صعبة التحكم 
ولا تتعدى امكانياتها العتادة أكثر من 
مسطحات لونية ٠.‏ استطاع حجى أن 
يحقق من خلالها امكانيات هائلة بما يعد 
اكتشافا لها .. لوحات بيعثابة تسابيم 
تشكيلية تتالق فيها جماليات اللون والايقااع 
والتكوين .. فى عالم يشع بالبهجة والقرح 
الضوثى .. عالم يعانق الآيات برموزه 
وينقذ الى عمقها بكائناته الحميمة من : 
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إناء .. كثكيه ::مصقين على قصين :. 
ستبلة .. وردة .. أشكال فيزيقية 
سابحة فى فراغ همتد تتداخل وتتشابك أو 
تظل وحيدة .. مثقلة باللون فى ملايس 
ناعمة تتناغم فى تالف أو تضاد .. فيبدو 
الأسود مشبعاً بالاحمر الطوبى .. ويخترق 
الأحمر النارى فى جرأة امتداد الأخضر .. 
ويتداخل الأصفر مع البرتقالى فى 
ارتقافات الاخضر السندسى الذى يسبع 
فى زرقة لا نهائية . 

ساهم فى ثراء السطوح ووضوح 
العناصر بكثافتها الثقيلة .. استخدام 
حجى لأقلام الجاف اللونة مغ 
الفلوماستر .. فكان هذا الحوار الناعم 
الشفاف بين الأاضواء والظلال ,. 

وعلى الرغم يهن أن الكتاب قد تمت 
تجهيزاته الفنية بطيعاته الثلاث من صف 
الجروف وفصل الألوان الى الاخراج الفنى 
وتصميم الفلاف .. وذلك من أوائل 
الثمائيتات .. إلا أننا مازلنا فى اتتظار 
الموافقة على طباعته .. خاصة والكتاب 
يمثل اضافة حقيقية فى التصوير الصوفى 
.. وقيمة رفيعة تلبى احتياجاً روحياً فى 
مواجهة أشكال طباعية عديدة من نتائج 
ويطساقات ولوحات تصور آيات القرآن 
الكريم بشكل لا يتمشى مع جلالها .. 
تتزاحم الآن على أرصفة الكتب وفى 
المكتيات . 
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عالم محمد حجى 


مص القرآن » الى حالة تعبيرية أخرى تفاجثنا 
«شماليمين».. بصدقها المروع .. فى زمن بلا عقارب 

وتيقة احتجاح .. فى لوحات في الى الؤسياة مانت الور خريى 

البطريرك » كافكا فى « المحاكمة » 
من القرح الصوفى حيث سلام الروح سس سمي 

وطماتينة التضى .. ينظنا محمد حجى من ١‏ عالم كايوسى مقيض جلثم كطائر 

سور الجمال والجلال فى « رسام يقرأ أسطورى يسد السماء .. تغتال فيه البراءة 


فائق الإصمباع ( الآتسام ) من ٠»‏ رسام بقرآ اران » 
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0555 بالبة سعبيا هر رسسوم من لبعد سا 
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عالم تحمد حو 


وتداس الحرية .. حيث تصادر الكلمة وتكمم 
الأقواه ويعصف بالقكر .. فى لوحات كتابة 
« شمال يمين » التى أتجزها بين عامى 
“ةا و اذا وتمثل وثبقة من الف 
الثورى ضسد كافة أشكال الحكم القمعية من 
اليمين الى اليسار وما بينهما .. وإن تمثها 
فى صورة رمزية لدذيكتاتور عسكرى يتريع 
على أنقاشض ضحاياه في يزنه العسكرية 
منتفخاً مثقلاً بالتياشين والأتواط مجللاً 
فى صور تنوعت فى حدتها وقتامتها 

.-- تشمكيلات . سوداء: ... تضافرت فيه 
الرموؤ وتشابكت .. تتلاقى وتتقافر فى 
دبمومة وحوكة داثبة لا تتوقف .. تعكس 
ثقل اللحظة ريطةء الؤمن .. مز كن 
القشم والجهالة مسلحة بكافةالأنرات فى 
مواجهة رموز البراءة. والحبرية, ...جاب 
اللوحات بالأبيضى والأسود أكشر تعبيراً 
عن هذا المناخ المثشساوى الكسكون 
بالصراخ الانسانى وأوجاع وآلام التعذيب. 
وحيث يسيطر الأسود .. تتحسر 
مساحة الأبيض فلا تبقى إلا بقع ضوئية 
كالوميش تحدد حركة العناصر التى يعمد 
حجى الي البالغة فى تحريفه أشكالها 
ليؤكد صور التناقضى التى تسكن هذا 
العالم بمقوداته التزاحمة من : علامات 


مي ب 
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وإشارات .. جنازير ومقارع .. قفازات .. 
بيارق وشارات .. فوهات مدافع .. أحذية 
وسياط .. أقنعة تفكرية وأجهزة تتصت .. 
مفاتيح .. زنازن .. كنى هذا فى مواجهة 


هياكل آدعية تقترب قى شكلها من ديدان 
ويقايا أطراف ورعرس . 


ولا تئو بعض الأعمال من الروح 
السيريائية اثتى تغلف هذا الكثيوس .. حيث 
التيكتاتور ممتطياً اليراق ا مجتم .. 
رافعا سوطه فى عنف يشق السماء .. أو 
حين يبدو فى جسد امرأة عارية برأس 
رجل .. وقى أحد الأعمال نطاقع جانياً من 
ستزيهاتمتلىء بسحب من المفرقعات كبواية 
مفتوحة على هذا الأقق ا لأسود . 
ويلتقى التشكيل بالخطوط والمساحات 
مع السع بالكثمات فى « شمال يمين » 
حين تقترق كل لوحة بمقتطف هن قصيدة 
لشاعر عريى بختازه حجى فتتداخل الكلمة 
والصورة فى نسيج واحد حيث يمثلان 
وجهاً لحالة ولحدة 8" لوحة تتعاتق مع 
مقتطفات من 58 شثعراً معلسرة .. 
تصور هذا الارهاب الأسود الذى يقوق عته 
الشاعر محمود درويش فى مقدمة الكتاب : 
« إنه إرهاب السلطة بميوعة صفاتها 
الطبقية ويوضوح تجلياتها فى تسليم 
الأرض. وفى تحريم التي وقى تعميم 
القب ٠»‏ . 
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« وسوم سن ليبيا » .. 
هو .. ملحمة تعبيرية .. 


ولا كانت لوحات شمال يمين باللون 


الأسود فقط .. فقفد جات بعثابة وقفة 
تشكيلية مقتصدة وحاذقة .. احتشد بعدها 
حجى ليقدم ملحعته التعبيرية فى صصورة 
قصيدة تشكيلية طويئة متعددة المستويات 
., تضافر فيها عنصرا الشكل واللون .. 
قي لوحات كتابه « رسوم من ليبيا ». 

يقول الناقد والكاتب الليبى محمد 
خليفة التليسى فى مقدمة الكتاب : 

« إننا هنا إزاء معرض لفئان كبير 
وظف طاقاته الابداعية فى اكتشاف 
المدهش والمذهل والرائع والمتميز والأصل 
فى حياتنا ٠‏ تسعفه فى ذلك ثقافة فنية 
عالية وقدرة على التذوق لكافة الالوان 
الغالبة على هلَدّء[الكياة يَيَسْلَفَنا إإبدالقة 
أمام صور يعتز بها الجميع ويهتز لها 
الجميم لأنها ترسبم حياتتا وتعبر عن ممور 
حبيبة ألينا مألوفة لدينا رابضة فى 
أعماقنا هنا صورة لكل واحد منا فى لحظة 
من لحظات تعامله مع عاداتنا وتقاليدنا 
وملامحنا الموروثة ٠‏ انها عملية اكتشاف 
للبيت القديم الذى نسكنه فتحجب عنا 
الألفة اليومية أهمية ألوانه حتى اذا رحلنا 
عته فى الزمان أو المكان تذكرنا ما كان 
عليه من روعة وجمال » . 


بعين نافذة خلل حجى طوال ؟ سنوات 
يفتش فى هذا الجانب الشعبى البدوى 
الصحراوى الذى صاغ حقيقة الانسان قى 
ليبيا .. يقتنص مناطق الجمال فى أكثر 
من ١1٠١‏ لوحة .. تنوعت من الواقعية 
التعبيرية الى الغنائية الشعبية .. الى 
التلخيص الشديد الذى يقترب من التجريد 
.. هذا بالاضافة الى غلبة الملامس 
الحوشية التى سيطرت فى أعمال كثيرة 
وربما كان هذا التنوع والثراء التشكيلى 
لطول الفترة الزمنية التى أتجز فيها 
اللوحات التى امتدت بعمق الشخصية 
الليبية وتنوع البيئة هثاك يخصائصسها 
القومية والطبيعية . 

انجذب حجى الى العمارة التلقائية 
المتحوتة فى المتاطق الجيلية .. فقدم من 
خلالها أعمالاً عديدة غلب عليها هذا الحس 
السكوني الشناعرى المتالق بالجلال .. 
يصنعه حوازا أخاذا بين الأضواء والظلال 
التى نتنوع من مصادر عديدة .. كوى 
ومنافذ ودروب ومثحنيسسات وأقواس 
وتقاطعات .. وقد ساهم فى تعميق هذا 
النكين: لبقتل :: افلاسن: الدرهية 
الخشنة التى غلفت الأعمال . 

ويلجا الفنان فى بعض الأحيان الى 
التلخيص الشديد .. فلا تتعدى اللوحة 
مجموعة متتاغمة من السطوح والمستويات 


-1١5؟1-‎ 
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57 لمم استهك «حبحى 


.. تتآكل فيها الخطوط من حدة الظلال 
والأضضواء .. وفى أحيان أخرى تيهره 


حمل .. كما ينخذتا الى هدير الحياة 
الشعبية من المقاهى والأسواق والموانيت 
.. الى الصناعات اليدوية من مطررات 
وأنوال ومشغولات ثحاسية .. كما يعكس 


تسيل الندديرة دوك ادها لمكت يتين زربي رودي اللنزايت واازاد 

عن خادل هلعن اكتشكياته التحاي نت يويب. بيه رياح اراي .-. والاوان دنا 

ب ا بلطت غنائية مسداحة هن الاحمر والاخضر 
ويبدو الانسان متوحداً مع العمارة .. فرق باقفنسن. 

متتسو فييا ., #لفنكل ماده كت .فى وين يتاي وفسريية كتسق يق 

متطق التكتل .. لكنه يضفى عليها بعداً انسانيا .. متوتراً ومشحوناً . فتتساب 

د الخطوط سريغة وانسيابية على السطوح 
ويستائر الأسود والبنى بدرجأ» البرضاء .. تحمل كثاقة التعبير رغم 

السيدة بالجزء الأكبر فى هذه اللوحات ,رساطتها الشديدة. 

0 معسيد يحيين فى كتبد الثلاثة والتى قثل 
والوجوه الانسئاتية وها فى ؟ دعند6 .. ترمها إخاما وقهرية جدينة على للكدية 

دق يفنا > ار 0 العربية لم يبتمد عن اللرحة الدقليدية 

ل لاد كر نسدد 
1 يل مطبومة .. تنيح للمتلقى ها لا تتيحه 

يدا قد يثنا عليها حت لتقف لحك وي رين الامة .. با تكرع بعلي 

خارجية .. فظمع فيهما طايع الصرامة 2 

وملامح التحدى والإسرار . ل وو 1 

.0 مترافتا مع متفيرات العصر .. وأيضا 

ويمس حجى الحياة بتقاصيلها فيقدم 

لؤحاه فنداة من فقي أل نس ور هماقا الفينة الأيسامية ال لشهدنا 

تقلط ازاز أزانى مسسااع الى اه 

مدي ب ١19‏ - 
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هبرال الطحاوى 
كاتبة الفرح الطفولى 
9 أسسم التتساامض 


د ميرال الطحارى » اسم جديد فى عالم القصة القصيرة . هى شابة 
فى الثالثة والعشربن وباحثة تحضر للماجستير فى الأدب العربى من 
جامعة الزنازيق , لكنها روح طفلة تكتب وهى منغمسة فى دفء الشمس 
ترنو إلى الأفق , إلى السحب تنسخ هن تحرلاتها تراكيب لها دلالات فى 
نفسها تفرح معها أو تألم فى شجن-لخامض . لها أسلوب مغزول مثل 
زركشات فن الكروشيه تصنع أحياثا الدائتيل الرومانسى أو الجهامة 
المتوجسة 

فى قصتها هذه « ريم البرارى المستحيلة » ند مشغولية 
تكررت بعالجات مختلفة فى انتاج ميرال الطحارى - الكثير والذى لم 
تنشر منه سوى القليل - تتمحور حول الطموح والحلم والطاقة النشطة 
المبدعة داخل الإنسان. حين تحبط جميعها وتتهشم على «اقع صلد غليظ 
متخصصة فى التقاط هذا الإهدار وإبرازه فى إطار من العذوبة البريئة 
والألم البكر . 


ضافىي ناز كاظم 


3-0 ب غ118 - 
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لا .. لم يعرف أحد العقاريت .. بالليل وهى 
للا طاشت يده فى مدفونة قى أعشاب سطع 
السماء ثم اتغرست الذار الخشنة كانت 
2 أسهمها فى الخد المذهول السماء صافية كليلة قدر 
من المفاجأة .. لا لم ينطق وضاحكتقوكان القمر 
2 أحد .. بل قبللت ابتسامة يتدثر فى الضياب وفجأة 
١‏ أمها بالاعتزاز بكفه انقضت النيازك من كل 
آلتاتئ بأعشاب الصحارى الجهات . سقطت النجمة 
يو وتلقفه شارب أبيه «أم ذيل» تاركة وراءها 
بابتسامة زهو متلصصة شريطاً ملويلاً من نار 
اك تحاول الاختباء تحت مشتعلة .. لم تخف بل 
_-_ مظاهر الحزم اليادى على ابتسمت لثوب العسروس 
وجهه .. بيتما تكومت هى الحائمة حول القمرء وفى 
١ه‏ على أول جدار طينى المياح الباكر جمعت 
د صادف قدمها ونزفت شعل تشردنا في حلقة 
عيوتها دما.. هى.. غيون واسعة على حافة الحقل 
تبرق كقطط الليل اللقيطة وأقسمت لنا ألف قسم 
فوق. الأإسطح ويم متدغق بها رأت الحورية وهى 
بالحياة كالعقتتتضحك » تحوم حول القمر وتخنقه 
8م ع اي يد لاأأنها كانت تحتضته 
وتقود الصغار فى رحلدت  ٠“‏ قط لذا ظلن البلهاء أنها 
استكشافية إلن أعماق تخنقه .. وغنت للقمر 
3 الظيج الضحل بحثاً عن 2 «حدها .. (يا بنات الحور 
الأسماك الهارية وإلى الحصور .. فكوا القمر 
شجرة النيق المتهارة على المسحور) .. واولا عصا 
تلال الزمن .. توزع عليهم أبيها المتروسة خلف الباب 
قصة سباتك الشهد المثثور .. لتسلقت جدار البيت 
تعشق ضوء الليل الخافت ونادتنا لنشاركها رؤية 
ميرأل الطحاوى ‏ *«تدعى أنها رأت.أمنا العحوريات .. وجاس 
الغولة» وصساحبت كل بعضنا كثيراً ينتظر فى 
- 17س 
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الليالى السوداء حتى 
أعيانا التدى اللجى 
المتسرب عبسو عسام 
قلوعنا المشوعة فى سماء 
الملم .. لكتها نللت 
وحنها قراه وتحكى لنا 
قى الصباح ٠.‏ 
وفي الليالي المقهرة 
كانتت تقمس تفسها فى 
الدقيق الأبيضش وترتدى 
ملفحة جدتها الجوخ 
وتحفر بمحاريت اللهب 
فى الأقران 
: طولية على 
حاجبيها ونتكي؛ على 


الطفولى الذى يحف بل 
يزهر فوق الأسطع وأمام 
عتبات الدور وفى محاقل 
التغرف . 


01000126091021. 


يزهر وجودها دائماً 
سنابل المرح على وجوه 
العجائز والصبية , «يالله 
يأبنت غنى» وتغنى وينقلب 
الغناء إلى واحة تتعطر 
بانقلات نهر سغير داخل 
يداها الضامرتان على 
رقة مفرطة فى الجسد 
الهش المتراخي كمصفور 
أسير وتهرب حمرة سفوح 
وجهها المنبسيطة لدى لول 
حفة لقدم فى الطريق .. 
علالما أقتلعها من بسطة 
السمر اليلئ على 
مصابيح الضموء الكليلة 
ومن دفء الحجسرات 
اللضحقة ,يحسرائق- لهب 
اللطلور طم إلعاء النزاقر 
ومن شسجيج الأقران 
الهائمة برائحة الخبز 
وحديث النسوة .. طاما 
جذبها أمامئا ومضت معه 
ككثلة من خشب تتسمر 
من الفجيعة وتبث خوقها 
إلى الرمال التى تعريد 
تحت قدميها وتتطوى 
عليها نظراتها الكسيرة .. 
ونعود إلى ضحكاتنا 
محاولين أن نطمس 

!ا - 
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ريم البسسرارى المسستحيلة 
باهتة كشمس الخماسين أحنا محتاجيتك .... 
الغارية وصامدة كحافة ولم تصرف لمانا 
يئر جافة .. تبحر عيونها لا يحتاجها أحد ولاذا 
فى الأحجار القرمزية يضريها ؟ ولماذا جرجرها 
المقامة على مشارف طوال الطريق باللعنات ولم 
البيوت وترتجف ثم تخور 2 تبك إلا حينما أشعل فيها 
بالنواح وتغرز رأسها فى نار الخير المسموم .. 
لين البرك المطمورة وكانت تطم يصوت الناى 
وتجرى فى الحقول .. الهادر فى قطيع الأغنام 
صمسوسدةه كما يقواون .: يطرق بابها لكن أمه . كما 
لا أحد يعرف ماذا ألم بها سمعت . قالت عتها كلاماً 
.. حينما غرس اظافره ١‏ كثيراً واتهمتها , باأنها 
فى وجهها بعد أن درعنة» وأنهاالآ تعرف 
أقتادها باللعنات من قلب كيف تمسك «يعطرحة» 
العسرى: التساليكن الخيزي. ولا تللم إلا فى 
بالضجيج لم يلتفت“ إليه فشخ فمها يلا مناسيية » 
أحد وحين ركلها فى صار الوجة المَائد انثا 
الطريق امام كل الفتيان موسا افج 46 
الملتفين حول الضجة لم تضماريس جديدة .. 
ينظر إليها أحد,ء ولم 2 يتجمع الجلد المكرمش 
تصرخ وحينما ألقى على - فوق الجفنين المتهدلين 
ضقائرها الكيروسين لم كثوب مهترىء وتغلق فمها 
تستتجد بأحد بل تركت على الصمت وتهرب 
وجهها ينزف الاستعطاف عيونها كحمامات برية .., 
بينما كف أبيه يدقعه عنها الأحجار الوردية تعاتق 
.«دحتروح فى داهية .. سواد الحجرات الطينية 
مربي مدا ١58‏ - 
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ما .. تكسرها فى الارضش 
وتصمت .. وكأن الثوب 
غالياً على نفسى .. أنتم 
لا تدركون كم تلك الأشياء 
البسيطة تقلق حبسة 
الذكريات المدفونة فى 
القلب .. لكنى حين تذكرت 


.02م 01000126 


وجهها وهى تخبى» لى 
وسط ثويها الفضفاض 
مسورته التى اختلستها 
من همندوق أخته , 
وصسحيتنى إلى شط 
الرياح حيث لحته يلقى 
شباكه فى الماء الجارى .. 


د اطنلاة 
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تعثرت قدماى أمامه 
فضحك بينما جذبت هى 
تثرثر معه وهى يرجم 
سكونى بشهب سماء قلبه 
الخافق يعاصفة قربية :. 
آلاف : القماصات 
المطوية التى صار يلقيها 
فى صندوق أخته لتحط 
رحالها يبابى معها » .. 
هو أيضاً لم يبخل عليها 
بيشىء قال مسسكينة 
«ياترى ماذا قعلوا يها..» 
لكنها لم تضبعه على 
جسدها قط . حملتة معها 
إلى الجرن الواسع 
واشعلت فيه النارورقصت 
لتبوله ثم بكت ولم 


أعاتبها .. أعرف أنها 


سسوسة وذلك خارج عن 
إرادتها .. لكن أن تدخل 

بيتى .. لامستحيل 
وأخاف عليهم هياج 
أحزانها المكبوتة .. قالوا 
إنها حين ترد لها البومة 
ويحوم حولها الفراب 
تصبع كالوحش الكاسر 
تفرد شغعورها . وتقذف 
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1 5 5 5 
زيم البسسسرارق المس تحيلة 


كل شىء أمامها بالطمى 
والطين والروث وأعسواد 
أمها .. «ممسوسة» ألم 
أقل لكم ؟ ! حتى أمها 
العجوز للنكمشة على 
الغصن لا يبرق داخلها إلا 
عيون مفتوحة فى فوهة 
تجاعيد دائرية متراكمة 
كالكثبان وأذن تتلقف من 
ضجيج الحياة صداه 
البعيد البعييد رانرهم 
الحرف إلى لفة لم يسمع 
يها أحد لم تقلت من 
نويات جنونها .. إن 
تضرب يشراسة الفتية 
فى جراحها داكنة قوق 
كومة قش تمتص عرق 
حمتها ثم تفترش فى 
ذهولها لتبداً من جديد 
تدور حافيية على عتيات 
الدور والمصاطب وجلسات 
السعر شاربة واهنة 
كتيارات الماء المتسابة 
على الجمير .. يقولون 


سنس به 
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إنهم عذبوها كثيراً .. 
حين ألقى تحت عجلات 
سيارته الفخمة رزمة 
أوراق ملونة كان يدفعها 
عذبتها كثيراً بل قالوا 
إنها كادت تخطف قلبه 
بضحكتها القوارة بالندى 
لذا فقد كوت كل قطعة 
قى جسدها .. شوهتها 
وكان يمشق رائحة الشواء 
خاصة الأرائب البرية ٠‏ 
ويدقع تصف حتره شنا 
للحم غَزَال صسغير هارب 
فى |البزارى|المجنتحيلة .: 
وقالوا إن صمتها لسن 
حبعف و4 تستجدرى به 
أحدا وأته لبس من 
الغمسرورى أن يولد 
الإنسان بلا صصبوت 
الصدمات الرتبة فى 
معاشرة الحروف لا لم 
تشك لأحد قط ييدو أنها 
فقدت ذاكرتها أيضاً لكن 
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حينما تجىء عرية جديدة 
يزفها الصبية وسط 
الحقول التى ريض فيها 
الققفر وألفا قناديل 
خيزها المغموس فى ملع 
الرضا تصيح شرسة 
كلبؤة تطارد قناماً سرق 
هنا عيالها .. تضرب 
وتضرب ولا تهدأ إلا وهى 
مدقونة قى دمها اللزج 
وملح دموعها .. وتنطلق 
التهاويم أيضاً (سيبى كل 
حى يشوف تصيبة ) 
( قاكرة كل الخلق خايية 
زيك ) وتمخمى العربة ولا 
يعودون مما يؤكد أنها 
الخائية الوحيدة ولا يحق 
لها أن تمنع غيرها من 
ممارسة التجربة لكن حين 
ارع شياطينها فى 
الليالى السود وتصرخ 
وتولول .. لا يصدق 
البعض أن كل ذلك اأجرد 
أنه ذات يوم جاءت عرية 
فارهة وحملتها فى ثوب 
عرس وأئقت على أهداب 
الفقر الطالة من البيت 
الطحون بالحاجة بضعة 
أؤراق ملونة . 
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شعر : د . صابر عبد الدايم 


يدى فى يديك إلى اللانهاية 
ونقطع فى لحظة ألف عام 
تجددافقه الليالى الؤهناء 
قاقر فى وفشر الأفقيسات 


وإن شبّت التحهار بوبه أببنيا 
+ جتيذ | تغنى الدٍ 03 
00 


ونصهر ما حولنا من جليد 


وفى كل يوم تعييد البدايةٌ 
وفى لمحة نستعيد الحكاية 
ونرحل فيها لأنبك غايةٌ 


7 *فف للق لبأ 1 رواية 


ونرب فرحة ميلادنا 
فلن تخسيرق الور فى قلبنا 
فلببين تتببسفذى بثثمارنا 
وتعيا الأمار بتقماقنا 


بدفءليالى الهوى نتغتّى 


ونخيا الحياة كما نتمنى 


-1١11- 
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الطبقة الوسطى الصغيرة 
وتطور دوزها السياسى . ! 
بقلم : د. يونان لبيسب رزق 


بدأ الدور السياسى لن شكلوا ما عرف فى بلاية التاريغ 
اللصرى الحديث بجماعة «الأفندية» يطفو إلى السطع منذ أواخر 
القرن التاسع عشر . 

وعلى الرغم من أن لفظة الافندية قد أطلقت فى العصر 
العثمانى على الأمراء رمشايخ الإسلام ورؤساء الديانات الأخرى 
فإنها فى مصر كانث قد استقرت فى أواخر القرن التاسع عشر 
لتوصيف أولئك الذين تلفوا تعليما ,مدنيا وشغلوا على الأغلب 
وظائف الحكومة المترسطة والصغيرة .أل" اشتغلوا ببعض المهن الحرة. 

ونرى أن الأفندية قد استمروا منذئل يشكلون العمود الفقرى 
لا يمكن توصيفه| «بالطيقة | الوّسطى 'الصغيزة»] فى مصر قبيزا لهم 
عن طيقة كبار هلاك االأراضى- الزراعية من الباشوات. والبكوات أو 
حتى بعض من اشتغلوا بالنجارة هن المصريين فى هذا الوقث المبكر 
من كانث لهم ألقاب أخرى مختلفة لعل أشهرها لقب الخراجة | 

وقد سجل الربع الأخير من القرن التاسع عشر متغيرا هاما 
لأبناء هله الطبقة .. 


فقد انتقلت القيادة فى العمل «وجدنا المطريشين وقد حلوا بشكل كبير 
السنياسى الذئ كان حكرا على. مشايخ محل المعممين , عرابى ومصطقى كامل 
لمشايخ الأزهر ورجال الحارات فى أوائل ومحمد فريد وأحمد لطفى السيد محل عمر 
القرن إلى أبناء هذه الطبقة فى أواخره » مكرم والشيخ المهدى والشيخ السادات 
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منضسطلقى كامل 


وتميرهم من المشايخ . 

غير أن هناك ملاحظتين على دور 
الأفتدية أو أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة 
فى العمل السياسي خلال تلك الفترة .. 

الملاحظة الأولى : أن بعضهم ممن 
انحدر من أصول اجتماعية. متفقة مع 
الطبقة التى نشاوا منها ولمع فى العمل 
السياسى ما لبث أن سعى إلى الانتقال 
إلى الشرائح العليا من الطبقة . ليصيح من 
الباشوات والبكوات- يل ويتايكز بللطيقة 
الوسطى الصغيرة الى ولد يفا . 

ان نتحدث فى هذه. المناسبة عن 
مصطفى كامل (باشا) ابن المهندس 
الصغير» أى حتي عن مصطفى النحاس 
(باشا) ابن أحد تجار سمنود الصغار 
وإنما هناك هذا المثل الشهير الذى اكتسب 
مكانة متميزة فى التاريخ المصرى المعاصر 
باعتباره أبذا للطبقة الوسطى الصغيرة » 
وقد تنكر لها .. 

هذا المثل يتجسد فى نجيب الغرابلى 
أفندي المحامى الصغير هن طنطا والذى 


إبراهيم عبد الهادى 
لعب دورا ملحوظا فى قيادة العمل الثورى 
بالمدينة خلال ثورة 1919 . 

هذا «الأقندى» أراد سبعل ؤغلول لدى 
تشكيله لوزارته فى يناير عام 1174 تعيينه 
وزيرا للعدل فاعترض املك فؤاد على ذلك 
«لضعف مكانته وضخامة المنصب الوؤزارى 
عليهه » غير أنه أذعن أخيرا لرغية سعد 
باشا . 
ويدلا من أن يكون تولى أحد أيناء 
الطتقة الوسيلى الصغيرة لهذا المنصب 
محسويا ليك الطيقة كَإِن الرجل لم يليث أن 
اتسلخ عنها ونال لقب الباشوية واستمر 
يتولى الوزارة بطول الثلاثينات كلما شكلها 
الوفد » الأخطر من ذلك أنه ما لبث أن 
انشق عن الوفد خلال عهد صدقى (:1917) 
وتولى وزارة الأوقاف فى وزارة عبد الفتاح 
يحيى باشا خصم الوفد عام 1575 . 

الملاحظة الثانية : أن أبناء الطبقة 
الوسطى الصغيرة من الأقندية قد سلموا 
لفترة غير قصيرة بدور الزعامة لطبقة 
الأعيان من الباشوات والبكوات .. 
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الطبقة الوسيطى 


حدث هذا فى الفترة السابقة على 
إعلان الحماية عام 1414: وحدث هذا 
أيضا خلال أحداث ثورة 1115: ويامتداد 
العشرينات : فتؤكك الدراسات التى وضعت 
عن طبقة كبار الملاك الزراعيين أنها قد 
استمرت تحتكر الزعامة السياسية على 
مختلف المستويات ٠‏ فى الأحزاب والبرلان 
والوزارة بامتداد تلك السنوات , 

وكان أبناء الطبقة الوسطى الصبغيرة 
قائعين بتشكيل كوادر الأحزاب وممارسة 
مختلف أنشطتها بالتظافر أو بسائر أعمال 
العنف التى كانوا يتعرضون خلالها 
لصسدمات مباشرة مع قوى الاحتلال أو 
السلطة الملكية ؛ بمعنى آخر كان صغار 
الأفندية وقود الحركة الوطنية وأدوات لطبقة 
الأعيان فى مواجهة خصوم هزه الحركة . 


ليذ نغ ليا 


غير أن هذا الوضع أخذ فى التغير 
خلال النصف الأول من الثلاثينيات ونتيجة 
لمجموعة من المعطيات .. 

١‏ - الأزمة الاقتصادية العالمية التى 
أثرت أكثر ها أثرت على أبناء هذه الطبقة 
وعرضتهم للبطالة على نطاق واسسع . 

- نجاح الحركة الفاشية فى إيطاليا 


الآمال لوجود نهج يغاير هذا النهج الذى 
اتبعه الباشوات سواء بالنسبة اشكلتهم 
الاجتماعية أى بالنسبة للقضصية الوطنية , 

* - الفشل الذى منى به النهج الذى 
اتبعه الأعيان فى معالجة القضية الوطينة 
خلال العقد والنصف السايق والذى تجسد 
فى إخفاق أكثر من جولة للمفاوضات التى 
جرت خلال تلك الحقبة . 

ويمكن أن نعتبر أن قيام مصّر الفتاة 
من مجموعة من الشبان الذين يصنفون 
بدون شك فى الطبقة الوهسطى الصغيرة من 
الأفندية» على رأسهم أحمد حسين وفتحى 
رضوان .. يمكن اعتبارها حركة تمرد من 
أبناء تلك الطبقة على زعامة طبقة كبار 
الملاك من الباشوات واليكوات . 

ذأ هذا التمرد فى رفض مصر الفتاة 
الانخراط فى أى حزب آخر من الأحزاب 
التى تزعمها كيار أبناء طيقة الأعيان , 
صكيبعح| أنهم عقوا علاقات قوية هع 
الأحران الاستؤريين» ومحمد محمود على 
وجه التخديدم :إلا أنهم فى هذه العلاقة 
تعاملوا مع الحزب والرجل من منطلق تبادل 
المصالح وليس بأن يكونوا أدوات لهما . 

بدأ هذا التمرد أيضا فى رفض 
الاساليب السياسية التى اتبعتها زعامة 
الاعيان للحركة الوطنية ٠‏ الصحافة ى 
الاجتماعات والمفاوضات ١‏ وأخذوا فى 
اتباع أساليب أخرى بالعناية بالصناعة 


والحركة النازية فى المانيا بكل ما أثارته الوطنية التى تكفل حل أزمتهم الاقتصادية, 
فى نفوس صفغار الأفندية من انتعاش ويتكرين ميليشيات على النسق الفاشى هى 
ست ا 
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التى عرفت بأصحاب القمصان الخضراء . 
وهى التنظيمات التى تناسب أكثر مزاج 
أبناء هذه الشريحة من الطبقة الوسطى . 

ويلفت النظر هنا أنه عندما أراد الوقد 
أن يواجه أصحاب القمصان الخضراء 
بتشكيل جماعات من الشباب ممن ارتدوا 
قمصانا زرفاء فقد جاءعت قيادات هؤلاء من 
الأقندية من أبناء الطبقة الوسطى 
الصغيرة ٠‏ يمثل ذلك كل من زهير صبرى 
ومحمد بلال اللذين شكلا قيادة التنظيم 
الجديد الموالى للوقد . 


* أزمة الأفندية ١‏ # 


وتمر السنون وتأتى الحرب العلمية 
الثانية لتتسع أزمة الأفندية وتتزايد معها 
رغبتهم فى التخلص من قبادات جماعات 
الأعيان ٠‏ وتزداد هذه الرغبة شدة مع 
ملاحظة ما جرى فى أعقاب معاهدة 1577 
من خروج كثير من رهوز بمذه الطبقة من 
الحزيا الشعبى “مث النقرآشى وإبزاهيم 
عبد الهادى فى الانشقاق ' الكبِيَر” الذئ 
ترتب عليه قيام الهيثة السعدية أواخر عام 
53197 ؛ ثم بخروج مكرم عهيد عام 11147 
الذى لم يكن يحسب بحال على طبقة 
الأعيان ؛ فى الوقت الذى دخل الحزب كثير 
من رموز الأعيان على رأسهم آل سراج 
الدين وآل الوكيل وأل المغازى عبد ربه 
وغيرهم . 

استتبع ذلك أن بدأت تنظيمات الطبقة 
الوسطى الصغيرة من الأثندية فى 


الاتساعء فتعاظم فى أواخر الحرب الثانية 
وفى السنوات التى تلتها حتى قيام ثورة 
يوليى ١1467‏ شأن الجماعات الماركسية 
التى تشكلت بالأساس من أبناء هذه الطبقة 
وليس من أيناء طبقة البروليتاريا كما هو 
مفترض ؛ كما تعاظم شان جماعة الاخوان 
المسلمين التى ضمت فى صفوفها الكثير 
من الأفندية ٠‏ خاضة من لوائك الذين 
انخرطوا فى سلك التعليم المجاني في 
مدارس المعلمين والمعلمات ودار العلوم 
والأزفر مما لم يتح لهم فرصة الاحتكاك 
الكافى بالحضارة الحديثة واشتد بين 
جوارجها الفنمون انيد + ثم العزي 
الاشتراكي بعد أن ارتدى رجال مصر 
الفتاة الرداء الجديد .. رداء الاشتراكية . 

ولا ستتطيع أى همراقب للحياة 
السياسية المصرية خلال تلك السنوات إلا 
أن يقر بأن الطبقة الوسطى الصغيرة ممثلة 
فى الافؤتية( قد ,جحت فى أخذ زمام 
المبايوة فى الشازع لبلصرى من الأحزاب 
الكبيرة. التى. استمر يتحكم فى قياداتها 
كبار ملاك الأراضى الزراعية , 

ومع استحكام أزمة الطبقة الوسطى 
الصغيرة فى سنوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ ومع بقاء التنظيمات التى شكلتها ٠‏ 
رغم قوتها 2, خارج إطار الشرعية 
السياسية التى صنعها الأعيان , فقد كان 
منتظرا أن تتفاقم الأزمة السياسية التى 
تبدت فى الاضطرابات والمظاهرات ؛ فضلا 
عن التنظيمات السرية وأعمال الاغتيالات 
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الطبقة الوسطى 


التى طالت عددا من رهوز نظام الأعيان . 

وتبدى الطبيعة الاجتماعية لأزمة الطبقة 
الوسطى الصغيرة خلال تلك الحقبة من 
ملاحظة أن مؤسسات الحكم لم تكن مغلقة 
أمام بعض من أنضم من طبقة الأعيان 
للتنظيمات التى شكلها أبناء هذه الطبقة , 

يقدم الاستاذ إبراهيم شكرى نموذجا 
على ذلك باعتباره أبنا لأحد كبار الملاك من 
شربين ؛ فرغم مكانة الرجل المتميزة فى 
الحزب الاشتراكى (مصر الفتاة) فى تلك 
الفترة » وهو الحزب الذى لم يدخل رئيسه 
أى رئيس أى من الجماعات الثلاث التى 
شكلتها تلك الطبقة إلى البرلان فإن 
إيراهيم شكرى قد دخله .. ليس لسيب 
سوى أنه لم يكن يَنتمي في التقاية[إلى] 
الأقندية هن ,أبنام) العلقة الوسطى 
الصغيرة ! 

ولم يكن هناك مناص من حدوث التغيير 
التاريخى لصالح هذه الطبقة فيما حدث فى 
ثورة يوليو عام ؟56١:‏ والتى قادها 
الضباط ممن كان ينتمى غالبيتهم فى 
أصولهم إلى هذه الطبقة .. 

صحيع أنه كان هناك بعض استثناءات 
مثل آل محيى الدين ٠‏ زكريا وخالد؛ اللذين 
كانا ينتميان إلى طبقة الأعيان ٠‏ لكن يبقى 
فى النهاية أن خالد! على الأقل كان منحازا 


6 نذا 
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لتطلعات الطبقة الجديدة , ثم الأهم من ذلك 
عبد الناصر المعثل الأمين لهذه الطبقة . 
ولا شك أن السياسة التى تم اتباعها 
بامتداد الحقبة الناصرية انما كانت تسعى 
بالاساس إلى تحقيق مصالح هذه الطبقة 
بدما من مجانية التعليم التى آدت إلى 
تخريج جحافل متتالية لتضخ فى الطبقة 
الوسطى الصغيرة إلى نظام القوى العاملة 
التى سعى إلى استيعاب هذه الجحافل 
والقضاء على الأزمة التى ظلت تعانى منها 
الطبقة فى ظل حكم الأعيان » أو ضرب 
هؤلاء الأخيرين من خلال المصادرات 
الاقتصادية والسياسية المتتابعة التى 
استمرت سمة أساسية من سمات القترة 
الإوضرية ٠‏ وكان هذا الضرب يتم عادة 
لحساب الطبقة الوسطى الصغيرة ؛ فضلا 
قن الأركزية فى التغطيظ الاقتضاتى 
والتى كانت تستهيف فى جانب منها توفير 
فرض الوظائف لأكير عدد من أبناء هذه 
الطبقة, المتماظمة ٠+‏ والذين لا يستطيعون 
الصمود فى عالم اقتصاد المنافسة 
الن 7 
وليس من تفسير لهدوء الشارع 
المصرى فى الحقبة الناصرية ٠‏ مهما تذرع 
البعض بالقول إن هذا الهدوء قد حدث 
تحت ضغوط العصا الناصرية الفليظة , 
فالعصى وحدفا لا تصئع هدوم .. ليس من 
تفسير لهذا الهدوء سوى أن النظام الجديد 
قد نجح فى تحقيق مصالح الطبقة 
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التسطى الضنقيزة التى كانت المصدر 
الاساسى للقلاقل السياسية خلال سنوات 
ما قبل عام 19817 . 


#0## 


ويذهب عبد الناصر ويأتى السادات 
وتقوم حرب أكتوير عام ١51/5‏ ؛ وما 
أعقبها من التحول من سياسات التخطيط 
المركزى ٠‏ التى حققت أساسا مصالح 
الطبقة الوسطى الصغيرة ؛ إلى سياسات 
السوق الحرة أو ها عرف يسياسات 
الانفتاح الاقتصادى والتى أصابت مع 
بداياتها أبناء هذه الطبقة بأضرار 
اجتماعية يالغة . ويدأ أول تململ واسع 
قادته هذه الطبقة قى أحداث 18 وى ١5‏ 
يناير عام /ا/ا15ا » صحيح أن شرائح من 
غير أبناء الطبقة الوسطى الصغفيرة قد 
شاركت فى تلك الأحداث »بغيرا أن التنظيم 
والهتافات كانت تشى بقيااتها ٠‏ ثم أن 
الدراسة التى اجرينغا'على امن اتم:القبضل 
عليهم بتهم القيادة والتحريض تؤكد هذه 
الحقيقة . 

وتتزايد حدة الأزمة الاقتصادية التى 
تعاني منها الطبقة الوسطى الصغيرة مع 
تزايد أعدادها ٠‏ خاصية مع التوسع فى 
التعليم الجامعى وافتتاح عدد كبير من 
الجامعات الاقليمية الأهر الذى أثر كثيرا 
على توجهاتها السياسية .. 


ومما ينبغى الاعتراف به هنا أن تلك 
التوجهات خلال الثمانينيات قد تحولت 
أساسا إلى الجماعات الدينية سواء فى 
شقها العلنى ممثلا فى جماعة الاخوان 
المسلمين ؛ أى شقها السرى ممثلا فى 
جماعة الجهاد والجماعات الممائلة . 

ويمكن أن يعزى هذا التحول بالاساس 
من أبناء تلك الطبقة لسيبين : 

السبب الأول : الهجرة الواسعة لهؤلاء 
هنذ النصف الثانى من السبعينيات وحتى 
يومتا هذا إلى الدول النفطية المحافظة التى 
عادوا منها وقد تأثروا تأثيرا شديدا بنمط 
المجتمع الدينى السائد فى تلك البلاد ؛ يل 
يلاحظ أن بعضهم قد تزيد فى هذا الاتجاه 
بشكل فاق ما عايشوه فى تلك المجتمعات؛ 
وهم فى الغالب قد ربطوا بين حل أزمتهم 
فيما. حدث. .نتيجة ب للهجرة ويين طبيعة 
المجتمفغات التى هاجروا إليها . 

السبب الثاني : أن من لم يتمكن من 
الهجرة واستمر يعانى هن الأزمة 
الاقتصادية فى مصر دون أن يجد ثغرة فى 
حائط اليأس الذى يواجهه قد أخذ بهذا 
الاتجاه على أمل أن يجد فيه الحل . 

رتبنى مع ذلك الرضعية الالتصادية 
للطبقة الوسطى الصغيرة من أهم العناصر 
التى تصنع الترجهات السياسية لغالبية 
أبئائها حتى يرمنا هذا , 
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حنان شر 10 52 ! تسرقا الكاميرا 
بقلم : د. سلوى أبو سعدة 


تأبعناها وتعاطفنا معها جميعاً ٠.‏ ليس فقط لكوثها عربية 
نلسطبئية ٠‏ صاحبة حق ولضية ؛ ولكن لحضورها الطاغى ٠‏ ولإبتسامتها 
الطمئئة «المتطمأنة , ولبساطتها الراقية , ولثقتها المتناهية بالننس 
وبالقضبة ٠‏ ولقدرتها المذهلة على الإقناع ٠‏ وهى من أهم المستازمات التى 


01000126091021. 


تحتاجها القضية الفلسطينية . 


كانت حنان عشراوى المتحدثة 
الرسمية للوفد الفلسطينى كسبأ لقضية 
قضايا العرب فى أحد أهم منغطفاتها , 
فشدت الإنتباه ٠‏ ولفتت الأنتنلارة 
بل وأقنعت بوفييرحها بيصراحتها 
العقول . فسلرقت «/ الكاميرا » 
فعلياً .فى كل اللقثاءات والخواراك 
الصحفية ٠‏ التى تحدثت فيها : من كل 
المتحدثين الآخرين فى مدريد , 
وواشنطن وموسكى وحتى فى داخل 
إسرائيل ذاتها . معا جعل صحيفة « 
صنداى تلغراف » تصفها : بأنها ناطقة 
واضحة وواثقة من نفسها , تطرح كلاماً 
معقولا ٠‏ وكانت تلبى ويسرعة أى طلب 
لقابلتها ... بيئما كان أعضاء 
الوقد الإسرائيلى شخصيات بدون 
خيال ٠‏ كل همهم إلقاء اللوم فى كل 
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أسكرا بكفاءة لي التى 
له لهم . 

نان عمرها من عمن القشبية : 
وادت فى السيفة, التى تمت فيها 
أبثلً جٍجزيملة إغتصاب للارض فى 
التتاريخ)/»:راينة| للطبيب الفلسطيتى 
ميخائيل من القدس وهى أخت لثلاث 
شقيقات ؛ تعيش فى رأم الله ؛ المدينة 
الفلسطينية التى تردد الإذاعات 
سكان الداخل فى أشجع وأطول 
إنتفاضة تعيشها الأرض ال محتلة على 
إمتداد ما يزيد على أربع سنوات » 
دونما ككل أو وهن ٠‏ رغم كل الأساليب 
القمعية والأحكام التعسفية التى يتفنن 
المحتل الإسرائيلى المدجج بأحدث وأكثر 
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الأسلحة فتكأ ٠فى‏ إتباعها , لإجَهاضها 
»فلا تزيدها إلا اشتعالاً . 


عق العبق القى: 1 : 


طفلة وطالية واسنتادة: 0 الاتجليرى 
فى جامعة « بيرزيت » حيث شغلت 
منصب العمادة لعدة ستوات ٠‏ تعد 
حصوايت) طن الفكتيراة .من جَائعة 
فيرجينيا بالولايات المتحدة ٠‏ تعرف 
كيف تتعامل مع ألوان الارهاب 


تعبش مع زوجها إميل عشراوى الفنان 


وتزوجته يفن عام ؛ 1 ومع ابنتيها * أمل 
١4 '‏ أسيّة؛ و :أزيه " عشر سنوات ٠‏ 
يعشون ما في تسكن يجاوو مباشرة 
مسكن الحاكم الأسرائيلى ذاته . 
معرفتى بحنان عشراوى لم تقتصر 
على مشاهدتها عبر شاشات التليفزيون 
٠‏ بل كان لقائى بها فى القاهرة فى 
الواحدة بعد منتصف الليل ضمن 


الإسرائيلى ٠‏ وكذا التفتيش التعسفىي أعضاءالوفد الفلسطنى المسافر لمدريد 
الذى تتعرض له فى كل مرة تغادر فيها للاشتراك فى مؤتمر مدريد .. وعند 
لفاوضات السلام . كيف وهى التى الذى شعر به الجميع عند رذيتها وهى 
-200 
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حنان عشراونى 


تدلى بتصريحاتها وتعليقاتها 
الصحفية ٠‏ فأدركت فى لحظتها لماذا 
أطلق عليها الإعلام الأمريكى والغربى ” 
المرأة الأولى فى الإنتفاضة ' . وسيدة 
فلسطين الأولى ‏ وهو ما أكدته صحيفة 
' التربيون ' عندما كتبت : « أن السيدة 
ذات الشعر الأسود القصير كانت 
تتقاذفها أمواج الإعلاميين بحيث يفقد 
حراسها السيطرة فى كل مرة ؛ لكنها لم 
نتخل عن إبتسامتها فى أى وضع 
وما أن تصل إلى المنصة حتى تصبح 
لها السيطرة ... أن هذه الأستاذة 
الجامعية المثقفة والسياسية بالفطرة 
عرضت قضبته ا على الع الم بثقة 
هادئة » وبوعى متبصير ب ويوضوج جلى 
لقد أعطد العتالم منوزة جيدة عخ 
شعيها ». 

فأهم ما تتسلح به حذان عشراوى » 
وهى التى لم يسبق لها وأن تمرست على 
العمل السياسى أو العسكرى المنظم » 
القناعة والإيمان بعدالة قضيتها 
وبشرعية مطالبها » مدركة فى ذات 
الوقت بعدم قانونية ويعدم شرعية كل 
أسائيد وإدعاءات هذا العدو المحتل 
تاريخياً وجغرافياً وحضارياً : لذا جاءت 
تعليقاتها لا إنفعال فيها بعيدة عن أية 
بلاغة لفظية أى حذلقة لغوية ٠‏ وهى 


ب لنذا 
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الاستاذة التى تملك ناصية اللغة 
الإنجليزية » فلا كلمات معارة , ولا 
مراوغات فى الردود ؛ فشهد لها الجميع 
بالصراحة والوضوح فى التعبير حتى 
عند تناولها لأكثر القضايا حمماسية 
وأشدفا خطورة . مما 
الشفير الإسرائيلى فى واشنطن * 
زالمان شوفال " إلى مهاجمتها فى أحد 
مؤتمراته الصحفية ٠‏ متهماً أياها بأنها 
تتطلع إلى وظيفة المتحدثة الرسسمنة 
بإسم الخارجية الأمريكية , ونسى 
شوفال أن منزل حنان ديار ندا 
الله أصبح مزاراً للعديد من الوفود 
ي الشخصيات الإسرائيلية المسانئدة 
للسلام الفلسطينى الجديد ٠‏ والمطالبة 
بالآعتراف بالمنظمة ؛ كممثل شرعى 
ووحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ وآخر تلك 
الوفود .وفد من حركها اانساء لدفع 
مسيرة السلام! . بل واجتمعت معها ' 
يَاثيل ذيان ” أبنة موشى ديان الذى كان 
أخد منقور امتراثيل . 

فلعقلانية ومنطق حنان عشراوى 
وتقهمها للقضية بخلاف كونها صاحبه 
حق » يمكتنا التعرف من خلال 
تصريحاتها على سياسات ومنطلقات 
التحرك السلمى الفلسطينى فى المرحلة 
الراهنة » فنجدها فى تصريح لها تقول 
فى بعضه : 

« غير مقبول وقف الإنتفاضة » فهى 
غير خاضعة للمساومة ولا للتفاوض » 
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لأنه حركة شعبية تلقائية » ترد على 
القمع الإسرائيلى من خلال بناء بنية 
شعبية فلسطينية . الإنتفاضة لن تتوقف 
إلا بإنتهاء الأسباب التى أدت إلى 
تفجرها ٠,‏ والأسباب معروفة وهى 
الإحتلال الإسرائيلى وللإنتفاضة هدرف 
ويرنامج سياسى وهى بناء الدولة 
الفلسطينية . 

وغن العمل داخل فلسطين 
ولجمع وتوحيد الصفوف بين فلسطين. 
الأكل-وراء: السيرة الساسية قال 


. 


عشراوى : 

« زاد عملنا اليومى لأنه لايوجد 
لدينا راديوى ولا تليفزيون 
والصه حافة. الفلسطينية /اقية :: 
فالطريق الوحيد المفتوح أمامنا 
هى طريق التخستاطب؟والخحؤار 
المباشر . فاأعضناء /الوفد | سنواء 
الرسميين أو الإسبتشاريين أى الإعلاميين 
يطوفون بمختلف المدن والقرى ؛ لشرح 
وتحليل المواقف والأحداث دون مبالغة 
سواء بالسلب أى الإيجاب للشعب 
الفلسطينى ». 

وعن مدى تفهمها للعقلية الإسرائيلية 
وطبيعة المواجهة الحالية معها قالت : 

« الموقف الإسرائيلى موقف متشنج 
ومتصلب وقائم على طرح أقصى 


المواقف , وهذا الموقف يتجاهل 
حتى الشارع الإسرائيلى 
وإسسرائيل تحاول وستحاول 
تعويض وتدمير عملية السلام بلى 
شكل ؛, اسرائيل تحاول الهروب هن 
حق السلام والهروب من 
مواجهة المقاوض النلسطينى الذى 
يعرف جيدأ كيفية مواجهة المفاوض 
الإسرائيلى ». 

هذا المفاوض الفلسطينى الذى 
حدد فى كلمته فى مؤتمر همدريد 
الهدف الذى تؤمن به حنان عشراوى 
تؤمن به جموع فلسطين الداخل 
والخارج وإنه فى الشرق هناك 
نؤلة عفقودة ٠‏ وهى دولة فلسطين 
يتبفى أن تولد تلك الدولة على أرض 
السيطنبي. نون أن تخاطب الشب 
الإسرائْيلِق الذئ تبادلنا معه الألام لفترة 
طويلة لَنتقاسَم الأملّ بدلا من الآلام ... 
نحن على إستعداد أن نعيش جنياً 


إلى جنب على الأرض ونشاطر 


المستقيل » 
فهل تتحقق نبوءة أحد أعضاء الوفد 


الفلسطينى عندما صرح بأته فى يوم 
١‏ أكتوير فى مدريد أسسنا الدولة 
الفلسطينية ؟! , 
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الآدب والتحديد 


بقلم : د . أحمد هيكل 


فحين انفتخ وجدان أنينا الغربى على 
الفكر الاسلامى فى صبر الإسلام ؛ دخل 
هذا الأدب طورا مضيئا ٠‏ أشرق بالقيم 
الإسلامية المجيدة والتعاليم المحمدية 
الرشيدة ؛ وأصبحت لغته أكثر سماحة , 
وأنصع فصاحة ٠‏ وضبارت روحه أدنى إلى 
الإنسانية وأقرب ,إلى المبنية بم. بفيضل ما 
رفده من الروح القزائية والبلاغة النبوية 
وهكذا حات فى الأذَب قيم السلام والوتام » 
محل قيم الصراع والخصام ؛ وتامت فيه 
تعاليم الحب وطهارة الوجدان " على 
أنقاض تعاليم الكراهية والزهو بالعدوان , 
وأصيح هذا الأدب العربى -.مع الإسلام - 
يمثل المدنية العالية والإنسانية السامية , 
بعد أن كان - فى الجاهلية - يمثل البدارة 
المتخلفة ٠‏ والقيلية الخشنة .. وحين اتسعت 
رقعة الأمة العربية وأتيح لها أن تنفتم علنى 
حضارات وثقافات أخرى ٠»‏ دخل الأدب 
العربى مرحلة جديدة من مراحل تطوره 


سرض لِلْنْن 
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ممطقى المتقلوطي 
وتجدده١ا‏ وفكذا أحذ من فلسفة اليونان 
وحكمة الهند.وفكن الفرس , وعرف أشكالا 
من التعبير وفنونا .من التصوير ٠‏ لم يكن 
ليعرقها لولا هذا الانفتاح للتطور والاقيال 
على التجدد ٠‏ وإذا تجاوزنا بهذا الأدب 
أقاليمه الشرقية وتتبعناه فى بيئته الغربية 
الأندلسية , وجدنا آثارا باهرة لاستجابة 
هذا الأدب للتطور فى ذلك المناخ الجديد , 
حتى لقد وصل الأمر به إلى إبداع ألوان 
من الفن القولى لم تعرف فى الشرق ؛ ومن 
تلك الألوان مثلا : الموشحات فى الشعر , 
والقصص الأخروئ في' الثثر : وأقضد 
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ه الأدب مثل كل كائن حى . لا يمكن أن يعيش إلا بالتطور 
والتجدد ٠‏ لأنه إذا ظل على صورته أصيب بالنوقف والتجمد .. 
وقد عرف تاريخنا الأدبى هذا على امتداد الفرون وتعدد البيئات 
ُكُلُ ما كان من ازدهار لأدبنا العربى ٠‏ قد ارتبط بالاستجابة 
للنطور والتفتع للتجدد ؛ وكل ما كان من تخلف لهذا الأدب - فى 
بعض الفترات أو البيئات - كان أثرا من آثار الانغلان والتقوقع . 


د محمد حسين فيكل. هسلاج عيد السبون 


بالقصسص الأخروى ؛. هذا القصصن الذي 
بتخذ مسرح أحداثه عالما آخر غير عالمنا : 
كعالم الجن والدار الآخرة والسماوات ٠‏ وما 
إلى ذلك .. فشكل الموشحات في الشعر - 
هذا الشكل الذى يعد أكبر ثورة فى 
موسيقى القريض العريى - نتاج أندلسي 
خالص ٠»‏ قد جاء نتيجة لتطور الشعر 
العربى وتجدده فى تلك البيئة الغربية 
الجديدة .. وشكل القصص الأخروى فى 
النثر - هذا الشكل الذى سيق بول نعاذجه 


الأديب الاندلسى أبو عامر بن شهد كل من 
كتبوا على منواله فى الشرق والغرب كأابى 
العلاء فى رسالة الغفران و« دانتى » فى 
الكوميديا الالهية - هذا الشكل نتاج 
اندلسيوع خالص كذلك . قد جاء أيضا نتيجة 
لتطور التثر العربى وتجدده فى تلك, البيئة 
الغربية الجديدة .. وعلى العكس من ذلك 
نزّى"أدبنا"القربى قد تخلف وتجمد حين 
انغفلق وتقوقع ٠‏ ودلك فى عهود سيطرة 
الأتراك والمماليك .. على أنه عاد إلى 
الأرتقاء واأحياة والازدهار ؛ حين تفتح من 
جديد واستجاب - فى العصر الحديث - 
للتطور والتجدد .. فبهذا التفتح خرج 
-الشعر - منذ منتصف القرن الماضى - من 
الركاكة المطرزة بالبديع ؛ - والمشبهة للجثة 
الميتة المكفنة بالديباج - إلى البلاغة الحية 
والأصالة النابيضة والشاعرية الحقة .وكان 
ذلك مع أول حركة إحياء لشعرنا العربى قى 
العصر الحديث وهى الحركة التى رادها 
البارودى . 
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الأدب والتيديد 


موجات متتابعة للتجدد 


ثم توالت خطوات التطور صاعدة إلى 


أعلى ٠‏ وتتابعت موجات التجدد دافعة 
بالفن الشهرى فى مدارج الرقى . فكانت 
أولا حركة التجديد بين الذهنيين ٠‏ الذين 
رسموا للقصيدة طريق الوحدة الفنية , 
والتعبير بالصورة الشعرية: ٠‏ وتانوا 
بالصدق الفنى , واهتموا بالخيط الفكرى 
فى النسيج الشعرى ختى أصيع لنا مع 
هؤلاء التجديديين الذهنيين - وفى مقدمتهم 
المقاد المملاق - أصيبن لنا شمر يخاطب 
الفقل كنا يخاطب القلب ‏ ور سو غطرات 
الفكر كما يرسم تموجات الوجدان ؛ وهو 
قيل مدل لا يقل فى نملاح شود 
الملثورة. وإنما يحاول أن يدل على اليه 
كَمَا تدل عليه سماتة وتألفحه'.. ثى ادك 
بعد ذلك حركة الابتدَااعَيينا االفاطفَييَ 7 
الذين ألهبوا القصيدة الحديثة بالعاطفة 
الجياشة, وأطلقوها محلقة بالخبال المجنع, 
وأنلقوها بلغة جديدة الضفات حديثة 
السمات فاتنة الملامع .. وهكذا أصبح لنا 
مع هؤلاء الشعراء الابتداعيين العاطفيين - 
وفى مقدمتهم ناجى العظيم - شعر 
عصرى واضح العصرية » لا تقل نماذجه 
المعتازة عن مثيلاتها فى الأشعار العالمية 
٠.‏ ثم تلت تلك الحركة حركة أصحاب الشعر 


الحر ٠‏ الذين اهتموا يقضايا الإنسان 
المعاصر فى معاناته وعذاباته . من أجل 
الحرية والعدل وسلام الروح ٠‏ والذين 
اعتمنوا فى موسيقى شعرهم على وحدة 
التفعيلة بدلا من وحدة البيت ٠‏ ولم يلتزموا 
تماثل القافية فى أواخر أسطر القصيد, 
وإنما آثروا القوافى الحرة ؛ التى تأتى فى 
أواخر الأسطر متقارية أو متوازية أ 
معتمدة على قافية رئيسية تأتى بين الحين 
والحين لتضبط الايقاع .. وهكذا أصبع لنا 
مع حركة الشعر الحر - التى رادها 
الشرقاوى وأصلها صلاح عبد الصبور - 
شعر أكثر معاصرة وأوضح حداثة . 
وأضافت نمانجه الجيدة وترا جديدا إلى 
قيثارة الشعر العربى » وهى وتر أوسع 
استجالة 'لمقتضايات الأعمال الدرامية 
والقصصية التى تريد أن تتحدث بلغة 
الشعر وقد جاءت تلك الحركة كسابقاتها 
ننيجة اللانفتاح «الآببى 2 واستجابة 
اقتضئيات التطوا والتجدد ٠‏ اللذين هما 
أساس التقدم والازذفار 


التأثر بالغرب 


وبهذا الانفتاح الأدبى أيضا عُنىَ 
أدبنا الحديث منذ أوائل القرن العشرين 
بفنون من النثر كان من قبل فقيرا فيها أو 
معدما هنها , وأهم تلك القئون ؛ فثون 
القصة والرواية والمسرحية . فبفضل 
انفتاحنا على الأدب الغربى ؛ ويفضل 
تعرف روادنا الأوائل العظام على تلك 


-!١غ6-‎ 
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القنون ٠‏ ويفضل تغير المناخ الثقافى 
والفكرى والأدبى تغيرا مستنيراً نتيجة لكل 
حركات الاحتكاك الثقافى بالغرب طيلة 
القرن الماضى ؛ بفضل ذلك كله ظهرت فى 
أدينا القصة القصيرة مع محمد تيمور - 
يَعَدَ مطاولات مْمَهده من للتلوطى وقيرة 2 
كما ظهرت الرواية الفنية مع محمد حسين 
هيكل - بعد محاولات ممهدة كذلك من 
مترجمين وممصرين ومؤلفين آخرين - كما 
ظهرت المسرحية الناضجة ٠‏ شعرية مع 
شوقى ونثريه مع الحكيم .. ( وتتابعت 
المؤلفات القصصية والروائية والمسرحية » 
وتعددت الاتجاهات وتوالت الأجيال ؛ حتى 
تأصل الأدب القصصى والمسرحى عندنا » 
وأصبح يتصدر قنون الأدب الأخرى ..) 


فتع النوافذ الثقافية 


وهكذا نرى أن _حيامٌ أيإبنا ارتبطت 
بالتفتح والتجدد ... وأن جموده ارتبط 
بالانغلاق والتجمد :: ( هن هنا كان علينا 
أن نعى دائما أن فتح النوافذ الثقافية 
والأدبية ضصرورة حتمية » وأن التعرف 
الواعى على ما عند الآخرين فريضة قومية 
وأن الإفادة من النافع والملائم والجيد الذى 
لدى هؤلاء الآخرين ؛ إتما هو الدم الجديد 
الذى يعالج « الأنيميا» الأدبية .. ولكن علينا 
أن ثعى فى الوقت نفسه أثنا لا نستبدل 
دما بدم ٠‏ ولانفرغ أنقسنا من حقيقتنا 
لتقحم فى كيانتا حقيقة أخرى .. علينا أن 
نعى دائما أننا حين نأخذ عن الغير أنفع 


ما عنده وأنسب ما عنده وأحسن ما عنده, 
إنما نأخذه لنضيف إلى ما غندنا ٠‏ لا نلغى 
ما عندنا . نأخذه لنطعم شجرتنا ؛ لا 
لنجتث تلك الشجرة . نأخذه لنجمل ملامع 
أدبنا بالتوليد الخصب والمزاوجة المثمرة » 
لا لنمسخ تلك الملامح بالخلط العقيم أى 
الترقيع المشوه .. والسبيل إلي ذلك - كما 
نقول دائما - هو معرفة ترائنا والارتباط 
به والإفادة منه والبناء عليه والإضافة إليه » 
ولكن دون التكبل به والعيودية له .. كل ذلك 
على التوازى مع التطور والتجدد » 
بالتعرف على ما عند الآخرين والانتقاء منه 
والتطعيم به والتقوئ عليه ٠‏ ولكن دون 
التغرب به والفناء فيه . 

وإن نظرة مراجعة فاحصةٌ لأعلام أدبنا 
الحديث لقُصَدق ما نقول . فالذى تصدر 
مثهم الكسيرة وبلغ القمة هى من بتى 
انظمته علق تإقامتي|إلتراث والانفتاح .على 
الجديذ يعْثَل شؤقى ومله حسين والعقاد 
والزبات ..وأما من جعل همه التراث وحده, 
فقد كبله التراث وعوق مسيرته » وأما من 
جعل وجهته الأدب الغربي وحده ٠‏ فقد غربه 
هذا الأدب وأفقده هويته .. وأدبنا لا ينهض 
أبدا بالمكبلين ولا بالمفربين » وانما ينهض 
بالرواد الحقيقيين » الذين يؤمنون بأن أول 
التجديد هو قتل القديم درسا ٠‏ وان أساس 
كل نهضة إنما يقوم على الأصالة 
والمعاضرة ..والأصالة ركيزتها التراث , 
والمعاصرة روحها الانفتاح والتطور 
والتجديد . 
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مسوم هه متهم جه موص موجه ويم مموييه مسي مو مووي ع ور جم مج و 


تناولنا فى مقالين سابقين موضوع السيرة الذاتية , 
وكان ذلك بالإجابة عن سرالِين رئيسيين . أولهما :ها هى 
السيرة الذاتية ؟ والثانى : كيف تكتب السيرة الذاتية ؛ وقد 
آن الأوان للإجابة على هذا السؤال الفالث ؛ لماذا نكتب 
السيرة الذائية ؛ ونحن. لا ندعى هنا-أن. كل من يتقدم لكتاية 
سيرته الذاتية يبدأ بأن يطرخ على نفسه هذا السؤال , ولا 
ندعى كذلك "بأ طرح؟هكذا [المتتؤال ضززرة لابادٍ منها كنقطة 
للبدء وبدونه 'يكون الكائب قد حكم على" نقسلا متكدما بالفشل, 
ولكننا نرجح أن تكون إثارة هذا السؤال داعية لزيد من 
إنضاج التصور السائد عن السيرة عند الكاتب والقارئ معاً , 
وأن ذلك من شأنه أن يزيد من تجويد الكاتب لما يكتب , 
كما أن من شأنه أن يزيد من نيمة المائد الذى يجنيه 
القسارئ من قراءة هذه السيرة أي كانت القيم والمعانى 
التى ببحث عنها وهو يقرأ , والنرجهات التى قلى عليه 
قراءته , 


مارس 6 و غ١‏ 


ب اح عدي ١‏ 02 1ج ووو سمعي ع مس سصصم يح اج لوو ججس ممح مام ص و اسل 
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كاذا نكتب السيرة 


الذاتية 


مهما تكن الأسباب الداقعة القريبة » أى 
الأهداف المقصودة البعيدة , الكامئة وراء 
كتاية السير الذاتية على اختلاف كْتَابها ؛ 


بأن سيرته تنطوى على قيمة عامة تستحق 
النشر وأنه من الختّر إن تقد مهدع القيمة 
لتحتل المكانة اللائفة بها ف تسيج الحيآة 
الفكرية والاجتماعية . 

على هذا التحو نفهم ما ورك فى 
المقدمة التى وضعها إدوين بورنج ؛» أحد 
أساتذة علم النفس الأفذاذ ؛ لمجموعة من 
السير الذاتية التى كتبها عدد من كبار 
أساتذة هذا العلم فى مجموعة كارل 
مرتشيزون الصادرة سنة ؟156 ؛ تلبية 
لطلب الجمعية الأمريكية لعلم النفس . قال 
بورنج : « إن بإمكان ها يحدثنا به الكاتب 
عن نفسه ؛ وعن قيمه ٠‏ أن يمضى شوطا 
بعيداً فى تنبيه القارئ إلى الكيفية التى 


تتحرك بها الدوافع البشرية لتصنع 
التقدم العلمى » . وقال فى موضع أخر : 
« وسوف يرى قارئ هذا المجلد إلى أى 
مدى يتباين هؤلاء الكتّاب فى طبيعة 
جهودهم ٠‏ , يعنى أن هذه الجهود مختلفة 
رغم أبائها لوظيفة واحدة هى الإسهام فى 
تقل العلّمْ . رقال فى موضع ثالث : « وقد 
بلغ فؤلاء الرجال ذلك العمر الذى إذا 
تؤقفوا عنددرؤتظروا إلى الوراء كان ذلك 


مفيدا » . 


وخول هذه المغانى نفسها قال تشاراز 
دارون فى مطلع سيرته الذاتية : « وأثا 
أعلم أنه كان من الممكن أن يثير اهتمامى 
أن أقرأ شيئا كتبه جدى بنقسه عن 
تفكيره ٠‏ حتى ولو كان ها كتبه مجرد 
مخطط شديد الإيجاز ثقيل الظل . لأعرف 
فيم كان يفكر ؛ وكيف كان ينتقل من الفكر 
إلى القعل ٠‏ وكيق كان يؤدى أفغاله » . 
قال هذا مشيرا إلى جده إرازموس 
دارون ٠‏ وكان عالما مرموقا فى علم 
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السيرةالذاتية 
وجذور الإبداع 


الحيوان عاش فى القرن الثامن عشر . 
وفى سياق مشابه يتمنى أحد كتاب 

الهلال الأقاضل , الأستان زكريا سعيد 

على ؛ أن يكتب الأستاذ محمود شاكر ٠‏ 


( راجع « الهلال ٠‏ ؛ عدد ديسمبر سنة 


0١‏ ) . يقول الكاتب : « فهل يوفر علينا 
الشيخ الجليل ذلك ويحدثنا عن حياته ٠‏ 
ويفتح لنا من صفحت وتجربته ؟ إننى فى 
شوق لسماع مثل ذلك ورؤية أيامه الماضية 
مسطورة بمداده المثير . وإن هذا لفيه من 
الخير العميم لتاشئة هذه الأمة وأدبائها 
جيلا بعد جيل » ٠‏ 

فى هذه الأقوال جميعا نستطيع أن 
نستشف شعور الكاتب ويقينه ين السيرة 
الذاتية التى يشير إليها تمثل قيمة 
إيجابية ٠‏ ومن أجل هذه القيمة ينيفى 
الحرص على نشرها بين /الناس » أى بين 
النشء بوجه خامن.. 

القيمة الأنناشنية التى 


تنطوى عليها السيرة 


اباباي سس حا ا ا ا 
يمكن الحديث هنا عن عسدة جوانب 


تتضمنها هذه القيمة ‏ ولا يعنى ذلك أن 
هذه الجوانب جميعا تتوفر فى كل سيرة 
على حدة مهما تكن طبيعة المجال الذى 
اهتم به صاحيها ؛ أو حدود المساحة التى 
شملها نشاطه ؛ ولكنه يعنى أثنا إذا نظرنا 
إلى السير الذاتية فى مجموعها وجدناها 


سري) لذن 
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تنطؤى على هذه الجوانب جميعا » وربما 
انطوت على أكثر منها ٠‏ أها خصيب كل 
سيرة فقد يكون جانبا واحدا ؛ كما قديكون 
أكثر من جائب ٠‏ 

الأبعاد أو الجوائب إذن متعددة فى 
مجموع السير المطروحة ؛ ومادمنا لا ننظر 
فى أمر سيرة بعينها ولا يعنينا إلى النشر 
العام لكل ها هو إيجابى فقد وجب أن نركز 
بقية الحديث فى مقالنا الراهفن حول هذه 
النقطة . ويصبح السؤال الآن : ما هى أهم 
هذه الجوانب ؟ 

يخيل إلينا أن هناك أربعة أيعاد 
رئيسية ٠‏ تنطوى عليها القيمة العامة 
السيرة الذاتية , هذه الأبعاد هى بمثابة 
مهام كبرى تقوم بها السير الذاتية 
المنشورة فى حياتنا الفكرية بوجه خاص 
والاجتماعية بوجه عام . وفيما يلى نذكر 


هذهالمهام ونناقشها واحدة بعد الأخرى . 


المهمة التريوية العامة 

هذا هيو أوضيبح جوانب القيمة الإيجابية 
للسبيرة 7 بمعتى أنه أقل المهام إثارة 
للجدل . أما كيف يتم أداء هذه المهمة هناك 
عدة قنوات تدا من خلالها تأثير السيرة 
إلى قرائها : يأتى فى هقدمتها قناة 
الاتتداء بمعنى أننا هنا بصدد شخص 
وصمل فى إنجازه إلى مستوى يرشحه لآن 
يصير قدوة . فهذا وحده يستثير قدراً من 
حب الاستطلاع الذى يمتزج أحيانا 
بالإعجاب ؛ وهو ما يوفر لدينا دافا فيه 
الكفاية لنقرأ سيره الذاتية ؛ ويوفر لدينا 
فى الوقت نفسه استعداداً لآن نتاثر بما 
يرد فى هذه السيرة ٠‏ ويكون ذلك على 
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سبيل المحاكاة الساذجة حينا ؛ والتعلم 
التاضبج هيت آخى:. 

جاء فى السطور الأولى للسيرة الذاتية 
لبرتراند رسل ما نصه : « ثلاث عواطف 
بسيطة لكنها بالغة القوة : هى التى حكمت 
حياتى : الحنين إلى الحب ؛ والبحث عن 
المعرقة ؛ وإشفاق لا حدود له على الإنسان 
فى معاناته . وقد فعلت هذه العواطف بى 
ما تفعله الريح العاتية ؛ عصفت بى هنا 
وهناك فى طريق لا يستقر له قرار ؛ فوق 
محيط زاخر الأعماق بالألم ؛ حتى لقد 
وصلت بى إلى حافة اليس والضياع أو 
نت ... ويقدرما تمكدت من الحب والمعرقة 
فقد وجدتهما يرقيان بي الى عنان السماء 
. لكن الإشفاق كان يردنى دائما الى 
الأرض . كانت أصداء صرخات الألم تجد 
لها رنيناً فى قلبى .. كنت تواقا الى 
تخفيف الألم » لكنى عجزت ؛ ومخسيت أنا 
نفسى أعانى . هكذا كانت حياتى. . وقد 
وجدتها جديرة بأن”تقاقن 7ولى]ننر[منوتت 
فرصة حياة أخري لعشتبايفرة أخرى » 
سعيدا بها ٠‏ . هذا تموذج لما ورد فى 
سيرة ذاتية تجبرنا على أن نفيد منها 
تربويا , 

ومع ذلك فما تكشف عنه المهمة من 
وضوح يوحى بأن أمر تحقيقها ميسور 
دون عقبات أو محاذير ييدى نوعا من 
الوضوح أو اليسر الخادع المحقفوف 
بالمخاطر ؛ فقد يرد فى كثير من اليسر 
ذكر بعض الأعمال والعادات التى يرفضها 
من كان همه تربية النشء ٠‏ ويتردد أمامها 


كثيرا من كان مراده تربية نفسه . مثال 
ذلك ما يذكره كولريدج , الشاعر 
الرومانسى الإنجليزى ٠‏ الذئ عاش فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشر ؛ وقد ذكر فى خطاباته الشخصية 
( وهى تؤدى بعض مهام السيرة الذاتية ) 
إدمانه تعاطى الأفيون . وفى بعض 
المواضع يبدو هذا الإدمان مغريا لنوع 
معين من القراء بمحاكاته لأنه ( كما قدمه 
كولريدج فى بعض المواضع ) كان وراء 
الإشراقات الشعرية المبهرة » فى قصيدته 
كوبلاخان ؛ لكنه فى مواضع أخرى يبدو 
مصدراً لكثير من العذاب والتدهور الذى 
أصاب الشاعر ؛ هنا فى هذا الموضع , 
وفى أمثاله ؛ وفى منتشرة بكثرة فى السير 
الذاتية وما يقرب منها من كتابات النابهين 
والعباقرة , هنا تكرن ا اشكلة الحقيقية ؛ أو 
بالأحرى إحدى المشكلات التى تواجه 
المهمة التربوية للسبيرة الذاتية للنوايغ 
والمبيغيني؟ ولا يتشْمَ المقاخ هنا للدخول فى 
هذا .المجال, ومِناقشة قضاياه المتعددة 
والمعقدة ؛ ولكن حسينا أن نقدم في هذا 
الصدد تعليقا موجزا نختم به هذه الفقرة » 
خلاصته أن السيرة الذاتية تعتبر أولا وقبل 
كل شيىء نموذجا من نماذج الحياة 
المطروحة أمامنا ؛ والمطروحة علينا كصيغة 
للاسترشاد بها فى تنشئتثا الغير أى فى 
تربيتنا أنفسنا ؛ كل ما فى الأمر أن هذه 
السيرة نموذج مكتّف من حياة شديدة 
الثراء بأتواع معينة من الخبرة ٠‏ وأن 
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السيرةالذاتية 
وجذور الإبداع 


تكون علاقته بالإنجاز النهائى علاقة 
السبب بالنتيجة فهذ! غير صحيح ٠‏ فقد 
يكون الإنجاز الذى تم تحقيقه إنما تم 
بالرغم من بعض أحداث حياة صاحب 
السيرة لا بقضلها . وليس ثمة ما يمنع 
أبدأ من تبِنّى وجهة نظر متفتحة نحو هذه 
السير ٠‏ لو ما نسمية وجهة نظر انتقائية . 
على أن السؤال هنا مطروح على كل 
مشتغل بالتربية ٠‏ ومؤداه : كيف يمكن 
الإفادة تريويا هن هذه السير ؟ وليس 
مطروحا الخيار بين أنْ نفيد أو لا نفيد , 


المهمة التاريخية للمياة 
الاجثماعية القكامة 
تتراوح السين الذاتية من حيثرنسيجها 


أو بنيتها الداخليةإمين سي شنيدة الذاتية. 
يقدم الكاتب فيها. أحذاث حَيّاته الشخصية 
كما لو كانت تقع:فن فرالغ) +اولا: يتحركها 
إلا قراراته هو شخصيا ٠‏ وسير شديدة 
البيئية ؛ يتناول فيها صاحب السيرة 
أحداث حياته كما لو كانت محكومة 
تماما يظروف الحياة الاجتماغية التى 
أحاطت يه , 

المكونات الرئيسية للسيرة الذاتية : وذكرنا 
من بينها ما أسميناه.( حسب بحوث علماء 
النفس فى قوانين الذاكرة البعيدة ) باسم 
« الأترار الكاشفة  »‏ وهى رواسب الذاكرة 


مرس) 17 
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لدينا حول بعض الأحداث العامة المحلية أو 
العالمية ٠‏ وقلنا إن هذه العناصر تقوم عند 
الكثيرين منا بخثابة كيانات أو بؤر نفسية 
ذات طاقة عالية فى جذب كثير من 
الذكريات شديدة الذاتية نحوها وتثبيتها 
لفترات زمنية طويلة . وأنها لذلك تكون 
بمثابة نوع من الأعمدة الأساسية فى 
تثبيت بنيان الذاكرة البعيدة ٠‏ ومنها تنفذ 
بهذه الصورة نقسها ألى معمار السيرة 
الذاتية . هنا فى هذا الموضع بالذات يبدر 
قدر كبير من القيمة التأريخية الاجتماعية 
للسيرة . ويصبح السؤال الوارد فى هذا 
الموضع ؛ هى : ماذا تضيف هذه السير 
الى التاريخ الاجتماعى ؟ ويمكن صياغة 
الإجابة على هذا السؤال على النحو 
الآتى : إذا أحسن المؤرخون استغلال هذه 
البييز . باعتبارها وثائق تاريخية تخضع 
لجميع أنواع التمحيص العلمى ؛ فسيكون 
فى ذلك تجديد لكتابة التاريخ » وسيمضى 
هذا التجَديّدَ فئ) الاتجاه الى هزيد هن 
صيق_الرواية؛ التاريذية من حيث إن 
الصبدق هو مطابقة القول للواقع . فالتاريخ 
كما تجده فى معظم الكتب المتداولة يعانى 
من سوأتين ٠‏ إحداهما أن يقتصر فيا 


,يروى على شريحة ضيقة من الأحداث التى 


وقعت فى المجتمع ؛ هى فى أغلب الأحيان 
أحداث تتعلق بجهاز الحكم وقراراته 
بدعوى أن هذه الأحداث هى المعالم البارزة 
لحركة المجتمع عبر الشهور والأعوام . هذه 
إحدى السوأتين ؛ والثانية هى أنه يقدم 
هذه الأحداث مبتورة من سياقها فى حياة 
المجتمع , خلا ذكر للمقدمات البشرية 


.ولاس 
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الحقيقية التى أدت إليها ؛ ولا للانعكاسات 
البشرية الواقعية التى ترتبت عليها . 
والنتيجة أن الأحداث المسماة بالتاريخية 
تبدى وكأتها كيانات ميتافيزيقية منفصلة 
تتوالى كما تتساقط حبات السبحةٌ من بين 
الاصابع فى يد لا نعرف شيئًا عن 
شَناعَيهَا . 

والنتيجة النهائية أن يترسب فى ركن 
مظلم فى عقل الدارس شعور بان أحداث 
التاريخ تحركها قوى لها صفات القَدِر , 
فهى مجهولة الهوية من ناحية » ومطلقة 
القرة من تلحية الشرى ركذا مدلا مخ 
أن تكون دراسة التاريخ أداة لتنمية الشعور 
بالإرادة الجماعية » ويأن المجتمع يصنع 
تاريخه من خلال ضروب من الصراع 
والتعاون متلاحقة فى مواجهة قوى وقيود 
ضاغطة . تصبح هذه الدراسة آذاة لواد 
هذا الشعور . وحتى عندما يحاول بعض 
المؤرخين أن يوسنوا ائرَة النظر نيدلا 
بتايل. الحسدبك إلذى//لْفتمله هم 
يلجئون إلى أساليب غاية فى السدّاجة , 
كالرجوع إلى تصربحات رسمية أو خطب 
جماهيرية » أو يرجعون إلى ذكر أحداث 
عامة أخرى سبقت الحدث الذى يعنيهم » 
وكانما الأحداث التاريخية لا علاقة 
لها بهوية الأشخاص المؤدين لها والدوائر 
التى يتحركون بداخلها » وما يتم داخل 
هذه النوائر من فعل وانقعال 

إن السيرة الذاتية المكتوبة من خلال 
إطار ذهنى يحدوه وعى رفيع المستوى 
بأمور الهم العام ( إلى جاتب الهموم 


الخاصة ) كفيلة بأن تقدم المادة الخام التى 
يلزم المؤرخ المجتهد أن يحصل عليها لكى 
يكتب التاريخ بصورة تبرز بشرية الأحداث 
من خلال إلقاء الأضواء الواقعية على 
بشرية مقدماتها ونتائجها . وحتى إذا كتا 
لا ننتظر من المؤرخين أن يتهجوا هذا 
النهج فى المستقبل المنظور فمن حقنا على 
بعضنا البعض , نحن المواطنين الكَدَّاب 
والقراء ٠‏ أن نعمل على تصحيمح هذا 
الجانب فى التاريخ المكتوب . من استطاع 
هنا أن يكتب فليكتب : موليا هذه ه الأثوار 
الكاشفة ٠‏ حقها من العناية .ومن استطاع 
أن يقرأ فليقرأ فذه السير ليستعد منها 
ما يسد به بعض ثغرات التاريخ التقليدى . 
فالتاريخ مسار بشرى ؛ يتقدم من خلال 
تلاطم وتلاحم آلاف الإرادات 0 وكلما 
اقتزبتا من مشهد هذه الإرادات فى واقعها 
قيل الحدث ويعده ازداد التاريخ إفصاحا 
عن حقيقة ماجرى . ولا يعنى ذلك أن 
يتمادي المؤرخون يفن الاهتمام بالتفاصيل 
بحييث يعي هنهم إدرأك الحدث فى مجمله, 
ولكن .لا يجون, من) ناحية أخرى أن يتم 
الافتمام بالحدث فى جملتة على حساب 
المفردات الإنسائية التى أسدهمت قى 
صنعه . إن ما ندعو إليه من شأنه أن يلقى 
فى نهاية المطاف مزيدا من الضوء على 
مشكلة غابة فئ الأهمية بالنسبة لعلماء 
التاريخ والاجتماع والفلاسفة على حد 
سواء ٠‏ وهشى« دور الفرد فى التاريخ » . 


0 البقية فى العدد القادم لأ 


0-7 
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عن كتاب الدكتور على الراعى « الرواية 
قن الوطن العرب .. نفاذخ سختارة » : 


امعد للرواية 


بقلم ّ فاروق عبد القادر 


© لى تنديم كتابه « دراسات فى الرواية المصربة . |١3١4‏ ع , 
بذكر الدكتور على الراعى أنه سئل اذا وجه اهتمامه إلى الروابة 
المصرية ٠‏ ولم يتجه - مباشرة - نحو دراسة المسرحية المصرية دراسة 
شاملة ؛ وكان جوابه الواضع ؛ « إن أية دراسة للجهد العربى 
المعاصر فى المسرح لا يمكن أن تكؤق .عميقة بعيدة الجلور ها لم 
تسيقها دراسة للروابة والقصة.. ليس فقط لأن المسرح وثيق الصلة 
بفئون القصة ي.. ( ...» ) م هل -لأن كثبرا +من المشاكل الفنية 
والفلسفية والوجدائية الثى | واجهت _كتاب"الرراية /إقد واجهث كُتاب 
المسرح فيما .بعد. ( .... +)- ؛.:من أجل هذا كان :لابد أن تمسع الأرض 
القصصية أولاً ٠‏ قبل أن تدرس المسرحية دراسة ذات بال .. » , 
ومن ثم كانت تلك الفصول ؛ قصد بها صاحبها أن تؤلف « الجزء 
الأول من دراسة شاملة عن الرواية المصربة » .. 

لكن الذى حدث هو أن أضراء المسرح وقضاياه شغلت الأستاذ 
الكبير ٠‏ نتتابعت أعماله : « الكوميديا المرتجلة فى المسرح المصرى, 
١ »‏ « فون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحانى, 
الاوا » عو مسرح الدم والدموم ١9! ٠‏ » ؛ إضافة لكتابه عن 
توفيق الحكيم « فنان الفرجة وثنان الفكر , !١954‏ » , 


5-0 د 
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غلافالكتاب 


وتوج الدكتور على جهاده غى ميدان 
المسرح بكتابه الكبير والشامل « المسرح 
فى الوطن العريى 158٠ ٠‏ » ؛ وفيه واجه 
« التحدى القوى الفاتن » المتمثل فى رسم 
صورة شاملة لواقم المسرج العربى 
المعاصر , والحقيقة انه قد بذل جَهداً 
هائلاً فى جمع هادته والعكوق على 
تحليلها ٠‏ فالتجزئة واقع/ قاِتّم ؛ تعمل 
الممارسات السياسية-اليومية على تأكيده 
وتعميق أشكاله ؛ ولغل هذا ها كان بعثيه 
بقوله فى تقديم كتابه : ١‏ من يقرأ هذا 
الكتاب سيجد نفسه دائما بين أهله ؛ أينما 
انتقل المؤشر من الخليج إلى المحيط : 
الهموم ذاتها , الآلام بعينها ٠‏ الآمال 
ودواعى الاستبيشار هى هى فى كل قطر 
عربى .. » » واقع التجزئة هذا نفسه فرض 
على الباحث مادته وطريقة تناولها معأ . 
وهو يقول بوضوح لا لبس فيه : « لم أتردد 


فى أن أثبت ما وصلنى من معلومات الغير 
عن مسارح عربية لم يتح لى أن أتعرف 
على إنتاجها تعرفا مباشراً ٠‏ مؤثرا فى 
هذا أن أكون ناقلاً عن أن أكون متجافلاً 
والهذف العام لهذا الكتاب هو التعريف 
بالمسرح فى الوطن العريى » وقد سلكت 
كل السبل المتاحة كى يكون هذا التعريف 
أوتعيوأشمهل ما تسمح به الظروف » 
موقنا ‏ مِمَّاهَذا مَأ أن جهداً أكبر لايد 
أن يبذل فى المستقبل » كى يكون هذا 
التعريف كاملا ه ' 

ويعد أكثر من عشر سنوات ؛ يقدم لثا. 
الدكتور على الراعى كتابه التوأم الرواية 
فى الوطن العربى » . 


النضال ضد الواقع 


وأقول إنه توأم ؛ لأن الهدف منه هو 
ذف اليمك:: عن لكيه ياي :دلجب 


-601 بك 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اه حت كن 9 اد 33 


للرواية العربية . لقد جعلها أفضل المبدعين 
فيها لسان حال الأمة ٠‏ وديواناً جديدا 
للعرب ٠‏ ومستودعاً لآلام وآمال أمتنا 
العظيمة مقطعة الأوصال . لا تزال شعوب 
هذه الأمة ترنى إلى التوحد من جديد ٠‏ 
لا تزال تناضل الحدود الزائفة ومؤمرات 
الأجنبى وقصر نظر الحكام المحليين 
لا تزال تستهزئ بالحواجز والكوارث 
وأسلحة البغى التى تحاول جاهدة الهيمنة 
على الشعوب .. ». 

بعبارة أخرى ٠‏ يهدف الكاتب من كتابه 
أن يكون إسهاماً فى النضال ضيد الواقع 
الذى يفرض التجزئة ويكرسها ‏ وهي يسعى 
اتحقيق هدفه برسم تلك « الجدارية الهائلة » 
للرواية العربية ؛ عبر تناول أكثر من ثمانين 
عملاً لكتاب من صر والِشيزق والمغرب 
والسودان والخليج"هز التقسيم الجغزاقى 
ذاته ؛ بكل ما ينطوى عليه من شر وخير » 
الذى سبق أن اعتمده فى كتابه عن 
« المسرح »ء وإن كنا نلمس داخل هذا 
التقسيم رغبة فى أن تشمل الأعمال 
موضوع المناقشة - فى هذا البلد أى ذاك - 
أكثر من جيل من أجيال المبدعين » وأن 
تفسع للمبدعات مكانا إلى جوار المبدعين . 

وإننى أشهد بالجهد الهائل الذى بذله 
الدكتور على الراعى فى جمع مادته 


م يننا 
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الروائية ؛ لأكثر من عشر سنوات ؛ وحتى 
كتب فيه الكلمة الأخيرة ( مارس 1911 ) لم 
يكن له هم سوى هذا العمل ٠‏ يبحث ويتقب 
ويقرأ ويوازن ويختار ٠‏ يدفعه حرصه على 
تمثيل " كل " اليلاد العربية ( لم يفلت منه 
سوى قطر ودولة الأمارات وموريتانيا ) إلى 
ميد من ال والتلضتن:: 

فل هى المصادقة التى جعلت الرواية 
المصرية تشغل من الكتاب نفس المساحة 
التى شغلها: المسرح المصرى فى التوام 
الآخر ؟ (شغلت الرواية المصرية 184 
صفحة من مجموع 31575 ٠‏ أى حوالى 
3/: وسبق للمسرح المصرى أن شغل 
6 صفحة من مجموع 8هه , أى 
جوالى 7/58 ) » على أى حال » إن الكاتب 
وَل تابه كله لنجيب محفوظ * الذى فتع 
الأبواب أمام. الرواية العربية * ورغم أن 
إهداءا الأمعال ينْقَ ؛ دائماً » ذا طايع 
ذآتى ؛ إلا أنه هنا يكتسب دلالة موضوعية 
تماماً » فى الحقيقة , يصعب تماماً تصور 
قيام الرواية العربية ثم ازدهارها دون 
إصرار ودأب وكدح هذا الراهب العظيم فى 
ليها : 

وإذا تذكرنا قول الدكتور الراعى فى 
تقديم « دراسات فى الرواية المصرية » 
الذى أشرنا إليه » هل يمكننا أعتبار هذا 
القسم هو ٠‏ الدراسة الشاملة للرواية 
المصرية » التى وعد بانجازها ؟ 


واس 
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إنه يتناول سبعة وعشرين كاتباً وكاتبة 
( ثلاث كاتبات : لطيفة الزبيات ٠‏ رضوى 
عاشور ؛ إقبال بركة ) » ويختار لكل عملاً 
واحدا ( الاستئتاءات قليلة) . فهو يناقش 
عملين اكل من لطيفة الزيات وعبد الحكيم 
قاسم ومجيد طوييا ٠‏ كما يختار لخيرى 
شلبى رياعية قصصية لا عملاً روائياً ) . 
إذا أضفنا لهذا الحصاد الوافر التماذج 
العشرة التى اختارها فى « دراسات فى 
الرواية المصرية » ( وهى تبدأ بالمويلحى 
و« حسديث عيسى بن هشام » لتنتهى إلى 
٠‏ ثلاثية » نجيب محفوظ ؛ مرورا ضروريا 
بالدكتور هيكل و« زينب » , والعقادى 
« سارة ه ؛ والمازتى و« إبراهيم الكاتب », 
والحكيم و« عودة الروح » ؛ وطله حندسين 
و« دعاءالكروان » ويحيى حقى » 
« قنديل أم هاشتم وزمجمود تيموزو 
« سلوى فى مبب الريح ٠‏ بؤعادل كايل 
و« حليم الأكبر » ) لرأينا أن الكاتب قدٍ 
استطاع أن يرسم أمامنا لوحة كبيرة 
وشاملة للرواية فى مصر ؛ تيدأ بأعمال 
روادها ومؤسسيها ٠‏ وتنتهى إلى أكثر 
أجيالها شباباً ( محمود الورداتى وفؤاد 
قنديل ومحمود حتنقى وسيد سالم ) . 


3 فم مخنتسارة فقط 
.ا 


والدكتور الراعى يثبت فى عنوان كتابه 
أنه يضم « تماذج مختارة ٠‏ ؛ لكنه لا يحدد 


لنا الأسس التى تم بناءٌ عليها هذا 
الاختيار » ومن ثم فلنا أن ثلاحظ غياب 
أسماء لها أهميتها عن تلك اللوحة : فى 
كتابه الأول حضر عادل كامل ونجيب 
محفوظ ؛ وغاب من رفاقهما عبد الحميد 
السحار واحسان وعبد الحليم عبد الله 
وعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ ولكلهم أعمال 
جديرة بالمناقشة » وفى كتابه هذا حضر 
سليمان فياض وصبرى موسى ؛ وغاب من 
رفاقهما أبو المعاطى أب النجا وصالح 
مرسى وعبد الله الطوخى ومحمد جلال » 
وممن جاء يعدهم حضر أصلان ويحيى 
الطافر ومجيد والغيطانى .. إلخ » وغاب 
من رفاقهم محمد البساطى ومحمد جبريل 
وعَتّد الفتاخ رزق .. إلخ . 

أآننى لا أنتقص من الجهد الهائل الذى 
قام ب#بالأيقتتانا الناقة , لكنني كنت أتمنى 
أن أقراً تخليلاً لبظْنَ أصال هؤلاء ؛ يتسم 
يمأ اتسم به تحليل أعمال رفاقهم من دقة 
وتفان . 

هل ينصرف تعبير «النماذج المختارة» 
إلى أن الناقد قد اختار لكل كاتبٍ عملاً 
واحداً هو الأكثر تعبيراً غنة ؛ وذلالة غلى 
مشروعه الروائى بوجه عام ؟ 

تصيب الاختيارات وتخطئ ؛ وعلى 
سبيل المثال فلو شئت أن تختار عملاً 
لنجيب محفوظ هو الأكثر تعبيراً عنه فى 
مرحلته الأخيرة : فربما جساء هذا العمل 


سا هوا 
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لعجت للرواية 


« ملحمة الحرافيش , ل/الا4١‏ » ؛ أو م ليالى 
ألف ليلة , ٠ 1١5/5‏ أى حتى « حديث 
الصباء والمساء. 15417  »‏ لكثثى لا 
أعتقد أنه سيكون « يوم قتل الزعيم » الذى 
رأى فيه الدكتور الراعى ما ليس فيه , 
وأغدق عليه من ه كرمه النقدى ٠‏ - لى صح 
التعبير . كذلك الأمر بالنسبة لفتحى غانم » 
فرغم أهمية العمل الذى اختاره الأستاذ 
الناقد « حكاية تو » ٠‏ فإنتى أرى أن لفتحى 
أعمالاً أخرى هى أدخل فى مسميم مشروعه 
الروائى منه ٠‏ أعنى أعمالاً مثل « تلك 
الايام » 191/7 + أو ٠‏ زينب والعرش , 
5/1 , أو «الأقيال , »15/8١‏ , 

وقد احتفى الدكتور الراعى اسَتَنَاةٌ 
كبيراً برواية لويس-عي وض الوجيية 
« العنقاء .. » ؛ ولا شك في أن أهمية 
حضور لويس عوض في مجالات أخزى 
غير فن الرواية » وراء بعض هذا 
الاختفاء . وبذات المنطق : ألم يكن يوسف 
ادريس - وما أنجزة فى مجال القصة 
القصيرة أعظم من أن يشار إليه - يستحق 
مكاناً صغيراً فى هذه االوحة مترامية 
الأطراف ؟ ؛ ألم تكن « الحرام ٠»‏ أو« قصة 
حبى ٠»‏ أو حتى « البيضاء » جديرة 
بالمناقشة ؟ 

وفات عليك أن الأستاذ الناقد اختار 


مي نذا 
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ثلاث كاتبات فقط ٠‏ ومن ثم غابت كاتبات 
كثيرات من أجيال مختلفة : من أمينة 
السعيد وصوفى عبد الله وجاذبية صدقى 
إلى فوزية مهران وزينب صادق وسلوى بكر 
بل ان ثمة روائية جهيزة الضنوت:: ذان 
حضور قوى , وقضية ملتيسة ؛ كنت أتمنى 
أن أقرأ رأيأ للدكتور على فى عمل من 
أعمالها الدالة عليها , أعنى نوال 
السعداوى . 
هل نثقل على الأستاذ الناقد ؛ ونحمله 
مزيداً من العبء ؟ لكن ما أنجزه هو ما 
يغرينا بطلب المزيد ٠‏ 
وقد أدى التقسيم الجغرافى الذى 
التزم به الكاتب إلى تفاوت درجة الاشباع 
الت _تفققت لكل من البلاد العربية ؛ بقدر 
نأ توف رمن معرفة يكتابها ٠‏ وتوفر أعمالهم 
بين يديه ؛ وقد جاء حظ المشرق العربى - 
غلى جه العموم + أوفى من مغربه 
(تعرض ليشبع روايات من فلسطين ؛ وثلاث 
من الأردن:»وست!من سوريا ؛ وخمس من 
لبنان - بينها أعمال ثلاث كاتبات - 
وخمس من العراق » وأثنتين لكل من 
السعودية واليمن والبحرين والسودان » 
وثلاث من الكويت . أما عن المغرب فقد 
تناول الباحث رواية واحدة من ليبيا » وثلاثاً 
من الجزائر ؛ وخمساً من تونس ٠‏ وستاً من 
الوق : 
فرضت الغسرورة - إذن - أن تمثل 
ليبيا برواية واحدة ( ثلاثية أحمد الفقيه 


0 - 
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« سأهبك مدينة أخرى ٠‏ : وقد قرأها 
الباحث مخطوطة قبل صدورها فى لندن 
منذ شهور قليلة) ؛ وذلك أن أعمالاً أخرى 
لعلى المصراتى وخليفة التليسى وعبد الله 
القويرى ٠‏ ثم أخيراً إبراهيم الكوفى ؛ لم 
تتوافر للباحث ؛ ومن ثم يصعب اعتبار هذا 
العمل - على أهميته - ممثلاً للتعبير 
الروائى فى ليبيا من حيث علاقته بالواقع 
وقضاياه . 

ومن الجزائر أحسن الدكتور الراعى 
الاختيار تماماً حين ناقش «٠‏ الجازية 
والدراويش » لعبد الحميد بن هدوقه .ى 
« التفكك » لرشيد بو جدرة ؛ فكل من 
العملين يمثل صاحبه خير تمثيل أما اختيار 
« عرس بغفل * للطافر وطار فلست أظنه 
كذلك . إن ما أعطى للطاهر قدرّأ كبيراً من 
أهميته فى مجال الرواية العربية إثما هَل 
تعبيره الفذ عن إندلايع الثورة الجزائرية 
وأحداثها , وما أأْعَقَبٍ الاستقلال مَنّ 
سيطرة التجار والانتهازيين, والكتية 
والعسكر على مقدرات الأمور فى البلاد ٠‏ 
من هنا كنت أفضل لو أن الدكتور على 
ناقش« اللاز » ( ولها جزء ثان بعنوان 
« العشق والموت فى الزمن الحراشى » ) أو 
« الزلزال .. 

وقيما يتعلق بتونس والمغرب ٠‏ فلا شك 
فى أن عدم معرفة السياق الذى يضم 
الأسماء والأعمال . ويصئفها .حسب 
أجيالها واهتماماتها ؛ يجعل من العسير 


مناقشة اختيارات الباحث ؛ لكنه - فيما 
يبدو - تعمد أن يختار أعمالاً لأجيال 
مختلفة مثهم » حتى تتكامل الصورة 
قدر الامكان ؛ وإن كان يلفت النظر هنا 
أن المغرب العربى كله يخلو من كاتبة 
واحدة ! . 

لكنهن حاضرات بقوة فى رواية 
المشرق : اثنتان من فلسطين ٠‏ وأثنتان من 
سوريا » وثلاث من لبنان ٠‏ وتسرى ذات 
الملاحظة حول حضور البعض وغياب 
الآخر هنا أيضا : حضرت غادة السمان 
وغابت كوليت خورى , كذلك حضرت اميلى 
نصر الله وغايت ليلى عسيران وبالنسبة 
للروائيين فقد نفتقد بين السوريين فارس 
زدنهد وصلاح ذهتى ( من جيلهما نجد حنا 
بيثة وعيد السلام العجيلى ) » كما نفتقد 
وليد إخلاصى ( من جيله حضر الباقون : 
هانى. الراهب وحيدن حيدر وخيرى الدهبى 
ونبيل سليمان ) باوبين الأردنيين قد نفتقد 
إثئين لا يقلان _حضورا فى الرواية عن 
إبراهيم تصرالله ( الذى ربما كان شاغرا 
أكثر منه رواثياً) هما مؤنس الرزاز والياس 
فركوح . 

رغم الغياب والحضور ؛ فإن اللوحات 
الداخلية التى يرسمها الاستان الناقد 
للرواية فى تلك الأقطار » ومن ورائها 
الواقع بوجوفه الإنسانية والسياسية 
والاجتماعية ؛ لوحات متكاملة ومغبرة ٠‏ فقد 
توفرت المعرفة الكافية بالأعمال والسياق 
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العجد للرواية 


معاً ؛ ومن ثم جاءت هذه الفصول إضافة 
ثمينة لنقد الرواية فى الوطن العربى . 
كذلك الحال بالنسبة للعراق (وكما كان 

الأمر فى كتاب «المسرح» : يصر الدكتور 
على إدراج العراق بين بلاد الخليج : وأراه 
بين بلك المشرق) ٠‏ فقد اختار نماذج معبرة 
ودالة لعدد من أهم روائى العراق ٠‏ وعرش 
لها مناقشا رؤاها وأفكارها وأدواتها الفنية 
جميعا . على أن هناك ملاحظة مدهشة 
استوقفتنى حول رواية قؤاد التكرلى 
«الرجم البعيد» (ومى عندى من أهم 
الروايات العربية جميعا . وفى - وحدها - 
وضعت اسم صاحيها بين الروائيين الكبار) 

فى تقديم الكتاب يذكر الدكتور على : 
وفى «الرجع البعيد: يعتدى فؤاد علي ابنة 
عمه منيرة ويفتعشيها “بء (ص١١)‏ ) وني 
مناقشة الرواية-ذاتها نقراً : «لم تخطئ 
منيرة أبدأ بمحضن إزانتها الم تَزل , وإثنا 
اعتدى هليها ابن خالتها اعتداء فظأ ..» 
(ص5١4)‏ . 

والحقيقة التى رفض الدكتور على .. 
بأخلاقياته الواضحة وحسه السوى . أن 
يراها هى أن هدتان الذئ اغتصب مثيرة 
ليس ابن عمها ٠‏ ولا هو ابن خالتها ٠‏ لكنه 
ابن اختها . ودلالة اختراقه حاجز المحارم 
حين اخترق عذريتها ؛ ووضع بذرة المأساة 
فى الرواية كلها ؛ دلالة لا تخطأ . وقد كانت 


6 للنا 
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هذه الشخصية بحاجة مزيد من اهتعام 
الاستاذ التاقد » فهى - من البداية - 
عدوانى عنيف ؛ لم يكمل تعليمه ؛ وأندقع 
إلى حياة لاهية وعلاقات حزبية غامضة , 
وحين أخرجته منيرة من عالمها بقى متشبثاً 
به » فهى يطاردها فى بغدإد بعد أن انتقلت 
إليها » وهى الذى ينقل إليها فى النهاية 
الني الفاجع ٠‏ نبأ قتل مدحت ؛ ويحمل 
إليها بطاقة هويته » بعد أن اغتلمت بغداد 
ثم هدأت ؛ وأعدم عبد الكريم قأسمء وسكت 
حوار الرصاص . 

وفى ضوء معرفتنا بتاريخ العراق 
المعاصر » يصبح عدنان نموذجاً لطراز 
سائد من الحزبيين الذين يغتصبون الناس 
والسلطة » ويخترقون حاجز المحارم وكل 
الكزاجز الأخرى . تلك إحدى الدلالات التى 
غابت فى «الرجم البعيد» . ثم أن التكرلى 
قد كتب_كل حوارات روايته الكبيرة - 
والكثير من مونؤلؤجات أبطالها - بالعامية 
الفراقية (البغدادية) الصعبة » من حيث 
هفرداتها وإبذال حروفها ٠‏ وقد كنت أتوق 
لمعرفة رأى الناقد الكبير فى هذا الأمر : 
هل أدت العامية المستخدمة إلى مزيد من 
صدق الشخصيات واستدارتها واكتمالها , 
أم أنها وقفت عقبة فى سبيل تلقيها ؟ 

الهوايات المثبتة فى جوازات السفر 
أطالت قامة كل من السعودية ؛ السودان , 
فقد أضافت عبد الرحمن مئيف إلى 
الأولى» والطيب صالح إلى الثانية ؛ وكلا 
الروائيين الكبيرين تجاوز حدود بلده نحو 


- واس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


العالم العربى كله ٠‏ ثم انطلق إلى العائم 
الواسع . وفى تحليله لرواية «عرس الزين» 
يبلغ الدكتور الراعى أفقا رائعا وهو يشيد 
بهذا الغمل الذى يراه «زغرودة طويلة 
للحياة » أنشودة حب يرتفع بها صوت 
فنان كبير القلب قدر ما هو كبير المعرفة , 
لعل أكير قدراته وأهمها تتمثل فى أنه أزال 
نهائياً ذلك الحاجز غير المنظور الذى 
يقصل بين الفنان ويين ناسيه ... 

ورغم أهمية «شرق المتوسطء فى إبداع 
عبد الرحمن هنيف (وقد عاد إليها من 
جديد: فنشر روايئه الأخيرة حول ذات 
ا موضوغ» بعنوان «الآن .. هنا» أو شرق 
المتوشط مرة أخرئ:7 1991١‏ ) :+ إلا أنها 
ليست ممظة له قدر ما تمثله خعاسية «مدن 
الملم» التى أراها درة فريدة فى الرواية 
العربية كلها ٠‏ أو رواية «التبايات» التى 
أراها رواية البادية بامتياز : شهادة بديى 
يعرف الصحراء والهوائكم فال )الى 
والقحط والجفاف والخذوان والئيات والطير, 
ويتشمم رائحة الغيم ويتعرف على نذر 
العاصفة؛ ويعيش مم أهل قريته - هى دائماً 
ذات القرية التى تقع على حافة الصحراء 
- متمثلاً أنماطها الثقافية وأصفى قيمها . 
إن أحد هذين العملين كان سيمثل إبداع 
عبد الرحمن منيف ٠‏ تماما كما مثل« عرس 
الزين » إبداع الطيب صالع . 

ولا شك فى أن الفصول التى أفردها 
الدكتور الراعى لارواية فى الكويت واليمن 


والبحرين هامة من حيث إنها تقدم لمحات 
عن الرواية وصلتها بالواقع فى تلك البلاد . 
ولعل أهم القضايا المطروحة هناك هى 
التغير السريع فى شكل الحياة وإيقاعها 
بعد النفط , من ناحية , ثم القهر الذى 
توقعه نظم الحكم الجائرة بأهل تلك البلاد» 
من الناحية الأخرى . وفى هذا الضيء فان 
لى ملاحظة حول اعتبار الروائي إسماعيل 
فهد بين أهل الكويت ؛ وأنا أحسبه عراقياً 
أقام هناك ؛ ودليلى لا يتعلق بالبياثات 
المثبتة فى جواز سفره بطبيعة الحال ٠‏ لكنه 
يتعلق بأعماله الروائية الأولى التى نشرها 
أوائل السبعينيات (كانت السماء زرقاء - 
المستنقعات الضوثية - الحيل - الضفاف 
الأخرى) ؛ فقد كانت تنتمى - بوضوح - 
إلى الرواية العراقية » وتدور أحداثها فى 
العراق ؛ بل إن بينها ويين أعمال العراقى 
غبد الزحنن الربيعئ أكثر من صلة ونسب , 
وفى هلذًا.الضوء أنِضاً/ فانه بقدر ما تبدى 
زواية «بنوية» للكويتى وليد الرجيب ذات 
دلالة هامة فى تصوير هاضى الكويت 
وحاضرها ؛ قدر ما تبدو «المرأة والقطة» 
لليلى العثمان بعيدة عنه . لعل رواية ليلى 
التى تتسق وهذا السياق هى «وسمية تخرج 
هن البحر» ؛ التى تحاول قيها استخلاص 
صورة الكريت القديمة الوادعة من قبضة 
العدم . وقد يكون بعض الدافع وراء هذه 
الملاحظة أن ليلى هى الكاتبة الوحيدة التى 


اه 
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تجد كان صعيراً بين ردائيَ العراق 
والخليج . وقد كان يمكن لصوت المرأة أن 
يتضح أكثر لى أن الاستاذ الناقد عرض 
لبعض أعمال العراقيتين لطيفة الدليس 
وديزى الأمير ؛ أو البحرينية فوزية رشيد ٠‏ 

يستخدم الدكتور على الراعى - فى 
تقديم فصول كتابه الكبير - منهجاً يقول 
عنه إنه «يرسم صوراً فنية للعمل , تتأتى 
بعد تحليل أجزائه ٠‏ وإعادة تركيبها وفق 
منظور الناقد الخاص ٠‏ بحيث يعرض 
العمل الفتى فى ثناياه الأحكام الثقدية , 
صريحة أو متضمنة ..» 

وعندى ٠‏ إنه المنهج الصائب » والملائم 
ماما كلوضوعه ؛ قبه استطاع الاستاذ 
الناقد تحقنيق ههفية مدأ «أأشرك القازئ 
معه فى التأمرف كلل العمل , وقاد بيس 
نحو تكوين أئزائه الخاصة فيه ؛ ثم قدم له 
- فى ذات الوقت - حكمه على العمل ؛ من 
خلال ما سبق من استعراض مواطن 
الجمال ورالقوة (أو النقص والضعف) فيه , 

تزيد أهمية هذا المتهج حين نضم فى 
الاعتمار صعوبة الحصول على كثير من 
الانمال موضوع المناقشة . مما يجعل 
فارئيها أقلية قليلة ؛ أضف لذلك تلبية رغبة 
القارئ المشروعة فى التعرف على الأسباب 


6 اننا 
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والبواعث التى دعت الناقد لاختيار العمل 
أولاً”, ثم التى دعته لإصدار هذا الحكم لو 
ذاك عليه ؛ ثانياً , 

ما أيأس أولتك النقاد الذين يبدأون 
قارئيهم بأحكام لا يعرفون كيف توصلوا 
لها : يصوغونها فى مصطلحات جهمة لا 
يعرفون معانيها الدقيقة عندهم ؛ وما أقل 
جدوى ما يكتبيون ! . 

وقد وعد الدكتور الراعى قارئيه أيضا 
بان «تصبعح الكتابة النقدية بهيجة 
وممتعة..» ؛ وقد أنجز وعده » فجاء كثير 
من صفحات هذا العمل عبقة بعطر اللن 
الجميل : 

بعد دراسات الاستاذ جورج طرابيشى 
التصلة فى الرراية العربية (رالتى تمريها 
كتبه المتثالية : «شرق وعغوب» ٠‏ «رجولة 
زَأنوئةع” :[ وَالأَذْبٍ من الداخل» ٠‏ «رمزية 
لمرأة من الرراية العربية» ٠‏ عقدة أرديب 
فين .,.. .والرجولة وايديولرجيا الرجرلة 
فى....» و «انئى ضد الانوثة..») النى 
يعتدد لبها التتسيم المرشوعى » 
ريستخدم منهج التحليل النفسى بسفة 
أساسبة ٠‏ تأتى دراسة الدكترر على 
الراعى الهامة والشاملة والمفيدة لنشيت » 
حقأ ؛ أن الرراية قد أصبحت أهم قنراث 
التعيير فى أدبتا المعاصر . 


نعم , المجد للرراية العربية , 


.ااه 
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ساك 


فى النقد والترجمة ؛ 


بقلم : عايدة الشريف 


غضب مرتقب هو عنوان المقال الذى حلل فيه الدكترر مجدى 
وهبة كتاب « فى الطريق إلى ثقافتنا » للعلامة محموذ محمد 
شاكر . ونشره بالإنجليزية ببجلة ١‏ يوميات الأدب العربى » التى 
تصدر فى بريطانيا ٠‏ ونقله إلى العربة .وكتب له المقدمة الأستاذ 
زهير شاكر ؛ وظهر فى كتيب صغير عن دار المدنى , 

يحمل ,هذا الكتيب بالصغين. كثيرأ من ,دروس النقد والترجمة 
٠.‏ وكيفية إبرانّ مثل| هذه الرسَالة_وسطا مجّتالها +الثى كتبت لأجله 
تأكيدا للأبعاد الغائرة بين _ سطورها. , ثم تقايم صاحيبها كطرف أرحد 


للحوار مع الاستشراق الحديث إن أراد ذلك . 
تسنى هذا كله للدكتور مجدى وهبة فى الهواء ققط بل وكأنها ,تدافع عن 
لأنه لم يسلك طريق من تصدى من الاستشراق أيضا . 
قبل لنقد كتاب « رسالة فى الطريق إلى وقد لجا هؤلاء الكتاب لهذا المنهج لأن 
ثقافتنا » أولتك الذين انصيت كتاباتهم على أصحابها لم يلمحوا الخيط الدقيق بين كون 


الكتاب نفسه منفصلا عن المجال الذى كت 
له 2 فجنحت أحكامهم إلى تفاصيله 
وجزئياته ؛ وخلت من النظرة الشمولية التى 
تحيط بأبعاده . فبدت وكانها ليست معلقة 


هذا الكتاب رسالة وما تحمله هذه الصفة 
من صيغة تقترب من الترجمة الذاتية , ومن 
ثم خلطوا بين الخاص فيها والعام ٠‏ ولآن 
همهم اتحصر فى التصدى لآراء مساحب 
الترجمة العلامة محمود محهد شاكر الذى 


1ت 
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عرف بالتصدى ٠‏ فإنهم رضخوا للجانب 
الذاتى وتركوا عموم الوثيقة أى القذيفة 
وعلى من تطاق , فطاشت سهامهم . 

ولأن «الدكتور هجدى وهبة يعرف 
المرسسل والمرسل إليه معرفة محيطة ودقيقة 
فإنه استهل تحليل الرسالة وتجليتها يرسم 


الخلفية التى تبرزها ٠‏ فرصيد أولا ردود: 


أفعال كتاب « الاستشراق ء لانوارد سعيد 
الذى سدد سهاما من الشجب والاستذكار 
إلى مسيم قلب الفضول الثقافى الغربى 
( الاستشرا اح م 2 
لا تليق بالقيم الجامعية الخالصة ؛ ثم يلقى 
الضوء على المقالات الاعتذارية للاستشراق 
الحديث . كالمقالة التاريخية لبرنارف لويس 
وكذلك مقالات النقد الشخصى والموضوعى 
التى كتبها البرت حوؤراتى وَفَكتيِيَم 
رودتسون ؛ وتورهان دانيل » وقجواهاً 
كلها التنصل هن أغراض, .ودوافع 
لاستشرأق القديم . 

ولا يفوت الدكتور مجدى أيضا التنويه 
لى قلة ها لقيته دراسة ادوارد سعيد من 
فتعام فى الكتابات العربية .خاصة من 
الكُتاب التقليديين أو السلفيين الإسلاميين 
وحتى معز أن ترجم إلى العربية فاته لم 
يحظ إلا بآراء كاب يقلب على إطارهم 
الفكرى مسبغة ( التغريب ) تشرت ببيروت , 


ثم يتتبع الدكتور مجدى بزوغ الرغبة 
فى الحوار بين طرفى الصراع الذى وإن 


حتما إلى سبر أغوار كلا الطرفين 
لنفسيهما ٠‏ حتى يتعرف كل منهما على 
ذاته ٠‏ التى يجب أن يعرفها الجانب 
الآخر عنه . 


الصبغة الذاتية 


ولسة من هنا وإضاءة من هناك تتقدم 
الرسالة على يد الدكتور مجدى حتى تعيل 
إلى البؤرة فتتالق وتشع . فنتبين الأسباب 
التى أعطتها الصبغة الذاتية ؛ ألا وهر 
ارتطاغ المرسل بنتائج الاستشراق ٠١‏ من 
الحروب الصليبية إلى حملة نابليون ويالذات 
رسالة نابليون لكليبر حتى الاستعمار 
الإتجليزين #إعمثلابفى عملية تفريم الومى 
القومى يهن الارتباط. بالتراث ومنابع 
الانتباء - التى رشبعها دوجلاس دائلوب - 
موصولة بكل المذاهب المبتدعة فى ظلها , 
كمذهب الشك الذى تناول به الدكتور مله 
حسين دراسة الشعر الجاهلى والحكم 
بانتحاله ؛ وكيف جفاها شاكر محيلا ذهنه 
إلى صصفحة بيضاء برغبة إعادة كتابتها بما 
تمليه عليه دراسته لجذوره أو جذور الثقافة 
العربية الخالصة . 


مجهدة إلى يتابيع وكنوز تراثه القومى 
والدينى .. يريد أيضضا أن يعبد طريق رحلته 


ب 
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لمن يسير فيه من بعده . فوضمع اللافتات 
الإرشادية والمنارات كلما اعتورت الطريق 
الضعاب. فاعنظن إلى أن يكتت رسالته 
فى هيئة يوميات أى أوليات الشعر والأدب 
يجميع أنؤاعه والتاريخ وظم الدين يفروعه 
المختلفة والفلسفة بمذاهبها المتضارية : 
وكل ما هى صادر عن الإنسان إباثة عن 
نفسه وعن جماعته » وكان دمي من ذلك 
كله إلى أن يكتسب السليقة الغربية التى 
يكشف بها تراثه الأدبى , 

ثم خلص من هذه الرحلة بطولها إلى 
حكم نقدى جاد يقتضى من صاحبه أن 
يوم جادة التسنوم كر يحَشَينها #زركسة 
النقدية وهى ما أسماه قبل المنهج : ثم 
المنهج الذى يبنى عليه متسلحا يتجرد من 


غلاف الكتاب 


من الإنسان . أى أنه لا يوجد فهم 
بدون اعتناق . 

ولأن المستشرق ليس لديه من كل هذه 
العناصر إلا لغة يتعلعها الواحد منهم بعد 
أن يستوقق رجلا : وإلا نوازع متعصبة 
وليدة نظام وجدان أجنبى ع الإسلام 3 
فلن يستطيم النظر بعوضوعية علمية للعلوم 
الإنسائيةٍ ...ولا .إن يتوصل من استكشافه 
هذا لأى 'نتأيّخ جامفية/ ذات قيمة تفيد 
القارى فى أى مكان من العالم.. اللهم إلا 
اكتساب قوة تضاف إلى قوة أمته الغربية 
وثقافته هو نفسه ٠‏ أو لكى يبحث عن حجج 
يستعين بها فى الهجوم على التراث. 

هذا باختصار هى الاتجاه الذى يراه 
شاكر وينبرى للدفاع عنه يكل ما أوتى من 


الأهواء والمنازع الشخصية . متشكك إلى أقصى الحدود فى التفسيرات 
ولأن ها قبل المنهج أو ثقافة الآمة الأجنبية رافض فى الواقع لأى احتمال 
العربية شديد الوثوق بدينها الإسلامى الفهم الحقيقي خارج النطاق المحدد للعالم 
الذى يرتضهه الانسان من فطرته وتعليعه الإسلامى نفسه . ويصف الدكتور مجدى 
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الغضب والاستياء العربى بعد إثتى عشر 
قرنا من المواجهة مع الغرب , 


ممثل متفرد 


ولأجل ذلك كله يرشح الدكتور مجدى 


وهبة محمود محمد شاكر كممثل متفرد 
كطرف للحوار الواقعى بين المستشرقين 
الجدد والعرب المسامين ٠‏ ثم يبرر اختياره 
بثنه لا جدوى من أن يمثل جانب الإسلام 
فى الحوار المرتقب نماذج مثل د . طه 
حسين أو المثقف شبه الماركسى الحديث , 
أو حتى من يسعون بالإسلاميين المعتدلين , 
حيث لا يمكن للنظام الثقافى الغربى 
أن يدخل فى حوار مثمر مع صصوزته 
فى المرأة : 

وكان الدكتور مبجدى وقد شيعر بالموقف 
الحرج الغرب وتساوله : كيف يفكن المرءأن 
يتوصل إلى طول.. الموجة.. التى.. يمكن 
التخاطب عبرها مع وجهة النظر التى تعبر 
غنها الرسالة التى كتبها شاكر ؟ ولديهم 
تفسيرات مختلفة لحقائقهم التاريخية ؟ 
وفى التو يرشدهم : ليس من الضرورى أن 
تتقبل ما تقوله الرسالة التى كتبت بعاطفة 
مشبوية » ولكن بألعية بارعة قبولا مطلقا . 
ولكن من الضرورى أن تلتحموا مع الغضب 
الذى تعبر عنه » لأنه غضب ناتج عن 
التمسك المخلص للمعتقدات الإسلامية , 
فهى سجل لما يستاء منه العديد 
من المفسرين المسلمين وما يؤمنون به , 


موقف المواجهة مع الغرب الغاصب . 

بعد هذه النصيحة يتناول الدكتور 
المشاريع التى يقترحها الغرب ليدء 
الحوار : كاقتراح أندريه ريموند , 
و ( المشروع الإسلامى ) لهدجسون : حيث 
اقترح الأول أن يبدأ الحوار من منطلق 
نقاط الاتفاق بين الثقافتين العربية والغربية 
أعمال أرسطى , والعلوم الطبيعية 
اليونانية ؛ تشرب فنون التصميم المعمارى, 
والمصطلحات الشعرية ٠‏ ويؤشر عليها بعدم 
الصلاحية ٠‏ وعدم الكفاية ؛ لا سيما 
والمسلمون - ينص القرآن - خير أمة 
أخولكّت للناس رأن فذه الامة هوجمت 
غرارا من جانب إناس ذوى عقيدة 
ذائفمة أو بلا عقيدة . 

أمأا الترياق «الثبانى أى مشسروع 
هدجسون الإسلامى الذى يرى الحل فى 
إشنباع حاجتئ التخطيط الاجتماعى عند 
العرب ٠‏ وتثقيف الجماهير لدى المسلم : 
فإنه يهى بمجرد مضاهاته بآراء شاكر 
التى توضح أن إشباع هذين الاحتياجين 
هو بالضبط ما يحققه النظام الإسلامى 
والعمل فى محيط المجتمع الإنساتى المنظم 
الذى يقوم على الإيمان المبنى على أساس 
الوحى الإلهى . 

ويكاد الدكتور مجدى يجزم باستحالة 
الحوار بين الثقافتين إلا إذا استطعنا أن 
نمحى من ذاكرة المسلمين كل الماضى 


-154ه- 
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الاستعمارى ٠‏ وأن نجعل المسيحيين 
واليهود يسلمون بنبوة محمد . وهو جزْء من 
العداء المتأصل بين العقيدتين المطلقتين 
وميراثين مثقلين بالتجريم . تقضى إلى أن 
أو خاطر غير تام الآدوات قد يحدث إثر 
تحقق شرطين هما : إنتهاء المرحلة الطويلة 
من الإقامة من الانبهار ٠‏ والانسحاب 
النفسى اللتين إتسم بهما المناخ الثقافى 
لموقف العرب من الغرب مئذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ؛ ويدأوا يتفحصون التراث 
اليهودى والمسيحى بروح من التساؤلء 
ويعترف الجانب الغربى بماضيه 
الاستعمارى الآثم : ثم يتفحص التراث 
الإاسلامى بأماتة . فالفضول وحده هق 
القادر بمرور الزمن على التغلب على 
القضيتب: 

هكذا جعل الدكتون مجلدى الشركة تذاب 
فى هذه الرسالة وتنمى |تظهن ليس كوثيقة 
هامة فى تاريخ الفكر فقط ولا باعتبارها 
شهادة على تاريخنا المعاصر فحسب » 
وإنما لكونها جماعا للقضايا التى يثيرها 
العرب والمسلمون فى مواجهة الاستشراق 
وهى دروس يجب أن يعيها كل من يتصدى 
للتحليل لأى وثيقة . 

أما الدروس المستفادة من هذا الكتيب 
للمترجمين فتتضح من المقدمة التى كتبها 
المترجم حيث أظهرت كم هو عليم 


بشخصيتى شاكر ووهبة وعلمهما 
وتوجهاتهما . وقد ظهر بجلاء فى الهوامش 
التى أثبتها فى ترجمته . والتى تدل على 
معرفته الممتازة لأصول الترجمة . فهو 
عندما وجد أن مؤافات شاكر مذكورة فى 
صلب مقال وهبة وجد أن من الإخلال 
إضافة أى شئ إليها فى مقدمته . وعندما 
وجد أن المقال يعلق على صفحات من 
الرسالة .. لم يقم بترجمتها يل عاد يكتبها 
من النخص العريى ؛ وعندما سها على كاتب 
المقال وكتب أن الرسالة كانت مقدمة للطبعة 
الثانية لكتاب المتنبى لشاكر .. مع أنها فى 
الحقيقة!مقدمة للطبعة الثالثة .. عدل المتن 
بعا نوافق الواقع , أما عندما ذكر الدكتور 
مجدى أن شاكر عارض مذهب الشك الذى 
تخاول"7”الدكقور[ظه سين براسة حياة 
المتتبى وعصره ققد علق فئ الهامش ويأدب 
شديد. ( هذا .مما سيق به قلم الدكتور 
مجدى وهبة فقد كان هذا الخلاف حول 
شك الدكتور له حسين فى الشعسر 
الجاهلى لا فى المتنبى ووقع ( زش ) . 

رحم الله المترجم زهير شاكر وكاتب 
التحليل الدكتور مجدى وهبة ومد الله فى 
حياة كاتب الرسالة محمود محمد شاكر . 
وجعل الهلال تصدر الطبعة الثالثة منه 
والرابعة والخامسة ... من « رسالة فى 
الطريق إلى ثقافتنا » . 


"ا - 
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تسيا 


ملاحظات حول بينالى 
لأس عتسرية العام مق 


محمود عوض عبد العال 


فى كل دورة لبينالى فنانى البحر المتوسط بالاسكئدرية , 
والذى يعقد كل عامين . يثار الجدل حول هذا الحدث الفثى العالمى 
الكبير .. خصوصا الدورة الأخيرة ٠,‏ وهى السابعة عشرة الثى 
أكتننتها عدة ظروف صعبة للغابة . كان أبرزها تأخر انعقادها دورة 
كاملة ؛ فجاءت بعد أربع سنوات وهى اكثر ما تكون تراجعا عن 
جميع الدررات السابقة.... حيث أعذرظ.عن الاشتراك دول عربية 
وغير عربية هامة مثل تونسس والجزائر والمغرب وتركيا والأردن , 
بضال إلى ,هله الاعتذارات ._قلة الأعمإل الفنية من فسالى 


الدرل المشاركة . 


على سبيل المثال ايطاليا' شاركت 
بعصور واحد (فينشنزوساتا) ومعروف أن 
إيطاليا بها قمم فنية عالمية فى مجالات 
وكذا فرنسا شاركة بخمسة شبان مصورين 
فقط ٠‏ وقبرص يمصورين فقط ؛ وليبيا 
مصور واحد , فيكون مجموع الفتانين 
المشاركين من الدول التسع ( مصر - 
اسبانيا - اليونان - ايطاليا -- سوريا - 
فرنسا - فلسطين - قبرص - ليبيا ) 5؟ 
فنانا . 
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وقد كان البيتالى يزدحم فى سنواته 
السابقة باكثر من سبعين قنانا من نوى 
السمعة والشهرة والمكانة المتقدمة فى 
بلادهم ٠‏ يضاف إلى ذلك وصول بعض 
أعمال الدول المشاركة بعد الافتتاح , 
الأمرالذى حرمها شرف التواجد بالكتالوج 
الفخم الذى أعدته كلية لفئون الجميلة 
بالاسكندرية . 


داخل البينالى إلتقينا بالفنان الراك 
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حامد عويس العميد السابق لكلية الفنون 
الجديلة بالإسكندرية. و واإذى :فجر الي 
البينالى بابعادها- الإيجابيا وال لبية 
فقال : 


«إن التدنى والهِبَوطً الذى حاق ببينالى 
الإسكندرية لدول البحر المتوسط فى دورتة 
السابعة عشر ٠‏ ليس وليد اليوم ٠‏ ولكنه 
نتيجة حتمية لسلسلة من السلبيات والأهمال 
لازمتة طوال السنين الماضية . 

أولا عدم أحترام موعده ٠‏ أو الغاء 
لبعض دوراته ؛ ثم قلة . ما خصص له من 
اعتمادات » وتفاهة القيمة المخصصة 
للجوائز , ويقف خلف كل هذا عدم إيمان 


المسؤلين عنه كظاهرة حضارية 1 ولقد 
سخر لهذه_الدورة الكثير من الطاقات 
والجهو. والامكاناث /التى كان يمكن أن 
تجعل هثه مهرجانا فنيا يليق بعصر » 
فمثلا تدخل وزارة الثقافة ممثلة في المركز 
القومى للفنون التشكيلية بالاعم المادى 
الجزيل وتدخل جامعة الإسكندرية ممثلة 
فى كلية الفنون الجميلة بتصميم جميع 
مطبوعات المعرض ٠‏ فظهر لأول مرة فى 
تاريخ هذا المعرض كتالوج. يليق بجلال 
الحدث ٠‏ وازدانت شوارع الإسكندرية 
بفلصقات للمعرض غاية فى الأبداع حتى 
بطاقة الدعوة تمت على مستوى فني فاق 
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شط و رن سجس 7اسستسجتامصب تسد 


كثيرا من الأعمال التى حواها المعرض . 

ولا يمكن أن نففل فى هذا المجال 
الجهود الفنية التى قام بها كوموسير 
المعرض .. وبالرغم من كل هذه الإمكانات 
والطاقات التى بذلت لم نتمكن للأسف من 
ان ننقذ المعرض من الهبوط ؛ لأن المهم فى 
مثل هذه الأمور هى جدية اشتراك عدد من 
الفنانين المهمين فى بلاد البحر المتوسط 
فى المعرض ٠‏ وهذا هى ما لم يتحقق فى 
هذه الدورة لانعدام الثقة بين الفنانين 
الجادين وهذا المعرض الذى فقد أهميته 
وان كل ما ثراة من أعمال فى المعرض لهى 
نوع من الاستجابة السياسية لبعض الدول 
مجاملة لصى. 


01177 
وعن فكرة بتتالى الإستكندرية وكيقت 


ولدت يضيف الفنان حامد عويس : 

كانت مصر بعد ثورة 1561 تقود أكبر 
ثورة تحرس في منطقة الشرق العربي 
وأفريقيا ٠‏ وسيطر الاسلوب الثورى على 
كل ألوان النشاط الغنى فى مصصر . 

لقد كان تشييد مبنى خاص كمتحف 
للفنون الجميلة بالإسكندرية , يعتبر ثورة 
فى حد ذاته ؛ فما أن وجد المتحف حتى 
فكر القائمون عليه في تدشيته بعمل ثقافى 
كبير يتوج هذا الأنجاز ويليق بالإسكندرية 
كأقدم مدينة حضارية تطل على البحر 
المتوسط ٠‏ ويقام كل سنئتين بالتناوب مع 


6 يَلْنن 
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بينالى البندقية الدولى بايطاليا . 

ويضيف الدكتور حامد عويس : عقدت 
أول دورة للبينالى عام 1160 وجاءت على 
عكس المتوقع؛ وأقوى مما كان منتظرا لهاء 
وذلك لمساهمة بعض رجال المال والأعمال 
الأجانب المقيمين فى الإسكندرية بتقديم 
مقتنياتهم القنية القيمة من أعمال فنانى 
القرن التاسع عشر والعشرين ورأينا في 
المعرض لأول مرة أعمال راود الفن الأوربى 
طليعة الفن الحديث الذين تزين أعمالهم 
متاحف العالم ومجلدات تاريخ الفن . 

وقد حقق نجاح الدورة الأولى عام 
هذا البينالى ؛ ثقة فيه » حتي إن بلدا 
كاسناتيا مثلا انشأت قسما خاصا ببينالى 
الإسكندرية فى وزارة الاستعلامات 
والسياجة.» وتوالت الدورات وتبارى فنانو 
دول البكن المتوسط فى تقديم إبداعاتهم , 
واكتسب البينالى ثقة الفنانين رغم تواضع 
جِوائرَة' التى كانت غالبا لاتصل إلى 
مستحقيها بين الأجاتب .. وللاسف .. وكلى 
عمل جميل وعظيم فى بلدنا نحيطة 
بالحماس والأهتمام عند نشاته ثم يفتر 
الأهتمام رويدا رويدا ٠ ٠‏ لولا الجهود 
الفردية التى قام بها حسين صبحى من 
أجل الابقاء على هذه الظاهرة إلى آخر 
أياع حياته . 

بدأ المعرض يعانى من الأهمال حتى 
وصل إلى ما وصل إليه فى هذه الدورة , 
ويكل أسف لا أجد فى هذا المعرض ها 
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يمكن أن يقدم للناس فى مجال الفن 
الجديد , إذا ما استثينا الجناح المصرى 
لجديته والتزامه باحترام الحدث ؛ كما 
برزت مساهمة غير منصفة من جماعة 
الأتيلية بالإسكندرية في تشتيت المعرش 
وكشف عيويه بإستسوازها على الأعمال 
القليلة للجناح الفرنسى ليعرض فى قاعات 
العرضى بالأتيلية , فى الوقت الذى كانت 
فراغات متحف الفنون وصالاته تشكو من 
قلة ما تحويه من معروضات , واننى لأشعر 
بالاشفاق لتورط لجنة تحكيم المعروضات 
ومنح الجوائز التى اضطرت لأن تعطى 
جوائز لاعمال لاترتقى لمستوى فنى رفيع 
حتى أنها منحت جائزة أحسن جناح 
للجناح الفرنسى ؛ وكنت أفضصل إذا ما 
كانت هناك حتمية لمنع جوائز . فإن 
الجناح المصرى وفنانيه هم الأجدر بكل 
الجوائز لجديتهم واحترامهم للمعرض . 
وحول البينالى" تتحدث أيضا الفئان 
الدكتور طارق زبادى » وهو أجد المواهب 
اليارزة فى مجال النحت المعاصر من بين 
جيل الشباب ؛ وله حضور فنى ممتاز فى 
دورات البينالى التى إشترك فيها , 
فيقول : نحن حريصون على نجاح بيتالى 
الإسكندرية ؛ حرصنا على استمرارية تقدم 
الفنون التشكيلية فى مصر ٠‏ من خلال 
الاحتكاك الدولي ٠‏ ورؤية أنفسنا بعد ذلك 
عند التقييم والمقارنة ٠‏ ومن خلال هذا 
الحرص فإن مشكلات البينالى ان تنتهى 


وستظل تتجدد عند كل لقاء ؛ لكن يبقى 
معه حرصنا على استمراريته فى موعده 
وهو حدث هام تميزت به مصر فى 
المنطقة , 

وازاء المشكلات التى تعترض الطريق 
يقترح الفنان طارق زبادى نقل تبعية 
البينالي من محافظة الإسكتدرية إلى أى 
جهة أخرى تتولى تنظيعه بشكل أفضل ؛ 
وذلك لأن محافظة الإسكندرية تعتبر 
البينالى عبئا عليهاء وليس فرصة لاستغلاله 
ولو سياحيا ؛ وتساعل الفنان طارق : لماذا 
لايكون هناك مكتب دائم لبيثالى 
الإسكندرية كما تفعل بعض الدول الأوربية, 
ودول حوض البحر الأبيض ؛ كما أنه يمكن 
الترشيح من الآن لدورتين قادمتين , 
فالقتان الذى يعرش فى أى بينالى فى 
حاجة إلى وقت وجهد واستعداد ؛ ايطاليا 
فى هذه الدبورة واضج جدا أنها لم تهتم . 

وأضافلة علارق زمادى : مطلوب كتانب 
أحصائى شامل جامع عن جميع دورات 
البينالى » يمكن من خلال تجميعة ودراسته 
والأستفادة منه : ونحن قادرون على الدفاع 
عن البينالى ومعنا كل ال مثقفين لأنه صار 
جزعءا حيا هن وجدائنا الفنى ؛ ولايمكن 
السكوت على محاولة تقويضة أو تشوية 
صورته ٠‏ وسوف يبقى البينالى هدرسة 
فئية ومعرضا عاما واحتكاكا دوليا .. طالما 
بقى فى الفنانين ذاك الهم الفنى الذى 
تشربوه من حب هذا اليلد . 


1ت 
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الكتاب : وردية ليل 
تاليف : إبراهيم 
أصلان 
الناشنر : 
القاهرة 


٠ ص : 6 عم‎ ١ 
هذا هو الكتاب‎ 
الرابع لإبراهيم أصلان ؛‎ 
سبقه « بحيرة-المساع ؛‎ 
مالك‎ «١ مجموعة قصص‎ 
الحزين » روابة  « بوسف‎ 
والرداء: بمجموعة‎ 
وفى هذ الكتاب‎ 
الجديد يقدم لنا أصلان‎ 
مجموعة متسواليات‎ 
» قصصية من عالم واحد‎ 
هى عالم الليل الذى كان‎ 
بشكل بالنسبة للبطل وقتا‎ 
خاسا هش حونا‎ 
بالذكريات التى لا يمكن‎ 

الفكاك منها . 


درسم لل 
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مكتبة الفلال 


إنها مشاهد أولى يمد 
أصلان خلالها يده ليوارب 
الأبواب » ويمضى بئا إلى 
تلك الحنايا المأهولة بتفر 
من أهل الليل ٠‏ الحنايا 
العامرة بدفء القلوب 
عندما تتجاور ٠‏ يلملم 
الأشجار والأحزان ونجوم 
الليالى , ويجمع 
إنتسامات الرجال 
وآمالهم» ويلامس جراح 
الروح باطراف الأصابع 
برفق ؛ ولكن دون وجل 
لينتهى بنا » بقدرة الفنان 
ومهارة المبدع إفل_عالم 
كامل غير مسبوق ؛ يغنينا 
ويملا نفوسنا بفيضش دن 
الأسى والببجة والترالهم . 

يقدم). الكاتث افنآ 
تصبررا؛ ووائيا يقوم: غلى 
اختصار مساحات هن 
الزمن ليتوقف عند أطوار 
مختلفة ومتباعدة من حياة 
هذا النفر القليل من 
الناس ٠‏ وحياة الوطن 
الذى يعيشونه » ويجسدها 
فى مشاهد يكتمل كل 
منها على حدة وإن 
كانت ٠‏ فى تجاورها , 
تمنحنا عققدا واحدا 

- 


أرشيف الشارخ 


موصولا ٠‏ له حبات من 
النور ٠‏ ترتجف, لتهدينا 
إلى قلب العتمة . 
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ودغم أن مشروعا 
كهذا يتضمن ؛ بالطيع , 
وزيا ل اك 
والمبالغة فى التبسيط , 
ققد حالول المؤلف أن 
يجعل الموضوع شعبيا , 
لا مبتذلا . وحيث إنه 
لا توجد ؛ فيما يعتقد 
النيات » طريقة محايدة 
غير تقييمية لتقديمه , 
فقد داقع طوال 
الوقت عن قضية 

على سبيل المثال فإن 
اكؤلفة وري كأنةا ا ليسن:من 
المحتمل أن يقود التمبيز 
بين الحقيقة والخيال إلى 
.- وليس. /الطك 
الوحيد لذلك أن التميير 
نفسه موضع شك فى 
العادة . فقد جادل 
البعض ٠‏ بأن التعارض 
الذى نقيمه بين الصدق 
التاريخى والصدق الفنى 


بعود 


لا ينطيق على الإطلاق 
على أنواع بعيئها من 
الأدب . 


.02م 01000126 


مكتبة الصلال 
فى الأدب الإنجليزى 
وفى أواخسر القسرن 
السادس عشر وأوائل 
القرن السابع عشر يبدو 
أن كلعة « رواية » كانت 
تستخدم لكل من الأحداث 
الحقيقية والخيالية , 
وحتى التقارير الصحفية 
لم تكن لتعتبر حقيقية , 
أى ببساطة ٠‏ لم تكن 
تميبزاتنا القاطعة بين 
الخيال والحقيقة سارية . 
على هذا المنوال » من 
تتبع المدارس الأدبية 
ونخلسريات الدرسن"الأدبى 
وتبيان الفوارق الدقيقة 
تبنهنا #يمضنى"التساقب 
الإتوليرى الشيير_تيرئ 
إيتون فى كتابه هذا 
الذى يعد أحدث كتبه الذى 
تقرؤه كل الأوساط 
الثقافية النشطة فى 
العالم ؛ وهو يعد وأحدا 
من الكتب الهامة فى 
مجال الفكر النقدى خلال 
العقد الأخير , وقد حرص 
فيه المؤلف على اعتصار 


ا 1 د 


أرشيف الشارخ 


أبرز الملناهج التقدية 
والفكرية المعروفة والمؤثرة. 


ب 7 4 
010100 2 8 


والنقير قط ,15 
د ) 

هبذا هو الديوان 
الشامن/ الشاعر حسن 
توفيسق يواصل فيه 
مسيرته الشعرية التى 
بدأت منذ الستينات دون 
اتقطاع 5 

يضم الديوان عشرين 
قصيدة أغلبها من شعر 
التفعيلة ويعضها جاء على 
نظام الشعر الكلاسيكى 
العمويئ:: 

من أجواء الديوان : 
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كلما قلت سأبقى فى 
بلادى بين أهلى وصحابى 
والعباد / دحرج القلب 
على الأشفواك تيار 


الشيوق. 
فتشيثت بحزنى » 
وبحلم كاد يخبر » وتذكرت 


الشنقر ::عندما كنت أرئ 
وجهى على مرآة هوج 
البحر معتزا بأن الوجه 
وجه الستدباد . 

آه كم كنت أحب 
الخوض فى قلب الخطر 

أه كم كنت أغنى 
عندما أكشف ثرا 
حوصرت حينا ٠‏ 

باكداس رماد ورماد 

ضجر شوك قلبن إذ 
رأى نارا ولكن لا أرى 
فيها إتقاد . 

وأرى الضجر 
يوافينى بأشياء تعاد 

وأرى ناسا يضيقون 
مع الفجر » يروحون ٠‏ 

ولكن بابتسسامات 
مريبة . 


ماري م55 
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مكتبة الهلال 


روزاليوسف 

ص ,ء جم ؛ 
يتابع هذا الكتاب 

يسبرة أع كلثوم هن زاوية 


أولئلك الرجال اللين 
إرتيطت _بهم . _مسيرتها 
الطويلة فى الفن العظيم 
الذى قدمته . 

لكن اذا أم كلثوم 
الآن ؟ 

يقول الزميل عبد 
الثور الخليل الذى مارس 
النقد الفنى قرابة الثلاثين 
عاما فى إجابته عن هذا 
السؤال : 

ببساطة .. لاننا 

ف ا 


أرشيف الشارخ 


مازلنا نعيش فى عصر أم 
كلثوم الذى بدأ فى مطلع 
هذا القرن ٠.‏ 


أخر هو أن صوتها الذى 
تنشره أغانيها وترائها 
الغنائى جيلا بعد جيل ٠‏ 
لم يؤل القمة المعجزة فى 
شرقنا العربى ٠‏ وليس 
هناك من الدلائل ما يشير 
إلى أن صوتا عبقريا 
جديذا , ولق الى كف موك , 
اكى يصنع عصرا جديدا 
آخر للغناء العربى . 

كل الأصوات فى 
سناحة الطرب والغناء فى 
عاكتا العربى شرقا وغريا 
عاشت وتعيش تحت مظلة 
صوت قيثارة السماء 
كوكب الشرق سيدة الغناء 
العربى الخالدة أم كلثوم . 

على أى حال فإن 
المؤلف يسرد قصة أول 
رجل من الوسط الفنى 
تعرف على فنتانتنا 
الموهوبة وهى فى همرتع 
الصبا ؛ وهو الشيخ أبو 
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مكتبة الصلال 

العلا محمد الذى ها أن 
سمع صوتها حتى أصر 
على أن يدفع بها إلى قلب 
الحياة الفنية » وكان لقاء 
المصادفة على رصيف 
تلة القشدار قن 
السنبلاوين بين الشيخ وأم 
كلثوم أهم حدث فى 
حياتها » فهذا اللقاء هو 
الذى ‏ حدد ملامح 
مستقبلها فيما توالى بعده 
من أيام ؛ فقد كان الشيخ 
أبو العلا هو الذى أقنعها 
بالتزورح: إلى. القافرة 
وتعهدها فى البداية » ولم . 
يفارقها حتى آخر يوم من 
حياته ٠‏ وكان هو الذى 
مهد لها الوجود على 
خريطة ساحة لفنلا 
والطرب فى القاهفوة فى 
بداية العشرينات 

بالاضافة إلى هذه 
العلاقة ذات الطابع 
الخاص 2 سرد الكاتب 
علاقة سيدة الغثاء يكل 
من أحمد رامى ؛ وزكريا 
أحمد ٠‏ والسنيباطى » 2< 
سسب اسيك : | تصدر ف[ مارس ١4356‏ 
وغيرهم وغيرهم شن 
الرجال الذين ربطت ,بينها 
ويينهم وشائج الفِن 
الرفيع 


-!/- 
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بقلم : فوزية مهران 
إذا كانت المسرحية من تأليف محمد عنانى 
بمكننا القول أيضا إنها من خلق كرم 
مطاوع ومن إبداع أشرف عبد الغفور ... 


© التاريخ » دائما مادة خصبة وغنية 
للعزلف المسرحى والأحداث التاريقية 
حافلة بالوان الصراع وامتناقضات 
وتضفى على المسزحباق [إسكلدة[متقا 
حيوية وواقعية وتشيع جوا حَقيقيا لتاميل 
أحداث جرت بالفعل+؛ ,وقد تعيد الكاتت 
قصصا وأساطير اخترعوها من خيالهم 
وسرت مثل الاساطير بينهم . 

إن جوردن شايلد المؤرخ الفيلسوف 
يقول عن التاريخ إنه علم التقدم وان 
المعرفة لدينا تتطور من خبرات الأجيال 
السابقة وإن تتبع الحيث التاريخى يضفى 
الكثير من الفهم والكشف وتجديد العلاقات 
الإنسانية . 

علاقة متبادلة بين المؤرخ والمؤلف 


المؤال : 
اللؤرخ يسجل الوقائع والأحداث 
والذرامى بلنقط لحظة .. أو حدثاً .. موقا 
شخصية يبرز بها /معنى وفكرة ويناقش 
الواقع والخاضير من خلالها . 
لقد أخذ شنكسنبزر مادته التاريخية من 
كتب توكيتدس ويلوتارخ ٠‏ سير الأعلام 
العظام من اليونان والرومان ». 
( قال تشيرشل إنه تعلم تاريخ بلاده 
من مسرحيات شكسبير أكثر من كتب 
التاريخ ) . 


استلهام التاريخ 


وعلى ذكر شكسبير فإن الدكتور محمد 


عنانى يحب ويعلم ويترجم مسرحيات 


-6لاا- 


مارسن 6 1 
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مسرحرة جأس وس فى قصر الدنادئان 


5 
انايو“( | 
2 
َك دي ين 
"انظ اسه 


شكسبير ٠‏ ووجد ضمالته المنشوية فِى هذا 
العالم الرحب الجافل بعراقة التاريغ أن 
وعبق المسرح ومؤشرات الحكمة ولحظات 
التنوير . 

وقد تأثر بالمعلع.طه حسين الذى أقام 
الدعوة لاستلهام التازيخ؛ 


الخأزق ان المخلص العظيم . مجرد إنسان 
عاذ هن آهل الصنعة ومن قلب السوق .. 
3ك بالنات مظه من النجارين. 
وألحد اك لاطي والنساء العاملات .. 
خركقة مزل بيتهام +أوتساؤله على اسانهم .. 
وانذقاعة ' هن أجلهام وتقدمه متبوع 


( وهى واجب وطنى وقومى أن نحاول بحركتهم وحيرتهم واثدفاعهم إلى المجهول 
بعث تاريخنا ورصد حركة التحرر والتقدم هو أيضا لم يركز على وأحد من المماليك 
فيه ) . بعينه - إنما ركز على إنسان بسيط من 
وكانت الزيارة إلى التاريخ وأعمال وسط السوق وظل يصعد به إلى البطولة 
التنقيب فيه فى عهد المماليك - فترة حافلة وكأنه يسجله فى ذاكرة التاريخ - وفى 
زاخرة بالوان المرارة والهزل وتألق روح تاريخنا الخاص والعام ؛ وفو دور مشهود 
السخرية والتكتة كسلاح مصرى قديم , لأشرف عبد الغفور ٠‏ مشهد البداية فى 
الجديد فى الأمر أنه جعل المماليك فى سوق القلعة .. فى قلب ساحة هموم 
مواجهة عموم المصريين - لا يوجد البطل المصريين 
-ولاا- 
أرشيف الشارخ 
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رؤية مسر حية 


فى الخلفية إحدى يوابات مصر 
القديمة .. تقف شاهدة . قباب شافقة 
من العمارة الإسلامية . نتنزل إلى قلب 
السوق .. الركود فى النفوس وفى 
الحركة .. الأزمة والبوار وسموء الحال على 
الوجوه وفى الطريق العام يتحدثون عن 
شاعر كذاب مأجور يأتى كل حين ويزيد من 
وقع البلاء .. فهى يتحدث عن انتصارات 
ورخاء وسعة وحبور ! 

يتحدثون أيضا عن محمود « نجار » 
يرفع صوئه ويتساعل بصوت مسموع متى 
تجئ الأخشاب وينتظم دولاب العمل 
والانتاج . 
التقديم للشخصيات قبل ظهررها على 
المسرح .. وتحريلءآالآلاتعكراد للقَائهًا )![ 

الناس يعيشون. بأحلام اليقظة. -- 
يلعقون الخوف .. ويلعنون الشاعر ولكتهم 
يريدون أيضا أن يصدقوا أنباء الانتصار 
والرخاء القادم على الأيواب , 

ويقسون على النجار العنيد ه أشرف 
عبد الغفور » يقولون إن عقله 
اشيم كسيب جسامنا ,مشل ماذة 
صناعته - ( ربعا يحصنونه بقسوتهم 
وسخريتهم من أعين البصاصين ) يجترون 


الأحلام . 


مثل عموم المصريين ! 


أشرف عبد الغفور أى محمود - أجمل 
فتى فى السوق .. عاقل وجسور لا يرضى 
عن حال أصدقائه - فى أوقات المحن 
والفراغ والأزمة عندما يتوقف الابداع 


وتدور الشائعات وتتزل إلى السوق فنون 
الخداع والأكاذيب 5 


هي الرجل البسيط - ممثل لعموم 
المصريين - نجار فنان ومبدع - يريد أن 
يعثر على مادته الحام .. يبدع صنعها 
ويتقن عمل الأثاث وإقامة بيوت جديدة لو 
توافرت لديه .. الاحلام تتحقق .. يصير 
العمل والخلق والجهد المتقن أسلوب حياة 
إحقاا .فى ظل الإبداع والخلق تبنى 
المجتمعات والنفوس من جديد) يصمم أن 
يذهب إلى قصر السلطان . 

بِيَّلاأ من هذا ,الانتظار القلق المميت - 
قصر الشلطآن ١علئ'‏ بالخيرات والاخشاب 
الملقاة بإهمال :أنيظلبها .. ليصنعها ويرهم 
بها'حياة الناس وتبدأ العجلة فى الدوران . 

هناك حكمة شعبية قديمة - إذا كنت 
تريد المواجهة أو الحقيقة فاذهب إلى عرين 
الأسد - لذلك يصمم محمود على الذهاب 
إلى عرين السلطان . 

ويحاول أن يثنيه عن عزمه الحداد 
المجرب الحكيم (جمال الشيخ) ليحميه - 
فهى رحلة الهلاك واختراق الألف ميل من 


يي ات 


مار سم ووز 
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المكائد والفخاخ والشراك - والحقيقة 
ملقاة هناك بإهمال مثل أطنان الثروات 
والأرصدة المجمدة والأخشاب ومواد 
الصناعة والبناء ) . 

- إنها رحلة البحث عن الحقيقة , 
وانتزاعها من قلب الأسد العجوز وبراثن 
الأساطيز . 


تجلى كرم مطاوع وجعلها لوحات حية 


تنبض وتشع حركة داخلية وتنطق بذاتها .. 
بدأ بالساحة الشعبية وقلب منطقة الحرفيين 
- سر مصر الزاخر وكنزها المخيوء سر 
النسطاء الميْدفين غلى مز الفضور . 

أدخلنا المخرج فى عمق الصورة 
والمشهد .: عزف بكل المفردات ليه !! 
جعل: الننقة قافن <_ اكيوب :ماء 1 
الصافى » . 

وظف النداء والغتاء وتداخ لا الامنؤات 
وتتابع جمل الحوار بحية جعل السوق 
يضج بالحركة وتتصعد الحكمة والشفرة 
الساخرة : وحبكة النكتة ؛ وتباين النغمات 
وردد آهات وجع القلوب -- حمل الكلمات 
الشاعرية للمؤلف بعوسيقى تصويرية كامنة 
مس 

المسرحية أطنان من الكلمات - كلام 
فوقه كلام - حوار كثير وتكرار لنفس 
المعنى والأقوال . 

ويجعل المؤلف إحدى بطلاته -- أم علية 


ا ا ا ا ذأ 


- لم يعسسها بشر ولم تتزوج - وهكذا 
اسمها وتتوهم أن بالبيت علية ابنتها حقا 
وعلى وش زواج . تقول عن العصر : إنه 
كلام فى كلام . 

عندما يجئ نبأ غرق سغن الأخشاب 
يدرك محمود أتها لحظة المواجهة لابد من 
شحذ الطاقاتك - الخامات موجودة 
بالداخل « الخشبية والإنسانية ». 

( لاتنقصنا الصنعة ولاروح الابتكار ) 
- المعجزة لاتأتى من الخارج أيدا - لكنها 
فى الداخل من إبداع الحلول .. والعمل 
الجاد المتقن والايمان بحق العيش والعدل , 
وهذه رسالة الملسرحية . 

وعلى.. عكس لوحة السوق والساحة 
الشعية .. ويوابة مصر القديمة والقباب 
41 00 السماء: 

تكون ردهة القصس المقبضن .. وأبوابه 
الجانبية المغلقة تحوىق خلفها الكثير من 
الدسَائش -(المؤافراك ريكمن القصص 
المريضة والأحلام 1الحبظة . 

القصر يبدو قفارغا فعلا .. 

المخرج كرم مطاوع أراد لكرسى 
العرش ووبسائد السلطان وفراش الترف 
والاسراف أن تكون معلقة فى الهواء .. 
تنزل هن أعلى .. وتختفى فالكل يحلم 
بالسلطة .. بالكرسى ولا شئ له جذور أو 
ضارب فى عمق الأرض ومصاحة الناس أو 
النفع العام . 


وهكذا بلمسات ذكية .. وتصور يقظ 


/ا/[ا - 
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رؤية صسر حية 
أعطى خلفية سياسية عن عصر الماليك 
واهتزاز الملك .. وتهاوى النظام . 

ساندته فى الرؤية التشكيلية ه سكينة 
محمد على »وجعلت الستائر ونسيج المخمل 
الثقيل كأتها حواجز كثيفة تحجب عنهم 
الحقيقة .. ومشاعر الناس وفوران الناس 
والقلوب فى الخارج » وكانت ذكية وجعلت 
التباين ملموسا وشاهدا . 

هن أحلى المواقف أيضا فى المسرحية 
لوحة السجن داخل القصر . 

اندفعت أم علية بشهامة بنت البلد تنقذ 
النجار الذى اتهم بأنه جاسوس وتنقذ 
العامل لديها الذى تبعه هناك . 

غرفة مغلقة موحشة مظلمة أكد يها كرم 
مطاوع عمق القهر والظلم فى القصور , 

يقف كل فى ركن تَعِيد . 

يناجى نفسه والواقع . 

مديحة حمدى الأميرة أو؛ الخاتون ؛., 
من الشعب يخطفها على حصان أبيض 
ويبعدها عن القصر المريع .ووجدت فى 
النجار الجميل'صورة حامها .. وأقصوها 
عنه , 
تنزل من أعلى بفراشها الحرير .. 
لكنها أسيرة ومعذبة مثلهم , 

وفى الركن محمود النجار .. أدرك 


ينتظرون الجاسوس ويعدون لاستقباله ., 
والاتفاق معه أيضا .. كل لديه خطة فى 
التعاون وفي رسالة إلى الأعداء . 

والآن يتهمونه بقتل السلطان . 

وكل ما يريده الأخشاب .. ليبدأ 
العمل , 

وأم علية ملقاة فى ركن بعيد تعلن عن 
خيائة حبيبها الذى هجرها .. وارتكانها 


لصورة وهمية فيها دف ٠‏ ومشاركة وزواج . 


العودة إلى الحق 
فى القصر أيضا توجد فتاة مصرية .. 
تخفت فى صورة أميرة ه سلوى خطاب ٠‏ 
تعرف خبايا القصر .. وكل الحكايات 
والتلفيق وتود الخروج والهرب ينفسها .. 
وموّهالتجَان الموهاوب تعرف أنها لابد أن 
تفكن ,بثاسها! فى الخارج وتحاول 
مببأعدتهم وتحووهم . 
كانت تتحرك بثقة وكلماتها تصدر من 
أعماق قلبها .. وتعيش دورها حقا وكانه 
حقيقة , 
الدكتور عنانى قدم السلطان فى 
صورة ساخرة هزلية .. (محمد أبو العينين) 
جعله يجمع بين البلاهة والمكر . ولعب 
الدور ببراعة ويدى فى صورة بهلوان 
يتخابث وكان معاونوه أكثر مكرا ودهاء وإن 


الحقيقة فى القصر الغريب .. كانوا سخر منهمأيضا. 
5-6 -194- 
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( حمزة الشيمى ) فى دور سيف الدين 
بدا متآمرا طبيعيا يستفيد من كل الأحداث 
لصالحه ‏ و ( مدحت مرسى ) فى دور علم 
الدين أعطى حيوية أكير للدور .. وخفة , 
وكان يلون صوته وكأنه يسخر من النموذج 
وهى بقدمه , 

جماعة القصر أبرزهم كرم مطاوع مثل 
الأراجوزات .. الكروش ال متخمة .. والعقول 
المفلقة على مظاهر السلطة وإطالة مدة 
التمتع بها وألبستهم سكينة محمد على 
أكتافا مصمنوعة عريضة ..وزيتت الكروش 
بالماس والأحجار . جعلتهم بالفعل 
كالبالونات المنفوخة ؛ ورجال جوف تضيق 
ملابسهم على أرجلهم حتى لتكون خركتهم 
القفز والشقلبة وعدم التوازن أو الاتزان , 

أشرف عبد الغفوربيمتد تأثيرهيعلينا 
حتى خارج العرض كان ميثلا لغموم 
المصريين ومندويا عنا فى السوى .. 
مستحنةا .مسياطة أقل القيار ويرك 
وجداننا وتفكيرنا 0 

ويظل يتبعنا بطريقة مشيته .. بحركته 
القافزة٠داخل ‏ القن .. بنفمة الصدق 
داخله .. بيساطة أدائه.. كان فردا .. وكان 
جمعا . 


نصحت شهدت كس ل بت جرم اجن نووت فون 27873137 اجاج 577 .+ الج 21ج بد او ميته ربج وبر 1 


مشهد النهاية . كان التشكيل فيه 
جميلا ويليغا .. 

عودة إلى السوق .. همواجهة بين 
أطماع المماليك والناس .. محاولة احتواء 
وتزييف الحقيقة من جديد .. وصحوة بين 
أهل السوق . 

سجلها كرم مطوع كلها صفحة من 
كتب التاريخ ؛ ومن ذاكرة الشعوب . 

لوحة جديدة أنامها كرم مطارع من 
كناب رصف مصر مصرية التكوين 
والإبداع , 

الشهد الأخير .. وقد وجهت الطعنة 
الغادرةاللتنجار البديع .. محمود أى أشرف 
عبد الغفور . 

يقول : لقد قتلت شبعبا . 

فالتار عمق الابواب/, 

يحيط به الصناع وأهل السوق - 
ويدخل البحار فلقد علم البحارة الشجعان 
بالحال وجاءوا يحرثون البر أيضا . 

ينطلق دخان أبيض شفيف وكاأنه أفق 
المستقبل القريب كان يمكن أن ينطق بتلك 
الحكمة الشاعرية البسيطة ٠‏ عندما تطعن 


مصريا يقوم عنه عشرة أو ألف » . 
لدزجة لا أتصور هذه السزحية بنؤقه : سيا 
ماوًا ى فو الى" أنه سسب الانيفق وتظل اللوحة هكذا ساكنة .. صصامتة .. 

لاا - 
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تبسر | أشكسسر 
فى الصديتها الخصصرية 


عمس للشويف لي ينال اسه فيل إلواطن مصبوويء من لللشل 

نجاح الفيلم أو فشلة > إنما يرجع “أساسا إلى 
ومنطق واضح يترتب لاحقه على سابقه . أم بناؤه مترهل 
ومعانيه غامضة معتمة ٠‏ على نحى يوحى بالتخبط 
والتخليط . 


0 ا 
مارس © ويد 
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وهذا القول فى أهمية السيناريى من 
الأمور البديهية التى لا خلاف عليها . أو 
بعبارة أخرى من المسلمات . 

وإذن فلماذا تكرار الذكر له الآن ؟ 

كانت السنة الماضية فى أيامها 
الأخيرة عندما عرض «المواطن مصرى» 
وديا مهلبية ياء , 

ومع مطلع السنة الحالية » جرى 
عرض عدد آخر من الأفلام مخرجين 
لامعين أى واعدين ٠‏ أذكر من بيتها 
«الصرخة» و «فارس المدينة» و «ناجى 
العلى» وتوقع الكثيرون لهذه الأقلام 
نجاحا منقطع النظيرء ولا سيما أنها 
جميعا مرصعة باسماء كبار نجوم 
السينما المصرية والعالمية بذعأ يعمر 
الشريف وعزت العلايلى ومحمود حميدة 
وانتهاء بنور الشريفا] . 

هذا إلى أنها"تتاج فكز نفر مُوهوَب 
قادر على التقاط ما تضطرب به صدور 
الناس فى أنين مبهم مكتوم: فتخرجه 
آخر الأمر افلاما . 


واكن الرياح جاءت بما لا تشتهى 
السفن » فإذا بها - ويلا استثتاء - 
تفشل فى الشياك فشلا ذريعا . 


وحاول نفر من مدمنى التنظير 
الزائف ٠‏ والتبرير المتهافت؛ والمنطق 
المعوج» تفسير هذه الظاهرة بأن الأفلام 
ما سقطت تجاريا ٠‏ إلا لأنها عرضت 
فى ظل ظروف غير مهيأة لاستقبالها 
استقبالاً حاراً . 

ومن بين هذه الظلروف فى نظر هذا 
النفر. مهرجان القاهرة السينمائى الذى 
امتص فضول المشاهدين وجزءا كبيرا 
من مدخراتهم المخصصة للترفيه وفى 


مدخرات تنكمش على مر الأيام بسبب 
موجات الغلاء ! 


فضلا عن البرد القارس ؛ وما 
صاحيه من أمطار غزيرة ٠‏ ورياح 
شَبرَضِيرا عاتية : لم تشهدها مص منذ 
عشرآت السنين . 

وفوق_كل هلذ), رفع أسعار تذاكر 
التتينما ؛ ومتحاصرة الأفلام المصرية 
بالأفلام الأمريكية القائمة على الحركة 
والإثارة : مثل «روبين هود» و «سحالف 
النينجا» و«المدمر.. يوم الحساب» . 

وغاب عن بال هذا النفر أنه لا 
المهرجان ولا الفلاء ولا البرد بأمطاره 
ورياحه ٠‏ قد أفلحت فى الحيلولة بين 
الناس ويين الذهاب إلى السينما 
للاستمتا ع بفيلم «الرقص مع الذثاب» . 


-ا١481١-‎ 
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فقر الفكر فى السينما المصرية 


ولا ارتفا ع أسعار التذاكر , ولا غزى 
الفيلم الأمريكى لدور العرض »؛ قد نجها 
فنى فتع يكمهون القيلم اللصرى “من 
الاقبال على مشاهدة «الكيت كات» . 


واضح إذن أن القشل له أسياب 
أخرى ٠‏ لعل أهمها فقر فكر الأفلام ؛ 
وانعكاس ذلك على السيناريوهات . 

وأيدة (السريقة «صوه ملعي فود 
الشريف دور شاب أبكم أصم «عمر 
الفرمارميه.يضل مكاتيقها .مزق 
سيارات . 

مما أريد “أن انخل الق01]1 
متاهات تفاصيل_الفيلم. التى .تصبور 
حياة هذا الشاب/فئ سب العجز ين 
الكلام . 

وموقفه أماء الباحثة «تيسير» (معالى 
زايد) التى تعد رسالة دكتوراه فى علم 
الإشارات ٠‏ فتتخذ منه هادة للدراسة 
ومادة للاستمتاع بفحواته حين تراوده 
عن نفسه فى شقتها الفاخرة . إلا أنه 
يأبى ويتولى مخافة اقتراف الفحشاء , 

ثم موقفه أمام زوجته «غزوزة» (نهلة 
سلامة) ؛ تلك المرأة الجشعة المدمنة التى 


سرس لذن 
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كانت تعمل فى المقهى المجاور للورشة , 
ولا هم لها من معاشرته إلا سرقة ما 
ادخرةه من مال . 

فلما فشلت فى تحقيق مأربها » 
كادت له بتحريض صديقة ساقطة على 
الادعاء بأتها حملت منه سفاحا . 

وإنما اكتفى بالوقوف قليلا عند 
محاكمته عن تهمة اختصاب هذه الفتاة 
الساقطة , إن تبين أنها قاصر , وما تبع 
صدور الحكم فى تلك التهمة من آثار 
جشام . 

فها هو ذا يذكر الجريمة , ويطلب من 
هيئة المحكمة أن تكلف الباحثة «تيسير» 
بالقياع بترجمة ما يصدر عنه من 
إشارات. 


وإذا بها تفا/جأ بقوله ٠‏ وهى يرد تهمة 
الاغتصاب عن نفسه ٠‏ إنه ليس عبد 
الشهوات ؛ وآية ذلك امتناعه عن سماع 
نداء الجنس عندما همت به فى حجرة 
نومها » وهى مستلقية فى وضع كله 


لاه 
وطبعا لا تقوم بترجمة أقواله ٠‏ 
فيثورا لحضورء وجلهم من الصم وا لبكم » 


ولكن ثورتهم لا تغير من الأمر شيئًا . 
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قلأمر ما فى ذهن صاحب الفيلم 
المخرج «محمد النجار» لم يسمع رئيس 
المحكمة لاحتجاجهم الصاخب ٠‏ وكان أن 
أصدر حكما يلزم «عمر» بالزواج من 
الفتاة المتهم باغتصابها زددا ويهتانا . 

ولسبب ما من تلك الأسباب التى 
قخل: قن. باب العجن العجابشاء 
كاتب السيناريى «كرم النجار» لثورة 
الصم والبكم أن تستمر . 

وإذا بهم يختطفون النسوة الثلاث 
بدافع الانتقام إلى أبن ؟ 

إلى حجرة قياس السمع حيث 
يسلطون عليهم ذبذبات ذات تردد عال » 
إلى أن يفقدوهن حاسة السمع نهائيا . 

ويهذه النهاية الغريبة كل الغراية » 
ولا اقول الحمقاء كل الحماقة ٠‏ نخرج 
من الفيلم ٠‏ وقد- ايقتلات تفوتتتالالا 
بغضا للنسوة الثلاث اللائى تسبين 
بمكرهن العظيم .فى مجنة. ,الشاب 
الأخرس البرئ» وإنما بغضا لهؤلاء 
الخرس المتمردين بسيب جريمتهم 
التكراء ٠‏ تلك الجزيمة التى سلبت 
البعض نعمة السمع ٠‏ دون أن تتيع 
لرتكبيها وجودا جديدا ٠‏ أكثر تحررا . 


خلاصة القول إننا إذن إزاء فيلم 


يقوم على سيناريى حافل بمظاهر 
اختلال جسيم يجعله أقرب إلى تظيط 
المجانين ٠‏ والجمهور أعقل بطبيعة 
الحال من أن يجذبه مثل هذا التخليط . 

وكذلك الحال بالنسبة ل هيا مهلبية 
يا» فهو بدوره قيلم شديد التخليط » 
شديد التعقيد . 

فلقد اراد صاحباه الثنائى كاتب 
السيناريى «ماهر عواد» والمخرج 
«شريف عرفه» أن يبتدعا عملا 
سينمانيا من ذلك النوع الفريد الذى 
يتكون من شقين متداخلين , كل شق 
يكاد يكون فيلما كاملا » واحد يعرض 
حياة مخرج يعانى أزمة التعبير 
يغرض بعضا من أحداث الفيلم الذى 
من أجله _يعانى هذا المخرج عناء 


شديدا! 


ولعل «ثمانية ونصف»ء رائعة المخرج 
الإيطالى الشهير «فيديريكو فيللينى» 
أعلى أفلام ذلك النوع العسير من 
الابداع شاتأ . 

وكم من المخرجين حاولوا الاقتداء 
بتلك الرائعة ٠‏ وهم يصنعون أفلاما 
تعرض لعملية إبداع فيلم فى أثناء 
مرحلة التكوين . 

ولكن أكثرهم لم يستطع أن يحقق 


نع ارات 
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فقر الفكر فى السينما المصرية 


من النجاح ؛ فى هذا الخصوص ٠‏ إلا 
القليل . 

ولسوء الحظ أن الثنائى «عرفه , 
عواد» لم يستطعا بفيلمهما ديا مهلبية .. 
ياء » وهو محاولة من هذا القبيل ؛ إلا 
أن يصنعا عملا سينمائيا فجا شديد 
الافتعال ‏ كشف عن ثروة متواضعة فى 
الثقافة الذهنية » الروحية » حتى ما كان 
منها متصلا بتاريخنا القريب . 

و ديا مهلبية .. يا» ٠‏ وهى رابع 
أفلامهما معا , يبدأ بمخرج «عبد العزيز 
مخيون» وكاتب سيناريو «أحمد راتب» » 
وهما على وشك بيع مخزن للدقيق ؛ ورثه 
الأول عن عمه . 


وبالمصادفة يكتشفان » وقبل توقيع 
العقد مع أحد الاستثماريين ؛ أنه ليس 
مازةا , وفنا امنقنيق مديثنا نيم : 
فلا يستكملان إجراءات البيع ؛ لأنهما 
قررا إبداع فيلم يجرى تصويره داخل 
هذا الاستوديو. 

وحكاية هذا الفيلم التى وقع عليها 
الاختيار . تقع أحداثها إبان عهد 
لملكية والاختلال ٠‏ وبالتحديد سنوات 


الاريعينات التى جاعت لتكون مرحلة 
للتحول الغظيم . 

فما هى هذه الحكاية التى وقع عليها 
الاختيار؟ 

إنها حكاية غازية من بنات الهوى 
اسمها « عناب » ( ليلى علوى ) تدير 
مرقصا ليليا ؛ واكنها فى حقيقة الأمر , 
زعيمة وطنية تقود مجموعة من 
الأأياش هد الس الأديلين» وشنم 
الملك الذى تنبر مع اتباعها مؤامرة 
لاغتياله تارة بإطلاق الرصاص عليه , 
وتارة بوضع السم له فى طبق 


حيرةوضياع 


ولا نشعر بغموض وقائع الحكاية 
لأ ل قهلة: ولكننا إلا ثلبث أن نحس شينا 
من الغرائة فِىإهذا/ الذي نرى ٠‏ لأننا 
نرئ أشياء ستبزقة فى السوقية ؛ ليس 
من شأتها أن ترتفع إلى حيث تكون فنا 
رفيعا » وإنما هى من هذه الأشياء التى 
نراها فى أكثر المسرحيات ابتذالا . 

وسسرعان ما نسال أنفسنا ما الذى 
يريده صاحبا الفيلم بكل هذا . 

ما الذى يقصدانه بهذه الزعيمة 
البفى التى لا نعرف من ماضيها شيئا , 

ونزداد حيرة عندما نكتشف أن 


- عرلات 


مارس © 111 
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محمد حان 

صساحب فارس المدينة 
كفاحها ضد السراى والاحتلال : لا 
يعدو أن يكون تمثيلا فى تمثيل وأن 
كفاح اتباعها تحت قيادة عشيقها 
«مليم» (هشام سليم) من أجل تحرير 
فلسطين ؛ لا يعدو هو الآخر أنْ يكون 
007 


تظهر على الشاشة كلمات لصاحبيه 
تقول لنا باستخفاف مميت إن جميع 


٠‏ يامهلبية ...با » زعيمة الوطنية 


والآن إلى «فارس المدينة» لصاحبه 
«مسسه:خازد.». وهى [3ا :ها ابرع هذ 
ناحية لغة السينما بجميع الأفلام 
المهزوية تجاريا فى ساحة الشباك , 
لكان أكثرفا رقيا . 

ومع ذلك فقد كان حظه من النجاح 


١‏ قلبلاكي مادا ؟ هذلاما سأحاول تفسيره 
فى كلفابيا. | ١‏ 


يهذئ «محمذ كان» فيلمه إلى زمن 
«أم كلثوم» باعتباره زمن الأصالة 
والجمال. ومقهوم ذلك بالمخالفة أن ما 


عداه أزمنة قبع وزيف . 
حروينا فيما عدا حرب العبور !! عبث 
وكانى بهما يريدان أن بقولا لنا ولى أخذنا صاحب «فارس المدينة» 
بأسلوب مشوش ثقيل على النفس ٠‏ إنه بظاهر كلامه ٠‏ لاعتبرنا هذه العهود 
لاشئيهم. الستة . هى زمن الأصالة والجمال . 
-و4م1- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


نقر الفكر فى السينما المصرية 


ونا فرقنا بين هما كان منها سابقا 
على إعلان الجمهورية وبين ما جاء بعد 
هذا الإعلان . 

واست أدرى إذا كانت ثية ومحمد 
خان: قد انصرفت إلى عدم التفرقة بين 
أى من تلك العهود أم لا . 

فصوت أم كلثوم فى أثنائها كان 
أعجوية بين الأصوات وأغانيها فى 
أثنائها تهون وتشحب أمامها أية أغنية 
لها خلال العشرين سنة الأخيرة من 
حياتها المليئة بالالحان والأشجان . 

ف امتبى أنبساسن الفاوس:, 
لم يقصد إلى أى شئ من هذا ٠‏ 

ولكنها فوضى الإهداءات بوفيضى 
إدعاء الحنين إلى ماضع ذهبى لا وَجَوَدٍ 
له إلا فى شطحآت الخيال . 

وعلى كل , فلنترك جانيا الاقداء 
بكل ما اثاره من مشاكل وتداعيات ٠‏ 
ولنسرع بالانتقال إلى «فارس» بطل 
الفيلم ‏ وياله من فارس . 


إنه تاجر عملة جاوز الشباب قليلا 
«محمول حميدة» . جمع ثروته ؛ وهى 


6 يدن 


أرشيف الشارخ 


بالملايين » من التهريب هو إذن 
بالعريى الفصيح ٠‏ رجل خارج على 
القانون . 

ورغم ذلك ٠‏ فهو فى نظر نقر من 
الناس صعلوك إيجابى !! » قوى , 
عنيدء فاتن » أحمق ٠‏ مسئول ٠‏ مغامر 
وفاهم . 

وفى نظر نفر آخر فارس يحتفظ 
بقدر من« الجدعنة »فى التعامل » وقدر 
ونصف مِنْ القدرة على العطاء . وقدرين 
من الحب لصوت أم كلثوم وزمانها 
الجميل . 


وفى نظر نفر ثالث إنسان لا يتنازل 
عن,شهامته » ورجولة تصرفاته » يصفى 
كل تعاملاته ليبدأ من جديد هن نقطة 
الصفر ٠‏ فهر فارس فى زمن السداح 
فداح). 

وأعجب العجب أن تكتشف كل 
هذه الفضائل مجتمعة فى فارس 
«محمد خان» مع أنه فى حقيقة الأمر 
مهرب خطير جمع ثروته فى الحرام » 
وإلى الحرام تعود . 

وعندى أته لا تفسير لهذا إلا 
فى انتشار التخليط بين القيم ٠‏ وهى 
تخليظ أراد كاتب السيناريى «. فايز 
غالى » وصاحب الفيلم أن يتفاداه : 


2-2 
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فإذا به يستهويهما فيما أظن ؛ وإذا 
بهما أشد إسراعا وغلوا إلى الوقوع 
فى مخالبه » ومن ورائهما نفر من 


المعجيين والمعجيات بمتسلطات «محمد 
خان ». 


ومما زاد أمر الفيلم سونا أن 
صاحبه ٠‏ وهى يرسسم شسخصية 
هذا الفارس المهرب على وجه 
يدفعنا إلى التعاطف معه ؛ لم يقنم إلا 
بخيوط همتعددة » معقدة , شديدة 
التشابك . 


فأولا : جعله هاريا من مسئوليات 
الزواج والتزاماته- :ا وبالْتائلٌ مطلقاً- 
والممثلة لدور المطلقة «سعاد نصرء له 
منها شاب لا يجيد إلا لعب البلياربو 
وامتطاء السيارات وشم الكوكايين 
بطبيعة الحال . 

وثانيا : جعل له عشيقة « عايدة 
رياض » ٠,‏ يضاجعها بين الحين 
والحين ٠‏ وثمنا لذلك يطالبها 
بالحصول له على معلومات عن 


الأعداء. 


وزاد صاحب الفيلم من تعدد الخيوط 
وتشابكها ٠‏ فجعله أيضا واقعا فى حب 
معرضة حسناء « لوسى » , مطاردا 
من أحد عتاة الاجرام «عبد العزيز 
هخيون » » ومنشئا لصداقة مع مدرس 
تاريخ عجوز لا يجيد سوى اجترار 
الماضى ٠‏ وإلقاء نفسه أمام السيارات 
الفارهة » ابتغاء دخول المستشفيات 
الفاخرة حيث الحياة على حساب الغير 
طرية , لذيذة : 

وغتى عن البيان أن تعدد الخيوط 


وتشابكها على هذا الوجه , قد زاد 
لاون تهقيدا بالنسبة لنا ٠‏ نمن 


المتفرجين . 

وهو مثل للشئ إذا زاد عن حده 
ب إلى ضده . 

والحق ٠‏ إننا خرجنا من الفيلم , 


توظيف وتهريب الأموال ٠‏ وأقل 
قدرة على التفرقة بين الحرام 
والحلال !! 

© © 


-1١ا1/-‎ 
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الشركة القابض؛ للادوية 


© يسعى قطاع الدواء إلى نوؤيرا-خياجات 4 9 
البلاد من للد ودبة - وقد أمكن لصتاعة 
الدواء ق عصر الوصول إلى إحلال 
إنناجها خل العديد عن الستحضرات 
المستورؤة والق يلخت ؟ "!ا مستحضرًا 
هذاائحام 5 

وغطى الإنفاج اللحل الغال؛ العظمى 
من هذه الاحتناجات بنسية )و 8 نر 
واقتصبراسعدام اعد الأجنى عل ويل 
عليات استيراد الخامات وستلزمانا لإتناج ٠‏ يوت عام 1 
اللازمة للصبتاءا الحلية . عام 401 
هذاوتبذل وكات القطاع الدواقٌ 0 
89 جهدهالناحسين وطويوالؤنتاجح ٠‏ وَانعحشل عل اللاإستفادة 0 
ٍ من حكل انخيرات لتواجدة » وقدراعت الشركة النتايضة 2 
9 الأدوية منزورة العمل على توفيرالدوبية بض التلرعن ؟ 
598 ربحينها مع ترستيد إستيراد لد وية والخامات بحيث مَكون 
كل الأولوية للادوبية الأساسية إنتايًا واستيرادًا . 

8 وتائزم شركات القطاع بتوفيرالاه وبة الأساسية وعدم رفع 
أسعارها إلا ئ أضيق الحدود مع توفيرالأد وتر الممتوردة الاماسن 
م كادوية القاب والاضولنيات وأدوية السرطان وأنيان 
0 الأطان والق مازانت خكقنق خسارة . 


وندض تنما يلى وهم نجاناب القطاع الرداف 
خلال اشحرة مب عام (194- عام (144 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تطررتمة الإنتاعد الطورفن نشاط القطاع الروافك 
السفس ” - 


: . رسب يد سع حت يسجج حرجتو و در مسجم 

ركع 2 خباكالفسعام 19 عام(194 

قبع ]عوبس سم لوسس ويه |عس ]اسان 0ه 
الماع العام ور | 17؟ | “امع | عر 46 | كر١»‏ | ؟ ره" | تلانو 0 اارللاه | كر" 
#مترد | “رايا 1 /اراا١ا‏ فل أي لاااءر؟ع؟ زربفة؟ لاودلا لارارفع ترليقن 


تعلق لويش الاستبلاك ١‏ بسهربيع ا ورور (بالمليرت ) 


سم [س اس بس اوسامت عدا ا 


الملحالى “7 | راي 7 #يكدة | كرا"1| لإرافلا| وراكة | 4؟ ١١‏ إزراه؟ا 
اللستوود ارال كارك" كركذا | | 93؟ا | ٠رتذا‏ | 11 [لككا 


اليج 21 عوالة | إرتم؛ | كرالاة| لأركلاة] درفه]1| آزلالءه | مركم | ٠ذيى‏ 
0 خر عار عر | ابره | الركا/ إار 7/7 | إورا/2 لم 1 اراحبر 


تور قَيَ الصاررات : (با مليون ) 
ل لك كلت 


مع حا قطاع الإعدك والتصري بالك القارضة للدم 
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العنيدة السرية , 
والكتابات المعاصرة 
ما اسل اهتمام 
المثقفين العرب فذه 
الأيام بالثقافات العالمية 
المعاصرة . لا يتضع هذا 
فقط من انحسار الترجمة 
لدى دور النشر » وما 
اكثرها : فى العالم 
العربى ٠‏ بل انعكس ذلك 
على ماتنشره الملجلات 
الثقافية القليلة التى 
تصدر فى كل أتحاء 
الوطن العربى . كما 
يتضمع ذلك أيضا فى 
الصفحات الثقافية )١((‏ 
التى تتابع حركة النشر 
والمثقفين لا أكثر". 
ومن المعروف آثه بعد 

حرب الخليج الآأخيرة 
قد توقفت مجلات كانت 
تهتم بمتابعة الثقافات 
المديثة . الأولى كانت 
تصسدر فى الكويت 
. الثقافة العالمية ل ”5 
والثانية كانت تصدر فى 
بقداد هى « الثقافة 
الأجنبية » . 


>6 لْنْنا 
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الآن لم يعد يبقى فى 
العالم العريى سسوى 
مجاتين . الأولى تصدرها 
وزارة الثقافة السورية 
وهى فصلية تحمل عنوان 
« الآداب الأجنبية ه . ولا 
تصل إلى مصر بالمرة . 
اما الثانية فيصدرقا 
الشاعر اللبنانى الياس 
لعن 
معاصرة * التى صدر 
منها حتى الآن إثنا عشر 
عددا . وهى هجلة مهددة 
بالتوقف فى أى وقت 
لانها فى المقام, الأول 
محهود فرد واحنذ يعانى 
الكثير من أجل تفويل كل 
533 اليم 1 
ومن--.عنوان المجلة 
نفهم أنها ل تهترا فقظ 
بالثقاقة الأنبية والابذاعية 
بل أيضا بالثقافة العلمية 
المعاصرة ٠‏ وفى الاعداد 
السابقة من المجلة بدا 
مدى اهتمامها بالقاء 
الاضواء على الكتابات 
المعاصرة عربياً وعالميا . 
وهى لا تعتمد على 
الدراسات المترجمة مثل 
بقية المجلات من صنوها. 


. وفى « كتايبات 


-194.- 
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ولكنها تعتمد على المقالات 
المكتوية . وفى العبد 
الأخير بدا هناك بعش 
التغير فى خط المجلة 
العام . فالى جانب الملف 
المفتوح حول « الحداثة 
أين ؟ » وملف آخر عن 
ه السيمياء الصوفية » 
و« العرب والعلم ٠‏ ثم ملف 
رابع عن « العلم الحديث 
والأدب » فإن المجلة راحت 
تتابع فى ملف خامس 
منفصل فلسفة الحكمة 
الشرقية من منظور 
العقيدة السرية للفيلسوف 
بلافاتسكى . 

ومن أبرز الدراسات 
التي تضمنها العدر 
الأخيق دراسة هلا 
شليمانٌ حول « الآثار 
العلمية للحملة الفرنسية 
على مصن » . جاء فيها 
ان جهود علماء الحملة 
الفرنسية لم تقتصر على 
اكتشاف الآثار فى طول 
البلاد وعرضبها . بل عنوا 
بجميم المعلويمات 
الجغرافية والطبوغرافية 
الدقيقة التى تساعد على 
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للقطر المصرى . ويرى 
الكاتب أن من آثار الحملة 
علميا دخول الطباعة 
وظهون الضحف فى مضو 
لأول مرة . 

والعيد الأخير من 
« كتابات معاصرة ٠ه‏ 
يحتوى أيضا على نماذج 
من الابداع الحديث فى 
الشعن العربى والسويدى 
والروسى . بالاضافة إلى 
متابعة للكتب المترجمة مثل 
« آفاق المستقبل ٠‏ للمفكر 
الفرنصسى جاك آثالى , 
ودراسة كتبها د . عبد 
« البنوية » . 


اندى وارول 
( شوفتونى وانا ميت ) 


01000126091021. 


لم يثر فنان تشكيلى 
معاصر حوله من دهشة 
واهتمام واعجاب قدر ما 
فعل الفئان الأمريكى 
الواطل:» اندي وأريل:* 
الذى توفى قبل خمس 
سنوات . ورغم رحيله فإنه 
موجود دائما فى وسائل 
الاعلام التى تعيد 
اكتشاف عبقريته وعطائه 
يوها وراء أخر . فلم 
يكن مجرد فنان تشكيلى 
عادى ؛ بل هي صاحب 
المرء ما أن يري ايززاعه 
حتئ يهتف :م هذا 
وازول ه . كما ان القتان 
قد باقتجم فينون- الابداع 
الاخرئ كالوسيقي 
والسينما وترك بصمته 
البارزة فى كل منها . 

وحول « وارول » 
قدمت أخيرا مجلة 
لونوقيل أويسرقاتور ملفا 
ضخما جاء فيه ان اندريه 
ابن أسرة تشيكية كبيرة 
العفدد هاجرت إلى 
الولايات المتحدة مع مطلع 
العقد الثانى من القرن 
العشرين . وقد ولد اندى 
فى مدينة بطسبورج فى 

- 1841 


أرشيف الشارخ 


42 


6 أغسطس 15178 . وقد 
اهتمت أمه بتشجيع 
مواهبه . فراحت تصرف 


عليه الكثير عن الميراث 


الصسغير الذى تركه الأب 
قبل وفاته . فدرس فى 


معهد التقنيات . ويدأ 
حياته فى عمل ديكورات 
المخلات الكقبرئ فى 
المدينة . ثم سافر إلى 
نيريورك عام 11 
وسرعان ما قابله النجاح 
فى كل مكان . 

عمل اندى فى أول 
الأمر مخرجا صحفيا فى 
الأول على الاخراج مثل 
«فوج» . ثم راح يرسم 
للمجلة رسومات توضيحية 
لفتت اليه الانظار . فبو 
يلون الاشخاص بما لم 
يعتد الآخرون ان يشاهدوا 
وذلك مثلما قعل مع الفيس 
بريسلى وكافكا وترومان 
كابوت . 

وتجئ أهمية وارئل 
أنه جعل من السريالية 
فنا شعبيا يراه الناس 
فوق الملصقات . وأقِضا 
"والمشروبات . وعلى يديه 
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العالم فى سطور 


تولد فن ٠‏ البوب » الذى 
أطلق النقاد عليه اسم 
< الفن الثامن » . 

وفى هفذاالفن 
استخدم وارول أدوات 
جديدة لم يستخدمها فنان 
من قبل . ثم إخترق مجال 
الشصصر الروسسوفة: 
والمجلات السينمائية . 

كان وارول فناناً 
عْزَبيا تماما ... قفي قنة 
شهرته راح يرسم فوق 
علب الطماطم ويضمع 
فيها الزهور ويبيعها كما 
راح يصمم النقود وعلب 
الكوكا : « أود أن اصبح 
آلة » ونجع بالفعل ان 
يجعل من الفن الحديث 
عملية آلية . كما ان الثاس 
كثيرا ها شاهدوره رهق 
يرسم جدران المتازل 
والأسوار 
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كانت أمه جوليا فى حيه 
الأول . وعندما ماتت تعمد 
ألا يحضر جنازتها. وظل 
لسنوات يرد على الناس 
الذين يسألونه عن أمه : ١‏ 
انها لاتزال نائمة فى 
سريرها ٠‏ . وفى مايق 
أطلقت عليه إحدى 
الممثلات الناشكات 
رصاصات من مسدسها 
فقل فلن غبهوية البصنة 
أيام . وما أن تنبه حتى 
ردد : خسارة لقد عرفت 
ان الكافيزا لم تضوونى 
فى هذا المشهد *. 

ويغنوفاته فى فتراير 
41 تم العثور على 
مجموعة كبيرة من 
بوماته القّىفعأينشرها) 
وذلك فى الففنتدىّ الى 
أقام فيه طويلة. 


فوق البحر 

. درع الس فينة 
الثارى » 

عنوان الجزء الثالث 
من ثلاثفية الكاتب 
-191:5- 
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البريطانى ويليام جولدنج 
( نويل 1587 ) التى 
صدرت الشهر الماضى . 
وكان جولدنج قد اصدر 
الجزان الأول والثشانى 
م تون لصون 
و « طلقة انذار السفينة » 
عامى 1947 15413 , 
وتدور أحداثها فوق سفينة 
متجهة إلى استراليا 
قادمة من لندن . وفوق 
هذه السفينة يدعى 
أدموند تالبوت . والرحلة 
تستمر عامأ باكمله فى 
الثلاثية . وعلى السفينة 
إن تمر بخط الاستواء . 
وعنيذما يحدث ذلك على 
الوكايتعازبة طلقوفن 
خامصمة تمليها عليهم 
الظروف , 

لد ركب السفينة 
بعض المغامرين والبحارة. 
وامرأتان جميلتان وأطفال 
وفذه السفينة تنقل 
مجموعة ضخمة من 
المدافع الثقيلة . وطوال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الرحلة الطويلة يعائى 
الركاب من أحداث بحرية 
وحالات اختفاء غامضة . 

وبمناسبة صدور هذه 
الرواية . اجرت جريدة 
لوفيجارى حديثا مع 
الكاتب أكى فيه ٠‏ انه لم 
يكن ينوى ان يكَتبإلْجرّا 
ثالثا لهذه الرواية .|الكنه 
وجد تالبوت يستيقظ فئ 
داخله كى يدفعه للكتابة 
مرة ثالثة عنه ». 

وفى نفس الحديث 
أكد جولدنج انه لم يتبع 
فى حياته تقيداً أدبيا . 
وانه لا يستطيع ان يحدد 
ذلك فالآخرون هم الذين 
يفعلون . « لا اعتقد اننى 
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انتمى إلى هذا . صحيح 
انتنى مهتم بالدراما 
اليونانية ولكتنى أخشى 
ان أضع نفسى فى شكل 
بعينه ٠‏ . 

وعن الشر الذى تمتلئ 
به أعماله تمتلئ بحوادث 
الشر . فإنه يقول:: الشر 
هى الطبيمة الثانية 
للإنسان ولا يجب ان 
نغقلها . وليس فى امكان 
البشر أن بجعلوا إنفسهم 
يعيشون مثل. أقرائهم 
ولتأخذ النمل كمثال . فانا 
الأمدا! ان[ هناك /حنداً 
لاتحادهم . “واعتقد أن 
قدزة ' البشر "فى" التى 
تدفعهم لفعل الشر . 

من المعمروف ان 
جولدنج قد رار العديد 
من الدول . ويعتبر من 
ابرز كتاب البحر فى 
النضف الثاتئ من 
القرن العشرين . فقد 
زار روهسيا وبرلين 


- قات 
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وجنوب افريقيا وأمريكا 
اللاتينية . ومصر التى 
آلف غتهنا كنا كفت 
عنوان « وقائع مصرية » 
عام 1946 «١‏ مصر هى 
البلد الأفريقى 
الوحيد الذى اعرفه . 
وانا اتعامل هع همصر 
كبلد من بلاد البحر 
المتوسط ». 

احتفل جوادنج فى 
العام الماضى بعيد ميلاده 
الثمانين , نشر روايته 
الأولى « آلهة الذباب » 
عام 1664 . وهى الرواية 
التى حاز بمقتضاها 
على جائزة نويل . وقد 
ترجمت هذه الرواية لأول 
مرة فى روايات البلال 
عام 1584 . ثم ستصدر 
طبعتها الثائية فى الشهر 
القادم عن دار الهلال . 
ومن أهم رواياته الأخرى 
« السفينة » .. و« كريس 
مارتن ه وى « الهدف 
المتحرك ». 
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موسم الجوائز الادبية 
إيخسميمزو 
المطرب الذى حصل على جائزة أدبية 


بقلم : محمول قاسم : 

الشباب الذين يتابعون الأغنيات العالمية الحديثة يعرفون جيداً 
اسم مطرب فرنسى تتصدى أغانيه قائمة مبيعات الاسطوانات من 
شهر لآخر طوال السنوات العشل الماضية .. هذا المطرب اسمه 
« إيف سيمون » . 

وم اقرف فى [إعالم القناء الغرقى[الحيايث ان عمر المطرب 
أو الفرقة الغنائية الناجهة قصير للغانة ؤان القليلين من المطربين هم 
الذين يظلوق يُفنؤن'قوق المشارح 'لشتواك طؤْيْلة ويحتفظون بنفس 
البريق . ولعل أشهر هذه الأسماء « جلبير بيك » الذى اعلن إعتزاله 
الغناء فى الشهرين الماضيين وهى فى الثالثة والستين ٠‏ وهناك أيضا 
جونى هاليداى وميشيل ساردى . 


ومن بين الاسماء الشابة التى الأخرى فقد تبخرت بسرعة مما جاءت » 
ظهرت فى فرنسا خلال ولعل هذه الظاهرة كانت تقلق إيف سيمون 
الستوات الماضية لم يلمع الذى اختار ان يبحث عن طريق آخر للبقاء 

سوى عدد قليل منهم على سبيل المثال مشهوراً فاتجه إلى الابداع الروائى , 

قائيسا بارادى .. اما أغلب الاسماء قد يكون هذا هو الإنطباع الأول 

ا 


مارس © ووو 
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بالنسبة لسيمون قبل شثمانية أعوام حين 
نشر روايته الأولى . فقد شهدت فرنسا 
طوال السنوات العشر الأخيرة ظلاهرة لفتت 
الانظار حين قام الكثير من الممتلين ونَجوم 
السينما بتاليف روايات إبداعية كانت 
مثاراً لطرح سؤال عن الهتبتتة وراية ذلك + 
وعلل البعض ان الإجابة قد تكون أشبه 
بنلك التى ذكرناها فى السطور القليلة 
الماضية . فمن المعروف ان نجوما من 
المشاهير مثل ليزلى كاروت وسيمون 
سينيوريه ٠‏ ومارى فرانس بيزيه » وريشار 
بورتجيه » وأخرين قد دخلوا مجال الإبداع 
الروائيى .. بعضهم كتب رواية واحدة » 
وممثلة واحدة فقط كتبت روايتين هى مارى 
فرائس بيزيه » وقد سبق ان ناقشنا هذه 
الظاهرة فى عدد أغسطس ه18١‏ من 
الهلال . 


وا 
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!1 بان 


00100 1 


0 قا 
أسائر الرائم 


الأول 7 مطرباً وآذيباً 


لكن هذه الظاهرة تختلف فى تفسيرها 
عند"إيف سنيمون . ليس لأنه أول مطرب 
يدخل المجال ؛ فقط وليس لأن سيمون قد 
نثيو-حتى الأزي ثلاث يروايات ٠‏ ولكن لأن 
الرواية الأخْيَرَةٌ لسيمرن قد فازت بواحدة 
من أقم الجوائرٌ الأدبية فى فرنسا على 
الاطلاق الأولى فى جائزة مرسيس 

تجئ أهمية هذا الحدث الأدبى ان 
جائزة مرسيس » كما هى معروف , تمنح 
سنويا للرواية من الأدب التجريبى الجديد , 
الذى يعد بمثابة إضافة حقيقية للشكل 
الروائي والأدبى .. ولذا فهى أكثر جذبا 
للانتباه من جائزة جونكور نفسها التى 
حاولت فى السنوات الأخيرة ان تؤكد انها 
طليعية فاعلنت ؛ مثلا عن فوز الكاتب جان 
رووه عام 115١‏ بروايته «ساحات الشرف» 
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موسم الجوائز الادبية 


التى نشرت في رويات الهلال فى نوفمبر 
الماضى .. 

عندما اراد إيف سيمون أن يغنى 
وضع موهبته كمطرب نصسب عينيه كى 
يُطرب الآذان . فكان هو الذى,يكتب 
اغنياته التى يلحنها لنفسه . ثم عندما أراد 
أن يكتب رواية أهتم ان يقدم نصأ أدبيأً 
استطاع أن يحصل به على جائزة أدبية 
مرموقة . ليس فقط فيما يتعلق بجائزة 
مرسيس 151١‏ , ولكن أيضا بجائزة 
المكتبات التى حصل عليها غام لا44١ا‏ عن 
روايته « المسافر الرائع ٠‏ وجائزة الكتبات 
تجئ فى المرتية السيادسية من بين الجوائز 
الأدبية السنوية الهامة قى فركبيلاً 


دائما .. يحاول ان يفهم 


ومنذ روايته ٠الأولى ٠»‏ وسيمون يهتم 
بالتجريب فى الشكل والمضمون معا ؛ فقى 
٠‏ المسافر الرائع ٠‏ نجد تأثرأً واضحا بفيلم 
٠‏ وردة القاهرة القرمزية » للمخرج وودى 
الن . فنحن هنا أمام امرأة شابة قوية تجد 


2 يننا 
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نفسها فى قاعة سينما تشاهد فيلما لوودى 
آلن نفسه . مثلما فعلت بطلة هذا الفيلم 
حيث تخيلت نفسها عشيقة لبطل فيلم آخر 
تدور أحداثه فى القاهرة . نحن هنا أمام 
حوادث متداخلة كأتها الصندوق السحرى 
الذى يحوى بداخله صندوقاً به صندوق 
ثالث وهكذا ... وفى قاعة السينما 
تفاجىء * ملينا * برجل يمد لها منديلا من 
الحرير تمسح دموعها . إنه ادريان الذى 
سرعان ما يصبح حبيبها بدلا من الحب 
الخيالق الموجود على الشاشة . 

لكنْ الأشياء لا تعشى بشكل جيد , 
مكل أغلب قصنص الحب التى تعرفها . 
فالمرأة ثفد أن إتتجب طفلا من هذه 
التلآقة * الا أنَ'الرجلٌ حريص ؛ وهتردد . 
وبقول الكاتب فى روايته أن الرجال 
يخافون من إنجاب الأطفال لأنهم يفتقدون 
البنية . 

وآدريان بطل الرواية مصور شاب . 
وهو مفتون دائما يما يطلق عليه اسم 
' اماكن اليدء " . هناك حيث يتحدى 
الإنسان المستحيل . فمثلا خلال علاقته 
بالكاميرا سافر إلى أماكن عديدة . وقابل 


ادا 
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الكثير من البشر : وإقتحم الأماكن 
بجغرافيتها وتاريخها . التقط الصور فى 
الاتحاد السوفييتى . وأيضا فى كينيا 
حيث أمكن ” للإنسان الأول أن يسمع 
صخب العالم وينصت إلى جمال الافق * 
كما أن ادريان زار هيروشيما . والتقط 
حورا للقاعدة الفضمائية '" كيب كيندى * 
حين انطلق منها أول صاروخ يحمل رجالا 
سوف يمشون فوق القمر . لم يفعل ادريان 
ذلك من أجل التقاط الصور ذفقط , ولكثه 
كان دائما يحاول أن يفهم . 

أما الفتاة ميليئا فهى تخلف , إنها 
امرأة حالمة . تعمل بمعثية + وتحعيشوتمثل 
«سرحيات تشيكوف ؛ ولإذا فإقْ مفهومها 
للحب يختلف كثيرا عن مغهون الشباب الذي 
تحبه الذى يرى أن وجود طفل يزيد من 
الغاز العالم لغزاً جديداً . ولذا فإن هذه 
العلاقة التى تولدت فى قاعة سيئما مظلمة 
محكوم عليها بالفشل وعلى ميلينا أن تبحث 
عن رجل آخر يملا وعاء بطنها بطفل . 
وليس عن هذا المسافر الرائع ادريان . 

الجدير بالذكر أن المسافر الرائع ' لم 
تكن الأولى فى حياة إيف سيمون . ولكنها 


١ةا/‎ 
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هى التى جذبت الإنتباه إلى موهبته , 
وقد بيع منها 80 ألف نسخة فى طبعتها 
الأولى . ولعل ذلك يرجع إلى ان موهبة 
سيمون لم تكن قد نضجت بعد قبل ذلك ٠‏ 
وان الناس كانت تتعامل معه كمطرب فى 
المقام الأول . خاصة ان الأخبار المنشورة 
عن البومات إيف سيمون حتى تلك الفترة 
كانت من الكثرة أن الناس تصوروا ان 
عناوين كتبه هى فى الأساس عناوين 
لاسطوانات جديدة لم يعثروا عليها بسهولة 
فى :فحلات بيع الأشرطة والاسطوانات . 

وقد عاق سيمون على هذا التحول أنه 
يأتى “تماما” أن المولابيقى لا تسعى إلى 
تفيير أفكار |الناش ”ولكنها تنجح فى 
تجسيد ‏ مشاعرهم اوعراطفهم ٠‏ وعندما 
يتعامل المرء مع الأفكار فإنه يؤلف كتباً . 
أو يكتب مقالات وكلمات . 


الحياة رائعة 


بدت هذه المفاهيم فى رواية أخرى 


« أيام عادية ٠‏ , ففيها اتضح مفهوم 
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ص سيد الجوائز الأدبية 


سيمون للعالم الذى يراه أشبه بمدينة ملاه 
كبيرة يروح الناس فيها ينتظرون دورهم 
لركوب الأراجيح ٠‏ ثم ينتظرون دورهم 
أيضا للانتهاء من ركوب الأرجوحة ‏ « 
لسنا على ثقة فى شئ ؛ ونحن لا نعرف 
كينا سوى مداعبة الجلد : وتقبيل:الفم : 
والرواح والغداة بأجسادنا » والتمتع بها » 
ونحن نحمل المناديل الورقية فى أيديثا ٠‏ 
ونردد بعد مباراة كرة أو حفل موسيقى : 
كم كانت أمسية رائعة » هذه هى الأيام 
العادية التى نعيشها جميعا ٠‏ ويعيشها 
أيضا أبطال رواية إيف سيمون . فنحن 
أمام أشخاص عليها| انم يبروا | اليا 
مثلما يعبرون جِسَرَاً فُوق نهر . مَهمًا طال 
الجسر فإن الرحلة يجب أن تنتهى ؛ وقد 
ينتاب يعضهم الرغبة فى عدم تكملة 
المشوار ٠‏ ويفكر فى القاء نقسه فى النهر 
تفل لحي , 

ومثلما كانت ه ميلينا » شغوفة بفيلم 
لوودى آلن فى رواية ٠‏ المسافر الرائع » . 
فقان بطل الرواية هذا مجنون بأفلام المخرج 


“6 نتن 


١54 


أرشيف الشارخ 


الألمانى قيم فندرز . فابطال أفلام ثندرز 
مرهقين من كثرة التجول فى الشوارع 
الطويلة ليست لهم بيوت يسكتون فيها ؛ ولا 
نعرف من أين تأتى جذورهم بالضبط » 
ولذا فهم فى حالة سفر دائم داخل المدن 
وخارجها . 

والأيام العادية التى يقصدها إيف 
سيمون قد تبدو فى الكثير من الأحيان غير 
عادية بالمرة » أو قد تبدي مثل صفحات 
الكتب البيضاء ؛ لا معني لها بالمرة ؛ ولذا 
فإن « جيل رينار ٠ ٠‏ واحد من ابطال 
الرواية يحب التطلع من النوافل المفتوحة 
نكل الفضاء . تبدر المساحات أمامه فارغة 
بلا معنى , وهو يجد هذا امرأ مثيراً فهر 
لا.يريد أنبيرى شينئا . بل ان يفكر فى 
لا شل , 

والبطل الاساسى فى هذا الكتاب هو 
سيمون نفسه . فهى الذى يقوم بالجولة فى 
اماكن عديدة . فى المتاحف والشوارع ولذا 
فإن « أيام عادية » أقرب إلى الانطياعات 
الإنسانية منها إلى الرواية المتكاملة ٠‏ أو 
لعل سيمون قد سعى فيها ان يغير الشكل 
الروائي كى يؤكد انه ينتعى إلى همدرسة 
الرواية الجديدة , 
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الماضى .. قطع غيار 


اما الرواية التى فازت بِجائْرْة مرسيس 
عام 1 فعئرانها » نفايا المشاعر » , 
وهى نفس الجائزة التى حصل عليها من 
قبل الآن روب جرييه وكلود سيمون وميشيل 
بوتور . والبطل فى هذه الرواية يحضر 
مراسيم دفن صديقته ؛ وبينما جسدها 
يدخل المقبرة يتذكر صديقة أخرى أحبها 
طويلا . هذا الرجل مؤلف روائى ألف كتاباً 
واعطاه لصديق من أصل أفريقى كى يقوم 
بإعادة كتابته . انه كتاب عن سارى التى 
أحبها وحملت منه وارادت ان تجهض » 
ولأن لهذا الكاتب إبناً من امرأة ثالثة فإنه 
لايريد طفلاً جديداً وكيا ترى فنحن » 
من جديد ؛ أمام لعب ةالصناديق المقداخلة 
المعقدة . لقد رحلتة حشننيقفة ألم ابنه 
وهجرته قبل أن تلد ابنه الذى لم يره حتى 
الآن » ولذا فهولا يريد أن يمر ينفس 
التجربة مرة أخرى « ترى ما هو الماضى » 
انه ليس سوى مجموعة قطع غيار متتاثرة 
وطعنات سكين ١‏ . 

ويقول الناقد رينو ماتينيون - جريدة 
لوفيجارو ١4‏ أكتوير 1551 - انه نفايا 


ولاطرداً بريدياً . ولكنها رواية عن 
مشاهر البشر مصاغة فى كلمات لان 
الهياكل الينائية غائية منها ». 

ويقول ماتيتيون أيْضا ان سََقْمَاتَ 
الرواية تيدو متشابهة قى بعض الأحيان 
تشابه مشاعر الإنسان وتشابه ابقاع 
حياتنا اليومية ؛ ولكن أهمية تجربة سيمون 
الجديدة ليس فى الشكل التجريبى ٠‏ وانما 
فى اللغة التى يستعملها . انها لغة جديدة 
تتشابك كلماتها معا كأنها تصنع مشربية 
عربية ذات شكل جميل ومتناسق » وقد 
اتضيج هذا فى أولى صفحات الرواية حين 
أكد الرواية :« اننى اتكلم عن أمر لا 
أستطيع ان احيكه:سوى بالكلمات وإذا لم 
أفمل ذلك عللَ ان التزم الصمت » . 

ببيذه الرواية آثبت إيف سيمون ان 
تجربته الروائية إع تكن بدا حالات عابرة 
مثلما حدث مع أغلب الذين كتبوا الرواية 
من نجوم السينما خاصة فى فرنسا ؛ وانه 
ليس هناك أى تناقض ان يكون المرء 
مطرباً عذب الصوت ذا تأثير على 
مشاعر الناس وفى نفس الوقت يكون 
مبدعاً روائيا متميزاً يساعد فى بلورة 
أفكارهم وصناعتها ؛ بل ويحصل على 


المشاعر » لا تمثل سيثاريو فيلم ولا بحثا ٠‏ الجوائز الأدبية المتميزة . 
لاوا 
أرشيف الشارخ 
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سيبنرينرب وريم يريم يدبن يرع م عض به جل 


1 


7 الصباد 


نافذة للعر لي 55 
-. وبنافئذةتللعالم على الام ةالعمربية.. 


والأبذالال|صبل 


: الأآد ب السالدن‎ ٠ 


* للموّلفث العالمى لورانس داربيل 
رماعية الا بكئزر لامطة رهط باعهاالزرم للودمرة بالعربية . 


فكاب الكسيك / 0 اك ' بجائزة 
لقة الرهيدة.. تجمة ف دي 2 شين دريف 
* عبلة الروديى > افنق انشاعر أمل رنمّل 


ه«الروانبية: 


# موسي التعيد : در ا حيرب 
5 جمال الغشطاهق : أبغارامكتافتت 


عصعْعبص7بصحصب بح٠بصصعبحصبحصصبحصبصسب‏ مسمس سجس مسلا 


داد سعاد الحبار 


امسا سا سر سج “جا بح بح يحي دسي ص بحبح يي سي بءدصبر 


7-07 7 ان 7 ان 7 از‎ 7 7“ ٠# 
2 ار اجا جا اجر ا<ت ب <تر اجتراب جاتر سج اب م‎ 07 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام اذا 
رئيس مجلس الإدارة 
مخرم محمد أحصد 
نائب رئيس مجلس الإدارة 
عبد الحميد حمروش 
رئيس التحرير 
: يي : 007 لل 
المستشار الفنى 


محمد أبو طالب 


مدير التحرير 
عاطف تعطفل 
المشرف الفنى 
محخحمود الشسبخ 
سكرتير التحرير التنفيذى 
مسمس 2 تحص لد 
الأدارة : التاهرة - ١"‏ شارع محمد عز 
العرب بك ( المبتديان سابقا ) 
ت : ١57546٠‏ ( 7 خطرط ) 
المكاتبات : ص . ب : -5١ ٠‏ العتية - 
الرقم البريدى : ١181١‏ - تلغرائيا 
الصرر --التافرة جح . م :2خ : 
مجلة الهلال ت : 41غة 11 
تلكس ؛ تنا لمانا 23703 
فاكس 3625469 : 6/76 


01000126091021. 


السنة المائة - إبريل ١555‏ © رققتتان ١85١7‏ ها . 


أرشيف الشارخ 


عالجنا هوضسوع الآثار ٠‏ وتبهنا 
أكثر من مرة إلى الخطر الذى يتهددها 
فى كل ربوع مصر بدماً من الأقصر , 
حتى المتطقة الأثرية فى الجيزة ٠‏ كما 
تناولنا الخطر المستمر والاعتداء 
اليومى على آثارنا الإسلامية الخالدة . 

وحرصت « الهلال » على الدعوة 
المبكرة لحماية آثار مصر وكتوزها التى 
لافثيل لها قى العالم كله , ويبدى أن 
الأمر يحتاج وبشكل عاجل إلى جملة 
إثقاذ عالمية لترفير المال اللازم 
والكفاثات1 العليلية لدرء الأخطار عن 
هذه الآثار التلى تعد ملكا للبشرية كلهاء 
كما ننبه بضمزورة أن تبدأ حملة قومية 
داخل مصر ء لتوقف الاعتداء الصارخ 
على الآثان » وييان أهميتها , 

وحتى نخلق رأياً عامأ قويا يبين 
الأخطار التى تهددها ننشر مقالين فى 
هذا العدد .. الأول بعنوان «أعظم آثار 
العالم فى خطر » والثانى بعسنوان 
«انقذوا كنوز هصر المعمارية 
والأثرية». 
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مجع يمرم :1 “مانت اص 


اليمة الاشتراك السترى ؟١‏ جنيها لوو عي لل ل 1 أر بحرالة 
بربدية غير حكومية - البلاد العربية ؟١‏ دولارا - أمريكا وأوربا وآسياوافريقيا 
9؟ دورلارا - بانىي دول العالم 0 درلارا . 

رالنيمة تسدد مندما بشيك مصرفى لأمر مرّسسة دار الهلال - ديرجى عدم 
إرسال عبلات نندية بالبريد ٠‏ 
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هدائرة حسوار .هه 


© الأديان راحترام حرية التعبير ا :]0040 جيه فراز ا 
© عدود حربة التعبير . تعقيب على تغقيب .. د. أحمد كمال أبوالمجد 2١‏ 
8 العصير القادم والثقافة العربية ا ا ووه محمد الفارس 1" 


© فتسسسون ."0 


٠.‏ المسلطة والمسلطان قنفسية في علي كتاب امسج لسري 


د أديب من التوية 0 : أحمن حسين الصاوى 1 3 
© صاروخان . مليون نكبة سياصية فى 19 عام ...... نجوى صالع 155 | . 


:1 جل مجنو شد :ب مصطفي يبديش ٠40"‏ 
(<- 4 ل 0 1 

1 1 1 | 17 

© اخضاد الغمر ٠‏ شعن ع 0 يهان يوس 1 


1 ف اناسع يمه ته نما 0 10 ابد عاثم‎ ٠. 


النسحة كينا ل فيه م ا 0 
السعردية 4 ريالات ؛ الجمهررية اليمنية 9؟! ريالا , 0 قرا ذيثار ؛ المغرب ١6‏ 
درهما ٠‏ البعرين 86٠١‏ نلس ٠‏ لي 4 بريالات: + مسلط ٠‏ بيسة ؛ غَزْة والقاس 
والضفة 48١‏ سننا , أبطاليا ٠٠‏ ليرة ٠‏ لندن ١19‏ بنسا ٠‏ نيريرركن ؛ درلارات ٠‏ 
الامارات العربية المنحدة 4 دراهم ؤس اللببية العظى ١‏ دبئار ,. 
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شيبيا: إليذة | 
[ 1 الست عت يا 
5 0 ل 


شهر أبريل - ياعزيزى القارىء -- هو شهر الكذبة الشهيرة التى موعدها اليوم 
الأول منه » فإذا جاء اليوم الثانى التزم الناس الصدق , ولاشيء غير الصدق كانهم ماثلون 
أمام المحكمة يؤدون القسم على قول الحق ولاشىء غير الحق ! ٠.‏ 

وأبريل أيضا هو شهر الأزهار والأثمار » ويقابله عندنا شهر «يرههات» المصرى , 
ومنذ القدم يقول الفلاحون المصريون يعضهم لبعض : ه فى برمهات انزل الغيط وهات » 
أى أن الزروع تنضج فى برمهات وتملا الحقول ؛ وما على الفلاح إلا أن ينزل إلى حقله 
ويقطف شار عمله الشاق فى طوية وأمشير ؛ أثماراً ناضجة فى شهر برمهات ؛ أى 
شهر ابريل ‏ شهر الكذب فى أوله .وشهبر الثمرات اليانعات إلى نهايته ., 

والشعراء يتغزلون بأزهار شهر أبريل .. يحدث ذلك فى البلاد العربية إذ يتغزل 
الشعراء لشهر تيسان الذى هو شهر ابريل ؛ ويحدث حتى فى انجلترا ذات الجو البارد إذ 
يتقزل شعراؤها فى « ليدى ابريل » أو « السيدة ابريل » .. أى أن أبريل عندهم يشبه 
المرأة الجميلة المختالة فى أجمل أزيائها الملونة ١‏ :. 

ولأبريل تاريخ قديم .. كان الرومان يحتفلون به بوصفه شهر « الزهرة 
المقدسة » .. واسمه"فى]اللاتينية, اتَيلتش :يقابل .فى]اليونانية « فينوس » الزهرة 
الرومانية الجميلة ., وفى ١؟‏ أبريل ذات عام من الأعوام قَدِل الميلاك بدىء فى بناء مدينة 
روما الباقية على الزمآن ١‏ .. 

إن اسم « نيسان » الذى نطلقه على ابريل هى أحق الأسماء بالتثمل والاعتبار . 
فإن كلمة نيسان ذات الأصل السريانى معناها ٠‏ الذبيحة » .. ولعل اسم « الذبيحة » هى 
الاسم الذى يتلقاه شهر ابريل فى هذا العام وهى مقر بمعناه ومبناه تمام الإقرار » ناظرا 
إلى البلاد العربية من مشرقها إلى مغريها نظرة الرثاء ! .. 

عزيزى القارىء 

لانريد « تقليب المواجع » فى هذا الشهر الذى سماه الشعراء شهر الحب ؛ وشهر 
الجمال ؛ وشهر الربيع ٠‏ وشهر الأزهار والأطيار ! .. 


وتحن مع الشعراء نرحب بشهر الربيع قاين : | .. . 
مرحبا بالربيع فى ريعانهة ‏ , 
وبأنواره وطيب زمانه 


جيه سس سم حا جاح جح عومج سا و سم اع ١‏ سم م لصحا سوب اح و ع عم لتحا سا مح سا مود لواحو لس ل ل مج 0 وس سج سمو سام مم - 


أبويل 60 -- 
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الوتججهه : اا د : 


فإن الشعوب التى تشعر بمقدم الربيع » وتنتعش أحاسيسها فى دفئه » وترتقع 
معنوياتها فى ضوئه » هى الشعوب التى مازالت تحتفظ فى أعماقها برغبة فى البقاء 
ولاشك أن الشعوب العربية هن بين تلك الشعوب الراغبة فى البقاء , المناضلة عن نفسها 
ضد عوامل الفناء ٠‏ وإن كان الزمان قد قلب لها ظهر امجن - كما كان يقول القدماء - 
وكشر لها عن أتيابه ! .. 

عزيزى القارىء ٠.‏ 

هانحن أولاء نلتقى بعد شتاء قارس جهم طويل , قإن الحياة أشد حيوية مما 
يتصور أعداؤها ؛ والرييع ينتصر دائما ويعود على حصانه الأغر المحجل الذى تختلط فيه 
ألوان البياض والحمرة والدكنة ؛ كاختلاط الألوان قى حقول نيسان ٠‏ أو حقول برمهات 
التى تفتحم صسدرها للفلاح الصسرى ؛ وتدعوه قائله فى ترحاب صادق : انزل الفيط 
وهات ! .., 

ومطلوب من كل إنسان مصرى وعربى أن ينزل إلى معترك هذا العالم الجديد الذى 
وجدنا أنفسنا+-فجاة نعيش فيه بومطلوب أن تأخِذ الأمة العربية ماتقدر يداها على 
الوصول إليه من « الغيط » الأى صار حراسه خليظا من اللضوس والحرس الغلاظ 
الشداد وخيالات « ألاته » المهزومة التى لم تعد تخيف العصافير ! .. 

مزيزى القارىء 

نشكرك على لقاء الشهر الماضى .. 

كان لقاء مارس - آذار ٠‏ أول شهور الربيع لقا حميما بينك وبين الهلال فد 
تضاعف إقبالك , واشتدت حماستك اجلتك التى تسعى إليك بانتظام منذ مائة عام وأنت 
تنتظر مقدمها فى كل الظروف وكلاكما يقول لصاحبه : أهلا ! .. 

وندعوك - ياعزيزى القارىء - إلى جولة فى هذا العدد الذى يوافيك مع أثمار 
برمهات : وحرارة أبريل وأشعار نيسان ١‏ .. 


« المخرر » 
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١ 
١ 
ا‎ 
: 
ما ده‎ 
سوه‎ | 


ماذا فعل الأجداد فى مصر الفرعونية فى أخطر المشاكل التى 
يعانيها مجتمعنا المعاصر . ؟ وكيف اهتدوا إلى طرق بسيطة ء واكنها 
فعالة ؛ تقوم على تخطيط سليم ٠‏ للقضاء على الأمية . ؟ 

هن البرديات المصرية ٠‏ نتعرف على هذا المشروع الفريد الذى 
استطاع به أخناتون , خلال ثلاث سننؤات القضاء على الأمية 


بمعناها الشامل فى مصر كلها .. 


المفيارة براء أبنلا ون | بايا ٠‏ وله ارين 
علوم المعرفة من ا 8 العرف 3 
توأم لل مدي ا سا ب امسو يوسن .عاليمه فيستمموا 
00001 هعالة ينا من ناث حوار الحضارات الى صبرت السماء. 
الإنسائية . معادلة حددت دور المقيدة فى ٠‏ #سسسسسس سس 
بناء الثقافة . ودوى الثقافة في بناء الانسان 2 العلمأول أركان الإيمان 


:ودود الانسسان فى بناء العضارة . 


فعقيدة التوحيد المصرية القديمة هى 
أل عقيدة وحدت الخالق ٠‏ وأول ترحيد 
الخالق عرفته البشرية مع مولد الزمان قبل 
نزول الرسل والأنبياه. حملت الرسبالة 
الحرف والكلمة بالخط الهيروغليفي أول 


أرشيف الشارخ 


لذا فقد بدات رسالة التوحيد الذى 


: أمللق عليه المدريون القدماء اسم ه كتاب 


النور » بقولها بأن العلم هى اول أركان 
الايعان بالإله » وعن طريق المعرفة بالقراءة 
والكتابة يتفتع عقل الانسان لتقل علومه 


32007 
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اخناتون اخن اتن 
(عنغ أن ماعث) 
«الذى يعيش فى 
الصدق »رابع 
رسل عقيدة 
التوحيد .. 
القراءة آول اركان 
الايمان والجهل 
كفر بالاله 


المقدسة التى تميزه عن بقبة الكائنات » الثى تمكنه من رؤية الإله فى كل آياته , 
وتكشف له أسرار الورجود ؛ ويتفتع قلبه ويستغم إلى تعاليفه التى تمهد له عبور 
للايمان بالخالق الذى وهبه نعمة المعرفة حياة التجربة بأمان ؛ وتمهد له حضارته 
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الطريق إلى عالم الخلود , 

أن عقيدة التوحيد المصرية التى نزات 
على أرض مصر فى عصر ها قبل 
الأسرات فى هدينة أون « عرصد الشمس » 
هى أول دعوة عرفتها البشرية لمحو 
الأمية ؛ دعوة ربطت بين العلم والايمان 
برباط مقدس : 

فكانت الدعرة التى تصدرت جميع كتب 
التوحيد السماوية التى حملها الرسل 
والأنبياء عبر تاريخ الأديان السماوية وقيام 
الحضارات العالمية التى ارتبطت جذور 
نشاتها بالرابطة الوثيقة بين العقيدة 
والثقافة » أى بين العلم والايمان , 

فجوهر التوحيد الذى يمثل حجر 
الزاوية فى الايعان « الاوزيرى » المصرى 
القديم_يرفض كل فصل بين العلم 
والعقيدة . 

لم قشأ عقيدة التوحيد عند قدماء 
المسعريين المفصيل بين الايمان الذى عبروا 
عنه « بالحكمّة » والعلم . فلم تقبل معالجة 
أى فرع من فروع العلم بمعزل عن العقيدة 
التى هى هدف فى ذاتها ٠‏ ومعنى للوجود 
نفسه ؛ فكل ما فى الطبيعة كما يذكر كتاب 
التوحيد هو مظهر من مظاهر وجود الاله » 
فليست معرفة الطبيعة وعلوم معارفها الا 
شكلا من أشكال العيادة المقرية إلى الله . 

فانطلق العلم فى عقيدة التوحيد 
المصرية من ميدأ الوحدائية حيث لا مجال 
للتفريق بين الطبيعة « آيات الله » ؛ وبين 
مختلف علوم مجالات الحياة هن فنون 


ابريل 60 ات 
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وآداب وعلوم وطب وفلك وهندسسة وزراعة , 
بل مختلف الحرف والصناعات وامتدادا 
إلى السياسة والاقتصاد وإدارة الحكم 
والقضاء ٠‏ وعلاقة كل منها بتشاريع 
السماء كما هو الحال فى جميع الكتب 
السماوية التى بدأت بالدعوة لمحى الأمية 
لتلقى تشاريع السماء وكلمات الاله . 

ولم تغفل العقيدة المصرية علاقة العلم 
بالعمل ٠‏ والعمل بالتقنية » فجعلت من 
العمل وهمارسته واتقانه ثوعا هن العبادة 
التى تقرب الانسان من الاله كما يقول 
أخناتون فى احدى برديات العمارنة : 
ه تعلهوا لتتملموا كيف تعملون 
فاتقان العمل صسلاة تقربكم هن 
الاله وهين الاله لا تففل عما 
تعملون » . 


الأمية 


بنزول العقيدة بأربع مراحل عبر تاريخ 
مصر الزهتنى الطويل : حملها ازيعة رسل 
من رسل العقيدة بدعا بأوزوريس الذى حمل 
أول رسالة للتوحيد عرفتها البشرية » 
صساحبها نزول الكتاية الهيروغليفية أول 
كتابة مرسومة ومنطوقة عرفها الانسان » 
ومتها ومن قواعدها استقت جميع اللقات 
السامية القديمة .وياتى بعد أوزوريس 
« مينا » موحد القطرين يتوحيد العقيدة 
مؤسسس الاسيرة الأولى فى العصبر العتيق : 
زقية + اليتحوقب .+ برسافة التوجية فى 


عصر الأهرامات الذى وصفه المؤرخون ياله 
الطب ورب الهندسة والفنون ؛ يثتى بعده 
أخناتون الذى وصفه مؤرخو العصر 
الحديث بالخطأ يأنه أول من نادى بالتوحيد 
فى تاريخ الحضارة المصرية . 

لقد سجلت كل تجرية من تلك التجارب 
الأربع عورة ناطقة لا تمحى عن الدور 
الذى قامتثت به العقيدة فى محو الأمية 
ونشر الثقافة » ودور كل تجرية فى بناء 
الحضارة فى مصر القديمة » وازدهارها 
فى مختلف عصورها وما سجله لها تاريخ 
الحشارات العا مية بخطوط من نور . 

ساقتصر فى هذا المقال على شرح 
دور العقيدة فى محو الأمية على التجرية 
الرابعة التى ارتبطت بعقيدة التوحيد 
الاخثاتونية التى قام بها الملك « امنحتب 
الرابع » أى الذى لنفسه أسما روحاتيا 
عتدما تولى الحكم هو «١‏ عنخ أن ماعت » 
أى الذى يعيش فى الصدق , وعندما قام 
بثوزت الدينية المعروفة أطلق على نقسه 
اسم شناتون ؤذفيقة نطقه ( اخن اتن ) 
واخن معناها مبعوث أو مكرس »واتن صفة 
من صفات الاله كما وردت فى كتاب 
أوزوريس ٠‏ ومعناها «القوى الآلهية» التى 
تهب الحياة وتحرك الكرن ؛ أى أن اسم 
إختاتون أى اخن انت معناه مبعوث العتاية 
الآلهية , 

لاتختلف رسالة أخناتون فى مضمونها 
وتعاليمها وشرائعها عن الرسالات التى 
سيقتها إلا فى طريقة صياغتها وأسلوب 


ااا 
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عرضها بما يتفق مع تطور ظلروف حياة 


المجتمع المعاسر للزمان والمكان . 


مشروعء أخناتون 


ا تا 


فى المدينة التى شيدها لتكون عاصمة ملكه 
وحاضرة العقيدة فى الأرض التى اختارها 
له الآله « أرضى لم يدنسها بشر » اطللق 
عليها اسم ه اخت اتن » أى افق الاله ( قل 
العمارنة ) . 

فى تلك المدينة وفى معبد الوحى الذى 
اقامة للآله تلقى أخناتؤن رشائل التوهيد 
التسع ( تاسوع التوحيد أو وصايا 
السماء ) كشفت حفريات العمارنة عن 
خمسة من تاسوع تلك الرسائل موزعة بين 
المتحف البريطانى واللوفر ويرلين وتودين 
ومن بينها رسالة مجحو الأمية 0 


وشى الرسالة الثالثة لتشاريم 
المقبدة وكان الفضل لاكتشافها 
وترجمتها العالم المصمرى الكبير 


الدكتور سليم حسن والذى اكتشف 


ابويل 60 
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فى نفس الوقت صفحات من كتاب العقيدة 
الاخناتونية هماظة لصفحات من التوراة 
التى ظهرت بعده بعدة قرون بجانب ها هو 
معروف عن مزامير داود المعروفة والتى 
وجدت أنها سورة لبق الأصسل هن أناشيد 
أخناتون التى كشفت حفريات العمارنة : 
وأخيراً حفريات اخميم ؛ عن العديد منها 
وأعلن عنها حديثا فى أكثر من بحث 
علمى . 


ألفهم السحجيسم 


تنص مقدمة الوثيقة التاريخية لو 


الرسالة الثالثة من تشاريع أخناتون بان 
العلم أول أركان الإيمان والجهل كفر برب 
السماء . 

الشيمنت الوثيقة وصقا كاملا لمحى 
الأنية يمقهومها الحضارى الصحيح , 
فمحو الأمية في مفهوم العقيدة لا يقصد به 
بحو الجهل بالقرامة والكتاية . بل محو 
الجهلبمغتلف مقؤمات حياة الفرد وكيان 
وَجوناء وذورة الفعال قى خلية المجتمع , 
الانسان فى بناء المجتمع المتحضر ؛ ويناء 
المجتمع فى بناء حضارة الأمة والتاريخ ٠‏ 

جمعت الرسالة بين محى الأمية ونوعية 
التعليم وتشعب اتجاهات ومراحل تطوره ٠‏ 
بجائب دور أفراد المجتمع باكمله فى معركة 
محو الآمية أو معركة التطهير من الجهل . 

معركة يشترك فيها الشعب بمختلف 
طلبقاته وجميع طاقاته مع كهنة المعابد 
ورجال الدين وأهل المعرفة وسواعد العمال 
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فى تطهير الشعب ودخوله تحت مظلة 
التوحيد والايمان بالله . 

تحوات المعايد ودور العياده تحت راية 
تلك الحملة ؛ بجانب دور السكن ومنتديات 
الشعب وساحات المدينة ٠‏ إلى خلية حية 
اح الأمية ومصئع للمعرقة ومحو الجيل : 
قأصيبح العلم والعمل من طقوس العبادة 
التى يثمر بها الآله , 

حددت الوثيقة موضمع كل قرد من 
أفراد العائلة . وكل عضو هن أعضاء 
المجتمع فى معركة محو الأمية .. هعركة 
التحرير هن الجهل . 

حددت دون الآباء والأمهات فى تنشئة 
الطفل وتعليمه قبل خروجه من البيت إلى 
الحياة . حددت نون محى الأمية فى 
علاقتها بالثقافة المهنية وتطويرها . 
والتقنية وتنميتها ٠‏ وذلك بالتركين على 
توريث المهن والحرف التقليدية ٠‏ والعمل 
على تشجيع خبراء القاملين والتَحْفضِين 
فى المهن الفنية ٠,‏ ولك بيذّحهم الالقاب 
الفغرية (والتى بعشبها الاتتساب للقصير) 
بينعا حمل البعض هختلف الالقاب 
الكهنوتية وانتقلوا لممارسة أعمالهم وفنونهم 
داخل آسوار المعبد للحفاظ على أسرار 


المهن وسلامة العمل على توريثها . 


الببسرنامج 


بدأ برتامج محو الأمية بتوريث المهن 


والتخصس فيها بالكاتب . وهى أرقى 
المهن المرتبطة بتعاليم السماء الخاصة 


بالمعرفة المقدسة . تبدأ بتعاليم ابن الكاتب 
فى ا معبد القراءة والكتابة وفنوتها ونقوشها 
انتقالا إلى ادب العقيدة والحكمة ؛ ويصسل 
إلى أعلى درجات الكهتوت ليحمل لقب 
المكمة المقدسة عندما يصور كتاب 
المقيدة «٠‏ كتاب الموتى » كاملا على لفافة 
البردى برسومه التصويرية والنقش المقدس 
( الخط الهيروظليقى ) مع احتفاظه باسرار 
المعاني التى يعبر عنها بالرموز والطلاسم 
ويضاف إلى اسمه لقب حكيم ككل هن أنى 
وحونفر وانهاى همن نسبت اليهم برديات 
« كتب الموت »!. 

ويتخصص الكاتب الذئ يعد للأصمال 
الوظيفية سواء فى القضاء أو الادارة أو 
التشريع فى الدراسات المرتبطة لوظيفته . 

كما يحمل كبار الوخلفين الذين يحتلون 
قّمة مراكز القضاء أو التشريع لو التعليم 
وكذلك بعض المهن العلمية , ألقابا كهنوتية 
مقدسة +ميجلة يجانب القابهم المدنية 
ويسثمر ازتباطلهم. بالمعيد الذى ينتمون 
إليه , 

تنص وثيقة توريث المهن الاخناتونية 
على أن يتعلم صاحب أية مهنة من المهن 
المعروفة بجانب الدروس الدينية أى تعاليم 
السماء ٠‏ يتلقى البرنامج الخاص يمحوق 
أميته وتنمية مواهبه علميا وعمليا وتقنيا , 

تستمر علاقة الثقافة بتوريث المهن 
لتحدد برامج محو الأمية لكل مهنة وفئة من 
فئات الشعب كالآتى : 

يتعلم ابن المزارع ( ابن الأرض ) 
القراءة والكتابة والحساب والزراعة ورعاية 


- ١#. 
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الأرض المقدسةوما عليها من نبأت وحيوان 
وضعهم الآله أمانة فى يده . 

/ يتعلم اين العامل الحرفى القراء 
والكتابة والحساب واصول الحرفة التى 
يزاولها أبوه فهى هبة من الآله يورتها 
لأولادها ٠‏ وهو مسئول عن الحفاظ عليها , 
فاتقانها يقربه من !لآللإوتزريثها أمإنة لقَى 
عنقه , 
يتعلم أين الطبيب .القراءة .والكتاية 
والحساب وطلوم الطييعة وأسرار العلب 
والعلاج ويتخصص فى تواحى تخصصه 
ويحافظ على أسرار ههنته المقدسة 
التى يتلقى تعاليمها من كهنة المعبد 


' المتخصصين . 


ويتعلم ابن المهندس القراءة وعلوم 


'.. الهننسة والرياضيات والفلك واحجار 
٠‏ المناجم . 


ويتعلم ابن الفنان القراءة والكتابة 
والفنون المقدسة التى يتداولها بالوراثة أى 


اببيل 008 
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الموهية كفنون النحت والتصوير والنقش 
المقدس ( الكتاية ) والموسيقى والغناء . 

أما العلوم الدينية ورسالة التوحيد 
فيتعلمها تلقائيا من تعلم القراءة والكتابة 
التى نزلت فى الكتاب المقدس الذى يأمرهم 
بقراعة كلام الآله ليتعلموا القرامة والكتابة 


عن طريقه . 


لم تغفل رسالة محي الأمية فى الرسائل 
الاخناتوتية محى أمية المرأة ودورها فى 
المجتمع » فوصفتها بأنها « هديرة مدرسة 
البيت » لأنه فرضس عليها أن تجعل من بيتها 
هدرسة يتعلم فيها الأطفال هنذ ولادتهم 
الومى الاجتماعى السليم والمستقيم , 
بجانب تعلم مبادى”ء الكتابة بتعلم رسم 
الحروف ونطقها حيث تمتان الكتابة 
الفرموئية بالعلاقة بين شكل الحروف 
ونطقها _الذى تميزت يه حروف الكتابة 
الهيروقليفتة التعبيرية وهو ما يعتبر هن 
أحدث الطرق المتبعة عالميا لتعليم الأطفال 
فى دور الحضانة الآن ٠‏ وهو ما يعتبر أول 
مراحل محو الأمية قبل خروجهم من هدرسة 
البيت إلى مدرسة الحياة . 

أما همحى أمية المرآأة نفسها فتبداً 
بالقراءة والكتابة والحساب والتمسك 
بتشاريع السعام التى حددت حقوقها 
وواجباتها فى الحياة والمجتمع » بجانب 
رعاية الطفل ٠‏ وتكبير المنزل ٠‏ بالإضافة 
إلى التدريب على الرعاية الصحية للعائلة 
والبيت وما يحيط يه . 
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كما اشترطت ثقافة المرأة أن تتطم 
أحد الفنون الترفيهية المقدسة وهى 
الموسيقى والرقص والغناء . وكانت النساء 
والبنات والأولاد يشتركون بتلك الفنون 
الجميلة فى المناسبات الديتية وأعيادها فى 
المعابد ؛ وساحات الأعياد ويدخل بعضها 
فى الطقوس الديتية . 

لم تحرم المرأة من القيام بدورها فى 
اتوضع فى .منايسا يمشن للون اف 
تنتقل اليها بالتوريث كالطب والهندسة 
والحرف التقليدية وخاصة الصناعات 
المتزلية ( ربات البيوت ) ٠‏ فاحتلت المرآة 
المصرية مكانة فى مهئة التمريض 
الدولة سواء قى الطب والهندسة أو القضناء 
أو الكهنوت خلال كل من الدولتين القديمة 
والحديثة , 


ويعلن أخناتوخ همسئوايتة فى نقد 
عقيدة التوحيد وتَعَاليَسَهَا النّى حكلّه أأآله 
إياها والتى تبدأ بمحو الأمية ..آول أركان 
الايمان فوضع أخناتون جدولا زمنيا قال 


فيعلن بداية العام . 
وهى النجم الذى اتخذه الفراعنة 
أساساً للتقويم الشمسى الفرعونى القديم 
والمعمول به فى العالم أجمم إلى اليوم . 
أى أن أخناتون قد حدد موعدا 
لبرنامج محو الأمية يستمر طوال العام . 
لكن المشروع كله يكتمل خلال ثلاثة أعوام 


لما كان الآله قد حمل أخناتون مسئولية 
تقصير دخول الناس فى الايمان وجهلهم 
بقراءة كتابه وتعاليمه فقد ارفق إخناتون 
بوثيقة محو الامية مختلف العقوبات التى 
يطبقها على المخالفين لتعاليم العقيدة رمحو 
الامية وتتفاوت العقويات بين الجلد 
والسخرة والحرمان من الحقوق المدئية ومن 
بيئها مصادرة أموال رب العائلة الذى يبمل 
ويقصبر فى تعليم أبنائه الصرف منها على 
حملة التعليم وهحو الامية . 

هكذا سجل تاريخ الحضارة لاخناتون 
جنم تمكن بهن مجو الامية بقوة العقيدة 
وربط الملم بالايغان فى مصر خلال فترة 
زَمتية لا تففل فيها عَينَ الآله عن مراقبة 
ليشن . 

يقول المؤرخ سيرام فى كتابه « ذاكرة 


إنه تلقاه من رب السماء ذكر به المهلة التى 2 التاريخ » ان الملك الفيلسوف أخناتون 
حددها الآله للدخول فى طاعته . حددها تمكن هن محرو الامية فى عاصمة ملكه 
بدورة سفينة عرش الآله دورة كاملة فى قبة خلال ثلاث سنوات ٠‏ تركزت السنة الأولى 
السماء عبر يروجها وسمواتها وويكازيت. على تعليم الكتابة والقراءة وحفظ وصايا 
دورة لا تغفل فيها عين الآله عن رؤية البشر السماء التسع وطقوس العبادة ثم عامين 
ومراقبة أعمالهم . تبد! البورء بيزيى إن لإتمام هحو الامية فى الجهل بالوجود 
سبرت ( الشعرى اليمانية ) الذى يظهر مرة والانتماء للمهن بالعلم والايمان تبعا للبرامج 
واحدة فى افق مصر مع شروق الشمس 2 «التعاليم والوصايا التى حددتها الوثيقة . 
جاه 
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الجامعة المفتوحة.. 
وديمفراطية التعليم 
بقلم : د. شبل بدران 


مع تزايد المعرفة الإنسانبة وفوها بشكل مطرد ؛ وتزايد عدد 
السكان فى العديد من بلدان العالم ٠‏ اخفقت مؤسسات التعليم 
الجامعى والعالى وما قبله . عن القيام بكامل دررها نحو إيصال 
العم والمعرفة إلى المحرومين منه ؛ وكذلك إلى طلابه ومريديه . 
فئم استحداث صبغ جديدة ومبتكرة للتعليم العالى . تسعى كلها 
نحو توصيل العلم والمعرئة القن قطاعات واسعة من الطلاب .. 
فكان هناك «التعليم عن بعد» ٠‏ وهل" نوع من التعليم يعئى بعد 
المتعلم عن مكان الدراسة , مَدرسة . أو معهدا , أو جامعة , 
وسواء كان البَعَدَ اختياريا كما إقو" الخال (فى] البزاسة أثناء العمل 
أو ربة البيت. الثى لا تستطيع الثفرغ للدراسة “أو إجباريا كما هو 
الحال فى عدم تواقر الشروط النى تَضَعَها الجامعة أو قلة 
الأماكن المتناحة بها أو عدم قدرة الطالب المادية على دفع تكلفة 
التعليم العالى . 
كذلك يمكن أن يشمل «التعليم عن بُعدء يستغل اسلوب «التعليم عن يعد , لإيصال 
أى مرحلة من مراحل التعليم : العام أى الخدمة التعليمية إلى الطلاب فى مراحل 
الجامعى أو التعليم اللستمر .. كما هى التعليم العام أو العاملين فى المزارع البعيدة 
الحال فى البلاد ذات المساحة الشاسعة مع والنائية عن العمران , وذلك شعوراً من 
قلة السكان مثل استراليَا وكندا » حيثغ الدولة بمسئولياتها عن تعليم كل مواطن 


ابويل 6 بت 
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بآساليب ميسرة » ودون آية موائق مادية أو 
جغرافية تحول دون تعليم الناس: على 
اعتبار أن تعليم المواطنين ضرورة مجتمعية 
وسياسية فى عالم متفير ومتجدد . 

أما الجامعة المفتوحة فهى مؤسسة 
تربوية التعليم الجامعى تتبع اسلوب 
«التعليم عن بعد» ولا تتقيد بالشروط 
المحددة للقبول مثل الجامعات التقليدية , 
بل هى «مفتوحة» للجميع مادامت هناك 
الرغبة والدافع للتعليم وما دام الطالب 
يداوم على نجاحه وتقدمه فى نراسيته + 


ويدعم بالمرشدين الأكادميين فى المراكز 


الدراسية المنتشرة فى أماكن تجمع الطلبة 
والدارسين . 

تكمن فلسفة التعليم المفتوح فى كونه 
إحد دعائم ديمقراطية التعليم فى المجتمع, 
حيث تتبثق تلك الفلسفة من أن التعليم حق 
أساسي.. لجميع , الناس على اختلاف 


فهى يناك تحتو سوا ايو ب جصيعة أوخلا مقع اللمتباعية والاقتصادية 
كاملاً وتترك للطالب جرية اختيار الدراسة والثقافية والجفرافية” , لذلك يجب توفيره 
اوعط أل اناء إلنترطة تئر ماقاية يومدلا لجسيع الأقراد 
بحاجاته وممله , إلا ان رجي (ييي 0 الراغبين فيه , ولا يحول بينهم وبينه عوامل 
هذا المجال يقع على عاتق الاساتذة السن والمؤهل الدراسى والامكانات المادية 
والخبراء الذين تسستخدميه انايج ٠‏ وخيرها من العوائق التى توضيع امام 
المادة التعليمية والوسائط التعليمية التى 2 وتحول بينهم وبين حقهم فى 
تكتب خصيصا «التعليم عن يُعدء لتبيئ ‏ التعليم ٠‏ 
التعلم الذاتى الذى ينبتى عليه هذ «تتبلور معالم التعليم المفتوح كصيغة 
الاسلوب من التعليم والتى تتضمن - فيد «للتطيم عن بُعده فى كونها تهدف أساسا 
تتضمن - أساليب التقويم الذاتىي إلى تحقيق ديمقراطية التعليم والتى تعتى 
والموضومى م اكتسبه الطالب من معلومات بالدرجة الأولى توصيل العلم والمعرفة إلى 
بدا اعد 
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مستحقيهم الفعليين والمحرومين هنهم 

أساساء يصرف النظر عن العوائق 

الطبيعية والمادية التى تحول نون ذلك, 

ويمكن إجعال بعض أهداف التعليم المفتوح 

هيما يلئ : 

- خلق صيغ جديدة تعاون الصيغ القديمة 
فى تحقيق الهدف الكبير وهى إيصال 
التعليم إلى المحرومين هنه أينما كانوا 
ويصرف النظر عن إمكاناتهم وظروف 
حياتهم المعيشية , 

- الاستجابة أولا لاحتياجات الواقع 
المعاش والأفراد فى توفير العلم والمعرفة 
المطلوية لتحقيق التقدم الاجتماعى 
والتكنولوجى وفق شروط ودرجة التطور 
الاجتماعى السائد فى المجتمع , 

- الإيمان بأن التطيم والتعلم قائدان 
ومستمران مدى الحياة وليين هناك سين 
معينة للتعليم أى فترة معينة أي صميغة 
محددة » حيث يبدأ بالميلاد وينتهى 


بالوقاة ؛ فحياة الإنسان هى رحلة طويلة 


تلك هى صورة التعليم المفتوح وخاياته 
وأهدافه التبيلة » والتى تسعى فى جملتها 
إلى تحقيق العدل التريوى وتوفير فرص 
التعليم للإنسان أيتما كان وكيفما يكون ., 
قَمَاذًا حدخ فى مصن ؟ وكيف استقدنا من 
تلك الصيغ ؟ ويأى معنى ولأى هدف تم ما 
تم فى جامعاتنا المصرية ؟ 

لقد تحمس نفر قليل هن العاملين فى 
مجال التعليم العالى والجامعى فى تشويه 
تلك الصورة وتحويلها عن مسارها الطبيعى 
والذىوجدت من أجله .. فبدل أن يكون 
التعليم المقتوح قرصة وحقا للمحرومين 
منه ٠‏ أصبحت سلعة تباع لمن يستطيع أن 
يداقم ثينها” :1 وأمينيحت هفارقة لحاجات 
الواقع المفآش ,ولتاجات الأقراد .. 
وانجسيرت فقط + في كوتها نتوء تم صينعه 
فى الجسد التربوى والتعليمى ليتساق عليه 
هؤلاء الذين يملكون القدرة المالية . 


فى دروب التعليم والتعلم , ويفتقدون القدرات المعرفية والدراسية , 
- توفير الخبرة والمهارة والتدريب لهؤلاء ويحتاجون إلى سياج اجتماعى ويريق 
الذين انخرطوا فى العمل ولم تسمح لهم مجتمعى ؛ يعطيهم المشروعية فى كونهم من 
ظروفهم بعواصلة التعليم ٠‏ ويحتاجون خريجى الجامعة .. 
إلى تطوير معارفهم وعلمهم لكى يواكيوا إن المحاولات التى تعتث فى بعض 
التطور العلمى والتكتولوجى الحادث فى جامعاتنا (القاهرة والاسكتدرية) ساهمت 
المجتمع المحلى والعالمى . فى الاجهاز على مجانية التعليم وتكافؤ 
أبويل 60 -1١4-‏ 
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الفرص وديمقراطية التعليم برمتها ٠‏ وذلك 
بخلق تشوهات ونتومات فى التعليم 
الجامعى: شكلت قتوات للتعليم المفتوس 
للطلاب الذين لم يوفقوا فى دخول الجامعة 
يسبب قلة الدرجات التى حصلوا عليها : 
ويملكون فى ذات الوقت القدرات امالية 
التى تسمح لهم بدفع تكلفة التعليم 
الجامعى . 

وإذا كانت التجرية قد بدأت بالدراسة 
فى كلية التجارة جامعة الاسكندرية » 
وكليتى التجارة والحقوق جامعة القاهرة » 
فإن العديد هن كليات الجامعات المصرية 
سوف تتصارع فى تعميق التناقضات 
والانقضاض على ما هو قائم وباق من 
مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وذلك بفتح 
شعب فى تلك الكليات لاستيعاب هؤلاء 
الذين لم تمكنهم قدراتهم المعرقية من 
دخول الجامعة ؛ بدجولها من الاب الخلقى 
وبعصروفات مالية,.. وكان هين نتيجة ذلك 
الصراع أن أعلنت كلية. التجارة..جامعة 
القاهرة . عن فتم شعب للمحاسبة والإدارة 
يكون التدريس فيها باللغة الانجليزية ؟ ! 
يدعوى الاستجابة لاحتياجات الواقع 
(البنوك الاجنبية) وأسبح الذين فشلوا فى 
دخول الجامعة بالطريق الرسمى » هم 
الذين سوف يخدمون الواقع ! وهم فى 
الأساس يخدمون مصالحهم ومصالح من 
يمثلون اجتماعياً .. ومن هنا ترسخت قيمة 
جديدة هى من يملك القدرة المالية يستطيع 


أن ينفذ إلى داخل الجسد التعليمى بشتى 
الطرق (ولعل ذلك ازداد بعد حالة الاخفاق 
من التحويل من جامعات رومانيا والمجر 
وغيرها) ويعيدأ عن القوانين واللوائح التى 
وضعت لتنظم قبول الطلاب بالجامعات 
المصرية . ويتم ذلك تحت دعاوى تجرية 
التعليم المفتوح والصيغ الجديدة : فى حين 
أن ذلك النوع من التعليم وضع آساساً 
لأهداف غير ذلك ٠‏ ووضع لخدمة الطلاب 
المحرومين من التعليم أساساً بسبب عدم 
مقدرتهم المالية ٠‏ وظروفهم الاقتصادية 
والجغرافية , 


إن المجمتمع المصرى يعانى من تنسب 
مرتفعة للغاية من البطالة » وليست البطالة 
على إطلاقها : بل /بطالة المتعلمين من 
التعليغ الغالى والجامعى ٠‏ حيث بلغت تلك 
النسب /١7١‏ , يما يعادل ثلاثة ملايين شاب 
متعلم متعطل عن العمل ٠‏ غالبيتهم من 
خريجى الآداب والتجارة والحقوق وهم هن 
دفعات 1544 وللان .. وإذا كانت مجالات 
العمل التقليدية ضاقت عن استيعاب عمالة 
متعلمة جديدة ٠‏ فما هى الجدوى من زيادة 
تلك الاعداد بتخريج أعداد جديدة من 
التعليم المفتوح فى كليات التجارة 
والحقوق.. وإذا كانت المبررات الواهية التى 


الاب 
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* للجامعة المفتوحة وديمقراطية التعتيم * 


تقول إنهم يدرسون علوما جديدة مثل 
الحاسوب واللفة الانطيزية وغيرهها .. 
ونحن نقول لهم ألا يمكن أن يتم تدريس 
تلك المواد للطلاب المتخرجين فعلا وفى 
انتظار فرصة العمل من خلال مراكز خدمة 
المجتمع التى تتبع الجامعات وفى جامعة 
الاسكندرية والقاهرة وعين شمس مراكز 
كبيرة الغرض هنها خدحة المجتمع » فلماذا 
لا يتم تدريب هؤلاء تدرييا سريعا فى 
أشهر معدودة استجابة لاحتياجات 
الواقع.. هل ذلك المبرر الواهى يستلزم 
قتح شعب جديدة دون التقيد بالمجموع 
ووفق القدرة المالية وحدها .. وتُحمل 
الجامعة أعباء جديدةٌ وهى التى فى حاجة 
إلى أموال هؤلاء لتطويرها وترقية أدائها 
خدمة للطلاب المرجودين فيها الآن .؟! 

كما أن الشكوى تزداد من زيادة أعداد 
خريجى الجامعات؛ للدرجة,التى وصل يها 
الأمر ٠‏ إلى حد الطالبة بالحد من التعليم 
الجامعى وتضبيق قرص الدهول إليه , 
وتحويل الطلاب إلى مجالات العمل المهنية 
والفنية » وهذه الشكوى تصدر عن جهات 
الاختصاصى (وزارة التربية والتعليم 
والمجلس القومى للتعليم والمجالس القومية 
المتخصصة) بضرورة وأهمية تقليل العدد 
الداخل إلى الجامعات نظراً لعدم الحاجة 
إليه .. فما معنى أن توافق ذات الجهات 


- النتومات - داخل جامعاتنا ؟ ! هل 
لتمئح هؤلاء الطلاب الصك - الشهادة - 
مقابل الآلاف من الجنيهات ؟ وتخلق متنفسا 
لأعضاء هيئة التدريس لزيادة أجورهم 
ودخولهم من وجود ساعات زائدة عن 
النصاب وتاليف الكتب والأشرطة والمكافات 
التى تعينهم على العيش بشكل إنسانى 
وكريم ؟ وإن كان الأمر كذلك . فكيف 
سيكون البعض دون البعض الآخر ؟ 


التطوير الفعلى .. وليس الترقيع 


إننا لسنا فى حاجة إلى تلك الصيخ, 
ولكننا فى حاجة ماسة فعلا إلى تطوير ما 
هى قائّم. وتنميته وربطه أكثر بحاجات 
المجتمع والناس 2 شريطة أن تكون 
احتياجات المجتمع معلومة وهعروفة لدى 
جهات الإختصامن والتخطيط . وذلك لأننا 
لم_نتجح فى الصيغ التقليدية للآن .. 
وتستخدم ' السيغ الجديدة لأهداف 
متعارضة ومتناقضة مع أهدافها وفلسفتها 
التى وضمعت من أجلها . فمازال تعليمنا 
يعانى من توفير مكان مناسب للدراسة 
ووجود مكان إنسانى للطالب والاستاذ لكى 
تتم العملية التعليمية بكفاءة واقتدار , 
ومازال يعانى من قصور فى التمويل ., 
والحاجة الفعلية هى تطوير ها هى قائم 
ودعمه ومساندته وليس التحايل عليه 


المختصة بفتح تلك الشعب والقنوات بدعاوى أخرى . 
ايريل 60 ب 
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لا شك أن هؤلاء الذين قاموا بعملية 
الخصخصة التعليمية ؛ وافقدوا ذلك النوع 
من التعليم أهدافه النبيئة وغاياته السامية 
فى توفير فرص التعليم للإنسان أينما وجد 
ويصرف النطر عن العديد من القيود .. 
ولم يتجاوزوا حدودهم الذاتية الضيقة 
والنفعية . وهناك جامعتان فى متطقتنا 
العريية تمثلان دليل عمل ومرشدا لكل من 
يسعى إلى إبقاء الاشياء على جمالها 
ونبلها . وهى جامعة القدس المفتوحة .. 
وجامعة إسرائيل المفتوحة . 

والجامعة المفتوحة فى إسرائيل » هى 
إحدى المؤسسات الصهيونية التى اقبيعمت 
فى فلسطين المحيلة |[ وف تميل هُلى 
توحيد اليهود لغوراً وثفافياً وقومياً ٠‏ سواء 
منهم القيمون قن /لشتوطناف” فل 
فلسطين المحظة أو اليهود الباقون خارجها 
فى مواقعهم الاصلية ٠‏ والذى أدرك أهمية 
تلك الجامعة وتحمس لها هو : «ايجال 
آلون» وزير التربية ٠‏ وذلك بالتعاون مع 
مؤسسة «روتشيلد» عام 141١‏ , وينظرة 
ناقدة إلى تلك الجامعة سوف نجد ما يلى : 
- إن ثلاثة أرياع الطلبة فى الجامعة 

المفتوحة ينضمون تحت اسم «القوة 


العاملة» فى اليلاد . 

- تتميز الجامعة المفتوحة عن غيرها من 
الجامعات التقليدية بتوفير فرن دراسية 
للشباب فى إسرائيل أثناء تأدية خدمتهم 
العسكرية الإجبارية » لدرجة أنهم يمثلون 
1 من مجموع الطلاب . كما يشكل 
المعلمون كتلة كبيرة أخرى من طلاب 
الجامعة المفتوحة .. فهناك حوالى /١5‏ 
هنهم يعملون فى مجال التربية والتعليم 
والتدريس . 

- تتميز الجامعة المفتوحة أيضا بتشاطها 
الواسع بين أعضاء ال مزارع الجماعية 
فى إسرائيل (الكابوتزات) فحوالى ربع 
أعضياء هذه المزارع ملتحقون بهذه 
الجامعة وهى يشكلون حوالى 8.6/ من 
مجموع الطلاب بها , 

- تقتام الجامغة المفتوحة خدماتها إلى عدد 
من الستجناء (يا بين يسن "١ - ١6‏ سنة) 
كل فمبل دراسى ٠‏ وحوالى ٠١‏ طاليا 
فيما وراء البحار وطنهم إسرائيل 
ويعيشون فى الخارج , 
فأين نحن من ذلك ؟ !! إن تلك الصيفة 

تنشر العلم والمعرفة على طول البلاد 

وعرضها وتقدم العلم للمزارع وللسجين 

وللمواطن خارج وطنه » بهدف قومى وليس 

هدف مادى .. وتدريب العاملين فعلا ؛ ولا 

تزيد أعداد البطالة وتساهم فى تطوير 
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* الجامعة المفتوحة ! 
المجتمع . وأيس فى تعطيل قدراته 
وإمكاناته المادية والبشرية , 
أما جامعة القدس فقد انشئت بتمويل 
من الصندوق القومى الفلسطينى 
واليونسكو والصندوق العريى للإثماء 
الاتتصادى والاجتماعى وكانت القكرة عام 
1 وتم التتفيذ عام 1146؛ والأمداف 
التى من أجلها انشئت تلك الجامعة ؛ فى 
توفير الفرص التعليمية للطلاب الفلسطينيين 
المحرومين من التعليم والذين تحول ظروفهم 
المعيشية والاقتصادية والجغرافية من 
مواصلة التعليم العالى . وكذلك العمل على 
توحيد الشعب الفلسطينى وإيجاد قناة 
تعليمية تشرك الفلسطيتيين فيها ؛ ومن 
خلالها يتم التواصل الفكرى والثقافى 
والحفاظ على الهوية الفلسطينية والعربية 
فى هواجية المؤسسات الصهيونية التى 
تعمل على تزييف“الوعى . ومن الخطط 
الدراسية والبرامج لجاففة القدس ما يلى : 


د إلمكر لسزرن التعلدم 


بتدريسها جامعة القدس المفتوحة . واو 
قارناها بشعب التعليم المفتوح بكليات 
التجارة والحقوق جامعة الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ والتى تم إتشاؤها . سنجد أن 
تلك الشعب تنحصر فى : إدارة الأعمال , 
الحاسوب , الدراسات القانونية 
والتشريعات ٠‏ ولا تجد جديدا فى تلك 
المقررات عما هى سائد ويدرس فى ذات 
الكليات » بل هو تكرار ومسخ وتشويه , 
والجديد فقط فى طريقة التدريس من خلال 
استعمال أشرطة الكاسيت والفيديى 
والمطبوعات وغيرها . 

أليس الذى نقرم به هر محابل جديد 
لإعطاء أبناء المحظرظين والميسورين 
ماديةء شهادة لكى ينانسرا غيرهم فى 
فرص العمل المتاحة والتى سرف تكون من 
نصيبهم هما يكم وضسعهم 
الاجساعى: ولكريس الهالة الاجتماعية 
حول الموّدل الجامعى والشهادة الجامعية , 


- الارة 

0 فمن هلك القدرة على دخرل تلك الشعب , 
2 1 هلك ربنفس القرة القدرة على إيجاد فرص 

- التكتولوجيا والعلوم التطبيقية . العمل قبل نظيره الذى سلك الطريق 

- الإدارة والمبادرة الفردية . الرسمى التتليدى .. إنه تشويه لأهدات 

- التربية وتأهيل المعلمين . التعليم المفترح وإهدار لمبدأ تكائُ الفرص 
فاين نحن من ذلك أيضا ؟! فهذه هى التعليمية وتغييب لامتراطية التعليم 

البرامج والمناهج الدراسية التى تقوم التى نسعى إليها بشتى السسبل . 
ابريل 6 ]ات 
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بقلم : د . محمود على مكى 


« الحديقة صغيرة ؛ ولكن السماء هائلة الاتساع » 
بهذا البيت من شعر أوكتافيى باث أديب المكسيك الذى نال جائزة 


العريى اليوم 


وبسبب هذا الاتسامع لا يبسهل على 
الباحيث أن ياخذ بآفاقه المترامية » أو يزعم 
أنه استطاع ارتياد كل مجاهله . ولهذا فإنه 
لا يلبث أن يقول فى التمهيذ الذى وضعة 
بين يدى الكتاب : 

« منذ أكثر من ثلاثين سدئة أتخذ هزر 


ليلى ٠‏ ومع ذلك فما أكثر اللحظات التى 
أراجع فيها نفسي , فإذا بى وقد غلب 


يروعنا حقا مثل هذا الاعتراف 
المتواضع صادرا عن عالم نشر مشرات 
الكتب والأبحاث عن الآيب العربى ترجمة 


آبريل 60 
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» ... والسماء التى يعنيها ليست إلا أدبنا العربى 
بامتداده الهائل فى الزمان والمكان ... 


وتاليفا ‏ وساهم بجهوده وجهود تلاميذه فى 
تعريف الملايين من قراء الإسبانية بنتاج 
فكرنا » ثم ينتهى بعد هذه السنوات الطوال 
ليلقى.إلينا بهذا الاعتراف ! ... هذا وما 


عن علم واحدة لكى أزدادها 


#00* 


سمب بيب بيب بييبب يسيس سس ميب سس 
صاحب هذا الكتاب بدرى مارتينث 


مونتابث 1/1831002672 126010 شخصية 


غ1 - 
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فريدة فى عالم الاستشراق الاسبانى . 


دراسات متميزة تكشف عن بصر ثاقب 
بآداينا العريية قلما بتهيا لأجنبى ٠‏ وإنما 
لأنه كذلك اختط طريقاً لم يسلكه غيره من 
قبل . لقد كان الاستشراق الإسيانى منذ 
أواخر القرن الثامن عشر حتى منتصف 
هذا القرن موجهاً اهتمامه الأكبر للدراسات 
كان من الطبيعى أن يهتم همستشرقو 
إسبائيا بالوجود العربى الإسلامي الذى 
ظل ماثلا على أرض شبه جذيرة إببريا 
قرابة عشرة قرون.؛ إذ أنهم اعتبروا ذلك 
الوجود جزءا لا يتجزآ من تاريخ يلادهم ؛ 
وعلى مدى القرنين الأخيرين برز من هؤلاء 
المستشرقين من قدموا للدراسات الأندلسية 
أجل الخدمات ٠‏ نذكر منهم باسكوال دى 
جايانجيس ( 14.4 - لؤ4ا ) 
وفرانسسكو كوديرا ( 141 - 1517 ) 
وتلمينيه خوليان ريبيرا (1404 -1184 ) 
وأسين بلاثيوس ( ١(إ4١‏ - ١544‏ ) 
وجونثالت بانثيا ( مدا - ١9495‏ ) 
وأخيراً شيخ مدرسة الاستشراق الأتدلسى 
اليوم إميايع غرسية غُومس ( ولد سنة 
0» 0 


( 


والذى نوهنا به من اعتبار هؤلاء 
المستشرقين الإسبان الوجود الإسلامى فى 
الأندلس جزما من تاريخهم هو أهد الوجوه 
التى هيزت الاستشراق الإسباني عن 
ضروب الاستشراق الأوربي . وهناك وجه 
آخر هو أن عالم القرن التاسع عشر الذى 
نمت فيه الدراسات العربية فى أوريا كان 
عالغ الامتداد الاستعمارى قي بلاد الشرق 
الإفريقية والأسيوية ؛ وكانت أكثر بلاد 
الغرب شراهة إلى فرش سيطرتها على 


وبلجيكا ١‏ ثم بدزجة أقل المانيا وروسيا . 


ومن هنا أصبح الاستشراق أداة ومدخلا 
لهذا الاستعمار الأوربى . أما اسبانيا فقد 


الاستعمارية , ولهذا لم يكن الاستشراق 
الاستشراق الأوربي ٠‏ فلم 
جهوداً تذكر فيما يتعلق ببلاد المشرق 
العريى ٠‏ اللهم إلا ما كان يفرضه عليهم 
جرادم للمغرب العربى من اهتمام 

وهكذا ظل الاستشراق فى إسبانيا 


د هلا سم 
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ار ١‏ لمكن ١‏ * 
أ ل-111ج 8 ملاس : - 
تر وت دمر 


الخمسينيات من هذا القرن حينما بدأت 
أول صلة ثقافية بين إسبانيا ويلاد الشرق 
العربى ٠‏ وذلك بانشاء المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية بعدريد على يد طيب 
الذكر الدكتور طه حسين حينما كان وزيراً 
التعليم ( المعارف ) فى سنة 1565٠‏ ؛ ويعد 
ذلك بسنوات أنتشات حكومة إسبانيا 
« المعهد الإسباني العريى للثقافة » فى سنة 
7 ( وهى الذى يدعى الآن « معهد 
التعاون هم العالم العريى » ) ؛ كما أقامت 
مراكز ثقافية فى أهم عواصم المشرق 
العربى : فى التاهرة ثم دمشق ويقداك . 
واضطلع المعهدان كلاهما بجهود متواصلة 
فى التعريف بالأدب العربى الحديث 
والمعاصر إلى جانب مواصلتهما الخط 
التقليدى القديم فى خدمة الدزاسات 
الأندلسية . وكان من مظامِن ذلك قيام 
غرسية غومس وفَوَ شيخ الاستشراق 
الإسبانى التقليدى بترجة « الأيام » لمله 
حسين ‏ و « يوميات نائب فى الأرياف » 
لتوفيق الحكيم . 

غير أن تعريفه بأديبينا المصريين 
الكبيرين لم يكن إلا اظهاراً لاقتداره على 
ترجمة الأدب العريي الحديث بعد أن شهد 
له قراء الإسبانية بروعة ترجماته 
الأندلسية . فقد ظل غرسيه غومس وفيا 
لخطه الأول فى الانقطاع للدراسات 
الأندلسية , 


أبريل 60 
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ل.؟ حشهيط. ضستسف 


أها البداية الحقيقية لذلك الاتجاه 
الجديد إلى أدينا العريى الحديث فالفضل 
مونتابث الذى أصبح منذ شيابه المبكر 
راشا لذلك الاتجاه . 

كان مولد هذا المالم فى سنة 
77 فى قرية من قرى مدينة جيان 
تدعى شوذر 10035 . وجيان 2611[ مدينة 
لها فى تاريخ الثقافة الأندلسية ما ضٍ عريق 
فمنها,خرج أول شاعر أندلسى اتسم شعره 
بالأصالة هو يحيى بن الحكم الفزال . ومن 
إحدى قراها نبغ أعظم شعراء الأتدلس فى 
عمس الخلافة هو ابن دراج القسطلى الذى 
لقب بعتتبى. الأتدليش ٠‏ وإليها يتتسب علم 
مهن. أغادم الثحئ العزيى هو ابن مالك 
ساجب '. الألفية. '. » وعالم آخر جمع إلى 
التبحر فى علوم العريية إحاطة بالتقسير 
والعلوم القرآنية هى أيى حيان الغرناطى 
صساحب 5 البحر المحيط » وتزيل مصر - 
لعل هذه الخلفية من مكانة جيان فى ماضى 
الثقافة العربية كانت وراء إقبال بدرى 
مارتينث على الآداب العربية » وكانت بداية 
تخصصه هى إعداده رسالة فى موضوع 
« تبدل أسعار القمح فى مصر المملوكية » 
(1551) . ومن هذا المنطلق الذى يبس 
بعيداً عن ميدان الدراسة الأدبية بدأ 
اهتماهه بشئون همصر ٠‏ فكان أن عين 
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مديراً للمركز الثقافى الإسبانى فى 
القاهرة ( ١144‏ - 1515 ) » وتعد هذه 
السئوات الأربع من أخصب فترات حياة 
هذا العالم وهو فى مقتبل عمره الملمى » 
فقد أقبل على الحياة الآدبية قى مصبر فى 
حماسة تياراتها وعاقداً أوثق 
الصلات بأعلامها ٠‏ بل إنه اندمج فى حياة 
المصريين من الداخل ؛العران خاو ما كير 
وما بطن . كان يدرى نموذجأ رائعاً 

المتجرد من خنزوانة الاستعلاء التى تطبع 
سلوكه كثير من ا ودميين الذين يعيثبين بين 
ظهرانينا ويساكنوننا سنوات طوالاً » فلا 
يعرفون من حياتنا إلا ظاهراً ليس بينه 
وبين الحقيقة سبب . وقد .أكسبيه هذا 
الاندماج فى حياة المصسريين فضملا عن 
المعرفة العميقة حيًا أشريه لمسر وأهلها . 
بل إن حياته بينتا فتهت له آفاق الإعاطة 
بأحوال الامة العزبية كلها ,لا فى مجان 
الثقافة والأدب كسب ٠‏ بل بكل جراتنها 
المختلفة من سمياسية واجتماعية واقتصصادية 
٠‏ ولم يقت يقتصر الأمر عنده على تلك المعرفة 
العميقة الواعية , بل تجاوز ذلك إلى 
تعاطف وإيمان بالقضايا العربية قلما 
نجدهما 3 أوربى . وهكذا كانت هذه 
السنوات الا واقي كي كن مد يارد 
مارتينث طراذاً فذا يختلف عن كثير من 
المستشرقين ٠‏ فإذا به يتقن العريية حديثا 
وكتابة على نحو رائع . وخلال هذه 
السنوات يصدر مجلة « الرابطة » التى 
كانت - مع مجلة المعهد المصرى في مدريد 
- من أعظم جسور التواصل بين الثقافتين 


العربية والإسبانية . 
ويعود بدرى مارتينث إلى إسبانيا فلإ 
يلبث بعد سنوات قليلة أن ينتخب رئيساً 


ها لروائع هذا الأدب شعراً 
نا قصصيا يتبنى جهود مجموعة من 


ين د ويتولاهم بالرعاية فى 
تحال أمنم ٠‏ القارة خخ 1ه » 
لكى تضم جهود هؤلاء الباحثين ؛ وينتخب 
نائيا اليش « جمعية الصداقة العربية 
الإسبانية » , وإن كان فى الحقيقة هو 


لتنافر ممثلى الجانب العربى وقصر نظرهم 
وغلبة النوازع الفردية عليهم . وهذه هى 
آفة العرب دائما فى بعدهم عن تبين 


اك 
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مبادىء ؛ فظل مدافعاً عن القضايا العربية 
فى وعى بعيد عن التشتج الحماسى ؛ وما 
أكثر ها ساهم فى هذا الدفاع بقلمه فى 
الصحافة ويلسانه فى الحلقات الدراسية 
وفى الندوات الإذاعية والتليقزيونية » على 
نحو عجز عن مثله كثير من العرب المقيمين 
فى إسبائيا . ومازال حتى اليوم مواصلا 
لهذه الجهود ؛ هو وتلاميذه بغير أن يفت 
عضده هايراه أحياثا من الجحود والفرقة 
والتشرذم فى صفوف العرب ؛ وها قد 
يخلفه ذلك فى نفوس أصدقائهم المخلصين 
من مرارة . 
ب 


ونعود إلى كتاب بدرى مارتيثث ٠‏ هذا 


الكتاب الذى يضم مجموعة من الدراسات 
حول أدبنا العربى. المعامير ٠‏ فنقرا فى 
القسم الأول هنه تسع دزاسيات مطولة 
أولاها عن العلاقات الأنبية العربية 
الإسبانية المعاسرة ٠‏ وفيها يتحدث عن 
ألوان من التشابه بين نتاج بعض المبدعين 
والمفكرين العرب والإسبان المعاسرين بقير 
أن يقتضى ذلك بالضرورة ما يمكن أن 
يدرج فى باب التأثير والتأثر . ويشرب 
على ذلك أمثلة بالتشابه بين العقاد والمفكر 
الإسبانى أوناموني 22317211110[] ٠‏ وبين 
الشاعر الغرناطى لوركا والعراقى بدر 
شاكر السياب ٠‏ والمراسلات المتبادلة بين 
جبران خليل جبران وهى زيادة ومثيلاتها 
الدائرة بين أنتونيى ماتشادى 4110010م/ 
1100 ومن سماها « حبه العظيم 
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الخفى ٠‏ كما يورد دراسة قيمة حول « 
الرواسب الشرقية والعربية فى شعر لوركا » 


وفى بحثه « الأتدلس وشعراء المهجر 
الأمريكى الجنوبى » يتناول المؤلف مجالاً 
آخر من مجالات هذه العلاقة الحميمة بين 
إسبانيا والشعر العريى الحديث ؛ هذه المرة 
فى أدب عريى ظهر نبتة فريدة فى بلاد 
تبعد آلاف الأميال عن الوطن العربى , 
وذعتى به أدب المهاجرين العرب إلى أمريكا 
اللاتينية الناطقة بالإسبانية والبرتفالية , 
وهو الذى أنتجته الجماعة المعروفة ب 
« العصبة الأتدلسية » ؛ واسم هذه الجماعة 
نفسها! يكشف عن حقيقة استلهامها 
كاضى العرب على أرشى إسبانيا في 
شَعَوقَا ألنى طمحت به أن تجرى نماء 
جديدة فى.عروق الشعر العربى الحديث ٠‏ 
هذا مع إلجاحها على كوتها حلقة جديدة 
هن ..خلقاث المئلة بين العالمين العربى 
والإسبانى .. ويختمن المؤلف بالدراسة أبا 
الفضل الوليد وفوزى المعلوف الذى انعقدت 


هدلاع مر الصمبور 
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والرؤيا 


روابط السداقة بينه وبين الشساعر المروى 
( نسبة إلى مدينة المرية 15261184يم” 
فراتسسكو با إسبيسا 78761560 
« إن الذى يحك بظفره بشرة الإسبانى 
التى تبدو بيضاء شاحبة مثل سائر جلود 
الأرربيين لا يلبث أن يجد تحتها أديم 
العربى الحى بلوته البرونزئ للتوهج ٠‏ 
فالحقيقة أن أوربيتنا ليست إلا العرض 
الظاهر ؛ أما شرقيتتا العربية فهى الجوهر 
الباطن الخالد » . وقد كان هذا الشاعر 
الإسبانى الأندلسى هو الذى ترجم ديوان 
فوزى المعلوف<« على بساط الريح » 
( المنشور فى ريودى جانيرو سنة 15175 ( 
وقام بالتقديم له ( مدريد 141١‏ ) + ثم 
يتحدث بدرى مارتينث بعد ذلك عن ١‏ 
الأندلسية فى شع الأخوين شكر الله الجر 
وعقل الجرنزيلى البزازيل والالغوين إليأمن 
وزكى قنصل نزيئئ الأرجتتين وجورج 


لسدى إشبيلية وصومعة مسجدها الجامع 
التى تدعى « الدوارة هللهمة6© هآ » فى 
الأدب العريى المعاصر ٠‏ محللاً ما كتبه 
تثراً حول المدينة الأنداسية الجميلة ورمزها 
العربى أمين الريحانى وعيد السلام 
العجيلى وحسين مؤنس وعيسى الناعورى ٠‏ 
وما نظمه شعراً نزار قبانى وابراهيم 
طوقان وعدد آخر من الشعراء المغارية 
والتونسيين والعراقيين . 

وفى ا مقالين الرابع والخامس يعود 


4 التى تتجاوز متناول اليد ؟ 


الكاتب لموضوع لوركا والشعراء العرب 
المعاصرين ؛ ويخص بالدراسة أولئك الذين 


صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتى 
ومحمد جميل شلش وسعدى يوسف ٠‏ ثم 


الفلسطينى سميع سيم . 
والمقال السادس دراسة حول « الخيال 


بشهالاتين غريبتين تنكران 
العربى القدرة على الإبداع الأصيل لأنه 
« يفتقر إلى الخيال والرؤية التى تتجاوز ما 
هق قريب فئ متناول اليد » ٠‏ والفريب أن 
هاتين الشتهادتين لم تكونا من نتاج أقلام 
المستشرقين الفربيين الذين ألفنا منهم مثل 
فد الأخكام ) وإنما هما يقلم أديبين 
عربيين : الشاعر التونسى المرموق أبى 
القاسم الشابّى ٠‏ والكاتب المصرى الكبير 
توفيق الحكيم . والمؤلف يتخذ من هاتين 
الشهادتين مدخلاً للحديث عن الفن العريى 
الذى كان بعض الأوربيين مثل الذ 

أوليج جرابا 0 

له واعترافاً بقيمه . على أن مسالة 

الخيال والمتخيل من المسائل التى تثار 
دائما عند البحث فى طبيعة الإبداع 
العربى فى مجال الفكر والفن ومدى 
أصالتيما عك العرب ٠.‏ وهى مازالته عن 
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محاور الجدل الذى يتقطع بعد فى العالم 
١‏ حول « الأصالة والتراث *» , 
ومرشسيماً لقولات متبايتة مافترة الفكرين 
والنقاد العرب يطرحونها حول ٠‏ نحن 


والآخرون » . ويتتبع المؤلف فى معرض 
الحديث عن نور الخيال الإبداعى ما كتبه 
حول هذا الموضوع بعض المفكرين 


والمبدعين العرب من أمثال كاتب ياسين 


وعلى 

الفيطانى وجمال الدين ين شيخ ٠‏ ويشعر 

فى نهاية المقال إلى أنه لابد من إعادة 
النظر فى هذه الآراء التى تثكر على العرب 
الخيال الإبداعى على أساس من الدراسة 
الواعية المتعمقة للتراث العربى فى مختلف 
ميادينه ٠‏ ويشعري على ذلك ملك قات 
عنه الأبحاث الأخيرة من قرة الخيال 
الإبداعى فى التراث الصوفي العربى هعا 
تراه فى تتاج النقرى والسهر,بوردى رمحبى 
الدين بن عربى على سنبيل اللثال » كما 
ينوه بالعناصسر التى يشتمل عليها التراث 
اعتباره ٠‏ إذ نجد فيه من قرة الخيال ها 
يرد تلك التهمة التى طالما ألصقت بالفكر 
العربى , 


التراث والحداثة 


والمقالان السابع والثامن مواصلة لبحث 
المقال السايق ٠‏ فهو يدور حول « التراث 
والحداثة فى العالم العريى »/ وشو يتتيع 
هذين المفهومين بما يتضمنانه من تقابل 


ابريل 60 
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ومواجهة هما فى الحقيقة نتيجة لمواجية 
أخرى مازال العالم العربى يخوض غمارها 
بين « الاستعمار أو التدخل الا جنبى » من 
ف الاستقلال أو التحرر » من ناحية 
. وهو يستعرض هذه المواجهة منذ 
بدايتي فى كتابات الجبرتى ورفاعة رافع 
الطهطاوى وخير الدين التونسى وأديب 
إسحاق وأحمد فارس الشدياق رهم رواد 
الحداثة فى العالم العريى يجتاحيه فى 
المشرق والمغرب , والمؤلف يلاحظ بعد 


قد ازدادت حدتها فى #ويخيه الأخيرة 
بحتيب ها يتعرض له العالم العربى من 
أحداث وتغيرات سياسية واجتماعية تجعل 
وهو ما يجعل الحكم على هذا الحوار بين 
التراثا والحداثة را صميراً 7 يسيل 

التنبق بما سينتهى إليه 
والمقال التاسع حول « المثقف العربى 
اليوم وقضية الصراع من أجل الديمقراطية» 
وهو يرى أن الأزمة التى يعيشها المثقف 
العريى ليست إلا أزمة المجتمع العربى كله 
إجتماعيا وسياسيا . وقد أزدادت هذه 
الأزمة خلال ريع القرن الأخير أى هنذ 
نكسة سنة 1171 » فقد أدت الأحداث التى 
بلغت ذروتها فى هذه النكسة إلى طرح 
2 .هن جديد حول الديمقراملية على 
٠‏ ويدل على ذلك كثرة الندوات التى 
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عقدت والدراسات التى نشرت حول هذا 
الموضوع خلال السنوات الأخيرة » ومن 
أهمها « الديمقراطية وحقوق الإنسان فى 
الوطن العربى » ( نشر مركز دراسات 
الوحدة العربية ٠بيروت‏ 1147 ) بى« أزمة 
اديمقراطية فى الوطن العربى » ( نشي 
هذا الحوار المحتدم اليوم أن هتاك ثلاث 
صيغ للديمقراطية يختلف حولها المثقفون 
العرب فى الوقت الحاضر : الأولى هى 
الصيغة الإسلامية المتمثلة فى شعار 
« الإسلام هو الحل » ؛ والثائية هى الصيفة 
الليبرالية البورجوازية مثل تلك التى كانت 
سائدة فى همسر حتى ثورة ١١‏ يولي , 
والثالثة هى الصميغة التقدمية الاشتراكية 
التى أتت بها الثورة . والاثنتان الآخيرتان 
هما اللتان قم تطبيقهما, حتي. الآن .فى 
العالم العريى المعاصر| . وكام واقع القالم 
العربى يؤدى بنا. إلى. أن/ نحكم بقشل 
تجريتى هاتين المبيفتين ؛ وإن كان هذا 
الفشل يرجع لا إلى فساد الأسس النظرية 
التى قامتا عليها بقدر ما كان راجعاً إلى 
اختلال آليات التطبيق وإجراءاته .ومن هنا 
كان فشل الناسرية إذ أنها أرادت أن 
تأتى بصصيفة جديدة للديمقراطية الشعبية 
الاشتراكية : ولكنها لم تستطع أن تنجز ما 
وعدت به هن إصلاحات اجتماعية بل 
تحولت إلى نقيض ما دعت إليه أى إلى 
ممارسة دكتاتورية صريحة ٠‏ وتبقى بعد 
ذلك الصيفة الثالثة وهى الإسلامية . ويرى 
الكاتب أن الإسلام السنى يحتوى على 


أرشيف الشارخ 


كثير من العناصر التى تصلح قاعدة 
لديمقراطية سليمة , غير أن المفسكرين 
« الإسلاميين » ام يقدموا حتى الآن 
مشروعاً شاملاً يحقق هذه الديمقراطية 
ويمكن تطبيقه بشكل عملى قادر على حل 
المشكلات الاجتماعية والسياسية التى 
يواجهها العالم العربى ٠‏ ويختم المؤلف 
نداب بارع ذا تمواق : هل من طريق 
إلى الحل 

على لقال رقف افق ٠‏ بل يقدم 


ا 
الذى مازال الكيان العربى 
حتى وإز بدا هذا لت 

1 مستبعداً بعد خيبة الأمل فيه منذ فشل 
المشروع الناصرى 7 والأساس الثانى 
هى أن« التطبيع الديمقراطى »٠‏ لابد أن 
يتم فى إطار مشروع متكامل للاصلاح 
الاجتماعى حتى لا يكون مجرد طلام 
خارجى أن « هكياج » سياسى ؛ أو 
بتعبير آخر : ظاهر ديمقراطى تقيع وراءه 


طم - 
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0 
سس هو أن يهتدى 

العربى سريعاً إلى طرق جديدة ملائمة 
لممارسة الحريات والحقوق العامة » ومن 
أجل الوصول إلى هذه الطرق يجب فتح 
حوار حتيقى مبريح حول الحريات على 
مسترى ارين وآمل الى على اختلاث 
وات لو 


تجدب ب محف وظ واللقاء , الأول 


القسدم الثانى فهو م مجموعة هن 
الدراسات يودع فيها الكاتب هملاحظاته 
وتعليقاته حول قراءا» فى الأدب العريى . 
وهى يفتتح هذه المجموعة يثلاثة مقالات 
حول نجيب محفوظ منذ لقائه الأول به غى 
سنة 1105 ثم لقاءاته التالية غبر السنوات 
الثلاثين التى انقغبت حتى حميول بكاتيثا 
الكثير على جائزة"نزيل سينة ؛مابةا : 
والمقالات مزيع م لكرياتة عن جيب 
محفوظ وعرض نقذائ' لاعمالة 'الروائية 
والقصصية , وهو فى أثناء ذلك يقدم لنا 
فى لسات فنية رائعة صورة لأديينا | 
عرف كيف يفرش للأدب العربى مكاز 
مرموقاً فى خريطة الأدب العالمى . 

ويأتى بعد ذلك فصصل يفرده لأديبين 
عربيين لم يظفرا بجائزة نويل وإن كانا لا 
يقلان مكانة عمن ظفروا بها ٠‏ وأولهما مله 
حسين الذى يدعوه « أبا الثقافة العربية 
المعاصرة » , وهو يتحدث عن الدور الريادى 


آبريل 0 


أرشيف الشارخ 


. والثانى هو جبران خليل جبران الذى ينوه 
يدوره « الثورى » فى الفكر العربى الحديث 
ويقول إنٍ نتاجه الأدبى والنقدى مازال 


من المقالات النقدية التحليلية لعدد من الكتب 
0 الحركة النسائية فى مصر » وهى بقسلم 
ل ب كامل السبكى: و« اتجاهات 
فى الجزائر . لو أسينى 
الأعرج , 2 0 الإسلام فى فى نظر أربعة 
وعشرين كاتباً عربياً معاصراً » ( نشر 
بالفرنسية , باريس ١441‏ ) 7 


0 0 جه سرع‎ ١ 
, ى ه الأدب الحديث فى الجزيرة العربية‎ 
, لأس وميختايات ( صدر بالأنجليزية‎ 
لندن - نيويورك 11,6 ) للشاعرة سلمى‎ 
وهو كتاب يعرض‎ ٠ خضرا‎ 
: الحباة الأببية ف كل أنهامء الجزيرة‎ 
المملكة العربية السعودية واليمن يشطريه‎ 
وعمان ويلاد الخليج العربى ؛ مع مختارات‎ 
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جلهيا ثكذنيب مهنا 8 


شعرية أو من القصص القصيرة . 

ويلى ذلك فصل عن مأساة لبنان 
وانعكاسها على أدب الثماتينات . ومن أول 
آثار هذه المحنة انتحار الشاعر خليل 
حاوى . وهقال بدرو مارتينث حول هذا 
الحدث أشبه يمرثية رائعة لذلك الشاعر 
المناضل الذى كان يحلم بوطن عربى كبير 
واحد حر ٠‏ فإذا به يرى وطنه الأصغر 
لبنان تدوسه أقدام الفزاة البرابرة ٠‏ فلا 
يجد من رد على هذه المهانة إلا أن يضع 
د جانيم وري با د 
السياسة العربية : سياسة المداراة والنفاق 
والخيانة والخنوع والصفقات ال مريبة ؛ وكأن 
انتحار الشاعر رمز لما ستؤدى إليه تلك 
السياسة لى استمرت من انتحار الوطن 
العربى كله . والأثر الثانى للغزي الاسبرائيلى 
هو مقتل السفير الإسباتنى « | لب الأمل 
وزوجته فى إحدى وقائع الحهر 
سنة 1147 ؛ وقد يمنا الحادث بعيداً 


ا 00 ٠‏ وقد اتخدٌ 
المؤلف من ذلك منطلقا للحديث عن عواد 
الذى يعد من أبرز رواد الكتابة القمنصية 
فى لبئان ٠‏ ويلى هذا المقال تحليل لقصيدة 
نزار قبانى الطويلة فى رثاء بيروت » وهى 
قصيدة قامت بترجمتها إلى الإسبانية 
المستشرقة النابهة كارمن رويث التى تعد 
من أبرز تلاميذ بدرى مارتينث ومواصلى 


مسيرته , 

ويقرد المؤلف قصلاً للشعر العراقى 
الحديث فيعود لدراسة جوانب من شعر بدر 
شاكر السياب وعبد الوهاب البياتى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


7" / 
557 0 ]| 
ف بر 81د لأببة 
2 5 00 


2 


1خ 4| و 
ل سف سل / أند دمو , حتد بك ذ 


ويخميف إليهما دراستين حول بلئد 
الحيدرى وحا وحاهد سعيد . 


ب فصل يعنوان 
, مغامرتان 7 .الأولى فهي مفاموة 


لمسرح المغروي د ني بهأ ظاهرة جديدة 


وفى تجرية الطيب الصديكى 
« المسرح الاحتفالى » الذى بدأ عرضه فى 
مدينة مراكش فى أواخر السبعينيات ؛ وأما 
المفامرة الثانية فهى تلك التى خاضها 
الشاعر الفلسطينى حدًا جاسر الذى ولد 
فى قرية الطيبة على ضفاف البحر الميت 
فى سنة 6 واألجأه العدوان المسهيوتى 
إلى الهجرة إلى الأرجنتين فى سنة ,١58١‏ 
وفي قرطبة الأرجنتينية نشر ديوا ديوانه العربى 
« آمة وجراح ) ))6٠‏ ثم أتبعه بديوان 
بأللغة الإسبانية يصور فيه ملساة شعبه 
فى الْصمائد ترووع القارىء يجملها القسيرة 
النايضة يا لأقم الحادة كأتها خناجر ... 
قصائد يقولى فى خاتنة إحداها 

«والشلاح الغرب /يتثاب فى المخابئ» 
وفى عرثيته لشاعن مات فى المهجر : 
كلما ندت هنا زفرة على ضياع الأندلس 
خلقنا من كل متفي أندلساً جديدة 

وهكذا تنتهى سياحتنا الطويلة فى 
كتاب بدرو مارتينث مونتابث الذى صدر 
عن دار, كانتارابيا يمدريل سنة وحار ٠.‏ 
هذا الكتاب الذى يعد من [ 
السلسلة المتلدحقة من درا 
17 الإسبانى العسديق الذى وقف 

حياته على التعريف باأديتا 0 

والمعاصر ير قيمه دبيان مكانه هن 


اد 


ل 
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ممسستقيل 15( سه 


من بين المشاكل المنهجية التى عانى منها الباحثون 
العرب , مشكلة المصطلحات . ذلك أن الغالبية منها 
منقول عن اللغات الأجنبية وعن موضوعات ومشاكل 
اجنبية ... وكانت التسيمات. الطبقية ومصضطلماتها 


واحدة من هذه المشاكل . 


كنا تحاول أن نجد مقايلاً غى 
المجتمسم المسرى مثلاً للطبق؟ 
الرأسمالية والطبقة الاقطاهية 
وللطبقة العاملة والطبقبة الويسشطى ٠‏ 
ولغير ذلك من التفرئفات المتلقة 
بهذا التمريف ,أن :ذاك! ١‏ ركم :ثتان-هن 
جدل حول الضرق بين الزراعة 
الاقطاعية والزراعة الرأسمالية . وهل 
هرت مصر بعا يسمى بالاقطاع 
الزراعى . 

ذلك أنه بناء على هذه التعريفات تقوم 


التجليلات السياسية ؛ ويتم وضع التصور 
التهائى الذى يراه الكاتب غى موضوع 
بحثه . 

ومبع ذلك فإن الكتاب والقراء يشعرون - 
على نحو ها ب بعن هم الطبقة الوسطى أو 
العاملة . أو الطبقات الغئية , 

ويبدو أن الأقضل من كل ذلك ٠‏ هو ما 
جرى عليه الباحثون العرب فعلا . وخاصة 
فى هصر »١‏ فقد اتجهوا مباشرة إلى 
الواقع يقتشون عن تركيباته . وأصبع 
لدينا دراسات جيدة عن تاريخ الملكية 


٠‏ كيف لسب لاون المسريون لدو اكير فى 


07 على الشف 


1 2 0 


أرشيف الشارخ 


0 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاشغال المختلفة للملكية ونظم الوقف 
وغيرها . وهذه الثروة العلمية التى لم تظهر 
إلا بعد ثورة 7 يوليى 1107 ؛ أصبحت 
فى متتاول الباحثين دون حاجة لتركيبها أو 
تطويعها لهذا المصطلح أو ذاك . ودون 
حاجة عاجلة لوضع تعريفات لها خاصة , 
والكثير من الظواهر الاجتماعية فى همصر 
متداخلة ومركبة ووضع تصنيف دقيق وحاد 
لها يعد مخاطرة لا ضرورة لعاقل أن 
يخاطر بها , لأنها من الناحية العملية لا 
تقدم أو تؤخر فى استخراج الدلالات 
الاجتماعية أو الفكرية التى يبحث عنها 
الباحث . 

ومع هذا فنحن لم نكف عن استعمال 
المصطاحات وخاصة مصطلم الطبقة 
الوسبطى . 


© تس شاهر . © 


وليس من العقل أن 'نقع :فى 7الخهلا 


7 
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أى تصسنيف خاص لهذه الجماعة من الناس 
المصريين الذين درجنا على أن نسميهم 
الطبقة الوسطى . والأفضل من ذلك أن 
نتجه مباشرة إلى التاريخ لتحدد دور هذه 
الجماعة , ولتحاول أن تدور حولها دون أن 
نضع لها إطاراً أوحدودا صارمة . 

فإلى قبل الحملة الفرتسية ٠‏ كان 
المتعلمون هم خريجو الكتاتيب ومعاهد 
الأزهر ٠‏ ومنهم من يعمل بالتدريس أى 
القضاء أو الأعمال الادارية الأخرى . 
وكان هؤلاء هم الطبقة المستنيرة وكان 
البعفن منهم يملك بعض العقارات أو 
الأراضى ٠‏ وريما كان يشارك أيضا فى 
تجارة هنا أى هناك . وهؤلاء لم يكونوا قوة 
سياسية ذات شان ؛ وكان على شرائحهم 
العليًا أن تقوم بتبرير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية التى تطليها القوة الحاكمة 
الممثظة فى الاتراك والمماليك , 

ومنديا جاء ثابليون أراد أن يستميل 
هذط الشرائم لقاوء“النفوذ التركى الذى 
كان يَرْعم حقاً أنا على مصر فى إطار 
مقهوم الجامعة الاسلامية , 

وقى عهد محمد على وجد الرجل أن 
سبع سنوات منذ قدوم الاحتلال الفرنسس 
قد دفعت بالمستنيرين المصريين وهم هملاك 
متوسطون أيضا ٠‏ إلى الصفوف الأمامية » 
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وقد كان من السهل عليه أن يجمعهم إلى 
جانبه لارغام السلطات التركية على 
توليته : ولعب المثقفون المصريون الدور 
الأكبر إلى جانب القنصل الفرنسى الكبير 
فى الاستانة والحكومة الفرنسية التى كانت 
تضغط من أجل هذه التولية . 

وها نحن نستعمل مرة كلمة المستنيرين 
ومرة كلمة الثقفين ومرة أخرى الملاك 
المتوسطين ٠‏ وهى كلمات مناسبة لوصف 
هذه الشرائع الاجتماعية التى نتحدث عنها 
اليوم تحت معصسطلح الطيقة الوسطى . 

وكانت بقية الشرائع الاجتماعية 
المصرية الأخرى مثل الفلاحين والحرفيين 
وعمال الخدمات المختلفة إلى جانب التجار 
هم باقى التركيبة الاجتماعية التى يتشكل 
متها المجتمع المصرى , هذا يخلاف 
الحكام والمالكين الكبار والذين كانوا من 
الأتراك والمماليك , 

ودفعت اللروقلة المختلفة |( بهؤلاء 
المستتيرين إلى ,أن يكونوا!مشاركين إلى 
حد ما فى السلطة , ولكن الأمور لم تسن 
بهذه السهولة . كان لدى هذه « الطبقة » 
إحساس بأنها صاحبة البلد وكانت تريد أن 
توسع نفوذها ؛ وكان مفهوم « الوطنية » 
الجديد قد وصل إلى أسماعهم » وأصبح 
لكلمة مصر معنى آخر ٠‏ لأنها تخص شعباً 


أرشيف الشارخ 


معيناً هو سكان هذا اليلد الأقدمون , 
ليسوا هم الحكام الاتراك أو المماليك . بل 
هؤلاء الرجال المتعلمون الذين انحدروا من 
اصلاب الفلاحين أى سكان المدن , وبالتالى 
اكتشفوا أن من حقهم أن يمتلكوا بلدهم 
كما يمتلك الفرنسيون أ الألمان بلادهم , 
ولكن محمد على كان رجلاً تركيا فى 
الأساس وكان يريد أن يحكم حكما فرديا 
وفق المفاهيم القديمة والتى ها زالت جارية 
فى الشرق . وفى سبيل أن يفعل ذلك قام 
يمحاولات ابعاد وتصفية دموية أحيانا 
لزعماء المستنيرين من المصريين والذين 
أصبحوا يفكرون وفق مفاهيم « الوطئية » 
الجديدة . 


0-0 


وكان المصريون الجدد يريدون 
المشاركة وأن كانوا لا يترددون لو سنحت 


الفرصة"أن ديسستولوا على السلطان الكامل 
على بلإدهم ٠‏ فهذا حقهم .. وكانوا 
يعرقون أن ذلك سيوسع فى أرزاقهم 
ويحسن معيشتهم . وكانت القطاعات 
الأخرى من فلاحين وحرفيين وتجار تعلم أن 
ازاحة الملتزمين واتباعهم ستخفف الوطأ 
عليهم بطبيعة الحال ؛ وكانت الطبقة 


٠. 000‏ حكانة الطيقة التى أحست أنها صاحية 
0 ابلك وجفارا لكلمة « م مار 7 
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المستنيرة المصرية أقرب اليهم من هؤلاء 
الأجانب الذين ساموهم العذاب . 

وكانت مشكلة محمد على الرئيسية هفى 
الجيش ؛ ولم يكن ممكنا أن يجد عشرات 
الألوف من الجتود خارج القطر المصرى , 
ويعد محاولات فاشلة لجأ إلى الشعب 
المصرى وبدأت عملية تجنيد واسعة وتدريب 
وما تبع ذلك من صناعات عسكرية وعلوم 
وعلب وهندسة وفى خلال أريعة عقود 
تغيرت صورة المجتمع المصرى تماما , 
وظهرت شرائع المتطمين وفقً لمتطلبات 
الحياة الجديدة . فالتعليم لم يتحصر فى 
الاطار الدينى السائد ٠‏ بل اتسع إلى 
الرياضصيات الحديثة والفيزياء والكيمياء 
والتكتولوجيا المتعلقة بالصناعات الحربية . 
وظهر نمط هن التفكير الجديد يقوم على 
الخبرة المباشرة وما ينتج عنها من نظريات 
ومناهج . 

وبعد سبعين عاما من وصول محمد 
على إلى الحكم ؛ كان اللجتبعأ المصبرى 
غير الذى كان . كانت هناك شرائح قائلة 
من العلماء والمهندسين والاطياء والمترجمين 
وضباط الجيش وموظفى الادارات 
والجنود والعمال . وأصبح لهؤلاء وجود 
بارز مع أنهم فى واقع الأمر لا يملكون إلا 
السلطات البسيطة المخولة لهم من صاحب 


السلطان . وكان البارزون من أبناء هذه 
الطبقة يعانون من إهدار الحقوق » بل من 
الازلال أحيانا ما لا يستطيع أن يتصوره 
المعاصرون , فرجل مثل رفاعه الطهطاوى 
عانى من النفى والابعاد والتجاهل الشىء 
الكثير 0 أما على هيارك ٠‏ فقدك شرد 
وصودرت أملاكه وأبعد من الوظائف وأعيد 
ينعمون بأى حقوق ويخاصة البارزون منهم 
. وكانت هناك مواقف عدائية من جائب 
السلطان نحو هؤلاء المتعلمين ,. وكان 
التام والخضوع الكلى له من جانب هؤلاء 
المتعلمين , 

وفى إطار أنحصار السلطة فى ايدى 
الحاكم تدرب المثقفون على كل الطرق التى 
تنجيهم من الاذلال والافقار بما فى ذلك 
النفاق وإظهار الخضوع . 

ولقد ذكر عرابي فى مذكراته أن على 
مبارك كان يتقل ما يدور في الاجتماعات 
الخاضة بالثورة إلى الخديو واتهمه 
بالجاسوسية . 


ومن يقرأ سيرة على مبارك ويعرف 
جهوده الرائعة من أجل التعليم ومن أجل 


أرشيف الشارخ 


أعلى المناصب الادارية 
الما 
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تحديث المجتمع المعسرى . ويعرف ما شهد 
على أيدى الحكام ؛ يقف محزونا - غير 
غاضب - على هذا الرجل المسكين الذى لم 
تساعده الظروف على أن يكون كما يريد .. 
فاضلاً ونافعاً .. 

وأيا كان الأمر فقد احتاج المجتمع 
المصرى لحوالى سيجين سنة ليغير تركيبه » 
ويظهر ملبقة جديدة هن المتعلمين والمتولين 
الوظائف المختلفة ٠‏ والذين تمكنوا من 
الامتلاك أو الادخار وأصبحوا يعتقدون أن 
من حقهم أن يمتلكوا حق سياسة بلدهم , 

وكان هؤلاء جميعا هم الذين حركوا 
الجيش ليحصلوا على برلمان ٠‏ وليشرفوا 
على السياسة المالية الخرية لادارة فاشلة 
كادت أن تنسف كل ما بنته الطبقة الجديدة 
هن رخاء ومن طموح . 

وفى ظلل هذه العلبقة نشات الأقكار 
الجديدة . وكان هناك ادراك هبكر لأآن 
جوهر التفيير المطلرب في فق نظرية 
المعرفة . وأن المعرفة الصحيطة (اللواهر 
المختلفة لا تتاتى إلآ. من خلال التجرية 
المعملية وممارسات العقل الحر بعيداً عن 
أى خرافات هتداولة من تراث عهود 
التدهور التى هرت يها مصر . 

والعجيب ان الشاعر محمود سامى 
البارودى ورئيس الوزراء في عهد الثورة له 


0 ره اع المصرية ٠‏ 


م 


006 0 
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مقال كبير وجد مخطوطاً بين أوراقه - 
ونشره الدكتور محمود الشيطى اخيراً فى 
كتاب . يتحدث فيه عن نظرية فرانسيس 
بيكون الذى يعتين أحد أهم يناة التحول فى 
المجتمعات الأوربية .. وهى منهجه فى 
المعرفة ٠‏ ذلك المنهج الذى عرف بالتجريبى 
ونقل المجتمعات الأوربية إلى العصور 
الحديثة . 

ولم يكن المقال ترجمة خالصة ٠‏ بل راى 
واضمح للشاعر ٠‏ يسبق الكثيرين همن 
يتحدثون عن الثقافة فى مصر والعالم 
العربى اليوم , 

كانت ثورة الطبقة الوسطى لها أبعادها 
المختلفة .. كان لها نشاطها القاتونى فى 
دستور اسماعيل .. وكان لها نشاطها 
العلمي فى طرق البحث والتفكير .. وكان 
لها رؤيتها فى تحديث مصر والوثوب إلى 
العصر الحديث . 

ضريبت +حركة. الاستئارة المصرية 
بواسطة _الجيش! البريطانى ٠.‏ وجردت 
الطبقة الوسطى من سلاحها بتصفية 
الجيش المصسرى وإخفباعه للاشراف 
البريطانىي . واستعمل الاحتلال الادلآء 
والجواسيس واتباعهم كقوة جديدة 
بديلة » وأغدق عليهم الأراضى الزراعية 
والمناصب ؛ واستمال من استطا م استمالته 


ا نا 
1 و اوه 4 
م تعن مكيز م حو اس 35 
0 0 1 ل 1 ا 7 
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من شرائح الطبقة المتوسطة المشاغية 
وشتت الباقين , 


د قوة عسكر دة 95 مارية عن 


من وجبة النظر البريطانية بدا أنهم 
انهوا خطراً محتملاً بنمو هذه الدولة التى 
ظهرت كالصاروخ فى منطقة الشرق 
الأوسط ء بديلاً عن الدولة العثمانية 
( الرجل المريض ) وكانت مصر فى عهد 
محمد على قوة سياسية كبرى تنافس 
الانجليز والفرنسيين وحلفاءهم الأوربيين 
فى منطقة يسعون كل السعى لإخضاعها . 
ومن يقرا تقارير السفراء الانجليز 
والفرنسيين والأوربيين بعامة يعرف أن 
وضمع مصر حينذاك كان مساوياً - من 
حيث القوة العسكرية والتقدم الحضارى - 
للقوى الأخرى المتتافسية / وأذلك فان 
تصفية محمد على لم تثم إلا باتفاق دولى 


البارودى مهمد فريد 


أرشيف الشارخ 


كبير ومن أكبر خمس دول فى العالم 
حينذاك . 

ومن وجهة نظر « الطبقة الوسعلى » 
المصرية كانت هناك إشكالية خطيرة . فإما 
أن يتوجهوا إلى تركيا للتحالف معها ضضد 
الاحتلال البريطانى وفى أمر له عيويه 
الكثيرة » أولها تخلف الرؤية الحضارية 
للدولة التركية التى مازالت رازحة تحت 
تراكمات ثقافة عصور التدهور ٠‏ والتى 
تخلص منها المصريون يصعوية وجهاد مع 
قدر من الحظ التاريخى السعيد . وكان 
جهاد المصريين عموهما هو للتخلس من 
السيطرة التركية فكيف يمود جهادهم مرة 
أخرى لإعادة هذه السيطرة ٠‏ فضلاً عن 
البون الشاسع الذى سبق فيه المصريون 
الدوئة العلية هن الناحية الفكرية 
والعلمية ويصفة خاصة حرية الفكر وحقوق 
الانسان , 

وكان الخيار الثانى أن يتجاويوا مع 
السيداالْمِيِيدُ وهو الاحتلئل البريطانى , 
والاقة لل الزغل من/وضعه العدواتى ٠‏ 
يمثل فكرا جديداً يتفق مع المعطيات التى 
أحرزها المسريون إبان نشوء دولتهم 
الجديدة ولدة تزيد على ثمانين عاما . 

ومن الواضمع أن الخيار الثانى كان لا 
يقل صعوية عن الخيار الأول . 
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أما الخيار الآخير فهو الاعتماد على 
الذات فى مقاومة الاحتلال ٠‏ واستعداء 
العالم الأوربى على ال محلين ٠‏ وتوعية 
شرائح الشعب الأخرى بأبعاد الأزمة 
الجديدة . 

والواقع أن الخيارات الثلاثة السابقة 
هى ما توزعت عليها الاسزاب المصرية 
فيما بعد , وقد ظللت تتفاعل إلى اليوم فى 
قلب المجتمع المصرى . 

ومن الواضح أن اذى كان يقود 
الشعب المصرى بشرائحه المختلفة هو هذه 
الطبقة التى تسميها الطبقة الوسطى 
المصرية , 

وعلى الجائب الآخر كان الوطئيون 
المصريون الذين اضطروا إلى العمل 
الوطنى فى الخارج قد بدأوا يكتشفورن 
اللعبة السياسية واخشطر محمد ريد 
الزعيم الوطنى الأكثر شهرة للفرار من 
تركيا بعد أن علم بتؤاهزة لقتله التغلضّن 
منه . ذلك أن محبكد قريد كان يخلن أن 
الاتراك سيساعدونه لتحرير مصر من أجل 
الصداقة والأخوية ور 8 الدين ٠‏ ولكنه 
اكتشف أن كل أهدافهم تيُحصر فى إعادة 
ضم مصر وهو الأمر الذى لم يقبله وشرحه 
فى مذكراته . 

وعقب الحرب العالمية الأولى لم تكن 


هناك وسيلة إلا الاعتماد على الأفكار 
الجديدة بما فيها فكرة عصبة الأمم 
والحريات والمبادىء المشهورة التى أعلنها 
الرئيس الأمريكى ويلسن. ولكن الذى حسم 
الأمر هو تحالف الطبقة الوسطى هع 
الشرائح الاجتماعية الأخرى وقيام الثورة 
الشعبية ى كل أرجاء القطر المصرى . 

ومع ذلك لم يظفر المصسريون إلا 
بمشاركة فى السلطة مع القوة الرئيسية 
وهى قوة الاحتلال وقوة هؤسسة القصر 
التى عمد الاحتلال إلى تقويتها حتى يحد 
بها من جموح القوى الجديدة المتمثلة فى 
الطبقة الوسطلى وزعامتها . 

وردما كانت هذه أول معارسة مباشرة 
لسلطة مصرية - على ما فيها من قصور - 
منذ.الحكم المعلوكى والتركى . 

رهنا أنضا فشلت « الطبقة الوسطى » 
المصرية فى الاستثئثار بالسلطة فى بلدها , 
وف خلال أقل من ثلاثين سنة كانت 
زعامات الظبقة قد سسعدت ٠‏ وأصيحت 
تمتلك العديب من الثروة العقارية وأسهمت 
بقدر كبيز مع القوة الأجنبية المتعددة 
الجنسيات التى استولت على نسبة عالية 
جد هن الاقتضاد المضرئ ومضادر 
الثروة واتتهست تلك الجولة التى بدأت 
بعرابى ثم بسعد رغلول ومصسطفى النحاس 


«خياران أهام الطبقة الوسطى . 


٠‏ منهنا أشد مرارة 


سي 
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لتبدأ جولة جديدة . 


/ | ي+ه‎ ١1 
4 سبدزر 6 الطيقه الوسطى‎ 2 


الحديث هي سيرة الطبقة الوسطى التى 
نشات نتيجة التحولات التى حدثت فى 
عصر محمد على ونمت وتطورت حتى عهد 
اسماعيل والثورة العرابية حيث ضريها 
الاستعمار الخارجى ؛ ثم عادت عن طريق 
ثورة شعبية واسعة لتظفر بمشاركة فى 
السلطة تحت عين الاحتلال وعدلوات 
القصر , 

واتسعت دائرة ها يسمى بالطبقة 
الوسطى . وعلى الرغم هن أن التعليم لم 
تتسع دائرته بالشكل الكافى ؛ إلا أن طبقة 
جديدة راحت تتزايد . وكان المجتمع 
المصرى قد انغلق على القيادات القديمة 
واستطاع استيعابها وإرضائها: من حيث 
الثروة والمشاركة أكَىَ السللظة ؛ رلينَ 
الشرائح الجديدة بيدأت تتزايد, وأصسيح 
المجتمع بتركيبته القائمة عاجزاً عن تلبية 
الأمانى الكثيرة التى ظلت تتصاعد خاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية » وخروج الدولة 
البريطانية ضعيفة ومتهالكة وقوة عالمية من 
الدرجة الثانية , 


والواقع أن الطبقة المصرية المتوسطة 
كانت تتكون - فى الاساس - من جيش 
من المتعلمين من أبناء المونلقين والحرفيين 
وصغار التجار والفلاحين وضباط الجيش . 
وكان الطريق أمامهم 0 ٠‏ كانت 
الوظائف الأساسية فى أيدى الأجانب 
الذين يتحكمون فى الشركات ويسيطرون 
على اتحاد الصناعات ويمتلكون ما يقرب 
من ثمانين فى المامئة من النشاط 
الاقتصادى . ولم يكن امام الخريجين 
الجدد إل" وظائف الحكومة - وكانت 
محدودة جدا - أو البطالة أو« عمل حر » لا 
يقدم عائداً معقولاً لشاب فقير من أسرة 
متوسطة . 

ولذلك حين قامت ثورة 7١‏ يوايى كان 
هدقها الرئيسى هوه تممسير » الاقتصاد » 
أى تقل الوظائف إلى المصريين . ومن 
يلاحظ الخطوات التى اتخذتها هذه الثورة 
فى قحتبكز يجيااأتها تركزت فى تمصير 
الوظائف' وقد وْصَل الامر إلى الالتزام 
يتشغيل كل خريج أو مؤهل للعمل , وام يكن 
هذا تمشيأ مع الأفكار الجديدة الشائعة 
فى الفكر الاشتراكى أو دولة الرفاهية فى 
العالم الرأسمالى فحسب ٠‏ بل لحاجة 
أساسية كان يشعر بها القائمون بالثورة 
الذين كانوا شباطأً فى الجيش والكثير 
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هنهم لم يصبح ضابطا إلا نتيجة ضرية 
حظ ٠‏ وكان الأخوة والأقارب يعانون هن 
البطالة شبه كاملة . 

وثورة “!1 يوليو فى أحد أبعادها ثورة 
طبقة وسطى كانت محرومة من الوظائف . 
وكان هاجسها الأول هو إيجاد وظيفة . 
ولذلك لم يكن من الصعب أن تتفق افكارها 
مع النظريات الشائعة عن التشفيل 
الشامل ؛ وكان فكرها الاقتصادى المفضل 
هو فكر كينز إلى جاتب تلامذته الامريكان 
وخاصة شومييتر . هذا على الرغم من 
الأحاديث الكثيرة عن الماركسية والاقتصاد 
الماركسى , 

ولم يكن إقامة نظام للاقتصاد الموجه 
مشكلة بالنسبة لثورة الموظفين هذه . إذ 
كان هذا الاقتصاد يتفق تماما مع.الروح 
البيروقراطية التى كانت تحرك الفعل 
السياسى فى المجتمع ومئذ بداية 
الستينيات وحتى آخّر عيد ‏ جمال عبد 
الناصر كانت بالنالبية /العمشن آفِن 
الاقتصاد المصرى ..فى. أيدئ . الموظلقين 
المصريين من ضبباط وتكتوقراط واداريين 
وتم اشباع الميل إلى شغل الوظائف ٠‏ ويد 
الاقتصاد المصرى يدور وراحت المشاكل 
الناتجة عن الاشراف البيروقراطى تظهر 
فى صورة مؤشرات صسفيرة ٠‏ ولكنها 


كانت خطرة على أى حال , 

وهذا الموضوع غاية فى التعقيد 
ويحتاج إلى رؤية فى المعالجة . وها هو ذا 
الاقتصاد الموجه فى الدولة الأم التى نفذته 
وأعطته قيمته العالمية , وهى الاتحاد 
السوفييتى السابق ٠‏ تعلن إقلاس هذا 
النظام وعجزه عن التمو ٠‏ وسقوطه التام 
فى احضان الركود والجمود . ولا أظن أن 
الامر يختلف كثيراً فى الدول الأخرى ومنها 
مصر . 

وعلى كل حال وعندها استطاعت 
الطبقة الوسطى المصرية التى قامت 
قيادتها النشيطة بثورة ؟" يوليى » أن 
تكون شيئًا من المدخرات ٠‏ وعندما اكتسبت 
شيئا هن الخبرة فى التعامل مع العالم 
الغارجى والتجارة الخارجية بصفة 
خاصة , ادركت أن القيود التى قيدت بها 
نفسها لم تعد مناسبة ٠‏ ولابد أن تتغير 
الآمس[التى قامِك عليها الثورة لتتجاوب 
مع.التجؤلات الجديدنة التى طرأت عليها , 
وأذلك.كان عن انهل على أثور السادات 
أن يقود عملية تحول شاملة تتناسب مع 
الظروف الجديدة ووجد قوة اجتماعية كبيرة 
تؤيده على الرغم هن أصوات المعارضة 
الأخرى والتى كانت تامل لخى بقاء 
الاقتصاد الموجه وتطويره ٠‏ وكانت تعتقد 


000 © كانت ثورة يوليوطبقة وسطى محرومة من . ' 


٠ 7 :‏ الوظائق +,وفاجسها الأولهوايجاد» ظيفة . 
1 0 ٍ 


1 ١ 00 3 50 000 : 
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أن الفشل الذى يعانى منه هذا الاقتصاد 
راجع إلى أن الاداريين الذين يقوبونه 
ليسوا عقائديين ٠‏ وكثيرا ها كان يتردد 
الشعار « لا اشتراكية بير اشتراكيين » 
ولكن الأيام أثبتت بعد ذلك أن العيب كامن 
فى النظام نفسه أكثر هن كموته فى 
القائمين على تتفيذه . 
© تنتلاء الحزاب ألواء 


والواقع أن النظام المصرى شانه شان 
النظم الأخرى - حتى فى العالم 
الاشتراكى وفالبيتها خرجت من تحت 
عباءة الحكم العششانى الشمولى - لم يمر 
بمرحلة اليبرالية لأسباب كثيرة ٠‏ وكانت 
الثورتان اللبيراليتان المسريتان ؛ ثورة 
عرابى وثورة سنة ١515‏ غير ناجحتين , 
وربما كانت ثورة 1415 التى 'ظفرت 
ينصف تجاح هى الأوسع تاثيراً وفى 
إشاعة الأفكار الليبرالية. , التحديثية فى 
المجتمع المصرى . ولك كان هذا لفثرة 
قصيرة ولم تكد التَجَرََة الديمقراطية 
المحكومة بقوة الاحتلال ومقاومة السراى 


سعد زغلول جمال عبد الناسير 


أن تحقق أهدافها . ولذئك كان من السهل 
الانتقال من المراحل الشمولية التى هرت 
بها مصر هنذ الحكم ال مملوكى والتركى 
واسرة محمد على إلى نظام الحزب الواحد 
الذى اختارته قيادات الطبقة المتورسطة وفى 
يتفق مع الطبقة البيروقراطية المتوارثة 
والذى لم يختلف ٠‏ إلا قليلا ؛ عن الحكم 
المعلوكى القديم . 

ومرة أخرى ويعد سسياسة الانفتاح 
تكونت مدخرات هائلة فى أيدى الطيقة 
الوسطى من خلال الجهاز البيروقراطى » 
والكثير من هذه المدخرات قد هرب إلى 
الخارج ٠‏ وقد سادا اشطراب كبير فى 
الحياة الاقتصادية فى مصر ؛ وهى أمر 
لبيعي وأن ينجو منه أى اقتصاد آخر يمر 
بنفس الظروف مثل اقتصاديات الدول 
الاشتراكية السابقة , 

على أن مصر كانت سابقة فى ذلك » 
وأصبحت هذه المدخرات تنشد العردة - 
َمتْرَفَ النظر كن الأشاليب اللا أخلاقية 
ألتى تم بها تجميعها - وهذا لن يتحقق إلا 
بتطبيق. كامل: لليبرالية: . ولا مفر من ذلك 
فهو الحل الأوحد لتطور الاقتصاد المصرى 
وخروجه من أزمته . كما أن ما حدث فى 
النظام الرأسمالى العالمى واتساع دور 
اللولة ومسئوليتها نحى الضضمانات 


ا 
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الاجتماعية المغتلفة كحق التعليم وحق 
العمل وحق العلاج إلى جانب حقوق 
الانسان الأخرى . كل هذا يواجه التشاط 
الخاهى فى مصير ولايد من التسليم به 
وتقنينه تقنينا سليما بما لا يمس حرية 
العمل الاقتتصادى وحرية حركة رأس المال 
والضمانات الطبيعية التى يستلزمها . 

والالتزامات الملقاة على عاتق 
الاستشار الاقتصادى الحر فى الدول 
الكبرى كافية تماما - حين تطبيقها فى 
مصر - أقيام مجتمع مستقز لا تتصادم 
فئاته الاجتماعية صداما عنيفا أى مهددا 
للاستقرار . 

وفى الوقت الذى ظهرت فتات هن 
الطبقة الوسطى مالكة لمدخرات كبيرة » 
اتسعت دائرة الطبقة الوسطى فى 
شرائحها الأقل ٠‏ وعانى جمهور الموظفين 
والذى يمثل أكبر شرائح هذه الطبقة معاناة 
شديدة إلى حد ما ولول حاجة دول الإترقل 


إلى نشاط وخدمات جزء كبن من الطبقة | 


الوسطى لواجيت مصبر. مشكلة. إنفجار 
مؤكدة . 
والتحرك الذى تقوم به القوة الجديدة 
يأخذ طريقين , الطريق الأول هى التحكم 
الكامل ٠‏ أو عودة النظام الشمولى تحت 
لافتات دينية حتى تضمن هذه المدخرات أن 


تتحرك بايديها وتحت حمايتها المباشرة 
معبتة وراءها الشرائح الأخرى وفقاً لثقافة 
تجعل « الطاعة » هى الشرط الأول . 

على أن الأمر لم يعض بهذه السهولة 
لأن هذه التيارات لم تعد واحدة : وقد 
جمعت - فى الواقع - أنواع المعارضة 
المختلفة التى كان يقول بها الشيوعيون 
والقوميون والدينيون ٠‏ ولذلك تتمين هذه 
الحركات بالإيمان بالحزب الواحد وترفض 
التعدد ٠‏ وتزعم أن هناك حقيقة واحدة 
يتبغى آن يخضع لها الجميع . 

وذتيجة لما طرأ على هذه التشكيلات 
أصيحت المضاربة عليها خطرا ومرة أخرى 
يبدو الخيار الليبرالى هو الأنسب ء خاصة 
فى ظل التحولات الجارية فى العالم والتى 
تعتقدٍ أن الديمقراملية هى الاسلوب الوحيد 
الذى يستوعب جميع ألوان السخط ٠‏ 


ويوصل إلى الحلول الوسطي الذهبية . 


وتقتع المطريق لانتقال السلطات بطرق 
سلمية » كنا يحفق مشاركة لا جدال فيها 
القوى الشعبية المختلفة . 

والواقع أن الثورة اللببرالية التى قامت 
بها الثورة العربية فى ثمانينات القرن 
التاسع عشر مازالت مستمرة » ولم تحقق 
أهدافها حتى اليوم ٠‏ ومن اللبيعى أن 
تعاود المحاولة فى ثورة 1414 ثم فى ثيرة 
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7 يوايى وفى تحولات السادات فى 
منتصف السبعينات . 

وخلال هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
تقلّبت أفكار متعددة على المجتمع 
المصرى . خاصة وان منطقة الشرق 
الأوسط ليست متروكة لشانها لأهميتها 
الاستراتيجية ولتواجد أكبر احتياطى 
للطاقة فى العالم فيها . ولوجود المغامرة 
الصهيونية التى تضافرت اتحقيقها ظروف 
كثيرة معقدة كان من الصعب تجاوزها . 
وها هى ذى الآن تشكل مشكلة بالفة 
الخطورة ٠‏ لأنها بدلاً من ان تكون عامل 
استقرار تحولت إلى سبب لأزمات لا 
يستطيع أحد تحسبها . 


< وطى الرهم من التحولات الجارية فى 


العالم وميل التظام العالمى الجديد إلى 
إنهاء النزاعات الإتليمية فإن مشكلة 


إسرائيل - ريما اكش من أى مشكلة اخرى 


الريبة والشك ٠‏ ومن الخوف من الانفتاح 


على العالم . 

وطن كل حال ليشن أمام 
الطبقة الرسلى بشرائحها 
المختلفة - فإن تكتشف الحل 


الأوسط , وأن تتدرب على تبادل 
التنازلاك , وإن تدرك إن هناك 
فئات إجتماهية أخرى شريكة لها 
وقريبة هنها , وإنه بدون تقدير 
المصالع المتبادلة والثى تبسن 
أحبانا تعارضة , لا يمكن أن 
يتحقق سلام إجتماعى . 

وعلى الرغم من أن البحث فى الأصول 
الفكرية الجارية فى المجتمع المصرى , هو 
أشبه بالبحث قى خابة كثيفة متشابكة من 
الأفكار والأوهام والخدع والحقائق . فإن 
تعنثيف الأفكار المطروحة وتحديدها بقدر 
الإمكان قد يقضى على الصداع الهائل 
الذى يعانى منه الناس تسيب تكائف 
الأفكاز وتشابكها وغمرضها .. ومن المؤكد 


فى العالم - شديدة, التعقيد »اوإن كان ا ... أنه شيريم الصذور التى يرهقها التعصب 
مفر من حلها وفى القريب العاجل:, لفكرة لم تخضع للناقشة حقيقية » والقلوب 

والطبقة الوهسطى المصرية مشتنتة أو التى اثقلتها المشاكل ٠‏ والعقول التى 
موزعة بين مفاهيم كثيرة . وإن لم يبق فى أنهكها البحث عن يقين . 
الساحة إلا المزاعم السياسية التى 
تتمحك بالدين ٠‏ والاتجاهات الليبرالية | 
الجديدة وإن كانت مشوية بتراث هائل من 7 
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بقلم : لا أن أحداً ممن يعرفون الآدب العربى أو يلمون به أدنى إلام 


د. شكرى محمد عياد إن سالته عن أهم كتاب فى المكتبة العربية إلا سيجيبك أنه كتاب 
الأغانى لأبى الفرج الاصفهانى . وريما استشهد يما روى عن 
الساحب بن عباد أنه كان إذا سافر حملت له كتبه على 
عشرين بعيرا - أو كما قال - فلما ظهر كتاب الأغانى اكتقى به 
ف« الأغانى » موسوعة شعر وأدب وأخبار ترسم إرقى صورة للحياة 
العربية مثذ العصر الجاهلى إلى القرن الرابع ٠‏ حتى أن أحد 
الباحثين وضع كتابأً:عن الحياة الاجتماعية فى العصر العباسى 
الأول مستخلصنة هن كتاب الأغانى ٠‏ فالغناء والشعر توأمان وفها 
الفنان العرييان الأعبيلان ٠‏ وإذا كان الشعر ديوان العرب - كما 
يقال -- فالغناء نيض وجدانهم زمندى أحلامهم . 

وقد أعاد لنا كمال النجمى هدلة الأذب بالقناء منذ اختار أن 
يكون ناقداً موسيقيا فوق كونة شاعراأ وأديباً وهاهو ذا يقدم لنا 
فى كتابه « محمد عبد الوهاب مطرب المائة عام » مزيجاً من السيرة 
الأدبية والنقد الموسيقى والنقد الاجتماعى فى لمحات كاشفة غنية 
بالايحاءات , فيصاحب هذا العلم الشهير طوال رحلة حياته الطويلة 
العريضة , هنذ ولادته فى أواخر القرن الماضى فى بيت فقير بحى 
باب الشعرية , حيث كان أبوه يعمل مؤذناً بمسجد الشعرانى ؛ إلى 
وفاته فى منزله بالزمالك , وقد تربع على قمة الشهرة منذ أكثر من 
ستين سنة ؛ وأحرز ثروة طائلة وجاهاً عريضاً ٠‏ فجمع إلى الدكتوراة 
الفخرية عضوية مجلس الشورى ورتبة لواء فى الجيش . إنها قصة 
الموهبة النادرة عندها يرفدها الطموح والذكاء ويساعفها الحظ » 


م 
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.ولابد من قدر من الحظ فى حسياة كل عظيم . واكثنا نميل 
إلى المبالغة فى دور هذا الحظ . فالمصادفات الحسنة والسيئة جزء 
من منطق الواقع . 

وأقد كان من المنطقى أن يسمع شاعر كبير مولع بالغناء كأحمد 
شوقى ٠‏ خبراً عن ذلك البليل الفريد الذى يغنى فى ملهى صغير 
بشارع الهرم ٠‏ وكان من المنطقى أن يُجرى عليه أمير واسع الثراء 
معروف برعايته للمواهب الشابة كالأمير يوسف كمال راتباً شهرياً 
سخياً . ولكن كم من المصادقات السيئة مرت على محمد عبد الوهاب 
صبياً وغلاماً ويافعا , قبل أن يثعم عليه القدر يهذه المصادفات 
السعيدة ؟ ألم يكن أحمد شوقى نفسه سبباً فى قط رزقه عندما 
رآه على مسسرح عبد الرحمن رشدئ »,لاما هزيلاً يقف ليغنى 
بين الفصول , فدعته شدة الإشفاق على ضعقه اليادى أن يطلب من 
صاحب الفرقة إعفاسه هن لها العمل الذى يكلفه ستهراً .لا تحتيله 
صحته ؟ ألم يكن مّت سيد دزويش المفاجىء كارثة غلى'تلميذه الذى 
لم يشتد عوده بعد » بحيث اشسطر ؛ فى قثرة ما ؛ أن يقف وراء 
شاب دعى فى صناعة الغناء ولكنه يملك بعض المال ٠‏ يغنى بدلاً منه 
بيئما الآخر يفتح فمه ويطبقه بلا موت ؟ 

الحظ يأتى حين يريد » وإلى أن يثتى الحظ لابد من الصبر 
والإصسرار ٠‏ ووراءهما تلك الحقيقة التى لا تمكن المكابرة فيها إن 
الموهبة تعرف ذاتها قبل أن يعرفها الآخرون . 

كاتب عفيف 

والسيرة العظيمة ؛ فى أى باب من أبواب الحياة ؛ تنطوى دائماً 

على شخصية عظيمة ؛ ولكن لكل شخصية عظيمة جوانبها المظلمة . 


27 
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القفر على الأشواك 


إذا وليت ظهرك للمنجزات الرائعة ورحت تبحث فى الزوايا فكم من 
صسفائر قد يستحيى منها الشخص العادى ! وكتاب السير فريقان : 

فريق يهتم بالأعمال أكثر من الشخص ؛ وفريق يهتم بالشخص 
أكثر من الأعمال » ومعظم كتاب السير فى الوقت الحاضر هم من 
هذا الفريق الثانى ٠‏ تجذبهم إلى هذا اللون من الكتابة عوامل كثيرة , 
قد يكون من أهعها اتتشار الثقافة النفسية » وشعور القارئ الحديث 
بالعزلة ‏ التى يحاول التغلب عليها بالتلصص إلى حياة الآخرين , 
ومعلوم أن الأسرار - وخصوصاً تلك التى تتطوى على فضائ - هى 
الأكثر تشويقاً » ولكن كمال النجمى كاتب عفيف القلم » رشعوره 
بالكرامة الشخصية -- وهو شعور يتخلل موضوعاته دون قصد - 
يجعله أحرص على كرامة بطل السيرة من أن يجعلها مادة لتسلية 
محبى الاغتياب . لذلك تراه لا يخوض في حيأة محمد عبد الوهاب 
الخاصة , ولا صفاته الشخصية جدأ ٠‏ إنه على سبيل المثال - يتكلم 
عن زيجاته الثلاث باختصنار بل يحرص على أن يكتم اسم الزوجة 
الأولى - كما كتمه عبد الوفاب نفسه - وكيف قم ذلك الزواج ٠‏ وكذلك 
يصنع بالنسبة إلى الزوجة الثانية والثالثة , ولا يذكر شيئا على 
الإطلاق عن خراهياته فيمَا بين هذه الزيجات الثلاث ‏ وهو الذى كان 
+ كما يقول النجمى - أشنهر ون جوان فى الوسط الفنى 
عبده الحاهداى ,.... .. ,فى الثلاثيتيبات والأريعينيات: .. وكانت هذه الشهرة تضايق دون 
جوان القصر الكبين تفسه ! 


ضيط ألنفس 
بعيداً عن هذه الجوانب التى تثير خيال المراهقين ٠‏ والتى 
تشغل حيزاً كبيراً - بل ريما الحيز الأكبر - من افتمام ها يسمى 
ب« الصسحافة القنية » ؛ هناك جانب آخر من حياة المشاهير - وقد لا 
ينفرد بها أهل الفن وحدهم - يثير نوعاً من الدهشة المستنكرة 
لدى مريديهم لوى التزعة المثالية » وهو الحرصس على الشهرة لذات 
الشهرة ٠‏ لا لتبليغ رسالة ولا لتحقيق هدف عظيم ! فقد تدفع الشهرة 


ريات 
أبويل 0 
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صاحبها إلى التآمر , أى ما يشبه التآمر ؛ وقد ينزل إلى المداهنة 
والنفاق أحيانا ؛ وإلى الشراسة والعدوان أحيانا أخرى ؛ وقد تصبح 
الشهرة لديه نوعاً من الإدمان يستهلك الاعصاب ٠‏ وريما رفعته إلى 
. أنواع أخرى من الإدمان أشد فتكا بالجسم والعقل ٠‏ ولعل تجارب 
الحياة قد علمت عبد الوهاب ضيط النفس , ولكنه بعد أن تسنم قمة 
المجد الفنى أصبح حريصاً على ألا يتزحزح عنها . 

يصف كمال النجمى كيف حاول عبد الوهاب ٠‏ احتواء » عيد 
الحليم حافظ عندما لمع نجمه فى الخمسينيات ٠‏ أولاً بان أسند إليه 
ولولة عدة أفلام من إنتاجه ؛ ثم بأن استعاد حماسته للتلحين والقناء 
بعد فترة تراخ طالت منذ الأريعينيات » وكانت الصورة الجديدة التى 
حاول أن يرسمها لنفسه صورة شبابية رومانسية كتلك التى ظهر بها 
عبد الحليم حافظ : ولكن عبد الوهاب أخفق ٠ ٠‏ وظل عبد الحليم 
حافظ يرتفع ثم يرتفع حتى انفرد بالساحة الغنائية.أى كاد ينفرد بها 
دون جميع المطربين الذين أفنوا أعدارهم فى تثبيت أقدامهم فى تلك 
الساحة ». 

ولعل عبد الوهاب لم يهدا إلا حين التقت ألحانه بصوت أم 
كلثوم ؛ ونجهت فذه الاليمسان نجي اها مدويساً تجاون 
« السميعة »عشاق الصنعة إلى الجمهوز الجديد من الشياب . 

وأن يكون التشبث بالشَهرَة سببا لمزيد من الإبداع , هذا دليل 
على القدرة والحيوية والذكاء , التى أتاحت لعبد الوهاب أن يجدد فته 
مرة بعد مرة » وهو ما يؤكده النجمى فى سيرته الفنية , 

ولكنه لايستطيع إلا أن يعلن مخالفته لعبد الوهاب حين يتبين له 
أن هذا الفنان الكبير كان يرى فى ١‏ النجاح الجماهيرى » المقياس 
الصحيح للعمل الفنى ٠‏ وه النجاح الجماهيرى » ليس إلا اسماً آخر 
للولع بالشهرة . وكمال التجمى ناقد مرهف الذوق ٠‏ ومعيار « الغناء 
المتقن » - الذى يعرفه عبد الوهاب حق المعرفة !! - حاضر أبداً فى 
نعنه ٠‏ ثم هو باعتباره مؤرخاً لفن الغناء يعرف أن مسيرة هذا الفن 
تتعرض للهبوط أحياناً حين يصبع « النجاح الجمافيري » هو 


-84غ- 
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المقياس الأوحد ؛ أو المقياس الصحيح . 

وتنوق الموسيقى والفناء - كما هو الشان فى سائر الفنون - 
يتطلب درجة من العلم بأصولهما واتواعهما ٠‏ والموسيقى بحرها 
واسع ٠‏ وقد كتب الدكتور حسين فوزى مرة -- ومعروف عثه أنه تخرج 
فى طب العيون ولكنه هوى الموسيقى هواية أربت على الاحتراف - 
إن دراسة الموسيقي أصعب وأطسول من دراسة الطب ! وهذا 
الذى قاله يسدق على الموسيقى السمفونية الشديدة التركيب ٠‏ ولكن 
موسيقانا العربية لها أصولها وأنواعها وألوانها أيضا , وإذا كان 
معظم أعلامها حتى الماضى القريب قد فاتتهم قرصة التعليم 
المنظم , فقد حصصلوا بالمشافهة والتدريب والخبرة العملية علماً غير 
قليل » وكانوا ينتفعون بالتلمذة المباشرة لمن سبقوهم ٠‏ جيلاً بعد 
جيل؛ ويترقبون الفرص لالتقاط ما يمكنهم إلتقاطه من علم نظرى - 
ومن هؤلاء محمد عبد ألوهاب ٠‏ فبعد أن لازم سيد درويش مدة من 
الزمن أتيح له أن يتلقى حظا من الدراسة المنظمة فى ٠‏ نادى 
الموسيقى الشرفى ٠»‏ الذي أنتشاه عدد من الوجهاء المعذبين 
بالموسيقى ومعهم يعشن الموسيقيين المحترقين ٠‏ وجعلوا فيه قسمأ 
لتعليم الفناء,والعزف يعلى. المود ....ويقول كمال النجمى إن عبد 
الوهابٍ تعلم فى هذ1< النادى » اعرف علق العرن على يدى محمد 
القصبجى ٠‏ بل أتقن القرامة والكثابة أيضاً , وكان هذا الفتى 
الطموح كان يعد نفسه لصصداقة كبيرة صقلت ذوقة الأدبى : صداقته 
لأمير الشعراء أحمد شوقى : 

والموسيقفى الشرفية 

أما كمال النجمى كاتب سيرة عبدالوهاب وتاقده فما أدرى كيف 
| حصل كل هذا العلم بالموسيقى الشرقية . بل وبالموسيقى العالمية 
٠‏ لم | إيضا ! واكثنى استمتعت بكتابه وأقدت منه فى تثقيف ذوقى فى 

“7 3007| الاستماع كما أفيد من أحاديث حسين فوزى ورتيبة الحفنى وعمار 
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الشريعى ٠‏ سوى أنتى استريح إلى الكتاب أكثر مما استريح إلى 
الحديث المسموع , فالكتاب تسقطيع أن تردد النظر فيه » وأن 
تسترجع ما فات من صصفحاته ولا تستطيع مثل ذلك مع الحديث 
المسموع , وقد شعرت بعد أن فرغت من هذا الكتاب أن الغتاء 
العربى والموسيقى العربية أصبحا أقرب إلى نفسى ووجداتى , 
عرفت طريقة الموال وتلاعبه بالإيقا ع والمقامات ؛ وعرقت شكل الدور 
وشكل الملقطوقة وشكل المونواوج ٠‏ وكيف تتمايز أو تتداخل , 
وأعجبتنى المقارنة بين التحميلة والكونشرتو والمقارنات الكثيرة بين 
الموهسيقي الشرقية والموهسيقى الغربية ٠‏ وبين الغناء العريى 
المعتمد على الإنشاد الدينى ٠‏ والغناء التركى والفناء الهندى , 
وأعجبتنى - كدارس أدب - المقارنة بين عبده الممولى ومحمود 
سامى البارودى . 

إن هذا الضرب من المعرفة ليس من قبيل « الثقافة العامة » التى 
يظنها من لا دراية له بالثقافة بمعناها الحقيقى أمشاجا هن 
المعلومات لا يريط بينها رابط ٠‏ يل الثقافة الفنية.ألتنّ تنصب على 
معرفة الأشكال هى سبيل الاستمتاع الحقيقى بالفن » فالاستمتاع 
بالفن مبتى على التوقع ٠‏ وبراعة الفنان في إشباع توقعاتك أى 
مراوفتها هى سر الخلاية فئ الفن , هل جمال القافية فى الشعر إلأ 
أن تطابق توقعك أو"تفاجنه بتوقع آخر كان غائباً م بالك ؟ وهكذا 
أنت فى الموسيقى أيظنا : آيْن طريك للنوز إن لم تتوقع المذهب ؟ 
وأين طريك للتحميلة إن لم تتوقع الآلة المنفردة بإيقاعها الخاص ؟ 
وآين طريك للموال إذا لم تستسلم للمغنى وهو يذهب بك يمينا وشمالاً 
وعلوا وسفلا ؟ 

إن كمال النجمى يمل بنا على تاريخ الذوق وهى يؤرخ للغناء 
العريى والموسيقى العربية من خلال محمد عبد الوهاب ؛ وتاريخ 
النوق يضم تحت هباءته الفتون كلها » ويشير إلى ما يسمى حساسية 
العصر ويرصد تقلباتها » وحساسية العصر هى سر التغيرات 
الاجتماعية , فى روحها ! 


من لدت 
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القفز على الأشوال--- - 


يقول كمال النجمى فى ختام القصل الثانى ٠‏ وقد 
خصصه لطقولة عبد الوهاب وحسالة الغناء فى العقد الأول 
هن القرن العشرين : - 

« انتقضى العصر المملوكي العثماني ٠‏ وطويت صفحة الفتاء 
البدائى الذى لم يكن أريابه يحتفظون من أصول القناء العربى المتقن 
إلا بالقليل ؛ وجاء عصصر محمد على باشا الكبير ؛ فكانت فيه بداية 
النهضة التى شملت مرافق البلاد ٠‏ وأيقظت فى الأمة الرغية فى 
النهوض وتعويض ما فاتها طوال العصصر العثمانى ٠‏ وكان الغناء 
والشعر فى طليعة موكب النهضة منذ بداية عصر محمد على الكبير » 
فهما أول ها يسقط عند سقوط الآمة ٠‏ ولول ما ينهض عند 
نهضتها .. وقديما أشار ابن خلدون فى مقدمته إلى هذا المعنى 
بقوله : « أول ها يتراجع عند تراجع عمران البلاد . صناعة 
الغناء ! ... » وإذا كان ارتباط الغناء بالعمران - أو الحضارة - 
قضية محيحة على إجمالها فى عصر ابن خادون . فإنها فى 
عصرنا هذا -- عصر « وسائل الإعلام الجماهيرية » صحيحة 
إجمالاً وتفصيلاً - أعنى أن تقدم وسائل الإعلام يشكل نوع 
الارتباط بين الفناء والحضارة . 

ويتابع كمال النجمى تطورفن|الغثاء مع تطور ظروف الاستماع 
ووسائطه » مئ مجالس الطرب فئ“الأمراش وحفلات القصور ودور 
الملاهى. إلى .عصر الأسطرانة الذى .دخل: فيه الغناء معظم الدور 
متوسطة الحال ؛ ثم عصر الإذاعة وعصر السينما ٠‏ وأخيرا عصر 
التليفزيون ٠‏ كان التأثير المباشر بصوت المغنى يتوارى خلف 
الاسطوانة ثم خلف الميكروفون , ثم يندمج مع مؤثرات 
السينما فى عرض منوع تشاهده مختلف الطبقات والفثات والأعمار 
هن « سميعة » وير سميعة ؛ وقد أدرك عبد الوهاب أواخر عصر 
9 المسرح الغنائى المزدهر - عصر سلامة حجازى ومنيرة المهدية 
©#)] وسيد درويش ؛ ولكن مجده القنى بدأ مع مجد الأسطوانة وقام على 
استيعاب الغناء القديم المتقن ثم الابتكار والتجديد فيه حتى أصبحت 


لمي ووم لمن ست وي لجس و سحي ما ل صم وم ري حم اسستواصت 
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العاطفة الفردية الرومانسية هى طابعه المميز . ولم يل حريصاً على 
هذا الطابع فى ألحانه حتى آخر عمره ؛ لولا الكم الهائل من 
الأناشيد والأغانى الوطنية التى كانت تذاع على الناس من الإذاعة 
والتليفزيون لتواكب الأحداث المتلاحقة منذ حركة ١١‏ يوليى 1507 , 
لعل التحليل الاجتماعى لدور الغناء طوال هذه الفترة التى بدأت 
قبيل ثورة 15 وأثناعها وعاصرت نظما سياسية مختلفة وتحولات 
جذرية فى التركيبة الاجتماعية - أقول لعل التحليل الاجتماعى طوال 
هذه الفترة لا يزال فى حاجة إلى دراسة مفصلة هن تاقدنا ٠‏ وقى 
كتابه هذا لمحات كاشفة تنبىء بآن لديه الكثير مما يمكن أن يقال فى 
هذا الباب . 
كيف تطون فن « الطقطوقة » الخفيفة الحايتة - إلى حد المجون 
أحيانا على يدى سيد درويش ومؤلفى أغانيه المسرحية لتعبر فى 
بساطة وصمدق على الأحداث الكبيرة والصغيرة أثناء الثورة الوطنية 
الكبرى سنة 1519 ... « فلم يجعلوا الكلام عن الوطن والاستقلال 
والحرية خارجاً عن مالوف الكلام المتبادل بين التاس ... ... كلمات 
بسيطة لا يشويها ادعاء البطولة أو عدم المنالاة يمظالب الحياة 
اليومية الخاتقة ... إن الزعيق العالى المجرد من تبض الحياة لا 
يصنع أغنية شعبية ولا إغنيةبثررية م وإنما يصنعها هذا الأسلوب 
البسيط الصادق الذئ كان سيد درويش وهؤلفى اغاتيه يتغاطبون به 
المستمعين » . 
فإذا جاء ناقدنا إلى #حصير الأناشيد » فى تاريخ عبد الوهاب 
الفنى لم يجدٍ ما يستحق التعليق ٠‏ وإنما هى جملة واحدة تقول : 
« وأسهم عبد الوهاب فى ( حرب الأناشيد ) كما أسهمت أم كلثوم ١ ١١|‏ 
وعبد الحليم حافظ والآخرون . » ثم سرد لعناوين أناشيد عبد | 7 
الوهاب . 0 
- والصدمت عن التعليق أحيانا .. أبلغ من كل تطيق ٠‏ ويمكنتا نحن | . 
أن ناتى بالتعليق من هناك إلى هنا ؛ ثم نطالب ناقدنا الأديب يكتاب ١|‏ 
جديد يفرده لدور الفناء فى مجتمعتا , منذ بدايات النهضة حتى | 
اليوم .. 


وات 
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. نطق الألفاظ + إذ يضنطر:ضاحبها أن 
إ! يساير إيقا.م الألحان وأوزانيا .. 
| والظاهر .أن ابن حنيل لم يسمع:قراءة 
بالالجان إلا هن بعش الضبعاف الجاهلين 
باصول القراءة وأصبول الألجان ب فظلين ج 
رحمه الله - أن النطق الثبائة ملازم دائما 
للتلاوة بالألحان وهر ل فى غير محقة ‏ 
سس أن يكون القارئ بالألحان أضبعح 
همن يقرأ بغيرقا ٠+‏ 

. وان حنبل عاش في القرنين الثاني 
لخ 5 لشم 
. خلالها عر الرشيد والأمين والمامون 
والمعتصم والواثق والمتوكل .. وهؤلاء 
. الخلفاء المباسيون جميا كان يسمعون 
القناء . وكانء الوائق » » يلحن ويغنى ويتولى 
تحفيظ جواريه بعض ألحانه . وبقى يغني 
معن مد وار العيد ومدة لالت 


وكانت بين المعتسم وكبير قضائه أحبد 
ابن أبى دواد مناظرات حول الفناء , فكان 
المءتمتع يجلس للسماع ٠‏ راين. أبى دواد 
..لايفعل ؛ ألم اقتنع آخر الأمر برأى أمير 
الؤمتين وجاس للسماع . 
واب ابي نواد هذارمن غلاة المعتزلة , 
وكان شديذاً نل عذائه لابن حنبل ٠‏ وقصة 
هأ الغذآءطويلة'منْزَولة ؛ ولكنهما اجتمعا 
حينا - بلا لقاء. - على كرافة الالحان , 
فى القرآن وغير القرآن ! .. 

والآفة التى كان ابن حنيل يخِشى أن 
تلحق بالفاظ الكتاب غند تلازته بالألحان لم 
تكن وقفاً على بعضن القراء فى عصز ابن 
:حنبل ٠‏ يل كان بعض المطريين الكبار 
.مصايين كذلك بتلك الآقة , ومنهم إبراهيم 
ابن المهدى » أخو الخليفة هارون الرشيد , 

كان إبراهيم بن المهدى كبير المطربين 
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الهواة فى عصره ؛ وكان صوته أجعل 
الأصوات حتى قال بعضهم إنه « أجمل 
الإنس والجن والوحش والطير صوتاً ٠‏ .. 
واكنه كان لا يلتزم فى كثير من خنائه 
بالنطق الصحيح ؛ فعاب عليه ذلك شيخ 
صناعة الغناء إسحاق الموصلى - وهو 
معاصر لابن حنبل من عهد الرشيد إلى 
عهد المتوكل - وشدد إسحاق النكير على 
ابن المهدى ؛ لأن هذه الطريقة تخرج 
الألفاظ عن أوضاعها الصحيحة ٠‏ وهو ما 


عابه ابن حنبل على شتعفاءالقراء الذين 
سمع تلاوتهم الرديثة بالألحان ! ٠‏ 
151 5 00 


ا 

كان إبراهيم بن المهدى لا يفتأ يزعم 
أثه « يجندر » الفتاء الموروث عن فحول 
مطربي العصر الأموى ويداية العصر 
العباسي ؛ فكان إسحاق الموصلى يقول له 
فى ازدراء : 

- أيها الأمير .. إنك تفسد ولا تُصلم » 
وتهدم ولا تينى » وتجاوز مالا تستطيع 


ابديق © 


أرشيف الشارخ 


أداءه من غنائهم الجزل الكثير ٠‏ إلى شئ: 
منه » قليل خفيف ؛ تظن أنك تستطيعه , 
وها أنت - أيها الأمير - فى هذه الصناعة 
بأعلم من أهلها ؛ وليس لك حق اللعب فى 
عملهم المتقن البديع ؟ .. 

وطال جدالهما يوما فقال له إسحاق : 

- أخبرنى أيها الأمير عن قولك فى 
أول«قصيدتك التى تستعطف بها أمير 
المؤمنين المأمون : 
ذُهيث من الدنيا وقد ذهبث مني 

هوى اليهرُبى عنها وولى بها عنى 

أى شئ كان هعنى احتك الذى صنعته 
فى شعرك هذا ٠‏ وأنت تعلم أن هذا الكلام 
إذا غتيته بهذا اللحن لم تستطع إلا أن 
تقول : « ذهيتى » .. يالواى .. فإن قلت : 
«ذهيت» بضم التاء ولم تمدها فتجملها 
واوا » انقطع اللحن واتكسر الضيرب » وإن 
مددت ضعة التاء فجعلتها كالواى قسد 
الشعر وصصار كلامك قبيحا ككلام النبط 
والعجم والروم ! .. 


55-8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


رد عليه إبراهيم بن المهدى ساخرا : 

- لا تتكر نطقى يا إسحاق وأنت 
أعجمى جرمقانى الأصل » تلقن أبوك 
اللفة من جرامقة الموصل وتلقنتها أنت 
عنه ؛ وأما أنا فقرشى هاشمى ؛ فأين أنت 
منى ؟! 

مسمد إسحاق ا موصلى ليذه الاهانة 

وقال : 

- الجرمقانى والله هنا ٠‏ أشبهنا 
بالجرامقة لغةٌ ونطقا , وهى الذى يقول : 
« ذهبتى » .. ولو كان من قريش ! .. 

الجهل بالصناعة 

وغنى إبراهيم بن المهدى ذات ليلة لحنا 
من: صناعة إسحاق الموصلى فائكر عليه 
إسحاق أخطاء النطق ؛ فضلا غن أخطاء 
الصناعة . وسأله محتدا : 

- كيف تغنى هذا الضوت]غلن غير 
الرجه الذى سمعته مِنَّى ؟! .. 

قال ابن المهدى يجاول تهدئته : 

جعلت فداك .. إنما أردت أن ألعب 
فى وسط هذا الصوت لعبا أعجبتى ! .. 

استفز قوله إسحاق فصاح فيه : 

- يا هذا .. إذا أردت أن تلعب فالعب 
فى غناء نقسك لا فى غناء الناس . 
وأصنع أنت إن كنت تُحسن أن تصئع , 
والعب فى صصنعتك كما تشتهى ٠‏ غير 
مشارك فى جد الناس بلعيك » ومقسد له 
يما لا تلم !... 4 


قال ابن المهدى معابثا : 

- إنما جندرت لحثك هذا وهذبت ! .. 

اشتد الغضب باسحاق فقال 
بصراحة : 

- يا هذا .. إن لحنى الذى لعبت فيه 
ليس يتهيأ لك أن تمخرق علينا وتقول : 
جندرته ؛ كما اعتدت أن تقول كلما لعبت 
بصناعة القدماء الذين كانوا يحسنون تمام 
الصنعة , ولم يعجزوا قط عما يكمل به 
الغناء ويتم ويحسن ٠‏ ولم يتركوا بعدهم 
أشياء لم يهتنوا إليها واهتديت إليها أنت 
بزعمك فجئت تنبه عليها وتجندر ما شئت » 
جهلة بلصول الصذاعة ؛:.. 

ابن حنبل بإسحاق 


هكذا .. لم يكن أبن حنبل وحده فى 
ذلك العصر يستنكر الخطأ فى نطق القراء 
بالألحان ٠‏ بل كان إسحاق الموصلي أيضا 
يخوضن معركة لا تنتهى ضد المفنين الذين 
لا-.يشتوقون ' أضول “التطق العريى فى 
غنائهم: :.:وكان الفنضر كله حافلا بالعلماء 
والفضلاء الذين يطاردون العبث باللفة .. 
وفى ذلك العصر ظهر أثمة اللغربين 
والنحويين »٠‏ ووضيع الخليل بن أحمد 
علامات الشكل لضبط حروف القرآن » 
ووضع العروض للشعر العريى ٠‏ حفاظا 
على لفته وأوزانها ونطقها ٠‏ وتايع عمله 
تلميذه سبيويه فوضع « الكتاب » وهو بحر 
اللفة الزاخر . ولا تستطرد وراء ما صبثعه 
غلماء عضر أبن حنيل فليس هذا مقصودا 


الأو - 
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.. وحسينا أن نقول إن هارون الرشيد كان 
ينظر من وقت إلى آخر فى الكتيب الذى 
وضمعه له الكسائى عالم الكوفة » عن 
الألفاظ التى يخطئ العامة فى نطقها أى 
فى فهم معناها . 

فلا عجب أن اشتد إسحاق الموصلى 
على الأمير إبراهيم بن المهدى فى استنكار 
تهاونه فى نطق الألفاظ ؛ ومد: الّسة حتى 
تصير واوا ٠‏ والفتحة حتى تصبح ألها , 
والكسرة حتى تتقلب ياء , 

وقد جرت بيتهما 'متاطرات كتيرة 
شائقة ٠‏ ذكرها الأصببهاتى وغيره , 
وتنوقلت كلها بالرواية إلا مناظرة واحدة 


: « إنما أنا ابن ملك ألعب بهذه 
الألحان » .. أى أن عمله فى تحريك 
الألحان وجندرتها لم يكن يعدى التسلية 
وتزجية الفراغ واستكمال الترف ! .. 


أما اسحاق الموصلى فكان شديد 
الإحساس بمستئوليته حيال فن الغناء , 
للا .كان المقدم على جميع المفنين 
والملحتين .. وصقه أبو الفرج الأصيهانى 
بأنه « إمام أهيل مستاعته جميعا ,. 
ورأسهم:: ومعلفهم .. يعرف ذلك الخاص 
وَآلعام ؛ ويشهد يه الموافق والمفارق » .. 
وأنه الذى « صحح اأجتاس الفغناء 


ذكرها الأصبهانى فى كتاب الأغانىي وطرائقه ٠‏ وميزه تمييزا لم يقدر عليه أحد 
مبافيا بأنه قرأ نصها مكتويا بخط قبله , ولا تعلق به أحد يعده » .., 
إسحاق ٠‏ وعلى ظهر الورقة رد ابن المهدى ١ح‏ وما احتدم الخلاف بين إسحاق 
بخطه أيضا . الموصلى وإبراهيم بن المهدى فى أواخر 
كان إبراهيم بن المهدى يرى « تحريك عه عهد الرشيد + تدخل الرشيد بينهما واشتد 
الغناء - على حد تعبيره - ومعناه حذف فى تأثيب أخيه « ابن المهدى » وتعنيفه 
التركيبات اللحنية الكثيرة ليصبح الغناء - قائلا : 
ابييل :805 سوا - 
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- أتستخف بإسحاق الموصلى وهو 
نديمى وابن تديمى ؟! .. هاه .. هاه ! .. 
وأنت مالك وللغناء ؟! .. وما يدريك ماهر , 
ومن أخذك به وطارحك إيأه ٠‏ حتى تتوهم 
أنك تبلغ فيه مبلغ إسحاق الذى عُذى به 
رضيعا » وهى صناعته وصناعة أبيه » ثم 
تظن أنك تخطئه فيعا لا تدريه ٠‏ ويدهوك 
إلى إقامة الحجة ؛ فلا تثبت لذلك 
وتعتصم يشتمه .. أليس هذا مما يدل 
على السقوط ٠‏ وضعف العقل , وسوء 
الأدب ؟ .. منْ دخواك فيما لا يشبهك , 
وَغْلّبَة ذلك على مروءتك وشرفك » 
وإظهارك الغناء ولم تُحْكمه ‏ وادعاتك ما 
لاتعلمه , حتى ينسبك الناس إلى الجهل 
ألقرط ٠١‏ .. 

المداط 


وفى أواخر حياة إبراهيميبنبالمهدى 
الذى توفى قبل إسحاق المؤوصلى بعشر 
سنوات تقريبا ٠‏ جرت بينهما المناظرة 
المكتوية التى سلفت الإشارة إليها ٠‏ والتى 
قال الأصسبهانى إنه قرأها بخط إسحاق 
وخط ابن المهدى عند الوراقين فى منتصف 
القرن الرابع الهجرى اى بعد وفاة إسحاق 
وابن المهدى باكثر من مائة عام , 

كان إسحاق وابن المهدى - كلاهما - 
من أعلى طبقات الأدباء والكتاب , بيد ذلك 
فى كتب إسحاق وشعره ٠‏ وفى شعر ابن 
المهدى وخطيه ؛ كما يبدى فى رسالتيهما 


هاتين اللتين نقلهما الأصبهانى بنصهما 
فى « كتاب الأغانى » وقد كتباهما عفو 
الخاطر ولكنهما جاءتا في الغاية من 
طبقات البيان » ويضيق المقام عن نقلهما : 
ولكن أول الخلاف وآخره بين إسحاق 
الموصلى وإبراهيم بن المهدى ٠‏ أن ابن 
المهدى كان ينطق الكلمات فى الغناء نطقا 
غير صحيح استجابة للمسار اللحنى 
الخاطئ الذى زعم أنه يحرك به القناء أي 
يجندره ! .. 

وهذا الخلاف على نطق الالفاظ ؛ هى 
نفسه الخلاق الذى كان بين ابن حتبل 
وبعض قراء عصره الذين كانوا يخطئون 
فى النطق عند تلاوة القرآن بالألحان ٠‏ وقد 
كانت _صحة النطق مطلبا عاما فى ذلك 
الغصر للخلفاء والعلماء والشعراء واللغويين 
والعروضيين ٠‏ وكان ابن حنيل - طى 
طريقته الخاسة - واحدا هن هؤلاء » كما 
كان إمطحأق الموطلى- على طريقته أيضا 
- واجدا منهم ٠‏ فكثر المتشدسون فى طلب 
صحة النطق وصحة اللغة بين رجال الدين 
ورجال الدنيا . 

ولو صع النطق فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
لى « نشراث الأغبار » نقط لكان ذلك 
إرهاصا ببعث جديد لهذه الأمة العربية 
التى لو مات لسائها لم تستطع أن تيقى , 
ولصارت تشيتهما أندلسبة : كسا كان 
يقول القدماء ٠‏ ولعلها أرشكت أن تصبر 
كذلك ولحن لا ئدرى ١‏ .. 


ساو ب 
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البلاط فى عهد الشسا 
عرض وتقد 


وزرا 
٠‏ 


م 


حسين أحمد أمين 


مبات 


الننرية 


اقيق 


3 [ 
5 


عنمب :سك مدي 


ان الى د اتعرطنة اليا ل الإيوانية والإطاحة بحكم الشادعام 41ا, ع 
00 الضتف الأول من الكتب ؛ .قد يكون مؤلفة' وإنما. يكشف أيشا عن يخفايا السياسة . 0 
0 أي مجهو! لذى ذا القتارية لي 0 ٠‏ ولعبة الأمم , والضفوط التي 057 


لى أن ماه خارمن الو اي 


#0 ظ 
٠.‏ النيلة لى السبوية. مس رد شرا ار أربطلط ,2 الأضافة إلى ساف من ١ ١‏ / 
٠ 5‏ نون أن أعتبر الكتاب اعسات 6 0 5 الوضوعات 1 عن . بين 0 10 


الى ع ع عن شسخصن ٍْ 
. مجريات الأمور ف إيران وفى القمين . السيذة. ا 0 
الإمبزاطورى , وإماطة اللثام عن الاسبباي: .دييا وابئته ‏ شاهنان ٠‏ وإخوته من تكو 

ش لي 0 أده إلى. شاع الثورة وإناث وفشتائع البلاط . : 
3 ا ا ل ا 331" 
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المؤلف ويومياته 


فاما المؤلف الأمير أسد الله علم 
(1515 - 1118) فارستقراملى نبيل 
ينتمى إلى عاة هن أعرق العائلات 
الإيرانية . وقد ظل لاكثر هن عشرين عاما 
أقرب المقريين إلى الشاه محمد رضا 
بهلوى ؛ يجتمع به كل يوم تقريبا ؛ وكثيرا 
ما يتناولان معا وجبتى القداء والعشاء , 
وأحيانا الإفطار أيضا . وهى محط ثقة 
الشاه المطلقة ٠‏ سواء فى الأمور السياسية 
أى العائية ٠‏ أى فيما يتصل بالمغامرات 
النسائية الشائقة .. وهما في سن واحدة » 
وهواياتهما واحدة (التنس وركرب الخيل) » 
والإثنان يتمتعان يقدرة فائقة على العمل 
لساعات طويلة كل يوم . وإذ عيّنه الشاه 
رئيسا للرزراء عام 1417 ؛ كان لأسد الله 
فضل إنقاذ نظام الشاه من أول مخلولة 
يقوم بها آية الله الخمينى لتاسيس نولة 
إسلامية فى إيران ٠‏ وذلك حين أمر أسد 
الله الجيش بإطلاق النار على جموع 
الثائرين , وقمع حركتهم بكل وسائل 
العنف , ثم قغمى بعد ذلك بتفى الخمينى 
من البلاد . وقد عين بعد ذلك وزيرا للبلاط 
وهى متصب كان أكثر أهمية ونفوذا من 
منصب رئيس الوزراء ؛ وأضحى من وقتها 
المسئول الأول عن اتصالات الشاه بالدول 


أبييق 00 
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الأجنبية ٠‏ والملوك والرؤساء ٠‏ وإبلاغ 
الوزراء وقادة الجيش بتعليمات سيده » 
وترتيب لقاءات الشاه يعشيقاته خفية عن 
زوجت الثالثة فرح ديبا ٠‏ إلى أن أضطر 
إلى الاستقالة عام /1517 (أى قبل وفاته 
بسنة) لإسسابته بالسرطان , 

وقد كان أسد الله علم طوال توليه 
لوزارة البلاط يسجل كل ليئة تقريبا قبل أن 
ينوى إلى فراشة يوميات سرية بكل ما 
حدث خلال اليوم وما دان بينه وبين الشاه 
أى السفراء الأجانب أو الملوك والرؤساء 
الزائرين لإيران من أحاديث . وهو بالرغم 
من حبه وولائه الصادقين للشاه ٠‏ كان كثيرا 
ما تقد مسلك سيده فى يومياته ٠‏ ويعبر 
عن خشيته وقلقه من أن تؤدى أو توقراطية 
الشاه ..ورفضه إتاحة القرصسة للشعب 
الإبرائى_للتشاركة فى اتخاذ القرار ٠‏ 
وقساد الوزرآاء ورجآل الحاشية وأفراد 
الأسرة المالكة . ووحشية معاملة الساثاك 
للمعتظين السياسيين ٠‏ إلى نشوب ثورة 
تودى بنظام الحكم . غير أن أسد الله كان 
يخشى أن يطلع على يومياته من ينقل 
الخبر بمحتوياتها إلى الشاه » فكان 
يحرص عى أن يودع أجزاءها بين الفينة 
والفينة فى خزانة يأحد البنوك 
السويسرية . وقد ظل أمر هذه اليوميات 
سرا إلى أن أفشاه أسد الله إلى زوجته 


ا 
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حين أحس باقتراب أجله طالبا متها أن يفتقر إلى كل الشروط التى تتطلبها إقامة 
تؤجل نشرها إلى ما بعد أنقضاء أمد حكم علاقات أسرية دفيئة » أو صداقة حميمة , 
أسرة بهلوى لإيران . وإلى المبادىء الأخلاقية والمواطشف 

وفى شهر يونيو 1941 رأت أرملة علم الإنسانية ٠‏ ضمعيف الثقة بقدرة شعيه 
أن الوقت ريما قد حان لنشر يوميات «لمتخلف» على أن يجاريه فى أحلامه 
زوجها فدعت بها إلى علي غني علي خاني وتطلعاته إلى أن يجمل من إيران «يابان 
المدير الأسبق لجامعة طهران ووزير الشرق الأوسطهء , وأن يبتى فيها دحضارة 
الاقتصاد لمدة ممت ممنوات فى حكومة أسد مظيمة بوسعها أن تلحق بالغرب فى لرف 
الله علم:, طالية عله الإشراف على مشر ستوات:. داث التمزين عن: اسنتيلته 
ترجمتها إلى الإنجليزية ونشرها فى لندن »2 . . . ب 

. من جحود شعبه وضعف إمتنانه لكل ها 
مع اختصار الأسل الفارسى المكون من قله 1 5 معدشته 
لف وخمسمائة صفحة إلى تحى القن . و دعدكه 
وكان أن نهض علي خاني بهذه المهمة , <- ْ 
حاذفا من الأصل كل الإشارات إلى إفراى ‏ شير أن الواضح أيضا من خلال هذه 
لا يزالون مقيمين فى إيران خشَنة تعرضهم ١.‏ التقميات أن الشاه كان يخفى وراء عجرفته 
ا يك هون من قبل السلطات الجديدة وغطرسته وصسلفه ؛ شعورا عميقا بالضعف 
والإحساس بالقلق إزاء ا مستقبل . ولم تكن 


8 نوايا الاتحاد السوفييتى تجاد إيران هى 

شحسية الشاز متعث'هذا القلق كما ظن الكثيرون . فقد 
سس سجييمم ‏ سجهبمع م بعداء خا شاد هذا إلى أن العرب لن ن 

فالصراخة التامة إذن هى السعة نا 4 و ليسا 


الذلية على هذه اليوميات ٠‏ وبالرضم م٠‏ وإتما كان مبعث قلقه الأكبر هو خشيته من 
لكرناء عن صدق ولاء غلم الشاه وحبه لك أن يفكر حلفاؤه الأمريكيدن والبريطائيون 
فإن الصورة التى برسمها لسيده وصديقه فى يوم ها فى الإطاحة بنظامه متى رأوا 
هى عنورة رجل كزيه سطعى صلق ٠‏ [نه لم يمد يخاقق لهم محالحهم فى 
شديد الإيمان بحكمة قراراته ٠‏ ويأنه المنطقة , أو أنه بات يهدد هذه المصالم , 
لايمكن أن يخطىء » عظيم الاحتقار بالضبط كما أطاحوا بوالده رضا بهلوى 
لوزرائه وكبار القادة فى جيشه , بل وللزوار عام 114١‏ لاتهامهم إِيّاه بالميل إلى النازية 
الأجانب من ملوك وأمراء ورؤساء ووزراء» وبول المحور . 


حت 
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وقد ظل الشاه إلى وقت نشوب الثورة 
الإسلامية مؤمنا بأنه لم يرتكب خلال 
سئوات حكمه الطويلة خطا يذكر ٠‏ ويأن 
فضله على إيران لا يدانيه فضل أى حاكم 
لها على مدى ألفى سنة وخمسماتة » ويأنه 
يحكم شعبا قوامه فلاحون سعداء 
بوضعهم ؛ وعمال راخشمون بحالهم » 
يتمتعون بششار ما وفره لهم من تعليم 
مجانى ؛ ورعاية صحيّة مجانية ؛ ورخاء 
مادى ناجم عن تمكته بسياسته الحكيمة من 
رفع سعر النفط فى السوق العالمية . وقد 
كان يحيط نفسه دائما بعن يحرصس 
الحرص كله على إخفاء حقيقة الأوضاع 
عنه , وفضب الشارع الإيرانى على 
استبداده » وفساد وزرائه ؛ وما يعانيه 
الشعب رغم عائدات النفط الكبيرة من 
ضمائقة اقتصادية ,شديدة,. وكثيرا. ما 
تعرض أسد الله علمٌتقفسه لفضب الشاة 
وإهاناته حين حاول أن ينيهه إلى واقع 
الأمور وإلى ضمرورة السماح بقدر أكبر من 
الديمقراطية وحرية التعبير . فالشاه لا 
يستمع إلا إلى ما يريد سماعه : المديح 
لإئجازاته ؛ والإشادة بخساته للأمة , 


وتوجيهاته له » وإن أساء أحد المسئولين 
التصرف فبرغم أوامر الشاه ونصحه » وإن 
اكتسب أحد كبار رجال الدولة شعبية كبيرة 
كتلك التى اكتسبها الوزير المسئول عن 
الإصلاح الزراعى ٠‏ بادر الشاه بتنحيته 
عن منصيه ونسبة الإصلاحات إلى نفسه . 

فعلى أفراد تلك الحاشية إذن وغيرهم 
من المنافقين المتملقين داخل إيران يقع 
جانب من المسئولية عن سقوط نظام حكم 
الشاه . غير إنه كان ثمة إلى جانبهم من 
الأجانب من طمأتوه بمديحهم على حكمة 
إداراته : وروعة سياساته وحنكته . فهناك 
الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشسارد 
نيكسون الذى تسمعه يقول للشاه خلال 
حفل استقبال يواشنطن :« إن كل ما 
انجزتموه ياجلالة الإمبراطور وكل ها 
تتجزونه يجدل:سمة |الجلالة » . وهناك وزير 
الخارجية هثرى كيسنتجر الذى صرح بقوله 
إنه «ليس هناك في زمننا هذا من هو أعظم 
من الشاد» وهناك تلسون روكفلر الذى نقرا 
عنه في يوميات أسد الله ما يلى : 

الجمعة "! مارس 1511: 


وتقارير حكومته ومخابراته عن حال الرا. ‏ «غادر صباح اليوم تلسون روكظطر 
والرضا التى يعيش شعبه فيها .وهو ير طهران فى طريقة إلى الشرق الأقصى 
على نسبة كل إنجاز إيجابى إلى نفسه ع «أستراليا وقد حادثته فى طريقنا إلى 
فإن حقق وزير له قدرا معينا من النجاح المطار فى موضوعات شتى ٠‏ وكان من بين 
فإنما حققه بفضل إرشادات الشاه ها قاله إنه ساخط على بطء عملية اتخاذ 
ابسيل 006 4س 
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القرارات فى الولايات المتحدة ٠ه‏ عكس يكتب أسد الله علم فيقول : 

الوضع فى إيران ٠‏ وأنه يتعنى لو أن إيران «إن لدى جلالتها موهبة وضع أصبعها 
أعارت جلالة الشاه لمدة عامين أوثلاثة إلى على أخطر لوجه القصور والضعف فى 
الولايات المتحدة ليطمنا كيفية حكم النطام القائم . غير أذها الاسف - وكما 


البلاد» ! أخبرتنى هى نفسها - لا تنظر هى والشاه 
شرح ديبا إلى الأمور بعين واحدة ٠‏ ولا يكادان أن 
يتفقا على شىء أبداً ». 
كذلك يتضم لنا من قراءة هذه اليوميات يا جر جاو 
كذب ادعاء البعض أن الشاه كان قد عقد 
5 “ أن الفرصة كانت قد وأت حين 
العزم قبيل نشوب الثورة على إدخال قدر غير أن الفرصة كانت قد ولت حين أقر 


الشاه فى النهاية بالحاجة إلى إجراء 
«بعض الإصلاحات الصغيرة » !! ففى 
يناير 151/17 تسمعه يعترف لأسد الله علم 
قائلا:ه لقد أفلسنا ؛ وغدا كل شيء مهدد 
«ثمة نذر رهيبة تنذر بكارثة محققة » 
خاصة مغتدهون َائدات النفط , والضغط 
المتزايد علينا هن جائب الرئيس كارتر من 
أجل احترام حقوق الإنسان .. الأرض 
تميد بنا ٠‏ وكل شىء ينذر بالانهيار من 


أكبر من الديمقراطية فى نظام الحكم . 
فالمؤكد أنه كان دائما شديد الاحتقار 
للمبدآ الديمقراءطى ؛ قوى الإيمان بأن لم 
يجلب على الدول الغربية غير الفوضى , 
وأنه لا يتفق مع التقاليد الإيرانية . 
وريعا خرج البعضش من قراءة الكتابي 
بالإحساس باأنه لؤلا إغفال الشاه للأخذ 
بنصائع أسد الله غلم وتضائم زوجته 
فرح ديبا ٠‏ وإيصائهما المتكرر له بتطبيق 
الديمقراطية ؛ لما ققد عرشه ؛ والغريب و 
فى الأمر أنه بالرغم مما سطره علم مرارا : 

: 3 وقد كان أن انهار كل شى من 
فى يععياته عن كراهية فرت دنا 4 مولهم مع بداية عام 1995 , 
للمها بامر ترتيبه لمغامرات ذدجها خير أن أسد الله حلم كان قد 
النسائية واشتراكه معه فيها ٠‏ فلن تونى قيل ذلك يتسعة أشهر , 
الصورة التى تبدو بها الامبراطورة فرح وكان الشاه قد أضضمهى عاجزا 
فى هذه اليوميات صورة مشرقة حقا » تماها عن أن يوقف المد الثورى 
ومشرفة حقا . فى بلاده . 


قب 
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يا شعر ماعاد فى قلتي سوى أل 3. * 


وحفنة من مواويل...هلونةٍ 
وأمنيات تدانت فى تعثرها 
وهامةلومتيا الشمس ماسجنت 
وهمة 21 تليق الضيم أثقلما 
تمردث فى خطاها واكتوتُ زمناً 


لكنهاوس دان الرأى يُعْصمها .٠.‏ 


وَدُكْريَات شتْبَا ب لها قلمى 
.". ألحانها فى الحشا مشبوية النقم 
.". وكنت أششتاق أنْ ترقى إلى القمم 
.". ولا اثثنى عزمها يوماً إلى صنم 
2 ما أثقلٌ القلب من ضعف ومن سقم 
.*. بحرقة الأسر والأاصق اد والالم 


عن زلّة الفكر أو عن زْلّة القدم 


عزيزةٌ بجلال الحق شامخةٌ .". تسم و إلى منفوة الأخادق والشمم 
ابريل 1031 4 41 
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ما عاد يا شعر من صحبى سوى كتبى 
تفيشن أنقاسها طلماً ومعرقة 
سميرة فى الدجى والصبح صادقةٌ 


أرنى إلى رحلة بدو ! ويفزعنيٍ 


العاذلون وكم أحصوا بلامكلٍ 
سبِهامًهمْ فى حنايا كل جسارحة 
والله يعلم كم رَآبت ظواهرنا 
ياشسعرٌ والنساس أهواء موزعة 
تشد أعناقهم للزيف غايتهم 
ملأت يا شعر غدر الّاس من زمنٍ 
من أطعمُوا كسرتىٍ أىأشريوا عَسلى 
تراهم الآن والاحقناد تاكلهم 


يا شعر والعمنٌ يُنْضَى نحى غأيته 
يا الإمالي بسمساة تصني مَلحَمةٌ 


00 . 


ووس لني 2 2 
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.*. يحيطنى عطرها بالود والكرم 
.٠.‏ بلاقيسويرولا م نولاتقم 
8" ذكيةٌ النفسم عن صحب وعنْ رح 


٠٠.‏ إن قبيلٌ حب فحسسبى حُرْقَة لدم 
.'. ذَيْفْ المشاعر والوجدان والذممٌ 


.*. على الفؤاد فضول الخَط والكلم 
اي وكلًسانحة من أفيط ةلقم 
.". وقى جواتحنا طهر 
0 وخْلْف أهوائهم يمتشون كاليهم 
.". افلاتفترقبين اللؤموالكرم 
31 مللته بعد طول الجهد والسسام 
' أرحيئق عَم من الخيرات والنعم 
1 لشي يالف كالبسركان الحم 


من التهسم 


واطوة م 


٠.‏ لو الشنةر ينْبُوعٌ لكل لم 


.'. والخطويرْكُض نحو الشيّبٍ والهرم 
0 وكلأبياتها من لوعمة ودم 


٠.‏ ا 


1 نْ صنت فيه آصول العهد والقسم 
ف من أحرف النسور أ من يب الكلم 


حب الالغساوء والأخياآر والشمم 
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ناذا نكتب السيرة الذاتية ؟ 
التاريخ العلمى وجدور الإبداع 
بقلم اق أ مصطفى سويف 
© تاريخ العلوم : 
أوردنا فى الجزء الأول من هذا المقال والذى نشر فى العدد الماضى 


قول إدوين بورنج : إن بإمكان ما يحددنا به الكاتب عن نفسه ؛ وعن 
قيمه أن يمضى شوطا بعيدا فى تنبيه القارىء إلى الكيفية التى تتحرك 


01000126021. 


بها الدوافع البشرية لتصنع التقدم العلمى . 


ويمكتنا أن تضميف هنا أنه يتبه القارئ 

الكيفية التى ينتقل بها العقل ( لا 
الدوافع فقط ) من فكرة إلى إخرآق وم 
مجال من مجالات البحث خاصة أو الآتتاج 
عامة إلى مجال آخن::::والبدايات الأزلئن 
للتفكير فى حل المشكلات البحثية أو الفنية 
فى اتجاه جديد ٠‏ والمصادر التى أوحت 
بهذا التفكير وهذه البدايات » وهذه 
اللفتات ؛ إلى آخر هذه الأمور التى من 
شانها أن تعمق فهمنا لتطور التفكير 
العلمى فى إحدى المشكلات البحثية أو 
الفنية عبر عدد من الشخصيات العاملة فى 
الميدان . 
إن التاريخ المكتوب لتطور العلم ( فى 


فد 60 


أرشيف الشارخ 


فروعه:ؤفى مجموعه ) لا يقل هشاشة عن 
التازيخ المكتوب لتطور الحياة الاجتماعية 
والسياسية . وقد أشرنا هن قبل إلى 
سوأتين يغاني متهيا بهذا الأخير » ونزيد 
فئ.هذا المؤضمع أن التاريخ المكتوب للعلوم 
والفنون يغائى من ذات السواتين كما يمكن 
أن تكشفا عن نفسيهما من خلال المادة 
النوعية لهذه العلوم والفنون . ولا يمكن 
إبراء هذا التاريخ من هاتين السواأتين أو 
التخفيف من آثارهما الضارة إلا بالرجوع 
إلى ما قد يكون هناك من سير ذاتية للعلماء 
أى إلى كتابات تنتمى إلى هذه النوعية من 
التسجيل. 

ومن الأمثلة الممتازة على حسن 
استغلال السيرة الذاتية لأحد الطماء 


الات 
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الأفذاذ فى إبراز بعض الحقائق التفصيلية 
ببعض ها ورد من إشارات فى السيرة 
الإشارات على متابعة مجموعة المفاهيم 
الرئيسية التى كانت تدور فى أوائل القرن 
التاسع عشر حول موضوع التطور فى 
عالم الكائنات العضوية والكائنات غير 
العضرية وكيف تجمعت هذه الأقكار » ثم 
كيف توارى بعضها فى الظل وزاد البعض 
الآخر بروزاً وثباتا فى الصورة النهائية 
التى فرضت نفسها على كتاب « أصل 
الأتواع » ؛ بذلك استطاع دارون الإبن أن 
يؤرخ بصورة شديدة الإحكام لواحدة من 
أهم المنظومات الفكرية التى سيطرت على 
القكر الطمى طوال القرن التاسع عشر , 
وها أوردناه هنا عن تاريخ العسلم 
يصدق كذاك بالنسبة لتاريخ الآداب والفنون 
جميعا . 

مهمة الكشف“عَن جلزر الإبدام 

فى النصف الثانى من هذا القرن 
العشرين الذى يوشك على الأقول » 
ازدهرت اليحوث العلمية الدقيقة فى 
سيكوالوجية الإبداع كما لم تزدهر من قبل 
قى تاريخ علم التفس بصورته العلمية 
الحديثة » وقد شمل هذا الازدهار الكم 
والكيف معاً . فتوالى نشر مئات الدراسات 
الصادرة عن عشرات المعامل السيكولوجية 
المنتشرة فى كثير من بلدان العالم ؛ وشعلت 
هذه الدراسات فى تعددفا جميع مجالات 


الإبداع فى العلوم ٠‏ والآداب والفنون 
والصناعة , وغيرها . والشئ الجدير بالذكر 
هنا أن ازدهار هذه البحوث ارتبط فى 
بعض جوانبه بالسعى الحثيث فى بعض 
المجتمعات إلى التطبيق العملى لبعض 
نتائج هذه البحوث فى طريق التنمية 
الرأسية للطاقة البشرية المتوافرة لديها . 
فالمسالة إذن لا تقتصر أهميتها على أمور 
المعرفة الخالصة فصمب ولكنها تمتد 
لتشمل عالم التطبيقات العملية كذلك . 

وهناك مناهج بحثية متعددة لإجراء 
بحوث الإبداع هذه . 

ومن بين هذه المناهج ها يحتاج فى 
بعض مراحله الى الاستعانة بالنظر للسير 
الذاتية للمبدعين » وما كان قرييا من 
طبيعته من هذه السين كالخطابات 
الشخظية التى كتبها هؤلاء المبدعون . فى 
هذه السير والخطابات ( بالاضافة الى 
أتواع أخرى من الوثائق ) نجد كثيرا من 
بنور الابذًاع كما ,كانت فى حالة الكمون 
التىسبقت قطها فئ عقول أصحابها . 
وقد حرص بعشن الباحثين والتناشرين 
النبهاء » فى الفترة الأخيرة » على أن 
يستكتيوا يصشى المساءما لسموة 
« القصصص التى لم تنشر » عن بحوثهم فى 
مياديتهم المختلفة . ومن هذا القبيل ما 
نشره فى أواخر السبعينات اثنان من علماء 
النفس هما سيجل «زايجلر تحت 
عنوان : « البحث السيكولوجى : القصة 
المُضمّرة » . والاشارة فى هذا العنوان الى 
القصة التى يعيشها العالم بينه وبين 
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المدى الذى تتتوع فيه الموضوعات 
القابلة لأن تدرس يأساليب التجريب 
السيكواوجى . وسرعان ما تكتشف أن 
لكل معمل أسلويه الفريد فى تناول 
موضوعاته . وبالتالى تصيح الأعمال 


4 نفسه , فى مقابل القصة الصريحة وهى 
أت البحث كما يرد فى شكل التقرير العلمى 
-- المنشور . فالقصة المضمرة هى قصة 
,1 التفكير فى مشروع البحث منذ البداية » 
-- والتردد ٠‏ والخطأ ٠‏ وطلب المشورة ٠‏ 


,1 واكتشاف الخطأ ٠‏ والتراجع عنه ٠‏ الصادرة عن هذا المعمل لها طابعها المميز 
>: والفشل ٠‏ والياس المؤقت ٠‏ وعودة لها ... هذه الخاصية على وجه التحذيد , 
الحماس للعمل والاقتناع به ... الخ . وهى ونعنى بها الأسلوب الشخصى فى اجراء 
:د على هذا النحو مجرد فصل من فصول البحث ٠‏ ومواضيع الاهتمام شديدة الفردية 


“٠‏ السيرة الذاتية للعالم وهى فصل شديد التى تتخلله , هى السيب فى أنك سوف 
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الالتصاق بنشاطه العلمى . فى هذا 
الكتاب نجدد سيجل وزايجلر يستكتبان 
تسعة عشس عاما من علماء الئفس 
التجزيبيين تسعةمشر قصلا » يروى كل 
عالم فى الفصل الخاص به خبرته الحميمة 
بالتفكير والبحث فى أحد الموضنوعات التى 
ملات عليه حياته العلمية وحقق فيها انجازاً 
له وزنه . بعبارة أخري كان المطلوي من كل 
هنهم أن يكتب قسعة ابداعأحد بحوثه أي 
كما كتب نتائج الَبْحَك فى التقارير الت 
نشرها محكومة بتقاليد النشر العلمى . 
ويهذا الوصف جاء الكتاب مجموعة من 
الوثائق بالفة الأهمية فى الكشف عن 
دقائق النشاط الطمى لعقول العلماء اذ 
تصنع علماً . وفى مقدمة موجزة بقدر ما 
هى ششمينة يقول سيجل وزايجلر , 
والخطاب فنا موجه الى القارىء : 
« سيثير انتبافك واعجابك حتما , 
عنسا تقرا مذه المختارايب, سعة 


آبيا. ع4 
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تقرأ هنا تسع عشرة قصة بحثية ؛ لا 
قصة بحثية واحدة تسع عشرة مرة ؛ ومع 
ذلك فبعد أن تفرغ من قراءة أريع قصصس 
أى خمس هن بين فصولنا سوف تبرز 
أهامك بعش التماثلات ... وريما كان على 
رأتل قائمة التماثلات التى سوف تتكشف 
لك خاصية نسميها أحيانا المثايرة , 
وأحيانا أخرى التكريس ٠‏ وأجيانا ثالثة 
مواضلة, التاهب ,.. وأهم ما يميزها أن 
الفالمّ المؤفق' لابد 'له من مواصلة السل 
نيت الاسترأزْمشقة أكثر منه متعة . ومن 
التماثلات التى سوف تظهر لك فى حياة 
هؤلاء العلماء الموققين أيضا الظاهرة التى 
نسميها أحيانا ب «١‏ الإدراك الجانبي » » أو 
الإدراك غير المقصود ٠‏ حيث تجد أمامك 
ها لم تكن تبحث عنه ... وهى ( هذه 
الظاهرة ) غالبا ما تقود العلماء الى ارتياد 
مجالات ها كان لهم أن يتوقعوا هن قبل 
ارتيادها ... وغنى عن البيان أن حسن 
الحظ ليس وحده المطلوب هنا ٠‏ ولكن الأمر 


ات 
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يتطلب كذلك مستوى من التنبه الى أن 
شيئًا هاما قد انكشف , واستغداداً 
أيجابياً للتعامل مع هذا الشىء . ومن 
التماثلات كذلك ؛ التى تشيع فى فصول 
يع يود لماعو و 
والتجريب شبيها بتفررع الشجرة » 
منعطف أو كل تجربة تزود العالم م 
جديد للأفرع التى سوف يتسلقها يعد 
ذلك . وليس لدينا أية وسيلة للتنبؤ مقدما ٠‏ 
عندما يكون الباحث فى بداية طريقه » بأى 
فرع من فروع الشجرة سوف ينتهى به 
المطاف اليه » . وهكذا يواصل الثاشران 
حديثهما عما سيجده القارىء فى فصول 
الكتاب من عناصر العملية الابداعية , 
هكذا الحال فى هذه السير ١‏ : 
وهكذا الحال فى السير الذاتية الموسعة , 
سواء بالنسبة للعلماء والمفكرين والأدباء 
والفنانين ... الخ . نجد فيها معينا لا غنى 
عنه للباحثين فى موضوع الابداع » 
ولايزال كاتب هذه السطور يذكر كيف 
أسفرت هذه السير عن تَقَاتّسِها اأمالم عقله 
ووجدانه أيام بدأ , دراساته بفى الابداع 
الفنى وهى بعد فى بواكير الشباب ٠‏ عندئذ 
تبين له أن ما تزخر به أكبر كثيرا من كل 
ها أوتى من حول وطول قى اجراء بحثه » 
فلم يكن أماهه بد من قرار للاكتفا 
بالقليل ٠‏ أها الكثير الباقى فأمره هرجا 
الى مقبل الأيام » وما قد تجود به عليه أى 
على غيره من الباحثين من فرص لارتياد 
هذا المعين الذى لايكاد ينضب . 
والغلاصة 


تستكتب لم نتوسمه أو يتوسمه الغير فيها 
من أنها تنطوى على قيمة عامة . وأن هذه 
القيمة تتمثل فيما يمكن أن تقوم به من 
مهام فى الحياة الاجتماعية . وأن أخطر 
هذه المهام شأتنا أريع . هى : المهمة 
التريوية , والمهمة التأريخية الاجتماعية : 
ومهمة التأريخ لتطور العلوم والفنون » ثم 
مهمة الكشف عن جنئور الابداع فى العلوم 
والآداب والفنون وسائر المناشط الكبرى فى 
الحياة . 

تلك هى المهام الاجتماعية الرئيسية 
التى ينطوى عليها القول بأن سيرة ذاتية 
ما تقوم كقيمة عامة . ولا يعنى ذلك أنه لا 
وجود لمهام أخرى تندرج تحت هذه القيعة ؛ 
فليس هناك ما يمنع من قيام السيرة بعهمة 
استثارة بعض الخيرات الجمالية شاتها 
سرع ات الا 
الأدبية .؛ ولا ما يمنع من قيامها بمهمة 
التعبير يكل ما يعنيه من معان سيكولوجية 
بالنسية لكاتبها , ولا مأ يمع من قيامها 
بمهام أخرى إضافة الى المهمتين الجمالية 
والتعبيؤيةأ. كل ماق الأمر أن الوظائف 
الاجتماعية السيرزة كما أوضحتاها تبدو 
وظائف يالغة الأهمية ٠‏ وهى بذلك تستحق 
من كتاب السيرة مزيدا من الوفى بهذه 


الوظائف ويمقتضياتها . 


* + + 
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أن السيرة الذاتية انعا تكتب فى والتاريغ ا 
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من قال إن الحياة تنتصر على طول الخط يا صلاح , 
وهاهو الموت ينتزعك من بين أيدينا » وأيدى كل من أحبوك 
وأعجبوا بك ٠‏ وأنت تكتب كل أسيوع ؛ فى مطلع شبابك , 
عن انتصار الحياة ؟ 


أبريل ؟ؤوا 4 ند 
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لكم أشفقت عليك هنذ شهور ٠‏ وأنت 
تكتب « للهلال » فى الأيام الأخيرة للراحل 
قبلك بقليل يوسف إدريس , تقول له لى 
كنت عبقريا حقا لاجتزت هذه المحنة ؛ 
محنة المرض ٠‏ ولكنه لم ينجح فى ذلك .. 
كنت تقول ذلك ضنا به على ا موت ولكن من 
قال إن العياقرة لا يموتون ؟ مات يوسف 
إدريس ٠‏ وتبعه فجأة فيليب جلاب » وها أنت 
تلحق بهما يا صلاح . 


ما أشد الفجيعة فيك وفيهما , لكل من 
عرفوكم عن قرب ٠‏ أى هن على سعلور 
أوراقكم قحسب . 

هل أمضى فى الحديث الفاجع على 
هذا النحى ؟ ما أظن ذلك يرضيك وأنت 
صاحب « انتصار الحياة » فلاذكر للناس 
بعض ما أعرفه عثك , 

زدتك فى مكتبك فى منتسف 
السبعينيات مع بعفن الأضتقا , ؤكانق تلك 
أول مرة التقى فيها بك ؛ كنت أعرفك عن 
طريق ما تكتب ؛ وأظلنك أيشما قد قرأت 
لى ؛ واتفقت هعك على أن أكتب لك فى 
موضوع بعينه + كان معركة قلمية بين 
الراحلين الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر وقتذاك » وهبد الرحمن الشرقاوى 
رئيس مجلس إدارة روز البوهسف أيام كنت 

من يومها - ولأوجه الحديث إلى 
القارىء - عرفت صلاح حافظ عن قرب 


كان أعجب رئيس تحرير عرفته فى حياتى 
- على كثرة من عرفت من هؤلاء . 

أول العجب أنه لم يكن له مكتب .. كان 
مكتبه عبارة عن حقيبة فى يده » أضخم 
حقيبة أوراق رأيت إنسانا يحملها ويتحرك 
بها حيث يذهب .. كان اللقاء معه يتم 
باللصادفة فى أى ردهة من ردهات روز 
اليرسف ٠‏ وأحيانا قليلة فى المكتب الوحيد 
الذى كان يجلس إليه غالبا رئيس التحرير 
الآخر لروز اليوسف . فتحى غانم , 

تتبادل معه الحديث أثتاء تجواله . ثم 
تسلم المادة الصحفية التى تحملها إليه , 
لكى يدسها فى حقيبته الضخمة ؛ وينظر 
فيها وقت أن يتاح له أن يخلى إلى نفسه 
وإلن"“للفييته فى أى مكان ٠‏ والادجع أنه 
بينه , 


أمَا لماذ! لم يشا ,أن يكون له مكتب , 
فذلك لشبيئا بسيط!ا أنهيكان لا يستطيع أن 
يود أحد! يطلب لقامه » ولى لزم مكتيه 
لانهال عليه الزوار من كل صوب ؛ أقلهم 
من يقصدونه لسبب جاد ٠‏ أو يتعاق بالعمل 
الصحفى الذى يشرف عليه , والأغلبية 
سوف تأتى للاستمتاع بالجلوس إلى 
صلاح حافظ والتحدث معه كان حديثه 
لايقل إمتاعا عن كتابته » وكان يعرف 
نفسه .. كان يعرف أنه سوف يكون أشد 
استمتاعا من الحاضرين بالتحدث » بل 


لانن 
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والمحاضرة التى قد تستغرق ساعات 
طويلة ٠‏ فلا يبقى وقت ولا جهد لانجاز 
العمل الصحفى المنوط يه .. 

باختصار : لو لزم صلاح حافظ مكتبا 
فى روز اليوسف ٠‏ لتحول إلى مقهى ٠‏ أى 
ندوة دائمة .. وام تكن روز اليوسف لتصدر 
على الإطلاق ! 

وماذا إذا أراد أن يكتب شيئا عاجلا 
لينشر فى المجلة الت يؤأس تحريرها ؟ 
كان عليه أن يجد مكانا يختبئ فيه ٠‏ أى 
مكتب لا يتوقع أن يقصده أحد » يتوارى 
فيه عمن يطلب لقامه ؛ ويهرب إليه من شهوة 
الآخرين فى التحدث إليه ٠‏ ومن شهوته 
هو فى الحديث ... 

نجاح متصل 

ثم تصدر « روز اليوسف » فتتخاطفها 
الأيدى ٠‏ ويرتفع توزيعها إلى درجة ترفض 
معها الإدارة المالية طيع المزيد ٠‏ لأن 


ثمن الورق الذى تسلزمه زيادة النسع 
المطبوعة ؛ ويغضب صلاح ويصف ذلك ب 
« إصرار على الفشل »! 


ولكن لماذا كل هذا الرواج الذى عرفه 
روز اليوسق فى عيده ؟ 


لم يكن صلاح حريصا على أن يكتب 
هو .. بل أن بايه " قف ' , لم يكن يصدر 
فى كل عدد ؛ كان يكتيه فقط ؛ حينيا 
يحس أن لديه شيئا يريد أن يقوله ؛ ولا 
يهمه أن يطول « الباب » أو يقصصر , المهم 
أن يكفى للغرض الذى يكتب من اجله ,كان 
يحب لكل من يكتب ٠‏ أن يتوقف عن الكتابة 
حينما ينتهى المعنى الذى يريد إيصاله 
للقازىء .. ولا يضع تسويد الصفحات 

نجاءة فيليتٍ جلاب ٠‏ وكان يحرر باب 
خارج الحيؤد »وذيليب كان من علماء 
السياسة «الدزلية .. جاه ذات صياح 
بمجموعة ضخعة هن الأوراق المكتوبة 
يسلمها إليه . فنظر إليها صلاح 
وراذها ( أى وذنها ) فى يده ٠‏ ثم قال 
متظاهرا بالغضب : 

« ما تكتبولنا على قد فلوسنا .. »ها 
أبدعك يا صلاح فى مداعباتك وسخريتك ! 

عللبه أحد الأصدقاء فى التليفون , 
ودار بينهما الحوار التالى : 


05 ابريل ؟ا 1 
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512 لو لزم صلام حافظط 
مكتيا فى 9 033 الدو الطكت ف 
لتحول إلى مقهى أو ندوة 
دآائّمة ! 

- أرسلت إليك مقالا .. هل وصلك ؟ 

-تمموضلتئ 

- هل قرأته ؟ 

- نعم قرأته 

- هل أعجبك ؟ 

- نعم أعجبنى 

- هل ستنشره ؟ 

- كلا .. لن أنشره!؟ 

هكذا كان صلاح أحافظا . وكان 
صادقا ٠‏ ولكن ليس كل يجيه يْضَلمَ 
للنشر ! وكان أفضل من يطبق شعار : 
انظر لما قيل لا لمن قال 

جاءه شاب حديث التخرج من كلية 
الاعلام ' وقدم له موضوعا مثيرا ٠‏ فنشره 
فى الصفحات الأولى من روز اليوسف . 
نفس المكان الذى كانت تنشر فيه مقالات 
عبد الرحمن الشرقاوى رئيس هجلس 
الإدارة » وهلا بعنوان الموضوع غلاف روز 


اليوسف .. ثم أصبع هذا الشاب يعد ذلك 
عبئا على صلاح ؛ يتصور أنه فى صاحب 
الفضل فى نجاح روز اليوسف . ويرى من 
حقه عليها أن تنشر له كل ما يكتب بئفس 
الطريقة التى نشر بها موضوعه الأول ! 
وأنتهى الأمر بأن ابتعد عن صلاح وعن 
ووق النوسفةند 

اشتكى لى صلاح من أنه يجد نفسه 
مطالبا بأن يعيد كتابة كل المادة التى تنشر 
فى نصف العدد على الأقل ؛ وأن ذلك 
يرهقه أشد الارهاق فعرضت عليه أن 
أعاونه فى ذلك ؛ وقبل هذا العرض ؛ ثم 
راح يسلمنى مواضيع مما تقدم إليه لكى 
أعدها النشر . 

قبل ذلك لم تكن لى أية خبرة فى 
التعامل مع ها يكتبه الآخرون , كانت 
صسلتى بالسحافة مقضورة على ما أكتبه 
فحسب . 

خبرة وحكمة 

وعرفت هنه كيف يكون تحرير 
المسحف , حينما يتولى تحريرها فنان مثل 
صلاح حافظ حتى كانت روز الييسف 
تقرأ من« الجلدة للجلدة » فى عهده . 

هل ذكرت إعادة الكتابة وما تعنيه عند 
صلاح ؟ أول شىء حذرنى منه حينما قدم 
لى موضوعات لأتولى إعدادها للنشر أن 
أعيد كتابة الموضوع بقلمى ٠‏ إن الذى 


- م لصم ١‏ هوه م اح 9ه لوا ل عي ولع سس مه ل . 
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يفعل مثل ذلك يما يكتبه ٠‏ لا يستحق أن 
يكون كاتبا أومحررا ٠‏ لا يصلح ذلك إلامع 
المخبرين الصحفيين فحسب ٠‏ معن يأتى 
أحدهم بالخبر ولا يحسن صياغته . 

إذن كيف تكون إعادة الكتاية على 
طريقة صلاح حافظ ؟ 

قدم لى " تحقيقا صحفيا ' كتبه أحد 
ناشئة المحررين ؛ وقال لى : احذق ؛ وأنت 
مفمشى العينين ٠‏ الثلث الأول من التحقيق ٠.‏ 
فالمحرر عادة يتلكا فى هذا الجزء حتى 
يصل إلى لب الووع" الزتى ايستحق 
النشر ... 
- ابحث عن أكثر جزء يكون جذابا من 
الموضوع وضعه فى المقدمة ٠‏ وليس من 
الضرورى أن تكتب مقدمة من عندك ٠‏ بل 
يمكنك أن تلجأ إلى طريقة ' القصس 
واللصيق ' ؛ بحيث تتصسرف فى الموضوع 
بإعادة ترتيبه حتى يصبح مقروما ولا بأس 
من تعديل كلمة هنا ٠‏ أى عبارة هناك لهذا 
القركى . 


بيه 60 


أرشيف الشارخ 


- فى الاختصار : عادة يحتوى المقال 
على ثلاث أو أريع أفكار .. أحذف أضعف 
فكرة منها ٠‏ ويبقى الباقى مقروما وفى 
المساحة المحددة . 


سلمنى ذات مرة مقالا كتبه أحد كبار 
' المشايخ ' هممن وصلوا إلى درجة الوزراء 
» وكان يتضمن ردا على بعض ما نشر فى 
روز اليوسف ٠‏ وكان طويلا يحتاج إلى 
الاختصار .. قال لى صلاح : 

أحذف منه القدر الذى تطلب المطبعة 
حذفه ؛ ولكن احتفظ بكل « الشتائم » التى 
يوجهها إلينا ! 

مرة أخرى سلمتى مقالا طويلا كتبه 
ثائب وزير .. وقال لى اختر منه عمودا 
نشره صعلاح فى بريد القراء ..! هن يومها 
لم رتسل إلِنا “هذا النائب + الذى أصيع 
بعد ذلك وزيرا ؛ ثم محافظا شيئا لننشره !ا 

*#*#* 

لا أستطيع إنهاء الحديث عن صلاح 
حافظ دون الاشارة إلى الأفكار السياسية 
التى كانت تجمعنا ‏ وأكتفى فى هذا الباب 
© كان أحد الجامدين المذهبيين يجادله فى 


ا 
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© سييقى صلاح :حافظ 


لأجيال تأتى بعده ويعدنا 


مسالة « اشتراكية » عيد الناصر , وكيف 
أنها تخالف كل مواصفات الاشتراكية عند 
الفكر الماركسى .. فقال له صلاح : إذا 
رأينا زهرة تنبت فى الصخر ٠‏ فهل ننكر 
أنها زهرة ؟ 

© فى الآونة الأخيرة حيث سقطت النظم 
الشيوعية فى شرق أورويا والاتحاد 
السوفييتى ذاته .. رلض صلاح حافظ أن 
يسلم بأن ذلك هو نهاية قضية الاشتراكية 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ وكان مما كتبه فى 
أواخر أيامه على صفحات اخبار اليوم , 
فى باب « أوراق »,أن أمريكا إذاتها فيها 
اشتراكية » حيث يحصل العمال على 
أفضل الاجور ٠‏ وحَيك لديهم تاميتات 
اجتماعية وطبية .. الخ ٠‏ ولعلى أضيف إلى 


الأمريكية المقبلة . 

هذا فى الوقت الذى يرجف فيه 
المرجفون بأن الاشتراكية . قد هزمت على 
المستوى العالمى ٠‏ والواقع أن الذى هزم 
هو الاستبداد فحسب ؛ حتى وأو تلبس 
بصورة العدالة الاجتماعية .. 

ظهرت بعض عيوب الاشتراكية التى 
طيقت بطريقة استبدادية .. وأعيدت بعض 
الاساليب الرأسمالية إلى اليلدان الاشتركية 
» أو التى كانت كذلك . ولكن ليس معنى ذلك 
أن قضية العدل الاجتماعى قد سقطت إلى 
حقها أن تفرض على الناس البطالة 
والجوع والتشرد بشكل مطلق , كما كانت 
فى أول عهدها ٠‏ قبل الاشتراكية ., 
الهزيمة الظاهرة الاشتراكية تتداخل مع 
انمآ جوهرها من خلال الريط ما بين 
الحرية السياسية وحق الجماهير فى الحياة 
الكريمة , 

تداخل:الهزيية هع النصر ؛ هو من 
طتتقة الاشناء ٠‏ كما تتداخل الحياة مع 
الموت وكان الحديث عن صلاح حافظ » 
الذى انتزعه الموت من بيننا » ولكنه سوف 


ذلك أن حوالى 9" مليونا من فقراء أمريكا يبقى فى وجداننا ٠‏ فالفن الرفيع الذى 
يحصلون على كويونات مجائية للطعام ٠‏ أنطوت عليه كتاباته وكل همله السحفى لن 
وأن المسالة الاقتصادية والمحافظة على يموت ؛ بل سيبقى هدرسة يانعة الازهار 
مستوى معيشة الطبقات الوسطي ؛ ورفع لأجيال تأتى بعده ويعدنا .. 
مستوى معيشة الفقراء فى جوهر الصراع ووداعا يا صلاح .. يا صاحب انتصار 
حول مقعد الرئاسة فى الانتخايات الحياة ! 

- اها _- 
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فى كلمته عن « حرية الرأى واحترام الأديان » تجاوز 
الأستان الدكتور أحمد كمال أبى المجد عن موضوم 
مصادرة كتاب « مسافة فى عقل رجل *» والحكم الصادر 
بالسجن على مؤلفه وناشره ؛ بل ومصادرة مجمع البحوث 
الإسلامية للتعدلا من الكت[ في معَرّض<الكتاث كما جاء فى 
دعوتكم لسيادته» لفتح باب المناقشةيفى الموضوم . نحى 
ذلك كله جانبا بكلمة استخفت بالقضية ومن حكم عليه 
بالحبس فيها ؛ ولم يقدم لنا سيادته « تكييفه » لمحل 
النزاع ! 
فإذا كانت القضية ه قذف وسب » «١‏ حرية الرأى » مناقشة هامة دافع فيها 
فليقل ذلك صراحة بدلا من تلميح يجرم دفاعاً طويلا عن حرية التعبير : وضرورة 
المحكوم عليه دون أن يلزم القائل ! وهل إفساح المجال لها ٠‏ وحمايتها حماية 
كان ذلك هو نفس « تكييف » الكتب خاصة منعاً من الزلل وهداية للرشد وأبان 
المصادرة فى معرشن الكتاب ( بصرف ما خصتها بها المحكمة العليا الأمريكية من 
النظر عن الرجوع عنه ) ؟ وقد الختار افتراض أن أى قيد تشريعى عليها يخالف 
د.أبو المجد بدلا من ذلك أن يناقش قضمية 9 الدستور إلى أن يثبت العكس خلافاً للاصسل 


أبريل 660 -90- 
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من اقتراض مطابقة أى قانون الستور 
إلى أن تثيت المخالفة . ونبّه سيافته إلى أن 
أى قيد محدود فى البداية يتجه إلى 


المجد قفزة خطيرة : إذ يرفع الحماية 
الستورية عن « استخدام عبارات وعرض 
أفكارمعينة فى مواجبة جمهور رافض لها 


التصاعد مع خطزرة [لآثار للبت( إتتاعا » وستتتثار يسبب عرضها على تحو 
عن التوسع فى /قرخل الللود طن يريت بهدد باختلط الأمخ » ١‏ !! أين هذا 
التعبير , التوسع والمتطق اليوليسى - الذى لم يقدم 
1 1 د . أبو المجد هذه المرة أى توثيق له - من 
واستطرد سيادته إلى بعض صور تحذير د , أبو المجد. نفسه لنا من تصعيد 
التعبير التى سلم يان الدساتير لا تحميها : لحيو ل حوية الراين استناداً إلى أى 
وضرب مثلا « الفحش ٠‏ '(0086211 أوق قيد يفرض طيها ؟؟ ومع تسليمى بانى 
الثثرة. الجنسيسة 2930500017 قن إلى .من رجال الفانون . إلذكنىن ستفيخ 
أخرجها عن نطاق حرية الرأى + وودّق فى غاية الدهشة إذا قدّم د . أب المجد 
سيادته ذلك - مرّة أخرى - استتناداً إلى توثيقاً لما ذهب إليه من المذاهب القانونية 
أحكام المحكمة العليا الأمريكية , الليبرالية الديمقراطية التى استند إليها 
من هذه المقدمات يقفز بنا د . أبىي سيادته فى توثيق مقدماته !! 
4ض - 
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دائرة 


الحصوار 


الإخلال بالأمن 

يل كيف تتطور المجتمعات إذا منعنا 
عرض أفكار معارضمة أمام الجمهور 
الراقض تماما لها ؟؟ ألم يعرض الإسلام 
فى مواجبة « جمهور رافض تماماً » ؟ بل 
وقد أدت الدعوة للإسلام « إلى الإخلال 
بالأمن » فى المجتمع الجاهلى . هل يعنى 
د . أبو المجد أنه كان من الواجب آلا 
يعرض الإسلام على جمهون رافضن '؟ ألم 
يكن الجمبور رافضاً تماما لادعاء جاليليق 
أن الأرض تدور حول الشعس وكان يؤمن 
بالعكس ؟ هل يقربد . أب الجد تهر 
الكتيسة لجاليليو وإرغافه على إنكاز علعه 
+الارتداد إلى راى الْجْمَهورَ ؟ إن رفهن 
لجمهور لأية أفكار لا يستوجب منعها يل 
الواجب حهاية المنادى بها ٠‏ ودعوة 
الجمهور للتسامح إزاءها ومناقشتها 
مناقشة موضوعية للتثبت من خطئها أل 
صسحتها . إنى لا أشك فى أن د . أبو 
المجد يقصد إلى شئ من ذلك , غير أن تلك 


متهي هوم جل 


رخصة مفتوحة للمتزمتين الذين يقفون فى 
وجه التطور , 

وهنا تعن ملاحظة - وأكرر ؛ أنها 
ملاحظة شخص من العامة وليس من 
دارسى القانون - يحسن إثباتها قبل 
الاسترسال فى الرد . يشير د . أبو المجد 
إلى « ما عرف فى الفقه الستورى ياسم 
مخاطبة الجمهور الراقض -01نه 16أة0! 
. ويخيل إلى أن الترجمة الأنسب ل 
المعادى . إذ أن الجمهور الرافض ترجمة 
ل 1016306 8#لتناع160 ؛ واعتقد أن 
فارقاً بين الإثنين . هل نحمى الجمهور 
المعادى هن المتحدث ؟ أم المتحدث هن 
الجيهور المغفادى ؟ 

وإذا استاتفنا قراءة د . أبو المجد بعد 
هذه الملاحظة_العارضة نجد أتفسنا فى 
حيرة ! فبينع نجده فى فقرة يستبيح 
قرض القيد على مجرد « عرض أفكار 
معينة فى هواجهة جمهور رافض لها 
تماماً » . دون أى تحفظ ؛ نجده قى فقرة 
أخرى يفرق ه بين حرية النقد وحق مخالفة 
الأفكار السائدة . وين صصور من التعبير 
تتجه مباشرة إلى خدش الحياء العام أو 
إلى تجريح المعتقدات الدينية السائدة 
تجريحا لا تقتضيه الشيرورات الأدبية 


هى النتيجة المنطقية لإطلاقه إباحة تقييد والفنية ٠‏ ولا تكون له أية قيمة اجتماعية 
« أفكار فى مواجهة جمهور رافض لها هادفة » . ( التشديد من عتدى ) أين التزيد 
تماما » بون تحفظ . إذ أنه يعطى بذلك فى استباحة تقييد حرية الرأى فى الفقرة 
أبريل »414 593 
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الأولى هن تضييق مساحة التقييد فى 
الثانية إلى درجة التحفظ فى إطلاق القيد 
حتى فى الحالات الجارحة ؟؟ 

مناقشة التفاسيل 


ولكن هناقشة مثل هذه العموميات لا 
قساد عا رصع أفهدوة بيّة.حووة التعبير 
الزائقة الى يحبنه) الننت فين وق تين 
د . أبو المجد إلا حماية له . فإن مثل هذه 
العموميات لما يصعب الاختلاف عليه . ولكن 
المحك هو فى مناقشة تفاصيل حالات 
معينة . ولا شك فى أن أهلية د . أبو المجد 
لذلك هى التى دقعت الهلال إلى دعوته 
لافتتاح المناقشة . وإسنا فى حاجة 
لاختلاق حالات افتراضية تجرى حولها 
المناقشة . ففى تاريخنا وذاكزتنا. القربية 
حالاث فعلية وقعت فيها مصادرة الكتب 
باسم الإسلام والفضميلة : 

- الإسلام وول الحكم : شيخ على 
عبد الرازق , 

- مقدمة قى فقه اللفة العربية : 
للدكتور لويس عون ٠‏ 

- أولاد حارتنا : للأستاذ نجيب 
محفوظ , 
- الإسلام السياسى ( وكتب أخرى ) : 
للاستاذ المستشار سعيد عشماوى . 

- مسافة فى عقل رجل : للأستاذ 
علاء حامد , 


- الفتوحات المكية : لابن عربى . 
- ألف ليلة وليلة . 
إن مناقشة هذه الحالات على اختلاف 
طبائعها وأسياب منعها ومصادرتها » وها 
جرى فى بعضها من الرجوع عن 
المصادرة : لكفيل ين يوضع للرأى العام 
عامة والمثقفين خاصة أوجه الإباحة والمنع 
بما يمكتهم من الاشتراك الموضوعى فى 
المناقشة والإسهام فى تحديد حدود المنع 
عسى أن تجد سبيلها إلى التشريع آخذين 
فى الاعتبار احتمالات الترسع فى التقييد 
عند التطبيق كما أشار إلى ذلك د . أبو 
اللفد:: 

وكما تقول الهلال - ويحق - فإن 
د : أيو المجد لعلمه بالشريعة والقانون. 
الدستورى ودوره كدفكر إسلامى أحق يأن 
تسمع له فى هذه القضية . ولكن لتسمع 
الراى فى 7الحدوف والملابسات . لاذا 
وكيف .ولا تكتفى تعسامات لا خلاف عليها 
تقف عندها دون توضيح لحكم أو دفاع عن 
ظلم » وليس بكاف أن يحكم بالعدل , بل 
يجب أن يرى الناس أن الحكم كان 
بالعدل , وإلا مكل ذلك - كما يقول د . أيى 
المجده نكسة خطيرة يتفتح يها باب إرهاب 
الباحثين والمفكرين والأدباء والنقاد . 
وتفرشى بمقتضاها وصاية على عقول 
الناس وضمائرهم يمسك زمامها أفراد 
معدودون من رجال الدين والعاملين فى 
المؤسسات الدينية الرسعية ». 


ا 
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بقلم : د . كمال أبى المجد 
تأكدت بعد قراءة تعقيب المهندس وجيه دراز على كلمتى التى 
نشرت فى العدد الماضى من الهلال بعئوان " حرية الرأى واحترام 
الأديان » مع أننى والمهندس دراز نقف من هذه القضية فى خندق 
واحد وهو خندق الحرص على هله الحربة وتوفير الضمانات 
لمارستها ٠‏ والحساسية. الشديد: نخز"أى قيد بفرض عليها ويقيم 
د وصابة » عل عفول الناس وضمائرهم . 


كما تأكدت من صحة ما أشرت إليه من 
أن المشكلة الحقيقية فى حماية حرية 
التعبير إنما تكمن فى صعوية وضبع 
المعابير التى يعتمد عليها فى التمييز بين 
صور التعبير التى يحميها الدستور 
والنظام القانونى وبين صور قليلة من 
صورها لا تستحق أن تتمتع بهذه 
الحماية . غير أن المهندس وجيه دراز قد 
أفزعه وأقلقه فيما كتبت أمران : 


أبريا. اج 4 
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أولهما : ها أشرت إليه من حق 
المجتمع؛ فى أحوال معيتة من رفع الحماية 
أفكار معينة فى مواجهة جمهور رافض 
لها تماما ٠‏ وهو يصف هذا التوسع بأنه 
« متطق بوليسى » يعطى رخّصة مفتوحة 
للمتزمتين الذين يقفون فى وجه التطور . 

ويلاحظ - فوق ذلك - أننى لم أقدم 


دهت 
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توثيقا له . 

الأمر الثانى : أنه لا يرى فائدة كبيرة 
من مناقشة مثل هذه العموميات التى 
اشتمل عليها المقال » إذ أن فى تاريخنا 
وذاكرتنا القريبة حالات فعلية وقعت فيها 
مصادرة الكتب ياسم الإسلام والفضيلة 
كما يرى أننى قد تجاوزت فى كلمتى 
موضوع مصادرة كتاب « مسافة فى عقل 
رجل » والحكم الصادر بالسجن على مؤلقه 
وناشره كما تجاوزت مصائرة مجمع 
البحوث الإسلامية لعدد من الكتب فن 
معرش الكتاب ».. 

١‏ - فاأما موضوع الجمهور الرافغن 
أو المعترض أو '«-العادى ٠‏ كما يؤثن 
المهندس دراز أن يسميه , قلا أريد أن 
أطيل الحديث فيه ٠‏ لأته يمثل حالة 
استثنائية تتعلق بالإخلال بالأمن 1356611 
35 ع6 01 أكثر من اتصالها 
بحدود حرية التعبيى ٠‏ إذ أن ها قد يمنع 
فى إطار ظروف محلية وظرف خاص 
يمكن أن يباح تماماً إذا تجردت 
ا ملابسات من الاحتمال الراجح بوقوع 
إخلال بالأمن .. وأها توثيق هذا المثال فلم 
يكن يعنينى لأننى لم أشا أن أحمل هذا 
المثال الاستثتائى فوق ما يحتمل أو أن 
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أصرف القراء به عن جوهر البحث » رهق 
الجوهر المتعلق بحدود حرية التعبير فى 
غير حالات الإخلال المباشر بالامن 
والنظام .. ومع ذلك فإننى أحيل المهندس 
دراز إلى أحكام المحكمة العليا الأمريكية 
التى قررت هذا المبدأ وآهمها الحكم 
الصادر عام ١16١‏ فى قضية فينز ضد 
نيويورك .77.11.97 161251 , وفى 
هذا الحكم كتب القاضى فرانكفورتر وفى 
أحذ" |لخريصين على حماية حرية التعبير 
رأيا مستقلا قال فيه : حينما يكون 
السلوك _ واختلاف تطاق التعبير 
المسسموح- يه غن/الرأى فإن رجال 
التؤليس يكوتونٌ حراسا لأمن المتحدث 
وآمن السامغين على السواء . على أن 
سلطة المحافظة الفعالة على النظام لا 
يمكن تنحيتها بإعطاء المتحدث حصانة 
مطلقة , (أنظر كذلك حكم المحكمة العليا 
فى قضية 70112 بناع71 .17 تدكا 
حيث سحبت الإدارة ترخيصا همنوحا 
للمدعى :1511112 بعقد اجتماعات دينية 
فى شوارزم تيويورك لأنه تعرش 
بالإهانة لجماعات دينية أخرى كالييود 
والكاثوليك ) , 
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؟ - وأما أتنى لم أتعرض لتفاسميل 
وملايسات مصادرة كتاب د مسافة فى عقل 
رجل » وكتب أخرى كانت معروضة فى 
معرض الكتاب قلاتني لم أطلع على نص 
الحكم الصادر فى قضية الكتاب الأول 
وإنما قرأت الكتاب كما عرفت النصوص 
القانونية التى استند إليها الحكم وهى 
نصوص معروفة فى قانون العقويات .٠‏ 
فاكتفيت بالتعقيب عليها لأنها تعالج بعض 
حالات استخدام « التعبير » استخداها 
يقصد به صاحبه إثارة الفتنة أى تحقير أو 
ازدراء أحد الأديان السمارية : وكان كل 
ها قررته أن العقاب على همثل هذا 
الاستخدام لا ينطوى علي إهدار للضمان 
الستورى المقرر احرية التعيير .. أما أن 
يكون كتاب بعينه داحلا في نطاق الحخظر 
التشريعى الذى تتضمته نصوص العقويات 
فتلك مسالة « وقائع » تتحقق منها المحاكم 
فى كل حالة على حدة .. 

وأما الكتب الأخرى التى جرت 
مصادرتها من معرض الكتاب كما يقول 
المهندس دراز فليس فى علمى أن منها ها 
ينطوى على الجريمة التى عالجها ففى 
المادة 14 من قانون المقوبات « ولذلك لا 
أتردد فى الدفاع عن حق أصحابها فى 
عرض أفكارهم وآرائهم ؛ مؤمنا بان 


الوسيلة الدستورية السليمة فى التعامل 
معها لابد أن تتم فى إطار حرية التعبير 
ذاتها عن طريق مناقشة العلماء والباحثين 
واصحاب الرآى ا حَادَقَيْهَا #... 

ولا أزال مع ذلك فى النهاية مؤمنا بأن 
صور التعبير عن الرأى التى تتجاوز عرش 
الرأى والموقف لتدخل فى باب القذف 
والسب فى حق الأشخامن ؛ أو التحقير 
والازدراء فى حق العقائد التى تدين بها 
الأمة .. مثل هذه الصور لا تتمتع بالحماية 
الدستورية لأنها « كما قلت » تقتحم على 
التاس - بالعدوان - دائثرة المشاعر الدينية 
والقيم الاعتقادية المستقرة دون أن تضطر 
أصحابها إلى ذلك ضيرورات خدمة فدف 
سياسي أ اجتماعى له حد أدنى من 
القيْئة الاجتماعية » . ومع التسليم بأن هذا 
المعيار سيبقى داثما معيارا مرنا 
وتقريبيا ٠‏ فإن الضمان النهائي الممكن 
سوف) يِتْمتل داثهً), فى قيام القضاء 
الطبيغى' المستقل بتظبيق هذه المعايير 
بَعيداً - بحكم حِنِادَه واستقلاله وتحصنه . 
عن كل صور الخضوع للإرهاب والابتزاز » 
ومدخلا فى اعتباره مجموعة القيم 
الأساسية السائدة التى تمثل « النظام 
العام والآداب فى الجماعة » - وهى قيم لا 
يخلى منها نظام سياسى واجتماعى .. ولا 
يمكن أن تعتتبر المحافظة عليها قيدا ثقيلا 
على الحرية يصادر انطلاق الفكر الحر أى 
يهدد الإبداع الذى ينمى ويزدفر فى ظلال 
الحرية: .. 
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جحو لمم سس نا و امام او سما ا ١‏ 


39186 
داقر كه 


0ك 


الحوار 
التهيسمر الالسسناةة 
والثقافة العسريبية 


لقد وقعت الحركة التجديدية بعد 
ا عام 1514 - فى أغلب الأحوال - 
تحت سيطرة النظم العربية بشكل أو بآخره 
وكانت هذه النظم تشجع أصحاب التجديد 
وتنشر لهم وتمنحهم المناسب ؛_ من أجل 
تجميل وجه الساطة ١!‏ .بورغم تجاح هذه 
الحركة ؛ فإنها أتتكست في بعض الأحوال 
وفى بعض البلدان لأسباب سنتعرضى لها , 
ولكن حركة التجديد فى هذه المرة (بعد عام 
) ؛ سوف تتعلم من التجرية 
السابقة ومن المتغيرات العالمية , فلا تقع 
فى أسر نظام ما أو سلطة ما - وسوف 
تقود الإنسان العريى المعاصر ؛ إلى عالم 
الفد .. على أقلام الشعراء والكتاب 
والنقاد , وعلى أقلام المفكرين أولا وأخيرا 
.. كيف ؟ . بإنشاء هيئة مستقلة 
للمثقفين .. لا تخاصم الأنظمة أو تمالئها .. 


أبريل 60 


أرشيف الشارخ 


ليست من أجل السياسة ؛ وإنما من أجل 

الثقافة والفكر .. كيف ؟؟! . فلندخل معا 

فن استقراء موجز ؛ أسيرتنا الثقافية 

بآهم معالمها ؛ بقدر ما يسمح يه المجال , 
أزمّة العقل العربى 
عانت الثقافة العربية من : 

١‏ - اجترار النقاش والجدل ؛ حول قضايا 
مستهلكة . حسعت منذ القرنين الثالث 
والرايع الهجريين ؛ مثل القدرية 
والجبرية ومشكلات المعتزلة مع 
الأشعرية وغيرهم , 

1- مناصرة - نفر آخر - الأفكار الغربية: 
وقد أتهّم هذا النفر ؛ من الفريق الأول 
بالتبعية , 

"' - فريق ثالث .. أراد أن يجمع بين 


وت 
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مثلما حدث بعد ١944‏ 


... حسركة تجديدية فى الفكسر 


والفن و لتجارز المأزق التاريخى وثئذاك - سول تحدث حركة 
تجديدية أخرى ٠‏ بعد مأزق العقل العربى فى عام ١941‏ ؛ 
فالأرض مهدة لظهور نظرية فى الثقد وفى الثن لعالنا العربى 
المعاصر ؛ ونحن على عتبات القرن القادم , 


الحسنيين ؛ فنادى بالمزج بين 
الاصالة والمعاصرة - والنتيجة تخبط 
القارىء العريى بين منظرى 
الاتجاهات الثلاثة , 


3(" / 
3كو: انز بال 8 


إن المراقب لتارريخنا /التقافى| اديه 
والمعاصر ؛ يرى نموا مطردا بين الثقافة 
والسلطة سواء إلى أعلى أى إلى أسفل ؛ 
هع أن دور الثقافة دور الريادة لا الإنسياق 
- ولكن فى عصور التخلف تكون الثقافة 
هامشية ؛ فتكثر دعاوى باطلة متعددة !! ., 
مثل الدعوة إلى الفصل بين الدين والدولة ؛ 
باعتبار اللهجة العامية يجب أن تكون » 
اللغة الأدبية المعبرة عن الشعب .. بينما 
اللغة الفصحى ليست - فى زعمهم - سوى 
لغة رسمية ساملوية » وغير معبرة عن آمال 
الجماهير ؛ هذه الدهوة - بالطبع -- باطلة 


أرشيف الشارخ 


.. إذ أنها كانت صحيحة فى حالة أوريا 
إبان العصور الوسطى ٠‏ حيث أقرت 
الكنيسة بالحق الإلهى الملوك , ولكن فى 
بلادنا العربية ليس ما يستدعى المناداة 
بهذا القصل ؛ إذ أنهما ليس شيئا واحدا 
.. حتى فى النغلم العسكرية فهى لا تستمد 
سلطتها من الدين , إلى جانب أن (اللغة) 
القربية هى لفة العرب يقس ما هى لغة 
القرآن ؛ أو الفكس . 

كذلك .. مثل الدعوة إلى لجوء 
الفصحى , إلى استعارة لفة (التصوف) 
سواء من ناحية اللفظ أو التركيب اللفوى .. 
فإذا كان هذ اللجىء » من مدرسة أو جيل ؛ 
فهى دعوة إلى الهروب والتقرقع داخل 
النفس !! .. وليس مواجهة الحياة بالفكر 
والفن - أما إذا كانت الصوفية (قناع 
فنى) لنفر من الأدباء ؛ ويس سعة لعصر » 
فهى فى هذه الحالة مسالة تقدية ؛ تقبل 
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--ك_ دتاتورت 
الحوار 


الجدل من خلال مفهوم الاغتراب ؛ وتيار 
الوجودية كتيار فلسفى .. ومدى العلاقة 
بين كل منهما وواقعنا الثقافى والفكرى , 
ويمنظور عربى » لا يرفض .. بالقطع 
النهائى ٠‏ وبدون تمحيص - لمجرد أنه 
غربى , 


الرؤية العربية 


إن الرؤية العربية يجب أن تمتزج 
بالجديد والتجديد ٠‏ وتكون أشبه بالنطة 
تمتص رحيق الزهرة » لتخرجه شيئًا آخر 
تماما هو العسل . 
وهذه الرؤية أالعربية )لها ملامهها 
الخاصة , المتبثقة من التراث الدينى ‏ 
والتراث الميثولوجى ؛ إلى جاتب أن العربى 
القديم .. كان الكون فى نظره هجرد 
مصسحراء دون نهاية ؛ وسماء تعلوها - وكذلك 
فإن هذه الرؤية العربية تنظر للكون نظرة 
شمولية ٠‏ وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن 
إعادة النظر فى ( تهويمات الحداثية ) , 
و (منهج البنيوية) . 
إن الحداثيين يتحدثون داخل 
شرنقاتهم ٠‏ مفتريين عن مجتمعاتهم » نون 
الولوج إلى مشاكل العالم ٠‏ مؤثرين - 
تند ل 
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بذلك - السلامة .. وتجىء قصائدهم صعبة 
الفهم ؛ إن لم تكن مستحيله على القارىء , 
فضملا عن الآديب والتاقد .. بيتما يظهر 
فى النقد تيار هجر الأورييون ٠‏ هو تيار 
(البنيوية) بمربعاته ودوائره واهتمامه بعدد 
الأسماء والحروف والأقعال ٠‏ لمحاولة فهم 
النص وتفسيره من خلال البناء , 

ولأن أهم ملامح الرؤية العربية التعامل 
مغ الواقع وليس الهروب منه ٠‏ فتجىء 
ضرورة خروج المثقف والفنان »٠‏ للالتحام 
بالقارىء العادى (ليس بمعنى النزول إلى 
مرحلة الدونية من الكتاية ٠‏ ولكن بمعنى 
الفن الواضح ؛ والقكر الراضح ٠‏ وعدم 
الباشرة) ؛ قيكون الفن شكلا ومضمونا 
أشبه - على حد تعبير الناقد الإيطالى 
وأحد أهم علماء الجمال فى العالم .. يندتى 
كروتشه .. - بسكر مذاب فى كوب ماء ؛ 
فيتكون لدينا عنصر ثالث .. ليس الماء 
وليس السكر . ومن هذا المنطلق يمكن للفن 
أن يهتم بقضايا إنسان (منطقتنا العربية) 
التى هى جزء هام جدا من العالم الثالث ؛ 
فى ظل الظروف العالمية المعاصرة » ويمكن 
أن يكون كذلك الفكر , 


كد ناه 


مم ا 
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إن كلا من المنظورين (العريى والغريبي) 
.. عينه - دائما - على جغرافية المكان , 
لأن كليهما مدرك للأهمية الاستراتيجية لهذا 
المكان ٠.‏ والمنظور العريى يحوى ثقافة 
أصيلة ذات جناحين ؛ أحدهما مستنير 
والآخر كتب فى عصور قديمة انتهت 
ظروقها تماها - وليس من همفر من الاعتماد 
على الجناح الأول » وتحجيم الجناح الآخر 
عن طريق الفكر والحوار والحجة .. فقد 
أثبتت التجارب أن مجرد النبذ ليس 
كافيا . 


دور المثقفين 


دور المثقفين ,ل إن -ك,الاعتعاد هلَى 
الجناح الأول ومحارية الجناح الآخر؛ لكن 
مع التواصل بدون حساسية .. مع 
الثقافات العالمية المختلفة , مع الحذر 
الشديد من الوقوع فى عباءة ثقافة ما ؛ 
تبغى الهيمتة على ثقافتنا لكى تمحو هوية 
هذه الثقافة التى هى هويتنا . ويهذا 


وبذلك يمكن تجاوز المأزق الحالى من كافة 

كذلك فإن استفادة المادية الجدلية من 
النظام الرأسمالى ٠‏ واستفادة الرأسمالى 
من الاشتراكية ؛ فى عمليات تجديد كل 
مهما لفلسفته .. يدل على أن المنظور 
العربى فى الستينات يعصر كان على حق؛ 
حيث اعتمد - ومازال - المجتمع على 
ركيزتى القطاع العام والقطاع الخاص - 
هذا دليل على أن المنظور العربى ؛ كان 
أبعد نظرا هن النظامين فى المعسكرين 
(الشرقى والغربى) وقتذاك . وعلى هذا فإن 
المنظور العريى فى خلل سيادة القانون 
وشرعيته., لهو - أيضا - طريق للخروج 
من الما ق الحالئ , 

الفالج'الثالث الجديد 

وقد حدثت عدة تغيرات فى السئوات 
الأخيرة .. فى العالم تتمثل فى : 
١‏ - الرأسمالية تعدد نقسها. 
" - الاشتراكية العلمية تجدد نقسها . 


المتظور العريى القومى ٠‏ يمكننا القضاء "- الوفاق الدولى. 
على القيلية والعرقية والطائفية , فى بعض 4 - ظهور فكرة الوحدة الأوربية (بما فيها 
بلدائنا العربية دون قهر الحديد والنار »0 الاتحاد السوفييتى) . 
-4فم- 
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بينما فى عالمنا العربى .. ظل مستمرا 
تواصل النضال الفكرى ؛ أمام سيادة كل 
من الدوجماطيقية (عدم التمحيص) » 
والديموجاجية (التعمية والتضليل) ؛ وأصبح 
على مفكرى وآدباء العالم الثالث . وخاصة 
(عالمنا العربى) .. إقامة وخلق رأى عام 
مستتير ؛ لمواكبة العالم المعاصر القادم ؛ 
الذى يفرض بالضرورة أن يكون للعالم 
الثالث هويته ؛ بالاعتماد على النفس ., 
ويبناء علاقات جديدة مع أوريا (وداخلها 
الاتحاد السوفييتى الجديد) » وعلاقات مع 
أمريكا بما يتناسب مع المصالح امتبادلة .. 
باتباع الحوار الموضوعي ؛ والشرعية 
النولية - خاصة أن الصورة اأستقيلية 
تتحدد فى دول متقاسة أإدول أمتخلقة: .! 
الأولى متقدمة علميا وتكنولوجيا ؛ والآخرى 
هى دول العالم الثالث الذى سوف يُصّدر 
أفراده كعمال أجراء للدول المتقدمة ؛ نظير 
أن يتعلم هؤلاء الأفراد التكنولوجيا 
(وبالطبع سوف تكون فتات التكنواوجيا) . 

إن هذا الوضع سيكون الشغل الشاغل 
للعالم الثالث يما فيه المنطقة العربية , 
وخاصة أن هذه المنطقة تمثل أهم شرايين 
هذا العالم الثالث ؛ الذى يجد نفسه أمام 
تساؤل ملح : هل يظل مواطتو العالم الثالث 


ااا اك 


ريل 606 
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كعمال أجراء » يصدرون كسلع بالثمن ؟! , 
هل سيصيح العالم كله مكونا من طبقتين 
فقط ؛ إحداهما بروليتاريا ٠‏ والآخرى 
سادة ؟؟! . أم يجب أن تلحق دول العالم 
الثالث بالركب الحضارى القادم ؟! . وهل 
سيكون القرن بعد القادم .. عالما من طبقة 
واحدة هى الأغنياء (أصحاب التكتولوجيا 
والسبرتيطيقا) ٠‏ والطبقة الآخرى عمال 
آليون .. بعد أن تكون شعوب العالم الثالثك 
قد لحقت بالهتود الحمر ؟؟ ١‏ . 


دعوة للنهوض بالثقافة 


تأسيسيا على ما سبق ؛ فإن المثقفين 
العرب عليهم المناناة والدعوة و (التنفيذ) 
لإقامة مؤسسبة أى هبئة مستقلة ؛ تجمع كل 
الكتاب والشعراء والنقاد والمفكرين .. على 
أن يكون التمويل من الآدياء أتفسهم , 
خاصة الذين يستطيعون الإسهام ماليا 
(والدعوة فى الدرجة الأولى لنجيب محفوظ) 
.: لخ لكل ساعن فلم # يسم قدو علاقتة 
- دون النظر إلى هويته الأيدلوجية » حيث 
أنها هيئة لا تعادى أى نظام عربى أو 
تمالئه .. عملها ينحصر فى القكر والقن , 
والثقافة عامة - وليشن إتشاء مخاور 


0 
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سياسية أى التعاطف مع محاونر .. همها 
الانفتاح على الفكر العالمى المعاصر » مع 
التقدير الكامل للتراث المستنير (تراث 
محلى أو قوهى أو عالمى) بعوضوعية تامة » 
وحيدة علمية بحتة , 

ينص دستورها فى افتتاحيته على 
الاستقلال الكامل ٠‏ عن السلطات كافة , 
وعلى رفض المعونات وكل أنواع 
المساعدات (داخلية أي خارجية) حتى 
تستطيع أن يكون لها ذاتيتها » دون تبنى 
وجهات نظر حكومة معينة ضد آخرى ؛ إذ 
أن شغلها الشاغل الإنسان العريى ٠‏ 
متفردة عن أى هوى إلا هوى الفكر وحدة 
وحريته . والرأى رحريته ؛ والعقيدة وحريتها 
.. مسئولة مسدئولية كاملة عن حماية الكتاب 
غى حياتهم وبعدها _.. من مكوناتها لجنة 
الدفاع عن الحزيات ٠‏ وآخرئ "لحقوق 
الإنسان (المفكر والفنان) . وتستطيع الهيئة 
هن خلال التمويل الذاتى ٠‏ أن تصدر 
جريدة أو مجلة تنشر آداب وفنون وعلوم 
هذه الأمة العربية وبالأتجليزية » وتوزع 
كالاهرام الدولى مثلا .. ويمكنها إصدار 
البحوث والكتب وترجمتها ونشرها على 
نطاق واسع .. تقيم المهرجانات والمؤتمرات 
الفلسفية والفنية يعيدا عن سيطرة 
الحكومات أو فرض الرعاية .. هيئة تصر 


اسح خصصسخصى وام جو ووسومم داج لماه 


على الديموقراطية بين القاعدة والسلطة , 
وعلى تعميق هذا المفهوم ! انطلاقا للنضال 
بشكله الحديث ؛ تمشيا مع المتغيرات 
العالمية . 

هيئة مستقلة تؤكد على ضرورة حماية 
العقل العربى .. وحماية حريته » وان يكون 
للحرية كيان بدون الديموقراطية ؛ التى لن 
تتحقق إلا عن طريق النضال الذى يقوم 
على الحوار والموضوعية , والمنطق المحض 
.. هيئة تحمى ولا تخاصم أو تمالىء , 

وبذلك تكون قد تحققت الاستفادة من 
المأزق التاريخي ٠‏ كما تحقق مثل ذلك - 
مع.اشتلاف الظروف التاريخية وغيرها - 
من تكبة عام 1544 ؛ وبذلك .. أيضا .. 
يمكن العرب (مثقفين ونقاد) الدخول إلى 
العصير القايم . 


تلهلال 

إن هذه الفكرة .. فكرة أنشاء هيئة 
مستقلة للمثقفين ؛ ياحبذا لى أن مجلة 
الهلال تبنتها على صفحاتها ؛ ودعت إليها 
نجيب محفوظ وغيره من المفكرين .. وكذلك 
كل المثقفين العرب للاسهام .. كل بقدر 
استطاعته - ومجلة الهلال مجلة عريقة فى 
تاريخ ثقافتنا العربية .. تستطيع 
بصفحاتها تبنى هذه الفكرة وإنجاحها , 


8 
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ين 
217 


؟ هنو 


2 خاصة 147 دجوا 
تاليف ج . ب فاتيكيوتيس (لندن : وايدنفلد ونيكلسون ١1431 ٠‏ ) 


بقلم : د . عبد الوهاب المسيرى 


هلا الكتاب سيرة ذانية يتناول فيه المستشرق الأمربكى 


(من أصل بونائى) قاتيكيوتيس 


ذكرياته مع العرب واليهرد 


خلال فترة صباه وشبابه فى فلسطين ومصر ٠‏ ثم خلال فترة 
عمله كأستاة. جامعى دتشتقن فى الشرق الأوسط فى 
الولايات المتحدة وإتجلترا ( من أهم مؤلفاته : الجيش المصرى 
فى السياسة والصراع فى الشرق الأوسط . وناصر وجيله ل 


وتاريغ مهبر 
الدراسات ) 


الحديقة 1 والإسلام والدرلة ٠‏ وغيرها من 
.. ويتمحور الجائب الأكبر. من علاقته بالطرفين 


حول الصراع بين عرب فلسطين والتجمع الصهيرئى فيها 
إبان فترة الاتعداب البربطانى على فلسطين ثم الصراع اللاحن 


بين العرب وإسرائيل . 


والكتاب فى تصورى ليس له قيمة 
أدبية على الإطلاق ٠‏ فالاسلوب سردى 
تقريرى ومباشر ؛ ولا توجد أى محاولة من 
جانب الكاتب أن يستخدم الآليات الأدبية 
المختلفة ( المجاز - الرمز - تعديل بنية 


أبريل 0 
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الجمل - الانتقاء الواعى للألفاظ ) التعبير 
عن رؤيته وأقكاره . ولعل هذا هو السبب 
أننى وجدت قراعة هذا العمل عملية مملة 
إلى أقصى حد ؛ إذ أنه كان يتحول 
أحياناً إلى مجرد دردشة وقيل وقال ( وإن 
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كانت آلية القيل والقال تستخدم 
أحياناً الهجوم المسعوم على أعداء المؤلف 
الشخصيين مثل أدوارد سعيد ) . 

وإذا كانت هذه السيرة ليست عملاً 
أدبياً » فما هى ؟ وكيف يمكن تصنيفها ؟ 
هل يمكن أن نعتبرها وثيقة اجتماعية كتبها 
أحد علماء الاجتماع والسياسة يقدم فيها 
حياته العامة كى يغهمها القزاء ويعوا ما 
المؤاف ليس أفراحه وأحزانه الخاصة . 
وإنما رحلته العامة كَقَالم وياظث ؟ إن قبلتً 
بهذا التعريف ,سنجد أن القيل والقال 
يقفان فى طريقنا ,.كما أثنا إن نجد نمطا 
متكرراً وإنما سيلاً من الكلمات والحواديت . 

لكل هذا فسنصنف هذه السيرة على 
أنها هن قبيل هما يسمى ب « الوصف 
المكثف ٠‏ وهى آلية يلجا إليها بعض علماء 
الانثريولوجيا الذين يودون أن يتعاملوا 
مع مجتمع ما ولكتهم لا يودون أن يصدروا 
تعميمات عليه ؛ فيكتفسون بوصفه 
وصفاً كاملاً ( كثيفاً ) بحيث تكون 
البراسة هى هذا الوصف : وحتى إن قام 
العالم الأتثرويولوجى ياصدان حكم ما , 
يظل الوصف الكثيف الذى قدمه العالم 


قائماً يتجاوز التعميمات التى أصدرها هو 
ذاته , 

ولد فاتيكيوتيس فى القدس عام ١578‏ 
وكان عضرا فى الجالية اليونانية الصغيرة 
فى فلسطين حيث كان جده قد استقر فى 
فلسطين فى القرن التاسع عشر . وقد عمل 
والده » مثل معظم أفراد الجالية اليونانية 
فى فلسطين ٠‏ لدى إدارة الانتداب 
البريطانى فى البلاد . ويقول اتيكيوتيس, 
فلل رذه على الانتقادات التى وجهت إليه 
بخصوس مواقفه وكتاباته حول العرب 
وحركة المقاومة الفلسطينية ٠‏ يقول إنه 
عاش وترعرع إبين العرب ولم ينتم إلى 
يجتمعحاول السيطرة عليهم أو استغلالهم, 
وأذلك فهمى لا؛ يشعر بحرج أو ذنب عند 
انتقاده لهم , 

ولعل موقعه هذا ( يونانى فى 
يقف بين « العرب واليهود ») هو النقملة 
المركزية فى وصفه الكثيف , ولعل النمط 
التحليلى يكمن هنا فى هذه النقطة . يروى 
لنا فاتيكيوتيس بعض جوانب حياة الجالية 
اليونائية فى فلسطين » ومن أهمها 
ارتباملها الوثيق بلغتها وثقافتها اليونانية 
وبالعقيدة اليونانية الأرثوذكسية والتى 


اه 
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/ 
اليوتانية نفسها ( أ هكذا كان يتوهم ) » 
وكان للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية شبكة 
واسعة هن المدارس فى جميع أنحاء البلاد 
تغرس فى نفوس طلايها الاعتزاز باليونان 
والعقيدة الأرثوذكسية والشعور بالتفوق على 
المجتمعات الأخرى فى فلسطين سواء 
المسلمين أو اليهود أو الإنجليز , كما كاتوا 
يكنون عداء للمسيحية الكاثوليكية , ركان 
محرماً على اليونان التحدث بغير 
اليونانية فى بيوتهم فى حين كان أبناء 
أثرياء العرب ٠‏ وخاصة من-الطوائف 
المسيحية الذين كانوا يتلقون تعليمهم قن 
المدارس الأجنبية العديدة فى فلسطين » 
يتحدثون الفرنسية أأى /الإنجِلينَية اقى 
بيوتهم ؛ ويقول فاتيكيوتيس إنه فى حين 
نجحت الإرساليات المسيحية البروتمبتائتية 
فى فلسطين فى تحويل يعض أعضاء 
الطوائف المسيحية الأخرى هن العرب إلى 
البروتستانتية فإن نشاطها لم ينجح بين 
اليونانيين نظراً للارتباط الوثيق بين الهوية 
اليونانية والعقيدة الأرثوذكسية ٠‏ ويشير 
اتيكيوتيس إلى أن كثيراً من العرب 
المسيحيينت اعتتقوا البزوتستانتية 
وانضموا إلى الكنائس الغربية لأن ذلك 
كان يحقق لهم حراكاً اجتماعياً 
واقتصادياً مما أكسبهم لقب « طائفة 


4 7لا البروتستانت كانوا أكثر القطاعات العربية 


تعليماً وحراكاً وكانوا يرسلون أولادفم إلى 
المدارس الإنجليزية الخاصة ويسكتون فى 
أحياء راقية ويعملون فى المهن الحرة مثل 
الطب والمحاماة والتدريس ٠‏ كما كان يعمل 
الانتداب شانهم فى هذا شأن أيناء الجالية 
اليوناتية » ويتصور فاتيكيوتيس أن سر 
عداء انوارد سعيد له أن أسرة الأخير كانت 
من خسمن طائفة الشلن هذه ٠‏ بينما ظل هو 
متمسكاً بهويته الأرثوذكسية اليونانية , 
ولعل استخدامه هويته اليونانية ا متماسكة 
المستقلة ( فى همقابل هوية انوارد سعيد ) 
يؤكد لنا أننا فى اختيارنا لهذه النقطة 
بإعتنارها النمط التحليلى والتفسيرى 
الاكثر صلاحية وملاسة لم يجاتبنا الصواب 
1 

ويتناول فاتيكيوتيس موقفه وموقف 
الجاليةاليوثانية فى فلسطين ثم فى مصر 
التن - انتقل . للدراسة بها فى الجامعة 
الأمريكية عام 6 154 ٠‏ مع اشتداد واحتدام 
الصراع حول فلسطين ؛ فبرغم علاقات أى 
روابط الصداقة يل وأحياناً المصاهرة مع 
العرب الارثوذكس لم يتبن أعضاء الجالية 
اليونانية موقفاً مؤيداً للعرب لأن ذلك كان 
سيعنى تهديد علاقاتهم بالسلطات 
البريطانية والتى كانت تمثل مصدر 
معيشتهم فئ فلسطين ٠‏ وبالفعل مع رحيل 
البريطانيين عن فلسطين رحلت معهم 
الجالية اليونانية حيث اتجه بعض أقرادها 


الشلن » ؛ ويشير بالفعل إلى أن العرب للاستقرار فى اليونان » والبعض الآخر- 
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وخاصة الشباب ٠‏ الدول الاستيطانية فى 
الأمريكتين وإستراليا وجنوب أفريقيا ؛ وقد 
اتجه هو إلى مصر مؤقتاً للدراسة فى وقت 
تصاعدت فيه الحركة الوطنية المصرية 
والقوى السياسية العديدة المناهضة للوجود 
البريطانى بالمنطقة ؛ ولا يذكر من قريب أو 
بعيد اشتراكه فى الحركة الوطنية المصرية 
أى تعاطفه معها ( وهذا كله له دلالة كما 
سنبين فيما بعد ) . ويعطينا عدداً لا باس 
به من التفاسيل عن حياة الطلبة اليونانيين 
واليهود والقلسطينيين في الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة . 

أى سيرة حياأة هذه ؟ هل يمكن أن 
تكون حياة إنسان تفاصيل تتراكم فوق 
تفاصيل ؟ أم أن هناك نمطأ قد أفلت من 
يد صاحب السيرة ذاته ١‏ كما أسلفنا قد 
يكون المفتاح فى الهوية ٠‏ والهوية هنا 
ليست هوية « يوتانى فى فلسطين يقفيين 
العرب واليهود » كما يدعى ثاتيكيوتيس لأنه 
لو كان يونانياً فعلاً لآتجه لليونان (وطلنه 
الاصلى ) للدراسة'ال الاستقراز / ولكن 
لنلاحظ أنه كان فى فلسطين يعد احتلال 
الانجليز لها وكان أهله جزءاً من جماعة 
تعمل فى خدمة الانتداب هرتبطة يها 
تمامأ ٠‏ بل إن وصولهم فى نهاية القرن 
التاسع عشر تم فى إطار بدايات الزحف 
الغربى على المنطقة ٠‏ وترك أعضاء هذه 
الجماعة فلسطين مع حكومة الانتداب واتجه 
هو شخصياً بعد ذلك لا إلى اليوتان وإنما 
إلى الولايات المتحدة ليعمل قى معاهد 
الاستشراق الغربى التى لا تنفصل كثيراً 


عن التشكيل الاستعمارى الغربى . 
ودراساته تبين مدى تعاطفه الشديد مع 
هذا التشكيل , ولكنه يظل دائماً على 
هامشه إذ أنه يقوم على خدمته . 

ولوصف هذا النمط البشرى طورت 
مقهوماً جديداً أسميته «١‏ الجماعات 
الوظيفية » استخدمته لتفسير ظاهرة مثل 
ظاهرة اليبود فى الحضارة الغربية 
باعتبارهم تجار ومرابين وظاهرة المماليك 
فى مصر باعتبارهم مرتزقة ٠‏ والجماعات 
الوظيفية ( أو المتعاقدين الهامشبين 
الغرياء ) هم جماعة من البشر تسجليهم 
المجتمعات الإنسانية ( التقليدية ) من خارج 
المجتمع ؛ أو تجندهم من داخله ؛ وتوكل لهم 
بوظائف لا يمكن لأعضاء المجتمع القيام 
يها إما لأنها مشينة ( مثل البقاء ) أى 
متميزة وتتطلب خبرة معينة أى بضرورة 
ارتياد مناماق نشياط جديدة ( الطب أو 
الاستثمانالسناغى) أ وحساسة للغاية 
( الأمن - الوخلائف القريبة من التخبة مثل 
الوزراء واللستشارين والخصيان ) ؛ وبعض 
أعضاء الجماعة اليونانية ففى مصر كانوا 
ينتمون للفريق الأول إذ أن كثيراً من البغايا 
كن يونانيات ٠‏ أو للثانى فقد كان منهم 
مستثمرون ميئاعيون أدخلوا صصنتاعات 
جديدة ؛ واكنهم لم ينتموا قط إلى الفريق 
الثالث إذ لا نعرف أنهم اضطلعوا بوظائف 
أمنية . أما فى فلسطين فيبدو أن حكومة 
الانتداب قررت تجنيدهم داخل الجهاز 
الحكومى كموظفين وغيره حتى يمكنها أن 
تبقيهم بمعزل عن الفريقين المتصارعين 


هه 
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وحتى يمكنها التحكم فى الفريق عن طريق 
عنصر مستورد يمكن الثقة فيه . ويبدى أن 
خكومة الاتتداب قد نجحت أيضا فى 
استقطاب بعضص العناصر العربية 
البروتستانتية وأوكلت لهم نفس الوظيفة . 
ويبدى أنه لم تقعل ذلك هع العرب من 
المسيحيين الأرثوذكس أو الكاثوليك » وهذا 
أمر يالغ الدلالة » فالجماعات التبشيرية لم 
تكن توجه.نشاطها لتتصير المسلمين » وإثما 
زاوات تشاطها بالدرجة الأولى بين 
المسيحيين يهدف اخراجهم هن كتيستهم 
الوطنية المحلية لتضمهم إلى كنيسة غربية 
مرتبطة بالتشكيل الاستعمارى الغريبى » 
فالتبشير هنا ليس _لنشر 9 الهداية وإنما 
إلى عنصر موا ل للاستعمار الغربى : 

ويتسم أأعَضَاء'" الجفاحة 
الوظيقية بما يلى : 

١‏ - الحياكد والموضومية 
والتعاقدية : فأعضاء الجماعة الوظيفية 
هجرد أداة فى يد الحاكم والأداة لابد وأن 
تكون موضوعية ومحايدة لا تتخذ مواقف , 
ولا تغضب ولا تفرح وإلا لما أصبحت أداة » 
وعلاقتهم بالحاكم ليست علاقة حب أو كره 
وإنما علاقة تعاقد , فهى يحتفظ بهم 
بعقدار نفعهم . 


آبريل لل© 0 
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؟ - العزلة والهوية المستقلة : 
يحتفظ أعضاء الجماعة الوظيفية بهريتهم 
ألتى تأخذ شكل عقيدة مختلفة ولغة مختلفة 
وتوجه ثقافى وحضارى مختلف يعزلها عن 
محيطها الحضارى ( ومن هنا كان يتحدث 
المماليك الشركسية وهناك كذلك لفغة 
القوادين السرية ) ٠‏ وهذه العزلة تجعلهم 
موضع رفض عميق من الجماهير » 
وبالتالى ثقة من الحاكم ؛ إذ أن عزلتهم 
تسبب عجزهم » وعجزهم يجطلهم غير 
قادرين على التمرد عليه أى استخدام ما 
يتراكم معهم من ثروات أو أسرار ضده . 

- الارتباط الوفمى بالوطن 
الآضلى : نقول « وهمياً » لان أعضاء 
الجماعة الوظيفية لا يعودون قط إليه وإنما 
يستخدمونه كتقيلة مرجعية تعزلهم عن 
الؤطخ الفعلن الذى يعيشون فيه ؛ ويعد 
ركيرَة لهويتهم ألتى تعمق هذه العزلة . 

- الحركية : أعضاء الجماعة 
الوطنية يتسمون بحركية بالفة لأنهم غير 
مرتبطين بالمجتمع الذى بعيشون فيه ؛ وهم 
لا يعودون إلى وطنهم الأصلى وغلاقتهم 
بالقوة الحاكمة التى تستخدمهم علاقة 
نفعية تعاقدية . وهم لا يدينون بالولاء لأحد 
إلا لجماعتهم الوظيفية والقوة الحاكمة التى 
ترعاهم . 


٠‏ ل 
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وقاتيكيوتيس , المهاجر اليونانى 
الأزلى ٠‏ والمتعاقد الهامشي الدائم , ينتمى 
إلى هذا التشكيل الذى ينكر التاريخ ٠‏ ولذا 
فرؤية فاتيكيوتيس لفلسطين تنكر تاريخها 
فهى يرى فلسطين لا باعتبارها بلدا يقع 
داخل التشكيل الحضارى العربى 
الإسلامى له هوية تاريخية محددة وإنما 
يراها « منطقة » تضم خليطاً من الأعراق 
والأديان والقوميات ( عرب مسلمين - عرب 
مسيحيين ( كاثوليك - ارثوذكس - 
يروتسستانت ]) - أرمن - إبطاليين - 
يونان - بهائيين - دروز - يهود ) ولا يذكر 
قاتيكيوتيس أن الاغلبية الساعمّة :عرب 
تضم أغلبية عربية مسلمة وأقلية عربية 
أساساً أرثوذكسية ': وَيو يقدمالباتؤرايا 
الإثنية والدينية على طريقة الكتالوج الذى 
يتساوى فيه الجميع ..وهى جيلة صبهيونية 
قديمة ساوت بين العرب (41/) واليهود 
(؟/) فى مطلع القرن العشرن وتقرر إعطاء 
فلسطين لليهود ( أى يهود العالم الغربى ) 
ثم تقرن تقسيمها بالمدل بيتهم وبين 
العرب . ولا يزال الصهاينة يشيرون إلى 
الشرق الأوسط بثسره باعتباره « المنطقة » 

ولكن الشبه بين فاتيكيوتيس والصهاينة 
يتوقف عند هذه النقطة ٠‏ قاليونانيون لم 


0ك 


يكونوا هثل الصهاينة لهم مشروع 
استيطانى مستقل وأم يكونوا يطمحون إلى 
تأسيس دولة فى فلسطين ٠‏ وإنجلترا القوة 
الاستعمارية التى كانت ترعى الجماعة 
اليونانية الوظيفية لم تكن تراهم باعتبارهم 
مادة استيطانية وإتما هادة أدراية رحسب , 
لكل هذا , رغم انكار شاتيكيوتيس لتاريخ 
فلسطين ( العربى المسلم ) فإنه لا يطالب 
بتهجير الفلسطينيين أو إبادتهم ( على 
الطريقة الصهيونية ) وإنما يكتفى عضو 
الجماعة الوظيفية من طائفة الباوند 
اليونائية أن يطرح الانتداب البريطانى 
باعتباره أفضل الحلول وأكثرها واقعية 
لحكم هذه الجماعات المختلفة ؛ ولذا يهاجم 
جميع المشاريع القومية المنادية بحق تقرير 
اللصير أى إقامة دولة قومية ذات سيادة 
ليستمن هو وجماعته اليوتانية الوظيفية فى 
إدارة« اللتطقة »الحساب القوة الإمبريالية 
الزاعية :ومع كل )هذا هو ما استمر فى 
انجازه حين عمل مستشرقاً يعد ذلك ٠‏ يقدم 
الدراسات الوظيفية المحايدة التى تنظر 
للأرض دون تاريخ أو حضارة ٠‏ وهى رؤية 
تمكن داخلها جيوش أوريا الفاتكة . فإذا 
كانت الأرضن بلا شعب ولا تاريغ » 
فبقية القصة هعروفة + والملايين التى 
أبيدت فى الأمريكتين شاهد على ذلك : 
والله أعلم . 


كا 
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تكب 
بين الوثنية والاشتراكية 
تأليف : كولين ماكراس عرض وتقديم : د. السيد أمين شلبى 


الوطن واحد ١.‏ والرؤى متعددة 


الصين هذا الكيان الجغرافى والبشرى والتاريخى والحضارى 
الضخم كيف تصوره ورأة الغربيون مئل البدايات الأولى لعلاقة 
الغرب بالصين "ومااهق اللصادرالتى إضاغت؛هذه الصورة من 
رحلات وأسفار وكتب وؤوائر معارف «ؤروايات وأدوات ووسائل 
الرأى العام ؛ وأهم من هذا كيف تغيرت وتأثرت صورة الصين 
لم اقرب رفع اليلة سياس والثقافية فى الغرب ودوافعه نحو 
الصين وبحيث بدت الصين لبعض المذاهب الفسكربة كنموذج, 
وبدت للبعض الآخر كتمسدن للحضارة الغربية . وحيث جاءت 
الصورة إيجابية حساسة ؛ متفهمة وإنسانية حين كانت الدوافع هى 
مجرد اكتشاف الصين . 


آبريل 63 ات 
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وجاءت سلبية مثيرة للشكوك والمخاوف 
وتركز على كل ها هى سلبى مع بره 
الإمبريالية فى القرن ١١‏ وتوجيهها نحو 
الصين . وإلى أى حد ينطبق على ممياخغة 
حسورة الصين نظرية المعرفة والقوة والتى 
تصيغ بمقتضاها القوة المسيطرة دوليا 
الصورة الحضارية لغيرها من المجتمعات , 

هذا ما يناقشه هذا الكتابٍ لهم الذى 
استرالى عاش وعيل وحاضتر فى ,الصنهن 
منذ الستينات . 
ماركو بولق والمصادر الأولى 

لم يكن ماركو بولى ( 17014 - 11714 ) 
الأوربى الأول الذى يزور ويعيش في الصين 
واكته كان الأول الذى يعود لبلاده لكى ينقل 
رئيته وخبراته وانطباعاته , وبفضله يمتلك 
التاريخ الأوربى رؤية تقصيلية عن الصين 
ومجتمعها تقوم على أكثر من هجرد 
التخمين ؛ وتجعل منه بذلك لول من صا 
الصورة الغربية عن الصين . 


اببيل 6005 -. 
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فى عيون غريية 


فى عام 1947 ٠‏ قرر اليابا جورجى 
الثالث عشر وضع تاريخ شامل عن 
العدين ٠‏ واختار لهذا القس : خوان دو 
مندوث الذى وضع كتابه الذى تشر فى 
روها بالأسبانية عام ١444‏ تحت عنوان : 
« تاريخ هملكة الصين العظيمة » حاول فيه 
ويتجاح كبير جمع كل ما عرف عن الصين 
فى الغرب . ومثل ماركو يولى وغيره من 
الكتاب الأوائل تثثر يحجم الصين ووصفها 
أنها أكثر بلدان العالم مساحة وسككلنا , 
كما كتنب عن مدنها بعبارات تمجيدية مركزا 
على عظمة وفخامة مبانيها وروعة شوارعها 
وآلتى كانت ممهدة جد وعريضة بحيث 
تشع ١١‏ حصاناً يجرونها فى وقت واحد , 
كما وف السيتيين فى شوارعهم 
ومتازلهم ينهم على قدر راائع من النظافة . 
وكتب بالتفصيل وبإعجاب عن النظام 
الحكومى والإدارى وقال إن كبار الرسميين 
كانوا على قدر كبير من الففائل 
الأخلاقية ٠‏ والسبر على الاستمام 
للشكوى , كما تحمس لنظام الامتحان الذى 
يدخل يه الفرد الخدمة العامة . ولكنه من 
ناحية [خرى انتقد بشدة النظام القضائى 
ولاحظ العقويات « الوحشية » التى 
تصدرها المحاكم ووصف بالتفصيل ألوان 
الاعترافات . 


ؤت 
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© فولتير كان يرى أن حكومة 


الصيناستكبدادية متنورة 


وشأن غيره من كتاب عصره ٠‏ تقثر 
متدوة بنظام العائلة الصينية ٠‏ ويفضائل 
النساء وأماتتهن . وناقش بالتفصيل نظام 
ريط أقدام النساء دون تقد . 

هكذا كان معظم الكتاب والقراء عن 
الصين فى القرن 171 مهتمين بشكل حقيقى 


متحيز ٠‏ ورغم أن هدفهم الذى ثبت عقمه 
كان تحويل الصين إلى اللمسيحية . فإن 
الإمبريالية وأهداقها لم تكن بعد قد وجهت 


حيث رأوها تتناقض بشكل قوى مع 
الصراع النينى الذى كان يسود أوريا . 
قفى ألمانيا : كان ما لفزع لييئز ( 13141 - 
+ )) اللاخلاقية السائدة فى بلدهوزمنه, 
واعتير أن الصين< يجب أن ترسل البعثات 
لكى تدرس لنا هدف استخدام اللاهوت 
الطبيعى ٠‏ بتفس الطريقة التى بعثنا يها 
ببعثات تعلمهم الوحى اللافوتى ٠‏ وكان 


يعتقد أن الصين وأوريا وهما على طرف 
قارة أراسيا ٠‏ هما أعظم مدتيات العالم , 
واذلك فقد شغل معظم حياته بالتبادل 
الثقافى بين السين وآوريا . 

كذلك كان فولتير ( ١71914‏ - 7984 ) 
من أكثر مف كرى عصر التتوير الفرنسي 
نقوذاً واتجاهاً إيجابياً نمو الصين . وقد 
أثنى على حكومة الصين واعتبرها 
استبدادية متتورة بل انكر أنها استبدادية 
على الإطلاق ٠‏ واعتقد فولتير أن حكم 
الصين يقوم على القانون والأخلاقيات 
واحترام الأبناء لآبائهم . وكان من أكثر ما 
استوقف فولتير ها اعتبره الطليع العطمانى 
للكوتفوشيسية ٠‏ وأثنى على كونفوشيوس 
لأنه- لم يعتبر قفسه ,نبياً وإنما قاضياً 
وحكيماً يطم القوانين القديمة . وقد أنكر 
قواتير أن المسينبين ملحدون رغم أنه رأى 
عقيدتهم مهتمة بالمفكر الأول بالعالم 
الدنيوى لا يتتبع الموت وبيدو أنه اعتبر 
نظرتهم هذه نقطة في صالحهم . كذلك 
عقب خولتير إزدهار الباد الملحوظ على 
كمية الطعام والفاكبة المتاحة للناس , كما 
سجل أن الصينيين كانوا يعطمون الطياعة 

أما مونتسكيو ( ١3545‏ - 10/650 ) فقد 
كانت نظرته الصين مشتلفة وسلبية ؛ فقد 


300-55 0 
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عالى هنسا.. مسا 7 جر جا سمو 


وأى أن الصين دولة إستبدادية إلا أنه لم 
ير فيها شيتا حميداً . إلا آنه أعجب كثيراً 
بنظام العلئثة القوى فى السين . فالعلاقة 
بين المكام والشعب كاتت كاثعلاقة بين 
الأباء والأبناء » ٠‏ فا مشرعون يطلبون مئن 
الشعب أن يكون خاضعاً ومسااً ومجتهداً 
فى عمله ٠‏ وكثتوا يرون أنه حين يعمل كل 
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يلد .. من زمن الوثنية !! 


إذا كانت القرون السابقة قد تبنه 
وجهات نظر متتوعة عن الصين إلا آنها 
على الأقل تميزت بالتوازن بين الصورة 
الإيجابية والسلبية ٠‏ أما القرن التاسع 
عشر من هذا التوازن قد تحول بشكل 
حاسم بعيداً عن الصورة الإيجابية ونحو 


عه ولاس 
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الصورة السلبية . وريما كان ثمة آسيابي 
عديدة لذلك ٠‏ ولكن السبب الرئيسى كان 
هو حضور الإمبريالية الغربية وخاصة 
البريطانية منذ الثورة الصناعية ٠‏ وثلمرة 
الأولى أممبحت بريطانيا من أكثر مصادر 
صياغة الصور القربية عن الصمين . وقد 
ظهر هذا التحول بالتحديد قى متتصقف 
القرن ١4‏ حين عاد البارون جورج اتجون. 
من رحلة مطويلة حول العالم علم 1044 
ونشو مشاهداته عام 1444 وتضمتت 
أوسع هجوم على الصورة الوربية عَِنَ 
الصين التى أشاعها الجيزويت القرفسيون 
عن الصين ولأسياب داخلية ليس لها علاقة 
بالصين إلا بشكل ضمئيل ٠‏ تحوك الرأى 
العام في كل من فرنسا ويريطانيا يشكل 
قوى ضد الصين . 

وقد كانت بعثة القوره ماكثوتن إلى 
السين عام 11117 من أهم من عير عن هذا 
الاتجاه الجديد نهو الصين » ففئ يومياته 
لاحظ أن نظام السين السياسى هدقه 
إقناع الشعبٍ ينه يميش فى نظام كلمل 
« وعلى هذا فهو لا يحتاج أن يتلم شيئاً 
من الآخرين » »٠‏ وقد انتقد ماكلرتن هذا 


0 
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بشدة واعتير أنه أسلوب. غير حكيم فى 
الحكم ٠‏ فالدولة التى لا تتقدم تعود إلى 
البريرية والبؤس » ؛ وملاحظته هذه سوق 
تعكس الاتجاه الذى تيتاه الغرب تجاه 
السين فى القرن ٠ 1١‏ والقائم على 
إقتراق أن الصين يجب أن تتعلم من 
الغرب ٠‏ وأن التغير مرادف. للتقدم ٠‏ وأن 
السين لا يجب أن تكون. بعد ذلك هى 
النموذج الذى رآه غواتير وآخرون . 

وقد واصلت بعثات التبشير 
البروتستانتية فى بداية القرن ١4‏ ما يداته 
نه فاكارتن وكانت هى مقدمات التوغات 
البريطانية وغبرها قى الصين يل أن 
الدنمية البريطانية هى التى قدمت لهم 
اللفم نقتم الازيق إلي العسين ٠‏ ورغم 
هنا 'قإن هذه البغثات البروتستانتية لم 
تترك إلا أثراً شئيلاً من حيث عدد من 
استطاعت تمعويلهم إلى البووتستانتية 
والذين بلغوا أقل هن مائة عام .144 . 
وتجئ المفارقة هنا من أن هذه البعثات فى 
الوقت الذى لم تترك إلا أثراً ضتيلا فى 
الصين إلا أنها تركت آثراً جوهرياً فى 
الغرب . وقد لعبت كورا كبيرا في تقيير 
اتجاه أوريا نحو السين وشعيها ٠‏ هذا 
بالإضافة إلى أن هذا قد تواقق مع أن 
بريطاتيا كانت فى هذا الوقت تعانى 


:ات 
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ة حكاية البارون التى أشارت الرآائ 
العام الأوربى ضد الصين فى القرن ١1‏ 


مخاض الروح المحافظة والتى تنسحب 
جزئياً كرد فعل لنظريات الثورة الفرنسية . 

من أبرز اللبشرين البروتستانت. الذين 
كتبوا عن الصين ويلز ويليامز فى كتاب : 
« مملكة الوسط » ٠‏ فقد نظر هو وغبره من 
البروتستانت. إلى الصين. على أنها « بلاد 
الوثتيين الذين يفتقدون ضوء الله ويجب أن 
يتقذهم أحد من اللعنة الأبدية  »‏ ورغم أن 
.ويليامز اعتبر أن الصسين هى اكثر الأمم 
الوثتية القائمة مدنية قى مؤسساتها 
وآدليها » فإنه اعتيرها « مستعبدة وتاقصة 
وتقوم على مبادئ: خالنة , وقد يكون انيها 
عناصر الاستقرار وا-كن لا تتهذم . كى / 
تلمس فى التاس الشَرف لو الخلاق لو 
الرحمة ٠‏ وياختصار فإن هذه المدنية 
آسيوية وليست أوربية ٠‏ وثثية وأيست 
مسيحية 6 


وقد تدعمت هذه الصورة السلبية عن 
الصين فى القرن ١‏ بفعل الموسوعات 
الكبرى وخاصة البريطانية وألتى جات 
تغمقها عن الصين متعالية تتظر إلى السين 
كيلد غروب ومتشلف وبريرى فى بعش 
الوجوه . 


صحفى غربى فى معسكر 
الشيوعيين 


لعبت الكثتبة الأمريكية . بيرل بيكى 
( 1115-1465 ) دوراً بارزاً فى صياغة 
الصور. الغربية عن الصين فى النصف 
الأول من القرن العشرين وذاك. من خلال 
وقد عبرت بيكى عن وضعها بين عاليها 
الأعريكى والصينى اللذين عاشت. فيهما 
مقولها « لقد نشاته فى عالم مزدوج ٠»‏ 
العالم الأمريكى الأبيشى النظيف الذى 
يمه والدى ٠‏ والعالم الصينى الكبير ‏ ولم 
يكن ثنة اتصال بين العالين » فمين كنت 
فى عالم السين كنت آلتسرف ٠‏ وأتحدث 
وأكل كما يفعل الممينيون ولشاركهم فى 
أفكارهم ومشاعرهم ٠‏ أما حين أكون فى 
العالم الأمريكى فإتى أغلق الباب تماما » . 

وقد جاءت الصور التى قدمتها بيرل 
بيكى عن الصين أكثر إيجابية عن تلك التى 
سادت خلال انتفاضة البوكسر التى جاءت 
لكى تعكس مخلوف الغرييين وشكوكهم وهى 
الصور التى ركزت على القسوة والخيانة 
والكراهية للأجنبي . 

وما يجب تسجيله عن هذه الفترة 
- 1944 أنها قد شهدت قمة 


هت هواه 


أرشيف الشارخ 
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هون تكرن في المسسين .. تصرقه كمسا هفهل الس -ينيون 


النشفط للتبشيرى الغربى فى السيخ 
وخاصسة من الولايات للتحدة ٠‏ ويهدف 
فرض اثقيم الأمريكية والغريية الخلصة 
على المثقفين السينيين ٠‏ وهكذا انتشرت 
خدمات مثل المستشقيات ٠‏ والدلرس 
التليمية ‏ غير أنه من الملاحظ أن النين 
عملوا فى هذه الجالات قد تأثر كثير متهم 
بالحضارة الصيتية ويآنب وحماس طلايهم. 
وكما عبر أحد البشرين « أته جاء إلى 
الشرق الأقصى يحمل وسالة واكن فى 
عملية التحول قإن الشرق هو الذى أيلخ 


انمه ناكا 


أرشيف الشارخ 


رسالته » ٠‏ وهكذا خإن الكثيرين الذين 
تنعبوا إلى الصين لتتبيرها هم الذين 
تقيرواً . 

كتلك لعب عيد من الصسحقييخ 
الأمريكبين ذوى الاتجاهات اليسارية دوراً 
فى صسياغة صورة الصين فى علم ٠ ١1451‏ 
ققد اهتمت آجتس مسيدلى ( ١4-*‏ - 
١10-‏ ) بحياة الفلاحين لدرجة أتها 
المسكريين الشسوعيهن واعتيرت له بروليته 
لتاريخ حياته يصيع < قول قلاج يتحدث *« 


د كيواهت 
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, لذن‎ 
1٠ 0 1 


كلك كتيت سميدلى عن السينة شيه 
الإقطاعية الزراعية ٠‏ على لنها فاسدة 
وجاهلة ومتظلة وغير قائرة على تطوير 
نفسها أو لتغاذ خطوة واحدة يمكن أن 
تزيد القوة الإنتلجية لو الشرزائية الجساهير 
أن فلحزب الشيوعى هو القوة الوحيدة 
القاهرة على تخبير للجتمع ٠‏ وأنذته بقوة 

آم الصحقية فنا لويس سترونج فقد 
جاءت زيثرتها الأولى #صسين فى نهلية 


البتبهاء وهنسنات مق «الأرضس امظيبة » 


الغشريثات وأصسدرت عنها كتابا هن 
جزحين : « ملايعن السين »وكتبت حتى قبل 
إتشاء جعهورية الصين الشعبية رسمياً 
« آن الصينيين الذين تقرر مسيرهم فى 
اثقرن الماغى على يد كل عولة آخرى ٠‏ 
سوف يمتلكون يلدعم وسوف يتقرر 
مستقيل الصين بوأسطة السينيين » . 
كما كان إدجار سنو ( ١94.6‏ - 
61/7 ) أكثر الثلاثة تثيرا ونقوذا ٠‏ فقد 
ذهب إلى الصين عام 7514 وحصل عام 
على غرصة غريدة الزيئرة قاعدة 


ب ا ذاه 


أرشيف الشارخ 
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الكلاسيكى « التجم الأحمر فوق السين » 
والذى جاء لا لمدرد حوادث عابرة وإتما 
حقائق ذات تاريخ دائم ٠٠‏ وكرساقة عن 
الصينبين الذين يكرسون أتقسهم وعملهم 
لتحقيق التكافل الولنى . والمسهالة 
الاجتماعية ». 


الأرض الطيبة .. وتدر الإنسان 


وما دمثا قد تعر سنا ألرواتية الأمريكية 
بيرل بيك وروايتها « الأرضى الطيية » كتمد 
المصادر الروائية فى صياغة السور 
الغربية عن الصين ٠‏ فإن ثمة روائيا آخر 
بير قي هذا الحقل وهو المقكر القرتسى 
أتدريو مالوو ( 1511-14-١‏ )وروايتسه 
« قدر الإنسان » ٠‏ ولم تكن هى روايته 


8 9 ...لك 3 


أرشيف الشارخ 


« الغزاة » التى تشرت عام 11104 وركزت 
على اتتقاضة جواتجهوى عام 1556 . 
وبيتما كاتت بيرل بيك مهتمة بالفلاحين 
ويالريف فان خيرة مالرو واهتمامه قد 
تركزتا على المدن وسكانها ٠‏ ومع هذا فإن 
الصورة التي رسمها مالرو عن السين في 
روايته الأونى هي أكثر قسوة من تثله التى 
قدمتها بيول بيك . 

كذلك _من الكتاب الذين. تفوقوا على 
بيرل بيك فى وصف الصين الكاتب 
التزيطاتي سومرست موم ( ١405‏ - 
٠ ) 1579‏ ويم أن أعلب اعماله 
الآسيوية ».تقع ف هاليزيا » وبورينو » 
وستغافؤره ٠‏ فإن يعضها يخص الصين 
مثل : ١‏ الحجاب المطبيوع » وى ه شرق 
السويس » ٠‏ وهى يهذا يعتبر من أكثر 
الشخصيات الأدبية التى صماغت الصور 
الغريية عن الصين ٠‏ وكلتت مجمل وسائته 
التى حملها لقومه فى الغرب أن الصين 
رغم كل ما بيدو من أخطاتها فى نظرهم ٠‏ 
قإن آديها وجهة تظر تستحق الاهتمام 
والاستماع ٠‏ وأتها بلغت من الواقع لدوجة 
لنها استحوذت على الفرديين المقيمين فيها 
وجلتهم سعداء أن ينظروا إليها كوطتهم . 
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© سومرست موم من أكثر الشخصيات 
الأدبية التى تناولت الصين بكل الاهتمام 


العالم تغير بعد ١111‏ 


فى إطار نظرية « القوة واللعرفة » . 


وكذلكه قد لا يبنى مدى تأثر هدورة 
السين لدى الغرب بتثثو البيتة السياسية 
والثقاقية مما بدا من الاتجاء الأمريكى 
نحو الصين بعد ثورتها عام 116 . فبعد 
الثورة وتولى الشيوعية السلطة فإن نشر 
ودعم الصورة السلبية عن الصين ثم يكن 
مجرد سرورة آيديواوجية بل سلاحاً فى 
المناضة الدولية العريضة بعد القرب 
والشرق . غير أن الصسورة السلبية التى 


أرشيف الشارخ 


تكونت عن الصين فى الولايات المتحدة 
تتحول إلى صورة إيجابية لا لأن الأوضاع 
فى الصين قد تغيرت وإنما لتغير 

وقد بدا هذا بوضوح على آثر زيارة 
الرئيس الأسيق نيكسون لبكين فى خبراير 
عام 141 والتى آراد بها أن ينهى حالة 
العداء والقطيمة الى سلدت من 
الخمسينات وفتم بذلك خا استراتيجيا 
جديدا رجمانه سف ذه الزيارة باتها 
٠‏ خيرت العالم » على أثر ذلك راد الاهتملم 
فى الواتيات المتحدة بكل ما هى صينى 
سواء هاهياً لو ثتافياً . ويمقارنة نتاتج 
لستطلاعات ممهد جالوب التى قام بها 
أقرأى العام الآمريكى فى الستينات حول 
الخسائس الإيجابية والسلبية الشعب 
السيتى باستطلاعات مماثثة قام يها عام 
1 سوف نلمس صعودا ملحوظا فى 
تقرير الخصائس الإيجابية عن الشخصية 
الصمينية مثل العمل ٠‏ والأمانة , والشجاعة, 
فى تقييم الخصماتس السلبية مثل الجهل , 
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وذاك أننا نلمرفا + ونساعد عوامل الرّمن على سرعة اندثارها ,. 
فهل هناك مأساة حضارية تستحق. الرثاء أكثر من مأساة الآثار المصرية 
مع المصريين ؟ 

المصرى لآثاره كين ينظر إليهسا دون تقدير 
فلا يلمم شم يا 200 العملقة والابدا ع 

ل ا - الفالنية لتملاعنا على اثو الإهمال الذى 
ب ل ل 
ألتى تعودت على الإهمال ٠‏ وتأقلمت مم فالاهالى قد أقاموا أنشطتهم التجلرية 
آثاره ٠‏ واتتظر إلى ما فطنا يلر مصر المتنوعة حول المبلني والمساجد الأثرية , 
نظرة جديدة واحية ٠‏ سلعتها سشرك إلى واستصلوا حواتطها وواجهاتها ٠‏ وأقاموا 
أى حد تمتهن آتار الآجداد على أيدى متنشآتهم بتغريب جمالياتها ؛ بل أن هناك 

متهم من استفل أحواشها وأسققها فى 

واقد أسيم مالوفاً ذلك النطر ا مفّع تخزين بضاعته . تلك كانت بصمة الأسقاد 

لانتهاك الآثاو في القلهوة الإسلامية ون على تراث أجدادهم . وان تستطيع أن 

جولة سريعة بشوارع وأزقة القاهرة تحصى كمية الآثار ا منتبكة وافستباحة : 
1ه 


أرشيف الشارخ 
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جامع جدال الدين عصود بالممائية معلاه اديه هدينع اكديدن 


إذ أتها ويدون أ استثتاء ليحت مرتماً 
لكافة أنواع التعدى والإساءة ٠‏ قفى حى 
الجمالية فقط ستجد جامع الحاكم ٠‏ ووكالة 
الأشرف قايتياى ٠‏ ووكالة قوسيون ,, ووكالة 
بازرعة وقبة سنقر وقصر السائر خانة 
وغيرها من اار التادرة التراث الإستلامن 
الذى يننشر رويداً رويداً ونحن شهود 
مباركون . 

ولا يمكن لأدمى أن يتخيل مسجداً 
يحاط هنذ سنوات بيركة من ا مياه الآأسنة 
( جامع السالح طلائع ببوابة المتولى ) وقد 
استظها الجمهور فالقى فيها كاقة أتواع 
القانورات . ولا ندرى كيف ينام أى من 
المسئولين عن آثارنا قرير العين مرتاح 
الضمير ٠‏ ويهنا بحياته اليومية ٠‏ ويؤم 


ايل 2000 


أرشيف الشارخ 


الحفلات , ويتباهى بموقع مسئوليته بيتما 
تلك الحقيقة البشعة ماظة العيان تفقا 
العيون وتدمى القلوب ؟ إنها أكبر دئيل على 
ها وسيل إليه حال هسئولينا الذى لا يوجب 
فقط.الإتضاء عن موقم المسئولية وإنما 


-115- 
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للمياه ٠‏ مع تصريفها على نحو غير سليم 
مما أدى لتجمع امياد فى الأرض ووصولها 
إلى مستوى سطع الأرض تقريباً فى 
أماكن عديدة ٠‏ بينما كان ذلك النسوب 
( قيل عام ١56٠‏ ) فى حدود هتر ونصف 
تحت سطح الأوضش . أقد وصلت 
الرطلوية إلى حد لا يمكن إهماله وتركه , 
فكثيراً ها يبلغ أربعة آوخمسة آمتار خوق 
سطح الأرض ٠‏ واللواد الحمضية تتفاعل 
مع المواد الكيميائية فى المباتى - فى 
الأجزاء التى تعلو جدران الأساس --فتتتج 
من هذا التفاعل أملاح تضعف قوة مواد 
البناء وتقيض باستمرار على السطح إلى 
لن تؤدى فى الثهلية إلى لنهيان للواد 


والمبانى المحيطة يه ٠‏ أى إلى نلك الأنشطة 
غير الملائمة للبيعة اللناطق الأثرية كورش 
الحدادة ومغازن البصل ومغالق الخشب 
ناهيك عن الباعة المجاظين من كل صستف ٠‏ 
ومثل ترك الآثار المهدمة وعدم ترميمها » 


لإبراز الأثر غى معيط جمالى متاسب . 
ولم يكفنا ما حاق بالآثار الإسلامية » 
وإنما امتدت يد الإهمال إلى أغلى كتوزنا 
الأثرية بممعيد مصر ٠‏ تلك الآثار التى يقد 
إليها الزائرون هن شتى بقاع الأرضش 
- دون هبوط بالقاهرة - ليملأوا عيونهم 


لكتنا ماذا فملنا يها ولها ؟ لا شئّ 
سوى أن تركناها تقاوم الزمن دون خصير 
أو معين , بل وتقاومنا تحن ؛للصيريين ... 
ويتعجب المرء هن كيفية معاملة الإنسان 
السرى لآثاره , حين ينظر إليها دون 
تقدير خلا يلمح فيها جواتب العظية 


© والإبداع: فهى بالنسبة إليه بقايا 


القهماء آومدافتهم .. وكل ذلك نلتج عن 
عدم وعى وثقافة وتعليم ٠‏ فلم تزرع تقى 
جمهورنا تقدير الأثر ء ولا أسلوب مشاهدته 
وتتيع مواطن جماله . ومن أغرب الأمور أن 


لولادنا وحتى الشهادة الإعدادية , لى لسن 


الخامسة عشرة لا يدركون حرفاً عن تاريخ 
بلادهم ٠‏ بيثما يكون أول درس.فى التاريخ 
لطفل الأوربي هو عن حضارة مصير 
القديمة كساس لحضارة الإتسانية .. لذلك 
فإن مصر وآثارها القديعة تشكل ملمحا 
رئيسياً من وعى الإنسان اللتحضر ٠‏ وتمثل 


لاالا- 


أرشيف الشارخ 
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حج د مه - 


موقعاً ذا أهمية قسوى فى مجمل ثقافته 
ومعرفته .. ويتبدى ذلك فى تظرت> الجادة » 
وإحساسه السيق بيلال الآشل وههيته » 
وتزاه فى زيارته البوقع الأثرئي وقد إلمسيك 
دليلا يسترشد به ؛ فلا ترك صفيرة 
ولا كبيرة فى الآثر إلا وعاينها عن قرب ٠‏ 
محاولاً استجلاء أسرارها .. آما تحن 
فلا يهمنا فى رحلاتنا إلا التقاط الصور 
التذكارية . فترى مجصوعات الرحلات 
- وحقر, من الطلاب الجامعية - وهم 
يتصايدمن ررتتادون باعلى الأسوات فى 
جنيات المعيد - ويتقافزون قوق الأحجار فى 
محاولة لالتقاط صورة فريدة + ولا تسلم 
الأعجار من لمس. الأيدى ونقش الأسماء 
التذكارية , كل ذلك ولا رقيب ولا حسيب ٠‏ 


يدق به 0 


معيد الملكة حتشيسوت بالدير البحوى ( موقع فريد المعيد فى حضن الويل ) 


أرشيف الشارخ 


ذالمبائي الأثرية متروكة يجول فيها من 
يشاء وكيضما شاء .. 

دفي (التتيتعواخني الصو والضوه 
بمعبدى فيلة والكرنك تجد المجب العجاب , 
ففى الظلام. ٠‏ وبع إخماءة صتاعية 
مسرحية وموسيقى تصويرية يبدا المذيع 
فى إلقاء جزء من تاريخ المكان بيتما تهرول 
آلاف الأقدام لحجز مكان الجلوس , محدثة 
جلبة ويضوشاء تطفى على صوت التسجيل. 
٠‏ وقى الظلام الدامس يصيع لكان مرتعاً 
لكلقة أتواع المنغالقات . إذ يستميل 
مراقبة الآلاف وما يقطون قى ساحة المكان 
اللتسع . 
إن الأمر يآت يستوجبه إعادة التظر 
في استعراضى الصوته والضوء ٠‏ خلصة 


اا - 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


: 00 10 
5 0 
: ان 4 1 لاهن 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


" 
موعميم > ماين 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


وكالة لودلباش - شارع البداقية ( عهلات على الراجهات ) 


-«<تلات مسي ا عاد 


العبث به ؛ وأن يتم تقديمه أحسن تقديم » 
وأن تتم حراسته مهما كلف ذلك من آموال 
ويشر وخاصة بعد أن تقشت ظاهرة سرفة 
الآثار ٠‏ وعلينا أن تكون حمارمين قى تلك 
الرعاية والحراسة . ختلك كنوز لا تعوض , 
وانر ها يقعل الآخرون يفتات آثارتا ٠‏ 
وايذهب المسئولون عن 1ثرنا ليشاهدوا 
كيف أحاطوا العبد المصرى بمدريد ببركة 
مياه صذاعية حتى لا تطوله يد ٠‏ وايدوا 
كيف تعرض آثارنا بمتاحف اللوفر 
والمترويوليتان وغيرها من متاحف العالم 
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أها عن الترميم والمحافظة على رونق 
الآثر . فتلك منساة أخرى ٠‏ إذ لايشاهد 
- وقيما تس + من يقوم إبهلية الغملية 
الدقيقة سوى عمال لا يمتلكون إلا الْخَبرَة 
البدائية . بينما تدر الآثار على مصر أموالاً 
بالعملات الحرة تكفل سيانتها وترميمها 
على أفضل مستوى تقنى + وعلى أيدى 
أقدر الخبراء المحلبين والعالميين . ولم تسلم 
الأماكن المحيطة بالمعابد من مظاهر 
الفوضى والقذارة ٠‏ قالياعة الجاتلون 
يمهدون لزيارة الآثر ببيع أى شئ » حتى 
أعواد القصسب وما تظفه من قانذورات . 
وتبحث عن مكان لتقتنى منه كتيب عن 
الموقع الأثرى أو بطاقة تدل عليه وتذكّر يه 
كما يحدث في المتاحف ومواقم الآثار فى 


بلاد الدنيا , قلا تجد شيئاً من ذلك , كن 
هذه الآثار ليس لها صصاحب يدعو لها 
وينشر عنها ما يشبع غلة الزائرين . 

إن وضع الآثار المصرية قد وصمل إلى 
حد لا يمكن السكوت عليه . ولقد عومات فى 
السنوات الأخيرة من جانب المسئولين 


مستغلة لا تتبع وزارة الثقافة التى انشقلت 
بمهرجانات لا طائل من ورائها , ولا هدف 
لها سوى الدعاية الزائقة : ويكفى أن يقام 
مهزجان عالمى لما يدعى با مسرح التجرببي 
قى يلد يكاد المسرح التطيدى قيه يلفظ 
أنقاسه , ولو .ممح ما يقال عن فن جزياً من 
دخل الآثار يقتطع لسالح ما أسموه 
يستدوق التتمية الثقافية الذى يتفق منه 
على هذه المبرجانات الدعائية لكلنت 
مصيية وكارة مشجلة . 

وإذا كانتت مصر المعاصرة تعانى من 
مصاعب هادية واقتصادية قد تهدد 
مستقبلها ٠‏ وتؤخر من تقدمها ونموها ٠‏ 
إن ماضبى مصر فى حاجة إلى التفاتة 
جادة وخطة عاجلة من أجل إنقاذه ٠‏ فذلك 
الماضي - بالإضافة إلى كونه مصدر فخر 
لنا ومصدر رزق - هى أمانة غالية قى 
أعناقتا لا يجوز إحمالها ولا التفريط قيها 
نيد أثملة . 


أرشيف الشارخ 
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المعمارية والأئرية 
ترجمة : جودت أحمد الحمد 
«الأردن» 


ستفقد البشرية كنوز مصر المعمارية الفريدة 
ما لم يكم تقديم المساعدة القورية لإنقاذها 


الآثار المصرية بما لها من أهمية خاصة تصبح محط أنظار 


العالم كله .. 
ولأننا أهملنا هذه الآثار لقترات طويلة » يذآ الحديث يعلى عن 
الأضرار التى لحقت يها . 


هذا المقال ترجمه كاتبه عن مجلة « تايم » وأرسله إلينا عن 
الأردن » إن كان قد سيق نشره منذ فترة إلا أنه يعبر عن حرص 
القارئ العريى والرأى العام العالمى لما يهدد الآثار المصرية . 


ترقد الأهرامات بهضبة الجيزة الشوية شيدت . أما عن قرب فتبدو أبعد ما تكون 
بحرارة الشمس بضواحي القاهرة بلا عن التقود . تجمع الركام وغياى الصخور 
حراك ؛ تنظر من عل بعد وكثنها لم تهرم التفتت من هرم خفرع يتكوام فى أسفل 
فى أريعة آلاف وخعسمائة سنة منذ أن الهرم . وفى هرم حَوفى نخرت القشور 


أبويل 1541 6" 4 
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الملحية المتخلفة عن تبخو المياه الجوفية 
الفثة جدران غوفة المدفن . كما فقد أبو 
الهول + على يعد عدة مثات من 
الأعتار من الأهرامات » قطعة نون ٠٠٠١‏ 
رطل هن كتفه الأيمن ٠‏ ورقبته شمعيفة جداً 
ورأس التمثال الهائل فى خطر السقوط . 

القصسة هى نفسها تقريباً فى كل 
اتحاء مصرنر تشفققت جدران معايد 
الأقصر بصورة كبيرة + وبعا اثرئيس 
حستى مبارك الذى زلر الموقع فى فبراير 
١ 6‏ للقيام بعملية ترميم كاملة لها . 
تلف حوالى خمس الرسومات المنقوشة 
على جدران مقبرة نفرتيتى بوادى الملكاته 
بفعل الترسبات الملحية ٠‏ ويقول زاهى 
حواس من هيئة الآثار (للصرية , والملشرف 
على سهل الجيزة بان " كل المعالم الأثرية 
معرضة للخطر بالفعل ٠‏ وإذا لم تقم يعمل 
عاجل ستختفى الكتابات خلال مائة عامء 


حدود عصر . فى الوقت الذى تقتخر فيه 
مصر لاحتوانها على هوالى عشرة آلاف 
موقع آثرى » ويقول ميشيل جونز 
البويط انتى ال مختص بالشتئون المصوية : 
ه هذه العالم الأثرية مورد غير قابل 
التجديد » . المقابر وللعايد والرسومات 
والتقوش تعد سجلا لا يشباهي لحياة 
ومعتقدات شعب فى واحدة من أقدم 
الحضرات البشرية القى أثرت على تطور 


أبويل 6ش 


أرشيف الشارخ 


الثقافات الحديثة فى كل أنحاء العالم , 
ويقول على حسن من هينة الآثار المصرية : 
« نحن حماة تراث فريد » . مثل هذه 
الحماية مكلقة وتتطلب خبرة كبيرة 
لاتستطيع أى دولة منفردة - وخاسة من 
الدول النامية - توقيرها وذلك يتطلب إنقاذ 
بف الآثرية القديمة الفريدة تمارناً 


كاتت هذه الأهرامات قديمة عتما 
دخل الرومان معير ؛ وكان عمر أبى الهول. 
المصنوع من صخور جيرية طرية سهلة 
الحت حوالى ألقى عام من التلف التدريجي 
ومحاولاد. الترميم . لكن فعل عوادى الزمن 
يقتى فى المرتبة الثانية بعد الانسان » ف 
كميره فقد تضافرت أغعداد المصرييه. 
المتؤايدة ٠‏ الذين يريى عددهم على هه 
مليون تسمة ٠‏ مع حشود السياح الذين 
يتواقدون على مصر فى إحداث خراب لهذه 
الآثار فى العقود التليلة المأضية أكثر من 
ذلك .الخراب الذى تسبيت فيه آلاف 
السنوات من التعرية . 

ومع ازديك أعداك المسريين يتدفع 
الناس من المدن بحثاً عن المسكن . فبيتها 
كان سهل الجيزة ذات يوم بعيداً عن 
الّحف الدتى غير المتتظم ٠‏ يقع الآن فى 
طل البنايات السكتية الحديثة ويالقرب منها 
تلقى المركبات القديمة والمصاتع بغيومها 
انسامة من عوادمها التى تصيح مواد حاتة 
عندما تذوب فى الماء . كما تسبيت هزات 
ورجرجة المرور بتشقق فى امعالم الأثرية . 


ولالاس 
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والأكثر خطورة من كل هذا ٠‏ الدمار الذى 
تسيبه المياه الجوفية حيث يتسرب مايقدر 
بحوائى 4٠١‏ /ز من موارد القاهرة المائية من 


حيث يدمر الارتقاع الماصسل على التطاق 
المائى أسس البتايات بالتدريج متسبياً 
يميلاتها أى حتى باتهيارها . غفى عام 
/5 اثهار مامعدله بيت قديم واحد كل 
يوم + على الأقل ٠‏ فى القاهرة القديمة , 
كما يقول اووس هوتريل هديى معهد جينى 
الحقاطظ على الآثاز بلوس اتجلوس ٠‏ 
ويقول : « لايمكن الميلولة كون هذا 
الدمار » . 
أسباب المشكلة 

ويعتقد كتبرون. يان مشاكل المياه 
الجوفية قد تفاقءت مع إقاسة السد الماني 
بلسوان . ققد أوقف السسد ٠‏ الذي تم 
الانتهاء من بنائه عام ٠ 141٠‏ فيضان 
النيل السنوى وساعد على توفير لراض 
زواعية أكثر . لكن الرى الزائد ٠‏ لجمل 
الآرضى أكثر قابلية الزراعة ٠‏ بالاضافة 
للتسريق الردئء للمياه ساعد فى ارتقاع 
ترتقع المياء الجوفية فإنها تذيب الأملاح 
ا معدتية من الترية والسخور الأديمية وقد 


ا مائع من الأرض . تيقى الأملاح يعد 
الحجر تتبلور هذه الأملاح لافات بيضلٌ 
مغدمرة . 


بيقغوق حوس تسائلا : 
« الأهراماته هى ال معائم الأثرية الوحيدة فى 
العائم التى تقود إليها سيارتك وتوققها 
هناك . وحتى فى ديزتى لاند ؛ عليك أن 
توقف سيارتك على بعد ميل ٠»‏ . فقى 
سنة مايا1 وحدها قام 1,104,695 
شخصاً بزيارة كنوز مصرية وفسها 
والتتفس قيها ٠‏ وعتدما يتتفس ستة 
أشخاس داخل ضريح مدة ساعة ترتفع 
الومطوية .فيه يتسية © / ويالتالى توفر 
الرمطوية العالية| ظروفاً جيدة للبكتريا 
والقطرنات اثتى تتمق على الرسومات 
أيقا يزور غبريح املك توت عنخ آمون 
ثلاثة الاف سائح يومياً » يعرقون بداخله . 
وذلك له أثره السيىء أيضاً والمصريون 
قخورون حقاً بتراثهم الفرعوتى ٠‏ فكلما 
أورد تقرير بآن المعالم الآثرية مهنئدة 
بالخطر كانت تتبع ذلك صيرخة جماهيرية 
بسرعة . لكن , وفى بلدة لايستطيع توفير 
للسكن والطعام الكلقيين لشعبه » فإن 
الحفاظ على ال معائم الآثوية لو ترميمها أبعد 
مايكون عن ألويات جنول الأصسال 


-1191- 
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السياسى المحلى حيث بلغت ميزانية 
الحفاظ على المعالم المعمارية لعام 1944 
ستة ملايين دولان فقط من الرسوم التى 
يدفعها السياح ازيارة تلك ا معالم الأثرية 
والمتاحف . 
حلول عاجلة 

قام المصريون بعمل رائع بالفعل تحت 
هذه الظروف . حيث أعدوا مشروعا ضخما 
يتكلف سبعة عشر مليون دولار لتنظيف 
موقع الأفرامات وترميم خمسة عشر 
ضريحاً فى سيل الجيزة ويد العسال 
يتنظيف أطنان من الرمل والنفايات ورذلك 
يقللون من مصدر التعرية المحمول جوأ . 
كما بدأوا بإزالة حوالى ثلاثين قدمأ من 
وطبقاً للأنظمة الجديدة ؛ يمُنع قادة الجمال 
والباعة الجاطون الذين يتشاحنون مع 
السياح منذ ايام هيرويتس من_دخول 
المناطق التى تحيط هالأشرائات . كما 
ستمنع السيارات'من التوقق هناك الما 
ينتهى العمل من مواققة نَخَصنضئة لها" . 

وسيركب السياح حافلات كهريانية 
تنقلهم المعالم الأثرية . وتدعؤ الخطة أيضاً 
لتحسين تصريق اللجارى لسكان يميشون 
على بعد مثات الياردات من الأهرامات يعد 
أن وشيعوا أيديهم على تلك الأراضبى 
وابتنوا مساكن لهم عليها . ويمد كل 
ماقيل ؛ قد يستغرق تنفيذ ذلك المشروع 
خمس سنوات على الأقل لإتمامه . وقى 


لينؤق © 
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هذه الفترة يُخطط للصريون لإيجاد لواقم 
سنوى 1 التاريخية فى أنحاء البلاد 
ا “من 


أبو الهول : يتفتت الصخر الجيرى 
بسرعة عندها بلامسبه الماء يقول سيك 
توفيق رئيس هيئة الآثار المصرية : « حتى 
المصريون القدماء كانوا يعرفون بان هذا 
السمخر لم يكن بحالة جيدة » استخدمت 
الاصسلاحات التى تم القيام بها فى لرائل 
الشائينات الأسمتت مما ساعد الصغر 
الجيرى على الاحتفاظ بالماء بداخله 
واستخدم العمال : مؤخراً جداً . مسحوق 
تكوينه المخر الأسلى , لتقوية قاعدة أبى 
الهول ؛ ومن بين الاقتراحات معهد جيتى 
بموتتريال : يجب وضع التمثال بكامله 
تحت مظلة واقية لأشهر عدة على الأقل 
بينعا يجرى . الكشف عن يدائل اخرى 
احمايته وقد صوتت ورّارة السياحة لصالع 
تلك الفكرة . 

معيد الأقممسر : قم الاكتشاف فى 
هذا المعيد الذى بيئغ عمره ؟؟ قرنا ٠‏ قبل 
ست سنوات أن الأصدة لخى ساحة 
امنحوتب الثالث كانت بصورة تنذر بالخطر 
وهذه الأعمدة مستودة الآن يسقالات 
خشبية بيئما يقر خبراء المعافظة على 
المعالم الأثرية الخطوة التالية التى يجب 


ستفنك 
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القيام بها قضلا عن أن جدران العبد معبد الكهنة بواهة سيوه : 

الجيرية قد تشققت ويهتت تقوش معركة تداعت جدران هذا للعيد - الذى يعود 
قادش المحفورة على يواياته الضشضمة > تاريخه للقرن الرايع قبل اليلاد حيث كان 
ويقترح التقرير طرقاً لثبيت القاعدة تحت يعتقد بان الاسكتدر الأكبر قد تُوّج هناك 
الأسدة لإيقاف ميلانها الذى يزداد يوم ملكا على مصر - وتعانى من خطر 
بعد يوم . السقوط . يثمل المسئولون المصريون 
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يانقاذ هذا المعيد بنقله قطعة قطعة من 
مكانه الحالى على الرمال المتحركة فى 
السحراء القريية لأرضى آسلب . 
والسؤال هو أين سيوضع ؟ 
دير البحرى : يبلغ عدر هذا الضريع 
والمعبد ٠‏ الذى يقع بالقرب من الأقصر » 
سنة ٠»‏ وهى مهدد بالاتهيارات 
الأرضية من الجبال القربية . يتمثل أكثر 
الطول أحتمالية فى إقامة سياج متصل 
من السلاسل لحماية هذا َعم الأثرى من 
الصخور المتساقطة وفى نفس الوقت يقوم 
المركز للعمارى البولتدى فى القاهرة 
بأعمال ترميم على أجزاء هن ا معبد » 
ويشعل أحد المشاريع استخدام الجيس 


للترقيع + واعطاء تمثال الآلهه اوزيريس. 
وجباً 


وحتى لى كان بالإمكان البدء بالشاريع 
الإنقاذية الرئيسية لكل هذه المولقع سالاً » 
فهناك مواقع لخرى كثيرة بنداجة للعناية 
الشديدة قفى معبد سيتى الأول الذى يعود 
تلريخه إلى ١7٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ تتساقط 
الرسوم والتقوش البارزة من على الجدوان 
الأسقق. وفى معيد سويك وحورس 
الرومانى -- الاغريقي فى كوم امبو أثرت 
الأملاح المتكونة على النقوش الباوزة 
والكتابات المحقورة فى جدران المعيد 
وأعمدته . وحتى فى معيد ادفو ( من القون 
الثالث قبل اليلاد القرن الثكنى قبل 


بيد 6005 


أرشيف الشارخ 


الميلاد ) أحد أقضل المعابد المحافظ 
عليها ٠‏ فإن الكتابة اللحقورة فيه مهددة 
بخطو الزوال يسيب الرطوية . 

وبالاضافة القيام بجهود هائلة لترميم 
معالم أثرية معينة » يريد مستولو دائرة 
الآثار المصرية تطوير استراتيجيات عامة 
للمحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية 
من التلف أكثر من ذلك ويقترح زاهى 
حواس إقامة حزام حماية حول كل مَطُم 
أثرى قيم ٠‏ ويقول : المواقع الآثرية فى 
مصر غير محمية على الإطلاق وعلينا أن 
نبعد عنها أى نشاط ميكانيكى بحدود ميلين 
أو ثلاثة أميال ويقتوح سيد توفيق زراعة 
أشجار حول المعالم الأثرية الخارجية 
#لحدايتها من الرياح . وكى تمتص الرطوية 
. أما فى العالم الأآثرية نفسها فيقترح 
تركيب صسفائح بلاستيكية شفافة لتم 
السياح من لس الرسوم والكتابة ,» 
وتزويدها بانظمة نتقية الهواء لتخليصها 
من الرطونة والنبار. 


ولاتمتلك مصر امال اللازم لمثل هذا 
البرنامج الترميمى الطموح بمقردها ولكتها 
تستطيع أيجاد أكثر آهمية يخطوة بسيطة 
واحدة هى رقع الرسوم التى يدقعها 
السياح ٠‏ والضئيلة جداً حالياً وزيارة 
الأضرحة مجانية قى الغالب ٠‏ ويدفع 
السياح الذين يزورون الأهرامات حوالى 
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دولار وريع فقط وهناك خطط لمضاعفة تلك 
الرسوم ٠‏ كما يمكن مضاعفتها منرة ثانية 
وتبقى مم ذلك متدنية . 
وبالاشافة لذلك هناك حاجة لإحداث 
بعض التغبيرات الحكومية . قيجب رفع 
هيئة الآثار المسرية ٠‏ التى تمثل دائرة 
فقط بوزارة الثقافة » لمستوى وزارة . قلا 
تستطيع الدائرة أن تقف سياسياً فى وجه 
وزارة السياحة التى تفضل توسيع اهكانية 
الوصول للمواقع القديمعة وفى نفس الوقت 
يجب رفع أجور الممماريين المصريين الذين 
يُعانون من تدتى مستوى لجورهم الحالى . 
وفى هذه الأثتاء على المسريين أن يستمروا 
فى الاعتماد على الخبرة الأجنبية 
بالاضاقة للمال الأجنبى . ويُولد ذلك فى 
يلد نهب كنوزه عن طريق دارسى » وهواة 
جمع ٠‏ الآثار . وأصبحت مثل عمليات 
التهريب هذه نائرة | لكن القتلمالزلترية 
هذا قامت مجبوعات. أجتبية. قليلة 
باسهامات رئيسية في هذا المجال . 
ويقوم معهد الدراسات الشرقية بجلمعة 
شيكاغو يتوثيق ؛ والمساعدة فى المحافظة 
على المعابد والاضوحة فى الأقصو منذ 
أواخر المشرينات ويتمثل ذلك فى اللشرورع 
النمونجى والمجهود الرائع لترميم قير 
3 أغلق المدفن الذى ييلغ عمره 
٠‏ والذى قم اكتشافه عام 16١6‏ , 
رسميا منذ أوائل الخمسينات يسيب حائته 
المتداعية ويد معهد جيتى بمشاركة هينة 


الآثار المسرية عام 1947 عملية انقا 
مُضنية ودقيقة لبايا الرسوم الجدارية . 


بالصاق ورق من لعاء شجر التوت والشاش 

فوق الرسوم 0 6 
تمت إزالة الأغطية وحصنت - 
بالأكريل وتُتلفت . واحمايتها من خطر للاء 
سيلصق ياحثو معهد جيتى بها مواد عازلة 
مقاومة للماء واستغرقت صلية معالجة .11 
مدفنا حوالي الستتين » وهذه الجهود ثن 
توقفٍ التلف الذى يلحق بالمعالم الآثرية 
هالم يسارع المصريون للمحاقظة عليها . 
ولهذا كانت زيارة الرئيس مبارك للأقصر . 
الأولى منذ أن تسلم السلطة عام امة! ٠‏ 
مهفة جداً وأم طالب الرئيس بترميم معبد 
الأتنار فقلا . بل طالب يوقف اعتداءات 
الزحف السكائى والععراني ا مدنى على كل 
اللواقع للعمارية والأثرية , وإذا ما اكقى 
الرئيس مبارك بثقله وراء عملية المحافظة 
على المواقم الأثرية ٠‏ فقد يشجع ذلك 
المسريين على تسلم مستولية المحافظة 
على تراثهم الذى لايقدر بثمن باتفسهم » 
والامم الأخرى على مد يد المساعدة كذلك . 
وبعد كل هذا سيخسر العالم بتكمله 
الحضارة الفرعونية وتراثها إذا ماسمح لها 
بالتداعى والاتهيار . 


3000-7 
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"إنك 3 العام , 
انزح والاراتدده 


قصة قطيرة 

بروشة : .محمد أبى طالب 
قد فر هنى من يمسسه إنس ولاجان من 
طويل قصير فلم ألحق يه قبلك لم لكن أدرى أتنى 
. طالت مطاردتى له دون استتبقيته لأجلك كل هذا 
جدوى . مثلما امتنع عتى العفر . قد يدث هن 
فإنه جاء يسعى إلى نفسى الكثير قآءمناعمز 
بقانونه الأزلى . يقف فى الغقلة الذى لاعامدم منه 
عسممت ومافى بواقف_ .0 إلا الله .وأما ماتبقى فهو 
أرقبه فى ذهول العائد ‏ الك وخذى الحكمة ومعها 
إلى رصة أمه رغناعنة .2 شعزى الفشى -وآلقنى 
فدخل وأخرج ويروح ' بهما حيشا شتت .. فى 
ويجىء من حولى والخلق التهر قى صدرك ٠‏ قى 
بهرولون غى آيامهم البحر فى تيك . فى 
والشمس والقمر . آلير ‏ الجبل قى مينيك - 5ه !! 
بوجدئ إليها قما عاد -الدكتور بهاءكامل؟ 

فى الوقت متسع لانتظار ١‏ -زعم. 

لتقل - البقية فى حياتك . 
هيا أدخلى فى من .شنسة وغشرين 

1 7 
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وعود وكمان ولحن وحلع 
وفرحة ودخان سجائر 
وكسان مترعتان 
بالسعادة . هنذ خمس 
وعشرين ساعة جمعتنى 
به غرفة وفراش وملبيب 
وصسعت وعقاقير وعجز 
ودموع . كانت القرفة 
لقان لشترقه :+ لنا 
الثانية فكانت بيضاء , 
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إنسه فى العسام التاسح والازيعين * 
0ك 
منذ ثلاثين عاما والشلالات. 
جمعتنا ليلة وكتب هنذ ثوان قررت آلا 
وموسيعا وطعام ومجون إعيا يذكريات الهائف 
قالت إن الحب باهظ باق آمامى يجسد لى فناء 
التكلفة وقلت إن العمر الأحباب , وكثتما لم 
قصير وضحكت هن يسمعنى يرما خبراً 
غفلتىي وضمحكت هن بميلاد طقل أى حفل 
حكمتها ويكيتا من شدة زواج أوعن فرحة نجاح 
الجنون . كنت أاستطيع أى قفزة فى العمل أي 
أن أريد دون اعرف ماذ' ‏ طفرةقى الرئق : 
أريد . وكنت أنا .. أنا ال 
لشعر بجسدى :كانه بت زهي بأ من 
البهجة فى عينيها وأثق 03 
الا ا ل 2300 
واندهش وتلقى بملابسها ‏ أمام الهاتف ' إلى غرفة 
فى وجهى ونتشبت بالموت 2 أخرى أم أحطمه واستريح 
حتى النخاع فتتفجر أم أغادر المنزل إلى حيث 
ينابيع الحياة ونجرى فى لا أعرف ٠‏ قالذى أعرفه 
الشوارعم تحت المطر أنه سيدق بعد قليلمطنا 
كالمجانين .. نا الأرضشن سفر عزيز جديد ٠‏ وهذا 
والسماء والأيام القادمسة هاقررت ألا أسمح بهولا 
والسثوات والنشل أسمعه . وإن سمحت 
ذات الأكمال والروابى وسمعت فلا أصيدقه . 
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هيا ادظظى فى 
عباءتى فعندى دفء, 
مقدس يترفع فى جلال 
عن الخطيئة . دف طاما 
احتفظت به لأجلك من قبل 
أن أعرف أتك ستجيئين 
يوما إلى زمانى وقد 
نقضت عنه غيار الطيش 
والغفلة .وإياك أن تدق 
آيها الصتم الصغير إلا 
مؤذنا بعوتها الحبيب ٠‏ 
مجتونت الجتون عقل 
مثلما نفى النفي إثبات . 

ولتتوهج أيها القلب 
بثار حبك الآخير . 

- دكتور بهاء كامل ؟ 

- نعم .. واكني غير 
موجود , 

ياكتلة صماء من 
معدن أرضمى - مثلى - 
كيف أموت وتبقى . كيف 
يستحيل جسدى إلى 
تراب وتظل تلبعا قى 
موقعك تدق لغيرى وتعيش 
ستوات وستوات رغم أنك 
تخاو من الروح ؟! . 

يوم كنت فرحا بك 
وقلت إنك سوف تغنيني 
عن ضياع الوقت والجهد 
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الهرولة واللهاث والضحك 
والبكاء والصمت والنهول 
.-. برقم اذك الم أتلم 
شيا ينقذنى من تلك 
الثواتى المرفقة التى 
تكلد الآن أن تزهق روحى 
يثقلها الميت . 


هيا ادخلىي فى 
عياءتى فقد كنت هنين 
بظلها على غيرك من قبل 
أن أعرف من أنت أو ما 
الذى جاء بك إلى أرضى 
وقد أنهكتها خصويتها 


أرشيف الشارخ 


فيات اخضرارها داكتا 
حقى السواد . بالله كيف 
عرقت أن أحدا قبلك لم 
يقترب من الكتز والدق»ء 
والظل مهما أتيح له أن 
يجوس فى أرضي 
ويصول ويجول ؟! .. 
ومادمت عارقة بسرى 
غلماذا لايدق هدا الصنم 
حاملا صسوتك الحنون ؟؟ 

-بهاء؟ 

- هل تجيئين ؟ 

يون 

- إنن اجىء أنا 

- مبعب أيضا 

تسع وأربعون سنة . 

رفاق سلاح تناثرت 
أجسنادهم فى الهواء 
فرقاق دراسة هاجروا إلى 
بلاد الله البعيدة ورفاق 
زمان يعيشون على مقرية 
مني وأراهم لكتهم 
لايبصرونى وأبصرهم 
ولكتهم لايروتنى فالعين 
تبصير لكن القلب يرى أو 
لايريى .. سيداتى آنساتى 
سادتى . مع القرحة 
والمرح ولاتفكروا فيما 
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بالرقص فقط ؛ فمن لم 
يعرف الرقس لم يعرف 
معنى الحياة ٠‏ ولايفتى 
غى الله من لايعرف قوة 
الرقس , 


« ياللى وهسطك وسط 
اساي 
« أنا كنت باحب 


ابريل 1445 ك6 


01000126091021. 


" إننه فى العسام القاسجوالازبعين * 


المشمش. .. دلوقت ياموت 
فى المنجة > 

« المنجة .. المنجة .. 
للنجة .. المنجة ٠‏ 

فى معتى أعوام 
عشرة ضاعت في بحث 
علمىي حولي حركة 
الكترونات وهمية فى 
هدارات أكثر وهماً 


وقراءات مراجع وسهر 


- .7ه 


أرشيف الشارخ 


ليال واعداد جداول وجمع 
وطرح وخيرب وقسمة 
الحصول على لقب 
يصحيه انتفاخ في الوجه 
وجاطة فى القدم وريطة. 
عنق خميقة تبرز الشرايين 
وطالب يستمع إلن 
محاضرة مملة لمجرد أن 
يجلس بجوار فتاته 
فيتفقا على موغد للقاء . 
« ويقول لى وأقول له 
.. ويقولك وتقول لى » 
« وتقول له ويقول لك 
٠٠‏ وتقول لى ويقول لى » 
« ويقول لك وتقول لى 
٠٠‏ وأقول له ويقول لى » 
هما جدوى أن تولد 
في قرية فقيرة فى بد 
فقبر فى أمة ليلها قثال 
وتهارها قتال » ولايقدس 
قومها إلا نصفهم الأسفل 
ولايعتزون إلا يحناجرهم 
التى تقول له ويقول لها 
حتى الصباح فى ضجيج 
الدولاراته وتمايل 
الراقصات ورتين 
الثيتارات وطرزقمة 
التصسريحهات,ونهيار 
الحدود والسنود والبنايات 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.. وإيقاع الزان ونهب 
الأموال وقطع الأرزاق 
وجنة المشتاق فى أصول 
النفاق ؟! . 

فنا تبان ين 
عباءتى وشاركينى فى 
المستحيل حسعبا فليكن 
المسعب ههعكنا ولئن 
ترددست فى الدخول 
فاعلمى أن تسعة وأربعين 
عاما هى المحال ٠‏ وأتنى 
سوف أحملك بذراعى 
لأخفيك تحت عباءتي من 
العيون وأحرسك بالف 
جندى من لحمى وجلدي 
ودمى وأعصابيى 
وعقلى وجنوتى , 

كل سنة وأنتب طيب 
يابهاء , 

.. وهكذا فلن تزول 
الازمة هادام الصراع 
التفكيكى بين القديم 
والحديث محتدما ومادمنا 
عاجزين عن تحويله إلى 
كيان تركييى تكاملى 
سوف يسفر ولاشك عن 
حل هو المعجزة مثلما 
يسفر الإخصاب الذكرى 
عن خروج الوليد من رحم 
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أمه » وأنا شخصيا - يا 
اخوانى فى أزمة أعجز 
عن حلها » فكيف تجيئون 
للاستماع إلى محاضرتى 
بهذه الثقة رغم أننى 
بقائعمة من أسمعاء 
الأصدقاء الذين عانوا من 
أزمات هماظة وعاشوا 
والذين عاتوا وماتوا 
والذين لا يعانون ولا 
يموتون والذين يموتون ولا 
يعيشون ويعانون أو لا 
يعانون » سواء من أزمة 
الفكر العريى أو الفقر 
العربى أو الجيهل الغريبي 
أو صمابون الاستحمام .. 
ولكن ماجدوى قائمة ثابتة 
فى زمن متغير يغشفع 
ملتفيرات تخشيع_لقانون 
إميمه العيث؟ ١‏ 

أتا أعلم أن الأولين 
سيتهموننى بأننى أبددع 
وحيث أن كل بدعة 
ضلالة ٠‏ فمصيرى إلى 
الثار» أما أنصار الحديث 
فسوف يتهمونني 
بالالتجهاء إلى الغيب 
والارتماء فى أحضان 
اموت والبعسث والقدره 


-1١7١ 
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وأما الخبثاء فسوف 
٠‏ ألم أقل لكم أننى أزمة 
اه 

إنصرفوا إذن بآمر 
الله فلا جدوى من بقائكم 
معى لأن الزمن لايتجمد . 

- وأنت طبية .. 
يحفظك الله 

- هل أنت سعيد ؟ 

تحت عبائتى الآن 
يقبع سر السعادة . نعم 
تأخرت فى العثور عليه . 
نعم دفعت لقاعد ما يقرب 
من شانية عشر ألف يوم 
من المست والسكوت 
والبصر والاستبصار 
والبخول والخروج والحزن 
الفح .. وكان النير 
أمامى فلم المحه . وكان 
الحلم تحى سراديب 
صسدرى وإم أفجره . وكان 
التهار طويلا والليل أطول 
فما شعرت إلا بلحظة ١‏ .. 
فتعالى إلى عمرى 
بالساميتى إل 
السر..الكتز فى انتظارك 
فيها .. هيا إدخلى فى 
عباءتى . 
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قضية تلع على كتاب المسرح المصرى 
بقلم : مهدى الحسينى 


ثمة مسرحيات مصربة عديدة طرقت هذا الموضوع الهام والحساس فى 
السنرات الثلاثين الأخيرة . فبعد «السلطان الحائر» للرائد العبقرى «ترفيق 
الحكيم» سئة ٠ 147١‏ تلاحقت مسرحيات أخرى تدور حول نفس الموضوع منها 
«الفتى مهران» للشرقارى سنة ١9492‏ , 3 يكتب الراحل «مصطفى بهجن 
مصطفى» مسرحية « لعبة السلطنة » سئة الاؤة!ا ٠‏ التى لم يوافق المسئولون 
حينذاك على عرضها رغم جودتها ٠‏ وفى سنة 114١‏ يقدم المسرح القرمى 
ولعبة السلطانء -تأليف «فوزي فهمى» +« وتفرز- مسرحيبة «فارس فى قصر 
السلطان» تأليف دنتحى فضل» بجائرة الثقانة الجقافيرية سية 1541 ويقدم 
مسرح الشباب مسرحية: نئة :1141 والتنيى .فزق :خد: الننيف» تأليف «محمد 
عبد العزيز أبر شنب» .. رأَجهرا يكتب «محمد عنانى: مسرحية «جاسرس فى 
قصر السلطان» سنة 111١‏ ليقدمها المسرح القرمى فى فبراير من هذا العام . 

ومسرحيات أخرى عديدة تدور حول هناك مطالبون بالسلطة ؟ إن تكرار هذه 

«السلطان» !! فمن ياترى هذا السلطان ؟ عن واللتاع على امال هذه 
ب ال 
قضيتنا معه ؟ وما مطلبنا منه ؟ وهل هناك عامة .. وبالمسرح خاصة له أسس 
أزمة سلطة ؟ أو أزمة مع السلطة ؟ هل وأصول. 


قندياا 6 ب ##اقاب 
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بالطيع يكون الميدان عصر السلاملين 
والمماليك ومصر العثمانية » ويكون المصدر 
الأساسى سفرين كييرين لابن تغرى بردى 
وابن إياس ٠‏ وغيرهما من كتب التراث 
الثقافى والفلكلورى والتاريخى المصرى , 
ومنها أيغا ما أشار له المؤلف فى نشرة 
المسرحية كمصدر لعمله وهى كتاب «التحفة 
المملوكية فى الدولة التركية» من تاليف 
«بيبرس المنصورى»"+وَننا(تخنليقف 1 من 
كاتب لآخر - المسافات التى يقطعها 
المؤلف بين المسدر ,. ويين . سراعات 
الإبداع : من حيث الفكر والفكرة والتيمة 
والشخوص ووحدات التعبيى والنسيج 
والاسلوب والحرفة والمزاج والطابع 
الشخصى والعام واللغة . أى بنية الموضوع 
الكلية الشاملة , 


درس عميق 
لماذا التاريخ إذن ؟ الكاتب لا يلجا 
للتاريخ كى نستذكره للامتحان ؛ أو لكى 


1 مشمهد من 
| فصعبرخ يةلعبا 


السئئان 
أذ كتور ذوزى 
فيمعمى ١,؟ ١‏ 


يراوغ الحاكم أى الرقيب ؛ بل بحثا عن 
درس عميق ؛ والبحث يكون عن القانون 
المحرك لأحداث التاريخ » بحث عن فاعليته 
وتجليه فى لحظة معينة تُشابه لحظتنا 
الحاضرة » وهدف البحث هى خلق حالة 
نكيقيفن التوارد الدال بين الآن وبين 
الماضى . هنا لا تهمنا الأحداث فهى ليست 
سوى شواهد وأدلة وسهت وملمس , 
لا نلتزم بها حرفا يل نستوحيها » فهى 
فرصة الكاتب بالمشاقد هن واقعه كى 
يتمكن من رؤيته من زاوية نظر موضوعية ٠‏ 
متجردأً عنه ٠‏ يراه فى عموزة بعيدة عنه 
نسبيا حتى يتسئى له أن يحكم عليه 
بموضوعية ٠‏ فيستلهم قانونه ليتعلم منه » 
أى كما قال «الفريد فرج» «الاغتراب 
للاقتراب» . هذه هى الجدوى المسرحية - 
درامية وملحمية - للجوء لاتاريخ ‏ أو للتراث 
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على أن كاتبنا مثقف مرموق وأستاذ 
جامعى عميق الأثر ومترجم فذ وشخصية 
عامة لها حضورها البارز وأتشطتها 
ونفوذها . له كتايات فى النقد ومؤلفات فى 
المسرح , والمسرحية التى نحن بصددها 
بالشعر الفصيح , 

وكذا يكون مخرجنا الفنان الكبير «كرم 
مطاوع» بتاريخه الطويل العروف » 
ويأعماله المهمة المؤسسة فى مسار الوعى 
والنوق فى المسرح المصرى , الشهير 
بمبادراته ومفامراته القنية المعروفة : 


ولكى أشرك القارىء - الذى شاهد 

ال مسرحية أى لم يشاهدها - فى هذا 
الحوار النقدى » ساستعين بفقرات وردت 
فى تشرة المسرحية تلخص أحداث العرضش 
«فالبطل محمود تجار مصرى عادى من 

أفل الصتعة ٠‏ حوفه ككل الصترييم 
البسطاء ٠‏ تحويل الأحلام إلى واقع , 
وصناعة خير الآأمة وحضارتها .. يذرف 
عرقه فوق أخشاب الأشجار ليترجم أحلام 
الحب والتوصل إلى حقائق ملموسة ٠‏ إلى 
أثاث وأعراس وبيوت عامرة ... لكن 
الاخشاب تختفى فجاة ... ولا يبقى من 


ايبيل (ب© 1 
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صوت سوى نعيق الشاعر الرسمى , يتغنى 
بانتصارات وهمية ورخاء مكذوب .. وحين 
يرى محمود عالمه يتصدع » يشرع فى 
رحلة بحث مضنية ٠‏ ظاهرها البحث عن 
الأخشاب باطنها البحث عن الحقيقة , 
فيذهب إلى القصر ظانا أنه سيجد مطلبه 
هناك ؛ ولكته ما أن يدلف إلى عالمه 
اللامع ؛ حتى يجد أقدامه تغوص فى رمال 
متحركة تريد أن تبتلعه ٠‏ وإذ يجاهدها 
يتخبط فى متاهاتها بحثا عن مخرج , 
فيدرك أن ما توهمه ليس سوى نسيج 
عنكبوتى من المؤامرات والأكاذيب ... 
وأشباح باهتة تحيا على خداع النقس 
والآخرين . وتصل المسرحية إلى نهايتها 
اللحتومة ٠‏ وتتم المواجهة بين الوهم 
والحقيقة » فإذا بالاشباح والأوهام والدمى 
تتسآئط هل لَيْبٍ المشباعل . 

وتالفغل يذهب معمود إلى القصر 
فيشتيك فى علائق امع السلطان والحكام 
والأميرة المقهورة دخاتون» والفتاة المصرية 
الثائرة «غازية» والعاشق الثائر الشاب 
«شهيندر» الملاح المصرى وحبيبته «حسنة» 
الجارية المغنية ٠‏ حيث يظنه الجميع 
جاسوسا تتريا ٠‏ ثم يقتل السلطان ٠‏ 
ويتولى الحكم قائد جيشه ؛ ويتهم محمود 
بقتله ؛ على أنه الجاسوس التترى ٠‏ ويعرف 
أهل القاهرة الأمر فيذهبون لتخليصه , إلا 
أن الحاكم يقتله أمامهم ؛ بينما لا يحركون 


غع115- 
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ساكنا !! حتى يصل الثائر «شهبندر» 
وجنود البحر كيما يظصوا الشعبٍ . ذلك 
هو الخط الدرامى الذى أراد المؤلف 
والمخرج أن يقدماه إلينا » إذن فلنتتاوله فى 
محاولة للتحليل : 


يرتكز المؤلف على نقطة هجوم درامية 
واهية » وهى أن (محمود النجار) لا يجد 
أخشابا لأعراس العامة ؛ والسؤال هنا : 
من كان هن الشعب ينام على أسرة أو 
يستخدم دواليب ومناضيد وكراسى فى 
أزمنة الترك والمماليك ؟ فى أزمنة الطاعون 
والجوع الفاتك ؟ هذا ترف لم تكن لتتاله 
الطبقة الوسطى إلا استئتاء ومشقة , أما 
الشعب (فلاحون وحرفيون وصغار التجار 
والصناع ومجاورون) فكان لا يستخدم إلا 
الحصير واليرش إذا لم :تكن النفايات 
والمهملات والبقايا وقحوف النقيل ؛ أ كان 
ينام فوق الأفران الزيفية ويجلس على 
المصاطب الحجرية والطينية ولا يستخدم 
الأخشاب اللهم فى صناعة مصتدوق العرس 
الأحمر , خاصة وأن مصر بلد غير منتج 
للأخشاب إلا قليلا » بل مستورد لها منذ 
الفراعنة ٠‏ وإذا كان المؤلف يقصد 
بالأخشاب رمزاً !! » فالرمز يكثف الواقع 
ولا يخالفه » يدل عليه من على مبعدة ولا 
يتعامل معه مباشرة ولا يفتئثت عليه , 


ويشمل الظاهرة كلها بلا استثتاء » فهل 
كانت تكفى كومة أخشاب مهملة فى 
فناء قصر السلطان يحصل عليها 
محمود النجار لتلبية حاجة الشعب ؟ وهل 
استغل الكاتب أزمة نقص الأخشاب تلك , 
فى تفجير قوة دافعة للشعب كى ينزع 
أبواب القصر مثلا ليصنع أشياعه منها ؟ 
إن نقطة الهجوم التى اختارها المؤلف 
لاتكفى لصنع منحنى درأمى قوى مشدود 
الأوتار كى يدفع بنا نحى الأزمة فالذروة . 
لذلك يظهر لنا محمود النجار - ممثل 
الشعب - كمستجد ساذج (رغم أن المؤلف 
حمله لسانه الذرب الواعى) وفى النهاية 
يقتل «ضصحية» سهلة , بيثما لا يحرك أحد 
من أهله وعشيرته ساكنا !١!‏ 

هذا يسوقنا إلى ملحوظة أخرى عن 
الصيفة 'ففي ص 45 من النص المطبوع 
تسترسل الفتاة (غازية) فى مونولوج - هو 
فى الحقيقة ليس بمونولوج بالمعنى الفنى » 
إنما هى استرسال منظوم - تسرد فيه ل 
(علم الدين) نائب السلطان (وكان قد 
سباهما هعا عمه المتوفى , فتحكى له 
حكايتها هع عمه وكيف علمها دخائل 
الحياة خلف أسوار قلعة الحكام » وحب 
الشعب خارجها فى ساحة القلعة بين 
الصناع والحرقيين ... إلخ ؛ وثمة سؤال : 
آلا يعرف صنوها فى التربية هذه القصة ؟ 
أم أن هذا الكلام (إلك ياجارة) أى 


ولا - 
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التاليف ؟ ثم أية شخصية مسرحية (غازية) 
تلك يغض النظر عن أصلها التاريخي ؟ 
يشى بها (علم الدين) ابن عمها - بالتربية 
- للسلطان الذى يسجنها لأنها تقرأ ولآن 
لديها أفكاراً ثورية !! فى حين أنها تشكوى 
من أنها قضت حياتها أسرى ل (سجن 
الكتب)  !!‏ وفجأة تهرب من السجن المادى 
إلى القسر !! كيف ؟ ثم تملن - لثائب 
السلطان وداخل القصر )١!(‏ أنها عزمت 
على الرحيل هارية من بطش السلطان 
والمماليك حيث إنها ثائرة ومصسرية ١|‏ (لاحظ 
أنها لم ترحل بل خللت تثرثر) .ونين تنعمى له 
ما آل إليه حال البلاد فإنه يتعلل بالعرب 
ضد التتار ؛ فيئور حديث وما ثمليه 
لواجبات الوطنية |! ثم سيرة ذاتية !! ثم 
عتاب بين محبين !! ثم تعاهد بالزواج عن 


ولكن لنمضش وراء (غازية) فهذا الخط 
أصيل وغنى وسمالح لانشاء عمل مسرحى 
كبير ٠‏ إذا ما حققناه فى إطاره ؛ وتعمقناء 
وتقصيناه » وكشفنا عن أسبايه وملايساته 
ومصيره ٠‏ خاصة لنبرر جانب الاستثناء 
فيه : فتجد أن هذه الفتاة (نصف جان 
دارك) ثائرة تتجول فى قصصر السلطان 
الذى سجنها وخلفها حرس مقنّع دون أن 
يتعرض لها أحد !! هارية من السجن دون 
مطاردة !! تتحدث عن الثورة والشعب دونما 
حرص أو حذر !! لها عيون ترصد أحوال 
الشعب وإأحوال السلطان !! تدبر مؤامرة 
لقلب نظام الحكم !! .. وفى النهاية - 
وباللديشة - يقتلها (علم الدين) بكل سهولة 
أنام حرأسشها المسلحين الملثمين الأشاوس 
دون أن يحركوا ساكنا !!! كيف ؟ 1١١‏ . 
أغلم/إن بالغزّضش الفكرى للكاتب هو أن 
الثورة الفزذية الناجمة عن أزمة شخصية 
لا تحقق النجاح .وهذا غرض وجيه ٠‏ ولكن 
كيف ؟ كيف هريت غازية من السجن ؟ 
وكيف تجولت فى القصر بحراسها دون أن 
يتعرض لها أحد ؟ وكيف أخذت تثرثر 


حب قديم !! كل هذا 5 . 5 
: فى هشهد واحد ؟ ! ! بآرائها وأخبارها وخططها ونواياها 
نيليا للشهد للسريس حبينا عليها أل رموإمرانها (سال نان يقال درج وعلية 
تنجز مهمة واحدة لا أكثر » وموضوعا اقواعد السرية التى تتنكبها سليقة الثوار ؟ 
واحداً لا أكثر , وإذا كان هناك (ماهو ومن أين أتت بالمال والرجال والسلاح ؟ 
أكثر) فإن هناك ما هو رئيسى طاغ بحيثش والعجيب أن نكتشف فى النهاية أن المشهد 
ينظم باقى العناصر فى إساره وإطاره < القرامى بينها ويين علم الدين كان مناورة 
أبويل © 0 7ت 
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من كليهما , وهذا فى لغة المؤثرات الحرفية 
الدرامية يسمى المفاجأة . وهذه لها شروط 
تقنية كى تتم وتؤتى أثرها دونما لبس » 
كأن يسبقها مفارقة درامية ؛ لهذا يكرن 
ترتيب المشهد كالآتى : أن يعرف المشاهد 
مسيقا أن غازية تتوى الإيقاع بعلم الدين 
لأئه خانها وأرشد عنها السلطان ٠‏ ثم 
يجىء المشهد المشار إليه - مع تركيزه - 
بعد ذلك مباشرة ؛ ثم تعرف أن علم الدين 
يتوئ الفتك بها : هنا يتحقق عتصرا 
التعرف والإثارة معا ٠‏ وهنا يقع المشاهد 
فى حالة الإشفاق على غازية فيتمنى لها 
النجاة ٠‏ ويظل المشاهد هكذا حتى يقع 
المحظور فتكون الفاجعة , وكان يمكن أن 
تقتل غازية بمكيذة تصمها زوراً بصلة 
بالجاسوس التترى ؛ وتلك فرصة تدبير 
مفارقة درامية أخرى أفلتت من يد المؤلف ٠‏ 
ان خط غازية هو الخطالمخورئ الذى كآن 
يجب أن يرتكز علئ متثه طرقا المبراع.. 
محمود .. والساطة ١3كان‏ الممكن أن تنهنا 
حوله السرحية عفها :.خاتون وحسنة 
وشهبندر وساحة الحرفيين والشعب وثوار 
البحرية ٠‏ نلك هى قضمية النسيج الداخلى 
مثل هذا الحدث خاصة وللمسرحية عامة , 
لذا فقد بدت بنية التمن وعناصيره , 
متجاورة لا متفاعلة ؛ وظهر أن عديداً من 
شخوص المسرحية لا تريطهم بالنس أى 
صلة , وانلخذ دخاتون» مثلا . هل تثرك أى 


خلل عضوى أو فراغ بنائى إذا ها شطب 


حسنا فعلت دراما الإذاعة والتليفزيون 
والمسرحية التجارية والعروض المحلية 
الدارجة , إِذْ رفعت عن كاهل الفن 
المسرحى ركام الكلمات ولجاجة النثرية 
روحا وقالبا . فخلصته من الركاكة 
والتفاصيل التافهة ؛ أعفته فاعادته إلى 
بنيته الأصلية : روح وجوهر الفكر . در 
الكلام وعميق المعانى وساحر الخيال هذا 
إِنْ نثرأ وإِنْ شعرأ ؛ عامية أو فصحى , 
فالأمر لن يختلف : الشعر والتفلسف معا , 
ومن هنا يستقل المسرح بمهمته النبيلة 
زيجمهوره فى حالته الرفيعة » ومن هنا 
أيضا تقوم علاقة نوعية أخرى بين الفن 
المسرّجئ وبين جمهوره ؛ تلك العلاقة التى 
لا_.تتناقلضن لم الوسائط الإبداعية 
الأخزى ٠‏ غين أتهاا تختصس وحدها بمهمة 
إعادة بعث الحياة في لحظات منتقاة 
وعميقة وخاصة ودالة ومكتّفة ونموذجية » 
أي كان مصدر الإلهام ومنحى المبدع , 

وطالما استلهمنا روح الشعر /زكاء88 
واستوحينا أعماق المعاتى والأحاسيس 
واستخرجنا الجوهر ٠‏ فإن النظم ع5 
يشكل خطرا على المبدع والإبداع 
والجمهور سواء ٠‏ فهو كمعطف الجبس 


# الات 
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هش وغير مرن + كما يقعقع بجرسه 
النحاسى وإيقاعه الخارجى ٠‏ ليسرد علينا 
فى أبيات طوال ما يوحيه الشعر قى بيت 
ومعانى وخيالات فى ضيربة ناجزة ٠‏ إن 
عدم المرونة الذى يسببه النظم يعجز الكاتب 
عن تمثل المنعطفات والثنايا والغضون 
والتقاصيل اللامحة والأسارير والخلجات 
التى تعطى النبض للشخصية المسرحية » 
هو خال من الهسمّات والآفات واللمسات , 
أجرد من الروح ٠‏ لذا يضطر الكاتب قسَرَاً 
للعموم والتعيير الخارجى ٠‏ فبالنظم لا 
تستطيع أن تعبر عن جوهر شبخومسك ؛ ولا 
أن تناجيها وأن تحادثها سديث السريرة , 
لانه يعوقك عن استبطان دخيلتها وسبر 
مكنوثاتها » ويضلك جرسه المصم قيحبط 
سعيك إلى أعماقها ويئد متعة مباغتتها 
وصيدها فى مواقف عميقة مهمة . حيث 
تتفجر مفصحة عن دخيلتها بالبوح أى 
بالصراخ أو بالفعل معا ٠‏ فتتجلى عن 
سعتها وسحنتها ٠‏ وعن طريق هذه الحالة 
وحدها يعرف الممثل طريقه إلى الشخصية, 
كى يتمثلها ويعيد خلقها ٠‏ ويغير ذلك فإنه 


أبريل 60 
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يكتفى بوصف خارجى فاتر لملامحها / إن 
النظم يحبط طاقة الأداء - تقمصا أو 
تشخيصا - لديه ٠‏ فهو لن يخاق إلا 
شخصية جعجاعة لن توحى بالثقة حتى ولى 
سدقت ٠‏ وإن تفصح عن صدق حتي ولى 
كانت حقيقية » فمثل هذه الشخوص 
الورقية التى تصاغ بالنظم ٠‏ لن تثير خيال 
مخرج فنان ؛ بل وتزعج أسماع المشاهدين 
بايقاعها الرتيب فيرغمون على النعاس . 

وفى هذه المسرحية ؛ لا نستطيع أن 
نمايز بين لغة شخصية وأخرى ؛ فلو حجبنا 
هامش النص بورقة بيضاء لتخفى أسماء 
الشخصيات ؛ لقرأنا كلاما متظوما مرصوفا 
متؤاصملا لا مكان فيه لامح مميزة , ولا 
تفوس دفينة ؛ ولا بوح ؛ ولا فرح ولا بكاء 
ولا تحؤلات ولا إرهاهبات ؛ ولا خصوصية 
فعند شكسيبير يوجد لكل شخصية إيقاعها 
وقاموسها؛ وعند: تزيجمة مثل هذا النس 
تتيخر أوهام الشعر فيه » فلا يبقى هنه إلا 
خيوط النثر البائسة الهزيلة . 


لن أتحدث عن الممثلين والممثلات - 
وكلى أسف - فهل وجدوا طعاما للأكل ولم 
يأكلوه ؟ أو شرابا يبل ريقهم ولم يشربوا ؟ 
هم صور وخيالات هن بعدين لا هن ثلاثة , 
يلا ظلوا أوراقا مرسومة تتحرك فى وَهَنْ » 
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فقد وقف المكّال عند حدود الكتلة » ولم 
تهبها أصابعه حياة ؛ لم تعبث روحه فى 
ثناياها وبين جوائحها فتخلقها » وقديما 
قال لنا حكيمنا «محمد مندور» الانسان مثل 
جراب الحاوى هلىء بالخبايا المدهشة » 
فمهما مددت أصابعك وأخرجت متها .. 
فإنها أن تنفد أيداً . وحين هد الممثلون 
أيديهم فى الجراب .. لم يجدوا إلا أوراا 
بلا حياة , 

وفى صيفته لفن التمثيل هنا , وقف 
«كرم مطاوع» بِيْنَ بين » بين الكوميديا دى 
لارتى ؛ ويين التمثيل الشعبى المصرى؛ لكنه 
لم يعقد الصلة بينهما كى يقدم اكتشاقا - 
بالفن - يغنينا عن عشرات البحوث ؛ كما 
طرح المخرج صيغة الشخوص حارت بين 
مبالغات المسرح السياستى البريغتية: ربينٍ 
المدرسة الواقعية , وبين روح الفانتازيا , 
وهذا أسلوب جائن. إذا. قم .من .سبيكة 
متجانسة ؛ وفى غلنى أن الذى دفمه إلى 
هذه الحيرة والتردد بين الصياغات : أو 
عدم الاستقرار على صيغة ما ٠‏ أى خلق 
صيغة جديدة مبتكرة » والسبب هى أنه 
تعامل مع مادة لم تكن مناسبة تماما 
لأصابعه الحساسة رفيعة الأداء . 


أبدع كرم فى توظيف المجاميع ٠‏ لم 
يعتبرها - كما الآخرون - من الحشوى 


والنوافل وسد الفراغات ؛ فلم يبتذلها ولم 
يهملها .. بل احترم وظيفتها الفنية » كما 
احترم حضورها الانسانى على المنصة , 
وأبدع فى تصميم حركة الجتود والحرس 
حين استخدمهم فى التعبير عن الأزمات 
والمناورات وعن الأخطار ؛ وأبدع فى مشهد 
أنشآه من تقاطعات مونواوجية حزينة - لم 
تكن موجودة هكذا فى النص المطبوع - 
للأميرة خاتون ٠‏ وأم عليه » وحسلّه , 
ومحمود , كل هذا ليس جديداً على المخرج 
الكبير ‏ فقط طرح أجمل ههاراته الفذة 
القديمة , وكلنا يعرفها : وكلنا يحبها » 
وياطالما أثرت فينا وأسهعت فى تشكيل 
نوققتا وتعلمنا هنها : ثعومة الضوء ٠‏ 
سلاسة النقلات ؛ تصميم الحركة مذهل 
الجمال ,. التحكم ,فى مساحة الخشبة ٠‏ 
توزيع [ألمظين؛ ./ انسيابية الدخول 
والخروج ., لوجات تشكيلية حية متلاحقة 
فى سياق بصرى خلآب ‏ هذا الطفل يازغ 
الجمال : ها أن تنسم أنسام الحياة .. 
حتى هات !! إيهام بالتمثيل بلا شخوص ٠‏ 
وإيهام بالدراما بلا راع حقيقى وعميق » 
وإيهام بالتشكيل بلا موضوع ٠‏ وإيهام 
بالحركة إيهاهما تجريديا هندسيا 
يارداً ثنائى الأبعاد » وأبعاد هذا الفن 
بلانهاية ‏ 
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قراءة فى أوراق ندوة إشكالية التحيز 


بقلم : عبده جبير 

إن كانت الشهور الماضية قد شهدت ندوات جادة 
عديدة + فى مجالات مختلفة , فإن حظ هذه الندوة 
التى تعرض لها بقراءة أولية لأوراقها , هن الجدية , 
والدمق يبكان ؛.-حن واقع المهد. البقيل: كن .هدم 
الدعراسات التى لم توفر تقريبا « موضوعا » من 
الموضوعات التى تشفل المهتمين بقضايا الفكر : إلا 
وتناولته » نقول كان حظها .هّن الجدية , والشمول 
حا كبيرا ٠‏ حتى لآ أكون الُبَالفين إذا قلنا أنها 
تميزت حتى"إتفزدت للتعد إواحدرة من أاخطر ندواتنا 


الفكرية التى مرحم أمظ ومن طويل :5غ للمكر . 


وجه الخطورة هنا يقوم على أساس الرغية فى إنشاء حوار خلاق : « على أثنا 
واحد : عمق الدرس ٠‏ وجسنية التناول » نود أن يتصل حيل الحوار فلا نتراشق 
و « التحيز ٠»‏ الواضح لفكر بعينه » هى بالحجج فيما هى أشبه بحروب الإستنزاف, 
راغب قى نفس الوقت ٠‏ فى حوار جاد ونود أن يتصل حبل التفاهم ليفهم كل 
للوصول إلى هدف الإستقلال الفكرى ٠‏ صاحبه , فما أعظم مستقيل هذا البلد إذا 
بدلا من الضياع فى بحار الغرية التى لا انضمت قواه بعضها إلى بعض , 
منجاة منها , ولم ينطرح بعضها هن بعض كما يحدث 

يقول الأستاذ طارق البشرى حول الآن». 
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وثحن هنا » نؤكد على أن هذه الروح 
الجميلة » روح الحوار الخلاق والعقلانى 
هى أيضا قائدنا إلى الملاحظات التالية , 
التى وإن إنطلقت هن موقف مغاير للموقف 
العام للأساتذة الأجلاء المساهمين بثوراقهم 
فى هذه الندوة , إلا أن الهدف المقصود 
واحد , هدف الإستقلال الفكرى والبحث 
عن طريق خاص بنا للبحث ولقيادة أهور 
حياتنا : 

هى هدفنا أيضا وإن كان يقوم على 
أرضية أخرى ؛ أرضية تنطلق من العروية » 
لا كمقولة تعصب أعمى 0 بل كضرورة 
حياتية وسياسية , فالعروية لا شك تحتوى 
على ثقافة الإسلام ٠‏ لكنها تجعل أركان 
فكرنا وحياتنا المستقبلية تقوم.على أساس 
محسوس ؛ بل وأكثر خصوصية . 

وهنا ٠‏ وقد قادنى الإستطراد إلى هذه 
النقطة التى ترد إلى «الذهن أولي 
ملاحظاتنا عن الأوراق جميعها ولا أريد 
أن أقول إنه كان هناك .تواملؤق جماعى 
عليها » ولكثنى أقول إننى لم أقرأ » ولا 
حتى إشارة عابرة واحدة فى الأوراق 
كلها ( والتى بلغت خمساً ومشرين ورقة ) 
إلى هذا المنحى العرويى ٠‏ وكان الأساتذة 
الأجلاء جميعهم قد ولدوا وعاشوا فى 
فضاء لا يرتبط بالواقع » ولا يرى ها هو 
قائئم » ولاحتى بالنظر إلى المستقبل الذى 
تفرض علينا كل الحجج الداعية للإستقلال 
إلى الإرتباط به , حتى ولو كانت شريعة 
الإسلام هى الهدف المرتجى , 


٠١ 4 >» 


إن عالم الإسلام يمتد على خريطة 
العالم ٠‏ كما يعرف الأساتذة الأجلاء 
جميعا » حتى لا يترك قارة إلا وله فيها 
دائرة قد تتسع أو تضيق ٠‏ كما أن عالم 
الإسلام يضم فرقا ومذاهب شتى , 
عند التطبيق ٠‏ أو حتى ممارسة الشعائر 
الديتية » نجدها تختلط بالقيم المطية 
الموروثة من المكان » أى من واقع وتاريخ 
هذه الأمم العديدة المختلفة » وأعفى نقسى 
هن سرب الأمثلة , فهى معروفة . 

ولا أريد أن آخذ أحدا بسوء النية . لكن 
ألا يساهم هذا المتحى غير العرويى فى 
القضاء النهائى على فكرة القومية العربية 
تتعناها السياسى خاسة وأنه يراد لها 
الآن » وفى هذه الفترة التاريخية التى 
نعيشها , الشتل الكامل والنهائى ٠‏ الذى 
يدقع بالبعش إلى هدف معاكس لهدف 
المتتديق الأجلاء » وهو الإرتماء فى أحضان 
الغرب ؛ بحجة أن العروية قد تسببت فى 
كوارث , 

إننى أتساط ٠‏ ونوايا أصحاب الورقة 
من النبل تنفى هذه النتيجة ٠‏ لكننى أصير 
على هذا التساؤل ؛ وأدعوهم جميعا إلى 
الإجابة عنه . 

لكننى وحتى لا أقع فى تعميم مخل 
أؤك على إشارة نافرة من صلب ورقة 
الدكتور جلال أمين ٠‏ الذى يفاجئنا هنا 
بمفاجأة غير مسبوقة ؛ بإنضمامه إلى هذه 
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المنظلومة الفكرية التى لم تكن واضحة 
فنية: عن عيقة:: فليا + كال على هدننة 
توجهى أكثر مما تدل على صحة توجه جل 
الأرراق . 


ففى معرض إستعراضه لإشكالية 
التبعية : وتجلياتها المختلفة . يقول الدكتور 
جلال أمين : 

ه وقد إمتدت التبعية إلى لغتنا العربية 
فنجد فى كتاباتنا الإقتصادية والإجتماعية 
الإتجاه إلى استخدام الألفاظ الأجنبية فى 
الكتابات العربية حتى إذا كان ادينا مقابل 
عريى يؤدى إلى نفس المعنى أداء إفضل 
أو كثرة ذكر المقابل الأجنبى بجوار الكلمة 
العربية حتى فى الأجوال التى يكونيفيها 
اللفظ العربى واضدحا بذاته /. وكأنه دليل 
على سعة الإطلاع وتنوع الثقافة ؛ ولكن 
الاخطر من ذلك هو إقخام عادات التعبيز 
الاجنبية على اللفة العربية وإخضاع االغة 


للمجتمع الذى ابتدعها ولا تتمتع بتلك 
الدرجة من الحياد الذى يزعم لها » . 

وإننى إذ أوكد على كل كلمة فى عبارة 
الدكتور أمين السابقة أستطرد فى هذه 
النقطة التى ليست بحال ٠‏ خاصة فى 
مواجبة أساتذة أجلاء هم جادون بالقطع 
فى توجههم المشار إليه , أقول ليست بحال 
مسالة شكلية . 

فاظن أنهم جميعا يتفقون على أن 
دراسة الإسلام ٠‏ أى عرش مفاهيعه يل 
نسقه العام ؛ تتوقف فى المقام الأول 
( وهنا أحيل إلى أوراق كل من طارق 
البشزى : وعادل حسين ٠؛‏ وعبد الوهاب 
المسيرى تقسها ) على فهم النصوص 
الأصلية ( القرآن الكردم والأحاديث النبوية 
الشريفة السندة ) قهبا صحيها وأن هذا 
الفهم: يتطلب. معزفة دقيقة باللغة العربية 
وقواعذها ٠‏ قَفهِم النس يتوقف على هذه 
المعرفة ٠‏ لكن حين يفاجا المرء بهذا الكم 


العربية لقواعد التعبير الاجنبى على نحو الهائل من الأخطاء التحوية واللغوية » بل 
يذهب بسلامة الفكرة ووضوحها ويشوه «الإملاثية للأسف ( علاوة على الأخطاء 
جمال اللغة العربية ويخل بقواعدها , وقد الطباعية التى لا تقهر ) وهى تنتشر فى 
يقول البعض أن المهم هى مضمون العلم أغلب الأوراق » وحتى فى عناوين بعضها , 
وليس اللغة التى يكتب بها أى يدرس بها كما جاء فى عنوان ورقة الدكتور المسيرى 
وهذا إدعاء غير صحيح لأن التضحية (هاتان تفاحتان حمراوتان ) بالتاء . رتكرر 
باللغة القرمية فى التعبير يؤدى فى النهاية هذا فى صاب الورقة , فإنه لابد هن 
إلى التضحية بطريقة كاملة فى التفكير التساؤل : هل تتسق هذه المعرفة البسيطة 
والنظرة العامة للحياة ‏ فاللغة تعكس هى هعالإدعاءيفهم النصوص الكبرى ؟ 
اببيل 105 اغا - 
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سأسوق أمثلة قليلة : 

يقول أحدهم : « ويمكن القول أنه بينما 
نمد ه الدال » رأسيا سكونيا ( كذا ) يتسم 
بالإستمرارية والتزامن فإن ال مدلول أفقى 
ويتسم بالتعاقب . 

وبقول نفس الكاتب : ١‏ ولذا فالتجرية 
العلمية هضبوطة إلى حد كبير » حيد فيها 
بعدا الزمان والمكان إلى حد ما » وهى 
يقصد حيد بعداها الزمانى والمكانى , 

ويقول آخر : « وتكرس ذلك بعد الحرب 
العالمية الثانية » حيث ساد الإعتقاد بقدرة 
العلماء الإجتماعيون على إحداث إعادة 

ويقول نفس الكاتب : وصاحب هذا 
التفير ... فقدان الأسرة لدورها فى 
التنشئة الإجتماعية ... حيث تولت ذلك 
المؤفسسات الصحية المتطورة ؛ ودورها فى 
التوجيه النفسى حيث تولى هذه المهمة 
الخبراء النفسيين والتردويين الْمحْترفِين » , 

ونحن بالقطع لانتسقط ألخطاء: نحوية 
ولغوية بسيطة ٠‏ هن باب السهو » بل ولق 
أنها كانت عابرة لما التفتنا اليها » لكن 
إنتشارها بشكل ويائى فى كثير منها هى 
الذى دفعنا للوقوف أمامها » فليس معقولا 


الإسلامية , 


فى العربية أيضا نوع هن العيوب 
يسميه اليلاغيون « التعقيد اللغوى » وآخر 
يسمونه « التعقيد المعنرى » وهما عيبان 
مرذولان فى العربية » وإنه وإن كانت كثير 
هن الأوراق قد اتسمت بوضوح العيارة » 
إلا أن بعضها قد ساك طريق هذا التعقيد 
اللغوى والمعنوى ؛ الذى هى ليس من باب 
عمق العبارة ٠‏ لكنه الناشىء عن عيب كامن 
يقول أحدهم : وموضوع البعد الخامس 
بعد الاتساع قضية شائكة بين مدركات 
العقل ومحسوسات الأقئدة » وتطبيقها فى 
مجال التشكيل ٠‏ ولقد هدانى الله فى 
كتاباتى المتواضعة شارحا فيها إبتكاراتى 
المدركة يمن ظواهر أحاسيس بظاهرة 
الاتشاع .. قانونها موجود فى الطبيعة وما 
يجعلنى على يقين بوجودء إستنادى بقول 
الله تبارك وتعاللى : «.وإنا لموسعون » الآية 
07 الذاريات» وإلى آخُره 1 

وأشهد أنني لم أفهم من هذه الجملة ولا 
من أغلب جمل هذه الورقة شيبًا . 


أنتقل إلى ملاحظة تالية تنصب على 


أن نكتب عن محنة والتبعية » وخطأ التوجه مسالة إجرائية , فالجميع تقرييا قاموا 

التربوى السائد فى هدارسنا ٠‏ ونحن بجهد واحد متكرر فى مقدمات أوراقهم , 

أنفسنا نعانى من نفس المشكلة , فإئه ليعزن هى تعريف كلمة التحيز , فى صيفتها 

فى الكتابات أناس يدعون للمعرقة الإرتباط بطريقة واحدة فى البحث » أم هى 
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رغبة فى الإتفاق على ال معنى اللغوى ٠‏ أم 
هى نوع من إثبات الإنتماء ثلغة الأم التى 
متها ينطلقون إلى المفهوم الخاص بكل 
منهم فى تخصصه ؟ 

إننى أتسال . 

لكتنى أمضى سريعا إلى لب الموضوع 
الذى تلخصه عبارة الأستاذ عادل حسين 
النابهة حين يقول : 

< إن الأسئلة كافة , والإجايات كافة , 
نشات عن المجتمع الفربى في مراحله 
المختلقة ( وهى يقصد الأسئلة والإجايات 
التى سادت فى مجال البحث المعاصر ) 
ونحن من هموقع التاريخ الخاى لأمتتا ؛ 
ومن واقع التبعية والتخلف _الإقتصادى 
نواجه أسئلة غير أسئلة الغرب ‏ وَيتلب 
هذا أن ننشىء هدارس تختلف عن 
مدارسه ؛ ويجب أن نلهم مجتمعنا ومساره 
الماضى وفى المسيتقبل فى 'شوء المبادىء 
الإسلامية ». 

وهنا فلئنا بلاشك نتفق مع عادل 
حسيح فى التشخيض الأول ٠‏ لكن مسساقة 
« تاريخ أمتنا » التى أثارها هى نفسه . فى 
هذه الجملة ؛ بل وفى جل ورقته ؛ ألا تدعو 


وأثارت فى نقسى كثيرا من التساؤلات , 
ويعضها ٠‏ كما فى أوراق الأساتذة . راسم 
بدران ٠‏ ويوسف سلامة ٠‏ وفريال غزول , 
ومحمد أكرم سعد الدين » وسهير حجازى , 
ومحمود الزواوى ٠‏ وسعيد عبد الرحمن , 
ومحمد شومان ؛ وأسامة القفاص , وصالعح 
الشهابى ٠‏ أقول إن هذه الأوراق . قد 
أفادتنى كثيرا ٠‏ ومنها تعلمت الكثير , 
وإن كانت هناك نقطتان لم تتعرض ليما 
الأوراق ٠‏ وكنت أنتظر أن يتناولهما بعض 
الباحثين , هما مسالة المرآة المسلمة , 
وصورة الغرب لها ؛ أى مسالة التحيز فى 
الفهم. الغربى للمرأة الشرقية ٠‏ ومسالة 
التموذج اليابانى التاجح الذى استفاد من 
إنجازات التكنولوجيا الغربية , مع إحتفاظه 
ينشعرائين رايم مهتمعه الأصيلة . 
على:أى الأخوال:أعتذر عن تتاول كثير 
من الأفكانر النيرة التى وردت فى هذه 
الأوراق ٠‏ راجيا أن أعيد القرامة مرة 
لشري + ريما ٠‏ حَهخ تصدر فى كتاب : 
حتى أستدرك ها غاب عنى وهو كثير . 
لكننى لابد أن أشيد بالجهد المبذول فى 


للتفكير فى هذا التاريخ بإعتباره تاريخا تغطية جوانب العديد من قضايانا الملحة , 

عربيا أيضا ؟ خاصة وهو يؤكد على أن فى الأدب والفن ٠‏ وفى الفكر الاجتماعى 

« تراثتا هو المنطلق للتنمية ٠‏ , والعلوم » كما فى العمارة ومناهج الدراسة 

00 في جامعاتنا ومدارسنا ؛ راجيا أن يكين 

فيعا قبل النهاية أعترف بأن قراءة الحوار الخلاق قائدنا جميعا إلى نتائج 

هذه الأوراق قد إستفرقت منى وقتا ملويلا محسوسة فى رحلة بحثنا عن المستقبل . 
أرشيف الشارخ 
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عادل عبد الصمد 


© يتكالب على لفتنا العربية لحمزؤو 


غريب وشاذ من كل جانب ٠»‏ 


لكى يقوض ارتباطنا 


بلغتنا .. لغة القرآن , ويحولنا إلى أمشاج يسهل 
ابضسها :«وتكييفيا على التحد الذتاهدية : 
يرغب فى أن يقوض الدشامة الأساسية فى 


كياننا 


٠‏ وسهل عليه بعد ذلك أن يقوضى كل 


الدعامات الأخرئ لتنهان واحدة,تلو الأخرى . 


وخطر هذا الفزو”يتدثل في لفة الْسَحْ 
الدح ٠‏ ... » والسيكى بن وولفها لها , 
وشعللها شعللها » ومن أول حكة ياكبريت 
وأعت فى قلبى يأعفريت : وجرحونئ وققلوا 
الاجزاخانات ؛ وعملى فيها أبو التفاتيح 
وأنت طلعت فشنك وميح ٠‏ وجاى تانى 


إفساد" الذوق العام بكل الوسائل الممكنة 
واللتاحة. 

ووبسط هذه العوامل الهدامة ٠‏ يكون 
هناك اجتماع سدنة وشيوخ العربية » 
يدافعون عن اللغة العربية ويرفعون من 
شأتها وعقدت اجتماعات هؤتمر هجمع 


هتثقر ؛ ده احنا اللى معانا المفاتيم ..... اللفغة العريبة فى دورته الثامنة 
وما تقدم على سبيل المثال ‏ أجزاء من والخمسين , وفاء لحقوق العربية فى شهر 
الأغانى التى تنتشر الآن وتتناقلها الألسنة يناير الماضى . 
واستطاعت هذه الأغانى أن تنتشر وسط وكانت قاعة الاجتماعات قد ضاقت 
الشباب بسرعة مخيفة : تعمل جاهدة على على سعتها بجموع الحاضرين من محبى 
-6غ1- 
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اللغة السربية وعشاقها من أعضاء المجمع 
.. كل هنهم يحمل فى جعبته الكثير من 
الدراسات والأفكار التى يريد أن يطرحها 
على الأعضاء وعلى اللجان للدراسة 
والمناقشة » ولحماية لغة الضاد من تيارات 
الغزى المختلفة ... ولكن لنا أن نتساعل : هل 
استطاع المجمع أن يواكب لغة العلم 
والحضارة على مدى نوراته الثماتية 
والخمسين ؟ أم أن المجمع اللغوى أصبح 
صومعة اعتزل فيها العلمام ؟ .. 

فى الحقيقة ومما لا شك فيه أن لغة 
العلم والحضارة من المشاكل الكبرى التى 
عنى بها مجمع اللغة العربية منذ إنشائه , 
وأقد ورد هذا صراحة فى المادة الأولى من 
مرسوم القانون الخاس بإنشائه , فقد 
تص على : 

« إن المجمع يخيتطلع يعت ءرمراجهة 
متطلبات العلم والحضارة », 

والمتتبع لدورات مجمع اللفة العربية 
وتوصياته وإنجازاته , يدرك الجهد المبذول 
فى خدمة لغة « الضاد » والحرص الشديد 
عليها ٠‏ ولكن الأمر كله يتعلق إلى قرار 
واحد ٠‏ يصدره « صاحب القرار » كى 
تصيح التوصصيات حقيقة واقعة لا سبيل إلى 
الرجوع عنها ٠‏ ويكون لها قوة التتفيذ 
والآخذ بها والالتزام بهذه التوصيات 
إجباريا فى جميع الاجهزة الثقافية 
والتعليمية ... 

ونحاول هنا تتبع بعض مجهودات 
المجمع من خلال دورته الثامنة والخمسين 


58 0ش 


أرشيف الشارخ 


لنرى قيمة الجهود المبذنولة فى خدمة اللغة 
والعلم حيث قدمت فى المؤتمر العديد من 
الدراسات والبحوث منها دراسات حول 
مصطلحات فى الفيزيقا ... الجيواوجيا . 
علوم الاحياء والزراعة ٠‏ الحاسبات وفى 
الرياضيات ٠‏ الجغرافيا ٠‏ العلوم الطبية , 
التربية الرياضية .. الهندسة الميكانيكية 
ودراسات فى تاريخ الكلمة , الإمراب 
مقهومه ودوره فى العربية ؛ العامى الفصيع 
من المعجم الوسيط ... التعريب قبل فوات 
الأوان ٠‏ الكلمة الاجنبية فى الوثائق 
الدبلوماسية العربية , التعريب بين الفكر 
والعالم . 

ؤقد أنجز المجمع خلال هذه الدورات 
عشرة معاجم علمية وحضارية تفيد فوائد 
كبرى » فى تعريب العلوم ٠‏ ويجرى الآن 
الإعدان لإخراج معجمى النفط والقاتون , 
وشوف الجممع بإخراج معجم نفيس لألفاظ 
القرآن الكريم وله ثلاثة معاجم لغوية . 


نيهاج أ للغة 


وهذه إنجازات تدل على جهود يقظة 


بل هم حماة اللغة ؛ يتعايشون معها ومع 
قضية مهمة لتكون المحور الذى تدور حوله 
المناقشات .. هى « تغريب التعليم 
الجامعى» , والعمل على إقراره فى 
الجامعات العربية ٠‏ وبيان العوائق التى 
تقق أدوتة , 
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أن سوريا سبقت إلى هذا الدُعَريبٌ مَنْذ 
فترة غير قليلة'١:.‏ وحرى' 'بشقيقاتها 
العربيات أن تحاكيها فيه حتى تعود لنا 
نهضتنا العلمية القديمة » وحتى يتكامل 
للعربية فى عصرنا وجهها العلمى بجانب 
وجهها الأدبى » وحتى ننقذ الشباب العربى 
من التمزق بين لغة قومية أو لغات أجنبية . 


العربية » فى اللحاق بركب الحضارة 
الحديثة والتخلص من التبعية الفكرية , 


وذلك هن خلال بناء تربوى يفضى بامتتا 
إلى الإبداع العلمى ٠‏ وصنع تقنياته 
هن ناحية » ومن ناحية أخرى يفضى بها 
إلى المحبة والتآخى والوحدة . 

وذكر الدكتور محمد رشاد الطوبى فى 
كلمته « إن تعريب التعليم الجامعي ليس 
بالصعوية التى يتصورها البعش : بل إنه 
فى غير حاجة إلى هذا الضجيج المفتعل » 
الذى يثار حسوله هن آن إلى آخر » 
ويالأخص من أوائك الذين يمجدون كل 
ما هو أجنبى . 

وتحدث الدكتور حسين كامل بهاء الدين 
وزير التعليم قائلا : 

٠‏ إن قضايا لغتنا القومية يجب أن 
تأتى فى مقدمات القضايا الأخرى , فهى 
تتصل بماضس عريق ؛ وتراث فريد ثرى 
يزفو على هر العصسور بخلود شموخه 
وجاضير متجد ب يتطلم إلى المزيد من البحث 
والاستقمها ء,! وتَنُوع الدراسات والمعارف 
المواكبة لثورة العلم وا معلومات . لتتنطلق من 
القاعدة القومية لتراثنا المجيد للتحليق فى 
سماء العلم والمبتكرات والاكتشافات فى 
عديد من المجالات التى تنطلق منها ثورة 
التكتولوجيا ٠‏ والاتصالات فى العالم كله 
لتلحق بركبٍ هذا التطور المذهل السريع . 

مواكبة التطور 
ومستحدثاتها تمكتها من القبضش على 
ناصية الأمور .. لا يجوز لها أن تتخلف 
عن ركب ثورة العلم والمعلومات .. فهى 


-1817- 
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كلققاع اانه 


البحر وفى أحشائها الدر كامن .... ولكن 
ما قيمة أن مبقى هذا الدر كامنا 
لا يستخدم , ولا يطوع كما يطوع الذهب 
ويقية الجواهر الثشينة واللآلئ فى صنع 
عقود يتحلى بها جيد الزمن ٠‏ وتتدلى 
ثرياتها لتشرق على الدنيا بكل ما هو جديد 
ومقيد فى عالم القكر والقن والأنب والعلم 
والتكتولوجيا الحديثة , 


تسو ليع اللفة فحن التطرر 


وناقش الدكتور عبد الكريم خليفة 


رئيس مجمع اللغة العربية الأردنية قضية 
التعريب متسائلا : 

« أليس من الواجب علينا أن نتساءل 
أمام هذه الأحداث الكبار . عن موقع أمتنا 
من هذا كله ؟ ومن دور لنتنا الَمَرَبية 
كوسيلة للتعبير ؛ وأداة للتفكير » وفوق هذا 
كله فهى لغة القرآن الكريع والحديث النبرئ 
الشريف ٠‏ وهى التى تعطى لأمتنا هويتها : 
وتكون جوهر وجودها » ولا سبيل لنا من 
أجل المشاركة الأصيلة فى هذه المرحلة 
التاريخية من التطور العلمى إلا بالتعريب , 
وجعل العربية لغة العلم والتقتيات الحديثة , 
ولا يتم هذا إلا بتعريب العلوم والنقل 
المستمر إلى العربية كل ما يجد فى جميع 
مجالات المعرفة هتشورا فى المصادر 
والمراجع والدوريات العلمية وكما أنه لا 
خيار لقطر أى سلطة أو رئيس للانسلاخ 
عن هويته العربية الإسلامية ؟ فإنه لا خيار 
أمام التعريب الشامل بعامة وتعريب التعليم 


ببق ((© 1 


أرشيف الشارخ 


الجامعى بخاصة وإذا أردنا أن نستعيد 
نورنا العلمى والحضارى ٠‏ وأن تحيا أمتنا 
العربية الحياة الحرة الكريمة , 

فقد يات هن الضرورى الخروج هن 
الأحاديث النظرية المكررة عن تغريب 
التعليم العالى والجامعى ٠‏ إلى اليدء 
جميع المجالات العلمية سواء أكان ذلك فى 
هيادين العلوم الإجتماعية والإنسانية أم فى 
ميادين العلوم النظرية والتطبيقية » . 

وتأتى توصيات المؤتمر فى النهاية 
مؤكدة على أهمية التمسك بالفصحى 
وخاصة فى وسائل الإعلام المرئية 
والمسموغة ٠‏ ويتحقيظ القرآن للناشئة 
والتمتك بالحرف العربى ‏ فى كتاية لفاتها 
القوميّة » وفى الكتاية باللفة الفصحى , 
ويوصمى المؤتمر بالحرص على ألا تكون 
اللغة العرقية نَقَى اللقة التى تلتزم بها جميع 
وسائل الإشلام . مير ذلك من توصيات .. 

وفى النهاية نجد أنفسنا أمام السؤال 
املح والدائم ٠‏ لماذا لا تجد توصيات 
المؤتمر ونتائج دراساته العلمية والرسمية 
طريقها للتنفيذ وخاصة القضايا التى 
تتعلق بهوية أمتنا ولغتها ووحدتها وذوقها 
السليم » وقضية تعريب التعليم الجامعى » 
ولاذا أخفقت حتى الآن المؤسسات العربية 
عن تحقيق الأهداف التى وجدت من 
أجلها ؟ 

وكيف ننقذ شبابنا من الإسفاف 
المنتشر من أغانى الكاسيت التى تنتشر 
يسرعة وتسيطر الآن على الذوق العام ؟ 


-1١غم-‎ 
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واحدا من الكتب القليلة 
الجادة من الطوائف 
والجماعات العرقية لمى 
للييقن. العرون ٠:‏ وكق- + 
كما يقول مؤلفه ٠‏ موجز 
تلخيس لعمل أكبر وأكثر 
تفصيلا سيظهر قريبا » 
يؤمل أن يسهم قى فهم 
أكثر عمقا وممارسة أكثر 
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عقلانية فى التعامل 
المنصف مع المسالة 
العرقية فى الرملن 
العربى . 

يقول الكاتب : لقد 
استغرق انجاز العمل 
التفصيلى الذى أقدم له 
موجزا فى هذا الكتاب , 
أكثر من عشر سنوات : 
بل إن الاشتغال بعوضوع 
الأقليات والطوائف 
والجماعات العرقية فى 
الوطن العربى يشغل هذا 
الكاتب منذ ريع قين على 
الأقل وقثيل يدأت 
معالججيااتى الأولى 
المؤختوع > بانتيتجياء 
وتردد -- على صفحاة 
مجلة دراسات عربية في 
أراخر السثينيات , 
وخاصة بعد هزيمة 
ور ع 

يقول الكاتب أيضا : 
يشهد العالم كله ما يمكن 
تسميته بصحوة الأقليات 
القومية والعرقية » ورعم 
أن الشكل الدرامى لهذه 
الصسحوة يتجلى منذ بداية 
التسعينيات فى كل من 

-١44- 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد السوفيتى 
ويوغوسلافيا » فإن هذه 
الشاهرة ليست جديدة 
على الوطن العريى ٠‏ 
فمعظم الصراعات الأهلية 
العربية المسلحة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية 
كانت حول هذه المسالة يل 
إن ما نعتقد أنه الصراع 
الرئيسى فى المنطقة , 
وفق الصراع العربى 
الإسسرائيلى حول 
فلسطين 2 لم يستنزف 
من الدماء العريية قدر ها 
استتزفته الصراعات 
الأهلية العربية المسلحة . 
فهبذه الأخيرة قد 
استتزفت ثلاثة أمثال ما 
استنزفه الصراع العربى 
الإسرائيلى هن دنمياء 
عربية . إن من استشهدوا 
في كل حروب العرب مع 
إسرائيل يقدر يحوالي 
٠‏ ألفا : بيتما يقدر 
عدد من قتلوا فى الحرب 
الأدلية فى ثلاثة أقطار 
عربية فقط «هى العراق 
ولبنان والسودان» بحوالى 
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الشئ يتطبق على الموارد 
المالية و المادية الأخرى . 

ويبعسد كل الأزمات 
والنكبات فإن الكاتب 
أصبح يعتقد اعتقادا 
جازما أن أحد أسياب 
هذه النكبات هوق عدم 
التصسبدى الموفسوعى 
الجرئ لمشكلاتنا الداخلية 
والإقليمية , فإذا كان لنا 
أن نعيه البناء ونيا 
وقوميا لنواجه حقائق 
ومتغيرات عصرنا ؛: قلا 
ينبغى أن نتردد فين 
الاجتهاد . 


أبريل 00 
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الكنساب : قرة الدولة. 


7 : 
تآأليف + ف. 


اموس 
الفاروق 
الناشر - مكتبة مدبولى. 
ك١"‏ ص 

تتضمن هذه المجموعة 
من الدراسات - كما يقول 
مؤلفها - عرضا لعدد من 
نظريات القوة ولبعض من 
مقوماتها وطرق قياسها 
المنهجية والتطبيقية , 
متبينة لها مفهوما يتجاوز 
معتآهًا المسكرئ الضيق 
إلى إطارها الحضارى 
الأشكل ! رنتّجلل آلقوة 
- فى هذا الإهارا- 
كحركة تاريخية غميقة 
الجذور متتامية مستمرة ٠‏ 
منطوية دائما على 
مستوياتها ونمانجها هذه 
التى تختلف هن مرحلة 
لزححالة وبع متملقة 
لأخرى ٠‏ مرتبطة فى 
جميع الحالات بالسلم 
والحرب معا ؛ محليا 
وإقليميا وعالميا . 


-:هة؟أات 
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من هنا أصيحت قوة 
الدولة من الافتمامات 
الأساسية فى الدراسات 
الجيوستراتيجية ٠‏ وذلك 
باعتبارها المحصلة 
الأخيرة لمجموع الموارد 
الطبيعية والفعاليات 
الاقتصادية , والبيئة 
السكانية والثقافية , 
ونظمها السياسية 
والإدارية ٠‏ وعلاقاتها 
الدولية 2 وقوتها 
السسكزية ,. وأنسست 
المخصلة - كما يؤكد 
المؤلفا- مجرد مجموع 
العثاصر) فى حد ذاتها , 
بل وأيضا فيما ينشا بين 
تفصيلاتها من علاقات , 
وما يتداعى عن تفاعلاتها 
- داخليا وخارجيا - هن 
نتائج واحتمالات » وغير 
ذلك مما يتصل بآلاف هن 
المناصسر التفصيلية 
والمتغيرات شبه اليومية , 


##* * 
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الكياب : الرابطة 

الخطرةا. 

تأليف : أندرو / لسلى 

كوكبررن 

تلرجمة : أعيد ل تي 

مراد . 

التافسد :+ العسرد 

للنشر . 

11 ص: 5 ج. وا. 
يقول الدكتسور 


محجوب عمر فى تقديعه 
لهذ الكتاب:اأنه 
سيضاف إلى ساسلة 
الكتب التى تتكلم عن 
الاستخبارات الإسرائيلية 
والأمريكية , ولكن قارئه 
سيتتبين من الصفحات 
الأولى أن مؤلقى هذا 
الكتاب ليسا متعاطفين مع 
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المغابرات الإسرائيلية إن 
لم يكونا بالفعل من 
ونفا: 

وقد رختار الكاتب أن 
يبدأ الفصل الأول بمشهد 
سينمائى مريح يصور 
قافلة من خمسين سيارة 
ركاب تنقل سائحين من 
قنادقهم فى تل أبيب إلى 
معسكر إسرائيلى فى 
المنطقة الشرقية من 
مرتفعات الجولان . وأبلغ 
الكاتب القارئ بان هؤلاء 


يتساطون عن سر هذه 
الترتيبات الإسرائيلية 
والنتيجة هى أن هذه 
تقدمهاالسلطات 
-1١61١-‏ 
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الإسرائيلية للسائحين 
الأمريكيين هى جزء من 
حملاتها لمواصلة التبرع 
لإسرائيل . 

والكتاب أصلا منشور 
فى أمريكا ؛ والكاتبان 
أمريكيان : «وسياق 
الرواية كله يركز على 
الوجه القبيح للموساد » 
دون أن يعتى ذلك أنه 
بيرئ الطرف الأمريكى 
هن الاشتراك فى الأفعال 
المذكورة ٠‏ ولكنه يميل 
دائما إلى تقديم الدور 
الإسرائيلى باعتباره 
الطرف المستقفد تزما 
للقيام بالأعمال القذرة 
لسنابةه. الشخصى 
أستباننا وليس لصالع 
الولايات المتحدة ٠‏ بل 
واستعداده للخروج حتى 
على ما يتم الاتفاق عليه 
بين الطرفين . 

* «# ا« 
الكتاب + 9/ عاما من 
تاريخ الحركة التقابية . 
تأثيك : يهلد انعم 
الغزالى , 
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يعترف مؤلف الكتاب. 
وهو يحدد دوره بقوله : 
وأول ما أريد أن أؤكد عليه 
هو أن هذا الكتاب الذى 
أعالج فيه تاريخ الحركة 
الثقابية العمالية , ليس 
كتابة لتاريخ الطبقة 
العاملة المصرية > لآن 
كتابة مثل هذا التاريخ 
تعنى كتابة تاريخ مغر 
الاقتصادى والسياسى 
خلال مائتى عام ٠‏ منذ 
ولاية محمد على وإقامته 
المسناعة المصرية 
«الحديثة»ه 2 وعنايته 
بإنشاء وسائل الرى 
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0 1 


للدولة .. المهم أنه كانت 


هناك طبقة عاملة لدى 
حكومة محمد على ٠‏ تعمل 
فى الصناعة وايس وفق 
نظام الحرف والطوائف 
والذى ظل يعيش جنيا 
إلى جنب مع الانتاج 
المنتتافن اديت 
المستخدم ثعمالة لا تملك 
غير قوة عملها تبيعها 
للمنظم بالسعن الذى 
يفرضه , أى الأجر . 
ودراستنا لتاريخ 
الحركة النقابية تؤكدٍ لنا 
أن-.. الإدارة والنتلطة 
الرأسمالية روجت دائما 
لإن يكون.المصيس التميدير 
اليومي والذاتى للحركة هو 
من , القمة_ , _أى. بالقرار 
الصادر هن القمة دون 
حوار مسيق يدور بين 
مختلف الأراء والتوجهات, 
وعلى نطاق التتنظيم كله , 
هن قاعدته إلى قمته . 
شاملا كل مستوياته . 
وتؤكك لنا الحركة 
التقابية المصرية ومن 
خلال كتابة تاريخها أنها 
اما - 
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سباقة بمواقفها الوطنية 


ا معادية للاستعمار , الأمر 
الذى جعلها دائما صاحبة 
تاريخ طويل من النضال 
من أجل وحدة كل القوى 
المناضلة ضسد الاستعمار , 
وهى ترفض كل دعوة 
لإحداث فرقة فى كلمة 
المصريين لأن مثل هذه 
الدعوة إنما تكون فى 
صسالح الاستعمار . 


تجربة همحمودل الوردانى 
الكتابية إلى الخطوة الأهم 
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فى هسيرته » حيث تبدو 
الصورة الكلية مبنية من 
الدقائق الصغفيرة الحياة 
اليومية ,» وخلال هذه 
الرحلة التى تلتقطها عينا 
الغنان بعمد وتريص 
تتشكل الصورة لتجسد 
حركة الأشياء وا لأشخاس 
من حول الراوية الذى يبدو 
مندهشا ٠‏ مشتاقا للرواء 
الذى لا يجد من يمده إليه, 
سوى الملاحظة ؛ ملاحظة 
المتايا الشمتية : 
والاشواق المعسذبة التى 
تتكسر على قسدزة 
الحياة ٠‏ والحخوف , من 
الفناء الذى يتريص به , 
يقول الراوية ؛: خففت 
من سرعتى عندما وصلت 
إلى لول السوى . كانت 
الدنيا أمامى خالية وسيئة 
يلفها الظلام» وكان البرد 
شديدا والرياج تحمل 
ترابا يملأ الملق ويبعث 
على الاختناق ؛ حملت 
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الطفل . لا .. الطفلة , 
نعم الطقلة ؛ فى حضنى 
وجعلت وجهها فى 
صسدرى”» وكفى الأيسر 
يسند رأسها . ولا رفعت 
رأسى أعصساينى الدوار 
وشككت فى أن هذا 
السور ٠‏ هن ورائه تلك 
المدرسة التى قضيت فيها 
ردحا من الزمن , لوكانت 
هى حقا , لأمكننى أن 
أحدد أشياء كثيرة : على 
الأقل أن أسير مطمئثنا ٠‏ 
مهتديا إلى الخطوة التالية 
إلتى على أن أحزم امرى 
علل اتخاتها.. 

ولأنها رواية مجددة 
فإن عملية تلخيصها » 
علارة على اسستحالتها 
فإنها أقرب إلى تشويههاء 
ولذلك تحيل القارئ 
وندعوه لقراءتها فهى عمل 
جدير بالقراعة . 
الكتاب : ما أينث الأيام 


-لإم!- 
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منى ( ديوان شعر ) 
تأليف : كمال عمار 
الناشر : دار الشباء - 
القاهرآ 
4 صنحة من النطع 
الصغير 

الديوان مسسغير فى 
حقّمه)/ فليسسل فى 
لَمفحاله : ُلكنه كيير فى 
هادته ٠‏ كثير فى محتراه » 
فهو لشاعر «٠‏ مخضرم » 
ينظم الشعر منذ بضعة 
وأريعين عاما ٠‏ وإن كان 
يدعى أنه مازال فى شر 
الشياب ,ء وأنه من أبنساء 
اللووة الوتسقيةةة 
و« الجيل الصاعد » ! 

إن الشاعر الطبوع 
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شهنأ 0 
- الذى ينظم عن طبع لا 
عن تكليف - كمال عمار 
هو أحد الشعراء القلائل 
فى مصر الآن الذين يهش 
المرء لرؤية دواوينهم لثقته 
بأنها تحمل اليه شعرا 
حقيقيا يستمتع به , 
بعكس ما يحدث عنسا 
يرى الانسان ديوانا لهذا 
الشاعر أو ذاك من أدباء 
هذه الأيام فإن الاكتثاب 
يسارع إليه ٠‏ فلا يملك 
إلا أن يرفع كفيه إلى 
السماء داعيا الله أن 
يكشف عنه همزا البلاء 
الذى يصبه عليه هؤلاء 
الشغرابه كبا عبن 
تابليون بونابرت وايلا من 
«القتبر» على أهل القاهرة 
قديما قصاحوا فى 
ابتهال : يا خفى الألطاف» 
نجنا هما ثخاف !.. 

وديوان شعره هذا 
المسغير الكبير يحتوى 
قصائد متكاملة الأوزان » 
وأخرى من أوزان التفعيلة, 


ابييل 60 
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وهى يجيد فى الحالتين » 
انسجام الماء العذب فى 
الأوزان وفى التفعيلات » 
ولغته هنا وهناك عريية 
فصيحة لا عجمة فيها 
كلغة أدعياء الشعر الذين 
تكاثروا فى الزمن الأخير 
حتى مساروا أكثر من الهم 
والغم على قلوب الناس ! 
ومن الصعب اختيار 
قصيدة من هذا الديوان 
الممتلىء شعرأ: - بمعنى 
الكلمة حقا - فتكتفى بما 
تقواه المميرت السماة 
١‏ زمن الهرية »: 
أخرخ مكْتار-هن ذائرة 
اهز 
وبكامل كل قواى المقلية 
أسقط من ذاكرة التاريج 
المصبوغ الفودين .. 
المشبوه الجنسية .. 


حتى لا أصبعح خصمًا أو 
حكدا 


فى زمن محترف للقتل 
العمد 
-١608-‏ 
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بالكلمات 

الشائبة الاشداق الكاذبة 
الحنوت 

بالرايات الزائفة النسبة 
كل يغرق فيما هى فيه 

لا يعنيه .. هاذا بعد 

لن يصرفتا شيء عن 
تقسيم الفىء 

وليذهب الشيطان الصوت 
الصارخ فى البرية 

حين يكون الصفت كلام 
لابه من الصمت !.. 

فى زمن يعطيك الحرية 
كل الحرية ., 
أن/تختار الموت .. أو 
الموت ؟ 

هذا هى الشعر الحق فى 
التفعيلات النابضة 
بالحياة !.. إن الشاعر 
«المطيوعء كمال عمار 
يستملن فى ديوانه هذا 
الذى يفنى بوت حقيقى 
وشط حشد. الاضوات 
الزائفة !., 
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© فى تاريخ الدولة العباسية خليفتان : أحدهما , اسمه « الطائع » والآخر اسعه 
«المطيع» أما الطائع فمن الفعل « طاع » . ٠‏ أى انقاد وسمع الأوامر , وأما المطيع 
فمن الفعل « أطاع » والفرق بينهما الألف ذات الهمزة ؛ والمعتى واحد ! .. ويروى 
التاريخ أن هذين الخليفتين كان لهما من اسمهما أوفى نصيب ؛ فقد كانا طوع أوامر 
الساكر الأتراك المتحكمين فى دولة الخلافة ! .. 

© سمعتهم فى اذاعة لتدن يقولون : « صَمام الأمان » أو « صَمّام الزجاجة » بفتع 
الصاد وفتح الميم وتشديدها .. وهذا خطأ . والصواب « صمًام » بكسر الصاد وفتح 
الميم التى بعدها بلا تشديد ؛ أما الصمام الذى تتحدث عنه إذاعة لندن فشىء آخر .. 
© يكثر الكلام الآن عن نهرى دجلة والفرات فى العراق ٠‏ ويطلق عليهما من قديم اسم 
«الرافدين» .. وليس هذا الاسم بمثنّي فى حقيقته ٠‏ فلا يقال للواحد هنهها «رافد» بل 
يطلق اسم «الراقدين» عليهما مجتمعين فلا يقترقان .. ومن هذا القبيل الكلمة 
المشهورة : «التَّقّلان» بفتح الثاء المشددة وفتح القاف ... وقديما اشتهر أي العتاهية 
بقوله :« مات الخليفة ايها الثقلان »فإن التْعَليْنِ هما الإنس والجن ؛ أو العرب والعجم, 
ولاتجىء « الثقلان » إلا فى صيغة المثتى وليس لها مفرد .. ومثلها «الخافقان» أى 
المشرق والمغرب ,ألا لمكن إفادما .! 

© العامة تسمئ القطار النطىء الذى يقف على جميم المحطات كبيرها وصغيرها : 
«القشاش» .. وهى استعمال مسعيج:فن رأيثاء لأن :الفعل دقش ::ايقش» قريب المعنى 
من الفعل «جمع ٠.‏ يجمع» .. ويقال : قش الجائع الطعام » أى أكل كسر الخبز 
وجمعها من هنا وهناك ؛ وكبيرها وصغيرها والرجل الذى يجمع القُشاشة يُسمّى 
القشاش ٠‏ وبينه وبين القطار القشاش نسب ظاهر ! ., 

© كان اللسان الفصيح لايقل أهمية عند العرب القدماء عن السيف القاطع فقالوا : 
فلان ذَرِبُ اللسان ٠‏ أى حاد كالسيف , لأن ادرب صفة للسيف الحاد ؛ وقالوا : 
عضب اللسان ٠‏ أى قاطع كالسيف العضب الذى لانظير له , وعكسه اللسان الكليل , 
كالسيف الكليل الذى لايقطع .. واللسان الكَهَامْ كالسيف الكهام . وهو عكس السيف 
الحسام القاطع .. وتخشى أن يكون العرب قد فقدوا اللسان والسيف معاً فى الزمن 
الأخير ! .. 


سا ووأا-س 
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دي ا و مي ١‏ ل و 
العظمى من المصربين « المتعلمين » لا نكاد معلوماتهم تزيد - فى 
أحسن الفروض - على أن النوبة إفليم يقع فى جتوب مصر ٠‏ وأنه 
موطن السد العالى ومعبد أبو سمبل ٠‏ وأن أهله سمر اليشرة ٠‏ وأن آلافا 
مؤلفة منهم يعملون فى مختلف أقاليم مصر ٠‏ وبخاصة فى القاهرة 
والاسكندربة ؛ وقد يتحذلق البعض فيضيف أن للنوبة فتونها الشعبية , 
نأهاكفياانع أفلها اع اصميرض إلى .و قلي اللفينا + «سيم له 
أغرقت مياه السد العالى قراهم القديمة . 
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]| والحق أننا قد ظلمنا هذا الإقليم 
|[ | العزيز كثيرا . قنحن لا تعرف عنه 
ها يكفى ٠‏ مع أنه جزء لا يتجزأ من الوملن 
الواحد الكبير . ونحن أغفلنا العتاية يأمره 
قرونا , وأهملنا هساعدته على تنمية تراثه 
الخاص المتميز . 

إن معظمنا » حكاها ومحكومين , 
لا يعرف أن النوية ( بلاد الذهب ) بسماتها 
الحامية القديمة تمثل أحد الرواقد 
الأساسية التى اشتركت فى تكوين بنية 
الشلعب المصرى وحضسارته منذ 
آلاف السنين . ومعظمنا لا يعرف كذلك أن 
النوية لعبت طوال التاريخ المصرى 
القديم دورا فاعلا ومؤثرا فى حياة مصر , 
ويرز دور النوبيين بوجه خاصس فى بداية 
عهد الدولة الحديثة . وعلى سبيل المثال 
اشتركت قوات نوبية في حركة الكفاح 
المسئح لطرد الغزاة الهكسوس . وكان 
«أحمس بن أبانا» - أحذ قواد البطيل 
أحمس - نوبيا من 'منطقة «الكاب» . 
وكذلك أصبحت أهم المنن: النوبنة مراكز 
غابنتة لعبادة أبى الآله ةالمصرية 
«أمون رع» , 

وكثيرا ما تنسى أن الاسرة الخامسة 
والعشرين هن فراعين مصر التى 
حكمت نحو قرن من الزمان تتكون من ملوك 
نوييين كان أولهم وأطولهم عهدا 
«بعنخى» ٠‏ وله تمثال رائع با متحف 


المصرى ٠‏ 
ولقد كانت النوية هى الإقليم المسرى 
١01/1 5 2 2 8 20‏ 7 
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الوحيد الذى دفع أكبر ثمن وتحمل أفدح 
عب” فى سبيل إقامة بعض المشروعات 
الكبرى التى استهدفت رخاء باقى القطر 
المصرى ٠‏ عن طريق توسيع الرقعة 
الزراعية . فقد أغرقت مياه النيل جزءا من 
أراضى النوية بعد إقامة « خزان أسوان » 
فى أوائل هذا القرن ؛ ثم أتت على 
كثير من القرى النوبية يعد إنشاء « السد 
العالى »فى الستينات . 

إن النوبة بحضارتها الموغلة فى 
القدم ٠‏ ويتراثها المتميز عبر مختلف 
العصور ء ويدورها البارز فى حياة مصر 
منذ ما قبل الاسرات ؛ لتمثل تموذجا فريدا 
فى التاريخ البشرى . فبقدر احتفاظها 
بخصائصها الاثترغرافية واللفوية 
ويموووثهاا الفولكلورى » فقد ظلت 
دائما لك مع هذا التفرد - جزا لا 
يتفصل عن الكيان المصرى الكبير . 
وأستط)يمظ على هذى العصور أن 
تحقق. توازتا رائعا بين طرفى هذه 
المعاولة : 

على أن ما مرت به التوبة من ظروف 
قاسية فى القرن الحالى ٠‏ وما أصاب 
شعبها هن شدة ؛ قد أثر كثيرا على 
تماسكها » وأحدث شروخا واضحة فى 
بنيتها » هما أقلق كثيرا من أبنائها 
الذين تحركوا ليعملوا على تأكيد هويتها 
وتوضيح معالم شخصيتها ٠‏ وبخاصة 
بعد أن ارتفعت بينهم نسبة المتعلمين 
والمثقفين , 
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الحفاظ على 
الشخصيةالنوبية 
ومن هنا اشتد اهتمام أبناء التوية 
مؤخرا بدراسة تاريخ بلادهم وحضارتها . 
وحاول المبدع النوبى والفنان التوبى أن 
يقدما إلى مواطنيهما المصريين ها يبرز 
ذاتية ذلك الإقليم « المجهول » ٠‏ ويلقى 
الضوء على خصائصه ؛ ويرسم له أجمل 
اللوحات وأدق الصور . 
ويطول الحديث عن الجهود الجبارة 
لشباب النوية الحديثة فى سبيل الحفاظ 
على الشخصية النوبية » رغم ها توالى 
عليها من محن وأرزاء ٠‏ وقى سبيل إسماع 
صوت النوبة وغرض فتونها الأصيلة » 
والسعى لتحقيق مكان متميز للابداع 
النوبى على السلا <1[الشريةا. 
ومن خلال تلك التطلمآت النوبية النبيلة 
استمتعنا , نحن أبناء سنائر الأقاليم 
المصرية ٠‏ بمشاهدة فئون الثوية الشعبية . 
ويقراءة أدب نويى رائع ٠‏ وبالاستماع إلى 
غناء نويى عذب . ولاشك أن أعمال الراحل 
محمد خليل قاسم وحجاج حسن أنول 
وعلاء حمزة ومحمد مثير ومحمد حمام 
وغيرهم وغيرهم قد استطاعت أن تجد لها 
طريقا سهلا إلى وجدان المتذوق المصرى 


- 


أرشيف الشارخ 


والأديب « يحيى مختار » هو أحد 
هؤلاء المبدعين من حملة المشاعل التوبية 
الذين يضيئون بإبداعهم طريق الرؤية 
الصحيحة اجتمع التوبة » بكل قيم هذا 
المجتمع وتقاليده وهوروثاته ومشكلاته ؛ بل 
ويطبيعته الفطرية الساحرة وينيته التى 
تفرد بها عبر الزمان , 

لقد عرفت يحيى هختار فى صدر 
شبابه ؛ وكان طاليا طموحا وواعدا ونقيا . 
ولكنه ٠‏ مع نخبة من خيرة شباب مصر فى 
أوائل الستينات ٠‏ تعجل حركة التاريغ , 
واندفع مع زمرته فى التفكير والتدبير , 
فكان الصدام الحتمى مع قوى لا يطيقونها 
وأصابتهم المحنة . وكان على يحيى مختار 
بعد محنته أن يهدئ من إيقاع فكره وأن 
يطامن من قورة اندقاعه وأن يتلمس سبيلا 
آمنا لخياته يكفل له العيش المستقر , 
فابتعد مضطرا عن طريق الكلمة المكتوبة , 
إن لم-يتقطع عن القراعة والتامل , حتى 
آن الأوآن أخيرا ليطلع على الناس بإنتاجه 
التميز م يعد أن اختزن فى أعماقه بنور 
هذا الإنتاج طويلا , 

ولعل من أهم هذا الإنتاج قصته التى 
نشرها مؤخرا فى إحدى مجلاتتا 
الاسبوعية بعنوان « الجدار الزجاجى 
والزمان النوبي » . وتقدم هذه القصة , 
بلغتها البسيطة وأسلويها الأخاذ ‏ صورة 
لأسرة نوبية حديثة . فالآب فنان تشكيلى له 
مرسم كبير ٠‏ وزوجةه سيدة متمدينة » 
وبناته الثلاث حصان على قسط وافر من 
التعليم . وتحيا هذه الأسرة حياة « حديثة » 
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كه دنا ما قلطت 6 متنا 


مدنت د سمة 


عادية فى القاهرة . غير أن المشكلة الكبرى 
التى تمثل ذروة الصراع بين مقومات هذه 
الحياة الحديثة وبين التقاليد النوبية التى 
يتمسك بها عثمان رب الاسرة ٠‏ كمأ يتنك 


بها آلاف غيره من الآباء , هي : إن يزدج 


بناته ؟ هل لشبان من /أبتاء ممصن 
العاديين ٠‏ أم لشيان ثوييين؟ وهذه المشكلة 
التى تؤرق عشان وتقلق بناتة : كما تؤرق 
كثير) من الآباء التوبيين وتقلق بناتهم : بعد 
أن هجروا النوية إلى القاهرة وغيرها حيث 
يحيون حياة عصرية ؛ بل لعلها تؤرق يحيى 
مختار نقسه (فهو يشغل وظيفة مرموقة فى 
العاصمة ووالد ثلاث فتيات) » هى من أهم 
المشكلات الاجتماعية ذات الدلالة العميقة 
التى تواجه الأسرة النويية الحديثة . 
ولقد سدر للكاتب بعد ذلك مجموعة 
قصصية يعنوان « عروس النيل » تضم 


نموذج من مساكن بلاد الثربة للفنان « أدهم وائلى » 


قصص ؛ هى : عروس النيل ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


واقعة ؛ الطرد » حكاية للنسيان . والقصة 
الأولى تقدم لنا ماساة نوببة أليمة ‏ بطلتها 
فتاة راحت ضحية لتحالف الجهل والفقر 
وخلل البناء الاجتماعى . وفى هذه القصة 
استطاع الكاتب أن يوفق باقتدار بين 
مرارة الواقعية وشفافية الرمز . ففريدة 
هن" فتاة القرية السناذجة التى غُرر بها 
وأقيت هن العذاب أشده ٠‏ ثم ألقت بنفسها 
فى مياه النيل , فتحولت إلى رهز أسطورى 
قديم ... عروس النيل التى كانت تفدى 
وفاء الثهر بروحها . وهى النوية نفسها 
التى جار عليها الوطن الأم . والكاتب 
يوظلف لقصته لغة شاعرية عذية يقدم من 
خلالها صورة حية نابضة للحياة فى قرية 
نوبية نائية , 

والقصة الثانية « واقعة » ذات مضمون 
غريب غير مالوف . إنها تحكى قصة لاجئ 


ودج وه ين ا 
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إلى النوية من قرية فى الشمال ( الصعيد ) 
وها يلقاه هذا الغريب من معاناة فى مهجره 
الجديد الذى احتمى به من خطر مميت 
القرية النوبية القابعة فى حضن النيل ٠‏ لم 
تتقبل مقامه قيها بسهولة » فعاش شبه 
منبوذ » ويكشف الحوار الذكى بين اللاجئ 
الصعيدى محمدين وصاحبه النوبى حسن 
عن ذلك الاختلاف الكبير - يل التناقض - 
بين بعض قيم الصعيد وتقاليده وما يقابلها 
فى النوية . بين قسوة الثار ودمويته 
ولا إنسانيته هناك وبين السماحة والتراحم 
والتعاطف هنا . ومع ذلك فقد شمحك القدر 
ملويلا عندما أقام بعض شباب القرية على 
محمدين حدا استقوه من شرعة بدائية 
قديمة لجريمة لم يرتكبها » فاغتالوا رجولته 
فى ليلة ليلاء ١‏ ويثير ذلك الحادث_الأليم 
الذى انتهت به القضنة تسازلا كبيرا » فهل 
هو المعادل الموضوكَيَ أو رد الفعل لمعاناة 
النوبيين فى مهجرهم بالئوية الجديدة ؟ 

والقصة الثالثة< الطرد » تحسد معاناة 
الفراق بين الأب المكافعم فى سبيل لقمة 
العيش فى القاهرة وأسرته الصغيرة فى 
النوية » التى تتلهف على اخباره وتنتظر 
فى لهفة واشتياق ها يبعث به إليها بين حين 
وآخر من مال يسير أو هدايا متواضعة أى 
حتى كلمات قليلة تبل الظما وتطفئ لواعج 
الشوق . 


ونموذج أسرة «محمد حسن كاشف» 
فى هذه القصة هو تموذج نمطى مألوف 
عرفته النوية متذ عشرات السنين . عنهما 
بدأ الجدب يجتاح القرى النوبية عقب إقامة 
« خزان أسوان » » واضطرار الآلاف من 
الشباب التوبى إلى الهجرة للقاهرة 
والاسكندرية وغيرهما ٠‏ لالتقاط الرزق من 
شتى الأعمال التى عرفوا بإجادتها , 
تاركين وراءهم زوجاتهم وأبناءهم يعانون 
شظف العيش ويأملون: ويحلمون ٠‏ فلا 
يلتقون إلا لماما إذا سمحت الظروف ؛ أو 
عن طريق « البوستة » أى الباخرة النيلية 
الصغيرة التى تنقل الرسائل وه الطرود » 
بين الأسر وأبنائها . 

وها أرق ما صورته القصة من مشاعر 
القلق والحنين واللهفة والتئسى والتمنى ... 
فى انتظار « البوستة ». 

أما القصة الرايعة والأخيرة ه حكاية 
التسيان » فتثيز أعنق الأشجان حول 
المنساء الكبرئ للتوية الحديثة ... منساة 
التهجير إلى النوية الجديدة ( كوم أمبو ) 
عقب إنشاء السد العالى . إن هذه المأساة 
هى الجاتب الإنسانى الوحيد فى مشروع 
السد العالى الذى لم يذكره أحد إلا أمثال 
يحيى مختار من مبدعى النوية وفنانيها . 
والقصة تصور فى براعة واقتدار وشفافية 
تمس شغاف التلوب كيف آدارت ماساة 
التهجير عقول النوييين وآذت نقوسهم » 


أرشيف الشارخ 
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فاختلطت لديهم الرؤئ والاحلام والكوابيس 
وهم يحاولون التواؤم مع حياة المهجر فى 
تلك « الحجرات الأسمنتية التى بنتها لهم 
الحكومة ٠‏ مفتقدين دورهم الواسعة الرطيّة 
المطلة على النيل م » ويسخرون فى دهشة 


5 341 
رقصسة نوبية للفنان « آدهم وانلى 0 


السلس ولسانه الوصفية السريعة 
وألفاظه النوبية العذبة التى ثثرفا 
فى“ثنايا عياراته ٠‏ أن ينفذ إلى 
وجدان القارئ ٠‏ ليستشعر صفاء 


جو النوية. ويسمع خربر مياه النيل 
على شواطتها ويشم عطورها 
ويتأوق طعابها 


نسائمها الرقيقة . إن هذه« 
الخصوصية امحلية » الصارخة تذكر 
بئلك السمة التى كانث غالبة على 
القصص الروسى العظيم قبل الثورة 
الاشتراكية . 


رعلى أى حال فإن هذا الأديب 
الذى تأخر «ظهرره» وإن لم يتأخر 
نضجه لجدير بأن يلتفت النقاد إلى 
إنتاجه . 


أرشيف الشارخ 
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11خ 


وزير الخارجية السابق محمود فوزى 


بسمجصمع لغا ”7 سينا.< ل . 


الس بيب يبب ل ا 
كان صاروخان فنانا مثقفا . يسعى أن 


يشمل الكون كله؛فن:زأسه الصغين فين 
يجيد سبع لغات قَرَآءة وكتاية , وقد حاوّل 
أن يحصد ثقافة البشرية من خلال إجانتة 
لهذه اللقات لذا لم يتقصل يوما عن عصرة 

بل كان مواكبا لجميع الأحداث المحلية 
والعالمية . يحب قراعة التاريخ . واستقراء 
المستقبل السياسى العالمى . وفى كثير من 
الاحيان كان حدسه يصدق . قصناعة 
النكتة السياسية مهنة ليست سهلة على 
الاطلاق . إنها تحتاج إلى مواهب عديدة 
تجتمع كلها فى صاتع الكاريكاتير الذى 
تحبه الجماهير , فكى ينفذ إلى الحقيقة 
عليه مواكبة الاحداث السياسية والاجتماعية 


فيزيل 60 


أرشيف الشارخ 


المتلاحقة . داخليا وخارجيا . ويختار 
الشخص الذى سيكون عليه عبء تحريك 
التكتة لدى المتلقى . ويضع على هذا الحدث 
من روحه الساخرة اللاذعة ويتضح ذلك 
جاياً فى رسم جذاب تصيبح فيه الريشة 
وسيطا جيد التوصيل . وطبقا لروح 
صاروخان الساخرة . خفيفة الظل . 
تستطرد ابنة الفنان قائلة : « لكى 
يجهز ذهنه لنكتة اليوم التالى . كان يدل 
إلى حجرة نومه مبكراً . ويجلس إلى جهاز 
الرديى حتى الواحدة صباحاً . يواكب 
الأحداث فى العالم كله . وفي تفس الوقت 
يشرب كوب ألشاى . الواحد بعد الآخر . 
يقرأ كتابا أى يتصفح جريدة أو مجلة . ثم 
ينام ؛ ويستيقظ فى السابعة صباحاً كى 
يرسم النكتة . وحوله عدة أكواب من الشاى 
والكعك الشامى والجين الأبيض . وهذا هو 
قطوره اليومى . وفى بعض الأحيان يقوم 


ليفتح الياب ليستقبل بائع اللين أى العيش 
كى يأخذ رأيه فى الرسم . ويرى تأثير 
النكتة على وجهه . 


تبه فزروش كل ليلة 


هذا الانسان الفنان المتفرد فى غزارة 
فنه » وقد إلى مصن فى صيف عام 1574» 
وكان يبلغ من العمر أنذاك ستة وعشرين 
عاما ٠‏ جاء تلبية لدعوة هن شاب مصيرى 
قابله فى « قيينا » » ودعاه للعمل فى مصير 
فى مجلة تدعى « الجريدة المصورة » ولكنه 
حينما نزل ميناء الاسكتدرية لم يجد الشاب 
فى انتظاره ٠‏ وتحسس العنوان الذى 
يحتفظ يه فى جيبه بجانب قليه الذى يدق 


-114- 
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نكتة تظهر امال صاررخان فى الوحدة العربية 


خوفا . من مصير مجهول ينتظره فى 
مصر !! ويدأ يتجول فى شوارمع 
الاسكندرية وهو لا يملك مالا كافيا ليقضى 
الليل فى فندق ٠‏ فاختار /آن! ينام على 
كرسى فى حديقة عامة ٠.‏ 

وفى الصياح بد ,فى البحث عن: أى 
أرهنى يساعده ؛ وكان الثغر يعج بالأرمن 
فى ذلك الوقت ٠‏ ووجد ضالته ٠‏ وشرح له 
ظروفه فاقرضه بعض المال حتى يمكته 
« وهناك » وجد المفاجأة » فهذا الشاب » 
ودى طالب فاشل , قد أصدر من تلك المجلة 
عددين ثم أغلقها مما دفع مساروخان أن 
يتجه بالقطار إلى القاهرة » واتصل 
ببعض الأرمن الذين أقرضوه هبلغ 
ثلاثة جنيهات ليسكن فى فندق بخمسة 
قروش فى اليوم !! 


طاليق ىن حتفي سفينة قونتن 
يدعى « بريريان » سأعده أن يجد له عملا 
كمدرس رسم فى إحتدى المدارس 
الأرمكية ١‏ 

كان مباروكان /دائم التردد على 
ديقه . ضاحب: الطبعة ٠‏ وكان بين 
المترددين على تلك المطبعة « على أمين » 
الذى كان يبلغ من العبر فى ذلك الوقت 
ثلاثة عشر عاما ؛ ويحضر لطبع مجلة 
مدرسية كان يصدرها هع بعض زملاته » 
وكين ل كاايقاة ب 3 
أمين صورة كاريكاتيرية أهداها له إعجاب 
يه 


وفى نفس المكان التقى بالاستاذ محمد 
التابعى الذى أعجب يلسلوب رسم 
ماروخان ٠‏ وعرض عليه أن يشتغل هعه 


01-7 


أرشيف الشارخ 
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رئيس الوزراء السابق 
علي ماهر 

فى مجلة ( روز اليوسف ) ورسم الغلاف 

الأول ٠‏ وحاز إعجاب ١‏ فاطمة البيسق »ع نفعات متتالية لصاروخان لفهم الحياة 

صاحبة المجلة ويب فى فيضي من الإتتاج ٠‏ الستياسنية » فقيا بجعلوه يرسو على أول 

الفزير » دقع المجلة 11 تستقنى هل ّدر الطزيق السياشى فى مصر ٠‏ وأفهماه ها 


من رسامى الكاريكاتين !! ل مك لسياسية وانتقل 
0 : 5 1 خبار والتى لم يتركها 
يعد ذلك بعدة سنوات التحق على أمين اروخان قط إلى أن وافته المتية فى أول 


اليهوسف » وكونوا ثلاثيا رائعا هع حدس اطف اتا 

صاروخان . وراء كل ضحكة .. دمعة ساخنة 
كانا يعطيانه الأفكار .. والتابعى يقوم ابنة صساروخان عن 

يتمثيل الوضع أو الشكل ٠‏ الذى يود أن ادو صمو أن عوبر 

تبح عو وو معدي 00 6 بشكل دائم أن يغطيه بابتسامة ؟؟ 


عم يساك ملممس هيو 


لاسا سيت لاس سمم سسمم ام 


فيل 6 -15- 
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وذير الثقانة الأسبق 
ثروت عكاشة 


4 فى القوقاز فى مدينة باخوم على 
البحر الأسود ؛ وقد هاجر هو وآسرته إلى 
اسطنبول متوهماً أنه سيجد فيها أضَلة 
طيباً ٠‏ ولم يلبث الأب أن أكتشف أن الحية 
فى اسطنبول أسوأ منها فى « بالوم » 
فعاد مع زوجته وشقيقات حماروخان الأزيغ 
إلى موطنه تاركا « الكسندر صاروخان » 
وشقيقه فى اسطنبول . كان هذا القرار 
مصيبة وقعت على رأس الأسرة . 


على أيدى الأتراك فماتت الأم بعد هذه 
المذبحة بقليل وهى تصرخ , ٠‏ ولداى ١‏ 
وأداى » ثم مات والده بعد ذلك ولم ير 
صاروخان إخواته يعد ذلك أيداً . 

لقد تبغ صساروخان فى الرسم وهو 
تلميذ فى مدرسة ياخوم ٠‏ وكان أساتذته 
يعجبون برسومه ويتوقعون له مستقبلا 
كبيرا في الرسم . وفى إسطتبول استطاع 
أن ينشر رسومه فى مجلة أرمنية كانت 
تصدر هناك ولم يكن يتقاضى مليماً واحدا 
ثمنا لرسومه ٠‏ وعاش سنوات من الضنك 
والجوع والرعب . ثم هرب من المذايح التى 
كانت تقع يوميا ضد الأرمن فى تركيا . 
وسافن إلى ثيينا ٠‏ ودخل مدرسة الفنون 
بها" لدة عامين . وعرف هناك الجومع 
والتشرد والحذاء المثقوب الذى يدخل منه 
البود القارص يي هذا الفقر والتشرد 
والمعاملة الوجشية التي عاشها شعبه تركت 
فى قلبه مرارة لم يستطع أن يمحوها 
الزمن , 

وعاش طول حياته يهتم بالأرمن 
في كل مكان فى العالم . ويحاول أن 
يساعدهم ؛ ويدافع عن قضيتهم . وينتهز 


ومع أن الآب ويناته ذجوا من مذبحة كل فرصة ليلعن هؤلاء الذين جطوه يمضى 
الأرمن البشعة على أيدى الأثراك » فإن شبابه فى الجحيم , 
الاسرة قد عاشت فى ألام وأحزان وهم 
ييكون الأرهن الذين ذبحوا ابشع الذبع 
ال 
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١‏ وعرضها وإرتفاعها 
ني حتى عصرنا المديث 

7-. 2 عثدما بدأًالانسان 
زا" ٠‏ يأخذ فى اعتباره 

...يي وجود بعد رابع لها 
آ وهى الزمن . 

ُ إنالقظار 

0 عندما يتحرك من 
8 “7 هكان لآخر يظل 
١ 1 8‏ مظهره الخارجى 


03 يون تغبير إلى حد 
1 4 يد ٠‏ دكن فى 
7 , ..جقيقة الأمر هناك 
الكثير من التحولات 
تعتريه من الداخل 
0 والخارج . ومحتوياته 
اه فى حركة دائية 
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والكائنات الحية أكثر قابلية للحركة 
الديناميكبة مع الثبسات الاسستاتيكى 
لكوتاتها حيث تقوم بإحلال لبنات بناء 
جديدة مكان اللبنات القديمة المستهلكة , 

إنك لست نفسك يعد أن قرأت هذه 
السطور كما كنت قبل أن تقرأها تماها . 
فاحداث كثيرة طرأت فى جسمك ونفسك 
خلال هذه الثوانى القليلة ! . 

والثانية الواحدة من الزمن فى عمر 
الخلية الحية تناظر عاما أو أكثر فى عمر 
مدينة آهلة بالسكان , 


المسرعة والبسطء 


والزمن مسالة نسبية فى أحوال كثيرة 
واليوم الواحد يختلف طولا وقممرا على 
مدار السنة فى كوكب الأرض ٠‏ ويتفاوت 
حسب المواقع الجغرافية من قطبى الأرضش 
إلى خط الاستواء . واليوم على سطع الكرة 
الأرضية يختلف تماما عن اليوم على سلج 
أى كوكب آخر يدور حول نفسه بسرعة 
مخالفة لسرعة دوران الآرض حول نفسها. 
فالزمن قابل للاسراع والابطاء حسب 
الحركة والمكان . 

وإحساس الإنسان بالزمان حاسة 
فريدة وقد يستطيع المرء أن يقدر الوقت 
بدقة دون استخدام ساعة أو آلة أخرى 
للقياس ؛ ولكنه أيضاً قد يخطىء التقدير 
عندما تنتابه الانفعالات فتمر به الثوانى 


متباطئة أو تمضى يه الساعات دون أن 
يشعر يها ! , 

وأعضاء الجسم الداخلية وأجهزته 
الحيوية المختلفة تعمل بايقاع خاص وتسير 
وفق ساعة بيواوجية لا:تخطىء كثيراً حتى 
وإن أخطأ الإنسان فى حساب الزمان , 

فالقلب يدق بانتظام وتنشآ فيه مرجة 
تنشيط كهريائية كل ثانية أو أقل من ذلك أو 
أكثر بقليل لتحدث انقباضا فى الأذينين 
فينتقل الدم منهما إلى البطينين ثم ينتشر 
التنشيط إلى البطينين قينقيضا ويدقعا 
الدم إلى جميع أنحاء الجسم . وموجة 
التنشيط هذه موجة تلقائية تبدأ من جزء من 
أذين القلب الأيمن يعرف باسم منظم إيقاع 
القلبي ناولا يعرف كيف تنشأ هذه الموجة 
الكهريائية التى تسبب انقباضش القلب 
بصورة منتظمة متوافقة مع احتياجات 
الجسم ولو عرفنا ذلك لعرفنا سر الروح ٠‏ 
ولكن-الروغ مخ أمز الله وما أوتينا من العلم 
إلا قليلا . وبالرهم هن وجود أعصاب لا 
إرادية تغذى عضلة القلب تستطيع أن تزيد 
أى تقلل من سرعة دقاته فإنه قادر على 
العمل بصورة تلقائية حتى لى فصل تماما 
عن جميع الأعصاب ا مغذية له كما يحدث 
فى جراحات نقل القلب . 

وفى الجهازالهضمى تتقبش العضلات 
اللاإرادية الموجودة فى جدران المعدة 
والأمعاء بصورة تلقائية بإيقاع خاص 


1 
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يختلف حسب احتياج الجسم أثناء شهضم 
وامتصاص الطعام . 

ويحدث التنفس بإيقاع رتيب يتناسب 
مع احتياج الجسم للاكسجين ؛ ومعدلات 
إنتاج ثانى أكسيد الكريون أثناء احتراق 
الغذاء فى الأنسجة . وتزداد سرعة التتنقس 
بصورة تلقائية كلما زادت الحاجة 


تنظيم أيقاع الأنشطة الحيوية بالجسم , 

قلفت النظر وجود منطقة عند قاعرج 
المخ تعرف بتحت المهاد ( هيبوثالامس ) 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناطق العليا من 
المخ الخاصة بالإحساس والحركة والذاكرة, 
وغراكر السقلى الخاصة بتنظدم المظائة, 
الحشوية أنئا إرادية عثل إيقاع القلب 
وضغط الدم والتنفس ٠‏ كما تسيطر سيطرة 
تامة على الغدة النخامية المهيمنة على 
معظم الغدد الصماء فى الجسم . 

وتبين بوضوح أن هناك علاقة وثيقة 
بين منطقة تحت المهاد والنوم والبقظة , 
والتشاط والخمول ٠‏ والانقعال والتيلد » 
والرغبة فى الطعام والعزوف عته , وال ميل 


16 للجنس الآخر والزهد فيه وأن هذه المنطقة 
لكسجي ٠‏ وكا تراكم نانم أكس.. ب تعمل بصررة دورية لتنشيط وظائف الجسم 
الكريون فى الخلايا . اللا إرادية المختلفة طيقا لاحتياجات 

ا ساسم الجسم الداخلية فئ ضوء متغيرات الوسط 
يها عات ويد 7 الخارجى والبيئة المحبطة بالانسان . 
فهناك إذن أكثر من ساعة دقاقة داخل ويمكننا القول إن تحت المهاد هى منظم 
جسم الإنسان وأكثر من بندول , بل يناك المنظمات فى الجسم ؛ وهو أشبه ما يكون 
أكثر من ذراع من اذرع الساعة في بغرفة تحكم رئيسية تصل إليها المعلومات 
يليا ترف يجيي الوا بن أغن يعفنة لأناق اعتمم وتقايجة.. قات 
الإنسان سي ع 0 الك الفرقة تمه لوبحرة وسور 
8 سم © رات ينا (حاسويات) تستوعب تلك البيانات وتستفيد 
ويؤثر فيها متفاعلا معها بصورة منها طبقا لبرامج ضوعة ثم تقوم 
سد باتخاذ قرارات لا إرادية - أى ليس 
ولقد كشفت الأبحاث الحديثة عن دور لسيطرة الانسان فيها دخل كبير - ويتم 
مهم 'تقم به أجزاء معينة من الغ فى _تنفيذ تك اقارات عن طريق تحكم تحت 
اببيق 6 1 اا 
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المهاد فى المراكز العصبية الدنيا فى المخ البعض عين ثالثة تستشف ها يحدث ناحية 
وفى أغلب عدد الجسم الصماء , الخلف . وقى العصر الحديث أمكن فصل 
ويلفت النظر هنا أن معدلات الأداء فى بعش الهرمونات منه كما تبين أنه ينشط 
منطقة تحت المهاد تتباين فى كثير من فى الليل يتأثير من تحت المهاد مع انتشار 
الأشخاص كما تتباين فى الذكر والأنثي الظلام ٠‏ ويفرز مواد تثبط الفدة النخامية 
بوجه غام مثل اختلاف المواقيت فى بلدان القائدة فى الجسم أى أنه ترس صغير فى 
الارض من الشرق إلى الغرب . كما يكون آلةالزمان داخل جسم الانسان . 
فى بعض مناطق الأرضى ليل بيئعا يسطع وعكف الانسان على دراسة المسارات 
فى أجزاء أخرى منها النهار ينشط تحت العصبية داخل الجسم التى تعطى قاعدة 
المهاد مع طلوع الشعس ويسكن مع حلول لفهم هذا الترابط الوثيق . 
الظلام . واكن ذلك يحدث يميقات مختلف وتبين بجلاء أن شبكية العين الحساسة 
فى كل انسان حسب طبيعته واستعداده -< المموء والظلام لها اتصال محكم بمنطقة 
فبعض الناس يكون فى أحسن حالاته وقمة تحت المهاد . فإذا ساد الظلام ساعات 
نشاطه مع بزوخ الفجر ٠‏ والبعض الأخد طويلة تأثرت تحت المهاد وارسل إشارات 
يتأخر ذلك عنده إلى وقت القيلولة أى بعد مسبية للجسم الصنويرى تؤدى إلى زيادة 
الظهر . وفى المرأة دورة أخرى بطبتة إفراز هرمون يسمى «٠‏ الميلاتونين » . 
تتراكب مع تلك الدورة اليومية وهى دودة وينتقلة الميلاتونين »مع الدم وسوائل المخ 
نشاطها الجنسى على مدار الشهر حيثك إلى الفدة النخامية عند قاعدة المخ فيثبط 
يتزايد افراز الهرمونات الجنسية تدريجيا إفرازها . ويحدث العكس أثتاء النهار , 
ويحدث انطلاق البويضة جاهزة اللاخصاب َتبين:أيَخنا أن بنطقة تحت المهاد لها 
من المبيض ثم ينخاهض منملويا لماعت || سيطرة جنال لَى/ الجهاز العصدبى 
فى الجسم عندما”لا'يحدطا تلفي لنب .. المبميتاوى الى ينشط قى حالات اليقظة 
النورة من جديد ٠‏ والعمل والانفمال والدفاع عن النفس ليزيد 
د من كفاءة الجسم وقدرته ٠‏ ويخمد أثتاء 
ومن الطريف اكتشاف علاقة وثيقة بين التوم وبالتالى يشحذ تحت المهاد سن 
د 4 1 الكنه السكين أثثاء النهار » ويفمده فى جرايه. 
كم عاد سيط ١‏ يق أثناء الليل . وكل ذلك فى دورة منتظمة 
الا ا ا 1 يكلف كاري لل 
ويقع الجسم الصنويرى فى مكان متوسط 507 
بين كرتى المخ ٠‏ ناحية الخلف فوق المهاد . وتلك هى آلة الزمان فى جسم الإنسان التى 
وقد .ظن ديسكارتس أن روح الانسان تتوافق مع تعاقب الليل والنهار على سملح 
تسكن هذا الجسم الصصفير , واعتبره الأرض . 
لمعنه سس عي م محا سد د سن مص سيوع عه مد سا عاص مس مس 
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الصحافة العريية 
فى بريطانيا 


هل تبحث عن حرية التعبير أم تحقق الوجاهة ؟ 


بقلم : د 


. على شلش 


© فى شهر واحد ؛ هو قبراير ٠‏ ظهرت مجلتان عربيتان جديدتان 


وقت واحد مجرد مصادفة فهما 


تلخصان ملمحا أساسيا من ملامح صورة الصحافة العربية الراهنة 
في بريطانيا ؛ وهى صورة متعددة الملامح ٠‏ سريعة التغير » تعكس 
الوضع العام فى العالم العربى فى النهاية » ولاسيما بعد حرب 
تحرير الكويت ٠‏ وتحطيم قوة العراق العسكرية . 


أما المجلة الأولى فتسمى « اليمن 
الكبرى » . وفى هن ١١‏ صفحة ٠‏ تطيع 
يلون واحد , 7زتضيع على غلافبا غين 
المنفصل شعارين”: الجهاذ ؛ الوجدة-» 
السقراطية « مَنْ تجران إلى عجمان :. 


أكثر هن عبارة ه بصدرها مكتب لندن 
بالتعاون مع مركز لئدن للدراسات 
الاستراتيجية اليجنية » ولا يوجد أيضا 
اسع ارئيس التعرير ولا أسماء لأى محرر 
إؤ' كاثب / فا موضنوعات والأخبار التى 


أرضك أرضك يا كهلان » وتتوسط الغلاف ‏ تضمها قصيرة عموما . ولكن لهجتها العامة 
صورة عبد الناصر تحدها هن اليمين تقول إنها معارضة السعودية والإمارات 
واليسار أبيات من قصيدة نزار قبانى فى وعمان ؛ وتضيف فى افتتاحيتها إنها 
رثائه . وعلى غلافها الآخير خارطة للجزيرة هاجرت من اليمن بعد أن ساء وضع 
العربية عليها خط بار يحدد اليمن الكبرى الديمقراطية والاقتصاد هتاك . 

التى تتكون فى عرف المجلة من اليمنين وهذه المجلة - كما هو واضح - تدخل 
المتحدين وأجزاء هن المملكة العرييبة فئة الصحف المعارضة هن حيث الشكل , 
السعودية ,. مع كل الإمارات العربية ولكنها أقرب إلى فئة صحف الدعاية 
وساطنة عمان ٠‏ وهذا هى مفهوم « من المضادة للسعودية بصفة خاصة ٠‏ والفئتان 
ثجران إلى عجمان » ولكن , لا يوجد على تسيطران على ها يمكن تسميته بالسحف 
المجلة أو بداخلها تحديد لجهة الإصدار الصغيرة , وهى الجرائد والمجلات الفقيرة 
أبويل 0 - الالا- 
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الموارد ٠‏ البسيطة الإخراج ٠‏ المحدودة 
العدد المطبوع أو القابل للتوزيع . وهذا 
النوع - الصحف الصقيرة - هو الغالبٍ 
والأقدم تاريخيا فى لندن ؛ ويضم ثلاث 
فئات أخرى غير المعارضة والدعاية 
المضادة هى فئة صعحف الارتؤاق؛ أن 
الايتزان : وفئة الصحف التى تخِيم الجالية 
العربية فى بريطانيا ٠‏ وفئة سي 
الثقافية ؛ وإذا كانت طنضف الازتذاق من 

الأنظمة العربية والأثرياء العرب » أو ايقزاز 
المال من الطرفين » تعمر أكثر من صحف 
الجالية والمجلات الثقافية , فهى أيضا 
متفيرة المزاج متقلبة الأوضاع ٠‏ ولكنها 
جميعا تعيش على الاحسانات - إذا صبع 
التعبير - هن الأنظمة أو الاثرياء أى 
أصحاب المصلحة فى صصدورها واذا كانت 
صحف الارتزاق والابتزاز يحررها - عادة 
- فرد واحد ياسعه الصريح أحيانا ؛ أو 
ياسم مستعار أحيانا أخرى ؛ فالمجلات 


الثقافية تنتشر فيها الأسماء الصريحة 
للساهمين من بريطانيا والمهاجر الأوربية 
والأمريكية ».يل من العالم العربى . وبالرهم 
من ثراء يعض العرب من أبناء الجالية 
المقيمة ٠‏ أوالمهاجرة » نجد أن صحف 
الجالية إأضعفبفئات؛الصسحف الصغيرة 
فى بريطانيا» مالياا وتجريريا ٠‏ وأكثرها 
أختقا:". زد أخت اما قبيل حرب 
تحرير الكويت ؛ بالرغم من زيادة النازحين 
الكويتين أثناء الاحتلال , 

وأما المجلة الأخرى فتسمى « الوسط » 
وفى من .4 صفحة خير الفلاف 
المنفصل , تطيع بالألوان على ورق فاخر 


. ويتحدث الطرق . واذا كانت المجلة الأولى 


الشخن اليذائى :هيدا الكريد ليو اأتضيو 
الذى أسس مجلة ٠‏ المجلة » الاسيوعية فى 


5000 
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جر >> زسالة 
الندن 


سنوات وعاش فى باريس على مراسلة 
بعض صحف الخليج . وقد جاء فى 
ترويسة « الوسط » أنها تصمدر عن شركة 
بهذا الاسم » وإن كانت تابعة لمجموعة 
شركات أخرى تصدر جريدة « الحياة » 
اليرمية » وهى هجموعة يعولها أهير 
سغودى شاب » وتحتل أحدث وأفخر وأغلى 
مبنى لمسحيفة عربية - وانجليزية أيضنا -- 
فى قلب لثدن ٠‏ وبالرغم من التعاطف 
الواضح مع سياسة السعودية فالمجلة تبدى 
توجها عربيا عاما واضحا أيضا . وهالرم 
هن رشاقتها وقريها من هجلة « تايم » 
الأمريكية فى التغطية الصحفية والإخراج 


فليس من السهل الحكم عليها الآن . 


0 عأ م حمل ١‏ 


تأتى هذه المجلة لتعوض ١‏ النقص » 


الذى أصاب المجلات_العربية فى_لندن 
توقفت منذ ثليه المرب/أتحريي. اويا 
مجلتان أسبوهيتان عراقيتا. التغويل , 
هها : « الدستور » التى سيق أن 
هاجرت من بيروت إلى باريس عام ١51/‏ » 
ثم « تعرقت » ؛ وهاجرت إلى لثدن بعد 
عشرة أشهر »و« التضامن » التى ظهرت 
فى لندن مباشرة عام 1147 . وكانت 
ا مغامرة العراقية سببا فى القضاء أيضا 
على مجلتين عرييتين فى باريس هما : كل 
العرب ٠‏ اليوم السابع . وتعويض هذا 


النقص مسالة مجازية بالطبع . فالصحف 
والمجلات العراقية التمويل والتوجه لم تكن 


00 575 


أرشيف الشارخ 


أحسن حالا من غيرها » أو متميزة بشىء 
غير الدعاية للممول والموجه ! 

ولاكن هذه المجلة الجديدة تدخل فئة 
الصحف الكبيرة هن حيث الشكل 
والمضمون . وتشكل هذه الفئة النوع الثاني 
من أتواع الصحف العربية قى يريطاتيا , 
وهى نوع يقابل التوع السابق الذى يضم 
ماسميثاه الصحف الصغيرة . ومن 
الواضع أن الصحف الكبيرة هى تصدرها 
شركات أو مؤسسات كبيرة ٠‏ وتوقر لها 
أحدث الإمكانات وأكبرها ٠‏ وتعتمد على 
الدعم من الأنظمة المصدرة لها ٠‏ وكذلك 
على الإعلان الدولى والمحلى ٠‏ وتطبع 
كميات كبيرة تصل إلى ٠١‏ ألفا فى 
المتوبسط ٠‏ ونتوجه إلى قارىء منطقة 
الخليج أساساً . 59 

بيبقى نوع ثالث من أثواع الصحف 
العريية فى بريطانيا » وهو نوع وسط بين 
الضغير والكبير » ولايعتمد على التمويل 
الغربى , وإنما تموله الحكومة اليريطانية 
ويحمل توجها بريطانيا . ولكن هذا النوع 
معدوب جذا » ويقتصر على مجلة واحدة 
شهريةافي دإهذا/لندن » التى يصدرها 
القسم العربى فى الإذاعة البريطانية . 
وكانت تطبع' فى أندن ٠‏ ثم صارت تليع 


من الملاحظ أن أنوا ع الصحف العربية 
الثلاثة فى بريطانيا تتركز فى لندن . وإذا 
كان من الصعب إحصاء صحق ال 

الأول : أى المسحف العربية الصغيرة ٠‏ لآن 
قله سمي رقتفي وار 
باب التقريب أنها تزيد على "٠١‏ صحيفة 
بين جريدة ومجلة » معارضة ؛ أو دعائية » 
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أى مرتزقة ٠‏ أى ثقافية . وهذا العدد 
التقريبى لاتوجد جهة لضيطه أو تحديده 
فى بريطائيا . فمن المعروف أن إصدار 
الصمحف فى بريطانيا لايسلتزم تصريحا 
أوترخيصا » وأن تسجيلها في هيئة البريد 
ليس إجباريا . ولكن من السهل إحصاء 
صسحف النوع الثانى ؛ أى الصحف العربية 
الكبيرة ؛ لأنها واضحة الظهور , 

تبلغ هذه العف الكبيرة اليوم 
تسعا ٠‏ وتترازح بين الجرائد اليومية 
والمجلات الأسبوهية . وتبلغ الجرائد خمسا 
والشرق الأوسط )١11/5(‏ »والحياة (ل14١)‏ 
والقدس (كه4ؤذا) ' صوت الكويت (.ؤؤ1) 
والأخيرة انتقلت إلى الكويت بعد تحريرها 
؛ وأبقت على مقرها اللندنى لطبعتها 
الدولية . ومادمنا ذكرنا الطبعة الدولية 
فيجب أن نذكر أن هذا تقليد طارى» على 
الصسحف العربية ؛ بدأته صحيفة « النهار» 
اللبنانية بعد الحرب الأهلية عام ولأو1 , 
واتبعته يعد ذلك 'صسَقفب : «االقيّس)» 
الكويتية : و١‏ الأهفرام » المصرية اق 
«الثورة» العراتية أمَا المجلات الاسبومية 
الحوادث 0 المجلة (191) سيدتى 
(1545) “مجلة الشرق الأومسط (با ةل 
والأخيرة لاتعد مجلة مستقلة ؛ فهى تصدر 
كملحق لجريدة الشرق الأوسط . 

ومن الواضصح أن الجرائد اليومية 
متباينة التمويل والتوجه ٠‏ وتتراوح بين 
أربعة أنظمة : اللببى ( العرب ) والسعودى 
( الشرق الأوسط والحياة ) والكويتى 
( صوت الكويت ) واكن المجلات الأسبوعية 
منها ثلاث بتعويل وتوجه سعوديين » 


وواحدة ( الحوادث ) يملكها السحفى 
اللبنانى ملحم كرم ؛ وليس لها توجه خاص 
أكثر من مراعاة المشاعر الرسمية فى 
مناطق التوزيع الأساسية ٠‏ وعلى رأسها 
منلقة الخليع . ويجب أن نضع فى 
الاعتبار هنا صعوية الإعلان المبريح عن 
الولاء السياسنى فى هده الجراتك 
والمجلات ٠‏ وإكنه لايخفى على التابعة 
وتحليل الافتتاحيات والموضومات الأساسية 
٠‏ كما أن مرعاة المشاعر الرسمية فى 
مناطق التوزيع الأساسية ليست وقفا على 
مجلة « الحوادث » : وإنما هى ميدأ عام 
لاتستطيع الصحيفة العربية فى بريطانيا 
أى غيرها مخالفته وإلا حكمت علي نفسها 
بايقاف الدعم المالى والمنع من الدخول 
إلى أسواق البلد الذى تمس مشاعره 
الرسمية . قمبريدة ه الري. 4 . مقة , 
يملكها'الضحفى اللليبى أحمد الهوتى ٠‏ 
وتعتمد أساسا على السوق الليبية ؛ فلايد 
أن تراعى المشاعر الرسمية الليبية ‏ ومعنى 
هذا أنها إحرة بعدباذلك فى التخفف من 
المبدآ الأذكول » شرايطة أن تسمع السياسة 
الليبية الرسمية ذاتها بهذا التخفف . ولذلك 
إتخازات الجريدة وقت أزمة الكويت إلى 
صف العراق ٠‏ وهكذا . 

من الناحية المهئية نجد أن السحف 
والمجلات الكبيرة هذه تنتفع يأحدث طرق 
الطبع والإخراج . ولعظمها جهاز تحريرى 
محنود + أشبه بالمطبخ ,» ولكنها تعتمد 
أساسا على مكاتبها ومراسليها في العالم 
العريى ؛ وكالات الأنباء العالمية . وبعضها 
مثل « الشرق الاوسط» يرتبط باتفاقات مع 
وكالات ومراكز إعلامية أوربية وأمريكية » 
ولاسيما فى المواد المصورة . وتتفاوت 


هلازا - 
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سنويا لمواجهة التضخم ولاتوجد العاملين 
فيه تنظمات نقابية لرعاية مصصالحهم ولنا 
أن تتخيل بهد ذلك حال العاملين - إذا 
وجدو! - فى السحف والمجلات الصغيرة . 
وبعضها لايملك مقرا خاصصا فى معظم 
الأحيان , ويصدرها أصحابها أحيانا من 
منازلهم . 
تساؤلات 


يثير الوضع العام لأتواع السحف 
العربية الثلاثة فى بريطانيا غددا كبيرا من 
ا ٠‏ ولكننا ستكتفى هنا يثلاثة امن 


باستثناء مجلة « الحوادث » التى 
هاجرت من بيروت عقب تردى الأوضاع 
هناك فن بداية الحرب الأهلية لاتوجد 
صحيفة أو مجلة كبيرة مهاجرة من أي بلد 
عربى ٠‏ فجميع السحف وال مجلات التى 
ذكرناها بريطانى المود والنشأة باستثتاء 
مجلة « مواقف » الأدبية التى يحررها 
الشاعر ألونيس من مهجره فى ياريس » 
وتدار من لندن » وتطبع فى بيروت » لاتوجد 
جريدة أو مجلة صغيرة مهاجرة أيضما. ومع 


أبويل 6 


أرشيف الشارخ 


ذلك يوجد صحفيون عرب مهاجرون , 
معظمهم من لبنان وسورية ٠‏ ومع أن بينهم 
بعض الصحفيين من أبناء دول المغرب 
العزيى قلا توجد أيضا صحيفة أومجلة 
ذات توجه مغاريى باستثتاء جريدة «العرب» 
ذات التوجه الليبى » ومجلة ليبية معارضة 
تعد من المجلات الصغيرة , على العكس من 
باريس التى توجد يها يعض مجلات 
المعارضة التونسية والجزائرية والمغربية . 
فمصطلع « المسحف المهاجرة » إذن 
مجازى ٠‏ وغير دقيق ٠‏ لأنه ينطبق على 
الصحفيين لا على الصحف ٠‏ ويوحى بان 
هذه الصحف كان المفروض أن تصسدر فى 
بلادها ٠‏ ولكنها أختارت هذا المصير . 
ومعنى هذا أن الصحف والمجلات 
الكبيرة » بصفة خاصة , يمكن أن تصدر 
فى الأقطار التى تمولها أو توجهها . وإذا 
قيل إن صدورها فى بريطانيا - أي غيرها 
+انقريها من مصادر الإعلان الدولى أو 
الإعلام الدولى فهذا قول مربود , لآن 
المعلن يسعى وراء الجعهور والجمهور ليس 
في بريطانيا , فضلا عن أن الإعلام 
الدولى يمكن أن يهطل علي البلاد العربية 
دون خاجة إلى تحزك العرب إلى الخارج 5 
وإذا قيل أيضبا إن هذه السحف والمجلات 
177 ارا وبع اج 
لأنها إذا تحررت يكون مصيرها المنع . وها 
داهت تريد دخول قطر عريبى فلابد أن 
تدخله بشروطه لايشروطها كما هو معروف 
ولكن البحث عن حرية التعبير النسبية 
والمتفاوتة فى العالم العريي - كما هو 
معروف أيضدا - ينطبق على الصحف 
والمجلات الصغيرة ٠‏ ولاسيما المعارض 
منها . وفى لندن صحف ومجلات صغيرة 
العريى ٠‏ ياستثناء الكويت ومصر وتونس 


قات 
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والمغرب وموريتانيا والصومال . وهذه 
الصسحف والمجلات المعارضة تحتاج إلى 
حرية فى التعبير. المكفولة فى بريطانيا » 
ولكنها أيضا تحتاج إلى جمهور . 
والجمهور العريى فى بريطانيا محدود جدا 
ومن هنا تقع فى تناقص صارخ , لأنها 
لاتصل إلى جمهورها الطبيعى ؛ ولاتحدث 
التأثير المنشود . 

ليست بريطانيا على أى حال مطمحا 
جماهيريا للصسحف العربية بالرغم من 
وجود ألوف العرب المهاجرين ٠‏ ولكن هؤلاء 
يهاجرون وفى نقوسهم وعقولهم روابط 
قطرية ومحلية تجعلهم يتفككون إلي وحدات 
صغيرة ٠‏ مصصرية أو عراقية أو ليبية , 
وقيرفا وداخل هذه الوحدات القطرية 
الصغيرة يوجد قراء بالطبع ٠‏ ولكن أكثرهم 
غير منتظمين + فإذا انتطموا التزموا 
بالصحف الواردة من أقطارهم لمعرفة 
أخبار الوطن والأهل : فضلاً عن أن 
الصحف اليومية العربية الصادرة فى لتدن 
تباع بضعف أثمان الصحف الإنجليزية . 
وهذا يشكل عائقا 'آخنأمام انتشارها:. 
واذلك يترواح توزي هذه /الشحف فى 
بريطانيا كلها بين 5-٠‏ إلى 16٠١‏ نسحّة 
للسحيفة » أى مايزيد قليلا على متوسط 
توزيع السحف والمجلات العربية الصقيرة 
ومعظم هذه الصحف والمجلات الصغيرة 
لايحقق عائدا من التوزيع يكفى لتمويل 
إصداره ٠‏ وأكنه يحرص على الصدور 
مادامت توافرت له مصادر التمويل أو 
الدعم . ولذلك يكون الجمهور الحقيقى 
الأكبر داخل الأقطار العربية ذاتها ومع 
ذلك فباستثتاء متطقة الخليج والمناطق 
النفطية الأخرى التى تنتمى إليها معظم 
الصسحف والمجلات الكبيرة فإن توزيع هذه 


الصحف مهدود جدا أيضا بالقياس إلى 
توزيعها فى بلادها الأصلية . 


الحقيقة أن هعظمها هكذا , لأن مبرر 
الصدور من لندن لا محل له من المنطق » 
من حيث تكلفة الإنتاج ونققات الشحن . 
ومن المعروف أن عقد السبعينيات الذى 
عادت فيه هذه الظاهرة - بعد اختفائها 
فى أوائل القرن - شهد أحداثا مزقت 
العالم العريى وزادت فرقته . وكان على 
رأس هذه الأحداث اشتعال الحرب الأهلية 
فى لبنان فضلا عن القفزة الكبيرة فى 
أسعار النقفط يعد حرب 16177 . وأدى هذا 
كلة إلى هجرة بعض الصحفيين اللبنانيين 
وهجرة بعض الصسحقيين المصريين أيضا 
وإصدارهم مجلات صغيرة معارضة ف 
العاصمتين المذكورتين . ويعدها د 
اسنتقطاب هؤلاء وأوائك من جانب بعض 
الأنظعة النفطية العربية وعلى رأسها 
العراق . وكان من المتوقع أن يؤدى اغتيال 
الرئيق الساذات إلى تفكك هذه الظاهرة 
واختفائها ‏ ؛ واكن الحزب العراقية الإيرانية 
قَمَنَت على هذا التوقع . وكان من المتوقع 
يضما أن نؤدى الكارتة العربية فى الكويت 
ولاسيما بعد توقف الصحف والمجلات ذات 
التمويل العراقى . ومع ذلك ؛ فهاهو ظهور 
مجلة أسبومية كبيرة جديدة يخيب أملنا فى 
أى اتقيير قريب ٠‏ هادام التمزق العريي 
أفرقة العربية مزدهرة . ومالم 
تناقش هذه الظاهرة بجدية يعيدا عن 
المصالح الضيقة ؛ فسوف تظل لندن - إلى 
ماشاء الله - قلب العروية التابيض ٠‏ فى 
الصحافة على الأقل ٠‏ ولكنه قلب ينبض 
بالمزيد من الفرقة والتمزق ! 


- /ا/اؤ - 
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ص 4 ألو 
ا سو الو 
من يشرب من مياه 
النيل لابد أن يعود ثاتية 
ليشرب منها مرة أخرى .. 
ومن شاهد آثار مصر 
وشم روائحها أسرته ووقع 
فى أسرها . وتملكته رغية 
خاصة فى البقاء إلى 
جانبها ينقب فيها . 
ويحاول أن يفك الغازها .. 
هذا هو حال الباحثة 
الأثرية كرستيان ديروش 
- تويكلوى - 74 سنة - 
التى سجلت تجزيتها 
كباحثة آثار فى مصرقى 
كتاب ضخم يحمل عَتوَانَ 
«النوبية الكبرى» . ونتيجة 
لأهمية هذا الكتاب أجرت 
هجلة لويوان الفرنسية 
(/15537/1) حديثا 
مع الكاتبة التى لعيت 
ديرا كبيراً فى تقل 
مفيل «١‏ أبو سمبل » من 
مكانه القديم . ونجحت 
فى كشف الكثير من 
أسران مونياء الك 


ابييل :0105 
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مسرهن تو 


رمسيس الثاني . كما 
عملت على هرؤى 
آثان توت عنخ آمو في 
فرتسا .. 


أدرس المصريات وأنا فى 
السابعة عشرظه.  ٠‏ 


وترى الكاتبة أنها لم 


-١1/8- 
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ت عنغ أدون فى باريس 1١1717‏ 


تعشق اللنهضًا امنا 
عشقت الملك الشاب توت 
عنخ آمون . قعندما كانت 
فى العشرين من عمرها 
عقدت أول مؤتمر علمى 
عنه! / وقى عام ةا 
نجحت . بواسطة وزارة 
الثقافة المصرية أن تقدم 
اودجوو 
فى معرض ضلخم زاره 
أكثر هن مليون ومائتى 
آلف زائر . 

جاءت كرستيان إلى 
مصير لأول مرة عام 
/71. وسط معارضة 
شديدة من اسرتها . ورغغم 
أنها لم تكن تملك ها 
يكفيها من هال . «لم 
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الأوربيون فى واد .. 
“السروابين فى واد 
البق .. 
فالروايتان اللتان 
تحققان أعلى المبيعات 
الآن فى فرنسا تنتميات 
إلى الرواية الرومانسية 
فى المقام الأول "الرواية 
الثانية فى «العاشق» 
للكاتية مرجريت توراس 
التى قفزت مرة أخركّ إلى 
الصدارة ١‏ بعذ 
تحويلها إلى فيلم أخرجه 
جان جال أنو يكتسع الآن 
الإيرادات فى غرب 
أورويا.. وأحداث الفيلم 
عن تجربة الحب الأولى 
فى حياة الكاتبة مرجريت 
دوراس حين كانت تعيش 
فى الهند الصينية مع 
اسرتها عام ١15957‏ 
وأحبت شابا من 
الوطتيين . 


- 1/4 
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أما الرواية الأولى 


الأنبيات فى الفترة 
الأغيرة . والرواية أيضا 
تتحدث عن تجرية حب 
غريبة فى حياة الكاتبة . 

والرواية تنور حول 
امرأة تعيش حالة انتظار 
للرجل الذى تحيه ووعدها 
أن يعود .. إنها لا تفعل 
شيئا سوى أن تنتظر 
وتنتظر . ثم اتنتظر . 
تجلس أمام التلفاز 
لتشاهد المسلسلات وتبكى 
حين تستمع إلى الاغنيات 
القأطفية , 

وليست البطلة هنا 
هجرد فتاة صغيرة فى 
أول سن المراهقة مثلما 
حدث فى «العاشق» . 
ولكنها امرأة ناضجة . وأم 
لأطفال كبار , وتقرر أن 
تتخلص هن تجرية حيها 
بأن ترويها فى رواية «منذ 
بداية شهر سبتمير فى 
العام الماضى . ثم أقعل 
شيئًا سوى انتظار رجل , 
أن يحدثنى فى الهاتف . 
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الرواية التى تتصدر 
مبيعات الكتب فى بأريس 
لا تتعدى صصسفحاتها 
الثمانين صفحة--- ]قد 
تفوقت فى تسبة أتوَنَئِعها 
على كافة الروايات 
الحاصلة على 


ابريل 0 
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0 00- 
١ ١ 
لبد اا‎ 


ويعتبر ج. م. كوتيزى 
واحدا من أبن: 0 
قضايا الأتوج فى 
رواياتهم . وهى من هواليد 
عام 15٠‏ . ويعمل 
مدرسا للأدب الأمريكى 


عداولات 


أرشيف الشارخ 


» ومن بين رواياته 
«مايكل ك٠‏ . وقد تحولت 
يعض رواياته إلى أعمال 
«زمن الحديد» 
هى عنوان الرواية 
الأخيرة لكوتيزى ٠‏ وتدور 
أحذاتها فى هدينة «كاب» 


العنصرية«الأبارتهايده» ٠.‏ 
وقبل موتها تقرر أن 

تكتب رسالة طويلة لابنتها 
التى تم تفيها إلى 
الولايات المتحدة تخيرها 
فيها أن عليها ألا تفتح 
الظرف إلا عقب وفاة أمها 
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7 / || والعربية أم اللغات 


ج .م كويتيزى 


ويصبح على إليزابيث 
أن تنتظر أيامها الأخيرة 
.نيتنا حفى الأنة أن 
تنتظر على أحر من 
الجمن لتعرف: هاذا فى 
الرسالة ., 

ويعد أن تموت. الام 
تقرا الآبنة أن. أمها 
إليزابيث قد اشتركت فى 
النضال شيد 


المرأة كم هن المعاناة 
عرفت بهذا السيب . فكم 
جاء البيش يطرقون 


.02م 01000126 


بابها . وكم جاء المتشردون 


لإرهابها .> والفضل فى هذا 
2022-5 525 | الاكتشاف يرجم إلى 
ع ع ا كريستوفر كولومبس ابن 
مدينة «جيتوة» ألتى كاذ 
دكولرميس » هن نك لان ميهد 
قد كان كواوييس» 
معروف أن العا و : 
يحتقل على امتداد 1 أول إنسان من العالم 
انستة بمرور خمسمائة القديم ويالذات أويويا ٠‏ 
سنة على اكتشاق نمق أيعين بحر الظلمات 
الآخر الذى كان مجهون ٠‏ | (المحيط الأطلسى) على 
ذلك التصف المسمى الآن نقينة مهيزة 
. علميا للاكتشاف , 


5 غ1 2 
لوجم امار 


-184١- 
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إل عالد 


ففى الثانى عشر من 
أكتوير لسنة 1١87‏ .ملست 
قدماه أرض جزر 
الباهاما <٠‏ «بالتحديد 


ومن بين ها كتب من 
مقالات وأبحاث ودراسات 
حول هذه الرحلة التى 
غيرت وجه التاريخ ؛ وها 
أكثرها ؛ شمة مقال قصير 
مثير كتبته «إلين فنسنت 
ياروود» - وهى أمريكية - 
جاء فيه 0 «كواونيسن: 
عندما نزل إلى شَاطئ 
تلك الجزيرة » توقع من 
سكانها أن يكوتوا على 
دراية بلفة العرب , 
فيستميلهم بتحية «السلام 
عليكم» .. لماذا ؟ 

لأن اللفة العربية ظلت 
اللغة العلمية التى تتعامل 
بها معظم الإنسانية زهاء 
شمسة قرون هن عمر 
الزمان ٠‏ وبالتحديد طوال 
الفترة ما بين القرنين 
2 والثاني عشر 


لبريال 6ش 
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ولعله إلى ذلك السبب 


تعنمية 


على ثقة ٠‏ وهى يركب 
المخاطر مجتازا المحيط , 
أن أول أرض ستقابله هى 
أرض الهند التى سيقه 
العرب إليها عن طريق 
الشرق منذ زمن بعيد.: 
والأكيد .. الاكيد . إن 
كان كذلك على علم واسع 
ناكتشيافات العرت “على 
امتداقف القررّن السابقة 


الاكتشافات التى وصلت 
بالإنسان إلى أقصى 


إفريقيا 
الابحار حتى الهند . وألم 
يقامووا. على الليليسنة حير 


أرشيف الشارخ 


الذى كان مجهولا » حتى 
وصلوا إلى قلب آسيا , 

وألم يرسموا الخرائط 
للأرض »٠‏ ويتعقيوا مسار 
الأتهار » ويوقتوا الرياح 
الوسمية 2 ويقيسنا 
ارتفاعات الجبال ' 
قتصل هذه 
الاكتشافات إلى الصين , 

وإذا يهم » بقضل ذلك 
يتشرون الإسلام واللغة 
العربية فى كل تلك 
البقاع . 

ومن هنا » فقد تكون 
أول مفاجآة لكولوميس. 
هى أن أحدا هن سكان 
«جرانا هانيء الذين أطلق 
عليهم أسم الهثود خطا , 


والصين , بعد رحلة فى 
البحر لن تزيد عن الألف 
ميل !1 
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زسالة 


باريس من 


م لو كنت فى باربس فى ألناء هذا الشعاء . ولو 
تسكعت فى شوارعها قلبلا ٠‏ لاسترعى انتباهك صوررة 


لإنسان لا تعرف عنه شيئا . 


ولو كنث من أهل مديئة النور أو كنت من المولعين 
بسحر الألوان وما توحى به من بيان ٠‏ لاستبان لك أنها من 


إبداع 


ريشة الفنان التشكيلى «ديودور جيريكو» صاحب 
اللرحة الشهيرة «طوف المادوزا». 


وإنها , أى صورة الإنسان المخهول , ما انتشزت 
هكذا فى كل مكان ١؛‏ إلا لأنهم فى فرئسا يحتفلرن بمرور 
مائتى سئة على_ميلاد هذا الفنان . 


وأغلب الغلن أن ريشت قد جرت برسم 
هذه الصورة قريبا من الريع الأول من 
عشرينيات القرن التأسع عشر . 

والآن ومن دون رسومه جميعا هى التى 
وقع عليها الاختيار كى تكون أولا مدورة 
الملصق المعلن عن معرض «جيرديكو» فى 
القصنر الكبينر الواقعم بين. شارع 
الشانزليزيه وتهر السين , 

وثاثيا : ضورة خطاء المجلد الضخم 
(الكتالوج) المطبوع احتفاء بالحدث الكبير . 


ولقد تم العثور على لوحة هذا الرجل 
المجهول » مع أريع لوحات أخرى شبيهة 
فى علية أحد المنازل يالمانيا , وذلك بعد 
أربعين سنة من موت صاحبها ؛ ذلك ا موت 
الذى جاءه مبكرا . 

واشر ذلك العثور ٠‏ أهديت اللوحة إلى 
متحف اللوفر الذى رفض الإهداء . 


- 1873 - 
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رسالة دري 
قسن كد 


ولا غرابة فى هذا ؛ فهى إذا ما قورنت 
بدراما «طوف المادوزا» ٠‏ والضجة التى 
أثيرت حولها ؛ لا تعدي أن تكون صسورة 
لرجل ها ؛ لا نعرف عنه إلا أنه كان نزيل 
سراى المجائين . 

والعجيب أن هذه الصورة التى كانتت 
مرفوضة من اللوفر قبل قرن هن عمر 
الزمان » هذه الصورة هى التى تختار كى 
تمثل جميع أعمال نفس الفنان . 

فما الذى استجد حتى يحدث كل 
هذا ؟ 

لماذا أصبحت هذه الصورة الهزيلة فى 
رأى سدنة متحف المتاحف ؛ محط الأنظارء 
وذكرها على كل لسإن ؟!1 في هحاولة من 
الناقد الانجليزى «جون بدرجر» لتفسير هذا 
التفيير الذى طرأ عللّ'اكوقف إزَاء مَنْوَرة 
هذا الرجل المجهول., المجنون .. قال : أى 
شخص وجد نقسه إلى جوار صديق على 
شفا السقوط فى هاوية الجنون: أحسبه 


٠‏ ولا آقول عجن كل التفسيرات المطروحة 
شرحا للألم اليومى الذى منه يعانى عناء 
شديدا .وها هو ذا يقترب من ذلك الشبع , 
ونواجه الفضاء الرهيب بين ما يقال هن 
كلمات ويين ها تعنيه فى حقيقة الأمر . 
والحق ٠‏ هذا الفضاء ٠‏ هذا القراغ . هي 
الألم . وفى نهاية الأمر ٠‏ وبالنظر إلى أن 
الطبيعة تمقت الفراغ ٠‏ فها هو ذا الجنون 
يندفع كى يعلاه , وإذا بالفارق بين المسرح 
والعالم ؛ وبين اللعب والمعاناة ٠‏ إذا به ليس 
له أى وجود . 

إن اللمحنة الراهنة إنما تكمن فى 
اتساع ذلك الفراغ ؛ فى تلك الفجوة بين 
سمارشة الحياة بشكلها الطبيعي فى هذه 
اللحظة الحرجة من وجودنا على كوكينا » 
وبين الخطاب. الاعلابي الموجه للرأى العام 
امتغاء إعطاء معنى لتلك الحياة 1 

ويقدر. ما تتسع هذه الهوة ٠‏ بقدر ما 
يزيد الأسى والشقاء . 

ومن هنا استمداد حوالى ثلث سكان 
فرنسا للاستماع إلى ما يجئُ على لسان 


على دراية بذلك الاحساس الفريب الذى «لويان» زعيم أقصى اليمين من هراء . 
يدفعه حتما إلى أن يصصبح متفرجا . فهذا فهذا النوع من الخطاب ٠‏ وإن كان 
الإنسان الذى على وشك السقوط نراه على يعزف على عدة أوتار كل منها أشد نشازا 
خشبة مسرح الحياة وحيداً ؛ ويجواره هن الآخر , إلا فإنه يبدو أكثر اتصالا 
كالشبح يقف فشل بالاحداث الجارية فى الشوارع الآن . 
ابريل 60 507006 
أرشيف الشارخ 
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فلىشيئٌبدىم من التضليل 
(الديماجوجية) وحتى الاستعناء المصطنع.., 
أى شئ يهون من أجل سد تلك الفجوة » 
وخالبا ما يفقد الصهاب]. 
© عيسون تساخهبا للمجيسرل 2 

مما يلاحظ على اللوحات الخمس التى 
رسمها «جيريكو» فى لاسالبيتيير (سراى 
المجانين الواقعة وسط باريس) أن عيون 
الجالسين شاخصة ببصرها إلى مكان 
آخر ,. متسائلة , 

وهى كذلك لا لآن البصر مصوب إلى 
آلا تسلط النظر على أى شئ ٠‏ متى كان 
قرييا . 


فكل ما هى قريب يثير الدوار ؛ لا لسبب 
شوى أن هذا الشئ القريب غير قابل 
للتفسير حسب الشروح المطروحة ؛ وأغلبها 
مبنئ, على- التعنىوالتهويم ٠‏ ولا أقول 


الخداع فم أكش ما بتاتقى اليوم بنظرات 
بيه تّفضن الثركيز على الشئ القريب » 


تلتقى بها فى القطارات ٠‏ أماكن وقوف 
السيارات ٠‏ طوابير الحافلات » وساحات 
التسوق . 

ثمة فترات تاريخية يظهر فيها الجنون 
على حقيقته .. يلوى شاذة ؛ نادرة الحدوث. 

ولكن ثمة فترات أخرى ٠‏ مثل الفترة 
التى نعيشها الآن ٠‏ فيها يظهر الجنون 
وكأنه القاعدة ؛ وليس الاستثناء ١|‏ 


ورا 


أرشيف الشارخ 
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أثارت مقالة الصديق سليمان محمد حسين قى هلال فبراير الماضى 
عن وثائق مصر شجونى ٠‏ وجددت أحزانى للحالة التى صارت عليها هذه 
الوثائق !.. وتبدو المشكلات التى تعانيها وثائقنا كما يلى باختصار : 


01 2 ب امه 
1 و ثيب 53 ١‏ 
2 يي[ 1 اموه فد حي ! القجية محص معد" : 


ا م ا ا م ا لس ا 1 5 
ما إن انتهى تشييد البناء الجديد الذى تتوفر له إمكانيات أقضل تسبي 


ام 7 من مقر الدار القديم المؤقت بالقلعة ويدأت عملية نقل الوثائق حتى ظهرت من 

به 2022 جديد مشكلة عدم استيعاب هذا المبنى لكل الوثائق ؛ مما يجعلنا بإزاء تقس 
آذآ المشكلة القديمة الجديدة التى لا تراوح مكانها وهى حاجتنا ألى مبنى ضخم 
يستوعب الوثائق التى تضمها الدار القديمة مع بقية الوثائق المبعثرة بين 
أمكنة كثيرة ٠‏ مثل سجلات المحاكم الشرعية الموجودة فى مخازن الشهر 
العقارى بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وقيرها مما قد يستجد وتدعو الحاجة 
الى ضدمه مستقيلاً . 


د ااحفوظلات: اأههوفب: 

لاتزال دار المحفوظات تستأثر بجزوهام جدا من وثائق الدولة » وكانت 
إلى عهد قريب الملتقى- الذى يؤمه الباجثون ويجدون فيه يغيتهم دون عنت 
تحتكم احتفاظها بعدد من الموظفين الأكفاء » واكنها فى السنوات الأخيرة 
أخذت تعانى من التدقور فى خدماتها ومرافقها وازدحام وضيق بتائها مما 
جعلها تستغتى عن جزء من وثائقها فى منتصف السبعينيات لدار الوثائق 
وهذا أمر طبيعى لا بأس به , لكن غير الطبيعى هو بيعها لجزء هام من وثائق 
مصر فى القرن التاسع عشر كثوراق دشت بالطن الى باعة اللب وغيرهم , 
وهو ما شاهده بعينى رأسه باحث زميل ٠‏ وهذا يعنى ببساطة أن بقية الوثائق 
قد تلقى نفس المصير المحزن : مادامت هموجودة بدار المحفوظات ولم تتحرك 
الجهات المسئولة لوقف هذا النزيف المستمر ؛ على الأقل بنقل ها تبقى من 
' وثائق الى المبنى القديم لدار الوثائق بالقلعة وهو على بعد خطوات من دار 
المحفوظات الى حين توفير مكان مناسب لحفظها ٠‏ لاسيما وأن دان 

المحفوظات لاتزال تحتفظ بجزء هام من وثائقنا . 


ابريل 6 -141- 
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تحتفظ وزارة الأوقاف بحجج الأوقاف منذ العصر الماليكى ٠‏ وتقبع 
هذه الثروة التاريخية فى بدروم الوزارة وتعانى من عدم توافر طرق المفظ 
والصيانة ٠‏ وقد تلف جزء هام منها نتيجة طفح المجارى منذ ثلاث سئوات » 
وهذا خطر مازال يهدد ما بقى من محتويات هذا الأرشدف الماء اذا له تمة 
يد المسئولين بالوزارة للاشم به وبصويره عنى ميكرئفيلم أو نقله الى مكان 
أفضل فى طابق أعلى والاستعانة بالمتخصصين فى حفظ وترميم الوثائق 
وهى أمور تستطيع الوزارة هادامت تصر على التمسك بالوثائق وترفض 
الاستغناء عنها لجهة الاختصاص الوحيدة وهى دار الوثائق . 
وأخيرًا فإنى أعتقد أن اثارة قضية محنة الوثائق الحصرية وما تتعرض 
له من مشاكل عدم توافر إمكانيات تصويرها على ميكروفيلم وحفظها 
وصيانتها والعناية بها وترميم ها قد يكون عرضة للتلف منها وضيق مبنى دار 
الوثائق الجديد فضلاً عن الإفمال والتسيب وخطورة فقدانها بدور الأرشيف 
غيو المتخصصة سواء بابنية الشنهر المقارى وذأز"الْحَفِوظات ووزارة الأوقاف 
لا تقل أهمية عن قضية دار الكتب إن لم تكن أولى بالرعاية والإعتمام .. وعلى 
أية حال فالقضية وإحدة وهين خِطن تعرض- تراث الأمة. الفكرى والثقافى 
للضياع , 
معسن على -شومان . - ب مدرس مساهد بادآب الزقازيق 


> 62م 
. 


مَضَيْتُ أسنال فى دَرْب القثاديل عْنِ الشماع الذى من كف جبريلٍ 

هوى إلى الأرض مُخضل الريى عَلهَا كَانّما ريم من وُجد وترتيل 

فما سمعت سوئّ الإيقاع يُحفرّتى إلى السماء بتَرْجييع وليل 
لاا - 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


قبا أمُ كوم وقد أَنْتَثْ إلى الدعّاة بتَطوافروتقبيل 
وقد حططت على ركْن تُحَاورتئ فيه البدون مَحُوًا بالاكاليل 
مسار الح جرب مدص ابا دناه بين تواشسيع وسيل 
فى كل عين أرى لى سَنْعة خفقّت وكلل قل صبى كان يصب لى 
قد ناهوثتى أغاريد القُوى يفا وكُبْلدنَى بأتغفاءوترتيل 
وتَيْمتتى بام لمى تُمُلكنى ‏ باللَحن يَجلو تباريحى وتَطيلى 
وأ فوم مد يَيْنقَا شََقَك تُفْتالمن قوقه شت التمائيل 
إن حو الها سامت شتقفى. وَجْسن) سُضا ومادثنى تهاويلى 
كاتنى ذَكَ الجئ ون بَادرَه شوق لليلى وما لب بمَأمُولٍ 


د. حسين خريس 


أئ ليل فى مساني .. 

أى نجم بسمائى .. 

صرت لا أعلم دائى من دواتى 
بات ضحكي كبكائى 

وأنينى كفنائى 

وشجونى غيم تكسو فضائى 
فى درويى تاء حلمى 

اختفى فيها رجائى 

وأنا فى ظلمة الأيام أسرى 


ومسيرى كبقائى 


ابريل 6 لهاب 
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غريةٌ ما ثلث منها » غير سقمروعناء 
موطنى أنت عيوني 
لك حبى وولائى 
لك إيماء قلبى 
لك نبضى ووفائى 
ولقد أقسمت أنى 
سآوافيك عطائى 
فإذا ما حان أمرى .. أنت نورى وضيائى 
درهم جبارى -- سان فرنسيسكو 


3 
1 7 4 
0ل ولبشن 9 
أ وسدمدسعوحصنت لد سي يي 


فى مقالة « عزيزى القارىء » بعدد مارس الماضى من « الهلال » , 
وقعت بعض الأغلاط المطبعية ٠‏ متها : 

-« توقف المؤرخ عند خلهور الإسلام » .. وصوابها : « ظَبْر الإسلام » 
.. وهى عنوان الكتاب الذى أشارت إليه المقالة من تاليف المرحوم الأستاذ 
أحمد أمين , 

- وفى فقرةأخرى : « إن أهل هذا الدين قدابلغزا بجمواههم /, » .. 
والصواب : «١‏ يجمودهم 6. 


الست 


أخشاك حبيبى .. 

أرهب عينيك 

الليل الكامن يسرى .. يتسال داخل عمقى .. 

يطرق أبوابى .. يفتحها .. لا ينتظر الإلن .. 

أعشق عينيك .. أتوغل داخل ليلهما .. 

أتلمس هذا .. الشىء .. 

هذا الشىء خرافى .. لم أعرفه .. 

يغرق أحلامى فى نشوة ليل دافىء .. 
-1484- 
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أخشاك حبيبى .. أتراجع 

دعنى أرجوك !.. 

ترنى .. فى صبر تفزونى .. وقلاعى لا تصمد 
ما أنت دماء ٠٠‏ وعمروق .. وعظام مثل الناس 
بل أتت عيون سوداء 8 

تدعى .. وتلح .. ولا تيأس .. 

جمعت حبات الحب .. تظمت عقدا نورانيا 
ما يعنى رجل يتمطى فى عمق القلب ؟ 

ها يعني العالم فى رجل ؟.. 

فى داخل هذا العالم خبئنى 

مازلت أحب !.. ش 


سامية هبد السلام 


© كان الأديب الكبينعاس محمود العقاد يذكر كثيراً أنه من المعجبين 
يالكاتب الانجليزي كارليل.» فمن هو هذا الكاتب ‏ وما سبب إعجاب العقاد 

يه؟!.. 
عبد _الراضى حسن شديد - طالب ثانوى - أسيوط 


- إسمه توماس كارليل ٠‏ وهى كاتب ومؤرخ اتجليزى ود فى العقد 
الآخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ودرس القانون ثم كتب فى الآدب والقلسفة 
والتاريخ ٠‏ ونقد المجتمع الإنجليزى فى عصره نقدًا شديدا » وألف كتابا عن 
الثورة الفرنسية باعتباره من معاصريها ٠‏ وهى من أهم المراجع عن تلك 
الثورة ٠‏ وتعل سبب إعجاب العقاد يه كتابه المسمى « البطولة وعبادة 
الأيطال » فهذا الكتاب كان - فيما يبدى - يجد صمدئ عند العقاد المعجب 
بالأبطال والبطولة , والذى كان يعتبر نفسه أحد الأبطال .. وقد توفى كارليل 
سنة الم14 بعد أن عاش ستة وثمانين عاما . 


ابريل 41141 -.14- 
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عتدما كنت صغيرا 

كان القلب رضيعا 

يلهى بين الأطفال 

يعرف أنشودات حمقاء 

لكن ليس يها سفك دعاء 

كان البيت هو العالم 

لكن .. حجرات البيث فسيحة 

أركض فيها دون لغوب 

كانت مدرستى دار غْنَام 

كنا نتلقن درس الإملاء 

كنا تتخاصم .. نتصالع .. 

عندما كنت صغيرا 

كان الجسد بريئا 

يجمل قلب العصفور 

رويدك أيامى ... اتتدى .١‏ 

هل بعد راك تعودين ؟! 
باس عبدا “البعمير-” آذاب عَيهَ شمس 


1 
يبانس أهدة 
000 جوم تحني 7 


تهب فى عيون طفلة كثيية 

وتصفمٌ البيوت بالتراب 

فتنحنى وتكمش 

كمثل عصفور الشتاء اليتيم 

تهب كالجنود بالصياح والرعوذ 

تحط سنك الصسقيم فوق هامة الشجرٌ 
41ت 
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ويرقب الحياةً فى الجذوز 
تهب فى « الجرار 01 القلل » 
فتلعن الشتاء فى سقيفة العراء والتعبْ 


كالير فى ةلس ١‏ 
ترى .. متى تعمها الشموس بالشروق والأملْ 
نويبى حسانى محمود -- كلية الآداب - قنا 
اختسسلاط الفسسسساقيم 
من المفاهيم التى اختلط أمرها على الئاس فى أيامتا الحاضرة , لقي 
« الشاعر » ولقب « الزجال » .. فأنا أشاهد على شاشة التليفزيون لقاءان 
يجريها المذيعون مع زجالين يؤلفون الأغانى فيقدمونهم الى المشاهدين يلقب 
5 « الشاعر » وأحيانا « الشاعر الكبير » .. ومن الواجب المحافظة على الفروق 
3 "بي الفنية الدقيقة بين لقب « الثناعر » ولقب « الزجال » لكيلا يختلط الحابل 
030 بالنابل .ولا تعرف الأجيال الجديدة الفرق بين هذا وذاك ..١‏ 
١‏ | عبد الوارث محمد أبو بكر -- أسيوط 


ا 
1 

الل 
0 
1 
4 


أ أ اتعسصمعمحصحة 
٠‏ مُكل الستيوف , وب فراش حب ود 
كما يَسلَك الجر بين الاجى والستباح 
ويرجع متّشمًا بالجراح كاغْنيّة فى الخريف !! 
فى خْفْيَة يج احرف من طَبقاتِ الرماد 
سماء تيكل شمُس المدائن خارطة للبلاد 


-5141- 60 
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اما مم 


ولا تستطيع اختراقٌ السٌجون التى تحبس الوَجمَ ... 
امنود بالليل , لا تستطيع التَجَلّى بحجم الهوى السرمدى 
ولكثها تَتلْمْسَ حَيْطً الرقى 

لتهدى اليه العيون !!! 


عبد الرحيم الماسغ - سوهاج 

الشعراء السادة : طارق عثمان عرابى .. السيد التحفة .. محمد عبد 
المنصف الزيبق .. الحسين محمود خضيرى : 

- أشعاركم تحتاج الى مراجعة دقيقة من ناحية الأوزان .. 

محمد عبد اللطلب حامد - جراجوس -- قومن : 

-- شعرك صسحيح الأوذان ٠»‏ ولكن أين المعانى الشعرية ؟! 

رمضان عبد اللطليف حامد - كلية الآراي - قنا : 

- أنت مازلت ناشئا في الشعر ». وذحن نشجعك لتواصل طلريقك حتى 
تبلغ درجة النضج ٠‏ وإكن يبدئ ]تك شويد الإعه اب بشعرلةاولا تريد إلا أن 
ننشر قصائدك كاملة .وهذا لا يفيدك ؛ والأقضبل نشن الفقرات الجيدة 
متها فقط , ولا تستسلم يا بنى لوسوسة الشيطان لك بالغرور ٠‏ فإنه يقتل 
الموهية !., 


وتعتذر الى أسدقائنا الكثيرين الذين كتبوا الينا ولم نستطع التتويه 
برسائلهم الكريمة ٠‏ نظر) لضيق المقام , والمواعيد بيئنا متجددة من شهر الى 
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بقلم : د . شكرى عياد 
١‏ لتعليم : المشكلة والحلول والمسئول 


لست من المتشائمين . ولا آقول أيضاً إننى متفائل . فمشكلاتنا جميعا - ومنها 
مشكلة التعليم - هينة إذا نظرنا إليها نظرة موضوعية ٠‏ ولكنها عسيرة بل مستحيلة 
الحل مع فقدان الإرادة , والإرادة المفقودة حالة يمكن أن نتجاوزها » ولكنها مستحكمة 
فى الوقت الحاضر إلى درجة أشبهت « الإرادة السلبية » » واستحقت عثد بعض 
الكتاب إسم الانتحار الجماعى . 

إليكم - على سبيل المثال - حلاً لمشكلة التعليم . أصعب عناصر المشكلة لأنه 
عنصر مالى فى امحل الأول - هو المباتى التعليمية . وواقع الحال أن هيائينا التعليمية 
لا تشغل بعملية التعليم إلا أقل من نصف العام . الحل البديهى - لولا فقدان 
الإرادة - هو أن تبقى مدارسنا مفتوحة للتعليغٍ طول العام بعبارة . أخرى أن يدرس 
نصف الطلاب بصورة متصلة من أول أكتؤير إلى آخر مارس مثلا ؛ ونصفهم الآخر 
من أول أبريل إلى آخر سيتمبر . ( مع حذق العطلات الكثيرة التى لا معنى لها , 
وضغط امتحانات آخن الشنة فى آسيوع رآحد / كلا كان الال قديما . عندما كان 
التعليم تعليما ) , 

هذا هو الجل الأساسى ٠‏ وستثرتب عليه تغييرات كثيرة فى تقاصيل « نظام » 
التطيم , لا العملية التعليمية ذاتها ٠‏ التى أزعم أنها سوف تتحسن كثيراً ٠‏ ولكننى 
لن اتكلم عن التفاصيل , لأن الامر كله متوقف على ه« الإرادة * . 

كما أننى لا أتقدم بهذا الاقتراح إلى وزير التربية والتعليم ٠‏ لأننى أعلم أنه ليس 
مسئولاً عن شلل الإرادة الذى أصيح مرضاً متوطنا بين المصريين ٠‏ ولو تبناه لثارت 
عليه ثائرة الإداريين والمعلمين والتلاميذ وأولياء أمور التلاميذ , ولكنى أتوجه به إلى 
هؤلاء جميعا ٠‏ وأدعو الله أن يوجد فى نقابة المعلمين مثلاً من يراه جديراً بمجرد 
التفكير ٠‏ ومن لا يخاف أن يتهمه الناس بالشنوذ حين يدعو إلى إعادة النظر فى 
المشكلة التعليه. “ساسسها . فقد هضى الزمن الذى كنا نجد فيه « المكومة » 
مسئولة عن كل شىء وأصيح من واجب كل مصرى أن يشعر بأته مسئول عن مستقيل 
مصر كلها . ولا سيما إذا كان قريباً من موقع الاختصاص ! 


-1١944- ©0 أبريل‎ 
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م60.١‏ نمو 01000126 


لمحَاملا تالإسلامتّة 


تفرد بإصدارشهادات 
وفقًاللنظام الاسلاىٌ 


قعلت 0٠.٠٠‏ حجشه 4 8 عون جحهنايا | 


قعات ... انه هه ٠.‏ 2 اذولار ومضاعتاها 


يصرف عائد شهرى أوريع ستوى 
تحت حس ابي تسوية الارباح ]!] ومكمم 
السوبة كل 1 سهور تيع لتتائج الأعتمال. 


واستواريمةه وكافة العمليات و الخدمات 
الصعرضةة وققنًا نتظام العاملات الاسلاسية” 
تررس «تتاميل اتصل يام فروخ ع .شيم 


5 


أرشيف الشارخ 


- سه ينس مهم بيش به وسددم يد سسيين سسسييييبي- 
ا ...”م , 8 0 8 : : ل م 
55 4 و.ء. بع 0 تيه + ...و * 1 
25 و و 6اء 
١ , 2‏ 7 7 
١‏ . 4 اه ذخ 5 
ع . 1 7 1 ٠ ١7‏ ب م 1 
٠. .‏ 1 
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١ 
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فرئن 
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سر أ 180/17 
2 


اتسين سر ا 
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مجبلة ثقافية شيهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 18417 


رئيس مجلس الإدارة 
عكر م معمد أخصد 
نائب رئيس مجلس الإدارة 
عبد الحميد حمروش 
رئيس التحرير 
ممتيقى تسمل 
المستشدار الفنى 
اوضق أبو طالب 
مدير التحرير ع2 
عاطف فى | 73 
الشرف التنى,! |[ /] |[ | 
محمود النيخ 
سكرتير التحرير التنفيذى 
عيسى دياب 
الادارة : القاهرة - 1١5‏ شارع محمد عز 


العرب يك ( المبتديان سابقا ) 
ت : ١‏ غ515" ( 8 خطرط ا 
المكاتبات : ص . ب + -١١١‏ العتبة - 
الرقم البريدى : ١١‏ - تلغرافيا 
اد سودي دار 3 
مجلة الهلال ت : 4١‏ ه751 
تلكس : 2نا 11151 92703 
فاكس : 3625469 : 1*8 


نة المائة - مايو 7ةؤا 


-.شوال * ا 
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قيمة الاشتراك السثرى ١1١‏ جثيها فى ج.م.غ. . تسدد مقدما نقدا أر بحرالة 
بريدية غير حكومية - اليلاد العربية ١1‏ درلارا - أمريكا وأوربا وآسيا وافريقيا 
9 دولارا - ياقى دول العالم ©"! دولارا . 

والقيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال - وبرجى عدم 
ارسال عسلات نقدية بالبريد . 


أشة 
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جد سوريا .0 ليرةءلبنان 1٠١١‏ ليرة الأرين ٠٠١١‏ فلس » الكويت .ه/ خلسا » 
السعودية 6 ريالات ٠‏ الجمهورية اليمتية ١6‏ ريالا . تونس ١,‏ دينار , المغرب ١١‏ 
> درهما ٠‏ البحرين 6٠١‏ فلس ٠‏ قطر 8 ريالات , مسقط 8٠١‏ بيسة ؛ غزة والقدس 


والضفة 4 ستتا ٠‏ ايطاليا ٠‏ ليرة ٠‏ لندن 0؟١‏ بنسا ٠‏ نيويورك ؛ دولارات » 
الامارات العربية المتحدة 4 دراهم ٠‏ الجماهيرية الليبية العظمى ١‏ دينار . 
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عزيزى القارسٌ | 


خطواننا فى العام المأثة من عمر « الهلال » تحظى منك يا عزيزى القارئ باهتمام 
يقظ , ومتابعة حميمة . ومحبة صادقة . نلمسها فى رسائلك التى لا تنقطع عنا , 
وفى زياراتك ومكالماتك وبرقياتك واقتراحاتك التى يتزايدذ عددها يوما بعد يوم 
فنحس نحن العاملين فى « الهلال » أننا مواطنون فى جمهورية واسعة للقراء العرب 
تند من المعيط إلى الخليج ٠‏ وتتوائب فيها أجيال جديدة تتعلم من الأجيال الندية , 
بحيث لا بنقطع الخيط الواصل بِيِنْ الماضى والحاضر والمستقبل . مع استمرار عمل 
القانون الأزلى : حلول الجديد محل القديم .. 1 

إن أكثر من سبعين فى المائة من قراء « الهلال » فى سنة ١461‏ - العام 
المتوى للهلال - هم من الشبان الجدد الوافدين إلى عالم القراءة لأول مرة ٠‏ والذين 
لم يلتنرا بالهلال إلا فى الآرنة الأخيرة ؛ ولم يعرقرا أنه « أقدم » مجلة مصرية 
وعربية إلا فى المهرجان المثوى الذى وضع القراء فيه التاج المنوى على هامة الهلال . 

إن « الهلال » الذى بدأ فى سنة 1461-كمّجلة شهرية وحيدة يصدرها فرد واحد 
هو جرجى زبدان قد نطورت مرحلة بعد مرخلة » حتى صارت فى العشريئات - قبل 
سبعين عاما - دارا كبيزةتنصير مجموعة هن +الصحنيعلق غرار دور الصحف الكبرى 
فى أورها وأمريكا '. وكانثامجلة « المصور ٠‏ فى .أكبر شُقْبِعُةِ للهلا صدرت فى 
العشرينات ؛ وهى الآن ٠‏ بعد سبعين عاما تقريبا .تتصدر المجلات الأسبوعية المصورة ' 
فى مصر والعالم العربى والشرق الأرسط .. 

رإلى جانب « المصور » تصدر دار « الهلال » مجموعة هن الدوريات العريقة 
الراسخة من بينهما و حراء » و « الكواكب » وه سيمير »وه ميكى » 
و د طبيبك الخاص ٠‏ .. فضلا عن إصدارات النشر الخاص لطائفة من أهم المؤلفات 
العرببة والمترجمة .. 

عزيزى القارئ 

إن دار الهلال بتاريخها المثرى تستعد كلها منذ الآن للاحتفال بالعيد المثرى 
بالمجلة التى تحمل أسمها الشهبر العربق ؛ مجلة الهلال . هرم الثقافة المصرية والعربية 


الهلال مايه 15596 ات 
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الذى تطل على القراء من فوقه مائة عام من الآداب والعلوم والفنون تواصلت بلا 
انقطاع 0 جيلا بعد جيل 0 

وفى هذه المناسبة نشرت مجلة « المصور » فى أحد أعدادها الأخيرة كلمة عن 
العيد المثرى للهلال قالت فيها : « نحن ننظر من الآن لهذا الاحتفال بأكبر قدر من 
التفاؤل ؛ لأنه بقام فى زمن الرئيس حسنى مبارك , حيث نتوهج فرص الإبداع ؛ دون 
قيد على فكر أو رأي ٠‏ الأمر الذى أدى إلى تواصل فريد بين الحكم والثقافة . وفى 
هذا السياق فإن مناسبة « الهلال » فرصة لأن يصبع الاحتفال احتفالنا جميعا ٠‏ ابتداء 
من رئيس الدولة الذى أعاد للثقافة اعتبارها رللعقل المصرى قيمته » . 

ووزارة الثقافة أيضا ترى أن الاحتفال بالعيد المثرى للهلال ينبغى ألا يكون 
مقصورا على دار الهلال وأصدقائها وقرائها ٠.‏ عل كثرتهم ٠‏ وقد قال السيد فاروق 
حسنى وزبر الثقافة إن الوزارة ستقف طويلا أمام«هناسبة مرور مائة سنة على صدور 
مجلة الهلال . 

عزيزى القارئ 

هكذا سبكون الاجتفال بالهلال فرصة لاجتمَاع بوَرْرااء الثقافة العرب مع الأدباء 
والشعراء والفنائين .ورؤساء تخرير ومحورى المجلات الكقانية زالمإثيين بالثقافة العربية 
فى كل أنحاء العالم ., 

وستعقد الندوات وتلقى المحاضرات وتتم الاجتماعات فى هذا السيان ٠‏ ويلتقى 
رؤساء تحربر الهلال السابقون وهم خمسة من كبار الأدباء الذين مازالوا يمتعون القارئ 
و د . حسين مؤنس وكمال النجمى أما رؤساء التحربر السابقرن الذين ترفاهم الله - 
وهم خمسة أيضا - ( جرجي زبدان - أميل زيدان - أحمد زكى - على أمين - 
صالع جردت ) فستتلألاً أسماؤهم الكرئة فى سماء الاحتفالات بالتكريم والتبجيل . 

يا عزيزى القارئ .. 

إننا ندعرك إلى احتفالاتنا التى سنعلن عنها فى مرعدها .. وإلى اللقاء ا .. 


« المحسرر » 
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م 


٠ 
22 
لثرطلا١ يلم لأد .السك ريق‎ 


هذه دراسة موجزة موضوعية عن الطرق الصوفية فى 
أل”مصرء أصل وجودها وتأثيراتها سلبا وإيجابا فى سلوكيات المجتمع 
(4 المصرى . وهذا يتطلب منا تمهيدا يكشف أبعاد العلاقة بين التصوف 
والإسلام ٠‏ يمكن أن ننطلق منه إلى الموضوع الذى نتصدى لدرسه. 
ويادئ ذى يدء أريد أن أقرر أمرا ستؤكده هذه الدراسة هو 
أنى سأسير على نهج الحيدة التامة » والتعامل النزيه مع 
النصوص والأحداث لنصل إلى نتائج كاشفة عن آثار الظاهرة 
الصوفية فى مصر , 
الهلال صاب ) 1951 5-0-3 
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التصمضوف وأ/ لام إنى وجدت سهام الرث معرضة 

“اسن 1 ا أي [ )اط ال ةيسندسة 
صلة ما بين التصوف والإشلام علن أننتابين تريط التمبوف بالإسلام ٠‏ وينفى وجود أى 
ما ورد فى القرآن الكريم والحديث الشريف علاقة بينهما ؛ لأن الإسلام منهج إلهى 
من نصوص تدعو إلى البر والإحسان متكامل للحياة وهداية الأحياء ؛ وأما 
والتقوى والورع ؛ وتحذر من الانقماس فى التصوف فإفراز فكرى بشرى أحاطت به 
الدنيا ٠‏ مؤثرات مختلفة ٠‏ ومحاولة إيجاد علاقة 

بل إنه يتكلف فى الأمر فيحائك أذ بينهما كمحاولة إيجاد علاقة توفيقية بين 
يوجد بذورا للتصوف فى العصر الجاهلى الدين والفلسفة على نحو ما اتجه إليه 
مستندا إلى ظاهرة المتحنفين ٠‏ وإشارات اع 0 
بعيدة فى الشعر الجافلى , ومنه قول2 الكتدى والفارابى وابن سينا , وابن رشد 
النايفة من رثاء النعمان : وغيرهم من فلاسفة الإسلام ٠‏ 


0 777بممم‎ >]>١؟>١]١-١-]<7١‎ ١ 74070 


ا 17717111ه0ك 


كاتب المقال عميد كلية النراسات العربية رالاسلامية (جامعة الأزهر ) 
١‏ - أنظر نشأة التصوف الاسلامى د . ابراهيم بسيونى مى /ا؟ وما قبليا 
طاملد جح ص مد سخا دعنك 


م م ا 


27 
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ويؤككون وجود علاقات وثيقة بين التصوف والبوذية ٠‏ والبراهمية وغيرهما من 
الديانات الوثنية من ناحية والفكر الإخريقى كالأفلاطونية الحديثة من ناحية أخرى ١!‏ 

أولها : أن التصوف ظاهرة بشرية تظهر فى سلوك البشر بتاثير طروف بيثية 
واجتماعية مختلفة ؛ وتنتهى بنظريات فلسفية أحيانا كالفناء ووحدة الوجود ٠‏ والاتحاد 
والحلول ٠‏ ومن هذا عرفتها الديانات الوثثية القديمة , وعرفها الفكر الإغريقى , كما 
عرفتها اليهودية والنصرانية . 

ثانيها : ظهر التصوف بمقاييسه الفكرية والفلسفية فى البيئة العربية والإسلامية 
فى النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة ؛ إذ تهيات فى ذلك الوقت البيئة المواتية 
لاستنباته وتبدو البيئة مهيأة لنزعة التصوف فى أمرين : 

١‏ - ظهور نزعة الزهد والعزوف عن الدثيا , وهذه النزعة لم تأت بصورة طبيعية أو 
تعبيرا عن مقصد إسلامى يراد تحويله إلى سلوك عملى ؛ فلم ترد كلمة زهد فى 
القرآن الكريم إلا في موضع واحد » وفى معتى غير المعنى الذى يعنيه المتصوقة وهو 
قوله تعالى فى سورة يوسف ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ٠‏ وكذلك لم يدع النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى الزهد فى شىء إلا فى المحارم فحسب . 

وكان ظهور هذه النزعة بمثابة رد الفعل للانخلال ؛ والتيار الحضارى الجارف فى 
عهد العباسيين , 

يقول العلامة ابن خلدون : فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده 
وجنح الناس إلى ينخالطة إالدئيًا الختطن االمقبلون عَلنَ العنادة باسم الصوفية 
والتضوقة 7 

وعبارة ابن خلبون هنا تشير- إلى, أن اسم التصبوف أطلق أول ما أطلق على 
أصحاب سلوك إسلامى فيه إمعان فى زهادة . هذه الزهادة لم تكن من مقاصد 
الإسلام الرئيسية 

وهى فى هذا يتفق مع الغلامة لبن تينية فى وسّافة هاء اللبقة من الغباد يِصَوقية 
أهل العلم الذين كانوا يقولون : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة 5) 

" - الأمر الثانى الذى هيا تظهور التصوف الفلسقى ظهور الفكر الدخيل فى هذه 


. أتطر السوفية فى نر الاسلام للأستاذ عاطف الزين من عر, 4 !1 ى من *7 مط أبنان‎ -- ١ 
وأنظار كتاب هذه ه فى الصوفية اله هم عبر الرحمن الوكيل بتحقيقنا الا‎ 155 

لا - مندهة ابن خلدون ج. ؟ س ٠١7‏ شرح وتحقيق د . وافى 155١‏ . 

" - انظر الفرقان بين أوليا الرحمن و وآولاء الشيطان 


مسيم جد كدري وه 
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الفترة ٠‏ وتساطه كالفلسفة اليونانية , والديانات الشرقية حتى وجدنا الزندقة اتخنت 
طريقها لمجتمع المسلمين فى عصر العباسيين , وفى عهد الخليفة المهدى الذى تصدى 
لها ؛ ووقف إلى حد ما فى مواجهة تيارها . 

ثالثها : اصطلاح التصوف وافد على البيئة الإسلامية ٠‏ ولذلك لا نجد له أثرا فى 
معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠‏ ولا فى حديث نبوى صحيع ؛ بل لم تأت قيهما إشارة 
للتصوف بلفظه أو معناه » وهذان المصدران الصحيحان فى متناول الجميع » ومن 
عنده ريب قى هذا التعميم فليأت ببرهان يقطع التشكك باليقين . 

ولهذا اختلف الباحثون - سواء المؤيدون منهم للتصوف أم المعارضون - فى أصسل 
هذا اللفظ واشتقاقه , 

فالمتصوفة يرونه ملخوذا من الصفاء ٠‏ والصفوة : كول سان اقمع : إن العيد 
إذا صفا من كدر البشرية ٠‏ يقال له صوفى فهو صوفى )١(‏ 

ريد الالال جركيوان لخريا عجن إبائع ضيه ؛ إذ يقول القشيرى : هفو 
بعيد من مقتضى اللغة 9) 

وهناك من المتصوفة من يرجع اللفظ إلى « الصفة » التى كانت فى مؤخرة مسجد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيث كان ينزلها فقراء المسلمين الذين ليس لهم 
ملوى , وكان هؤلاء يكتسبون أرزاقهم عند إمكان الاكتساب ولا يتصرفون عنه إلا إلى 
ماهو أوجب . 

وهذه محاولة قصد بها وسل التصوف يعصر النبوة لإيجاد صيغة مشروعة له ترده 
إلى عهد الأستوة الضريئة ] يقتول السبرردي : قد اجتمعوا بمسجد المدينة 
كما يجتمع الصبوفية قديما| رحديا فى الزوايا والزبطالا يرجفوت إلى ندع ولا إلى 
ضرع . ولا إلى تجارة ...7 

وهذا الويف لأهل الصفة مع مجافاته لراقعهم وهم من أهل العمل والجهاد فإنها 
- أى النسبة للصفة - تخالف قواعد اللغة ؛ لآن التسب للصفة صفى لا صموفى . 


معدير هن الدة كك" 


والذى ارتضاه جمهرة الباحثين وتسانده اللغة هو أن صوفى نسبة إلى الصوف 


١‏ - الس لآير تسر بن السرا ع من 17أت قاعيد اليم م 


ا 
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وقد حاول بعض التصوفه من جهه أخرى ان يوجدوا لهم رابطه مشروعة بعصر 
النبوة وما بعده من ناحية أخرى أعنى من ناحية اتخاذ الصوف ملبسا ٠‏ وذكروا فى 
ذلك ماروا أبن ماجه والحاكم عن أنس أن رسول الله صلى علية ومسل آكل خشنا , 
وإيس شتا : لبس الصتوق واحتدئ المخضوف (1) 

وكذلك قول أبى موسى الأشعرى : ٠‏ يابنى لو رأيتنا » ونحن مع نبينا صسلى 
الله عليه وسلم إذا أصابتتا السماء وجدت منا ريح الضآن من لباسنا الصوف » 0 

على أن لبس الصوف فى عصر النبوة وما يعده لا يعنى أنه شعار لفكر أو مذهب , 
أو شارة لمسلك معين , وإثما هو اللبس الميسور للعامة ؛ المناسب لحياتهم الخشنة فى 
بيئة تسودها حرفة الرعى ؛ وتعمل بتربية الإيل والأغنام . 

على أن من المتصوفة من نظر إلى اتخاذ الصوف شعارا نظرة فطنة ورأى أنها 
إن قصدت كانت لونا هن الرياء . 

دخل رجل على قتيبة بن مسلم ؛ والى خراسان ٠‏ وعليه مدرعة صوف ٠‏ فقال له 
قتيبة : ما يدعوك إلى لباس هذه ؟ فسكت عنه , فقال له قتيبة : أكلمك فلا تجيبنى ؟ 
قال : أكره أن أقول زهدا فأزكى نفسى ؛ أو أقول فقرا فاشكو ربى () 

وقد كان الحسن اليصرى ممن لا تخدعهم الدنيا ؛ ويأخذ حظه هنها بالمعروف , 
وقد انتقد هؤلاء الذين اتخذوا الملبس شعارا لهم ٠.‏ قال عن أصحاب الاكسية : لقد 
أكنوا الكير فى قلويهم وأظهروا! التواضع فى -لتآسهم , والله لأحدهم أشد عجبا 
بكسائه من صاحب المطرف بمطرق (© 

رابعها : الاتجاده الصوفى على التجى الذى يردده أعلام المتميوفة لم تعرفه البيئة 
العربية قبل الإسلام إن أكبازا القوم إلى-فثرات التحِيث إلتى كان يُقضيها محمد بن 
عبد الله فى غار حَرَاء قبل بعنته ٠‏ ومن قبله جَدَة عبذ المطلب ؛ فهذه كانت فترات 
عزوف عن المجتمع الفاسد فى وقت لم تئيسر الأسباب كقاومته حتى أن النيبي محمدا 
عليه الصلاة والسلام هجرها هجرأ تاما عندما أمر بتبليغ الرسالة ؛ وانصرف إلى 
طريق الدعوة والجهاد » وضرب أروع مثل للإيجابية فى المجتمع , 

أضف إلى ذلك أن طبيعة الحياة العربية كانت قائمة على أساس التفاعل مع 
الحياة وأن الحنفاء كانوا رافضين للوثنية لا للحياة العملية . 

خامسها : الدين الحق الذى أصطفاه الله لعباده منهاجا لحياتهم يقوم أساسا 


17 أنظر اللمع تحقيقات الأحاديث م 4/اة ؟ - الطبقات #بن سعد حت 7 عب‎ - ١ 
م١ المليقات لاين سعد ج ؛ عب‎ - 
الحقد الفريد هص ؟., 17؟‎ - '"” 


الغلال مابى ) 1151 الت 
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على التعامل مع الحياة والاندماج فيها فى إطار ما جاء به من مثل وقيم ٠‏ وأن 
الخصومة مع الحياة » والاتعزال عن طيباتها إنما يعنى ضمعفا فى عزم المسلم ويقينه, 
فالحياة ابتلاء بما فيها من خير وشر ( ونبلوكم بالشر والخير فتتة ) ١‏ والمؤمن الفطن 
يتجاوز ابتلاءاتها بالصبر على شرها ؛ والشكر على خيرها . 

والعابد الذى يقتحم الدنيا أقرب إلى الله من عابد عاكف فى محراب أو صومعة 

ولذا حث القرآن الكريم الأمة على اثتماس طيبات الحياة وحلالها . مع زهد كامل 
فى محرماتها ٠‏ يقول سبحانه : ( ولا تنس تصيبك من الدنيا ) (')كما يقول جل شانه: 
( يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ٠‏ ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين ؛ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ©) 

التصموفا مع مسيرة التاريخ الإسلامى 

سارت حركة التصوف منذ ظهورها مع مسيرة التاريخ الإسلامى من زهد 
وإعراض عن الدنيا إلى تصوف نظرى فلسفى احتوى الأفكار الملحدة التى سبقت 
إليها الديانات الوثنية ووجدت كما كبيرا من المصطلحات والتعبيرات التى يصعب على 
الباحث ريطها بالإسلام فى صورته المشرقة والنقية مثل : المحى والفناء . والحطول , 
ووحدة الوجود ٠‏ وسقوط التكاليف ٠‏ ووحدة الأديان ٠‏ كما تسمع عن المواجيد » 
والمجاهدات ؛ والمذاقات والجذب » كما يروعك ما قنتتفعه من الهيكل الهرمى الذى يقود 
العالم بتفويض من الله كالابدال » والأؤتاد. . والنجباء والأقطاب . 

وهناك ملاحظ على الحركة التاريخية للتصوف منها أن اتتشاره فى العالم 
الإسلامى لم يكنبيدرجة واحذة , قبيثما نراء متكاتًوًا لي مكان تراه فى حكم المعدوم 
فى مكان آخر ٠‏ تبعا لتواف رألظروف المهيئة لوجودهوانتشاره ونا أن انتشاره وظلبته 
يتزامنان مع عصون الاستبدانا ٠‏ وفتراخا البقئ ؛ وَعَيَاتٍ الشخطننة الإسلامية الواعية, 
والتسلط الاجنبى . 

وهناك من ينتمون للتصوف على أساس أنه سلوك عملى يستهدف الإخلاص 
والورع ٠‏ واتقاء الشبهات ٠‏ والالتزام بالأخلاق الفاضلة , وهذه كلها قيم إسلامية فى 
غنى عن هذا الانتماء الذى يثير الشكوك ٠‏ ولهؤلاء مكانتهم فى الإسلام . 

وفلاسفة التصوف أو ملاحدته الذين تبنوا المذاهب الللحدة كانوا سيبا فى الحرب 
التى قامت بينهم وبين علماء الأمة وفقهائها حتى انهم اضطروا إلى القول بالحقيقة , 
والتستر وراء الرمزية ٠‏ واتهموا الفقهاء بأنهم أهل ظاهر , وأصحاب شريعة محجويون 
عن الحقيقة فلم ينوقوا لكى يعرفوا . 


١‏ -القسص/ لاا ؟ - الأعراف / 77 - الأثبياء / ه؟ 
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ونلحظ أن المدافعين عن التصوف ٠‏ الحريصين على وصفه يأنه نمط أعلى من 
التدين الراقى لا ينكرون سلبيات التصوف ٠‏ ويعتذرون عن سادتهم الأوائل الذين 
ألحدوا بأتهم قالوا ما قالوا ون لعظاك مسكرهم واذاتهم »كنا وفيا من رتنا بن 
سلبيات التصوف بأنهم ليسوا صوفيين حقيقيين وإنما هم دخلاء وأدعياء )١(‏ 

لكن منهم من يدافع بحماسة وقوة عن خطايا صوفية لا يحسن السكوت عليها 
نراها فى فصرصن الحكم لابن عريى وتائية ابن الفارض ٠‏ والطبقات الكيرى 
للشعرانى . 

والظاهرة اللافتة للنظر فى انتشار الحركة الصوفية فى العالم هى التناقش فى 
الفهم والتفسير » وأن العمل الصوفى يأخذ طابعا يكاد يكون شخصيا فترى صوفيا 
ينكر شيئا من أعمال الآخرين ويقره آخر » بل يدافع عنه بشدة ٠‏ 


1 1 
فجآن أن 8 ألجته سق ما ألى فيب 


يذكر بعض الباحثين أن فى مصس لروفا مهيئة للاتجاء الصوفى ترجع إلى 
العصر الفرعونى وما ارتبط به من طقوس دينية تدل عليها النقوش الموجودة على 
جدران معابدهم , مما يؤكد ارتباطهم بالحياة الآخرة ٠‏ وانشغالهم بها 9) . ثم جاء 
الإسلام يحمل الدعوة إلى الدنيا والآخرة ؛ فساروا فى هدى تعاليمه راضين . 

وهذا اجتهاد أو تصور لا يقى لمستتوى الحقيقة التاررخية ؛ إذ لو كان الأمر كذلك 
لرأينا بوادر التصوف فى مصر فى القرن الأول » أو الثانى ؛ الأمر الذى لم يكن له أى 


وجود بصورة هن الصور . 
وإذا تحدثنا عن بدايات |اتميوف فى مصر فلابد .أن نفرق بين لهوره بصورة 
فردية ٠‏ وظهوره على شكل جماعن على هيئة فزق وطرق . 


فعن الوجود الانزدخ افشذاوات 'قر مقت[ عيا/[ أبمكق/ لفكي أن أل من غرس 
بذور التصوف في مصر هو ذو التون المصرى المتوفى سسنة 4 ه + وكان يعد أول 
من تكلم فى المقامات والاحوال ؛ وكانت له شخصية مؤثرة حتى أن جميع الشيوخ من 
معاصريه أخذوا عنه ؛ واعتمدوا عليه » وشاركه فى غرس بذور الفكر الصوفى فى 
القرن الثالث الهجرى صوفيان آخران هما أبو بكر الزقاق المصرى ؛ وأيو الحسن بن 
بنان الحمال المتوفى سنة 7١15‏ ه , 

وعلى امتداد القرتين الرابم معدم الهجريين أتى إلى مصر رجال 


1س 1 ؟ رهما بحنها د . ترقيق الصريل 


لك / و 
انلر التسوف فى مصر !ء ان العصير العثماني 


الملال مايوح) 155 -1١8-‏ 
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متصوفون منهم أبى على الروزيارى المتوفى سنة 1؟؟ ه وأبو على بن الكاتب 
المتوفى سنة نيف وأربعين وثلاثماثة من الهجرة ٠‏ وأبو الحسن الدينورى الصائخ 
المتوفى سنة 77١‏ ه وأبو بكر الرملى النابلسى المتوفى سنة 71 ه , وابن الترجمان 
المتوفى سنة .44/8 ه وأو القاسم الصامت المتوفى سنة 4917 ه )١(‏ 

ويبدو أن الوجود الفاطمى فى مصر من منتصف القرن الرابع حتى منتصف 
القرن السادس كان عاملا مشجعا على توافد الصوفية إلى مصر ؛ لأن السياسة 
الفاطمية وانتماءها الشيعى والباطنى الذى كان يستهدف إبعاد الناس عن هجال 
السياسة بالاغراق فى الزهد » واختلاق المناسبات الشاغلة سواء أكانت دينية أم غير 
دينية , وإقامة الاضرحة على قبور وهمية وغير وهمية لشخصيات لها مكانتها فى قلوب 
المصريين أوجد بيئة خصبة لوفود هن المتصوفة تأتى من فارس ٠:‏ والعراق : والمغرب 
لتقيم لها ركائز قى مصر تجد حماية مبذولة من النظام الفاطمى المسئول تاريخيا عن 
إشاعة البدع والمستحدثات كما أنه مسئول عن حالة العجز والتواكل قى مواجية البغى 
الصليبى حتى تم الإنقاذ على يد الأيوبيين أما بداية التجمعات الصوفية أعنى الفرق 
والطرق فقد اختلفت فيها آراء الباحثين , 

مسجل للقاروزى ناا ليق لمشيل الى مد 6ك كلق لي حلم 0108 
ه ()ويرى على باشا مبارك أنه كان زمن صلاح الدين الأيوبى سنة 9و5 

ورأى المقريزى أدنى للصواب ؛ لأن صلاح الذيز الايوبى توفى سنة 4ه ') 

ويقول صاحب رسالة الطرق الصوفية فى مصر : فى القرن السادس الهجرى 
ظهرت مدرسة صوفية كبيرة بصعيد مصر وهي المدرسة التى أسسها الشيخ عبد 
الرحيم القنانى المتوفي سَبنة 545أه أ والذتى كان كلى'آما يذكرالعافظ المشرى أحد 
الزهاد المشهوريق ٠‏ والعباك المذكورين » ثم قام.عليها من بغذه صوقى مصرى له 
مكانته فى عصر همق الشيخ أبق الخسّن الضنباغ المتوفئ شنئة !711ه والذى أخذ عنه 
كثيرون جدا من صوفية الصعيد فى ذلك العصر ؛) 

وهذا الاختلاف فى نقطة البداية لا يعد شيئا لتقارب التواريخ فهم أدنى إلى 
الاتفاق منهم إلى الاختلاف إذا استثنينا الوهم التاريخى لعلى باشا مبارك . 


, ١١ ١ ؟١ الطرق الصوفية بانديار المسرية ؛ تاليف الدكتور أبى الرفا التفتازانى من‎ - ١ 
> " .< إئى عى /!؟ واتر حسن المماشرة السيريضي‎ ١ الرسالة القشيرية من سن‎ 
تحدف‎ 

- خعاط المتريذي ص 4 عب 517 

؛ - التحموف في ممير د. توقيق الملويل مب 


#7 انظر اتخطلدُ الترفيقية اهب ٠١‏ 
بسر 
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كما تتضح لنا الصورة الجماعية التى أخذت المسيرة الصوفية فى مصر تلتزمها , 
وتسير عليها . ومصر فى ذلك الوقت ومابعده كانت مهاجرا للأعلام من الشرق والغرب, 
إذ كانت الواحة الآمنة وسط الاضطراب الذى ساد العالم الاسلامى بتأثير الهجمات 
الصليبية » ثم غزوات التتار فيما بعد والتى استهدقت المشرق الإسلامى ثم الاضطهاد 
الباغى من نصارى الأسبان الذى استهدف ال مغرب الإسلامى ودمر حضارته الزاهرة , 

ويأتى القرن السابع 

وتتكاثر الوفود المتصوفة لائذة بكتف مصر مع هن لاذ بها من أعلام العلماء . 
وتتسع الحركة الصوفية ؛ وكل شيخ وافد يؤسس طريقة ينسبها لشخصه ؛ ويجمع 
حوله المريدين الذين يستحوذ تماما على وجدانهم ومشاعرهم حتى لا ترى لهم مصدر 
إرادة . 

فقد وفد إلى مصر الشيخ أبي الفتح الواسطى من العراق ٠‏ وأقام بالإسكندرية 
ودعا إلى الطريقة الرفاعية , 

وجاء من المقرب السيد أحمد البدوى سنة 774 ه وأقام يطنطا وأسس الطريقة 
الاحمدية وتوفى ه77 ه وكانت له مسالك مثيرة جعلت الباحثين ينظرون إليه نظرات 
متباينة بين الادعاء والخرافة والجاسوسية أو العلم والولاية )١(‏ 

وجاء بعده من المغرب أيضا الشيخ أبو الحسن الشاذلى سنة 167 ه ومعه جملة 
من تلاميذه ومريديه ؛ واستوطئؤا الإسكندرية :وألسسن الطريقة الشاذلية . 

وأبرز من قام عليها من بعده تلميذه أب و العباس المرسى المتوفى سدنة 147 ه ء ثم 
خنفه علبها تلميذداين عطساء أله الستندري". 

كما ظهر فئ دسوق الشيخ ابراهيم الدسوقيى المتوفى سننة 11" ه وقام على 
تفسيس الطريقة البزقامية 9) 

ومن الواضح أن تكائر النشاط الصوفئ فى هذا القرَنْ' كان إقرازا للإحداتث 
الأليمة التى عصفت بالعالم الإسلامى ؛ فدفعوا جميعا إلى سلبية الزهادة والتمس 
منهم السلاطين البركة عند الأزمات وكان هذا هو دورهم فى الجهاد القائم مما جمل 
بعض المعاصرين يتصور أن لهم ايجابية فى المقاومة ودورا فى التصدى لأعداء الأمة. 

ويشير الدكتور أبو الوفا التفتازانى شيخ مشايخ الطرق. الصوفية إلى أن أول 
تنظيم رئاسى للطرق الصوفية فى مصر يرجع تاريخه إلى عصر السلطان 

رية ؛ والسيد البدوى بين الحقيقة والخرافة د. أحمد صسبمى منصور . 
" - أنظر العلبقات الكبرى للشعراتىي ج ١‏ ص 8م١٠‏ وما بعدها . 


الهلال مايه ) 1151 امه 
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صلاح الدين الايوبى وائه انشا للصوفية خانقاة "> هى المعروفة يسعيد السعداء , 
وكانت تعرف بدويرة الصوفية بالقاهرة يقصدها الصوفية الوافدون إلى عصر ٠‏ وأجرى 
عليها أوقافا سنة 5515 ه وكانت أول خانقاه أسست يمصر , ولقب شيخ هذه الخانقاه 
بشيخ الشيوغ 9) 
وجاء العصر المملوكى فتهيات الظروف لاتساع النشاط الصوفى ٠‏ وذلك لأنه كان 
مفعما بالبغى والتسلط ٠‏ وذهب الأمن وعم الأضطراب ٠‏ إذ كان حكم المماليك قائما 
على سلاح القوة سبيلا للحصول على السلطان ٠‏ والمستحوذ منهم على السلطة يبغى 
على الرعية , ثم يستند إلى الطرق الصوفية لتبارك عمله ؛ وتسقط عنه تبعة مظالمه وقد 
يصحب بعضهم فى غزوأته أو يستعين بهم على بعض أموره (5) 
وفى هذا العصر أخذ هيكل النظام الصوفى فى التكامل وظهرت مصطلحات 
الأقطاب والابدال ٠‏ والاوتاد والتقباء . 
وكانت أماكن النشاط الصوفى منذ تحوله من نشاط فردى إلى نشاط جماعى 
منحصرة فى ثلاثة : الخانقاه - الرياط - الزاوية . 
ولكل منها خصائص ٠‏ وأساليب استخدام » وأنشطة معينة ٠‏ وكان ينشئها 
السلاطين ويجرون عليها الأرزاق » والنشاط فيها أمشاج من الحق والباطل , والدجل 
والخرافة والدين والعيادة والعلم والجهل . 
وقد أقاض من وصف هذه الأماكن المقريزى هن خططه : وعلى مبارك فى الخطط 
التوفيقية ثم تحولت الخوانق إلى تكايا يقيم فيها دراويش الأعاجم ؛ ثم تطور الحال 
بالتكايا حتى أاضحت أخيرا هلاجئ لايواء المرضى ؛ ومن قعدت بهم الشيخوخة عن 
اكتساب القوت . 
وأما الريط والرّؤايا فانتذت"الحياة "بها “فقزة! 2 والخظف] 'أننلوب الحياة فيها , 
وأوضاع نزلائها (4) 
وما أن شارف القرن التاسع على النهاية » ويدأ القرن العاشر ‏ ودخلت مصر فى 
العصر العثمانى حتى انتشر التصوف انتشارا واسعا ؛ وتعددت طرقه ؛ وعظم تاثير 
شيوخه ودخله فساد كبير » وتكاثرت سلبياته مها أساء إلى العقيدة » وأشاع الفساد 
الاجتماعى والضلال الفكرى ؛ وعظم سلطان الدجل والخرافة , 
١‏ - الخانقاء : كلمة فارسية معناها بيت الحبادة . 
" - أنظر الطرق الصوفية في مصر صن 595 : والمقريزى ج 1 سن 15 -- 11" , 
؟ -- أنظر بدائع الزهور ج. ا ص ؟؟ , 
؛ - أنظر التصوف فى مصر ج ١‏ ج 14 وما بمدها . 


1ت 
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والقارئ للطبقات الكبرى للشعرانى يجد صورا بالغة السوء لسلطان المتصوفة وما 
كان يحدث منهم من كبائر ورذائل تحت شعار الكرامات حتى أن الناس فقنوا كرامتهم 


ولى القرن التلسع شين الميلادن أى ما قبله بقليل أصيح للطرق الصوفية مشيخة 
عامة تشرف على جميع الطرق ٠‏ وأصبح لكل طريقة شيخ واكل شيخ خلفاء فى 
القرى , وتواب فى المراكز والمديريات . 

وعندما تولى السيد محمد توفيق البكرى عام 1451 م مشيخة الطرق الصوفية 
استصدر لائحة رسمية لها وذلك فى / من يونيى 1107 م كما صدرت لها لائحة أخرى 
داخلية سنة ه٠11‏ م وآخر لائحة صصدرت لتنظيم الطرق الصوفية ؛ وتستهدف النهوض 
بها ٠‏ وتخليصها من الشوائب والنقائص جاء بها القانون 1١14‏ لسنة 1111 م وصسدرت 
لائحته التنفيذية بالقانون رقم 6ه لسنة )١( ١51/4‏ 


الظاهسرة الشسوفية بمعسر 


لتقويم الظاهرة الصوفية فى مصر ورصد آثارها الإيجابية والسلبية فى الدين 
والمجتمع والسياسة نعرض نقاطا محددة تكشف الظواهر التى نريد رصدها ٠‏ وبيان 
حقيقتها : 

١‏ - الحركة الصوفية فى ممصن كانت يمتاى عن الغلى ٠‏ واعتناق الفلسفات 
الملحدة. تتسم بالاعتدال وتنأى عن الشطط ؛ يقول الدكتور التفتازانى : وقد لاحظنا 
بعد استقراء طويل لأقوال ومذاهب صوفية مصر من القرن الثالث إلى السابع الهجرى 
سواء منهم من كان مصريا أم واقدا إلى فصر أن أولئك الصنوفية كانوا معتدلين فى 
تصوفهم , فلم يكن زاحد متهم قاثلا بوحذة الؤجود أو الحلول :أو الاتحاد , كما كان 
تصوفهم يمنأى عن العناصر الأجنبية البعيدة عن روح الإسلام » وهذا راجع إلى أن 
مصر كانت بعيدة عن تيارات الأفكار والمعتقدات الأجنبية , الفارسية والهندية , وهذا 
على عكس تصوف أوائل الصوفية من الفرس ٠‏ الظاهرين بأماكن عدة 
كخراسان ٠‏ وهرو ويلخ ؛ ونيسابور , وتهاوند ؛ والرى , وأصفهان؛ وشيراز وغيرها » 
والذين يرجح تأثرهم بما كان سائدا فى بيئاتهم .. إلى أن يقول : هذا إلى أن صوفية 
الطرق من المصريين يجمعهم جميعا طابع خاص هو العناية بالجانب العملى الخلقى 
من التصوف أكثر من العناية بالخوض فى المسائل النظرية الصوفية ٠‏ وهذا يفسر لنا 


١‏ -ائزئل امارة الصيرشنة مف 35؟ رما بسدهةا 


الملال سايم ع ]119 1 دن 
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الحلاج : والسهروردى المقتول ٠‏ ومحيى الدين ابن عريى ٠‏ وصدر الدين التونوى 
وعفيف الدين التلمسانى ٠‏ وابن سبعين ومن اليهم همن مزجوا تصوقهم بالفلسفة . 

ثم يستدل على ذلك برفض المصريين لفكر ابن عربى والقوتوى عندما قدما لمصر 
وعدم تقبلهم لطريقة ابن سبعين برغم مكثه فى مصر زمنا يدعو إليها . 

ومع تأييدى لهذه الملاحظة المهمة وأتفسيرها فإن كلمة الدكتور التفتازانى تؤيد ما 
نقوله من وجود فكر إلحادى فى سلوك المتصوفة الذين سماهم ابن تيمية ملاحدة 
التصوف , كما يؤيد ما تقوله أيضا من تأثير الديانات الوثنية والفلسفة اليونانية فى 
الفكر الصوفى حتى بدا غرييا عن الدين الحق الذى نعرفه فى الكتاب الحق والسنة 
الصحيحة ؛ وهذه الملاحظة تتتهى عند القرن السابع . 

؟ - فى عصر المماليك كان التصوف عملية خلوة للعبادة فى الخوائق والريط » 
ويجرى عليهم السلاطين الأرزاق » ويخرجون فى مواكب للصلاة يوم الجمعة ؛ ويلتعمس 
منهم السلاطين والناس البركة , ويلجئون إليهم عندما يهمهم أمر , 

فكائت آفة التصوف فى هذا العصر ماثلة فى هذه السلبية والعزلة . وإن كانت هذه 
العزلة منحت بعضهم وقارا وهيبة جعلت لهم مهابة عند سلاطين المماليك . 

إن وضع المتصوفة في هذا العصر كان نتيجة للوضع الاستبدادى السائد فى 
العصر المملوكى ؛ وكان فى الوقت نفسه سندا لسفه هؤلاء الحكام وطيشهم . 

فى أواخر العصر المعلوكى اتسعت دائرة المتصوفة ؟ إذ رأوا فى التصوف ستارا 
يحميهم من الماليك ويمنحهم سلطانا على رقابٍ الغباد فاعتنقه العوام والدجالون 
ليصلوا إلى هذه الغاية التى يريدونها وقد هيا لهذا الأمر أن حكم السلاطين المماليك 
دب فيه الفساد وأدركه الافمحلال . 

يقول الدكتو. توفيق /الطويل : فى. أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
الهجرى انساق التصوف تحت تاأثير الظروف السداسية والاجتماعية والاقتصادية إلى 
التدهور : والاضمخاذل ؛ وفخله الغوام ؛ واعتتقه الوصوليون والادعياء » وظهر فى 
كبار رجاله الأميون الجهلة حتى تتلمذ الشعرانى وهو عملاق عصره على سبعين شيخا 
لايعرف أحدهم علم التحو ؛ بل كان بعضهم أميين لايقرعون ولايكتبون (1 . 

يؤكد الدكتور الطويل تأثر التصوف بالظروف ال محيطة » وأنه أصيح مطية 
لأصحاب الأهواء من المقسدين فى الأرض ؛ وأشد صور هذا الفساد التلمذة على 
الجهال بحجة أنهم علماء فى الطريق ومما يثير الأسى أن بعض متصوفة عصرنا 
يفخر بشيخه الأمى ويهوى على يده تقبيلا ‏ ولا أدرى كيف يستساغ ذلك فى رحاب 
الاسلام الذى يعد طلبٍ العلم فريضة ؛ والسعى إليه جهاد , وأن الكلمات الأولى المنزلة 
من الكتاب الحق كانت أمرا بالقراءة ودعوة للعلم ؟!! 
١‏ - انظر التسبوف فى مجبر خ ١‏ من 407 
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-- وتيف بنكابر الظاهرة الصوفيه فى العصسر العسمائئ تزدال سسوبما 

بل وتتردى وتنتكس وسأسوق لذلك شهادة حق من شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
الآن » وهو فيما أعلم يعمل جاهدا على رد التصوف إلى الدين الحق ٠‏ والسنة 
الصحيحة . يقول : إن مصر كانت تعانى فى ذلك العصر اضمحلالا فكريا وحضاريا, 
وأصبحت عناية أصحاب الطرق فية منصرفه إلى الشكليات ؛ والرسوم أكثر من العناية 
بجوهر التصوف ذاته ؛ وسيطرت على جماهيرهم الأوهام ٠‏ والمبالفة فى التحدث 
بالمناقب والكرامات التى لم يكن يأبه لها المحققون من أوائل شيوخ التصوف )١(‏ , 

هكذا كشف الدكتور التفتازانى عن صور التردى التى هوى إليها التصوف فى 
ذلك العصر ويشير الدكتور توفيق الطويل إلى رأى المخضرمين من أهل التصوف من 
أن هناك فرقا بين العصر المملوكى والعشث ماني فالأول يتسم بالصدق فى عبادة 
الله ؛ والتجسرد لذكره ؛ والزهد فى طلب الدنيا . والإعراض عن مباهجها ٠‏ والآخر 
يتصف بالدجل والخداع والشعوذة 9) 

ويعقب الدكتور الطويل على ذلك بان العصرين فى هذا القساد سواء سوى فارق 
ضثيل ؛ قليل الخطر يتمثل فى قرة هذا التبار الفاسد أو ضعفه » إذ أن هؤلاء 
المخضرمين من أعلام المتصوفة الذين أرحُوا لاتصوف وكتبوا فى الطبقات 
كالشعراتى يذكرون المتصوفة الذين تحرروا من أواهر الدين ونواهيه فى العصرين ٠‏ 
فيقولون فى عصر الماليك إن الخواص «المتبؤلن ٠‏ والدشطوطلى كانوا لايقيمون 
الصلاة أبدا ٠‏ وأن غيرهم كان يفعل الفاحشة على هلأ من الناس ثم يقولون فى 
عصر العثمانيين إن فرق الأحموية » والبرهامية. + والمقادريةبوما إليها كانت لاتلتزم ؛ 
أوامر الدين ونواهيه': فتهم ل اللسلاة وترتكبَ الفاحشة ())) 

ويعرض الشعرآتي في طبقاته مبورة مزرية لتفوذ المتصوفة الكبآر على الأتباع 
والمريدين بعد أن فرضوه على السلاطين أنفسهم فخضعوا لامحاب الولاية المزعومة 
وآمنوا بدجلهم ؛ واستحالوا أداة فى أيديهم بصورة يعوزها العقل , ويتقصها الحس 
...كان الشيخ على وحيش ( 1١7‏ ه ) كلما رأى رجلا يركب حماره أنزله من فوقها , 
وقال له : أمسك رأسها حتى أفعل فيها الفاحشة .. !! فإن أبى الرجل تسمر فى 
مكانه لايستطيع حراكا ٠‏ أو هكذا خيل إليه من قرط اعتقاده فى الشيخ !! وإن 
استجاب لطلبه أدركه الحياء من سوء مايفعل الشيخ 9) . 
> تئر : الطرق السوقية ان مصبو م14 : 
؟ - التصوف فى مصر صن ؟ه . 
" - المرجم السايق : من 7ه , 84 , 
؟ - المرجع السابق وانظر الطبقات الكبرى لاشحرانى يج ؟ ص 119 --.؟1 , 
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لا أظن أن هناك فسادا فى التدين ٠‏ وانحرافا فى الخلق , وضلالا فى السعى 
أشد من هذا والمتحدث به واحد منهم ٠‏ ويسوقه على أنه من مظاهر الولاية ‏ وأنه لون 
من الكرامة إلى هذا المدى جنى المتصوفة على دين المصريين وأخلاقهم ٠‏ وأورثوهم 
الهوان بجانب فساد الحكم وضلال السياسة ؛ ويفى السلطان , 

- من مظاهر هذا التسلط الذى اتخذ هذه الصورة المهينة مافرضوه من إتاوات 
على الفلاحين والبسطاء ويؤدونها لمشايخ الطرق لتسلم لهم زراعاتهم وأتعامهم , 
ويحفظوا لهم أولادهم وذريتهم ؛ ويقع هؤلاء فى أسر هذا الوهم نتيجة لفساد العقيدة . 
واختلال الفكر ؛ وانحراف التدين , 

ه - أدت الظاهرة الصوفية فى مصر إلى الوقوع فى ألوان من التدين الفاسد . 

1 - منها حلقات الذكر التى يلحدون فيها فى أسماء الله , ويحولونها إلى صورة 
لاهية عابثة ويصبح الذكر - وهو عبادة كريمة - رقصات على دقات الطبول » 
وأنغام المزامير » ويصدق فيهم قوله تعالى : ( الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الانيا ) 

ب - كان وراء المظاهر الشركية التى تكاثرت جنول قبور الأولياء كالطواف حولها, 
وتقبيل أعتابها كما شجعوا النهج الضال الذى سته الفاطميون وهو بناء المساجد على 
القبور , فكان كل شيخ يموت هنهم يقيم هريدره مسجدا على قبره مخالفين يذلك 
توجيهات رسول الله صلئ'اللة عليه وسلم.. 

ج- هم وراء ا موالد التى شدلت أكثر أيام القام وتأيقع قيها من مُفاسد وضلالات 
وانحرافات وأقرب صورة لذلك وصف الجبرتى لمود العفيفى : : ينصبون خياما كثيرة 
وصواوين ؛ ومطابخ وقهاوى ويجتمع العالم الاكبر من أخلاط الناس وخواصهم 
وعواصمهم ٠‏ وفلاحى الأرياف ٠‏ وأرياب الملافى والملاعيب والغوازى والبغايا » 
والقوادين والحواة ٠‏ فيطئون القبور ٠‏ ويزنون ٠‏ ويلوطون ٠‏ ويلعبون ؛ ويرقصون 
ويضريون بالطبول والزمور ليلاً ونهاراً ؛ ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء ؛ ويقتدى 
بهم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة 
وعبادة ٠‏ ولولم يكن ذلك لأتكره العلماء فضلا عن كونهم يفعلوته , فالله يتولى هدانا 
أجمعين (١‏ 
١‏ - أنظر تاريخ الجبرتي ج ١‏ ص ؛ 5؟؟ .ط 1137 ه . 
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١‏ - الإسهام فى الفساد السياسى ٠‏ والتخاذل أمام هجمات الأعداء حتى أن 
المستعمرين استقلوا هذه السذاجة التى شاعت ٠‏ وانغماس الناس في الدجل 
والدروشة , فشجعوا هذا الاتجاه وشاركوا فيه ليستقر لهم زمام الأمور . 

وحين أغار الفرنجة على المنصورة قبل منتصف القرن السايع الهجرى اجتمع 
زعماء الصوفية لقراءة رسالة القشيرى , والمناقشة فى كرامات الأولياء )١(‏ 

ويذكر المؤرخون أن نابليون كان يحضر حفلات المولد » ويشهد حلقات الذكر مع 
المتصوفة وقعل مثل هذا قيما بعد المندوب السامى البريطاتى . 

يقول الدكتور فروخ : ومن أجل ذلك يجب ألا نستغرب إذا رأينا المستعمرين 
يغدقون على الصوفية الجاه والمال ؛ فرب مفو سام لم يكن يرضمي أن يستقيل ذوى 
القيمة الحقيقية من وجوه البلاد , ثم تراه يسعى إلى زيارة حلقة من حلقات الذكر , 
ويقضى هنالك زيارة سياسية تستغرق الساعات . أليس التصوف الذى على هذا 
الشكل يقتل عنصر المقاومة فى الأمم ؟ » 9) 

إلى هذا المدى وصلت الظاهرة الصوفية بمصر والمصريين . فساد فى الدين , 
وخلل فى المجتمع ؛ وانحراف فى الأخلاق ٠‏ وتواكللالأسلبية مهيثة » ومواكب صاخبة , 
وقعود عن مقاومة العدو المتريص , 

ومع هذا فإنن> إنصافا ليق -- قرو أهرين : 

أولهما : أن هناك من اثتموا للتمبوف على درجة من الفضل وكمال الدين : وأن 
تصوفهم لايعتى أكثز:من الؤزغ والتقوئ والاحسان دوكل ها يؤخذ عليهم الانتماء إلى 
ظاهرة متهمة تاريخيا وأيست من صريح الإسلام , 

والآخر : هى أن قيادة الطرق الصوفية فى الوقت الحاضر ٠‏ وفى ظل اللائحة 
الآخيرة تعمل جاهدة من أجل تخليص التمموف من الشوائب والنقائض ٠‏ والظواهر 
الفاسدة , وتلكم مهمة شاقة , لأن الاسلوب الصوفى ٠‏ والفكر الصوفى من حيث هو 
مناخ صالح لاستنبات بذور القساد والانحراف , 


الطقات الكترئ ج ١‏ عى ١١‏ ط صمديم 
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محيى الدين بن عربى متصوف أندلسى 
(ت 18١ه‏ ) ولد فى مرسيه ونشأ فيها , ولكنه 
ارتحل إلى أركان العالم الإسلامى الواسعة .. 
فأقام فترة فى :متك وجاور بهاء ركانت نتيجة هذه 
الإقامة موسوعقه الضخمة «الفترحات المكية». 
كا رار أطاكن "أخزي[عديدة ترك فيها تلاميذ 
ومربدين فى “تركيا ؤفارس' وسوّربا ٠‏ وقد اجتمعت 
2 05207 فى كتاباته كل معارف العصر الدينية والفكرية 
وا 052272 ,الفلسفية وذلك لاتساع مجالات تأثره ؛ فأقام من 
ذلك كله بناء فكريا متميزا يصعب على الباحث 
من فرط دقة البناء ومّاسك أجزائه وعناصره أن 
برد العنصر إلى أصله ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع 
إلى أن كل عنصر من تلك العناصر يكتسب فى 
بئاء ابن عربى الفكرى وفى سباق مشروعه 
الفلسفى دلالة خاصة متميزة . 
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والمشروع الفكرى الفلسفى الذى حاول ابن عربى أن يقدمه 
للعالم لا يمكن أن يقهم إلا فى سياق الصراع الدينى والعرقى الذى 
كان يسيطر على جو الأندلس ويحرك حياتها الاجتماعية والسياسية 
والفكرية . حاول ابن عريى ان يقدم مشروعا للمصسالحة الدينية » 
لا بين الأديان الثلاثة الكبرى - اليهودية والمسيحية والإسلامية - 
فقط ؛ بل بين تلك الأديان مجتمعة ويين كل العقائد الإنيبانية على 
وجه الأرض ؛ وأبياته الشعرية الشهيرة التالية تلخدن للقارئ هذا 
المشروع خير تلخيص : 
لقد صار قلبى قابلا كل صبورة 
فمرعى لغزلان؛ ودير لرهبانٌ 
وبيت لأوشان ؛ وكتبّة طنائف 
والزاح توراة : ونصنحق قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت 
ركائيه فالحب دينى وإيماني 
وإذا كان هذا الملشروع الفكرى الإنسانى لم يجد من العالم الذى 
عاش فيه ابن عربى وأنتج خطابه فى سياقه أذنا صاغية » فمرد 
ذاك من منظور مدخلنا فى هذه الدراسة الاستكشافية يعود إلى أن 
ابن عربى أراد أن يقدم مشروعه من داخل منظومة الإسلام » 
والتعارض واضح بين مشروع يتجاوز الإسلام ويتعامل معه بوصفه 
جزما من كل إنسانى وبين طموح صاحب المشروع لإضفاء صفة 
الإسلامى عليه ؛ وعلى ذلك لم يقتصر رفض المشروع على 
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المعاصرين لابن عربى فقط ؛ بل امتد الرفض إلى عصور التاريغ 
الإسلامى كافة ؛ وليس ببعيد عن الأذهان تلك الضجة التى أثيرت فى 
مصر حين أصدر مجلس الشعب المصرى قرارا بمصادرة فكر ابن 
عربى فى عام 1١91//‏ ع. 

والتعارض الواضح هذا فى مشروع ابن عربى هو الذى 
يحفزنا إلى معاودة قراءته من منظور مفاير لقراءتنا السابقة له, 

قراءتتا اليوم قراءة تتلمس الدلالات الضهنية الكامنة 
وال مستترة وراء مستوى الدلالة الظلاهرة للخطاب ؛ وهذه القراءة لا 
تستمد مشروعيتها من يعض إشارات ابن عربى نقسه فحسب , تلك 
الاشارات المتكررة التى تحذر القارئ من الوقوف عند المستوى 
الدلالى السطحى للخطاب ؛ بل وتحقزه للانتقال من مستوى الدلالة 
© الظاهرة إلى المستوى الباطن . إن تلك الإشارات على أهميتها 
صورة لأجد الأئعة الصوفرين المغروفين تساهم فى عملية تضليل القراءة ؛ وذلك لأنها تحصر الدلالة فى 
تحت أسم « مولانا » مستوى واحد فقط هو مستوى المنطوق قى الخطاب ؛ وتتجاهل 
المستوى الآخر الذى لا يقل أهعية عنه » وفى مستوى ٠‏ المسكوت 
عنه » والبحث عن الدلالات الباطنة من خلال تطيل المتطوق فقط , 
كما ينصحنا ابن عربى يدخل القراءة فى داثرة « الاستتباط » 
بالمعنى الفقهى البرأشي التقليدى من جهة , ويعطى لبعد التنويل 
« الذاتى » مركز الصدارة فى اليات القراء ة من جهة أخرى ؛ وقد 
وقع باحثو ابن عريى - بدرجات متفاوتة بالطبع - فى شراك 
تلك القراءة الاستنباطية التاويلية الذائية ؛ بدا من نيكلسون وهنرى 
كوريان وأسين بلاثيوسن وعايد الجابرى وكاتب هذه الدراسة . 


17 00 
“ابيز ١‏ <اتلالية 


تستمد قراءعتنا هذه مشروعيتها من إشارات ابن غربى 
وحدها , بل تستمدها بشكل جوهرى من تحليل بنية الخطابٍ , 
متجاوزة مجرد تحليل المضمون الذى كان - ولايزال -- محور اهتعام 
كل القراءات . إن التركيز على تحليل مضمون الخطاب وحده , دون 
الافتمام ببنية الخطاب : أمر يؤدى إلى إهدار الدلالة الكلية للخطاب 
اكتفاء بدلالة المنطوق وحدها » هذا من جهة ومن جهة أخرى يؤدى 
التركيز على المضمون وحده إلى فك منظومة السياق المصاحبة 
للخطاب والمنتجة للدلالة , اكتفاء يبعض عناصره السطحية خاصة 
تلك المنتجة للدلالة الأيديولوجية . ويثير التركيز على تحليل المضمون 
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بعيدا عن تحليل البنية - سؤالا منهجيا حاسما » ينال من 
#مروعية التحليل ذاته ؛ وهل يمكن الوصول إلى المضمون أصلا إلا 
يخ خلال تطيل البنية ؟! 

وينية الخطاب - أى خطاب - تتحدد من خلال مستويات 
سيدة ؛: أهمها فيما نحن يصدده مدى توافق هذه البنية - أو 
مقالفتها - لبنية الخطاب السائدة » وخطاب أبن عربى يتتمى من 
ميث مجاله الأضيق الخاص دأاخل ال مجال العام إلى مجال الخطاب 
أسوفى ؛ خطاب العرفان حسب تقسيمات محمد عابد الجابرى . 
هذا هو تصتيف بنية خطاب ابن عربى على مستوى المنطوق وحده » 
ما مستوى المسكوت عنه فيطرح بنية على مستوى أشد تعقيدا 
جعل تصنيف الخطاب أمرا غاية فى الصعوية , 

وكما تحير أهل مكة حين سمعوا القرآن فى تصنيفه داخل 
أثرة البنى الخطابية السائدة فى ثقافتهم - الكهانة والسحر والشعر 
كذلك يصعب على الباحث إدراج بنية نص ابن عربي تحت أى نمط 
سى شائع . إن المسيطر على بنية الخطاب هو التسق التأويلى » 
ينى المركبة بطريقة معقدة إلى الحد الذى يجعل عملية اكتشاقف 
عدى طبقاته مغامرة غير مأمونة النتائع , 

ولأآن نسق «١‏ التأويل » هو المسدطر على مسنتوى البنية"٠‏ بوصفقة 
بدقا من العلاقات . أى بوصفه فعل قراءة للنصوض المتراكية , 
سبح تحليل هذا التسق ميخلا أقرب إلى السلامة لإكتشافي بنية 
قطاب , سعيا للكشف عن الدلالة العميقة ؛.لا.مجرد الزلالة 
سلنة ؛ ولآن أهم النصومن- أى أبرؤها على مستوى البنية* هو 
ص القرآنى ؛ فاننا نتوقف :هنا + امرة أخرئى > أمام تاويل اين 
بى للقرآن فى محاولة لاكتشاف ما لم تكتشفه قراعتنا السابقة . 

فى دراسة سابقة لنا بعنوان « فلسفة التأويل » عند محيى 
»ين بن عربى تمت قراءة أبن عريى على أساس أن عقيدته الدينية 
سفته الوجودية والمعرفية هى الأساس المحرك لعمليات التأويل » 
عم أن المنطلق النظرى لتلك الدراسة السابقة كان الإيمان يوجود 
ثقة جدلية بين المفاهيم النظرية وبين النصوص موضوع التنؤيل » 
. سيطر على إجراءاتها ومفاهيمها التطبيقية تسليم ضمنى - من 
نبنا - تأولية التصورات الفلسفية ٠‏ بل وهيمنتها » بحيث أضحت 
سوص الدينية ؛ والشعرية أيضا ؛ مجرد موضوعات تستجيب 
تجابة سلبية لكى تنطق مما يريده ابن عريى من تصورات فلسفية | 
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وجودية أو معرفية » وبعبارة أخرى هناك فجوة ملموسة بين المنطلق 
النظرى لتلك الدراسة وبين المفاهيم الاجرائية التطبيقية الضمنية لها. 

ولابد هذا من الإشارة للملاحظة النقدية الدقيقة والهامة التى 
طرحها الأستان ميشيل شودكيفيكس فى ختام عرضه لدراستنا 
السابقة حيث تساعل : « ألم يكن من الأفضل اتباع مدخل معاكس 
... والانطلاق من الاشارات التى يستنبطها ابن عربى من الآيان 
القرآنية فى كل صفحة من أعماله تقريبا . لكى نصل فى النهاية إلى 
إكتشاف القوانين التى تنظمها ؟ إن تفسير ابن عربي لايستتبط من 
عقيدته ؛ بل شو مصدر خلك العقيدة » . 

التأويل والمفاهيم النظرية 

لكن الملاحظة على أهميتها تريد الانتقال من مدخل منهجى قائم 
على الفصل بين « أفق المفسر » السابق وعملية التأويل ذاتها إلى 
مدخل آخر يقوم على نفس القصل ؛ وإن كان يعطى الأولية لعمليات 
التثويل » فيجعلها الأساس المحدد للمفاهيم النظرية . يرى الأستاذ 
شودكيفيكس أن تأمل ابن عريى القرآن هو أساس عقيدته الفلسفية 
ويتناسى الجهد الخارق الذى يبذله ابن عربى فى كثير من الأحيان 
لكى يجذِتٍ النص الديني وكذلك الشعرى إلى أفقه المعرفى ؛ وليست 
المسالة على أية خال إعظاء الأولية لهذا الجانب أو ذاك فى دراسة 
ابن عريى ؛ فالحديث عن جانبين فى الواقع يعتمد على فصل 
إجرائي|منيجى قى دواسة ظافرة ليست مققصلة فى الحقيقة . 

5 / ولعله من المفيد أن نخراج قليلا من حدود إشكالية قراءة ايز 
اكير على عرب لنقرأيعضن: آليات الثقافة: الفزبية!#:نخاصة فى مجال إنتاج 
المضيمسون | المعرفة . ولا يحتاج الأمر إلي تدير عميق لكى نكتشف أن إنتاج 
ويستفم عي بم المعرفة فى الثقافة العربية يتمحور أساسا حول إنتاج النصوص 

3 اللغوية بشكل خاص ٠‏ وإذا كانت الثقافة فى تعريفها السميولوجى 
إلى فسسك | هى مجموعة النصوص - اللغوية وغير اللغوية ‏ التى تنتجها الذاكرة 
منقطل 2 اغيم دك قفي اازكيع نعي ابد كد بيد تبان سكم 

مساق ١‏ جال إنتاج النصوص اللغوية . ففى البدء كان ه الشعر » الذ 
السرساق تبات كله ايه عو هد ها 6 اطي الو 0100 
597 3 عاك اسيك والبيس بالاو كوت ودام بويا 

١‏ 8 خرى مثل « سجع الكهان »و« تنبؤات العرا نَ » ٠‏ وفى قصة 

للخضاب ديع ينخس الى اسقدس أعطر الحوين كلاو مير مستي 


الال سايوحح 1996 9 
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يرفض صاحب الرؤيا أن يقصها عليهم » طالبا من الكهان التنبقؤ 
بها وهذا الرفض هن جسانب رنيعة بن مضر لقص الرؤيا يفسر لنا 
أهمية « القص اللفوى ٠‏ - أو بتعبير الرؤيا - فى تحديد دلالة 
الرؤى والأحلام » وهى الأهمية التي يحدثنا عنها طويلا اين سيرين 
فى كتابه . يقول ابن سيرين إن الرؤيا قد تأول بالخير أو بالشر وفقا 
لطبيعة المفردات أو الدوال اللفوية التى يستخدمها صاحي الرؤيا 
فى قص رؤياه » ولعل فى نهى يعقوب يوسنف أن يقص رؤياه 
على إخواته ما يدعم وجود هذا القصور فى الثقافة العريية 
قبل الإسلام . 

الرؤية التى يقدمها القسرآن للوجود رؤية سميواوجية فى 
جوهرها ٠‏ فالوجود هو كلمات الله التى لا تنفد » وعيسى عليه ! 
كلمة الله وروح منه » والموجودات كلها انيثقت من العدم بفعل الإرادة 
والأمر اللغوى « كن » ؛ والأهم من ذلك أن القرآن حين أمر الإنسان 
بالنظر والاعتبار أو بالتفكر والتدبر ٠‏ أى بالتعقل يأمره فى الواقع 
بالقراءة الواعية التى تتوجه صوب أمرين : الوجود الخارجى من 
جهة ٠‏ والنفس الإنساتية من جهة أخرى : إذ هما « النصان » 
الأساسيان . وليس من قبيل الصدفة بأن تدل كلمة ه آَيْةي - وجمعها 
أيات - فى الاستخدام القرانى على الظواهر الكؤتية والإنسانية - 
كما دل على الوحدة اللغوية فى بناء السورة القزآنية »ولعل هذا هو 
الذى سمع لابن عربى. بابدايع نظريتم عن- التوازى بين «٠‏ ,الاين + 
الوجودى و« النصض » القنرآنى مين جهة ؛ والتؤازى بين الف #الالبية 
( > الابداع والخلق ) وَبَتَنَ اللغة البشرية من جهة أخرئ”. 

النْص الفرانى 

ولم يكن النص القرآنى وهو يطرح رؤيته للعالم يفعل ذلك بمعزل 
عن النصوص الأخرى السابقة عليه فى الثقافة العربية . فقد انخرط 
النص القرآنى في علاقات معقدة مع « سجع الكهان »وه نبومات 
العراقين » من جهة ومع ه الشعر » النص المسيطر من جهة أخرى , 
وحين استطاع النص القرآنى أن يستوعب النصوص الأخرى فى 
مجاله - سواء بالإزاحة أو التأويل أى بالطمس والإبعاد - أصبح هى 
النص المهيعن والمسيطر , أو صار النص ٠‏ المعجز ٠‏ إذا شئنا 
استخدام مفاهيم الخطاب الدينى ؛ وتحولت بذلك مكانته المعرفية من 
نص منتج ( بفتح التاء ) إلى نص منتج ( بخفض التاء ) , أى صبار 
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هو النص المولُد النصوص الأخرى فى الثقافة . كان أول النصوص 
التى توأدت عنه نص ٠‏ السنة ٠‏ . وتولدت عنهما معا نصوص الثقانا 
العريية كلها . 

من البديهى أننا حين نتحدث عن « تولّد » النصوص نشير إلى 
عملية تقاعل خصبة على درجة عالية من التعقيد ؛ عملية تفاع 
متعددة الأبعاد فى القلبٍ منها الوجود الاجتماعى الإنساتى ؛ ودر 
الموجود الذى تنبثق عنه كل ممارساته النوعية : اقتصادية وسياسيا 
وثقافية .. إلخ ؛ بععنى أننا لا تشير إلى عمليات تكاثر طبيعية تثير 
فى أتجاه واحد صوب حقظ النوع بالمعني البيولوجى ؛ وكذلك لانشير 
إلى عمليات «انتخاب طبيعى» تؤدى إلى «بقاء الأصلم» . إن مسلا 
«تولد» التصوص فى الثقافة لا تتماثل مع العمليات الطبيعية المشا 
إليها ٠‏ وإن تشابهت بعض آلياتهما ٠‏ فالفارق بينهما ٠‏ 
الفارق بين ه القوانين الطبيعية » وما تتضمنه من حتمية صاريأ 
تمكن من التنيؤ بتطوراتها » وبين « القوانين الاجتماعية » التى ! 
تتسم حتميتها بالصرامة المشار إليها فى القوانين الطبيعية . 

من هذا المتطلق - منطلق هيمتة النصوصص اللفوية على غيرد 
من النصوص فىئ الثقافة العريية ٠‏ يمكن لنا أن نفسر تلك المكاز 
المقدسة التى تحثلها اللغة فى الضمير العربى ٠‏ وهى مكانة تج 
جماليات اللغة هى مقياس الجمال فى الثقافة والفكر » ومن الطبيم 
بعد ذلك كله أن يكون ألفن التشكيلى العربى الأساسى هو فن الغط 
ومن الطبيعى كذاك أن يرتبط مال الأداء الصوتى وجمال النذ 
بقزاءة القرآئ »ويعنارةاأخرى شن الطبيعى أن تنبثق الفئون العرب 
البجترية والسمعية من رجحم جمال:اللغة عامة وجمال النص القرب! 
شسنوصا .. 

مقسارئة 

محيى الدين بن عربى ابن لهذه الثقافة » ونصه - كتابانه 
نص ينتمى إلى نصوصها المتولدة عن النص الأساسيى الأول » قم 
الضرورى إذن أن يكون لهذا التص الأول ولتأويله حضور نرا 
واضحا فى كل صفحة من صفحات نص ابن عربى ٠‏ ولا يحتا 
المرء إلى كثير عناء لاثبات ذلك ؛ فابن عربى نفسه يقارن بين بن 
كتابه الفتوحات وبين بنية القرآن من حيث ما يبدى ظاهريا أنها بن 
تعتمد على الانتقال من موضضوع إلي موضوع دون رابط ظاهرى نا 
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الموضوعين ٠‏ وهو فى سياق كتابه ه نصوص الحكم » يزعم أنه أملى 
عليه قى مبشرة - رؤيا - رآها » وأن النبى صلى الله عليه وسلم هو 
الذى أملاه عليه ؛ وسواء كان الأمر بحسب ما يزعم ابن عريى 
فالحقيقة أن بنية النص القرآنى - ترتيب الآيات - تمثل بندة النص 
العريى بشكل عام ؛ فالقصيدة الجاهلية مثلا تعتمد فى بنائها على 
الانتقال ظاهريا من موضوع إلى موضوع . 

ولا يتوقف تأثر نص أبن عربى - أق بالأحرى تناصه - بالنص 
القرآنى عند حدود البنية العامة الخارجية فقط , بل يندمج النصان 
- يتراكيان - فى مستويات متهددة من السياق ؛ حتى ليصعب على 
القارئ فى كثير من الأحيان فصل صوت ابن عربى عن صوت 
القرآن ؛ وحتى ليبدو أن ابن عربي لا يحاول فحسب محاكاة جماليات 
النص القرآني ؛ بل يحاول إبدا ع نص جديد يدخل القرآن فى نسيج 
بنيته جزعا مؤسسا » ولعل هذا الطموح الإابداعى هو الذى أثار - 
ولايزال يثير - غيظ الفقهاء ورجال الدين . 

لا يستطيع الباحث أن يفقل مثل هذا الطموح فى نص ابن 
عربى ؛ وهو طموح من شأته أن يجعل المنظومة اللغوية هى | انظومة 
الأم ونموذج الإبداع ؛ وإذا كانت اللفة تحتل فى الثقافة العربية 
المكانة التى حللتاها وأشرنا إلى بعض أبعادها فيما سثبيقا ٠‏ فإنها 
تحتل فى نص ابن عربى مكانة النموذج والمثال الذى ترتسم على 
نمطه وتتحدد التصورات الوجودية والمعرقية , 

ابن عربى إذن لا بؤول القوآن ».أو ليسيهذابهىهمه الأساسين 
وإن بدا الأمر كذلك على ُتتنتوى البذية السطاهية بنية المنطوق إِنْه 
يرتد إلى الأصمل المؤفسس لكل النصوص - ومنها القرآن- وقو اللغة 
العربية ؛ ليؤفسس من خلال بنيتها - صوتيا وضرفيا وتركيبيا ودلاليا 
- مشروعه الفكرى ؛ من هنا نفهم خرص أبن عريى على تأكيد أن 
خطايه ليس من إبداعه هو ؛ بل هى من مصدر إلهى مقدس ؛ وابن 
عريى مجرد « مبلغ » ؛ وهذا معناه أنه يرتد إلى الأصل والمنيع : الله 
اللغة ؛ وتصور ابن عربى للوجود يسمح لذا بهذا التوحيد العوية 
هو كلمات الله التى تكونت فى النقس الالهى ( العماء ) المعبر عن 

شوق الذات الالهية للظهور فى معرفة الغيرْ ( الخلق ) تبعا للحديث 
القدسى الذى يحتفى به المتصوفة جميعا : « كنت كنزا مخفيا 
فتحبيت أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى » . تتركز قراعة ابن 
عربى على الدال ٠‏ أحبت » ويحلل مشاعر الحب وها يرتبط بها من 
شوق يستدعى فى شكل إخراج الثسن . هذه الموازاة بين اللفة 


ىت إآ“وت 
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1 أ ٠‏ ط والوجود معناها أنهما من مصدر وأحد . من هذا المصدر تنبع النبوة 

وت 5 والولاية ؛ والنصسوص وعلى رأسها القرأن » وإذا كان نص ابن عربى 

لسر فيو مسر ينبع من نفس المصدر . فهو لا يتمتع بنفس المستوى من المصداقية 

5 أنه أن يا 110ذأظض 
علاقات م منطقية و فلسفية 


هذا التماهى بين نص اين عربى ونص القرآن من حيث المصدر 
اللغوبة » شى | ههم من زاوبة أخرى ٠‏ ذلك أنه يستدعى بدلالة المخالقة خطابا آخر 
النقلءمة إلا يعتمد فى بنائه وتركيبه على العلاقات المنطقية ٠‏ وهو الخطاب 


و ذج هذا الاستنعاء بالمخالفة يهدف إلى تحديد هوية الخطاب من خلال 
7 3 التناصس مع نقيضه ٠‏ وهى التناص الذى يبقى خطاب ابن رشد 


هذه يمكن فك شفرة اللقاء الذى وصفه اين عربى بطريقة رمزية مع 
الأكبر سنا والقيلسوف المشهور فى حين كان أبن عريى - بحسب 
تعبيره - صبيا أخضر الشارب ٠‏ سال ابن رشد ذلك الصبى قائلا : 
هل وجسدتم الأمر عندكم: أي فى التجربة المسوفية - على 
غرار ما وجدتاه ؟ فآجاب آين عربى : نعم » ولا أحس سرور ابن 
رشد لهذا الاتفاق » سارع قاثلا : لا . فاغتم ابن رشد , لكن ابن 
عريى أظناقلة : ودين قعماؤلا قطي الرقاب , 

هذا اللقاء يَدَلَّ على أن اتناضل ابن عرفى مع النص الفلسفى 
القنسط مفلا الأحدى طبفات نص ان عربى ٠‏ وهذا لمر آثدى 
ارتباك أبى العلا عفيفى مثلا , وإذا كان خطاب أبن عربى يستوعب 
قى بنيته الدينى ويتقاطع مع الفلسفى ٠‏ فليس معنى هذا أنه خطاب 
صوفى عرفاني خالص ء لا يمكن وضمع خطاب ابن عريى فى سياق 
واحد مع الغزالى أى السهروردى أو ابن سيذا . إن له سياقه الخاص 
بوصفه نصا متميزا . والسياق المحتمل لتحديد بقية خطاب ابن 
عريى - وهو السياق الذى اقترينا من حدوده فيعا سيق - هو سياق 
دعوة أبن تومرت : « العودة للأصول » ؛ وهى سياق يستدعى 
بالضرورة سياق الوضيع الأنداسي وإذا كانت دعوة ابن تومرت أدت 
على المستوى السياسى إلى إقامة دولة « الموحدين » بديلا للمرابطين. 

الفلال سايى ) 1551 ات 
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فقد كان أثرها على المستوى الفكرى القضماء على التعددية , 
والتعارض هن ثم مع الوضع الأندلسى المتعدد على جميع 
المستويات . 
هنا يأتى خطاب ابن عربى بينيته الخاصة ليؤسس التعددية فى 
إطار الوحدة ؛ وهى بذلك لا يستجيب استجابة سلبية لسياق ابن 
تومرت ؛ أى لسياق الوضع الأندلسى . إنه يستجيب بالمسكوت عنه : 
« لم يعد النص الدينى ببنائه المغلق كافيا , لابد من إعادة فتح أفاقه 
لانتاج تص جديد ٠‏ يستوعب كل نصوص الوضع الأندلسى , 
ويتجاوزها فى نفس الوقت » . لهذا يمكن القول إن بنية خطاب أبن 
عربى لا تكتفى يعلاقة التشابه مع بنية الخطاب القرآنى . بل تتجاوز 
ذلك إلى التناص معه تناصا إستيعاييا » أى تتاصا يحوله إلى جزء 
فى بنية الخطاب ٠‏ وإن يكن جزما مؤسسا . 
ومعنى ذلك أن خطاب ابن عربى لا يقدم مجرد قراءة القرأن , 
ولا تتويلا له فقط ؛ بل يسعى إلى تأسيس ذاته نصا شاملا » 
وليس هذا السعى مقصورا على تنص « القتوحات المكية » ؛ بل إن 
مفهوم « الفص ه فى كتابه الآخر الهام « قصوص الحكم » يكان 
يقترب إلى حد كبير من مفهوم الوحدة البنيوية فى نص شامل ذلك 
أن كل قص - أو قصل - يمثل مرحلة من مراحل,النص الإلهى 
الشامل ؛ حيث يستوعب الفص التالى الفص الذئ يسيقه ؛ ويتجاوزه 
مؤسسا بنيته الخاصة . هكذا تتدرج الشرائع من آدم - الفص الأول 
- إلى محمد - الفص الأخير .ب مكونة نصا ,شايلا يعتمد. على 
علاقات الاستيعاب /التجاون بين اللاحق والسبابق . لكن الذى اكتمل 
بالفقصوص / الأنبياء هؤنص الشريقة وحده هن منظور ان رين » |“ . 
أما نص ٠‏ الحقيقة |#افمازال:قزدا الاكتضال ٠:‏ وهف الاكتقال ا أنسسن عربى 
يطمح أبن عربى فى تحقيقه . لا يبؤول 
معنى ذلك أن خطاب ابن عربى يدور فى الأفق ٠‏ المنترح ع القرآن > انه 
- أفق الولاية - فى حين كان خطاب الشرائع ١‏ > الفصورص ) لاكءء 
يدور فى الأنق الشلق ٠‏ فق التبوة . هذا التقآبل بين « المفتوج »| برتّد الى 
و ١‏ المفلق » - أو بين الولاية والنبوة ربين الحتبقة والشريعة - هو | |(“ | 
الذى بسمح لثا بالقرل إن خطاب ابن عربى بسعى لتأسيس ذاته 8 5 
ماحد يو ل ييه عن 20 المؤسس لكل 
نفسه كانت تلك بعض جرانب المسكرت عنه - الجانب البارز رما 755 
لى خطاب ابن عربى ؛ والكشف عن باقى الجوائب بسنسق إعادة :5 3 
قراءة شاملة نرجو ان تكون هذه القراءة الاستكشافية حائزا لها ٠‏ | ومنها القران 
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أدهشنى التسليذا بقيام مولد السيد البدوى 
ثلاث مرات فى العام الواحد ٠‏ فلا يوجد إنسان ولد 
تلآث ,قرا !! كما" أدقشتى آما بايؤكده التاريخ حول 
تأخر معرنة. المصربين عن منابع النيل ٠‏ الذى يعيش 
أهل الوادى على ضفافه والدور الحيوى الذى يلعبه 
فى حياتهم . ورغم ما عرف عن إزدهار الحضارة على 
ضفافه . 

واقتصرت معرفتهم طويلا ٠‏ على أن النيل ينبع 
من الفمر فى السماء . وتارة أخرى ينبع من الجنة 
وبحمل إلى شعب مصر البركات . 


الغلال مايه ) ]115 7 
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فما معنى ذلك .. ؟ هل تعودنا التعامل مع الظواهر والنتائج 
وتجاهل الأسباب والمنايع ؟ وهل غات لدينا لذة البفث عن الآفاق 
الجديدة ؛ ومتعة المغامرة والخوض فى المناطق المجهولة . 

شغلتنى هذه الأسئلة.ملويلا ,وأخذت أتقصى أسيبابها ..فهل 
الطرق الصوفية هى التى أشاعت فكرة الانصراف عن" الدنيا 
وهمومها : واحتقار مآ انطوت عليه من علوم وقنون ! . ولعل هذا 
المقال يقدم جانبا من الإجابة . 

فإذا كانت الحياة العقلية فى تمام عافيتها ٠‏ توارت الخرافات , 
وحلق العقل والخيال يبحثان عن عمارة الأرض وبناء الإنسان , 
فالحياة المصرية لا تفهم على وجهها الصحيح . إلا بدراسة الأثر 
الاجتماعى للتصوف ٠‏ فارياب الطرق الصوفية لهم أكبر الأثر على 
الريف ٠‏ وتاثير عميق على تشكيل الوجدان العام » حتى يكاد 
التصوف يترك أثرا فى كل فرد وعلى كل قيمة .. ولا يمكن القيام 
بثى دراسة اجتماعية بدون معرفة التصوف . الذى مازالت رموزه 
قائمة على طول البلاد فى أضرحة الأولياء التى لا تخلو منها قرية 
أى نجع .. 


حت د 
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ومدخلى إلى معرفة التصوف , كتاب شيق سجل فيه عبد الوهاي 
الشعرانى سيرته الذاتية » وأطلق عليه اسم «تطائف المنن والأخلاق» : 
والذى أطلق اسمه على حى باب الشعرية والقادم من قرية سيدى 
أبى شعرة فى المتوفية والمتوفى سنة 11/7 ه - 510١م‏ , 

وهذه السيرة تلقى الضوء على العديد من جوائب الحياة 
الاجتماعية فى البلاد ٠‏ وتقدم فكر المتصوفة بلا أقنعة , فمن أقدر 
على وصف حياء من صاحب هذه الحياة نفسها ؟ ؛ ونتعرف من 
خلال تجلياته وإشراقاته على عالم شيق ينقل ها فيه هن خير وما 
عليه من فساد . 

عاش الشعرانى فى مرحلة دقيقة » عاش خلالها عصرين ؛ فقد 
ظلهر عندما قارب حكم المماليك على نهايته ؛ ذلك الحكم الذى يقسم 
أرض مصر إلى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ منها أريعة للسلطان . 
وعشرة لأمراء المماليك : وعشرة لأجناد المماليك ٠‏ أما أصحاب اليلاد 
وأهلها » فقد حرم عليهم حتى ركوب الخيل ٠‏ وتركت لهم الزوايا 
والتكايا والربط » يمارسون فيه نفوذهم . 

وتم فى تلك الأيام اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح : وها 
أدى إليه من تراجع الحياة الاقتصادية » وانطوت مصر على أهلها , 
وتوالت عليها مواكب الظلم والجهل : ثم هزم العثمانيون المماليك , ولم 
تعد القافة غاصتة إتبراطورية إشلامية كبرى كما كانت ٠‏ وانتقل 
مثها مقر الخلافة الإسلابية ٠١‏ فقد عاش الشعرانى حكم المماليك 
حتى يلغ الخامسة والعشرين + وقضي بقية حياته فى ظل الحكم 
العشاني ٠‏ وشاهد انحسار المجد عن بلاده » ورأى أحوالها , 
تضطرب ٠‏ وتابع خيرة صناعها يغادرونها إلى الأستانة » وتخلى 
الوافدون الجدد عن عادة المماليك فى الاهتمام بالعلم » وتشط الجهل» 
وتغلب التعبد على التأمل . 

وكتب سيرته ؛ وهو المتصوف الزاهد ٠‏ فى شأن المتصوف 
بالسيرة الذاتية » وهل يقصد التعريف بحياة صاحبها , أم له هدف 
آخر ؟ .. يقول الشعرانى إنه أراد من كتابة اعترافاته ٠‏ أن يعرف 
الكافة , كيف يسلك المؤمن «الطريق» وبالتالى فنحن أمام سيرة ذاتية 
من نوع خاص ؛ يصبح فيها العنصر الشخصى هامشيا ومحدودا . 
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ولكن المتصوفة يزعمون القدرة على ملامسة الحقيقة برواية سيرتهم 
الذاتية . فاى أحداث يتوققون عندها ؛ هل التفاصيل العادية » أم 
تلك التى تؤكد ذاته التى يسعى إلى نكرانها . ؟ ١‏ وهل يخترع 
المتصوف مثل غيره الأسباب والنوافع للأعمال التى هدرت عنه ؟ 
وهل سيكون صريحاً عارياً أمام القراء ؟ 
الشعرانىي ؤروسى ! 

ويدهش قارىء هذه السيرة أنه أمام سيرة عارية تقدم صاحبها 
بسذاجة كبيرة همذوجة بالدهاء ٠‏ وزعم الكثيرون أن السير الذاتية 
العربية ليست فى صراحة السير الذاتية الغربية .وها هى ذى إحدى 
السير العربية التى لا تقل صبراحة عن غيرها ٠‏ وريما أكثر صراحة 
وصدقاً من السير الذاتية الغربية , فإذا كانت اعترافات جان جاك 
روسى , هى قمة الصراحة ٠‏ فإنه تبين أن جانبا منها كان للتغطية 
على ما يريد اخفاءه ؛ فعندما ذكر أكثر المسائل الجنسية دقة . كان 
يخفى حقيقة أكثر إيلاماً ؛ وعندما ذكر أنه كان يرسل أبناءه إلى 
ملاجيء اللقطاء ؛ كان يخفى حقيقة أنه لم يكن قادرا على الإنجاب ! 

أما الشعرانى فقد قدم صوراً صنزيحة وتعبيراً ويا من عاطفة 
شكر الله على ما يتمتع به من نعم ؛ ومن أجل التطهر من ذنويه 
وخطاياه . 

وهى يكتب سيرته لكئ يقتدى بها مريدوه , وياعثه ما قاله له أحدهم 
يوماً . « هذه الأخلاق آلتى تأمر بها لم نجد أحداً تتلق بها حتى 
نقتدى به . وهدف ما يرويه العمل بالآية الكريمة « وأما بنعمة ريك 
فحدث » الصفحة )١١(‏ » وقد سبقنى جماعة ذكروا مناقبهم , لياخذ 
الناس عنهم الطم والطريق , تحدثا بنعمة الله لا افتخاراً على 
الأقران ٠‏ ولا طلبا للدنيا ... فإن المعارف لا تسلب وإنما تسلب 
الأحوال بسرعة استحالتها من حال إلى حال ٠‏ فهى كالثوب الذيرد ‏ 
يلع ويليس ٠‏ والمعارف كالثوات لا يدخل فيها محو ولا إثبات .. 5١‏ 77 
قطريق التصوف طريق علم وعمل , والكامل إذا بلغ مقام الكمال فى | 
العرفان صار غريبا فى الأكوان : وقد صرحت فى الكتاب يأمور كان 7,15 
الأولى كتمانها , لولا الأمر لى باظهارها (!) » 

يقلات 
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إعتسرافات | «ام يكن الشعراتى بعيداً عن التاليف , ويكاد يساهم فى فروع 
المعرفة الدينية المختلفة » وترك ثلاثماثة كتاب ٠‏ تتاولت النحو 
22-132 | والتقصير والفقة وافتسوف ‏ وأه فى دان الكتب تحن خستبين كايا , 
وإعترافأت | انلها لايزال مخطوطا .. 
الشعرانى إ أحلام الفقراء 
غدت الحركة الصوفية فى زمان المماليك والعثمانيين , التنظيم 
الأهلى الوحيد , البعيد عن مؤسسات الحكم ؛ وقسمت مصر الأهلية 
على شيوخ الطرق الصوفية ٠‏ وأصبحت الحرية الوحيدة الباقية 
للمريد أن يختار شيخه وزاويته ‏ وهى محدودة فيعقبها بيعة على 
التزام الطاعة تبدأ بالتوية ثم ذكر ومجاهدة . ولكن اختزنت الحركة 
الصوفية أحلام المستضعفين والفقراء . 
وأصبحت « زاوية » الشعرانى ذات تأثير كبير , فقطبها صوقي 
كبير وكاتب بارز ؛ واسع النفوذ لدى معاصريه ٠‏ ويتساعل د. توفيق 
الطويل بعد وصفه للحياة فى زاويته » كيف يتهيأ لهؤلاء الزهدة ما لا 
يتوافر لمعاصريهم من أهل_الدنيا . ؟ الفاقة عن عامة الناس , 
والترف عمد الذين وقفوا"حياتهم على الحرمان .. يتوافر لديهم عسل 
النحل والبطيخ واللودٌ والجوز .. فوق راحة البال واطمئتان التفس 
والخلو ين كل تببعة ١+‏ 
ويقول صاحب آلسيرة عن مصذر رزقه-:!! لم يقسم الله لى عمل 
حرفة من خياطة أو تجارة أو ضبفر خوص ونحو ذلك ؛ وكثيراً ما 
أستاجر أرضا » واستاجر من يزرعها ٠‏ فياتينى منها بقوتى وقوت 
عيالى . بعد أن يلغت مقام الزهد إلى أن صار عندى الذهب والتراب 
سواء من غير ترجيع ٠‏ ويعد أن أحكمت هذا المقام ؛ رجحت الذهب 
على التراب عملا بما جعله الله تعالى فيه من الحكمة . 
ويمكن من خلال سيرته رسم ملامحه الشخصية , والتى جات 
فى صورة حكم ونصائح تختلط فيها التقاليد بالعادات بالقيم 
السائدة . 
يعود نسب الشعرانى إلى الإمام على رضى الله عنه , وقد نشا 
يتيما فى قريته » وأوضح الفارق الكبير بين الريف والعامسمة ؛ يقول 


الفلال ينلد ةلات 
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لوحة تركية للمستفال بدلن سلطان العارفين فى الأشر<ة الجازر؛ 


وهو ينتقل من قريته إلى مصر القاهرة ... « ها جرثئى من بلاد 
الريف إلى مصر ٠‏ اتتقال من أرش الجقاء والجّل إلى بلد اللطف 
والعلم ؛ وكان مجيئى إلى مص وعمرى إثنتا عشرة سنة ‏ وأقمت فى 
جامع سيدى أبى العياس. + وشباركت شيخ الجامع حياته. جتن 
حفظت متون الكتب الشرعية .. وكان ذهنى بحمد الله سيالا لا يسمع 
شيئا ويثساد :: » 

ولم يذكر لنا لماذا غادر قريته ٠‏ وإن كان يقول ..« أنعم الله على 
حفظلى من السرقة والخيانة منذ وعيت : ما عدا مزة عندما أجلسنى 
شخص من بلدة الخانكا فى حانوته ؛ ومضى إلى حاجته : فمر بى 
حلاوة ؛ واستحيت أن أذكر ذلك لصاحب الحانوت ؛ وكنت إذ ذاك دون 
البلوغ: فلما بلغت طلبت مهاللته فوجدته قد مات » ويضيف . «ومنئ 
مسغرى أنعم الله على عدم مزاحمتى على شىء فيه رياسة دنيوية , 


م 
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5 ولا أنازع من يزاحمنى فى الرياسة قط ٠‏ وهو أمر أجد له فى مصر 
الأ فاعلاً غيرى إلا القليل (1) 
ْ ء: ويحمد الله .. إحساسى بمشاركة جميع المسلمين فى جميع 
البلايا والمحن حتى أنى أشارك المعاقبين فى بيت الوالى » وأشارك 
المرأة إحساسها حال طلقها وولائتها ٠‏ وإذا استأجر منى شخص 
دولابا أو مركب ولم يتتفع بها لا آخذ منه أجرة .. (أى أنه لا يقسر 
فى رزقه على ريع الأرض كما سبق وذكر) ٠‏ وتركت لذيذ الطعام » 
70-م/ . ولبست الخيش والمرقعات من شراميط الكيمان نحى سنتين » وأكلت 
7:4 | التراب لما فقدت الحلال نحو شهرين ٠‏ ونفرت من جميع الناس 
وتقروا منى ٠‏ فكنت أقيم فى المساجد المهجورة » والأبراج الخرية 
وسياحتى فى الجبال والبرارى » حتى قطعت برارى ما أظن أحداً 
من أقراتى يعرفها ٠‏ ثم حبب الله إلى جبل المقطم » ثم المساجد 
المهجورة فى القرافة , ثم الخرايب فى مصر ؛ وما من فقير حتى له 
القدم فى الطريق إلا بعد سياحة ؛ ذلك لأن الانس بالخلق 
حجاب عظيم ؛ فلا بد من قطع هذا الحجاب إما بالمجاهدة وإما 
بحزية إلهية . وضعفت يشنزيتى » وقويت روحانيتى » حتى كنت 
أصعد بَالشترّعة فى 'الهواء إِلَى الصارى المنصوب فى الجامع . 
فئجلس عليه فى الليل والناس نائمون , ثم إذا نزلت من السلم إلى 
الجافم أثزل بجهد وتعب الغلية روحانيقي ٠‏ وطلبها الصعود إلى 
عالمها .. وريما نزلت. بثيانى فى الماء البآرد فى الشتاء حتى لا 
ياشذتى النوم ؛ 

ومن منن الله على .. .. شفقتى على كل دابة ركبتها » وكراهة 
حملى سوطا إذا ركبتها خوفاً من أن تغلبنى حدة النفس فاضريها 
إذا حرنت ؛ وكذلك لا أسبها , ولا أدعر عليها حال ركويها ولا حال 
عثورها .. وعدم أكلى أو شربى شيئًا إذا ركبت دابة بالكراء » مدة 
غيبتى بها عن صاحبها ٠‏ لكونى أصير بالآكل والشرب ٠؛‏ أثقل هما 
كنت حال استتثجارها . ١‏ 

فاهل الكشف تدرك من يفعل خيراً مع النواب ٠‏ ومن يفعل معها 
شرا ٠‏ واكنها لا تنطق .. وعدم شح نفسى على الهرة التى 
تستولى على الدجاجة ؛ وعدم تمكينى أحداً يتبعها إذا خطفتها (!) 
الغلال مايى © 1557 جات 
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و.. صبرى على مجالسة بعض الثقلاء ؛ وكتمى عنهم إدراك ثقلهم , 
وعدم غيبتهم إذا قاموا . 
أعظم النوافل 

وبعد أن يقول الشعراني .. « ومن منن الله على .. زهدى فى 
المطاعم وا ملابس والنساء والفرش الوطيئة ٠‏ وكثرة الروائح الطيبة 
الخارجة عن العادة ‏ وقناعتى بالكسرة اليايسة » 

يعود فيقول .. «إن أعظم الثوافل بركة الإكثار من النكاح لما فيه 
من الازدواج والإنتاج ؛ ولا أجامع وأنا غضبان أو وأنا مقبل على 
الدنيا ٠‏ ولا وأثا مخاصم أمهم . فحضورى مع الحق فى حال 
إجتماعى بزوجتى »٠‏ فالاكثار من النكاح تتحقق فيه العبودية التى لا 
يشويها دعوة قوة .. والنكاح يهيىء الزاهد لتلقى العلم اللدني ؛ فإن 
كانت الزوجة على فتنة وجمال ٠‏ وجب تجارز اللذة بالاستمتاع بها , 
إلى رفع الهمة إلى التمتع بجمال من هى من آثار صنعته تعالى » 

ويحكى رواية غريية أنه لا تزوج فاطمة مكثت معه يكراً خمسة 
شهور ؛ إلى أن رأى السيد البدوى (في المنام) ٠‏ وقد جاعه وأخذه 
ومكنه من إزالة بكارتها داخل ضريحه#وفوق ركن القبة .. التى على 
يسار الداخل ؛ وتم ذلك بفضل كزَامة ويركة السيد البدوى , 

«وقدب تمكنتم من ,إصبلاح زوجاتى. الأربع_اللاتى تزوجتهن على 
التعاقب “رفن ريت وحليمة وفاطعة وأم الحسئ إبنة يشيدي مدين » 
وعدم جمعى بين الضرتين ؛ وإقامة العذّر لزوجتى إذا تزوجت عليها , 
أى تسريت (إقتنى الجاريات) » ولا أطالبها بالصير لعلمى أنه لا 
تطيقه غالب النساء » ومزحت مرة مع زوجتى أم عبد الرحمن وقلت 
لها : أن أسيق إلى الجنة بضرتك تفرش لك بيتك » وتملا لك الأباريق 
وتنتظرك حتى تجيئن إلينا ؛ فحلفت بالله العظيم أنها لى دخلت الجنة 
ورأت ضرتها هناك » رجعت وقامت خارج الجنة أبد الآبدين» . 

ويذكر أيضا ء أنه لم يعد يستحى من تعليم النساء الأجانب آداب 
الجماع , فضلا عن تعليم الرجال . 

ويشكر الله مرة أخرى .. ٠‏ من عدم الوقوع فى شىء من أعمال 
قوم لوط . » 


1 1ت 
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يقرل البعض إن الطرق الصتوفيةالديها شفرة خاصة : فهل 
تفسر هذه الشفرة » ما يقولوته عن كراماتهم ٠‏ فالشعرائى قد طاف 
حول العالم فى محفة طائرة فلنصحبه وهو يروى عن كراماته ٠‏ يقول: 
إنه سمع تسبيح الجمادات والحيوانات » وسمع من يتكلم فى أطراف 
مصير ٠‏ وسمع تسبيع السمك فى البحر المحيط . يقول .. 

« عمت فى بحر النيل أيام «الوفاء» وأنا دون سن البلوغ , فتعبت 
ونزات فى قعر البحر لأموت ٠‏ فارسل الله لى تمساحاً فوقف تحت 
رجلى حتى استرحت ؛ ثم حام حولى يساندنى حتى وصلت إلى 
ساحل البحر ٠‏ ليس هذا فقط , بل كثرة حضور الملائكة والجن 
لدروسه ؛ وهرب التماسيح عند نزول البحر ٠‏ رغم كراهته ..« لوقوع 
الخوارق على يديه لحى الدار الدتيا . ولكن وقوع الخارق لابد مته ولى 
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مرة واحدة بشرى من الله وألف كتابا كشف فيه الحجاب عن أسئلة 
الجان وهى نيف وسبعون سؤالا سالنى عنها علماء الجان !!) 

وأحصى ولاحظ د. زكى مبارك ؛ أن الشعرانى ذكر فى مؤلفاته 
آكثر من خمسين مرة عبارة «العاقل من عرف زمانه » ٠‏ فهل معنى 
ذلك أن الشعرانى قد عرف عقلية معاصريه » فبلغ من ذكائه أن قدم 
إليهم ما يرضيهم .. 

ولعل ما يفسر الكثير من هذه الخرافات ؛ قوله فى موضع آخر 
.. « أخذ علينا العهود أن ندور مع آهل زماننا ٠‏ ونتخدع لهم كما 
ينخدعون لنا ٠‏ ونتلون لهم كما يتلوتون لنا ٠‏ فنامر إخواننا أن يدوروا 
مع الزمان وأهله كيف داروا .. » 

ونقل الشعراني صورة لما يجرى فى زمانه قال .. « كان إبراهيم 
العريان يصعد إلى منبر المسجد عاريا ٠‏ ويخطب فى الناس ؛ قائلا 
.. السلطان ودمياط وياب اللوق وبين الصورين ٠‏ وجامع طولون 
والحمد لله رب العالمين » فيحصل للناس بسط عظيم , ! 

وقد نقد الشعرانى فى كتبه أحوال زمانه وأحوال المتصوفة , 
ويرى أن معظمهم دجالون يحتالون على أكل أموال النايين » ويورد 
صوراً عن فساد أخلاتهم وتهافتهم على حطام الذنيا فهل يعنى 
الطرق الصوفية الآخرى فقط . ؟! 

لقد أوثى الشعراتي خصقية خَيَالوستزعة إقذيهة وذيكاء فقبر 
عن أحلام المستضعفين والفقراء؛ الذين يأملون فى الكرامات التى 
تدعو للفقير فيصبح غنيا, ٠‏ ويقول الطيق.« النجاس + مبر «ذهيا» 
فيصير ذهبا ٠‏ 

ويذكر الشعرانى بعضا من هذه الكرامات ٠‏ فهذا شيخ يجتذب 
قلقاسا من الطفا ٠‏ وهذه امرأة تشتهى جوز الهند . فتذهب إلى 
الشيخ فتنبت شجرة فى خلوته تأخذ منه المرأة ما تشتهى . وهذا 
رجل يحتاج إلى امال .. فيامره شيخه بالذهاب إلى ساقية بعينها 
يقترف منها ها يشاء من ذهب وفضة , العهأاقضل 

وهو لا يكتفى بعل مسالة الحياة والموت والقضاء والقدس ٠‏ بل ضق نوف 
ويضع حلولاً لكافة هموم الإنسان ويساعده على تحقيق أحلامه , 'مائه .! 
حتى لو استبدل الحقيقة بالخيال . 2 

-4- 
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هكذا تكلم ! 
إعضلاء | و«اتقتصر فى سيرته الذاتية على البحث قى مسالتين » رؤية 
شأن الأمية ! المتصوفة للسياسة ؛ أى العلاقة بالحاكم فى الداخل ويالقوى 
5 الأجنبية فى الخارج ‏ وموقف المتصوفة من تحصيل العلم .. 

فمن الماخذ على الطرق الصوفية فى مصر ٠‏ تأييدها المطلق 
للحاكم ؛ ومهادنة الغازى ٠‏ ويقدم الشعرانى فى نصائحه موقفا 
سلبياء لا يتجاوز الشفاعة للمظلومين من الأهالى . 

ويرى أن مقاومة الحاكم الظالم ٠‏ مجلبة للمتاعب والقلاقل ؛ لأن 
مثل هذا الحاكم الجائر لا يغفر لأحد عصياته ؛ ولا يتسامح مع من 
يعمد إلى التنديد به » لذا وجبت مداراته ٠‏ وتجنب العمل على إثارة 
حفيظته , فالولاة عنده أتم نظرا من الأهالى » فلهذا حكمهم الله فى 
رقابهم فكل ما يفعلونه يمكن حمله على الظن الحسن ٠‏ وترجيح نفعه 
للمسلمين وإن خفى وجه النفع فيه » وأقصى ما يفعله التغيب عن 
حضور مشاهد الظلم ٠‏ حين يأخذ الولاة فى شنق المذنبين وشنكلتهم 
وخوذقتهم وخزمهم فى أنوفهم : ١‏ 

فاحتراع الحاكم واجب تل لؤكان جائراً ٠‏ وإذا رفض الشفاعة 
وجب إحتمال رفضه » وينصح بتماق الحكام إتقاء شرهم , فالله هو 
الذي ولي على الناس الحاكم الفاسق الجائر » والخروج عليه , 
عصيان لله وتمرد على حكمه » ورذهب أبعد من ذلك عندما يطالب 
قراءه بأن ينطووا على إحتراع'فؤلاء الظلنة ويشتمروا لهم الحب سرا 
وَجهراً /'ويننكئ أثة يَمِرْسَ ]13 سفع بِمْرَشْنَ أصاب الحكام » حتى 
أنه أفطر فى رمضان عشرة أيام ٠‏ إبتهاجاً بشقاء السلطان 
العثمائى سليمان بن عثمان من ألم أصاب رجله ٠‏ كما أفطر فى 
فرص أخرى هن أجل خاطر الوزير على باشا الذى كان نائيا قى 
ود 

وينصسع بعدم إفشاء سر من صحبه من الولاة ٠‏ .. « إذا قريتى » 
وصار يشاورنى فى أموره ؛ فلا أقول لأحد من أصحابى قط ؛ إن 
الأمير قال كذا , أى شاورنى فى كذا ٠‏ فيتبنى على ذلك مقاسد , 
منها نفرة الأمير وأخذ حذره منى ء فليس للأمير أن يعفو على ثلاث: 
من قدح فى ملكه » ومن أفشى سره » ومن أقسد حريمه ! 
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قمن جالس الملوك بلا أدب جره ذلك إلى العطب ؛« وعندما أدخل 
على أمير لا أذكر أمامه بخير حديث الأمير الذى كان قبله . خوفا من | 
إثارته وكراهته قبول شفاعتى فى المستقبل ؛ وهذا ما يتعين فعله مع 
ولاة هذا الزمان ٠‏ فإن غالبهم صصار بحكم القانون ليس له عدو إلا 
أصدقاء الأمير الذى كان قبله » رريما سلب نعمة جميع أصحاب من 
كان قبله» . 

وأغرب ما يقول .. «ضسرورة حفظى للأدب مع السلطان » حتى لو 
ورد ملوك الفرنج ديارنا وأركبوهم الخيل . وخدمهم مماليك 
السلاطينء وطرقوا لهم الطرق ٠‏ فاحمل ذلك على كامل طيبه فريما 
ذلك لمصالح تعود على المسلمين ٠‏ كأن يرحمون ما عندهم من 
الاسرى: فالولاة أتم نظرا منا .. » 

وهكذا نجد أن الطرق الصوفية تقف مع الحاكم فى كل الأحوال» 
وتقدم التبرير الكامل له وشيوع هذه القيم هى التى مازالت تعمل 
عملها فى تجريتنا السياسية ؛ وخاصة إذا عرفنا أن المنضوين تحت 
لواء الطرق الصوفية فى مصر أكثر عدداً من المنتمين للأحزاب 
السياسية ! 


إذتشار الآميه 


ويقود هذا التفكير بالضرورة. إلى أن يصيع الأمي أفضل من 
المتعلم ٠‏ فبعد أن أصات الطرق الصوفية الكثير من الآقات ٠»‏ ومن 
أهمها تقديس شيخ الطَريقة : وانسحاب أتباعها من معارك الحياة'» 
وقيام هيكل تنظيمى يخضع خلاله المريد لشيخه ٠.‏ 

وفيما يرويه الإمام الشعرانى عن تحرله من فقيه إلى متصوف » 
تظهر تلك القيمة الدخيلة على الإسلام والمدمرة لأهله ٠‏ فلقد كان 
شيخه على الخواص أميا ؛ وكان الشعرانى أكثر أهل عصره علمأ , 
وكان شيخه الأمى « ينطق بجوامع الكلم ٠‏ ويختصر على المريد 
الطريق .» 

وفى أول الطريق طلب إليه شيخه أن يتخلص من كل كتبه وينفق 
ثمنها إحسانا على المعوزين ٠‏ وعاد يطلب منه أن ينصرف عن طلب 
العلم وحضور مجالسه عاماً كاملا .. 


سخ ٌ عل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وقال له شيخه بعد إنقضاء العام : بقيت فارغا والفارغ يملا ولا 
يتفير ما فيه , ثم طلب إليه أن يعتزل الناس ويتحاشى مجالسهم , 
وأن يطرد كل خاطر يهف إلى ذهنه . فالعلوم الوهبية اللدنية تزاحم 
العلوم النقلية . 

ويعترف الشعرانى ؛ أنه كان أحد أطراف إنقسام حاد . بين 
أصحاب العلم العقلى الذى يمثلهم الفقهاء . وأصحاب العلم اللدثى 
القائم على الكشف الذى يمثهم المتصوفة » وها هى ذا بحر العلم 
عند شيخه مبسوط الرحاب ٠‏ عميق القاع ؛ والذى لا يقوم سوى على 
الكشف الصحيح والتعريف الإلهى ؛ ولا يتصل بالفكر والنظر فى 
قليل أو كثير ! 

وغطس الشعرائي فى هذه المعرفة خمس هرات ٠‏ قالشريعة هى 
السفينة والطريق هو البحر والحقيقة هي الدر ٠‏ ووجد فى كل مرة 
غاص فيها صيداً من خزائن العلم اللدنى وأخذ يفيض فى تفسير 
القرآن والحديث ويستتبط أحكام الدين » حتى أغناه عن إستقاء 
ألطم عن آثار المؤلفين قدامى كانوا أى محدثين .. 

ولايد هن الشيخ للمريد عند الشعرانى ٠‏ «فلى أن طريق القوم 
يوصل إليها بالفهم من.غّر شيخ ؛ لما إحتاج مثل حجة الإسلام 
الإمام الفزالى » ولا الشيخ هز الدين بن عبدالسلام أخذ أدبهما عن 
شيخ . ! »ب» وكان يقرل لعلماء زمانه : لستم بعلماء ٠‏ وإنما أنتم 
تطلذذين بالمسائل- + ولى أتكم كلفتم تفوسكم بالعمل بما تعلمون 
لتجرعتم المزارات ؛ ولكبحت تفوسكم عن التعلم , 

وينقل عن إبراهيم المتبولى قوله .. « ثلاثة من الناس لا يرجى 
فلاحهم لاستحكام المقت فيهم ٠‏ : من يحب اللواط ٠‏ ومن يعمل 
بالكيمياء » وهن يريد فتح المطالب» وهو هنا باللغرابة يجعل اللواط 
كدراسة الكيمياء : ويؤكد كراهيته لتعلم » علم الحرف ؛ وعلم الرمل 
والهندسة والسيمياء ؛ وغير ذلك من علوم الفلسفة وهذه الأمور يفعلها 
المفلسون من صفات الصالحين ! 

إليس ذلك تحريض على الجهل وحض على الخرافة : والرضنا 
بالخروج من معترك الصراع الذى يشهده العالم من حوله ؛ إنها 
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صون بالغة السوء لسلطان التصوف على أهالى مصر المحروسة , 
ولابد هنا من ذكر تحفظ ضرورى ٠‏ حول الفارق بين العلم الدنيوى 
والعلم اللدتى: فريما كان يعنى الفارق بين العلم الذى يستوعب وبين 
العلم المحفوظ ؛ قالمعرفة الحقة هى الإستيعاب وليس الحفظ ٠‏ ولكن 
لا يمكن بحال إعلاء شان الأمية وتجاهل العلوم والفنون والفلسفة , 

وهناك تحفظ ضرورى آخر » ألمح إليه فى كتاب المنن , هو تزوير 
الأعداء والحساد لبعش كتبه .. ٠‏ لما دسوا فى كتبى كلاماً يغالف 
ظاهر الشريعة ٠‏ وصاروا يستفتون على زوراً ويهتانا » وإدعى 
البعض على أنى أفتيت بتقديم الصلاة على وقتها'إِذّا كان وراء 
العبد حاجة .. 

وحدث بعد تصنيفى لكتاب ف البجر ا مورؤد »+ ان كتبوا منه حر 
أربعين نسخة ؛ وغار, من ذلك /الحسدة ٠‏ فاحتالوا وكشيول ابعش 
الكراريس ٠‏ وبسوا فيها,عقائد زائفة. »-وسبكوا ذلك فى غضون 
الكتاب فى مواضع كثيرة ٠‏ ووقعت بذلك فتنة كبرى .. 

فهل بعض آرائه الفريية فى مصنفاته زودت بقعل فاعل . ؟ وكم 
هى هذه الروايات المنحولة .! 

وعلى أية حال من الواضح أن نمو النشاط الصوفى كان 
إثعكاسا لأحداث العصر التى عصقت بالعالم الإسلامى ؛ وحان وقت 
التخلص من آثارها ؛ والتطهر من تلك الأثار السلبية التى تبقى على 
التخلف . ليحل محلها الإسلام الصحيح ٠‏ الذى يجعل التفكير 
فريضة: والذى يساوى بين البشر » ويقوم على الشورى , 1 


0 بلاس 
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٠٠‏ إذا انجرفتا مع تيارات الرؤى الغربية للأشياء » ووقعنا 
تحت هيمنة الآخر الغربى ٠‏ صرنا ترى ذاتنا وفقاً لرؤية الآخر لنا ؛ 
و نستعير منه صورتنا التى يقررها هو ! ومن هنا ٠‏ نرى مثقفاً 
مصريأ كبيراً ؛ يقف أمام حشد ثقافى أكبر ٠‏ فيملن « إن القصة 
العربية ولدت يتيمة ٠‏ وكان اسمها زينب » فى إشارة واضحة إلى أن 
رواية محمد حسين هيكل الصادرة سنة 1114 كانت مسبوقة بالعدم 
الروائى ٠.ؤهذا‏ وهم كبين", - 
البذىرا لازن 
|[ / إلا يْمكنَ - تَآريْمياً > تقدين الزمكٌ الذى ابتدات فيه القصة 
العرية ٠‏ فهى ذات أصول.شماؤية فى !لدم . كان عرب الجاهلية 
الأولى: يتناقلون جشداً -كبيراً.من: التربع القصصى الرلوى لوقائع 
الأيام ٠‏ وسير أعلام الرجال , وحكايات البطولة . وكان التراث 
.مب لي الفارسى والاسكتدرانى - وهى تراث اتصل به العرب قيل الإسلام - 
4 زاخراً بالأشكال القصصية المتتومة ٠‏ بداية بالملاحم المطولة , 
ْ 4 


0 
1 
7 )© /ي وانتهاء بالقصة القصيرة ذات الطابع الرمزى .. هناك إذن بنور ‏ 
ا ومع فجر الإسلام . نرى فى القرآن الكريم « أحسن 
10 القصص » وهى تروى عن الأنبياء ‏ وعن الفجرة والأتقياء . ومن 
الأيام والأعمال . وما لبثت القرون الأولى أن حفلت بطائفة من الأدباء 
007 المعروفين ياسم« القُصاص » وكانت لهم مكانةٌ خاصة عند أهل 
م الزمان وعند الحكام , واشتهر منهم الكثيرون .. وبالقطع ؛ فلسنا هنا 
6 
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بصدد تحليل هذه الألوان المبكرة من الآدب القصصى العربى »وان | ال راو فى 

نطيل المكث آمام عمل مثل « ألف ليلة وليلة » فكل ما فى الأمر أننا | ||:- 

نود الإشارة الى أن هناك أصولاً وينوراً أولى للقصة الصوفية , التى هبحق 

هى بدورها أصولٌ ويذور أولى للقصة العربية المعاصرة . ا أن 
المجحوز الذ 

بداح الست السرخية : , 7 


إن لول عمل ادبى يحم ل لقص الصتقال ١‏ مو ننك 5 
الترجمة المتميزة التى حكاها عن نقسه ٠‏ الحكيم الترمذى » المتوفي . د ع2 
هجرية » وجعلها يعنوان : ينى الشآن . ونيها نراه زهي بروى! والوقائع 
تنقلاته الروحية المرؤجية , عبر/أحشك من الرؤى المنامية التى رأهأ 
هو ؛ أو رآتها له زوجه : 

وتوالت من بعد ذلك ٠‏ أعمال قصصية لمتصوف كبير - 
وملبيب وفيلسوف أيضاً - هو الشيخ الرئيس : أبو على بن سينا . 
وقد كتب مجموعة من القصص القصيرة التى حملت عناوين مثل : 
حي بن يقظان - سلامان وأبسال - رسالة العشق .. وغير ذلك .. 
وعلى الجانب الآخر من العالم الإسلامى ٠‏ يعيد ابن طقيل الأندلسى 
» صياغة قصة « حى بن يقظان » التى كتبها ابن سينا المشرقي » 
فيكتبها ابن طفيل هذه المرة بالشكل الذى سيعرف باسم الرواية 
القصيرة 73012 - 

وتتعدد أعمال شيخ الإشراق« شهاب الدين السهروردى 

- 84 
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حاملةً عناوين مثل : قصة الغرية الغربية - أصوات أجنحة 
وا جبرائيل . 
, أما مؤلفات الشيخين : محيى الدين بن عريى : عبد الكريم 
الجيلى .. فقد امتلأت بما لا حصر له من تلك القصص التى تسمى 
, الواحدة منها « قصة قصيرة جداً » وهى لون مميز من الأدب 
] القصصى المركن. 
| ولا كان المقام هنا لا يتسع لتقديم تماذج من تلك الأعمال 
القصصية المتنوعة عند الصوفية المسلمين فلا يبقى إلا استعراض 
الخصائص العامة القص الصوفى ٠‏ وهى خصائص تتعلق بالشكل 
| ويالضمون . 

بكارة اللغة : 

تميزت الكتابات الصوفية عمومأ ٠‏ والقصّ الصوفى 
خصوصاً ٠‏ بنوع من التفرد اللفظى ومحاولة استحداث صياغات 
جديدة تناسب التعبير عن المعانى الخاصة التى قصد إليها المتصوفة 
ولهذا نرى فى القصسس:الصوفى العديد هن الكلمات والعبارات التى 
لا نرأها عند غيرهم » ففى قصة قصيرة جداً لابن عربى , نراه وهو 
يقص رحلته مع « أحد الأبدال » إلى « جبل قاف » كى يلتقى بالحية 
٠‏ إِلُحدّة بالجيل » .. ولميقف الأمر بالقصص الصوقى عند محاولة 
تؤليد اللقظ الجديد من«المنظومة. الغامة اللغة , بل تعدى ذلك الى 
اختراع الفاظ جديدة لم تكن مستخنمة من قبل . فعندما أراد 
السهروردى أن يعبر عن اللاموضع ٠‏ أو المدينة التى لا مكان لها , 
اختار لفظاً خاصاً : هو نَاسَحَجِابَادْ ! 


شموهى المصطلم . 

كان لابدٌ للصوفية من تأسيس قاموس لغوئ خا بهم , 
لاسباب فنية وتاريخية عديدة ٠‏ منها : التحرن من ترصد الفقهاء 
القشريين - الرغية قى استيفاء معانيهم للخواص دون العوام - 
مناسبة االفظ الخاص للتعبير عن الحال الخاص . وغير ذلك من 
الأسباب الداعية إلى استخدام طائفة من الاصطلاحات كالحال 


الملال ساي ) 11591 اه 
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والمقام والقبض والبسط والسكْر والمحق .. الخ . 

وفى القصص الصوفى ٠‏ لن نجد اصطلاحات بينها ؛ يمكن 
الكشف عنها وعن مدلولها «الرسالة القشيرية» أو « اصطلاحات 
الصوفية,للقاشانى » وغير ذلك من المؤلفات الصوفية - فقد تجددت 
الرموز الصوقية فى القصصس وتشب دلالتها يصن النواق:: 
مما يجملها فى معظم الأحيان ملفوفة بالفموش ٠‏ خاصة فى عين 
الخبير بلغة المتصوفة ٠‏ ولنضرب مثلاً : 

يبدأ السهروردى قصة « أصوات لجنحة جبرائيل 9 
« فى يوم ما انطلقت من حجرة النساء ؛ وتخلّصت من بعض 
ولقائف الأطفال ٠‏ كان ذلك فى ليلة وامرع م انر 
الشكل مستطيراً عن قبة الفلك اللازوردى ٠‏ وتبددت الظلمة التى هى 
أخت العدم على أطراف العالم السفلى » ويعد أن أمسيت فى غاية 
القنوط من هجمات النوم » أخذت شمعاً فى يدى متضجراً : وقصدت 
إلى رجال قصر أمى . 0 

ولكى نفهم تلك العبارات التى استهلٌ بها السهروردى 
قصته ؛ لابد لنا أن نغسل الغموش المخيط بالمصطلع ٠‏ فنعرقف أن 
ه حجرة النساء » تعنى العلائق العسية الجسمانية ؛ وأن « لنائف 
الأطفال .».هى الأمونبالتى اعتادتها النفس الإنسيانية فى العالم 
الأرضى : وَأن « الليلة » تهتى رْمَن العروج ووقت التجليات ., وهكذا . 
التوا صنلزةهغ ا" التر ايها 

لقد صرنا نفهم كلمة < التراث » على أتها عالم قديم » » باك » 
نحن عنه شبّه متفصلين , وريما كان ذلك تابعاً من انقطاعنا عن 
التواصل مع التراث فى العقود الاخيرة » تحت تلأير الاستعمار 
والاغتراب الثقافى عن الذات . أما فى القرون السابقة ,. فقد كان 
اللاحق يتواصسل همع تراث السابقين ٠‏ دون أدنى شعور بوجوب 
القطعية معهم ١‏ وقد ظهرت عملية « التواصل مع التراث ٠‏ قديماً , 
فى أشكال ثقافية لا حصر لها ٠‏ متها « مجالس التعليم الإسناد - 
سلاسل الطرق الصوفية - الشرح والتحرير .. » وظهر التواصل مع 
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لاب | التراث السابق أيضا ٠‏ في القصص الصوفى متمثلا فى قصة« حئ 
للصوفدة بن يقظان » وفى غيرها , 
من تأسسا| حى بن يقظان والعالم النورانى : 
قاوس هناك بعض الدراسات التى تسعى للكشف عن الاصول 
أذ و بي | اليونانية والاسكندرانية لقصة « حئ بن يقظان » التى كتبها ابن 
خا سينا , لكننا يمكن أن نتتبّع مسار هذه القصة ابتداء من صياغة اين 
ب 72 )| سينا لها » حيث حاول تصوير عملية الخروج الإنسانى من ( بلاد 
لأسسسياب] برزة ) إلى العالم الطوى التورانى ( قصر الملك ) مشيراً بالعنوان 
فث.... ...| الى الوجود الإنسانى ( حئ ) الذى انتبه من رقدة المواس وسيطرة 
وتاريخ.ة | المامةءفسار (ابنيقظان) . 
3 يتواصل السهروردى مع تراث ابن سينا ٠‏ فينتقد قصته 
نقداً لطيفا ٠‏ قائلا : إنى للا رأيت قصة « حى بن يقظان » صادفتها 
مع ها فيها من عجائب الكلمات الروحانية والاشارات العميقة . 
متعريةٌ من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم ٠‏ الذى هو الطامة 
الكبرى المخزونة فى الكتب*الالهية .. المخفية فى قصة «٠‏ سلامان 
وأبُسال » التى زثبها صساحب قصة « حئ بن يقظان » .. فاردت أن 
أذكر منها شيئاً . فى طرز انصةسميتها أنا : قصة الغرية الغربية , 
وفى ٠‏ الغرية الغربية » يعكى السهروردى رحلته مع أخيه 
عاسم ( العقل الانساني ) إلى العال الاغلى ‏ مشيراً بالعتوان 
الجديد إلى غزية الانسان فى هذا الغالم ‏ واغترابه - وهو على قيد 
الحياة - عن أتوار العالم العلوى الذى لايمكن له العروج اليه إلا فى 
لحظات تستح كلمح بالبصصر. 
ويعود ابن طفيل إلى العنوان الأول ٠‏ فيكتب روايته القصيرة 
« حى بن يقظان » على نحو أكثر تفصيلاً يتناول نشأة « حى بن 
يقظان » وتعلُور إدراكه وقواه العقلية والروحية حتى يصل إلى جوهر 
الدين وأصوله . وقد أقرغ « داتييل ديفى ٠‏ المحتوى الفلسفى 
والصوفى من قصة ابن طفيل , واستغل قالب النشاة ومطبيعة الارتقاء 
فقط , ودون قصته التى نالت شهرة واسعة :رويُسن كروزى , 


الغلال > ينذا ات 
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وتعود لعملية التواصل مع التراث عند المسلمين ,» فترى 
العلمة علاء الدين ين النفيس وهو يستلهم الإطار العام لقصة < حى 
ابن يقظان » التى كتبها ابن سينا » ويخالفه فى المضامين . فإذا 
كان ابن سينا قد أراد التعبير عن إمكانية وصول العقل الانسانى 
الفطرى إلى الحقائق العلوية - وهو ماثراه أيضاً عند ابن طفيل 
.إن أبن النفيس يرى أن العقل لابد أن يهتدى برسالة سماوية 
ترشده .. ولهذا ٠‏ أحتفظ ابن النفيس فى قصته ببنية القصة الأولى . 
وخالفها فى السياق ٠‏ وقى العنوان أيضاً .. ففى مقابل « حى » 
الذى يشير عند ابن سينا إلى مطلق الانسان « ابن يقظان » الذى 
يشير عنده الى يقظة العقل الانسانى استخدم ابن النفيس عنوان 
« فاضل » كإشارة الى الانسان الاخلاقى « ابن ناطق » الذى يشير 
الى الوصلة مع الشريعة من خلال اللغة . وهكذا كانت قصة ابن 
النفيس « فاضل بن ناطق » تواصلاً مع التراث السايق ا متمشل 
فى قصة ابن سينا « حى بن يقظان »وإن كان هذا التواصل لم يلغ 
اللاحق لحساب السابق . 
أسلوب الإلت 

الالتفات ظاهرة أسلربية توقف عندقا البلاغيون العرب 
كثيراً . وقد تكرّرت هذه الظاهرة فى إيات القرآن الكريم ثم إستفاد 
منها المتصوفة فى أدبهم التعمسدصئ .. وفى « الالثقات » يتفي عافى 


مسار القص من الرواية الجاكية إلى الحوان., ليعطى النص حركة اك 
درامية أعمق , وهذا ما سنراه فى هذه القصة - القصيرة جداً - 8 3 4 
التى صاغها ابن عربى على التحو التالى : 4 5 م 

ه نهبت أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف , فعررنا بالحية ' 2 0 7 3 
المندقة به » فقال لى البدل : سلّم عليها فإنها سترد عليك السلام ٠‏ 7 !11 / 
فَسَلّمنا عليها : فردت ٠‏ ثم قالت : من أىّ آلبلاد ؟ فقلنا : من بجاية . الجاع 2 1 
فقالت : ما حال أبى هدين مع أهلها ؟ فظنا لها : يرموته بالزئيقة » 0 ا 0 78 
فقالت : عجبا والله لبنى آدم , والله ماكنت أظن أن الله - عو وجل 257277 
يوالى عيداً من عبيده ٠‏ فيكرفه أحد 7 سسب يق 

مم 
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شخصسية اثتراوى 

اقوفرى قن تسن فقصبوقن فى فلمو أي ون حرق 
الأحداث والوقائع ؛ وهو الشخصية التى لا تخلو منها قصة صوفية 
وإذا » تتعدد ( تاء المتكلم ) فى النصوص القصصية للقوم ٠‏ أكثر من 
بقية الفساش الأخرى . 

والسر فى غلبة شخصية الراوى ٠‏ هو أن القصة الصرفية 
غالبا ها تكون تصويراً لمزاحل الطريق الصوقى الثى قطعها 
المؤلف ٠‏ أو تصويراً لمرحلة بعينها من هذا الطريق العروجى - 
والطرق إلى الله - كما يقول الصوفية - على عدد أنفاس البشر ! 
ومن هذا تفرد كل تجربة صوفية » ويستقل بها صاحبها . وبالتالى , 
تنفرد القممة الصوفية الواحدة ؛ وتستقل عن غيرها . 

وثمة أمور أخرى قد يسعى إليها الصوفى فى قصته - غير 
الإخبار عن رحلة عروجه الخاص - فمن ذلك : الرغبة فى معارضة 
هضامين قصة سابقة : كما هو الحال فى قصتى « الغربة الغربية » 
وه فاشمل بن ناطق » .. أو تسجيل موقف الرلوى من واقعة معينة . 
كما هى الحال فى قصة ابن عربى الشايقة التى سجل فيها رفضه 
لاضطهاد الشيخ أبى مدن التلمسأنى :فلج لهذا الأسلوب الذى 
تلب عليه سمة الفانتازيا .. وقد يسعى الصوفى بالقصة إلى تبيان 
أمر ذوقى خاسي لزيدية أى صحيه ؛ ولد تؤد فى بعشي الديباجات 
القصصية تعبيرات مثل « اعلموأ يا إخرآن» أو : فعشر صحبى » 
وغير ذلك وكل هذه الأمون نابعة من نفس الصوفين الذى تعبر عنه 
شخصية« الراوى » . 

ويلجأ القصص الصوفى لتقنية فى الكتابة ؛ تشابه ما سوف 
يقوله « إليوت » تحت مسمى ٠‏ المعادل الموضوعى » .. فالصوفى 
غالباً ما يقوم فى قصته بتكوين عالم درامئ بعادل العالم الحقيقى » 
ويوازيه . ثم يعبّر عن مضامينه الخاصة من خلال حركة « الرارى » 
فى هذا العالم المواذى ؛ وينتهى به الأمر إلى هدم ذلك العالم الموازى 
بعد أن يكون قد وصل بالقارئ إلى حالة خاصة . وهم يسمون العالم 
القصصى الموازى « القشر » فى مقابل الحقائق المراد الإخبار عنها 


الغلال مايه ) 15951 ةو 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


« اللب » ومن هذا نرى الصوفى يديل قمسصه يعيارات مثل : قلا 
تقف عند هذه العبارات - د اللب واترك القشر .. الخ. 


التواصل هم الأدب لعوفي 

لقد استفاد الأبب الحديث من تراث القصبة الصوفية بشكل 
مباشر أو غير مباشر ولعل أقوي,الشواهد عدن هذه الاستفادة , 
وعلى تواصل الآدب المعَاصَر مع الادب الصوفى التراثى :هو ما 1 
نراه فى أعمال « جمال الفيطائى » الإبداعية » خاصة فى عمله 41 
الروائى الشخم « كتاب التجليات » وقى غيره من قصص الفيطانى ل 6 
ورواياته .. لقد حقّق الفيطانى عملية التواصل الأديى الأمثل مع 4 م 
التراث ٠‏ فاستقى منه ٠‏ البناء العام , ووَفْع الألفاظ , وسحر العالم ا 
الموازى ٠‏ والدفء ثم استقل هو يمضامين معاصرة ٠‏ ورؤى خاصة ١‏ 5 2 
أراد التعبير عنها .. ولاشك فى أن دراسة الصلة بين أدب الصديق ‏ ! 530-02 / 
جمال الفيطانى ٠‏ ويين الأدب الصوفى بعامة » هى دراسة سوف ‏ 507 .30072 
تكشف عن الكثير من الأمور والملامح الخاصة بتيار مهم فى الاب  5200/0 5(07 ١‏ 17| 
العربى المعاصر , وكم كان بودى أن أتوقف هنا عند هذه المسالة .. 2 2207<' 7 0 آ” 
لكتها : قصةٌ أخرى . 
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الناس على اختلال طبائعهم ٠‏ بغلون ريسمعرن » 
ويشغفون بالتفم الحلر ٠‏ والصوت الحنون ٠‏ إمتاعاً 
للحس.. وإشباعا للنفس؛ واستجمامآ لرحلة الحياة الشاقة 
المضئية ؛ أما المنشدون الدينبون ٠‏ على اختلاف أديائهم 
ومقائدهم ٠‏ فإلهم ينون ريسمعون ٠‏ بل ويرقصون وجدأ 
رحا ٠‏ وهم فى غيبة غن حواسهم ونفوسهم ٠‏ يحدوهم إلى 
ذلك نار الشوق ونرر]الظَشِق لإلنا الكون . 

وترتيط الاغانى الدينية عامة ؛ أوثق الارتباط بالمناسبات الدينية 
التى يحتفل بها المجتمع الشعبى » وتحظى هذه الأغانى بإحترام 
لأس اذى | كبير . يتبع من طبيعة المناسبة , التى تغنى فيها , وجوهر الممتقداك 
الدينيب...ة | الدينية المتاصلة فى سير المجتمع ٠‏ بل ويذهب الدارسون ٠‏ إلى أن 
توتبط أوثق | الأغانى الدينية عميقة الجنور , متقصلة فى التقاليد التاريخية 
الإرت..._اما | للمجتمعات البشريةعامة . 
بالثاب. عابت أ «إذا أردنا أن نختص الصوقية , فنقول كما يقول الغزالى (إن 
إى ,:, 2020 | قلويهم بها سبحات الجلال والهة حيرى »وأرواحهم من تسم روح 
و الوصال سكرى ٠‏ فكل غايتهم أن يتحقق وجودهم قى الوصول 
الهلال سايى ) 1151 إلى الله ) , 


3 ل 
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ذلك أن الصوفية يعتبرون الغناء والسماع أحد المقامات على | عدر 
الطريق فى الوصول إلى الله » وهم يسمون هذا الطريق بسفر ؛ أو الم وفدة 
حج ؛ ولأجل تحقيق الوصول في هذا السفر ؛ لابد هن المجاهدة فى 32 ؟ 
قطع عدة مقامات , كل مقام منها أشيه بمرحلة ؛ وكل مرظلة قائمة الغناء 
على التى تقدمتها » وهى على التوالى مقامات.: التوية : والورع ٠‏ | والسماع 
والزهد, والفقر ٠‏ والصبر ؛ والتوكل ‏ والرضا .. وهذا المقام الآخير | .| فق 
يسمونه , راحة النفس ١‏ أ ]السللام ,آلروكى ]!/ والتوضل إليه الُكونَ ألى [ 
بالوجد والحبور ٠‏ والغناء والسماع ؛ والحبور عندهم هو السفاع , : ١‏ 
ويهذا المعنى يفسرون قول الله تعالى : 

(فهم قى روغمة يحبرون ) أى يسمعون , 

ويفلسف الصوفية مأربهم من السماع فيقولون إنهم يسمعون 

(الهاتف السماوى) فى آية قرآنية ترتل ؛ أو شعر ينشد ؛ أو موسيقى 

ترد » فإن الله أوحى إلى مخلوقاته كلها ؛ أن تسبحه بلسان الحال » 

أى يلسان المقال ٠‏ فالإنسان والطير والحيوان والأشجار ٠‏ كلها تردد 

نشيدا عاماً به تسبح الله , وعلى هذا فالموسيقى (هاتف سماوى) 

يحدو بالمرء إلى التوجه والسعى نحو الله ؛ قمن أعارها سمعه وهو 

راغب فى الله كان له ما أراد » ومن أعارها سمعه وهو راغب فى 

الشهوات وقع فى الخطيئة » وارتطم فى حماة الشهوات . 


هات 
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وج ودى أن أغيب عن الوجود 
بمايبدو على من الشليود 


الإنشاد والتشدورن 


هذا فن له قواعده وأصوله فى المجتمعات الصوفية ؛ وفى نفس 
الوقت له روعته ومقامه ٠‏ فى عالم الغناء والفن , 

ومن تقاليد الإنشاد ٠‏ أن يقف المنشد على رأس حلقة فى الذكرء 
فإذا ما بدأ الذاكرون فى ترديد لفظ الجلالة ترديداً هادئاً ( الله ... 
الله ... الله ) وهم فى مرحلة الاستعداد والاحتشاد ؛ بدأ المنشبون 
لنشادهم جماعة على طريق المذهب فى القالب الموسيقى المسمى 
(الدور) ٠‏ ويختتمون إنشادهم بمطلع (الخمس) الذى نظمه الفقيه 
الإريب أيى عبد الله الحيان : 

الله زاد محمداً تكريما وهياهفضلاً من لدنه عظيما 

واختصه فى المرسلين كريما بالمؤمنين رحيها 


صلوأ عليه وسلموا تسليما 
قترتفع الأصوات من كل جانب (اللهم صلى وسلم عليه ) ويذلك | اهز 
تنتهى ما يسمى بالطبقة أو الحلقة من الذكن: المنشدين 


أما المنشد فى بداية الحلقة ٠‏ فيتغنى بجمل. رائغة _مقل أ تلنا رددوا أهازيج 
الاستفاثات (أغثنا .. أدركنا يارسول الله ) أ (يازسول الله .. خذ 5 
فى ) .. وما إلى ذلك من الأدعية , 

أما فى السودان الشقيق ٠‏ فيسمون المدائع النبوية (بالموياح) أ لتسسرى فى 
جمع حولية ٠‏ ويقال عن رئيس الحلقة المنشد لفظ المدّاح , أما ]| لذأ ة اللدل 
اللجموعة فيقال عنها (الشيّالين) . 199 


أغائن العسمر أشجى ألوان 


مام 6م آ 5 3 
يطلقون على أهازيج السحر ٠‏ أغانى السحرٌ ٠‏ ويقصدون بها مي مسوم 
لك التسابيح الشجية ٠‏ التى يرددها المنشدون والمؤذنون فوق المتنن ‏ أ 0-1247 ل)' 


51 - 
ع 


خ 


ساقاوه 
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قبيل آذان الفجر , قتسرى فى هدأة الليل ؛ ومع نسمات السحر , 
حاملة إلى الآذان أشجى ما سمعت من ألوان الطرب الحنون ٠‏ وإلى 
القلوب » أروع ما استشعرت من معانى الخشوع . 

وهذا ما يحدث من اعتلاء أحد المتشدين مئذنة المسجد , وياخذ 
فى الغناء الدينى ؛ ويحدث هذا فى كثير من الدول العربية » وعلى 


الأخص فى شهر رمضان ٠‏ 
ومن أشهر الفقرات التى كان ينشدها المتشدون هن فوق المآذن : 
يا هن تحل بذكره عقد التوائي والشدائد 
يا من لديه الملتقى وإليه أمر الخلق عائد 
وكذلك قصيدة ابن الفارض التى مطلعها : 


ته دلالاً فاتت أهل لذاكا وتحكم فالمسن قد ولأكا 
أو قول ابن الفارض أيضاً ٠‏ ما نقتبس منه البيتين الآتيين : 
ما بين معترك الأخييداق والمهج 
أنا القتيسل بلا إثم ولا حرج 
ودعت قبل الهدئ روحى ا نظرت ١‏ 
عيتّاى من حُسن ذاك المنظر البهج 
ومن أشهر المتشّدين فئ الآمة الغريية , الذين أنشدوا أهازيج 
السحر , الشيخ حمزة شكور بدمشق ؛ والشيخ صلاح كبارة بلينان .. 
أما فى مصر ٠‏ فكان سلامة حجازى وعبده الحامولى , وعلى محمود» 
ويوسف المنيلاوى .. ثم أحمد عبد القادر » وسعيد حافظ . 
يقول الصحفى الراحل محمد فهمى عبد اللطيف , فى كتابه 
(الفن الإلهى) : (وفى الحق أن الصوفية قد أحاطوا السماع بحدود 
وقيود رهيبة من الآداب ٠‏ لا يحتملها إلا أولى العزم من الرجال » منعا 
من الانزلاق فى ذلك مع هوى النفس ٠‏ ولذة الحس ٠‏ وفى مؤلفات 
الصوفية فصول مطولة عن هذه الحدود والآداب » وخلاصة القول فى 


الغلال مايى ) 1551 _----- 
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ذلك أنه لايد أن يصحب الفناء والسماع اتحلال الشهوات والرغيات , 
وانصراف الذهن عن كل الموجودات ؛ والغيبة عن كل شئ , ليتحقق 
الوجود مم الله) , 

ويقول الراحل طاهر أبو فاشا فى كتابه (العشق الإلهى) مُفسراً 
الفرق بين المحبة والعشق (األا ترى أنك تستسيغ أن تقول (أحب 
التفاح) مثلا ‏ ولكنك لا تستسيغ أن تقول .. «أعشق التفاح» ) . 

وكلمة الحب تدل - من الناحية اللغوية - على الود .. وا ميل .. 
والرغبة . 

والحب بحسب متعلقاته أتواغ ودرجات ؛ فمنه حب الذات الذى 
ينتهى إلى ما نسميه (الأثانية) » ومنه حب الغير الذى يصل إلى ها 
نسميه (الإيثار) .. ومنه حب الحياة ؛ ومنه حب الكون كله وهو صورة 
من صور الحب الإلهى ٠‏ لأن من صصدق الحب أن تحب ما يصدر عن 
المحبوب . 

أما العشق ‏ فهو -- من الناحية اللفوية - إفراط المصافى حب 
من أحب , وهى - أيضا - له متعلقات وهزاتب » تبدأ من الصورة 
المادية الحسية ٠‏ ثم تنتقل فى مدارج الصعود ؛ حتى تصل إلى 
الجمال المطلق والعشق الإلهئ . 

ويقرر داود الأنطاكىّ أن الحب يدل على أريحية فى الطبع : 
واطافة فى الشمائل ٠‏ لآن غاية العاشق أن يحصل على رضا 
معشوقته » وه لا يحصل على رضا المعشوق وإعجابه ؛ إلا إذا 
حصل على صقات الكمال التى تملا نفس المحبوب وتقربه مته . 

ويهذا يحدد الأنطاكى مقهوم العشق الإلهى ٠‏ فهو نزوع الروح 
إلى الروح الأكبر ٠‏ الذى منه المبتدى ٠‏ وإليه المنتهى » ويوضح هذه 
الفكرة أستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الوهاب باشا عزام , 
فى كتابه الممتع (فريد الدين العطار) المؤرخ الصوفى الكبير » الذى 
يقرى فى نصوص متعددة من تلك التى نقلها الاكتور عزام عن 
الفارسية (أن روح الإنسان من روح الله) وآن الصوفية يحتجون لذلك 

ا 
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بقوله تعالى : «فإذا سويته ونفخت فيه هن روحى فقعوا ل 
ساجدين» ٠؛‏ ولهذا فإن صلة الإنسان يريه أقوى من صصلته بالعالم 5 
هكذا يقولون . ويشير الدكتور عزام هنا إلى قصيدة الشيخ الرئيس 
«اين سينا» المشهورة : 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعر وتمنم 
محجوديةٌ عن كل مقلة عارف وهى التى سفرت وام تتبرقع 
وصملت على كُره إليك وربما كرهت فراقك وهى ذات تفجّع 
فالورقاء هنا رمز للنفس الإنسانية التى هيطت من عالم الروح 
الأعلى إلى عالم الأرض 
ولهذا يحن الواصئون هن السالكين إلى الاتصال بالأمبا 
والرجوع إليه ؛ ولا يزالون يتدرجون فى معارج الوصول . حد 
يصلوا إلى مقام العشق الإلهى . 
يتغنى الصوفيون بأشياء» كثيرة » وبأشعان ألقوها ولحنوها 
ولكن يتشدون بعض ما"أنشده أشهر عباد الله الذين قاوموا الف 
فى الأمة العربية ٠‏ فعندما صصاح الحلاج وهاجم الانحلال والفسا 
فى غيز هوادة , والتفت لب الجماهير ياواهتز عرش الخلافة 
بغدأنا فى عبد المقتدى ..لجاء الجن دا بَالَمُلاجٍ مكبلاً بالأغلال , 
واشتطوا فى تعتيبه وانضبب: عليه الجلاتون بسسياطهم ٠‏ والحلاج 


كيسياك 4اهم يبتسم ويتواجد ويترنم قائلاً : ما ينشده الصوفيون حالياً : 
ْ ء لاج عجبه منكومنئ 02 يأمنهيسةالتمنى 
- : ولم أدنيتئى منك حتى ظلننست أنك أنى 
يأية للتعذيب . 

سات وغبث فى الوجد حتى 2 أفتيتنى .ب عنى 


1 وإذا كان عجيبا . فاعجب منه أنهم بتروا يديه , وقطعوا قدميه 
لفسسمكلية | ويور حرق يروو ياد ينه : بلزعاري اللبسنانة لني منديل: 
برسسالته ؟ ! | ويتواجد ويقول: 


الفلال سايى ) ]1595 00 5 
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رحرمة الود الذى لميكن 2 يطمعفىإفسادهالدهرٌ | ابن عربى أم 
ما قد لى عضو ولا مفصلٌ إلانيه كم وتكرٌ |[ يقل بوحدة 
وإنه لعجيب وغريب حقاً ألا تفارق الابتسامة شفتيه وأن يتواجد | الوح ول 


ويترنم ويرقصى وهم يجلدونه ويقطعون يديه ورجليه ٠‏ الت سسب 4 
القوً لوق وإنما قال 


الصوفية يسمون المغنى الذى ينشسد الأشعار فى المحافل الأناة 
بالقوال ٠‏ وقد آل الصوفية هذه التسمية تحرزاً من استعمال 17 
. كلمة المفنى ؛ التى اقترنت فى أذهان الناس بمعنى اللهو 
والمتعة الحسية .. ولأنهم يستمدون الدليل على الشفف بالغناء 
والسماع من قول الله تعالى : «فيشر عبادى الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. . ويقولون أن الألف واللام فى كلمة 
القول للتعميم والاستغراق فهى تشمل كل قول , وقد ذاع 
هذا الامسطلاح المسوقى بين جمساعات الصبؤقية فى جميع 
الأقطار ‏ حتى وصلت إلى الهند ٠‏ ومازالوا فى الهند إلى اليوم 
سمون مجالس الغنتا:والظريّالتن يَققدها الصّوفية,(قوالى) 
وهى مأخوذة من كلمة قوال العزئية » وكم فى لغة الهسند من كلمات 
عربية دخلت إليها عن طبريق الاتمسال والتمازج بين رجال الطرق 
الضوفية فى البيئات الإسلامية . 
ويتغنى الصوفيون بكلمات سلطان العارفين الشيخ 
الأكبر (ابن عربى) الذى أوغل فى مفازات وحدة الوجود » 
واثطاق منها إلى آفاق المشق الإلهى وهى القائل : 
أدينُ بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى 
ولم يقل (ابن عربى) بوحدة الوجود وحسب ٠‏ وإنما قال أيضا 
بوحدة الأديان » فالدين كله لله . وهى نظرة سمحة متقدمة , 
كك 
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ومن أشهر ما يتغقىاتّة الصوفدون : 


ليت اششعرئ هل دزا * أ بطش كوا 
واأسسس ؤادى قري ٠١‏ أ السب قرا 
أتراهم ساهموا أم تراهمهلكوا 
حار أر ياب الهوى فى الهوى وارتيكوا .؟ 
ولعل أشهر من ساروا على هذا الدرب الذى تغنى به 
الصوفيون , كلمات سلطان العاشقين : (شرف الدين أبو حفص 
عمر, المعروف ياين الفارض الحموى أصملاً , القاهرى موداً وتشأة 
ووفاة) فقد قدم أبوه من (حماة) إلى مصر ٠‏ وتولى عملاً يشيه عمل 


الغلال مايه أ 15951 غ5 
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(القاضى الشرعى) من بعض الوجوه » إذ كان يقوم بإثيات ها 
يفرض للنساء من الحقوق على الرجال ؛ ولهذا لقب بالفارض . 

وابن الفارض هو شاعر العشق الإلهى بغير منازع ؛ ولهذا لقب 
بسلطان العاشقين .. وقد سلك طريق المجاهدة والرياضة النفسية , 
فساح فى وادى المستضعفين بالجبل المقطم ؛ كما ساح بأودية مكة , 
حيث قضى خمسة عشر عاماً , عاد بعدها إلى القاهرة ليعطر 
أجواءها بنقحات من طيوب شعره ؛ الذى لم يتخذ من جماله بعض 
التكلف الذى جعل يُثقل الشعر فى هذا العصر والعصور التالية . 

ولإبن الفارض ديوان شعر كبير ؛ جاء فيه نص قصبيدة (الخمر 


الإلهية) اقتطف منه المنشدون الصوفيون الأبيات الآتية : 
شرينا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن تخلق الكرم 
ولولاشذاها ما اهتديت لحانها 
واولا مبسسناها ما تصؤها الوهمٌ 
إذا ذكرت فى الحىّ أممسبع أهله 
نشب سيساوى ولا عار عليهم ولا إثم 
7 1 خاطر امرئ 
ايت ل ماد 0 أبن الفارض 


00 00 

لعادت إليه الروح وانتمش الجسم العشفق 

وهذه الأبيات غناها وسجلها فى عام 11١١‏ ؛ الشيخ المبتهل منا د 
وقارئ القرآن والمطرب الراحل أحمد ادريس . دع ؛ث 


ولقد سار على درب هؤلاء العاشسقين كثير من الشعراء : 
المعاصرين؛ وفى مقدمتهم أحمد شوقى: ومحمود حسن إسماعيلء ايسا 9 
وعبد الله شمس الدين ٠‏ وطاهر أب قاشا ٠‏ وأترابهم . سكين : 

- "8 
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وفريخ الوصل أبين) “اللسنا 00 ظ : 


بقلم ا 01 الجندي 


0 الرومى : 
نه يشكو الام اثراق قال 
ننى منذ قطعت من منيث الغاب ' ؛ 
5 ابجلا رتسام يكين لمكاقة را 1 : 
نشد قه الفرا 
و 0 دام 


المزال مايه 07 50 ام 
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الايد .. رمز مقدس عند الدراويش 


0 
: لاما 0 5 


3 انم 


_ 2 لرقمن ا 


8 ا 0 الحواعام' لناب 44 لل ل مدرسة. 
0 4 . فى القرنين الا اليا الهجرين توصل لها .. 
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مولانا كانت « السما » واحدة من هذه الظلال .. وقبيل هذا اللقاء 
وقع الموسيقى ٠‏ وحركة الروح الراقصة . لكن شمس تبريز أخذ 
بولانا نحو النشوة فى إيقاعات « السما » التى تعطى كل حسب 
مقدرته فى السمو والصفاء . 


رعسل 5 بان السياء والارض 
ٍّ ولقد كانت دعوة شمس تبريز لمولاتا واضحة « ادخل إلى 
1 السما » فستجد قيها ما تبحثُ عنه أكبر وأوسع » 

وال د كلق .ها كلع .. وعتاركة ع االيسا. و حملانا بز اتنا 
والأرض يتم عبر واسطة تذوب منصهرة ملبية قطرة كانت عليها 
الوح قبل الملول فى الجسد ٠‏ وليس تفاغل الروح مع الموسيقى إله 


تعبير عن حنين قديم للميت .. 
.. موسيقى « السما » وإيقاعات لغاتها تستحشر وحدة 
الجسد الأصلية . 


والناى الذى خصه مولانابأنشودته يترجم تماما حالة الشوق إلى 
الاتحاد » ويقترب منه الرباب أخيانا والسانتور .. 

وتنتقل مرسبيقى رقصة السما شفاهة .. أو بالسماع 0 ولكل 
شيخ طريقنه وبصمنه فى هله الموسيقى ا وهناك أسر بأكملها تركية 
وفارسية فى وحدها الحافظ الأمين عللى سر هذه الموسيقى التى 
تسلم من أب لابن لكن الجزهر الواحد الجافع لهذه المدارس هو البعد 
الروحى الذى يحول صوت الناى أو السانتور إلى صوت آت من 
السماء يتلون بتلون حال المريد حتى تكاد الأذن ترى والعين تسمع 
والقلب يذوب مع الجسد والكل ينصهر مع الواحد .. 

فى الساحة وصل السماء بالأرض 

تسبق السما وقهد لها آيات القرآن مرتلة والصلاة والتحيات 
م أ آخر المرسلين محمد المصطفى وآله وضحيا ... ثم 
تنساب أنّات الناى رهيفة متوجعة تضبطها إقاعات الدقوف حانية 
غير زاعقة . 

- 4 
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والمسرح الذى يشهد محاولة البشر لوصل السماء بالأرض عبر 
رقصة السما .. أو الساحة يمكن أن تميز داخلها بين جزءين يفصل 
بينهما حاجز خشبى مثمن الأضلاع .. ولا يخفى هنا مدلول الرقم 
ثمانبة الذى فسره البعض باللانهائية , ا مهم أن هنا الحاجز اللانهاتى 
المثمن يفصل بين جمهور العوام الذى قد يتابع دون مشاركة 
«السما» وبين الساعين « للرصل » والربط والمزج والاتحاد بين 
السماء والأرض . 

و محراب » يشير إلى أتجاه القبلة . فى العمق .. فى المركز . 
تماما من ساحة الساعين . على يمينه متبر وفى مواجهته باب الدخول 
الذى يهل منه الساعون .. ليجلس القدامى على يمينه والجدد يساراً 
.. قطعة من جلد الغنم يفترشها « الشيغ » . 

أعلى باب الدخول يصطف عازفو الثاى وضاربو الدفوف فى 
المنتصف تماما من رواق يعلو الساحة قليلا . 

وما أن تشرع هذه الباقة من إرسال أنات الناى وههات الدفوف 
فى إيقاع منتظم حتى يبدأ الساعون أو الدراويش فى الوقرف صفا 
يتهلل وبتهيأ ليلف الساحة مرات ثلاث فى إتجاه دائرى يعاكس 
إتجاه حركة دوران عقارب الساعة أئ"لن:اليمين إلى اليسارء 
والشيخ جالس فوق قطعة جلد الغنم حتى إذا ما قاربت اللفة الثالثة 
على النهاية أو أوشكت يركع على البمين ثم يجلس إلى اليسار , 

أكبر الساعينُ بأو أقدم الدراويش؛ أراما يطلق عليه السمائى, 
بأخل مكائه على يسار قطعة الغثم التن يفتزشها الشليخ وبركع كل 
أثنين من النناعين ف مضافحة بغدها يستكملان النوران 

النهم المتصاعذ 

وفى الخلنية لا يبقى نغم الناى وضرب الدفوف أسير إيقاع 
واحد بل يأخذ فى العلو شيثا فشيئا مضفرا بالأنشاد غازلا عباءة 
لحنية فى حناياها يقف الساعون .. يلقون بعباءاتهم السرداء 
كاشفين عن أردية بيضاء لعل البعض رأى فيها رمز وللكفن » . 

يأخذ أكبر الدراويش المبادرة والقيادة فى السبر والدوران وأيضا 
فى المثول أمام الشيخ مقبلا يديه ويتبعه الباقون , ولو دقق 
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الناظرون البصر ٠‏ بعد ذلك ٠‏ لتابعت عيوتهم رفع اليد اليمنى ٠‏ أو 
الكف اليمنى . فى أتجاه السماء وبسط الكف أو اليد اليسرى , 
وتبقى رأس الساعى فى أتجاه البمين على طول لفاته وأنطلاقة 
الدرويش أو الساعى . حتى تأتى لحظة ترفرف الأردية البيضاء 
للساعين فى رقصة السما فى لوحة همروحية دائرية تكاد تشبه 
غماما أبيض حلزونى الشكل يتصاعد مع ضفيرة النغم وضربات 
الدف التى يتعالى إيقاعها حتى إذا ما وصلت إلى ذروة معلومة 
عاد الساعون إلى أماكنهم واستردوا عباءاتهم وأستأئف أنشادهم 
والصلوات ولا يغادرون حتى يغادر الشيخ الساحة .. 

. فيما يشبه محاولة الترجمة يقال أن اللفات الثلاث الدائرية 
للساعين فى رقصة السما ما هى إلا تعبير عن حالة تدرج وسلم 
روحى يبدأ من العلم للرؤية للمعرفة ثم الاتحاد أو الوصول إلى 
حقيقة .. وقد لوحظ أن دائرة «السما» تكاد تنشطر بشكل غير 
منظور إلى جزئى دائرة واضحى المعالم يصلهما قطر .. هو الطريق 
إلى الله .. وهذا القطر يتجه من حيث يجلس الشيغ إلى باب © 
المدخل ولا تلامسه الأقدام!.يمن ناحية أخرى يأتى تفسير يرى فى 3 ب 
شطر الذائرة نوعا من حالات تظور الروح حتى تصل إلى التحقق 3: 
النهائى فى الوحدة .. 

15 5 5 قرا الول الرموز 

وإذا أقترب المتمعن أكثر من :جركات ٠,‏ السبائى » أو الساعى “: 
لرصد الكف اليمتى أو الراحة اليمنى المفتوحة يأتجاه السماء فكأنها في 
تتلقى القوة والعطايا الروحية من السماء لتنقلها إلى الأرض التى ١‏ - 
تشير إليهما الكف اليسرى . 

وهذا التحول : أو المتع فن الما #المم لاق 
ا" روحيا وتنسيا ٠:‏ فهى الواسظة .ما به السماء والارض .وقن هده 
2 4 : الرؤية المفسرة لحركات مؤدى السما زاوية أساسية من زوايا | 
وسمياء» السنا ف اوقا ل 

ليس كل من سعى للوصل بين السماء والأرض عبر رقص * 
والسما» متساويا .. لا فى الخصال ولا فى الطبائع ولا فى درجات» 


55 
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السمو الروحى .. وقالسنا» كل فيها حسب مقدرته وخحصاله 
ثلاث أو مراحل : 

أولاها يدخل فيها أولئك الذين لم يتمكنوا من الهيمنة على 
نوازعهم وعواطفهم وثانيتها ينطوى فيها من أستطاع الكشف 
والشعور بمتع السما الروحية . 

فى « السما » نوع من النشوة مبعثها حالة من الاتحاد الصامت 
وتلك هى المرحلة الأرقى الثالثة من تلك التى تعبر فيها الدموم 
والصيحات . 

هناك لحظة وجدانية فى السما .. تأخل الدرويش أو الساعى أو 
السمائى إلى حد الذوبان والانصهار تماما . 

وقد يواكب هذا الوجد نوع من التعبير الصوتى المسموع الذى 
يأتى بغير وعى أو إرادة ٠‏ وهناك البعض من الشيوخ حث على 
تجنب هذه الحال ٠.‏ ويروى أن أحدهم وجه لمريد نوعاً من التوجيه 
يحثه على تجنب هذا التعبير المسموع مهما أخله الوجد أو النشوة 
وكان هذا المزيد يروح وتأخذه “لقت السما حتى يسقط مرة ومرات.. 
مبتهجا معارنا ١‏ كاتنقا .. أكيا .. فبما تلتى المريد توجيه 
الشبخ «لجم» إنتفاضات روحه المنطلقةٍ الرثاية إلى الأعلى . وحاول 
كبحها بخزم وقوة -حتى أتت لحظة:أطلق فيها صيحة واحدة ومعها 
أتفاسه الأخيرة -. 

لكن أرقى مراحل السما الثلاث هى التى تنساب فيها النشوة 
والوجد قرية رقراقة فى آن واحد وينصهر الساعى مع الواحد فى 
عذوبة وبأس معا والتى يترادف فحواها مع المعنى الذى ردده ابن 
عربى .. لكل اسم لفة ولكل لفة عيارة ولكل عبارة إذن ولكن الذى 
يتكلم والذى يسمع واحد .. فحين يتحد المتكلم والمنصت والمرسل 
والمتلقى يشف التعبير ويقرى حتى دون بنت شفة .. 

يقول مولانا جلال الدين الرومى « ليس كل قلب بقادر على 
ممارسة والسما» .. أنما القلب المنصهر فى محيط القلرب يلوب تحت 
هذا الهواء ويمنم السما 57 


الهلال سايم ) 11511 52 
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فالالتحام أو الاتصهار أو الذوبان فى حالة « السما » له تجلة .. 
وحول النقطة الساكنة تدور كل الأبعاد ٠‏ وكل الأشياء فى حركة , 
نيا له ترح يدق لقركة ...سيق القيلة ., 

فى لغات السما وحركة الدوران تعميق وتجل , وهكنا كل ما فى 
لكر يدرج :د الكرافي د اهز 

« والسما » ليست سوى انعكاس ومرآة لحركة أوسع ودوران 
أعمق وارحب لعوالم مرئية وأخرى غير مرئية . 

ودرجة فدرجة تكون الرؤية للسمائى حتى تصل إلى اللاتهانية 
والتحقق النهائى . 

فى و السما » تتكشف أعتى الأسرار ويتجسد الفناء فى 
الذات ويفنى الموجرد فى الواحد وجسدأ ووجنا . 

ويصير الموجود موجودأ بالحب منفتحا ومتجليا فيه . 

مارس « السما » والعاشق واحد .. كل منهما ساع إلى الكشف 
عن محبوبه والاتحاد يه . 


وهكلا ينشد مولانا جلال الدين الروضض . 

ف آلشَمَا ... السما .. السما .. 

إنها النور .. والشماع .. الشفاع . الشعاع . 11 
إنها الحب النى نطتعدا: تطيعه ١:‏ نطيعه . موك 


إنها وداع للعقل .. وداع .. وداع . 

مائة موجة تتكسر على قلب فى قصة السما » . 

و فى السما » تتحقق الوحدة بتجاوز السمائى كل صتوف 
الدرجات ؛ حتى يصل إلى مرحلة بإمكانه فيها عدم الحراك وكل ما 5 
بداخله يتحرك ٠‏ وكم من الساعين فى نقطة السكون حام وغام ولف بي( ١ 1١‏ ..' 
ودار مكنونهم ٠‏ ل د 000 

ويروى أن أحدهم ٠‏ وكان شيخا.. عتيداء توقف أتناء السما.. ‏ 7ب ا 1 
وجلس فلما سأله مريده الدرويش لم توقف ؟ أحاله إلى الجيل ودعاه ئ 0 
لتأمل حاله الذى قد يبدو ساكنا على حين تتحرك السحب . د 
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فى درجة ما من درجات السما يكون الوجد داخليا والحركة 
أيضا فى الأعماق . 


دا 3 3 و0 2 
ايها التنهار .. الا استيقظ 


و السما » مبدثيا هى حالة من الحبور والنشوة للجسد والروح 
معا حركة واحدة يلتثم معها المكنون والظاهر ويرقص .. تماما كما 
ترقص كل ذرات الكون فى رقصة لا نهائية وصيرورة لا تتوقف 
للحياة . 

وهكذا يدعو مولانا النهار للاستيقاظ .. فالذرات تتراقص 
والاعضاء والاتصال للموجود والواحد حادث فى كل لحظة . 

ولنتأمل حال و راقص السما » الذى أوثر وصفه بالساعى 
لوصل السسماء بالأرض .. أنه يدور حول نفسه إنه المركز والدائرة 
فى آن واحد .. أنه المحور والعالم عبره تتصل الأرض بالسماء 
كن جركة:. 

فالشيغ الذى يبقى ساكنا بلا خراك يدور الراقضون حوله .. 
يصير المركز . 

حقيقة فى لف السعائى وخركية أنتقال من انقطة لأنفرئا لكن 
النقطة تنتقل على محيط الدائرة تفسها فالتقطة والدائزة واخد فى 
المركز والمحيط على إتحاد . 

كما أن الموجود لا يذهب إلا من الله لله .. فكل نقطة على 
الدائرة تبرز حالا .. والمركز ساكن لا يتغير وفى الثقطة المركز 
يندمح الوجود وا موجود . 

ويقول أحدهم لويد : 

«أعثر على مركز وجودك ثم أفمل ما تشاء .. درجة .. 
فدرجة يكون الأحساس بالكلية عبر الانفعال من نقطة لأخرى على 
محيط الدائرة » . 

الات 
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متى نعود الس مهم ل 
-0-- و التعزيد - بيدأت نلطة من لان مقالات” 7 7 


5 8 رآ 1 3 8 5 وبلة 0 . الرقررة 3 0 بغغر ا 1# 7 
لاتحس 8 لمعي + يرجه غامن + واخياة العامة لى ممر بريه عام وت مط 
البسيي , رفساد لذن الاو » والرقائية. ٠‏ رالأسط: عل 
سب إلى : راللاقانرنية . د رركزت حبكي يسور قاصة على بوستشوع 
قو عقطى أ 4 58 سكرئانه الخعنفة :3 السب على انسترق الأراء. علي 
التسسيبد : 2 0 2 1 
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وكان لسان الحال عند كتابة هذه 
المقالات أن ما يشهد من أحداث فى حياتنا 
الاجتماعية اليوهية مما نعانى منه جميعا » 
ويقع تحت عنوان « التسيب » أو« اختلال 
الاتضباط » لا يجوز النظر إليه على أنه 
مجرد أحداث متفرقة , ولكنه تيار له دلالته 
السيئة والخطيرة معأ »ولا يجوز النظر إليه 
على أنه مجرد خروج على مقتضيات الذوق 
أى الواجب أو الآدب ؛ بالمعنى الرقيق الذى 
نقصده من وراء استخدام هذه الكلمات فى 
حياتنا اليومية المعتادة ؛ ولكننا هذا يصذد 
أحداث تعبر من تياو يشير/اللا إمطاباك 
خطيرة فى نسيج“حتّأتنا الاجتمااميةة؛ 
ويصدد ما يشهد بأن هذا التيار لن يتوقف 
عند مستواه الذى هو عليه الآن ٠‏ بل 
سيزداد اندفاعا واتساعا ؛ وبالتالى سوف 
تزداد هذه النوعية عن الأحداث المإعجة 
لنفوس المواطتين ٠‏ والمرفقة لمشاعرهم 
وضمائرهم , ما لم نحزم أعرنا ونتدخل فى 
محاولة جادة للتغلب عليها بالفهم والتدبير 
اللائقين بهذا الطراز من الأحداث . 

وتدور الأيام : ويمضى هامان بالتمام 


والكمال » وإذا بواحد من تلك الأحداث 
المزعجة والمرفقة يقع مساء ١١‏ مارس 
الماضى ؛ وهو حادثه فتاة العتبة » . ولآن 
هذا الحادث له دلالته المتذرة » ولأنه آثار 
نفوس المواطنين بصورة عنيفة وأزعجهم 
فيما يتعلق بمستقيل الام والطمانينة 
واقعا وشعورا , فى هذا البلد الأمين , ولاه 
لا يجوز وليس من الحكمة أن تسمح بتكرار 
هذ النوع من الأحداث , ولا بتكرار هذا 
المستوى هن القلق العام ؛ فقد رأينا من 
واجبنا أن نقدم فى الموضوع وجهة نظر 
نسهم بها فيما ينبغى أن يتخذ فى هذا 
الصدد من خطوات على مستوى التدبير 
والتنفيذ العاجل .. ثم .على مستوى 
التفطط المتزوئ . 

لهات ساصر التى أثسارت 

الخراطي لي حادث العتبة 

بالفظياامَى مِشّظم/المادة التى نشرت 
فى الضسحفف اليوهية| ؛ منذ وقوع الحادث 
وحتى كتابة هذه السطور ؛ نتبين أن أهم 
العناصر التى أثارت القلق والفضب فى 
نفوس المواطنين . هى : 

أولا" : وقوع الجريمة فى أحد الميادين 
العامة » في وسط المدينة » وعلى مسافة 
تقل عن مائة متر من كل من قسم شرطة 
الأزيكية من ناحية » ومقر قيادة شرطة 
النجدة من ناحية أخرى . 


هات 
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ثانيا" : وقوع الجريمة فى وقت كان 
المكان فيه مليئا بالمارة . 

ثالث" : عدم ظهور أحد من رجال 
الأمن بعلايسهم الرسمية الظاهرة . ( ولا 
يغنى فى ذلك ما تبين من وجود أمين شرطة 
واحد بعلايس مدئية . فالملايس الرسمية 
يمكن أن تقوم يدور لايجوز التقليل من 
شاه ) . 

رابعا" : تأخر رد الفعل المباشر 
الصادر من الجمهور , 

خامسا" : إفلات بعض الجناة . 

ويستخلص الضمير العام من هذه 
العناصر فى مجموعها أن الجناة فى هذا 
الحادث بلغوا من الجرأة الإجرامية مستوى 
خطيرا ؛ وأن عددا هن الظروف الاجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية ساعدتهم على 
ذلك , والدليل هو إفلات البعض , 

ولا شك أن الخروج بهذا الاستنتاج 
أمر مقلق ؛ وأسوأ ها فيه إهى هسمالة 
الظروف الاجتماغية. ألتى يرت للجناة 
ارتكاب الجريمة , اث مكنت بعضتهم من 
الهرب. 

ردود الأثعال الاجتماعية 

غيسر المبساشرة 

توالت بعد ذلك رنود الأفعال غيو 
المباشرة ؛ وقد تعددت صورها وإن اشترك 
معظمها فى التعبير العنيف عن القلق 
والغضب ؛ وكان من أهم هذه الاستجايات 
ها يأتى : 


١‏ - مقالات صحفية تفاوتت فيما بينها 
فيما اتخذته هدفا تصب عليه غضيها ؛ 
فقد استهدف بعضها جمهور الحضور 
على مسرح الجريمة ونعته بأسوأ النعوت » 
واستهدف البعض الآخر إجراءات الأمن 
الضعيفة فى المكان وفى شوارع القاهرة 
بوجه عام » واستهدف البعض الثالتك 
ملابس القتيات على أساس أنها مثيرة فى 
أغلب الأحيان ( علما بأن الفتاة الضحية 
كانت محجبة ) ؛ واستهدف البعض الرايع 
الأخلاق العامة السائدة ونعى عليها التحلل 
والفسان . 

--. أحاديث صحفية وتليفزيونية مع 
بعض الرسميين » كان بعضها موفقا لأنه 
اعتزفي بحق الرأى العام فى الشعور 
زالصدمة , كما أنه أشار إشارات معقولة 
فى تليل الحدث وفى شان التوجهات 
الواجبّة للعلاجات بالسريعة ٠‏ ( مثال ذلك 
حدييث الأشتال مكرم محمد أحمد ) . بينما 
جاه البعضن! الآخز! بعيدا كل البعد عن 
التوفيق » بل ومستفزا قى بعض عناصره 
لشعور المواطنين إلى حد لم.يكن لاثقا 
ولا حكيما ,. 

١‏ - مناقشات عاصفة قى مجلس 
الشعب ؛ لم تختلف كثيرا عما جاء . فى 
الصحف ؛ سواء من حيث الشكل أو من 
حيث المضمون . 

4 - وقي ثنايا ودون الأقعال فذه 


ة/ا - 
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ظهزت الدعزة امرات متضدة إلى تشديد 
العقوية , وإلى العنف فى تطبيقها ( قى 
الميادين العامة ) ٠‏ وإلى الإسراع فى 
ه - الإعلان عن مشروع قانون للعرض 
على مجلس الشسعب , بتشديد العقوية في 
هذا النوع من الجرائم , 

إلى هنا ويمكن القول بأن هذه الفئة هن 
ردود الأقعال الاجتماعية ( وخاصة الردود 
الأريعة الأولى ) تعتبر من قبيل الاستجابات 
المتوقعة , لأنها صدرت متعاطفة فع جمهور 
مصدوم ؛ وجدير بالذكر فى هذا الصند 
أن عددا من الكتادات المخ خفية جاء فى 
ياب بريد القراء » أي جابافى صورة مقالات 
كتبها مواطئون, ليست. مهتتهم التجرين 
الصحفى أصلا وهو أمر مطلوب ومرغوب 
فيه كوسيلة من وسائل التعبير عن آراء 
المواطنين ومطالبهم موجهة فى خطاب 


تعليق خاص على بعض القال .. ومن أسف أن بعض هذه الأمور 
ما ظهر فى الصحف جب اسع ووو و 
نحن الذين نكتب فى الصحف دون أن 5 0 يس 55 
توق .من آهل االميئة مَل الف من ب - ثم إن يعقى جا تلو كان مار 
5-7000 
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الاحترام والإكبار للمسحافة والصحفيين » 
لذلك يعز علينا أن يظهر فى الصورة ما 
يخدشها . لكن الحق أعز . 

فقد ظهرت فى بعض الصحف كتابات 
لا تلبق بالمقام ٠‏ لا المقام الذى يجب أن 
يقترن بمهمة الصحافة والمشتلين بها : ولا 
مقام الحدث ومشاعر المواطتين إزاعه » 
ونحن نخص بالذكر هنا الأنواع الآتية 
على وجه التحديد : 

أ - كتابات امتدت إلى مستويات من 
تقصيل القول ها كان يجوز الاقتراب 
منها ؛ فذكر اسم الضحية والوصف 
التفصرلى لكيفية ارتكاب الجريمة , 
والعديث هن ققرات يغيتها هما ورد فى 
تقرير الطبيب الشرعى : هذه كلها أمور ما 
كان يجوز الخوض فيها بأى حال من 
الوا ؛ فذلك عدوان ثان على الضحية 
كل ها تحمله هذه العبارة من معنى , ولا 
عَبّوة هنا[ بالقول إن الحديث فى مثل هذه 
الأمول يود يُصراحة تقوق ذلك فى كتب 
القانون أو:الشنزيعة والكتب العلمية وفى 
قاعات المحاكم . قالاحتجاج بذلك خطأ 
يتدتى إلى مرتية المغالطة , والرد المباشر 
عليه أن لكل مقام مقالا ٠‏ والصحيفة 


01000126021. 


بعبارات المبالغة التى تستفز مشاعر 
القارئ لتصل به إلى فائض من الغقضب 
والفيظ بغير طائل »٠‏ والنتيجة مضاعفة 
شعور المواطنين بالإحباط بدرجة مؤلة , 

ج - ثم إن الكتابات استمرت أياما 
وأسابيع ؛ بدرجة من الإلماح لا معنى 
لها »ولا تخدم هدقا واضحا , 

د - ومن الملاحظ أن بعض الأقلام غير 
الصحفية تصتت للموضوع بالتعليق 
والتفسير بل والتتظير : ولم يكن قد مر على 
وقوع الحدث ثمان وأربعون ساعة » ولم 
يكن التحقيق فيه قد وصل بعد إلى قدر 
يذكر من الكشف عن حقيقة ما جرى » ومن 
المؤسف أن أسماء بعض أضحاب هذة 
الأقلام أسماء يجب أن تظل موضع ثقة 
المجتمع , لأنها لا تمثل نفسها قحسيب , 
ولكنها تمثل بالإضافة إلى ذلك قينا 
ومؤسسات يجب أن تظل موضيع احترام 
الجميع . 


رشن الان 


أمام كل هذا الذى حدث ؛ الجريمة , 
وردود الأفعال الاجتماعية إزاءها , يصبع 
السؤال الوارد هى : ما العمل ؟ ونحن لا 
ندعى أننا نقدم فى هذا المقال الإجابة 
الشافية ؛ لكننا نحاول أن نقدم عددا من 
النقاط نرجى أن تؤخذ بعين الاعتبار » 
سواء عند المواطنين الذين يؤرقهم الهم 


العام ٠‏ أى عند صناع القرار أيا كانت 
مواقعهم : 

أول': يلزمنا فى البداية قدر من 
وضوح الرؤية ؛ فقد قال البعض إن هذا 
الذى حدث إنما هو حادثة فردية » وبالتالى 
فهى جريمة فردية لا تمثل ظاهرة متواترة 
فى عالم الإجرام ٠‏ وهذا تعليق لا محل له 
فى السياق الذى نحن بصدده ؛ إنما الذى 
له محل فعلا هو أن علماء النقفس وعلماء 
الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا يتكلمون 
عما يسعى ب « الحادثة ذات الدلالة » , 
وهى قد تكون فردية وغير مسبوقة , ولكن 
لأنها تقع فى سياق معين يكون لها معنى 
« المؤشر » أو« النذير » أو« النبوعة »» أى 
أنها, تنذر بأتنا على مشارف تيار من 
الجِرَآتم يمل تصعيداً على مستوى العنف 
أى التخطيط أو التنظيم أو الاستهداق أو 
أى بعد أخر-من أبعاد السلوك الإجرامى 
وهى متعددة » وتقتضصينا الآمانة أن نقول 
إن هذه الحادثة تبدو من هذا التوع الدال , 
ويجدر بالذكر أنها تأتى فى سياق سلسلة 
من الجرائم توالت الواحدة تلو الأخرى على 
مر السنوات العشر الأخيرة : كان لكل منها 
مواصفاتها المتفردة ٠‏ ولكن يجمع بيتها 
جميعا جذى مشترك هو الربط بين العف 
والشكل غير ا معتاد فى مجتمعنا » ( خطف 


الأزواج بوساطة الزوجات ... إلغ ) . 
كل حادثة على حدة تعتبر حادثة فردية » 


500 
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ولكن تواليها عل هذا النحو لابد أن 
يلفت النظر , 

ثانيا': لا يزال الإعلام لدينا يحتاج 
إلى وقفة لإعادة النظر فى أمور عدة يدءا 
من المسلّمات وانتهاء بالفايات المستهدفة . 
إن النشر الإعلامى المكثّف والمفصل 
والمتواصل عن الجريمة ٠‏ مهما قيل فى 
تفسيره من أنه مرأة تعكس الانزعاج 
الاجتماعى إزاء نوع الجريعة وملايساتها 5 
فإنه ليس مبررا كافيا للتمادى فيه بالصورة 
التى شهدناها , والأهم من التبرير أواغدم 
التبرير أن هذا-النشرالمكتف نفسهويكون له 
شديدة السوء ٠‏ تجتغ كلها في اتجاه 
التشجيع على مزيد من الإجرام ؛ بعبارة 
أخرى إن آثاره الجانبية تأتى يفكس 
المطلوب تماما ؛ ذلك أتها تحدث نوعا من 
الاعتياد على وجود الجريمة معنا فى 
حياتنا اليومية ؛ ويصحب ذلك قدر من تبلد 
المشاعر نحو سيرتها وسيرة مرتكبيها » 
كما أن نشر التفاصيل يحدث لدى بعض 
الشياب قدرا هن الإثارة غير السوية » بل 
والتشويق ؛ يصحيه أقدار متنامية من تعلم 
بعض الجوانب الدقيقة قى مهارات السلوك 


الغلال مابى ) ]1159 
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الإجرامى ؛ وقد نبّهنا إلى ذلك مراراً ونحن 
يصدد الحديث عن تعاطى المخدرات 
وإدمانها ٠‏ وبالمنطق نعود إلى التتبيه إلى 
هذه الحقيقة ونحن بصدد الحديث عن 
الجريمة أي كانت ؛ وعن جرائم العثف 
يوجه خاص ؛ وعن جرائم العنف المختلط 
بالجنس يوجه أخص . 

ثالثا' : إلى أن يتم إحداث تغييرات 
جذرية نحى تحسين ظروف الحياة 
الاجتماعية عامة لابد هن إجراءات عاجلة 
للتخقيف من وطأة العوامل المشجعة 
تشجيعا مباشرا على اقتراف هذا النوع 
من الجرائم » ويأتى فى مقدمة هذه 
الإجراءات ما يلى : 

1 - تكثيف الوجود الأمنى الظاهر 
والفعال فى الطريق العام يكل الصور 
المفكنة ‏ ونعنى هنا الأمن الجنائى لا الأمن 
السياسى , ونعنى الأمن المدرب والمزود بما 
يحفنا إن الؤغبوان عليه هو نفسه من قبل 
بعضل المجزمين المغامرين ؛ والمزود أيضا 
موقاية شعالة من رئاسته حتى لا يتصرف 
إلى التراخى وريما ما هو أكثر من 
التراخى . 

ب - كذلك لابد هن إعادة النظر فى 
تنظيم وسائل النقل العام وتيسيرها بما 
يتيح خدمة آدمية للمواطنين تحفظ قدرا 
معقولا من كرامتهم البشرية . 

ج - ولابد من مراجعة دقيقة لمسترى 
الإنارة فى الطرق ليلا ٠‏ ونعنى هنا الإنارة 


مورت 
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المباشرة لا الإنارة غير المباشرة المترتبة 
على تشغيل المحال التجارية فإذا أغلقت 
ساد الظلام أو ما يقرب من الظلام . 

هذه إجراءات يمكن اليدء فيها فورا , 
حتي يلمس المواطنون فى القريب العاجل 
أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة 
لحمايتهم ولإدخ ال الطمسائينة على 
نفوسهم » وحتى يتأكدوا من أن هيبة الدولة 
( على مستوى أمن المواطن العادى ) 
لاتزال قائمة , 

رابعا': لابد من تشكيل لجنة عمل , 
تجمع بين مختلف التخصصات التى تمس 
أحوال الطريق العام ( الازدحام , 
والضوضاء ‏ والمرور » والجريمة الملخصصة 
الطريق العام ) تكون مهمتها. دراسة 
الموضوع من جوانيه الرئيسية المتعددة : 
واقتراح الطول ,بعيدة المدى. فى هذا 
الشأن , بحيث تعرضن فى/ذلك لما يوشّك 
أن يصير مشكلات مزمنة ؛ كالازبحام وكل 
مايرتبط يه ٠‏ ومعاملة المواطن العادى فى 
أقسام الشرطة ؛ وكفاءة العمل كما يجرى 
فعلا فى هذه الأقسام لا كما نحب أن 
تصوره من خلال الشعارات البراقة ؛ 
وتعزين جهان السلطة القضائية بحيك 
يمكن للمواطنين أن يأملوا فى سرعة البت 
فى قضاياهم دون إرهاق قاتل لرجال 
القضاء ؛ وإصلاح الإعلام بحيث يصبح 
هدفه الإنارة لا الإثارة . 


خائمة : 

أما بعد - فقد وصملنا إلى المرحلة التى 
أصبحت مشكلاتنا الاجتماعية تتقجر فيها 
من حين. لآخر بصورة بالغة الإزعاج 
للضمير العام » ولا جدال فى أنه ليس من 
الحكمة أن نضيف إلى ذلك مزيدا من 
الإثارة فى الحديث عنها . 

ولكن ليس من الحكمة أيضا أن نبادر 
إلى « رش الماء البارد عليها » ؛ ففى ذاك 
استفزاز للشعور العام وتلميح إلى أن 
الأمور ستظل على ما هى عليه وان يقعل 
المسئولون شيئًا لتغبيرها , وهو مالا يُعقل 
أن يكون ولا تخلن أنه سيكون , 

لابد من اتخاذ خطوات عاجلة لإدخال 
تحستئات يلمسها المواطن فورا , ولا يكقى 
فى ذلك تغليظ العقويات ؛ فستظل النوعية 
الجديدة من الجرائم ترتكب ما لم نقض 
على عدد من العوافل الاجتماعية المباشرة 
التن“تؤدق إلى “أو تشُجّع على أو تيسر 
ارتكاب هذه الجرائم ؛ ولابد كذلك من 
المبادرة إلى الدراسة الموضوعية الأمنية 
والتبصرة لوضع الخطط السليمة للإصلاح 
طويل المدئ لكى يبدأ تتفيذها فى 
المستقيل غير البعيد ٠‏ ذلك أن التحسينات 
العاجلة مهما قيل فى قيمتها فهى فى 
تهاية الأمر محدودة الفاعلية » وسيضعف 
مفعولها شيئا فشيئًا حتى يتلاشى تماما 
ما لم نشفعها بالإصلاحات الجذرية بعيدة 
المدى . 


بج قات 
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ني املا ايكرت عسل جا الما بيع امرلة 0 
ا البيولة. مانا :فعلت بعد 5 تجاوزها الى مواقف اكثر ايجابية.. . 
١ 1‏ الهزية. '.لم يغلق مسرح واحد من بيئها ٠.١‏ 
بل حقزتها الهزيعة الى مواسلة البقاء ٠,‏ 
دفاعا عن روح الامة ٠‏ وحَفزا لها الى 


هذا هو الفارق الجوفرى بين مسبرح 1 
. النولة ومسرح القطاع الخاص ١‏ الأول 


0 ملتزم بمبادي» » والثاني ملتزم برصميده في 
1 التماشك: ؛ والتسام الصدمة , ثم المصارف 7 
1 : ب 4 حم 
مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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إنقلاب من مسرح جلال الشرقاوى 


دعام فن السرم 


وقبل أن أمضى إلى شرح دور مسرح 
الدولة فى حياتنا الثقافية والفكرية والفنية 
والاجتماعية والسياسية , أريذ أن أنبه الى 
أن مسرح الدولة قد كان النتيجة المنطقية 
لجهد اكبر وأوميع هو جهد الدولة فى خلق 
وارساء دعائم فن- المسراحابصفة عامة . 
فهى الدولة التى أرسلت جورج أبتض الي 
فرنسا فى أوائل ألقرن ليتلقي تدريبا 
نظاميا على التمثيل ٠‏ وهى التى أرسلت 
من يعد زكى طليمات وفتوح نشاطى وسعد 
أردش وكرم مطاوع ونبيل الألفى وغيرهم 
هن فنائى المسرح واطقمه الفثية الى 
عواصم العالم المسرحية لتلقى دراسات 
عليا فى فنون المسرح . 

وهى الدولة أيضا التى شجعت زكى 
طليمات على انشاء ودعم المعهد العالى 


للغنون المسرحية ٠‏ ووقفت الى جوارة 
تسائده في مهمتة السضازية التى اتدغرت 
وأتت كثيرا من الثمار . 

وهى الدولة كذلك التى انتقلت من هذه 
الجهود المتفرقة الى انشاء مؤسسة كاملة 
التشرح وقئون الثداء المستوحتى عامة : 
فانتقل التفكير العلمى الذى بادر به زكى 
طليمات نقلة كيرى ٠‏ وجعلت من الحركة 
المسرحية ريادة فنية وقيادة واعية . وكان 
من أثر قيام هذه المؤسسة الكبرى ان 
اتسع مقهوم المسرح بحيث لم يعد يقتعير 
على فنون الكلمة وحدها ٠‏ بل تعدى هذا 
الى فتون الرقص الشعبى وفنون السيرك 
والعرائس والفن الاستعراضى والمسرح 
الفنائى . 

ورغم تحفظاتى الكثيرة على تشاط 
فرق التليفزيون المسرحية ٠‏ فقد كانت هذه 
الفرق - فى الاساس ومن الوجهة النظرية 
ليحن -[محاولة للوصول بقن المسرح الى 
جمهؤر التليفزيون) الذى كان يعد إذ ذاك 
نمئّات الألؤف .. وكان هذا جهدا آخر من 
جهود الدولة وان شابته معايب كثيرة فى 
للنارسَة : وعدي اثز هدة للعاين الغير 
القليل الذى قدمته فرق التليقزيون هذه , 

وا قامت فرق القطاع الخاص مثل 
فرق الفنانين المتحدين ٠‏ لم تجد من يمثل 
على خشباتها ويخرج لها الا فنانين تريوا 
فى احضان جهدالدوئة المسرحى. - 
معظمهم كانوا خريجين من معهد الفنون 


ات 


الغلال نننذ 
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المسرحية . ولما دخلت هذه الفرق الخاصة 
فى هنافسة مباشرة مع فرق مؤسسة 
المسرح ء لم تليث القيادة الفنية والفكرية 
التى كانت المؤسسة تقوم بها للحركة 
المسرحية عامة , أَنْ دفعت فرقة الفنانين 
المتحدين الى التخلى عن مسرحيات قليلة 
القيمة مثل« البيجاها الحمراء ٠»‏ وعفريت 
مراتى » .. الخ والتقدم الى اخراج 
مسرحيات هن نوع أرقى مثل : « سيدتى 
الجميلة ». 
المسرح الخاض الذكى 

وكانت هذه بداية لعملية ترشيد تمتك 
بأثر مباشر من مؤسسة المسرح ,٠‏ نتج 
عنها - فيما يعد - ها سميته المسرح 
الخاص الذكى تمثل فى جيود جلال 
الشرقاوى فى فرقته ه مسرح الفن » 
واتخذ أرقى صوره فى مسرح لينين 
الرملى - محمد مبيجى , ,الى وعى » 
بحس مرهف ويصيرة شديدة الصفاء 
الدرس التالى : وهق أن الفن: ا مشرحى 
الجيد يمكن ان يكون معتعا ومفيدا فى 
وقت واحد ؛ وأن الناس تقبل على عنصرى 
الفكر والفرجة معا - لي وجدتهما - اقبالا 
شديدا ٠‏ وانها حين لا تجد الفكر الى جوار 
القرجة ٠‏ فقد تتفرج سنة أى سنتين أى 
ثلاثاً ثم تنفض فجأة عن المهرجين 
الفارغى الرعوس . 

الى جوار هذا كله اقامت النولة مغافد 
الباليه والفنون الشعبية والكونسرفاتوار , 


التى أخذت جميعا تمد الفرق المسرحية 
بحاجتها من الأطقم والمواد الفنية . هذا 
الى جوار معهد التذوق الفني الذى يتولى 
اخراج الناقد والمتنوق الواعى . 

وحين ازدهرت الحركة الفنية المسرحية 
استطاعت مؤسسة المسرح ان تقيم أول 
عرش مسرحى فى منطقة الأفرام ؛ وهو 
العرض الذى أقيم فى أوائل الستينيات 
وقدمت فيه فرقة «١‏ الاولد ثيك » 
البريطاتية مسرحيتى : « روميو وجولييت » 
- لاشكسيير ,» « والقديسة جون ».- 
لبرنارد شو . وكان هذا العرض بشيرا 
يأعياد مسرحية لاحقة تمت فى المنطقة 
ذاتها . 

ولا أريد الإطالة فى سبرد ها هو 
مروف للجميع ؛ يذكره الكل الآ أصحاب 
الغقرض ومدمتى تصفية الحسابات . 
وأخلص للحديث عن الاتجاه الخطر الذى 
ظهر_بيننا فى الأسَابيع الآخيرة ٠‏ والذى 
ينادى ببيع مسبرج الدولة . 

ظاهرة غريبة 

والظاهرة أن بيع الأشياء التى تدخل 
فى إطار الملكية العامة أصبح هواية لدى 
البعض ؛ ما ليثت ان تحوات الى ادمان ! 
وقد بدأ الصراخ بطلب بيع آثار مصر 
لتسديد ديونها . وتلى هذا بيع المؤوسسات 
الناجحة التى يملكها القطاع العام . 
وتفاقم الأمر فقرر نفر من محترفى البيع 


وت 
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مسرح صبحى ولينين نموذج جاد 
للمسرح المراص 


أن يجرفوا أرض مصر ويبيعوها على 
شكل طوب أحمر ., غير ميالين بأتهم 
يبيعون طعام مصر ؛ ورزق مصر ومستقبل 
مصر , 

وانتقلت العدوى الى التعليم العالى , 
فعادت الجهود 5يذ ل لانكباء امل خاسة 
للقادرين ٠‏ سوق تتكلف مليار جثيه تجمعة 
نقابة القادرين ؛ لتعليم الاؤلانا الخائبين فق 
ابناء القادرين -- القادرين على القفز على 
الطوابير وسنوات الدراسة ٠‏ ومناهج 
التعليم ! 

وساء البعض أن يكون لمصر تليفزيون 
يمثل السيادة المصرية » والطموح المصرى 
وأسلوب الحياة المصرية ؛ فاخذوا يلتفون 
حول هذه المؤسسة الكبرى بانشاء 
تليفزيون سريع الحركة : خزير الاشعاع : 


كريم الدفع يريدون به أن يشلوا فعالية 
تليفزيون مصر العتيد . 

فى اطار هذه الدعوى العامة لبيع كل 
ها هو عام ٠‏ قامت المطالبة ببيع مسارح 
الدولة . وفى كل مطالبة هن المطاليات 
بالبيع العام , لا يسال أحد نفسه : لماذا 
البيع ولم لا يتم الاصلاح ؟ وفى حالة 
المسرح ٠‏ لا يوجد سبب واحد يدفع الدولة 
الى التخلى عن جهدها فى رعاية ومساندة 
المسرح . فالمسرح يلقى المساندة والتمويل 
والدعم العتيد فى بلاد كل العالم , 
وبالأخص فى البلاد الرأسمالية مثل امريكا 
وفرنسا واتجلترا والنسسا . فليس هذا 
الدعم تطبيقا لمبادىء اشتراكية يرى جمع 
المتتفعين من اوضاع العالم المتفيرة أنها 
زالت الى الأبد ٠‏ ومن ثم وجب الاختفاء 
بالايديولوجية الرأسمالية وحدها . 

الايديولوجية الرأسمالية - على 
مغايبها ومظالمها الكثيرة ؛ تبذل العون 
لقنو اللخظفة بممعيا وراء رقى الأمة 
والآتسان فعا , وهذا فى حد ذاته يؤدى 
الى تحسين الإنتاج التى يخطط له 
ويتفذه الانسان نقسه . فإن ارتقى هذا 
ارتقى معه كل شىء . ومن ثم تغدق 
الاموال على المتاحف. ٠‏ وتشترى الاصال 
الفنية بال ليارات ٠‏ وتقام المهرجانات 
الموسيقية والمسرحية والاسواق الدولية 
للكاسيت والمصنفات الفنية » وتخصص 
الجوائز الكبرى للمبدعين فى الآدب بأنواعه 


حدجا ات 


الغلال عابو ) 15511 
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وفى قنون الأداء هن تمثيل وسيثما 
3 تليفزيون . 

يتم كل هذا فى البلاد الرأسمالية , 
ولايحتج عليه أحد ولا يطالب أحد يالفغائه 


05 1 
١ 531 2‏ همو”7 [ 
0 0 بع ل يّ 


إذن لماذا يصرخ اليعض منا فى 
هستيرية : بيعوا مسرح الدولة ؟ تبيعه 
أن ؟ لمنتجى مسرحياته حمرى جمرى » 
و« العسكري الأخضر »و« جوز وأوذ » 
وغيرهم من أصصحاب الموالد المسرحية 
الموسمية التى تنتشر أيام الصيف وفى 
المواسم السياحية ؟ نبيعه لأبطال هز 
البطون والقحوف ٠‏ والعقول والضمائر 
ومغتصبى حق المواطن فى التفكين السليم 
والمتعة الفنية المتوازنة التى تخاطب الفقل 
والوجدان ولا تقتصر على الأجساد ؟ 

لا ينكر أحد أناثمة خللا فى مسارم 
الدولة . وفذا الْتَكلَ مرجمه - فى 
الأسائن. تا )إلى لك لخر ا 
التنظيم , ولا يعود أبدا إلى قلة المسرحيات 
الصالحة . ولا إلى تقاعس الأملقم الفنية 
عن أداء واجبها . 

فإلى جوار أفراد قليلين يقبضون 
مرتباتهم ويتهربون من التمثيل . هناك 
مئات من الشباب الواعد من الجنسين , 
يتحرقون شوقا إلى التمثيل والإخراج 
والكتابة . لا يحجبهم عنها إلا النجوم 


المشهورون والمتقاعسون . وقد أثبتت 
تجرية لينين الرملى ومحمد صبحى فى 
مسرحية « بالعربى القصيح » أن هؤلاء 
موجودون بالإمكانية وبالفعل ؛ لا ينقصهم 
إلا أن تتاح لهم الفرصة . وهم أهل لكل 
ثقة وجديرون بأن يحملوا عن النجوم 
المتقاعسين المتاكلين الآقلين عبء المسرح 
كاملا , 
طريق الا صلام 

أن على مسارح الدولة أن تقدم على 
خطوتين رئيسيتين فى عطلريق الإصلاح ٠‏ 
أولهما إنهاء نظام الفنان ا مسرحى ال موتلف 
والأخذ بمبدأ الفنان المرتبط بفرقة 
ها ارتياطا يحدده عقد يطول أو يقصير » 
بحيثإيتتاول الفنان أجره إذا ما أتم عمله 
ويحرم هنه بل ويجازى إذا ها تهرب من 
هذا العمل . وهذا أمر سهل التنفيذ . 

أنبا االخطوة الثانية 2 فهى أكثر 
صيعوبة + وإن كانت غير مستعصية على 
الحل : 

لقد نيهت هن سنوات إلى الوضع 
المتأزم الذى يجد فيه المسرح القيّم - 
لنسمه كذلك حتى لا نقول الجاد ونجلب 
على أنفسنا خطيئة إشاعة سوء الفهم - 
يجد ذلك المسرح فيه نفسه متذ ظهور 
التليفزيون والفيديو . قلت على ص فحات 
« الهلال » إن ما كان يقدمه المسرح القيّم 
فى الستينات قد هاجر إلى الشاشة 
الصغيرة , وأنه بفضل جهود كتاب واعين 


كه 
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ومخلصين وجادين وواسعى الثقافة من 
أمثال أسامة أنور عكاشة ومحقوظ عبد 


الرحمن وغيرهما أصبع مضمون المسرح 
القيّم يقدم بوسائل أفضل وأرخص » 
وأوفر راحة » واعرض بما لا يقاس من 
جمبور للسرح_الحى .: في" الشاينات 
تباهى المسرح +ما بين قيّمْ وغير ذلك 1 
بأنه حقق إقبال ملَيون متفرج” في عام 
واحد : عملت فيه كل فرق الدولة مواسم 
كاملة . اليوم يشاهد المسلسلات الجيدة 
جمهور لا يقل عن ثلاثين مليونا فى مصر 
وخارجها وذلك فى اليوم الواحد وقى كل 
يوم حتى انتهاء المسلسل هعنى هذا أن 
السرح الحى عليه أن ينظر بعمق فى 
أشاليبه الفنية وفى المسرحيات التى 
يختارها » وأن يتعرف إلى صيغة مسرحية 


8 الهزال عابو ]195 
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جديدة تشمل الفكر والفرجة معا . هذه 
دعوة قديمة تقدمت بها من سنوات , 
والحاجة إلى التمسك بها وتعميق خلق 
الصيغة التى توفرها هى الآن أكثر إلحاحا 
من أى وقت مضى . 

لا خوف على المسرح الحى من دراما 
التليفزيون ٠‏ بدليل نجاح مسرحيات 
اعتمدت صيفة الفكر والفرجة معا مثل : 
«أهلا يا بكوات» » « وجهة نظر » , 
«وبالعريى الفصيح» من مسرح لينين الرهلى 
ومحمد صبحى «٠»‏ ومنين أجيب ناس » 
واه الله مح للق مق افصو 
ا مسرح الحديث التابع للدولة : مسرحية : 
« انقلاب » من مسرح جلال الشرقاوى . 

ولكى يصل مسرح الدولة الى 
ايجاد الصميفة المهمة 
والضرورية لضمان بقائُه , عليه 
ان يشجع كتاب الشباب - يسعى 
اليهقم ويوجههم ؛ ويبذل لهم الحب 
لذن انون . وَعلِيَة كدللة ان 
يوسع رقعة الحرية أمامهم فلا 
تفتك بأعمالهم الرقابة الصارمة 
أو التدخل فى أمور المسرح من 
قوى ضماغخطة تمد نقوذها ومالها 
من خارج مصر لتشكل أمور 
الثقافة والفن فى بلادنا حسب 
مصالحها هى ؛ واهوائها . 


هذة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 
ْ 
1 
ا 
ْ 


60.|أ02 010012 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


حا تح حم اع و جيه ا دن وم صم .و بها - 


01000126091021. 


القفز على الاشواك 277 


4 
ل أ 


آي 
> 


سم 0 0-7 


بقلم : د . شكرى محمد عياد 

سيكون الأدباء الشبان هم أول من يعترض على هذا العنوان , 
وخصوصاً بعد قراءة المقال . فلن يعترف أحد بهذا الشاب الذى 
حاورنى ٠‏ ولا يبعد أن يتهمنى بعضهم بأنى لم أقصد بتسجيل هذا 
الحوار - وكان المفروض أن الشاب هو الذى يجرى الحوار معى » 
لا العكس - لم أقصد بتسجيل هذا الحوار إلا أن أقدم صورة سيئة 
للأجيال الجديدة من الأدباء . وهذه الأجيال الجديدة لا تتكلم بلسان 
واحد إلا حين يهاجمون الأجيال السابقة » وهم يترحمون على الذين 
ذهبوا ويستعجلون المتلكثين من الشيوخ»: أما أشد هجومهم فعلى 
الكهول الذين ينتظر أن تطول إقامتهم واستبدادهم باسباب الرزق 


وللشباب خيال ججوج يصبون لهم أنهم 
إذا طبع لهم كتاب فسوف يتفد فى أيام أى 
على الأكثر أسابيع ولكن بشرط واحد » 
وهو أن بكتب عنه عدد من النقاد الذين 


يننا 


مرابفة للفقن :وخمؤل الذكر » ولكن من 
اختيار خاطىء ٠‏ والفالب أن يتمادى فيه 
ويلقى اللوم على غيره ٠‏ ويمضى الزمن 


يتمتعون ببعض الشهرة . بالأديب الشاب وهو واقف حيث هى , 
ودبما كان طلاب الرزق الواسعم والناس لا يذكرونه ؛ إذا ذكروه ؛ إلا 
والشهرة العريضة من هؤلاء الشباب قد بوصف « الشاب » ؛ مع أن الشيب قد 
أخطئوا من أول الأمر حين اختاروا طريق اغتال سواد شعره , لأنه لم يجن بعد ثمار 
الأدب ٠‏ وحرفة الأدب من قديم الزمان هجهوده. 
الفلال ماي ) 1151 ات 
أرشيف الشارخ 
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لهذا أصبح من كنا ذ نسميهم « الأدباء 
الشبان » يسمون أنفسهم « جيل 
السبعينيات » ى « جيل الثانينيات » » 


السبمينيات , أو حين تنشب الحرب الأهلية 
بين أبناء الجيل الواحد ٠‏ وإنها لحرب - 
علم الله - بلا انتصارات ولا غنائم , 
كالحرب بين منظماتتا الفدائية » والعدى 
قابع فى مكانه , مستبد يسلطانه . 

ضاحبى هذا - كما بدا لى من أمره - 
ليس من عتاة المحاريين ‏ ولكنه قد حضر - 
على الأرجح - ندوة أو ندوتين : وسمع 
كلاماً تتقاذقه الشفاه هنا وهناك . ويعد أن 
تعلم لغة الندوات جاء ليحاورنى . 

كبف يبع الأديب ٍ 


أها لماذا سميته أديباً فأظتنى فعلت 
ذلك لأنه ليس بأى شئ آخر فلا هي معلم 
ول ملم : ولا هى عامل ولا هى عاطل » ولا 
هى صحفى ولا غير صحفى . إنه 
باختضان واد من ملايين الشباب الذين 


>" جنيناا عِلؤهم فخرجئاهم فى الجامعات 


والقيئاهم إلى الشارع . وقد دعاه الفراغ 
إلى تلك الندوات فتبين له أنها يمكن أن 
تؤهله لعمل لا يتطلب الكثير من الجهد » 


- ففى القافرة عشرات من دور المسحف أو 
ينسبون أنفسهم إلى الفترة التى اختادداً المكاتب الصحفية التى تجمع مواد مكتوية 
فيها طريق الكتابة » وراحوا يحاولون نشد وتبعث بها إلى عشرات بل ومئات من 
أعمالهم ؛ ولاشك أن هذه التسمية أقرب الصحف والمجلات فى أتحاء العالم العربى 
إلى الواقع ٠‏ ولى أنها تُشعر بالتحزب ٠‏ وفى أوربا أيضا ؛ والله يعلم من أين تأتى 
الذى يبلغ أحياناً حد التعصب ٠‏ وذلك حين بالمال لتدفع أثمان هذه المواد » فليس فى 
يوجه جيل الششائينيات هجومه ضد جيل العالم العربى طوله وعرضه ولا لدى المهاجر 
دااع 
أرشيف الشارخ 
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القفر على الاشواك 


العربية فى شرق العالم وغريه » ما يقوم 
يتصف هذا العدد من الصحف والمجلات . 

هو على كل حال رزق ساقه الله إلينا 
فمن الأدب ألا نسال من أين جاء ؛ وكل ها 
عليك أيها الشاب النجيب هو أن تعد سؤالاً 
أو سؤالين - تلتقطهما من هذه الندوات - 
وتلقى بهما واحداً من هؤلاء الذين يسميهم 
الناس أدباء أو نقادا وتكتب ما يمكنك أن 
تكتبه من كلامه وتحضره إلينا فى المكتب 
وستنشره إن وجدناه صالحاً للنشر ونعطيك 
كذا . 

وهذا ما كان . أما السبب فى كونى 
أكتب هذا الحوار الآن بصرف النظر عما 
يمكن أن يكون الشاب قد صنع فيه » فهو 
سببان فى الحقيقة لا سبب واحد وأولهما 
أن أسئلة الشاب كانت تستقزنل لأنْ ألقى 
عليه أسئلة مضادة:3537! خرج الحؤاز من 
الإطار العادى المكون من سؤال وجواب إلى 
شىء أشبه بالحوار التمثيلى المعير عن 
شخصيات المتحاورين » ورأيت هذا 
الأسلوبي الجديد جديراً بالتسجيل لأنه 
لايخلو من طرافة وتسلية ؛ وإن كان عديم 
الفائدة بطبيعة الحال ( هذا يجعله أكثر 
شبها بالفن ) ويما أن الفتى كان يسجل 
أسئلته وأجويتى - وهى الجانب الذى 
يخصه من الحوار ٠‏ فقد كان على أنا أن 


الملال > يبيد 


أرشيف الشارخ 


أقوم بتسجيل الجانب الآخر - أسئلتى 
وأجويته - إذا أردت أن أحافظ على هذا 
الأثر الفنى المبتكر . ويضاف إلى هذا 
السبب الأول سبب آخر وهو أن الفتى لم 
يكتف بعدم تدوين أسئلتى وأجوبته بل كان 
يتوقف عن الكتابة أحيانا وأنا أجيب » ولا 
أدرى هل كان ذلك لجهله وعدم خبرته أم 
عن سوء نية منه + وهو ما أدعيته أنا » 
منتهراً أياه بقسوة ( لا داعى للشفقة فإنه 
لم يتاثر ) وتاسباً إليه أنه يمارس نحوى 
نوعاً عجيباً من الرقابة . 

وهانذا إليك الحديث ملتزماً 
أقصى حدود الدقة والأمانةى غير مستسلم 
إلى مقريات الفن رإن كانت كثيرة . 


حوا لذ 2 ولي | نقد 


بعد أن شرب الفتى شايه واستقر - 
المجلس]وجّه إلى سؤاله الأول : 

< هن تعتقد أن هناك أزمة نقد ؟ 

إلهى لماذا تركتتى ؟ أنا مصلوب على 
هذا السؤال منذ سنين طويلة . منذ ستين 
طويلة وأنا لا أكتب إلا نقداً . تركت القصة 
كما تركت الشعر , ولم أعد أكتب إلا نقدأ , 
وهتاك نقاد غيرى أيضا . وكلما لقينى أحد 
هؤلاء الشبان سالنى عن أزمة النقد . إلهى 
لعلهم يقصدون أنها أزمة فرط إنتاج ؟ فهم 
بكل تأكيد لا يجدون وقتاً ليقرموا ما تكتبه 
من النقد . ولكنى أعلم يا إلهى أنهم 


ةب 
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يقصدون العكس . فالأزمات عندنا تعنى 
ذائما أن هتاك :تنقصّا ها : أزمة سكن 
أزمة زيت » أزمة بيش ؛ أزمة نقد . ولكنى 
بدأت أحاوره : 

- أولاً : ماذا تعنى بأزمة النقد ؟ 

قال : 

- النقد لا يتابع الإنتاج الجديد . 

- أى إنتاج جديد ؟ 

- أدباء السبعينيات والثانينيات . 

اتهام سمعته مراراً وتكراراً . مرة يقال 
بصورة رجاء شخصى أو تنبيه مهذب » 
ومرة يقال بصورة إدانة صريحة بإسم 
طائفة « المبدعين » الناشئين لطائفة النقاد 
٠‏ ووراء ذلك جهل أو تجاهل لوظيفة النقد . 
فاكثر هؤلاء يرون مهنة النقد مهنة خدمات 
مثل الطب والمحاماة : إذا مرضيا 
استدعيت الطبيب" أن إذهيت إلى بعيايته 
فيقحص جسعك وَيصََكَ لك/الدواء » وإدًا 
عرشت لك مشكلة.. قانونية , اإستشرت 
المحامى , كلاهما توجب عليه مهنه أن يلبى 
طلبك , ف « المبدع » أيضاً يبعث إلى 
الناقد بكتابه ليقول الناقد رأيه فيه . وفريق 
آخر لا يرى فى الناقد أكثر من وسيط 
تجارى أو « وكيل فنانين » ؛ عمله أن يقدم 
فنه إلى القراء محاطاً بائوان الإطراء . ولا 
أظلم الشباب فبين الكبار - كبار السن - 
من هم شر من ذلك ٠‏ وشرهم ذلك الاخ 
الذى عرض على نقوداً لأكتب عن كتبه 


التى لا يقرؤها أحد ( ولعله .. يقرأ هذا 
الكلام فيكف عنى ) . 

كتمت همى فى قلبى ٠‏ وقلت لجليسى 
الشاب: 

- هذا غير صحيح . فالتقد لم يهمل 
أدباء السبعيتيات والثمانيئيات » ولو أن 
اهتمامات الناقد قد تتعدى هؤلاء . ولكنك 
لا تجد كثيراً من هذا النقد فى الصحف 
اليومية . فإن كان هذا هو ما يشكو منه 
« المبدعون » فعليهم أن يتجهوا بشكواهم 
إلى محررى هذه الصحف ؛ وأنا ضامن 
لهم أنهم إذا أرادوا أن ينشروا تقداً أدبيا 
فسيجدون عدداً طيباً من التقاد الممتازين 
والمستعدين لذلك ٠‏ أما وهذا موقف 
الحتتحافة من النقد . فعليكم أن تنظروا فى 
المجلات الأدبية والثقافية قبل أن تتهموا 
الثقاد . 

ثم أسألثة سؤالا ماشرا : 

- هل تقرأ د أدب ونقد » أو« الهلال » 
أى< الغربى » أو: إيداع »أوه فصول »؟ 

لا . إنه لايقرأ . 

- ومع ذلك فأنت تتحدث عن هبدعى 
السبعينيات والثمانينيات ٠‏ وهؤلاء يقولون 
إن لهم مذهيا فى الأدب مغايراً لمذاهب 
الأجيال السابقة ٠‏ ويتهمون سابقيهم 
بالجمود والتحجر ٠‏ فماذا يريدون من هؤلاء 
المتحجرين ؟ إذا كانت الأعمال المعاصرة 
هى القادرة وحدها على أن تخاطب 


مواقت 


أرشيف الشارخ 
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القفز على الاشواك 


الإنسان المعاصر » فهل تحتاج إلى تقد ؟ 
- تحتاج إلى من يوضحها للقراء . 
- ولكن النقاد المقصودين بالهجوم هم 


أنفسهم أولئك الذين لا يفهمون الأعمال 
الجديدة ؛ فهل يمكنهم أن يجعلوها مفهومة 
لغيرهم؟ 

ولا بدا من سكوته أنه لا يجد حلاً لهذه 
المشكلة ؛ اقترحت عليه الحل : 

- أليس من الطبيعى أن يتولى هؤلاء 
المبدعون شرح أعمالهم بأتفسهم ؟ 

ولكنه سال بلهجة المعترض : 

- هل يمكن أن يكون المبدع ناقداً فى 
الوقت نفسه ؟ 

- الأمة لا حصر لها فى الشرق 
والغرب , فى القديم والحديث واللشهور على 


ستجد نقداً عظيماً لمبدعين عظماء , 

- ولكن كثرة القراءة تقتل الموهية ! 

- نعم ٠‏ تقتل الموهبة الضعيفة » وهذه 
تستحق القتل . 

انتهيتا من السؤال الأول ٠‏ ويقى 
السؤال الثانى الذى لابد منه . 

- هل لدينا نظرية عربية فى النقد ؟ 

سؤال أشد خبثا ٠‏ وإن يكن برئ المظهر 
فمعتاه البسيط الصريع : هل لدينا نقاد ؟ 
- لأنه إذا كان لدينا نقاد حقيقيون , لا 
مجرد أساتذة للنقد ٠‏ فلدينا بالضرورة 
فلسفات عربية ٠‏ وهذه فى الواقع هى 
مشكلة المشاكل فى ثقافتنا العربية 
المعاصرة , لأننا لا نعرف فيلسوفاً عربياً 
واحداً فى العصر الحديث » وإن كان لديا 


كل حال إن المبدع لاايكيق مندعاً حِقَأ أساقذة كثيرون للفلسفة , ويعضهم أساتذة 
إلا إذا تميز بحاسئة ناقاة , ولكن دعنى. -.عظفاء. ولكن| هل ينطبق ذلك على النقد 
أساكك : هل قراكا افق الأدل > لتوفيق! “ايشا ؟ 
الحكيم ؟ عدت أسال : 

لم يقرأ . - ألا يكفى أن يكوثٌ لدينا نقاد ؟ 

- هل قرأت « قالبنا المسرحى » له ؟ قال : 

لم يقرأ , - واكنهم يعتمدون على نظريات 

- هل قرأت ٠‏ خطوات فى النقى ع معستوردة من الغرب : بنيوية » تفكيكية , 
ليحيى حقى ؟ امسن : 

- أرأيت ؟ عندما تقرأ هذه الكتب 2 - وقبل ذلك : كلاسيكية » رومنتيكية 
الغلال مايو) 1991 -31 

أرشيف الشارخ 
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واقعية ‏ واقعية اشتراكية , الخ . ولكن هذا 
يتوقف على ها تقصده باستيراد 
النظريات إن كنت تعنى أنتا نأخذ النظرية 
كما هى ؛ نعرضها تارة + ونطبقها على 
أعمالنا الأدبية تطبيقا حرفيا تارة أخرى ٠‏ 
فنحن حقا لا نملك هذه النظرية ؛ ولكثنا 
نستعيرها أو « نستدينها » ونستهلكها » 
كما نصنع بثى منتع هادى . أما إن كنا 
تتصرف ٠‏ فيها ( وقد يسمى البعض هذا 
التصرف تشويهاً ) فإنها تصبح ملكا لنا , 
بقدر ما نجرى فيها من تعديل أو تحوير » 
واكن الفضل فى إبداعها يكون لصاحبها 
الأول . أما إذا أخذناها ‏ وحللناها وعرفتا 
ما يرجع هن عناصرها إلى ظروفها 
التاريخية » وما يرجع إلى مسامات فكرية 
مشتركة بين البشر جميعا ٠‏ أو إلى منهج 
عقلى ثبتت صحته بالتجربة /؛ ,أو إلى 
معطيات موضوعية تكن أن تختلك 
مواقف المجموعات البشرية منها » وأكنها 


أرشيف الشارخ 


لا تملك نفيها فهنا تستحيل النظرية إلى 
مادة فكرية تمتزج بغيرها من المواد فى 
تفكيرنا حتى نصيح قادرين على صياغة 
نظريتنا نحن . 

ثم قلت له : - 

- أنت تستطيع أن تصف مشيتى إذا 
رأيتنى أمشى . ولكن هل تستطيع أن 
تصدف مشيتك ؟ 

قال : لا 

قلت : وإذا وقفت أمام مرآة ٠‏ وجعلت 
تبتسم , أى تضحك ٠‏ أو تمشى هقبلاً 
ومدبرا » حتى تعرف صورة ابتسامتك أو 
ضحكتك أو مشيتك ؛ فهل تكون عندئذ فى 
كمال عقلك ؟ 

قال : لا 

قلت : وإذا رآك أحد فى هذه الحالة : 
فول اتقوليعنك إنك عاقلا أو مجنون ؟ 

قال : أظنة يقرل غنى/إنى مجنون . 

قلت : فكذلك ذحن النقاد . قد تكون لنا 
نظرية ٠‏ ولكننا لا نعرفها ولا نصفها , لأننا 
لاننظر إليها من خارجها . نحن ننقد 
فحسب . وعلينا فقط أن تنظر بعمق » 
ونتكلم بأمانة . وإذا رأى من بعدنا أن 
يتظروا فى هذا النقد » فقد يجدون فيه 
نظرية ٠‏ وقد لا يجدون » وقد يعطون 
النظرية اسما » وسنكون نحن - إن كنا 
بعد أحياء - أول من يتبرأ من الاسم ومن 
النظرية ! 
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نعمث كثيراً فى صلتى الحسهمة بالدكتور حسن حنفى بألران خصبة 
من الحوار الذى لا يضيق صدره به ؛ بل يحث زملاءه وطلابه عليه . وهذه 
مصلة حميدة من بين خصاله العديدة التى أعتقد أن أروعها هر أحلامه 
النبيلة فى استعادة أمجادنا الشامخة ٠‏ ومسعاه الدسرب لتحتينها بالبعث 
المتواصل الذى لا يكف عن تفجير الألغام فى مسلماتنا الراكدة . 


وأرجر أن يفصع صدره لإحدى مشاغباتى التى اعتادها معى 
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البكثير من البسساحثين 
يواصلون إثبات أن ما روصل 
إليه الغرب من فكر وإبدام 
هو بضسساغعتنا ردت إلينا 


هى فكر بيئى محض نشأ فى ظلروف معينة 
هو تاريخ الغرب وهى نقسه صدى لهذه 
الظروف» .( ص 307-531 ) . 

ويهدف بذلك علم الاستغراب « الى 
إقالة الثورات الحديثة من عثرتها , 
واستكمال عصر التحرر من الاستعمار , 
والانتقال من التحرر العسكرى الى التحرر 
الاقتصادى والسياسى والثقافى ٠‏ رقبل كل 
شىء التعرر المضارى . قطاما أي الغري 
قابع فى قلب كل منا كمصدر للمعرقة 
وكإطار مرجعى يحال اليه كل شيىء,للفهم 
والتقييم , فسنظل قاضتزين فى إحاجة الى 
أوصياء » ( ص 74 ): 
4 ات لقم 
ممسكراً للأسرى : 

وإلسنا فى حاجة الى اجهاد الذهن 
لنستنتج أن طم الاستغراب على نحو ما 
يطرحه د. حسن ؛ فو فرع هن فروع 


الابتقران 


المؤلف أو الباحث أو « الأنا » ) أخذ كل 
فلاسفة الغرب وأضمهم فى ملابور عرش 
وأكون أنا قائدهم أوجههم وأحركهم 
وأستعرضهم فى حركات وتشكيلات 
وتحيات كيقما أشأا , وطبقنًا 
لاستراتيجيتى وخططى وأهدافى . بل أن 
آخذ طوابير الأعداء بعد حصارهم 
وأضعهم جميعًا فى الأسر , وأضع كل 
مجموعة منهم فى زنزانة » وأغلق عليهم 
أبواب السجن . وبالتالى تضيع من نفوسنا 
رهبة الأعداء . لقد وقع العدو الذى كان 
بالأمس منتصر) في أسرنا اليوم .كما 
حدث مع العدو الاسرائيلى فى حرب 
أكتوبر 157 . وعلى هذا النحو قد 
تضيع من نفوسنا روح الرهبة أمام 
الفلسفة الأوربية ... كما يساعدنا كثيراً 
تجبيعلم فى مذاهب وتيارات واتجاهات 
على أخذهم جميعًا فى شتلات كيفما 
أشاً ٠‏ فى سجن كبير ومذاهيه فى 
زثازين مقتجاورة حتي لا يتوه أحد منهم 
ونتوهيهعيوافى اقثفاء الأثر ... كان لايد 
أولا من فك الأسسببر ٠‏ ويصيح السجن 
سجانًا والأسير آسرً » (ص /81/ -8 ) , 

ونستخلص من هذه الفقرة الدالة أن 
جدة علم الاستغراب عند المؤلف تقوم 
على تجميع كل الفلسفات الغريية فى 
مجاد واحد حتى يتيسر اعتقالها جميعا 
بدلاً من انفاق الجهد فى عمليأت الملاحقة 


وسائل العلاج التى تلحق بعلم النفس الفردية. 
المرضى . فالمؤلف يصرّح بأن هدف هذا وهنا تصيبنى الدهشة ؛ فلا شك أن 
العلم هو « تجاوز عقدة النقص ... التى المؤلف غير غافل عن أن المكتبات العربية 
يشعر بها بعض الباحثين ... ويمكننى ( أى متخمة بالدراسات والرسائل الجامعية التى 
الهلال سايم ) 1597 50000 
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تبحث على نحى مدقق فى المذاهب 
والشخصيات والقضايا القلسفية الفربية 
التى تتصدى لها بالعرض والتحليسل 
والنقد ٠‏ فضلاً عن مقارتتها بالفكر 
الاسلامى والعربى والشرقى بوجه عام . 
كما يلم أن الباحثين المصريين منذ العقد 
الثانى من هذا القرن الذى أوشك على 
المغيب يدرسون ٠‏ ويتقدون ٠‏ ويعلّمون الفكر 
الغريى لطلايهم غليس ثمة جديد إذن قى 
أن الفكر الغربى كان ولايزال «موضوعا» , 
بل ان الكثير من الباحثين العرب والمسلمين 
يواصلون مهمتهم التى وقفوا حياتهم عليها 
وهى إثبات أن ما وصصل اليه الغرب من فكر 
وإبداع هو بضاعتنا ردت الينا . 

فهل الجديد فى علم الاستغراب هى 
كمسيم كل لشن مواد وعد زكر سي 
كبيرا واحدا متجاور الزنازين ؟ 

حتى هذا ليس جديدا؛ فا الخصات من 
هذا النوع كثيرة مبذولة فى الأسواق , ولا 
تختلف فيما بينها إلاافئ الحجم: إنن 
فالجديد الذى ينبغى أن نعترف يه 
للمؤلف هو اطلاق التسمية , 

ولكتنا لو أخذنا بها على محمل الجد, 
فينبغى علينا إن نعيد تسميات المقررات 
العلمية فى مختلف فروع الطب والهندسة 
والفيزياء وغيرها هنذ المرحلة الابتدائية 
حتى الجامعة والدراسات العليا » قنسمى 
كل ها ينرسه الطلاب : « علم الاستفراب 
فرع كذا » على أن تستثنى من ذلك 
مقررات كليات أصول الدين والشريعة 
واللغة العربية بجامعة الأزهر لأتها العلوم 
الوحيدة التى لم ينتج فيها الغرب شيئًا . 


واننظشدى فى أمر هذه التسمية 
« الجديدة » اعون اوسا 
يشترط ٠‏ تبريرا لوضعه أن يقدم تمبيزا 
جديدً) داخل سديم مختقط من المعارف 
بحيث يعاون فى فهم الفروق ويضم شتات 
المعرفة فى وحدات تصنيف منطقية . 
وشرطه الثانى أن يضيف جديدا من 
ال معرفة أو الفهم لم أكن أبلغه بدونه .بعبارة 
موجزة ٠‏ ينبغى أن يكون وجود المصطلح 
الجديد أفضل من غيابه » وإلا كان 
فضولاً لا نفع فيه ؛ أو لفنًا للأنظار عما 
يجب معرقته , أو العمل يه . 
؟ - علم الاستتراب ومقدة 
الاستشراق : 

لا ينكر المؤلف أن ما دقعه الى صك 
هذا المصسطلم الطريف هو المقابلة مع 
الاستشراق . غير أنه أغفل أن الاستشراق 
لم يكن علما بحيث يكون نقيضًا لعلم 
الاستّقراب هذا ,أفقد كان جهدا وعملاً 
لاكتشانا المخطوطات وتحقيقها » ونقد 
الخطوطات داخلياا كى تنسب الى مؤلفيها 
الأصليين . وفهرستها ٠‏ وبيان أماكن 
الحصول عليها فى كل أتحاء العالم » 
ووضمع معاجم دقيقة لألفاظ القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة ؛ وكلها أمور شارك فى 
معظمها باحثونا كما أفدنا متها جميمًا 
دون استثتاء . ولا يمكن بطبيعة الحال أن 
يزعم أحد أولئك أنه قادر على أن يجمع 
حصاد هذا الجهد والعمل المتواصل بين 
دفتى كتاب حتى ولو بلغ 444 صفحة 


-1١.١ 
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الاستشراق ببساطه 
سرب من إعسسادة 
الاكتشاف لاران عليه 
النسسسيان من ترا لئسا 


ككتاب علم الاستغراب ولكن تحت 
عنوان « مقدمة فى علم الاستشراق » . 

لقد قدم المستشرقون اكتشافاتهم 
الكثير هن تراثنا وتحقيقاتهم ومقارناتهم » 
كما أدلوا بآراء مختلفة إزاء محتويات هذا 
التراث العظيم ولم يفرضوا علينا أن ثلتزم 
بوجهات نظرهم ؛ التى اختلفت فيما بينهم, 
لأننا اقتنعنا بصحة بعضها وأتكرنا 
غيرها بالفعل . ولم يكف باحثونا قط عن 
مناقشة آرائهم ونقدها أو الدفاع عن 
بعضها , وكل ذلك يمقتضى الروح العلمي 
البثاء . 

فالاستشراق ببساطة ضرب من إعادة 
الاكتشاف ا توارى عن التنداول أو ران 
عليه النسيان من تراثتا » وتقديمه لنا 


أجمع . 

إلا أن الأمر يختلف عما يسمى بعلم 
الاستغراب ٠‏ فليس الغرب فى حاجة الى 
كلقاليم مجهولة لنفسه , وإنا . فلقد 
اقتحمنا منذ رمن بعيد ؛ ورحلنا اليه طليًا 
للعلم ؛ ونوافذ محلاته ومخازنه عريضة 
مكشوفة ؛ وليس فى حاجة الى من ينقب 


الخلال سايى © 1111 
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فيه ليستخرج هنه مخطوطاته ودفاتنه , 
وحبذا لى أنفقنا جهدنا فى استكمال 
اكتشاف مخطوطساتنا » والتنقيب عن 
آثارنا بأتفسنا ودون طلب لعونه , 

ولقد سبق مفكروه الى نقد بعضهم 
البعض » وبيان التسبية التاريخية في 
أعمالهم ٠‏ والافصاح عن العلاقة الوثيقة 
بين الافكار والواقعم الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى , وهو ما حاول د. 
حسن أن يستعيده ٠‏ موجرً) سريعًا ٠‏ فى 
كتايه , 

ما أهمية التسمية إذن ٠‏ إذا كانت لا 
تعنى سوى دراسة الغرب ٠‏ فليس فى هذا 
جديد إلا إذا كان الآمر متعلقًا فقط بمجرد 
« الاعلان » بأتنا ندرسهم كما درسونا : 
ولكن بأيسر السيل لآن مكتباتهم مفتوحة 
أمامنااء ومطابعهم لا تكف عن الدوران , 
ووسائل الاتصال ممدودة لنا نغترف منها 
دون ريب , 

وهل يجدى هذا « الاعلان » الذى جاء 
متاخز) دا عما ا نقوم'يه بالفعل منذ وقت 
طويل ؛ هل يجدى فى أن يبرئ د. حسن 
من عقدة الاستشراق وكان هناك ثثرا 
قديما ؛ أو كأن الغرب أثناء عمليات 
الاستشراق قد اعتدى على عفتنا الفكرية ؟ 
ظيقر المؤلف عيئًا لأننا مسنعنا ذلك قبله 
فى قرون النهضة العربية الأولى عندها 
ترجمنا معظم فكر الاغريق الى لفتتا . 


+ - الهبجوم أفضل وسائل 
الدفام : 


لاءأات- 
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ماذا يبقى لعلم الاستغراب إذا ما 
أهملنا بوره العلاجى لعقدة النقص ؟ 

إن مهمتسه كما يعلن صاحبه هى 
« القضاء على هركب العظمة لدى الآخر 
الغربى بتحويله من ذات دارسة الى 
موضوع هدروس » ( ص ١ ١ ) ١5‏ لذلك 
يظهى الاستغراب كفاع عن التفس , 
وخير وسيلة للدفاع هى الهجوم , والتحرر 
من عقدة الخوف تجاه الآخر ٠‏ وقلب 
الموازين رأسا على عقب ٠‏ وظب المائدة 
فى وجه الخصوم » ( ص ٠١‏ ) . وسرعان 
ما يستخلص المؤاف فى الصفحة التالية 
«أن وعى هذا الأنا الدارس المهاجم 
والمشاغب هو ه وغى أقرب الى الشعور 
المحايد »وأن « أنا الاستغراب (أى المؤلف) 
أكثر نزاهة وموضوعية وحياذ) من انا 
الاستشراق » ( ص ١١‏ ) ما أجمل ذلك 
الحياد وتلك اللوضوعية التى تقلب 
الموائد فى وجه الخصوم ! 

ولعلنا نتساعل مِن هذه الأنا » النزيهة 
الموضومية المحايدة التى انتسب اليها 
والتى ستقوم بدور« الذات ». الباحثة للغري 
« الموضوع » ١‏ لا يجيب المؤلف عن ذلك 
على النحو الذى يتيح لنا أن نحدد مغالمهاء 
أو نميز مواقفها المبدئية » بل يجمع كل 
مانشر أو أذيع فى العالم الثالث سواء على 
مستوى السلطة » أو المعارضة ٠»‏ أى 
الجماهير ٠‏ دون تفرقة ؛ في زمبيل واحد . 
وهو يقصد إلى ذلك عامدا لأنه ؛ لا يود أن 
يشعل خصومة بين المواقف المتناقضة 
التى نعلم جيدا أن وسائل الحوار بيثها 
هى السلاح بكل أنواعه . وذلك لأنه يرى أن 


العدى الأوحد لذا جميعا هو الفكر الغربى , 
التجميع إنما يرجع إلى أن الؤلف لا يريد 
أن يفقد تعاطف أبة فئة هن الفئات 
السالفة الذكر حتى يذعن الجميع لقيادته 
من أجل تحريرهم وتحطيم عدوهم . فهو 
يصرح مثلا بأن كتابه « التراث والتجديد » 
يبشر بميلاد عصر جديد « لحضارة 
الاطراف » (ص )١١‏ . وهى يطن أن 
تاريخا جديدا للبشرية يبدأ بعصر التحرر 
الذى يواكب أزمة القرن العشرين فى 
الغرب ٠‏ وبداية الانكماش الأوربى داخل 
حدود الغرب الطبيعية وانحسار ثقافته 
وآثاره على الفير (ص 74 ) 

ثم هما يلبيث أن يحصى بعض 
المؤفسسات التى أنتجها وعن « الأنا » : 
الوْنْجِلة , الوجدانية , الوحدة الاسلامية , 
القومية العربية ٠‏ الاشتراكية العربية ٠‏ 
الاشتراكية الأقريقية ؛ لاهوت التحرر فى 
أمريكا اللاتيتية ؛ خركة ماو ماو . فضلا 
عن-الّنطلة التظامن/.: اتحاد الكتاب : 
ومؤتمر عدم الاتحياز ومنظمة الوحدة 
الأفقريقية ... ( من 55 ) وتحت عثوان 
حركات التحرر الوطنى التى تمثل فى 
نظره « مظاهر أمل وبواعى تفال فى وعى 
العالم الثالث ؛ يحشد كل شئ حتى ها كان 
منها على خصومة دموية مع الآخر » أى 
مضاداً للحرية والديمقراطية , أو تزييفاً 
الوعى . فيسمى تجرية الحزب الواحد 
تجربة فريدة لتجسيد قوى الشعب والتعبير 
عن مصلحة الجماهير . ويقازل الانقلايات 


5007 
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نقطة البذاية للأنا 
المضسارة الإسسلامية 


العسكرية فيما يسميه « النظريات العديدة 
عن دور الجيوش فى البلاد النامية التى 
تشبه عصر الثورة الفرنسية ٠‏ نابليون 
يجسد روح الثورة !! (ص /١1١‏ ) 

ويثنى على المنظمات الرسمية مثل 
جامعة الدول العربية » ومتظمة جنوب شرق 
آسيا ٠‏ ومجلس التعاون الخليجى » ومجلس 
التعلون العريى ( الراحل ) والاتحاد 
المغريى . ( ص 517 ) 

كما يتوجه بالتقدير اكل مشروعات 
وبيانات وتطيلات الأخوة العرب أق 
المسلمين ٠‏ على تناقض مواقفهم . فهر مع 
القوميين والاسلاميين ٠‏ مع اليمين 
واليسار » مع الديعقراطية. والحسزب 
الواحد ؛ هع المنظمات الحكومية والشعبية 
... قالأنا هو كل ذلك مادام « الآخر » فى 
الغرب وهو أيضاً كل شىء ؛ ولا فرق بين 
اغريقى ونرويجى ٠‏ أو بين هاركسى 
وليبرالى ٠‏ أى بين وجودى ولاهوتى ؛ فلقد 


حلت عليهم جميعاً لعنة الآخر , أو القرب ‏ العظيمة لتطويع تاريخ الأنا للتحقيب, 
والمعنى واحد عتده . العشرى الذى يجعل هن كل سبعمائة عام 
وكنا نتوقع من علم الاستغراب أن وحدة زمنية لكل مرحلة من مسار الآنا أو 
يدرس الغرب أ الآخر بمفاهيم وأدرات الآخر. 
مختلفة - عما أنتجه الفرب . إلا أننا فقد انتهت مرحلتان ٠‏ الأولى من القرن 
الهلال سايو ) 1157 -غ.١ا-‏ 
أرشيف الشارخ 


نصدم عندما نجد الدكتور حسن حنفى قد 
جمع مذاهب الفرب وتياراته بالطريقة 
نفسها التى يلجا إليها أصسحاب ا ملخصات 
والكتب العامة من الفربيين . ويصيينا 
الفزع عندما نطالعه وقد استعار منظومة 
المفاهيم الغربية ؛ دون تمييز ٠‏ لكى يطل 
بها ويناقش ٠‏ فيستخدم ٠‏ الآنا والآخر » 
والإيديواوجية , والطبقة , والبنية والوعى , 
واليمين واليسار ؛ والقطيعة المعرقية وغيرها 
وغيرها مما يستخدمه أصحاب المذافب 
المتنافسة جميعاً ٠‏ وكأنه بذلك يعلن إفلاسه 
النظرى حتى قبل أن - يشرع فى القبسش 
على الآخر وإيداعه سجن الاستغراب 
الكبير الذى احتل مساحة 4/4 صفحة من 
القطم الكبير . 
الآنا والآخر ومقياس 
التسررن المسسسيعة 
يقدم د . حسن اجتهاداً خاصاً ونبؤة 
تتغلق بالقروخ السبعة القادمة . ويعتمد ذلك 
على محاولة ششعنية لتحقيب التاريخ 
بالنسية للإنا وَالآخَرِ على السواء . 
فتقطة البداية للأنا عنده هى ظهور 
الإسلام وبداية الحضارة الاسلامية . 
ويفترض ذلك أن الأنا لم يكن له وجود فى 
الحضارات الشرقية القديمة . وريما هذا 
الحذف أو الاستبماى لهذه الحضارات 
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الأول الهجرى حتى السابع ٠‏ والثانية من 
الثامن الهجرى إلى الرابع عشر » ويدات 
الثالثة - منذ عشرة أعوام ٠‏ كما يقول » 
لتنتهى فى القرن الحادى والعشرين 
الهجرى التى يتنبا بأنها ستشهد العصر 
الذهبى الثانى للحضارة الاسلامية , 

وهو يصرح بأن يقينه من صحة نبوعته 
مستمد من استقرائه العلمى للماضى فقد 
كان ثمة إبداع فى القرون السبعة الأولى ثم 
توقف الإبدا ع السبعة التالية » ولا هناص 
أن يلى ذلك نهضة فى السبعة القادمة . 
وكذلك حدث فى مراحل تطورالغرب ٠‏ فقد 
انتقلت الريادة من الفرس والروم إلى 
المسلمين , ثم استردها الغرب ٠‏ لتعود 
ثانية فى القرون القادمة إلى المسلمين 
(ص7.8-355) 

فإذا سلمنا جدلاً بمتطق الانطلاق ثم 
الانتكاس ثم العودة أو النهضة فى تاريخ 
الحضارات ؛ لترتب يعلى ذلك أنْ الحضارة 
أو الريادة تعود “إلى أصحابها. الذين 
فقدوها منذ سبعة قرون ولكننا نمزف أن 
الفرس والروم لم تقم له قائمة حتى اليوم , 
وأن ها سلف من أمم لم تستعد حضارة 
سابقة كانت لها . 

أهناك سر خاص لسريان القاعدة على 
المسلمين وحدهم ؟ فالقاعدة لا تصدق على 
الحضارة المصرية أو الفارسية أو غيرهما 
من الحضارات القديمة المعروفة ولا نكاد 
ثعش على عاقل جاد يحلم باستعادة 
عصورها الذهبية لعل المقياس أى الشرط 


هى الدين . إذن لماذا لا نطبقه أيضاً على 
اسرائيل » فنحقب تاريخ اليهود سبعمائة 
عام بعد سبعمانة لكى تكون منصفين ؟ 

ريما يرجح لدينا أن عجز تلك القاعدة 
السبعمئينية التى تعبر عن أحلام نبيلة عند 
مؤلفنا يرجع إلى اعتماد كل تحيلاته على 
مصطلحه الأثير « الآناى الآخر » واعتقاده 
أنهما يمثلان وقائع علمية يمكن رصدها 
واستخلاص نتائجها . على حين أن ذلك 
هجرد تصور فردى للمتغيرات والظواهر 
التاريخية والاجتماعية والثقافية وقد يصلح 
استخدامه فى فلسفات الوجود الذاتية أو 
علم النفس الفردى ٠‏ ولكنه لا يلائم 
تفسيرنا للوقائع التاريخية المعقدة . 

وهو يشير إلى أسلوب تيسيطى 
اختزالى يجمع كل المتغيرات التى يتبغي 
أن نتعرف عليها ونميز بينها فى طرفين أو 
قطبين فقط . كما أنه يمثل توجها معياريا 
مبيتا . ولا شك أنه مفبوم فضفاض لا 
يميا شثًا ولا 'يضيف علما جديداً لأنه 
فضان" لكل مقابِيْئنَ المنهج العلمى الذى 
يؤثر أستخدام المتصل أو التدرج أو 
التفاعل بين المتغيرات » وبيان الشروط 
المكاتية والزمانية. ويوشك همفهوم الآأنا 
والآخر أن يكون مفهوماً لاهوتيا يتعامل مع 
أقانيم أى جواهر مستقلة ٠‏ فإما مؤمن أى 
كافن . ومن ثم لا يفضى إلى حوار حقيقى 
بقدر ما يعلن حريا باردة أو ساخنة بين 
الطرفين . يل تحن لا ندرى فى كتاب علم 
الاستغراب من هو الأنا , هل هو العالم 


م واس 
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مفكربنا إنفاق الجهد 


فى لصق بطساقات 
عربية وأإسلامية على 


إبداعات الآخرين الفكربة ا 


الثالث » أم الاسلامى أم العربى ٠‏ ولذلك 
يلحق د. حسن شعوب أمريكا اللاتينية 
بالمسلمين ويسميهم المؤتلفة قلويهم الجدد ! 
ص 777 

فهذا المفهوم + على أية حال » تجريد 
مفرغ من المضمون ومن المتعذر التعرف 
عليه ٠‏ فليس ثمة كيان واحد متجانس فى 
التعامل مع البشر فى تنوعاتهم وتباين 
مواقفهم ومصالحهم ٠‏ وبالتالى لا يصلح 
اصطناع ما يشبه المتوسط الحسابى أقى 
الاحصائى فى دراسة العلاقات بين 
الحضارات . 

إن هذه المشروعات التهضوية أو 
الحضارية تحلق بعيد! وتكرس اتفمبالاً عن 
آية شبهة فى الدعوة إلى التغير الجذرى أو 
التدريجى فى بنية المجتمع ؛ لأن مثل هذه 
الدعوة تحمل أصحابها تبعات المعركة 
وهموم البناء بينما الحديث عن الأنا والآخر 
ينقل المعركة إلى جمال الفكر والسلوك 
الفردى الذى يخلع على أصحابه رداء 
المهابة والرصانة . ويدلاً من متازلة 
المشكلات الحقيقية فى مجالاتها الواقعية 


يستمدون منه تعريفاتهم المستعارة 
للمشكلات بحيث تظل أيديهم نظيفة ناعمة 
ونائية عن المواجهة المباشرة للواقع الفعلى, 
أو لسلطات الضبط والتحقيق . 

لقد أضحت ههمة كثير من مفكريتا 
انفاق الجهد فى لصق بطاقات عربية 
واسلامية على ابداعات الآخرين الفكرية 
مثلما نطلق تسمية« نصر »على السيارة 
« فيات ٠‏ أو كما نكلف لجنة دائمة لمؤتمر 
الطب الاسلامى باتتظار ها يكتشفه 
الآخرون فى مجال الطب لكى نبحث له عن 
أصول فى القرآن أو السنة . 

لماذا لا نبادر بالبحث والابداع بدلاً من 
أن نهنئ: أنفسنا بعودة هويتنا الضالة أو 
ننعم بأحلإم السيطرة على العالم حتى 
القرن السابع والعشرين ١‏ 

وأخشى أن يجد طلابنا وشبابنا فى 
كثآب علم الاستغراب -- ما يتعلق كسلهم 
وجهلهم بما يزخر به الكتاب من استخفاف 
لفكر المبدعين بحجةيثزع الهيبة من الغرب . 
فالعلاج/لا يكون بالتهسوين من شأن 
«..الآخر. ء يل بالمزيد من الإطلاع على ما 
لديه ثم سبقه إلى الإبدا م . وليطمئن الذين 
يطالبون بأعلى أصواتهم بفكر أوعلم 
عربي؛ فإن أحداً لا يمنعهم من الابداع 
مثلما لا يمنعهم من الصراخ . ولن تفلح 
الطريقة السحرية القديمة فى إلغاء الخصم 
أو صرعه على الورق ٠‏ أو ترديد الرقى 
والتعازيم لترسيخ الإيحاء الذاتى ؛ لن تفلح 
فى رفع قاماتتا أصبعا واحداً ؛ فإعلان 


يلوذ أصحابنا بمجال الوعى الذى الأماني لايكفى وحده فى إنجازها , 
2 ا" 
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«عرض : د . أمين العيوطى 
فى هذا الكتاب بلتفى القارىء مع حوار بين ثقافتين جرى على امتداد 
ثلاث بين ا مؤرخ العظيم آرئولد توينبى وايساكا إكبدا رئيس منظمة بوذية 


عالمية تدعو إلى نشر التعليم والثقافة والسلام . وقد امتد الحوار لبشمل 
القضايا الحيوبة التى تواجه الانسان المعاصر د تلوث البيئة ٠‏ تضاؤل 
الموارد الطبيعية ٠‏ طبيعة الانسان وعلاقته بالمخلوقات الأخرى والطبيعة 
والكون وغيرها ٠‏ ويجمع الاثنان على أن بقاء الانسان على قيد الحياة 
مهدد بقدرده الو تدمير بيئئه الطبيعية وعدم الثوازن بين قدراته 
التكنولوجية وعدم نسجه الأقا) (ازأو الئل يكن فى وحدة الانسان 
والكون وقد أخترت! للك «اعزيزى] النارئء » بفْض] أهماالقضايا التى يثيرها 
الحوار. فهذا العرض ؛ فى نهاية الأمر : لن يغنى عن قراءة الكتاب نفسه . 
أساسيات الحياة الانسانية واكى يحافظ الانسان على تميزه بالجلال 
فانه يلجأ إلى ابتكار أعراف ليميز طريقة 
يبدأ الحوار عن الجانب الحيواتى فى 


تعامله مع أعضائه وليحمى انساتيته . 
الانسان فيطرح اكيدا موضوع التحرر 


01000126021. 


وهكذا فان معيار التعامل مع الاتصال 
الجنسى فى أورويا وأمريكا واليابان الذى الجنسى هى أنسنة العلاقات الجتسية 
بالحب ذلك أن العلاقات الجنسية بخلاق 
الوظائف الحيوانية الاخرى لا تؤثر على 
الفرد فقط وانما على شخصين على الأتل 
أما التسيب الجنسى فيرجع إلى الحروب 
التى تعزل الجنود عن قيمة الحياة 


يهدد بتقويض المجتمع الانسانى . ويرى 
توينبى أن الانسان حيوان واع بوجوده 
الروحى الذى يسبغ عليه جلالا لا يتوافر 
للحيوان . لهذا تضعه الأعضاء الجسدية 
ووظائفها وشهواتها فى موضع محرج . 


الغلال عايى )1151 


أرشيف الشارخ 


-١.م-‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاتسانية وعن بيثتهم الاجتماعية . إلى 
هذا يضيف اكيدا أن التسيب الجنسى 


يتسبب فى اضعاف قوة الحياة الداخلية 
الذى نتج عن الحضارة ال مادية الحديثة » أرشوا-سد تويقيسى وايسسساكا إكيسسدا 
وأن الحب وحده لا يكفى مالم يقترن 
بقرس الايمان بقوى الحياة التى تولد الحياة المادية فى علاقتها بالحياة الكونية 
هذا الحب . فى سْمِيِلَ ترجيه العلاقة بين الجسد والعقل 
ويثير هذا الموضوع موضوع العلاقة . نح خلق قوع جديد من الحياة . 
بين العقل والروح والجسد ٠‏ فيقول اكيدا وفى ضوء العلاقة بين الجسد والعقل 
إن الروحانيين يؤكدون ,على الأخلاق والحب ...... تتضع أيْشذًاالعلاقة لين الوعى واللاوعى . 
مه 01 بع سو -“أقفىَ-ين “تركد الحضارة الغربية على 
في حين ديون ان لماي 1 ورايدة ) 5 ١‏ 5 
فى اليا ٠‏ كلما يؤكد جات واحدا... ترك البونية على تايا بلي شسييرة 
ولهذا ينشل في فهم العلااة بيذ النقنا يتدكير المبيق واستيصضار طبيعة النياة 
والجسد . ويتفق تدينبى معه فى الرأع ما والتثمل لوصول إلى الحقيقة الروحية 
المادة والروح يشكلان وحدة لا تتجزأ ويشير 
اكيدا إلى أن البوذية تنطر إلى وني المطلقة ويصل توينبى إلى نفس الرأى 
تتجلى فى أصدق أشكالها حين يصبح وأن اللاوعى ٠‏ مصدر الشعر والبصيرة 
الاثنان كيانا واحدا حيا , بل تذهب البوزية الدينية » متطابق مع الحقيقة المطلقة التى 
إلى أبعد من هذا فى تفسيرها لطبيعة تكمن وراء الكون كله . وهى ما تعنى فى 
حون أت 
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البوذية قوة الحياة الكونية التى تتمثل فى 
ظوافر الكون . وهذا هو ما يحاول الفكر 
الغربى أن يصل اليه الآن من خلال دراسة 
وجود الروح . 


البيئسة 


وكما أن جوانب الحياة الانسانية لا 
تتجزأ قكذلك الملاقة بين الانسان والبيئة , 
فى هذا الاطار ترى البوذية أن هذه العلاقة 
ليست علاقة تضاد يل علاقة اعتماد 
متيادل . فالجسد الانسانى والبيئة كيان 
واحد . وأساس هذه الوحدذة فق قوة 
الحياة الكونية . على هذه الفكرة يرد 
توينبى بآن هذة ع نقس الفلتتفة (الت] 
توصل اليها الاغريق والرففان . وقد كان 
من جراء هذا الاعتقاد أن صباغ أسبلافٍ 
الشعب اليابانى معابير للحد من تلوث 
البيئة . غير أن اليابانيين فى العقود 
الأخيرة قد وضعوا نصب أعينهم مسايرة 
الأمم الغربية المتقدمة , وتخلوا عن دينهم 
التقليدى وموقفهم من الطبيعة والعلاقات 
الأخلاقية بين البشر كل هذا تحت تأثير 
الجشع المادى . وليس هذا قصرا على 
شرق آسيا بل تقاسمه معها البشر جميعا 


حتى راح الانسان الغربى يغير بيئته من 
خلال تصحير الأرض وقطع الفايات . 
ويرى توينبى أن الديانة اليهودية لعبت دورا 
فى هذا الشأن حين كرست القداسة فى 
الخالق وحده ٠‏ وسلبت الكون قداسته , 
وأعطت الانسان فى استغلال الأرض 
ومواردها ٠‏ فى حين أن المسيحية رأت أن 
الجشمع الاقتصادى يتعارض مم عبادة 
الله. وأن المسلمين الآن أكثر ترددا في تبنى 
التكتولوجيا الحديثة وها تخدمه من 
أفداف . 

وفى حوارهما حول هذه النقطة يصل 
الرجلان إلى أن التطورات الحضارية قد 
ضاعفت التلوث على أيدى المؤفسسات 
الصناعية التى جعلت الناس ضصحايا ولكتهم 
أيضا مذئيون بسيب اسرافهم فى 
استهايكهم الخاصٍ . ومن السهل القضاء 
على التلوث المنثاعى من خلال التشريع ٠‏ 
ولكن من الصبعب اقناع الأفراد بالعمل قى 
هذا الاتجاه بارادتهم . وحثى يصل الناس 
إلى مدى اسهامهم فى التلوث فلايد لهم أن 
يفحصوا حياتهم اليومية ليستبعدوا منها 
كل ما يسهم فى التلوث ؛ وألا يخضعوا 
للحملات الدعائية عن السلع المعمرة مثل 
السيارات ؛ وأن يضعوا حدا لاستخدام 
الأدوية والمنتجات الكيمانية والمواد المضافة 
إلى الأطعمة . 


-1١1١. 
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الأدب والرقابة 

وعن دور الأذب فى الحياة المصرية 
يقول توينبى أن أعمال تواستوى أدت إلى 
تأثيرات عالمية فى ايقاظ ضمير القلة 
القوية من الأغنياء . خاصة فى روسيا , 
حتى يصلحوا المجتمع بطرق كثيرة بما فى 
ذلك اطعام الجائعين . ذلك أن تواستوى 
كرس عبقريته لترقية الرفاهية الانسائية 
وللأدب تاثير عملى إذا كان تعبيرا تلقائيا 
عن الحافز الابذداعى للكاتب , لا تعبيرا عن 
الاتجاه السياسى السائد فى الدولة . إلى 
هذه الرؤية يضيف اكيدا أن الآداب التى 
تحكمها العقاتك السياسية أو الديتية لا 
يمكن أن تثير استجاية عالمية لما يحكمها 
من رقابة الدولة . ويذهب توينبي فى هذا 
إلن أن هناك دافعين لرقض السماح بحرية 
التعبير . فالرقابة اللاهوتية لها تأثير مدمر 
على الأدب وليس لها ما بيررها . أما 
الرقآبّة (آلتن تقوغ/ على أسس أخلاقية 
فانها تثر همشكلات عويصة . فهناك قلة 
من الئاس ترئ أن التحريض على الاباحية 
الجنسية وتعالى المخدرات والشذوذ 
واستخدام العنف يجب أن يكون مباحا . 
وتعريض الشباب لتأثيرات مفسدة أمر غير 
مقبول . لكن ليس هناك اجماع على الخط 
الفاصل بين المسموح به والممنوع غير أنه 
كانت الرقابة فى أى بشكل من أشكالها 
قد تمتد لتشمل أمور الفكر والعقيدة فإن 
توينبى يرى أنه ليس من حق المؤسسة 
السياسية أن تخطر العقائد الديتية 
والفلسفية . فالفن لا يزدهر فى المجتمع 


-١١١- 
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الشمولى لأن الفنان يتجنب الاشتباك هم 
الرقباء مما يقتل حريته الرقابية وتلقائيته . 
وفى رأى اكيدا أن الكاتب قد يلجأ تحت 
هذه الظروف إلى العدمية أى إلى الشغفه 
بالآدب الاستبطانى الذى يسهم فى ياس 
الكتاب العدمى . غير أن توينبى يرى أن 
الأدب الاستبطانى له وأحد من هدفين . 
فقد يكون انسحابا من الكاتب إلى داخل 
ذاته يعيدا عن الاتصال بالآخرين وبالكون » 
وقد يكون بحثا داخل أعماق اللاوعي 
للاتصال بالحقيقة الروحية المطلقة . الهدف 
الأول سلبى والثانى ايجابى . 


العيسية 


فى هذا الموضوع يطرخ اكيدا فكرة 
تقدم الطب فى العالم الحديث .غين أنه من 
المؤفسف أن بعض الأطباء قد فقدوا 
احترامهم الحياة الانسانية وانحطوا 
بمعاييرهم الأخلاقية . ويؤكد تويتبى هذا 
المعنى بقوله إن أولوياتهم أنصبت على 
كسب الرزق ٠‏ وأن العلاقة الشخصية بين 


الموضوعية . وهكذا فان الحياة الانسانية 
حين تتعرض للدراسة العلمية تصبح شيئا 
سقط عنه الاتصال الروحى هع الطبيب . 
وعلى الرغم من أن الطب يتطلب اساسا 
عقليا باردا ٠‏ فإنه لابد أن تكون هناك 
عاطفة انسانية دافئة , ويتفق الرجلان على 
أن الطبيب لا يمكن أن يكون طبيبا على 
المستوى الروحى والأخلاقى مالم يكن لديه 
موقف دينى أو فلسفى هن الحياة 
الانسانية والكون الذى يعيش فيه الانسان . 

وعن عمليات زرع الأعضاء يقول اكيدا 
أنها تثير جدلا من وجهات نظر دينية 
وأخلاقية وفلسفية , فهى تتطوى على موت 
الواهب . وفى ظل الاساليب الطبية 
والجزاحية الراهنة لا يصبح اجراؤها , بل 
يجب حظر زرع المخ على الأخص لأنه 
ينطوى على إحلال الجزء الاساسى من 
ذآت)اللتلقى]المفكرة . وفى حالة زرع الكبد 
والقلب فلابد من الامتتاع عنها حتى تصل 
إلى أسس علمية لا يرقى اليها الشك لتقرير 
ثبوت الموت . بيد أن توينبى يرى من حيث 
المبدأ أن زرع الأعضاء لا يتنافى مع.جلال 
الانسان وكرامته ٠‏ إذا كان هناك شخص 
قد توفى وأن قلبه يضمن انقاذ حياة 
بتضحية حياته لينقذ حياة آخر ؛ لى إذا 


يرجع جزئيا إلى تقدم العلوم الطبية التي فى استيداله بمخ آخر . لكنه يتفق مع 
وفرت وسائل فعالة للكشف عن الأمراض <٠‏ اكيدا أن الطب لايزال عاجزا عن وضع 
وهى وسائل تخضم الأشياء للنظرة معيار علمى لتقرير لحظة الموت أى التنبؤ 
الغزال سايو ) ]155 1 
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بأ زرع عضو ما . ويتفق الاثنان على أن 
يتخذ قرار زرع الأعضاء فريق من الأطباء 
وعلماء المناعة وجراحى المخ والمتخصصين, 
وأن تعلن خطوات العملية قبل الزرع 
ويعده » وأن يكون الفريق الذى ينزع القلب 
غير الفريق الذى يزرعه » وأن يكون هناك 
قدر من المسئولية الأخلاقية لدى جميع 
الأطراف . 


أصل الحباة 


يبدا اكيدا الحوار حول هذه التقطة 
بأن يشير إلى نظرية تطور الحياة من مواد 
غير عضوية إلى كائنات حية » وأن ما يجب 
أن يشغل العلماء لا الكيفية التى ظهرت بها 
الحياة على الأرض وانما لماذا ظهرت فى 
عالم من المواد غير الحية . ويضديف رأيه 
بأنه على الرغم من أن الأرض غير حية إلا 
أن الميل إلى ظهور الحياة كان كافيا فيها.» 
وأن ما ندعوه أصل الحياة لا يعنى أن.يكون 
التقطة التى ظهرت عتدها الحياة , ويتفق 
توينبى مع اكيدا على أن كل شىء يوجد 
كان هوجودا هنذ البداية . غير أنهما 
يختلفان ٠‏ ففي حين يؤمن اكيدا بالتطور 


مكان أو زمان أما توينبى فيرى أن الحياة 
والواقع فى حد ذاته أمر غامض لا يمكن 
تفسيره فى غسوء التطون . 


مسألة الخلرد 


فى مسالة الخلود يتفق المفكران على 
أن عودة الجسد إلى التراب لا تعنى نهاية 
الحياة ٠‏ بل استمرارها فى شكل وحدة 
نفسية لا جسدية . لكنهما يطرحان من 
وجهة نظر دينية تفسيرين مختلفين . 
فتوينيي يطرح التصور المسيحى يأن 
الجسد الذى يبعث ئيس هو الجسد المادى 
بل هى جسد روحى ٠‏ وأن للكون بداية 
ونهاية لكنه سيكون خالدا فى شكل يختلف 
عن شكله الحالى . ويطرح اكيدا فكرة 
التناسشخ البوذية , أى أن الروح قد عاشت 
لفترة لا نهائية من الزمن قبل أن تولد فى 
هذا العالم فى شكل جسد وأنها ستواصل 
نحياتها بعد الكوت فني هذا العالم فى شكل 
جسد » ومن خلال سلسلة هن الولادات 
الاي تصل إلى نهاية من خلال 
محاولاتها الروحية فى هذا العالم . 

ويحاول الاثنان الاجابة عما إذا كانت 
الحياة الخالدة تتحد مم الحقيقة الروحية 


يؤمن تويتبى بالخلق . ويبرر اكيدا رأيه بأن المطلقة فى العالم الآخر ‏ وما إذا كانت كل 
توليفة الحياة لا تعنى الخلق بل الطريقة الأرواح تتحد مع هذه الحقيقة بتفسن 
التى أبدت بها الحياة تفسها فالوجود الدرجة بغض النظر عن النتائج الأخلاقية 
واللاوجود متلازمان فى البوذية بمعنى أن لأفعال الفرد خلال حياته . على هذا 
حالة اللاوجود تنطوى على امكانيات كامنة ‏ السؤال يجيب توينبى بأن أعمال الفرد فى 
للوجود وحين تكون الظروف مواتية ميل حياته لها نتائجها لا بالنسبة له وحده بل 
الحياة إلى الظهور فإنها تتولد فى أى بالنسبة للبشر والكون والحقيقة الروحية 
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المطلقة . غير أن توينبى لا يؤمن بخلود 
الروح حيث إن هذا أمر لا يمكن التحقق هنه 
كما أن التمييز بين الروح والجسد أمر 
افتراضى فى هذه الحياة فى بعدها 
الزمنى . ولا لم تتوافر لنا تجربة وجود 
نستخلص أن الروح تتوقف عن الوجود فى 
لحظة الموت ٠‏ لكنها تصبح وجودا خارج 
البعد الزمتى الذى ناألقه . ولا كانت 
الحقيقة المطلقة لا توجد فى البعد الزمنى 
فإن الروح تمتص قى الحقيقة المطلقة , 
ويرد اكيدا قائلا إنه على الرغم من أن 
الجسد يموت ورتحلل فإن الخونائس 
الجشثمانية التى تتضعئها الروح تستمر قى 
الوجود . ويهذا التصون فإنه من الخَطأ أن 
نتصور أن الموت يفصل الروح عن 
الجسد . ولما كانت الحقيقة المطلقة , كما 
قال تويتبى ٠‏ تسمو على الزمان والمكان » 
ولا ترى يالعين المجردة فاننا قد نظن أنها 
تشبه اللاوجود . غير أنها قادرة على أن 
تظهر فى أشكال منظورة ويهذا تصبح 
موجودة وجودا خالدا خارج الزمن لكنها 
تبدى نفسها كحياة ووجود وكموت ولا 
وجود . فالروح والجسد والحقيقة المطلقة 
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هى فى واقع الأمر وحدة متناغمة لابد من 
فهمها على أنهما كل لا يتجزأ . 


| لخهسر والشسر 


من هذا يصل الرجلان إلى مناقشة 
الخير والشر فى الطبيعة البشرية 
فيدحضان فكرة الشر الفطرى الكلاسيكية 
وفكرة الخير الفطرى الرومانسية ٠‏ ويريان 
الانسان مزيجا من الخير والشر بنسب 
متفاوتة . هذا المزيج فى الطبيعة البشرية 
نتيجة للعلاقة بين الكائن الحى ويين الكون 
وهى علاقة تعطى الانسان القدرة على 
اختيار المواقف والسلوك . فإذا حاول 
الانسيان استغلال الكون ليصبح مركزه فإنه 
تقترف شرا ٠‏ وإذا كرس نفسه لخدمة 
الكون وأهدافه فإنه يعمل خيرا . والميل 
الطبيعى الذات الأتانية هي محاولة السيطرة 
على الكونّ واستغلاله . لكثها قادرة أيضا 
على تكريس نفسها للآخرين وللأشياء . 
وعثى هذا الآساس يجب التحكم فى الأنا 
من خلال التحكم فى النفس وانكارها 
والتضحية بها إن أمكن من خلال الحب 
الكونى . لكن القادرين على هذا قلة ولهذا 
فإن المجتمع الانسانى فاشل أخلاقيا 
واجتماعيا إذا حكمنا عليه بمعايير السلوك 
التى يحددها الضمير والمجتمعات 
المتحضرة ليست متفوقة أخلاقيا على 
المجتمعات البدائية . فالتطور التكنولوجى 
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يآتى معه بمزيد من الفوه النى نستخدم 

للخير لى الشر . والتطور التكتواوجى لا 
يصاحبه تطور أخلاقى بنفس القدر . وان 
يستطيع الانسان تجنب الانتحار الجماعى 
من خلال امتلاكه للقنبلة الذرية مالم يرتفع 
بمسنتوى سلوكه إلى معايير السلرك 
السامية . ولن يتأتى هذا من خلال ضغوط 
اجتماعية وغيرها بل يجب أن يجاهد الفرد 
ليصلح ذاته وهو ما يعد ثورة انسائية . 


القيمة الانسانية الأسمى 


ويؤدى الحوار إلى محاولة البحث فى 
القيمة الانسانية الأسمى . يرى اكيدا أنها 
لابد أن ترتبط بجلال الحياة بصفتها 
معيارا كونيا وآن أية محاولة لاعتبار أية 
قيمة مادة أو اجتماعية أعلى من هذه القيمة 
لا تجلب إلا قهر البشرية ولا يقصسر توينبى 
هذه القيمة على الفزد- بل 'يمدها- لتشمل 
الكون الحى كله بل والأجزاء غيز العضرية 
وغير الحية فى الطبيعة كالأرض والهواء 
والماء والصخور والينابيع والأنهار والبحار 
فإذا انتهك الانسان جلالها فانما ينتهك 
جلاله هى نفسه . مثل هذا التقليد فى 
احترام العوالم النباتية والحيوانية وير 
الحية تقليد يابانى يصاحبه حس جمالى 
قوى وتقدير للحياة . غير أن اليابانيين منذ 
أن تبنوا خبرة الغرب التكنولوجية منذ قرن 
أخلوا ينتهكون جلال الحياة وجلال كل ها 
هى غير حى . وأليوم يسود العالم رد فعل 
ضد تلوث الطبيعة نتيجة للتكتولوجيا 


١ 
" 


ا ل ا ا 0 
ا 
الانسانية , فالجيل الحالى يرى أن 


الانسان بانتهاكه للطبيعة إنما ينتهك جلاله 
ذاته , 

إلى هذا يضيف اكيدا أن قوة الحياة 
التى تسود كل الأشياء تحافظ على التناغم 
فى العالم الطبيعى . والانسان نفسه ليس 
الا جزما من الكون ٠‏ وحين يصيب الكون 
بأذى فانما يصيب نفسه . وتفسر البوذية 
الطبيعة والكون على أنهما قوة حياة عظيمة 
واحدة + وأن جلال الحياة لا تعادله أية قيمة 
أخرى . 

مع هله النظرة يتفق توينبى ريرى 
الجلال والشرف والكرامة قبما مطلتة لا 
نسببة ولا يكن ميادلنها بأية قيمة أخرى . 
قالاتسان بفقد احترام الآخرين له إذا بام 
ننسه ليكسب ثررة أر مكائة اجتمامية 5 
رالانسان هفتد كرامته إذا لم يحترم كرامة 
الآغرين . نطبيعة الشىء الذى يعلن عليه 
الترد "قبمة أَمَظم تيز موقفه من الحياة 
كلها _. ولهذًا نإن كرامة الانسان رجلاله 
يعمثلان فى الغيزية والتعاطف والحب 
وولانئه للكائنات الحية الأخرى وللكون 
وموقف الانسان الحالى يجب أن بشعره 
بالتواضم الذي بستثيره إلى تحتيق 
الكرامة التى لا يمكن أن تكون للحياة 
قبمة بدرنها . فهى لا تتحلق لى مجال 
التكنولرجيا رالاستكشافاث العلمية بتدر 
ما تتحقق فى مجال الأخلاقيات ؛ «الانجاز 
الأخلاقى لا هقاس بالجشع والمدوانية بل 
بالتعاطف والحب . 
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ترددت كثيرا قبل 
أن أستقر على عنوان 
هذا اليحث . حيث أنه 
كان فى البداية يحمل 


١ 
ٌّ 
: 
! من البديهيات‎ 5 


5 
3 
1 
تت 


بيشوه فى اتحهاه الدعاية 
السطعية للديج. قت 
دعرى مقارمة الغرب ٠‏ 
الأمر الذى يعد 
يظهر فى أغلب الأحوال 
*' إلا كأطروحة سلبية 
2 (تبرر البدائية والنكرص 
3 أو أن يقاس بمقاييس 

تقليدية : إما بالرجرع 
إلى نص جامد . أو 


حم جه سح مو 
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ما ليس كذلك 

لكل ذلك قدرت أنه إبراء لذمتى على أن 
اينا ينض أميد ام لقي إليها أصلا كما 
يلى » فالرأى الذى أقدمه 

) ليس خاسما ب ( أو مفلا على‎ - ١ 
دين الإسلام الحنيف‎ 

1 - ليس خاممً) بتفسير سابق (ثابت) 
لدين الإسلام الحنيف . 
” - ليس خاصا بالأطباء النفسيين من 
المسلمين . 
غ - ليس خاصنا بالتطبيق العلمى 
السطحى واستعمال الدين للشقام . 

ه - لا يتطرق أصلا سال إخارج 
نطاق ما وضمع له هذا الفرش 

هأ قوق كذلك 

هو مدخل إلى المعرفة 

وهو رأى فى المنهيج 

فإذا كان الأمر كذلك , فلماذا قفن إلى 
ذهنى العنوان الأرل يصف هذا المدخل أنه 
من : منظور إسلامى ؟ ' أصلا . 

لقد حاولت أن أحل مجلها : متظور 
إيعانى أى منظور تطورى كوثى أو متظور 
شرقى إخناتونى » لكننى وجدتني أخون 
أمانتى ٠‏ فهذا المنطلق فى الفهم والإبداع 
هى نابع هن لغتى العربية دون سواها » 
ومن دينى : الإسلام دون سواه .. 

وأحسب أنه من أبسط درجات العرفان 
والأمانة أن أنسب الأمور إلى أصولها » 
فكان العنوان الأول التزاما أخلاقيا , 


١‏ - المصدر الأول هو الزملاء الأطباء 
النفسيون الذين اعتادوا أن يفكروا بلفة 
أخرى ؛ وأن يمارسوا بلغة أخرى » وأن 
يحلموا بومى آخر . 

" - المصدر الثانى هو 
انيه مس ار ألم 6 
رح عيب ٠‏ فهم إما أن يجتزئوا ما 

أقدمه ثم يروجوا يه لقكاراً سطحية لم 
تخطر على بالى ٠‏ تحت عنوان هثل 
التفسير العلمى للإسلام أو للقرآن ٠‏ وإما 
أنهم سوف يرفضون ما ذهبت إليه 
باعتبارى غير مختص ولا يحق لى أن أفهم 
دينى كما ألقاه ربى فى وعيى الذى سوف 
يحاسبنى به وسوف يحاسينى عليه , فإذا 
قبلوا أن يعتبروا أن هذه الرؤية التى أعلن 
أنها من فضل إسلامى على عقلى ' إذا 
قبلوا أن تكون كذلك ؛ فلتكن ؛ ولهم الشكر 
ولوخدقى الكسر , وإذا ثم يعجيهم ما جنت 
به ورلوة تزيدا » أو فهما خامنا فما عليهم 
إلا أن يلاحظوا الفرق بين من منظور 

»وبين « حالة كونه عمسلما * 

كما حورم وان كبوا . 

تعد د, وسببائل المعرفة 


من البديهيات التى نحب أن ننساها - 
لست أدرى لماذا - بديهية أن العلم ليس 
مرادفا للمعرفة ٠‏ ولا هي أفضل الوسائل 
للوصول إليها . 

كما أن الفن ليس نشاطا تفريغيا أو 


ٌ: فيد لا مق منها ؛ جماليا مكملا وإنما هى -- فى صورته 
تي ست الحقيقية - وسيلة أيضا للمعرفة , 
مخاطر وأيضا فإن الدين ليس فحسب طقوسا 
ورهم هذا وذاك فمازلت استشعر تؤدى أومعتقدا دفاعيا مشتركا , وإنما هى 
المخاطر من مصدرين أساسيين : بالضرورة وسيلة إنسانية للمعرفة . 
-/1119- 
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والوسائل التى أقدمها هنا هى علي 
سبيل المثال لا الحصر ؛ لأن ثمة سبلا 
يلات أخزن قتعولة' تير وس 


مكانها المثاسب , فمثلا : أين 
هرم 
الحركى الجسدى ؟ هل الجسد مجرد 
حامل للرأس الذى هو بدوره حاو للمخ أداة 
المعرفة الأولى ؟ أم أن كلا من الأحلام 
والنشاط الجسدى وغيرهما هما أدرات 
تلقائية وجيدة للمعرفة ؟ 

فهذا المدخل -- إذن - ينفى بشكل 
مباشر ذلك الزعم القائل بالتفسير العلمى 
للدين » وهو زعم كما المحت شاع أَخَيرا 
وكأنه دليل جديد معاصر لإثبات أن الدين 
دين ٠‏ أو أنه يستاهليأن, نظل. نعتنقهب. ٠‏ 
لدرجة أننى فى كثيد ين الإجذآن ا أقوا 
هذا المصطلح على اله 7١‏ التفسيل 
العلمى للدين ' بل غلى أنه * التبريز 
العلم - بذلك - يرد دينا للدين أى هو يرد 
صفة له ؛ قفى عصوز الظلام » فى القرون 
الوسطى فى أوريا مثلا - كان على العلم 
أن يبحث عما يمكن أن يسمى التبرير 
المينى لقعم كوواذ مرو بحتن يدكن لح 
يُعآن العلم أو يتقبّل أى يتداول , وها هى 
الطم بدوره يدعى أنه يرد الجميل بأسطع 
ما يكون من الطبطبة على المقولات الدينية 
وكأنه يقول للدين * برافى " أنا وجدتك 


صحيحا (!!!!) قهى يذلك ٠‏ ورغم حسن 
النية ؛ يختزل الدين ويحرمه أن يكون سبيلا 
معرقيا فى ذاته لا يحتاج إلى اعتراف من 
خارجه . 

تضفر وسائل ا معرفة 

وأحب أن أنتقل بعد ذلك إلى علاقة هذه 
الطرق الثلاثة الرئيسية ببعضها كوسائل 
متضفرة تختلف فى طبيعتها ومناهجها 
وأدواتها ٠‏ لكنّها تتفق فى غاياتها 
وتوجهها وقد قدّرت فى البداية أن العلم 
والفن والدين هى طرق متوازية للوصول إلى 


يتضمن ببساطة عدم التقاء المتوازيين ٠‏ ثم 
خطر ببالى تعبير التكامل بين هذه 
الوسائل ( العلم والدين والفن ) إلا أننى 
أيضبا شعرت بأن لفظ التكامل قد سبق 
فرضيت مؤقتا بلفظ التضفر على أن 
يشمل ذلك كلا من : التفاهل الجدلى , 
والتعدى الكشقى 1 والتضام 
الغائى فِنَ أن واحد , 

أما التفاعل الجدلى فهو النابع من 
العلاتة الحركية الحيوية الخاصة بين 
التناقض ٠‏ والتى هى قانون الحياة الرائع 
والذى مازال الفضل فى الكشف عنه يرجم 
لهيجل حقيقة وفعلا » وإن كان لا يقتصر 
عليه بداهة . 

وأما التعدى الكشفى ٠‏ فهو يشير 
إلى أن المعرفة تعنى بالضرورة تعميق 
الوعى ( وليس مجرد زيادة المعطومات ) يما 
يترتب عليه من توسيع مساحة الرؤية أى 
الكشف عن جواتب وأبعاد الظاهرة . 
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أما التضام الفائى فهو يضيف 
تبريرا لكلمة التضفر التى اخترتها مؤقتا 
كما أنه يؤكد على مفهوم الفكرة المركزية أو 
الغائية ( الذى هى هفهوم تركيبى 
بالضرورة ) بحيث لا يكفى أن تتفاعل 
وسائل المعرفة المشار إليها بقوانين الجدل 
مثلا ٠‏ كما لا يكفى أن تساهم كل وسيلة 
من ناحيتها بكشف الجانب الذى هو فى 
مجالها يل إن كل هذه الوسائل تصب - 
غائيا - فى توجه مشترك يحدد اتجاه 
السهم رغم اختلاف الطرق والوسائل . 

معايشة الجنون : 

ثم نأتى بعد ذلك إلى مسالة معايشة 
الجنون ؛ وأين تضعها بين هذه الوسائل 
المعرفية المختلقة ؟ 

وهنا لابد أن أعترف بفضل ممارسة 
هذا الفرع من الطب على تععيق ديتى » 
وتوسيع معارفى فى آن ٠‏ وذلك أن الطب 
ببديهيات ليست سو الحقائق'| للقة القن 
أخفاها التوتى والعادية اللاقية 
المتراكمة ؛ ذلك أن الطب الذئ أمارسه ليشن 
علها خالصا » لكثه يستعمل العلم 1 
وهو ليس فنا تماما مع أنه - فى أصوله 
على الأقل - هو فن اللام ٠‏ ثم إنه كشف 
متبادل من المريض والطبيب لعمق علاقة 
الإنسان بالكون والمابعد بما يحضر 
معه البعد الدينى فى بوّرة 

لكنٌّ هذا الذب نفسه قد اختّزل أخيراً 
إلى معطيات جزئية ٠‏ وممارسات قمعية 
كيميائية » يهون بجوارها أى قمع آخر عبر 


تاريخ البشرية فى الطب النفسى والحياة 
العامة على حد سوام . 

وممارسة الطب النفسى فى مجتمع 
فقير غير نام مثل مجتمعنا يتيح الفرصة 
المعرقية الحقيقية لإعادة النظر فى اختزال 
هذا الفرع واختزال الإنسان إلى ما 
تسمح به وسيلة واحدة قاصرة للمعرفة وهى 
اللم . 

رؤية ضرورية 

ولابد أيضا أن أعرض ابتداء ما هى 
المنطلقات التى جعلت هذه الرؤية ضرورية 
في هذه المرحلة هن تطور العالم وتطور 
المعرقة وتطور الطب النقسى معا 

وابتداء أقول إن المتغيرات فى مجال 
الطب النفسى مرتبطة بالمرحلة التاريخية 
بقدر ارتباطها بالظروف السياسية 
والاجتماعية فى العالم بأسره وفى كل قطر 
على حدة ٠‏ 

كما أن الطب النقسى بمقهوهه 
الحقيقى عرتبط أشد الارتباط باللفة 
كتركيب ؛ وبا لد ين كبحور وجودى , 

وقد رأ علئ منطقتتا وعلى العالم فى 
العام الأخَيْر حدثان هامان : 

أها الحدث الأول : فهو كارثة 
الخليج ؛ وهى الكارثة التى لها فضل 
التعرية ٠‏ لا أكثر » فهى لم تضف شيئًا إلى 
واقعنا , ولا حتى انقصت منه شيئا , لكنها 
قالت لنا من خلال الدمار والخراب والذل 
والغرور والاعتمادية ( وال 001771)) قالت لنا 
: "من نحن " : الآن وكيف ( نحن : على 
الجانبين ) . 

أما الحدث الثانى فهو : انهيار 
الاتحاد السوفيتى وأوريا الشرقية . وهو 
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وقد حدث هذا وذاك فوق أرضية 
الصراع الوهمى المسمى الصراع الغعريى 
الإسرائيلى إخفاء لاسمه الحقيقى الذى 
سيرد ذكره فيما بعد . 

كما أن هذا وذاك قد أسرعا بإعلان 
( وليس بإنشاء ) ما يسمى بالنظام العا مى 


الجديد . 
المواجهة 

وتحن تواجه الآن الولايات المتحدة 
الأمريكية بلا منافس ٠‏ أقول نحن ٠‏ ولا 
أقول العالم » فالقضية قضيتنا حتى لق 
شاركنا فيها الغفين» وإذا كنا أضعف من 
أن نواجه بالسلاح والاحتكاز رالدعاية 
والإنتاج فى المرحلة الحائية ٠‏ فإن ذلك 
لا يعنى أننا ليس عندتا ها نقولة فى الفكز 
والوعى قولا متفردا ينبع من تاريخنا 
وحاضرنا ومسئوليتنا مهما بدا أننا تابعون 
فى مجالات أخرى . 

ذلك أنه إذا كانت أمريكا قد أثبتت أنها 
أقوى سلاحا وأمتن اقتصادا وأظهر حرية 
وأخبث مخابرات وأعلى صوتا وأروج دعاية 
وأنكى نصبا ٠‏ فإن ذلك لا يعنى ذلك 
- تلقائيا - أنها الأقرب إلى الحق 
أى الحقيقة ١‏ أي أنها ليست بالضرورة 
( إذن ) هى التى تعرف قوانين التطور 
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وحفزها ؛ ولا هى الأدرى يطرق المعرقة , 
ولا الأحذق فى متاهج البحث , ولا الأنجع 
فى طرق العلاج ولا الأعظم بمقابيس 
الحضارة ؛ ولا الاصدق بمقاييس التدين 
والأخلاق؟ 

فهل عندنا - حقيقة وفعلا - قول آخر 
نابع من وعى آخر ؟ 

تفسير المد الإسلامى 

من البديهى أنه لا استمرار للحياة إلا 
فى جدلية خلاقة ؛ ويمجرد أن كشفت حرب 
الخليج بدائية غالبية العرب المساصرين 
( كمثال لزيف قوَة الثروة غير الموجّهة ) 
ويمجرد أن أعلن اتهيار السوقييت ومن 
إليهم فشل الاشتراكية ( كمثال للمثالية 
المتجاوزة للمرحلة الراهنة ) تحرك نداء ملح 
من كل ناحية يستلزم ظهور مشاريم بديلة 
فى .فال السياسة والاقتصاد أساسا , 
وإلى درجة أقل فى مجال الفكر والفن . 

للحوار الأعمق بين أمريكا 590 

بد. أن يلاحظ المشروع الأوربى فى 
السياسية المستقلة عاوالمتتبع للحوار الأعمق 


بين أمزيكا وجثوب: شرق آسيا لابد أن يرى 
المنافسة. المتنامية|: فى مجال الاقتصاد 
والمال . 


لكنّ هذا وذاك ليسا هما نهاية 
للطاف ؛ فالسياسة ليشت فى قشنية 
الوجود وإثما هى بعض وسائله , 

والمال بما يحقق من زفاهية يستحيل 
أن يقوم إلا بالمساعدة فى إتمام وإتفاق 
وحسسن توزيع البنية الأساسية لا أكثر ولا 
أقل . 


ثم تأتى بعد ذلك تحديات الومى 
بالوجود ٠‏ والعلاقة بالكون ؛ وتطور 
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الإنسان ٠‏ أقول بعد ذلك باعتبار أنها 
البتية الفوقية , لكنّها مغروسة طول 
الوقت ؛ ومنذ البداية فى كل لبنة من لبنات 
البنية الاساسية ٠‏ ويتوضيع لا لزوم له إلا 
التذكرة بالبديهيات أقول : إن قضايا 
الفكر والوجود ليست بديلة عن 
قضايا الإنتاج والسياسة ولا هى 
لاحقة لها ١‏ وإنما هى عمق 
حركيتها ومسب نشاطها . 
هل الإسلام هى الفكر 
البديل ؟ 


اق هوا لى د وزيما قهم + قن :يفاو 
الآمر أن ظهور الحركات الإسلامية 
الئياسية ٠‏ والتمسبية ٠‏ واللصولية ان 
أحد مظاهر رفض السيطرة المستوردة 
والاستكبار والاستعلاء والاحتكار المعلن أو 
المستتر من جانب النظام العالمى الجديد , 


فهل 5 ترى هذا ديع 1 

وإذا ممع ٠‏ قبل هر المطلوب والمنتظر 
من فكر له كل هذا التاريم ؛ وكل هذا 
الاختلاف النوعى ؟ 

وهل الفكر الإسلامى - كيديل -- هو 
الجائب الحضارى والكيانى المُواكب لهذه 
التحركات ( ولا أقول الحركات ) الإسلامية 
فى مجالات السياسة والتدين ؟ 

وهل الفكر التديتى الغربى ( المسيحية 
الكنائسية الغربية ) يواكب أى يقايل ما 
يمثله الفكر الإسلامى البديل ؟ 

وهل إعادة الحياة للكنيسة الروسية - 
مثلا - هو أحد الأدلة على أن الدين يقع 
مع جانب الفكر ( أو النظام ) العالمى 
الجديد ؟ 


متدين أ د يقل تل ايم 
بوش ٠‏ وأسماء الأحزاب المسيحية فى 
أمانيا ٠‏ ونشاط الكنيسة البولندية » وتباريك 
البابا » كل ذلك فى جاتب إعلان أن النظام 
العالمى الجديد هى نظام متدين » ويالتالى 
فهو يبدو وكأنه قد جمع فتوعى ( أو كما 
يقولون بالعامية ضرب وغطى وخد خانة ) 
وعلى الباقين بما قى ذلك المتدينين من كل 
دين أن يتبعوا . 

وأنا ( من موقعى مسلما تعمق إسلامه 
بمعايشة الحقيقة العارية من خلال مهنته ) 
أشك فى هذا النظام , وأخاف 
هنه ؛ وأرفضي الاستسلام له » أرى 
كل ذلك من منطلق خصوصية الإسلام » 
جنبا إلى جتب مع واقع معايشة الجنون . 

وليس معنى الجزء الأخير من الفقرة 
السابقة أننى أحاول أن أعطى أية أهمية 
خامبة لما هو طب نفسى فى غير مجال 
الممارسة المهنية ؛ فأنا ضد وجود ما يمكن 
أن يسمى الطب الثفسى السياسي , 
آى اللارايااتضة) الإسلامى أو ما 
شابه” كنا أنثى :أيضا لست من أصحاب 
الرأئ القابل أن-المرض النفسى هو مجرد 
ضنعف اعتقاد فى الدين وبالتالى فإن 
التدين بالمعنى السائد هو علاج كل 
الأمراض ٠‏ فلا يخفى أن نسية المرض 
النفسي ٠‏ والجنون خاصتة هى نفسها فى 
كل بيئة وبين أهل كل دين ٠‏ ومعتقد , 

ويذلك فإن ما أقدمه هنا هو شئ آخر 
غير الكبن الثقنتن التسواضي , 
وغير الطب النفسى الدينى ٠‏ إنه 
مدخل من واقع لغتى وإسلامى ٠‏ حالة 
كونىي فى طريقة تفكيرى وممارستى مهنتى 
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متاثرا بهما فى عمق أعماق ذاتى . 
هبررات هذه الرؤية 
إذن ٠‏ فالمبررات لهذه الرؤية / الفرض 

يمكن أن توجز فيما يلى : 

١‏ - إن الإسلام - كنموذج حياة - له 
خصوصياته - التى تصيغ كل نشاط 
حياتى ومعرفى صبغة مختلفة عما يعرضه 
علينا ما يسمى بالنظام العالمى الجديد . 

- إن مسايرة الحركات الإسلامية 
التى تسود العالم الإسلامى فى.شكل 
الإسلام السياسى ٠‏ وتسود بعض أقراكد 
العالم الغربى فى شكل التحرّل إلى 
الإسلام فرادى تلزمنا ابالببحشاعن البقّد 
المعرفى والحضاري البديل من هذا الفكر 
الذى يطل ويختفى وراء هذا الظاهر 
السياسى والديني ( وأحسب أنه البعد الذى 
أدخل جارودى الإسلام مثلا ) , 

٠١‏ - إن الحركة المسّماة بالطب النفسى 
الإسلامى - كمثال - إنما تركز على 
جائبين ليسا هما الإسلام بالمعنى 


4 - إن علاقة الدين ( والإيمان ) . 
بممارسة الطب النفسى وثيقة » من خلال 
معايشة المعرفية الجنون حيث تتعرى 
الفطرة إلى عمق جذورها ولكنها لم تأخذ 
حقّها إلا على المستوى السلوكى 


معنى الإسلام من هذا المنطلق 
١‏ - الإسلام ليس تعصبا أصلاً ؛ بل إنه 
يمثل جماعا ختاميا لوحى متكرر ب 
خلاصة مسيرة الإنسان فى علاقته بالكون 
إذ يتلقى الوحى تلو الوحى من الحق تعالى 
؛ وبالتالى فهو يحتوى ها سبقه بقدر يجمله 
والقا لمفهوم الإيمان عبر التاريخ المعروف 
للإنسان . 

؟ - كما أن الإسلام ليس معتقدا 
ا 
« التقّس المطمئتة » هو أمر يقلل من 
الالتقاف إلى دور الإسلام فى حركيته 
وقدراته التطورية التصعيدية ٠‏ إذ يخفت من 
بهر مقهوم الكدح اللستمر . وتحمل القول 
الثقيل ( أحَآنَة الوؤعى)) ٠‏ وحتمية الجهاد 
المستمر , والإبداع المجدد . 

؟ - وليس الإسلام هو ما يدعو إليه 
الأصوليون فى هجال السياسة أساسا , 
ولا هو ما يهاجمه العلمانيون فى محاولة 
جعل الدين نشاطا سريا فرديا خاصا 
بعض الوقت ٠‏ وبالتالى فالدعاوى 


المعرفى ؛ ولكنهما أقرب ما يكون إلى الفكر المكررة على الجانبين مثل ' أن الدين لله 
الاستثمارى الكمى ؛ وبالتالى لم يصلنى إلا والوطن للجميع " , أى ' أن ها لقيصر 
أنها وجه آخر لنفس النظام المادى القائم » لقيصصر وما لله لله * أى " أن الإسلام دين 
ولن يخرج منه إلا التسطيح والتسكين وبولة ' » هى كلها أخطاء استقطابية شائعة 
وأوهام الرفاهية ٠‏ ولكن باسم آخر : هود قد تنتمى إلى اديان أخرى ؛ أى إلى نظم 
الطماثينة . سياسية قهرية أخرى . 
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ثم إنى أقرأ من لا يحكم با أتزل الله 
باعتبار أن الله قد أنزل كل شئ بلا 


فالإسلام لفن قبن وض - رهم إننى 
لست صاحب القضل الأول قى اختياره - 
لا يمكن أن يقتصر على كونه معتقد! 
فكريا إمساسا أى تماما , ولا هو 
أو الجمع ) ؛ ولا هو علاقة خاهمة بين 
الإنسان وري , ولا هى إضافة أخلاقية 


ذلك هما لا أنفى أهميته -- هى : 

! -موقف شامل متكامل فل المياة‎ ١ 

؟ - طريق ( منهج ) للمعرقة . 

" - وعى " كيانى ” بالذات والوجود . 

4 - امقاد * تكاملى ' فى المايط . 

وكل ذلك إنما يتم من خلال التوحيد 
كفكرة مركزية + كما يتحقق ويتدعم من 
خلال السلوك والعبادات » ليصب فى تعميق 
الوعي ٠‏ وتوسيع دوائرامعرفة . 

ويمكن أن يكون مسلما من انتمى إلى 
ذلك حتى ولو لم يكن دينه الإسلام » وأنا 
أميل إلى تصديق الرأى القائل إن الآية 
الكريمة « إن الدين عند الله الإسلام » قد 
تشير إلى بعض ذلك . 


ثم إن من ينتمى إلى هذا الموقف 
الحياتى الأساسى ٠‏ سوف يجد نفسه 
أقرب إلى دين يتصف بالمباشرة ٠‏ 
وعدم الوصاية ؛ وتنمية العلاقة 
بالطبيعة ٠‏ ويساطة العبادات ٠‏ 
ورفضى الكهنوت ٠‏ والنهى عن 
الإنسحاب هن الواقع والناس حتى لو 
كان يتصور أن هذا الإنسحاب هو إلى الله 
على حساب التاس : 

والمكس مهيح : فمن بدأ 
بالإعتقاد بالفكرة المركزية : التوحيد 
( وفرق بين الاعتقاد وبين الانتماء ) ثم 
مارس العبادات بتلقائية وانتظام وإبداع » 
وأحسن المعاملات يكلية هادقة » ووجه 
طاقته خالصة لوجه الحق ٠‏ فهو واممل إلى 
اكتظلاب أدوات المعرقة الإيمانية إذ سوف 
يتعمّق وعيه » وتزداد موضوعيته » ويصبح 
هى فى ذاته آلة حسن صقلها وشحذها 
لسبر غور الحقيقة . 

ولكخ ها“ هى الأشاليب العملية التى 
تجعل هذا النوع من الإسلام وسيلة 
معرفية ؟ 

وأين موقع هذا الزعم بين الوسائل 
المعرفية العصرية ؟ سواء بما يتعلق بفلسفة 
العلم ٠‏ أو ما يتعلق بالمناهج ؟ 

وهل ثمة أدوات تُستعمل قى بعض 
فروع البحث العلمى والمعرفى يمكن أن تميز 
هذا السبيل المعرفى من غيره 

والرد على بعض ذلك له حديث 
قادم 0 
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بقلم : د . سيد كريم 
وجه الكثير من علماء البيئة تمذيرات قوية من ظاهرة 
ارتفاع مستوى مياه البهار والذى سوف لايقل مع مرور 
كل هام عن السنتيمترين هتى يصل إلى مايزيد على 
المتر قبل نهاية القرن التالى ووصفه البعض باسم 
الطوفان القادم 1 
نسب الشبراء تلك الظاهرة إلى ارتفاع درجة حرارة 
الأرض التى تؤثر على ذوبان جبال الكتل الثلجية 
بالقطبين الشمالى والجنوبى والتى أمكن رصدها فى 
السنوات الأخيرة . كما ينسب البعض الآخر ارتفاع 
حرارة الأرض إلى زيادة البقع الشمسية واختلال 
الغلاف الجوى للأرض وضعف مقاومته لاثارها 
المدهمرة . 
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إن خطر ظاهرة ارتفاع متسوب المياه 
بالنسبة لحوش البحر المتوسط تتمثل فى 
غمر وتاكل بعض شواطثه وأراضيه تبعا 
لانخفاض منسويها بالنسبة لحنسوب مياه 
البحار فى المستقبل . بجانب أثر التيارات 
المائية القادمة والمستجدة المرتبطة بسرعة 
تحرك المياه وارتفاع أمواجها وأثر تلك 
العوامل الهدامة على شواطىء المدن 
السكنية والسياحية بصفة عامة وبما تحويه 
عن موآن وارصفة بحرية . 

مشكلة قديمة 

ومشكلة ارتفاع مياه البحر. المتووسط 
وأثارها على البيئه بما فى ذلك الحضارة 
والمحافظة على تراثها ليست بجديدة . 
فارتفا ع مياه محبطات الكرة الأزضية والتى 
تشترك معها مياه 'البخر الأبيش المتوشط 
لاتصاله بها ليست وليذة اليوم عندما بدأت 
تشغل علماء البيتة بل انها مرتبطة بعمر 
الكرة الأرضية نفسها . 

بدأت بتغيرات حرارة باطن الأرض 
وسطحها وما ارتبط بهما من ظواهر طبيعية 
كان هن أقدم ظواهرها التى تعيها ذاكرة 
التاريخ القريب ماأطلق عليه عصر الجليد 
الذى كان يغطى مساحات شاسغة من البلاد 
الشمالية وبوره فى زيادة كميات المياه 


الهلال عابو 1197 


أرشيف الشارخ 


المتدفقة إلى المحيطات وبالتالى ارتفاع 
منسوب أسلح مياهها . وأنتقل بدوره إلى 
البحر الأبيض المتوسط الذى نعيش على 
شواطئه . 

مما هو جدير بالذكر ولافت للأنظار 
تلك العلاقة المرتبطة بين ارتفاع منسوب 
مياه البحار والمحيطات يظهور البراكين 
والزلازل الناتجة من ضغط المياه على قاع 
البحار والمحيطات . ويؤكد تلك النظرية 
أختفاء جزر وقارات بأكملها فى المحيطات 
مع كل همرحلة من مراحل ارتفاع المياه 
كذلك انتقال حزام الزلازل والبراكين إلى 
حوض البحر المتوسط , وإذا راجعنا تاريخ 
ظهور البراكين المشهورة يحوض البحر 
الأبيض. وحزام الزلازل الذى يربطها 
لوجدنا أن تاريخ ميلادها مرتيط بمراحل 
ارتفاع المياه : لقد تأكدت تلك النظرية عند 
إقامة تحيرة ناهر بؤادى النيل وظهور أول 
زازال؛ بالمنظطقة نتيجة إضغط قاعها على 
طبقات الأرشن: أسنفلها .كما كان لارتفاع 
منسوب مياه البحر الأحمر فى السثوات 
الأخيرة والذى تسبب فى غمر مساحات 
شاسعة من شواطئة السياحية أثره فى 
انتقال حزام الزلازل إلى المناطق المحيطة 
بشواطنه وسلاسل جياله , 

كان لارتفاع همنسوب مياه البحر 
المتوسط والزلازل الملازمة له عير تاريخ 
الحضارات التى نمت على شواطئه : دور 
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مؤثر فى تخريب كثير من المدن التاريخية 
وأثارها الخائدة من بينها مدينة الاسكندرية 
وكريت ومدن شواطىء مقدوتيا وفينسيا 
والكثير من أثارها التى كانت تطل على 
شواطىء البحر ا منخفضة مباشرة : 

فبالنسبة للشواطىء المصرية حين 
نراجع الخرائط القديمة التى ترجع إلي 
عصر البطالسة فى القرن الثانى قبل 
الميلاد نجد ان شاطىء اليحر الأبيض كان 
يبعد عن حدود شاطئة الحالي بمسافة 
تتراوح بين ٠٠١٠١١6١‏ متر . 

فقد كان لارتفا ع هنسوب مياه البحر 
على فترات متباعدة عبر ذلك التاريخ ان 
طغت مياه البحر على جزء كبير من داتا 
النيل واختفاء عدد من أنهارها القديمة 
السبعة التى كانت تصب فى البحر كما 
أتصلت بحيرة البرلس بالبجر بعد ماكانت 
تبعد عنه وتحولت من بحيرة نيلية إلى 
بحيرة بحرية . كما أختفى جزء كبين من 
مدينة الاسكندرية القديعة عروس البحر 
الأبيض التى أقامها الاسكندر الأكبر حيث 
أختفى الحى الامبراطورى بأكمله تحت 
الميناء الشرقى وقد ساعدت الزلازل على 
هبوط جزء كبير هن المدينة الأصلية 
وأحيائها السكنية تحت البحر وكشفت 
الحفريات الحديثة أثار الحى الامبراطورى 


بما يتراوح بين سبعة وعشرة أمتار . 

وكان لارتفاع منسوب مياه البحر فى 
تلك الفترة من التاريخ والتى كانت سببا 
فى تعرض كثير من المدن القديمة للانهيار 
وأختفاء كثير من معالمها وأثارها التاريخية 
والتى يعمل علماء الأثار فى المحافظة على 
ما تبقى منها مها قد تتعرض له من ظاهرة 
الارتفاع المفاجىء فى مياه البحار بحيث 
يفكر خبراء البيئة والتخطيط الآن فيما 
يمكن أعداده من خطط ومشروعات لحماية 
المدن الحديثة ومواجهة ما سوف تتعرض له 
من أخطار يمكن توقعها . 

أخطار مستقبلية 

أننا استمرار ارتفاع متسوب مياه 
البحر المتؤسط هو فى مقدمة العوامل التى 
ستعمل على انبيار أكثر من مدينة من 
دن إلطذيثة الملل بعلى شواطىء البحر 
الأبيض ؤقى مقدهعتها هدينة فنيسيا عروس 
البلطيق الثى ينارق العلماء والخبراء فى 
دراسة وسائل اتقاذها وقد فشلت جميع 
المحاولات التى وضعت لحمايتها وقدر لها 
بعض الخبراء أنها ستختفى من الوجود 
خلال قرن واحد من الزمان إن لم يتوصل 
الخبراء لاكتشاف طريقة عملية لانقاذ 
مبانيها وطرقاتها وميادينها من طوفان 


تحت مياه الميناء الشز ديعشن فو للبص. 

المدينة القديمة تحت سطع المدينة الحديثة 2 وإذا كان ارتفاع منسوب مياه البحر 
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على مبانى ومنشات ا مدن التى سيغمرها 
وتتعرض لزحقها والتى يحاول البيعض 
حمايتها باقامة السدود وحواجز الأمواج 
والتى ثبت عمليا عدم فاعليتها » فإننا نجد 
أيضا أن تأثير ارتفاع متسوب مياه البحر 
سيمتدد إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية 
ومياه الرشح تحت أساسات المبانى والتى 
ستحتاج بدورها إلى نوع أخر من الصيانة 
والحماية كما هو حايث اليوم فى 
تخارلة حماية برج بيزا الماتل من 
السقوط المحتمل . 

وجميع المحاولات التى قامت فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وما زالت مستمرة إلى 
الآن رصلت جميعها إلى طريق مسدود حيث 
كانت كل دولة تقزم بابجاثها المثفرده 
المرتبطة بظروفها الاقتصادية وخْبراتها 
المركزية والتى تركزت جميعها - خاصة فى 
القترة الأخيرة - على مواجهة الظاهرة 
المفاجاة وتحذيرات طماء البيئه والتى 


وفى مؤتعر حماية البيئة الذى أقيم 
مؤخرا فى جنيف تقدم أحد الخبراء 
باقتراح إقامة مشروع ضخم لبناء حواجز 
أى خزانات عند كل من جبل طارق وباب 
المندب لمنع بخول مياه المحيطات إلى 
البحرين الابيضش والأحمر والاحتفاظ 
بمستوى مياههما لحماية سواحل ١‏ دولة 
أثنى المؤتمر على المشروع من ناحية جدواه 
وفكرته المبتكرة بينما فشلت جدواه 
الاقتصادية والعملية فى حل المشكلة المزمنة 
حلا جديا أو جذريا ٠‏ 

إن حماية شواطيء البحر المتوسط لن 
تكون بالمحافظة على منسوب سطع مياهه 
من الارتفا ع بل ستتركز فى الخطوة الأولى 
على تخفيض منسوي مياهه التى تسيبت 
في تخريبه وتآكل شراطئه -- أى العمل على 
التجرية العالمية ,قي إجراء عمليتين 
جراحيتين فى وقث ولحد أحداهما لمنع مياه 
فَيِضان المخيطات القادم من الدخول إلى 
البحر الأبيض المتوسط والعمل على رفع 
منسوب سطح مياهه ثم عملية تخفيضش 
منسوب سطح مياهه الحالية إلى ما كانت 


ارا ين يعافا الفا أو 0 02107 جوو ح كلل 111 ولاش ركد يدا نايد 
الطوارىء عندما أعلن خبراء البيئة “0 على مترونضف عندما كانت حضارات دولة 
الخطورة الناجمة عن الزيادة المفاجئة فى فى قمة نموها وازدفارها 7 
ارتفاع منسوب سطح ال محيطات وانتقالها إن فكرة مشروع إقامة مضيق جيل 
إلى البحر الأبيض وتهديد شواطئه ومدنه طارق ليست وليدة اليوم فقد قمت يوضع 
وموائيه . 
00 ةا 
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تصميم كامل لقناطر جبل طارق من صف 
قرن من الزمان وبالتحديد فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج 
مشروعات تعمير البلاد النامية والذى بداته 
أثناء عملى بجامعة زيورخ . 

وقد تم إعداد المشروع وتقديمه للجهات 
المسئولة فى مصر والخارج بعد انتهاء 
افون : 

فكرة المشروع 
ونشرت تفاصيل المشروع فى 
مجلة العمارة التى كنت أصصدرها فى 
عددى 7 :4 عام 1140 . 

تتلخص أهداف المشروع الأصلى فى 
عدة ثقاط : 

١‏ - ربط قارتى أوروبا وأفزيقيا 
ببعضهما بريا عن طريق المواصلات البرية 
والسكك الحديدية . 

1 - تخفيض/مسقرى الاح ابر 
المتهسط لحماية شؤاطئء اميم “القول 


يتلخص المشروع فى سد فتحتى 
البحر المتوسط عند كل من جيل طارق 
ويورسعيد بحاجزين كبيرين من القناطر ثم 
فتح هجار مائية إلى المناطق المنخفضة 
بالصحراء الكبرى - وقد درست الصحراء 
الكبرى دراسة شاملة بواسطة خبراء 
الجامعة الذين حددوا على خرائطها جميع 
المناطق التى يمكن غمرها بالماء وينخشفض 
بعضها مايزيد على ١٠١‏ متر عن سطح 
البحر ويمكن الاستفادة من تحويل المباه 
إلى تلك المنخفضات بإقامة السدود عند 
مداخل أحواض خزاناتها ومساقط مياهها 
ويمكن إقامة محطات الطافة الكهريائية 
والتى تفيد فى عديد من مشروعات 
الإصنلاج الزراعى والتنمية الصناعية . 
بذلك سيكون لكل منطقة أو دولة من دول 
شمال أفريقيا مراكز خاصة للطاقة التى 
تحتاج إلنها تبعا لغلاقة متسوب المياه فى 
البحن' وغمق - أخواضنها الطبيعية فى 
سهزائها ٠:‏ هذا ابْخْلاف الطاقه الكهريائية 


المطلة عليه , اللركزية المرتبطة بتصميم القناطر والتى 
" - تنمية اقتصاديات الدول الأفريقية ستغطى وحدها تكاليف المشروع بالإضافة 
النامية ودول شمال أفريقيا العربية , إلى العائد الناتج عن النقل البرى بأتواعه 
؟ - تغيير المناخ الجوى وأثره على بين القارتين وعائه المرور البحرى خلال 
المتاخ الاقتصادى فى القارة الأن .ةج أهوسة القناطر . 
بذلك يمكن تحقيق الناتج الأيجابى لدراسة وسيعمل تخفيض منسوب مياه البحر 
جدوى المشروع وهى مافشل فى تحقيقه بتفريغها فى أحواض الصحراء الداخلية 
المشروع المقدم لمؤتمر حماية البيئة . وبحيراته الصناعية على تشغيل محطات 
-119- 
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الكهرياء بالقناطر الرئيسية ومساقط المياه 
السدراوية . 


كما وجد بدراسة التحول فى طبيعة 
الجى فى شمال أفريقيا بعد ظهور تلك 
البحار والبحيرات الداخلية بها أنها ستعمل 
على تحويل شمال أفريقيا باكمله بما فى 
ذلك القطر المصرى وجزء كبير من المناطق 
الصحراوية إلى متاطق أمطار مع تغبير 
كبير فى درجات الحرارة على هدار 
السنة . كما ستساعد عوامل التبخر فى 
مياه البحيرات الصسحراوية المكشوفة على 
سقوط الأمطار وعودة الحياة للاراضى 
الصحراوية القاحلة والتى كشفت الحقريات 
فى كثير منها وجود بقايا أشجاز متحجزة 
مما يثبت أنها كانث مقطاه يغايات الاجواء 
الممطرة . وقد وجد..أن, المناطق -التى 
ستتحول إلى مناطق صالحة للزراعة فى 
دراسة الجدوى للمشروع ما يقرب من 
مليونى كيلومتر مربع كما ستساعد القوى 
الكهربائية المتحصلة من مساقط مياهها 
الداخلية والمحلية فى زراعتها ميكانيكيا 
وتعمير مشروعات إسكانها وتمينيع 
منتجاتها الزراعية التىي ستريطها 
أقتصساديا بالدول الأوروبية المطلة على 


لشفي ف صم م 9 6ح مس ومس لوو لمم 


الهلال مايو ) 1551 
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حوض البهر الأبيض والتى ساسا هم بدور 


كبير فى تمويل مشروع السد والقناطر 


الرئيسية بجبل طارق كما ستتعلون مع دول 
شمال أفريقيا فى تنفيذ مشروعات الغزو 
العلمى والعملى للصحراء ذات الجدورى 
الإيجابية لتبادل التعاون الاقتصادى 
المشترك بين الدول الصناعية والدول 
الزراعية التى تتلاقى حول مائدة البحر 
التريط ‏ 

فيما يختص بعلاقة المناطق الصصحراوية 
المتخفضة التى سيحولها المشروع إلى 
بحيرات مكشوفة تمدها بمياه البحر شبكات 
من المجارى المائية السطحية المكشوفة أو 
المواسير الارضية لتصب فى البحيرات 
وتستغل مساقطها فى إنشاء محطات 
القوى الكهربائية فيشعل تخطيطها وتحديد 
مواقعها أريع دول من دول شمال أفريقيا 
وهى منصز وليسبيا والجزائر والمغرب . 

والنظبة المثر فق وقع الاختيار على 
منطفة منخفض القطارة وقمث بعرض 
المشروع عام 6 على الوزارة وكان 
يرأسها حسين سرى باشا الذى اقتنع 
بفكرة المشروع بعد عرضه على لجان 
الوزارة وخبرائها وأمر بتنفيذه ... ثم توقف 
المشروع . 

أما برنامج تحويل الصحارى والوديان 
المحيطة بالبحيرات التى تنشأا فى 
منخفضات الصحراء التى تملؤها مياه 


سا م عايج جو جم لمعه جب صا عع اح مشت" انع حك انحا يه :7 اتلاب (ست لالش ف د جر سو جا 2 عكر شاسهو 
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تفريغ البحر المتوسط لتخفيض منسويه 
والعمل على تحويلها إلى أراض زراعية , 
مع افتراض انعدام وجود مياه جوفية 
عذبة لريها أى حتى التفكير فى تحلية مياه 
البحر المالحة ؛ فقد أعد يرنامج اشترك فى 
دراسته مجموعة من الخيراء الألمان , 
يعتمد المشروع على زراعة أشجار جوز 
الهند حول شواطىء البحيرات . ومن 
المعروف أن أشجار جوز الهند تنمو فى 
المياه المالحة ولا تحتاج لمياه للرى . كما أن 
من خصائصها اشماع الرطوية بكميات 
وفيرة مما يكون له أثر سريع فى تحويل 
جو المنطقة إلى جو ممطر ورطب مما 
يساعد على تحويل المناطق المحيطة 
بالغابات إلى أراض صالحة للزراعة , لقد 
وجد بدراسة جزر المحيط الهادئ التى 
تفطى شواطئها أشجار جوز الهند أن 
التيارات البحرية ,ىتيار +الخليج يجرفت 
الثمار من جنوب أشَّيَا آلافل,الكيلوهترات 
حتى القتها على شواطىء تلك المزر فنمت 
وحدها . ويمرور الزمن ظهر أثرها فى 
تئمية الأراضى الرملية والصخرية التى 
تحولت إلى أراض زراعية خصبة تتوسط 
الغابات الكثيفة بمختلف أنواع أشجارها 
الخشبية ترويها الأمطار التى نتجت عن 
تغير طبيعة جو المنطقة كما ساعدت 
الأمطار على تكون المياه الجوفية التى لم 
يكن لها وجود فى ماضى الجزر . 

إن أروع أمثلة تلك التجرية الطبيعية ما 
قامت به أشجار جوز الهند فى جزيرة 


هاواى إحدئى جزر المحيط الهادى التى 
دبت فيها الحياة لتحولها من جزيرة قاحلة 
وصحراوية مجهولة ومهجورة إلى جنة 
عالمية للسياحة اشتهرت بحساصلتها 
الزراعية من فواكه وزمور 
وخضراوات وأشجار خشبية تصدرها 
لجميع دول العالم . 

ومشروع إقامة قناطر مضيق جبل 
طارق الذى تقدم به الخبراء فى مؤتمر 
حماية البيئة الذى جاء متأخرا بما هالا يقل 
عن نصف قرن ماهو ألا مشروع مصرى 
كان سابقا لأوانه . وهى المشروع الذى 
تلافت جدواه جميع الأخطاء والاعتراضات 
التي واجهت حل المشكئة بإقامة القناظر 
الناهظة التكاليف والتى يجد البعض 
الاستقناء عنها ببناء الحوائط البحرية 
وتختلف ب الؤسائل الأخرى احماية 
الشواطيء بعد ,التاكدٍ من فشل دراسة 
جدوى المشبروع المقدم . 

بينها الشروع الاضلى كنا سبق 
وصفه فقد درست جدواه الكاملة بمقارنة 
التكاليف والمصاريف بالعائد ودوره فى 
التنمية الاقتصادية العامة ووجد أن 
المشروع فى الإمكان تغطية تكاليفه بالكامل 
خلال بيضع سنوات هع استمرار عطائه 
بعائده المتضاعف فى تنمية بول شمال 
أفريقيا النامية وجنوب أورويا الصناعية 
والسياحية فى ظل تعاونهما الأقتصادى . 
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الختئق والثرام العجونء خطواتى بيضمة آمثار 
ابه عد لبي عراسي 

التى كانت تتتزع جندبي 
هله الام اسن ا ص 
مضا والاسساس المبهم باثي 
والثميق بالعدرك المسثى يفا 
المسيج لدانة المتاعر يمد محا 


- الضياع .. ضوء الأمان 
اسن ايويح لل تان بيك حر توي 
مقعد خال : عيوته المدشيرة كان 


أتنفس يوان الجهرل .. تعم ذلك 
رقع أن 2 الي اللجهول الاى يترصدئي 
ا بلا رحمة 
0 
الدمرة بالأبسييخ تنيش مرقش بغايات غيم كثيا 
سى بلظلارها يجيد نوق 2 لي أيت 5 كل الطيق 
جم لتقي إلذفى عميزة 0 اطلت حرمائي إلا من 
نصل , الابع ازعيون 2" الخبية؛ وذفكما جلهالفقر 
البامثة عن بارقة آمل و رت ا 
نجعه 

رغ يل اختنق كصفعة 
٠‏ مكار هسسعيمء كات ويح بوبنا بز امي 
بقسرادا إسانيتهم ألم وزسيا يمد لتتطاره 
بييسنا على الأنصسكة بلتظري وقشلت فى 
٠.‏ فحني التحد؟- إفضاءها بقه هر زمن 
فاشصر برحبة مقترة عن الأمنيلت الجميلة وبقت 
اأرعب فى البكاء عليه ... الثيبة لحماما تمجباع فى. 
عتى رجهه الأسمر الذه ١‏ احراش القابة.. حتى هر 
الختئن ختاطيع وجهى 0 .. علمها تمرل إلى أكلة 
ولؤن ابتصامتي وصدابق 0 حرف يتئف رجس 
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موجهها .بوايل الشنتائم 
البيَمية اقتتضنطتي 
بالابتسام وأذا ادتلع الملح 
وجوى واتذكتر نصف 
الرغيف الذى كنا نقتسمه 
وتحن نتسير فى عبق 
الأثراب المدرسية الملتاثة 
فى أجسادنا الضتيلة 
التى لا تحتل فجواتها ٠‏ 
« أشبار » أضافية 
لنستقيل كل عام بفك ثنية 
من ثتيات الثوب حتى رثن 
هو “خض الاتلتشتال 
فيتحول - بقدرة قادر - 


الهلال ماي 6 1151 


.02م 01000126 


إلى أشكال متنوعة من 
وسائل التدفئة « بنطال - 
فائلة - خلقة » .. احتضن 
كله امتقو هتنا 
تستاسد نظراته وأنا 
أحتمى به من الضياع 
و«سسط ضبجيج العريات 
المجنوثة والأرصفة التى 
نما عليها المتسولون 
وتكاثر فوقها الباعة 


وضسجت مساحات الأرض 
المتبقية من صلسدى 
الأصوات المتداخلة .. 
ألتصق به أكثر وأكثر 
وأهرب من فم المرأة التى 
تتتضوني 


هناك 


أرشيف الشارخ 


تعالى حلوديك لامك .. 
تعالى .. تعالى ) أمسك 
بكفه لتهدأ خمربات قلبى 
النازفة من التعب والضجر 
وخيوط المتاهة الكبيرة 
تحاصرنى ١ح‏ كأعشاب 
فريسة تائية .. يدقدق 
حذائى الرث فى الممر 
الواسع ونتلقفني العيون 
عن كل انب فاتوارى 
داخل طيات ذاتى من 
انعكاس أشمة شفقة أو 


قطرة قطرة فتتسرب 
نظراتي إلى الأرضش 
ملامح وجهى وأحفر 
داخلى قنوات الحكم 
وأمضى ( كل شىء يهون 


) .. بكره لما تتخرجى‎ ٠٠ 
ترن فى آذتى كلماتها‎ 
وأقاوم رغية عارمة فى‎ 
التقيؤ .. ثم تتكسسن‎ 
أضلاعى هن الاختئاق‎ 
والعريات الفارهفة . رائحة‎ 
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المطور , املاس ٠‏ تزمى 
عيونى الجائعة بألف نعل 
مدبب وتطقطق عظامي 
والأجساد تعجن جسدى 
المحشى قىي صندوق 
يتأرجع على القط 
الحديدى .. الملم جسدى 
وأتكور على النافذة .. 
الوذ من خيطات تقات 
على جرح كرامة الآخرين 
بمزيد من الانكماش .. 
أشد برئتى خيط هواء 
نظيف .. نام .. نام وأتا 
أجيب لك جوز حمام .. 


غنوة لم أسمعها منذ زمن 
طويل .. استبدلتها أمى 


بغنوة جديدة ( بكرة 
لا تتخرجى ..؟|) 
هاذا ستفعل ؛ اكتشفت 
أمى أخيراً ما كنا نطتخ 
فى وجهها لتدركه .. منذ 
أن جلس بجانبها وعلق 
على الجدار تلك الورقة 
المضمومة فى إطار وهى 
هائج ككلب أصابته طلقة 
طائشة ؛ .. يتفث الدخان 
الذى لون تقاطيعه بالف 
وجه غير الوجه الذئ 


01000126091021. 


تعرفه .. ينفض غبار 
جيويه الخاوية ويلعن كل 
شىء .. ثم يحتسى 
ضجره ويغازل الأوهام 
المستحيلة .. ( عارفة يا 
أغه 4 احقق .+ .. 
حاجيب لك توب 
وطرحة ؛ .. ) لكنها تشوح 
بيدها وتصمت ؛ تعودت 
على طعم الخبية .. 

( كأتك يا أبو زيد ما 
لبنطاله المتسخ من غد 
التروق الستيسة .: 
( شبرا » هبرا :شيا 
فين رايح شتبرا ) 
دمشثادى ؟! وكان لبه 
العلام 5 ! م ..-تتساءل 
فى امسازة لقيقية منّذاة 
بالدموع يينما يخبط هو 
ملاليمه فى الأرض ويقسم 
أن يترك لها البيت كله .. 
وأنا أطارد ظله الذى كان 
يعبر بى الشوارع 
المداخبة ويحرس قامتى 
التى تتصاغر داخل ظله 
المنقوش على الأرض 
وابتسم لعيونه المتوثية 
لنظرات الصبية الحائعة 

ولا!ا - 
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حول أحققة التتعرى. ... 
ويبكى الظل على الجسد 
الخائر الذى ينفث الدخان 
ويرجم الجميم بوخزات 
حادة ومسنوتة كالوجع .. 
أحمل باقات كتبى وأتركه 
يغط فى ثومه وأصمير على 
أن أرفع رأسى والأجساد 
الفائرة تسحقنى فى 
الضجيج ٠»‏ فى لهاث 
رائحة العرق فى مستنقع 
المواصلة اليومية 
أواصل رعم الجرذان 
المتسلقة لأعشاش حلمى 
.. أتذكر أبى هذه الأيام 
كثيراً .. أسال أمى عن 
تفاصيل سغيرة وأحاول 
منياغة ذآكرة حلمى عبر 
اللوت /, 

أذدرك أن الغد الباسم 
كشر لى عن أنيابه 
فاحتمى « بلو * من 
السقوط دفعة واحدة .. 
تمطر لى حسورته في 
الإطار أثواباً وحياً 
ونقوداً ودناثير ترن ترن 
تون .. كتاقوض الكنائس 
الحزينة وتتجسد المشكلة 
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تاتيه الإعارة فاعاتبه لأنه 
تركنى أنسحق .. صرت 
جؤماً من تكوين الغابة .. 
نبات متسلق لا يجد إلا 
حافة قبر يمد عليها 
فروعه .. ؟! 

مردية ؛ هربية مربية .. 
آنسة حسنة + المظهن 
كور الصحيفة ويقذفها 
عى وجهى فأمتص نفس 
املع وألقى فى وجه 
الصفعة قطعة الحلوى 
التى كان يخفيها فى 
طيات ثيابه ليلقمها قمى 
الصارخ بحثأ عن قطعة 


الهزال مايه ]155 
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لى فى أنه مات قبل أن جديدة ., وأردد خلفه .. 


_ 


كلما لقصل فس 
وعشرين خمسة فى ستة 
.. ) وتطير لموعه فى 
تتحابات الحؤق الكثيفة 
التى تحجبها قسوة 
التخان +المتساعد ومن 
عقب آنفة « الرجلالا 
يبكى » لكنى المح بكاءه 
فى شتى اللطمات التى 
يقذفنى بها .. وأشهده كل 
يوم حين نتركه يؤنس 
الفراغ فى مساحات 
البيت ينتحب وتطرف 
جفونه دما وصديداً وماء 
ثم يغرق فى لامبالاته 


- 1 
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بجحيم « نار جيله »على 
مقعد فى مقهى خال 
فترضى بوثبات جنونه 
اتقاء لخيوط متافة 
ينسجها تيار صاخب » .. 
وحدى أسير والشوارع 
خاصة بالباعة وواجهات 
المحال مزداتنه بربيع 
أناس غيرى .. أتفرس 
فى الملابس فى الأرقام 
فى الهيئات الوافدة 
لتتتقى نفس الحلم الذى 
اخترته فى منامى , 
حلقات الفتايات وهن 
يتفاورضن حول الأجمل 
تصيبتى بالهلع والأرقام 
تسبح كالنمل وتحاصر 


السساس ان راققتالة 
.. وأعد الأيام المقبلة 
لأحتواء أو قطعة عرق تتز 
من جبينى وتنصهر داخل 
رقم مرسوم على ورقة 
خضراء ٠‏ .. يشيعنى 
باللعنات ويستقبلنى بقسم 
ألا أذهب هرة أخرى 
ويعدد صور الوحل الذى 
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جيبه بقطعة تقود . 
خمسة ؟ !لا .. عشرا .. 
قميصه صار خرقة قديمة 
.. تتبخر تقودى التى لم 
أ مسها بعد ولا تفى بشىء 
هن قائمة الانتظار .. لكن 
حين لمستها لم أجرؤ على 
التصرف فيها .. ضعمت 
وجع أقدامى المنتصبة 
منذ ثلاثة شهور وأبحرت 


ل اج 
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بها نحي ألبيت لتنهال 
القذائف أحتضن 
نقودى فى صدرى وأبكى 
.. ويجذب فى شعرى 
ويلطم وجهى بكل قواه .. 
) هات الفلرس هات 
هات .. ) وتضيع 
توسلاتها قبل توسلاتى 
فى هدير الركلات أقذفها 
برعشة الخوف وأتحسس 
جبينى المنساب عليه شىء 
لزج .. ساخن يلون 
يركل الباب ويختطف 
حقيبته ٠‏ المعدة سلقاً 
ويعضى .: ( حثسافر ..) 
( لا أرجع حأجيب لك 
ياأمه وأجيب لها .. ؟ ١‏ ) 
ويعؤد فى البشائر وأنا 
آلاضية وقطرة الدم التى 
ها زالت تخضب صراخى 
ووجهها يفترس الحزن 
معلش أخوك .. أخوك ) 
أتنفس بصعوبة والترام 
العجوز ينحني القضبان 
الحديدية المسيجة خطواته 
وأشعر بالجذب والانتظار 
يطول .. فلا القصاصات 
تطل ولا هى يعود , 
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لك 
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أصبحت من العلامات المميزة لشخُصيتها 


فى الافلام ٠‏ فيه من كل ذلك الشىء 


الكثير . 
الأيام الجميلة 


الكتاب , فقد حباها الحب والعذاب , وهما 
المتاع الأمثل لآية مملة عظيمة » ويدونهما 
لا يتحقق لها طول البقاء . 

فحياتها » وهي طفلة كانت رائعة 0 
بل أكثر من رائعة . 

ولم لا » وقد توافرت لها أسباب 
الأمان , 

فهناك الشعور بالاطمئنان عند العودة 
إلى البيت إلى وجود والدين يغدقان عليها 

الحب بلا حساب . 

والاحساس بالرضًا والهدوء والثقة 
الباسمة التى تنش عن هذا الاطمئنان : 

ومن هنا نجد كثرة استعمال صماحية 
الكتاب » رهى تعرض لا مر بها فى أثناء 


مرحلتى الطفولة والميبا , لعبارات من قبيل 
« كنت سعيدة الحظ » و « كانت الحباة 
ممتعة .. 


طريق الألام 
أها العذاب » فقد جاءها هو الآخر 
ميكرا ٠‏ وليس لها من العمر سرى أربعة 
عشر ربيعا » باختفاء « توم ٠‏ أكبر 
اشقائها » وأقربهم إلى قلبها / بواحدة من 
أغرب حوادث الموت .. كيف ؟ 
صباح يوم الفصع , ذهيت إلى المائدة 
لتناول الأفطار . 
أدهشها أن « توم » غير موجود قى 


مكانه المعتاد ٠‏ جرت فى أنحاء بيت العمة 
« مارى تاول » بنيويورك حيث كانت تقيم » 
هى وشقيقها ‏ بمناسبة عطلة الأعياد . 

وأخيرا عثرت عليه متدليا من حبل 
مربوط. إلى خادية سقف خرقة عادية , 
تلامس قدماه الأرضية » أو تكادان . 

وكان أن فزعت إلى الشارع تستغيث » 
ولكن بعد فوات الأوان . 

فشقبقها العزيز كانت عيثناه بلا 
رعشة ؛ ولاومضة وجسممه بلون الرعاد . 

فإذا ما صارت شاية فى عمر 
الزهور ٠‏ تزوجت ممن هالت اليه « لدلى 
اوجدن سميث » ١‏ ذلك الزدج العاشق 
الولهان الذى اضطرته إلى تعديل اسمه 
بحيث أصبع « سميث أوجدن * ؛ لا لسبب 
سوى أنها لم تكن ترغب فى أن تحمل 
أسما دارجا مثل اسم السيدة سميث . 

ومعبذلك فقد راعها بعد أشهر قليلة , 
انها لا تصلم للزواج ومسئولياته من 
أمومة ؛ وما إلى ذلك من آثار الرباط 
المقدس التي ليس لزيجة منها فكاك , فكان 
أن حصلت على الطلاق. 


وتستمر رحلة العذاب . 

فبعد نجاحها فى هوليوود بالفوز 
بئوسكار أفضل ممثلة عن دورها فى ثالث 
أفلامها ه مجد الصباح » ( 19137 ) , 

ويعد تعلق الجماهير بها بفضيل دورها 
الرائع قى فيلم ه نساء صغيرات » 


ساوقا 
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كاترين هيبورن فى «٠‏ خمن من هوازائر العشاء ؟ » 
سية 21110010 


0 لس رايت وم لإخبراج» ذهب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


امراة السنة أول فيلم 
مع سينسو تراسى 


كتابها « لم يقصح لى « جورج ٠‏ أبداً عن 
السبب ء وأنا لم أساله أيدا » وعلى كل » 
فبعد هذا الاحباط شدت « كاتى » الرحال 
إلى تيويورله ٠‏ حيث لعيت دور ه تراسى 
أورد > فى « قصة فيلاداقيا » على خشية 


المسرح فى بروبواى . فى ,الفيلم الاخير , وبالتحديد فى تمام 
اللقاء السسعيد يُونية لسنة /1471 . سمعت ه كاتى » » وهى 
أحيها النقادوالتحاس فى|النورة فى حجرة نومها ؛ ميوت .خطوات «سبنسر»ه 
فاشترت حق عمل سسينمائئن هن تلك متجهة نحي المطبخ , فقفزت مهرولة اليه , 
المسرحية ؛ ثم قفلت راجعة إلى عاصمة " ولكتها سرعان ما سمعت صوت تحطم كوب 
السينما قى القرب , حت باعت ذلك الحق ' " وارتطام . 
مليون دولار ٠‏ وهو مبلغ مذهل فى تلك جثة لاحراك بها . 
الأيام » وحيث قامت بآداء الدور فى فيلم إشاعة 
أمام كل من« جيمس ستيوارت » « وكارى وم 
جرانت » ( 114١‏ ) . ولست أريد أن ألخس هنا خير ما فى 
وعن « لويس هاير » قيصر تلك الشركة فصل« ترك بيت كاليفورنيا » من الكتاب : 
التى جعلت من الاسد شعارا لها » انتزعت ذلك الفصل الذى خصصتهه كاتى »لموت 
« كاتى » من حافظة السنين صورة مختلفة « سبتسر » ووصف بيته الذى قضيا فيه 
له عن صور الآخرين ٠‏ حين وصفته فى هعا أجمل سنوات العمر . 
الفلال سايم ) ]195 -١44-‏ 
أرشيف الشارخ 


كتابها بأنه أشرف شخص تعاملت معه على 
مر الزمان !! 

ومنذ بداية الاربعينيات ؛ وهى متربعة 
على عرش السينما ٠‏ تظهر النجوم , 


وتختفى ؛ ونجمها باق يلمع فى السماء . 


الصعود والتجلى 


وها هى ذى تختار « سبنسر تراسى » 


الحاصل على أوسكار مرتين ٠‏ كى يتقاسم 
معها يطولة فيلم « امرأة السنة » )1441١(‏ 
فتحسن الاختيار . 

ويتكرر ظهورهما معا فى تسعة أفلام » 
آخرها « خمن من هو زائر العشاء » ؛ ذلك 
الفيلم المعادي للعنصرية ضيد السود 
(1471) عقب حصولها على أوسكار للمرة 
الثانية عن أدائها لدور الأم أمام «سينسر» 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وحم مس له 


01000126091021. 


وهو تصوير لقائهما الأول » وكيف رأى 
«ه سبنسر » اظافرها همتسخة ؛ وكيف 
تصور انها امرأة منحرقة لا تميل إلى 
ننس الوخاةء 

ولا أن الخص موقف زوجته « لويز » 
وابنته «ه سوزى ٠‏ واينه الاطرش « جون » 
عندما ابلفتهم « كاتى » خبر الوفاة » 
والتقوا الثلاثة بها حيث كانت تقيم هع 
الفقيد . 

وانما اكتقى بنقل الحديث الذى جرى 
تليفونيا بين« كاتى » وبين الزوجة بعد موت 
« سبنسر » بأيام « انت عارفة يا لويز . انه 
ممكن انك وأنا نصبح أصدقاء أنت عرفتيه 
فى البداية ؛ وأنا في النهاية » وفى امكانى 
مساعدتك فى رعاية الأولاد » , 

وجاء رد أرملة ه سبنسر ء مفاجئا 
« حستا » م تعم ٠‏ ولكنى كنت أظن ان ما 
بيئكما إشاعة .. » !! 

وتعلق كاتى قائلة : 

« بعد ها يقرب امن ثلاثين إسنة ؟ 
اشاعة ؟ ما الرد على هذا /؟ا الجررح كان 
غائرا لا يندمل حوالى ثلاثين سبنة وأنا مع 
« سبنسر «فى الحلو والمر ويقال اشاعة , 

وهكذا ؛ ويفضل عدم اعترافها ابدا 
بأنى موجودة ؛ ظلت الزوجة » وظلت ترسل 
بطاقات التهنئة بعيد الميلاد وبقى «سبتنسر» 
الذنب ٠‏ وهى الضحية المعذبة . أما انا ٠‏ 
فقد نشأت فى بيئة متحررة ٠‏ ولم احطم 
زواجهما ٠‏ فقد كان حطاما قبل ظهورى 
على مسرح الاحداث بزمن طويل » , 

( يلاحظ ان « كاتى » بروتستنتية » 
فى حين أن « سبنسر » و «١‏ لوين » 


10111111 


كاثوليكيان + أى من طائفة تعتبر الطلاق 
وتحديد التسل من الذنوب التى يتعين 
معاقبة مرتكبيها عقابا شديدا ) . 

وهنا ٠‏ تجدر الاشارة : والحديث عن 
حب دام حوالى ثلاثين سنة ؛ إلى واحد من 
أهم فصول الكتاب , ذلك الفصل الذى 
أفردته صاحبة السيرة « لسبنسر » تحت 


عنوان قصير من كلمة واحدة لاغير «حبه , 


التعغريف السليم 


فيه تقول ان حبها له كان من ذلك 


النوع الذى يملك على المحب كل شىء , 


فيصرفه عن كل شىء حتى ينتهى به الأمر 
إلى أن يفنى فيه , 


عرفته » ولها من العمر ثلاث وثلاثون 
سنة 


وهذا يعنى أنها انتظرت طويلا ٠‏ حتى 
التقت بالشخص الذى ترك فى قلبها جنوة 
لأسبيل إلى اطفائها . 

ولعل ما كتبته فى تعريف هذا الحب 
الجامع الذى لا يتك تلساحبه حظا من 
اناة أو روية أو تفكير ؛ لعله خير ختام 
للحديث . 

« احبك ... هاذا تعنى ؟ فكر . 

نحن نستعمل هذا التعبير باستهتار . 

الحب ليس له أى ارتباط بما تتوقع أن 
تجتيه , وانما يرتبط بما تتوقع أن تعطيه .. 


وهو كل شيء . 
ما تحصل عليه مقايل الحب ٠‏ يختلف 
باختلاف الأحوال . 


ولكنه فى حقيقة الأمر لا علاقة له 
بما تعطيه ٠‏ أنت تعطى لأنك تحب ؛ ولا 
تستطيع الامتناع عن العطاء » , 


لصو نا سوام م الج وم اج 6 ا ماي م لفن جو ويا اجيم جح جح مص ل فيه مسسء 21 لج جه ده مسحدءه 


-١غو-‎ 


أرشيف الشارخ 
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القصيدة مجلة جزائر به جديدة 


للأسف الشديد إن الإنقطاع قائم بين 
الشعر الجزائرى الحديث ويين القارىء 
المصرى ؛ وبا مقارنة بين معرفتنا بالرواية 
العربية الجزائرية فإن معرفتنا بالشضعر 
تكاد تكون معدومة . 

من هذه المطبوعة الجديدة« القصيدة » 
يمكننا أن نتاكد أن هناك أصواتا متميزة 
بين شباب الشعراء الجزائريين » ومن 
المعلومات غير الوافية للأسف التى سبقت 
الصفحات التى خصصتها المطببوعة عن 
كل شاعر يمكننا أن تستدل على أن 
أصغرهم ولد فى أواخر الستينات وأكبرهم 
فى بداية الخمسينادب» وكان من الضبروري 
فى الحقيقة أن تكون العملومات وإلية 
فالواضح أن الأغلبية الغالبة من هؤلاء 
الشعراء لم تصدر لها مجموعات كاملة ومن 
سبق له النشر فى كتب صدرت له مجموعة 
واحدة . من هنا فإن التعريف الوافى 
هو جزء مهم , وإن كان الأهم 
بالطبع النصوص نفسها ومدى تحققها . 

على أى حال ؛ وحتى لا نرتكب نحن 
نفس الخطأ » نقدم هذا التعريف الوافى 
الفلال ساي )11591 


أرشيف الشارخ 


بهذه المطبوعة الجديدة فى عددها الأول 
الذى وصلنا الشهر الماضى ؛ والواضح أنه 
ربما يكون قد صدر فى نهاية العام 
الماضى ( 159١‏ ) فهكذا يشير تاريخ 
الطبع .وهو التاريخ الوحيد الذى أمامنا . 

واضح أيضا أن هذه المجلة الشعرية 
الجديدة تصدر كملحق عن مطبوعة أخرى 
هى التبيين التى تصدر عن جمعية 
الجاحظية بمقاطعة عين التعجة الجزائرية , 
وعسلق الرغم من ورود إسم القاص 
المغروف الطاهر وطار كمدير لتحريرها 
قإنتا نفهم أن مواد هذا العدد قد تم 
إختيارها من القكبائد التى فازت فى 
مستابقة + مفذى زكزيا » التى نظمتها 
جمعية الجاحظية عام 154٠‏ ؛ وكذلك تم 
إختيان بعض القصائد من مثسات 
القصائد التى وصلت إلى الجاحظية فى 
إطار المسابقة . 


لذا ء تقول لجنة التهكيم : إن 
ه مسئوليتنا فى إعداد وتقديم هذا العدد 
محدودة , إلا أنه بين رغبتنا فى أن يعكس 
هذا العدد الأول مختلف أشكال وتوجهات 


-1١45- 
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ومستويات القصيدة الحديثة فى الجزائر 
من جهة وقناعتنا بضرورة تقديم المستوى 
الذى يحترم ويخدم القارىء والشاعر 
والأدب بصفة عامة من جية أخرى . 
إجتهدنا وغيرنا ها رأينا خمرورة تغييره 
واجبا ؛ وحرصنا على تقليل الأخطاء 
التقنية إلى الحد الأدنى . 

على أن الاط ا المفسايض الذي 
صدرت هذه المجلة في ؤلله تعيفسه أكلمة 
التقديم التى هيأها مكتب الجمعية 
الجاحظية والتى جاء فيها : إننا - نضع 
بين يديك هذا المولود الجديد » ونحن نشعر 
بالغبطة الكبيرة , لا لأنه المولود الأول الذى 
تنجبه بلادنا بعد عقم دام ثلاثين سنة, 
واكن لأنه هولود شرعى ٠‏ جاء نتيجة 
تضافر جهود شياب السبعينيات 
والشانينيات مع جهود لا نقول بعض 
الرواد » ولكن نقول كتاب وآدباء الستينات 
والسبعينات والخمسينات أيضا . 


وحتى وإن لم يقدر لهذا المولود أن 
يعيش , حتى وإن خنقته الأيدى الأثيمة 
التى تعودت أن تخئق المبادرات الخلاقة » 
فإن مفخرته ومبعث الإعتزان به ١‏ أنه 
شرعى ٠‏ لم تلده البيروقراطية , 
يميزانية ؛ ومكاتب مكيفة ٠‏ ومراسيم 
تسميات ٠‏ وسكرتيرات ٠‏ وسيارات تذهب 
إلى البيوت الشخصية أكثر مما تذهب إلى 
المطايع . إنه إبنتا . ابن جميع الكتاب 
والأدباء الجزائريين . الذين شاركوا هنهم 
والذين لم يشاركوا الذين يقيعون بالعاصمة 
وضواحيها ٠‏ والذين يقيمون فى أبعد نقطة 
من ترابنا الوطنى العزيز ؛ الذين يعيشون 
فى هذا العصر , والذين سبقونا » مفدى 
زكريا ٠‏ ومحمد العيد آل خليفة ؛ ومالك 
حداد ٠‏ والذين سيآتون بعدنا ٠‏ بأجيال 
وأجيال). 

بإصرار ويعتناد ٠‏ ويتحد للظروف 
القاسية الثى تعيش ها بلادنا ؛ ولأزمة 
الفمسمير التى تعترى مجتمعنا تواجه 
المستحيل » كى يخرج هذا المولود الجديد 
إلى النور , 

كل هذا لم يثن عزيمتنا , ولا 
إصرارنا ؛ على أن يكون للشهر الجزائرى 
هنبر » تتعرف فيه الدنيا عليه ؛ ويتعرف 
الشعراء على بعضهم البعض ٠‏ ويتواصل 
القارىء مع إبداع أبنائه فيه أبضا , 


لاغ - 


أرشيف الشارخ 
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صك المؤ امسرة 
عن وعد بلفور 


هذا كتاب أشبه بالحدث ؛ فهو وإن كان 
مكتويا للفتية العرب ٠‏ فإن مؤلفيه جميل 
عطية إبراهيم ٠‏ وصلاح عيسى ٠‏ قد جعلا 
هنه موسوعة حية , عن كل ما يتعلق بهذا 
الوعد المشئوم ٠‏ وما ترتب عليه ٠‏ من 
أحداث : ومن شارك حول هذه الأحداث هن 
أشخاص بالكلمة والصورة ٠‏ والتاريخ 
والرقم ٠‏ حتى ليصبح مرجعا كاملا فى 
موضوعه , 


وتقدم دار الفتى العربى بِهَذَا [الكتاب 
الذى يحكى قمية مندور ذلك الود هن 
وجهة نظر ممثلين لأطرافه المتعددين : 
الطرف البريطانى الذى تولى إعداد 
الساحة العربية لكى تنفذ فيها خطة 
التقسيم الاستعمارية ٠‏ والطرف العربى 
الذى كان ضحية لهذا الوعد ٠‏ والطرف 


الصهيونى الذى حهد نتيجته المباشرة . الحرب العالمية الأولى ٠‏ وجعلتها تفكر فى 
وقصة وعد بلفور هى قصة الصهيوتية هستقيل الوطن العريى بعد الحرب ٠‏ 
فى مرحلة من مراحلها » وهى قصة حلقة وتسعى للتفاهم مم حلفائها ومنافسيها 
العلال صايو 6 1556 ا ا 
أرشيف الشارخ 


من حلقات المؤامرة الاستعمارية لتمزيق 
الوطن العربى ٠‏ ومنح قطر مئه - هو 
فلسطين - للصهاينة ؛ يقيمون على أرضه 
( دولة حاجزة ) تحول بين وحدة المشرق 
العريتى والمغرب العريى . 

وفى هذا الكتاب يروى أريعة شهود 
قممة هده المؤامرة: 


- فيتحدث السير هنرى مكماهون - 
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حول إقتسامه . 


- ويقص حاييم وايزمن - أول رئيس 
للدولة الصهيونية - الدور الذى قام يه ؛ 


حتى استطاع الحصول على ومد من وزين 
الخارجية البريطانية يلقن - بإنشاء وطن 
قومى لليهود فى فلسطين . رأسهم بريطانياً - للعرب » حين وعدتهم 
- وينوئ إدؤين صموئيل مونتاجى 2 بالاستقلال ٠‏ ثم وعدت فرنسا فى إتفاقية 
وزير شئون الهند فى وزارة لويد جورج - ( سايكس - بيكو ) بمنحها جزء من 
كيف وناذا عسارض اليهود البريطانيون أقطارهم » ووعدت اليهود بقسم آخر . 
غير المسهاينة - وهر منهم - صدهد ١ح‏ وهى قصة طويلة .. للوعد الذى غير 
ب الي تاريخ الوطن العربى ٠‏ برغم أنه لا يزيد عن 
- ويشهد الشريف حسين بن على - هائة كلمة ؛ ترقد الآن بين محفوظات مكتبة 
ملك الحجاز - على خديعة الحلفاء -- وعلى المتحف البريطانى . 
144- 


أرشيف الشارخ 
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اتإيا بعت ملم ارزخقاغة 


عم ماعوت مووي 


يمثل هذا الكتاب 
العمل الثانى الذى يصدره 
مركز البحوث والدراسات 


.02م 01000126 


السياسية (كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية - 
القاهرة ) ويتضمن 
البحصونث والتعقييات 
التى قدمت فى ندوة 
عقدت فى ديسمبر 159٠‏ 
تحت عنوان «١‏ اقترابات 
البكث فى العملوم 
الإجتماعية » التى هدفت 
إلى تبادل الخبرات 
البحثية بين الباحشية:هلى 
مجال العلوم السياسية 
وعلم الإجتماع حول هذا 
الرنوع .) وتم فى 
إطارها مناقشة عتجالات 
انتهدام مَغْشن اقترابات 
البحث فى هذين الفرعين 
من فروع العلوم 
الاجتماعية وامكانيات 
ومجالاتاستخداماتها 
المستقبلة . 

وكان العمل الأول قد 
ضضم مجموعة الأبحاث 
التى عقدت فى المركز 
( ديسمير 1515 ) تحت 


-١6.- 


أرشيف الشارخ 


عنوان البحث الإمبريقى 
فى الدراسات السياسية . 
كما يقول تصدير الكتاب 
بهذا البرتامج إلى 
مايواجه البعض من 
الباحثين هن صمعويات 
فى مراجعة التماذج 
والنظريات والإستفادة من 
أطر التحليل المتوفرة 
وتظلريف المفاهيم ووضمع 
الفروض وجمع البيانات 
اللازمة لإختيارها . 

يأتى فى تعصريف 
الاقتراب أنه يتضمن 
عددا يمن المفاهيم التى 
تريطها علاقات معينة فهو 
يمل ملريقة للتفكير 
وتنظيم المعلومات وطرح 
الانتراضات فكل إقتراب 
يقع فى إطاره العديد من 
الكتابات النظرية التى 
تحدد ماهية المفاهيم 
المستخدمة والعلاقات التى 
يمكن استتباطها وأساليب 
جمع وتحليل البيانات 
الأكثر ملاءمة لموضوع 
اقيمة : 
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اليلدان النامية 
وتج ديد الفكر 
الإقتراكى. 
اس الوق 
بهسسسيع مال 
النياشر: 
دار الببعالم 
الثالث 6لا؟ حصن 


يفضل المؤلف أن 
يسمى كتابه تفريرا 
استقى مهادته من الخبرة 
الذاتية التى جاءت من 
مشاركته فى نضال شعب 
مصر ؛ ثم خبرة المشاركة 
في بحث الكثير من 
القضايا العالمية ومخالفة 
كثير من مناضلي 
الأحزاب المختلفة أثناء 


.02م 01000126 


عمله سكرتيرا لمجلس 
السلام العالمى هنذ أواخر 
عام 151/5 , 

ويقول : 

غير أن الجذور 
الحقيقية كما ورد فى هذا 
التقرير هى الخبرة 
العظيمة لألاف المناضملين 
من المصريين منذ 
فذلك تاريخ تواصل 
خمسين عاما ويحتاج إلى 
مزيد 2 من“ الجيد 


الاشتراكية العلمية من 
أوا- 


أرشيف الشارخ 


المصريين فى مختلف 
مجسالت التندسية 
الاقتصسادية الا 


وفى العمل مع المنظمات 
الجماهيرية وفى العلاقة 
بين قوى اليسار ؛ وفى 
أشكال عديدة من الممل 
الجمافيرى - السياسى 
والمسلح - وفى التعامل 
مع قوى العالم , 

على أن التقرير وإن 
إستند إلى الماضى من 
أجل فهم الحاضر فهو 
يتطلم ,إلى المستقيل » 
وهو محاواة لفهم الحاضر 
من أجل تغييره نحوق 
هدف مقبل لامحالة ؛ فى 
العدالة الإجتماعية بقضية 
البيينة الامبريالية 
وياحترام حقوق الإنسان 
وحقوق البيئة حوله - 
ويتحرير العمل من كافة 
أشكال الإستغلال والقهر. 
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يقول الدكتور فوزى 
منصور وفى يقدم هذه 
الطبعة من كتابه هذا 
كتيب قصدت به عند 
كتابته شيئا , لكننى أرى 
الآن ٠‏ عند العودة إلى 
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قراءثه ؛ تمهيدا لإصدار 
طبعته العربية ان ها 
كتبت كان شبئًا آخر . 
كتب فى أوائل عام 
44 , استجابة لدعوة 
من جامعة الأمم المتحدة 
ومنتدى العالم الثالث » 
وهو يكون الجزء الذى 
يخس الوطن العريبى من 
دراسة أشمل تتبتاها 
جامعة الأمم المتحدة عن 
موضوع : الامة والدولة 
والديمقراطية فى“قثاطق 
العالم الثالث الرئيسية , 
وينشر هذ الجزء بشكل 


هذا الموضوع ٠‏ إدراكى 
المتزايد لأهمية العناصر 


-1ن16- 
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الثلاثة التى يتضمنها 
- وللارتباطات المتبادلة 
بينها - لدراسة وفهم 
الأوضاع الراهنة فى 
الوطن العريى , 

ويضيف الكاتب : 

على أننى ما إن عدت 
في النصف الثانى من 
عام 1916٠‏ إلى قراءة ما 
كتبت فى النصف الأول 
من عام ١54‏ حتى 
فوجئت بأن ماكتبت كان 
فى الحقيقة محاولة غير 
مقصودة لتقصى المراحل 
المتتابعة لخروج الأمة 
الغربية من التاريخ , 
وأكثر مما هى محاولة 
لتفسير هذا الوجه أو ذاك 
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فن |مقدعة أسائكتة 
لكتابه يقول الدكتور سيد 
القننى 'مشخصا الوشيع 
الراهن لمجريات التطورات 
الجارية فى البلاد العربية 
أن هناك ولاشك عوامل 
متعددة تقف وراء التمسك 
العنصرى بالجنس والدين 
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والجذور القومية ذلك 
التمسك الذى يتمثل لدينا 
فى حتين حاد للماضى 
جاء كرد فعل طبيعى ٠‏ 
إزاء فترة طويلة من 
الإحتلال الأجنبى . مع 
ها أنيات به مرحلة 
مابعد التحرر الوطنى من 
فشل مشاريع التحديث . 
(إقامة مجتمعات عصرية, 
وما لازدها هن فشل 
آخر منيث يه التوجهات 
العلميانية فى إيجبان 
مرتكزات جماهيرية لها » 
وه بدوره _. ناتج عن 
أسيدباب ليس هنا مقام 
متاقشتها “ انا" العائل 
الأساسى فى ذلك التوجه 
الكاسح تحو الماضى 
- فهو وجود النولة 
الصهيونية على التراب 
الوطنى وما يشكله هذا 
الوجود هن خطر وتهديد 
مستحدثين » وجرح نازف 
غائر دوما فى الكرامة 
الوطنية والقومية . 


--كاوا- 


أرشيف الشارخ 


ويهذا المنطق السائد 
- يضيف المؤلف - يتم 
إغلاق الدائرة وتصبعح 
خصسوصييتنا المرقية 
والجنسية القومية أدلجة 
دينية تجد تنظيراتها فى 
مكتباتنا المزدحمة بما 
يطلق عليه ذلك المصطلح 
المجانزىه التراث 
الإسلامى ٠‏ بيتما تصبع 
أى محاولة مخالفة : فى 
إبتعاد من الإعتصام 
بحبل الله ؛ وإبتعاد عن 


صالح سلفنا وتنظيراته 
وس قوط مزيد هن 
الإتمطياً 


إن الاسطورة جزء 
لايتجِرء من تراثنا » 
وهى الجنانب: الذى لم 
يحظ بأدنى قدر من 
الاهتمام ٠‏ إزاء صصدور 
الحكم عليه باللاميقول 
الذى ينبغى شطبه هن 
تاريخنا وقبل درسه 
الدرس الكافى لإصدار 
مثل هذا الحكم , 
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براعة التعبير 


وأقد كان الشاعر الكوميدى الإغريقى 
أريستوفان (450 - 580 ق . م .) ' 
يستخدم فى بناء كوميدياته ألوانا شتى 
من البذاءات الأفظية , والحركات البدنية 
المرحة والخشنة ٠‏ ويمزجها بضربات 
فكرية ناقدة » أو لكمات عقلية ساخرة » 
يوجهها - عادة - إلى بعض معاصريه 
من الساسة والمفكّرين » فى صياغة 
شعرية تدل على براعة وموهبة فى 
التعبير . ولهذا » حار الدارسون فى 
تصنيف دراماته » واضطروا إلى أن 
يلصقوا عليها بطاقة مميزة » عنوانها : 
« الكوميديا الأريستوفانية 16 
وليم شكسبير (718(4- 1711 ) , 
التى يبدو وكانها هزلية /إورومئسية » 
وسوداء , بل إنه -< فى بعخى ا لأحجيان . 
كان يمزج أساليب مختلفة فى نفس 
المسرحية الواحدة . 


واقد حاول ألان رينولدز طومسون 

فى كتابه :ه تشريح الدراما » 

( 1584 ) ؛ أن يصئّف الثراث الدرامى 

الكوميدى الذى تناهى إليه » وأن يفرقه 

على درجات سلّم تبعأ لقيمة طبقاته , 
يبتدىء من الدرجة السابعة السفلى » ثم 

الغزال سايى ) 1551 
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يعلو حتى الدرجة الأولى . ولقد وضع 
المهزلة ( الفارس ) فى الدرجة الأدنى 
لأنها تعتمد على كل ما هى مضحك حتى 
ولو كان مفحشا ومبثيا . ثم وضع - فى 
الدرجة التي تعلوها - الكوميديا الماجئة 
التى تسخر من العاهات والكوارث 
الجسمية ؛ ثم التى تشهد لها حبكاتها 
بالمهارة فى تدبير الحيل والخدع . ثم 
تعلى ذلك درجة الكوميديا التى تقوم على 
الفطنة الأفظية , واللّعب الذكى بالكلمات 
والمعانى» ثم وضع - فى الدرجة 
السادسة - الكوميديا التى تنبنى على 
تصوير الشخصيات اللتناقضة , وفى 
الدرجة الأعلى - وا لأخيرة فى السلم - 
كوَميديا الأفكار أو الكوميديا الراقية . 

وقبل.. هلويسون ,ء حول 
الارديس»نيكول! فى كتابه : « نظرية 
المرحوم ذرينتى خشبة إلى « 
المسرحية » ( 1404 ) - أن يقدم 
خاصا » ولكنه - كغيره - لم يكن ينطوى 
على التدرج التقييمى النهائى الذى 
يمكن أن يحظى بالإجماع . 

ففى الدرجة الأسقل فى السلم , 
وضمع نيكول المهزلة ( الفارس ) ١‏ ثم 
جاء فوقها مباشرة بكوميديا الأمزجة , 
ثم وضع أعلاها الكوميديا الرومنسية 


-1607- 
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الشكسبيرية التى تفرعت منها كوميديا 
الفواجع الروخنسية التى ألّفها شكسبير 
فى أخريات حياته . وفى نهاية 
السلّم العلوية وضع الكوميديا السلوكية 
التى ألحق ' بها كوميديا التَطرّف 
والجنتلة ٠‏ التى تتميّز بمناخ عاطفن 
مبالغ فى تصويره ٠‏ ويسلوكات 
شخصياته الشديدة الرقة والتادئب 
المقتعل 
3 
وتجىء حبكة المسرحية الهزلية 
( الفارس ) مصطنعة ؛ وتيرئة من 
أحكام المعقولية ومشاكلة الواقع ..وتبذل 
غاية جهدها فى إثارة جى المسرح 
الذى تجتهد فى تهيئته شخصيات 
كاريكاتورية 2 بحركات بجينهية 
تهريجية 2 ومواقف فَلفتة. , 
اا ل 
خشنة . وألفاظ يمجها الذوق المثقّف : 
وكل الأقعال البدنية واللغوية الساخرة 
التى تهدف إلى الترفيه والإضحاك - 
يصفة أساسية - مما يستهلك أدنى 
لان عو جار إلدارة ! 
وتهتم كوميديا التدسيس - قبل كل 
شىء - بالتتكّر ٠‏ وحبك الدسائس 
المرحة ٠‏ وتدبير المقالب المضحكة , 
والمكائد الفكهة , 


مثالية رقيقة الحاشية ٠‏ تصادف فى 
سبيل غرامها عقبآت وعراقيل ٠‏ ولكنها 
تغلب عليها فى النهاية , 
أحلامها الوردية ٠‏ وتسود الاحداث 


ده 
أجواء رومنسية 0 ٠‏ تهيئها ظلال الغابات 
والبساتين ٠‏ ودفه الأقمار الفضية , 
حيث يسرح الخيال المشعشع » وتقطر 
الكلمات العذبة سحرا وعاطفة . 
وتتصف الكوميديا الراقية » بطابع 
فكافى مهذّب ٠‏ شبه حاد يقين نكا 


لاوا - 


أرشيف الشارخ 
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خفيفاً أو ابتسامات وامضة ؛ مبعثها 
التهن ولأن هذا النوع من 
الكوميديا ( الأفكار ) , ينتقد - غالبا -- 
السلوك الاجتماعى دون قسوة أو 
تهجم 72-0 ارتبط ارتباطا وشثيقا 
بمصطلح ٠‏ كوميديا السلوك » , 

ويتركب هذا التوع الراقى من بعض 
خصائص الكوميديا التى تعتمد علي 
بناء المواقف ٠‏ والتى تهتم بتصوير 
الشخصيات ٠‏ والأخرى التى تعنى 
بالأفكار . ولهذا ؛ كانت شخصياتها من 
الطبقة العليا التى تتكثف تصرفاتها 
وأقوالها . كما تتسّم - الى جاتب 
انتقاد السلوك الاجتماعى اللصطفع - 
بالدس ٠‏ والندر الذهنى والعاطفى ٠‏ 


- 
3 0 


يد الملاحظ - بوجه عام - أن 
عسنية ١طو»‏ مون ٠‏ وترتيب نيكول : قد 
نما _ وفيع + ويد عدا 


أدث ب 2-4 اء وعلى وضسع 
كرود 3 الا 32 0 3 اهيديا الأفكار 0 
أو عوميديا السلوك ذى أعلاه . إلا أن 
التقسيمات الذوعية الأخرى المدرجة بين 
طرفى سلّم الباحث الأول ٠‏ تختلف عن 
الغلال عايو ) 1996 


أرشيف الشارخ 


الترتيب النوعى القائم بين طرفئ سلّم 
الباحث الثانى . بل ويجب الاعتراف » 
بأن هناك أنواعا آخرى مستحدتة أو 
قديمة , يمكن إضافتها إلى الأنماط 
المذكورة , لأنها تستقلٌ بملامح 
خاصة , تميزها عن أخواتها اللائى 
جىء بهن فى درجات السلمين . 


والحقيقة أن مؤلفى الكوميديا , 
يهتمون أساساً بتركيب أعمالهم 
الدرامية , مما يمكنهم مزجه من 
العناصر الفكاهية المتاحة » بل وكذلك 
من عناصر الشجن الخفيف . ولاشك أن 
التركزيات المتباينة المقادير والاساليب » 
تتجاوز أى تقسيم أكاديمى - فى الوقت 
الراهن - يحاول كبح جماحها ٠‏ داخل 
قوآلب ملحلل ابتة ؤممنطقة , 

ولا كانت كل مسرحية كوميدية 
يتراوح موضعها بين قطبى الرقى 
والانحطاط ؛ وبين ما هى فزيائى وها هى 
ذهنى ؛ فهى أيضا تختلف من غيرها 
من بنات جنسها ٠‏ طبقاً لأهداف مؤافها 
وقدراته » لآن العنصر الجوهرى 
المتوافر فى كل نمط - مهما كانت 
مرتبطه - هى وجهة نظر المبدع ٠‏ التى 
تتجلّى فى موقفه الكوميدى 


انا 
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« بانوراما » . مجلة 
ايطسسالية مسسياسية 
أسسبوعية . تهتم مثل 
كل المجلات المشابهة 
بالفنون والآداي والعسلوم 
والاقتصاد . ريما لجذب 
أكبر عدد هن القراء . أو 
إيمانا بدور هذه الفنون 
والمعارف فى خسناعة 

لكن دور مجلة بانورام! 
لم يتوقف عند هذه 
المتابعات الاسبرقية ا 
يحدث فى ايطاليا والعالم 
على اللسنتوى الأدبى 
والعلمى والفنى . فقد 
اعتادت المجلة منذ فترة 
من الوقت على توزيع 
كتيبات كهدايا على بعض 
هن اعدادها . اغلب هذه 
الكتييات عبارة عن 
مراجع مفيدة جداً للقراء. 

الملال سايم ) 1191 
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القسسرن العشسرين |" 


على سبيل المثال فقد 
وزعت المجلة بعفض 
القواميس المبسطة ثتائية 
اللغة من الايطائية.إلى 
لغفات عديدة كالانجليزية 
والفرنسية والاسبانية 
والالاندة وغيرها . 
وفى الشسهر الماضئن 
أمسدرت المجلة موسوعة 
صسغيرة وزعتها على ثلاثة 
اعداد تحمل عنوان 
ه١٠‏ شخصية صنعت 
القرن العفسرين »... 
نتضمن تعريفا بلشهر 
اللفخصين التى 
اشستركت فى صناعة 
القرن العشرين فى 
مجالات إنسانية عديدة 
.ا 


أرشيف الشارخ 


منها السياسة والاقتضصاد 
والعلم والفنون والآدابٍ , 

والموسوعة صسادرة 
بالحجم المتوسط , وهى 
مصورة ويمكن للمرء 
العادى من خلالها ان 
يتعرف على الكثير من 
الشخصيات التى عاشت 
معه يسمع عنها ويتابعها 
فى وسائل الاعلام 
من هذه الشخصيات 
معاصرة لنا فإن الكثير 
هنها غير معروف خاصة 
البارزين فى مجسالات 
السيثبناعة والعلوم 
والاكتهيال . 

وتجىء أهمية الموسوعة 
انها لا تهتم كثيرا 
بالرصد ..قدر اهتمامها 
بالتحليل والاتطباعية وذلك 
تيصا لعمند الاصسمطر 
المخصصة لكل شخصية 
على حدة حيث لا تزيد 
بثى حال على ثلاثين 
سطرا مهما كانت أهميتها 
ودورها . ليس تقليلا من 
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حجمها ٠‏ ولكن من أجل 
اعطاء مساحة أخرى 
لشحضية يجب الاتسقط 
من ذاكرةالقون 
العشرين. 
ومقابل هذا العدد 
الأقل من الاسطر » فإن 
الموسسوعة تضع 
الشخصيات الأكثر أهمية 
داخل براويز يداقع 
التمييز . وذلك مثلما فعلت 
مع الكاتب الأمريكى 
ارنست هيمتجواى والعالم 
البريطاتى ستيقن هوكنج 
- سبق للهلال ان قدمته 
فى دراسة مستفيضة - 
وفريق الخنافس » والقتان 
التشكيلى بيكاسو والزعيم 
الهندى جواهر لال نهرو 
والرئيس الأمريكى جون 
كينيدى ؛ والكساتب 
المسرحى يوجين أرنسكو 
لم تخل الموسوعة من 
بشن" الافت ساو 
بشخصيات عربية أغليها 
عمل فى هجال السياسة 
مشل جمال عبد الناصير 
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العلم فى سطور 


وانور الساداثت وياسر 
عرفات . فعيد الناصر 
كما جاء فى الموسوعة 
زعيم كبير نامض 
الاستعمار فى الخمسينات 
والستينات وانه اهتكم 
بتصنيع بلاده ولذا سعى 
ليناء السد العالى . وبحث 
عن تطوير بلده اقتصادياء 
وانه رم موته يبقى أهم 
زعيم عربي معاعير . 


كمدصييع 
52 7 


فى عدد شهر مارس 
ه سكواير » الأمريكية . 
فتحت الكاتية ناتالى 
يديز نلف العوي السو 
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د الكتاب الأمريكيين 
المعروفة باسم الحرب 
المكارثية ضد المثقفين . 
اشارت ان مئات الملفات 
قد فتحت فى ادراج 
املباحث الفيدرالية 
باعتبار أن أى كساتب 
يمتلك حق الاتتقاد قد 
أصبح عدواً لالشعب . 
الآن . يتم فتع هذه 
الملفات السرية لمعرفة 
ماذا كتب رجال الباحثة 
عن الكتاب المشاهير . 
هذه الملفات التى فتحت 
باسلوب عشوائى . ويدون 
أى دالائل كافية لادانة أى 
كاتب من الكتاب ولذا 
امتلات هذه اللفات 
بمغالطات وافتراءات عن 
الأدياء . فقد جاء فى 
هلف الكاتب اروين شو 
مؤلف رواية « الجائزة » 
انه شيوعى انضم إلى 
الانشطة الشيوعية فى 
عام 1576 اها جون 
شتاينيك فقد كتب على 
ملفه «سرى للفاية» وجاء 
الغزال مايى )11951 
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العله قي اسحلق 


فيه أنه قد تم العثور على 
: رسائل فى بريد الكاتب 
| تدينه بتهمة الشيوعية . 

| أما ارنست هيمتجواى 
| فقد تم فتح ملفه لأول مرة 
| فى ديسعبر 1141 وذلك 


كويا , وقد كتب جون 
هوفر رئيس المباحث هذه 
الملفات بقلمه ذكر فيها ان 
هيمتجواى كان صديقا 
للسفير الكوبى . وان هذا 
يعكس فكر الكاتب . 

ومن بين هؤلاء الكتاب 
هنرى ميللر المهروف 
برواياته الاباحية ' الذى 
فتح له ملف لأنه كتبّ أثناء 
الممرب أنه يعتقد أن 
النازيين شعب متعاون . 

وفتحت المباحث 
الفيدرالية للكاتبة جرترور 
شتاين ملفا لأنها كانت 
غسد ممياسة الرئيس 
الأمريكى روزفلت ؛ ولذا 
: اختارت الإقامة فى 
: أبيديا . 


+ مساب عن ماع معام ١‏ ويم بح ل و مور و انم 


ك0 ال-2 
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بجر 3 
وعم وبر ع مسمم سم وا لحو صن ا وص م 2د 


ج ‏ خ ا حرس وعم 5 
ين 
2 1 
8 


الأناشيد 
لكل دولة نشسيدها ا 
ْ القومى الخاص يها . 

بتهمة التردد على سفارة | ويمثل هذا التشيد فى إْ عام بالضبط . ألفه روجيه 


القرمية 


وجدان الناس مشاعر 
وطنية فياضة ٠‏ ويحس 
المرء حين يردده أو يسمعه 
يزهفى خاص يوطته 
ونفسمه , 

لكن ٠‏ لعل التليلين.هم 
الذين يعرفون الكثير عن 
الأناشيد الوطنية ودورها 
[سلامة |[ الزجدكن 
القرمى .. وقد اثار هذا 
الموضوع قريحة الكاتب 
الفرنسى جان بول ريب 
الذى ألف كتابا عن أشهر 
الأناشيد القومية العالمية , 
ونشر النص الكامل لهذه 
الأناشيد مع ذكر لمؤلفيها 
وتواريخها » وقد جاء فى 
الكتاب ان النشيد القومى 
يستثير المشاعر الوطنية 
وتختزنه الذاكرة ٠‏ وأغلب 
الأناشيد العالمية تقوم أ 
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على أفكار انسانية عامة : 


لا تفرق بين الأديان وتدعو ١‏ 
إلى « الوحدة . والعدالة : 


والحوية + . 

كيز لول هيد ونين 
أثناء الثورة الفرنسية عام 
5 . أى منذ مائتى 


دوليس من أجل زيادة 


الحماش لدى الجتون ؛ 


وقد صاحبت كلماته 
0 استير 5 متخوذة عن 
مقطلوعة موسيقية 
مستوحاة من إحدى 
مإترحياي راسين , وقد 
أصبح 3 النشيد نواة 
للنشيد المعروف ياسم 
د المارسيللِيرٌ » أو « فتاة 
مَارسِيليا » ه والقريب للق 
هذا النشيد قد هنع من 
الترديد ابان حكم لويس 
الثامن عشر عام 1415 
ثم عاد للظهور مرة أخرى 
غام 1844 , وتقول يعن 
كلماته : 
هيا يا أبناء الحزب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وقد قسم الكاتب 
الاناشيد القومية إلى 
أقسام عديدة . اشدها ؛ 
دموية هو النشيد القومي 
المكسيكى والدتماركى 
الذى من كلماته «تنبعث 
الضحكات الجهثمية من 
الداقع . كى ترقص فى ظ 
الحفل المرعب» . 


مس م ملسا جل مس وعد م ان 


انا نشيدا الترويج 
وبنجلاديش فيعتيران 
0 
اليابان 
عرب بساطة وقد إ 
مصعم اخها 


المقالات والبيورث 
والدراسات ء وإذا فإن 
الخريطة التى نشرتها 


ظ 
ظ 
5 


01000126 02.60 


لعلم فى سطبر 


موسلةة فوتوف ل | وانناستان وسرن نا 
أويسرفاتور» عن النقاط | وييرمانيا واننوئيسيا 
الساخنة فى عالم 1147 ! والفلبين وكمبوديا والارضش 
جات أكثر بلاغة من أى | المحظة . ثم فى جورجيا 
ملفات فتحتها نفس المجلة | ولبتان وتركيا وارمينيا 
أو مجلات أخرى عن نقس | والعراق. 
الموضوع .. الدراسة | أما أفريقيا فإنها 
منشورة فى صفحتين تتلسهد مجموعة من 
متجاورتين فى عدد ؟ أ الصراعات فى بقاع 
يثاير 11517 ١‏ وبدون أى ا همتمددة بداية من 
تعليق همكن ؛ وينظرة ؛ الصسومال وتشاد 
واحدة فقط على الخريطة | والسودان وابيريا وتيجى 
يمكن للمرء ان ,يعرف ! وانجولا التى تشهد 
الاماكن الاكثر سنقونة فين | جميعها حرويا آهلية . أما 
العالم » وإلى أى حد هى | اثيوييا وموزامبيق فتشهد 
أكثر سخونة , أ#ضراغات على الساطة . 
من التذرة الأولى لهذه)! بينفا تتعقد الأمور فى 
الخريطة سنرى ان هناك أ المبحراء الفربية . فهناك 
قارات أشد سخوتة ٠‏ 1 حروب تحرير وقوات سلام 
وقارات أخرى أقل حرارة | دولية . 
.. وأماكن عديدة باردة وفى أورويا تخنف 
تماما حيث الصراعات . | الصراعات إلى حد كبير . 
أشد هذه المناطق لهيبا | ففى أسبائيا وايراندا 
هى قارة آسيا . حيث | وقبرص هناك حركات 
هناك صراعات وقوات|] تحرر قومى أآما 
أمن دولية وسباق تسلح | يوغسلافيا فتشهد حرياً 
وحروب أهلية قى الهند | أهلية ضارية . 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


بقلم : د. على شلش 


عشت أثناء الحرب العالمية الثائبة بقربة قريبة من الصحراء 
الفربية ٠‏ وكان هذا القرب سببا فى أول إنطباع لى عن الإنجليز 
والألمان معا . ذنبلها لم أر انجليزيا واحدا ؛ مع أن الإنجليز كائرا 
يحتلون البلاد ٠‏ ولكنى رأيت. الجنرد الإنجليز بكثرة عندما راحث 
لورباتهم تخترق_قربتنا_بين يوم وآخرٍ ٠‏ رعليها. عشرات من الأسرى 
الألمان الذين +أوقعتهم اهزية روميل فى االأيسَ . ,اوكانت اللوريات 
تجمعهم من أطرأف الصحراء ٠‏ رتتقلهم إلى الإسكندرية عن طريق 
القربة . وذات يوم رأيت قائلة اللرريات تقثرب فوقفت للفرجة مع 
بعض أطفال الفرية . وكنا اعتدنا كأطفال أن نلتقط ما يلقيه إلينا 
الجنود الإنجليز من حلرى وشيكولاتة ٠‏ ثم نصيع بأعلى أصراتنا 
دهابل هتلر» . ولم أكن أعرف وقتها أن «هايل» الألمانية هذه 
تعنى التحية والترحيب ٠‏ فهكذا تعلمناها من الكبار . وهكذا كنا 
نرددها ٠‏ ولا نلقى إلا الابتسام من الجنود الإنجليز . والهتاف بذات 
العبار؟ من الأسرى الألمان 8 


الهلال ماين )1151 1د 
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غلاف الغدد الأول من مجلة بنش 


.02م 01000126 


ولأمر ما حدث فى ذلك اليوم الأخير أن 
تئخر الإنجليز فى إلقاء حلواهم 


وشيكولاتاتهم + فهتقنا هتافنا :.فإذا من 
نصيبثا هذه المرة لفافة من الورق تصيب 
رأس أحدنا . ولا فتحناها أدركنا أنها 
مجلة انجليزية ؛ فرحنا نهتفٍيهن الغيظ + 
والأسرى يهتفون ورأعًا ٠‏ وحراسهم 
الإنجليز يضحكون عليهم وعليتا ! 

وكانت المجلة من نصيبى فأخذتها إلى 
أبى الذى تصفحها ؛ وأعجب بها قليلا ؛ ثم 
تركها لى ٠‏ فبقيت عندى حتى منتصف 
دراستي الابتدائية . وكانت أول صحيفة 
بتلك اللغة التى بدأت وقتها فى تعلمها 
بالمدرسة . ومنها التقطت بعض الكلمات : 
ولكن ما شدنى إليها كان الرسوم 


ان ريكاتيرية . وكانت الكلمة الوحيدة التى 
بقيت فى ثهنى منها هى اسمها ذاته : 
إع دا :“وقد فسره لى أبى وقتها - بعد 
استشارة القاموس - بأنها تعنى اللكم أى 
مدرس) الإنجليزية,أذات يوم فرح بها , 
فقرددت عليه تفسيرات أبى» أى القاموس 
واستشار قاموسه » فأضاف معنى آخر 
هى نوع من الشراب المخلوط من عدة 
عناصر مع الكدول أو بدونه . ثم طلب منى 
المدرس أن يحتفظ بالمجلة قليلا لقراءتها » 
ولم يعدها لى بعد ذلك . ومضت الأعوام 
حتى أصبحت من زيائن سور الأزيكية في 
القاهرة ؛ وذات يوم من أيام الخمسينيات 


لمي ة ‏ ةةهةا ا ٍ“ سس سس سسس سس سس سسب )ب ب 
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رأيت كومة من أعداد المجلة معروضة للبيع الأراجوز , عند الانجلين : 380 (اأعرنرم 
فاثارت فى نفسى كوامن الذكريات حتى لإفنا( وكان رسم الزوجين القراقوزين 
اشتريت بعضها . وللمصادفة اكتشفت أن يتصدر غلاف المجلة عند ظهورها . 
ما اشتريته يعود تاريخه إلى سنى الحرب وفاة بنش 
العالمية . ولكن الاكتشاف الحقيقى كان 
ماذة المجلة ذاتها . وفى ماذة منئية تج هذه المقدعة الطويلة من قبيل الحديث 
ظرفا وسخرية وهجاء ؛ ولا يما فى ذى الشجون . فقد كثر حديث الإنجليز فى 
الرسوم الكاريكاتيرية المصاحبة لها , ولاب الشهز الماضى عن «بنش» التى أعلنت عن 
أن هذه المادة كانت فى وقتها من منشطات توقفها المفاجئ ٠‏ وأذيع الخير » ونشر قى 
روح المقاومة لغارات هتلر وقنابله المستمرة نشرات الأخبار المسموعة والمرئية ٠‏ وذحى 
على لتدن وخيرها من مون الان لير .9 المطلقون الجهلة لقرائها الذين يبلفون اليوم 
ومتدما زرت يلاد الإنجلئز و9 اللاي يلط .وهم رقم لا يعول مسجلة لو 
قدت معني ٠‏ كدت نندت ع -بمبعيفق ممزيمرء !2 إذا كانت متخصصة 
راس صحقهم الت أ يشرافى اطق أ او حب شي ا 0 
عليها . ولكنها كانت :قد تغيربجا كثيرا عن “٠‏ أ 1 
مبتشنه القديمة. الت واعتت نوات خضارة كنيزة المؤسسة المنتجة المجلة : 
الحرب... ومع ذلك عرفت - لول مرع - وصلت إلى : مليون: جنيه انجليزئ فى 
للعتى الحقيقى لاسمها ٠‏ وهى امسم. السنة ! 
شخصية كاريكاتيرية ظريفة يمثلها رجلك وكانت المجلة قد صارت منذ عام 
أحدب معقوف الأنف » دائم الشجار مع 1444 تخاطب جمهورا من فئة ٠٠‏ - .5 
زيجته المشاكمة التى تحمل أسم سنة , وتزيد فى عتف فكافتها ووقاحة 
«جودى» . ومن اسميهما معا (بنش كاريكاتيرفا ٠‏ بل غيتت شابا غمرة ؟؟ 
وجودى) يتشكل اسم لعبة القراقوزء أو سنة رئيسا لتحريزها . ولكن الشباب لم 


الهلال ماي ) 115 -1751- 
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يعد يقبل عليها , ولم تعد هى تربى 
جعهورا جديدا » فى حين أن جمهورها 
الأصلى من الكهول كان يمكن أن يعولها , 
لولا تصابيها بغير مبرر ولا سند يحميها . 

من أطرف ما نشر فى رثاء المجلة نعى 
صادر من نقابة أطباء الأسنان جاء فيه : 

«يحزننا أن نشهد وفاة مؤسسة عظيمة 
كهذه . فصالات الاستقبال (فى عياداتنا) 
لن تعود كما كانت» . 

والسبب أن عيادات أطباء الأسئان 
بالذات ٠‏ حيث يواجه الانتظاز الطويل 
زبائنها ؛ درجت على الاشتراك فى المجلة 
من أجل تسلية +الزيائن ٠‏ وتخفيف(الام 
العلاج . ولكن هذه العياداثالم تكن وحدماً 
من مشجعى «بنش» , فقد إنضبم إليها كثير 
من عيادات الأطباء الآخرين وصالونات 
الحلاقة والتجميل . ومعنى هذا أن الباقى 
منها للشراء العادى لا يسمن ولا يفنى . 
وويل لأى مجلة تنزل إلى مستوى التوزيع 
الذى من هذا النوع , 

فى الوقت ذاته نبش كثيرون فى تاريخ 
هذه المجلة العريقة التى ظهرت يوم ١7‏ 


يوليو 144١‏ لتكون مجلة أسبوعية هزلية 
مصورة .ومئذ ذلك التاريخ » وحتى ظهور 
اخ عدا يوْم ( أبريل 1157 ٠‏ حافظت 
ك١‏ ةا الاساسية 'عموها :» 
وصمدت لمنافسات طاحنة + وتوالى على 
تحريرها عدد لا بأس به من كبار ظرفاء 
الكتاب: ورسامئ الكاروكائير :. وكان 
الكاريكاتير الذى تنشره ينقل أولا يول فى 
مجلات وصحف كثيرة فى لغات مختلفة , 
لى يستوحيه رسامو الكاريكاتير فى العالم 
الثالث ‏ أو ينهب نهبا . 
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رسالة > 
ل دن كك 0 


وقبل ظهور «بنش» عرفت انجلترا 
مجلة أو اثنتين من طرازها عامى 1411 - 
5 .نوكن كليون سبل مشازيفازية 
الفرنسية فى باريس عام 184٠‏ ثيه بعض 
محبى الفكاهة والسخرية من الإنجليز إلى 
تقايدها . وكانت «شاريفارى» أئة17أة1© 
- التى تعنى فى الفرنسية آلة موسيقية 
بدائية من الصفيح - صحيفة كاريكاتير 
ناجحة ؛ قخطر للرسام وحفار الخشب 
الإنجليزى إيبينزير لانداز أن يصدر مجلة 
مثلها . ولا عرض الفكرة على زميل له 
تحمس لها الأخير » وعهد. الاثتان 
بتحريرها إلى الكاتبين ليمون وجوزيف 
كوين , ثم اكتقى لانداز بالرسم لها . وبعد 
قليل انضم إلى تخريرها الروائى المتعيد 
الجواتب وليم ثاكرئى ( ]جم اك عح1), 
وأمدها بكثير من لؤحاته الفلئية وزسومة 
الكاريكاتيرية ومقالات» الظريفة . ثم انضم 
إليها أيضا عدد أخر من الكتاب والفنانين » 
من أشهرهم هود وليتش وكين ودوموربيه 
ودويل وتيدى وسكارف . 

عند ظلهورها وضعت تحت اسمها 
عبارة «أى شاريفارى اللندنية» تيمنا 
بالصحيفة الفرنسية . وفى أول عهدها 


كانت «بنش» متطرفة فى تقدها ٠‏ ولكنها 
ظللت مجلة الطبقة العالية طوال أجيال . 
وأشتهرت بنقد الوزراء والسخرية منهم . 
كما اشتهرت بأنها أول مجلة رفضت النشر 
لكاتب الروائئ - المفضور وقتها - 
تشارلز ديكتز ٠‏ بالرغم من فكاهته 
المعروفة بل اشتهرت أيضا بتعبيرات 
ومائوراجا ' معيّتة” عازالة تجرى..مجرى 
الأمثال فى اللغة الإنجليزية . ومن أطرف 
هذه المأثورات : لا تؤدى اليوم ما تستطيع 
تأجيله حتى الغد (سخرية من تعبير : لا 
تُؤجل عمل اليوم إلى الغد) , إذا دقعت 
تعمل اختيارك : تصيحة للمقبلين على 
لرَوَاج 9( 9[تفعلة, ؛ ولم يكن أى مهرر 
يعمل بها » أو يظمح للعمل بها ٠‏ يحق له أن 
يكتب كذابة رديئة أو يكون مغمورا ! 

وفى سبعينيات هذا القرن عين 
الصحفى المعروف ألان كورين رئيسا 
لتحريزها ؛فجدد الكثين فيْها , وَجَغْل 
غلافها ملونا لأول مرة عام 151/4: ولكته لم 
يستطع المساس بسر شهرتها ٠‏ وهو 
الظرف والجرأة . وقد وصف هو تفسه 
كتاباتيا ‏ “- “قات مزه" - ابانها دتقالة 
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قودفيلية» نسية إلى مسرح الفودفيل 
الفرنسى الذى تختلط فيه خفة الظل مع 
التسلية والفكاهة . أما آخر رؤسياء 
تحريرها ٠‏ ديقيد توماس ؛ فلم يستطع 
المحافظة على هذا السر , يرقم شبايها , 
فرفع عبار السخرية ؛ واكتفى يجمهور 
الشباب ؛ دون أن يصد المساءلات القانونية 
الكثيرة التى وقعت فيها المجلة بسبب 
جرأتها ووقاحتها ؛ ولم يستطع أن يضحك 
القراء كما كانرا يضحكون قى الماضى . 


دورة حياة للبثسر والمجيلات 


ماذا يمكن أن نتعلم من هذه الحياة 
الطويلة لمجلة عريقة ؟ 

قبل أن نجيب تعوق إلىيقّص طريف 
من تصوصها لأحد كتابها الأرائل ‏ .وهي 
وليم ثاكرى . وقد أعيد نشر النص فى 
كتاب صيدر هنذ سنوات يعنوان «روح 
الشرق» , ولا ترجع طرافته إلى أن صاحبه 


يمثله جالسا على قمة الهرم الأكبر , 
واستهله بقوله : 

«نسيت اليوم الذى شهد معركة 
الجنرال بونابرت بمنطقة الأهرام .. حيث 
قال لجنوده إن أريعين قرنا من الزمان 
ترنى إليكم من على قمة هذه البنايات - 
وهذه عبارة أشك جدا فى صحتها» , 

وصور ثاكرى بعض تجريته مع 
الأهرام فقال : 

«عندما صعدت إلى الهرم (الأكبر) لم 
أستطعا التفكير إلا فى جسر ووترلى فى 
حبيبتى لندن . فهو بناية ضخمة ورائعة 
وجميلة وغير نافعة بمقدار ما هى وحيدة . 
لم يمرايطيه] بغد أريغون قرنا من الزمان » 
هذا ضحم ؛ ونادرا ها عبرها زوج من 
عربات الأجرة التئ تجرها الخيل . ولكنى 
أشك فى حصول المساهمين فى تشييدها 
على حصة أفضل لعاصمتهم من حصة 
حملة الاسهم السمر الذين يشتغلون 


خاتي ظريف ومسب » وإنها إلى أنه وثيقة بالمضارية فى منطقة الأهرام , وهى منطقة 
ظريفة ومجهولة أيضا , فقى عام ١444‏ راست ترابها أجيال لا حصر لها من 
سافر ثاكرى إلى الإسكندرية » ثم إلى أبنائهم .». 
وكتب مقالا للمجلة ؛ زوده برسم كاريكاتيرىي إحياء ذكرى «بنش» على أكبر هرم قائلا : 
كات 
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«إذا كان مر على قمة الأهرام أربعون 
قرنا كما يقول بونابرت فكل ما أستطيع 
قوله هو أننى لم أر هذه القمة . ولكن مجلة 
«بنش» كانت هناك فى الحقيقة ٠‏ وأقسم 
على هذا . لقد قمت بوضع ملصق واحد 
على أول حجر قابلنى (من يدرى كم من 
الزن سوف يحترم الشره البدرى هذه 
البيروغليفية المقدسة ؟ !) . 

وبعد أن ترك الملصق الذى جاء به ' 
وشبه الكتابة الإنجليزية التى عليه 
بالهيروظيفية ؛ صور كيفية صعوده إلى 
أحد الأحجار العالية ؛ وكيف حمله إلى 
الحجر - وهو ثقيل الوزن - أربعة رجال 
سمر أشداء . ثم ثبت الملصق على الحجر » 
وتزل إلى الأرض فَرَحَابتجاحها والؤفا؟ 
بوعده للمجلة ! 

تعود إلى سؤالنا الذى ينتظن الجواب . 
ولا بوجد درس لهذه التجربة سوى الدرس 
المعروف تقريبا ٠‏ وهو أن المجلات مثل 
البشر ؛ لها دورة حياة تنتهى بالنهاية 
المحتومة . ولكن الذى يطيل حياة مجلة عن 
أخرى هق درجة إحساس محررها 
والمساهمين فيها يثبش العصر » ومدى 
توفيق هؤلاء فى التعبير عن الخطة التى 
رسموها للمجلة , ومع أن كل محرر جديد 
يأتى عادة بخطة جديدة٠‏ فالخطة بنت 


الفلال عايى 0 1151 
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العصر . والحاجة إلى خدمة ثقافية أو 
إعلامية معينة تفرض على المجلة نوعية 
الخطة ومجالها . والمحرر الشاطر , بعد 
ذلك » هو الذى يصنع من هذا كله توليفة 
مقبولة وجذابة ؛ ومع أن المسحف والمجلات 
فى بريطانيا سلعة اقتصادية واستهلاكية 
أساسا فهى أيضا سلعة قابلة للبوار إذا 
تهاون منتجوها فى أدائهم أكثر من مرة . 
وهذا ما حدث للراحلة «بنش» على أى حال, 
حين صار معظم سوقها وققاً على عيادات 
الأطباء وصالونات الحلاقة ! 

وف الوقت الذى قررت قيه «بنش» 
لجف ا[التوقف ظهرت مجلة جديدة . 
وهذا شئ طبيعى ٠»‏ لآن أصحاب خطة 
اللجلة العديدة الابد أثهم درسوا السوق 
جيدا ب ولاخظلوا أن فيه مكانا شاغرا 
نتيجة بوار «يفش».. 

المجلة الجديدة اسمها هذا أولدى» 
010 ع" أى «العجوز» ٠‏ ومع أنه أسم 
يحدد سوقها وقراعها فهذا هو المطلوب , 
لأنها لا تريد أكثر من العجائز المتقاعدين . 
وقد وضعت على غلاف عددها الأول 
كاريكاتيرا طريفا مناسبا للعجائز 
بالألوان . وعلى امتداد صفحاتها الاثتتين 
القديم الذى كان يغاطب الكهول . أما 


-1١ا/ل.ء-‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


محررها - ريتشارد إنجرامز - فهو محزر 
مجلة أخرى طريفة رحلثٍ فى السنوات 
الأخيرة ؛ كان اسلمها #المياالشخصيق . 
وقد أصيع عدر 84/ن:.! الجا علج با 
السن التى يخاطبها ٠‏ ولكنه لم يفقد خفة 
ظله وطزافة أسلويه ٠:وقى‏ افتتاحيته 
الموجزة كتب إنجرامز : 

«بدأت حياة «العجوز» كنكتة ,. ولكن 
الجميع أخذوها متخذ الجد فور أن أعلنت 
عنها . وراحت عروض المساعدة تنهال 
على واتصل بى الناس تليفونيا يرينون 


-١ا/١‎ - 
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الاستشمار . وقبل أن أعرف ما كان يدور 
وجدت نفسى أقود حملة صليبية» . 

ثم شكر كل من شاعده بالمال في 
التسهيلات المكتبية (لآن المجلة لم يكن لها 
مكتب فى البداية) وعلى رأسهم الناشر 
القلسطينى الأصل نعيم عطا الله . كما 
شكر محرر جريدة «الإندبندانت» على 
فصله كاتية عمود شهيرة مما أتاح له 
توظيفها . واختتم كلامه بأن المجلة «لا 
يستدها مدد لا يتفد من المال . فإذا 
أعجبتك (آيها القارئ) فلك أن تساعدنا 
بالق عن طريق ملء الاستمازة 
المنشورة» . 

ومنب التيتغب بالتنبؤ بشئ الآن هما 
سيكرن ,فن نطليب/«الأولدى» هله . 
ولكن .من السهل , ملاحظة الفراغ الكائن 
فى مثل هذا النوع من المجلات الظريفة 
قبل ظهورها . وظهورها ذاته جاء عندما 
سقطت زميلتها «بنش» ؛ وراحت تلنظ 
آخر أنفاسها . 

وهكذا الحال فى المجلات : 

مجلة تولد رأخرى قرت ؛ ولا يبقى 
غير حاجة البشر إلى القراءة ! 
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هذا هو الجزء الثانى من مرحلة ه تكوين » الدكتور عيد العظيم 
أنيس ٠‏ وقد تعرض فى الجزء الأول إلى بعض العوامل التى أثرت فى بداية مرحلة 
تكويته . ومن هذه العوامل نشأته فى حى الأزهر وجذور عائلته ' وانتقاله إلى حى 
العباسية وأثر ذلك على تعليمه ومعاناته فى المرحلة الأولى للدراسة ورسويه فى 
أمتحان القبول الايتدائى ؛ وقدوة أخيه الاكير له وانتقاله للمرحلة الثانوية واشتراكه 
فى المظاهرات ضد الانجليز وتداية تكوينه الثقافق وأثر دار الكتب فى هذا التكوين 
وكذلك حصوله على التوجيهية ودخوله كلية الغلوم قسم الرياضيات والتى كانت تقطة 
تحول فى حياته ب 
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اانتقخزيم 
الحالة الاجتماعية لا .طفل واقتراح 
معونة مالية لها وكان يشرف على هذا 
العمل من قبل الجمعية التعاونية للبترول 
أثنان من كبار الممولين فيها .... كامل عبد 
الرحيم وكيل الخارجية المساهد آنذاك 
وسفير مصر فى واشنطن بعد ذلك 
والمستشار عبد المنعم رياض الذى كان 

من قضاة محكمعة التقض . 


الشباب والخدمة الاجتماعية 


ومنهم د . محمد عجلان - بالاشتراك فى 
هذا العمل التطوعى الخيرى خلال فترة 
المنمئوليج عن هذه المبرة ٠‏ خصومنا كامل 
عبد الرحيم الذى كان يرى فى هذا العمل 
نقطة تحول فى توجهات الشباب نحى 
الخدمة الاجتمامة ....ومباعد .جام ديق 
صلتى به أنه قد بدأ يكتشف ,أن موظفى 
وزارة الشئون المنتدبين للعمل بالمبرة كانوا 
يختلسون بعشن الاموال المخسبمدة للإتقاق 
عليها ؛ فما كان منه إلا كلفنى بمسئولية 
الانفاق على المبرة يوميا وتقديم كشف 
حساب له كل شهر . وعندما تخرجت من 
كلية العلوم وعينت معيدا بالاسكندرية أقام 
كامل عبد الرحيم حفلة شاى بمنزله بمصر 
الجديدة لتحيتى وتوديعى وأهدانى يأسم 
المبرة أربعة' كتب فى الرياضيات قيل لى 
إنها سوف تفيدنى فى حياتى العلمية 
الجديدة . 


كانت تلك إذن صبورة سريعة 


لاهتماماتى بالعمل العام - الخدمة 
الاجتماعية - عندما ذهيت إلى الاسكندرية 
. ولقد أشرت إلى ذكريات الحلاقات الكثيرة 
مع زملاء لى التى حملتها معى عند ذهابى 
إلى الاسكندرية . وهنا يجدر أن أشير إلى 
علاقتى بالدكتور عبد المعيود الجبيلى 
- وزير البحث العلمى فى السبعينيات 
ومدير مؤسسة الطاقة الذرية قبل ذلك - 
كان عبد المعبود معيدا بقسم الكيمياء 
تخرج قبلى بعامين وكان محل انتباه 
الانظار بالكلية له لتفوقه العلمى وذكائه 
واهتمامه بالشئون العامة ولقد حاولت 
اجتذابه العمل معنا فى الخدمة الاجتماعية 
بمبرة الأميرة فادية فلم أجد منه الحماس 
الذى توقعته » وأدى بنا هذا إلى حوار 
طويل حاول فيه إقناعى بأن الخدمة 
الاجتماعية لن تؤدى إلى تغيير حقيقى فى 
الاحوال المتردية للمجتمع المصرى وأتها لا 
ريد على أن تكون مسكنا من المسكنات 
مثل الاسبرين ٠»‏ وأن الحل الحقيقى 
القائم ؛ وآن عثل هذا العمل فى حاجة إلى 
إعدان اطوفال . 

وشِيئا 'هَشَيَئًا بيدأت أشك فى أنه مرتبط 
بشكل ما بتنظيعات ماركسية غير معلنة » 
ثم تيقنت من صحة هذه الشكوك عندما بدأ 
يتحدث معى يبعض الصراحة ويعيرنى 
بعض الكتب الماركسية الانجليزية مثل« ما 
هى الاشتراكية » لإميل بيرنز . وكتاب 
« الامبيريالية أطى مراحل الرأسمالية » 
للينين » وملخص لكتاب « رأض المال » 
لماركس » وكتب أخرى ترضى اهتماماتى 
بالفلسفة مثل كتاب «الايديولوجيا الالمانية», 
ه ضد دهرونج » لماركس وكتاب «٠‏ المادية 
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والنقد التجريبى » للينين . ولقد التهمت ك 
هذه الكتب وتصورت أننى فهمت وإن كنت 
قد أدركت فى فترات لاحقة أن الفهم 
الحقيقى لا يتحقق إلا بمعرقة السياقين 
أنذاك هو فى الحقيقة كتاب إنجلزه جدل 
الطبيعة » » وهى محاولة من المؤلف -- على 
ضوء اكتشافات العلوم الطبيعية فى القرن 
التاسع عشر - لاستخلاص قوانين الجدل 
من تلك الاكتشافات . وهذا الكتاب بالذات 
كان محل أنبهارى الشديد فى تلك الفترة 
من شبابى لأنه بدا لى أنه يقدم تعميما 
مثيرا لبعض النتائج العلمية - فى 
الرياضيات والفيزياء والبيولوجتى - لم 
أسمع به من قبل ؛ ولقد لفت نظرى على 
وجه الخصوص كيف اكون رجلا مثل 
إنجلز يكون على هذا المستوى من المعرفة 
مع أنه غير متخصص فى العلوم : 

وبالطبع فعندما أتظر الآن إلى هذا 
الكتاب أشعر أن ها الآعتاب اللبكز كَانَ 
مصدره جهلى بأشياء كثيرة عن العلع . وقد 
يكون كتابا جيدا بمعنى تاريخي » لكن 
التطورات العلمية للقرن العشرين قد 
تجاوزت نتائجه دون شك ؛ وبعض نتائجه 
فيما يتعلق بالرياضيات التى تبدو لى اليوم 
ساذجة كان مصدرها معرفة إنجلز 
السطحية بهذا العلم , 


الثورة هى الحل 
تلك كانت البداية إذن ... مناقشات 


مستمرة مع عيد المعيود الجبيلى وغيره من 
الأصدقاء وقراءة متصلة فى كتب ماركسية 


كان يعيرنى إياها ؛ وكل هذا انتهى بي 
إلى الاقتناع بوجهة نظره بإنه لا يوجد حل 
لمشاكل مصر الاجتماعية غير الثورة » وأن 
خير ما يفعله شاب مثلى هو المشاركة فى 
الاعداد لها . وهكذا ارتبطت بمنظمة 
0 إسكرا . التى كان الجبيلى أحد 
قياداتهسا . وعندما تمت الوحدة بين 
« إسكرا » وبين ه الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى » عام ١14!‏ وتكونت منظمة 
«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى» 

واقد كانت مصر - فى ظل الازمة 
الطاحنة التى كان يجتازها النظام الحاكم 
- تموج بتنظيمات غير قانونية كثيرة من 
بينها بالطبع تنظيم الضياط الاحرار الذى 
كان يقوده البكباشى جمال عبد التامير 
ومع أتنى لم أكن على علم يتنظيم الضباط 
الاكَرَأن ققد كنت أشعر بشكل غامض أن 
هناك شيئا يجرى داخل الجيش بين 
ضباطه الصغار » وكان مصسر هذا 
آلشكقر ((آنتق مَابْلّ أنذاك عددا من 
الضياط_الميغا را نو الميول الاشتراكية 
فهمت أنهم يؤدون بعض الخدمات 
التنظيمية الثورية مستفيدين من سيارات 
الجيش . 

ولقد كانت هناك حاجة شديدة لدى 
منظمة ٠‏ إسكرا » لتكوين مجموهة مصرية 
قوبة من المثقفين بالاسكندرية . لقد كان 
لها وجود نشيط ضمن أجانب الاسكندرية » 
لكن وجودها ضممن المصريين كان قريبا من 
الصفر ولذا لا أشك أن مجموعة المعيدين 
بكلية العلوم بالاسكندرية قد لعبت دورا 
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رئيسيا فى تشكيل تنظيم مصرى فى 
أوساط طلاب الجامعة وشبابها . وساعد 

ذلك أننا نجحنا فى إنشاء ناد ثقاقى 
بحى الازاريتا بالاسكندرية كان محل لقاء 
الشياب المتحمسة بالشئون العامة , وفى 
تأسيس رابطة للمعيدين تدافع عن 
معمالحهم التقابية .كما أن دون مجلة 
٠‏ الجماهير » الاسبوعية بالقاهرة كان 
عنصرا هاما فى تجنيد العناصر التممسة 
لقضية الثورة . 


ويطبيعة الحال كانت هناك خواطر من 
الحيرة والريبة تلم بنا نتيجة إدراكنا أن 
هناك تنظيما لإسكرا فى أوساط الاجانب 
لا نعرف عنه شيئًا . ولكن مما خفف هذا 
الوضع علينا فى الاسكندرية أننا كنا تعمل 
بنجاح كبير فى أوساط الطلاب العمال 
وكان الانفصال الكامل بين التثظيمين 
المصرى والاجنبى يساعد علي أن تسى 
هذه المسالة علئ الأقل فل السنوات 
الأولى . 


وكانت تلك الفترة ( 1444 - 1144 ) 
تتميز بجيشان جماهيرى واسع وتحركات 
شعبية من السخط والاحتجاج ضد 
الاحتلال البريطانى الرابض فى القاهرة 
والاسكندرية وضد النظام الملكى الذى 
كان قد فقد شعبيته وبالتالى شرعيته تماما 
. ويشكل عام كانت أحوال المعيشة 
سيئة بالنسبة للغالبية من المطحوتين 
اجتماعيا وكانت الأوبثة تكتسح البلاد - 


الهلال مايه ) 1511 
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الكوليرا مثلا - وتفتك بالألوف ؛ وكان 
الرأى العام -- وخصوصا الشباب - معاديا 
للنظام الملكى ولفاروق خصوصا بالرغم من 
الجهود الحثيثة التى كان يبذلها الاخوان 
مصطفى وعلى أمين لتقديم صورة زائفة 
عن الملك وأسرته أمام الرأى العام . 


صراع مع الانجليز 


وعندما أتأمل اليوم أحداث تلك الفترة 
تتدافع إلى ذكرتى أشياء عديدة قد يكون 
من المفيد أن أشير إلى أهمها باعتبارى 
واحدا من شهودها أو المشاركين فيها . 
وأولها بطبيعة الحال اللجنة الوطنية للطلبة 
والعمال التى قادت مظاهرات ١‏ فيراير 
سنة 1١447‏ ضد الاحتلال فى ميدان 
التحرير وفى مواجهة ثكنات قصر النيل 
البريطاقية. ( وكانت محل هبتى الجامعة 
العربية وَفتْدق هيلتون النيل ) , مما أدى 
إلى سقوط العشرات من الشهداء يرصاص 
قوات, الاحتلإن . لقد كان هذا العمل 
الجماهيرى:المجيد حدثا تاريخيا بمعنى 
الكلتة ,“وحتئ اليوم ما زَال الطلاب فى 
الغال يحتفلون اجَهَدَا اليوم ( "١‏ فيراير ) 
سنويا باعتباره (يوم الطلاب العالمى) : 


ولأنى كنت فى الاسكندرية فلم يكن لى 
أدنى صلة لا بتشكيل تلك اللجنة ولا 
بمظاهرات ذلك اليوم المجيد . وإنما ذكرته 
هنا لأن هنا الحدث الجليل كان له رد فعل 
غاضب بالاسكتدرية يوم ه مارس حيث 
وقعت المصادمات التى كنت من شهودها 
بين مواقع البوليس الحريى اليريطاتى 
بمحطة الرمل والمنشية وأدت إلى مصرع 
عدد من جنود الاحتلال , 
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بعد هذه الأحداث يتحو شهرين أى 
ثلاثة قيما أذكر وقعت مصادمات أخرى بين 
طلاب جامعة الاسكندرية وقوات البوليس 
المصري التى كانت تحاصر مبنى الجامعة 
فى محرم بك حيث كانت توجد كلية العلوم 
وكلية الحقوق وانتهت بحادث فاجع وهو 
مقتل ضابط من قوات الشرطة ٠‏ وجن 
جتون قوات الأمن فامطرت الجامعة سيلا 
من الرصاص واعتقلت كل من خرج من 
التدريس » وظل الحصار هضرويا حول 
الجامعة إلى هنتصف الليل عندما حضر 
وزير التعليم - محمد العشماوى -- من 
القاهرة فى طائرة وأمر يرفع الحصار . 
وخلال فترة الحصار قمت مع مجموعة من 
معيدى كلية العلوم بكتابة عريضة احتجاج 
على الحصار وجمعنا توقيعات العديد من 
أعضاء هيثات التدريس الذين كانوا معنا 
في الحصان بما فى ذلك توقيع عميد كلية 
العلوم - الدكتور حسين فوزى - وعميد 
كلية الحقوق الدكتور عبد اللعطق خيال», 
واتصلت تتليفونيا بتحد الاضيقاء خارج 
الجامعة وأبلغته نطّن -عزيضة الاختجاج 
طالبا هنه أن يبرق ايها إلى 'صحيفة 
المعارضة الوفدية ( صوت الأمة ) . ويالفعل 
صدرت الجريدة فى صباح اليوم التالى 
وفى صفحتها الأولى نص البرقية فى 
يرواز كبير موقعا عليه ياسمى نياية عن 
الموقعين , وكان ظهور اسمى بهذا الشكل 
مجرد مصادفة إذ أن موظف التلغراف 
أصر على وجود اسم يتحمل مسئولية هذه 
واستقاط رئيس" الووراء:-- لستمامل 
صدقى - وكلف وزير التعليم بالتحقيق فى 


الموضوع . واعتقد أننى كنت على وشك 
الفصل من الجامعة بسبب هذه العريضة 
لولا أن الوزير اكتشف أن عميدى العلوم 
والحقوق من الموقعين فضلا عن عدد كبير 
من أعضاء هيئة التدريس : ولم يكن من 
السهل إذن تحميلى المسمئولية . 


محاولة فاشلة لاعتقالى ! 


ولابد أن تلك الواقعة كانت ذات صلة 
بوضع اسمى فى كشوف حملة اعتقالات 
اسماعيل صدقى التى نفذت فجر ١١‏ 
يوليو سنة 1147 واعتقل فيها العديدون من 
بينهم محمد زكى عبد القادر والدكتور 
محمد هندور وعبد الرحمن الشرقاوى 
وهنرى كوربيل وآخرون كثيرون ٠‏ والتى 
قصد بها فى حقيقة الأمر تصفية النشاط 
الجماهيزى البارز الذى كان اليسار 
المضرى - بالتعاون مع الطليعة الوفدية - 
قد نجح فى قيادته . ولم يتمكن بوليس 
الاسكندرية مين اعتقالى لأتهم ذهيوا إلى 
وشا الحظ العائز للضابط المكلف بالعملية 
أن يفتش مَل أخد نواب حزب السعديين 
بحثا عنى » ورفض أن يعترف أن لهذا 
المنزل حصانة برممانية . وفى اليوم التالى 
تقدم النائب باستجواب فى البرلمان , 
وكانت العلاقات بين أسماعيل صدقى 
والسعديين قد بدأت تتوتر لأسباب أخرى 
فحمل النواب حملة شديدة على الوزارة 
واضطر رئيس الوزراء إلى أن يلقى بيانا 
فى البرمان يشرح فيه ملابسات خطأ 
الضابط الذى كان مكلقا باعتقالى ضمن 
الحملة ؛ وقدم اسماعيل صدقى اعتذارا 
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الثائي عما حدث وأعلن أن الضابط قد تقل 
إلى الصعيد عقايا له . 
قرأت كل هذا وأنا فى مخبئى عند 
أحد الاصدقاء بالاسكندرية وقد تردد 
اسمى كثيرا فى كل هذه المساجلات 
البرلمانية . وفى أوائل سيتمير كانت النيابة 
قد أفرجت عن جميع من اعتقلوا فى حملة 
يوليو وحفظت التحقيق » فعدت إلى 
الجامعة وعند خروجى منها ظهرا فى أحد 
الأيام وجدت ضابطا فى انتظارى حيث 
قضيت فى قسم محرم بك ليلة شديدة 
الطرافة » وفى الصباح توجهت إلى النياية 
بالمنشية ؛ فما كان من وكيل النيابة إلا أن 
سالنى بضعة أسئلة شكلية وتولى هو 
الإجابة عليها ثم رجانى أن أذهب إلى 
الجامعة فور خروجى من مكتبه . لم أفهم 
السبب فى هذا الطلب إلا عندما علمك عَتد 
وصولى إلي الكثية بإضراب الطلاب 
اإحتجاجا على اعتقالي . 


أما الواقعة الثالثة الجديرة بالإشارة 
هنا فتتعلق بأحداث 2 + ١‏ ايرايل سنة 
8 المعروفة باسمه إضراب اليوليس ». 
لقد كان لضباط البوليس وجتوده مطالب 
تعلق بزيادة الرواتب وتحسين ظروف 
العمل . وقد فشلوا فى إقناع رئيس 
الوزراء النقراشى الذى كان عنيدا إلى حد 
الحماقة ٠‏ بعدالة تلك المطالب . وعندئذ 
دعوا إلى إضراب عام لهم فى يوم ه 
إبرايل » وكان لهذه الدعوة إلى الاضراب 


امتدادات جماهيرية واسعة فى الاسكندرية 
الفزال سايم ) 15151 
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الموضوع الخطير -- إضراب البوليس - 
ع مطالب نقابية خاصة بالأجور لعمال 
الغزل والنسيج وغيرهم » كما تزامن مع 
موضوع طلابى آخر عرف آتذاك باسم 
« قضبة سعد فريد ». 

كان سعد فريد طالبا بكلية العلوم 
قبض عليه فى حى كرموز وقيل إنه كان 
يوزع متشورا يساريا عند أيواب شركة 
الغزل الاهلية . وفى إجراءات حكومية 
عاجلة ومقصودة التخويف حوكم سعد فريد 
وصدر عليه حكم بالسجن ستة أشهر وقد 
آثار هذا الحكم ثائرة طلاب الجامعة لأنه 
كان أول حكم يصدر ضمد طالب . كل هذا 
كان قد جرى قبل ه ابريل بشهر على 
الأقل . لكن غياب البوليس فى هذا اليوم 
المشهود كان فرصة مواتية لمظاهرات 
عارمة التحم فيها العمال مع الطلاب مع 
جنوذ«البوليس فى مظاهرات ملأت ميدان 
المنشية وكان جنود البوليس يرفعون 
سناكى بنادقهم وعلى قمتها رغيف عيش 
إثتازة/إلى«قطالبهم 4 واتجهت بعض هذه 
المظافرلك )0 سا الحضرة لاطلاق 
سراح سعد فريد . ونزلت قوات الجيش 
بالدبابات والعربات المصفحة إلى الميادين 
وأطلقت النيران وسقط العديد من القتلى 
والجرحى . وقى هذا اليوم - أو ربما اليوم 
التالى ‏ ابرايل - وزعت منشورات ياسم 
(حدت) كان عنوانها «تسقط الملكية وتحيا 
الجمهورية» . وكانت تلك أول مرة توزع 
فيها مثل هذه المنشورات الثورية بين 
الجماهير . وأقد أشرت منذ سنوات فى 
مكان أآخر إلى هذه الواقعة وذكرت أن كاتب 


المنشور كان فى الحقيقة الشاعر كمال 
عبد الحليم الذى كان آنذاك المسئول 
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السياسى فى (حدتى) انطقة الاسكتدرية ؛ 
المنشور فى أحد مطابع محرم بك وتتظيم 
توزيعه , وكنت آنذاك مسئول الدعاية 
والتثقيف فى نفس آجَنَة المنطقة", 


3 6 [| 


لقد كان هذا المد الثورى بالاسكندرية 
والقاهرة هى السيب الحقبقى لقيام حكومة 
النقراشى بإعلان الاحكام العرفية فى ١١‏ 
مابى سنة ١158‏ رغم أنها اتخذت من 
موضوع فلسطين تكثه لهذا الاعلان , ولعل 
الدليل الواضح على ذلك أنها لجأت إلى 
اعتقال كل القوى السياسية المناوئه للنظام 
بادئة باليسار ثم قوى الطليعة الوفدية ثم 
الاخوان المسلمين بعد ذلك بشهور . وكنت 


تاا ‏ ا 007 


بالطبع واحدا من المعتقلين الذين اودعوا 
فئافعتقل (أبى قير) بالاسكندرية ثم نقلت 
بعد ذلك بشهور مع آخْرين إلى المعنقل 
المخصص القاهرة (معتقل الهاكستيب) ثم 
نقلتم مع" ين إلى معتقل (الطور) على 
ساحل البحر الأحعربالقرب من دير سانت 
كاترين ؛ وقد تجمع فى هذا المكان الذى 
كان أصلا مخصصا للحجر الضحى 
الآلاف من اليسار والاخوان المسلمين . 
وكان الهدف هو عزلهم تماما عن القاهرة 
والعالم الخارجى » وكانت وسيلة الاتصال 
الوحيدة بين المعتقل ويين السويس هي 
الباخرة «عايدة» التى كانت تأتى لنا بالمؤن 
والماكولات والخطابات كل أسبوعين . 

وقد قضيت فى تلك المعتقلات نحو عام 


- 119/4 
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ييه 20 

مستشفى الدمرداش ويقيت فيه من سبتمبر 
سنة 1444 حتى أفرج عنى فى ٠١‏ يناير 
سنة 140٠‏ عندما أجريت الانتخابات 
العامة وعادت الحكومة الوفدية فأقرجت عن 
جميع المعتقلين . 


ومن الضرورى الاشارة إلى أن قصة 
الاعتقالات هذه قد تزامنت مع الانقسامات 
العديدة التى وقعت فى صفوف اليسار 
وأدت إلى تضعضع نفوذه . صحيح أن 
الخلافات وبداية الانقسامات كانت قد 
بيدأت قبل إعلان الأحكام العرفية 
والاعتقالات ٠‏ وذلك بانقسام شهدى عطية 
الشافعى الذى عرف آنذاك ب «تكتل 
سليمان» . ولكن قضية فلسطين والموقف 
من مشروع التقسيم ويداية اعتقالات ١١‏ 
مايى صسنة 1444 ... كل ذلك خلق-مناخا 
مواتيا لانقسامات أوسع بين مؤيدئ 
مشروع التقسيم ومعارضيه فى صفقوف 
اليسار ٠‏ وكان من الطَبَيِعئ أنازثون في 
هذا المناخ وضع الاجاتب واليهود داخل 
قيادة (حدتو) وخصوصا هنرى كورييل . 

ولقد حاوانا فى الاسكندرية تجنب 
انقسامات القاهرة ونجحنا فى ذلك إلى حد 
كبير فى أول الأمر ؛ لكن اشتداد حملة 
الاعتقالات ثم ذهابنا إلى معتقل الهاكستيب 
حيث الانقسامات كانت مكرسة بالفعل أدى 
بطبيمة امعال إلى أن أصبحت الاسكندرية 
جزعا هن هذه الانقسامات التى صارت 
أمرا واقعا . ولقد حلت الحكومة موضوعغ 
الاجانب فى معظمه بترحيلهم إلى خارج 
امصيل ولم يقل لهذه المشكلة وحود داخل 


الهزال ماب 6 واذذ 
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مصر وأن كان بعض هؤلاء المتمصرين من 
اليهود قد حاولوا إنشاء تنظيم لهم فى 
باريس ياسم (مجموعة روما) . ولا شك أن 
الانقسامات قد أضعفت نقوذ اليسار إلى 
حد كبير وأصبح من الواضع لكل ذى 
عينين أنه إذا قدر لليسار أن يستعيد 
حيويته ونقوذه فى يوم من الأيام قإن ذلك 
سوف يستغرق زمنا طويلا . 

عندما أفرج عنى قى ٠١‏ يتاير سنة 
6 عدت إلى جامعة الاسكندرية كما 
عاد زملائى الآخرون من المعيدين ؛ لكننا 
وجدنا تقاعسا من الكلية فى تسليمتا العمل 
من حديد . وعدت إلى القاهرة ساعيا 
لمقابلة وزير التعليم الجديد بالوزارة الوفدية 
- الدكتور طه حسين - لشرح الأوضا ع له 
. وقد نجحت فى ذلك يفضل سكرتيره 
الخاص (حسين عزت) ومدير مكتيه (سعيد 
العريان) . ولقد كان موقق الوزير رائعا 
علن الرغم عن أنه لم يكن يعرفنى أصلا 
:. أنصت باهتمام كعادته لكل ما قلته ثم 
أشار إلى حسين عزت أن يطلب له مدير 
جامعة الاسكندرية تليقونيا . ويقيت فى 
غرفة .احسلان ) عزث إللى أن استدعانى 
الوزير مرة أخرى لقابلته فإذا به يطلب 
منى أن أذهب إلى الاسكندرية لتسلم 
عملى » وقد غلمت بعد ذلك عندما عدت إلى 
الاسكندرية أنه شدد على مدير الجامعة 
بضرورة عودتنا إلى عملا . 


بداية مرحلة جديدة 


ولقد كانت عودتى إلى العمل بكلية 
العلوم بداية لمرحلة جديدة إنتهيت فيها - 
بعد مراجعة فكرية طويلة - إلى ضرورة 


-١8خ.-‎ 
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اتخاذ موقف جديد من النشاط السياسى 
نتيجة ها استجد من ظروف . لقد تمزقت 
قوى اليسار إلى كيانات صغيرة بلا وزن 
حقيقى , واتضح لى سذاجة تفكيرنا 
السياسي الذى كان يتوهم أن ثورة بقيادة 
قوى اليسار هى على الأبواب . ولقد كتا 
محقين فى الوصول إلى نتيجة أن نظام 
قاروق قد أصبح كالثمرة العفنة التى على 
وشك السقوط ؛ لكن الخطأ كان في تصور 
أن السار كان قادرا على التصدى لقيادة 
التحول . ولقد ثبت تاريخيا أن ضباط 
الجيش بتوجههم الوطنى العام (وإن ضموا 
عناصر تنتمى إلى اليمين والوسط واليسار) 
هم الذين كانوا مؤهلين لقيادة معركة 
التحول فى معركة سرعان ما تم التخلص 
فيها من عنصر اليسار الموجود فى القيادة 
(خالد محيى الدين) . 

وكل هذا التحليل قد انتهى بى إلى 
ضرورة السفر إلى الخارج للحصول على 
الدكتوراه ما دمت سابقى فى الجامعة , 
وطلبت من صديق- لكأن قي عاد من 
بريطانيا بعد حصؤله على/الاكتوراه أن 
يحجز لى مكانا فى إحدى كليات جافعة 
للسفر , أذ مشاكل العمل السياسى كانت 
قد أبعدتنى عن اهتعاماتى العلمية » وهكذا 
سافرت فى أوائل سبتمير سنة 110٠‏ إلى 


ومن المفارقات الغريبة التى وقعت لى 
قبل سفرى بأقل من شهرين أن وزير 
الداخلية فى وزارة الوفد - فؤاد سراج 
الدين - استدعانى إلى مقابلة فى مكتبه 
بلاظوغلى فى يوليى سنة ١15٠‏ كما 


استدعى زميلى د . محمد عجلان . وقد 
أجرى معنا حوارا سياسيا طويلا حول 
بصراحة حول قضايا الاصلاح الزراعى 
وبرنامج النهوض بالريف وحول قضايا 
التأميمات (خصوصا شركة قناة السويس) 
وحقوق الحركة العمالية النقابية ... الغ , 
وكان رأى الوزبر أن الكثير مما ندعو له 
موجود فى يرنامج الوقد ولم نوافق بالطبع 
على هذا الرأى . وقد فهمت السبب 
الأساسى لدعوته عندما قال إن تقارير 
فى نشاطنا السياسى غير القانوني , ولم 
يكن هذا صحدحا بالمرة فقد كنت أستغد 
للسفر إلى لندن ومشفولا بإعادة تأهيل 
نقسى من الناحية العلمية , 

ولقد أوضحت هذا للوزير الذى فوجىء 
بتباإيشنتعدادى للسفر إلى لندن . ولقد 
ذكرته فى الرد على تقارير القسم 
المخصوص الزائفة بما كان يهتم هى به 
عام .1441.من نفس هذه الأجهزة بأنه يدبر 
مؤامرةٌ الاخثال ,أرئيس الوزراء أنذاك 
النقزاشش - ولمأيملك الوزير إلا أن يبتسم 
ويسكت عند سنفاعه كلامي , ومن طرائف 
هذا اللقاء أن ضابط القسم المخصوصس 
الذنى حضر هذا اللقاء واستمع إلى 
هجومى على تقارير القسم المخصوص هو 
ممدوح سالم الذى صار رئيسا للوزراء بعد 
ذلك فى عهد السادات . 

© © © 


قضيت فى بريطانيا عامين بالتمام 
والكمال هن سيتمير سنة ١96.‏ إلى 
سبتمير سنة ١165‏ لاعداد رسالة 
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كم 
الدكتوراة فى الاخص ‏ صى بإحدى 
كليات جامعة لندن . ومع أي قضيت قيما 
بعد تحى خمس سذوات أخرى فى بريطانيا 
كوس بالجامعة (طوال سكن 1986 !+ 
6) وكأستاذ زائر لاحدى جامعتها 
(ثلاث سنوات خلال السيعينيات) إلا أن 
فترة الاكتوراه كانت نقطة تحول 
شديدة الأهمية فى حياتى العلمية وتكوينى 
الثقافى . 


وقى العادة يستغرق الاعداد للدكتوراه 
فى الفروع المعملية للعلوم الطبيعية حوالى 
أربع سذوات أو أكثر , لكن فى الرياضيات 
بالذات يصبح من الممكن - ولو أنه نادر - 
أن ينتهى الطالب من إعداد رسالته خلال 
عامين ميلاديين إذ ساعده الحظ فى 
موضوع البحث أرهق نفسه بالعمل 
المتواصل وهو ماحدث معى إذ رعم سوء 
حظى فى مناسبات عديدة من حباتي فإن 
الموضوع الذى اقترج على يجثإكان أصلا 
قد بدأ على يد المهندسنين اللانيين . وقد 
وصل إلى أستاذى. .من ,خلال, أسبتاذ 
الهندسة المدنية بنفس الكلية التى التحقت 
بها (الكلية الامبراطورية) . والموضوم 
يتلخصس فى أن مهندسا استشاريا 
بريطانيا مرموقا - هيرست - عمل فى 
مصر سنين طويلة وارتبط اسمه بدراساته 
المنشورة عن نهر التيل كان قد نشر فى 
مجلة الهندسة المدنية الامريكية بحدًا هاما 
يحاول فيه بناء نظرية للتخزين القرنى 
(ماثة سنة) للمياه فى بحيرة فكتوريا , وقد 
صادف هذا البحث العديد من المسائل 
النظرية العامة فى علم الاحتمالات 
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والاحصاء . وكعادة المهندسين فقد حاول 
هيرست أن يعطى إجابات تقريبية علي 
مسائل من نوع : كم يكون حجم الخزان 
إذا أريد له ألا ينضب خلال المانة سنة 
وعلى أساس تصرف ماثي متوسط معين 
كل عام ؟ وإقد كان المطلوب متى هو 
معالجة منهجية لهذه القضايا وإعطاء 
إجابات دقيقة غير تقريبية عليها ‏ وهذا ما 
نجحت فيه فى نهاية الأمر وأدى بى إلى 
علاقة خصبة مع هيرست بعد ذلك . 


ولقد اقتضى هذا العمل المتواصل 
صباحا فى حضور محاضرات لطلبة 


الدراسات العليا ولطلبة ها قبل 
البكالوريوس ٠‏ ويعد الظهر فى الذهاب إلى 


مكتبة الكلية ومكتبة المتحف العلمى 
البريطانى ٠‏ وفى المساء فى. مواصلة 
القراءة بالمنزل فى كثير من الاحيان . ولا 
شك لها كانت مرحلة أساسية فى تكوينى 
العلمى . 


3 ا أ لنشافى 


غير أن هذه المرحلة لم تكن أساسية 
فى تكوينى الرياضى فحسي ٠‏ وأئما كانت 
أيضا شديدة الاهمية فى تكوينى الثقافى 
العام , إذ انقتحت فيها على الجوانب 
الايجابية العظيمة فى الثقافة الغربية 
عموما وفى الثقافة الانجليزية خصوصا . 
ومن حسن الحظ أن الكلبة التى التحقت بها 
كانت فى أحد أحداء لندن المشهورة (سوث 
كيننز نجتون) وهو حى المتاجف الكبيرة ... 
البريطانى ٠‏ متحف التاريخ الطبيهى ... 
الخ ؛ كما أن به قاعة أليرت الشهيرة والتى 
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كانت تعقد يها الحفلات الموسيقية 
الكبيرةوالاجتماعات الجماهيرية الضخمة » 
وكل هذا كان يبعد عن غرفتى بالكلية 
خطوات . ولا شك أننى مدين لقاعة ألبرت 
بتذوقى للموسيقى الكلاسيكية خصوصا 
بيتهوفن وموتسارت وهما أحب موسيقيين 
إلى قلبى » كما حرصت فى عطلات نهاية 
الاسبوع على التردد على المسرح 
اليريطانى والاستمتاع بروائعه ولم أفلع 
مع ذلك فى تذوق الاوبرا والاهتمام بها , 

كما كانت إقامتى فى بريطانيا فرصة 
القراءة في الادب الانجليزى وحضور ندوات 
ثقافية واجتماعية وسياسية وزيارة العديد 
هن المدن البريطانية . ورغم هذا البرنامج 
الحاشد لم أفقد اهتمامى بتتبع شئون 
مصر السياسية ومشاكلها وكتبت بين الحين 
والآخر مقالات لصحيفة ديلى وركر 
البريطانية باسم (ص . الايوبى) ٠‏ كما 
حرصت على التردد على النادى المصيرى 
يومى السبت والاحد للالتقاء بزملاثى 
الدارسين لمناقشة+الاوضارع فين صن . 
وقد استطعنا تشكتل ه اللجنة الرطنية- 
لتابعة الموقف فى مصتر والاستجابة "له 
بالعمل الطلابى الضخيع ٠‏ وأذكر من 
أعضاء هذه اللجنة د . حكمت أبق زيد 
وزيرة الشئون الاجتماعية خلال المزحلة 
الناصيرية , د . فائق فريد نائب وزير 
الكهرياء الاسيق . 


وقد قامت هذه اللجنة يأعمال مهمة 
عديدة ومنها أنها كانت تصدر نشرة 
غير دورية عما يجرى فى مصر 
سياسيا ونقابيا عرفت باسم ٠‏ السلام 
والاستقلال » وكنا نرسلها إلى النقابات 


والهياثات البريطانية يالبريد . والحقيقة أن 
هذه النشرة كان يصدرها أصلا د . 
عبد المعبود الجبيلى فى باريس وكان 
يرسلها لى فنتولى ترجمتها إلى الانجليزية 
وطبع أعداد كافية منها وإرسالها إلى 
النقابات والهيئات . 

ولقد نجحت اللجنة الوطنية فى عقد 
مؤتمرات مختلفة الطلاب المصريين فى 
بريطانيا بالثادى المصرى فى المناسبات 
السياسية والاجتماعية المختلفة ٠‏ وقد 
تميزت تلك الفترة فى مصر بأحداث 
سياسية واجتمامية مهمة ومتدافعة مما 
ساعد على اهتمام الطلاب المصريين 
بحضور تلك المؤتمرات فى لندن ٠‏ غير أن 
أهم عمل اضطلعت به تلك اللجنة ونجحت 
فيه المؤتمر الضخم الذى عقد بالنادى 
المصرى أثر هجوم القوات البريطانية على 
محافظة _الاسماعيلية وحريق القاهرة فى 
١‏ تاي سنة 1407 . وكانت نفوس 
الطلاب تغلى سخطا على الاوضاع فى 
مصسر التى- أت إلى تلك الكارثة الرهيبة , 
وفى هذا »> الاجتناغ تحدثت طويلا عن 
المؤافرة الت دثرها الاحتلال مع الرجعية 
الممنزية: 'الأشقاظ"' وزارة الوفد وحرق 
القاهرة ؛ كما تحدث غيرى من الطلاب فى 
هجوم صريح على النظام الملكى قى مصر 
محملين فاروق وقوات الاحتلال المسئولية 
الدارسين (د . عبد الحميد أمين) وطالب 
بضرورة أن يتنازل الملك فاروق عن العرش 
كبداية لحل الأزمة المستحكمة . ولقد صفق 
الطلاب طويلا لهذا الاقتراح وأكنه تسبب 
فى إحراج شديد لمدير مكتب البعثات - 
د . عبد العزيز عتيق - الذى كان زوج 
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تسود 


شقيقة عبد الحميد أمين ٠‏ وهو نجل كاتبنا 
الكبير أحمد أمين , 

ولم يمض على هذا المؤتمر سوى 
شهور قليلة حتى تحول الضباط الاحرار 
للاستيلاء على السلطة فيما عرف باسم 
ثورة يوليو سنة 1101 . وفى هذه المناسبة 
دعونا لمؤتمر حاشد من جميع هدن 
بريطائيا اناقشة الوضع الجديد . وكانت 
المعلومات المتاحة شحيحة عن طبيعة 
وتوجهات هذه الحركة الجديدة ٠‏ إلا أن 
الحدث الذى دفعثا إلى تأبيد حركة الجيش 
بشكل حاسم هو طرد فاروق هن مصير 
وتنازله عن العرش ؛ فقد كان هذا مطلبا 
من مطالبنا في مؤتمر أواخر يناير سنة 
7. وأرسلت باسم اللجنة 'والمؤتمر 
برقية تأييد للثورة أذيعت من راديو 
القاهرة ٠‏ وازدادتقناهتى. بصيمة ,هذا 
الموقف عندما أعلنت الجعهررية لأحقا | 


قرار باأفصلن من الجاضنعة 


بعد وقوع الثورة بشهرين قدحت رسالة 
الدكتوراه ونجحت فى الحصول على 
النرجة وعدت إلى ممس. ماكلا بيناية 
رعق جميدة: .وام لعب إفنَ جلمعة 
الاسكتدرية كما كان مفروضما وإتعا صسدر 
قرار وزارى بنقلى إلى كلية العلوم جامعة 
القافرة لأحل محل د . طلبة عويضة الذى 
كان قد أعبر إلى العراق . وبقيت فى قسم 
الرياضة البحنة بالكلية المدرس الوحيد بين 


الغلال له نذا 
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عدد من الأساتذة المساعدين وأستاذا واحدا 
أتحمل عبء تدريس ١5‏ ساعة أسبوعيا 
حتى وقعت أزمة مارس سنة 1504 فائحزت 
إلى دعوة الديمقراطية مع خالد محيى الدين 
ومحمد نجيب ٠‏ وكنت من الموقعين على 
العريضة التى طالبت بعودة الجيش إلى 
ثكناته . وكان أن صدر قرار من مجلس 
قيادة الثورة فى ١4‏ سبتمير سنة 1504 
بفصلى مع ”4 عضوا هن هيئات التدريس 
بالجامعات معظمهم من الذين اتخذوا هذا 
الموقف . وكان هن بين هؤلاء د . عبد المنعم 
الشرقاوى ؛ ود . لويس عوض » ومحمود 
أمين العالم . ود . فوزى متصور (من 
جامعة الاسكندرية) وآخرون كثيرون . 

ولقد كان صبدور هذا القرار صدمة 
كبيرة لى فقد كنت قد قضيت عامين فى 
جاحقة القاهرة أدرس وأبحث واكتب مقالات 
فى الادب والثقافة فى جريدة المصرى 
ومجلة..روزن. اليوسفب . وفى هايو سنة 
الت 'إجازة فى/الصيف للسفر إلى 
بريطائئاً لاستكمال بعمْنٌ الابحاث الطمية 
فثاك ١‏ وقذا زافق ةالبتاضعة القاهرة وسافرت 
فعلا وقضيت الصيق كله فى لتدن متقطعا 
لأبحاثى وعدت إلى القاهرة بالففل يوم 4" 
سبتعبر سنة ١544‏ وبون أن أعرف أن 
قرارا من مجلس قيادة الثورة قد صدر يوم 
غ؟ سيتمير بفصلى من جامعة القاهرة . 
ومن المفارقات الغريية أن أستاذى فى 
جامعة لندن الذى أشرف على رسالة 
الدكتوراه استدعاني ل مقابلته قبل ترك لندن 
بأيام وفاجاني أنه قد طلب منه أن يرشح 
أحد تلاميذه لشغل وظيفة محاضر فى 
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الاحضاء بلضئ كلزات الجامعة واتة قد 
خطر فى ذهته أن يرشحنى لشفل هذه 
الوظيفة . وقد اعتذرت فورا وقلت له إن 
جامعة القاهرة أولى بجهودى . ويعد هذا 
اللقاء بأيام عدت فعلا إلى القاهرة لأجد 
قرار مجلس قهادة الثيرة فى انتظارى : 
وهكذا أصبحت فجأة فى القاهرة يلا عمل 
ويالطبع أبرقت إلى أستاذى أخبره أننى 
قبلت عرضمه وأن خطابا قى الطريق يشرح 
لماذا غيرت رأيى . 

واست أنسى فضل الذين حاولوا 
د . عبد المتعم الشافعى الذى كان أنذاك 
وكيلا لوزارة الشئون ٠‏ والذى رشحنى 
للعمل فى معهد الاحصاء الدولى (فرع 
بيروت) ٠‏ ويالفعل سافرت إلى بيروت فى 
نوفمبر سنة ١164‏ وقضبت هناك نحو 
أربعة شهور أدرس فيها لطلات. معهد 
بريطاتيا فى فيبراير سنة ه05١١‏ ويقيت 
فيها نحى عامين مخَاشرًا يكلية تشلسن 
العلوم والتكتواوجيا. حأنى /وقليم قن 
السويس فى يولي سنة ١561‏ وعندئذ 
قررت أن أقدم استقالتى من عملى لأتفرغ 
للدفاع عن قرار التأميم أمام الرأى العام 
البريطانى . والغريب أن إحسان عبد 
القدوس - وكنت على صملة به وأبعث له 
مقالاتى قينشرها قى روز اليوسف - كان 
قد كتب فى فبراير سنة 1160 مقالا طويلا 
على سمقصتين فئ منجلته ‏ تواته :م الرجل 
الذى سرقه الانجليز» يدعو فيه إلى إعادتى 
إلى جامعة القاهرة ويطالب الثورة بتصحيع 
هذا الخطأ ؛ ركان مقالا شجاعا فى تلك 


الظروف . ثم جاءت مسالة التأميم 
واستقالتى من عملى فى لندن فوضعت 
القيادة فى مصر فى موقف حرج والغريب 
أن الملحق العسكرى فى السفارة المصرية 
بلنئن طلب منى آلا اشترك فى السسل 
الجمافيرى فى بريطاتيا المدافع عن 
التثميم والمناهض للحرب لأنه كان يتصور 
أننى ساقف فى هذا ا 
لكنى رفضت طليه بالطبع واتخذت الموقف 
الذى أملاه على ضميرى الوطنى وهو 
الدفاع عن التأميم وعن عبد الناصير فى 
موقفه من الجزائر وياندونج . 

ولقد تعاونت فى هذا النشاط مع 
«حركة تحرير المستعمرات» التى كان 
الجناح اليسارى من نواب حزب العمال هو 
القيادة الحقيقية لها (تونى بن وآخرون) 
واشتؤقك 'بهذه الصفة فى اجتماعات 
جماهيرية حاشدة فى المذن البريطانية 
الختلقة ٠‏ انتهت إلى اجتماع ميدان 
«الطرف الأغر» بعذ بدء العدوان الثلاثى 
على منصر بأيام٠.‏ ويفد هذا الاجتفاع 
نيام عدت إلى القاهرة عن طريق الخرطوم 
التى بقيت فيها حتى حضور أول طائرة 
من القاهرة فوصات القاهرة فى أوائل 
ديسمير لأجد عرشدا من خالد محيى الدين 
بالعمل معه فى صحيفة المساء . وقبلت 
العرض وتحولت من أستاذ جامعي إلى 
صحفى متقطع للعمل فى بلاط مناحبة 
الجلالة . 


لكن تلك قصة أخرى أرجو أن أعود 
إليها فيما بعد . 
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١ ©‏ - قى عدد مارس الماضى من «الهلال» مقال للدكتور الطاهر مكى 
قدم فيه كتاب «دمختار الحكم ومحاسن الكلم» لأبى الوفاء المبشر بن فاتك . من 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن يدوى » ولأن الاستاذ معروف يدقته فيما بعرض , 
فقد ذكر أن الكتاب طبع فى مدريد وأن ما طبع كان محدودا ؛ وقد نقدت 
طبعته منذ زمن بعيد ‏ ومؤكدا أن أحدا فى القاهرة لا يعرف عن هذا الكتاب 
شيا ٠‏ ولا ريب فى أن النفى أشق على العالم من الاثبات » فإذا قات الاستاذ 
الدكتور مكى أن هذا الكتاب بعينه طبعته (المؤسسة العربية الدراسات والنشر) 
ببيروت قبل 158٠‏ ؛ وأن الطبعة الثانية صدرت سنة .118 , فلآن الإحاطة 

أمر بعيد التحقيق » وجل من لا يسهو , 
- الشاعر فؤاد بدوى فى تسجيل رمضانى مع إذاعة لندن ذكر 

قى الشعر الرمضانى أن الأخطل قال : 


م اليد فهأنا ذاك جبسسار عنيد 

١‏ 0 فقا اله : مقت الواهنق 

دك سكل ا أ من عل ا 
بد ب يزيد فى كتاب الأغاني 


حسان اليمانى - إمام مسجد 


© الذكرى الأولى لعبد الوهاب © 


© فى ؛ مايو الحالى تمل الذكرى الأولى لرحيل الموسيقار محمد عيد 
الوهاب , وهذه الأبيات من وحى هذه الذكرى : 
-1١845-‏ 
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ذكراك عادت فالدموع ترقرق ٠ ' ٠‏ لجلالها قلبى يدق ويخفق 
لفراقكم عام مضى لكنه ٠ '٠‏ تتصاعد الزفرات فيه فتحرق 
يا «كليوياترا» هل دريت ينعيه ٠ ' ٠‏ وس كبت دمعاً ساخناً يتدقق ؟ 
فى الخافقين أذاع باسمك غنوة . ' ٠‏ هن وقعها «روماء تغار وتشفق | 
غنيت أويريتا «لقيس» رافعا ٠ ' ٠‏ من مجدهه«للعامرية» يعشق 
متحججا بالتار سار لحيها ٠. '٠‏ فيرردهه«المهدىءلايترفق ١١|‏ 
أمحمد فى الخلد أنت مكرم . ' وسوس وي 7 


© أقصوصة مح 0 


© كان ينام على الحشائش الخضراء تتراقص على أطرافها بقايا 

قطرات للندى باتت الليل وحيدة ٠‏ وفى السماء الصافية انتشر أريج الازهار 
وعلى أشعة الشمس المنسوجة عبر الأقق كاوتار آلات, العزف كاتت الطيور 
تعزف أغنية للصبح الجديد , 

كان ينام «ديمونين» ذلك الراعى الأسمز الجميل » أى سحر فتنك فيه 
يا ديانا .. يا أجمل إلهات. الجمال. المقدس عير الزماآن .. اكنت تنسجين 
أسطورة بأن الحب لا يعرف الغرئ المادى ,..أم كنت ترسيلين إلى عالم البشر 
رسالة تخطين قوانين'العشق قيها لعالك وللعالم. >“ فكثد تقبليته كل مسّاء 
فعشقته فاستاثرت به وصنربت على آثنيه قى الكهف فضار لا يزى سوى 
نورك أنت ٠‏ 

آه .. يا ديانا العصرية ما أقريك من «ديانا» وما أبعدنى عن 
«ديمونين» . إن ديمونين الآن يحبك نفس الراعى الأسمر الذى لا يملك سوى 
ابتسامة على شفتيه » إنه هو يحبك لكن لما لم تعودى «دياناء ألتى تحب بقلبها 
والتى تحرص على محيويها .. صرت ديانا أخرى حتى الاسم انتزع منك . 
أصبحت تحبين الأسرة والوسائد الحريرية التى ينام عليها ديمونين . لم 
تقنعي بابتسامته وصفاء قلبه لا تريدين راعيا بل سيداً وجسورا. 

آه يا دديانا» العصرية ما أبعدك عن «ديانا» وما أقربتى من 
«ديمونين» ٠‏ 

ناصر محمد خليل - كلبة الآداب فى قتا 


لاما - 
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ال ه هلال رمضان - مارس © 


© اسمحوا لى أن أهنئ الهلال بعيدها المثوى مع تمنياتى لها بدوام 
النجاح والتوفيق » وقد جاء عدد مارس من الهلال مشرفا لكل قارئ ومثقف 
مصرى يفخر بالهلال مثارة ثقافية . 
لاحظت الإخراج القنى الجديد والطباعة وقد أعطيا للنفس وا'"“ن 
والعين راحة عند متابعة العدد , وكذا ترقيم الصفحات بالهلال الرمز الذم ان 
إيماءة جميلة من الهلال خاصة فى الشهر المبارك الكريم . 
كما جاءت الوجبة ااشهية التراثية الفكرية فى عرض بعض دب 
التراث ومقال الاستاذ النجمى والذى يتتاسب وروحاتية الشهر المبارك وأ .. 
أن يظل تقديم بعض كُتبٍ التراث بأقلام هؤلاء الكتاب أى غيرهم بام .ى 


أبواب الهلال الثايتة . 
كما لا يفوتنى أن أنوه بالإخراج الجديد لباب «أتت والهلال» س ة 
المواهب وهمزة الوصل بين الهلال وقرائها . 


سس 


حدة » دع «ز برقو اي 
عنامي وصحوى ٠‏ وإطلالتى 

فى ثهار النهار .. وفى الليل 

رجوتك .. حقلا شهى الثمر 
رجوتك .. سقفا » يديع الصور 
رجوتك فى ملك ربى .. مدينة 

أنا .: قن رياها :. الهون :والسكينة 

أنا الناس .. فيها .. النبات , الجماد 
ايسا .كل شه 


الملال سايم ) 1991 -1١88-‏ 
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أجئ إليها بش يابتى 


وطوقت بالشوق .. ذاك النهارا !! 
رمضان أبو فالية - تريسنا 


© تعليق على لفويات © 


© من أبواب مجلتتا (الهلال) الهادقة » خفيفة الظل , القريبة من القارئ 
على اختلاف مستوياته العلمية والثقافية : باب (لفويات) ؛ لما يناط به من 
تيسير لفتنا , وتصحيحها , ولفت الانظار إلى طرائفها وخفاياها , 
واعتقادا منى بأتنا جميعا يجب أن.قشارك فى الحفاظ على مجلتنا 
بوقارها ؛ وقوتها .. وحرصا على أن يظل لهذا الباب - على الخسيوص - 
دوره الفعال فى تنمية الثقافة اللخوية » أرسل إليكم رفق هذا تعليقا صغيرا 
- آراه مهمأة- ىما جاء بالباتٍ"فى عدد مأرسّ عام إل4!إ , فقد تناول 
باب (لغويات) معني كلمة (المضارية) ‏ على ما جاء فى أسان العرب ٠‏ الى 
يقرر أن : والمضارية أن تعطى إنسانا من هالك ها يتجر فيه » على أن يكون 
الربح بينكما » أو أن يكون له سهم معلوم من الريح» . 
ويبدى أن تمنى التقاء أمتنا على ما بوحد صفوفها أعجل الاستاذ 
مخزن الباب + فلم يشفل ننه 'بتحرى الذقة قى المفنى + وشارع إلى 
استنتاج أن كلمة (سهم معلوم) تعنى أن تخديد الريخ يسهم مطوم منذ البداية 
ليس حراما ٠‏ وأن هذا يعنى إباحة (العائد) أو (الفائدة) فى الاقتصاد 
المصرفى الحديث؛ لأنه تحديد للربح بسهم معلوم منذ بداية الإبداع . وتعمنى 
أن يأخذ الفقهاء بالتحديد اللغوى العربى البحت لمعنى (المضاربة) حتى يبطل 
الجدال الحاد الذى يدور الآن . 
-وم1ا- 
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ولا ريب فى أن كل غيور على أمته يرجو الله أن يوقق أبناعها إلى 
ناه 0ش الا الى يعرف د معالفلا > بسن دايا على اليد 
!1111ب( الثابتة الراسخة الللتزمة بشريعتنا الإسلامية الخالصة . 
ولكن الاستاذ محرر الباب فاته أن المباح فى المضاربة - كما نقل 

31 عن لسان العرب - هو السهم المعلوم من الريح . وأن (العائد) أو (الفائدة) فى 

, الاقتصاد الحديث يعنى : السهم المعلوم من رأس المال , وليس من الربح . 
| ولا شك فى أن الفارق كبير بين هذا السهم ٠‏ وذاك ٠‏ وإن أطلق على 
لاثنين اسم (سهم) وهذا يعنى أن السهم قى المضارية ليس هو السهم فى 
. المعاملات المصرفية , كما تبادر إلى تصور الأخ محرر الباب . 
0 هدانا الله جميعا إلى ما فيه مرضاته » وشرح صدورنا لتقبل الحق 
: ' والحقيقة , 

٠ الدكتور إبراهيم عرضين - رئيس قسم الأدب والنقديكلية اللفة العربية - النصم‎ ٠ 


© لوحات الزيت © 


أحيانا تقتلتى الفكرة !! 

تتثر ذراتى فى وجه الريخ .. وتصيح : 
امود جوزت التو يداني 

ولك كيان المسسكِينَ تحانا 
أحيانا أغضلبيولغزا ,, 
ع معدن الكتمان .. 

ما أتعس هذ الإنسان! 
وتحط الريح الذرات.. فى أرض دائمة 
ثرويها عين تنبع من جوف ال .. 
...هس سدقنى لا أدرى ! .. 

لكن يكفى أن المنبع جوف 
أرجمع متئداً حيث مكاني الأول 
السيق المشمرع .. بيمينى .. 
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وعيونى .. شاشات ردار .. 
الدنيا قدامى واسعة .. والوقت نهار 
ألمح بعض اللوحات الزيتية تتسمر فوق جدار 
يسمات واسعة مرسومة.. فوق وجوه الزوار 
وأخيراً.. 
أجلس منتظراً ذاك الققادم يردينى 
ينثر ذراتى قى وجصه الريح .. 
#إعتنْهوة حسفهدا .٠‏ وأصيح : 
اهنا الإتسسان.. 
أنت قوى إن عسانيت 
ووقفت شديداً فى وجه الموت » 
ولعلى أوضحت المعنى فى هذى اللوحة .. 
إحدى لوح سات الزيت !! 

د. سمير محمد البهواش - أوسيم 


65.٠ ©‏ سنة بعد الأتدلن © 


© ترقبت طوال الأشهر الأربعة الماضية أن تكتب. الصحف المصرية 
كثيرا أى قليلا عن ذكر ضياع الأندلس العربية لمناسبة مرور خمسمائة عام 
على استيلاء الأسبان عليها ؛ وطرد العرب متها بعد أخذهم بالعذاب الوييل , 
والاستتثصال والاستعياد .. 
إنتى أخشى أن يكون هذا هو مصير فلسطين العربية , فلا يذكرها 
أحد بعد خمسمائة عام , بل بعد خمسين عاما ! .. إلا أننى أرجو أن تهبط 
على العرب معجزة من السماء تمكنهم من تحرير فلسطين » وإن كان هذا ليس 
زمن المعجزات ١!‏ .. 


عبد الراضى أحمد الرملى - القاهرة 
اواك 
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28 


© رؤبه حبى © 


ثبتت رؤية حبى فى سماء الراصدين 
فأذاعوها.. فكانت شرك القلب الحزين 
كلما صافعَ أنات الهوى هر صسدَاها 
فأضات في دم الكون عيونا وشفاها 
لم تقل ما كان من نُظرَة عَينٍ وابتسسسسام 
فابتعاد قانم - - بالطل - من فيضن القنام 
إنما قلت كلاماً عن قاءووداع 
حَجْبَ ايح الربيعية عن حالش راع 
فاستيّت بسقين القرب آهات الشعتاء 
فى مُحيط صار لا يُقضى لآر ضٍآأو متّفاء. ١‏ 37 

عبد الرحيم الماسغ - سرهاج 


© كيب الشعر.منل عشر سنْزَاتِ ؛ وعِشَرّى الآن عشرون عاما ٠‏ وقد 
شتجعنى أساتذتى على كتابة الشغز وهذه قصيدة أرسلها إليكم من بين 
قصائد أخرى اجتمعت عندى فإن' كانتت لا تصلح لانشر فأنا أريد من 
سيادتكم أن توضحوا لى مواضع القوة فيها والضعف حتى أتمكن من كتابة 
قصيدة ذات معنى وقوة فى التركيب . 


فالششضط كيرلودثى في تكىة 
ال ا تم كا وو وت يتنه 
أقرب إلى الشك منه إلى اليقين 
الهلال ماي» ) 1191 4 
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«لأنكى» من الوضاعة «خلفتى» لا «ليشى» من الطين 


واوكان للحي ساة:بقساء»ب دونك 
3 لتعثيت الاءة 3 تلع قفقينه 


ياسر إبراهيم التحفةشبراخيت - بحيرة 
© تعليق الهلال : 


- يابنى .. ليس فى «قصيدتك» هذه مواضع قوة ولا مواضيع ضعف» 
لأنها - مع الأسف - خارجة عن الشعر وعن اللغة بنحوها وصرفهاء كأتك 
لا تعرف عنها شيئًا .. وقد وضعنا لك كلماتك غير الصحيحة بين أقواس » 
كقولك «أنتى» .. وصحتها «أنت» يكسر التاء فقط دون مدها بداء بعذها .. 
ومثل قولك : «لا تقتربين» وهو فعل أمر ٠‏ وصحته : «لا تقتربى» .. وقولك : 
«فيكى» والصحيعح «فيك» بغير ياء .. وقولك : دلأنكى تكادى» ..وصوايها «دلأنك 
تكادين» .. ومثل «خلقتى» .. ومثل دلق كان للحياة بقاءة يفتع وتنوين الهمزة 
وصوايها الضم والتنوين .. ومثل «تمنيت أله تخلقين» 5" والصواب دألا 
تخلقى» .. وهناك خطابإعلائى فى السطر الزابع:فىيكلية «ليس» فقِد جعاتم 
السين شيناً .. وهكدًآ أت بطم الأسف > تحتاج إلى أن تلم اللغة/العربية 
من أول سطر فيها قبل أن تكتب أول سبطر من الشعر أو النثر ! ,, 


© مع أضدقائنا © 


© السادة الشعراء : حسن شراقى .. حنان سلامة البلتاجى .. محمد 
على بكر .. طارق عرابى .. محمد عيد المنصف .. أحمد الزيبق .. إبراهيم 
عبد اللطيف منصور .. مفرح السيد عوض .. مصطفى محمد محمد .. سيد 
يوسف صالع .. 
- قصائدكم تحتاج إلى مراجعة فى الأوزان » ونرحب بتلقى رسائلكم 
لنعرف مدى التقدم الذى تبلفونه بالمرانة المتواصلة والاطلاع الدائم ! 9 © 
1915- 
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بقلم ' 
الأمر الذى لا شك فيه أن التليفزيون عبقرية من عبقريات العصر الذى نعيش فيه » 
ومعجزة من معجزات العلم الحديث التى حققها إنسان هذا العصر ؛ ولكنه - وهنا 
موطن الخطر - سلاح ذو حدين ؛ له خيره وله شره . ويرجع ذلك إلى تلك القدرة 
السحرية التى يمتلكها ٠‏ والتى تبدى قادرة قدرة غير عادية على اجتذاب من يريد 
الشهرة والظهور من أيسر سبيل ‏ ومن يطمح إلى الانتشار السريع من أهون طريق ٠‏ 
ليصيح بين عشية وضحاها ملء السمع والبصر . 
ومتذ البداية نحمد له أنه تنبه أخيرا إلى أهمية الدور الثقافى الذى يجب أن يقوم 
به ولكن هذا الدور - بحكم طبيعة الدور العام المتشعب الذى يقوم يه - يبدو سريعا إلى 
حد بعيد ٠‏ وغير مؤثر إلى حد بعيد أيضا , لأنه - لاعتماده على الكلمة المنطوقة - 
يختلف اختلافا كبيرا عن الصحيفة أو الكتاب الذى يعتمد على الكلمة المكتوية التى 
تكتسب بقاء ها رخلودها من تسجيلها ؛ ويتحول ببساملة إلى مجرد كلام تبتلعه موجات 
الأثير ليختفى بعد ذلك . 
ولاسباب كثيرة أصبح هذا الجهاز الشحرى التلاب المصدر الأساسى الذى 
يستمد منه كثير من شتناينا معلؤداتهم,الثقافية والأربيةي» وإلنهل السهل القريب المنال 
الذى يصل إليهم دَوَنْ أن ييألوا جهدا فى الوصول إليه"» والذى'يستقون منه مادة 
تكوينهم العقلى والآدبي ؛ فقلت حاجتهم إلى الكتابٌ المتخصص , وقلّ اعتمادهم عليه, 
بل اتجاههم إليه , وكان الحصاد قشورا خفيفة تتطاير مع الهواء » وزيدا يذهب جفاء 
ولا يمكث - ككل ماينقم الناس - فى الأرض . ولذلك أيضا كانت أهم انجازات هذا 
الجهاز قى المجال الثقافى أنه شارك مشاركة فعالة فى نهضة الفن الروائى والفن 
المسرحى دون سائر فتون الأدب . وهما - فى غير مجاهلة - أهم لونين أدبيين سجلا 
نهضة رائعة فى حياتنا الأدبية المعاصرة , كما كان له دوره الاكبر - بل الأوحد - فى 
إظهار التمثيلية التليفزيونية التى أصبحت أشد ها يشد الجماهير من برامجه ' وهى - 
فى غير مجاملة أيضا - لا تتصل بالأدب فى مفهومه الصحيح إلا بسيب ضعيف . 
ولعل هذا أحد الأسباب التى جعلت حياتتا الأدبية والنقدية تتحرك فى بحيرة مسطحة ٠‏ 
ولا تتحرك مع نهر تتدفع تياراته القوية الصاخبة مثيرة حولها ذلك الإحساس بالحياة 
الذى لاتقوم نهضة أدبية أو نقدية بدونه . 


الهزال سايو) 1551 0 
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الخرحية جدة السائحة 


الترجمة الكاملة 


'3 انذى يججب أن تسير عليه أمريكا مستتقبلا 


اطلبه سن الباعة الثمن : 6٠١‏ قرش 
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لم ببق سوى أشهر قلائل على بداية احتفالات « الهلال » بعيده المثوى فى 
سبتمير القادم . وقد اتسع: معني هذه الاحتفالات منذ تحدثنا عنها قبل بضعة عشر 
شهراء وترامت أطراف الرؤى والأحلام المتعلقة بهذه الاحتفالات , ومع ذلك مازلنا نراها 
متواضعة , ومازال أصدقاء« الهلال » يزودوننا بالاقتراحات ؛ ومازانا نحن نصغى إلى كل 
اقتراح ونحاول أن نستفيد منه ونحوله إلى عمل يتصل باحتفالاتنا المأمولة فى الأشهر 
القادمة ., 


إن الذى جعل الاقتراحات تتسع يوما بعد يوم » هو أن « الهلال » لا يحتفل فى 
الحقيقة بعيده الخاص ٠‏ ولكته يحتفل كذلك بعيد الصحافة الثقافية المصرية فى ماثة عام , 
ويجسعل من هذا الاحتفال بابا إلى هائة عام أخرى للسحافة الثقافية العربية » يتحقق 
فيها - كما نرجى - أضعاف ما تحقق فى المائة عام الماضية ؛ فيتصل الماضى بالحاضر 
بالمستقبل !تصال الأمل والعمل للأجيال الناطقة بالضاد بلا اتقطاع طويل أو قصير 
بينهاء وإن لم ينتعوالاتصان بلا انقطاع]؛ |اختلاف بالأجيال بإوتتاقض الأفكار ٠‏ وجدل 
التاريخ بين التقدم ومزينيهن التقدم ؛ ولا نقول بين التآخر والتقيم لأننا نرجو أن تكون 
المائة عام القادمة مرحلة فى عصي طويل من التقدم المطرد لهذه الأمة التى حوصرت أمدا 
بعيدا بين التخلف وخيبة الآمال ! .. 

عزيزى القارئ 

خلال الشهور الماضية , تابعنا معك أحلام العيد المثوى للهلال فى هذا الباب الذى 
نلتقى فيه على هذه الكلمة الموجزة فى مفتتح الهلال ؛ وطال حديثنا إليك » ولكننا كنا 
نستشعر أتك مصغ إليه ؛ لا تمله ولا تنصرف عنه » حتى استطعنا أن نرسم لك صورة من 
أفكارنا التى تبلورت حول هذه المناسبة « المثوية » التى يندر أن يتاح مثلها لصحيفة عربية 


نذرت تفسها للثقافة والفكر والعلم والأدب .. 
هل تتذكر معنا ما تحدثنا فيه طوال الأشهر الماضية فى هذه المناسبة المئوية 
النادرة ؟ ., 
الملال ) يونية 1 غك ب 
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لقد تحدثنا باستفاضة عن أشياء كثيرة يعكن إجمال بعضها - بعضها لا 
جميعها - فى نقاط مختصرة .. 

- الدولة المصرية الحديثة منذ عهد محمد على الكبير إلى عهدنا ٠‏ وأين بلغت يعد 
أكثر من هائة وثمانين عاما ؟ ! .. وماذا أقامت من قلاع فى ميادين الصناعة والزراعة 
والتعليم والثقافة ؟! .. 

- الرابطة العربية بين الشعوب المتناثرة بين الأطلسى والفارسى ٠‏ وكيف تطورت ٠‏ 
وهل اطرد نموها أم تدهورت وتعثرت ؛ وأين هى الآن فى عصر القطب الامبراطورى 
العالمى الواحد ؟ !. 

- أين انتهت دعوات التثوير والتتوير من غهدٍ عرابى باشا وجمال الدين الأقفانى 
ومحمد عبده وقاسم أمين ٠‏ ثم العقاد وطه حسنين .. إلى ما تموج يه أيامنا الراهنة من 
القيل والقال فى هذا المجال؟ ! , 

- الديمقزاطية والحيزيةوالعدالة الاجتماعينة |والحقشوق المدنية » وحقوق 
الإنسان , وتحرير الرأة ٠‏ ويفع القيود من الفكر والفن والآذب ., 

كل هذه رءوس_موضوعات أو رء وس أسئلة نطرجها في ندوة موسعة يحضرها 
أدباء مصمريون وعرب فى المناسبة المثوية للهلال .. 

وهذه التدوة ستكون ملمحا واحدا من ملامح احتفالاتنا المثوية .. 

عزيزى القارئ 

إن دار الهلال تقوم منذ خمسين عاما تقرييا فى حى السيدة زيئب » أى أن 
« الهلال » قضمى نصف عمره الذى عاشه حتى الآن فى هذا الحى الشعبى العريق الذائع 
الهنيت :. 

وفى المناسبة المثوية . سيتم - إن شاء الله - ترميم الآثار التاريخية فى الحى. 
وإنشاء مكتبة عامة , ومكتبة أخرى للأطفال .. وكل عمل من هذه الأعمال يحتاج إلى حديث 
مستقل ٠‏ فإلى اللقاء في الأعداد القادمة ؛ فالحديث موصول بيننا حتى لتقى فى 


احتفالاتتا إن شاء الله .. 
لمحسرر 


لاه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ ,« (/ 5‏ 1 0 تر 
وم رهم مسج ودرا الى طم لك اند 

- 0 لان ات ا 0 
٠‏ 8 ريم 9 7ن ع كن 


يمر هذا الشهر ربع قرن على هزيمة ه يونيى , وهى فترة 
كافية لتأملها بعد أن ابتعدت مرارة اللحظة وتوترات الواقعة وحيرة 
أكتوبر الذى كان بحق معكوس هزيمة يونيو ونقيضها .. 

وحان الوقت للوقوف أمام تلك القارعة وتأملها من منظور 
تاريخى » لا من أجل تعذيب النفس ولا جلد الذات ولا التعالى على 
الآمة وإنما لكى تكون دروبسها حافزاً للففل , ودافعاً لإنهاض الأمة 
ومواجهة المقبل من الأحداث والأيام . 


وبداية .. أى هزيمة مهما لم فولها , ومهما كان حجمها! ا مادى لا تكتمل ولا 

يمكن لها أن تحقق أهدافها ‏ إلا إذا أضابت القلوث وسرت المعنويات » ونالت من 
تقس الناس ووجدانهغزن 

فلم يعد لاثقا تناول هزيمة يوني و من أجل تصفية الحسابات ٠‏ ولا لكى نتسال 
من تقع عليه المسئولية الشير أم الرئيس ؟ . لوتضيع موضوع الصراع بين 
أنصار عبد الناصر وأنصار السادات ٠‏ 

بل يجب النظر إليها فى سياقها . كمعركة حضارية ؛ ترتبط بموازين القوى 
يحدد النصر أو الهزيمة الأكثر تقدما ؛ والأكثر إرتباطا بعلوم العصر وقواعده » 
بصرف النظر عن الحق والباطل أو الظلم والعدل , فهذه نواميس الكون . 

ولم يكن هذا الحديث ميسراً لولا نصر أكتوير - وهو بحق معكوس هزيمة يونيى 
- الذى كشف قدرة شعب مصر على التعامل مع مستحدثات العصر , وقدرته على 
حشد قواه في لحظة التحدى .. 

إذن فالنصر أو الهزيمة يرتيطان بالقدرة على إحداث التقدم ورعايته » وأن يكون 
الهلال ) يونية ]135 55 
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التقدم جزءا طبيعيا من الحياة اليومية للأهالى ؛ بعد أن أمكن لشعب مسر أن يحقق 
أعلى درجات الكفاءة » ولكن لا يكفى أن يحشد المجتمع قواه لمواجهة التحدى ثم يعود إلى 
التراخى من جديد . ! 

إن النصر والهزيمة قضية حضارية ترتبط ارتياطا جوهريا بموازين القوى سواء مع 
التى تحسم أى صراع فى مداه الطويل , 

فالمجتمع العصرى هو المجتمع الذى يستطيع أن يصل إلى أقصى درجات التنظيم » 
ويحشد أكبر قدر من طاقته فى سبيل تحقيق أهدافه ؛ وهو المجتمع الذى يعرف قيمة 
الوقت يحسب الزمن فيه باللحظات لا بالأيام وبعرف شمن الآلة . أى يعرف أنه لا يكقى 
شراء المعدات والتقنيات الحديثة بل عندما تكون ملائمة لظروقه واحتياجاته » وأنه لا يكقى 
نقل العلوم والمعارف بل عندما تصبح جزم حيا من تكوينه , فلا نكتفى بأن نكون 
مستهلكين لمستحدثات العصر ولكن مشاركين فى إنتاج هذه المستحدثات . 

والانسان هو الابنة الأساسية للمجتمع العصرى ؛ والحداثة تمتد إلى العادات والتقاليد 
والأخلاقيات والعلاقات الاجتماعية وتتظيم العمل وقيام ذلك المجتمع الذى يكون جزءاأ 
عضويا من منظومة متكاملة ؛ لا محل فيه لأوضا ع.تقوم على الطائفية أو أى صورة من 
صور التقرقة بين مواطنيه » وهو الذى يتيح الفرضة كاملة لأبنائه من الموهوبين والمبدعين . 

إنه المجتمع المدنى القادر على اختيار مشرومه ؛ الذى يميز خلاله بين الكليات 
والتفاصيل , وتتحول فيه الكليات والجزئيات إلى خطة شاملة , ثم الصبر على تنفيذها 
ومعالجة قصورها بفى زمان لا يتوقف ودنيا نتغير » وشزوط تاريخِية تدبدل . 

فمع سعى المجتمع المصثرى للانتقال من دائرة البلدالزراعي الرأكد إلى داثرة المجتمع 
العصرى » ففلنا عن فجوات رتغلخلات خطيرة ٠‏ فنعد أن عاشت مصر الاق السنين على 
رقعة زراعية محدودة أخذت تعدر النقطة الحرجة فى عدد السكان الذين ما زالوا يعيشون 
على نفس الموارد . 

وأخذنا ندفع ثمن الحداثة ولا نحصل على ثمارها ٠‏ بعد أن دقعنا فيها ثمنا فادحاً , 
عندما بقيت معنذا الفردية والشللية والتسلق الاجتماعى ؛ والاكتفاء بالأداء المظهرى للواجب 
والنأى عن مضمونه ؛ ندفع غاليا ثمن ما حملناه من انتقال من عا منا القديم » وعندما لم 
نصل إلى المعادلة الصحيحة فى التعامل مع العالم من حولناء وصاحب تطورنا إزدواجية , 
بين رقض ما يحدث فى العالم من جاتب والذويان والاندماج فيه من جانب أخر » والتخلف 
نصيب من لايتفاعل مع كل الثقافات باعتبارها تراثا للإنسانية جمعاء . 

وعندما لم نضع جدولا دقيقا للأولويات .. 

واكتفينا أحيانا بالحماسة ومجرد الاستعداد النبيل للتضحية , ولم ندخل فى اعتبارنا 


508 
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الحساب الدقيق والخطة المتكاملة وضرورة تحقيق الكفاءة العالية ‏ ونجحنا أحيانا وفشلنا 
فى أكثر الأحيان فى إقامة المؤسسات المستقلة القادرة على التحرك الذاتى . سواء 
المؤفسسات السياسية أو تلك التى ترعى الفكر والثقافة , والتى ترتفع بقدرة المجتمع على 
الخلق والابدا ع ومن قبل على الإنتاج . 

ولم نتخلص من العديد من صور الاستبداد الشوقى , ولم نبن النظام السياسى القادر 
على تصحيح ذاته واحداث التفاعل الصحى بين فئاته وقواه الاجتماعية والسياسية والذى 
تشارك فيه المرأة إلى جوار الرجل . 

فهذا هو الجهاد الأكبر ؛ وهذا ماينبغى مراجعته فى هذه الوقفة التاريخية . 


وهنا أحاول أن أبدى وجهة تظر ريما تضيف بعداً ناقصاً إلى مسالة النصمر والهزيمة , 
حان الوقت لطرحها للمناقشة .. 

نقطة البدء التى يجب التوقف عندها , هى أنه الشرق » كما كان يطلق عليه فى 
الماضى » فى حالة هزيمة منذ عصر النهضة فى أورويا ٠‏ والتى يؤرخ بعض ال مؤرخين نقطة 
البدء فيها . عند فشل حصار فييذا الثانى سنة 1747 وأنه إذا كانت ثمة إتتصارات قد 
تحققت , فانها كانت انتصارات مؤقتة ؛ أو بتعبيرات عصرنا ؛ يعيش الشرق حالة 
هزيمة« استراتيجية ٠‏ تتخللها بعض الانتصازات« التكتيكية » . وهذا لا يقلل من شان 
كل من جاهد وضحى فى سبيل الارتقاء بالوطن , 

ولن يتغير هذا ,الحال ,إلا إذا انتصيرت,البلاد الشرقدةيعلى التخلف والأمية والفقر 
والاستبداد , عندها ققظ يتغل هيزان القوى ويتغير وضعنداخل العالم الذى نعيش فيه , 

فرغبة سيطرة ألتول الكبرى علي نول العالم > الثَالك » ليِسَت ظاهرة جديدة وإنما هى 
جزء من حقائق العالم الذى نعيش فيه؛ ولدى كل دولة كبيرة آجهرة جبارة وميزانيات 
ضخمة: لا هدف لها إلا البحث عن ثغرة بين الدول التى ترى أنها مهددة لها أو مناوئة 
لخصالحها ؛ لكى تسعى للنقاذ منها »ولا يجوز لومها عندما تجد هذه القوى أمامها حاجزا 
هشا مملوءًا بالقجوات .. 

والصراع بين مصر والغرب مثل واضح على ذلك ٠‏ فهى تاريخ مرير لم ينقطع ٠‏ وإذا 
توقفنا عند مفاصله الرئيسية فسنجد أمامتا هزيمة مغركة الأهرام ؛ أمام الحملة الفرنسية 
بقيادة بونابرت سنة 1894 ؛ وسيق ذلك الغزى الفرنسى للجزائر سنة 11٠‏ , ويقية الدول 
العربية فى الفترة التالية وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى .. 

فالغرب منذ بداية القرن الحادى عشر يتطلع إلى الاستيلاء على الشرق العربى الذى 
يضم كلا من مصر وسوريا وفلسطين ؛ والذى يتوسط البلدان العربية وواسطة العقد للعالم 
الثالث . 


المزال ‏ يونية نذا ات 
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ا يي يا لل 


وشهدت مصر فى القرنين التاسع عشر والعشرين سلسلة متتابعة الحلقات من فصول 
هذا الصراع تأتى بعد معركة الأهرام مناصرة الغرب لنظام محمد على ثم القضاء عليه , 
وفرض معاهدة ناقارين سنة 184٠‏ , ويعدها عزل الخديى اسماعيل فى يونيو سنة 141/4, 
ثم هزيمة عرابى سنة 1847 » ثم محاولة إعادة الاحتلال البريطانى على مصسر سنة 
و ولا يمكن تجاهل الحروب العربية الاسرائيلية كتحد فصول ذات الصراع . 

فيقيم الأعداء حساباتهم الدقيقة على أن المنطقة العربية قادرة على أن تجتمع وأن 
تتضامن وأن تنسق فيما بينها ؛ وهى قادرة يامكانياتها الكبيرة على أنجاز ذلك .. 

لذا تسعى هذه القوى إلى نشر الوهن فى أهلها , ومسغ عقولهم , ومزلهم عن 
ثقافتهم: وإبعادهم عن طريق التقدم . 

وتستطيع أن تلمح إحدى السمات المتكررة ؛ فكلما وقعت هزيمة أو حدث تراجع , 
يحدث ما ينتظره الأعداء بالضبط » فيدلا من مواجهة أسيايها الحقيقية » يسعى كل 
طرف لإلقاء مسثوليتها على غيره » وهى نسخة لما كان يحدث بين ملوك الطوائف فى 
الأندلس ٠‏ وتوضع المسئولية داخل القطر الواحد أحيانا على نظام الحكم , وأحيانا أخرى 
على قوى سياسية بعينها » أو يلقى كل بلد عربى المسئولية على الآخر ويكون ذلك ذريعة 
للسلبية والقعود . 

وهذا ما وقع بعد هزيمة يونيى /19”1 ؛ فبدلا من أن تدفع الهزيمة الدول العربية إلى 
التضامن جرفتها الهزيمة إلى التناحر والانقسام » ويدلا من أن تزيد المجتمع صملاية جعلته 
يتفكك ويتحول إلى شظايا ,. 

وظهر الذين يرون الصراغ ؛ صبراعا بينهم وبين مواطيهم ومؤستسبات بلادهم » ووجدنا 
الذين لا يبالون يركمون ويسبجدون فرحاً بانتصار الاعداء , وسروراً يهزيمة الأقرياء . ! 

ووصلت تداعيات الهزبعة إلى أن استكانت بعض الدول العريية إلى وضع العبء الأكبر 
على مصصر , وانصرفت هذه الأقطار إلى شئونها وانكفا أبناء القطر على ذواتهم » وتجنيت 
هذه الأطراف النظر فى عين الحقيقة وتأمل مسئولية كل منهم ودوره الهام فى مشروع 
النهضة ؛ واستبعدت قيام كل طرف بما يقدر عليه لتعديل ميزان القوى وتفيير مسار 
الأحداش. 

وإذا كان هذا هو منطق تتداعى الهزائم ٠‏ فطريق النصر هو لاقتران الفمل بالقولء 
وأن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر ٠‏ وأن يقوم تفاعل خلاق بين المدارس الفكرية 
المختلفة » وبين القرى السياسية والقوى الاجتمامية , مع تقدير لطبيعة العالم من حولنا 
وموازين القرى التى نعيش فى ظلها .. 

إن طريق النصر مرفون بالقدرة على بناء الاثسان وعمارة الأرض .. 

وتلك الأيام نداولها بين الناس .. 
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الأيام يتحدثون كثيرا' عن « المعارك الأدبية 0 ويحسبونها من النقد, 
ويتوهمون أن النقد والأدب خسرا كثيرا باختفائها أى خفوت صوتها. 
والحقيقة اننا لم نكن نعدها نقدا ء ولكننا كنا نتسلى بقراءتها كما نتسلى 
بالفرجة على غركة فى الشارع ٠‏ أما النقذ الذئ كان يستهوينا حَقا كما 
تستهوينا قصص تيمور أو جبران أو شعر المهجريين فهى ما كان يكتبه طه 
موعن الشدراء الواحايي والادريين ررب اتير وها عليه العافك عت اين 
الرومى والمازنى هن بشاق-.. فقد كنل“ لتر أن هزلاء القدامى أحياء 
يعيشون بيننا ٠‏ فأقبلنا على قراضتهم بَلَدَة لم تفسدها علينا صعوبة اللفة 
أحياتا ولا غثاثة التعليم المدرسى دايُما : 
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وعتدها 2 ا الحديث يستوى 
على عوده وتمتد فروغه وينهض ليحدل 
مكانه بين الآداب العالمية المعاصرة 
طالعتنا مقالات مندور الأولى فى 
الرسالة جواكية ليه التههة ومشنة 


بصحبة النآقد والمنقود معا . ثم يدأ 
عصر آخر شعر فيه قارىء الأدب بان 
النقاد تفيرت أساليبهم قى الكتابة 
وأغراضهم منها ٠‏ وكأنهم يكتبون فى 
الحقيقة عن شىء آخر غير الديوان أو 


إلى آفاق جديدة , فلم يكن احتفالنا يها المرواية أو القصص التى يفترض أنها 

أقل معا سبقها من كتابات نقدية  <١‏ موضوع حديثهم فهم أحيانا يتكلمون 

للقارىء كى يغريه بقراءة كاتب ما أىي عمومه , وأحيانا أخرى يتكلمون عن 

شاعر ما » فيعرفه به ويجول معه جولة ١‏ شىء أهم فى نظرهم هن كل شعر وكل 
الهال ) يونية 1551 0 
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جبران خليل جبران د . محمد مقدور 


أى الكاتب المسبرحى من قضايا عصرة 
الاجتماعية والسياسية '. وقيل لهم إِنْ 
هذا ضرب جدنذا من النقد أشهه النقد 
الإيديولوجى ٠‏ وإنه هو النقد المعتبر فى 
أياهنا ٠‏ لأن الأدب لم يعد كما كان زينة 
وترفا الطبقات المرفهة ؛ ومخدراً وضللاً 
للطبقات الكادحة . ٠‏ ولأن وظيفة النقد 
هى أن يوقظ وعى القارىء بمجتمعه 
والقوى التى تتصارع فى هذا 

المجتمع ٠‏ من خلال تحليله لأقكار 
القصاص أو الشاعر ؛ وتمييزه بين فكر 


تقدمى طيب » وفكر رجعى شرير . ومع 
أن هذه الطبقة الجديدة من النقاد كانوا 
عاليً مظلستين لن بسيويع دوك ] ما 
نجحوا فى كسب فئات من القراء إلى 
صفوفهم » فإنهم - فى الوقت نفسه - 
لم يحببوا إليهم قراءة الأدب ؛ بل جعلوا 
الأديب فى نظرهم متهما , أو على الأقل 
مشكوكا فى أمره » إها من جهة نقاء 
ضميرة ؛ وإما من جهة سلامة وعيه 
وأضيح قاريئيه الأنب - بالتيغ: -. لا 
يستريح إلى هذا النوع من النقد » حتى 
وإن وافق أصحابه فى مذهبهم 
الاجتماعى , لأنه يشعرة بما يشبه 
أتفصام الشخصية , 
وسائل الإعلام » ولا طغيان المشكلات 
السياسيةوا لاجتماعية فى تضييق دائرة 
المتهمين يقراءة الأدب ؛ فلعلنا لا نغلى 
إذا عزونا لهذا اللون من التقد بعض 
ه الفضل »فى ذلك : ولكنه : بكل تلكيد, 
لا يضارع أو يقارب ٠‏ فضل ٠‏ النقد 
الذى يكتب فى هذه الأيام 2 
كلمات جديدة ! 

ات ااام 11 اد 
الإبديواوجىيء بل أصيحت كلمة 
« الإيدلوجية » نفسها » أو كادت تصبح 
من الكلمات المنبوذة واكتنا أضبحتا 
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القفز على الأشواك 


نقرأ ونسمع كلمات جديدة مثل : 
البنيوية والأسلوبية والتفكيكية 
والشكلانية » وتوابعها من إجرائية 
ومحاور رأسية وآفقية .. إلغ , وأصبحنا 
نطالع فى ثنايا النقد الأدبى معادلات 
أشيه بالمعادلات الجيرية ؛ وصيفا أشبه 
بالصيغ الكيميائية » وجداول إحصائية 
ورسوماً تخطيطية ٠‏ فازبك. اختراب 
النقد عن الأدب الإبداعى واشتراب 
كليهما عن القارىء الذكى . وكثيراً ما 
طرح الجمهور فى الندوات الأدبية 
أسلة حول تهقه الأمنماء وسنفياتها 
وتلك الإجراءات وفائدتها . وكثيراً ما 
قال المبدعون انهم لا يقرعون النقد ولا 
يهتمون به لأنهم لا يفيدون منه ؛ وربما 
كانوا يعنون هذا التوع من النقد ٠,‏ 
وريما كانوا مخطئين ٠‏ وأكننا لن خلىم 
القراء ولا المبدعين إذا علمئا أن كاتدنا 
الكبير نجيب محفوظ أعان عقب صدور 
العدد الأول من ه فصول » إنه لم يفهم 
منه شيئا . 

وأقطاب هذا النقد الجديد أنقسهم 
يعلمون ذلك . ولكنهم - فيما ييدى - 
وقعوا أسرى تلك النظرية البنيوية منذ 
أغرتهم بأتها سوف تجعل من دراسة 
الأدب علماً مثل سائر العلوم . فما زال 
أصحاب العلوم الطبيعية يبحثون فى 
بنية المادة حتى استطاعوا أن يحطموا 


المزال ‏ يونية 1995 
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الذرة ويسخروا طاقتها , فلماذا لا 
يصنع أصحاب العلوم الإنسانية 
صنيعهم فيبحثوا فى بنية النفس وينية 
المجتمع يادئين من اللغة وهى وعاء 
التفكير فى النفس والمجتمع , ومستفلين 
فكرة التناقض أو الاختلاف الذى تمايز 
به أجزاء المركبات ليتكون من هذه 
الأجزاء المتخالفة أو المتناقضة كل له 
نظام يمكن أن توضع له قوانين صالحة 
للتطبيق لا على أثر أدبى واحد ولا على 
مجموعة متجانسة من الآثار الأدبية بل 
على الأدب كله ؟ كانت هذه هى الفكرة 
الأصلية وراء تلك الأفكار والأسماء 
كلها .«ؤهى كما ترون فكرة مغرية , لولا 
أنها التزمت تعرية اللغة من الأفكار حتى 
يسلم لها القالب » وحتى تحشر فيه 
الآنسان ظهمآ اخنلقت نزعاته وأحواله . 
وقد انشاق اتبا ع البيوية وراء اغرائها 
ونسوا محاذيزها:: كما نسوا أنها بكل 
ما جاءت به ليست إلا حركة فى مجرى 
التاريخ تمخض عنها التاريخ ولابد أن 
يبتلعها كما أبتلع غيرها . لم يعنوا 
كثيرا بعصادواتها الفلسفية ٠‏ ولم 
يتعمقوا البحث فى جذورها التاريخية » 
بل أخذوها جاهزة كمنهج جديد فى 
النقد الأدبى يستعلى على المناهج 
السابقة بموضوعيته وعلميته ٠‏ ونسوا 
أن الأدب رؤية قبل أن يكون شكلا » وأن 
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النقد الذى يحصر همه فى الشكل ولا 
يجلى الرؤية يعجز عن عقد الصلة بينه 
ويين الأثر الأدبى ٠‏ ثم عن عقد الصلة 
بينهما معا وبين القارىء . 
المذاهب والموضات 
المديثة 


والبثيوية - كما لا يخفى على 
أحد - مذهب فكرى غربى ؛ ولأهل 
الغرب فى مذاهبهم الفكرية مساك حميد 
وإن تكن المذاهب نفسها مصطنعة 
كموضات الملايس وموديلات السيارات 
وغيرها من السلع الاستهلاكية . ذلك 
أنهم ما أن يذيعوا أسم المذهب ويروجوا 
له بمختلف ألوان الدعاية حتى يتناولؤة 
بالتعديل والتبديل كل على حصب 
اجتهاده » إلى أن يتوك من ,[أذهب 
القديم مذهب جديد أى مذاهب جديدة . 
فيشرعون فى إذاعتها والترويج لها 
كدأيهم فيما سيقها . وهكذا دواليك . 
أما نحن فالضحاب حضارة زراعية 
لايناسبها التغيير والتبديل ٠‏ أعمال 
الحقل عندنا بمواسم ٠‏ فإن تغير أوان 
الحر أو البرد أو المطر فهو الشذوذ الذى 
يترتب عليه تلف المحاصيل . وهكذا 
نتوقع ألا تختلف بنيوية هذا عن بنيوية 
ذاك ٠‏ ولا بنيوية - الأمس عن بنيوية 
اليوم أى الغد . وإن جاعنا اثثان 


أحدهما أى كليهما بالخطا أو الجهل ٠.‏ 
فما زالت عقليات معظمنا. زراعية وإن 
استوردنا علوم القغرب الصناعى فيما 
نستورد من منتجاته . فنحن نرى 
اختلاط المفاهيم اختلالا . ولا نحاول أن 
نميز العناصر المختلفة فى كل مركب 
جديد ؛ وإذا تجاوزنا الممارسة الساذجة 
إلى الجذور النظرية وقعنا فى الارتياب 
والارتباك. 

وقد كان هذا الارتباك سبباً آخر 
لنقور قراء الآدب من النقد البنيوى. , 
وتردد . النقاد البنيويين أنفسهم فى 
سنلالات جديدة من المذاهب السميولوجية 
والتفكيكية كان ذلك موعاة لانزعاج قوم 
تإشسمانة آخُريق: 

بنيوية عربية 

لذلك رأى أحد رسل البنيوية فى 
العالم العريى أن يبحث قضيتها أصلاً 
وفروعا » آمل أن يخرج من هذا البحث 
بحكم يكون نبراساً لبنيوية عربية 
الطابع . والدكتور عبدالسلام المسدى 
صاحب هذه المحاولة الطموحة (ه قضية 
البنيوية» - دار أمية - تونس ) فاضل 
من أساتذة الجامعة التونسية مختص 
بعلم اللغة , أى الألسنية كما يسمونه 
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القفز على الاشواك 


هناك ٠‏ ولكن أكثر إنتاجه دراسات 
أسلوبية على المنهج البنيوى » وهى من 
أجؤد الدراسات فى بابها . ولهذا يجب 
أن يحمسب أولاً فى النقاد , والفصل 
الذى عقده للنقد الأديى البنيوى هو 
بالفعل أقوم فصول الكتاب 2 فهى 
يتناول مشكلات محددة فى النقد 
البتيقئ يقف متها :مؤقف المراجع 
والمصحح . وفى طليعتها المشكلة التى 
أدرنا حولها هذا المقال : « لمن يكتب 
النقانى ؟ الس ال 
الجواب عن هذا السؤال : « إن مما 

لاشك فيه أن ناقد الآدب قد كان من 
قبل يتجه ضعنيا أو بالمكاشفة للأديب 
بذاتة أو للأديب عبر قراء أدبة ١‏ قالتَاقد 
كان ينتصب وسيطاً بين المؤلف 
والقارىء أو قل - حسبٍ فصطلحات 
بعض التيارات الفكرية -- بين (الفتج 
والمستهلك ) . وهقفئ كل الحالاث 
كالمداقع يراقع دوما وفى كل لحظة عن 
شىء ما ٠‏ مرة للقارىء ياسم 
صاحب النص ومرة عائداً على الأديب 
باسم قراء أدبه . ولعل كل هذا الميراث 
النقدى قد جعل وظيفة الناقد عبر 
العصور وهبر الحضارات أقرب إلى 


« أما مع البنيوية فقد تحولت الأمور 
عن سننها . ولم يكن لها يد من التحول. 
وتحن إن تيرز هذا مستقرئين إياه من 
خفايا النسيج المعرقى قليس من موقع 
التزكية ولا الاعتراض وإنما من موقع 
التفسير الموضوعى ٠‏ لأن النقد البنيوى 
قد سعى إلى إقامة صرح الموضوعية 
الكاملة » ولكنه فى أثتاء حرصه ذلك قد 
تغافل عن أشياء لم يكن من اليسير 
التخلى عنها قى الوعى الجماعى ؛ كما 
لم يكن ممكناً أن يطول العهد دون أن 
تعود معالمها مخيمة يظلال من الشك 
على مؤالقة الناقد للأدب . وأول ها قد 
نكاشف به فى هذا المضمار هى أن 
الناقد البنيوى لم يعد يتجه بما يكتبه لا 
إلى الأديب صاحب النص ولا إلى قارئه 
الطبقعى وهو الذى يخاطبه الأديب 
بأدئة ؟ وإثما أصبح يتجة بنقده إلى 
وقيقه الثاقن:مقيناً ا 7 
قد لا يشارك فى دواله ورموز علاقاته 
غيرهما . »(( ص 4/ا1- 1/6 ) 


نظرة متغالية 
أرجى ألا يقلق القارىء من عبارات 
مثل « النسيج المعرفى » ف «الوعى 


وظيفة المعلم منها إلى شىء آخر . لذلك الجماعى » هما أخذه الكاتب من 
اعتبر الناقد للذوق وصاقلاًٌ الفلسفة أ علم الاجتماع . فيجب ألا 
المدارك وكاشفاً لأسرار الفن . ينسى أن الكاتب لايزال بنيويا » ولايزال 
الهلال ) يونية رقو ابت 
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لابد له أن يفعله لكى يصبح النقد علماً , 
أى أن يتمسك بالموضوعية الكاملة » 
والعالم حين يحلل المادة ليصل إلى سر 
تركيبها لايستفتى تلك المادة ولا يفترض 
فيها أنهًا تنتقل من يد بائع إلى يد شار 
الناقد البنيوى ليس وسيطاً ولا مدافعاً 
عن مصلحة البائع أى المشترى ٠‏ بل ولا 
حتى معلما ٠‏ إنما هو عالم نزيه . لا 
غرابة إذن فيما نلاحظه من نظرته 
أن نتوقع منه أن يكتب كلاماً نفهمه , 
مادام زميله الناقد ( العالم ) يفهمه . 
( ولى أن المسدى يعود فيلاحظ أن لكل 
ناقد بنيوى مصطلحاته الخاصة . فهو 
إذن يتعالى على زميله البنيوى الآخر ‏ 
فكيف بنا نحن ؟ ) 
والآفة كلها فى أنْ مطمي: العلمية » 
( المقصود فى الحقيقة تع خاص من 
العلمية » وهو علذية العلوم الطبيقية ) 
جعل الناقد البنيوئى متخصصاً فى 
الشكل , فلم يعد يعنية المعنى أو 
القيمة ٠‏ وهى الرياط الحقيقى بين 
الكاتب والقارىء » وجلاؤة هى مهمة 
الناقد ٠‏ ولذلك عد الناقد راعياً للنوق 
والقيم ؛ وجاز أن يسمى معلماً لا عالماً , 
وفى مقدوره - إن شاء - أن يتعزى بأن 
الأنبياءكانوا أيضا معلمين ‏ ولكن العلم 


بعيد عن شواربه » ونحن - كما ترى - 
فى عصر العلم لا فى عصر الأنبياء . 
فالعلوم الحديثة لا تعترف بالقيم 
بمعناها المطلق . والعلوم التى نعنيها 
هى العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الأقتصاد وعلم الأخلاق 
( وإن أردت الدقة فيجب أن تجعل هذا 
العلم الآخير فرعاً من الإثتوجرافيا 
مختصاً بعادات الشعوب ) ٠‏ لأن العلوم 
الطبيعية تنتهى عند الوسائل » ولا شان 
لها بالفايات ٠‏ أى لا شأن لها بالقيم 
سواء أكانت قيما مطلقة أم نسبية . 
العلوم الإنسانية الحديثة تعد قيم الحق 
والخير والجمال مفاهيم ميتافيزيقية لا 
جود لها فى الواقع . وما لا وجود له 
فى الواقع لايدخل فى حساب تلك 
العلوم , قالحب والرحمة والسلام والكرم 
والقفة وإباء ,الضيم حفريات لغوية 
لايتعامئل بها :إنسان العصر الحديث ٠‏ 
فغتدة كلمات!أشرى تفضلها لأنها تدل 
على السلوك الظاهر أى ترتبط به 
ارتباطاً مباشراً . لماذا تتحدث عن 
الحب مثلاً وأنت تريد القبلة أ السرير ؟ 
إنسان العصر الحديث -- عصر العلم - 
لا يؤمن بالقيم المطلقة لأنه لايؤمن 
بالروح ٠‏ ولا يؤمن بالروح لأنه يؤمن 
بالله ٠‏ ويضايقه جدا أن أشياء الروح 
هذه تلقى بظلالها المزعجة على سلوكه » 


- لالأا-سه 
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القفز على الاشواك 


فإذا قبل أوضاجع شعر مع ارتفاع 
ضغط الدم يشىء معنوى غير محسوس 
أسمه الحب ‏ وإلا ما أستطاع أن يقبل 
أو يضاجع . وأنا أستعمل هنا كلمة 
« الظلال » فى نفس السياق الذى 
أستعملها فيه الدكتور المسدى ولا 
أظن أنى أبتعد كثيراً عن معناه » وإن 
كان هو قد آثر أن يتغافل عن حقيقة 
تلك « الأشياء » التى يسهل التخلى 
عنها فى الوعى الجماعى ( يذكرتى ذلك 
بكلمة قرأتها قديما فى مذكرات توماس 
هاردى أو بعض رسائله , مؤداها أنك 
لاتستطيع أن تتجاهل فكرة الله لأنك 
كلما حاولت ذلك وجدتها قابعة لك فى 
أحد الأركان ) . وقد أثرت البنيوية أن 
نتخلص من « المعنى.» حملةي» لتقصير 
اهتمامها على الشكل ؛ بْحجة أن فيه 
وحدة تكمن« أدبية الأب  »‏ وهذا زعم 
لايستقيم إلا إذا أنكرت ارتياط 
« المعنى » بالقيم المطلقة . ليتيسر لك - 
من ثمة - إنكار ارتباط الأدب يهذه 
القيم , فلا يبقى له إلا الشكل . هذه 


هاردى . وهنا ينفض الفكر الغربى يده 
من البنيوية ويبحث عن لعبة أخرى . 

أما صديقنا البنيوى العربى فبعد 
أن يقبل فكرة الشكلية بلعبة منطقية 
طريفة إذ يحل ه الدلالة » محل المعنى 
ويلغى فكرة القيمة كسائر البنيويين . لا 
يطاوعه عقله أى قلبه على إنكار رباط 
« القيمة »بين النص وصاحبه ومتلقيه , 
ولكن لا يعبر عن ارتيايه صراحة ؛ إنما 
يرقض ماتذهب إليه البنيوية من عزل 
النص عن مؤلفه فيقول : 

ه على أن مسارعة بعض البنيويين 
إلى إعلان اتفكاك التص عن صاحبه 
والتاكيد. على أنقطاع صلة الرحم بين 
الأدب وواضعه مع مارافق ذلك من 
إشادة وتمجيد باسم الحداثة هو الذى 
جنى! على المنهج /النقدى وأليسه تبعة 
الإشماز ٠‏ ولاأسيما عندما دخل المجاز 
فى الحلبة وفعل فعا» يوم لذ لبعضهم أن 
يعلن ( موت المؤاف ) كمتصور ذهنى 
فى العملية الأدبية . وحقيقة الأمر إذا 
ما أعدنا إليها أبعادها الطبيعية تتركز 
فى أن لحظة ميلاد الأدب أدياً إنما فى 


كلها معان مضمرة فى البنيوية * لأن ساعة يتلقاه المتلقى فيتبناه أدبا . 
البنيوية لاتنفيها صراحة ( فقد تولت فالذى يوقع على شهادة ميلاد النص 
الحضارة الغربية الحديثة ذلك عنها ) بل لبس هو صاتعه وإنما هو متقيله ؛ ولِئُنَ 
نتجاهلها . ولكنها تظل تابعة فى كان الأديبهوالاب الطسبيعى فإن 
المزال ) يومية 1511 -1١8-‏ 
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إبراهيم المازنى 


عبابى النقاد 


وحقيقة الأمر هذه لاتحتاج إلى 
بنيوى لينبه إليها ٠‏ فهى كلمة شائعة 
عن كروتشى ؛ أن الأثر الأدبى لا يتم 
إلا بتلقيه » وإن كان المسدى قد أبرزها 
فى معرض مجازى جميل : ولعلى لا 
أتجاوز حدود اللياقة حين أقول إنى 
قدمت مجموهتى القصصية الأولى بكلمة 
إلى القارىء قلت له فى ختامها « وهذا 
الكتاب لا شىء حتى تؤلفه أنت » ؛ ولا 
أدرى هل كنت قرأت كروتشى قبل ذلك 
أى لا ٠‏ ولكنى يكن تأكيذ لم أكن ”قد 
سمعت نمن البنيوية +“ وأغلزنا ظثئ أثها 
ماذا يريد المسدى إذن . ب « إعادة 
الارتباط . بين النص وكاتبه ؟ فل هو 
إلا الاعتراف بالقيمة ؟ فالشكل الأدبى 
فى ذاته محايد ؛ لا ارتباط بينه وبين 
كاتب بعينه ( وهذه حجة البنيويين فى 
تأسيس علم الأدب) » وإنما يرتبط شكل 
النص بمبدعه حين يفسرض عليه 


«القيمة» فيصبح شكلا خاصا . 
وكلامنا هذا لايتم ولا يستقيم إلا 
حين نذكر القارىء بأن « القيمة المطلقة» 
التى تتحدث عنها لا تتحقق فى أية 
حال بالفعل . سمها إن شئت ه المثل 
الأعلى » الذى نعلم علم اليقين أنه 
لايتحقق أبداً فى واقع ولا خيال ‏ ولكن 
كل إنسان يتصوره على نحى ما فى 
حال ها » وعلى نحو آخر فى حال 
آخرء فوجوده الفعلى تسبى أيدا » 
ودائم التغير ابدا ولكن وجوده المطلق 
ضرورى » فولا فكرة المطلق ما صح 
فقد هدم صاحيبنا » دون أن يدرى ٠‏ 
قكرة البنيوية من أساسها ؛ لأنه ألزمها 
فكرة المطلق . وهى حين حصرت 
نفسهايفى الشكلٍ ثم يبق لها سبيل إلى 
المطلق إلا أن يكون المطلق هو الشكل 
ميتافيزيقى بعيد عن طبيعة العلم 
التجريبى الذى تحاوله » وإن نفت حقيقة 
المطلق من أساسها انتقى الأدب أيضاء 
الى ١‏ انق ةواقن كذ عن دفي 
البنيوية ٠‏ فقد أبت البنيوية أن تتعرب 
وإن بناعها اللذر يان عرق قال 
فلينقضها وليئخذ من أتقاضها 
مايصاح ل وليترك مابقى يسقط 
فى الهاوية . 


هوام 
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لم يصف مبدعى الأساطير القديمة أعمالهم بأنها أساطير لأآن 


الأسطورة مهما تتوعت وتعارضت تفسيراتها عاج بي 


فإذا استخدمناه اليوم فإننا نصف به أوهاما قد تنكرت فى إهاب 


الرصانة العلمية . 


ولا تروج الاساطير العصرية إلا حيث 
يفتقد الحوار العقلانى الرشيد ٠‏ وتسود 
الأمانى يديلا عن الفعل والمبادرة » أى 
تنشط الطموحلت الفردية فى اللهفة على 
قيادة الغوغاء حيث يتريع الجهل راسخا 
ليلق : 

ولعل ظروفاً. معينة/ قب حالت بين 
المثققين وأداء دوّرهم , كما أن كثيراً من 
الشعارات قد هوت على الئاس من قمم 
السلملة ٠‏ وتنقلم الناس على تداولها 
والرطانة بها دون حوار سابق لى اقتناع 
فقد أدى ذلك إلى الألفة والاعتياد على 
انفصال خطاب ال مثققين عن الواقع الفعلى 
أى الفكر العلمى معاً على السواء . 

وأغرى ذلك بعض المثقفين على أن 
تكون لهم يضاعتهم الخاصة التى لا 
يشترط فيها الاشارة إلى الواقع ٠‏ أو 
الهلال) يونية 1555 
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الالتزام بالأاسلوب العلمى ومن ثم أغرقت 
أسواق الإعلام بأساطير عصرية أكتسبت 
أهميتها ورواجها هن كشرة الترديد 
والتكرار ؛ والالحاح على الأذن والعين . 
أشطرر: « العصر الذهبى » 
, لا _مفر. من, الاعتراف يأن التاريخ 
النطى ليس هيإ بغينه ما دونه المؤرخون . 
قَلَا تزال البراسات التاريخية تحمل طابعا 
أسطوريا بدرجة أو بأخرى ٠‏ فالتاريخ 
الفطى شبكة من التفاصيل والوقائع 
المتعددة مثلما نحياها اليوم فى عصرنا 
الراهن ٠‏ ولكن عند إعادة كتابته أى إعادة 
النظر يتم اختيار ناظم أو محور يضم هذه 
التفاصيل والوقائع فى وحدة هى التى 
تؤلف معناها أو دلالتها التى يرتضيها 
المؤرخ . فهكذا يجرى « تحويل» الوقائع 
والملابسات وتقسيمها إلى جوهر , 


حارج اعت 
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وأعراض تدور من حوله . ويختار من بين 
الوقائع والشخصيات والحوادث ما يصلح 
جوهراً رئيسياً أو نواة أو بنية أساسية 
يعاد صياغة غيرها من الوقائع حولها 
برصفها أعراضا وتجليات . 

وتعامل الحوادث التاريخية كما لو 
كانت برادة حديد تستعيد انتظامها فى 


فالأسطورة ٠‏ بوجه عام ٠‏ صياغة أى 
قراعة لبعض أحداث الماضى فى لفة 
الحاضر وأمانيه . فهى لا تكتسب دلالتها 
من المنطق والواقع بقدر ماتستدينه من قيم 
الحاضر ومثله العليا . 

ومن هذا التصوى الاسطورى تضق 
القداسة على بعض الشخصيات أو 


دائرة المجال المفناطيسى بقضيب ممفنط الحوادث التى تعد جوفراً أو محوراً 
هو المحور أى الجوهر ٠‏ أو البنية التى لتتجول إلى رموز تنزع من سياقها الزمنى 
يختارها المؤرخ ؛ وتتباين مؤلقات التاريخ .“ والمكاتى التى تتشابك معه ٠‏ وتفرز وتعزل 
بتباين هذا الجوهر المختار الذى يعده كل هن بين ركام المفردات الوقائعية لتشكل 
مؤرخ حقيقة موَضتَؤعية قد قرغت إنفسها : هيورة تارزيخية|تفرق بجلاء بين الأرضية 
عليه , ومن ثم يعاد النظر ٠‏ أو تراجع ‏ الباهتة , وبين“تلك المعالم المنتقاة التى 
العلاقات بين هذم وتلك من الوقائع . وفقأ .... تصطبغ حبنئذ بألوان حادة مشرقة . ومن 
لكل تصني . ثم يكون الفارق بين مؤرخ وآخر فى انتقاء 

بعبارة أخرى ٠‏ يمكن القول بان المتغيرات ٠‏ أى المفردات الوقائعية التى 
الاعنى عله يشناع كنا حيس ببع عر يجطها أرقنية محايدة متجااسة ؛ فإيثار 
بس با الأدداد وميه و ببديية )...ايها لكين مسسائع أو سراحل بارية 
نوالا الاج ب ا 0 زنك على هذه الصياغة الأسطورية 
تكرارها . فذلك بيسر فهم شتات الوقائه ‏ “لارتب 5 
وتناثر التفاصيل , كما يسلم إلى التعامل روه اس رسي وو ان 
الهين المريح معها . يمعابيرها مقاييس العلم الموضوعية » 

ل 
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وتعفينا من مشقة مواصلة البحث ومايقترن 
به من معاناة الشك وافتقاد راحة اليقين . 


فالعصر الذهبى الموهوم ليس واقعة 
تاريخية بالمعتى العلمى بقدر ماهو معيار 
قيمى محتجب غير معلن لأنه خلاصة 
منتقاة على نحو متميز من وقائع صرفت 
عن مواقعها المكانية والزمانية الأصلية ٠‏ 
وصفيت هن علاقاتها الاجتماعية 
والسياسية والشخصية بحيث أصبحت 
مثالاً نموذجيا منتزعاً من تفاصيله 
النسبية ؛ ليعود مقياساً لكل وقائع التازيخ 
مثلما يستخدم .البعض مفهومات مثل 
موي اله وحتزي الفنيطان : 
« المجاهدين » والمنافقين » ) أى 
أنصار حزب مجاهدى خلق فى ايران ) 
والفتتة ... كما تحتل أمريكا موقم الروم 
القديم , والاتحاد الستوفييتى اليشارق موقع 
الفرس ٠‏ أو يدمغ المجتمع المعاصسر 
بالجاهلية ... الخ 

وتنتمي أسطورة العصر الذهبى إلى 
عالم سحرى يستبدله ا مثقف أو الداعية 
المعاصر بالعالم الموضوعى الذى يمكن أن 
تحلل عناصره ومتغيراته وتفسر بمعزل عن 
رغباتتا تمهيداً للتنبؤ - بها . على حين 
تسود العلاقات الشخصية بين عناصر ذلك 
العالم السحرى بما تحمل من عواطف 
وانفعالات تؤلف حركتها الدرامية التى 


الملال )) يونية انط 


تصنع منها أسطورة فى نهاية المطاف . 
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ويفترض أصحاب أسطورة العصر 
الذهبى أن لحظة من لحظات المأضى هى 
مستودع أو ترسانة علينا أن نتفرغ جميعا 
لجرد ها فيها ٠‏ وتصنيف محترياتها 
لاختيار ما يصلح لحل مشكلاتنا المعاصرة 
كما يفترضون دلالة معينة للزمان تفقده 
حركته وتدفقه لتجعله مجموعة انقطاعات 
عن التبع الاصلى الذى يتخذ إطارأ 
مرجعيا لقياس كل لحظات الزمان . وهنا 
يضفى طايع الثبات والاطلاق ؛ بل 


والتقديس أيضا على كل ماينسب إلى ذلك 
العصر الذهبى ! 


أسطررة و الرسطية » 

ويما أدى تغدد المواقف إلى شعور 
بعض إاثقفين بالمشقة فى الاختيار من 
بينها قسعوا إلى :تجنبها بالاحتماء بتزعة 
توقيقية أن تلفيقية 'تضف الثقافة العربية 
حينا ٠‏ أى الاسلامية حينا آخر ( وفقا 
لساحة جمهور القراء المتوقم ) , 
بالوسطية , 

فمن الوجهة المنطقية تفترض الوسطية 
أن الحقيقة تقف فى منتصف الطريق بين 
ضدين أو طرفين ٠‏ هذا إذا كانت توفيقاً . 
فإذا كانت تلفيقاً ٠‏ فإن الحقيقة سلة نلتقط 
فيها أقضل ما أنتجته المواقف جميعاً . 


ا سه 
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وعلى هذا الوجه ٠‏ تفترضى الوسطية 
أطرافا سابقة ثم يثتى دورها لتقف فى 
وسطها . فهى إذن وصف لاحق ؛ بعدى » 
رهين بموقفين سابقين أو مواقف سابقة , 
وهى جميعا متعارضة متطرفة ٠‏ فتحتل 
موقعها بين إفراط وتفريط ٠‏ 

والواقع أننا لا يمكن أن نقبل وجود 
ثقافة عربية متميزة لا تملك من أمرها شيئا 
إلا أن توفق بين ضدين أو أضداد . فهذا 
وصف سلبى يعبر عن موقف يؤثر 


الاعتدال والتوسط بين معسكرين . ولايلية,. 


بنا أن تنقل مفهوم عدم الانحياز أو الحياد 
الايجابى الذى يفترض وجود الاتحاد 
السوفيتى وأمريك! : أو المحور والحلقاء من 
قبل ؛ إلى شئون الثقافة . فهذا الوصف 
يفتقد الاطار المرجعى الخاص لأنه يقتات 
أى يتطفل على أطر' مرجي سابقة تخامنة 
بأوضاع تاريخية, وسياسية واجتماعية 
معينة » ويحاول أن. يقف. فى متتصف 
المسافة بيثها . 

كما لا يفيدنا فى هذا العدد أن 
نستعير مقهوم أرسطو الأخلاقى عن 
الفضيلة بوصفها وسطا بين رذيلتين » 
ونطبقه على سائر مجالات الثقافة ببساطة 
ويسر فهذا نوع من الكسل العقلى الذى 
يوشك أن يكون نفاقاً سياسياً . 

فإذا ما حاول بعض «٠‏ المستششرين * 


للتصوص الدينية أن يفحمنا قائلا : ماذا 
نصنع بقوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ( ١41‏ 
البقرة ) » فليس لنا إلا أن نحيله إلى كتب 
التفسير التى شرحت اللفظ « وسطأ » بما 
كان يستخدمه الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) وجماعة المسلمين عند نزول القرآن 
قبل أن يتسلل مفهوم أرسطو عن الوسطية 
إلى ثقافتنا العربية فعلى سبيل المثال ؛ لا 
الحصر ؛ يفسرها « الزمخشرى » فى 
كشافه : « خيارا وفضلاً وعدولاً » ويفسرها 
« ابن كثير » : « خيار الأمم , والوسط 
ههنا : الخيار والأجود, كما يقال قريش 
أوميظ.العرب نسبا وداراً » أى خيرها » 
وكان رسؤل الله وسطا في قومه » أى 
أشرفهم نسبأ »كما جاء فى تفسير 
ة"الجلالين” *7خيارةً وعدلاً . أما المفسر 
المحيث «افريد وجدى » فيقول « خياراً أى 
معتدلين متحلين يالعلم والعمل » , 

ولا أحسب أن وصف ثقافتنا بأنها 
خير الثقافات يضيف شيئًا أو يميزها عن 
غيرها . 

ومهما يكن من أمر معنى الوسط فى 
القرآن الكريم ٠‏ فإنه يشير إلى سياق 
الايمان والعقيدة الذى جاء فيه الاسلام 
خاتما ؛ بعد عقائد أو مواقف سابقة كان 
يندغى أن يتحدد موقعه منها . وأغلب الخلن 


تالا منج 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أن نقل اللفظ فى سياقه الدينى إلى سياق 
الثقافة المضطري بالجديد من المتغيرات لن 
يجدى شيئا . 

أسطورة الأصالة والمعاصرة 

نوع من الرصف أو اللصق اللفظى 
الذى يجمع النقائض معا فى عو أى 
جراب واحد مثلما نجمع بين مايسمى 
بالتراث والتجديد ٠‏ والاتباع والابداع » 
الخصوصية والعالمية ....... ألخ وهو 
حل يسير هين ككل ضسروب التوفيق 
والتلفيق التى تخلق وهما بالإتجاز » 
وتقتصد فى اتفاق الجهد والبحث فى 
مواجهة الخصومة , 

فإذا ها أمعنا النظر فى المفهومين 
المتلاصقين لوجدنا أنهعا لا يميزان شيئًا , 
ولا يضيفان جديداً . كما لا يرفضان شيئاً 
فهما معأ لا يدعؤائتا[إِليَ اميادوق آخخر : 
موققاً محددأينبفى أن تتخم.. 

فالأسالة إذا كانت تعنى ائتمسك 
بالهرية » فهذا شئ لا جديد فيه , 


المختلفة التى يتقدم بها المواطنون فى 
تطاق المجلات الرئيسية المتعددة للممارسة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحينئذ 
يصرح بالخلاف فى الاجتهاد ؛» وهو ما 
يتجلى فى الأساليب المنوعة لطرح 
المشكلات الحقيقية ٠‏ والبرامج المقترحة 
لطها فلسنا فى حاجة إلى ترديد مفهومات 
نصف بعضها إلى جوار بعض » ونثير 
الشغب بينها عوضاً عن مواجهة ا مشكلات 
الفعلية والسعى إلى الخروج منها . 

ويدلاً من البحث عن دلالة للمفهوم الذى 
تنضعه + ثم تختلف حول تعريفاته 
واشتقاقاته ٠‏ ونمضى الوقت فى مناقشة 
دلالاته ٠‏ وننقق الجهد والطاقة فى توزيع 
الأنظئبة على مايخص: الأصالة ٠‏ وتلك التى 
تنسب للمعاصرة ٠‏ بدلاً من ذلك » ينا أن 
تتصدى_للواقع الراهن نقسه ٠‏ وننازل 
مشكلاثة فى بأمجالاتها الاأصلية . 
رتخصشائها الحددة ؛ يعيداً عن اللافتات 
اللقظية التى لا تعنى شيئًا بعيته يمكن 
الخلاف أو الاتفاق حوله فى حوار جاد . 


أسطورة الفزو الثقافى 


ولإعامبية |8 تدداسية إن 780 اورميريية جين بتري رين يناوا 
ات عصر: مر 

مع تغيرات عصرنا فتك أمد +0 مميها ق تبادلت التاثر والتاثير بطرق 
سيد متعددة منها السلمى ومنها المسلع . ولا 
ولابد إذن لكى يحمل هذا القول مغزى تخلو ثقافة قائمة من عناصر دخلتها عنوة 
أو دلالة أن يشير علينا بما ينبفى أن نأخذ أى طواعية » وها يدخل عنوة هو ما يجدر 
أو نترك ٠‏ قهذه مسالة ترتد إلى البرامجح أن نطلق عليه الغزو الثقافى أما ما يتسرب 
الفلال ) يونية 1151 .94 
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دون سلاح فليس غزوا ٠‏ بل اختياراً من 
فئات محطية تؤثر مصالح مادية أى ثمير 
مادية فى وجه فئات ومصالح أخرى . 


قالفزى إن كان ثقافيا لابد أن يكون 
مفروضا يقوى أخرى غير ثقافية لآن 
الثقافة أمور تخص العقل والوجدان أى 
الوعى . 

وافتراض الغزى الثقافى دون قوى 
مادية أئ دون قهر , إنما يفترض أموراً 
غير مقبولة على الاطلاق أهمها : 
١ -‏ - أن المواطن خامة طيعة بلا 
شخصية , أو هو بالأحرى جوال فارغ 
يمكن لأى عابر سبيل أن يحشوه بيضاعنه 
الفكرية , وبالتالى علينا أن نغلق الحدود 
دون الفكر « الدخيل » . أو أن المواطن 
مريض يحُشى عليه مين لفحات الهواءٍ , 
ومن الخير إغلاق الثوافذ تحبسيا « التبارات 
الوافدة » التى قد تستبب له ١‏ التهانا » 
عقليا أو فكرياً وخيم العاقبة . 

" - أن الحشو السيىء الذى ينيفي 
مقاومته هو دائماً وافد من خارج الحبود » 
لأن العدى يتربص بنا للتسال إلى عقولنا 
« الفارغة » لكى يملأها ببضاعته الثقافية . 
أى أن هاتتداوله من وسائط أى معارف 
ثقافية ليست فى حاجة إلى هزيد؛ أو أنه 
أفضل مما يتداوله الناس جميعاً فى كل 
أتحاء العالم . 


- أن هذا العدى الخارجى لاينتج إلا 


توعاً واحداً وفاسداً من الثقافة ؛ ومن ثم 
فلا يتطلب تصدينا لسبب البلاء والنكبات 
إلا إغلاق الحدود ٠‏ وإعلان الحظر على 
الفكر المستورد » ومحاكمة عملائه من 
المثقفين المشبوهين . 

؛ - ويضمر كل ذلك فى نهاية الأمر 
افتراضاً أخطر وأفدح ٠‏ وهو أن جهة ها 
تعلونا جميعا ؛ وتعلك الوصاية على عقولنا 
وهى التى تحظى بتفويضنا الكامل : هذه 
الجهة : أئ الحكومة ٠‏ هى التى نناشدها 
ونرقع إليها التماساتنا لأنها وحدها التى 
ستقوم يكل الاجراءات لدفع هذا الغزى 
الثقافى الأجنبى ؛ وليس لنا » كمثقفين » أو 
لعقولنلمن الأمر شىء . 

وأحسب أن الاتهام بالفزى الثقافى 
تصور مادى غليظ يقبسن كائة الأمور 
تنقياس بالسطلع والسوق والمئافسة حينما 
يسم إظَلَجّا ب االائهام إلى المغالاة فى 
رفع. الرسوم ‏ الجمركية على مايسمونه 
أفكاراً مستوردة بتستعداء السلطات وظق 
أبواب النشر ٠‏ وإثارة استنكار الجماهير . 
فنحن تغتبط وتهلل عندما نكتشف أن أحد 
مصطلحاتنا أو إحدى أفكارنا قد بلفت 
الغرب وأفاد هنها ٠‏ ولكننا نسخط ونستنكر 
استخدام البعض 1مسطلح أو فكرة وافدة . 
وثحن هنا لانصطنع ميزاناً عادلاً . إلا إذا 
كنا تقصد « الميزان التجارى » لأنه رحده 
الذى يقدر السعى إلى زيادة الصادرات 
على الواردات ! 


دو لاي 
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٠ ©‏ تربية الأبناء مهمة لا يتصور أن تقوم بها أمهات جاهلات 
قاصرات ٠:‏ محرومات من الثقافة » . 
الدكتور ر كمال أبو المجد 
وزيد الإعلام الاسبق 
3-3 « لا أريد أن أعرف أريد إن أومن , هذا هو النموذج الثقافى 
الذى يهيمن طى الحياة الغربية ه . 
الشاعر السورى أدونيس 
«١ ©‏ الأمم الضعيفة تقودها النساء » . 
صبقة الله هجددي 
الرئيس المؤقت لافغانستان 
«١ ©‏ العدوانية تتناقض مع الابداع » . 
ظ الشاعر البلفارى بويكى لامبوفسكي 
© « هناك ارتباط وثيق بين الموسيقى والمعمار سواء شئنا 
أم أبينا 6" 
زأفيس خيتاكيس 
كين الاش المتسدر من أضل يوناتي 
هه لفن اس مهصيز تميتوجب التوبة لو التكفير منها » . 
الفتانة فاتن حمامة 
1( «الخلود لأَيَهمتي أبذا » : 
جان ماريه 
اللمق. والؤساح والكاتب الفرضنتى 
© « التقائل سر طول العمر » . 
كيم إيل سونج 
رئيس جمهورية كوريا الشمالية 
© « إذا لم تكن الأقلام موضوعها الناس , فهى إذن لا تقول 
شيئًا ». 
المخرج الهندى ساتيا جيت راى 
© « أنا لا أقول شيئا » , 
فرانسيس بيكون 
الفنان التشكيلى الانجليزى 
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©" تود فلان إلى رجمة الله فهو ه. مَتوفئ * بضم الميم وفتح التاء والراو 
وتشذيد الفاء المفتوحة وتنوين الحرف الأجَيرَ .. وهذا من بديهيات اللغة التى كانت 
معروفة عند المنحقف المصرية والعربية » واكن إجدى الصحف المضصرية الكبرى 
كتبت فى صقحتها الارلى منذ أستابيع كلمة « توق » يكسر الفاء وتنوينها يدلا 
من «امتوقئ 4 الث بيثاءت) فكاتسا أحدث الرجسل الوفاة ينب ولم يق 
الله تعائى ١‏ .. : ا 

© ومن أغلاطهم قولهم : ٠‏ يذجر البحر » بالذال ؛ وصحتهنا بالزائ » 
وتولهم : يُزكى النار ؛ وصبحتها ه يذكى » بالذال لا بالزاى » وقولهم : فلان يريد 
ا اا كور سوير :+ الثيل ٠‏ بفتم القن 

تشذيدها وسبكرن الياء » أما ٠‏ الثوال » فهى العطاء .. يقال مثلا : كآن هارون. 
1 عنم , النوال : أى عظيم العطاء للناس ! آٍ : : 

© رمن أغلاطهع قولهم ٠‏ لان يوبن فلذن .. يغنوث أنه غاضب حانق 
يه راستممال كما 1009| الى بالتحديد خطا ٠‏ لآن م الممرون > هق 
المجنون.. .وليمي الذئ يشعرو عرارة وان كانيين المجنيين قرابة!. ٠١‏ 

© ويستعظلوؤن كيه « فريراه يمعذ من “بضغ اليم وهو الشئ ذو المرارة » 
ولكن المرير فى اللغة هن.: القرى ابثين,: كقول أبى الطيب المإنبئ منوها. بيات 
عَرْيمته : ٍ 

سهرت بعد رحيلى وحشة لكم .' ا ل 

يي 
فت الأقدام لما تتانعث . ٠“‏ إليك خطاها واستمز مرِيرهًا . 
ومريرها فى هذا البيت : عَرْمها القوى 1 ., 

ج هزيم القنابل :.صوت انفجارها , من قول القذماء : ريم الرعد : أى 
صرت المدوى .. ولكن بعض الكاتبين الآن يكتبون : هزيع القتابل ! .. وإنما الهزيع 
هو : نحو ثلث الليل إي ربغه ٠‏ ولا شان له بالرعد ولا بالقنابل : رما أكثر ٠‏ 
المستتجمين فى هذه الأيام ٠.‏ 
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عندما تتحدث الولايات المتصدة عن نفسها ٠‏ تزهو بأنها 
مجتمع تعددى تنسجم لحمته بمنظومة من القيم الاجتماعية 
والسياسية المشتركة ٠‏ لذلك يتمتع بقدرة عبقرية على ابدا ع حلول 
مقبولة لنزاعاته الداخلية , لأنها إنما تجرى حول خطوط باهتة من 
التفاوت والتمايز بين الجماعات الاقتصادية والسياسيية والعرقية التى 
ينشكل متها الجَشمخ » ويعل هذا الزفو لال من عبقرية التسوية 
وشحوب التمايز بخصوبة الأرض وغناها وبعشق ناسبها للعمل والجهد 
ودأبهم ٠‏ أو بن هذا المجتمع لم يعرف ثبات الانقسامات الطبقية 
العميقة “كوجود أرستقراطية وطبقة عاملة (بووليتاريا) على نحو ما. 
تعرف تاريخ المجتمعات الأوروبية ٠‏ ويانفتاح المجال فسيحا أمام 
الحركة الاجتماعية والصعود الطبقى ؛ أو يعللها بكون المجتمع مجتمع 
مهاجرين ليس لأى جماعة قومية متها أي دعوى فى أحقية أصيلة : 


بالوظن بينما يوحد بينهأ ينعم ماهد 3 لعَاالجديد عليهم جميعا 1 
. وسواسية والذى أواه نهارن وي هن الاضطهاد الساعين إلى 
المدينة الفاضملة |» أى يقار إن نم من الغا الفرصة, 


: ولذلك كله فإن أي مام يل الك كن للها انيم 
معتير معد :14 عليها إلا الالتزام بالقواعل المرعية للتفاعل بين هذا العديدا . 
من المكونات > حتى تيال ينها زوع تن الصلطة والإزهة والرا.. 
والاحترام جميعا . : 


.وى هَدَمِ الصورة عن الذات . ؛تقيما ٠‏ المنؤرة بالززاج في الشارج. اعدف 2 
٠‏ الات اللتحدة واحدا من أسس دعواها محل للنزاع فى الداخل فتتقاوت اليهلا ٠‏ 
ةا . النظرات وتتتوع منها المواقف على مسافة ١‏ | 
٠‏ لكن المقارقة أنه بقدر ما تحتى هذه . شاسعة تمتد من وصفها بالكذب الدمائى 7 


92-07 
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الفاضح إلى التحقظ عليها تحفظا 
يدعمه أصحابه بشواهد التاريخ كما 
بوقائع الحاضر . وإذا كان ما حدث أخيراً 
فى لوس أنجلوس سيضاف إلى حجج 
التحفظ ٠‏ فإن من شأته أن يعيد قتح باب 
الجدل حول هذه الصورة الزاهية المزهوة . 
والحقيقة أن هذا الجدل لم يتوقف أبداً . 
إلا أنه منذ بداية السبعينات أصايه 
الخفوت ؛ ويطء التواتر وتراجع موقعه من 
الاهتمام العام؛ داخل أمريكا قبل خارجها 

وما حدث فى لوس أنجلوس يمكن 
تلخيصه كما يلى : ذات يوم منذ شهور قام 
أريعة من رجال الشوطة ايض بضيرب 
رجل أسود بقسؤة غدن مبررة » وتصادف 
أن شخصا من انؤاة التَسَنلوينَ شَتجِلنَ 
شريطا كاملا لما حدث ٠‏ وأن هذا الشريط 
وجد طريقه إلى شاشات التليفزيون فى 
أنحاء البلاد جميعا ٠‏ وأن رجال الشرطة 
الأزيعة قدموا للمحاكمة , لكنهم لم يحاكموا 
فى لوس أنجلوس حيث وقع الحادث , إنما 
نقلت المحاكمة إلى مدينة أخرىي صغيرة 
وقريية؛ لكنها معروفةياتجاهاتها 
«المحافظة» ؛ وهى كلمة تعنى فى شفرة 
اللغة السياسية الأمريكية : احتقار الملونين 


- من السود إلى الصفر - وتكره الأجانب , 
وتزدرى الفقراء ٠‏ وتلقى اللوم فى البطالة 
على كسل المتعطلين وافتقارهم إلى «روح 
امبادرة الأمريكية» وبالوضاعة التى تجعلهم 
يفضلون على العمل أن يعيشوا على 
أفضال مبدقة المجتمع المنعم بالخير ... 
الغ .وفى تلك المدينة الصقيرة «المحافظة» 
شكلت سلطة الاتهام والمحكمة هيئة محلفين 
ليس بين أعضائها الاثتى عشر شخصا 
واحد أسون .ورغم الشريط المصور والذى 
لا لبس فيه ولا مايدعو إلى الشك » ورغم أن 
واحدا من الشرطة الأربعة شهد بقسوة 
زملاثه ويتلذذهم بعا كانوا يرتكبون وأنه 
حجاول ايقاظهم وايقافهم2 فقد حكمت 
الملفكمة ببراتهم جميعا ! 

وما أن أعلن حكم البراءة » حتى انفتح 
قى لوس أنجلوس «باب الجهيم» على حد 
وصى ال إيكى لبتواتر . انطلقت كتلة 
الستكان السلوظ التى)تعيش شبه متفصلة 
فل التجثملف القشويى من وسط المدينة , 
تعمل فى المديتة تحطيما وحرقا ونهبا » 
وتذيق من تصادف من البيض بعض ماذاق 
واحد من أبناء جلدتهم على أيدى رجال 
الشرطة الأريعة . 

فى مواجهة هذا الاتفجار , الذى اعتبر 
رفم كل شىء مفاجنًا ٠‏ تحركت السلطة : 
عمدة المدينة - وهى أسود - طلب تدخل 
الشرطة الفيدرالية ؛ حاكم ولاية كاليفورنيا 
التى تتبعها لوس أنجلوس » أمره الحرس 


أرشيف الشارخ 
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الوطنى »بالتدخل ؛ الرئيس الأمسريكى 
أرسل الى المدينة حملة صغيرة من الجيش, 
انما يقودها الجنرال تورمان شوارتزكوف, 
قائد «درع الصحراء» ثم «عاصفتهاء ثم , 
ويعد أن تمت السيطرة على الوضع زار 
الرئيس الأمريكى ا مدينة , وشكل لجنة 
التحقيق فيما حدث ؛ وعين رئيسا لها 
القاضي ويليا تر الذى ش فل على 
التوالى اثنين من أهم المناصب الأمنتية 
وأعلاها : مدير المباحث القيدرالية ثم 
رئيس وكالة المخايرات المركزية . 

ومهما كانت جسامة الأحداث المباشرة, 
فإن سلوك الدولة على مستوياتها الثلاثة 
المتراقبة : المدينة والولاية والحكومة 
الفيدرالية , يبدو أكبر من الأحَدَاةذاتها . 

فهل يعنى هذا أن الدولة هناك تدرك أن 
ما جرى فى لومن أنجلوس ؛ومههنا كانت 
جسامته ؛ أخطر كثيزا منظاهره ؟ 

ا 

من بين الأمريكيين الذين يدمفون 
و«حديث الولايات الملشحدة عن نفسرمها» 
بالكذب الدعائى الصريع » عديد من علماء 
الاجتماع والعلوم السياسية »ومن أبرز 
هؤلاء«ريتشارد روينشتين» الأستاذ 
المتخصص فى فرع من العلوم الاجتماعية» 
ريما تنفرد به الولايات المتحدة ؛ ويسموته 
هناك «دعلم حل المنازعات »؛ويعمل فى 
مركز متخصص فى هذا الفرع فئ جامعة 
حورج ماسون , فى ضواحى واشتطن . 


أرشيف الشارخ 


وفى دراسة قصيرة ومركزة عنوانها 
«عتف الجماعات فى أمريكاء نشرها فى 
خريف 1588 ؛ يقول روينشتين إن النظام 
السياسى الأمريكى الذى يصف نفسه على 
التحو الذى تقدم ؛ لا يتمتع فى المقيقة 
يشىء مما بدعبه | 

وقد يكون مهما للقارئُ هنا-أى القارئ 
غير الأمريكى والذى يتلقى صورة أمريكا 
عن نفسها - قد يكون مهما ذكر أن 
ريتشارد روينشتين )١(‏ أمريكى (") أبيض 
(؟) يعمل فى واحدة من الجامعات 
الأمريكيةالمحترمة (4) ليس من 
سمعته أنهه يسارى » أودراديكالى» أو 
فامشى » أو أى شىء من هذا القبيل . 

وفى هذه الدراسة الموجزة المركزة 
يطرح مقولة ويدلل عليها , وخلاصتها أن 
النظام,التتاسيلأمريكى والمجتمع نفسه 
يفشقرآن إلى أى علاقة قعالة تنظم حل 
الصرأعات الاجتمامّية فيه سلميا أو بدون 
عنفب . 

وفى هذا السبيل يستعرض تاريخ 
أمريكا حافلا بالعنف : بدما بالمهاجرين 
المستوطنين البيض خمد السكان الأصليين 
الذين أصبح أسمهم ه الهنود الحمر »إلى 
عنف الدولة هقد هؤلاء الهتود إلى 
انتفاضات المزارعين إلى ما اقترن بالثورة 
الأمريكية فى الريع الآخير من القرن 
الثامن عشر من عنف ٠‏ إلى انتفاضات 
العبيد , إلى انتفاضة البيض الجنوبيين 
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إلى الاضطرابات المدنية التى اقترنت 
بالمرب الأهلية ,إلى موجة الارهاب التى 
اجتاحت الجنوب تقاوم إعادة صياغته بعد 
الحرب الأهلية إلى الصراعات العنيفة بين 
المستوطنين القدامى والمهاجرين الجدد , 
إلى "١‏ عاما من الصراع العنيقف فى 
العلاقات العمالية - الصناعية : إلى قرن 
كامل من الصرا ع العنصرى كانت مويوءة 
بالاعدام دون محاكصسة والمذابج , إلى 
الاضطرابات المدنية التى صاحبتها 
الحروب الغارجية , إلى عنف الدولة ضسد 
الأقليات العرقية والمتَطَريَةٍوالينياطلية ! 
ويرى روينشتين أن هذا السجل ؛ الأى 
لم يصل إلى نهايته ؛ يبحض. يقولة أن 
حركة المجتمع الأمريكى محكومة بالتقدم 
السلمى ٠‏ كما يدحض القول بأن هذا 
العنف الذى ساد التاريخ لذلك البلد لم يكن 
ضروريا ولم تكن منه فائدة ' ويدحض 
الادعاء بان الجماعات «الداخلة فى النظامه 
أى المسفيدة منه .قد صعدت درجات 
ملس كوم عنففب. بل برى المكس ٠‏ أنه 
من جماعة ذات هوية مميزة فى المجتمع 
الاميركى وصلت إلى موقع من السلطة أو 
الثروة أى الكرامة داخل النظام :وأيا كان 


1 


أرشيف الشارخ 


هذا الموقع . عزة أ هوانا قد جريت 
«العب حسب القواعد» حتى اقنعتها 
التجربة بأن هذا ان يجديها شيئا , فلجات 
إلى العنف , وعندئذ أصابت من النجاح 
قليلا أو كثيرا , 

بل أنه يرى أن الحركة والحراك فى 
المجتمع الأمريكى وقى شيكل السلطة 
لايجريان بهذه الصورة على قسوتها , انما 
الواقع أقسى وأكثر مرارة فالنظام جرى 
تصميمه تاريخيا بحيث يستوعب قيادات 
الجماعات المقهورة عندما تتمرد , ويترك 
قواعد تلك القيادات صفر اايدين إلا قليلا 
يسيرا .وأن الجماعات الاقتصادية أو 
العرقية المؤتلفة فى السلطة لا تقبل اشراك 
أى جماعات أخرى إلا عندما يتهددها 
العتف ؛ فعنق الشماليين هى الذى قضى 
على ايسي_راطورية الرق فى الجنوب , 
وإرفَابالهِنويظِينهن الذى أوقف اعادة 
تنظيم الجنوب وصيافته ليتفق مع بواعث 
العوبالأفلل #ازنتائجها .والحكومة 
الفيدرالية لم تعترف بالنقابات العمالية إلا 
قى غمار الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات 
خوفا عرقيا واسع النطاق من الثورة , ولم 
يحقق السود أهم مكاسبهم التشريعية إلا 
بعد الاضطرابات العنيفة التى اجتاحت 
المدن الأمريكية فى الستينات , 

لكن الكاتب يتحفظ قليلا ليقول إن هذا 
لايعنى أن العنف كان دائعا مفيدا فى 
رفع المظالم عن الجماعات المقهورة أو فى 
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تحقيق مطالبها ؛ قبعض العنف لم يحقق 
شينئا , وابرز الأمثلة هى انتفاضات 
السكان الأصليين - الهتود الحمر . 

أما الأخطر الذى يراه فهوأنما 
يحققه العنف من مكاسب قليلة أو كثيرة 
للجماعات التى تمارسه , فإنه لم يؤد إلى 
تغيير طبيعة التظام السياسي والاجتمامى 
سوئ فى خَالة واعدة هى المرب الأهلية 
الأمريكية . 

ويرد هذا إلى أن حركات العتق كلها ٠‏ 
لم يستهدف أى منها تغبير النظام القائم » 
انما الالتحاق به والدخول إلى قسمته . 


لجدا عات 


وعنده أن هذا هى السبب الأهم ؛ إلى 
جانب أمسباب أخرى ء اتكراز العنف 
وتواتره ‏ وأنه سيبقى يتكرر ما بقى 
مايسميهه عنف الجعاعات » فين أهتريكا 
مستقرا طى خواضَة التكيازمته ملق 
الزتملية مهنا يقن سارك السكطة عر اله 
محافظا على نمطه الستقر رغم تفير 
الأوضاع والظروف , 

ما هى القواض التى لازنتةه'عئف 
الجماعات »قى أمريكا .وما فى ال معالم 
المطردة بسلوك النصلطات حياله ! 

أولى خصائص ه« عنف الجماعات ٠‏ أنه 
دائما ه محلى » فعلى سبيل المثال الصارخ 
أن حركة الارهاب التى اندلعت فى الجنوب 
فى أعقاب الحرب الأهلية لتعرقل اعادة 


0 


عد 
١‏ 0 0ه 
الل ا 5 


أرشيف الشارخ 


تنظيمه وصاغته على وفاق مع نتائج تلك 
الحرب ؛ لم تحاول الاطاحة ؛ فالحكومة فى 
واشنطن ٠‏ انما حاولت فقط منع ما لاتريد 
عادة بالموالاة للنظام » حتى أن منظمة 
الكوكوكس كلاف البيضاء المتطرفة والتى 
كانت تقود هذا الارفاب قد نصت فى 
دستورها الذى أقرته في 1874 على الولاء 
الحكومة الفيدرالية »وأن الاضطرايات 
العمالية العنيفة فى التاريخ الأمريكى كله 
كانت تقف عند حد قمعه مخربى 
الاضرابات هوالاضرار بممتلكات الشركة , 
وقصارى الأمر أن يتجه عنها إلى الشرطة 
المحلية .بل إن حركات العنف التى 
سإحهبت حركة المقوق المدنية قى 
الستكينات» لم يكن فى برنامجها تغيير 
النظام . 

وترجع هذه الخصائصص إلى أن حركات 
التمرك «اقرئنفميقَّها أمما داخل الأمة » 
فهى تعبر عن كيانات ذات ثقافية مشتركة 
وستسايزة تناضبل من أجل حق تقرير 
المصير» أكثر من كونها كدانات اقتصادية 
مرتبطة عضويا بالجماعة الوطنية .وأن 
هذا يجعل النظام السياسى الأمريكى 
الداخلى أشبه بالنظام الدولى » قواصده 
المسكما فى اللنوفين فى الأساس : 
والقدرة فى الحركة , والاعتماد على النقس 
من حيث القيمة , 

وأن الأسباب المباشرة لاتدفاع العنف 
هى عادة أفعال يقوم بها ممثو السلطة 
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المركزية على مجال حياة جماعة من 
الجماعات التى تعيش فى المجتمع متمايزة 
ومتفاصلة » فيأتى عنف الجماعة وكأته 
استجابة مباشرة لهدوان أجنبى ٠‏ ويكون 
هدفه رد ممثلى السلطة المسركزية 
« المعتدية »وعملائهم المحليين » واستبيدال 
الننلظة بتار مهلي . نا لتالب فو 
لامركزية السلطة وليس الاستيلاء على 
السلطة المركزية , 

ولهذا السبب فإن ايديواوجيات حركات 
العنف نادرا ماكانت تشمل خططا لتغيين 
الاقتصاد والسياسة على مستوى البلاد ؛ 
فهى ترى أن مهمتها الطبيغية ا هى الدقاع 
عن هوية الجماعة,التى تعرظّلت الهدوان . 
وتحقيق التغييرات التى تكفل احترام 
الجماعة ومشاركتها فى السلطة القائمة . 

ومن الأمثئة البارزة والدالة على هذه 
الخواص وبالتالى على محدودبية أثرها 
يسوق الكاتب حالة العنف الذى اتتشر فى 
الولايات المتحدة فى الستينات ؛ فقد 
كان زعماء الطلبةوالأقليات يطالبون 
الاعتراف يتجمعاتهم كوحدات سياسية : 
يتولى أعضاء منها مهعات الشرطة فى 
داخلها »وأن تعترف السلطة المركزية 


أرشيف الشارخ 


بزعمائها المحليين . وكان أشد زعماء هذه 
الحركات العنيفة ثورية ستوكلى كارما بكلى 
وتشارلز هاملتوني يعتبران أن هذه المطالب 
لا نتنافى مع رغبة هذه الجماعات فى 
الاندماج فى المنظومة الأمريكية لجساعات 
المصالح , التى هى العمود الفقرى السلطة 
السياسية , وكان أساس هذا التفكير أنه 
لايدخل إلى حلبة سياسان الائتلاف 
الحاكم إلى من بيده رصيد يساوم به وعليه, 
وكان هدف العتف هو الحصول على هذا 
الرصيد , 

أما رد قسعل السلطات على العنف 
فيراه رويتشتين مزيجا مستقرأ من العنف 
والإصلاح المعتدل يل والرمزى أحيانا , 
ففى الستينات استخدمت الشرطة والحرس 
الوظتئ غنفا ضاريا وقف دون حد المذابح, 
إنما حيال القيادات فقد اجأت الشرطة إلى 
الاشتباك الفردى بالسلاح ؛ والتوريط فى 
الجرائم التى يستدرجهم إليها عملاء 
للشؤطةة؛ والاغثيال / فالنمط المستقر فو 
عن اتتقاثئ وإمتلاح محدود» لآن مطلب 
حركات العنف يكون إصلاحيا بطيعه , 
فعندما طالب «الفهود السود» فى الستينات 
بأن يدير السود مناطق تجمعهم؛ كان هذا 
هو الذى فتح الباب أمام النشاط الانتقابي 
فى أوساط السود فى السبعينات وهو ما 
أدى إلى اتتخاب عمد سود فى عديد من 
المدن ذات الكتل السكانية الكبيرة متهم , 
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كان بطلب «السلطة السوداء» يعنى 
«الإدارة الذاتية» أى السيطرة على الأرض 
التى يعيشون عليها , وتأكيد الهوية المتميزة 
باعتبار أن هذه هى الأسلحة اللازمة لتتمية 
الأعتزاز الجماعى بالتفس والمهارات وتعبئة 
الموارد اللازمة للمنافسة مع الجماعات 


وخيبة الأمل , خميرة جديدة لعنف لابد 
أن يتجدد. 

لكن الملحوظ أن السبعينات كانت عقدا 
من السلام الاجتماعى » يعلله روينشتين 
بثنها كانت فترة استبعاب ماحققه عنف 
الستينات من نتائج قبل اتكشاف خوائها. 


الأخرى والأقوى . وتميز الاستيعاب بقدر من الرضا الشعبي» 
فقد صدر قانون الحقوق المدنية وقانون 
لكن هذه المطالب ما أن تحققت بدرجة حق الانتخاب ؛ وانفتهحت فرص جديدة 
: --- 0 7 أمام الطبقة الوسطى السوداء.كما أن 
أو بأخرى فى الستينات » حتى تكشف 5 1 1 3 
ضواها فى الثمانيتات, ققد : رئيسا من الحزب الجمهورى انهى الصمرب 
السلطات المحلية المستجدة فعليا , إما إلى ع وس راع برا اورم 
عاذ 2 النا 9-2 وأنهى بذلك أهم أعراض ثورة الشياب » 
6 رله بين خقصب س لسوء وقى هذا المناخانة 1 م لةبين 
أوضاعهم وبين سلطات الولايات أو الحكومة العناصر الواعية والنشيطة والجماهير ٠‏ فى 
قد اجتذيت إلى مقاعدها أكثر العَتاصَر كسيهم لها إلى سمة لهم . 
أهلية لقيادة هذه الجماعات المقهورة » لكن الكاتب 7 
فحرهت الجماعة مت القبدرات اليهنزية |1 ,03 رن عي 
والتنظيسية لهذم الكترا اط منج 0 300 السك انيف 
تتحقق الآمال التى كنت معقودة على هذه سد 4 غير تنيت 
قارع ةيواعم لياس خاوادواق نتف قردص يخبر عن 
القيادات السابقة إلى مراكز على فى أنها لم تكسب شينا ذا بال من العنف 
هيكل السلطة , وإجمال هذا كله , إن الجماعى يل وحرمت من عناصرها الفعالة, 
الجماعات التى تمردت قد حرمت من بينما تزايد عثف الدولة ضد الطبقسات 
قياداتها عندما تحققت مطالبها . فقد الدنيا. 
تحقق عزل هذه القيادة بجذبها إلى أعلى ويرصد روينشتين فى دراسة» التى 
ويقصلها عن قواعدها . تشرها فى أواخر /114 » تغيرات مهمة 
#““““[“ااا1أ[ ذنآدآدآ د اي ااا 
م 
أرشيف الشارخ 
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فى المجتمع الأمريكى ترشحه لتجدد 
العنق ؛ ويبدأ من القول بن ه اللامركزية » 
وه الحكم الذاتى »كانت حلولا جزئية 
صسالحة فى الستينات عتدما كان 
الاقتصاد والسلطة والمجتمع تتجه إلى 
اللامركزية . لكن هذه« الإصلاحات » أبقت 
على لساب العتت : فقالقضل القتضرئ 
مازال قائما كأمر واقع ‏ وأن استغلال 
الطبقات الدنيا أو إهمالها عندما لا يتسع 
الاقتصاد لاستغلالها يتزايد , والعلاقات 
بين مجتمعات الأقليات الفقيرة وا مصرومة 
وبين الشرطة تزداد مرارة ؛ واعتماد أفران 
هذه المجتمعات المقهورة على مؤسسات 


الرعاية اعتمادا مهيقاً يتزايل مم انكماش | 


الآمال فى الفرصة التكافئة والعدل . 

وكان يرى فى سيناق هذا الرصكل 
عوامل أريعة تؤجل انفجار العنف » يكرر 
من بينها دخول السود وذوى الأصول 
الأمريكية اللاتينية إلى الأجهزة السياسية 
والإدارية للمدن الكبرى وبعض المناطق 
الزراعية . 

ويضيف إلى ذلك تجارة المخدرات التى 
ضخت إلى أوساط الجماعات المقهورة 
بلايين الدولارات وعشرات الآلاف من فرص 


العمل فى أكبر شبكة للأعمال المشروعة 


أرشيف الشارخ 


وغير المشسرومة فى التاريخ الأسريكى » 
كانت هذه التجارةه حربا على الفقر » 
خققت ما فشلت فيه البرامج الحكومية فى 
هذا المجال ؛ لكنها فى الوقت ذاته نقلت 
طاقة العنف إلى داحّل الجماعات المقهورة 
فى شكل الحروب بين عصابات المخدرات . 
لكن هذا أيضا أدى إلى تدخل الشرطة 
على نطاق واسع , فى صسورة أخرى من 
العئق . 

وأن تزايد الهجرة إلى الولايات المتحدة 
يدءا من الس بعينات » حتى أصبحت 
طوفاتا فى الثمانينيات . جعل الخريطة 
الديموغرافية معرضة لتغير مستمر ومتواتر 
أضعف تجانس الجماعات ذات الهوية 
المشبتركة ,وشغلها إما باستشيعاب 
المهتاجسرين الجدد من بين جلدتها , أو 
بالصراع ضد المهاجرين الجدد من غير 


_ بتى جلدتها والذين يجتاحون أراضيها . 


وأن ذكريات إنتفاضات الماضى يمكن 


7 أن تكون ك ابسن للعكودة إلى اللجوء إلى 


العثق . نقد أن زأى الناس أن ماضى 
العنف لم يحقق نتائج باقية , 

لكنه فى المقابل يرى عوامل أخرى 
أربسة من شأتها أن تؤدى إلى إسياء 
العنف , ويلخصها فى : 

١‏ - إبطاء وتيرة الهجرة على نحو يتيح 
لكل جماعة استيعاب المهاجرين الذين 
ينتمون إلى هويتها » وتنظيم نفسها على 
نم يعكس وزّنها الاتبتماصن : 
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2 - أن تتشافك بسدة مسداكت اللدو 
الاقتصادى . 

؟ - أن يتضح فشل السياسيين 
المحليين . 

<ويايع نوبط على الوتنتاضات 
المقهورة من خارجها . إما بتكثيف 
الاستغلال الاقتصادى ؛ أو تخفيض 
الإنقاق الاجتماعى للدولة . 

وكأنه كان يتنبا . 

ثم ينهى دراسته بتحذير ذى حدين : 
الأول أن الجمصاعات المتبوذة من النظام 
والتى تبقى الاحتياجات الأساسية 
لأفرادها دون إشباع ' سوف تتمرد على 
وجه التاكيد ؛ والثانى أنه إذا كانت تجارب 
العنف فى الماضى لم تحقق لهذه 
الجماعات احتياجاتها , فإنها ستينكر 
السيطرة طيها . 

وا عا ١‏ | 

ويبدى أن ما عدت فى لوس اتجلوس 
كان مصداقا ا تنبأ به ريتشارد روينشتين 
ولا حذر منه , 

لكن الذى لا يبدو هو أن رد فعل 
السلطة ؛ كما تكشف حتى الآن » لم يضع 
أيا من هذه التنبؤات والتهنيرات فى 
حسبايه . 

فلقد تبين أن استجابة السلطات ٠‏ على 
ها يبدو فيها من اهتمام وه فخامة » ترجع 
إلى عوامل غير ما حدث فعليا فى لوس 


7-5 


ْ انجلوس «وغير العوامل غير الظاهرة . 


الكامنةوراء القتلوالممربوالتحطيم 
والحرق والنهب . 

فقد وقعت أحداث لوس أنجلوس في 
ظروف دقيقة . 

00-0 
تقار ينقل إلبوسا يدعرى التمي 
على طول الخط : من الحرب الباردة إلى 
« عاصفة المسحراء »وعليها يقيم دعوى 
تفوق النظام الأمريكي وجدارته بقيادة 
العالم . 

والولايات المتحدة , تدمى النييابة عن 
العالم قى إقامة العدالة , فإذا لوس 
انجلوس تلقى ظلالا كشيفة طى قدرتها 
على لقاة العدالة القضدائية بين مواطنيها. 

وله التى سينها الرئيس بوش , 


تفتتم تحقيقاتها فى بحث حالة القطيعة بين 
[ عتمكوة إلديقة - الأبسود -ويين مدير 


شرطتها ايض أوقئ قطيعة كان عمرها 
خمسبة عشبر شهرا قبل أن تنفجر لوس 
أنجلوس . 

والبداية مؤشر ؛ على أن السلطات 
كالعادة . ستبحث عن أفراد يتحملون 
المسئولية وعن: كباش فداء »وعن تسوية 
تؤدى إلى تهدئة الوضع الرأهن ؛ دون أن 
تحل المشكلة . 

وهذه الأخيرة من الخواص التى 
رصدتها دراسة روينشتاين 


أرشيف الشارخ 
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من افنقاق ام يفتاق أإن-موقنوع: افتدر ##اقكمسادى 
#لثمية » لم يبدأ فى احتلال تلك المكانة العالية فى الكتابات 
الاقتصادية التى يحتلها اليوم إلا منذ أقل من نصسف قرن » على 
أساس أن الاقتصاديين ظلوا وقتا طويلا قبك الحرب العالمية الثانية 
لا يبالون كثيرا" . أو لا يبالون على الإطلاق بموضوع التنمية . ولكن 
الحقيقة أن موضوع التنمية » وإن لم يكن يسمى بهذا الإسم , قديم 
قدم علم الاقتصاد ؛ عامسر نشاته والمراحل الأولى من نموه , وظل 
وحالن: بافمية كبيرة أدى: مفظف المدارين الاقتسابيا متي بدا 
إهماله على يد المدرسة النيو كلاسيكية (أى التقليدية الحديثة) حوالى 
سنة 181٠‏ . 
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©النمى ا لاقتصادى 
والتنميةأحد 
الشلواغل 
الأسببسسية 
لأصحاب المذهب 
التجارى. 


الغريب مع هذا . أن هناك من 
الاقتصاديين هن لا يرى أو لا يريد أن يرى 
هذا التقلب فى فكر التنمية , الذى يصل 
أحياناً إلى درجة التقلب بين الشئ 
ونقيضه. ويصور آخر كلمة قالها اقتصاديو 
التنمية وكأنها هى الكثمة النهائية والحاسمة. 
أو كأنها هى ما ومسل إليه عل الاقتصاذ 
ونتيجة تطور تدريجى يقترب به شيئاً 
فشيئاً من الحقيقة ٠‏ دون أن يفطن إلى أن 
الكلمة التى تقال ليست بالضرورة أكثر 
حكمة مما كان يقال منذ ثلاثين أو أريعين 
سنة ؛ أى حتى منذ قرنين أو ثلاثة , بل قد 
لاتزيد على كونها «الكلمة المناسبة فى هذا 
الظرف بالذات وأخدمة مصالم بعينهاء . 

الفرش من هذا المقال ومقالات 
تالية (') , هى محاولة بيان هذا التقلب 
الشديد فى فكر التنمية عبر القرون الخمسة 

الملال ) يونية 1996 


أرشيف الشارخ 


الماضية ولكن مع التعرض بدرجة أكبر من 
التفصيل للتقلبات التى طرأت على هذا 
الفكر منذ الحرب العالمية الثانية ؛ يحدونى 
الأمل فى أن النجاح فى بيان هذه التقلبات 
وتفسيرها قد يكسبنا درجة أكبر من 
الحكمة عندما نتعرض لتقديم ما يسود من 
أفكار عن التنمية وما نتصح به من 
سياسات اقتصادية فى أيامنا هذه . 
#0 

لم تكن التنمية عند أصحاب المذهب 
التجارى » الذى ساد أوريا طوال ها يقرب 
من ثلاثة قرون ( ١/6. - ١465٠‏ ) هى 
زيادة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات » 
كما نفهم نحن التنمية الآن : بل زيادة ها 
تحوزه الدولة من ذهب وفضة . كان هذا 
المنهؤ .من التفكير ٠‏ الذى قد بيدو لنا 
شديد الغرابة الآن . مفهوما وطبيعيا تماها 
فى تلك الفترة ؛ كما أنه لم يكن بالحماقة 
التى وصفه بها ذم بسميث فى ١91‏ , 
كآنَ طبيعيا أن تُعرّف الثروة بالاهب 
والفضة فى وقت كان المصدر الأساسى 
للثروة فيه هو التجارة ٠‏ وأن يفهم النمو 
وزيادة الرخاء بمعنى زبادة ما بحوزة الدولة 
من ذهب وفضة فى وقت كان أكثر مصادر 
الدخل نموا فيه هى نمو التجارة ٠‏ خاصة 
التجارة الخارجية ٠‏ ويالذات فى أعقاب 
الكشوف الجغرافية منذ نهاية القرن 
الخامس عشر . كما أن فهم الثروة على 
أنها الذهب والفضة ٠‏ وليست السلع 


در يت 
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والخدمات التى تشبع مختلف الحاجات 
الإنسانية يكتسب درجة عالية من العقلانية 
إذا تذكرنا أن أخشى ما يخشاه التاجر فو 
أن تبقى لديه السلع دون تصريف » وأن 
نجاحه واستمرار نشاطه يتوققان على 
استمرار وسنزعة ما تحققة «من سشيولة» ٠‏ 
أى سرعة تحويل السلع إلى نقد » أى إلى 
ذهب وفضة ٠‏ إنه إذا كان رأس مال أرباب 
الصناعة هو الآلات والمعدات والمواد 
الأولية » فإن رأس مال التاجر هو النقود . 
أما ها اشتهر به التجاريون من التركيز 
على ميزان المدفوعات ٠‏ واعتبارهم أن أهم 
هدف للسياسة الاقتصادية هو تحقيق 
فائض منه ( ومن ثم أن يدخل إلى الدولة 
كمية من الذهب والفضة تزيد عما يخرج 
منها ) فهو مفهوم أيضا وطبيعى للغاية فى 
عصر كان التنافس فيه على المستعمرات 
الجديدة ٠‏ فى أثر الكشوف الجغرافية , 
على أشده بين الدول الأوربية بأحيت كانت 
كل دولة ترغب فى اكتساب موطئ قدم فى 
الأرض المكتشفة حديثا تحقق من ورائه 
لتجارها آرياحا مضاعفة . كان التصدير 
إذن هو أكثر أنواع النشاط الاقتصادى 
ريحاً ٠‏ ومن ثم كان أكثرها تمتعا بثتاء 
الاقتصاديين » وكان تدفق فوائض الذهب 
والفضة على الدولة الدليل الأكيد على 
نجاحها فى التصدير » ومن ثم اعتير 
تحقيق الفائض فى ميزان المدفوعات أولى 
الأهداف الاقتصادية بالاهتمام , 


تنافس حاد وتدخل حكو مي 


كان هذا التنافس الحاد بين الدول 
الأوربية على فتح مناطق جديدة لتجارتها » 
وكذلك الحاجة إلى توسيع السوق المحلية 
أمام المنتجين المحليين ٠‏ يتطلبان درجة 
عالية من التدخل الحكومى لأكثر من سبب 
من ذلكِ فرض سياسة حمائية تضمن توفير 
سوق متسقة أمام التجار الوطنيين » 
والقيام بمشروعات البيئة الأساسية اللازمة 
لتسهيل التجارة وتشجيعها كإنشاء الطرق 
والموانىء وتحسينها ٠‏ واستتياب الأمن 
والقضاء على قطاع الطرق ٠‏ وتوحيد 
الأوزان والمقاييس , والقضاء على الحواجز 
الجمركية القائمة بين مقاطعات الدولة 
الواخية ‏ ومنم الاعانات للمصدرين » بل 
وتشجيع إنتاج مختلف السلع الصالحة 
التصدير وتخفيض نفقة إنتاجها ٠‏ وتشجيع 
ضناعة الِسَقنْ وتجهيز جيش قوى قادر 
على .ضما أرامن "خديدة والدقاع عن 
أراضصرتم اكتسايها .. بل لقد كانت الدولة 
ترى من واجبها أحيانا التدخل بفرض 
مواصفات معينة على السلع المصنوعة 
تسهيلا لتصديرها , كما كان الحال فى 
ظلل كولبير ٠‏ وزير مالية لويس الرايع عشره 
حيث كانت "الكولبيرية" نموذجا يمثل الفكر 
التجارى أصدق تمثيل . 
كانت أوريا تعيش إذن خلال ذلك 
العصر ؛ الذئ يكاد يتطابق مع عصير 
النهضة ؛ مرحلة يناسبها تماما هذا الفهم 
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لطبيعة الثروة والتنمية ٠‏ وهى الفهم الذى 
يبدى لنا الآن محدودا وقاصرا كما كانت 
تناسيها تماما درجة عالية من التفخل 
الحكومى فى التشاط الاقتصادى . يل إن 
من الشيق جدا أن نلاحظ أوجه الشيه 
الشديد بين بعض أفكار التجاريين ٠‏ 
ويعض الأفكار والاتجاهات ألتىأشاعت فى 
الدول المسماة ٠‏ اليوم بالمتخلقة أى الناهية 
فى الخمسينات والستينات من القزن 
الحالى . 

وليس من الصعب فى الواقع تفسير 
هذا الشبه فاقتصاديى العصر التجارى 
كانوا فى الواقع يرفعون لواء بناء 
الاقتصاد القومى فى مراحله الأولى ؛ وقد 
كان ذلك يتطلب درجة عالية من الاعتماد 
على النفس - وتشجيع التصنيع » وحماية 
السوق من منافسة السلع الأجنبية . 

الملال ) يونية 1 


أرشيف الشارخ 


إن من الشيق جدا أن نقرأ القائمة 
التالية من التصائح التى كتبها أحد كبار 
التجاريين فى إنجاترا فى كتاب نشر فى 
4 ؛ وهو توماس مان هنآ كق1201], 
الذى وصفه البعض بأنه قد يكون أقرب 
التجاريين الانجليز إلى نموذج « التجارى 
المثالى » ٠‏ فإذا بنا وكأننا نقرأ مذكرة من 
المذكرات المقدمة لاحد رؤساء جمهوريات 
الدول النامية فى الخمسينات أو الستينات 
من هذا القرن 2 حين شاعت القومية 
الاقتصادية ٠‏ وسادت نزعة الاعتماد على 
النفس . إن توماس همان ينصح الانجليز 
بالآتى : 

١‏ - لايد أن نستغل كل شبر من 
أراشيينا الزراعية 2 حتى نقلل من 


اعتمادنا على الواردات . 

- ونقلل من إسرافنا فى استهلاك 
السلغ الاجنبية . 

؟ -اونعشم أن يكون تصدير منتجاتنا 
علن شقن أجنييّة: 


- فإذا أردتا الإسراف فلنسرف فى 
الإنفاق على سلعنا المحلية » حتي نخلق 
فرصاً جديدة للعمالة , لأبناء وطننا » ولكن 
من الأفضل أن يشتغل هؤلاء فى صناعات 
تتجه إلى التصدير . 

ه - وعلينا أن نزيد من نشاطنا فى 
المياه المحيطة بنا «بدلاً من أن نترك ذلك 


2 
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ومثل هذا كثير » حتى يختم توصياته 
بالدعوة إلى إنه « يجب أن نبثل كل ها فى 
جهدنا لاستخدام مواردنا وقوانا الذاتية 
إلى أقصى حد ممكن » (') وكانه واحد من 
الدعاة المحدثين للاعتماد على التفس , 

لاعجب إذن أن استخدم 
اصسطلاح التجسارية المديثة 
(060-1167680111150) كثيرا غى 
وصف ما كانت تتبعه كثير من الدول النامية 
من سياسات اقتصادية فى الخمسينات 
والستينات من القرن الحالى »ووثها مصر 
فى عهد الناصرية , 

وقد أصاب فكر التجاريينت نفس 
الانحصار الذى أصاب« التجارية الحديثة» 
فى العالم الثالث ٠‏ نتيجة أيضاً لتغير 
الظروف والأحوال فإذا بنا نجد آدم سميث 
والاقتصاديين التقليديين فى بريطانيا 
يدشئون مجموعة مختلفة جدا من الأفكار 


ابتداء من 17/71 , ليس لآن الاقتصاديين 
كانوا قد اكتسبوا مزيدا من الحكمة مع 
مرور الزمن (وإن كانوا قطعا قد صاروا 
أكثر دقة وأكثر ميلا للتحليل والتنظير) ؛ بل 
لجرد أن ظروف بريطانيا مئذ نهاية القرن 
الثامن عشر قد استدعت هذا الاثقلاب 
التام فى مضمون الفكر الاقتصادى واتجاه 
السياسة الاقتصادية , 
01000 


مما يستحق أن يروى فى هذا الصدد, 
ويؤيد هذا الذى ذهبنا إليه حالات تلك 
القصة الشيقة عن موقف الافتصادى 
الانجليزى الشهير جون مينارد كينز من 
المذهب التجارى والجدل الذى ثار بينه وبين 
الاقتصادى السويدى الشهير أيضا , إيلى 
هيكشر . 

ذلك أن كينز خصص فصلا بأكمله من 
كتابه المعروف ( النظرية العامة ) . والذى 
نشر 191387 ,[ الثناء على التجاريين 
والإآشادة بفطئتهم ٠‏ وقال إنهم " دون أن 
يكون لهم دراية بالأسس النظرية التى تقوم 
عليها السياسة الاقتصادية , يبدون وكاتهم 
قد وفقوا فى الوضول إلى المكمة 
العملية.»() ولم يكن هذا الموقف من جانب 
كينز غريبا » إذ أن كثيرا من عناصر 
السياسة الاقتصادية التى دعا إلى 
تطبيقها فى الثلاثينات من هذا القرن » 
لمعالجة الكساد العظيم ٠‏ قريبة جدا من 
عناصر السياسة الاقتصادية التى دعا 


ات 
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© يناءالاقتصاد 
القومى يتطلب 
درحصه عالية سن 
الاغتميابد على 
النفيس. 


إليها التجاريون قبله بنحى خمسة قرون . 
فكلاهما يؤكد على المناقع التى تعود على 
الاقتصاد القزمى من زيادة كمية التقود 
المتداولة ومن تشجيع الصادرات «وكلاهما 
يعتبر الانفاق على الاستيراد من قَبيل 
«التسرب» الذى ينقص من الللب الكلى 
على منتجات الدولة. » ومن ؛ثم تحسيين 
تخفيضه , وكلاهما؛ فى نهاية الأمن ٠‏ يزى 
تدخل الدولة فى الاتتضنادا شنا امرعزيا 
فيه بل وضروريا ٠‏ بعكس ما دعا إليه 
الاقتصاديون التقليديون فى بريطانيا 
أبتداء من نهاية القرن الثامن عشر . 

كان كينز قد اعتمد فى تحصيل 
معلوماته على التجاريين وأفكارهم , 
اعتمادا يكاد يكون ثاما على كتاب 
الاقتصادى السويدى هيكشر عن 


ل اللي لي ل لمي 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


وأضاف أن هيكشر هن أنصار 
الاقتصاديين التهليديين المتحمسين لهم , 
وهم , كما ذكرنا حالا على طرفى تقيض 
من التجاريين فيما دعوا إليه من حرية 
اقتصادية وكف يد الدولة عن التدخل ومن 
ثم يقول كينز إن هيكشر لا يمكن أن يتهم 
باظهار التجاريين فى صورة أفضل من 
الحقيقة » فإذا كان كينز قد استخلص من 
كتاب هيكشر ما يرفع من شأتهم , فلايد 
أنه على عنوان : (9) 

الطريف أن هيكشر عندما نشر الطبعة 
الثانية من كتابه عن التجاريين ٠‏ وكان ذلك 
بعد أن نشر كينز كتابه » احتج على كينز 
احتجاجا شديدا . لقد بدأ بتوجيه الشكر 
لكينز على ما عبر عنه من دين له ولكتابه 
عن التجاريين ؛ ولكنه لامه لوها شديدا على 
ها أظهره من خفة وتسرع بالثناء على 
التجاريين إلى هذا الحد ٠‏ وعلى زعمه بأن 
تصيبهم من الحكمة كان أكبر من نصيب 
لمجرد أن االتجارفات بعوا إلى تدخل الدولة 
والتقليديين بعوا إلى الحرية الاقتصادية , 
أو لمجرد أن التجاريين دعوا إلى بعض 
الاجراءات الاقتصادية التى تصادف أنها 
اتفقت مع هوى كينز »٠‏ وتساعل هيكشر 
متهكما : كيف نتوقع أن تتوافر للتجاريين 
درجة عالية من « الحكمة العملية »2 فى 
عصر لم تكن تتوافر فيه إحصاعءات يعتد 
بها ٠‏ بل كانت المعرقة فيه بالمتغيرات 
الاقتصادية أقرب ما تكون إلى التخمين ؟ 
وكيف نتوقع أن تسود الحكمة العمئية 
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لبعض الوقت ثم تختفى فجاة فى 101/1 , 
أى وقت ظهور كتاب آدم سميث ؟ 

الحقيقة فى نظر هيكشر أن التجاريين 
لم يكن لديهم أدنى اهتمام بالؤوصول إلى 
« حقائق نظرية عامة » صالحة لكل زمآق 
ومكان . ومن ثم فوصفيم «.بالمكة ٠‏ 
لايناسبهم فى الواقتع ٠‏ إذ ليس هذا 
ما كانوا يسعوث إليه . كانوا 'مهتمين 
بتقديم النصيحة با اعتقدوا آتة هلام 
لفترة معينة ؛ وليس للعالم بلسره بل 
لظروف دولة أو دول معينة , 

ويختتم هيكشر كلامه بالقول بأن كتاب 
كينز الذى سماه « النظرية العامة » , لا 
يحتوى على ٠‏ نظرية عامة »على الإطلاق , 
الاقتصادية الأخرى ؛ فصحة ما قدمئه كل 
من هذه المدارس مرهون يظروف العصير 
والمكان اللذين نشأت فيهما . وفى رأى 


هيكشر أن كينز وقع بهذا فى نفس الخطأ 
الذى وقع فيه آدم سميث من قبله , 
فكلامما يفتقد " الاحساس بالتعمسبية 
(001137 قاع 04 عومع5) حيث ظن كل 
متهما أن ما يصلح لعصره ويلده يصلح 
لكافة العصور والبلاد , وهذا الخطأ فى 
الذى أدى بآدم سميث إلى أن يقسو على 
التجاريين كل هذه القسوة ويكينز أن 
يطريهم كل هذا الإطراء . (ه) 


(1) هذا القال والالات الثالية عن تطور 
فكر التنمية خلال القرون الخمسة الماضية » 
هى خلاصة دراسة ترجو أن تتشر في كتاب 
يحمل اسم هذا المقال , فى مطلع 1957 , 
والكاتب هدين فى كتابتها للجامعة الأمريكية 
بالقاهرة لإتاحتها ل4 فرعمة التفرغ بعس 
الوقت لكتايتها خلال 195١‏ . 
- 1316/0 10ر0 ,مه (2) 
بمأعاء20 عأنوومع8 06 انعمام 
6 . 1217 ,1957 ,700م] ,كمقتعوممآ 
. 88- 
لمععوع6 3 : وعوزع1 .1.31 )0 
811 امع زمارم8 عه رمع" 
,100011 ,ها اتمعدة/! ,بأعوهل! لحة 
. 340 ,2 ,1957 


(4) المرجع السابق , ص 741١‏ 
«اتاموعتا/! : عاعواعه1] ,8.17 (5) 


,10008 ,ممأمهطة أعلمع]1! ,ناذا 
. 358 - 273 .22 ,701.2 ,1935 
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مسسئولنة الثر كسان 
من ألبانيا إلى الصين 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


تفرض المتغيرات الدولية على الأمم والشعوب مسئوليات جديدة 
ريما لم تكن فى حياتها من قبل , وفى الوقت ذاته تتيح لها فرصا 


لعلها لم تسع إليها ولكن ساسة هذه الأمم يجدون أنفسهم 


مطالبين 


المتاحة » وإلا وحدوا أنفسهم خارج المتازيخ ويعيدا عن مجرى أحداثه 

وأحدث هذه المتغيرات وأبعدها مدى هو الانهيار الذى أصاب 
الكتلة الاشتراكية فى شرق,أوريا وانتهى يتفكك الاتحاد السوفييتى 
ذاته إلى جتهوريات مستقلة + يضمها « كومنؤلت » واهى العرى , 
مهدد بالانهّار قى أية لحلة ؛ بل يمَتذ التهديد إلى كيرى جمهورياته 
وهى الاتحاد الروسى ذاته , الذى تحاول بعض الجمهوريات ذات 
الحكم الذاتى داخله أن تحصل على استقلالها الكامل . 


وكان من الطبيعى أن ينعكس إنهيار الامبراطورية .وجارتها الضخمة المتاخمة 
الدولة السوفييتية على النمو المذكور على لها : الامبراطورية الروسية . 

أقرب جاراتها إليها ومن بينها تركيا 22 وقد أدت الحربالعالميةالأولى 
التى كانت بدورها حتى نهاية المرب إلى تحول واسسع النطاق فى كلتا 
العالمية الأولى امبراطورية ضخمة تسمى الامبراطوريتين . وكانت هناك عناصر 
الدولة العثمانية وشهد التاريخ السابق مشتركةفىهذاالتحولتشمل 
لتلك الحرب صسراعا هاثلا ما بين تلك الام براطوريتين من ناحية؛ومناصر 
المزال ) يونية ]195 5 
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لوسائل الانتاج ؛ وياسم الاشتراكية مارس 
استبدادا جديدا لا يقل عنفا عن استيداد 
القياصرة رغم اختلاقف الأهداف وتباينها » 
فيما عدا هدفا واحدا مشتركا حافظ عليه 
البلاشفةوهويقاءه الامبراطورية » 


الروسية على حالها وحدة متماسكة بكل ما 
تضمه من قلوميات وغقائد مختلفة 
ومتثابذة ؛ تحت اسم حديد ؛ هو اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » الذى 
اختلاق أملتها طببغة الشوى زوع تفتوضن فيها المساواة الكاملة بين مغلف 
مكل مذيما من ناحية أخرى , مكوناته من الجمهوريات والأجناس وأتباع 
: 2 الديانات . 
أما عن العناصر المستركة 5 
الل اع لكر اللي ا ا أما الامبراطورية العثمانية فقد 
1 اس الدين ف كل ٠.‏ سقطت فيها الخلافة الاسلامية وحكم آل 
الاميراطوويتيع:. وكانت البدلية قن عسي “هثمان بعد ذك التاريخ يسنوات اليلة: 
فقد سقطت فى عاء !151 انتتص:: إب .«وقافظ.فيها بدورها جمهورية علمانية , 
كانت تحكم « روسيا المقدسة ٠‏ باعتيارها ولكن بعد أن تم تجريد تلك الجمهورية . من 
حامية المسيحية الأرثوز> ية فى العالم كل أتباع الاسبراطورية القديمة ..سواء 
ووريثة بيزنطة فى هذه اله.ة/ بعك ,ويلا 7 اتتباعيتهيا المخابالفون فى الدين » من 
هذه الأخيرة فى القرن القامس عشر . المسنيحيان أسإشتا قي شرق أوربا » أو من 
الميلادى » فى أيدى العثمانيين, ,بل تحولها . . المسلمين فى العالم العريى ٠‏ الذى كان 
إلى قاعدة حكم هؤلاء . ومقر الخلافة الاستعمار الأوربى قد سبق بالقعلإلى 
الاسلامية , التى تحكم عن طريقها روحيا أقتطاع أجزاء كبيرة منه بحيث لم يبق 
وعسكريا الشطر الأكبر فى العالم للسيادة العثمائيةعليها سوى الاسم,كما 
الاسلامى .. قام على أنقاض القيصرية كان عليه الوضع فى مصر ٠‏ التى احتلها 
نظام علمانى متطرف ؛ لم يكتف بابعاد البريطانيون فى عام 1841 » ويقيت تابعة 
الدين عن الدولة فى الأمور السياسية رسميا للدولة العثماتية ‏ حتى قيام الحرب 
فحسب » بل حاول اقتلاع جذوره الثقافية العالميةالأولى قأعلنت دولة الاحتلال 
فى نفوس أتباع مختلف الديانات ٠‏ الحماية عليها وصدت الجيش العثمانى 
ليفرض المساواة الكاملة بينهم فى كل الذى حاول الزحف عليها لتحريرها من 
شىء ؛ياسم الاشتراكية والملكية العامة الحكم البريطانى . 
ل 1 ا 
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ورفض أتاتورك زيم الثورة التى 
أطاحت بالخلافة العثمانية دعوة لينين » 
زعيم الثورة البلشفية فى روسيا أن يمده 
هذا الآخير بالسلاح الذى يكفى لاسترداد 
الامبراطورية العثمانية وطرد الاختلال 
الغربى الامبريالى منهاء واكتفى أتاتورك 
من السلاح والتأييد السوفييتى بالحصول 
على استقلال بلاده تركيا فحسب » وهى 
التى أوشكت لولا هذا التأييد أن تتحول 
بدورها إلى مستعمرة بريطانية أو بريطانية 
- يونائية مشتركة :كما كان عليه الحال 
فى قبرص التى جلا منها البريطانيون 
فيما بعد الحرب العالمية الثانية لتبقى حتى 
الآن فريسة للصترارع ها بين" قيسسيها 
التركى واليوناني ! 

لم يتخل الأتراك فى ,عبهبد أتاتورك.» 
عن مجرد حلم الاحتفاظ بالامبراطورية 
التى كانوا يحكمونها بشقيها المسيحى في 
أوريا والاسلامى فى آسيا وأفريقيا 
فحسب ٠‏ يل تخلى القوميون الجدد منهم 
عن فكرةه الجامعة الطورانية » التى تجمع 
ما بينهم وسائر المتكلمين بالتركية والذين 
ينتمون إلى أعراق مشابهة لهم . ومعظم 
هؤلاء كانوا يعيشون فى همنطقة التركستان 
فى الشمال الشسرقى من تركيا أو 
الأناضول ويمتد وجودهم البشرى 
الهلال ) يوئية 1551 
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والثقافى إلى مننكياتج قى الصين .وقد 
وقعوا فيما قيل الحرب العالمية الأولى تحت 
سيطرة الامبراطورية الروسية قى سلسلة 
من الحروب والغزوات آخرها حرب القرم 
فى عام 141١‏ ما بين الدولة العثمانية 
والامبراطورية الروسية واتتصرت فيها هذه 
الأخيرة : واعتبرتها أوريا انذاك نصرا 
مؤزرا للمسيحية على الاسلام ! 

فى أواخر عهد الدولة العثمانية كان 
هؤلاء القوميون الطورانيون يرون أن 
تتريك بعض الأجزاء التى يحكموتها باسم 
الاسلام من العالم العربى ؛ أسهل من 
متازهة الروس المتاطق التى يحتلونها من 
التركستان , والتى سبق لهم أن فقرضوا 
غليها أو على أجزاء متها سيساسة 
الترويس ! وكان التتريك القسرى كما 
حَذكفى الشام . واحدا عن الأسباب التى 
شعت أجزاء من ,العالم العربى إلى قبول 
التحالقّ هع الغربٍ الاستعمارى المسيحى 
تند لولة الخلاة#العثمانية فى الحرب 
العالية الأزلن ! 

ولعل أحد أسباب رفض أتاتورك دعوة 
لينين لاسترداد الامبراطورية العثمانية فى 
تساؤل صامت لابد أن يكون قد دار فى 
خلده : هل سوف يسمع لنا لينين بعد ذلك 
أن نضمم إلى امبراطوريتنا ه الاسلامية ».. 
التركستان المسلم الذى يقغ تحت 
سيطرته؟ 

كانت علمانية أتاتورك تختلف عن 
علمانية لينين : فلا هو حريص مثله على 
تحرير كل الشعوب من قبضة الامبريالية 


برغ - 
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الغالمية ‏ ولا على المساواة الاقتصادية ما 
بين أقراد المجتمع الواحد وسائر البشر , 
بل يكفيه منها أن يفصل الدين عن الدولة 
فى كل شىء وأن يحاول أن يجعل تركيا 
قطعة من أوريا فى لباسها وتقاليدها 
الاجتماعية ومختاف مظاهر حياتها » 
باعتبار أن أوربا هى نموذج المدنية 
الحديثة , 
دورة التاريخ 

ويدور الزمن دورته ويسقط الاتحاد 
السوفييتى ؛ بل وتسقط فيه الاشتراكية » 
ويصبح النموذج الذى تتطلع إليه شعويه , 
ليس أوريا الغريية فحسب , بل الولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان وسواهما من 


الجمهوريات الاسلامية من هذا الاتحاد 
السابق هى مشكلة الاتتماء ؛ لأن رابطة 
« الكومنولث »الواهيةالتى ابتدعصها 
السلاف من أبناء الاتحاد السوفييتى 
السابق تيدو ديمة المستقيل » وريما تكون 
فى طريقها إلى الزوال . 

ويتحهرك« الجنوب ء فى اتجاه تلك 
الفمهرزياة التركستاتية #قيما مين تظليا 
من جانب« الشمال » .. تتحرك إيران 
وتركييا والعالم العربى , وكلها لها روابط 
تزيد أى تنقص مع هذا « التركستان » : 

وتدركز الأنظار على تركيا بصفة 
خاصة : فهى الأقرب للتركستان من 
الناحية العرقية واللغوية ؛ كما أن العقيدة 


قادة التكنولوجيا المتطورة ؛ ويصرص التى تسودها ‏ وهى الإسلام على المذهب 
« السلاف » من سكان الاتحاد السوفييتى الساقى :هى التى ” 8 ظلم هذا 
السابق على ألا يريطوا عجلتهم تماما إلى . .. التركستان , 
مين الجناني من سكان الناطق كلت تار الطناتية ,الل سك كل 
الأسيوية فى الاج ]اد /إلسؤسقى [أد | من ترك لد وات تان ( الروسى) , 
« التركستان ٠‏ الذى أطلق عليه فترة اسم 535 0 2 : 
: فرق مشطدقه «ايتمؤك حنين إلى الدين : 

« التركستان الروسي +والذى أصببح الآن الذلنا ا لمعا متفاوتا لدئ كل من 
ست جمهوريات مستقلة هى كازاخستان 27-7 : ئ خل من 
وأوزيكستازوتركمانستازوملاجبىى تان الفريقن ٠‏ : 
مقنرقيزيا واكرييجنان 7والاشسافا إن وممن تتركز أنظارهم على تركيا فى 
الجمهوريات الصغيرة ذات الحكم الذاتى هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية 
فى الاتحاد الروسى والتى تتطلع حالدا إلى القوة العظمى الوحيدة فى العالم الآن يعد 
الاستقلال مثل شيشن والاقوش, الانهيار السوفييتى والتى تتطلع إلى 
وتتارستان ؛ وداغستان , الهيمنة العالمية , بحكم أن منازعها 

ويهذا التفكك الذى أصاب الاتحاد العسكرى الأولقد انتهى :ولم يعد 
السوفييتى » ثم انهيار الامبراطورية ينازعها السيطرة العالميةإلا قوتان 
الروسية ؛ وأصبحت المشكلة التى تواجه اقتصاديتان يحسب حسابهما , وليس لهما 

5 
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إكوعادشسم جراد ورليييعية 


وزن عسكرى كبير حتى الآن وهما 
المتهزمان السابقان فى الحرب العالمية 
الثانية : المانيا واليايان مع احتمال 
تصدر الأولى منهما لكيان دولى كبير يتمثل 
فى أوريا الموحدة أو السائرة فى طريق 
التوحد , 

تحاول أمريكا أن تجعل من تركيا 
حصان طروادة الذى يكقل للأولى أن تكون 
لها اليد العليا على التركستان الذى فقده 
الروس بانهيار الاتحاد السوفييتى » عن 
طريق التحول إلى اقتصاد السوق طبقا 
للنموذج الأمريكى , وأن تدقع عن هذا 
التركستان خطر الأصولية الاسلامية على 
الطريقة الايرانية ب, 

ولكن هذا الهتدف يواجه عقبات لا 
يستهان بها » من ذلك : 

١‏ - أن الفكرة الاشتراكية لم تسقط 
تناشافى الفركس خا لوالجة هوزياة 
الأسيوية من الاتحاد السوفييتى السابق , 
فرغم كل شىء ٠‏ تدين تلك الجمهوريات 
للقدر الذى أحرزته من تقدم ثقافى 
واقتصادى للثورة البلشفية » بل إنها فى 
التحليل الأخير ‏ تدين باستقلالها الحالى 
إلى تلك الثورة ؛ وكانت أحرص على بقاء 
الاتحاد السوقييتى ٠‏ من قادته الأوربيين . 
الملال ) يونية 1551 
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ولا يزال الشيوعيون » باسمهم الصريجح 
يحكمون أجزاءمن وذ التركستان 
ويتمتعون برضا شعويهم عن هذا الحكم , 
ما دام يبدى تسامها ديمقراطيا إزاء 
المعارضين ؛ ولا يتدخل فى موضسوع 
الحرية الدينية ومن الصعب على هؤلاء أن 
يرتدوا بعلمانيتهم الاشتراكية إلى المفهوم 
التركى للعلمانية ؛ الذى لا يعنى عندهم 
لا ديمقراطية ولا تقدما حقيقيا » بل مجرد 
تقليد سطحى للغرب . إن من شاركوا من 
أبناء التركستان فى ريادة الفضاء والذين 
يملك يعضهم الآن » ويستطع أن يشارك 
فى صنع الأسلحة النووية » لا يبدو لهم 
التقدم الصناعى فى تركيا شديد الجاذبية 
بحال ! لقد كانوا جزعءا من دولة كيرى ولا 
ينتظر لدولة صغرى أن تقدم لهم الكثير فى 
هذا المجال . 

- من الناجية الثقافية والدينية : 
بالرعُم بين اللفلةالملشتركةمابين 
التركشتان وتركيا “فإن الثقافة الأصلية 
للعقينة الاسشلامية , هى ما كان منها 
بالعربية أساسا , والتراث الذى تعتزيه 
جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية ؛ هو 
ما شارك به أبناؤها العظام فى الماضى 
في إنتاج الثقافة العربية الاسلامية فى 
أزهى عصورفا , وما دام الحال كذلك : 
فإن تطلع أبتاء التركستان فى هذا الميدان 
سوف يتجه أساسا إلى العالم المريى 
وخاصة مصر بلد الأزهر ؛ بحيث يكون 
التزود من الثقافة الاسلامية مرتكزا على 
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العربية مقترنا بتعلمها ؛ ولعله يدفع الأتراك حقيقى من هذه القارة .فى الوقت الذى 
- أى أبناء تركيا - إلى التفكير فى العودة تتصاعد قيه فى أورويا النزعات الفاشية 
إلي كثير من المواقع التى هجروها فى والعرقيةوالتعصب ضمد ثقافات العالم 
الماضى ٠‏ بها فى ذلك ترك بالحرف العرب الثالث وفى مقدمتها الاسلام »مماقد 
وكتابة التركية بالحروف اللاجينية .وى يجعل الانتماء الى العالم الامسلامى من 
النصر الجزئى الذى أحرزوه فى التنافس 0 ا أبناء أليانيا وأملهم 
مع إيران » باقناع أذرييجان بكتابة لغتها اة لقتنيان اماق 
بالمسروف اللاتينى بدلا من المسروف سساو د اا 
الروسية , أو العربية كح إوى..ى ٠.‏ السوفييتى وخروج التركستان الروسى منه 
لأنه الحرف الذى تكتب به الذار.سية :ىج أن تحركت النوازع الانفصالية فى الجزء 
المطاف قى هذا الميدان . 5 الصينى من هذا التركستان ٠‏ ومنطقة 
.د 0 020 “سنكييانج علىوجهالتحديدء حيث 

7د تينو الطباتية التركية ف ربدم اللمكودة للصيتراقر امسن اقمع 
صورتها الحامسرة وفى الحرص على هذا التمرد 1 
الانتماء إلى أوريا فحسب , متناقضة مع ولعل ذلك مما يفسر التقارب الصينى 
كثير من حقائق الأوضاع المعاصرة ٠‏ التى الإستراميلى المعاصر , المتمثل فى التعاون 
دفعت أبناء التركستان بعيدا عن الروس » مخن التَوَلقق فى مجال التكنولوجيا 
والتى تدفع أبناء البوسنة والهرسك يعيدا العسكرية إلى حد اتهام إسرائيل يثنها 
عن الاتحاد اليوغجوسيلافبى النى أصسيح +- سريت إلى .الصين أبرارا أمريكية فى هذا 
الاستمرار فيه يعتى القبول بالسيطرة” المجال ٠‏ 
العربية خصوصا بعد خروج كرواتيا إن تزعم تركيا للتركستان » الذى 
وسلوفينيا من هذا الاتحاد , ومعظم أبناء أصيح يمتد الآن من ألبانيا غريا إلى 
البوسنة والهرسك من المسلمين من أيام الصين شرقا ويضمها فى وسطه لا يمكن 
العهد العثمانى وربما يكون بعضهم أتراكا إلا أن يتخذ فى الظروف المعاصرة صيغة 
بالعرق أيضا . تضامن إسلامى , كما دعا الرئيس محمد 

انقلاب ديمقراطى حسنى مبارك فى زيارته الأخيرة لتركيا » 

ونفس الشيء يتطيق يصورة أ_رئ وسوف يشهد التاريخ التريب ما إذا كان 
على ألبانيا , التى كانت دولة شيوعية , المسلمون فى هذا العالم قادرين حقا على 
ولكن الانقلاب الديمقراطى فيها حاليا ‏ تحقيق هذا التضامن وصيانة مستقيلهم من . 
سوق لا يجعلها تستمتع بوضع الدولة الضياع فى هذا العالم المضطرب الذى 
الأوروبية الديمقراطية ,أ بأتها جزء يموج يشتى التيارات , 
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فى منهاج العرفة الإمتلامتة :- الذى يشيع الحديث عنه الآن 
تحث عنوان : « أسلامية المعرفة ٠...»‏ تقزم المغرقة الإنسانية 
/ السالية ماين 


سافيها الطبيعيتين ؛ 


أ - كتاب الوحى : القرآن الكريم - 
بما يعنيه من سييل للعقل الإنسانى يدرك 
به ومن خلاله ما يمكن له إدراكه من نبأ 
عالم الغيب .. ومن الأحكام الشرعية التى 
لا يستقل العقل بادراكها .. أو بإدراك 
مقاديرها .. أو الحكمة من وراء تشريعها 
والتكيف بها , 


ويما يعثيه هذا المصدر الالهى من 
إطار يحكم غرور العقل وشططه .. وذلك 


كي لا يخرج عن رسالته فيتحول إلى 
٠‏ شوى *!.. 


ب - وكتاب الوجود : الكون المخلوق - 
يما يعنيه من الحقائق والآيات التى هى 
مجال لإدرك الحواس الإنسانية .. وميدان 
للتجارب الحسية . 


الفلال ) يونية ]139 ميا د 
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كذلك تميز هذا المنهج الإسلامى فى 
المعرفة - منهج « إسلامية المعرفة » 
باعتماد كل سبل الإدراك طرقاً لتحصيل 
المعارف والعلوم والتصورات .. وليس 
الوقوف فقط عند الحواس .. قمع 
الحواس.. وملكة العقل .. هناك الأدلة 
السمعية .. وأللوق .. والوجدان .. إلى آخر 
ها من الله على الإتسان من سبل التصور 
والإدراك .. 

ويسبب من تكامل مصادر ا معرفة . فى 
هذا المنهج الإسلامى .. وبيسبب من تكامل 
كل سبل الإدراك والتصور .. كان التوازن 
والتكامل فى هذه المعرفة الإسلامية .. الأمر 
الذى عصمها من ١‏ الانشطار » .. ومن « 
الخلل » .. فيرئت من النظرة الأحادية » , 
مادية » كانت أوه باطنية غنوصية »1 .. 

ولآن هذا هي تميز/ هذه اللمعرقة 
الإسلامية ٠‏ كانتمين. إنّانها المسنلم 
بالانتماء - الذى حققة له الأيمان ل كدان 
الوحى .. والنظر فيه وفى كتاب الكون - 
والذى عصمه هو الآخر . من خلل «ه 
الانشطار ., والاغتراب »! ., 


حصوافز لملزيد من 


المعارف والعلوم التى أثمرها هذا المنهج .. 
وفى إدراك وتحصيل هذه المعارف والعلوم 
.. فلقد كان طبيعياً أن تكون الصورة 
سلبية وشائهة على جبهة الحضارة التى 
اختل فيها ميزان هذا المنهج .. 

ومن هنا لا يدرك ذلك دون كثير عناء 
إذا هو قارن بين هذا التكامل الذى أشرنا 
إليه على الجبهة الإسلامية ٠‏ وبين واقع 
النبضة العلمية الغربية » ذات المنهج 
الحسى والمادى فى المعرفة .. 

لقد كان التقدم العلمى » قى علوم 
الدنيا ٠‏ نقضاً وإنكاراً للوحى والدين .. 
حتى لقد قادت الاكتشافات العلمية هناك 
أميحابها إلى « تاليه الإنسان » .. فصاح 
بفضهم تلك الصيحة المذكرة - المعبرة عن 
هذا الخلل - فقال : لقد مات الله ؟! - 
ثقاليَاللهعَجرمَا منحرا به علواً كبيراً !.. 

* وكأن الكثير من ثمرات هذا المنهج 
المختل ب القائمغلن ساق العرفة الخسية 
وحدها - وخاسة فى العلوم الاجتماعية 
والإنسانية -- ثمرات معتلة .. ففى الوقت 
الذى زعموا لنا حياد ودقة وموضوعية 


العلوم الطبيعية والتجريبية » 


صورة سلبية 27 رأينا اكتساح التطور لها كما 

نقتنا بمنهجذ .1 تكتسح الصحة والعافية الطل 

وإذا كانت هذة على عتماه الإبر :فم المتنبة والأنواشن .. فد لشدن.هذا 

وثمرات التكاملفى منهج |ى___ رذة المنهجح الأعرجح مذاهب 

« إسلامية المعرفة » .. وفى يت وفلسفات ونظريات ؛ كانت 
ب كلأوة سه 
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أقرب إلى « الأمراض الفكرية + وإلى 
د الفجر - الكاذب » الذى سرعا ما 
يتوارى + عنتى وإن بهر بعش الأبصار ! .. 
وأثمر ألوانا أخرى من المذاهب 
والقاسفات ٠‏ كانت تمبيراً خاضاً .عن 
أمراض أو ملايسات غريبة خامية ., 
ومع ذلك ؛ فقد زعموا لهاه العلمية » 
وه« الموضوعية » و« الحيادية » :. فذهيوا 
يفرضونها على البشرية جمعاء ؟1! 
وبيسيب هن الطايع الماب والحسيس 
لناهج المعرفة ى مده النهشّة ألغريية 
على الشعوب المستضعفة ٠‏ وتدميره للبتية 
الاقتصادية والاجتماعية فى مجتمعاتها , 
ومسخه ونسخه وتشويهه لموروثها ومعرفتها 
.. ظلن ذلك « رسالة حضارية » يدفع الرجل 
الأيض ضريبة نشرها فى العالمين ! .. 
الغرب 05 ودمار البيئة 
_ 0 
ويسبب من هذا الطابع الحسي والمادى 
أيضاً , كانت التطبيقات الغربية لثمرات 
الملال ) يونية 199 
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عبقريته فى العلم الطبيعى .. كانت 
تطبيقاتها فى دمار البيثة وتلوينها 
والاخلال بتوازنها .. وكما عد قهره للأمم 
الأخرى « رسالة حضارية » .. فلقد اعتبر 
العدوان على الطبيعة « رسالة حضارية » 
أخرى ! جعل من عبارات : « قهر 
الطبيعهة هوه السيطرة عليهاء 
وه تسخيرها للانسان » عناوين عليها ؟! . 


ولأن هذا المنهج الحسى والمادى , 
لا يعترف بغير الواقع المحسوس , ولا 
يؤمن بغير عالم الشهادة ؛ فلقد أثمر 
« الدهرية » التى لا ترى الحية الإنسانسة 
مقاصد غير « الوفرة المادية » التى تحقق 
للإنسان لذاته وشهواته ٠‏ التى لا تنتهى 
عند حدود ! .. ويواسطة القوة الضيفة » 
والصراع الذى لا يعرف القيود ! .. 

لقذ أثمن هذا منهج فى المعرفة الغربية 
عَلوَتَاً وتأمارف ومذاهب تحقق للإنسان 
'قزة آلْفتر سأ الذى « ياكل فى سبعة 
أمعاء ٠‏ !! « بينما عجزت عن تحقيق 
الاشباع الروحى لهذا الإنسان . فاختل 
توازنه عتدما لبت له حاجات الجسد ؛ نون 
حاجات الروح .. حتى لقد أدى هذا الخلل 
إلى تهديد الجسد ذاته بالدمار لغياب دور 
الروح فى ترشيد الإشباع المادى جسد 
هذا الإنسان ! .. 

عا اجا 
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إن ها أشرنا إليه من تحولات جديدة 
فى فالسفة العلم الغريى المعاصر .. 
تحولات عن حسية المعرفة وماديتها .. هى 
حوافز لمزيد من ثقتنا بمنهجنا الإسلامى 
المتميز فى المعرفة .. لابد وأن تدفعنا إلى 
مزيد من الجهد ٠‏ لبلورة المنهج - منهج 
إسلامية المعرفة - وصياغة علومنا 
الإنسانية وفلسفة علومنا الطبيعية وفقا له. 

وإن ها نشهده من سقوط وتراجع 
الكثير من مذاهب الغرب ونظرياته » التى 
بهرت الأبصار لعقود عديدة من الزمن .. 
سقوطها وتراجها . كحال الفجر الكاذب » 
وكشآن الأمراض التى تكتسحها الصحة 
والعافية .. لهى حافز آخر لمزيد من الجيد 
الثى يجب أن يبذل فى هذا الميدان .. وإلا 
٠‏ فمئذا الذى لا يكتشف فى َتَقَوَط 
وتراجع « الماركسية ٠‏ ..و« الداروثية »., 
وه الوجودية » .. وه الفرويدية» .. والكثير 
من مذاهب ومنافج:- البحث والنقد فى 
الفنون والآداب .. مق 13 الذئ لاايكتشف 
فى ذلك ٠‏ ووراءه خللا حقيقياً وأكيداً فى 


المنهج الإسلامى المتميز فى المعرفة , 
عندما وقفنا عند تراث عصر تراجعنا 
الحضارى .. ولم نول المنهج القرآنى فى 
المعرفة ؛ الئي واجه به علماء عصر نهضتنا 
مذاهب المعرفة الحسية عند الأمم والنحل 
الأخرى .. لم نوليه ما هو أهل له من 
الاهتمام . 

وظلمنا هذا المنهج الرسلامى ٠‏ مرة 
أخرى ٠‏ بتقليدنا « للنموذج الغربى » فى 
نظرية المعرفة .. فحلت الوضعية والمادية 
والتجريبية - بمعانيها الغربية - واحتلت 
المكان الأرفع ‏ فى علومنتا 
الإنسانيقوالاجتماعية , وفى فلسفة علومنا 
الطبيعية . 

ولقد. كان هذا التقليد - لتخلفنا 
الموزوث .. وللوافد غير العلمى ٠‏ وغير 
اللاثم - السبب الأول فى فقرنا الشديد 
فى الإتداع! 1 

ؤما*كاخ لأمة أن تبدع فى علوم 
انل كا : للذلئِزة : إلا إذا هى 
بلورت منهاجها المتميز فى المعرفة .. 


المنهج المادى والحسى للمعرفة التى لأسو وإذا كل 1 اليقظة الإسلامية اانه 


هذه المذاهب والنظريات ؟! 
ويرى فى هذا تأكيدا والحاحاً 


مدجية [آن. يلقن 3 يناد 


المسرفة تعس ا ل 


على ضرورة بلورة المنهجح حضسارة مزمنةنشودة . وذلك حتى لا 

البديل ؟! .. تقوم على عقلائيمقط ل نارية* الينرة ب 

وتقليدنا ل « تخلقنا الموروث » تضل الطريق .. قإن المدخل 
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إلى هذا الائجاز هى« إسلامية المعرفة » » 
حتى يأتى هذا « البديل إسلاميا » 
حقاً .. فقضيتنا , إذن - قضية 
« إسلامية الممرفة » - هى جسزء من 
« مشروع حضارى بديل » .. وليست مجرد 
قضية ثقافية خاسة بدوائر المثقفين 
والمفكرين . 

إنها قضية أمة تريد أن تنهض » فى 
مواجهة تحديات شرسة . 

وقضية دين » أنعم الله علينا يآن هدانا 
إلى التدين به .. 

وقضية حضارة صاغ أسلافنا العظام 
علومها سعارفها بهذا المنهاج .. 

ولن يصلم البديل الحضارى 
الإسلامي المعاصر ٠‏ الذى نريد به مواجهة 
الخلل المعرقى الحديث . إلا بما صلح 
به البديل الحضارى الإسلامى الأول » 
الذى واجه يه أسلافنا الخلل المعرفى 
القديم ! 

الهزال ‏ يونية 1157 
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إنها قضية « قديمة - جديدة ٠‏ .. تمثل 
واحدة هن أبرز القسمات التى تميز 
ويتميز بها الإسلام .. الدين .. والحضارة 
.. على غيره هن النحل والفلسقات 
والحضارات !.. 


الم مانم 

عسزل المعسرفة 

إن« إسلامية الممرفة » تعنى : 
« حضارة - مؤمنة » ٠‏ تقوم على « عقلانية 
.. متدينة » ؛ يبدعها « علماء - هم أكثر 
الناس خشية له ١»‏ , 

وَإِذًا كانت « الوضعية الغربية » , 
التى عزلت « المعرفة عن الدين .. والوحى 
"وتنة الستماة » .6 بل وجعلت « الدين : 
وضكعا يشّرياً 1 /إذا كانت فذه 
«. الوضيعية » قد؛ أثمرت - وزثمرها - 
تموذج فيلسوفها « أوجست كونت » . “ذاك 
الذى قطع المحاضرات التى بدأ القاءها 
سنة 14177 م ( فى الفلسفة الوضعية ) - 
وهى التى كونت « مؤلفه الرئيسى » - 
قطعها بسبب إصابته بمرض عقلى ! .. 
أعقبه محاواته الاتتحار غرقاً فى 
نهر السين سنة 14717 م لفرط الياس 
والقنوط ؟! .. 


- 1م 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


والذى تعرف على « كارولين ماسان » 
- وفى بفى - افساعذته أثناء احتراقها 
للبغاء ! .. ثم تزوجها ؟! .. هلما انفصل 
عنها هام حباً بامرأة متزوجة من 
رجل هارب من مطاردة البوليس - هى 
ه كاوتيلد دى فو » - فكان حبه لها - كما 
يقوق مورك ثكوء::-. السبب قن تقذ 
كتاباته طايعا جديداً ؟! فقال بخضوع 
العقل للقلب ١‏ .. ودعا إلى ( تعاليم الدين 
الوضيعى ) 5 (0) , 

إذ كان هذا فوحال:ةعلمه 
وه علماء » المعرقة الحسية ,و « القفضام 
النكد » بين« الأرض » و« السماء » .. بين 
« السكون »و« الوحى » .. بين« الدنيا » 
ود الآخرة » .. بين: المدنى » ى«الشرعى» : 

* فإن لإسلامية المعرفة شياناً آخر , 
وثمرات مغايرة ,» وزتماذج هن العلماء 

لقد كان عالمنا أبو عثمان ٠‏ عمرو ين 
عبيد ( 4 -144هف-559- [الام): 
فارساً من فرسان الثورة فى ر., 


[ الوسر 


سبيل الشورى والحرية والعدل ا+تسرة | سى + 


وصرحاً من صووم إشراف رهراجعا 
وام د ل 2 م 
واجهت مقولات الشرك والزيغ (؟) :نر 


والإلحاد .. وفى ذات الوقت ب ابنا 57007 
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تضرب بتقواه الأمثال ؟! .. ويشير الناس 
إليه ٠‏ إذ راوه ٠‏ قائلين : « هذا خير 
الناس ؟! » , 

إنه « الثثر » الذى يقول : « إن ذكر 
غضب الرب يمنع من الغضب ١»‏ 

والفيلسوف العقلائى ٠‏ الذى يدعو ربه 
قيقول : « اللهم اغننى بالافتقار إليك ! ولا 
تفقرنى بالاستغناء عنك ! .. اللهم أعنى 
على الدنيا بالقناعة ٠‏ وعلى الدين 
بالعصمة ؟! » . 

وهو القائد المطلاع فى قومه 
وأنصاره .. والذى يحج إلى بيت الله 
الجرام١»‏ سيرأ على قدميه - من البصرة 
إلى مكة - أريعين مرة فى أربعين عاماً .. 
يمشي على قدميه ؛ وخلقه بعيره ٠‏ يحمل 
عليه الققرا»والضظاء؟! (؟) . 

هذه هى « بخباعتنا » .. وتلك «بضاعة» 
الوضعيين - الماديين ! 
إنه نسق فكرى متكامل ., 
وبديل حضارى متميز 
لإعادة التوازن الذى أصابه 
الخلل بالانحراف « الحسى » 
و« المادى ء , ذلك الذى أقام 


ءة الغل.خية 


1 نفلا 


ها 


تس 


طرعة التادرة 


متنا هنه 


51 « الوضعية .. المادية » 
قرعة القاهرة ست [] جاء! 
8د 
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الشيخ عيد العزيز اليشرى 


الشيخ مصطفى إسماعيل 


م تلن تادز دي رنذكرها التسلية 
يُثادون عي قرامة القرآن فى ا 
احتفاظاً بحرمته وتنزهاً عن مجارته لعبث 
الأغانى. ولبو 0 
الإذاعة فى فترات متقطعة 


الغيورين. استفتاء يضر | 
الفضيلة علماء الأذمن قال فيد 
لهرت الوم بدعة جديك 8 سني 
الشيطان الرجيم لمن يتبعون ا 
تذيع كلام رب العالمين صبباحاً ومساء, ومن 
شر المصائب وأنكاها أننا سمعنا هذه الآلة 
فى شارع الأزهرء تُحرف الفرآن تحريفاً 
لا يثيفى. و< عندما تتغير المجطة 
أو يختلف الهواء ! : 
كنا أذكر أن قضاة محكمة الشرع 
بالبحرين ؛ وجهوا سؤالا للاستاذ الكبير 
الشيخ يوسف الدجوى عضى جماعة كبار 


العلماء» يقولون فيه : إِنْ راديق مصمس قد 


أعلنُ ثبوت هلال رمضان, ولكننا توقفنا 
عن الصيام للشك فى الخبر عن طريق 


المأياع: وقد أجابَ الاسنتاذ الكبير بفقالٍ 


شاف تشسرة يعزل جمادئ الأولى د 


م9 'ماقال نيه بعد أن أفتن يتصديق 


الأول قننا: إن أخبار المذياع, والبرقيات 
زاللا: يتألإيعول عليها ٠‏ لَوَْصمِتا 
البيينةلإيظاهىء! البكيد النظرء ‏ الواسع 


مخيم + الجكمة, بالجيسود إلى بنرا منه,» ويتعاه 


طن أفله: ‏ واصيرناه مميكة كن آقواه 


أعداء . الذين؛ .. وسخرية بين . الزنادقة: 


والملحدين؛ ولكان غير سالح لكل عضر من 
العضون: : وحاشاه عن ذلك» إذ وجدت 
رسائل كثيرة فى هذا النصر لم تُعرف من 
ل 

مصر وقرا ءة القرآن 

اشتهر. بت مفدر فى العالم الإسلامى 
باعتنائها التام بقراءة كتاب الله ترتيلاً 
وتجويداً. ٠‏ وكان قراؤها: الكبار. يزيددن 
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العواصم الكبرى فى مواسم هشتهرة مع 
صبعوية الانتقال فى العصور السابقة 
ليؤيوا رسالا دينية ٠‏ قبل أن تكون رسالا 
فنيّة » وكان الحرمان الشريفان فى مكة 
والمدينة يسعدان كل 0 من 1 
مصر ء بقرء ون كتاب 
الئديّة ٠‏ وترجيعهم الشجى ٠‏ تير لهم 
شهرةٌ واسعةٌ من ناحية ٠‏ ويجدون من 
حجاح بهد اله من يتقمذ عليهم [ثناء آداء 
الفريضة الحبيبة من جهة أخرى . ولم تكن 
هدة الحجّ فى الزمن الماضى محصورة فى 
أيام معدودات كما هى الآن ٠‏ يل كانت تمتد 
من شوال إلى أوائل المحرم ؛ وهو زمن 
يتسع للإشباع والإمتاع » ونحن نعلم أن 
القارىء الشهير الشيخ اسماعيل شكّر كان 
هقرىء السلطان عَبَذَالحَميد يا لأيتنتاثة : 
يفد من مصر إلى تركيا فئيفواسم خاصة 
ليقرأ كتاب الله فيسمعه الخليفة فى مجلسه 
الخاص , ثم ينتقل إلى العامة فى المساجد 
الكبرى بالاستانة ليقرأ كلام اله مبتدثً من 
بعد صلاة المغرب ٠‏ حتى يتئفس الليل عن 
الفجر ؛ والسامعون خاشعون , مبتهجون 
لا يشغلهم شاغل غير كتاب الله ٠‏ , 

أما مساجد مصر فقد خصمن لكل 
مسجد قارىء مجيد ؛ يؤدى سورة الكهف 

يوم الجمعة » ويقوم بالأذان والتبليغ عند 
الحعلوات الخمسن : ومن هذه المساجد 
العامرة طارتث شهرة الفوقية از لل 


اسلال) يونية 1991 
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فى مصر . فعرقهم الناس ؛ وسعدوا بهم 
فى احتفالات المآتم والأفراح ٠‏ وأتول 
الأفراح عن قصدء لآن المصريين فى مطلع 
هذا القرن وما قبله كانوا يحتفلون بقراءة 
القرآن فى الأعراس وحفلات الختان» 
وأسبوع الميلاد» بكانٍ لهذه الاحتفالات 
دويها الكبير, إذ يان عنها قبل الموعد 
المحددء فيتعالم الناس أمرهاء ويهيئون 

أنفسهم لقضاء ليلة سعيدة مغردة» 00 
الرجال وحدهم قراء هذه الحفلات, بل كان 
من السيدات القارتات من تجيد التلاوة 
إجادة ذات خشوع وحنين» وقد تحدث 
شاعرٌ الأقطار العربية الكبير الاستاذ خليل 
مطران عن قارثة مبدعة ٠‏ فقال من حديث 


«كانت ليلةٌ الأحد الثانى من هذا الشهر 
مفتتخ_ليالى عرس فى منزل الوجيه 
الفاضيل حسين بك شاهين» وكانت القارئة 
المجودة فتاةٌ من الفيوم تسمى (اسمهان) 
وأول ماإرتتغناه هنها سورة يوسفء وكانٌ 
صسوقها يملسلا الأيات كعد الجواهر على 
صفاءء وكان تلحينها مستوياً كاته ممهد لما 
يتلوه, فلما ألقى يوسفْ فى الجب ثم نقله 
السيارة إلى مصرأخذ الصوت يتنقل بين 
ا مفرح والمحزن والترغيب والترهيبء والقرع 
والزجرء والوعد والوعيد» وكلما تمادت فى 
ميد عر ود ميو 
التهايل والتكرير صدئ لشعورهم فى حشددة 
ووقار» وأذكرٌ أنها لما وصلت إلى قول إخوة 
يُوسف له (وتصدق علينا) رّق صوثها وحن 
ولطّفء حتى طفرت الدمعة من عينى؛ إذ 
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كانت تختار لكل موقف آسر النفم؛ وفى 
كل هذا لا يضطرب لها منطقء ثم سمعنا 
بعد سورة يوسف, سورة آل عمران» 
وانصرفنا ذاهلين تمتلئ النفس سروراً 


٠‏ الشيغ ب محمهلد روك عت 


طائفة من كرام القراء » تؤدى رسالتها 
أكرمَ ما يكونُ الأداء. وقد بزّغْ منهم عند 
ظهور الإذاعة من لا تَزَالٌ نسمع صوته إلى 
الآن فى تسجيلاته الذائعة مثل الشايخ 
الشعشاعى وعبد العظيم زاهرء وفى 
مقدمتهم جميعا القارئان العظيمان الشيخ 
محمد رفعت والشيخ على محمودء وهما من 
هعا: 


والشيخان الفاضلان تلميذان القارئ 
الكبير الشيخ أحمد نداء وهو يومط شيع 
القراء بعمصر كافة؛ وكان, يتولى القراعة 
والإنشاد فى مسجد السيدةٌ|زينب رضيى 
الله عنهاء فيؤدحمٌ النابى على استماعه من 
كل ناحية فى القاهرة: قردت أى بغدت» ولم 
تكن المكبرات الصوتية تتخذ حينثئذ, ولكن 
جهارة صوت الشيخ تداء كانت تحمل 
صداه إلى المحتشدين فى الميدان خارج 
المسجد, وألقوم صامتون لا يجرؤ أحد علي 
إحداث لفظ قليل ٠‏ ليبلغ السحر مداه 
دون عائق ٠‏ فإذا انتبت القراءة فى 
المسجدء انتقل الشيخ ندا إلى منزلة مع 
القراه من تلاميذه. وهى قريب من المسجد 
الزينبى ٠‏ فيتتاوب هؤلاء القراءة والتوشيح 


حتى يحينٌ ميعاد السحورء فينصرف 
الناس مبتهجين . 

وقد رحلّ الشيخ أحمد ندا إلى جوار 
ربه قيل أن تبدآ الإذاعة يعامين» ورأى 
القائمون عليها أن يختاروا من تلاميذ 
الشيخ من شاع لهم ذكرّ مليب فى هذا 
المجال» وقى مقدمتهم الشيخان الكبيران 
محمد رفعت وعلى محمود . 

وهما يذكر أن الشيخ محمد رفعت لشدة 
ورعه ٠‏ قد خاف هما سمع من بعض 
المتشددين » إذ أفتوا بحرمة قراءة القرآن 
فى موضعٍ يذيع الأغاني وأفانين الملهيات, 
فانتظر مترددأء وحين كثر الإلحاح عليه. 
توجه إلى شيخ المسجد الزينبي: وشارح 
حديث رسول الله به فى مجالس ويعظه؛ وهى 
فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمد 
يواهم السماليطى عضو جماعة كيار 
العلماء بالأزهر مُستفتيا فى أمره؛ فشجعه 
الشيعٌ على القراعة بالمذياع: وصاح به 
محذراً أنْ يصد عبن سبيل الله حين يحرم 
الناين مخ ترتيل أياث الكتاب, وهم إليه 
متشوقون:فاطمان قلبه واستجاب. 

لم يكن ترتيل الشيخ رفعت مفاجاةً 
لأهل القاهرة. فهم يُعرفونه حق المعرفة, 
ولكن المفاجأة الكبرى دوت فى أنحاء الدولة 
شرقاً وغرياً. وجنويا وشمالاء إذ سمع 
المسريون فى شتى البلاد ها لم يكن 
يتوقعوته من جمال الصوت, وكمال الأداء, 
وكانت ليالى رمضان المتتالية حفلات سرور 
من يحتشدون حول المذياع فى شوق 
لايُحدء ذلك أن الشيخ الكبير قد ألهم معانى 
القرآن إلهاماً رائعاً. فكان يؤدى الآية 
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الكريمة» وكأته يفسرها للناس بصوته 
المصقولء وقد تجمع الآية الواحدة بين 
الوعد والوعيد» ويين الجنة والثار» فيختلف 
الصوت بين الرغبة والرهبة وفق ها تؤديه 
الألفاظ من معان هذا فى الآية الواحدة, 
أما الآيات المنفردة بغرض خاص من 
الأغراش القرآنية فإن الشيخ يعرف 
أبعادها النفسية, فيوائم بينها وبين 
المحتوى الفكرى مواءهة تجعل الرجل 
طائراً يصدح ٠‏ لا رجلاً يتلو » وكم خشعت 
قلوب قاسية ! وكم سالت عيون جامدة ! 
على صوت الشيخ . إذ جاء مصدقا لقول 
الله عز وجل «الله نل أحسنٌ الحديث كتاياً 
متشابهاًء مثاتى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ريهم ٠؛‏ ثم تلين جلودهم » وقلويهم 
إلى ذكر الله. ذلك -هدى الله ييدئ بيرفن 
بشاء: ومن يضال اللة قدا لفمن هال» . 
وإذا كانت الَوَمَبَة لاخلاف عليه إذ 
هى الركيزة الأولى فى تيوغ الموهوب» فإن 
من لوازمها المكملة أن يكم صاحبها يأصول 
الفن؛ وعلم التجويد فى العربية من أرسخ 
العلوم فى فن الأداء الصوتى: إذ يقرر 
قواعد الإظهار والإخفاء والادغام؛ ويوضح 
الحروف ترقيقاأ وتفخيما حسب موضعها 
المتعارف من حلقية وجهرية وشفوية» وهو 
ضرورئي لمن يزاول الترتيل والتلاوةء 
ويضاف إليه الإلمام الكافى بقواعد النحوه 
لأنها هى التى تعين الوقوف الصحيحة, 


الهلال) يونية 1151 
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وبإعراب الجملة يتضح معناهاء وقد كان 
الشيخ محمد رفعت رئيس طبقة من القراء 
تتقن هذه القواعد, وتسير عليها فى دريها 
الصحيح» وله فى هذا المجال لفتات 
سائية. تدل على براعة فى فهم الدقائق 
النحوية؛ فقد قرأ ذات مرة قول الله عز 
وجل فى سورة القصص «فجاء ته إحداهما 
تمشى على استحياءء قالت إن أبى يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا» فوقق عند قوله 
تعالى : فجاءته إحداهما تمشى .. ثم ابتدأ 
بقوله معز وجل : على استحياء قالت, 
فاعترض عليه من ظنه قد أخطأء ولكنه رد 
عليه. بأن الاستحياء فى القول أشد 
حضورا من الاستحياء فى السيرء وإذن 
فتكون (على استحياء) حالاً مقدما, 
وصاحب الحال القاعل فى ققالت ؛ وذلك 
وص دقيق لمقرئ لم يتعمق قواعد 
النحو , 

كما ذكر الدكتور أحمد الشرياصى 
رمه اللهإأن الشيخ رفعت قرأ ذات ليلة 
قول الله عز وجل «وآتاكم من كل ها 
سالتموه» فوقف عند قوله «من كل» ويدأ 
بقوله : ما سالتموه» وهى فهم دقيق لم يطرأ 
على بال من سمعوه؛ فاعترضوا عليه, ولكن 
الشيخ قال : إن المعنى ينتهى عند من كل, 
وتكون ما فى قوله دما سالتمود» ما النافيه 
بمعنى أن الله عز وجل يقول - وهو أعلم 
بمراده - إنه أتاكم من كل شىئئء من النعم 
دون أن تسألوه شيئاء ولهذا جاز الوقف 
على كلء وكان قوله تعالى «ما سالتموه» 
استئنافا جديدا .. 
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هاتان النادرتان تدلان على فهم 
المتذوق وعلم الدارس , كما تضرب المثل 
لمن يكتفون بحلاوة الصوت» دون أن يعكفوا 
على دراسة علمى التجويد والقراءات وما 
يتبعهما من علوم النحو واللغة, وكل ذلك قد 
أحاط به الشيعٌ إحاطة الدارس المستوعب. 
ولست مع صصديقى الدكتور أحمد 
الشرياصى حين ذكر فى حديثه عن الشيخ 
رفعت - نقلاً عن سواه - أن القارئ الكبير 
كان ينهل من الفن الكلاسيكى الأوربى: إذ 
أخذ يدرس مؤلفات ياغ ؛ وموزارت 
وييتهوفن ولست وياجينى» ويحتفظ بثروة 
من اسطواناتهم ! وهو شطط لا دليل عليه, 
لأن الرجل الفقير لم يكن يملك اسطوانات 
تسجل صوته هو وحين مات لم يجدوا لدئ 
أسرته المتواضعة تسجيلاً واحداً» وتنهض 
مشاقةه يجسمسون أآاره ممن ماين 
لأنفسهم من هواة الموسبرينء فكيف 
له باسطوانات با وهفوزارت زييتهسوفن 
ولست وياجينى مما تخيله المتخيلون, 
أذكر أن الاستاذ محمود حسن إسماعيل 
فى رثائه للشيخ الكبير قد عاب على 
الإذاعة إهمالها تراث رفعت؛ وقال فى 

ححدته بل جحدت صدا|: فما 
حفظت له رَتّماً يسجله 

ل أنه عُنى لها تغفات 
متهتك الصيؤات تامله 


لرأيتها حفرت بمهجتها 

تمثاله ‏ ومضت تدالله 
ياقوم لا طويى لما ذهفيت 

دنياكمو بالفن تفعىل»ه 


]م 


ليخ 0 الى هجول 


أما الشيخ على محمود فإن ميدانه فى 


رمضان كان أقسح جناباً من أى مرتل 
سواه لأنه لم يقتصير على ترتيل القرآن 
بصوته المتميز» بل خم إلى ذلك إبداعه 
الإنشادى فى حفلات الذكرء وقراعة قصة 
المولدء وايتهالات المئذنة » ولكل موقف من 
هذه المواقف شروطّه المميزة. قهى فى 
ساحة الذكر يُراعى النسق المتفق عليه, 
حي يزاس حفلة الإنشاد: إذ ياخذٌ فى 
تكرار لفظ الجلالة بصوت خفيض يرتفع 
شيئًا فشيئاء وفى مرحلة التحميس 
والتهيئة اقم يأتى يِيْعِض الأبيات المادحة 
لرَسَوْلْ اللة, وكثيزا ما كان يردد : 
الله زاك ميا تكريما ه 
صلوا عليه وساموا تسليما 
فإذا توالى الذكرء واشتدت حركة 
التمايل والانثناء, ترك المنشدون له المجال 
وحده ٠‏ فجعل يجلجل بروائع الآبيات, 
وصوت الله .. الله .. يقوم من الذاكرين 
هقامم جوقة كاملة؛ وكثيراً ما كان ينشد قول 


ابن الفارض + 


ات 
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ته دلالاً فسأتتَ أمل لذاكا 

وتحكم فالحسن قد أعكاكا 

ولله الأمن فاقض ما أنت قاش 

فعلى الجمال قد ولاكا 

ولم تكن الإذاعة بمستطيعة أن تتقل 
حفلات الذكر. لأنها لا تكمل إلا بالمشاهدة 
العينية, لذلك كانت سهرات الشيخ على بها 
ملأى بالتواشيح والابتهالات, وهو استاذ 
كل من جاء بعده من المبتهلين» والفرق بينه 
وبين مبتهلى اليوم بإذاعة القرآن الكريم 
بعيد بعيد ٠‏ حيثُ تلحظ أن أكثرهم يُنشد 
البيت؛ فلا يقيم له وزناًء ولا يصحح إِعَوَاياً. 
وقد يبدل لفظأ بلفظ غير ملتفت إلى الوزن 
العروضى , وهو نمال لسقيم «ايسلتتكزه 
السامعون » وقد تحدثج عن ذُلِكَ مع يعض 
المسئولين دون جدوىء ولا أدرى كيف كان 
يؤدى الشيخ على محمود أبيات البوصيرى 
وابن الفارض والبرعى أداء صحيع اللغة, 
سليم الوزن ٠‏ ثم ينشأ جيل بعدّه على هذا 
النحو الأليم ؛ مع كثرة المدارس والمعاهدء 
حتى لأتساءل حائراً : أنتقدم أم نتأخر ؟ 

فإذا تركنا الابتهالات إلى قصة امود 
التى كان على محمود بِلبكّها الأول. فإننا 
نجد الساعات الثلاث تمر وكأنها دقائق 


الفلال ) يونية 11 


أرشيف الشارخ 


معدوداتء إذ أن الشيخ قد حفظ مود 
البرزنجى منذٌ صباه: وأخذ يكرره فى هدى 
أربعين عاما على نمطه المسجوعء وقافيته 
الهائية التى تتكرر فى الفواصل الممتدة. 
منشدأ ما يتخلله من رقائق الأشعار فى 
نغم مستطابء وقد لاحظت أن حفلات 
الريف بالدقهلية كانت تؤثر مولد (المتياوى) 
دون مولد البرزتجى الذى اختاره الشيخ 
على محمود وهام به قلم يقارقه هذا المدى 
الطويل: .وحدثت الاستاذ أحمد محمد 
البيومى فى ذاك» وهومن نوى الدراية الثامة 
بقصص المولد جميعهاء فقال «إن اسلوي 
(المنياوى) واضح؛ وغرائب المعجزات به 
كثيرة» وهى مما تشوق العامة: مهما 
اتخفض أسلوبها البيانى»» وقد وضع 
الأستاذ عبد الله عفيفئ قصة للمولد ذات 
بيان مطبوع؛ واكن الشيخ على محمود لم 
يرتم لقرايتها! إذ ها ترتفع عن مستوى 
من يلتفرن حولهامن السامعين: وإذا كنا 
نفتقد قصبدخن المواد:الآن؛ ولا نكاد نرى لها 
أثراً فيما يذيعه الراديو من المسجلات, 
فليس العيب عيب الشيخ؛ ولكنه خطأ من 
أهملوا التراث الدينى الرائع» ومن بينه 
قصة المولد بصوت الشيخ وتطرييه البديع. 

أها الآذان فقد كان أول درجة ارتقى 
إليها الشيخ فى سلم حياته الفنية. إذ أن 
قول هذه الشعيرة فى صباه بمسجد 
الحسين عليه السلام فكان عليه أن يصعد 


-08 مت 
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إلى المئذنة قبل ميعاد الفجر بأمد متسع, 
ليفيض فيما يُسمى بالاسستفاثات 
والتسابيح » وفى شهر رمضان خاصة 
لا يقتصر الأمر على الساعة الأخيرة قيل 
الفجر: بل يتهيا السامعون إلى التمثع 
بالابتهالات قبل منتصف الليل. وهى فى 
أول رمضان ترحيبٌ وابتهاج بمقدم الشهر 
الكريم؛ وفى الليلات العشر الأخيرة توديع 
وبكاءً لمفارقة الضيف العزيزء وقد أبدع 
الشيخ على فيما يُسمى «بالتوحيش» وهى 
ها يقال من استشعار الوحشة لفراق 
رمضان, والمبتهلين فى هذا المجال رقائق 
جميلة. إذ يتصورون الشهر المبارك إنسانا 
حبيباً حان وداعه . فهم يتلطّفون معه غاية 
التنطف ٠‏ وأجمل ما أحفظه مما يقولون 
فى مخاطية رمضانّ هذا البيت المؤثر : 

لا تشتكى لله أفمالنا 

واصفح فإن الصتقح طبع الكرام 

وهكذا كان شهر الصيام أقسح مجالاً 
لدى الرجل الكريم . 


كلمة فكرى أباظة 


كان الكاء. الفكافى الكبير فكرى 
أبائلة يرسل . تعليقاته الصائبة بنجلة 
المصور أسبوعياء وقد قال فى بعضها «إن 
عمامتين عظيمتين هما الاتان حببتا الإذاعة 
أسامعين: هما صائتا الشيخ محمد وقَفِك 


الشيخ رفعت فقد تحدثت عنهاء وأما عمامة 
البشرى فقد بلغت موضمم التأثير بما كان 
يذيعه الكاتب الكبير من أحاديث أدبية 
ممتازة » وأذكر أنه تحدث فى (الراديو) عن 
جهاز (الراديو) وجعل الحديث على لسان 
أعرابى بدوئ ٠‏ جلس فجأة أمام الجهاز 
السحرى فارتاع هنه وقر هاربا إذ زعمه 
جنيا لا إنسياء وكان هما قاله البشرى على 
أسسان البدوى : 

«جلست فإذا دمية من خشبء بتر 
ساقها فاتعدوها على منطدة ٠‏ لها أنف 
صغيرة ٠‏ وأذنان دقيقتان ومين واحدة 
تمزقت حدقتها فتناثرت ؛ ثم قام صاحبها 
فحرك أذنها ؛ وسرعان ها احمرت حدقتها. 
فاسنتهلاك. بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم 
ستفعت صوتا همالبث أن استحال زمزمة 
وهمهمة ؛ فخلت والله أن الأرض قد زلزلت 
على ؛ وجعلت ألتميل أية الكرسى استعصم 
بها من هذا الشيطان؛ فقال صاحبى لن 
يثالك منه مكروهء فقد قيدوا ساقه. وشدوا 
وثاقه, ثم انثنى إلى الدمية فحرك أذنها هرة 
ثانيةً فسرعان ما سكن هديرها ويطل 


أزئيرهاء وإذا العفريت يتحدث فى لين وهدوء 


كثنه إنسان ! » . 


هذا يعض ما يقال عن الماياع» وعن 
رمضان: وعمن كانوا يرسلون فيه أعذب 


والشيخ عبد العزيز البشرى ء أما عمامة الأصوات وروائع الآيات ! 
2 نم "- 
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هه ما هن حكابة الأرمن فى مصر ؟ .. كبقل جاءوا وكين 
استفروا بها وأصبحرا ضمن نسي المجتمع المصرى يعملرن فى جذ 
ويتطلعون إلى اليوم الذى يسنميدون فيه رطنهم الذى أورثهم 
اللرعة والحزن الدفين فى كل ثقافتهم وأغانيهم ١‏ .. إننى هنا 
أحاول أن اكتشف البقبة الباقية من الأرمن الذين هاجررا إلى بلادنا 
فى ععصر النشتث ؛ حتى جاء عليهم اليوم الذى أصبحت فيه 
أرمبنيا دولة مستقلة ضمن دول الكرمنرلث الجديد ©« 


فى وإحدة هن المدارس الأرمينية بالقاهرة وعدفسا ثلاث مسدارس 


ْو 


© كان محمد على أول من اختار الأرمن للمناصب العليا 
ار لق 
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© فى العمصر القاطمى من 515 إلى 

لفذك ع ٠وفى‏ أيام الخليفة د المستتنصر » 
على وجه التحديد وصل عدد الأرمن فى 
مصر إلى ١١‏ ألقا ٠‏ متهم ٠‏ شقلوا 
مراكز فى حكومة ذلك الوقت / وقد شارك 
الأرمن قى النهضة العتوانية ؛ وَعلىَسَبيل 
اللثال بناء مسجم لظا رن قاب امير 
وباب زويلة وياب الفتوح , 

وفى ذلك الوقت كان فى مصر ١6‏ 
مكانا للارمن يمارسون فسيها شعائر 
عباداتهم . 

« وفى العفصر المعلوكى ( ١٠٠؟١‏ - 
7) زاد عدد الأرمن فى مصر بسيب 
الأسرى الذين تم استحضارهم من مملكة 
أرمينية اسمها ه سيلسيا » 


وفى العصر العثماني -١6١1/(‏ 
٠١‏ )شهدت القاهرة عندا كبيرا من 
الأرمنوبالذات من الحرفيين المهسرة 
أصحاب الخبرة فى مجال البناء والتجارة 
وخاصة فن صياغة الجواهر , واستقروا 
فى حى الأرمن بخان الظيلى . 


اس النخصد 


وكانت سنة 141 من الأعوام الفاصلة 
فى حياة الشعب الأرمنى ؛ فقد كاتت بدابة 
التّشتت التى تعرض لها هذا الثسعب إلى 
يومنا هذا » بسبب المذايح التى تعرضوا 
لها فى استتبول ؛ وعلى يد جمال باشا 
السفاح ذبح ما يزيد على ٠٠١٠١‏ ألف من 
صفوتهم » وفى الحرب العالمية الأولى قتل 
متهم مالا يقل عن مليون ونصف , ومع 
نهاية الحرب قتل منهم ٠١٠١‏ ألف, 
ويانتهائها قت ل منهم - أيضا - ١٠١‏ 
ألفا ؛ فخيّدلا عن الين دخلوا السجون 
والذيّن دفنوا أحياء فى القبور . ولعنف 
هذه المذابح وعمليات الإبادة فإن الأرهن 
يحتفلون بها سنويا فيما يسمى بأعياد 
ه الجيوسثيد هوهو ما يعنى باللغة العربية 
« الإيادة ». 

وفى مهد محمد على ياش موؤسس 
مصر االحديثة نزح إلى مصر ٠١‏ آلاف 
أرمنى » استطاعوا أن يلتحموا بنسيج 
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الشعب المصرى , ومع أن الجالية الأرمنية 
تعتبر من أصغر الجاليات فى تلك الفثرة 
فإن حاكم مصر اختتار مثهم أصحاب 
ا مواهب للمناصسب العليا .وقد جاءذلك 
فى مح ارة القانفا قتض لل قرعب 
بالامنكتدريةه ميو باسكال كارمو فى 
الاسكندرية عن الأرمن فى القرن التاسع 
عشر ؛ أما لماذا اهتم هذا القرنسى بالذات 
بتاريخ هذه الطائفة فلذلك سيب عائلى 
بحت ؛ وهو أن أمه أرميتية الأصل ! 

وهناك عدة أسباب لاهتمام محمد على 
بالأرمن منها أن معظمهم يجيد اللغتين 
الفرنسية والتركية إلى جانب لغة وطنه , 
ولذلك اختارهم فى معظم الأحيان للعمل 
فى مجال الشئون الخارجية حيث كان 
يستعين يهم فى مباحثاتة مع الدول 
الأجنبية .وهذا الامتضان من انيه 
للأرمن يدل على ذكاء شديد .فقد كان 
وجود الأرمن بهذه الكشرة في صر يشكل 
نوعا من الحماية له( مثل رهائن العصصر 
الحديث ) خاصة وقلا كآن يِسلهنَجتامدأ 
للسقلل بمصى.. 

ويعتبر« بوقوص يوسيقيان بك » أول 
أرمنى يعمل مستشارا محمد على ؛ ووصل 
إلى الإشراف الكامل على الفارجية 
واستمر لمدة ثلاثين عاما » وقبل رحيله 
مباشرة عام 1844 قدم إلى الوالى ابن 


اخته« نويار » وكان عمره فى ذلك الوقت 
عاما ‏ ويعد موت« بوغوص » صعد 
نجم « نويار »وتولى الشئون الخارجية 
والتجارة مثل خاله ‏ وظهر بعده « أرتين بك 
تشاركيان » الذى أصبح مسئول المربية 
وتصدر لترجمة المصطلحات العربية من 
اللغة القرنسية إلى التركية ؛ ليستقيد منها 
الطلبة الدارسون فى الكلية الحربية قى ذلك 
الوقه: :. 

صن الوزارة إلى 


وقى ولاية عباس الأول الذى اشتهر 
باغلاقه للمدارس والمصائع وكل نشاط 
استهدفه محمد على » قبض على « أرتين » 
وأودعه السجن وإكنه فر مه بأعجوية ولجأ 
إلى:قرتسنا وظل بها حتى رحيله ! 

وحين ارتقى الخديى إسماعيل عرش 
مصر أنعم على توبار يرتبة الباشوية , وهو 
أول مسيجى ينعم عليه بهذا اللقب وقد 
أطلق علنة المصريون رجل الوعود الصادقة 
نظرا لَرَْحْه الخْتَلية الخالصة ‏ فقد سماه 
« بسمارك »المستشار الأثانى فى ذلك 
الوقت: الأرهنى الصفير الداهية»؛, 
وللعلم فنوبار كان ضخم الجثة طويل 
القامة . 

وقد ظل وجود نويار ممتدا ومؤثرا فى 
الشئون الغارجية حتى تسلم منه الراية 


لمسجمن 


عندما ذبح جمال ياشا السفاح ٠٠١‏ آلف أرمنى من الصفوة 
قلات 
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« تيجران باشا » زوج ابنته ؛ وكان تيجران 
جذاب الحديث يملك قوة اقناع بالغة حتى 
أن« نو الفقار باشيا ء( من الأميان ) 
قال عنه : هذا الرَجسل لآبنا أن يَقِولنَ 
أهم الوزارات وهى وزارة الخارجية . 


بعد رحيله ( 1441 ) لم يلمع أرمينى آخر 
فى العمل الدبلوماسي ! 


1 | 01 
اطورونيه واللقةه 
2 1 


إن أكثر ما يميز شعب أرمينيا فى 
احتفاظه بعاداته وتقاليده ولغته الأساسية 
بالرغم من الحروب الطاحنة التى تعرضت 
لها أرمينيا بسيب موقعها الجغرافي والذى 
كان طريقا للصروب بين القرس والروسان 
والبيزنطيين : ففى سنة 40١‏ ميلادية حاول 
القفرس أثناءحربهم مع الأرمينيين 
إجبارهم على التخلى عن ديانتهم المسيحية 
والتشول إلى الديانة د الزرادشتية »إلا أن 
تشبث هذا الشعب بدينه أدى إلى فشل تلك 
المحاولات ! 

ولأناللفة الأزمينيةلغةمنفصالة 
ومشتقلة بذاتها عن اللفات الهندية 


والأوربية ‏ فقداتم اكتشاف حروفها 

الأرمن الأبجدية فى سنة 4 +١‏ بعد الميسلاد .. 

١‏ : وتتكون أبجدبة هذه اللغة أساسا من 1؟ 

وكان تيجران هوآخر! “دمن مرفا ء زادت إلى 8؟ حرفا فى القرون 

المحترمين الذين تولوا أعلى المناصب فى الوسطى : وفيها تتطق الكلمات مثل الكتابة 

هذه الوزارة المهمة .وقد كلفه الخديوى تماما حتى آخر الكلمة , وعادة يحتفل 

توقيق بالتفاوض مع قالله اللشطول العدمن الأرمدى نستوها بَيَوم اكتشناف 

الإنجليزى الذى كان يصوي مدافعه تحى المروف الأبجدية الأرمينية مجسداً 

المدينة » وقد استطاع بلباقته أن يحول لغة فيها سر اتحاده وحفاظه على تراثه وتعبئة 
المدافع إلى لغة الحوار الدبلوماسى » ولكن أهدافه إلى المستقيل . 

المزال ‏ يونية 1951 ولاس 
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وفى لقاءمع الأسقف» زافين 
شنشنيان » أسقف الأرمن الأرثوذكس 
والآب الروحى لهم ؛ بدا حديثه قائلا : إن 
هذا الشعب دائما يستشعر الحتين الوطن 
لهجرتهمنه منذ آلاف السنين يسبب 
الحروب المتتالية . ونزوح كثير من أفراده 
واشتغالهم بالتجارة فى بلاد بعيدة, 
ولكن الحنين إلى الوطن ظل يرأودهم طوال 
سنوات الغرية ٠‏ وأدى إلى استشعار 
المزن ورهافة الحس فى نفوسهم 
وميلاد هذا الفن المتقن الدقيق ! 

وأكثر ما يميز الشخصية الأرمنية 
التشاط والاتقان والتعقل والإيمان ينجاح 
الأفراد أكثر منة كمجموعة , 

ويستطرد قائلا : بس_بب الموقع 
الجغرافى لأرمينيا والاتصال بالثقافات 
المجاورة أمثال الفرس والفيزئطيين 
والعرب ‏ فقد تمكنوا من معرقة واستلهام 
فنون هذه الحضاراق وَالتقنوق'فتيتهنا 
وإدخالها فى الفنون الأرمنية مع الاحتفاظ 
بالسمات الخاصة لشخصيتهم ا 

وسالته : ولكن ما فى احساس الأسقف 
يعد استقلال أرمينيا ؟ 

ورد قائلا : نحن كمصريين نعيش فى 


أرمينيا مثل سعادتنا باستقلال أى دولة 
ترود 
إن حصول أى شعب على حريته 
وتقرير مصيره شئ عظيم » وفى حالة 
أرمينيا هو شعور بالتآكيد أكثر دفمًا 
والتصاقا نظرا لعلمنا أن هذه الدولة ظلت 
سبعين عاما تحت السيطرة السوفييتية , 
وقد أثر ذاك على خواص الشعب الأرمنى 
هناك سواء اجتماعيا أو ثقاقيا أو روحيا ! 

وقال إن تقدم أى شعب حضماريا 
يستلزم وجود الحرية » وحينما يوجد كبت 
للحريات لا توجد حرية للخلق والإبدا ع » بل 
سيطرة أيديولوجيات ( نظريات ) الدولة 
لخدمة السلطة , لذلك لم تتقدم الثقافة أو 
الإبداع أو الفن أو حرية التعبير منذ الحكم 
السِوفشلْتَنٍ, فالفن خاصة له ارتباط كبير 
بالناحية الروحية والدينية للبشر ‏ وقد كانت 
السلطة السايقة تحكم القيود على انتشار 
الآديان ) وأبى هذا إلى أن أصبع الفن فى 
ختدنفة أهداف السلطة . مما أدى إلى 
الاتغلاق النقسى والزوحى والسيساسى » 
ففى مثل هذه البيئة يزيد الرياء والتملق 
والقساد , 


إن ُ 
/ ! 


وعن الظروف التى مرت بأرمينيا منذ 
سبعين عاما تحدث الأسقف زافين قائلا : 


© كيف احتفظوا بعاداتهم ولغتهم رغم المذابح الجماعية ؟ 
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لقد أخذت الكنيسة على عاتقها دورا 
قياديا للحفاظ على اللفة والثقافة 
والشخصية الأرمنية : مما أدى إلى وجود 
غلاقة ققوية بين الشعب الأرمنى فى جميع 
أنحاء العالم والكئيسة الأرمنية..وبالتالى 
بين رجال الدين فى المهجر والمركز الأعلى 


الكنيسة الأوسينية أو العرش البابوى فى 
أرمينيا والذى رع البئاباية فاسكين » 
الأول ويالطيع كانت هناك لعوياك شُلتى 
للاتصال أو الاجتتمناضات الخلففة بين 
الكنيسة الأم ورجالات الدين فى المهجر 
ورغم ذلك كانت تتم بطريقة أو بأخرى غير 
رسمية ! 

لذلك فسإن الكنيسة الأرمنية فى ظل 
الاستقلال ليس لها أى طموحات أو رغبة 
فى أى سلطة مدنية أو سياسية , فمن 
المعروف أن الكنيسة الأرمينية كنيسة قومية 


اانه] تحتافظة على ينانا فى 
بالقومية الأرمنية . 

وحينما نعيد النظر منذ زمن التشتت 
بالنسبة للأرمن نجد أنهم هاجروا! إلى 
مختفف يقاع العالم واهتموا ببنساء 
أنفس هم وتأمين حياتهم والجرى وراء 
فقمة اليس ولك سومان ما جا موز 
الكنيسة ؛ فقد أنشئت نشئُت مدارس اللاهوت فى 
لبنان والقدس ؛ وكان هذا ضروريا لإعادة 
التيار الروحى للإنسان الأرمتي . 

ووداً على سؤال عن طبيعة وظليفة رجل 
الدين بشكل عام من وجهة نظره .. أجاب 
قائلا : 

إن البذور حين تزرع بعد فترة تموت » 
#جان يشر مثات من العبوب فون ما 
الشمءة التى تحترق وتذوب لتنير من 
حولها ؛ ولهذا فإن رجال الدين قى تواضع 
يخدمون الؤاس الثيخفيف من آلامهم وحل 
يَواجِبِهغ تجا الزب وهذه هى رسالتى فى 
الحياة . 

قلت له : وماذا عن الزواج .. لماذا لم 
تتزوج ؟! 

+ قال ابببسائلة. لقاكزيوة 
ساتشغل عن التخفيف عن الام الناس 
بأسرتى !! 
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وتركت الاسقف لألتقى مع نموذاج 
ناجح للمرأة الأرمنية يمشل مدى تفاعلها 
ومساهمتها فى أداء الدون الوظيفى البناء 
فى خنمة الجتعة: تالداهى الدع 

«د سيرفارت كيتررك» 
ل ل 0 
تسود : 

ولعل أكثر ما جذب انتباهى إليها أنها 
صممت على أن تأخذ الطريق الطبيعى فى 
التعليم ؛ إن ان معظم سيدات الجالية 


| التى تشقل 


الأزئئية يتجهن إلى اتقان اللفات فى 
هدارسهن والاشتغال إما فى العلاقات 
الفا لوكسكرتيرات أ و العمل الماضن 
مثل التجيارة وخيلافه , ولكن هذه السيدة 
اختارة أن تدزس فى الجامعة وتصبح 
أسْتَانٌ! حساغدً! ١‏ بالرغء هن مصارحتها 
لى بأنها فى البداية أرهقها التعامل مع من 
حولها فى أولى خطواتها الوظيفية لأنها 
على حسد قولها (خواجاية ) ولكن 
بإصرارها أكتسيت الحب واحترام كل من 
حولها . 


© أسقف الأرمن يتكلم عن مشاعرهم بعد استفلال أزمينيا 
ات 
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وتقول د. سيرفارت :« إننى أتالم 
كثيرا عندما يقول الناس مافيش فايدة » 
.. لأن المثل الصينى يقول رحلة الألف ميل 
تبدأ يخطوة واحدة .. ولو أن كل واحد هنا 
انوع يت اا بو 
لأصبحت مصمر من أرقى البلاد - ان 
البث الاعلامى عليه معول كبير فى التؤجيه 
فهو الذى فى امكانه توجد » الأطقال 
ولاسيمافى محال إلحث على القراءة 
والخلق والابتكار , وهذا بثدرج أيضا على 
الكبار قفى مبقببورهم نقل هذا الحس 
للممفير إذا كان البث الاعلامى يخطط 
لهذا . 
إننى كرئيسة أو مديرة أو مربية لقطاع 
متهن ل نارين فلم الدور إلا فى النطاق 
الذى تحتمه الوظيفة ؛ ولكننى داثئما ما 
أكون صديقة لكل من حولى ؛ أحاول 
الاقتراب منهم لأتفهم مشاكلهم وأحلها 0 


وهذا هو دورى الرئيسى والأساسى . 
9 3 : . 

والتقيت كذلك بوجه آخر هو الدكتور 
فاروجان كازاميجيان ؛ الحاصل على 
دكتوراة فى الأدب الإنجليزى ويقوم حاليا 
بالتدريس فى جامعة طنطا بالإضافة إلى 
عمله فى الإذاعة الأرصينية كمذيع ومعد 
الثقافية والتى تبث لمدة ساعة يوميا عير 
الإذاعة وتسمعها أمريكا .. ويقدم البرامج 
المتنوعة التى تشتمل على أخبار مصرية 
وأخرى عن النوادى الأرمنية العديدة 
بالإضافة إلى الموسيقى الكلاسيكية .. 
وكذا الاحتفال بالمناسبات القومية الأرمنية 
ليان الميلاد والفصع بما يعد تواصلا بين 
جميع الأرمن فى مصر والعالم الخارجى ؛ 
كما أنهيهتم بالأدب العربى القديم 
والحنيث علئ السواء فيقول : أقدم 
الثقافة المضصرية بكل دقة . فقد تركت 
رسالة الدكتوراة لفترة حتى أتفرغ لاعداد 
برنامج عن نجيب محفوظ استغرق منى 
قراءة أعماله كاملة لحوالى خمسين يوهاً .. 
كما قدمت يوسف إدريس وعلى مدى ؟ه 
المحدثين أمثال صلاح عبد الصيور 
وصلاح جاهين , وكل هؤلاء ريطتتى بهم 


لاد 
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صداقات وطيدة , وهذا يدل على أن الأرسن 
غير منفصلين على الإطلاق عن أوطانهم 
انقديمة ء بل المكش صميح . 

ويستطود قائلا : إنتا نعشر الجيل 
الجديد أكثر ترابطا مع المجتمع نتيجة 
اتقاننا جميعا اللغة العربية التى نتعلمها 
فى مدارسنا » فنحن نأخذ التوجيهية باللغة 
العربية ؛ وتوجد ثلاث مدارس أرمنية فى 
مصر أولها أنشئت قى عام 1654 وتقع 
هذه المدارس فى بولاق ومصر الجديدة 
والاسكندرية . 


زواج الأرمن وأكلائهم 
وحول سؤالى له عن إمكانية زواج 
أرمينية من مصرى ؟! 
صمت قليلا ثم رد على قائلا : « إنها 
حالة قد تحدث بنسبة واحد فى الألف » 
فهى ناسرة الحدوث جد ؛ ولكن أود أن 
أوضع أنه يمكن أن تتزوج الفتاة أو الشاب 
الأرمنى من مسيهحىوحتى هذمالحيالة 
لاتزيد عن /٠١‏ من حالات الزؤاج ! 
امقد بى الحوار مع الدكتور فاروجيان 
ذ تلك الفرصة لاسال 


وكان لى أن أنتهز 
السيدة والدته وكذلك خطيبت» عن أشهر 
الأكلات الأرمينية منذ قديم الزمان , 
فاستمعت إلى قصة طريفة ملخصها « أنه 
فى القرن السادس عشر قيل الميلاد مر 
بأرمينيا مؤرخ أغريقى يدعى « اأكسينو 


فون » وخلال رحلته تلك ذاق البسطرمة مع 
البيرة » وأثتى على تلك الأكلة تماما .. 
ووصقها لأهل بلده فى اليونان » وهذا يدل 
أن أصل البسطرمة هو أرمينيا وليس 
اليونان !! 

إن الوجوه الأرمنية المشهورة تطل 
عليك عبر التاريخ حتى يومنا هذا » ومن 
أشهر رساميهم القدامى ؛ يوحنا الأرمنى 
وكان يقوم يرسم الأيقونات فى الكنائس 
المصرية ما بين عامى ه4/!١‏ حتى 11/47 
وهى تزين معظم الكنائس القبطية القديمة 
مثل كنيسة مارمينا » وأبو سيفين , وكنيسة 
« عذراء قصرية الريحان »» والكنيسة 
المعلقة وأبو سرجة . 

وينحدر التاريخ ويتولى ظهور أرمن 
إشتهروا على أرض مصر من أمثال 
« ماهان تكيان » من أشهر شعرائهم وهو 
مَؤسس جريدة ه آديف » اليومية ثم الفنان 

ون ألجوفيين بايازيان أشهر صانع 
للإحذية وأ بأيزيآن » للآلات الموسيقية . 

المنتج السيتناتى تاكفور أنطونيان , 
المصور الفوتوغرافى: ألبان ».ثم 
ال ملحن الموسيقى« هايج ساركسيان », 
وأخيرا لبلبة والممظة ميمى جمال ‏ والمغنية 
أنوشكا ‏ ونجمة الاستعراض المرموقة 
نيللى . 
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كما يجمع د قوس قزح » كل ألران الطيف . فإن هذه الجريمة قد جمعث كل 
الألوان التى تكفل لها إبراز الصورة التى التقطت بالأشعة لمجتمعنا .. صورة 
بتصارع فيها السقف مع القاع .. فالذين بنوا فى القاع . وفشلوا فى 
الانفصال . لأن السقف رفضهم ٠‏ ولان الفاع لم يتخل عنهم . كهذا الفتى » 
وتلك الفتاة فهما همزة الوصل ٠‏ والجيل الذى كتب عليه أن ينقد الانتماء إلى 
القاع ٠‏ ويسقط منه الولاء للسقف . الذى يرفض أن يتيح له المأوى ٠‏ ركسرة 
الخبز .. فالهمس فى القاع أحيانا يصل إلى الستف . ويصدعه . وكذلك 
إرفاصات السقف محدث زلزالا فى القاع .. وينمكس كلافما على الآخر .. 
فى كأس مريرة يتجرعها الجيل الجديد .. وتحدد الجريمة درجات الصعرد 
والهبوط.. لضحايا صراعات ولدت قبل هولدهم ؛ وسوف تبقى بعد 
رحيلهم.. مادام السقف لا يرحم القاع , والقاع لا يخفض بصره عن السقف .. ! 

الانتحار . هر انهيار قبل أن يكون انتحارا ٠‏ رغيائة للنفس ٠‏ واعتقال 
للررع قبل أن بكون نهابة لمتاعب زلزلت ثتة الجانى فى كل شئ ٠‏ ورسبت فى 
ذهنه ٠‏ وملأت وجدانه بان مأساته هى نهاية القالم. , وآخر أيام للائيا على فيد 
الجياة .. وتحت وطأة هذا اليأس الأسود :. يغون الله فى أسمى أمانة منحها 
له ء وأرصاه بالحفاظ.عليها ... .فينقض_,عليها_طعنا أو سما أو غرقا أو شنقا ٠‏ 
وهو لا يدرى أنه يرتكب الإلم الأكبر ف حن الله .7 ثم فى بن نفسه .. ثم فى 
ح المجتمع اللى برأه مكانة.. ومكانا بشكل أو يآخر .. !] 


نقد اجتاز الرطة الحرجة ٠‏ والعمر ولا فئان .:.فهى تاجنن::: نشا ء وتري 
الافتراضى للانتحار .. تجاوز الثلاثهن فى ه وكالة البلح ه .. أقسسى مدارس 
بعام أى عامين .. فكيف أقدم على التجارة , وأقوى مراكز اصطياد الرزق » 
الانتحار ؟ ومن أجل ماذا .. ؟ من أجل واستشراج النقود من جيوب الطبقة 
الحب .. ؟ إنه ليس طالبا : ولا شاعرا ٠‏ المتوسطة .. واستطاع تحت مظلة والده أن 


عع لمعه لمحيس وجو و ع سو ل جد محيو داضم واج سا ل 2ت 1 لتض 17س اا با ان ١‏ اللا ل 6 سقد .نه 
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يستقل بحانوت ٠‏ وأن يتعامل فى سلع 
بعيدة عن مجال والده . حتى لا تعلق به 
شبهة إعائة والده له .. ولكى يؤكد للجميع 
أن الفشل فى الدراسة - ليس معناه 
الفشل فى الحياة ٠‏ وحتى يشعر أئه ليس 
أقل شأنا من أخيه الذى تجع فى التعليم » 
وحصل على بكالوريوس التجارة .. وهكذا 
يبدى شخصية قوية .. قادرة على اخضاع 
ظلروفها ٠‏ دون أن تخضم لها .. فكيف 
لجتاهه ذلك الزناء الأسود : ونيد أمامة 
المسالك والدروب .. ؟! 

فى البداية . وبعد تمرده على الدراسة 
شق طريقه فى التجآرة يَعليل من الخيرةا؛ 
وكثير من العنف » ريعض الجدية التى 
صرفته وقتها عن كل ما يشتغل به الشيّان 
أمثاله » فهى لم يركن إلى شبان « وكالة 
البلح ء فقد كان يرى أنه فوقهم بقدر ما 
نال من تعليم ٠‏ ورفضوا هم أن يعترفوا له 
بهذا التفوق ٠‏ ولم يجد لديه الجرأة ليقتحم 
مجتمع المتعلمين الذين أكملوا وتخرجوا » 
فقد كان يرى أنهم يذكرونه بفشله ١‏ ولم 
يوسعوا له مكانا بينهم . لأنه يزفو عليهم 
بأمواله » ويحتقر مؤهلاتهم » وهكذا وجد 
نفسه وحيد الوجدان - لا يتلهف على 
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أحد , ولا أحد يتلهف لرؤياه أو ببحث 
عله ٠:‏ وغزل تفسنه وال جوائخة ' :كل 
تفكيره فى التجارة لعله ينسى غريته بين 
أهله .. ! 

وزاره فى حانوته صديقه » وؤميل له . 
فشل مثله فى الدراسة ٠‏ والتحق يعمل فى 
إحدى المؤسسات .. لكن المفاجاأة لم 
تكن فى الزيارة .. كانت فى الشكل 
والموضوع .. هذا الزميل الذى كان شعلة 
من الشقاوة ٠‏ وسوء الخلق ؛ وايتكار 
المشاجرات مع خلق الله . فقد حباه الله 
بجسد متين البتيان .. قد تحول إلى ملاك 
بمشى على الأرض .. االحية الجميلة . 
والجلباب الأبيض ٠‏ ولسانه لم يكف عن 
الذكر طوال زيارته » وتواعدا » وتلاقيا , 
ووجذيفقسه فى الحقل الجديد . أحب أن 
يكون جنديا من جنود الله » وشيئا فشيئًا 
ارتدئى الجلباب الأبيش ؛ وأطلق لحيته ,» 
واصبمن التيّن يطلون الأوقات الخمسة 
فى المسجيا. لا سنيما صلاة الفجر : مما 
كان موضع دمشة أهل الحى ٠‏ وكل وكالة 
البلح ...! 

وكان لابد لجندى الله أن يستكمل 
دينه . فلم يكن قد فكر فى الزواج حتى 
الآن » ويد يفكر فى البحث عن « إبنة 
الحلال » ٠‏ ولكن تفاجئه عملية المصران 
الأعور , ويدخل المستشفى ٠‏ وهناك يشفى 
من المصران ٠‏ وتنجح العملية ليسقط فى 
رغبة شديدة وأكيدة فى الارتباط بالممرضة 
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التى كانت أول أنثى تقول له كلمة طيبة , 
وأحس بالقنيلة تتفجر داخله .. تصدع 
أركان شخصيته ؛ وتحول بعض معتقداته 
القديمة إلى تراب ٠‏ ويضطرب كاأتما مسه 
شيطان ٠‏ وإلى وقت قريب كان يؤمن أن 
الأنثى هى شيطان أو على الأقل حليفة 
الشيطان .. لكنه كلما نظر إلى عينى 
الممرضة ؛ لاحت له من خلالها الجنة التى 
ما خطرت على قلي البشن .. أرفم على 
الاعتراف بأن هناك إتاثا لا يعرفهن 
الشيطان ؛ ولا يجرؤ على الاقتراب منهن .. 
ملامحها كانت تطمئنه ٠‏ وجبينها كان 
يسعده , وهمسات فمها كانت كالتراتيل ٠‏ 
وكالصلوات ٠‏ وكل لحظة تمضى عليهسا 
معه .. تزيده رغبة فيها ؛ وشوقا إليها, 
وعانى من الكبح ٠‏ ومن قمع مشاعره , 
واضطهاد أحاسيسه .. فلا تكاد تدعدم فى 
حناياه حتى يخنقها . مخافة أن 
يفتضح أمره 0 واستتعانابكل قواه 
الواهنة . حتى يتتهى العلاج ويقرج .. 
فإذا ما ظلت رغبته مترهجة ‏ وأشبواقه 
متاججة .. تاكد أنها رغبة أصيلة ,» 
وليست نزعة مريض ضسعيف فى حالة 
محنة . وأنه يحق له أن يتقدم أى يبحث 
الموضوع .. ! 

وخرج هن المستشفى إلى منزله » 
وسأل قليه ألف سؤال رد عليه بالف نعم 
إنه يريدها » ولا يريد غيرها » وأبدى رغبته 
فى مجلس من الإخوة كاتوا يزورونه » 
وعارضوا جميعا لأنها تعمل فى تمريض 


الرجال ٠‏ وتتعامل مع الأطباء . فإذا 
استطاع أن يحصل هنها على تعهد بالا 
تمرض إلا السيدات . وألا تتعامل الا فع 
الطبيبات » وان تضع « الخمار » على 
وجهها فلا يراها الا المحارم . ضمها إلى 
النخية الطيبة ؛ وأصبحت جديرة بأن تكون 
حرم الأخ الطيب المعشر ٠‏ ورفيقته فى 
الجنة ان شاء الله وقدر .. 

ولعيت فئران الدنيا كلها فى صدره . 
فهذه عقبات لا يعتقد أنها سوف تستطيع 
أن تتخطاها ٠‏ واقترح معهم أن تستقيل 
من العمل . فهو والحمد لله ليس فى حاجة 
إلى مرتبها + وبذلك يكون الله قد كفى 
المؤمنين والمؤمنات شر التمريض ٠‏ وهللوا 
جميعا » وكيروا للفكر الهادئ النابع من 
قلبييخاشع ٠‏ واتفق مع نفسه على أن أول 
مكان يذهب إليه بعد تمائه للشفاء ؛ هو 
هنزل أهلها ليعرض عليهم نفسه ٠‏ ويكون 
قد “استِطلخ رأى]إهله أيضا ٠‏ واستخار 
الله.؛ رعزض زواجة مِن الممرضة على أمه , 
وأطلقت صيرخة من الدهشة » » وضربت 
على صدرها ؛ وكأن كارثة وقعت ٠‏ وأعلنته 
يانه لن يكون ابنها ٠‏ وسوف تتبرأ منه إلى 
يوم القيامة . وتوسلت إليه ألا يقتح ذلك مع 
والده .. حتى لا يطلق عليه رصاصة هن 
بندقيته المرخصة , وفوجئ بالمظاهرة التى 
هاجمته بها والدته .. فابتلع رغباته 
كجمرات تتدحرج هن حلقه إلى أحشائه . 
وكان ذلك تحذيرا هن أن يبدى مثل هذه 
الرغبة لوالده » وأحس أنه يأكل يعضه قبل 


جلت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أن يتكشف طريقه ٠‏ فهو لم يسال صاحبة 
الشأن رأيها .. قد يكون ذلك لأنه على ثقة 
من أنها لن ترفضه ٠‏ فهو كما يرى تتمناه 
كل أنثى عاقلة رشيدة ؛ تريد أن تحيا فى 
ظل رجل . أخلاقه حسمنة ؛ وأحواله المالية 
حسنة ؛ ومن عائلة حسنة .. ولكن لا بلس 
من استطلاع الأمر . ثم يسأل الله ان 
يأخذ بيده فيتولى عنه إقناع أهله بوجهة 
نظرة ! .. 

وذهب يختال فى صحته وعافيته , 
والتقى بالممرضة فى المستشفى مدعيا أنه 
جاء ليشكرها . ركان ذلك غير عادى . أن 
يعود مريض ليشكرقا على آا قياقته له م 
خدمة ٠‏ وضغطت, برموشها ؛» ونظراتها 
ليعترف بحقيقة ما جاء من أجله ٠.ولم‏ 
يستطع المقاومة , ولا الإنكار . فخر 
صريعا ليعترف ٠‏ ويسالها رأيها قى أن 
تكون زوجته .. ؟1 

ورم زلاقة لسانها » وقدرتها الفائقة 
على الحديث فى كل شئ . فإتها 
اضطربت؛ وسالته أن يعفو عنها إذا لم 
تجبه فورا بلا أو نعم ؛ فقد كانت تتوقع 
أى مقاجاة إلا تلك ٠‏ وامتلات ملامحها 
بحيرة قلقة ٠‏ وحسرة طافت بقسماتها 
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لحظات .. فقتلت طمأنينته » وقصمت خلهر 
الثقة التى كان يعول عليها .. واستمهلته 
بضعة أيام تعطيه بعدها الرد ؛ .. 

وأحس ان الرد لن يكون فى صالحه .. 
فكل هذه المقدمات يمكن ان تشى بالنتيجة 
القادمة ؛ ولم يشأ ان يتراجع ليعيش معلقا 
بين اليس والرجاء ٠‏ يكفيه ما لديه » وأصير 
على ان تجيب الآن أى على الأقل تقول له 
ها يمكن ان تقوله عن ظروفها . فيشاركها 
البحث عن الحلول .. فهو أيضا كل ماحوله 
ضده ! .. 

وكأنما مس بعبارته الأخيرة عمق 
جراحها . فانفجرت فيه تؤكد له أن أهله 
لايد أنهم رفضوا اقتراحه بالزواج من 
ممرضة .. فهى على يقين من نظرة 
المجتقع الثثالمة ؛ وتصاعد غضبها سريعاء 
وأمسكت بتثهدابها على دموع توشك ان 
تتدفع من عينيها ٠‏ وأقسمت أنه لولا أن 
مشاعرهاا .لاتطارعها, لأنهيت المقابلة , 
وإتصنرنحا عنه .“أقفى كل يوم يتقدم إليها 
عشرات القطاب . لكنها ترى في عيونهم 
الطمع فى دخلها الذى يعتير بالنسبة إلى 
خريجى الجامعات فوق المتوسظ » 
واعترفت أنها ما أممنفت إليه الا لأنه لديها 
غير الآخرين » وفرح ان له فى قلبها مكانة 
خاصة ؛ فابتلع ثورتها » ورد يطمئنها أنها 
إذا ها أصبحت زوجته فقسوف يطلب منها 
أن تستقيل من العمل حتى لاتخدم رجلا 
غيره .. ومرة أخرى عربدت دهشة على 
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ملامحها ٠‏ وعجزت عن فهم البراكين التى 
تتفجر داخلها .. هل تلطم وجهها من 
الحسرة ؟ أم تصيح راقصة من الفرحة .. 
وتوسلت إليه أن يتوقف عند هذا الحد , 
وان يكون رفيقا بها .. وسوف تلقاه بعد 
أيام أى تتصل به تليقونيا .. فلابد لها أن 
تخلو إلى نفسها .. إن مثل هذا الزواج 
يمضى فوق ألغام لابد أن تنتزع من 
الطريق ! .. 

انصرف عنها » وانصرفت هى إلى 
نفسها .. كانت تود أن تفرح لولا العراقيل 
التى تسد عليها الطريق .. إنه يريدها 
أن تستقيل ماذا يظن .. ؟ أيظن أنها 
تعمل لتقتل أوقات الفراغ ؟ .. أى تعمل 
متطوعة .. ؟ إنها عملت وتعمل . لأنها 
مسئولة عن أسرة بأكملها .. إخوة أربعة 
فى المدارس ٠‏ وشقيقتها كبرى إخوتها فى 
الجامعة ٠‏ واثنين فى الثانوي » وشتيق في 
الاعدادى ٠‏ وأمها تقف فى البيك كالطود 
الشامغ ٠‏ والأب مشاول يستنقد وحذه 
نصف مرتبها ف الأتوية /7والائلشمة 
الخاضة . إنه يريدها أن تستقيل , وهو لا 
يدرى أنه يعرشن عليها الستحيل . إلى 
جانب أهله الذين سوف يقاطعرته لأنه 
تزوج بممرضة ! .. وهو لن يقبل أن تعمل . 
كما يعتقد » فلا يجوز لصاحب لحية ان 
يترك زوجته تعمل مع الرجال 2 وفى 
خدمتهم ٠‏ وإذا تركها فسوف تتحول 
حياتها إلى جحيم . فضلا عن هذا البيت 
الذى يقوم على ما تكسيه من وظيفتها .. 


فهى فضلا عن عملها بالمستشفى . 
تعمل عند طبيب فى عيادة خاصة بعد 
الظهر . كل ذلك حتى تتمكن من مواجهة 
متطلبات هذه الأسرة التى لا يكف نزيف 
مصروفاتها » ولا يتوقف .. إلى جانب 
معاش والدها الضشئيل ! .. 

إن المشروع مقضى عليه بالفشل ٠‏ 
وهى إن تحمل الأمر إلى والدتها فسوف 
تحرضها على قبول شروطه . هادامت 
تريده ويكفيها ما قدمته من تضحيات » 
ولكنها لن توافق على الدفع باخوتها , 
والأسرة إلى المجهول .. إن قلبها يحرضها 
على انتهاز الفرصة التى قد لاتعود .. لكن 
إنسانيتها فى كيانها تحذرها من تعريض 
إخوتها وأمها ووالدها للهوان .. فقد تندم 
لإنها'للطت . وساعتها لن يجدى الندم .. 
أفا فرصة الزواج فسوف تجدها على طول 
ال مدى .. قد تتغير مواصقات العريس فى 
كل مركيلة أ لكنه فيل إلنهاية زواج شرعى 
من رخل الغ رشيد .. واستقر رأيها على 
أن تتناسناء : فإذا ما جاءها مرة أخرى 
صارحته بكل ظروفها ؛ واعتذرت له , 
ودعت له من قلبها أن يجد من تسعده , 
ويسعد معها بلا مشاكل !! .. 

عارجا جا 


أما هو فقد ظل يترقب اتصالها ‏ وعلم 
أن أمه لوحت للاب برغبة الإين فى الزواج 
من الممرضة ؛ وهاج الأب » وماج ٠‏ وطلب 
من الأم ان تنقل إليه تحذيره أو الذهاب 
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بعيدا عن الاسرظ حتن لا يجلب لهم العا : 
وليتذكر أنه له إخوة بنات ٠‏ وينينا ٠‏ وأنهم 
لن يشهدوا له خطبة أو فرحا ؛ ونقلت إليه 
الأم التهديد ‏ وزادت عليه أنهم سيعتبرونه 
مفقودا إذا فمل ذلك حتى يعرد ! .. 
وطوى جوانحه على عذاب من توع 
غريب . لم يعرفه من قبل » وعرضش الأمر 
على الإخوة ٠‏ وتهديد والده ٠‏ وطاعة 
الوالدين ٠‏ والإحسان إليهما ؛ وأجمع 
الإخوة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ٠‏ والزواج طاعة لله ورسوله ؛ ولي 
ذتبا فيه معصية الأب ٠‏ وانطلق يسعى 
نحوما يسالها الرد مإداآك لم تتجكئل كل ؟ 
وحاوات أن تتهرب مئه لكنه أمْئر على أن 
تستمع إليه فقد جابها. وهو فى حالة 
عصيان لوالده ؛ وعليها ان تقدر موقفه حق 
قدره . 
وزاد ذلك من محنتها ٠‏ ونفضت بين 
يديه همومها . لم تترك شينا الا شرحته 
له . قهى ليست كما يراها .. إنها لا تملك 
تفسها , ولا أيامها . فهى اليوم ٠‏ وقى 
المستقبل لسنوات طويلة ملك لإسرتها التى 
تعولها ٠‏ وإخوتها يجب ان يتعلموا حتى 
يضعوا أقدامهم على الطريق السليم , 
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وهى قد باعت حياتها لهم ٠‏ وليس قى 
نيتها أن تسترد ما وهبته .. فالعمل 
بالنسبة لها ليس ترفا » وإنما هو حياة 
أسرتها ؛ وان تستطيع الاستغناء عنه . 
مهما وفر لها من حياة طيية .. لأنه ليس 
مسئولا عن أسرتها , وإنما تلك 
مسئوليتها هى وحدها ؛ ولماذا يضع نفسه 
وسط كل هذه العواصف , والمحاذير , 
يخس إسزته؟ .. 

إنها تريده كما يريدها . لكن عليهما أن 
يخضعا للظروف ؛ وليس كل ما يتمناه المرء 
يدركه .. ان العقل هنا يجب ان تكون له 
الكلمة .. فالقلب وحده لا يكقى ! .. 

إذن فهو الرفض انصياعا لظروقها » 
وظروفه ٠‏ وليس أمامهما الا أن يدعو 
كلاهه) للآخر أن يجد فى مستقيل أيامه ما 
ينسية هذا الحب الذى جاء عن طريق 
الخطأ فى غير موعده .. و .. و ... !. 

ولم يملق الاستمايغ إليها أكثر من ذلك . 
أسترع لبتعذ دوخ انْ ينطق بكلمة , اختلطت 
فى ذهنه الخطوط ؛ وتصادمت الرغبات » 
وأنحدرت دمعة من عيئه قثحاها بأصبعه » 
ومضى , وهى ترمقه فى ذهول ٠‏ وثللت 
جالسة فى مكانها عساه يعود .. يقول 
كلمة .. يتأسف .. نسب .. يلعن .. لكنه 
ذهب دون أن يتوقف ! .. 

عتدما عاد إلى منزل والده .. كانتت 
تتساقط نفسه منه فى الطريق .. كان وغيه 
يغادره ويعود كأمواج تضيرب الشاطئ ثم 
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تعود ٠‏ ويحاول أن يتمسك بالوعى , لكته 
يلوى ذراعه ويفلت منه .. كلما منعم على 
الوصول إلى البيت ضاع مثه الطريق » 
وهى على مقربة من البيت .. ويظل يدور 
ويحملق فى الشوارع . لم يحاول أن يسال 
أحدا .. خجل أن يعرف أهل الحى أنه 
ضال .. ١‏ تبدى له ألبيت .. أسرع يندس 
داخله .. طالعته أمه .. أول الأمر لنت أنه 
فيها صامتا .. حاولت أن تكلمه .. لكته لم 
يجب .. كان يسمع حديثها لكنة لا يميزه .. 
دخل غرفته ونام .. بعد قليل دعته أمه 
للغداء .. لصلاة العصر .. لم يجب .. 
استيقظ لكنه ظل مكانه .. كل ما يفعله هو 
أنه يحملق فى لا شئ .. سقط فى بئر بلا 
أغرق فى الصمت .. وعثدما جاء والده 
ليلا .. كان حوله بعض الإخورة .. لكنه لم 
يتكلم .. قرأوا عليه قرآنا, ٠‏ .وكبروا في 
اذنيه . لكنه لم يتكلم .وام قتلج قسماته 
بمشاعر أو أحاسيس: :. ويقئى هكذا ثلاثة 
أيام .. أطعموه بالقوة تارة ٠‏ وبالحيلة 
أخرى .. وفى اليوم الرابع حملوه حملا إلى 
طبيب .. قال الطبيب أنه يعانى من كابة 
شديدة » وأوصى بالتغذية الجيدة » وتحقيق 
أمنياته التى سفحوها ! .. 

وكجزء من العلاج وافق الأب على 
الزواج ٠‏ وأسرعت الأم مبتهجة تبلغ 
الإبن موافقة الأب .. لكنها فجعت فلم 
يستقبل الخبر بما كانت تتوقع .. نظر 


إليها طويلا » ولم يعقب .. كان فى صراع 
طويل وشباق مع وعيه الذى ينسلغ » 
ويتخلع عنه بالساعات .. وكان يرفض ان 
يراه فى محتته أحد من الاخوة ٠‏ وحينبا 
حاولوا من أسبوع ان يزوروه رقفض ان 
يدخلوا عليه .. فلم يجد معه من نفسه ما 
يلقاهم به .. إنه مضيع فى رحلة . لكن مع 
من .. ؟ ومتى يعود منها ؟ .. لا يدرى ! .. 

أحست الأم بفجيعة المأساة .. ويناء 
على تعليمات الطبيب المعالج » وقى سبيل 
أمومتها .. ذهبت إلى الممرضة . فلما 
التقت بها سالتها سؤالا محددا . فل فى 
تحبه بالقدر الذى يحبها به ؟ رهل مستعدة 
لتتزوجه ام لا ..؟ ؛ وأجابتها الفتاة بانها 
قد يكون حبها أضعاف حبه .. لكنها لن 
تتزوجة ..لأنه يريدها ان تستقيل : وهى لا 
قطي أن تخون أشقاءها واسرتها ٠‏ 
والا فيصبح من السهل عليها ان تخونه 
أيضاً!! !, 

زمالت الأم على يذى الفتاة فقبلتهما » 
واعتذرة لها عن الظن السيئ بها » 
وتوهسات إليها أن تجئ لتزوره معها » 
وسوف يقبلون كل شروطها ؛ لإنه يجتاز 
محنة من الصسعب أن يعبرها .. وفزعت 
الفتاة وأسرعت همعها » وعتدما وصلت » 
وطرقت الام باب غرفته .. كان الصمت 
يخيم على كل شئ .. وضغطت الأم الباب 
.. لكن ...كان الفريس جِثة تتطوح 
فى حبل يتدلى من سقف الغرفة .. !! 
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يشبه الكابوس . فبطل الفيلم لا يمكته 
التأقلم مع هذا العالم المنظم بشكل 


* | اليردى فى الحضارة الأمريكية الحديثة , 


وتجربة الإنسان بشكل عام فى المجتمع 
الصناعي الحديث . وفيلم « كل ها كنت 
دائماً تود معرقته عن الجنس ٠‏ وتخشي 


ّ السؤال عنه » (141/5) هو محاكاة كوميدية 
| لعدة أنواع ومواضيع أدبية وسينمائية : 


رواية الخيال العلمى ٠‏ وأسطورة 
فرانكشتين ٠‏ وأفلام الإباحية ومشكلة 
الشنوذ الجنسى فى المجتمع الحديث . 
والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية الحديثة 


| التى تحاول الوصول إلى الحد الأقصى 
ا بسي 


أهم الأفلام 

ويعتبر «الحب والموت» (151/0) من أهم 
أفلام وودى ألين ‏ وتدور أحداثه فى روسيا 
القيصرية فى أثناء غزى نابليون . ويطل 


]| الفيلم هر بطل ألين المعتاد ٠‏ الإنسان 


الصغير الذى يقشيل دائماً): وإكنه يجد 


2-7 | نفسه فى هذه المرَة بطلا رهم أنفه . وتتور 
3 | حبكة الفيلم حول الحب والموت ومحاولة 


البطل أن يصل إلى الحب وآن يفهم اموت 
. وهى يحقق شيئاً من النجاح فى محاولته 
الأولى إذ يتزوج ابنة عمهم سونيا يعد 
سنوات طويلة من الحب المرفوض ٠‏ لكن 
زواجه هذا يتم عن طريق الصدفة , أما 
اموت فيظل هذا الشىء البعيد الذى لا 
يفهم - إِذ يحاول البطل أن يفتال نابليون 
المحددة لتنفيذ الحكم يأتيه فى سجته ملاك 


الغلال ) يونية ]199 
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يبشره بالنجاة والخلاص فيتقدم البطل إلى 
الموت دون وف ؛ ثم يظهر أن الملاك كان 
يكذب عليه وينتهى الفيلم بإعدام البطل ! 

ويعتبر فيلم «آنى هول» (/111797) نقطة 
تحول فى تاريخ وودى ألين السينمائيى . 
والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات 
الأمريكية اليهودية ٠‏ علاقة اليهودى 
بالشيكسا (أنثى الأغيار الشقراء) 0 
وموقف اليهودى المبهم هن حضارة 
الواسبء, إذ هو يحبها ويكرهها فى أن 
واحد ٠‏ يود دخول عالمها والاندماج فيه 
واكنه يخشى أن يفعل ذلك . وهناك أيضاً 
موضوع كره اليهودى لنفسه وعشرات 
الموضوعات الأمريكية الأخرى مثل 
البارانويا والتحليل التفسى . وتزداد قضية 
المعنى أهمية فى هذا القيلم ٠‏ بل وتشغل 
المركز . 
ويعد فيلم «الداخل» )١51/4(‏ من أفلام 
فى ألين القليلة المأساوية والتى لا يمثل 
نوزاً فيها . وهى تتناول قصة حياة امرأة 
تفقد علاقتها بالحياة ؛ إذ تستوعب تمامأ 
القيم بالفئة حَضْنوصاً قيمة التناسق , إلى 
درجة ,أتها تحاول أن تفرضضها على الواقع 
. وحينما يتفصل عتها زوجها ٠‏ ثم يطلقها 
٠‏ لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر . 

ومن أهم أفلام وودى ألين فيلم 
«مانهاتن» (1514) ٠‏ ومانهاتن هى أهم 
أحياء تيويورك ومركز ا مال والتجارة ؛ وهو 
الحى الذى يعيش فيه وودى ألين نفسه . 
وهى قى هذا الفيلم ٠‏ يتتاول الفوضى 
الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية , 
واختفاء ا معنى والقيمة » وتحول كل شىء 
إلى جزء من الحياة العامة . فزوجته » على 
سبيل المثال ٠‏ تتركه لتعيش مع امرأة 


2 راتت 
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أخرى ٠‏ وتكتب كتاباً عن حياتهما 
الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعها . 
ولكن» فى وسط كل هذا ؛ توجد فتاة 
صغيرة تحب البطل وترتبط به ٠‏ ورعم 
محاولته الهرب منها ٠‏ فإنها تظل تؤكد 
حتى النهاية خمسرورة أن يثق البشر - 
الراحد بالآخر . 
ويتناول فيلم «زيليج» ( 1547) قصة 
حياة رجل يتلون كالحرياء تيقاأ للوسط 
الذى يعيش فيه حتى يفقد هويته تماماً , 
ولعل زيليج تعبير عن مأساة الإغسان 
الحديث الذئ يفشل تماماً فى تحقيق 
الانتماء » لأى عقيدة ولأى مجتمع 6 
يظل دائماً غريباً لا مثرى له . والإنسان 
المنية + فن:هذا يفيه فلهلجن الييرد 
(آى غيره هن المهاجرين) حيث يبذل 
قصارى جهده لأن يصبح جزءاً من مجتمعه 
ويحاول فى ذات الوقت ألا يفقد هويته , 
ولكن المحاولة تبوء عادةٌ بالفشل إذ أن ما 
يحدث هو فقدان المهاجر ليهوديته ٠‏ ولكنه 
فى ذات الوقت لا يصلبح من الواشب . ولذا 
مثل حالة زيليج . 
بين الكوميديا والمأساة 
ومن أهم أفلام وودى ألين موردة 


القاهرة ة القرمزية» د وهى فيلم لا 
يظهر فيه فو نفسه ‏ , يقف ها بين 


الكوميديا والمنساة 15 الفيلم 7 
متواضعة الحال تعيش حياة كلها بؤس : 

حياة لا يوجد فيها نبل أو تجاوز أو تعال » 
وزوجها عاطل عن العمل بسيب الكساد 
الاقتصادى فى الثلاثينيات . ولا تجد ملجا 


من كل هذا الكابوس إلا فى عالم الأحلام 
الوردية ٠‏ عالم السينما , تذهب هى إلى 
السينما كل يوم تشاهد نقس الفيلم , المرة ' 
تلى الأخرى ٠‏ فعالم السينما هو عالم غير 
حقيقى ولكنه جميل ويعلى على واقعها 
الردىء . والفيلم الذى تشاهده هو فيلم من 
الثلاثينيات يسمى «وردة القاهرة القرمزية» 
- فيلم هروبى ٠‏ أبطاله أثرياء ؛ ينتقلون من 
القاهرة إلى شرفات شققهم الفاخرة فى 
شيكاخو وإلى للطامم التى. تقتى 7 
أشهر المغنيات . وتستوعب البطلة تماماً 
فى الفيلم الذى تشاهده إلى أن يزول الخط 
الفاصل بين الواقع والخيال ٠‏ ويقع بطل 
الفيلم فى غرامها ويترك الشاشة ويهرب 
معها لتعيش البطلة الحالمة معه حياة مليئة 
بالمغامرات , ثم ياخذها البطل ويدخل معها 
عالم الفيلم ذاته حيث تختلط بالنجوم وتحيا 
حياة المتعة والثراء . ولكن ينتهى الفيلم حين 
يات" ممثل الفيلم ويخبرها أن عليها أن 
تختار بينه ( هو الممثل الحقيقى ) ويطل 
الفيلم الوهمى فتختاره هو بطبيعة الحال . 
ولكنَ 'يلهر أنه خقبعها ٠‏ إذ يعود إلى 
هوليود وتغوذ هى ا حياتها العاد 
الرتبية لتشاهد مزبياً هن الأقلام وتعيش 
21 ل ال اليزس تتطلم ا ا 
الأحلام الوردية ! 
فخمية : 

وتظهر فى «حنا 1 (43قد) 
قضية المعنى بكل حدة + قبطلها كاتب 
تليقزيوتى أمريكى يهودى لم يعد يؤمن 
باليهودية ٠‏ ويبدأ رحلة البحث فيعتنق 
المسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه 
يتركها ٠‏ ثم يجد العزاء والمعني فى الحب 
والسينما . ويعد هذا ظهر فيلم «قصصس 


عد #الفراعة 
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١‏ تيوزف 14 .وه ى فيلم يكين من 
ا بعتوان «أطلال املك أوديب» (لعب على لفظ 


| 3 | «ركس»:186 اللاتينية التى تعنى ملك وكلمة 


«ركس» 7766125 الإنجليزية وتعنى 
«يحطم» أي «يهدم») وفى هذا الفيلم يعود 
ألين إلى الموضوع اليهودى ويتناوله بشكل 
مباشر كما فعل فى «آنى هول» قالفيلم 
يتناول حياة شاب أمريكى يهردى يحاول 
أن يندمج فى المجتمع , فيغير اسمه 
ا مثل الواسب ويحب 
| شيكساء 2 . ولكن أمه 
اليهودية ذات الشخصية المتسلطة والهوية 
اليديشية الواضحة ٠‏ ترفض هذا الوضع 
تمامأ . وفى يوم من الأيام ' تختفى الأم 
د تظهر فى سماء نيويورك حيث 
تستمر فى مطاردة ابنها إلى أن يرضخ 

| في نباية الأمر ويحب أتثى يهودية تشبه 
أمه تعاماً . ولا يتسم هذا الفيلم بكثير من 
التركيب ربعا بسبب قصره . ويعد قيلم 
«جرائم وسوءً سلوك» الذيلطة من قم 
|| أفلام وودى ألين ٠‏ إذ تتنارر فيه كثير من 
| الموضوعات وتصل إلى منتهاها ٠‏ فقضية 
| المعنى ومصدر القيمة الأخلاقية الطلقة فى 
| المجتمع الطلمانى تصبح هنا قضية 
مركزية. وبطل الفيلم مخرج سينمائى يؤهن 
| بفنه ويشاركه هذا الإيمان فتاة يعتقد أنها 
ْ تحبه ,. ويوجد فى الفيلم كذلك طبيب غيون 
]| يهودى أمريكى ناجح ؛ مندمج فى مجتمعه» 
]| أحد مرضاه حاخام أعمى . وينتهى الفيلم 
| حين يجد البطل أن ميديقته تتركه للتزوج 
من وجل سوقى متخصص فى العلاقات 


المزال ) يونية 1151 
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العامة ويقوم طبيب العيون باستئجار قاتل 
ليقتل عشيقته التى تهدده بالفضيحة - 
فكأن العام والبراني يتتصر تماماً على 
الخاص والجوانى ٠‏ يختفى اليقين المعرفى 
والإطلاق الأخلاقى . وعلى كل فإن 
الحاخام أعمى منذ البداية , أما الطبيب 
الذى يحاول أن يرجع لعيونه النور فهو 
مجرم! 

فين عام 155 فيلم «أليس» , 
ويتناول حياة أنثى أمريكية ثرية تعيش 
حياة رتيبة ٠‏ لا يوجد لها هدف أو 
معنى . بدأت تشعر بالفجوة العاطفية التى 
تفصل بيتها وبين زوجها ٠‏ وبالمسافة التى 
تفصلها عن أطفالها بسبب اعتمادها على 
مربية فى تتنشأتهم وعلى آلاف الأشياء 
الأخرى (مثل اللعب والهدايا التى لا تند 
وتقرر تغبير حياتها فتستشير طبيب 
صينياً يعرف بعض الوصفات السحرية من 
بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع غى 
غرامها على التى . ويعد أن تجربه ترفض 
هذًا الجل السحرى ؛ كما ترفض أن تذهب 
ألاهالتقرار في الهند بحثاً عن تجرية دينية 
وإننا تترك زوجها وتأخذ أطفالها وتتفرغ 
لتريبتهم متخطية المسافة التى تفصل بينها 
وبينهم . 


بروز المكون اليهودى 
ويمكننا الآن أن نتناول« يهودية» وودى 
ألين . وكما أسلقنا . هناك مكون يهودى 
قوى فى أفلامه ؛ فثمة إشارات واضحة أى 
كامنة إلأ أن أبطاله يهود (فى العادة) . 
ففى «أآنى هوله و «أطلال املك أوديب» 
و «جرائم وسوء سلوك» : نجد أن يهودية 


1008 
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البطل فى مجتمع الواسب هى الموضوع 
الأساسى . أما فى فيلم «مانهاتن» فإن 
يهوديته يشار إليها وحسب ولا تشكل 
موضوع الفيلم . وفى فيلم «الحب والموت» » 
يعرف البطل فى البداية باعتياره يهودياً ‏ 
ولكنه يصيح مسيحياً فى النصف الثاتى 
من الرواية . وفى «حنا وأخواتهاء » نجد أن 
الأسرة يهودية ٠‏ ولكنها أسرة أمريكية 
يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل المجتمع 
العلمانى الأمريكى من تفكك وصراع 
ومحاولة لتجاوز كل ذلك من خلال شكل من 
أشكال التضامن . ولكن شخصياته ٠:سواء‏ 
أكانت يهودية أم غير يهودية ٠‏ فإنها 
تتجاوز وضها الخاص لتصيح جزماً من 
نمط إنسانى عالمى يمكن للجميع المشاركة 
فيه والإحساس به . ولهذا ٠‏ فإن يهودية 
وودى ألين (حينما تظهر) ليست استيعادية, 
وإنما هى رمز لمعاناة الإنسان فى مجتمع 
فقد المعنى والقيعة, ؛ وهئ يجرد ذلك 
ا موضوع المباشر . البارز للعمل ٠‏ على 
حين أن الموضوع غين: المباشن والكامن 
موضوع ذا طابع إنسائى عام . وهذا 
يثير » ولاشك ؛ إشكالية يهودية وودى ألين » 
إذ أن تناوله للموضوع اليهودى قد لا 
يختلف كثيراً عن متناول أى مخرج آخر , 
إلا إذا أخذنا فى الاعتبار أن ألين ينظر 
إلى الموضوع من الداخل باعتبار أن 
الموضوع اليهودى يخصه بشكل شخصى 
ومباشر » فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته 
الشخصية , 


وألين لا يختلف كثيراً عن فنانين يهود 
حيث لا يشكل العنصر اليهودى سوى تلك 
المادة الخام التى يتناولونها فى أعمالهم 
بشكل إنسانى عام . وهذا يجعل بوسعنا 
التعاطف مع الضحايا من اليهود والوقوف 
إلى صفهم ٠‏ والتمتع بما فى مثل هذه 
الأعمال الفتية من جمال , 

ومما يجدر ذكره أن وودى ألين كتب 
مقالاً فى غاية الأهمية عن الانتفاضة , 
مستخدماً فيه نفس الصوت الروائى الذى 
يستخدمه فى أفلامه ؛ أى صبوت البطل 
الفاشل الذى يحاول أن ياتى بأعمال 
بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن 
يتمسك بموقفه المبدئى . وهى ٠‏ فى هذا 
المقال » يهاجم الدولة التى تدع جنودها 
يضريون الناس ليكونوا عبرة للآخرين » 
وتكسبر أيادى الرجال والنساء حتي لا يلقوا 
بالحجارة : وتجر المدنيين من بيوتهم بشكل 
عشوائق التحطمهماإضربأ فى محاولة 
لإرهابٌ .زقية. السكأن وإرغامهم على 
الهس . 

وحينما احتجت المؤسسة الصهيونية , 
كتب وودى ألين مقالاً آخر يعان فيه عن 
تمسكه بموقفه » وعن دهشته ممن يطالبونه 
بعدم الهجوم على الدولة الصهيونية لأنه 
يهودى . والواقع أن موقف وودى ألين من 
الانتفاضة هو استمرار لموقفه فى أفلامه 
ويحثه عن المعنى والقيمة المطلقة على الرغم 
من إدراكه أن قوى الشر والنسبية مسيطرة 
تماماً » بل ومهيمنة . 
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وقد كان شرقنا العريى قى العصر 
الحديث مثيراً لرغبة الآخرين فى تعرفه 
والاطلاع على أحواله » وخاسة من قبل 
الأوربيين مثذ أن وقع الصدام الكبير بين 
عالم الإسلام والعالم الغربى فى الحملة 
الفرنسية ( 11/94 - 18.1 ) . فقد لفتت 
هذه الحملة أنظار أوريا إلى عالمنا » وكان 
أسبق الدول الاوربية إلى ذلك هما الدولتين 
الكبريين آنذاك : فرنسا وإنجلترا » وكان 
التنافس على أشده بين الدولتين على 
التوسع الاستعمارى فى أقطار ها أصيح 
يدعى الآن بالعالم الثالث : أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية ٠‏ وكانت فرنسا هى 
السابقة فى هذا المجال ٠‏ وكأنت منذ 
البداية ترى أن السيطرة على هذا العالم 
المستضعف لن تتم إلا عن طريق الدراسة 
الواعية التى ترصد كل شئ ٠‏ ورآينا 
مظهراً لذلك فى البعثة العلمية الكبيرة التى 
رافقت حملة نايليون علق تبس إذ كإن 
من أعضائها عدد من المستشرقين من 
تلاميذ سيلفستر دي مباسي ١!/58(‏ - 
)ا نذكر منهم ج . ج مارسيل ١1//5(‏ 
- 1804) » وهى أول من ترجم خطاب 
نابليون الموجه إلى المصريين إلى العربية » 
ومؤرخ الحملة الفرنسية والمشرف على طبع 
كتكن.و وصف مصو ٠4‏ .ويلية فى لأيدية 
(1988 - 14811) الذى رافق الحملة أيضا 
ثم جاب بلاد الشرق العربى وعمل بعد ذلك 
قتنصلا قى طرابلس على أن الإنجليز - 
وكانوا يخططون هنذ أول القرن التاسع 


عشر لاحتلال مصر - لم يلبثوا أن أتوا 
فى أعقاب الفرنسيين ٠‏ وتردد رحالتهم 
على يلاد الشرق العربى طيلة هذا القرن 
وأوائل القرن العشرين ٠‏ وكان معظم 
هؤلاء هم طليعة الزحف الاستعمارى 
والممهدين له ؛ ولا تبالغ إذا قلنا إن 
الرحلات التى كتبوها إنما كانت تقارير 
مرفوعة إلى السلطات السياسية وإلى 
أجهزة المخايرات فى بلادهم , 

وكان فى طليعة هؤلاء جون بوركهارت 
(11,44 -/!181) وهى سويسرى تجنس 
بريطانيا ؛ وقد قام برحلات جاب فيها بلاد 
الشام والجزيرة العربية ومصر والسودان » 
ثم أعتنق الإسلام وتسمى بإبرأهيم بن عيد 
الله وتوفى فى هصر ودفن قى قرافتها » 
وتعتير.رحلته من أهم ما كتب حول الشرق 
القريى فى مطلع القرن التاسع عشر . 

وأتى بعده إدوارد لين (147/6-14.1) 
الأائ,قصيد صر لهى سنة 1470 وأقام 
فيها إقامة طويلة على فترات متعددة » 
وكان يتزيا بالزي المصرى ويتتقى الدروس 
فى الأزهر » وتسمى بعنصور أفندى . ولين 
هئ صاحب معجم يعد هن أفم المعاجم 
العربية الانجليزية وكتاب آخر سجل فيها 
عادات المصريين ومختلف مظاهر حياتهم , 
ويشبهه في ذلك جورج:بادجر ( 141١‏ - 
144 ) الذى قام برحلة إلى الجزيرة 
العربية وألف معجمأً عربيا إنجليزيا وضعه 
مع أحمد فارس الشدياق . ومن أهم كتاب 
الرحلات الإنجليز بعد ذلك ريتشارد بيرتون 
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)141٠--1471(‏ + وكان قد زار مصر 
فى سنة 16017 وأقام مدة فى التاهرة 
والسويس ثم حج إلى مكة ودخل المدينة 
المنورة متتكرأ فى زى تاجر عربى ٠‏ ورحلته 
تعد من أغزر الكتب وأحفلها بالمعلومات 
حول بلاد الشرق العربى ؛ وهو مترجم ألف 
ليلة وليلة . وكان يرافق بيرتون فى رحلنه 
إدوارد بالمر ( 1441-144٠‏ ) الذى زار 
شبه جزيرة سيناء وفلسطين وأقام بمصير 
حتى همصرعه على أرضها . ومن هؤلاء 
الرحالة وليم بالجريف ( ١844٠‏ - 185 ) 
وله رحلة إلى الجزيرة العربية متتكراً فى 
زى طبيب سورى . وفي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشير. نلتقى ؛ بشخصية 
تشاراز درتى ( ؟14111-31414 ) وكان قد 
بدأ رحلته فى 11/41٠‏ قار سوريا وَمَصرَ 
وعبر سينا إلى جنوب فلسطين والتحق 
بقافلة من الحجاج إلى أواسط الجزيرة 
العربية » وله كتاب ذائع الصبيت عن رحلته 
فى بلاد العرب . 

كل هذا أم. متلقى: فيس . فيه ما 
يستغرب » فمعظم هذه الرحلات سواء 
أكانت بتوجيه من الحكومة البريطانية أو لم 
تكن إنما قام بها أسحابها تحقيقاً 
لأهداف سياسية واقتصادية واضحة . أما 
الذى لم نكن نتوقعه فهو أن يهتم بزيارة 
الملال ) يونية 1996 
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بلادنا - بغير هدف إلا الرغبة فى المعرفة 
- رحالة ينتمى إلى عالم كان بالنسبة لنا 
مجهولاً تماماً . وهو عالم أمريكا اللاتينية . 
ولم يكن لدول هذا العالم مصالح فى بلادنا 
تثير عزيمة مفكريه وتحثهم على تعرف 
أحوال شعوينا . 

ولهذا فقد استوقف نظرنا العثور على 
هذه الرحلة إلى هصر التى كتبها أديب 
شاب من بير لم يكن عمره يجاوز اثنين 
وعشرين عامأ حينما قدم إلى مصر 
فقضى فيها شهراً ويضعة أيام من سنة 
١‏ ,ثم سجل لنا مشاهداته فى بلادنا 
فى خمسة فصول من كتاب رحلته . وكان 
يحكم مصر قى ذلك الوقت الخديو محمد 
سعيد"الذئ لم يطل به العمر بعد ذلك إلا 
نخواً من سنة خلفه على ملك مصر بعدها 
أبن أخيه الخديى إسماعيل ين إبراهيم بن 


1 


و ذما) ؛ 

إسم مؤلفنا البيروانى هذا بدرىياث 
سولدان أونانوى-هنا مل ام؟ ينوط ورلعم 
16 . ولنتوقف قليلاً عند الاسمين 
الأخيرين وهما لأسرتى أبيه وأمه , أمأ 
الاسم الأول « سولدان » وهو لأسرة الأب 
فإنه ليس إلا الصيفة الإسبانية للاسم 
العربى « سلطان » على حين أن اسم أسرة 
الأم « أونانوى » يدل على أنها تنتمى 
لأصل هندى قديم ؛ والذى يبدى لنا من 
عروية اسم أسرة الأب هو أنه قد يكون 
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من سلالة أحد الموريسكيين ( بقايا 
الشعب الأندلسى المسلم ) الذين هاجروا 
إلى أمريكا اللاتينية فى بداية الفتح 
الإسبانى لها فراراً من اضطهاد محاكم 
التفتيش ٠‏ وهنا نتساعل : أيكون لهذا 
الأاصل العربى البعيد أثر فى توجيه أديبنا 
البيروانى إلى الرغبة فى تعرف عالم 
العروية والإسلام ثم فى اللهجة المتعاطفة 
التى تحدث بها عن هذا العالم ؟ لسنا 
نستبعد ذلك وإن كان أمرأ يحتاج إلى مزيد 
من البحث . 

كان مواد هذا الأديب فى ليما عاصمة 
بيرى فى سنة 1874 : وكان أبوه رجلاً 
ميسوراً يملك ضيعة واسعة فى الريف 
تدعى أرونا 81088 فى وادى كانيتى 
( على اسم قرية أندلسية كان..العرب 
يسمونها قنيط 03176]6)) فى ضواحى 
ليما ٠‏ وفيها قضى بدرو سنوات طفولته 
وصياه » كما عاش فى كتف جذه إدبوليتي 
أونانوى وكان هذا طبيباً لم يكثق بمعارسة 
مهنته وإنما كان علي ققتاو' كبيزا ام تتوع 
الثقافة جماعا لاكتب ؛ وفى مكتبة هذا 
الجد بدأت مواهب أديبنا تتفتع ٠‏ وثهمه 
للقراءة يكشف عن روحه الطُلّعّة الوثابة 
إلى تحصيل أكبر قدر من المعارف » وكان 
قوى الملاحظة يعجبه تتبع تقاليد الفلاحين 
وعاداتهم وتسجيل ما يسمعه من لغتهم 
الشعبية البسيطة فى أثناء معايشته لهم 
فى ضيعة أبيه , على أن حياته تعرضت 
بعد ذلك لأحداث جعلته يفقد ثروته هما 


اضطره إلى اتخاذ الكتابة مهنة له ؛ ولهذا 
فقد كان يستخدم فى توقيع كتاباته اسمأً 
مستعاراً هوه خوان الذى فقد أرشنة 
71087 أة 080[ أو « خموان دى 
أرونا 03خ 06 .ل » , 

ويعد أن جاوز مرحلة المراهقة بدأت 
رغبته فى استكشاف العالم المحيط به » 
فشرع فى القيام بجولات فى بلده على 
طول ساحل إيكيكى 1006ا10 ( فى سنة 
١‏ ) ثم خارج وطنه : فى كولومبيا وفى 
تشيلى ٠‏ إذ أقام سنة فى عاصمتها 
سنتياجى مواصلاً دراسته العليا التى 
أكملها بعد ذلك فى بلده فى معهد سان 
كارلوس بليما ٠‏ على أنه لم يلبث أن 
أستهوته الرحلة من جديد » هذه المرة إلى 
أوري*[الشرق ٠‏ واستغرقت هذه الرحلة 
الطويلة خمس سنوات ( بين ٠ ١409‏ 
077 ) ؛ قضى منها سئتين فى باريس 
دأرسا /خلأليما فى يجامعة السريون وفى 
« الكوليج:ذى فراتس #وكان اهتمامه فى 
هذه الذرائنة باللغؤيات والتاريخ الطبيعى 
مع استكمال معارفه باللاتينية واليونانية » 
وفى سنة 147١‏ توجه إلى ألمانيا والنمسا » 
ثم المجر وإيطاليا » ومنها قام برحلته إلى 
مصر ثم بلاد الشام وتركيا واليونان ‏ وفى 
طريق العودة إلى بلاده هر هن جديد 
بإيطاليا وفرنسا وإنجلترا » ويعد عودته 
إلى ليما اشتغل بالكتاية فى الصحف » 
كما نشر العديد من الدواوين الشعرية 
والأعمال المسرحية والكتب المختلفة تاليفاً 
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٠. 7 5 3 1‏ 
الارربيان لمتقفر إغرف ميس عد سه حب 


وترجمة وفى سنة 141/7 التحق بالعمل فى 
وزارة الشئون الخارجية ٠‏ فمثل بلاده في 
تشيلى ( 141/4 ) ثم فى الأرجنتين ( 
ها -1841 ) . وقضى سنواته الأخيرة 
فى يلده حتى وافته المنية فى 14 

ومع أن بدرو ياث سولدان توفى وهى 
فى السادسة والخعسين من عمرهيفإن له 
إنتاجاً أدبيا خزيراً بذاه وهلا فى الثانية 
والعشرين بكتاب نشره فى لندن سنة 
41 بعنوان « لرائف لغرية » ثم 
بديوان شعرى يعنوان « أطلال » نشره 
فى باريس سنة 18115 » وتوالت بعد ذلك 
كتبه :« مشاهد وأحداث هن بير » » 
و« السيول » ( ليما /1851 - 1415 ) : 
وقى هذين الكتابين يصور على نحو 
روماتسمى إحساسه بطبيعة بلاده وارتباطه 
بثرضها ولاسيما هذه المنطقة الساحلية 
الواقعة فى جنوب ليما حيث قضى صياه 
وشبابه المبكر ؛ وأثمرت دراسته فى يأريس 
وعكوفه على الأدب اللاتينى كتابين : 


« الجورجيات ٠»‏ ( 1851 ) وهو ترجعة 
لقصائد فرجيل ٠و«‏ الشعر اللاتينى » 
( “ها ) . وقيما بين سنتى 14/7 اى 
لم١‏ ينشر« معجم الاستعمالات اللفوية 
فى بيرى ٠‏ ليما - بوينس أيرس ) . وكان 
فى الوقت نفسه يزاوج بين دراساته اللغوية 
وما ينظمه من قصائد سياسية ونقدية 
اجتماعية جمعها بعد ذلك فى ديوانه 
« سونيتات وتجليات » ( ه1844 ) .كما كان 
يواصل نشر مقالات متتوعة فى صحيفة 
قام هو بإصدارها بعنوان « شرر » ( بين 
سنتى 1841 ى 1447 ) وكذلك فى مجلة 
أسبوعية تدعى « السهم » , وكان له أيضا 
نشاط مسرحى ملحوظ بصفته مؤلقا 
وناقداً . ومن بين مسرحياته التى لاقت 
إقبالاً عظيماً من الجمهور « عقوية المتآمر» 
14595 () وآآه أكثق وأقل ... لا أكثر ولا 
أقلء( +147 )ؤء دعابة ثقيلة » )١445(‏ 
أها عمله الدبلوناسى فقد أثمر مذكراته 
التى نشرها بعنوان « صصفحات دبلوماسية 
من حياة بيرى » (1411) ى« الهجرة إلى 
فيرو » , 

وأما الرحلات التى استغرقت شطراً 
كبيراً من حياة يدرى باث سولدان والتى 
اضطلع بها فى العالمين الجديد والقديم 
فقد كان ينشر مقالاته عنها فى مختلف 
الصحف ؛ وكان يتوى جمعها فى كتاب 
بعنوان « مذكرات رحالة بيرواتى » 
0لقنا7 متعع هاا دا عل كهذ:0لمع11 » 
غير أنه لقى نحبه قبل أن يتاح له ذلك » 
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وبيقيت هذه ال مقالات مبعثرة مطوية فى 
الصحقف حتى اضطلعت بجمهها وتشرها 
دار الكتب الوطنية فى بيرى سنة 191/١‏ , 
وعلى هذه الطبعة سيكون اعتمادنا فى 
العرض الذى نقدمه لبعض فصول الكتاب . 
وهى الفصول التى تتناول وصفه لمصر 
ومشاهداته فيها ٠‏ وكان سفير بيرى فى 
القاهرة الأستاذ كلاود بواتريكى سوسا قد 
أهدى إلى نسخة من هذا الكتاب النادر , 
فرأيت فى الفصول التى كتبها عن مصر 
ها يستحق أن يعرض فى هذا المقال , 
حتى نعرف كيف كانت بلادنا وصورة 
شعبنا في نظر هذا الكاتب . وأنا 
أنتهز هذه الفرصة لكى أقدم جزيل الشكر 
للسفير البيروانى على هديته القيمة . 
فالحقيقة أن الكتاب كان بالنسبة لى 
مفاجأة مدهشة . فقد اعتدنا أن نقرأ كتب 
رحلات قام بها أوربيون .لسر خلال القرن 
الماضى ٠‏ وكان أكثر هؤلاء الرحالة هن 
الإنجليز والفرنسيين ٠‏ عمن كانوا طليعة 
التدخل الاستعمارى الذى تعرضت له 
بلادنا ٠‏ فكانت رحلاتهم أشبه بتقارير 
مقدمة لمخابرات بلادهم وسلطاتها 
السياسية تمهيداً للغزى العسكرى الذى در 
علينا أن نبتلى به . ومن هنا لم يكن من 
الغريب أن يكون للانجليز بصفة خاصة 
نصيب الأسد من كتب الرحالة الذين جابوا 
بلادنا منذ أوائل القرن التاسع عشر . 
أما أن نجد فى غمار هذا النتاج الأدبى 
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كتاباً لرحالة من إحدى بلاد أمريكا 
اللاتينية وفى عثل هذا الزمن المبكر فهو 
الأمر الغريب الذى لا يتوقع , 

ومع أن مؤلف هذا الكتاب زار مصر 
وهو لم يبلغ بعد الثالثة والعشرين من عمره 
فإن أسلويه فى الكتابة يشف عن ثقافة 
واسعة ونضج يستكثر على من هم فى مثل 
سنه . ولا كان هدفه من الرحئة هو السعى 
للمعرفة بقير ارتباط بأى مطمع استعمارى 
فإننا نجد لديه تعاطفاً مع شعب مصير 
وتقديراً له على نحو يندر أن تجدهما لدى 
كاتب غريى فى ذلك الوقت . ولعل ذلك 
راجع أيضا إلى أنه كان ينتمى إلى شعب 
حديث عهد بالاستقلال وإن كان أيضا 
يعانى من بعض مظاهر التخلف التى 
جمغت بين شعوينا الشرقية وشعوب أمريكا 
اللاتينية فيما أصيح يدعى بلفة العصر 
« العالم الثالث » , هذا إلى جانب ما وقر 
فى ظلئنا من إمكان اتحداره من أصل 
مَوَرَتسِكنٌ أندلستي قديم ! ... 

ومع ذلك فإنة لا يخلى مشاهداته فى 
مصر من نقد لما يراء من عيوينا ٠‏ غير أنه 
نقد عطوف نحس فيه بالفضب لنا لا 
الغضب علينا , فهو يختلف تماماً عما نراه 
فى كتابات كثير من الأوربيين الذين كانوا 
ينظرون إلينا فى احتقار وغطرسة غليظة ٠‏ 
وهى إذ يتحدث عما فى بلادنا من سلبيات 
أ عيوب فإنه يقرنها بما يمالها مما يراه 
فى بلاده . وهى لاميفعل ذلك مجاملة لنا » 
إذ لم يكن يقدر أن يطلع قرامنا على 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126 02.60 


350253 00 
الل 0 


ماكتب. 

لقد قضى مؤلفنا شهراً ويضعة أيام 
فى مصر فى أواخر عهد الخديو محمد 
سعيد ( من أواخر فبراير إلى أوائل أبريل 
سنة 1417 ) ؛ ومع ذلك ققد استطاع أن 
يجوب مصر من الإسكندرية إلى الصعيد 
ومن مدن الدلتا وريقها إلى السويس ٠‏ وأن 
يقدم لنا فى دقة وتجرد كل ما يراه سواء 
فى الطبيعة أو فى نفسيات من كان يتصل 
بهم من البشر ٠‏ فهى طموح إلى المعرفة 
وفى أحد مواضمع كتايه يوضح منهجه فى 
الكتابة » فيدعو الأديب الذى يقيم بالرحلة 
إلى أن يتوقف بين قت وآخراحتى ينظم 
أفكاره ويسجل ملاحظاته ؛ وإلا تداخلت 
اللشاهد فى ذهنه ٠‏ فيصاب - على حد 
قوله -- « بعسر هضم فكرى » ويضرب على 
ذلك مثلا بالجنرال بلسو 886[:0 دكتاتور 
بوليقيا السابق الذى التقى به فى إسبانيا 
وراققه فى زيارات لبعض مدنها ؛ إذ يقول 
إن مشاهد البلاد التى زارها ذلك الرجل 
قد اضطريت قى ذفنه اضطراباً شديداً ؛ 
فنصبع يخلط بين مارآه فى الآستانة 


والإسبانية ! .. 

حينما انتهى بدرى ياث سولدان - أو 
خوان دى أرونا كما كان يسمى تفسه - 
إلى إيطاليا فى جواته الأوربية أستقر عزمه 
على زيارة مصر ؛ فاستقل باخرة توجهيت 
به من ميناء نابلى إلى جزيرة مالطة وكانت 
آنذاك مستعمرة بريطانية . فقضى بها 
أياماً سجل لنا خلالها وصفاً للجزيرة 
وأهلها وأعيادها الشعبية . غير أن أهم 
مارآه فيها كان المكتبة العامة فى 
« لافاليتا » عاصمة الجزيرة ؛ وكانت مكتبة 
حافلة أشيع مؤلقنا فيها نهمه إلى القراءة » 
فعكفك يغلى الكتب التى تصف الشعوب 
الشرقية والتى كتبها مؤلفون ورحالة 
إنجليز أو فرنسيون وهو ينص على عناوين 
محذءاليكتت ويوضبى بقراءتها من يود 
التوجه إلى :تائد الشَرّق العريى وإلى حمصر 
بصفة خاصة ؛ وهذه قائعة بأهم ما أوزده 
من تلك الكتب : 

- كلوت بك : لمحاث عن مصر . 

- شامبليون : مصر القديمة ( العالم 
العجيب ) . 

- بارتيليمى : معجم فرنسى عربى 

- إدوارد لين : معجم عربى إنجليزى . 

- ابدوارد لين : عادات المصريين 


وفى سمان بطرسبورج ٠‏ وإن اللغات قد المحدثين وطريقتهم فى الحياة . 

تداخلت فى ذاكرته فأصيحت أشبه بعجيئة - ويلكنسون : عادات قدماء المصريين 
تختلط فيها الألفاظ الروسية بالفرنسية وبلريقتهم فى الحياة . 

الهلال ) يونية ]111 4 
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- جونسون : معجم إنجليزى عريبى 
وفارسى . 

- فارس : قواعد اللغة العربية . 

وهى يثنى بصفة خاصة على كتابى 
ويلكنسون ولين ويقول إنه يجب أن يقتنيهما 
كل زائر لمصر إذ أنهما متكاملان : فهما 
يصوران الحياة فى مصر قديماً وحديثاً , 
كما يثنى على الكتاب الذى نشرته أخت لين 
وصورت فيه حياة المرأة المصرية . 

وتحمل الباخرة كاتبنا من مالطة إلى 
الإسكتدرية ٠‏ فتصل إلى مينائها فى ١4‏ 
فبراير 18357 فى الساعة السابعة مساء , 
ولكن ريان السفينة يؤثر ألا يدخل الميناء 
ليلا ٠‏ فيظل متلومًا حتى فجر اليوم 
التالى ٠‏ ويصور لنا المؤلف انفعاله الشديد 
وهى يطالع هنارة الإسكندرية وعمود 
السوارى الذى يدعى خطأ بعمود يومبيو , 
فهذه هى أول مدينة عربية وأفريقية يصل 
إليها بعد أن قرأ عنها الكثيى . 

ويصعد مدير فندق: أباتٍ؛ +4653 
بنفسه إلى الباخرة حَتىَ يجتذب التائحين 
إلى فندقه ٠‏ ويسلم مؤلفنا قياده إليه , 
ويتوجه إلى الفندق حيث يراه مليئا بضباط 
فرئسيين قادمين من بكين » وقد هلأهم 
الزهو بانتصاراتهم فى الحملة الفرنسية 
على الصين ؛ وقد حمل كل منهم شيئا مما 
انتهبوه من قصور بكين ٠‏ ويهذه المناسبة 
يسجل المؤلف حزنه لأنه الوحيد من بين 
السياح القادمين الذى لا يستقبله أحد ولا 
لبلاده البعيدة المجهولة ممثل يعنى يثمره لى 
حدث له شئ أو ألم به مكروه . 


أرشيف الشارخ 


ومع ذلك فهو سعيد بهذا اليوم الأول 
الذى يقضيه فى الإسكندرية ؛ وهو 
لا يضيع وقته ؛ بل يجوب أحياءها ويسجل 
انطباعاته حولها : الطعام هنا همتاز , 
ويعده تقدم القهرة العربية . الإسكندرية 
مدينة جميلة نظيفة لا تقل فى مظهرها عن 
المدن الأوربية التى زارها من قبل » 
والشوارع تضاء ليلاً بفاز الاستصباح 
( سوف يسجل بعد ذلك عند زيارته لأثينا 
أن العاصمة اليونانية لم تعرف إضاءة 
الشوارع ليلاً إلا بعد الإسكندرية 
بسنوات ) . وهلامح المصريين والمصريات 
تكاد لا تختلف عن الصور التى كان يراها 
فى الكتب لقدماء المصريين همنقوشة على 
آثارهم الفرعونية . وهى يعجب لهذه 
الظافرة : كيف لم يمح الزمن تلك 
الملامح مع ما تعرضت له هذه البلاد من 
اختلاط الأجناس والأعراق على مدى آلاف 
السنين)! 

وفو يزى فى :ألدينة كثيراً من السود 
( وبين أوسوذائيي ) فيقول إنه كثيراً ما 
يظن نفسه فى بلدة قيا 11113 من وطنه 
بيرى ؛ المشهورة بمزارع قصب السكر » إذ 
أن هؤلاء السود المبتسمين دائما يماظون 
تماماً أواتك الذين كان يراهم فى تلك البلدة 
بعلايسهم الخفيفة وهملامحهم المميزة 
وجلوسهم وهم يمصون أعواداً من قصب 
السكر . أما الريف المحيط بالإسكندرية 
فهو يشبه المناطق الريفية فى بلاده » 


/ا5 
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لولا أن حقول الإسكندرية أكثر نضرة 
ويعد قضاء يومين فى الإسكندرية 
يتوجه فى صباح اليوم التالى إلى محطة 
السكك الحديدية حتى يتوجه بالقطار إلى 
القاهرة ( كانت القطارات البخارية قد 
دخلت مصر قبل أن يعرفها كثير هن المدن 
الأوربية والأمريكية ) » وفى ال محطة يلتقى 
بصبيان يلتمع ال مكر فى أعبنهم وهم 
يساومون السياح على ١‏ البقشيش » لقاء 
حقائبهم . 

الرحلة من الإسكندرية إلى القاهرة 
تبدو لكاتبنا ضرياً من الأحلام : 
والمصريون الذين يلتق بهم في القطار 
يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والإيطالية » 
وما أسرع ما يقبلوث على الحديث معه : 
وهم يقدمون له برتقالاً وترجيلة يتبادلون 
الأنفاس منها . 

فى القاهرة : ويستغرق السفر ست 
ساعات يصل بعدها إلى العاصمة ؛ فينزل 
فى فندق بحى الأزيكية يدعى 
٠أوتيل‏ بوريان 001864 110161 
( فندق الشرق ) وهو منذ اللحظة الأولى 
يشرع فى التجوال لا فى أحياء المدينة 
فحسب ؛ بل كذلك فى الريف المحيط بها ٠‏ 
ويعجبه منظر الساقية ٠‏ فيصفها وصفاً 


المزان 7 يونية 1951 
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مفصلاً ٠‏ ويقول إن عدد السواقى فى 
مصر يبلغ خمسين ألفأ » ويعد أن يصور 
بشكل دقيق نطق القاف العربية يستطرد 
إلى الحديث عن اللفظ المقابل للساقية فى 
اللغة الإسبانية » وهى 5]10118: مبيناً أنه 
تحريف للفظ « تاعورة » العربى ٠‏ وهى 
إشارة إلى الصوت الرتيب الذى تصدره 
عجلتها فى دوراتها ( وهى ملاحظة 
صحيحة تماماً ) , كذلك يصف الشادوف 
ثم النورج ويريط بين هذا اللفظ المصرى 
القديم ولفظ 770665 العبرى الوارد فى 
إصسحاح إشهيا ( 15/1١‏ ) ؛ ثم يقول 
« إن هن الغريب أن فلاحينا فى بيرى لم 
يعرفوا كيف يستخدمون الشادوف على 
بساظةه مع أنه كان من الممكن أن تفيد منه 
الزراعة فى بلادنا » . 

من المناظر. الشياعرية التى تستهوى 
المرء وتستعق التصوير مآذن الجوامع 
الشامخة وغابات النخيل وقواقل الجمال 
والسواقى بأثينها الحزين الرتيب . 

ويعود لوصف الحياة فى القاهرة : 
مدينة ضخمة شديدة الازدحام بالبشر , 
يبلغ عدد سكانها 0٠٠0-٠‏ تنسمة وأغلب 
وسائل المواصلات فيها هى الحمير ..تشق 
الشوارع المختتقة بالبشر » ويركض معها 
المكاريون بصياحهم الذى لا ينقطع : 
حاسب ! رجلك ! حا ! .. يابنت ! .. يولد ! 
( وهو يسجل كل هذه الألفاظ بالحروف 
اللاتينية ) . هؤلاء المكاريون على الأرغم هن 


حرا 
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أن أعمارهم تتراوح بين ثمانية واثنى عشر 
عامأً يتكلمون شيئا من الفرنسية والإيطالية 
والإنجليزية وكلمات من الإسبانية ؛ وهم 
يرتدون جلابيب زرقاء من القطن وطواقى 
من الصوف ؛ ويوجدون فى كل مفترق طرق 
وبشكل خاص على أبواب الفنادق » ولا 
يرون أوربياً حتى يتصايحوا : 
نالا . 5أ3 رلإع0001 0ممع ضا- 
7 كأع ,لزع لم00 2 الها 
مط ع1 15أه/ا ! أعتلنقط قمط 110 ٠‏ 
! عن 520051 باعلسخط 
أل قع! ؤناما 6003136 1181616 ... » 
0] 06 مأ لعدء ع1 نوء"© ! معاطة 
!تنت 10031 
ويروقه هذا التشبيه الأخير للحمار 
الذى « كانما ركبته الشياطين » أى + الذى 
يشبه قطار السكك الحديدية » . ( فقذ كان 
المثل يضرب أنذاك في_السرعة بقطار 
السكك الحديدية ) ب بل لا يخلؤ الأمر من 
صسبيان يصيحون بالإسبانية : 
(حمار جيةَ ياسنسيقئ )!١‏ 
١‏ 5000 ,رطوكة لإعتاط مرا - 
ومع طرافة هذه النداءات ومناظر 
التزاعات بين المكارين من أجل الظفر 
يركاب لطاياهم فإن الأجر الذى يطلبوته 
لقاء خدماتهم متواضع إلى حد بعيد . فهر 
لا يزيد على فرنك واحد للجولة لمدة ساعتين 
أى ثلاث , هما يشجع السائح على أن 
يستتجر حمارا . 
ويذكرنا تصوير ياث سولدان لهذه 


المشاهد بذلك الذئ ورد قى حديث الرحالة 
الأندلسى على بن موسى بن سعيد عن 
القاهرة ومكاريها فى منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى ٠‏ وكذلك بالمشاهد الفكهة 
التى قصها علينا المويلحى فى « حديث 
عيسى بن هشام » والتى تخيل وقوعها فى 
نفس الفترة التى وافقت وجود رحالتنا 
البيروانى فى القاهرة ولا نحس فى تعليق 
مؤلفنا بضيق أو امتعاضى لهذه الحياة 
المائجة الصاخبة فى القاهرة » فهو يقول : 

« المصريون يكثرون من استخدام 
أيديهم وآذرعهم فى الكلام وهم لا يكفون 
عن الصياح فى مرح ٠‏ ولهذا فإن الغريب 
هنا يضطر اضطراراً إلى تعلم اللغة 
العربية . الحياة هنا فى القاهرة تختلف 
ف.ذلك. تماماً عنها فى دمشق الصامتة 
الفايسة أو فى الآستانة التى تقاريها فى 
التجهم القاتم » وقد يكون من أسباب ذلك 
الطاب المفتوج لأهل/مصر . 

كل ظنئ نا ايُحملئى على تعلم العربية. 
وتأكيذاً تذلك أذكز أثنى تعلمت خلال الأيام 
القليلة التى قضيتها هنا هن الكلمات 
والعيارات العربية أضعاف ما تعلمته من 
الألمانية » مع أنثنى قضيت فى المانيا مدة 
أطول ؛ وللمصريين طريقة فى الكلام تدفع 
دفعاً إلى التواصل معهم والانجذاب إليهم , 
وكما يقال من أن النار تطهر كل شىء فإنه 
يمكتنى أن أقول إن الكلمة هنا فى مصر 
تجمل كل شئ وتسبغ على العادى المبتذل 


من الأموى دوا خاسا:... 


948 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خارجع القهرة الفنان 
لود فيج دوتش عام 11١1‏ 


تح جع رسع يكها هن اسلديوق 
لوحت للفنفان ردول ف ارنسست 
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الاسير .. لوحة للفنان فيلبيوبا إتى سج 


الاميروا لخنانهة 58 لوحة الفنان 
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كني : د . صأبر عبد الدأيم يونس 
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فى وْسَآنَ الهموان أت الأعاء:: 
'. كانت الأرْض ليلهوه والسماءً 
.'. والخيالات فى رؤاهم خواء 
“لفسة القسبي. .وق عاةقياء 
.“. والحق خطاة لم تثنها الرمضاء 
.”. وإلى ن ورك المريدون فاءوا 
والفمتنتزوق العواهيف الهوؤضاء 


أنت أيقظت فى الصباح نياما 
أسكنوا الحشرف هيكلا مزمريا 
فجرت روحك الفتية فيهم 
عائقوا الشمس فى النلهيرة 

وهفجالصدق فيك نور ونارٌ 
لغ ةالنار أنت فيهاالمرايا 


:والكتساراو من حى التفاء 


عادبا 


أ تان :: سكبتهاب وو سم انا ' 


أى كنز وجدته فئ .كسوفاالنفسشس 


فى زمان اله ون أنت الإباء 


- 3 ييا 4 - 8 
عبقرى .. سافرت فى عبقريا .' 


ححرزاةلزلزل الشعراء؟ ١!‏ 
نت ححصم صوانا فأحرق الشتعفاء 


1 #اتفخش !جود سواء 
لغة الضوء..لمتد علكحيا .٠.‏ 
لغة الثا رابع تق عن القسى . 


٠وفى‏ الفبسوء .: تَمَكُنْ الظلماء 


“ا والتتهارات هن حميالة تشاء 


ت التواريخ تض-طفى من تشاء 


© أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالزقازيق 
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« ما نراه هنا هه 
هذا ولا ذاك ولا غيرهما 
مما تعودنا أن نراه ٠‏ شهق 
لا يشبه 0 المتفق عليه « 
ولكنه شىء آخر يمكن أن 
سمي وجا 1 
.. أو ما لم نتفق عليه 
ع ١‏ .. فأنا :]تسود أن 
أرسم عملا” يقفا أمامة 
المشناهد ويشعر أنه ريما قد 
شاهده قبل ذلك : أو رأى 
ما يشبهه. 
هذا هق افمياق عكدق : 
أن تققف أمام اللوحة 
وتشعر بصدمة . مفاجأة 


.. دهشة م جلي 0 


الأفضل ) , وأنك لم تشاهد الطبيعة ونسيته , أى 
ما يشبهه من قبل , واذا يذكرك بذكرى لك خاصة .. 


تكن 8 ا العمل وده 0 أبدا لايذكرد يعمل 
فإنما يذكرك بشىء رأيته فنى آخر . 


الغلال ) يونية 1951 -1. 1ت 
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هذه الفقرة من الكلمة المطبوعة فى 
نشرة معرض الفنان حلمى التوني 
الذى أقيم بقاعة أخناتون بالقاهرة فى 
الفترة من 4؟! أبريل حتى ١5‏ هايو 
السايق . 
وجاءت هذه الكلمة كرسالة موجهة من 
الفنان إلى زوار معرضه واتسمت بتلقائية 
محبية وصدق كامل ساعدا على سرعة 
وصولها وتواصلها مع المتلقى الذى أحس 
يصدق الفنان وشاعريته . 
والفنان حلمى التونى أحد الفنانين 
المهتمين بالبحث فى أصول حضارتتا 
والفوص للوصول إلى الجذور ٠‏ والأرض 
التى يحفر فيها هى,أرضن مصنر مهد 
الحضارات جميها . 
من هذا المعين الغنى المتنوع يستقى 
الفنان ويستلهم عالمه الفنى ويعثر خلال 
بحثه الفنى على بوتقة انصهرت فيها كل 
هذه الحضارات وفنونها وهى الفن الشعبى 
ا 
لن أتحدث عن رحلة الفنان حلمى 
التونى فى دروب الفن لأنها أولاً رحلة 
طويلة ومتشعية بدأت منذ أكثر من خمسة 
وثلاثين عاماً وثانيا لان الفنان من أشهر 
الهلال ) يونية 1551 -ة4.آا- 
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فنانى العالم العربى حيث أنه أحد رواد فن 
تصميم الصحف والمطبوعات بكافة 
أنواعها » ويذكر له الفضل فى إحداث ثورة 
فنية لجميع مطبوعات دار الهلال فى 
ستينيات هذا القرن وضعت هذه المطبوعات 
فى مصاف المطبوعات العالمية من حيث 
الشكل والتصميم والرسم بعد أن ظلت 
لعشرات السنين تخرج بأاسلوب فني 
متواضع لا يختلف كثيرا عما بدأت به فى 
نهاية القرن التاسع عشر ؛ لهذه الاسباب 
لن أخوض فى رحلة الفنان ويصماته فى 
كثير من المجالات الفنية فى مصر والبلدان 
العربية , فقط ساأحاول تقل تعض 
إحساسى عند مشاهدتى لعرضه الأخير 


الذى استطاع أن يبه البيجة فين تفوس 
الزائرين على ,إختإللان//|أ ثقاناتب] 
وأعمارهم , 


هذه البهجة أو« الفرحة الفنية » كما 
أسماها القنان فى كلمته كانت ومازالت 
هدفاً يشغل الفنان بالبحث عن شكل 
وأسلوب يستطيعان تحقيقه فى إطار من 
الخصوصية التى اهتم بها الفنان رميزت 
جميع أعماله وهى خصوصية فردية لذات 
الفنان وخصوصية جماعية للوطن والبيئة 


الهلال ) يونية 1996 حا فاخت 
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والتقاليد والتراث والحضارة ٠‏ والفنان 
حلمى التونى كان محقاً تماماً عندما اعتبر 
الخصوصية مصدر الإلهام لأى عمل فنى 
أصيل وصادق . 
تحدث الفنان عن مشاعره وأفكاره قبل 
وأثناء ويعد عملية الإبداع وذكر الرسوم 
الشعبية وألف ليلة وليلة واللعب الخشبية 
ورسؤم المنمنمات الإسلامية وقطع الأثاث 
وقماش الفساتين المشجرة التى ترتديها 
الفلاحات وبنات البلد فى مصر , كما ذكر 
مساحات الفضرة التنى تنتضن الطريق 
أثناء السفر والنخيل وزخارف. عربات 
الكارى وتذكر رجال الأمس ذوى الشوارب 
الكبيرة والطرابيش والشماسى ٠‏ وتساءل 
فجأة « أين ذهبت الثنعاسى 4 ١!‏ » ليكشف 
عن فيض هائل من الثور والبراءة فى 
أعماقه اتنعكس على جميع أعماله » كما أن 
هذا التساؤل البسيط استطاع أن ينقلنا 
فجأة إلى الواقع ويشعرنا كم هو مختلف 
عن الأمس الجميل . 
فى هذا المعرض كان الفتان حلمى 
التونى يهمس فى عيون المشاهدين بألوانه 
الهادئة الرقيقة العميقة ذات الدرجات 
المتقاربة والتأثير الساحر الذى استطاع 
بهدوء شديد أن ينتزع الإنسسان من واقعه 
الملال )) يونية ]155 


أرشيف الشارخ 


المضطرب المشحون بالهموم والمشاكل 
والرذى الرمادية إلى عالم الحلم والذكرى 
والأمل . 
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بعد عودتنا من وادى 
النطرون ٠‏ وانتهائنا من 
ترحيلة إعادة رصف شقةٍ 
من الطريق الضحراوى 
التى أخذ خالى ناثان 
عهدتها من المقاول الكبير 
الذى لم أعرف اسمه قط 
٠‏ كنا أمام دكانة المعلم 
شنودة البقال » فى أول 
الليل . أنا وخالى ناثان 
» وأسعد أفندى أبن أخت 
عمى سلواتس الصراف 
. أخرج لنا شنودة 
دون ظهر» عملهما له خالى 
سوريال عندمااجاء فنا 
أول الصيف. وجلس هو 
على حجرة بيقماء كبيرة ‏ 
أما كرسي الخيزران فقد 
عزم "كلف على حال 
ناثان لياخذه , 

كنا نواجه الدكان , 
فى الحارة الضيقة , 
ووراءنا حائط سد طويل 
متلوٌ , ليس فيه منفذ » 
حائط بيت الشيخ علوان , 
صاحب كاب القرية وإمام 
مسجدفا ومقرئها وكان 
يحجز أهل بيته عن عيون 
القرية ويمنعهم زيارة 


اه 
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أهلها ؛ تصارى ومسلمين 
على المبواء عوك عن 
كنز هش , سريع 
الاشتعال , 

كان بيته فى الجانب 
البحرى من اللراتة الذى 
يسكنه أقباط البلد 
تقريباء فيما عدا بيتين 
أو ثلاثة . 

أما الكنيسة ققد 
كانت قي الجانب القبلى » 
فى وسط بيوت المسلمين 
وأمام السراية . 

الجرن المدور الفسيع 
يريط بين شقئ البلد . 

جامع القرية كان 
أيضاً فى طرفها القبلى , 
يطل على الفيطان من 
ناخية ؛ وعلى النيل غن 
ناحية أخرى ؛ والطلمية 
الوحيدة فى القرية كانت 
فى حوش الجامع ؛ تمد 
الميضة بمائهاة الرائق 
الذى كان يصعب قليلاً 
ترغيته بالصابون . 

وكنت تأتى إلى 
الجامع بعد أن تترك دوار 
الشيخ عيسى وتعريشة 
الخشب التى نتملق بها 
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العنبة المجفاء الناحلة 
على مطبته العريضة ٠‏ 
ويعد أن تدور حول سور 
السراية الكبيرة المرشوق 
بالزجاج المكسور وشقافة 
القلل والزلّع » طالعا من 
ماء النيل مباشرة من 
الثلهية الأغرن 2 
والسراية ؛ لايقيم فيها إلا 
الخواجا أبى أئيس - 
البقية الباقية من عاة 
داود - وخادمه العجوز 
حمدان . هو أيضا لايزور 
ولا يلم به أحد ؛ لا يفتح 
الباب الخشبئ الغريض 
لأحد » بعد أن جاء ابنه 
الذى كان طالباً بمدرسة 
الطب العليا فى التصير 
العيني فى المسامحة 
وجاء معه يرقاصة من 
هصر قال إنها زميلته 
فى الكلية قلما عاد أبى 
أنيس من دمنهور ٠‏ طرد 
ابنه هن السراية , 
واستبقى البنت ٠‏ وأطلق 
أنيس على ثفسه 
الرصاص ٠‏ وظلت 
السراية خاوية على 
عروشها . لم يكن الشيخ 


الهلال ) يونية 19956 


.02م 01000126 


يسمع فى عزلته الا صوت 
طلقة تار . 


ويعد السراية تأتى 
إلى قبّة الشيخ أبى طاقية 
٠‏ خضراء منخفضة » 
وحدها على طرف جسر 
النيل المرتفع» ولها«شباك 
حديدى نرى منه النعش 
قاصام ؛ الشيخ علوان 
يوقد المنكرة ” فى صلاة 
الجمعة , ويتبرك به 
الناس .. 

أما طرف القرية 
التّحرى فقد كان آخر بيت 
فيه ؛ يطل على الغيطان » 
جنب الساقية القديمة 
المهجورة ٠‏ وهو بيت الست 
وحدهاء بعد أن مات عنها 
زوجها عمى ميساك 
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البنهاوى » لايعرف لها 
أعه أعلة ولا قصلو :: 


وكثف قوامه ٠‏ زيتيا » 
كاللين الحليب » وفاحت 
منه رائّحة السدنسون 


ياما عمك شنودة قَريع 
« خمسيئيات » كونياك 
أوتار معتبر من جدك 
وياما أكل « زفن » 
مزغط من إيد ستك يالله 
ياعِلحّدِ واخد منها حاجة 
إن شا ألله ماحد حوش 
إلى آخره إلى آخره »٠‏ 
وضحك أسعد أقئدى 
بصفاء وصعد العرقى 
قليلا - كالعادة - إلى 
رأسى وأحدٌ يصرى 
وتيقظ حسمى وتوتر 
جسدى . 

عندما خرج إلينا من 
القور , وفى يده ريع 
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العرقى ٠‏ كان لخطواته 
الثقيلة صدى فى الفراغ: 
وسط الدكان 

الرفوف حوله » فى 
عتمة خفيفة ٠‏ عليها علب 
الدخان والسجاير معدن 
كوتاريللى بالقاروصة ٠‏ 
وبالعلية ٠‏ وقَرْط ٠‏ وشاى 
التموين فى باكوات ورق 
مسطحة صفطانة صغيرة 
حمراء ٠‏ وعلب أخرى 
الشكل ٠‏ وعلى الرف 
العلوى . أقماع السكّر 
الكاملة فى غلافها الورق 
الأزرق ٠‏ أما الكّسر منها 
فجنب البنك يضربها 
المعلر شثودة يسنجة 
الوقّة المضلعة فتنيئق مثها 
شرارات حمراء كتطايرة 
هن قوة صدمة الخديد 
بصلابة السكر ناصع 
البياض . تحتها باكوات 
الملم فى عبوات ورق 
رمادى مرسوم عليه أبو 
البول . جنبها زجاجات 
الزيت الفرنساوى . تراكم 
التراب هن الخارج على 
نسم زجاجها ٠‏ وأقراص 
اللوف الخشن ا ملتف على 


01000126021. 


نفسه . ومن الناحية 
الأخرى مكعبات صايون 
التايلسى فاروق الصقراء 
الجافة اسودث قليلا من 
الأضلاع الخارجية . أما 
صفائع الجاز فكانت 
بجاتب الباب 2 بعيد 


وسط الدكان . على 
الأرض المترية أكوام 
عالية هن قوالم الذرة 
وشوالات الغلة والشيغير 
والحلبة ٠‏ والعيش البتّاو 
الناشف فى مقطف كبير 

مللقوقل اللإهلّ الكاز< 
مرصسوصة فى قفص 
معمول من جريد التخيل » 
هذه عملة أهل البلد ؛ بنك 
البلد ياها قايضت كوز 
الجاز - بالكويون - بكوز 
الذرة ٠‏ لستى أماليا ٠‏ 
وحق الدخان أبو غزالة 
بثلاث بيضات لجدى 
ساويرس . وعندما يخرج 
المعلم شنودة من الدكانة 
يرفع البنك الخشب ويتركه 


-111/- 
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يسقط على فعامتيه 

قَدِرْتَ لى سبيلاً على 
الارض ٠‏ ليتنى أتالق فى 
جوهرك . 

يا أم الاله ٠‏ ياذات 
الأسماء التى لاتحصى ٠‏ 
ياموثلى ٠‏ لا أعرفك أيتها 
الفريبة ٠‏ أتكرك .: أنت 
قن" ا ككل تمقة ء 
تعاساتى لا نهاية لها 
ياسيدة القَرَى المولودة 
ناضجةٌ كاملة فى القوقعة 
نيمفية البحر الكبين إيزه 
عشتار مريم رامة اشفعى 
لى : بحق الأنات التى 
لايق بها » دفنت وجهى 
فى ,ظللامك الذى يسطع 
بنؤر أكثر تالقا من كل 
القار الارخى والسماءة. 

نور معموديتى الثانية 
موسيقى الأمواج تصدر 
عن جدران. اللقبرة تحت 
شجرة الدوم القرد 
القدسى لا أراة ٠‏ أعرف 
أنه جاثم بلا حراك بين 
سَعقها الدائرى المجدول 
صلاة تطهير لاثام 
الثقيلة ماضية وأتية بزوغح 
القمر الوليد . 
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وفى حموة العرقى 
الشقيفة كان حضورها 
الذى يعر أمامثا » قوياً 
وكأنه تهديد » تحت حائط 
الشيخ علوان الرمادى 
القاتم ؛ فى طراوة غبشة 
أول الليل ٠‏ تميل على 
رجلها وهى تتسرب 
حافية» قدماها المتريتان 
نصف أصابعهما قد تآكل 
وسقط , غلظت جذوعها 
الباقية وتكورت . عيناها 
وحدهما تقيتان متالقتان 
بنار داخلية ليس فيها 
غضب ولا مرارة : أمواج 
شعرها الثاعم المنسدل 
مسرح عمسك بعناية , 
تحت الطرحة المغيرة 
باهتة السواد » مفروشة 
على ظبرها . 

طرياً ودافئا ”هع 
أنه مطمور فى الرمل منذ 
أكثر هن ألف عام ؛ المجد 
لك يايسوع قال المعلم 
شنودة ؛ كنت هناك وأنا 
صغير » هع يرن الله 
يرحمه ويقدس روحه , 
عندما رفعوه » قال نضح 
الجثمان فجأة بالدم وسال 
الدم على الأكفان 
الهلال ) يونية 1591 
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الملفوفة حوله ٠‏ كتان 
أصفر كأته الحرير , وكان 
جراح الاستشهاد مفتوحة 
مازالت ٠‏ تنزف ٠‏ قال , 
تحللت رقائق الزنك التى 
خشب المندوق يفتجرد 
أن رقع فى الهواء , 
واستحال مسحورقاً من 
رمال بافت ء ولكن بقِيت 
علافات الصليب المرشونة 
على لفائف: الكتان لم 
يمسسها البلى ولا أصاب 
فتائلها عطب ؛ قال , كل 
الدفائن حوله سقطث 
عظاماً مفككة متنائرة » 


هذه الأرض ؛ كأن الروح 
لم تفارقه بعد , قال , 
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رأيته عندما أخرجوه وقبل 
أن يودعوه صنئدوقه 
الجديد المعمول من خشب 
الجوز الثمين , سر , دون 
أن تعرف الحكومة , 
صلوا عليه صلاة الشهيد, 
مساء , على نور الشمع 
الكبير ٠‏ وكانت الكنيسة 
محتشدة بالناس ٠‏ لايند 
عنهم صصوت »٠‏ والقداس 
السرى في عنفوان تقلبه 
٠‏ رأيته ٠‏ قال ٠‏ قوىئ 
البتيان مازال ٠‏ ممتلئا 
بالنعمة » ههيبا ؛ على 
قسماته آثار الآلام التى لا 
إلى المسيح 2 صفت 
ملامحه ؛ وراقت ٠‏ نال 
إكليل الشهادة » قال , 

عثروا تحت بوبيللى 
على جثمان القديس 
بسادة » محتفظا بكيائه , 
قال , 

قلت لك : أحتاج إلى 
الشجر ٠‏ والسماء ذات 
الموج الساجى ‏ , 
والنوارس المنطلقة 
الصارخة على غمر 
البحره لكى أعرف 
الحرية لكى أخلص من 
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ثقل الدهور بكل مجده 
وأكاليله. 

ليست حريتى 
محبوسة داخلية مقطوعة 
عن جسسد العالم عن 
تجلّيات جسد الله آخذ 


قريانى فى نور الشعس 
الفسيح فى سطوع ليل لا 
نهائئ الأفق . 

لالم أقل لك ذلك 

لم أقله 

لا أقوله 

الا ينتهى القيل 
والقال؟ 

عددت صياح الديك » 
مرتين و فقط 


أل انتظر الثالثة , 

هل أبحث عق-جسد 
العالم » عن تجليات » فى 
جسدك وعجينته ؟ 

أم أبحث عن جسدك 
تحت بشرة السماء 
الناغمئة ٠‏ فى عصضل 
الشجر 1 وفى زفوره 
الصفراء الساقطة في 
تراب الطريق؟ 

قال كان جسده 
أبيضى افون ٠‏ نضرا ء 


.02م 01000126 


قال 2) «أبونا 
أندراوس سكب عليه 
قنينة عطر جديدة 
غالئة :5 امعد اليد 
على الفور ؛ كله ٠‏ ولكنه 
ظل على لدونة أعضائه 
وطراوتها ٠‏ ويقيت فى 
الوجه اللمسود 
امثير آثار كدمات 
تاسلةة + جيري- حفن 
الأرض أثناء تعذييه » 
جلدوه » وجذبوه على وجهه 
هن فوق سلّم قصر الوالى 
وأركبوه بالمقلوب ؛ دامياً 
مرضوضا 0 ٠2١‏ على 
جاموسة ٠‏ وطافؤا .يه 
شوارع المدينة . 

عصبوا عينيه طوال 
المدة فى-طلوة , فى) أبن 
زعبل » وضشعوا الأسلاك 
المكهرية وحول خصيتيه 
وعلى حلعتى صدره ٠‏ 
وكسروا أسناته بلكمات 
قوية , أوقفوه فى الماء 
البارد عاريا » وعلقوه من 
قدميه حتى فقد الوعى » 
وقالوا اعترف .. اعترف 

فى يكين وبرلين » فى 
روما وقرطاجنة ٠2‏ فى 
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لورتزي ماركيز وبويتس 
أيرس 2 فى بمشق 
وبغداد ٠2‏ فى سيول 
وهانوى » كلهم سواء . 
الكدمات والتشويهات 
قد نعمت بالشهادة وكأتها 
وسامة مضاقة ٠‏ كانت 
الذراعان منزوعتين عن 
عظام الكتفين ٠‏ وأثار 
القطران المغلى المسكوب 
على رأسه تاجا من 
الشوك حروق فى الجسم 
على هيئة سيور غير 
الحديد عُرست فى لحمه 
وعظمه غرسا ٠‏ تركت 
فتحات غائرة ثقوب هلب 
موكب/ حاد الاسنان فى 
الصدر ٠‏ ثلاثة أقانيم 
العذاب والاستشهاد . 
الشهداء بلا اسم ولا 
عدد . بلا مجد ولا 


تُصبء هذا هجدهم 


المركون . 

صفوفهم تتوالى 
تسقط ترتقع بلا انقطاع 
بلا انقطاع . 
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العيد المئوى لموك فنان :تشعب سميد درويش 
و5 ا لي ٍ نك 
تك 


سلطان زمانه - ولكل"الأزمنة - 
ا 


وكان حنا صرته الآن 
ريطو به ب م عا 
ايف بريد شرل كت 

فرصة 0 أن قله خلال فنان مصرى أصيل 57 
ف ومنشد وطنى - قائد لأوركسترا النضال . 


(صوت يجىء من الدروب الضيقة .., صوت مشروخ يتصعد من مقهى ومن 
صعايدة وشغيلة .. عمال موانى وفلاحين أعلى بناية ...ومن نداء الباعة ورؤى 
ومراكبيةوبنت مصر بياعه وخبازةووسط العاشقينومن ذوب مياه النيل .. تعكس 
البنائين « والقواعلية » ) روح أمة ...مرحها وويلاتها .. ومكرها 


الغلال ‏ يونية 1 ا 
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الجميل .. وأسباب التحدى والتأهب ليوم 
عمل جديد ٠‏ 

- موسيقى سيد درويش .. تصدر من 
عمق القلوب .. وتتصعد من« جوانية » 
الناس وتعير عن هموهم وأحلاهم . 

وكان حقا على يسرى الجندى .. أن 
يعود للمسرح ويعيد اكتشاف ذلك المنجم 
ويحرك كوامن النقس والشجن .. ويوقظ 
هنا الحس وقوى الإدراك والعمل , 

-والنوايا الطيبة لاتقيم صرح 
مسرحية جيدة .. ولكن فى زمن الايقاع 
الردىءوالأغانى الهابطة والجهر بالسىء 
والمسرح الردىء نجدها « نعمة » أن نلتف 
1 

كتيبة الثقافة الجماهيرية ترى رن 
أسس أعمالها وأهدافهاه الوصول 
بالثقافة إلى الجساهير وتحيقيق مبد[ 
ديعقراطية الثقافة ه٠!‏ ونح فى هاجة 
حقا إلى أن نعيد بتاءالثقافنة الوطتينة 
وإيقاظ الوعى العام وبعث التربية الجمالية 
وجعل الجماهير مشاركة ومنتجة أيضا 
لهذه الثقافة وباعثة وملهمة لها . 

يه درويش حقق ديمقراطية 
الموسيقى ..مررها .. نزل بها من تحت 
السلاطين والأمراء .. من خدور الفوانى 
وحرملك السلطان ., لتصبح حقا وأداة 
تعبير وتغيير .. ووصلها بجيشان العواطف 
والأحلام التى تسكن قلوب الناس - جعلها 


تلتقى مع الموسيقى الكامنة بأعماق الشعب 
وتطلق قوى الخلق والإبدا ع لديهم . 

تجلى المخرج عبد الرحمن الشافعى 
أدار الفرض كهادته دائما بحماس وحب 
و« صحُب » .. 

وحاول جاهدا ألا نحس بالفجوة بين 
مجموعة الموسيقيين والمنشدين في عمق 
المسرح ويين مايحدث فى المقدمة أو على 
المستويين الأعلى على جانبى المسرح . 

- كانت الأوركسترا قى الوسط .. 
وفى العمق وكأتها إشازة موحية لعمل 
موسيقى سيد درويش ونفاذها إلى القلوب 
..وقبضها بين الحنايا وتدفق المياة 
والعمل , 

عيدالرحمن الشافهعى ونتابع أعماله 
وجهوده على مسرح الثقافة الجماهيرية 
لأكثر من ثلاثين عاما .. بحب داما المسرح 
الشامل ب العرض الذى يحقق فرجة شعبية 
يمتؤج فتَيهيا الرقص بالغناء والأداء 
التعبيرى ومجموعات الإنشاد والحركة - 
حتى صار مثلا لكل أجيال المخضرجين من 
بعده . 

وحتى أصبحت أمنية عسيرة أن نجد 
عرضا بسيطا بدون كل هذا الحشكد 
« والصخب » . 

ووجد عبد الرحمن الشافعى بغيته قى 
فرجة مسرحية وعن فنان الشعب . 

- وإن كانت المجاميع أكثر تدريبا وأقل 
عددا من مرات سابقة .. ويبدى جهد الفنان 
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البساطة كانت صيفة تليق بهذا 

العرض - فى الاخراج والتاليف . 
جو مثالى 

من مَيْوَاتَ المقرج أتة يجَعل الأشياء 
تتقابل وتتداخل على المسرح وأحيانا يبرز 
ثراء الصورة عن طريق التناقض , 

وقلنا إن جو المسرحية هو المثالى 
بالنسبة له .. فلقد تجاور الضيقكوالغتاء 
وجو المتساة والسخرية والثقد الديالتتى 
والاجتماعى اللاذع . نقلنا المخرج والمؤلقٌ 


هذا بالفعل أيسر وأسهل .. ومدد 


ومع أنه أعلن هذه الصيغة إلا أنه فى 
التنفيذ عقد المسألة وركيها أكثر مما يجب 
ومما تحتمل .. وتحير فى الاختيار بين 
المواقف والذرى الدرامية المدونة , 

يبدأ وشلة الأنس تجلس أعلى المسرح 

إشارةواضحة وذكية لتوقد العبقرية 
والجرعة القاتلة لحياة متوهجة 

حديث ينور بين حانوتى والسيد فى 
مقدمة المسرح - ياستر. 
ويعود ليقول إنه لم يعد بحاجة إليها - 
فالطب ليس بعلاج للأمراض المستفدلة , 

أية بداية .. وحكمة ساذجة .. لمسرحية 
غنائية أو فرجة شعبية وألحان ملهمة ! وهل 
كان من سبب لظهور الجمجمة ؟ 

شلة الأنس تستعجل الحائنوتى أيصعد 
لها ووجويهم على هذا النحىو معبر - 


إلى الجى الذى خوج منه عسي دروي | الى | وى #الزاكرة أو ف . خلفية الأحداثة 
حت امأ 
وتدلنا لى الظروف مسنتهمة للتى تمهط:ي* 1 رطا بين )لل [الحاضر .. ويرمز إلى 
والجميع فى هذه الحقية , تداعى الصور والذكريات والأحداث . 

يسرى الجندى وجد بين يديه مادة هنا يجب فنان الديكور أشرف نعيم 
تأريخية موسيقية ودرامية - خصبة وثرية صنع مستويين أعلى على المسرح .. 
كذلك بطل تراجيدى ومن قلب الجماهير - | وكمنت الفرقة الموسيقيةفى العمق 
كان من الممكن بناء مسرحية هاظة تاريخية أ واتسعت ساحة المسرح لسيد درويش 
أوعبثية .. لكنه فضل المباشرة ...| ومنابع إلهامهومجرى الاحداث والحياة من 
والمحادثة المسرحية والفرجة .. حوله . 

- حدد لنفسه مهمة متواضسعة مند شلة الأنس فى ا لمستوى الأعلى فى 
البداية ه نطمع فقط فى أن نشعل قنديله || أوهامها واكنها تنزل كل حين وتشارك وتعلق 
السحرى لحظة نرى فيها أنفسنا وتراه » . على الوقائئع والأحداث . 
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ويظهر قوق المساحة أيضا أفندينا 
وجوقة الطرب .. ويمر من فوقها سيد 
درويش أحيانا ليتأمل من بعيد ويستلهم 
رجع الأصوات وإيقاعها - أو ليظل ثابتا 
حيث تجرى من تحته حركة المؤدين 
ومجريات الأموو . كان أشرف نعيم ذكيا 
ويليغا .. إذ لعيت هذه الفواصل دور 
الكواليس وظلت كل الأشياء مكشوفة 
أمامنا , 

وفى المقابل مستوى آخر تبنو 
تقسيماته يرموس النغمات وكأتها مسامير 
غليظة وحشبة غرست فى أرض النغم - 
وتصدر من بينها مشرجات سوقية مثل 
« كوز المحبة وقيرها ... 

يتصدر عمق المسرح مفتاح صول 
كبير رمز التطوير سيد درويش الموسيقى 
الشرقية ووصلها بالموسيقى الحديثة . 

تحته تكمن الفرقة الموسيقية يقوبها 
ويقوم بدور سيد برويش مغنييا _رعوفٍ 
حمدى - صوت مشاطع مباذح لايد من 
إيجاد مقهى ثقافئ)له تستمم فيه إلى تلك 
الألحان الشجية التئ توحّدنا وتتصل بيتتا 
.. ونستهيد قوانا على حسن الاستماع 
والإدراك والحركة الصاعدة إلى أمام دائما. 


وتخرج أيضا من بين رعوس النقمات 
الفليظةه جميلة » أو جليلة فى الأصل 

- تمثل الصوت الآخر داخلة -صوت 
الغواية والتزييف .. تريده ليستسلم مثل 
الآخرين - فليس أقل موهبة منهم - أن 
يغنى للبلاط المملوكى ولجوارى السلطان ( 
عقد مقارنة بين سى عبده وعيشة الترف 
تعساء . 

- تفس المنطق المديث -وأسلوب 
البيع والشراء .والفواية الآثم لفنانين 
ومجاهدين . 

جليلة - جتعلوها راقنصة - ناذا لا 
تؤدى دورها ممثلة 5 

( لكن الراقصة جاهزةوالدنيا رمضان 
٠.‏ وأهازقص فى الملافى والصالات فلا 
الثقافة بالذات - وتؤدى رقصةكاملة 
اتحكتورةوقرّضة علي أنفام سيد درويش ) 

لأذا إِذَنَ كانك السرحية .ودفاعها 
عن التطوير والتغمع الأسيل 00 لماذا كل 
هذا التعب؟ ) 

- وهناك أيضا جاربة أقندينا عندما 
استدعى من جبانة الأموات وجاء بالخلفية 


كذلك تنطلق موهبة أخاذةه ماجدة | التاريخية ههه .. بقمع الدولة وتابعه .. 
ابراهيم »وصوتها العذبيهزنا من | ورقصت جاريته أيضا . 
الأعماق ويهرك مداهنا الداخلية وموسيقانا الموبقات التى تقام ضدها المسرحية .. 
الكامنة , نجسدها « ونشخلعها » ونفسح قفاصلا لها 
اتقادنا . الصوت الذى بداخله » . 
بواجت 
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فهمى الخولى ممثل شخصية سيد 
درويش . كان يبدو أنه يعانى من انقصام 
طوال الوقت .. لم يساعده النص .. لم 
يساند نفسه مخرجا , 

كان يؤدى شخصية سيد درويش 
ويروى عنها بالاضافة لإحساسه المتغدخم 
بذاته ورغبته فى أداء بطولة خارقة , 

أحيانا يندمج مع الدور ويستهويه جو 
النغم لدرجة أن ينسى حنود نوره ويغنى 


هل كان يود ألا يندمج فى شخصية 
سيد درويش .ويظل خارجها - وعلى 
الطريقة البرختية يعلنا أنه يلعب دورا - 
ويمثل - لذا يجب ألا نتاثر أى نتطهر أى 
نندمج نحن وعلينا التفكير والتدبر . 

- ولكن ذلك لا يتحقق بقطع المسرح 
ذهابا وإيابا . 

( المقهى .. لقاءوود وحوار ومشاركة - 
وتعينهم على السمع والتعليق وإطلاق 
نكاتهم اللاذعة - سلاح المصريين ومنطقة 
صمودهم وعدثهم ) 

ونحس فى المسرح أننا على المقهى 
بينهم - نمسمع وثرى وعتدما تبيط يهم 
الكروب والضغوط تمد أهات عميقة بيئنا - 
وتنزل عليهم الشباك المحيرة المربكة .. 

الغريب أن يقف سيد درويش خارج 


يصوته ويصفق الجمهى له - للغناء | الشبكة - كان وسطهم بالطبع -وقلبهم 
والصوت , النابض وصسوتهم الملىء بالأسى والشجن 
وحينا يقوم فينا خطيببا يحاضرنا من | على المققهى .. يِخْتَّمع المسيحى والمسلم 
سيد درويش .. ثم يتذكر اليطولة المنتظرة المِنرذر والمفلس زتختلط الاصوات 
فيتجهم وينظر إلينا من عليام ! بالطليات بالتيرجبيب ...والتعليق والمكم 
فى حين أن الكلمات شاعرية غنائية | على الأحداث والظروف . 
وتذوب عشقا وجوى . وتقول يصوت يسرى تغمات أصيلة 
الجندى .« مكتوب على جبينى أكون 
درويشك المجذوب مكتوب أكون قنديل يضئ؛ نجحت المسرحية فى إبراز تلك اللحظة 
لحظة زمن مكتوب وده عشق موت » الدرامية المتوهجة عندما يلتقط سيد 
فهمى مخرج متمرس .. ويعرف من ! درويش جذوة ألحانه وأنفامه من بين 
أسرار الحركة على المسرح ويرسمها .. | كلماتهم ..مجرد النداءوالتطيق.. 
فلماذا رضى لنفسه أن يروح ويجىء هكذا والنكتة .. كلها تتحول إلى بث موسيقى .. 
.. أمامنا على الممسرح - يتمشى طوال | ونفمات أصيلة لها وهج وإيقا ع وصدى على 
الوقت - ولايكاد يقادره ؟ طول الزمن , 
الهلال ) يونية 1591 ا 
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لحظة تخليق الأغنية .. وانبعاث اللدن 
كانت موحية على المسرح وأشد حضورا 
وأكثر نفاذا من كثير من الأقكار الأخرى 
التى جاءت خطابية ومشوشة وزاعقة . 

( وعندما منع ذكر اسم سعد زغلول .. 
أجراه سيد درويش رغما عن سلطة 
الاحتلال والقصر ) ترنم به الجميع وغناه 
الباعة والأطفال والنساءه يابلح زغلول 
حيانى يابلح » . 

ؤرغم الفقر والعتاء فإن صورة بائعة 
التفاح توحى ألوانها وتموجات الغنائية 
فيها وشاعريتها يوهج لون التفاح وعذوية 
مذاقه وجمال من تبيعه .. لوحة مرنية 
غنائية متحركة .. مثل لوحات رينوار - 
تخلق جوا من الدفء والتواصل .. 
« ويانواعم ياتفاح ياحاجة حلوة كويسة » , 

ويرز فى الأداء أبو العيئين« يوسف 
رجائى » كان فى دوّره يصهيرا طبييعيا 
وتلقائيا تماما وَمِلْطَقَيًا بطكلة عياموخ 
المصريين . 

مسيحة يقفل دكانه يفلس ( محمد 
عبد المنعم ) ويرتجف صوته بالكدر 
والخواجة يظهر أيضا ( طارق فهمى ) 
ناعما ., زثبقيا مراوغا . 

( مجدى السباعى ) أجاد في دور كبير 
الياوران وحزنيل ( زايد فؤاد ) كذلك لمع 
السلطان ([ محمد حسن ) والعمدة ( محمد 


المسرح , كانت خابية فى العمق إلا عند 
الغناء الجميل قتركز اشعتها كلها . 

-وحتى بضعف الامكانيات - يمكن 
للقنان المتعب أن يكون معبرا . 

« صلاح حفنى » ذكرنا بذلك الرمز 
والمعنى والتجريد لاسم « زعبلاوى »وجاءت 
الأغنية العبثية الماكرة , 

« الدنيا مالها يازعبلاوى ٠»‏ 

لحن سيد درويش يهزنا ويجعل 
السؤال يتهدج بصدرنا وعيوتنا وفوق 

(وكان السؤال هو الفكرة الأساسبة 
أوالنغمة الرئيسية لواحدة من أروع قصص 

كانت النغمة العميقة ..ولماذا يوجه 
السسؤال إلى زعبلاوى بالذات .. من هو: 

وأين تجده .. وكيف نعرف الإجابة ..) 
-ولأن النشيا « خبالها حاوى » بالفعل 
.يدن .. لاطعم ولا اعقدال أى توازن .. 

إنهها زجلة الث عن العقيقة .. 

وكسيا ضرورة العثور عليها 


رواد وأبطال وتشسمنا كتيبة المأقفين 
يداعبنا جوقة المؤدين والمنشدين .. المخرج 
؛ والمؤلف .. يشعل الدفه بيننا والسؤال 
| أديبنا الساطع نجيب محفوظ ويقود العزف 


ظ 
| وان 
0 ع سانا 
1 
1 


الطوخى ) الإضاءة كانت في مسرح | موسيقى سيد درويش ٠.‏ 
ولاس 
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م لنقى ! لفكر ال أ منظظمة حقو ١‏ الأنسا لِ 


حول حرية الفكر والاعتقاد والتعبير 
بقلم : عبده جبير 


ماذا 


أمام عمل 
الإعجاب 1 


و لص شو متحمس 


يفعل الكاتب الذى بترخى موقف «الناتد» حين يجد نفسه 
له أشد الحماس ومعجب به أشد 


لا ييف خلا لبعره قبية أ علا لمان ؛ يها دقع إلى 
| العمل أو هذا 


التغاضى عما يمكن أن يكون قد ورد من أخطاء فى هل 


النص ؟ 


ويداية أعترف أنتى متحمس الثند 
الحماس لمجمل النشاط ب الفكرى والعملى » 
الذى تقوم به المنظمة اللضرية (العربية) 
لحقوق الإنسان-؛'فهى فى" اعتقادئ 
«نموذج» وصماماأفان ا ينشدة مجتمعثا 
من تقدم وتحضر وازدهار ؛ إن كان يدفع 
أولا لانعتاق الفكر والإبدا ع من إسار القهر 


نقول هذا احتفاء بالملتقى الفكرى 
الثالث الذي أقامته «المنظمةه لمدة يومين : 
فى بدايّة مايؤ الماضى , تحت عنوان 
دحرية الفكر والاعتقاد والتعبيره يمقر 
الجمعية المصرية للاقتصساد والتشريع .. , 
وكانت المناقشات التى جرت خلالها » وإن 
شاب بعض أوقاتها لحظات من «الحدة» , 


والحجر والتخلف , وهى معان على غير ما : 
جات عليه طبيعة اليشر , ويرمى إلى حرية إلا أثها جاءت فى إطار الحماس للميدأ : 
تنمى خلالها شجرة الفكر , فهزا لابى 1 هبدأ حرية الفكر والاعتقاد والتعبير , 
يؤدى بالضسرورة إلى ازدهار «إنتاج» وإنه وإن كانت هذه النقاشات قد 
الإنسان ٠‏ فهو الذى يبدع ٠‏ وطاقته حظيت بحظ واقر من العرض فى الصحف 
الروحية هى التى تدفعه , فإن كانت مقيدة اليومية والأسبوعية التى صدرت فى أعقاب 
خبت شعلة الإبداع فيه » وإن كانت حرة هذا التاريخ ؛ فإن مناقشة الأوراق هى 
انطلقت إلى آفاق لا تتتهى , التى تحتاج هنا إلى قليل دن التأمل . 
الهلال ) يونية 1551 -115- 
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وفى المقدمة فقد جاءت كلمات كل من 
الاساتذة «كامل زهيرى» (رئيس ال ملتقى) ٠‏ 
و «محمد قائق» (أمين المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان) » و «بهى اا.ين حسن» 
(أمين المنظعة المصرية) 0510 لياء رافع» 
مقررة الملتقى ٠‏ أشبه ها تك.", بأجندة 
عمل ٠‏ والتمنى على الحاضري' .النسيك يب 


«الرصانة العلمية ٠‏ والنزاه »-الفكرية , 
والابتعاد عن التعصب فى الحوان ., 
والتعالى على المصالح_ السياسية 
والأيديولوجية المباشرة» , 

فى مجال كبية ا النكا والقىة 


وقى هذا الإطار أورد بهي الدين حسن 
فى كلمته أريع ملاحظات - أو لنقل 
مقارقات - برزت من خلال المعلومات 
والوقائع المتراكمة لدى المنظمة المصرية 
احقوق الإنسان فى مجال حرية الفكر 
والاعتقاد والتعبير : 

أولا : أن الاعتدا أت فى هذا المجال 
تستقد فى جانب هانتنتها طى تشنزيعات 
ولوائح لأبسط بديهيات حقوق الإنسان 
المتعارف عليها » وتتعارض بشكل صارخ 
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مع تصوص وروح الدستور المصرى 
والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى 
أنضمت إليها الحكومة المصرية : ويستلفت 
النظر فى هذا المجال أن أغلبية هذه 
التشريعات تعود إلى حقب تاريخية 
تجاوزها التطور الإجتماعى والثقافى 

والسياسى فى مصر ؛ مثل : 

(1) الخط الهمايوتى , الذى يعود إلى أكثر 
من قرن من الزمان (157) والصادر 
بفغرمان من السلطان العثمائنى . 
ويفرض قيودا تعسفية على يناء 
الكثاكى:. 

(ب) المواد 44 من قانون العقويات , التى 
تَجِرْم أيديواوجيات سياسية بعينها , 
والتى استنت فى عبود الاحتلال . 

(ج) القرانين الاستثنائية التى وضعت فى 
هذ الرئيس| الراحل أثور السادات 
لغرش العؤزل النياسي على معارضيه 
من عدة اتجاهات , 
ثانيا : إنه في الوقت الذى شهدت 

فيه الثمانينيات تطورا إيجابيا على صعيد 

الممارسة العملية فيما يتعلق بالتسامح 
السياسى والأيديولوجى تجاه بعضش 

العقائد السياسية (الليبرالية , الناصيرية , 

الماركسية) ويدرجة تتجاوز فيها ترسانة 

التشريعات المنافية لحقوق الإنسان , فإن 
التسامح الدينى قد شهد على صصعيد 
الممارسة العملية تطورا معاكسا ؛ أو بمعنى 

أدق تراجعا مؤسفا . 
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فم أت 

ثالثا : إنه فى الوقت الذى شهدت 
فيه الثمانينيات تطورا إيجابيا فى مجال 
الحد من الرقابة المباشرة لأجهزة الدولة 
على الصحافة والفكر والأدب والفن , 
وضارت الكثر تنانعا تجاد النك 
السياسى» فإن الدور الرقابى للمناير 
الإسلامية من مؤسسات وصحف وكتب ٠‏ قد 
شهد صعودا متتاميا فى نفس الحقبة » 
وأصبح نافذ الكلمة لدى الأجهزة 
ومؤسساتها المعنية » بحيث صارت هذه 
المثابر - من الناحية العملية - الرقيب الأول 
فى مصر , 

هذه على أية حال بعض من الخطوط 
العريضة التى سارت عليها المناقشات 
والأوراق ٠‏ وإن كان كل دارسن»قد. عكس 
اهتماماته الخاصة ٠‏ واندفع فى أَقَاهِ 
ابراز مقولاته من خلال هذا الإطار العام . 

وقد أكد فهمئ هويدئ ,يما يتسع به 
فكره من وضوح علن أن رثابة المؤسسات 
الدينية على النشز اؤتاثيزها على حرية 
الفكر «ما هى إلا تعبير عن مسلك وظيفي 
دنيوى ؛ وليس يأى مغيار من مقتضيات 
الإلتزام الدينى ٠‏ ويتعبير الأصوليين فإننا 
بإزاء حديث عن السياسة الشرعية ٠‏ وليس 
عن الشرع»ء . 

ويضيف : 

«فالذى نعلمه أن حرية التفكير والحوار 
مطلقة فى المفهوم الإسلامى , والذى نفهمه 
أنه ليس فى الإسلام شئ اسمه «مؤسسة 
ديثيانه , 


الهلال ) يونية 1951 
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ثم نأتى إلى ورقة المحامي الشاب 
«نجاد البرعى» وهى أيضا كورقة هويدى 
حملت عنوان «رقابة المؤسسات الدينية على 
حرية النشر» ؛ ولنكن صرحاء » فالمقصود 
هو مؤسسة الأزهر ٠‏ ثم مجمع البحوث 
الإسلامية الذى قام بما يسميه الكاتب 
بمذبحة الحرية » وهو يقصد ها جرى من 
مصادرات لعدد من الكتب فى معرضش 
الكتاب الأخير » وقد لاحظ المحامى أن 
رقابة المؤسسة الدينية على حرية النشر 

نتميز بعدة خصائص : 

(1) أنها لا تستند إلى أى أساس قانونى 
معروف . 

(ب) أنها تستخدم لخدمة أغراض سياسية 
فى كثير من الأحوال . 

(ج) أنها تمارس على مطبوعات لا علاقة 
لها يالبين , ومن غير المتخصصين 
قى الفرع الاى براكبوته ّ 

(5) أنها تثم بش_كل لاحق على نشر 
المطبوع هما سيب اضطرايا فى 
سوق التشر . 
أما عن الأساس غير القانونى لرقابة 

مجمع البحوث فيعود بها لنص الدستور 

المصرى نفسه الذى صدر فى 1١/1/١١‏ 

عندها نصت المادة 48 منه على أن «حرية 

الصحافة والطباعة والنشر ووبسائل الإعلام 
مكفولة والرقابة على الصحف محظورة 
وانذارها أو وقفها أى إلغاؤها بالطريق 
الإدارى محظور ٠‏ ويجوز الاستئتاء فى 
حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب .. 
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كفالة حرية الإيدام 


كما أن الدستور فى المادة 45 هنه , 
ويصريح العبارة نص على «كفالة حرية 
البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى 
والثقاقى» بل نص أيضا على «توفير 
وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك» .. 

ومن هنا فإنه قى الإطار العام تفدى 
رقابة المؤسسة الديثية , أيا كان مداها ٠‏ أى 
حجمها متعارضة ومتصادمة مع نصوص 
المادتين 44 ٠‏ 44 من الدستور . 

بل إن تلك الرقابة لا تتصد .م فقط مع 
تلك النصوص الدستورية الواخه مة : ولكنها 
تتأبى أيضا على نصوص قانو , الأزهر 
رقم 17 لسنة ١‏ ؛ والذى ه' ينص المادة 
من اللائحة التتفيذية له , والصادرة 
بقرار رئيس الجمهورية "5١‏ لسنة لاه على 
أن واجبات مجمع_البحوث الإسلامية 
تقتصر على تتبعإها؛ ينشر عن الإسلام 
والتراث الإسلامىّ هن بحوث وذراشات 
«للانتفا ع بها أو تصحيخهاء فقط ؛ فهذه 
هى حدود سلطته وغاية ما قام من أجله . 
بل إن هناك حكما صادراً للحكمة النقض » 
6/١‏ أدان بشدة طلب مجمعم البحوث 
التحفظ على أى كتاب مهما كان ؛ وأيا ما 
كان موضوعه .. 

ولعل أهم وأسوا خصائص رقابة 
المؤسسة الرسمية على حرية النشر ٠‏ كما 
يؤكد المحامى النابه , أنها تأتى لاحقة على 


صدور المطبوع , وفى ظل عدم وجود 
خطوط واضبحة لا هى مسموح به أي 
ممتوع ٠‏ هما يضع المبدع طوال فترة 
إبداعة فى حالة خوف وترقب حتى ليظل 
مهددا بملاحقته مهما طال الزمن على 
طرح.عمله 'فناس مما يمذعه من مباشرة 
إبداعه بحرية كاملة . 

وبالفمل - وهتا على كاتب هذه 
السطور أن يوضع أنه بالفعل , بدأ عدد 
كبير من المبدعين التفكير فيما يشيه 
الهجرة الجماعية باعمالهم للنشر فى 
الأسواق الخارجية ٠‏ هريا باصالهم 
الإبداعية من هذه الملاحقة , خاصة وأن 
أحدا منهم لا يعرف الحدود أو السدود » 
وهو ما يعيد للأذهان فترات مظلمة من 
فتزات حجب الأفكار ومطاردتها فى فترات 
1932 )مما سيكون له تاثير خطير على 
الفكر والفن فى مصر . 

على إأى ال «الابد لى أن أعتذر » وقد 
وجب أن أنهى هذه القالة خوفا هن 
الإطالة, لكل من الأساتذة الأفاضل , 
الى حسوا حتفى : والنكتود حامد 
عمار ٠‏ والاستاذ صلاح الدين حافظ » 
والاستاذة فوزية ههران ٠‏ والدكتور فرج 
والاستاذ حسين أحمد أمين ٠‏ والاستاذ 
النابهة , فهم على أية حال قد ساهموا 
منشورة مما لا تحتاج معه إلى بيان » 
ولعلنا نقرأ دراساتهم صادرة فى كتاب 
حتى تعم الفائدة . 
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شمريأت 


إوبا 


فسورة الرجسل 
عند كاتبات القصة المصر يات 


و أنلقسة ‏ القسيرة 


5 59 5 
الكائنات | اعبات ( ١94‏ - 147 ) حصلت الباحثة 
«سوسن ناجى» على درجة الدكتورأة بمرتبة الشرف الأولى 

من جامعة المنيا : بإشراف الدكتور عبد الحميد إبراهيم 
كلية الدراسات العربية ٠‏ ومنافشة .من الدكتور العام - 


والد 


كترر محمد عبد المطلب“وقد. وجها للباحثة عددا 


من الإنتقادات الهامة التى نعرض لها بعد أن نعرف جانبا 


من مضمون الرسالة . 


عنيت الدراسة يزصد معالم الصور 
الفنية للرجل - وذللة' من ا متفلؤن :النا 
الكاتية - كخطوة تكميلية تمكن من الولوج 
إلى عالم المرأة / الكاتبة ؛ ومحور رئيسى 
يساهم فى الكشف عن رؤية الكاتبة إلى 
العالم , 

والوعى برؤية الذات الكاتبة يكشف عن 
مدى إدراكها للعلاقات الكائنة فى الراقع ,» 
ومدى تخيلها « للصورة التى ينبغي أن 
تسود هذه العلاقات فى المستقبل ... وكلما 
كانت أكثر عمقا وحساسية وذكاء كانت 
أقدر على كشف القوى التى تغعوق 


الهزال ‏ يونية 1951 
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الواقم ٠١‏ » 
كان 'اللذخلن الأول - إلى دراسة 
ستؤية الرجل / لاحن ع الرصنة" الهزة 
صورة الذات ؛ إيمانا بأن « الأنا » امتداد 
« للآخر » , » وصيرورة له , وه الآخر »فى 
كل الحالات يمثل جزءا من وجودنا ذاته 
«وكل شكل للعلاقة بين «الأناء ونفسها , 
بين « الأنا » والاشياء وبين «الأنا» والمطلق 
يتقان أن جزديه.مق بأبيمة الأتصال 
نتبوة مقاري + يبرق كبينة الاتمسال 

عنه معا» , 
ويثير مدخل الرسالة هذا التساؤل 


.17 سلس 
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للإجابة عليه » وعلى تساؤلات أخرى تنتظر 
إجابة .... حيث ييدأ يرصد منحنى التطور 
الذى طرأ على صورة الذات الكاتبة ؛ ومن 
ثم على رؤيتها » وذلك عبر إثارته عددا من 
التساؤلات تتعلق فى مجملها يتخصيص ما 
يدعى بالكتابة النسائية , وهل هناك 
خصائص بعينها للكتابة النسائية ؟ وتلك 
التساؤلات من شأنها أن تقود إلى 
الإستفسار عن وجود خصوصية بعينها - 
فى الذاتية النسائية - تنبع من خصوصية 
الموقع الذى تشغله هذه الذات » وهاينتج 
عن هذا الموقع من معاناة تسبب فى 
إحداث فقدان أو انقسام داخل الذات 
ساهم فى عزل المرأة اجتماعيا ونقسيا 
بطريقة أدت إلى اعتمادها المطلق على 
الرجل , أو وكأن تحديد المرأة لذاتيتها 
حينئذ غدا مرتبطا بموقعها هن عالم 
الرجل . وظل هتذا الموقع إشَيرا لماقية 
علاقتها به , وفئ غاليا علاقة لا 
تتجاوز أشكالا ثلاثة : 

١‏ - علاقة خضوع ( ينشأ عنها 
استلاب واضح لهوية المرأة » هما يفقدها 
ذاتها فى« الآخر » ) . 

- علاقة تسلط ( تتبنى الذات خلالها 
شروطا تسلطية تعمل على نفى « الآخر » 
من عالمها ) , 

" - علاقة توافق ( تتنازل الذات 
خلالها عن كبريائها لتتبادل الاعتراف 
بالذات الأخرى ) . 

وعبر هذه المحاور الثلاثة - من 


العلاقات - تشكل وعى المرأة / الذات 
بالكاتبة فى رؤى ( اتجاهات ) ثلاثة , 
صنفت لأنماط ثلاثة من العلاقات » تشكل 
من خلالها معالم صورة الآخر/ الرجل . 
وهذه الرؤى / الاتجاهات استندت فى 
تصنيفها - هذا - إلى الوعي الفردى 
والثقافة الخاصة بالكتابة . قبل أن تستند 
إلى العمر الزمنى لها أو الجيل الذى تنتمى 
إليه . 
ْ وراهنت سمات « الاتجاه الأول » على 
اندراج كاتباته ضمن إطار محور التقليد » 
بمعنى أن كتاباتهن ظلت تعيد إنتاج موقف 
رجولى تقليدى ؛ يساير ها هو سائد من 
قيم أدبية وفكرية - وذلك لانتمائهن إلى 
متظؤمة القيم السائدة فى المجتمع - حيث 
ظلت صورة الذات - لديهم - محددة من 
خلال منظور الرجل والمجتمع إليهن سلقا , 
تكوتبع”قة1 ضيفاع للامحها الفردية , 
ككازلة وشوش يختلف .. - ولا كانت 
الفردية تمايز وإختلاف فى ٠‏ الأنا » عن 
«الآخّر » كان ضياعها مؤشر) دالا على 
انزواء « الأنا » وثوياتها فى الآخر / 
الرجل . ومثل هذا التصور - الضمنى - 
للذات الكاتية - يفسر سر نوان المرأة / 
الكاتبة - هنا - فى تيار كتابات الرجل , 
أى بتبينها وتقليدها واعادتها إنتاج 
مواقف تقليدية تتقمص فيها روح الرجل » 
فى مقابل عجزها عن الافصاح عن عالمها 
وتجريتها فى صدق وحرية . 

وأدركت كاتبات « الاتجاه الثانى » 


-1١71١- 
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أن تحقق الذات الأنثوبة لابأتى إلا مع 
تحرر صورة الذات ٠‏ وتحرر صورة الذات 
لا يكون إلا بخروجها - من الداخل إلى 
الخارج - على الشائع والمألوف ؛ وتمظهر 
هذا فى شكل رقض صريح للأدوار 
التقليدية للجنسين .. والكاتبات - بهذا - 
يتجاوزن مرحلة الفقدان الكامل للذات أو 
حتى الوعي بذلك إلى محاولة البحث عنها 
واستعادتها » عبر صيغ حداثية تشكل 
أفكارهن » وتصوغ للتناقضات التى تحيط 
أحلامهن ؛ مما دفعهن إلى التطلع إلى أفق 
مغاير , 

أيضا أيقنت كاتبات « الاتجاه 
الثالثغ » أن تحررهن لا يكون إلا 
بتحررهن ضمنيا من منظورهن التقليدى 
إلى العالم , وهذا فى حد ذاته يستدعى - 
منهن - إلفاءهن الانقسام من داخل 
ذواتهن » وتحررهن من سجن الصورة 
التقليدية المرسومة, - للمرأة) سلفا وذلك 
بتبنى صورة جديدة بعن- الذات: ٠‏ تبعثها 
رؤية جديدة - من جانبهن - للعالم ؛ لا 
تحاول نفى القديم وفى الوقت نفسه لا 
ترحب به/ هن جديد .. 

' لثامت واللتقيد 

وعنيت ه. اقتزك انيف مقر .» الياب 
الأول » بالتظطيل لتردد صورة الرجل - 
فى موقعه بالنسبة للمرأة - بين رحى 
الثابت والمتغير ؛ وذلك عبر الرصد للأنماط 
التى يعثلها وجوده فى الواقع - كرجل 
سيد 0ه و مقهور : أو« مثال » /ر حلم » أو 
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ماجن ؛ أو حبييب ؛ أو أب ؛ أو أخ , 
أى زوج ؛ أو ابن - بثاء على اعتبار أن 
الصورة هى « العنصر الثابت » أما رؤية 
الكاتبات - عبر اتجاهاتهن الثلاثة - 
فكانت هى العنصر المتغير ٠‏ التابع لتغير 
شخصية وثقافة وموقع الذات الكاتبة فى 
المجتمع .. 
فلدى كاتبات « الاتجاه الأول » تأثرت 
صورة الرجل بنوعية العلاقة الكائنة معه 
فى الواقع ! ولا كانتت هذه العلاقة نتسم 
فى مجملها بكونها « علاقة خضوع ء لذا 
شفل « الآخن > / الرجل موقعا ايجابيا 
(موقع الفعل والحركة) بينما ظلت « الأنا » 
( الذات الكاتبة ) تشغل موقعا سلبيا 
(سيكؤقلا: منفعلا بفعل أو حركة الآخر ) .. 
مز اللينا السائ المستحسن لديهن هو 
نسط الرجله« السيد »وقد تمثل هذا 
«االسنق فى صورة الأب » والأخ والزوج 
أيضاءا ٠.‏ بكل نا تنطوى طيه هذه 
الشخصية من معالم قمعية مباشرة ؛ أما 
تمرد الذات الكاتبة / المرأة تجاه الرجل - 
يصفة عامة - فكان مضمرا ؛ غير معلن » 
فقن يوتية ها اين :امي نت اتن فى 
فترة ها بعد الخمسينات - استخدمت 
خلاله نفس منظومة الفكر التقليدى لتحول 
الرجل إلى أداة إنتاج أو حافظة نقود » أو 
ذكورة فحسبء غير أن الرجل - رغم هذا- 
ظل يشغل موقعا محوريا ٠‏ حيث احتفظ 
بموقع « الصدارة » بالنسية لها ٠‏ وكان 
بمثابة القطب أو التواة لاحتفاظه بامتثال 


- 175- 
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دورانها فى مدارة ٠.‏ 

ولدى كاتابات « الاتجاه الثانى » 
بدأ الرجل - بالنسية إلى المرأة - مهمشا ٠‏ 
لا يملك أى دور فى حياتها-؛ بينعا أصبحت 
هى الطرف الأكثر مقاومة لغين الواقع » 
صاحبة الحركة والفعل والدور المتغير » لكن 
الرجل رغم هامشيته هذه ظل مستدعياً 
طوال الوقت داخل وعى البطلة / الذات 


الكاتبة ... 
ويلاحظ تحقق انسحاب فعلى يصيب 
دور الرجل . بصرف النظر عن كون هذا 


الرجل قويا أى ضعيفا ٠‏ أخلاقيا أو غير 
أخلاقى وهذا الإنسحاب لم يكن نتيجة 
حتمية للظرف الاجتماعى فحسب » يل 
أيضا كان نتيجة حتمية للرؤية المهيمنة - 
الخاصة بالذات الكاتبة - بما تتطّوىغَلية 
من نزعة تسلطية تبغى نفى « الآخر / 
الرجل » ٠‏ وهذا ارق 7[ الماقم كانآمن 
شأنه أن دفع, بالرجل! إلى المواقع 
الخلفنة / السلبية ‏ بينما لحتقظ المرأة 
بمواقع الصدارة , أو الهيمنة على الواقع , 

سمو قوسن دهن 
كاتبات « الاتجاه الثالت » فتبدس 


تحمل منظومات الفكر التقليدى ٠‏ لذا انطلق 
وعيهن ليطرح نماذج بديلة له , انتظار 
لصورة جديدة تبزغ فى الأفق . وهذا فى 
حد ذاته يعنى عدم الاعتراف بالنماذج 
التى يقدمها الواقع للرجل ٠‏ لهذا قمن 
بالفعل ( الحركة , والتجريب ) مستخدمات 
أسلوب المصادمة بهدف زلزلة الألفة - 
الخاصة بالمفاهيم التقليدية السائدة - عن 
الأدوار الشائعة للجنسين » ومن شان هذا 
الأسلوب أن يساهم فى خلق المناغ الملائم 
لتقبل هذه الصور ( الادوار المستحدثة 
للجنسين ) , كما يساهم فى تحقيق 
رغبتهن لها فى الاكتشاف الحقيقى للذات 
فحسب ١؛‏ يل أيضا فى تحقيق الوحدة 
داخلها :, 
الإنتكانات 

وبعد.- أن أثتئى الدكتور الطاهر مكى 
على هنهجالباحثا وأغتها الأدبية عاب عليها 
الخلل “الملحوظ” فى” دراستها بالنسية 
إِتحَدَامَ علآَآك الترقيم , والاستعجال 
فى رسالتها الذى ترتبت عليه كثير من 
الأخطاء التى كان من الممكن تجاوزها 


٠ 5‏ ثََ بالدقة . 
عين سمازاتين الدائيا 210 3259| فوح ميد تتفي ف اتن 
داخل ذواتهن ؛ وذلك لتحقق تطابقا “0 عجبه من عدم تسمية الباحثة بشكل مباشر 
الصورة المرئية الرجل ٠‏ والصودة المتخي إزهج البحث الذى اتبعته . وشكك فى أن 
له - داخل الوعى - نظرا لاعترافهن بأ تكون غير عارفة به : وقال عنه إنه «البنوية 
هويتهن لا يمكن أن تتحقق إلا عن ديق التكوينية» . 
تبادل الاعتراف بالنوات الأخرى .. غير أن وآشار أيضا إلى وجود الثرقيم . 
الصورة المرئية - له - من منظورمن ظلت االسس نا 
ا 
أرشيف الشارخ 
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نكن , 
اك ااال 


الكتاب : لاون 
عاما مع الشسعر 
والشعراء 

تأليق : رماء 
الئناش 

التاشر : دار سعاة 
المباع : ولاه ص ,» 


١ 02 


يَحَبَنَاءٌ النقَحَاشٌ 


موت 
تلاوت" >2 أمتا 


عاب« ؟#و 

7 الدع 

عرث ) | العبسبب: عر 

وَل يإ 
2 


لا يكتب رجاء النقاش 
نقدا بارد! يقطم به 
أوصال القصائد ليعيد 
صياغة أفكاره الخاصة 
عن الشعر » وأكنه يكتب 
بانفعال وحماس شديدين 
تجد نفسك وأنت تتايع 
كلماته ؛ منفعلا معه نفس 
الانفغال ٠‏ حتى أنك ها 
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أن تبدأ أيا من قصول 
هذا الكتاب إلا وتجد 
نفسك غير قادر على تركه 
إلا لحظة النهاية . 

وأهم خصائص هذه 
الكتابة التى تسردها 
بتلخيص مخل هى أنها » 
وهى تصدر عن قلب 
دافىء تمسدر أيشا 
عن قلم مثقف عارف 
بموضوعه » يدقق فى 
المملومة دون إندقاع » 
فهى إذا كان همتيقنا أكد 
وإذا لم يكن فإنه يقدماقا 
لديه مفضحا هذا 
الموقف » وهذه ميرة من 
الصدق تلما نجدفا الآن 
فى كتابات المعاصرين"” 

خاصية أخرى هى 
هذه الشجاعة التى تدفعه 
لدخول المعارك ضد هن 
يرى أنه يجب الوقوف 
ضدهم ؛ وهو وإن إحتد 
أحيانا فإن دافعه لذلك هو 
الهدف الذى يسعي إليه » 
وهو إيمانه بالفن من أجل 
الحياة . 


0 


أرشيف الشارخ 


خاصية أخري يصرح 
بها هو نفسه فى مقدمته 
لهذ المجموعة الضخمة 
من المقالات عن الشعر 
والشعراء التى كتبها 
خلال ثلاثين عاها من 
الكتابة المتواصلة فيقول 
عما يجمع بينها من وحدة 
« هى وحدة تنبع من 
شخصية مؤلفه ٠‏ وطريقته 
فى البحث والتفكير 
والتذوق » وحدة تنيع من 
العصر الراهن الذى تدور 
حوله الدراسات والفصول 
المختلفة .. فهذه الخاصية 
إذن هِى كالبسمة لتفس 
الكناتب» ها أن تتثملها 
حتى تكتشف أنها قطعة 
من ذاته . 

أها الخاصية الآخرى 
فهى تتعلق بمتهجه فى 
الدرس والتحليل حيث 
يقول عنه : إننى من 
الذين يؤمئون بما يمكن 
تسميته بالمنهج « الجمالى 
الإتسانى » أى أننى 
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أبحث دائما فى الفن عن 
الجمال وأبحث عن 
الإنسان ٠‏ والفن عندى 
لابد أن يكون ممتعا 
ومثيرا للفكر والشعور . 
وأكن الجمال الفنى وحده 
لا يمكن أن يكون كاملا 
إلا إذا إستطاع التعبير 
عن الشخصية الإنسانية 
فى صراعها من أجل 
الحياة والسعادة والبحث 
عن معنى للوجود , وكل 
ما لين جميلا ؛ لو كان 
خاليا من التعبير الصادق 
عن الشخصية الإنسانية , 
لا أتوقف أمامة لاولا 
أجدنى قادرا على 
التعاطف معه أى.البحث 
فيه ,وإذا كان هذا المنهج 
يحدد مأ أحبه ؛ فهى قى 
الوقت نقسه يحدد ها 
أرفضه ولا أرتضيه » . 
هَل ةيمشن الفمتاقض 
نذكرها سريعا فى هذه 
العجالة التى لا توفى هذا 
الجهد الكبين حقه ٠‏ وكل 
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ما نملكه هى أن ندعو 
لقراءته فهو كتاب فى 
النقد , لكنه أيضا مثير 


بأسلويه العذنب ودقته 
العلمية يحدد لتا نصر 
أب زيد فى هذا الكتاب 
الهام الذى يعد حلقة من 
حلقات بحثه المتواصل 
فى تراثنا الفسكرى 
والحضارى ؛ يحدد موقع 


-ول! - 
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الإمام الشسافعى بالنسبة 
أقولة الوسطية وبالنسبة 
لأقرانه من مفكرى وفقهاء 
الإسلام قيقول: 
والغزالى ثلاث شخصيات 
هامة فى تاريخ الثقافة 
الاسلامية عامة والفكر 
العربى خاصة . وترجع 
أهميتهم الى تأسيس 
الوسطية التى يرى 
كثيرون أنهسبا أهم 
خصائص التجرية 
العربية الإسلامية فى 
التاريغخ 2٠‏ وفى 
الخصيضة التى تتجشد 
فيها « الأصالة ٠‏ التى 
يتحِيّم على المجتمعات 
العّييبة والإسلامية 
الاحتماء بها فى صراعها 
شد أعدائها الساعين الى 
القغباء طيها . 

وإذا كانتت مسالة 
الصفة «الجوهرية» الثابتة 
محل نزاع وخلاف ؛ فإن 
الشابت تاريخيا أن 
الشافعى قد أسس 
« الوسطية » فى مجال 
الفقه والشريعة ٠‏ وأسس 
الأشعرى الوسطية ذاتهاء 
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ف تطترجعة مح هد 


ب 
اه ! ار و 


أواكن فى مجال العقيدة » 
أما الغزالى فقد أسسها 
قى مجال الفكر والفلسفة 
اعتمادا على تأسيس كل 
ولا غرابة فى الأمر على 
كل حال ؛ فالفزالى 
شافعى المذهب فى الفقه, 
أشعرى المذفب فى 
العقيدة ؛ وكلا المجالين 


مجال أصول قد يسميان | 


الشريعة والعقيدة ؛ وقد 


كنات لفبيل الفقه أ 


وأصول الدين , 


وتمتمد هذه الدراسة | 
- منهجيا - على تحليل , 


الأفكار والكشف عن 
الى مغزاها الاجتيياقى 
السياسى - الأيديولوجن 
- ثانيا . وبعبارة أخرى 
ستكون المركة من 
الداخل للخارج ؛ من 
الفكر الى الواقع الذى 
أنتجه ؛ وذلك لتجنب مزالق 
التحليل الميكانيكى - 
الانعكاسي - إذا كانت 
الحركة المنهجية من 
الخارج الى الداخل ومن 
الطبيعى والمنطقى أن 
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يوضع فكر الشافعى فى 
السياق الفسكرى العام 
للعصر الذى أنثجٍ 

جهة ٠‏ وفى سياق المجال 
المعرفى الخاص ٠‏ هجال 
أخرى . 


الكتاب 1 المرأة 
٠‏ الفلسطينية والطفل 


يتضمن هذا الكتاب 
عددا هن البحوث 
والدراسات التى قامت 
لمؤلفة بإعدادها وتقديمها 
فى بعضنى المحافل 
والمناسبات تلبية لدعوات 


وا 
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0000 االو الج ند ”لقنا للقت تقلطا قله له 7ل 1ل 310 513377371917217 نقلك 1120/21 


فى تدوات أو محاضرات : 
وتناولت معظم هذه 
الدراسات أوضاء المرأة 
والطفل الفلسطينيين 


الس درك 
التى تواجهها الأسرة 
الفلسطينية منذ بداية 
الغفزرة السههيونية 

وعلى سبيل المثال 
قإنيث فى دراستها 
المعثوتة <« معاناة المرأة 
الفلسطينية خارج الوطن 
المحتل » سلطت الأضواء 
على المشاكل والمعوقات 
التى.نتعرضى لها الأسرة 
فى المثفى من خلال إبراز 
أشكال همعاناتها غى 
الشتات والناجمة عن 
فقدان الوطن والحرمان 
من الهوية ؛ كما تعرضت 
الى كيفية مواجهة المرأة 
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لهذه المصاعب ومحافظتها 
ألدءوب على الشخصية 
الفاسطيئية بتمسكه 
بالعادات والتقاليد 
الفلسطينية ونقلها معها 
الى أماكن الشتات لتضع 
فى كل مكان تعيش فيه 

وعن الطفل الفلسطينى 
نجد هتاك دراسة عن 
تنمية الطفل فى 
الانتفاضة كشفت فيها 
عن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية 
التى يواجهه ا ابناء 
الشعب الفلسبلينى. مِن 
ججراء المنار تلا 
والاجراات القَمَعَيّة 
والارهمابية الصهيونية 
مبينة تأثير ذلك على 
صحة وئفقسية وحياة 
الطفل وكيف أدى ذلك الى 
إطملاق مشساعر 
التحصدى والمواجهة 
للاحتلال الصهيونى 
التى تجسدت فى 
الانتفاضة . 
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الكتاب : الإسلام فى 
حباتنا الحديئة 

عبد التدرس 

الناشر : مكتبة مصير | 
6 صا # جم ؛ 


ما فى دور الدين فن 
الحداة؟ 

يقؤل الزميَلَ"محفد 
عبد القنوس هؤلف هذا 
الكتاب أن هذا السؤال 
هوي فى رأيه هن أهم 
الأسئلة المطروحة على 
اانا السياية 
الشعبية ' بل يتوقف 
مستقيل الدول الإسلامية 
وشعويها على تحديد دور 
الإسلام فى حياتتنا 
المعاصرة . 

ويرفض عبد القئوس 


الواح 


أرشيف الشارخ 


ذلك الفريق من المتدينين 
الذين يرون أن تكون 
وظيفة الدين فى 
الملكسن اه الماضترع 
هامشية 0 محدكردة 0 
تقتصر على العبادات 
ومكارم الأخلاق ؛ بل يرى 
« من المؤكد أن ديننا لا 
يعرف هذه التفرقة بين 
الدين والدنتياء فما 
أجملهما إذا اجتمعا .وأن 
الدور الهامشى للدين فى 
الحياة قد يكون مقبولا 
فى المجتمعات الأوربية 
والأمريكية وغيرها , 
لكن الوفصيع فى 
المجتممات الإسلامية 
على التقيضى من ذلك , 
وهذا الكتاب هى محاولة 
لتقديم صسورة مشرقة 
إسلام ممزوجا بالانيا , 
وبحض ما يحوطه من 
شبهات . 

لم يضعه المؤلف هن 
برج عاجى يل نزل الى 
أرض الواقع محاورا 
العلما والمفكرين والفنانين 
ليخلص بهذه المجموعة من 
الدراسات والحوارات 
القيمة . 
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3 ترى أيهما كان دليل الآخر ؟1؟!! 

.. الزخرفات أكاد أسمع نبضها ٠٠ ١‏ والزركشات على السقوف تنادى 
8 قالت: هنا الحمراء ؛ زفو جدودنا . '. فاقرأ على جدرانها أمجادى 
3 أمجادها ..؟! ومسحَتُ جرهاً نازقاً . وكتمت جرحاً أخراً يفؤادى 
© ياليتوارثتى الجممسيةُ أدركت ١‏ أن الذين عنتهمو أجدادى 
1 عانقت فيها مندما ودعتّها .'. رجلاً يسمى ( طارق بن زياد ..) 


3 فى شعر عمر أبى ريشة ؛ ومن قصيدة له بعنوان ( فى طائرة ) نجد جذور قصيدة 
75 (غرناطة ) . يصدر عمر أبو ريشة قصيدته بالكلمات التالية : 
كان فى رحلة الى الشيلى » وكانت الى جانبه حسناء اسباتيولية تحدثه عن 
أمجاد أجدادها القدامى العرب .نوق أ تعرق جتسية عن 5ُعدت . ١]‏ 
ثم يثتى النص الذى هاجر من حيث الموضوع والبناء الى نص ( غرتاطة ) لنزار 
قبانى : 
وثبت تستقرب النجم مجالا ٠ '٠‏ وتهادت تسحب الذيل اختالا 
وحيالى غادة تلعب في .٠‏ “شيبعرها الما غنجاً ودلالا 
كب 0 ادىء باكر 5 30ل ' جل أن يسمي جمالا 
كل خرف لارام /يؤشن| إح'ا. ٠"‏ نل التفيل يطيِئبا وشمالا 
قلت يا ملحا لبك .د أى توح أقرع القصن وطالا 
فرنت قب أممة ال 0 . 0 البرايا اتتعالى 
وأجابت : أفا من أندلس . ' 0 ٠‏ جنة الدنيا سوولاًو فالا 
وجدودى ألم الدهر على ٠ ٠١‏ ذكرهم يطوى جناحيه جلاالا 
يوركت صحراؤهم كم زخرت ٠ ٠‏ بالمسروءات رياح ا ور مالا 
حملوا الشرق سناء وسنى ٠٠٠‏ وتخطوا ملعب الغفرب تضالا 
قنما مهد على آثارهم١.‏ وتطد » يعدما _زالوا ؛ الزوالا 
هؤلاء الصيد قومى » فانتسب .'. إن تجد أكرم من قومى رجالا 


أطرق القلب وغفاهت أعينى ٠ ' ٠‏ برؤاها .. وتجاهلت السؤالا ..!! 
الهلال ) يونية 1951 00 
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5-5 ازء + 
نضا 7 الى مه ا لاسنيانت) 
: بع © عو 


ربما يبدو اختلاق المكانين فى النصّين لصالح ( غرناطة ) نزار قبانى . حيث 
أتاح له المكان بسطوته التاريخية أن يتجول , شهريا فى ( جنات العريف ) 
و (مدخل الحمراء) وأن ينصت الى الزخرفات والزركشات على السقوف, الا أن 
الطائرة » كمكان ؛ لم تستطع أن تحد من شاعرية أبى ريشة فى قصيدته تلك التى 
كتبها عام 1107 » على حين كتب نزار قصيدة ( غرناطة ) فى الستينيات ٠‏ وعطى وجه 
التحديد تأتى هذه القصيدة ضمن نتاج ( التجربة الإسبانية ) فى مرحلة الانفعال 
القومى والتاريخى - كما يسميها الشاعر فى كتابه : ( قصصتى مع الشعر ) وهى 
التجرية التى شغلت الفترة من 1533-1551 , 

وأذا كانت « فتاة غرناطة » تفخر بأمجاد أجدادها الذين لا تعرقهم فإن فتاة أبى 
ريشة على وعى كامل بدور العرب المضارى , وريما كان هذا الوعى هوما حدا 
بالشاعر الى أن يتجاهل سؤالها عمن يكون ؟.. إنها ألقت القفاز فى وجهه وطلبت منه 
أن ينتسب أمامها » إن وعيها بجذورها جعل موققه على النقيض من موقف نزار الذى 
اتخذ سمت الخطيب المصقع ليعدد ٠‏ ولو بينه ويين نقسه . أمجاد التاريخ .. ذلك أن 
مقارنة جارحة ٠‏ قفزت الى ذهن أبى ريشة بين هذا الماضى الزاهر المشرق الذنى 
انتسيت اليه الفتاة .. والشاعر أيضاً !.. وين حاضتلا أمته الممزق الذى بدا له » فاثر 
أن يلعق جراحة فى صمت .. مما آضاف الى القصصيدة ( حدة النهاية ) وهى هلمح من 
ملامح شعر عمر أبى ريشة 

نص مهاجر آخن من نصوص عمن أبى ريشة نجده فى قصيدة ( الحب والبترول ) 
لنزار قبانى التى يقول عنها الشاعر فى كتابه ( قصتى مع الشعر ) : 

1 .. ان قصيدتى : الحب والبترول » مثلاً » مسورة للإقطاع العاطفى وللعلاقة 
اللاأخلاقية التى تقوم بين رجل يستملك ٠ ٠‏ يدفتر شيكاته . وأمرأة ستملك بسنايل 
شعرها الذهبى وطفولة نهديها .. ] ص "٠١‏ , 

والقصيدة , كما نقرآها فى ديوان ( حبيبتى ) , خاصة فى مقاطهها الأولى توحى 
بما ا#قدار انيه اداه 5 (مبورة التتناع العاياتى والمليقةة اللاتغااكية ) ٠.‏ ولكننا 
لا نستطيع الفرار من قبضته , فى المقطع الآخير منها : 

لك البترول فاعصره على قدمئ عشيقاتك .. 


-١41١- 
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3-5 كهوف الليل فى باريس قد قتلت مروعاتك .. 
-” على أقدام مومسةٍ » هناك » دفنت ثاراتك .. 
59 فبعت ( القدس ) ,بعت الله . بعت رماد أمواتك .. 
كأن حراب اسرائيل لم تجهض شقيقاتك 
ع ولم تهدم منازلنا .. ولم تحرق مصاحفنا 
3 كآن جميع من صلبوا 
محم على الأشجار فى بيافا ٠‏ وفى حيفا » ويثر السبع , 
|3 ايسوا من سلااك.. 
1 تعرين القبض في دتنها سا ع سيق 
متى تفهم ؟؟ 
متى يستيقظ الإنسان فى ذاتك ؟5!! 
أشك أن نزاراً ' بإشارته السابقة الى ( محاربة الإقطاع العاطفى ) , » قد عمد الى 
أن يذر رمادً فى العيون قصداً من أن ينيعل ( لني الدلاب ) أن( الاناغي ) 
( الب ولول )موضوه يومف يصدر مر بدريضة تصسيدت مكنا 


[.. فى ايلة ولس ليق الس[ المحميّات/البريطانَيمٌ ستين آلف دولار على 
ود ع1 
ضاح : (يا عبد ) قرف الطب . سا 55905 
منتهى دنياه نهد شرس 0 وفم ععحذب ء وخصر طيع 
بدوى أورق الصخرله ٠٠٠‏ وجرى بالسلسبيل البلقع 
فإذا النخوةٌ . والك ير على ٠٠٠‏ ترف الأيام جرح موجع 
هانت الخييل على فرسانها ٠ ٠‏ وانطوت تلك السيوف القطع 
والخيام الشم مالت .وهوث ٠٠٠‏ وهسوت فيها الرياح الأريع 


منعء. 


المزال ) يونية 1951 5-0 
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أختّك الشف قراء مش ثكقها ٠٠٠‏ فاكتسى منت كإنجمإصيع 
فانتقئ أكرم ما يهفوله 0 معصسم غغض وجي _د أتلع 


قال :دا حستاء ما شن لين ٠+‏ كايا بال 5 


وتلاشى الطيب من مغ دعه مق بو يال نات سي 
والذثيل العبد نون الاب لا .”. يفمض الطرف:. ولا يض طجِم 
والبطصولات على غريتهاء'. فى مغانيناجياع خشع 


1 ف لإالها 


هكذا تَقتّممُ القس على .'. غاصبيها .. هكذا تُسترجع !! 


مرة ثانية تصفعنا تك النهاية الحادة التى يجيدها عمر أبى ريشة بقدرته الفائقة 
على التكثيف ؛ وكما تطالعنا بها قصائده : [ .. زاروا بلادى , إفرست ؛ هيكلى » 
إقرئيها , قطرة الزيت , لا تنتقى كلماتك ؛ مظاهر .. ] .. وغيرها .. ريما نلمح قدرة 
الشاعر على تكثيف رؤيته من اختياره هذا العنوان لقصينته ؛ والمؤلف من كلمة 
واحدة : [ هكذا .. ] . على حين تأتى تسمية نزآر لقصيدته : [ الحب والبترول ] مترهلة 
وسطحية ؛ ققنياساً الى عنوان قنصيدة أبى ريشة .. فضلاً عن المباشرة التى تكتنف 
التسمية .واذا كانت 'صسرشة الراة المتكررة :يتين تفلهم ؟؟ فى قصسيدة نزار لها 
ايقاعها الحاد المنبثق من اقاع مجزوء بخر ( الوافر )افإن هذه الضِرخة تترهل بطول 
القصيدة . على جين تاتن القضدية بحدتها وضراوتها وحضورها فى قصيدة [ هكذا ] 
- على قصرها - وإبنائها المحكم أقوى وأمضى تأثيراً . 


شجسرة الذمن 


واذا كان النصان السابقان لعمر أبى ريشة قد هاجرا موضوعاً ورؤية الى نصين 
من شعر نزار قبانى فإن هناك نصوصاً أخرى يمكن تقصيها للشاعرين تؤكد هجرة 
النص أسلوياً ويناءً . من ذلك قصيدة ( المنحنى ) لعمر أبى ريشة : ومطلعها : 


أمسكث بى باس مةٌ لاهفيية .'. على حواشى الريوة الزافية 
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نجدها فى قصيدة نزار التى مطلعها : 
ووشوشتن, الد مةٌ الحافية 0 لمحتّها تعدو على الرابية 


كذاك المقطع الأول من قصيدة ( البغئ ) لنزار قبانى » وإن جاء على إيقاع بحر 


نزاز قبانى وقنص الغانب 


( الرمل ) : 

علقت فى بابها قنديلهفا ٠‏ '- تازف الشريان محمر الفتيلة 
فى [ل اقرب اناك أؤك. زه 3 كل بيت فيه مأساة طويلة 
10 كك وفتاوين لمنارى وجميسلة.. 
ويباب البيت حاك مرم ٠٠‏ راح يجترة التواشيح الطصويلة 


نجد خلال هذا المقطع نصأ غائباً لعمر أبى ريشة هو قصيدته المشهورة ( دليلة ) 
-وإن جاءت على إيقاع مدر ( الخفيف ) ٠‏ ونورد هنا من.هذا النص قول أبى ريشة 


.02م 01000126 


وأوينا إلى مخابىء كهف ٠‏ 


وعلى كل مقهيبد وج يداير +٠‏ 


وصحونا طوس /يؤالابناك: 


ا وو السو نت الجلتصولة 
فى زوا يسا المناكيرمسرى 37 
ومصاييحة وراء دخان الْعيَنَ 7 


أي 


58 (لاألى من أن تعض فلو 
. مع لظ انقب ارجواة 


يبقى لدينا فى هذه الدراسة المختصرة نص أآخر بعنوان ( حكاية ) يقول 


فيهنزار : 


كنت أعدو فى غابة اللوز لما 


وعلى سالفى قفا زر ورد, 4 
قال ما قال فالحرير جهيم ." 
اانا خيوة .:وثيقظ اتثى ٠.‏ 


الهلال 6 يونية ]1559 


أرشيف الشارخ 


7 قال عنى أماه أئى حلقة 
٠‏ وقميص تقلتت منهعروةٌ 
٠‏ فوق صدرى والثوب يقطر نشوة 
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وتمضضى القصيدة على هذا النحو من تدفق المونولوج الأنثوى الذى تصف به 
الفتاة المرافقة مشاعرها أمام أمها الى أن يختتم الشاعر هذه القصيدة العذبة بقوله 
على لسان الفتاة : 
أنت لن تنكرى على احتراقى ٠٠٠‏ كنا فى مجامر النار نسوة 


فى هذه القصيدة من ديوان ( أنت لى ) ينهمر الاعتراف المراهق فى ايقاع ( بحر 
الخفيف ) مختلفاً عروضياً عن قصيدة ( هند وأمها ) للشاعر بشارة الخورى , 
الأخطل الصفين التى تأتى فى ايقاع (بحر المتقارب) وتتخذ شكل الحوار . حيث 
تعترف الفتاة لأمها بوصف متدفق .. يعقيه فى نهاية القصيدة رد الأم الذى يتضمن 
موقفاً أنثوياً من الحب والحياة فيه الرقة والتعاطف المغلف بالدلال المعروف عن الأنثى 
.. يقول الأخطل : ١‏ 
فقالت لها : إن هذا الضحى .٠.‏ أتانى .. وقبنلنى قبلتين 
وفر .. فلماراآنى الدجى .'. حبانى من شعره خصلتين 
وجنت الى الروض عند الصيا ٠‏ ٠ح‏ .. لأحجب نفسى عن كل عيّن 
فنسادانى الروض يا روضتى ٠ ٠‏ وقشطليقعف ‏ لكالاولين 

وتمضى القصيدة فى وص ق اليل الذي ثَوَّبِ سائلاً منه وكدل هنداً منه فى 
المقلتين , والفصن الذى اتحني على قدميها وسجد سجدتين , والبحر الذى ذهبت اليه 
للابتراد فحملها -+ويجه -/مواجتين رجواجتين .. ثم ؛, 
فقالت - وقد ضحكت - أمها : ٠ ٠‏ وماست من العجب فى بزبتين 
مرمديت و واله ندا ولسسفة : وذقت النى ذقته مرتين !! 

ولا يفوتنا أن ننوه هنا الى أن نزار قبانى اكتقى فى قصيدت ( حكاية ) بمنولوج 
الفتاة التى صادفها ذلك الشاب فى غابة اللوز وفجر فيها الأنوثة بمداعبته لها .. على 
حين نرى الأخطل الصغير بخيال عابث يفجر العلاقة بين الطبيعة والمرأة .. من خلال 
مجموعة مقارنات - قد تبدو تقليدية , كالعلاقة بين سواد الليل والشعر والمقلتين ؛ وبين 
الورود والخدود ؛ والغصن والقوام , إلا أنه يصهر ذلك كله فى إطار عابث متظرف .. 
ثم لا يفوته فى النهاية أن يورد تعقيباً ذكيا للمرأة الأم التى تعيش تجرية ابنتها 
المراهقة فى حنو وحدب .. وكاتها تعيش حياتها هى مرة ثانية , " 

وعاه- 
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! الفضاء نوسترومو التى | 
ستدور حول الأرض فى !| 
7 


1 واعو ا 
ويتم تركيبه فى سفينة | 
أ 


ضراع من توعه ين قائد | 
اللمريكى سستائ |سنينة الفضاء | 
كبويريك هذه الايام | | والبة وين < هال »+ ْ 
يمناسبتين فى متب | .. الذى سيصيح بالقعل | 
الغرابة . الأذلى هى | لول مقل اليكتروني 
الاحتفال بميلاد 1 
المقل الاليكترونى ٠‏ وو مس هيا 
مال > الى وله .كله سف سني 
الآيلء دلو ارون أن ا 
يواد . والمتاسبة الثانية | ///آلقيوض حدي يال | 


هى مرور عشرين عاما | الكاتب آرثر كلذرك الذى 


با 
على اخراج فيلمه الشتقين | كتبالرواية إت أن”هالي ]| .. 


« البرتقالة الآلية, ؛ |أسيواد هذه الايام ولفل)! 


تبدى غرابة اللناسبة 20 كن 
الاليكترونى « هال » قد | , 5 
ظهر فى فيلم ١اء‏ اي 


ودين ابماء:. بيوى. | حقيفة مع العام الأول عن | 


تم اخراجه عام/1531 أ البدنة الواحد | 
وني لسات افوا ل ا 
قان هذا لعقل | أما الحدث الثاني 
صسناعته فى عام أخذا ْ | الآلية » الملخوذ عن رواية أ ْ 
8ه 


الفلال ) يونية 1 


أرشيف الشارخ 


للكاتب المعروف انتونى | 
بيرجيس ٠‏ والتى تدور | 
حول الشاب ماكس الذى | 


ارتكب مجنيعة | 


فى شوارع لندن فى | 


ا زمن قادم ا 
| يكاتت "الحفاته ا 


بالقبض عليه . ويدلا من | 


| عقابه قامت باجراء | 


عملية ه مسخ مخ » له | 
تحول على أثرها إلى مغ | 
يشرى ؛ يقبل أحذية | 
أسيانه ولاتفه الأسباب 0 
ويتصرف بختوع وذله | 
.. لكن الناس | 
آثرت/ أن يعود ماكس | 
الى حالته الأولى أفضل | 
من اأن يكون بشرأ | 


' صناعيا . 


تقفق فق لكيويريك 


بهاتين المناسبتين » فهذان 
الفيلمان قد شاركا فى | 
صنع عقلية العالم فى | 
العشرين عاما الماضية . | 
وخرجت من جعبة الفيلمين | 


ع ا 


1 
ا 
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البرتقالةالآلية 


| الانسان بانجازات العلم ‏ أ 
| ومتظوره إلى" المستقبل 
ا الذى سوف ينيم 
يعنف ظاهر على كل 
المستويات . 1 
| الجدير بالذكر أن 
روايات الهلال قد اقذمّت | 
للقارىء العربى ترجمة, 
كاملة لرواية 1 ابراللة| 


كان لبعسر ْ 
5 4 فو ا 
استطاع الفزتسيون أ 


01000126021. 


أن يروا الكاتب أآرفيه أ 


جيبير وهو يموت*لحظة 
بلحظة . وذلك من خلال 
البرنامج الثليفزيوني الذي , 
أنيع على القئاة الفرئسية , 
الاولى وتابع ‏ اللحظاح 


الأخيرة فى. حياة الكاتب | 


الشاب الذى مات فى 


شهر ابريل ا ماخنى على | 


أثر اصابته بمرض 
الايدز. 


ظلت الصحافة | 
وقنوات التلفاز الفرنسية | 


تتابع هرضن جيديرا 
ورحيله هنذ أن أصيب | 


بهذا المرض في أواخر | 
ب /141- 


أرشيف الشارخ 


العام الماضى وحتى لحظة ١‏ 


وفاته وجاءت مأساوية 


الحدث ليس فقط فى أن ' 


جيبير صغير السن بل . 


أيضا لأنه كاتب موهوب | 


صعد تحمه الأدبى سرعة 
بدرجة أثرت الاتتباه . 
وأعتبره الكثير من النقاد 
أحد علامات الرواية فى 
العقد الحالى. 


وبصرف النظر عن 


ون و حا 


موهبة الكاتب . فلاشك أن | 


التلفاز قد لعب دوراً 
كبيراً فى اثارة الحزن 
والشجن لدى المشاهدين 


من خلال تصويره الدقيق ا 


لحالة الكاتب الذى هات 
بيه شديد والذئ وافق 
على أن يتم تصويره فى 
فيلم بلغت هدة عرضه 
عشر ساعات . وصلت 
بعد المونتاج إلى ساعة 
واحدة لا أكثر ٠‏ سمع 
فيها الناس الكاتب الشاب 
يقول: « إنه ينخرفى دمى 


احظة وراء أخرى وفاأئذا ا 


أذبل يوما تلو يوم » . 
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أصاب الكاتب . قأن 
صوته بدا قويا لم يفقد 
حيويته . وتعمد أن يظهر 
للناس عاريا تماما كى 
يروا إلى أى جد ذبل 
جسده وذبلت عظامه , 
وقال إنه يتامل هذا 
الجسد صباح يوم بيوم 
أمام المرأة وهى يعرف أنه 
هالك فى التراب , كلا 
تسالل الكاتب.. فى 
البرنامج : هل من الممكن 
على المرء أن ينتحر لى 
أصابه مرض ميئوس من 
شفائه ؟1 

ومن أشد لحظات 
البرتامج تأثراً ذلك المشهد 
الذى التقى فيه بعمته 
سوزان ( 10 سنة ) 
والتى بدت أكثر منه شيايا 


الملا ) يونية 1555 
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ورغم المرض الذى 


كاليجولا 
وكرباج 
شافين 
فى الفترة السايقة 
أ تجول كاليجولا فى المديد 
مرتديا العديد من الأقنعة 
لكنه سيظلل |كالتجولا 
الطاغية البووس . 
المحوضة النيرية 
كاليجولا بين القاهرة 
وأسيانيا . فإن باريس 
لاتزال تشاهد المسرحية 
التى أخرجها يوسف 
« الكوميدى فرائسيز » 
فى باريس وحول هذه 


-8غ1- 


يوسف 


أرشيف الشارخ 


| أويسرفاتور هقالا عن 
] شاهين ومسرحيته الاولى 
شرحت فيه كيفية اختياره 
لاخراج كاليجولا . 
فقد كانت هناك نية 
فى البداية للاستعانة 
بمخرج من أفريقيا إلا 
أنه فى حديث بين يوسف 
شاهين وصديقه وزير 
الثقافة الفرنسمى جاك 
لانج طلب الأول أن يمثل 
| شخصية كاليجولاولم يكن 
فى يقصورة أته سيكون 
المخرج, وكما جاء فى 
المجلة فإن شاهين أك أنه 
قد بدأ حياته ممثلا وأنه 
رفض تجسيد هذا الدور 
اكثر من مرة فى شبايه . 
ولان كاليجولا فى 
مسرحية البير كامى شاب 
لم يقترب من الثلاثين » 
فقد كان من المبعب على 
شاهين أن يجسد الدور . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ووجد تفسه» 
مستفرقا فى البروفات 
كمخرج ثلاثة أشهر . كان 
شاهين معجبا بالعالم 
المجرد الذى رسمه كامى 
فى المسرحية مما يوحى 
أن كاليجولا موجود فى 
كل عصر وزمن , 

وقد وأجهت يوسف 
شافين مشكلة اختيار 
الممثلين . واستغرق وقتا 
طويلا قبل أن يسند 
الأنوار إلى ممظلين 
باحسهم و بالئسية النفظ 


01000126091021. 


القادم فقال : ١‏ أنا 

أقعل ما أريد . فلست 

عَاقوجا لتك . النتيقرة 
4غ8١1-‏ 


أرشيف الشارخ 


ايزابيل اندجانى تدور 
أحداثه فى الهند الصينية 
فهذا ليس هن شأتى . 
وليس عليها سوى أن 
تذهب وحدها وليس قى 
هذا أدنى درجة عن 
الغرور . أتا لا أفعل شيئا 
لا صمل إلى تهاياتى . 
واكننى أفعل شيئا 


يحسب لى . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© شرف الله سيحانه جل 
با وعلا الانسان بالعقل وهى 
القدرة على التدبر والتامل 
َِ والتفكير ٠‏ والنظر فى 
.2 الاشياء ٠‏ والربط بين 
أ الاسباب والنتائج والبحث 


/ عن الأصول ٠‏ والتحليل 
أ والتعليل, 
والعقل كلمة مجردة 
8# لا يعلم ابعادها الا الاله 
لم العلى . ولكن مما لاشك فيه 
+«_ أن للمخ وللجهاز العصبى 
7 بوجه عام ارتباطا وثيقا 
وبالحالة النفسية . 
تبر الجهاز 
م العصببى الدعامة الرئيسية 
1 فى تنظيم وظائف الجسم 
والتحكم فى أوجه نشاطاته 
يه” المختلفة. 
ف 
ظّْ 
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ومنذ فجر تاريخ المعرفة الطبية أدرك 
الإنسان أهمية المخ لصلاحية جسم 
الإنسان وحياته وحيويته . 

وتحدث هيروفيلس دن انظمهع11] 
وتلميذة أريستراتس:05ا]11:15]12 مسن 
مدرسة الإسكندرية القديمة عن وظائف 
أجزاء مختلفة من المخ مثل نصف كرة المخ 
؛ والمخيخ ٠‏ والحبل الشوكى ؛ والأعصاب » 
وذلك قبل مولد المسيح عليه السلام بثلاثة 

وأجرى جالينوس الذى عاش فى القرن 
الثانى يعد الميلاد تجاريا على حيوانات 
ثدية بين فيها تأذّير قطع أجزاء من 
الحبل الشوكى على مناطق معينة من 
الجسم وحدد المناطق التى يصيبها الشلل 
من جراء ذلك , 

واعتقد ديسكارتس 176503465 الذى 
عاش فى القرن السايع عشر الميلادي أن 
الانسان فقط دون غيره من الكائنات الحبة 
يمتلك نفسا ذاح-تفكير نطق" وأن 
المستودع الذى تكمن فيه مه النفش هق 
الجسم الصنويرى قى المخ . وصنف 
ديسكارتس مؤلفا فى الطب بين فى بععض 
اجزائه تصوراته لطريقة حدوث ردود الفعل 
المنعكسة فى الانسان واستجابته للمؤثرات 
المختلفة . 

ومنذ أواخر القرن السابع عشر بدأت 
تفاصيل التراكيب الدقيقة فى جسم 
الانسان تتضح مع اكتشاف ال مهجر . 


وخلال القرن الثامن عشر بدأت 
الدراسات على النشاط الكهربائى 
للاعصاب والعضلات . 

وفى خلال القرن التاسع عشر بدأت 
وظائف الجهاز العصبى الارادى الذى 
يتحكم فى وظائف الاحشاء فى الاتضاح . 
وفى نفس الوقت ايضما بدأت نراسات 
كثيرة مختلفة لوظائف اجزاء المغ ؛ ويدا 
تحديد اماكن مراكز كثيرة فى ا مغ تختص 
بالمركة ؛ والاحساس ., والسمع 
والايصار , 

وشهد القرن العشرون تقدما مذهلا فى 
كل المجالات العلمية والطبية واكبه ابتكار 
الكثير من اجهزة الفحص والاختبار مثل 
المهجر الاليكترونى واجهزة القحص 
الاشتشاعن باستخدام الصبغات والاشعة 
المقطعية , ورسام المخ الكهريائى , 

ويتركب مخ الاتسان من أكثر من عشرة 
بلايين خلية عصبية تتخاطب فيما بينها عن 
عفريق اشارات كهريائية : ومن طريق افراز 
مواد كيمياثية فعينة , 

ويتكون المخ اساسا هن نصفى كرة 
تتحكم اليمنى فى الجانب الايسر من 
الجسم , واليسرى فى الجانب الايمن منه . 
وتشمل بقية اجزائه جذع المخ الذى يربط 
بين كرتى المخ والحبل الشوكى ٠‏ والمخيخ 
الذى يقبع خلف جذع المخ ويتصل اتصالا 
وثيقا باجزائه المختلفة ( شكل" ١‏ ' ) . 

ويرتبط السطع الاسفل من الغ 


اهما - 


أرشيف الشارخ 
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ارتباطا جيدا بالغدة الصماء القائدة فى 
الجسم ” الغدة النخامية " التى تتحكم قى 
العديد من الغدد الصماء الأخرى مثل القدة 
الدرقية , والكظرية , والغدد الجنسية :مما 
يجعل: الجياز. البرموشن تحت منيطرة 
الجهاز العصبى . ويتيح هذا الوضع الفريد 
الجهاز الهرموتى قدرة التقامل مع الجهاز 
المصبئ والتكامل معه فى تنظيم وظائق 
الجسم المختلفة . 
الوظائف الإرادية واللاإراةية 
ويمكن تقسيم المخ من الناحية الوظيفية 
إلى قسمين اساسياين : قسمايخقص] 
بالوظائف الارادية مثل التفكيلاوالكلام ! 
والحركة طبقا لارادة الانببان وقسم يختس 
بالوظائف اللارادية أى الحشرية مثل 
التتفس والهضنم وتتظيم سريان. الدم 
والاخراج والمحافظة على حرارة الجسم , 
ولا يمكن الفصل بين اقسام المخ 
الوظيفية فبيتهما ترابطم مثل ترابط الترويس 
التى تحرك عقارب الساعة الواحدة . 
وبالتالى تتاثر وظائف الجسم 
الحشوية, كالهضم والتقفس بالنشاط 


الهرال ‏ بونية ]195 


أرشيف الشارخ 


الارادى مثل التفكير والافعال الصادرة عن 
رغبة الانسان وبالمثل ايضا تتثثر الاعمال 
الارادية بحالة الاحشاء وقدرتها على 
العمل» ودرجة نشاطها أو خمولها . 

ويحدث الكثير من الامراض فى الجسم 
نتيجة اضطرابات فى الحالة العقلية أو 
النفسية . بل قد يصيح الانسان اكثر 
عرضة للاصسابة بحوادث مختلفة مثل 
حوادت الطريق أى الصوادث داخل المتزل . 
كما قد تنخفض المناعة فى الجسم ويصيح 
اقل قدرة على مقاومة الجرائيم المسببة 
للحتر)افن:: 

وفى نفس الوق يؤدى اختلال 
الوظائف الحشوية إلى حدوث اضطرابات 
تفسية ؛ وتأثر اعمال الانسان الارادية : 
وانحرافها عن المالوف . 

وظن امة ذلك كله نذكر ما يلى فى 
تكثير النفس على الجسم : 

- يحدث القلق الشديد اختلالا فى 
نبضآكِ لقب » وأنتفاعا فى ضغط الدم 
وزيادة فى حموشة العدة ؛ وميلا لحدوث 
قر انها أو بالآملقا , 

- يحدث الحزن الشديد ارتفاعا فى 
ضغط العين الداخلى كما قد يحدث اعتاما 
فى الرؤية نتيجة لقلة شفافية عدسة 
العين . 

- تؤدى بعض الحالات النقسية إلى 
حدوث اضطراب فى اراز يعض القدد 
الصماء : فقد يزيد افراز هرهمون الغدة 


ب كوا 
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الدرقية ؛ وقد تحدث اضطرايات فى الدورة 
الشهرية فى النساء , كما قد تزيد القابلية 
لحدوث مرض السكر , 

- تؤدى بعض الحالات النفسية إلى 
م ا ا لد 
هزال واضح , 

وفى مجال تأثير الجسم على العقل ؛ 

- تتسبب زيادة أو نقص أفراز بعض 
الغدد الصماء مثل الغدة الدرقية فى حدوث 
اضطرابات فى الشخصية وتغير فى المزاج 
العصبى . 

- يحدث أمتلاء المعدة أو فراغها , 
واحتباس البول » أى وجود مغص بالامعاء 
بعض التأثير فى القدرة على التركيز 
والتقكير . 

- نتغير الحالة النفسية لكثير من 
السيدات اثناء النورة الشهزية نتيجة لتثير 
منسوب الهرموتات فى الدم , 

ويدعونا استحضار ذلك كله إلى أن 
ناخذ فى اعتباونا دأئما تأثير العقل 
والحالة النفسية على الجسم ٠‏ وتأثير 
الجسم على التفكير , 

إن الانسان لكى يكون مقيدا منتجا 
لابد أن تعمل اجهزة جسمه فى توافقا 
وانسجام . ولا ينبغى أن ننسى أن الانسان 
يتأثر بالبيئة المحيطة به ؛ ويتفاعل معها 
ككائن حى ٠‏ فيتأثر بتغيرات العالم الذى 
يعيش فيه كما أنه يستطيع أن يحدث 


ب *اما- و 


أرشيف الشارخ 


تغيرات فى الوسط المحيط به . 

والانسان لا يفتقد الارادة والحكمة 
والقدرة على أن يجعل نفسه فى أحسن 
حالاته إلى أقصى درجات الامكان فهذه 
وأحدة من مواهب الله جل وعلا له ؛ ونععه 
التى لا تحصى عليه . فالاتسان يمكنه أن 
ينأى بنفسه عن مواطن المتاعب والمخاطر , 
ويخلد إلى القصد والاعتدال فى هاكله 
ومشريه وجده ولعبه , وعمله وتومه . كما أنه 
يستطيع أن يوقر الطماتينة لنفسه عن 
طريق الصلاة وأيضا عن طريق راحة 
الضمير . وعندما تحيق به الشدائد يلتجىء 
إلى الله بالدعاء والرجاء قتصفى نفسه 
وتهدأ, سريرته ويزيده الله من فضله 
فيستجيب له . 

ولكن الانسان ايضا قد يسىء إلى 
نفسته, ويعرشن جسيه للمخاطر والامراض 
إذا تجاون» حدودا قداراته : أى أسساء 
استخدام يدنه واجهزة جسمه ؛ أو إذا 
أفرط في تناول الطعام » أى تعاطى من 
العقاقير والسموم ما يفسد توازنه » ويخل 
بنشاطه ؛ ويحيق به الهلاك والدمار . 

فهل لنا أن ندرك فضل الله عليتا » 
ونشكره حق شكره يحسن استخدام ما 
اولانا من نعم ؟ 

' يؤلى الحكمة من بشاء ومن يت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثبرا وما يذكر إلا 
أولو الالباب * . 
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**” كنث أعمل محرا بمجلة «الهلال» عندما احتفلنا ببلوغها سن 
الحمسين ٠‏ وأرجرٌ أها التآرىّ الكَريْم >/إوأيتها القارئة الكريهة , ألا 
تتعجلا فتحشنبان أنى بلغت الآن مَن-العثر هائة سسثة عتيا .. فقد 
كنت أعمل محررا بالهلال وأنا طالب صغفير فى الجامعة ) 

وعندما اقتربت المجلة العظيمة من سن الخمسين رأى رئيس 
تحريرها ؛ الاستاذ اميل زبدان . أن يصدر عددأ خاصاً احتفاء بهذه 
المناسبة الكبيرة ؛ وأخل يفكر فيما ينبغى أن بتضمنئه هذا العدد من 
موضوعات ٠‏ وليمن ينبغى أن يكتبوا فى هله الموضوعات . 
واستقر رأيه على أن تكون هله هى المناسبة لعرض تطور الحياة 
المصرية والحياة العربية فى شتى جرانبها خلال تلك السئرات 
الحمسين التى قطعتها مجلة «الهلال» . 


الملال ) يونية ]115 دي انيد 
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وكنا ثلاثة نعمل مع رئيس التحرير » 
الاستاذ طاهر الطثاحى والاستاذ إبراهيم 
للفرى: ركاف .هذا لأقال..ى. ترعنيلا 
برنامجاً مقصلاً يتضمن موشنوعات هذا 
الحد: الخلين. تاكتدق: أمَامذا كسمون 
شامل للحياة المصرية والغربية فى جميع 
جوانبها وأبعادها ٠‏ وتطورها خلال نصف 
من السنين .. فوضعنا فى هذا البرنامج 
أسماء العديد من أكير وأبرز الشخصيات 
المصرية والعربية .. رؤساء دول ورؤساء 
حكومات .. زعماء سياسيين ووزراء بارزين 
.. قادة فى هجالات الاقتصاد والاجتماع 
والتعليم والقانون )-اسمامٍ كار المفكرين 
والكتاب 3 أسماء شتحّمة فى عالم الآذب 
والشعر والفن .. وفْنَ عام التحزر الوطتى 
والاجتماعى الذى كنا نعيشه حينذاك . 

وأرسل رئيس التحرير خطابا إلى كل 
من هؤلاء الكبار البارزين » وراح الاستاذ 
طاهر الطناحى يتصل بهم ويتابعهم » حتى 
تجمعت لدينا المقالات المطلوية فأخرجنا 
عدداً من « الهلال » لا أقول أنه كان عدداً 
دخاصاًء ولا غدداً ه ممتارًا » ٠‏ .يل اقول 
اننا قدمنا للقارىء ثروة من العلم والفكر 
والأدب لا مثيل لها . 


لقد عدت إلى تصفح هذا العدد من 
مجلة الهلال فقلت ما اظن أن هناك كتابا 
عن تاريخ مصر وتاريخ العرب فى العصبر 
الحديث يضاهى هذا «١‏ السفر » الحافل 
فى هادته وثروته وفى أفكاره وتوجهاته » 
وفى مستوى هؤلاء الاعلام الذين شاركوا 
فى كتابة موضوعاته المتعددة والشاهملة . 
تعيد دار الهلال إمندار هذا العدد من 
مجلة الهلال الذى صدر فى سبتمبر سنة 
1 ؛ وسيقبل عليه القراء الآن اكثر مما 

وعلى.مى- السنين الطوال فإنى لأذكر 
جيداً أن 'أخد كيار /كتاب الهلال » وهو 
هوم الشيخ عبد الْمَري البشرى الذى 
طلبئا منه مقالا فى هذه المتاسبة , اتصل 
بى بالتليفون ليخبرتى بأته اتجز المقال , 
وأن أرسل إليه من يحمله إلى المجلة , ثم 
يقول ويكزى كل خمسيخ سنة يالبتى واندةه 
ييه 1:: 

وشاعت ارادة الله أن يجيب دعاء 
الشيخ عبد العزيز البشرى ٠‏ ابن الشيخ 
سليم البشرى شيخ الازهر الشريف .. 
رحمهما الله برحمته الراسعة .. وهأنذا 
ادعى بعد خمسين سنة للمشاركة فى العيد 


اكاب 
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عبد العزيز ١‏ 
2 


المثوى للهلال .. وادعو الله عز وجل أن 
يشهد أولادنا وأحفادنا الاعياد القادمة 
مجلة الهلا العريقة , 
4 يه م1 

بدآت صلتى بمجلة الهلال وأنا طالب 
بالسنة الثالثة فى الجامعة » فقد دفعنى 
المستقبل أن اطمع فى نثسس مقال فى 
المجلة التى لا يكتب فيها إلا كبار الكتاب أو 
من اقترب منمكانة هؤلاء إلكتات الاعلام 
.. أن أى تفكيرمتعقل كان يحثّم على آلا 
يجنح بى الطموح إلى هذا المدى البعيد. | 

وفعلاً قبعت فى غرفتى ايام واياماأ » 
وكل يوم يعتد بى العمل معظم الليل وشمطراً 
من التهار ؛ وكتبت ثلاث مقالات .. مقالة 
عن القصصى الروسى تشيكوف ٠‏ ومقالة 
عن الشاعر الهندى طاغور + ومقالة عن 
موضوع مصرى اذكر أنه موضو ع «قوانين 
العمل والعمال» التى تحتاج إليها فى مصير 
وكل مقال كتبته واعدت كتابته مرة أو مرتين 
أى ثلاث مرات . ثم ذهبت بها إلى دار 
الهلال وقابلت الاستاذ طاهر الطناحى 


الملا ) يونية ]199 
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مدير التحرير .. فقال لى : إن مجلة الهلال 
مخصصة لكبار الكتاب ..ويدأ يسرد يعض 
هذه الاسماء الكبيرة .. قلت : نعم : أعرف 
هذا .. ولكننى اطمع فى أن تجد فيما 
كتبت شيئاً مناسباً للنشر فى الهلال .. 
وخاصة أننى منذ قريب نشرت مقالا فى 
مجلة أخرى لا يكتب فيها إلا كبار الكتاب 
وهى مجلة « الرسالة » وكان المقال عن 
اسماميل .صيرى. ٠‏ الشاعر. الصرى 
العظيم . 

يعد أيام لا تتجاون اسبوعاً وصلتنى 
رسالة باليريد .. رسالة من الاستاذ أميل 
زيدان صاحب دار الهلال ورئيس تحرير 
مجلة الهلال .. بقول فيها : قرأت مقالاتك 
وأعجبت بها .. وارجى ان تحضر لقابلتى 
يوم كذا .. الساعة كذا 5 

وذهبت للقاء الرجل الكبير .. وفى 
المؤمدا المحدد ببالدقيقة خرج هن مكتبه 
واشتقزلنئ فلى الغرفة المجاورة المعدة 
للتقابلات :::ؤكان لطيفاً بشوشا .. وأثنى 
على ما كتبته .. وقال سانشر مقالك عن 
تشيكوفء ومقالك عن طاغور ؛ أما مقالك 
عن قوانين العمل والعمال فهذا موضوع 
مصرى بحت .. ومجلة الهلال مجلة مصرية 
للعرب جميعاً .. قراؤها هم قراء العربية 
فى كل بلاد العرب .. حتى قى مهاجرهم 
فى أقاصى الأرض .. ثم قال لى ها هو 
أكثر من هذا : كلما فكرت فى كتابة 
موضوع لمجلة الهلال .. فأطلب مقابلتى .. 
وأحضر لنتناقش فيما تريد كتابته .. لنتفق 
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على الموضوعات المناسية لمجلة الهلال ٠‏ 
ولغيرها من مجلات دار الهلال . 

خرجت وأنا لا أصدق أن طالب لم يتم 
دراسته يعد قد استقيله هذا الصحفى 
الكبير بهذا القدر هن التشجيع .. ويعد 
شهر أو أقل درت مجلة الهلال وفيها 
مقالى عن تشيكوف .. ثم ظهرت مقالتى 
عن طاغور .. ويعد النشر بأيام قليلة كانت 
تصلنى رسالة هن دار الهلال أصرف بها 
من خزانة الدار جنيهين عن كل مقال .. 
ومع الرسالة بطاقة من الاستاذ إميل زيدان 
عليها كلعات : مع شكرى وتحياتى . 

وقد سئلت فى الاجتماع الذى عقد فى 
دار الهلال للإعداد للاحتفال بالعيد المثوى 
لمجلة الهلال عن مكافآت الكتاب. عن 
مقالاتهم فى ذلك الوقت « وكنت أعرف هذا 
عتدما صرت سمكرتير تحرير مجلة الهلال» 

العقاد وأحمد أمين /ؤعبد العؤيز 
البشرى وفكرى أباظة, .. وغيرهم من الكتاب 
الكبار كانت المكافاة ثلاثة جنيهات عن 
المقال , أما الطبقة الثانية من الكتاب ء 


أذكر فى هذه المناسبة أن العقاد 
عندما خرج على الوقد وراح يهاجم الحزب 
ورئيسه ورجاله » سدت فى وجهه كل أبواب 
النشر فى السحف والمجلات .. خرج من 
صحيفة « الجهاد » الوفدية ؛ ولم يكن فى 
وسعه أن يكتب فى صحيفة من صحف 
الأحزاب الأخرى التى أمضى الستوات 
وهو يهاجم زعماءها بشدة وعنقا .. 
وأصسدرت السيدة روز اليوسف جريدة يومية 
يدير تحريرها الدكتور محمود عزمى » 
ويكتب فيها العقاد المقال الرئيسى كل يوم 
.. ولكن الجريدة لم تعش إلا قليلاً . وخاصة 
أنها ركزت على مهاجمة المعاهدة المصرية 
البريطانية التى عقدت سنة 1915 ؛ وكان 
أغلب الناس قد رضوا بها ليستريحوا 
ويستجموا. من مشقة الجهاد الوطنى 
ومتاعبهم التى استغرقتهم سنين طويلة ., 
فاتصرف التاس عن تلك الجريدة الممتازة 
من النالحية الصخفبة البحتة ٠‏ فأغلقت 
أبوابها ولم يبق) العقاد من مصدر رزق 
سوئى ‏ مقالين يكتبهما لمجلة الهلال » 
إحداهما يوقعه باسمه » والثانى ينشر فى 
نهايته الحروف الأولى من أسمه .. 


وكانوا عندئذ يقتريون من الصف الأول ٠‏ ويتقاضي عذهما ستة جنيهات فى الشهر . 
وهم عبد الرحمن صدقى وعلى أدهم رأيت العقاد فى تلك القترة العصيبة 
وإبراهيم المصرى وحسن الشريف وحبيب مراراً فى ٠‏ مكتبة نهضة مصر » يتصفح 
جاماتى وغيرهم ٠‏ فكانت المكافاة جنيهين الكتب الاجتبية ويئخذ جانباً منها .. ولقيته 
عن المقال وكان الكاتب الوحيد الذى يتجاوز هرتين أو أكثر ينتظر الترام فى مهيدان 
هذا القدر هو طه حسين فكانت مكافاته العتبة الخضراء وهى يحمل حزمة من هذه 
خمسة جتيهات عن ال مقال . الكتب الأجنبية .. وسألت صاحب مكتبة 
3-0-7 
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نهضة مصر المرحوم الأستاذ حسن محمد 
عن هذا فقال .. قلت له : يا أستاذنا 
خذ ما تشاء من الكتب .. وساكتب شنها 
على « الحساب » .. وإن شاء الله سوف 
تفرج وتدفع ثمن الكتب . 

فى تلك الأيام كتب العقاد قصة 
« سارة ء .. قصة حب لامرأة لا نعرف 
حتى الآن من هى .. قيل إنها ممثلة 
مصرية كانت ذائعة الصيت فى ذلك 
الوقت .. وقيل إنها امرأة لبنانية تعيش 
الآن فى باريس أى كانت تعيش هناك حتى 
وقت قريب .. واتتوح عليه الأستان ملاهر 
الطناحى أن يتشر هذه القصنة مسلسلة فى 
إحدى مجلات دار الهلال ٠‏ وبواقع ثلاثة 
جنيهات عن كل حلقة .. 

ووافق العقاد .. ونشرت الحلقة الأولى.. 
ثم الحلقة الثانية وفى مقدمتها كلمة يقول 
فيها الطناحى إن العقاد على كثرة ماكتب 
فى شتى الموضوعات ؛ فإنه لم يكتب عن 
الحب فى شبابه ., أما الآن وقد بلغ 
الأربعين أو جاوزها ٠‏ فقد راح يكتب عن 
الحب ! وكانت كلمة بريئة كل البراءة .. 


الهلال ) يهنية ]195 
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ولكن ها أن قرأها العقاد حتى غضب 
وثار .. وهاج وماج .. ورفض أن يستمر 
فى نشر القصة التى تدر عليه اثنى عشر 
جنيها كل شهر .. واكتفى بمقاليه فى 
الهلال .. وبالستة جنيهات ! 


وكان العقاد مريحاً فى شئ , ومتعباً 
فى شئ آخر ٠‏ كان مريحاً فى الالتزام 
بالموعد المحدد لتسليم مقاله ومريحاً فى 
وضوح الخط الذى يكتب به كانه خطاط .. 
على النقيض الدكتور محمد حسين هيكل 
باشا الذى لم أكن أستطيع قراءعة خطه 
بتاتً ٠‏ بل إن عمال المطيعة قى دار الهلال 
لايستطيعون قراته » فكنا نستعين يعامل 
فى مطبعة جريدة « السياسة » التى يرأس 
تخزيرها ليفك طلاسم هذا الخط .. أما 
الناحية التى كنت أتعب فيها مع العقاد 
ف نإذا تجاوزت مقالته الصفحات المقررة 
لها بسر أى سطرين .. فثنا لا أستطيع 
أن أضحى بصفحة كاملة من المجلة لأنشر 
فيها سطراً واحداً أو سطرين .. فلايد أن 
أرسل« بروفة » المقال إلى الأستاذ العقاد 
فى منزله فى مصر الجديدة , لكى يختصر 
هى بئقسه هذين السطرين ٠‏ وأذكر أنه قال 
لى مرة أنه تعب كثيرا ليعثر على سطرين 
من مقاله يمكن الاستفناء عنهما ١‏ 

يتبغى هنا أن أقول شيئاً .. إن العقاد 
الذى كان يبدى فى ظاهره ٠‏ وفى حديثه 
على الملا , متكبراً متعالياً مفروراً .. والذى 


اا 
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يقف فى مجلس الشيوخ ويقول عن ال ملك 
فؤاد : إن المجلس على استعداد لان 
يسحق أكبر رأس فى البلاد تعتدى على 
الدستور .. هذا العقاد نفسه كان على 
بل كان يفيض معنا لطفا ورقة وتواضعاً .. 
أما ذلك التكبر والتعالى والتعاظم فإنه 
يختص به الكبراء من أمثال جلالة الملك أى 
زعيم الآأمة .. قفعندما ذهب مصطفى 
التحاس ياشا إلى العقاد فى بيته ليطلب 
إليه بصفته « زعيم الأمة » أن يكف عن 
مهاجمته ومهاجمة الوفد ؛ قال له العقاد : 
أنت زعيم الامة لآن الامة هى التى جعلتك 
زميما .. أما أنا فكاتب الشرق .. ولا فضل 
لأحد على فى هذا .. فقد جعلت نفسى 
كاتب الشرق بفضل مواهبى وجهودى ! .. 
وعندما ذهب على باشا ماهر بالملك قاروق 
لزيارة العقاد فى شقته فى مصر"الجديدة 
٠‏ كان العقاد يقول ...ولا يتخرج من 
القول .. إنتى لا.استقيد شيئاً من هذه 
الزيارة .. ولكن اللك هى الذى يستقيد ؛. 
فعندما يكتب تاريخه سيذكر الذين يمدحونه 
أنه كان يريد أن يتعلم ويتفتح عقله .. 
فذهب إلى زيارة العقاد فى بيته . 

أعود إلى مجلة الهلال وصلتى بها منذ 
نصف فرن مضى ؟ 

سالنى الاستاذ إميل زيدان فى أحد 
لقاءاتى معه , وكنت عندئذ فى السنة 
الأخيرة فى كليتى الجامعية : عن المرتب 
الذى يمكن أن أحصل عليه بعد تخرجى في 


الجامعة .. فقلت له إذا وجدت « وأسطة » 
كبيرة وذات نفوذ فسلحصل على وخليفة 
مرتبها عشرة جنيهات . فقال لى : لماذا 
لا تأتى الآن إلى دار الهلال ريكون 
مرتيك عشرة جنيهات ؟ قلت : إننى 
سأتم دراستى بعد شهور قليلة وأخذ 
« البكالوريوس » .. فقال : وهو كذلك .. 
انته هن الامتحان ٠‏ ولا تنتظر النتيجة , 
واحضر للعمل معنا .. 

وفعلاً لم أنتظر نتيجة الامتحان .. فقد 
رسبت فى إحدى المواد .. وأخذت الشهادة 
فى الملحق ! 

وعملت فى دار الهلال يمرتب قدره 
عشرة جنيهات فى الشهر .. وشعرت منذ 
أول. شهر بالاستقلال الاقتصادى عن 
والذى :. وبعد ثلاثة أى أربعة شهور شعرت 
بالرغية فى الاستقلال الاجتماعىي عن 
أسرتي .. وتجرأت وفاتحت أمى وأبي فى 
هذا '. ”#وكانت اغاصفة من الرفض 
والاشتياء .: ثم كلام عن الزواج .. ثم 
غوافقة على منغنض: فاستئاجرت شقة 
قريبة من بيت أسرتى وكان إيجارها 
جنيهين ونصف جنيه .. وكانت من ثلاث 
غرف واسعة وصالة فسيحة .. ويما لايزيد 
على أربعين أو خمسين جنيهاً اشتريت 
الأثاث اللازم بما فيه مكتب وخزانة كتب .. 
وأنا لا أعرف الطهو فاستاجرت طاهياً 
بجنيه ونصف جنيه فى الشهر فيطهو 
الطعام وينظف الشقة أيضاً .. ويثلاثة 
جنيهات فى الشهر يشترى اللحم والخضار 


16لا - 
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والفاكية .. وإذا أردت أن أتعشى مع 
الاصدقاء خارج البيت فهناك مطعم إيطالى 
فاخر في ميدان التوفيقية ؛ تؤمه الممثلات 
المشهورات فى ذلك الوقت .. قتراهن .. 
وتآكل ونشرب الطعام الإيطالى اللذيذ .. 
ويدفع كل منا عشرين أى خمسة وعشرين 
قرشأ . 

وهذا المستوى للاسعاز لا يختلف كثيراً 
عن مستواها الحالى ! .. كيف ؟ .. نعم » 
لقد كانت قيمة الجنيه المصرى أعلى قليلاً 
من قيمة الجنيه الذهب ,. كان هذ! يساوى 
سبعة وتسعين قرشأ ونصمف قرش ٠.‏ والذأى 
حدث أن هذا الجنية'الذهب ينناو الآنخ 
أكثر من مائتين وستين جنيهاً مصرياً .. أى 
أن مرتبى وقدره عشرة جنيهات يساوى 
الآن أكثر من ألفين وستمائة جنيه .. ولى 
اعطتنى مجلة الهلال الآن هذا الميلغ 
لاستطعت أن أعيش فى المستوى المريح 
الذى كنت أعيشه منذ خمسين سنة 1 

وزاد مرتبى من مجلة الهلال هرتين 


مرتبات المحررين ٠‏ وذلك عندما صدرت 
«أخبار اليوم» فى أكتوير 1544 ؛ وسمعنا 
عن مرتب قدره مائة جنيه فى الشهر 
يتقاضاه كل من توفيق الحكيم وأحمد 
الصاوى محمد وكامل الشناوى وعندئذ 
فاجأتى الأستاذ أميل زيدان ذات يوم 
بسؤاله عن مرتبى .. قلت له إنه خمسة 
عشر جنيهاً قال لى .. هذا لا يناسب .. 
ابتداء من الشهر القادم سيكون مرتيك 
من مجلة الهلال دفعة واحدة . 

ماذا كنت أؤدى من العمل مقابل هذا 
المرتب 5 


ق١‏ تخسر يه 


كن فى دار الهلال مكتب خاص يتلقى 
مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات 
الإنجليزية والفرنينية والأمريكية , فيعكف 
رَتينتن المقتب اللشتان تُترشاق على قرا متها 
8 لكى بتخير متها الموضوعات ؛, ويستمد 
منها الأفكار ٠‏ التى تصلح لمجلة الهلال 
ولاخواتها هن المجلات وأولاها مجلة 
«المصور» . وهجلة «ايماج» التى تصدر 
باللغة الفرنسية .. ثم مجلة «الاثنين» ... 
وريما مجلات أخرى جعلت من دار الهلال 
أكبر دار صحفية فى العالم العربى . 
وإحدى دور الصحف الكبرى فى العالم , 


فوصل إلى خمسة عشر جنيهاً . ثم حدث <١‏ ولم تكن قراءة مجلة أجنبية شيئاً غريباً 
تطور كبير فى الصحافة المصرية وفىي عنى .. فعتدما كنت تلميذاً فى مدرسة 
الملال ) يونية 1591 د ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الزقازيق الثانوية كانت توجد مكتبة غى 
المدرسة ؛ وكانت ترد إلى هذه المكتبة مجلة 
إنجليزية أسمها مترجمأ إلى اللغة العربية, 
«المصور» أو «المصورة» » وكنت أسرع إلى 
هذه المجلة يوم وصولها فاطالع صورها 
الرائعة وأحاول أن اقرأ ماكتب تحت هذه 
الصور .. وأظن أن صاحبى دار الهلال 
الأستاذ إهيل زيدان والاستاذ شكرى 
زيدان ٠‏ رأيا أن يخرجا مجلة عربية 
تضاهى هجلة «المصور» الإنجليزية ومجلة 
«الصوره» الفرنسية الشهيرة . فتخرجا مجلة 
«المصور» العربية .. 

وكان هذا المكتب يزود مجلة الهلال 
بكثير من المقالات التى تصلح للترجمة أو 
للتلخيص أو للافتداء بها فى كتابة 
موضوعات عربية مشابهة » فكنت أتكب 
على هذه المقالات أترجمها أو أقتيس منهاء 
مثلما أخذت أترجم وأقتبس من الكتب 
الأجنبية التى كنت وماؤزلت/أهؤى أقتناءها 
.. فأملا بها صفخات هجلة البلال .. أقول 
هذا بلا غرور ولا انغاء ١.‏ فقذ تصتقحث 
يوماً عدداً من أعداد المجلة فى تلك الأيام : 
فوجدت أن عدد الصفحات التى كتبتها كان 
ثمانين صفحة من المجلة التى تضم مائة 
المسفحات الكثيرة تضم مقالا وقعته بأسمى» 
ومقالاً وقعته بالحروف الأولى من الأسم » 
ومقالات عديدة مترجمة أو ملخصة .. وقصة 
قصيرة لأحد أعلام أدب القصة .. هذا 
فضلاً عن الأبواب الثابتة للمجلة وفيها باب 


للأخبار العلمية , وياب نقد الكتب ٠‏ وياب 
وسذاكل للقراء . 

وياب رسائل القراء هذا كان ينشر 
رسائل قصيرة تأتينا من قراء الهلال فى 
أقامس الأرض . تأتينا من قراء فى 
أمريكا وفى البرازيل والارجنتين .. وفى 
شيلى فى أقصى جنوب أمريكا .. ولا أخلن 
أن مجلة الهلال كانت توزع أو تباع هناك 
.. ولكن أظلن أن أهل هؤلاء المهاجرين فى 
لبنان وسورية كانوا يرسلون إليهم المجلة 
العربية المحترمة .. وهنا أذكر أن من بين 
من كانوا يكتبون لمجلة الهلال الشاعر أيليا 
أبى ماضسى الذى رأيته فيما بعد يجلس 
أمام دكان صغير فى حى بروكلين ومنهم 
الاستان فيليب حتى المؤرخ الكبير وأستاذ 
الدؤاسات العربية فى جامعة يرنستون 
الشهيرة .. وفى رحلاتى إلى بلاد أمريكا 
الجنوبية فيما يعد التقيت بالكثير من هؤلاء 
المهاجرين الاوائل ؛ومنهم من صاروا أغنى 
الاغناء “فى أرطانهم 'الجديدة .. واكنهم 
بقرءرن ما يضلهم من مجلات وكتب عربية 
٠‏ ومنهم من كان يقرض شعرا عرمياً .. 
ولكن هذا توقف عند جيل المهاجرين : أما 
أبناؤهم ويناتهم فلغتهم هى الأسبائية أى 
البرتغالية . ويتعلمون معها لغة أجنبية هى 
اللغة الأمريكية طبعاً ! 

نشنفك 


وأخيراً فينبغى أن أذكر أن من أفضال 
مجلة الهلال على أنتى تعرقت خلال 


-/117"ةا - 
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السنوات الششانى التى قضيتها معها بكثير 
من الكتاب والأدباء ؛ ويكثير من الصحفيين» 
وفى مقدمة هؤلاء اثنان من أعلام الصحافة 
هما الاستاذ فكرى أباظة والاستاذ 

وعن طريق الاستاذ فكرى أباظة نشات 
أول صلة لى بالأمع المتحدة . ففى سنة 
6 تقرر عقد مؤتمر سان فرتسيسكو 
لإقامة المنظمة الدولية الكبرى ووضيع 
ميثاقها . ولم تكن الصحف المصرية 
حينذاك تستطيع أن ترسل/مثدوبيها إلى 
هناك ٠»‏ فاتفقت معنا., على ,أن يتوب عنها 
الاستان فكرى أباظة .. وأظن أنه كان 
يومها نقيباً للصحفيين .. فسافر إلى سان 
فرنسيسكى وأخذ يرسل كل يوم برقية 
باللغة الأنجليزية يلخص فيها أعمال المؤتمر 
من وجهة نظر مصرية عربية » فتوزع على 
الصف المصربة جميعا .. أما مجلة 
المصور التى يرأس تحريرها فكان يخصها 
بمقال أسبوعى طويل يبدى فيه آراءه فيما 
يجرى فى المؤتمر وفى المنظمة التى يراد 
إنشاؤها ٠‏ وكان رأيه بوجه عام متشائماً 


1 الهلا ) يونية 11 ] 


00 
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من مستقيل هذه المنظمة ٠‏ ويرى أن الأمم 
المتحدة لن تكون أحسن حالاً من عصبة 
الأمم . 

كان يرسل هذا المقال تلغرافيا .. 
وباللغة الإنجليزية طبعاً .. فلى أرسله 
بالبريد لا وصل من سان فرتسيسكو إلى 
القاهرة إلا بعد أسابيع .. واختارنى 
الاستاذ إميل زيدان لترجمة هذا المقال 
الأسيوعى .. وكنت أحاول فى الترجمة أن 
أقلد وأحاكى أسلوب فكرى أباظة .. وأكثر 
كما كان يفعل من وضع علامات التعجب 
والاستفهام .. فكان أكثر القراء يظنون أن 
هذه المقالات بقلم الكاتب الكبير » وأييست 
ترجمة لما أرسله باللغة الانجليزية .. وكان 
يغاونه فى كتابتها بالإنجليزية الدكتور على 
الل المستشار الاقتصادى لوقد مصمو 
إلى مؤتمن سيان فرتسيسكو .. وكان قيامى 
بترجمة هد المقألاتٍ هو أول علاقة لى 
بالأمم المتجدة التى أمضيت فيها ومعها 
يعد ذلك ثلث قرن من الزمان .. أو على وجه 
التحديد أمضيت فيها ومعها ثلاثا وثلاثين 
سنة وأريعة شهور .. حقا إن الإتسان 
لا يرسم طريقه فى الحياة .. وإنما ترسمه 
إرادة الله سيحانه وتعالى .. تلك عقيدتى 
وهذا هو إيماتى . 

أها الاستاذ مصطفى أمين فمندما 
التقيت به أول مرة فى دار الهلال ٠‏ فقد 
استقبلنى أجمل استقبال ٠‏ ورحب بى 
ترحيباً شديداً ٠‏ وأثنى على ما أكتب ثناء 


<2 
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عاطراً ٠‏ وطلب منى أن أكتب فى مجلة 
«الاثنين» التى كان يرأس تحريرها .. 
واعتذرت طبعاً فئنا لا أصلح للكتابة فيها .. 
وقابلته بعد هذا عدة مرات » وفى كل مرة 
أجد منه كل ترحيب وحفاوة .. وذات يوم 
دخلت صالة المحررين فى مجلة «الاثنين» .. 
وكان على عادته يكتب شيئاً .. فأقيلت عليه 
لأحبيه » فرفع رأسه قليلاً , ونظر إلى ٠‏ ثم 
تمتم بكلمة ردأ للتحية .. فاندهشت .. ماذا 
جرى ؟ .. لماذا يقابلنى بهذا التجاهل 
والجفاء ؟ .. وأسرعت إلى مكتب صديقى 
الاستاذ حسين فريد سكرتير تحرير المجلة, 
وقلت له وأنا بين الدهشة والاستياء .. إن 
مصطفى أمين هذا رجل غريب .. إنه كان 
يقابلنى دائما بالترحيب الحار .. فماله 
اليوم يقابلنى بهذه الجفوة ؟ .. فقال لى : 

وقد ظلللت فترة طويلة لا أفرق بيتهما .. 
ثم عرفتهما عن كشب ؛ وعدلك معبما فى 
أخبار اليوم .. زعرفت ولسك عن قرب أن 
على أمين ؛ عليه رجمة الله ؛ يجمل أصنفن 
وأنقى قلب يحمله إنسان .. وأنه يفيش 
لطفاً وعطفاً ومودة وكرماً .. وإنه إذا صاح 
فى إنسان فإنما يصيح لفرط محيته 
وإعزازه .. ومصطفى أمين هكذا أيضا 
وأكنه يسيطر على أعصابه , فلا يغضب ولا 
يثور » وهى إذا أحب أحداً بذل فى تشجيعه 
ومساعدته كل ما يستطيع .. مثلبا فعل 
معن هَوَاوا .. ولكن إذا خاصم ٠‏ وهو 


لا يخاصم إلا قى أمور السياسة , 
وإلا على مستوى الرؤساء والزعماء والدول 
وحتى الايديولوجيات السياسية » فإنه 
يسرف فى خصوهته ١!‏ 

وألح علئ الاستاذان الكبيران أن أكتب 
فى مجلة الاثنين .. فاعتذرت لأننى لا 
أستطيع أن أكتب لها ها يناسيها 
ويرضيهما ., وألحا .. وأشيرا وافقت على 
أن أكتب باب بعنوان «قرأت» اتخير له 
أشياء مناسبة مما كنت متكبا على قراءته 
حينذاك من كتب ومجلات أجنبية .. ولم أكن 
واثقا هن نجاح هذا الباب .. فاخترت 
لنفسى اسمأ مستعاراً أكتب به هذا الباب 
الأسبوعي . فإن ارتضى القراء هذا البابي 
وارتاحوا إليه » قلت إننى صساحب هذا 
الاستل ... أما إن فشلت فيما أكتب وطوى 
القراء صفحته دون أن ينظروا فيها قلت 
إِتثى الا أعرف من هو كاتب هذا الياب .. 
وقد إنجح هذا البإب ولله الحمد نجاحاً 
كبينراً ١:‏ وطلبث مجلة «الثقافة» أن أكتب 
لها باباً غثله :وفناضباً لها .. وقمت بهذا 
لبضعة شهور ؛ ولكن ذخيرتى كانت لا 
تكفى لتغطية مثل هذا الباب مرتين فى 
الأسبوع ٠.‏ واقتصرت على باب «قرات» 
أكتبه فى مجلة الاثنين .. وأوقعه باسمى 
المستعار الذى صرت بعد هذا أوقع به 
كل ها أستطيع كتابته فى الصحف 
والمجلات .. وهو على أية حال .. اسم 
على غير مسمى . 


جم معو مد و ا و وبمار 
3ن له اله لاه “علد كيت ااه ود كاين ين 
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أعتقد أننى صديق قديم للهلال » 
وصلتى به ترجع إلى سنة 1551 ؛ فقد 
كانت أمى تشكو أننا لا نوالب على 
الدراسة على أمين وأنا ٠‏ فاتفقت مع 
السيدة صفية زغلول على أن يذاكر على 
فى بيتنا ٠‏ وأذاكر أنا فى بيت الأمة ؛ فى 

أجلسوتى بمكتبه فى الدور الأول , 
وأمضيت الوقت أعبث بما فيه من كتب فلم 
أجد كتابا يستهويتي إلا مجلة الهلال . 

أخذت أقرؤها باهتمام شديد » وكانت 
هناك عدة أعداد ٠‏ وأعجبت كثيرا بمقالات 
الدكتور أحمد زكى والشيخ مصطفى عبد 
الرازق والأستاذ على عبد الرازق » وفكزى 
أباظة ٠‏ والدكتور أمير يقطر» الذئيكان 
يكتب مقالات عن الاختراعاث والحياة فن, 
القارة الجديدة (أمَرَيكا ) وكان يستهرينئ 
قراءة هذا النوع من القالات : 

أيضا شدتتى مقالات سلامة موسى 
والتى يضمنها النظريات الحديثة والآراء 
الاشتراكية , 

أعجبنى كثيرا فى هذه الفترة المبكرة 
من عمرى تنوع « الهلال » لأنه كان إلى 


جانب إرضائه للمثققين ٠‏ كان يرضى 
أيضا الناشئة من أنصاف المتعلمين , 
لأننى كنت فى ذلك الوقت نصف متعلم ! 

كان أسلوب « الهلال » يعجبنى جدا » 
كان الأسلوب واضحا ومفهوما , والكلمات 
ليست معقدة , والجمل ليست ملتوية ٠‏ ولذا 
كانت قراءة الهلال متعة . 

استمتعت وأنا فى بيت سعد زغلول 
بقراءة الهلال . وكانت هذه هى المذاكرة 
الحقيقية التى كنت أقوم يها بعد أن 
فصلونى عن أشى على أمين ! 

وأعترف بأثنى خرجت من قراءة مجلة 
الهلال بفائدة ٠‏ وشعرت بأتنى كنت في 
هدرسة ؛ وأننى دخات فى هذه المدرسة , 
وأحبيت دروسها ٠‏ وأصبحت مهتما بكل 
الأفكا راالجميلة التي تتضمنها , 


تواصل مع دار الفلال 


دلت دار الهلال بعد ذلك فى عام 
1 , بعد حبى وعشقى للهلال بخمسة 
عشن عاما ٠‏ يمبتاها الجديد ( العالى ) ٠‏ 
وأذكر أننى حاولت أن أدخل المبتى القديم 
قبل ذاك ٠‏ فى ستنة 167 + وكنت وقتها 


© ذهبت فى عام 117٠‏ أطلب حملا بدار الهلال فطردوثى 


الهلال ) يونية ]1551 
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أصدر مجلات للمدرسة ٠‏ صادرتها 
الحكومة ٠‏ فقررت أن أعمل محررا ٠‏ 
وذهيت إلى دار الهلال » وطلبت مقابلة 
الأستاذ إميل زيدان وأخذت أنتظره مدة 
طويلة ٠‏ وأخيرا أطل برأسه من الياب وقال 
لى « أفندم » ! 

قلت له : إننى شاب ناشيء وأريد أن 
أعمل بدار الهلال 

قال : نحن لا نشغل ناشئين ! 

قلت له : أنا أريد أن أعمل مجانا ! 

قال : نحن لاه نشفل » ناس مجائاً ! 

قطع الرجل على الطريق ؛ وخرجت فى 
ذلك الوقت مهزوما ٠‏ ولكثنى فى سنة ١141١‏ 
دخلت لدار الهلال رئيسا لتحرير هجلة 
«الإثنين» وكان عمرى وقتهاا ١‏ عاها م 
وأذكر أننا اختلفنا فى أول الأمز » حيث 
عرض على الأسبتان: إميل رزيدان: مرتبا 
قدرة خمسون جنيها في الشهر » وطلبت 
أن يكون سبعين جنيها ٠‏ 

وقال إميل زيدان : إننا واثقون بأن 
مجلة « الإثنين» » أن يزيد توزيعها عن 
التوزيع الحالى , بعد أن قمنا بعمل 
التجديدات والترغيب للقراء من خلال 


يانصيب لمن يكسب من القراء ولم يزد 
الترزيع قلت له : أوافق على تعيينىي 
بخمسين جنيها ٠‏ وآكن بشرط أن أحصل 
على عشرة بالمائة عن كل زيادة فى 
التوزيع . 

قال إميل زيدان : أحب أن أقول لك 
باتك لن تحصل على أى هليم زيادة ٠‏ لأن 
نسبة التوزيع لن تزيد ! 

ولحسن الحظ زادت السنة الأولى هن 
١‏ ألف نسخة إلى ؟؛ ألفا وفى السنة 
الثانية زاد التوزيع إلى ٠١‏ ألفا وفى السنة 
الثالثة وصلت نسبة التوزيع إلى 1١‏ ألف 
نسفة ٠‏ وهكذا قبضت عدة ألوف من 
الجتيهات من دار الهلال ؛ وهذه الأموال 
هى التى بدأت بها أخبار اليوم . 

لقداتاثرت كثيرا بالأستاذ إميل زيدان 
»ومن رألِى أنه كان ضحفيا ممتازا » وكان 
فكنهة -هتخررا: ؛؛:ولكنى اختلفت معه لأن 
عقدى كان يقول بأننى سأكون مستقلا عن 
الاحزاب ؛ وقد فسره إميل زيدان بأن أكون 
محايدا . 

وقلت له : هناك فرق كبير بين المحايد 
والمستقل ٠‏ فالمحايد يذكر آراء الآخرين » 
ولا يذكر رأيه ؛ أما المستقل فإنه يذكر 


© البفلال فى المجلة الوحيدة التى لم 
تصادر على مدى قسسرن كامل من الزمعمسان 


ااا - 
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رأيه دون أن ينتسب إلى حزب من 
الآسزاب ٠‏ ولهذا السيب اخشفنا وشرجت 
من دار الهلال وأصدرت أخبار اليوم عام 
, 

ومن الحكايات الغريبة أن جميع 
محررى ٠‏ الاثنين » تضامتوا واستقالوا 
دون أن يخبرونى أى أطلب منهم ٠‏ تضامنا 
معى ٠‏ ولهذا كنت محرجا جدا ٠‏ وانتابتتى 
حيرة شديدة ؛ فماذا أفعفل وهذا 
ما جعلنى أسرع فى إصدار جريدة أخبار 
اليوم ؛ لكى يعملوا فيها جميعا , 

وأثناء وجودى فى دار الهلال : كانت 
«الهلاله فى المجلة الأولى 


أن تكون متتشمرة فى كل أنحماء الذثيا ٠‏ 
ثم نقلنى الرئيس جمال عبد الناصمر 


٠‏ حيث كان 
أصحاب الدار يهتمون بيها بأكثر مِن + 


اهتما بأية 1 ن يتعدجع- | 
مهم بآية مجلة أحَى »كا للقي نه ]عا الممح ١‏ لياط :هه 


هذه العبارة «عندما كنت فى إسباتيا رأيت 
المبانى العظيمة والحدائق الفخمة ؛ ولكن 
الناس كانت تنقصهم الحرية ٠‏ وكل هذا 


لايساوى الحرية» وهذه الكلمة هى التى 
تسيبت في خروج فكرى أباظة من رئاسة 
مجلس إدارة دار الهلال . 

ولقد أمضيت فى دار الهلال أسعد 
أيام حياتى ٠‏ وكان عملى مع فكرى أباظة 
متعة ؛ وكنت أنظر لفكرى أباظة على أنه 
رئيسى برغم أننى رئيس مجلس 
الإدارقي:. وأحبيته حبا شديدا , 


ب-ب-" أ عيبن والشلال 
إلا اتحدثت عن الفترة التى تولى 


فإننن' أشي إِلنَ' أنها كانت فترة تجديد 


من أخبار اليوم إلى دار الهلال عام 1175 «الهلال» ٠‏ لأن على أراد أن يحولها إلى 
ند التأسيع: مياكتزة :+ يعزان ع زربي شؤلة متزيية : انها كنك حفر المااقيم 
وئاسة تحريره الهليل » ؛ وتوليب د فقط ء وعلى أرادها مجلة الجميع : وأدخل 
تحرير المصور . ثم رئيسا لجلس إدارة. يها عدة أبواب “جديدة من بينها 
دار الهلال ٠‏ وكان ذلك عندما اختلف الكاريكاتير. 
الرئيس جمال عبد الناصر مع فكرى أبائه 2 وفى هذه الأثناء حدثت حكاية طريفة 
كان السبب الحقيقى لهذا الخلاف أن هناك مذكرات للأديب والسياسى الكبير 
فكرى أباظه كتب فى باب « الملحوس »٠ح‏ أحمد لطفى السيد مكتوية عن قصة غرامه 
الهلال ) يونية ]155 52-7 
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بمى زيادة , فكلف على أمين طاهر 
الطناحى ٠‏ وكان هديرا لتحرير الهلال 
فى ذلك الوقت ٠‏ لكى يقنع لطفى السيد 
بنشر هذه المذكرات فى «الهلال» . 

فرقض لطفى السيد ٠‏ فاضطر على 
أمين أن يتصل ببهى الدين بركات باشا 
وكان صديقا حميما للطفى السيد ؛ وقال 
له إن لطفى يعارش فى نشر هذكراته . 

وقال بهى الدين بركات إن من رأيى أن 
ينثشسر مذكراته وقصة حبه لمى واشترك 
الدكتور عبدالحميد بدوى فى إقناعه .. 

وفعلا عدل للفى السيد عن قسَرَاره 


فسن متكراته فى والبيرة 0005 ٍ 


نجاحا كبيرا , وكان أآلفظب ل الأول لطاهن] 
الطناحى !لذى ذهب إإليه فلى البذايةافى! 
محاولة جادة لإقناعه نتشترها: 


الهلال تعجبنس 


وأنا أقرأ الهلال الآن ٠‏ وأقرأ به 
مقالات عديدة تعجينى » صسحيح إنها الآن 
تنشر مختلف الآراء ويحزية تامة ٠‏ لكنها 
فى الماضى ٠‏ كانت بعيدة عن السياسة . 

وفى الستوات الخمس الأخيرة تقدمت 
ويدأت تستعيد مجدها وعددها الأخير عن 


«التصوف» على سييل المثال عدد جيد 
جدا 2 فقد عرض بهذا الجزء مختلف 
وجهات النظر : ورأيى أنه فى الصحافة 
ينبغى أن تنشر مختلف وجهات النظر » 
لارأيك فقط .. أى رأيك والرأى الآخر . 

وأن تقوم الهلال بهذا فتلك خدمة 
ممتازة بحق . 

وشىء جميل جدا أن تمر مائة سنة 
على مجلة «الهلال» ولم تصادر وهى المجلة 
الوحيدة التى درت طوال هذه الفترة ولم 
تصاير وكل مجلة صدرت طوال هذه الفترة 
سودرت وذهبت إلى النيابة وجرى تحقيق 

بع قي تحريرها ٠‏ لى حبس رثييى 
إتخريرها 1 ماعدا الهلال ٠‏ لأتها كانت 
بعيدة عن النميامية : / 

إنني .أرجى أن يكون الأحتفال بعرور 
مائة عام على «الهلال» بشكل يليق بهذه 
المناسبة المهمة , وأن يدعى فى الاحتفال 
بالهلال أدباء من كل البلاد العربية » ويقام 
حفل كبير بالأويرا » وتلقى به الكلمات من 
الأنباء من الدول العربية تحية لها » ويشاد 
بجرجى زيدانالذى أسسه وبإميل وشكرى 
زيداناللذين تولياها بعد ذلك ٠‏ كما يحتفل 
بجميع الذين شاركوا فيها وتولوا رئاسة 
تحريرها ونهضوا بها . 


ولا - 
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41 يا 0 
ال ا 
| يم 6 


7 


م لعن لص لما ل ليح 


رحلتي مع الحياة المسلية تزيد علي الخمسين عاما ء تبسدأ من 
المرحلة الثانوية يوم اختارتني السيدة هدي شعراوي للعمل معها » وفي 
الجامعة مارست العمل الصحفي » من خلال المقالات التي كذتث أرسلها 
لبعض الصحف والمجلات باسم مستعار بم التحقت بدار الهلال للعمل 
بها : وطردني إميل زيدان ء وجاء زوجج لكي يقدم لى النصح , 
ويصمع لي بمض الاخطاء ااوواعت اجرنا” ويوضح السبب الذي 
جعلهم يستغنون عن خدماتي بدار الهلال » واشتري لي هدية قيمة 
مازلت أقتنيها وأضعها أماهير في منزلن بوهن الموسوعة ألانجليزية 


والتي أفادتني كثيرَا في أحباتي العملدة . 


ويدأت أقدم بَِرَامَحَ إذاعية من خلال قرَاةأتن في تلك الموسوعة . 
وعدت إلي دار الهلال'مرة أخري بغد محاؤلاث من جانب سدق 
زيدان الذي أغعده صحفيا لا مثيل له وأنا مدينة له بالكثير .. 


بدأت الكتابة قبل عام 1955 وكنت 
طالبة بالجامعة , كنت أكتب يإمضاء 
مختلف ( مصرية ) ٠‏ ( مواطنة ) وليس 
بإمضاء أمينة السعيد , حتى لا يقولوا 
إننى مازلت طالبة ؛ وسافرت إلى الهتد عام 
7 وكانت الحرب الأهلية مشتعلة بين 
شعراوى للاشتراك فى أحد المؤتمرات , 


هلال يونية 5 
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كما اشتركت فى مؤتمرات لم تكن هدى 
شعراوى تستطيع السفر إليها فى بلاد 
بعيدة خاصة أننى أجيد اللغة 
الانجليزية , 
التنس ٠.‏ جريمة ! 
أذكر أن مصطفى أمين له دين كبير 
فى عنقى . فذات يوم وأنا طالبةء بكلية 


اه 
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الآداب , كنت ألعب التنس فى وقت الفراخ 
مع هدرب هذه اللعبة بملاعب الجامعة , 
وشاهدنى أحد الرجعيين مثل هؤلاء الذين 
تشاهدهم اليوم ؛ وعلى الفور ذهب إلى 
الجامعة وهى يصيح إلحقونا .. وا إسلاماه 
هناك بنت قد أعتدت على الإسلام ؛ فجاءت 
مجموعة هن الطلاب تهرول بمن فيهم 
مصطفى أمين ؛ ليروا هذا الاغتداء 


فوجدونى أقف لابسة ثيابا محترمة باكمام 
طويلة ٠‏ والمدرب يقوم بتدريبى على لعبة 
التنس . 

بعد اكتشافهم هذا الكذب المزعوم » 
حاول البعض منهم الحضور لمشاهدة هذه 
التدريبات ٠‏ فكنت أغضب ؛ وحينما حاولت 
طردهم غضبوا متى ٠‏ وإعتبروا ذلك 
إهانة ؛ وقاطعونى فى الجامعة ‏ فلا أحد 


-لال/اا - 
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سسا متسس سس ممم صسومي ممه 


يكلمنى أو يجلس يجانيى ٠‏ بل إمعانا قى 
غضبهم كانوا يتركوننى أجلس فى الصف 
الأول ويجلسون بعدى بثلاثة أو أريعة 
ضقوف:: يعن ( شغل هيال ) واستماتة 
فى مضايقتى ومقاطعتى . 

ولكننى استمررت فى سياستى ؛ وكانت 
النتيجة أنهم تغيروا » وعادوا إلى طبيعتهم 
الأولى فى علاقات جامعية جيدة ؛ وعادت 
المودة والصداقة بيننا من جديد وقتها 


من الشجاعة فأخذنى إلى الأستان محمد 
التابعى وقدمنى إليه » وكان رئيساً لتحرير 
آخر ساعة ٠‏ وقمت بعمل عدة موضوعات » 
ولكنها تسبيت فى مشاكل كثيرة واجهتنى 
فى بداية عشقى وحبى للعمل الصحفى , 

من بين هذه الموضوعات أنهم طلبوا 
منى الذهاب إلى الإسكتدرية وأحاول أن 
لدكل ناما مها السيدلة فقن سان 
منتيقائو لاستمع إلى اما تقوله زوجات 
الوزراء عن أزواجين .. 

كنت وقتها قليلة الحيلة ٠‏ وليس لدى 
تجرية ٠‏ فذهبت بالفعل إلى هذا الحمام , 
وظللت أستمع إلى هؤلاء السيدات , وكتبت 


0 ا سن 
1 0 
ا 
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مقالا بدون إمضاء وفور نشره حدث نفور 
كبير من جانبهؤلاه الوزواء وزوجاتهن : 
وصممت الحكومة على غلق « آخر ساعة » 
وطلبوا أن يعرقوا هذا د المجرم » الذى كتب: 
هذا الكلام الخطير كنت عقب نشر المقال 
فى حالة سيئة يملؤتى الخوف والفزع , 
وقال البعض إن كاتب هذه الصفحة هى 
أمينة السعيد ٠‏ وكان على علوية باشا 
صَديقا حنيما لوالدى .: جاء ليسالتى : هل 
صحيع كتبت هذا الكلام ؟ » ومن شدة 
الخوف كذبت عليه وقلت له : لا .. 

قال لى : أنا أصدقك ؛ فلا أتصور أن 
تكتب أميتة السعيد مثل هذا الكلام ! 

وجعلتني هذه التجرية أفكر وأوقن بأن 
من يكتب أسرار الناس , يعد فى نظرى 
سارقا لأخبارهم ٠‏ ويعد إنسانا غتد.سبوى 
واحتقرت نفسى بشدة على هذا العمل » ولم 
أكرر هذه التجربدة على مدى حعسين عام 
من العمل فى الصجافة ../لم (آخذا أبنأ 
حديثا استمعت إليغ.فى السرا » ولم أمتع 
إمضائى عن أى موضوع قست: فلا 

فى هذه الفترة قرأت لعظماء الأدباء 
والكتاب من الغرب وكانت النتيجة أن تفتع 
ذهنى بشكل كبير ٠‏ وأخذت كثيرا من روح 
هذا الأدب ٠‏ ولذلك فكل مكتبتى تقريبا 
لهؤلاء الكتاب الكبار . 

بعد تجربتى مع « آخر ساعة » أقنعنى 
الأستان إبراهيم عبده بالعمل فى مجلة 
« كوكب الشرق » فذهبت معه لمقابلة أحعد 


باشا ماهر وكان رئيسا لتحرير المجلة , 
والذى رحب بي ترحيبا شديدا وأعطانى 
صفحة أسبوعية نسائية بذلت جهدا كبيرا 
فى تحريرها ٠‏ وكانوا قد وعدونى بعنحي 
راتبا » ولكن فى نهاية الشهر لم تكن لديهم 
أموال ويعد عدة أشهر اضطررت لتركهم . 

وتلقفنى بعد ذلك الأستاذ فكرى أباظه 
وكان صديقا حميما لوالدى ؛ وكان تلميذه 
فى ثورة 1514 وكنا وقتها بعدينة أسيوط 
التقيت يه بعد وفاة والدى .. 

أخذتى إلى إميل زيدان والذى حدد 
راتيا شهريا قدره ثلاثة جنيهات » وكنت 
وقتها اكتب كلاما ( هلس ) حيث لم تكن 
لدى الخبرة الصحفية والتى تجعل منى 
قيمة لدي الآخرين , واضطر إميل زيدان 
أن “ترسل. لى خطابا ينوب رقة وأدبا 
ورفتنى »وتضمن خطابه : إن مرتبك الكبير 
وقدره ثلاثة .جنيهات لا يتناس مع إنتاجك 
الضثئيل ؛ وحزتت جد ويكيت لدى تسلمى 
هذا“الخظاب'7 وأحسسّت بأن الدنيا قد 


اسوذت فى عيثئى ٠‏ 
: لموسوعة ٠.6‏ هدية 
فى هذه الأثناء كنت مخطوية للدكتور 


عيد الله » وحينما قصصت عليه ما حدث 
لى قى دار الهلال قال لى إنك مخطئة , 
فالصحافة مثل التجارة والصناعة ؛ ولايد 
من إنجاز العمل المسحفى بفن وهناية 
شديدين » حتى تجنى من وراء ذلك الشىء 


- ١/4 ب‎ 
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الكثير قلى كنت مثقفة ثقافة عالية , 
لأعطيت المجلة الجهد الذى تستفيد منه » 
لكن بسبب ضعفك الثقافى ٠‏ جاء عملك 
ضعيفا ولا يتناسب مع احتياجاتهم فى 
هذا العمل المهم , 

أسفت جداً على هذا القول وقلت 
الدكتور عبد الله : كيف تقول لى ذلك وأنا 
طالبة بقسم اللغة الاتجليزية ويدرس لى 


أساتذة عظماء وأكدت على « اتنثى 
مثقفة ». 
قال لى : إن الثقافة ليست هى 


الجامعة أو الشهادة الجامعية ؛ والجامعة لا 
تثقف ؛ ولكن دورها أن تعلم الإنسان كيف 
يثقف نفسه إذا أرأد أنْ يتثقفا, الجامعة 
تضىء لك طريق الثقافة وريما تضعك على 
أول الطريق ٠‏ لكى تواصبلى /نسبنزة:القياة 
استفدت كثيرا من هذه النصيحة الغالية , 
خاصة أنه قدم لى على الفور هدية قيمة 
هى الموسوعة الانجليزية والمكونة من "٠.‏ 
جزمءا ٠‏ وتضمم آداب العالم هنذ العهود 
المتقدمة حتى وقتنا هذا ؛ ويدأت أقرؤها 
لمدة عامين متصلين وساعدتنى كثيرا فى 
حياتى الصحفية . 

وأذكر أن الإذاعى. المعروف محمد 
فتحى رحمه الله - وكان زميلا لى بالجامعة 
- دعانى إلى تقديم بعض الأعمال التى 
خلال يونية ]195 
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أترجمها من هذه الموسوعة بالإذاعة ‏ وكنت 
أقرؤها بصوت مميز ٠‏ وظللت أقدم هذا 
البرنامج باتتظام كل ثلاثة أسابيع » ويدأ 
اسمى يلمع ؛ ويد الناس يتتيعون كل ما 
أقدمه , 

ومرة أخرى عاد فكرى أباظة ليخبرنى 
بأنهم يريدوتنى أن أعمل بدار الهلال والتى 
طردت منها من قبل ! 

ورفضت هذا العرض على الفور قائلة 
لن أذهب إلى هؤلاء الناس الذين طردونى 
بشكل مزر لا أرضى عنه على الإطلاق 
فقال لى : تعالى معى , وقولى لهم هذا 
الكلام ؛ وكان فكرى أباظة بالطبع يسر فى 
نفسه بأتنى لن أستطيع أن أفعل ذلك . 

ذهيت إلى دار الهلال وقال لى إهيل 
زان نحن نريدك , 

قلت له : وأنا لا أريد العمل لديكم . 

قال لن : لماذا 4 

قلك له :الأنكُم عاماتمونى فى المرة 
الأول معاهلة غنزا كريمة وأنا لا أود العمل 
لديكم : 

قال لى إميل زيدان : لكتك لم تكونى 
بمثل هذا المستوى الثقافى والفكرى ؛ فقد 
طورت نفسك فى السنتين الماضيتين » 
وأصبحت لك شخصية مميزة وثقافة جيدة . 

لكنثى رقضت يرغم كلماته الزقيقة . 

وعلى الغور حدد لى مرتبا قدره أريعون 
جنيها برغم أن راتبى السابق لم يتجاوز 
ثلاثة جنيهات ! 


5 7 5 
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ومع ذلك قلت له : أنا لا أتاجر ! ٠.‏ أنا 


لا أريد التعامل معكم ! 
وتصور الرجل أن المرتب ضئيل » فقال 
نزيده إلى ستين جنيها . 


ورفضت أيضا . 
قال مرة أخرى : ما الذى يرضيكى ؟ ! 
واتفقنا أخيرا على أن اكتب بالقطعة 
( أى بالموضوع ) وكل ما أقدمه 
لدار الهلال إذا أعجبهم تشروه , وإذا لم 
يعجبهم فلا داعى لنشره ٠‏ وكان ذلك فى 
عام 1117 يعد تخرجى مباشرة من كلية 
الآداب قسم اللغة الاتجليزية ويالفعل بدأت 
أنشر فى ' الهلال ' وفى مجلة ' الاثنين ' » 
ووجد إميل زيدان أتنى أحصل على مبلغ 
كبير شهريا » فعاد يقول لي نود الاتفاق 
على مرتب شهرى ؛» وكان أكبر موتب ثابت 
حصلت عليه من دار الهلال ستين جنيها » 
وظل مرتبى يتزايد إلى أن أصيحت رئيصا 
مجلس إدارة دار الهلال ولأحضل على أكير 
مرتب فى الدولة . 
نهر بدى مغ حو 


وفى حياتى تجرية مهمة ورائدة فى 


6١ 


وطرح اسم درية شفيق لرئاسة تحرير حواء 
وكانت علاقتها بالأميرة شويكار سببا قى 
اعتذارها » وحسم إميل زيدان هذا الأمر 
بقوله علينا أن تختار أميته السعيد إبنتنا 
وابتة دار الهلال , وقرحت جدا بهذا 
الاختيار ؛ وقد ساعدنى على المضى من 
نجاح إلى نجاح أن الإدارة تذلل كل 
المشكلات التى يمكن أن تواجهنا فى بداية 
الأمر ‏ وكان ذلك فى عام ههةا . 

ولم تكن الأمور تسير سهلة يسيرة ؛ بل 
كان البعض ينتقدنيى ؛ والبعض الآخر يأتى 
إلى أمى فى منزلنا يحرضونها ضدى » 
ويقولون كيف تعمل ابنتك « جرنالجية » » 
وكانت تحزن لذلك كثيرا , وفى المقابل كنت 
أفتخر بكل قرش أكسيه من مهنة 
الصحافة . 

ثقتى فى النجاح كانت بلا حدود ؛ وتلك 
المشكلات والمصاعب لم تفت فى عضدى , 
ومع مرور الأيام ؛ بدأ عدد كبير من كيار 
رجال القواة والمستشارين يتصلون بى » 
ويرجوننق فى “تعيبن. بناتهم للعمل فى 
خواء وأظن أن:هذا العدد الكبير من اللاثى 
تعلمن فى هدرسة حواء ؛ يدل على صدق 
التجربة ونخاحها ٠‏ ومن جانبى لم أكن 


أبخل عليهم بإعطاء الفرصة والانطلاق فى 
دجسا أول مجلة نسائية قى الوطن العزبى , حملت 
فحينما فكر إميل زيدان فى إصدار الفكر المستنين , وخاطبت المرأة فى كل 
مجلة نسائية » رأيت بعينى مدى الاهتمام ميادين الحياة . 
الذى كان يبديه مدير الإعلانات » ورأيت لكن النجاح لابد أن يعقبه نجاح ؛ فقد 
كيف رفض أكثر من فكرة بحجة أن هذا بدأت فكرة بابه إسألوتى » ويغود الفضل 
المشروع لا يحقق مزيدا من الإعلانات .. فيه إلى الصجفى لطفى رضوان .. 
1ما- 
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| اومن 


27 


28 


كان من عادة إميل وشكرى زيدان أن 
يجريا تجديدا فى تحرير المجلات التى 
تصدر عن دار الهلال ٠‏ فى اكتوير من كل 
عام » وحينما حضرثت اجتماعا للمصور 
اقترح لطفى رضوان أن ننشئ بابا عنؤانه 
« اسالينى » تنشر فيه بعض المشكلات 
النسائية » ويرد عليها بعض النمناء أو 
الكاتبات المعروفات فى ذلك الوقت . 

وبالفعل صدرت الأعداد الثلاثة الأولى» 
وكتبت المشكلة والرد » ولم تصل المجلة 
خطابات من القارئات ! 

فعادوا مرة أخرى ليضيفوا إلى 
أعبائى ؛ مسئولية هذا-البات ٠-ويدات‏ 
العمل فيه بشكل جاد جدا . وكنت أضع 
نقسى فى مكان صاحية. المشيظة. , 
ووصلننى ثلاث رسائل مرة واحدة ؛ وكلها 
تطلب أن أرد على ها نتضمنها من 
مشكلات » وذهيت إلى إميل زيدان أعرضش 
عليه الأمر ؛ فقال ردى عليهم . 

واستمر هذا الباب يصدر ٠‏ ويدأت 
تصلنى مشكلات من الرجال ووصلنى عتاب 
على اسم الباب ؛ وأنه يتضمن تخصيصا 
للمرأة فقط , فضلا عن أنه من وجهة 


يتحول إسم الباب إلى « إسالونى » حتى 


يضم الرجال والنساء سويا , 
وقد عرضنى هذا الباب لمشكلات كثيرة 


من بينها أننى لم أكن أتفق مع صاحبة 
المشكلة أى صاحبها ٠‏ كما أثنى كتبت عن 
التطرف , وجاعتنى خطابات تهديد بالقتل , 
ذلك من متاعب ومشكلات ! 
كر متدى ثورة يوليو 

أحب أن أشير إلى نقطة مهمة , 
وهى أننى لم منذ بداياتى فى العمل 
الصحقى إلى حزب من الأحصزاب 
السياسية . 

ومنذ بداية ثورة يولبى كنت حريصة 
على آلا أدخل فى صبراعات سياسية , 
فقط-كنت منصرفة إلى الاستفراق فى 
الصراعآت الاجتماشيةأومعالجتها ويالطيع 
كانت أراثى لا تعجب قلة من التاس , 
وكثيرا ما وصلتني خطابات وعيد وتهديد ! 

وكان الرئيس جمال عبد الناصر معجبا 
جدا بحواء ويكتاباتى فيها ٠‏ وقد قلدنى 
نيشان الاستحقاق من الدرجه-الأولى فى 
عيد العلم وقد أعطى لأول مرة إلى سيدة 

وزادنى تكريما وأنا أستلم منه التيشان 
ليقول لى إننى أقرأ " حواء * من الغلاف 


نظرهم يسخر من الرجال واقتوحت أن إلى القلاف , واعتبرت هذا تكريما آخر . 
هلال © يونية 11 ب لاما - 
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ِ اسايق مة‎ ١ 
هن‎ 


0 جهم مس سه واصسهاي 2 وي مهيتت 


وتقسن القنيء حذت فى هد الركيق 
السادات ؛ فقد نلت إعجابه وتقديره لى » 
فأهدانى نيشان الجمهورية من الطبقة 
الأولى ؛ وفى عهد الرئيس حستى ميارك 
أفدانى وسام العلوم والفنون من الدرجة 
الأولى . 

ويذلك أكون السيدة الوحيدة التى 
حصات على أعلى الأوسمة فى عهود ثورة 
يوليى الثلاثة , 

أنا وهدى شعراوئ 

أعتبر نفسى بنتا لهدى شعراوى .. 
وهى بمثابة أمى الرَوحيّة وقصةإتعرفى يها 
جاعت نتيجة كبرها فى السن!» واحتياجهاً 
إلى من يساعدها في إلقام خطبها ‏ ؛ 
ومساغدتها فى العمل الاجتماعي من خلال 
جمعيتها الشهيرة . 

عرفتنى بها السيدة إنصاف زوجة 
نتضون باشا فهمن :وكاتت مديزة انرسشة 
الثانوية التى تعلمت بها .. 

فى بداية اللقاء كانت معى زميلة لى 
إسمها سعاد بنت شقيقة الزعيم مصطفى 
كامل ؛ ألقيت أمامها الشعر ويعض 
الخطب.. وقطت. ذلك زميلتى. سفاد , 
وأختارتنا نحن الإثنتين » ويدأنا نقرأ 


اح لاع 22711 ساد .ه21 أل 
خلال ) يونية 11 


-1١488- 


أرشيف الشارخ 


خطبها فى الجفلات الخيرية أالتى كانت 
تقيمها , 
ذى قبل , واعتبرتنى بذرة طيبة من الممكن 
أن تصبح قيادة جيدة ؛ والنقيت بشريفة 
محرن وليلى بوش ٠‏ وكل فؤلاء اعتبرتهن 
أخواتى فى الاتحاد التسائى الذى كونته 
هدى شعراوى ؛ وظللنا تعمل معها يكل 
الإخلاص والتفانى حتى آخر يوم فى 
حياتها .. 

ولقرط ثقتها بى أرسلتتى فى عدة 
مؤتمرات بالخارج فى الهند وفى باكستان 
نيابه عنها , 

لم يحدث بينها ويينى أى خلاف طوال 
فترةيعلاقتى بها » حتى فى الوقت الذى 
ارات فيه الأميرة شويكار إغرائى 
بالانضمام إلى جمعيتها ققد تصورت هذه 
الأميرة التركية المتعجرفة أن سيب شهرة 
هدى تشعوّاوي لبك , وأن الخطب الرائعة 
التن كنث ألقيُها آنا التى أكتبها وأدبجها . 

وفى ذات يوم انتظرت حتى سافرت 
هدى شعراوى إلى المنيا للإشراف على 
وقف لأسرتها هناك + ووصلتنى في هذا 
اليوم دعوة رقيقة من الأميرة شويكار » 
فسالت أختى كريمة السعيد . هل أذهب أم 
أعتذر عن الدعوة » وشجعتنى على الذهاب» 
وذهبنا سوبا لنعرف السر وراء هذه الدعوة 
المفاجئة ! 
من توابعها تضع شارة جمعية شويكار 
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على صدرى ؛ وكان مندوب الأهرام يقف 
متحفزا » وعلى القور التقط صورة , 
نشرها مع خبر انضمامى إلى جمعية 
الأميرة شويكار . 

قرأت هدى شعراوى الخبر لدى عودتها 
من المنيا » وكما علمت تالمت بشدة », 
وتصورت أننى خنتها وذهبت إلى غريمتها 
الأميرة شويكار والتى كانت تقوم بأقعال 
غير لائقة لم نكن نرضى عنها » ؤكانت 
هدى شعراوى تهاجمها بعنف على ذلك ! 

أسرعت بالذهاب إلى تهدىاشترزاري » 
وذكرت لها كل مارحدث ؛ ولكنها فاجاتنى 
بقولها » إذ كنت فئ:حقيقة الأم؛لا تودين 
الانضمام إلى جمعيتها فاجلسى الآن , 
واكتبى لها استقالة » وأنك لن تذهبي 
إليها ٠‏ وأملتنى هدى شعراوى بنفسها 
الكلمات التى تضمنت الاستقالة وبالطبع لم 
أسلم من التهديدات لى ولأسرتى من هذه 
الأميرة التركية ! 

وعادت العلاقة » وظللت ربيبة وحبيية 
لهدى شعراوى ؛ تلك السيدة العظيمة التي 


درست الحركة النسائية على يديها : ورأيت 
كفاحها ونضالها » وشاهدت كيف تساعد 
خريجات الجامعة وتشد من أزرهن ؛ وتعلى 
من شأتهن لدى المجتمع . 

ورحلتى مليئة بالعمل والإنتاج فلدي /ا١‏ 
كتابا » تضم القصة والرواية وأدب الرحلات 
ومن بينها « مشاهداتى فى الهند ٠»‏ آخر 
الطريق ٠.»‏ الثائرة ». 

ونشرت فى الهلال موضوعات كثيرة » 
ونقلت بعض هذه الموضوعات إلى كتب 
المطالعة ويدرسها الطلاب والطالبات 

ويحضرنى الاحتفال بمرور مائة عام 
على هذه المجلة العريقة ٠‏ ذات التاريخ 
العظيووالتى أتمنى أن يتم الاحتقال بالعام 
الأل َي إنشائها ؛ فهى تستمق كل هذا 
التكريم , 

وأختم مشوارئ بأثنى عشت محبوية 
فى_دار الهلا مُنْذ بكداية عملى إلى أن 
وضنات إلى متصببٍ رئيس مجلس إدارة وفى 
تلك الأثناء أحبنى واحترمنى كل العاملين 
بهذه المؤسسة العريقة ٠‏ وكانت العلاقة 
طيبة بينى ويين الجميع .. كنت صارمة 
وحازمة ٠‏ ومع ذلك مازلت أشعر بالسعادة 
والبعض يقول « ولا يوم من أيام أمينة 
السعيد » .. 

وهكذا تتوالى الأيام » ومازال عطائى 


مستمرا 0 


وق وا جا لفرمر وير يفيض و رق تلض 12 اليج اتح يدا زو لججز 3 وروم فرط رج كي #ااطلركلين ولي كا عد ا ورك فو اللخ يت عوطم 


وثا - 
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© نتشرف نحن أعضاء الرابطة الأدبية بسنهوت مركز منيا القمع , 
محافظة الشرقية . أن نرسل مع رسالتنا هذه نماذج من إنتاجنا من القصة 
القصيرة والشعر والزجل ٠‏ آملين النظر فيها , طامعين فى التوجيه والإرشاد , 

أعضاء الرايطة الادبية يسثهوت : 
له عق مقن وتام السود التكو 
وأمجد محمود جابر وهبد العزيز رياض 
ومحمد النادى وطه أيى عريبة 


© تعليق الهلال : 

نشكر لكم اجتهادكم وإخلاصكم وحسن لنكم.. وآما لتتاجكم فويشر 
بالخير فى الشعر والزجل والقصة : ولا يتسع المجال لنشر كل ما أرسلتموه , 
فنجتزئ منه بقصيدة الشاعر محمد النادى التالية : 


5" ادا 
أحبك رغم أحلامى التى صصارت يلا مأوى 
وَرَغماالتيه في الأحزان ياإعاترئببلايجدوق 
ورغم صسيابتى الحيوى على آفاقها التكلى 
أحبيك رغم أيبامى فأنت الداء والبيبلوى 
وحين الليل يغرقنى تممافح أتتى الذكرى 
"٠‏ وأسسبح فى خيالات بلاشط ‏ ولامرسى 
2٠ '‏ لأنى شاعر يهوى حروقاً مالها مسعى 
."1:07 سوى عينيك يا عمرى تعذينى وما أشقى 
أحبك رغمها أضحى ورغم الهجر والشكوى 

لأتى يالهوى ثمل وكئسى في الهوى نشوى 
| سوى عينيك كاساتى فكونى مثلما أهوى 


محمد التنادى 
0 الرايطة الأدبية بسنهوت 
نبة ]155 -1١46-‏ 
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يسرنى كقارئ أن أقدم هذه المقترحات للاحتفال 
بالعيد المئوى للهلال : 

١‏ - لقد جاءت ندوة « المصور » بناءة وكانت الأحلام كبيرة والكن أخشى 
ألا ينفذ منها شئ .. أتمنى أن يكون الإعداد انتهى ودخل طور التنفيذ ! 

١‏ - اقتراحكم بإعادة طبع مجلدات الهلال اقتراح معتاز لأنه مهم جدا 
للقارئ الجديد لمتابعة تاريخ الثقافة من خلال الهلال فى القرن الماضى وهذا 
الاقتراح يثتى متوافقا مع اقتراح الاستاذ رجاء النقاش بإعادة طبع بعش 
الاعداد المميزة ايضا اقتراح « مختارات الهلال » وهو جدير بالمناقشة , 

7 - أين الاذاعة والتليفزيون ومحررو الصفحات الأدبية العالمية فى 
التايمز ولويوان والنيوزويك وتايم وغيرها ولديكم الاستاذ محمود قاسم وهى 
محرر ذكى ومطلع على الأدب العالمى والصفحات الأدبية والمجلات الثقافية 
الملتخصصة فى انحاء العالم ويمكته دعوة محررى هذه المجلات اشاهدة 
الاحتفال ..... ! 

- لقد تأخر هذا الاحتفال فيما أعتقد حيث كان يجب الاعداد له منذ 
العام الماضى وأتمنى ألا يؤثر هذا 'التأخير على « سلق » الاحتفال فيجب أن 
يكون جديرا الهلآل,. وق جيل ىإليفخز أثة عَاشٍ بفى لَه المناسبة الكبيرة . 

وفى النهاية فإن الاستفال بمئوية الهلال مشئولية كل هتقف).عربى مصرى 
أولاً وآخيراً . 

فرج هجاهد عيد الوهاب 
محلج شربين - دقهلية - 150557571 


سر حيث شئت وحبذ صحبة الكتب 
بداية القيث قطرات من السحب 
لا مستحيل بهذا الكون إن وثبت 


- لاثما - 
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يايعربى لقد أوليتنى شرفاً 
إذ جئتنى حاملاً لى نفحة الادب 
إن الألى سانت الدنيا جدودهم 
اضحوا مسودين فى هم وفى كرب 
الغرب داس تواصيهم فما اعترضوا 
لدوسها . إنما لبوه بالطلب 
حنو) الجباه له من عير ما خجل 
وسلموه كتوز الأرض والذهب 
يفضلون ملذات على شرف 
ويحسنون فئون الرقص والطرب 
ناب الأعادى يعض اليوم مهجتنا 
ونحن نستئفد الطاقات بالخطب 
ودودة الغدر بالأجساد تنخرها 
وترتعى بالدم المهراق والعصب 
متى تحطم ناباً قد أخبرالنا... 
متى على الدود تأتى ثورة الغضب ؟! 
واحسرتاه فما بالدار من بطل 
حامى الحقيقة للأحرار منتسب 
إن كانت الأسوذ لاتحت هؤاملثها 
فالثعالب حق الفخر واللقب !! 


درهم جبارى - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


#نيه 9 قدا مد 6 1 5 + 
© اليد يو لوسيبة الصهيونية 0و 


الدكتور عيد الوهاب المسيرئ حصل على الدكتوراة فى الأدب من 
جامعات الولايات المتحدة ٠‏ وشغل وظيفة ( خبير فى الشئون الصهيوتية ) 
بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ٠‏ وعمل مستشارا ثقافيا 
للوفد الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة بين عام 141/٠‏ 161/4 م ويعمل 


- ١مم‎ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الآن استاذاً للآدب الانجليزى بجامعة عين شمس ٠:‏ ومن مؤلفاته : - 

. موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية - رؤية ثقدية ه/إؤا‎ -- ١ 

" - اسرائيل وجنوب افريقيا وتطور العلاقة بيتهما 151/4 , 

- الايديولوجية الصهيونية جزآن الكويت 1541 , 

؛ - هجرة اليهود السوفييت دار الهلال 15451 . 

وكتاب الايديولوجية الصهيونية يتحدث عن جذور المسالة اليهودية وكيف 
بدأت مرحلة التجارة والربا فى شرق أورويا وأن جزماً عمل بالزراعة والآخر 
بتجارة الماس وتقول الموسوعة اليهودية فى مدخل المصارف والصيارفة فأن 
اليهود فيما بين القرنين الثانى عشر والخامس عشر احتكروا تقريبا عملية 
الاقراض نظير فائدة . 

ويقدم د . عبدالوفاب المسيرى كناب 16195 3110 8101 00118م 
تاليف ج . ب فاتيكيوتيس ( لندن وايد نفلد ونيكلسون 1951 ) ,. 

ومؤلف الكتاب عاش فى القدس عام 145 ويتحدث عن المجتمع العريى 
والمجتمع الييودى داخل فلسطين ويتحدث عن أعضناء الجماعة الوظيفية , 

١‏ - الحياد والموضوعية والتعاقدية أعضاء الجماعة الوظيفية مجرد أداة 
فى يد الحاكم والآداء لابداوان تكن مؤضنوعية ومتحاياة لاتثخذ مواقف . 

»" - العزئة والهؤية المستهلة ؛- “يحقط'أعضاء الجماعة الوظيفية 
ببويتهم التى تأخذ شكل 'عقيدة ٠‏ مختلقة وللغة مختلفة وتوجه ثقافى 
وحضارى . 

- الارتباط الوهمى بالوطن الاصسلى .. تقول وهميا لأن أعضاء الجماعة 
الوظيفية لايعودون قط اليه وإنما يستخدمونه كنقطة مرجعية تعزلهم . 

+ - الحركية أعضاء الجماعة الوطنية يتسعون بحركية بالغية لانهم غير 
مرتبطين بالمجتمع الذى يعيشون فيه , 

وفاتيكيوتيس المهاجر اليونانى الأزلى ينتمى إلى تشكيل ينكر فلسطين 
للعرب وهو لا يطالب بإبادة الفلسطينيين . 

رجب عبد المكيم بيومى الخولى 


حدقا 
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ا تتبلى احترامى ,وخالس الوفاء 
005 ويد .. 

فانا لم أشع أننا أسطورة 

. ولم أكن ذات يوم طيراً من الطيور 
وأنت يا وحيدتى 
لست كما توهمت عصقورة !! ؛ 
لأننا لى كنا طائرين 

لو كنا عصفورين - 
كما عشنا . كنا نعيهن- 


لباليض:؛ 
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وإن أبطأت فى المجئ ؛ وأحسست سيق الانتظار 
لا تيأسى .. 

فقد أجئْ بعد مغرب النهار .. 

وخلفى .. آلف ناقة .. تحمل الذهب !!؟ .. 


د . سمير محمد البهواش 
أوسيم - شارع جامع البهواش 


© الشاعر عبد الحميد الديب © 


غى أبريل الماضى هرت الذكرى التاسعة والأريعون لرحيل الشاعر عبد 
الحميد الديب الذى كانت حياته مثالا مجسما البؤس والشقاء ‏ ولم يُخذ حقه 
حيا وميتا ٠‏ ولم يزل مجهولا لدى الكثيرين برغم آثاره الشعرية ٠‏ وكان كما 
وصفه الأديب الكبير أحمد حسن الزيات : ه تمظا وحده فى شعراء عصره .. 
كان ظهوره رجعة إلى نوع انقرض من الشعراء الهجائين ا مستهترين المكدين 
الذين لم تهيئهم طبائعهم للعمل الكاسب ٠‏ فأخْلدوا إلى التبطل ٠‏ وحملوا 
عجزهم على لؤم الناش وظظلم القدر » ., 

ولد عبد الحميذ الديب فى إحدى خرى مركز تلا بمحافظة المنوفية » وهفى 
قرية كمشيش عام /141 . 

وبالرغم من أن الشقاء لازمه فى حياته ٠‏ إلا أن المحن صقلته ٠‏ والخطوب 
صهرته ؛ فكان شاعرا مبدعا . صصادق الاحساس ؛ وكان الشعر هو ميراثه 
الوحيد الذى خرج به من الدنيا ؛ أو كما قال : 

ملكتموها بالغنى .'. وملكتها شعرا وفنا 
أنتم مشيب فى الصبا ..وأنا الشباب كبرت سنا 

لقد غمرت المحنة شاعرنا واخترق الاسى شغاف قلبة وأحس بان 

أصحابه ينفضون من حوله » فيزداد سخطه وحزنه فيقول : 


الات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنا الغريب على الدنيا فعالمها ‏ .“. أعدى عدوى يهجونى وأهجوه 
فما سمعت على الأعياد تهنئة  ."٠‏ إلامداهنةيلقىبهافوه 
يا قوم مالى من ذنب أدان به 0٠.‏ مابال نورى إن أظهرت تخفوه 
لكنها محنة أنتم طواعية 20.٠‏ فيها لدهرى إن يأمر تجيبوه 


وقد بلغ الياس والبؤس بشاعرنا ميلفاً جعله يتمنى لو كان الناس كلابا 
فهو يعتقد أن الوفاء لا يوجد إلا فى الحيوان وأن كلبته ترمز لهذا الوفاء بما 
تحملته من جوع قدر عليها لخلى منزل شاعرنا - بحكم الشقاء الذى لازمه - 
هن القوت .. 
ليت العباد كلابإن كلبتنا .٠.‏ لما تزل لحفاظ الود عنوانا 
تحملت قسطها فى البؤس صابرة ٠".‏ لم تشك جوعاً ولم تستجدإنسانا 

ويزداد هم الشاعر حينما يرق لحافه الذى يتقى به صولة البرد ولو يكن 
هى الضسحية نون لحافه .. 
وياليتنى دون اللحاف ضحية .'. فإنى صديق فى الحياه موافى 
فَكم آيلة جحي الله ]اف قهنيتها/ ١‏ [أسائر أحلامى وطيف سلافى 
كم ذ/ وقأثى البود فى جنح ليلة٠‏ :*. يها المت من كل المواجع شاف 
نقذ مناغ منتئ 13 الفنذاء فهال :*:' قر أدئر شعراً ضافيا وقوافى 

وتزداد الأحزان والهموم بالشاعر حتى عندما يتزوج ... 

أقام لى الأصسحاب عَرْسًا قمذ رأوا ... به محنتى تشدى أقاموه مأتما 
لقد كان عرسه ماتما ٠‏ ولم لا والشاعر بائس فقير لا يملك قوت نفسه , فكيف 
به وهى يتزوج أرملة لها طفلان ؟! من أين له بقوتهم جميعاً ؟ .. وما الحل 
إذن ؟! ., 


على الرغم منى أن أطلق زوجتى .". وما لى بها فى الكون أى بديل 
واكننى أخشى طى الحسن فاقة .'. فما أخضرت الدوحات بين محيل 


إذا قلّ مالى فى هواها فإنما .'. وفائى لها فى العيش غير قليل 
- 1617 
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ثم إن الشاعر يرغم بؤْسه وحرمانه وهمومه المتوالية مؤمن بالله كاشد 
مايكون الإيمان ؛ راض عن ربه وعن أحكامه كاشد مايكون الرضا فهى . 
يقول : 

وفى قسمة الأرزاق عدل وإثما .'. هنالك سر فى السماء وطلسم 

ويقول : 
أأكفر من بؤسى باحكام خالقى .'. كفى بى رذقاً أثنى الدهر مسلمٌ 

وتبلغ المنساة قمتها حينما يضيق الشاعر بحياته ويناجى ريّه متمنياً 
ا موت ولو كانت نهايته جِهنّم : 
جوارك ياربى لمثلى رحمة 2 .٠.‏ فخذنى إلى النيرن لاجنة الخلد 

وتكون النهاية التى يتمناها الشاعر فيلقى ربه فى ١‏ أبريل عام 
47قام. 

هزت فتحى سعد الدين - كفر ربيع - منوفية 


م د 1 سيو ودنع 


السادة الأأقجمط ا لأخاقا كنم قن لوم لزأ تمه ) السيد 
التحفة ( شبراخيت ) محمد عبد الله أحمد (حلوان ) حسام السيد عبد 
المجيد هلال ( سنهور ) رمضان الهجرسى ( الستبلاوين ) سومه خليل حسن 
( كفر صقر ) .. قصائدكم تدل على مواهب متنوعة ومتفاوتة فى النضج , 
ولكن الأوزان ليست على مايرام ٠‏ وكذلك النحو والصرف ٠‏ وحتى الإملاء فى 
بعض القصائد . وإن كانت بعض القصائد تكاد تخلو من الأخطاء الإملائية 
واللغوية » ولكن أخطاء العروض تشمل جميع القصائد .. 


5 
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21121 ع ملعم // 


5 مط 


الرواية المشاعزة 
يبحاحيزة بوك 13/16 


6 بريه ؟ه؟١‏ 0 برنيه - ؟44١‏ 
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6996١‏ » ووؤووده 


تك 5 ات “م 


لي 


أاهلابكم فعالمنا... 
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8 السحب والإينذاغ ف أخذ 1 قات ومن ع فنرت, . 
0 فنرع فق خد متك ) 

© ستيج ذلك الامشترالك فقن د فت رالتوفير د والجواكن . 

© ككل «إجنزهات اسسترشينية فرصة سحب .شهرى . 

* (6( فرص ة كل شهر» فتيسّها السنوبة تعادل 14146 دولار 

تصرت بالجنيه الاسترلينى - .. بالاضافة إلى العائد الستحق . 


إو- 
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مجلة ثقافية شبهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام :14417 
رئيس مجلس الإدارة 
مكرم بحمد أحصد 
نائب رئيس مجلس الإداؤة 
عبد الحميد همروش 
رئيس التحرير 
مصطيشين تسيل 
المستثدار الفنى 
راد أبو طالب 
مدير التحرير 
عاطف ممطين 
المشرف الفتى / 
مهمود السيج 
سكرتير التحرير التنفيذى 
ميسى دياب 
الادارة ؛ القاهرة - 1١‏ شارع محمد عز 


العرب بك ( المبتديان سابقا ) 
ت : .غ76" ( /اخطرط ) 


المكاتبات : ص . ب : -1١١‏ العتبة - 


سنة المائة - يوليو 7ةؤ!ا 


© محر 9اغا بل 
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2 قيمة الاشتراك السنوى ١١‏ جنيها فى ج.م.ع. . تسدد مقدما نقدا أو يحوالة 

بريدية غير حكومية - البلاد العربية ١1‏ درلارا - أمريكا وأورها وآسيا وافريقيا 
. 0 دولارا - ياقى دول العالم 8 دولارا ٠‏ 

3 والقبمة نسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال - وبرجى عدم 
0 


1 أرسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
الهلال يولية © ١57‏ 4ت 
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مسج ب صمح ديه 


يز ناص عن القصد القصير وى ) 


5 كو عم عام 4 أبنت قط 


2 صحنية 0 


0 ب بن 


يا ٠ه‏ ليرة . لبنان ٠١١٠١‏ ليرة , الأردن ٠٠٠١‏ فلس ء الكويت 5٠‏ فلساء 
ال سا فب ساية 1 ريالا ٠‏ توفس ١.6‏ دينار ؛ المغرب ١6‏ 
درهماء البحرين 8٠ ٠‏ فلس » قطر 4 ريالات , مسقط 4٠‏ بيسة ؛ غزة والقدس والضفة 
4 سنتا ٠‏ إبطاليا 77-١‏ ليرة ٠‏ لندن ١70‏ بنسا , نيويورك 6 دولارات ٠‏ الإمارات 
العربية المتحدة 4 دراهم ٠‏ الجماهيرية الليبية العظمى ١‏ ديتار , السودان 40ج . س ٠‏ 
هه 
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مزييزى القارىء-- 
دار الكتب . . تعود لمصر 
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والعالم الإسلامى 
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02.60و 0100012 أر شيف : 21131 لع ع١‏ .]اطاط 


القفز على الأشواك 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


سلخ من عمره -- حتى الآن - نيفا وأربعين سنة فى دراسة الفلسفة 
وتدريسها ٠‏ ولكنه مازال وفيا للشعر الذى غازله مدة قبل أن يبلغ العشرين ؛ 
ثم صرف الله عينيه وذراعيه عنه وإن لم يصرف عنه قلبه » فهى لايزال يحن 
اليه ويناجيه كشأنه مع حبه الأول ( العينية الواسعتين السوداوين ) التى 
انعقد لسانه فى اللحظة الحاسمة فلغ يعقد حياتها بحياته . والفلسفة عندى 
وعند أمثالى ممن يتهلون طلعتها بفىبمحفل, الثقافة ويهابون الاقتراب منها 
يله أن يتأبطوا ذراعها خارجين ( أو حتئ أن ينحنوا ,لها مرة كما فى 
الأفلام : تسمحين لن بهذه الرقضة ١‏ ) غادة مغناج تطمعك ولا تعطيك , ولا 
تظفر منها بعد السهر والهدايا وشقا العمر إلا بمواعيد كمواعيد هند 
صاحبة ابن أبى ربيعة » ولها - مثل كل ذوات الجمال والدلال - وجهان : ' 
وجه الى العلم حين تصاحب رجلا كأرسطو أو بيكون أى جيمس ؛ ووجه الى 
الشعر حين تؤانس رجلا كأفلاطون أى بسكال أو كامى , ولها -- فى جميع 
الأحوال - تعلق خفى بالسياسة ورجال السياسة . 
وقد وقع عبد الغفار مكاوى فى هوى طول العمر . ما غضب متها ولا سلاها 
الفلسفة , وأقبل عليها جريثا غير هياب ولكن مفزعه كان دائما الى الشعر ٠‏ وأخذ 
وتزوج منها مختارا غير مضطر فتعذب بها عن الوجوديين خاصة شريعة العشساق 


0-30 
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.02م 01000126 


فى ذلك العالم الحافل بالانماط 
والأزياء وهى أن « التفلسف » عوضص 
عن « الفلسفة » . كما أن الذات هى التى 
تصنع الواقع . 

وكذلك استوت لعيد الغقار مكاوى فى 
حياته وأدبه شخصية فريدة هي مزاج من 
الحب والسخط واللذة والآلم » والوداعة 
والغضب . لم يصطنع هذه الشخصية ولكنه 
اكتشفها فى ذاته » وجد بذورها كامنة فى 
نفسه قرغاها وتماها ,وه كل ميسر لا 
خلق له » . يقول عن طفولته الأولى - وهو 
يصف كتاباته كلها يثنها ه اعتراف 
طويل غ -:: «:وادت ثالت ثلاتة ٠‏ وآثر ضلفا 
المثلث أن يتركا أضعفهم وأكثرهم هزالا 
بعد الشهر الثانى من ولادتهم . ولقد 
طاردئى الشعور بالذنب تحى الشقيقين 
الغائبين ؛ أو العاقلين » منذ أنّ سمعت 
القصة من فم أمى وشقيقتى الكيرى : 
وعرف عنى التحولا الركناتقمى ]ان سبك 
بين قبور جيانة البلدة بحلا عن قبيى 
المسكينين ٠‏ وعن الشبر_الباقى الذى أعدم 
جارنا المقرىء واللحاد ايسع الجسد الثالث 
النحيل : قشاء حظله لو مكره - لسنيبٍ لا 
يفهمه ولا يستحقه - أن يبقى بعد المقرىء 
والأم والأب وشقيقين عزيزين أكبر 
منه » (« التكوين » -- الهلال » سبتمير 
,ص 118 ). 

نحن لا نصنع الجحيم 

نفسه ء فهو يصور قكره وابداع»ه يل 


« الجحيم المحبوب » , الذى لا يفر منه الى 
آفاق أخرى أرحب وأجمل إلا ليعوذ اليه 
أشد ما يكون وفاء له وتفانيا فيه ! ربعا كنا 
ه تصنع هذا الجحيم بأتفسنا ». كما 
يقول » ولكن هل ترانا نصنعه من العدم ؟ 
آليس « الانتحار الجماعى » - وشى وصفه 
لحالة أمتنا العريية - جميما لمن يعى ؟ 
فنحن لا نصنع الجحيم بأنفسنا إلا لأننا 
تتشبث بلوطانتا اتتماء ؛ وترفضها 
8 » ثرى قبورنا الى جوار إخوتنا 
الذين سبقونا » ولا ندرى كيف يمكن أن 
ينجينا المكر - أو أى شىء آخر لا ندريه - 
من مصير كمصيرهم . نحلم بالجنة - ولو 
كانت جنة متواضعة جدا - جنة تحترم 
فيها إنسانيتنا ونتمتع فيها بحرية القول 
والغيل'- ونفيق على واقع مؤلم ؛ ولذلك 
أصبحنا تخاف أن نحلم . يقول الناسك 
الصيتى لأهل القررة : « آه يا أبنائى , هفل 
جرتم يستحر الحلم ورعبه ؟ أن يغوس 
الإنييان .هيه كما! يغوض فى موجة طرية 
ناعمة ويفزع منه كأنه يتدحرج فى هاوية 
مظلمة ملعونة ؛ أن يتشيث به بيديه 
وأسنانه ٠‏ وأن يخشاه ويفر منه كأنه برق 
ينتر بالصاعقة ؟ أن يهيم فيه كعاشق 
مفتون يطوق بذراعه خصر معشوقته 
وينتفض خوفا مته كأنه قبضة جلاد قبل 
إحكام حبل المشنقة ؟ » ( « القيصر 


الأصقر» ص ١١7‏ )., 
الأم : والككبوسى ...مواقي القن م 
المركبات التى تتالف منها حباة عبد القفار 


-1#- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مكاوى » ومنها يصوغ فنه . وإعله أقرب من 
المركبات السايقة الى الفن . فكثيرا ما 
استلهم المبدعون أعمالا فتية عظيمة من 
أحلام وقعت لهم - قممة كواردج مع 
مطؤلته المشهورة« كويلاخان » معروفة 
-- فى تاريخ الأدب - وإن كانت العلاقة بين 
الحلم والفن ذات وجهين : فهل يقلد الفن 
الحلم أو العكس ؟ إن الفن؛يحاول أن 
يضرب بجنوره فئ أعماق الفقل الباطن » 
وهى مادة الأحلام ولكتة ‏ ناخِذ متها 
بحساب وتقدير » حتى الفن السيريالى 
له مصطلح جمالى يميزه عن فوضى 
الأحلام . ومن جهة أخرى قد يحلم الفنان 
أنه يكتب قصة أو يصوغ لحنا ٠‏ فكأن 
الحلم يحاول تقليد الفن ٠‏ ولكنه فى القالب 
لا يحسن التقليد , ولذاك قال توفيق الحكيم 
إن الحلم فنان ردىء ٠‏ وروى بعض 
الموسيقيين أنه كانت تخطر له أحيانا وهو 
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يحلم أنفام يخيل اليه فى أثناء حلمه أنها 
رائعة ؛ ولكنه ينساها حين يستيقظ من 
نومه ؛ فأعد ورقا وقلما بجاتب فراشه حتى 
اذا زاره ذلك الحلم ذات ليلة سارع بتدوين 
اللحن ؛ ثم نظر فيه بعد أن استيقظ فلم 
يجده شيئًا . وأغلب الظن أن يد الفنان لايد 
أن تتناول الحلم بالزيادة والنقص والتهذيب 
والتثقيف حتى تصوغ منه عملا فنيا ٠‏ 


الكتاية و ذا 1 الفن 


وإذا كنت أحب أن أتناول رواية 
عبد الغفار مكاوى القصيرة« الكايوس » 
(< النافعة الثالثة » من بكائيات ) بشىء من 
التظطيل باعتبارها عملا متميزا يين مجموع 
أعماله وممثلا له فى الوقت نفسه , فأنا لا 
أعدهها فجرل ٠ه‏ تياؤين : لكابوس فعلى 
».ظلث غز تبه المختلطة تلاحقه فى اليقظة 
وللنام » كما 'تقول!» حتى « كان أن دونت 
الكابرس على الورق فى تسعة أيام لافثة 
محترقة الأنفاس » ؛ فقد يتوهم الكاتب أنه 
لم يزد على أن« دون » الكاب ؛ مع أن 
حالة استحضار الكابوس في اليقظة 
تختلف عن حالة الكابوس نفسه أثتاء 
النوم . وحالة الكتابة تختلف عن الحالتين » 
وأهم ما تتميز به الكتابة هو الشكل الفنى » 
وهى متحقق فى الرواية وان احتفظت 
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بالكثير من تلقائية الحلم - الكابوس بحيث 
أصبح لها شكلها الخاص القريب من 
الاعتراف ٠‏ على أن هذا الشكل« النوعى » 
الخاص لا يلخص كل الصنتهة الفنية فى 
الرواية ٠‏ فهناك صنعة الأسلوب أيضا » 
وفى أسلوب مسجوع فى كثير من 
المواضع ؛ وكأنه يستحضر جو« ألف ليلة 
وليلة »بما فيه من خوارق . . 

تيدأ الرواية يفصل عنوائه ٠‏ هيجل 
فوق العرش » ؛ وتجرى السطور الأولى كما 
يلى : 

« قصر مهجور ؛ يبدى كالتسر الهرم 
الجاثم فوق السفع ؛ يحتضر وحيدا من ألم 
الجرح . تحملنى قدماى اليه عبر صحارر 
جرداء » تحت سماء دهمتها السحب 
السوداء . جحافل قطعان وجيوش ذثاب » 
سفن غرقى يهرب منها البحارة والفتَان 
ويبكى الريان . خيل جامحة تسقط فى 
الميدان . أقنعة الأبطال المهزوضين ؛ دروع 
تسقط فى الطين. .. وملائكة تنفخ فى 
الأبواق ٠‏ كلاب تنبحفنى :الآفاق) ؛ومواكن 
إنس وشياطين » ترقص تركع تسجد 
للتنين . أدخل من ياب القصر كأتى أدخل 
فى قبر ؛ يهتف صوتى يأتى من فوقى من 
تحتى أو ينبعث من الصدر : هذا قصر 
العقل المطلق . حدق فى عين الموت وحدق . 
فحياتك أن تلقى الخطر المحدق . تتحداء 
فتنجى من قبضته أى تغرق » . 

« العقل المطلق » يكاد يكون مرادفا 
لفلسفة هيجل ؛ كما يعرف كل من شدا 


شيئا من تاريخ الفلسفة , وهيجل هو 
الجالس على العرش فى قصر العقل 
المطلق ؛ من حوله أشلاء وجماجم نخرة » 
تختفى بينها عقرب ٠‏ التجريد » التى لا 
يشقى لديقها ٠‏ لأن هيجل هي آخر 
الفلاسفة الكبار الذين حاولوا أن يقدموا 
تفسير!ا شاملا للكون ٠‏ اذا استثنينا 
ماركس الذى لم تكن فلسفته فى جوهرها 
إلا قلبا لفلسفة هيجل ؛ أى تصحيها 
لوضعها المقلوب قى رأى الماركسيين » فقد 
قامت فلسفة هيجل فى جانبها 
الميتافيزيقى على فكرة المطلق ؛ أق الله » 
وفى جانبيها المنطقى ( الديالكتيكى ) 
والتاريخى على فكرة التطور ؛ أى التجليات 
المتتابعة والمتناقضة والمتصاعدة للمطلق ؛ 
فجا «:ظاركس وأقام فاسفته على أن أصل 
ألوجود هو المادة لا الروح أو العقل المطلق: 
ومن ثم أصبح التطور الديالكتيكى عنده هو 
تَطور الّظم| الاجتباعية القائمة على 
علاقات .طأدية ‏ ولبسيت مظاهر الحياة 
العقلية أ الروحينة بعد ذلك إلا توابع أى 
« أبثية فوقية » مترتبة على تلك العلاقات 
المادية , 

ولكن عبد الغفار مكاوى لا يتعالى على 
قارئه بتسماء الفلاسفة أى مصطلحات 
الفلسفة , ويستطيع القارىء الذى لا يعنى 
كثيرا بالفلسفة أن يعبر على هذه الأسماء 
والمصطلحات » وسيترسب فى وعيه شعور 
قوى بما ترمز له أوصاف القصر المهجور 
وها حوله وما فى داخله : فوضى الحياة 
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اليومية وقسوتها » التى نحاول الهرب منها 
ملتمسين العزاء فيما نسميه القيم الروحية , 
وأكننا. نجد أنفسنا نحدق قى الفراغ , 
ونشعر بالعجز فنرتد الى أحلام الطفولة » 
ثم نجد أنفسنا آخر الأمر أسرى طبيعتنا 
البشرية » ضائعين ممزقين بين شهوة 
الجسد وخوف الموت . 

يتغير المشهد فجأة : بيئجا يقر الحالم 
هن هجمة العقرب محاولا أن يلحق بالنادل 
الذى يحمل صينية عليها يمامة هحمرة تزيد 
جوعه التهابا ٠‏ اذا هى فى بهى فسيح 
أنيق. وكأنه بهو فندق فخم من فنادق المدن 
الكبرى وتبدأ خبراته فى ذلك الفندق بهجوم 
جنسى من إحدى المضيفات ؛ ثم سؤاله 
عن أوراقه ٠»‏ واذا هى قد ضاعت مع 
حافظته ؛ ثم يظهر صبى فى يده ناى » 
يقدم الحافظة الى الفندقى . وحين يتبين 
أن بطاقة الهوية بيضاء لا تحمل صورة ولا 
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اسما يهمس الصبى فى أثن الفتدقى 


بكلمات يتغير مسلكه على أثرها من الرفض 
المهين الى الترحيب الذليل . 

إن الصبى صاحب الناى رمز واضح 
الشعر الذى سيصبح منذ اليوم رفيق 
صاحينا فى تجاريه » ريما استدرجه الى 
الخطأ » أو سهل له الوقوع فيه » ولكنه فى 
أكثر الأحيان منقذه من الأزمات : ومواسيه 
فى الشدائد . وحين يتجولان معا فى أنحاء 
الفندق ( الحياة ) نشعر أتنا قد ابتعدنا 
غن جو الحلم ومنطقه ».وآن القصة ( الحلم 
أى الكابوس ) تستحيل الى ذكريات قريبة 
جدا” من الواقع + حتى لتبدى أشبه 
بالاعترافات : اعترافات تتمحور حول 
ثلاث نساى_أولاهن تنقلنا من جو الحلم 
الى جو الواقع :.ه ممددة على الفراش 
ككوَزَية ' خرجت من" الماء - الشعر 
الكشتنائى عتسدل حول رأسها يفير 
نظام . والوجه الناصع البياض ٠‏ المشوب 
بيقع حمراء خفيفة » يشبه وجه ملاك . وجه 
صغير شاحب كالبلال الثائم فوق 
السحاب ٠‏ تشع هنه براءة طفل عليل , 
مسحوب الى أسفل شيه مثلث حاد ء تشعر 
من نظرتك الأولى اليه أنك مدعو لحماية 
يتيم . والعينان ضيقتان» خاليتان من 
التعبير » والجفنان بلا رموشء» تنظران فى 
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بلاهة لا تعرف إن كانت مكرا أو سذاجة أى 
غباء . توشك أن تهتف حين تنظر فى 
بحيرتهما الآسنة : هل خلق الله ملائكة 
عمديانا ؟ » . 

ولكن هذا المكر الأبله يغلب ذكاء 
الشاعر المتفلسف المزين , حتى يخرج 
مخ التجرية مفمحبيكة عليه : لما الراة 
الثانية فتقدم الينا من أول الأمر قى صورة 
واقعية تماما : « قصيرة ؛ رقيقة الوجه » 
على عينيها تظارة سميكة , تسيقها 
ابتسامة تبرز أسنان الفك الأعلى الناتثة 
الى الأمام . جسمها الضئيل كجسم لم 
ينم ؛ لا يتميز فيه صدر ولا خصر ولا 
ردف ٠‏ والقدمان قصيرتان » أقصر مما 
يسمح به جسم قصير ؛ فى قدميها جورب 
ايض كجووب التلاميذ . ويبلها , 
الرقيقتان المتدليتان من ذراعين نحيلتين 
كفيدى عرائس الأطفال » لا تتجركان إلا 
حين يصدر لهما الأمر من التماغ ؛ الدماغ 
الضخم الذى يكسوة شهر أشقر قصيز هق 
كل شىء فى هذا الفْتَبع الاشفر » : وكا 
الشاعر يريد أن يتجاهل أنها أمرأة ؛ تريد 
أن تكون محبوية مثل كل النساء , فهى إذ 
يستجيب لعاطفتها نحوه ٠‏ ويحاول أن 
يتجاهلها فى الوقت نفسه , يدعوها أمه 
الصغرى ! الى أن تحين لحظة الوداع 
فتنهار كبرياؤها وتستسلم لمشاعرها 
المكبوتة . 

وأما الثالثة فمومس فى ماشور ٠‏ تؤجر 
جسسمها بالدقائق وتعطى الزيون حقه 


بثمانة » وحقه لا يشمل أاصطنا ع العاطفة , 
فليخرج الشاعر من مخدعها مدحورا , 
يضرع الى اله الحب : « يا رب السهم 
النافز والقوس ؛ هبنى أن أجد القبلة : 
كأسا تفرغ فى كأس ؛ عينا تغرق فى 
عين ؛ قلبا يدق فى قلبٍ » ! 

يعود الصبى صاحب التاى 
الى الظهورء ومن هذه اللحظة يبدأ 
الكابوس الحق ٠‏ وهى يتالف من مشهدين 
كلاهما مفعمغ بالشخصيات والحركة : 
المشهد الأول عند شاطىء البحر ؛ يتوهم 
الحالم أن فيه الخلاص قاذا عنده ستة 
عمالقة سود غلاظ شداد ؛ وإذا هى قد 
طرح أرضا ويجانبه بقرة تمضغ فى 
سكون ,» ويثمرون الصبى بأن يقرب مرآة 
من.وجه صاحينا ‏ فإذا هى شبيه بوجه 
البقرة . ويبقرون بطن البقرة فلا يسيل منه 
دم ولا تخرج_منه أحشاء ؛ بل كتب ! 
ويقيدوته الى صسذرة + مثل برومثيوس فى 
الأسظورة اليؤنائية القديمة: وياتى نسر 
ضلخم فيتهؤش فى كبده , ويتطاير ريش 
يحسبه من ريش النسر ثم يتبين له أنه 
يتطاير من كبده ! وينشق الأفق عن شخصس 
« فى جلال أبولو وجماله » كيان أسطورى 
عالى الجبهة ٠,‏ شامخ الأنف كبطل 
رومانى : منسدل الشهر على الكتفين » 
لا هو بالطويل النحيل الذى يشرئب عبثا 
السماء ٠‏ ولا بالقصين النمين الى 
تجذبه العتاصر للأرض » . ويفك « البطل 
الشمس » أغلال صاحبنا ٠‏ ويبين له شان 
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التعر على اأسو اك 
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وألاتهم ويعطون صاحبهم 5 
ويشرعون فى شق قناة ايحولوا الأرض 
الجرداء الى جنة . واكن صاحبنا لا يحسن 


استعمال الفاس لأنه مثقف : ميئوس منه ! 
71 7 ولأيّا بلأى ما يفرغ من إعداد حفرة ؛ وإذا 
فلؤط و سس ماد ردن 
يجب أن يذبح أولا , ويقهقه كبيرهم صائحا 
وهى يمسك يرأسه ليذيحه : ه رأس هش ١‏ 
النسر : إنه القلق الذى يدفع نويه الى دأس هش!». 

الإبداع ؛وهذا الدم الذى يسيل من ا . 
من 6227 2 وأما المشهد الثانى ففى ساحة فى 
م ت صنعاء » وصاحبنا واقف بين الواقفين فى 
يشكوهم صاحبنا الى منقذه فإنهم يعرفكك 9 إزتيرار موكب الإمام الذئ سيُظهر كرامة 


آنفسهم الى النقذ :ه نحن خرجظمن هذا 
الصدر كما خرج النسر ٠‏ نحن رؤاة ٠,‏ 
هواجسه : أحلام صباه ٠‏ ظنون الك 
الستراء وفى الشنهاء وفيا الخيق رق 
الشس . جعنا وظمئتاا تمقه !11 تقفا” الحلوا 


على الملا . يصلى الإمام ويصلى كلبه 
وراءه . فذه هى الكرامة . يدخل صاحبثا 
فى جدال.مع الإمام ويتهم بالكفر . وقى 
ساحة الإعذام يلضع ربانيته الستة إلا أنهم 
فى زى مختلف ؛ متمنطقون بالخناجر , 
وقبل أن ينفذ الحكم يرى حبه الأول - حلمه 


وذقتا المر.. ليلاونهارا تاديتاه ومعوتاء فى الأول الذى لا ينسى - وقد ظهرت لتلتنس 
الجهر وفى السر . انهض وتحد القهد 0 من جلاديه أن يعفوا عنه : وتقطع أوصاله 
وافتح عينيك وظيك للشمس وألق بجسدك وهى ينظر فى عينيها , ثم يزيح السياف 
فى البحر . حتى غضب علينا . نسى الشعر عن الرقبة.ويسمع مرة أخرى : 
ملامحنا . ألقانا فى قاع البثر » . « رأس هش ! رأس هش ! ». 

ينصح البطل صاحبنا وضحاياه - 2 ويعود المنظر الى بهو العرش ٠‏ ولكن 
جلاديه بأن يسلوا ٠‏ قفى العمل الحر صاحب العرش تعسان ! وصاحينا يخاطبه 
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اللحيطين به حين تتثاعب وتفتح عيونها : 
يستنجد مرة ويلوم مرة ويعتذر مرة . ويقول 
له صداحب العرش ناصحا « لم تقفز من 
قمة حلم اتغوص في هوة حلم ؟ غش يومك 
يا ولدى ... من بؤرة هذا الماضر تبيصر 
ماضى الأزمان ٠‏ ويعين الظاهر تجد اللب 
الكامن فى الأشياء وفى الأبدان » . ثم إذا 
بعاصفة تهز أركان البهى » ويرى صاحبنا 
أمه ؛ يشكى اليها ضياع العمر ؛ فتوصيه 
بالصير : ه ستئور الدورة يا ولدى ويطل 
ربيع مفتر الثفر » وتمر يداه على شجرتك 
فتخضل » . 

ويدوئ صوت غاضب : ليس لديه هوية, 
لا اسم ولا عنوان . أقسد عقل صبى 
ساذج ٠‏ أغوى المشرفة على الحمام , 
وأساء لسمعتها ولسمعة هذا الفندق , 
فليطرد من حرم المطلق ! فليطرد من حرم 
المطلق ١‏ لن نقبله حتى يصبح نفسهه حتى 
يتحقق بالسر الأكبر : كن إياك ومت لتكون! 

ويدنما هو خارزج تلذغه العقرب ٠‏ 

0 


وصفت هذا العمل ؛ كماوضفه 
صاحبه , بائه « رواية 6 . ولكننى الت فى 
مستهل حديثى عنه انه رواية لها شكلها 
الخامى ٠‏ وأصحاب الحداثة يتكلمون فى 
هذه الأيام عن أعمال أدبية ( أى «نصوص» 
باجطلاعهم ) ا شخل تنه نوع من 
الأنواع ٠‏ ويسمونها « عبر نوعية » ؛ وأنا لا 
أحب الرطانة ولا المماحكة فى 


الاضطلاحات ٠‏ ؤارى قَصَتيف الاعمال 
الأدبية -- من أساسه - الى أنواع أى 
مذاهب مقبولا حين يراد التعميم أو التعليم, 
مخطنا أو خاطنا حين يُطلق على عمل 
بعينه ٠‏ قلماذا نزيد الأصناف صنفا فوق 
الأضناف أو عير الأصتاف ؟ كل ها أريد 
أن أقوله هنا هو أن هذه الرواية صورة من 
صاحبها : عقله ومزاجه وتكوينه » ومحاولة 
جاهدة مخلصة ليكون « هو نفسه » . ولكن 
هذا ليس كل شىء فى لفن , الفن هى أن 
تجد فى العمل الفنى صورة من نفسك أنت 
أيضا » وإن أسبقك بالحكم أكثر مما قدمته 
اليك من جمل وفقرات التقطتها من ثتايا 
الرواية , أما إن شئت أن أحدثك عن 
تجريتى فى مقراعتها - وأنا أشترك مع 
كاتبها فى الشعور بالمتناقضات الكثيرة 
التى تتائف منها حياتنا : واكننى لا أشترك 
معه فى فلسفته االتشائمة ؛ ولا أدعى أنى 
أجازيه فى ميداثه القاسفى أصلا ؛ وإنما 
أنا رجل معنى بقن الأدب - ففى وسعى 
أن أقول إنى رأيت فى هذه الرواية ظل 
الفيلسوف على الفنان , كما رأيت فى 
كتابه » الذى يكاد يكون توأما لها وهو 
« لم الفلسفة » ظل الفنان على الفيلسوف , 
وريما جاز لى - من موقعى ناقدا للأنب - 
أن أقول بتشبيه آخر : اننى كنت أرى 
مقاصل الفلسفة وفقراتها بارزة فى جسم 
الرواية الجميل , 
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عن رواية صنع الله إبراهيم 
الجديدة «ذاك» ٠‏ 
بقلم : د. على الراعى 


هو عالم «ذات» فى المحل الأول .وهى عالم عبد المجيد فى 
المحل الشانى . ذات هى التى تحر ك الأحداث : وهى التى تتحرك 
حواها الأحداث , رغم المؤقف المتساط الذى يتخذه عيدالمجيد متها : 
رغم أنه قد حرم عليها العمل بعد التخرج . ثم عاد ليقول لها : إن 
قعودها فى البيث لم يعد له معنى . رغم أنه أمرها بالحجاب ؛ ثم 
اكتشف من بعد أن الحجاب لم يعد يكفى فأمرها بالنقاب, 
فاستجابت له ذات فى كل مرة . 


عناية حم سس بر لوسويجج جو و سومج م لجن -- 0 م 00 اال 0 


تسلط عبد المجِمِنٍ علئ وذات»قسلطا-٠‏ الهدم واليناء التتلى تفخ المعلنون بابواقهم 
مظهريا ٠‏ يستند إلى القهر التقليذى الذي ” مَوَدْنينَ يبِدَنّهَا طالبينَ أن يدمر المصريون 
تجد فيه المرأة المصرية نفسها بإزاء مطابخهم وينسفوا حماماتهم , ويقبلوا على 
الرجال : آباءكانوا أم أزواجا أم حتىي ترفالمطابخ المستوردةوالسيراميك 
أبناء . وراء تسلط عبد المجيد ضعف كامن اللامع: الذى تزحلق عليه عبدالمجيد من بعد 
: لم يتم تعليمه الجامعى . لم يستطع أن وكسرظهره. 
يجمع ثروة فى عهد انفتاح السادات . لم عبدالمجيد صنم من قش . حين تتحداه 
يفلع قى الحصول على عقد عمل فى «ذات» وتوضح له أن سلسلة الأخطاء التى 
السعودية . لم يستطع أن يساير مسيرة وقع فيها والتى انتهت به إلى العجز التام 


حت م و جو عرو سح لله و لس مم . مسج مه لج جم 


(ه) دار النشر : «المستقبل العربى» مارس 9457 , - 


| الحصفس «بمجك د جم ممم حصت احعوه مس يس سج جع ره عات العم ممعم سس و لل ٠‏ الس السام 1 - م م + مسح ع ١‏ صف سخعاس عومر سمه 
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عن المشاركة فى مسلليرةألهدموالهناء 
وحرمان ابنتيه من الالتجاق بمدارس اللغات 
وتبديد ذات لصياتها فى المطبغ وتربية 
البنين ورعايته هو ء لا يجد عبد المجيد ما 
يقوله . حينما توضح له أن المسألة لم تعد 
مجرد مسايرة عملية الهدم والبناء : دائما 
هناك مهام عاجلة تتصل بضرورة 
الأستعداد من الآن لزواج البنتين - يسالها 
السؤال الدفاعى التقليدى : «أعمل أيه ؟ 
أسرق ؟ فترد ذات على الفور : «وماله .. 
فيها أيه ؟» 


كل من «ذات» وعبدالمجيد يعيش مع 
رفيقه على مضض . حين ثارت الشكوك 
القوية حول احتمال إصابة «ذات» 
بالسرطان » جعل عبدالمجيد يصلى 
بانتظام: لامن أجل خلاص « ذات »وإنما 
من أجل خلاصه هومنها فقى الركن 
الغريى من رأسه الاصلع تجمعت خيالات 
غامضة ؛ احتئت فيها امرأة أخرى مكان 
«ذات» .. أمرأة أكثر قدرة على ارضاء عبد 
المجيد بقير الوسائل التقليدية للاكتفاء 
الفسى.. 
وه ذات » تتامل فكرة الاتهار 
يجسدها ؛ فلا يصدها عن هذا سوى 
أفضلية غيرها طيها فى هذا المجال, 
والخوف الغريزى الذى أثارته فى نفسها 
جارتها مدام سهير ‏ صاحبة الشقة 
المفروشة التى تستقيل فيها عملاها . ومع 
هذا فهى دائمة التوتر , تحلم بفتاة رائعة 
آلجَكيالتحلّثها قي العلم » وتتلقى منها 
لمبسة وبية فى مكان معين ثم غزة أصبع 
مفاجئة ,.تجلب ,لها الرعشة المتمتاة ! 

«ذات» لاتقيل على زوجها جنسيا , 
وإنما هى مضطرة إلى تحمله ؛ لأن هذا فو 
الواجب التقليدى والشرعى للمرأة المتزوج . 
وهى تتأمل حالها معه فتقول لصديقتها 
مسفية :+ «خلاص ماعدتش أطيقه .»ثم 
تتتاقض مع هذا الموقف بعد ثوان فتقول : 
«أما أسيبه أى أحبل منهه . وعندما تسالها 
صفية هل هناك «آخر» فى حياتها ؟ تنفى 
«ذات» ذلك مهخفية تطلمها الدائم إلى 
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دعشاقها» من نجوم السينما الذين تغازلهم 
فى أشرطة الفيديو » ومتسترة - فى الوقت 
نفسه . على رغبة خفية حملتها إلى 
الاسكندرية - حيث تعيش صفية - لمحاولة 
إشعال جمرة خامدة في حياتها الروحسية 
القاحلة تمثلت فى عشق عزيز عبدالله الذى 
أضبح فيما بعد زوجا لصقية , 

وسميحة ؛ جارة«ذات» قى القافرة: 
تجد نفسها فى موقف مشابه لموقف «ذات» 
متزوجة من رجل قوى 5 الثور يعاهلها - 
جنسيا بفظاظة : حتى أصبحت لا تطيق 
أن يلمسها . سفيخة + هى الأخرى - 
تهرب من جفاف الواقع إلى أحلام الجنس 
المكبوت التى تدور حول نجوم أشسرطة 
الفيديى . ولكنها أكثر سخطا على زوجها 
الشنقيطى - هذا اسمه - فهى تسعى إلى 
الطلاق منه . ومن ثم تصطدم بعقاومة عاتية 
لزوجته الذى يعلن أن ليس فى الأسرة امرأة 
تغضب من زوجها , أو تترك منزل الزوجية » 
أو لاتلبى نداء الرجل أو لا تد تنشرف بأن 


البلال وى ل ينكد 
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يضريها زوجها . ومن بعد أضاف الأب : 
أن ليس فى الأسرة امرأة تطلب الطلاق . 
وحين ذهبت سميحة فى صحبة دذات» 
لتستقتى الشيخ عبدالسلام فى أمر زوجها 
تلا عليها الشيخ آيات من سورة النساء 
وأوضح لها أن إطاعة الزوج واجبة فى كل 
الأوضاع » جالسة ٠‏ وأققة ٠‏ على ظهرها . 
أو على بطنها . والشيخ عب دالسلام هذا 
كان رجلا عاديا ؛ ماتت ابنته ؛ فسمع 
صسوتا يهتف به : قم وصسل. وفعل الرجل 
قصار من أولياء الله الصالحين وطار صيته 
بعد أن عاد من السعودية مزودا بلحية 
طويلة خطها الشيب ‏ وملابس حريرية على 
الطراز الباكستانى .ونظارة مذهية 
وصندل جلدى فاخر من طراز صنادل 
ميندر الاسلام ومصدف فى غلاف 
مشعلى ؛ مضهوم إلى الصدر فوق القلب 
عباشرة : ومشيته عهرولة إلى المسجد الذى 
أقامه اهب العمارة الجديدة للتخفف من 
الأني والضيدرائي , فتبرع له الحاج 
عيدالسلام بعدة مراوح كهربائية » ويفرش 
من الموكيت وحصائر متينة » ملونة تبسط 
فوق أرض الشارع عند اللزوم ومن ثم 
أصصسبح من حقه أن يؤذن للصلاة ويؤم 
الناس ويلقى خطبة الجمعة ويفتى فى 
شئون العباد . وهكذا أفتى الشيخ يان 
المرأة لاحق لها فى عصيان زوجها . أو 
العزوف عن تلبية طلباته . مهما كانت 
مسرفة فى الظلم . وراء هذه الفحولة التى 
يبديها عبد المجيد وص درت » اللدود 
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الشنقيطى ضعف جنسى عام: ينقعهما 
إلى الاستعانة بأشرطة الفيديو الفاضحة 
للحصسول على الإثارة » ومن ثم يعكف 
الاثنان على الاعتماد على نفسيهما , دون 
حاجة إلى وصال الزوجتين . بل إن العمارة 
بتكملها تشاهد هذه الأشرطة وينصرف. 
الرجال والشباب فيها إلى الاعتماد على 
أنفسهم » فيستيقظون كل صباح منتفخى 
العيون محمرة جفونهم , 
الفسدن سوا 


يستخدم صنفع الله إبراهيم هذا 
الحديث عن العلاقة بين الأزواج ليوضح 
مقدار القهر الذى تتحمله المرأة فى مجتمع 
ظالم ؛ يدفع الرجال والتساء معا إلى 
الانحراف ٠‏ ويظهرنا الكاتب أيضا على 
مدى العجز الذى يعانى منه هذا المجتمع , 
فالفشل فى التواصل الصسحى بين الرجال 
والنساء هو مظهر لشىء أكبرٍ مته بكثّير فى 
عجز الناس عن التواصل فئأمور الحياة 
كلها . 

وكيف يتواصل الناس تواصلا سويا 
والقساد يستشرى فى العالم الصغير الذى 
تعيش فيه «ذات»وه سميحة »وه صفية » 
و «عبدالمجيد» و«الشتقيطى» , وحشد كبير 
من الشخصيات الأخرى التى تعيش على 
السرقة والنميمة والتلاعب بالجنس مثل 
الصحفى الذى يحضر ومعه جهاز كمبيوتر 
يدعى أنه بوسعه أن يجرد صورة المذيعة 
على شاشة التليفزيون حتى تيدو عارية 


تعاما للمشاهدين . كيف يتواصل التاس 
فى شرف واستقامة , وصنع الله يفتع 
الثاقذة بعد كل فصل من قصنول الجذء 
الروائى قى عمله المستفز والمحير هذا » 
فكأنما يفتح النافذة على غرفات الجحيم , 
فتقرأ عن ثلاثة شيان , أحدفم ابن 
صاحب مصنتع كبير ؛ اختطفوا الطالبة 
المثالية لمحافظة الفيوم وخدروها والتقطوا 
لها صورا عارية واعتدوا عليها . ثم نقرأ 
من بعد أن رئيس شرطة الآداب بالفيوم قد 
حرر واقعة الاعتداء على الطالبة المثالية 
على أنها معاكسة فى الطريق العام , 
وأدعى فى المحكمة أن الطالبة من 
الساقطات وتعمل مرشدة ملكتب الآداب . 
وكيف تستقيم أمور الناس فى العالم 
المِبعظر :وهذا هو العالم الكبير المحيط 
بشنتخصيات الرواية يعج بكل ما يندى له 
الجيين . وتتحطم له القيم جميها : رجل 
أعمال يمثل أمام الثيابة يتتهمة تسهيل 
اشتغال النتةبالأعارة.. ابن نقابى بارز 
شقل متضنبا حكومنيا كبيرا يهرب إلى 
خارج اليلاد بعد أن استولى على ثمانية 
ملايين جنيه من أموال الاتحاد العام 
العمالء ثمانية آلاف من جنود الأمن 
المركزى بالقاهرةيتمربونويغادرون 
معسكراتهم صائحين . الرهمة . الرحمة . 
العثور على جِثة سيدة عارية فى حديقة 
منزل الملحن بليغ حمدى . اكتشاف لحوم 
فاسدة فى ثلاجة واحد من أفخم مطاعم 
مصصر . رئيس الوزراء يقرر إغلاق مصنع 
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المهندس للمكرونة , إحدى شركات اللملياردير 
عثمان أحمد عثمان لاستخدامه خمسة 
آلاف طن من الدقيق الملوث بالإشعاع 
يقول : نتائج التحاليل التى تمت ل ١١١‏ 
مينةمن مكرونة المهمندس أثيتت 
صلاحيتها التامةللا ستهلاك . مجلة 
نيوزويك الأمريكية تنشر : مجس تأكل من 


المسئولين والمراقبين لتنظيم عملية الفش . 
جريدة مايو : لسان الحزب الوطنى الحاكم 
التى أسسها السادات ويراسها عبدالله 
عبدالبارى وأنيس منصور تقول .. قضيلة 
الشيغ شعراوى يهدى واحدا من الجن 
الكفار إلى الإسلام .» 

هذه عينة مختارة عشواتيا من المادة 
التى تبديها طاقات الجحيم التى يفتحها 
صنع الله يانتظام بعد كل قصل روائى . 
علاقتها بصلب الرواية تبدى ضعيغة لمن لا 
يدقق النظر » غير أنها - فى الواقع - 
على صلة عضوية بالرواية . إنها تمثل 
«الماكروكوزم» الذى يؤثر بتحداثه وحركاته 
في«الميكروك وزم» الذى يتخبط فيه 
أششاصس الرواية . إنها القدر الكونى الذى 
يلف أقدار من يعيشون على الأرض قدر 
لافكاك منه ؛ ولا أمل فى تجنبه .ولا وسيلة 


سنوات دجاج!إملوثا نماذة ب سى١بت‏ التقناهم معه أي ختى التهاون . دع عنك 
السامة التى لايكطهن اثرها إلا بذد عشبا “الخلامن . 

سنوات , ولاتستظَيِم آلغامل الصرية والطريقة النارعة الشديدة الدقة: 
اكتشافها ؛ فى حفل عيد ميلاد أميرة البالغة الحرص التى ينطوى عليها اختيار 
عربية تكلق نصف مليون دولار , تقاضت نماذج الأحداث والتصريحات تجعل الجزء 
الممثلة شريهان ١6١‏ الف دولار بمعدل ثلائة الوثائقى كلا قائما بذاته . لو شاء الكاتب 
آلاف دولار للرقص فى الدقيقة . أب يشعل أن يجمعه على اتفراد ‏ مستقلا عن 
النار فى زوجته وأطفاله لعجزه عن تدبير أحداث الرواية لاستقام له شكل روائى من 
المصروفات المدرسية . غش جماعى فى توع جديد وفريد هو الرواية الوثائقية 
امتحان الثانوية بمدرسة أبو طشت . الطلبة الخالصمة , التى يقوم الفن فيها على 
يجمعون مبالغ طائلة ويوزعونها على الانتقاء الذكى , والترتيب الدالء والإعلان 
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الموحى »والصوت الجهير » والإيماء على العكس من هذا هناك التحقيق فى 
الخاقت , فيتظلص إلينا عمل فنى لا ضير الطريقة التى تم بها مقتل الطالبة جيهان . 
من اعتماده التام على الواقع ‏ بل إن فقد انزلقت قدماها فى الأوحال وتشبثت 
فخره الأكبر أنه يقوم بنفسه رغم اعتماده يعامود التور . قصعقتها الكهرياء. 
التام على الواقع ! الطبيب الذى استقيل الجثة . نصح الابوين 

صنع الله إبراهيم هنا يقدم عملين بأن يتجنبا تشريح القتيلة , وذلك بالتسليم 
قنيين » لاعملا واحدا . كلاهما ينجح فى بأنها ماتت ضحيةهيوط فى الدورة 
إيصال الرسالة ؛ وكلاهما يصب فى الآخر الدموية وافق الابوان على مضصض » ثم 
عكسا وطردا . تبين آن هذا لا يكفى, فقد أصر قسم 

و الشرطة على أن يحضر الابوان شاهدين 

بقيت بعض ال ملاحظات على الجزء يشهدان بأن الأينة كانت مصابة بمرض 
الروائى : لايأس من ايرادها وطرحها قلبى مزمن ! هذا تحقيق أقصر بكثير من 
للنقاش . سابقيه ‏ ولكن دلالته أفدح.وقيمته 

ذا الجزء مزدحم ازدحاما كبيرا » الوجداتية أقمل فى التفس منهما . 
واحيانا معوقا - بالأحداث والتفاصيل , 0 
ويعض من اجزائه يقتطخ من حجم الرعايٍ ٠١|‏ يتشوف المرء لمعرفة أى جديد يمكن أن 
أجمزاء لا يهرر محتواها المسباحة النى كاتني روتوم الأ باهي يعد 13 فى 
تخصص لها . مثهها سيارما ال 836 || .مد إلنوكز اله اذام بالواقع والوثيقة . 
بها «ذات» فى سجّيل إبلاغ المسئولين عن علينا أن ننتظر .واثقين آن صنع الله لن 
علبة الزيتون الفاسذة التى اضنطرت إلى ., .6 0 
شرائها ومسث المصاعب التى تلقاها تقرغ له جعبة ؛ ما بقيت له عينان مزودتان 
سس ل 
والح موا انوع واو عو ع بكلميوا فلئقة الكماسنية سمل بالصوزة 
قوم المشد القزير من الى إلى ويالسوجما يمدت لابطاله:حستئيهم 
الطريفة التى تطالعنا فى كل من هاتين منفربون بأتفسهم فى الحمام » يخلعون 
السياحتين فإنهما لا تخرجان - فى القيمة ملايسهم »ويتثملون اجسادهم » ويحاواون 
ج عن أى ريبورتاج صحقى يظهر فى أن يستنطقوها ما يكون من أمرهم قى 
المجلات والصحف السيارة ؛ ويعض يرامجح قايل الأيام .كما تفعل «ذات» وهى فى 
التليفزيون . حمام صديقتها صفية ! 
ااام 
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ا لي ُ ١‏ : 
لص 0 | له شرب + 
7 #يي' ١‏ حبر عفري 


صتمي 


1 


1 

١‏ لا 
1 

0 


سا 


ومشكلة الفردية الجديدة فى الأدب 


بقلم 


الود سجن جد عمس سحب سه سه ا ع سس سس مات حم ببس عه مس ا 0 


إبراهيم فتحى 


ا ا 0 


, معف فسني فسكر 


1 0440/8 
كنا يشق بلل: يام » ل الى ! 14 جيب 


حسين علريقه من الطللمات إلى الدوت قي 
الأعالى ‏ أما وفحشن وبظل «غؤدة الروح» 
و «عصفور من الشرق» لتوقيق المكيم فهو 
الفرد. المنتمى إلى الطبقة. الوشطن” قئ 


4 
3 مش من أأفركة الجديدة الت تعاول 
التمرْرا “مخ !ليوب الجماعة التقليدية 
وآغرافها الخانقة لتصبل إلى توفيق, بين 
القنديل ونور الكهرياء , وفل تغتلف الغال 
مم شخصيات وإبراهيم» المتعددة داخل 


طموحنا إلى الإنتقال بمضر المستعمرة ‏ بطل روايات إبراهيم عبد القادر المازني ؟. 

المتخلفة إلى الاستقلال واسترجاع المجد إن عوجة الحداثة الأولى أى التحديث 
القديم . وكذلك الحال مع «إسماغيل» يطل . . الأول فى مصبر قادتها اللبقة الوسطى - 

«قنديل أم هاشم + ايحيى حقئ » حيث كما يقول معظم الباحثين - فى السياسة 
الملال يزلية © ١14‏ 0 
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الحداثة الأولى 


تسيطر «الطبقة الوسطى» فى مصر منذ بعيد على الإنتاج 
الأدبى من رواية وقصة ومسرحية وشعر . وقد خل أفراد هذه 
«الطبقة» محل أبطال الأدب القديم من فرسان وأمراء ورحالة 
وعشاق معاميد . وثرى حامد المحامى من أعيان الطبقة الوسطى 
فى « زينب » للدكتور هيكل يقلب البصر بين سماء الطموح العبلى 
ع عر ينأكو اناكو إن اتير ريذا انين 
حولهم . 


ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


يطرحون المسلمات السائدة للتساؤل 
ويحاولون الوصول إلى مقاهيم جديدة يمكن 
اختبارها على أساس هن تجريتهم 
الشخصية ووقائع الحياة العيانية . 
وقد ظل التأرجح بين النمط الجاهز 
المحدد سلفا للشخصية (نمط الفلاح «أبو 
شادوف» . والعمدة والمأمور والشيخ متلوف 
«الفاسد» ورجل العلم الديتى الطاهر , 
والمرابى الجشع ... ألغ ) وبين الفردية 
الحرة وذاتيتها المستقلة فى تحديد أهدافها 
ومسئوليتها عن اختيارها » سمة مميزة 
للكتابة الأدبية بعد ثورة 1115 . 
الحكيم على سبيل المثال . إنه يشبه 
روينسون كروزى على الرغم من زحام 
الأسرة فى القرية وفى القاهرة حوله ؛ لأن 
جزيرته المنعزلة توجد فى أعماقه النقسية 


والعقلية . إنه يبدأ من «الصفر» رافضا قيم _ 
سادة الأرض وساذة الصغراء باحثا في 


«قلب» الفلاح عن أسسبطورة البعث 
الفرعونية: وفى الثقافة الغربية عن التمجيد 
الرومانسى للحب والحياة الداخلية الخاصة 
الفرد ليصل إلى وفاق سعيد متخيل . ومن 
الملاحظ أن رؤية الطبقة الوسطى كما 
يمثلها «مصين» تعيد تاليف الواقع كله » 


وتبدع الفلاحين على صورة تتخيلها الطبقة 
الوسطى : إنهم طاقة هائلة نائمة أو 
كامنة ٠‏ تعجز عن الجركة بنفسها » تنتظر 
الزعيم المعبود «من الطبقة الوسطى» ليقوم 
بتقجيرها على النطاق القومى ٠‏ وتنتظر 
«قائدا» اقتصاديا محليا أو زوجته (كما 
تصرح يوميات نائب قى الأرياف) لتحول 
الخصب الماثل فى وحدة الوجود بين 
الأرض والفلاح ويهائمه وزراعته إلى وفرة 
وعدالة ومجد . 

ولا تختلف الحال مع إسماعيل بطل 
قنديل أم هاشم . إنه مثل محسن - ومثل 
رويتسون كروزى يجسد الذات الفردية 
المتحررة أو التى تجاهد للتحور من أغلال 
الماضى لكى تبشر بإعادة بناء العالم على 
أسشل جديدة . ذأت متنبئة أى مدعية للنبوة 
لا تدعو الخطاة إلى التوية بل تدعو الأيرار 
إلى الهدم والبناء , والأيرار هنا هم متعلمى 
الطبقة القتيطى.. أنا الأعماق السفلى من 
ملايين الشعب مثل قاطمة التبوية أى زيتب 
قبلها » فهم جميعا من طينة سلبية » يقع 
عليهم الفعل » وينتظرون «فرسان» الطبقة 
الوسطى يمتطون شهاداتهم العالية ويغزون 
نساء لندن وياريس وبرلين . ويقررون 
بتجربتهم الخاصة ما الذى يشفى عيون 
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الشعب التى كادت تكف عن الإبصار . 

أما بطل «الأيام» فهو فى غنى عن 
التعريف , استطاع بالعلم أن برى رغم 
عاهته أيعد مما يرى المبصرون «كما قال 
عنه جان كوكتو» ٠‏ وقدم مشروعا لتحرير 
الوعى والوجدان يتأرجح بين ثقافة اليحر 
الأبيض اليونانية اللاتينية وبين على هامش 
السيرة ليحمل الماء والهواء إلى المعذبين 
السلبيين فى الأرض لاقتلاع شجرة البؤفس 
من جذورها . 

ولكن هذه الطبقة التى كانت وسطى بين 
كبان الملاك وفقراء الفلاحين » انقصلت 
شريحتها العليا وقطعت صاتها بوضع 
«التوهسطه . لقد شارك الصاعدون فى 
مغانم الاستقلال الشكلى بعد ثورة ١414‏ 
وفى مغانم السلطة بعد حركة الجيش فى 
يوليى ١507‏ . ومع افسسجلال الملكية 
الكبيرة التقليدية للأرضى. ؛ والرأسمالية 
الكبيرة المتحالفة مع الأنْجَليْن قفزت أعلى 
مراتب الطبقة الوسطى لتشغل وضع 
الطبقة العليا أى البورجوازية الحاكمة فى 
القطاع الخاص والقطاع العام وكل مراكز 
النفوذ والسيطرة . وأصبح الحديث عن 
الطبقة الوسطى يعنى قئاتها الدنيا 
فحسب ٠‏ 


ماجدمسيو 


سملي 3 سات , 

إن هؤلاء البورجوازيين الصغار كما 
جرى العرقف على تسميتهم هم سكان 
العوالم الوسطى بين القمة والقاع , بين 
الملكية الكبيرة وانعدامها . وهم يبدون 
لأنفسهم فى روايات سيد مصوريهم قى 
الأدب العريى نجيب محفوظ ٠‏ كما لو كانوا 
يقيمون لا فى بين القصرين أو السكرية أو 
خان الخليلى بل قى منطقة تويان الصراع 
الاجتماعى فى ساحة دوران الأقراد 
وتبادلهم المراكز فى عملية الحراك الدائم 
بين الاعالى والأغوار . أنهم سكان 
الأغراق أ المطهر » حيث يتحقق على 
السطع وقى الظاهر ما يبدى عناقا هادئا 


.بين الطبقات المتناحرة . 


وإقد كان هذاا العناق الهادىء أو 


الصاحب سمة مميزة” لحناتة الطبقة 


الوسطى منذ ثورة 1414 . فاقراد هذه 
«القوة الثالثة» فى عوالمهم الوسطلى 
يحلقون عاليا فوق المعركة الأجتماعية » 
ويتخيلؤن أنهم ممئى «الوطن» فى 
استمراره التاريضى (فرعونيا كان أم 
عربيا أم إسلاميا) » ويمثلون الانسانية 
الحقة والثقافة الموضوعية التى لا تعيل إلى 
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بمين أو بسار ٠‏ وهحور التطور والتجديد , 


محلا الما 


وعالم نجيب محقوظ الذى يضم كل 
ألوان الطيف السياسى يفصح فى كل 
جلاء عن أن الطبقة الوسطى الصغيرة على 
الأخص تكاد أن تنقرد بتقديم ممثلى 
الاتجافات السياسية جميعا من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار . فمعظم 
الشيوعيين سواء فى خان الخليلى والقافرة 
الجديدة أم فى الثلاثية والشحاذ وميرامار 
ينتمون إلى تلك الطبقة , ولا يختلق الأمر 
بالتسبة إلى الاخوان المسلمين أى 
الوفديين . 

فكيف كان ذلك ؟ حقا إن الطبقات 
ليست رفوفا ثابتة فى هيكل اجَتَمَاعَى 
ساكن + يل هى ممارسات اقاة؟ 
وسياسية وفكرية متضادة ؛ وهى مواقع 
موضوعية فى التقسيم الاجتطاعى للعمل 
مستقلة عن إرادة شاغليها: ٠‏ ولكن 
البورجوازية الصغيرة على الرغم من أنها 
كبيرة العسد لا تتمتع بقدر كبير من رسوخ 
المواقع وتكاد تنقسم إلى فئتين متميزتين . 
هناك أمثال السيد أحمد عبد الجواد 
والمعلم كرشة ووالد محجوب عبد الدايم 
ينتمون إلى نمط عتيق , تمط الملكية 
الصغيرة للارض والمتجر ووسيلة الانتاج , 
وهناك من ناحية أخرى فئة مختلفة حديثة 
الهلال يولية © 1557 
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يقوم أفرادها بالأعمال الذهنية فى 
الأجهزة والشركات ودور العلم والمؤسسات 
من فنيين ومشرفين وموظلفين ومهندسين 
ولهم مراكز «إشرافية» «رقابية» فى نمط 
حديث أو شديد الحداثة . وعلى ذلك بيد 
التاريخ المعاصر لتلك الطبقة فى الواقع 
والأدب على السواء وكأتها ملتقى تيارين 
متضادين : تيار يقوض أشكالا قديمة منها 
أى يفرض الخضوع والتبعية » وتيار آخر 
يعيد خلق أشكال جديدة منها ويتتج لها 
أماكن وأدوارا ووظائف مستحدثة ها تلبيث 
أن تتعرض للمصير نفسه ؛ فلعبة النهاية 
والبداية دون توقف والطابع الانتقالى دون 
محطات وصول نهائية تسبيا هما طريقة 
الونجود التاريخى لتلك الطبقة . ويبدو ذلك 
ليرول الشنسيات. متسحبا على 
المجتمع بأكمله وكأنه لا يزال فى مرحلة 
الصنع والتكوون على عجلة صانع الفخار . 
فابن' الفلاح الضغير 'بالتعليم أى بالمهارة 
فى السوق أئ بالواسطة والمحسوبية أو 
بالتسلق على ساق الزوجة أو على العكس 
بدعاء الوالدين ويركة الصلاة على خير 
الأنام أى بالعمل السياسى الثورى يصعد 
إلى أعلى المراكز ويعيد تشكيل المجتمع . 
وفى الأدب المصرى تصوير رائع لأقراد 
هذه العوالم الوسطى وهم يرقصون دائما 
على الدرجات الأولى من سلم الصعود 
الاجتماهى والسياسى والثقافى .وما أكثر 


د 
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الذين يتساقطون وما أقل الذين يصعدون , 
إن «فتحى غانم» استاذ فى تصوير العيون 
والقلوب المشدودة إلى هذا السلم الخرافى 
الذى يشبه القوز «بالبريمو» فى لعبة 
التصيب اليومية . هناك «الرجل الذى فقد 
ظله» ممثلاً لقمة السقوط والنجاح . وفى 
«زينب والعرش» وى «ست الحسن والجمال» 
وغيرهما من روائع فتحى غانم نجد لوحة 
متعددة الألوان لسلم الصعود بكل أتواع» » 
وللمصعد الخاطف السرعة , واسلم الخدم . 
وفى الخلفية دائما مشروع للمدينة الفاضلة 
وكلنه مشروع لأحد الأحياء السكنية 
معروض للبيع والإيجار , العصر الذهبى 
القنيم بخيره وبركته يتم اختراع نسخة 
معدلة منه ويبدو على مرمى حجر أو قنبلة أو 
طلقة مسدس هن اللحية والجلباب وشركة 
الاضتثمان . ومن الناحية الال 430 
المجتمع الألقى السبعيد االئ بالعدل مشرقا 
مع شمس الغد من"شدرق أجبز لا يقصبانا 
عنه إلا ألف ألف "متشور ومقال وَقصيدَة 
واجتماع لتداول الكلام , 

وتوضح القصص والروايات والقصائد 
أن حلم المستقبل وسلم الوصول إليه عند 
البورجوازية الصغيرة يبدأ فى المدرسة . 
فقد كان الجهاز التعليمى هو أداة الحراك 
الاجتماعى الاساسية * كما استطاعت 
الحركة الوطنية حيث تهالفت المراتب العليا 
من الطيقة الوسطى مع مراتبها الدنيا أن 
تقدم بعض فرص التعليم أمام أبثاء هذه 
المراتب . وقد اتسعت هذه الفرص بعد ما 


يسمى مجانية التعليم يعد 1401 على 
الرغم من أن معظم أبتاء العمال وفقراء 
الفلاحين لم يستقيدوا كثيرا من هذه 
«المجانية» : فقد ظلت نسية الأمية الأبجدية 
مخيقة أما الأمية الثقافية عموما فلم 
تنقص إلا قليلا . ولكن الطيقة الوسطلي 
الصفيرة ٠‏ أو صفوتها المتعلمة على 
الأخص كانت مستفيدة يدرجة ملموسة من 
سلم الصعود لحركة 7١‏ يولية . وقد خرج 
منها معظم الكتاب والصحفيين والفتانين 
ومتتجى الثقافقة بل ومستهلكيها بالإضافة 
إلى جيش هن صغار البيروقراطيين 
يحصلون على مرتبات صغيرة مضمونة 
دون أن يقوموا بعمل يذكر . 


ويؤكد كثير من الدارسين أن خرافة 
السلم السحرى الصعود تستند عند 
البورجوالزية ‏ الصفيرة إلى خرافة أخرى 
هن اعتيار النولة وسلطتها وأجهزتها صنما 
معبودا . ويعتبر الحصول على مكان فى 
الجهاز الإدارى أى الصحاقى الرسمى لو 
التطيمى العالى شرطا الفاعلية الثقافية 
والشهرة أى حتى هجرد الوجود . إن 
«الجماهيرية» فى الإنتاج الأدبى عندهم 
لا ترجع فى المحل الأول إلى القيمة 
الفنية . إن وجدت . ولكنها ترجع إلى 
«الورنئيش» الإعلامى الذى يدهن به 
الكاتب . تبعا لركونه إلى ظل السلطة 
الظليل . وقد تقاقم ذلك الوضع بعد حركة 
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الجيش واستمر حتى الآن بعد أن تحول 
أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة من الأدباء 
الكيار بجدارة أى أصحاب المواهب 
المتواضعة والشهرة الزائفة إلى موظفين , 
وحينما استوزرت حركة الجيش بعض 
دكاترة الجامعة بعد خئق الحياة السياسية 
وفرضدت بعضهم على الهيئات والمؤسسات 
جالس على القمة مبدياً ثقافيا وأدبيا 
وأكاديميا مسلما به . كما أصبح مصعدا 
سريعا للمتعثرين على سلم الخدم بحكم 
ضسالة قدراتهم . وصار لدينا عدد 
لا يستهان به من أبناء البورجوازية 
الصغيرة يتريعون على الكراسى الوثيرة 
قى المكاتب المكيقة » ويتصببون عرقا فى 
إنتاج مزايل ضخمة مطبوعة من «الأدب» 
و«الفكر» , 

ومن المعروف فى لعبة الكراسى أن 


عدد اللاعبين الذين يليثون أكثر كثيرامن, 
عدد الكراسى ٠‏ وآم يكن ما مستغرب أن 


يهرع بعض أبناء البورجوازية, الصغيرة 
إلى كراسى أجهزة حكومية عربية خارج 
مصر لينشروا أعمالهم وولتمسوا الحظوة 
والمكانة والدخل . بعد أن يدخلوا التعديلات 
اللازمة حسب المكان والزمان ٠‏ واكتهم 
يقومون بعد ذلك بإدخال التعديلات على 
التعديلات » وتغبير اسم الصتم المعيود 


والسياسة المطلوية . ولا يقتصر ذاك على 
المقالات والدراسات يل نجدهة فى 
القصائد ٠‏ والروايات «التاريضية» أيضا . 

وفى حقبة حداثة معرض الأزياء النقط 
شد بعض أفراد تلك الطبقة الرجال إلى 
حيث الدخل ومصادر الاستهلاك الترفى 
واتسعت الصفحات أمام الكثير من كتابها 
داخل الضوابط المعروفة . وحينما تجئ 
مواسم الوقاق تعود الطيور المغترية من 
بلابل حقيقية وغربان حقيقية إلى أعشاش 
وثيرة قد تكون رسمية . قالفكر المستسلم 
فى كنف السلطة يتوهم أن المثقفين هم 
دائما ممثلون ثانويون وليسوا مشاركين 
بحق فى صياغة المصير إلا وراء سلطة ما 
وإدعاءاتها . وتلك القلة من الطواويس 
اللامعة ستدعى دائما أنها ثورية وتاقدة 
وتدعو إلى تنوير وتطوير وخلافهما . وترى 
الكتابات النقدية لهؤلاء فى بعض الأحوال 
ذاهية “إل «حداثة» تفصل بين الفن 
ومشاكلا" الشيخصنية الإنسانية » وإلى 
مفاهيم النخبة والحذلفة ‏ والمبدعون على 
هذه الشاكلة قد يصورون فى قصائدهم 
مثقف الطبقة الوسطى الصغيرة مغتريا 
عن العالم » منكفئا على استبطان حالاته 
التفسية الملتبضة مقدما أحدتث وسائل 
التعبير المستوردة : مثل صور تجرى فى 
سرعة «الخنزيرة» ودأناقة التمساحة» لا 
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للوصول إلى مكان أو أداء وظيقة تعبيرية 
بل لاستعراض الترف الجميل 
التعبير عن نبيض الإبدام 

ويطبيعة الحال ليس هؤلاء إلا قلة لا 
تعبر عن النيض الحقيقى للإيداع المسرى 
والحداثة الشعبية فهناك من المنتمين إلى 
هذه الطبقة كثيرون طرحوا) منذ الستينات 
وصاية السلطات والمراتب العليا وقاموا 
يمغامراتهم الفتية غير المسبوقة . لقد 
أعادوا رواية الحكاية من أولها حكاية 
الشخصية الإنسانية فى مصر وصورو! فى 
تثرهم وشعرهم كل ضروب الاغتراب 
والتشويه من زاوية الحلم بعشاركة وتحقق 
وتفتح . ولابد من الإشادة بكتاب وشعراء 
ينتمون إلى هذه الطبقة ويصورونها فى فن 
رفيع . 

ولتقل إن بهاء طاهر وجميل عطية 
ومحمد مستجاب وإبراهيم أصلان.ومحجمد 
البساطى متهم مثل إبرأهيم عيذ المجيد 
وعبد السلام العمرى على سبيل ا مثال 
ودون ترتيب لا يقدمون شخصيات مختزلة 
إلى مجرد رموز مجازية لطبقة معينة » ولن 
الطبقة بمعذل عن الفترة والعلاقات واللحظة 
التاريخية . وهم بالإضافة إلى ذلك 
لا يقومون بمسح اجتماعى أى تحليل 


نفسى فى ال محل الأول بل يرصدون كل 
الظواهر من حيث دلالتها وقيمتها أو انعدام 
معناها وفقر قيمتها بالتسبة إلى الذات 
الإنسانية فى كليتها وتعدد جواتيها داخل 
الشروط المصرية العربية , وأهمية ذلك فى 
تطور الملامع العامة للإتسانية وإسهام الفن 
المصرى فى تحقيق ذلك بعد إنتهاء العمر , 
قتراضى للموجة الأولى من الحداثة ولكن 
معظم الكتابات لا تزال ترى فرد الطبقة 
الوسطى وحدها ممثلا للإنسانية » ولا 
تتجاوز رؤيتها تلك الطبقة من حيث الرؤية 
والحلم والشعور وتعتبره وريثا «الممدوح» 
التى كانت تتفتى بصقاته القصيدة 
التقليدية » يعد أن قفزت المشاعر الذاتية 
الخاصة إلى المقدسة بدلا من قيادة الفمل 
الجمعى للعشيرة . ولكن هتاك براعم جميلة 
لتجاوز_عالم هذه الطبقة لا بأن يرتدى 
الشناعر «أوقدول» الصراع الطبقى ثويملا 
الردائى كتاباته يأمهل الريف الكرام 
اليا الشتعبية باعثبارهم مستودعات 
الوطنية والاخلاق المغلبة كما يفعل بعض 
حسينى النية. . وزلك اليراهم على العكس من 
ذلك تكتشف فى القوى الشعبية وفى 
صحوتها على الوعى والفاعلية ملامح 
إنسانية جديدة تقوم على المشاركة وتكامل 
الشخصية وغناها بدلا من الأنانية والسعى 
المحموم وراء الاقتناء واقتناص لحظات 
المتعة والغيبوية . 
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اصطلح كثير من مؤرخى الفلسفة الإسلامية على تحديد 
الموقف الإشراقى بصفة عامة بأته ذلك الذى يعطينا 
تفسيراً للأبعاد الوجودية مع بيان مدى ارتباط الحركة 
الوجودية ومضامينها الزوحية بالاتجاه المعرفى بحيث يتحد 


من حيث إن الوجود كله 
لاست وأن هذا : 


انمد عن" المدرسة , 


وقد رأى هؤلاء المؤرخون للفكر الفلسفى الإسلامى أن للمدرسة 
الإشراقية فرعين : فرعا ينتمى إلى المغرب الجغرافى ويبدأ بابن 
مسرة الإشراقى .. لينتهى إلى ابن عربى الذى هاجر من الأندلس 
إلى حلب فى وقت ليس ببعيد عن الفترة التى عاش فيها السهروردى 
فى حلب بحيث كان من الممكن أن يلتقى كل منهما بالآخر إذا كنا قد 


(*) أسناذ الفلسفة رتاريخها ومدير مركز التراث الثرمى والمخطوطات بداب الاسكتدرية 


الهلل يوابى ل وا وداه 
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توصلانا إلى معرفة دقيقة بتاريغ وفاة السهروردى وكذاك بتاريخ © إصحاي المدرسية 
وجوده فى حلب .. وترجع أهمية هذا التساؤل إلى أن السهروردى 0 3 
المقتول أو الاشراقى هو زعيم المدرسة الاشراقية فى المشرق . الاشراقههة 
ومع هذا فإننا لا نسام كثيراً بصحة هذا التقسيم المبدئى لا يهترفون بأى نوع 
للمدرسة الاشراقية .. ذلك لأن كلتا المدرستين لهما مميزات خاصة ا ْ 
يختلف بعضها عن بعضها الآخر من حيث أن المدرسة الإشراقية مود العدمي 
تلتزم فى تعاليمها بأصول شرقية أو قارسية ..ويتمسك أتياعها 
بأتهم ينتمون إلى الفكر الزرادش تى القديم » بل هم يغلفون 
مصطلحاتهم النورية بغلاف فارسبى هثل قولهم عن النفس الناطقة 
أنها الاسنهيذ أى النور المهيعن عللل الاتسمان ويهمن أى الثور الأول 
وارديبهيشت أى الثار أن العقل وخرداد صباحت النيات ومرداد صاحب 
الماء .. الخ . واسفندرامذ أى رب نوع الأرض .. أى هو النور القاهر 
الذى طلسمه الأرض ٠‏ 
أما مدرسة المفرب الاشراقية فنإنها لا تلتزم بهذه الأصول 
الفارسية .. بل تستمد موقفها من أصول باطنية صريحة .. وذلك 
على الرغم من أن هذا الطابع الباطنى لهذه المدرسة يوجد أيضاً فى 
المدرسة الاشراقية فى المشرق .. ولا سيما فى نظرية الإمامة العالمية 
الباطنية عند السهروردى .ومدرسته التى تتمسك بفكرة الامامة 
العالمية ..وفيها يجمع الحكيم الاشراقى بين الحكمتين النوقية 
والبحثية وتكون له الرياسة والتبريز فى كل منهما .. ويكون هى القطب 
الأعظم وخليفة الله فى الأرض .. وذلك تفسيرا للآية الكريمة التى 


ولاه 
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.ردت فى الذكر الحكيم حيث يقول الله عز وجل :« إنى جاعل فى 
||| الأرض خليفة » .. وكانت مشكلة الخلافة أو الإمامة الكلية .. ومشكلة 
١|‏ البوة..هماالمشكلتان اللتان كانتا سبباً فى الحكم بالحاد 
' السهروردى وصدور أوامر صلاح الدين الايوبى بقتله لأنه رد على 
تساؤل الفقهاء عن امكان وجود تبى بعد محمد عليه الصلاة والسلام 
' بقوله أنه لا حد لقدرته تعالى فى هذا الأمر أى غيره .. ففهم فؤلاء 
0( الفقهاءمن قوله هذا بأته يسلم بامكان وجود نبى يعد محمد . ولذلك 
| ]| حكموا بكفرهوسيروا نحضرأ بذلك إلى صلاح الدين .. وهكذا انتهت 
حياة صاحب الاشراق إلى هذه الصورة المحزنة التى جطت مته فى 
١١1‏ نظر أتباعه شهيداً روحياً وصل إلى مقام الولاية الخاصة على ما 
!1]| يقولون. وكانت وفاته عام 584 ه (أما مولده فقد كان بين سنتى 
مؤأوءوووةه). 1 

والحقيقة التى ينبغى لنا أن نشير إليها فى مقدمة المقال عن 
الموقف الاشراقى عند المسامين .. هى أن الفلسفة الاسلامية قدر لها 
أن تلتاث منذ نشأتها بتيار روحى اشراقى التزمت يه لا سيما بعد أن 
أقامت من العقل القعال عقلاً وجودياً تصدر منه المعرفة الاشراقية 
على العقول الانسانية:«ابوضغه عقل فلك القمر على رأى البعض .. 
أو بصفته عقل النوع الانسانى على رأى البعض الآخر . وهو يعد 
يذلك آخر السلسلة الوجودية للعقول العشرة أ لمذهب الفيض الذى 
هيالمكون الأساسى النظرية الوجودية والمعرفية عند المسلمين , يل 
نا تنجد أن نظرية الفيض ذاتها ابثداء من الواحد أى الأول عند اين 
بسينا والقارابى مسثلاً .. إنعبا تترميم خطى النور فى فيضه من 
الواحد أو نور الأنوار متجهة إلى الترتيب النزولى حيث يصل هذا 
الذور إلى العقل القعال ثم يتوزع عن طريق الالهام أو البث النوارنى 
إلى عقول البشر . 

وليس معنى هذا أن هناك توحداً بين الموقف المشائى المزعوم 
عند المسلمين وموقف المدرسة الاشراقية فيما يختص بالبنية 
الأساسية للموجودات عندهما فى كلا الموققين إذ أن المدرسة 
الاشراقية لا تعترف بأى مكون وجودى لوحدات الوجود إلا أن يكون 
راجعاً ومنبثقاً من النور نفس» . وكذلك فإن عملية المعرفة عند 
الاشراقيين تتتزم بقواعد الحضور الاشراقى كما يقول السهروردى 
.. أى أنه يعتبر أن المعرفة لا تحتاج إلى موضوع كما هى الحال عند 


الهلال يوايى تك لكل 0 
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المشائين . بل أن فعل المعرفة وموضوع المعرفة أمر وأحد .. وان 
الموضوع يتكون من خلال عملية الحضور الاشراقى المعرفية . 

وقبل أن نعرض للموقف الاشراقى الملتزم بالقواعد والأصول | |[ ٠‏ 
الاشراقية عند هذه المدرسة ينبيغى لنا أن نشير إلى أن الفكر |7 
الاشراقى الفلسفى الباطنى الذى استمد أصوله من الحركة المضادة 
للاتجاهات السنية فى التمسوف نجد أن أصحابه يتمسكون فى 
دعواهم بالاستناد إلى آيات قرآنية تتحدث عن النور وصلته بالوجود 
.. والمقصود طبعاً بهذا النور الشحنات الروحية التى ينطوى عليها 
النور وليست الأنوار المحسوسة التى ندركها عن طريق الياصرة(١)‏ . 

وقد كان هذا الخلط الشديد بين المعنى الروحى للنور والمعنى 
الحسى له سبباً فى أن يقع الاسلاميون فى أخطاء جسيمة نتيجة | 
لعدم ادراكهم للحقائق الأساسية فى فقه الأنوار كما:تسوقها | 
أصحاب التمسوف الباطتى 3 الأمر الذى تأدى بعفكر اسلامى كبير 
كأبى حامد الغزالى إلى أن يريط بين تفسير آية الثور : « مثل توره 
كمشكاة فيها مصباح . المصباح فى زجاجة . الزجاجة كأتها كوكب 
درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ٠,‏ يكاد زيتها 
يضىءم ولو لم تمسسه نار . نور على تور , يهدى الله لثورة من يشاء 
... » . ثم يربط هذه المعانى الدينية بالمغانى الباطنية الواردة عند 
الاشراقيين للأثوار .. كها وودت:فى كتانج :: أثولوجيا,أزتسيلوطائييين 
.. وهو كتاب متحول تسب خطيا لارسطو .. وهو فى الحهقيكقية 
مقتطفات من تاسوعات أقلوطين , ؛ 

وجاء كتاب مشكاة الأنوار للغزالى لكى يعبر عن هذا الخلط الذى 
أشرنا إليه عند الاسلاميين .. وقد اتضع لذا عدم صحة نسب هذا 
الكتاب إلى الإمام القزالى لأنه إنما يستند فى حقيقة أمره إلى عقيدة 
باطنية بعيدة كل البعد عن مذهب أهل السنة والجماعة . 


)١(‏ وقد اشتمل القرآن الكريم على آيات كثيرة تشير إلى النور بكل معانيه الحسية 
والروحية راجع الآيات التائية : البقرة : لا١‏ , /01؟ - المائدة : 16 ١1‏ .45,44 - الأتعام 
0٠‏ -- الأعراف : ١6!‏ - التوية : 77 - الرعد : 11 - إبراهيم : ١‏ .ه - النور 
4٠١ 6 +‏ - الأحزاب : ؟1 - فاطر : ٠١‏ الزمر : 77 , 34 - المديد : 5 41.17؟*- 
الصيف :8 - التفابن :6 - الطلاق : ١١‏ - النساء ؛ ١1/4‏ > يونس : ه - الشورى : 7و - 


نوع ١‏ - التحريم : 8 التربة : 1؟ : 
لالض ب 
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© يقوم الت 00 حقيقة المذهب الاشراقى : 

7 37 قبل أن نعرض للتخطيط النورانى للمذهب الاشراقى ينبغى لنا 
النورانى على أساس أننشير إلى أن التقسير التوراتى للرجود قد ظهر عند بعض 
ان الوجود كله تغمرن فلاسفة اليونان ولا سيما عند أفلاطون وكذاك عند أقلوطين ومدرسته 
1 تنوازنية فى الاسكندرية . وكذلك أيضاً وجدناه عند اليهود فى الاسكندرية 
2 كان لهم - كما يذكر المؤرخون للمدرسة - كتاب عن فقه الأتوار وهو 
كتاب الأنوار .. ظهرت قيه المصطلحات الاشراقية التى استخسها 
السهروردى ومدرسته الاشراقية . 

ومما يثبت صلة المدرسة الاشراقية بقكر أفلاطون أن الاشراقيين 
أنفسهم يرجعون حكمتهم النورية إلى « رئيس الكل أفلاطون »كما 
يقولون .. وأنهم يسمون أنفسهم بأصحاب المثل النورية الأفلاطونية 
.. ومع هذا فانهم يتمسكون بأن أفلاطون قد تلقى حكمته النورية عن 
أساطين الفلسفة الفارسية القديمة من أمثال زرادشت وغيره .. 
وتاكيداً لهذا المعنى فانهم يجعلون أفلاطون مع زرادشت وغيره من 
حكماء الفرس والهند .. ويجعلونهم جميعاً حكماء متالهين .. أى أثمة 
وأقطاباً أى أولياء لهم الطابع الوجودى المطلق فى دائرة نظرية 
الإمامة العالمية التى أشبرنا اليها فيما قبل .. أى أن السهروردى 
وأتباعه أنسياقاً مع موقفهم الشعويى إنما يردون الحكمة المتعالية 
والإمافةبالروهية الغا مية إل ينوع تؤرانى مشرقى هو الحكمة 
المشروانية أي التهن الفارسى,القديم | 

وجيما يتوجه اليهم النقد بأن هذه الجكمة الذوقية التى يزعمون 
أتها من أصل فارسى هى تفسها التى اعتتقها أفلاطون ويثها فى 
محاوراته التى نعرقها .. يذهبون إلى أن أقلاطون نفسه قد استمد 
تعاليمه من الفرس القدماء.. ولم يثبت لنا تاريخياً صدة هذا الرأى . 

ويقوم التخطيط النورانى أصلاً على أساس أن الوجود كله 
تعمره أشعة نورانية هابطة وصاعدة تتمثل فى وحدات نورية ذات بعد 
طولى وأخر عرضى ابتداء من نور الأنوار وهو الله عند الفلاسفة 
والمفكرين الدينيين .. وعن نور الأنوار تستمر الحركات الوجودية 
الثنائية وأهمها حركتا الاشراق والمشاهدة .. فيصدر عنه أولاً النور 
الابداعى الأول عن طريق الأشراق من نور الأنوار . وهذا النور 
الابداعى الأول يقسابل الصادر الأول أو العقل الكلى الصادر عن 
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الواحد عند المشائين الاسلاميين . وحينما يتجه هذا النور الابداعى 
الأول لمشاهدة نور الأنوار فإنه تصدر عن هذه المشاهدة التو 
الابداعى الثانى .. وتستمر حركتها الاشراق والمشاهدة .. وهما 
حركتان إحداهما صاعدة وأخرى هابطة .. وينتج عن هاتين الحركتين 
وحدات نورانية أخرى تستمر إلى ما لا نهاية طولاً وعرضاً . 

ولا يكتفى أصحاب المذهب بالكلام عن الاشراق والمشاهدة بل 
يدخلون أيضاً علاقات جمة مثل القهر والمحبة والفقر والغنى .. أى 
غيرها من العلاقات التى هى مجلى للحركة الوجودية حتى تعمر 
الوجود ديناميكية نورانية ينتج عنها مشهد نورانى واحد ليس له 
حدود . 

وهكذا نصل فى النهاية إلى شبه وحدة وجود نورانية تظل 
فى تحليلها الدائم وفى دعم الوجود بالرباط الروحى للازمانى إلى 
ما لا نهاية حتى تذبل هذه الأشعة النورانية فتنتهى إلى الظلام أى 
إلى الوجود المادى الذى هو عالم الظلمة العدمى . 

وهكذا فان أصحاب المدرسة الاشراقية لا يعترفون بأى نوع من 
الوجود العدمى أى الظلامى .. إذ أن الوجود المادى ليس هو الوجود 
الحق فى نظرهم مادام عو عدم النون ونقيضنة .على السواء . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أنه بينما ينتهى فيض العقول عند 
الاسلانيين]إلىعشْلة قرا عنإإغالبيتهم «فَإِيْدا نجارأن الفيض 
النورانى عد الاكتراقيين لايقف عند حند ويس تهر عن طريق 
الخلق أو الايجاب المسبتمر ولا يترقف عند جب عبعين .. ويمثل 
السهروردى فعل الايجاد النورانى المستمر بالآية الكريمة : « وما يعلم 
جنود ريك إلا هو » . 

ويعتنق هذا المذهب الاشراقى الذى يقوم على أساس التخطيط 
النورانى للوجود وسيلة منهجية لعروج الروح وهى فى صميمها نور 
على نور .. عروجها إلى العالم النورانى الأعلى حيث تسكن إلى 
جوار الأنوار المجردة العليا وذلك بعد استبعاد العوائق المادية التى 
تعوق حركة انطلاق النفس إلى موطنها الأصلى فى عالم الروح . 

وهكذا نرى أن مذهب الاشراق يعتبر بمثابة سلم للصعود الروحجى 
إلى العالم النورانى المعقول .. ولكننا نتساعل هذا عن حقيقة موقف 
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الاشراقيين فى المواعيد الدينية التى نجدها فى العقائد الدينية 
العامة فى الأديان السماوية الثلاثة .. وأعنى بها مواعيد الجنة والتار 
والحشر والبعث والجزاء الأخروى . 

والواقع أن المدرسة الاشراقية تستتد فى مجمل تعاليمها إلى 
الاتجاه الفكرى للاسماعيلية الباطنية ..ولهذا فهم مثلهم مثل 
السهروردى يتكلمون عن الحشر النوراني وليس عن الحشر الدينى .. 
ويرجعون مسالة الحشر والآخرة إلى عالم يسمونه العالم الأوسط وهو 
عالم مؤقت يقع بين عالم المحسوس وعالم المثل .. ويه مدن جابلقا 
وجايرصا .. وتعمر هذه المدن المثل المعلقة .. أى تلك التى تقع فى 
موقع الوسط بين الأجسام المادية والمثل النورية . وهم يقولون أن 
هذه المثل المعلقة انما تخضع لعملية التناسغ فإذا تطهرت صعدت 
إلى جوار عالم الأنوار ويقيت فيه .. وإذا لم تتطهر تظل مستمرة فى 
تطهرها دون أن تصعد إلى عالم المثل النورية . 

وهكذا فإن مواعيد الثواب والعقاب والحشر الأخرى تقف عند 
حد عالم البرزخ أو عالم المثل المعلقة .. حيث يوجد ما يسمى 
بالطباغ التامة التى أشار إليها السهروردى فى حكمة الاشراق .. 
أما الأنوار المصطفاة الِمزلاتعمر عالم اليرزخ إلى العالم النيرى 
الأعلى فإنها تبقى داثماً فى رعاية الأثوار العليا حيث ينقصل عنها 
كل ماعدا طبيعتها من الكدورة والظلام لكى تصبح من الوحدات 
النورية المجردة والمعقولة فى عالم الأتوانا: 

هذا هو مسج مل التخظيطا لنورائى عند المدرسة الاشراقية 
والمبهروردى يقيمٍ صرح هذا المذهب ويتمسك بالتعاليم الاشراقية 2 
وهو يرى أن أحدا من المشائين مثل ابن سينا مثلاً لايمكن أن يعد 
اشراقياً لأنه لم يتنوق الأصل المشرقى الخسروانى أى الفارسى لأنه 
لو حصل على هذا الأصل أى على ينبوع الحكمة ومصدر الفاسفة 
الاشراقية تضوع ريحها عليه كما يقول . وأنه - أى ابن سينا - فى 
نظر السهروردى - يدعى أن له كتاباً فى الحكمة المشرقية قرأه 
السهروردى فى كراريس وأثبت أن هذا الكتاب لا ينطوى أصلاً على 
أى اشارة إلى الحكمة المشارقة أى الفرس .. ولهذا فقد استيعد أن 
يكون أبن سينا من جملة الاشراقيين . 

وكذلك فإن السهروردى يهاجم مفكراً اسلامياً كبيراً هو أبو 
البركات البغدادى الذى كان أول من انتقد مذهب الفيض الاسلامى 
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بصورة مباشرة وانتصر اوقف أفلاطون معلناً لأول مرة قيام المدرسة 
الأفلاطونية فى الأسلام .. تلك المدرسة التى انتتسب اليها 
السهروزدى قيما بعد ...ومع هذا فإن صاحب الاشراق يهاجم أبو 
البركات مهاجمة لا تليق بمفكر فى مثل مكانته العلمية المرموقة ., 
حيث كان من الفسرورى أن يس تخدم فى الكلام عنه أسلوياً أكثر 
احتراما وتأدبا .. فهو يسميهه بذلك اليهودى القذر الذى لم يصح 
انتسابه إلى الأشعرية ولا هو رجع إلى اليهودية دينه الأصلى » . 

وحقيقة الأمر أننى فى بحثى عن أبى البركات البغدادى(١)‏ ., 
وجدت أنه يعتبر الرائد الأول لقيام المدرسة الأقلاطونية فى الاسلام 
والتى تعد ارهاصاً للفكر الاشراقى عند المدرسة الاشراقية . 

وقد استمر الفكر الأفلاطونى الاشراقى فى معارضته للفكر 
المشائى المزعوم عند المسلمين وانحصصرت دائرته فى إيران إلى 
القرن التاسع عشر الميلادى . ونجد من تلامذة السهروردى 
الاشراقى شخصيات مثل السهروردى وابن كمونة الاسرائيلى 
وقصاب باسثى زادة ... الغ .ونجد أيضاً ثبقاً كاملاً للمدرسة 
الاشراقية عند الحكيم المتاله صدر الدين الشيرازى فى كتابه 
الأسقار الأريعة الذى حرره قى القرن السادس عش المبلادى . 

وهكذا كان قدر المدرسة الاشراقية أن تستمن إلى القرن التاسع 
عشر الميلادى فى إيران متخذة صورة أفلاطونية أشراقية بعد أن 
عاني المسلمون كثيرا مث سيطرةالمقدائية الاسلامدة منذ عدن تتاول 
الفلسفة فى عهد المأتَوَن , 


- راجم #طان المفتزز فى الحكفة لآبئ البركات النفدادئ تا لمع حيدر أباد الدكن‎ )١( 
وكان أبو البركات يعتبر متكلماً أشعرياً امتدحه أبو المعالي الصوينى ولكتنا بعد دراسة‎ 
مستوعبة لكتاب المعتبر انتهينا ه ولأول مرة فى تاريخ الفكر الفلسفى الاسلامى » إلى أن أبا‎ 
البركات يعتبر الراش الأول للأفلاطونية الاسلامية وانه لم يكن أشعريا بالعنى الذى وصفه به‎ 
التكلمون ونأسف حينما نذكر أن الكثيرين من الذين كتبوا عن أبى البركات قيما بعد لم‎ 
يسجلوا أى إشارة إلى هذا السبق فى الكشف عن فيلسوف إسلامى حقيقى يمتاز بعقلية‎ 
نقدية يعلى بها على الكثيرين من مفكرى الاسلام على الرغم من ضالة إنتاجه . ولم بجد هذا‎ 
الرجل من بدافع عنه من الاسلاميين سوى الغزالي .. وقد أنكر اليهود صلته بالإسلام واعتبروه‎ 
مفكراً يهودياً أصيلاً .. الآمر الذي كان موضوع رد عنيف لنا على هذا الادعاء الذى أثارته‎ 
مجلة الدراسات اليهوبية بالجامعة العبرية بالقدس . ( راجع ما كتبناه عنه قي كتابنا عن‎ 
) تاريخ الفكر الفلسفي فى الاسلام‎ 
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بقلم : د. محمود الطناحى 

كانت نفحة عطرة ؛ تلك التى نشرها قلم الشاعر الناقد 
(السميع) الأستاذ كمال النجمى ‏ (طال الله فى النعمة بقاءه - 
فتاه فى كتابه ١‏ لوكي ساميل -.حياته فى ظل 

ن » 

والحديث عن الشيغ .مصطفى اسماعيل ؛ رحمه الله , 
يستدعى قاريخا عريضا منتدا” من دهن ا » القرآن وقراءته بمصر, 
وهو تاريخ حاقل بكل عجيبة وغريبة . ولقد سمعنا من أهل العلم 
فى ديارنا وغير ديارنا هذه الكلمة المآثورة 0 القرآن الكريم 
نزل بدكة وقئ فى مصر وكتب في استاتيول + ٠‏ وهى كلما 
ا 


ولقد أثرت طريقة أداء القراء المسريين دعيت إلى هؤتمر علمى فى الموصل 
فى قراء الدنيا شرقاً وغرباً . وخاصة بعد بالعراق سنة *114 م ٠‏ وذات يوم كثا 
شيوع آلات الإيصال الحديثة من المذياع نتجول قى شوارع الموصل تلك المدينة 
والاسطوانات والاشرطة ولقد أذكر أنىي صاحبة التاريخ ٠‏ فانتهى إلى سمعى 
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صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
يجلجل من بعض ا محلات التجارية ٠‏ فقلت 
بصوت مسموع : الشيخ عبد الباسط هنا ! 
فرد على العالم العراقى الكبير الذكتور 
حسين على محفوظ : « ياأخى ؛ نحن 
المراقيين كانت لا لفون خاضة واناء 
خاض للقرآن الكريم حتى كان عام 5144ام 
وتوفيت الملكة « عالية » وجانا قارئان من 
مصر لإحياء ليالى المأتم : الشيخ عبد 
الغتاح الشعشاعى ؛ والشيخ أبو العينين 
شعيشع , فأعجب الناس بهما اعجابا 
شديد) استحال إلى محاكاة وتقليد للأداء 
المصرى وهجر القراء المراقيون طريقتهم 
« المأثورة » وفى سنة ١/ا9١‏ م كنت فى 
زهارة لدينة ٠‏ آدرنة » يشمال تركيا , 
ولى مسجد السلطان سليم استقيلنا مقيم 
الشعائر بالمسجد ٠‏ وما أن علم أننا 


مصريون حتى هش ويش وقال بالحرف : 
ما شاء الله ٠‏ مصر ؛ أزهر شريف ٠‏ أنا 
الشيخ يوسف , سلموا على الشيغ 
مصطفى أسماعيل ؛ فأنا أحبه كثيرا » لقد 
جاء إلينا وقرأ فى هذا المسجد ٠‏ ثم انطلق 
يردد بصوت عال آيات من سورة آل عمران 
جهد أن يقلد فيها صوت الشيخ مصطفى . 
واستمع إلى قراء القرآن الآن فى الباكستان 
والهند والصين ؛ ويلاد جتوب شرقى آسيا 
تجد لهذا الذى ذكرته من التاثير المصسرى 
أشباهاً ونظائر ‏ بل إن التسجيلات التى 
هلأت مصر الآن لقراء الحرمين الشريفين » 
والتى يعجب بها الناس إعجابا شديدا , 
للمشايخ : على الحذيفى ٠‏ وإبراهيم 
الاخضر ؛ وعلى باجابر ٠‏ وعبد الرحمن 
السديس ؛» إنما يظهر الأآثر المصسرى فيها 
واضحا جدا لمن يعرفون الأصوات وتاريخ 
الشعوب فى قراءة القرآن . 

واقد يسترنا القرآن الذكر » لكن الأمر 
كاد يخذلمن لمصز ف القرتين الأخيرين , 
فتريع قراؤها على .عرش الإقراء : رواية 
ودراية » وصارت الرحلة إليهم من الشرق 
والغرب ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة : 
منها بروز الأزهر الشريف قوة كبرى مؤثرة 
بعد الحملة الفرنسية ٠‏ وتأثير رجاله على 
الحياة العامة : سياسيا واجتماعيا »ومتها 
استقرار الأوضاع وازدهار الحياة بعصر 
أيام محمد على وذريته » ومثها - وفى 
الأهم - إنشاء مطبعة بولاق والمطايع 
الأهلية الأخرى ؛ وفى هذه المطابع خرجت 
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منظلومات علم القراءات ومتوته : كالشاطبية 
وشروحها وطيبة النشر , والمقدمة الجزرية ٠‏ 
وغير ذلك مما لا يحصى الآن . ثم كان 
أبقى وأثر وأخلده هو «مصهف الملك فؤاد» 
الى طبع يمشن سنة 1589 ف وقف قم 
بتصحيحه ومراجعته على أمهات كتب 
الرسنم والضبط والقراءات : الشيخ محمد 
بن على بن خلف الحسينى ٠‏ وحفنى بك 
ناضف ؛ والمشايخ: مصطقي عثاتى .: 
ا سد 0 اد" 
الطبعة هى أصح طبعة للقرآن الكريم 
بشهادة أهل الملم والخبرة . 

ثم كاتت الوثبة الكيزئ فى طريق علم 
القراعات بمعصبير هى إنشاء مقهد خاص 
للقراءات تابع لكلية اللغة العربية بالأزهر 
الشريف عام 1965 م ٠‏ وفى هذا الممهد 
تخرجت أجيال حافظة للقرآن ضابطة 
لقراءاته وعلومه . 

ويذكز التاريخ أسماء عظيمة لفان 
سماء مصر فى القرنين الأخيرين : وخدمة 
كتاب الله إقراء وتاليفاً ٠‏ رلأحل الداس 
إليهم من كل مكان مشافهتهم والتلقنعنهم 
ومنهم . 

نعمة من الله 


ثم نأتى إلى قراء معسر بالمعستى 
الثانى ‏ وهم الذين يقرأون فيسمعهم الناس 
فيطربون لقراستهم ويخشعون . وهم طائفة 
من الناس أنعم الله عليهم يحسن المسوت 
وجمال الأداء . ويبدى أن لمصر فى ذلك 
تاريخاً قديما ٠‏ تأخرنا كثيراً فى كتاية 
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التاريخ قراء مصر ٠‏ ومكتبتنا العربية خالية 
من هذا اللون من الكتابة إلا شيئاً يسيراً 
كتبه الأستاذ محمود السعدنى ( وهو سميع 
كبير ) فى أواخر الخمسيثات سماء « 
ألحان من السماء » ثم مايكتبه أشتاتاً 
متفرقات فى بعض المجلات . ثم كنت أقرأ 
بين الحين والحين كلاماً لأستاذنا كمال 
النجمى عن الشيخ محمد رفعت والشيخ 
مصطفى إسماعيل - عرضاً فيما يكتيه 
عن الفناء والأصوات » ثم كنت أحدث 
نفسى : لماذا لايفرد الأستاذ النجمى كتابا 
عن الشيخ مصطفى إسماعيل ٠‏ يقرأه 
الناس على مكث , يظلهر عظمة هذا الرجل 
ومكانه الضخم فى عالم القراءة والتغم . 
حتى كان هذا الشهر الكريم وصدق 
الأستاذ ماآملناه وجاء كتابه هذا مجلى 
لحياة الشيخ مصصطفى وتقثبه فى المالمين . 
قزاد على هذا أن ألبس كتايه زاهية من 
الورق. المصيقول والزخارف المعجبة ٠‏ يما 
يليق بجلال اللقروءوجغال القارىء , 
أولى خطوات الشيغ مصطفى 

ولقد ردنى هذا الكتاب الممتع إلى أيام 
غالية عزيزة عشناها فى القاهرة قبل أن 
يدهعها السيل وتغشاها النوائبي « إذ 
الناس ناس والزمان زمان » , 

ولقد ذكر الأستاذ النجمى أن أولى 
خطوات الشيخ مصطفى فى القاهرة كانت 
فى حى المغريلين نعم نزل الشيخ هذا الحى 
العريق وسكن بالمنزل رقم ١6‏ يحارة 
العنانى ٠‏ بجوار قريبة له » وسكن أخوه 
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الشيخ محمد بحارة قريبة تعرف بزقاق 
المسك ؛ والمفريلين تتوسط الدرب الأحمر 
حية العتاقة والكراة:..والساجد 
والمزارات : مسجد المؤيد والصالح طلائع 
بن رزيك ٠‏ والسيدة فاطمة النبوية , 
والمارداتى ٠‏ وإبراهيم باشا أغا , وأم 
السلطان شعبان » وعلى مقرية الأزهر 
الشريف والحسين والجمالية وياب النصر 
وياب الفتوح ٠‏ فإذا أنت أيسرت وجدت 
مساجد السيدة زينب والسيدة سكينة , 
والسيدة نفيسة والإمام الشافعي والإمام 
اللبثى وكانت هذه المناطق المتجاورة هى 
قلب القاهرة الذى يموج بالعلم والمعرفة 
والفن ٠‏ 

نزل الشيخ مممطفى اسماعيل القاهرة 
فى أوائل الاريعينات , وترك ورامه طائفة 
من مشاهير القراء : الشيخ مجحمل 
العين وسكون القاف ) يطتطا , زالشيخ 
منصور بدار بالمنوفية » وفي القاهرة كانت 
هناك طبقتان من 'القزاء : الطبقة الأرلئ : 
محمد رقعت وعبئا'الققاح القنفقاعل!: 
ومحمد الصيقى ( وهى والد المشرج 


يوسف البهتيمى ومنصور الشامى 
الدمنهورى ومحمد قنديل وعبد الرحمن 
عبده وهأشم هيبة . 

وكان المشايخ فى ذلك الزمان يعرفين 
للقرأن حرمته وجلاله ٠‏ فيقرون بأدب 
وخشوع ورعاية لأصول التلاوة ثم كانوا 
يقنعون بالقليل ولقد حدثنى الشيخ عبد 
الرحمن الدروى المتوفى العام الماضى 
( وهو صهر عالم المخطوطات الكبير محمد 
رشاد عبد المطلب - أبو زوجته رحمه الله ) 
حدثنى أنه دعى هو والشيخان عبد العظيم 
زاهر وطه الفشنى لافتتاح إذاعة العريية 
السعودية بجدة ؛ وكان ذلك فى موسم حج 
كان معهممن المأيعين الاستاذ عبد 
( الدكتور فيما بعد ) وافتتح المشايخ الثلاثة 
الإذاعة السعودية » ثم سجلوا لها بعض 
التسجيلات لإذاعتها . 

فيما بعتا قال الشيخ الدروى : ثم جامنا 
الأستاذ عيق الحتتة بوتس أو الاستاذ 
الراعى وقال لنا إن الأخوة السعوديين 
يتركون لكم تحديد الأجر المناسب ا 
قرأتموه » يقول الشيخ الدروى : فبكيت 


السينمائي حسن الصيفى ) ومحمد سل" وى : كيف ناخذ أجرا غلى قرآن قراناة 
والطبقة الثانية : على حزين ومحمد عكاشة وى البلد الذى نزل فيه القران ؟ انتهى 
وزكى محمد شرف وأحمد سليمان السعدنىي كلمه وأقول : أين هذا من بعض قراء هذا 
ومدين منصور مدين وعبد الرحمن الدردىك الزمان الذين لا يصعدون إلى دكة القراءة 
ومحمود عبد الحكم وعبد العظيم زاهر وطه حتى يأتيهم إيصال الإيداع على رقم 
الفشنى وأبو العينين شعيشع وعبد السميع حسابيهم بالبنك بالآلاف ؟ 
بيومى ومحمد فريد السنديونى وكامل وفى القاهرة أدرك الشيخ مصطفى 
ح وغ ٠‏ 
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إسماعيل طائقة هن كبار المنشدين » 
أصحاب التواشيح الذين خلفوا الشيخين : 
ايراهيم القَرانْ وإسماعيل ٠‏ وعلى رأسهم 
الشيغ المتقنن على محمود ( صاحب 
الآذان الشهير ) والشيخ درويش الحريرى » 
والشيخ سيد موسى ٠‏ ثم الشيخ محمود 
صيعح » ذلك الرجل العجيب الذى كان 
يتحدى فى اسطواناته أم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب ٠‏ أن يأتيا بمثل ما يأتي يه من 
الجواب وجواب الجواب ٠‏ وكان يقطع 
إنشاده عقب كل « قفله » ويتحداهما 9 

نزل الشيخ مصطفى إسماعيل القاهرة 
وهى تموج بيهذه الأصوات : قراءة 
وإنشاداًء أصوات عجيبة مبدعة : جعل الله 
لكل منها شرعةٌ ومنهاجا ٠‏ حتى جاء الشيخ 
مصطفى فَزلزلهم زلزالا ٠‏ فكان مثل 
المتنبى الذي جاء فملأ الدنيا وشغل الناس 
. نعم جاء الشيخ بافانين من التغم , 
وتصرفات فى المقامات لاقيل لهم بها . 
وهو لم يتلق أصول النفم عن] احا , إؤلم 
هى الفطرة والموهية ٠‏ وفضبل الله الذي 
يختص يه من يشاء من عباده . ولقد قويل 
الشيخ مصطفى بهجوم كاسع من المشايخ 
القراء وكان أشدهم عليه وأعنفهم به الشيخ 
محمد سلاية ٠‏ وقد رفع عليه عصاه ذات 
ليلة زاعماً أنه يتلاعب بالقرآن . 

حسد الماسدين 

ولقد غَبْرَ القَراهُ فى وجه الشيخ 
مصطفى ؛ ورموه بتهم كثيرة ؛ حسداً من 
عند أنفسهم وهم وإن كانوا يتلون كتاب 


الهاذل يولية © اذا 


أرشيف الشارخ 


الله فهم يشر من البشر وقد روى يسندر 
صحيح إلى ابن عباس رضصى الله عتهما 
أنه قال : « استمعوا علم العلماء 
ولاتُصدّقوا بعضهم على يعض و قوالذى 
نفسى بيده لهم أشد تغايراً من اليوس فى 
ُرُويها » وعن مالك بن دينار قال : 

٠‏ يؤخذ بقول العلماء والقراء فى كل 
شىء إلا قول بعضهم فى بعض » . 

ومن التهم التى وجهت إلى الشيخ 
مصطفى أنه يترخص ويتساهل فى قواعد 
التلاوة ليستقيم له مايريد من نغم وتطريب , 
وهذه فرية كبرى ٠‏ فالذى يسمع الشيخ 
بإنصاف يرى أنه ملتزم غاية الالتزام : 
على ماذكر أستاذنا النجمى ص ١١‏ , 
وأحب أن أضيف إلى ماذكره أن أكبر 
علماة القراءات فى عصرنا : الشيخ عيد 
الفتاح القاضى ٠‏ سسيدى الشيخ عامر 
عثمان كانا من أشدٌ الناس إعجاباً بالشيخ 
مصسطفئ ب وهما شأمونان فى أحكامهما ٠‏ 
ومن حراس كتاب الله , ولقد سالت مرة 
سيد الشيخ َم عما يقال عن تساهل 
الشيخ مصطفى ٠‏ فقال : لاتصدقهم ٠‏ إنه 
على الجاده ؛ ثم أضاف : إن خامة صوت 
الشيخ مصطفى تشبه خامة صوت الشيخ 
يوسف المنيلاوى . 

ومما قالوه عنه : إنه لايلتزم بالوقوف 
النصوص عليها . وهذا غير صحيع ٠‏ 
ونعم إنه كان يقف أحياناً على غير 
وقف لتصوير معنّى » كما وقف على قوله 
تعالى : «٠‏ فلما رأينه أكبرنه » وليس 
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موضمع وقف ؛ ولكنه حين وصل بعد ذلك تلا 
الجملة السابقة ٠‏ فيكون وقفه هذا أشبه 
بالوقف لاتقطاع العامة 2 
وأحب أن أشير هنا أن الشيخ 
مصسطفى كان أكش تحريا للوقوف من 
الشيخ محمد رفعت - وهى من هوى - 
فالشيخ رفعت مثلا يقف على قوله 
تعالى من سورة الكهف « فانطلقا ه 
وئيس موضع وقف ٠‏ يقف على قوله تعالى 
فى سورة طه « ثم جئت على قدر » ثم 
يستأتف « ياموسى » وليس موضمع وقف . 
وممًا أشنوه عليه أيضا أنه يكثر من 
اختلاف القراءات لإثارة مكامن الطرب » 
وليس هو وحده الذى كان يقعل هذا » فقد 
كان يفعله أيضاً الشيخ محمد رفعت » 
والشيخ محمد الصصيقى . والجمع بين 
الروايات فى القراءة الواحدة مكروه عند 
بعضهم . لكنه جائز عند بعشن آخر » 
ويخاصة فى مقام التعليم . على أن الحق 
يقتضينى هنا أن أشير إلى إن الشيخ 
مصطفى قرأ مرة آية غلئن وجه من 
القراءات لم أجدة” في" القرآمات العشر 
المجمع على تواترها والقراعة بها : وذلك 
قوله تعالى فى سورة يوسف - فى أحد 
تسجيلاتها ٠-‏ وقال نُسوة » بضم النون » 
وهى فى القراءة المتواترة بالكسر ٠‏ 
يقرأ بالضمم إلا المفضل والأعمش وا 
وهى قراءة شاذَّة . 


تسجيلات نادرة 


وما اتهموه به أيضاً أنه يقرأ سوراً 
بعينها . وهذا غير صحيح » بل إن عكسه 


هو السميح فالشيخ يقرأ من سور. القرآن 
كله , وليس كبعضهم الذى يؤثر السنور التى 
تقصر آياتها » وتتمائل فواصلّها , 

من خصائص صوت 
الشيخ مصطفى إسماعيل 
درج كثير من القراء على أن يخفضوا 
أصواتهم إلى مايسمى بطبقة القرار حين 
يأتون إلى اية من آيات الإنذار أى جهنم أى 
الموت ؛ فإذا جاءوا إلى آية بشارة ونحوها 
رقعوا أصواتهم إلى مايعرف بطبقة 
الجواب » كما تسمعهم فى آخر سورة 
الزمر ٠‏ حيث يخفضون أصواتهم فى قوله 
تعالى « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» 
فإذا جاءوا إلى قوله تعالى : « وسيق النين 
اتقوا ريهم إلى الجنة زمرا » رفعوا 
أسواتهم عاليا . ولم يؤثر عن الصحابة 
والتابعين فى ذلك شيىء إلا ماروى عن 
التايمى الجليل إبراهيم التخعى أنه قال : 
« ينبغى القارىء إذا قرأ نحو قوله تعالى : 
«“زقالت" النهونا عزيز ابن الله وقالت 
النصازيى المسيع ابن الله » ونحو ذلك من 
الآيات أن يخفض بها صوته » قال ابن 
الجزرى «٠:‏ وهذا من أحسن آداب القراعة » 
فى خفض الصوت عند آيات الإنذار وذكر 
المت , 

واستمع إليه فى تسجيل نادر لسورة 
آل عمرآن ٠‏ فى قوله تعالى : « كل نفس 
ذائقة الموت » فهى يرفع صوته عاليا فى 
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«ذائقة » ثم يقف على ه الموت » بنفس 
الطبقة العالية فى صراخ مزل كانه 
صراخ تكالى فقدن عزيزاً أو تذكرن غاثيا 
وتكاد التاء المهموسة حين يصرخ يها تنقلب 
إلى حرف مجهود يكاد يخرق صماخ الأذن 
ثم تأمل أيضاً وقفه على قوله تعالى فى 
سورة يوسف « فلما رأينه أكبرنه » كيف 
وقف على الهاء فى ٠‏ أكبرنه » وقفا مضيئاً 
ساطعاً يجسد لك اندهار النسوة ودفشتهن 
لجمال يوسف عليه السلام , 

ويبقى شيىء ٠‏ أرجو أن يأذن لى 
أستاذنا النجمى.فى مناقشته ؛ وذلك 
ماذكره فى حن 5 « أن المسلمين فى 
العهد النيوى وعهد الخلفاء الراشدين كانوا 
يقرأون القرآن بحسب لفاتهم المتعددة » 
وأفصحها سبع لغات » ثم ذكر .عديث « إن 
هذا القرآن نزل على سبعة أحرف » : وى 
على ذلك بعض الملاحظات : أولا - إن 
سياق الكلام على هذا النخو قد يوحى إلى 
بعض من لا معرقة لهم بعلوم القرآن أن 


لغات العرب ؛ هو أحد التفسيرات ؛ وهو 
مردودٌ عليه . ويرى بعض المحققين أن أمكلٌ 
ماجاء فى بيان معنى الأحرف السبعة هو 
ماذكره الحاقظ اين حجر العسقلانى ؛ فقد 
قال فى فتح البارى 7/5" ( طبعة السكفية 
) « باب أتزّل القرآن على سبعة أحرف : 
أى على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منها ؛ وليس المراد أن كل كلمة ولاجملة منه 
تقرأ على سبعة أوجه ؛ يل المراد أن غاية 
ماانتهى إليه عدد القراءات فى الكلمة 
الواحدة إلى سبعة » . رابعا - إن كتانب 
أستاذنا هذا يقع فى أيدى الخاصة 
والعامة ٠‏ فكنت أحب أن يشير هنا إشارة 
سريعة قى الحواشى إلى أن الأحرف 
السبعة الواردة فى الحديث ليست هى 
القراءطت السيعة التى اختارها ابن مجاهد 
فى أوائل القرن الرابع ٠‏ وهى القراءات 
المنستويةبإلى: نافغ,وابن كثير وأبى عمرو 
وابن عامز وعامنم وخمزة والكسائى . 


المسلمين كانوا يقرأؤن بهذ اللفات السب ويعد :.. فأرجى أن يلذن لنا الاستاذ 
باختيارهم ومن عند أنقسهم تبعا لا ألفُوه النجمي فى القول بأن هذا الكتاب لم يُشبع 
من أعرافهم اللغوية . ومعلوم أن القرامة ثهمتنا ولم يرى غْلتنا فى الوقوف على 
أثر واتباع , لارأى واجتهاد . وان جبريل عبقرية الشيخ مصطفى اسماميل ٠‏ ولهذا 
عليه السلام قد نزل بهذه الاغات كلها قسوف نعتبر هذا الكتاب عن الشيخ 
فأقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم أيه مصطفى الجزء الأول » وهو عن حياته كما 
ثانيا - أن صحة الرواية ٠‏ أتزل على جاء بحق فى عنوانه « حياته فى ظل 
سبعة أحرف » بالبناء للمجهول . وليست القرآن » ويأتى الجزء الثانى إن شاء الله 
« نزل » ثالثا - أن تفسير الأحرف السبعة تحليلاً ودَرساً لمسوت هذا القارى, 
الواردة فى الحديث بأثها سيع لغات من العظيم. 
الهلال يواية © لك 5-595 
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ااه وول دار الهلال فى دس يسور لذ 511 مان قاد و 
اتغانها فلابه أن تذكر مؤسسيا جرجى زيدان . لهذا كان نخثر 
هذا الكتاب تمية ليد الرجل والدور الستنور الذى نعين ني الخياة 

الثقافية العربية لالثاء مزبد من الضوء على حياته وفكرد . 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


وصفوة المثقفين 


للأصدقاء والزوار 
القاهريين من صصحفيين وكتاب ومؤرخين 
ويعض مدرسي الأزهر وفى كل أنشطته لم 
يشارك فى المنظمات السياسية أو 
المتاسبات العامة . 


وفى عام ١1٠١‏ عرضت عليه الجامعة 
المصرية التى أنشئئت حديثا تدريس مادة 
التاريخ الاسلامى وحين قبل العرض بعد 
تردد فوجىء بفصله . وقد ولد هذا فى 
تفسه مرارة ألقت بظلها على الستين الأريع 
الباقية من حياته . وزاد من مرارته هجوم 
رشيد رضا على, أعماله ,فيلى الرغم من 
النجاح الهائتل»--الذى الاقته رواياتة 
واصدارات « البلال؛ إلا أنه لم يتجم فى 
ازاحة التحامل عليه . وهنا يدأ حتينه إلى 
مسقط رأسه بيروت تحت وطأة شعوره 
بأنه لم يصبح فردا مقبولا فى المجتمع 


© تعليم الجتمع 
كان زيدان يؤمن بأن التعليم أهم عامل 
فى تقدم أى شعب وتطوره خاصة أنه أدرك 
أن الشعب العريى يمر يصحوة ويجاهد كى 
يصل إلى مستويات تطور جديدة . وقد 
راى أن هذه الاهداف يمكن تحقيقها من 


خلال الاصلاح الاجتماعى الداخلى 
وتحديث كل جرانبه ٠‏ ونظر إلى نقيسنه 


لهذا جاءت كل أعماله تعلم وتنير » 
موجهة إلى العامة والخاصة . فقد كان يرى 
أن الكاتب لابد أن يختار موضوعا تحتاجه 
الآمة ‏ وأن يصيفه بشكل يسهل فهمه ؛ وأن 
يعض الحقيقة بصراحة وموضوعية . وفى 
ضوء هذا المفهوم جات رواياته التاريخية 
لتحيط العامة بتاريخهم بشكل مفهوم 
ومسَئل. وْجَآل كتاية,ه تاريخ مصر الحديث » 
يقرب الأشياء | إلّى/.فهم العامة ويرضى 
النفوة فى أناؤاخد . غير أتنا إذا أخذنا 
فى الاعتبار أن ٠١‏ / ققط كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة فإن كلمة العامة هنا لا 
تعنى جماهير الناس بقدر ما تعنى هذه 


الذى اختار أن يعيش فيه , غير إزه الفئة المسغيرة من المصريين , 
حين توفى فى القاهرة فى ١؟‏ يوليى ١91١5‏ كذلك كان أحد أهداف زيدان أن يوسم 
كان قد أصيح معترفا به بصفته واحدا مدى المعرفة لتتجاون التعليم الدينى 
من أكثر المؤلفين العرب خصوية واقبالا التقليدى بأن يزود قارئه بمعلومات دتيرية 
على كتيه . معاصرة يراها هو ضرورية للتعليم الحديث. 
الهلال يرلية © ؟كذا 5-989ظ 
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وريما تيز ه-مجلة الهلال عالتى كاتت 
«مجلة علمية » تاريخية + أدبية » إلى أنه 
كان يتوجه يكتاياته إلى المثقفين المصسريين 
الذين يشكلون نواة برجوازية صاعدة فى 
المجتمع العريىي . فقد جاء تنوع 
موضوعات المجلة ليفطى أى جانب 
حضارى له صلة بالبرجوازية للتطمة , 
خاصة الموضوعات المتعلقة بماضيها 
والحضارة الغربية المعاصرة التى كانت تلك 
البرجوازية تشكل هويتها من خلالها . 
ولهذا لم تتخصص المجلة فى موضوع 
بعينه » بل تناولت كل الموضوعات بئسلوبي 
يقربها إلى ذهن الرجل العادى . ولعلها 
لهذا السبب سرعان ما تجاوزت حدود 
مصر لتصل إلى سوريا والعراق وفارس 
والهند واليايان والمغرب وأفريقيا الغريية 
وأستراليا ونيوزدلند . فقد كانت تخاطب 
كل من ببحث عن_لجابات جدئدة فى 
الحضارة الغربية الدنيوية مع.تاكيدها على 
انجازات أمته الحتضارية والثقافية ؛ 
وكانت إحدى 'أفكار زيدان لترويج 
المجلة هى ابخال الروايات التاريخية 
المسلسلة فيها لجذب القارىء واحاطته 
بتاريخه وماضيه . كانت تلك الروايات 
تتالف من قصص حب ومغامرات ؤمكائد 
ومن ملاحظات تاريخية وأوصاف مسهبة 
للأماكن التاريخية والأزياء . غير أن العلاقة 
بين الحقائق التاريخية والرواية ظلت علاقة 
مقحمة مصطنعة . فالحدث وآفكار 


شخصيات الرواية لا تعكس الخلفية 
التاريخية . ويرجع هذا إلى اهتمامات 
زيدان التاريخية وأهدافه الاجتماعية 
التعليمية أكثر من موهبته الروائية . لكن 
رواياته تحفل بالحدث الواقعى والحياة 
والتسلية بكل ما تحويه هن عنامير 
التشويق والمؤامرات والتتوير الخلقي الذى 
ينشأ من الصراع بين الخير والشر ومن 
معلومات هامة لجمهور يتزايد بحثه عن 
هويته , ولهذا هسدرت من رواياته طبعات 
ثالثة ورابعة حتى بعد موته » وترجمات إلى 
الفارسية والتركية والأوردية والكردية 
وقيرها : 

© الدين والسياسة فى 'الجدصع 

على الرغم من أن زيدان كان ينتمى 
إلى الكتيسة الأرثوذكسية إلا أنه لم يعرف 
عنه التدين . وإذا كان قد تتاول خلق العالم 
فى « التاريخ العام| #من وجهة نظر الكتاب 
المقدش ١إلا‏ أنها تحول عن هذا التصون 
لأضمل الإنسان إلى تفسير نظرية التصور 
له ؛ بخيث تناول هذه المشكلة فى كتابه 
« طبقات الأمم 0 (01515) طبقا لنظرية 
التطور مفسرا كل يوم من أيام الخلق على 
أنه فترة تمتد عدة آلاف من السنين . 
أصيح العلم بالنسية له يعتى المعرفة 
المنظمة التى تقوم على الملاحظة ولى 
التجارب التي تؤدى إلى نفس التتائج حين 
تتكرر . ورغم ذلك فإنه لم يعل مز شأن 


555085 
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العلم على الدين . فالدين بالنسبة له يحتوى 
على بعض الحقائق العلمية » ولم يقضل 
دينا على دين آخر هما يدل على نظرة 
نتماعة: 

هذه التظرة المتسامحة تبدو وأضحة فى 
تناوله للعلاقة بين الاسلام والمسيحية حين 
أكد أنه خلال معظم فترات تاريخ 
الامبراطورية الاسلامية كان المسيحيون 
يعيشون فى وتام مع احواتهم المسلمين وأن 
التسامح يلغ أوجه فى العصر الذهبى للدولة 
العباسية . بل أنه حين تتاول اخبطهاد 
المتوكل ( 447 - 4417 )وافجاكن( 4ه 
١١‏ م ) للسيّحيين آبْرِؤْ أن هذًآا 
الاضطهاد يرجم إلى دواقع شخصية لا 
إلى الأسرة الحاكمة أو الآمة التى ينتمى 
اليها هذان الحاكمان . 

وعلاوة على هذا اعتير زيدان الحروب 
الصليبية أسود فترة تعصب ديتى فى 
التاريخ الأوريى ٠‏ وأن التاريخ يخجل من 
تذكر نتائجها . بل إن الصليبيين فى روايته 
« صلاح الدين » يلعيون دور! هامشيا فى 
حين يتعاطف زيدان مع البطل الاسلامى 
ويدين تدخل السيحيين الأورويين الذى 


الهلال يولية 04 1441 
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أقسد العلاقات الطيبة بين المسلمين 
والمسيحيين فى العالم الاسلامى . 

ويرتبط بهذه التظرة ادراكه للوظائف 
السياسية والاجتماعية التى قام بها الدين 
قى الماضى والحاضر . وقى هذا الشأن 
تشابهيت آراؤة عن المجتمع مع آراء 
الفلاسفة المسلمين فى العصور الوسطى , 
وهى أن المجتمع منقسم أساسا إلى فئتين 
العامة والخاصة ٠‏ وأن المره لايجب أن 
يتوقع تفكيرا صائبا من العامة . ولهذا فإن 
الحقيقة التى يصل إليها المتعلمون 
بذكائهم يجب أن تقدم إلى العامة فى شكل 
عقيدة . وقد جعله هذا المفهوم يرى أن أى 
نظام سياسى يجعل الجماهير تشارك فى 
السلطة ١‏ السياسية غير مقبول , بل إن 
الحاكم يجب أن يملك ناسيتى السلطة 
السياسية والدينية ليحكم الجماهير بحيث 
يصبح الدين أساءين الاستقرار والتضامن 
عن «اخل'المجتمغ . وفى هذا يقترب فكر 
زيدان مع فكر جَمَال الدين الأفغانى الذى 
أطلق عليه زيدان تسمية « فيلسوف الاسلام 
فى زمئنا 2.6 

لكنه فى تطبيقه لنظريات المفكرين 
الاجتماعيين الداروينيينت أدخل أيضا 
عتصر الحراك الاجتماعى بحيث أصيحت 
فكرة البقاء للأصلح تعنى أن أى فرد » 
بغض النظر عن وضعه الاجتماعى 
الأصلى ٠‏ قادر على صعود السلم 


لاغ 6س 
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الاجتماعى من خلال العمل الشاق 
والمثابرة . وترتبط هذه النظرة بنظرته 
إلى العصامية التى كانت حياته خير 
مثال لها . ولاتتعارض هذه النظرة مع 
نظرته إلى أن يكون المجتمع منظما بشكل 
هرمى وأن تحكمه الصفوة أو الأصلع بلغة 
داروين ٠‏ 

ويشكل مستنير آمن زيدان بأن التعليم 
وتشر المعرفة العلمية لايد أن يضمنا تقدم 
المجتمع واصملاح حال أفراده ٠‏ واشراك 
المزيد من الناس فى حكم الامة . ولهذا كان 
يؤمن بأن أى تغيير اجتماعى أو سياسى 
لابد أن تسبقه فترة اعداد طويلة حتى 
يتلاءم الناس مم الظروف والمتطليات 
الجديدة . أى أنه كان يطلب اعداداً 
تطوريا هتدرجا لاحداث أى تغريز , هذا 
الاعداد لا يتضمن فقط نقل المعرفة العلمية 
واكن أيضا تشكيل اثناسن بسي اتستبحون 


داخل مفهوم زيدان عن التركيب 
الاجتماعى عناصر من القكر الاجتماعى 
التقليدى والفكر الداروينى الاجتماعى فلم 
بطرح اجاية عن أى المعابير تحدد 
هوية الأفراد بصفتهم أفراداً ينتمون إلى 
جماعة معينة أو مجتمع أو عن الوسائل 
التى يمكن بها خاق التماسك الاجتماعي 
ففى رأيه أن تكوين الجماعة والوسائل 


التى توجد بها أفرادها تتغير طبقا 
للاحتياجات أو الفائدة . فالمصريون يمكن 
أن ينتموا إلى الهوية الثقافية العربية فى 
حين أن القائدة يمكنها أن تخلق تضامنا 
مع الامبراطورية العثمانية . فكل وسائل 
التضمامن من مثل الوطن والقربى والدين 
واللغة ذات قيمة نسبية . كان بهذا يرفض 
كل القيم فيما عدا قائدة الجماعة بالنسبة 
للقرد . 

غير أنه وإن قلل من أهمية اللغة والدين 
بصفتهما عاملى تضامن , إلا أنه من 
أوائل المنادين بالهوية القومية العربية , ولم 
يكن أمامه إلا الفكر الدنيوى ٠‏ بحيث 
انخرطا في الاتجاه السائد فى زمته الى 
تشكيل هوية جديدة للمجتمع على أساس 
قومى .ورغم هذا فقد استخدم كلمتى 
١‏ الوط ئزة الوطنية » بمعنيين مختلفين » 
فقد يستعم ل كلمة لون بالمعنى الأدديى 
الحديث بمعنئ أرشن الأباء أو أرض محددة 
ينتمى اليها القرد وتحدد سلوكه الاجتماعى 
والسياسى والأخلاقى وقد يستخدمها 
بمعنى المكان الذى يقيم فيه الانسان , 
والحقيقة أنه لم يحدد الأرض التى تشكل 
وطنا معينا فقد يشير إلى الوملن المصرى 
لو الوطن السورى , واكنه لايستخدم أبدا 
مقهوم الوطن العربى . كان الومطن يعنى 
بالتسبة له المكان الذى ترعرع فيه المرء ٠‏ 
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وفى بعض الأحيان كانت الكلمة تشير إلى 
المغزى الأخلاقى الذى يعنيه المعنى الحديث 
لها . ولهذا ظل مقهوم زيدان للكيان 
الاتليمى مفهوما غامضا . 

وربما يرجع هذا إلى أنه ظل مرتبطا 
عاطفيا بسوريا لايفرق بين سوريا ولبنان 
فكان كثيرا هايقضى الصيف فى لبتان 
وسط أصدقائه وأهله » كما يرى أن 
المهاجرين السنوريين يشدهم حنين قوى إلى 
وطتهم . وفى وقت سادت فيه مصين 
اتجاهات وطنية كان زيدان. فى موقف 
دفاع عن علاقته- بسوريا ويؤكد -أن 
السوريين من وجهة النظر العرقية ليسوا 
عربا يل مزيجا هن شعوب مختلفة وإن 
كانوا عريا تماما بحكم ثقافتهم ولفتهم . 

لكن هذا لم يمنع زيدان من رؤية 
العلاقات التاريخية بين مصر وسوريا 
وهجرة السوريين الى مصر والتوطن فيها . 
قهى يشير إلى السياسات الفرعونية 
والعلاقات التجارية الفيئيقية التي تمهد 
لوحدة قريبة . وعلاوة على هذا فإنه ينظر 
إلى مصر بصفتها كيانا تاريخيا ومصدرا 


الهلال يولية 4 اذا 
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للعلم حتى الغزى الرومانى ومهد كل 
الحضارات والحقيقة أنه بصفته مهاجرا 
سوريا كان يبحث عن هوية تجمع البلدين 
فى كيان واحد . 

يؤكد هذه الحقيقة اهتمامه بفترة 
الحضارة الاسلامية التى كان العرب 
يشكلون فيها القوة التاريخية الاساسية , 
كان فخوراً بتلك الفترة ٠‏ ولكن هدفه 
الأساسى أن يجعل هذا التاريخ ملكأ لكل 
الناس بغض النظر عن دياناتهم . وقد 
حقق هذا الهدف بمدخله الدنيوى فلم يكن 
مهتما بتاريخ الاسلام الدينى بل بانجازات 
العرب الثقافية . لذلك كان تأكيده الدائم 
عِلّنا أنه يكتب عن تاريخ المضارة 
الاسلامية بهدف توضيح أن التجربة 
الاسلامية كانت فى البدابة تجرية عربية 
خالضة توجد كل العرب . وفى نفس الوقت 
حص على أن يبرد أن العرب المسلمين 
والمسيحييت حاريوا معا الفرس 
والبيزانيطيين . واللغة المشتركة هى العامل 
الأساسى فى تضامن العرب . ويهذا كان 
زيدان أول من طرح الهوية القومية لكل 
العرب فى التاريخ البعيد . ومن خلال 
مجلته ورواياته وأعماله جعل معاصريه 
أكثر وعيا بهذه القومية مسهما بذلك فى 
وضمع الاساس الثقافى والعاطفى للقومية 
العربية قيما بعد. 
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#أعمال جرجى زبدأآن , 

كان زيدان كاتبا خصبا تراوحت أعماله 
بين الدراسات التاريخية والادب وتضمنث 
اثتتين وعشرين رواية ٠‏ واثنين وعشرين 
عاما من اصدار « مجلة الهلال » الشهرية 
التى كان يكتبها كلها بنفسه تقرييا . 
ويكتسب مشروعان من مشروعاته أهمية 
خاصة ٠‏ أولهما رواياته التاريخية ومجلة 
الهلال وتبرز أهميتهما لا من خلال 
حجميهما فقط ؛ بل من اهتمام جمهور 
القراء بهما . ومن الصعب أن نقلل من 
الدور الذى لعبته كتاباته فى هذين المجالين 
انشر المعرفة وتطوير تذوق الأدب بين 
القراء العرب . 

فى المقال الافتتاحى للمجلة التى بدأها 
فى سبتمبر 14517 أوضح أسباية'لاختيار 
هذا الاسم , فهو اشارة إلى ظهور المجلة 
شهريا ؛ ولكسب يركات الهلال_العشثماني 
رهن الاميراطورية العلنانية ١‏ كنا كك 
مقارنتها بالهلال ينطوئ على نية المجلة أن 
تنمو لتصبح ضوما كاملا قويا أنكل البدرا: 
وقد قسم المجلة إلى خمسة أقسام : أهم 
الأحداث ٠‏ المقالات ؛ الروايات المسلسلة , 
الأحداث الشهرية خامبة أحداث مصر 
وسوريا ٠‏ أخبار منتقاة ؛ نقد وفى العدد 
الثانث هن السنة الأرلى أضاق باب 
المراسلات أو بريد القراء . وفى السنة 
الثانية أضاف باب « أسئلة ومقترحات » 
وفى السنة الثالثة أضساف باب « أخيار 


علمية » كان حجم العدد مابين ؟؟ - .4 
صفحة . فيما بين السنة العاشرة 
والرابعة عشرة ( ١6١5‏ -15.5 ) 
أضاف إلى المجلة العديد من الأبواب مثل 
« ملوك الشرق ٠١»‏ صحة العالة »*, 
« عجائب المخلرقات »« أحوال الدول » , 
« غرآئب العادات .» وفى المجلد الثانى 
والمشرين والأخير الذى نشره أعاد 
تخطيطها لبيلخ حهمها 47 عنفعة . وخاال 
السنوات الثمانى الأولى زاد التاكيد على 
الاخبار الثقافية والاجتماعية . ومن اهم 
أجزاء المجلد جزء « أشهر الأحداث وأعظم 
الرجال » الذى كان دائما أول جزء من كل 
عدد كما كان موضوع صورة الغلاف . 
ويسيب أهميته واتساع مجال موضوعاته 
يبدن"قذا القسم همثلا لروح المجلة 
وار لمث نتيقا فيما يتطق 
باتجاهات « الهلال » وتطوراتها . 

كان تل المقالاماً يكوران حول شخصس 
ما أثعاله , واختراعاته وأفكاره مع 
به لياق التازيْمَى العلمى الذى ظهر 
فيه . قد يكون هذا الشخص حاكما لأحد 
البلاد . ولكن بمرور الوقت أصبح التاكيد 
فى معظم المقالات على موضوعات لا على 
أشخاص . كما غطت مقالات « الهلال » 
موشنومات عديدة عن الغرب خاصة 
الثقافة الاغريقية والعصور الوسملى 
الأوربية وأوروبا الحديثة والبلاد الاسلامية 
وثقافتها مع تزايد الاهتمام بالأزمنة 


لأ سه 
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الحديتة والثقافات الشرقية غير الاسلامية 
مثل الصينية واليابانية والهندية ولاترال 
ء الهلال » خزانة للمعلومات عن المجتمع 
المعاصر تواصل تطوير مقهوم زيدان 
وأفكاره , 
الروايات التاريخية 

كتب زيدان اثنتين وعشرين رواية جاعت 
منها رواية واحدة عن المجتمع المعاصتر 
هى « جهاد المحبينب » أما _الروايات 
التاريخية فقد إدأها باليلوك | الشتارو 
(141 ) وهى ردَآيَة تجرى أحدائها فى 
مصر وسوريا فى عصير محمد على . غير 
آن روايته الرابعة « أرماتوسا ٠‏ فإنها 
اتجهت إلى التاريخ الاسلامى القديم . ثم 
شرع زيدان في كتابة منتاليات من 
الروايات تحيط بكل التاريخ الاسلامى . 
وظل ينشر رواية تاريخية كل سنة يعد 
سلسلتها فى ه الهلال » . زهكذا خطى فى 
سبع عشرة رواية من .146 - 19414 
التاريغ الاسلامى هنذ بداياته حتى الحكم 


الهلال يولية ع« ا 
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وربما كان عدم حذق الحبكة وملل 
الادبى والتجرية فى كتابة الرواية فى 
عصره . لكنها دليل على طموحات زيدان 
فى أن يكون معلما ومؤرخا لا كاتبا 
روائيا . وفى كل حبكات رواياته تظهر 
مجموعة من الشخصيات . هناك البطل 
والبطلة ؛ شابة متعلمة زكية تحب البطل . 
ويكمل قائمة الشخصيات خادم أو خادمة 
يمثلان العنصر الطيب وفى الجانب 
الشرير نجد أيا الفتاة القاسى الجاهل , 
الظالم الذى يحاول أن يزوج ابنته الشرير 
خاضة هناك مْثل هذا التقسيم الدائم بين 
الشيروالشز' وهذة العناصر ترتبط بشكل 
واه بَالشَخْسَئَيآت والأحداث التارخية . 
وقد ترتبط شخصية تاريخية بالحدث . لكن 
تظلل شخصيات رواياته ذات بعد أحادى:» 
أنماطها لاتتطور ينقصها التحليل النفسى 
ولكى يعوض هذا النقص يلجأ زيدان إلى 
حيلة المؤامرات والمكائد والمصادفات وتنتهى 
كل رواياته نهايات سعيدة . ومع ذلك لاتذال 
تقرأ حتى اليوم وتظهر فى طبعات 
جديدة . 


رم - 
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تأتى خلال هذا الشهر ذكرى +١‏ سنة على قيام ثورة !! يوليو ٠‏ 
الثررة التى أحدثت تغييراً جرهريا فى مسار الحياة السياسية المصرية ٠‏ 
سواء أعجب هذا التغيير البعض أو أغضب البعض الآخر . إلا أنه حدث 
جلل بما جاء بذ من إنجازات كبيرة أو أخطاء جسيمه و ]سيعت هلة 
الثورة وأحداثها ونتائجها جزءا هاما من تاربخ مصر والعرب والعالم .. 

ولابد لنا أن نلاحظ ذلك الفارق الدقيق فى كل حدث تاربخى هام ٠‏ 
بين الرطن وبين نظاء الحكم » بين القادة وحركة الناس» وما الذى تقر 
مسئوليته على نظام الحكم وما اللى تقع«مسئرليته على حركة المجتمع 
وحلم الشعب الذائم فى العدل والحرية . 


© رجبلا التطهير‎ ٠. 
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وسنقتصر هنا على تقليب صفحات 
مجلة الهلال فى النصف الثانى من عام 
١ 4‏ لكى نرصد استقبالالكتاب 
والمفكرين لهذا الحدث التاريخى , وكيف 
تناولته مجلة ثقافية ., ولعل هذه القراءة 
تضع ثورة يوليو ف سياقها التاريخى ٠‏ 
بدلا من الحكم عليها تأثر زجعي ! 

يلاحظ أنه فى عدد يوليو 257ةآ ؛ 
مقال هام للمؤرخ عبد الرحسن الرافعى 
تصدر عدد الهلال ٠‏ وأهميته أنه نشر قيل 
قيام الثورة ؛ وهو يعكس الشعور العام بعد 
الأحداث الجسام التى بدأت بإلغاء معاهدة 
7 واقرار حكومة الوفد بعدم شرعية 
الوجود البريطانى ٠‏ ويداية العمل القدائي 
على طول قناة السويس وتدهورت 
أوضاع الحكم سريعاً والذى انتهى بحريق 
القاهفرة فى ١١‏ يناير وحل المجلس التيابى 


الهلال يولية © ؤؤا 5 
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وإعلان الأحكام العرقية وتعاقب وزارات 
الأقليات التى أفصحت عن عجز النظام 
وزارات . 

يقول الرافعى فى مقاله بالحرف 
الواحد .. « إن نصيب هصر من 
الديمقراطية قليل , والديمقراطية نتعثر فى 
سيرها . ولا يتجاوز نصيبتا منها بعضش 
ظواهر تخفى أوضماعا من الاستيداد 
والحكم المطلق .. فى الحباة البرلانية , 
وفى الحياة الوزارية » وفى الانتخابات وفى 
الحياة السياسية والحزبية . فالتزعة القالبة 
على هذه النظم هى نزعة الحكم 
المللق .. ٠»‏ 

ويضيف فى مقاله .. ه .. ولئن كان 
مستوانا العلمى والثقافى قد ارتقى عما 
عان قي فى الماضى إلا أن نصيبنا من 
حرية التفكير قد انخفض .. والطبقة 
ا لثتنة بقع عليها غبء أكبر ؛ وهما يؤسف 
له أنها تعيش عل مامش الحياة السياسية 
أ بمعزل عثها + ؤقصارى مساهمتهم أن 
ينتقدوا الحوادث والتصرفات فى هجالسهم 
الخاصة ؛ أو فى المقاهى .. دون أن 
يتعاونوا على إصملاح ما اعوج من 


طبيعة الشعب المصرى الذى أثيت جدارة 
وقدرة على الاختيار فى الانتخابات التى 
أجريت عام 1841 قبل احتلال الانجليز 
لممس ٠‏ .وتلك التى جرت عام 1437 قبل 


كه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


إعلان الحماية على مصر . 

وهذا المقال أفضل رد على الذين 
يؤكدون على أن مصر قبل يوليو 07 كانت 
جنة اللببرالية . متصورين « أن آفة حارتنا 
النسيان » على حد تعبير كاتبنا الكبير 
نجيب محفوظ ويعير هذا المقال بوضوح 
عن المحنة الشديدة التى تعبر عنها أزمة 
الديمقراطية وأزمة المثقفين وأزمة حرية 
الفكر , 

نوين 

ولم يتمكن عدد أغسطس من الهلال من 
اللحاق بالحدث التاريخى الهام » وصدر 
عدد خاصس عن الصيف وقيظه : كانت أهم 
مقالاته » الدنيا حر للدكتور أحمد أمين , 
وليالى الصيف للمحمد فريد أبو حديد : 
وماذا نقرآ فى الصيف لعباس العقاد , 
والمضايف للصرية . لاذا |27 
المصريون لأمينة السعيد » وتحقيقا حول .. 
المصايف الأوربية جنات الفردنوس فى 
الأرض ٠‏ ورحلة صبيف. للاكتورة بنت 
الشاطىء ٠‏ وجتون”<العبيف :ا لأجمد 
عبدالقادر المازنى . 

وجاء هلال سبتمير ليتصدره مقال 
للواء محمد نجيب قائد الثورة ؛ فى صورة 
رسالة منه إلى الأجيال الجديد ٠‏ وكتبها 
وأرسلها بخطه وتوقيعه . وتولى المجلة 
اهتماماً كبيراً بالثورة وتنشر لوحتين على 
صفحتين كاملتين لكل من اللواء محمد 
نجيب ورئيس الوزراء على ماهر تحت 
عنوان « رجلا التطهير » » ويظهر معظم 


الكتاب الاحتفاء الشديد بالسلطة الجديدة ٠‏ 
فيكتب عبد الرحمن الراقعى مقالا عنوانه 
عرابى ونجيب ؛ يعيد فيه الراقعى الاعتبار 
للزعيم أحمد عرابى ؛ ويشيه اللواء محمد 
نجيب بالزعيم الذى احتل مكانه فى وجدان 
الأهالى . 

يقول الراقعى .. ه شهدت مصر فى 
خلال نيف وسيعين سنة « انقلابين » ؛ قام 
يهما رجال الجيش تمت فيهما الوطنية 
الحربية .. أولهما سنة 1841 على يد أحمد 
عرابى , والثانى سنة ١1617‏ على يد محمد 
لجيب .. 

وعلى الرغم من طول المدة التى تفصل 
بين « الاتقلابين » فإن كثيراً من أوجه 
الشبه تجمم بينهما .. فالثورة العرابية 
كانتٍ,صدى لرغبات الشعب وسخطه على 
نظام الحكم الذى كانت تعانيه اليلاد » 
وقوامه الاستبداد والفقساد والمظالم . 
والحرّكة ,التي قام يها الجيش سنة ١507‏ 
كانت أَيخظًآ |صيائ لشعور المواطنين فى 
تبرمهم بفسباد الحكم وتدخل غير المسئولين 
فيه , وتضحية مصالح الشعب فى سبيل 
أهواء المحظوظين .. 

فلا غرو أن قويلتا من طبقات الشعب 
بالتأبيد والمؤازرة , والغبطة والايتهاج . ولم 
يصدر الجيش فى كلتيهما عن نزعات 
شخصية أو مطامع فردية بل كان ترجمانا 
لآمال الشعب مدافعا عن حقوقه ٠‏ فهما 
حركتان وطنيتان , كان الجيش فيهما ركيلا 
عن الشعب , فالجيش من الشعب والشعب.. 
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والعسكريون كالمدتيين فى شعورهم القوى. 
والروح الحربية خليقة بأن تقوى فى 
النفوس الوطنية والعزة إلقرمية :: 

نجحت « الحركة » الثي| قاموا بها 
نجاحاً متقطع النطير .. إذ تم الانقلابٌ 


وقم فيها العرابيون . ويحرصون على 
الأخص على عدم تدخل الجيش فى 
السياسة ٠‏ واقتصر تدخلهم على خلع الملك 
السايق . » 
سقوط الطفاة 

ويكتب محمد فريد أبو حديد عن قصر 
نظر الطفاة الذين سقطوا عن العرش , 
وهم السلطان عبد الحميد والخديو عباس 
الثانى وأخيرا الملك فاروق . 

« .. فبدلاً من أن يكون فاروق وليد ثورة 
وابن الشعب ؛ اتطلق يعبث فى حياته.. 
وانعكس مسلكه العابث على الشعب ٠‏ فإذا 
موجة هائلة من العبث والانحلال الخلقى 
تطفى على الناس رجالاً ونساءً .. وها هى 
ذىألياء الخطايا والبلايا تملا الصحف 
فى كل صيباح وكل مساء ... ولم يقتصر 
قصر البصيرة على الملك وحدة ٠‏ بل أضاب 
السادة والقادة ٠١‏ وصارت الاذتاب رئؤساء 
والرؤوس أذثابا » وأسبحت الفضائل 


أن ت 0 ةن رذائل والمخازي مقآخر ». 

ا عن ع هد ان.» 2020 و١تعيد‏ مجلة الهلال نشر بعض الأقوال 
الناجحة . الوطنية المأثورة عن الزعيم مصطفى كامل 
كر فى معرض مقارئته بين سنتى تحت عنوأن « وطنيات لا تتسى ٠‏ . 

الما و1967 ٠..‏ أن زعماء الجيش سنة 2 
ةا هم ولا ريب أكثر ثقافة وكفامة وأوفر وتصل إلى هلال أكتوير 1١555‏ 5 
أطلاعا من أسلافهم سنة 148١‏ . وترتفع حرارة الاحتفاء بالثورة » 

وهذه المزايا قد جعلتهم يحكمون وضمعم وتقول الافتتاحية . يصدر هذا العدد , 
الخطط والبرامج لنجاح الاتقلاب فى حزم وهصر فى ثورة إصلاحية فذة ٠‏ سيروى 
وسرعة ؛ ويتجنبون بعض الأخطاء التى التاريخ قصتها للأجيال القادمة .. ولئن 
الهلال يولية © ؟ذؤا 52-07 
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كانت مياذل ذلك « المشلوع » وسياسته 
الخرقاء ٠‏ وعصابته الفاسدة , قد توضت 
عرشه ومكانته وآذنت بسقوطه وزواله قيل 
أن يزول ٠‏ إلا أنه كان يظن أن القوة 
المسكرية تحمى طقيانه » ولكنها هى التى 
هدمت ذلك الطفيان . فهى التى تمثل قوة 
الشعب وما وجدت إلا للدفا ع عن كرامته .. 

وتضيف 

« ولقد كان بعض الساسة يحرمون 
اشتراك الجيش فى السياسة حتى زعم 
الشيخ على يوسف ( رئيس تحرير المؤيد » 
« أن السيف والحرية والدستور لا تبيت فى 
جراب واحد » ولكن ثبت غير ذلك فطاما 
أفسد الزصاء السياسيون السياسة .. واقد 
فشل ساسة مصر ال متحزبون ؛ وجنوا على 
مصالحهم بأغراضمهم ومنازعاتهم الحزبية 
منذ ثلاثين عاما » , 

ويكتب الأستان العقاد عن الشيخ 
العدرى احد أبطال الثْوَّة العراتية |الذ 
أفتى بعزل الخديو توفيق . 

ويقدم الهلال قصة. أبطال. الجيش 
المصرى فى فلسطين » ويروى قصة البطل 
أحمد عبد العزيز وبيومي على الشافعى 
ومحمد رقعت فهمى وصبحى ايراهيم 
فهمى ومحمد جمال خليفة . 

ويكتب فاروق تجل اللواء محمد تجيب 
عن كيف بعث نجيب من الموت عدة 
مرات ؟ ! 


ديفدين 


ويعود اللواء محمد تجيب قى هلال 
توقمبر إلى توجيه تصائحه للشباب » 
ويحذرهم من الاشتغال بالسياسة ويطاليهم 
بالافتمام يدروسهم .. « على الشياب من 
الطليه أن يعلموا أن مقاليد الأمور قد 
استقرت فى أيد تخاف الله ٠‏ وتحرص على 
كرامة الوطن ٠‏ وآن عهد الفساد قد ذهب 
إلى غير عودة ٠‏ فمن الخير لهم ولليلاد كلها 
أن يتصرفوا إلى تلقى دروسهم حتى يجنى 
الوطن شار علمهم وعملهم ٠‏ وأن يتركوا كل 
شىء بعد ذلك للقادريى على خدمة الأمة من 
رجالنا الصالحين الذين يتتظرهم طريق 
شاق طويل من الجهاد .. » 

هذا بعد أن كانت الأجيال الجديدة 
الشاية تلعب دوراً هاما فى الحركة 
الوطتية: ثم تلاحقت الرساتل إلى الشياب 
تحضهم على الاتصراف إلى دروسهم ١‏ 
والدغش أن يجد القارىء على صقمات 
ذات العود لقالا آخر للأستاذ فتحى 
رضوان وزين الإرشاد القومى فى هذا 
الوقت برد قيها على الرئيس محمد نجيب” 
وعتواته :د فيَهَا اشرب .... لشتوا 
بالسياسة » . ..« لتوسيع الآفاق وانضاج 
المدارك ٠‏ وتقوية الشخصية » ٠‏ ويدعو 
الشبان أن يشتغلوا بالسياسة كما اشتغل 
بها ليتين ونهرو ومحمد قريد وغغاتدى 
وديقاليرا .. » 

ويدعى فتحى رضوان وزير الارشاد 
الشباب إلى الاشتفال بالسياسة والتطلع 
إلى القيادة .. 
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مما أدى إلى أن يحاول الهلال فى 
افتتاحيته إلى التوفيق بين الرأيين ؛ فذهب 
إلى أن فتحى رضوان يدعو الشياب إلى 
«العناية بالرطنية » وهناك بون شاسع بين 
السياسة التى تعنى بتديير شئون الدولة 
والعمل لمصلحة المجموع ٠‏ والوطنية التى 
يمكن أن نتجلى فى أى عمل يغود على 
الوطن بالتقع . 

وما يجب 'أن] يعتى بيه الشتّاب !” 
الاشتفال بالوطنية لا بالسياسة الحزبية 
التى طالما جرت على البلاد شِقاء وويالاً . 

فهل يعنى ذلك بداية الانشقاق فى 
صقوف الثورة ؟ ! 

ومن أهم المقالات وأكثرها أهمية , 
مقال كتبه فى ذات العدد الاستاذ عباس 
العقاد. وما أشبه اليوم بالبارحة : يطالب 
فيه الثورة بتطهير صسفوف الكتاب ٠‏ يقول.. 
«نعم تطهير لابد منه فى عالم الكتابة ولمله 
أوجب من كل تطهير وأنفع من كل تطهير » 
بل لعل عالم الكتابة عندنا أخوج إلى 
التطهير من كل بيئة تود: إلى اليوم 


الهلال يولية ع« ةق 
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بوجوب التطهير فيها » ويمضى إلى القول 
... « قد تكون الكتابة متاثرة كما تكون 
مؤثرة ٠‏ وأنها قد تكون تبعا من حولها كما 
يتبعها من حولها فى أحيان أخرى , .., 
فالكتابة فى الأمة صورة للكاتب والقارى, 
فى وقت واحد ٠‏ فإذا حسنت هذه الصورة 
فهى علامة حسنة على خلائق الكتاب 
وعقولهم وعلامة حسنة كذلك على الأخلاق 
والأفكار بين أتواع القراء ؛ وما كان صدق 
الأتلام قط شهادة للكتاب وحدهم , إذ لا 
يستطيع الكاتب الصدق إذا كان القراء 
جميعا معرضين عنه غير قادرين على 
تمييزه أو تفضيله على الباطل والبهتان ... 

« التطهير فى الكتابة دليل على صدق 
الكاتب ٠‏ وبقظطلة القارىء : وشهادة حسنة 
للأذكار والأخلاق بين من يكتبون ومن 


ويحزننا أن تقول إن الكتابة فى 
تيماتها لم تكنثم عندنا قط قامعة للطغيان 
فى عِهْدَ م نيالعهود , وإنها كثيراً ما كانت 
عوتاً للطفيان وسترا له من يقظات العيون 
والآذان ٠‏ . 

« وتطهير الكتابة تطهيران : تطهير من 
قبل الحكومة وتطهير من قبل الجمهور , 
ويشمل هذا القول كتابة الصحف كما 
يشمل كتابة المصنفات والرسائل وكل كتاية 
منشورة . » 

وعلى الحكومة أن تراجع أضابير 
«الرواتب السرية » قى عهد كل وزارة 
غايرة؛ .. بل وتقدر الحكومة على كشف 


2 ]ان 
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الأقلام المأجورة هن خزائن الأحزاب 
وخزائن الشركات تنفق الأموال الكثيرة 
على شراء الأقلام وتسخير الضمائر 
وترويج النفوذ . 

وعلى القراء أن يميزوا قليلا ليطهروا 
الكتابة من كل قلم لا يعرف غير الثناء على 
السلطان ؛ ولا يعرق النقد والمذمة إلا إذا 
تكلم على السلطان الزائل , 

أقلام تسخرها الدول الأجنبية 
جواسيس على أوطانها لتفسد سياسة 
أوطانها وتخدم سياسة تلك الدول ؛ ... هى 
الحملة على كل بولة ما عدا الدولة التى 
تشترى الأقلام لخدمة مآريها وتسخير 
الوطنية المصرية لغاياتها . » 

ليطليال 

ويكتب الأستاذ عباس العقاد فى العدد 
الذى يليه هلال ديسمبر ١4417‏ همقالا 
إفتتاحيا بعنوان « الجيش وقائده » 

جاء فيه .. « لا نعتقد أن فاروقا كان 
يعقل أن يضع لنضسبه ميياسة يحمن بها 
وصية مكتوبة أو محقركئلة تلخص له قواعد 
السياسة التى يعتمد عليها لحماية العرش 
وتوطيد دعائم الملك ؛ ومنها الاحتفاظ بولاء 
الجيش وولاء الأزفر .. فليس أنقع العروش 
من ولاء القروة والعقيدة ... 

وجاءت الثورة سلمية لم يسفك فيها دم 
ولم يضطرب فيها حبل الأمور ؛ وقد كان 
الخلاص فى عهد فاروق ضسرورة لا 
تستكثر عليها أن تقدم الأمة فى سبيلها 
على خسارة فى الأرواح والأموال ... فلما 
تكفل الجيش للأمة بالثورة التى كانت 


مطلوية منها عوفيت من جرائرها وأهوالها 
وانتظمت الأمور فى سياقها وانجلى ملك 
مكروه عن عرشه بأيسر من جلاء عمدة فى 
قربة صغيرة .... ١!‏ 

وقبل أن يسآل السائل : وما للجيوش 
ولهذه الشئون ؟ عليه أن يسال : كيف كان 
الغلاص لو لم تخلصنا حركة الجيش من 
فازوق ؟ .. غظلو أنه بقى على العرش إلى 
نهاية أجله فلا يعلم إلا الله كم سنة تتعاقب 
على من وهئ تنحدز من هاوية إلى 
هاوية؛ وتتقهقر من نكسة إلى نكسة , 
وتتهافت من خراب على خَراب ٠‏ وتتلطخ 
بوصمة بعد وصمة من وصمات ذلك الفساد 
الذى جعلها مضغة فى أفواه العالمين . 

ولم يكن كافيا لتمام العمل التاريخى 
الذى لا يتكرر كل يوم أو كل جيل أن يزول 
فاروقيويبقى بعده ألف فاروق وأكثر من 
ألف فاروق فليست نهاية فاروق هى تهاية 
الحركة ٠‏ ولكنها فاتحة عهد لابد أن يستقر 
على آسايين وليد , 

هذا هوّها نشر فى مجلة الهلال حول 
َوَرَة *1 يولي فى النصّف الثانى من عام 
١, 5‏ وهو يفصح عن الكثير ٠‏ وبين مدى 
احتفاء الكتاب بالتغيير . وسبق لهم ويشروا 
يعصر جديد يرتفع فيه صوت الشعبب 
وصموت الحق . 

ونجد أنه بقدر ما أسعدهم التغيير 
سجلوا تحفظاتهم ؛ ومنها خطر استمرار 
تدخل الجيش فى السياسة ؛ وسلموا 
بطبيعة الظروف الاستثنائية للتغيير » 
وكم من المياه تدفقت فى التهر .. 
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التاق لةالمئدناث 


بقلم : د . صبرى منصور 


لا جدال فى أن حسين أمين إبراهيم المولوه عام ١9١‏ بحى 
الأننوشى بالاسكتدرية ٠‏ والذى اشتهر بإسم بيكار هو واحد من 
الرجوه الثقافية التى أضاءت - ومازالت تضئ بنورها - سماء الحياذ 
الثقافية المصرية منذ ما يقرب من نضفك قرن . وهر واحد من ألم 
جرم الجيل الثانى فى الفن المصرى المعاصر . ولم يقتصر إبداع فناننا 
الكبير على مجال واجدٍ فقط ,وإمًا امتد نشاطه ليفطى نواحى 
عديدة ٠‏ كان يكنيه أإ منها ليتبوأ به.مكانة نَزيدة ضمن زمرة رواد 
التنوير والتحديث . 


فى مجال كان جديداً على المصرييت أنه فى متاصبه الإدارية التى تقلدها فوذج 


01000126091021. 


فى بدء صحوتهم الثقافية والحضارية 
المعاصرة . فهر مصور بارع تميزت أعماله 
برهافة الحس . وأستاذية الأداء ٠‏ وهو ناقد 
أمين صاحب كلمة موضوعية ٠‏ وهو رائد 
لفن الرسوم التوضيحية وفن الكتاب . كما 


الهلال يولية ع« لَك 


أرشيف الشارخ 


للنزاهة والحكمة واحترام الرأى الآخر 
وإنتاجه فى كل هذه المجالات يصدر عن 
رقع نقية ٠‏ وضمير مخلص 0 ومشاعر 
إنسانية مرهفة . وبيكار ينتمى إلى جيل 
يز بالعطاء الخالص غير المشوب بدوافع 


ند 
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ذاتية ٠‏ أو رغبة فى متصب ٠‏ أو تزلف 
إلى سلطان ٠‏ بل كان هدفه المنشود إغلاء 
القيمة ٠‏ وانتصار المبادئ . وتكريس المثل 
العليا فى الفن والحياة .. هكذا فإن بيكار 
ليس أستاذا فى مجالات إبداعه فقط . 
وإنما هو معلم رائد لكل من يبحث عن 
مثل أعلى ؛ وقدوة صالحة فى زمان تندر 
فيه القدوة العى يقتدى بها فى دنيا 
الإبداع الفنى والعطاء الثقافى 

ومنل الأربعيئات أسهم ببكار إسهاماً 
رائدآ فى مجال فن الصحافة - إلى جانب 
عمله كأستاذ لفن التصوبر الزيتى - وكان 
له دوره الكبير فى تطوير هذا الفن عامة. 
وكتاب الطفل بصفة خاصة ٠‏ وكان لإيمانه 
الشديد بالرسالة التى يمكن للفن الإسهام 
بها بدور مؤثر فئ تعليم وثقافة الطفل 
سبب فى تشجيع العديد من إقلاميذه من 
أجل اقتحام هذا المجآل ا ميرى ٠‏ ويصيات 
هؤلاء واضحة نلمسها اليوم فى الصحافة 
المصربة ولقد وضع بيكار ثقله الفنى من 
أجل التأكيد على أهمية الرسوم 
التوضيحية ٠‏ وبعد أن كانت تلك الرسوم 
بدائية ركيكه ٠‏ أضفى عليها ببكار لمسة 
الفن والإبداع ٠‏ وليس خافيا ما تأكد لدى 
علماء التربية من أن الجانب الفنى فى 
كتب الأطفال هو جانب مثير لخيال الطفل» 
إذ يجسد له من خلال الرسوم المادة العلمية 


الهلال يولية © 17 
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التى عادة ما تتصف بالجفاف ٠‏ فتسبب 
نفور الطفل وعدم تقبله لها . كما أن تلك 
الرسوم فى تجسيدها للقصص وحكايات 
الأطفال . وما تحتوى عليه من شخصيات 
خرافية ٠‏ فإنها تساعد الطفل على تنمية 
مداركه ومعارفه ؛ وهى فى أحيان كثيرة 
ملك تأثيرً أكبر من النص المكتوب فى 
إيضاح المعانى والأفكار . ذلك أن المادة 
المكتوبة تستدعى جهدأ خاصآ لإستيعابها 
وتفهمها ٠‏ بينما يجد الطفل متعة فى 
مشاهدة الرسوم ٠‏ وسهولة فى فهمها . 
لأنها تخاطب بصره وخياله فى المقام الأول. 

ولقد لاحظ فناننا الكيبر أن الرسوم 
التوضيحية ينظر إليها على أنها نوع من 
الفن المنقوص لإرتباطه الحتمى بالنص , 
وليكيه لم يلق بالا إلى تلك الفسكرة 
الخاطئة ٠‏ فأولئك الذين يستعملون تعبير 
الرسام التورضيحى لاهانة الفنان والانتقاص 
هن شأن.عهله ٠‏ ,عليهم أن يتذكروا أن 
الفن الغريلَ قد نشابمن تصوير الكتب ٠‏ 
ركدّلكِ كان الحال فى الحضارة الإسلامية 
حيث لا تزال الرسوم التى أنهزها الرسام 
يحيى الواسطى لمقامات الحريرى خير 
شاهد على أن القيمة الفئية لا تلتقص 
حين ترتبط بنص معين كما أن الفن 
الأوربى الحديث حافل بتماذج من إنتاج 
الفنانين الكبار كانت لهم إسهاماتهم المميزة 
فى هذا المجال .. 

وهكنا ارتاد بيكار بثقة وإيمان برسالته 
هذا المجال ليضع ليثاته الأولى ٠‏ ولقد حور 


ايلات 
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© صورة شخصية للفنان ييكان البساطة 
فى أسلوبه الفنى ٠‏ وجعله أكشن يساطة 
وأعتماد؟ على الخط حتى يتلاءم مع ذوق 
الطفل ومستوى إدراكه . 

وكان حماس بيكار لأهمية إرتباط 
الفئان بالمجتمع ٠‏ والدور الذى يكن أن 
يؤديه لتطوير الحياة الثقافية دافعا له 
لكى يستقيل من منصبه كأستاذ ورئيس 
لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة .. 
ومئذ عام ١569‏ - ومن خلال عمله 
الجديد فى دار أخيار اليوم رساما وكاتها 


وناقدا - أصبع وجوده مميزأ وتأثيره 
واضحاً على ساحة الصحافة الفئية . 
العزف بالألوان 

فى عام 14174 كان بيكار ضمن أول 
مجموعة تلتحق بمدرسة الفئون الجميلة 
العليا بعد انضمامها إلى وزارة المعارف 
العمومية فى نفس العام . وقد تخرج منها 
عام 19177 متفوقآ على أقرانه ٠‏ مبشراً 
بموهية فنية واعسدة . وكان للفتان 
أحمد صبرى أحد جيل رواد الفن المصرى 
( 8 - 11480 ) عظيم الأثر على 
فناننا الذى يعد خليفته وتلميذه النجيب . 
واستمر هذا التأثير واشحا فى أعماله 
لفترة طويلة قبل أن يستطيع الإفلات من 
سحر أسلوبه . ومن لوعات أحمد صبرى 
الشهرة لوحة عازف العود - التى صور 
فيها تلميذه ني صدر شبابه منحئيا على 
عوده . ولقد كان يجمع الأستاذ والتلميذ 
حب الموسيقين ٠‏ فد صبرى كان يتمتع 
بمرهّة غثائية زلهة صوت د ا 
ذلك على تنه فاده عنوبة وتألقا . كما 
كان بيكار عازنا تلك رهافة الإحساس 
بالنغم واللحن الشجى ٠‏ وهو عازف ماهر 
على العود وعلى الطنبور وعلى آلة البزق 
وهى آلة قربية الشبه من العود ٠‏ يستخرج 
منها بيكار بحساسيته ألحاتا غاية فى 


الرصين لأستاذه ٠‏ متأثرا فى ذلك بقدرته 


اب 
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على التواصل مع الاتجاهات الفئية الحديثة 
التى توالت على الفن المعاصر . وكان لها 
صداها المؤثر فى مصر ؛, وتّدلت فى 
الجماعات الفنية المختلفة التى أثارت 
صخيا واسع النطاق بين المثقفين مثل 
جماعة ألفن والحربة وجماعة الفن المعاصر 
وغيرهما . وربما لا يعرف الكثيرون أن 
بيكار كان من أوائل الذين قدموا تجارب 
مغرنقة فى التجريد ٠‏ وهى محاولاات لم 
يقتنع الفنان نفسه بها فسرعان ما أهملها 
. وإن كان قد لجأ إلى تبسيط عناصره 
تبسيطا شديداً ٠‏ وعدل فى تسبها 
واختصر تفاصيلها . وفى أحيان أخرى 
أدخل على أشكاله المختزلة عناصر رمزية 
أضفت عليها مسحة صدفية وقربتها من 
عوالم ميتافيزيقية مدحية . وقد أبدع 
بيكار تحويرا فنياً أصبح سمة على فته ؛ 
وملمحا من ملامع شخصيته التى جذبت 
بسلاستها ورقتها مريدين عديدين . 

ومع هنا التنرع فى الاتجاه . والتنتل 
بين المدارس ٠؛‏ فإن اتجاه بيكار المميز الذى 
يضع فيه خلاصة فنه » وببدعه بهوى 
حقبقى ؛ هر ذلك الإنتاج الذى يعتمد 
على أسس راقعية . يستخلص منها 
الفنان بحساسيته الفائقة أنغاما لونيه 
وتشكبلية ٠‏ ويستعرض فيها مهارته 
وحذقا وأستاذية قل أن يمتلك مثلها 


الحملة الفرئسية , حين قام المصورون 
المصاحبون لها برسم لوحات لوجوه علية 
القرم والمشايخ ٠‏ وكان رسمهم التسجيلى 
الذى يهتم بإبراز التفاصيل الدقيقة 
وتجسيمها سببآ من أسباب انبهار المصريين 
بهذا الفن الذى يحاكى الواقع نتبدر 
اللوحة وكأنها ستنطق من فرط محاكاة 
الواتع . وتخطى المجتمع المصرى حينذاك 
الحاجز الدينى الذى كان يمنعم تصوير 
الكائنات الحية ٠‏ وما ليث الغن الجديد أن 
انتشر رويدا رويد حين أكده الفناثون 
الأجانب المقيمون فى مصر الذين سبقوا 
ميلاد الفن المصرى الحديث .. وعلى أبدى 
جيل الرواد تأكدت شعبية هذا الفن 
وأهميته ,٠‏ وأسبغ عليه الرعيل الأول 
طابعهم المصرى والروح المحلية . فكانت 
إسهامات محمود سعيد ومحمد ناجى 0 
وكان هئاك أيضاً محمل حسن بقدرته 
الأكاديية.العالية ثم أحمد صبرى الذى 
كان بحق أنتخاذ1 فل ىهنا الفن . ومن منا 
لا يعرف سورته الرائعة لمراهبة وهى من 
روائع الفن المصرى الحديث . وقد قدم 
هؤلاء جميعآ نوذجآا لا يقل - روعة 
وجمالاً وحساسية وقدرة على التعييز عن 
الوجوه التى رسموها - عن أمثالهم من 
الفنائين الأوربيين . 

وجاء حسين بيكار من فنانى الجيل 


الكثيرون الثانى فبزغ نجمه وتألق فى هنا الفن , 

فن ( البورتريه ) واستطاع أن يحذو حذو أستاذه أحمد 

بدأ ظهور هذا الفن فى مصر مع قدرم صبرى فى روعة أدائه وتعومته . 
الهلال يولية ع« اقول ما 
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من أعمال بيكار عن دور الرأة في الجتمع ... 


وأصيحت له مدرسته فى هذا الفن التى 
تؤكد على إبراز سمات العقل والجمال 
الوقور المنبعث من الوجوه ١‏ مع التسجيل 
الذكى للملامع فن اإختصهتان بليغ 
للتفاصيل ؛ والوضعات الرضينة للسودج 
واستقرارها وشموخها , 

كانت وما زالت كتابات بيكار فى نقد 
الفنون التشكيلية فى ركنه الأسيوعى 
بجريدة الأخبار ( ألوان وظلال ) هادي 
ومرشدأ للقارئ العادى الذى يسعى نحو 
تنمية تذوقه للفنون التشكيلية . كما 
كانت فى نفس الوقت مثار انتباه ومورضع 
تقدير جموع الفنانين الذين يبحثون لهم 
عن نصير فى الصحف اليومية يقدمهم 


للجيهور العريض ٠‏ ويقرب أعمالهم 
للمتنوقين ٠‏ ويعرضهم قى قاعات العرض 
الخالية . 

وخلالبإعشرات السنين كان لبيكار 
سبق اكتشانف! البجوم , والأخذ بيد 
المبتدثين من شياب الفثانين . وكانت 
كلماته محل جدال ونقاش واسع النطاق فى 
دوائر الفناتين , وهو بهذا الدور - الذى 
خلع فيه رداء الفنان وارتدى قناع الناقد - 
قد أتار منطقة مظلمة من حياتنا الثقافية 
قبل أن يطرقها الكثيرون . وكانت 
موضوعية ونزاهة أحكامه موضع تقدير 
الجميع ٠‏ فمهما اختافت حول بعض أرائه 
فى القن . إلا أنه لن يخفى عليك أن 
تلك الآراء لا تصدر عن هوى ؛ فهو 


كنات 
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يعتلى منصة النقد بضمير القاضى النزيه 
وروح المعلم الأستاذ . 

وحين حاورته ذات يوم فى خطورة 
تشجيعه لبعض المبتدثين الذين ما زالوا 
فى رأيى يفتقدون إلى مقرمات الفئان 
وضرورة تعميق خبرتهم الفنية قبل عرض 
أعمالهم 0 وأن ذلك التشجيع يمكن أن 
يعود بالضرر على تكوينهم حين يندئعون 
إلى الإنتاج المتعجل ٠‏ فأوضح بيكار أن 
حركة الفن التشكيلى فى مصر ما زالت 
وليدة فى حاجة إلى إحتضان ورعاية 
وتشجيع ١‏ وأنه ليس من أنصار النقد 
القاسى الذى يمكن أن يولد الإحياط 
والنكوص ٠‏ وأن الفنانين فى حاجة إلى 
الكلمة الطيبة الهادئة لأنهم فى جميع 
الأحوال يفتقدون إلى تقدير المجتمع 
ورعايته » فهم كمن يحرثون فى البخر . 
فليس أقل على الناقد من أن يزيد من 
جرعة حماسه فإن ذلك يؤدئ بالتأكيس إلى 
مزيد من الإحساس بالمسئولية وبدعو 
الفنان - مهما كان مبتدثاً رغير مكتمل - 
إلى مزيد من الإتقان والاجادة . 

وفى هذه الظروف جاء نقد بيكار 
نقدآ إرشاديا هادياً رمشجعا ؛ وهو نقد 
إنطباعى لا يتبنى وجهة نظر نقدية 
صارمة ومحلدة , فهر بأسلرب ومنهج 
المعلم كان قادرا على تبنى عدة اتجاهات 
فنبة متعارضة ؛ وتشجيع تيارات معباينة 
. فهو مع مفهوم التجريد والتحديث 
واتباع أشد الصيحات الفنية تطرفا ٠‏ 


الهلال يولية 4 ؟ذذا 
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ويطلق على صاحب هذا الأسلوب وصف 
الطائر المحلق فى أجواء الفضاء لا تحده 
أرض أو تعوقه حواجز . وهو أيضأ هع 
التأصيل بالاعتماد على الواقع المعاش , 
واستلهام فنون التراث الفنى للبلاد عبر 
حضاراته المختلفة ٠.‏ ويرى فى هذا 
التأصيل منطلقا نحو العالمية . وريما كان 
ذلك الموقف الذى يحتوى كل التيارات 
يصدر عن قدرة بيكار الموضوعية على 
استيعاب كل ما هو جاد بصرف النظر عن 
قولبته وتحديد انجاهه . وقد جاء نقده فى 
صياغة أدبية رفيعة ٠‏ فلغته العربية جزلة 
جميلة ٠‏ وإيقاعها مريح موزون , 
ومفرداتها ذات معنى واضح مألوف . وقل 
أن تجد بين كتاينا ذلك الأسلوب الرشيق 
إذا كنت عاشقا لجماليات اللغة العربية 
وأناقة التعبير بها . 

ولقد صدر لبيكار كتابان واحد عن 
أتتاةم المعَرَْرَ أحقد صبرى يعد بثابة 
لمسة وقا بالأستاذة ومعلمه . والثانى عن 
مجبوعة من الفنانين المصريين والأجانب 
تحت عنوان ( لكل فنان قصة ) وليته 
يجد من الوقت ما يمكنه من جمع مقالاته 
التى صدرت خلال السنرات المديدة 
الماضية وتناول فيها معارض الفنانين 
بالنقد والتحليل ٠‏ فتكون مرجعا أمينا 
لكل من يريد أن يلم بعاريخ هذه الفترة 
الزمنية الممتدة .ومما يشير التأمل أن إنتاج 
بيكار فى أ من المجالات التى طرحها لم 
يؤثر بالسلب على ياقى إبداعه فى 
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5 مَنغاز رتفي يإطنام الكسند اليك سى فى أعمال بيكار 


المجالات الأخرى . فقد ساعدته شخصبته 
المتوازنة على أن يستخلص من أسلوبه 
كمصور ما يساعده على تفهم أدق الأسرار 
التقنية للأعمال الفنية حين يراها ويتصدى 
لها كناقد ؛ وعلى صياغة مبسطة لكنها 
مقتدرة للرسوم التى أنجزها لكتب 
الأطفال. ومن تاحية أخرى ساعدته تلك 


الرسوم على تبسيط أسلوبه كمصور 
فزادته سلامة ونعومة ٠‏ وهو أيضآ كناقد 
إستطاع دائما أن بنظر إلى نفسه فى 
الحالتين بموضوعية ٠‏ وأن تأتى خطراته 
دائما حذرة مسهلة ٠‏ فحنظ لنفمه بللك 
تلك المكانة الفريدة فى حركة الفن الصرى 
المعاصر كفتان وكناقد معأ . 


7 م 00 
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بعبق قداستها .. ورائحة حجارزتها !! 
بقلم : محمد هيكل 


© لاذا القدس الآن ؟ 

هل لأنها فى القلب تفاصيل أنبياء ٠‏ وشهداء 2 وهى 
كتاب البشر ؟ 

أم لأن الرسول الكريم محمد ( سلى الله عليه وسلم ) قال عنها : 
« مهن صلى فى بيت المقدس , فكأثما .صلى فى السماء » ؟ 

أم لكونها المديثة الشدافخة التى قال عنها عطاء 
الخرسانى 5“ 77 7 بيك [المقت دن" #بنقة |[ الأنثياء ٠,‏ وعمرته 
الأنبياء ٠‏ والله. ما آفيه اشبر إلا وستجدا فيه اتبى/ » . 

أم لأنها''فى ١‏ الأجابة "الخناسمة ' عند '!أمحمود درويش : 
« لأننى لم أتمكن من احصاء التلال التى يدخلها الزائر من 
جرح قديم » كما يدخل أقبية القلب » ولأنه لم يود إلا من 
دمه ؛ أمن هذه الحجارة تأتى الريح ؟ ومنها أنحت القلب 
وأعلقه على هذه الصخرة الطائرة , لأنسى يمينى إذا 
نسيتك يااورشليم ! 

إذن .. ومن خلال موقف مبدئى : علينا أن ندافع عن 
وطن الفكرة ٠‏ وأرض العرب ٠‏ وكتاب البشر . 
الهلال يولية © ١451‏ م 
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إلأفى ضوء القضية الفلسطينية - ككل - 


والقضية العربية فى مراعها مع 
السيريقة : 
- ثانيا : إن قضية القدس , قضية 
قومية وسياسية بالدرجة الأولى وفى 
انخافات الحو نويه بشوها يصقا 
لفن 
- ثالثا : إن الاهتمام الاينى بالمدينة لا 
ينفى عرويتها , كما برهنت الشواهد 
التاريخية على ذلك , 
من هنا : أتوجه إلى القدس , اغ.ل 2 -رابعا: كما أنالاهتمامالدينى 
وى وها :ققدي سالن يسوج شلدن بالمدينة لا يتناقض مع عروبتها ؛ أسوة 
فنا , لقني بيع الزون : - خامسا : إن الحفاظ على المدينة 
المقشظلة وأثارها الدينية يلتقى - دوما - 
مام 0 مع غرويتها . 
العصيبة من كفاح الشعب العريى - لأبحث 7 8 
اما 
كتب الأواين » وأقول مع مح مود درؤيشى: كمآ يقول عماد الدين الكاتب الأصفهانى - 
«كلى هقة لزان وت 0 001 وريدل لها فى لخر عروسا وريدن بفيزا 
على هذه الأرضش , آم البدايات» أم ةا ل سوسية الما 
النهايات : كانت تسمى فلسطين ٠‏ صدادت امسترمية المستعدية لاعدائها على اعدائها 
سبو اساي وإجاية دعائها , وتلبية ندائها , وإطلاع 
© مبادىء ثابتة ود السناوووو ا اتيت واسات 
١ ١‏ الإيمان الغريب متها إلى وطنه » ورده إلى 
.. وهناك مبادىء ثابتة عند النظر إلى سكونه وسكنه ,وإقصاءالذين أقصاهم 
قضية القدس : بلعنته من الأقصى ‏ وجذب قياد فتحه 
د لول« اقعية لسن يبن ةقدو الا امنتسن:: 
ب الا سم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مسار بهي 


الاهشام المينى بالقدس ل ينذفى عرويتها 


01000126021. 


لذلك .. فقد ميزت هذه المكانة المقدسة ونود التأكيد على أن القدس لا تنفصل 
القدس ؛ من دون مدن فلسطين الأخرى عن بقية فلسطين . وسائر مدنها وقراها 
العزيزة هى أيضا ٠‏ ويقدر مساو على قاب ويقاعهاء فى أحلامها وذكرياتها 
كل عربى ٠‏ وإن كان افراد مسالتها وأشجانها ‏ وتطلع البشرية إلى مقدساتهاء 
وتحويلها إلى قضية شبه قائمة بذاتها .لم سواء كانت طبرية التى ألقى السيد المسيح 
يكن من فعلهم هم , بل كان نتيجة الاطماع بعظاته حول قراها ء أو الناصرة التى 
الأجنبية . انتسب إليها ؛ أو بيت لحم التى ولد بها . 
الهلال يولية © ةا -غالات 
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ومع تفرد القدس التى أصبحت على 
مر الأجيال مقدسة بترايها . شجية 
بتاريخها » صافية بايحاءاتها ؛ فريدة بما 
يرقد فى ترابها من عظام القديسين 
والأحصبار والشهداء .ومع ذلك فهى وطن 
العرب , شاركت فى صنع التاريخ العربى, 
أذلك فهى مدينة عربية صميمة , سواء من 


ناحية اللغة » أو السكان » أو الأرض . 
والشابت قبل أريعة آلاف سنة أو يزيد 
حتى نهاية العام 1414 -كما يقولن 
. عز الدين فودة -- أن فلسطين كانت بمثابة 
القنطرة التى تريط بلاد العرب وسوريا من 
جهة ؛ ومصر والعراق من جهة أخرى »ولم 
تقم على مر التاريخ ككيان منفصل »؛ أو 


عات 
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نشأوا فى صميم الجزيرة العربية ثم نزحوا 


منها مع من نزح من القبائل الكنعانية 
حوالى ٠5٠١‏ ق .م أويزيد ‏ واحتلوا 
ااتلال المرتفعة المدينة القديمة , وشيدوا 
على أكمتها الجنوبية ٠‏ جبل صهيون » 
كإقليم سياسى له إدارته أو شئونة الخاصة يرجا احمايتها والدفاع عنها ضد 
إنما كانت جزنا من ديار الشام ووى العبرانيينوغيرهم من القبائل المقيرة 
المنطقة التى تعددها مراجع التازيخع بقيادة ملكهمه سالم اليبوسى الذى زاد 
الغربى.. فى بناياتها وأقبام تحصيناتها » وكان أول 
وقول مؤرخ الشام الحافظ شمس 2 منذكسر أسمهمن ملوك اليبوسسيين 
الدين الذهبى وفقا لما جاء فى كتاب ه كير : مليك صادق » الذى استقبل ايا الأنبياء 
الغرام بفضائل القدس والشام الولاءة ابن ابراهيم وقدم له الخبزوالنبيذ . وعرف 
سرور المقدسى الشافعى » أطم أن حدود غنه أنه كان محبا للسلام , حتى أطلق عليه 
الشام أريعة فحدهمن الفرب البحر ملك السلام »...ومن هنا جاءاسم 
المالح؛ وعلى ساحله مدائن عدة » وده من» المدينةم سبالم » أى« شالم »ومن ثم عرفت 
الجنوب رمل مصر والعريش , ثم تيه يزى د .المتيّثة باسمها الكنعانىه أورسالم ٠أو‏ 
اسرائيل وطور سيناء وتبوك ودومة الجندلي. ‏ مدينة السلام كما ذكرت كتب المهد القديم 
وحده من الشرق بعد ئومة الجندل يري اسميها»ياورش اليم »وهو الاسم الذى 
السماوة وهى كبيرة ممتدة من العراق ‏ مايزال يطلقٌ عليها من قبل اليهود 
ينزلها عرب الشام ؛ فيما يلى الشرق- و«الاجانب. 
أيضا - الفرات .فيخوض إلى بلاد والثايت تاريضيا : أنه عندما تفككت 
الجزيرة : فطوله من العريش إلى الفرات وحدةاليبوسيين .وراح العبرانيون فى 
عشرون يوما أو أكثر . غزوهم ؛ لجأ ملوك اليبوس إلى سياسة 
توازن القوى بالتحالف مع هلوك الكنعانيين 
© القدس فى التاديخغ 0 المجاورين.وفراضنةمصر الثينكاتوا 
وقد عرقت القدس فى بدء نشاتها عونا لهم . وتشير ألواح « تل العمارنة » 
باسمها القديمه يبوس ٠تسبة‏ إلى إلى أن« عبد حيبا » حاكم يبوس قد وضع 
الببوسيين ‏ من بطون العرب الاوائل الذين نفسه تحت حماية فرعون من غارات 
الهلال يولية © اخذا 5-5 
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الغبرانيينه القرياء» ..وقد خضهمن 
يبوس لفراعنة مصر منذ عهد تمتمس 
الثالث وأقام عليها حاكما من مصر هام 
ق .م .ومن الفراعئة الذين كانت 
لهم جولات فى هذا السبيل: 

- أمنوحتب الثالث 1411 ق . م . 

- إخناتون والتى أصبحت يبوس أهم 
ممتلكاته ه/ا ١5‏ ق .م 

- توت عنخ آمون 1701 ق .م 

- سيتى الأول ١7١4‏ ق .م . 

- رمسيس الثانى الذى أدخلها قى 
حدود مصر أثر معاهدة قادش 7117 اق .م 

وعندما زحف اليهود على يبوس إثر 
خروجهم من مصر بقيادة يهوذا واشعلوا 
فيها الثيران ٠‏ كان سكاتها ومعظم أهالى 
القرى المحيطة بها من أصل كنهاتى ؛ 
وكانت اللفة السائدةه الكنعانية »إلى 
جانب ه« البابلية » الت كات اللغة الرسمية 
للبلوماسية والعلاقات الدولية حبتنذاك ببلاد 
الشرق الأووسط (!!) , 

وقد اضطر اليهود إلى اخلاء يبوس 
تحت مقاومة اليبوسيين ؛ ولكنهم عادوا 
واختلوفا مرةثانية بقيادة دلوود الذئ 
أحبها وجعلها عاصمة لملكه بدلاً من حبرون 
« الخليل »واطلق عليها اسعها الكنعاني 
« اور سالم » أو« اورشليم » غير أن اليهود 
لم يستطيعوا الاستمرار فى الاحتفاظ 
بوحدتهم » فانقسموا على أنقسهم بعد 


وفاة سليمان , وقامت دويلتا ه اسرائيل » 
فى نابلس ٠٠‏ واليهودية » فى أورشليم . 

واجتاحت فلسطين بعد ذلك موجات من 
الفزى استمرت حتى الفتم العريى لها . 
ووقعت البلاد خلالها فى قيضة اليابليين » 
والاشوريين والفرس ٠‏ واليونسان » 
والرومان . 

وفى فجر هذه الغزوات ٠‏ 'جاءت غزوة 

« تبوخذ نصر» الذى دمر هيكل 
سليعان » وسبى اليهود إلى بابل » 
وأصبحت القدس مستعمرة بابلية يعدها 
تغلب« كورش » ملك القرس على البابليين 
فأخنوا فى التهيؤ لقزو مصر واستعانوا 
بيهود السبى فى بابل للتعرف على مسالك 
البلدان ثم سمحوا لهم بالعودة إلى اورشليم 
٠‏ وأتاحوا لهم فى عهد « دارا »بثاء السور 
والهيكل من جديد . | 


ثم يالك زو البكتدر المقدونى غام 
وسار مسهوكة اوه من البطالسة: ثم 
جَاءَ الرومان يقيَادَة يومبى علم 05 .م 
فالفى مجمعاليهود , وهلم السور , 
وفرض عليهم كل يوم ذبيحة أمام الهيكل 
تكريما القيصر ؛ حتى جاء هدريانوس 
بالبيقة الفام المي امهنا نادلو : 
وحرث أرضها حرثا وطردهم وحطم 
هيكل سليمان للمرة الأخيرة , وعلى أنقاض 


ا 
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المدينة القديمة ٠‏ بنى الرومان هدينة جديدة 
اسموفاه ايليا »نسبة إلى الأميراطور 
« أيليوس هدريانوس » .. وعندما تولى 
قسطنطين عرش الاباطرة عام 77٠‏ م .. 
أصبحت ايليا مدينة بيزتطيسة , وينت أمه 
« هيلانه : بها كنيسة القيامة عام ه الام . 


ويرى المؤرخون أن هذه الفزوات قد 


الهلال يولية ع« لكل 
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تركت طابعها على حياة المجتمع القائم 
حينذاك . فالبلاكد أصبحت جزءا من 
الحضارة الارامية الهلينية والبيزنطية , 
حيث كان الناس يتكلمون الارامية ؛ ويكتب 
المفكرون بالاغريقية :ولكنها كانت 
الحضارة القديمة التى انبثقت عنها 
الحضارة الغربية اللاحقة ؛ لهذا فإن حياة 
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© لا تنه تنغصل القدس عن بنية 


فنسطين فى أماكتها ويقاعها 


الناس فى تلك البلاد لم تكن إلا امتدادا المسلمون فى فتم القدس لأسباب متعددة : 
للوضع الكنعانى العربى : بما لهمن ديتية واقتصادية واستراتيجية .ويعد أن 
خصائص ومقومات فى المناغ والتعبير » انتصر المسلمون فى معركة اليرموك ‏ التى 
أكثر مما اصطبغت بصبفة الفاتحين .2 مهدت لهم فتحواخراجفلسطينيئسرها 


© الفتح الاسلامى من حوزة الرومان ؛ ولى عبيدة بن الجراح 
وجتهه توه إيليا #وساصوها كان لها 
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يكون المتولى للعقد عمر بن الخطاب نفسه 
(!!) فكتب ابن الجراح إلى ابن الخطاب 
بذلك ٠‏ ققدم عمر ؛ ونزل الجابية من دمشق 
بطريرك النصارى بمقدمه فجاء حاملا 
الغبايي لاديس على مسفزة ‏ ققايلة 
الخليقة عمر بمزيد من الاكبار والتكريم » 
وكتب له وثيقة الأمان الشهيرة : التى أعطى 
يها عمن لأعل القدس عهدا وأمانا على 
أنفسهغ وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم .. 
وجاء فى الوثيقة : 


' بسم الله الرحمن الرحيم * 


« هذا ما أعملى عَبَكَا الله امير المؤمئن 
عمر بن الخطاب هل آيليافن الأمان , 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائس هم 
وصلبائهم » فمن خرج منهم فهو آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مثمنهم ؛ ومن أقام 
منهم فهو آمن , وعليه مثل ما على أهل 
ايليا من الجزية , فمن شاء منهم قعد , 
وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية , 
شهد بذلك خالد بن الوليد وعمرى بن العان 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى 
سفيان ». 


الهلال يولية ع« لك 


أرشيف الشارخ 


وقد أعرب أهل القدس عن رغبتهم فى 
ألا يساكنهم اليهود !! .فاستجاب عمر 
إلى هذه الرغبة ؛ مما يثبت أن القدس لم 
تكن يهودية , كما لم تكن فلسطين يهودية , 
ولم يكن اليهود سوى طائفة قليلة الأهمية . 

منذ ذلك الحين سميت | اقدس أو بيت 
القدسن : أى البيت المقدس المطهر الذى 
يتطهر به من الذثوب ؛ ودخلت القدس 
كسائر المدن العربية فى نطاق الدول 
العريية ؛ والخلافة الاسلامية تحت حكم 
الراشدينوالأمويينوالعباسيينوالاتراك 
والعثمائيين , واستمرت المدينة المقدسة فى 
عرويتها . مشتركة ومشاركة العالم العربى 
فى مصيره واقداره . 

ويعد استيلاء العثمانيين على بيت 
المقدس ء بعد تغلب السلطان سليم الأول 
على اللغاليك فى معركة مرج دايق ١911‏ م 
انتقلت تبعيتها فى عهد الاتراك من ولاية 
إلى أخرى حتى عام 1913 ٠وإن‏ كان قد 
تخالا فر لحكماأرنسية وجيزة عندما 
غزاها ناليو ١/36‏ م . 

ويخلول 1517 » ويدخول الجيوش 
البريطانية القدس ؛ دخل معهم اليهود 
الصهيونيون متسترين بحماية ومساعدة 
الفاتح الجديد . فى محاولة لاثبات تاريخ 
احتجب احتجابا كليا منذ ألاف السنين , 

ويصدور وعد بلفور فى الثانى من 
نوفمبر من نفس العام « 1411 » انتقلت 
أوراق القضية . نقلة كيفية ساعدها على 
تنفيذ المؤامرة بأحكام التآمر الدولى من 
خلال شعور الحلفاء بحاجتهم إلى الحركة 


ا 
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الصهيونية » ويوصول جيوش الحلفاء السياسية .والحركة العربية الوطنية 
« انجليز ‏ فرنسيين ؛ ايطاليين , يهود ٠‏ عموما ؛ وعلى حد تغبيره : ه صثئف 
إلى القدس فى صبيحة ١١‏ ديسمير 14117 عرثهلسطين كبقية الشعوب الموضوعة 
وقف أمام باب الخليل٠‏ اللنبى » ليذيع على تخت الانتداب باعتبارهم ليسوا بقادرين 
الناس بيانا أعلن فيه الأحكام العرفية على أن يقفوا وحدهم فى ظروف العالم 
اخرورة حوبية »وإنيكان قياذكر إن + الحديث الفؤان بالنثناط » ! 
00 لي لخ لبور 20" | .._.ومازآلك المأيتكة المقسدسةالتى 
0 لم تتوقف القاوة صبمبت على مدئ ثلاثة آلاف عام فى وجه 

الوطنية ضمد الفزاة ‏ وارتبطت الحركة التيدارات الغسريبة :والقوات للعادية.: 
1 5" الذا لينية منذ هذا التاريخ , صامدة فى وجه العدوان الاسرائيلى » 
بالحركة الوطنية العربية فى معظم الأقطار تدافع عن ترابها العربى بحجارتها وعن 
العربية : والتى عبرت عن نفسها من يل مقدساتها الدينية كظافرها , مادام بها 
النهضة الفكرية منذ أواسط القرن التاسع أمهات تلد الأمل والحلم المعقود على 
عشر ‏ والتى سرعان ما اكتسبت طابعها التحرير :وما دام بالقدس مطر وأجراس 
السياسيى الأمر الذى يؤكد:الكاتب وشموع تنير ظلمة المتلال » لينقشع 5 
الليبرالى جيفريز بأن عرب فلسطين كانوا هادامع هناك فجر طالع على الأرض 
من أبرز منظمى الجمعيات السورية المقدسة , لآن بها ما يستحق الحياة . 

ع وار سه 

أرشيف الشارخ 
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شفتا المطرب الذى 
عبات هن زان مازالتا 


شغرتين لا لحم فيهما 
وتسبيلان جميوعة عبذبة , 
وهو يخرج لنا أحشاء قلبه 
المفسرغ في بوزنة العسود 
وشجى الكمنحة المتهافت, 
أحبابنا ياعين ‏ .. , 


0 2 64 0 3 ا 
: ..الساس ايا ان د 
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ش اا م 


بشياكة موظفي علي قدا ' 
حالهم ؛ فى شركات مثل ١.‏ 
كويانية النور ليسون أو 
شركة الملح والضودا .هم 
دونجوانات قشرة عيرة : 
ليس فى دخيلتبهم إلا 
حسبة القرش والمليم , 
نقذاً وعاطقة على السواء. 


'لعب البوكر جتى الصباح 


البنت > أى بنت - في 
النادى اليبوتاني - وليسش ‏ . 
فى الثادى السورى- أو 
كازيتو الأمبسادير 00 

خرج إلى جوزج من 
الشاشة المهتزةيخطوط. 
الثور الملوئة, 1 
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بحسابات حسية . 
وخرجت معه أوديت ' 
بعد أريعين عاما , 
كأننى رجعت إلى بعد 
ظهريات الشتاء المتثخرة » 
أصحومن وخم النومة 
الدافئة فى بيت شارع 
ابن زهر , وأنزل - كما 
أنزل كل يوم تقرييا - 
آخذ ترام راغب باشا 
الذىيتهادى لامعا 
ونصف فارغؤلفاية 
المنشضية ,ثم أمشى 
محاذرا أن يترن حذائى 
المصقو بالورنيش 
بعتلية: مازات له رائمة 
خفيفة, وانسرب فى 
الشوارعالجا به 
الواسعة , بعد شركة بيغ 
المضنومات وقبل ونقت 
الستات بالضسبط ؛ حتى 
مدخل البيت الذى أجده 
متيرا يلمبة كبيرة خافةة : 
والزرع اليساتئع على 
فلمسهسن العطوفي 
النسحة الواسعة» كبير 
الورقثقفىأصصض 
صفدته الزاهية 
بإشعاعات نور السلم . 


الهلدل يوابى © ؟ذؤا 
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أوديت تفتع لى الياب» 
هى التى تفتح دائما 
تقريبا » كأنها تعرف وقع 
خطاى على الدرج ؛ أو 
تنتظرنى فى هذا الموعد 
بالذات . تعطينى يدها 
الصغيرةالحانقة 
الأصابع ؛ وتضغط على 
يدى بنصف ايتسامة فى 
الحادتين , فقط . هذا كل 
التواطؤ الذى بيننا ٠‏ دون 
اقصباح : 

كان جورج : أذن 
(سوف أسميه جورج ) 
عندما يدخل ينقؤاالن 
نظرة مكامر ساكتة . كانه 
يقول : نحن ثقهم أحدنا 
الآخر , أليس كذّلك ؟ 

ما اقل خصناذ 
الهتابات الفسية الذئ 
جنيتهمن كلهذه 
الحكاية . مع ذلك . 

وما كان أكثر التحوط 
والعناية بألا أتورط . 

لقاءات ‏ فى سياق 
أفلام جان كوكتو وجان 
ماريه ؛ فى عتمة سينما 
فؤاد » يدى على حجرفا. 
أو الشاى فى حديقة 


0017 7 
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التريانون الصغير أو 
كأس نبيذ أبيض فى برج 
الاسكارابيه الذى تمول 
الآن إلى برج السرايا , 
على حافة غواية البحر 
الزرقاء الضارية .وى 
ساجية تومض فى آخر 
الظهر . 
فقط , 
لم أعرف أبدا طعم 
الشفتينالحساستين 
الرقيقتين والفم الذى لم 
يقل لى أيدا كلمة حب . 
لم أعدها قط بشىء 
من ناحيتى ٠‏ ولم المع , 
حتى ؛ إلى أكثر من هذه 
الصداقة الغريبة التى لا 
هى غرامية ولا هى بريئة 
تعاها , والتى كنا نداريها 
ونسنئاتر يها مع ذلك 1 
حديب العمر حبيتك 
وضيعت معاك عمرى 
ما وجهك ؟ من أنت ؟ 
تنهضين من القبر , 
قبر الذاكرة أم القبر الأم 
الرءوم النهمة إلى ثوى كل 
أبنائها ويناتها فى 
حضنها الرطيب؟ 
رأسها الدقيق مهدل 
الجلد قلي.لاملىء 
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بالغضون ؛ رأس خفاش, 
جفناهما أيدا . 

أما جسمها الذى لم 
الآن بين ساقى , ناعما » 
ناتىء الشديين ‏ صلب 
المكسسر.عهصشتار 
الاسنكضدرانيترخافنية 
القوام قد غرزت قمها 
تحت جلدى ؛ تمتص 


أضرب فى التيه 
والهذاء » أكثر من أريعين 
خمسين سنة » تقفين إلى 
سريرى الآن ؛ لاتتكلمين, 
وغناء المطرب الجار 
الموظف الشامى يلفنى 
بطواياه » مازال يرثى 
ضمياع العمر . 

أنت الآن معى فئ 
سوق الطويلة .بين 
ضجيج بيروت ونداءاتها . 
فجأة أجد نقسى أمام 
هذه السيدة التى تجعد 
وجهها ؛ ضريته الأيام » 
انحنت القامة الممشوقة » 
الرشاقة أصبحت جفافا » 
لمويعدمنأثرقى 
ملاسيااى لثر اصتاعة 
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الأناقة التي كانت - 
ولعلها مازالت--تكسب 
منها عيشها ؛ حروف 
كتاية لم تكتمل قطء 
بالابرةوالغ يطومكنة 
سنجر التى طالما سمعت 
وشيشها الرتيب فى بيت 
المنشية الصغيرة , 

عيناها مسددتان 
الى » بلاصوت ‏ بلا 
كلمة , 

أقف , جامدا غير 
قادر على حركة أو على 
صوت » فى زحمة التاس» 


أرشيف الشارخ 


احتكاك جثاحيها 0 
وتخفى . ٠‏ 

وجدت العرق يتفصد 
باردا » وقلبى ينطيق , 

لم أطلق الرقاد, 
نهضد والفثيان يأخذ 
بخناقى ؛ ويرتفع فى 
حلقى 0 أحسست الدم 
يطيئا فى جسمى كله ؛ لا 
يكاد ينيض . أجاهد 
القىء الذى لا يجىء . 

الهواج سالقديمة 
الماثلة أنا فريستها طيعة 
ومضحاة , 

صرخ تو بالليل 
أسمعهاأنا وحصدى. 
أسمعها . مازلتِ أسمعها 
دملا ل ماتى الليلية 
للبلبقة . 

مركب الفجر مشنود 
الشراع , واقف على تبج 
الموج » ينشد مرساهبلا 
وصول . أين نقطة انيثاق 
الشمس من حد سكين 
الأقق المسئون . ملبدا 
الأ 

أتعثروأقمبين 
حجارة مرمية حوالى على 
واس الدى تند 
بأشواقى غير المروية 
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الكتابات عليها قل 
أمحت . 
أريد أن أطلقها أن 
للق هذ التمرضة فى 
اليل الممرخة الطويلة 
الممتدة حتى الآخر عالية 
حتى أطباق السماء العلى 
الانتيا السسكنيةا 
تحوط بلا انتهاء أعلى 
وأطول ما تكون صرخة 
بلا قيود ؛ لا تنتهى ,مله 
الحلق ملء الصدر ملم 
الوجود الساقط تمتها 
أنقاضا , 

أطلقتها , لو أنها دوت 
بالفعل فى الليل , لى 
سمحت لأحد - أى أحد - 
غيرى أن يسمعها ‏ فلن 
نتوقف أبدا ٠‏ سترتقع 
كالسيل ؛ مسرختى في 
الليل » وتأخذ معها كل 
المواجزوالضوابط 


الهلدل يرايى © 144 
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والسدود سوق أفقد فيها 
عنيفا كل قدو سوق 
أضرب بجناحى نسر 
مكسور فى فجر حرية 
الجنون التى بلا كبّاح . 
احبسها اذن أكتم 
ثارفا : سد أتنيك عنها . 
راقصة مشهورة تملك 
طائرة خاصة ٠‏ اعتايت 
أن تذهب إلى باريس لليلة 
واحدةتزور خلائلها 
الكرافير لعمل بديكير ,» 
عندما وصلت إلى 
مطار النزهة باسكتيرية 
تشتف ساعة قبل الوعَلَ : 
لم أجد أحدا لاموظف 
من شيركه الطييران» 
لاطائرة .لا أحد .جا 
حنذى خراسة > «انظيرانٌ 
اتلغى يابية ! » ثم جاء 
أفندى يرتدى شبشبا 
زنوبة : « اجسراءات أمن 
لدة أسبوع بس ! 6. 
وتم القسبض على 
محمد المهدى عيسى تمير 
سنة وهى يعرض ابته 
محمود المهدى ؟ سنوات 


حبية , 


سايوأه 
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الدكرور يحنيس سالى 
كاي البلن الى تسيل 
إلى فتاة 2 هى وزوجها 
بالحبس شهرا مع الشغل 
لاعتدائهما على جارهما 
بالضرب ٠‏ 

رفع عدد من مودعى 
شرك ةوالى لتوظيف 
الأموال دبعوى قضائية 
على وزير الداخلية وسأمور 
تسهيلهروب صاحب 
الشركة اللواء والى ؛ إلى 
خارج البلاد . كان اللواء 
قد استولى فقذ على ؛ 
ملايين دولارمن 17٠١‏ 
هبحضر شيك بدون رصيد 
فىبتيابة العجوزة . 

قوات الأمن بالدقهلية 
ألقت القبض على .51 
من الهاريين من تنفيذ 
الأحكام ؛ منهم جنايات 
7٠‏ 2 فقط فى بحيرة 
المنزلة , 

وتوفى يوم ١7‏ أبريل 
فى باريس رجل 
الأعمال عيد اللطيف 
أبورجيلة زوج السيدة 
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تيقد اسع ووفقى 
بايطاليا وحقيد المرحومين 
متولى أبى رجيلة وحسان 

وأمرت نيابة الجمالية 
بإحالة أحمد حسن متولى 
؟ شذة إلى تحكمئة 
لجنايات لأثه قام بحرق 
سيد متولى ابنه الاكبر 
سنةلسرقته.؟ 
جنيها لشراء أفيون . 
الإغاثة الدولية ما بين 
ثمانية إلى تسعة ملايين 
سودانى يعانون المجاعة . 
ولم تحص كم متهم ات 
جوعا . 

عزيزى أحمد 

لم أرسل لك قط هذه 
الرسالة ‏ هل وصلتك ؟ 

ليستهتاكابداً 
نهايات , 

ألم نصل بعد إلى 
هذا اليقين اللا يقين ؟ أم 
أن هتاك فيئا » دائما ٠‏ 
ذلك النزوع الرومانتيكى 
نحو القفردوس الموعود 
( أوالمفقود ) أوحتى 
نفحةهنه: ترد الروجح 
الضدئ : يراوغنا دائما , 
ونراوفه . وحستى وهم 
الانتجماز على ندرته 
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ومشقته التى لا تطاق » 
حتى هذا ليس فيهإلا 
التعرّض لاعراء , 

فهل نحن نشيغ ؟ أم 
هي مراهقة لا يرء متها و 
شسميها أحيانا براءة 
وبكارة متصلة لكى نعطيها 
نبلا مزعوما ؟ 

كلامك عن الغرية التى 
تحملها معك ؛ لافشى 
يود جشريها دين لا 
يندمل . هذا يجرى مجرى 
الطبع الآن , 

ولكن ماذا يعد ؟ هل 
علينا إلا أن نلخذ الثور 
من قرنيه - كما يقال - 
حتى لا تطانا - نهائيا - 
حوافرة ؟ 

دوسا الميتاجرن 
لفل 4ن رببيل 
أرض الوطن الوحيد الذى 
نعرفه , وطن الفرية . 

السهبالبيضاء 
الخفيفة ‏ ممزقة , قطع 
من المسد الأتكوى الذى 
أعرقه , هوائية , تدخل 
من نافذتك لتخرج إلى 
سماءمنمنمةيالشجر 
والزروع .الناقفذة 
مفتوحة؛ ومعلقة , ليس لها 


4ت 


أرشيف الشارخ 


لاقني لسو 
لامج كدان لا أرض . 
لاسقف . كتهاوطتك 
الوحيد , غريتك التهائية . 
جاءا إلى من وراء 
أربعين خمسين سنة , 
شيوخ لاأعرفقهم, 
اقتضيوا أعمماء لسنقاء 
الصبا والشباب ٠‏ تلبسوا 


نسي لههوم لالسههم 
وانتحلوا تاريخهم القديم؛ 
مهتزين ‏ .متهزصين , 

يتباهون - بشكل مثير 
للفضب -بإنجارَات 
حياتهم المسكينة . أنهم 
تزوجوا وخلفوا واشتروا 
شققالبناتهم ورتبوا 
وظائف مريحة لأبنائهم » 
أتهم وصلوا إلى درجة 
يدير عام وأن رصيدهم 
فى البنك لا بآس به وأنهم 
يق رون« الاهرام 4 
اسونهم صدئة ليست فيها 
تيرانالاستبسال 
والاستشهاد القديمة .كم 
متهم ضماع متى ؟ هل إذا 
لقسيت انطوان فى أى 
شارع من شوارع الحياة 
المتبقية ؛ أعرفه ؟ أن كان 
ملالزالمنأهلهذه 
القانية الفرور ؟ شوقى 
إليه - وما زال فتيا قى 
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ذاكرتى فى الثلاثين من 
عمرة - يعدل أشواقى 
إلى أواتك الذين اغتصيهم 
غرياءوضموا على 
وجرههمأقنعةمحكمة 
واحدة . عرفت على 
الفور وأنا أآخذهم بين 
ذراعيى ل أنهم ليسوا شم , 
أن هؤلاء الذين جاءا 
لعنومن :هم الذين 
أطفةوا النيران التى كان 
من ش هالا تنطفىء 
رمادا لم تفرد جناحيها 
بوسمع السماء ابعل لم 
ترقرة . يهب شكييد 
الجبال وتتمايل الصروح 
المشيدةفى المغفادى 
والدقيوزيريئيا 
بأجنحتها فتنقض البروج 
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على الخطافين والنهابين 
والفشاشين ليس يعد» 
ليس بعد . 

لمتى ؟ متئ ؟ 

سحابة سوداء تعبر 
احمرار السماءالممزقة 
وعناقيد الثمار الحيوانية 
العطشى للدماء معلقة 
مقلوبة بمخاليها الحادة : 


أغشية الأجنحة المعقوفة . 


سوداءمشدودةمرهفة 
تتسسذبزب مع أهوائى 
وشطحات روحى ٠‏ رابضة 
على حواشيها الذهبية 
الداكنة , 

أما أخته جورخ » 
فقد أنسيت اسهها تماما. 
أذكرققطالملشية 
التقتميقة الكت العالن 
جنا دائّماوالمواجب 
الحرقصة دأنّما والعينين 
اللثين تند في هما 
رصاصة . وجهها نبيذى 
النتههوشديد النعومة 
معنيا.به عناية كاملة ؛ هى 
أيضا كائما تسالنى » 
تون كلمة + سانا تتدى أن 
تفعل ؛ يعنى ؟ الحاحها 
في السؤال , دون كلمة , 
يغينيها فقط ؛ اقتحام 

ايض 
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كأن كل شعرة فى 
جسمها محفوفة, 
بالحلاوة . 

نعومتها لا تحتمل , 

فل دهن جسمها , 
كله وهى نازلة من يطن 
أمها ؛ بدم وطواط صغير 
أمه؛ جلده مصقول ولزج 
وأملط تعاما , يصأى 
بوصوصة واهنة » مذبوح 
بسكين اقل ذير 
شممعةواحدةويخور 
الجاوىوالدارعين 
والصندل . فلن ينيت لها 
الشعر أيدا .. تظل ملساء 
كالرخام الحار اللدن . 

حجارة أحلامى إذن 
هبا زالت عرمسيسة على 
سريرى ؛ انقاض العمر , 
وغلى أرضية غرفة نومى, 
أتعثر فيها »وتجرح 
أصابع قدمى الحافيتين , 
وأنا أعودءبعدأن 
تقيات. أخيرا2ء فى 
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حجارة من معابد كوم 
امبووأبينوسودندرة» 
منقوشة منحوتة بالقلم 
العتيق . حيات وأمواج 
ونسور وحدأ تثب خارجة 
من الحجارة تدور حولى 
وتملأ على الغرفة أضرب 
الوواء بذراعى أطربها 


أوقدت النار فى حفرة 
فى أرضية الفرفة وصعد 
الدخان إلى السقف وترك 
غيامات جافة من الهباب 
الأسود المتفتت ولكن 
السحابة الحية المرقرفة لم 
رأسى لا تنجاب ٠‏ 

هل نجاتى وملاذى 
فقطهناك على شط 
البحر الكبير تحت هفهفة 
أشجار الدوم الرشيقة 
عريقة القوام تحت عينى 
لاأعرفأنأقراً 
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رسالتها ؟ 

أستيقظنا من نومة 
الفجسر على طقطقة 
الرصاص وهبدات المدافع 
فى السماء يتردد صداها 
العميق بين الجيل القريب 
وأتفاس البحر البليلة . 

كانه اليتارة: 
بيضداء » نصف شقافة » 
على ناقذة رق تنا 
المحجوزة ليلة واحدة فى 
« أطلس »؛ ملفوفة 
بدبابيس إبرة لاتترك 

وكانجسمها 
البروتزى الحان ٠‏ عايلا؛ 
لامعا من ندى الشهوة 
والغيبة, بين ذراعى » 


شارع الحمرا فاغرة 
الأقواهه صارخة بصسمت 
مثلجياد الجيرنيكا 
هرب الجنون وشطح 
الحب فى شوارع العالم 
عريدة العشق العقيم فى 
سرائر غريبة وعلى سرر 
مصنوعة ومهوشة وأجنبية 
وحميمة . 
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الخصيب ؟ هلراعيت 
عهده وعملت بوعده ؟ 

كل عشق غير كامل ٠‏ 
مهما أكتمل ؛ ومهما كانت 
لحظته هى الأيد فهو غير 
قائم فى الأبد . كل عشق 
خيرات مهمون :ذلك 
لايعسزيتى ولا يرحينى 
ولاشىء . 

أما التمساح فقد كان 
مرميا على جدار شرفة 
بيتنا فى كليويترا 
الممامات . هائل الأتماء 
وحراشيفهجارحة 
وصلبة ؛ لا يتحرك ء ذيله 
الضخم ؛ مشحونا بقوة 
منذرة , ملقى به , تحت » 
على بلاط الشرفة , مهددا 
فى جموده ؛ وأن كانت 
لي ا .سيةتانليستا 
َي مباشرة ؛ بل على 
النخلة الطويلة الوحيدة 
فى الحديقة الدقيقة التى 
لا تتجاوز أمتاراً قليلة بين 
سور حديدى عال مشغول 
وياب البيت الذى أمامنا , 
عتيقا ثقيل الشكل . 

أين أثت الآن . أم 
أيدى الليالى بيننا ؟ 
حقا؟ هوالحلم يينى 
كلل غخفا , على اجة 
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البحر عند الشفق , 
ضحكت ؛ وسألت نفسى : 
هل هو ضبحك كاليكا ؟ 
أضحك ؛ أو أيكى» 
كالأوتومات . مبرمجا, 
متوقعا , أكاد أسمع تكة 
التروس الداخلية . على 
مضمجع النور بين الورود » 
ويبدو كالطير لاح ثم 
أختفى ٠ويبدوشراعاً‏ 
كأتغام ناى بأقفق بعيد . 
هافا!هوالحلوهو 
العمر هو الحب هو الشوق 
هوالألم أليسديذاق 
صفرا ؛ خاويتين ؟ فماذا 
كنت تريد ويم كنت نريد 
أن تملا اليدين ؟ 
رمسينا مع قروش 
الأمانى - ليرات معدنية 
على الحمقيقة - فى ماء 
النافورة . كنا بعد 
منتصفالليلوكانت 
الأضواءلنا وهصينا : 


الهلال بوب ب 17 


.02م 01000126 


أحيط خصرفا القوى 
بساعدى ومن الناحية 
البعيدةأمسكبيدها 
الرخصة المليئة . لم نكن 
نسرف بسد أن الحب قد 
شوارع المدينة النائمة 
التى تيقظت لنا وحدنا . 
إلا خطى حب لم يعرف 
بعد أنه هناك ؛ وأته سوف 
ينتزع من بين أجنمة 
سوداء . صعدنا ريوات 
أسفلت ندية خاوية وجرينا 
أمام سفعات ريح باردة 
وعبرنا ساحات شاسيعة 
رومائية عريقة وحدقت 
الينا تمائثيلهم فياغرة 
العينين . مضينا ٠‏ ولم 
نرجم قط + حتىالآزا . 
اليس ذلك ؟ أليست هذه 
حكمة القدماء:دائمة 
الجدة . فهل أنقضى 
شىء ؟ التماثيل غسلت 
بماء النيل فى غرفة 
نومى؛ لكنها لم تعد كما 
كانت : عند ساعة 
تخلقهاء أو لم تتغير قط , 
صانتها من الزمن يداى 


595-55 
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وحتى إذا لم تكن قد 
التى لم تكن لى قطاوما 
كان لى قط امرأة أقرب 
عضوية إلى . 

حييتها كانت تهب بها 
أنفاس الريح الليلية 
وحذاؤها يبدى ؛ فى ثور 
المصابيح القوية العالية , 
متربا من غير تراب , 
جلده غالى الشكل ومرنا , 
قد التصق بجلد قدميها 
الغض كأته ينمو متها أى 
جزء لابتفصل منها . 

كانت النافورة 
ضِفاجِئة ٠‏ وكان عشقنا 
مقاجكا . 

كلاهما أنطلق- 
قدر لا برد 5 - من قمقم 
ألفى , ليبسط جذحيه 
على الروح .ويستولى 
عليها . 

الفجهازةنازالت 
تسقط من سحاب متلبد . 
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تحوات إشارة المرور 
إلى الأحمر فتوقفت 


السيارات الكبيرة 
والصفيرة ٠‏ وانتظر الناس 
وصاح وهى يشاهد جملا 
يعبر الطريق : 

- هاما .. الجمل . 

ردت دون أن تحيد 
ببصرها عن إعلان لقرية 
سياحية جديدة » شفل 
حاذط بناية ضصسخمة على 
ناصية الشارع : 

- طيبٍ . 

تابع بعينيه الكائن 
الضخم المهيب » برقبته 
الممتدة » وسناعه العالى » 
وهى يخطوي بخطوات 
وئيدة. تنهد برضا ثم 
أعلن : 

ملا 
الجمل , 
- ياسلام ! 
الهلال يولية ل اذذا 


يق 
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قالتها وعيناها على 
بيضاء الإعلان ٠‏ ذات 
الفنقىر الأصفن. : 
المستلقية على الرمال فى 
لباس البحر من قطعتين . 

ثلث مطلبه » وساق 
عليها النبى : 

- والنبى يا حبيبتى 
عاو الجفل: 

كانت تمسكه بيد » 
وتحمل بيدها الأخرى 
حقيبته المدرسية وكيس 
خضار »: أما حقيبتها 
فقد علقتها على كتفها . 

أعلنت مستنكرة بعد 
أن..ملت انتظان” نور 
العيور الأخضر : 

جمل .. معقول ؟! 

لم تقب عيناه عن 
الجمل حتي غاب فشرع 
فى البكاء مؤكد! جديته 
وإصراره على مطليه . 

-وَمَائه الول 3 , 
هاتى لي الجمل وخلاصس 

اكتشفت جدية 
الموضوع ؛ فابتسمت ٠‏ 
وشرحت: 

- الجمل كبير 


دفأهة- 
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- هاهاها .. بيت 


أما البيت فما زال الطريق 
إليه همفا ٠‏ :وضتيزها 
فاش فصركخن هى 
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الأخرى : 
- أنت أهيل ؟! .. 
حمار ؟! قال عاوز الجمل 
قال !! .. إخرس خالصس 
وهد » خلينا نروح البيت 
وأشوف الطبيخ قبل 
رجوع أختك من مدرستها 

- انقتحمت حنفية 
الدموع عن آخرها 
ودعمتها صرخاته ؛ وهو 
لا يتوقف عن ترديد مطلبه 
- الذى رآه عادلا ويسيطا 
- فى اصرار : 

- علوز الجمل 
ياستى, يعنى ماله الجمل. 
نفسى تسمعى كلامى مرة 
وتجيبى لى طلبى .. هئ 

أبرزت الجانب االظلم 
من الأمومة ؛ وشعرت عن 

ظافر وأنياب ٠‏ وزعقت 

فيه : 

- طيب أسكت 
ساكت, واقطع النقس 
بسرعة ؛ وإلا ضريتك 
لحد هما أعدمك العافية 
٠‏ ياحمارء يا خجرى .. 
والله لق سمعت حسك 
لأضريك هنا فى الشارع 
وقدام الناس كلها . 
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بدأ يرعوى تحت 
وطأة التهديد ٠‏ فقد كان 
مدركاً تماما إمكانية 
تحوله إلى تطبيق عملى , 
لكنه لم ينهه بالكامل ؛ 
عندئذ رقت الأم قليلا » 
وقررت اتباع الشق 
الثاني من سياسة المقر : 

- اسكت يا بنى - 
ائله يرضى عنك - لأنى 
مصدعة وجسمى يوجعنى 
كله , يظهر أنى داخلة 
على دور انظوتزا » 
اسمع ٠‏ تعال أجيب لك 
حاجة حلوة ٠‏ عاوز 
بنبونى ولا شكولاته ك١‏ 

كاد أن ينفلق خيظا » 
عن المسيو وصوخٌ 
بغخاتب ١‏ 
نهلك فك “طلا , 
جمل ٠‏ لا بنسبونى ولا 

أوشكت أن تنفجر 
هى الأخرى » هل تتوقف 
وتضريه ؛ أم تبتلع غيظها 
وتسكت ؟ ,. فضلت الحمل 
الآخير ٠‏ لكنه لم يسكت 
عن البكاء والمطالبة فوقع 
الانقجار : 


الاي 
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- اخزس ٠‏ بلا كلام 
فارغ ء أنت عبيط والا 
صغير ؟! عندك ست سنين 
وتقول عاوز الجمل !! , 
انسخطت ؛ ولا 
انسخطت ؟! ٠‏ سخطة لما 


مازال يعتلك شعورا قويا 
جارفا تجاه هذا الكائن 
العظيم الفريد ٠‏ الذى 
توقفك له إشارات المرور 
والعريات رجميم الناس 
حتى عبر الطريق . 

تذكر السنام والرقبة 
والعين الجاحظة » فتنهد 
فى حرارة ٠‏ وتاكد من 
أحقية مطلبه ٠‏ فشتمها 
فى سيره ٠‏ 

وجدته صامتا يفكر , 
فاستأنفت هجومها المقنع 

- ثم إن الجمل سعره 
غال يا حبيبي ٠‏ لازم 
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تخلى عندك نوق وتعقل 
وتسمع كلام ماما » حرام 
تتعب قلبى وتطلع روحي 
وهى طالعة خلقة من الحر 
.. الله يهديك , إمش . 

حاول هو استخدام 
اسلويها » فقال بهدوء : 

- طيب يا هاما : لكن 
الجمل حاجة بسيطلة 
خالص . 

أجابته بسرعة 
مستجيبة لحوار العقل : 

- طيب .. أنت“عمرك 
شفت أى انسات -غند. 
جمل , فولاد مك أمَكلا "7 
هل عندهم جمل ؟ . 
الجيران » أي واحد متهم 
عنده فى بيته جمل ؟ 

أعقل يا حبيبى الله 
يهديك . 

وى ا 
بسرعة : 


- الجيران عندهم 
الهلال يولية "6 وا 
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كلب ٠‏ وأولاد عمى عندهم 
عجلة ر .. 

لم تعد تحتمل النقاش 
فزعقت مغتاظة » حتى أن 
صوتها جذب انتياه عجوز 
كان يعبر بجانبها فنظر 
إليها مليا وهى تقول 
لابتها : 

- اخرس .. خلاص 
الأنعي أي اكنحففت 
وغلاستك . 

وأك لنفسه أن أمهات 
هذا الزمن مسكينات 
وعصبيات وروحهن فى 
متاخرهن يسيب الحياة 
الصعبة ٠‏ وقلة الفذاا » 
وأكل الفراخ البيضاء 
واللحم الجمد معدوم 
الخير + ثم إنة تمتميغ 
ونظر. لوالدته. فى شفقة 
وسار : 

الولد لم ينتبه 
للتعاطف الخارجى الذى 
كان يسير إلى جانبه , إذ 
كان يسير محدقل 
بالارض » شاعرا بظلم 
فادح رغم عدالة قضيته 
من جميع النواحى هن 
هذه المرأة المفترية ؛ 
مطلبه بسيط إنسانى 


زات 
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جد : جمل , لا أكثر ولا 
أقل هى تتحدث عن 
الافن: <: افتاس: ‏ ليد 
عندهم جمالء لكن عتدهم 
أشياء أخري كثيرة ليس 
عنده فى البيت. فلماذا 


بالحرارة ٠‏ لذلك فإنها 
بمجرد أن وقع نظرها 
على زجاجات الساقع وقد 
تتائره فوقبا قلع القع 
فى صندوق يأحد المحلاث 
توقفت وسألت ابنها : 

- تشرب حاجة 
ساقاة ؟ 

لم :يرد ٠‏ واستكمل 
البكناء والزن وهو ينظر 
اهنا فين كد : 
ققالت له : 

- انفلق . إنشاء الله 
ها شريت . 

جاء البائع مبتسما 
ليفتح زجاجة ليمون » فلما 
وجد الولد يبكى أخذ 
يلاطفه وربخيره بين أنواع 
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الحلويات التى لديه , 
والولد لا يستجيب » فقالت 
الأم بعد أن سحبت من 
الزجاجة سحية طويلة 
بشفتيها : 

- قطيعة قطعت خلفة 
الصبيان ٠‏ خلى روحى 
فى متاخيرئ ٠‏ ونازل 
يبقوق لأنه شاف الجمل 
في السكة , وعاوز أجيبه 
له ؟! شىئٌ يفلق , 

ابتسم البائع مرة 
أخرى ؛ وأخذ يريت على 
الولد » ووجه له الكلام : 

- جمل ؟ معك حق 
والله ٠‏ طيب أنا أجيب لك 
الجمل يا عم ؛ ولا يكون 
عندك أى فكر . 

دخل الرجل الذكان » 
وعاد بعد قليل وفي يده 
جمل صمغير » جعل من 
البلاستيك الأحمر 
الخفيف وضعه بين يدى 
الولد الصفير , 

قلب الطفل الشئ 
كان على هينة جمل فعلا 
قارنه بذلك المظيم , 
المهيب / الذى عبر أمام 
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ناظريه الطريق » بدا 
حائرا متردداً دهشأ من 
ذلك الشئ الذى بين يديه 
جملا ؟! لكثه: تودد “هزة 
أخرى ٠‏ إذ"كان بين يديه 
شئ على أية حال , 
فسكت وم يقل شيئًا . 
كانت الأم قد انتهت 
من زجاجة الليمون , فلما 


قالت : 

- الله .. والله جميل 
جداً .. وأحمر وحلو . 

رمقها الطقل بما 
يشبه الريبة والاحتقار ؛ 
وواصل صمته . 

- تعرف, ... نقدر 
تحطه فوق التليفزيون ١‏ 
أو تخلية ينام جتبّك على 
السرير فى اليل . 

قالت ذلك قتصاعد 
شعوره بالمرارة والخديعة 
وخيبة الآمل فى هذه 
الكاذبة الثى أمامه . لكن 
بما أن هذا الشىء 
البلستيكى الاحمر كان 
فى يديه فعلا . فقد 
واصل سكوته بينما نطق 


دقة- 
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اليائع بزهو المتنصر : 

- العيال أقل شئْ 
يرضيهم بسرعة , وأفضل 
طريقة معهم المحايلة . 

أكدت الأم وهى تخرج 
الفلورس من كيسها : 

- طلع روحى طول 
ةا ت عرد لالد 
عاوز الجمل ؛ كنت ناوية 
أرنه علقة - والله فى 
الشارع من عزم غيظى » 
ومتعت نفسى بالعافية , 

نظر البائع إلى الولد 
فى رضا وحاول 
مناقشته : 

-- حصل خير ٠‏ لكن 
يا أخى اطلب عجلة ؛ 
طيارة ؛ إنعا جمل ؛ نوقك 
زيب جدأ , الجمل كان 
أيام مان ٠‏ بكره ينقرض 
ويختفى خالص . 

ابتسعت الأم بسعادة 
من خرج من ورطة » 
وسحبت الولد مغادرة 
المحل ؛ لكن ما إن ابتعدت 
قليلا حتى أعلن لها 
بصوت هادئ واثق : 

هانة” د اعقيد 
الجمل والنبي . 
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التفت طه نحوها » 
شاعرا بالإهانة ؛ ومد يده 
وصفعها على خدها 
الاأعجف ؛ وقال : 

- اخرسى ٠‏ وجدته 
ميتا . لو لم أذهب إليه 
لوجده غيرى ميتا . 

فزعت خضرة » 
وقالت : 

- تضربنى يا طه . 
لو كان سلامة حيا ٠‏ ورآك 
تضرينى ٠‏ لقطع لك يدك 
بقدومه . 

لاطا له رأسه 
وقال : 

سلامة لم.يرقع يده 
نحو أحد ياامرأة , منذ 
سقطت أسناتّك |[اوأنت 
تخرفين . تقولين أى كلام 


وجلس طه قرب الباب 
حزينا » وقال : 

- يلطف الله بالبلد . 
يلطف الله بالبلد . فموت 
سلامة ليس كأى موت . 

ورفع رأسه ٠‏ وقال 
لإمرأته : 

- هاتى لى ثوبى 
الهلال يونية 6 لكل 
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الكشمير . المنادى لابد أن 
يعلن الخبر لأهل اليلد . 

دخل الحاج سليمان 
دار عم سلامة . هبط 
عتبتها إلى الفسحة . 
كانت الدار بيتأ من فسحة 
صغيرة ؛ ونمرقتين 
صفيرتين ٠‏ مجرد بيت 
صنت :50 شان فلزة : 
مثل بيت كبير ؛ لأنه كان 
بيتا لعم سلامة . كان يقع 
قى سسرة البلد ؛ بعبرة 
كل من يشاء ٠‏ فى الليل , 
والنهار 2 ليجد تفسه 
يجتاز بابا آخر مفتوحا 
على النصف الآشر. من 
النلد .. ركانت الأخشاب 
ألواحا وعروقا وأوتادا 
يخرابير واقفة وظلقاة , 
وثمة كرة. تلقى' بضوىء 
نهشارئى: فن ‏ الشسنة 
الضغيزة : 

ورآه الحاج سليمان 
همددا على ظهره ٠‏ فى 
الركن المقابل للكوة ؛ على 
وجثا على ركبتيه . الوجه 
منير 2 بلا أخاديد » 
ملائكى الملامح . وجه بلا 


- ١. 
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خطيئة واحدة ٠‏ وكثن 
الزمن لم يعرف طريقه 
إليه ٠‏ يشيع بسلام عميق» 
كذلك السلام الذى أحس 
به وهى فى فلسطين ؛ وهو 
يقدس فى بيت المقدس . 

واتنحتنى الحاج 
سليمان ٠‏ ولثم جبين عم 
سلامة » وجمع بين كفيه 
على صدره »2 وغلى 
جسده ووجهه بملاءة 
بيضاء 2 وهمس وهو 
يرسم صليبا وهميا على 
الحسد المسجى : 

- فى رحاب 
القديسين ياسلامة . 

وتلفت الحاج سليمان 
حوله فى دهشة . وحدث 
نفسه : أين ذهب الأولاد 
قى هذا الصباح . هذا 
الصباح بالذات , لا أحد 
الرب وحيدا . كما جئت 
إلى الدنيا وحيدا يا 
سلامة ؛ ترحل , 

وسمع الحاج سليمان 
أنفاس الصمت ٠‏ فتلفت 
نحى الباب المفتوح أبدا 
على مصراعيه » رأى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جمعا من أهل الحارة » 
واقفين ٠‏ لا يجرؤ أحد 
منهم على نزول العتبة , 
والدخول إلى فسحة 
الموت. ووقف الحاج 
سليمان » وتوجه نحوهم 
قائلا : 

- اذهيوا جميغا ؛ لا 
حاجة له الآن بأحد منكم » 
فهو بين يدى الرب . 

وأجهيشدامرأة 
بالبكاء ؛ فارتفع النواح 
وهم يبتعدون ٠‏ وطلطأ 
الرجال روسهم فى 
أسي. ورد الحاج سليمان 
مصراعى الباب وراءه ٠‏ 
وصعد عتبة الدار » فوجد 
طه أمامه واقفا يلهث 

قال له« طه » : 

- المتادى يعلن الخير 
الآن لأهل البلد . 

قال له الحاج 
سليمان : 

- جزاك الله خيرا . 

قال له « مله » : 

- هو ميتنا ياحاج 
سليمان ؛ ولن تأخذوه منا. 

فزع الحاج سليمان , 
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وصاح قائلا : 

- اقصر الشر يامله 
سلامة مثا ؛ وثحن أهله . 

قال له مله مكروا : 

- هو ميتنا يا حاج 
سسليمان ٠‏ وإن تأخذوه 
منا . 

5 5 

كان صابن المتادى 
يسير فى الطريق الدائرى 
للقرية . معلنا وفاة عم 
سلامة » ويتوقف أمام كل 
حارة زاعقا نالتيا :: 
فترتجف الأبدان لخبر 
الموت ٠‏ ويرهف الأولاد 
والبنات السمع » وينظر 
الرجال والنساء بعضهم 
إلى بعض ” اويغايرون 
البيوت ‏ والدواى ٠١‏ إل 
الأبوات ومداخل الجارات: 
والتبا يسرى مع الهواء 
إلى من فى الحقول ء 
وأهل العزب والكقور 
المحيطة . وحين مسر 
المنادى أمام الحاج على 
ابن الدرينى ٠‏ وقف 
الحاج على . وقال : 

- يرحمه الله . 


ااه 
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ثم ضيرب كفا على 
كف ؛ وقد تنبه إلى أمر ٠‏ 
قائلا : 

- قليلطق يثا الله . 
كيف لم تتوقع هذا 
الموقف الصدعب . 

تقدم الحاج ابراهيم 
البلهنية تحو الحاج على 
قائلا : 

- حاج على . سلامة 
نكا .قصلي معنا قن 
مساجدنا . وأنت تشهد 
أنه صلى معى ومعك ؛ فى 
الجرامع الثلاثة : 
الشيوى ٠‏ وابن عنان » 
وشعير . 

فقال له الحاج على 
كأنه يدفع خطرا لا قيل 
لأحدايه : 

- لكته ياحاج 
ابراهيم ؛ لم يعلن إسلامة 
أمام الشيخ أحمد عنتر 
فى جامع ابن عنان » 
على مشهد من الناس . 

غضب الحاج ابراهيم 
البلهنية ‏ وقال عابسا : 

- يعلن إسلامة , 
والصلاة فى الجامع » 
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معنا ياحاج على ٠‏ أليست وصلى :وذهب إلى كنيسة ولتنا . وقال: 
إسلاما . ميت غمر وصلى ٠‏ وصام - الأمر ليس بيدنا 
قال الحاح على صيامهم ٠وصام‏ صيامنا ياحاج ابراهيم , فلنذهب 


ض 
9 بياس . ضاريا الهواء ثم نقول ئحن : هى هنا إلى العمدة . فهو كبير 
2 بكفه ضمربة قصيرة : ويقولون هم : هو هنا < البلد. 
2 - مرف .. إمبى الحقيقة أنه حالة فريدة © © © 
زيات وتيف .صن معيدة . كيوم الكل ون السيعة هكزن: 
: 5" يا حناج ليرا 
م | فيمة ذلك الآن . إن الآن ‏ #9 ماج 'يراهيم. جااسا على مصطبة 
ل ميت . والموتى أمرهم إلى ظل الحاج ابراهيم الدرار , ظهره إلى نافذة 
7 اللهلا إلينا . واقفا وقال : مسجد الشعايرة . يحيط 
7 فتك الحاج ابراهيم 2 - ذلك لا يقدم ولا به أعيان عوائل اليلد 
8 جل : يؤخر . لنا مقابرنا » ولهم شعير + ومكئنس , 
يك يعد أن و مقابرهم . فأين يدفن » وفياض ؛ والدسوقى ٠‏ 
1 , ب عندنا »أم عندهم , والشيوى . وطلى 
يكون أمره إلى الله . لكنء 5 عدن 1 
قبل ذلك , أين يدفن ,فى 2 نهضص الحاج على ال ليد 
مافايرنا ٠‏ لم مافبرهم : العوائل الاخرى : ميترى, 
عفن قفماع. عل وجرجس ٠‏ والدواودة » 
: لد 3 0 ويوسف . واخترق سياج 
وقال بلسى عظيم: االغميبي ٠‏ مك مدخل 
- فى حيات 1 طلية الدوار الحاج على , 
الكل . من اسغّة:عيسنى والحاج أبراهيم ٠‏ وكان 
ومن اسمه محمد . ودخل العمدة يقول : 
بيوت الكل هن اسمها - لا داعى للشقاق 
عائشة ؛: رمن اسْمها والخصام . عشنا أهلا . 
مسسريم. حتى فى خبية تتزاور » ونتهادى ياأهل 
الرجال ياحاج ابراهيم , الخير . 
الكل كان يأمن له , قال رجل من آل 
وياتمنه . وأظته لهذا جرجس : 
السيب » دخل المسجد - وحتى نظل كذلك 
الهلال يولية © 16ؤوا 
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ياشكرى بك . دعوه لنا » 
فهى من ملتنا , ويصلى 
فى كنيستنا » وقسيس 
الكنيسة فى هيت غمر 
يشهد ٠‏ 

وقال رجل من آل 
« مكئس »: 

- حتى نظل بخير » 
معا ؛ دعوه لنا » فهو من 
ملتنا 2 ويصلى فى 
مساجدنا ؛ والكل يشهد . 

فصاح العمدة : 

-اكقى قله وإكق.. 
ربنا وريكم واحد . 

ودخل المجلس شيخ 
الغفر مسرعا ٠‏ وانحتى 
هامسا فى أذن العمدة . 
فرفع العمدة رآسه , 


فالتفت إلى الأعيان 
قائلا: 

- هذه هى آخرة 
الخلاف آيها المجانين . 
الدم . كيف يسامحكم 
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صاع الرجل من أهل 
جرجس : 

- كيف 5 

تقدم الحاج على 
وقال : 

- إذا أذنت لى 
ياعمدة ؛ قلت للأعيان : 
كيف ؟ 

فصاح رجل من أهل 
مترى : 


ه.ا 
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+ لا فض فوك ياحاج 


ظلَى 
ققال له الحاج على : 
- لو أكملت تعليمك 
الدينى لكنت الآن شيخنا. 
وضحك الأعيسان 
جميعا ؛ وقالوا لأول مرة : 
- رضينا .. رضينا , 
عتقكن يقح الراننة 
فى وجه العمدة ٠‏ رقال 
لعين أعيان الشيوى : 
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ضريج ولى الله 58 


- ©»* 6ه 


يرة 


أرسل واحد منكم بفرس 
إلى ميت غمر ؛ وإياخذ 
معه فرسا آخر 
للقسيس . وليكن معه 
هثاقيل العصر. 

وفض الأعيان 
فانصسرفوا مطيعين 
يعصيهم » وعاد الأعيان 
إلى المجلس ٠‏ وجلسوا . 
وأقبل الخفراء يقدمون 
الشاى للأعيان ٠‏ وقال 
العمدة الخفراء : 

- قولوا لهم أن يعدوا 
الغداء لرجال اليلد . 

وحين التفت العمدة 
إلى العيان ؛ ابتسم ٠‏ ثم 
ضحك حتى دمعت اعيثاه 
فقد رأى الأعيان » وقد 
تداخلوا فى المجلس ؛ 
وراحرا - يتحدثرن - اثنين 
اثنين » وقال : 

- لم يجعل الله فى 
بلدنا دينين ٠‏ وملتين , إلا 
لحكمة . فقال الحاج 
ابرأهيم : 

- سلامة النجار جمع 
قلوب البلد فى حياته على 
الحب والخير ؛ وروحه ٠‏ 


الهلال يولية 6 ١5‏ 
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إن شاء الله ٠‏ ستحل فى 
5 5 

الشلى: . والقدةاة » 
وأحاديث ما بين الشاى 
والقداء ؛ أرحت أعصاب 
الأعيان : وأزاحت جانيا » 
بالشبع والرئ » الهواجس 
والشنون ٠‏ والحدة 
والفضب . هنا الكل 
بشر هن البشر ٠‏ وجيرة 
من الجيرة ٠‏ وصحبنا من 
السحب ؛ فاسترشوا فى 
قاعة الراحة الكبيرة 
بالدوار ٠‏ بين جالس على 
راحته » ومضطجع على 
راحته ؛ وممذل ساقيه , 
والعمدة قد غفا"قانثا فى 
رائحة القيلولة ٠‏ ونسائم 
النوا يذ العييدة .ء 
الواسعة. فى القاعة 
الفسيحة : نهب هن بخرئ 
إلى قبلى : فى انتظار 
قدوم القسيس من ميت 
غمر ؛ والشيخ عنتر من 
كفر « العنانى » ؛ وأثناء 
هذا الانتظار كان الكل قد 
غفا غفوة القيلولة . 
جالننا: .. وَنَقَنطجَِا : 
وممدد العساقين , 
ومستلقيا على ظهره »٠‏ 
فوق السجاجيد الحائلة 


5-7 
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اللون ٠‏ وتنافرت أوضاع 
الويسائد والمسائد 
والسربوس فى القاعة 
الشرقية . 

وكان العصر يقترب » 
حين أفاق العمدة هن 
غفوته » ورأى الكل فى 
غفوته وقد اختلطت 
أنقاس الجميع ٠‏ فابتسم: 
وأشعل سيجارة ؛ وراح 
يرهف السمع . وتراعى له 
م سلامة راقدا . 
لايزال: وحيدا كما كان , 
منذ ودعت زوجته الدنيا : 
وغادر بنوه البلدة إلى 
العمل فى المدن ٠‏ ولسوف 
يوارى سلامة الثرى 
وحيدا » ولا يعرف ابن له 
أن أباه قد رحل فى 
غيابه إلى الأبد . 

وراح العمدة يحدث 
تفسه : ماذا لو اختلف 
الشيخ والقسيس ؟ وماذا 
لى عصى الناس ما يحكم 
ستكون كارثة لا يستطيع 
أفظع ٠‏ أن يصير لكل 
عائئة فار عند عائة 
أخرى ؛ ثأر أبدى تتوارثه 
الأجيال » ويسبيه هى , 
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بسيب سلامة المسالم , 
الذنى فض فى زياراته 
للبيوت نزاعات بين 
الأزواج ٠‏ وخصومات بين 
العوائل ٠‏ وأخرج أجساد 
سغار غرقوا لهي أبار 
السواقى ٠2‏ وطحنتهم 
دواليبها » ولم يحدث فى 
البلدة مأتم ولا فرح إلا 
وكان أحد شيوده 
ماذا لو ..؟ وماذا لى ., ؟ 
وهاذا لو .. ؟ 

بدا له أن الحاج على 
وحده ؛ يعرف ما سيحكم 
به الشيخ والقسيس ؛ ما 
يجب أن يحكم به الشيخ 
والقسيس . لدفم الكارثة, 
هو الوحيد » مثله ؛ الذى 
يعرف ٠‏ هى الذى لم يقرأ 
ولم يكتب » يعرف بالقلب , 
والفشغرة:» والصسدر 
الرحب: والمقل الحكيم 
المتسامع ٠‏ ها يجب أن 
يعك به الشليخغ 
والقسيسء من قبل أن 
يقيلا . هى الذى افقترح 
كر فَمَتْمَاعَهما مها » 
ولابد أنه » وحده ؛ يعلم » 
ها سوف يكون عليه 


01000126091021. 


قرارهما ؛ وربما كان 
يحاجة إليه قبل 
اجتماعهما » وكان بحاجة 
إليه : بعد أن يعلن الشيخ 
والقسيس ذلك القرار 
الفجقيل: 

نظر العمدة إلى وجه 
الحاج على ٠‏ كان راقدا » 
كفاه على عصدره » مثلما 
رأى سلامة » تماما في 
رقدته , بدا له الحاج على 
صالعيا :. متفاقيه: : 
فجفنا عينيه يرتجفان » 
كانه يفكر مغمض العيئين 
. توجه العمدة نحوة ٠‏ 
زاحفا ٠‏ ومسه فى»كتفه 
باصابعه , ففتع الحاج 
على عبنيه التوه : وابتعدم, 
فأشار له العسدة براسة 
فى كسمت كى ينيخل + 
الرجل الرشيد . 
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قيل أن يؤذن مسجد 
الشعايرة لصلاة العصر » 
كان الشيغ عنتر 
والقسيس قد أقبلا » 
وجلسا مع العمدة على 
مصطبة الدوار ٠‏ وأخذ 


لاوات 


أرشيف الشارخ 


الحاج على ينظر إلى 
الرجلين , كلاهما فيما 
يقدر ممتلىء كلاما 3 
كلاهما يقق على أرض 
غير التى يقف عليها 
الآخر . ينتمى بمقله إلى 
زمن غير زمن صماحبه » 
بينهما مئات الستين ؛ وها 
هما جالسان معا فى 
ساعة العصر , يبتسم 
أحدهما لمستوه ٠‏ 
اكرشان: ملفدان » 
ملتحيان ٠‏ معتمان , 
مترهلان ٠‏ وبينهما من 
اسيبان اققاء. نا يجعل 
كلاهما يقدر دور الآخر 
فى قومه / وظروفه مع 
قوهه . 

قال لهما العمدة : 

- اسماهعا أيها 
الفاضلان ٠‏ قبل أن يثتى 
الأعيان ٠‏ ها سيقوله له 
لكما الحاج على ؛ فهو 
الذى اقترح أن نجمع 
بينكم هنا . 

والتفت الفاضلان إلى 
الحاج على . ودفشا ٠‏ 
ونظر إليه .. رجل ريفى » 
فارع القامة فى جلسته, 
واضح الملامع ٠‏ هادىء 
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ضريج ولس آئله 


56 نه 


. قهة قصيرة 


9 


الوجه ٠‏ ذكى العينين . 
وأدرك الفاضلان معا . 
أنه لا يقرأ ولا يكتب , 
وأنه, من ثيابه » مستور 


وابتعد الشيخ عنتر , 
والعمدة ٠‏ وتبعهما أعيان 
إلى داخل المسجد هن 


الهلال يولية 4 لك 
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باب الدوار ٠‏ وجاء أعيان 
أخرون ٠‏ وقبلوا يدى 
القسيس ٠‏ وجلسوا حوله, 
وجاء شيخ الخفر يتبعه 
الخفر باكواب الشاى 


أرشيف الشارخ 


القسيس للحاج على : 

- وأنت .. لك عقل من 
هاس . وأظن أنك لا تقرأً 
ولا تكتب ٠‏ فابتسم على 
وقال : 


- أنظر حوك 
يامولانا . واسمع . وتأمل 
. وسوف تعرف , 

وبيهت الأعيان حين 
رأوا القسيس ينحنى على 
يد على ٠‏ ويقبلها قبلة 
خاطقة . 

فقال رجل هن آل 
جرجس ؛ بذكاء وشك : 

- كأنكم ياأبانا قد 
قررتم أمرا . 

فابتسم القسيس ٠‏ 
وقال : 

- يفعل الرب ما فيه 
الغير للجميع . 

2 2 © 

من القاعة الكبرى 
بالدوار » خرجا من الباب 
متجاورين : الشيخ عنتر ٠‏ 
وقسيس الكنيسة » ويد 
أحدهما فى يد الآخر . 
وعند درج الشرفة 
المستديرة » وقفا » وأخرج 
القسيس ورقة من عباءته, 
وناولها للعمدة . وكانت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ساحة الدوار ٠‏ معتلئة من 
أولها إلى آخرها برجال 
العوائل ٠‏ وكانت أيديهم 
خالية من العصى , 
وعيونهم تفيض بالترقب » 
والخوف . 

قال القسيس لمن 
بالساحة : 


الفاضلين فليغادر هذا 
البلد , ولا يعد إليه وأشار 
الفاضلان إلى السمدة , 
فتخذ يقرا قسرار 
الفاضلين.: 

- يوضع سلامة ابن 
ويصلى عليه فى بيته 
صلاة آل عيسى / ثم 
يحمل إلى المسجد ويصلى 
عليه فى المسجد صلاة 


الهلال يولية 84. اذا 
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- رضيتا 


وراح الكل يعانق 
الكله فيما كان الفاضلان 
يتعاتقان: والعمدة والحاج 
على ينظش أحدهما إلى 
الآخر . وحين هدأت 
الساحة . قال العمدة : 


- الحاج على تبرع 
-1.4- 
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بربوة على رأس أرضه » 
تكون قبرا لسلامة , 
وقال القسيس : 
- وأنا تبرعت يبناء 
هذا القبر . 
256 
وظل أهل اليلدة 


يتحدثون زمنا . كيف أن 
عم سلامة كان ييتصدم 
حين حمل ليوضع فى 
الصندوق , وكيف أنه كان 
خفيف الوزن ٠‏ وهو يحمل 
إلى قيره الوحيد . 

لكن هذا القير صار 
يعد سئين ضيريحا 
متواضعا ٠‏ يذهب إليه 
ناس ليقرأوا له الفاتحة , 
ويذهب إليه ناس ليضيئوا 
له الشموع . ولا يعرف 
آخذ من الذى رسم رسما 
قديما على جدار ضريحه 
رسما منفرد لصليب ٠‏ ثم 
رسما متفرد لهلال » ولا 
من الذى رسم على ذات 
الجدار ٠‏ قلبا ٠‏ بداخله 
هلال » فى قلبه صليب ٠‏ 
يراه أبدا المارة رالزائرون, 
القادمون دائما من قرى 
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خاصة ما يمكن أن يروق 
قراءاتها كانت بالفرقسية 


الفراغ ؛ أطراف زّهرة 
رقيقة .. تقول موضحة : 
أقصد جمالها , سرها ! 

حرص على الوصول 
مبكراً يعضى بخطى 
متمهلة خاصة عند 
اقترابه من الفندق , كأته 
سعى إلى إطالة زمن 
ترقبها وانتظارها ‏ , 
لظهورها حلاوة ؛ كان 
يعبر شارع الجمهورية 


الهلال يونية ‏ 157 


01000126021. 


يجتاز الممر الفاصل بين 
جناحى العمارة ؛ تطالعه 
لافتات مسرح مترويول » 
مع بلوغه مدخل الفندق 
ينتهنئ "يلغ المدئ : 
يكون مستعدا لتادية 
المهام المستحيلة , 

المبنى يدير ظهره إلى 
شارع الألفى » جدرائه 
من طوب أحمر قاتم 
تعلوها شرفات مدببة 
الحواف ,2 مزيج من 
مضمون عريى » وإطار 
أوروبى . 

المدخل يؤدى مباشيرة 
إلى السَلم العريض ٠»‏ إلى 
اليمين مصعد عتيق 
قار 1 1 تتنيم +١‏ 
واضع أنه معطل ؛ الأثربة 
تكسوه ويايه الحديدى 
منبعج ففيلا , غير محكم . 

حواف الدرجات 
متاكلة » رقت فى بعض 
المواضع ٠‏ ينتهى. من 
ارتقاء الدرجات الأربع 
عشرة ؛ لكم احصاها ٠‏ 
ومرت عيناه بكل جزء ؛ لى 
يبوح الجماد ١‏ يتوقف 
ليتلقط أتفاسه , 


-؟11- 
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كان يصعده وثياً ' 
فارداً قامته , خريصا 
على ولوج البهى قبلها , 
جاوسيه مبديا الهدوء . 
مترقبا الدقائق والثوانى 
الحق .. إنها لم نتأخر عن 
طارئ تبذل الجهد لتنبئه » 
أما ظهورها . اجتيازها 
الهادئ' ٠‏ سريانها صويه 
فباعث على الترقى ! 

مكتب الاستقبال إلى 
اليمين ٠‏ لم يتغيسر 
موضعه : مدخل البهىق 
إلى اليسان . لم تتيدل 
الجهات » لكن ثمة شيئا 
الادراك : لا يمكنه تحديده 
بالمكان يي 

ببدى البهى مفتوحا » 
مباحاً » لم يعرفه إلا 
ملموما #:"متتكرا بالشتوة 
الخافت والظلال والتوقع 


الجميل . 

هاهم.. 

يجلسون فى الجانب 
الأيمن ٠‏ لكن فوق أريكة 
أخرى تواجه المقعدين 
المتقابلين , لم تتبدل 
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الأوضاع » ولكن شمة 
أرائك اضافية قى 
الفراغات الفسيحة . 
يصافع اثنان 
تربطهما به علاقة حميمة, 
أحدهما زميله منذ سنوات 
الدراسة الأصدانية , 
افترقا 


الذاتى .. لايذكسن 
الظروف التى عرفه فيها 
مع عمق صلتهما ٠‏ ربما 
قابله فى النادى الثقافى 
للنقابة , أو جمعية الفيلم , 
كان ذلك منتصف 
الستينات + عندما نشطت 
الندوات . واحتدمت 
المناقشات وطال السكآر 
الحميم . 

الثالث .. اكبزهم 
سنأ » يراه للمرة الأولى » 
استاذثذ جامعى ٠؛‏ هقالاته 
هنشورة فى صحف 
ومجلات عديدة » حجة فى 
مادته , تاريغ العصور 
الوتلن ‏ عصل لدع 
اثنتى عشرة سنة متصلة 
فى الامارات ؛ تقاعد بعد 
عودته بعامين 2 لكنه 


01000126021. 


هازال يعمل كأستاذ 
زائر فى عحيد من 
الجامعات العربية , 
وأستانذ متفرغ يجامعة 
القاهرة » كما أنه يدعى 
إلى مؤتمرات تعقد هنا 
وهناك ؛ تربطه صلة قوية 
بصاحبى الثانى ٠‏ ولدا 
فى قرية واحدة اكن فى 
إليه ‏ وجهه غميق السمرة» 
متهدل الرقبة وما تحت 
العينين ٠‏ إذ يميل إلى 
الأمام يهتز رأسه حركة 
شبه دائرية ؛ تتزايد إذا 
يقول إنه سعيد 
بمعرقتى بعد أن سمع 
غنه كثيرا ‏ وأن تاق/إلئ 
رؤيتة ؛ خاصة بعد عودتة 
زنقائه الآن شبه متفرغ , 
قال إن صاحبٍ صديقه 
يعتبر صاحما له .. 

اهترز رأسه بسرعة 
وهو يقول مداعيا : 
ووَتّخْذ تفص الأقدمية : 
ضحكوا! ؛ صاحبه الأول 
كان يعرفها , جاء إلى 
هنا مرة ؛ التقى بها كان 
سعيد!ا بلقاء من يحب 


-1١99- 


أرشيف الشارخ 


يصاحيه ؛ كان خصبا , 
متدفق المشاعر ؛ بادى 
الحماس . لا ييدق على 
صديقه أنه يذكر شيئا 
الآن » يقول إن الدكتور 
يقترح عليهم لقاءٌ 
السسة 

يقول أنه يقضى 
أوقاتا طويلة بمقردة متذ 
عودته »2 عنده مشاغل 
عديدة ٠‏ أهمها مراجعة 
الرسائل العلمية التى 
يشارك فى مناقشاتها , 
أى التى يشرف عليها , 

يشير إلى مجلد 
أسود يضعه أمامه فوق 
المنضدة ؛ تبرؤ من الورق 
قطعة مستطيلة من 
الجليِد الرقيق . 

يقول إن ذلك لا ينلخذ 
| جزءا يسيرا من 
الوقت ٠‏ وأنه جاء قبل 
الموعد بساعة 2 شيرب 
زجاجة بيرة 2 وشغل 
نفسه بقراءة جزء مما 

يميل صاحبه الأول 
فلسا ... لقرة 3 
بعضهما ؛ كان راغباً فى 
مشاركتهما لكنهما يؤثران 
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الحوار الجاتبى ٠‏ مازال 
لقاؤه بالدكتور يمر بطور 
المجاملة ٠‏ يقتضى ذلك 
البحث عن أسباب 
لاتصال الحديث ؛ وهذا 
مضت له الآن . 

يومئ متظلاهرا 
بالاصغاء ؛ لكنه يتطلع 
إلى الأريكتين المتواجهتين 
لم يتبدلا لكن هل:تغيرت 
الاغطية ٠‏ لون القماش 
ينى غامق , الخشسب 
الفتقول :. المتضفل 
بالخيزران المضفور . كم 
تعاقيوا على الخلوس 
مكانه ؛ موضهها : هل من 
أثار باقية منهما ؟ 

الاثاث باق ء طران 
المصابيح . السجاد ؛ لكن 
.. ثمة شيئا ها بدأ يدرك 
أول ملامحه ؛ إنه اتصال 


الهلال يولية 6 اذا 
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البهو بضجيج الطريق » 
كل النوافذ مفتوحة » لا 
يذكرها إلا مفلقة , 
موارية ٠‏ يمثل دائما عندة 
رطبا ٠‏ نديا ٠‏ حتى فى 
احتفظ بطقس خاص » 
ربما كان مبعثه هى . 

لا .. إنما كان عزل 
البهو عن صمهد الطريق 
من الجدران صناديق 
أجهزة تكييق » لا تعمل , 
لم يرها من قبل » حركة 
السيارات ٠2‏ وضجيج 
متعدر المصادر ؛ والغبار 
والحر ينفذ مباشزة إلى 
البهى » يكاد يطغى على 
الأصيواص- المقباولة-م لم 
يعرفة إلا يصحبتها' , 
قالت إنهاً ستدعية إلى 
مكان هادئ جدا فى وسط 
المدينة ؛ حميم ؛ أصحاب 
الفندق يمتون إليها بصلة 
قرابة ٠‏ قالت إنها اعتادت 
المجيئ إليه 2 تجلس 
منفردة بدون أن يضايقها 
انسان فضولى عابث » 
تقريبا .. كان الرواد 

1١14 
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وقتئذ يعرفون بعضهم أما 
شخصيا أو بالملامج » بدا 
البهى كواحة استثنائية 
فى وسط المدينة مع أن 
شارع الألفى المطل عليه 
لا تنقطع منه المركيات 8 
وقديما كان التروللى باس 
قبل وقفه وازالة اسلاكه 
بعد تعاظم الزحام ٠‏ كان 
الخط رقم ثلاثة وثلاثين , 
يصل بين أمبابة 
والعياسية ؛ يذكر الرقم .. 
قال إن المكان فريد 
مثلها » يشعر داخله كاأته 
متصل ببيته يألفه المارة 
هذن اللحظات الأولى . 
فيتسسه :راهنية : 
تطلعت اليه بعيتيها 
الخضيراوين ٠‏ البراقتين : 
سزيعتي الحركة ؛ عبر 
ريع قرن أطلت من ذاكرته 
هكذا. ٠‏ داثماً “حيبت :لا 
يتوقع أى يحتسب ,» فى 
ثباته » فى حركته » فى 
أقامتة ».فى رحيله. . لا 
يمكنه ارجاع طلتها إلى 
وقت همحلد » أو تاريخ 
بعيته ٠‏ إنما تتجاوز 
محدودية الزمان وتعيينه , 
يقول صاحبه الثانى 
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إن الدكتور ينوى العودة 
إلى الكتابة فى الصحف 
رأيه ؟ 

الحق إنه لم يعرف 
توقفه » ولا يذكر آخر مرة 
قرأ له مقالاً . لكنه سارع 
قائلا إن المناخ مناسب ء 
يسال الدكتور عما إذا 
كان الوقت ملائما ؟ 

يقول إن مساحة 
الحرية الآن أفضل , 

يهتز رأس الدكتور 
أثناء تساؤله عما إذا كان 
المناخ حقيقيا ؟ 

يقول صاحبه الثاني 
إن الاستاذ لديه أفكار 
هامة عن فضايا مختلفة , 
وزيادة السكان , والطوق 
الدائزية حول العاصعة , 
وتنشيط انتاج وعرض 
الأقلام التسجيلية » ونقل 
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مفاجئًا يحط داخله , لم 
بيثم بعد الظهر ٠.‏ عادة 
يرجع مرهقا من عمله » 
لم يعد جسده يحتمل 
المشاق المتصلة ٠‏ وصل 
الصباح بالمساء ؛ عندما 
أخبره صديقه باللقاء 
أفاض فى الحديث عن 
الدكتور 2 عن علمه , 
استاذيته التى عرفها » 
طلابه , اقتقاده بعد 
سفره إلى الخليج ٠‏ لقاء 
جيد » لكن ما شجعه 
اختيار المكان , 

رفرف عنده ما خيا 
وكمن , دخواها الأمرفاع. , 
اتجاهه .ليها مباشرة , 
مستهيل تكراره الآن , 
أكانق ' تستدير يحول 
تجامن فئ المؤضع نفسه: 
عند" حافة: المقعد :+ تميق 
قليلا إلى الأمام , لا 
يستعيدها إلا ويرى ها 
يحيط بها خلو تماما ٠.فى‏ 
البهى تتوزع الارائك 
المستطيلة والمقاعد , 
بعضها أصغر حجما , 
ضمت الجواب على 
ميك لسك السك 
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الخشبية , الابسطة يفلب 
عليها اللون الياقوتى 
المغير » كلها من طواز 
واحد ؛ منقوشة بوحدات 
هندسية متساوية باللونين 
الأسود والأصفر الفاتح 
ودرجات أخرى من الأحمر 
القاتم . 

يقول الدكتور إنه 
يخشى استخدامع عربات 
الأجرة ٠»‏ ولا يتعامل 
مطلقا مع المواصلات 
العامة . أما السيارتان 
اللتان هاد بهما من 
الخليج فتقفان تحت 
البيت » فى مواجهة 
المدخل مباشرة؛ إحداهما 
من: العة. طرف ,اقلم 
سقف متحرك ؛. لكنه لا 
يقود أيا منهما ٠‏ فقط 
نِقوْم بإدارة المحرك حتى 
لا تتوقف البطارية , 

لماذا ؟ 

يقول إنه يعانى 
خوقا غامضا من أمور 
عديدة , يخشى شغفل 
مكلئوتا , التجتعيارات 
كثيرة ٠‏ والجراجات قليلة 
مزدحمة . وأماكن 
الانتظار مشغولة لكن .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


متخلص من فردة الحداء 
ركبته » بعد أن ينحتى 
مدلكا مابين أصابعه . 
فى مساء اليوم نقسه 
وأثتاء اتصاله يبصاحبه 
الثانى أبدى دهشته من 
أطوار الرجل . ضحك 


الهلال يولية 4 نكن 
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صديقه ٠‏ قال إن مالم 
بعرفه أغرب ٠‏ منذ عودت» 
وعنده أحوال شتى من 
الخوف والحثر ٠‏ إنه 
يمضى معظم وقته فى 
البيت » يخشى الخروج 
خوفا من توقف المصعد 
فجأة أى انزلاقه فوق 
الدرج واصابته يكسر 
يضطره إلى الرقاد قى 
سنه يتسيب الاضطجاع 
إلى وهن الرئة , وينتج عن 
هذا التهاب يؤدى إلى 
الوفاة . يحذر أيضا 
هجوم اللصوص عليه » 
خاصة أنه يعدش يمفرده 
من سعتة أشهر يعذ سقر 
زوجته إلى ابنتها الوحيدة 
اللقيمة فى ,كندا- والتى 
تزوجت من أستاذ لبناتى 
تعرفت إليه أثناء دراستها 
هناك . مشرب الماء بحذر» 
يقر كثيراً عن تلوثها وما 
تحويه من ميكرويات » أما 
المياه اللمعدنية حتى 
المستورد منها . قبعضها 
يسيب السرطان 

لايتناول أكثر هن كوبين 
ميا دشنا وسسقا - 


مهما أشتدت درجات 


-1١17- 


أرشيف الشارخ 


الحرارة ٠‏ طبيب أفغانى 
نصحه بذلك 0 لأن الماء 
يمثل عبثا على القلب , 
ومن الأقضل الاكتفاء 
بحاجة الجسم الضرورية, 
إن يركب عرية الأجرة 
يجلس فى المقعد الخلفي 
متطلعا يهلع إلى العريات 
المارقة ٠.‏ يمد يديه بين 
لحظة وأخرى مستنداً إلى 
المقد الأمامى راجيا 
السائق أن يتمهل » خشية 
وقوع حادث ما يصيبه 
بكسر فى العظام ٠‏ لا 
ينزل إلا بصحبة صديق 
وهذا الموعد قم بالحاح 
منه فالوحدة ضاغطة , 
والمتخية شحيعة لخزما 
يقلقٍ , الخوف على 
رضيده فى البنك ؛ أنه 
يَحمدٍ "ألله دائما ويشكر 
قضله إذ ألهمه الصواب , 
عندما رفض إيدا ع قرش 
وأخخد فى شركات 
أصحاب اللحى ٠‏ وقد 
جرى ها جرى يعد 
اتكشاف أمرهم ؛ لكنه 
يسمع كثيرا عن فساد 
البنوك :- يقول الذكثون :. 

- هذا مشهد لا يمكن 
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أن تراه فى الإمارات .. 
شاب يرتدى قميصا 


أسود » فتاة طويلة 
ترتدى الجينز » شعرها 
طويل ٠.‏ فى. اتلتشمها 
شهوة خبيثة ٠‏ تميل 
إلى الوراء : تجلس منزلقة 
إلى أسفل , همندة 


ساقيها » تشعل سيجارة 
تتطلع إلى زجاجة بيرة 
أمامها ٠,‏ وطبق الفول 
السودانى ٠‏ تجاس فى 
موضعها . 
فى المقعهعدالذى 
احتواه دائما واستعادة 
هرات فى ذاكرته . وطاف 
به أثناء نويات حنينه , 

- لكن يقبال إن 
الخمور موجودة 9 

+ 
شىء هوجود .. لكن فى 
الخفاء 

عمر الفتاة بنور 
حول العشرين ريما لم 
تواد عندما جاء إلى هنا 
آخر مرة » قبل سفرها 
النهائى كانا يجلسان 
متواجهين أحيانا يميل 
تجاهها بينما تتشايك 
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أصايعها ٠‏ تدير ابهاميها 
حول يعضهما ٠‏ ترق 


صويى ٠‏ ثم تطلق آهة 
قصيرة محملة بالدلالات » 
تقلب حقييتها المصنوعة 
من القماش ٠‏ أحيانا 
تأتيه ببطاقة مصورة 
جميلة ٠‏ أى مستتسخ 
للوحة شهيرة ٠‏ أي كتاب 
بالفرنسية تقر" مته 
صفحات رأت أن تحطيه 
يها_علماً . .كان يصحب 
معة نوأوين شعر قديم : 
كانت تصفى إلى قراعة , 
تومئ 2 تلفظ [فتها 
المقتصدة ٠‏ لكم رددت 
أنها على يديه عرفت تلك 
القصائد كما لم تعرقها 
هن المدرسة .. 

يميل الدكتور قليلا » 
يسند طبق الخيار المقشر 
فوق المجلدين .. 

- هل تعرق الدكتور 
علاء صدقى ؟ 

-1١/ث-‎ 


أرشيف الشارخ 


-الطيين التقتنن ؟ 


يمكته الاحاطة بيكنه صلة 
ماي 

بل تريطهما صلة 
قرلية ؟ 

لايظن 

صداقة ؟ 

لكنته هاله يبدى 
متخاذلا . بل مكسور 
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البهسسسو 


منك , فى ابتذالها 
شىء مثير: تضحك 2« 
ايتسامة جانبية ‏ موجهة 
إليه ٠‏ صاحباه بمنثى , 
لم يلحظا شروده وتردد 
نظراته ٠‏ الآن .. تتطلع 
إليه مباشرة تتخذ 
أوضاعاً متتابعة ٠‏ يبدى 
سامبيا لأنيائيا :+ آم 
هى فتسفر عن . تواطق 
علنى . 

دقول الدكتور + 

- اتمنى لو يدت 
الفرصة لأتعرف به . 

يقول إن اسم ابن 
عمه فى الخليج مشهور 
جداً . لاتخلو مجلة من 
صورته ؛: يستطلعون 
رأيه فى مشاكل الزواج 
والطلاق وأمراضش 
الفنانات :+ ومشاكل 


الهلال يواية © لكك 
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التربية: والأمور العاطفية, 
وأحيانا السياسية كما أنه 
دائم الظهور فى البرامج 
التليفزيونية : لهذا حرس 
على مقابلته اليوم عندما 
علم بصلة القراية من 
مسديقيه العزيزين .. 

- اكن .. أهم مالفت 
نظرى إلى مكانته ؛ اشادة 
سمى الشيخ وكيل الديوان 
الأميرى به ٠‏ قال على 
مسمع مثى فى اجتماع 
رسعى إنه أرسل طائرة 
خاصة إليه ليكشف على 


ترجمتها الفورية يطلب 
منها ضاحكا أن تقرأ 
مقطوعة بالفرنسية , كان 
يحب جرس اللغة , 


-1١١84- 


أرشيف الشارخ 


أيقاعها : تثتقها : 
تمهلهاء دقتها فى النطق , 
مع جرأتها واعتدادها 
غير أنها تبدى خجلا , 


حديثه 


تسميته فيذكر أهم ما مر 
به ٠‏ فى عمله » فى محيط 
سكنه ؛ مع صحبه » كان 
يتحدث عنهم بانفعال , 
فكأنهم امتدادات له , 
يتحدث عن سهراتهم فى 
الحسين ٠‏ وصلهم الليل 
بالنهار ذهايهم إلى عملهم 
بدون رقاد تفيض عيناها 
فضولا ورغبته فى 
المشاركة ؛ لكم حدثها عن 
صاحبيه المشغولين تماما 
عته الآن» كانوا يلتقون 
فى كل ليلة أى بعد انتهاء 
أعمالهم ٠‏ فى الظهيرة ٠‏ 
يجويون شوارع القاهرة 
معا ,من مقهى إلى 
مقهى » وفى المساء أما 
إلى سيتما أو إلى مسرح, 
كانت الأوقات عامرة , ولا 
يفترقون إلا مرغعمين 
يصعب تدبير اللقاء الآن 
ولو مرة فى الشهز , 
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يكتفون بالهاتف , كثيراً 
ها يرغب فى إنهاء 
الحديث:: العودة إلى 
الصمت : بغل سسقرها 
كانت تذكرهم بالاسم , لم 
تنس حقى آخر خطاب 
وصله منذ خمسة حشر 
عاما تلاب ابلاغهم 
السلام .. 

-- أنت لاتتصور قبعة 
هذا وتاثيرة هناك .. 

- قيمة ماذا ؟ 

- أن. يشيد به سمو 
الشيخ علانية .. 

- إلى هذا الحد ؟ 

- طبعا .. طبعا .. 
لكن ألم تنشر الصحف 
هنا أنه أرسل طائرة 


لاس 

- لم لقنا اسك 
أظن .. 

- خسارة .. والله 
خضارة .. 

يتقدم الثادل ٠‏ دون 


الثلاثين » قميص أبيضش 
بنطلون أسود » رياط عنق 
أفرنجى 2 كأنه يعرف 
الفتاة , لم تبدل وضعها , 
فرطت حسدها ٠‏ ساقاها 
تحت المنضدة . أردافها 
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تلامس حافة المقعد ؛ على 
وشك ملامسة الأرض . 
زجاجة بيرة ثانية » يصب 
الكوب بحذر » على مهل 
يتطلع إليها بنظرات 
تحتية ؛ على ملامحه 
ظلال ابتسامة خبيئة 
لاتسفر تماما , أما 
الشاب فينقل البصر إلى 
اتجاهات شتى ٠‏ النادل 
يغمز بعينه . 

- طبها . ستنقل اليه 
مأسمغته .. 

يوهىء بدون نطق , 
أنه مكتظ بالشجن » ترى 
. أين ذهب النادل 
القديم ؟ , تهلله ان ئزاه , 
كان نوريا عتيقاً » يميل 
إلبى ببدائة عنده--عرج 
يشفيف , يَرََى جليانا 
تاسيعا_ » حول هيوه 
حزام أحمر ؛ يتحدث إليه 
قبل وصولها » يخبره عن 
ابن وحيد يقيم الآن فى 
المانيا ٠‏ عشقته شابة 
جساءت إلى أسوان 
سائحة ٠‏ تبعها » يعمل 
هناك سائقا على غربات 
التقل الضخمة ٠‏ يرسل 
مسورأ ملتقطة له فى 


-194- 


أرشيف الشارخ 


بلدان مختلفة . عنده 
طفلان ؛ الواد أكير والبنت 
أصغر , الصبى أسمر 
تماما كثن أمه أيضا 
أمها أكثر . دائما ينهى 
حديثه بحمد الله 
وشكره , مؤكدا أنها 
مستورة ؛ وأنه لايهمه إلا 
سماد ابنه واستمتاهة 
بالدنيا ؛: ابدا .. لايريد 
منه شيئا » إن يلمحها 
قادمة يبتسم مرحبا ٠‏ 
يفسح الفراغم هابين 
المنضدة والمقعد . لم 
بسالها قط عما ترب فى 
شريه » كان ملما بما 
تفضله ؛: عندما أبدا 
اسملعها الشعن يقترب + 
3 السام 


جمال الغيطائى 
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أرشيف 


الشارخ 
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قطار إلى الصرج .. 


. قصة 


003 


0 


فتحرك الثلاثة حركة قلقة 
مناسبة ساعدت على أن 
يجمعوها ٠‏ وأن يضعوا 
بعضها فى أقوافهم , 
وأن يلقوا بواحدة 
للشرطى ٠‏ فوقعت على 
الأرض ؛ حينئذ إنحنى 
الشرطى وتناول السيجارة 
من فوق الأرض وهو يسب 
ويبرطم غاضباً , 

ومرت فترة ملويلة » 
قبل أن يصبح القطار 
قطاراً ؛ فقد إندفعت 
جمساءة هابةة بشله 
العربات وخرجت منها 
وهى تضحك وتتناهش » 
ثم أفراد تفرقوا على 
المقاعد وهم يسألون عن 
موعد قيام القنققار , 
وكانت الإجاية همتعدنة 
ومتناقضة وغين. ميسون 
تحديدها ؛ الآن أو بعد 
ساعة أو بعد يومين , 
فقطار المرج مثله مثل 
غيوم الشتاء ينقشع فى 
عز البرد ويتواكب فى عز 
الدفء . يمكن لك - 
وبالتاكيد فإنك استخدمته 
- أن تراه ذاهبا أتيا 
طوال الساعات فى ضجة 


الهلال يولية © أكذا 
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وسخب ومرح ونشاط » ثم 
تراه وقد ركن فى موقع » 
فتعتقد أنه سوف يواصل 
المسيرة بعد قليل , 
وتذهب إلى مشاويرك 
ومهامك وتعود فتجده 
لايزال واقفا » ليس واقفاً 
فقط ٠‏ بل يظل واقفاً وهو 
بالإحساس المؤكد أنه فى 
طلريقه للقيام لدرجة 
إنك تلهيث جاريا إليه 
وقافزاً فيه » ومع ذلك فإنه 
لا يتحرك . وأصبح على 
الذين أجادوا استخدامه 
أن يتركوا له أتفسيهم دون 
شد وجذب وكلام أوتوتر : 
131 النا#الزش . 
تضم رأاشلة - مثل واحل 
هن القيدين فى الإغلال 
على .ورك الذى ‏ بجوارك 
وتفرد طولك وتنام , 
وبالطبع كان مسعياً 
على المقيدين الثلاثة أن 
يناموا جميعاً فى نفس 
الوقت . وإذا تركوا ثالثهم 
ينام تاركا ذراعه المقيدة 
بين أحضان الثانى , 
وكان واضحاً أن الشرطى 
تعود على هذا القطار 


-5؟15- 
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حتى أنه لم ينبس بكلمة 
ذات معنى ؛ مرة أو مرتين 
هش عيالا دخلوا 
وتقافزوا ٠‏ ثم ركن نفسه 
على مستد القطار 
فخشى أن ينام » وحينئذ 
أنعدل وصلب جسده فى 
يقظة واضحة . 

عن انك لديم 
طويلا ٠‏ فقد دخلت العربة 
امرأة ٠‏ هن أول لحظة 
شدت العيون الكليلة 
القليلة ٠‏ ضلخمة وارفة 
ترتدى أسود الجنوب أو 
أسود الغجر أو أسود 
الأرياف أو أسود المدن , 
ورهقت الجالسسين أو 
النائمين بعيون واسعة ثم 
اإنغسرطه إلى مكسان 
وجلست فى هدوء » نظر 
إليها الذى هى نائم والذى 
يجلس قبالتها والذى 


لمدوت القطار آملين أن 
يتحرك ٠‏ فعاد الشرطى 
للبرطمة الخالية من 
الحروف ؛ وأخرج 


سيجارة من جيبه 
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ووضعها فى فمه ؛ ثم قام 
ووضعم يده قى جيب 
المكبل بالقيود - وهى 
الأرسط - وأخرج منها 
« علبة كبريت » ؛ وقبل أن 
يعود إلى مكانه ؛ أشار له 
الأوسط أنه فى حاجة إلى 
دورة المياه ؛ حينئذ إنفعل 
الشرطى - بصوت يبرطم 
أيضأ ٠‏ ثم مالبث أن 
صاح إنهم كانوا فى 
الخلاء ٠‏ فلماذا يريد 
المرحاض الآن ٠‏ وظلت 
عيون كثيرة معلقة 
بالشرطى ٠‏ كان إنفعاله 

د لكنه م مَاذا 
يقعل غير أن يحترك 
المقيدين الثلاتة , 
ويصحبهم إلى دورة المياع 
الضيقة كى ... » فاشار 
واحد من الأحرار - 
أى الجالسين دون قيود - 
وقال فى نية حسنة ؛ 
ياأخى فك القيد .. » ولم 
يكمل فقد نهره الشرطى 
أن يلزم حدوده وإلا اه 
فلزم الجميع الصمت ٠‏ ولم 
يجد المكبّل وسيلة 
سوى أن يقف ؛ ويحاول 
أن يُنزل ملابسه , فانزعج 
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الناس » وعاد الشسروعلى 
إلى غضبه : رقام فصسجب 
الثلإثة إلى المرحاض » 
ليستطيع الأوسط - بقدرة 
قادر - أن يدخل نصف 
جسذةه ٠‏ وذراعاءة 
مسحوريتان للخلاف - 
وأن يقضى حاجته 
على باب المرحاض » 
وظل الجميع صامتين ٠‏ 
وحين عادوا إلى أماكنهم 
وجدوها قد احّت يآخرين 


ات 


أرشيف الشارخ 
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7 القطار وهى يسير 


يومين ولا يتحمل وقوقه 


. 8 خمس دقائق ٠‏ فلم يرد 
25 عليه احد . وإنشيق 
رجل معه قرد إلى الداخل 


مع أن القطار كان فى 
سوم ١‏ افبيافه على 
التعلق به ٠‏ وإعتقد الناس 
أن الرجل سوف يبدأ 
جولة امه النقود تحث 
توقيعات الرّق وترقيص 
القرد ٠‏ لكن الرجل 
جلس فى أرضسية العرية - 
كان يمكنه أن يجلس على 
مقعد - وأخذ القرد فى 
حضصسنه ولل هيامتا 
غير مهتم بالوجل الناتج 
عن دخولهما ؛ وعاد 
الشرطى لإنففاله إتحيتما 
طلب هثه واحد من الثلائة 
المكيلين - أعتقد أنه 
الأيمن - الذهاب إلى دورة 
المياه » ولعسن الشرطى 
أباهم جميعاً وأبا الذى 
وقعة فن هق الل 
الردئ ٠‏ وضحك أناس 
وسخر أناس ٠‏ لكن 
الشرطى لم يجد مفراً من 
رفض الطلب وظل متبرما 
فقام أحدهم بخلع سرواله 
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بيده الحرة دون وجل » 
فانتشرت الرغبة فى 
المهاترة فى كل المكان , 


يده يتذبذب بين حين 
وآخر ٠‏ هذه الذيذبة التى 
تحولت فى هدوء - رغم 
الجلبة - إلى إيقاع 
هامس خافت دقيق , 
إيقاع ناعم مثل دبيب 
شدغللة الاطفال أو زقزقة 
العصافين ٠‏ بدأ التوقيع 
واهناً لكنه كان ملحوظا , 
تعمسرب إلى الناس 
وبقايا تعليقاتهم . 
وانصةوا دون إحترام 
التعليقات فتوقّف الرجل 
عن التوقيع ٠‏ وتعلملت 
المرأة الجالسة وظلت 
صامتة ٠‏ وسوى واحد من 


غ15اس 


أرشيف الشارخ 


لمعتقلين ورك جاره وعان 
للنوم عليه . 


تعلو قليلا ثم تخفت » 


عيوته الدائبة رمشاً ٠‏ يود 
لى يخرج هن وكره فى 
الذى عاد يعابث الرق , 
فتبدأ الدقات تتصاعد , 
الضجيج ٠‏ حتى القطار 
بدا أنه يهابر كى يبتلع 
خبطات ضلوعه فى 
القضبان » وكان الشرطى 
لايزال مشملتطاً ضيق 
الصدر ٠‏ لكنه - لم يلبث 
أن استرخى ٠‏ حينئذ 
تسلل مسوت أجش نو 
نتوءات من العذوبة : 

أنا اللى جسرحنى 
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برمشه وخلاتى أبات 
مكوى قعدت أعالج فى 
قلبى والفؤاد مكوى 4 
إنت مش قد الرموش 
ماكان بلاش النظر ويلاش 
تعاتب حبيبك جوه الفؤاد 
مكوى . 

وكاد مدوت ساخر أن 
يقطع هذا البوْح لكن 
واحداً صاح : هس , فقد 
كان الصوت الذى يغنى 
هو صوت المرأة الجالسة 
بعيدا ٠‏ وعندما عادت 
لتغيير اللحن عند وصولها 
إلى - ماكان بلاش النظر 
- صاح أتناس : الله » 
وبدأت أصايع صاحب 
القرد تُغيرٌ وتنوع فى 
إيقاع الرّق ٠‏ لتعوذ آلمرّاة 
الجالسة بعيدا إلى 
إرتفاع خجول فى 
الصوت » هذا الصوت 
الذى نثر العذوية الخشنة 
فى المكان ٠‏ قاعاد 
الجميع ترييح أجسادهم 
فى مواقعهم ٠‏ وإنتصبت 
أجساد المقيدين وجلسوا 
جميعاً دون أن ينام أحد 
على ورك جاره ؛ وتلوى 
القطار على قضيانه . 
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قانيًا قليل[التسجتع « 
وزاد الرق اتقعاله فيدايا 
إيقاعاته تعلى أكش ‏ , 
وتتناثر الدقات الرقيقة 
مفروشة أمام الصوت 
المنساب ٠‏ وياللى فرشت 
لك عيونى فى لها 
ترتاح » سايبنا فى البرد 
ورايح فى الدفا ترتاح , 
ماكانش لازم تقادر 
والقلب مش ناقس , 
ده القلب سلّمك نقسه 


ناا - 


أرشيف الشارخ 


بالهببة والمفتاح ٠‏ الله » 
وغاد الرق إلى صمته ثم 
اندفع أكثر ٠‏ واشرابت 
الرقاب كلها معجبةوممعنة 
فى المرأة التى تغنى 
بعيداً ٠‏ والرجل الذى 
يدق الرق فى مكان أبعد » 
والنفمات تتضوع فى 
جوالمكان ممتصة اختناقه 
لكن الصوت هذه المرة لم 
يصدر من المرأة ٠‏ بل جاء 
هن المقيدين ٠‏ بالتحديد 
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قطار إلى المرج ... قصة قصير 


هن الثانى الوحيد المكبلة 
كنتا يديه ٠‏ أنا كنت وردة 
تفتح قلبها لنداك , 
حيطان جوامع وزنازين 
لانت زى الندى لتداك , 
ماكنت قاعد فى حالى 
ألعب مع الأنداد » أيه بس 
لنداك ٠‏ كان الرجل يغنى 
وقد أغلق عيونه » وحاول 
أن يرفع يده ليضع كفه 
على صدغه إتقاناً للعودة 
فى الغتاء . فاكتشف أن 
يده مغلولة ؛ واضط رب 
الصوت وإختتق بالشجن ٠‏ 
حينئذ رفع يده المغلولة 
فى معصدء جاره ووضهعها 
على صمدغه ؛ ويد جاره 
معلقة فى هواء القيود : 
وكان المنظر | قاسياً 
وساخراً وهازنا 
ومقهوما لكن الرجل عاد 
إلى إغلاق عيونه مثقلا 
بإرتفاع يد جاره , 
وإندهش الناس وكأئهم لم 
يكتشفوا أن الرجل مقيد 
ومكبل من معصميه سوى 
الآن ٠‏ وعاد الرجل 
يجلجل بصوته الذى كان 
محبوس ا , وإنسسابت 
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الاغانى من القم إلى 
الصدغ إلى المعصم إلى 
القيود » والناس يمعنون 
فى هذه القيود التى 
تصلصل محدثة أصواتا 
جارحة مرهفقة مع 
ايقاعات الرّق وذبذيات 
الصوت ٠‏ وعندما عادت 
المرأة - من جديد - 
تركب اللحن تخفيفا عن 
الرجل ٠‏ بدا واضحاً أن 
المكان أصبح تحت سطوة 
هذه الحناجر المتباعدة » 
فقد وقف الرجل شاداً 
زميليه بقسوة ؛ وقف 
وكأنه لا يستطيع التفاعل 
إلا إذ غنن وأقفاً بل 
ورفع يده ليضع كفه على 
ملاغه 1 فادتعال علده 
الذى كان موكناوظر 
جالس. ... والشببرطى 
أسقط اشمئناطه فى 
أرض العرية وظل هائماً 
فى هذا الشجن المتدفق , 
لدرجة أن الرجل عندها. 
ركب لحناً جديداً على 
إيقاع للرق مغاير : كان 
ينظر فى عيون الشرطي 
٠‏ واللى كواه الليل بالشوق 
ها يعرف للنهار راحة ؛ 


1ك 
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والشفّة اللى تاكل 
ماتعرق للعشق راحة , 
والايد اللى تتقيد ماتعرف 
للغرام راحة ؛ وإن كنت 
مش فاكر عذابى يبقى 
أنساك راحة ٠»‏ بل إن 
صاحب الرق - أو 
صاحب القرد - وقف 
تاركا القرد يلعب 
بسلسلته بين أقداهه , 
وخلص تماماً للنقر على 
الرق بشكل أكثر راحة 
وتجاوياً وتفاعلاً ' وحتى 
الذين وقفوا فى العرية 
وجدوا الآخرين وقد 
تزحزحوا ليجلس 
الجميع » وتجاويت أصداء 
الغناء فى كل ركن وجسد 
وظب. ٠‏ أفرآة الجاسة - 
الوارفة - تستقيل اللحن 
وتغذى به جوانحها ثم 
تجتره ليتلقاه الرجل 
المكبل فيفرده ممتدا على 
سناع الونة علي ع 
وصاحب القرد يزغزغ 

فى الأاحان وتنويع 
الإيقاع ليرد اللحن 
للمرأة ٠‏ الله ٠‏ والناس 
يمصمصون ويهمسون 
ويصمتون ٠‏ واليد المكبلة 
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ترتفع لأعلى لكى تصل 
الكف الصدغ فيحس 
الجميع بأن كل هذا 
التفاعل مجروح بصليل 
القيود ٠‏ هذه القيود التى 
قام المعسكرى إليها 
فشكخل فيها المفتاح , 
أدخله فى رقة وحنو 
لايقطم ‏ عن المغنى 
اندماجه ٠‏ وأخذت القيود 
تصلصل كأنها زارازير 
تنطلق ؛ وعاد الشرطى 
إلى موقعه حيث ألقى 
القيود بجواره » وأخذ 
يصفق فى حبور فصفق 
الجميع ٠‏ وكان الإجهاد 
قد بدأ يستشرف الطريق 
على وجه المرأة فاطادت] 
شدي خنقاء انف 1 
وبدأت تركب لحناً جديدا 
.. وجَاويها هذا الذى حرر 
حديثاً دون أن يضطرب 
حينما وجد كفه منصاعة 
سلسة مفرودةالأصابع 
فوق الخد والأذن . فقط 
إندفع الفناء أكثر شدوا 
وأعمق شجناً , يلف 
الصوت في منحنيات 
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الغرية والممهد وأرق العشق 
والهجران ؛ويعاتب الزمان 
والعوازل والذكريات هائماً 
فى الفلوات.يحرك 
ذراعيه كلما تسدحرجت 
الكلمات من لسانه مخترقة 
الاقئدة المعذبة المستعذبة 
وتترك فراغات بين كل 
لحن وآخر كى يبرز 
مساحب الرق مفاتن 
إيقاعات الرق ٠‏ فتتناول 
المرأة آخر الإيقاع 
لتنغفمه ناعماً دقيقاً 
سساخن القموق كانها 
تغسل به ضجيج القطان» 
اللة » فيكون الرجل قد 
تهيا ويد من جديد . ما 
أنا عارف بساتيتك كلها 
أشواك .٠‏ وإيه . فايذة 
الزيحة عن غين بعناتينك : 
ده إنت اللى كنت طول 
العمر بستانى ٠‏ صوابعك 
كلها دامية من الأشواك : 
وتنصهر الأنفاس فى 
القلق الشائك المشتاق 
المكتود ٠‏ والقطار يقف 
ويستقبل آخرين ويغادره 
آخرون ؛ ويين الآخرين 


- 170 
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والآخسرين تتضوع 
الأنفاس بالفناء والشدو 
ال 
ثم وقف القطار 
وجلس الرجل محتضنا 
قرده .. 
ونزل أقراد ... 

وجلس الرجل وسط 
رفيقيه ٠‏ ويدأت الضجة 
تعود والسكوت يعود , 
والالفاظ النابية تعود , 
والسخرية تود .. 

وامتدت يد الشرملى 
إلى الأيدى الاربعة اليد 
اليمتى فى يد الأرسط 
اليسرى ٠‏ ويد الأزسط 
اليمنىي فى يد رقيقه 
اليسريى ٠‏ وأغلق الشرطى 
القيود جِيداً ٠‏ وعاد إلى 
موقعه » حاول الأوسط أن 
يخرج . سيجارة 2 ,2 
فأخرجها له رفيقه بيده 
التى بلا قيود .. 

وتحرك القطار , وكان 
الحزن قد حط على المكان 
تاركاًٌ أصوات القطار 
ضاجة تعصف ؛ وتدك » 
ليصبح القطار قطاراً . 


ال اال 555111100 
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الحيوانات ولا فى السيرك 
ولا فى الأدغال .. إنه وجه 
انسان .. وجهان .. ثلاثة 
.. دائرة من الرعوس .. 
دائرة علوية وأنا أسفلها 
.. ماذا حدث لى ؟.. وقعت 
على الأرض الباردة 
لصلبة .. أنا ممدد فوق 
البلاط ! 

الآن ظلام . ظللام 
الآن . أسمع غمغمات » 
همهمات , أسمع كلاما 
مضشفوطا متداشلا , 
طنينا فى أذنى » صقيرا 
.. الشمبانزى يقول : 
الباشا اللواء .. أنا هى 
الباشا لواء شرطة متقاعد 
.. ماذا يفعلون بى ؟.. 
أحدهم نشالا .. يفتشنى 
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أن أقاوم .. ستقاومه .. 
جسدى يعصى أوأعرى ء 
الطنين يعذينى والصقير 
يؤلتى . سوف ففتم 
عيتى وأحدجه بنظرة 
صارمة ترعبه . أنا أتقن 
هذه النظرة .. سوف أفتح 
عينى .. مازال الظلام .. 

حتى جفوني تعصياتى .١‏ 


لكن جستدئ يعَضِئ 


الانتقام منى .... الطبنجة 


وحتى أو كانت معى ! الآن 
أرى ضبابا 2 غيوها 
ضئيلة ؛ دائرة الرعوس 

كثيرون يريدون كقتص 
حياتى ٠‏ وجميعهم 
مجرمون أولك زوانى .. 

هزا الوجه أعرقه 8 
اليواب .. بواب العمارة 
التى بها الطبيب ..!١‏ 


194 اس 
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الباب مفلقا فوقعت .. 
آهى أزمة قلبية ؟! أزمتى 
القلبية الثاتية ؟ 
ا 
كان لى شياب وحيوية 
وعزم وحسم .. وفى صدر 
شبابى كنت بطلا فى رقع 
الأثقال وهرب متى المجرم 
عباس .. ويقولون كم فى 
الحيس مظائير ؛.. كل 
مجرم يزعم أنه مظاوم .. 
كنت برتبة ملازم ‏ تسلمت 
يعض المحيوسين على ذمة 
قضايا ٠‏ لنقلهم الى 
اللحكمة ٠‏ فى الطريق 
هرب عباس ٠‏ غاقل 
ا 
عفريت 2 . طليت عن 
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لا أعرف .. لطمتها بكفى 
اليسرى . قالت والله لا 
* أغرف.. زقدنتها يقتت 
؟ اليمنى . كنت أعرف أنها 


37 لا تعرف .. ولكن ؟.. 


2 ماذا يفملون بى 
3 الآن ؟!.. أتركوا المحفظة 
1 يا أولاد الكلاب . 
بحملوتنى .. ماذا ترظن 
لؤشتا 4 رأيت باب ١‏ 

* العيادة مغلقا على خلاف 
العادة : غيلدة أخضائى 
القلب .. ثم كانت الإغماءعة 
.. الآن أتذكر .. أنا فى 
عق مساو صقي 
خامل خرع ولكن ذهنى 
متوقد ٠‏ وكثيرون يريدون 
قنص حياتى ٠‏ منهم 
عزرائيل والعياذ بالله !! 

زوجة عباس قالتيلا 
أعرف . لطمتها ثم تزكتها 
متكونة الى جوار/الخااط 
. قبل المفرب أأمرت 


وقتها كان يشغل بالى 
انقان مستقبلى وإعادة 


الهلال يواية © اكذا 


.02م 01000126 


زوجها الهارب . تركتها 
حتى توافد أصحاب 
تحت المراقبة . بيئما هم 
يوقعون أو يبصمون فى 
دفثر المساء نهضت 
بالعصا وضربتها على 
ساقيها ويطنها ثم 
لكنها تلوت تتألوه . أذكر 
الآن . تأوهت كأنها فى 
نشوة الجماع !.. عذاب 
الألم يشبه لذة المتعة » 
وهذا تعبير جميل ؛ لابد 
أن أكتب مذكراتى ! 

فى الصباح الباكر 
وطبعا حكوا"ما رأوة ٠‏ 
حكوه فى أوكارهم . وصل 
الخبر الى رجلها الخنزير 
فى مكعنة , قالوا 'له 
الشانا “الصكية -(خذ 
روجتك زهينة !. رهينة يا 
أولاد الكلب يا كذبة ؟ 
هل نحن فى حرب 
عصَابات !1.. لكثة جاء 
رآفا مطقة والاوب 
مشقوق عن بضضاعتها 
الطازجة , حدجنى بنظرة 
عاجلتة دون تردد بلكمات 


-6- 
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متتاليات حتى كسرت 
نظرته , وشاعت سمعتى 
بين الرؤساء والمجرمين , 
قالوا هذا الضابط 
الصغير حازم صسارم 
يتقن مهنته .. صرت أنا 
رجل المهام الصعبة ؛ 
03050 

المحفظة يا أولار 
لكلب . أعيدوها .. ماذا 
تفعلون بى الآن ؟!.. 
تحملوننى الى آين ؟!.. 
تنزلون الدرج ؟!.. بهدوء 
وحذر يا خنازير . حذار 
أن أقع منكم وأتدحرج 
على النزج: ... أن خا 
الخنزير عباس الآن لأخذ 
بثأره منى بسهولة تامة 57 
لعله مات .. كان ذلك فى 
الخمسسينات ٠‏ جمال 
عبد الناصر يقول : إرفع 
رأسك يا أخى . حدجنى 
عباس بنظرته الثارية 
المتوعدة فانهات عليه 
ضريا بالعصا حتى تكوم 
ذليلا ٠‏ وخَبّتِ الثار فى 
عدنيه وكسرت نظرته ا 

الآن أسمع ضجيج 
الشارع . يضعوننى فوق 
الرصيف .. يا أوساخ 
افرشوا ملاءة تحتى 
أين الاسعاف ؟!.. لى مر 
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عباس الآن مصادفة وأنا 
راقد رقدة العاجز هذه 
لقتلنى بسهولة . قد 
يتظاهر بالشهامة والرغبة 
فى المساعدة ثم يكتم 
أنفاسى الهزيلة ٠‏ أو 
يخرج من جيبه خلسة 
قطعة حشيش يدسها فى 
فمى ٠‏ وتكتب الصحف : 
لواء شرطة يموت 
بالمخدرات !.. وتقليعة 
المزاج هذه الأيام هى 
الأبيش , كلوكايين 
وهيروين ٠‏ أصسناف 
مغشوشة !., وأخر ما 
أذكره الإغماء والوقوع . 
رأيت الباب مغلقا . سالت 
عن السبب ةبه 
فسقطت ؛ وقى الماضى 
كنت مثل الفولان ! 
تفانيت فى عملى 
فتعب قلبى ٠‏ وكان قويا 
دائما .. غرقت فى عالم 
الإجرام » أقصد غرقت 
فى عالم مكافحة الإجرام 
.. نجحت دائما إلا قليلا . 
فى كل مكان عملت به 
كونت شبكة محترمة من 
المرشدين الأهالى . رغم 
خوفهم هنى اخدعنى 
بعضهم . يأتى المرشد 


ويهمس لى بسر عملية 
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خطيرة ٠‏ شروع فى قتل 
أى تهريب ممنوعات . 
يحدد المكان والوقت . 
أتوجه سرا الى الموقع . 
أنصب كميئا محكما . 
تمضى الساعات ولا يقع 
شىء وأعود محبطا . 
فتعلمت الشك . تمنيت لو 
بامكانى الدخول الى عقل 
المرشد لأكشف صدقه من 
كثبه ! 

وحتى عندما التقيت 
بها , تجلاء العجيبة 
الغامضة ٠‏ رغيت لقو 
شققت رأسها ء لو 
أخرجت مخها وراقيت ما 
يدور فيه .. وقعت .فى 
الحب . كان هذا الوقوع 
أكبر غلطة .. لكنى وقعت 
ويدا بإجهاد القلين->بيين 
عالم الإجراح وبنيا الانثى 
تعب قلبى !.. كانت 
متزوجة جميلة عفية فارهة 
.. بنت الكلب كانت رشيقة 
متناسقة يانعة » كأتها 
خالية من العظام مثل 
العرسة .. متزوجة من 
ثرى مثل العجل . كان من 
أوائل المنضمين الى 
تنظيم الحكومة » هينة 
التغرير ثم الاتصاد 
القومى .. ولما صار |إسمه 


-1١1- 


أرشيف الشارخ 


الاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠»‏ اتحاد قوى 
الشعب العاملة » ساررع 
العجل بالاندماج فى قرع 
الرأسمالية الوطنية , 
سعى حثيثا وراء أموال 
الدولة » وسعيت أنا قداء 
امرأته الفامضة ؛ نجلاء 
وجسيدها الطرىالعرساوى 
.. وقعت هى قى غرامى 
فأخذت تنغص عليه حياته 
.. جعلت من بيته جحيما 
فطلقها وتزوجتها أنا .. 
وخفق قلبى فرجة وفى 
ظنى أننى دخلت الجنة . 
لكن المرأة ليست جنة ا 

وجدتها خبيرة فراش» 
لها فيه فنون ومجون » 
نهشنى الشك ؛ والشك 
هو الباب الواسع الى 
الججيم - ما هَذّة البلاغة 
والتعبيرات الجميلة ؟! لايد 
أن أكتب مذكراتى - كنت 
معنورا لأن من غدرت 
بزوجها الأول تغدر 
بالقانى .. والقاهسرة 
مكتظة بلصوص الزوجات 
السفلة .. ولم يكن من 
الاحترام أن أكلف مخبرا 
بمراقبتها سرا ؛ القط 
يفشل غالبا فى مراقبة 
العرشة! 
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هد وه اشميازة 
الإسعاف . أخيرا وصلوا 
. كتت أطلبهم فى حوادث 
الطرق فياتون بعد 
ساعات .. لكننى أختلف . 


| لست عابر طريق .. أنا 
د الباشا اللواء متقاعد عبد 


المقيقيا 


المحفظة يا أولاد 
الكلب : قبل أن تضعونى 
قن أسنيارة: الاضتفاف 
أعيدوا محفظتى . أعرف 
جميع ما فيها , كما أنها 
هدية من نجلاء ٠‏ اللذيذة 
ليلا المشاكسة نهارا , 
ونظراتها وقت الغضب 
الرضاء !.. مع أول"تزقنة 
تالية نقلونى الى الضَعيد, 
مشافغب ؛ تتنازعه 
أسرتان » بينهما ثأر 
متفجر منذ عام 1110 .. 
الأجلاف يتناويون القتل 
منذ عام ١511!‏ .. قتيل 
من الأولى ثم ضحية من 
الثانية ٠‏ فالاولى فالثانية 
فالأولى .. وكل رجل منهم 
يتزوج من امرأتين أو ثلاثة 
لتعوض فواقد الاقتتال » 
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يفتمون من انجاب البنات 
ويغرحون بالذكور 
حطب فى تار 


الثثر .. لابد أن أكتب 
مذكراتى : يوميات ضابط 
فى الأرياف . 

سيارة الاسعاف 
تتحرك ٠‏ ترتج مثل سيارة 
تقل المواشى . هل أعادوا 
المحفظة ؟؟ أف .. رائحة 
السيارة تتنة .. ذات يوم 
ضبطت سيارة اسعاف 
تنقل خراف العيد! 
والأجلاف كانوا يتناويون 
القتل منذ عام اية١‏ 
ويتباهون بأن اسم 
مركزهم جاء ترتيبها! لأول 
فى لمصائية الآأمم 
التتفة ٠‏ الأول فى 
ملجموع جراكم القدل . 
ولإمامور ||فى _مِوْكرِهُم 
سيكن هيرى > بيت ريفي 
متواضع محاط بحديقة 
ليس بها الا خمس 
نخلات؛ أقرب الى المعتقل 
ويسمونه سراى المأمور , 
على قدر ضيق زوجتى يه 
كانت فرحتى لابتعادها 
عن شبان العاصمة . لم 


يعد أمامها إلا الثرثرة مع 
زوجة طبيب الوحدة 


الصحية البدينة وقرينة 


ا 


أرشيف الشارخ 


وكيل النيابة المتعجرقة .. 
وعندما لا تنقطع الكهرياء 
كانت تتفرج ‏ على 
التليفزيون ومسلسلاته 
السخيفة 2 و«أناشيده 
الوطنية الفجة ! 

وصلت وقد سبقتنى 
سمهعتى ٠‏ زارنى روس 
الاسرتين المتناحرقين . لم 
أبش فى وجوههم العكرة 
,لم وشطهم: مك قن 
اجتماع عابس وأنذرتهم , 
أمرتهم بالكف عن الثأر أو 
تأجيل حوادثه طوال فترة 
عملى قى تاحيتهم , 
هددت باعتقال أعزتهم 
عند وقوع أول عملية قتل 
.. لكنى لم أمنع نساؤهم 
هن زيارة زوجتى بالهدايا 
المعتادة من طيور وسمن 
السياسة هى الكياسة .. 
سوف تكون مذكراتى إن 
كتبتها تحفة ألبية : 
يوميات بوليسية فى قرية 
مصرية ! 

آخر ما أذكره اليوم 
ومنذ قليل أننى عرفت 
السر وراء غلق الباب . 
ياب العيادة 0 عيادة 
أخصائى القلب . 
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فسقطت وحملونى الى 
الرصيف »٠‏ الى سيارة 
الاسعاف النتنة . مازال 
يمصر بعض أولاد 
الحلال. ولكن هل أعادوا 
المحفظة .. لا أستطيع 
تحريك يدى للتأكد . لا 
أقدر على فتع عينى .. 
الثقالة | 

هددت باعتقال 
أعزتهم من باب التهويش 
.. لم يكن هذا الاجراء من 
سلطاتى .. كان يخضع 
لاعتبارات العزوة الأسرية 
يا أولاد الكلب ؟!.. كنا 
نطبخها من أجل أمنكم يا 
ختازيى .. لكنى كنطا 
أحبس بعض أعوؤانهم 
وتوابعهم ,2 ثم أطلق 
سراحهم وعلامات الضرب 
واضحة على أبداتهم 
اللسننقة كن انا 
البغال فيرتدعون ! 

المشكلة كانت فى 
تبرم زوجتى العرسة , 
والتبرم هو الطلريق 
المنحدر الى هاوية الغواية 


.. أحضرت كلبا شرسا 
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وأطلقته فى الصطازيفة 
الخرية لمنع الغعرياء هن 
الاقتراب أثناء غيابي . لم 
أكن أخشى اللمسومل // 
لص-تعوص" الأريحافٌ 
أمرم تاقه .إن 
سرقوا يسرقون بقرة أو 
خروفا , الغبى منهم 
يسرق حمارا ٠‏ ولا يجرء 
ون على . اقتحلم بيت 
المثمور . خصوصا أنا .. 
لكن حدث ذات عصرية 
وأنا عائد الى الدار أن 
وجدت هذا الكلب يهز ذيله 
لصبى ألقى له قطعة عظم 


0 ا 


أرشيف الشارخ 


.. ضريت الصيى وشعرت 
بالفم,حتى الكلاب 
الموصوفة بالوفاء تخون . 
ومن أجل قطعة عظم ! 
لاذا توقفت سيارة 
الاسفاف ؟ .. اشارة 
حمراء أم زحمة مرور ؟.. 
أصحاب السيارات هذه 
الأيام لا يفسحون الطريق 
لسيارة اسهاف أق 
مطافىء » لقطاء محدثق 
نعمة ٠‏ لصوص قوائون 
شمامون ! .. ونعقد 
خيانة الكلب وقعت 
أحداث جسام ٠‏ أغتيل 
فرد من احدى الأسرتين . 
بعد يومين قتل قرد من 
الأخرى . بعد ثلاثة أيام 
لم تتحمل زوجة معاون 
الثيابة المتعجرفة هذه 
اتحال وسافرت الجيانة 
الى أفلها بأسيوط .. 
صار زوجها المعجب 
دون رقابة متها .. ولا 
يجرق. خنابط منا على 
حبس معاون نيابة . لم 
تعجبنى نظراته وتحركاته 
فأطلقت رصاصة قتلت 
بها الكلب الشرس 
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يحرس بيت الزوجية » 


' سلماوى الذى كان دميم 


الوجه ويستطيع إصابة 
غراب طائش بطلقة واحدة 
من بندقيته القديمة ٠‏ زعم 


> أنه حفيد « الخط » أشهر 
هجرمى الصعيد أيام الملك 


فاروق . قال انه لم يكن 
لصا .. لماذا لم يكن لصا؟ 
لأنه كان يسرق من 
الأغنياء ليمنع الفقراء , 
نفس ما فعله عبد الناصر 
عندما أخذ أرض الأغنياء 
ومنحها للفقراء , وهالت له 
الناس لأنهم يعبلون 
القوى ؛ هكذا قال حقيد 
الخط ١‏ 
35 

دائما كان قلبى 
سسليما » ثم عدت ذات 
مغريية الى سراى المأمور 
ولم أجد نجلاء ٠‏ كان 
سلماوى ذهب لزيارة 
أسرته فهريت . كيف لم 
يرها ‏ أحد | عيونى 
المبثوثون فى كل مكان 
وقى المحطة ؟.. سؤال 
جوابه مريب ! عادت الى 
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أهلها بالقاهرة . أفلتت 
من منطقة سطوتى .. 
اضطررت الى تاجيل 
التعامل مع مشكلتها » 
وتفرغت أنكل بالأسرتين 
المتناحرتين لوقف عمليات 
الثأر مادممت أنا المأمون .. 
يبدى أن زوجتى نجلاء 
هربت فى ثياب امراة 
جواسيسى وهريت ٠‏ لكن 
من سرب الثوب اليها ؟! 
بنت الكاب كانت فى 
أسابيع الزواج الأولى 
لذيذة وممتعة , تجيد 
بالفطرة مهنة السيوين » 
ولم يعوضنى عنها أمرأة 
قزق "لحكل ١‏ االبنى 
المحترفة ! 

فى. أولى.. زذاراقى 
للقاهرة ظالبتنى بالطلاق 
محتمية بأهلها المتحرفين 
ذوى الحظوة لدى السلطة, 
صارت أول امرأة فى 
التاريخغ تتفذ مشيئتها 
قب اراقش ه والعرسية 
النتفين: امساء : #لطوون. :: 
ديوك وذكور البط 
والدواجن » طلقتها وعدت 
الى عملى لأقرض الأمن 


اب 


أرشيف الشارخ 


وفرضته فى أقصصر وقت , 
فتم نقلى الى جهان أمن 
الدولة بالعاصمة .. وفى 
شقة القاهرة القديمة 
رأيت وجهى فى المرآة , 
كان غريبا به تجاعيد 
جديدة ثابتة جعلته دائم 
الصرامة ٠‏ ومشيب خفيف 
تسلل مثل لصوص الليل 
فى اختلال . لم أتنبه 
وقتها أنه خفق فى 
اختلال » تذكرت ذلك 
فجأة منذ دقائق وأنا 
أسقط يغتة أمام باب 
العيادة المغلق 7 عيادة 
أخصائى القلب! 
طلقتها ويعد همدة 
رأيتها تتأيط ذراع رجل 
خرع يتوجه بها الى 
سيارة فارهة ؛ مليونير 
انفتاحى كان يركب 
الأتوييس بالدرجة الثانية, 
شم اقتنى الملايين 
والسيارات فى زمن 
السادات .. اصطدمت 
نظراتى بنظراتها » 
احتقن وجهى إنا , 
ومضت هى كلنها لم 
تشاركنى السرير من قبل 
.. أتكون عرفت هذا 
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الفرع وهى فى 
عصمتى؟! سؤال أريك 
قلبى » فأسرعت دقاته 
حتى مادت الدتيا بى 
لثوان ٠‏ ثم أبطأت حتى 
تملكتتئ رغية القىء .. 
لكن منصبى الجديد 
عوضنى عن الهزيمة . 
نجلاء لا تصلح امرأة 
لرجل واحد ؛ يلزمها زوج 
لكل ليلة ٠‏ قادرة على 
أنهاك قلويهم جميعا : ولم 
تفلم النسوة الأخريات فى 
اقتلاعها من قلبى ؛ رغم 
أن واحدة منهن كانت 
راقصة شهيرة ارتمى 
تحت أقدامها أغتى 
أغنياء الانفتاح وأحد 
رمون النظام ٠‏ كنت 
أغمض عينى وأتخيلها 
نجلاء الغامضة اللذيذة 
الخائنة ١‏ 


لبقيقنا 


لم أتحرك الا 
والنجاح يزيّن موكبى .. 
ومعظم الئاس حمير 
يجهلون أن أمن الدولة 
سياسى ٠‏ كان اسمه أيام 
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الملكية القسم المخصوص 
٠‏ نرتدى الثياب المدنية 
ومهمتتا حَماية تظام 
ملكى جعهورى رأسمالى 
انفلاقى ديمقراطلى 
اسستبدادى لا يهمنا 


علينا . هكذا حالنا فى 
العالم كله .. جاء السادات 
بانفتاحه وقال العلم 
والايمان » ووصف نفسه 
بالرئيس المؤمن ٠‏ يقضد 
أن سلقة عند الناصر لم 
دكن كذلك ٠‏ أمسكت 
مسسبحة وصرت أوجه 
الاتهامات السيوكة 
باجرامات قانونية محبوكة 
.. والمسيحة إها بين 
أصابعى أ على المكتب . 

كل عهد جديد 
يستولى على الحكم يرقع 
ساسته لافتة النزاهة 
والعدالة ؛ يطيحون 
بوزيرنا وأحيانا 
يعتقلونه » أى يحجبون عنه 
الاضواء ويتركونه يتعفن 

دول - 


أرشيف الشارخ 


قى الظل ٠‏ ويطردون 
يعض الرتب الكبيرة , وقد 
يشهرون بهم علائية . 
نفس الأمر يحدث مع 
قيادات الاعلام ٠‏ لكن 
الهيكل الأساسى يستمر 
قى جميع الأحوال .. 
وقبل أن يستقر الوضع 
نظل نحن أصحاب الرتب 
الكبيرة فى توتر وترقب » 
كل واحد منا ينتظر العزل 
فى أية لحظة والتشهير 
به والأقعال التى كافئونا 
من أجلها فى الماضى هى 
نفسها التى يحاكموننا 
بسببها عثدها تدور 
الدوائر !.. كان لابد لقلبى 
أن يتعب » وفاض التعب 
فى أمام باب العيادة 
المغلق . سمالت إن كان 
أخصائى القلب فى اجازة 
وسمعت الرد ؛ فخصت فى 
ظلام سحيق » ورأيت 
دائرة الوجوة وأحسست 
بمن يفتشنى .. المحفظة 
يا أولاد الكلب ! 
03030 

أخصائى القلب 

نصحنى بعدم قراءة 
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المحفظة ياعالم ثالث .. قصة 


الصحف لأتها تتسبب فى 
زيادة ضغط الدم وارتفاع 
السكر وفساد القلوب . 
بعض الكتاب التافهين 
يكتبون هذه الأيام عن 
تقليعة أسمها حقوق 
الانسان ؛ بدأها بعش 
مخنثى أوريا ثم انتقلت 
مثل مرض الإيدز الى 
بعض الإمعات هنا , 
وأسسوا جمعيات الدفاع 
عن حقوق الاتسان ٠‏ 
شكلت عيئًا إضافيا على 
الأمن من مراقبة 
أعضضائها وتليفوناتهم 
واجتماعاتهم ورسائلهم . 
عبئا يضاف الى مكافحة 
أهل الجريمة والتهريب 
والقمار والسياسية 
والدعارة والنشعساط 
المتطرف ..١‏ صرثا اهن 
نهاية القرن العشرين 
ومازلنا نقلد الغرب دون 
وعى .. حقوق انسان يا 
أولاد الكلب ياعالم ثالث ؟! 
ثحن أول أناس ندافع 
عنها ٠.‏ ودائما وأبدا 
باجراءات قانونية محبوكة 
مسبوكة .. قد أسمى 
مذكراتي « حقوق الانسان 
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بين التسبيك والتحبيك » .. 
والحمد لله أننى تركت 
المهنة ! 

الحمد لله الذى لا 
قبضت مكافآت نهاية 
التوة'من الوزارة 
وصناديق الزمالة . فكرت 
فى أحسن استثمار لها » 
أردت ربحا حلالا سريعا 
تير م هنا حل . 
وضعتها وديعة لدى شركة 
توظيف أموال ٠.‏ 
لاصحابها لحى طويلة 
كثة ؛ وملفات منتفخة لدى 
المباحث .٠‏ أحدهغا تاجر 
عملة ٠‏ التانى ههرب 
مخدرات ؛ والثالث شمام 
هيروين . تحريات وتقاري 
سرية- يعرفون٠‏ أثنى 
أعرقها منذ أيام الخدمة : 
وقد يظذون أن فى حولتى 
صورا منها » توقعت ألا 
ينصبوا على . رحبوا بى 
بالأحضان . عطست 
مرارا مع ملامسات 
لحاهم لأثفى . أعطونى 
أرياها كبيرة فى 
مواعيدها الدورية , 
أضفتها الى أصل 


39- 


أرشيف الشارخ 


الوديعة .. ثم بدأت 
الصحف تهاجم ٠‏ مع 
أنهم اشتروا كثيرين من 
الصمحقيينت كم دخلوا 
السجن وطارت الوديعة 
بأرباحها الحلال» ثمرة 
شقاء العمر فى التسبيك 
والتحبيك ! 

تقبلت الصدمة برضاء 
المؤمن ويأس الرجال . 
معاشى يكفينى والحمد 
آله . لم أنقطع عن 
الصلاة ٠‏ ولم أهرع الى 
الطبيب ومهدثاته . لم 
أطلب زيارة طارئة . 
انتخارت حتى حان 
موعدى الروتينى وتوجهت 
اليه . قى هذه الزيارة قال 
لى بين الجد والهزل أننا 
تحن رجال أمن الدولة 
مسئولون عن فسان 
الادارة العليا فى الحكومة 
والشركات والمصانع 
العامة .. غضبت فسارع 
بتغيير الموضوع مترفقا 
بقلبى .. ها ذنينا ؟! 
الحكومة تحيل لنا الأسماء 
المرشحة للمناصب العليا ؛ 
وتحن مهمتنا الأمن 
السياسى . تفحص كل 
حالة بكل نزاهة ؛ ثم نرفم 
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كشقا الى الحكومة 
فيه أسماء عن تعرقف 
فيهم الولاء والطاعة 
والانصياع ,2 وهذا لا 
علاقة له بالأمانة أو 
الكفاءة . هذه أمور لا 
تدخل فى اختصاصاتنا : 
وتقاريرنا استشارية طبعا 
. بعل أسبومين أى ثلاثة 
تنشر الصحف أخيار 
تعييناتهم ٠2‏ فيستهلون 
وظائقهم بنشر اعلانات 
التهنئة والمبايعة لرئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء 
والوزير المختص »١‏ ولا 
يذكروننا بكلمة شكر أى 
امتنان . لكننا نعمل فى 
صمت وانكار ذات . 
حقوق انسان يا عالم 
ثالث .. وعرية الاسعاف 
تمشى دقيقة وتتوقف 
عشرة !! وماذا يحدث لى 
كان عباس الخنزير هات 
واضطرت زوجته الى 
الستحت اق مووفة < 
وبالتحديد فى المستشفى 
التى يتخنوننى اليها الآن, 
ثم وأتنى ضصسعقا 
وتذكرتنى وتسللت ليلا 
لقتلى . جسدى ابن الكلب 
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يعصى أوامرى . 
أعضائى كلها خامدة 
خاملة ‏ خرعة عدا 
ذاكرتى.. من يحمينى ؟ 
لمفيتنا 

قات لأخصائى القلب 
قبل أن يغيّر الموضوع : 
لتتحط الادارة والشركات 
والمصانع . ما دخلنا اذا 
كان الموالون المطيعون 
المنصساعون حميرا فى 
الادارة ؟!.. انهم مريحون 
بنقل العمال الخطرين , 
والمال ليس مال أهاليهم 
.. ومع فوضى الصحافة 
التى شاعئ فى ؤم 
حسيقى مبارك ٠‏ وشعارة 
طهارة اليد واللسان ٠‏ فإن 
بعض هؤلاء المضطهدين 
بذهبون الى صحف 
المعغارضة ويمثدون 
محرريها الختازير 
ويصورون من أنفقسهم 
شهداء الواجب يضحون 
هن أجل الوطن ١!‏ الوطن 


أرشيف الشارخ 


مع الشرطة فى كل 
العالم ذلك الذى نضبط 
زوجنه تخرنه » أو نمسكه 
عاريا فى فراش زوجة 
غيره : والأفضل أن يكون 
شاذا جنسيا .. إكسسر 
عين الفرد يستتب أمن 
الدولة! 

إجرام اختلاسات 
خيانات زنا غدر نفاق 
ضفغائن .. كل هذا ولا 
يتعب قلبى يا أولاد الكلاب 
.. طبعا تعب وداهمته 
الأزمة الأولى . واليوم 
توجهت الى الطبيب . 
وحدت باب العبادة مغلقا 
فسقطت على البلاط فى 
اقشاط::. قبل الننية 
مباشرة أحسست نارا فى 
صذرى ٠‏ ثم رأيت دائرة 
الرجوه » وشعرت يمن 
فى أذتى .. لواء شرطة 
متقاعد : المحفظة يا أولاد 
الكلب! 

رأيت الباب مغلقا 
وعلمت أن أخصائى القلب 
الذى يعالج قلبى . سقط 
بقعل أزمة قلبية حادة .. 
ومات .. اين الكلب . 
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ياتى هذا المقال. + بإنن الله + 
استكمالاً لدراستين سابقتين تناولت فيهما 
القصة القصيرة فى مصر ؛ منذ اليدايات 
الأولى حتى ١457١‏ . صدر الجزء الأول 
يعتوان « تطور فن القصة القصيرة فى 
مصر » وقد تعرض لمرخلة التأصيل 1١51٠١‏ 
- 1637 . ثم مالبث أن تبعه الجزء الثانى 
حاملاً عنوان « اتجاهات القصة المصرية 
القصيرة ٠‏ متوفراً على دراسة الفترة 


الهلال يولية 4 الوا 


أ 


أرشيف الشارخ 


التالية التى شهدت ازدهاراً وتتوعاً فى هذا 


الفن 1977 - (155 مصحوباً يعمل 
بيليوجرافى قدم دليلاً للقصة المصرية - 
من خلال الصحف والمجلات والدوريات 
والمجموعات القصصية - فى تصف قرن , 

وكان لزاماً أن يواصل باحثون آخرون 
متابعة هذا الفن فى مسيرته الطويلة بعد 
سنة 157١‏ . نظراً لما يحتاجه مثل هذا 
العمل من جهد شاق ٠‏ ووقت حليب ؛ وأناة » 


-118ا- 
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وصحة . يضاف إلى هذا أنه ينبفى أن 
تتعدد الرؤى ؛ والمناهج » وأنوات البحث ٠‏ 
وكى لاتصيح الموضوعات حكراً على أحد . 
لكن ٠‏ بيدو أنه لابد مما ليس منه بد . 

ذلك أننا إذا نظرنا فيما بين أيدينا من 
مؤافات أى دراسات حول فن القصة 
القصيرة المسرية فى هذه القترة : فإنا 
سوف تجدها قليلة جداً » لاتتناسب مع 
حجم الإنتاج . وعد الكتاب ٠‏ وتبلين 
اتجاهاتهم الفكرية والفنية . بالإضانة إلى 


أن كلاً منها قد تسربت إليه جوانب ضعف 
تجعلها قاصرة عن أداء الفائدة المرجرة . 

فى الطبعة الثانية لكتاب « القصة 
القصيرة فى مصر » التى صيدرت قى 
إبريل 1641/4 ١‏ تاليف الدكتور شكرى عياد 
مرح قائلاً : « إن القصة القصيرة فى 
مصر لم تعرف خلال هذه الأموام العشرة 
5 / 1975 جديداً ذا بال . فحين فكرت 
فى إعادة طبع هذا الكتاب وجدت أنه 
لايحتاج إلى إضافة ما . لقد تم تسيل 
هذا الفن فى أدبنا . وإذا بدأ تاريخ 
جديد , فسيكون فى حاجة إلى كتساب 
جديد . ولكننى ألحقت به مقالا كتبته بعد 
أشهر من صدوره ورأيت فيه توعاً من 
التفصيل للأسطر الموجزة التى ختمت بها 
الكتاي الأصلى ٠‏ صس؟ , 

وهذا يعنى أنه حكم على عقد كامل 
نه لم يشهد جديداً فى القصمة القصيرة . 
كتام أنه-أغفل ماقبل 1919 . وسوف 
يلاحظ الدارس ااتآمل أن فن القصة 
القصيرة فى معبر ء اعتياراً من 1401 , 
قد شهد عدداً من الكتاب الجدد ٠‏ وأشكالاً 
من الكتابة الفنية , واتجاهات متعددة فكرياً 
وفئياً ٠‏ تستحق الخضوع للدراسة النقدية . 
لكن الدكتور شكرى عياد لم يجد مايضيفه 
إلى ماسيق أن درسه بدءاً بالمقامة العربية 
وحتى إخدى قصص يوسقف إدريس في 
أوائل الخمسينات ؛ لأنه شغل طويلا 
بتنسيل هذا القن دون التفات لمتابعة 
مراحل تطوره ٠‏ وأشكال هذا التطور » 


-14- 
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القدمسة القصيسورة 


والأجيال التى اجتهدت فى محلولة إضافة 
بعش ال ملامح الفنية . 

لما الملحق الذى أضافه الدكتور شكرى 
عياد قإنه عبارة عن المقال الذى كان قد 
تشره فى مجلة « المجلة » العدد ١٠١‏ - 
يونيى 1414 تعليقاً على العدد الخاص 
الذى أصدرته مجلة ( جاليرى 74 ) فى 
أبريل 1974 . والمقال فى سبع صفحات 
من الكتاب ( 171 : 181 ) . وفيه ثراه 
يخص الكاتب الواحهد بفقرة لو فقرتين ؛ 
لآن مادته وقفت عند حد القصة القصيرة 
الواحهدة المنشورة ضمن قصص العدد . 

ومعظم الذين حظوا بهذه الفقرة ممن 
يمثلون الجيل الذى سعى من أجل أن يقدم 
جديداً فى القصة القصيرة ؛ مثل بهاء 
طاهر ٠‏ عيد الحكيم قاسم ٠‏ محمق 
البساطى ٠‏ أحمد, هاشم. الشيريف » 
إبراهيم أصلان » جغيل عطية إبراهيم » 
محمد حافظ رجب » مسمد إبرأهيم 
مبروك ؛ إبراهيم عبد العاطى ؛ إبرافيم 
منصور ؛ يحيى الطاهر عبد الله . 

وفى المقدمة التى اختارها إدوار 
الخراط للنشر فى العدد الرابع عشر من 
مجلة ( الكرمل ) آفاش في الحديث عن 
الحساسية الجديدة : مقهوماً وتيارات 
وتقتيات . وأشار إلى عدد من الكتاب الذين 
لهرت قصسس بعضهم فى الستيتات ؛ 
وآخرين نشروا لأول مرة فى السبعينات . 
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أختار تموذجا لبعضهم ممثلاً فى قصة 
قصيرة واحدة . ولم يختر ليعضهم قصصاً 
على الإطلاق ( خيرى عبد الجواد , 
إبراهيم فهمى ٠‏ محمد حافظ رجب الذى 
يستاهل دراسة مستقلة متصفة » محمودر 
عوض عبد العال » يهاء طاهر ٠‏ جميل 
عطية إبراهيم ) ٠‏ , 

قثن ونظر وقعد وأرخ نمى سيم 
صفحات ؛ ثم أردقها بنماذج غير محللة » 
ولا تستقيم همع ها وضعه من نظرية , 
ولاتستجيب للتصنيف الذى حدده . وقد 
احتلت بعض التماذج مالا تسمح به طبيعة 
القصة القصيرة بثئى شكل هن الأشكال 
( قصة من مقام الاغتراب لجمال الفيطانى 
6 ) سست عشرة صسفحة . وقصة 
(رجوع الشيخ لعبد الحكيم قاسم )١17:44‏ 
عشرون صفحة .,وقصة ( من يخاف 
كامب فيقيد ؟ ليُوسبف القعيد ١41‏ : 
6 ) عشرون صفحة , من القطع الكبير . 

بحينهم 

ونحن لا نعرف - موضوعياً - لم كان 
هذا الاختيار ؟ وعلى أى أساس فنى أو 
فكرى أو موضوعى ؟ ولاذا هذه القصصس 
بالذات ؟ ولم هؤلاء الكتاب بأعينهم ؟ إذ أنه 
ليس ثمة مقدمة دالة تجيب عن مثل مايثار 
من تساؤلات . ولا يخفى أنه أدخل كتاب 
السبعينات مع كتاب الستينات ٠‏ ورغم 
اختلاف الظروف والدوافع والتوجهات 


-.8أا 
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السياسية والفكرية والمنطلقات الاجتماعية 

وعندما اصدر كتابه ( مختارات القصة 
القصيرة فى السبعينات ) 1545 ؛ وهى 
الدراسة التى كان قد نشرها فى مجلة 
«فصولء المجلد الثانى العدد الرابع يوايو 
- سبتمبر 47 وجدناه يختار نماذج أثمانية 
من الكتاب الذين سبق له أن هسمنهم 
مجموعة الكتاب فيما أشرنا إليه . بمجلة 
( الكرمل ) مثل : إيراهيم عبد المجيد. جار 
النبى الحلو » سحر توفيق » عبده جبير » 
محسن يونس ؛ محمد المخْزنجى ؛ محمود 
الوردانى ٠‏ يوسف أبو رية . 

ولى أنه حذف نمانجهم من ( الكرمل ) 
واختار قصصاً قصيرة بالفعل ؛ واكتفى 
هناك بالحديث عن مرحلة الستينات وحدهاء 
واتجه هنا نحو دراسة السيمينات ؛ لأفاد 
آيما إفادة . 

ومن إسهامات» فى متال يتمثنا تلك 
المقدمة التى كتبها للجموعة ( الدف 
والصندوق ) ليحيى الطاهر عيد الله , 
والمقدمة التى كتبها للطبعة الثانية من 
مجموعة ( الخطوية ) لبهاء طاهر . وهى 
جميعاً - وإن كانت تفتع باب الاختلاف 
والحوار - تمد لوتاً من ألوان المتابعة » 
لكتاب باعينهم قلما يتفيرون ؛ دون الإلتفات 
لفيرهم على طول الخط ؛ وكانهم غير 
موجودين . ولا مجال هنا لمناقشة الأقكار 
والرؤى الخاصة به , إذ إنا نختلف معه قى 
كثير منها ٠‏ وقد يبدو ذاك واضحاً من خلال 
الدراسة . 


القصة القسيرة 
وتيار الوعى 

أما الدكتور عبد الحميد إبراهيم فإنه 
اندر فيا يطران [افقنب النصوة ف 
الستينات ) - دار المعارف - سلسلة 
ه اقرأ » العدد ١‏ - لناةا . يحند 
منهجه بالبدء مباشرة من « الشكل » حماية 
هن الواقع فى مقاييس خارجية أو متاهات 
المضامين ٠‏ أو تطبيق المذاهب الوافدة - 
كما يقول - مستهدفاً القصة القصيرة 
يطبيعة الحال . 

ووحتل التمهيد مساحة كبرى من القسم 
الخاصس بالقصة القصيرة وتيار الومى . 
وقذ+اختار له عنوان « الاتجافات 
التجديدية » . هما طفى على تحليل 
النصوص ونقدها , والبدء بالكل الفنى 
:7١9‏ 5]) . وزلدا من هذا التمهيد أنه 
يفرد هقهوماً للتؤذيد , وقصصاً للمجددين 
من خارج. الأب المصسرى الحديث ؛ وبيعدا 
عن فترة الستينات التى يئور حولها الكتاب 
. وهى مايتعارض تماماً مع خطة البحث 
التى التزم يها . حيث سيطرت التماذج 
الأوربية ٠‏ كما كان الاستشهاد بالروايات 
أكثر من الاستناد إلى القصص القصار ؛ 
وهى موضوع الكتاب . 

وفى ثنايا الاحتفال بالنماذج الأوربية 
أطلق أحكاماً قاطعة باترة ؛ على محاولات 
التجديد فى القصة القصيرة المصرية , 
قبل البدء فى تحليل القصص ومناقشتها . 


-ا١غ1-‎ 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


5 : 559 17 
أ( إب طراموع عمجن | سس مر 


بل دون ذكر إسم كاتب واحد أو قصة 
قصيرة واحدة مثال ذلك قوله ( صه؛ ) 
(... ولكن هذا التصميم الجديد والحفى » 
الذى يتحرك من خلاله عباقرة هذا الشكل 
قند أفلت عند كثير من كتابنا ... فقد أغرى 
هذا الشكل في القصة الكثيرين وتصسوروا 
أن هجرد التحطيم كاف فقدموا لنا 
مشروعات مجهضة ليست فيها خبرة 
حرفية ولا موهية فنية » فهى إمأ غامضة 
هلامية غموض مشاعر مؤافها ٠‏ وهى إمأ 
مجرد ثرثرة أقرب إلى ثرثرة الحياة اليومية 
التى تحدث فوق المقاهى » خلت حتى هن 
عنصر الانتقاء ) . 

ويقول ص 47 : ( ويعض فنانيتا قد 
ضاع منه التصميم لضياع النغمة الرئيسية 
التى تسيطر على القمبة ؛ فهى نتيجة 
مشاعر همبهمة غامضة ونتيجة قراءات 
يصبح مجرد أخلاط لاتؤدى إلى شئ ) ٠‏ 
ويؤكد ذلك في صر8] فَائْلا : ( والتصميم 
قد يضيع من بعض فتانينا بسبب سوء 
فهم لطبيعة هذا الشكل ) . وفى ص 45 
يقول : ( واكن الغموض فهم عند شيابنا 
فهماً قاصراً ٠‏ لم يكن غموضياً واعياً 
بغموضى التجرية ومايقتضيه من عمق , 
وآكنه كان غموضاً بسبب اختلاط المفاهيم 
وسوء الفهم .لا يقتضيه الشعر كشعر . وما 
نتقتضيه القصة حين تستخدم الشعر ) . 

وهنا نجده يتحدث عن « التصميم » 
عند يوسف الشارونى . ويذكر له قمسص 
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« القيظ »وى « الوياء » و « الطريق إلى 
المصحة » وفىي قصمى كتبت ونشرت قبل 
بداية الستينات يكثير ؛ إذ أنها تعود | 
الاربعينات . وكاتبها لايمكن اعتياره واحد 
من كتاب هذه المرحلة . واللافت أنه يذكر 
أنه عندها حكم على كتابات الشباب - كما 
سبق فى الفقر التى نقلتاها عنه - لم يذكر 
إسم كاتب واحد ؛ ولا عنوان قصة من 
القصص التى ينطبق عليها حكمه الباتر . 
وحين تناول الاتجاهات التقليدية 
وجدناه يتحدث عن «١‏ المضعوئ » وليس 
« الشكل » كما وعدنا فى المقدمة . ورأيناه 
يعرض لاتجاه واحد وليس « اتجافات » 
وهى أمرا ملبيعى . لكن غير الطبيعى هو أن 
يتتلول كلا من بهاء طاهر ٠‏ وزهير 
الشايب 2 وحسن همحسب ٠‏ وحمدى 
("»؟ : "5٠‏ من حيث مضمون القممصس 
والموضوعات التى. تتناولها . ومنهم هن 
حظى بفقرة واحدة أو ققرتين . وجدير 
بالذكر أن وضعهم جميعاً فى دائرة اتجاه 
تقليدى واحد ٠‏ يظلم كاتباً مثل «يهاء طاهر» 
الذى استيدف التجديد فى هجموعته 
( الخطوية ) على نحو خاصس ٠‏ وحمدى 
الكتيسى الذى يعد واحداً من الذين جددوا 
بالفعل بعد 15571 فى الشكل ؛ والمضمون , 
واللغة . واختيار هذا العدد من الكتاب 
لايكفى للدلالة على غلبة هذا الاتجاه فى 
الستينات ؛ لأن غيرهم كتب قصصه فى 
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ضسوثه . مثل محمد البساطى ٠‏ وخيرى 
شلبى ٠‏ وجمال الغيطانى ؛ ومحمد يوسف 
القعيد » ومجيد طوبيا ٠‏ 

واواعما السعساف القار يق 
يدخل ادوار الخراط فى بداية تناوله للقصة 
القصيرة وتبار الوعى ٠‏ معثلا لذلك بقصته 
« حيطان عالية » . وهى الأخرى ليست 
نتاج المرحلة ؛ ولا الكاتب من أبنائها , 
وقوق هذا كله فإنا لايمكن لنا أن نحكم على 
الكاتب بعد تحليل قصة قصيرة واحدة . 
وهذا ها انتهجه الدكتور عبد الحميد 
إبراهيم ٠‏ عند تثاوله لأحمد هاشم 
الشريف ٠‏ ومعمد حافظ رجب ؛ ومحمد 
إبراهيم مبروك ( الذى تحدث عن لفته دون 
تناول المناصر الفنية الآخرى ) وإبراهيم 
أصلان ومحمد مستجاب وإبراهيم هبد 
العاطى وعبده جثير . 

وقد يكون هذا الكتاب هي مجبرعة 
المقالات التى كان يكتبها / الاكتور 
عبدالحميد إبراهيم فى الستينات متابماً 1 
كان ينشى فى حينه . لكن عسدوره فى 
أواخر الثمانينات كان يستئزم إعادة نظر 
فى الأحكام ٠‏ وفى النماذج ٠‏ وفى الكتاب , 


وإذا كان الدكتور عبد الحميد 1-6 


قد ذكر أسماء عدد كبير » واختار 

واحداً لكل منهم ٠‏ وتوقف عند المضمون ؛ 
ولم يخرج عن دائرة الستيثات إلا بالرجوع 
ليوسف الشارونى وادوار الخراط ٠.فإن‏ 
تلميذه الدكتور مراد عبد الرحمن مبروك قى 
كتابه ( الظواهر الفنية فى القصة القصيرة 


المعاصرة فى مصر 15717 - 15/64 ) وقد 
وقف عند معظم الكتاب الذين أشار إليهم 
أستاذه دنب اا عبد الله ؛ جمال 


الفيطانئ »جميل عطية إبراهيم إبراهيم 
لا يف , محمد 8 0 
مجمب. إبراهيم- ميروك ب زهين الشايب ٠‏ 
تعمد البساطن . ,وايتعد عن دائرة 
الستيّناتة “هو الآشر - بدراسة يوسف 
الشاروتى وادوار الغراط وفاروق خورشيد ' 
ومحمد كهل محمد وعبد الوهاب داود وعيد 
الله الطوخي وأمين ريان وعبد. الفتاح رزق 
ومحمد أبو المعاطى أبنو الثجا ؛ غير أته 
حصر بحثه فى إطار محاولات التجديد من 
الزمانى والمكاني , والرمز والحلم ؛ والدلالة 
القنية لكل منهما . 

وليس ثمة مبرر موضوعى مقئع 
لتناول عدد كبيو من الكتاب الذين 
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القصسة القصيسرة 


لاينتمون إلى هذه المرحلة ؛ وإذا 
سلمنا بأنه وجد مظاهر للتجديد 
قبيل الستينات ؛ فإنا لا نستطيع 
التسليم بهذا الاغقال المتعمد 
ليوسف إدريس الذى قدم أبرز 
الستينات ؛ وفيا لهم السعى هن 
أجل التجديد القنى : وساهدهم 
على النشر . ولا أحد ينكر أنه 
كان رائدا" من الرواد الأول فى 
منتصسف الغمسينات وحتى أواخر 
الستينات ( النداهة - بيت من 
لحم - لفة الآى أآى - أقتلها ) ٠‏ 
وييدو الفصل التعسفى الجائر بين 
« الشكل ٠‏ و «١‏ المضعون ٠‏ فى ثايا 
الكتاب . كما تاتى بعض فصوله حَتَعيفة 
المستوى , تحتاج إلى أناة وعمق حتى 
تتخذ شكلها العلمئ- الموضوعى.السليم.» 
ولايد من الإمام بمزاجع حديثة جنا 
فنية القصة القصيرة إن ماأجاء ل 
بالصورة الفنية (90111© !70001 
والمونتاج السيتمائى ( ١77 : ١58‏ ) 
تناوله على عجل ؛ معتمداً على ماورد فى 
مقالات ومؤلفات عامة تفتقر إلى 
الموضوعية , والمنهج الطمى . ولنا أن 
نتصور مايمكن أن يكون عليه منهج دارسة 
تتناول الظواهر الفنية » وهى تستتد فى 
الدرجة الأولى إلى كتاب الدكتور طه محمود 
عله ( القصة فى الآنب الإنجليزى ) 
السسكدن 1551 .ونان رميوع ماري 


الهلال يولية 04 الك 


أرشيف الشارخ 


( تيار الوعى في الرواية الحديثة ) الذى 
ترجمه الدكتور محمود الربيعي . 


ويمثل ما أغفل يوسف إدريس ٠‏ فإنه 
لم يتناول من كتاب الستينات عز الدين 
نجيب ويهاء طاهر وضياء الشرقاوى وعبد 
الحكيم قاسم ومحمد روميش . ولم يرد اسم 
صسيرى موسى وسط تلك الكوكبة من كتاب 
الحلقة المفقودة الذين بدأوا فى أوائل 
الخمسينات مادام قد تعرضس للامج 
تجديدهم , وكأته لم يجد فى قصص بعض 
0 
تقنية يمكن الإشارة إليها . وأظن أن 
الباحث يوافقنى على أن محمد حافظ رجب 
اقتخم هيدان التجديد والتثرير فى الأدوات 
والوسائل ٠‏ وواجه تقاليد فنية كاتنت ثابتة 
وراسخة ٠‏ نون الاستناد إلى عوامل غير 
فنية . قدا بدا دورهاشامشياً وكأنه واحد من 
المجموع/ لا ريادة له ؛: ولا تجديد عنده » 
حيث اكتفى بمناقشة حسيحته المعروفة » 
وباقتناص بعض السمات التى ذابت فى 
خضم من حاكموه . 

وثمةكتاب أخر يحمل عثنوان 
( الإتجاهات الواقعية فى القصة المصرية 
القصيرة حتى عام خا - دراسة فى 
المضمون والبناء الفنى ) للدكتور محمود 
الحسينى الموضى ٠‏ .طبعته ذان ال مغارف 
144 . كان هن المتوقع أن يقدم لنا 
الكتاب تطور هذا الفن فى الستينات 
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والسبعينات ؛ حتى يضيف جديداً إلى 
عشرات الكتب والدراسات التى تتاولات 
تاريخ القصة فيما قبل ذلك . لكتا تلاحظ 
أنه توقف عند 14721١‏ . وم يشر من قريب 
فى من بعيد إلى الأجيال الجديدة » 
والاتجافات الحديثة ٠2‏ ولمؤثرات 
الاجتماعية والفنية التى أخذت تفعل فعلها 
فى البناء ٠‏ والشكل ٠‏ والموضوع ٠‏ واللغة . 
ومن ثم فإنه كتاب لايفيد الباحث عن صسورة 
القصة القصيرة فى الفترة التى تدرسها 
الكا/ أكةا. 

وبالنسبة للظلواهر السلبية الأخرى التى 
تطفى على هذا الكتاب ؛ فإنا قد تتاولتاها 
بالتفصيل فى مجلة ( الهلال ) يناير ١54.5‏ 
بعنوان ( رسائنا الجامعية إلى أين ؟! ) 
وحققها باب ( أخبار الأدب ) يوم الأريعاء 
الموافق ١7‏ من يناير 114٠4‏ فى صحيفة 
( الأخبار ) . كما ضصمها كتاب ( بحوث 
ودراسات آدبية ) الصادر فى /ائمة١‏ , 

وهناك كتابات متفرقة دارتق 
حول القصة القصيرة..التئ: نشرت :هن 
الستيتات ٠‏ ثم فى السبميئات . لكنها لم 
موضوعية وفكرية وكانت فى حينها - 
بمثابة المقالات المواكبة . ومع كونها - فى 
الاغلب الأعم - كانت تجنع نحو اتجاه 
بعينه أو تنحاز لعدد محدود من الكتاب » 
فإنها - من غير شك - ينبفى آلا تفصل 
عن حركة القصة القصيرة المصرية : 
إبداعاً ونقداً ٠‏ في الفترة بين 0 


0ا0ا0اا0ا00ا مو 101011 


1 . خلا سبيل إلى إغفال مقالات رجاء 
النقاش وإبراهيم فتحى وعبد القتاح الجمل 
وصبرى حافظ وغالى شكرى . 

والشئ الذى تجتمع كل تلك الدرلسات 
حوله ٠‏ هو أتها لم تمتمد على السمافة 
وهئ تتضدئ لدراسة اققسة التصيزة فى 
مصر . وهذا جائب ضعف وقصور فى 
معظم مايكتب عن هذا الفن . إذ أن القصة 
القصيرة والضحافة صتوان . وقد يتشو 
كاتب بعض قصصه فى الممحف وا مجلات 
دون أن تتاح له فرصة طبعها فى كتاب . 
والصحافة تساعد تقسير اتجاه 
الكاتب: اجتماعياً وفكرياً وفنياً وسياسياً . 
ثم إنها تسهم فى تقديم صورة واقعية عن 
حركة الحياة فى المجتمع إبان نشر القصة 
ونقدها ؛ وبعض الكتاب ينشرون قصصهم 
هل ألصسمَافة ٠‏ لكنهم عند التفكير فى 
إصدار مجموعة لايتصسسون لضضمها إلى 
إنتاجهم ٠‏ لسبب أو لآخر ٠‏ إلى غير ذلك 
ممأ خللناة فئ كتأبينا السابقين . 

ومن ثم فإنا مازلنا عند رأينا فى أهمية 
الدور الذى تثعبه الصحافة ؛ مما يحتم 
ضرورة الإستناد إليها فى تتبع خطوات 
القصة القصيرة ٠‏ وتحديد اتجاهاتها ٠‏ 
وضبط حركتها ٠‏ وإذا تثملنا ظروف 
الصحافة : يومية وأسبوعية وشهرية ٠‏ 
سوف تلاحظ أنها كانت تسمح بان القصة 
القصيرة الأرض الخصبة التى تنبت فيها 
وتزهر وتتفتح ويخاصة طوال الستينات . 
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+* أسباب حقيقية أت الئ إنخسار القصة 
*## ب . سيد النساج : يتزايد عدد كتَان 
القصة القصدرة ونغفل عن دراسة الظاهرة . 
*##د . شكري عياد : قلة نسبة المجيدين فى 
القصة القصيرة شئ ينبغى أن يتوقع ١‏ 

الهلال يولية © اوها وات 
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القصة القصيرة .. هل تعانى الانحسار فى مراجهة 
الرواية ؟. وما هى الأسباب التى أدت إلى هذا الإنحسار, 
وهل هى رليدة ظروف معينة ١‏ رما السبب فيها اختلاف 
لمناخ الثقافى عما كان فى الخمسيئيات والستينيات » 
ودخول التليفزيون الذى غير المفاهيم ووصل إلى حد 
الإدمان عند البعض . 
وهل واصل الأدباء الذين فازوا فى المسابقات 
عطام ٠‏ أم توقفوا بعد نشر فصة أو نصتين ؛ وما 
دور أتحاد الكتاب والجامعات فى تسهيل مهمة النشر 
للأدباء الجدد ؟.. 
كانت هذه التساؤلات ضمن ندوة الهلال والتى 
شارك فيها الأدبب والناقد د . شكرى عياد والناقدك 0 ١‏ .سب حامدالتساج 
الأديب د . سيد حامد النساج : وطرح الهلال فى بدابة 
الندوة رؤيته والظروف التى تميط بحياتنا الثقاقية بشكل © 
عام بهدف التعرف على أسباب انحسار القصة القصيرة . 
*#* قال د" ستَيق التشاح ؟ فى التتبكة أتوز أن 1 
الموضوع الذى سييور هوله الموار مسالة الرواية والقصسة 
القصيرة ٠‏ وأن الرواية فى إزدهار والقصة القصيرة فى إنحسار.. َ# 
وأنا أرى العكس تماما , لأنه لم تحدث فى مصر دراسة ‏ ليق تسو اعت 
موضوعية جادة بالنسبة للرواية أو للقصة القصيرة , على الأقلمن التضصلسة 
بداية الستينيات حتى الآن ١‏ لي 08 
ولكى نحكم هذا الحكم , لابد من أن تكون هنالك دراسات ‏ ال#تسير © :! 
جادة ومعمقة من جانب ٠‏ وإحصائيات من جانب أخر ؛ وجس نيض 
الجمهرة القارئة بعمل استبيانات ؛ وأنا أضيف أن معظم الذين 
يكتبون الرواية الآن هم فرسان الرواية فى الستينيات .. ومعنى 
ذلك أن عددهم قليل ومعروفون , فضلا عن أنهم يعملون بالصحافة 
اليومية أى الأسبوعية ‏ وهم بالتالى أقدر على الإعلان عن رواياتهم ٠‏ 


-141/- 
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فى حين أننا إذا تأملنا الواقع الحقيقى ؛ فسوف نجد أن كُتَّابِ القصة القصيرة فى 
ازدياد مستمر وكذلك الإنتاج فى تزايد هى الآخر وفى إزدهار , لأنه بالقياس إلى عدد كتاب 
الرواية الذين يكتبون منذ ثلاثين عاما , سنجد أنه ظهر كتاب قصة قصيرة ٠‏ لكن هؤلاء لا 
يعلن عن أعمالهم » لأنه ليس من المنطقى أن كل كاتب قصة قصيرة : يعلن عن إنه سوف 
يكتب قصة قصيرة فى صحيفة كذا, إنما كاتب الرواية يعلن لأنه موجود فى الصحيفة أصلا , 

ولو تأملنا الدراسات التى درست القصة القصيرة والرواية حتى هذه اللحظة , 
فسنجد أن معظمها يكرر بعضه بعضا , 

واكى نحكم هذا الحكم لابد أن تكون لدينا مثل هذه الوثائق وعموما فلابد من التثويه 
إلى أن المساء والأهرام والجمهورية وروز اليوسف والهلال تنشر قصصما قصارا . 

بمعنى أن المسألة ليست خاصة بالقصة القصيرة ؛ وطبعا لا نستطيع أن ثقول رأى 
رئيس التحرير بأن القصة القصيرة تعانى منذ فترة طويلة , 

ا الهلال : نستطيع القول بأن الهلال تخرج عن هذه المعادلة , لأنها فى نهاية 
الأمر مجلة ثقافية تعطى مساحة للابداع . 

7 د . شكرى عياد : هل لاحظتم فروقا فى التوزيع بين الروايات والمجموعات 
القصصية القصيرة ؟ 

77# الهلال : بالطبع هناك فروق ففى روايات الهلال لم نتشر مجموعات قصصية 
خلال السنوات الأريع الماضية ؛ لأننى لاحظت أن توزيع المجموعة القصصية ضئيل جدأً وقد 
لا يتجاوز 6٠٠(‏ نسخة) وحينما عدت إلى الإحصائيات وجدتها ظاهرة متكررة !ا 

وهنا أطرح سؤالا :بكان الأدياء فى الماضى يبدأون بالشعر:ثم يكتبون قصة قصيرة 
بعد ذلك .. والذين يكتبون الآنيقصة قصِيرءَ يكتبون الرواتّات .؛ هل هذا مرتبط باللحظة » 
وهل المجتمع حينما يستقر أى يضطر تصصبعح الرواية هى التى نتناول موضوعات يعينها , 
وكذلك يتم ذلك بالنسبة للقصة القصيرة ؟ . 

#7 د . شكرى عياد : طالما أن القاعدة الاستقرائية الإحصائية سليمة » إذن 
لابد من هذا التحليل الفنى .. يعنى أتك استقرأت التوزيع فحذفت العوامل الخارجية التى 
لا تتعلق بشخص كاتب أو مدى شهرته أو موضوع الرواية .. إلخ ؛ وجاءت النتيجة مع ذلك أن 
القصة القصيرة أبقى بالنسية للرواية . وهما ليستا أختين » أو مثل الضرتين ؛ فالحقيقة . 
واحدة منهما غالبا تبقى على حساب الأخرى؛ فأصبحت هناك حقيقة؛ ويقى المطلوب هى 
تفسيرها مياشرة . 

الهلال : لا أخفى عليك أننى رأيت إمكانية أن تكون ظاهرة غير طمية , 
ظاهرة ناتجة من الاتقاق نأن الذى يريد الحصول على الرواية » يئخذها ليقرأها فى سفره أى 


الهلدل بواية © لاوا ةب 
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وهو على الشاطئ فى الممسيف ء ودواقعه هى الحصول على رواية طويلة تكفى هذا الوقت 
الطويل الذى يقضيه فى اجازته مثلا ! 

## د . سيد النساج : لى تعليق على ما ذكرته أولاً » فلا نستطيع أن نهذ دار 
الهلال وحدها مقياسا للحكم ؛ لآن ما قمت به فى دار الهلال لا نستطيع أن نأخذ يه لأن هذه 
مؤسسة واحدة ؛ ولدينا الهيئة العامة للكتاب والناشرون الخصوصيون ومؤمسة دار المعارق 
وغيرها هذه كلها أيضا يمكن أخذها فى الاعتبار عندما نحكم على التجرية . 

الا د . شكرى عياد : أنا رأيى أن روايات الهلال مقياس أصلع من أى مقياس 
آخر فالسلسلة واحدة ٠‏ وخذ مثالا فهيئة الكتاب تصدر سلسلئة ه قصص عربية » وأيشما 
تصدر مطبوعة تسميها «روايات عربية » أما روايات الهلال فتصدر مرة مجموعة قصصس 
قصيرة ٠‏ ومرة أخرى تصدر رواية طويلة فالحقل هنا واحد ؛ والإشكال الوحيد يظل هو 
استبعاد العوامل الأخرى التى لا تتعلق بالنوع الآدبى ؛, كشخص الكاتب أو موضوع الرواية , 
أو موضوع القصص ؛ أو حتى الأسلوب الفنى ؛ بمعنى أتنا إذا استبعدنا هذا كله وبيقى 
الحكم سليما إحصائيا وموضوعيا أن القصة القصيرة متاغرة فى تقبل الناس لها من 
الرواية » إذن يتحتم على وعلى الدكتور السيد حامد النساج أن نجد حلا لذلك . 

7# د . سيد النساج : طول عمر دار الهلال يادكتور تقوم بقرز وإنتاج روايات 
أكثر من إصدارها مجموعات قصصية ونحن لا نستطيع أن نحكم على القصة القصيرة من 
خلال المجمومة القصصية والتى قد تصدر فى وقت متأخر جداً عن تاريخ النشر ولا أعتبرها 
معدلا أساسيا قى هذا الأمر ٠‏ وإكننى أرى أن القصة القصيرة هى أتسب الأشكال الفنية 
الآن » للتعبير عن واقغ الممجٍتظع , 

ا ى , شكريى عاباك : هناك معادير أخرى فاليكتوز توسف أدريس رحمه الله 
توقف عن كتابة القمبة القصيرة ؛ أو كاد ينصبرف بمنها إلى المقالة ؛ وهذا الأمر له يعض 
الدلالة بمعني عمل اختبارات متعددة الأشكال منها اختبار النشر فى سلسلة واحدة » 
واختبار كاتب واحد ؛ واختبار عدد الكتاب الجدد الذين يقدمون أعمالهم وهذا اختبار ثالث ثم 
اختبار عدد ما ينشر أسبوعيا فى الصحف السيارة والمجلات من القصص القصيرة ' وهذا 
اختبار رابع , وكل هذه الاختبارات موضوعية وسهلة جد » وينبغى عمل أحصائية بالارقام » 
حتى لا يكون هناك إشكال ونقاش فى وجود الظاهرة أو عدم وجودها » وينمصر النقاش فى 
تفسيرها ؛ فهل تستطيع ؟! لقد أطمأننت لأنكم بالتاكيد قد لفتت نظركم هذه الظاهرة » 
كظاهرة موضوعية ومحسوية بحيث نتعرف على الأسباب . 

الهلال : أشير إلى أن الهيئة العامة للكتاب هى التى تنشر قصة قصيرة 
أكشر ؛ وها يلفت النظر أنها لا تقدم على أسس اقتصادية ولا تهتم بالتوزيع » ونفس هذه 
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الملاحظة قائمة لدى بعض دور النشر والتوزيع ٠‏ لدى دار غريب وعند السحار » والشروق ., 

#للا د . شكرى عياد : فى الإنتاج الناشر كمسوق مقياس جيد وهذه ظاهرة 
عالمية .. القصة تنحسر ويحل مطها فى الغرب كتب الرحلات وغيرها ٠‏ أما عندنا فإن الرواية 
انتعشت قليلا عن ذى قبل » خاصة وأن الناس زمان لم تكن تشترى إلا كتب إحسان عبد 
القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وبيعض القصص الرومانتيكية . 

#للا د , سيد النساج : وأنا أرى العكس تماما ٠‏ لأن الذين يكتيون الرواية الآن 
آحاد معروفون ٠‏ والذين ينشرون الآن وقادرون على النشر والتوزيع هم جمال الغيطاني , 
يوسف القعيد » مجيد طوييا ٠‏ عبد الفتاح رزق ٠‏ صنع الله إبراهيم » وفوقهم ذجيب محفوظ » 
هذه أسماء تتكرر وتطبع لها دار الهلال وأخبار اليوم وهيئة الكتاب » وهؤلاء هم الذين يكتبون 
رواية وقصة قصيرة فى أن واحد منذ بداية الستينات ؛ ولم يضف إلى كتاب الرواية فى 
الأعوام الأخيرة إلا عدد قليل جدا ومحدود .. إنما بالنسبة لكتاب القصة القصيرة من حيث 
الاحصساء الدقيق لهم , فهم الذين يتزايد عددهم ٠‏ وإنتاجهم أيضا يزيد ؛ ولكتنا نقفل عن 
دراسة هذه الظاهرة ؛ خاصة ما يصدر فى الأقاليم . فهناك 4٠‏ مجلة اقليمية يصدرها 
الشبان على نفقتهم الخاضة ؛ ويكتبون فيها قصمبا قصارا ٠‏ ويحاولون توزيعها يشكل أى 
بآخر , وهذه الملاحظة يتبغى ألا تين عنا , 

7 الى . شكرى عياد ؛ أنت تحول التقاش الآن إلى اتجاه أخر , هى أن الجيل 
الجديد من كتاب القستنة القصهدرة,: لايتجلالزهاية الكافية ولو ؤجدها تظهر فى القصة 
القميرة انتعاش كبير . 

' ##اد . سيد النسباج|: الشيان الجيدموجؤبون ؛لأثنا لى تتبعنا أى عدد من 
أعداد مجلة إبدا ع على سبيل المثال , فلم يكن يقل عدد القصص القمميرة المنشورة فى عدد 
واحد عن ؟١‏ قصة قصيرة . 

وعلى الرغم من عدم وجود صحف بالاسكندرية ‏ فهناك مجلات يصدرها الشبان 
على حسابهم الخاص ؛ وأحيانا يقومون بطبع كتبهم بنفس الطريقة ؛ لآن أزمة النشر يعانى 
منها الكبار والصفار وأرى أن حركة القصة القصيرة » وحجم الإنتاج الذى يصدر فى 
الرواية » وقارنا السنوات الأخيرة ؛ قلن نجد على سبيل المثذال سوى سلوى بكر كتبت رواية 
صغيرة » وشهرتها تجئ فى أنها كاتبة قصة قصيرة ممعتازة . 

7 الهلال : أريد إضافة نقطة هامة .. فنحن على سبيل المثال يصلنا عدد كبير 
من القمدص القصيرة كل شهر » فى تقديرى أن أغلبها لا يرقى إلى النشر ؛ ولكننى أقول 
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إن هناك جيلا لديه طموحاته » وهى يكتب ويحاول ؛ وأما تقييم قدرته على الإبداع » قهذه 
مسالة أخرى ! 

ولقد قامت « الهلال '» بعمل مسابقة للقصة القصيرة ؛ اشترك فى تقييم كل ما قدم 
إليها من قصص الدكتور شكرى عياد , وذلك فى محاولة اكتشاف عناصر جديدة . 

هنا يأتى السؤال : ما هى رؤيتك فى الأجيال الجديدة وكتاباتهم سواء كانت 
فى مجلات الأقاليم أو هنا وبالطبع فسلوى بكر وحسام فخر متميزان فى وقت نرى فيه 
المتميزين قليلين ؟ 

07 ل . سميك النساج : بالطبع تحن لا نستطيع أن تقيم الأعداد كلها مرة واحدة 
ونحكم عليها ؛ فلايد من عمل دراسة فنية للإنتاج الذى يقدم , ولكتنا نستطيع أن نضيف إلى 
سلوى بكر وغيرها ٠‏ ونذكر لها على سبيل المثال أنها تكتب رواية وقصة قصيرة ٠‏ وهى من 
جيل الثمانينيات » إنما هناك محمد عيد المطلب فى سوهاج ومحمد الْمخْرنجى فى المنصورة » 
وخيرى السيد » وسعد القرشى ٠‏ وهناك شبان من المحدثين يكتبون قصصا جيدة . 

#7 د . شكرى عدياد : المسألة في رأيى + أن القصة القصيرة مثها مثل الرجز 
الذى ركان حمار الشعراء ؛ فالقصة القصيرة هى حمار الكتاب » وأى واحد خط خطا بالقلم » 
يعتبر نفسه كاتب قصة قصيرة . 

ومن خلال التجربة ويعض البرامج الإذاعية أقول إن قلة نسبة المجيدين فى القصة 
القصيرة » شئ ينبغى أن يتوقع تماما » أكثر من أى فن آخر » ويمكن للمبتدئين أن يجترئوا 
على الشعر ٠‏ وربما لوقلا لأجدهع اتاقب:وتعلغ العروض 3 التحى؛ة يصعت . إنما القصة 
القصيرة ؛ فلا أحد بوقف منفود كتابتها ؛ وملبنا ألا ,تنجزع .فلا تقيس انتعاشها 
وازّدهارها بالعدد ؛ وفى مقابل ذلك لا نضيق بالأمر ء ولا نراجع أجكامنا مراجعة أساسية , 
عندما يتبين لنا أن من كل عشرة يكتب واحد فقط قصة جيدة » وهذا شئ متوقع ؛ ومن هتنا 
فالقصة القصيرة لها هذا الوضع الخامن . 

إثما مثلما نقول إن هناك أزمة من جهة الاستهلاك فى القصة القصيرة شئ يبدو أنه 
حقيقة موضوعية ولا نجادل فيها ٠‏ فهذه الازمة الاستهلاكية لا تعبر عن واقع فى إنتاج القصة 
القصيرة . 
سؤال آخر يمكن أن يطرح فى طريق البحث عن تفسير » ويمكن أن يكون التفسير 
عدم الاقبال . كما أن الجمهور القارئ لم يعد متحمسا للقصة القصيرة ؛ فأيضا المنتج أو 
الكاتب » حتى الناشئ لم يعد متحمسا لكتابة القصة القصيرة , 

وعلينا أن نبد من هذا الخيط فى البحث عن الأسباب الاجتماعية والفنية » وعلاقة 
الشكل الفنى بوضع اجتماعى معين ٠‏ أو بظروف أو بمناخ فكرى معين , وقد نتسير فى اتجاه 
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مختلف كل الاختلاف » وهو أن هذا التكاسل ؛ أو هذا الانحسار أو التقلص قى الطلب على 
القصة القصيرة » من قبل المستهلكين ؛ لا يدل على تراجع القصة القصيرة » تراجعا 
حقيقيا » بمعتى أنها لم تعد الشكل الصالع التعبير عن حقبة معينة » فهنا يكون قد طرح 
سؤالان مختلفان : 

هل هى تهبير عن حقبة مختلفة ؟ 

وهل هذا الإنحسار ‏ وهذه الظاهرة تعبير عن حقبة مختلفة فى ال مناخ الفكرى ؛ أو 
حصل تباعد بين جيل من الكتاب : وجمهور القراء ٠‏ وتصبع المسالة فى حاجة إلى تفسير , 
وقد يكون من نوع آخر ؛ اختلاف أجيال ؛ أما الأول فهو اختلاف زمن . 

#اكلا د . سيد النساج : مسالة اختلاف القارئ المعاصر ماديا ونفسيا , 
وأيضا سيطرة وسائل الإعلام الملحة عليه , مثل التليفزيون بشكل خاص ٠.‏ لأن التليفزيون 
يجمع القصة القصيرة , والرواية الطويلة ؛ ويجمع فنونا كثيرة جداً يقدمها للقارئ , فعدد 
الإقبال من قبل المستهلك للأدب بشكل عام يدخل فى القصة القصيرة وعدم الإقبال عليها . 

7لا د . شكرى عدياد : نحن هنا نرى مقارنة بغيرها . مع التسليم بثن الأدب 
عموما حالته ( تعيانة ) بالنسبة للمستهلك ؛ إنما فى وسط هذه الحالة ( التعباتة ) فإن القصة 
القصيرة ( تعبانة ) أكثر من غيرها ! 

#اكلا الهلال : وفى تقديرئ فإن الرواية ترّدهر ٠‏ من خلال التوزيع » وعدد الروايات 
الصالحة التى تصل إلينا كتاشرين . 

الا ل . ستيد التشاح): تتتيظلقن اجاذا! أيضا ! 

ةا د . شيكرى عداق : وديتما نحصى كتاب القمية القصيرة المجيدين سيكونون 
آحادا هم الآخرون ! 

## الهلال : مطلوب أن نتحدث عن انحسار القصة القصيرة , وعلينا أن تحدد 
الأسباب ؛ لكى نصل إلى الوسائل التى يمكن أن توصلنا إلى الاتتعاش ٠‏ وبالتالى إعطاء 
فرصة أفضل ؛ فضلا عن التليفزيون عامل مؤثر على الكتاب فعاذا تفعل ؟ 

للا ى . شكرى عياد : ماذا يحدث لو ماتت القصة القصيرة ؟!! 

لن يحدث شئ على الإطلاق !! .. 

فالأمان بجلالة قدرهم لم يعرفوا فن القصة القصيرة يهذا الشكل الذى تعارفنا عليه , 
والذى كتبه موباسان وتشيكوف ٠‏ واستمر بعد ذلك عند همنجواى وغيرهم .. لم يعر الالمان 
هذا الفن إلا بعد الحرب العالمية الثانية » قبل ذلك كانوا يعرفون الحكايات .. فافرض أن 
القصة القصيرة مأتت !! .. لن يحدث شئ؛ ! 
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6# د . سيد النساج : لكتك يا دكتور لم تكتب سوى القصة القصيرة !! 

الهلال : مشكلة الجيل الذى لديه الموهبة , ولا يستطيع أن يجد الفرصة ؛ ما 
الذى يمكن عمله ؟! 

هذا السؤال يوجه إلى كل رئيس تحرير ولكل ناشر .. لماذا لا تعطى الفرصة للشيان 
الجدد » وفى رأبى أن هذا سؤال غريب جدا ٠‏ فمهمتى فقط اكتشاف مواهب ؛ وليس الأخذ 
بيد شخص عاجز لكي أقدمه » وأعتقد أن هذه المهمة يتبغى أن توكل إلى جهات أخرى من 
بينها اتحاد الكتاب ؛ والجامعة من خلال مجلتها : وهذه المجلة من الممكن أن تعطى فرصة 
للخطوات الأولى لبعض الكتاب ٠‏ وبالتالى لايد أن توجد صيغة تعطى فرصة للمبتدثين » بهدف 
التعبير عن أنفسهم ؛ خاصة فى فترة الإنضاج . 

#7 د . سيد النساج : الجامعات لها مجلاتها التى تهتم بالبحوث الخاصة 
بالأساتذة ؛ إنما من الممكن أن تقوم هيئة الكتاب بعمل ورشة عمل ؛ يجتمع فيها ناقد كبير 
مع بعض الكتاب الناشئين ويوجههم ومن الممكن أن يقوم اتحاد الكتاب - أيضا - يعمل 
ورشة عمل للقصة القصيرة وللشعر » وولتقى بالأدباء الكبار لتقديم تجاريهم » ويعض التقاد 
يقوّموا هذه التجاربء ويمكن أن تقوم بذلك بعض المؤسسات الصحفية الكبرى ودار المعارف . 

#7 د . شكرى عياد : قصة قصيرة أيه .. وشعر إيه !! الكلام هذا راح 
وانتهى !! .. أعلمه كتابة قصة قصيرة لماذا ؟ بل أعلمه فن الكتابة ؛ أيا كانت التسمية أو 
التصنيف . 

آنا أوافق طبعا على أن إلشكل الفنن يقغير مع كليكاتب!, ؤليس مع كل عصر » 
وإنتى لا أستطيع أن أساعد أحدا إلا لأنه من الجَائْرَ أن دأتى إلى وأتحمل مخاطرة شديدة 
جدا + حينما أقول له والله إننى أراك تحوم حول فكرة معينة : وحينما يدأت تنفيذها 
حصل ( كيت وكيت ) وهذه بالنسية لى كناقد ومعلم طوال عمرى مخاطرة شديدة جدا » ولا 
أحب أن أقولها » ومفيش أحسن من أنك تتركه إلى أن يهتدى ويكتشف نفسه , ولا أظن أن 
كاتبا له قيمة علمه أحد . 

الآن فى الجامعات الأمريكية لديها « كورسات » فى الشعر والنثر والقصة القصسيرة 
والإذاعة » وكنت أقرأ قريبا « كورس » للإبدا ع وريما يأتى ميدعون من خارج الجامعة 
الأمريكية . ومع هذا لا أظن أن ذلك يخلق كاتبا كبيرا , 

الهلال : ريما المطلوب إعطاء فرصة لاكتشاق العناصر الجيدة . 

بارعا د. سيد النساج : الموهية والعبقرية لا تعلم » ولكن ما أقصده هو محاولة 
التوجيه إلى المسار الصحيع , 
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#* الهلال : إنن يادكتور هذا يُجعلنا نحاول أن تفكر فى كيفية انتعاش القصة 
القصيرة ؟ 

#اا نل . شكرى عياد : أنا أخشى أن تكون القصة القصيرة أعجز وأضعف ؛ أنا 
أود أن يواجه الناس أنفسهم , لكن كيف ؟ ياليت تستطيع القصة القصيرة أن تؤدى هذا 
الدور. 

الهلال : هل هناك تأثير على القصة القصيرة من التليفزيون والسينما ؟ 


#7 د . شكرى عياد : بالطبع نعم .. فول مالفت نظرى أسامة أنور عكاشة فى 
تمثيليتين تليفزيونيتين كل واحدة لا تزيد على أربعين دقيقة » أى تنتهى فى جلسة واحدة » 
كانتا جيدتين جدا ؛ اهتم فيهما بالحبكة ويالفكرة . لكن التليفزيون يريد مسلسلات ؛ أنت 
تطلب متى أن آفيق الناس ٠‏ التليفزيون أداة تخدير للناس ففى ليالى الحلمية -- على سبيل 
المثال - والتى رأيت فيها دقائق ليست عملية اكتشاف للذات ؛ ولا اكتشاف حتى للعصر , 
هذه عملية فرار إلى آفاق ومجتمعات وييئات مختلفة . 


*## الهلال : من الأشياء التى يتم عملها خدمة للقصة القصيرة المسابقات 
ومن بينها مسابقة تادى القصة , 

#اى . سيد النساج ؛ هذه المسابقة ضعيقة المستوى جدا » وكانت زمان 
تكشف عن مواهب غديدة ؛ لكن الآن يقوم بعملها محترفون عادة ؛ لأننا بنيغى أن نفرق بين 
محترف المسايقة والموهوي فنا أشترك فى مسابقاتأكثزرة جدا يأوهناك ه حريفة » لمراعاة 
الشروط المنصوص'عليها بالسبة للمتقدم استابقة ما ؛ هذاه الحزيف » هو الذى يحقق 
المركز الأول . 

وقد لاحظت أن مجلة القصة فى أعدادها الأولى فى عام ١1714‏ , 1470 ؛ كانت تقدم 
نماذج جيدة من الفائزين بالقصة القصيرة فى المجلس الأعلى للفنون والآداب ونادى القصة , 
وقدمت قصة لأحمد هاشم الشريف كانت فائزة بجائزة , كما قدمت قصة لمحمد البساطى , 

وفى المرحلة الثانية لنادى القصسة سوف نجد أن عشرات كانت تكتب أسماؤهم 
فائزين ؛ ولم يستمر أحد منهم فى الكتابة » وهؤلاء الممترفون يدخلون العديد من المسابقات » 
ومن بيئها مسابقات الجامعات والشباب والرياضة . 

الهلال : ننتقل فى المناقشة إلى نقطة جديدة .. فهل اختلفت أدوات التعبير » 
وهل من الممكن أن تصبح ظاهرة إيجابية ؛ ونستقيلها ونطورها » آم هى ظاهرة سلبية » 
الهلل يوابة © فك -4وا- 
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وأصيح التطور التقنى مختلفا » وحينما نواجه ذلك كيف نكون جاهزين له » ونستقبله » فضلا 
عن أننا نرى ضرورة التعامل معه ؛ وبالتالى ضبط هذاالتعامل بصورة تجعله مفيدا , 


#7 د . شكرى عياد : حكاية أن القصة القصيرة تضمحل الآن فهذا عرّض , 
وفى نظرى أن دلالته محدودة جداً .. 

لماذا 5 .. 

لأنتى مشغول بالإنسان فعلا ؛ والأدب فى نظرى بما فيه من قصة قصيرة يمكن 
الاستغناء عنه إذا سلم الإنسان , وأشعر أن الناس يبحثون الآن على مادة بها معلومات وهذا 
ينطبق على الجمهور القارئ فى مصر ؛ وأرى شبيها له فى بلاد أخرى , بقدر استطاعتى 
لمتابعة حركة الأدب فى هذه البلاك . 

وهذا الإنسان يتلمس المعلومات , لا أستطيع أن أعطى له هذا الفن الأشببه يضوء 
كاشف وقوى جدأ ويه كثير من الشعر ؛ مع موضوعية غريبة وعميقة وهو القصة القصيرة , 
ولذلك لا أعجب إذا كانت القصة القصيرة أصبحت الآن هى والشعر فى سلة واحدة » 
والإثنان يمثلان إنسانا منعزلا تماما أغلق على نفسه وهذه ظاهرة فى نظرى غير جيدة ؛ لآن 
معنى ذلك أن الإنسان يستسلم ؛ ويحلم الأحلام الت يمكن أن تسعده وهو فى طريقه إلى 
الموت » وما الذى يمكن أن يتم ؟ 

طالما أثنى غير معترف بأن. التليفزيون من الممكن أن يكون قوة ثقافية أو فكرية ؛ وفى 
نفس الوقت لا سبيل لئ إلى تغيرة فلا حل إلا الكتاية ؛ وأنتتطو ,الكابة , وليس دورى أن 
أطلب من الناس القرامّة غصبا , فالكتابة لابذ أن تتظور بشكل يجَذْبٍ الناس . ويحاول أن 
يسلك إلى نفوسهم وعقولهم مسالك أخرى . 

ود . لويس عوض على سبيل المثال كتب سيرة حياته بشكل اعتراق , وكان ذلك 
بعثابة اكتشاف جديد » حيث لم يقدم على هذه التجربة من قبل . 

وبالطبع فإن ذلك متروك للمستقبل وابتكار المبدعين ولا نقيدهم بشكل معين ؛ والمهم 
أن يصل إلى هذا الإنسان الذى أصبح همه الآن أن يعرف شيئا عما حوله ويضلله المضللون, 
وتؤلف له الكتب المخترعة » والتى كنا زهان نسميها « فبركة » و« فبركة » الصحافة انتقلت 
الآن إلى الكتب .. مثل تلك التى تراها الآن عن الملك فاروق وعن الملك فؤاد وعن ناريمان . 

والمحاولة التى أقصدها هى أن تعطى له هذه الرغبة فى المعرفة , يشرط أن تكون 
معرفة بنفسه أيضا ؛ ويما يجب عليه أن يعمل فى هذا العالم » ومسثوليته فى هذا العالم 
الذى يعيش فيه , والعالم المحيط به . 

6ةا- رت 
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شطحات ؛ ولا أقول عريدته » الشسىء 


للأديب العريى الوحيد المتوج بجائزة نويل 
« تجيب محفوظ » . 

لو ألقينا نظرة طائرة على هذا الفيلم , 
لوجدنا أنفسنا أمام عمل سينمائى بعيد 
كل البعد عن البساطة المستحبة فى 
الأعمال القنية ٠‏ ويالذات ها كان منها 
متصلا بايدا ع الافلام . 

والسبب فى ذلك افراط فى الرمزية 
يصل إلى حد السذاجة المهينة لعقل 
المتفرج ؛ أيا كان مستواه الثقافي . 

فلقد أراد صاحبا الفيلم ؛ وهما كاتب 
السيناريى المخضرم ه مصطفى محرم » 
والمخرج « أحمد يحيى » أن تكون بطلته 
«سمارة» رهزا لمصر . 

والقيلم يبدأ بها شغالة اسمها « شلبية 
الأمير » ( تبيلة عبيد ) » تعمل فى قصر 
أحد الباشوات وفجأة » ويلا أى مقدمات , 
يضبظها انعد الخدم النوييين الذين يعملون 
فى القصرا المثيفيا > ختنبسة فى أحضان 
عشيقها + على جلال » ( محمود حميدة ) . 


تمولات وعلاقات 
ويشاء لها السيناريى أن تطرد هن 


الكثير , خدمة قصر الباشا لهذا السبب ٠‏ وألا تجد 
والثانى بأسلوب قوامه تسجيل الواقع لها مأوى إلا قى غرفة هذا العشيق ٠‏ الذى 
كما هو بلا أى تزويق قدر الامكان . ها يلبث أن يعمل على استثشار مفاتتها » 
خياب البتساطة فيتحول بها من شغفالة إلى راقصة فى 
وقد يكون من المفيد أن أبدأ الحديث خللى إلى 3106 ميحد سهان لاع 
بأولهما « سمارة الأمير » المنخوذ عن قصة يختار لها اسم« سهارة الأمير » . 
الهلال يواية © اكوا -16 - 
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ولأن السيناريى أراد لها أن ترمز إلى 
مصر ٠‏ فإن أيا ممن وقعوا فى حبها , كان 
أما من كبار رجالات النولة فى العهد الملكى 
البائد أى من كبار الضياط الانجليز في 
جيش الاحتلال . 

ويطبيفة الحال ؛ وهن باب الاختصار . 
لم يظهر من هؤلاء الضياط العشاق . سوى 
حنرال وأحد « يوسف داود » ٠‏ وقع فى 
حب سممارة أو بمعنى أصح حب مصر . 

وهى لا يتلذذ من علاقته بها ؛ ولا 

ومن بين طابور العشاق المصريين 
مأمور ضرائب ه عمر » ( محمد وفيق ) . 

وياشا جلس على كرسى الوزارة فى 
إحدى الحكومات ( حمدى غيث ) . 

وصحفى وطنى لا يعيش إلا من أجل 
مصر ه مروان » ( سناء الشافع ) »ويرأس 
تحرير جريدة ثورية تنادى بالجلاء التام 
والموت الزؤام , 

رموز “سقيمة 

ولأول وهلة لا نشعر بغرابة قيام علاقة 
عشق بين الشغالة التى أصبحت راقصة 
ويين ذلك الصحفى الولهان . 

ولكننا لا نلبث أن نحس شيئًا من 
الغرابة فى تلك العلاقة بالذات » وذلك عندما 
يتبين لنا أن مروان صحفى مريقب بالقلبٍ » 
ومرضه عضمال . 

وعندما تخاطبه سمارة فى أحد 
المشاهد بقولها ه شكلك مش مصرى قوى » 


فإذا به يرد محتدا « أثا لو مكتتش 
مصرى » كنت أتمنى أن أكون مصريا 50 

وهنا يحق لنا أن نتساعل ما الذى يريده 
صاحبا الفيلم بكل هذا الهراء ؟ 

وسرعان ما يتبين لنا » ويا للغراية » 
أنهما إنما أراد بهذا الصحفى المعتل , 
ويهذا الحوار أن يرمزا إلى الزعيم 

والأكيد أن التوفيق خان صاحبى القيلم 
أسمها سمارة ‏ وصحفى ولهان إسمه 
« مروان » ليرمزا يهما لمصر , وللزعيم الذى 
ضحى بحياته من أجلها » وهى فى عر 
الشياب . 

هنما رمن ثيل نهيل ؛ وه ل 
علاقة له'يأدب نجيب محقوظ لا من قريب » 
ولامن بعيد . 

الأم الشجاعة 

فإذا: ما :اتتنا إلى فيلم مهرجان 
الاسماعيلية ٠‏ لوجدنا انقسنا أعام عمل 
فنى من إخراج شابة انجليزية « جوانا 
هيد » ؛ وتبين لنا أنه يتهض على مادة 
علمية أعدتها شابة أخرى مصرية « ريم 
« الانتزويولجيا » , 

وشفغفالة ٠‏ الزواج على الطريقة 
المصرية » من نوع آخر منبت الصلة بشغالة 
« سمارة الامير », 
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نبيلة عبيد شفالة فى سمارة الأمير 


إنها تعيش فى إحدى حوارى ه تجيب 
محفوظ » التى تحيط بسيدنا الحسين 
والأزهر الشريف . 

وهى بطبيعة الحال ؛ ليفيت فى اناقة 
وجمال « نييلة عبيد » » ولا تسعى إلى أن 
تكون راقصة ترمز إلى مصر ؛ أو إلى غير 
مصر , 

أنها باختصار أم شجاعة تذكرنا يأم 
مسرحية الأديب الالمانى « برتول برشت » » 
بل ثمة أوجه شبه بينها ويين «هيلين فيجيل» 
ممثلة مسرح « البرليثر انساميل » 
وزوجة ٠‏ بريشت » والتى اشتهر عنها 
الأداء المعجز لدور الأم الشجاعة ؛ ويخلق 
من الشيه أريعين !! 


الهلال يولية © 45و١ا‏ 
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فهى : أى الأم فى الزواج على الطريقة 
المصرية ٠‏ تعيش مهجورة من زوج بلا 
ميق » ظسمم عنها رولا نراه أيدا . 

ؤهئ'أم تعول ثلاثة أولاد ٠‏ متا وابنين » 
أخدهما متبطل / والآخر فى التجنيد. وهى 
أم شريفة تعمل شغالة » تقيم الصلاة , ولا 
تفكر فى امتهان الرقص فى يوم من 
الأيام . 

هى في كلمات جاءت على لسانها أية 
فى البيان » نصف رجل ؛ تصف آهمرأة » 
لأنها خارج البيت تعمل كالرجال وداخله 
تقوم يعمل النساء . 
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الصيرأ هه 1 لاسر َّ 


والفيلم يبدأ بها » وهى تتحدث بلغة 
بسيطة عن زوجها الذى تكرهه , وهو يعيد » 
وتحبه » وهى قريب لماذا ؟ 

لانه الآن مع زوجته الأخرى . 

فإذا ها سألتها المحاورة عن سيب 
زواجه من امرأة أخرى . 

أجابت بصراحة آسرة أنها هى التى 
سرقته من تلك الزوجة الاخرى ؛ ولبيس 
9 

وتصفها بأتها امرأة طيبة ٠‏ بنت 
حلال ٠‏ أنجبت للزوج المتنازع عليه أريعة 
أولاك ٠‏ 

وما أن تنتهى من ذلك الحديث الشيق » 
حتى تقطع المخرجة على جماعة من 
الموسيقيين فى أحد الشوارع تقوم بزف 
عروسين , 
ومن هذا المشهنا القصيز إتسواع 
الكاميرا بالانتقال إلى حارة؛ حيث تسبير 
الأم بخطى ثابتة نجحى صنبور عمومى » 
تجلب منه كمية من الماء . 

وهنا تسمع اسمها يرد لأول مرة على 
لسان المعلقة .. أنه د ويزا » . 

ونعرف أنها ٠‏ ومنذ نعومة أظافرها » 
تقيم فى بيت من حجرة واحدة فى تلك 
الحارة ورثته من أمها . 

وتعيش الآن مع ابنتها الرحيدة 
« نشوى » التى تعمل فى مصنع ورق 
سجاير ء وابنها المتبطل .. وليد ٠‏ 


خيوم وهمعوم 

وهى كأى أم ؛ تحمل هم تآخر زواج 
وأديها » رغم أنهما قد بلغا سن تكملة 
نصف الدين منذ زمن يعيد . 

فنشوى ٠‏ وأن كانت فتاة جميلة ؛ إلا 
أنها قليلة البخت ؛ لم يتقدم لخطبتها فى 
أثناء الفيلم سوى رجل مسن جاوز 
السبعين , أى أقرب إلى الجِد ؛ منه إلى 
عريس الهنا , 

ووليد حائر بين حب قتاتين إحداهما 
بدينة والأخرى نحيفة اسمها « الهام » . 

وسعيا من « ويزا » لتحريره من هذه 
الحيرة تعمل على استصحابه مع تلك 
الفتاة النحيفة فى رحلة إلى شاطيء قايد » 
وذلك للتعرف عليها عن قرب » ولاستكشاف 
مدى صلاحيتها لان تكون ست بيت ٠‏ 

2205 


وهكذا بيدا من أولى اللقطات ؛ وحتى 
المشهذ الأخير خحيث نرى فرحا فى أحد 
الشتوازع ٠‏ والفيلم لا يتمحور إلا حول 
موضوع وآحد .. الزواج وما يترتب عليه من 
آثار . 

قلا حديث إلا ويدور حوله ؛ سواء أكان 
هذا الحديث فى البيت أى فى الشوارع 
والحوارى أو فى المساجد على لسان 
المأنون أو الواعظ أو الإمام . 

والزواج على الطريقة المصرية فيلم 
زاخر بمشاهد لا تنمحى ابدا من الذاكرة » 
أذكر من بينها لقطات مشهد الزار » حيث 
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ترى « ويزا » وابنتها 'فى حفلة زار » 


مم ويذا »فى الزواع على الطريقة المصحرية 


و2 أل 


ولعلى لست مغاليا إذا ما جنحت إلى 


والنساء الممسوسات بالعقاريت والاسياد 4 
وهن يتمايلن على دقات الطبول ٠‏ ووَبووَبْق | اولان من أقضال مهرجان الاسماميلية 
:1 425 الأخير علتنا!: أنه أتاح لنا قرصة مشاهدة 
تعبر عما بداخلهن من صفراع هع . 
: اا فنطدء . أهمها بلامنازع« اللى باع واللى اشترى » 
واقطاة اأخرى بجت لزنا 10101 رائعة « عطبات الأبنودى ٠»‏ صاحبة ثلاشية 
التساء المؤمنات فى رحاب الحسين » وهن وحضان الطينةوة تحة الكنتزيةة : 
يقمن فريضة الصلاة ٠‏ وراء الإمام و«الساندويتش», تلك الثلاثية التى أعابت 
ويستمعن لدرس دينى هداره واجب طاعة 9 الروح إلى السيتما التسجيلية المضرية . 
الزوج فى الحلال , والآن ٠‏ ريما جان لنا أن نسال ٠‏ لماذا 
ذلك هو بعض ما يمكن أن يقالعن هذه الضجة الكبرى التى أثبرت حول 
د الزواج على الطريقة المصرية » » وهى فى «الزواج على الطريقة المصرية » فى أثناء 
رأيى فيلم اقرب إلى روح نجيبٍ محفوظ من عرضه يمهرجان الاسماعيلية ثم على 
« سمارة الامير »وأغلب الأفلام المستوحاة صفحات الجرائد والمجلات اثر انتهاء ايام 
من قصبصه ؛ وهى كثير ٠‏ ذلك المهرجان ؟ 
الهلال يولية 4 لكل طفن 
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شكاوى فلاحة فصيحة فى «!للى باع واللى اشترى» 


عطاء وعدوان 22 ..يبقى أن أقول مع الشاعر «ادوفيس » , 

ها أن انتهى عرض الفيلم فى قاعة. 7 ان لا يتقن الشىء أن يحكم له أى 
الفندق ٠‏ وسط صيحاتجاستتكاز تقال عليه , تلك الحكمة الأولية البسيطة فى 
بمعاقبة صانعيه فورا. > ونون ألبتى تأخير | ..-. المعرفة ) وي ققويم الاشياء . 
حتى ابدت ه سوزيت جلاناديل » مديرة والسيثما “عمؤها ,“والتسجيلية بوجه 
مهرجان سينما الحقيقة التابع لمركز خاص ؛ هى بين الاشياء الاكثر دقة 
بسبين بزاريس ننكاققها مقماقة. وتعقيدا ٠‏ 
هناك رأينا عطاء تقصى عسلاء إلوم 2 تحن لم نشاهد من الأفلام التسجيلية 
عويزا» فى الفيلم. , وهنا ترى عدوبن ٠‏ إلا أقل القليل . 


فأيهما نصدق ؟ وإذا كان الذوق نفسه ثقافة فى الحقام 
وكان الرده صدقى الاثنين » الأرل » فإن علينا أن ندرك أن تقويم 


فالعطاء والحدوان كلاهما كامن فيتا د السيتما التسجيلية يتجاوز جذريا عبارة 
وفى كل الناس على أختلاف الاجناس ٠‏ «يعجبتى » أوه لا يمجبنى » . وأنه يتطلب 
والنجاة من العدوان لا تكون إلا بمزيد من رؤية فنية غنية » وثقافة واسعة علينا جميعا 
الحب والعطاء . أن نسعى إليها جاهدين , 
1 - 
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مكمضية الحطاىي 


الكتاب : 
منحنى النهر 
قصصس 0 
محمد البساطلى 
الناشر : 
مختارات فصول. 
٠4‏ ص 
نننا قم 0 
هذه مجموعة قضقص 
جديدة للقاص والروائى 
المعروف محمد البساطي 
الذى ظل يعمل دون 
ضجيج وغيار كما يفعل 
البعض من الأدعياء الذين 
بعد أن يزول غبار 
ركضهم المجنون لا نجد 
لأقدامهم أثرا ٠‏ 
هذا كتتتب فذ 
وحساس وقادر وموهوب 


الهلال يولية © بنذ 
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أرشيف الشارخ 


حقا » يأكلون ويشربون 
ويمارسون حياتهم ولم 
يخرجوا من مجرد أفكار 
مجردة أو متعالية .. 
تحسن الحذلقة وإن تكن 
لا تحسن التعبير الصادق 
عن حياة الناس العاديين 
اليسطاء . 

هذه القمسسص 
تستحيل على التلخيص أو 
سرد مضامينها ٠‏ فهى 
أعمال متكاملة وحية لا 
يمكتك أن تفصل عظامها 
عن لحمها » وإلا انتهت . 
لذا فإننا لا تستطيع إلا 
أن بتبعو لقراءتها بكل 
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سناء المصرى تاريخ 
مواقف جماعة الإخوان 
السنافيع هن الطبقة 
العاملة » وهى ترى. .أن 
موقفهم كان دائما اتوؤقف 
المتحالف من الرأْسَماليين 
الكبار « ولكن الرأسمالية 
لم تستخدم الإخوان حتى 
النهاية ٠‏ فقصفتهم فى 
منتصف الطريق ٠‏ ثم 
عادت وتركت لهم هامشا 
جديدا للوجود ؛ ثم 
ضمريتهم من جديد » 
وهكذا قى سلسلة من 
المتواليات » ولم تمكنهم 
حتى الآن من تحقيق 


.02م 01000126 


حلمهم فى الصعود إلى 
السلطة . فقط 
استخدمتهم فى بعش 
لحظات الاختناق ٠‏ ومن 
جهة أخرى نمت جماعة 
الإخوان وتضخمت يفضل 
مفساناة الطيف 
وتسهيلاته إلى الحد الذى 
ظلن معه قادة الجماعة أته 
لم يعد بينهم وبين كرسى 
الحكم سوى شغرة 
رقيقة .. وهكذا تعاملت 
رموز رأس المال مع 
الإخوان المسلمين فى وقت 
استفحال الأزمة وتركوا 
لهم هوامش عديدة للوجود 
والنهو . واكن حينما إِرْدادَ 
خطر” الإخوان ‏ أتنفسهم 
بنعدلات أعلى من نسب 
الى لماعتت أله 
السياسية الأخرى . فإن 
نفس رموز رأس المال لم 
يترددوا فى القضاء على 
هذا الحليف المستشرى . 


-١ة6-‎ 
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الكتاب : 
الإحياءالدينى 
تاليف : رفيق 


احسيب. 


الناشر : 
الدارالعربية 
4 ص 


فى مقدمته لهذا 
البحث يقول المؤلف 
مفسرا هدفه الرئيسى من 
دراسته أن العالم يشهد » 
منذ نهاية الستينات ٠‏ 
حركة إحياء دينى ٠‏ وهو 
يحاول هنا أن يعرفها 
ويفسرها بمنهج علمى , 
ويرى من هذا المنطلق إن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مكتبة الهلال 


بالاسستطاعة تحديد 
موضوع الدراسة الحالية 
« حيث نركز على المجتمع 
المسرى ٠‏ لندرس 
. الصركات الاجتماعية 
الديتية , الإسلامية 
والمسيحية » ويدور اليحث 
حول استراتيجية 
(السياسة العامة ) الحركة 
المصرى » وكيف تحقق 
الحركة الشعبية والدونى 
المجتمعى ,. وعلاقات 
الصراع والتعاون مم 
القوى الأخرى ٠‏ وأيضا 
عفسون الخطان: الديتى 
السياسى للحركة . 
ها ين 
الكقاتب - نمئئفٍ 
الحركات الدينية إلى 
تيارات من الفكر والعمل , 
حيث يتميز كل تيار 
باتجاه فكريى محدد . 
وأسلوب عمل خاص : مع 
التركيز أساسا على 
دراسة الاستراتيجية ٠‏ 
وهو تصنيف تحكمى لا 
يمتع التداخل بين 
التيارات 0 كما لا يمثم 


الهلال يولية © وا 


01000126091021. 


وجود الحركة الواحدة فى 
أكثر هن تيار 2 سواء 
لتعدد جوانبها ؛ أى لتعدد 
مراحلها ٠‏ أو لوجود أكثر 
من اتجاه داخل الحركة 


الفيققف الطركة + عمق 
ملاستها لظروف المجتمع 


ووأقعه , 


أرشيف الشارخ 


بين دفتى هذا الكتاب 
تجمع الزميلة سعاد حلمى 
عددا قليلا من القصصس 
الرومانسية العديدة التى 
كتبتها بشفافية القصة 
الواقعية التى تعالج 
إنسانية المرأة باسلوب 
متميز فى مجلة حواء على 
مدى 6غ" عاما » والكاتبة 
اشتهرت بعمود « همسة 
صدق » خلال رئاستها 
لتحرير هجلة حواء التى 
أمتدت بين عامى ةا 
و41 ؛ وحاصلة على 
ميدالية المجلس الأعلى 
للثقافة عام هل/اوا عن 
مجمواعة / القتصص التى 
كتبتها عن حرب أكتوير , 
وساهمت أيضا فى ترجمة 
العديد من القمسص 
الغرامية التى اشتهرت 
يها مجلة حواء . كما 
ساههمت فى سلسلة 
روايات عبيير وقامت 
بالعديد من التحقيقات 
الصحفية إلى جانب كتابة 
عدة قصص إذاعية . 
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الكتاب الذى يعكس عمق 
رؤيته ؛ وثقافته الواسعة , 
ويراعة أسلويه : 

هذا الكتاب لموضوعه 
بداية ٠‏ لكن ليس له تهاية 
فقضية سعادة الإنسان 
قد بدأت مع بداية التاريخ 
البشرى » وسوف تستمر 
كتابة فصولها - تحريرا 
وتعديلا ونضالا مع 
الإنسان وهو يضع 
تاريخه من خلال سعيه 
وصولا إلى الفردوس 
الموعود ؛ أو استعادة 
الفربئوس المفقيود 
وموضوع الكتاب لا يقغ 
فى مجال الفلسفة والتثمل 
فحسيب ٠‏ بل هو يتصل 
بجوهر الخطاب السياس 
فى أعلن مسنتوياته "حي 
يلح “أن تخنيل" الإتسئان 
وصلاح أموره هو غاية 
الفايات وأسعى المقاصد 
وأنبل المرامى التى 
تستهدفها جهود التنمية 
وسياس نكال فوةة 
والموضوع أيضا ينفذ إلى 
جوسسسورقر التطلعفات 
الجمماهيرية من خلال 


-1597- 


أرشيف الشارخ 


عملها وكدها . وما 
ترتجيه جزاء وفاقا كحقها 
فى توزيع الطيبات من 
الرزق . 

والموضوع هى التتمية 
البشرية التى ارتبطت 
ارتباطا عضويا باحترام 
الإنسان لذاته وفى ذاته » 
ويعنى هذا احترام كل 
إنسان إتطلاقا من 
التعاليم التى تضمنتها 
رسالات السماء دين 
أكدت أن الله قد خلق 
صورة ؛ وفى أحسن 
صسورة ما شاء ركبه » لكى 


إلى ذلك المتطلق الإتسانى 
الذى تبلرر عبر مواقف 
التاريخ وتجاريه - حلوها 
ومرها والذى رسخ الايعان 
بعد طول معاناة بأن 
طاقات الإنسان هى ثروة 
لا تنضب ٠‏ ومن ثم ينبغى 
تنميتها إلى أقصى ما 
يمكن أن تصل إليه من 
مستويات الإتقاج 
والإبداع , 
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بقلم 


كلمة مليونبر معربة عن الفرنسية . ومن الفرنسية انتقلت إلى 
الإنجلبزية عام 1817 بممعنى صاحب الملبون ٠‏ ثم استعارتها سائر 
اللغات ٠‏ ولكنها أصبحت متراضعة فى قامرس الثرزة المعاصرة . 
كلمة نسببة أيضا , لأن العملات الرسمية تختلف فى قيمتها هن بلد 
إلى آخر الملبونير فى إبطاليا يصبح فتيراً فى بريطائيا ٠‏ وصاحب 
الثررة المتراضعة فى بربطانيا يصبع مليرنيرا فى إيطاليا أو لبنان , 
حيث تنخفض قيسة الليرة ورا تفل عن ثمن الورق الذى طبعت 


عليه . 


ومع أن كلمة بليونير بمعثى صاحب 
البليون ( الآلف مليون ) اشتهرت فى هذا 
العصر فمازال |الناس يتيشكون يكلعة 
مليونير ٠‏ ويحلمون بان يكوثوا مليوتيزات : 
لأن الطريق إلى البليون يبدا بالمليون ': 
وصاحب الملابين يمكن أن يجد نفسه 
مليونيراً بعد قليل أو كثير من العرق . ولهذا 
صدقت البلاغة الشعبية فى مصصر حين 
أطلقت اسم الارئب على المليون . فالناس 


سنوات من العرق المتواصل . ولا يمكن 
الوصول إلى الأرانب الألف . أى البليون , 
دون الأرتب الأول . وهكذا 0 

في مصر مثل شعبى يقول : 

أصحاب الملايين فى نعيم ! 

ولكن الذى ألف هذا المثل أذ الأمور 
بالظاهر . ويبدى أنه عاش هو نفسه فى 
جحيم الملاليم . ولذلك نسى أن المليونير 


عندنا يقولون : هذا رجل عنده أرني ٠.‏ يتساوى مع الماليمير فى ضرورة الكدح لا 
وذاك صاحب خمسة آرائب . وبلاغة هذه حجمه ؛ وفى إمكان الإفلاس أيضا . 
الكناية ترجع بالطبع إلى أن الارنب أسرع وحكايات صعود المليونيرات وهبوطهم أكثر 
الحيوانات توالدا وقفزاً . وأرنب اليوم قد من أن تحصى . ولكن المليونير يتميز عن 
يصبع ألف أرنب بعد خمس أو عشر المليمير فى أنه تحت العين , ومحط 
الهلال يواية © لاذذا ا 
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مليونيرا على الطريقة البريطانية ؟ 


الأنظار ٠‏ دائما , لا لأثه محسود أو قابل 
للحسد أو للغيرة ٠‏ وإنما لأنه مهم أيضا . 
وبسبب هذه الأهمية تلاحقه عيون 
الكاميرات وأقلام الكتاب , ويحب الناس أن 
يتتبعوا أخباره , حتى أصبع المليوتير 
المعاصر فى أوريا وأمريكا يتفنن فى 
التخفى والبعد عن العيون , ولكنه لا ينجح 
في هذا كثيرا . فالتقدم التكنولوجى فى 
الإعلام ٠‏ الذى يساهم هو نفسه قى تمويله 
وتحقيقه , كفيل بالوصول إليه ما دام على 
ظهر الأرض . 


أغنى اهرأة فى العالم 


سنوى طويل عريض درجت على نشره 
مجلة صحيفة « ذا ستدآى تاي 1 [ 
الأسبوعية عن أغنى ٠١١‏ شخش فى 
بريطانيا . ولكن المجلة رفعت هذا العبد 
أخيرا إلى ٠ ٠٠٠١‏ وزودته بكثير من بيانات 
المليونيرات الثلاثمانة 3 وحذفت أسماء 
الراسبين فى السلك المليونيرى ؛ وأضافت 
أسماء الصاعدين والوجوه الجديدة 
فى نادى المليوتيرات » وهذا ناد وهمى 
بالطبع ؛ ولكنها عبارة مألوفة فى الحديث 
الإنجليزى عن الأثرياء , 

ويقع التحقيق الصحفى الذى نشرته 
المجلة لهذا العام فى ١١‏ صفحة مزودة 


حلا ةبت 
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بالصور ٠‏ والتراجم الموجزة ٠‏ وبيانات 


الآخر المتلهف يريد الصيت لا الغنى . 


الثروة » وأرقام العام الماضى وأرقام هذا والصيت فى مثل هذه الأحوال رأسمال 
العام . وبلغ الحد الأدنى الذى وضعته وضامن للاقتراض ! 
المجلة لعضوية نادى المليونيرات ٠ة‏ مليونا والآن .. ماذا يقول هذا التحقيق 
فى العام الماضى . ومن هذا الحد الأدتى المجهد الطريف ؟ ماذا يمكن أن نسستة 
الذى يمه عدد من الأعضاء , مثل المفنىي منه؟ 
الشهير كليف ريتشارد ؛ يمبعد الخط 5 5-596 
ال ا ول اللو وى ليل ليسسيسة سوايسج 
٠‏ وهى الملكة إليزابث الثانية ؛ | 
عدر ايم يوط بجاوو 01 - كيف تصبح مليونيرا فى بريطانيا ؟ 
أقل رقم هنا 77 مليونا . بريطانيا لكى تصبح عضوأ فى نادى 
دعيو لو امليوتيرات : 
طريقتان للنرا» 
طزيقة الليونير بالورائة 
من الطريف أن المبحفيين الذين أعدوا 
هذا التحقيق المبنهد اعترفواً بمجزهم عن أئ .أن تولك وقى فمك ملعقة من الفضة 
معرفة بيانات معيّنة ‏ مثل الأرصذة السايلة” “كنا يقول التغبير الإنجليزى . ومعنى هذا 
إلا للشرطة أو الضرائب ٠‏ بعد الحصول هن الليونيرات . وهذه الطريقة لها 
على إذن خاص من الجهات القضائية . همخاطرها , لأن الضريبة على التركات 
كما اعترفوا بأن بعض الأسماء فى قائئة عالية جدا . ولابد أن تكون التركة من 
كبار الأغنياء هذه احتجوا على إدراجهم الضخامة بحيث نترك لك بعض ا ملابين » أو 
فيها بدعوى أنهم لا يستحقون ؛ فى حين هليونا على الأقل , بعد استقطاع نصيب 
رجاهم البعض الآخر أن يدرجوا أسماءهم الأسد للدولة . وبهذه الطريقة صصارت الملكة 
ويسجلوا قصص نجاحهم . ومن الواضم إليزابث مليونيرة » وصار عدد من التبلاء 
أن الفريق الأول المحتج يريد إخزاء العين وكبار هلاك الأراضى مليونيرات . فهناك 
كما تقول البلاغة الشعبية » وأن الفريق أكش هن ثلاثة ملايين فدان فى بريطانيا 
الهلال يولية 4 اذا على 
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ومعظم هذه الأراضى فى اسكتندا . 
وجميع ملاك هذه الأراضى ورثوها عن 
آبائهم . ويدخل فى هذه الطريقة أيشنا 
نوع خاص من الليونيرات بالوراثة يمثله 
الأرامل . وهؤلاء يعطيهن القانون 
الإنجليزى الحق فى حصة كبيرة من التركة 
٠‏ على عكس الأولاد . ومع ذلك بدأ كثير من 
الأولاد بحصصهم المحدودة وأصيحوا 
مليونيرات . 

طريقة المليونير بالكفاح 

أى أن قولد فقيراً » وتحلم بان تكون 
مليونيراً » ثم تشرع فى تحقيق حلمك : 
وتكافح حتى تصدل إلى عضوية النادى 
بعرق جبيتك . وهذه ,الطويقة لا!تكلف أكش 
هن بعض الأحلام والإصرار على تحقيقهاء 
مع افتراض حسن الحظ : ومع أن الطريقة 
الأولى مضمونة , ولا تسيب ألما , فهذه 
الطلريقة مملومة بالمخاطر . والمخاطر 
ولها لذتها وشنها الفادح أيضا . فقد تجد 
نقسك غدا هليونيرا كبيرا ٠‏ وبعد غد 
مليونيراً صغيرا ٠‏ أو ملليميرا متوسطا على 
أحد الأرصفة . ولهذا تحتاج هذه الطريقة 
إلى الحكمة المشهورة التى تمسك بها 
الزعيم الوطنى سعد زظول : « لا ياس مع 


الحزاةازل عياة مع اليانى.* وكيروة من 
مليوتيرات بريطانيا الثلاثمائة من رواد هذه 
الحكمة وتلك الطريقة ٠‏ تنطبق عليهم صفة 
العصامية ٠‏ والبدء من تنقطة الصفر أو 
ما تحتها . 


مالم البلايين 


تقف الملكة إليزابث على رأس قائمة 
المليونيرات بالوراثة . ومع أتها ضريبت 
رقما قياسيا فى الثروة ؛ وانتقلت إلى رأس 
قائمة البليونيرات ؛ ببلايينها السبعة ؛ فهى 
فى الحقيقة لا تملك كل هذه الثروة الموروثة 
الثن"تننق بالاستثمار وارتفاع أسعار 
الأراضى واللوحات الفنية النادرة . وقد 
بدأت جدتها الملكة فيكتوريا عهدها عام 
1477 وهي هدينة »واكن بعض رعاياها 
الأثرياء تبرعوا لها بالكثير مما يملكون من 
تحف ومقتنياثك كما أغدقت علدها 
الامبراطورية الشاسعة الهدايا . ومع ذلك 
تحول كل شئ بعد وفاتها عام ١1١١‏ إلى 
الدولة , ويذكر التحقيق أن دوق وندسور 
حاول عند تنازله عن العرش عام 1577 أن 
يأخذ معه إلى الخارج البومات الطوابع 
التى جمعها فوقف القانون ضده » وحكم 
عليه بإعادتها إلى القصر . ولكن الملكة 
الحالية أسعد حظا على أى حال ٠‏ لأن 
ممتلكاتها الخاصة تقدر يمبلغ 6٠٠‏ مليون 


-ا١الا-‎ 
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جنيه مستثمرة فى يعض القصور الصغيرة 
والحلى والأسهم والسندات . وإذا كانت 
ثروتها هذا العام بلغت 56.٠‏ مليون ( أى 
بناقص 0.0١‏ مليون عن العام الماضى ) 
فحر مالها من هذه الثروة هو تلك الملايبن 
الخدسمائة . 

وإذا كانت الملكة مليونيرة بالوراثة فهى 
أيضا مليونيرة بالكفاح . لأن ثروتها 
الشخصية بلغت نصف البليون . ولكتها 
ليست الوحيدة التى توالدت « أرانبها » 
وتكاثرت فى قائمة الطريقة الأولى ٠‏ فهناك 
أسرة مشهورة احتل اسعها جزءاً من 
نشرات الأخبار على أثر فضيحة مالية فى 
العام الماضى » وهى أسرة جيتيس . فهذه 
الاسرة الأيراندية الأصل بلغت ثروتها 
نصف بليون أيصا . وكانت قد بيدأت 
بمعمل صغير الخمور فى |القرن 16 ثم 
تكاترت « أرانبها يعد ذلك , وهناك أيشِبا 
أسرة روتشيلد التى ظهرت فى أوريا فى 
أواخر ذلك القرن ٠‏ ثم تفرعت من ألمانيا 
إلى فرنسا والتمسا وانجلترا . وأصبحت 
تملك فى بريطانيا تحى ٠١‏ هليون جنيه 
فقط ؛ وهو رقم متواضمع جدا بالقياس إلى 
أباطرة امال . وبعد أن كان اسم روتشيلد 
حلم كل مفلس فى العالم كله صار مليونير 
واحد أغنى هن مجموع أفراد الأسرة 
المنتشرين اليوم فى أوريا وأمريكا . وفى 


الهلال يولية ع« كاذ 
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العام الماضى ورث أحدهم ٠‏ وهو اللورد 
جيكوب لقب « اللورد ؛ عن أبيه المتوقى , 
كما ورث ؟4مليونا عن ابن عمه ( ويلغت 
ثروته ١54‏ مليونا ) أما بنك ابن عمه إيفلين 
دى روتشيلد فى لندن فلم يعد من أغنى 
بنوك انجلترا . ولم تتغير ثروة السير إيفلين 
عن >٠١‏ مليون . 


ليست الملكة هى الوحيدة التى تخطت 
حاجز الملايين . فدوق. وستمنستر مثلا 
تقدر ثروته هذا العام بمبلغ 5٠٠‏ ؟ مليون 
مقابل 77٠١‏ فى العام الماضى أما سر 
هذا الانخفاض فى ثروته فيرجع إلى 
فيؤظ أسعار الأراضى والعقارات التى 
تتركز فيها بلايينه . فعنده ١6١‏ ألق فدان 
٠‏ هنها ٠٠؟‏ فدان من العقارات فى حى 
ماىئ فيرء وهو أغْلى أحياء لندن . وليس 
الدوق .هو الوخيد الذى اتخفضت قيعة 
ثرو » فقد سبرئ الانخفاض على جميع 
ملاك الأراضى والعقارات ٠‏ بل انتقل إلى 
المكافحين من اللمليونيرات ٠‏ وهنهم الوزير 
الحالي مايكل هزئتاين الذى كان يساوى 
٠‏ مليونا ٠‏ فلما دخل الوزارة أصبح 
يساوى ١غ‏ مليونا ققط . والسبب هو أنه لم 
يعد متفرعًا مؤسسة النشر التى كان 
يديرها ( رفعت المجلة اسمه أخيرا ) ولكن 
الأمير نسبية . فالآخوان جاد وهانز 
راوزنج - مثلا - ارتفعت ثروتهما من 
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مليون فقط هذا العام . وقد بدأ الأخوان 
العصاميان رحلتهما مع الملايين منذ 4٠‏ 
سنة » وتخصصا فى تعليب الاطعمة . ومع 
أنهما جاءا من السويد فقد أتاحت لهما 
سوق الثراء المفتوحة فى بريطانيا القفز 
على غيرهما من البريطانيين الأصلاء 
أمثال اللورد سينسبرى وأسرته ٠‏ أصحاب 
سلسلة السوير ماركت المعروفة بهذا الاسم 
. وقد بدأ جده رحلته عام 1414 بمحل 
صغير لمنتجات الألبان . ولكن الحقيد 
أسس عام -119 سلسلة السوير ماركت 
التى صارت اليوم على قمة محلات التجزئة 
وضار صاحيها يملك "47٠١‏ ملييَكَاعَكَايل 
فى العام الماضى . 


الطعام أخبمن وسنيلة 
هن الواضح أن مليوتيرات. الأاطسة 


والمشتظين بالطعام عموما لم يخسروا هذا 
العام . بل كانوا أكثر ريسا من المشتقلين 


مليوناً فى العام الماضى إلى ١‏ ٠؟‏ 


وكان جده وأبوه قد هاجرا إلى هناك عام 
87 ؛» حيث حققا ثروة هاثلة . ثم 
ضاعفها الحفيد قى بلد أجداده . 


وإذا كان غذاء البطون من أضمن 
وسائل تحقيق الثراء فغذاء العقول أيضا لا 
يقل فائدة . ولكن أشهر مليوثير قى هذا 
المجال - رويرت ماكسويل - مات بقضيحة 
. فقد هاجر من تشيكوسلوفاكيا معدما فى 
سن ١7‏ سنة , أثناء الحرب العالمية الثانية 
. ويعد الحزب التى تطوع للقتال فيها بدأ 
رحلته مع المال والنجاح ؛ حتى صار يملك 
٠‏ مليون جنيه وقت غرقه . ثم كشف 
التحقَلِق غقب وفاته الغامضة عن فضيحة 
طقل أعلى أموال معاشات موظفى 
مجموعة صحف « ميرور » التى يملكها . 
وهازالت الاكتشافاث مستمرة ؛ ولكن المؤكد 
أن امنراطوويته الإعسلامية قامت على 
« الفيلوة » :'أؤ كانت الفهلرة أحد 
أعمدتها . وإذا ترجمنا كلمة الفبلوة 
اقتصاديا لكان هن معانيها زيادة 


بالعقارات . ومنهم واحد » هو جارفيلد الاقتراض مع انخفاض قيمة الأرصدة . 
الماضى ٠‏ ثم ارتفعت إلى 5١1١‏ مليونا فقد ضممت قائمة « أغنى ٠٠١‏ »فى العام 
هذا العام . وهو ينتج ثلث كمية الخبز الذى المامى اسم مليونير بين العشرة الأوائل , 
تأكله بريطانيا . ومع أنه بدأ رحلته مع ولكن الاسم اختفى هذا العام .ولم يصل 
الملايين فى انجلترا أثتاء الثلاثينات فقد إلى العشرةالأواخر من "٠١‏ .والسبب أن 
جاء هو نفسه من كندا مليونيرا جاهزا . صاحبه حاول تفادى كساد سوق المقارات 

“ام 
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1 سسالة 
لسسدتن 


كما 


فى بريطانيا ؛ حيث كان أحد أمرائه » 
فانتقل إلى أمريكا ٠‏ ولكنه واجه ذات 
المشكلة , ولم يستطع الصمود أمام 
الإفلاس . 

لم يكن ماكسويل الوحيد بين مليونيرات 
العصر فى بريطانيا الذى ولد على غير 
أرضها . فهناك أكثر من عشرة مليونيرات 
آخرين غزاة . ومع أن التحقيق لم يورد 
اسم مليونير عربى واحد هثا » برغم وجود 
أكثر من وأحد فقد أورد أسماء أربعة 
ذوى أصل هندى . ومن هؤلاء الأربعة 
شقيقان , هما جوبى وسرى هتدوجا » 
بلفت ثروتهما ١١٠١‏ مليون جنيه هذا العام 
مقابل ١١١١‏ فى العام الاضمى : 
والشقيقان يتاجران فى كل شئ ابتداء من 
السيارات إلى التفظا-: ولهما نشاط واسمع 
بمنطقة الخليج » قفشلا عن صداقاتهما 
مع المشاهير وأصحاب القرار مثل 
جورج بوش وهأرجريت تاتشر . 

ويتبين من دراسة السير المختصرة 
الواردة هنا أن التعليم العالى ليس شرطا 
لدخول نادى المليونيرات أو البليوتيرات , 
فيعض الأسماء الواردة هنا ترك أصحايها 
الدراسة فى سن ١١‏ أو ١١‏ . ومع ذلك 
فبعضها الآخر تعلم بأرقى جامعات 
بريطانيا ( 8؟ بلوكسفورد . ؟ 


الهلال يولية 4 اكوا 
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كك 


بكمبريدج ) وهؤلاء معظمهم من الأثرياء 
بالوراثة ؛ ولكن من قال إن العلم لا يحفظ 
الثروة ؟ ! إذا كانت الثروة بطبيعتها هشة 
وقابلة للتطاير والزوال فمن ياب أولى أن 
ينميها صاحبها . واكن ههما كانت سيل 
تنميتها » أو حتى المحافظة عليها » فلابد 
أن يشعر بوجودها ٠‏ لا عن طريق البحلقة 
أو التفزل فيها ٠‏ وإنما عن طريق الانتفاع 
باثارها فى مسجد » فى مكتبة عامة ؛ فى 
مدرسة ؛ فى جامعة ؛ فى مستشفى ؛ الخ. 
وهذا ما فعله أثرياؤنا قديما ٠‏ وأثرياء أوريا 
وأمزيكا هنذ عصر النهضة ٠‏ واأثرياء 
بزيطائيا الحاليون أيضا . 

فى العام الماضى تبرع مليونير 
متخصمى فى تأجير أجهزة التليقزيون 
بمبلغ 16 هليون جنيه لجامعة كمبريدج , 
فى هذا العام تبرع مليونير آخر بمبلغ "؟ 
مليونا لذات الجامغة . ولا نريد أن نحسد 
الجامعة على ما أعطاها الله » ولكننا تريد 
التنبيه على أن قعل الخير هو اهم معالم 
الوجه المليح المليونير الأوربى والأمريكى 
الحديث . آما وجهه القبيح فلا يهمنا 
التوقف عنده أو التعامل معه , فهذا من 
عمل الشرطة والمحاكم والسجون . وها دام 
الوجه المليح هو الظاهر أمام الناس 


فمرحيا بكثرته المشروعة ٠‏ ومشروعاته 


الكثيرة , لأهل بلده ووطنه . 
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القواحة 


بطرخانىي 

« الطربوش » عنوان 
الرواية التى صدرت هذا 
الشهر باللقة الفرتسية 
للكاتب السورى رويير 
سولى وتدور أحداثها في 
القاهرة أثناء ربيع عام 
55 . حول زيارة 
الم اشاح مر 2 
الجيزويت فى القاهرة . 
وقد اثرت هذه الزيارةافئ 
وجسدان تلميذ سورى 
فارتجف . وارتجسل 
قصيدة ممسستوحاة من 
حكايات لافونتين أعجبت 
السلطان كثيرا .. 

وهذا الشاب السورى 
يدعى ميشيل بطرخاني ٠‏ 
ينتمئ إلى أسزة تتكلم 
اللغة الفرتسية جاءت إلى 
القاهرة للإقامة المؤقتة 
فاستقرت فيها . وعاشت 
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0001 
يآل)دت 


1. «ك١‎ 


م1 


اقسى فترات الاحتلال 
اليريطانى , 

وفى الرواية نري الأب 
جورج بطرخاني :»نانع 
الطرابيش . لقد اختار ان 
بمااراكن فق التاق . 
لأن الطربوش ؛ فى إتلك 
الآونة.. كان يعتبر نمثائة 
شهعار وطنى كما انه 
نموذج لمجتمع سعيد 
جاءته القوات الأجنبية 
كى تهدد كيانه , 

ويطرخاني رجل ينتقل 
مع أسرته من هليويوليس 
(مصر الجديدة) إلى مدينة 
الإسكتدرية ويوتد نفس 
الأماكن التى كان يزورها 
الخديى . لذا فلم يكن 


ولا - 
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غزييا على ابنه ميشيل 
أن ينفعمل ويلقى 
بقصيدت» المرتجلة أمام 
السلطان حين زار 
هنرسستةه , 
ورواية « الطريوش » 
مليشة بالأحداث 
والشيخصيات . فهيناك 
ناندي الذى يهتم بدراسة 
تفوس البشر . وهناك 
ماجى التى لا تكف عن 
اصطياد العشاق 
وهناك مكرم الذى حمل 
سلاحه واقسم الا يتركه 
حتى يتخلص من آخر 
جندى بريطاني جاء 
لامتعمار بلاده . 

وتدور أحداث الرواية 
فى سنوات عديدة 
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العالم فى سطور 


متلاحقة . وتنتهى فى 


بداية الخمسينات حين |0 


قامت الثورة . فجاء 
الضباط الاحرار وعباوا 
على نزع الطربوش عن 
الرءوس .. باعتباره رمزا 
لعهد يائد .. ويرى الكاتب 
ان خلع الطريوش كان 
بداية لترحيل السوربيين 
المصريين ويداية للبحث 
روبيرسولى مولود في 
القاهرة من اصل 
سورى . وعاش بها سبعة 
عشر عاما . ثم رحل 
إلى باريس "وَعَقْل فى 
جريدة لوموندٍ في كل من 
روما وواشنطن , وتعتير 
روايته ٠‏ الطريوش ٠‏ 
تجربته الاولى فى عالم 
الإبداع , 
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آنى دويريه 

أنى دويرى ممة 
فرنسية ذات جمال 
ملحوظ . ويمكن ان يجذبك 
جمالها لأول وهلة.. كما 
انها متزوجة هئذ سنوات 
من الممثل والمشوج برنار 
جيرانو . 

ورغم أن حظ آنى 
نويرى فى السَتذما متميز 
٠‏ فإنها سعت إلى أن 
تويسع عطاعها الإبداعى . 
ففى عام ١94+‏ نشرت 
روايتها الأولى «المعجب» . 
ثم نشرت روايتها الثانية 
فى عام 1147 تعت 
عنوان +« عيون مازران » . 

هذا الشهر قامت أنى 
دويرى بإصدار اليوم 


0 


أرشيف الشارخ 


ضخكم يحمل عنوان : 
« الشراع الأسود » ضضم 
أكثر من مائة صورة نادرة 
التقطها ابوها المصور 
المعروف جان دويرى .. 
ووسط هذا الكم من 
الصور راحت آنى تتكلم 
عن حبها الشديد 

« لقد فكرت طويلا فى 
أن أسطر هذه الصقحات 
تحية لذكرى والدئّ , 
وخاصة أبى ه مؤلف » 
العديد من الصور التى 
انشر اغلبها هنا في هذا 
الكتاب ». 

« حقيقة لم اكن أود أن 
أكتب شيئًا عنها فى هذا 
الكتاب . فالكتابة أشيه 
بنكتة قى مثل هذه الكتب 
.. انا لم اضع زهوراً 
قط فوق قبرئ أبى وأمى 
.. ولم أطأ بقدمى منطقة 
المقابر التى دفنا فيها . 
بكل بساطة لأنهما قد 
اختفيا وأنا فى سن 
صغيرة للفاية . كانا 
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جميلين . وصغيرين ولم 
يشفع لهما المرضش 
فالتهمهما دون أن تكون 
لهما رغبة فى ذلك » . 

« كان أبى مصوو ا , 
وأنا اجد صوره جميلة . 
واعتقد أنه كان موفوبا 
الفاية . وقد انتابتنى 
الوقبة من ستوات أن 
اتشر هذه الور . وهلى 
التوازى » ارتفعت فى 
داخلى الرغبة فى الكتابة. 
وان اخلع عن نفسى 
رداء الإبداع . وان أكتبٍ 
حن. طفولتئى التى 
وها هي رغبتى المزنتوجة 
قى ان أكتب وآن أشن 
كتابا عن والدى متجمع 
هنا . 

الجدير بالذكر ان عام 
6 قد شهد ظاهرة 
مجصوعة من ممثلات 
السيثما الفرئسية بتجرية 
التائيف الروائى مشل 
مارى فرائس بيزيه 
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وسيمون سينيوريه وآتى 


دويرى وغيرهن . والآن 
وبعد سبع ستوات من هذه 
المكتبات قد زخمت 
بابداعات أخرى للممثلات 
اديبات مما يؤكد ان 
الكتابة لأول مرة لم تكن 


الأدبية الشرقية التى 

يمكن ان تصسبح نجوما 

قى الأدب العالمى الحديث 
لاد 


أرشيف الشارخ 


العالم فى سطور 


.ومن هذه الاسماء القليلة 
الكاتب الهندى الشاب 
اميتاف جوش الذى 
نشر فى الفترة الأخيرة 
روايته ه خطوط الظل » 
باللقة الإنجليزية , 

تجئ أهمية جوش في 
أنه لم يغادر بلاده الا كى 
يعود إليها ويعيش فيها . 
فهو يقيم الآن فى مدينة 
كلكتا التى ولد فيها عام 
1 . والتى قضى بها 
طفولت» . قبل ان يتعلم 
الرحيل إلى بلاد عديدة 
فى آسيا قزار طهران 
ونبكا وكولوميو . وصعد 
جَببال الهيمالايا على 
قبميه . ثم عاد إلى مدينة 
دلهى حيث درس التاريخ. 
وحصل على الدكتوراه فى 
الانثريولوجيا الاجتماعية 
مرح حفس افير 
وعاد إلى بلاده كى يقوم 
بالتدريس هناك . 

فى عام ١444‏ نشر 
اميتاف جوش روايته 
الأولى « نيران البنغال » 
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باللغة الإنجليزية والتى 
مالبئك ان تزجمت إلى 
لغات عديدة . ونالت جائزة 
كتحسن رواية أجنبية 
مترجعة ؛ 

أما روايته الأخيرة 
تخطوط الطل:ة:غتنور 
أحداثها فى منطقة 
البنفال أيضا . حول 
مجموعة من الناس عليهم 
أن يدفعوا كل شئ ثمين 
يملكوته مقابل أن يمتلكوا 
القدرة على التذكر . 

ونحن هنا أمام راوية 
يتكلم عن هؤلاء الناس , 
منهم اخوه الأكبر ترديب 
الرجل السذىئ يلعب 


بالكلمات وكاته سعتلص 7 


وهو رجل لم يبرح غرفته 
الا قليلا ٠‏ ومع ذلك فهو 
قد سافر إلى بقاع عديدة 
من العالم من خلال 
قدراته اللغوية . 

ويتحنث الراوية عن 
امرأة إنجليزية تدعى 
« ماى » إنها طيبة إلى 
درجة البراءة . اها «ايلا» 
فهى تملك عصا غير 


الهلال يولية © كن 
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سحرية . وهناك مجموعة 


من الأطفال انجبتهم ‏ 


الاخت « مياديبى » التى 
وكلت تربيتهم إلى جدتها 
.. فأصيحرا كأتهم 
يتامى . 

وفؤلاء الاشخاص 
يعيشون متقاربين فى 
الأماكن.ولكتهم 
يتصرفون كان حائطا 
كبيراً من زجاج ؛ يفصل 
بينهم . وهم يرون أتفسهم 
فى هؤلاء الآخرين وكأنهم 
ينظرون دآخل هرايا 
مشووخة . 

الجدير بالذكر ان 
روايات اميتاف جوش قد 
حققت أعلى اللمبيعات هنا 
طبعاقها المتعددة باللفات 
الإنجلتزية والفرنسسية 
والايطالية . 


أرشيف الشارخ 


يعيش حاليا أكبر فترة 
أزدفار له .. خاصة بعد 
تفكك الاتحاد السوفييتى 
.. قلا شك أن هذه 
الأحداث » وتمهيداتها , 
كانت بمثابة الملهم للعديد 
من الروائيين ان يلهبوا 
أفكارهم بما يمكن أن 
يحدث ٠‏ أو ما كان يمكن 
أن يحدث فى المعسكر 
الشرقى . 

بدا هذا الازدهار 
واك سما ف روليقيين 
ظهرتا أخيرا . الأولى 
بالالمانية للكاتب تيلمان 


اصابته جالة من الاكتثاب 
7 فقام بخطف مخ لينين 
قبل ان يتم دفنه وراح 
يجرى عليه الابحاث 
لمعرقة سر عبقريته التى 
غير بها خريطة العالم . 
ويتصور الكاتب ان زوجة 
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العام فض بتحلو 


ينبن سيرقوا مه 


الطبيب قد رمت بالمخ فى 
صئدوق القمامة فتجمعت 
حولها الكلاب وراحت 
تتسابق عليه .. وقد كان 
هذا الحادث كفيلا ان 
يزيد من حدة الكابة التى 
اصابت الدكتور فوجت . 
والذى كان عليه أن ينفظر 
سنوات طويلة حتى يموت 
ستالين وان يقوم بالعملية 
نفسها , 

اما الرواية الثانية , 
«شقيقة تشيكوف» فهى 
مستوحاة من حكاية 
خيالية عن الأديب 
المعروف تشيكوف كما 
انها استعارت اسم احدى 
مسرحياته . وهى تصور 
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التحالف الأكبر بين 
الشيوعية والنازية . تدور 
الأحبداث ذات ليلة شتاء 
فرعية فى عام 1949 
حيث نرى اخت تشيكوف 
الكيرى قد قنتعت دوجهة 
نظن هيابط مثقف يمل 
بالتازية والشيوعية شعا*. 
ويطلب مثها ان تذهب إلى 
المتحف الذى يحمل اسم 
أخيها وان تسرق له نص 
مسرحية « طائر البحر »» 
لآن مجموعة من رجال 
الصاعقة الالمان يودون ان 
يقوموا بتغيير أحداثها 
كى تدور فى أحد بيوت 
الهوى الذى يحتله هؤلاء 
الرجال : 


لاا - 


أرشيف الشارخ 


ويصور الكساتب 
المغامرة التى تقوم بها 
شقيقة تشيكوف من أجل 
نخول المتحف الذى يحمل 
اسم أخيها . ثم قيامها 
ياحفار مسودات 
المسرحية . وتسلمها إلى 
الشآبيا الالماتى مقايل 
عه ع :: 

لقد تفككت اوصال 
الاتحماد السوفييتى . ولا 
شك انه مثما تكثر مديات 
الجزارين حين تقع البقرة 
.. قلا شك أن أدباء 
الخيال السياسى سوف 
يتصورون كل ما تقدح به 
ذاكرتهم .. وأول الغيث 
كدر : 
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يا وأهب عمرى ْ 
اجعل أيامى أزهارا تنمو بحدبقة أطفال . 

هنا هر أحسابئ بالاطفال .. وهلا أو شعوارى نحوهم .. عبرت 
عئه هله الكلنات التى ترئ الطثرلة زبيغا وخضرة وازد را وتفتحا 
وأملا وشبابا 'وانستقبلا وثورا ٠‏ وغى م الكنات التى تتمنئى ان 

الايام أزهار حديقة أطفال .. أعرف أنه فن ترفى لأن الكثير من 
أطفال العالم يحتاجون إلى الرغيف قبل الرردة والى الرداء قبل 
الأغنية والى المسكن قبل كتاب الشعر .. ولكن هكذا تمنت الكلمات . 


لم أكتب للاطلف سال وأنا فى وأذكر ان الكلمات الأولى فى هذه الررقة 
محاولتى الاولى مع الكلمة ولكنى التى لا تصلح إطلاقا إلا أن تكون بحثا 
توجهت نحوهم تماما بعد أن أكاديميا أى دراسة أو أى شىء هن هذا 
ميرت كهلا في الحياة وكهلا مع الكلدة .. القبيل بل يكفيها شرفا أن تحكى بكل 


الهلال يولية 64 لك قلات 
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الصدق تجربتى مع الشعر والأغنية 
متوجها يهما إلى الطفولة الأمل 
والمستقيل . 

كانت هذه الكلمات نص برقية بعثت يها 
إلى الأديب الراحل الأستاذ يوسقف 
السياعى الذى كان يترأس مؤتمرا يبحث 
شئون الكتاية للأطفال فى الاسكندرية .. 
ونا كنت لا أدُعى إلى ندوات الثقافة فى 
مسر ولا إلى مؤتمراتها وكأنى غائْبُ أو 
ميت ولا كنت لا أسعى مطلقا إلى أن أكون 
حيث لا أدعى أحبيت بهذه البرقية أن أقول 
لهذا المؤتمر ومن خلال رئيسه إنتى هنا 
وإننى أكتب للأطفال . . 

لا أعرف كيف وقعت هذه الكلمات أو 
وصلت إلى يد وعيون وفكز وقلب الإذاعية 
الكبيرة الاستاذة فضيلة تؤفيق ١‏ رئيس 
الشبكة الرئيسية باذاعة جمهورية مصر 
العربية ( سابقا ) وهى ماما فضيلة التى 
تتحدث إلى اطفال مصر كل صياح .. 
عهدت ماما فضيلة بهذه الكلمات إلى 
الموسيقار الراحل الأستاذ الدكتور يوسف 
شوقى الذى وضمع لها لحنا وأذاعتها 
السيدة فضيلة وقابلتنى بعدها فى طرقة 
بالدور الرابع وقالت : - 


بأذعنا لك.كلمات جميلة عن الاطقال 
لاذا لا تحضيّق لنا المزيد من إنتاجك .. 
حفزنى هذا إلى أن أحمل إلى برامج 
الاطفال قصنيدتى القرآن والقلم اللتين 
لحنتا وغناهما على الحجار و «اللهم أجعل 

سالت نفسى عن ينابيع الشعر التى 
روت طفولتى فتذكرت أن أمى - شفاها 
الله - ريما هدهدتتى أى غتّت لى وريما لم 
تفعل فذاكرتي لا تبوح - ( تؤكد شقيقتى 
أنها تصبر على ابثتها الطفلة بوحى من 
عسوت أمها الذى تستعيده وتستعيد معه 
الحنان والصير ).. 
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كذلك لا تقول ذاكرتى إن كانت جدتاى 
قد فعلتا أم لا وان كانت الذاكرة والقلب 
يحتفظان لجدتى لأمى بقدر كبير جدا من 
الحب والتقدير والاحترام ومازالا يريانها 
طائرة خفيفة رشيقة معطاء بسّامة ويريان 
فى جدتى لأبى يرحمها الله وجها قاسيا 
ناشالط) ممعا.. 

وعشت أيام طفولتى فى مدينة كفر 
الشيخ وكانت مدينة بسيطة تقطنها ثلاث 
فئات . 

الأولى : السادة موظفو الأوقاف الملكية 
والحكومة . 

الثانية : التجار . 

الثالثة : الفلاحين , 

تفيرت هذه الصورة كثيرا الآن ., 
عشت أيام الأجازغ الصيفية فن دان جلّى 
فى القرية التى كاتت قرية جميلة وكان 
اسمها جميلا « رويثا » .. اعتقد ان هذه 
القرية هى مصدر الشعر الأول فى قلبى 
وضميرى وعيونى كانت الدار فسيحة » 
أمامها مباشرة النخل وشجرة الجميز 
الكبيرة والحقول والترع وكان. غير يعيد 
عنها الجرن الكبير .. كتا فى الصيف 
نتطلع إلى البلح أخضر ثم أحمر وأصفر .. 
وكنا نذهب إلى الجميزة نحاول تختين 
ثمارها وننتظرها .. ولكن تحت الجميزة أى 


الهلال يولية ع« لكك 
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فوقها الحكايات .. وكنا نقرح كثيراً بما 
تعطيه هذه الشجرة الكريمة أما الحقول 
قكاتت تعطى لعيوتنا لونها الأخضر 
الجميل الممتد ( تزرع محافظة كفر الشيخ 
ثلث محصول جمهورية مصر العريية من 
الأرز ) كانت الترعة تقدم لنا خدمات ثلاث 
.. كانت تسمح لنا بالسباحة فيها ( كنت 
أجيد الغرق فكدت أغرق كل مرة ) . 

وكنا نصطاد منها السمك ( لم أوفق 
كثيرا كصائد للسمك ) . كنا نمشى على 
شاملئها للسمر وهنا كان لى مكان . 

كانت شهور الصيف هى كل 
الطفولة .. للأسف الشديد ماتت هذه الأيام 
بمجرد الانتقال الى المرحلة الثانوية حيث 
بدأ أبى رحمه الله فى الاعتماد على 
للمعاوئة فى أمور متجره وفى تجارته 
للمنفاتورة ولكن لابد هئا أن أذكر أن 
شهيتن للقراءة كانت قد اتفتحت يشكل 
كبير وكان أبى - رحمه الله - يشترى لى 
كل ها أرغب فى قراءته ولا أنسى أنه 
اشترى لن,معجمومات هائلة من مجلدات 
اللطائف وا لصورا وألهلال وغيرها . 

كانت فى كفر الشيخ ترعة أكبر من 
ترعة القرية وكان فناك أصدقاء أيضا ولكن 
لم تكن هناك القرية ولا ليلها ولم نكن ننظر 
الى السماء الا تحريا عن الحرب والغارات 
على مدينة الاسكندرية التى تيعد عن 
كفرالشيخ ١١١‏ كم وبالرغم من ذلك كان 
أبى والجيران يتحدثون عن النيران التى 
يلمحونها . 
ندما انتقلت من كفر الشيخ لأدرس 
فى جامعة الاسكندرية عاد الشعر من 


-1١45- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


جديد الى النفس .. تمثل هذا أولا فى 
البحر الممتد والذى ليس له آخر وتمثل فى 
السماء المزركشة دوما بالسحب .. كانت 
السمب تمثل لي مثيرات التخيل هل هذه 
السحابة جمل ؟ أم أنها حصان ؟ .. هذ 
الأسئلة لا تكف عيونى عن توجيهها لعقلى 
طيلة الوقت الذى أتامل فيه السحاب .. 
الاسكندرية بحر . وسحاب . وسماء . وقمر 
( ما آجمل انعكاس ضوء القمر على مياه 
فى الاسكندرية قبل منطقة ستانلى 
ورشدى ) .. كم كان يحلو لى فى ليالي 
الشتاء القمرية أن أتدثر ببالطى مدفىء 
وأخرج إلى البحر والى القمر ذلك على 
الرغم من نزول المطر أحياتا أمام مكتبة 
جامعة القاهفرة ولى الحشيش الاخضر 
اسنلقيت على ظهرى ذات مساء آتثمل 
السماء اتتظارا اخروج شقيقتى الت كانت 
تدرس ديلومها فى الترجمة والتى كان على 
أن أعطيها توصيلة إلى مكان عملها .. وأنا 
على هذه الحال-شذكركٍ سهابات 
الاسكندرية .. 35ج “السحب الْرائقة 
ووجدتنى أتمتم بكئمات انصيدة السحابة , 
تند الت مارة 


( ظهرت هذه القصيدة فى مجمدوعتى 
الشعرية الأولى للاعزاء مج يي طخ 


اأسداين:: 

أوقن أن أهم مصادر اللغة والشعر لى 
كان القرآن الكريم .. فكّر أبى رحمه الله 
فى أن أدرس فى الأزهر الشريف .. كان 
المثال الواضمح أمامه خالين لى هما 
الاستان محمد حسين حتبل عمدة رويئا - 
مد الله فى عمره - وخالى المرحوم حسن 
حتبل استاذ المنطق بجامعة الأزفر ويعض 
الجامعات العربية سابقا ولذا عهد بى أبى 
إلى المرحوم الشيخ عبد الحليم - تعسا 
لذاكرتى نسيت بقية اسم الرجل - 
ليحفظنى القرآن الكريم كان الشيغ عبد 
الحليم يحضر الى محل تجارة أيى ويدخل 
فى المكان المخصوص وييدأ فى تحفيظى 
وحفظت الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن 
الكريم .. تغير المسار بواسطة الشيخ عيد 
الحليم أيضا إذ اثنى فى يوم ما لم أحفظ 
الواجب فشكاتى لأبى الذى عاقبنى عقابا 
قاسياا امخبطر ميله أخالى إلى أخذى من 
يد ليضعنى تلميذا فى مدرسة الأمريكان 
ببلدتنا كقر الشيغ . 

القران الكريم .. العروق .. 
أءل.ىم:ء كَل هئ ٠‏ م١٠‏ عس . 
بسم الله الرحمن الرحيم .. كل حرف .. 
كل كلمة .. كل آية .. كل سورة كل ما فى 
القرآن الكريم من إعجاز .. كل هذا أثر 
فى اللسان والتلب والعقل .. أثر جدا 
وأعتقد آن القصيدة التى كتبتها عن القرآن 
فى مجموعة من أصحابى وقصيدة القرآن 
فى القلب التى وردت فى المجموعة الثانية 
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«سبحان الله» هما بنات هذه الفترة الهاهة 
من طفولتي . فترة علاقتى التى بدأت فى 
الطفولة مع كتاب الله الكريم والتى استمرت 
حتى هذه اللحظة من العمر , 

ولاشك أن اللعب مع الاتراب فى 
الطفرلة كان نبعا مضافا .. هذا اللعب في 
للدينة يخظف :من امون ف افجرن فى 
القرية مع الحواديت التى كان يقصها 
أخى 


أغبط الاطفال الآن إذ أتهم بالرغم من 
كل ها يعانون من زحام وتدافع وسسباق 
إلا أن هناك اهتماما كبيرا بهم , 
اهتمامات على مستوى عال واهتمامات من 
المبدعين بالاطفال ومن المثقذين ومن رجال 
التربية والتعليم . 

بالمدارس مكتبات وتشبهد,مصير حاليا 
فترة ازدهار مكتبية للام_لقال .. المكتبة 
والحديقة الكتاب والوردة ؛. واللعبة. :. 
والاهتمام بهم اعلاميا . 

أعتقد أن العنصر الرابع الذى ينبغى 
على ان أشير إليه وأنا احكى عن تجربتى 
مع الكتابة للأطفال ٠‏ بعد علاقتى بالطبيعة 
وكتاب الله ومرحلتى الطفولة فى القرية 
والمدينة » هو عملى فى بدء حياتى العملية 
مدرسا للأطفال بمدرسة إبتدائية بمدينة 
كفر الشيخ .. اسم مدينة كفر الشيخ 


الهلال يولية 4 اذا 
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بالكامل هو كفر الشيخ طلحة وهو الشيخ 
طلحة أبى سعيد من تلمسمان بالمغرب 
والمدرسة التى بدأت حياتى العملية فيها 
كان أسمها هدرسة سيدى مللحة الإبتدائية 
. في المدرسة تعرفت على أبناء الفصل 
جدا ثم بدأت أعرف أسماء تلاميذ فى 
الفصول الأخرى وكان قد لفت نظرى 
مدرس رسم فنان هى الصديق الاستاذ 
عبدالله سعد إلى ضرورة محاولة رسم 
الناس بالكلمات .. الرسام يرسم الملامح 
بالخطوط واللون ويضع الأشكال والشاعر 
يستطيع أن يرسم الناس بدون باليتة فقط 
يملك آلة التصوير وهى عيناه وغرفة قليه 
التى ينفذ إليها ماتراه عيناه ويملك عقله 
وقدرته على التفكير ومن ثم يكون قادرا 
على رسم أى شخصية ., قبل تلاميذ 
الفصيل وتلاميذ المدرسة كنت قد بيدأت رسم 
يعض شخصيات المدينة ( مدرس مزيكا - 
الفتاة التى تحمل الحبوب إلى ماكينة 
طجين_والعالمة , التى تصنع الأقراح 
وغيرهالي) 

بدآت ‏ أتثئل الأطفال ويدأت أعرف 
ملامح كل ملقل - الملامح النفسية بدأت 
فى محاولة التعبير عنهم برسم أسكتشات 
سريعة , 
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وهكذا فى سنتين من التأمل ومحاولة 
أعرف ٠‏ 

المهم عندى هو أن كل قصيدة أو أغنية 
لابد وأن تسكب فى عقل وقلب ووجدان 
الطفل المتلقى قيمة ما .. أقول له إنك 
تعرف أن الشمس قتير وان الشمس تدفىء 
واكتى أركز على قيمة أنها لم تخلف 
موعدها ابدا واحاول قدر الطاقة أن 
استخلص من الظاهرة الطبيمية قيمة 
معنوية هكذا مع النهر الذى ينصحنا بان 
تزرع خيرا وزهرة عباد الشمس التى 
تحترف الوقاء والانتماء والعمل الذى تنادى 
الكتب السماوية والصباح .. الخ . 

بقى أن أذهب الى التبع الاخير والهام 
ما وقع فى اليد من شعر كتب الاطفال مثل 
اشعار أمير الشعراء أحمد شوقى الذئ 
كان فى رأيى رائدا على مستويين ٠‏ 
.الستوى الاول الشعر الذى_كتيه للاطفال 
بالمستوى الثانى وهى المتعرد بالكلمة 
الشاعرة الى خشبة المسرح:. رات 
بالملبع هانز كريستيان أندرسون وقرات 
بيرل بيلى المغنية الامريكية الزنجية التى 


إسارتا صديقتين وتتحدث الشاعرة بعد ذلك 
ين الرحلة . النظر فى اعمال سليمان 


إحدى أمسيات نؤاد بدوى الشعرية 


العيسى للاطقال ولا أغلل بالطيع اعمال 
الرائد الكبير كامل الكيلانى ولا أعمال 
الصديق الذى أهدى مكتبة الطفل العصرية 
في مصب" والعالم العريى كتبه الهامة 
عبدالتواب يوسف . 

قبل أن أضم.القلع يجين بى ان أشير 
الى الاثر المهم والهميق الأ جفرته قراءة 
معظلم ما صدى فن مجميعة الالف كتاب 
الاولى خاصة عن الاطفال وللاطفال . 
ويقى ان أقول إن السفر فى الدنيا 
ومشاهدة الاهتمام الذى ما بعده اهتمام 
بحديقة الطفل ولعبة الطفل وكتاب الطفل 
فى العالم شرقا وغربا كل هذا دفع العقل 
والقثب معا إلى أن يفكرا فى لعب دور 
بالنسبة لاكبادنا التى تمشى نحو المستقبل 
على الارض . 


وما - 


.02م 01000126 
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© المسسلهون السسوج © 

© من وحىما يحدث للمسلمين فى بورما والبوسنة والهرسك وأذرييجان , 
فضلا عن فلسطين ولبنان : 

5 0 أكذا تكونٌ الحالٌيا أهلّ الهتى .'. القت ل فيكملا يحَد لهُمَرَى ..؟ 
20200 يتامرٌالغربُالكريهعليكمى .. ويُدذيقكم - بالجّهر - الوانَ الى 
كلو فاك وكين روح بوسر يه ,أ مان قاف ورسي ا وهال جتنا :ة 
كتّبّ الإله لأَعلِينَ فما لَك .'. ما عدتمو إلا ضعيفاً مُقَمّدا ..؟ 
كان الأباءٌ من الجدود عمالقاً .'. سادوا الدنا مُجداً وجازوا الفرقدا 
واليوم أنتم قد تَفَّرقَ أمركم .'. لاتمل كين تَجِمُعسا وتَوَحّدا 
ما كان عن شع ف لعزم جنوينا .٠.‏ كتلاءقَهُم تومأ رجالاتٌ القيدا 
لكن لسوء قيادةقد أخفقت ؛.". أن تُحسن التخطيطً ٠‏ أن تُحمى الفدا 
يا أهلّ هذا الدين هذا يُومَكُم“.'. هلتنقذوا إخوانكمءمُوا يدا 


لاخر فينا إن توكنا جَمعَهُم .". يفدوعلى أيدى الطفاة مَشرّدا 
«الله أكين» كان حر ندائنيا ٠٠‏ أفتَعطيوهلنا شبعاراً سرمدا 


أهل آلبطولة كيف يخبو يهم .'. أهل السبيادة كيف صاروا اعيد) ؛ 
أعسد تاسم أحسد مدير تعليم سابق - تنا 


ه جنسازة الماركسسية ه 


© على مدى سنى متابعتى لقراءة مجلتكم ؛ بل مجلة العرب العزيزة على 
قلوبنا » تعرفت وعرفت الكثير .. واسمى ريما لا يكون لديكم من الشعراء 


الهلال يولية 4 ا ايلات 
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المعروفين ٠‏ لذلك حرصت على إرسال قصيدتى المرفقة راجيا نشرها ٠‏ تعبيرا 
عما يجيش فى عالمنا العربى فى ضوء ما حصل لقطاع من جيلنا كان 
*/ مرتبطاً بنوع أو آخر من الأفكار والنظريات التى سادت عالم ما قبل 
.| البريسترويكا .. وما قبل عالم اليوم ٠‏ الجيل الذى تاه كثير منه » وهو الآن 
ببحث عن طريق ٠‏ رغم أن الطريق العربى كان ولا يزال موجوداً أمامه .. له 
كل مقوماته الفكرية والأيدلوجية . وهذه قصيدتى بعنوان «جتازة الماركسية» : 


هسدئ من روعك يام ساحيى 
فلا ينفع عد الملصاب | 
ساسا لل لي 
فلغيرك أملا أن توقمرا 
وإنة يكن غمك انك كنت طال 
5 تينى أحلاماً » فرأيتها تتصدعٌ 
كويب 28 مرمدا ةم 
سق . . أنها بالاعرى مخدع 
خدعنا كلنا سراب مخاتل افيا 
' و«الضامئ» من السهل أن «يتخدع» 
كنا دهم ماءء لنواء أوجاعنتا ه 
0 3 : 5 لكنها كانت من الوجع «أوجمء 
24 05 عاشوها فانتا لا أرى ولا أسسمع 
وليبس لى عقيل وليس لى هفوئ : 
وعثست حسيما أعطوا وما منعوا 
ماذا عسى تبيكى:, أما كفى أن 0 ٍ 
عشت دفرا راهر 1 
كباس اها تت انا 3 8 
أو أنك تكابر فيما أثبته الواقع 
عياش على الصالع عدن - صسثعاء (اليمن) 
ل أي 8 ذل , 


- نشكرك على حسن ظنك بنا ٠‏ وأما قصيدتك فإنها طريفة حقا فى 
لغتها ومعاتيها . وكثا نود أن ننشرها كلها ولكتنا اضطررنا إلى اجتزاء هذه 
الأبيات منها لأنها طويلة لا يتسع لها المجال برغم طرافتها ) .. وتوجه 


-/إما - 
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1 التفاتك إلى أن كلمة «الضامئ» - فى البيت الخامس - خطأ . والصواب 
. «الظامئ» بالظاء لا بالضاد . وكذلك كلمة «ضماء» فى البيت السادس , 
151 وصرابها «ظماء» ولكنكم فى اليمن تنطقون الضاد ظاء . فاختلط عليك 
يط الأمر . كما أن أوزان أبيات القصيدة كلها «من أولها إلى آخرها» غير 
4 صحيحة . وليس فيها شطرة واحدة صحيحة الوزن ٠‏ وأن كانت الأغلاط 
0 ' اللغوية والنحوية ليست كثيرة جدآ .. لهذا نرجو أن تعيد النظر فى أدواتك 
"0 الشعرية كلها إذا كنت تعتزم الاستمرار فى نظم الشعر .. ونكرر 
شكرنا لك , وثرحب برسائلك .. 


© الذكرى الانية لوحسدة الدمن © 


للأرض بات القلبٍوالمقسل .'. للحقل أشمحى الحام والأملٌ 
صستعاءٌ يا مرسى قوافلنا ... هذى معانى الحب والقبل 
جئناك والأفراج تصبسحبنا:*'؟*. جئناك والأنفام تكتمل 
سد أكمل العامين مسولده .'. والعزم فى أعماقه جبل 
إنا يننا بالإفيكرب معسسكننا *. ( باينا يهواك تشستعل 
كم حَأولوا تشيبتيت وجدتتا . ٠.‏ .كم فى سببيل شسقاقنا يذلوا 
كم شككوا بصحيع نيتنسا . لكتهمخس توا يما فطوا 
ماذا أقسول بخاطرى كلم .'. أبقى عليها فى قمى الخجل 
أترينيا صنااء أمتنا .“. وقداعتلاها الخزى والوجل 
أضسحت تقاوض للسلام فهل .. يأتى السسلام بما به أملوا 
واشنطن جات اتتهبنا .. والمعتدون ببغيهم وصاوا 
يا كعبةالقواريا عدن . حياك شعبٍ صامد بطل 


الهلال يواية © كوا -إرما- 
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درهم جبسارىي 
مواطن عربى فى سان فرانسيسكر - الرلايات المتحدة الأمريكية 


© أغسسسلاطا مطبعسة © 


© فى قصيدة الشاعر المهجرى درهم جبارى المنشورة بهلال يونيو الماضى 
بعثوان «دمعة على الشرق» يقول بيتها الأخير : 
إن كانت «الأسود » لا حمى مواطنها 
فالثعالب حق الفخر واللقب 
وكلمة والأسود» فى الشظرة الأولى تكسر الوزن وصرابها «الأسد» 
جمع «أسّد» ٠.‏ وهى بضم الهمزة وسكون النتين , خلزم التتويه .. 
سد #2 اللاورق' - أسسيرط 


© تعلين اليلال!: 

- أنتِ ها عزبزى_على حق ٠‏ وهذه الكلبة صحيحة فى الأصل 
المكتوب . ولكنها بعد أن هرت بالجمع والتصحيع عارت ومغلرطة» ١‏ .. 
وآفة الشعر الآن - فى جميع الصحف - اختلاف المطبوع عن المكتوب ا.. 


© الشساعر العسشير © 
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١‏ اعون الال متناف لعن يانه نسسيية 
وتمداً.. سنراه لدى الإبداع يجاهد .. ويرسبخ قدمه 
ويخوض يحور الشعر إلى .. أن يرفعفى الدتيا علمه 


محمدى حسن الشافعى - سامول - امحلة الكبرى 
© الرافعى المفتسرى عليه © 


© فى حديث للأديب الناقد إبراهيم فتحى بجريدة الأخبار قال إن 
الكاتب القصصى إدوار الخراط يرى الدب حرفة لغوية » وهو استمرار 
لمصطفى عسادق الراقعى فى الأناقة والبلاغة اللغوية » وفى تقديم زجاج هلون 
. 0 جميل وتعاشيق وأرابيسك !.. 

ونحن توافق الأديب إبراهم فتحى على رأيه فى إدوار الخراط الذى 

خولط قلمه فلم يعد يعرف شماله من يعينه ؛ ولكنا ترفض رأى الأديب المذكور 
فى :تابغة الأدبجالعربى ا مرجتوممَصَطفينَ حتتادق|الرافعى الذى كان يجمع 
بين جمال اللغة وجمال المعانى ودقتها؛وعمقها ٠‏ وله فى ذلك ها يشبه 
المعجزات. ؛ ولكن أعدامه افتروا. عليه ٠‏ وتابعهم .على افترائهم من لم يقرلوا 
الرافعى قراءة عميقة » فاجتمع على ظلم هذا الكاتب الفنان الرفيع القدر , 
02 والعالانة قنة وقطة عام لفت ويتقهي سنن ماود 
الأدياء !.. 
: وإذا كان إبراهيم فتحى يقدر نجيب محفوظ حق قدره » ويندد بمن 

يهاجمونه ويقول إن الأدباء العمالقة يفتحون الطريق وإن المساس بهم 
جريمة ؛ فكيف فاته أن يطبق هذه« القاعدة » على الرافعى ؟! 


37 رمضان عبد الجواد رجب - أبو قسرقاص 
0١‏ | الهلليرلية 6 59وة .وا 
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010001262 01.60 


© الهسسلال فى عيسده المنسوى © 


قرن يمر وأنت إشراق لفا 


درجانك ازدانت ب «كامل» زهرة 
والحب مؤنسنا بتجم المالع 
و «النبله من شيم الكرام سجية 
يابدر تم فى المعالى قد سما 
ريط الوفاق عرى المحبة بينتنا 


٠‏ فبقيت للقراء ياكل المنى 
٠5‏ أنت الثيات على الرشاد من دنا 
٠.‏ مازاغ يوسا عن سبيل أو ونى 
وى أمين ..مسالح .. أسّ البنا 
5 نقاش.. والراعى. رعى الله السنا 
٠‏ ايا أيها الشادى اسقنا ثم اسقنا 
٠.‏ عين الوفاء ن أراد طريقتا 
٠‏ يذكى مشاعرنا وينعش فكرنا 
أنت الهلال تشوفا ٠‏ وأنا أنا 


أبو بكر محمد محمد .حسائين 
مدرس أول لغة انجليزية - أبو نشت 


© لآم المفسبرح © 


إذ قال الشاعر للمست : 


إنا أعطيناك الروح مسحارى فامسرح 
وانقسع التفبع ارا ا تسيل 
وح نا اق لي 36 
' نوم ةس سه ع 
لينتحوايا الججحعذين الت ام 
5 ارا للألم اقرع 


رمضان عيد اللطيف حامد - نسسرص 
-١إوا-‏ 
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© ضح الااصسدقاء © 


© أحمد أبو زيد سيد أحمد - مصنع أبو تبجع - أسيوط : 
- لا يكفى أن تكتب اسمك وعنوانك على «الظرف» فلايد من كتابته فى 
رسالتك لأنها هى الأصل .. أما صديقك أحمد الشاذلى الذى حدثتنا عن 
فيستطيع أن يرسل إنتاجه الأدبى إلى النقاد الذين ذكرتهم فى رسالتك , 
23032020 وليس من عادتنا أن نكون نحن الوساطة بين الأدباء والنقاد عن طريق 
000 ] البريكد ا .. 
© رائل محمد سراج الدين - كفر الشيخ : 
-- شعرك أكثره موزون ؛ واكن صياغتك ومعانيك تحتاج إلى صبر للوصول 
. إلى الإجادة .. 
© السادة الشعراء : محمد مظلد نعمان .. عادل حمزة .. 
: السبد امن 0اايدة عله زنك ارك .. 
0 قطبائذكم أتمتاج إلى مرا جكة للوزانها اكننصح بالتمكن من لمى 
2 الْمَرَوَض والقافية قبل الاسترسَال فى نظم الشعر . 
© عماد عارف الشيمى - سرهاج : 
0١‏ -أقصوصنك مكتوية باللهجة العامية .. لماذا لا تكتب باللغة الفصيحة 
المقرومة ؟ ! 
© محروس همس - عين شمس الشرقية : 
- زجلك العامى جميل المعانى والمبانى ؛ ولكننا متخصصون فى نشر 
الشعر العربى فقط لأنه الشعر القومى لجميع الشعوب العربية : فنعتذر إليك 
ااام 0 


الباطيراية 6 55و الكو 
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بقل المكتزر 


بكوالرغاوى 


يصدد تصدر 
ه يوليه؟594١ ١٠61|‏ يوئيه؟5464١‏ 
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اسشتاة 
شي: الالكز سح للزبوت فاصابون 
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مجلة ثقافية شهرية تصبرها دار الهلال 


سيا جسم تا سا 10 
مكرم محهد جهو :ئيس مجلا الإدارة 


٠‏ هبد الحهيد تحمر وش" :اتن !نإل لابقال الإدارة 


اعذة1 


9 برررط 
الإغلزة: النجرء - ١‏ حارم عمد موبا فلي نه للبت بان بها هلاوط ) . الكاتبات دعن ب 
١‏ -المتية ارقم البريدى ١١١1١ ١‏ تلخرافيا > المحسون - القاهرة ج . م . م . مجلة اليلظل ىت : 41)دكا؟ 
تكس 1217 1١11/1‏ 92703 تاكس + 3625489 :1 غ180 


تصن النسسظة : .ا ٠١‏ اير + لبغبدالق #11١‏ اينة . الآريت ٠١ ١١‏ قلس . الكويده 7٠١‏ لساب السعروية + 


يالآت - الجمهوزية الينتبة 5٠‏ 


يا ؛ تونس ١١6‏ ونان , اكقزي ١8‏ برهما؛ الب. ٠٠‏ لس . قار 4 ريالا»» 


مسق 6٠١‏ بيسية ؛ غرة رااقدس والففة 4١‏ متنا ؛ إرطاليا "0٠١‏ آيرة + اثدن 15٠‏ بلدا : لزويبركا 1 تزلارلن + 


الامارات العربية المتسدغ م دراهم , الجساهيرية اقبرية العظمى ١‏ بير '؛ السويال »1ج . سن 
اللاشتراكلت, ‏ عاذ الاشئرال رى ؟! جنروا في ج ,؛ م ؛ 7 ؛ بسدد مقدنة ترا لو بعوالة بريئية بر 
حكوبية - البلاد الدريبة ١1‏ يولا بري"! وتووبا وفدبيا واغريطيا ١؟‏ 'ولارة فى بول العالم ؛ ؟ يولارا 

آقيمة تسيو «قيما شيك +صرة خب 5 
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فكر وثقافة : 


4نء اسن ءا 
على النراعى والسرواية 
الفرفية: < 


كألء على الر اعى 
يابنات إسكتمرية وادوارد : 


الخراط:.” 


3 2 داك 


1د 


.02م 01000126 


90 اليل يعلة إلى بيج 


خمينة قرو 2 31 ١‏ 
التئمية ٠.‏ 3 


اذ محس عمارة. 11 


7. متمد حسن ' 


أم البلاد وغوث العياد 
7 . محمد شزابى 
القاهرة وتمة التحديث . 
47 عبسسسد0 تبسر 
مسر أم الدئيا 


عمل إبداعئ جميل 
01 لا ع 


الستينات إلى التمعينات.. 
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د . على الراك 

الدكتور على الراعى والذى كرمت النواة 
أخبرا ومنحته جائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب » يعد من أيرز التقاد المعماصرين 
الذين تميزوا بالحس الوجدانى والشفافية فى 
كل ها يقدمه للقارئ وهو أحد الذين تولوا 
رئاسة تحرير الهلال فى أوائل السبعينيات 
وكان يحلم بتقديم فكر مبسدع متميز من خلال 
« الهلال » . حياته رحلة رائعة منذ تخرج فى 
كلية الآداب جامعة فؤاد الأول عام ١9147‏ 
وحصدل على درجة الدكتوراة من جامعة 
برمنجهام عن الكائب المسرحى برنارد شو , 

ويعتبر ه . على الراعى مؤسس المسرح 


اعتهد_كاتبنا | وناقدّنا الكلي على حلمه 


وثقافته ؛ وتتوع مواهيه , ولم يعتمد على شئ 


آخر ؛ وكانت ومازالت .خيرته العلمية والأدبية 
والمسرحية موضع التقدير , 

ومازال عطاء الرجل بلا حدود وهو يفكر 
الآن فى إصدار كتاب يتضمن تجاربه فى 
عالم المسرح ليضاف إلى كتبه الهامة التى 
ألفها طوال حياته وكان آخرها الرواية فى 
الوطن العربى .. وتهنثة خاصة لأستاننا الكبير 
الذى يعمل ويعطى للثقافة بلا حدود . 

المدصرر 
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١ 0‏ الفلية ؛ وللقالة الفنية عمل إبداعى يأسر وفتان قبل أن يكون أكاديميا ار مازكينيا ٠‏ 
١‏ القازىء واكام باه ولملف مدخل وبراة ولأنه غير بعيد “عن الأكاديمية والماركسبة 
أسلوبه ولكن مِن سؤء حظ الأقالة النقدية' .فهو أقدر الئاس على أن يتقذ المقالة 
أن سيط عليها لهى الآونة الأآخيرة النقدية فتهما : أو على الأصمح من سوء ْ 
اتجاهان غزيبان عن الفن ٠‏ الإيديولوجية ' اسبتخدامهنا ٠‏ إنه يأبى أن يخضع العمل 3 
من نادية والأكاديمية من ثاحية أخرى. ٠‏ الفنئ للتصتيقات -52 أو بنكت 2 


وعلى الراعى أكانيمى ودكتور وأستاذ وهو ليضرج مضمونه الطبقى , فهو .أعلم 0 


ا 0 بطبيعة القن وآرهف نوقاً من أن يصلم ٠‏ 
ٍْ 01 ا 0 ١‏ - بف 
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هذا أى ذاك . إنه يتعامل مع كائن شديد 
امتركيب 2 ذابت فى داخلك المقسامين 
الطبقية وتالفت الأساليب الفنية وأنصهرت 
كلها فى مزاج الكاتب واتحدت مع مشاعره 
الإنسانبة ورؤيته الكونئية حتى خرج هذا 
ه الكائن ٠‏ متميزاً عن كل كائن آخر من 
جنسه . وعلى الراعى يعرف كاثتاته جميعا 
معرفة حميعة ٠‏ ولذلك يستطيع أن يتحدث 
عن تركيب كل منها كما يتحدث عن تركيب 
كائن حى ؛ لا عن أجزاء آلة . والمعرفة 
الحقيقية لا تكون إلا عن طريق الحب , 
حتى عألم الحشرات يحب هشراته ويمكن 
أن يصقها بالجمال ؛ ولعلها جميلة فعلاً . 
ولكننا لا تستطيع أن تدرك جمالها إلا إذا 
كان لدينا مثل علمه غير أنتا يمكن أن 
نشترك جميعا.. هن إدراك جمال الرواية ٠‏ 
لأنها تحدثتا عن كائنات بنعرقها جيدا ٠‏ لى 
يخيل إلينا آنذا_نعرفها ؛ وهى آنفسا . 
ونحن تحبها أكثر_جين, يكشف لنا. عتل 
ذكي ونفس حساسة عن مدى قريها منا » 
لأنه استطاع أن يقترب منها أكثر مما 
نستطيع ذلك ٠‏ ولأنه حدثنا عن تجريته 
معها حديث إنسان لإتسان ؛ لا حديث 
استاذ لظميذ , 

لقد كان من المغالطات التى أقدم عليها 
بعض الأكاديميين ؛ وتلقاها عنهم تلاميذهم 
وحاولوا ترويجها بين الناس » وصمفهم 
القالة التقدية (الغنية) باتها نقد اتطباعي, 


وموضع المغالطة أن ٠‏ الاتطباعية » لا تعد 
عيياً أى نقصا في التصوير أى القصس أى 
الشعر ؛ فلماذا تعد متخذا - بل سبة - 
فى التقد ؟ ولكن هؤلاء النقاد الأكاديميين 
زمموا أتهم يهسدوننا نقداً « علميا ». 
ولكن كيف يكون النقد ه علميا»؟ هل نملك 
«قوانين» ثابتة نستطيع أن تطبقها على كل 
عمل أدبى ؟ واذا كان لكل عمل أدبى تقرده 
الغاصس ؛ أى قانونه الخاص فهل يمكننا 
أن نقدم وصفا «علمياء لهذا الممل إلا إذا 
اقترينا من خصيوصيتته ؟ وهل يمكننا 
الاقتراب من هذه الخصوصية إلا بطريق 
انطباعى » ؛ أو - بعبارة أدق - إلا إذا 
تلقيناه كشئ جديد ٠‏ متلمسين طريقتا إليه 
باستقدام جميم حواسنا ومداركنا ؟ هذه 
الطريقة فى المعرفة هى نفس الطريقة التى 
يسلكها المصور أو الروائى فى التعامل مع 
يوضوهاته .» وميواء سهيتا هذا التعامل 
« معرفةاء قى.خالة المصور أو الروائى أم 
بحثنالكه عل اسم .آخر /فإنه قى حالة 
الناقد ٠‏ معرفة » بدون أدني شك ٠‏ ومن ثم 
فإن العمل الذى يقوم به عدل علمى ؛ وهمل 
فنى أيضا ٠‏ وعلى عكس ما يزعمه لولئك 
الأكاديميون من أن «الانطباعية» فى النقد 
تناقض ٠‏ العلمبة » , فإننا تقول إن 
الانطباعية هى السبيل الوحيد للعلمية 
المسحيحة فى التقد. | 

واكن المقالة النقدية لا يكتمل لها 
جمالها الفنى إلا إذا استطاع الناقد أن 
يعيور لنا « انطباعه ٠.‏ 
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دكي 


وأميناً وأعنى بذلك أن يكون « تكنيك » 
المقالة النقدية مناسبأ للتجرية التى يمر بها 
الناقد فى اكتشاف العمل الأدبى . وقد 
تختلف التجربة من عمل إلى عمل , بل لابد 
أن يقع مثل هذا الاختلاف . وقد يختلف 
التكنيك من ناقد إلى نافد ٠‏ ولابد أن يقع 
مثل هذا الاختلاف . 

ولعلى الراعى تكثيك يبدى للناظر 
المتعجل شديد البساطة ؛, ولكتها عند 
التثمل بساطة. الفن المكتمل. ٠‏ .التى. لا 
تصدر إلا عن وحرفية »متبكلة , 

يتوهم القارئ للتعجلأآن على الرأعى 
« يعرفه » بالرواية » لا أكثر » أي أنه يقدم 
له ملخصا لما يسمى « حبكة » الرواية : مع 
وصف مختصر الشخصيات المهمة , وريما 
أضاف جملا آر جملتين فيهما حكم نقدى 
على قيمة الرواية ٠‏ وكاته لا يريد بهذه 
رغم علمه بانها قد تكون ثقيلة على قارئه , 
وربما على كاتب الرواية أيضا , 

ولكن حقيقة ما يفطه على الراعى 
مختلفة عن ذلك كل الاختلاف . 


يتحدد الخط الرئيسى للمقالة النقدية - 
أو محور هركتها إن شئت - ككل عمل 
إبداعى بنقطة البداية . وكما أن كاتب 
الرواية لا يلزم أن يبدأ روايته هن بداية 
الأحداث - بل قلما يفعل ذلك - فكذاك على 
الراعى لا يبدأ مقالته من بداية الرواية . 
بدايته دائما نقطة متميزة كاشقة فى 
الرواية ؛ قد تكون مشهداً أو جملة من 
حوار ٠‏ تبرز فى ثنايا القراءة ويمكن أن 
تبقى متشبثة فى خيال القارئ لأنها توحي 
أكثر من غيرها بكينونة الرواية : بالرواية 
كلها كنسيج ويناءى« معتى » كلى كامن فى 
أعماقها . ومن هذه النقطة المضيئة يتقدم 
الناقد بسرعة ورشاقة نحو ما ينبفى أن 
نسميهاؤرة الرواية : نحو نقطة المركز التى 
تلتقى غندها كل الخطوط ؛ كما يمكتك أن 
تقف فى اليدان الرئيسي فى وسط المدينة 
فتعرف أى تصف لغيرك إتجاهات الشوارم 
ألمهمة ألتى تبد؟ من الميدان والأحياء التى 
يمر بها وتللغ التى ينتهى إِليها كل شارع , 
هكذا تصيم المدينة.« مفهرمة » لا لمن 
يزورها لأول مرة فقط ٠‏ بل ريما لمن عاش 
فيها طوال عمره أيضا ؛ ولكن دون أن 
يراها على هذه الصورة . 

ريما بدا هذا الرصف «١‏ جفراقيا » 
أكثر مما ينبفى » وهو كذلك فعلاً » ولذلك 
ينبقى أن أبتمد عن أسلوب التشبيه لاصف 
لك بطريقة مباشرة ما يصنعه الناقد على 
الراعي حين يصل بك إلى هذه البؤرة أو 
النقطة المركزية , إنه يجعلك تعيشها كما 
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الروح » هذه السمات أو الملامع فى أصابع 
المبدع على جسم الرواية ٠‏ يتحدث عنها 
الناقد بلفة اصطلاحية تجمعت من تجارب 
المبدمين فى مشتلف أنماط الإبداع 
وعصوره ؛ ولكن الناقد الذى عايش العدل 
وأحبه يجعلها لغة شفافة لأنها لا« تعرّف » 
أو« تصنّف » فقط واكنها تصف لك كيف 
تخلق العمل على هذه الصورة الجميلة . 
وأخيراً يلتى « الحكم » النقدى : كلمات 
قليئة يحدد الناقد مكان ه هذه » الروابة 
بالذات فى عالم الرواية الفسيح , وعندى 
فقد عرفه بصسوزة تلقاتية من كايا لقال » 
ولم يعد أعامه إلا أن« ينيل إلى البحر ١»‏ 
يسبع وحده فين العالم الذى وصنه له 
الناقك . 


فقراءة « نقد » لروابة ها ٠‏ تجرية 
مختلفة هن قراءة الروأية نفسها . إنك فى 
النقد تبحث عن « معنى » الرواية , ولكنك 
فى الرراية تعيشها . فكتابة الرواية أى 
قراءتها ليس لها من همبرر سوى عشق 
الحياة . وإذا لم يجد الكاتب تفسه غارقا 
حتى أذنيه فى حياة شخصياته فليس له 
أن يفكر فى كتابة وواية ٠‏ وإذا لم يجد 
القارىء نفسه بحباة شخصيات 
الرواية فلا داعى لأن يعثب تفسه 


بقراءتها . وقد يوجد قارىء لا يهمه النقد 
ولا يحب أن يقرأه إنه يريد فقط أن يعيش 
مياة أبطال الرواية , هذا هو القارىء الذى 
يقال عنه إن الروايات أفسدت مخه , 
وآبعدته عن العياة الحقيقية . وقد يوجد 
قارىء للنقد لا يصبر على قراءة رواية . 
هذا غالباً قارىء متزمت ؛ يرى الغيال 
خسرياً من العيث ؛ ويجب أن يفهم الحياة 
أكثر هن أن يعيشها . ولكن نقد على 
الراعى لون خاص من النقد ٠‏ يعطي - 
حتى لهذا القارئ المتزمت - جرعة طببة 
من الحياة ١‏ قلا تزال « الرواية » نفسها 
موجودة ,فى تقد على الراعى ؛ ولذلك 
يمكنظا أن تقول إنها تصبح روايته هو , 
حقيقة لا مجازا . فمن المسلم به أن القصة 
الواحدة » بشخصياتها الرئيسية » يمكن 


» يفضيل: الممورة التى 
يعرضسها بها . ولعلئ الراعئ فنه الخاس 
فى رواية الرزاية ‏ + وإن كان فنأ مرتكزا 
على استشلاس ٠‏ المعنى » من الحياة : 
كما هو شآن النقد . ولذلك نجده يختلف مع 
المؤلف الاصلى أحيانا حول بناء الرواية » 
فقد أصبع فى الحقيقة مالكا لها » وأصبح 
من حقه أن يتصرف فيها ؛ لا بمنطق 
الناقد التقليدى الذى يطبق القواعد » ومن 
ثم يمكنه أن يلفت الروائى إلى ه خطا » » 
بل بعتظور المبدع الجديد ؛ الذى يعيد - 
غى الواقم - صصياغة الرواية , 

هل تريد بعض الأملة ؟ ها أكثرها ١!‏ 
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ولكتني سأكتفى بواحد أو أثنين . 

فى مقالته عن « الطوق والأسورة » 
ليحيى الطاهر عبد الله , يبدأ على الراعى 
٠‏ كعادته ٠‏ بنقطة مضيئة : فهيمة بطلة 
الرواية تناجي عريسها المقبل » ولكنها فى 
الحقيقة تتشوق إلى أخيها الغائب 
مصطفى » صورته» لم تبرح شيالها » 
وذكرياتها معه مفعمة بعشق خفى مكبوت . 
وتنضصم إلى هذه النقطة نقطة أخرى فى 
الرواية » فتتسع الدائرة . إنها متجهة إلى 
المعيد القديم سميا إلى الإخصاب » تسال 
تنفسها وهى تنظر إلى الكباش التى كانت 
يشرأ فى القديم فسخطها الله : كيف 
يتزوج الأغ من أخته ؟ 

«ه ولما عادت من المعبد : بعد أن 
جرى لها ها جرى ؛ رقدت على سرير 
أبيها الميت , مريضة بالحمى ٠‏ وآنت 
تشتهى الأشياء الحلوة النوم الطويل 
المقبل ؛ والبلخ الطب وجملخ تشم رائعة 
عرق مصطفى : البول غلى التراب الجباقت 
ورائحة الجميز الآأغضر العطن وتقرل : 
أشتهيه : أنت أغين وأنا؛بنت الأم:والاب ؛ 

هل لاحظت أن على الراعى عندما 
يعطينا هذه البقعة المضينة الثانية يصطنع 
أيضا حيل الروائيين فيلفز حول المعبد 
القديم وها جرى لفهيمة فيه » ويعطينا » من 
خلال هذيان الشابة المحمومة » حقيقة 
قديمة وهى موت الأب ؛ وخطراً مهدداً وهى 
الشهرة المحرمة؟ 


له حَسين 


يبحفك عندور 


ولكننا أصبحنا مهيئين الآن للانتقال 
إلى بورة الرواية : 

فهيمة عذراء مسلمة فى رواية فرهونية 
وشخصياته وأعرافه الوثنية بدين الحاضر 
وقرآنه وكرامات اوليائه والمزاج عضوى 
ينوب فيه كل شئ فى كل شئ . الماغمى 
العتميق تعلوه طبقات التاريخ المغتلنة 
وتكون وحدة عضوية متماسكة تماسك 
صقور الجيولرجيا .. 

ون بؤزة |المركنايمكن أن تلقى 
الاضراء علي تفاسيل بارزة وعميقة 
ألدلالة", تقزم متها شورة شديدة التكثيف 
لاحدانغ القصة وشنهمنياتها وجوها أيضأ 
ومن بين هذه التفاصيل خاتمة الرواية , 
التى لا تقدم كحلقة أخيرة فى سلسلة من 
الأحداث المرتبة زمنيا ٠‏ بل كواحدة من 
التفاصيل التى تعرفنا بجسم الرواية , 
حسب المنطق الخاص بال مقالة , الذى يضم 
أجزاء المعنى بعضها إلى بعض ٠‏ وفقا لما 
يتطلبه المعنى نقسه . 

لقد انهار مصطفى كما ينهار بطل 
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تراجيديا إغريقية » وهاهى ذا يصل 
مشلولا إلى داره » حيث لم يبق إلا أمه 
العجوز ولا يبقى أمام المؤلف إلا أن يسدل 
الستار على هذه المثساة المروعة ٠‏ على وقع 
الكلمات الجنائزية الثالية : 

الدمسع جف فى العينين ؛ وها أنت 
يا حزينة بعد مرور الزمان مع الإبن المقعد 
داخل المكان . رحل الزوج ورحلت البنت 
وهلكت بنت البتت ٠‏ وحراك المشفتون 
والحدادة الشامتة . ولا ضوء ولا ثار بموقد. 
وما الحاجة النار والموقد ؟ 

كلمات تصلم تماما لإنشاد الكورس 
فى مسسرحية إغريقية . لقد دار الزمن دورة 
كاملة وعادت حزينة تعيش مع رجل آخر 
مقعد » , 


ويسجلٍ الناد للكاتب الروائى أنه 


انتقادا لما يكد+ إشدافات 
نتومات لا علاقة لها تجسيم الرواية + ورهى 
تلك الإشارات إلى بعض أحداث التاريغ 


وأحداث إلفاء المعاهدة . 

وقد يدافع ناقد آخر عن هذه 
الإضاقات ؛ باعتبارها إطارا زمنياً 
معاصرا يؤكد - يدلا من أن يتقد - الجو 
الأسطورى الذى يسيطر طى الرواية ولكن 


امهم أن هذا التصور لا مكان له فى الرواية 
التى يعيد الناقد خلقها . ومثل ذلك يمكن 
أن يلاحظ فى مقالته عن رواية فتحى غانم 
« حكاية تى » . أقد وضع أيدينا - من 
خلال عدد من النقط المضيئة - على الفكرة 
المعورية فى الرواية ؛ وهى ٠‏ مسئولية 
الكاتب الذى يغاف السجن والتعذيب 
ويدقعه خوفه إلى أحضان الشلل » فلا 
يبقى أمامه إلا أن يدقع الشاب « تو » إلى 
قتل مدير السجن ٠‏ زهدى ٠‏ الأى تولى 
تعذيب أبيه حتى اللو - أو هذا ما يقنع 
نفسه بأنه قد قام به قعلا . وفى خلال ذاك 
ه يستمع الكاتب إلى آراء عديد من الناس 
فى الاشتراكية والتأميم والفلسقة الجدلية 
والعنفنا المصاحب للثورات » وهي أراء 
لأنها لا تقدم حلا لمشكلة الكاتب ». 

ولكن ٠‏ _رواية الرواية العربية » التى 
يُكتبها إل الراعى إينبت هى هذه 
النصيل التِنْ يعيد فيه :تاليف » روايات 
كتبها غيره ( أكثر من ثمانين رواية ) بل 
هى الكتاب فى مجموعه , الكتاب الاى 
يعرض محنة الإنسان العربى من المحيط 
إلى الخليج ؛ وأمله فى غد أكثر إشراقا . 

تحية للصديق الناقد المظيم الدكتور 
على الراعى ؛ الذى خدعتى طويلا بتحقظه 
الظاهرى ٠‏ قرأيت فى تقده - رغم إهجابى 
يه - الجائب العلمى ٠‏ والجاتب 
الإيديولوجى ٠‏ وكاد يغيب عنى أجمل 
ما فيه : الإنسان الفنان . 


-1١4 ١56 الفسسلال -)) أفسطس‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 مدخو 


هه ٠‏ ره سكي مي باش لان ماده رسيي كا فى 


5 : 
ا ا ا دا الشيخ محمد القزالى. 
٠‏ >< عو اتيف اليل هو الثالة الشفين» 

00072 إتكادن الوزائرن رلايه مينيني 
3 *»المضارة اناي تتش اا ابام الحقيرة 
0 الشيع سالج امعد ولا كوفيتى 
0١‏ رئيس المشيخة الاسلامية بالبوسيتة والهرسك 
*اء الارققا. بالسترئ المضاري للفسان يتمثي في غدم لوه 
امياد وآلهؤاء » 7-1 

: الدكترن ميطف كمال طليه 


المدير التنقيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ‏ 
*ه الإنسان لا يستطيع أن يعرف نقسه إلا من خلال تاريخة » 
. 20 المؤرخ الأفريكى فياهلم ديلثى' 
01 وني ا كخيعن 4 يبجرد أن تفول لهم د كذيتم * 


/ 
أ 
7 3 :. “الفرصنى جا مزل 
ب ب#ميسبا ليا كا 
1 ب 0 
4 اليد ألسلة ن علك ااام لا يان 0 
|برصقف» 
ا الشاهر الابثاثى الؤاد زافقة 
أ *«ه الشرق بين الأقلام والقصسسن ٠‏ أنما يكمن فى التأثير الداهم 
للوهم فى التصوير الفوتوغرافى ٠‏ 
ريتشارد سلوتكين 
الاستاذ بجاهعة ريزليان بالولايات المتحدة 
*« عندنا امبولية من نوع خطير تهدف إلى خلق عجتمع معلب» 
1( النجى يوسذينة 
وزير الثقافة التونسي 
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صافية + حسمل !القلفر وبي مطلوؤلة | 

أسئة العيون التاتعةطلها شآانة أزهرا 

والاغة فى حضنه تنامض" كان !>تهداها 

المنوران محملان بمباط البلم الرطب 

' الأسود المسكر الحلاوة لا تشبيع شفتاه من 

امتصاص سكره . تسماريخها العظمية 

الستذيّرة تنبئق عنها غَدائر الفواية'.. 
جمألها دائّم ': عقيم : 

ليها 
« كلية ه الاشخاضص ى+ كلية + الأشياء 
- قد يصلعح هذا .وصضفا لهذا العمل 


اليل : للها جادان مالو ليائل الحقى. 
هد ١‏ الكلية © تنخلق عن طزيق تداهضل 


كن شبئى فى إلا إشئي!]+ الماضى في 
الماضر الصوفى . والشاعزى' فى 
الواقعى الأرضبى . و« طريّق هذا 


التداخل يحقق.أدوارن الخراما بعضا من 
أعمق مؤثراته الأدبية. يحطر على اليال 
قوراً ‏ واقعة اللقاء. العاصف .بين منى 
ونقيسة فى أول العمل . يبدأ اللقاء بذاية 
مدوية . ونفيسة تصرع بالصوت الحيّاني , 
تشهدٍ أهل الحارة جميعا غلى ما حدث من 


“117 عه 
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هئى هن عدوان عليها . تفيسة تحب 
محروس ومنى تشاركها هذا الحب ٠‏ ومن 
ثم وجب أن تسمه نفيسة , ملكة الحارة فى 
فن الردح ؛ بفرومتها متى . بعد المقدمة 
التقليدية للردح تصل البذامة إلى منتهاها ٠‏ 
شم تشب نفيسة على جسد غريمتها 
وحبيبتها » وتعسرخ صرخة تلجم الحارة 
دهشة وفزعا ,وهى تتلوى بجسدها الدقبق 
البارع » فى تباريح المخاض , وتعوى 
بوجع الآلام التى تكابد خروج الوليد » 
ويخيل إليها أنها تحمل الوليد ؛ رقيقا 
مفمض العينين أحمر الجلد ٠٠‏ فتخرج له 
ثديها الصغير وتلقمه الوليد وهى تتادى : 
ننه هوه , ننه هوء » , 

قد تلبس جسد لفيسة جسد منى قى 
التحام جنسى واضع ٠‏ نقيسة لَه هى 
الأنثى التى اندلقت على تراب الهارة » 
وهى نتلوه وتنادى محروس يصوت يذوب 
طلبا وغلمة . ومنى هى المتبمة باخقاء طفل 
منى من محروس . فيال الى خيال ؛ ولكنه 
يرفع الواقعة المبتذلة .ب واقعة الررح 
والتشهير - إلى مرتبة أعلى , 

تتحدث فيه الرواية عن الاختراق 
والتشنج وذروة المتعة والنداء الذى يخفت 
فى راحة وهمود . وتتحدث أيضا عن حس 
الذكورة الذى يملا الحارة كلها , 

0000 

يتطع الراوى احجار جدار عاك » يريد 

أن يُحدْث فيه صدعا ٠‏ أو شقا يغرج منه . 


يجرى وراء منى ٠‏ يلاحقها ؛ يريد أن يثبت 
ذاته بإزائها » فتنفيه منى من واقعها » 
ولفيه . لا تدرى عاذا تفمل بغرام هذا 
التلميذ « ابن الجماعة القبط اللى فرق » 
كلامه حلو » تستعذبه حينا » وحينا لا تفهم 
ما يقول .. الرومانسى الذى يقرا قصيدة 
كيتس : « المرأة الجميلة الفاقدة الرحمة », 
يريد ان يتخطى الحواجن . فتلفيه 
الحواجز واختلاف الاديان وتفاوت 
الثقافات . 

جرب أن يقفز من وراء جدران الحيس 
إلى رحاية الحب الإنساتي المتبادل , عرف 
التلميذة سوسى , واقترب قلباهما 
وروحاهما . تلاقيا مرات وحماها بسترته 
من مر هطل فجأة فاحتميا منه فى كابينة 
علئ الشَاظِئ ؛ وزاد اقترابهما . وحين كف 
المطز |؛ سمالته عن اسمه ٠‏ شُرِنْ الاسم 
القبطى فى سمعه هو - وليس فى سمغها 
هين وعيها -غريبا غير مبرر , لم تقل 
شيثا لم يتغير تعبيز وجهها ٠‏ خرجا 
ضمامتيخ وحنين يلفت الترام :.خلعت السترة 
ووبتها إليه + بون شبكر » ودون لوم . لم 
تخرج من السترة وحدها ؛ بل خرجت من 
حياته أيضا . ورغم وجع الفرأق » ورغم ان 
المكاية كانت مقطوعة منذ البداية ؛ فقد 
أصبحت « سوسي » تعيش معه فى كل 
الاماكن المستحيلة التى يسكنها فى خياله : 
بحيرات وجبال شم وحصون وقلاع وغابات 
يراها :ولا وجود لها الا فى روحه . 

ا 
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ويبرزه الثدى » فى هذا العمل الجميل 
بروزا خاصا . ويكتسب أكثر من معنى . 
هو رمز التوق إلى الارتواء . يراه يضئ 
يجسديه اتثوية تمس شفتيه وتتسال على 
وجهه . يرى نهدى النتاة يتلاقيان » 
خصبهما خمران ؛ كأئما ينفحان اللبن 
الساخن الواعد بالزبد . ويثير خريره الذى 
يملأ العالم توقا غامضا ؛ تتحول صورة 
اللبن الآدمى إلى صورة لبن الجاموسة , 
ارسلته أمه يشترى اللبن من عم أئيس 
اللبان . يدخل بيت الرجل ويلقى امرأته 
الشابة . كان مقرورا ٠‏ فاخذته المرآة إلى 
حضنها ؛ وقبلته على خده وضمته بحذل 
وثيق . الغمض عينيه وشم رائحتها الأنثوية 
مختلطة برائحة اللبن الدسم الطازج . 
احس تحت فمه مباشرة الجِزْء اللين 
السفلى من لهديها : لحنلة اغفتساب 
خاطف : ناعم , ثم تركته . وصبت له اللبن 
بصوت خرير. مشيع / كاتها من شيرع 
متاق ٠‏ 

ورأى الصبى الأم الشابة تحمل طفلا 
صغيرا جدا ٠‏ وفى العثمة الخفيفة رأى 
صدر الجلابية الكستور مبتلاً . وشم رائعة 
لبن الأم لا يخطثه الحس ؛ خصيبا ونفاذا 
وفيه آثار من حلاوة . قالت له الأم انها 
كانت تحمل طفلها بالقطار فى الطريق إلى 
سمنهور » فمرض الطفل وأوشك على 
الهلاك . لم يكن الراد قد تّصر بعد » 
وأمضى الأم ان يموت فلا يذهب ابدا إلى 
الملكوت ولا يرى قط وجه المسيح , إذ ذاك 


يآبنات إسكندرية 


خلعت الأم ملايس طفلها جميعا حتى 
اصصبح عاريا تمامها » ثم جرحت ثديها 0 
وعندما تقطر الدم رشت على وجهه قطرات 
منه وهى ترسم علامة الصليب . استراح 
الولد . ولا ذهبت به من بعد ليتعمد بالماء 
المقدس ٠‏ قال لها القسيس ان الود قد 
تعمد بالفعل ٠‏ ولم يعد فى حاجة إلى 
المزيد . كانت هذه احدى معجزات يسوع , 
وتلك كانت الست نجية + ذات الثعبان 
الكامن بين النهدين . 

كان الواد قد رأى ثعبانا ينزلق ببطء 
على أرض الفسحة الترابية الواسمة , 
ينسال مطمئنا » واثقا ان البيت له وأن أهل 
البيت ضييوف عايرون . فجدة يتحول اللبن 
الذق رضسعه الطفل إلى لبن حزن وفضب 
يآتى من ثهد خئون ؛ فيظل الفم ظامئا إلي 
اللبن والخمر والدم النقى الطهور . وتظهر 
الكريرا 'لللكيّة ناشرة جناجيها فى حنان . 
عصير التهديخ يصبح نسلافة قاتلة هى ثمن 
الالوهية وسم الخلود . 

حين سلمت السث نجية على الواد لآخر 
مرة ٠‏ لاحظ فجأة الزرقة البافتة فى وشم 
الصليب القبطى المورق الاطراف على 
رسغها الاسمر التاعم . كان الطفل فى 
حضتها - كما فى السابق - وكان نهدها 
فى فم الثعبان . الثعبان هائل ؛ له جناحان 
عريضان ؛ يشب من أعلى السلم الخشبى 
ويحط على ذروة نخلة عريقة ؛ قائمة وحدها 
فى عتمة الحوش الترايى . ملامح وجه 
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الولد مطبوعة على حدقتى عينى الثعبان 
الزجاجيتين . هل قتل الواد اليفة الأعبان » 
فهى لاتزال تبعث حية ؟ وهل تظل نتكرر 
بلا انتهاء ؟ آلا يمكن أبدا ان تموت اها 
دلالة الثعيان ؟ لا يقصم العمل ولا يبين ٠‏ 
نكا 

حين يستعرض حياته شاعرا , 
وثوريا » ثم عبثيا يهيم فى تآملات مبهمة 
عن غواية المسوت وعيثيته واستحالة 
الحياة » يبدى وكاته ببعث عن تنين فاتح 
الشدقين باقعمنة اللهب , كته يريده , 
كأنه واجد فيه توعا مبهما من الخلاص . 
اتراه كان يبحث عن التنين ٠‏ أم أن التنين 
كان يبحث عنه ؟ ما معني التتين ؟ جمال 
الموت ؟ الرقبة فى الخلاص ؟ قناء الجسد 
فى الجسد ؟ 

كم يسمم -- أواخر ايامه - ين كل 
شئ يعدل كل -شئ» 'وآن سياته كانت 
محكومة بالمصاتفة ؛ وان الحب فوس ٠‏ 
والصداقة بين/الرجال تبالال حسسابات ”, 
وأته نهل وظن انه منبرتوى /١‏ ولكنة ظل 
ظمئنا ؛ على شقتيه طعم مر لا يزول هلقمه 
وقال : أن العدالة خرافة عريقة . والجمال 
ورقة شجرة ذاوية . والفن سعى عقيم . 
وكل شئ باطل . وقال . هذا اقتراء ويطر 
بنشوات الروح . ولكن احبوكات الشيغوخة 
والصبا أيضا كلها حق وليس فيها شئ 
راحد حقا . 


خلل يجهد فى العودة إلى أماكن الصبا 
والشباب : اسكندرية الثلاثيئنات وقاهرة 
الخمسيئات ويطرسيرجح دستويفسكى 
وأخميم الأريعينية وياريس موياسان 
وموسكو تشيخوف ويرادى جوجول ولندن 
ديكنز وثاكرى ويحيرات وردزورت والبساتين 
الصوفية فى بتفال طاغور . ثم عرف 
من بعد فى كهولته انه قاتل يضراوة 
طول عمره وصتع حياة حافلة باكملها 
بالتحققات ٠‏ وترك الاشياء الحقيقية تمر 
هن بين اصابعه دون ندم : الثروة والسطوة 
والنسوان ٠‏ عبر الحياة كائما قى حلم 
وابتفى ها ليس موجودا . وكهلا ؛ كان 
المنبي صنوه وغريمه ! 

وينتهنى العمل والراوى يناجى حبيبة له 
التقاها وود لو ذاب فى هواها : « شفتاك 
القرمزيتان شفتاي . احدق فى هينيك 
الكرولتين بسواد غويط فلجد نفسى فى 
غورهما , وس شعرك الوثير على جانبى 
وجهى . ثتل التبنين وحجمهما المحسوس 
على خدرئ والذراعان البضتان متملكتان 
تلتفان بى » . يرى فى الاتدماج فيها موته 
وبعثه مها , يريد ان يصبحا معا : ١‏ الآثا 
- الأنت » . يجهد بكل ما فيه من طاقة إلى 
إلى الفناء في جسدها ليصبها جسدا 
واحداً بلا اتقفصام . الآن تحبس احلامه 
انفاسها . ريسال ؛ أقى العالم كل هذا 
القرح ؟ يشرب ولا يرتوى من خمرتها . 

فى نور هذا الفرح تبوح له البييت 
القديمة باسرارها . يستطيع يسهولة ان 
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يحل شفرتها , يجد العساكر قد اقاموا 
خيامهم فى مدرسة الاسكندرية الثانوية 
ونصبوا مداقعهم فيها . يحس أن المدافع 
موجهة إلى قلبه . كانت ثورة يوليى قد 
انفجرت . 
جلا 

تتعدد طبقات هذا العمل الفنى 
الجميل . يعزف الكاتب ثفمات الحب 
الشبقى ؛ والحب الصوفى وينزل إلى 
الواقع الأرضى بكل ها فيه من وحل 
وتراب ؛ نتقلب عواطفه بين الفرح الطفولى 
يشئ يناله أو يظن انه ناله » رين الاحباط 
لأن ما وقع فى يده ليس الا وهم ملوناً . 
تظل المرأة شغله الشاغل . تَطلُع عليه 
المدرسة التى يطلق طيها “د المادونا » 
فجاأة ؛ فتذهب رزية الأشياء , لا يرى 
الاها . فى السيدة العذراء أم الثور وهى 
ست دميانة سانت كاترين ما . وزغم 
قداسة الانتماء تراها جشدا , ساقانا 
عمودان متيتان” مجللان بالتاج” الخفى 
المكتوز . حوطن المعطذائية وَحَلهلَ الما 
الحى » يشرب منه فلا يعطش ايدا . 
ونهداها باهران كتهما مقدسسان , 
يرضنعان العالم لبن الحنان , 

والاديان والثقافات والحضارات ترقد 
فوق بعضها البعض . فى طفولة الراوى 
كان صوت الشيغ محمد رفعت يترقرق من 
صستاديق الراديى الكبيرة ذات الهيون 
الواسعة المثيرة ؛ فى الدكاكين والقهاوى 


يآبنات إسكندرزية 


والبيوت المفتوجة الشبابيك قبل مدقع 
الافطار : 

صوت سلسال وجميل ؛ ومنذر بحزن 
من عذابات الخيانات والكفران بالنميم . 
صوت أبوى وعجوز وحثون ومتعب من عيم 
الرحمة للخاطئين . 

وتطفو الاحداث الآنية 0 يومية أو 
تاريخية إلى السطع من هذا البناء المثين 
المتماسك . الكفاح ضد الإنجلين . 
المظاهرات الاخوانية . رصاص المعتدين 
الذى يجندل « جمالات » جارة الصبى 
القديمة ٠.‏ شعار ارفع رأسك يا أخي » . 
يقول الراوى : كم رفعناه وكم نكستاه ! 
الكقاح الخفى من اجل الاشتراكية ؛ بما 
فيه من مطايع سرية ؛ وملاحقات واخطار 
توشنك أن تحيط بالراوى . ثم التخلى عن 
هذا كله والمضشى إلى السراب الدائم 
الظهور ؛ الدائم الاختفاء : المرأة ؛ وجسد 
الراة '# ولاب الحياة وعلويتها ٠‏ وفئاء 
المت ديمويته + واختقاء المياة وعودتها 
الدَامْمَةٌ , الدائية , 

قصيدة' طويلة جميلة تترئم بها هذه 
السيرة الذاتية , التى ام تعد ذاتية ؛ بل 
هى نتعدى الذات لتصبح سيرة للحياة 
والموت ؛ فى زمن بعينه ‏ وفى كل الازمان . 
هنا ؛ وفى العمل السابق : «٠‏ ترابها 
زعفران ٠ ٠‏ يسعو فن ادوار الخراط إلى 
مستوى رقيع من التعبير الفنى الأصيل . 
تعذينا حلاوته ؛ ويمتعنا ويرهقنا أيضا 
تعدد معانيه . 


عا الا 
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شهدت « الأرض » لى هذا الصيف مؤقرين ؛ أحدهما فى بونير 
والآغر فى يولير ؛ الأول منهما أطلق عليه اسم د لمة الأرض » ٠»‏ وعقد 
فى ربو دى جالهرو العاصمة السابقة للبرازيل راسمه الرسمى هو مؤقر 
الأمم المتحدة للبيئة والتئمية ٠‏ والثالى الذى عند فى بوليو . هو مؤقر 
الدرل الصناعية السسيع الكبرى لى مدينة مبوئليخ ؛ للعة الصئاعة 
الألمانية ' دبين الؤقرين مداخلات كثيرة فى دوائر اهتمامهما والمواضيع 
التى طرحث أمامهما ؛ وإن اختلفا اختلانا بينا لى التركيب . 


الناتج عن زيادة الأنتاج ! 
الصناعى ٠‏ والمفاعلات النووية وتفاياتها ؛ 
إوزيادة نسبة غاز ثانى وكسيد الكربون فى 

رش 0 احتمال 
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الغايات . وخاصة في 
الشمال الأيربى والأمريكي يذهب ضحية 
مجاتية دون أن يقطعه أحد ؛ وذلك لسقوط 
الأمطار الحمضية عليها ؛ المحملة بالكثير 
من الغازات الصناعية ونواتج الاحتراق » 
كما حدث فى ألمانيا وهولتدا وكندا , 
ولقد طالب مؤتمر قمة الأرض » الدول 
الصناعية الكبرى بان تتحمل هى المسئولية 
الكبرى في عمليات حماية البيئة ومكافحة 
التلوث ؛ فهى صاحبة النصيب الأكبر فى 
الإنتاج والاستبلاك المبناعى ؛ وعليها أن 
تضع سقوفا معقولة لهذا الإنتاج 
والاستهلاك » وأآن تتحول عن أكثر أشكاله 
إضرارا يالبيثة ؛ وهى التى تملك الطاقة 


الصناعية وا ممرنة التكنولوجية ,امال 


اللازم لهذا التجول» وعليها ؛ أكثر من ذلك 
أن تساعد الدول النابية على مكانجة تلرف 
البيئة فى بلادها منإتاحية ٠‏ دأن تدعم 
اقتصادياتها من ناحية إخرى لكى تكف 
عن قطع الغابات كى تبيع أخشابها » أو 
تزرع مكائها ٠‏ ولآن رفع مستوى المميشة 
فى تلك البلدان النامية » هو الطريق الرحيد 
الناجح للحد من الانفجار السكانى فيها , 
على غرار ها هن حادث فى البلدان 
الصناعية الغنية ٠‏ حيث تتطلع الأسرة 
الصقيرة إلى الاستمتاع بمبافج الحياة . 
خلاف إتجاب الأطفال ؛ على ثهو ما عبور 
أديبنا الراحل يوسف إدريس فى قصة 
« أرخص ليالى » : وحيث الاطفال وكثرة 


عددهم لدى الأسرة الفقيرة ٠‏ فى توع من 
رآس المال » حيث تباع قوة عملهم . كاتهم 
من رقيق الأرض ١‏ 

ويقترح المؤتمر أن تقدم الدول 
الصناعية الفنية مبلغ ١١6‏ هليار دولار فى 
العام للدول النامية لمساعداتها على تحقيق 
هذا | ٠‏ وتتحمس اليابان لهذا 
الاتتراح وتؤيدها فيه الدول الأوربية , ولكن 
الرئيس الأمريكى بوش ومعاوثيه يمترضون 
رغم أن هذا المبلغ لا يزيد على ١‏ : عن 
الدخل القومى للدول الصناعية المتقدمة ١‏ 
ويقواون إن هذا البرنامج يعنى توريط 
الولايات المتحدة الأمريكية فى برنامج 
« اشتراكى » على مستوى العالم ؛ وأن 
من وراء ذلك الأصحزاب الاشستراكية 
الدسقراطية فى أوريا المقالفة 
موه الخضر » ؛ أن دعاة حماية البيتة , 
وآ الزاية الخضراء قد حلت محل الراية 


بذاك إلى أن المؤتمر قد استند إلى تقرير 


سين ) ألسطس 9531 -4آ!1- 
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خفية ما بين الولايات المتجدة الأمويكبة 
وحلفائها الأرربيين » حول المعونات التى 
تقدمها الحكومات للمزارعيين للمساعدة على 
تصريف فوائض اتتاجهم الزراعى ؛ وحول 
احجم المساعدات المقترحة لدول المعسكر 
الاشتراكى السابق ٠‏ أى الديمقراطيات 
الجديدة فى شرق أوريا وكومتوث الدول 
المستقلة ؛ التى انبثقت من انحلال الاتحاد 
السوفييتى ؛ وخاصة جمهورية روسيا 
الاتحادية لمساعدتها على التهول إلى 


اقتصاد السوق ؛ وتريد الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تتحمل أوريا واليابان العبء 
الأكبر في هذه المساعدات باعتبار أن 
الولايات التجدة ذاتها تعانى مع عجز كبير 


المدفوعات 
ولكن الماثيا واليابان , بدأت كل منهدا 
تعانى الآن ٠‏ الأولى هنهما بسبب تكلفة 
الشرقية!! باقتصادها المتخلف إلى أمانيا 
الغزبية : والمشاعدات الضخمة التى قدمتها 
الانيا الموحدة إلى الاتماد السوفييتي 
السابق ليسحب جيوشه من الماليا 
يتا إفى ذلك تكاليف انشاء 
مساكن بديلة,للقوات النميحبة ؛ بدلا من 
تنك الى كأن يشكلها الشباط والجتود 
وعائلانهم فى المانيا الشبرقبة ! 

آما اليابان فقد بدا التدهور فى 
إنتاجها المزدهر ٠‏ وشرغت البطالة تطل 
برأسها فى صقوف الممال اليابائيين 
الث هررين بالكفاءة رارتفاع الانتاجية 
والو)", العؤسسة التى يعملون فيها بنسية 

؟/ على الأقل من مجموع هؤلاء 
العاملين : ولعل السبب فى ذلك هو التدهور 
العام فى الاقتصاد العالمى ٠‏ بما فى ذلك 
الولايات المتحدة الامريكية التى كانت أكبر 


عد ولا - 
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اليايان ؛ لمطالية حكومتها بزيادة وارداتها 
من السلع الأمريكية وخاصصة السيارات . 
ويقشل المجتمعون فى ميوتيخ فى 
التوصل إلى ثتائج محددة « لتطوير 
الاقتصاد العالمى » ويكتقون باصبدار 
بياتات عامة , بعضها له طابع سياسى »٠‏ 
مثل استنكار ما يحدث في « البوسنة 
والهرسك » نون الإقدام على فعل حقيقى 
لانقاذ سكان تلك الجمهورية الوليدة من 
المابحة التى تدور هناك ب ومثل الحث على 
التوصل إلى سلام عَادل ل الشرق 
على الحكومة الاسرائيلية الجديدة الشروع 
فى مبادلة الأرضن بالللام , دما من 
ليق ويج اسان الهج سيا 


فإذا اغذنا إلى الفرهن الاقتطنادئى , 


الاخيرة » وخاصة بعد ائتهاء الحرب 
الباردة » وأفول نجم صناعة السلاح التى 
كانت تستهاك الجانب الأكبر من موارد 
الدول المتقدمة , والنامية معا ٠‏ والتى 
أحدثت ازدهارا مصطئماً فى الول 
الرأسمالية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ ولكن انكشف عراره وزيفه فى 
النهاية » وكائت أحداث لوس انجيلوس 
وسواها من المدن الأمريكية منذ شهور قليلة 
أصدق شاهد على ذلك ١‏ 

بغض النظر عن استبشاع الساسة 
الأمريكيين احتمال أن يطالبهم أحد بتنفيذ 
برنامج اشتراكى على مستوى المالم , فقد 


طريق رفع أجور العمال » حتى يتمكنوا من 
استهلاك المنتجات الصناعية ٠‏ وبالتالى 
تسيتس_الندلية الانتاجية دون توقف ؛ ودون 
ازمات تثقي بالملايين إلى البطالة وتفتح 
الباباً واسنها أأمام الاضطرايات 
الاجتماغية , 

وقد آن أن يفتع قادة العالم الصناعى 
عيوتهم على أن الاقتصاد العالمى الد 
أصبح بحاجة إلى « كينزية » على ا مستوى 
الدرلى ٠‏ لزيادة الطلب القعال على إنتاج 
الدرل الصناعية المتقدمة من جانب الدول 
النامية » فهل يفعلون أم لايد من انتظار 
أنواع أخرى من المشاكل والاضطرابات 
الاجتماعية » حتى يأتى جيل جديد هن 
الساسة يدرك طبائع الأمور ؟ | 


العسسلال -)) انسطس ١9417‏ دل 
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فمينما يكون مستوى النمو متقاريا ٠‏ 
يكون التنافس شديدا ؛ وتقسوى غريزة 
الدفاع عن النفس , وتشتد الدهرة إلى 
الدفاع عن البقاء في مواجهة الأجنيى » 
وينهض من المفكرين من يستشيرون فى 
شعويهم الحمية الوطنية والرغبة فى إثبات 
الذات »ومن ناحية أشرى لا يكون فى 
مصلحمةأهد الدموة إلى العمرية 
الاقتصادية رقتم الأيراب على مصاريعها 
للتجارة الدولية , إذ لا تناسب هذه الدعوة 
إلا دولة واثقة من تفوقها ؛ ومن قدرتها على 
الصمود أمام المتافسة الأجنبية وعلى غزو 
أسواق غيرها , 

من الشائق إذن أن تلفؤظ أن الدعوة 
إلى المرية الاقتهمادية ؛ وإطلاق حرية 
التجارة الدولية من القيود , نشيات أول ما 
نشات فى دولتين كانتا هما المرشمتين 
للسبق فى الثورة الصناعية من يين كافة 
الدول الأوربية : وهما فرتنسا اولاثم 
بريطانيا . نشات أولاً فى فرئسا قرب 
منتصف القرن الثشامن عشسر ؛ على يد 
مدرسة الطبيعبين أى الفيزيوقراط ( -521[/5 
5ق ) ؛ ثم سرعان ما خبت وانطفات 
عندما ظهرت حاجة فرنسا إلى الحماية ؛ 


اتعسسلان 2)) السطس 11517 
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وعلى الأخص شد غزو السلع البريطانية . 
يقول الاستاذ شومبيتر عن مدرسة 
الطبيعيين ؛ إنها لم يكن لها وجود فى 
6٠‏ » وفيما بين .الا١‏ , .لالاا كان كل 
الناس فى باريس وفرساى يتكلمون عنها » 
أما فى 1/8٠١‏ فكانت قد نسين تماما 
انتقلت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية إلى 
بريطانيا على يد آدم سصيث الذى رفع 
لواءها بكتايه الشهيره ثروة الأمم »فى 
7 , واستمرت بريطانيا هى حاملة لواء 
هذه الدعوة طوال القرن التالى ؛ طالما 
أمسستسسرت تحمل أيضا لواء التفوق 
الاقتصادى على العالم يأسره. 
قا 

إن عنران كتاب آدم سميث نفسه يدل 
على أن الكتاب مهتم . بصورة أساسية , 
قضية التموّ والتنمية , فمنوانه الكامل هو؛ 
« بحث فى طبيعة ومسيبات ثروة الأمم ». 
عمعطهه 16 وكما وشوسآ حم" 
-713 6 طائيع؟ عا أن وعكينت مه 

"كمه 

وتحذيلي لهذه المسببات يقوده خطوة 
بخطوة إلى أن يستغلس إن النجاح 
والفشل فى التنمية مرهونان يعاملين 
أساسيين : أولهما حظ الدولة من الغنى أى 
الفقر فى الأراضى الزراعية ‏ وثانيهما : 
نوع السياسة الاقتصادبة التى تتبعها , 
ويالذات من حيث اتباعها أو عدم اتباعها 
لمبد! الحرية الاقتصادية . 

فالدولة سعيدة الحظ هى تلك التى 


ات 
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حبتها الطبيعة يموارد زراعية غنية 
رخصبة؛ وتتمتع بسياسة اقتصادية حكيمة 
تترك الأقراديمارس ون نشاطهم 
الاقتصادى دون قيود ولا تتدخل فى مجرى 
التجارة الدولية . 

كان التاكيد على هذين العاملين يناسب 
لروف بريطانيا فى ذلك العصر على نحى 
رائع , بل ظهر ذلك بوضوح أكشر فآاكثر 
مع مرور الأيام بعد ظهور كتاب آدم 
المكانة العالية » وإن زادت هذه المكانة علواً 
طوال القرن التاسع عشر . فبريطانيا 
كانت دائما تلك الجزيرة ذات الإمكانيات 
الزراعية المحدودة ؛ والتى عبر مالثس, 
البريطاني أيضا ؛ ويعد ظهور كتاب سميث 
بقليل : عن تشازم» البالغ بميبت قبل 
سكانها إزاء التزايد البطىء فى إنتساج 
الغذاء بالمقارنة بتزايد السكان السريع . لم 
يكن لا سسيثولااسالشس ٠‏ وإن كبانا قد 
رأيا بداية الشوزة التكترارجية فى وضنع 
يسمح لهما بالتتبؤبها يمكن أن تحكقه هذه 
الثورة لحل مبشكلة الغذاءوالانتاج 
الزراعي . وقد ظل الخوف من هذا السباق 


يد مالثس » ثم تستخلص منه نظرية الريع 
وتوزيع الدخل على يد ريكارئى » ويبنى 
عليه التقليديون جميها نظرية التنمية 
وتنبؤهم المفرطاطى التشاؤم بحلول حالة 
من الركود المستديم ( '[5110081 
51) قبل أن تستخلص منه المدرسة 
الحدية فى الث الأخير من القرن صورة 
طبق الأسل لتطبقها على نظلرية 
الاستهلاك ؛ وهذه المسورة هى قائون 
تتاقص المنفعة الحدية . 
الدغرة للحرية الاقتصادية 


آما الدعوة إلى الهرية الاقتصصادية , 
فكانت كما أشسرنا . تناسب هى يدورها 
الظروف الجديدة قي بريطانيا مناسبة 
تامة يفإذا ظهر أن بريطانيا هى اول دوئة 
أرربية تقوم بثورتها السناعية بنجاح » 
أصبحت هى أقدر دولة على تطبيق هيدا 
الحرية الاقتصادية دون أن تخشى منافسة 
من هو أقوى منها ؛ إذ لم يكن هتاك من هى 
أقوى منها :كما أن هن صالحها أن تقنع 
الآخرين بصواب مبد! الجرية الاتتصادية , 
وفتع أبواب الاستيراد والتصدير . إذ أن 


ذلك خسسان السلع ا 
بين السكان والفذاء ؛ الذى عبر عنه آدم تبي يوت دجوو فوت 
سميث برقة » ومالثس بشدة » يسيطر على كانت فرنسا قد حاوات تطبيق مبادىء 
بقية الاقتصاديين التقليديين حتى نهاية الطبيميين فى الحرية الاقتصادية فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ثم ظل ه قائون السبعينات من القرن الثامن عشر , عندما 
الفلة المتناقضة »هو القانون الأساسى تسلم أحد رجالهم ( تبرجو ) وزارة المالية , 
الماكم للفكر الاقتصادى طوال القرن » ففشلت سياسته فشلا ذريعا ؛ ومزل 
يطبق أولا فى نظرية الانتاج والسكان على تيرجومن منصسبه فى نفس السنة التى 
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ظهر فيها كتاب أدم سميث فى بريطانيا ٠‏ 
وسرغان ما أدركت فرنسا أن الحرية 
الاقتصادية ٠‏ على الأقل بالنسبة لها ؛ لم 
يحن وقنتها بعد وآن الحماية أولى بها 
وأنقع , 
لقنا 

إنما يرجع الفضل الأكبر فى تأصيل 
الدعوة إلى الحماية ونبذ مبدأ الصرية 
الاقتصادية : فى ظاروف نولة لم تصقق 
ثورتها الصناعية بعد ٠‏ وتواجه يعنافسة 
شديدة من دول متفوقة عليها إلى الاقتصاد 
الأثائى الشهيره فردريك ليست ». 
والسقبقة انه كلما أمغن المرء فى قرارة 
«لييسةء وتآمل [فكاره . تين إلى أي حبد 
تظلم الدول النامية الآن نفسها إذ تتغذ عن 
أفكار آدم سميث دليلا لها ومرشدا بدلا من 
أفكاره فردريك ليست » . إن ليست كان 
يكتب عن رملذه ألمانيا فى العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر , وكأته جالس الآن فى 
دولة من دول العالم الثالث ينصح أهلها يما 
يجب عليهم عمله . وهى ينتقد أفكار سميث 
وإطلاقه التعميمات حيث لا يجب التعميم , 


العسسال “0)) أفسطس 111417 
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الأيام رداً على مبادىء صنبوق النقد 
الدولى الذى يحاول الصندوق أن يصوّرها 
بعسورة المبادىء الممالمة لكل زمان 
ومكان ٠‏ 

يقصح كتاب ليست عن هدف» دون 
موارية » فاسم كتابهه الاساس القومى 
للاقتصاد السياسى .٠‏ -8آ7 16 " 
لهء11ه5 أه تمعاذلاة 81مه0 
" 22050130 الذى نشره فى ١1ما‏ , 
يشير إلى أن الرجل يريد أن يبين أثر 
الظروف القاصة ببلده وقومه على التحليل 
الاقتصادى والسياسة الاقتصادية الواجبة 
الاتباع ؛ وهو ما تجح بالفعل فى بيانه 
ببلاغة ومنطق ناصمعين , 

كان آدم سميث قد بثى دعوته إلى 
حرية التجارة الدولية على أن فيها مصلحة 
الستهلك , فإذا فرضت أمانيا مثلا 
تعريقات جمركية شد اللم الصناعية 
البويوطانية جماية لصزاعتها ؛ وفرضت 
بريطانيا تعريقات جمركية ضصد السلع 
الزراعية الألانية جماية ازراعتها » أدى 
ذلك إلى أن يدفع المبستهلك الالمانى أسعارا 
أعلى للسلع الصناعية ٠‏ وأن يستهلك سلما 
أقل جودة من ذى قبل : بينما يضسطر 
المستهلك البريطاني إلى دقع أسعار أعلى 
للسلع الزراصية أضصف إلى ذلك أن إطلاق 
حرية التجارة الدولية من شأته أن يوسع 
السوق آمام كلا الطرفين المشتركين فى 
التجارة إذ تتيح هذه الحسرية لكل دولة 
سوقا أوسع لمتتجاتها مما كان متاحا لها 
قى ظل القيود التجارية . وتوسيع السوق 
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يسمح لكل دولة بدرجة أعلى من التخصص 
وتقسيم العمل , وتقسيم العمل يرفع 
الكفاءة ( يققل من نفقات الإنتاج ) ومن ثم 
تعود حرية التجارة بالنفع على المستهاكين 
الذين يستطيعون الآن أن بحصصلوا على 
أفضل أنواع السلع باقل الاأسعار . من 
هذا نزى أن تدخل الدولة بسماية سلغة 
وطنيسة من منافسسة الواردات تؤدى إلى 
إساءة استخدام الموارد الوطنية: إذ يشجع 
عناصسر الانتاج على الاتجاه إلى إنتتاج 
سلع لا تتمتع فيها الدولة بأية ميزة »ويحرم 
السلع النى تتمتع قيها هذه الدولة بميزة أى 
كفاءة خاصة ؛ من التوسع والنمو , الحماية 
سرظيقسة لق ميسواء ككتلات يسركن 
تعريقات جمركية فد الواردات ‏ أو منح 
إعانات للصدير ؛ أو أى مسورة أخسرى , 
طاما حولت عناصر الانتاج والتجارة 
النولية من مسارها الطبيمى .وَاشَنطَرَت 
المستهلك إلى أن يدفع ثمتا لسلعة هو أغلى 
من المتاح له لو تركت الأمور دون تدخل , 


00 
٠ 

0 انل 
2 


كان طريفا أن يصصبدر هذا الكلام من 
رجل كادم سميث قضى الثلاثة عشر عاما 
الأخيرة من حياته مديرا لإدارة التعريفات 
الجمركية فى اسكتلندا . ولكن هذا فى حد 
ذات لايدل بالطبع سسا إذا كان الرجل 
على صواب أم على خطأ . وإنما الذى بيّن 
أخطاء سميث هو فردريك ليست . لقد نظر 
ليست فرأى أن بريطانيا متفوقة على 
لمانيا فى الصناعة واكنه لم يجد سببا 
مقنما للامتقاد بان هذا التفوق لايد أن 


يستمر إلى الأبد . نعم , إن ليست يرى 
بوضوح لا يقل عن رؤية مسصيث لمزايا 
اتساع السوق ٠‏ ولكن فتح السوق الالمانية 
أمام السلع الصناعية البريطانية » وإن كان 
يؤدى حقا إلى توسسيع السسوق أمسام 
الضناعة البريطانية فإنه فى نفس الوقت » 
وينفس القدر ٠‏ يؤدى إلى تضبيق السوق, 
أمام الصناعة الألمانية , إن ستقتطع السلع 
البريطانية لنفسها جزما من هذه السوق , 
المسالة إذن ليست هى مزايا اتساع السوق 
أو ضسيقه وإنما هى ما إذا كنت ستاخذ 
التقوق الحالى دليلا على التفوق إلى الأبد, 
أما ستحاول أن تحول التخلف الحالى إلى 
تفوق فى المستقيل . 

هذه هى بالضبط النقطة المصورية فى 
قضية ليست : فلتحم المانيا صنذاعتها من 
المنافسةاعتئن تقف على تدميها ؛ طالما أن 
لنيها أسيابا قوية للاعتقاد بأنها قادرة 
بالفعلطى هذا النهرش ريعدهذا 
فلتطلق حرية التجبارة كما تشاء , ولتترك 
حلبة الميرا م المتتافسين / ليتتصر منهما 
الأجدر بالانتضار . ولكن حذار كل المذار 
من أن تترك رجلا بالفا يصارع طفلا 
صفيرا , فانت بذلك تحكم على الطفل 
بالموت دون أن يستحقه , 

ويندفع فردرّيك ليست فيوجه اتهاما 
بعد آخر إلى ادم سميث : إن سميث فى 
نظر ليست يزعم لنظريته العمموسية 
والتجرد ؛ وهى ليست إلا نظرية «بريطانية» 
تستهدف صسالح بريطانيا . وسعيث يصب 

غضبه على كولبير ( ]001061 ) 
وزير سالية لويس الرابع عشر ؛ الذى حمل 


امد 
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لواء المذهب التجارى فى فرنسا فى القرن 
السايع عشر ؛ ويتهم»ه بأتهه ظن أن 
مسناعة وزراعة دولة عظيمة يمكن أن تدار 
كما تدار مصلحة حكومية »ولكن سميث 
يفصح بذلك عن عجزه عن فهم الدور 
الرائع الذى لعبته سياسة كولبير 
الاقتصادية قى تقدم فرنسا ؛ والخدمة 
التى أدتها الحماية للسناعة الفرنسية فى 
عهده . بل إن بريطانيا نفسها اعتمدت في 
فترة سابقة على المماية لتشجيع 
صناعاتها على التمو أما عن الولايات 
المتمدة فيقول ليست إن ما احتاج إنجازه 
إلى عدة قرون فى أوريا ؛ يراه يتحقق أمام 
عينيه فى الرلايات المتبحدة يفضلها 
فرضة» الرلايات المتمدذة اضناعقبا من 
حماية ضمد الساع البريطائية . 

إن إطسلاق آدم مسميث لوصف 
«التجاريين » على كولبير ومدرست» ؛ فيه 
الكثير من الظلم , إذ أن هذا الوصف ؛ فى 
نظر ليست ؛ أكثر انطياقا على آدم سميث 


يكونون قد أخطلوا حين أعماهم تمسكهم 
بالقومية وحماسهم لأوطائهم عن أن يفطنوا 
إلى أن الهدف فى النهاية هو الوصول إلى 
نوع من الهالمية ؛ ولكن سمعيث ومدرسته قد 
أخطنوا بدورههم إذ صرفتهم نظرتهم 
العا مية وتفكيرهم فى « العالم ككل » , من 
معين ما يستحقانه من افتمام . 
إن ليست يرى أنه يوجد بين معستوى 
الفرد ومستوى الانسانية مستوى متوسط 
هوه الأمة » . واهمال هذا البعد القدمى , 
على النحو الذى يظهر فى كتابات آدم 
سميث ؛ يجرد « الاقتصاد السياسى » من 
جانبه ه السياسى », وهو ما لا يجوز , إن 
أن الفرد منا ليس مجرد منتج أو مستهلك 
بل هى أيضا مواطن ٠‏ والدولة القوسية لها 
دور لايستهان به فى تحقيق المجتمع 
هوض | 
ليست يميز بين مايسميه ٠‏ نظرية » 
القيية: رما يسميه »نظرية« القرى 
المنتجية », الأولى تبث في مشاكل 
الانتياج عيخ طويق اسَتيخ دام الموارد 
الموجودة بالفعل ؛ بينما تبحث الثانية فى 
وسائل زيادة هذه اللواد نفسها . الأولى 
تبحث فى زيادة الانتاج والثانية فى زيادة 
القدرة على الانتاج . وسميث ومدرست»ه 


نفسه وأت .أ ث وأتباعه يركزون على الأولى ولا يعطون اهتماها 
1 2 إذ أن كافيا للثانية ؛ بينما هذه النظرية الثانية 
لتجار» ؛ بالمعتى الدقيق , إذ أن كتاباتهم 
تبدووكاتهم قد نقلوها من مذكرات كتبها ‏ هى الجديرة بالاهتمام ٠‏ 
أحد التجار ؛ قهم لا هم لهم إلا البحث عن إن هذا التميز الذى يجريه ليست 
أنجح الوسائل للشراء من أرخص الأسواق يذكرنا بلاشك بالتميز الذى نجريه الآن 
والبيع فى أعلاها سمرأ ! إن التجاريين قد بين النسمو ( 8203 ) والتننية 
العسسلال -)) ألسطس 1441 -17- 
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( 684نتام 068/8610 ) » حيث ثفهم النمو 
على أنه مجره زيادة الانتاج من السلع 
والخدمات , والتنمية على أنها النمو المقترن 
بتغيرات أساسبة فى الهبكل الاقتصادى , 
مما يضمن استمرار النمو فى المستقيل . 
ويهذا لا أعتقد أن من الخطأ اعتبار 
قرئريك ليست الأب الحقيقى لاقتصاديات 
التنسية فهو ليس فقط اول من أشار 
بوضوح إلى هذا التميز بين زيادة الانتاج 
وزيادة القدرة على الانتاج ؛ بل هو أيضما 
أول من عالج مشكلة التنمية من وجهة نظر 
دولة د جاءت مشأخرة بعض الشىء 1808) 
(0065© , فادرك أهم المشساكل المدوأدة 
عن محاولة اللحاق بمن سبق إلى النمى , 

أضف إلى ذلك أن فسردريك ليسست هو 
الجواني فير الاقتصادية للتنمية . 


قرة المنتجة لثفرد4 


إن« القرة المنتجة »للفرد لا تدش 
فقط : كما ذفب سعيث » ' بدرجة تقسسيم 
العمل واتساع السبوق وحجم رأس ا مال . 
إلغ ؛ بل نتوقفك أيضا ,فيانظر ليست 
على الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصصادية للدولة ككل..وقبد يكون دور 
الحكومة محدوداً فى مساعدة القرد على 
زيادة ما ينتجه باستخدام موارد موجودة 
بالقعل , ولكن لها دورا أساسيا فى تنمية 
هذه الموارد المنتجة نفسها ٠‏ ومن ثم فى 
زيادة القوة المتتجة لكل فرد . فإذا كان 
الفرد يملك مصنعاً بالقعل , فقد يكون من 
الأفضل أن تتركه الحكومة وشاته , ولكن 
المكومة لها دور مهم فيما إذا كان الفرد 
سينشىء مصنعاً جديداً أو لا ينشئه , 


قد يكون للحمماية مضارها فى الأفق 
التصير ؛ وقد تضر حقا بالمستهاك , ولكن 
منافعها جمة فى المدى الطويل ؛ والمستهاك 
هو المستقيد فى النهاية خد تكون سياسة 
المرية الاقتصادية أكثر جدوى في تنمية 
فروع معينة من فسروع الانتاج , ولكن 
سياسة المماية هى التى تضمن للدولة 
تنسية متوازنة تشمل كل أنوا ع النشاط 
الاقتصادى , فلا تبقى إلى الأبد بلداً 
زراعية لمجرد أنها لا تستطيع الآن أن تتتج 
السلع الصناعية بكفاءة . وتنمية الصناعة 
بالذات لا غنى عنه للدولة ‏ ليس فقط 
لارتفاع انتاجيتها , ولأنها تمد الزراعة 
بسوق لمنتجاتها ويوسائل الانتاج المتقدحة, 
وإكن لأنها أيضا ترسخ فى المجتمع باسره 
قيما وتقاليد جديدة تقوم على احترام حرية 
الفرد «اكما انها تساهم فى توسيع الأفق 
وتساعد على تقدم العلوم والفنون . فترة 
من الحصاية إذن ضرورية ؛ ليس فسقط 
اتمقيق تقدم اقتصادى يل واتحقيق نهضة 
اجتمامية وثقافية عامة . 

أئن النوقين من الكلام أقرب ياترى إلى 
ظروف البلاد التاميئة اليوم ؟ كلام آدم 
سميث الذى يالمذ الواقع كمسعطي من 
المعطيات ٠‏ ويحاول تعظيم النقع العائد من 
هذا الواقع على العالم بلسره منظورا إليه 
ككل أم كلام فريدريك ليست الذى يتخذ 
نقطة إنطلاق له الرغبة فى تقيير الواقع » 
ويصاول تعظيم النقع المتحقق عبر فترة 
زمنية ممتدة وتعظيم العائد على دولة معينة 
يشعر نهوها بنوع خاس من الولاء ؟ 
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اعتمد ه الصدس »وه الذوق » ؛ فثعمل 
«الواقع» وغضش هن شان «العتلء ى النقل 
جميعا ١‏ .. 
72 التزمة #كنننية لهي 
الديانات الوضيعية ؛ التى كانت منتشرء في 
البلاد الآسيوية التى دخلت فى دولة 
الإسلام لو اتصل أهلها بالإسلام 
والمسلمين .. 

وأمام هذه «المقالاتء غير الإسلامية , 
يفن مواجبتها ٠‏ وهى ]كا 
فى (مقالات الإسَلاميين ) 15 ..بررابتا , 
ونحن نراجع عثاوين مؤلفات سلفنا فى تلك 
القرون تلك الثررَة العظيمة من المؤلفاك الى 
تخصسصت فى الرد على « هقالات ١‏ أفل 
تلك الدياناتك والمذاهفب والثحل 
والنلسفات .. 

وعلى سبيل المثال : 
© فالذين أرخوا لقائد المعتزلة : أبو 
حذيقة واصل بن عطاء (.4 - 17١‏ هف 


الثلاثين من عمره حتى كان قد فرلم من 
الرد على كل المخالفين ؟! .. ومن عتاوين 
الكتب التى ألفها : ( كتاب الألف مسالة ) 
.. وجميعها فى الرد مذهب «٠‏ المائرية » 
الفارسية ١‏ . 

ومما تذكره كتب هذا الفن .. فن 
( مقالات الاسلاميين ) من وقائع التدافع 
الفكرى بين « إسلامية المعرفة » + التى 
بلورها الإسلام ٠‏ وبين مذهب الديانات 
الوضعية - غير السمارية - فى « المعرفة 
الحسية ء تلك الحوارات التى دارت بين 
علماء الإسلام وبين علماء قرقة « السمنيّة » 
- وهى هذهب عن مذاهب الديانة الوضعية 
الهئدية .. ينكر اهله الوحى والنبوة 
والوسيالة .. ويقولون : 

« لَاطْريْق للعلم سوى الحس :»(1) 

كان ٠‏ السمنية » يرون أن المعرفة 
والعمل هماشمرة للواتع المحسوس وحده .. 
ويرون المواش الخسنى وحدها سبل 
لْمَرَظة العقة + وماعدا ”ذلك خيال - 
ويتعبيراتهم فى ذلك العصر :ه مجهول »* 
!. أى خير « معلوم ٠‏ .. أى ليس من 
المعارف والعلوم ٠‏ التى يصدق عليها هذا 
الاصطلاح ! .. 

ولقد دارت بين بعض علماءه السمنية 
» رين واحد من علماء المسلمين ٠‏ وزعيم 


5 - 4غ/ م ) . يقولون إنه لم يبلغ لإحدى الفرق الإسلامية - وهو الجهم بن 
العسسلال -)) السطس 1657 ]لك 
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صفوان (174 ه 40/ م) - مناظرة حول 
هذه القضية .. قضية « حسية المعرفة » .. 
عجن فيها الجهم عن تقديم مذهب الإسلام 
فى المعرنة للسمتبين .. قلما بعث إلى 
وأصمل بن عطاء بمقالة السمنية ٠‏ لفت 
واصل نظره إلى مذهب الإسلام فى المعرفة 
الجهم محاورة السمنيين , الذين انتهى بهم 
المطاف إلى اعتناق الاسلام على يد واصسل 
بن عطاء ١‏ .. 

أما النص الذى يذكر هذه الراقعة , 
ذات الدلالة الهامة - هر الذى بقى لنا 
ضمن مابقى من أقدم كتاب بلغنا أنه لف 
تحت عئوان ( مقالات الإسلاميين ) - لابى 
القاسم البلخى ( 15 ه ١571م‏ ) - أما 
هذا النص فإنه يقول : « ذكر أبو الحسن 
ابن فرزويه : أن قوها من السمنية أترا 
جهم بن سنوان نتالوا له : 

- هل يخرج. المعروفن عن الشاغر 
الخمسة ؟ 

فقال : لا , 

- قالوا : لفحدثنا عن معيودك الذى 
تعبده ؛ أشىء وجدته فى هذه المشاعر ؟! . 

- قال : لا ١ا.‏ 

- قالرا : فإذا كان المعروف لايخرج 
عن ذلك ؛ وليس معبودك منها ٠‏ فقد دخل 
فى المجبهول !! . فسكت جهم ؟! » 


هنا . فى هذا الجزء من هذا النص , 
ثرى مذهب السمئية فى« المعرفة الحسية ٠‏ 
التي لامصدر لها سوى « الواقع 
المحسرس » ولاسبيل إليها إلا « بالحواس 
الخمس » .., فهم يرون .. أن ١‏ المعروق *+- 
أى المعرقة - « لا تخرج عن المشاعر 
الخمسة » - أى الحواس الخمس - ! ,, 
ولا كان الله , سبحانه وتعالي ٠‏ لا تدركه - 
تجده - هذه المشاعر الممسة .. فلا 
سبيل إلى معرفته .. لقد خرج من « 
المغروقف » ودخل - حسب مذهبهم -< فى 
المجهول » ؟! .. 

على هذا الثحى كان مذهب الديانات 
الرضهية فى المعرفة الحسية .. 

الكيف واجهها المسلمون ؟ . وكيف ردت 
على هذه المعرفة الحسية مقالات 
الإسلامبين ؟! 

لنستكمل,قرامة النجل/,. فهر يقول : 

إن الجهم بن صفوان -- الذى عجز عن 
الزد على السمتية + كتب ٠‏ بوقائع هذه 
المناظرة ٠‏ « إلى واصل بن عطاء . فكتب 
إليه واصل : 

إن المعروف لايخرج عن المشاعر 
الخمسة وعن الدليل .. فارجع إليهم الآن » 
وقل لهم : هل تفرقون بين الحى والميت ؟! 
ويين العاقل والمجنون ؟! فإنهم يعترقرن 
بذلك وإنه يُعرف بالدليل لابقيره ! .. » 
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هثا فى هذا الجزء , من هذا النص » 
يقدم واصمل بن عطاء الإضافة الاسلامية 
فى نظرية المعرقة .. فبو لاينكر المعرفة 
الحسية ولكنه لا يقتصر عليها ٠‏ وإنما 
يضيف إلى أدواتها - المشاعر - المراس 
الغنس - يضيف ه الدليل » .. والدئيل 
ليس حاسة مادية ؛ ويه يدرك الإنسان 
المعارف والعلوم غير المادية ٠‏ والتى 
لاتخضع لتجارب الحس والحواس ., 

فالدليل - لغة - : هو المرشد والمثية -- 
واصسطلاحا - : هو الذى يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر .. هر الذى يقر الافن 
إلى التسليم يحقيتة قضية كانت موشيع 
شك ؛ ومن قبل ».قد يكون: مجرد إمارة أي 
ظاهرة معينة ؛ أو شهادة شاهد : او ضريا 
من الاستدلال المنطقى () , 

فالدليل . ليس فقط الحاسة التى تدرك 
المحسوس . بل قد يكون : لازم العلم 
بالمحسوس .. والادراك به ليس مباشرا » 
كحال الإدراك بالحواس .. ومثاله : أن يلزم 
من العلم بالمصنرع البديع - وهو محسوس 


العسلال 2)) أفسطس 115191 


معلوم غير محسوس ؛ لاتدركه الحواس . 
لقد أضاف واصل بن عطاء «الدليل» إلى 
«الحواس الشمس » فعبر عن الرفش 
الاسلامى للمعرفة الصسية ؛ التى تقف 
بالمعروف عند «الواقع المحسوس» ويأدوات 
الادراك عند الهراس الخمس .. 

ونحن عندما نتامل الأمثلة التى طلب 
وأصل من الجهم بن صقوان أن يتحدى 
بها السمتية تجد تماذج المعرفة الإسلامية, 
التى واجه بها الإسلاميون خصومهم قى 
هذا الميدان .. 

لقد طلب هنه أن يقول لهم : « هل 
تفرقون بين الحى والميت ؟ وبين الماقل 
والجترن ؟؟ » وإذا كان جوابهم - ولابد أن 
يكين هذ د .نعم » لزمتهم الحجة , لآن هذه 
التثرقة لاسَبيل إليها إلا ب« الدليل» ١‏ .. 
« فالحياة » : ليست مادة تدرك بالحواس .. 
و.هالموت: : لييس همادة .. وكذلك 
«العتلء و «الجنوؤ» .. جميعها ليست مادة 
محسوشة ٠‏ تدركها السواس . وواصل بن 
عطام ينين فنا عن الحقيقة القرةثية التى 
خمل عنها العلم الغربى الذى أثمر© موجه 
الفلسفة المادية والوضعية فظن أن العقل 
هو مادة الدساء وأن الفكر والادراك والوعى 
ماهو إلا إندكاس لهذه المادة .. واأصسل بن 
عطاء يصدر عن الحقيقة القرأنية التى 
رأت «العتل» : فعل التعقل ؛ وليس عضوا 
من أعضاء جسم الإنسان المادية .. والتى 
هى ٠‏ لذلك تحدثت عنه باعتباره «اللب» - 


اخ - 
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الجوهر لإنسانية الإنسان - تارة .. ثم 
باعتباره «التلبء ؛ لابمعنى : «اللحمة» 
الصنويرية الشكل ؛ المستقرة في التجويف 
الأبسر من الممدر .. وإثما يمعنى أن 
«القلب » - الجوهر - اللب - النهى - الذى 
يعقل ويفقه .. والذى - أيضا - يُمْتَم 
ويُطبّع عليه بالغشارات والأتفال ؛ هى : 
« لطيفة ريائية ؛ لها بالثلب الجسمانى تعلق 
.. وهى حقيقة الإنسان .. التى يسميها 
الفلاسفة : النفس الناطقة )١( » ١‏ 

لقد مدر وأصمل بن عطاء » فى حديثه 
عن «المعروف غير المادى» - من مثل الحياة 
والموت .. والعقل .. والجنون - الذى يدرك 
ب «الدليل» - وليس بالحواس الخمسه لقد 
صدر عن الحقيقة القرآنية .. ومن النيط 
الإسلامى فى المعرفة ؛ ذلك الذى لايقف 
بالمعروف عند «المحسرسء ٠‏ ولابادوآت 
المعرفة عند «الجراس» ! 7 

أما خاتمة هذا النص التراثي|؛ الى 
روأه أبو التامنم ب اليلخي: ٠١‏ في كتايه 
(مقالات الاسلاميين ) عن أبى الحسن بن 
فرزوية .. فإنها تقول : 

إن جواب واصل بن عطاء لما جاء إلى 
الجهم بن صفوان « رجع به على السمنية » 
فقالوا له : 


- ليس هذا من كلامك ؟! فمن أين 
لك ١1‏ 
- قال : كتب به إلى رجل من العلعاء, 


بالبصرة , يقال له : وأصل . فخرجوا إليه 
(إلى واصمل ) - وكلموه ٠‏ فأجابوه إلى 
الإسلدم ؟1 .. 00 

ذلك مثال - مجرد مثال انهج 
«إسلامية الممرفة» الذى واجه يه 
الاسلاميون ؛ بعد الفتوحات2, مذاهب 
«المعرفة الحسية» التى كانت سائدة فى 
دوائر الفكر لدى أهل الديانات الرشعية , 
التى تنكر «مصدر الرحي» وتقف بالمعرفة 
وأنواتها ومصادرفا عند الحسوس ارك 
بالحواس ., 


8 8 م 


وإذا كانت الحضارة الإسلامية قد 
بدأت الترجمة لطرم اليونان ب ه علوم 
المنفمةا- إى علوم التمدن المدنى - التى 
هى «مشترك إنساني عامء -- وذلك هنذ 
مشروع الأمير الأموى العالم خالد بن يزيد 
(4ك سي ١‏ لام )::. فإنها قد عرفت ٠‏ فى 
مجرى اونا حها على هيل الولو اليونانية , 
إتسائيات ٠١‏ بل وإلبيات اليؤنان .. ومنذ 
القن البجرئ ‏ الثالث : أضصبحت الفلسفة 
اليونانية معروضة على العقل العريهى.., 
فبدا من الكندى ؛ يعقوب بن اسحاق 
(170 ه . 415 م ) أصيع أرسطو ( 84/؟ 
- 557 ق اسم ) حاضرا فى المكتبة 
الإسلامية .. فاصبح ل «المعلم الأول » - 
اليوتانى - «المعلم الثاني - العربى الذى 
كتب - ضدمن ماكتب - : ( إلهيات ارسطو) 
والذى قال عنه ابن جلجل ٠‏ أآبر داوه 


-4ةم- 
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سليمان بن حسان الأندلسى :« .. ولم يكن 
فى الاسلام فيلسوف غيره احتذى فى 
تواليفه حذثى أرسطاليس .. ٠‏ .. قلتد 
إجتهد لإثبات ٠‏ الترحيد » و « النبرة » 
بمنهج اليونان فى الممرفة .. ماهب 
« أصحاب المنطق فى سلوك مراتب 
البرهان .. » 9) فكان أن أنقتع فى سماحة 
الفكر الإسلامى باب جديد ؛ وواسع » 
لمقالات غير الاسلاميين 1١‏ 

ولقد كان ملبيعيا أن تستتفر هذه 
« المقالات » لغير الاسلاميين ٠١‏ مقالات 
الاسلاميين » ... قشهدت الحياة_الفكرية 
الإسلامية » غير ( مقالات بالاسلاميين ) 
للبلخى الذى سيقت الاشارة إليه - كتآب 
الأشعرى ؛ أبر المسن (,+114-195 ىه 
الهم - 571 م ) الذى حمل ذات العئوان 
٠.‏ وكتابه العامرى ؛ أبو الحسن محمد بن 
يرسف (1741 ه 415 م) : (الإعلام 
بمتاقب الإسلام ) , والذى يعد أول أثر 
فكرى ؛ عثرنا عليه في مقارنة الأديان - 
الاسلام - واليهردية -- والنصرانية - 
والزرائشتية - والوثثية - والصابئة .. وهى 
الكتاب الذى أجاب فيه على سؤال : « لماذا 


الفسسلال -)) السطس 1957 
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أقبل الإسلام وأرفض غيره من 
الأديان ؟؟ .. » . 

ثم مشهد هذا التدافع الفكرى بين 
المنيج الاسلامى فى العرقة ومناهج 
المعرفة لدى الملل والنحل غير الاسلامية » 
لك الأعمال الفكرية البارزة فى المقارنة 
وا موازتة والمفاضلة بين الأديان ( النشل 
فى الملل والأهواء والثل ) لابن حزم 
الأتدلسى ( 584 - 4405 ها 4ؤكقة- 
4٠م) (١‏ لل وا لتحي ل) 
و (مصارعات الفلاسفة ) الشهر ستائى , 
محمد بن عبد الكريم ( لاغ - 44ه هى 
٠‏ - 1167 م ) . والبتاء الفكرى الذى 
أقامه حجة الإسلام ٠‏ أبو حامد الفزالى 
( عيذ وءه هل4مه١٠١‏ -١١١ام)‏ 
لتنثيز المتهج الاسلامى عن كل من المنهع 
اليونائي والمنهج الننوسى الباطنى - 
(تهافت الفلاسفة) و (مقاسد الفلاسفة ) 
و (فضائم الباطنية) ف ( ميزان العمل ) 
ى (القينطا يرن الممستقيم) دأ( معيار العلم ) 
و (إحياء علوم الدين) ,. إلخ ذلما جاء شيخ 
الاسلام » ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم 
(14-553 ه1178-1137 م) كان 
جهاده على جبهة تميز المنبج الاسلامى قى 
ا معرنة الوجه الآخر المكمل لجهاده بالسيف 
سد أعداء دولة الإسلام وأمته وسضارته ؟!1 
.. فكما زاد ٠‏ بالسيف ؛ عن ديار الاسلام 
زاد ؛ بالقلم » عن عقيدته » وعن منهاج 
هذه المقيدة فى تحصيل المعارف والملوم : 


معنت 
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فكان من عطائه على هذه الجبهة : (الجمع 
بين التقل والمقل) - درء تعارشس صريح 
المعقول مع صحيح المنقول ودئقض 
المنطق) - الذى حاول فيه بناء منطق 
إسلامى لعقيدة التوحيد ؛ مرتبط بالعربية 
- لسان الإسلام - بديل لنطق أرسطو - 
الخاص بلغة اليونان ٠‏ ووثتيتها > .. 
وكذلك : (الرد على أبن عربى والصوفية) 
و (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل 
الجحيم ) ... الغ .. الخ .. 

وفى سياق هذا الجهد الفكرى .. الذى 
استهدف تميز منهاج ا معرفة الاسلامى عن 
عنهاج المعرفة الحسية , شهدت المكتية 
الاسلامية العديد والعديد من الكتابات .. 
والتى يبرز فيها كتاب ابن الوزير اليمتي » 
محمد بن ابراهيم (0//ا - ٠‏ 4ه 1717/7 
- 1151 م) : (ترجيح أساليب القرآن على 


جا عضي 


قوانين المبتدعة والبونان) .. ذلك الذى أحيا 
فيه منهج المعرفة القرآنى .. منهج 
إسلامية المعرفة فى مواجهة ومقارنة وتقد 
مناهج المعرفة الحسية , غير الاسلامية ... 


وهكذا ؛ كانت المواجهة بين إسلامية 
المعرقة وبين متاهج المعرفة الحسية , 
والغنوصية بدا بالمواجهة القرآنية لمناهج 
الشرك والدهرية في المعرفة .. والتى واصسل 
الفكر الإسلامى مسيرتها عندما تصدى 
لمناهج المعرنئة الحسية والغنوصية , تلك 
التى سادت فى دوائر الفكر لأهل الديانات 
الوشعية التى تدافت مع مقولاتها 
« مقالات الإسلاميين » ! .. 

لقد ظل « البديل الإسلامن » فى 
المعرقة«اقرنوعة راياته » فى هذا التدافع 
اللكرى ٠‏ عبر تلك القرون ١‏ . 


)١(‏ أنظر فى الاتنكبار التاريجي لإإشلام :هارى .ى..وهازارد ( الس التاريغ الإسيلامي/) س ١١ ٠‏ ترجمة 
أبراهيم زكى خدرشيد . طبعة الناهرة سنة ١408‏ .ر : ي ب حسين ؤس (اآطلس تاريخ الإسلزم ) من 77 طبعة 


القاهرة سنة /141 م و : أرثراد . سير ترماس .ر ( الدعرة إلى الإسلام ) ص 18 . 157 . 156 , 144 ١97+‏ 


ترجمة د + حسن ابرافيم خسن ؛ ذ . عبد المجيد عابدين . اسماهيل النحرئزى ؛ طبحة التاهرة سنة 159 م . 
وادم ميتز ( الحضسارة الإسلامية فى الثرن الرابع الهجرى ) المجلد الأرل ص / ؛ 4 + ٠١١‏ ؛ ترجسمة د 
. محمد عمد الهادى أبو ريدة . طبعة التاهرة سنة /1131 م , 


(1) البقرة :١٠؟‏ . 
(1) لرناد (الدعوة إلى الاسلام ) ص ٠١‏ . 


(1) التهانوى ( كشاف اسطلاحات طبعة الهند سنة 1445 , 
(ه) أنظر الجرجانى ( التعريفات ) ر المعجم الفلسفى ) وضمع مجمع الذنة العربية . التاهرة , 


(1) الجرجانى ( التعريفات ) . 


() البلغى ؛ رالقاضى عيد الجبار بن أحمد ؛ والحاكم الجشمى ( فضل الامتزال رطبقات المطزلة ) ص 1؟؟ . 


تحقيق : نؤاد سيد طبعة تونس 141/8 م 


(4) أنظر ابن جلجل ( طيقات الأطباء والحكماء ) ص "/ا, 14 تحقيق لؤاد سيد مليعة القاهرة سنة وعذخذا يء 
281 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 
3 5-0 ار 
10 
لا 4 


بين تكافؤ الفرص وإصلاح التعليم 
تقلمن شيل بدران * 


« بعد التعليم الخاص من أبرز مظافر غدم المساراة أمام فرض 
التعليم . ففى معظم المجتمعات لابتئاسب 2 أماكن الدرائسة فى 
التعليم الرسمى رالطلب الاجتماعى على التعليم . ومن ثم يستطيع 
الفاترون مالبا التغلب على تلك المشكلة بادخال ابنائهم فى | 

الخاص ٠‏ والذى يتطلب ثفقات مالية“لايستطيع علبها إلا أبناء الفئات 


تتمثل فيما. بوفرم هذا التعليم. من. نوعية ممنازة من التعليم فى 
وخاصة فو.. أنظمة التمليم” القى “تدخذ.مستؤى النججاح فى الامنحانات 


الفئات الميسورة التى ترفر لابنائها تعليمً خاصأ ختى مسترى الثائوى , 
تستأئر بقدر كببر من أماكن | الرسمى على هستوى الجامعة على 
حين تحتل الفئات الأخرى عددا من الأماكن لا بتناسب وثقلها فى التركيب 
السكانى ٠‏ وبتغيير آخر يتغلم أبناء الفئات المبسورة على خساب ما يدفعه | 
أباء الأغرين من .ضرائب للخزانة العامة ؛ 

* أستاد. أصول التريية المساعد . كلية الثربية - جامعة طنط ...| 


سس )) أفشتتس ؟ووو ‏ 215 ب 
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وقد غاب هذا النور الوطنى 
والسياسى بعد تاميم دور النقايات المهنية 
والجامعات والمنظمات بعد ثورة يوليسق 
1 وللآن ؛ وللدرجة التى بارك فيها 
رؤساء بعض الجامعات وأصحاب الرأى 
نقل 54 أستاذاً من الجامعة إلى وظلائف 
خارجها عام 1141 ؛ مما دعم دور السلطة 
السياسية قى احتواء وقمع الحريات العامة 

ولا شك إنه فى ظظل ظروف المجتمع 
المصرى الحالية ٠‏ والذى يراجه التبعية 
بكاقة أشكالها للغرب ال رأسمالى ؛ والتخلف 
المعرقى والاقتسانق 'ويعاتي حَن شتوء 
أحوال معيشة التالبية العظمى من أيتا 
الشعب ؛ عمتاله' وقلاحيه ومثقفيه ؛ ومن 
النشاط الطفيلى الواسع الذى تكون شثماره 
على حسساب الفالبية الساحقة من أبناء 
الوطن ٠‏ لا تستقيم. الدعوة بانشاء جامعة 
أهلية للفاشلين علميا والميسورين ماليا . 
لآن الشواهد المجتمعية تؤكد إخفاق خطط 
التنمية فى استيعاب الخريجين الجدد » 
وزيادة معدل البطالة والذى بلغ حوالى ٠‏ "1 
يما يعادل ؟ ملايين عاطل ؛ وتدهور العملية 
التعليمية في التعليم الجامغى الحالى يهن 


هنا فإن استقامة الدعوة يكون بتوجيه 
الجهود نحى تطوير وتدعيم التعليم 
المجامعى الرسمى وحث رأس المال الخاص 
على تقديم الدعم المادى لعملية التطوير , 
فكرة الجامعة الأهلية 

على الرغم من أن التعليم الجامعى فى 
مصر يمكن رده إلى آلف سنة مضت منذ 
بدات الدراسة فى الجامع الأزفر ‏ فإن 
ما اصطلمتا على تسميته بالتعليم 
الجامعى لا ترتبط خيوطه ارتباطا رثيقا 
بالماضى . لا من حيث مواد الدراسة ؛ ولا 
من حيث منهج التدريس » ولا من حيث 
الأهداف والفايات المنشودة من التعليم 
الجائقى :وذلك لاختلاف الزمان وتطور 
الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى 
للمجتمع المصيرى . 

فنى يوم ١‏ اكتيؤير عام ١5."‏ 
اجتدعت نغينة من أفل الرأى والفسكر 
والوطنية معتزمة إنشاء جامعة أهلية ‏ وكان 
القائم عتدئذ من التعليم العالى مدارس 
تتبع وزارة المعارف ؛ ولم يمضش عام منذ 
ذلك التاريخ حتى افتتحت الجامعة الأهلية » 
وأرسلت البعوث العلمية إلى أورويا ليعود 
أعضاؤها فيضطلءوا بالتدريس فيها ‏ كما 
دعت نفرا هن أساتذة الجامعات الأوروبية 
فنظموا مع طائقة من الاساتذة المسريين 
درامسات فى التساريخ والادب المسريى 
والفلسفة والاقتصاد , 


الفسلان 2)) أفسضس عخوو ‏ -14- 


أرشيف الشارخ 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


00.|أ2 ماو 01000126 


وقى عام 14117 فكرت الحكومة 
المصرية فى إنشاء جامعة على أن تضم 
المدارس العالية القائمة وقتئذ إلى إدارة 
واحدة تكون هى الجامعة ؛ وقى عام 14137 
تم الاتفاق بين الحكومة والجامعة الأهلية , 
على ادماج الجامعة الأهلية فى الجامعة 
الجديدة ٠‏ على أن تكون الجامعة القديمة 
نواة لكلية الآداب ؛ وفى ١١‏ مارس ١4176‏ 
صثر هرسوم يقاتون باتشاء الجامعة 
الحكومية باسم « الجامعة المصرية » مكونة 
من كليات أريع هى : كلية الآداب , كلية 
العلوم » كلية الطب ؛ كلية المقوق . ويعد 
عشر سنوات فى عام 1575 أدمجت فى 
الجامعة مدرسة الهندسة ومدرسة الزراعة 
الطيا ؛ ومدرسة التجارة العليا ؛ رمدرسة 
الطب البيطرى وحل اسم ٠‏ كلية 6 مطل 
اسمه مدرسة ء بالنسبة إليها جميعا , 

ولهل إنشاء الجايعة الأهلية » كان 
يرتبط بحركة بالقرى الفطنية والسياسية 
التى كانت سائدة فى المجتفع المصبرى هئذ 
أواخر القرن إاتاببع عشبر ومطلع القرن 
العشرين ؛ وكان على رأسها نفر غير قليل 
من المناضلين السياسيين الذين تبنوا 
القفسية الوطنية فى مواجهة القوى 
الاستعمارية من أمثال مصطفى كامل ٠‏ 
وعبد الله النديم » ومحمد عبده ؛ ومحمد 
فريد وقاسم أمين ؛ وغيرهم ؛ ومن الوطنيين 
المصريين الذين حاولوا الدفاع عن الثقافة 
الرطنية والهوية المصرية فى مواجهة 


طغيان الوجود الإنجليزى والقرتسى 
ثنافيا وسياسيا وعسكريا فى فصر . 
ومنذ مطلع السبعينات وتحديداً , بعد 
سياسة الانفتاح الاقتصادى وتَخْلّقَ شرائحع 
وفثات اجتماعية جديدة ارتبطت مصالحها 
بتلك السياسة ؛ وفكرة إنشاء جامعة أهلية 
(خاصة) بمصروفات تراود الرأمسمالية 
المصرية , محاولة إيجاد قناة تعليمية توفر 
لابتائها - الفاشلين دراسيا - فرصا 
للالتحاق بالتعليم الجامعى لتولى المناصب 
العليا , وإدارة شئون المجتمع ومنذ ذلك 
التاريغ والفكرة يعلوضجيجها حيننا , 
وتفاوم شعبيا , ثم يخفت الضجيج ؛ لكن 
سرهان ما تعاود الكَرَة مر أخرى , 
ولكنالجدل من قبل المعارضين يسيب 
المخالفة الدستورية والايديولوجية والمؤيدين 
الذين يحاولون الاسستناد للدستور لدعم 
عوتهمءيان التعليم مجيبانى نقط فى 
المؤسساها التهليبية الى 'تشرف عليها 
الدوّلة آم تكبا لوقف تؤيسسات 
التولة افقلن اتشدام 'بَالشْقْباُ البين وهو ما 
يتضسع هن موقف مجلس الشعب ووزارة 
التربية والتعليم ورئاسة الحكومة , إضافة 
لعدم حسف داخل المجالس القومية 
المتفصصة ؛ ورغم ان الجدل قد توقف 
تسبيا إعدة أعوام بسبب موقف الرئيس 
الراحل السادات فى عام .158 الداعى 
لإرجاء إتخاذ قرار بشان هذا الموضوع . 
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دائرة دوا 
إلا إنه عاد مرة أخرى منذ متتسف 
الثمانينات وذاك عندما طرّحت وزارة التعليم 
العالى عام 19141 فكرة إقامة جامعة 
تكنولوجية ؛ وعندما وافق المجلس الأعلى 
للجامعات فى عام م194 - بعد إقرار 
استراتيجية تطوير التعليم فى مصر ؛ فى 
يوايو 14417 على إقامة جامعة أهلية وكانت 
آخر المواقف فى هذا الشان موافقة وزير 
التربية والتعليم . فى أغسطس ١1844‏ على 
اقتراح تقدمت به جمعية « قرأ ؟ ١!‏ » 
لإنشاء جامعة للعلوم التكنولوجية , 
والشئ الاكبيد أن سسسياسة التمليم 
الحالية والواردة ٠‏ باستراتيجية تملوين 
التطيم » والتى طرحت فى بوليو 1441 
عازمة على أللضئّ بخطوات أكيدة في 
إنشاء تلك الجامعة وذاك انيْكما لا للمشوو.م 
الذى تنور فى فلكيه مصن منيذ مطلع 
السبعينات ؛ وهى التزواج بين رأس امال 
المصرى والأجتبى ورفع الدعم عن التعليم 
كما تم رفعه عن السلع الضرورية للمواطن 
المصرى ؛ والتعامل مع التعليم بوصفه 
سلعة فى السوق يشتريها من يستطيع ان 
يدفع ثمنها » والجديد فى الموقف الراهن 
هى تققديم حُجَير واهية للدفاع عن تلك 
الجامعة ؛ وهى فى حقيقته دفا ع لفكر فى 
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مواجهة القمكر الوطنى الذى مازال يؤمن 
بان التعليم .حق المواطن ولا سيما 
الققراء والكادحين , وأن الدولة التى 
تشرف عليه وتنفق عليه لابد أن توفره 
لانها هى المستهلك الوحيد للخريجين فى 
سوق عملها ٠‏ 


مشاكل التعليم الجابعى 


يواجه التعليم الجامعى في مصر مثله 
مثل كثير من بلدان العالم الثالث على تعدد 
مستوياتها الاقتصادية ؛ مشاكل ومطالب 
متعددة ومختلفة ؛ لعل من أيرزها ما يطلق 
عليه بظاهرة الأعداد الكبيرة والراغبة فى 
التعليم الجامعى , ومع الزيادة فى أعداد 
الطلاب الراغبين فى التعليم الجامعى وقلة 
الاضاكن المتاحة والمحددة , مهما زادت , 
أهام الوقيات المتزايدة » قإن الاتجاهات 
فى معسر تتضارب من أجل البحث عن حل 
فى فترّة مق التاريخ أبْوْر ما فيها الأزمة 
الاقتصادية ,والسبون؛ وتبغاتها ٠‏ وترتقع 
أصوآت من يزون الحل فى ضرورة إنشاء 
جامهة اهلية - خاصدة - تستوعب أبناء 
القائرين الراغبين ليتركوا أماكنهم لقيرهم 
فى الجامعات التابعة للمجلس الأعلى 
للجامعات » ومنهم من يرون إعادة النظر 
فى مجانية التعليم - وترشسيده - 
والتى سمحت للكثيرين من الفقراء 
بالتطلع لهذا التعليم العالى ٠‏ وفناك من 
يشهرون سلاحهم من زارية أخرى حيث 
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يطالبون بالريط بين التعليم واحتياجات 
سوق العمل ٠‏ ويهذا يتم تيل الأعداد 
الملتحقة بالتعليم العالى ٠‏ ولا شك فى 
ان كل تلك الرؤى تعبر بجلاء عن الإطار 
الفكرى والايديولوجى لاصحابها » وهى 
تنتسب إلى منظومة المشروع التبعى برمته 
والذى طرح فى مصر بشيدة مند مطلع 
السبعيتات . 
قوى التأبيد 

تمستند تلك ألقوى الاجتملنا عية فى 
تأييدها لإنكتاء جامعة آهلية تمضزرفات 
إلى حجج اهنها : 

- إن هناك العديد من البللاب 
يسافرون إلى خارج الوطن لمواصملة التعليم 
الجاممى والمالى .. وينققون الكثير من 
الأموال والدولارات فى مسبيل ذلك ٠‏ وان 
توفير تلك المبالغ سيعود على الوطن 
بالخير الوفير . 

- إن التعليم فى مصر الآن ‏ لم يعد 
مجانيا ؛ واكنه أصبح بمصروفات طائلة 


على رأسها الدروس الغخمسصوصية 
والمصروفات المدرسية ... إلخ , 

- إن هناك الجسامغة الأمريكية 
والمدارس الخاصة والأجئبية فى مراحل 
التعليم قبل الجامعي ‏ ومن هنا قما الضرر 
من مد الخط على استقامته ومواصلة تلك 
الاشكال والصيغ فى التعليم الجامغى 
والعالى , 

- إن مصر الآن تدعو وتنتهج طريق 
: الخصخصة » وتحرير الاقتصاد ؛ فلماذا 
لا يحرر التعليم والثقافة أولاً . حتى تكتمل 
حلقات الدائرة فى الخصخصة المجتمعية ؟ 

ومما سبق يتضع أن مبررات الإنشاء 
لا تستتد إلى أى مبرر تربوى أو تعليمى أو 
فنى ولكن المبرر الرحيد هو مبرر فتوى » 
أى.أق هناك جماعات أو فئات ؛ ترى أنها 
ما ذامت تملك الثروة بكافة أشكالها ٠‏ فلا 
يجب أن يحول عائق فنى أو تريوى دون 
تعليم أينائها -لاغليما جامعيا » ما دامت 
تملك القندرةالخالية ؛ بفض النظسر عن 
تكاقق الفرضص أز دينآراطية التعليم .. ومن 
هنا قبذلا من الدضوة إلى ترسيغ 
المساواة والعدل ٠‏ - الشروع فى 
الدمسوة إلى التفاوت وتكريس كل ما هو 
سلبى وضسد مصالع الغالبية العظلمى . 

توى الرفش 

تنطاق تلك القوى فى رفضها لإنشاء 
جامعة أهلية بمصروفات من منطلقات على 
رأسها ان التعليم الشاهن بكافة صنورة 
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دأثرة 


وأشكاله ومستوياته , يقوض تكافؤ الفرص 
ويكرس التفاوت الاجتماعى والثقافى داخل 
بنية المجتمع . وآن التعليم حق الراغبين فيه 
والقادرين عليه معرفيا ويدون عوائق مادية 
أى جغرافية أى عرقية .. ويسوقون ميررات 
عديدة لذلك آهمها : 

- ان التعليم ينص الدستور (المادة 
)٠٠‏ مجانى وتشرف عليه الدولة قى كافة 
اجتماعى وسياسى ؛ وعامل هام من 
عوامل تضبيق الفوارق الإجتماعية 
والطبقية بين أبناء الوطن الواجد . 

- إن بمصر أريع عشرة جامعة ٠‏ بها 
العديد من الكليات فى كافة التغصصاة 
العلمية والفنية ؛ إلى جانب المنات من 
المعاهد الملياً النلية بكافة صقَسطَاتهَاً , 
وليس المجتمع فى .ماجة إلى جامعات 
جديدة أى كليات جديدة » بقدر ما هى فى 
حاجة إلى دعم وتطويز ما هو قائم فغلا . 

- إن التعليم العالى والجامعى قى 
مصر يعائى من مشكلات جمة فى التمويل 
والانفاق والتجهيزات وضيق الأماكن . بل 
ندرتها سواء المللاب أى لأعضاء هينة 
التدريس والذين يعائون ظروفا معيشية 
قاسية ٠‏ والأجدر بالدولة ورآس المال 
الخاص الذى يستفيد من مخرجات التعليم 


العالى والجامعى ٠‏ أن يدعم ويوقر المال 
اللازم لتمسين أداء المملية التعليمية فى 
الجاممفات المصرية . وان كان هناك أهفل 
خير يريدون دعم التعليم العالى والجامعى 
فان الفائدة ستعود على المجتمع بكافة 
فئاته وطبقاته الاجتماعية . 

- إن تسب البطالة ارتفعت يشكل 
مخيف وفى تخصصات يندر أن توجد فى 
مجتمع تاهرمثل الزراعة والهندسة والتجارة 
وغيرها . 

فاعلى معدل للبطالة يقع فى الفئة 
العمرية ما بين ١١‏ - 4 سنة ؛ وتبلغ 
نسيتهم 17/: ومعتى هذا أن ريع شياب 
وشسابات مصر القادرين على العمل 
والراغبين فيه لا يجدوته ؛ وكذلك ارتبط 
مسبتو التعليم في مصصر بمستوى البطالة 
بطريقة مخالفة المنطق فزيادة درجة التعليم 
تؤدى إلى زيادة احتمال التعرخص للبطالة . 
والاحصائيات لعام 1/47 تؤكد أن نسبة 
البطالة بين الامهين 74 والملمين بالقراءة 
والكتابة دىة” وترتفع بين أحمئة المؤهلات 
أقل من المتويسطة - الإعدادية - مثلا إلى 
را١/‏ ؛ وترتفع للغآبة بين حملة المؤهلات 
المتوسطة وأقل من الجامعية إلى /ار14/ز 
ويين المؤهلات الجامعية والأعلى إلى 
ارة؟/ . وهذا أمر مفزع ؛ فالمفروضش أن 
الشخص يجتهد فى تحصيل العلم لكى 
يجد فى النهاية فرصة عمل ؛ لا العكس . 
والسؤال : هل نحن فى حاجة إلى جامعة 
جديدة بمصروفات تكرس البطالة 
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وتفاقمها !! . اليس فى هذا تضليب 
للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة , 
والمفروض فى التعليم أن يحقق التوازن بين 
مصالح القرد ومصالع الجماعة ؟! , 

إذا كان أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات المصرية يعائون هن سوء 
الأحوال وتدنى مستوى المعيشة . فهل 
ستكون الجامعة الأهلية حلما أعامهم وبديلا 
عن السفر والإعارة ؟ ونزفا للامكانات 
البشرية المتوافرة بالجامعات الحكومية 
والتى انفقت الدولة على تطيمها وتدرييها 
الكثير من الأموال . لصالح الجامعة الأهلية 
المزمومة . والسؤال : من أين سياتون 
بأعضاء هيئة التدريس ؟ هل بالاستقدام 
من الخارج ؟ وذلك مكلف ماليا ومرفق 
ثقافيا وقيميا واجتماعيا .. هل بالإعارة 
من جامعات الدولة ؟ وذلك سيكون غلى 
حسماب جامعاتنا التى تعانى مشكلات جمة 
باعتراف الكثيزين :1 

تظل مشلتكلة التمكويلاً رئيسلية ها 
إنشاء تلك الجتاففتة . فما تم الإغلان 
عنه للآن من تبزعات لا يتجاوز 5 مليون 
جنيه 2 وإنشاء جامعة علمية ذات 
تخصصات فريدة وحديثة ٠‏ كما يدعون 
تحتاج مالا يقل عن خمسة أو عشرة 
مليارات من الجنيهات للانشاء والتجهيز 
فى المبانى والمعامل وغيرها والسؤال : هل 
ستدعم الدولة ذلك ماديا ؟ أم معنويا كما 
هى حادث الآن ؟ فتبتى وزير الإسكان 
المشروع وحديث وزير التعليم يعد دعما 


معنويا لذلك الأمر ويعد إطارا للمشروعية 
المجتمعية .. لأ الحديث هن الإنشاء لم 
يأت فقط من أصحاب رأس المال أن 
المتحمسين لالمشروع . بل هى حديثهم 
وحديث رجالات الدولة على حد سواء .. 

إن هذه الجامعة لن يلتحق بها الا 
أصحاب المجاميع المنخفضة , لآن أصحاب 
المجاميع المرتفعة . ليس لديهم الدافع 
للالتحاق بها ودفع مصروفات تريو على "٠‏ 
آلف جنيه مبدثيا » وأمامهم فرصة الالتحاق 
بالجامعات المصرية ذات المكانة العالية 
والسمعة العلمية الطببة إذن سيلتحق بتلك 
الجامعة الفاشلون نراسبا والقادرون ماليا 
» وتلك حقيقة لا جدال فيها » وذلك يعد 
هدرا , الديمقراطية فى التعليم وتكافل 
الفبرض وسيكون لذلك التمايز المادى أثاره 
المحمرة اجتماعيا ‏ واقتصصاديا 
وسياسيا فى المستقبل القريب . 

وتارامت القتخصةاهى مشروع اليوم 
فى تحسرير]الاقتصياد اللصرى ؛ فان 
خريجى تلك الجامغة ستَجدونَ فرس العمل 
بغد التخرج بشكل أفِضْدل من نظرائهم فى 
الجامعات الحكومية ولا سيما فى مجال 
القطاع الخاص والمشرومات التى سوف 
تتبنى أبناء تلك الجامعة بمكم أنهم 
أبناؤهم .. مما سيكون له مردود إجتماعى 
يدم فى المستقبل القريب 
أيضا , 


إن الدعاوى التى يسوقها أصحاب 
ومؤيدى الجامعة الأهلية الخاصة ؛ فى جد 
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علمية , بقدر تعبيرفا عن رغية فى التمايز 
الاجتماعى والمعرفى ٠‏ وخلق نتومات فى 
جسد التعليم المصرى وإتاحة الفرصة 
لأبنائهم لكى يحصلوا على ما يرغبون فيه 
بأموالهم فقط , وليس بقدراتهم وإمكاناتهم 
العلمية والمعرفية . فبدلا من تطوير وتحديث 
وتدعيم ما هو قاثم -- يحكم حاجته للدعم - 
فى جامعاتنا » وفتح شعب جديدة متطورة 
مواكبة العصير كما يزعمون . ويدلا من أن 
تلعب الرأسمالية المصرية الوظنية دورها 
الوطنى والحقيقى فى البناء الثقافن 
والتعسليمى والتريوى - كما سسبق 
للبرجوازيات الأزرَيَية "أن لقبت !:- فهى 
تختار دور التمايّز والتشوييا. 

نحن إذن” إنام اقترآح - ألكذ شكل 
التتفيذ الفعلى ب بإنشاء جاسعة اهلية من 
المتعذر قيامها فى ضوء الخبرات التاريخية 
وطبيعة الرأسمالية الطفيلية التى تدعق 
إلى ذلك ؛ وكذلك من المتعذر فى حالة 
قيامها أن يلتمق بها سوى الطلاب 
الفاشلين دراسيا ؛ والذين يجرون وراء 
جامعات بيروت والخرطوم وتركيا ورومائيا 
وغيرها , لكي يعصالوا على شهادات 
جامعية يستكملون بها الشكل الاجتماعى » 
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على عكس المتفوقين من أبناء الطبقات 
الوسطى وما نونها » وعلى هذا فإن هذه 
الفكرة تطرح عاكسة بذلك الإفرازات التى 
افررتها سياسة الانفتاح الاقتصادى وخلق 
طبقة من أصحاب الدخول العليا ؛ وتسعى 
إلى تقويض. المكتسبات الشعبية والوطتية 
فى مجانية التعليم وتكافؤ الفرص . وخلق 
التناقض الطبقى وتأكيد عدم المساواة بين 
فئات وطبقات الشعب المختلفة , 

وأخيرا علينا الا ننسى دروس التاريخ 
من أن فكرة إنشاء جامعة أهلية فى 
مصر ؛ تمت فى احضان الحركة الوطنية 
وكفاح الشعب المصرى ضد القوى الأجنبية 
المسيظرةٍ عسكريا وثقافيا وتعليميا , كانت 
الفكزة إنشاء جامعة لتخريج كوادر وطنية 
هن المصريين يتبنون الدفقاع عن وطنهم 
وقضاياهم المصرية فى مراجهة أعتى 
استمماق غزنى شبدتة مسر فى أواخر 
الترن الثاسععشر واؤآائل العشرين . كانت 
الجامعة الآهلية ([ ١1-8‏ ) مشروها وطنيا 
مستقلا للدفا ع عن الهوية الثقافية المصرية 
والعربية . أما مشروع الجامعة الأهلية اليوم 
15157 ) فهى يتخلق فى أحضان الهيمنة 
الراسمائية العسامية . ومب“ الديون 
وسياسات البتك والصندوق الدوليين , 
والنظام العالمى الجديد ذى القطب 
الواحد ؛ العيرة واضحة والدرس جلى ٠‏ 
فهل من مستفيد ؟! .. 
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حول اعتقال الغرب فى علم الاستغراب 
نعم .. يجب أن ندهو إلى الامسستغراب 


بقلم : د , ابراهيم عوضين 


إذا كان المخلمنون العقلاء من أبناء متنا يستعلون عين'يجدون مجلة 
أى صحيفة تفسح الميدان لتجلية الآراء الفكرية. والأدبية. على اختلاف 
اتجاهاتها ٠‏ من غير تعصب أو تحزب ٠‏ فإنهم أكثر سعادة وتفاؤلا حين 
تفسح المجلة ميدان الحوار الهادىء الرزين بين المفكرين وأصحاب الأقلام ؛ 
فذلك هو أقصر الطرق الموصلة إلى إنضاج الفكر وثرائه . 

ولقد نجحت مجلة الهلال - على مدى هائة عام - فى أن تكون 
واحدة من أبرز المجلات العربية التى تفسح صفحاتها للرأى والرأى الآخر , 
فحققت هذا التمكن والتغلفل فى عقول كل المثقفين العرب المعاصرين 
ووجدانهم ! . 
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وفى العددى الصادر فى أول مايو سنة 
3 قدمت لقرائها الدكتور صلاح 
قنصوه قى مقاله ( اعتقال الغرب فى علم 
الاستغراب ) الذى يحاور فيه صديقه 
الدكتور حسسن حنفى ٠‏ حول كتابه ( مقدمة 
فى علم الاستغراب ) حوارا علميا هادنًا : 
أقنعنى بآن كاتب المقال أستاذ يغلب عليه 
طايع الأستاذية قى حواره المستقصى » 
الذى يعتمد على المناقشة المفندة ,. إذا 
استثتينا تلك الغمزات التى طويت عليها 
بعض عباراته . 

وقبل أن أقدم تعليقى .. أود أن أقرر 
أمرين مهمين : 

داولا : آنا لا أتقدم يتعليقى هذا دفاعا 
عن الدكتور احسن حينفنى ٠‏ فعلاقتن 
بالدكتور حنفن. تسماوى علاقتى بالدكتور 
قنصوه ... لاتتجاوز المعرفة العائة عن 
خلال إطلاعى على مقالة هنا أو هناك . 


وثانيا : أنا لا أتقدم بتعليقى هذا عن 
كتاب الدكتور حسن حنفى فى موضوعه أو 
منهجه ؛ لأننى لم أتمكن بعد من قراءة هذا 
الكتاب . 


فتعليقى إنما يدور حول بعض الأفكار 
والآراء العامة , التى قدمها الدكتور قنصوه 
فى حواره .. ليس غير , ! 


الخداع بالعالمية 


فى الفقرة الأولى المح الدكتور قنصره 
إلى أختلافه مع الدكتور حسين حنفى حول 
قيمة الفكر الغربى ؛ فذكر - متهكما- أن 
الدكتور حنفى يدعو إلى إثبات خصوصية 
المذاهب الغربية , وعدم إنسانيتها . 

ولاشك فى أن مفهوم المخالفة يقرر أن 
الدكتوى قنصوه لايسلم بهذه الخصوصية 
.. وسواء كان ذلك رأيه أم كان اختلافا مع 
رئية الدكتور حتفى ٠‏ فإن الحكم على 
إنسانية الفكر وعاليته من أخطر الأحكام 
التى لابد من تجليتهاء وتجديد المقاهيم 
فيها » قبل الدخول فى أى حوار فكرى ؛ 
حستى لاينشط بئا الحوار لاختلاف 
المفاهيم . 

إن هاأسابنا من ضعف فى هذا 
العصر وماسبق» فرض عابنا التسليم بكثير 
المفروضيات : التسليم بثن ارتقاع المبوت 
وَمَترَعَةُ الانتشار يشتلزم عنا الخضوع ؛ 
لان ارتفا ع المموت وسرعة الانتشار من 
مظاهر الحقيقة / وعتران العالمية 
والإنسانية . ١!‏ 

ويواسطة ما يملكه السيد الغربى من 
أصوات عالية ؛ وإمكانات تضمن سرمة 
الانتشار .. أصبحنا ورقة فى عهب رياحه 
تلك ... يطلع علينا جماعة غربيون بمذهب 
يلحون به على أسماعنا فلا نملك إلا 
متابعته » ونفاجا بمذهب آخر مناقش 
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للسابق ٠‏ يلحون به علينا » فلا نجد مفرا 
من متابعته / ثم يفاجئنا مذهب ثالث 
يناقض المذهبين السابقين : فلانملك إلا أن 
تلهث وراءه - كذلك - حرصا منا على أن 
نضمن لأعمالنا وأفكارنا قسطا من 
العالمية, لى على أقل تقدير .. لنتعلق فى 
أذيال تلك العالمية المنشودة , 

ويذلك أصيحنا قرودا سمسوخة , 
قصاراها تقليد السيد ومتابعته ؛ إيمانا 
منا بان فى التقليد تحقيق التحقيق الخير 
الذى لاخير غيره . 

ولى أثنا تمهلنا قليلا » وأعدنا النظر 
فيما يحقق العالمية ؛ أى فيما تعنيه العالمية 
٠٠.‏ لوقفنا على مدى أهم الذى ران علينا » 
والخداع الذى اسثبد بنا ؛ فليس الصوت 
المرتفع هو عنوان العالمية ؛ وليست سرعة 
الذيوع والانتشار هى أمارة الغالميّة #ؤايس 
توالى طبعات الكتاب ؛ واستهلاك الملايين 
من النسخ هو علامة العالمية , 

إن كلمة العالمبة تشير إلى أن هذا 
الفكر أو اللاهب يتضمن إما يلتتى عليه 


البيئية . 

ذا أردنا أن تصف بالعالمية مذهبا أى 
رلية فكرية » فلا بد من أن يكون هذا 
المذهب أى الرؤية الذكرية نابعة من القيم 
الإنسانية المشتركة التى لا يختلف فيها 
إنسان عن إنسان آخر ! 


أين نضمع المذاهب 
الغربية ؟ 


ومن ثم ...إذا أردنا أن تقوم الفكر 
الغربى ونتعرف على مكان المذاهب القكرية 
الغربية من العالمية , فإن علينا أن نتعرف 
على أصول هذا الفكر ٠‏ وننظر فى 
اللايستات التى قامت فى ظلالها هذه 
المذاهب الفكرية » رنتف على غايات هؤلاء 
المفكرين ومقاصدهم ؛ حتى تكون رؤيتتا 
مهابدة صابقة : 

ولاشك فئأن المجال ‏ هنا - لايتسع 
لاستعزاهن" المذاهب 'الغريية كلها ٠‏ فهى 
آكش من :أن يخبط :بها بمقال أىر عشرات 
المقالات ؛ وإذلك فلسوف أقتصر هنا على 
التمثيل بمنشا أحد هذه المذاهب » وليكن 
هو الماهب - أو الاتجاه - الرومائسى ؛ 
ولذلك المذهب الذى استحوذ على مفكريثا 
وأدباثنا ونقادنا وفئانينا ؛ حتى أصبحت 
كلمة ( رومائسى ) من الكلمات اثتى تجرى 
على السنتنا فى وصف كل سلوك وجداني, 
أيا كان هذا السلوك . ! 
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أن أن كل مبتدىء فى الدراسات 
الفكرية العصسرية يعر أن الاتجاه 
(الرومانسي) كان فى نشاته رد فعل للفط 
السياسى والاجتماعى المتسريل بسريال 
( الكلاسيك ) ٠‏ حيث تولدت في نفس 
الانسان الأيربى ثورة على ( الكلاسيكية ) 
وما جرته على الانسان هثالك من متاعب .. 
فوجبته ثورته تلك اناهفضة دعامة 
( الكلاسيك ) - وهو العقل الأرسطى أرلا . 
والمقل فى عمومه ثانيا - واكن ثورة 
الأيربى تلك دفعت به بعيدا عن التوازن 
الانساني » فانتقل من أقصى اليمين إلى 
أقصى الشعال ؛ لبقع فيما وقع فيه 
أسلافه الكلاسيكيون من الفرار من ظلم 
إلى ظلم ٠‏ وليتحول من الخضوع للعقل 
التبريرى ٠‏ إلى الخضوع القلب السلبى ٠‏ 
الواهن الخانع ؛ الهائم فى عالم الأحلام » 
الهارب من مؤزثه الذىئ أنهكه وأتعبه فن 
ظل الحياة الاجتماهية . | 

فالرومانسئ: ب, كنا تلم | ت اثائن '* 
أخرجته ثيرته عن حد الاعتدال ؛ بما 
صور له ثورته أنه تحرير للنفس ؛ حين 
اختلط عليه الأمر » وتوهم أن ماكان يسود 
الكتيسة فى ذلك الوقت هو دين الله » وان 
مثل هذا الدين غريب عن الانسان الجر , 
وأن المقصود بالدين تحذير الانسان 
وخداعه لتمكين السادة من التحكم نيه 
والسيطرة عليه ... ولم يستطع -- بثورته 


تلك - أن يمين بين الدين ومبادئه وقيعه , 
وبين أفكار رجال الدين ونزواتهم . 

ومن ثم ... ثار الأوربى على الدين 
رالعقل ٠‏ وأخضع نفسه وتصرره للقلب 
والعاطفة ؛ ولآن القلب فى تقديره هو وحده 
منبع الهام » وهو أصدق وسيلة للرؤية 
الصحيحة المتحررة . فالرومانسية - كما 
ترى - تعنى بإحدى قوى الإنسان على 
القرى الإنساتية الأخرى ... كما كانت 
الكلاسكية , ثم الواقعية ٠‏ البراجماتية , 
والوجوبية ٠‏ غير ذلك من المذاهب الغربية .. 
سواء تلك المذاهب الحديثة ٠‏ والمذاهب 
القديمة . 

إن هذه اللذاهب - فى مجملها - لم 
تكسب عاميتها من اشتمالها على المقرمات 
الإنسانية الفطرية بنسبها المتوازتة , 
ولكنهااكسيبت تلك العالمية من إعلاء صوتها 
؛ والإلضاح على العالم بها في ظل التسلط 
الاستعمارى الأرريى على الكثير من بقاع 
العالم -- خصوصا عالنا الإسلامىي - 
فبى شعبرة.رنيوم ١‏ رليست عالمية كما 
نرى؛ الآن المالية إِنْما تعى ارتباط الفكر 
بالعالم .+ أى,بالإنسبان, ‏ شرقيا كان أم 
غريبا : معاصرآ كان أم طراة الماضى , 
لم مازال رهن المستقبل الآتى ... 

فالفكر الإنسانى يتعامل مع الإنسان 
فى مختلف بيئا » وفى شتى ظروفه ... 
وهذا هو الذى يميز تعامل الدين السمارى 
مع الانسان ٠‏ وتعامل مفكر ذائع الشهرة - 
مثل أفلاطون وأرسطو - مع الانسان ؛ 
فاقلاطون كان يتعامل بفكره مع إنسان 
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بعينه كان يعيش معه فى زمن واحد + وعلى 
أرض وأحدة ؛ وفى ظل ظلروف واحدة أما 
الدين السماوى إن مسوره عن خالق 
الإنسان والكون يجنب فكرة الوقوع فى 
هذه الخسوصية التى يقع فيها الفكر 
البشرى الصادر بعيدا - أ مبتعدا - عن 
الرحدة الإسلامية الشاملة , 

وإلا ففل لى بربك أين هذا المفكر أى 
المصلح الذى يؤمن اليوم بفكر أفلاطون , 
أى أرسطي ؛ أو ابيقور مثلا يراه فكرا 
جديرا بالالتزام من أبناء العصر الحديث 
ليقود المسيرة ؛ ويصلح مافسد . ؟! 

إن السمرة إلى التعرف على فكر الغرب 
هذا التعرف ٠‏ بعوة إلى حقبقة يؤيدها 
الواقع المستمد من النظر المتثنى فى منشا 
هذه المذاهب الفكرية . ١‏ 

الجديد فى هذه الدعوةٌ 

ولكن الدكتور قنصوه يرى أن لا جديد 
في هذه الدعوة .,بحجة إتخام المكتبات 
العربية بالدراسات والرسائل الجاهعية الثى 
تبحث فى المأاهب والشخصيات والقضايا 
الفلسفية الفريية .. وتتصندى لها بالعرضش 
والتحليل والنقد . فضلا عن مقارنتها 
بالفكر الإسلامى والعربى والشرقى 
بوجه هام , 

ويبدى أن الدكتور قنصوه قد اختلط 
عليه الأمر » فتلن ان مثل هذا الجهد يفنى 
عن الدعوة إلى التبصر فى منشا الآراء 
والأفكار والمذاهب الغربية » مقدرا أن على 
الدارسين العرب والمسلمين أن يقصروا 


جهدهم على الدوران في محور القكر 
الغربى - على القائم فعلا -- من عرش 
وتحليل وتقد ومقارنة يالفكر الإسلامى , 
بحثا عن نقاط التقاء الفكر الإسلامى 
هالفكر الغربى , 

ولاريب فى أن هذا الذى قدره الدكتور, 
هى أمل الفوبيين وغايتهم التى يحققون بها 
إحكام ريطنا بعجلتهم » وترطيد تبعيتتا 
لهم ؛ حتى يصبع قصارانا .. أن ترصدهم 
+ فإذ)“دغلىا جه رشب غرب دغلناه 
تتاعهم ٠‏ من اغينقتيدز ولأتحفظ .. على 
دخو مامتبقت إلنة دعزة الأكتور عله حسين 
فى (:مسنتقبل الثقافة ) بخينة دما إلى ان 
نسير « سيرة الأورييين لثكون لهم شركاء 
فى الحضارة ٠‏ خيرها وشرها ؛ حلوها 
ومرها , وما يحب منها ومايكره ومايحمد 
هتها وما يعاب ٠‏ ... هذا الذى كان دافعا 
لثل سلامة موسى إلى أن يعلن تبرأه من 
شرقيته » وأمله فى أن يرتبط بالغرب .! 

وعلى نح ماهو واقع اليوم من دعرة 
دائمة دائبة إلى استسلامنا للدوران فى 


1.00أ2 010001260 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لصح 


دائرة حوار 


المحور الفربي استسلاما يدفع بنا إلى 
المتابعة العمياء - كنا آراد طه حصنيع - 
ليس فى ميدان الفكر فحسب ٠‏ بل تعدى 
الفكر إلى السلوك والأزياء ؛ وغير ذلك ٠‏ 
فقد أصبح كل مايصدر عن الغرب هر 
الصواب الذى لايناقش -- حتى لو كان 
شلوذا وانحلالا - فإذا أبطرت المعيشة 
بعض الشباب هناك ؛ فخلعوا أنقسهم من 
تلك المعيشة الناهمة ٠‏ وقذفا 
عراة أرشبه عراة فى الميادين العامة , 
ينامون على الأرصفة أى فى الحدائق 
العامة» مرسلين شعورهم فى غير نظام 
ولانظاقة تحت اسم ( الهيبز.) ... تلحظ 
طائفة من شبابنا لساب لهم 57 لأنهم 
يسايرون فى النموذج يتوهمون أنه 
النموذج .. البسوا يتابعون شباب الغرب 
الراك ؟؟ 

أما الجديد الذى يب أن تقوم 
عليه هصسلتنا بالقكر الفسريى 
ودراسستتنا له ( الاستفراب ) قهر أن نثير 
طريقة التعامل مع هذا الفكر ؛ بن نضعه 
فى حجمه المحدود ؛ بيئته التى نبت فيها » 
وظروفه التى دقعت إليه » ووسطله الذى 
رحب به يوما ما وهذ) لن يتحقق بطبيعة 
الحال إلا إذا اسقطنا عنه ثوب القداسة 
الذى كساه أصمحابه ومن حذا حثوهم ١.‏ 

الحقيقة التى يجب أن تقرم عليها 
يقظتنا اليهم - والتى أرجو أن تكون 


مقعد الدكتور فى كتابه - هى أن الفكر 
القربي محدود ناقص ٠‏ وأنه تشويه للفكر 
الإنسانى أى تزييف له ؛ لأن الفكر 
الإنسانى الحقيقى بذلك الوصف يجب أن 
يشمل كل المقومات الفطرية للإنسان من 
عقل وعاطفة ووجدان ومادة وروح .. وليس 
كما قرره هؤلاء الأسياد فى أذهاننا .. من 
أنه الفكر الإنساتى فى العالم . الذى 
لايعدله فكر ؛ والذى يجب أن نظل مبهورين 
دراستنا العلمية التي لايصح أن تتجاوز 
النظر فيما لدينا من فكر على ضوء الفكر 
القربى ٠‏ لتقرر مدى قرب فكرنا من هذا 
الفكر السيد .. فإذا بالغ الدارس أضاف 
إلى ذلك ما يثبت أن هذا آلفكر الغربي ليس 
جديدا ٠‏ وإثعا هى مسبوق بما يماثله فى 
فكرنا القديم . 

فالفارق إذن واضح جلى بين ها عليه 
الدراسة التائعة فعلا » ويين مانرجى أن 
تصيع عليه براستنا للفكر الغرهى والتى 
أدى أنْ الاكتور حسيخ بعنفى يدعو إليه 
اليوم ,عليز مأؤضيٍ قيَمً نتله الدكتور 
قنصوه من كتابه , 

بين ا لاست ستشرآق والاستغراب» 

والدكتور قنصوه فى تفريقه بين 
الاستشراق والاستغفراب - يذكر أن 
الاستشراق ضرب من إعادة الاكتشاف ا 
توارى عن التداول من تراثتا ٠‏ وتقديمه لنا 
والعالم أجمع , 

ولا أدرى إن كان الدكتور - فى تمبره 
دور الاستشراق على ذلك - يغالط لينتير 


الغسسلال )) السطس 1949 كوت 
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على الدكتور حنفى أم هو حقيقة لايعرف 
عن الاستشراق إلا ذلك الوجه المشرق 
الوضاء؟! 

إن الاستشراق - فى مبتدئه - إنما 
كان تشاطا عريبا صليبيا ؛ قصد به 
التعرف على مالدى المسلمين من علوم 
ومعارف مكنت لهم هذا التمكن , وتقل ها 
أمكن نقله من ذلك إلى أوربا ٠‏ على نحو ما 
هو معروف مشهور من استغلالهم سماحة 
الإسلام وغفلة المسلمين فى السعطلى على 
الكثير من التراث الإسلامى ٠‏ والذى تنطق 
به الكثير من مكتبات أوريا اليوم , ! 

ثم أضيف إلى هذين المقصدين بعد 
ذلك مقصد آخر ؛ هو العمل على تشكبك 
المسلمين في قوتهم وقدرتهم وتشويه 
مالديهم من فكر موروث فى مجاولة مسعورة 
لإفراغ الكيان الإسلامى ٠‏ تمهيدا للئه 
بالفكرالخربى بعد ذلك » وحتى يتم لهم 
النصر ؛ وحتى يؤازر الانتصار الفكرى 
والعقيدى الإنتصار اللبياسى ).. هلَى 
مائحن فيه الآن ؛ حيث نجحوا فى إنتادتا 
هويتتا فى مجالأت ' الحيا الحلدة ؛ 
وفرضوا أنفسهم ميزانا تقرم على أساسه 
أخلاقنا واحلامنا وأفكارنا وآدابنا 
وسلوكياتنا .. الغ كل ذلك .؟ 

فإذا كان الغرب ليس فى حاجة إلى 
استغرابنا ؛ لأته ليس فى حاجة إلى أن 
تكتشفه ٠‏ فهل ترى أننا كنا فى حاجة إلى 
من يكتشفنا إبان الحروب الصليبية 
والعصسور الاوروبية المظلمة .. ولذلك 
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تفضل علينا ساداتنا المسستشرقون فاتعموا 
علينا بهذه المنة ؟! 

إذا كان الغرب ليس فى حاجة إلى من 
يكتشفه - حتى إنه ليحاول أن يضلل هن 
يسعى إلى ذلك ويسرقه عنه فإئنا نحن 
العرب فى أمس الحاجة إلى اكتشاف 
الغرب ؛ ومعرفته على حقيقته » حتى ناخذ 
منه ماينفعنا وما نحن في حاجة إليه 
بالفعل؛ بعد أن ظللنا نحو قرنين من الزمان 
تعرفه من خلال مافرضه هو عليتا .. حتى 
كان جل ماعرفناه عنه - أو كله - ليس له 
بالحقيقة أية صلة فكان دافعا لأن نفقد 
هويتنا ونظل ثلهث وراعه ... كما كان الغرب 
من قبل فى حاجة إلى اكتشافنا ١‏ ! 

زيييا.. فارجى أن تكون غايتى من هذا 
التعليق واضمحة ٠‏ وأن أكون بذلك قد أزلت 
لبسا ٠‏ رآيت أن الحاجة إلى إزالته ماسة , 


كما إوجع- ان زيكون الدكتور 
قنصوة قداتبين أن باخشيه على 
كلابثاً وش بابنا من كسل وجهل 
إذا هم اتجهرا إلى التمرف على 
حقيقة الفكر الغربى هذا الذى 
خشيه على طلابنا وشبابنا لاوجود 
له وإنما (الاستغراب) فى الحقبقة 
خير دافع إلى الوقوف على أرض 
صلبه , حتى ننهض لمواصلة 
المسيرة الحضارية الإنسانية التى 
بداها اباؤنا فى ظلال الإسلام . 
والله من وراء التمسد 0 


-لاأان - 
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لم تشرك معجزات الحكيم الساحر 


طريقها إلى أقرب الثنون إلى حمياة 


متعدد المواهب التى وصفت ياتها تعبير المجتمع .. وهى الموسيقى . 
سادق لما وصفته العقيدة التى نادى بها يقولالمؤرخ([ك.سيتا)ان 
بسر الوجود والعيش فى الحقيقة ؛ لم تترك إيمحوتب ساهر الموسيقى الذى اطلق 
معجزات أعماله ناحية من علوم المعرفة بعض مسؤرخى الدولة القديمة لقب إله 
المرتبطة بحياة المجتمع لم يطرقها فنشقت الموسيقى بأنه كان يتلقى وحى الالعان من 
الفسسلال 6 انس 555١‏ بير 
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السماءوقد وصف الموسيقى يأتها لفة 
الالهة أو لغة الملائكة فى قبة السماءوانها 
هبة اله السماء إلى البشر نقلها من الجنة 
إلى المؤمنين برسالته التى حملها إيمحوتب 
إلى أهل الأرض مع رسالة التوحيد التى 
كان ينادى بها , 

فكان إيمهوتب أول من لحن كلام الاله 
ليستمع الي البشر ويرتلونه فى صلواتهم 
وفى متايعة طقوس هقينتهم, وهى 
الموسيقي التى علا صداها وارتفع رنينها 
فى المعابد المصسرية فى الدولة القديمة 
لتخرج من مصر بمماحبة الرسل والانبياء 
فى مختلف الأديان ليتردد صداها فى 
جميع بيوت العبادة ومعابد الاله فى جميع 
انماء المعسورة إلى يومنا هذا , ولازمت 
ذكر اسم الاله فى طقوس جميع المناسبات 
الدينية والحيوية , 

لدراية ايمموتب العميقة بلغة الأتغام 
وسر الألحان التى يسيِتيدها من وحى 
السماء وادرك تاثيؤها علا حياة آلكائقات 
كما ورد فى برديات - امنحتب اله الطب, 
كان أرل من عالج الأمراض بالموسيقى 
وكانت تعد من الأسرار السحرية التى 
اشتهر بها فى مجال الطب وأعد لها معهدا 
خاصا فى معبد ه أون » قبل انتقاله إلى 
معبد مثف حيث أطلق عليه أسم ساحر 
الطب العظيم , 

وقد نسج كتاب الاغريق الذين اتخذوه 
الها الطب عندهم .. نسجوا حوله الكثير 


من الأساطير حول دور الموسسيقى التى 
يعسالج بها الأمسراض سسواء فى الطب 
العضوى أو النفسانى أو الروحانى أى 
التتويم المقناطيسى أو التخدير فى 
الجراحة . واستمد ايمحوتب من التاثير 
النفسائى الموسيقى على البشر الى وضع 
مبادىء نواة الموهسيقى المتعلقة بمشاعر 
حياة المجتمع واحاسيسه سواء الخاصة 
منها بالحرب والقتال والموسيقى العسكرية 
أوموسيقى السلام والمناسبات الرسمية 
والعامة وموسيقى الاعياد الشعبية والدينية 
وموسبقى الرقص التوقيعى .. والتى كل 
منها بتاثيرها النفساتيى لاداء القرض 
والتى اعتبرها امتدادا لدور الموسيقى فى 
العلاج : 

بتعدد انوا ع الموسيقى والمانها تعدد 
ظهور الالات الموسيقية التى تقوم بادائها 
وابرارها مبواء الات النفخ أو الآلات الوترية 
إو"النفيول , 

قام أح نآلباسثية ال تاريخ الموسيقى 
يعمل حمر مف تلف اتواع الالات 
الموسيقية الثى ظهرت فى الدولة القديمة 
عصصر إيمحوتب ؛ فوجد انها تزيد على 
خمسين آلة مختلغة ابتداء من قيثار الهارب 

وهى الآلات التى صاحبت المضسارة 
المصرية فى جميع مراهل تطورها عبر 
جميع عصورها ولم يطرأ عليها سوى 
اختلافات طفيفة فى تصميم اشكالها . 


عا قوا هس 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أن اسوار أملاكهم وهوائط دييارفم مد 


وتعتبر جميع انواعها وأشكالها المرجع 
والمصدر الرئيسى لجميع الآلات الموسيقية تهؤات إلى أطلالوما شيدوه من قصسور 
التى صاحبت مختلف الحضارات العالمية ‏ الختفت من الوجود لتحفظ بمكانها فى 
تحية دعاء إلى الأمير | : 
ية دعاء إلى الآمير العظيم ل داح متهم من القب يبرا 
تحية إلى من سيرحل جسدة إلى عَالم_ ويصيف لتا ما يدور هناك , 
الخلوه ويتلركقوامَ* 7 
1 داغخروع يدث تمن ١‏ (ركين في اد ايلأكبهم تبظع الآرض 
الصالحه وابثاؤه إإذين نفؤتمر ببإزحيك ١‏ 11 + العو وان عط منها إلى الازمن آحد 
إن الملوكوالعظمساءيرقيون فى لم يعد أحد ليطميئن علين ها ترك من أملاك 
اهراماتهم الخضسخمةوقبورهم القنية لميبق شىء من كتوزها وأثاثها ومقتنياتها 
ا إلا ما نقلوه على سبيل الذكرى لزشغرفة 
كذاك يرقد عامة الشعب من الاغنياء قبورهمالتى تركرها ولم يتمكنوا من 
والفقراء فالقبر لا يميز يين ما يرقد به من اصطحابها معهم فى رحلة المجهول لم يعد 
أجساد. أحد منهم ممن رحلوا ليروى لنا حقيقة 
إن :١‏ تمع إلى ص وت إيمحوتب ألفيب ويصف لنا ما يطمئن قلوينا . 
العظيم وهو يتساعل عن حظ كل متهم من فالصير هوها وصقه لنا اوزير عن 
المياة وما ناله كل منهم من أملاك وثروات المسير ومحكمة الآخرة وعالم الخلود . 
السسلال أنسطس؟95١‏ .+ 
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أى الانتقال من حياه لم التجرية إلى 
حياة عالم الخلود عش فى الحقيقة التى 
تقول أن اليوم فقط ملك يديك .. والفد ملك 
اليب . 

عش ليومك بما يرضى قلبك ولغدك بما 
يرضى الاله إن كنت قد دخات المياة عارياً 
فكساك الاله ورماك بان أنعم عليك جميع 
خيرات المياة . 

عش ليومك بتحقيق رغبات قلبك يجمال 
نعم الحياة : اكس جسسدك يارقي الثياب من 
الكيل والصرير ومطرة باطيب المطور التى 
وهبتها السماء للزهور لتمتعك بها لتنضر 
ماندتك بلشهى الاطعمة وأطيب المشرويات 
دع الموسيقى اليوم تملأ جو المجلس وتحلق 
فى سماثه انفام عازف القيثار , 

متع مجلسك بامسوات غناء المطريات 
والمطربين قبل أن يأتى الغد أو اليوم الذى 
لن تسمع فيه إلا صوت الندابات يعويل 
النائحات , 


فكل ما ستتركه من بعدك من ثروة 
هادية مصيره الزوالوإن يبق خمالدا إلا 
روحك التى ستفادر القبر حاملة ثروة لا 
تزول هن |غمالك الحسنة . 

التى يذكرها اك كل من عاشرك واحيك 
ودعا لك بالخبر فدماء الأوفياء يزيد رصيد 
عالم الخلود : 

أن تسمغ أذناك ضشوت الثدابات وعويل 
النائهناث فى القبن:: :بل لن تسمع الذناك 
إلا اجمل الالحان الحان دماء الخير لمن 
يحفظون لك جميل اعمالك . 

ولا تدع انفاسك تستقبل من الروائح ما 
يحمل الفدر والخيانة . 

لاتقدم لاختك ( حبيتك ) سوى زهرة 
اللوتس المقدسة التى يحمل عبيرها الحب 
والود والوفاء فجسد اختك رفيقة حياتك 
الذى تجلس نح تيد يسك قتبه قبي 


-11- 
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قسعادتك من سنعادتها ٠‏ متعنقسيك بالنقم 
التى وهبها لك الآله وضعها امام عينيك رالق 
خلف ظهرك ما يعكر صفى الحياة ويفضب 
الاله فمقك تن كان طهر اللقلبحاقدئن 
النفس نظيف اليد مستريح الفسير 5 
تبقى روحه مضيئة تنير 4 طريق رحلة 
المصير ويبدد نورها ما يعترض الطرينين 
من مشاوف واخطار فلنمش ليومنا فإننا لا 
نطم ما يثتى به الغد أوما يقبته لذا الغيب 
لم يعد احد ممن رحلوا ليخبرنا برؤيا 
المصير لنعش اليوم لتتمتع يما وهبه الاله 
لنا من نعم وخيرات وأتملا الموسيقى والغناء 
وأجمل الالصان جو المكان اكس جسدك 
بإجمل الشياب . وعطر جسعك بازكى 


العطور ولتهو مائدة طعامك اشهى الاطعمة 
وأطيب الشراب ليشع نور سعادتك على من 
حواك وينعم بجميل عطائك من يشاركون 
افراح مجلسك وما حَلف من ذرية . 

قو قلبك ومتع نقسك بنعم العياة التى 
وضعها الاله بين يديك لتنسى ما يخيئه لله 
الغيب فى الغد حقق رغبات قليك مادام 
ينبض بالمياة التى تعيش ها لا تكتنز 
خيرات الحياة فتحرم نفسك من التمتع بها 
وتحبسها عن الاخرين فالاله يوزم خيراته 
طى الجميع . 

متع تفسك فى الحياة بما ثلته من نعم 
فلن يدخل شيئ منها معك فى القير ولن 
تحمل روحك فى رحلة المصير من متاع 
سوى إشضمالك فى الصياة عش ليومك .. 
فليس هناك من يضمن غده ‏ استقبل يومك 
بتحقيق رغبات قلبك , اكس جسدك باجمل 
الثياب وتزين بارووع المساغ وتعطر بازكى 
العطون متّع نفسك باش العلمام واطيب 
الشراب قبل ان بأتى اليوم الذى تحرم فيه 
من جميعها متع روعك بانغام الموسيقى 
وعزف القيثار وصوت الغناء قبل أن يلتى 
اليوم الذى لا تسمع فيه إلاصوات الندايات 
وانت عار من الثياب مفتقدا جميع الملذات 

استمع إلى عازف القيثار وهر يردد 
الحكمة الشالدة اليوم ملك يديك والفغد ملك 
القيبٍ . 
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وال طول 


على #قتصاه مصر' ثم #حثلالها 

واستبتاعس  .‏ بزيطانيا . التق اتفرفة 
بالسبطرة على مصين إن تعزل الشذيوئ 
إسماعيل ظام 3415 ثم الخديرى عبس 
خفض_اثاتى! عاع / 8514 ١‏ ونضية بن 
أرادته عن اسْرة بمِسْمد على كا خرح قن 
حا الخديوئ ترفيق ١‏ والببلطان: حسمين 
كال وال لطاق امد نؤاد - وزغرنما كان 
بعائيه . الشعب ‏ المصرى. من نيمطرة 
و(ستمدفو أسمرة محمد على وا تعض ,+ 
فقد اتا + أن. يشق علريقًا تمركي 
تلوطنية ٠١‏ الثن- كانت ملطاليها متيل 
البلاد وأتطالية فا ستور ٠‏ شم بعد د 
حماية هذ الدمستور , هذ مع التفكير 
لاستمز فى المتحلت_ من كام سار مدر 


عبد الله الشديم 71 حسم كنا 
«الؤيد ١‏ تبات نكر رمام الجتيوزيةة 
متذاولة نين قطاءا- الرلى الغاء الثتت , 
حتى كان قيام أول تحزب علتى عام 7ة؟ 
- إلمرّب الجمهوري - يدعو لتجمهيزية 
ضيلا من الخديرية , وكان الداعية الهن؟ 
اتحؤب ورئيسه محمد غائم , والذى كان 
متائرا بالثورء الفرنسية .وكان يجشر هو 
وأعضاء حزيه احتفالات الجالية الفرتسية 


ل 0 
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فى القاهرة بعيدهم الوطنى - ١4‏ يوليى- 
كما كتب محمد غانئم فى جزيدة الأحرار 
التى كان يصدرها محمد وحيد عدة مقالات 
عن فظائع أسيرة محمد على رذلك في عام 
54 . 


وفى آثناء شورة 1515 المجيدة » 
طرحت فكرة الجمهورية. + وجاء هذا على 
سان خصوم الزعيم سعد زغلول حين 
طرح على أعضاء الوفد المسرى فكرة 
عزل السلطان فؤاد واستنتجوا أنه يريد أن 
يكون بديلا عن السلطان ٠‏ وإن كان سعد 
زغلول لم يؤكد فكرة إعلان الجمهورية , 
لكنه عبر عن رغبته فى عزل السلطان 
أحمد فؤاد أما عن الملك المعزول فاروق , 


فقد فكر حزب الوفد فى خلعه مرتين , 
الأولى عام /1917 ٠‏ وقد استشير السفير 
البريطانى فى ذلك من خلال مكرم عبيد » 
ولم يكن فى ذهن رجال الوقد إعلان 
الجمهورية ؛ أما فى المرة الثانية ؛ فكانت 
عام 1141 ؛ حيث رأى كبار الوقديين - 
كما جاء فى كتاب الأستاذ صلاح شاهين : 
« ذكرياتى فى عهدين » - أن الملك 
وحاشيته وفى مقدمتهم أحمد حستين 
باشا سائرون فى سياسة غير وطنية وغير 
كريمة بحيث أصبح رمز البلاد مضغة قى 
الأفواه بسبب مباذله وسهراته التى شاعت 
فى مصر وخارجها » وعرض الآمر على 
مجلس الوزراء فثقر هذا الاتجاه وعهد إلى 
أحمد نجيب الهلالى بأن يصو مبررات 
خلعبالملك فأاعد بياثاً وسلمه إلى محبود 
سليمان شنام وزير النجارة أخذ فى تبييضش 
مسودة الهلالى ؛ ولا انتهى ذهب إلى منزل 
التحاس باشا حيث كان الوزراء لا يزالون 
موجودين وثم توقيغهم جميعا على البيان 
كقرار ضادر من تطس الوزراء يظم 
فاروق وإعلان الجمهورية وعندما علم 
النحاس' آن ' الشفارة البريطائية علمت 
بالموضوع طلب النحاس مسودة القرار 
التى كتبها الهلالى وحرقها أما قرار 
مجلس الوزراء المكتوب بخط سليمان غنام 
فقد احتفظ به » وقد أكد هذه الواقعة 
الاستان إبراهيم فرج فى كتاب «ذكرياتي 
السياسية » الذى أعده الزميل الكاتب 
حسنين كروم ٠‏ 
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وفى ١"‏ فبراير عام 1541 ويمناسبة 
وضع حجر الأساس المديئة الجامعية هتف 
طلبة الجامعة - جامعة فؤاد - لأول مرة 
يسقوط فأروق ومزقت صورته , 

وتتصاعد الكراهية لفاروق وآسرته 
حتى تبلغ تروتها فى 4" ديسمبر عام 
61 ؛ وفى أعقاب إلغاء حكرمة الوفد 
لمعاهدة 1471 ورفضها فكرة الدفاع 
المشترك الرباعى ( بريطانيا - الولايات 
المتسدة الأمريكية - فرنسا - تركيا ) يوم 
أن عين فاروق حافظ عفيفى رئيسا للديوان 
الملكى , والذى كانت تسبقه سمعته بموالاته 
الكاملة للإتجليز ونفاعه عن مشروع صدقى 
الاحتلال » يومها لهى 4" ديسمبر ومئذ 
الصباح انطلقت المظاهرات فى المدارس 
الثانوية والجامعات وشاركت طالبات 
المدارس الثانوية فى هذه الظاهرات 
وانضمت فئات الشهب_فى معنام المين 
الكبرى لهذه المظاهرات/الظاحبة هد 
حافظ عفيفى وفاروق ونارّلى وفتعية. » 
وكان استفتاء شعبيا ضخبد فاروق والاأسرة 
المالكة وفى بعض التجمعات كانت هناك 
هتافات تنادى بإعلان الجمهورية .. 

تطورات ما قبل الثورة 

كانت البلاد فى حالة غليان وحماس 
ضد الاحتلال وآعوانه وخشى فاروق من 
غضبة الجماهير التى أعلنت كراهيتها 
الشديدة له ويدلا من الوقوف إلى جانب 


سمدو الامير شاروق رلى عههد ممر لحيموزب 


يقادر القاهرة 


لقوى الؤظنية ؛ اختار فاروق كما اختار 
الخديوى توفيق من قبل ٠‏ وتصور أن 
الإنجليز سيقدمون له الحماية ؛ وهن هنا 
كان اسيتفزازه. البومى للحركة الوطنية 
والقرى الشعبية. عتى! تضطدم بقوات 
الاعتلاقا الت تسور أنها ستعيد الوضيع 
كما كان قبل إلهاء المعاهدة !. ولم تكن قوات 
الاحتلال فى حاجة إلى تحريش لضرب 
المواطنين ونسف منازلهم ؛ فالحركة 
الفدائية فى منطقة القئال بدأت أعمالها 
فى اعقاب إلغاء المعاهدة » وتم سحب 
العمال المصريين الذين كانوا يعملون في 
المعسكرات البريطانية 2. كما توقف 
اللتعهدون والموردون عن تقديم المواد 
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التمرينية لقرات الاحتلال وكانت المعارك 
مستمرة طوال شهر ديسمبر 1161 ؛ ففى 
ديسمير كانت معركة السويس والتى 
استشهد فيها 58 من المصريين ويلغ عدد 
الجرحى ٠١‏ جريحا ؛ كما بلغ عدد القتلى 
من البريطائيين ؟؟ كما أصيب منهم 4 
بجراح + وفى 4 ديسمير قامت القوات 
البريطانية بنسف كفر عيده - حى بمدينة 
السويس - حيث نسف ١61‏ منزلا بالقنايل 
تحت حماية الدبابات والمدافع » وأزيل كفر 
عبده من الوجود بهذه الطريقة الهمجية 
واجتمع مجئس الوزراء فى ١١‏ ديسمبر 
احتجاجا على ما حدث فى كفر عبده . » 
وكان من قراراته استدماء سقير حصر فى 
بريطانيا - عبد الفتاح عمرى - والذى 
وعمل فى ٠٠١‏ ديسمير , 

ومن هنا جاء مزل قاروق قى 78 يوليو 
30 ,؛ تلبية لمطالب الملايين من آأيناء 
الشعب المصسرى. وقياداتها الوطتية ٠‏ كبا 
جاءت ثورة 17 يوايى /امتفادا للمركة 
الوطنية المصرية وتغبيرا عن مطالبها , 
والتى عجزت الإجزاب السياينية التى 
شاركت فى المكم عن تحقيقها ؛ ويعد 
عزل فاروق بدأ نقاش على صفحات 
الجرائد اليومية والمجلات حول أى 
النظامين أصلح للبلا : الملكى أم 
الجمبورى ؛ وكما يقول الدكتور وحيد رآفت 
فى كتابه فصول من ثورة ١7‏ يوليو - كان 
الاتجاه الأقوى هو إلى النظام الجمهورى , 


ويشير إلى تدوة اشترك فيها مع آخرين , 
ويقول « كنت الوحيد الذى دافع وقتها عن 
النظام الملكى بينما أجمع المتحدثون 
الآخرون على إيثار النظام الجمهورى »وقد 
فسر موققه بقوله إن المقارنة يجب أن 
تكون بين الملكية الصالمة والجمهورية 
الصالحة , لا بين ملكية فاسدة وجمهورية 
صالحة . ومع موقف الدكتور وحيد رآفت 
مع االكية كنظام العم + ققد علق حلي 
عزل فاروق بقوله : « من كان يتصور أن 
هذا الفتى الرسيم الذى تواى الحكم وهى 
دون الثامثة عشرة من عمره ؛ والذى أطللق 
عليه شعبه فى بداية سني حكمه لقب «الملك 
الصالع» سوف يحمل معه بعد ستة عشر 
عاما فقط وهى ذاهب إلى مثفاه خيو 
مئسوف عليه في ١‏ يوليو 1657 وصف 
«الللك الفاسد » واضاف أن ملايين 
المصريين رحبوا بهذه النهاية , 
الدستون .. وأهياف الثورة 
وفى 1 يناين عام 517 ؛ صشر 
مرّسوم بتاليف لجنة لوضع مشرووع دستور 
جديد » يتقق وأهداف الثورة ؛ وقد ألفت 
اللجنة من خمسين عضرا ٠‏ وانتخبت على 
ماهر رئيسا لها » كما انتخبت لجنة فرعية 
من 1١١‏ عضوا سميت لجنة الخطوط 
الرئيسية للشروع الدستور ؛ وانتخبت لجنة 
الخطوط لجنة من خمسة أعضاء ؛ هم : 
الدكتور عبد الرازق السنهورى - عبد 
الرحمن الراقعى - مكرم عبيد - الدكتور 
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السيد صبرى - الدكتور عشمان خليل ٠‏ 
وذلك لبحث نظام الحكم أولا » وهل يكون 
ملكيا وى جمهوريا ؛ وقدمت اللجنة 
الخماسية تقريرها وهى يضمن قرارها 
بالإجماع بأن يكون نظام الحكم جمهوريا 
على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق 
استفناء الشعب ؛ وجاء فى تقرير اللجنة : 

« قامت الملكية فى أصلها الثاريغى 
على زعم أن الملوك يستمدون سلطتهم هن 
عند الله ٠‏ وأنهم خلفاء الله فى أرضه ؛ وحن 
ثم نبتت نظلرية الحق الإلهى الملوك ؛ ولم 
تتهذب الملكية لتماشى تطور الحضارة 
ولتلائم مقتضيات هذا التطور إلا فى كثير 
من المشقة والعسر وإلا بعد مراحل متدرجة 
تخللها كثير من أعمال العنف ٠‏ انتهت فى 
الفغالب إلى ثورات دامبة رفعت لواءها 
الشعوب فى وجه النظاع الملكى . 

وقد نبه علماء الدستور إلى ها بين 
النظام الملكي والحكم البيمتراطى من 
مجافات وتعارض ؛ والنقلام الملكى أصبح 
غير عمالح لمصصر ؛ بعد أن تعذر عليها 
ترويضه ؛ فلم تستطع أن تجمله نظاما 
رمزيا ٠‏ آى على الأقل ناما متوازنا » وقد 
وثب الشعب المصرى فى تاريخه الحديث 
وثبات حاول فيها هذا الترويض فلم ينجح ٠‏ 
فى أواخر حكم اسماعيل وفى أوائل حكم 
توفيق ٠‏ فلم تجار الأسرة المالكة وثبة 
الشعب ٠‏ بل تغلفت دونه ؛ لا بل هى 
استندت إلى الأجنبى واستعانت به فى 


إخماد شسورة الشهب + وسلمت البلاد 
للاحتلال البريطاني مما زاد الثررة 
اضطرابا فى التفوس . وفى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ حينما اشتعلت 
الثورة الشعبية المصرية فى وجه الأجنبى 
وضصد الحكم الملكى وهنا أيضا لم تماش 
الأسرة المالكة وثبة الشعب , والوثبة الآخيرة 
- 77 يوليو 1107 - جاءت بعد أن ضماق 
الشعب بما انتشر من فساد فى الحكم 
وانتهت باقتلاع الملك عن عرشه . 

هذه الهزات العنيفة ألتى تتابعت على 
البلاد فى مراحل متعاقبة تدل على أن 
النظام الملكى فى عصر استشرى فساده 
واستعصى على العلاج ؛ وليس من حسنات 
هذا النظام أن الأجنبى منذ وشمع قدمه فى 
البلاد:كان دائما يستتد إلى العرش فى 
تؤطيد سلطائه ؛ وليس من حسانه أنه كان 
موثلا للرجعيين عن جميع الصوائف 
والهيثات . 

على ان أحداث! التاريخ تتضاقر 
جميعها فى,الدلالة على أن النظام الملكى 
إذا فقبد هبيته فى بلد مضى إلى خير 
رجعة . 1 

من أجل ذلك رأت اللجنة بإجماع الآراء 
ترك النظام الملكى والأخذ بالنظام 
الجمهورى ويسرفا أن تتلاقى فى هذه 
النتيجة مع ها تحس أنه هو الاتجاه 
الشعبى الواضح . 

وفى مسساء ١4‏ يونيو 1447 قرر 
مجلس قيادة الثورة إعلان الجمهورية » 
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![1111) «فاروق ملكا ٠‏ للكاتب الكبير أحمد بهاء 
079 الدين والأذى صدر بعد شسهر من عزل 


فاروق ٠‏ فى السطور الأولى من الكتاب , 
يقول الكاتب : « ليس هذا الكتاب الذى 
تقدمه لك عن الملك السابق فاروق إلا بداية. 
فلا شك فى أن كتبا كثيرة سوف تصدر 
متتاولة كل ناحية من مئنساته ومأساة شعيه 
معه ؛ بل إن كتبا كثيرة سوف توضع عن 
كل فرد من أقراد حاشيت التى صنعت 


'! مصير سيدها ونور كل واهد قيهم من 


لقا أحمد حسنين إلى كريم ثابت وإلياس 


وجاء فى القران : 

« إن تاريخ أسرة محمد على فى 
مصرء كان سلسلة من الخيانات التى 
ارتكيت فى حقوق الشعب ٠‏ وقد فاق فاروق 
كل من سبقوه ؛ فأثرى وفجر وطغى وتجين 
وك » فخط بنفسه نهايته ومصيره ؛ فآن 
البلاد أن تتقرر إفنكل آاثر قن آثار 
العبودية التي فرضت عليها نتيجة لهدة 
الأوضام ٠‏ هتغل اليوم باسم لعب : 
إلفاء النظام الملكى وإنهاء حكم أمنرة محمد 
على مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه 
الأسرة . وإعلان الجمهورية ويتولى الرئيس 
اللواء < أركان حرب » محمد تجيب قائل 
الثورة رياسة الجمهورية ٠‏ . 

واليوم ويعد أريعين عاما » تعيد إلى 
الأذهان الكلمات التى جاءت بلول كتاب 
صدر عن املك المعزول والكتاب الراك 


أندراوس ويوللى وناهد رشاد . 

إما الضرورة التى دعت إلى الإسراع 
فى إصدار هذا الكتاب فواضحة ؛ فلى 
هذا الخضم الهائل من القمسص والروايات 
والحقائق والأكاذيب والكلام المغرض 
والكلذم البرىء ؛ شر الناس بالهاجة إلى 
كلمة حق واضحة ؛ إن الأكاذيب التى 
نشرت كثيرة وأكشر منها العقائق التى 
ريت يطريقة مغينة » يواد بها الباطل وقد 
قرأنا ,الكتابا الكبارأ يتبارون فى تفسير 
الملساة . فيقول واحد أن فاروق مجتون » 
ويقول آخز إنه كان يعائى من نقص 
جسدى أن عقدة نفسية وريقول ثالث إن 
ظروفه العائلية هى التى أنت ب إلى هذه 
النهاية » إن هذا الكلام برغم ما فيه من 
جوائب الصحة ليس إلا دفاعا عن الملك 
السابق ؛ كما يدافع المحامى عن موكله 
القاتل بأته مجتون لينقذ عنقه من حبل 
اللشنقة . 
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فالذى أطاح بالملك السابق ليس مجرد 

جنونه وحماقته وعقده النفسية , إنما أطاح 

به أنه حاكم مستبد . وذحن اليوم فى حاجة 

لا إلى أن نكره شخص فاروق فحسب ٠‏ بل 

وأن نكره أيضا الأوضاع التى صئعت 

فاروق واتساحت له ان يكون مستيداً . 
كتب هاجمت الملك ١!‏ 


رصدقت نبوية الكاتب الكبير وصسدرت 
عشرات الكتب عن فاروق منذ عام 1901 , 
كان اولها ه ليالى فاروق ٠‏ - جزمان - 
للاستان مصطفى أمين ؛ ومنها قصة ملك 
و 4 وزارات للأستاذ موسى صبرى ؛ وكذلك 
كتاب « غرائب من عهد فاروق ويداية الثورة 
المصرية » للاستاذ أحمد مرتضى اللراغى 
وزير الداخلية فى عهد فاروق والذى اشترك 
فى المؤامرة التى ضبطت هام /ا60ة١‏ 
لإعادة الملكية والتى موإتها المخابرات 
البريطانية - كما يقول الأستاذ الراقعى 
فى كتابه ثورة "7 الْوليَق 101 شيك 
فيها الضابط السابق يإعسين خيرى 
ومحمود. نامق والأول من أضهار العائلة 
المالكة السابقة والثائى هن تزية العائلة 
السلطائية السابقة ؛ وقد عرض حسين 
خيرى على ضابط طيار مصرى - عصام 
ألدين خليل - الاشتراك فيها فتظاهر 
بالقبول ووثق به حسين خيرى إذ كان زميلا 
سابقا له فى القوات الجوية المصرية وقد 
تسلم لحسابها 175 ألف جنيه سلمها إلى 
جمال عبد الناصر ؛ وقد نظرت القضية 


أمام المحكمة العسكرية العليا بالقافرة 
وأصدرت فيها حكمها فى 8 أبريل /1165 
بالاشفال الشاقة المؤيدة على المراغى 
وحسين خيرى وبالاشفال الشاقة ١١‏ سنة 
على محمود ثامق . 
فى كتاب مرتضى المراغى -- صدر فى 
بيروت 1577 - وأعيد نشره فى حلقات فى 
مجلة أكتوير هنذ سنوات قليلة - نجده 
يقول : « إن فاروق كان ضحية المرض » 
وضحية الخلاف العائلى وضحية والد لا 
يحب المصريين وضحية تنصيبه ملكا وفى 
فى طراوة الصبا وضجالة التعليم وكذلك 
ضبحية مستشاريه للقصر أحدهما يزين له 
التزوات والآخر يعلمه انتهاك الدستور وما 
جاء بالكتاب إدانة كاملة افاروق مثل الكتب 
السابقة' التى أشرنا إليها ؛ وجاءت فى 
مذكرات حسسن يوسف ٠‏ القصر ودوره فى 
السياسة المميرية » رهى فى نفس السياق 
وإن كان كاتبها أخفى الكثير مما يملمه , 
كتب موضتوعدة عن جكم فاروق 
أما الكتب ألتى ناقشت غترة حكم 
قاروق بموضنوعية ٠‏ بالوقائع والوثائق 
والتى عبرت عن ألفهم الحقيقى لا حدث » 
فبعضها قدم إلى الجسامعات كرسائل 
علمية ؛ مثل كتاب الدكتور سامى أب الثور 
« نور القصصر فى الحياة السياسية فى 
مصر ‏ وكذلك ما صصدر من الكتب حول هذا 
الموضوع , للمؤرخين والاساتذة والكتاب ؛ 
نذكر منهم - ليس على سبيل الحصر - 
الدكتورة لطيفة سالم - عبد العظيم 
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رمضان - يونان لبيب رزق - أحمد 
حمروش - حلمى سملام - طارق البشرى - 
على الدين هلال - عبد الرحمن الرافعى - 
وحيد رآفت - محسن محمد - أحمد فورّى 
عطا الله - كمال عبد الرءوف وعشرات من 
الكتاب وحتى عام ١145‏ لم نجد كاتبا 
واحدا ٠‏ أو كتايا واحدا صدر دفاعا عن 
فاروق ؛ فالجميع أدانوا مسلكه وتصرفاته 
فى الحكم والعبث بالدستور والقانون 
والحياة السياسية - إن اختلفت وجهات 
النظر أى محاولة إيجاد بعض المبررات - 
النفسية والعائية - لما وصل إليه ؛ لكن كان 
هذا فى إطار الإدانة » واتهامه بالفساد 
وإفساد الحياة السياسية ٠‏ فبعيدا عن 
نزواته التى سجلتها بعض الكتب وسرقاته 
وعمولاته من الشركات ؛ وضمه أراضس 
الأوقاف إلى أملاكه رتهريب امؤاله للشارج 
منذا مئنتصف الأربعينات » نقف عند 
مواقفه السيامبية , فنجد أن حفاظا على 
عرشه لعب مع بالاطراف/ المتضارعة أثثاء 
الحرب العالمية_الثنية /أفاتصل سلا 
بثلانيا وإيطاليا .كما كانت علاقته طبية 
بيزيطانيا والولايات التحدة الامريكية », 
وظل طوال حكمه معاديا للحركة الوطنية 
كما كان هعاديا للحياة البرلمانية 
والنممتور . 

فقد حكم مصر ١١‏ عاما - منذ 9؟ 
يوايى 1677 حتى 5١‏ يوليو ١5401‏ - 
شكلت فى هذه الفترة 4>؟ وزارة ؛ اغتيل 
فى تلك الفترة رئيسان للوزارة ( أحمد 


ماهر ومحمود فهمى التقراشى ) وتوقى 
حسن صبرى رئيس الوزراء وهو يلقى 
خطاب العرش ؛ ومعظم رؤساء الوزراء 
أقيلوا بشكل مهين أى أجبروا على 
الاستقالة ٠‏ والمثال الواضح موقفه من 
حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس وهو 
الحزب الذى كان يقود الحركة الوملنية 
والحرّب الأكثر تشددا مع دولة الاحتلال 
والحزب المتمسك بالديمقراطية وتشكيل 
الوزارة على أساس الانتخاب ٠‏ وكان من 
المعروف أنه حزب الأغلبية ويحظى يتأبيد 
واسع من الجماهير ؛ هذا الحزب الذى كان 
ياتى للعكم من خلال اكتساحه في 
الانتخابات لم يستكمل خمس سنوات فى 
الحكم طوال الخمسة عشر عاما ٠‏ وأقيلت 
وزازاتهالثلاث عام 1180 , عام 1544 , 
567 : وعلت يرلماناته التى جاء من 
خلالها » وطوال حكم فارؤق لم يستكمل 
اليرلمان دوراته سوى ديرة واحهدة ( 1١5146‏ 
- 1444 ) وكاقت انتغابات مزيفة شهد 
بتزييفها المأرخون «وعاشت البلاد تحت 
الاحكام العرفية ؟ سبنوات . ولم بقف فاروق 
عند هذا الحد فى عدائه للوقد ؛ فقد كان 
وراء جميع الاتقسامات التى خرجت من 
الوقد تحى عهده ٠‏ خروج أحمد هاهر 
والنقراش وتكوين الهيئة السعدية » ثم 
خروج مكرم وكتابه الأسود وتكوين الكتلة 
الوفدية » ثم اختراق مجالسن الوزراء 
الوفدى ١45.‏ - 1547 باأمثال الدكتور 
حامد زكى . 
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وأاخطر من هذا ما حدث فى حرب 
فلسطين وتجارته فى الاسلحة ٠‏ وقتل 
الابرياء من الفبباط ‏ والجقود مراسطة 
الأسلحة الفاسدة » وأكثن غطورة ها شكل» 
من تنظيمات أتصفية خصومه السياسيين 
وضرب رموز الخسركة الؤطنية فشكل 
البوليس الخاص ؛ والحهرس الحديدى ٠‏ 
وكان فاروق وراء اغتيال أمين عثمان , 
والشيخ حسن البنا ؛ والضابط عبد القادر 
طه . وكان وراء معاولات اغتيال الزعيم 
مصطفى الثحاس عدة مرات بالقنابل 
والمدافع وسيارة مليئة بالديناميت ٠‏ كنا 
كان وراء محاولة اغتيال رفيق الطرزى 
عضو الهيئة الوفدية وغضى مجلس النواب 


عام +156 . 
الدفاع الوحيد عن الملك 

وفوجِيى؛ , القراء عاء/ ١1444‏ بكتاب 
غريب كثبه ,اعد أقارب فارؤق وهو عادل 
ثابت. وصيدر الكتاب عن دار اخبار اليوم 
تحت اسمه فاروق .. الذى غدر به الجميع» 
ومن المعروف أن مؤْلف الكتاب قد اتهم فى 
قضية تخابر فى بداية الستينات ؛ ولم يمر 
الكتاب فى هدوء ؛ فقد تصدى له عشرات 
الكتاب , ولم يدافع عنه أحد ؛ لكن الهدف 
من الكتاب لم يكن محاولة رد الاعتبار 
لفاروق فقط ٠‏ بل كان بداية لتقديم أحمد 
فؤاد الثانى والذى بدأ يظهر فى السحف 
العربية » وفى نفس الوقت طرحت قضية 
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قتل فاروق ؛ ولم تكن مصادفة أن ظهرت 
ثلاثة كتب خلال شهر وأحد : أحمد فؤاد - 
الملك الذى عاد 1451١‏ - للزميل فاروق 
قهمى ؛ الملك أحمد قؤاد الثائى - الملك 
الاخير وعرش مصر -- 1545١‏ - للزميل 
عادل حموده ٠‏ إبراهيم بقدادى . كيف 
قتلت الملك فاروق ١‏ - 1957 - للزميل 
محمود فوزي . 

واختلف الثلاثة فى التناول ٠‏ وإن 
اتفقوا فى الدعاية والترويج لأحمد قزاد 
فمثلا كتاب الزميل محمود فوزى ؛ لم أجد 
فيه اعترافاً أو شبه اعتراف من الاستاذ 
إبراهيم بغدادى بقتله فاروق ؛ كما جاء فى 
عنوان الكتاب ؛ يل على العكس تماما » 
رغم مهاولات المؤلف المستمرة فى 
استنطاقه . وأنا هنا لا أناقش.قتل فاروق, 
لكن أناقش ما جاء بالكتاب من أنه اعتراف 
من القاتل , ولا أجد أى اعتراف بل نفيا 
قاطعا ليس ,فقط. فى. حوار إبراهيم 
بغدادى مع مجمود قوزى بل فى ألعاديث 
صحفية أخرئ + أما كتاب الزميل فاروق 
فهمى فيبعد تماها عن الحقائق التاريخية » 
بل يتبنى موقف أحمد فؤاد تجاه والده , 
من أن والده مظلوم ولم يفعل كل الجرائم 
التى أشيعت عنه لتشويه سمعته ٠‏ ولا أدرى 
كيف سمح الكاتب أن يطلق على أحمد 
فؤاد - الملك الذى عاد , وكأن الدستور لم 
يتغير وكاتنا ها زلنا فى عصر الملكية ولم 
نعلن الجمهورية منذ أريعين عاما : والمؤلف 


هنا مبهور بملكه الذى عاد والذى رأه «تلوج 
على وجهه سمات الملوك * وكتت أود من 
الزميل فاروق أن يحدد لنا هذه المسات 
وكيف عرفها ؟ ولا أدرى لماذا لم يشر 
المؤلف إلى أن زوجة أحمد فؤاد كانت 
يهودية وقيل إنها أسلمت وقد إشار إلى 
ذلك الزميل عادل حمودة فى كتابه والذى 
يختلف عن كتاب الزميل فاروق فهمى , 
حيث حاول أن يتعامل مع التاريخ والحقائق 
وإن سقط فى فخ الإثارة باختياره 
الموضوع وأسلوب التناول . 

وقد حاول الزميل فاروق فهمى أن 
يجدل من نفسه مداقعا عن ملك العائر 
فتصدى لمن أسماهم خصومه وكان أولى به 
أن يقدم اعتراضاته أو رفضه أثورة يوليو 
بشكل ضح ؛ اقد تعامل بعش الكتاب مع 
تأريخنا الوطنى بمنطق الإثارة والتجارة » 
ولم يهتم هؤلاء بالحقائق التاريخية والواقع 
الذى..يعيشه. المجتمع إلآن ؛ وأى نظرة 
موضومية الشريطة السباسية فى مصر 
تؤكد _العداة الذائما للنترة. التى حكمها 
فاروق » وقد تخطلى الجميع هذه الفقترة 
وأصبحنا نواجه مشاكل مختلفة ؛ بعيدة كل 
البعد عن الترويج لأحمد قؤاد العائد أو 
تبرتة فاروق من جرائمه ٠‏ إننا تنسهى 
لتدعيم الديمقراطية ونطالب بالعدل والحرية 
لجميع الأفكار من خلال الحوار المسثمر 
لتحقيق الهدف الأسمى الذى عملت من 
أجله الحركة الوطنية المصرية وهو العمل 
على رفعة الوطن وسعادة المواطتين . 
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جماعة -- لكن الحقيقة أنها جملة 
«تاريغية» + نجدها بنصها فى كتاب 
«فضائل مصرء الذى ألف فى عصر الدرلة 
الأخشيدية (منتصف القرن الرابع الهجرى) 
ينسبها الكتدى إلى سعيد بن أبي هلال» 
أحد علماء عصره ٠‏ إِذْ روئ عن نافع ٠‏ 
دددى عنه الليث ؛ وتوفى عام ١14‏ ه ؛ إنه 
قال العبارة التى غنافا سيد فرويش , 
ورددها المصريون » وأصبحت تشيدهم 
القومى مؤخرا ؛ ونصسها : «مضبر ام 
البلاد » وغوث العبادء وذكر أيضا «ان 
مصر مصورة في كتب الأرائل ٠‏ وسائر 
المدن مادة أيديها إليها تستطيمهاء ١!‏ 
أوليست أما لجميع ألدن )قدررها الطبيعى 
إلن ان تحمي رطمم وتعطلف ٠‏ كما يقل 
الكندى عن عمرو بن العاص » ذاتح فصو , 
وأول ولاتها فى عصرها الإسلامى ؛ قوله : 
«رلاية مصر جامعة ؛ تعدل الخلافة» . وهى 
عبارة خطيرة ٠‏ تكفى لعزل والى مصن ء 
ولملها تفسر لنا جانبا هما نقلق له فى 
قرامتنا لعلاقة المصريين بالخلانة فى 
دمشق ٠‏ ثم فى بغداد + لمئثات السنين » 
والبحث عن جراب لسؤالين حائرين : لماذا 
كان والى مصر لا يبقى فيها طويلا ؛ وإننا 


يتم تغييره بعد وقث قصير + قد لا يكمل 
عاما أو عامين في مرات ليست قليلة ؛ 
ولاذا لم يستخدم الخلفاء وجوه المصيريين 
فى حكم ولايات الخلافة » وقد استخدموا 
الفرس والترك والصقالبة والأكراد 
والاحباش , والأحرار ؛ والعبيد ؛ ولكثهم 
لم يولوا المصدريين ؟ 

إن هذا يوصلنا إلى السيب الثالث 
الاى جعلنا نقبل شهادة الكندى فى 
«فضائل مصرء ؛ وهو مصرى ؛ على موقع 
مصر فى التراث العربى ٠‏ ونظرتهم 
التاريخية إليها . فقد ألف الرجل كتابه 
تلبية لرغبة حاكم مصر كافور الإخشيدى» 
يقول عن مناسبة تاليفه : «هذا الكتاب أمر 
يجمعه » وحض على تاليفه الاستاذ أبى 
المسك كاقور , أطال الله بقاءد ٠‏ يذكر قيه 
أخبار يضر وما خصها أله تعالى به من 
الفضّل والبركات والخيرات ٠‏ على اكثر 
البلدان» . 

إن «أخبار مصره تعنى فى لفة عصر 
المؤلف > تاريخ مصر بإيوجه عام ؛ ولسنا 
الآن بعيدد _تضيشيف الكتاي ؛ وإن يكن 
الطاتع التازيشئ ف" الغالب عليه » ويهمنا 
أن الذهوة إلن تاليف كتاب يختص باخبار 
مصر وإبراز شخصيتها ؛ رنضلها , جات 
من حاكم عايش تجربة الاستقلال الأولى , 
عن سلطة الخلافة فى يغداد , تلك التجرية 
التى بدأها أحمد بن طولون ٠‏ وورثها 
الأخشيد ؛ وأورثها لكافور , ليتسلمها 
الفاطميون بعد ذلك . الم يقل عمرو 
ابن العاس إن ولاية مصر تعدل الخلافة !! 
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الهائل : حضارة وثروة وسكائا وعمرانا » 
وتاريخا ٠‏ وتميزا » لا يطيق أن تكون درلاية» 
تابعة , وإنما يليق أن تكون قائدة , ومركزا, 
وحامية . لهذا فرع المصريون باستقلال 
ابن طولون ٠‏ واعانوه ٠‏ واتسع سلطانه 
حتى شمل الشام ؛ وشمال العراق » وكان 
الحزن الأكبر يوم هزيمة ولده والقضاء على 
الاستقلال بدخول جيش محمد بن سليمان, 
كان كافور حكيما عاقلا - استاذا كما 
دعاه أهل زمائه - هذا على المستوى 
الشخصى ٠‏ ولكنه يفترق عن سادته الذين 
مهدت الظروف أن يخلفهم فى حكم مصر » 
أنه أفريقى ٠‏ فشعور القرابة » أى عدم 
الغربة ٠‏ متمكن فيه ٠‏ وليس مثل ابن طولون 
أو الأخشيد . من هنا كانت التفاتته إلى ما 
فات غيره ؛ لم يكن يريد أن يسعرف» سفقد 
كان استاذا ؛ وكان من اليسير عليه أن 
تصله المعرفة فى مجلسه . اكثة'إزاد .سفيما 
نرجع - أن يدعم الشهور الوطتي 
بالشسخصية ٠‏ ويقوى روح الاستقلال ٠‏ 
ويؤصل الإحخساض بالتفرد"” ويفقسح عن 
بعض النفوس الوهم باق قبول العقيدة 
الإسلامية ينَطوَىَ على التسليم بان أهل 
الجزيرة أعلى دزجة بالطبيعة قن الذين 
والدنيا . 

فضل مصر ؛ أو فضائلها ؛ على 
أسمس ديثية مساحة كبيرة فى هذا الكتاب. 
وهذا يعتى أن المؤلف يدرك جيدا أبعاد 
القضية التى يتراقع فيها ؛» فمصر ليست 
مهبط الإسلام ٠‏ ولم تكن أول البلاد الثى 


لإيسانالدينى 


أسيابا «دينية» لا مجال للطعن فيها ؛ يقيم 
عليها دحيثياته الفضائل المصرية ٠‏ غيو 
أنه سييقى لدى المؤلف حدس قرى بان 
«التاريخ» ووثراء الطبيعة واتساع العمران» 
هما الحجة الأقوى ؛ ولهذا سيكون الكندى 
رائعا حقا ؛ ومقنعا تماها لجميع من يتوجه 
بكتابه إليهم » حين يجعل أسباب التفضيل 
التاريخى والعمرانى قائمة على أسس 
دينية ؛ أو هى على وفاق مع هذه الاسس 
الدينية , بحيث تنتهى إلى نتيجة أن 
الإيمان الدينى يستتزم التسليم بفضائل 
مصر التاريخية والإنسانية والطبيعية ١!‏ 

كيف توصل إلى هذا ؟ 

بعد أن أقر مبدا «التفصيل» فى ذا© ٠‏ 
رأنه من الله ٠‏ وأنه يشمل البلدان ٠‏ كما 
يشمل الئاس , والأيام ٠‏ ويقول : «والفضل 
عل ضربين : في دين ؛ أو دنيا ؛ أو فيهما 
جميعأء . 


سيئتهى الكندى إلى أن مصر ذات 
نضائل» لرايقل فى هذه الرحلة من كتابه 
إنها «الأقغيلة على الإطلاق ؛ ومع هذا 
فإن السياق سيذل على أن هذا مقصده . 
البدء بالقرآن » وبالحديث التبوى مدخل 
مهم لإثارة الائتباه , وإرساء الدعوى هلى 
أساس لا يجهد : 

«وقد فل الله مصر رشهد لها فى 
كتابه بالكرم ٠‏ وعظم المنزلة » وذكرها 
باسمها ٠‏ وخصها دون غيرها ٠‏ وكرر 
ذكرها ؛ وأبان فضلها فى أيات من القرآن 
العظيم ؛ تتبئ عن مصر وأحوالها » 
وأحوال الأتبياء بها ؛ والأمم الخالية » 


سالا تك 
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دلا ام 
والملوك الماضمية . والآيات البينات » يشهد 
بذلك القرآن ؛ وكفى به شهيدا ؛ دمع ذلك 
روى عن النيى صصلى الله عليه رسلم ٠‏ فى 
لقرابتهم ورحمهم ؛ ومياركته لهم وإيلدهم » 
وحثه على برهم» . 
يذكر القرآن فى هذا الاقتباس ثلاث 
مرات ؛ شاهدا على ها خصبها به «دون 
غيرهاء ويربط هذا التفضيل إلى العقيدة : 
«أحوال الأتبياء بهاء والتاريخ «الأمم 
الخالية والملوك الماضية» ٠‏ ويلتقى الدين 
والتاريخ «الطبيعةي في «الأباسيه. .أى 
المعجزات . ثم يتدرج إلى الزسول ٠‏ ومع 
أن الكندى -كما هو واشع من اسفه 
ونسبته - عربى مسلم,» فإنه يذكر إى يذكر 
بوصيته بالقبط - ومباركته صلى الله عليه 
وسلم - لهم , ولبلدهم + وحثه على برهم. إن 
هذا الانتقاء فى الوضوع والصياغة ليدل 
على أن إهل مصر - منذ ألف ومائتي عام- 
كانوا قد صاروا إلى ها نطلق عليه الآن 
«الوحدة الوطنية» ؛ ولم يعد هنهم عربى 
ناتح » أو حتى مهاجر + وقبطى خاضع 
يدفع الجزية , أى صاحب يلد ؛ لقد أصبع 
الجميع مصريين وحسب ؛ وهذا المؤلف 


المسلم ٠‏ لى العصبية القبلية الضاربة 
بجذورها فى كتدة (إحدى أهم قبائل اليمن 
المريقة) يدافع بحرارة عن التاريخ 
الفرعونى ٠‏ وعن فضل أقباط معير » 
وانتماء العرب إليهم ٠‏ وئيس العكس , إن 
كان هذا العكس تولى سبكه وصياغته 
تاريخ حصر الإسلامية عبر عصوره ٠‏ 
القرآن دليله قى الدفاع عن فرعون 
وقومه ٠‏ لأنه يضع القارئ المسلم فى 
اعتباره كما ذكرنا ٠‏ ققد قال تعالى حكاية 
عن فرمون : «قال للملا حوله إن هذا 
لساحر عليم؛ يريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره فماذا تامرون ٠‏ قالوا أرجه واخاه 
وابعث في المدائن حاشرين ؛ ياترك بكل 
سيدا عليعَة يفقب الكندى على هذه الآيات 
من صورة الشعراء بقوله : «فهل فى الدنيا 
جلساء ملك أرجح عقلا ؛ وأحسن محضرا 
متهم "يت اتمتقرا » وأمروا أن يمتحن 
يمثل ما وقع لهم إن يشييه ها جاء به ؟ ولم 
يكزنوا- فى -النزئة رقم المُضر كوزراء 
تمروب | + حين :شاورهع: فى إبراهيم عليه 
السلام . قال تعالى حكاية عنهم : «قالوا 
حرقوه وانصروا ألهتكم إن كنتم فاعلين» . 
وفى هذا السياق عن استقرار حاسة 
العدالة والإنصاف ؛ حتى فى معاملة 
الحخصم أو العدى ؛ فى الوجدان المصرى , 
لا يقوته أن يشير - بالقرآن - إلى أن 
السحرة لم يعبروا على الكقر ؛ بل آمئوا ٠‏ 
وقالوا : «آمنا برب العالمين» ١‏ ونضيف إلى 
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إشارة الكندى عن إنصاف جلساء فرعون 
ورجاحة عفولهم ؛, قدرة فرعون نفسه على 
سبط ثورته تجاه من جاء يطالبه بتغيير 
معتقداته ٠‏ «التنازل عن مكتسباته 
التاريخية ٠‏ إن الفرعون - بكل ما ينسب 
إليه من تجبر واستعلاء » يقول لحاشيته أو 
مستشاريه ؛ بعد أن يعرض الأمر من وجهة 
نظره : «فماذا تأمرون ؟+ ؛ وقد أخذ برأيهم 
وأرسل فى المدائن حاشرين ٠‏ واجتمع 
السحرة غير أنه رفضى التسليم بنتيجة 
التحكيم ؛ واتهم الجميع بالتامر على 
النظام - كما تقول فى عصرنا - فكان ما 
كان . 

ويقدم الكندى صسفحة ناصعة من 
أحاديث الرسول - صملى الله عليه وسلم ٠‏ 
وحقائق التاريخ كما يقره العرب عن 
أصولهم ؛ وكما يعتقده السلمون مستمدا 
من كتابهم ؛ وكلها تضع أتباط مصر فى 
المنزلة القريية- ايسيبة . بإذ ينتلبيعن 
صحيم مسلم الحديث الشريف : «ستفتم 
عليكم مصر”فاستوصواً بتبطهاً.خيرا , 
فإن لكم منهم: يرا اولمة» !+ ثم يتن 
بحديث آخر + يسند روايته إلى عمر 
ابن الخطاب ؛ وفى سياقه يتساعل أبو بكرء 
فياله من حديث جمع بين التبى وصاحبيه 
فى الشهادة لصر بفضيلة الجهاد والرياط 
فى سبيل الله : فقد روئ عن عمر » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ انه قال : «إذا 
فتح الله عليكم مصر فاتخلوا فيها جندا 
كثيقا ؛ فذلك الجند خير أجناد الآأرض» . 


قال أبى بكر رضي الله عنه : ولم ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : لأنهم فى رباط إلى 
يوم القيامة» , 

والصهر - أي الرحم فى بعض روايات 
الحديث الأول - إشارة إلى هاجر ؛ أم 
إسماعيل بن إيراهيم الخليل ؛ وهى من 
قرية الفرما (العريش) فهى أم العرب ؛ اما 
النمة فلن الرسول تسرى يمارية ؛ أم ولده 
إبراهيم ٠‏ وهى من الصعيد , يقول الكتندى 
فى عبارة حارة معتزة : 

«فالعرب والمسلمون كافة لهم تسب 
يمصر ؛ من جهة أمهم ؛ مارية آم إبراهيم 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لآن 
أزواج النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين ‏ والقبط أخرالهمه . 

زيعود ليؤكد أن المصريين أخوال العرب 
هرتين » لهذه التى أشار إليها , ولأن العرب 
كاقة من مصر (وليس العكس) يأمهم هاجر, 
لأنها آم إسناعيل ؛ وه ىأبّو العربه . 

وكما ابنتمد الكتدى آيات القرآن » 
واحاديث الرسول ؛ لتأكيد عروية مصصر , 
وفضرية العزب معا / وليدافع عن تاريخ 
مصر ؛ وشعب مصر ؛ يستخلص من 
القرآن : ومما يروى عن الصحابة والتابيين 
من أقوال » ها يدافع به عن حضارة 
مصر ؛ وأخلاق شعبها . يذكر قول الله 
تعالى ؛ عن فرعون وقومه يعد هلاكهم : 
«كم تركوا من جنات وعيون ؛ وزردع ومقام 
كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فاكهين» ثم يعقب 
على الآيات بقوله : 
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«فهل يعلم أن بلدا من البلدان ٠‏ قي 
جميع أقطار الأرض ٠‏ اثتى عليه الكتاب » 
يمثل هله الكاء + الى يميف ينكل هلا 
الومسف ؛ أو شد له بالكرم ؛ غير 
فصر !!., 

ويغول كي الأحيان مح مسو ٠:‏ إنى 
لأحب مصر وآهلها , لأنها (هذ! هر التمليل) 
بلدة معافاة من الفتن , وآهلها آهل حافية 
(أى يؤثرون المسالمة والبعد عن الشقاق) 
فهم بذلك يعانون (سلمت لهم وحدتهم 
الوطئية وسلمت بلادهم من قلق الانتماء) 
ومن آرادها ب يسوء كبه الله على وجهه 
(نتيجة متوقعة_ لوحدة !| الامة | واستقران 
النظام المام) وهو بلد ميارك لأهله فيه . 


كا سس ملسيو 
: ؛, 


هذه بعض التصرص الدينية التى قيلت 
أو نزلت في مصر ؛ وقد قدم المؤلف ثبتا 
كاملا بالأنبياء : والمكماء ٠‏ والعلماء , 
والشعراء .. و .. الاين ولدوا يممبر ٠‏ أن 
عاشوا فيها وقتا . ليتفرغ بعد ذلك لإبراز 
محاسن مصر الطبيعية » فيذكر ما هو 


معروف عن جوها وأرضسها وزروعها ؛ غير 
أن «النيل» لابد أن يحظى بعناية خاصة : 
إنه أحد أنهار أربعة «من الجنة» رهذا 
حديث ينسب إلى الرسول ٠‏ والمجاز 
يفسره؛ غير أن المؤلف لا يكتفى بهذه 
المشاركة ؛ رهق ببحث عن «اتفراد» 
الشخصية فى الطبيعة المصرية , فيتبهنا 
إلى حقيقة أن النيل «ليس فى الدنيا نهر 
يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو .. 
وليس فى الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع 
على نيل مصر ؛ ولا يجبى من خراج 
نهر من إتهار الدتيا ما يجبى من 
خراج النيل» . 

يستطرد الكلام إلى أقاليم همبر , وما 
يتميز به كل منها ٠‏ فاطيب عسل فى بنها » 
وأهل مريرط أطوال الناس أسارا ٠‏ وتخيل 
الفرما يطيب بعد أن يتتهى موسم التمور 
فى كل الأقاليم فيكون وحده مددا لمن 
يشتهئ إلى الربيم التالى . وإقليم الفيوم 
يتكرن من ثلاثمانة وستين قرية » تستطيع 
كل قرية أن تبلعم صر كلها يوما واحدا 
فى رمن الازمة . قنجتاز محئتها على مدار 
العام . ليصل إلى التسيج المطرز والمقصب 
الذى اشتهرت به تنيس وتفوقت به في 
العالم » ويذكر الثوب الدبيقى (نسبة إلى 
دبيق وهى من قوى مصر) والمرعز العسلى» 
وهو نسيج خاص من شعر الماعز » 
لا تنتجه غير معسر ٠‏ وقد كانت دمياط 
تنافس تنيس فى جودة أقمشتها ٠‏ وإن 
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تفوقت تنيس بغزارة الإنتاج حتى إنه يقال 
ليس فى الدئيا منزل إلا وفيه من ثوب 
تنيس ولر خرقة !! . 

إذا كانت هذه مكانة مصر الروحية , 
وقيمتها الحضارية ؛ وقدرتها الإنتاجية .. 
فمن أين جاء تدهور أحوالها فى عصر 
الولاة ؟ مما يفسر لنا نزعتها إلى 
الاستقلال المبكر ٠‏ ومنافستها للخلافة 
العباسية , ثم احتواها لتلك الخلانة عقب 
سقوطها فى بقداد بعد الغزى المفولى ؟ 

يقر الكندى بوجود التدهور ٠‏ وهيوط 
مستوى الإنتاج ٠‏ معتمدا على أرقام ها 
تقدمه مصر إلى الخلافة من خراج ٠‏ 
وسيذكر السبب أيضا ٠‏ وإن لم يسم 
الاشياء بلسمائها «ترقيراء التاريخ !!, 

يقول إن عمرى بن العاس جياها أول 
سنة فتحها عشرة آلاف ألف ديار (أى 
عشرة ملايين دينار) ثم ارتفعت إلى أثنى 
عشر » ثم عزل عموى /وجيآها أبن أبى 
سرح أربعة عشر علبونا /| ويبدي أن هذه 
الزيادة لم تكن شمرة زيادة فى الإنتاج.» بل 
كانت استنزانا لأرزاق الناس , بل لم تؤد 
هذه الزيادة إلى إجراء إصلاحات يجب 
القيام بها فى الأراضى الزراعية والطرق 
إلغ ؛ رمن هنا كان تعليق عمرى بن العامسن 
الشهير دثعم ؛ وهلكت فصالهاء أى أن 
مصر تقدم أموالها للخلافة ويموت أبناؤها , 
لقد كانت الأربعة عشر مليرنا التى جباها 
ابن أبى سرح إيذانا بالهبرط الاضطرارى» 


إذ بدآ التدهور فى الدخل العام » فجبيت 
أيام بنى أمية ؛ وبنى العباس دون الثلاثة 
الآلاف آلف دينار (أى أقل من ثلاثة 
ملايين) . غير أن الدخل أخد يميل إلى 
الارتفاع مع الاستقلال ٠‏ والنظر إلى 
الفسطاط أو القطائع على أنها «عاصمة» » 
وعبارة الكندى واضحة دالة ٠‏ تقول : 
«رولاية بنى طولون ٠‏ فإنهم بالفوا فى 
عمارتها » نجباها أبو الجيش (يقصد 
خماروية بن أحمد بن طولون » وقد قتل 
عام 741 ه) اريعة الاف آلف دينار» ١!‏ 
إن تعهد مصر بالإصلاح والتجديد 
آأساس فى تنمية قدرتها على الإنتاج ٠‏ 
ومن ثم تقديم الأموال الوفيرة للخلافة فى 
دمشق ء ثم يفداد + وقد أدرك بعض ولاتها 
ذلك بوغلموا أنها لا تساس بأساليب حكم 
البوادئ او البلاد الحراجية التى تعيش 
على المطر . وهذا واضم فى خين يسوقه 
الكندى..» من أن المتصرر (الخليفة 
العباسى) كتب إلى محم بِنْ سعيد . وكان 
يلى خراج مسرا ا نستحثة بالفراج . 
فكتب إليه يشكى اختلالها ء وآنها تحتاج 
إلى إنفاق فإنها ترد أضعاف ما ينفق !! 
ولكن هذا لم يحدث . وهنا نجد أنفسنا 
نعود عن النتائج إلى الاسياب .. وأهمها - 
فيما نرى ونستتتج أيضا من كتاب فضائل 
مصر - سببان : اعتقاد هن بيدهم أمور 
الدولة (الخلافة) أن الأمصار ؛ أو الولايات 
مجرد أدوات لإمدادها بالمال : وكان أهم ما 


ارت 
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يعنيهم من أمور تلك الولايات خضرعها 
للسلطة المركزية ؛ وتقديم الخراج هو الدليل 
المعلن على هذا الخضوع ؛ بل ربمدا تخوف 
الخلفاء هن ثراء بعض الولايات ؛ وتتمية 
قدراتها ؛ يما يغريها - ريما - بالتفكير 


فى الاستقاظ . 
ونورد هنا خبرا - على طوله - لأهميته 
قيما تحن بصدده ٠‏ يرجع إلى عصير 


سليمان بن عبد املك (الخليفة الأموى) وقد 
ولى الخراج أسامة بن زيد (زفى غين 
الصحابى باليلبع) فكتب الخليفة إلى عامله 
يقول : احلبب الدين حثي يتقطع ؛ واحلب 
الدم حتى ينصرم !! يقيل الكندي مقدّلك 
أول شدة أصابت أهل مصر» . ويستمر 
متعقبا هذه الإشارة الرهبية لواحد هن 
أعاظم خلفاء البيكت الأمرى ٠‏ فيذكر أن 
سليمان قال يوما - وقد أعجبه ها فعل 
أآسامة (حل الدر ٠‏ والدم حتى أهلك 
الناس) : هذا أسامة لا يرتشى دينارا ولا 
درفما؛ فقال له ابن عمعه عحمر ين 
عبد العزيز : أنا أدلك على من هو شر من 
أسامة ولا يرتشى دينارا ولا درهما ؟ قال : 


ومن هو ؟ قال : ذلك عدو الله إبليس » 
فغضب سليمان وقام من مجلسه ٠‏ فلما 
ترفى أمير المؤمنين سليمان بن عبد املك » 
وولى عمر بن عبد العزيز وجه فى عزل 
أسامة قبل دفن سليمان ١!‏ 

التوجس من قوة مصر حين تجتمع 
حضارة التاريخ » وقوة الاقتصاد ٠‏ بوفرة 
العمران ٠‏ وكثرة العدد ؛ كان يعمل عمله 
المكس فى تفرس الخلقاء والولاة ٠‏ فى 
أكثر مراحل التاريخ الوسيط ٠‏ (والقديم 
أيضا) , 

النتسياسة والعاضسمة 

أما السبب الثاني ؛ وهى لا يقل أهمية 
فبي الموقف السياسى لمصر ؛ الذى تغلب 
عليه اليإطفة , ودوافع الإيعان الدينى ٠‏ ولا 
يخنع اغتياوا المصلحة ٠‏ أو التنسيق بين 
الاحتمالات . لقد وقفت مضر فى جائب 
علي بن أبى طالب - كرم الله وجهه - وكان 
هذا اعيتمزارا لوتفها ,فى الثورة على 
عشان ؛ رشن الله غثه: إذ شارك بعش 
ابنائها فى حصاره ؛ ثم قتله ٠.‏ وقد كان 
ها هو معروف من تقلب معاوية » واستقرار 
الخلافة فى بي أمية . ومن الطبيمى , قى 
حكم قام على العصبية ٠‏ وأعلن «الثار» 
لعثمان شعارا ٠‏ الا ينظر إلى مصر من 
موقع الرضا لا يمنع هذا أنه كان فى البيت 
الأقوى نفسه جناح يعشق مصر ؛ ويؤمن 
بفضلها وقوتها المنخورة ٠‏ على إأس هذا 
الجناح عمر بن عيد العزيز ٠‏ وقد رابنا 


اتسين خح) اح ,15 127 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


تعليقه الحاد ؛ وقراره الحاسم في التعامل 
مع الوالى الذى قسا على أهل مصر , 
واستتزف اموالهم ولعمر بن عبد العزيز 
(إخامس الراشدين) موقف آخر ؛ كان 
الطرف الثانى فيه الخليقة الأموى الوليد 
ابن عبد املك ٠‏ فقد امر هذا الخليفة 
باستحضار الخيول من كافة الأمصار , 
وجلس يستعرضها قبل أن تجرى فى 
اللضمار ؛ فلم تعجبه خيل مصر ؛ قال 
عنها : «هذه خيل ما عندها طائل ؛ فقال له 
عمر بن عبد العزيز - وهى جالس معه - 
وأين الخير كله إلا لهذه , رعثدها ١‏ فقال 
له : ما تترك تعصبك يا أبا حفص صر » 
على كل حال !! 

وبصرف النظر عن نتيجة السباق ؛ وقد 
كانت لصالع الخيل المصرية ؛ التى جاءت 
كلها سابقة » ها خالطها غيرها ٠‏ فإننا 
نكتشف أن هذا الاغتزاز بمصر كان موقنا 
شاملا لكل ما اتَنتسنّ إليها (خِتى الخيل) 
ومعلنا معروفا عدد الخليفة ,وليس من شك 
فى أن موقف الخَليقة الراشد الخامس كان 
مترتبا على خبرة مباشرة بمصر : ومشاركة 
عملية لاهلها ؛ إذ كان والده : عبد العزيز 
بن مروآن ؛ واليا على مصر عدة أعوام . 

موقف عمر بن عبد العزيز استنتاء ٠‏ 
أما مصر التى رحبت داثما باللاثذين بها 


بأنها ليست معهم بتظبها ٠‏ وأن عواطفها 
مع غيرهم . حدث هذا ابان ثورة عبد الله 
بن الزبير ٠‏ ققد دخلت مصر فى نولته , 
وحدث فى عصر المنصور» حين ثار عليه 
بالمدينة محمد النفس الزكية (من نسل 
الحسن بن علي) وقد سبقت الإشارة إلى 
أن والى مصر محمد بن سعيد كتب إلى 
النصور - حين استحثه على إرسال 
خراجها - بأئها تحتاج إلى إنفاق ؛ وأنها 
إذا أنفق عليها «ترد أضعاف ما ينفق» » 
ولكن هذا لم يحدث ؛ فقد تصادف أن ثار 
«التفس الزكية» وتلق ا منصور على مصير 
الخلافة ؛ واتجه القلق إلى مصر (رغم أن 
الثورة فى المدينة والبسرة) فكتب إلى واليه 
يمئعه من إجراء آية إصلاحات , 

هل هالإعمن فضائل مصرء قبل الأزهر 
٠‏ ومجاهدة الصليبيين ؛ ومحارية التتار »لم 
يحصها الكندى ؛ رإن ذكر [همها ؛ لا يغيب 
عنهب أن الحرمين »إحق بالتقدم والفضل , 
ولكنه يستبهد القارئة ؛ كما يقرر حمق وطنه 
إذ يقرل٠‏ 

«للحرمين (يقمد مكة والمدينة) نضلهما 
الذى لا يدفع . وما خصهما الله به مما لا 
ينكر من موضمع بيته الحرام ٠‏ ونير نبيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ وليس ما فضلهما 
الله به بياخس فصل مصر ٠‏ ولا بثاقسن 
منزلتها ؛ وإن متافعها فى الحرمين لبينة » 


من أهل بيت النبى » فقد كانت تفذى فى لأنها تميرهما بطعامها وخصبها وكسوتها 
الأمويين ٠‏ والعياسيين معا , الإحساس وسائر مرافقها ..» . 
ول - 5 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى الغربة » وبينما أعيش وأعمل فى وسط أوربا ٠‏ أخذت أبحث عن أصلى 
وبيتى ., عن بيتى ومدينتى ٠‏ وجعلت هذا البحث هى جوهر فعاليتى الحضارية 
وكفاءتى العلمية , 

عدت إلى مدينتى القاهرة التى عشت فيها قرابة عشرين عامأ . والتى امتزج 
فيها الشسرق والغرب ؛ وأخذت أبحث عن هويتها وعمارتها ومجتمعها » تجولت فى 
شوارعها أتأمل عمارتها » أرسم وأسجل وأصور كل ما يشدنى إلى عاصمتى .. 

وبعد سثرات من البحث والدراسة » ها هى القاهرة , المدينة المعاصرة التى 
تأرجحت عمارتها بين الشرق والغرب ؛ بين العقل والنقل » بين التراث والمعاصرة . 
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هاوسمان علاقة شخصنية حميمة ‏ والذى 
صاحيه فى جولة لمشاهدة باريمى الحديثة 
خاط المعرض العالمى عام 17 

وقرر الخديى بناء قاهرة 


0 3 


واهدى الاراضى إلى من يزيد البتاء على 

الطريقة الأوربية ؛ وحتى سنة 141/٠‏ لم يتم 
في المدينة الجديدة سوى بعض المساكن 
والمحلات التجارية حول حديقة الأزبكية » 
وحتى نهاية عهد اسماهيل لم يتم بناء ما 
يزيد على حوالى »٠١‏ بيت فى التخطيط 
الجديد , كان المصريون يملكون القليل 
هلها . وأسقط الأوربيون اسماعيل وعزلوه 


سنه 1414 رغم كل ما قدمه لهم . ولى 
ال 


دسي ا 


[أأبل انيف إن 
عدد أشكان القاهرة 
قن انخن: الزن لانتل بحوالن 16 
آلف نسمة ٠‏ وتزايد عدد الأوريبين والاجائب 
فى العاصمة وكان يقدر عددهم بحوالى 
٠‏ ألف نسمة ؛ والذين فضلوا السكن فى 
المدينة المديثة . فى كل من حى 
الاسماعيلية وحى التوفيقية الذى أقامه 
توقيق ؛ والتى أقيمت مبانيهما على الطراز 
الأرربى ٠‏ وأقامها مهندسون فرئسيون 
وايطالبون وانجليز ؛ واصبحت هذه الاحياء 


الفسسلال 2)) افسطس 1441 تت 
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تقارن غى عمارتها وتنافس ماكنا نراه فى 
فرتسا وابطاليا وتكوتت القاهرة الأوربية 
للأجائب ومساعديهم من المحلين وسكن 
معظم الأمالى القاهرة الفاطمية أو مصر 
القديمة : واختلف الوضع منذ الخمسينات, 
عندما تزايد عدد سكان العاصمة ٠‏ وعقب 
إقامة أحياء سكنية جديدة على أطراف 
القاهرة والتى ريطت قلب العامة بالترام 
أو الحافلات وتخلى أغيان واغنياء القاهرة 
عن أحيائهم ومنازلهم القديمة لعدم توقر 
المرافق الحديثة مثل الكهرياء والمياه 
والصرف المبحى . 

فتدهورت الأحياء القديمة , وتساقطت 
مبائيها ٠‏ وهى الصورة المحزنة التى تتكرر 
فى معظم العواصم الشرقية , 

ورهم حصول البلاد على إستقلالها , 
فإن الأثار الاستعمارية الاقتصادية 
والسياسية والحضارية ٠‏ جعلت المجتمع 
الصرى يتأرجع ولا يستفر بين كل من 
الغرب والشرق وقادي مدينة ثلث اليسج 
القديمة الاسلامية رليست الآوربية الحويثة , 
وتضم كلتيهما- وإن. كانت أبعادها 
الحضارية غير ملجويبة ولا يمكن تعريقها 
وتحديد معالمها مثل القاهرة الفاءطلمية أو 
تلك الأوربية . 

وتضضم القاهرة اليوم ما يزيد على 
٠‏ / هن سكان البلاد ٠‏ وهى تهتاج إلى 
رئية جديدة ومرافق جديدة ؛ وهى ليست 
بالقطع التقليد الأسى لطرق تخطيط المدن 
الايربية أى الأمريكية ١‏ 

لقد كانت القاهرة حتى حوالى عام 


سرق العرير رسم 1/153 


40[ اهدينة . متكاملة ومحددة المعالم 
والطراق قم مجتمماً قديماً عريقا » ثم 
نشات مديتة جديدة على الطراز الأوربي » 
ولخيمة. أغراض. الأوربييث تمثل التخطيط 
والعمارة الأرزبية الناتجة عن الفكر القائم 
فى القرن التاشع عشراء 

ومنل -, متنتضف. .+ القرن الفشرين 
إضطريت الأحوال واختلط القديم والجديد 
وتدهورت المدينة القديمة ٠‏ وتلوثت المديئة 
الأوربية وتغيرت معالمها وعمارتها ٠‏ أى 
انقرضت القديمة أو كادت ٠‏ وتغيرت 
الحديثة . 

وحان الوقت للتفكير فى قاهرة القرن 
الواحد والعشرين باسلوب جديد وتصور 
حديث + 
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أمين سامى وتقويم النيل 


بقدم : على بركات!*' 
أغسطس فو شهر ه وقاء الثيل » اعتاد المصريون منذ قديم 
الزمان على تقديم القرابين والهدايا » حتى يفيض النيل وتمتلىء 
جنبات الوادى بمياهه رمزا للخير والثماء , 
نقدم على صفحات « الهلال » أهم كتاب مصرى صور النيل 
وفيضان النيل ورصد أحوال النيل على مر العصور . 


ل سسسب سس ببسم الهلال» 
فى عام ه1417 أنشئت الجمعية الجغرافية للعناية بالأبحاث 
الجغرافية ؛ والأبحاث العلمية بشكل عام » وكان من باكورة أعمالها 
نشر بحوث تاريخسية وأثرية لمؤرخينآثريين مصريين من أمشال 

محمود الفلكى واحم 71 
(8) أستاد التاريم الحديث بجامعا الماصورة . 


شال النيل - مشهف الفانيكان 


اين ) اسطس؟5495١‏ 15-0 
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وشهد القرن التاسع مشر كتابات 
تاريخية تختلف من حيث المنهج عن كتابات 
المؤرخين السابقين , كما ظهر نوع جديد 
من الكتابة التاريفية يمكن أن يصنف 
ضسمن المذكرات السياسية كتبها بعض 
النين عاشوا تجرية الشورة العرابية 
وماشوا أحدائها من أمثال احمد عرابى 
وحبد الله نديم والشيخ محمد عبدهوومجمود 


فهمى , 

فى هذا المناخ الفكرى والأقافي ولد 
أمين سامى من أب ينتمى الى تلك الشريحة 
الاجتماهية الصاطذة فى القَنْنْ القاسم 
عثسر وهى شريحة أهيان الريف التى 
قدمت لصر أبرز قادتها ومفكريها من 
أمثال أحمد عرابى وسعد زغلول وأحمد 
لطفى السيد . 

ولد أمين سامى حسب رواية الزركلي - 
بقرية البرادعة من قرى القليويية وكان أبوه 
محمد حسن شيخا لهذه القرية كما كان 
جده الشيخ حسن البرادعى شيخا لهذه 
القرية من قبل , 


وليس لدينا كثير من المعلرمات عن 
طفولة أمين سامى ومراحل تعليمه الأولى 
لآن أمين سامى لم يترك ترجمة لحياته وان 
كان يمكن القول أنه تلقى تعليمه المبكر قى 
كتاب القرية فثل غيره من أبناء أعيان 
الريف .خلال تلك الفترة . ثم التحق 
بالمدارس الحديثة بمعتى أته لم يتلق تعليمه 
فى الأذضر بحيث تشير المصادر الى انه 
التحق بمدرب ة الها 1 بالقياهرة بعد أن 
لتم تعليمنه الشائرى ؛ زيعد تُخِرج» من 
مدرسسة الهندسة عين يرسا بمنرسة 
المساحة ببنى سويق خلال عصر 
اسم فيل ومعلث هده الوطيفة حمسن 
سنوات ؛ ثم نتقل خلال عصر توفيق الى 
مدرسة النامسرية بالمبتديان والتى كانت 
تقبل أبناء المسفوة والأعيان ‏ وكان 
مستواها من حيث التعليم أفضل من 
غيرها باعتبارها مدرسة نموذجية . وما 
المدرسة وهو المنصب الذى ظل يشغله لمدة 


ات 
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ريع قرن ؛ ثم أصبح لفترة من الوقت هديرا 
لدار العلوم وبالتالى ارقبط بالصفوة ودوائر 
المثقفين فى مصر . 

وقد بذل أمين سامى جهدا فى اصلاح 
التعليم الابتداثي والثانوى فى عهد توفيق 
وقى عهد عياس حلمى الثانى كما بذل 
جهدا فى اعادة تتظيم دار العلوم التى 
تسلم ادارتها من مصسطفى فهمى ( شغل 
مصطفى قفهمى متصب رئيس مجلس 
الوزراء بعد ذلك ) . 

ويبدو أنه قد حصل على رتبة الباشوية 
خلال تنك الفترة حوالى عام 14٠١‏ عندما 
كان لا بزال يشغل منصب ناظر المدرسة 
الناصرية بالمبتديان , 

ويشير الزركلى الى أن آمين سامى قد 
أصيع لفترة من !لوقت عضوا فى مجلس 
المعارف الأعلى ويبدو أن شغله لهذا 
المنصب قد مكثه من أن يلعب تورا فى 
اصلاح التعليم . 

وفى أعقاب الاستقلال ناصسر آمين 
سامى فكرة تعنيم المرأة وفتح باب التطظيم 
العالى آمامها وهن الفكرة الى كان أحمد 
لطفى المسيد متحمسا لها . رقد ظل أهين 
سامى تشطا فى الحجياة المامة ومن ثم ثم 
اختياره مضوا بمجلس الشيوخ لهيئتين 
برلانيتين الآرلى 147٠ - ١9714‏ والثاتية 
1158-15 , 

وفي المجال الاقتصادى كان أمين 
سامى من أتصار بذل أقمسى الجهود 
للنهوض بالزرامة المصرية لأهميتها فى 
الاقتصاد المصرى ويبدو أن هذا الاهتمام 
كان وراء انجازه لكتاب« تقويم النيل » وهى 
تسجيل لتاريخ النيل والجهرد المبلولة 


العمسسلال )) أقسطس 1441 


أرشيف الشارخ 


السيطرة على النهر وفيضاته , 

وقد استغرق اعداد تقويم النيل أكثر 
من ١5‏ عاما من حياة أمين سامى كما جاء 
في مقدعة هذا العمل . 


تتويم الشيل 


يقع تقويم النيل فى حوالى 5/51 
صفحة من الحجم الكبير بحلاف الفهارس 
والمقدمات . 

ويتكون من مقدعةوثلاثة أجزاء 
وخاتمة . 

وتتخسمن المقدمة التى تقع فى 14؟١‏ 
صبفحة جداول أحصائية لفيضان النيل 
والتحاريق منذ العام الأول البحرى الذى 
يوافق عام م وحتى هام واخا عء 
وعلاقة الفيضان كل عام بهالة البلاد 
الاقتصيادية من حيث الرخاء والقحطوما 
أؤرذة المؤرخون عن ذلك , كذتلك تشسمل 
ومناشها ورياحها . ثم متابعة تاريخية 
إغراج ممير وإرتباط ذاك بفيضان النيل 
مع التعوّض للأهداثٍألبللمة المرتبطة بهذا 
الموفسنوع .شلال عضر الولاة ثم المصر 
الفاطمى ثم العصن الأيؤيى والمملوكى كما 
تتعرض لعملية مسع الأرض خلال العصر 
المملوكى وخاصة الروك الناصرى وروك 
السلطان شهبان . وتتتاول المقدمة العصر 
العثمانى فى عجالة ثم عملية مسح الأرض 
في ععمر محمد على ونتائجها » وتطور 
تعداد السكان منذ الحملة الفرنسية وخلال 
عصر محمد على ونتائج تعدادات الها , 
ااكغاوا15 ذا .شمن 


الأراضى الزراعية عام 1514 2 دهن 


ات 
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الواضمع أن الموضوعات التى طرحها أمين 
سامى فى المقدمة كانت هى الموضوعات 
التى سوف تحظى باهفتمامه فى الأجزاء 
التالية , 

ويتخممن الجزء الأول الذى بقع فى 
"24١‏ صفمة عرفبا لتاريغخ معبر متذ عام 
7 م تاريخ فتع العرب لمصر حتى عام 
مركرًا على فيضان النيل ووقت التحاريق 
فى كل عام » وأسماء من تولوا حكم مصر 
مع معلومات تاريشية عن كل سنة فى شكل 
حوليات وقد صدر الجزء الأول والمقدمة فى 
كتاب واحد عام 1517 . وقد اعتمد أمين 
سامى فى هذا الكتاب على المصادر 
الاسلامية المعروقة . 

ويسير أمين سامى فى هذا الجزء على 
أساس تخصيصس صفهة افيضان الثيل 
وأسماءالرلاةومدة حكمهم .ثم |هم 
الأحداث التاريغية فى عهد كل حاكم ولا 
يزيد الجزء الأول عن كونه اعادة عرضش 
لمادة طعية معروفة بعد مراجغتها باستثقاء 
المعلومات التى أوردها عن الثيل . 

ويتتاول الجزء الثانى : تاريخ ميعسر 
والنيل منذ الفتع المقدائي وحثى تهاية 
عصير محيد على وجاء تحت عنوان تقويم 
الثيل وسصر محمد على ؛ ويقع في "57١‏ 
صسفحة من الحجم الكيير ونشر عام 
158ام . وفى هذا الجزءيشيرمين 
سامى الى المصادر والمراجع التى استقى 
منها مادته العلمية بشكل أكثر شمولا 
ووضسوها مثل كتابات ابن اياس ونيقولا 
ترك والجبرتى . كما يشير أمين سامى الى 


أنه استفاد من كتابات بعش المصادر 
الإوربية مثل كتاب كلوت بك لمحة عامة عن 
مصر وكتاب المستشرق النمساوى «يوسف 
فون هيمر»: من تاريغ الدولة العثمانية ». 
وتلقى فترة حكم محمد على غناية خاضة 
فى هذا الجزء ويظهر قيها الاعتماد بشكل 
واضح على الوثائق . كما تظهر الوقائع من 
بين المصادر التى استعان يها أمين سامى 
فى هذا الجزء . ويقدم هذا الجزء معلومات 
عن الزراعة والرى وتعداد السكان وأسعار 
القطن وتطوير القوة المسكرية البرية 
والبحرية .والبعثات التى أرسلها مممد 
على وأسماء طلايها والتعريف بهم , فضملا 
عن أخبار فيضان النيل الذى يشير اليها 
الكتاب فى شكل حوليات ويتتهى الكتاب 
النزلدوا . 

والوثائق التى اوردها أمين سامى فى 
هذا الجزء مرت دون تعليق من جانبه . 

أما الجيزء الثالك فيقع في ثلاثة 
مجلداخ تفطى الفترةمق ١844‏ - ناما 
ويقع فى ١6!‏ صفحة خصص المجلد 
الأول منها لعصرى عباس وسعيد وخقصصس 
الجلنين الثائى والغالك لعصر اسماعيل , 

وقد صدرت المجلدات الثلاثة عام 
7 م . ويعتمد هذا الجزء على الوثائق 
الأصلبة التى عمل المؤلف عليها بشكل 
متصل ابتداء من عام عخبايا حتى عام 
8م فى دار الممفوظات يما فيها من 
وثائق عربية وتركية والمجلد يتناول الى 
جانب اخبار النيل ومشروعات الرى أخبار 
التعليم فى مصر والحرف وأسماء مديرى 


الفسسلال -)) أفسطس 1445 داوة ات 
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المديريات وكبار سوظفى الدولة والإدارة 
العليا 


والوثائق التى يعرضها أمين سامى فى 
هذه الأجزاء تمر بدون تعليق مثل الجزء 
السابق . ويسير التتريغ قى هذا الجزء 
أيضا بنظام الحوليات . 

أما الخاتعة فقد جاعت فى شكل ملحق 
يقع فى 1٠١‏ صفحة صدر عام 141771 
تتبع فيه المؤلف محاولات التحكم فى النهر 
منذ أقدم العصور من خلال تتاول الجسور 
والقناطر والغزانات التى تمت اقامتها على 
النيل وفروعه فى محصسر والسودان مدعمة 
بالمسور والخرائط أبتداء من عهد محمد 
على على الرغم من أن عنوان الكتاب يشير 
الى أنه منذ أقدم العصور . 

ويبدو أن أمين سامى كان ينوى أن تعد 
الفترة الزمنية التى أرخ لهاحتى عام 
١9١4‏ م , فمن تاحية يذكر فى المقدمة انه 
وضع تقويما للنيل ابتداء من أول التاريخ 
الهجرى حتى بينة ١111‏ ه (4١ؤا‏ م) : 
كما أن الجداول التى وغيمها للنيل تدتقر 
حتى 1114 م ؛ وكها حدد باك فى صفجة 
الفلاف ؛ ومن ناحية ثانية يقول امين 
سامى فى نهاية المجلد الثالث من الجزء 
الثالث :: انتهى المجاد الثالث من الجزء 
الثالك من كتاب تقويم النيل ويليه الجزء 
الرابع وأوله ولاية سمو محمد توفيق باشا 
على مصير » . 


أقادة العحضمم 


لكن من الواضح أن الجهد الذى بذله 
أمين فى الجزء الشالث الذى جاء فى ثلاثة 


مجلدات بلغت أكثر من ١١1/6‏ صسفهة من 
المجم | لكبين ق دٍ,إستفرق جهدا ووقتا أكثر 
من هذا الجلء عام 1١5‏ جركان قد بلغ 
من العمر 4 عاما +ووالتالى أصسبح فير 
قادر على مواصلة هذا الجهد الخارق الذى 
بدآه » .حمقيقة نشر أمين سامى كتاب آخر 
عام 1474 أسماوه مصير والنيل » لكن 
الحقيقة أن هذا الكتاب لا يقدم الكثير عما 
قدمه سامى فى كتابه السابق تقويم النيل 
بل ان بعض مادته العلمية مأخوذة بشكل 
مباشر من تقويم النيل كسا أشار الى ذلك 
فى أكشر من موضع مع اعادة تنظيمها 
وجدواتها باستثناء الاضافات التى قدمها 


-ا١.ؤ-‎ 
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حول التعليم . 

وقد أوضيح أمين سامى فى أكثر من 
موضع جوائب من الصعويات التى واجهته 
خلال اعداد كتاب تقويم النيل فهو يقول 
فى المقدمة :« هذا الكتاب ضعنته حصيلة 
جهدى مسدة ريع قرن من الزمان كاتبا 
ومنقبا فى جمع المقائق التى تهم الناس 
معرفتها مقتحما كلما اقتضت الحالة مشقة 
الأسفار الى خزائن الكتب في مواخسر 
أوريا وغيرها ». 

ثم يقول فى موضع آخر : « ان تكوين 
عناصر الجزئين الأول والثاني من الكتاب 
اقتضت منه التردد على دار المحفوظات 
خلال الققترةما بين عامى كام 
و1524 م وكذلك على مصلحة المساحة » 
وقى هذا الاتجاهء يذكر أنه حصل على 
المادة الطمية اللازمة الكتاب من خلال 
استمرار بحثه فى دار الحفوظات ( الدفتر 
خانة ) ابتداء من عام 14١‏ م بموجب أمر 
من احممد خييمرى باشا رئيس ديوان 
الخديوى توفيق لأس توم طاع الأوامسر 
الصسادرة بتتظيم أمور حكؤمة صر فى 
عهد محمد على ياشا ؛ وثانيا يموجب أمر 
من ناظر المالية بتاريغ ١١‏ يونيو سنة 
يحتاجه تقويم النيل من الوجهة العلمية 
والتاريضية . 

ويقرل أمين سامى أن بيان تطور القوة 
المسكرية المصرية الذى أورده فى نهاية 
الجزء الثاني من تقويم النيل قد استفرق 
إعداده ستة شهور من واقع دفاتر قيودات 
الأوامر العلية ودفاتر تحريرات وقيد 


الكشوفات بالمعية من بعش جرايد 
قيودات الجهادية بدار المحفوظات وشارك 
فيه ستة ناسخين ممن يعرقون العربية 
والتركية عملرا تحت أشراف رئيس قلم 
تركى الدفترخانة وقتئذ . 

كما يقرر أمين سامى أنه استعان 
باللستشرق كاتريمر فى تقل بعض 
المعلومات التى تتعلق بالنيل عن القترة من 
عام ٠١‏ ه الى عام 865 ه . 

كما استعان بتحمد زكى ( كاتب سر 
رياسة مجلس الوزراء عام 4 16١‏ ) فى 
مراجعة بعض البيانات عن الفترة من ١؟‏ 
- 770 ه فى المكتبة الوطنية فى باريس , 

ومن حيث المصادر حاول أمين ساهمى 
الاستفادة من أرشيف بعض الأسر التى 
تولى مؤسسوها الادارة الهندسية فى 
بداية ته محمد على للممسول على 
معلومات تتعلق بفيضان النبل خلال الفترة 
ها بين عامى ١18.١‏ - 14714 م من أمثال 
لينان ياشا وثاقي باشيا وسحمد عيد 
الرحمن يك كما يفِهمْمما كتبه امين 
سامي أنه اشتقاد من الرواية الشفوية فى 
كتابه تقويم النبل , 
رفاعة رافع الطهطاوى وهى فى السودان 
بنهاية الوالى ‏ عباس الأول » عقب انتهاء 
رفاعة من ترجمة رواية« تليماك » يقول 
أمين سامى ؛ « وقد سمعت ذلك من صسهرى 
المرهوم ابراهيم سسالم بك الذى كان أحد 
المدرسين معه فى الخرطوم وسمعت ذلك من 
رفاعة بك بمنزله بمهمشة بضواحمى 
التاهرة » . 


سدس ) السطس؟5995١ ‏ ].١ا-‏ 
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صمورة للبوابات القديمة المستعملة بفرم رشيد على النيل 


علاقة مصر بالسيل 
وهكذا يكون أمين سامى قد رجع الى 
كل المصادر المعروفة فى كتابة التاريخ من 
الكتب المنشورة الى الرثائق ؛ ثم أرشيف 
الأسر , وأخيرا الروايآت الشفوية 
وفى تقنويم ألنيل تابع مين سآمى من 
خلال الوثائق والمصادر عددا من القضايا 
المحورية . 
عرض تاريخى غير مسبوق للمعلومات 
الواردة عن النيل وفيضانه ومستوى كل 
قيضان وعلاقة الفيضانات برخاء مصر أى 
ازدفارها أو تدهورفا وإنملالها اذما جاء 
النيضان ضعيفا وما ترتب على ذاك من 
قحط ومجاعة ؛ وأثرها على أوضاع مصر 


الاققضنادية رتعليقات المؤرخين فى شتى 
العصور على ذلك .وبيدو أن الاهتمام 
بالنيل ومناسيبه ومقابيسه كان نابعا من 
طبيعة تخمسص؛ ودرايبة» كمهندس ؛ فضلا 
عن أهصية الماءقى همجتعع يعتمد على 
الزراعة كممبر . 

ثأنيا : تاريخ التعليم وهو اهتمام يرجم 
الى الدور الذى لعبه أمين سامى قى التطيم 
وفى هذا الاتجاه قدم معلومات مستفيضة 
عن النظام التعليفي فى عصر محمد على 
والبعثات التى أرسلت الى أوريا والتعريف 
بأعضائها 

ثالثا : متابعة الصفروة الحاكمة من 
خائل مرضبه لأمسماءصديوى المديريات 
وكبار القادة وشاظى المناصب العليا فى 
الجيش والادارة سنويا خلال الفترة من 


-7. ا - 
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نهاية حكم محمد على وحتى نهاية حكم 
تسمافيل:. 

رابعا : رصد عملية إحلال المصريين 
بدلا من الأتراك والشراكسة يدم بعناصب 
نظار الأقسام ثم مديرى المديريات . 


أنسطس 11517 


أرشيف الشارخ 


خامسا : تطور تعداد سكان مصر 
وتطور سواردها وعمليسات مسع الارشض 
ومحاولة ايجاد شكل من العلاقة بين مساحة 
الآرض وتعداد السكان , 

سادسا : تطور القوة العسكرية 
المصرية خلال عصر محمد على وحتى 
قرار سلطات الاحتلال حل الجيش 
احتلال الانجليز القاهرة ؛ الى غير ذلك من 
القضايا التى تمتد أحيانا الى أسعار 
لعاجبات والعملة المتداولة قى فترات 
مختلفة , 
أما القضية الأخيرة التى يمكن 
مناقشتها فى هذا السياق فهى منهج أمين 
سامى فى إعداد هذه الموسوعة من تاريخ 
مصير , 
وحم نس ون فين تقال 


أهداف نفعت الى كثابة تقريم النيل : 

1- الكسويم للنيل يتضمن 
تحاريقه وفيضانه كل عام ابتداء من العام 
الآيل للهجرة 51م ) وحتى هام ؟”1177 
ه( 4م) ؛ معتمدا فى ذلك على ما 
دونه مؤرشومصره ألاما عزوجوده » 
المسهيحة التى حصات بمصسر منذ أواخر 
ومعنى ذلك أنه لن يتناول كل الأحداث التى 
وقعت شلال تلك الفترة ؛ أى أنه سوف 
بتيسى منههأ يقوم على الاثثقاء . 


4 ء اع 
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- علاقة مصر بالنيل والتتائج التى 
يمكن أن تدرتب على هذه العلاقة وأثرها 
سلبا أو ايجابا على مصر وسكانها بما فى 
ذاك عمليات ترويض النهر . وهو هدرف 
يكمل الهدف الأول . وفى موضيع آخْر حدد 
أمين سامى المنهج الذى اتبعه في تتاول 
الأحداث التاريخية مؤكدا على عدم سلوكه 
سلوك المؤرخين السابقين النين قسمهم الى 
ثلاث مدارس : 

١‏ - التراجم وهى المدرسة التى تقوم 
على كتابة تراجم للأميان وأهم أعمالهم 
وتاريخ مولدهم ووفاتهم دون تناول الخلفية 
التاريخية التى عاشوا فيها , 

- كتابة التاريخ بطريقة القصةاو 
الرواية ه من غير نظر الى ترتيب سلسلة 
الحوادث التى يقتضى بعضها بعضا » . 

* - مدرسة ابن خلدون - وان كان لم 
يشر اليها ممراحة - والتى تقوم على ربط 
الأسباب بالنتائج وضرب لذلك مثلا بقيام 
الدولة العياسية وازدهارها حيث ذكر أمين 
سامى أن الدولة العباسية انتصرت غعتدمآ 
كان العباسيون حهيثى عهد بالمدثية فلما 
انفمسوا فى الترفبوتركوا الجهاد انهارت 
دولتهم ؛ ويقولٌ أهَينَ سامى انه استتقاد من 
هذه المدارس الثلاثة فى كتابه تقزيم النيل 
مركزا على العصر الحديث ؛ والتاريخ عند 
أمين سامى هو معاولة لاسترداد الماضى 


أفعالهم السابقة » . فتطبع ذكرى الشهيد 
منهم المستحق الذكر على مراة المخيلة , 

من هنا فالتاريغ عند أمين سامى 
هو تاريخ عظماء الرجال ومشاهيرهم 
« لخصوصا فى بلاد لا يعرق الرجل 
صاحب المواهب فيها المستحيل ». 

ثم يستدل على ذلك بما فعلهه ساكن 
الجئان محمد على باشا » الذى اتتشل 
مصر من وهدة الانحطاط ثم هو يؤكد هذه 
الجزئية مرة أخرى حيث يقول ٠:‏ ما من 
اقلاب ميمون الا كان منبعدًا عن حرب 
متوجا باسم فاتح فان أعظم الرجال الذين 
تركوا من بعدهم من جميل الذكر ما يبهر 
العقول والفكر مثل الاسكتدر وقتيصسر 
وشاران ونابليون كانوا قبل كل شىم 
مصاريين » .ومن هذه الزاوية تجده يدافع 
الفارجية . 

والمقيقة ان تقويم النيل من هذه 
الزاوية يعتبر شكلا من أشكال الكتابة 
التاريّكية الاتسجيلية , يوم على تسجيل 
كم هائ لمن إمعلو ماب التاريخية الموثقة 
والمستفاة من محصادزها الأضلية والتى قد 
يمبعب على الياحثين فين الوقت الماضمر 
المثور عليها , نظرأ التطورات التى مرت 
بها الوثائق المسرية فى الفترة الأشيرة 


ويكفى أن نعلم أن أمين سسامى كان أول 
به 3 كلقن مصرى يطلع على هذا الكم من الوثائق 
الحوادث المهمة من التاريخ بطريقة تترك ويقوم بنشرها ويذلك يكون تقويم النيل 
كَ 3 ن على التخيز فى ذاك سوى الشطط التوفيقية . 


عاو اسه 
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قدمى ارمال الصحراءولا يدفشنى سعي 
ل قد يبنو من البحث عن سعادة مجهولة . 
فلملها عودة إلى الجذور » , 

قرب الثلاثين من العمر وبالتحديد قى 
الثامنة والعشرين حصل السيدان ماكسيم 
دى كامب وجوستاف فلويير على موافقة 
صادرة فى باريس بتاريخ 4؟ اكتوبر 
4 على أن يكونا قى بعثة رسمية 
تدعمها وزارتا المعارف والتجارة معا 
يرتحلان يكفالتها إلى بعض بلدان الشرق 
ويعد عامين كان الحصاد وفيرا متفردا .. 
« فالنيل » ثمرة ليس مجرد نص رحالة أو 
زاد أثرى لكن له خصوصية أوجدها انقلاب 
تكتولوجى كان من حظ دى كامب أن يكون 
رسوله فى الشرق فإذا كانت عين دى كامب 
نفذت إلى الجوهر قعين الكاميرا أكدت 
وأيدت وأتت بالبسراهين لكل حيرف سطره 
الكاتب دى كامب .. 


012 


دي ,١‏ : 0 
فمن بين المصورين الفوتوغرانيين 
يحتل دى كام مكائة متفزدة بالبوم أعماله 
من عمرالكاميرا 186١-١445‏ وقد 
خرجت هذه الصور إلى حيز الوجود فى 
١‏ ابرايل 1467 بباريس تحت عنوان 
ه مص .. الثويه .. قلسطين .. سسوريا 
رسوم مصورة » والحق يه دى كامب نصاً 
مكتويا » نافس الكاميرا فى شيئين أولهما 
الدقة ثم الاقتراب من الاشياء دون النوبان 
فيها , 


على أثر ظهور العمل منحت أكاديمية 
الفنون والآداب فى باريسه ماكسيم دى 
كاهب الأثرى ورئيس تحرير مجلة ياريس 
الميدالية الذهفبية عن أعماله المصورة 
وشهادة الدبلوم عن نئصه رحلة إلى مصر . 

مانة وخضمس ومثسرون صصورة بكرا 
لمعالم أثرية بيئية اجتماعية من بقاع شتى 
فى مصر١‏ حوت بالفاً »ورفاء تادرا 
للحقيقة وقيمة معرفية أثرية تضافرت مع 
القيمة الأدبية للكتابه النيل » وارتقى 
العاملان برؤية حانية متقهمة من مسافر ولد 
مسافرا ورحالة ظل نومأ يبحث عن أقق 
مقاير لما ولد فيه وقبلة لمشواره فى الحياة 
وجدها فى شرقنا 

+ 

و الثيل » عمل ينتعى لإبداع من تووم 
قريد .. إثه السهل الممستنم .. رشيق 
ألصياغة .. ليس صياغة المعالم ..ولكن 
صيآغة الرؤية .. المشاعر المعايشة , 

خطله ماكسيم نائكامب على شكل 
رسائل إل مسديقة ٠‏ ثيوفيل جوتثيه » 
ويقدر انسياب أسبلويه فى س-لاسة بقدر 
ماحوى قيمة فنية أذبية وضعته فى مصاف 
أرقى الأعمال الأدبية لسدقه وتميزه فكاتبه 
ليس من أصحاب منهج الاستسهالوما 
أشد ضنه بالكتاية فهى نعم تمتعه لكنها 
أيضا تعذبه يقول فى استهلال النيل , 

0 عزيزى ثبوفيل » .. 

كشيرا ما عاتبتنى لأثنى لا أروى 
رحلاتى .. ولا اأكتب ما رأيته فى تلك 
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البقاع المضيئة مسجلا طبائع أصمايها 
لقد نبهتنى دوماً إلى أن ه موهية » الآداب 
الحديثه يكمن جزء منها أساسا فى أن 
تكون مسافراً وكل حسب طاقته من بين 
أنصاف ألهتنا الكتاب حاول أن يقول فها 
هو بيرون . شاتو بربان لامرتين ارتحلرا 
وتأملوا وعادوا بأغنيات الطريق والقلق الذى 
يغزونا منذ سا يقرب القرن يحثنا على 
البحث عن بدايات جديدة لمقائق جديدة 
تغطى هذه الأرض وتدفعنا لفرد اجنهمة 
البحث عن الحقيقة التى لايمكن أن 
يمتكرها أرضنا وحدها نحن مدعوون د 
الأيدى ووضعها على قلوب بشر أخرين 
وقوميات مفايرة تجس ايقاعات حراتها 
تتنسم عبق حضاراتها ففى مواجهة كل 
حمضارة حية كانت أو منطوية ماغضدية أى 
مستقبلة لابد وأن تتقافز الأسئلة عن أحلام 
أصحابها وأحزانهم .. عن معتقداتهم 
ومشاعرهم , 

أبدا لن تواتينا المقبقة ياعزيزى 
ثيوفيل . لو ضبمرتا ويقييا فق بيوقفا ٠‏ 

هل بإمكان مااكتب4» عن رصلاتى أن 
يفزل خيطا من نور ؟ لا أديرى لكتك يوم 
جاويتنى : حاول أن تشرك آشرين .. إرو 
ماشاهدت ودع للآخرين عبأ وصل خبط 
بآخر .. انشد أغنيتك أيا كانت حتى ولو لم 
تكن تدرى يمن تغنيها وستجد طريقها أنت 
محق يا عزيزى ثيوفيل .. فإليك ساتوجه 
بأغنيتى عن مصر والنوية 

جار 

ولم يكن« النيل » مجرد أغنية من دى 

كامب فخمسة أبواب ضخعة من القطع 


الكبيرة حوالى مائتي وخمسين مسفحة 
حوت أكشر من مائتى فكرة أو مائتى رؤية 
للمياة فى مصر اجتماعيا وسياسيا كل 
ذلك ليس مجرد أغنية اكنه ديوان أشعار 
كامل دفع باثنيئ من اكبر باحثى علم 
المصريات إلى الشوقف والتحليل :185510 
017 الكاتب المتخصص فى ابداعات 
القرن التاسع عشر وزميله ا6دءة/! 
عارك 1280 أستاذ المصريات الباحث 
.. كلافما رأى في ٠‏ النيل » لماكسيم ذى 
كامب ما يتجاوز نص الرحاله وأبرزا قيمته 
قى الكشف والتس جيل الأثرى .. فى 
الخصوصية والتميز الأدبى .. فى التاريخ 
وأيضيا فى التوثيق . 

خاول الباحثان أن يجيبا .. ولماذا 
« الثيل » بالذات وأى نكهة خاصة اكتسبتها 
رزية دى كامب لا الحتاره الثيل »معبراً 
وتعواجيا للرلؤج إلئأأرض مسر من 
الاسكنرية لل النوبةإوالميعيد .. لقد رات 
مآكسيم دى كامب مالم بره براس داشان 
5 (1 21846 برغم أسبقية الثانى 
على الأول ويرشم أنه كان: الاستان » , 

لقد طرح هذا الشاب نو الأعوام 
الشمانية والمشرين أدبأ جديداً تشرب 
منجزات حضارة نبدأ فى التاجج متجاوزه 
عصر البخار إلى الكهرباء والتلغراف 
الثانى لهذه المنجزات هو ان أحلام وأحزان 
وحقوق البشر فى الحياة مسرعان ما 
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تتجاور لتلتثم .. وهذا دور جديد للمبدع . 
فى تلك الفترة إنه حامل لرسالة التقدم 
ووحدة الحركة الانسانية . 

يقول دى كامب فى مسرة : تصسوروا 
معى شاعرا هله من الحكمة سا يكفى ومن 
المدق الزاد يدقق البصسر فى الأيام 
القادمة وهو يعيش رّمن الكهرياء والآلاث .. 
إنه قسادر ليس على أن يكتب كتاباته بل 
يحدث ثورة . » 

كان دى كامب مشغولا كغيره بعلاقة 
الفن بتقدم الآثة ولعلها معادلة مستمرة حتى 
أيامنا ولكنه كان سهموماً أكثربالإجابة 
أيهما سديخضمم للآخر من أجل مزيد من 
الحقيقة الانسانية .. مزيد من السعادة . 

فى " توقمير 1845 بدأ سعي ماكسيم 
دى كامب (58؟ سنة وجوستالل فلوبير - 
سته - بشعار غير مدون المعرفة عير 
المتوسط - جمع الكاتبان لكن جنوتاً 
مختلفا كان يلخد بدى كامب جتون أوولع 
أوشهف لو سمه ماشئت من اللكلمات التى 
تعكس العشق ... شق والنيل» .. من 
المنبع إلى المصيب حثى أنه كتب قرب نهاية 
عمرهه كم الدم إثى لم أعد مرة إخرى إلى 
حيث جنونى أعاود التظر على مافات من 
الأيام .. على عتبسة شيخوختى اتمنى 
العردة إلى متايع اليل ومجراه لأموت 
هتاك .. » 

عام 1405 بعد خمس ستوات من 
ممدور كتابه« النيل ؛وشى إحدى 
الصالونات الآدبية سالوه يوما : لم الولع 
بالذات بالنيل وما يحف يه قال دى كامب 
ما يشبه الشعر الصصسوفى « حين يعجز 


الانسان عن الوصول إلى إجابات نبيلة فى 
الفلسفةوالدين والسياسة فإنه يلوذ 
بالطبيعة يتلقى الإلهام من حقل .. أو نهر 
.. إنه حستى يخلق لروحه وطناً عابرا 
والجيال والبحار ليستقر حيث تامن الروح 
إنه يصمل أحزانه بين بشر لا يعرفهم .. 
ينام تحت سماوات جديدة .. أنه يقر من 
الحاضر الغريب أو حيث هى غريب إنه يلوذ 
بالانسانية ويجد السكينة المنقذة متآملا وقد 
وجدت ذلك فى النيل » , 
00 

التقطت كاميرا دى كامب صورا لقبرة 
السلطان الفورى - 1444 - والأهرام وابى 
المول والقناطر الخيرية ومعابد الكرنك 
ونساء النوية وكتراكت وابى سمبل وسجلت 
معالم< فيله »ومعابد إيزيس وكلايشه 
رنخيل أسيوط فاحتفتن لنا بذاكره 
تاريخية قنية أخمافت لها رؤية عين دى 
كامب صفة الموسوعية المعرفية فلم يترك 
قلمه أغنية ولاخطأ معماريا ولا مادة 
إجتماعية ولانقداً سيامنيا ؛ ولا أسطورة 
فنية أى زقمبة ولحت ملحوظة مناخية إلا 
وبونها .. اعتبر دى كامي١‏ الكاميرا »عفن 
والإجلذاء :آماما دونه فتقول إنه كان 
«التجلى» .. أى القدرة على الخروج بالمكنون 
عن الباطن إلى الظاهر . طوع تقدماً عطميا 
نسبيا فى عصره - الكاميرا - لجماليات 
رؤية البشر وظل وفيا « للمسدق وأخضع 
الآلة - الكاميرا » لتقاوم فناء الواقع أى 
المكان لكنه أغقل الإنسان إلا فيما ندر من 
الصور أو لعله أدخره لقيمة ليحفر بتحرفه 
قمن ينس مهعالم « الريس إبرافيم »1 


سس ي) السطس ؟595ؤ ‏ -؟١١-‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2.00 ماو 01000126 


إنها ليست مجرد رؤية لببثسر على 
ضفاف النيل بل كشف عن الدخائل دون 
لويان .. اقستسراب دون ومسيط لكن مع 
الاحتفاظ بحد معقول من المسافة مديتتان 
شدتا دى كامب على مدى عمره ؛ القاهرة 
وباريس الأولى أوحت له بكتاب ثم أحدث 
الكتاب تحولا فى حياته والثانية بدلت حياته 
فكتب عنها كتابا » . 

ولعل الخيط الواصل بين المدينتين حتى 
وإن توارى كان سؤالا مترددا حول 
استمرارية أو عدم استمرارية المجتمعات . 
وكانت الإجابة تكمن على ضقاف النيل ., 

21 

« التيل » عشق كامن من البسدايات 
وحرس للنهايات وتجلى : يقول عنه أى لقائه 
الأول دى كامب . 

« ما أن رأيته حتى ألقيت بنقسى فى 
قارب .. أعزقت يداى في .. منقردتين ثم 
متلاحمتين .. مددت رأسى شريت شرية 
طويلة طويلة .. من مائه . 

كنت وكاتي وى لفسا لآيني[!. آس 
بعض من أحبلامى كنت شَيجِيا .. متفعلا ., 
ها أنا أرى التَبّلَلأرل مرة تذكرت نفنسى 
صضسيراً .. اتام قوق خنزائط عمتر 
ويلصبعى أتبع خطاً أسود صغيراً يشير 
إلى مسار الثيل .. طالما تخيلته طويلا .. 
غير مهدود .., شدين الصمال .. مسقطى 
ولم يشدعنى خيالى .. 
لقد عشت فيه .. صسعدت معه ونزلت . 
رأيته فى غروب الشعس وعند مشرقها 
تأملته غزيراً غنيا .. واسعا حتى تخاله 


بحرا قرب المعابد .. سشيا يطعم أرض 
النخيل والحقول حائيا واعداً كثته كما قال 
القدماء ينبع من الجنة » . 
لمننا 

ألم أقل لكم حيرتنى سطور ماكسيم 
دى كامب إنها أيضا جعلتتى أشعر بالغيره 
٠‏ أحب دى كامب نيلنا أكثر منا ؟ لقد 
منحه الثيل أيضا سره ؛ فأتت رحلته كأنها 
« وشوشات »سا بين دى كامب والنيل .. 
حكايات رفيعتين معأ يجويان أرض مصر 
يتوقفان عند أبى الهول لو محمد على 3 
اسكندرية أو أسوان .. مسجد عمرو بن 
العاص أو كنيسة ليستقبلان موكب المحمل 
أو يصفان عرسا أ وطهوراً المهم أن 
سعيهمافى اتجاهواحد .. أرض 
الحنقين. 

000 

وأشر رسائل ماكسيم دى كامب إلى 
ثيوفيل جوتنيه قال ٠‏ ثقيعزيزى ثيوفيل إنه 
حين تضمفينا المعآتاة فل ليطائنا الباردة .. 
حين نشتاق إلى التواصعل فليس أمامنا إلا 
أن تعين المتوبسط .. 

فإن شعسرت بذلك اتجه إلى أرض 
مصر العتيقة .. أصعد وانزل مع الثيل .. 
تأمل قنواته ومساراته أغرف من ضقافه .. 

انصت إلى انشوداته الرائعة التى لا 
تصل إلا لمن يجيدون الإصغاء . 

سر فى صسحراوات الوحدة . ساعتها 
ستحس أنك أكثر امتلاء .. أكثر قوة اكثر 
اشمارا ... أكثر قرياً من الله 


-111- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


هل هناك فى يودي ١‏ 


٠‏ تعن قدهبه ١إالن‏ أتهالا 'تؤتجيد! هؤية مين عنقا وإنما هويات 
5 عديدة 'تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف التشكيلات 
لد الحضارية التى يعيش أعضاء الجماعات اليهؤدية فى كنفها . 

ومن ثم لا.يوجد فن يهودى ولا حتى فنون يهودية بشكل 
عام » وإثما يوجد فنانون ن عبرا نيون وفنانون يهود تختلف طرقهم 

فى الإبداع باختلاقف التشكيلات الحضارية التى ينتمون إليها . 
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عودة الخطرع البهردى 
للننان مررجس دايال 18-٠3‏ - 21845 


:.ويظير هذا فى قن العمارة 
| اكثال ::.. وكات . مياثئ- العبرائيم 
الْتَمْط السائد:. ‏ ولذا كانت كتداد 


7 0 / 
ما لود 2 3 ١‏ 0 
١:‏ 6 ا 
الطران اد 0 1 تعودة من يابلا 10 
الآن فئ الجالم اموا الملكلدة وا ل سا وا . 
". الطروا معمارية|السائدة قيه , الاحتفاظ بتعائيل الكروب , ويمرور الوقث ١:‏ 7 3 
٠ :‏ ازداد تشبع اليهود بالحضارة البيليتية ٠‏ ' 
اوقد آثان. اكتشاف . معيد. ادييذا. : ويالتالى 'بدة الامتمام بالشائيل إلن أن 
.. :أورويوس ‏ الذى بتى قي العسر المطيني > ٠...‏ ثمرن المطن الديتن تداماً : فتجد أن فين 
قضية تحريم اليهودية للتمسؤير والتمائيل ديوز أررويوس تظهر فيه توحات فسيفساء 
(كما وردت فن الوْصية الثانية من الوصايا ١‏ تمثل': أنبياء آلغهذا :' القديم * ويعضن 
.. العشن) ٠‏ زيبدو أن هذا التحريح:لم.يتفن. ٠‏ الشخصيات الأخرى , وهناك لوحة تنثل 
ايان 000 امراف .تاتيل فيلاد موسى وقد حملت أفرودايتى 
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(فينوس) آلهة الجمال ٠‏ فى حين ظهر 
هارون فى لرحة أخرى وقد تبعه أحد الكبنة 
اللاويين ٠‏ يسير ورا مهما عبد . 
ولكن ؛ من خلال التأثر بالحضارة » 
الإسلامية اكتسب الخطر شرعية جديدة 
ونجد أن يهود الحضارة الاسلامية ابتعدوا 
عن التصوير . أما فى إيطاليا , مثلاً . 
حين ازدهر فن النحت ٠‏ فإئنا نجد أن 
جيتو روما كان يزينه تمثال نصفى .لوسى, 
كل هذا ببين أن هعبارة فن.يهودى بلا 
مشسمرن » وأن هناك فثاً ابلعهة فنانون 
يهود + أ فناناً ذا مضمون يهودى , أو قن 
إلى جمهور يهودى يتبع التقاليد 
الحضارية السائدة , 
الدين والقن 


ويمكن القول إن تساهمة اليهود فى 
الفن الفربى ظللت ضئيلة حتى القرن 
التاسع عشر باعتبار أنهم كانوا جماعة 
وظيفية وسيطة منعزلة عن أعضاء المجتمع, 
لها لغتها الخاصة على الصعيدين اللغرى 
والحضارى ؛ كما أن الدين كان مرتبطاً 
بالفن , فى المجتمعات التقليدية » ارتباطه 
بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى ؛ مما 
كان يعنى استبعاد اليهود كمنتجين 


الال 2)) أنسطس 11517 


أرشيف الشارخ 


لهذه الفنون » وتحولهم إلى مستهلكين 

٠ وحسب‎ 

وقد تغير هذا الوضع تعاماً , هع 
القرن التاسع عشر ؛ بعد علمنة المجتمع 
الغريى ٠‏ ونلاحظ منذ ذلك التاريخ ظهور 
عدد من القئانين الغربيين من أصصل 
يبودى ؛ ومن أهمهم الفنان الاتطباعى 
بيسارى (الفرنسى) والفنان مارك شاجال 
( الروسى ) وين شان ( الولايات المتعدة ) 
ومودليائيل ( الفرنسى ) وسوتين ؛ وكلهم من 
الزسامين ٠‏ وأهم النحاتين اليهود جاك 
ليبشيتس ( الأمريكى ) ؛ ويوجد عدد كبير 
من تجار الأعمال الفنية ونقاد الفثون من 
أضل يبقدم[. ولكن تظلٌنشاطات أعضاء 
الجماعات اليهردية ٠‏ كفتانين مبدعين أى 
ناقدين للفن إى تجار فيه ؛ لاتكتسب إلا 
استقلالا عن محيطها المضارى ؛ فهى 
تعبير عن المجتمعات التى ينتمى إليها 
اليهيد وعن تفاعلهم معها , وهذه 
المجتمعات هى التى تحدد موضوعات هذه 
الفنون ولغتها الفنية , 

ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية 
التى ترصف بأنها « يهودية » وهى أعمال 
محفوظة فى المتحف اليهودى فى نيويورك 
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باعتبارها نماذج من « الفن اليبودى » . 
من هذه الأعدال هذا الوعاء النحاسى من 
العصر المملوكى ٠‏ وهو مطعم بالفضة 
والذهب . والوماء مقسم إلى مساحات 
طولية عليها كتابة بالعربية يظهر منها فى 
الممورة عبارة « من صبر قد تال » 
تفطعها أشكال دائرة تحوى زخارف . 
داخل هذه الزخارف يلاحظ وجود نجمة 
داود وكتابات بالعبرية . وييدي أن هذه 
الآتية قد مسممها حرقى عربى يهودى هن 
سوريا(ومن هنا معرفته بالحروف العربية) . 
ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية 
الجمالية كلها إسلامية ؛ أى أن صائع هذا 
الوعاء قد يكون حرفياً يهودياً ولكن نوقه 
إسلامى مملركى . 

ومن المقتنيات الأخرى , لوحة 
رمبرانت ه اليهود فى المعبد اليهودى »وان 
تحاول الخوضس فى تحليل هذه اللوحة 
الرائمة ( وهى حفر على الورق ) التى تبي 
رذية رميرانت للجماعة اليهودية فى 
عصره . فعلى الرّم من أن اليهود كاثوا 
أقلية صفيرة ٠‏ فإنه هر 3أياكان يعيش فى 
حارة اليهود ١‏ ريقول النقاد الفنيون إن 
ومبرانتت فى هذه اللوحة ينرس هوضوم 
الغرية , وهو موضوع إنساتى عام , 
قمركز اللوحة هر اليهودى الجالس على 
قطعة من الحجر » وقد أعملى المشاهد 
ظبره . ريلاحظ أن كل الاشخاص الآخرين 
فى الصورة يتحدث الواحد هنهم مع الآخر 
وجميعهم غير مكترث بوجوده بل ونجد أتهم 
ينظرون بعيداً عته ٠‏ ويرغم أنه يوجد فى 
بقعة التوتر ( فى الوسط تمامأ ) فإن 


وجهه متجه نحو الظلمة . ويبدى أن أزياء 
اليهودى قد اجتذيت اثتباه رمبرانت (وفى 
أزياء لم تكن هوائدية فقد جاء الأشكناز من 
بولندا ٠‏ أما السفارد فقد جاءوا من 
إسبانيا ) , وقد أحضرت كل جماعة منهما 
الأزياء المحلية , 

محاولات مشوبة بالتوتر 


وإذا تركنا عمسن الثهضة والباروك 
والركوكى ووصلنا إلى عصر العقل والفن 
يشار إليه باسم « نين كلاسيكى » , فإنتا 
توماس سللى ١1/85(‏ - 141 ) , اللوحة 
عبارة عن بورتريه لسالى إتينج أى 
صورة شخصية لها . والواقع أن القن 
النيو كلاسيكى يحاكى الغنون الرومانية 
واليونانية بشكل واع ؛ وهى بهذا يعد 
امتدالا لفن عر النيضة الغربى ٠‏ وهنا , 
فإن بطلة الصورة قد رسمت على هيئة 
إحدى بطلات الرومان - فهى ترتدى زيا 
يوهاني» بوذجم أن تميريحة شعرها على 
الطريقة الرؤمانية ٠‏ ,ومن الواضح أن 
الفكاين القيرء .علق. وجهها وجسدها 
يهدف إلى تأكيد جمالها الجسدى ومثاليتها 
الخلقية - وستخال هذه هى أهم معالم الفن 
الملمانى حيث يحاول أن يصل إلى قيم 
مطلقة من خلال الجسد الإنسائى والظاهرة 
الإنسانية وقد كانت مثل هذه المحاولات 
مشوبة دائما بالتوتر , فهى تعبير عن نزعة 
مثالية ولكنها تظل حببسة الجسد والمادة , 
ولا ندرى هل نجح الفنان هنا فى حفظ 
التوازن بين الحسى والمثالى ولكن وأيا ها 
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كانت نتيجة المحاولة ؛ إيجاباً أو سلبا ٠‏ 
فالفن الذى تشاهده فن غربى ثيى 
كلاسيكى , كما أن المشكلة التى يواجهها 
الفنان هى على وجه الحصر مشكلة لا 
يمكن أن توصف بأنها يهودية وإلى جانب 
ذلك , فإن المعالجة الجمالية الأخلاقية 

إلى قواعد ذلك العصر ؛ بل إننا » 
ابتداء من الميدالية والكترياه » ذلاحظ بداية 
القيم العلمائية والموضوعات الوثتية فى 
القنون الفربية » ومن هنا ٠‏ يمكننا القول 
إنه ٠‏ مع شيوع الفن النيىو كلاسيكى ؛ 
أنتصر العنصر الوثئى ؛ مما أفضى إلى 
اختقاء القيم المسيحية والدينية وقد حدث 
نفس الشئ بالنسبةبللغنان اليهردى ٠‏ إذ 
اختفت الحروف! العيرية كما ترقفت آية 
محاولات ؛ مهما كانت واهية واهنة ٠‏ تتعلق 
باقحام عنصر يهودبى على العمل النثى ٠»‏ 
فنحن هنا فى حضرة عمل فثى غربى 
خالص ؛ لا يوجد فيه حتى أدعاء اليهودية, 

رمن أشهر اللوحات التى وصفت بأثها 
يهودية اللوحة المسماة «عودة المتطوع 
الييردى من حروب التحرير إلى أسرته 
التى لاتزال تعيش حسب العادات القديمة» 
للفنان موريتس دانيال أوينهايم 14٠(‏ - 
465ا) » وهى تنتمى إلى الأسلوبين 


© بيرثرية اشنا الامريكى 
اإهودى ترمالى, سلاى سن 
؟#بار/ا ١‏ . ؟ارابقي 


الرومانتيكى والواقعى فى القرن التاسع 
عشر + فاسلوب اللوحة روماتتيكى من 
حيث تأكيده على العواطف وعلى البعد 
المثالى بالمنظر ولكنه واقعى من حيث 
اهتمامه المفرط بالتفاصيل ٠‏ واللوحة تعبر 
عن هذه النقطة التى بدأت فيها اليهودية 
التقليدية (الأرثوذكسية) تتفكك وتهل محلها 
الصيغ اليهودية الجديدة المخففة والتى لا 
يعترف بها الارثوذكس ٠‏ مما أدى إلى 
طرح مشكلة من هو اليهودى ؛ فالأسر لا 
تزال أزثولكسية ؛ تقيم شعائر السبت كما 
هى واضح من الكأس والخبز على المائدة » 
والآب يقر] من كتاب هى فى الغالب كتاب 
دعوات وصلوات بولكن الأسرة ؛ مع هذا » 
بدآت تفقد كنينا من آرثوذكسيتها ويدل 
علن ذلك ؛ وجود صرزة في المنزل ووصول 
الاين فى ذاه اليوم + يمنى أنه سمح لنفسه 
بالسقر فى يرم السبت ؛ وهو الأمر الذى 
تحرهه الشريعة اليهودية »ومن الواضح أن 
هؤلاء اليهرد قد بدأوا يفقدون هويتهم 
الإثنية الديئية ويتحولون إلى هواطنين 
أمان» ومن هنا فخرهم بقوميتهم ؛ وريما 
كان وجه الأب الذى ينظر بشغفف وزهو 
وحيرة إلى صدر ابنه وهى رمن فى هذه 
اللمظة ؛ قالاب ينظر إلى الصليب 


سال 2)) أفسس لاحؤوو  -١18-‏ 
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الحديدى ؛ وهو رمز مسيهى قومى 
وموضوع «رحيل المتطومين»ء موضوع 
أساسى فى الفن الرومانتيكى فى ه القرن 
التاسع عشرء ؛ وإن كان أوينهايم قد جعله 
«عودة» المتطوع ؛ ريما متأثرا بلوحة «عردة 
الأبناء» للفنان الالمانى فيليب أوتورانج . 
وقد كان النقاد الفئيون اليهود 
يتحدثون » حتى عهد قريب عن يهوبية 
حاييم سوتين (1454 - 194) ؛ ولكن 
الاتجاه الآن نحو دراسة صووة يتم داخل 
إطار تاريخ القن فى الترن الشرين 
ومشاكل الحداثة ٠.‏ وقد كوتو هو 
وموديليانى وأوتريالي وراسين جماعة تسمى 
«الملاعين» أو «سبيتي الحظة (بالفرتسية : 
مودى 1/]310116 ) وكلهم يهود ماعدا 
باسين ٠‏ ولكن ١‏ هل لَعْبت يهوديتهم دور 
فى تحديد رؤيتهم وأسلوبهم ١‏ أم أن 
تجريتهم هى تجربة أفراد يشعرون 
بالضياع والغربة فى عالم القرن المشرين 
الطمانى ؟ (ولعل يهوديتهم تزيد من حدة 
هذا الإحساس بالاغتراب ٠‏ قمعدلات 
كانت أعلى منها بين بقية المجتمع) وقد 
رسم سرتين لوحته دوعاء زهور» عام .151 


وقد اشتهر باللون الأحمر الذى استخدمه 
فى هذه اللوحة وفى لوحاته الأخرى التى 


ومن أهم الاعمال الفنية التى يقال لها 
«يبودية»! التصب التذكارى الذى نفذه 
جورج ستيجال المولود عام ١454‏ عن 
ضحايا البراوكوست أو الإبادة النازية , 
بثاء على طلب بلدية سان فرانسيسكو 
وتماثيل النصب مصنيغةٍ من قالب جصى 
بالحجم الطبيعى لعدة جثث مرتبة على هيئة 
نجَمَة دلود وتمسك إحدى الجثث يتفاحة 
رمزا لحواء كنا أن جثة أخرى تمد ذراعها 
رمزا للمسيح المصسلوب وهناك رجل عجوز 
ويجواره صسبى ٠‏ وهو يرمن إلى ابراهيم 
وإسحق ٠‏ أما الرجل الواقف ٠‏ فهو رمز 
البقاء (بقاء الشعب اليهردى) وإكنه فى 
حالة ذهول ولذا قهو يمسك بالسلك الشائك 
دون أن يشعر بالوخز ؛ وريما كان رمزاآخر 
للمسيع ٠‏ والموضوع هنا موضع يهودى 
بالممنى الإثنى لا الدينى ٠‏ لكن التتاول 


سير ) أنسس ووو -1150- 
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صسهيونى ؛ وهو يؤكد بلاشك مركزية واقعة 
الإبادة النازية ويتحدث عن تاريخ يهودى , 
وعن معاناة يهودية ؛ ولكن العمل مع هذا 
يظل عملا أمريكيا غربياً حديثاً , لا يمكن 
فهم قيمه الجمالية إلا بالعردة إلى اللغة 
الفنية الساندة فى الولايات المتحدة وهى 
لفة تدخلها الرموز المسيحية » وهذا أمر 
طبيمى » فقد صاغه كنان أمريكى 
ليعرضه على جدهرر أمريكى وإذا كان 
الموضع يهوديا والفثان الذى تتاوله يهوديا 
فإن هذا لا يثير شيئا من أمريكية المل » 
إذ تظل اللغة الفنية هى لغة أمريكية غربية 
حديثة . 


وفى عرضمنا حتى الآن لما يسمى 
ب «الفن اليهودى» وجدنا أنفسنا نتتقل من 
المضار الاسلامية إلى الحضارة الفربية 
ولو انتتلنا إلى الحضارة الصبينية لندرس 
معمان المعبد اليهودى هناك ؛ لوجدنا أنه لا 
يختلف كثيرا عن هعمار المعايد 
الكونوفوشيوسية ٠‏ وقى دراسييتا للأعمال 
الفنية اليهوديةالمخْتافة / ويجدنا أنضيكا 
نشير إلى فن.عمسر النهضة وفن عسو 
العقل وفن عصر الرومانسبية وذن الفصين 
الحديث وفى محاولة فهم هذه الأعمال , 
كان علينا أن نعود داثما إلى تطور القكر 
والفن الغربيين ؛ ولم نجد عناصر يهودية 
إلا فى الموضوع ؛ وهو عنصير فرعى لا 
يحدد القيم الجمالية أى طريقة التناول ومن 
هنا ؛ نجد أنه من الصعب التحدث عن «فن 
يبردى» على حين يمكننا أن نتحدث عن فن 
غربي فى الأعمال التى تشاهدها . 


فن لا شخصية له 

وإذا نظرئا إلى القن الاسرائيلى » 
فإننا نجد أن الأمر لا يختلف كثيرا عما 
يسمى ب «الفن اليهودى» فهى فن ليست له 
شخصيبته المستقلة ؛ ولا معجمه الخاص ٠‏ 
يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الاسرائيلى ريوفين رويين )١51/4 - ١18415(‏ 
المولود فى روماثيا والاى هاجر إلى 
فلسطين واإستوطن فيها واللوحة من 
مقتنيات المتحف اليهودى فى تيويورك , 
ولها عنوائان : «بائع السمك الملون» أى 
«الصياد العريى: والواقع أن إمطاء اللوحة 
اسمين أمر له دلاثة عميقة فى السياق 
الصهيوني ؛ فعنوان «الصياد العريى» 
محاولة أولية لتجريد العربى بحيث يصيح 
جزما من الطبيمة ويظهر هذا فى تشكيل 
اللوحة الات فالسياد قد تحول إلى شكل 
هنيسى يقف متوازنا بين السمكة التى فى 
يده والسمك الذى فى الوماء الذى يحمله ٠‏ 
وعيونه زاتها تشيبه السيمكة رتجعله هو 
ذاته يشيه السيمك ؛ ويذاه: راحدة تمسك 
بسمكة هلرية بحيث تصبح مترازية مع 
جسبده والأخرى ممسبكة يالوغاء وإن كانت 
أصابعه تكاد تسبح فى الماء كالسعك ,» 
ونراعاه تشبهان الإطار ٠‏ بحيث ياخذ 
الصياد شكل المربع , ولكثه مربع ملئ 
بتموجات تنوب وتندمج فى الخلفية 
المتموجة بحيث يتدمج الفرد فى الطبيعة 
تمامأ وثمة غنائية حميقة فى اللوحة على 
الرعم من ألوانها ٠‏ ولكثها على كل ألوان 
أرضص فلسطين التي يسميها الصهاينة 
ارتس يسرائيل ٠‏ 
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وموضوعه العربى موضوعة اساسية 
في الفن الصصهيوتى فمع أن الصهايثة 
طرحوا فكرة «أرض يلا شعب» أى فكرة أن 
التناقض لابد أن نشير إلى عنهمرين : 


١‏ - وجود المستوطنين الصهاينة الذين 
عاشوا فى هذه الأرض وجدو) العربى فى 
كل مكان ؛ يسير سولهم ويعمل فى الأرشس 
قبل ويعد استيلائهم عليها ٠‏ آثاره فى كل 
مكان حتى بعد أن طرد منها واذا كان لايد 
وآن يظهر الغربى على شاشة الوجدان 
الصهيونى ٠‏ مهما حاولت, الأيديرارجية 
المجردة أن تنيبه . 

»" - يرفغى. الفكر . الصبهيوني يهود 
المنقى (أى كل يهود العالم ما عدا 
المستوطنين الصهاينة) على آساس أنهم 
شخصيات هامشية هزيلة تعمل بالريا 
والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال 
اليدوية المنتجة وقد كانوا يضعون العربى 
فى مقابل يهودى المنفى ياعتباره شخصية 
حبوية متتجة تعيش فى ونام مع الطبيعة » 


أرشيف الشارخ 


فالعربى هنا هو نقيض يهودى المنني , 
وعلى المستوطن الصهيوثى أن يعيد 
صياغة شخصيته بحيث يكون مثل هذا 
العربى » ومن هنا كتبت مسرحيات 
وقصص كثيرة تدافع عن هذه الرؤية حتى 
اشتكى أحد النقاد الصهاينة فى اواثل 
القرن من أثه لا يوجد عمل أدبى واحد 
يكتب في فلسطين إلا وفيه تمجيد للعرب 
ود"كان الصهاينة يرتدون زى العرب 
ويحاولون أن يتصرفوا مثلهم . 

ولوحة «الصيياد العربى» هى نتاج هذا 
الموقف ' الذهّ) استمر/ حتى أواخر 
التشتزينياك , ثم اختفى بعد ذلك مع بداية 
التفاضات الغرب ', الآمر الذى حولهم من 
شخصيات ررمانسية مندمجة فى الطبيعة 
ملتحمة معها ٠‏ ومن موضوع لثتامل إلى 
شخصيات حقيقية تدافع عن أرضها ولم 
يعد العربى مجرد مريع يشبه السمكة ينظر 
فى السمكة ويحمل الاسماك ويذؤب فى 
الأمواج ؛ وأصبح هن الصعب تجريده ٠‏ 
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ولعل هذا هى ما أدى إلى اختيار العثوان 


الجمال والإبداع الفثى . 

الثانى مبائع- السريف ب لين 1ج9 عمد كف العركآت الفنية داخل المستوطن 
عملية التجرية ا ا أ ١|‏ السبيؤلى#تبقى كنا لو/كانت تنيع من 
العريي مجرة باع سمك لزن وتصن. . .جركة هنرة أمريكية وجده أصداء لها بين 
فلسطين أرضلاً أبَلا كبا واللوحة متلارة الفنانين الاسرائيلين وقد يمكن القول إنهم 
بفن مودليائى والفن الساذج أو البدائى قر إضافوا تفمة اسرائيلية خاصة إلى 
وتحليلنا الغسونها العقائدى العنضرى 3 (ممالهم , وإنهم جزء من حركة فنية عالمية 
ينفى عنها أنها عمل فنى جميل ؛ لكن هى حركة الحداثة (والتجريد والتجريب) 
الوك طبن 50 ا اوري .هذا 3 وقفاتم بحن ماقم 
بالاخلاق قالأصمال العتصرية. والاباحية... إوو اياي ب 2 
ينكن أن تكين على مسترى عل <٠.‏ الفتائين فى العالم . 
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إذا ها وجدتم أخطاء فى الكتابة 
أوسادفتكم صعوية فى تركيب العبارات 
فالتمسوا لى الأعذار . فأنا كما نشرت 
الصحف لم ابرح بعد الصف الثائى الثانوى 
ولكن الذى عبرته ٠‏ ووقع لى هما كان ليحدث 
لعجوز فى السيعين . ولكن لا يسمع لى 
عمرى ؛ ولا قلة تجاريى . بالومدول إلى 
السبب ٠‏ ولا الاسياب التى دفعت بى إلى 
الورطة التى غرقت فيها ٠‏ وأحاطت بى ٠‏ 
كان أمى لم تلدنى إلا لأرتكب ذنبى » 
واتلقى عقابى المجهول الذى لم 
يصل يعد ,, 

إن كنت أتلقى الآن بعش المقاب أى 
مقدماته .. فانا داخل زنزانة : أقَواخل 
قبر من الصمت أبدى ااسكون الذى يبدق 
الميت من مفرداته .. وهذا هي وجه الشبه 


بين الصمت ؛ والموت ؛ والشسة التى يلا ' 


نهاية .. كل منها يعقزج بالآخر , وانا مع 
البواجس , شائع . منهك .. احيانا 
أتحسس أعضائى ليتأكد لى وجودى ٠.‏ 
فوسط هذا العدم يخيل لى أن حواسى لا 
تعمل , وأننى تحولت إلى لا شيء ؛ وتحالت 
فى العدم .. ! 

ورغم الهول الذى يطوقنى . فإننى اجد 
الفرصة لأسال نقسى . لاذا كل هذه 
المعاناة ؟ ومن أين جاء الذتب » وكان لابد 
أن يجىء فى إثره العقاب .. ؟ كل الآباء 


منذ آدم وحواء يعطون أبنابهم كل ما هى 
حسن ؛ وجميل ٠‏ ويحميهم من نوائب 
الدهر. إلا آنا فقد وهبني والداى .. ما أنا 
ضحيته الآن .. مع أننى لم أعصهما ؛ ولم 
اخالف لهما رايا .. كل الحقيقة هى اننى 
أحببت أمى ؛ وأمعنت فى حبها » ومن في 
الخلق لم يحب أمه .. وحبى لها دفعتى إلى 
محاولة الدفاع عنها ؛ والوقوف بجاتبها » 
ويخيل آلى أن كل ابن لابد أن يقف إلى 
جانئب أمه .. فإذا كانت مظلومة . كان رفع 
الظلم عنها فريضة لابد أن تؤدى . وهكذا 
كان انحيازى إلى جانب أمى .. لكن 
همصيبتى, أن ظالمها كان أبى ؛ ومن هنا 
كانظا الورطة .. كانت البؤرة التى نبعت 
هنها محتتى .. ١!‏ فابى كان ملاكا قبل أن 
يصاب بهذا الداء الوبيل الذى جعله يظلم 
آفى » وكان يمكن أن يفقسى كل شىء فى 
طلريقه ٠‏ ولا!يحدذث ها“حتدث . لولا أنى 
لاحت أن أمي تموت أمامى يوما بعد يوم 
٠‏ وتضمخل ؛ وتركبها سلسلة من الأمراض 
» والكل مجند لخدمتها وعلاجها ؛ إلا أن 
مقاومتها تضعف ٠‏ والمرش يفترسها فى 
عتف ؛ وأبى لايدخر وسعا فى علاجها 
بقدر ما تسمح له ظروفه؛ فقد كان عمله 
كتاجر يسستفرق كل وقته .. 

وكنت إلى عهد قريب أحبهما معا 
بالتساوى بل أحيانا كنت أشعنر باتني 
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أقرب إلى أبي من أمى التى كانت عتيفة 
قى بعض المواقف +٠‏ وكانت شامخة » 
سامقة لاتتزحزح عن رأيها تضع احترامها 
مع كل العالمين فى الدرجة الأولى .. بعكس 
أبى الذى كان مرنا كمعظم التجار 
الناجحين لا يعيبه أن يرجع فى عهد أو 
كلمة ارتبط بهاء وأحس أنها سوف تصيبه 
بالفسارة .. أما أمى فكائت على عكسه 
تماما ٠‏ ولعل الجميع كانوا ينظرون إليها 
بإكبار من تلك الزاوية حتى أبى نفسه كان 
يبدي أمامها إذا ما فاجاته مشخطنا غير 
قادر على جمع ذا أل محاولة خداعها 55 
وطمت قيما بعد أن سطرتها عليه كانت 
لآنها صاحبة النضل بعد الله عليه فيما فى 
فيه من ئعمة فهى لم تقف بجائبه فقط , 
وإنما كان لها الجِرّةٍ الهم ين راس اله 
بعد حصولها على الميرّاثغ من لسرقها 
المتيسرة .. إِذ كان يحصل عليه مئها فى 
شبه قروض را مَتُوباة .0 وكانت حر 
نفسها تمنعها من طلب استرداده ..! 

ولم تكن تكشف لأحد قط عن لوجاعهاء 
ولعل ذلك ما جعلها مهابة منا رغم حناثها 
ومرهوية محبوية تخشى من خضيها 
أضعاف ما تخاف من عقابها ٠‏ وكنا بناتا 
وأولادا نحاول أن نتعلم منها أي ناخذ عنها 
الشمرخ على: الألم ٠‏ والرقرف فوق 
المصاعب مهما كان حجمها بقدر ها تتحمل 


تفوستنا الفشضة ؛ وذواتنا الخضراء .. 


وحيثما ضربها المرض فى الصميم » 
وتدهورت صسحتها ؛ وكانها تتدحرج من 
القمة إلى السفع فى قسوة مريرة أفزعتتاء 
واحتار أطباء اليدن فى علتها .. حاولت مع 
شتيقتى التى تصغرنى بعام أن نصل إلى 
سرها ٠‏ لكنها لم تفصع ٠‏ وقالت لها 
شقيقتى وهى منفعلة تجاويا مع عذابها .. 
أن السبب مادام لا يكمن فى الجسد » 
فلابد أئه قادم هن جهة أبى ., ؟! ., 
قلوحت بيدها رافضة » وفعست .. تحذرنا 
من أن.يقودنا القضب إلى ظلم والدنا .. 
فقن" يكرن هؤ الآخر مجنيا عليه » وتحت 
سبطرة لايدركها لدقة تزبيفها عليه » وإلا 
كان معنا الآن .. ! وانتبهنا على إشارتها 


العظيمة؛.. لسنا ندرى.إذ! كانت تقصدها 
آم أنناا التقظتاها على الذحر الذى كنا 


نفكر فيه .. آين هو الآن ؟ ونظرت إلى 
شقيقتى ؛ كانها توجه إلى تهمة مؤكدة .. 
فلولا أن هذه المدرسة التى اخترتها ودخلت 
بيتنا لكى تعطينى دروسا خصوصية »٠‏ 
ماحدث أن قامت صداقة بينها وبين والدى 
.. تلك العلاقة التى اتجهت إلى العمق , 
بشكل أصابنا بالذهول ٠‏ وشل قدراتنا 
على المقاومة والوقوف فى وجه السيف 
الذى سلط علينا بعد أن ألقى أبى بئفسه 
فى ساحة هواها بتكتم شديد كان يظلنه 
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كافيا دمتر غرامه الذى كانت تكشفه 
محاولات ستره الرعناء والنعمة التى ظهرت 
على المدرسة ٠‏ وتمردها على الجميع 
وفرض سياستها فى وقاحة على البيت ٠»‏ 
لكن ثراها بحكم موقعنا فى الأسرة ؛ لكن 
والدتى كانت تلمسها وتسترها بعذاب 
مضاعف تمائيه حتى لا تكشف عن عورة 
زوجها ٠‏ وفشلها فى أن تحميه من اغراء ٠‏ 
مطلقة مثقفة ؛ ومازالت معارك الننقة 
وقضايا ابنائها الثلاثة من مطلقها 
مستمرة ؛ ورم ذلك راحت تلقى بشباكها 
مول الأب ٠‏ والذوج الذى وثق فيها وفتع لها 
بيته + لتعطينى درسا ؛ وحملقت عليها أمى 
فتضاعف لبها الأجر أول الأمر لأتها تواجه 
مصاعب الحياة ٠‏ وفى عنتها ابناء تخلى 
عنهم والدهم فين دناءة منقطمة النظير .1 

هذه الإدمتانة التى كانت مركل عظلنا 
جميعا » لاسيما والدتئ ماذاا ذهاما ؟ 
وجعلها تنصب الشراك لتستولى على تلب 
الرجل الذى لم يحدث أن غابت مسئرلياته 
كاب وذوج عن قلبه طرفة عين .. ؟ أو نفس 
السؤال مطروحا على الوجه الآخر ماذا 
حدث فى كيان أبى وأجهزته الواعية وغير 
الواعية حتى ينزلق إلى هذا المنزلق الخطر؟ 
ولولا أن والدتى تحتضن القصة كلها في 
سدرها على حساب ممحتها لذاعت على 


كل لسان ورغم كل الأسوار العالية التى 
صستعتها أمى ؛ ألا أن كثيرين من التساء , 
والرجسال فى عائلتنا تملا عيونهم , 
وملامحهم أسئلة صامتة تقف على أطراف 
قسماتهم كالدموم التى تقف فى أحداق 
العيون لاتفيض ولا تفيض .. ؛ وأمى تقاوم 
فيصرعها المرش ٠؛‏ ولكتها لا تتكلم ‏ ولا 
مهزوزة » ولكن حتى لا تصبح هى فى 
أنظار الجميع المرأة المهزومة التى عدت 
عليها امراة أخرى فحطمت مملكتها 
وأصبكت فى حاجة إلى الرثاء والعطف .. 
رهى القوية الأبية التى لم تعرف الضعف ٠‏ 
ولا الخذلان ؛ تحت أى ظرف ١‏ 

ورفضت.في كبرياء بإشارة من يدها 
أن نسقرسل في الحؤان أر تستمع إلينا 
واحترمنا .ذلك وام .نكن تياك إلا الممعت 
وبقينا _لحظات . جيل . سريرها ٠‏ وقى 
صدرينا الطرابات ٠‏ وصراعات تفوق 
عمرنا والسحبئا كالمهزومين فى معركة 
سعبة غير متكافئة .. وقلت لشقيقتى أذهب 
إلى أبى فى متجره ؛ واستمد من حبى 
لآمى قوة أواجهه بها فاقول له إن شفاها 
فى يده ؛ وأنه لابد أن يتخلى عن هذه 
المدرسة ؛ وأعلسن أثنى مستغن عن 
دروسهسا ؛ وعن التعليم كله فى سبيل 
إنقاذ والدتي ...؟ 
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وقفت شقيقتى مذهولة ٠‏ كان كلاس 
كان مفاجاة لها ., فوالدتنا لم تطلب منا 
ذلك .. بل نهتنا عن مجرد الكلام عنه بلهجة 
غير محترمة ٠‏ فكيف استبيح لنفسى أن 
أواجبه ؛ وأقول له أنه مخطئ » وأن عليه أن 


شديد الحزن بادى التفكك مغلوب على أمره 
.. اقتنصته هذه المدرسة فى لحظة ضعف 
وغضب من والدتى ؛ ثورة لكرامته أل بحثا 
عن كينونة يظن أنها مفقودة مع سيدة ٠.‏ 
شامخة دائما .. تضمع أنفها عاليا ؛ وترى 


يصحح خطاه بكذا ؛ وكذا .. مواجهة فوق نفسها فوق الجميع لاسيما داخل مملكتها 
طاقاتي ٠‏ وقد لا يتقبلها والدى ٠‏ ويؤولها ولعله كان راضيا قانما بما يحصل عليه أى 
تأويلا ليس فى عسالحى ٠‏ وما كان يحرص لعله ألفه ؛ ولم تكن لديه فرصة ليفطن إلى 
على ستره قد يكشفه دون مواراة أى خجل قلته أو كثرثه إلى أن جاءت هذه السيدة » 
ويصير الموقف كله ضسد والدتى ٠‏ وآكون واخترقت حياته وهو يعبر مرحلة من أخطر 
كالدبة التى قتلت صداحبها بحجر لكى تلرد مراحل عمره .. فقد تريع وق رشدة 
الذباية من على وجهه .. ! الاقتصادى بشكل أو بآخر ؛ وتسريت من 

طالتك وقفتى أمام شتيقتن. التى بهةاتذية سنواته الاربعون ‏ وشغلته ذاته 
تعاقبت على ملامحها كل ألوان الطيق , .. لكى يؤكد نفسه بالخروج على روتين حياته 
ولم تجب بل حملقت فى ثم انسحبت لست هع آم أولاده التى شغلتها أمور الأبناء عن 
ادرى اهى مقبقةةلقلى]؟ ام إقآهلّة مل + !7 التناتةببه ب«اوَعَق علبه أن يستجدى متها 
أع انها ترى أن الآب لا يجب ان يُداتب و2 الاهتمام بعد عشرين هاما من الزواج وما 
يُعارض فيما يَقْمَل .. ؟ فالاب دأشا فو كان“ لها أن تفظن ؤفى مستغرقة كشهيدة 
الاكبر : فدسلتة كبرى 1 اوسيتته كبري ١‏ 'قئ توفير الاستقراز والأمان لأرلاده وله , 
وشاعت فى خاطرى رغبة فى البكاء وحيثما فطنت كبر عليها أن تبذل أى يكون 
وانتابتئي لحظة ضعف مريدة فبكيت فى عطاذها بناء على إلجاح أى تحت شرط أو 
لذة تمنيت معها آلا اكف عن البكاء, لقاء مقابل وهالها أن تتدتى المدرسة 
والا تغادرنى تنك الموجة التىي المطلقة التى قتحت لها بيتها لتعطينى مع 
تمسك بى فى حالة من عدم التجميع ٠‏ شقيقتى دروسا لم نكن فى حاجة إليها ٠.‏ 
والتركيز والتكثيف .. ! لكن آمى كانت تريد أن تساعدها من أجل 

ولاحت لى هدورة أبى فى وجدانى أولادها القصر .. إلا أن المدرسة بشيابهاء 
تتراقص كانها على صفحة أمواج ٠‏ ولكنه وفرائها ؛ وظروفها ارت والدى , 

-951- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وأغراهاء وقامت بينهما صداقة مبعثها 
الرغية هنا ٠‏ والحاجة هناك ٠‏ والفراغ 
العاطفى الاى كان يعتصر والدى ٠‏ 
وانسحبت المدرسة ؛ ولم تعد فى حاجة إلى 
أن تجيئ بيتنا .. لأن أبى كان يقضى معها 
كل وقته فى الخارج ٠‏ وراجت الشائعات 
بائهما يستعدان للزواج .. وحاولت أمى أن 
تتكتم الأخبار فى عزة وشموخ لكن 
الأمراض صرعتها ٠‏ والزمتها الفراش .. 
0 

أمى لم تخطئ حينما استدعتها لتدرس 
لى الانجليزية أنا وشقيقتى كانت تستهدف 
عملا لبيلا وآبى أيضا آراه هجتا عليه 


تضافرت عليه ظروفه ؛ واعتقد أنه لى التقى 


بها قبل ذلك أن بعد لما وقع ما رقع بيثهما 
.. فقد كان أضابف للن أن ينآؤم خَنبابب 
الفياض ٠‏ وشهرها الذهبي) ٠‏ وعينياها 
الخضرارين , 


من الممكن أن اكون جاملت أبى 
وأمى .. وحتى لا أكون ظالما مع المدرسة 
فكرت طريلا فى أن أذهب إليها » وأحذرها 
هن أن تستسر فى الاستعداد الزواج من 
سكس 0 
لوالدى بذاك ١٠١‏ 

ولم أشا أن استشير أحدا فى ذلك 


حتي ولا شقيقتى .. فقد رأيت أن ذلك _ 


واجبى الذى يملى على الموقف أن أقوم به, 
وارتديت ملايسى » ومضيت نحو مسكنها 
قبل أن تتراجع هوجة حماسى ٠‏ وحينما 
فتحت لى الباب » واحتوتتى ببصرها شاع 
منها آمرها لحظة المفاجأة .. ثم جمعت 
أمرها + ودعتئى إلى الدغول وأغلقت 
الباب؛ ووجدتها تسالنى عن والدى .. فتلت 
لها أننا نحن الذين نسالها عله .. ؟! 
واحست من ثبرة الصوت واللهجة أثنى 
أحاكمها أو أعاتبها أو ألومها ٠‏ فهبت تقول 
أثنى يجب ألا أتكلم إلا فى دروسى وأن 
على أن أتذكر انها مسدرستى ؛ وأن أمور 
الابنان اللكبار لا يناتشيا الارلاد 
الصنقان .. 1! 

وآثارنى ذلك فكنت عنيفا ؛ 


حتى بقية أعضائى لم أشعر انها معى .. 


علي عمل الأقعال التى يأتيها الأدميون .. 


ورحت أسير بلا هدف , 
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مشيت طويلا على الكورئيش .. وقفت 
رقب الشمس ؛ وهى تغرب فى قلب البحر 
ورأيت وجه والدتى ؛ والصفرة التى تسيق 
الموت فى ملامهها ٠‏ ورأيتها وهى تموت ٠‏ 
والايدى تتسايق لتغطى وجهها ٠‏ ورايتها 
وهى تدفن ٠‏ وتفيب فى الأرض ؛ كما خابت 
الشمس العظيمة فى قلب الأمواج ١!‏ 

أكذب إذا قلت إننى كنت أبكى : وآنا 
ماخوذ بهذا المشهد .. إلا أنثى أحسست 
بدمعة ساخلة ' وقفت بين جفونى طويلا ٠‏ 
ثم انزلقت على خدى ؛ ولذ لى أن أتايع 
رحلتها فوق خدى .. قلما أوشكت أن تسقط 
على الآرض .. أشفقت عليها نذفتتها بين 
خدى ومنديلى حتى لا تسقط وتنوسها 
الأقدام .. واتجهت صوب البيت رقى عيئى 
بقايا دموع .. ! ٍ! 


كان على أن آلتقى بها فى اليوم الثالى "| 


فى المدرسة فهي تعطينا الحصة الرابعة » 
وفكرت فى أن أتغيب ذلك اليوم -. ثم فكرت 
إلا حلت حصتها خرجت ؛ وقلت للنساظر 
أنثى لا أريد حفسور حصتبها لأنها 
خافه وادى ٠‏ وسيب لبا فضسيجة 
انتقاما منها .. لكثنى نمست قبل أن أستقر 
نل 

فى الصباح كنت أعد حقيبتى الذهاب 
إلى المدرسة ؛ وغصت داخل الدولاب أبحث 

عن قميدسى ٠‏ ولكنى لم أجده وقلبت كل 


الأدراج » وفجأة أصطدمت يدى يمسدس 
أبى .. ماذا جعانى أعثر عليه .. ؟ لماذا لم 
أدعه أمضى فى البحث عن القميص .. ؟ 
بل حدث العكس أنتي تتاولته ٠‏ ونسيت 
ماكثت إبحث عنه ٠١‏ | وحشر© فى حقيبتى 
ولم تتحدد بعد فى خاطرى المهمة التى 
سوف استعمله قيها . 

لكن شيئا ما تجمد داخلى ٠.‏ أنهيت كل 
شئ على عجل ؛ وهبطت الشارع اتطلع 
إلى المعالم التى أراها كل يوم ٠‏ وكاتي 
أراها لأول مرة .. بى شوق كبير إلى 
المالؤقا الأى أمارسه كل يرم .. نزعة 
هروب عارمة تتازعنى حتى لكاتى أريد أن 
أخلع ملابسى ؛ وانزلق منها هاربا حتى لا 
يغرفنى/أحذا .. كلما نيدنيت الكارثة التى 
في الحقيبة غادت تدق راسي بعنف كاتني 
حمات المسدس فى رأسى ٠.‏ 

وتمنيت لو أنها لم تجئ اليوم .. يحدث 
لها مايعطلها .. ودق الجرس ٠‏ ودخلنا 
الفمسول ٠‏ وكلى رغبسة فى أن أفر من 
الجميع .. وكلما حاولت أن أشغل نقفسى 
فشلت ؛ ومشمت الحصة الأولى ؛ والثائية ؛ 
والثالثة ٠‏ ودخلت هى ٠‏ وقبل أن تقع عليها 
المسدس وصويته نحوها وأطلقته .. ولم 
أشعر بما حدث بعد ذلك ., 
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هذه الزوجة من الذكاء وبعد النظر ٠‏ فلم 
تاخذ برأى من نصحها بعدم الزواج من 
العبيد 2 فقد أنسبت فيه إرهاصات 
العبقرية , وايات النبوغ » وأدركت أن مثله 
سيكون له فى وطنه شأن مرموق ٠‏ فآثرت 
أن ترتبط به ؛ وأن تكون زوجة له ؛ وهى فى 
هذا قد خضعت - فيما أرى - لمنطق 
العقل قبل منطق العاطفة , 

واكن هذه الزوجة التى أحبها العميد 
فآثرت فى حياته ؛ وكلنت عونا !4 فى 
دراسته وتنمية ثقافته » والتى حنت عليه 
حنوا بالغا حتى وصفها فى آخر الجزه 
الأول من الايام بانها ملك بدل بؤس الحياة 
وشقاها نعيما وسعادة - هذه الزوجة لم 
تنس يوما أنها فرنسية ؛ فظلت طوال 
حياتها فى مصر والتى بلغت ثلاثة أرباع 
القرن تقريبا لا تتكلم إلا الفرئسية : فلم 
تعرف العربية قراعة أو كتابة , أى مغاطبة , 
وام تكن لعرفب منها |للببضع كلما عامية 
تنطقها فى اكنة اعجمية ؛ وتتحدث بها مع 
الذين يعملون“فى" البيت كالطباخ وسنائق 
السيارة . 

وام تكن فرنسية هذه الزوجة مقصورة 
على عدم التحدث يغير لفتها القومية وإنما 
تجلت أيضا فى كل مظاهر البيت ؛ فهى 
تكاد تكون صورة للمظاهر الغربية : فاثاث 
البيت واللوحات التى تزين الجدران كلها 
غير عربية ؛ وكان الشيخ محمود أب رية 
وهو أحد أصدقاء العميد الذين حافئوا 


على مودته وزيارته يضيق بما يشاهده من 
هذه اللوحات ؛ ويتهم زوجة العميد بأنها 
تانف أن تعيش فى جو عربى مع أنها 
زوجة لعميد الأدب العريى , 

وكانت زوجة العميد إلى جانئب 
محافظتها على لغتها الفرنسية , ومهاولتها 
إضفاء الجو الفربى ويخاصة الفرنسى 
على رامتان تصطفى من يزورونها من 
الأجائب أو المصريين الذين يتحدشرن 
الفرنسية ونشأوا ثقافيا نشأة غربية . 

وإذا كانت زوجة العميد قد ظلت 
فرئسية لغة وعادات فإنها ظلت ايضا 
مسيحية تحافظ على الذهاب إلى الكئيسة 
كل أحد لا تتخلف عن هذا إلا لضرورة 
قاسية ؛ وما جاء فى صميفة الأهرام 
بتاريخي :1141/7/74 من أن السيدة 
ستوزان قد أعلنت إسلامها بعد زواجها من 
عميد الأدب العربى غير صميع . 

رهذه الزوجة على ضوء ما لاحفلته فى 
العقد الآخينيمن حياة العميد كانت لها 
الكلمة'الارلى فئ كل شئون"البيت » وكذلك 
فى “تتخليم رحلة المديف وما كان العميد 
يعارضها أى يناقشها ؛ كما عرقت هذه 
الزوجة بصرامتها فى معاملة هن يعملون 
فى البيت حتى السكرتير الخاس لزوجها » 
وكان الأستاذ فريد شحاته الذى عمل مع 
العميد نحو أريعين عاما يذكر بعد أن ترك 
العمل مع العميد أن زوجته كانت تعامله 
معاملة الخدم ؛ وأن هذه المعاملة كانت من 
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أسباب ترك فريد العمل مع العميد ٠‏ وإن 
كان هذا قد قال لمن حدثه ليعود فريد إلى 
عمله إن على فريد إذا أراد أن يعمل معى 
أن يحسن معاملة الست ٠‏ 

وفى شهر مايو سنة 11177 كانت صحة 
السيد سينة جداً , ولجأت الزوجة إلى أن 
تستعين بممرضة تقيم معها , فقد عجزت 
عن القيام بما يحتاجه زوجها من رماية , 
وكانت المشكلة التى تقاق الزوجة هى أن 
توفق فى اختيار شخص مناسب يسافر 
مع العميد فى رحلة الصيف ٠‏ فقد أزف 
الوقت » وهى حردصة كل الحرص على أن 
تسافر فى كل عام ٠‏ وكائت فى بعش 
الأعوام تتهم زوجها بالتمارض ؛ حتى 
لا يسافر ؛ وقد استقر الراى أخيرا - على 
أن يسافر مع العميد الأمستاذ محمد 
عبد الحميد الموظف بالعلاقات العامة 
بوزارة التربية والتمليم ؛ ولجات إدارة 
المجمع اللفوى - دون ملم العميد - إلى 
مخاطبة الوزارغ تطلب إعارة الآسثاذ عيد 
الحميد لمدة عام.. وتعدث الدكتور إبراهيم 
مدكور مع الوزين الاستاذ غلى عيد الزازق 
موضها له الفرض من هذه الإعارة ٠‏ 
ووافق الوزير على طلب المجمع » وأخذ 
هذا الأستاذ يهِدئ نفسه السفر ٠‏ وكان 
بسبب ذلك يتلخر أحيانا فى الحضور إلى 
رامتان » وعاتبته زوجة العميد فى رفق 
أولا » ثم ثارت فى وجهبه ثورة عارمة , 
فرفض السفر ؛ وألفى الإعارة » واستمر 
فى عمله بالوؤارة , 


وكان أصدقاء العميذ قد انفضوا عنه 
فئ العقد الأخير من عمره ؛ لا يزوره منهم 
إلا عبد قليل ؛ووهزى الأستاذ أحمد حسن 
الزياتِ - صديق العميد منذ أدام الطلب فى 
الأزهر وااجامعة الأهئية - سبب ذلك إلى 
تسلط الزوجة وقرض إرادتها على علاقته 
بأصدقائه » فقد سالته عن اسباب فتور 
العلاقة بينه ويين العميد - وكنت أعمل مع 
الاستاذ الزيات فى لجنة .المهجم الوسيط 
- بالمجمع -- فقال : إن العلاقة لم تفتر 
بينى وبين الدكتور طه , ولكن زوجة الدكتور 
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هى المسئولة عن ابتعاد أصدقائه عنه » 
وأنت تعلم أنه لا يستطيع اغضشابها , 
فقلت ؛ كيف تكون زوجة الدكتور مسئولة ؟ 
قال ؛ كانت تهول بينه وبين لقاء من يود ٠‏ 
وكنا إذا ذهينا إليه ورغبنا فى اصطحابه 
معنا فإنها كانت لا تمكنه من ذلك ؛ بحجة 
أن صحته لا تساعده على الخروج ؛ ولهذا 
ابتعد أصدقاء الدكتور عنه شيئًا فشيئا , 
حتى انقطعت صلته بهم تقريبا . 

وكان العميد فى الفترة التى سعدت 
بلقائه فيها ينفق كل شهر أريعماتة جنيه » 
تاخذ الزوجة منها ثلاثمائة لمصروف 
البيت ؛ والمائة الباقية يعطى العميد منها 
راتب السكرتير ؛ ويحتفظ معه بما تبقى من 
هذا الراتب لما قد يحتاج إليه من إرسال 
برقية أو رسالة ٠‏ اى تصدق على من كانوا 
يطرقون بابه يطلبون الإحسان ٠‏ وما كان 
العميد يرد من يسعى إليه دون أن يقدم له 

وكان المبلغ الذي تاخزة الزوجة إذا لم 
ينفق كله فإنها كانت تضشمع ما لم يئفق في 
حسايها الخاص فى البنك » وكان العميد 
يهدى لزوجته فى بعش الملاسبات هدايا 
فى صورة بالغ نقدية أحيانا » وقد ذكر 
لى أنه فى عهد الملك فاروق رشح اجائزة 
أدبية مقدارها ألف جنيه ؛ غير أن الملك 
عارض فى منج هذه الجائزة المميد » ثم 
أمر بعد ذلك بعنحها له ؛ ويقول العميد : 
وقات لمصطفى النحاس أنا سارفض هذه 


ا ام ل ا 
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الجائزة ٠‏ ولكن النماس رجانى الا 
أرفضها حتى لا أكون سببا فى أزمة بين 
السراى والوفد , وقبلت الجائزة ؛ وقدمتها 
هدية لزوجتى . فزوجة السيد كان لها 
حسابها الغخاس فى البنك وكان فى الفترة 
التى اتيح لى أن ألقى العميد فيها يتجاوز 
عشرة آلاف جنيه . 

وزوجة العميد مع هذا كانت تضيق بما 
ينفق على بعض أقاريه ؛ أو أن يمنح بعش 
العاملين فى البيت أكثر من راتبه » ومن ثم 
كان يخفى عنها مايعطيه لهؤلاء أو أوائك » 
وحدث هرة أن طلب مثى أزيد فى الشيك 
الذى يصرف فى مستهل كل شهر مبلغ 
خمسين جنيها ؛ وأن أعطى له هذا المبلغ 
دون أن تعرف الزوجة هنه شيئا ٠‏ بيد أنى 
فوجئكا بعد عودتى من البنك بأن طلبت 
منى الزوجة أن أقرأ لها رقم المبلغ الذى 
صرف ؛ وكنت قد دونته فى كعب الشيك ٠‏ 
ونا كابيت يعرف حتىإوجهت الكلام فى 
انفعال للعميق" » ولاك بالصمت فلم يرد 
عليهَا حتى انتهت من حديثها الفاضب » 
وَخُرْجِت سن الحجرة : 

على أن هذه اازوجة مع ذاك كانت تهتم 
كل الاهتمام برعاية زوجها ؛ فضلا عن 
دقتها فى تنظليم وقته ؛ وأن تقرأ له كل يوم 
فى الأدب الفرنسى وكان ذلك بعد العشاء 
وقبل النوم . 

إن العميد فى العقد الأخير من عمره 
كان يعائنى من اضطراب فى صحته » 
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وكانت زرجته ترعاه أصدق رعاية ؛ قهى 
تقدم له الغذاء والنواء فى مواعيد محندة » 
ووفق قواعد سارمة » ونا عجزت عن 
القيام بهذه الرعاية كما ينبفغى أحضرت 
ممرضة تساهدها . 

لقد كان العميد بسبب قلة حركته 
يشعر بالام فى أمعائه ومعدته » وكان 
يحارل التغلب على هذه الآلام بالاقلال 
من الطعام ؛ قزاده هذا ضهعفا على 
ضهف ؛ ومن ثم كانت زوجته تكرهه على 
أحيانا يخضع لإرادتها ٠‏ واحيانا آأخرى 
لا ينزل عند رأيها ؛ ولا يستجيب لها 
فتغضب منه أو تثور عليه » وقد تمسك عن 
تناول الطعام ٠‏ حتى ياكل بزوجها كما 
ترغب لا كما يريد ٠‏ 

وكانت إذا خرجت لزيارة ؛ إلى لسخول 
إحدى دور السينما,تطلب من السكرتين:أن 
يظل مع السية“حقى تغوبا» وإن تاخرت 
عن الموعد المأكوف لانتهاء عمل السكرثير 
فى الفترة المسائية وهو الثامنة والاسَفية؛ 
لانها ما كانت تطمثن أن تتثرك العميد مع 
بعض العاملين فى البيت ٠‏ فهم قل 
لايحسنون مواجهة أى ظرف صحى طارئّ 
يقتضى اسهافا عاجلا . 

وبعد فإن زوجة طه حسين أحسنت إليه 
كل الإحسان بلا مراء ٠‏ غير أنها على 


مابذات نعمت بحياتها معه , وأخذت أكثر 


المصرية؟ 


مما أصلت , فقد دخلت التاريخ بزواجها 
من العميد ويحديث العميد عنها فى بعش 
ها كتب , وحديثه) عن العميد فى كتابها 
« معك » كما أنها زارت من البلاد ولقيت من 
الشخصيات ما لم يكن ليتاح لها لى تزوجت 
غير العميد ؛ وإكن السؤال الذى يقرش 
نفسه بالنسبة لهذه الزوجة ٠‏ لاذا 
أعرضت عن تعام العربية » وحافظت على 
لفتها القومية مع أن زوجها مكفوف ؛ وقد 
تفرض.عليها الظروف , وهى تعيش فى بلد 
عربى . أن تكتب بالعربية لى تقر أو 
تتحدث بها ؟ أكان ذلك استهانة بهذه 
اللغة ؛ وهدم اعتراف بأنها لغة جديرة 
بالدراسة والتعلم ؛ أو أته التعصب والشعور 
بالفوقية ؟! 

وإذا كانت زوجة الميد قد أخلصيت 
لزوجها وحثت عليه ؛ وكانت عونا له فيما 
أطلع عليه من تراث غريى ؛ فإنها مع 
هذا “علشت» في مصر| سفيرة مظصة 
لوطنها ٠‏ حائظت على لفته وثقافته » وربما 
كان "لها نورها فى تشر تلك اللفة وهذه 
الثقافة ١‏ ويقتشدىا الآنضاف القول بان 
هذه المراة كانت صادقة مع نفسها فى 
علاقتها بزوجها وتقديرها له ؛ كما كانت 
صادقة فى ولائها اوطنها واعتزازها 
به ؛ وإن كنت لا أدرى هل عاشت السيدة 
سوزان فى مصر بجنسيتها الفرنسية ؛ أو 
أنها جمعت بين هذه الجنسية ؛ والجنسية 
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١‏ - بدات مجلة ( القصة ) - العدد 
الأول صدر فى يناير 1574 - بالاحتفال 
بالكتاب الراسخين والرواد ؛ مثل محمود 
تيمو آول رئيس تحرير لها ٠‏ ومحمود 
البدرى وإبراهيم المصرى ٠‏ ومحمد 
عبد لحليم عبدالله وأمين يوسف غراب 
وعبدالحميد جودة السحار ويوسف جرهر 
وسهير القلماوى والدكتور محمد كامل 
حسين وجاذبية صدقى . لكنها - مع ذلك - 
التفتت لما يكتبه الشباب . ففى العدد 
الثانى - فبراير 1934 - نشرت القصة 
الفائزة بالجائزة الأولى فى مسابقة نادى 
القصمة ؛ وهى لمحمد البساطى بعذوان 
( الهروب ) صفحة 10 . وفى السسد اثثالثك 
- مارس 1554 - نشرت لأحمد هاشم 
الشريف قصة يعنوان ( الذباب لايمرت فى 
الطين ) صفحة ١١‏ ؛ وأشارت المجلة إلن, 
أنه قاز بالجائزة الأولى لعام 1957 . كما 
نشرت له قصة ( القة] فى ]العدتإالعالاتر 
- اكتوبر74؟7 . وكانحا رول الأشرى لد 
فازت باحدى جرائز المجلس الاعلى لرهاية 
الفنين والآداب زالعلوم ١‏ الاجتماغية | 
بيئما ياتى العدد التاسع - سيتمير 15314؛ 
ليقدم عدداً كبيراً من لوى 
الاتجاهات الجديدة , وممن كانو) - اتذاك 
- فى بداية الطريق » وفى مرحلة الشياب , 

يؤكد ذلك تلك الكلمة التى كتبها محعود 
تيمور : ثم ماسجله ثروت أباظة ؛ من حيث 
إن المجلة ٠‏ ترحب بالكتابات الشابة التى 


يبدعها الأنباء الجدد. وهو بالفعل ما أقدمت 
عليه المجلة بعد قترة , ركانت الجودة الفنية 
هى المعيار الوحيد الذى تنتقى فى ضوئه 
القسص التى تتشرها . 
أقبل عدد لا بأس به من كتاب القصة 
القصيرة فى الستينيات على النشر فى 
هذه المجلة المتخصصة . وإن زعم بعضهم 
- الآن - غير ذلك ؛ بدعوى الاخثلاف 
العقدى أو الفكر أى السياسى أو الطبقى , 
وليس ثشمة ميري لادعاءات يفضحها الواقع 
والتاريخ والحقيقة . كما قال هن الدين 
نجيب -- وهو واحد من المجددين أبتاء هذا 
الجيل - فى مجلة ( الطليعة ) العدد 
التاسع - سبتمير 19414 ؛ إن مثل هذه 
المزاعم تتم على الورق فقط ٠‏ لكنهم 
يسمنقؤن لأنفسهم - واقعياً - بالتقاط 
الايد من االقيمات : ( وقد لاحظت ظاهرة 
غريبة فى الحباة الأدبية والفنية ‏ وهى أن 
كل القديراسئء فىإنظن الجديد على 
صفحاة اليق فقطا , آما على اللكاتب 
وآلقاقى "لتنطلق “قصائد” المديح وسط 
نخان السجائر المتهادلة . ويستمر الجديد 
فى تمثيلية قذلف الطوب من تحت النوافذ 
طلباً للمزيد من اللقيمات ) , 
ذلك أن الباحث يجد قصصاً لكل من : 
جمال الغيطانى وقاسم مسعد عليوة 
وإبراهيم اصلانوفتحى عبدالفتاح 
وعبدالرحمن أبي عرف وضياء الشرقاوى 
ويوسف أبى رية وأحمد الخميسى وأحمد 
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الشيخ ومحمد مستجاب وصلاح عبدالسيد 
ومحمد جبريل وعشرات من الكتاب على 
امتداد تاريخها ورم تعدد رؤساء 
تحريرهفا . وقصة محمد حافظ رجب 
( الكرة ورآس الرجل ) التى تعتبر مناقضة 
تماما لما كان سائداً ‏ نشرتها المجلة فى 
العبد السايع - يوثيو 1574 . وقدم العدد 
الثامن عشر > يونيى 1576 عدداً من 
قصص كتاب الجيل الجديد ٠‏ تولى نقدها 
وتحليلها عدد سن الثقاد ؛ يقف فى 
مقدمتهم الدكتور محمد مندور والدكتور 
على الراعى والدكتور عبدالقادر القط 
والدكتور محمد غتيمى هلال . 

وما إن تولى ثروت أبالة رئاسة 
تحريرها حتى حافظ على نفس انيج » 
دأعلن أن المجلة تفتح صسدرها كى يتنفس 
كل الكتاب الجدد ؛ وهى لاتتخذ موققاً من 
أحد , 


" -وقد وماك مجلة (ذآدى آلنمية ) 
مايقو 57١‏ 1السين فى لات الإتجاة ٠‏ 
وخممت هيئة تحريرها يبس الكتاب 
المبدعين فى القصة القصيرة هم : أدوار 
الخراط ويهاء طاهر وزهير الشايب وسعد 
حاهد وسليمان فياض وعبد الحكيم قاسم 
لكنها لم تصمد طويلاً . 

" - ورغم أن مجلة ( المجلة ) قد 
تلاوب على رئاسة تحريرها اريعة 
من أبنائنا الكبار ؛ هم د. حسين فوزى ثم 
د. على الراعى ؛ ويحيى حقى ٠‏ 


ود. عبد التقادر القط ؛ فإن القصة 
التصيرة لم تلق ماهى أهله من العناية 
والرعاية إلأ فى عهد يحيى حقى , 

4 - ومع أوامئل الستيئيات ٠‏ وبالتحديد 
فى إبريل 157١‏ صدن العدد الأول من 
مجلة ( الكاتب ) ٠‏ وهى تعلق شعراً لها 
بانها «مجلة الثتافة الإنساتية» . ونا كانت 
تتبنى انضية الفكر الاشتراكى ٠‏ وتطبيق 
مبادئ الإقتصاد الإشتراكى تحقيقأ للمدالة 
الإجتماعية ؛ فإنها فى ميدان الأدب 
حرصت على أن تكون القصصس التى 
تنشرها قصصا واقعية إجتماعية . فاخلت 
تنشر ليحبى ححقى وسعد مكاوى وشكرى 
عباد ويوسف إدريس ومحمود السعدتي 
ولطفن الخولى وعياس الأسواتى وأحمد 
حِمَزقاقلَ وتنزد السميع الرسام ومحمد سالم 
وعد المتعم سليم وعبد الفتاح رذق , 

وما إن تولي يوسف إدريس مسئولية 
الإشرآف هِلىَ لآب القّسة : حتى أخذ 
يقدم _لنا _الكتاب الجدد/, ٠‏ من خلال 
قصصهم ؛ يكلمات تبين عن إنحيازه لهم ٠‏ 
وتقازك بمستقبل مثمر ومؤثر فى ميدان 
القصة القصيرة . 

ه - لم تحظ القصة القصيرة بعناية 
فى المجلة العريقة ( الهلال ) فى ظل 
رئاسة على أمين هيئة تحريرها فى أول 
يناير 1577 . وظل الأمر كذلك على يد 
كامل زهيرى الذى إهتم بالسياسة 
والإشتراكية والقومية ‏ ومما يلفت النظر أن 
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العدد الثاني هشر من السنة الثالثة 
والسيعين كان من الأعداد الممتازة , 
وكانت المجلة قد دونت تحت عنوان ٠‏ كلمات 
عاشت » كلمة لمحمود تيمور يقول فيها 
هن : ( أصيحت القصة سلطة ذات 
سيادة فى الأدب العربى ) لإنا لانجد 
القصة القصيرة المصرية , 

ثم أولى الدكتور على الراعى القصة 
التصيرة المصرية جانباً من إهتعامه , 
النشر لجمال الفيطائى ونوال السعواوى , 
وأعدت المجلة نين أغسطس !1411 عددا 
خاصاً بالقصةالقصديرة . رُقَى أول فبرايى 
.اذا أصدر زجاء. النقاش عددأ عن 
نجيب محفرظ أتبعه فى أول أغسطس من 
نفس العام بعدد آخر عن القصة التصيرة» 
كان هن بين كتايها عشرة ممن أصبحت 
لهم هلامحهم المميزة فى هذه الفترة , 
واعتباراً من يناير 110/7 لم يمد للإنتاج 
القسصى الجديد وجود فى لل إشراف 
الشاعر عمالح جودت . مما دقع 
بعضهم إلى الإتجاء ثحو هلحق صغير 


صدر بعنوان ه الزهرر ه فى يناير 1818 , 
كتب محمد يوسف القعيد وحمدى الكنيسى 
ومحمد مستجاب ومحمد جبريل وإبراهيم 
عبد المجيد وعبد الوهاب الأسوانى وزهير 
الشايب وحسن محسب وإدريس على وعماد 
الدين عيسى ومحمد حسن الشرقاوى . 

ونا كان الدكتور حسين مؤنس 
لايعترف يمن جاء بعد مله حسين من 
الكتاب ٠‏ وخصوصاً أبناء الستيئيات 
والسبعيئيات ؛ فإنا لم نعشر على قصة 
قصيرة واحدة لأحدهم ؛ وإذا اضطرت 
المجلة لنشر قصة قصيرة ؛ فلا باس من 
أن يكتبها هذا الواحد أيضاً . ولاننسى أن 
هذا كله قد حدث فى السبعيتيات ؛ التى 
دفعت الكتاب إلى أن ينشروا على نفقتهم 
الخاة إن كانوا قادرين ماديا . أى أن 
يلجا إلى مجلات المهجر . الأهم أن القصة 
التصيرة كانت تحظى بإهتمام حينا : ثم 
إفمحاهل ينا آخر ؛ ولق لسياسة رئيس 
التحرين » وزكيته ١,‏ وظموحه ؛ وإيمانه 
يكتابها المعاصرين من الشباب . وإن كنا 
تلاحظ أنه مع متتصسف الشانيثيات أصبع 
ينظر إلى هذا الفن نظرة موضوعية 
تنتخب؛ وتختار ٠‏ مع حرص واضح على 
دفع الجديد الجيد ؛ دون إغفال لرواد هذا 
ألفن : بإسدار الأعداد الخاصة يهم . 

١‏ - محصول القصة التصيرة فى 
مجلة ( الطليعة ) التى صدر عددها الأول 
فى يناير 1116 قليل جدأ . لم تظهر الأ 
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فى أغسطس 1177 هين نشرت قصة لعبد 
الحميد حواس بعئوان (ليلة عيد القيامة) . 
وكان علينا أن ننتشر عام آخر حتى 
سبتمبر 1414 لثقرآ قصة يحيى الطاهر 
عبد الله « عودة إلى الحقائق القديمة ٠‏ 
فهنى ماتزال صالحة لإثارة الاهشة » , 
وفى سبتمبر 1515 « فصل من رراية 
حكاية التاجر والنقاش » لمحمد البساطى . 
وفى يونيى 1177 نقصة لمحمود الوردائي 
«الأشجار عند البحيرة » . وفى آخر العام 
نشرت قصة اقصيرة لعبد الحكيم قاسم 
«الموت والحياةه ديسمير 111 , يبمعنى 
أنها تقدم قصة قصيرة واحدة أى قصتين 
إثنتين فى العام كله . حتى كان عدد مارس 
٠.‏ حيث نجد أنصة أسحر توفيق ؛ ثم 
تتوارى القصة القصيرة ٠‏ وتختفى المجلة 
فى وقت وأحد , 

- وقد جعلت مجلة ( الثقاقة ) - منذ 
أول أعدادها فى اكتوبر؛ ١16107‏ هتى 
اكتوير ١517/4‏ - للقصة القصيرة مساحة 
تماثل تلك التى خصصتها مجلة ( الكاتب ) 
فى ههد صلاح عبد الصبور لى 
السبعينات , فلا تظفر بأقل من عشر 
قصصصى فى العدد الواحد . 

4 - وإذا كانت مجلة ( الثقافة ) 
القديمة قد أعيد إسدارها فى ؟؟ يوليو 
7 فإنها لم تحتفل قط بالقصة 
القصيرة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لجلة 
(الرسالة) التى أعيد إصدارها فى 5؟ 


يوليو 1971 . قهى الأخرى قلما تنشر 
النصة ذرأ فرماد في العبون » مرة فى 
أكتوير 1975 وثانية فى ديسمبر 1934 
وهكذا . 

١‏ - رتلعب صحيفة ٠‏ المساء ٠‏ دوراً 
مهما فى الفترة التى أعقبت صدورها حتى 
الآن . ونخص بالذكر ماقام به عبد الفتاح 
الجمل حين تحمل مسئولية الإشراف على 
صفحة الأدب . اهتم بالقصة القصيرة 
إبداعاً وتقدأ وترجمة . واسهم إسهاماً 

فى تبنى كتابها الجدد طوال 
الستينيات ثم فى السنوات الأرلى من 
السبعينيات . 

٠‏ - وتسلط مجلة ( إبداع ) بدأ من 
ينايز 1941 الضوء على القصص التى 
يكتبها أيناء الثماتينيات و السبعيئيات . 
بالإضافة إلى مايكتبه أبناء الستينيات . 
ذا العدد الواحد يجمع هذه الكتابات معأ 

وريماًاضاف إليها قطبصاً كتبها لولتك 

الذين. كانوا يتشيرون إلى منتصف 
الخمسينيات. . وأتاجت إكاتبات الشانينيات 
أن يسهمن بإبداعهن بشكل واضمع . 

١‏ - وهنا تلزم الإشارة إلى المجلات 
التى درت فى الأقاليم »وام يكن يشغلها 
إلأ فن القصة القسيرة ؛ فى محاولة 
لإتنحام أزمة النشر ٠‏ والتعبير عن هموم 
بيئية مشتركة ؛ وعن حتمية إثبات وجودهم 
وتأثيرهم . ومع كون بعضها لم يصمد 
طويلاً ؛ فإنها - جميعاً - ساعدت في نمو 
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وتطور وإزدهار القصة القصيرة فى كل 
الاتحاء , 

كانت هتاك «١‏ الكلمة الجديدة » فى 
السويس . و« فاروس ٠»‏ بالأسكندرية , 
د «أقلام » فى سوهاج . و« الزهور » فى 
القليويية وه الشرنقة » فى الغفربية . 
و «رواد » فى دمياط . و « النهار » فى 
الدقهلية .ويه خطدوة »فى القاهرة. 
و«نادى القصة » فى الاسكندرية أيضاً , 
و« اشراقة » فى كفر الشيخ .وه البحر » 
فى الفردقة . و« فيسروز ٠‏ فى العريش . 
ى «الرافع: » فى طتطا و « بداية » فى 
المنيا . وه ضفساف » فى كفر الزيات . 
و «عروس الشمال » فى دمياط . كما كانت 
« ستابل وو١‏ آفاق »ره الشارع ءو«أدب 
المستقبل » و « التمام » وغيرها وغيرها. 
لون آخر من النشر أقبلت عليه الهيئة 
المصرية العامة للكتاب أواخر التسعينيات 
رآرائل السيعينزات ؟عندتَا امتترةتلتيلة 
ه كتابات جدية؟” | رناال يكليه 33 
التجارب الحديثة ممه يشف ل ألنناخة 
الآدبية الآن ٠‏ رقذا من عن عمَارسَتهم 
الكتابة القصصية أكثر من ريع قرن . 
وتواصل هيئة الكتاب إصدار بعض 
هذه الدوريات فى « قصنص صربية » 
و «إشراقات ادبية » . وتنحو نفس المنحى 
البيثة العامة تتصور الثقافة ه أصرات 
أدبية » , أشضشف إلى ذلك عبحف 
«الجمهورية» و« الأخبار »ره الأهرام» 
وغيرها , 


هذه الأمقة تجعل الباحثين والدارسين 
ملزمين بالاعتماد على الصسحف والمجلات 
أولاً وقبل كل شئ؛ . لمعرقة الخطوات , 
ولتحديد الأصوات ٠‏ ودراسة الإتجاهات » 
والإحاطة بالظروف وال ملايسات ؛ الخاصة 
بالفن والعامة المتعلقة بالمجتمع . بعيدأ عما 
يثار من مسائل هامشية قد لاتدخل فى 
باب النقد . وقد تبين أن القصة التصيرة 
فى مصر كانت تتاثر بالسياسة العامة 
للمجاة أر الصحيفة ٠‏ ويرأى رئيس التحرير 
على نحو خاص ؛ ونظرته إلى فكر الكتاب 
لى موقعهم بالنسية للمشاهير هرة 
والجماهير القارئة مرة أخرى . 

إن معظم ما أشرنا إليه قد جاء من 
قبيل ما 4أصدرت الدولة , فإن ذلك - فى 
رايا - من مسئولياتها الأساسية . أما 
ماقام بإصداره الأقراد مجتمعين أو 
منفردين ؛ فإنه يالنا مابلغ لم يتخذ سمة 
الإستمرار ولم يس اتلثيره إلا إلى عدد 
ححدردا جد . وقوق ذلك أكله فإن الفترة 
التى أزدهرت فيها, تلك الدوريات من قبل 
الدولة + تزايد عدد الإنتاج المطبوع من 
المجمومات القصصية , وتوافد عدد كبير 
من كتاب القصة القصيرة , وأقبل الجمهور 
القارئ عليبا . وسعت الصهف من أجل 
نشرها . وتنوع محصولها الفنى . ووجدت 
نقاداً متخسسين فيها . مما يدع إلى 
رفش أية دموى تحاول الثيل من الفترة 
بقصد رفض كل مايتصل بسئوات حكم 


سين )) أنسس ١45-1559‏ 
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الرئيس جمال عبد الناصر . ومع أهمية 
هذا الصدر الرئيسى - الصحافة - فإن 
الدراسات الثى تعرضت للقسة القصيرة 
المصرية قد أغفلته . 


12 


ونحن فى هذه الدراسة سوف نتيع ما 
التزمنا به فى الجزثين الأول والثاني ؛ من 
حيث المنهج ؛ رإن كنا تعطى « للشكل » 
تفس العناية التى توليها للنشمون . 
إنطلاقاً من آن القصة القصيرة شكل 
ومضمون فى وقت وأحد ٠‏ 

قد نقف عند أحاد من الكتاب ممن 
تعتبر قصسهم القصيرة ذات تفرد فى 
الشكل والمضمون . لأنه لايمكن لنا - عملياً 
- تتبع كل كاتب . نظراً لكثرة عددهم ‏ 
ولفزارة الإتتاج . كما آن مجموغات متهم 
كانوا يسيزون يفى] إتجاة زإيعد بيش 
الموضوع؛ وفى زدابة الرؤية » وفى طريقة 
المعالجة . وهنا تكزن دراسة الجماعة واجبة 
. فهى أقرب إلى طبيغة ها أنتج :١‏ رأمدئ 
إلى معرفة الملامح المشتركة . هادامت 
السعات الفتية الخاصة بكل لاتشكل تفرداً 


بعدئذ تصبح تسساؤلات كثيرة بلا 
معلى ؛ وريما تكشف عن قصور قهم » 
وعن مراوغة مقصودة . كان يسال 


المرحلة وماقبلها فلم يكن ثمة وقوف عنده ؟ 
الكل أجمع على ريادة فلان وأنت لم تفكر 
فى الكتابة عنه ؟ فلن يملا الحياة الأدبية 
صياحاً وإعلاناً لكتك لاتعترف به ولايجود 
له عندك ؟! مثل هذه التمساؤلات لامغنى 
لها ٠‏ مادمنا تعتسد ٠‏ الاتتشاب » 
و«الاختيار» ٠‏ ومادام هدلنا ليس تقديم 
عمل ببليوجرافي يخي عدد القصصس 
والمجموعات , ويحصر عدد الكتاب . 
وليس منطقيا أن يطالب ناقد واحد » 
أى باحث واحد + بعمل كل شئ ؛ ويدراسة 
كل كانب ؛ والإشارة إلى كل قصة أو كل 
مجموعة قصصية ؛ وبالإجابة عن كل 
سؤال ؛ ثم الحكم على كل من كتبوا فى 
هذا" آلفن . آين من يزعمون أنهم نقاد 
عاصروا هؤلاء الكتاب ؛ وعرفوا أساليبهم » 
رهاجوا وماجوا دفاعاً عن هذا وإعلاثاً عن 
ذاك ؟ ولاتحلى إلهم الكتابة الموضوعية ؛ 
وإنما .تستهريهم الأحكام الجاهفزة » 
والتعوت غير العلبية يطلقونها في المقاهي 
والندوات والإذاعة والتليفزيون . حسينا أننا 
نستهدف تقديم حركة القصة القصيرة 
المصرية من خلال بعض كتابها الاين لم 
يكتب عنهم من قبل . أو الذين أسهموا - 
فعلاً وسلاً لا دماية وإعلاناً - فى تطور 
هذا الفن . إذ إنهم أحق بالدراسة همن 


أحدهم : اذا لم تشر إلى هذا الكناب تناواتهم من قبل أو ممن تناوئتهم مقالات 
وكانت له قصسصس كثيرة ؟ وفلان عاش ودراسات سابقة . 
-/141- 
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وصرورة السحسرى 
بقلم : ل. محمود الطناحى 
دمن مرن كلام ,العرفٍ ألم _يكد يُلَمُن اأحناء» تذكرت كلمة 

الأصمعى هذه. وأنا أقرأ صفحة «لغوبات» فل غلد. مابو المأضى من 
الهلال . فتد اجاء فئ هذه الصنعة وترقن فلان إلى رََمَة الله فهر 
دمتولى» بضم اليم وفتع الناء والواو وتشديد الفاء المفشرحة 
وتئوين الحرف الأخبر . وهذا من بديهيات اللفة التى كانث معروفة 
عند الصحف المصربة والعربية ٠‏ ولكن إحدى الصحف المصرية 
الكبرى كتبت فى صفحتها الأولى مئل أسابيع كلمة «مُتوف» بكسر 
الفاء وتنرينها بدلا من «مترفى» التى ببناها . فكأنما أحدث الرجل 
الوفاة بنفسه ٠‏ ولم يترفه الله تعالى ا . 


ابسسلن 2) انسطس؟١ 995‏ مغ 
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وهذا الكلام صواب ٠‏ وإكنه ليس 
الصواب الذى لا صواب غيره : ولأهل العلم 
فى ذلك كلام علريف يصححون فيه الوجه 
الآخر لذلك الاستعمال الذى يأتى على 
ألسنة العامة هذه الأيام ؛ وهو الاستعمال 
الذى خطاأه الكاتب الفاضل ٠‏ مع أنه 
ضارب فى العربية بعروقه ٠‏ فإنه يقال : 
«توفى فلان فهى متوّف» بفتم التاء والواى 
والقاء فى الفعل ؛ وكسر الفاء قى اسم 
الفاعل ؛ ويكون المعثى على هذا الضبط 
أنه استوقى أجله ٠‏ واستنقد آيامه فى هذه 
الحياة الدنيا ٠‏ وطى ذلك جاءت القراءة 
المروية عن هلى بن أبى طالب ؛ وعن 
المفضل عن عاصم : دوالذين يَتَوَفُوْنَ منكم 
وينرون أزواجأء - سورة البقرة 54 - 
بفتم الياء فى «يتوفون يتوفون» قال ابن مجاهد 
عولا يقرا بهاء '. دقل 'إبن القنى[فى 
المحمتسب ١ه‏ 17 مهذا اللذى اتبكره 
ابن مجاهد عندى مستقيم جائز ؛ وذلك أنه 
على حذف المفمول ؛ ا ؛ والذين يُتَوفُون 
أيامهم أى أعمارهم أو آجالهم : كما قال 
سبحانه : «فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب 
عليهم» و «الذين تتوفاهم الملائكة» وحذف 
المذعول كثير فى القرآن وفصيع الكلام » 
وذلك إذا كان هناك دليل عليه + قال الله 
تعالى : دوأوتيت من كل شى»ه أى شيئاء . 
انتهى كلام ابن جنى . وقد ررى أيضا عن 
الأعمش أنه قرأ قوله تعالى : «ومنكم من 


يتَوفَىٍِ سورة المج 6 - بفتم الياء 0 
وحكاه أبى حاتم السجستانى » كما ذكر 
ابن خالويه فى شواذ القراءات ص 4؟ . 
فهذا الذى يجرى على السنة العامة ليس 
خط محضاً ؛ وإن لم يكن هو الأقصع , 
قال ابن هشام اللخمى : «وإذا كان فى 
الكلمة لفثان وكانت إحدا 
افيه الى يلب أل ب 
العامة وقد نطقت يها العرب ضما 
العامة بما لم يتكلم يه». 

على أن هذا التوجيه الذى يُسوغ 
استعمال «تَوَقَيٌ» مبنيا للفاعل لا ينيفى أن 
يُقبِلَ إلا من عارف به مُطيق لوجه الكناية 
فيه "قال الإمام السكاكى فى مفتاح 
العلوم ص 8؟ «فإن جرهر الكلام البليغ 
مثله مثل الدرة الثشينة ؛ لا ترى درجتها 
تعلق ولا قيقتها | تفل /, ما لم يكن 
المستغرج لهايتصيراً يُشنائها » والراغب 
فيها خبيرا بمكانها ؛ وثمن الكلام أن يوفى 
من أبلغ الإصفاء وأحسن الاستماع حقه , 
وآن يتلقى من القبول له والاهتزاز بتكمل ما 
استحقه ؛ ولا يقع ذلك ما لم يكن السامع 
عالمأاً بجهات حسن الكلام سعتقداً بان 
المتكلم تعمدها فى تركييه الكلام عن علم 
منه » فإن السامع إذا جهلها لم يُميذ بيك 
وبين ها دونه » وريعا أنكره » وكذلك إذا 
أساء بالمتكلم اعتقاده ريما تسبه فى 
تركيبه ذاك إلى الخطأ » وأنزل كلامه منزلة 
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ما يليق به من الدرجة النازلة ؛ ومما يشهد 
لك بهذا ها يروى عن على رضى الله منه 
أنه كان يشيع جنازة فقال له قائل : من 
المتوقى ؟ بلفظ اسم الفامل , سائلا عن 
المتوقى . فلم يقل : فلان ٠‏ بل قال ؛ الله » 
ردا لكلامه عليه مخطثاً إياه » منبها له بذلك 
على أنه كان يجب أن يقول : من المثوقى » 
بلفظ اسم المفعول .. وما فعل ذلك كرم الله 
الله وجهه إلا لأنه عرف من السائل إنه ما 
أورد لفظ «المتوفى» على الوجه الذى يكسوه 
جزالة فى المعنى وفخامة فى الإيراد » وفى 
وجه القرامة المتسوية إليه «رالذين يُتَوَئُون 
مثكم ويثرون أزواجأ» بلفظ بناء الفعل 
للفاعل , هن إرادته مهتى : والذين 
يستوفون مد أعمارهم» . 
قضبة لفودية 


وهذا الذى رأيته من تسريغ «تُوئىة 
وإخراجه من دائرة الغطا المحض بقودنا 
إلى قضية لنوية كبيرة/ شغلت اللفريين 
وحديثا ,2 وهى قسية التصريب 
اللفوى ؛ وقد بدا .التصنيف فيها. مواكباً 
لجمع اللفة وتنوينها » على نحو ها نرى 
عند الكسائي (85١ه)‏ فى الكتاب المنسوب 
إليه دما لمن فيه العامة» . وتحت هذا 
العنوان كتب كثير من علماء الاغة الأوامئل », 
مثل الفراء (7١7ه)‏ وأبى مبيدة (١٠1ه)‏ 
والأصمعى (7١1ه)‏ ومن فى طبقتهم ومن 
جاء بعدهم , بل إن حركة التصسحيح اللغوى 
هذه قد شارك فيها بعض علماء الترك فى 


الدولة العشائرة الذين اتخذوا العربية قلمأً 
ولساناً , فرأينا ابن كمال باشا (.44هى) 
يؤلف كتابه «التنبيه على غلط الجاهل 
والنبيه» ثم جاء على بن بالى القسطنطينى 
(151ه) فصنف كتابه «خير الكلام عن 
أغلاط العوام» . 

ومعلوم أن حركة التصحيع اللفوى قد 
تغيت غاية كبيرة » هى المحافظة على 
سلامة اللفة , فى أصواتها ومفرداتها 
وتراكيبها وإعرابها ودلالة ألفاظها . ومعلرم 
أيضا أن التنبه للخطأ اللغوى قديم ؛ وأن 
محاصرته والتوقى منه مما جاءت به 
السنة والأثر » فقد روى أن رجلا لحن 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
نقال : «أرشدوا أخاكم» وروى عنه عليه 
السلام آنه قال : «أنا من قريش ونشاتك 
لي بثى سعد » فأنى لى اللحن ؟» . وقال 
أبى بكر رضى الله عنه : «لأن أقرأ فأسقط 
أحب إلئ من أن أقرأ فالمن» . وكتب كاتب 
لأبى موسى الأشعرئ إلني عمر بن الخطاب 
وضبي اللهاعنهما :امن أبو موسى» فكتب 
إليه عم ؛ وأما بعد فاضرب كاتبك سولاً 
واحدا وآخر عطاءه - أى راتبه -- سنةه» . 
ومن أصدق وأدق ما قيل فى استتكار 
اللهن واستبشاعه ما روى عن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه «إن الرجل ليكلمني 
فى الحاجة يستوجبها فيلحن فارده عنها , 
وكائى أقضم حب الرمان الصامش , 
لبفضى استماع اللحن ‏ ويكلمنى أخْنٌ فى 
الحاجة لايستوجبها فيُعرب - أى يتكلم 


العسسلال -)) أقحطس 11417 سا وهاه 
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كلاماً صحيحاً - قاجيبه إليها , التذاذا لما 
أسمع من كلام» . وروى عنه أيضأ أنه 
قال : «أكاد أضرس إذا سمعت اللحن» . 
وقال هبد الملك بن مروان : «اللحن فى 
الكلام أقبح من الجدرى فى الوج»» , 

وينتهى عصر الراشدين واللسان 
العربى لا يزال صميها محروساً لم 
يتداخله الخال ولم يتطرق إليه الزئل » وتأتى 
الدولة الأموية » ومن بعدها العباسية , 
وتكشر الفتوح ويدخل الناس فى دين الله 
أفواجا ؛ فتختلط الألسنة , وتتداخل 
الأصوات واللهجات » ويستعمل العريي ها 
لابد له منه فى الحوار والغطاب اليرمى , 
من أجنبي ودخيل ٠‏ قيضاف إلى عامل 
«اللحن» القديم عامل آخر , هو هذا 
الدخيل ٠‏ فينهض له علماء الثفة ؛ فتكثر 
الجهود والتصانيف فى حركة التتقية 
اللفوية , 

ولى عصرنا. الحييث يطرأ عامل وثالث: 
هى الاستخفاف باللغة والنجؤق والصدرف : 
وإشاعة أن الاشتفال بمثل هذه العلوم 
مضيعة للوقت والجهد الذى | يذبغئ" أن 
يصرف إلى القكر وحده , ثم ظهرت بدعة 
«التفكير الموضوعىء الذى يرفض 
الاحتفال بهذه الشكليات من حركات 
الإعراب وأينية الأسماء والأقعال » والرسم 
«الإملاءه , ثم يكون التخليط فى هذه 
القواعد والضوابط سمة من سمات التحرر 
والانعتاق من ريقة التخلف وأكفان الموتى 
ورمائم القبور ! 


اللقة والنمو المحدثين ٠‏ فيتصدون لهذا 
الانحراف عن سدّن العربية » فيما مرف 
بالتاليف فى الأخطاء الشائعة . ومن أبرز 
ما كتب فيها «لفة الجراش» لإبراهيم 
اليازجى ؛ التى نشرها مقالات فى مجلة 
الضياء التى أنشاها بمصر سنة /41ام , 
ودحول الغلط والقصيح على ألسنة الكتاب» 
لأحمد أبى الخضر منسى . و«تذكرة 
الكاتب» لأسعد خليل داغر . و«اخطاؤنا فى 
الصحف والدواوين» لصلاح الدين سعدى 
الزمبلاوى . ر«الكتابة السحيحة» لزهدى 
جار الله . ثم كتب العلامة النحوى الشيخ 
محمد على النجار عدة مقالات فى مجلة 
الأزهر ٠‏ باسم «لفريات» نشرها بعد ذلك 
مجمؤقة بمعهد الدراسات العربية بجامعة 
ألنؤل العربية . وكتب العالم العراقى 
الدكتور مصطفى جواد عدة مقالات أيضا 
بحجلة مالم القتالبغدايية , بعنوان «قل ولا 
تقل» كرما )بعك ذاليا في كتاب ٠‏ إضافة 
إلن ها ذكزه فئ كتابه : «مباحث لفوية قى 
الغزاق». 

على أن هذه الجهود التى بذات فى 
التنقية اللغوية وتصحيع اللسان العربى » 
قد تعرضت قى القديم والحديث لحركة 
نقدية واسعة , تبعاً لمقياس الصواب 
القفرى وطى أى صورة يكون ؟ وهل 
يقتصصر القياس على المشهور الشائع دون 
القليل النادر كما يرى البصريون » أم 
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يقاس على الشاهد الواحد والشاهدين » 
كما يقول الكوفيون ؟ وهل نقف عند أفصح 
اللقاث وثلفى ما سواها ؛ أم نجعل الشاذ 
والفصيح واحداً ؟ وقد كان يعض اللغويين 
يتشدد ويحكم بالخطا على ها لم يكن 
قصيحا وإن جاءت به لهجة من لهجات 
العرب ولى كانت ضعيقة ؛ وكذلك يعد 
صحيحاً كل ما رواه لغوى ولو كان مثفرداً 
بروايته . ولعل أعدل منهج فى القبول والرد 
هو ما أثر عن أبى عمرو بن العلاه » وقال 
له أحدهم : «أخبرنى عما وضعت مما 
سميته عربية ؛ أيدخل فيها كلام العرب 
كله ؟ فقال ؛ لا » فقال : كيف تصصنع فيما 
خالفك فيه العرب وهم حجة ؟ قال : اعمل 
على الأكثر ؛ واسمى ما خالفئى لغات» 
فهذا منهج يقرم على اعتبار الأكثر ؛ وعدم 
إنكار الأقل » فهر يقبله وأكنه يضعه فى 
دائرة اللفات . واللفات هندهم تعنى ما 
نسميه نحن الآن : لهجات ,. 

ومن أشهر كتب تقد مؤلفاك التصحيج 
اللغوى قديما ها “صتفة ابن 'هشام 
اللخمى الإشبيلن (الأدفا) فقنذا افك 
كتابه : المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البيان» وعرضس فيه بالنقد اكتابين تقدماه 
بكر الزييدى الإشبيلى (175؟1ه) وتثقيف 
اللسان وتلقيح الجنان ؛ لابن مكى الصقلى 
60١(‏ ه) . وقد ذكر ابن هشام أن الزبيدى 
«تسف على هامة زمانه فى بعض 


الالفاظ: وأنحى عليهم بالإغلاظ » وخطاهم 
فيما استعمل فيه وجهان وللعرب فيه 
لغتان»؛ وأن ابن مكى الصقلى أذكر على 
العامة ما يحتمل التثويل أو يكون عليه من 
كلام العرب دليل» , 


وفى عصرنا الحديث أيضا تعرض 
مؤلفى الأخطاء الشائعة إلى كثير من النقد 
والمراجعة ٠‏ ومن ذلك ما كُتب من نقد حول 
ولغة الجرائد» لليازجى ؛ وها أثير حول «قل 
ولا تقل» لمصطفى جواد . وقد دارت 
معظم هذه النقود والتعقبات حول معيار 
الحكم بالخطا والصواب على هذا 
الاستعمال أى ذاك . ويكشف عن اختلاقف 
معاي رجالحكم بالخطا والصواب هذان 
اللثآلان : خط أبو بكر الزبيدى العامة فى 
قولهم : امرأة سكرانة ؛ ويين أن الصواب ؛: 
سكرى ؛ ثم ذكر أن بئى أسد كانوا 
يقولون /: لسكرالة . فود عليه ابن هشام 
اللشمئ : وفإذا قالها قرم امن بنى أسد ٠‏ 
فكيف ككمن. بها العامة ٠‏ وإن كانت لفة 
ضعيفة , وهم قد نطقوا بها كما نطقت 
بعض قبائل العرب» ؛ وروى عن ابى عثمان 
المازنى أنه قال : «دخلت بغداد فالقيت 
على مسائل ؛ فكثت أجيب فيها على 
مذهبى » ويخطئونني على مذهبهم» مغنى 
اللبيب (مبحث إذا) . 

على أن أعظم ما تعرض له الذين 
كتبوا فى التسحيح اللفورى فى القديم 
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والحديث : هر التسرع وعدم الاستقصاء 
والتحرى ٠‏ والوقوف عند حدود القاعدة 
اللغوية والنحوية ؛ نون التفات إلى المسموع 
والماثور المتناثر في كتب العربية على 
اختلاف علومها وفئونها ؛ فالمعاجم على 
تنومها واتساع بعضها لم تُحص اللفة كلها 
٠‏ وأية ذلك ما تراه فى فهارس أئمة تسذيق 
جات في أشعار العرب ركلام ثمل العلم 
من السابقين الأولين , مما لم يذكر فى 
المعاجم اللفوية المتداولة ,ومن طللد ما ذكثره 
شبخنا محمود محمد شماكر بأشر طبفات 
فحول الشعراء باسم «ألفاظ من اللفة أخلت 
بها المعاجم أل قصرت في بياتها » , 

وها تراه في فهارس استاذنا عيه 
السلام هارون رحمه الله , البيان وألتبيين , 
والاصمهيات وا الفضليات ومقاسى اللفة , 

وليس خريبا أن تهيب بعس _الألداط 
والتراكيب عن بمعاجسنا اللغوزة , خإن اغتتا 
العربية أوسع من أن تحط بها المعاجم 
وحدها ؛ وقد قال الإمام الشباقعي : «لسان 
العرب أوسع الالمينة مذهبا وأكثرها 
ألفاظا ؛ ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 
غير ثبى» ٠‏ وعلى هذا فإن اللفة ينبفى أن 
تُتّمس من كتب العربية كلها , لأنك واجد 
فى كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله 
وعلم الكلام والادب والبلافة والتاريخ 
والجغرافية وسائر فنون التراث ٠‏ من اللغة 
ما لا تجد بعضصه في كتبها المصنفة فيها 


واهد . 

وإذ قد ثبت هذا - إن شاء الله - فإنه 
من الواجب على من يتصدى التصحيع 
اللفوى أن يتحلى بالأثاة والتوقف والصبر » 
والا يهجم على التغطنة دون سند قوى 
وحجة غالبة . 


ا 
امسا 7 


وقد كنت عذبت فى مطالع الشباب بتلك 
الكتب المصصئفة فى اللحن والأشطاء 
الشائعة , وكثك أحفظ متها مسائل لواث 
عند ٠‏ أديرها على لسائى فى مجالس 
المذاكرة والمطارحة ؛ مزهوا بدا أحفظ , إِذ 
كان عندى هو الصواب الذى لا صواب 
غيره ارحين أذن الله - وهو الذى بيده 
الْغير كله - أن أتصل بما كتبه أهل الهم 
في كتب العريبة ؛ ويخاصة شروح الشهر 
وغريب القرآن. والحبيث ٠‏ والأمالى 
والمجالشى »_وكتب التراجم والطبقات , 
ووقفت ملنا تسرف ,أهل اليبان فى الأبنية 
والألفاظ والتراكيب .جين تم لى ذلك - على 
ضعفى وقلة حيلتى - أيقنث أن ليس 
الطريق فنالك ؛ وأن التغطتة والتصويب لا 
يُصار إليهما إلا بعد عناء وجهد ٠‏ لآن 
الأقق رحب والمدى واسع ؛ والشوط بهيد » 
ويخاصة اننا فى زمن انقطعت دوثه 
الرواية . وغاب الأشياخ , فلوصد بقيابهم 
باب ضخم من أبواب العلم ؛ لأننا أبثاء أمة 
قام تراثها على الرواية والتلقى والمشافهة 
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والتوقيف ؛ والكتب وحدها لا تصتع عالماً , 
وقد قال أبو الفتح بن جنى فيما وقع له من 
كلام شيخه أبى على الفارسى : مولثل هذه 
المواضع يحتاج مع الكتب إلى الاستاذين» 
- شرح تصريف المازنى "٠١/١‏ - وقال 
ابن قيم الجوزية : «وثثل هذه الفوائد التى 
لا تكاد توجد فى الكتب يُحتاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء» بدائع الفوائد 
1 إإِدْ قد وضع لى بعض الطريق 
جمعت طائقة من تلك الألفاظ والتراكيب 
التى خطاها الناس » ورأيت صرابها أى 
استعمالها عند بعض أهل العلم قديما » 
واكتفى من ذلك هنا ببعض النماذج التى 
تمهد لما أردته من ضرورة التحرى 
والمراجعة أمام كل تخطنة أو تضعيف : 
-١‏ يخطئ بعضهم استمال والنفس» 
فى غير التوكيد » يريدون أنك تقول : 
«الشئ نفس » , ولا تقول : نفس الشئ' 
وقد وجدت استعمال هذا اللى يقطئوقه 
فى كتاب سيبويه "7/١‏ ا وحسبك به - 
وذلك قوله : «وتجري هذه الأشياء التى.هى 
على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من 
نفس الكلام» وقوله أيضا فى 5/4/5 
دوذلك قواك : نزلت بنفس الجبل » ونفس 
الجبل مقابلى» ؛ وقال الجاحظ فى 
الميوان ١/را"‏ «ولابد للترجمان من أن 
يكون بيانه فى نفس الترجمة فى وزن علمه 
في نفس المعرفة» . وقال أبن جنى فى 
الشصائص 744/١‏ درإئما جاز ذلك فى 


هذا الموضسع لا لشئ رجع إلى نقس «أو» 
بل لقرينة انضمت من جهة المعنى إلى أو» . 
وقال المرزوقى فى شرح الحماسة ص 
١ 47‏ وأشار بقوله الأبد إلى نفس الدهرء 
. يل إن هذا الاستعمال قد ورد عند من هو 
أقدم من هؤلاء جميعا ؛ وهى الخليل بن 
أحمد ؛ شيخ العريية وشيخ سيبويه » وذلك 
قوله فى كتاب العين ١١1/4‏ «والترياء : 
نفس التراب» , 

؟- يُغطئ بعض التحويين استعمال 
«قد لايكون» لأن «قد» لا تدخل على النفى » 
والصواب أن يقال ؛ «ربما لا يكون» . وقد 
وجدته فى كلام لابن جنى ؛ قال فى 
الخصائص ١/١‏ ؟ «كما أن القول قد لا يتم 
معثاه :إلا يغيره» وفى كلام للمرزوقى : قال 
فى شرح الحماسة ص /ه «والاكتفاء به 
قد يقع وقد لا بقع» . ثم وجدته كذلك 
عند..المالقى٠-لمن‏ كتايه : رصف المباتى 
فى شرح حروف المعائىّ ص 455 ؛ قال 
فى (نبحنث قد) «إن نفيك فقتلت قد 
لا يقوم + توقعت العسدمء ؛ 

؟- يرى بعضهم أن كلمة «مجانا» 
مبتذلة وغير فصيحة وتوشك أن تكون عامية 
» وأن الصواب أن يستعمل مكانها «بدون 
مقابل» ونحوه ؛ وقد رآيتها عند ابن فارس 
» قى مقاييس اللفة ه//ؤة" , قال : 
«والمجان : هو عطية الرجل شيئا بلا ثمن» 
٠‏ وقد استعملها ابن خلدون فى مقدمعته من 
567 ؛ قال ؛ «فليست اللفات وملكاتها 
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مجاناء . 

4- يستسقط بعضهم تركيب «عبارة 
عن كذاء وقد رآيثه فى كلام أبن جنى » 
قال فى كتابه الخاطريات ص 4ه «ويؤكد 
ذلك أن لفظ الجبال قد وضع عبارة عما لا 
شرك المعاينة» . وقد رأيت هذا التركيب 
كثيرا فى كلام الققهاء ؛ وَكُْبٍ التعريفات , 

ه- متع بعش التحوبيين دخول «آل» 
على «بعشء ؛ فلا يجوز أن تقول : أحبوا 
بعضهم البعض ؛ وإنما تقول : أحب 
بعضهم بعضاً . وقد أدخل سيبويه «أل» 
على بعض ؛ وذلك قوله فى الكتاب ١/راة‏ 
«وريما قالوا فى بعض الكلام : ذهيت 
بعض أعمابعه ؛ وإتما أنث البعش لآنه 
ابن جنى فى الخسائصس "4/١‏ ؛ قال : 
«فلما كان الأمر كذلك واقتضت الصورة 
رفض البعض واستعمال البعضن» .وكذلك 
استعملها ثلاغ“هرات فى الخعدائم 
71/6 ومن قبل شيبويه رأين جنئ دخلت 
دآل» على «بعفنة فى الكنعن الجافلى : 
وذلك قول المرقش الأصغر ؛ فى إحدى 
رواياته ؛ يصف فرسه : 
شهدت به عن غارة سس بطرة 

يطاعن بعض القرم والبعض طوحوا 

1- وكذلك منع بعضهم دخول «آل» 
على «غيرء ٠‏ لكتى وجدتها فى ديوان 
المعانى لأبى هلال العسكرى 44/7؛ وكتاب 


الهوامل والشوامل ؛ لأبى حيان الترحيدى 
ومسكويه من7١1/‏ ثم رأيتها قديماً فى 
كلام لصاحب القاموس فى موضيع غاب 
عنى الآن . 
- يخطئ بعضهم استعمال الفعل 
«ساهم» بمعثى «شارك» على أساس أنه لم 
يات في المعاجم إلا : ساهم فلان القوم : 
أى دخل معهم فى القرعة فقرعهم وغالبهم 
لكنه قد جاء بمعني «شارك» فى شعر 
ينسب لزهير ولأبى الأسود الدؤلى » وهى 
قوله : 
أبا ثابت ساهمت فى الحزم آهله 
فرأيك معحمود وعهدك دائم 
وعلين ذلك جاء فى المعجم الوسيط » 
أصسيدره مجمع اللفة العربية 
بالقاهرة . 
وهكذا نتبين صدق كلمة الأصمعى 
السابقة ومن يرف كلام الوب لم يكد يلحن 
أعداء! 
لكن هذه الكلمة هل صدقها لا يتبغى 
أن تُتخذ سبيلا للفوضى اللغرية أو الحرية 
فى استصمال ها نشاء ؛ وارتكاب 
الضرورات والممظورات اللغوية » يدعوى 
أن من الأوائل من ارتكب الضرورة 
واستعمل الشاذ » ثم بزعم أننا يجب أن 
نرقع العوائق ونحطم الحواجز أمام 
الإبداع والمبدعين ... ولهذا وأشباهه حديث 
آخر .. 
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ايفيل » حتى يفهم من لم يستطع أن يفهم 
بعد ؛ أن الكاميرا إنما تصورهما حقيقة 
وليست ومما ٠‏ وهما فى عاصمة 
الفرنسيس , 

وتنتقل الأحداث بالنجمة ‏ ومايدور فى 
قلكها من رجال أقرب إلى الكومبارس منهم 
أن أل هيه اخ ٠...‏ مالصطتة :اديت 
والقاهرة ويروكسل وتل أبيب والقدس 
ومطار لارتكا واحراش جمهورية اسمها 
«بادتجى» بنرب أفريقيا , 

١‏ الرتتنا] و ا الحشيق”" 

غير أننآ بفضل إمعان التظطر فى 
اللقطات ؛ تكنشف أن عطار بروكسل ليس 
إلا مطار باريس ؛ وآن كئيسة القدس حيث 
التقت نجمة الجماهير بأحد رجال الدين 
الفلسطينيين المتخرطين فى صفوف مقاربة 
الاحتلال » هى فى حقيقة الأمر كنيسة 
الدير المعلق «العذراء» بمصر القديمة , 
وآن الفندق حيث قامت بإغراء اكبر راس 
في هيئة أركان حرب الجيش الاسرائيلى » 
إن هى إلا فندق «سياج» القريب من سفح 


: أهرام الفراعين ؛ وان المطعم الذى تسلمت 


السر «خالتى بتسلم عليك» ؛ مفاتيح هيئة 
الاركان الاسرائيلية » مما اتاح لها الدخول 
فى قدس اقداسها ؛ ومن ثم الاستيلاء على 
خطة بنى اسرائيل الحربية بالكامل ٠‏ ذلك 
المطعم ليس فى اورشليم ٠‏ وإثما فى 
القاهرة وبالتحديد مدينة المهندسين حيث 
تنتشر المطاعم كعش الغراب , 


حديث | لباذنجان 


أما جمهورية بادئجو فليس لها وجود 
إلا فى مخيلة صانعى «مهمة فى تل 
أبيب» , 

والأكثر غرابة من ذلك كله غلاف مجلة 
«ياريس هاتش» الموضوعة على المنضدة 
أغام نادية الجندى فى إحدى اللقطات 
تاكيدا من سائعى الفيلم لوجودها فى 
باريس فالمتاوين على ذلك الغلاف عن موت 
مآلةم الحتحَاقة «ماكسويل» الذى وجدت 
جة© فى :اليم بالقرب من يخته الفخم , 
وآزمة الجزائر مغ غلاة السلفيين : وكلاهما 
من أحدات شنط 1541 ؛ وليس شتاء 
٠ 14195‏ حيث تجرى وقائع الفيلم كما قيل 
لنا في أولى اللقطات . 

لحية الرقطاء 

ومع ذلك فهذه الأخطاء التى ترج 
عادة إلى اهمال المخرج وهو فى هذ 
الحالة «نادر جلال» ٠‏ تهون أمام تصوير 
الفيلم لرجال المخابرات الاسرائيلية + بلهاء 
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أفبياء ؛ يسيل منهم اللعاب ما إن تتلوى 
يفرطون فى كل شيء ؛ بما فى ذلك أسرار 
أمثهم المسكرى فى مواجهة الأعداء . 

إذ لى كان الاسرائيليين بمثل هذه 
البلاهة , ويمثل هذا الغباء والاشتهاء لوسد 
النساء البيض ٠,‏ فيماذا تفسر حروب العرب 
الخمس ضدهم على امتداد خمسين عاما 
إلا قليلا ! + 

وبعاذا يفسر بقاء اسرائيل حية رقطاء 
حتى تاريخ انتهاء «بشير الديلاه صاحب 
«ناجى العلى» من كتابة سيناريو «مهمة فى 
تل أبيب» ٠‏ ومن بعد ذلك ظلهوره بلحمة ودمه 
فى أحد مشاهد الفيلم يؤدى دور مناضل 
فلسطينى «آبو شمياء» . 


فى هذا المشهد تدعى «نادية الجنذئة 

أن ساقها التوت , 
ويبدأ «الديدة بتاليك مها زدويقرَ 
لها «مون» فتجليّة إصوح فقطر [إغراء 
«لافوق» وتتسم ابتسامة «الذيكة “سف 
المناضل اللاسطيئي ؛ ثم يصعد باصابيه 
متسائلا «هرونء فتزداد لاءاتها اغراء ؛ 

ويؤداد هو إقداما . 
(يلاحظ هنا أن مخرج الفيلم ظهر هو 
اضر فى احسدى اللقطات متقمصا 
شخصية متاضل السطيني يسيل على 
نجمة الجماهير) ومن غرائب القيلم الخرى 
.أنه يقول من بين مايقول إن نجمة 
الجماهير قى حمر الزفور, لها لين صفيى 


نادية الجندى فى مهمة تل ابيب 


لين له من تمسر إلا ست ستوات . 
زإنها ماخانت مصر ٠‏ إلا لانها ترهمت أن 
بحكامها قتلوا زوجها الطيار غدرا ؛ لثورته 
على الفسآد الذي لأدى بالبلاد إلى هزيمة 
لكراء.. 


وإنها ماعادت إلى حب مصر إلا بعد 
أن سمعت فى اجتماع حاشد بباريس 
قصيدة لصلاح جاهين «درق ٠١‏ ودق» عن 
أطفال مدرسة بحر البقر الذين قتلتهم 
قنبلة اسرائيلية فى إحدى الفغارات 
الوحشية ؛ فكان أن تذكرت مصر المنسية, 
و«تامر» إينها الوحيد , 

وغنى هن البيان أن كل ذلك مما يدخل 
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َه » بدلا من «مهمة فى تل أبيب » 
: الفيلم ليس له مهمة فى واقع الأمر ٠‏ 
وذلك باستقلال اختلاط الحابل بالثابل » 
واستباحة كل شىء بلا خشية أو حياء 
والآن من هراء المهمة الناجحة التى قامت 
بها نجمة الجماهير فى « تل أبيب » ٠‏ 
أي بمعتى أممع فى القاهرة ؛ انتقل 


ليزلى نيلسن فى البنوقية المسارية 
جزء اثان وئنسف 


اسلو 0) اسه 
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إلى الخليع , 
كما لم نر« تل أبيب » فى أى مشهد 
من مشاهد فيلم نجمة الجماهير ٠‏ فإنه لم 
تت لنا قرصمة أن ترى الخليع العربى » ولى 
في لقطة واحدة من الفيلم الأمريكى 
« طلقات حارة » لمخرج «جيم ابراهامز» , 
وهو أحد أفراد الثلاثى المكون مثه ومن 
الأخوين هزوكور» . والمعروف تحت لسم 
«زازذ» 
يوم الحساب 


ولقد شاءت الأقداى لفيلم آخر مخرجه 
واحد هن هذا الثلاثى «دافيد زوكور» ٠‏ 
وهى البندقية العارية جزء ثان ونصف , 
رائحة الغوف ؛ وشاءت له أن يعرض فى 
التاهرة مع «طلقات حارة» فى وقت واحد 
وكا الفيلمين معاد لإدارة الرئيس «جيرع 
بوش » . 

وكلاهها قصيد به + فى أغلب الظن أن 
يلعب“هورا فى |حمّلة الاتتخابات الرئاسية 
الانزيكية الى تشئّد خمراوة كلما اقترب 
يوم الادلاء ‏ بالاسوات فى صناديق 
الاقتراع وكلاهما من ذلك النوع الفكاهفى 
المرح الساخر مسخرية لاذعة لاتقيم وزنا 
لاى مقام ى لأى اعتبار . 

والبندقية العارية « جه ثأن رنصفه , 
والحق يقال لم يترك كبيرة ٠‏ ولاصفيرة فى 
المجتمع الامريكى حتى أعلى المستويات ٠‏ 
بما فى ذلك البيت الأبيض وسيد» الأولى 
جدة الامريكبين ؛ إلا وسخر منها على وجه 
غير مسبوق - حتى فى أكثر أفلام مصنع 
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الاحلام جرأة ؛ ولا أتول تطاولا ولاغرابة 
لمي هذا ٠‏ فمبدعه «دافيد زوكور» واحد من 
تلك الفئة الظليلة من المخرجين التى 
تستطيع أن تجمل المتفرج يستلقى على 
ققاه من الضسحك ؛ وأن تفمل ذلك بغير 
مبالنة واسفاف ٠‏ بل وأن تسمو بالاشبحاك 
إلى مستوى فنى رفيع , 

وفوق كل هذا يدور القيلم حول مشكلة 
اجتماعية تؤرق الناس . 


9 
غ7 


وتلك المشكلة فى «البندقية العارية» هى 
التلوث الناجم عن استمرار استمال النفط 
وقودا للسيارات . 

هذا إلى وجود جماعات ضدئط قرية , 
يصل نفوذها إلى أهل القمة 2 من 
مصلحتها وقف التقدم بالخياولة دون 
استغلال الكهرياء فى تحريك جميع وسائل 
الأنتقال , 

والغريب من امو هذا الفيلم أنه , وريم 
إسناد بطولته إلى «بريتشيللا بريسلى» 
زوجة ه الفيس بريسلى » المفتى الراحل 
الذائع الصسيت , 

و« لزلى نيلسنء الممثل المرح الذى ما 
أن يظهر على الشاشة ؛ حتى يشيع البهجة 
فى القلوب ٠‏ 

ورغم إسناد الادوار الثاثوية إلى كوكية 
من كيار الممثين أذكر من بينهم «جورج 
كيندى» الفائز باوسكار اقضل ممثل 
مساعد قبل خمسة وعشرين عاما (/1151) 


والممثل الانجليزى والشكسبيرى البدين 
«ريتشارد جريفيثه الذى قام بأداء دورى 
العام الخير والمجرم الشرير , ومع ذلك لم 
يمئح عن الدورين إلا اجرا واحدا !! . 
قالقيلم رغم كل ذلك , لم يحقق فى 
القاهرة نجاحا . والأكثر غرابة أن فيلم 
«طلقات حارة» : وهو لايختلف عنه فى قليل 
أى كثير ٠‏ قد حقق نجاحا منقطع النظير . 


شيانات ويطولات 


ومهما يكن من الأمر هإذا كان 
«البندقية العارية» يسخر من أعلى سلطة 
فى أمريكا ٠‏ ويمتاسبة النفط المفسد للبيئة 
والنفوس ؛ فإن «طلقات حارة» هو الآخر 
يسخر من أعلى سالة , واكن فى القوات 
المسلحة!! وبالتحديد سلاح الطيران ,. 

واحداثه تور قبل حرب الخليج بقليل , 
بل بعضها ؛ والفيلم يقترب من الختام ٠‏ 
ينور على ظهر حاملة طاثرات ينطلق منها 
البطل /مشلزلى][ شينهاًبطائرته الآيلة 
للسقرط ‏ بلعل المغزبين/ فى الادارة 
المَرَيكة والبحرية والشركاتٌ المتاجرة قى 
النلاح والازواح .يتلق إلى أين ؟ 

إلى المكان المحدد له فى العراق , 
حيث يصيب بصواريخه كل الأهداف فى 
ثوان معدودات . 

وكان الفيلم يريد بهذا أن يقول إن 
انتصار أمريكا فى حرب الخليج رهم كل 
هذا النساد والتخريب ٠‏ إنما سيبه شجاعة 
وتضحية الرجال ؛ ويالذات فرسان سلاح 
الطيران . 
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الناس والقراءة فى الصيف 


إنقاذ ٠ ٠‏ ها حكن إنقاذه 


بقلم : محمود قاسم 

أصبح الحديث عن علاقة إنسان نهاية القرن العشرين 
بالقراءة مرنا ؛ ويتسم بأن هذه العلاقة ذات سمة مطاطية » خاصة 
أن القراءة مرتبطة بمتغيرات عديدة منها أنواق الناس وقابليتهم 
للقراءة ومسائل النشر ووجود وسائل عديدة تلعب أدوارا مؤثرة فى 
جذب الناس من دنيا القراءة إلى الرؤية والاستماع والتسلية , 
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«انقاذ القراءةه فليس القارئ هنا أمام 
مجموعة من الاراء التى قد تعبر عن أهواء 
خاصة لا تستتد إلى أسس علمية مثما 
نرى فى تحقيقات مشابهة فى بعش 
صحفنا ومجلاتنا ولكن هذا التحقيق يعتمد 
إساساً على الأرقام والاحصاءات الدقيقة . 
القراءة .. أزمة عالمية 

أهم ما جاء فى مجلة «لوبوان» هى أن 
أزمة القراء: قد أصبحت عالمية ولم تعد 
مقصورة على بلد دون آخر ؛ وإن كنا نؤكد. 
أن هذه الظاهرة تتفاخم أزحتها فن بلاد 
الجنوب أكثر من الشمال والغرء أن يتخي 
أحوال القراط"فئ' بند يمج باناس تذيد 
نسبة الأمية بينهم على أكثر من 6/ا / 
وترتفع الأمية الثقافية إلى درجة أعلى من 
هذه الدرجة بكثير ففى التحقيق المشار 
إليه هناك تلكيد على أن ١‏ ألنا من 
الشباب الفرئسيين يتركون الدراسة وهم 
فى سن السادسة عشرة سئويا » وهم 
بالكاد يعرفون القراءة ولاشك فى أن مثل 
هؤلاء لايستطبعون قراءة الكتب الحقيقية 
وكل ما يمكنهم غمله هى مشاهدة 


برامج التليفزيون , 

وتقول الاحصاءات أن في بلد كفرتساء 
يمكن أن يتخذ كمقياس فى ارتفاع نسبة 
القرامة » فإن شخصا من كل فردين 
يشاهد التليفزيون طيلة ساعات النهار وني 
عام 1547 شاهد 7/51 من الفرتسيين 
برامج التليفزيون أكثر من عشرين ساعة 
إسبوهيا ٠‏ بيئما كانت هذه النسبة لا تزيد 
على 77/ فى العام الماضى وفى احصائية 
أخرى فإن عدد التلاميذ الذين تضاعف 
عددهم فى العشرين سنة الأخيرة قد 
صرحوا بانهم يقراون كتابا واحداً فى 
الشهر : وهناك احصايات تقول أن ١‏ 
من القراء كانوا يقرأين أكثر من عشرين 
كتابا سنويا رأن هذه النسبة قد انخفضت 
إلى /الآآ/ فى عام 1545 , 

وليست هناك علاقة بين ما يشتريه 
الئاس من كتب » وبين مايقرارنه فلا شك 
أن الكثير هنا يشترون الكتب ويحتفظون 
بها دون أن يقرآوها ولديهم النية أن تتيح 
لهم" الظروف أن يُحدث اك يوما لكن 
الكثيرين من المؤسسات يهمها أن تنشط 
حركة بيع الكتاب ؛ فحسب احصائية حول 
إحدى المكتبات بباريس فإن عدد المترددين 
عليها يوميا يصل إلى ثلاثة عشر آلف 
شخص أى ها يعادل أريعة ملايين فى 
السنة وقد دفع هذا بوزير الثقافة الفرنسى 
جاك لانج إلى إقامة مهرجان ضخم تحث 
اسم دحمى القراءة » بدأ فى عام 11/5 
وقد ساعد هذا المهبرجان فملا على 
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ارتفاع نسية شراء الكتب لكن بينما الأمور 
تتحسن فإن انخفاض أسعار أشرطة 
الفيدير كان كفيلا أن يشكل تهديداً 
المشروع باكمله , 

الكتب أرخص .. من السينما 

ولاشك أن تطور صناعة الوسائل 
المرئية قد لعب دور فى منافسة الكتاب 
ليس فقط فيما يتعلق بالقراءة بل أيضا 
فيما يخص الشراء ٠‏ فقد كانت نسبة 
الأشخاص الذين اشتركوا فى القنوات 
الخاصة عام 1517 تبلغ // ارتفعت هذا 
العام إلى 01/ ٠‏ وقد أثر هذا بالتالى على 
علاقة النشء والشباب بالقراءة ؛ هؤلاء 
الذين وجدوا أنفسهم أمام نوع جديد من 
المنافسة , حبث إنه سرعان ها ابتعدوا 
حتى عن التليفزيون ٠‏ الذى أصسبح وسيلة 
تظيدية ٠‏ كى يتحولوا إلى منافس جديد 
يسمى يالعاب الفيديق . 

وهئاك دائقا. إطروحة يطرحها الناس 
كلما ناقشت مسالة القراءة ألا وهئ سهان 
الكتب العالية , والجواب فى أغلب الأحوال 
موجود لدى الناشرين الذين يرون أن سعر 
الكثير من الكثب أقل الآن كثيرا من أسعار 
تذاكر السبئما ٠‏ أما الكتب الفالية حقا 
فإنها تقارب سعر ثلاث تذاكر .. وغالبا 
ماينظر هؤلاء الثاشرون إلى الأمر بمنظور 
رقمى فهم ينشرون الكتاب الذى يمرفون أن 
القارئ سوف يدفع فيها الثين المطلوب 
مهما كان مرتفعا , 


الرعب فوق سلم المبيعات 
إذا :كانت هده بَعْشْن ملامح الصورة 

فى فرتسا ؛ فماذا عن بلاد أخرى ؟ 
حسب ما تقول مجلة لوبوان فإن 
نتوسط مايخص كل مواطن أمريكى هام 
7 من ساعات البث التليفزيونى يبلغ 
477لاساعة وى ١؟/‏ ساعة من البث 
الاذاعى . بالاضافة إلى أن هذا المواطن 
يستهلك "3١‏ ساعة من الثرثرة 
الهاتفية . كما أن متوسط عدد 
المسهف التى بقرؤها فى العام تصل 
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وحسب الاحصانات التى تشرفا معهد 
جالوب فان خريجى الجامعة يقرأون "٠‏ 
كتابا فى السنة عقابل ١٠١‏ كتابا فى 
مختلف المعارف من تلقرا تعايما غير 
جامعى ولذا فإن عدد الدقائق التى 
يخصصا المواطن الامريكى يصل إلى 4 ؟ 
دقيقة لقراءة السحف . و4١‏ دقيقة 
للمجلات .ى ١7‏ دقيقة للكتب . 

وتقول دراسات المعهد أن 44 /ز من 
الامريكيين يؤكدون أتهم يدفعون أولادهم 
للقراءة . وذلك لأن فيروسبات,التراءة يجب 
أن تسيب الاطذال فى سن مبكرة . وتقول 
أيضا أن معدل القراءة يزداء كلما وجد 
القراء أنفسهم أمام عنارين متعددة تدفعهم 
للاشتيار,  ٠‏ 

ورغم هذا ٠‏ فإن القراءة قد قلت بشكل 
ملحوظ . وفى مجتمع تبلغ نسبة الأمية 
؟1/ فإن الكاتب المقرىء دائما فى الولايات 
المتحدة هي ستيفن كنج . المشهور برواياته 
المرعبة . فى نفس الوقت الذى يجىء 


ترتيب أنباء مرموقين فى ذيل قاشمة 
المقروثين .. 

وفى بريطانيا لايشتلف الأمر كثيرا . 
كما أنه لم يتغير مثذ أعوام . فمن المعروف 
أن الاثرياء هم أكثر من يشترون الكتب . 
ويعتمد البريطانيون كقراء على الصحفق . 
فالجريدة اليومية توزيع ١١‏ مليون نسخة , 
وفى يوم الاحد توزع .1 مليون نسخة , 

ويقول الناقد الفرنسى إنه فى انجلترا 
يوجد أحسن برامج تليفزيونية فى العالم , 
ومع ذلك فإن البرامج الثقافية تكاد تكون 
منعدمة . ولكن هذا لايمئع أن فى بريطائيا 
مجموعة جيدة من المجلات الآدبية 
المتخصصة . 

وفى ايطاليا فإن أكثر من ؟١‏ /ز من 
السكانايقرأون أتل من كتاب فى العالم , 
رلذًا اتغقضت أرقام مبيعات الكتب فى 
السنة اللاضية بشكل ملحوظ . 

يأسي. يتحنجؤون عر 
2 لرؤشرلودا 2( 

ورم تايقال عن « إنقال القراءة فى 
هذه البلاد ؛ واينسا بق بلادذا , فلاشك أن 
شكل المكثبات فد تغير كثيراً فى النصسف 
الثانى من القرن العشرين . فقد أصيح 
الكتاب صناعة مثل بقية الصناعات . 
أتشئت من أجله أسواق كبرى - سوير 
ماركت - ففيما قبل كانت الكتب تباع فى 
المكتبات إلى جوار كراسات وأدوات 
المدارس . لكن الآن هناك أسواقا عملاقة . 
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لبيع كل أنواع الكتب , لقد أصبحت الكتب 
تعرض فى هذه الأسواق بنفس الكينية 
ألتى تعر بها البضائع الاخرى فى 
المحلات المجاورة وعلى المستهلك أن يشترى 
مايشاء من كتب كانه الطعام مثلا والله 
وحده يعلم هل سيلتهمه توأ . أم سيحتفظ 
به فى الثلاجة لحين الحاجة ١‏ 

فى رأيى الشخصى . فإن أهم ماجاء 
فى هذا التحقيق الضخم . وهو ماجاء على 
لسان برتارييقى . واحد من كبار صناع 
الثقافة في فرنسا . فهر صاحب مجلة 
«لير» الشهرية التى صدر عددها رقم ٠٠١‏ 
فى مايو الماضى . وهى مجلة متخصصة 
فى متابعة وتحليل الاصدارت الجديدة ٠‏ 
التليفزيون الفرتسى والمعروفٍ تحت اسم 
« ابستروف ٠‏ . كما أنه شخّص متعدد 
المواهب . فبى مؤلف وممش . وقد صنع 
نجومية عشرات_الأيباء في السنوات 
الأخيرة . 

نتهم الميلة . البرامع التليفزيولية 
الثقافية بأنها ندم الناس لشراء الكتب 
ولكنها لاتجلعهم يقرءونها . إلا أن بيفى 
يرد قائلا إن مثل هذا إزدراء . فلاشك أن 
بعض المشاهدين يشترون الكتب . ومع ذلك 
يدعون قراءتها لأنهم سمعوا عنها دردشة 
فى برئامج تليفزيونى . أما الذين اشتروا 
الكتاب فإنهم يتابعون البرامج التى تعد 


ولاشك أن ما قاله بيفى يثير نقاشا 
حول نوع من البرامج غير عوجود قى 
بلادنا فالبعض منا ينظر إلى متابعة الكتب 
الجديدة على أنها دعاية .. للكتاب ؛ كما ان 
أغلب البرامج التليفزيونية يعتمد فى المقام 
الأول على حوارات جامدة خالية من الحياة 
بينما البرامج الثقافية الفرنسية أقرب إلى 
المنوعات كما تشاهدها ميثوثة على 
القتوات الفضائية . 

حاولنا في السطور السابقة » ونحن 
مع بداية أشهر السيف » أن نتلقى بعضش 
الأضراء على أحوال القراءة فى العالم : 
مشاكلها وأبعادها ولا شك أننا فى حاجة 
إلى دراسة مهرجاناتنا الثقانية بلشكالها 
المخلفة يعد أن تنتهى من اقامتها » ركم 
نعن الى حوج إلى هيئة أى مؤسسة (مثل 
معهد جالوب) تقوم بنراسة التغييرات 
الحادة والطارئة لدى القراء ٠‏ ودراسة 
التنانس بين القواءة والشاهدة , وأيضا 
ألعاب _النيبيق ٠‏ ونعرقة /إلى أى حد 
أصبحت القراءة فعلا للجميع وكيف سارك 
ليس فقط طوال اشهر المبيف ٠‏ واكن 
طرال العام , فلاشك أن من تذوق «لذة» 
القراءة مرة لا يمكن أن ينسى حلاوتها , 
فليست القراءة كالئزول إلى البحر تتم فى 
الصيف فقط بل هي « غريزة » إنسانية 
أساسية كلما أشبعها المرء احتاج إلى 
المزيد مئها . 
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بوخارست 

اكتسبت رواية 
والسافة الشافسة 
والعشرين» شهرة كبيرة 
بين أوساط المثقفين العرب ان 
خاصة المصريين , رهم مرغم أن جررجيى قديبفأ 
أن الرواية لم تترجم عياتة شامرا . يرغم أنه 
على مدى واسع حبث ‏ خصل على الجائزة 
صدرت فى سلوريا!(آباق اللكية للشمرفى]زرتانيا 
الستينات , عام 84٠‏ إلا أنه سيظل 

تجدد الحديث هذه دائما مقرونا بهذا آلرواية 
الايام عن هذه الزواية 2 التى تزجهت إلى أكثر من 
بمتاسبة رحيل كاتبها ‏ ٠"لفة,‏ 
الرومانى فرجيل جورجيلى ورث فرجيل وظيفته 
فى اوائل الشهر الماضى كقس عن أبيه . ولكته 
لقد عاش هذا الروائى أصبح شاعراً بمقرده . 
فى الظل سنوات طويلة ‏ سافر إلى ألمانيا وأعجب 
سواء قبل أن ينشر روايته كثيرا بالكاتب هايلد يرج 
الرائعة «الساعة الخامسة .ثم توجه إلى باريس من 
والعشرين» أو بعدها ,. أجل أن يستكمل تعليمه . 
الصمسلتق “0)) أقسطس ووو -110- 


01000126091021. 
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لم يتمرد فرجيل ابدأ 
على وظيفته. الكهنوتية , 
بل أحس أنها يمكن أن 
تساعده فى أن يكرن 
شاعراً , ويقول النقاد إن 
أى كاتب لم يكن له أن 
يقدم رواية «الساعة 
الخامسة والمثسرين» 
إلاصاحب نفس راضية ٠‏ 
فالرواية تدور أحداثها فى 
أثثاء الحرب العالمية 
الثانية احيث يجِيء 
بعض الجنود للقبض على 
تؤارع / لايعرف أهد 
السبب ٠‏ ريجد نفسه 
بنتقل من معسكر لآخر 
دون أن يعرف السبب » 
فلا هى باليهودى كى 
يدخل معسكر الامتقال . 
ولا هى بالمحارب كى يتم 
أسره وطوال سنوات 
يغيب فيها المزارع عن 
بلده تظل امرأته تنتظره 
حتى تفاجا به يوها 
وقد عاد بعد أن اذبلتها 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


السنون .. ولا أحد أيضا 
يعرف .. لماذا تم اعتقال 
المزارع .. 

الغريب أن فرجيل 
جورجيو قد نشر أكثر من 
ستين كتابا . منها فى 
أواخر حياته كتاب يحمل 
عنران «السماء تقيم فى 
لبنان» قال فيه إنه كم 
يتمنى لى يدقن فى لبنان 
كى تنتهى الحرب الأهلية 
هناك . 

فى عام 1534 قامت 
السيئما الفرنميية يتحويل 
رواية «الساغة. الغاملية 
والعشرين» > إلئ.. فيلم 
اشترك فى يطواته 
انطونى كوين فى دور 
المزارع وفيرنا ليزى فى 
دور اازوجة وأخرج الفيلم 


.02م 01000126 


العا لي 


كاتب شاب يحظى بتفس 
الاممييه الى حشى بها 
كدض إن سيك 
وكاتب مقال . نشر فى 
الشهر الماضى رواية 
أكدت مرهبت المتدفقة 
تحت عنوان «بين جرائم 
وخيالات» .. ولآن الكاتب 
القريب من الثاس غالبا 
ما يقف خند الصاكم 
الطاغية . فإن مصطفى 


- الاا- 
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. قت سطور 


اند وقف ضمد رامرٌ هاليا . 
وفى عضى فى الحزب 
الديمقراطى فى البانيا . 

ورورابة «بين جرائم 
وشيالات» تدور فى عالم 
غريب . ففى إحدى 
مناطق البلقان هناك 
امرأة تدعى سناء . تنتظر 
عودة خطبيها جورى منذ 
سئوات طويلة . إنها 
امراة عند كلمتها فقد 
وعدته أن تتتظره مهما 
طالت غيبته . وأخيرا 
يعود جورى . ولكن الفتاة 
تناج بآن حبيبها قد 
فين كثير . وأنه ليس 
الشعيين الذى سافن . 
تحس أن عليها أن تتعامل 
مع هذا الرجل على أنه 
بديل ل «جورى» .. وأن 
جورى لابد قد مات 
وأرسل بدلاً عنه شيحا 
باهتاً 


روايته أجرت مجلة «حدث 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


العالم . قا سطور 


الفبيس» حواراً مع 
الكاتب قال فيه إن أورويا 
الآن مشفولة باشياء كثيرة 

ولاتعرف أن نهضة 
إسلامية تتبعث فى البانيا 
التى يسكتها ١‏ / عن 
المسلمين , «نحن نقدم 
الكثير من التقود من أجل 
أن ثبثى المساجد . وكى 
تساعد أتفسنا أن نمشى 
فى الركب الإنسانى .» . 

ويقول بساك 
مصطفى عن بطلته سناء 
إنها امرأة من الماضي . 
فليس هناك فى عسيرنا 
وفاء بهذا الشكل . طاما 
أن فترة غياب جوري قد 
طالت إلى هذا الحد . 
قطول الغياب يصيب 
ألمب باليرود . 

وقد تمنى الكاتب أن 
يسير على نهج إسماعيل 
قدرى الذى وقف دائما 
ضد الديكتاتورية فى 
رواياته , ويقول إنه ليس 


الفسسلال -)) أقسطس 1947 - 198 
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الأديبة تحب .. كى 
لكتب وتنسى 


مرجريت ثوراس 
كاتبة لاتكف عن العمل , 
وفى كل عمل فلى جديد 
تثير حولها النقاش ليس 
فقط لأنها لم تكف عن 
الكتابة وهى التى تقترب 
من الشثشائين (مولودة عام 
6) بل لانها جربت 
تقريبا كافة انواع 
الإبداع !. /فهى تكتب 
الرواية . والمضرحية ,٠‏ 
والسيناريق ١‏ وتخرج 
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هنون الكتابة التى 
مارستها بكلتنتهؤلة وآخر 
هذه المحاولات هى أنها 
حولت أخيّرا-سيناريو 
فيلمها - الذئ أخرجت» 
عام ١907‏ - يان اندريا 
شتاينر إلى رواية صغيرة 
الحجم بنقس الاسم . 
وبالنظر إلى النص 
الجديد لايمكن التكهن هل 
نحن أمام رواية أم شعرء 
أم سيناريى سينمائي ؛ أم 
مسرحية . وذلك بكل 


|!)! قصة حب , 


لها خطابات من وقت لآخر 
٠‏ وعندما بدآ اللقاء تولدت 
وترى 
مرجريت أن الحب لايدوم 


؟ سوى من أجل كتابة عمل 
| جديد . وعليه أن ينتهى .٠‏ 


.|| لذا فهويواد كى يموت . 


بساطة لان مرجريت 
اوراس قد #تزجت بتتيكل 
هذه القتون الكتابية كلها 
فى نض ابذاعى راعذ . 

ولغ ! اتقع “' مراجزيت 
توراس أسيرة للنس , 
ولكتها قامت بتجريده 
وصبغته بصبغفة جديدة 
تناسب كاتبة فى 
التسعينات . فقد التقت 
ذات يوم وهى خارجة من 
عرض فيلمها «اعنية 
هندية» بشاب كان يكتب 

50007 
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أما الحب الأزلى عند 
الكاتب . فهو ارتباطه 
بآدباء آخرين لخهي تحب 
راسين صاحب مسرحية 
«فيدراء . وفى روايتها 
تحفظ الشاب الذى قابلته 
فلاشلك له الآن قد عرف 
الشيب .“ لكنه لايزال 
اهباب قى ذاكرة الكاتبة. 

وتقول مجلة لوبوان - 
يونيه 1991 - أن 
مرجريت دوراس كتبت 
روايتها بعبارات قصيرة , 
مرنة . وكأنها مجموعة من 
التطيمات المكتوية فى 
روشنة , 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


الاذن الداخلسة 
التوازن الدقيق 


بقلم : د . محمد بهائى السكرى 


الرشيق الواقف على منصة مرتفعة وأهامه حبل ممدود 
إلى منصة أخرى وهى يعصب عينيه بمنديل أسود ثم 
يبدأ يتحسس طريقه بقدميه فوق المبل المشدود ويسير 
فى أناة ثم يتوقف عند منتصف الظبل ليقفز قفزة دائرية 
فى الهواء يعود بعدها إلى نفشن النقطة التى كان هندها 
فى منتصف _الحبل_المتأرجعح. تحت وقع. خطواته ,2 ثم 
يسير فى ثقة ليل إلى الخئصة الأخرى ويزفع العصابة 
عن عينيه وسط تصفيق الناظرين ', 
أى اتزان دقيق وقدرة على معرفة وضبع يختص بوظيفتين مزدوجتين مترابطتين : 
الجسم فى الفضاء دون الاستعانة بالبصر السمع والاتزان ( شكل١١»‏ ) 
مع التحكم الفائق فى انقباض عضلات 
الجسم المةتفقة على البدن من السقوط ! 5 
إن كل هذه القدرة على الإبهار وتتكون الاذن الداخلية هن جزعين 
لتتلاشي لو تعرض اللاعب لمرض أصاب أساسيين : القوقعة ويها مستقبلات حسية 
عضوا حسيا خاصا يقبع فى تجاويف خاصة بالسمع ,والدهليز والقنوات الهلالية 
عظام الجمجمة فى حيز صغير لا يتجاوز المتصلة به حيث توجد مستقبلات معبنة 
سنتيمترات معدودة يعرف بالأذن الداخلية تختص بالتوازن , 


سوسس ) أفسطس كقوز -11/4- 
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شكل: ء 


الآدن لد ' خلية 


باجزائها المخظقة القرقدة واتدهليز والتثوات الهلالبة 


وتقوم الأدن الخارجية المكرنة من 
هموان الأذن وقناة السمع الخارجبة وطبلة 
الأئن بتجميع الموجات الصرتية وفظها الى 
الآنن الرسطى التى تحملها بنورها عن 
طريق عظمات يقيقة. ثلاه” إلق الانن 


الداخلية وتحلّك الموجاكٍ ,الصرتية تنيزي 


فى سائل موجتوَد بالأئن الداخلية زيتسبب 
لاك فى_تنشئيظ7متستقباؤخا اللتمغيّة اقل 
قوقعة الآذن , 

أما التوازن فله قصة أخرئ ومسار 
آخر 


فالمؤثرات الخاصة بحاسة الاتزان 
تختلف عن المإثرات الخاصة بمهاسة 
السمع . فمؤثرات السمع هى مرجات 
التضاغط والتخلخل التى تحدثها الأصوات 
المختلفة وتتتشر فى كل اتجاه على هيئة 
ذبذبات , 


أها المؤثرات الخاصة بعاسة الاتزان 
فتشملالجاذيبة الأرضية ؛ وتزايد السرعة 
أي تناقصها فى خط مستقيم أو أثناء 
دوران الجسم . أما السرعة الثابتة 
المنتهامة فلد_.يشعر بها بالإنسان وأبسط 
دليل على ذلك إثنا لا تشع ريدوران الأرش 
حول نفسها اليل قهانالأنها تتحرك بسرعة 
ثابتة منتظبة وهذا. من رحمة الله وإلا 
لأصمابنا القزع والهلع مع دوران الأرضش . 

والمستقيلات الحسية فى الآتن 
الداخلية الخاصة بالاتزان تتكون من 
مجموعتين أساسيتين : 

المجموعة الأولى فى دهليز الأنن 
الداخلية وهى تختص بتسجيل وضيم 
الرأس فى الفضاء المحيط بالجسم , 
وبالاحساس بهحركة الجسم فى خط 
مستقيم بسرعة متزايدة أو متناقصة , 


- ١ا/لو-‎ 
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والمجموعة الاخرى فى مداخل القنوات 
الهلالية وهيى تختص بالاحساس يمركة 
الجسم فى خط دائريييسرعة متغيرة ٠‏ 

تثبيت الرأس 

وتبدأ بالمجموعة الأولى فلها وظائف 
بالغة الأهمية أولها تسجيل وضع الرأس 
في الفضاء وهذا التسجيل بالغ الأثر لان 
الخطوة الأولى من أجل تثبيت الرأس - 
غرفة التحكم العليا فى الجسم - فى وضع 
سليم » ويستتبع ذلك تعديل وضع البدن كله 
لينتظم مع الرأس فى وضع سليم وهو فى 
قمته . 


ويتم تسجيل وضع الرأس لحظة بلحظة 
عن طريق جسيمات بلورية دقيقة تهتز 
بتأثير جاذبية الآرض عندما يميل الراس 
في أى اتجاه وتحدد اتجاة الميل مثل 
البوصلة فتجلب أهدابا دقيقة متصلة 
بخلايا حسية خاصة جذبا معينا يتناظر 
مع درجة ميل الرَآنق عي الوخيتع اللعتدال . 
ويؤدى ذلك إلى تنشيط تلك الخلايا المسية 
المجاورة للبللورات فترسل إشاراتة مهددة 


على هيتة نبهنات'كهربائية قن متب 


الإتزان المتصل بالآذن الداخلية ليخطر المخ 
بالوضع الجديد الرآس طالبا تعديله . 

فإذا تحرك الانسان فى خط مستقيم 
بسرعة متزايدة حرجت تلك البللورات إلى 
الخلف فيشعر المره بتزايد السرعة إلى 
الأمام , وإذا تناقصت السرعة أي توقف 
الانسان فجاة تندفع تلك البللورات إلى 
الأمام فيشعر المرء بالتفير الطارىء 
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الجديد » وفكذا نواليك , 

أما إذا تحرك الإنسان قى .خط دائرى 
أى دار حول نفسه بسرعة متزايدة أى 
متناقصة فهنا يبدأ دور المجموعة الثائية 
من المستقبلات الحسية وهى الموجودة فى 
مداخل القثوات الهلالية . 

قفى مدخل كل قناة هلالية توجد 

أهداب طويلة مفموسة فى مادة جيلاتينية 
معتدة على هيئة لسان ( شكل ه,: ) فى 
فوهة القناة ويحيط بذلك اللسان سائل 
ليمفوى تتسبب حركتة عند دوران الجسم 
قى تحريك اللسان وما به من أهداب 
قتنشط خلايا حسية متصلة بتلك الأهداب 
وترسل إشارات عصبية للمخ تفيد التحرك 
فى إتجاه دائرى . 
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ويساعد شكل القنوات الهلالية ووضعها 
متعامدة على بعضها فى تنشيط حركة 
السائل واللسان عند مدخلها أثتاء الحركة 
الدائرية فى اي إتجاه . 

بشرط أن يكون هناك تزايد أى تناقص 
فقى سرعة المركة لأن المركة المنتظمة 
تؤدى إلى سكون السائل الداخلى وتوقف 
حركة اللسان فى مدخل القناة الهلالية , 

دقة متناهية 
ومعجزة 

وتعود إلى اللاعب السسائر على الحبل 
معصوب العينين كيف يحفظ توازنه ؟ , إته 
يتسس المبل بقدميه , وتنبعث إشارات 
أجزاء الجسم المختلفة ودرجة الشد والتوتر 
فى العضلات . ويتلقى المخ أيضا إشارات 
من الأذن الداخلية تحدد وضع الرأس فى 
الفضاء ودرجة الميلرعن الوضيم المعتدل 
مثل ما بيين"ميزان الماءاللمينيس درجة 
ميل الماش في البناء , أو كما تبين 
الاجهزة الدقيقة للطيار فى غرفة قيادة 
طائرته وضع الأجنحة وميلها عن خط 
الأقق . 

وتقوم مراكز دقيقة قى المغ بعمل 
الحاسوب الآلى « الكمبيوتر » فتراجع 
البيانات المختلفة الواردة من أتحاد الجسم 
وتقارن بين معدلات الآداء الحركى والأوامر 
الصايرة لأجزاء الجسم المختلفة حتى 
تتضم مدى دقة التنقيذ , فإذا كان هناك 


أرشيف الشارخ 


خطا فى الأداء يؤدى إلى فقد التوازن 
يقدر بدقة مدى هذا الغطأ ؛ وتصدر 
الأوامر بسرهة من أجل تداركه قبل 
استفحاله . ويتم ذلك كله فى لمع البصر 
ويصورة تكاد تكون لا شعورية فهى 
محصلة ميزات موروثة وتدريب شاق ٠‏ 

إن المشى على الحبل مهارة مكتسبة 
ولكنها تعتمد على استخدام وتدريب أجهزة 
دقيقة أمد الخالق سبحانه الإنسان بها 
وهى موجودة فى كل البشر ولها فائدة جمة 
فى حفظ توازن الانسان العادى اثناء 
سيره على الارض قبل أن يتدرب على 
استخدامها بصورة أدق إذا سار على 
الحبل , 

وإذا كان حفظ توازن الجسم المادى 
أثناءالسير على حبل مشدود فى الهواء 
يحتاج إلى تدريب شاق طويل فإن أيضا 
حفظ توازن الإنسان النفنسى يحتاج إلى 
مران متتظم . 

واغلب الظين أن الائزان النفسى يحتاج 
إلى..آلناتا تشابه لك الأليات الخاصة 
جالتوازن الجسمى تشعل وجرد مستقبلات 
حسيه تشعر المرء بالمبل أو الاتحراف عن 
الوضمع المعتدل ؛ وتحسب له مقدار الغطا 
فى معدلات الأداء ‏ وتبين له ما يثبقى عمله 
من أجل استعادة التوازن , 

وإذا فقدت هذه الأجهزة المعنوية 
كفاءتها اختل توازن المرء فى الحياة وهوى 
كما يهوى لاعب السيرك هن على السلك 
المشدود اذا أخطا الحساب . 
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وأنا اسه سسلمب قشل ان ثارولي 
الثتالى تي العمقر ؛ رلكن هنا يمره 
النطام لمتكري اقذى تان سان| فقي لك 
اترتت حوث كانت ترجد اتجسيله رالتوادن 
الأقافية ٠‏ يكان من لشدهرها الرسم 
التناتي اللين تلظمه جامة الذلدرة . ركان 
إسيها فى 5 الونت جاسدة قزاد - ركان 
هذا للوسم الثائى يلام هالومنية 
الجترافة ولمها برلشرة قاعة ١إبيارجسه‏ 
التى اللانسيا قينا تيده من غوات 
وسملضرت. 

كانم مى زبكة تحاضر في هذه 
اليه عن اترسوقي والقن رالأدبء ريويف 
لجلابء اتغبايء ٠‏ وى تتتلب اله اسمة طي 
تك كات تمتقم الشاء رالتكرين بل 
الفارج فى إماثر هذه ااتافسا ؛ رمن بين 
من شاسبدلفي الامامر الهتدى المقيم 
طلئير رامس ذام رقتها وإتبات أن للنبله 
بذلار باتوسيةي 

يله كن تصدرر أن أبن مال المكثير 
نه حسيد جاء ليدتنج الوسم الثاني - 
فى الثلاثينات - يكل رنتها حميدا لكية 
الله اب رالا آن زوجت حضرت قبل يقي 
للسطلها جميع الوزراء اللي جام 
تعضير هذ! ا#فتلاح يمسافحيما وكردرا 


الها س8 لى اميف !لأرل , وإلفرءة ذكثالها 
رمبتعة لصه زيجيا دمل القاعة ولنه 
رستقد 4 . الم الراراء واتقار من أل 
همس كارا فى القابة , بيدا الأسنيل : 
حتي مده لله حسين إلى انبا ولي 
مطضرة الويطاج , 

ودذا يوضح ١10‏ كيف كان متام 
بلقانة - رام يتروف اشاس عند هلا 
جاتب ؛ ققد كان انا بي راك الى حي 
السيدة زيني ركتت طالبا بالاترير , 
#تلئنت أبي فى أن أنه خرنة لكي 
كسمم جمعية إدرية أجتبع لبها مع زملزشس 
من معهى امب «رواقق ربل على لين 
مسخ ينب يآن لله أجدى ركام من 
انب فى المار) راعترى !ا بيقن 
اراسي قتمله ادرنة إلى ظاننة 
تتعساضرا ركنا مازكها فى فيال الرمذا 
الثكترية عام 19994 

ان الهو اتعام لى عياريدة يوحي 
بالثثانة سيك كانه هنان المي من 
البسدرات : مدية الشمر يلنرى الدب 
5 اللسقبل بامرمسق بالسيرفنة .. رلم 
نتن لاح هذا امهو لشم ةق را انار 
رآلكر آنا ثا رسجمرمة سن زسلاء اثمرا 3 
غ0 نات بم تبش إسدى اتدرلياك ىن 


الفللدة 
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شارعنا وكان معى : 
ينعن رفسيفق ين قد التفد سن مل 
الكردائي ناظر مدرسة الخديوية الثانوية 
وكان أول ناظر مصرى بعد النظار الإنجليز 
يتسلم عمله بتلك المدرسة واختباناء ولكنه 
طلب منا أن نستكمل عرضنا المسرحى ٠‏ 
وفى اليوم التالى أمر بإنشاء فرقة مسرحية 
بالمدرسة فى عام 14575 ومظمة الجائب 
التريوى لدى هذا الرجل أنه لم يللب من 
وزير التربية أن يفتتح أولى حفلات المدرسة 
المسرحية ؛ بل جعل تلميذا من المدرسة 
أسمه حافظ محمود ينتتع الحفل» يدلا من 
الوزير ! وكتبت المسمف عن ذلك الموقق 
الشجاع لناظر المدرسة . 

كانت الروح الأدبية منتشرة فى ذلك 
الحركات الأدبية ٠‏ ولذلك شجمتنا 
الصحف ؛ حيث كانت تتشر الأخبار التى 
كنا نبعث بها عن نشاطنا المتتوع . 

وأما هوايتى وحبى الصحافة فقد جاء 
نتيجة قراءتى لجريدة السياسة الأسبوعية 
والتى ظهرت فى مارس 1531 ؛ وكانت 
توزع وقتها ثلاثة أضعاف الأهرام , 
وبالرغم من فضل «السياسة: فإننى أعجب 
لماذا لايذكرونها الآن ٠‏ فقد كانت أول 


جريدة أسبوعية لها مكاتب فى دمشق 
وييروت والخرطوم ويغداد ٠‏ وكان المشرفون 
على هذه المكاتب كبار الادياء والمثقفين » 
وكان التوزيع فى الخارج لجريدة السياسة 
أعلى مته داخل البلاد .. 

لقد تتلمذت على هذه الصحيفة , 
وتعلمت الصحافة منها . وهناك حادث مهم 
فى أول عشقى وحبى للسحافة » ريما كان 
وراء نجاحى فى الصحافة ٠‏ فقد طلب منى 
الدكتور أحمد ضيف رحمه الله عمل بحعث 
ويعلق عليه : وأعطائى أقصى الدرجات فى 
التجاح ؛ بعدها قال لى لقد تحدثنا فى 
العلم ؛ ولكتنى أود الحديث معك فى شىء 
آخر .. فاسلويك لايصلح لكى تكون كاتبا 
أى صحفيا ولاحتى أديبا .. أسلوبك علمى 
زيادة عن اللزيم ! هذه الكلياتث آلتنى 
زجعلتئى اتعلق بالصحافة وأعشقها ؛ بعد 
أن أصبحت صحفيا زارنى الدكتور أحمد 
ضيف وهى يعتذى عما يدر منه فقلت له : 
على العكس مما تقزل » فأتت صاحب 
الفضلا «الأرلاً. كلأمك ل كا أصبحت 
صبحقيا ولا كاتبا . 

بدأت أتجه إلى السحافة وأنا صغير 
السن نحيل الجسم » حينما كنت اذهب إلى 
أى صحيفة مقابلة مسئول فيها كان يقرل 
لى : يابثى اذهب وذاكر دروسك بلا لعب 
ميال ١‏ , 

وصممت من باب العناد على أن أنشر 
فى أكبر جريدة فى ذلك الوقت وهى 
السياسة الأسبومية ؛ وكان مقرها يجوار 
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حافط مدمورد فى جتماعات دراسة اول مشرو عه ثم للدسم 


ميثى دار الهلال ومازال مبثاها موجودا 
حتى الآن ٠‏ وللأسف فإنه يستخدم 
كمخزن ١!‏ . 

كان يوضع بجوار باب الجريدة 
صندوق لتلقى المقالات ؛ وكنت أذهب لكى 
أضع مقالتى فى هذا الصمشوق وأتصرف , 
ويالفعل نشرت لى مقالة وعلى أثرها 
هاجموا الدكتور هدم حسين فيكل ؛ 
وقالوا كيفبينشر مقالاا لواد فين ء 
وأساتنته لم يحصيلوا على نفس القرصة 
ويحث عنى د . هيكل و1) ذهيت إليه ضحك 
حينما وآنى وقال« والله لهم حق أنت طلعت 
أقل هما يجب *» .. صغير جسما وستنا 

قلت له : يابك أنا آسف ! 

قال لى : آسف إزاى ! 

قلت : لأتك تدافع عنى 

قآل : أنت لم تر الهجوم الذى حدث لي 
يسمديك 


قلت : وماذا أفعل 

قال تكتب مقالا أفضل هن مقالك 
السابق وأنشره حتى يعملرا أثنى لا أنشر 
كلاما فازغا ! 

ويدأت الصلة بيننا إلى أن كتبت سلسلة 
مقالات بعنوان «إلى خطيبتى فى الخيال» 
.. وجاءت ردود واستكعائى الدكتور هيكل 
لبقول ل : «هو الجرثال ده مكتب غرام 
لحضرتك» . 

قلت : لماذ! ؟! 

قال : اتفضل لتشاهد بنفسك خطابات 
ملونة ومعطرة ؛ وكانت الرومانسية فى ذلك 
الوقت هى السائدة فى حياتنا . 

قلت : أعتذر لك بشدة لأننى أسبب لك 
المتاعب وحاولت الانصراف فقال : تعال 
هنا .. أين أنت ذاهب .. خذ هذه 
الخطابات وإذا استطعت أن تخرج منها 
تحقيقا صحفيا : فسوف أعينك فى 
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الجريدة وإذا لم تستطع فدعنى لا أرى 
وجيك ملفا ١‏ 

لم أتم طوال الليل وقمت يعمل التحفيق 
وفى المسباح قرآه الاكتور هيكل وأعجب 
يه » وعلى الفور نادى محمد زكى عبد 
القادر وكان سكرتير التحرير وقال له خذ 
هذا «الوليد» واعتيره إبتنا وضمه للاسرة 

كل ذلك حدث وأدا عأزلت طالبا بكلية 
الآداب قسم الفلسفة ؛ وظللت أعمل بهذه 
الجريدة متمرنا ٠‏ وحينما تخرجت كابت 
«السياسةء قد أغلقت ثم اعافد الدكتون 
هيكل إصدارها من جديد ؛ وبحث عن كل 
من كان يعمل بها من هب[ بوابنتدعاتى وقال 
لى سوف تعمل مث دولل فى الست 
تطلعه المفرفة» فأنا وأنت شركاء وكان 
وقتها زعيما للمعارضة والنتروف آمالية 
الخاصة بالجريدة كانت محدودة للغاية » 
لهذا قرر آن مكون شوكاء وماتدره الجريدة 
نقتسمه سويأ ويعد عام عين وزيرا فتقاءل 
بى وقال لى لا أعرف كيف أكلفتك فأنا 
لا أملك شيئًا ولكن الشبىء الوحيد الذى 
أملكه ؛ هى أن أصدر لك قرارا بأن تصببع 
رديسا لتحرير السياسة الأسبوعية . 

عينت رئيسا لتحرير السياسة 


الأسبوعية وعمرى "١‏ عاما , كما عينت 
يعد ذلك رئيسا لتحرير السياسة اليومية 
وعمرى 4 يتجاوز السابعة والعشرين ٠‏ 
وكونى أخلف رئاسة التحرير بعد الدكتور 
هيكل ؛ كان بالنسبة لى شرفا كبيرا » 
خاصة أنه كان مصرا على أن الصحافة 
محمود قائلا إنه تربيتى وسوف ترون 
مايمكن أن يحققه من نجاحات ويالفعل 
كنت عند حسمن ظنه بى . الطريف أن 
الصحف فى ذلك الوقت كانت كثيرة جدا 
وأى صحفى كان ينتقل بين المسحف 
لتحسين ظروفه المالية - مثلا - وقد يذهب 
إلى أكثر من صحيفة أو مجلة ؛ لكننى على 
مدان هيل فى الصحاقة لم أعثل سنو 
فن السياسة الاسبوعية ثم اليومية ويعد 
عام 117 ويعد أن أغلقت مجلة «القاهرةء 
المسائية التى عيلت رئيسا لتحريرها ؛ ثم 
رئيسا الكلس| إدارقها, ٠‏ عملت فى 
الجمهوؤية يختى الآن » /أذكر بعد أن 
أاظقت. القاهىة لظروف.بخاصة بعد موي 
صاحبها ٠‏ قال لى الدكتور: عبد القادر 
حاثم أن الرئيس جمال عيد الثامبر طلب 
بآن أعمل فى الجمهورية » ولم أنفذ هذا 
القرار إلا بعد ان عمل كل زملائى الذين 
وصل عددهم إلى ثلاثمانة .. 

وأذكر تلك الحادثة بالضبط : فحين 
طلب منى د . عبدالقادر حاتم هذا الطاب 
قلت له إذا كان عبد النامبر يعرف إسمى , 
فكيف يذهب ٠١‏ إنسان مسئولون عن 
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فى الميد المترى للصسحافة الصسرية يتحدث حافة معحمود تقيب السيمليين روفي الثلف 
د . حلمى مهراد وعبداأخالن حسونه وسالم جودت ود . خليل صسابات 


أسرهم ؛ وقلت : لا أستطيع أن أتقذ هذا 
القرار وزملاثى فى الشارع , 

قال : التليمات الموجودة عندي خاصة 

قلت : هذا شىء لاتكتمله عواطفى 
إطلاقا أن أناسا كنث أرعاهم ومسيئولا 
عنهم ٠‏ ثم فجأة يجدون أثنى اشتغلت 
وقبضت , ومازالوا هم فى الشارع بلا 
عمل ٠‏ وظل هذا القرار معلقا لفترة سنة 
كاملة وكتبت وفتها فى الهلال كثيرا » ولم 
يكن لى مورد سوى الهلال فى أوائل عام 
التقيت بسلاح سالم ٠‏ وكان رئيسا 
لتحريرالجمهورية وهو فى نفس الوقت إبن 
حارتنا فى السيدة زيئب .. 


قال : نفسى قبل أن أموت أن تعمل 
معى فى الجمهررية ؛ وإرّاى عبد الناصر 
كل بوم يسالنى حافظ جاء أو لم يجىء : 
ويالفعل ذهبت لالجمهورية يعد الطمئتاتى 
على كنا زطلائي فيل جَريدة القاهرة 
المسائية وتعيينهم فى وظائف مناسية , 

قد يتسال البعش عن أسلويى فى 
سباتى الصجفية .. 

وأقول : أنا الوحيد بين المسحفيين 
الذى لايلتزم في الكتابة بوقت معين ولا 
شكل معين ولا حتى مكتب معين . 

قذيما كنت حيئما آبدأ فى الكتابة 
أطلب فنجان قهوة وأدخن سيجارة وحتى 
هذه العادة أقلعت عنها الآن ٠‏ وقيل أن 
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أكتب هذا الكلام صباح اليوم وأنا أتنارل 
إفطارى وأشرب الشاى جاخنى فكرة مقال 
وطى الفور تركت افطارى وبدأت كتابة 
المقال » ومعنى هذا أننى لا ألتزم بوقت 
محدد قى الكتابة ليلا أو نهارا كما أننىي 
أكتب مرة واحدة وهذه تسبب لى مشكلة 
ورداءعة الخط : فضلا عن ضغق البصر 
فى هذه السن المتقدمة .. 

وانكر أن خطى كان جيدا أثناء 
الدراسة » ولكن مع ممارسة العمل 
الصسحفى والسترعة فى الكتابة: رتل إإلى 
ماوصل إليه الآ : 

أنا والهلال 

أذكر حينما تعلقت بالممحافة فى 
بداياتى الأولى بعثت مقالا لمجلة الهلا 
وفوجئت بشىء ياليت كل الصحف تفطله 
الآن .. 

وصلتتى بروفة للعقال مرفق بها ورقة 
مكتوب بها .. رجاء مراجعة هذه التجرية 
والإمضاء عليها ؛ ومعها شيك بعشرة 
جنيهات ٠‏ وكان ذلك فى الثلاثينات .. 

هذه الجنيهات المشرة كان يحصل 


محمد زكى عبد القادر د . حسين هيكل 


عليها طه حسين وهيكل باشا وعباس 
العقاد » وكان أقصى أجر .. ذهلت حينما 
رأيت المبلغ الكبير ٠‏ فقد ظنوا أنتى كبير 
فى العسن وفى العلم ! ولكن وراء ذلك 
قصبة!!. فالبحث الذى تقدمت به للدكتور 
أحمد شيف وقال لى إن أسلويه علمى 
بحت . كان عن ألف ليلة وليلة » وهذا البحث 
نشزته, مجلة- -إنجامعة, ٠‏ والتى كانت 
تختاراليحوخي إلجاية / بنا قى ذلك 
مساثراضا الأساتلاة. ؛ والأديب محمود 
تينو حين قراء: ظن' أنه لاستاذ جامعى 
ونشر البحث وعلق عليه ضشمن مقدمة طويلة 
أن الاكتور حرص على نشر الأدب 
المحلى بشكل جيد .. 

ويعثت خطابا للأديب الكبير قائلا .. 
أنا لست بتستاذ ولا بدكتور جامعى بل أنا 
طالب أحب الآدب وأفوى الصحافة .. 
وكانت تلك بداية صداقة بينى وبين هذا 
الرجل الثبيل . 

نشرت مقالات كثيرة فى الهلال .. 
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اميل زيدان 


عممود تيمور 


لكتتى لا أنسى لقاءً بينى وبين إميل زيدان 
رحمه الله .. كنا قد كونا جمعية إسمها 
الملصرى المصرى اقاومة البضائع الأجنبية 
انم لهذه الجمعية طلاب وأساتذة من 
الجامعة وكان صاحب هذه القكرة سلامة 
موسي ء وكان يعمل يدار الهلال . ثم 
اختلف معهم ٠‏ ولأنه وجد نقسهة ؤعيما فى 
ذلك الوقت بدا بباجم دار الهائل ٠‏ والتى 
أصدرت شسده غعددا .هن مجاة «الدنيا 
المصورة» .. وزعت عجان .. يعد هذا العند 
أعدنا اتتخذاب مجلس إذارة الجبعية 
واخترنا رئيسا. لخي غين سلامة عون 
وصاحب الفضدل فى قيام الجمعية حيث لم 
نحتمل الهجوم الذى وجهته ضضده 
دار الهلذل . وعلى أثر ذلك التقيت بإميل 
زيدان والذى عرض على أن أعمل يدار 
الهاخل فقلت له ٠‏ أنا أعمل سكرتير جمعية 
المصرى للمصرى » ولاترضى لى أن أصيح 
موظفا عندك ؛ فالمعنى واضح أن البعش 


سوف يقول إنها رشوة » . 

قال الرجل معك حق .. ومادام هذا 
رأيك فأنا أحترمه . 

جارجاحار 

إننى أقول فى مناسية احتفالات 
الهلال يعرور ٠١٠١‏ سنة على صدورها أن 
تلك وحدها شهادة » شهادة كبيرة وكتبت 
مقالات نشرتها فى الجمهورية حول هذا 
الحدث الهام فى حياتنا الثقانية 
والصسحفية لم يعش فى مصصر على مدى 
مائة عام سوى الهلال والأهرام والجازيت 
مع أن مصر شهدت مثات المسنحف ؛ 
وزمان كانت تصدر صحف جديدة فى كل 
يوم ٠‏ لكنها لم تعش وكون مجلة تتماسك 
باتتظلم إلى درجة الحياة لدة ٠٠١‏ سنة 
فهذه شيهادة ودليل على عمق ماتقدمة من 
قكر وأسثالاً المنهع النيل سير عليه على 
أتنى.هثا وأزجو أن يذكر شئء عن جرجى 
ذيدات وآثاره النظيمة ‏ وروايات وتاريخ 
الإسلام .. فضلا عن أنه كان رجلا جادا 
فى عمله ؛ واستطاع أن ينهض بالهلال 

فتحية الهلال ولنشئه متمتيا أن 
يواصل مسيرته الهامة فى حياتنا الثقانية 
والفكرية . 
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© ديكارت .. ود بمكار سن 00 


© تهنئة من القلب للاحتفال بالعيد المثوى لصدور مجلة الهلال .أرجو 
لسيادتكم كل التوفيق ولمجلة الهلال التقدم وأود أن أوضع نقطة بسيطة وهى 
أنه جاء في مقال الدكتور محمد يهائى السكرى ٠‏ الجهار العصبى مفتاح 
الصحة والمرض ٠‏ صفحة 0١‏ من هلال يونيى الماضى : واعتقد ديسكارتس 


والمعروف كما قال لنا أساتنتنا سواء كان الدكتور بدوى أو الدكتور عثمان 


- أمين وهو الذى كتب وترجّم لديكارت . أنه ديكارت رغم وجود حرف« 5 » فى 
و َه الكلمة الفرنسية ولكن الشائع هو نطق ديكارت ؛ ولو رجع سيادت» إلى قامومر 
يحض اروس لوجد يجوار ديكارت النلق السليم للدم وه بدون حرف ال 5 . إل 


إذا كان الدكتور يقصد عالما آخر عاش فى القرن السابع عشر وقال إن 
مكان النفس هو الفدة المصتويرية . 
شاكر هيكل 
مدير الستقّاحة بمجلس مدينة القناطر الخيرية 


© الشاعرة نازك اللائكة ©؛ 


© فى التاسسم عشر من ابريل المأضين من هذا العام 1197 وفى أحد منازل 
بغداد أسلمت الشاعرة د > تأزك الملائكة روجها إلى بارئها . وهى شاعرة 
تميزت بالثقافة الواسعة والموهبة وبالجرأة فى التفكير والتعبير وتصدرت 
دواوين شعرها واجهات المكتبات فساوت في المنزلة مشاهيرالشعراء من 
الرجال , 

نشآت فى بيت أدب ولغة » فأمها « رياب » ابنة الشاعر العريى الكبير عبد 
المحسن الكاظمى وأم نزار ونازك الملائكة ولقد وجدت فى بيتها مكتبة تضم 
شتى ألوان الأدب العربى والأوربى ودرسيت فى دار المعلمين العليا يبغداد 
وكلية الآداب يبغداد قسسم اللغة العربية وأجادت الانجليزية قراءة وكتابة 
وسافرت إلى الولايات المتحدة الامريكية واستكملت الدراسة فى جامعة 
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وسكونسن وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراة فى الأدب المقارن , 
وترجمت كثيرا من القصائد الافرنجية شعرا إلى اللغة العربية » ودرست 
الموسيقى قى معهد القنون الجميلة ببفداد وقدمت للمكتبة العربية أكثر من 
عشرين كتايا للدراسات النقدية من الأدب العربى المعاصر أهمها قضايا 
الشعر المعاصر وللشاعرة خمسة دواوين : 

1441 عاشقة الليل‎ - ١ 

" - شظايا ورفاد 15414 

- قراءة الموجة لاهةا 


غ - شجرة القمر 1974 

© - مأساة الحياة وأغنية للإنسان 

رجب عبد المكيم البيومى 
خط حلوان -- المعصرة -- القاهرة 
© كوى وارجوزة © 

عندما قرأت الهلال عدد يؤنيى 1147 فَوَجِْتِ برد المجلة على قصيدتى 
المعنونة ب « سوق عكاظ » ؟ ولست أدرى بأى لسان أعقب على ما ثار فى 
النفس امن إيحزان ؛ ذه أصتابتيج منرهذبان""فباب» ات والهلال» بعثابة 
المعبر الأزل للأديب الشاب وهند الأدتتٍ الحقيقى لايهم لكأن الذى يوضع فيه 
إبداعه إن كان فى ضدر المحجلة أز فى آخرما”زلكن'رد المجلة 'العجيبٌ أن رد 
المحرر العهيب مز الذئ اتهنتى تَكق فهو ' بهذ أن تشكرا التئانة الأصدقاء 

١‏ - أخطاءٌ ثقوية ؟ فى النجو والصرف 

؟ - أخطاء إملائية 

؟” - أخطاء فى العروض 

ثم يقرر أن القصصائد تدل على مراهب متنوعة ومتفاوتة في النضج !! 
وما أصاينى بالغضب هذا الردّ , ولذلك أكتب هذه الرسالة . وأسال فى حدود 
ها أرسلت إلى الهلال من قممائد وخلافه قى المدة السابقة » وفى حدود 


- لاما - 
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قصيدة ( سوق عكاظ ) التى كان التعقيب عليها من الهلال ؛ هذا التعليق 
المجحف بحق الأنيب ٠‏ أسال ما فى الأخطاء التى جات فى القصيدة سواء 
كانت نحوية أى إملاثية أو عروضية ؟! ....... هذا السؤال العام أتمنى رداً 
عليه , لآن ماجاء فى رد الهلال بمثاية اتهام لشاعرية الأديب , الذى هو أنا . 
واتهام فى اللغة » وأقول : لقد بلغ كاتب هذه السطور إلى الحد الذى لايمكن 
أن يقنعه رد بسيط كهذا ؟ واست أدّعى الفصاحة ولا البيان ؟ ولا أقول إننى 
كقيس بن ساعدة ولا سحبان ٠‏ ولكن أقول سبحان الله ؛ فالقصيدة التى 
أرسلتها ٠‏ وقاثى الله شر الغرور » تخلى من الأخطاء النحوية والإملانية 
والعروضية ؛ هذا ببساطة شديدة هو ردى ؛ وإذا شاء الأمستاذ محور ياب 
« أنت والهلال » أن أرسل إليه تقطيعاً عروضياً للقصيدة لأرسلت إليه ذلك ؛ 
وإن كانت الأذن هى المعيار الحقيقى للشعر ومن ناحية أخرى أقول : بأى 
مقياس تقيس ياأيها المحرر المزيز ؟! بئى مقياس تقيس الشعر الذى يصل 
إلى يديك ؟! إن الأديب الشاعر الشاب اليوم يعانى من أجل أن يبدع وينتج » 
هذه المعاناة كيف تسقطها برد سريع فتتهم الشاعر فى شاعريته وفى لغته 
وإذا كان ذلك كذلك ؛ كان لابد لكاتب هذه السعلور أن بأغذ من هذه التقطة 
لا المظلمة ركيزةٌ للانطلاق للدفاعيهن نفسه ٠‏ وإن كان ماكتبه من قبل , 
!9 ومانشرة هن قبل , يكفيه عناء ألرد على هذا التجنى الهلالى العجيب » ومن 
| ناحية ثالثة تقول : ماهى الشاعرية لدى المحرر الأستاذ ؟!! . 
إن للمجلة كل الحرية فيما تتشره وفيما لا تنشيره , ولكن هناك خطأ آخر 
أشن خطورة من حوية المجلة . وه أن هذه الحرية لاتعنى إهمال حرية الكاتب 
1 .لى الأذيب !!فالمجلة . أى عجلة:١‏ فين البداية فى الثهاية , هى ملك للمبدع 
أ والقازيء لقب هَل الأدباء .الشيان-من: الخدااع: والمكر الثقافى , ملوأ من 
الواجهات اللاقائلة , الواجهات المبحرة فى اتجاه وهم فى اتجاده ملوأ من 
القنوات الثقافية التى أعرضت عنهم واعرضوا عنها ؛ ملو من الأرثان 
الفكرية ؛ ملو وعادوا إلى الكلمة ‏ لايبفون من ورائها أجرأ ولامرتباً ولاحوافز 
؛ ملوا ٠‏ وإذلك أقول : انشروا أو لاتنشروا ٠‏ رِنَوًا أى لاتردوا , اغضبوا أو 
غ<ا تس 7[ لاتفضبوا , فالكلهةالحقيقية الصادقة هى الباقية .ولاحول 

0 “ع ولاقوة إلا بالله !! 
1 0 عزيزى المحرر : 

ما اتخذنت أسلوب الواعظ ولا الخطيب , ما أتخذت فى خطابى إليك إلا 
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لفة الحق التى هى لغة العقل ؛ وفى نهاية هذه الرسالة لك منى كل الود 
والحب ؛ ورحم الله القائل : التمس لأخيك عَثْرا . 


وهذه أرجوزة من نظمى أختم بها رسالتى : 


لاشىءيستدعى الفضب .'. فىدهرٍ كان الإنفعال 
كن امل . لاتتفسبل ؛» ٠‏ يتيك حال بعد حال 
وت سسا © ٠‏ إنْخان عَهِدَهُ بالقعال! 
وأطبّحياتك بالصنيام .' 8 عن الفضالة والسؤال 
أكرم فاتك ذاهب ويظل وب توج الل ! 
وقل الحقيقة لاتخفْ 4 والممدق مصداق الحلال ! 
لاقترب من ناقصٍ 3 واحسذْزُ أشباءً الرُجال .. 
يسيك حا وٌاسسانة لب والمشومنة والخض سبال !! 


رمضان الهجرسى الستبلاوين 
© سعايق ا لمسعسلال : 
- شمن لم نجمعابعض الشهراء التاشئين بطريقة جمم البيض فى سلة 
واحدة, ؛ بل جمعناظم كطبقة واحدة من الشعراء الذي يخطئون فى الأوزان 
وفى النهو والسرف والإملاء » وقد كنت بابنى > لسوء الحظ - واحدا من 
لولئك الذين ضاق المقاع عن الرذ عليهم واخدا ".. واخدا' » فزدينا عليهم 
مجتمعين لأنهم - كما قلنا - طبقة واحدة من الشعراء تجمعهم صفات أى 
مواصقات واحدة . وهذا بحدث كثيرا حتى فى البحوث الآدبية المستفيضة ., 
أما أنت بالذات فإن لك أخطاء نحوية ولغوية وإملاتية فى رسائلك الكثيرة 
التى تتاقاها » وليس هذا عيبا مادمت تحلول أن تستزيد من العلم بلا انقطاع 
يها شكواك مثا . 
فالشطرة الأولى من البيت الأول هى فعلا من بحر الرجز ؛ وكذلك الشطرة 
الثانية وكذلك شطرتا البيت الثانى » وكذاك الشطرة الأولى من البيت الثالث ؛ 


-١844- 
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أها شطرته الثانية فإنها مكسورة عند كلمة [عهده) ولو جعلتها (عهدا) لصبحد 
واستقامت .. 
وأما الآبيات رقم 4 ى هى ١‏ ول وغ فكلها ليست من بحر الرجز + وإنما 
هي من مجزوء بحر الكامل ؛ وكلها - يصقتها من مجزوء الكامل - صحيحة 
الوزن ٠‏ إلا قولك : واحذر أشباه الرجال » قهذا ليس هن الرجز ولا من مجزوء 
الكامل وإنما هو تثر بحت ! .. وهكذا خلطت فى أرجوزتك بين وزئين ٠.‏ 
ولانتمدث عما فى هذه ( الأرجوزة) من هنات النحو واللغة , كما لانتحدث 
عما فى خطابك الطويل الذى لم نستطع أن ننشره كاملا لضيق المكان . 
إن نضج الإنتاج هى جواز المرور إلى صفحات الهلال بغض النظر عن 
السن ؛ فقد يكون شاب فى العشرين اشعر وأنضج من شيخ فى التسعين , 
وكل مايقال غير ذلك هى تعلآت إفلاس وغبار يثار فى العيون لحجب 
الحقيقة ١‏ .. 


أقصوضة 1 
© جدى رجل عجوز جاوز الثمانين بقليل .. لكنه دائب الحركة يذهب ويجيء » 
يوزع النظرات علي الجالسين ثم يذشب ليعود .. 

عندما نجتمع لنشاهد التليفزيون يجاس لبرهة أمامه بطريقة تجعلنا لانرى 
غير ووعندما وجدقا ننظو إليه فى جز يسارع بالقيام .. 

إذا نظفنا البيت وارشتاء نجده يبصق على الأرض يشعل سيجارة ثم 
يبادر بإطفائها على أغلى السجاجيد جدى كثير الاسئلة ومعظم أسئلته 
إجاباتها واحدة إذ أنه شديد النسيان ., ' 

وفجأة .. مات جدى .. فاجتمعنا نسترجع آثاره الطيبة .. ثم صمممنا على 
تكبير إحدى صوره ويعد تثقيب وبعث عثرنا على صورة لجدى .. والغريب فى 
أمر هذه الصورة أتها لم تكن فى ألبيوم صور أو مع مجموعة من الصور 
ولكنها كانت ضدمن أوراق حكومية قديمة ترجع إلى ماقبل خروجه هن العمل 
الحكومى .. 

كبرنا الصورة ووضعناها فى أجمل إطار ثم علقناها على الحائط .. 


10 عبد العزيز الشراكى - المنصبورة 
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, قدرة الله‎ ٠ 


أرى فى السسما قمر انيرا 
وفنا من الصشر- تغسافة 
عياب .. عجاج .. وملمّ أجاج 
ومن أنزل الغيث رمز الحسياة 
وليل .. نهار .. ربيع.. خريف 


٠.‏ فتلك البعار وذاك الثرى 
البق اق الاء عو 1 
وآخربيبدواناكوييثرا 
0 وشم الرواسى وتلك الثْرا ؟ 


٠‏ ويقظة قلب بحضن الكرى 


افع لتيل الاكزمق متطرا ؟ 
٠‏ ومنخالق المقل إذ قكرا!؟ 
قسعى أدم سيوف يرى 


كاتى قي مسد ى,الأجلام روجع 1 تدثره أزالجسيفةالفمام 
وأنسج في ذري الأوهام حدسى + حنينا المدي نزق المرام 
ولست أنا المهاجر من خريف 7 ففا الطخيز ذذت عن سلامى 
رحاب محمد عابدين 
مدرس لغة عربية 
يا قريتى 
ياقريتى عن مهجتى لاتفريى ٠*٠‏ فلقد ولدت على شراك الطيب 
وضممتتى طفلا صفيرا حابيا ٠١‏ وخطوت قيك فكنت خير الملعب 
وأظشل مهموما إذا فارقتها .'١‏ حتى أعود إليك عند المفرب 
-اةقا- 
أرشيف الشارخ 
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هاجت بالوان الجمال تزفها ٠‏ ' 


فيها التخيسل يسزيته مسرجوته . 
وهنالك الجميز تحت ظللاله 


وترى بها الكافور يتصب قامة ٠٠٠‏ 
. مشتاقة لعطسائه المخصسوصب 


والنيل يحتضن الحقول مقبلا ٠‏ 


قلعم رجدر الزرغ اقيديم يله + : 
: لدان الكنوخ اللسدين الاريمب 
٠*‏ والكون يسيح فى سكون ضارب 
٠‏ عند الصسبا وقضيت جل المأرب 


والطير سقسق فى الفضاء مسيحا ٠‏ 
يشجى بها صوت المؤذن مسمعى ٠‏ 


فتقست أمالى وأحلامى بها 0 
سر الجمال يها بساطة عيشها .٠.‏ 


- فى موكب (كالكرتفال) المساخب 
٠'‏ كالتاج يلمع فى جبين معصسب 
٠٠٠‏ نحكى ونأَحَد قى حديث مسهب 


وقد استعد كمارس متافب 


أحبب بذاك العيش فيها أحيب 


مصطقى محمود مصسطقى 
كقر ربيع - منسوفية 


رويد . 


دعنى فى قلب التجرية الأولى., 
مابين البحر وبين القبب 

دعنى أتهجى .. حرفا ... حرقا 

من قافوس العب :: 

حنى نتكون فى آهاق حياتى 

بعض من كلمات حيرى 

تحبى في هذا الدرب 

فتكلم .. قل .. كرر .. حتى أهمس لك 
إنى أحببتك من أعماق القلب 


. وويدا 


ماهر محروس محفد - طثظا 


سس ي) أفسطس ؟ؤوو -1915 - 


أرشيف الشارخ 
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مع الاصدقاء 

محمود عبد العزيز عبد المجيد - كقر الشيخ 

-أنت تقول فى قصيدتك « قالت بعد صمت لو تحكى لى الحكايا »« وهل 
يشفى الجرح الدامى لمسه بيدايا » .. وهذا نثر لاوزن فيه » وقولك «الحكايا» 
جمع حكاية خطا لأن جمع « حكاية » هو دحكايات» .. أما «حكايا» فهو من 
غلطات شعراء هذه الأيام ! .. وقولك «بيداياء خطأ وصوابه «بيذياء» .. وقى 
قصيدتك أغلاط أخرى مثل قوإك : «بداية أى نهاياء .والصواب «نهاية» واذا 
اردت الجمع فهى نهايات؛ وجملة القول أن قصيدتك ثثر لاشعر ؛ والنحو 
والصرف فيها يحتاجان إلى مراجعات كثيرة ٠.‏ 

سوسن محمد خميس - شيرأخيت : 

قصيدتك : هلا كبرياء مع العشق» تحتاج إلى إصلاح كثير فى الصسرف 
والنحو والإملاء ؛ أما الأوزان فهى مشكلتك يابنيتى » فأنت تحتاجين إلى أن 
تتعلميها كما تحتاجين إلى أن تتعلمى اللغة ؛ ونرجو لك التوقيق . 

دكتور عماد الدين ناصر بوسف - استاذ الفقة الاسلامى بمعهد طهطا 
سابقا : 

- وصلتنا رسالتان باسعك , ولاندرى أأثت كاتبهما فعلا أم أن غيرك قد 
اتتحل اسمك ٠‏ فالرسالتان طافحتان بالشتائم المقذعة لرجال ونساء فى مصصر 
والخارح #إغنا يفتحت طالة القانرن ولانستطيع تشتره فضلا عن أن 
رسالتيك تطنان بصمراحة تكفير التاس وتهددان بان قتل الدكتور .فرج فودة 
هو -'غلى هد تعبيرك - «تمودخ مصنقر لرّائ الدين فى هذا العلمانى الكافر » 
مماحرن' الكتب التئ جنات تقطن كقزا + ٠/1‏ وفذ1 كلام مقن ل نَعواهنه يدل 
على منتهى الهوس والجهل ونستغرب صنوره من رجل يصف نفسه به 
«دكتور وأستاذ فى الفقة الإسلامى » ! .. قهل أنت ذلك الدكتور أم أن أحد 
الجهلاء انتمل اسمك ؟! .. 

علاء العوانى - طنطا : 

- نحمد أك تواضعك ؛ فانت تصف قصيدتك التى عنوانها «مين رين هاءه 
بئنها «محاولة شمرية» .. وإنها لكذلك ؛ لآأن نصفها موزون » ونصفها الآخر 
غير موزون , ونرجو أن يجيىء يوم كتمكن فيه من الاوزان بحيث لايختلٌ منك 
دزن أى بيت !ا 5 


-159- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اررروع 
0 


.0100012091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


بطاقة من البتك لتضمان شيكات الأهلى كارد 
السادرة.من العميل,لآى.من المتاجر أو الفنادق أو المحال 


إلى عهلا. البثت السخاليدن والجذد 

- تضسمن سداد فد «دشترياتك من التاجر 
والمحال والفنادة . 

- تجنيك مخاطر حمل الأموال 

- تحقق لك الطماثينة ايندا ذهبت فهى مضعونة 
السداد من اليتك الأهلى المعسرى , 

- تقيع لك السرف التقدى سموحب الشيكات 


إلى أصحابالستاجز والمناذق والميهال 
- تتقلطظط ميتفاتك : 
د تجنيك مخاشر الأحبتفاط بالأمرال فى خزينتك 


اطع على البمشافة ... ولا تترهدد فى /تبول 
يكنات الأهلي كاره ... 
انيس مشموئة اتصمداد من أى فرع من 
منروع ابتك الأهلى المصسرى 


لزيد من الاستفسار يرجى الأتسال بقطاع التسريق المسرئي 


هش إبراهيم ثجيب - جاردن سيتى ن ١ - ٠441١1821‏ 16أاو)ءه؟ 
دكزااف دزع من مزوع البنك النقترة اسم اضياو مسرو 


ال'هسلى ضارد 


الضمان .. والأمان 


م60.١‏ نمو 01000126 
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47 © الثمسن 


]| قد أ 


ضدوث الهسلدال :1 
مائة عانم من التنو ير و الشهد نب 


© تفاسنت الفسسو رز و اله قر عسات 
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مجلة ثقافية شهرية تصبرها دار الهلال 


سيا جسم تا سا 10 
مكرم محهد جهو :ئيس مجلا الإدارة 


٠‏ هبد الحهيد تحمر وش" :اتن !نإل لابقال الإدارة 


اعذة1 


9 برررط 
الإغلزة: النجرء - ١‏ حارم عمد موبا فلي نه للبت بان بها هلاوط ) . الكاتبات دعن ب 
١‏ -المتية ارقم البريدى ١١١1١ ١‏ تلخرافيا > المحسون - القاهرة ج . م . م . مجلة اليلظل ىت : 41)دكا؟ 
تكس 1217 1١11/1‏ 92703 تاكس + 3625489 :1 غ180 


تصن النسسظة : .ا ٠١‏ اير + لبغبدالق #11١‏ اينة . الآريت ٠١ ١١‏ قلس . الكويده 7٠١‏ لساب السعروية + 


يالآت - الجمهوزية الينتبة 5٠‏ 


يا ؛ تونس ١١6‏ ونان , اكقزي ١8‏ برهما؛ الب. ٠٠‏ لس . قار 4 ريالا»» 


مسق 6٠١‏ بيسية ؛ غرة رااقدس والففة 4١‏ متنا ؛ إرطاليا "0٠١‏ آيرة + اثدن 15٠‏ بلدا : لزويبركا 1 تزلارلن + 


الامارات العربية المتسدغ م دراهم , الجساهيرية اقبرية العظمى ١‏ بير '؛ السويال »1ج . سن 
اللاشتراكلت, ‏ عاذ الاشئرال رى ؟! جنروا في ج ,؛ م ؛ 7 ؛ بسدد مقدنة ترا لو بعوالة بريئية بر 
حكوبية - البلاد الدريبة ١1‏ يولا بري"! وتووبا وفدبيا واغريطيا ١؟‏ 'ولارة فى بول العالم ؛ ؟ يولارا 

آقيمة تسيو «قيما شيك +صرة خب 5 
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نستقبل القرن الحادى والعشرين ٠‏ ونحن ثبا 
تصارى جهدئا فى أن تتبدل صورة الماضي.]' 
غد مشرق جميل ؛ ولا تتوقف طموحات الإنسان 
الذى يعمل ويجتهد لنحسين صور الحياة وتجمياء 

وفى هذا العدد المتمم لماثة عام من عد 
الهلال , نقدم جزياً خاصاً نناقش فيه قضا 
القسرن الحادى والعشرين وفى مقدمتها قضد 
السكان ؛ خاصة وإن الإنسان هو محور التنه 
وعاملها الأساسى ٠‏ ونحن نواجه زيادة رهيبة ١‏ 
عالمنا الثالث » حيث من المتوقع أن تصل ".ا 
إلى 5٠‏ يهثيرنا كل عشر سنرات ؛ ويبذا يزد 
الفقزاء نقرا , ويزداد الاغنياء غنى ٠‏ وتتعاة 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء .. ومثل قضصية السك 
تبرز فضايا الإسكان فى مصبر ؛ والخطر الا 
يواجهنا ٠‏ فخلا هن طرح قضايا عديدة تشم 
الاقتصاد والثقافة وافزيقياً )فى القرن الحاد 
والعشرين . 

وتبرز قضايا ملحة فى مقدمتها بلورة الرؤ 
المستقبلية لمصر والأسس الموضوعية التى تحا 
أهدافنا ٠‏ وتضعنا على الطريق المنشود للتط 
والإرتقاء وبلا شك يؤكد ذلك دور « الملذل ١١‏ 
طرح قضايا المستقبل وحرصا منها على أد 
دوريها الثقافى والريادى المعروف عنها منذ نشاة 

اليوم . 
حتى اليوم للدت 
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عزيزى القارىء 


مانة عام بالكلمة والصور 


فى مثل هذا الشهر - سبتمبر ١/45‏ - وقعت هزيمة التل الكبير التاريخية الأليمة , 
ودخل الإنجليز محر ؛ وذهب قائد المصريين فى التل الكبير - أحمد عرابى باشا - إلى 
منفاه فى جزيرة سيلان .. 

وفى مثل هذا الشهر أيضا - سنة 14١1‏ - عاد هرابى من غربة المنفى ؛ فاستقبله 
خصومه بالتنديد الشديد ؛ بصفته المسئول عن الهزيمة وإحتلال الإنجليز لمصر , 

وتبارت بعض الصحف حينذاك فى هجاء العائد من المنفى » اينم أميى ابيا 
أحمد شوقى قصييدة فى استقبال عرابى يهجوه بها قائلا فى مطلعها : 

[ مقا فى الذفاب وفى الإياب 

أهّذا كل شاك ياعرابى ؟!] 
والصهار- - بفتح الصاد - بمعنى الهوان والذل !.. وقد نشر مصطفى كامل باشا 
هذا الهجاء فى جريدته اليومية واللواء» , ثم نظام شوفى قصيدة أخرى ونشرها فى 
«اللواء» أيضا ؛ يعزز بها قصيدته الأولن فى هجاء عرابى ,, 

واشتد الجدل -- بعد تسعة هشر هاما من المعركة - بين من لم يشهدوها إلا من 
بعيد» وبين عرابى الى كتري بنازها ودفع شمن فشله فيها .| 

وتعليقا عل ةذل كب هر بى لفى لدكراف» التاريخّية و : ٠إله‏ يونا إلى ولننا 
العزيز لم يرق/فى قر خلّمومنا أالجهلاء ظاً منهم'أننااعنا الوظن للأنجليز , فاوهزوا 
إلى بعض الجرائهٍالماجورة للتنديد نذا فوجهت إلينا سيام جهلها: رضغنها » 

هذه المذكرات التى كتبها عرابى كانت من الوثائق التاريخية التى نشرتها «الهلال» 
فى حينها ثم أعادت نشرها .. 

والبوم يلعب التاريخ نفس اللعبة ؛ أو يعيد نفشه كما يقال ؛ ولكن فى صورة أخرى » 
فيحتدم الجدل بين المصريين حول هزيمة ه يونيى 1471 والمسئولين عنها ., 

اقد تلقت ثورة يوايى هزيمة مسكرية كالهزيمة التى تلقتها من قبل ثورة عراب ' وقد 
انتهى الجدل حول ثورة عرابى وهزيمتها ؛ لأن الحياة تصحح نفسها بلا انقطاع ولو 
بعد عشرات أو مثات من السنين » فلا يبقى إلا المثل الأطى الذى ترفعه الحياة 
كالسراج فى ثبج الصحارى يرشد التائهين ؛ ولاتقدر على إطفائه العواصف ؛ أي كما 
قال شوقى نفسه بعد ذلك وهو راقف على قبر البطل يوسف العظمة الذى هزمه 


الملا ميثمين ١4167‏ ات 
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الفرنسيون فى معركة ميسلون على مشارف دمشق قبل سبعين عاما : 


[ مسراج الحق فى تُْبِسَمٍ الصحارى 

:0 ب العاصفات له ثُبالاً] 
فلنستبق العبرة المفيدة , والمثل الصحيح , من عثرات تضالنا ١‏ .. 
عزيزى القارئ : 


لم نكد نفرغ من طباعة عدد « الهلال » الذى تطالعه حتى شرعنا فى وضع اللمسات 
الأخيرة فى ه سجل الهلال المصور » , .. وهو مجلد ضخم يحوى هئات الصفحات 
النادرة التى تضم حشدا من الكلمات والبيانات والصور التاريخية لماّة سنة من التنوير 
والتطوير فى جميع مجالات الحياة بمصر .. 

ولائريد أن نسبق الأيام فتقول إنك ستجد هذا السجل حملا ثقافيا غير مسبوق فى 
الصحافة المصرية ,. 

فلنرتقب معا صدور هذا السجل الكبير ., 

عزيزى القارئ : 

تواكب سجل الهلال فى الصدور ه موسوعة الكتب العزيية المائة » التى كان لها أكبر 
الأثر فى تفكير الانسان المسرى والعريئن منذ صدور ه الهلال » سنة 1/55 حتى سنة 
7 وهى موسوعة ضحمة حاللة اشترك فى تحريرها عشرات من أكبر الكتاب 
والأدباء والصجنيين » وتتحدت عن عشرات من أمباكِ الكتب , وتعزقسها عرضا دقيقا 
شاملا .. 

وقد تزايد الطلب على طبعات مجلدات الهلال الماثة ؛ مما حفزئا إلى طيع مجلد 
السنة الأولى (سئة ؟185١)‏ وطرحة مع الموسوعة وسجل الهلال ., 

عزيزى القارىء : 

فى الأسبوع الثانى من هذا الشهر تنعقد الندوة الاحتفالية الكبيرة ذات الأهمية 
الخاصة ؛ التى تقيمها «دار الهلال» احتفالا بماثة عام من التنوير والتحديث فى مصر 
.. وسوف ينبثق من هذه الندوة التاريخية الفريدة فى بابها » ضوء جديد يغمر الطريق 
التى تسير فيها مواكب التنوير والتحديث ؛ على مشارف القرن العشرين ؛ وما يتلوها 
من هقود السنين المترامية على آفاق المستقبل .. 

ونحن وإياك - ياعزيزى القارىء - على لقاء متجدد إن شاء الله .. 


دا ١‏ لقا 
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تكد 2 غ9 | لا 
كرك 


هذا هو مسشسروع ورقة عمل لندوة الهلال التى 
ستعقد فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل ويدعى 
إليها قادة الفكر من كل أنحاء العالم .. وموضوعها .. 


. 26 75 5-5 9 
٠‏ نحو مائه عام جديدة من التنوير والتحديث؛ 


هائة عام انقضت على ميلاد مجلة «الهلال» ؛ وهى ليسدت مائة عام من 
حياة مجلة هى أقدم المجلات العربية نشأةٌ واستمرار ؛ وإنما هى كذلك مائة 
عام من حمياة الثقافة العربية » التى كانت ولاتزال مجلة «الهلال» سجلا أمينا 
لأبرز اجتهاداتها وإبداعاتها . ومنبرا رفيع لامع كتابها ومقكريها ؛ ولقد كانت 
مجلة «الهلال» مصرية النشأة , ولكنهنا منذ البداية كانت تحتضن الثقافة 
العربية في مختلف تجلياتها , رتتأيع منجزات عصيرنا الراهن فى مختلف 
مجالاتها ,تعر ض لها وتتهاور معها ؛ ولهذا فعجلة «الهبلال» عبر أعدادها 
المتتاليةالتئ لم نتوقف منذ سبخميس طنام :1447 ؛وبتنوع دراساتها 
وموضوعاتهنا .: تكاد تَمِنِن عن الأسثلة الرئيسيّة التى فَيَْرْها المثقف العربى 
طوال هذه السنوات ؛ من أجل الخروج بالثقافة العربية ويالواقع المربى 
عامة » من وهدة التخلف الفكرى والتشتت القومى إلى آفاق التنوير والتحديث 
والنهضة والتوحد , تأكيدا وتطويرا للهوية العربية الخاصة , ولحاقا وتفاعلا 
مع حضارة العصر . 

ولهذا كان حرصنا على الاحتفال بمرور مائة عام على صصدور مجلة 
«الهلال» ؛ ليس حرصا على الاحتفال فحسب بما تمثله هذه المجلة من قيمة 
ثقافية وتاريخية ٠‏ وإنما هو حرص كذلك على الاستفادة من هذه المناسية , 
بس © سيشير 11411 اا 
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لإعادة قراء ة الهموم والاسئلة , الرئيسية التى عبرت عنها الثقافة العريية || 
طوال هذه السنوات المائة التى تعد بحق أَهّم سنوات التنوير فى تاريخنا ١‏ 
العربى الحديث . | 

وإعادة القراءة لا تعنى الرصد المجرد لما تم إنجازه ؛ أو الرفض ١‏ 
المتعالى له وإنما تعنى دراسته دراسة تحليلية نقدية لتحديد دلالته - سلبا | 
وإيجابا - فى مسيرة التنوير , 

على أن إعادة القراءة لا تعنى كذلك مجرد الوقوف عند منجزات هذه 
السنوات المائة وإنما تعنى أساسا الاثطلاق من هذه الدراسة التحليلية 
النقدية لها , لاستشراف آفاق الحاضر والمستقبل والتصدى لما تثيره من أ 
تحديات وأسئلة جديدة ‏ وما تفرضه من مسئوليات وواجبات ملحة , ا 

على أن الأمر المثير للتأمل والدهشة ؛ هو أنه بعد مائة عام من التنوير | 
والتحديث , نتبين أن أغلب الاسئلة التى فجرها رجال عر النهضة منذن أ 
أواخر القرن التاسع عشر بوجه خاص ٠‏ لاتزال في الجوهر هى نفس الأسئلة ْ 
التى تحتدم بها الثقافة العربية فى أيامنا.هذاة ونجن على مشارف القرن ا 
الحادى والعشرين . وتتساءل بحثا عن تفسير ذلك : 

كيف تظل نفس الاسئلة دون تغبير رغم مأ تحقق فى البلاد العربية ظ 
عامة من تغيير وتحديث وتنوير بورجات متفاوتة طوال هذه لسنوات ؟ هل 
معنى هذا أن التفيير والتحديث الى تحقق هو كفيبز وتحديك سطحى برانى | 
لا يمس جرم الأوضاع العربية ؛ وأن التنوين الذى انتشن هوتتوير محدود 
بحدود بعض النخب المتعلمة والمثقفة ٠‏ ولم يبلغ الهياكل والجذور الشعبية 
والاجتماعية الأساسية ؟ على أن الذى لا شك فيه ؛ أن أغلب أسئلة عصر 
النهضة ؛ لاتزال معلقة تنتظر إجاباتها العملية الموضوعية التى لم تتحمقق 
بعد , ولا نقول إنها قد أجهضت . 

* فلاتزال قضية الدولة المدنية والدولة الدينية مثار خلافات ونزاعات 
فكرية وسياسية ؛ وتكاد تعزق بعض المجتمعات العربية ٠‏ برغم أنها لم تبلغ 
هذه الحدة الخلافية فى البدايات الأولى لعصر النهضة , 

إقا ب 


ا 
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١|‏ #ولاتزال الدعوةإلى الإصسلاح والتجديد الدينى . شعارات عامة لم 
ُ ترتفع إلى مستوى المشروع المتكامل الذى كان قد بدأه باقتدار وجسارة 
مظاهر وأفكار متخلفة 0 

* ولاتزال قضية الوحدة العربية معلقة ؛ بل لعلها قد أخذت تفقد 
بريقها وحرارتها هذه الأيام وخاصة بعد حرب الخليج ؛ وأخذت تستشرى 
بعض الاتجاهات القطرية والاتعزالية , 

ولاتزال قضية التنمية الاقتصادية - الاجتماعية الشاملة ؛ مفتقدة 
| فى كل بلد عسربى : وعلى المستوى العربى عامة : فضلا عن اختلاف 
الاجتهادات بشاتها بين البلاد العربية مايضعف من إمكانية التنسيق والتكامل 
فى عصر أخذت فيه مختلف التجمعات الاقليمية فى العالم تتجه إلى التكامل 
والتواحد . 

* ولاتزال قضية العلاقة بين التراث الهصبر , بين التقليد والتحديث , 
بين النقل والعقل . قضية خلافية حاذة تتجسد فى العديد من الظواهر 
والتقاليد الفكرية والأدببة والفنية والحياتية . مما يفقد حياتنا الاجتماعية 
والقومية طابع التتجانسش ويضعفافئ كثتير من المجالاث روح العقلانية 
والتجديد والإبدا.ع , 

ولاتزال الفلاقة بين الأنا القؤمى والآخن الغربئ منوضع تفسيرات 
ومواقف مختفة تت تتراوح بين الدعوة إلى الاندماج المطلق على حساب 
خصوصيتنا القومية ؛ أو الرفض المطلق على أساس طائفى يكاد يصل 
أحيانا إلى حد صياغة رؤية صليبية جديدة لهذه العلاقة , أو محاولة التوفيق 
والتلفيق المظهرى بين خصوصية الهوية العربية وبين الآخر الغربي ٠‏ أو محاولة 
استيعاب حقائق العصر والتفاعل معها وخاصة فى منجزاته العلمية 
.| والتكتواوجية والديمةراطية والبيئية دون التخلى عن هويتنا القسومية 


الال ) سيتمير 441! مدن ابه 
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وخصوصيتنا الثقافية , 

* ولاتزال قضايا الحرية والديمقراطية والاستنارة العقلية وحقوق أ 
الإنسان تعانى من أشكال مختلفة من المصار والتسلط والقمع .ويكاد | 
الموقف من المرأة - بوجه خاص - أن يرتد عما سبق أن اكتسبته من حقوق !| 
ومكانة اجتماعية ومدنية مئذ أوائل عصر النهضة ؛ فتشيع مفاهيم وقيم عول | 
المرأة تكاد تعود بنا إلى عصر الحريم , أ 

هذه هى أبرز أسئلة عصر النهضة التى حاول المثقفون العرب - طوال ا 
المائة عام الماضية - اكتشاف إجابات وحلول لها على المستوى النظرى | 
والعملى ؛ على أنها لاتزال أسئلة معلقة محتدمة فى ثقافتنا العربية الراهنة ‏ )أ 

فهل نستطيع أن نجعل من احتفالنا بهذه السنوات الماثة من حياة 
مجلة «الهلال» ومن حياة تجارب التنوير والتحديث فى ثقافتنا العربية ' وقفة 
لتامل هذه الاسئلة تأملا نقديا شاملا فى ضنوءخبرة الماضى ؛ ومتطلبات 
واقعنا المربى الراهن , وفى إَظانَعالم اليوخ لاضن بالتحولات الكبرى ونحن 
على مشارف القرن الحادى والعشرين ؟! , 

هل نملتطيل أن نجلل َل ذا الحثّفالتقطة|نطلاق ثقافية نص مائة 
عام جديدة من التثوير والتحديث؟ 

إننا لا تلم آنا يلل فنَذ1 الالحفال وخاضلة فى الدََوْةالتى نريد أن 
نخصصها لهذا الموضوع إلى إجابات حاسمة جديدة لهذه الاسئلة المعلقة . 
على أننا نتطلع على الأقل إلى أن يكون هذ! الاحتفال ؛ وهذه الندوة خطوة 
فى هذا الطريق , تتحرك بها الثقافة الراكدة , وتنقشع بها حالة الإحباط 
واليأس التى ترين على بعض العقول والنفوس ٠‏ وتتوحد فيها الطاقات 
الثقافية والإبداعية العربية المختلفة من أجل مائة عام جديدة من التنوير 
والتحديث . ا 


ار 
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و امه 8ج # | 4 
قواء أنتك أ لساب 


إذا كان لك ابن أى بنت فى سن المراهقة, 
فماذا تقدم إليهما ليقرآة ؟ 

إن كنت قد واجهت هذذ المشكلة , 
فسوف توافقنى - فى أغلب الظن - على 


أنها مشكلة فعلا . 


قليلون فى هذه السن ؛ من يتذوقين 
أدب نجيب محفوظ , وريما وجدتهم اكثر 
إقبالا على يوسف إدريس أو الحكيم . 
ولكن ماذا بعد ذلك ٠‏ والصبى أو السبية 
إذا جربا لذة القزاعةب> زها أمليبها بين لذة 
١‏ - وجدتهما يلتهنان الكتاب الكبير فى 
بضع سماعات ؟ 

أظنك تجد الاختبار مدلية صعبة جدا . 

وأنا لا أتكلم هنا بلسان الناقد ٠‏ 
والناقد وإن ابى أن يقيم من نفسه حكما 
على الأعمال الأدبية ٠‏ واختار بتوضيح ان 
يكون مفسرأ لهذه الأعمال ‏ فإنه يصطفى 
من هذه الأعمال ما يراه جديراً بالتفسير 
لأئه آقرب إلى حقيقة ألفن ٠‏ ويعرض عما 
عداه إن نال أصحابه الشبهرة العريضة فى 
حياتهم أو بعد مماتهم , 


مدو سيتمير؟41١‏ 


0 


ولكنى كما قلت لك » لا اتكلم بلسان 
الناقد يلا بلسان المربى . ولذلك لا أجد 
حزجاً فى القول إن معظم ما أنتجه كتابنا 
المعاصرون لا يصلح الشباب ٠‏ وأعنى 
بالتحديم تلك إلفترة المرجة بين سن الثائية 
عشرة والسادتية غشرة ؛ أي سن المدرسة 
الثائزية علي وجة التقريب "ولا أحسبنى 
أعندر فى هذا القول عن تزمت خلاقى أو 
نظرة ضصيقة إلى العلاقة بين الفن والأخلاق 
- وليس هنا مجال الخوض فى ذلك - إنما 
أنظر إلى طبيمة تلك السن ٠‏ ففى مرحلة 
المراهقة والبلوغ تفرر العراطف وتتعلق 
بالمثل العليا فيكون ما يبدو علي الفتى أى 
الفتاة من ارتباك يشبه البلافة أى هياج 
يعزى إلى سوء الأدب تعبيراً - فى حقيقة 
أمره وكنه مصدره - عما يجده من صعرية 
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فى التعامل مع الراقع . وهنا يكتشف قيمة 
القراءة الادبية فبى تشيم شوقه إلى المثل 
العليا فى حب الوطن أ حب المرأة أى حب 
الإنسائية أو حب العظمة , وتكشف له برفق 
أن للنفس الإنسانية أو المصير الإنسائى 
حدوداً قد تتخطاها_الأحلام واكن تنقطع 
دونها القدرة ..ويرالفق هلا التزوع اللبيعى 
إلى المثل العلها وهاه المالفة المنقدة التى 
لا تجد إشباعأ كافيا فى :واقع العياة-بأن 
يلازمهما ويكملهما - حس فطرى متفتح 
للجمال فى كل شئ : فى الطبيعة الحية 
والجامدة ٠‏ فى الناس والأشياء ٠‏ في 
الاصرات والألوان والأشكال ؛ وفى الكتابة 
الفنية بجرسها وصورها وموسيقاها التى 
تحيل فوضى العالم إلى نظام , 

الشبان فى هذه السن يحبون أن 
يقرأوا القصسص التى تثير الخيال وتحرك 


العواطف بأحداثها وشخصياتها وأسلويها, 
وترسم لهم أجواء بعيدة عن حياتهم 
المألوفة , وقد يتجاوزون فى سبيل ذلك عن 
كثير من المبالفة » والسطحية في التفكير 
والشعور . أى أنهم قد يقبلون على ما يعده 
الكبار الناضجون رومنسية زائقة أو 
رخيصة ؛ والرومنسية الزائفة هى بذاتها 
الواقعية الزائفة التى تخلع على أحلام 
اليقظة تفاصيل الواقع » وتفتح يابأ سهلا 
للتفريج عن الانفعالات المكبوتة دون أن 
تاخذ بيد الناشىء إلى النضج العاطفى 
والوجداني , ولكن هناك أدبا كثيرا جيداً 
يشبع خيال الشباب وعواطفه ويساعده فى 
الوقت نفسه على فهم ذاته وفهم الحياة من 
حيله: الل وقهم « الحياة » فى صورة أوسع 
وأعفق مما يحتويه عالمه الصفير , 
« الحياة » بمفاها الكبير » معناها المثالى 
إن نشنش ٠‏ ويك إبلثالية هنا لا تعني البلاهة 
ولا التغافل نا يشتطل هليه الواقعم من 
دمامة” 
حب روايات الخيال 

هذا الأدب الكبير يقرؤه الشباب كما 
يقرأه الراشد : ولكن ردما كان الشاب أشد 
تاثراً لأنه يتقبله باقتناع خيالى أقرى من 
اقتناع الراشد . فالشاب أقل استعدادا 
لنقد ما يقرأ . وريما قرأ رواية من روائع 
الأدب بين روايات أقل قيمة بكثير فلا يكاد 
يشعر بامتيان الأولى إلا حين تتسع قراماته 
وتتنوع فتتبين له الفروق . على أن الروايات 
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كلدى 


المفرقة فى الخيال كروايات الكسئدر 
ديماس الأب وأنتونى هوب وريدر هاجرد 
قد تستهويه فى أول عهده بالقراءة أكثر من 
روايات بلزاك أو دكنز . هذا فضلا عن 
الروايات البوليسية وروايات الخيال العلمى, 

وقد امتلا صبانا الباكر بهذه الاستاف 
من الروايات » وكثير من إفاضل الأدباء 
الذين تحدثوا عن « تكوينهم » على 
صفحات البلال لم يستتكفوا أن يشيروا 
إليها ؛ والحق أنها كانت ذات فائدة خبيرة 
فى تلك المرحلة من العمر ٠.وليس‏ آل 
فوائدها أنها جعلت اللغة العربية المكتوية 
طبيعة فينا مثل لغة الكلام . وأغلب ظلنى أن 
ما نشكره اليوة" تق ختعف عام فين اللغة 
العربية راجع "عن ممظية إلى افتقاد 
الأجيال الجديدة لهذا اللرن هن 
القراءةالسريعة الفزيرة ؛ فما ذامت اللقة 
العربية ه الفصحى » كما تسميها لفة كتابة 
لا لغة كلام » فليس لها إلا سبيل واحد 
لتبقى لغة حية » وهو سبيل القراءة الكثيرة. 
ولاشك أن للسحف والمجلات دورهما » 
ولكنه لايكفى . 

وقد كانت هذه القراءات ٠‏ بطبيعة 
الحال ؛ تتم خارج المدرسة ٠‏ وأحيانا 
داخل الفصلء فى غفلة هن المدرس ٠‏ وميع 
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ذلك فقد كان بين الكتب التى تصرفها لنا 
المدرسة كتاب تعرد الكثيرون من جيلى أن 
يقرءوا فيه للمتعة ؛ غير أبهين لقلة ما كان 
يقرر منه للامتحان ٠‏ ولعله كان استاننا 
الحقيقى الذى علمنا تذوق الشعر . كان 
كتاباً من جزاين ٠‏ عنوانه « المنتخب من 
أدب العرب ٠ ٠‏ وقد اختار هذه المنتخبات 
وشرحها طائفة من خيرة آدباء عصرهم , 
ولعلى لا انسى منهم أحداً وإن كنت قد 


وقد أساءت رزارة التربية والتعليم 
صنعا عندما آلغت هذا الكتاب وعمذت إلى 
مزج تازيخ الأدب بالنفنوس فى سلسلة 
من الكتبا جعلت) عنوآتها « الأدب 
والنعمبوص » , .كتب ,تمثل لك درس الأدب 
العربى فى أقبح صوره ( ويمكتك أن 
تستمع بتماذج من هذه الدروس في 
الإذاعة والثليفزيون ) . فاختيار النمبرصس 
غالبا غير موفق , وكثيراً ما تتحكم فيه 
المناسبات المماسية على عادتنا فى وضع 
القرل موضصع الفعل ؛ أها الشرح فهق 
الفثاثة ذاتها + لأثه شطران : تثر لمعانى 
النص الشعرى يقضح ما فيها من تفاهة 
( وكان هؤلاء الشراح لم يسمعوا قط أن 
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لوحب مم ود لت يي مجو بود 


جمال الشعر كله فى صياغته ) ؛ وبعد ذلك 
سرد لما يسمونه « الصور البيائية » من 
تشبيه واستعارة الخ . ولا أدرى هل ألوم 
هؤلاء أم أعذرهم , فهم مسكرون 
وتلاميذهم لشىء اسمه الامتحان ؛ ودرجة 
امتحان النصوص الأدببية تقسم بحساب 
دقيق على المعنى العام والصورة البيانية , 
لعل الأفضل ألا أعذر أن الوم ٠‏ بل إطالبى 
وزارة التربية والتعليم بأن تعيد كتاب 
المنتخب أو كتاباً آخر يضاهيه , كما أطالب 
دور النشر الحكومية والأهلية بان تعود إلى 
إصدار ذلك النورع من السلاسل التى 
تستهوى الشباب بوجه خاص . فعادة 
القراءة للمتعة إذا لم تتكون فى هذه السن 
فإنها لا تتكون أبداً ؛ وما ألن كساد 
« الكتاب الثقافى » كما يسميه الناشرون , 
أى الكتاب غير المرتبط مباشرة بالدراسة أى 
المهنة , إلا راجعاً إلى إهمال هؤلاء 
الناشرين انفستهم [إرمقهم بلغ ونازَة 
التربية والتعليم ٠‏ فى إتشية الجمهور 
القارىء يإضماقة اعداد جديدة معن تذوترا 
لذة القراءة حتى ادمئوها ؤهم فى سن 
الشباب . 

ومعلوم أن هناك عدداً من السلاسل 
التى تصدرها التشر الحكوفية 
والمؤسسات الصحنفية . ولكن الشباب لا 
يقبلون على هذه السلاسل ؛ فهى ليست 
موجهة لهم بل لقارىء عام مبهم : هو غالبا 
قارىء الجريدة أو المجلة الذى لا يهتم بفير 
الموضوعات الجارية أو المعلومات الطريفة , 


وهذه لا يهتم بها الشاب كثيرا لأن انشفاله 
الأكبر مركز حول ذاته ٠‏ والتغيرات الداخلية 
المنيفة التى تمور فيها ٠‏ فهو يلتمس فى 
الادب الخيالى من شعر أو قصص ما 
يسكن فورة انفعالاته » وينير له بعض 
جوانب ذاته وهذا يقودنا إلى السلاسل 
الإبداعية التي تشتمل على شعر وتمدص 
وتمثيل : ولابد هنا من كلمة صريحة : 
فالطابع الفالب على هذه الإبداعات هو 
أنها أعمال تجريبية أو طليعية ؛ لا تعنى 
بها إلا قلة القلة ؛ أى الفئات الطبيعية من 
بين هواة الأدب أو محترفيه أو أولنك الذين 
يتارجحون بين الهواية والاحتراف . وليس 
هذا هى كل ما تقتضى الصراحة أن 
تقوله" فالاتجاه الفريب الذى تتخذه هذه 
انسلاسل لابرجع نقط إلى افتقارها 
لسياسة واضحة ؛ ونسيانها لوجرد جمهور 
قار »فعلي أو يستمل م ينبغى أن تراعى 
رغباته وحاجاتة ' إابيل/ إلى أن هذه 
السلاشل قد حندرك ؛ مخ أول الأمر ٠‏ 
نتيجبة لجيود ١‏ جماعات ضغط ء» مشكلة 
من هذه الفئات التى أشرنا إليها ٠‏ والتى 
نحب أن نسميها كتاباً طليميين » ونقا 
لمكاناتهم » والا فإن كثرتهم كناب مبتدثون 
لا يحسنون صوغ جملة ؛ واكنهم يتوفمرن 
أنهم سيصعدون سلم الشهرة وثبا إذا 
صر لهم كتاب ( وبالطبع يجب على 
النقاد أن يكتبوا عنه المقالات الضافية ) : 
ولا يبقى بعد ذلك إلا أن يجتازوا الحدود 
(أى يصبحوا عالمبين) ؛ وكل ما يلزمهم 
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لتحقيق هذا الهدف الأخير هو أن يكتبوا 
كلاماً غير مفهوم ؛ لأن هذه - كما 
يتوهمون - هي أحدث طريقة فى الكتابة 
ابتدعها الغرب ؛ والمشرفون على هيئات 
النشر الحكومية يهمهم أن يداروا هؤلاء » 
ما داموا لا يغسرون شيئا من جيويهم ٠‏ 
وتبقى قضية المختارات ٠»‏ وقضية 
تدريس الأدب فى المدارس الثانوية أو ما 
فى مستواها ؛ وهما وثيقتا الارتباما كل 
بالآخرى ٠‏ فإذا رجدت بين يدى المعلم 
والمتعلم ذنخيرة طيبة من الشعر الجيد 
والثثر الجيد ؛ المناسب لميول الطلاب 
ومستواهم الفكرى ؛ فإن حصمة النسبوص 
الأدبية يمكن أن تصبح متعة خالصة , إذ 
سيقنصر الشرح_ علي تحليل المفردات 
والتراكيب ؛ وبيان خصرصيتها اللنية 
بالمقارنة بين معانيها القامؤسية أى النحوية 
ومعائيها فى الثمن الأدبى ؛ وهنا لا.ياس 
باستخدام مصطلحات البلاغة بشرط آلا 
يكون فرز « المحسنات » هدفاً فى ذاته , 
ثم يكون بافى الدرس ومعظمه - مباراة بين 
الطلاب فى إلقاء النمى إلقاء يعبر عن 
روحه ؛ وهذا يقتضى التشبه بموقف قائل 
النص ذاته ٠‏ أى نوعاً من التدثيل , 
والطلاب فى هذه السن يحبون التمثيل , 
ويتنائسون على الانضمسام إلى فرق 
التمثيل فى المدرسة ؛ ويستطيع المدرس 
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آيضا أن يلقى شيئا من الضوء على موتف 
قائل النص باستخدام بعض المعلومات 
التى عرفها الطلاب فى درس تاريخ 
الأدب . 

ولكن افتقار المكتبة العربية الحديثة 
إلى كتب المختارات فضيحة كبرى : وهو 
سبب ونتيجة فى الوقت نفسه لكون جمهور 
قراء الأدب محدوداً جدأً ؛ وقد تكون معظمه 
بطريقة شيطائية , إى بالاعتماد على 
ألذات ؛ والتخبط فى مطالعات قير 
منتظمة . هذا مع أن المكتبة العربية عرفت 
كتب المغتارات منذ أول عصر التدوين . 

جسر الثقافة 

وإذا كنت ازعم أن كتب المختارات 
وثيقة الارتباط بتدريس الأدب ؛ لهذا لا 
يعتى أنها ٠‏ كتب مدرسية ٠»‏ بالمعنى 
التقليدى الضبيق ؛ بل هبى فى الواقع جسير 
بين الثقافة المنظمة والقتافة الحرة » واداة 
للتثتيف الذاتى والتعليم المنيجى فى وقت 
واحد ب والمعلم .مي نهاية الأمر - ليس 
إنسانا معزولاً عن الحياة الأدبية ٠‏ لي 
محصوراً فى قاعة الدرس ١‏ وبعض كتب 
المختارات القديمة كانت مما جمعه علماء 
الادب لمن وكل إليهم تثقيفه من أبناء 
الخلفاء ؛ وكان ١‏ المؤدب » فى بلاط الخليفة 
أى الامير ( والمراد بالأدب هنا المعنى 
الثقافي العام لا المعنى الأخلاقى الضيق) 
يختار من بين علماء الأدب ؛ كما أن كثيرا 
من الكتب الجامعة التى تتالف من 
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مختارات من الشعر والنثر واللفة كانت 
دروساً تلقى فى المساجد ؛ ومن أشهرها 
كتاب ه الامالى ٠‏ لأبى على القالى وقد أحيا 
الشيخ الإمام محمد عيده هذا التقليد 
العظيم حين كان يفسر القرآن ويدرس 
بلالمة عبد القاهر فى مهاشيرات عامة 
للجمهور ولئن كان التعليم « الحديث » 
المنظم قد عزل المؤسسة التعليمية - إلى 
حد كبير - عن المياة الثقافية العامة : لقد 
شهد الجيل الماضى من أكاير الأدباء من 
سلخوا الشطر الاكبر من حياتهم فى 
التعليم العام ( لأننى لا أتحدث هنا عن 
التعليم الجامعى أو الأكاديمى ) وأذكر من 
هؤلاء : محمد سعيد العريان » ومحمد فريد 
أبى حديد » ودريثى خشبة , 

ولا شك أن تقرية الروابط بين تدريس 
الأدب فى الْدَآرَسل الإئرية]اربين الكياة 
الادبية العامة يمكن أن ايلع مؤيدا من 
النشاط فى كليهما . وأول ما يقتضيه ذلك 
أن يكون لاستاذ الادب نشاطه الادبى 
خارج قاعات الدراسة . والمشاهد اليوم أن 
أدباعنا الذين يبدعون حياتهم العملية بمهنة 
التعليم كثيرا ما يفرون منها إلى العمل فى 
الصحافة أى فى أجهزة الاعلام المختلفة , 
وعندى انهم مخطئون ولاشك أن المجتمع 
مخطىء أيضا إل لا يعطى ههنة التعليم 
حقها . 


اس سس مم سم 


لقد سررت سروراً كبيراً عندما رأيت 
مؤلفا يعرف بنفسه ٠‏ على ظهر غلاف 
كتاب ٠‏ بأنه ه من خبراء الفة العربية 
بوزارة التربية والتعليم » ( وها دام 
المفترض أن التعريف هو من وضمع التاشر 
٠‏ فلا بئس إذا أضيقت كلمة ه كبار » إلى 
كلمة : خبراء » . وعلى كل هال فالمؤلف - 
الاستاذ عبد العزيز النعماني - فد تخرج 
في دار العليرم هنذ - أكثر من ثلاثين 
سنة ) . والكتاب نفسه وسيط جيد بين 
دروس ١‏ تاريخ الأدب ونصوصه » فى 
اللدارس الثانوية وبين القضايا التى تثار 
في حياتنا الأدبية حول الشعر الجديد 
والقديم ٠‏ وقد جعل المؤلف عنوانه « فن 
الشعر بين التراث والحداثة » . 

اجود ما فى الكتاب فى نظرى هى 
المختارات ؛ وقد انبسطت على عصور 
الشعر كلها ؛ مع أن الكتاب صغير الهجم 
تسببار , وإنما رساعد, المؤلف على هنا 
الامتداذف حسين. اختيازه للنصوص ( وهى 
نفسه. شاعو رقيق كفا تدل القصميدة التى 
اختارها من شعره ) ؛ مع توخيه الاقتصاد 
فى الشرح . ولكن المؤلف لم يستطع أن 
يخلص من أفة المزج بين تاريخ الأدب 
والنصوص . والذى أرجوه أن يثابن: على 
التاليف للشباب : فهو يقف على أرضس قد 
يحسده طيها الكثيرون ( لى كانوا 
يعلمون ) . 

إنها ريوة عالية تشرف على التعليم 
المدرسى من ناحية ؛ وعلى الثقافة الحرة 
من ناحية أخرى . 
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سا كه «اث 
تصاص مآسى الفقراء 


بقلم : د .صبرى حافظ 


لا شك فى أن فقدان الحركة الأدبية للقصاص الفنان 
محمد الصادق روميش )11415-١4”1(‏ يشكل خسارة فادحة 
للقصة المصرية . صحيح أننا كنا قد فقدناه » منذ بداية عقد 
السبعينات الكليب > حينما عزف عن الكتابة » وكسر قلمه ؛ 
كما كسر أخيل حريته ؛: حَيَئما فسدت الساحة » وضاعت قيم 
الجودة والأصالة. وامتنافس .النظيف » وزجفت جحافل الظلام » 
وبدأت“عسمليباث الطعن فى الظهر والأنقضاضْ على جل قيم 
العقل والأسئنارة . 
ومحمد روميش في هذا المجال ابن سلالة سطويلة من كتاب مصر الموهوبين المرهفين الذين لا 
يحتملون عقرق الحركة الأدبية فينصرفون عن مواصلة الكتابة ونخسرهم وهم في ذروة العطاء . من 
مصطفى عبدالرازق الراك القسصى والعقل المحرك لمجلة (السفور) في المقد الأول من هذا القرن , 
إلى أحمد خيرى سعيد عمدة جماعة المدرسة الحديثة ومؤسس (الفجر : صمحيفة الهدم والبناء) فى 
العقد الثاني مثه: إلى حسن محمود وعادل كامل ومحمد يسرى أحمد في الثلاثيئات والأربعينات 
والخمسيئات على الترتيب . وكتن على مصر أن تخسر فى كل جيل واحدا من كتابها الموهوبين ؛ وكان 
روميش هر ضريبة هذا التراث فى جيلنا . لكن بقى بينتا روميش الإنسان . يعرف حفنة قليلة من 
الأصدقاء الاين يشلص لهم الود ويشاحسون له المعزة » وكأنما قد انتقاهم واحدا واحدأ من مختلف 
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اجبال الثقافة المصرية ٠‏ ليؤك هذا الانتقاء نوعاً من الشهادة الضمنية على منهجه فى الفن والحياة 
معا . كان حريصا على أن تتصل حبال الرد مع أستاذنا الكبير يحبى حقى الذى أهدى إليه روميش 
مجموعته الثانية (الشمس فى برج المحاق) التى لم تظهر بعد وكان اسمها الدال على مرحلة بأكملها 
فى الثقافة المصرية كان نبوية صادقة فهل يمكن لشمس قصصٍ روميش الساطعة ان تطلع فى برج 
المحاق . لكن إهداء هذه المجموهة « إلى يهيى حقى : الأب والاستاذ والصديق » يسجل واحسدة من 
القيم الاساسية في هذا الاتتقاء/ الانتماء, انتماء الإبن الكاتب محمد روميش إلى يحيى حقى : 
الآب المقيقى الكتابة القصصية الصادقة والمترعة بالحب والتجربة ؛ وأستاذ كل الذين وغوأ درس هذه 
الكتابة الصادقة السلسة رصديقهم . 

وكان روميش يشعر بنوع من التواصل الحميم مع فئان آخر من كتاب التجرية القصصية الصادقة 
وعشاق الحياة فى ريف مصر هو ابن جيله عبد المكيم قاسم. ويحس باته وإن كف عن الكتابة عن 
القرية المصرية فى الدلتا قبل عقدين من الزمان ؛ فإن لها قاسماً الذى يحس عن حق بأنه يكتب ما لم 
يكتبه وما آراد أن يكتبه . وكانت قدرة عبد الحكيم قاسم الغارقة على التواصل وبذل أعماله ونفس» 
لاسدقانه فى عزاء روميش فى الالقطاع عن الكتابة ؛ وكانت هذه الصلة الحميمة بين الكاتبين هى التى 
جعلت رزء روميش فى عبد الحكيم قاسم كبيرا وثقيلا . فقد كان روميش أكثر الذين تأثروا بعرض عبد 
الحكيم إلى حد مشاركته الألم العضرى لا النفسى فحشبي بدرجة جعلت ماساة قاسم ورحيله بداية 
لمرض روميش ورحيله . فقد كانت الصلة بين روميشن وقاسم من تلك الصلات الحميقة النى تتحقق 
فاعليتها على عدة مستريات . اتطلقت من ذلك التشابه الذى يصل إلى حد التماثل فى تكوينهما 
الاجتشامى رالثقافى ؛ نقد ولدا وتشآ فى القرية . ود روميش فى تلبائة مركز المتصررة عام ١971١‏ » 
وراد قاسم بعذه بِأنَلْم سكينوا تله ؟؟1) قل قري سمائكة مل البقدرة الى محاقهلة اخرى من محافظات 
الدلنا هى الغربية , وتلقى اكل منهما تعليمه الابتدائى والثاثوى فى محانظة»: ولم يتركها إلى المدينة 
الكبيرة إلا للدخول إلى الجامعة لدراسة الحقوق . هذهب روميش إلى جامعة القاهرة وتخرج فى كلية 
المقوق بها عام 11848 ؛ بيثما اتجه لقاسم إلى الاسكندرية ليتخرج هن الآخر الى كلية الحقرق بها بعد 
ذلك بسنوات . وعمل كل منهما بعد تخرجه بوزارة المالية ؛ وإن انتقل روميش بعد عدة سنوات العمل فى 
بنك ناصر الاجتماعى الذى ظل يعمل به حتى رحيله ؛ بيئما ترك قاسم مصلحة التاميئات والمعاشات 
السفر إلى المانيا ثم عمل يعد عودته بهيثة الكتاب . 

أخوة الروح 

لكن هذا التمائل الظاهرى فى الخلفية الريفية والتكوين الثقافى والدراسة والعمل لم يكن هو مصدر 
تلك الصلة الحميمة التى ريطت بين أقدار الكاتبين الراحلين , وإنما كان معصدرها أخوة الروح ٠‏ ورفقة 
الطريق ورحدة الرؤية والرؤيا . فقد كانت علاقة كل منهما بالارض الريفية وطقرس الحياة اليومية فى 
القرية اقرب إلى علاقة العشق الصوفى التى تجمع فى رحابها أبناء الطريقة الواحدة . وهى الطريقة 


اتهلان )يمير ؟5ا د 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التى أفنى فى محرابها كثير من المريدين أعمارهم ؛ ويذلوا كل جهدهم فى التعبير عن جموع الصامتين 
من للاحى مسر الفقراء . التقيا فى ساحة النشر فى قاهرة الستينات ؛ وهى الساحة التى التقى فيها 
جل أبناء جيلنا الذين جامرا إلى القاهرة من كل فجاج الأرض المسرية الولود يطرحون على الحركة 
الآدبية رؤاهم واجتهاداتهم واحلامهم وكشوقهم . وكان فى الحركة الآدبية كعادتها دائما شىء من «لووع» 
المدينة وقسوتها ؛ ومن طرقها المراوفة الصعبة التى لا يجيد الفلاحون التعامل معها , ولكن سرعان ما 
اكتشف روميش طريقه إلى المثبرين الخالبين من كل «لورع؛ والتواء فيها : إلى مجلة (المجلة ) التى كان 
يرأس تحريرها في هذا الوقت استاذنا الكبير يحيى حقى الذى كان يكتشف المواهب الجديدة 
ويشجهها ؛ والذي يعود له الفضل فى تقديم كل من روميش وقاسم رهدد كبير من أبناء جيئنا إلى 
الواقع الأسبى ؛ والذى أتاح لهم فرصة النشر فى أهم مجلة ثقافية فى مصر وقنها بالرغم من انهم لم 
ينشروا من قبل شيئا . وإلى الصفحة الأدبية لجريدة ( المساء ) التى كان يشرف عليها عبد الفتاح 
الجمل فى هذا الوقت وكان له فضل مماثل فى وضع إنتاج ابناء هذا الجيل الموهوبين فى دائرة الثور 
«وفى ( المجلة ) و ( المساء) نشر روميش جل أعماله مع استثناءات قليلة نادرة . 
اختزان المرارة والألم 

كان في صداقة روميش وقاسم شىء من مباهاة الريفى بنجاحات ابن بلده ٠‏ واعتزازه بقدرته . 
وكان هذا الاعتزاز متبادلا لآن قاسم كان , كاستاذنا الكبير يحيى حقى - أطال الله عمره ؛ من أكثر 
المتحمسين لإبدا ع روميش الأدبى واشد المدافعين عنه والمكرين نؤما باهميته . وكان فيها من جانب 
روهيش وحده هذه المرة شىء من الإعجاب بقدرة قاسم على غزو المدينة التى لم يشعر روميش أبدا 
بالآلفة معها . لذلك كان رزؤه فى عبد الحكيم قاسم كبيرا ؛ وكانت مرارته الناجما عن عجزه وعجن 
الجيل باكمله عن"اتفان ابم طريققة التق يتثاتس/ابناؤنا يَزَمِا بيد يدت؛ رع ن !قوق مر وحركتها 
الادبية إزاء قاسم"من العوامل التى اسمتكنت ننالثنس ؛ رسلت فعلهَا فيها :كسان روميش كالجمل 
الصبور الذى يختزن المرارة والالم, لكثة ابذا لم بَنذَجِر افتنتزت ف الام تفث فيه وتقّئل نعلها الخبيث 
الذى أردى به , 

أذكر أثنى خرجت مع روميش من مستشفى المعادى إثر زيارة لعبد الحكيم قاسم إبان درضه 
العضال بها وما أن بدات الحديث مستبشرا بتحسن صحته ٠‏ وموضحا الخطوات الفساح التى قطعها 
فى طريق الشفاء ؛ حتى قال روميش فى شىء من الغضب المهذب الكظيم ١‏ ازاى ياأخى مش عارفين 
نسفر عبد الحكيم » . فقد كان متنا لإخفاقنا فى تسفير عبد الحكيم للعلاج بالغارج ؛ متأننا لمقرق 
مممر فى حق واحد من أنجب أبنائها . وكان الإخذاق فى تسفير عبد الحكيم للعلاج بالخارج ؛ وهو 
واحد من المع كتاب جيل الستينات وأثراهم عطاء ؛ هو المقدمة لإخفاق هذا الجيل المكلوم فى تسفير 
محمد روميش نفسه للعلاج بالغارج ؛ حيث مات وهى يننظر توقيع رئيس الوزراء على قرار سفره الذى 
تعثر فى أروقة مكتبه لأكثر من شهرين . فى الرقت الذى تعالج فيه مصر على حسابها وهن عرق بنيها 


سانةع ب 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


من يقل هطاؤهم لها عن روميش وقاسم كثيرا , 
مآسى الفقر .. والريف 

وعطاء روميش لمصر كبير باى معيار من المعايير ؛ لأثه كان حلقة وصل فى سلسلة كبيرة من كتاب 
مصر الكبار الذين كرسوا أدبهم للتعبير عن مآسي الفقراء فى الريف المصرى ؛ من طه حسين ويحيبى 
حقى ومحمود البدوى حتى يوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوى وسعد مكاوى ؛ بالرقم من أنه لم 
ينشر فى كتاب إلا مجموعة واحدة هى ( الليل ... الرحم ) . صحيح أنه نشر فى ( المجلة ) و ( المساء ) 
كل قصس مجموعته الثانية ( الشمس فى برج المعاق ) ؛ لكن هذه المجموعة لم تصدر حثى الآن فى 
كتاب ؛ وقد انتظرت النشي طريلا » وأرجى أن يكون أقل ما يمكن أن نقدمه شراحل الكبير ؛ بعد عجزنا 
عن علاجه بشكل كريم , هى إصدارها فى كتاب فى أقرب وقت ممكن . ومع ذلك فإن مجموهته اليتيمة 
استطاعت أن تلفت النظر إلى لفته المتميزة ومنطقه الفريد فى التعامل مع الواقع والشخصيات ؛ وقدرته 
الفذة على أن يرسم بالكلمات أدق الصرر الريفية المنوهجة بالحياة والحركة وأشدها رقة وشاعرية . ومع 
ان روميش ينتمى فى هذا المجال إلى هذا الرئل الكبير من كتاب مصر الاماجد ٠‏ رمع أنه كان صنئق 
عبد الحكيم قاسم ورفيق رحلته وطريقت ؛ لكنه كان نسيجاً وحده فى الكتابة والإبدا ع . له لفته الخاصة 
التى تحمل فى مفرداتها رترأكبيها عبق الريف وسخونة المياة فيه , وله بنيتالقصصية المتفردة التى 
تنطوى تشكلات السردية على بنية الواقع العميقة وعلئ رؤية الكاتب المتميزة له , 

كاتب “متمكن 

ففى قصسص ررميش المشخولة باقراح الفلاحين وأتراههم ؛ بلسظات سعادتهم وتفاصيل مأسيهم » 
يجد القارىنفسهرامام كاتبرمتدكن مؤودادة»روأبوات هما . يجزفإهالمه أوثقٍ معرفة؛ ريعى كل ما يمور 
فيه من تناتكينات ؛ وهى) مفرنة لا ينرضسه الكاتب على التجرية:عن عل ,| وأكنه يشيعها بحب حميمية 
فى كل تناسنيل العالم المحكى بطزيقة قآدرة علئ إالة فذه العرفة الالذة إلى قم جعالية وفنية رائعة , 
توثق عراها بالق مؤازيل الللاعين زمامههم ودكتهم : ويغرف من للها القارىء مهما كانت جنسينه 
؛ ومهما كانت طبيعة موففه الفكرى ؛ التركيبة الاجتماعية فى القرية المصرية على حقيقتها ٠‏ وملاقات 
القوى الناطة فيها . يعرفها عن حق لأنه يراها واضحة ناصعة فى ضرء معالجة روميش القتدرة التى 
يضع فيها المشهد بالمركة والعتفوان ؛ ويتدفق فيها الدم فى عروق الشخصيات المكتوية على الورق 
فتدب فيها حياة حقيقية لا مماراة فيها , فيرى القارىء بنفسه كيف تبهظ هذه التركيبة الاجتماعية 
القديمة قدم الريف المصرى ؛ الجديدة جدة أحدث ما الثابته من تغيرات ؛ بثقلها الفادح ابناء القاع 
الاجتماعى فى الريف المصرى ؛ وكيف يستغل الجميع طيبتهم ٠‏ بعا فى ذلك رجال الدين أنفسهم , 
وكيف تطعنهم الأوبئة والأمراس . ولكنهم مع هذا كله يستطيعون استقطار لمظات من السعادة 
والتراصمل الإنسانى الحميم , يحافظون على كرامتهم ويمتزون بكبريائهم كما حانظ روميش نفسه على 


اتسلال 0 ميتمير 1468 -5غ- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كبرياء الفلاح الأصيل وإبائه وسط عالم يموج بالزيف والمرض فى هذا الرّمن الردىء . 

و ( الليل .. الرحم ) هى درة روميش اليتيمة ؛ حرص عليها كما يحرص الصصائغ على اغلى 
جراهره؛ رنقاها من أى أثر للمرشية أو النهنهات الرومانسية ٠‏ رصئلها بالتشكلات الجمالية الفريدة فى 
التعبير عن التجربة الإنسائية الثرية عنده ؛ وبلور ملامحها الصلدة فى بناء القصة المتميز لديه ؛ ونحت 
قسماتها من ديم مادة الحياة الريفية رتفاصيلها الخاممة ؛ وصاغ لفتها اللتميزة العذبة بمفرداته التى 
تحمل فى كل لفظة عبق الريف وتوهج صوره رإيقاع حركته . وأسس من خلال صلابة التجربة وسق 
الوهى الرهيف السارى فى كل أنعاء المجموعة قيمة مغايرة للقيمة السائدة: قيمة الكيف القليل الذى لا 
يصمد فى مواجهة الكم والإسهال الكتابى الحسب, ولكنه يكتسحه أمامه بصلادته وتداسكه وقدرته على 
إضاءة التجربة وإرهاف الوعى وإمتاع القارىء فى آن واحد . ولذلك أصدر روميش مجموعت» اليتيمة تلك 
مرتين . أصدرها أرلا فى طبعة صفيرة ضمن سلسلة « أدب الجماهير » ؛ وكان هذا الإصدار فى 
إصدار الانتماء وتحديد الموقف الرافض الأبى . فقد كانت هذه السلسلة الصسفيرة التى تصدر من 
المنصورة مركزه وعاصمة محافظته ؛ هى سلسلة أدباء القرى الذين يطمحون إلى ان يفرضوا من الفرية 
وجودهم على العاصمة. فلما تحقق هذا الوجود أعاد إصدارها ٠‏ بعد أن أضماف إليها قصتين هما : « 
طرح المجد » و« عين المياة .. نليرة » + ضسمن سلسلة (روايات الهلال) فى ديسمبر 145 بعد 
إصدارها الأول بخمسة عشر عاما ؛ وكان هذا الإصدار الثانى هو إصدار الوصول إلى القارىء 
العريض فى مصر وفى العالم العرهى من وراتها , 

وإصدار روميش للمجموعته الأرلى مرة أخرى ؛ وبعد هذه الستوات الطريلة , وبالرهم من أنه كانت 
لدبه مجموهة ثانية هى ( الشمس لى برج المحاق ) كتبت قصسمها فى النترة بين !1541 و اذا , 
ونشرت كلها فى[ المجلة ) و ( المساي) باستثناء قسية واحدة هى «تة لا تنثهى» نشرت بمجلة « 
الكاتب » هام ..١175‏ هى الزى يكسب هذه المجسو»ة أهميتها قى عالم رميش التصسسى . فقد أدرك 
روميش قبل غيره أن هذه المجهوءة لم تاخذ حتها فى الإصدار الأرل . وحص على أن يطرحها من 
جديد على القارىء الواسع لأنها تشكل حجر الزاوية في عالمه التصعني , هالم القرويين الذى تشويه 
الشمس ٠‏ ولكن ما أن تهب عليه نسمة رخية حتى يتوارى الجعيم كما تقول الكلمات الأولى فى مجموعته 
٠‏ وتستحيل الحياء القاسية الخشنة إلى تجرية مترعة بالحب والفرح ؛ وإن كانت لحظات الفرح فى حياة 
الإنسان الريقى عنده قصيرة بقدر ما هى صادفة رياهرة ؛ ربقدر ما تكشف قصص روميش عن عمق 
الفرحة في هالمه ٠‏ بقدر ما توضع لنا أسباب عمرها القصير وطبيعة التناقضات التى تغتالها فور 
ميلادها ٠‏ ولا تسمح لها بالتطور والنمو . وهو عالم حاول أن يجعله خالصا لتجارب الحياة فى الريف 
المصرى ولماسى الفقراء فيه , فروميش لا يتألق ككاتب ريبلغ ذروة الإبداع القصصى إلا عندما يتناول 
الحياة فى القرية . ولهذا قال أستاذنا يحيى حقى عنه ٠:‏ من قصص روميش اشم رائحة تراب القرية؛ 
وأرى أهلها أحياء . وعلى المستوى الإنسائى لا المحلى فحسب . وقد بقيت فى ذهنى من قصصه صورة 
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اهراة قروية لن انساها . هذا هو الامتحان الكبير للقصصى . أن تدب فى شخصياته نبضمات الحياة 
وسمة التفصص والانفراد؛ بحيث إذا ذكر الكاتب ذكرت على الفور أسماء هذه الشخصيات , إذا قلت 
مثلا عطيل أر هاملت ؛ قلت على القور شكسبير ؛ والعمكس صحيح » . وأظن أن المراة التى يتحدث 
عنها يحيى حقى هى «هائمء بطلة قصة « الليل .. الرحم » التى لا يستطيع القارىء أن ينسى منظرها 
والآكف تنهال عليها ضريا دون ذثب أو جريرة ؛ اللهم إلا المقادير المابثة التى ألقت بها , كقدر اغريقى 
؛ فى طريق الست جواهر وقد غاظها انها لم تضبط زرجها الزناوى , فحثت الأولاد على تجريس هانم 
بغل ووحشية دفعت ابنها نفسه إلى إنكار أن هذه أمه . وإن ينسى القارىء مشهد الحب الرقيق الأخير 
وقد جاءمها نتع الله يمرضها بعد أن هدتها إصابتها بالكوليرا ؛ وهي غير عابيء بالعدوى فى نوع من 
التكفير الانتحارى عن الذنب الجماعى الذى اقترفته القرية فى حق هذه الزهرة الرقيقة . 

والواقع أن معالجة روميش لهذه الشخصية ؛ ولغيرها من الشخصيات الريفية البسيطة التى يعج 
بها عالمه ؛ هي التى ترتفع بها من المسترى المعلى إلى المستوى الإنسانى العام دون أن تتقصم عرى 
علاقتها الوثيقة مع واقعها المحلى . فإغراق شخصيات واحداثه ومشاهده فى المحلية هو الذى يرقى 
بها إلى المسترى الإنساني العام ؛ لأثه يحيل الواقع ا محلى تحت وقع معالجته الحاذقة ل» إلى صور من 
الشعر الشفيف الغالص ؛ قادرة على النفاذ من العرضى إلى الجوهرى . فقد اتخذت قصص روديش 
من التعبير بالعمورة منهجا سرديا لها . رهذا التعبير بالسورة المرسومة بدقة ومهارة ؛ والتى تستقى 
كل مفرداتها من عالم القرية بالصورة التى تبدى معها جمالياتها فى السياغة رالتشكيل جماليات قروية 
خالصة هى السعة الأساسية الكتاية التميصية عند روميش . 

وحتى نتعرف على طبيدة هذا المنهج السردى التميذ لنقرا هذه الكلدات التى يفتتح بها قصته 
الأولى « النشيد هن الأفق الغربى » : ثم توارى الجهيم , كانتإتصبة الشمش ؛ فتصنع الحقل ؛ حقل 
الرسية الواسع ٠‏ قربا كبينا , يشرى ما به من ناس . رمن بعِنِد ,.. من خَدَيٍ تلتقى السماء بحقل 
القطن ؛ أقبلت نسمات ... تجقف العرق ؛ تعائق رء وس الشجيرات ؛ تموج اللوزات المتفتحة بلونها 
الشاهى ؛ فيبدو القطن بعرا كبيرا هناخبا : يفطى لزيد صلمة ماه » (أصس7) . هنا نجد أنفسنا أمام 
رسام يستخدم الكلمات مادة لصياغة لوحاته الحية الفياضة بالحركة . فهذا الجهيم الذى تصبه 
الشمس ؛ والذى يؤلن بالجحيم الآخر الذى ستنفتح بواباته عن هذا الشقاء الأبدى الذى اختال لمظة 
السعادة القصيرة فى القصة ؛ تجسد لنا الكلمات الحادة والإيقا ع السريع ثقله الذى يبدو لذا كسيل من 
السعير المصهور الذى يحيل حقل الوسية الواسع إلى فرن كبير سرعان ما يتبدد أمام النسمات الرخية 
التى تجفف العرق وتهتز لها لوزات القطن فينقلب نهب السعير إلى أمواج بحر يقطى الزيد القطني 
سفحة مائه , وهذا التهول السريع من اللهب إلى الماء لا يدرك حقيقت إلا من عاش بهق تجربة جمع 
القطن فى عز الحر ؛ وخبر وقع تلك النسمات الرخية التى ما أن تهب فجأة حتى يتبدد اللهب فى لحظة 
ويستسيل إلى ماء وزيد ٠‏ 
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وها أن تقترب ساعة الغروب حتى تتغير طبيعة السورة كما هو الحال فى قصته «الليلة الجاية » ٠:‏ 
الشيس هناك ؛ على مدد الشوف ؛ كهفرة مملومة بالأوالح المتوهجة . وهى لقربها , تستطيع - كما 
يفول عم زناتى - أن تخطفها بيدك ... أبو قردان عا ليقضى ليلة فوق أشجار الجميز العجوز حول 
قريتتا ٠‏ جماهات ٠‏ جماعات ؛ كأثواب القماش الدبلان تحملها الرياج » (ص؟4) . هذه الشمس هى 
نفسها التى أحالت الحقل إلى سعير ؛ ولكنها استعالت هنا إلى حفرة من الأوالح المتوهجة . ولذلك كان 
طبيعيا أن يقول عم زناتى أن قرب الشعس وقد صورها الكاتب كمفرة من الأوالح المتوهجة يمكن 
الإنسان هن لمسها بيده , كل مفردات الصورة مصاغة ؛ كما ترى ؛ من تفاصيل الحياة فى الريفء 
الشمس حفرة من الأرالح المترهجة وأسراب الطيور العائدة إلى شجرة الجميز العجوز كالقماش الابلان 
الذى لا يعرف الفلاح غيره , أما الدقة المتنافية فى رسم المسررة والتى تشف عن ملاحظة بالغة 
الرهافة والسق فى آن ؛ فسنجدها فى منتتح قممة العنوان ؛ « الليل .. الرحم » : « الأظلاف الستة 
عشر تضفط وجه الارض فى قبلات متلاحقة ؛ ثقيلة ؛ تاركة خلفها صفين من الأقراس الهلالية . سلاح 
المحراث يشق سطحع الأرض . قبل أن تلدمل شفيرتا الخط المشقوق يسقط وسطه سرسوب مننظم من 
حبات الذرة فيلتثم عليها- كالرحم - يتهيا لمبلاد جديد »(5) , 

هذه الصورة الدقيقة الثرية لعملية الحرث بعا فيها من بذر لعياة جديدة فى رحم الأرض هى التى 
جعلت حركة أظلاف البهيمتين نوعا من التقبيل الخافت المتلاحق الثقيل والسريع معا , لا تقبيل أطلاف 
البهيمتيئ فحسب ؛ لكل شانية أظلاف لان أطلاف بهائم العرث من بقر أو جاميس مشقوقة , ولكن 
تقبيل شفيرتا الأرض التى يشق بعلنها المحراث لحبوب الذرة:الثّى يسقط سرسربها فى الجرح قبل أن 
يلتئم عليه فى تحتآن رحم يتطلع إلى يلاد جديد . وهن أيخَما الى ترتفع بالمشهد اليومى المتكرر إلى 
آفاق الشعر والفن الإنسانى القادر على استبعاب كل تفاصيل المشهد فى عملية الخصب والنبات. لكن 
قصص روميش لا تكتفى بهذا المنهج التعبيرى الثرى وحدهء ولكذها. تخيوف إليه الولع بالمفارقات فى 
بناء العمل التصمبس ككل ؛ لآنبقصة ٠‏ الليل ++ افريهم » التى تيدأ بهذا لشهيا الكياعرى تنتهى بموت 
كل البذور الراعدة بالميلاد فيها . مرت هانم ضمية رمن الكرليزا ؛ رنزت لتم الل“بعد فقدانه هانم 
بثنك الرصاصة التن تدزئن هئ ننهايّة القصنة' للفتزحة قلا ينطع القازى/ متها فكلكا . 

فوداعا أيهما الصديق العزيز : عشت وحدك » وتحملت عبء المرض وجهل 
أطباء هذا الزمن الردىء وحدك ؛ وعانيت عسف البيروقراطبة والفساد وحدك . 
وهذا هو قدر الفلاحين فى المدن القاسية . ولكن العزاء أنك حشرت فى زمرة الكتاب 
الكبار الذين صاغوا من مآسى الفقراء فنا عذبا جميلا. وأن رسالتك الأدبية القيمة 
التى حملت لواءها مع مجايليك يحيى الطاهر وقاسم لا تزال تتواصل فى الأجيال 
ألتى وفدت إلى الساحة بعدكم من سعيد الكفراوى ويوسف أبو رية حتى عبد الحكيم 
حبدر وخيرى عبد الجواد . 
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بين الوعى الطبقسى 
والوعى الاجتساعى 


بقلم : د . رءوف عباس 


يتطلب الوعى الظبقى عند طبقة ما إحساسا وإدراكا جمعيا 
لمصائحيا يدفعها إلى التضامن للدفا عاصؤلاتنك المصالح فى مواجهة 
الطبقات الأخرى التى تَتَارَعَهَارَسنكِ النصالخ!) أو حماية لمصالحها تلك 
وحرصا على تنمبتها على حساآاب غيرها من الطبقات . أما الوعى 
الاجتساعن- فنقد بيه إدراك والطبيقدتبلأهصبة الاسينتراو الاجتماعى 
للحفاظ علن- فنية (ليلجتمع الذقع-حقت من أخةنه رجوة ومصالحها 
حتى تتاإنجة ممريش نذك القصاائج 'ننخظر“ واكل الطبةكة الوسطى 
المصرية جيون'تازيغيها الاق إقازجا القنرتين من الزبتان - كانت من 
الطبقات الاجتماعية التى اتفردت بوعى طبقى غريزى واكنها افتقرت - 
على نحو ما سنرى - إلى الوعى الاجتماعى . 


وقد تكونت الطبقة الوسطى المصرية التطور السياسى والاقتصادى الذى شهدته 

تنيجة تطور الملكية الزراعية تدريجيا حتى على الفلاحين بحكم امتلاكها لأداة الانتاج 

استقرت الملكية الفردية قبيل نهاية القرن ‏ الزراعى ( الأرض ) .وإن سكنت المدن إلى 

فكانت زراعية اساسا تستمد مصالحها من جوار الارستقراطية الحاكمة ممثلة فى 

الملكيات التى حصلت عليها فى ظروف أسرة محمد على ومن لاد بها من كبار 
العسلال 7 سبتببر 9141| 0 
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الموظفين ذوى الأصول التركية والشركسية. 
وانضمت إلى تلك الطبقة شريحة أخرى 
تمثلت فى أوائك الذين أتيحت لهم فرصة 
التعليم الصديث فى مدارس محمد على 
واسماعيل . والذين جاءوا من بين صفوف 
الفلاحين ( حيث كان التعليم مجانيا حتى 
بداية عصسر اسماعيل ) ؛ والنين دعت 
الحاجة إلى تعليمهم لتوفير الكوادر اللازدة 
للادارة المصرية ؛ فاتسع التعليم حينا 
وانكمش حينا آخر فى حدود حاجة دوارين 
الحكومة إلى الموظفين ‏ وهى سياسة 
استمرت تحت حكم الاحتلال البريطانى 
وإن فقد التعليم مجانيته عندئذ . فسد 
الطريق امام فرصة الحراك الاجتماعى 
لأبناء الفلاحين 0 على كل أصبح 
المتعلمونهمنموظفى المكوفسة ( 
كبارهم وصغارهم ) يعبرون عن الطبقة 
الوسطى المسرية ؛ واستطاع بعضهم أن 
يدخل شرائحصها العليبا عن طريق هبسآات 
الاراضى التى َتَسَهَا اسلساعيل على رجنة 
الغفحسوص التارزين منهم ؛ وغن مطلريق 
المصاهرة ؛ رغنينز ذلك من زوابط جعلت 
شريحة ال متعلمين (أو الأفندية) تلنصق 
باليطبقة الوسطى وتتنكر لأصسولها الفلاحية. 


مواجهة الهيمنة الأجنبية 
را كانت الطبقة الووسطى المصرية قد 
تكونت قى مرحلة تاريضية اتسمت بالهيمئة 
الاجنبية على الاقتصاد المصرى ؛ وربطه 


0-5 سبتمير 1141 
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بالاقتصاد الأرربى بروابط التبعية . فقد 
برز وهيها الطبقى فى وقت مبكر عندما 
كونت الجبهة الوطنية التى تصدت للتدخل 
الأجنبى فى النصف الثانى من سبعينات 
القرن الماضى ؛ تلك الجبهة التى ساندت 
شورة ١81‏ (التى عرفت بالثورة العرابية), 
غير أن وقوع الاحتلال البريطانى وهزيمة 
الثورة عام 147 ؛ جعلاها تتراجع عن 
مواجهة الهيمنة الأاجنبية دفاعا عن 
مصالحها وحرصا عليها ؛ وخاصة أنها 
بمكم كونها من كبار ملاك الأراضى ٠‏ 
كانوا كبار منتجى القطن الذى لا تشتريه 
إلا بريطانيا وبعض الدول الأرريبة الأخرى, 
ومن ثيويفالوا إلى التعاون مع الاهثلال 
منا لفت سياساته لاتس مصالحهم وانما 
تعمل على تنميتها من خلال سياسة زراعية 
وضعها الاحتلال لخدمة بصالحمهم 
ورعايتتها , وإذلك مينرفبوا جهودهم فى 
المجالش الشذابية الثى أقامها الاحتلال 
إلى البفاع عن ممبالمهم الاقتتصادية 
والاجتماعية فى حدود الإطار الذى 
رسمه الاحتلال البريطانى . ولكن شريحة 
« الأقندية » المتعلمين الذين تلقوا تعليمهم 
في أواخر عهد اسماعيل ومطلع عهد 
الاحتلال ؛ كانوا أكثر معارضة للإحتلال 
البريطانى ؛ غير أن هذه المعارضة لم تتخذ 
شكلا واضحا إلا فى أعقاب أزمة ا.1١‏ 
الاقتصادية التى أضرت بالشرائع الدنيا 


ب اوم 
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من الطبقة الوسطى ؛ فثصبحت معارضة 
الأفندية الذين التفوا حول الحزب الوطنى 
بزعامة محمد فريد تتخذ طابعا احتجاجيا 
واضها . 

وقسد ترتب على نمو المدن المصرية » 
ونشوء مدن جديدة بمنطقة قناة السويس , 
والتوسع النسبى فى التعليم يعد سدور 
دستور 1177 , والظروف الاقتصادية التى 
شهدتها مصر فى الحربين العالميتين التى 
أتاحت الفرصة أمام صغار التجار ريعش 
أصحاب المرف لتحقيق قدر محدود من 
الشراء : أدى ذلك كله إلى اتساع قساعدة 
الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى , وجاء 
الكساد العالمى الكبير في مطلع الثلاثيئات 
وما ترتب عليه من اثار بيرت بتلك 
الشريحة الاجتماعية بقدر ما زادت من 
بؤس الطبقة الكادجة من العا والفلاحين» 
ليقع التناقض الكبير بين شريحة كهار 
الملاك المحدربرة التي استأثرت بجائب كبير 
من الدخل القومى ؛ وبين الشريحة الدنيا 
من الطبة: الوسطلى ممشظة فى الأقندية 
وصغفار التجار وصفار المنتجين الحرفيين 
(أصحاب الورش) ؛ وأصيع هؤلاه دعامة 
حركات الرفض السياسى والاجتماعى التى 
عرفتها مصر من أواخر العشرينات فجاءت 
من بين صفوفهم كوادر الحركة الشيوعية 
المصسرية وه الإخوان المسلمون »ومصر 
الفتاة كما خرجت من صفوفهم جماعة 
« الضباط الأحرار » التى أشعلت ثورة 


الطبقة الؤسعلى المصرية 


يوليى 1107 , وأدت سياستها الاجتماعية 
والتعليمية إلى توسيع نطاق قاعدة الطبقة 
الوسطى المصرية وخاصة الشريحة الدنيا 
منها . 

وعلى مر تاريخ الطبقة الوسطى المصرية 
كانت تعبر عن وعيها الطبقى بالدفاع عن 
مصالحها عن طريق التشريع بحكم 
وجودها وسيطرتها على المجالس النيابية 
وتريع ممقيها على كراسى الحكم , كما 
أقامت الهيئات التى ترعى مصالحها مشل 
الجبسعيةالزرا مي ةالخديرية 
(السلطانية ثم الملكية فيما بعد ) التى وقفت 
حارسا على مصالح كبار الملاك وراعيا 
للانتاج الزراعى ؛ ثم اتحماد الصتاعات 
الذئتؤالى رعاية مصالح القضشاع 
الصناعى , وتولى رئاسة الهيئتين بعض 
الشخصيات البامة المعروفة بدفاعها عن 
مصالع ملاك أدوات الانتاج سواء فى 
الصناكطة اواآلن ألمة , 


اإخيفان لوعي الاجتما عى 


ورغم وعى الطبقة الوسطلى بمصالحها 
وتصديها للدفاع عنها ,إلا انها كانت 
تفتقر إلى الوعى الاجتماعى من حيث 
إيجاد الضوابط التى تكثل تحقيق 
الاستقرار الاجتماص الذى يضمن - 
بالضسرورة - استسراروجودها وتنسية 
مصالحها ؛ ويتجلى ذلك فى عزوفقها عن 
تبني السياسات الاجتماعية التى تغفف 


-ثةى- 
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هن وطأة المسالة الاجتساعية التى تدثلت فى 
ثالوث ؛ الفقر ؛ والجهل ؛ والأرض »٠‏ والثى 
كانت ترجم إلى سمه توزيم الملكية 
الزرامية: وتذئى الأجور فى قطاعى 
الزراعة والصناعة على السواء ؛ وارتفاع 
إيجارات الأراضى الزراعيسة »وعدم 
الافتمام بمحو الأمية ؛ وانتشار الأمراض 
المتوطنة وغياب السيامسات الضاصصسة 
بالرعاية الصحية ؛ واتتشار البؤس والفاقة 
قى الريف والمدن على السواء , 

ومن عسجب أن سلطات الاهعستلال 
البريطاني - وهي تتحمل جانبا كبيرا من 


سر )6 سبتمبر 441ا 
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مسئولية مفياءة النظاغ | لاقتصادى الذى 
استمر بصوزة أو باشرئىحتى قيام ثورة 
يولَيَو 150 - كانت تعى تُماما خطورة 
استمرار ظاهرة سوء توزيع الشروات بين 
المصريين من زاوية سياسية نحضة ؛ فقد 
كانت تنظر دائما بعين القلق إلى ما قد 
يترتب على استمرار تلك الظاهرة من قلاقل 
اجتماعية ؛ قد تتخذ طايع العمل السياسى 
المعادى للوجود البريطانى فى مصر . لذلك 
تبنت سياسسة ترمى إلى توسيع نطاق 
الملكيات المدوسطة وتشجيعها وتشبيت 
الملكيات الصفيرة والهيلولة نون استمرار 


هه 
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تفتتها ؛ فحاوات أن توفر مصابر الاثتمان 
لمصفارومتوسطىالملاك »وتدخلث 
بالتشريع فى محاولة لحل مشكلة دبون 
الفلاحين باصسدار قانون الأقدنة الخعسة 
(؟151) : وإذا كانت تلك المحاولات قد بات 
بالفشل ؛ فإن ذلك يرجع إلى عدم المساس 
بالبنية الاقنصادية التى أفرزت الظافرة 
المطلوب هلاجها . 

وفيما عدا تلك المحاولة التى تمت على 
يد الاحتلال البريطانى لا نجد اهتماما من 
جانب السلطات الماكمة برسم سياسة 
اجتماعية تهدف إلى تخفيف أعباء الحياة 
عن عاتق الطبقة الكادحة الفقيرة ؛ وبالتالى 
التخفيف من حدة الثناقضات الاجتماعية , 
فترك الحبل على الفارب لزأس المال 
الزراعى والصناعى دون ضابط أو رابط » 
هإذا تدخلت الحكرمة بالتشريع كان ذلك 
لمصلحة الاغنيياء وهمائة لمضالحهم كما 
حدث بالنسبة لتدخل الحكوهة لتنظيم تجارة 
القطن خلال الحريين العالميتين التى أنقذت 
كبار الزارعين من خسائر محققة كائرا 
عرضة لها لولا تدخل الحكومة لحمايتهم . 


ظل.م الفقراء 
أما بالنسبة الفقراء . فلاتتصرك 
الحكومة إلا إذا احتدمت الأمور وفددت 
بالانفجار أو كادت ؛ هندئذ تضع النظم 
التى تفتقر إلى القرة الرادعة التى تضمن 


لعنبقة الؤسطى المصرية 


بالنسبة للأوامر المسكرية التى مسدرت 
خلال الحرب العالمية الثانية ورضعت حدودا 
لإيجارات الأراضى الزراعية ؛ ولكنها لم 
تنس على عقاب الملاك الذين يخالفونها , 
فلم يلتزم بها أحد . ولمل لجان الدوفيق 
والتحكيم التى شكلت عام ١115‏ لفنض 
المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال 
تقدم نموذجا آخر للاستهانة بمصالح 
الطبقة الكادحة والاهتسام بمصالح راس 
المال , فلم تكن تلك اللجان ملزمة لأحد . ولم 
تصدر التشريعات العمالية التى صيفت 
على مدى النصف الأول من القرن العشرين 
إلا تحت ضغط الحركة العمالية ؛ ويصورة 
تقل كشيّرا هما كان يملمح إليه العمال . 
وحتى هذه التشريعات الهزيلة تضمنت 
النص على عدم سريانها على عمال 
الزراعة زيادة فى الحرص على مصالع 
كبار الملال الذين يجلين بمثرهم فى سدة 
الحكم ويشغلون مقاغد الثيابة عن الشعب 
في البرلمان دون ان يعوا أن استسرار 
تفاقم التذافنضات الاجتماعية يهند تلك 
المصالح بالخطر , 

وقد يتبآدر إلى أذهان البسبعض أن 
السلطة الوطنية كانت عاجزة عن التدخل 
بالتشريع لوضع السياسات الاجتماعية 
الواجبة ‏ بسبب الامتيازات الأجنبية 
وضرورة تصديق الجمعية العمومية للمحاكم 
المختلطة على التشريعات حتى تسرى على 
المؤسسات الأجنبية والملاك الأجائب ( وما 
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أكشرهم ! ) . ولكن ذلك لم يكن واردا عند 
صناع القرار فى مصر ؛ فهناك سياسات 
اجتماعية كان يمكن رسمها دون المساس 
بمعسالح الأجانب » ودون حاجة إلى المرور 
عبر المحاذير التى تمثئها الامتيازات مثل 
مشروع تزويد القرى بمياه الشرب النقبة 
ونش التعليم الأساسى ؛ وتوفير الرعاية 
الصحية للمواطنين ؛ والاهتمام بالاسكان 
المسحى فى الريف والمدن ؛ وكلها مطالب 
رفعتها فصائل مختلفة داخل الحركة 
السياسبة ونادت بها أقلام الكثاب الذين 
كانوا ينشدون الاصلاح من أبناء الشريحة 
العليا من الطبقة الوسعلى مثل مريت غالى 
وابراهيم مدكور وغيرهما , 

ومن يتتبع المنافشات التى دارت فى 
المؤتمر الزراعى الثالث الذى عتدته الجمعية 
الزراعية الملكية بالقاهرة ( مارس - ابريل 
) يدرك مَدَىّ كباب الوم لاقتماقى 
عند نخبة الطبقة الوسطى الصرية . فلى 
محاضرة القاه ا خامد جودة بك رئيس 
مجلس التواب الشعدئ رأعد كبان الال 
امام المؤتمر » طالب زملاءه كبار الملاك 
بتحسيئ أحوال عمال الزراعة بإقامة 
باقامتها لمواشيهم ؛ وأن يهتموا بعلاج 
الفلاح كما يهتمون بعلاج مواشيهم إذا 
أصابها المرض . وطرح نفس الفكرة فى 
مجلس النواب فلم يلق آذانا صاغية , بل 
اتهموه باته يريد أن يفتع الطريق امام 
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أسحاب المبادىء الهدامة , ولم بستمعوا 
لتحذيره لهم من أن استمرار البؤس 
والشقاء فى الريف هو الذى سيفتح الطريق 
أمام المبادىء الهدامة وليس الإصسلاح 
الاجتماعى . 

وحدث نفس الشىء عندما تقدم بعض 
من تواقر لديهم الوعى الاجتماعى من أبثاء 
الطبقة الوسطى بمشروع تحديد الملكية 
الزراعية إلى البرلمان مثل محمد خطاب 
عضو مجلس الشيوخ (عام ١544‏ ),. 
وابراهيم بيومى مدكور الذى تقدم لمجلس 
الشيوخ ( 1540 ) بمشروع قانون تنظيم 
الملكية والإيجار والعهل فى الزراعة , 
وابراهييم شكرى الذى تقدم لمجلس التواب 
(عكام )١46:‏ بمشروع قانون للإصسلاح 
الْزُرافَى ؛ ققد ورجهت كل تلك المحاولات 
الأصاذهية بموجة عارمة من المعارضة من 
جانب النواب والشيرشوكان مصيرها 
الرفض . ورا مريت غالى - عضو مجلس 
التواتٍ - يدق تاقزس الخظر فى كتابه 
#الامنلاح الزراغىة(444١)داعيا‏ 
البورجوازية المصسرية إلى التضهية من 
أجل وطنهم ومواطنيهم ‏ وعدد تجارب 
الإصسلاح الزراعى التى عرفتهاالأمم 
الأخرى , وأشار إلى التجرية الروسية التى 
رأى أن فيها نذيرا بالخطر« إذا أهملنا 
الاصلاح اللازم أو تغلبت علينا نظريات 
سياسية لاقبل لنا بها (ص ؟١‏ ) », 

ونظرة إلى المناقشسات التى دارت 
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بالبرلان عند نظر مشروع قانون التغليم 
الأولى ( مايى 1577 ) , حيث اعتبر بعش 
النواب أن تعليم أبناء القراء: خطر 
اجتماعى فائل لا يمكن تصور مداه ؛ لأن 
ذلك لن يؤدى إلئ زيادة مدد المتسعلمين 
العاطلين ؛ بل يؤدى إلى ثورات نفسية » . 
وطالبوا بأن يقتصر التعليم على أبناء 
الموسرين من أهل الريف » وعبر ثائب آخر 
عن خشسيته من أن يفسد التعليم أبناء 
الفلاحين ويجعلهم يعتادون حياة المدينة » 
ويخرجون إلى حقولهم بالبلاطى والأحذية » 
ويركسون الدراجات ويتطلعون إلى ركوب 
السيارات . 

وهندما طرح قانون التَعليم الإلزامى 
للمناقفشة بالبسرلمان ( 1417 -1568) 
تجدد العديث حول خشية إفساد التعايم 
للفلاح ؛ وعدم جنوى تعليم أبناءالفلاح 
الجفرافيا والتاريخ . وأيذى احد النواب 
مخارفه من أن يجد الفلاحين وقد أرتدوا 
« جلاليب مكوية آزاطواقى بالأجز[ واحذية 
ملونة  »‏ حتى « لايتهولاأصصاب 
الجلاليب الزرقاء إلى أصحاب جلاليب 
مكوية » . 

وضمع المسكتاتث 

وتكشف تلك اللناقشات عن مدى غياب 
الومى الاجتماعى عند نخبة الطبقة 
المتوسطة المصرية الذئ جعلهم يرون في 
ابقاء الطبقات الكادحة تعيش فى فقر 


١ 1‏ , , 
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وجهل ومرضس أضمن لمصالحها . وبالتالى 
وقسفت خسد كل عسلاج يطرح لحل بعض 
جرائب المسالة الاجتماعية من خلال وضع 
مسكنات لها . فضلاعن التفكير فى 
الحلول الجذرية . وزاد من حدة هذا الاتجاه 
أن الأحزاب السياسية التى تعاقبت على 
العكم - على اختلاف اتجاهاتها - كانت 
ترى أن أمامها مسالة تفوق ماعداها أهمية 
هى المسالة المصرية ونعنى بها تصقيق 
الاستقلال التام وإجلاء قوات الاحتلال عن 
أرض الوطن ٠‏ أما المسائل الأخسرى 
اجتماعية وغير اجتماعية فعليها أن تنتظر 
حتى تحين ساعة الاستقلال ؛ عتدئذ ببحث 
القرمعق حل لها . وهكذا تقاعست كل تلك 
الأحزاب عن ممهاولة إيجاد حلول للمسالة 
الاجتماعية التى ازدادت تفاقما . ولكن ذلك 
لع يمنع الفمبائل السيياسية المعبرة عن 
الشريحة الذتيا هن الطيقة الرسطى من أن 
تستجيب للرفض الاجتماعى من جانب 
الطبقات المسيمرقة ؛ وتطرح تصورات لحل 
بعض جوانب المسالة الا جتماعية قبل ثورة 
يوليو 15151 ؛ ساهمت فى صياغتها 
الجماعات الشيوعية وحزب العمال المصرى 
(1571) »وحزب الفلاح (/147) ؛ وجماعة 
النهضة القرمية (15144١)»واستفاديت‏ «مصر 
الفتاه» من كل ها طرح هن أفكار عند صياغة 
برنامج الحسزب الاشتراكى ( 1544 ), 
وشكل ذلك كله الاطار المرجعى للسياسات 
الاجتماعية التى تبنتها ثورة يوليى ١57‏ . 
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* مصر فى حاجة إلى رؤية جديدة مشتقة 
من أهداف هذا الشعب عبر ثوراته 
وطموحاته وتجاريه 

أصبحنا نعيش عصر الاقتصاد العالمى, 
حيث لم يعد الاكتفاء الذاتى فيه أمرا 
ممكنا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إن قراءة لتاريخ مصمر الحديث تبين أن عملية التطور الإجتماعى فيه قد اتسمت 
بسمتقين رئيسيتين : أولاهما ؛ أن إدخال الأتماط الجديدة فى المؤفسسات ومسسالك 
الحياه المختلفة لم يكن الغاء للقديم ؛ وإنما تزامن القديم والجديد وتطور كل مثهما فى 
مجاله ؛ يتسارعان أحيانا ؛ ويتعايشان أحيانا أخرى ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يفهم هذا 
الشعب نون الإسساك بتلك العلاقة بين القديم والجديد فى شخصيته ونفسيته وإدراكه 
للأمور . فعمصر التى نعيش فى ظلها اليوم هى امتداد لمصر الأمس . وتمثلت السمة 
5:] الثانية فى الانقطاعات المتتالية قى مسار عملية التطور ؛ فئتيجة للتوقع السريع 
للنتائج وعدم إعطاء الفرصة الزمنية اللازمة لأى سياسة لأن تؤتى شارها , فان 
الأخطاء التى أفصحت عنها كل تجربة لم تؤد إلى تقويمها وإمسلاحها ؛ وإنما إلى 
هجرها والبدء فى طريق جديد . 
زه إن تفاعل هاتين السمتين أدى إلى تبلور حالة ذهنية ونفسية متميزة فى لحظات 

التحول أى الأزمة أى الشعور بالخطر ؛ أبرز معالمها قدرة المجتمع على استدعاء 

مختلف الافكار والمفاهيم التى اثرت فى تاريخه وتعبئتها فى مواجهة هذه اللحظة , 

فالقديم فى بلادثا لا يزوى تماما » وانما يظل جزما منه يعيش وسطنا » ويستطيع 
المصريون الدفع يه إلى مقدمة السفوف عندما تقتضى الظروف ذلك ؛ ولعل هذا يفسر 
« بانوراما »الأفكار والتيارات السياسية التوزإتشهدها مممر اليوم ؛ والتى نهلت من 
منابع مختلفة ونشات فى ظروف تاريخية متباينة ؛ وهو ما يخلق مشكلة فى التعامل مع 
المستقبل وما يحمله من جديد ؛ فمن خلال السعي - غير المنتظلم - نحو الجديد سحب 
المجتمع المصرى ورايه كل القديم ٠وبدلا‏ من أن يرتبيطهذا المجتمم برؤية مستقبلية 
بتسلحفيها بكل ماهو إيجابى فى.القديم والجديد »تعلق برؤئ ه ماضوية » حمل فيها 
كل ما هىقديم لمواجبة الجديد , فكانت النتيجة حاضرا يخترقه الماضى وأفكاره 
وثارأته ورواسيه وأمباطيره ولا يترك مجالا - إلا خبئيلا- ينهذ فيه المستقبل أو ينفذ 
منه إلى المستقبل . 

فهم معطيات المستقبل 

إن معمر اليوم في حاجة إلى رؤية جديدة ٠‏ رؤية يقتنع بها الراى العام ؛ ويتبناها 
أهل الفكر والراى والقرار . رؤية تكون مشتقة من اهداف هذا الشعب عبر ثوراته 
وطموحاته وتجاربه وإخفاقات» ؛ رؤية تستند إلى تقدير مسعيح لمجم مشاكل الحاضر 
وأقدرات المجتمع الكافية والقادرة على مواجهتها ؛ ويتم بلورتها فى ضوء فهم معطيات 
المستقبل وهالم الفد الذى يتشكل حوانا . نحن فى حاجة إلى رؤية لا تبحث فى 
الماضى الا بالقدر الذى يضع أساسا للمستقبل ؛ ولا تتشغل بالدخول فى صراعات 
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ومعارك فات أوانها » ولا تنطلق.من مفاهيم وأفكار تجاوزتها الاحداث ؛ وانما تنطلق من 
الاتنناع بالإمكانات الكامنة لهذا المجتمع ولهذا الشعب » ويقدرة المصريين على تجاوز 
مشكلاتهم الراهنة إلى مستقبل مغاير . 

إن هناك امتبارات كثيرة نابعة من ظروف المجتمع المصرى تحتم بلورة مثل هذه 
الرؤية الجديدة ؛ فهناك حاضر يتسم بعدد من الاختلالات والمشكلات التى تبدى احيانا 
وكأنها لا نهاية لها ؛ والتى تسفر عن كثير من التوترات النفسية والإجتماعية . فهناك 
توتراث ناتجة عن الفجوة بين الزيادة المطردة في السكان والنقص فى قدرة 
المؤسسات الإجتماعية والإقتصادية على الإستجابة للحاجات المتزايدة فى مجالات 
التعليم والغذا موالإسكان . وهناك أيضا توترات ناتجة عن التغيرات السياسية السريعة 
فى العقود الثلاثة الأخيرة وما صاحبها من قيم مشتلفة فى مضمون التنشئة السياسية 
والقيم الفكرية الأخرى , بما أدى فى النهاية لوجود « أزمة انتماء »وما واكبها من 
اهتزاز لدور القوة الاجتماعية والسياسية . وبالإضافة لهذه الإعتبارات المحلية هناك 
أسباب أخرى عالمية وبولية منها : تزايد الامتمام العلمى والسياسى فى مختلف دول 
العالم بالمستقبل . وضرورة الإعداد له والتخطيط لمشاكله هن الآن » ويظهر ذلك فى 
عشرات الت ارير والمؤتمرات والكتب والدراسات التى تتذاول شكل عالم المستقبل 
والترى الفاعلة فيه , 

وهناك عدد من الضوابط التى يمكن أن تؤخد فى الإعتبار عند صياغة مثل هذه 
الرؤية المستقبلية لمصمر : 

أولها : الشمول ب بمعني النظرة المتكاميلة لجركة المجتمع فى كلياتها وتحليل سلوك 
ومواقف الأجزاء فى سياق تلك الشركة الإجمالبة 

ثانيها/: التاريخية ؛ فبي قدرس المسستقبل ف ضؤه العافئر والماضي ؛ وهى 
تتحسب ا لإحتمالات والآفاق الجديد: التى يتضمنها مالم الفد. ‏ .وبون أن تنفصل عن 
خصوصية المجتمع المصرى وتاريخه وتجاربه » كما يشمل مفهوم التاريغية أيفا 
معنى أن دراسة مستقبل مصصر لاتتم بمعزل عن السياق الإقليمى والدولى . 

ثالثها : التركيز على القضايا والعناصر الحاكمة , والاكشر تأثيراً على شكل 
الستقبل ومسيرته ؛ فلا يجب أو ينبغى أن تتجه الرؤية إلى تبني إسلوب السرد 
والحصر لكل القضمايا . 

رابعها : الأخذ بروح الجماعة أو العمل الجماعى ؛ فالرؤية الفردية عادة تتحكم 
فيها عناصر ايديولوجية وذاتية , فضلا عن محنودية إدراك أى فرد لكافة العوامل 
التى تؤثر فى شكل المستقبل ؛ ومن هنا ؛ فإن بلورة هذه الرؤية يجب أن تتم من خلال 
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العمل الجماعى من اللحظة الأولى . 

خامسها : التركيبية ؛ أى أن تكون من حيث المضمون خلاصة تركيبية لأفضل ما 
/ قدمه الفكر المصرى الحديث وتجرية الشعب المصرى فى هذا القرن , 

معظيات المستقبل : المعطيات الدولية 


9لا شك أن التعرف على سمات العالم الذى يتبلور من حولنا إنها يمثل المقدمة 
المنطقية والضرورية لفهم المستقبل المصرى . فهذا العالم هو السياق التاريخى للجهد 
الممسرى ؛ وهى الذى سوف يتيع للمصريين فرصا جديدة أو يفرض عليهم قيودا 
مستحدثة , وفى الحالتين لا تملك مصبر سوى الفهم الدقيق لهذا الواقع وتحديد آفضل 
السياسات للتعامل معه , تعظيما لمنافعه وتقليلا لأضراره وفيما يلى ثتناول ما نتصور 
أنه يشكل المعطى الدولى . 
١‏ - الاتجاه إلى العالمية : 


إن العالم لم يعرف درجة من التداخل والترابط الإقتصادى كما يغرقها الآن . 
اصبحنا نعيش فى عكّى الإقتصاد العام هيخ لم يعد الإكتفاء الذاتى فيه أمرا 
ممكنا , وقد أصبحت العلاقات الدولية مظهرا من مظاهر فكرة الإقتعماد العالمى وليس 
مجرد علاقات اقتسادية خارجبة بين النول للبحث عن الاسواق أو توفير الموارد 
الطبياتيّة لفق ارتبقة تور الإتتكّد ان" لالم بهظرزات مقيابلة نى الصناعة وفى 
التكنولوجَيًا المتلاجلة فخيلا عن تطور المؤسيهات وَاللقطماك اللؤثرة فى العلاقات 
الإقتصادية الدولية . فالصناعة الحديكة 7 تثمين فقط بِأمَكَانياتهًا التكنواوجية 
والتسولة الذالية واننا نضا بَاتَجَاهها المائى فى كافةمراحلها ؛ وتدخلت صور 
العلاقات الإقتصادية الدولية فى تبادل السلع والخدمات فى مختلف مراحل الانتاج 
وأصبحت التجارة فى السلع نصف المصنعة والوسيطة ومكونات الانتاج تجاوز تجارة 
السلع النهائية , 

وقد صاحب هذا التعلور فى طبيعة الصناعة الحديثة واتجاهها إلى العالمية لبور 
دور متميز لعدد من الوحدات الانتاجية العملاقة وألتى تتحكم فى تكتولوجيات مختلف 
الصناعات وتباشر سياسات واستراتيجيات صناعية عالمية تتجاوز الحدود السياسية , 

ولا يقتصر الاتجاه إلى العالمية على هذه النواحى التكنولوجية وما ارتبط به من 
دور متزايد تلعبه هذه الوحدات الإنتاجية العالمية , بل إن إتجاهات العالمية تفرض 

ابول 2 سيتسير 141451 لانت 
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نفسها هلى مختلف نواحى الصنا ءة الحديثة , كذلك فان النظم القانونية للمعاملات لم 
تعد دائما نظما وطنية , فقد ظهر نوع من القواعد العالمية لتنظيم هذه المعاملات سواء 
فى مجال البيوع الدولية أى الإستشارات أن العقود الدولية . 

؟- ثررة' امغلمرمات والاتعالات : 

عندما نتحدث عن ه ثورة المعلومات » انما نشيزاإلى تغيير وانقطاع كيفي فى 
لتكنولوجيا والآفاق المتاحة . و]ذا كَانَ ظهور الذراعة قبل حوالى عشرة ألاف سنة قد 
مثل ثورة وانقطاعا كاملا بين نمط الحياة السابقة واللاحقة . وأيضا إذا كانت الثورة 
الصناعية قببق قري قد مت انقطاها آخير غير فى نمل الحياة وأسياليب الإنتاج » 
فإنه يمكن القول إننا غُلِىأفاتحة عصب ديد يمثل اتقطاخةوقنيينا فى نمط الحياة 
والتكنولوجب؟ تحن تعاصر الآن تفيبر نوفيا فى الضناغة والتكتزلوجيا الستخدمة , 
ولم يعد الامرا تماقا بإتقاج 6 اكبر 13ل اكرَء زإنما )ضام يشير إلى شىء«آخره 
وإلى أمر ه مختلف » ؛ وأصبحنا نعيش مرحلة قتميز بغلبة المعلومات والإتصدالات لدرجة 
تبرروص فها ب« شورة المعلرمات والإتصالات »وام تعد الآثة الجديدة تحل محل 
قوة الانسان وهضلاته إنما أصسبحت تقوم بدور عقله وذكائه بل ومضاعفة ذكائه . 

ولعل من أهم آثار هذه الثورة الجديدة فى المعلومات والإتصالات هو ذلك التقارب 
والاندماج بين مختلف أجزاء العالم ؛ حتى بات البعض يتحدث عن« القرية العالمية » 
وأصبم العالم نتيجة هذه الثورة المعلوماتية يتقارب ويتجه نحو التمائل وتزول مختلف 
المواجز بين أجزائه ؛ ولكن هذا التقارب وهذا التماثل لا يحولان دون أن يتمكن هذا 
العالم - ويفعل هذه الثورة - من إيجاد أشكال جديدة من التنوع والتغرد . 

وت 
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- الثورة المالية : 


لم تعد التقود أمرا وطنيا بحنا بل أصبحت تتاثر . وكثيرا ما تتوقف على ما 
يحدث خارج الحذود . كما لم تعد التقود تصسدر فقط عن البنك المركزى والبنوك 
التجارية ,وإنما أصسبحت هناك أشكال أخرى للمديونية نشارك النقود وظائفها مثل 
كروت المديونية التى تصدرها المؤسسات التجارية والسياحية ؛ بل إن العديد من هذه 
المديونيات لم يعد تحت سيطرة الدولة .كما أن زيادة حجم التبادل الدولى قد جعل 
مسالة النقد مرتبطة باعتبارات دولية » فالدولار يلعب دورا أساسيا ليس فقط فى 
الولايات المتحدة الامريكية ولكن فى معم الدول الفريية واليأبان ومدد غير قليل من 
بقية دول العالم . وفى نفس الوقت بدأت تظهر ترتيبات نقدية بين الدول سواء فى 
النظام النقدى الأوروبى 12015 أو فى ظهور حقوق السحب الخاصة5721 أو 
الوحدة الأوروبية (861. ومن هنا يمكن القول بأن النظام النقدى قد انفصل بعض 
الشىء عن علاقته الوطنية لكل دولة ليصيح ل4 وجود وحياة مسنقلة تناثر بما يحدث فى 
مجموع العلاقات الدولية . 

وإذا تركنا النقرد إلى بقية الأدوات المالية نجد شمة تطور! أكثر وضوحا يتمثل فى 
تحرر هذه الأدوات من القيد الإقليمى لتصيح:قالمية ,وقد ععد الكثير من الدول إلى 
تحرير أسواقه المالية وبحيث أصبحت الأسهم تتداولها فى معظم الأسواق المالية 
العالمية دون قيود , وانتقل العالم إلى نوع من الاقتصاد الرمزى تمركه هذه الاصول 
المالية تنتقل م مكان إلى آخر ومن عملية إلى أخْرَى فى أجذات وذن أن تدركها عين 
أى تعوقها سلملة . وهنكذا أدت الثورة المالية فى أنوات وآسمالدبٍ التغيويل إلى تجاوز 
الحدود السياسية للدول , وقيدت بالتالى من قدوة السياسة الإقتصادية الوطنية فى 
مواجهة هذه الثروات المالية الهاشة . 

وأخيرا ؛ فان كل مهتم بمستقبل مصر: أيا كان موقعه أى مكانه ؛ وسواء من 
الأجيال الأقدام سنا أو الأحدث ؛ عليه أن يساهم فى بلورة هذه الرؤية المستقبلبة 
لممسرء رؤية تختزن المأضى لننطاق هنها إلى المستقيل ‏ فالماضى فى مصسر فيه 
المسحيح والإيجابى ؛ وفيه الخاطىء والسلبى ٠‏ وهناك من القديم والماضسى ما يمكن 
البناء فوقه وما يمكن البناء إلى جانبه ؛ وهلينا جميعا - وتحن بصدد بلورة هذه 
الرؤية - التمييز بين هذا وذاك من أجل تكوين رؤية مستقبلية يكون فيها الماضى نبعا 
للأسالة والصلابة ؛ وعاصما من احتمالات التشويه الثقافى ؛ ويعتبر فيها الجديد 
سلاها أكيدا وفعالا لمواجهة المستقبل وسير اغواره , 
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على بعد لمسة إصبع ؛ وهكذا يمكنك وأنت جالس فى الإسكئدرية التوصل إلى 
المعلومات التى ترخب فى الحصول عليها من مكتبة الكونجرس فى واشنطن وذلك من 
خلال «منلومات إسترجاع المعلرمات» ريمكنك تبادل الرسائل مع رقاق العمل فى 
السويد أى فى فرتنسا عبر «البريد الإلكترونى» أى عقد مؤتمر عالمى بإستخدام 
4 منظومات هالإتمار عن بعد» 161600115658136118' كما يمكنك العمل سويا مع فريق 
1 عمل موزع على أتحاء المعمورة بواسطة منظومات «الجماغيات» 01100717836 , 
5 كانت هذه بعضا من ملامح التقنيات ال مادية لتكتولوجيا المعلومات المعاصرة 
27 وهى تقتيات لا يتطلب تنفيذها وإستخدامها إستثمارات مالية ضخمة ولكنها تتطلب 
ح إستشارات عقلية مكثفة حتى تؤتى بشارها لذا نجد أنفسنا فى حاجة ماسة إلى إطار 
1 مفبومى عام ينظم وتنتظم فبه كافة الأفكار المتعلقة بكيفية تحين تلك الفرصة 
التكنولوجبة المتمثلة فى توفر تكنولوجيا متقدمة ذات تكلفة منخفضة نسبيا ولا تتطلب 
23 هيازة أسرار مسنمتها 5101 - /152207 جهدا فرق العادة فهى فى متناول الجميع 
3 هممن يقرحن فيمون ويعملون من هنا جاء حلم المنظومة القومية للمعرفة لتكون بنية 
أساسية للتنمية المعرفية للأمة أفرادا وكيانات وهو البعد التنموى اللازم ى الضبرورى 
لتحقيق التنمية الشاملة بكافة أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية , 
والمنظومة القومية للمعرفة هى : المنلومة الشاملة والمتكاملة التى تعني ب : 
- الحفاظ على : 
- زيادة وتثمية + 
- بث ونشير 
الرصيد المعرفى للأمة متدثلا فى : 
- الإنتاج المعرفى الترمي 
- التراثة الثقافى للأعة , 
- الإنتاج المعرفى العامى 
وذلك بإستخدام التقثبات آلادية والذهنية لتكتراوجيا المطرمات [ مثل 
منظومات الحراسب ٠؛‏ البرمجيات , شبكات الإتصال ونقل البيانات ٠‏ نظرية المنظومة 
العامة 112601517 5/5063 0606781 السيبرنيطيقا 325ا6©256 09 ...... ] 
وذلك بالتماون والتنسيق والتكامل مع : 
- مراكز الإنتاج والإبداع المعرفى [ جامعات ٠‏ مراكز بحوث .... ] 
- مراكز حفظ رمعالجة المعرفة والمعلومات [ بنوك المعلومات المحلية ى الدولية , 
المكتبات المحلية والدولية » منظومات المعلومات القطاعية والمركزية ... ] . 
- وسائل بث ونشر المعرفة والمعلرمات [ شبكات الإتصال , الصهف , الإذاعة 
التليفزيون , دور النشر ... ] . 


تمن ح) عيمن يمن 
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إنها إذن المنظومة التى تريط بين منتجى المعرفة ‏ أيا كان شكلها وأيا كان 
موقع إنتاجها ٠‏ وبين مستهلكيها أيا كان موقعهم وهى أيضا تحقق التواصسل وتيسر 
التحاور بين منتجى المعرفة بعضهم بالبعض فنرى ؛ فى إطارها ؛ العامين في أحد 
مراكز الإنتاج المعرفى وهم يعملون على «تعليب الخبرة» المتقدمة فى أحد المجالات 
الزراعية أو الصناعية فى «منظرمات خبيرة» 3[/51615 1325611 ويحفظونها فى 
«تواعد معرفة» 0356 - 15110116082 لتتاح بعد ذلك لمستهلكيها من زراع وممناع 
أفرادا كانوا أى مؤسسات رأيا كان موقعهم على أرض الوطن ٠‏ وثرى الخبرات الطبية 
المتخصصة والتى تحتكرها القاهرة والإسكندرية ؛ نراها وقد توفرت لدى كل وحدة 
صحية فى أصدضر لجرع صسعيد مصر وذلك على هيئة منظومة خبيرة على حاسب 
شخصى أن من خلال خط إتصال مع إحدى قواعد الممرفة الطبية ونرى تراثنا 
الشعبى وقد إختزن صرنا وصورة ؛ على منظومات#الإعلام المتنوع» 7/100187506013 
وأصبح فى متناول الجميع من مفكرين ومثقفين وهنا نكبح جماح الرغبة فى 
الإستطراد وتتوقف عن التجوال فى جنبات الحلم الرحبة .. نتوقف لنتساءل عن 
جدواه ... وعن قابليته للتنفيذ ...؟ فإذا نظرنا داخل حدود الرطن لراينا العديد من 
الجهود المبئولة فى تجسيد بعضا من مكوناته ولكلها جهودا متتاثرة ومبمثرة لا يلمها 
إطار عام أى استراتيجية شاملة فهناك على سبيل:اللآال ؛ الشبكة القومية المعلومات 
الطمية والتكنولوجية التابعة لأكاديمية البحث الملمى والثى توفر للمثمامل معها فرصة 
إسترجاع المعلومات المتوفرة فى العديد من المصادر العالمية وتجد أيضا شبكة 
الجامعات المصرية التابعة. للمجلس_الألي. للجامعات رالتىتتيح لأحضاء هيئات 
التدريس قدوة التحاون مغ أقرائهم في المالم من خاغل خدية البريدٍالإلكتروتي ؛ أما 
إذا نظرنا خارج حدوداالوطن الورجدنا على سبيل.اللثال؛ المنطوفة الطبية الخبيرة 
آاللى.]1 172 المتخصمبة في تشخيص أكثر من ٠١١ ٠‏ مرض والتى يستطيع أكثر 
من عشرة آلا طبيب من أعضاء الجمعية الطبية الأمريكية الإتصال بها فى أى وقت 
ومن أى مكان فى الولايات المتحدة ؛ وذلك لمساعدتهم على تشخيص ما قد يقابلونه من 
أعراض مرشضية . 

كانت هذه لمحات مما يمكن أن تقدمه المنظومة القرمية للمعرفة وذلك على 
مستوى العلاقة بين منتج المعرفة ومستهلكها ؛ ويبقى بعد ذلك ها يمكن أن تقدمه تلك 
المنظومة لمنتجي المعرفة أنفسهم وهو أمر لا يتسع له المكان رلنا له عورد قريب . 

وفى النهاية فإن قضيتنا هى قضبة تحين قرصة تكنولرجية سائحة وكان 
حلمنا هو وسيلتنا للفت الأنظار إليها وإلى إثارة الإهتمام بها حنى لا تفلت من بين 
أيدينا ونكون من الغاسرين , 
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١‏ موجاة متسدة (شكل )1 26 ا 
تع كل لوجت الع بطل يت ف ”وا في وق وا . 


تتفرق مهما خا انكف ا : 0 
وبالتالى يتلم شيقا ع لآن اللي سل 
القاهر الذى لإأتصهد له طثلاية | / 1 
وبعد أن أستخدم الياقرت فى امرك اليد 3 له . 0 أجل 
الحصول على تلكا الإششاغات بنفسن الألطرن عن طريق تتشيط ال اخرى غبلبة 
وسائلة وغازية , 1 
وبدا مسر جديد أن القم تلن ولدية سساو افير الطنا العنون 
القرى ذى الطاقة العالية الذى يستطيع أن ينفذ فى الفضاء من الأرض إلى القمر دون 
إن ينسرف بن تار كثير| ولعقان جد اتا القت يقر اذرة الخزك إث نطق 
وأنطلق المارد موف ...ماد ٠‏ لبيكم آنا طوع 
أيديكم ماذا تريدون * , 
الليزر فى 1 السلم 


اله الاستخدامات الواسعة لاشعة الليزر فى مجالات السلم والحرب ٠‏ وى 
-آت 


قولة إن الشني 1 
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ميادين الصناعة والطب . 

وتساعل الأطباء يم يفيد هذا الشعاع بعد أن أستؤنس الوحش الكاسر فيه 
وأسبح قابلا للسيطرة والتحكم ؛؟ ولا غرى فهذا الشعاع منشاه تحول جزء من الطاقة 
الداخلية فى الذرات والجزيئات إلى موجات بالفة القصر مثليمة الخطر . 

ويدأ استخدام أشعة الليزر فى مجال من أدق مجالات الطب والعلاج وفر 
475 جراحة العيون . 

فمن المعروف أن مرض السكر يؤثر على شبكية العين وشعيراتها الدمرية 
الدقيقة قتصبع الشبكية قابلة للنزف والانفصال عن مهدها فى قاع العين . 

وكان العلاج من قبل صعبا بل يكاد يكون مستحيلا فى بعض الأحيان والعين 
مهددة بالعمى . 

وجاء الشعاع الجديد ليستخدم بدقة وبجرعات محسوية فى مناطق محددة من 
الشيكية يتطلق صويها ويحدث بها نوها من الكى 2067أناع63<ه!2 يوقف النزيف 
ويمنع تشعب الشعيرات الدقيقة غير المرخوب فيها . ويحدث قدرا من اليف المحدود 
بؤدى إلى تثبيت الشبكية فى مكانها فلا تنفصسل عنه . وفى مجال علاج قصر النظر 
( حيث تتجمع الأشعة الضوئية الساقطة هلي العين فى بؤرة أمام الشبكية بعيدا عنها 
مما يؤدى إلى قلة ومنوح الرؤية إلا مع'استخدام عدسات خاسة تجمع الاشعة فى 
بؤرة على الشبكبة ) أمكن حديثا استخدام أشعة الليزر من آجل تقليل سمله قرنية 
العين الشفافة بواسطة إزالة بعش الأنسجة الزائدة من على سطلهها فتقل قدرة العين 
على إحداث إنكسار لى الضوء وتتجمع الاشهة الضوئية علن الشبكية دون الحاجة إلى 
استخدام نظارة , 

وس بيدآن الجراجة بصفة عامة:ثم إمدان شرط نغاص من اشعة الليزر يتيح 
للجراح إحداث قطع فى الأنسجة دون نزيف دموى حيث تقوم تلك الاشعة بإحكام 
إغلاق الأومية القابلة النزف عن طريق الكى فى نفس الوقت الذى يتم فيه قطع 
الأنسجة أى من أجل إجراء جراحة دون فقد للدم 010هننا5 655ل81000 . 

وفى مجال علاج إتسداد الشرايين أصبح من الممكن إدخال قساطر (أنابيب) 
دقيقة من فتحة فى الجلد إلى داخل الأوردة والشرايين وبتلك القساطر ألياف زجاجية 
تحمل الاشعة المكثفة إلى مناطق الإنسداد لإذابة الجلطات الدموية وتوسيع بعش 


عصير اللسزر 


مسح ميشير 1141 . ننه 
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وأصبحت أحلام مؤلفى قسس الشيال الغلمى حقيقة : ولم يعد عن المنزؤرى كما ورد 
فى بعض تلك الروايات إجراء تصغير متتاه لغواصة تحمل فريقا من الأطباء كى تحقن 
فى وريد أحد المرضى لتسرى مع الدم إلى شريان مسدود فتذيب جلطة فيه » فهناك 
الآن من يقوم بذلك الدور دون هذا العناء المستحيل والخيال الجامع ؛ إنه المارد الجديد 
الذى انطلق فى سماء العلم والطب ؛ الشعاع الجديد ‏ شماع الليزر ! .. 
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8 ملابين ٠‏ وقى عام ١55١‏ أمسبح عدد هذه المدن الكبيرة ١‏ منها ١4‏ مدينة فى دول 
العالم الثالث , هذا التحول الديمفرافي ذو الدوافع الاجتماهية والاقتصادية أدى إلى 
اكتظاظ المدن مما أثقل الحمل على بنيتها الاساسية (شبكات المواصلات والطاقة 
.) والمجارى والمياه والخدمات) ؛ وأدى إلى نشأة نطاقات السكن العشوائى حول المدن 

#/ وهى نطاقات تتدنى فيها مستويات المعيشة وأحوال البيئة والظروف الاجتماعية . ولو 
5 أستمرت معدلات التضخم الحضرى على هذا النحى لشهد العالم في القرن الحادى 
والمشرين مشكلة عسيرة الحل . 

لعلنا تذكر فى هذا المجال تضهم المدن المصرية وخاصة مدينة القافرة » وقد 
اقتضى علاج قصور البنية الاساسية أن انفقت مصر جز بالفا من اعتمادات خطط 
التنمية فى تطوير شبكات المواصلات والاتصالات والمجارى ومياه الشرب فى مدينة 
القاهرة وخيرها من المواممم , كذلك تغول العمران الحضرى والريفي على أجود 
الاراضى الزراعية بمعدلات كانث تبلغ ٠.٠ - ٠١‏ ألف فدان فى العام فى غضون 
السبعينات والثمانينات . وقد توجهت مصر إلى إقامة المدن الجديدة فى خارج الوادى, 
وهو توجه رشيد . والمأمول أن يستكمل هذا التوجه فى القرن الحادى والعشرين 
وتصبح هذه المدن مستقرات السكان والمجتمعات الجديدة كما أصبحت مستقرات 
عظيمة للسناغات , 

وتمش مصر نموذجا كاملا لجملة قضنايا السكان. تضاعف عدد السكان فى 
غضون المائه .. عام المأضية من حوالى /ا,ة مليون عام 1851 إلى حوالي ده مليوناً 
حاليا + ولكنا نلذحظط كذمرتعاطم معيلات الزياية ؛ لحن الفشمسين سنة.الأولى ١461(‏ - 
141 زاد عدم الشسكان من /71؟-عليون إلى ١4‏ ملهوناً أى معدل حوالى ٠١‏ آلف 
نسمة كل هام . رالآن تبلغ الزيادة السئوية' حرالي ١١‏ ليون كسمة . ولى استمر 
الحال كما هن فإن معدلات الزيادة السكانية اكئ القزن القائع ستتجاوز حد الخطر 
البالغ . 

كذلك نلاحظ فى مصر زيادة معدلات استهلاك الفرد من مياه الشرب ومواد الغذاء 
والائوات المنزلية والسيارات والطاقة . أى أن الناس يزدادون عددا وتتعاظم معدلات 
استهلاكهم؛ رهى أمور تمثل الضغط الزائد على موارد البيئة الطبيعية ؛ وتبهظ 
الاقتصاد القومى والقدرة الوطنية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية , النتيجة التى 
لامفر منها تتمثل فى الازمات الاقتصادية » وتراكم الديون الخارجية ؛ وتدهور مستوى 
الخدمات الاساسية فى مجالات التعليم والصحة , ولى استمر الحال على ما هو عليه 
فإن التوازن بين الانتاج والطلب الاستهلاكى سيواجه خللا خطيرا . 
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التنمية المتواصلة 

يثنى كل حديث عن القرن الحادى والعشرين بإبراز قضايا التنمية المتواصلة ٠‏ 
أى التنمية التى تحقق التوازن بين النمو الانتصادى رالبيئة . والتعريف البسيط 
لصطلح التنمية المتواصلة هو أنها التثمبة التى تشيع الحاجات الاساسية للجيل 
الحالى دون أن تخل بقدرة الموارد على أن تهبىء الاشباع للحاجات الاساسية للاجيال 
القادمة , ويهذا المفهرم يصيح لمعابير التنمية بعد أخلاقى يتصل بمسئولية الجيل 
الحاضر تجاه الاجيال المقبلة » ولا يكون الهدف هو تعظيم الانتاج إلى أقصى حد 
إنما يكون الهدف هى مراعاة المدى الزمنى المستد لقدرة الموارد الطبيعية » أى قدرة 
آلبيئة » على العطاء . 

البيئة هى خزان الموارد الطبيعية » والتندية هي حصيلة جهد الإنسان فى تحويل 
هذه العناممر البيئية إلى ثروة أى إلى سلع وخدمات تفى باحتياجاته . والموارد 
الطبيعية قسمان : الموارد المتجددة ؛» وهى نظم بيئية منتجة (مصايد الاسماك - 
الغايات - المراعى - حقول الزراعة) انتاجا يتجدد . الموارد غير المتجددة وهى 
مخزونات تجمعت فى عصرر جيولرجية سابقة ويجعل منها الإنسان خامات يحولها 
بويا اف بالكثير من احتياجاته (خامات الفحم والبترول والمعادن والمياه 


التنمية المتواصلة للموارد المتجددة تسازم المحافظة على سلامة العمليات الحيوية 
والبيئية التى تعتمد عليها البيئة المائية التى تنتج الاسماك والاسفنج والمحاريات , 
والتى تبيىة للنواعئ النمنالنباتى الأى يعؤضق ما "ياكلهالهبؤان » راثتى تحفظ على 
ارض امزرعة ختضبها بمشمتها , وتسيتزح كذاك أن يكؤن التتضماد (طا بآخذه الإانسان 
من العيز النيئن) متوادقا مم قذرة التظام البيئيَ على الشمل ان قدرته على العطاء 
دون أن يتدهنون:: ضيد الآسماك فى دود قدرة الكثلة ا مائية على العمل أى قدرة 
المجموهة السمكية هلى التكاثر والثمو بما يعوش ما أخذه الصيد ؛ فإذا تجاوز الصيد 
هذا الحد ا|صنبح صيدا جائرا تتدهور به مصايد السمك كما حدث فى مصايد 
الجمبرى في مياه الخليج ٠‏ ومصايد بحيرة نامر . مثل هذا يقال عن قدرة المرعى 
الطبيعى على الحمل أى هدد الحيوانات التى تحتملها وحدة المساحة من المرعى دون 
أن تتدهور الانتاجية ؛ ويقال عن قدرة الغابات والاحراش على تعويش ما يقطعه 
الإنسان من الخشب والحطب ؛ ويقال عن حقول الزراعة وقدرتها على العطاء 
المتواصمل . وصون هذه القدرة بستلزم أن يتوازن الرى مع الصرف , وأن تمتد فترات 
البور لراحة الارش بما يمكنها من استعادة الخصوية . ونضيف إلى ذلك حماية 
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النظام البيئى المنتج من التلوث الذى يضر العمليات الحيوية (البناء الضوئى فى 
النباتات الخضراء - التنفس فى الكائنات الحية - تدوير العناصر فى الترية - الخ) 
+ تنمية الموارد غير المتجددة (الناضبة) تنمية غير موصولة بالطبع ٠‏ لان حقول 
البترول وطبقات الفهم ورواسب الفوسفات وتكوينات المعادن وحقول المياه الجوفية , 
: ) الحفرية مواد مختزنة فى باطن الارض ؛ ما يؤخذ منها لايتجدد . نذكر حقول البترول 
فى جمصة والغردقة في مسر ٠‏ والتى كانت أول حقول تنتج البترول فى الشرق 
الادنى, وقد نضبت مواردها . وكذلك نذكر العديد من آبار المياه فى واحات الصحراء 
الغربية فى مصر وقد توقف تدفقها , التنمية الموصولة هنا تعنى استنباط الوسائل 
التكنولوجية التى تزيد من كفاءة استخدام المورد (ليس كذلك استخدام المباه الجرنية 
فى زراعة الارز فى الواحات) ؛ والتى تزيد من قدر مايستخلص من المورد (بعض 
حقول البترول التى توتف تدفقها يمكن أن تحقن ببخار الماء فتعطى من مشزونها 
قدرا إضافيا لم يتع بالتكتولرجيات المعتادة) . ترجو أن تتيح التكنولوجيات 
الحديثة إمكان استخلاص الذهب من ركام المناجم القديمة كمناجم السكرى بالصحراء 
الشرقية المصرية . ويعمل التطور العلمى والتكنولوجى على استكشاف مصادر جديدة 
للموارد غير المتجددة فى قيعان البحار والمحيطات وفي المناطلق التى لم تستفل 
مواردها بعد ؛ وكذلك يتجه هذا التطور إل استتباط بدائل مبناعية تحل محل المعادن 
التى تدشل فى الصناعة (أثماط من اللداثن الصناعية تحل محل الحديد وغيرة من 
أجزاء من السيارات وثبرفا) . وهذه جميعا جهود تقصد إلى تطويل المدى الزمئى 
لاستقلال الموازد غيرَا المتجنندة: 
توارد الطاقة 
ولعلنا نشير هنا إلى قضية موارد الطاقة » خاسة الموارد غير المتجددة وهى 
الفحم والبترول والغازاث الطبيعية » رفى جميعا' من الموارد الناضية على اختلاف 
بينها فى المدى الزمنى للكميات التى تم حصرها . موارد الفحم فى العالم قد تكفى 
عدة مثات من السنين ولكن موارد البترول المعروفة قد تكفى عدة عشرات من السنين . 
ولاستخدأم هذه الموارد جميما آثار بيئية متعددة ؛ بعضها موضعى يتصل بتلوث 
البيئة ‏ ويعضها عام يتصل بتغير مناخ الكرة الأرضية جميعا . لذلك تتجه الجهود 
العلمية والتكتواوجية إلى استتباط وسائل تكنولرجية لموارد بديلة للطاقة . من ذلك 
موارد الطاقة الشمسية والرياح ٠‏ وتتايعات المد والجّر فى النطاقات الساحلية . 
وتدفق الأمواج فى البحار ٠‏ وفيرها من الموارد المتجددة . وكذلك يسعى التقدم 
اا 
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التكتولوجى إلى التوسع فى تنمية موارد الطاقة من جوف الأرض والتوصل إلى 

تكنولوجيات آمنة لموارد الطاقة الثووية (طاقة الاندماج النووى) . رهذه جميعا ستكون 

من سعات التطور في القرن الحادى والعشرين . 

التنمية المتواصلة التى هى صيحة ختام القرن العشرين ٠‏ والتى انعقد لها أكبر 
تجمع لرؤساء الدول فى ريو دى جائيرى لهى شهر يونيى ١447‏ (مؤتمر الأمم المتحدة 

للبيئة والتئمية) ؛ ستكون من مشاعل الطريق فى غضون القرن الواحد والعشرين, 

وتقضى التنمية المتواصلة الأخذ بالوسائل التكنولوجية المتقدمة فى عمليات الإنتاج 

وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد وتدوير المخلفات ؛ إلى غير ذلك ٠‏ ولكنها تقنضي قبل 
هذا تحولات اجتماعية رثقافية . ولعل صعوبات التحرلات الاجتماعية أعسر من 

التطبيقات التكنولوجية . من هذه التحولات : 

١‏ - أن تتضمن سياسات التثمية توجهات تتصل بالسكان ومعدلات تزايدهم وثمط 
توزيعهم بين المدن والقرى . الزيادة البالفة فى عدد السكان وتعاظم معدلات 
ستهلاك الأفراد تذهب بجدوى كل تنمية اقتصادية . وعلى مجتمعات العالم 
الثالث - على وجه الخصوص - أن تترسم سياسات سكانية واضحة المعالم وأن 
تع برامج عمل ناجز لتوقى مخاطر الأنفجار السكانى . وهذه قضية تحتاج - 
إلى جانب الوسائل التكنولوجية لتنظيم الأسرة- الوسائل التشريعية والجهود 
الاجتماعية والسياسية والبرامج الثقانية والإغلامية , إلى غير ذلك من ابوات 
التطوير الاجتماعى . 

" - أن تترسم ايسباسات الوملنية وظائف التعليم والتاهيل والتدريب بأعتبارها أدوات 
لتنمية الموارد البشرية ؛ أئ أن يكون هدف التعليم ووظيفتة تحويل إفراد المجتمع 
إلى خوارد لبذا الجتمع باعتبار أن الأتسان هرا عامل التنمية /الرئيسى . 
والحاصل فين كثسن من مجتمعات العالم الثالث هى إن التمليمبيجول الأقراد إلى 
عبء اجتماعى . أنظر إلى قضية توظيف الخريجين فى مصر وكيف أصبحت 
احد الشواغل الرئيسية للدونة . وفى هذا الصدد تتكون المنظومة التعليمية من 
عئاسر متهددة : المدارس والكليات والجامعات بعض هذه العناصر » 
وسمائر وسائل الإعلام والمؤسسات الجماهيرية والاحزاب السياسية والجمعيات 
الآهلية والنوادى الرياضية وغيرها عناصر هامة فى هذه المنظومة , 

- أن توضمع خطط تنمية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة فى إطار زمني 
يحقق متطلبات الجيل الحاضر الأساسية ويأخذ فى الاعتبار متطلبات الأجيال 
القادمة . أى أن توضع برامج التنمية الخمسية فى إطار خطط طويلة المدى 
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وواضحة المعالم . إن سياسات تعظيم الإنتاج - وخاصة إنتاج الموارد غير 
المتجددة كالبترول والرواسب المعدنية - سياسات قصيرة النظر ٠‏ والتحول إلى 
سياسات أرشد تحتاج إلى تغير فى النظر السياسى والقبول الاجتماعى . 
- أن تترسم السياسات الوطنية حفز المشاركة الجماهيرية أى إسهام الرجال 
والنساء فى سائر الجهود التى تستهدف وضمع سياسات التنمية, وخططها 
وبرامج تنفيذها + وأن يكون للمؤسسات الجماهيرية دور فى النقاش والفكر , 
ليكون القبول والإسهام الإيجابى فى الإنجاز . هذا هو جوهر الديمقراطية 
ومقصدها الإيجابى . إن نجاح التنمية المتواصلة وقبول تكاليفها الاجتماعية 
مرهون بالإسهام العام للناس جميعا . والقرن الحادى والعشرون هو قرن 
المشاركة العامة فى جهود التنمية وفى حصاد شمارها . 
التثمية المتواصلة تعتمد على التكامل بين الظروف البيئية الطبيعية , والتكنولوجيا, 
والمجتمع . الظروف البيئية الطبيعية فى جزء من المحيط الحيوى الفطرى على نحو ما 
جعله خالقه رليس للإنسان عليه من سبيل إلا ترشيد الاستغلال ٠‏ والتكنولوجيا تتخذ 
سمعتها القيمى بتوجيه المجتمع ؛ والعلاج هو التطوير الاجتعاعى ؛ أى تطوير الأدوات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى يدين بها المجتمع علاقاته الداخلية وعلاقاته 


هع الموارد الطبيعية : 
التغير المناخى 

المجتمع الدولى مشغول بمجموعة من القضايا المتصلة بالبيئة والمستقبل وخاصة 
فى القرن الحابى والعشرين . منها قضية التغيى المناخى يتزايد الدىء ؛ إذ يتوقع 
الباخثون أن تزدآد معدلات المرارة فى النضف الثائى هن القزن القادم ( ١.8‏ - 
؛ م ) ومين زيادة بالفة سيكون لها آثان على عنامسر المتاخ الأخرى كالبخر والمطر 
والرياح ٠‏ وآثار على موارد المياه وهلى الزراهة , وتمدد مياه البحار بما يرع من 
مستواها ؛ إلى غير ذلك هن التوابع البيئية. ومنها أثر بعض الملوثات من مركيات 
الكلور على طبقة من ملبقات الجر العليا (الاستراتوسفير : ٠١ - ١١‏ كيلومتراً فوق 
سطح الأرض) رما تحويه من الأوزون . وهى ملبقة تمنع نفاذ الاشعات فرق البنفسجية 
إلى محيط الارشى وما طيها من الحياة ؛ وتدهور طبقة الأوزون يعرض الإنسان 
والكائنات الأخرى لمخاطر بالفة . ومنها فقد الكثير من أنواع النبات والحيوان نتيجة 
تدهور الأحوال البيئية والاستفلال الباهظ للموارد الطبيعية » وفقد هذه الأتواع يعني 
فقد موارد وراثية ويبولوجية لها دورها لى التوازن البيئى ٠‏ وقد يكون لها نفع فى 
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المستقبل فى استتباط سلالات جديدة » أو استخراج مواد للأدوية والصناعة تكشف 
عنها البحوث والدراسات العلمية . وفى هذا المجال يعنى المجتمع الدولى بمستقبل 
الغابات فى العالم » لأن للفابات دوراً فى توازن الأحوال المناخية ٠‏ وفي توازن دورة 
الماء فى الكرة الأرضية ؛ وفى مسيانة الأراضى المدارية من التدهور ؛ وهى كذلك من 
خزائن التتوع الوراثى والبيولوجى الثرية . هذه المسائل وغميرها تبينت معالمها فى 
غضون التصف الثاني هن القرن العشرين ؛ وستبقي بارزة فى ثبت اهتمام العالم في 
القرن الواحد والعشرين . 
ولكن القرن الواحد والعشرين سيطرح عددا من القضايا لم تحظ بالاهتمام الكافيى 
فى القرن العشرين ٠‏ وهى قضايا تضاف إلى تلك الهموم التى برزت فى القرن 
العشرين وأشرنا إلى بعض منها , الموضوع الأرل قضية الماء العذب . إذا نظرنا إلى 
كوكب الأرض تجد أن المياه تغطى أكثر من ثلثى )/٠١٠١(‏ من سطع الكرة الأرضية . 
ويقدر حجم الماء بحوالى ١1٠٠‏ مليون كيلى متر مكعب ؛ معظمه (ه. ”4/) ماء ملح فى 
المحيطات والبحار . وتوزيع الجزء الباقى (المختزن خارج البسار) على النحو التالى : 
ميا أرشية جوفية ©84٠٠.‏ ]لف كيلاو مثر مضي . 
(منها 1١57٠‏ ألف كيلو متراً مكفيااظاءعذياً ) . 
جليد وجمد 747١‏ ألف كيلو متو مكعباً . 
(منها 7١٠٠١‏ آلف كيلو متراً مكعباً فى القارة التطبية الجنوبية) , 
هياه فى البحيرات ١!‏ آلف كيل رهتر مكعب . 
إمنها 5 آلف كيل متر مكهب ماء عذب) ٠‏ 
مياه مختزنة فى الأتهان ١‏ . ؟" ألف كيلى مر مكعب . 
مياة فى الهواه الجوى ١.4‏ ألف كيلر مثر مكعب 
(عن شيكلومانوف : )115٠‏ . 
خلاصة هذه الأرقام أن جملة الماء العذب فى محيط كوكب الأرض حوالى 5" 
مليون كيلو متر مكعب ٠‏ أى 7.6 من مياه الكوكب ؛ وأن أغلب هذه المياه (4؟ مليون 
كيلي متر مكعب) جمد وجليد فى المتاطق القطبية : وأن البحيرات العذبة والأتهار تحوى ٠‏ 
٠٠‏ كيلو متر مكعب أى ما يعادل /. /٠‏ من جملة المياه المابة . وهى كمية تعادل 
"ا ٠ , ٠‏ / من جملة مياه الكرة الأرضية . 


ألم - 
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١ض‏ ونضيف أن جملة ما يجرى من ماء عذب فى أنهار الكرة الأرضية جميعا حوالى 
4٠٠١ |‏ كيلو متر مكعب . وتقدر جملة المياه التى يستخدمها الإنسان (عام )١45.‏ 

حوالى 4١7٠‏ كيلو متراً مكمباً . 
منها 714٠‏ كيلو مترأ مكعباً فى الزراعة المروية . 
ر 477 كيلو متراً مكعباً فى الصناعة . 
و 7٠١‏ كيلو متر مكعب فى الاستهلاك المنزلى , 
و 1٠‏ كيلو مترأ مكعباً فى الخزانات . 
أى أن ما يتاح للاستخدام البشرى من الماء العذب يمثل قطرة من المياه الغزيرة 
الموجودة على الكرة الأرضية , 

نذكر فى مقابل هذا أن /4٠‏ من سطح اليابسة أراض جافة تتراوح بين 
الصحارى الشديدة الجفاف ؛ والاراضى شبه الجافة أو التى تصحرت بفعل 
الاستغلال الجائر ؛ وهى أراضرقليلة الانتاج . ونذكر توبات الجفاف - أى شح المطر 
- فى نطاقات واسعة من القارة الإفريقية » وما أحدثته من جدب وما خلفته من 
مجاعات شملت أكثر من هشرين دولة إفريقية فى ١94414‏ -5/84! , 

تذكر كذلك أن العالع فى سعيه لعلاج مشتكظة التفير المناخى وزيادة الدل” ؛ يحتاج 
إلى استزراع مساحات واسغة من الأرض بالأشجار بقصد زيادة طاقة المحيط 
الأرضى على امتصاس غاز ثائى أكسيد الكربون وهى الفاز الرئيسي من مجمومة 
الغازات التن تسبب حبس ]الحزارة قوب الأرخى ومين ثمرزيادة الدفء. وليس بين يدى 
العالم من مساخات تتاح لبرامج"الترسم فى زراعة" الغاباث إلا تلك الصحرارات 
الشامئعة فى القارات جميغا: 

العامل المحدد والذى يعقد بالجئس البشرى عن أن ينهض بمشروعات مكافحة 
التصحر وإعمار المناطق الجافة وزراعة كساء أخضر يكفى لتوسيع طاقة المحيط 
و ا ا 


قضايا اله 


ن الحادى والعشرين 


أضف إلى ذلك أن نقص الماء العذب فى كثير من مناطق العالم أصبح من أسباب 
التوتر السياسى بين الدول المجاورة وخاصة الدول التى تشترك فى احواض الأنهار 
الدولية ٠‏ أى التى تشترك فى أحواض المياه الجوفية . إن الخريطة السياسية لمنطقة 
الشرق الأوسط نموذج لهذه القضية . والدول التى تشارك فى الأنهار الكبرى كدجلة 
والفرات والثيل » رالأتهار الصغرى كالاردن , والليطانى واليرموك ٠‏ يقع بينها التوتر 


_-220 سيامير 1451 . -45- 
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السياسى بسبب التنازع على موارد المياه . ومن أسف أن العالم لم يدرج بعد هذه 

القضية خسن قائمة الاهتمام الذى توجه إليه البحوث والدراسات العلمية 

والتكنولرجية ٠‏ سعيا لزيادة حصة البشر من الماء العذب . أن الاهتمادات التى 
تخصص لهذا الجهد محدودة ٠‏ وأو قد زاد الامتمام لاستطاع العلم أن يجد السبيل 

فى الاتجاهات التالية ؛ وفى غيرها . 

١‏ - إيجاد تكنواوجيات اقتصادية لإعذاب الماء لللح ؛ على تحو يكون استخدام الماء 
فى الزراعة والتشجير اقتصاديا. توجد تكتولوجيات لإعذاب الماء الملم بقصد 
الاستخدام المنزلى والاستزراع المحدود على نحو ما نجده فى دول الخليع 
وحوضى البحر الأحمر ٠‏ رهى تكتولرجيات عاون عليها وجود مصادر للوقود 
ميسرة ؛ ولعل المستقبل يتمخض عن تكنواوجيات للطاقة الشمسية أى الطاقة 
النووية لو غيرهما ٠‏ 

؟ - إيجاد تكتولوجيات اقتصادية لضغ ا مياه الجوفية لإمكان الإفادة من مواردها 
العظيمة . فى مصر مناطق شاسعة فى الصحراء الجنوبية الغربية (منطقة 
شرق العوينات وامتداداتها إلى تغوم منخفضات الواحات) بها إمكانات 
زراعية كبيرة اعتمادا على ضخ المياه الجوفية ..وما تزال التكنولوجيات المتاحة - 
بما فيها المضخات الشمسية ومضخات الرياح“اغالية التكاليف . 

" - إيجاد تكنولوجيات الإفآذة مَنَكتل التقج المؤجودة فى تخوم القارة القطبية 
الجنوبية . جرت تجارب فرنسية سعودبة لسحب كتل الثلج إلى شواطئ المملكة 
العربية البيسعوبية «ولكن البراسةرماإتزال فى حاجة إلى المزيد من الجهد 
السيا: 
المامول أن تكزن القّضايا المتصلة بموارد 1 المذث وزيادة نعصة الإنسان من 

موارد مياه الأزشن ١‏ ضهن اققتامانا 'المَلْسَلم اوالتكتولقجِية اقل الفرن الحادى 


والعمشرين . 
اغتيال الخضرة 

سيطرح القرن الحادى والمشرون مجموعة من القضايا المتصلة بالحلل السكنية . 
أولى هذه القضايا بتصل بتضخم الحضر بزيادة السكان العامة والزيادة الناتجة عن 
الهجرة من الريف إلى الحضر. وتضخم المدن - وخاصة فى نول العالم الثالث - 
تصاحبه عدة مشاكل ؛ منها تعاظم نمو نطاقات السكن المتدهورة والعشوائية التى لا 
تتوافر فيها الخدمات الأساسية (الصسرف الصحى - مياه الشرب - الكبرياء - 

ر !م 


أرشيف الشارخ 
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التخطيط السليم - الشدمات الصحية - خدمات التعليم ..إلخ) ؛ وتقدر الدراسات التى 
أعدتها المجالس القومية المختصصة (القاهرة) سكان الإسكان العشوائى بثلث جملة 
سكان مدينة القاهرة ؛ ومنها تدهور بنية الخدمات لزيادة الضفط السكانى الذى 
يتجاوز قدرتها على الحمل . ومنها التدهور الاجتماعى الذى تبدو مظاهره فى تفشى 
711 العنف والجريمة (الخطف - السرقات .. إلخ) » ونلاحظ أن هذا التدهور الاجتماعى 
ثم متفش فى المدن الكبرى فى الدول المتقدمة والدول المتخلفة على تباين فى نوعية 
الجريمة خاصة جرائم الشارع . ذلك لان اتسام المدينة واكتظاظها بالسكان يجعل 
أجهزة الضبط غير قادرة على تحقيق الأمن للسكان . 

ومن مشاكل المدن البالقة تناول المخلفات والثفايات الصلبة (القمامة) والسائة (مياه 
الصرف الصسحي) . وقصور أجهزة الجمع والمعالجة والتخلص نترك كميات من القمامة 
فى شوارع المدن - وخاصة مدن العالم الثالث - مما يمثل ظاهرة من ظواهر التدهور 
البيئى . وعجز شبكات الصرف الصحى ومحطات معالجة المخلفات ووسمائل الإفادة من 
المياه المعالجة وما يتبع ذلك من طفح المجارى تمثل أيضا صورة من هسور تدنى حالة 
البيئة (التلويث). 

ثانية هذه القضايا المتصلة بالحلل السكنية تتصل بتوسع العمران وتفوله على 
المساحات الخضراء فى داخل المدن رعلئ"الآراضئ الزراعية فى تخوم المدن والقرى, 
وتبرز هذه المسالة بوشموح فى الدول ذات الأراشمى الزراعية المحدودة مثل مصر . وقد 
تغوات كل قرى مصر ومهدنها على الأرآضى الزراعية ؛ وتقدر جملة الأراضى الزراعية 
الخضبة التى تحولت إلى استغدامآت قير رََاِمِية (مبآن سكثية - مراكز صناعية - 
شبكات الطرق بإلخ) في خائل الخمسين سنة الماضية باكثر هخ ,ملبون قدان . وهذا 
خلل يِتَصلٌ بمسالة السياسة الوطتية لاستخدامات الارض وتحديد أولويات هذا 
الاستخدام : ومن حسن الطالم أن خطط التثمية فئ مصر اتجهت فى السئوات 
الاخيرة إلى الخروج بالعمران إلى تهوم الدلتا والرادى ٠‏ ونشات المدن الجديدة فى 
ربوع الصحارى (السادات - العاشر من رمضان - السادس من أكتوير ...إلغ) , 

زحفت العمارة على المساحات الخضراء (الحدائق والمتنزهات) فى المدن ؛ على 
نحو ما يشاهد فى هديئة القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى كثير من دول العالم 
الثالث ٠‏ يمثل تضسييقا لقدرة المدينة كنظام بيئى على تنقية الهواء من الملوثات. 
المساحات الخضراء هى رثات المدينة ؛ وتحويلها إلى الاستخدامات الأخرى (المبائى - 
ساحات وقوف السيارات ..إلخ) يمثل وجها من أوجه التدهور البيئى , 


4م - 


قضايا القرن الحادى والعشرين 


س6 سيتمير ؟1461, 
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ثالثة القضايا تتصل بتخطيط الحلل السكنية فى القرى وفى المدن » وتصميم 
وحدات البثاء ٠‏ واختيار مواد البناء . فى كثير من مدن العالم الثالث , خاصة فى 
المناطق المدارية والحارة ؛ لم تراع فى التخطيط والبناء أحوال البيثة السائدة وسادت 
فى تلك المدن أنماط العمارة المنقولة من عمارة المتاطق المعتدلة والباردة . أنظر إلى 
عمارة المبانى فى مدن الاقليم المسحراوى الجاف الممتد من المسيط إلى الخليج 
العربي؛ تجد أنها فى الأغلب الأعم أشبه بعمارة المدن الأوربية . وانظر إلى اجتهادات 
المساريين العرب والمسلمين القدامى فى اليمن والعراق ومصر وشمال إفريقيا ؛ تجد 
فيها توافقاً مع ألبيثة بما يحقق الراحة للساكن . ولقد سعى المغفور له ا مهندس حسن 
فتحى أن بيصر أهله يأهمية التوافق بين احوال البيئة والمناخ وتحسميم وحدة البثاء , 

رابعة القضايا تتصل بالآثان البيئية الإتليمية المن الضخمة التى زاد عددها فى 
غضون النصف الثانى من القرن العشرين ؛ ويبدو أنها إلى زيادة وتعاظم ٠‏ المدينة 
كتلة من عمارات السكن والورش والوحدات الصناعية ومحطات القوى ؛ تجرى فى 
شوارعها وسائل النقل المتعددة ؛ وهذه جميما عناصر تستهلك الطاقة فى التدفئة 
والتبريد وطهى الطعام وتشغيل الآلات ؛ أى أنها وحدات تخرج عنها كميات من الطاقة 
وهن مخرجات الاحتراق . لذلك يمكن تصور المدن كأتها بؤر ساخنة (تتصساعد منها 
6 الغازية والغبار) فى .حبز المحيط الحيزئ"آى في حيز المعبور من سطع 
الأرخى .. 

تشير الدراسات عن المدن والبيثة , إلى أن المديئة أشبه بالبركان (تسمى البركان 
البشرى) يتضناعد من وسيظها إإفامود من (المقرجات التن تمع الفايزات والدقائق 
الدخانية (القَبَارَ) والحزارة . وآن بين المدّنة ونطاق الريف المخيط بها تبابلات حرارية 
أشبه ما تكوّت بتبادلات سيم البر والبعر فيا بن اليابسثة والبخر". وزيادة عدد المدن 
الكبيرة قد تجفل:منها أخذ:الغوامل المؤثزة غللئ المناخ الإقليمى ان العالمى . 

لو اتصل تعاظم هذه القضايا في خلال القرن الحادى والعشرين لأصبحت المدن 
واحدة من المشاكل الكبرى التى تقلق البشر . ذلك لآن مجموءة الفضايا التى أشرنا 
إلى اطراف منها : قضايا معقدة ومتداخلة وذات تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان 
(ثلوث بيئة المدينة) أو تاثيرات اجتماعية تتصل بالتدهور الاجتماعى (الجريمة 
والعنف) ٠‏ أو تأثيرات اقتصادية واجتماعية تتصل بكفاءة استخدام الطاقة والراحة 
التى يهيزها السكن ؛ أو تاثيرات بيئية مناخية عامة . والسبيل إلى توقي الكثير من 
هذه المتاعب العمل على تصويب التوجه . 


ع وار - 
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© الاعتماد المنهجى على لغة التحليل 
الإنفتسائي سوق يزداذا كثساقة فى 
المستقبل , 

© لدينا أساس لا بأس به للإيسهام 
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الوظائق النفسية , من قبيل قياس الذكاء ٠‏ وقدرات العقل الغامة والخاصة ؛ وسمات 
الشخصية . وفى الوقت نقسه أخذ أساتذة علم النفس يتزايدون وينتشرون فى عدد من 
الدول بالاضافة الى المانيا ؛ وكان على رأس هذه الدول انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وهناك بدأوا بنشئون اقساما ومعاهل للعلوم النفسية فى جامعاتهم , 
ويؤسسون الجمهيات الخاصة بهذا العلم الجديد لدعم وجوده الاجتماعى ؛ وينشرون 
المجلات المكرسة له لإذاعة بحوثه ومنجزاته بين الخاصة والعامة ؛ وفى الريع الثانى من 
هذا القرن بدات تطبيقات هذا العلم بفروعه المختلفة تحتل مكانة متميزة ؛ خاصة فى 
ميدانى التريية والصناعة . جاء هذا نتيجة لمشاركة عدد من علماء النفس فى جهود 
الحرب العالمبة الأولى » فكانت مشاركتهم تلك فرصة لتنشيط البحوث التى أعطت 
شارها فيما شهدناه من تطبيقات فى اواشر العشرينات وأوائل الثلاثينات . ثم جاءت 
المرب العالمية الثائية . وعاد علماء النفس الى الاسهام فى انجان متطلباتها . وفى 
هذه المرة كان الإسهام أشد غزارة وتثوما مما حدث فى الحرب الأولى ٠‏ فكانت 
النتيجة دفعة هائلة لأسرة العلوم النفسية فى جميع جبهاتها ؛ بمعنى أنه ما من 
من قروع أسرة علم النفس الأساسية أو التطبيقية إلا أصابه قدر كبير من النمو كَّ 
ركيفا ٠‏ ققد أخذت أصداد الباحؤين التفسيين واعداد البحوث المتنوهة المنشورة 
تنمو بمعدلات متزايدة على امتداد النصيفنا الثانى من القرن ؛ كما أخذت مناهج 
البحث وأدواته المعملية والميدانية تتطون نحو مزينا من طلب الدقة فى الرصد والقياس, 
ومزيد من الإحكام فى خطوات التحليل والتطبيق . 
النصف الثانى من القرن العيشرين أن يرضد هذا التقبدم هن زاريتين : زارية 
المفسمون التكرى نفسبه, وزاوية الإطار.النهشجى الذئ يكشيف عن مكنونات هذا 
المضمون , ميجيح أن رصصد تقدم هذا الملم ( متمثلا فى فروعه المختلفة ) مئذ نشاته 
يحتاج كُذلك ألى أن نضع الزاويتين فى اعتبارنا ؛ فهناك دائما المعلومات أى النتائج 
النى يشرج بها الباحث من بحثه لتضاف ألى رسيد المعلومات المتراكمة فى خزانة 
المغرفة العلمية ' وهناك أيضا الأدوات وطرق التحليل التى استعان بها هذأ الباحث أو 
ذاك للوصول الى هذه المعلومات ‏ خير أن الطرق والأدوات التى استعان بها الباحثون 
فى بدابة نشأة العلم كانت سانجة نسبيا اذا قورنت بالطرق والأدوات التى استُحدثت 
فى العقود والمراحل التاريخبة التالية . 

وتتمثل أهم أحسداث التقدم الذى أحرزته العلوم النفسية فى النصف الثانى من 
هذا القرن فى أربعة أحداث كبرى ؛ هى بترتيب ظهررها التاريغي : ظهور فرع علم 
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النفس الإكلينبكى أو العيادى , وهو يعنى باستخدام جميع مكتشفات العلوم 
النفسسية وأساليبها لخدمة أغراض التشخيص الدقيق للهالات المرضية 
النفسية وتناولها بالعلاج والتوجيه . وقد حسدث ذلك مع بداية خمسينات القرن . 
وظهور فرع علم النفس القارماكولوجي ٠‏ وهو يهتم بما للمواد الكيميائية التى تدخل 
الجسم ( كالكسوليات والمغدرات ) من تأثير على السلوك ؛ وقد حدث ذلك فى أوائل 
الستينات . ثم تلا ذلك ظهور فرع علم النفس العصبى ٠‏ وهو يهتم بالكشف عن 
القرانين العلمية التى تحكم علاقة المخ بسلوكنا فى جميع جرانبه الحركية والفكرية 
والوجدانية . ثم ظهور تصميمات التجارب والتحليلات الاحصائية اللازمة لاجراء 
التجارب المنضبطة على الفرد الواحد واستخلاص قرائين السلوك البشرى من هذا 
التجريب على الفرد الواحد ؛ وقد وقع الحدثان الأخبران فى توقيتين متقاريين , 
حوالى منتصف السبعينات . 

هذا وصف مرجز أشد الايجاز لمسار التقدم الذى انتهجه علم النفس بتفريعاته 
المختلفة خلال عمر ناهز قرنا ونصف قرن. فإذا أردنا أن نستغلص من وصفنا هذا 
مجموغة السمات الكبرى لتوجه هذا المسار فهى على النحر الآثى : 

- مزيد من التفريع داخل أسرة العلم , 

- ومع التفريع مزيد من التشابك مع علوم أخرى قائمة فعلا ؛ مشال ذلك : علم 
النفس الاجتماعى رهى يمثل تشابكأ بين علمى النفس والاجتاع . وعلم النفس 
الفارماكولرجى ريمثل تشابكا بين علم النفس والفارماكولوجيا . وعلم النقس 
العسبى ويْمثل يشابك بين اقلم [لنفل] وعل] القصابة. 

- مزيد من المناي بالامور المنهجبة , ويتمثل ذاك برجة خاسيفى رياد الاعتماد 
على علم الإحصساء مع عنباية متمسيزة بالتليلاتٍ الإحجصيائية المتقدمة, 
وتصميمات التجارب , 

- ثم مزيد من العناية بالمعمل والأدوات المعملية . 

هذا هو ماضى علم النفس وقد وصل بتراكماته الى الشكل الحاضر ؛ قدمناه لأنه 
يدخل عتما فى حساباتنا حول المستقبل . 


مصير العلوم النفسية فى المستقبلامنظور : 
نعنى هنا بالمستقبل المنظور ذلك الجزء من المستقبل الذى يقع فى حدود الريع 
الأول من القرن الحادى والعشمرين ٠‏ أو ما يزيد على ذلك قليلا . وسمؤالنا الذى نجيب 
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عليه فى هذا الجزء من المقال هو : ماذا عن تطور العلوم النفسية فى المستقبل 
المنظور 5 

١‏ - يشيل الينا أن الاعتماد المنهجى على لفة التحليل الإحسائى وتصميمات 
1/ التجارب سيزداد كثافة . ومعنى ذلك أن الماسب الإليكترونى سيتعاظم دوره , وهذا 
'1/ بالتالى سيجهل بإمكان الباحثين إجراء تحليلات على درجة غالية من التعقد أو التركيب 
:3) مع الاعتماد على مخزون كبير من المعلومات بحيث تقرب صيغة العمل العلمى من 
77) حقيقة النشابك بين معطيات الحياة النفسية » فنبتعد بشكل ملحوظ عن بعض صيغ 
التبسيط المصطنع التى لانزال نضطر اليها فى بحوثنا الراهنة . وفى الوقت نفسه 
.دي سوف تزداد الروح التجريبية للعلم رسوخا ؛ رسيتجلى ذلك فى هزيد من نشاط البحوث 
3 المبدانية والمعملية على السواء . وتشير كثير من الدلائل الراهنة الى أن معامل علم 
2 
معصزء 
1 

: 


النفس سوف تزداد تشابكا مع معامل علم وظائف الاعضاءه وعلم الامصصساب 
والفارماكولوجيا دون أن يهدد ذلك حدود الهوية العلمية للعلوم الأريعة . لكن هذه 
الخطوة قد تسستدعى إدخال تعديلات جذرية فيما يدرس لطلاب علم النقس داخل 
الجسامعات ؛ وفى الآليسات التريوية التى من خلالها هذا التدريس . وريما ارتبط 
بذلك أدخال تعديلات مقابلة فيما يدرس لبعض طلاب الطب والعلوم , 

»" - يغيل الينا كذلك أن الاهتمام سسول يزداد بصورة ملحرظلة بالبناء 
النطرى للعلم ؛ فعلى طول امتداد تاريخ علم النفس تارجحت عناية العلماء بين الاتجاده 
الى التنظير على حساب التجريب من ناهية , الاتجاه الى التجريب على حساب 
التنطي رمن نيحيةٍ أخر . وقد كانت فترة العقيرد الثلاثة أر الازيعة الأخيرة فترة 
اهتمام زائد بالتجريِبٍ( المعملى واليداني ) بحيث يمكن/القول بانه أن الأران لآن نتجه 
حركة البندول الى طرف التذظليز : ومن أوشمح المظلامات غلى ذلك فيما نرى 
علامتان الازلن هى بده صدون مجلة منيكولوجنية مبخضضة للبنخون النظرية . وهى 
بعنوان ٠‏ النظرية وعلم النفس » . وقد صدر المجلد الأول منها فى العام الماضى , عام 
1 . وجدير بالذكر أن المجلات العلمية الملتخصممة لا تصدر إلا بناء على شعور 
متزايد بين أهل الاختصاص بالحاجة الى نوع معين من النشاط البحثى المكثف يسد 
ثغرة نشات كننيجة جانبية لتطورات علمية ( فى التنظير أوفى النجريب ) 
أخنت مجرافا فى الماضى القريب . أما العلامة الثانية فهى ظهور أسلوب جديد 
للتحليل الاحصائى يعرف باسم ١‏ ها بعد التحليل » أي« تمليل التحليل » , يمكن عن 
طريقه تجميع نتائج التجارب المتعددة التى أجريت حول موضوع بعينه سواء أكانت 
متعارضة فيما بينها أم متلاقية : وإعادة تحليلها فى مجملها للكشف عن اتجاه عام 
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لهذه النتائج رغم ما بينها من تباينات أو تضصاريات . ولا يخفى على القارىء أن خطرة 
التجميع هذه ضرورية لحسن التنظير ؛ لآن أبسط شرط لكفاءة النظرية فى العلم أن 
تكون قادرة على تفسير ما تجمع من حقائق حول الموضوع . وقد كان العلماء 
المنظرون يؤدون خطوة التجميع هذه فعلا , ولكن دون ضبط أو إحكام , بل على أساس 
أقرب ما يكون الى النظرة الانطباعية . أما الآن فأسلوب ‏ تحيل التحليل » يمكنهم من 
إدخال درجة عالية من الدقة والضبط على مهمتهم . ومع ذلك فهذا الأسلوب كما نقول 
لا يوفر إلا أدئى شرط لكفاءة النظرية . أما الشرط الأهم من ذلك والذى له أكبر الوزن 
فى حساب كفامة النظرية فهو التنبؤ , وهذا يقتضى ( بالاضافة الى انقان تكنيكات 
البحث والتجميع ) مستوى رفيعا من التفكير الابداعى عند العالم , وهى أمر لن تغنى 
ا هى عليه الآن أضعافا 

” - ومع مزيد من التنظير يبدو أن الجيل التالى من علماء النفس سوف يشهد 
نهرضا للاهتمام « بفلسفة علم النفس » . ولا يجوز الخلط هنا بين هذا الكيان الجديد 
وبين التاملات ذات الطبيعة السيكواوجية التى كانت ترد ضمن كتابات الفلاسفة منذ 
أفلاطون وأرسطو حتى أوائل القرن الناسع عشر , والتى لايزال بعضها يرد ضمن 
كتابات عدد من الفلاسفة المعاصرين ٠‏ فهذه التأملات كانت ولاتزال تقوم خارج نطاق 
المنجزات الفعلية للعلرم النفسيّة الحديثة . أما ه-فلسفة علم النفس » فيقدمها عدد من 
علماء النفس الذين أمضما الجزء الأكبر من أعمارهم فى تعامل بحثى فعلى مع 
مفاهيم علم النفس ومناهجه رنظرياته ؛ وهم الآن يتخثون من المواقع التى انتهوا اليها 
فى معاملهم نقاط انظبلاق لؤحلة فكرية جديذة 1 توامّها تفيق ا لناتئئة .نحو مزيد من 
النقد ومزيد من التعميم! وجديل بالذكر آن خطرة التفلسها هذه تاش كتتريج طبيعى 
لمستوى معين من التقدم أحرزه الملم . وقد حدثت فعلا ولاتزال تحدث فى مجال 
لد ار مي لغتي ع 

وجدير بالذكر أيضا أن أكبر وأقوى جمعية لعلماء النفس فى العالم ؛ وهى | 
الأمريكية , تضم بين أقسامها الآن قسما ف و مد وبي 5-9 

مرة أخرى , هذه خلاصة شديدة الإيجاز والتكثيف لما نتصور أن العلوم النفسية 
سنتجه البه فى المستقبل القريب . وقد فرض علينا هذا الايجاز أن نلتزم بالاشارة 
الى المعالم الكبرى لهذا المستقبل. 
نحن اتن محبير 

يبقى الآن السؤال الذى لابد من اثارته ؛ وهى ؛ أين نحن , فى مصر , من 
هذه المسيرة ؟ والاجابة ؛ وهى أيضا شديدة الايجاز , اننا بدأنا محارلاتنا بغطوات 
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متواضعة قبيل الحرب العالمية الثانية ؛ ولكن لم تقم لدينا أقسام جامعية مستقلة لعلم 
النقس إلا ابتداء من أواسط السبعينات . وتوجد الآن أعداد لا باس بها فى هذه 
الأقسام من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس . وتوجد لدينا كذلك جمعية مصرية 
للدرامسات التنفسية على قدر معقول من النشاط الذى يتجلى فى عقد الششوات 
/ والمؤتمسرات العلميسة وإصسدار بعش المنشورات العلمية . كما أن هناك أكثر من 
مصرية متخصسصة فى العلوم التفسية . ومعنى ذلك أن لدينا أساسا مجتمعيا لا 
9*” باس به لكى نعلق عليه الآمال فى حمل رسالة اللحماق بالركب العالمى والإسهام 
الايجابى فى تحقيق الصورة المستقبلية للعلوم النفسية . 

إلا أن هذا الاساس فى واقع الأمر يعانى من كثير من نقاط الضعف الخطيرة ؛ 
3 فرغم وجود أفراد ذوى كفايات علمية عالية المستوى ؛ ورغم أن لهؤلاء الأقراد 
>2 


انجازاتهم ذات القيمة الملمية الرفيعة فلاتزال جهود هؤلاء الأقراد محدودة بحدود 
كياناتهم الفردية , وهى دود شديدة الضضيق اذا قورنت بما نرجوه وتتوقعه على 
أساس حسابات أخرى غير الكيانات الفردية : وأعنى هنا على اساس حسسمابات 
الكيانات المؤسسية . هؤلاء الأقراد يعملون فى ظل مناخ مشحون بالعناصر المعاكسة, 
* يدمًا من لديف الأزمة الانتمادية الطاحنة ؛ وامتداد) الى عناصر أخرى لا 
تقل عنها قدرة على شل الارادات والعزائم؛ نذكر من ذلك على سبيل المثال: ما 
يستشعره الباحث المجتهد فى معظم ما حنوله ومن هرله من هران شديد لقيمة البحث 
* العلمى والمشتغلين به .وما يلمسه ينفسه شاهد) على ذلك فى سياسة انفاق الدولة 
على البحث .وما يصطنم به من سلطات بيروقراطية عاتية كل همها الاحتفاظ 
بمكانتها ينمن شبكة علاقات القوئن.. الى آغر هيناة الغراملإلتى نعرفها جميعا , 
ونعيد اكتشافها جميعا ,كل من زازية نظره وافتمآِه ‏ ثم يضاف الى هذا كله نزيف 
المقؤل !الى البلاد النفطية أساسا ؛ وال تلد زمواقع اخرى فرعا » وهو النزيف 
الذى أوشك الآن أن سلبثا كل غرس جديد بمجرد أن يشته عوده . 
هذه عينة من العناصر المعاكسة التى يزخر بها المناخ الاجتماعي الذى يعمل فى 
ظلله قلة قليلة من الأفراد المجتهدين الذين أوتوا مناعة خاصة ضد تاثير هذا المناخ , 
فإذا استمر العال هى الحال فلا يمكن التتبق بإسهامات مصرية لها وزن مؤسسى فى 
تحقيق العلرم النفسية فى المستقيل القريب . واكن , رغم كل ذلك بظل الباب 
مفتوحا أمام إسهامات الأفراد المجتهدين , فى حدود كياناتهم الفردية . ولا يعنى ذلك 
أننا نرسم صورة متشائمة لمستقبل دورنا فى تحقيق الصورة المالمية للعلم » ولكن 
يعنى أئنا نشهد شهادة صدق ؛ فإن يكن الصدق مؤما فإن شهادة الزور مدمرة . أما 
فيما يتعلق بالعسدق فقد يؤذن الآلم بعسحوة تكون فيها العافية , 
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مع الاحتفال بالعيد المشوى 


السنة الأولى من الهلال 
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| لسرن الحادى وال - 


تلفسكر ١١‏ تسحسادى 

فى القرن الهسادى 
أ لقم عدر فق 
بقلم : د الي 


ل ا 0 ا 1 0 باينا 1 ايد اك 1 7 4 7 ع 


5 سه ا 
4 ِ ف : 


للتفكير فى الأمر تمل «الفكر الإقتصادى: 
.لخاضىئ 0 ا أن 3 حندك فى 00 


:مهدا 4 1 المستقبل 00 
ستي 1 الفكر" ى بمنذ شاف ْ 
" وجدت_ أن تقطة |القمول ال غيل هذا التطور .١‏ 


حد تت هنكذ١!‏ نحو خعسمائة ام أي !+خوالى سنة | 
4 ؛ فقلت لنفسى أنه همع نهاية المقون '١‏ 
5 العشرين + قد نكون فى مطلع خمسمائة سنة | 
أاخرى لها سمات مختلفة تماما 'عهن. الفكر 
الإقتصادى خلال الفمسمائة سبنة الاهنية > 1 
الذى أعنيه فو أن الفكر الإقتصادى قبيل سسنة 16٠٠‏ أى قبل بذاية عصر 
النهضنة الأوزبية كانت له ستمات وملامح مختلقة تماما عن سماتة خلال القروق ٠‏ 1 
الخمسة الماضية (أى منذ سنة )16٠١‏ .كان الفكر النيثى قبل 16٠١‏ تغلال ماعرفنا .| 
بالقصور الوسطى يسيطر » :كما نعرف جِميّعا , على كل نوا الفكر والعياة ٠‏ يك 
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جلاسمات الفكر الاقتصادى فى المستقبل شبيهة 
بالفكر الاقتصادى فى العصور الوسطى 

+ تضاعفت كميات وسائل الإنتاج وتطورت 
وزادت معها الوفرة والرخاء 

+علينا أن ننتقل من مناقشة مشكلة الندرة إلى 
مناقشة مشكلة الوفرة 


غلم الإقتصاد ء باللعت الى تعرقة اليو قد ولد يعد ولكن 0 من و77 

م فكر إقتصادى + , أى بعض الافكان المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ا 7 

المعو . وكان لهذا الفكر الإقتصاد. 304 
د" السمة الأولى' : تعلق بالشرة والرفر. نعن ترف علم التتصار لان ٠.(‏ 


2 1 له د ألقى أعطاهًا الله ' 1 
١‏ 0 00 
يلبى مائعتبزم | قب ممكدودة للغائة 


والإمكانيات عه 04 مد دا هون + وم عوجوم 
يحدة تتشكلة التدرة بالدرجة التى يشيعر بها الآن . ريما كان السبب أن حاجاة 
.. الإتسان كانتٍبدورها قنيلة جد :وكان إتسان الغصنور الوسطى سهل الإرضاء شود ٠‏ 
:7 وو قهام به 3 أن مت مقكة بلدا سا © تفتكا اندز .ليس فرييدالة 
إن كي اسه يبيب الس “عفاي 1 
10 00 بدا التقدم التكترأوجى بسير بخطى 
اي أقضاها مع الثورة الضتاعية وتضقمت الموارد اللتاحة 
للإنسسان . وكلما تضخمت الموارد تضخمت انحاجات الإنسائية بسرعة أكير , فكلما 
حقق الإنسان رغية ‏ استبدت به رغبتان أو أثلاث رغبات جديدة ٠‏ وإذا بالقتاعة 
ا ؛ وألرضا بالقلييل يذهب الى غيو زجعة » وتجل محلهما رغية عارمة 


سواه ار 
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ولعل هذا هو الذى خلق علم الإقتصاد الذى يقوم كما ذكرنا على فكرة ندرة 
الموارد بالنسبة للحاجات ومن ثم كان وجوده يحتاج الى شعور الإنسان المانٌ 
بالندرة . إن غياب فكرة الندرة ( أو على الأقل غياب الشعور الحاد بوجردها ) قبل 
سنة 15٠١‏ له علاقة وثيقة ببعض الأفكار الأساسية التى سادت الفكر الإقتصادى فى 
العصور الرسطى مثل تحريم الريا . 

إذ كان حصول شخ على فائدة مقابل اقراضه لبعض المال لغيره أمرا 
28 مكروها ومرفوضا ؛ فكان يتخذ دليلا على الطمع والجشع اللذين لا يبدو لهما مبرر , 

فلماذا الرغبة في المزيد وحاجات الإنسان محدودة ومتناهية ؟ وقل مثل ذلك على 
1 النظرة السائدة وقتئذ الى الإدخار والإكتناز , حيث كان الميل الى إكتناز المال 
ح0 مكروها انفس السبب ٠‏ فلماذا الإدخار والإكتناز مادامت حاجاتك فى المستقبل 
1 وحاجات أولادك محدودة ومتناهية ؟ 
0 
9 


بينما كان السلوك الإقتصادى الحميد هو سلوك الرجل الذى يقرض ال ممتاج 
دون فوائد » والرجل الذى ينفق ماعنده دون أن يدخر ويكتئز . 

السمة الثانية : للفكر الإقتصادى قبل سنة ٠٠١١‏ ؛ وهى وثيقة الصلة 
بالأولى ٠‏ هى عدم الفصل بين الإقتصاد والأخلاق . فقد كان الفكر الإقتصادى فى 
العصور الوسطى : بعكس المال فى القروق الخنسة التالية » جزما لا يتجزأ من الفكر 
الدينى والأخلاقى ؛ وكان أهم مفكر إقتصصادى فى العصور الرسطى ( فى أوريا ) فى 
سانت توهاس الأكويتى ؛ وكانت أفكاره الإقتصادية تدور حول مسائل من نوع : ماهى 
الثمن العادل وماهو الأجر العادل 4؟ ولماذا كان الريا مهرما ؟ وكلها مسائل تنتسب الى 
الأخلاق بقدر مائتتسب الى الإقتصاد , كان كلايا فيما يصمح رمالا يصح , مايجوز 
أخشلاقبا ومالايجوز ؛ ونيس_كلاما قيما هو'قائم بالفعل .لم يكن'حديثا فيما هو كائن 
يل فيما يجب أن يكرئ:: تفيّن الأمن ببزئم علم الإقتصاد إنتذاء من القرتين السادس 
عشر والسابع عشر حيث راينا اشخاصا يكتبون كتبا ومقالات فى الإقتصاد درن از 
تتعرض لأى موضوع آخر . كان الموضوع يسمي فى البداية الإقتصاد السياسي 
(01ة560 20110631) حتى انتهى فى أواخر القرن التاسع عشر إلى اسم 
الإقتصاد (122500107155) أو حلم الإقتصاد البمت ( 1©5تدمومع8 عمن8) المئفه 
تماما ليس فقط عن الأخلاق بل وعن السياسة أيضا , وتطور علم الإقتصاد 
مستقلا الى أبعد الحدود عما عداه من علوم إجتماعية . 

السمة الثالثة : للفكر الإقنصادى قبل سسنة ١٠5١١‏ تتعلق بغياب 
« الإقتصاد القومى » . ذلك أن الدرئة بالمعنى الحديث لم تكن قد نشات بعد فكان 


4 سبتمير 11441 1و 
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يسافر من روما إلى باريس إلى لندن فلا يشعر أنه انتقل من دولة الى دولة ؛ أن أنه 
بعبر إقليما اقتصاذيا معينا الى إقليم إقتصادى آخر ؛ ومن ثم كان من يقوم بالتعبير 
عن أفكار اقتصادية يخاطب الإنسان بوصفه إنسانا وليس بوصفه إيطاليا أو فرئسيا 
أن إنجليزيا ٠‏ وكائت المصلحة المرجوة هى مصلحة الإنسان كإنسان وليس مصلحة 
ماسمى فيما بعد بالإقتصاد القومى . تغيّر هذا أيضا ببزىغ عصر النهضة ؛ فعرفنا 
نشاأة الدولة القرمية . 

رظهرت فرنسا كنولة موحدة وانجلترا ثم إيطاليا والمانيا ؛ كوحدات إقتصادية 
وسياسية وليس كمجموعة من المقاطعات التى تتمتع بدرجة عالية من الإستقلال أل 
الإكتفاء الذاتى . وأخذت كل دولة تقيم حواجز جمركية فى مواجهة الدول الأخرى ؛ بل 
وتدخل خمس حروب فى منافسة فيما بينها على المستعمرات . 


عامل 
لماذا أتكلم عن سمات الماضى , والمطلوب هو الحديث عن المستقبل ؟ لقد 
تعمدت هذا لأنى سوف أزعم فى بقبة هذا المقال أن هناك من الشواهد مايجعل من 
المحتمل جدا أن نكون مقبلين على عصر جديد من الفكر الإقتصادى له سمات أقرب 
إلى سمات الفكر الإتتصادى الذى ساد فى العضوز الوسطى منه إلى سمات الفكر 
الذى ساد فى الخمسمائة سئة الماضية » حيث يقل الكلام عن الندرة ومشاكلها ويحل 
محله الكلام عن الوفرة ومشاكلها ٠‏ وتقل بشدة حدة الفصل بين الإنتصاد والأخلاق لى 
بين الأخلاتي. والسباسة وخيرهامن.العلوم الإجتماعية 'ونعود إلى ,الجمع بينها » 
وتضعف بشبدة النزعة القومية فى الفكر. الإنتصادى ؛ ريصبح علم الإقتساد أكثر 
إنسانية وأكثر عالمية وأرسع أفقا من أفق النولة القومية . 
قد يببى هذا غريبا وخير مقبول :»إن كيف تكون سعات الفكر الإقتصادى فى 
المستقبل شبيهة بالفكر الإقتصادى فى العصور الوسطى مع كل ماحدث من تقدم فى 
التكنولوجيا والعلم روسائل الإنتاج ؟ كيف يكون الفكر الإقتصادى فى عصر الكمبيوتر 
وغزى الفضاء وثورة المعلومات والإتصالات وعصر مابعد الصناعة ... الخ , شبيها 
بالفكر الإقتصادى الذى ساد فى عصر لم يكن يعرف إلا الزراعة باساليب بدائية 
صناعة محدودة جدا باساليب بدائية أيضا ولا يكاد يستطيع آن ينتج أكثر من الحد 
الأدنى الضرورى للحياة ؟ 
قد يكون الرد على ذلك هو المعني المقصود في المثل الشهعبى المشهور إذا 
الشىء عن حدة إنتلب الى مده وقد يكون هذا بالفعل ماحدث . لقد تضاعفت 


الاقاه 
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كميات وسائل الإنتاج وتطورت ؛ وزادت معها الوقرة والرخاء ( أو على الأقل إمكانيات 
تحقيق الرخاء ) إلى درجة جعلت فكرة ' الندرة ' مهددة بالإختفاء ؛ والى حد كاد 
يجعل الكلام عن الموارد المهدودة بالمقارئة بالحاجات غير المحدودة ؛ الذى داب 
19 // الإقتصاديون على ترديده ٠‏ سخيفا ؛ وغير مقبول , الندرة كما ثعرف تتعلق بعلاقة 
"| الموارد بالحاجات ٠‏ وقد بدت فكرة الندرة فى العصور الوسطى سخيفة لآن حاجات 
الناس كانت ممدودة ؛ والأن تكاد تصبح فكرة الندرة سخيفة مرة أخرى لآن الموارد 
زادت الى حد فاق كل التصورات . بعبارة أخرى ؛ كان الإنسان فى العصور الوسطى 
يقول ويعتقد فعلا أن الفنى هو * غنى النفس” ؛ وكانت هذه هى طريقته فى القول بان 
> الماديات لاتهم كثيرا ؛ وكان يقول ذلك لأن حاجاته كانت محدودة . والآن يمكن أن 
يشرع الإنسان فى أن يقول هن جديد أن * الغنى هو غنى النفس ' وأن الماديات لاتهم 
كثيرا ؛ لأنه زاد من إنتاجه وسلعه أضعافا مضاعفة واكتشف أنها لم تجلب له ماكان 
1 يحلم به من سعادة . 
3 
33 
9 


قد يؤيد هذا الذى أقوله ماذهب اليه الإقتصادى الشهير كينز منذ نحو ستين 
عاما , ففى سنة ١47٠١‏ كتب كيئز مقالا مشهورا اسمه * المستقبل الإقتصادى 
لأحقادنا * (هعمة 1لتءلهة 6 عنده عن" وع!!!لأطاعكه2 عأنسرموم8) عبّر فيه عن 
فكرة شبيهة جدا بما أقوله الآن ؛ وهو أن الإنسان منذ وجد كان يعانى من مشكلة ندرة 
الموارد ؛ وأكنه الآن يتوقع أن أحفادنا ( أل اشفاده) ستكون مشكلتهم الأساسية هى 
مشكلة الفراغ ؛ اى كيف يقضبون أرقات الفراغ دون سام فعندما لايحتاج المره الى 
أن يعمل أكثر من ثلاث ساعات فى اليوم ؛ لن يجد أن من السهل عليه أن يقضى بقية 
اليوم. دون عمل . ويقولبكبنن.إن قليلا.جدا,من الناسن من يستطيعون حل مشكلة 
الفرا هون ان يصيبهم إنهيار مصبى . وأنا اعتقد أن كينز كأن على سق تماما ران 
جزعا كبيراً من شعوب العالم المتقدم ( بل وتسبة'لا يستهان بها من شعوبنا نحن ) 
يعانى من أنه لم يببتطع جل مشكلة الفرا م بجلا مرضنيا: , بخاول عن طريق التليفزيون 
وعن طريق الرياضمة فلم يفلح ؛ رحاول عن طريق شرب الخمر أو السياحة أ الإباحية 
الجنسية أو حتى الشنرذ الجنسى ولم يفلح ٠‏ ولم يحصل على السعادة بعد . 

إذا كان هذا صحيحا فيجدر بنا آلا نتعجب من أن تعود السمة الثانية أيضا 
من سمات الفكر الإقتصادى للعصور الوسطى ؛ أى عودة الوحدة بين الإقتصاد 
والإخلاق . فمشكلة الندرة قد تؤدى بطبيعتها إلى إنقصال علم الإقتصاد البحت عن 
غيره ٠‏ فهى مشكلة مادية بحتة ؛ آما مشكلة الفراغ والوفرة والرشاء فلا بد أن تثير 
مشاكل اخلاقية وفلسفية بالدرجة الأولى ؛ ومن ثم لابد أن نعود إلى الجمع بين 
الإقتصاد والاخلاق أو بين الإقتصاد والفلسفة , 


227 سبشير ١441‏ اي - 
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أما عن السمة الثالثة : وهى ' العالمية والإنسانية ' فلا نكاد نحناج الى تدليل 
على أنها ستعود أو لعلها بدأت تعود بالفعل . نحن نسمع أكثر فاكثر عن أن العالم 
أصبح قرية واحدة كبيرة » وأن سكان الكرة الأرضية ليشبهون ركاب السفينة الواحدة » 
وآن التلوث الذى ينشا فى دولة يصيب دولا أخرى ؛ وأن كارثة تقع فى طرف من 
أطراف الآرض تؤثر فى أقصى الاطراف الأخرى . هنا أيضا نجد أن الشىء إذا زاد 
عن حده إنقلب الى ضده . كانت النزعة العالمية والإنسانية فى العصور الوسطى ترجع 
بدرجة أو باخرى الى أن التكتولوجيا كانت بدائية أكثر من اللازم ؛ ومن ثم كانت 
العلاقات الإقتصادية محدودة بحدود القرية أو المقاطعة ؛ ركانت هذه العلاقات محلية 
جدا وإنسانية جدا فى نفس الوقت . ثم تقدمت التكنولوجيا وأزدهرت التجارة واتسعت 
حدود الإقتصاد حتى بلفت حدود الدولة القومية ؛ أو بالأحرى حتى خلقت حدود الدولة 
القومية خلقا . أما الآن فإن التقدم التكنولوجى وتقدم العلاقات التجارية قد تجارزا 
الدولة القومية وانفتحت القوميات بعضها على بعض , وإذا بالإقتصاد تصبح حدوده 
هى حدود العالم بأسره ؛ وإذا بالعلاقات تعود ؛ أو هى على وشك أن تعود فتصيح 
محلية جدا وإنسانية جدا في ئفس الرقت . إنى لهذا السبب لاأجد تناقضا بين نبو 
النزعة الإنسانية ونمو العصبيات المطية فى نفس الوقت . الأمم تنفتع على بعضها 
لبعض أكثر فاكثر , ولكن تتمسك كل أمة وكل مَجِقم هنفير بثقافتهما وتراثهما أكر 
فاكثر , 

هذا هو مستقبل القكر الإقتصارى كما أراه : وأنا أجده 
داعيا للتفكازن لا لَلَنظَلَامَ . اهن المتَهِدِ ١ن‏ آنتفل!آبن مناقشة 
مشككلة,الندوة الى|أمناققة الوفرة ؛ ومن الجفيل أن تققد الوحدة 
بين الإقتساد والأاخلاق ؛ ومن الجميل ايضيا أن تحمل النزعة 
الإنسانية معل النزعة القومية دون أن يقضى ذلك على التراث 
الخاص بكل أمة. 

صسهحيح أن الإقتصاديين فد يشعرون بقلق حقيقى ؛ فند يعنى 
هذا كله إختفاء علم الإقتصاد من الوجود ؛ ويعل محلهم بعش 
الفلاسفة وبيعشى علماء الإجتماع بالمعنى الواسع لعلم الإجتماع . 
ولكنى آنا شخصا لاأشعر بالقلق من هذا , إذ أن هذا إن حدث فلن 
يعدث فى أثناء حياتى ؛ ولا أثناء حياة أولادى فيما أظن ؛ بل ربما 
حدث أثتاء حياة أحفادى ؛ فهثيثا لهم . 

ماقا 
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ه فى المستقبل ينتظر أن تتحول القاهرة الكبرى 
إلى كتلة عمرانية رهيبة 


ه مطلوب فورا بحث المشكلات السكانية وربط 
مشاكل الإنسان بالبيئة 
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8 التربة التى تحت قدمه والمتوافرة لديه ثم يعود عند انتهاء المبنى ببياضه أو لياسته بذات اللون 
5259| والمونة والتبن ويذلك كان الفلاح هو البناء وغالبا هى النجار الذى يصلع الساقية الخشبية 
697 عندما تعطب وهو الذى يشكل نوافذ وأبواب بيته البسيط ٠‏ كان الريف ينمو وييتى دون تدخل 
١‏ لامن الدولة ولا من المهندسين ولا المخططين اللعماريين , كان اختيار الموقع أى المكان للقرية أى 
2037 العزية أى الكفر غالبا فوق ريوة عالية قليلاً أى كثيراً حسب الطبيعة ‏ إذا كان الموقع فى الرجه 
2552 القبلى حيث الرى بطريقة الحباض ؛ فإن مجموع الفلاحين بقيادة العمدة أو كبار السن يدركون 
355 من خبرتهم أن يتم إختيار موقع القرية مرتفعا عن منسوب مياه الرى أثناء غمر الأحواض 
بمياه الفيضان ٠‏ وكانوا يعرفون من خبرتهم أن الأمر قد يتغير من سنة إلى أخرى وفق حالة 
ده الفيضان ولآن الثروة الرئيسية للفلاح هى الأرض الزراعية وهى مورد الرزق للكافة , لذلك كان 
: يحتجز اجملة الحيز المخصص اسكنى أهل القرية أقل قدر من الأرض ٠‏ ولذلك كانت مساكن 
الفلاحين فى وادى النيل قليلة المسطح جدا بخلاف بيوت الفلاحين فى الواحات حيث الارش 
3 رملية ومتسعة بلانفع. 

: وكذلك كانت طرق ومدقات الطرق فى القرية ضيقة وغالبا متعرجة حتى لايكون 


إختراقها سهلا أو ميسرا للإنسان الغريب ٠‏ سواء كانيفن قرية أخرى ؛ أو غازيا أجنبيا ياتي 
دون أن يصلهم الخبر ‏ وكانت مبانى القرية متلاشقة وحؤائطها مشتركة حتى صارت كسكانها 
يتساندون على بعضهم البعض » ولأن الكتف فى الكتف فى العمل بالحقل ومقاومة الفيضان 
كذلك فالجدان يسن الجدار »ولذلك ماسمعنا فى العصرر القديعة أى اليحديثة عن حادث واحد 
لانهيار مبان فى الريف فين مصر ٠‏ ولذا"فهى ظاهرة غريبةاعَنْ تراث الؤيف المصري وتزعج 
جميع المسريين يشعرون أنها أمر مخجل فبنآة الآغرامات تهدم بيوتهم فوق اهلها . 
© نظر ستشابه 

هكذا كانت القرى المصرية ؛ كتلة متراصة من المباني ذات اللون البنى أى لون الأرض 
والترية » ولايمكن أن تفرق مسكنا من آخر لأنها متلاسقة ومتشابهة ؛ ومن بعيد ترى القرية 
موازية لخط الأنق من دور واحد ؛ وفوق هذه الاسقف حطب القطن وعيدان الذرة المجففة 
لتستخدم فى عله الطعام كوقود ٠‏ وبعض الصوامع الصغيرة من الطين حيث تخزن الغلال من 
ذرة أو قمح تكفى الأسرة طوال العام ؛ وعلى الأطراف الخارجية لمحيط البيت يكون سور وهمى 


سدسرم سيتمير ١, ١1441‏ ب 
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مره زا حي مع يلد يمي مص أكن حت ب في اها .- 
/ فك كل مك ١‏ انسكم بابحل 


7007 
أنوا ع السماد لتقوية الأرض ٠‏ وكثبرون كانوا يفضلونه على السماد الكيماوى وأحيانا يستخدم 
كوقود ؛ ولكن مع ارتفاع سعر التبن كملف للبهائم , تغيرت اقتصاديات استخدامه وألتى سادت 
لقرون , 

وإذا نظرت أى قرية مصرية من بعيد تجدها خطاً أفقباً له هذا المنظر المتشابه , 
ويكسر هذا الغط وجود مئذنة متعانقة مع منارة كنيسة إذا كان عدد الأقباط وأحوالهم 
الانتصادية يسمع بذلك ٠‏ 


-١88- 
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© مجتمع عسالم 
إن هذه الصورة كانت موضع إلهام لكثير من الشعراء والأدباء والمبدعين من الفنانين 
يرون التشكيليين ؛ بعضهم رآها صورة شاعرية لمجتمع وديع طيع مسالم : وآخرون رأوها صورة 
يذه تتخلف وقهر واستفلال للأثرياء بالعيش فى رفاهية على حساب الفقراء » وريما كان تلك 
508) السورة المختلفة 'لريف المصرى ولحالة الفلاح الذى عانى من الفقر والمرض والجهل ؛ كانت 
٠:‏ أحد أسباب انفعال شباب الضباط الأحرار الذين قادوا انقلابا عسكريا فى 7" يوليو ١401‏ 
277 تحول مع تايبد الفلاحين إلى ثورة ومما يؤكد ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى صدر فى * 
7ل سيتمبر فى ذات العام هما يعنى أن آلام الفلاح وحالت كانت تلهب ضمائرهم بتفير هذا 
الوضع وقد تفير بالنعل كثيراً إبان فترة حكم عبد الناصر وهى الأمر الذى سناتى إليه فيما 
بعل , 
ومما هو جدير بالتسجيل هذا هو أن نمط حيازة السكن فى الريف كان إما ملكا , أى 
أن الفلاح أو المزارع الصغير كان يمتلك بيته ويتوارثه أبا عن جد ؛ أى يكون منحة من مالك 
الأرض ٠‏ وهو الأمر الذى كان متبعا فى العزب والملكيات الكبيرة عندما كان مالك الارض ملزها 
- ولأجل أن تتوفر له اليد العاملة وترتبط به بأن يوفر له اللسكن - وكان فى الأغلب الأعم مجرد 
ماوى أكثر منه مسكناً مسكن واصبح النلاح:الأجير مرتبطا بالأرض «المأوى وكلها ملك 
-* للإقطاعى صاحب الأرض . 


ترييفب المدن ويندر 


3 


ل 1 قوبيا أبكة! 8 


أما لمبن المصرية > وفيما عدا القاهرة والإسكندرية والعراهم للمديريات - هكذا كان 

اسمها «المديرية» قبل أن تتحول إلى مسمى «المحافظة» فكانت فى معظلمها لاتختلف كثيراً عن 

نمط الريف فيما عدا أنها أكبر من ناحية المسطح وربما تتغدمن أنشطة أوسع من التجارة 

المرتبطة بالزراعة وبعض الحرف التى تحتاج إلى إتقان وتلبى حاجات الفقراء ومتوسطى 
الحال , 

وللإسكندرية رالقاهرة رضع خاص متميز ؛ إل اتسعت وتوسعت لتشمل أنشطة الدولة 

والتجارة والتعليم والمحاكم الكبرى ويعض أنواع الصناعة وكان بها دائما خدمات أكبر وأرقى 

تلبى احتياجات الاثرياء والحكام فضلاً عن الجاليات من الاجانب ويالذات الانجليز والفرنسيين, 


المزر) ميمير :16 عد ءات 
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أما الجاليات الأقل من الايطاليين واليوثائيين فكانوا فى الاغلب الأعم متعايشين فى أحياء 
الطبقة المتوسطة واختلطوا مع المصريين واكتسبو) الافة العربية نطقا ولكن بلكنة واضىة يمكن 
التعرف من نطقها على اللفة الم . ولذلك دخلت هذه اللكنات فى بعض الكوميديات المسرحية 
التى تعبر عن العصر , 

ورحل أثرياء الريف إلى المدن الكبرى أى العواصم الكبيرة للمديريات مثل طثطا 
والمنصورة ودمثهور ويئى سويف وا منيا وأسيوط وغيرها واستعان بعضهم ببعض ال مهندسين أو 
البنائين من الأجانب فبنى كل منهم لنفسه قصر) كبيرا أو صفيرا حسب الأحوال ٠‏ تعبيرا عن 
الثراء والجاه ؛ وهفكذا أصبحت تلك القصور من معالم هذه المدن إلى يومنا هذا على الرغم من 
أن بعضها قد تحول فى مرحلة عبد الناصر إلى فصر الثقافة أو مقر للاتحاد الاشتراكى ثم 
الحزب الوطنى الديموقراطى بعد ذلك . وتدريجيا انتشرت مبانى العمارات المتوسطة الارتفاع 
والحجم فى المدن ؛ لتناسب سكنى الطبقة المتوسطة وبالذات فنة الموظفين والتجار فى تلك 
المدن ٠‏ وكان النمط الغالب هو عمارات على مسطح يتراوح بين 7٠١ : ٠٠١‏ متراً مربعاً 
وبارتفاع من ثلاثة إلى خمسة طوابق , 

وهنا - ومن مطلع القرن - بدا نظام الإيجار يعرف فى ادن حيث كان الاستشمار فى 
إنشاء عمارة سكنية احد ارجة التشاط الاقتصادئ الشروم فضلا عن أنه تعبير عن الثراء 
للطبقة الوسطى ..... 

وهكذا قسمت المدينة إلى أحياء يسكنية مجددة المعالم كل منها مخصص لسكنى فئة 
اجتماعية بذاتها وأصبح اسم الحى السكثى معبراً ضسمنباً من ميسثوى الذخل والثقافة ومازالت 
آثار تلك الحقبة واضمحة على الطبيغة فى أغلب المدن .فل الأعياء التن تكونث فى الحقبة من 
مطلع القرن حتى بنجو المبتيئات وقد جمدت هذه الإيجارات القدينة حتن الآن ريمثل ذلك أحد 
أسباب تفاقم أزمة الإسكان وسببا فى غلق كثير من هذه الشقق وعدم تداول إيجارها . وفى 
عهد عبد الناصر ٠‏ رخب النظام فى أن يرفع من أحسوال معبشة السكن للطبقة العاملة 
والموظفين ؛ فانشثوا هاأصبح يعرف بمناطق «المساكن الشعبية» . 


© طريعة الفشبكل الإنشائى 


ولى تلك المرحلة كان إنشاء المساكن - وبالذات بعد الحرب الثانية - والعمارات بطريقة 
الهيكل الانشائي هن الخرسانة المسلحة ٠‏ قد صار من الأمور المعروفة والتى تم تنقينها فى 


-١.ه‎ 
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يسر ٠‏ فهناك الأعمدة المسلحة مرتكزة على قواعد ترسو على الأرض ؛ أما السقف فبلاطه 
سمكه غالبا ١٠سم‏ وترتكز على كمرات فى الجوانب الاريعة للبلاط تنقل أحمال الاسقف إلى 
٠‏ الأعمدةومنها إلى الاساسات والترية , وصار هذا الطراز معروفا ورخيصا ؛ فكانت تكلفة المتر 
المسطع من المساكن لهذا التوع الشعبى بتكلف نحو / جنيهات عام 1455 » أصبع نحو ١7١‏ 
.) جنيها/م؟ عام 1947 أى زاد نحو ٠١‏ ضعفا فى بحر عشرين سنة وقد أدى ذلك إلى خلل 
| اقتصاديات الإسكان ؛ فأكثر الملاك من القطاع الخاص إلى هجرة الإنشاء والاستشار بهدف 
1707 التاجير كما كان ذلك هو الوضع السائد فى المدن منذ مطلع القرن إلى نحو منتصف 
السبعينات ٠‏ وتحول الناس إلى نمط «التمليك» أى شراء وحدة سكنية فى عمارة . 
0000 

هكذا تعلور الإسكان فى المدن عبر القرن العشرين وهكذا تغيرت أحوال المبانى فى 
الريف ؛ فقى العديد من المدن المصسرية ظهر ما أصسبعح يعرف «بالإسكان المشوائى» وهى أحياء 
بعيدة عن المناطق المركزية المخططة , 

وفى الخفاء وبعيدا عن رقابة الدولة ودون تخطيط هندسى يتم إنشاء مساكن على قطع 
أرض قليلة المسلم يتراوح بين ١6١ , 7١‏ مترأ مربعاً ويتم إنشاء المبنى على مراحل فى 
الغالب ؛ ونظرا لتعود العمال الانشاء بطريقة هياكل الخرسانة المسلحة كما سبق التوضيع , 
فإن أغلب هذه السارات تكون من شقق صغيرة وها صالة وحجرة أو صالة وحجرتان وتكون 
التشطيبات متقشفة حتى تكرن التكلفة أقل مايمكن ولذلك فإن هذه المبانى لا يتم بياضها أى 
كسوتها بطبقة مونة تسمى البياض من الغارج ؛ وتترك واجهاتها بذات آلوان الخرسانة 
الرمادية والطلوب [لأحر ولذلك نإلى قبليحة [لنطر ولاتتهمل:[ى قَيْم جمالية : وقد اضطر الناس 
لإنشاء هذا ,النوع من الإشكان غير المرخص لإمكان قوفين لساك للتنبقات محدودة الدخل 
وابتكروا أنظمة اقتصادية غير معروفة أي مسبوقة في القانون المتبع في المساكن المرخصة فى 
الاحياء التى تنسب الطبقات المترسنطة والثرية ', كان يدقع المسنتاجر «مقدم إيجاره كبيراً 
يعتبر مساهمة منه فى رأس المال المطلوب لإنشاء الوحدة السكنية وحتى يكون عندئذ الإيجار 
الاقتسادى المتفق عليه مناسبا للدخل ؛ ولذلك يطلق عليه عادة «نصف تمليك» أو دريع تمليك» 
حسب الأحوال ؛ ولولا هذا النوع من الإسكان لتوقفت الحياة وما أمكن للفئات الشعبية أن تكون 
حياة أسرية ؛ ولذلك فلا عجب أن الدولة تقمضى العين عن الإنشاء لهذه المساكن بدون تخطيط أو 
ترخيس ؛ لأنها غير قادرة من خلال طرقها الشرعية أن توفر المسكن بإيجار يتناسب مع 
الدخل لبذه الفئات المطحونة من صفار الموظفين أو العمال المهاجرين من الريف والذين يعملون 
فى وظائف هامشية يمكن توفيرها ى مجتمعات المدن الكبرى , 


)© سبشير 14145 د 4ك نت 


كو 


١ سف‎ 


لحدن وبندرة 


1 


يه 
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2 تكو ااتسريمة 


وكان طبيعيا فى هذه البيئة من الإسكان العشوائى أن تنمو الجريمة ويزداد المئف 
الاجتداعى ؛ وقد أكد كل المراقبين وجود صلة بين الإسكان العشوائى وإنتشار التطرف 
الدينى » فقد أمكن للأصويين أن يسبطروا على بعض هذه المناطق والتى بصعب على الشرطة 
الوصول اليها ؛ لأنها لم تخطط على هذا النحر , ولعدم وجود الخدمات بها مثل : الشرطة - 
الاسفاف - المدرسة - النادى - المستوصف ... ولذلك تقوم الجماعات الأصولية بتقديم هذه 
الخدمات للأهالى بما فيها الفصل فى المنازعات بين الأسر , 
000 
وحدثت تغيرات اجتماعبة هائلة مقابلة فى الريف المصرى ؛ فاختفى المنظر 
«الرومانسى» للقرية المصرية بالطريقة التى سبق أن قدمناها ٠‏ وحل محلها ذات النمط من 
الإسكان العشوائى والذى ساد فى الأحداء المنطرفة فى المدن ويذات طرق الإنشاء ؛ وتغيرت 
ملامع القرية المصرية » فقد وجد بها نعط العمارات الصمنيرة التى تتكون من عدة طوابق ويذلك 
تكون الفوارق الشديدة التى كانت سائدة بين الحضر والريف عبر القرون الطويلة قد قلت كثيراً, 
ومع إنتشار الإسكان العشوائى فى المدن والريف على حد سراء ؛ يمكن القول بان المدن قد 
تريفت ؛ ويقابل ذلك أن الريف قد تبندر أى أصبح قريبا من الإسكان فى البتدر أى المديئة , 
200 
وخلال الفرن العشرين زاد سكان العالم زيادة ضخمة وسوف تستمر هذه الزيادة 
بشكل واضع في دول العالم الثالث كما هو معلوم ومنشيور في دوريات الأمم المتحدة وكل تلك 
الأنفس الجديد#تصيح مطالبة بحقها فى السكئ المسحى ال مقول ودإيجاز يتكناسب مع الدخول 
المتواضعة الترن.لازالك سائذة فى تلك القرل وهى معضلة رهببة » فالأجور فزيلة إذا قورنت 
بالوظائف المماثلة فى الفرب + ولكن الإيجارات تتقارب مع ماهق بسائه من الغرب , 
وفي حالة مصصر زاد عدد السكان من ٠١‏ ملايين نسمة هي بداية القرن كما سبق القول 
إلى ٠١‏ مليون نسدة عام ١10٠‏ أى تضاعف عدد السكان فى بحر نصف قرن ٠‏ ولكنه يرصل 
إلى ٠١‏ مليوناً هام 14074 أى تضاعف مرة أخرى فى بحر 48> سنة, واكن الدولة - تساعدها 
معونات اجتبية - تعمل كل ماتستطيع لإيقاف هذا التفجر السكانى ٠‏ وتؤكد الدراسات المتوافرة 
حاليا من الجهات المسئولة أن سكان معمر سيظلون فى زيادة فى السنوات القادمة ولكثه سوف 
يستقر عند رفم يتراوح بين 6١‏ ؛ 50 مليون نسمة عند نحو من عام ٠7١؟‏ إلى 5١7١‏ , 
ومن هذا المنطلق فإن أمام أى حكومة فى معسر أن توفر من الآن وفى بحر الخمس 
وثلاثين سنة القادمة ؛ المساكن لنحى 70 مليون نسمة على الأتل , أى أن هناك «دولة» أو شعباً 
دلاأ.ا - 
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َررَنَ)ْ جديداً يحتاج إلى كافة أنواع الخدمات بدماً من المسكن وهر تحد صارخ يحتاج لعقول جبارة 
5 حوصو ب الا 


, وقد بدأت الحكومة دس واد البلا ميقئة قري زان فقس 
2 حول التيل والدلتا إلى الصحراء , وكائت البداية فى إنشاء بعض ادن والمجتمعات الجديدة , 
!55 درغم أن الوقت الذى مضى طى إنشائها ليس كافيا لتقيبم النجاح أو الفشل لهذه المشاريع 
المكلفة » ولكن المشاهد هى أن التوجه السريع كان بإنشاء جمله مدن قريبة من القاهرة ؛ فى 
العاشر من رمشمان على الطريق بين القاهرة والإسماعيلية ثم مديثة ١6‏ مايو جنويا وفى 
المسحراء قرب حلوان ثم هدينة ١‏ أكتوير فى السهراء شرق أهراهات الجيزة ؛ فغدلا عن مدن 
' العيور ويدر رخيوها ؛ وتقوم الحكومة بإنشاء ٠١‏ تجمعات سكنية توابع للقاهرة حول الطريق 
الدائرى ؛ وهذه فى مجملها قربية من أى فى إطار القاهرة بحيث ينتظر أن تتحول القاهرة 
الكبرى إلى كظة عمرانية رهيبة عندما تلتهم هذه المدن مع جسم القاهرة ذاته والذى يمتد 
ويتسمع بسرعة رهيبة . 
وحول الإسكندرية يتم تكتل عمرائى آخر قد توقف شرقا عند أبى قبر والمعمورة 
وإدكو ٠‏ ولكنه ينمو غربا وأصبحت العجمى وتوابعها:حياً كاملاً ٠‏ ولسوف يسثمر العمران إلى 
أبى تلات ثم جنويا لتلتحم مع متطلقة العامرية والتوبازية رسوف يستمر الامتداد جنويا وغريا , 
لتكون ايضا تجمعاً عدرانياً ضخما لا يفوته إلا تجمم التاهرة ؛ وأنصور أن هذه الكتل 
العمرانية فى القاهرة والإسكندرية ستكون أكبر تجمعات فى إفريقيا والشرق العربى ومن 
اكبرها فى الذالم لإنَ ازول ا1تمظلرة قد خطلل لعدمتفجزعدلا سكانها, وشطملت لعدم زيادة 
: مسطع مدتبا الكبيرة . 
وأتوقع في القرن القادم أن تتحول محر إلى فريقين أو مجتمعين 
الأول : هو مواطنو الدرجة الأولى فى القاهرة والإسكندرية ثم مواطنو الدرجة الثانية 
والثالثة فى باقى أنحاء مصر ٠‏ وسيحدث ذلك تغيرات اجتماعية ليست بسيطة ؛ لها أثار 
سياسية ؛ والتى لايمكن رؤيتها من الآن , 


مر بيكس الهاءدن ة عار 0 القسر فك 


قا 
من كل هذا نخلص إلى أن لمصر وضعاً خاصاً بالنسسبة لتراكم التراث المعمارى 
والحضارى قد لايتكرر فى مدن أو غواصم أخرى ؛ فالقاهرة بها حى مصر القديمة يحمل 
رائحة الماضى من خلال ححسن بابليون من بقايا العهد الروماني ؛ ويه كنائس قديمة تعود إلى 
عصور ماقبل دخول العرب إلى مصصر ؛ ويها مجمومة كنائس أثرية يندر أن يوجد لها مثيل لى 
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أورويا ليس من ناحية العظمة ا معمارية ؛ ولكنها انعكاس لاضطهاد ؛ فالكنائس فى حارات 
ضيقة ومعظم مبانيها تحت الارض ولكنها تحتوى نمطا معماريا خاصا وتحفا فنية ذات قيمة 
تاريخية يعتز بها المصريون , 

وهناك قاهرة الفاطميين وماتلاها من عصور , الطولونية والأخشيدية ثم عمير المماليك 
ثم القاهرة العثمانية وهى رقعة متميزة يفوح منها كل التاريخ الإسلامى ؛ ويتريع فى وسسلها 
الجامع الازهر ممثلا قلعة فكرية باروقته التى قدمت الفقه والاجتهادات للمدارس الفكرية 
المتعاقبة للائمة والعلماء العظام , وهناك القلعة تطل من جبل المقطم على القاهرة القديمة مؤكدة 
سيطرة الجالس على الحكم وعلوه على باقى سكان المدينة » ثم حى الغورية بكل شوارعه 
وأزقته القديمة وجوامعه التى تحمل كل تراث الحقبة الإسلامية فى مصر , وأتصور أن القرن 
القادم - بكل مايحمل من تغيرات عالمية - سيقرر المحافظة على إحياء الأزهر والجمالية وباب 
الشعرية والغورية والقلعة , وسيخصص لها مبالغ هائلة للمحافظة على هذا التراث والذى يتحول 
إلى تاريخ مع تقدم الأيام , 

وحتى فى مناطق وسط القاهرة وأحياء الزمالك وجاردن سيتى والمعادى تلمس رجود 
سرايات وعمارات تحمل طابع العمارة فى فرنسا أو إيطاليا في عصور النهضة ؛ وهى قطع 
فنية لن تتكرر الآن وينيغى المحافظة عليها » وينتابنى حزن شديد كلما مررت بهذه الأحياء الآن 
لأرى كيف يقتل بعض المستشرين الجهلاء هذا التراشاؤيقومون بهدم هذه التحف الفنية فتنتهى 
قيمتها الفنبة ‏ وتتحول زخارفها الى «أكواع من التراب» وقطع من الحجر أن الطوب تباع 
بابخس الاسعار ؛ لكى يتم بناء عمآرآت «تمليكء مكائها تقدم الملايين المستثمرين - وكان آخر 
تلك المأسي ماتم منذ ستوات مِنَدْما تقر هدم قَصرٌ شرف باشا مطل على الذيل فى جاردن 
سيتى وفي مواجبة فتدق مزيذيان ١‏ وهاهى ذى مبانيه تتعثر بعذ أَنْ فقيثا هذه الجوهرة والتى 
كان يمكن أن تتحول إلى مكثبة هامة أو قاعة لمتاحف : 

18 


خلاصة القول » هو أن القرن العشرين قد شهد تغيراث عمرانية هائلة فى كافة أتحاء 
مصر نتبجة زيادة السكان وتفجر تطلعات البشر مع الاستقلال والتفيرات الاجتماعية 
والسياسية ؛ وسيظل هذا التغيير مستمراً نتيجة استمرار زيادة السكان إلى نحو عام 7١.‏ , 
وما لم يتم ربط مشاكل الإسكان بالبيئة وطموحات البشر والتوسع فى المسحراء رحسن توزيع 
السكان على كل أنحاء التنمية على شواطىء البحر المتوسط والبحر والأحمر ؛ فإن ممير 
ستواجه مشاكل مختلفة حتى السياسية ولذلك وجب عرض هذه المسائل والتى تبدى فنية 
وهتدسية على بساط البحث . 
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لأحد أن بتصور طهورها أيغسا بمثل هةه السرعة .. 
وقراعة اللستقيلٌ تختلف تمامآ عن طلباعته - قالقه خز وجل من وحده الذى 


بيده ملكوت كل شىء وهو وحده صانع مستقبل البشرية. . لكن البشر يسعون إلى ' 
راع هذا المستقبل من خلال خريطلة الواقع بين تاجية . وآيضا هن خلقل زغية * 


الانضان فى تغيين هذ! الراقم ونحسين صورتة, بن أخطا زة لمتميدة > الك 
والمماهات وتكدس السكان 71/5 10 

وقد سمعت جهات عدية إني قرا امستقرل منها مؤسمسسات ت البحوة , 
والجلات' المتخيسية : : .بالاغيانة. إلى _الأدياءسر رالمفكزين. . وقد تبايئت. خطوط 
صفعات المستقزل تن فين الكثين من الراد هذه الزأفساك ,راكنا تشابهك فى 
تعض التقاط 

دلايمكن أن نجمير هذه الرؤى , والقراءات إى مقال واجد ب ولكدنا أخترتا هنا 
محاولة جادة رهامة قامث بها همجلة فرئمسية تسمى «حدث الخميس» حاولت التساؤل 
عما يمكن أن بأتى به الغد , وبالاخص في القرن الواحد والعشرين ٠‏ للبشرية . ليس 
فقط على المستوى السياسى . بل أيضما على المستوى الاتسانى فى أنشطة عديدة 
وذلك تحت عتوان يبارز هوءالغذ ماذا ؟م 

حشمة مادونا 

أطرف مافى هذا التحقيق الضَحّم الذى قدمته المجلة فى أربعين صفحة من 
القطع الكبيرة هو.قراءة المستقيل . لبس من وقائع الحاضر . ولكن من دلأئ 
الماضي : فتحن لسنا أول اليشير الذين افتموا بصورة القرن الواحد والعشرين . بل 
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أثارت هذه الصورة الكثير من أبناء القرون الماضية ٠‏ خاصة القرن التاسع عشر . 
وترى المجلة أنه لو أن الاقدمين قرأوا ماضيهم لامكنهم معرفة أن عصر ازدهار العلم 
سوف يأتى بقوى دولية متعددة تحاول الاستفادة من منجزات هذا العلم من ناحية . ثم 
السيطرة على العالم وثرواته من خلال هذا العلم . وأن حروب البشرية سوف تكون 
متقيرة عن حروب ماقبل عصر العلم , 

م ورغم أن أغلب قراءات الماضى للمستقبل الذى نميشه الآن كانت ساذجة 
21 ري 7 قياسا إلى ماحققناه نحن أبناء العقد الآخير من القرن العشرين ٠‏ فإن قراءات 
المستقبل بالنسبة لثا ستكون أكثر سذاجة لجيل العقد الاخير من القرن القادم . لأن 
الحياة تتحرك بسرعة أكبر ٠‏ وستكون التغييرات حادة للفاية فى فترات زمئية 
وقياسية . ولذا فمهما حاولتنا استشراف هذا المستقبل بصورة موضوعية وعقلانية 
1 وعلمية . فإن أغلب المستقبل سيجىء مختلفاً عما تصورناه الآن , 


031 وطى سبيل المثال . فإن الفنان الذى تخيل «صورة ازياء المراة فى القرن 

2< الواحد والعشرين ؛ وهو ينتمي إلى عام 14٠٠١‏ لم يكن يتصور أن المرأة يمكنها أن 

:0 تخلع «المشد» الذى انتهي تماما فى العقد الثاني هن القرن العشرين . ومع نهاية 

9"" القرن وقفت مطربة مث مادونا شبه عارية أمام ملايين المشاهدين تغنى لهم وهى 

اي ترقص . ولم يابه الناس لجسدها . بل راحوا يتغنون بكلماتها 

1 أما جراهام بل الذى أجرى أول اتصبال هاتفقى على مسافة بعيدة فى عام 

2 1445 - عام صدور الهلال : فلم يكن يتصور أنه بعد مائثة عام سوف يتكلم الناس 

3 إلى بعضهم عبر مسائات أبعد من خاذل أجهزة فيديوصوتية ؛ فيرى المرء من يحادثة 
على الطرف الآخر من خلال شاشة صغيرة ملحقة بهاتفه . 

4" كذالكث ناديم لخ 

ص وائ أخذنا هاتين النقطتين السابتتين لماذا يمكن أن تتمنرر أن يحدث فى 
مجال الأزياء والتسام خلال المائة عام القابمة., لايمكن أن نتوقع أن تعود النساء إلى 
عصر «المشد» . ولا أن تخلع هلابسها أكثر مما فعلت هادونا .. ومن المرجح انها 
ستظل على نفس الدرجة من «الحشمة !! » مع تغيير فى التنويعات ؛ كما يصعب تخيل 
صورة هانف المستقبل بعد الهاتف الفيديى صوتى . كل مايمكن تخيله أن مثل هذه 
الاجهزة ستتحول إلى أجهزة عسغيرة للغاية يمكن للمرء أن يستعملها فى السيارة 
والشارع . والنزهات . بمعنى أن العلم سوف يزيد من احتمالات رفاهية البشر ؛ بعد 
أن وفر لهم الكثير من الضسرورات . هذا بالطبع اذا افترضنا أن موارده ستظل كما 
هى . وأن عدد سسكانه لن يزيدوا . أما إذا حدث هذا . وهو بالطبع سيحدث بشكل 
كوارثى مخيف ؛ فإن كل هذه الرفاهية ستختفى . وستستخدم هذه الأشياء من أجل 
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القضاء على البشرية ؛ وفى ثوع جديد من الحروب . هى حروب الثقافات . وسيطرة 
أصحاب المعلومات الأرقر على من لايملكون القدر الكافى من المعرفة . أى الذين 
يسيرون فى إماكنهم , أو يتطلعون كثيرا إلى الخلف دون الاستفادة منه للمساهمة فى 
بناء المستقبل . , 
عمر عصير . للنظام الجديد 

الآن » وفى نهاية القرن العشرين ٠‏ لدينا علم للمستقبل يسمى بنفس الاسم , 
ومادام أن كلمة علم قد ارتبطت ب« مستقيل » 50010208 . فإن هناك حقائق بين 
يدى العلماء ؛ وحقائق يمشون عليها وهم يقربون هذا المستقبل . ففى الولايات المتحدة 
٠‏ على سبيل المثال » يهتم علماء المستقبل بتصور ماذا يمكن أن يحدث لي خلا منصب 
الرئيس فجاة . قد يكون هذا آمرأ صعباً لكن احتمال حدوثة واردة خاصة فى ظل 
المتفيرات . ولذا فإن من أهمية هذا العلم أنه لايترك شيئا فريسة للمصادفة . بل هو 
يضع إحتمالاتها حتى لايفاجىء بحدوثها مهما كانت حدتها . 

وفى الولايات المتحدة مجموعة من معاهد البحوث معروقة تحت اسم 11006" 
435 يعمل فيها متخصصون فى كل المجالات الاقتصادية والتاريخية والعلمية 
والاكاديمية والسياسية ؛ والعسكرية . وفى وأشنطن وحدها ٠‏ بؤرة السياسة العالمية 
الآن : اكثر من غشرين فرعا لهذه المعاهد . 

وتتبابين قراءات هذه المماهد من المستقِيلالثَرِيتٍ إلى المستقبل البعيد . وقى 
النصف الثانى من الشانينات كانت تلمب نوراً بارزاً فى متابعة واستشراف آفاق 
التفيير في الاتحاد السوفبيتى وهم بقرعرن الآن نبوض قوميات أخرى فى المانيا 
واليابان . والتجمعات الجبيدة من أوريا وإلعالم الايسلامي...وهذه المهاهد لاتنلق أبدأ 
ملقات الماشمى ؛ فلاًإيزال المعضكر| الشرقى يحمل أنغكايه يما هل مُوجود فيه من 
رعوس تودزية.. ويرون أن عمر النظام العالمي الجديه » المعروف حاليا » قصير للفاية 
ولعل هذا يرجع. إلي أنراع المواجهة في المستقبل | 


ترى مجلة دحدث الخميس» فى عددها المنشور فى ؟ يناير 1441 أن حروب 
القرن الواحد العشرين ستكون تجارية فى المقام الأول فالاتحاد الأوربى الجديد يشكل 
خطراً على التجارة الامريكية . كما أن اليايان تتزهم هذه الحرب . وستدخلها الصين 
مع عام 14417 عقب استعادتها لهونج كونج . وتقول قراءات المستقبل في حرب 
الاقتصاد هناك بؤر تجارية صغيرة تظهر فى شرق آسيا . من المتوقع أن تشكل 
اتحادأ فيما بينها فى القرن الواحد والعشرين لمجابهة عمالقة الاقتصاد , هذه البؤر 
موجودة الآن فى كوريا وتايوان وفيتنام ؛ ويمكن أن بحدث فى المستقبل مايسمى 
بالعملاق الاسيوى حين تنشسم العسين واليابان إلى هذه البؤر أو بالمكس , 
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ولاشك أن ظهور العملاق الاسيوى ؛ فى شرق القارة ٠‏ سيهدد السلاق 
الاقتصادى فى الولايات المتحدة وأوريا . وسيكون هذا العملاق هو الأقوى . ليس فقط 
لأنه يملك المال . بل أيضا التقنيات والفلبة العددية . ولاشك أن مثل هذه الحرب ستكون 
بين العملات . وسترتفع العملة . كلما انتصر فريق الحرب الاقتصادية التى سترتبط 
بلاشك بتفوق فى المعلومات والتقنيات وأيضا فى الأسلحة , 

والطريف أن الحروب الاقتصادية سوف تفتح الآفاق والحدود ٠‏ وذلك على 
عكس الحروب العسكرية التى تقطع العلاقات وتغلق الحدود . فاصحاب التكتلات 
الاقتصادية سيعملون على تحسين علاقاتهم مع الدول المستهلكة لبضائعهم وتقديم 
تسهيلات كثيرة . والعمل أيضا على كسب المزيد من المستهلكين مهما كانت الأقكار 
والأبدولوجيات الجديدة مختلفة . إنها حرب مصالح في المقام الأول . ليست من أجل 
الارض ولكن أيضا من أجل المزيد من العملات الأقوى . 

صدمة المستقيل .. للعرن 

ووسط تشاؤم شديد بان البطالة ستزيد مع القرن الراحد والعشرين أو عصر 
العلم السوبر فإن الحروب الاقتصادية قد تقضى على الكثير من معالم هذه البطالة .. 
ولعلها قد تزيد من نسبتها . ويرجع ذلك إلى الموارد الاقتصادية التقليدية والجديدة من 
ناحية . وأيضا إلى أساليب تفكير أبناء القرن >١‏ فى كل ما يتعلق بأموى الحياة , 

وقى قراءتها للمستقبل رأت مجلة وداك الشميس» أن الحروب الأفلية سرف 
تسود فى الاتحاد السوفيتى . وذلك قبل اتحلاله بعشرة أشهر لا غير . ولكن كانت 
التغييرات السريعة جدا فى هذه المنطقة الهامة من العالم أكثر حدة من تخيلات علماء 
المستقبل وتقاريرهم المبنية على الوقائع والحقائق . ولذا فإن الكثير من هؤلاء العلماء 
يتوقعرن الآن عودة الشبوهية فى معورة مختلفة بعد أن فنشلت,تجرية الانفتاح فى 
الاتحاذ السوفييتي| . ولكن [ من هؤلاء العلعاء لم يتوقع أن تكون روسيا من دول 
العالم العظمي فى القرن الواحد والعشرين . والسبب كما أشرنا واضمح للفاية . وهو 
أن روسيا قد فقدت ولسلوات عديدة مقبلة توتها الاقتصادية . رفى وقت تزداد فيه 
ثروات التكتلات الجديدة بشكل يدعو للنظر ., 

ولعل هذا يدعى علماء المستقبل فى العالم العربى إلى محاولة قراءة دور العرب 
فى هذه الحروب الاقتصادية . فلاشك أن البترول ؛ وثروات عربية عديدة . سوف 
تتقلص فى القرن القادم . وسبكون على العرب أن يصنعوا تكتلا اقتصادية خاصاً 
بهم . ولعل هذا التكتل يكون كفيلا بتجميع كلماتهم التى لم تتم بشكل حقيقى فى 
سراعات القرن العشرين . وعلى كل ٠‏ فنحن نرى أن العرب سوف تحدث لهم صصدمة 
مؤثرة فى مواجهة هذه التفييرات وعند الخروج منها ستكون المفلية العربية قد تغيرت 
تماماً فى مواجهة مؤثرات الواقع الراهن القرن القادم . 
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رمن القرى الععلاقة 

إذا كنا قد تحدثنا عن صور السياسة والاقتصاد ؛ فإن أخطر ما سيحدث فى 
نهاية القرن الواحد والعشرين هو تحويل القرية إلى مدينة عملاقة . أى أن المدينة 
بعمارتها وتقاليدها سوف تزحف إلى القرى المعروقة حاليا . وستكون البنايات البرجية 
سمة لهذه القرى . وسيختفى الافق تمأما فى المجتمعات السكنية ,ومع ارتفاع معدل 
السكان فى القرن القادم ؛ سيكون التوسع رأسياً فى كل شىء . ليس فقط فى الابنية 
التى يسكنها البشر . بل أيضا فى إنتاج هؤلاء البشر من محاصيل واطعمة . فمن 
أجل مواجهة هذه الزيادة يجب على البشر أن ينتجوا المحاصيل العملاقة فوق نفس 
قطع الأرض أن فوق قطع أقل مساحة , بعد أن تم اقتطاع الكثير منها للمدن 
العيلاقة , 

وترى مجلة «حدث الخميس» على طريقة مالتوس أنه رغم تقدم الطب . فإن 
الكوارث المرضية سوف تحصد البشر فى القرن الحادى والعشرين بشكل ويائى » 
وجماعى . فليس ظهور مرض عدم المناعة إلا مفرخة لظهور أمراض أخري أكثر 
شراسة وغموضا . وفيروسات ؛ أو أسباب هذه الأمراض ستروح تغير من طبيعتها 
كلما حاول البشر ايجاد أساليب لمعالجتها كى تصبح اكثر شراسة . 

وقد توقع البشر أن تكون أمراض إنسان القرزة الواحد والعشرين نفسية فى 
المقام الأول . ولكن من الواشنح أن الامراض.العضلية ستعمل على اندثار امراش 
النفس التى سميت بالامراض . 


1١ 


لشراءه ... بالاإشتراك 
لاشك أنه فى أوسئط عالم مؤدسم . وملىء بالسريعات التى لاضمير لها 
ولامقل ؛ الإن الفنون أوالاداب سولف طَلُمْك لشكالا «للذتنقة. على القن الواحه 
والعشرين . وليس من المتوقع أن بخمجل أشن الكلمة المكتوية فى بداية القرن القايم . 
لكن أساليب البرمجة المتطورة ستجعل كافة الكلمات المكتوبة مطبوعة على شاشات 
باحجام وأنماط مختلفة , فيمكنك قراءة أى صحيفة فى العالم عن طريق .. «كابل» 
مثلما يحدث الآن فى قنوات التلفاز العالمية . وذلك بالاشتراك الستوى فيها . وسوف 
ينمكس هذا أيضا من خلال الكتب . حيث من المتوقع ؛ وليس هذا من قبيل الخيال 
المحض ؛ أن يكون ناشر الفد هى الشخص الذى يجعلك تقرا كتبه من خلال أيضا 
«كابل» خاص . فللمرء أن يقرأ الصفحات وهو فى الحالة النفسية التى يريدها 
استرخاء مثلا ؛ وعن طريق الكابل هذ! يمكن للمرء القراءة .. لن تنتهى القراءة فى 
حياة البشر إبان القرن الواحد والعشرين . ولكنها ستاخذ شكلا مغايراً لما اعتدناه .. 
ليس إلا لآن القراءة من غرائز البشر التى يجب اشباعها دائما . 
١18‏ 
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* حرصت الهلال على أن يكون كتاب 
الفكرة من دعائم بنائها 

* مجلدات الهلال على مدى قرن كامل تعد 
مرجعا دقيقا للحياة السياسية والعلمية , 
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وقد كانت الفترة التى ظهر فيها مقال المنفلوطى على صدفحات الهلال فترة 
تنبنب حائر بين الكتاب » إذ دشل فى صفورف الكاتبين من ينتسبون إلى علوم اللفة 
والبلاغة دون أن يكونوا من ذوى الموهبة ؛ وكان لهم من المناصب العلمية ما يزيد من 
بريقهم المؤثر , فئراد الكاتب الكبير أن يوضح رأيه الصريح دون لبس فقال : 

«ليس البيان ميداناً يتبارى فيه اللغويون ' والحفاظ , أيهم اكثر مادة فى 
اللغة ؛ واوسع اطلاما على مفرداتها وتراكيبها واقدر على استظهار نوادرها 
وشواردها ‏ ولا متحفا يصور الأساليب وأنواع التراكيب ؛ ولا مخزناً لحقائب المجازات 
والاستعارات , وأحمال الشواهد والأمثال ؛ فتظك أشياء خارجة عن موضوع البيان 
رجوهره .. أما البيان فهى تصوير المعنى القائم فى النفس تصويراً صادقاً يمظه فى 
ذهن السامع كلته يراه ويلمسه ولا يزيد عن ذلك شيثئا » فإن عجز الشاعر والكاتب مهما 
كبر عقله ؛ وغزر علمه ؛ وذكا ذهنه عن أن يل بسامعه إلى هذه الغاية فهو إن شئت 
أعلم العلماء , أى أفضل الفضلاء ؛ ولكته ليس بالشاعر ولا الكاتب» : 

وقد يكون هذا الكلام بدهياً الآن , ولكن فى زمنه السالف كان مجال اخذ 
وشد ؛ وما اتجه المنفلوطى إلى نقد هؤلاء العلماء حين يزجون بانفسهم فى ميدان 
ليسوا من فرسان إلا ليوجه الأنظار إلى نمط من الاسلوب يراه أجدر بالاحتذاء , 
والهلال حين دعا كل أديب من أدبائنا إلى الإطلاع ؛ إنما كان يؤيد منحى المذفلومطى 
فى اتجاهه البيانى ,وقد يكون بين المتعصبين من لا يرتفع بالمنفلوطى إلى الذروة التى 
يحله فيها المنصفون ؛ ولكن الجادين من مؤرخى الأدب المعاصر يهفظون له مكان 
الرائكد فى مضماره ‏ حيث كان بنظراتة الأدبية حدا فامسلا بين أسلوب راسلوب 
وحسبه ذاك . 

وإذا كان تصيب الديباجة فى أسلوب المنفلوطى أقرى من نصيب الفكرة , فإن 
مجلة الهلال.حرميت على أن يكون كتّاب الفكرة من يعائم بنائها ٠‏ وفسعد المجال 
للحتبيث عن الافكال العلفية وآثرها فى ارتقا ما لاني الغربى واولا أعنى بالأفكار العلمية 
مابيتعل بالعلوم التجزيبية كعطلوم الطبيعة والكزمياء رالباتات والتشريع فإن هذه 
العلوم قد وجدت مسرحها الفسيع على مبفحات مجلة المقتطف , ولكنى أعنى هنا 
العلوم الإنسانية مثل علوم التاريخ والنفس والتربية والاجتفأً م والسياسة حيث حظيت 
هذه العلوم بعناية مجلة الهلال , فكانت وسيلة إلى ارتقاء الأسلوب إذ أوجدت نوما 
أدبياً كان حديث العهد بالصحافة المصرية ؛ وهو ما يسمي بالأسلوب العلمى المتأدب » 
وهو الوسيئة الأولى للتثقيف العام بين القراء ‏ وفى سبيل ارتقاء هذا النرع اتسع 
ميدان النقاش الفكرى فى مسائل الترجمة والتعريب ٠‏ وأذكر أن من أهم ما نشرته 
الهلال حينئك ها اكده الاستاذ الكبير أحمد لطفى السيد من ضرورة الاهتمام بالترجمة 
عن أدباء الغرب وعلمائه وفلاسفته ؛ لأنها الطريق الطبيعى لتقل العلوم إلى بلادنا » 
وهى الطريق الذى سلكته كل مدنية من مدنيات الأمم الماضية ٠‏ ولا يمكن أن تقوم 
معارخسة بين الترجمة والتاليف ‏ لآن التاليف يتجه إلى نقد المذاهب المعاصرة ؛ وان 
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نقدر على هذا النقد إلا إذا عرفنا حقيقة هذه المذاهب عن طريق الترجمة , والأمم 
المتقدمة الآن فى أوريا تنقل عن غيرها ؛ فما يجد كتاب «فى لغة انجليزية أو ألمائية أن 
فرنسية حتى بترجم إلى كل لغة هناك ؛ فإذا كانت أوريا تحتفل بالترجمة هكذا ؛ ولها 
السبق فى التاليف فإنذا فى خطواتنا الاولى أولى وأجدر بالاهتمام بهذه الترجمة) ثم 
رأى الكاتب الكببر أن يجيب عن سؤال وجه إليه هو هذا : «أيهما أولى فى مجال 
الترجمة بالتقديم أهى الآداب ام العلومء فقال )١(‏ : 

«الواقع أن الحركة الأدبية تتقدم الحركة الغلمية دائما , كذلك كانت سنة 
الأولين فإن الآداب اليوناتية قد تقدمت العلم اليوناني , والآداب العربية قد تقدمت العلم 
العربى والنهضة العلمية الحديثة فى أوريا بدأت بالآداب ثم ثنت بالعلوم ؛ فلسنا إذن 
مغتارين فى أن نبدا بأيهما شئنا ؛ والواقع من الأمر آننا بدأنا فعلا فى درس 
علمائنا من يسارى فى علمه مستوى أحمد شوقى فى شاعريت» . 

ومع احتفال الأسلوب الأدبى على صفحات الهلال بخاصة : وعلى صفحات 
المجلات المتناظرة فى العالم العريى بعامة بالفكرة الصائبة ؛ فإن المفكر الشهير 
الاستاذ سلامة موسى قد هأجم على صفحات الهلال كثيرا من أعلام الأدب 
المعاصر ٠‏ وقال إنهم يتجهون إلى الصنعة اللفظية , وقال فيما قال : 

«إن المنفلوطى لم يبل ها بلغه من الشهرة إلا لجمال صنعته ؛ وتورخيه دس 
العبارات القديمة فى ثنايا إنشائه ؛ والرافعى والمازني كلاهما لا يبالى بشى بمقدار 
ما يبالى بالصنعة ؛ ولو كانت هذه الصنعة فى مَوَِقَى الذقة لما كان يمكن الاعتراض 
عليها ؛ فإن دقة التعبير هى فى اعتقادى غاية القايات من اللغة . وهى هم كل كاتب 
مخلص يود أن بفضى إلى القارئ بحقيقة فكره ٠‏ وإنما كان القصد هو الإغراق فى 
الصنعة وهي لايزال إلى الآن قائها على الزينة (')ه.. 

وهذل كلام يحابد هن ناجية الذعوة إلى الاهتمام بالفكرة ‏ رمخارلة التدقيق فى 
عرضها عرضا واضعيا محنذا لا آتساغ فيه فرق المعقاد » ولكل يِنَقَدٍ من ناحبة 
التمثيل إذا استشهد الكاتب بالمنقلوطى والمازني والرافمى وجعلهم جميعا من انصار 
الصنعة اللفظية ١‏ التى تهدق إلى الشكل درن الافنمام بالموشموع ؛ وهذا موضيع 
النقد ؛ فإن نصيب الموضوع فى مقال المنفلوطى لا يُنكر » وإن احتفل بالديباجة 
احتفالا كبيرا ؛ لأنه رائد فى مجاله ؛ أما المازنى فإن نصيب الفكرة من أسلوبه قدر 
نعسيب التعبير . ولم يقل أحد إنه من أدباء الزينة اللفظية وكتبه بين أيدينا تعطى 
الشهادة الصمبحة على صواب ما ثقول ؛ وقد غاب عن الناقد أن الرافعى يمضى 
بالخيال فى مقالات وجدانية نصيب العاطفة منها أبلغ من نصيب الفكرة » فإذا اتجه 
الرافعى إلى بحث تاريخى فإن نصيب الفكرة يتعادل لديه مع نصيب التعبير كما ثرى 
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فى كتابه «تاريخ الأدب العربى» بأجزائه الثلاثة ! ويهمتى ن أفكد أن الاحتفال بالفكرة 
لا يكون على حساب التعبير الأدبى , وإلا فإن العلماء جميماً يصيحون أدباء لأن لديهم 
أفكارا يذيعونها فى مؤلفاتهم ؛ والفرق بين العالم والأديب أن الأول يحصر نطاقه فى 
مجال البحث النظرى دون أن يسمح لعواطفه بالتنفيس عن إتجاهها الخاس ؛ أما 
الثاني فإن عاطفته مصدر إلهامه ؛ ونبع بيانه ؛ والعقل يمدها بالنظر الصائب والتمليل 

57 الموفق | وقد اتسع النقاش حول هذه الأفكار أمدا طويلا ؛ ولكنه حسم الآن بما وصلنا 
:2 إليه من الارتقاء الذكرى فى الأسلوب المتداول ؛ وإن كنت أنعى على بعض من يزاولون 
الكتابة فى صحف العالم العربى قلة احتقالهم بالتعبير المشرق ٠‏ كما كنا نجد لدى 
3 والرافسعى والبشرى والزيات , ونرجى أن يكون لنا فى ارتقائهم الأدبى وإبداعهم 


التصويرى تموذج للاحتذاء . 
4 وحين انشئ المجمع اللغوى بمصر سنة 1577 وشخاض الكتاب فى جدوى 
رصالته الآدبية بين مؤيد ؛ كانت مجلة الهلال من أسبق الصحف إلى تسجيل 
يم آراء الكبار من ذوى الرأاى وتفنيدا ؛ فقد أفردت عدة صفحات لاقتراحات أئمة 
3" الفكر الأدبى فى مصر والعالم العربى , حيث أدلوا بأرائهم فى مستقبل اللغة المربية 
-.. «ومهمةالمجمع اللفرى كما يرجى لها أن تكون , وبمراجعة هذه الآراء نجد بعض 
”> التباين وفق المشارب الخاصة , إل ذهب الاسستان الدكتور طه حسين إلى مهمة المجامع 
1 اللغوية هى التسجيل والتنظيم ؛ لآن من الخير أن ترقى اللفة على أيدى الكتاب لا على 
3 أيدى من يضعون الألفاظ الجديدة المخترشاك . 
- يقول الدكتوزظه سين :)١(‏ 
1 دمن هذا يظهر أن الذيئ يظئون أن المجامع اللنوية تستطيع أن تضع للناس 
: ألداظأً أو يصطلات يستمملونها في أغراضهم المختلفة لا يفهمون عمل المجامع على 
وجهه ؛ إنمنا عفل المجامع هر أن تسجل يلون اللفة ؛ وتلُورها فيما تفسعه من 
المعاجع ؛ وفيها تؤلفة من كتب النحو ‏ وقد تعظل المجاطع اللثوية للترقية الأدبية فى 
اللغة حين تقترح موضومات على الكتاب والشعراء ليعالجوهاء , 
فالدكتور طه كان يرى أن المجمع لا يختص بوضع المصسطلحات العلمية 
حين أبدى هذا الرأى عند إنشاء المجمع ؛ وقد خالفه الاستاذ محمد كرد على 
حين قال 9) : 
«اللفة فى حاجة إلى وضع المصطلحات إما بالأخذ مما خلفه المرب من 
مدوناتهم من المعاجم وغيرها ؛ أر بالنحت والانتباس على الصورة التى جرى عليها 
القدماء ؛ وهذا الاصطلاح لا ينهض به فى الحقيقة غير مجمع لفوى يؤلف من رجالات 
)1١(‏ مجلة الهلال عدد يناير سنة ١414‏ ص 74 , 
(؟) مجلة الهلال هدد يناير سنة ١574‏ ص 7/1 , 
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العلم واللنة والأدب على الختلاف أمصارهم ؛ ومصر أحق البلاد بذلك لأن ما تقرره 
مصر يكون موضع القبول» . 

وقد توسط الدكترر منصور فهمى )١(‏ بين الرأيين . فراى أن يكون للمجمع أن 
يختار مما بتخذه كبار الكتاب من الألفاظ الجديدة نارة , وألا يكتفى بدور المغتار 
المسجل بل ينشئ ما يراه ضرورى الاستعمال تارة أخرى , بينما نحا الاستاذ على 
عبد الرازق متسى الاسناذ كرد على فقال (9) : 

وإننا فى عصر كثرت فيه المخترعات والمستحدثات , وهذه تحتاج إلى أسماء 
جديدة لم تعرفها اللفة ؛ واستحدثت فيه أيضا مباحث جديدة فى الفلسفة والتشريح 
والفئون وغيرها ؛ وكل هذه أمور تشعرنا بحاجتنا إلى التعبير عنها ؛ لأننا لا نجد فى 
اللفة التى وصلت إلينا طرقا موروثة للدلالة عليها ؛ فنحن من هذه الجهة بحاجة إلى ما 
يكفل للأمة العربية التعبير عن هذه الأمور الجديدة فى حياتها» , 

هكذا كان الهلال مسرحا للأفكار الداعية لأنهاض الأسلوب لفة وأدبا , وقد 
أختير الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع أمداً غير قصير ؛ وكأنه عدل عن رابه السابق 
حين وافق على أن يكون للمجمع العق الكامل فى وضع الاصطلاح العلمى فى شتى 
الفنون ؛ ومن يراجع مجلات المجمع يرى هذا الجهد الضخم فى هذا المجال الفسيح». 

والذى تستطيع أن تباهى به مجلة الهلال انها لم تترك فى مدى قرن كامل 
قفضية من قخايا الأدب واللغة إلا خصتها بالاراشةوالتحليل : وحين دب النزا ع بين 
أنصار الفصمى والعامية» آتنتعت صصفحات اللؤلال لمَرض الآراء المختلفة ‏ ولكنها 
وقفت فى جانب النصحى تؤيد دغاتها وتفسح لهم مجال الرد المقنع ؛ ولعلى أذكر 
أن الاستاذ مهمود تيمور قد دعا فى العشرينات إلى اتخاذ العامية فى الحوار 
القصصى تارة 7ف التمبياز با لين له شلا فى المربية ثارة أخرى؛ ثم بدا له فى 
الاربعينات والتعسبناجآن يعآرض ا ارتاه من قبل » نيجع ل الفطيحى السنن 
الوحيد للتكجين التويم وهلان الرأيان اللكاباكن قد أنتقا على همات الهلال مع 
أراء أخرى غائت هوضغ المثاقشِة زالرد ختئ انتضنرت الثفة الفضنيخة #ذات الأسلوب 
السلس الخالى من التوعر والاستكراه , 

وقد أكون مصيبا حين أؤكد أن مجلدات الهلال فى مدى قرن كامل قد 
أصبحت مرجعا دقيقا للحياة السياسية والطلمية والأدبية والاجتماعية فى الوطن 
العربى ؛ وإذا كنت قد قصرت هذا البحث على أثر الهلال فى ارتقاء الأسلوب الأدبى 
وحده , فلست بغافل عن أثرها البعيد فى شتى الاتجاهات وهو أثر يحفظ لصحائفها 
الخلود عبر سنوات التاريخ المقبل , ويكفى الهلال أن يكون وحده ذا الصوت المرتفع 
بين المجلات الراقية منذ مائة عام . 


(1()0) العدد تفسة ص 5/4186 . 


-1١؟١-‎ 
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ومفكرين . 
وَكذا كان الآمر مندثا عي حمل 
للستزحيون المنريون او! هذا الفن بثدذ 
يعقون صلوع .. وحتى مماءلقى بهجت 
مَصِطفَنَ الذى رحل مبكرا عن دتيآنا دون 
أن يَعرك عبطاء ٠‏ كان اغلبهم يعو فقثم 
الشسمة الممبزة لفن سرع - للع [ندر 
والفكن -.التى تستمة الخَلَؤْدٌ : حتى أن 
أغمالا لمستوع وتيءور ومثمان جلال وشوقى 
غآزالت قادرة على الؤقوفا على المترح 
تى اليوم مخاطبة لأجيال جديدة : هذا 
إذا ما أحسن تفسيرها وتقديمها . 

0ه أن هذا نينو خلما بعيد المآل ء 
فاليوم لا يقدم مسرحنا أعمال الحكيم 
وتعمان والفريد ورؤمان وعبد الصبور 
وادريس وسروو ونياب والشرقاوى ويهجت ٠‏ 
آللهم فى مسارح الثقاقفة الجماهيرية 


ولبضمع ادال وأمام جمهور محدود ؛ وفكذا 
آدار "مترح التركة بره كيولا للبدعين 
الكبار وعجينى يقدم أعمالا اؤلقين بلا 
تاريخ ويلا مميتقبل . إلا اسماء قليلة طق 
على نقسمها من الكتابة لحركة فنية مندثرة, 
ومسارح خاوبة . وإدارة لامبالية:. نل 
لمن مسو ح[إلدولة لبمليح طلد شاحبا 
اأصمرح احقيا برد يقرت فى حمسا 
تسمى مسرع التليقزيون الذى أشرق 
على انشائة « سيد دفر > جاعلا فدقه 
إنتاج مسرحيات مسبلية وخفيفة (هكز؛ 
عدنوا) لتمد الارسال التليفزيونى » وتشفل 
فراغا فيه » فسحب هذا. (الكم) المسرجى 
اباط من تخت أقدام الفرق المستقئة 
كالسرح الحر وفرقة الريخاتى وأتصار 
التمثيل ومنه نشآ مسرخ النجوم والقطاع 
الخاص الذى قدم آولى روائعة باسم 
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مستقبل الإلتاج المسرحى فى مصر 


« مجنون بطه » (!!1) هذا المسرح الذى يهز 
عروش التقاليد المسرحية ويتاقفف من 


70774 المؤلفين والمخرجين الجادين ويشترى بمثات 


6 
الج 


.02م 01000126 


5 الألوف العشرات من النجوم والممشلين 


إذن فمسرحنا البرم تتتازعه قوقان 
إنتاجيتان : الأولى هى قوة البيرقراطية 
المهيمئة على فرق : القومى ٠‏ الطليعة » 
الحسديث » الكوميدى ؛ الاستعراضى » 
والثائية قوة رأس المال لمنتجين مستقلين 
أهمهم سمير خفاجى , والابيارى ؛ ومحمد 
فوزى ؛ وسمير عبد العظيم ٠‏ وأوسكار ٠‏ 
وبين هاتين القوتين يحار عشاق المسرح 
الحقيقبون من مشاهدين أحجموا عن 
المشاهدة ؛ وكتاب وفنائين بلغ بهم الضيق 
وأحيانا اليأس مداه , 


زب !+ 1 5 
إيفإذ _مسور” ايددراك, 
ٌ م 


إذن لتنظر إلى مآ يملك»ه ميرح البولة 
بعد أنّ“تقنيف آليه الأرق" المسترحية 
الفنائية الاستهزاطية ؛ عؤالقّ .17 مليوخ 
جنيه سنويا كميزانية إتتاج ؛ فضلا عن 
أبواب ثابتة كالمرتبات والتجهيزات 
والانشاءات ؛ ومئات من الفنانين اللوظفين 
وما يزيد عنهم هن الاداريين والمهنيين 
والحرفبين ؛ معن يحتاجهم العمل ومن لا 
حاجة للعمل إليهم أى عمالة زائدة . وتمتلك 
الدولة م دور للعرضش هى : القومى 
والجمهورية ( مقلق منذ سنوات ) والسلام 
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والشباب ومحمد فريد والطليعة والبالون 
(تابع لنقطاع الاستعراضي) والسامر 
(تابع للثقافة الجماهيرية) وفى الاسكندرية 
دأران همأ سيد درويش ومحمد عبد 
الوهاب ٠‏ بالاضافة إلى دو, عرض 
متراوحة الاتساع والاستعداد - وتتبع 
الثقافة الجماهيرية فى الاغلب - تصل إلى 
٠‏ دارأ تقريبا . وهذه الدور جميعا يجب 
أن نظل ملكا للدولة ‏ على أن تمتد إليها يد 
التحديث والتجميل ٠‏ وظيفة ونوقا ؛ كى 
تصبح صالحة باستمرار لكل أنواع 
العروض مصرية وأجنبية » سواء من 
الإنتاج المباشر للدولة أو بالمشاركة أى 
بالاستضافة أو بالإيجار غير المستديم 
(نقط لعرض آى موسم) لعروض ذات قيمة 
فنية حتى لا تهدر سمعة دار العرض إذا 
ها قدمت عروضا مبتذلة أو ضعيفة ؛ إذن 
فماكية التولة لدو العرض هى الجانب الذى 
يجب أن نحرمن جنيعا على عدم النفريط 
فيه وبلا متاقشة ؛ أما الجانب الذى يجب 
مناقشته هوا الأطز الإنتاجية لمسرح الدولة 
ونوعية الأعمال المطلوبة . 

فبعد النجساح الباهر للدورة الثانية 
لمهرجان الجماعات المسرحية الحرة ؛ التى 
دعت إلى تحرير الإنتاج المسرحى من 
البيرقراطية في مقابل عدم رضوخه 
لسيطرة رأس المال الطفيلى ؛ وحين طالب 
الناقد ه حازم شهاتة » المتحدث باسم هذه 
الجماعات بأن تقدم الدولة ٠‏ ويمها 
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صندوق التنمية الثقافية , العون المادى 
لقرق جديدة مستقلة عن القطلاعين 
المهيمئين ٠‏ أثارت إحدى الصسحف البومية 
حملة عنوانها الأغلب« بيع مسارح القطاع 
العام » أو «تصفيته» واستجاب العشرات 
لهذه الحملة. بعضهم يعبر عن منظور 
يعتقده ومصلحة سوف يجدها ؛ ويعضهم 
تعبيراً عن يلسه من تحسن الاوضاع فى 
مسرح الدولة ؛ بينما عارض البعض هذا 
الاتجاه حفاظا على مقعده البيرقراطى 
الذى لن ينال مه فى حال التصفية , 
وعارضى البعض الآخر أملا فى أن 
يستيقظ المسئولون عن هذا القطاع 
فيسستجيبون للنقسد ويأخنون بالمقترحات 
البناءة , خير أن ثمة خشية حقيقية من أن 
يسعى « المصقون » باسم صندوق التقد أو 
البنك الدولى » أن يدخلوا هذا المسرح 
من قاشة اطلتاتهم و «الغضشتفصة» , 
وثمة موقفان إؤاء هذه الأنطار ؛ إما الؤْيَد 
من التمسك كالاوهنا م الراهنة فى قطاع 
المسرح والمسرخ الاستعراهنى ؛ والإبقاء 
على كل المزايا وكل العيوب , وإما إعادة 
النظر ٠‏ مثلما طالب الفذان « محمود 
الحديثي » مدير المسرح القومي فى كلمته 
بندوة « مستقبل الثقافة العربية فى عالم 
متغير » الذى مقدته هيئة الكتاب بفندق 
الميرديان آخيراً حين قال إن الصيفة 
الإنتاجية الحالية فى مسرح الدولة غير 
صالحة ويجب إعادة النظر فيها جذريا . 


وفى ظنى أن إصلاح مسرح الدولة 
لابد وأن يأخذ أحد اتجاهين لا ثالك لهما , 
اها المزيد من المركزية » وإما المزيد من 
الديمقراطية واللامركزية » وعن الصيفة 
الأولى للانتاج المسرحى لقطاع الدولة فهي 
أن تعين مجلسا للمسرح يضم صفرة من 
كبار المثقفين والفنائين والخبراء الذين 
يعبرون عن المنظور الفكرى المستقر للدولة 
ازاء الثقافة والفنون روققا الدستور 
والقوانين الدامة والمستقرأ من تاريخ 
المسرح المصرى ٠‏ ويتولى هذا المجلس 
وضع خطة سنوية للمروض وأنواعها - 
مستنيرا بآراء الكتاب والنقاد والمبدعين - 
حيث يقوم بالتعاقد على أعمال بعينها وفقا 
لتوقيتات وشروط محددة ؛ مع كتاب 
ومهئيين + 'تنفيذها بشرط التفرغ التام 
ولجدة عبام علق الاقل ويتجدد إذا لزم 
الأمر , 

هذا ويساعد ( مجلس المسرح ) 
المقثرح خمس إداراث تتفيزية : للانتاج , 
وللشثرن الهندسية والتجهيزات والصيانة » 
وللاتصال والدعاية والملاقات العامة ؛ ولدور 
العرض ٠‏ ثم إدارة قانونية » ويرأس هذه 
الإدارات جميعا عضو بالمجلس ٠‏ أما 
بالنسبة للفنانين فإننا نجد أتفسنا ازاء 
أحد حلين : 

١‏ - الاحتفساظ بهم تصت إدارة 
سادسة + مع تجميد أجورهم فى حالة 


-ع11ا ب 
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مستقبل ازإنتاج المسردى فى مصر 


أ التماقد معهم ,مع عدم تعيين دقمات 


-نقفهم إلى وزارات التربية والتعليم: 


و والتعليم العالى , والشباب ٠‏ والشئون , 
* والممل والإعلام ؛ والثقافة الجماهيرية , 
لذ كخبراء فى المسرح أو كأخصائيين كل 


حسب درجته وأقدميته وخبرته . 

وبالنسبة للفائض الإدارى والعمالة غير 
المتخصصة فيمكن أن يشكل بهم مع 
زملائهم من العمالة الزائدة فى كل 
الوزارات وقطاعات الدولة نواة لوزارة 
جديدة هى وزارة لمحو الأمية وتعليم الكبار 
والخدمة العامة , 

وبالتجاوز عن التحفظات المبدئية حول 
الطبيعة الحقيقية للتقسيم الإدارى الحالى 
للفرق وموضوميته » فليس المسرح القوميى 
كلاسيكيا ؛ ولا الفنانين اللوزعين على 
مسرح الطليعة فنانون مهتمون بالتجريب » 
ولا المعيتون فى المبيزح الحديث مهتمون 
بالحداثة » ولا مسرح الشباب مسرح 
يخاطب الشباب ؛ ولا كل اللعيثين بالمسرح 
الكوميدى يستطيعون إضحاكك ١!!‏ لذا 
يكون تقسيم الفنانين على هذا النحق 
تقسيما إعتباطياً جزافيا لا يخلى من 
سخف ؛ بل السؤال الآن هل هذه فرق 
مسرحبة حقا ؟ فرق بالمعثى المفهوم 
للفرقة ؟ تغمم كفايتها من الفنانين : فتيات 
وفتية أوائل ٠‏ وكوميديانات وجرائدات .. 
إلخ : هل هناك فرقة واحدة من هذه الفرق 


ببس © سيتمير 11از؛ 
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تشكل تكاملا ذاتيا لا زائد .. ولا ناقص ؟ 
وهل هناك فارق جوهرى ( مدرسى أى 
أسلوبى أو فنى أو فكرى ) بين هذه الفرق ؟ 
وما ينطبق على الممثلين يسرى على 
المخرجين والمصممين . ان غياب النسق 
يعلى غياب الفن . لذا يكاد الأمر لا يعدو 
أكثر من لافتات ترفعها القوى البيرقراطية 
المسيطرة لتظل سيطرتها قائمة بفغض 
النظر عن حاجات الجمهور ومتطليات الفن 
وقنسية المال العام . غير اثنا إذا 
اضطررنا للتعامل مع ها هو قائم » فان 
التحسين النسبى للأوضاع الحالية يمكن 
أن يقوم على ما يلى : 

١‏ - رفع العبء المالى والادارى 
المركزئ عن كاهل الدور الممسرحية (الفرق) 
باعطائها الأواوية والاستقلالية فى وضع 
خططها الفنية والانتاجية ٠‏ على أن تمنع 
كل فزقة آلّمق,وإلمرية فى تسويق 
عروضها وبيع إشرَطتِها المسجلة بصريا 
وصوتيا وكذا تحريك أسعار التذكرة وفقا 
للمنؤق'” على آنْ تع الاسمار الحالية حدأ 
أدنى ؛ 

؟ - تعديل الوضع الراهن فى قيادات 
المسارح ( الفرق ) فلا تصبح سلطات 
المدير ( المخرج غالبا ) مطلقة » حيث يجب 
أن يشاركه مكتب فنى من 4 فنانين 
نقابيين يتتخبهم سنويا أعضاء الفرقة 
النقابيون ؛ ويعين نائب مدير ينوب عنه فى 
كل سلطاته فى حالة غيابه ؛ ويشاركه 
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فيها باختصاصات محددة فى حالة 
حضوره ,+ د مسكرتيراً ماما للشئون 
الفنية ؛ ومديرا لدار العرض ؛ ويذلك يكون 
مجلس آدارة الفرقة حكونا من ثمانية 
أغضاء ؛ وعند التعسويت المتساوى يرجح 
الجانب الذى يكون فيه صوت المدير . 

- إعادة النظر في أسس تشغيل 
الفتانين واستثمار طاقاتهم , بما يكفل 
تفرغهم للعمل المسرحى فى حال تكليقهم 
به ؛ ومنع الطفيليين وغير المؤهلين فنيا ( لا 
يقصد بهم غير الحاصلين على مؤهلات ) 
ووضع نظام واقمى للأجور والحوافز 
تشجيعا للفنانين » على أن تربط الحوافز 
بايرادات الشباك حتى يصبح للجميع 
(مصلحة ) فى النجاع , 

4 - أن يقتصر همل قيادة الهيئة على 
دورها القيادى فى رسم السياسة العامة 
والتخطيط والزتسابة النتية ومع 
المخالفات, واللتتأبمة فقننا , فلا اهن 
التمثيل الإمتتارئ “الرفيع لمسرح الذولة 
وفنانيه ٠‏ 

ترشيذ مسرم 
القطاع الخاص 


مع التسليم بان هناك جانباً من هذا 
القطاع يسعى لعل المعادلة الصعبة : كيف 
تكون فنانا مخلصا ورائجا ورابحا ٠‏ فى 
وقت واحد ٠‏ ولابد من التسليم بان هذا 
القطاع نجح فى جذب عدد من المع 


العناصر الفنية لمى حياتنا المسرحية , 
وبأنه تخلص بروحه العملية وحسه التجارى 
من المعوقات البيرقراطية والعمالة الزائدة 
التى طالما عوقت مسرح القطاع العام 1 
غفى حين يكون البيروقراطى هو البطل فى 
القطاع العام ٠‏ يكون رأس المال هو بطل 
القطاع الخاص , أما الفنان فليس له 
السيادة فى أى من القطاعين بينما هى 
صاحب القضية وهو أصل الموضوع !! إلا 
أن الوقت لم يفت لتدارك الأمر مع هذا 
القطاع , لذا يمكن النظر فيما يلى : 

١‏ - اعتبار إنتاج القطاع الخامن 
عملا تجاريا بحقا ٠»‏ يخضم ا'لقوانين 
المنظمة للشركات والاعمال التجارية . 

3ت تسسلبط النقد الموضوعى البناء 
على أعماله » ومناقشة اعماله بجدية على 
نطاق واسم ؛ بهدف جذبه من وهدة 
الترهكن والابتؤال الت وجدها بعضشس 
منتجيه أسه ل وتبيلة لاكسب غير المشروع 
بالمقدن" الأذبى '“والقنى والفكرى بل 
والعرقى أيمنا . 

” - تطبيق القوانين على إنتاجه دون 
مهنيا أى رقابيا . 

؛ - العمل على منافست - لا تقليده - 
منافسة شريفة باعمال جماهيرية من إنتاج 
القطماع العام »“أى من إنتاج تجمعات 
المثقفون والنقاد فى عشريتيات هذا القرن 


ات 
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القضاء عليه وجنب اصحابه إلى 


ه - انشاء جائزة كبرى لمسابقة 
مسرحية بين القرق المحترفة - كل عامين - 
توضمع لها مواصفات فتية وموضومية ٠‏ 
تنالها المسرحية الفائزة » وكذا مجموعة 
تومية من الجوائز لكتاب العروض 
والمخرجين والممثين والمصممين والمؤلفين 
الموسيقبين ؛ بدلا من جوائز التاليف 
الورقية الحالية . إن المنافسة على نيل هذه 
الجائزة سوف تخلق مقابيس حقيقية لرقى 
الفن المسرحى فى وطننا ٠‏ 


اسعاألمو 


قبل أن تفرض الدولة هيمنتها الكاملة 
على الإنناج الميسرجى خاصة يمد تأميمها 
للصحافة وبوو النشٌ المستتلة واحتكارها 
لمنابر الرأى. وتسليط موجاتها الإذاعية 
القوية وقنواتها التبفزيونية الباهرة. ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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) عندما أنشاوا فرقة عبد الرحمن رشدى 
| لمواجهة أسلوب الفودفيل المبتذل ونجحوا 


مراع ملك يك ابو 
بمقابل رمزى أى زهيد ,؛ وأذكر بالذات 
جمعية أنتصار التدثيل وفرقة يوسف وهبى 
وفرقة رضا وفرقة اللسرح الحر التى كان 
لها شرف تقديم أول أعمال الراحل نعمان 
عاشور ( المفماطيس - الناس اللى تحت ) 
وكذا إعداد ثلاثية نجيب محفوظ وتقديم 
عمل لرشاد رشدى وغير ذلك ؛ ولكن تلك 
الفرق المستقلة لم تصمد أمام جبروت الدولة 
حينها حيث كانت لا تريد أن تسمع صوتا 
غير صوتها ؛ فلم تتمكن أى من هذه الفرق 
من تقديم أعمالها ٠‏ حيث شغفلت فرق 
التليفزيون العشرة بقيادة سيد بدير - 
جميع بور العرضش المسرحية » وجذبت 
أعضماء هذه الغرق المستفئة بمفريات المال 
والشهرة والارسال التليقزيونى » فلم 
تسيتطع_إنميار التمثيل والمسرح الحر 
مجاراة هذه الموجة التليفزيونية الجديدة 
خاضة وان إيجارات المسنارح والخدمات بل 
وأجو الممثلين. أسبببحت أبهظ من أن 


الريحاني 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


«2ه ده هر 


.02م 01000126 


تفطيها إعانة الشئون الإجتماعية الضئيلة 
وعائدات نشسباكهم . وام تتسكن أى فرقة 
من تقديم عروضمها , اللهم إلا فرقة 
الريحانى وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ 
وفرقة يوسف وهبى الذى اعتمد على ما 
تبقى اديه من مال ونفوذ ٠‏ غير أن القرقة 
تحللت برحيله ؛ وها هو ذا القطاع 
الخاص - فى صورته الجديدة - يرد 
الكيل لهيمنة الدولة على المسرح كيلين أى 
أكثر ٠‏ فيحول القطاع العام إلى بقرة 
حليب ٠:‏ قيسلبها تجرمها وقتائيها .يل 
وحرقييها ٠‏ ويعزّل كتابها الجادين , 
ينطبق عليهم القانرن القائل بان العملة 
الرديئة تطرد الغملة الجيدة ؛ وهكذا يكونه 
القطاع الخاص » مصدر شكؤى كل ذى 
مير فى هذه البلادا . 

إذن ها المل ؟ الجل فى ظني هىيأآن 
يعمل المثققون. والقنائئن «الشرقاء على 
إقامة ها يسفى ب« القطاع الثالك »في 
لل مسائدة الدولة. مسترشدين بروح 
النستور ملتزمين بالقوانين العامة . ويتخذ 
هذا المسرح صية المسرح المستقل المعلن 
كما كان الحال مع فرقة ه أنصار التمثيل » 
وفرقة « المسرح الحر » وغيرهما قبل قيام 
مسرح القطاع العام ٠‏ بل وأثناء بدابته 
وحتى عام 1417 , ويمكن تطوير هله 
الصيفغة كالتالى : 

١‏ - تشجيع إشهار جمعيات ثثافية 


مستقلة يكون أبرز مهامها إنتاج الفن 
المسرحى الرفيع مع مثح كل منها إعانة 
إنتاج سبرحى لا تقل عن عشرة ألاف 
جنيه لكل مسرحية , 

» - ترتيب لائحة تسمح بإقراض هذه 
الجمعيات من صندوق التنمية الثقافية فى 
الإنتاج الأكثر تكلفة ٠‏ بضمان الشباك 
وشريط الفيديو الماستر » ووفقا للشروط 
والضمانات البذكية المعروفة . 

" - تخصص هيئة المسرح دورها - 
إلى جائب برامجها - لعروض هذا القطاع 
الجديد الثالث ؛ عن طريق الايجار الرمزنى 
مع تقديم كافة الخدمات الإنتاجية مقابل 
ووفقا للائغة سهعرية محددة وتفصيلية . 

- براسة مميغ للإنتاج المشترك 
بين الدولة وفرق هذا التطاع الثالث 
(الجمعيات الثقافية المشهرة) حيث تقدم 
فيه هذه الثرق المستقلة إبكاناتها الفنية 
والبشرية ؛ وتقدم فيه الدولة خدماتها الفنية 
وياقى مستلزمات الإنتاج » على أن يتم 
إقتسام إيراد الشباك . 

ه - يخضع إنتاج هذا القطاع الثالثك 
لقانون الجمعيات ويحظي بكافة امتيازاته . 

وهكذا يمكن تحقيق التناغم بين 
القطاعات الثلاثة عن طريق المنافسة - 
بالفن - على اجتذاب 5 ملايين مشاهد 
مصرى أحجموا عن مشاهدة المسرح 
المصرى يأسما منه وقنوطاً . 


ؤا! - 
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وهنا فى القاهرة , بعد أقل من سنة هن عبرضى المقهى الكبير بمدينة النور » 
وبالشهديد فى الثامن والمشرين من نوفمبر لسسنة 1447 » جزى عرض 
السيتماتوجراف لول مرة أمام صفوة المجتمع القباهرى #مامرى بأل مياه كيام 1 
ششير 

وعن هذا الحدث التاريخى ٠‏ كتبت جريدة المقطم . بعد العرض بثلاثة أيام .تقول ْ 
وهئ فى حمالة اتبهار شديد : 

«هن أبدع ما تتمتع به الأنظار فى هذا الشتانوؤةاالمخترعات والألعاب التى يأتيتا 
بها الأررييون كل عام المتوى المتعركة :“كدر #القتطف يعلمون ان اللصؤزين ‏ : 
بالشمسن توصملوا الى تير الضور وَعَبِمْتْمْضها الى بعض بحيث اذا مرت اهام 
عبتي الناطر رآها تتحرك كانه الأجسام الفية تماما . - 
١‏ وقد ظفر ةا لسيلر «لالسلزوار دايا متك لت ]امف لبر ف القكر ” 
المضري .وامرطلها ميؤقاء النهبت [لاضى في حيام شيتيدق يجتب ذكئرة البوئنس 
خليم باشا على جماعة من آهل الثوق ورج آل الأدب ؛ يتقدمهم سعادة معافظ ١‏ 
العاصمة ؛ فراقيام نا رأؤء من السؤر اللاحزكة أ لحت خيل لَهُم آنه يرون أمامهم ؛ 

2 سباح متحركة وأجساما حية لا يتقصها الا الصوت , 

.0 قيرى الاتسان فى صورة القطار قادما من بعيد ثم يكبر كلما دنا منه حتى يقف : 
فى المحطة اول لعو ا 0 مكلا جاده : 

1 خا واي دن كاعم ١‏ 8 


م60.٠‏ نماو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


النبوءة 

وتمر الأيام بعد هذا العرض الأول أعواما بعد أعوام / وتتشر الهلال فى عددها 
الصادر فى الأول من يونيه لسنة ١+5‏ ما معناه أن بعض العلماء يشتغلون فى 
اصطناع صور تتحرك وتتكلم فى وقت واحد باستخدام السينماتوغراف والنونوغراف 
معا. 
"م وتستطرد قائلة ؛ وكانها تقرأ الديب :« فستاتى أيام نرى فيها العالم وحوادثه 
““راى العين ؛ ونحن جلوس فى غرفنا ؛ وذلك كله من معجزات هذا التمدن » . 
وقى السادس من (كتوير لسنة ١471/‏ تحقق جزهء من تلك النبومة عندما تكلمت 
1 السينما لأول مرة فى الفيلم الامريكى ه مغنى الجاز » . 


ولم يكن قد مضى على عرض هذا الفيلم فى نيويورك ألا ست شهور ؛ حتى أعلن 
عن عرض في لم أمريكى آخسر ناطق على شسساشة سينما الهميرا بالاسكندرية 
> راي ). 
بعد ذلك بتسعة شهور ( 17/75٠‏ ) جرى عرض فيلم « مغنى الجا » فى سينما 
أمريكان كوزموجراف بالاسكندرية ؛ ومن مفاجاته غناء ممثله الأوله أل جولسون » 
0 ' فى معبد يهودى بأحد أحياء مدينة الشيطان الأصفر « نيويورك » ؛ وها هى الا خدس 
8 * سنوات على تعلم السينما الكلام » » حتى كان يوسف وهبى يتكلم هى الآخر فى النصف 
الأول من فيلم « أولاد الذوات » : ومطرب الملوكرؤالأمراء يغثى لوردة الحسب العسافى 


فى « الوردة البيضاء . 
اختراعات بالجماة 
وقنيل اندلاع ثيران الجرب العالمية الثانية يقليل , اخذت نبوءة الهلال فى التمقق 
باخترابع الظيفزيون ٠‏ 


وفى أثثاء السليات الثألبة لانقاؤتلكء الحربا سيلاح إلا (519))) . وهى السنوات 
التى شهدت تحولات عميقة فى حياة الشسعوب ٠‏ تحققت اختراعات أخسرى ؛ أذكر , 
من ببنها » الأيديو واستممال الأقمار الصناعبة فى تقل ا معلومات ؛ ونحن على 
مشارف الريع الأخير من القرن العشرين , 

وفى ظن المضرج « جان لوك جودار » رائد الموجة الجديدة الفرنسية ؛ أن هذه 
الاختراعات تؤذن بتفييرات عميقة فى حياة الناس ؛ وهى تغييرات من شائها حتما 
محتوما أن تنتهى الى صورة حضارية جديدة نراها الآن فى طريق التكوين . 

العبور العظيم 

فمعرفتنا بالعالم الذى داخلنا ؛ وذلك الذى من حولنا تزداد على مرّ الأيام 
عمقا واتساعا , 

وثررة القيديى انما تؤيد ذلك وتؤكده . 


البلاض 0 مبشير 1465 حشيه 
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فبنضلها ؛ ربفضل ثورات أَظَرَمَاتَقْدى الى مزيد من الاختراعات المثهرة . لن 
غود ع القون العشرين الاوقد تحول كل بيت فى الغرب وإنحاء من الشرق الى مركز 
اليكترونى كامل كباملاللترفيه والأتعليم ! 

وطبعا #ا بستظيم شخص عاقل ٠‏ فى مواجهة هذا الحدث الكبير التأثير على 
مصير الانيسان ؛ أن يتظاهر » رقد تمصبن وراء نظارة سوداء؛ انه لا يرى حقائق 
الحياة ( بالمئاسبة « فيديو » تعنى لغويا <« آرى ») 


فالعلم قد نجع فى العبور بنا نحو آفاق جديدة وعليئا أن نعبر معه ونستفيد ». 
ولقد ظن البعض أن هذه الاختراعات بدا بالتليفزيون , ومرورا بالفيدبو , وانتهاء 
بالارسال عن طريق الأقمار الصناعية ؛ لابد وأن تؤدى الى اختفاء دور السينما . 
اليائسون 
ومما ساعد على انتشار هذا الظن ؛ انخفاض عدد دور العرض السينمائى فعلا 
أمام زحف التليفزيون الذى أصبح مع اقتراب عقد الخمسينات من نهايته جز لا 
يتجزأ من أسلوب حياة الاسرة الأمريكية على جميع المستويات ٠‏ 
سس © سيتسير 19417 7ه 
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فمثلا عدد تلك الدور على اهتداد الولايات المتحدة سنة 11141 كان قد ارتفع الى 
عشرين ألف دار . 

وعدد المتفرجين فيها كان قد وصل الى تسعة وسبعين مليونا » وأزدادوا أربعمائة 
ألف متفرج . 

غير أنه بعد سبع عشرة سئة من التاريخ الآخير ؛ اذا بعدد المتفرجين ينحدر الى 
النصف , ويتكرر الانحدار بنفس النسبة بعد مدة مماثة ؛ وذلك وغم أن السكان كانوا 
طوال تلك الحقبة من عهر الزمان ؛ فى ازدياد مستمر وعلى وجه لا مثيل له فى تاريخ 
الولايات . 

وما حدث فى أمريكا » حيث يوجد أكبر وأغنى سوق ترفيه فى العالم ؛ حدث 
وبشكل أسوأ بكثير فى جميع البلاد , لاسيما ما كان منها فقيرا , متخلفا , تعريد فيه 
الرقابة وتعيث فسادا . 

ولعل انخفاض عدد دور العرضش رتدهور مستواها فى محر ؛ وهي من مراكز 
الاشعاع القليلة فى دنيا الأطياف , باغلاق بعضها ؛ ويتحويل بعضها الآخر الى 
مسارح , وأحيانا الى خرابات ؛ لعله يؤكد وجهة النظر الجانحة الى القول بأن دور 
السيثما الى زوال . 

واذا كان هذا هكذا ؛ فلن تبدأ سنوات القرن الحادى والعشرين ؛ الا وتكرن دور 
السينما قد اختفت من كوكب الارض ثهائبا ؛ وأصيبظت خبرا قدييا يدرس فى كتب 
التاريخ . 

ولكن هذا الاستخلاص أراء استخلاصا غير سسائم , يكذبه واقع العال . 

التجديد والتجلى 

فثمة غود على الأتل فى الغرب الى بثاء دور عرض كيهرة مهبزة بشاشسات 
عريضة شبيية بقلِكِ الن انتشرق ابان عقد الغمسينيات ١‏ 

فمعروف أنه ما إن ظهر التليفزيون واشتد الاقبال عليه قبل أربعين سنة أى يزيد » 
حتى أصيب مصئع الأحلام فى هولبوود بذعر شديد , 

وفى مراجهة هذا الخطر المميت ؛ لجدا المصنع الى انتاج أفلام ضخمة ؛ مع 
عرضها على شاشات كبيرة ؛ عريضة ؛ كانت على مر السنين تزداد ضخامة وابهارا . 

ومن هنا التوسع فى تجهيز دور العرض بشاشات السينما سكوب والسيئيراما » 
وما الى ذلك من ابتكارات ذلك الزمان , 

والآن ؛ ها هو ذا مصنع الأحلام يجد نفسه ١‏ ازاء انتشار سوق الفيديو » 
مضطرا الى اللجوء مرة اخرى الى الشاشة العريضة ؛ وذلك بتصوير الأعمال 
السينمائية الضخمة على فيلم خمسة وستين مللى ؛ وعرضها بعد ذلك فى دور مجهزة 
بععدات عرض سبعين ميللى ؛ ونظم صوت متعددة القنوات اذكر من بينها نظام« تى 

-١؟0-‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ايتش اكس » الذى ابتكره جورج لوكاس مخرج فيلم« حرب النجوم » :والاسم 
مسسستوحى من أول فيلم لهذا المخرج ؛ وكان بنفس العنوان , 
ا ولعل خير مثل على هذا النوع من الأقلام المعد خصيصسا للعرض فى مثل هذه 
291377 الدور د الآفاق البعيدة » لصاحبه المخرج ه رون هوارد » ؛ وهو فيلم أسندت بطولته الى 
+2 «توم كروز » أمام زوجته الجميلة « نيكول كيدمان » . 
. ويعرضه خارح المسابقة على شاشة سسيعين ميللى ٠‏ التهى مهرجان د كان ٠‏ 

الآخير . 

بل ريبما ينجا مصنع الأحلام الى الانتقال بافلامه الى دور مجهزة بشاشات 
عريضة تعرض عليها الأفلام تليفزيونيا » بواسطة الارسال عن طريق الأقمار , 

وشىء كهذا يعنى توقير المبالغ الطائلة التى تنفق على عمال العرض ؛ وعلى طبع 
نسخ الأفلام » وعددها بالمثات ؛ ولا أقول بالآلاف فى بعض الأحيان . 

اذ يكفى أن تعرض نسخغة واحدة فى هوليوود ؛ ثم يجرى ارسال معلومات تلك 
النسخة الى قمر صناعى يكون همزة الوصل بين الفيلم وبين شاشات العرض فى وقت 
وأحد ؛ ويوضوح رؤية غير مشوية بأى عيب . 
4 والأهم من ذلك كله دور عرض أخرى يجبرئى تشييدها مذ خمس عشرة سنة أى 
يزيد ؛ بمواصفات تقنية + منقطعة الصلة بالمؤاصدفات التى كانت تبئى دور السيئما 
بموجبها فى سالف الزمان , 

وهذه الدور الجديدة مهيأة لعرش الأفلام المصورة بطريقتى ايمساكس 
تيكس الى ؤت واي أن تجايزى الا مثل هذا التوع 
هن !| ٠‏ 

زلقداسنبقتها ؛ قبل أن تضل الى صوّرتهاً الخالية المتكاملة , ارعاصات ٠‏ يداياتها 
كانت فى مَعرشن موتتزيال الدرثى بكنذا 1531/١‏ ) , 

وفي السنوات الثلاث اللاحقة لهذا المعرض ؛ كان مشروع انتاج أفلام تصور 
وتعرض بتلك الطريقة يتخلق ويتشكل ؛ ركانه جنين فى مراحله الأولى , 

ومما ساعد على سرعة تكونه نهائيا ؛ تحديد موعد لابداع فيلم مصور بطريقة 
ايماكس » غايته معرض أوزاكا الدولى باليابان ( 151/٠‏ ) , 

فضلا عن اكتشاف رجل فى أستراليا اسمه ١‏ رون جونز » ؛ نجم فى اخترا م آلة 
وت اس ا 

وعلى كل ؛ فبدءا من سنة 111/١‏ ؛ ومن مدينة تورونتى بكندا , أتيح لسينما جديدة 
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أن تولد ؛ سينما تعرض أفلامها :كما هر الحال فى سينما جييود بمدينة العلوم 
اثنى عشر مكبر صوت بقوة,اثنى عشير الف كبليوات 


وحتى الآن ؛ ج جميع الأفلام الثى أنكجت بتك الطريقية من ذلك الذورم المسمى 
بالأفلام التتسجيلية ؛ وذلك فيما عدا استثناء وعيد ١‏ الاؤهى فيلرة أكتبافى الفضاء 
» للمخرج النزنببى ؟ ببين ايتى > 
فهو عمل روائى عرض فى العاشر من يوليه لسنة ١544‏ فى صالة جييود ؛ وذلك 
بمناسبة الاحتفال بمرور ماثتى سنة على العصف بالباستيل . 
وحضر حفل الافتتاح الرئيس فرانسوا ميتران . 
وأغرب ما يغجب له كل من شاهد هذا الفيلم أى غيره من أفلام تلك السينما 
الجديدة ‏ هو الشعور بنقس الدهشة التى شعر يها ا مشاهدون الأوائل » وقطار 
الأخوين لوهيير يدخل محطلة « لاسييوتا » قبل ماثة سنة الا قليلا . 
وكان التاريخ يعيسد نفسه ؛ ؛ وكأن الانسان لا يكف عن الاندهاش . 


امه م له من مسح :2 حم بج حم حا ته جم 77+ ا سه سر اد ع جا ج37 شه ست ار عد جين 
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فى نهايات القرن العشرين 
لدن النسدية والاستجسسدام 


الي ا للب ام اث 
ا وال الع باقع وه 


اس تس سا كاء ا 
ا اام جا و #امواء أو لام اقم 9 
اد الا ل أ 0 واه وام برع وود 
لذ #يذء أله ين - أن يه بخن ب القع 5 إن 
ع ا او الع فاع واس ع وز ء و5 
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«بانهيار الاتحاد السوفييتى انتهى 
التوازن الثووى الذى ساد العالم عدة عقود 
ونظم الحكم :التى لاتقشيع لساطة الشعي 
كفيلة بانتاج أسوأ مايمكن من النظام 
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أجمع وأقول الحلقة الأخيرة لأن أهم حلقة فى هذا الصسدد كانت فى تقديرى هى تنازل 
الصين عن محاولة خلق «الإنسان الاشتراكي» , 

وليس من تلك السيادة متاص الآن وإن دلعت البشرية كلها الثشن فيما بعد هل 
تكون الغلبة بداية النهاية ؟ وهل يصبح العلور الحالى من تاريخ البشرية ؛ وال رأسمالية 
مظفرة , بمثابة الرحلة العذرية للباخرة «تيتانيك» التى بدأتها فى أبهى حلة وانتهت 
باكبر كارثة لى سجل البحرية المدنية ؟ 

لقد ترتب على انهياى الاتحاد السوفييتى أن انقضى التوازن التووى الذى 
ساد العالم عدة عقود . وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية النظمسى 
دون منازع يسبب الضعف الاقتصادى البالغ لأكبر مابقى من فتات الاتحاد 
السوفييتى (روسيا) . ويرتبط يهذا أن تعاظمت الهيمنة السياسية للولايات المتحدة على 
العالم ٠‏ وإن كان إقتصادها ضعيفا ويستشرى يها الققر المدقع رفق الثراء الفاضيع 
مما يؤجج التناقض الاجتماعى بين الفقراء والاغنياء الذى يثور فى انفجارات 
متعاظمة كما حدث فى لوس انجيلوس مؤخرا . ومع ذلك فما زالت عملة الولايات 
اللتحدة تظعب دور الاحتياطى العالمى . 

غير أن القمة الانتصادية والتقائية للهالم تشهد تنافسا يتوقع له أن يشتغل 
بين اقطاب ثلاثة : الولايات المتحدة ؤاليابان وأوريا المتهدة . ويسعى كل طرف 
لاكنساب أسباب القوة فى هذه المنافسة بما فى ذلك الأسواق (مع ملاحظة أن البلدان 
المتخلفة لاتمثل أسواقا مغرية في هذا المجال نتيجة لخيعءف قدراتها الشرائية ) . وقد 
يكون. لهذا التزافيل التقانى والاقتصادى مواقب.سياسية,/ فريما هسكرية ٠‏ فى 
المسنتقبل ١‏ انظطر مثلا فى التثاقفن الذى تبلور بين أمويكا وياقئ. الدول المتقدمة فى 
(قمة الأرض) حديثا حول المتعهد بحماية البيئة فئ العالم ؛ 


17 


وقد استتبعت كل هذه التغييرات أن استشرت محاولات إعادة تشكيل العالم 
على النمط الغربى عامة ٠‏ والأمريكى خاصة ؛ ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ شريطة 
آلا ينتقصى ذلك من مسالع المراكز المهيمنة على «النظام العالمى الجديد» بالطبع . 

ويبدو أن التشكيل الثقافى لمجتمعات العالم المتخلف قد وصل مرحلة متقدمة » 
وإن كانت متازمة ٠‏ بفعل الجاذبية الخادعة لنمط الحياة الفربى » وتغرب فيّة المثتفين 
فى هذه المجتمعات ؛ وإضعاف البنى الثقافية المعلية براسطة هياكل القرة التابعة 


تلان ميثير ١415‏ تالفوية 
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المسيطرة , فى تناقض راضع مع الثقافات المحلية ؛ خاصة الإصلامية منها وينذر 
هذا التطور بشرخ ثقافى خطير فى بنية هذه المجتمعات بين أقلية متفربة واغلبية 
أحسولية يتوقع أن يجاب مواجهات إجتماعية وسسياسية مدمرة . 

كذلك تزداد محاولات إعادة تشكيل البنية الاقتتصادية المجتممات الماخلفة قوة 
بسبب الازمات الاقتصادية التى تعيشها ؛ من خلال ها يسمى برامج «الاصلاح 
الاقتصادى والتكيف الهيكلى » التى يقوم عليها صندوق التقد الدولى والبنك الدولى , 
وتقوم هذه البرامج على تبتى منظومة السوق الحر ؛ فى العلاقات الاقتصادية الداخلية 
والخارجية بشكل لاتطبقه حتى الدول الرأسمالية المتقدمة (أنظر في مدى تدخل الدولة 
فى هذه الأخيرة وفى محاولة فرض القيود على الثجارة الخارجية بغرض حماية 
الانتاج المحلى ) , كذلك وجد الغرب فى بقايا الكتلة الاشتراكية مجالا رحبا للاستثمار 
والانتاج والتسويق في مجتمعات أقرب حشاريا وأجدى اقتصاديا ؛ من الدول 
المتخلفة , 

والمؤكد أن هذه البرامج قد تؤدى إلى تحسن ظاهرى فى بعض المقاييس 
الاقتصادية بالممنى الضيق ؛ ولكنها تجر ويلات اجتماعية واتتصادية تتدثل فى 
إستشراء البطالة وانتشار الفقر مع زيادة سوه ثوؤيق الثروة والدخل مما يترتب عليه 
تفاقم السرام الاجتماعى . وليست هذه ترقعات نظرية ؛ بل هى النتيجة الفملية 
لسنوات غير قليلة من تطبيق هذه البرامج فى مجتمعات أفريقيا وأمريكا اللاتينية كما 
تشهد بها تلاريو الأمم المتهدم: ولا استن هيا موقا ايديؤليجيا . ولكن إضافة إلى 
العيوب المستقرة علمبا لمقوى السوق الطليقة » ذإن نظم الشكم غين المنثة والفاسدة 
والتى لا تحَعْتَعْ المساءلة الشعب ٠‏ القائمة “فى أكثزية البلدان المأخلفة لكفيلة بانتاج 
أسوأ ما يمكن من النظام الجديد » كما أخلفت شر سومان تدخل الدولة . 

أما فى المجال السياسى ؛ فتتجمع الآن قوى تستهدف المعاونة فى تطوير 
مؤسسات «المجتمع المدنى» فى المجتمعات المتخلفة : ولاريب أن هذا التطور سيساهم 
فى إضعاق الدولة القائعة . ولا أسف على صنف النولة التى وصقنا فى الفقرة 
السابقة . إلا أن المعاونة الخارجية ‏ بالنصع والتدريب والتمويل » فى إطار التفيرات 
التى أشرنا إليها أعلاه ٠‏ ستخلق مجتمعا هديا على الصورة الغربية على أقل الفليل, 
مرتبطا بالغرب جذريا فى الأغلب ؛ فى تناقض مع القرى الاصولية التى تستمد زادا 
من التازم الاجتماعى والسياسي فى كثين من هذه المجتمعات خاصة حيث يسرد 

-!١غ١-‎ 
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وامغزون] الإسلذم . نماذا سيكون حال مثل هذه المجتمعات ؟ هل ستتمزق عنيفا بين مجتمع 
أو يا مدنى غربى النزعة وأصولية محلية في كنف دولة ضعيفة ؟ 
لي 1 ويدخل فى هذا السياق أيضا ما يسمى بالمشروطية الجديدة لبرامج العرن 
# الاقتصادى المقدم من الدول الفربية . فالمشروملية الجديدة تقوم على ريط العون 
73 الاقتصادى باحترام حقوق الانسان والديمقراطية , كما تفهمها الدول الشارطة إلا 
212 عندما تتناقض هذه الاشتراطات مع مصالحها , حتى وإن اقتضى الأمر التعاون 
يي السافر مع أنظمة قمعية , 
الخلاصة إذن أنه يجرى إلحاق المجتمعات المتخلفة بنسق عالمى واحد بشكل 
متزايد . إن هذا النسق غير عادل فى الجوهر . وأن فرصة المجتمعات المتخلفة فى 
التتافس على أسباب القوة والرفاهة فى هذا العالم قليلة . ويتوقع أن تستغل وحدة 
1 العالم المستجدة هذه فى تفاقم استنزاف موارد البلدان المتخلفة من هذه الاسباب على 
1 شاكلة هجرة الكفاءات ؛ لصالح مراكزه المتقدمة . وأن تتدهور إمكانات البلدان المتخلفة 
2 
3 


* فى الممترك العالمى فتتحول : على حد تعبير أحد الاقتصاديين العرب البارزين ه من 
الاستفلال إلى الاستغناء » . بل يرى البعض أن مصير المجتمعات المتخلفة هو أن 
تصطلف أمام الدول المتقدمة فى صفوف تلقى الإحبيبان !ا 

العرب زاوربا ني النطون! اتارن 

العرب شعب توحده ؛ بالقوة ؛ ثقافة وتاريخ » ويقطن متصلا جغرافيا فسيحا 
وإن جزاه المستعمر الأوربى فى التأريخ الحديث إلى كيانات لا يعدي بعضها أن يكون 
مسخا تاريخيا ؛ وأوربا قارة تتسكثها شهوب متفرتة . 

غير إن السنة الذارقة جوهريا بين العرب وأورياً عآم 1541 فى سعى الثانية 
الحثيث نجى الرحدة بيشا تتوطد القطرية فى المنطقة. العريية ,.غى ظلال الهيمنة 
القربية ٠‏ بقيادة الولابات المتحدة ؛ التى تقارب الاحتلال المباشر لبعض الأقطار 
العربية » خاصة بعد كارثة الخليج التى إنشات كراهيات مريرة بين الحكام يل وأقسام 
من الشعب العربى » قد يصعب تجاوزها بسرعة . 

وإن كان هناك من مساع توحيدية داخل المجموعة العربية فتتمثل فى محاولة 
توحد مجلس التعاون الخليجى ؛ أو مجلس التعاون المغاربى ؛ من منظورين مختلفين » 
فى التفاوضس مع أوريا ٠‏ بفض النظر عن باقى العرب , 

بل تتعرضى أجزاء من البلدان العربية القائمة التفتت . أنظر فى حالتى العراق 
والصومال . 


ابس © سيشبر 1041 0 
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بالمعايير السائة ٠‏ والتى يتوقع أن تزداد رسوخا ؛ أى نوعية البشر ٠‏ تتريع 
أوريا على قمة التقدم البشرى والعرب متخلفون , بل يزدادون تخلفا فى المنظور 
المقارن . 

يكفى أن قرابة ٠١‏ بالماثة من رجال العرب ؛ وثلثى نسائهم ؛ مازلوا » قى 
أخريات القرن العشرين ؛ أميين بمعتى فقدان القدرة على أرليات القراءة والكتابة 
والحساب ؛ وهو مفهوم للتعلم عفا عليه الزمن : ولاتكفى الجهود الحالية فى مجال 
التعليم الأاساسى لسد منابع الأمية فى المستقبل المنظور . بل إن الموقف النسبى 
للعرب ٠‏ بالمقارنة بباقى الدول المتخلفة ؛ قد تدهور فى هذا المضمار عبر العقود 
الثلاثة الماضية . أما التعلم على مستوى راق يؤهل لامتلاك ناسية الطلم والتقانة , 
المعيار الأساسى للتقدم فى عالم اليوم والغد . فضرب من الخيال بينما أوريا الموحدة 
تتنافس حلى قمة التقانة الحديثة فى العالم كله . وقد كان سبيلها إلى ذلك إنشاء 
العديد من مؤسسات البحث والتطوير الأوربية الموحدة . 

وحتى بالمعايير الانسانية الدنيا ٠‏ من غذاء وكساء ومسكن وتعليم وعمل ٠‏ 
فالعرب فى حالة يرثى لها . ولنعتبر فقط الفجرة الفذائية التى تزداد اتساعا فى 
الوطن العربى . فمجمل البلدان العربية غير تادر ظلىنإنتاج الفذاء الأساسى للعرب , 
وبعض الدول العريية يستجدى يل غذائه الأمناسى مغونة من الغرب » بينما يتشدق 
بفخيم الشعارات المفرغة من أى مضمون , 

أرريا ديمقراطية لى الجوهر » وتتيعم ديمقراطيتها عم التوحيد بفضل 
مؤسسات أووبية موحدة أوقى من تلك القفرية مثل البرلمان الأوربى والمحكمة الأرربية . 

بيئعا الدول المربية ؛ بدرجات اسقبداذية وقهرية مما أدى إلى إنهاك الحيوية 
السياسية الشفن العربئ ٠‏ وإلى سيطرة نظم حكم غير معثة الشغب وغير مسئولة 
أمامه بجدية : حتى وإن ارتدت أحبانا مسوح ديمقراطية شكلية . وتحكم هذه النظم 
سيطرتها عن طريق توليفة من الامساك يمقاليد العائد الاقتصادى والمكانة الاجتماعية 
من جانب ؛ وتزييف الوعى من خلال نظم التعليم والإعلام المدارة من جائب آخر » 
والقهر المباشر من جانب ثالث . 

أوربا تبنى هوية أوربية موحدة ٠‏ ومؤسسات آرربية فاعلة ٠‏ تكون آساسا 
لوحدة حمق جابهت ولا شك صمعويات كثيرة ٠‏ وستواجه لاريب صعوبات أخرى ٠‏ ورهم 
ذلك فالمسيرة تطرد وترقى . 
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والدول العربية تسهم فى إهدار الهوية العربية بتكريس القطرية حرصا علي 
مصالح هياكل القوة المسيطرة ؛ ومن ثم فهى تشارك فى مخطط إضعاف الهرية 
العربية بل واستبدال الجامعة العربية ؛ على وهنها ؛ بمؤفسسة شرق أوسطية للتعاون 
والامن تضم إسرائيل وتركيا وريما إيران ؛ أنظر في انصياع ثلاث عشرة دولة 
عربية + بما فيها هجلس التعاون الخليجى إلى مائدة المفارشات متعددة الأطراف 
الخاصة بالتعاون فى «الشرق الأرسطء ؛ فى بروكسل ؛ تحت رعاية المجموعة الأوربية , 
وامتناع إسرائيل عن حضورها لمجرد أن رأس الوفد الفلسطيني مواطن من خارج 
-- الضفة والقطاع المحتلين . مع ملاحظة أن الدول العربية تدخل هذه المفارضات كدول 
31 متفردة؛ أوعلى أكثر لقديد.: كمجدوعات عريية فرمية (الخليع ٠‏ اللفرب :...) 
1 وليس العرب الرسميون فقط هم العاملون على تفتيت الهوية العربية رإحلال 
“2.7 هوية «شرق أوسطية» محلها . فهناك فئة من المثقفين فى البلدان العربية تشارك فى 
“277 هذهالموجةالجديدة ؛ خدمة للحكومات القائمة وللغرب ‏ وضد مصالح الشعب العربى . 
أنظر مثلا فى مشروع «المبادرة من أجل السلام والتعاون فى الشرق الأرسطء المتبناة 
أمريكيا لإنشاء قناة غير حكومية ؛ وإن كانت وثيقة الصلة بالحكومات ؛ تكون حافزا 
ومكملاً ؛ بل ويديلا إذا اقتضي الأمر ؛ للمفاؤضات الرسمية الجائرة القائمة الآن , 
والذى يتمركز حول قثئّة معرزفة من الثقذين فى البلدان العربية . 

على الساحة الدولية ٠‏ أوربا إحدي قوى ثلاث تتنافس على زعامة «النظام 
الدولى الجديد» فى القرن الواحد والعشرين من .خلال المتقانة والاقتصاد » بعد الهيار 
الكتفة الشرتبة . بيئما العرب ٠‏ كدول ردويلات فرق ومتخلفة , هامشيون , 

بين أوربا والولخ العربى , كداز للاشلام» اتصال هضارى سايق مئكور من 
آرريا ٠:‏ واتطراح حشارئ » راسع النطاق ومتغاظم من قبل عَزبٍ اليوم . 

وأخيرا ٠‏ بين آرربا والعرب عداء ايديولوجي ؛ ومن ثم سياسى , مبطن ديئيا 
منذ الحروب الصليبية ‏ يناجج أوراه بصعود المد الاسلامى السلفى فى الوطن العربي 
وبرواج التيارات الرجعية والفاشية فى مجتمعات الوفرة الأوربية . 

ين الندية والاستجدا, 

ماذا يريد إلعرب من أوربا ؟ وماذا يمكنهم تقديمه فى المقابل ؟ وبالتالى ماذا 
يتوقع أن يحصلوا عليه فى خرء موازين القرى الراهنة » فى سياق العالم القائم الذى 
وعسقنا إجمالا ‏ وبينا وضمع العرب وأوريا فيه ؟ 


ابد سبشير 1111 210 
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عندى أن استقراء معطيات القسمين السابقين من هذا المقال ٠‏ بفرض 
استمرار الاتجاهات الأساسية القائمة ؛ يفضى إلى أن الملاقة بين العرب وأوريا 
ستنزع ؛ اطراداً نحو الاستجداء عوضا عن الندية . 

فليس لدي العرب من أسباب القوة » ومن ثم الندية الكثير ؛ ولا يتوقع لها أن 
تزداد . 

وتدل خبرة العقود الأريعة الأخيرة على أن العرب قد تفننوا فى إهدار مالديهم 
من أسباب القوة خاسة عن طريق قهر نظم الحكم القائمة لإمكانات البشر والتمترس 
وراء أسوار القطرية المرهئة . 

وبالمقابل يطلب العرب من أوريا كل شىء من الغذاء الأساسى ؛ معونة 
أحبان كثيرة , إلى سلع الرفاهة المادية » إلى السلاح الذى يحارب به بعضهم بعه 
ويستخدمة جميع الحكام فى مواجهة الشعب . 

وان ينقذ كثيرا ٠‏ وحال العرب كذلك ؛ اللعب على عقد الذئب الأوربية , على 
التنافس بين الأقطاب المستجدة قى الهالم الغربى ؛ أو حتى الارهاب أى التهديد يه . 

أن يدنقذ العرب من هذا المصير التعس ؛ فى التحليل الأخير إلا أن يفيووا 
ما بانفنسهم , 

لكن هناك تمابزات إجتماعية مبمة داخل هذه الصورة الاجعالية تنبنى على 
تحديد من نقصد بالعرب ؟ 

دل نقعبيد عرب تخلف النفطرام عرب تخاف الفتن؟ 

وبيخ القصيلان رون وتمايزات: رغم شركة التخلف ؛ أشرنا إلى بعضها 
أعلاه. 

ثم هلاتقستد العرب الحكامٌ أن الشمب؟ 

لللعرب حكام يتعاملون نيابة عنهم مع الأطراف الخارجية رغم أن النيابة كما 
أسلفنا فاسدة ٠‏ وإن كان النمو المتوقع للمجتمع المدنى ؛ على الشكل الذى قدمنا , 
يمكن أن يدخل مع الزمن عنصسر تتاقص بين الحكام والاجانب ٠‏ ولكن من منظور 
غربى , 
وحتى داخل الشعب تتفاوت التطلعات والإمكانات بين فثات الشعب المخلفة 
بما ينعكس على طبيعة العلاقات مع الأجانب عموما ؛ وأوريا على وجه التحديد . 

باختصار , مناقشة العلاقات بين العرب وأوريا دون اعتبار للاتقسامات 


-وغ4اه- 


أرشيف الشارخ 
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الداخلية بين الدول العربية من ناحية ٠‏ وبين الشرائع الاجتماعية الشعب العربي هن 
ثاحية أخرى ؛ تنطوى على تبسيط مخل للأمر . 

فالمرجح ؛ إن استمرت أحوال العرب على ماهى عليه » أن تستمر الفئات 
الاجتماعية المسيطرة فى السعى إلى علاقات قرية مع أوربا ٠‏ لامر من أن تكون 
و تابعة؛ وإن تسريلت بمظاهر تفخيم كاذبة . ففي أوريا ستجد هذه الفئات أمنا مزعوماء 
وأسبابا للرفاهية المادية ٠‏ وملاذا لأموالها ؛ بل مستقرا ومتاعا إذا دارت الدوائر , 
وستقدم هذه الفثات المسيطرة لأوريا قرابين هذه العلاقات على حساب الشعب 
العريى . 

كذلك يتوقع أن تقوى اللحمة بين النخب المثقفة المغربة ٠‏ وبين المراكز الثقافية 
الأوربية » التى تسترجع مرة أخرى دور المراكز الاقتصادية والسياسية للبلدان 
المربية ٠‏ حتى ليكاد يصبح حصاد عقود الاستقلال هشيما . وفي هدًا المنظور 
سيصبح هم النخب المثقفة المفرية فى البلدان العربية الالتحاق بمراكز القرب ؛ إها 
مباشرة إن كانوا يملكون ما يفرى الغرب من مال أى ملكات ؛ أو من الباب الخلفي 
المتمثل في انقطاع الاجنبى فى النشاط الاجتماعى والاقتصادى ؛ بل والسياسى . 

أما الغالبية المسنتضعفة من الشهب فالتتظر إن تكون هامشية في العلاقة مع 
أوريا كما هى مهدشة فى بلدائها :وإنما سبيقى أمام بعش قليل منها فرسمة الفرار 
إلى جنة الغرب , فى الداخل أو الخارج ؛ عند المستويات الأدنى من القبول والمزايا ٠‏ 

ولاريب أن هذا التمايز الاجتماعئ فى العلاقة بين العربا وأوربا ٠‏ بما تحمله 
من توثرات ؛ فئ| إطار الاستقطاب الاجتماهى اللتعاظم !“شيحمى التنقاض 
الاجتماعى فى البلدان العربية 

وعليه , ينتظر أن تنحى العلاقات بين العرب وأوربا بعيدا من 
الندية بسبب موقف القوى الحاكمة والنخب المثقفة المفربة .إلى أن 
يتسبب المازق الاجتماعمى فى البلدان العربية فى إضعاف هيمنة 
الفئات المسيطرة هاليا على مقدرات هذه البلدان وعلى غالبيتها 
المستضعفة , 

وحينذاك لن يكون البديل حميدا ٠‏ 

كما لن يكون الطريق إليه إلا عسيرا . 


امتح يمير 1.6 0 
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الصّرن الحادى والعشرون 
انقرن الواهد والعضرون 
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© تعداد اللاجئين المشردين فى افريقيا 
وصل الى -+/ مليون انسان ! 

© الصراع والتنافس سيزداد للسيطرة 
على مجالات الإذاعة والتليفزيون . 

© التوجه العام هى التحول الديمقراطى 
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2 القادم حتى تتوصل الدرل الافريقية إلى أنماط ومعايير تحكم العلاقات المتبادلة بها 
ك6 الدول الافريقية وبول العالم المعاصر خاصة دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية , 


.. الخ وأن هذه الاوضاع الدولية تركت آثارها العميقة على تركيب المجتمعات والنظم 
السياسية وتوجهات النخب الحاكمة والمسيطرة مدنيا وعسكريا , واكن بعد انتهاء 
الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفييتى والمعسكر الشرقى من الخريطة السياسية 
والعسكرية للعلاقات الدولية ‏ بدأت الدول فى تعديل وتجريب سياسات خارجية جديدة 
يي مع الدول الكبرى والمتقدمة ومع الدول الافريقية المجاورة والمتاخمة .. 
-- ومن ناحية ثانية فإنه على الدول الأفريقية فيما تبقى من هذا القرن وإلى أزمنة 
الم طويلة فى القرن القادم - أن تحاول التكيف والتعايش مع التحول العالمى الجديد أى 
للد النظام العالمى الجديد : والذى نراه يتبلور فى إعلان قمة نيويورك الصادر عن مجلس 
وج الامن فى فبراير 1441 - وخاصة المبادىء والسياسات التى ترغب الدول الكبرى فى 
تطبيقها مثل التحقق من تطبيق حقوق الانسان ؛ ومراقبة الانتخابات النيابية 
والبردانية فى الدول الصغرى , وتسوية النزايعات الاتليمية بالوسائل السلمية 
والتفاوض » والالتزام بالاتفافات الدولية فل مجالات الرقابة على التسلع عامة رنزع 
أنوا م من السلاح ومنع انتشارها والزيط بين المعونات والقررش والتسهيلات المالية 
وبين التسول الديموقراطى كما نرآه سياسات الدول المانحة , 

؛ - قضايًا الرهدة الافريقية : شبد الفرن) الخالى قيام مِشقلمة الرحدة الافريقية 
علئ أساش ج قراف يمع دول القارة والجزن«الحلهطة الها “برضل عدد الدول 
الأعضامجاليا إلى (01) دولة. وهذا الرقم ا يشمل:دولة جنوب أنريقيا والجمهورية 
الصحراوية ( المسهراء الغربية ) . وتاريخ المنظمة يسجل كثرة المنازعات بين الدول 
الأعضاء , وتفاقم الحروب الأهلبة والنزاعات المسلحة في داخل الدول الأعضاء ؛ ولكن 
المنظمة أقدمت على محاولة انشاء جماعة اقتصادية على نمط الجماعة الارروبية ‏ وقد 
نجحت أخيرا فى توقيع اتفاقية المماعة الاقتصادية الافريقية فى مؤتمر القمدة 
الافريقية فى أبوجا عام 154١‏ . ومخطط الانشاء يمتد إلى غ١‏ عاما مقسمة على ست 
مراحل ؛ وتهدف إلى تكثيف التنمية وتعبئة الموارد والتعاون والتكامل الاقتصادى لدول 
القارة جمعاء » بواسطة أساليب تحرير التجارة البينية وحريات التتقل والغاء الرسوم 


اهلان 0 سيثبين 06 2 


أ 


- 


ون يد خل افر 


سما 
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التمزيز العتضرى فى افريقيا أحَد اتكنا 


الجمركية وانشاء سوق انريقية مشتركة . واذا نار المقطط طبقا للمتصور فسوف 
تقرم هباكل وينايات الجماعة الاقتصادية عام 6؟١؟‏ ؛ وفى هذا المقام يتوزع التفكير 
والآمال عندى بين التفازل والتذاؤم ويرجع هذا إلى أن اجتمايع القمة الأفريقية عام 
17 دعا العول الاعضياء إلى سرعة المصادقة على الاتفاقية حيقى تدخل حيز 
الننفيذ ؛ حيّث أن ؟١‏ درلة افريقية فقط هن التى صنادقنا علن الاثقاقية بعد التوقيع 
عام 1591 . 


ه - قضايا الجفاف والتصحر واللاجئين : غضبت الطبيعة واتقطع 
المطر ومساد الجفاف سنوات طويلة فى مناطق عديدة شمال خط الاستواء , ثم انتقل 
هذا الوضع فى عام 114١‏ إلى دول كثيرة جنوب خط الاستواء ؛ وهذا خطر فادح 
يهدد الانتاج الزراعى ويهدد حياة البشر وقطعان ال ماشية والإنتاج الحيوانى » ويؤثر 
تثثيرا سلبيا فادحا فى حياة المجتمعات الأفريقية على مستوى الحضر والريف 
ومناطق الرعى والفابات .زتقارير الامم المتحدة منشورة بشسأن هذا الوضع 
ونتائجهالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية . وهذه الأوضاع سوف تمتد إلى 

اواك 
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القرن القادم كما آن لها آثارا سياسية على مستوى العلاقات الشارجية مع الدول 
المائحة والمنظمات الدولية والاقليمية . ومن ناحية ثانية فإن قضايا اللاجئين والمشردين 
والنازحين عن مناطق اقامتهم ترتبط بمشكلات الجفاف والتصسحر والقحط كما ترتبط 
بالهروب الاهلية والنزاعات المسلحة المنتشرة فى عدد من الدول الأفريقية . واسنا فى 
حاجة إلى الافاضة فى مشكلة اللاجنين فهى معروقة تطائعنا كل يوم فى وسائل 
2 الاعلامء وآن تعداد اللاجئين والمشردين فى افريقيا وصل إلى +- / مليون انمسسان 
ويمثلون-- تقديرات اللاجئين على مستوى العالم . 

5 - قضايا السكان ومرض الايدز : كان فى تقديرات واحصصاءات 
السكان والدراسات الديموغرافية العالمية أن أفريقيا سوف تواجه انفجارا سكانيا 
متزايدا بنهاية القرن الحالى , على أساس أن عدد سكان العالم حاليا حوالى 4رة 
بليون نسمة وانهم سوف يزيدون إلى 1 بليون نسمة سنة ألفين ؛ وان الرقم سوف 
يرتفع إلى 4,0 بليون نسمة عام ه1١١ ٠‏ وآن نصف هذه الزيادة سيكون فى قنارة 
افريقيا . ولكن هذه التقديرات الآن تخضع للمراجعة واعادة النظر حيث ان تقارير 
منظلمة الصحة العالمية تكشف أن عدد الافارقة المصابين أو الحاملين لمرض الايدن 
سيصل فى نهاية القرن الحالى ومطلع القرن القادم إلى حوالى "١‏ هليون نسمة ٠‏ وإنه 
من المتوقع أن يموت مثهم سنويا موألى مليون نسمة ٠‏ وأن عدد الشباب المصابين 
بعرض الايدز فى الدول الافريقية جنوبى الصحراء حوالى 5,” مليون شاب ( أى 
واحد من كل أريعين فين سن الشبياب) :ونضيف إلنى هذا سوء الأسوال المسمية 
وازتطاغ معدلات الوفيات ( امت جوعا ) بين اللإجئين والمشردين ونتيجة لاستمرار 
التزاعنات المسلحة فى بعض الدزل الاقرَيَقيّة مثل ليبريا والسودان والصومال وروائدا 
وبوروتدى وسوزمبيق ... إلا إذ! توصملت الاطراف المتمارية إلى تسويات سياسية 
سلمية ويدأت تتحول إلى البناء ومعالجة تدميرات الحرب وآثار الجوع والمرش والفقر 
وسوء التغذية ونقص الطعام واتتشار المجاعة . 

» - قضسايا اللفة والثقافة والاتصال : من مراريث الحكم 
الاستعمارى السابق على عهد الاستقلال , انتشار اللفات الأرروبية ( انجليزى - 
فرنسى - برتغالى - اسباتى ) على مستوى النخبة ووسائل الاعلام وتشر المؤلفات 
والانتاج الفكرى والتعليم فى المدارس والجامعات بجوار اللفات القبلية والقرمية . 
ووصل الأمر إلى تقسيم أفريقيا إلى مناطق انجلوفون وفرانكوفون ولوزيفون بجسوار 


الهلان_) ميتمير 1455 5-5-8 


القرن الواحهد والعشرون ببدخلى افريقيا 
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الدول والشعرب الناطقة بالعريية ؛ ويضاف إلى هذا انتشار لغات افريقية على 
نطاق وأسع فى التعامل والحياة مثل السواحيلى فى شرق افريقيا والهارسا فى غرب 
أفريقيا وتكتب حاليا بالابجدية اللاتبنية . هذه القضابا سوف تنتقل إلى القرن ١؟‏ 
ومعها صراع رتنافس يتنامى ويشتد السيطرة على مجالات الاذاعة والتليفزيون بين 
الانجلوفون والفرانكوفون » وقد استعدت للدخول فى حلبة المنافشسة اسبانيا 
والبرتغال حيث توجد () دول افريقية ناطقة بهاتين اللغتين (لوزيفون) علما بانه لا 
يدخل فى حساب هذه الدول الجمهورية الصحراوية (الصحراء الاسبائية سابقا). 
وتجدر الاشارة إلى وجود عديد من الدراسات رالبحوث العلمية الموثقة عن هذا 
النثافس والتدفق الاعلامى الذى يرتبط بالتنافس السياسى والاقتصسادى 
والاجتماعى بين الدول الاوروبية والامريكية فى ميادين الاتصال المنوعة . 

4 - قضايا الديون والائتاج : تعانى الدول الافريقية من عبء ديون قيمتها 
هذا العام حوالى 0 مليار دولار وأن أقساط الدين والفوائد ( خدمة الدين ) تصل 
إلى ٠١١‏ /: سنويا من إجمالى دخل وايرادات هذه الدول ؛ وعلى الرغم من أن قيمة 
الدين العام على افريقيا قد تبدو أقل من قيمة الدين العام ا مستحق على دول امريكا 
اللاتينية , فإن ضحف الانقاجية وتذبنب أسعبا نالشسادرات والارتفاع المتزايد فى 
أسعار الواردات بالنسبة للدول الافريقية يجغل عبء الدين وخدماته ثقيلا للغاية على 
اقتصاديات دول افريقيا النقيرة ؛ وبالاضافة إلى هذا النقر فهناك النساد وسوء 
الادارة وعدم الاسنتقزار القنياتتى شل تغططظ التنمية رميات الطروب والنزاغات 
المسلمة فى !غلب الدول الافريقبة »وتاكيدا لهذا القرل ترود جلدولةبنشره الينك 
السدولى وَتَنْظُمَة التعاون الاقتصادى والتنمية عن اققر عشرين دولة قى العالم عام 
4 ويتبينا منه أن 1١9‏ دولة من بينها موجودة فى افريقيا . كما تشير الاخصاءات 
الحديثة مام 1547-1551 أن عدد الدول الافريقية ازداد إلى ١١‏ دولة . والجدول 
كالتالى على أساس معدل دخل الفرد بالدولار : 

موزمبيق - اثيوييا - تنزانيا - لاوس -- نيبال - المسومال - بنجلاديش - 
غبنيابيساى - ملاوى - بوتان - تشاد - فيتنام - جامبيا - مدغشقر - نيجيريا - 
مالى - زائير - بوركينافاسو - رواندا - النيجر . والحل الرحيد لمشكلات الدين 
الخارجى وانخفاضس مستويات المعيشة والدخل الفردى والخدمات الاساسية هو زيادة 
الانتاج للاستهلاك وللتصدير , وهذا هو التحدى الأول الذى يواجه دول ومجتمعات 


كلاوما 
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افريقيا فى القرن "١‏ . وهذا القول ينطبق على جميع الدول فى القارة فيما عدا دولة 
جنوب افريقيا التى بنتظر أن تأخذ دورا فعالا فى الحباة الاقتصادية الافريقية بوجه 
عام بعد إنضمامها لمنظمة الوحدة الافريقية : حتى أن رئيس البنك الافريقى للتنمية 
يرى أخيرا أن اقتصاد جنوب أفريقيا سوف يأخذ دور المحرك المجموغة الاقتصادية 
الافريقية ؛ وأن السوق الافريقية المشتركة سوف تمتد من القاهرة إلى كيب تاون . 

4 - قضايا المياه والكهرياء : تتمتع القارة بمجمرهة من الانهار التى لم 
تستثمر طاقاتها كاملة فى مجالات الرى وتوليد الكهرباء .. الخ » ولكن هناك بعض 
التجارب التاجحة فى مجال إقامة السدود وضبط المياه وتوليد الكهرياء على مستوى 
اقليمي أو بين الدول الشاركة فى حوض النهر ؛ وتشير إلى ما تم من تنظيم قانونى 
ومائى وكهربائى لنهر الزمبيزى ونهر السنفال على مستوى حوض النهر باكمله , وإلى 
توليد الكبرباء على مساقط شلالات أوين فى أوغندا وتوزيع الكهرباء بين أوغندا 
ركينيا . وهذه الامثلة تشير إلى أن القرن القادم موف يشهد التحول الافريقى إلى 
التعاون فى مجالى المياه والكهرياء نتيجة الضغرط الشديدة الواقعة على الدول لكى 


زا التصدر افريقيا الخضراء فحولها الى بؤزة جائعة 


زر 
9 
5 
ل 
د 
27 
3 
من 


فيه 


قبات 7 شير 1119 -16- 
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تؤمن لمواطنيها الغذاء والخدمات والتوسع فى الانتاج الزراعى والتحول إلى الزراعة 
المروية ومكافدة التصحر ؛ وهذا يتطلب من الدول الافريقية والنخب الحاكمة فى القرن 
القادم التحول إلى مفاهيم جديدة بشأن السيادة وتهدئة أوضاع التوتر على الحدود 
السياسية المشتركة والإقرار بمبادىء التعاونية المتبسادلة على الممسستويات الاقليمية 
والعالمية , 

3٠‏ - قضايا الديموقراطية والمشاركة السياسية وحقوق 
الانسان : هناك اجماع بين الدارسين للشئون الافريقية أن الجذر الأول للتدهور 
العام الذى تشهده دول ومجتمعات القارة هو غياب الديموقراطية ؛ وفرض النظم 
الديكتاتورية وسيطرة العسكر والحزب الواحد ؛ وحكم المجتمعات بالقوة واستعمال 
ادوات الرد ع والعنف الحكومى للسيطرة على شعوب هذه الدول . وصاحب هذه الفترة 
الزمنية انتشار الفساد بكل انواعه ؛ وهدم الانتماء والنزاعات المسئحة والحروب الاهلية 
لذلك فإن التوجه العام هو التهول الديموقراطى واحترام حقوق الانسان والاقرار 
بالتعددية السياسية والثقانية والثفوية والقومية في الدول متعددة القوميات 
والاقليات . ولكن ' يوجد حتى الآن تعط واحد يطبق بالكامل أو بالتغاصيل على هذه 
الدرل والمجتمعات التى تتصف بالتنوع الشديد فى أغلب اوضاع الحياة , ولكن 
الموجود هر توجه عام واطان عام للتمول نحى الديمؤقراطية التعددية واقامة أجهزة 
ومؤمسسات للحكم وللرقابة ولعمسساية المواطن «وأن هذا التوجه العام للتحول 
الديموةراطى يتطلب وقتا وزمنا ليس بالقسسير ؛ ويتطلب جهداً ليس باليسير , 
ويحمتمل خطوات التقدم للأصام وخطوات الإنتكاس للخلف؛ كما يمتمل نماذج 
وتطبيقات شبكلية أى جَزئية بسبب أنه ليس من السهل أو اكقبول عنيا التخب الهاكمة 
مدنية أل عنسكرية أن تتثازل أىتتراجم ملوما عن اثتيااتها وسلطانها ومراكزها 
الاجتماعية والمالية المتولدة من الإمنساك بالسبلطة واستشنارها وابتبتفلالها ؛ ولكن دور 
النول المانحة هام ومؤثر فى هذا الميدان فقد أعلنت إنها تريط بين المعوئات والقروضص 
والتسهيلات البنكية والمالية المطلوية من جائب الدول الافريقية وبين خطوات التحول 
الديمقراطي التعددى وحقوق الانسان كما تؤكد الاشارة السابقة إلى ما ورد باعلان 
القمة الصادر عن مجلس الأمن بشأن مراقبة الانتخابات وحقوق الانسان وتسوية 
النزاعات الاقليمية وحاليا تنتشر الموجة فى القارة الافريقية على مستويات منوعة وفى 
إطار تصورات متباينة ؛ ولهذا فإن هذه القضايا وتعقيداتها سوف تكون الشغل 
الشاغل لازمنة واحداث وتطورات القرن الواحسد والعشرين ..., 


-ا١ةو-‎ 
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سؤاتح وبوارخ 


بقلم : كمال النجمى 
عاش سيد درويش مائة عام على صفحات 
التاريخ هتى الآن ,2 فقد ولد سنة 517م١ا‏ , 
وهاهى ذى سنة ١995‏ تقف على حافة الثقب 
الأسود الأبدى الذى تسفقظ فيه أوراق السنين 


الجافة !| , 


ومن إعايةً عامل ذا إلى عب 

نبهايته ٠‏ شهدنا احتفالات وندوات 
ومسرحيات ؛ . وقرأنا +قعبائد: .وحقالات 
وتطوقات + عن سيد درويش صاحب العيد 
المثوى ٠‏ بل الأيحد من أهل الفن الذى 
قيضت له الأقدار من أهل «المسئولية» من 
أقام له ذكرى مئوية امتدت عاما ؛ فشملت 
ذكرى مولده فى مارس (آذار) وذكزى وفات 
فى سبتمبر (أيلول) .. وبين الذكريين , 
وقبلهما ٠‏ وبعدهما , قرعت الطبول تحية 
لفنه , وضجت المواكب باسمه ؛ وصبمد الكلم 
الطيب إلى روحه فى علاه ١‏ .. 


مس6 سيتسير 1141 * 


كانما آزلد. المحتقلون بذكرى سيد 
درويش أن لإحتفلوا .بأكرى/الغناء العربى 
نفسم .,_فقد, إنقطع .هذا الفن الجميل 
العريق وخلت الساخة من أريابه ٠‏ ونعقت 
الغراببب فوق أطلاله ٠‏ مصداقا لما قرره 
الشيخ ابن خلدون قديماً من أن صناعة 
الغناء المتقن لول مايتقطع من «صنائع» 
الامة عند انقطاع سيرها فى الحياة 
ودخولها فى التيه ! .. 

وكنا - والعهد غير بعيد - نقول : 
ياقومنا .. حاذروا أن تتقطع بين أيديكم 
صناعتان : الشعر والفناء 0 فإن 


5ن - 
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انقطاعهما نذير الخراب والتباب ! .. 

فها نحن هؤلاء انقطعت بين أيدينا 
الصناعتان : مات الشعر العربى منذ ثلاثين 
سنة فانفطر عليه قلب العربية » وأنصدعت 
كبدها ؛ ويات أهلها فى العقد الأخير من 
القرن العشرين كاسلافهم «الموريسكيين» أو 
العرب المدجنين فى العقد الأخير من الترن 
الخامس عشر فى أيدى القشتاليين .. 

ولم يكن بعد موت الشعر همناس من 
موت الفناء ٠‏ ققد علقت به المخالب التى 
علقت قَبْلُ بالشعر ؛ فكيف ينجو ؟! 

الآنّ إذ علقت مخالبهم به 

يرجو النجاءٌ لت حينٌ منّاصٍ 

فالاحتفال الآن بذكرئ. سيد درويش 
يقام فيما يشبه سرادق العزاء ٠‏ والكلام 
عنه يبدو أاضخم من معناه تارة ؛ وتارة يبدو 
بلا معلى ١‏ .. 

ويكاد الحجم المجسيعغ لسهد دوريش 
يسد النضياء فى تباؤيل عبائئنا للننان 
الفرد الذى لبسته شخصية هذا الفنان 
المصرى الفريد 1 . 

وأبلغ الإنساف لسيد درويش أن يقدمه 
محبوة وعارفوه إلى الأجيال الجديدة فى 
حجمه الطبيعى ٠‏ ملحنا ومقنيا ومفكرا 
موسيقيا .. ويخلّصوا سيرته ومآئره الفنية 
من شهوات الإعجاب ؛ فإنها كثيراً ماتنقاب 
إلى تشويهات ١‏ ., 

ومن ذلك قولهم : لى لم يمت في ريعان 
شبابه لصنع من الألحان ما لم يصنعه أحد 


امس سيتمير 14412 
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فى القرن العشرين ! .. 

بلى .. قد كان جديرا أن يصثع ذلك 
وأكثر منه . ولكن الحى لا ينصف الميت إذا 
حكم عليه بما كان مرتقبا أن يصنعه لى 
عاش كذا من السنين فوق العمر الذى 
عاشه .. ولا ينتقصس من سيد درويش من 
يقول إنه - فى ميزان الفن -- يساوى 
بالضبط ما أتيح له أن يساويه خملا خلال 
عمره الخاطف العاصق ! .. 

ولو عاش لكان ممكنا أن يبلغ نهاية 
جهده بعد شوط قصير ٠‏ فيدور فى حلقة 
مفرغة ؛ ويسبقه الزمن » ويتقوق عليه 
ملحئون جدد ؛ وينقلب سيد درويش المجدد 
إلى سبيد درويش المحافظ المتزمت ٠‏ فإن 
هذا" الفنان لم يكن شرة ناضجة سقطت 
فجاة من النضاء ؛ بل كان ثمرة نبتت فى 
الأرض وأنضجتها الشمس فى زمانه 
وتكانه ٠.وقدعوجلإهن‏ استكمال فنه ٠‏ 
ولكن ففنه هذا الذئ] لم يكتمل » هي فنه 
كاملا مي منقوصىا! 

مسة التعبير 

لقد نشآ سيد درويش فى نهاية عصر 
الشبيخ محمد المسلوب والمطرب عبذه 
الحمولى والملحن محمد عثمان وحين بدأ 
يلحن ويغنى كان هؤلاء قد تركوا المكان » 
ولكنهم لم يتركوه فارغا » بل تركوه مترعا » 
ففن الدرر قد بلغ على يديهم غايته ٠‏ 
وكذاك الموشح , فضلا عن القصيدة 
والموال؛ فلم يزد سيد درويش على ذلك كله 


ةا - 
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إلا لمسة من التعبير بدت ظاهرة قوية , 
وكانت عندهم خافية تحت وشى الصناعة 
وزخرلها وإعجابها بذاتها ٠.‏ 

إن سيد درويش هو أول ملحن أفصح 
بالألحان عن معانى الدور والموشع ؛ وكانت 
هذه ماثرته الكبيرة : فقد صارت الأغنية 
الفردية والمسرحية على يديه كيانا فنيا 
متراكبا - وإن كان لحنا ميلوديا مقردا 
بسيطا - وذاك هو الاساس القنى الصحيح 
للغناء العربى المتقن «الكلاسيكى» كما تراة 
مسطورا فى كتب الأسلاف منذ العصرين 
الأموى والعباسى .. 

ولسيد درويش أدوار كبيرة لاتقل براعة 
عن ادوار استاذ الأدوار محمد عثمان ؛ في 
تشكيلها المقامى «الإيقاعى وفكرها 
الموسيقي ؛ ولكن أدوار سيد درويش إقرب 
إلى التعبير منها إلى التطريب / وإن لم 
تخل بعض ادوار محمد شان ومعآصرية 
من التعبير مع الطرب بلغ خفاء .. 

ولانستطرد وراه أعمال سيد درريش 
فى المسرح وفى القوالب الغنائية المتنوعة , 
وحسبنا أنه أنجز خلال خمس سنوات 
فقط - عاشها فى القاهرة - ما لم ينجزه 
أحد من معاصريه .. فبين سنة 1414 ي 
1١17‏ لحن سبعا وعشرين مسرحية خنائبة 
لفرقته الخاصة وفرق الريحائى والكسار 
وجورج أبيض واولاد عكاشة ومنبرة 
المهدية .. 

وفى تلك السنوات التى انقضت كلمحة 


يارق سجل سيد درويش بصوته وأصوات 
المطربات والمطريين عشرة أدوار كبرى 
وتسعين لحنا ها بين أهازيج مسرحية 
وطقاطيق ومونولوجات وأناشيد .. 

وكان يغتى ويحيى الليالى كمطرب 
محترف مع أن صوته لم يكن شديد 
الجاذبية ؛ إلا أن قوة روحه وعمق إحساسه 
فى آداء الألحان ؛ كان لهما فى صبوته أثر 
يهز الساممعين .. 

وقد رحل سيد درويش فى عصصير 
الأسطوانة الذى شهد فى مصر المد 
الوطنى الشعبى منذ ظهررها سنة ١9.‏ 
إلى ثورة 1114 وماتلافا , فكانت 
اسطوانات سيد درويش تسجيلا لثلك 
المرحلة>التاريخية بعا انطوت عليه من 
باشاء رتعماء ! .. 

وبعد وفاته يقمس سنوات تقريها بدات 
الإذاعات الأهلية فى القاهرة ؛ ثم جات 
الإذاعة المكرمية رازدهِزت الأصوات فى 
عصر ميكروفون الإذاعة ثم فى عصر 
السينما ؛ وهما عصران متداخلان كاتهما 
غصير وأخد ؛ لم يستطع المسرح الغا ثى 
أن يصمد لهما أو يعيش فيهما ٠‏ فائه ن 
اللحئون كبارا وسسغارا إلى الأن 4 
الإذاعية والسينمائية .. ولو عاش سيد 
درويش إلى ذلك الوقت لاضطر إلى وقف 
نشاطه فى تلحين المسرحيات الغنائية 
وصرفه إلى تلحين الأغانى الإذاعية 
والسينمائية ؛ ولكان سيد درويش كفيره من 


سؤققهاءتك 
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ملحنى ذلك العهد فى خدمة صوت ام كلثوم 
وأسمهان وليلى مراد والمطربات والمطربين 
الآخرين .. 

موجة فى تيار التطور 

فلا يمكن أن يقال إذن إن سميد 
درويش لو عاش بعد سنة 16177 لطبع 
الغناء العربى والموسيقى العربية يفير 
طابعها الذى عرفته على أيدى محمد عبد 
الوهاب والقصبجى وزكريا والستباطى » 
والجيل الذى تتلمذ عليهم , وأضاف إليهم » 
أمثال أحمد صدقى ومحمود الشريف .. ثم 
كمال الطويل ومحمد الموجي ويليغْ حمدى 
وخيرهم .. 

لى عاش سيد درويش وأتى بالعجائب 
لكانت عجائبه هذه مجرد موجة فى تيار 
التطور الذى أجراه الللحنون فى الثلاثينات 
ومائلاها هن عقرد ؛ ولفرض عليه هذا 
التطور أن يمستلك الطرق التىإشلكوّها أو 
يشق لنفسه مثلها ؛ فهم ,لم يلحقوا به إلى 
زمانه ؛ وهى أ باحق بهم فى طرائقهم الأتى 
انتهجوها فى :زعانهم + ولايمكن قبن 
التاريخ الفئى وغير الفنى أن يمحو 
المسطور فى صفحاته .. 

والآن .. انتهت تلك الأيام ولحق الأول 
بالآخر ؛ واستوى الماء والخشبة كما كان 
يقال فى الأمثال ٠‏ وانقطع الفناء العربى 
المتقن إلا من ذكرياته وأسماء عباقرته » 
فماذا يمكن أن يقال ؛؟! .. 

لقد دخل أعداء الفناء العربي أرضه , 


7 سبشير 1041 
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فهى الآن أرض محظة تنتظر تحريرها ؛ 
ولو استسلم لهم أصحاب هذه الآرش 
لانفرض الفناء العربى المتقن باصوله 
وفروعه ٠‏ دلالة خلل العمران وقناء الأمة ,, 

والمستمع العربى محصور الآن بين 
دعاة تغريب الغناء والموسيقى تغريبا تاما ؛ 
أى الاستفناء عن الفناء العريى والموسيقى 
العربية وإيداعبما متحفا للآثار إلى جوار 
عباءات سلاطين التركمان والجركس 
وسيوفهم وخوذاتهم , ثم التطفل بعد ذلك 
على مائدة الموسيقى الأوربية والعيش على 
الفتات اليايس المتساقط من جوائبها .. 

وأصحاب هذه الدعوة أو الدعوى 
يتجاهلون ذوق الإتسان العربى الأى 
مبئعتها! عوامل التاريخ العميقة , 
ريصطنعرن «التقية» فيزعمون انهم إنما 
يريدون #التطوير» لا التدمير ٠‏ ولكن مؤلاء 
المطورين» لايوافقون في سرائرهم حتى 
على وضيع القزاء العريق فى متحف صغير 
يراه الإنسان العربى هن بعيد ' أو يدنو من 
عائطه مستعبرا مستميدا ذكريات الأجداد 
الكرام .. 

تلفيق الصهيونية 

والمجيب أن يقع ذلك بينما يلفق 
الصهيونيون لأنفسهم فى فلسطين 
مايسمونه «الموسيقى اليهودية» ولاشىء 
عندهم من هذه الموسيقى إل التلفيق » 
وأشد مايريب فى هؤلاء «المطورين» حقدهم 
واددهم ٠‏ كاثهم ورثة المبشرين الاجانب , 


دك 
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أفكارا وأهدافا .. وهى شنشنة من أخزم 
عرفناها منذ" ثلاقين '(عاما ]هيخ رقف 
«المطورون» فى الشعر 'يهدمون الشعر 
العربى من أساتتته؟: 

أما الفريق ‏ الآغن الذى جا يزهاناً 
على أننا قد صرئا فى الزمن الأخير » فهو 
غريان الملافى الليلية الذين انقطع الغناء 
العريى على حئاجرهم القطاعا من نوع 
آخر + فهم ليسوا دعاة للموسيقى الأوربية 
«الرفيعةء ولكتهم دعاة لموسيقى 
الكاباريهات » وتجارتهم رائجة ٠‏ والزمان 
زمائهم ٠‏ ووجودهم فى عصرئا يجعل ابن 
خلدون يتململ فى مثواه متفكرا فى مقالته 
الماثورة من صناعة الغناء ١‏ . 


ولايدرى أحد .. أتنهيض الأمة يوما 
فين كيؤلاؤوآليِكَ ٠‏ مطل نتساءل مع 
الشاعر الآى قال : 


بشعرى , أم موتى فأبكى على الرهب. ؟! 

ومن يستهن اليوم بصلاعة " 'اء 
العربى ؛ كما استهان أمس يصناعة اله بر 
فلا يبالى بهدمها ؛ بل يراها من اللهى ؛ .وى 
من عمل الشيطان ؛, فسوف يعض بتائه 
ذات يوم ويقول : 

- آلا لقد أكلونى يوم أكلوا الثور 
الأبيض ! .. 
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أن متسسصدر 
بقلم : د .«صبرى منصور 


لم يكن غريباً أن تكون الفنون التشكيلية أحد أهم الميادين التى طرقها 
المصريون فى صحوتهم الحديثة ٠‏ ويلغوا فيها خلال سنوات قليلة مستوى 
قل أن نجد له نظيراً فى امجالات أخرئ من مجالات الابداع والنشاط 
الانسانى كالموسيقى والمسرح والسيثما ؛ ذلك أن الشعب المصرى - 
صاحب الناريغ الأبداغى الغريق - ظلتَ قوع اللقلق الفن لكامنة فيه أزماناً 
طويلة تنتظر الفرصة للانطلاق والتجنسد» 


وريما يفسر ذلك عبقرية مجمود مختار قدمه جيل الرواد المصورين محمود سعيد 
وكان أول مثال مصرى معاصر ؛ فاعماله ويوسف كامل وراغب عياد ؛ فهم على 
النحتية تمثل إنجازأ رائعاً وفريداً يمال اختلاف شخصياتهم وأساليبهم الفنية ‏ قد 
فى عظمته وتفوقه إنتاج أكبر النحاتين تجسدت فى أعمالهم رهافة الحس القنى » 
المعاصرين له . كما أن ذلك يفسر أيضاً ما واستطاعوا أن يقدموا نموذجأ ودليلاً على 


مس © سيتدير 14141 ' 2 1 ف 
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تفوق المصريين فى مجال حضارى كائرا 
بعيدين عنه - لسبب أو /آخر - لثات 


عن اللحاق بركب التطور , فقد كان يخيّم 
عليها ظلام العصور الوسطى مئذ أيام 
الحكم العشانى ؛ فثقافتها ثقافة آسنة لا 
جديد فبها » واقتصصرت فئونها على الحرف 
الشعبية وتحسين الخطوط العربية ٠‏ 
واتسمت تلك الفئون بالبدائية والخشونة , 
وقد وجد القرب فى مصر لقمة سائفة » 
قوطا أرضها الأتراك والفرنسيون والانجليز 
يفعلون بها ما يشاءون ؛ فقد كان شعبها 
البسيط مغيباً , وينتقد أشدّ الافتقاد إلى 
مقومات الحياة بكل ما تعنيه هن عوامل 
التقدم ذلك الشسب]العظليم الذىئ]ابلكدا 
منذ آلاف السبذين ضار ةبالآنسان ؛ وشديد 
على ضفاف النيل الإعجاز البشرى_الذى 
مأزالت أثاره تنطق به - كان يبدو كما رد 
هده المرض بمد أن توالت عليه اللحن 
وحلّت به المصائب حتى افقدته الذاكرة » 
وذهبت بقواه الحضارية قاصاب الخمود 
إبداعه ؛ وضمرت مراهب أبئائه ؛ وأمسى 
فى أشد الحاجة إلى من يهزه هزاً ليفيق 
من غفوته ويستعيد بعض قوته , 


وجاءت الشرارة التى كان لها فضل 
التنبيه » رتمظشت فى ذلك الاحتكاك 
الحضارى الذى حدث بين الصملة الفرنسية 
(1744 ) وبين المجتمع المصرى , فالجيش 
الفرنسى لم يكن مجرد جنود يحققون غزواً 
عسكريا فقط ؛ وانما صاحبهم مجموعات 
ضخمة من الهلماء والفنائين كانت مهمتهم 
إجراء مسع شامل لتلك البلاد الفشيمة 
صاحبة التاريخ الموغل فى القدم ؛ والتى 
تحتوى أرضها على كنوز حضارة رائعة 
كان لها ذات يوم شأن عظيم وأصحايها لا 
يدرون عنها شيثا » فهم غافلون عن 
أهميتها غبر مدركين لقيمتها . وهكذا 
إختنطيفثاني الحملة الفرنسية بطبقات من 
الشعب المصرى ؛ ورأى المصريون لأول مرة 
ما تطلق هليه انواع الفئون الجميلة من 
رسم وتصويو رثخت ؛ هاتتريرا منها فى 
البداية يحذر ورتب , إنإكانتٍ تسيطر عليهم 
التعاليم الدينية التى تدعو لكراهية التصوير 
وعمل التماثيل » ويثبهر رجل مثل الجبرتى 
برسوم فنانى الحملة الفرنسية وتلك الصور 
الواقعية التى بها من البروز والتجسيم فى 
الفراغ ما يجعلها تكاد تنطق على حد 
تعبيره ٠‏ 

ثم جاء مسعى محمد على الذى 
تولى السلطة فى مصر )١1841١(‏ 


ححبي ع يح بي لي 22 2222 22 2225 000707 01 0 1س 
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نحى تكوين دولة هصرية حديثة » 
فكانت الفئون من بين المجالات 
التى اهتم بها , فأوقد صفوه 
الشباب المصرى إلى باريس لتعلم 
فتنسون التنحت والهفر والرسم» 
وحين عاد هؤلاء تولوا نشر وتدرين 
الفنين فى المدارس الفنية 
الصناهية ؛ وذلك إلى جائب 
الخبراء والفنانين الذين استقدمهم 
محمد على واستعان بهم فى إقامة 
القسور والمتذزهات والنوافير . 
واستمرت في عهد اسماعيل ( وقد 
حكم مصر عام 14517 ) الجهود فى إقامة 
دولة عصرية على ضفاف النيل. » وقد كان 
هدفه تحويل مصر إلى قلعة من أوريا , 
فكثرت فى عهده مظاهر التحديث والبناء » 
واحتشدت ١التاشسة!‏ بالأضال! الفنية 
مصر الفئائون الستشرقون ؛ وعاشوا فى 
حى الخرننش ‏ زكاتت القاهرة القديمة بها 
فيها من أسواق وعمارة إسلامية يحمامات 
هى الموضوع المفضل لدى هؤلاء الفنانين 
بالاضافة إلى المناطق الأثرية ومناظر 
الصحراء ؛ وتسراوحت اتجاهاتهم بين 
التسجيلية الواقهية والرومانتيكية 
والانطباعية ؛ وهى أساليب فنية كانت أوربا 


2--222220230- لل لل 0000 عام من الفنون التشكيلية 


قد تخطتها فتحولت إلى قوالب محفوظة 
ومصنوعة . وقبل مائة سنة بالتمام فى عام 
7 تكونت أرل جماعة فنبة فى مصر , 
وأطلقت على نفسها ( الدائرة الفتية ) 
وأصدرت مجلة ( الفن ) ونظلمت معارض 
فنية سنوية ٠‏ ولكن لم يذكر أن فناناً 
مصرياً كان ضمن المشاركين فيها , 

وكان لهؤلاء الفنانين المستشرقين 
الفضل فى توجيه أنظار المحيطين بهم من 
المصريين إلى آهمية الفثون وجمالياتها » 
وفى عام 1847 افتتح الخديوى عباس 
حلمى أول صالون للفن بدار الأوبرا وكان 
يصحبه الأمراء والأعيان ووجهاء القوم , 

وهكذًا أصبح للفنون الجميلة وجود 
متواضع على الساحة الثقافية ؛ مما دفع 
المقكرين والكتاب المصريين الذين زاروا 
إوزنا 'واتسيلر) بالحياة) الثقافية والفنية 
هناك , وانبهزو! بفنين القرب إلى تدبيج 
الثالاثك فى الشف المصرية آنذاك 
مطالبين بالاهتعام بالفنون رمبرزين هدى 
حاجة المجتمع المصرى إليها ؛ وكان من 
أشد هؤلاء الكتاب حماسا لطفى السيد 
وقاسم أمين ٠‏ بل كان من بيتهم الشيخ 
الإمام محمد غيده الذى اتبرى للدفاع عن 
الفنون الجميلة ؛ موضحاً أنه لا خطر منها 
على الدين ؛ بل أن فيها فائدة محققة 
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لتقدم المجتمع وتضافرت جهود الأجانب 
والمصريين فى انشاء هدرسة الفنون 
الجميلة » حين تحمس لإقامتها الأمير 
يوسف كمال : فكلف المثال الفرشسى 
(لابلان) باعداد مشروع المدرسة ومنهجها ٠‏ 
وافتتحت رسميا للدراسة المنظمة فى ؟١‏ 
مايى عام 1604 + رضمت أقسامها فئون 
التصوير والنحت والزخرفة والعمارة , 
وأشرف على التدريس بتلك الأقسام 
أساتذة أجانب من الفرنسيين والإيطاليين ٠‏ 

* الاساتذةالأوائل 

كان من بين الطلاب الذين التحقرا 
بعدرسة الفنون الجميلة حين فتحت ابوابها 
لأول مرة المثال محمود مختارز (1451 - 
4 ) ومن بين المسورين يوسف كامل 
(١ؤها‏ > الاذا) وراغب عياد (14645 - 
187 ) ريكرن مؤلاء مع الفتانين البازين 
محمود سعيد (1/1 -15510) رمحمد 
ناجى (1444 - 1555) جيل الاساتذة 
الأوائل أى ها اصطلع على تسميته بجيل 
الرواد الاين كان لهم السبق فى حركة الفن 
المصرى الحديث . والأمر الغريب أن هؤلاء 
الاساتذة على الرغم من كرنهم أوائل 
المصريين الذين أتيحت لهم فرصة صفل 
مواهبهم ٠‏ وأرل من أبدع أنتاجأ فليا 
بالمعنى المتعارف عليه فى الثقانة 


سدس © سبشسير 11445 
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المعاصسرة فإن انتاجهم قد احتوى قيمة 
فنية عالية لا تتأتى إلا فى مناخ فتى 
مزدهر متصل الحلقات . 

وقد كان محمود مختار - وهو أول 
نحات مصرى بعد قرون طويلة من إنحسار 
الفن المصرى القديم - حريصاً رغم تعلمه 
على أيدى الأجانب فى معبر وفرنسا على 
أن يأتى عمله متصلا بالفن المصرى فى 
عظلمته وشموخه وبلاغة تعبيره ؛ وفى خلال 
حياة قصيرة أنتج أيات فنية ستظل خالدة 
كنموذج على ابداع الانسان المصرى 
ورهافة حسه الفنى ٠‏ ولم يتلق محمود 
سعيد تعليماً منظلماً : لكنه درس فى مديئة 
الاسكنيزنة على أيدى فنانين أجانب من 
أضحاب اللزاسم الخاصة , وكانت له 
أسقاره العديدة إلى متاحف العالم وقاعات 
العرّشغن, فيها“[ايتنتطا ع/ هو أيضا ان 
بعبر - بصوزة لها استقلالية في الأداء 
والأسلرب - غن جسرائب من الوجدان 
المصرى وروح الشقافه , رهو يعد راك 
التصوير المصرى الحديث وأياه الروحى , 

+ الشخصية المصرية فى الفن 

ولقد أدّى جبل الرواد وخاصة مختار 
ومحمود سهيد ومحمد ناجى وراغب عياد 
دوراً بالغ الغطورة فى تاسيس الشخصية 


- 
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المصرية فى الفن المعاصر , وهم لم 
يستشدوا فى هذا الدور إلى مرحلة فنية 
قريبة كانوا هم استكمالاً لها ؛ وإنما شقوا 
الطريق فى وسط ثقافى عام لم يكن بعد 
مؤهلاً لتقبل هذا ألفن , فالأساليب الأوربية 
كانت لا تال مسيطرة على أتواق الطبقة 
القليلة المحبّة للفنون » وهى طبقة 
ارستقراطية كانت تتشبه بالأرربيين فى كل 
شىء فكان من الطبيعى أن يميل ذوقهم 
واعجابهم إلى تلك الأعمال القريبة الشبه 
من النموذج الأرربى . 

واليوم ويعد مرور حوالى مائة عام من 
الفن فى مصر - وهى فترة ضئيلة فى عمر 
تكوين الثقافات والطرز الفنية التى تحتاج 
إلى تراكمات ثتانية ومناخ حضارى حتن 
تكتمل وتتحدد أبعادها - فإننا نرى أن 
الصورة اكثر وَيموّعاً ١‏ حيْن تسفقط 
التفاصيل وابلظاهو ولا يتيقى إلأ كل مأ هى 
أصيل وصادق ؛ فنستطيع أن تحدد كيفٍ 
يصعد الخط البيانى أو يهبط فى محارلة 
تجسيد فن له شخصية مصرية مميزة . 
والحقيقة أنه بعد جيل الاسائذة الأرائل 
فإن تلك المحاولة قد تعرضت لاخفاقات 
عديدة , ومسار خطها البيانى يبدو متذبذباً 
بين الصعود فى فترة والهبوط فى فترات 
أخرى + ولقد تداخلت عوامل هديدة 


الثيات السكثدرى محميه 


ماشة عام من الفنون التذكينية 


موسي 

عام 68 أمام آحد أعساله 
سنافعت فى النكوص عن اتمام تلك المهمة 
الجليلة والثباس آمرها فى معظم الأحيان , 
فامام للمنزبب تبى ١‏ الثقافة الأوربية 
كالسلاق الهآثلّ الذئ جرف أمامه أى 
منآقس , فهي مسلح بقررن من الخبرة 
الدنية منذ غصر النهضمة الأرربية ٠‏ وهو 
يملك الأعلام المتقدم من طباعة فاخرة 
ووسائل نشر متقدمة وهى فى النهاية 
المهمين الحالى على أقدام العالم ؛ ومن هنا 
فإنه من السهل على الآخرين من أمثالنا - 
البادئين فى مضمار التحديث - أن ينطووا 
تحت لوائه بدلاً من مصارعته ٠‏ وذلك فى 
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مجال الفنون يعتى التقليد الأعمى لكل ما 
ينتجه من أشكال وأنماط فنية ٠‏ وذلك 
التقليد نون شك يسعد اصحاب الثقافة 
الغريية فهر يدلل على تنوقهم وتميزهم » 
فالمقلكد يظل دائما صورة ممسرخه 
ومشوهة من الأصل لا معنى لها ولا قيمة . 
أما محاولة اثبات الذات ومجاهدة النفس 
والروح من أجل استخلاس عوامل التميز 
وعناصر الاصالة فتلك محاولة لا يسعى 
إليها الآ المتفوقون ولقد كانت الروح 
القومية والشعور الرطنى الدفاق الذى 
صاحب ثورة 1414 وما بعدها سبباً من 
أسباب بلورة الذكر الاثى لمحمود مختار 
وصحبه ؛ أما فيما تلى ذلك من سنوات » 
فإن انفتاح مصر على العالم - وفى 
مازالت فى مركز حضارى رافن - قد 
جرف المثقفين- المصريين نحو إتباع 
الصيحات الجايّدة هنال فيل عالم الفكن 
والفن ورغم عنام تناثل أو تشابه الطرزك 
الحضارية والتازيِخيّة ققد رأينا فن مصنر 
أصداء الاتجاهات الفربية المتوالية وقد 
جاءت مزيفة مصنوعة ؛ فزادت من ابتعاد 
الجمهور من تلك الفنون وهى التى كانت 
هازالت وليدة وبعيدة عن اذنواق الئاس وفى 
حاجة للاقتراب منهم وليس إلى الاغتراب 
عنهم , 


* الاجيال الفنية تتوالى 

ومن أجل خلق فن مصرى صميم جاءت 
محاولات الفنانين تباعأ , وبعد أن كان 
الفنانون ايام جيل الرراد يعدون على 
أصابع اليد الواحدة فإن الساحة الفنية 
أمثلات بعشرات الأسماء ؛» وتعددت 
الجمعيات الفنية وجماعات الفنانين » نذكر 
منها جماعة الخيال التى أسسها محمود 
مختار فى العشرينات ؛ وجمعية محبى 
الفنون الجميلة التى رعاها فى البداية 
الأمبر يوسف كمال ومازالت إلي اليوم 
تؤدى دورها - وأن كان قد أنكمش - فى 
رعاية ,الفن وتنشيطه ؛ وجماعة الدعاية 
الفنية كلم جفاعة الخزف ؛ وجماعة المجمع 
المظترى للفنون الجميلة التى أسسها الثاقد 
صدقى الجباخنجى ١؛‏ وفى الثلاثينات 
ظهرت جَمِاعَةٌرايطة الفثانين المصرين ؛ 
وجماعة الفناثين الشرقيين الجدد وكان من 
بين مؤجنسيها الفنان فؤاد كامل المصور 
التجريدى المعسروف ؛ ولعل من أهم 
الجماعات التى ظهرت فى الثلاثينات كانت 
جماعة ( الفن والحرية ) وكان من روادها 
الفئان رمسيس يوثان الذى يحدد هدفها 
فى عقد الصلة بيننا وبين الينابيع الحية 
فى الفن بعد أن كادت تقتصر صلتنا بالفن 
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الأوربى على صوره المتدهورة . وفى 
الأريعينات ظهرت جماعة الفن الحديث ثم 
جماعة الفن المعاصر التى كانت من أهم 
الجماعات الفنية التى ظهرت فى تاريخ 
حركتتا الفنية وكان رائدها المربى والمفكر 
حسين يوسف أمين ؛ والتى ضمت بين 
أفرادها اثنين كان لهما شان عظيم فى 
تاكيد ملامح الشخصية المصرية فى الفن 
المعاصر وهما عيد الهادى الجزار وحامد 
ندا . ولقد أمنت تلك الجماعة التى اتخذت 
شعاراً لها الفن والمجتمع بأن الفن الذى 
كان سائدا حين انشائها هو فن ناعم 
مهادن ؛ وغرضه الببجة والزيته » إذ كان 
يتلام مع عواطف ومشاعر الطبقة المترقة» 
فكان لهذا فنا ليْناً سهلاً لا يعبر عن حقيقة 
الواقع والتراث » كما جاء بعيدأ عن 
الجماهير لايتفاغل مع أحاسيسها .وهو 
عاجن عن التعييز عمق عن طابع 
الشخصية المصرية الصميحة وما تطويه 
داخلها من أصالة ؛ وذلك هو الهدف الذى 


ماه عام من الفضون التشكيلية 


الثقافية , وتصارعت الأفكار والاتجاهات , 
وحميت المتاقشات ؛ وتلك كاتت من عوامل 
اثراء الحياة الفنية التشكيلية . ولكن ها 
يدعو للأسف أن الجماهير العريضة كانت 
بمنأى عن كل ذلك الثراء الفكرى والفنى ؛ 
فالتعليم لم يكن قد أثمر ثمرته يعد ؛ والأمية 
تخيم على الشعب الذى افتقد إلى جانب 
ذلك الاستقرار فى حياة افتصادية ميسرة؛ 
مما ساعد على اتصراف الفرد العادى عن 
الفنرن والاهتمام بها أى متابعتها , لذلك 
فقد ظل الحوار بين الجماغات والفنانين 
يدور فى درائر مغلقة على عدد مهدود من 
المثتفين! 

ويصعب على المتابع لنمى الحركة الفنية 
المصرية أن يحصر اسماء عشرات الفنانين 
الذين انهفوا بدور كبيز أى صغير فى بناء 
الكيان الفش المصرى الحديث بعد جيل 
الاسباتذة الرؤاد ٠‏ وإن كان يحسين الاشارة 
إلى هؤلاء الذين قدموا فى أعمالهم لمهات 
من الشخصية المصرية والروح والوجدان 


وضعت الجماعة نصب عينيها تحقيقه , المصرى فى أعمالهم كال مثال جمال 

ولقد خلقت تلك الجماعات الفنية - السجينى والمصورين رمسيس يوتان 

وكانت تضم أدباء ومفكرين وفئانين - وحامد عويس وتحية حليم وجاذبية سرى 

مناخأ صحياً ساعد على بلورة المفاهيم وعز الدين حمودة ومصطفى أحمد وحسن 
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عروسة الولسد ( على الصفحة المقابلة ) أحدى لوحات الفنان 
للفنان جمال السجيثي محمد ناجى 
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سليمان وزكريا الزين ٠‏ والمثالين محمود 
مرسى وأحمد عبد ألوهاب والوشاحي . 

* أفاةالمستقبل 

بيئما جاءت بداية القن المصرى 
الحديث مشجعة وياعثة على الأمل والتفاؤل 
فى قيام نبضة فنية تعيد للبلاد 
مجدها القسديم ٠‏ فإن مسار التطور 
المتأرجح بين الصعود والهبوط يؤشسر 
فى المرحلة الراهنة فى اتجاه الشطر .. 
ففى مناخ ثفافى عام يتسم بهبوط النوق 
الفنى » وتدهور مستوى التعليم » وفى ظل 
انعدام المسئرلية الجادة فيمن يتولون 
مواقع الساطة , حين ومَسّعوا. همهم 
فى احصراز المكاسب الشخصية » 
والاقتصار على_الأنشطة المظهرية ٠‏ 
فإن السرء/ بتوقع غير خلال 
سنوات طويلة"قادفة . إن مصر 2 تلام 
الممويين الللتلقيوا بازعيلتة ف 
التعبير الفنى ٠‏ وإديهم الرؤى الأصيلة 
الصادقة ؛ ولكن هؤلاء كالنبت الذى لا ترريه 
مياه أى تحوطه عتاية, فسرعان ما يذبل 
فيموت .. لقد جاء محمود مختار فى أواش 
القرن من قرية فى قلب الدئتا طفلاً أحبُ 
التشكيل بطين الأرض ؛ وتلقته المدينة » 


ماضة عام من الفشون التشكينية 


واحتوته ؛ وضسمته إلى صدرها بعلاية » 
وأرضعته غذاء التعليم والتثقيف » وأرسلته 
على نفقتها لبزداد معرفة ؛ ولتتفتح موهبته 
وتثمر ؛ وفى يوم من أيام حياته تحدث 
البرلمان المصرى فى موضوع تمثاله 
(نهضة مسر ) واكتتب الشعب بجميع 
طرائفه لاقامته + وذهب زعيم الآمة - سعد 
زغلول - بنفسه - ليتفقده .. هكذا تكون 
الدولة حين تعترف بأهمية فنانيها فتسبغ 
عليهم رعايتها وتقديرها لأنهم فى النهاية 
وسام على صدرها ودليل تحضرها .. 

لقداآن لنا أن نفيق من غنوتنا » وأن 
تعمل - بكل الجدية والصرامة - لاقامة 
النولة العصرية فقد شبعنا تخلفاً وكنا 
سادة الأهم » والتاريخ لا يحم ؛ والحياة لا 
تنوقف 'افى.انتغلاو من يخلنء الطريق أو 
يبعلى» المسطى ؛ والمسافات تتسع 
والفجوة تزيد بيننا وبين من سبقونا على 
طريق التقدم ؛ والفنسون التشكيلية أحد 
أركان التقدم وهي فى حاجة إلى إنهاضها 
هن عثيرتها وتوفير الضمانات 
الكافية لثموها الثمى السليم كى 
تثمسر وتزدهر , 
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سيعت ملرفا من 
حديثش عامل نظافة 
بالمعمل إلى عامل نظافة 
من معمل مجاور . دأب 
الإثنان على إحتلال فراغ 
كبير من أجهزة التبريد 


فى البداية” :لم 'إعر 
الأمر أدئي "إهتمام اء 
ولكنى انتع أَجَبَرْة التبريد 
يوميا عدة هرات 2 


وتطالعنى اللفافات التى 
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نقسى عن قدرتهما على 
تجميع كل هذه الكمية من 
اللحوم المتنوعة . ثم 
حادثت زوجتى ٠‏ فاكبرت 
نشاط العاملين وحرصهما 
على تدفير القوت 
لأرلادهما . إعتبرت ذلك 
تلميحا إلى إتهام لى 
أدامها أى شىء عن هذا 
الموضوع , ولكنها هى 
التى اهتمت بمتابعته » 
ونقلت إلى عبوى 
الإمتمام ؛ فظلات [راق 
حدركة اللفانات من والى 
الثلاجات . شم لمهتتى 
إحدي الزيلات رانا 
اتفسس "اللتانات ٠»‏ 
فاظهرتأمسامها 
إمتعاضئ لبذا التعدى 
على أجهزة العمل التى 
يجب أن تخصسص لصسالح 
العمل فقط ٠‏ وليس 
للإستخدام الشخصئى , 
وافقتني الزميلة على 
الفور » وقالت فى لهجة 
حماسية ؛ إنه يجب وضع 


ب لاا ب 
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الاضاني بون مساطة عن 
حقيقة الأيام التى عمل 
ليها أرقانا "إضافية . 
ووجدتنى أحادثه ٠‏ من 
حين لآخر /؛ هحول 
موضوعات صغيرة لم تكن 
لنا أحساديث حولها من 
قبل . وحين تخيلت أننى 
قد أسرته بتلاطفى 
وتباسطى معه ٠‏ خذلنى 
عند أول طلب ٠‏ كما قعل 
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مم الزميلة المتحاملة عليه, 
إبتسمت وهى يرفشس 
طلبى آسفا ؛ وقلت له : لا 
عليك يا رجل ؛ أنا أعرف 
صسعوية الأمر .. ساذهب 


تجاه وقف إعتداء عامل 
النظاقة وزميكه على 
ثلاجات المعمل , قبدات 
أرصد العلاقة بين وبين 
عامل النظانة المخميس 
لمعمانا ب خلم. اببتطع 
التوصل إلى الإستتتاج 
الاى أريده ٠‏ إما لأنهما 
يجيدان تغطية الملاقة 
بيتهما ؛ أى لعدم وجود 
مثل ما أفكر فيه أساسا , 
راستمرت مراقبتى لعامل 
النظافة ؛ لغرض آخر .. 


سديز) سيتمير 1597 


نقد حارات ؛ أكثر من 
مرة ؛ أن إثهب إلى 
السوير ماركت ؛ ولكني 
فشلت فى الوجود فى 
الوقت المناسب ,, لذلك 
مله متى تمتلىء ثلاجات 
السوير ماركت بالدجاج 
وعبوات اللحوم . وتمكنت 
من ضبطه متسللا ؛ أكثر 
من مرة ؛ فتبعته » وكان 
التوقيت مضبوطا ؛ وكان 
الناس يتصارعون من 
أجل النفاذ من باب 
السوير ماركت كان يذوب 
وسطد الزحام” أريدخل 
من باب آخر » فلا أجده 
- بعد مدة - إلا داخلا 
إلى المممل سحملا كلاذل 
من اللفافآت ‏ فابتسم .له 
رأواصل إتشغالى بعملى , 
أكثر من مرة ؛ إقثريت من 
تزاحم النساء والرجال 
عند الباب ومرة , 
إندسست فى وسطهم / 
ندفعتنى موجة إلى قرب 
الباب ٠‏ ولكنها إنحرفت 
قبل خطوة مله , 


سواه 
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فاخرجتنيى من عمقها ٠‏ 
فلملمت نفسي ؛ وأسرعت 
راجعا إلى المعمل قبل أن 
يرانى أحد يعرفئى . 
بقيت طيلة اليوم فى حالة 
من النشرة الغامضية , 
فقد إفتربت من الباب دون 
أدني جهد .. ركان لدى 
من الأحاسيس ما يؤكد 
لى أننى لو كنت إجتزت 
الباب احققت الفوز , 
وخرجت من الباب الآخر 
ينل قات عافل 
النطافة . اخذتنى طرافة 
اكتشاف طلريقة 
الإستشسلام الصركة 
الموجية الأجمسسسام 
المتزاحمة .. المهم أن 
احاؤل - فى المسسرات 
القادمة + أن أختار نقطة 
بداية. جيدة ؛ وأن أبدى 
بعض التذاعل تجاه قوى 
التجانب ؛ لاحتفظ 
بموقعى فى وسط التيار 
المتدفق إلى داخل المجمع 
الإستهلاكى , 

لم يكن سهلا » 
وبخاصسة لأن الأجسام 
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كانت خليطا من رجال 
ونساء » فكنت أحرص 
على مراعاة الرفق مع 
النساء فلا أذافعين , 


موظف البوابة الذى لم 
أكن آراء إلا خالعا حزامه 
العريض مهدداً أو ضارباً 
به من لا يبتمون لضرباته 
.. فقد وأنى الرجل أوشك 
أن افقد نظارتى ٠‏ ويداى 
تمتدان تكادان تسكان 
بهفرف مق الإلرأبد 
الحديدية فلسَم من كان 
فارتطمت به وأنا أفلع - 
أخيرا - فى إجتياز 
البوابة والإنتظام فى 
التيار المحدود والمتلاطم 
داخل المجمع . 

تشكل الزصام فى 
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الصراع - الآن - وصولاً 
إلى مركز إحدى الحلقتين» 
لتمتد الأيادى خاطفة 
عبوات اللحسوم 0 أو 
الدجاجسات المذبيحة 
المنزوعة الريش والأحشاء 
والملفوفة في أكيسساس 
النايلين . كانت حلقة 
اللحوم الحمراء تكاد تهدأ 
لأن النائجة أصيحت 
خارية . إتجهت ؛ مع من 
خسروا جسولة اللحوم 
الحمراء ٠‏ إلى حلقة 
الدجساج حيث كان 
الصراع بتزايد . لمباكن 
أفعل غير أن أمد يدى فى 
إتجاه الثلاجة الكبيرة 
المفترحة فى شط الكلقة. 
كسان بَعَسَنَ النسياءه 
والرج ال يحْرجَوَنَ من 
الحاقة وهم يعثضئون 
صيدهم من الاجصاج 
ويسسرهون فى إتجساء 
طابور الشروج . كنت 
مطمئنا إلى وجود الامل 
فى الفوز يبعض الدجاج 
كانت السلة الحديدية فى 
يدى تعسسوق حركتى 


الياكت 
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وتصسطدم بسلال الآخرين 
فتركتها نسقط تحت 
الأقدام ؛ وتتشثر بها 
رجلان وإنشغلا بها بععض 
الوقك عن صراعهما فى 
الطريق إلى مركز الدوامة. 
أخيرا ؛ لمست يدى جدار 
الثلاجة ؛ ولكنى كنت لا 
أزال عاجزا عن الإمساك 
بالدجاجح الذى كان 
يتناقص بداخلها . كانت 
أهامى سسسيدة تتحنى 
منهمكة فى تكديس سلتها 
بالدجاج ٠‏ غير عابثة 
بشييها اللذين كان 
يحطان على ذراعسي 
الممتدة المتشبثة بجدار 
الثلدجة إكتفى رجل إلى 
جوارها + ويفع من كانوا 
إلى الخلف مُنه ؛ وخرج 
من الْذَائَرَةَ : رافعا سلته 
الثقيلة فوق رأسه . لمحت 
مكانه يشلكو ؛ ندفعت 
السسيدةذات النهدين 
الثقبلين إلى اليمين قليلاء 
إرتقع صوتها بكلمات 
احتجساج ؛ ولكتى لم 
أكثرت ٠‏ ودفعت نفسى 
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إلى الفراغ الذى خلا 
بتزحزحها أخيسرا ٠‏ 
إلتصقت بجدار الثلاجة , 
كان مسستوي سطع 
الدجاج فيها يقترب من 
القاع .. ألقيت بنصفى 
الأعلى ساقطا وراء 
الدجاج المتثاقس , 

أمسكخ بيدىئى 
مماحتين ‏ اكتثفت 
فداحة خسارتى اسلتى , 
إضطررت إلى أن أدفن 
دجاجة تحت إبطى ٠‏ 
وأغوص لامسك بثالتة . 
نجحت لى تحقيق ذلك . 
قمسات فى تفقسى : 
الدجاجات الثلاث بداية 
طيبة ٠.‏ والتجربة تاجحة 
فى مجملبتا ؛ رهليئة 
بالدروس 37افمها آلا 
تتخلى عن سلتك مهما 
كانت الظروف , 

وكان على أن أدفع 
الواتفين إلى الخلف لاشق 
طريقى خارجا بدجاجاتى 
الثلاث احتضنها بين 
صسدرى وذراعى . كنت 
حريصا على ألا أنتدها 


© سيتمير ؟ذذا 


تحت الأرجل المتداخلة 
لذلك خفت أن اشترك فى 
صراع التدافع من أجل 
الفروج : وفكرت فى لن 
الساحة ستهد! بعد قليل » 
فقد أوشك قاع الثلاجة 
أن يظهر عاريا . وتركت 
نفسى وائفا ٠‏ تدفعتي 
الاجسام من الخلف إلى 
الأمام ٠‏ فبزداد إلتصاقى 
بجدار الثلاجة ٠‏ صيرع 
صوت نسائى إلى الخلف 
منى ٠‏ لاعنا وأمرا أن 
أثرله مكائى . إلتفته 
برقبتى ؛ فاكدت السميدة 
ذات الوجه اللطم 
بالأصباغ أنها تقصدنى, 
وأئدن يجب ان اتهوك رلا 
آقف كالجتؤار فى وجهها . 
ضَعبَ على أن“اشرخ 
موقفى فى كلما قليلة 
سريعة .. لم أجد الكلمات 
.. كما أن وجهها كان 
عدائيا , مليتا بالسخط , 
سارعت تتهمنى بالخرس 
والصم . إنضم إلبها 
رجلان ؛ وامتدت أذرع 
عديدة تشدنى للخارج 


اماه 
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دون أن تحدد لى طريقا 
خاليا أخرج مثه . وفى 
نفس الوقت ؛ كانت 
السيدة ذات النهدين 
الثقيلين تستدير لتخرج ٠‏ 
فالتقت معى فى ئفس 
الموقف . لم يصرخ فى 
وجهها أحد + برغم أنها 
كانت تتقدم وتدفعهم إلى 
الخلف . وقد علمتتى 
التجربة داخل المجمع 
الإستهلاكى أن اغتتم 
الفرصة لأحقق الهدف 
وإن كسان مجسرد 
سئتيمترات اتقدمها فى 
الإتجاء المطلوب . لذلك » 
[تخغذت طلبر السيدة 
المتقدية هدفا لى . ولكنى 
لم أهنا بتقديرى للموقف, 
نقل دنعتيسا الموجة 
البشرية اليائسة إلى 
الخغلف فرجردتتئى 
مضغوطا بين مؤخرتها 
وجدار الثلاجة . لم تلتفت 
إلى من دثقعوهفا إلى 
التقهقر ؛ وإنما نتحت فى 
وجهى سيلا من شتائمها. 
صبرت متهما . أكدت 
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السسيدة للجميع أننى 
التسق بها منذ كنا فى 
الطابونر الشارجن , 
وأنتهز الفرصة اتحقيق 
نواياى الدنيئة ٠.‏ ولحسن 
حظى ؛ أن الجميع كانوا 
فى سباق الامل. الأخير 
الحصول على الدجاج 
المابوح من قاع الثلاجة » 
فلم يلتفت إليها أحد من 
حاملى وحاملات السلال 
الحديدية . إسترحت لذلك, 
وقررت أن التزم المست 
كانها تشتم شخصا 
غيرى ؛ أولا لأثنى لم 
أتعمد الإحتكاك بها , 
وثانيا لأثنى فى مثل هذه 
المالات أمجز-عن تحديد 
الكلمات التن - ترضع 
موقفى وتحّتم الأمور » 
وأجدنى اتحدظة بلفة لا 
يقهمها الآخرون ٠‏ فافقد 
التعاطف وأخسر الفضية. 
لم تكف السسيدة عن 
إهانتى ٠‏ برغم التجاهل 
الذى قوبلت به . وكفت عن 
التدائع لتغرج من 
العصار ؛ ووقفست 
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بالشستائم ولا تحساول 
الإبتعاد بجسمها عنى » 
وفجاة : أنشق الحشد 
بتاثير صوت خشن عال 
يآمر الجميع بالإفساح . 
كان الرجل ذا نظارة 
غامقة . أمر السيدة أن 
تكف عن الصياح ؛ ثم 
شدها من كتفها فأخرجها 
من موقعها حيث كانت 
تقف أمامى ؛ فصار 
الرجل فى موراجهتي 
تماما . حاوات السيدة أن 
تشرح له ٠‏ فاسكتها قائلا 
أنه قد راى كل شىءيهز 
موقم ياملي . نطرت إلن 
أعلى قوجدت حجرة 
صغيرة ب ؤجاجية الجدران 
تطل علن--كل اركان 
اللقمكم “فوجلد به 
يشدئى من رياط غتقى 
فى علف ؛ وهو يوبختى 
بكلمات شديدة الوقع , 
كان المشهد قد صسسار 
02 1 ل 0 
فوجدتتى محط أنظار 
الرجل والنساء » وقد كفوا 
عن سباقهم إلى الدجاج , 


-185- 


أرشيف الشارخ 


كانت كلمات الرجل تؤكد 
إتهسام السيدة لى . 
خسبطنى فى كتفى 
بقبضته ؛ مزكدا أننى لا 
استحق الإنتفاع بالسلع 
الثى تقدهها الدولة 
المواطنين النسسرقاه , 
خلس الدجاجات الثلاث 
من حضنى ٠‏ وقذف يها 
فى إتجاه الثلاجة » 
نتلقلتها الأيادى قبل أن 
تصل . أخات أبحث عن 
كلماتي لتدافع عنى . كتت 
- فقط - أترجم مفاجاتى 
بدا حدث ؛ وأنئى إنسان 
محترم ؛ ولى وقليفة علمية 
ذات شان . وكان المرظلف 
المسسئول فى المجمع 
الاسيتيلاكى لا يزال 
ممسكا يمنر تميصى 
ورباط عتقى » ويقول : 
حتى لى كنت وزيرا لقد 
رايت أفعالك النجسة 
بعينى !! , 

ثم إتترب بي من ياب 
الدخول 2 وفك تقبضيته 
عني ؛ وقال : هذة المرة 
سمادعك إلى حال سبيلك.. 
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إذا رأيتك هنا مرة ثانية » 
لن أتركك إلا الشرطة ! .. 
خرجت إلى الشارع ٠‏ 
نتخلصت من عشرات 
النظرات المتهمة . ولكن » 
بقى أن أنفش عنى 
إحساسى بالفار لوقوهىي 
فى تلك الورطة . ترددت 
قليلا وأنا أراجع مرقنى » 
مؤكدا لنفسى أننى لست 
بحاجة إلى إستعراضش 
دلائل براءة سلوكى طوال 
مراحل مغامرتى الأخيرة 
وصولا إلى الدجاجات 
الثلاث . صبار ذفتى 
مضطريا ٠‏ وانقانى من 
التشويش قرب مبتى 
المركز , فلسبرعت إلى 
مكتبى فى معملى »/إننية 
بنفسى ؛وأحاول الإحثاء 
من شعون بالمهسبانة 

إرتحت إلى أن رئيس 
المعمل كسان متباعدا 
كطبعه ٠‏ وكانت زميلتى 
تبدى منهمكة وفارقة بين 
المعدات المعملية . وجلست 
أنا إلى مكتبى فاقدا 


مسر )» مبشير ١111‏ 


القدرة على الإمساك 
بفكرة محددة , كنت 
حزينا ٠‏ ولكثى إبتسمت 
ورأسى بين يدى . صداحب 
إبتسامى صوت إحتكاك 
هواء الزفير فى فتحتي 
أنفى . رسمت بعش 
الخطوط والدوائر فى ورقة 
بيضاء . أخيرا ٠‏ تمكنت 
من تحديد معالم فكرة . 
قلت لنفسى إن ما حدث 
لى ليس إلا مظهرا 
هامشيا . فى الأزمات 
تتداخل الخيوط ونفتقد 
إلى الوضوح ٠١‏ تلكدت 
اليم من أننا'تخطق إل 
المجاعة ٠‏ رأنا الذى كنت 
أبتسم للأمل ولا أميل إلى 
آراء المتشائمين . 
أفتربك. الزميلة أتّنلا 
ساخطة . قبالت إن 
التجربة فشلت مرة أخرى 
أدنت أيراقها منى , 
وأخذنا نراجع المعادلات . 
لم استطع التركين . 
إعتذرت عن عدم قدرتيى 
على المشاركة » وقمت 
أنوى العردة إلى البيت » 
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المجاورة لأبتاع قائمة 
الأشياء التى كتبتها لى 
زوجتى فى الصباح . 
إشتريت دجاجة ؛ ذبحها 
البائع وناولها لصبى 
التنظيف . إقتريت فتاة 
صغيرة فى ثياب متسخة 
دنت من البائع ٠‏ وحدثته 
بصوت خفيش ٠‏ وأعطته 
أوراقا مالية صفيرة , 
إستدار البائع ؛ وراح 
يلملم أرجسل الاجاج 
لماوح / المتناثرة على 
أرضية الدكان . وضعها 
فى ورقة » ووزنها ؛ ثم 
أعطافا للفتاة . عاد 
الرجسسل إلى الأرجسل 
المتنسائثرة , ييرفمها 
ويجمعها فى إثاء مملوء 
بها . سسالته وأنا أشير 
إلى الإنناء :ة يكم 
تبيعها ؟ ». 
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قال : « الكيلق بتنصسف 
جنيه » . عدت أساله ؛ 
«للقطط ؟ ٠‏ . ضشهك 
وقال : « أى قطط يا 
أستاذ ؟!.. لبني آدم !!» , 

وكان صبيه يقدم لى 
كيسا به مجاجتى منظفة, 
فاخذتها منصرفا ٠‏ بينما 
كان (المعلم) يواصيل 
قبقبته مبينا القيمة 
النذاتية لصسماء ارجل 
الدجاج , 

إنتهى بى المطاف فى 
البيك . تعجبت زيجتى 
لخسالى . حملة عثى 
المشتريات عند الباب , 
جاءت تسسالئى ؛ فى 
حمجرتنا !“عن سيب 
وجومى . لم اخدثها عن 
وقائع البوم كلها" :: فقط 
أشرت إلى ما رأيثه عند 
بائع الدجاج . أكدت لن 
أن ذلك ليس بجديد » وأن 
ثمة من يشترون أذان أى 
حوافر البهائم من المابع» 
وأنها - خلال سفرنا معا 
- رأت خادم العرية في 
القطار يلتقط عبوات 
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الشساى المستعملة من 
الاكراب الفارفة قبل أن 
يعود ليجبعها عامل 
البوفيه .. ولكن تلك كلها 
أمور عادية ؛ لأن الله خلق 
الفقر والفنى . وكانثت 
تسادنى فى إرتسداء 
ملاس البيت وتتحدث 
ببساطة ٠‏ فهى لا تعرف 
- وإن أدعها تعرف - ما 
رقع لى عند هر اليوم . 
قالت أيضا : دعك من 
القلق ؛ قالله يسير الأمرر 
منذ خلق الكون » ولا 
تسسدق التوقعفسات 
[التنبؤات فى الكتب' الى 


بقيى علي حالى » 
أعمل مهانة نوص آلتن 
تطرفت بى إلى جاتب 
أبواق التحذير من المجاعة 
القادمة ٠‏ تركت المجرة 
وذهبت إلى زيجتى حيث 
كانت تعد الطعام . كانت 
منصرفة تماما إلى عملها. 
فتحت الثلاجة » فرجدتها 
مكدسة بأنواع الأطعمة , 


مقا - 
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إلتفت إلى زوجتى بين 
أوانى الطبخ وقالت وهى 
تتذوق ملوحة ما تطهيه : 
على فكرة , نحتاج إلى 
مخزون من اللحوم . 

إعتبرتها واحدة من 
ملاحظاتها التى اعتادت 
إن تلقيها دون أن تنتظر 
منى جوابا ٠.‏ إلتزمت 
الصسمت وأنئا أكشف 
أغطية الأوانى واحدة بعد 
الأخرى . عادت زوجتى - 
على غير عادتها - تؤكد 
على ملاحظتها ؛ لم أرد 
عليها في الحال ؛ وإنما 
إقتربت منها + ومى تنظر 
إلى متسائلة . كنت أضع 
كفى علي كتفها » وكانت 
كلماتى إبطيقة : 

3 ريما كان من 
الاقضل آن نعمتاد على 
بعض الحرمان !! » . 

وكانت لا تزال تنظر 
فى عينسى متسائلة 
متشككة , ولكنى لم أكن 
فى يوم من الأيام جادا 
كمثل جدي وأنا أنطق تلك 
الكلمات . 
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عيناك ممالك لم تُفتح من قبل لغازى 
مكتوب فوق مداخلها : 
لا بدخلها إلا الصقر الشاهين البازى 
لا يقطف أثمار قرون أيائلها 
غير الخببيٌ اليزجي الرجازٍ 
لا يرتاح بظل خمائلها 
إلا العائد من رحلته للشمس على متن شعا ع هؤاز 
وأثا المملوك الضالع فى رد الظاهرة إلى العلة 
والبارع فى فض خموض الألغازٍ 
أوهزت إلى هاجرة الصحرا فأغمضت العينّ 
وأغمض ليل المدن مصابيح الأعمدة. ٠.‏ بلا إيعاز 
أسرجتٌ حصانى العربى 
من الشط الألبى لنهر الداتوب 
وثبّت على حتف الجزف القارئ لإفريقيا مهمازى 
وسحبت وراثى كل سهول النرجس 
عن نه مفو جنى شرق الأمواز 
قيلت كن الهند/. المبئل .. المبين .. السين 
ومن سقف العالم ل التبت 1 
ون سجادته العجمية فى كيرا . 
وأتيت اليك بأشواق تتجاوز أماد الآفاق 
ولبافٍ ٠‏ هاف ب مجر 

1 ين رسي ينويع افييدا 

0 وفى جبهتى المبسوطة .. عرق قوقازى 


6 فس 0 وهتفت بصوتى المصرئ : أنا الصقر الشاهينُ 
: أحمد تيمور | واقبى عند صغار الكركيّ وأفراخ القمرىّ البازى 
000 -141- 
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فانُسحب المزلاج الفجرئ على بواباتها الماثية 
فسبحت لخلجان يُدِيهَا من بوغازئ . 4 
وتسلقتُ مدارج زنديها ...زيداً فوارا' 

لا يقضلنى عن باطن كفيها غير العَفَاز 

شرعت تتطلع نحوى .. يسلبها الدهش .. تماسكها 
وأنا أتككف عضواً عضواً من شبّورة غازى 

قالت : من ؟ 

قلت : نسيم البحر يود يعائق فى رئتيك نسيم البرّ 
فقالت : لا بتعامد أيدا كل موازى 

قلت : هما مملكتا عشق عيناك لهذا العالم 

قالت : وزعيتى العشاق المعشوقون 

فقلت : ولكنى يآ سيدتى لا أتقن إلا أن أعشقى 

بعض رعاياك أنا يا لجسن السب ف ايعان 
قال : أين هداياك ؟ الور رسف 
فقلت لها : أوجزت هدايائ الذه قلبَى 0 
هل مغقون - يا كلز!بمتكقفيا يواجر إيجابى ”م 
أوجزت فضنائى التنلق فر/ يظرة يني 
هلمسموح أن 2 تلق 

حل عاك امداننا كقوان 
ويحط على أقماى جفوتك . 

رواد قضائى الدمعيون ...يلون + 
ففى عينيك القدسية ' - يا أم قرى أعلامي - ١‏ 
يتجمّع كل حقيقيَ .. قى عاطفتى .. ومجازي ' . . 
وليل نجع شداب التجرى من ريسي الخال هجا . 
ويسنوق الهمسن قوافلة.. 0 
لوكي وى بمارت ' 
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محجة امسا قي 
وزرواعة قهمرة 


بقلم : د . لطيفة الزيات 


تجمع 


فى المجموعة القصصية الأخيرة لمحمد البساطىي النهر , 
بين معظم التسعن وحدة المكان » ونجد 0 


والأمر كذلك 


أمام قصص متصلة تلقى الضوء ٠‏ على الكثير من زوايا المكان الذى 
يوحدها . كد أن القمس الاريع الأرلى لكزد يندع مدن نهد 
حيث أنها تندرج فى وحدة تجعلها أشبه ما تكون برواية قصيرة » 
جديدة كل الجدة فى أكثر من إتجاه ٠‏ يجميلة من حيث ترممى 


بلمسات الفرشاة 


اسة تعد. لمسة ؛ قطثلة يعدا قصة الجى القاهر 


السائد فى البلدة فى منكتى الثهن ,.وخاصة بين الجنسين وشىء ما 
طازج وجديد فى لمسات القرشاة ) وشىء ما رهيب حين تتجمع 


اللمسات . 


لى القتصية الأزلى 5 منسنى النبو ,٠‏ 
يتتبع الكاتب مجموعة نساء البيوت الكبيرة 
فى البلده وهن يتنزهن تحت أشجار 
الكافون عند منحنى الثهر ؛ ومجموعة من 
الأولاد من طلبة المعاهد والجامعات العائدين 
إلى البلدة فى الأجازة الصيفية يجلسون 
على مبعدة على الكوبرى ؛ يختلسون ما بين 
المين والحين والحديث بينهم يتلكأ ريتعثر 


بد © سبثمير 11445 


ل*٠*ينصضه-‏ - - عم | لوالو -. وو سر يوه ليه - - هوه هو 1 2ه - 
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التطزات إلى النسوةا المتقزمات . والحدث 
يحكى لا كحدث حدث ذات مرة , بل 
كالحدث الذى حدث ويحدث بصرف النظر 
عن تفيّر الزمن » كلما خرجت النسوة 
للتنزه ؛ وكلما تواجد الاولاد فى البلدة , 
ويعمق من هذه الحقيقة إستخدام الكاتب 
للفعل المفارع المتصل . والنسسوة 
مقهورات وكذلك الأولاد كما نتبين من 
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الحكاية ؛ والقاهر غير منظور وغائب عن 
المجال ماديا وإن جثم يحضوره معنوياعلى 
المكان وعلى كل مكان فى هذه البلدة عند 
منحنى النهر . والقاهر قد يكون الرجل أو 
الأعراف أو هما معا . 

والحدود مرسومة على المستوبين 
المادى والمعتوى بين النساء من جهة زالأولاد 
هن جهة |خرى لا يجرؤ احد على تخطيها 
سوى طفلة تتجاوزها أحيانا ٠‏ عابرة 
للكوبرى الذى يجلس عليه الأولاد .. ويعم 
الإضطراب الخنيفيين الشِنباب حتي تعود 
الطفلة إلى مكانها حيث تنتمى م وسيكون 
لهذه الطفلة أى شبيهاتها شان فى القصصس 
الثلاث التالية حيث تستحيل إلى بنك 
تتجاوز الحدود المرسومة على مر العصور . 

ولا تذكر كلمة القهر ولي مرة واحدة فى 
هذه القصة ؛ غير أن القصة توجز ببلاخة 
ونون أدئى مباشرة حالة القهر الواقعة على 
النساء والارلاد ما بين توهج الرغبات 
والقمع لهذه الرغبات » بين السعى إلى 


الإنطلاق والقيود الداخلية والخارجية التى 
تقمع هذا المسعى , بين الرغية فى الحياة 
والوآد لهذه الحياة . 

ولا شىء يحدث فى القصة إلا الأولاد 
جالسين على الكويرئ يغختلسون النظرات 
ما بين_الحين والحين إلى نساء البيرت 
الكبيّرة تفمنلين عنهم مسافة طويلة . 
واستخدام فعل المضارع المتصل يضفى 
على اللوحة ثباتا يصل إلى حد الجمود , 
ويعمق هن الشعور بالقمْع الواقع على 
النساء والارلاف رعلىأفل اليلدة جميها . 
واللرجة تكاب أن نكون ثابتة ؛ ما تكاد 
نتحرك حتى يضفى القمع غير المنظور 
الثبات على جزئياتها » واللوحة تكاد أن 
تكون صامته ؛ فما أن ترتفع الضحكة حتى 
يعقبها صمت مفاجىء ؛ وما أن تبد! واحدة 
من النساء فى الفناء حتى تطلب منها بقية 
النساء إلتزام الصمت ٠‏ والهمس يُقلف كل 
ما يقال . وذات القمع واقع على الأولاد » 
الذين يلمحون الأذرع العارية ٠‏ ويتشيلونها 
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كما تخيلوها داثما بيضاء وممتلثة . 
إن الحركة التى ١‏ تلبث أن تستحيل 
إلى ثبات ؛ والضحكة التى لا تلبث أن 
تموت؛ والصوت الذى ل يلبث أن يتحول 
إلى الهمس ٠‏ والمسافة المرسومة التى 
تفصل النساء عن الأولاد , تبلوّر حالة 
القهر والقمع السائدة فى البلدة , وخاصة 
بين الجنسين ٠‏ وتخرجنا من هلّة القصة 
واجفين يؤرتنا الشعور بمدى هذا التهر , 


المرسومة سننتقل فى القصة التالية إلى 
«البنت تغتسل » وبداية التخصيص بعد 
إطلاق التسميم فى القصة الأولى » وإن لم 
نعرف للبنت إسما فى هذه القصة نهى 
تبقى البنت وكل بنت تتجاوز الحدرد 
المرسومة . وهى البنت بكل ايحاات 
البنوتة , الجسد النحيل : الصدر الذى لم 
يكتمل نموه ورغبة البنت فى الإنطلاق أو 
بالأحرى الإنعتاق من الجو القاهر دونما 
إمكانية ولا مجال للإنعتاق فى البلدة على 
منحنى الثهر . 

فى نفس المكان باعرافه القاهرة 
ويالصمت الذى يريم عليه تلتقي ببنت 
تفتسل فى النهر ٠‏ متشحة بعتمة الفجر 
والضباب الأبيض يتصاعد بعيدا عن سطح 
الماءأييهنت تختلس فى ظل الجو القاهر 
اختنة فرحة . وما أن يتبين شعام الضوء 
ويتحول الضباب الأبيض إلى دخان خفيف 


ٍ يتمأوج بعيدا , حتى تنكمش البنت » وتعود 

وترس هذ القهنة إلاولي الج ادر إل" | سكا ونيد نح 
السائد والذي استرى منةبأكثر من فجه في ١‏ إل ا ١‏ 
القصص الثلات التالية ؛» عن طريق ١‏ الدقيق للمكان فى ظل 
سود لسر له بيصي اساي ا لني" لتقن الصباب فم مس 
الضيقة المتاحة فى هذه البلدة ؛ والخانقة أخيرا إلى دخان خفيف ؛ من الاهمية ما 
لكل محاولة إنفلات أو إنطلاق , فى التعامل تحتله رحلة الفتاة عارية إلى الشاطىء 
مع مجاميع من الناس دون آفرادهم <٠‏ الآخر . من حيث تتوقف الرحلة وأمدها 
فهناك النساء دون تمييز وكذلك الأولاد ‏ على العتمة وتكاثئف الدخان وتنتهى 
والطفلة التى تتجاوز الحدود المرسومة , بنهايتهما . 

لوشعشماها وتجرى أحداث القصة التى لا تزيد عن 

ومن الطفلة التى تتجاوز الحدود ‏ وصف لفتثاه تغتسل والطبيعة متغايرة من 

الال 0 ميمير 406ا د مؤوزأه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2.00 ماو 01000126 


حولها ؛ وسط سكون يكاد أن يكون شاملاء 
وكان ليس فى الكون سوى النهر والفتاة » 
غير أن هذا الشعور يبقى زائفا » ففى 
الكون الذى يتمثل فى البلده عند منحنى 
النهر دائما رقيب يتشح بنفس الصمت 
والحيطة التى تتشح بهما الفتاة . 

« تحرك رجل كان راقدا فى المصلى 
مختفيا خلف فرع شجرة يميل على 
اللصلى ... إمتدت يده فى حذر وأزاحت 
أوراق الشجرة بين فرعين صغيرين ؛ كانت 
حركة هادية حتى أن العصفور الملكمش 
تحت ورقة عريضة على آحد الفرعين ظل 
فى راندته لم يتحرك ؛ » 

وهذا السكون القاتل يطبع الحدث 
بطابع القهر الطاغى ؛ الذى يشمل النتاة 
ومن براقبها على السواء . 

ويعد التعميم الذى يرسم الجو العام 
للقهر فى القصة الأولى فى هذه البلدة على 
منحتى النهر نصل فى القصة الثانية إلى 
شىء من التخيسيصس للنِنت تختلس لحظة 
فزحة رغم كل شوء ٠‏ القانون الطبيعة 
يسرى فى وجه كل القهر ورفما عن كل 
القهر , 

علد ةدعاو 

وفى القصة الثالثة للمرت ه وقت للموت»ه 
نصل مع مزيد من التخصيص إلى الثمن 
النادح الذى تدفعه بنت الدغيدى نتيجة 
للحظات الفرح المختلسة فى هذه البلدة 
على منحنى النهر . 

ومع هذه القصة ستكتسب البنت نسبا 


كإبنة وآخت ؛ وإن لم تكتسب إسماً كهذه 
الإنسانة الفريدة والمستقلة ٠‏ وتكون وهى 
إبنة الرابعة عشرة حاملا فى شهرها 
الرابع » وسيقرر الدغيدى وأبناؤه الذكور 
قتلها ٠‏ وستنتظر الحارة كاتمة الأنفاس 
إخراج القرار إلى حيز التنفيد ؛ وسيبدر 
فعل القتل فى هذا الجى القاهر فعلا يوميا 
عاديا من طبائع الأشياء ٠‏ وكثنه المون 
المقدر وإن عرف موعده سلفا ؛ ووقت هذه 
البلدة هلى منحنى النهر هو وقت ا موت / 
القتل , 

ويعلق بنيان القصة وتسيجها على 
طبيعية القتل فى هذا المكان بإدراج فعل 
القتل فى ظل غيره من الأحداث اليومية 
الطبيمية . مسارياً لغيره من الأحداث وعلي 
نفس القثآر.من الأهمية . واللقطات التى 
تصور صورة البنت التى تملأ الدنيا مرها 
وحيوية ؛ وصررة البنت وقد إستحالت إلى 
جثة فى جرال تزبوط باتحكى جنبا إلى 
جنب وعلى نفس الدرجة هن الأهمية مع 
قصّة أخويهاً شأكر وزيدان اللذين هجرا 
بيت الدغيدين وعاذا بعد غياب لحضور 
عملية القتل , وقصة الأخوين لا تضيف لا 
الكثير ولا القليل إلى الحدث ؛ وإن قامت 
بدور وظيفى فيه بمدى ما تحاصر ماساة 
القتل , وبمدى ما تدرجها فى الإطار كجزء 
لا يتجزأ من طبيعة الأشياء فى هذا الجى 
الأخرس القاهر الذى هو جو بلدة: منصلى 
النير », 
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دراما الصراع 

ويتبنى الكاتب عدة تقنيات أخرى 
ليُرسى بيننا كقراء وبين فعل القتل مساحة 
شعورية مدرجا لهذا الفعل كطبيعة من 
طبائع الأشباء فى هذه البلدة . ووجهة 
التظر الذى بواتينا متها الحدث ليست 
وجهة نظر البنت الضحية ؛ ولا وَجَبَة نظر 
أى من أفراد عائلة الدغيدى ؛. ومن ثم 
فنحن لا نعرف أى_شىء دار دِأخْل بيت 
الدغيدى ؛ ولا نتغرف واو على لحة من 
الدراما التى, إصطرعت لراخل هذه البثت 
حين اكتشف الإين عبد البلام ببحضن 
الصدفة أن اخته حامل فى الشهر الرابع , 
ولا نعرف الأوضاع الى واكبت إتخاذ 
القرار . ولا وقع القرار على البنت . بل إن 
النص هنا معادى بطبيعته لمثل هذا 
الصراع النفسى أن الدراما التى تتولد 
نتيجة للصراع الخارجى «الداخلى , 
فالنصس يستهدف أولا وأخيرا تسجيل 
الحقيقة كما تبدو لمراقب محايد , 
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وتسجيلها بموضوعية وأمانة دون شمة 
إحتجاج مباشر ؛ غير ذلك الاحتجاج 
بالطبع الذى ينطوى عليه ترتيب الأحداث . 

ووجهة النظر التى يواتينا من خلالها 
الحدث فى هذه القصة الثالثة والتى تليها 
هى وجهة النظر الذى واتانا منها الحدث 
فى القصتين الأولى والثائية » أى وجهة 
نظر الكاتب / الراوى . والراوى هنا أبعد 
ما يكون عن الكاتب العليم بكل شىء راوى 
محمد البساطى شائه شأن رواة كتاب 
الستيئاث لا يزعم لنفسه مغرقة الحقيقة 
فى كليتها ؛ ظاهرها وياطنها ولا يعرف 
عنها سوى ما ترصده حواسه » وخاصة 
حاسة البصير . وهو راو موضبوهي ومحايد 
يسجل الظاهرة من الخارج دون أن يعلق 
عليها أوايناقشها ؛ ودون أن يزعم لنفسه 
الحق فى التغلفل إلى داخلها وتبيان 
أسبابها ومسبباتها . رهذه الرؤية القاصرة 
للحدث من_خارجه دهن داخله تجمل 
الرصفأ]بد الما وأبدا أهلّ//من الموصوف , 
وتدعن.القارفلء وألامز كَذْلك إلى المساهمة 
مساهمة فمالة فى عملبة القراءة باستكمال 
مالم يستكمله الكاتب ؛ وبإغناء النص 
بالمشساعغر التى تعمد الكاتب عدم 
إستثارتها ؛ وبإعمال خيالكه ووجدانه معا إن 
محمد البساطى يحركنا عاطفيا لا عن 
طريق الإثارة العاطفية بل بالبعد ما أمكن 
عن الإثارة العاطفية » رهو فى كل الحالات 
لا يجعل الوصف زائداً ولا حتى مساويا 
للموصوف ٠‏ وإنما يأتى به دون الموصوف , 
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نائيا به عن الإغراق فى العاطفية ؛ وداعيا 
القارىء لكى يكمل مالا يقال : وأن يغثى 
بمشاعره ما استبد من النص ؛ كما نبكى 
نحن حين يعز الدمع على صاحب المصاب, 

وفى قصة « وقت للموت ٠‏ كما فى 
القصة التى تليها والتى تنهى هذه الرواية 
القصيرة ؛ لا يقف الكاتب / الراوى وسيطا 
بيننا وبين الحدث فحسب ؛ بل يضاعف 
هذه الوساطة من حيث يلتزم الكاتب / 
الراوى بما تراه شخصية من شخصيات 
الحدث فى علاقة هامشية لا تنطوى على 
الإندماج مع الحدث ؛ والشخصية الهامشية 
هى عم خليل البقال المواجه لبنت الدغيدى 
فى + وقت للموت » ؛ وهى عم درويش 
الطبال فى القصة التالية آر « الجوال 
العائم ». 

رتبدأ قصة ٠‏ وقت للمرت » من خلال ما 
يرصده عم خليل البقال حيث يتنبا على 
ضوء مجريات الأمور بمقتل بنت الدفيدي , 
وتنتهى فى جوف الليل بوقيا بلغ التواطق 
على القتل أتضاء ؛ حيث يُطلنىء عم خليل 
الكلوب ٠‏ ويراقب .من خلال ياب الدكان 
مواربا مشهد الجثة خارجة هن بيتك 
الدغيدى ؛ مربوطة فى جوال ؛ ومحمولة 
على حمار يسوقه الخ الأصفر فى إتجاه 
النهر , يشيعها الأخوة الثلاثة يسعل 
أحدهم ؛ ثم يعودوا إلى البيت . 

والقتئل فى هذه البلدة القاهرة على 
متحلى النهر ؛ يبدى كما لو كان موتا مقدرا 
يتواطا عليه فى صمت كل أهل الحارة » 


يسهرون الليل فى إنتظار وقوعه ويفسحون 
له الطريق متحاشين بيت المرشحة للقتل » 
ريرقبونه من خلف شيش النوافذ مواريا , 
والقتل قدرهم إن خرجوا عن الأعراف 
القاهرة بمدى ما هو قدر البنت ؛ وهو قدر 
إرتضوه لألفسهم متواطئين وشركاء فى 
الجريمة التى هى ليست جريمة فى عرفهم 
بل قدر ينتظرونه فى كل هرة كاتمو 
الأنفاس , 

ومع نهاية قصة « وقت للموت » يبلغ 
التخصيص أقصاه فى هذه الرواية ذات 
القصص الأريع ٠‏ ويلتقى التعميم فى 
النهاية بالتعميم فى البداية ؛ والنسوة 
يتنزهن فى الأماسى فى منحنى التهر » 
ينارجحن على سطح النهر مقتولات فى 
«الجوال'العائم » , والقتل بالجملة لنساء , 
لجرد نساء مجهولات معلريات يتارجمن 
فوق سطع المياه فى أجولة مقفلة . ونحن 
لإإنعلم على وجه التحديب إن كانت ١‏ البنت 
تفتسل #إهىئ بذت « وقنا للبوت ‏ . ولا نعلم 
على وجه التحدية. إن كانث. بنث « وقت 
المويت » هى ينت « الجوال العائم » يرقب 
جثتها واحد من آقاربها حتى تصطدم 
بالبويس . ولكثنا والنئائج تترتب على 
المقدمات ٠‏ تعلم على وجه اليقين انها كل 
بنت تتجاوز الحدود المرسومة فى هذا البلد 
على منحنى الثهر , 

ويُوصف مسار الجوال العام ٠‏ يحمل 
جثة المرأة المقتولة إلى أن يصطدم ببوابة 
الهويس الحديدية ؛ وصفا مسهبا ودقيقا 
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وواحد من اقارب المرأة المجهولة يتبع 
الجوال العائم والغربان تعوم من حوله » 
وهو يتعلق بفرع من فروع الأشجار ؛ وفى 
يمر بالمصلى ٠‏ والرجال يتمتعون بادعية 
وهى ينحبس فى الدوامة أمام المصلى 
والأدعية تتصاعد ؛ والقريب متخفيا بشاله 
يلتف حول رجهه ؛ يدفع الجرال بعيدا غن 
الشاطىي: بعصاه ؛ والنسوة يفسنن 
أشياعهن فى النهر يلمحن الجوال يتقدم : 
وعندما ييدن يكان/تيارات اماه أغلات 
تميل بالجوال فى أتجاه الشاطىء ... كن 
يندفعن داخل"التَؤِنٌ ويضرين سنظع الياه 
بالملابس المنسولة وقد تغالي صراخين . 
وتتصع الدواشر المتلاحقة التى صنعتها 
الضريات لتعيد الجوال إلى وسط النهر : 
ويتارجح قليلا ثم يستمر فى طريقه . » 
وفيما يشبه الطقوس من جانب الرجال 
والنساء يُكرس مسار الجوال العائم حتى 


المضارع المتصل يثبت الحدث ويعاق عليه 
كجزء من طبيعة الاشيّاء ومن الأحداث 
اليومية التى تتكرر فى هذه البلده على 
مدو اللين:, 

وتستقرق مسيرة الجوال إلى البويس 
يتبعه القريب المتخفى أياما تكون ملامع 
الوجه فيها قد طمست . وحين يتاكد 
القريب بأن الجثة إبتعدت بما فيه الكفاية 
يقرع باب العم درويش الطبال فى جوف 
الليل طالبا إليه إنتشال الجثة «تبلي 
لسلطات , ليتم يالطبع دفنها ؛ وهذا مالا 
يقال . 

وعم درويش الطبال . الذى ينزل إلى 
المضيق بالقرب هن الهويس ٠‏ ليلتقط 
جاموسة نافقة ؛ ويسلخها عسانعا من 
جلدفا,طبق : يثنى ساقيه تحته عادة حتى 
لاتَسَطْيِمْ بجوال مغلق ٠‏ ولكنها دائما ما 
تصطدم بهذا الجوال ؛ ولا يبققى أمامه 
سوى إنتشال. الجثة وإيلاغ العمده سواء 
ظهر لها اصاعب أو لمإيظهر ؛ وسواء طلب 
إليه لضا هذا “ألطلب“أى لم يطلب , 
واسئواث يلتقفط هم درويش الطبال جثث 
المذارئ الحاملات فى هذه البلدة على 
مشختى الثهن : 

وفى هذه الرواية القصيرة يبدو اسلوب 
محمد الإساطى مسطميا + ولكن ته 
السطح تتجذر الأعماق , ويبدى الأسلوب 


يصطلدم بالهويس ٠‏ والكل همتواطىء خامدا , ولكن تحت السطع الخامد تضطرم 
والطفس طقس يومى يتكرر ٠‏ واستخدام النار , 
الال ر) ميمين 0001 -144- 
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العالم فى سطور 


تسوت قبي 
الهواءالطلق 


الفنان الفرنسى البير 
ررييده هر أشهر وأهم من 
تخيلوا هسورة القرن 
الواحد والعشرين ؛ وجسد 
هذا الخيال فى لوحات 
عديدة رسمها فى أواخر 
القرن: التاسع عشي . 
وكانت هذه اللوحات دائها 
بمثابة الرحسى اذى 
راح العلماء يستليهيرن 
مخترعاتهم الجديدة من . 
فهو أول من.تصور كيف 
تكون الحياة ,فين الج 
والفضاء . 

تبلغ أهمية روبيده فى 
الرسم نفس الدرجة التى 
يتمتع بها جول فيرن فى 
أدب الخيال العلمى : بل 
يمكن أن تقول ان خيال 
روبيدة كان أكثر خصوية. 

فعلى سبيل المثال » 


01000126 021.00 


فى هذا العدد نستاذن القارىء أن يتفير شكل العالم فى سطور 
حتى يتناسب مع قراءة الهلال للقرن الراحد والعشرين 


كان روبيده أول من تخيل 
بما أمسسماة باليخت 
الجسوى . وهو وسيلة 
الانتقال الاولى فى القرن 
الواحد والعشرين . كما 


وهذه الثقوب هبارة عن 
أنابيب متبايئة الاحجام 
تسير فيها المياذ. 
والكبرباء . والموسيقى 
بواسطة كابلات خيفيق. 
وفى تتقل الموسيقى من 
اماكن إلى اخرى تحت 
الأرض. 

وقذ. تخيل ألفنان أن 
بأويس- قد -. بأفغ...غدد 
سكائها فى القرن الواحد 
مليون نسمة . ومع هذا 
فلن تفتقد الغضرة . ولن 
تزدحم بالسكان . لأن 
الناس سروف يستخدمون 
المسرق السفقلية ؛ أو 
الاتفاق. 

وفىي رسوم روبيده 


-1١ة8-‎ 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن نجد أول صورة 
اللمسجلات ومكبرات 
الصوت التى انتشرت فى 
القرن العشرين ٠‏ والتى 
ستصيح علامة للقرن 
القادم , كما تخيل أن 
الانسان يمكنه أن يطير 
بواسطة اجهزة متطورة 
يلفها حول وسطه . ويهذا 
يمكنه أن يمارس أشياء 
جديدة لم تكن موجودة من 
قبل , مثل لعب التتس 
الجرى وكرة القدم فى 
الهواء . 

أما المراة في القرن 
الواحد والمشرين فيكفيها 
أن تجلس أمام جهاز في 
بيتها كن يقوم لها بكل ما 
تحتاجه من مكياج وزينة , 
وفى نفس الوقت فإن كل 
لوازم البيت سوف تتم 
اليا . اللنسييا.ء 
والاستهمام . والطهى . 
ولعل روبيده بذلك قد سبق 
شارلى شابلن بعشرات 
السنين حين صور هذا 
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العالم فى فيلمه ه العصور 
الحديثة » . 
وأطرف ها تصوره 


بمفرمة اللحم , 
المفرمة تفرم الكتب التى 
تتسرب .عصارتها الى 
امخاغ التلاميذ . فلا 
يحتاجون إلى تفكير, رلا 
أى تركيز . 

أما بخزت الجر الذئ 
سبق الحديج.. عتها .. 
فائها أشبه بطائرات 
صغيرة . يمكن للمرء أن 
يقودها بنفسه . أو أن 
يثودها سائق متخصص. 
وفى متباينة الأحجام 
والاشكال . فيمكن للعشاق 
مثلا أن يقومون بجولات 
جوية خلوية . ويمكن أن 


.02م 01000126 


يكون هناك اتوييس جري 
ينقل الركاب . وهو مكون 
من أكثر من طابق . كما 
يمكن للاثرياء أن يركبوا 
طائراتهم الخاصة للذهاب 
إلى العمل , 

القرن العمشرون إنتهى 
وقد توقع روبيده أن 
ترتدى كافة تخيلاته زى 
الواقع مع بداية القرن 
الحادى والعشرين . رلكن 
من الراضسح أناعلينا 
الانتظار قرنا آخز لترى 
الكثير من هذه التخيلات 
بين بنات الواقع المماش 


أرشيف الشارخ 


العائم فى سطور 


ثلاثينسه عن أوديسا 
القضاء .. بل فى أغلب 
رواياته وقصصه القصيرة 
التى تنتمي إلى الخيال 
العلمى . 

غفى عام 1535 كتب 
كلارك سيناريي فيلم 
يحمل عنوان < ١١.؟‏ 
أرديسا النضاء » حول 
المسراع بين عقل 
اليكترونىي ديين رواد 
سفينة فضاء متجهة إلى 
مجهول فى رحلة فضائية 
٠.‏ وقد سيطر العقل 
الاليكتروئىي هال على 
العقل اليبشرى ٠‏ الانه 
الأكثوا تنظييا . وقدرة . 
ومعرفة , 

ومقب نجاح الفيلم 
اآلذى اخرجه ستائلى 
كيوبيريك . قام كلارك 
بتحويل الفيلم إلى رواية 
شهيرة تحمل نفس الاسم 
تدور أحداثها فى محطة 
الفضاء التى تبلغ 
مساحتها ألف قدم . 
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العالم فى سطور 


والمتجهسة إلى قسسر 
كلافيوس . والتى يمكن 
لركابها أن يتركرها 
للسياحة فى الفضاء 
والعردة إليها مرة أخرى . 
ريشرف على اللغطة 
الدكتور قلويد وعالم آخر 
من كلافيوس . ويصاب 
أوتوبيس الففضساء يوها 
بعطب تكون السفينة 
خلاله قد ابتعدت بملايين 
الاميال عن كوكبنا . 
واقتربت من المشترى , 
وابان المطب ؛ يرى 
فلويد ان عليه أن يكون 
فى حال افضل من ناحية 
اللياقة . للبمارس بيشس 
التدريبات الرياضية ؛ ثم 
يضيع فى الفضاء اثنام 
واحدة من هذه التدريبات 
كى يخلو الجى لكل من 
العقل الاليكتررنى هال 
وبين رئيس 
الملاحين . ويدور بينهما 
صراع من أجل السبطرة 
على قيادة المحطة , 
وقد مسسور كلارك 
العقل الاليكتت روني على 
انه مخلوق مصسنوع من 


© سيتسير 1111 
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الصراع لن يتوتف بين 


المقول الاليكترونية 
والبشى .. لذ!. قدم رواية 
أخرى 2 فى هام ١91/14‏ 
تحت عنوان <د١ايقء‏ 
اوديسا الفضياء , صبزدر 
فيها جاتب آخر من 
المسراع . فهناك بمثة 
علمية امريكية سوفيتية 
ترحل إلى الفضاء للبحث 
عن السفينة ديسكفرى 
التى ظلت تيور حول 
الملشتريى . ويهضارل 
الملاحون أن يفهموا ماذا 
للك تدور تسع سنوات 


ةا - 


أرشيف الشارخ 


ويكتشفون ان هال كان 
ضحية . رغم أن القيادة 
تقد اختلت ٠.‏ وأصبحت 4 
القدرة على الإختراع مثل 
البشر , 

وقد إختار كلارك ان 
يتعاون كل من السوفيبت 
والامريكيين فى هذه المهمة 
كنسوع من السسوفاق 
الفضائى منعا من قيام 
حرب بين الطرفين , 

رفي عام 4 نشر 
كلارك رواية ثالثة بعنوان 
2١5 «‏ اوديسا الفضاء » 
ولعله يعكف الآن على 
تقديم رواية رابعة تحمل 
هران « 2١034‏ اوديسا 
الفضاء »/ارثركلارك من 
مواليدا بريطانيا هام 
4 . وقد تخرج من 
كلية العلوم . ومن اعماله 
الاخرى ٠‏ عالم ١..؟‏ 
المفقود » . ى « المدينة 


والنجوم » . و« جزر فى 
السماء » . 


يوم فى عام 7 .؟" 
أغسسطس "؟ ١١‏ 
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«أغسطس ١7‏ /ا» 
عنوان قصة قصيرة 
كتبها الاديب الأمريكي 
راى براى بورى ؛ المولود 
عام 1472١‏ ؛ تعصصور فيها 
كيف سسيكون العالم لى 
بداية الربع الثانى من 
القرن الراحد والعشرين » 
وذلك من خلال وقائع يوم 
في حياة شخص عادى 
فى هذا الشهر قاليوم 
ببه! هين تملن الساعة 
الخسوئية عن بداية نشاط 
جاه ميث تسروح 
الساحة التوتظ اهل 
الدار . هذء السافة الت 
تلعب دوراً أساسيا في 
حياة سكان البيت ٠‏ قهى 
تنبه إلى الأحداث الهامة 
فى المنزل . حيث تهتف 
أنه قد بدأ اليوم الرابع 
من شسهر أغسطس عام 
. إنه عيد ميلاد 
صاحب المنزل . كما أنه 
أيضا يوم ذكرى زفساف 


0100012609102. 


راى براو بورى 


ابئته . وعلى السيد أن 
يدفع اليوم قسط التأمين. 
وقوائم المياه والفساز 
والكهرياء. 

كما أن الساغة,تثبه 
الأبناء إلى أن موفد 
الاضاب للمبرسة قد 
حجان . رتبريح تامر 
الْغَادسْات إلى أن رك 
التنظيف قد يدا .. 

وما يحدث فى هذه 
الأتسورسة فى' ذلك 
اليوم ٠‏ يعد تموذجا لما 
يمكن أن يدور فى ولاية 
كليفورنيا فيناك 
الطباخ الكهريائى الأى 
يتولى آليا إعداد الفطور 
رالقناء والعشاء حسب 
قدلمة ميامية فيه 
اليكترونيا . 


أرشيف الشارخ 


العالم فى سطور 


يتحرك كل شئ آليا : 
السيارة ؛ الابواب ؛ المطر 
النرى . الزهور الآلية , 
فالمنزل هي البيت الوحيد 
الذى بقى من المدينة بعد 
أن أصسابها إشعاع ذرى . 
ورغم المركة الثى تمل 
البيت . إلا أن المنزل خاى 
تماما من كل البشر . لقد 
أتت الحرب الثرية على 
البشر .. وغما قريب 
سوف تلثهم الثيسران 
المنزل الوحيد الياتى فى 
كاليفورنيا يعد اندلاع 
هذه الحسرب . 

دائ يزان يورى . من 
الع أذباء الخيال العلمى 
ى القرن العشرين . ومن 
أبرز روايات « فهر نهايت 
أه] وا ره رحلة المليون 
عام »فى يوم أمطرت 
الدنيا للأيه » , ي « عقار 
الكآبة » ٠‏ ر ه هدينة 
اكتوير » .. وغيرها من 
مجموعات قتصسصسية 
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ل2كح] رمالة تسدن 


د. على شلش 


الرجل الذى أهب مصر 


منذ فترة قدامت الإذاعة البريطانية (غير العربية وغير الدولية ) 
ثلائية مسلسلة طريفة بعنوان ::السمبساشى مكفر سون - سييرة رجل فى 
مصر ‏ وكانت الثلاثية مقتبسة من ” ؟ مجلدا من الخطابات الشخصية 
التى كتبها مكفر سون المذكور لأهله فى انجاترا طوال إقامته بمصر, 
وحتى وفاته بها عام 15145. ولما نجكت المساسلة جماهيريا أغرى 
النجاح حفيد شقيق الرجل بإعداد كاب يضم قطرات من بحر ذلك 


الركام الهائل من الخطابات: 


فقد كأن مكفرسون ولوعا بكتآبة 
الرمسائل لإخوتة وارلادهم على مدئ 1 
سنة . وكانت هذه الرسائل قد وصلت الى 
حفيد شقيقه ؛ واسمه جون مكفرسون , 
عقب وفاة الشقيق عام 456 ؛ فحفظها » 
ثم فكر فى نشر بعضها ؛ بعد نجاح 
الثلاثية التى نبعت من مجلداتها » حتى 
وجد من يشاركه فى هذا العمل الضخم » 
واسمه يارى كارمان , ومن حهاسة الاثنين 


تدس © مبشتمبر 1117 - 


أرشيف الشارخ 


لترجل والموضوع خرج هذا الكتاب الطريف 
أيضًا : 


الرجل الذى أهب مصر 

المموسجمسصما فى متفر سو 

ولكن ؛ من هو ذلك الرجل الذى أحب 
مصر , ذلك البمباشى ؛ أو البكباشى ؛ أى 
المقدم اذا شئنا مقابلا عربيا لهذه الكلمة 
التركية ؟ لقد قدمه ؛ وقدم كتابه أيضا , 


وواس 
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منا 
١0985 - 141‏ 


العدد الأول - السئة ٠١١‏ 
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مجلة ثقافية شهرية تصبرها دار الهلال 


سيا جسم تا سا 10 
مكرم محهد جهو :ئيس مجلا الإدارة 


٠‏ هبد الحهيد تحمر وش" :اتن !نإل لابقال الإدارة 


اعذة1 


9 برررط 
الإغلزة: النجرء - ١‏ حارم عمد موبا فلي نه للبت بان بها هلاوط ) . الكاتبات دعن ب 
١‏ -المتية ارقم البريدى ١١١1١ ١‏ تلخرافيا > المحسون - القاهرة ج . م . م . مجلة اليلظل ىت : 41)دكا؟ 
تكس 1217 1١11/1‏ 92703 تاكس + 3625489 :1 غ180 


تصن النسسظة : .ا ٠١‏ اير + لبغبدالق #11١‏ اينة . الآريت ٠١ ١١‏ قلس . الكويده 7٠١‏ لساب السعروية + 


يالآت - الجمهوزية الينتبة 5٠‏ 


يا ؛ تونس ١١6‏ ونان , اكقزي ١8‏ برهما؛ الب. ٠٠‏ لس . قار 4 ريالا»» 


مسق 6٠١‏ بيسية ؛ غرة رااقدس والففة 4١‏ متنا ؛ إرطاليا "0٠١‏ آيرة + اثدن 15٠‏ بلدا : لزويبركا 1 تزلارلن + 


الامارات العربية المتسدغ م دراهم , الجساهيرية اقبرية العظمى ١‏ بير '؛ السويال »1ج . سن 
اللاشتراكلت, ‏ عاذ الاشئرال رى ؟! جنروا في ج ,؛ م ؛ 7 ؛ بسدد مقدنة ترا لو بعوالة بريئية بر 
حكوبية - البلاد الدريبة ١1‏ يولا بري"! وتووبا وفدبيا واغريطيا ١؟‏ 'ولارة فى بول العالم ؛ ؟ يولارا 

آقيمة تسيو «قيما شيك +صرة خب 5 
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مستقبل إسرائيل 2 


5 1 عسزيزى التسسسارئ و 0 3 


0 لها معسروف الرصسافى - 
- المرأة فى الشرق [ قصيرة )1 ١.‏ 
4 هىزلبلباة ‏ 
0 اشح اليك ل ْ 


0 534 احم يفاء اتلين 


مارت ةا 


ا ليسي “لصاف اتربد لسع 
00 0 0 لسن ا 
0 0 اخلاة اميس يفيو 
:]5 ابشسة ال 00 ا 3 اك 1 . 0 00 
7 التشريتر ' ا - القمروالارض والمستقيل 1 ْ 
7 2 يسيس سه كه عب الاين 
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ا 1 
يء |22ن.. 
ال ده 0 
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أجمل مختارات الهلا كما كتبها 


امميل زيمدن © محمد العشماوى © س هي القلمسساوىي 
بهس الدين بسسركات ©اتوفسيق الحكيم © د.عيسد المحسسن مصسالح 
بت الشااشء ها فكتشرئ اباقننشة © 3 ابفرس غالى 
عباس محمود العقاد © أمينية الب عد © د.جمال الدين الفندى 
احمد حسن الباقورى © أحجمد بهاء الدين © د. عبد العظيم أئيسس 


© مَسْلسكى العسسيئن 
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مز يسزى 


أ اسهسسساة ل المسسوق .. 


كثيرة فى الأعداك اتخاص: التي لسدرفاء الملال »في عشرات 
السنين الذاضية . بعضها اقتسر على ششصياد أدبية وفكرية تراثية مثل. 
المتنيى وأبى تواس + ربعضها الآخر تتلول شخغصيات سعاميرة مثل أحمد 
شيقى وله حسين رالعقاد وتوفيق 'لحكيم رنجيب محقرلا ., قضلا عن 
الاعداد الخاصة عن ء القران الكريم »وه القنس هوء سيئاء » » والآعنات 
المتملةة بالقضايا الأدبية والقكرية .. 

وقد اهتك « الهلال ٠‏ آن يحتغل بأصيك ميلئده كل حقبة بعدد خاص ٠‏ 
آن بجنء كبير يقرم دقام العدد الخاعي .. وكان الاحتفال : بالعيد الفضي > 
لنهلار سنة 73537 لئاسية مرور شمسة وعشرين عاما على صدوره م ولكن 
المرب المالية الأولى كاتت مستهرة هينا اك لعميت هذا الاحتدال .. ثم 
جاء: الحيد الذهمى ‏ الملل سسنة *144 اناسبة مردز خمسين عاما ظّى 
صسدنوره ؛ وكالت الحرب العامة الثالية في ذلك العام تجتاز أخطر 
مراحلها .. 
ونا 'ثقيل< اميد المافسى ء لنهلال سنة 145 بعد مرور ثائتة أربا ع 


تسمل لج) التهير 3167 -8- 


أرشيف الشارخ 


ع لببزى الغارئن عزبزي الفارى يزببزي القارعى عزهزى القارى ه4زهارئ عزبزى القارئ ع زبزى القارن غزهزى الغارئ مزبزى الطارئ 


لنماضي والماضير والمستقبل 
قبن على جمدوره ؛ كنج عمسن تنفض عنها غبار هرب * يونيو رماسالهاً .. 


قد عاسر: الهلال «باعداده وأعياته كبريات الصوادث فى تاريخ 
دصر وتاريخ الملم ؛ فانطيهت طي سفهات بالكلسات والمسور ١‏ هادة 
للمعرفة امستنيرة ؛ تتداولها الأجيال ., 

وهاهر ذا يبلغ عيده المترى فيحتقل به فى عسو شتى يشترله فيها 
الشف المسرى والشهوب العربية . بإعتبار ٠‏ الهنش » ديرانا أتعرب 
مسطورا فيه تاريخوم اأفكري والأيبى فى ماثة هام . 

عزيزى القارئ .. 

نمك تابمق 'ندوات القلاث الكبرى التى عتبنها «البلئله في دان 
الأببرا بالقاهرة مناسبة العيد المثرئ + ونوقشت غيبا قضايا ا/فكر وا تأدب 
والستقبل ..وثملك تسفهت السجل التاريغى العَسكم الذى سدر اتجزء 
الأول منه للى أكثر من سيعمائة سفدة هن التماع الكبير ؛ متضمنا مائة عام 
من تاريخ صر منذ منور الهلال سنة 1447 إلى اليسوم.لضلاعن 

00-7 
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الشسسسةة ل امس سسموى 
الماضى والعاضر والمستقيل 


ع زوزى القارئ هزبيزى القازئز عزيزى القارئ عزيزى القارئ عزهرئ عزهزى الغارئ مزيزى الفارى عزيز» القارئل هزهيزى الغارئ 


2.00 ماو 01000126 


الوسوعة الكبيرة التي تستعر شن آهم هثةكتاب قراتهيا حدر رالبلء 
العربية خائل تنك الأعوام الماثة -. وقد سدر اتجزء الأرل هن السجل ؛ وانجز» 
الأول عن المرسوءة , وتصدر الأجزاء البلقية في وقت قريب ٠.‏ 

عزيزى القاريوأ ٠‏ 

يطالتث: البلال »الذى بين يديك بطائفة مسخستسارة من المقمالات 
والموضوعات التى نشرها في هائة عام ٠‏ زيهديها إليك قى عيدد النوى » 
أعلك تعيش معه تلد الأسوام الماللة بتواسله الفكرى رتنرعها رلطورها 
رسيرها دائما إلى الآيام ,, 

إن فقالات هذا العس القاصس من: هلال » تينو لنا الآن كته 
مكترية لتوها , غبي تتهدث عن !سر مازلا نتحدث فى الكثير منها ؛ ودى 
تتعلم إلى الستقبز وستشرف افاقه بنفس 'نلهفة اتتى تملا الآجيال 
االجديدة ٠‏ 

راهنا تثق يفك -يا مزيزي القارئ- ستشتى إلى ه[والمجدومة 
ااكبيرة من المفالات القادمة من عشرة عقود كاملة ؛ مكتروة باقلام أربية 
لجيال من الأدباء والفكرين .. 

ولعل استشراف المستقبل يتسلى واشسا في < ثنبؤات : منشي' 
ء البلثل » جرجى زيبانئ فى مقاته هن : معسر والعالم سنة ٠‏ .٠؟‏ التي 
نغسيرت والترن العضرون لم يك تبلغ آتواره ٠١‏ | 
سا يننا -10ء 


أرشيف الشارخ 


وفي هذا الصدد تنتقي من جديد مع المشاد وطه حسين رخليل مم رن 
رفريد وجدى وزكى سبارك ومعروف الرساقى رتواسيق العكيم وأسدد حسن 
الباقورى والانسة حى رإميل زيدان ؛ وكاتهم مازالر! احياء بننات أكلادهم 
علي عشمات الهلثل .. 
مزيزى القارئ' .. 
إن هذا العند المثرى من « الهلال » يصل الماشبى بالماشير وا مستقبل 
, وهو يختلق عن العدد الى والعده الآهبى والعدد المأيسىي في كونه هن 
إسنار عصير: السلام العائى » يمد اتسسار الحرب الباردة ؛ بمكس تك 
الاساد التساريشية الثلاثة التى مسهرت في دخان المسروب العالية 
والمطية | 
ونرجو أن يكون هذا من مسن الطالع ثتا ندن المصرييت والعرب ؛ وأن 
لكون الأسوام الماثثة القادمة سلاما لنا وانكل التوع الإنسانى الذى ينس إلى 
أب واحد وأم وإلحدظ ٠.‏ 
و'القنيني » 


ا- 
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رجاء الشرق فى شبانه 


بقلم :اميل زيدان 


لم تقم هذه النهضة الجميلة فى الشرق الا بفضل شبانه , 
وعليهم دون غيرهم تقع تبعة مآلها . فمهمتهم لاتزال فى أول 
ادوارها . ولايد لهم بعد الاندفاع الاول من الاستمرار بلا ملل 


فى طريق التعمير والتجديد ١(‏ 


ان البشرية الآن فى دور انتقال - وادوار 
الانتقال هى أسعب الادوار فى تاريخ الشعوب 
ففيها بحتدم النزا ع بين «القديب» و «الحديث» ؛ بين 
الاساليب والعادات المألوفة من جبة ومن الجهة 
الاخرى الروح الفتية النشيطة التى تبغى مهو 
ال ماضى مهرا لا أثر باقّة7 

ولكى يتم الانتقال َل ادنر قذر من الاختلال 
والاضطراب ينبفى [3اد؟ الأمور أن يدركرا حقيقته 
ويكيفوا آراءهم وأعنالهم بمقتفنن ١‏ الاحوال 
المستجدة حولهم فاين تجد الشعرب تلك البقرل 
الفتية التى تدرك حقيقة الحالة الراهنة فتتخلق 
باخلاق هذا العصر وتتكيف رفقاً لمقتضيات هذا 
الزمان ؟ ليس أمامها الا شبيبتها ٠‏ ليس أمامها الا 


ا عار 


عع صداه ١‏ 


شاباتها وشبانها فإن عقولهم لاتزال مفتوحة لكل 
جديد . يأن نجاح الشعوب كنجاح الافراد يتاتى 
لها :هلل نسنة قدرتها على التطور مع تطور الوسط 
الذى تعيش فيه 
ساماد 

ذم قلينا“تفحا/ التاريخ تجلت لنا ابلغ 
الامشة على قيب الشبآن من الاعمال العظيمة 
والمآثر الخالدة . 

هذا الاستكتدر الكَبِذِر فقد ارتفى المرش وهو 
فى العشرين من عمره فلم يكد يبلغ الثلاثين حتى 
كان قد حمل المدنية اليونانية الى أطراف الهند . 

وهذا يوليوس قيصر أعظم قياصرة الرومان 
فائه كان لايزال شاب حديث السن حين اضطر 


« حت مه ماح جج ج) د + حتت به وك دجت 1م جر جات ج كد حدس« نرج ج77 وروت رمم هر 
)١(‏ كل متتبع النهضة الوطنية فى مصر وسوريا والعراق وغيرها يعلم الدور الخطبر الذى قامت به الشبية فيها جميعاً . 


حتى الصين كان للشبآن لبها شأن عظيم جداً ولاسيما أثناء عقد مؤتمر الصلع ٠‏ فبفضلهم أجمعت البلد الصينية على عدم 


أمضاء المماهدة احتجاجاً على مافيها من الإجماف بحتها . 
اتعسلال ) اكتوبر 1551 


أرشيف الشارخ 
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بومباى وكراسسوس السى مشاطرته السيطرة 
على العالم . 

بل أى مثل ابلع من قصة ذلك الفتى الذى وفد 
على فرنسا من كورسيكا فلم يلبث قليلا حتى تولى 
قيادة جيوش الثورة الفرنسية واحرز أبهر 
الانتصارات وهو لم يجاوز السابعة والعشرين من 
عمره . ثم قام بحملته المصرية وهو فى التاسعة 
والعشرين. 

رمن المصادفات التاريخية العجيبة ان الخصم 
الألد لبونابرت كان مه شاباً ألا وه وليم بت 
السياسى الانجليزى العظيم . فلقد كانت شعوب 
العالم بين سنتى 156 ى 16٠0‏ كحجارة الشطرنج 
بين أيدى هذين الشابين . دخل بت هذا مجلس 
السوم وهى فى الثائية والعشرين من عمره ولم يكد 
يلفى فيه خطيته الاولى حتى عد من أعاظم رجال 
انكلترا . ومما يروى فى هذا الصدد أن بعضش 
النواب جاهوا علي أثر تلك الخطبة الى الوزين 
فوكس فقالوا له أن بت سوف يعد من أشهر خطباء 
المجلس فاجابهم للحال. :.دبل. مثني الآن- فى 
مقدمتهم» . وقد عين بتك وؤيراً أرديا فى الثالثة 
والعشرين من عمره . 

واذا اقترينا من زماننا هذا رجدنا أبظة أخرى 
بليفة على نبوغ الشبان فالجنرال غوردون قاد 
الجيش البريطائى وهؤ فى الثلاثين من عمره . ومثله 
الجثرال شريدان الاميركى الذى اشتهر فى الحرب 
الاهلية الاميركية . فقد كان فى الحادية والألاثين 
حين عين قائداً فى جيش الشمال وقد التف حوله 
نفر من الضباط الحديثى السن . ذكر أحد 
المؤرخين أن قائداً من قواد جيش الجنوب أتاه يوما 
الى معسكره على أثر إعلان هدنة للمفاوضة . فلما 


المسلال 2)) المتوير 1447 


1 لت 


أرشيف الشارخ 


رآه ومن حوله سال عن معدل أعمارهم . فقيل له : 
"١‏ سنة ٠‏ فقال : «إن الانكسار محتوم على 
الجنوب فإن هذه الحرب قسائمة بين الشسباب 
والمشيب ولن يفوز هذا على ذاك » . 

ولنتحول الآن هن ميادين السياسة والقتال الى 
ميادين العلوم والفنون . فان نيوتن كان فى الثالثة 
والعشرين من عمره حين اكتشف قانون الجاذبية 
الذى قلب كيان العلوم ٠‏ وييتهوقن ألّف أجمل قطعه 
الموسيقية وهو دون الثانية والثلاثين ومثله موزار . 
وأغرب منهما مندلسهن الذى ألف قطعة موسيقية 
خالدة وهو فى السابعة عشرة من عمره ؛ اما الأدباء 
فيجدر بنا أن نذكر بيرون الذى اشتهر فى عالم 
الادب وهو فى الرابعة والعشرين . ومثله من هذا 
القبيل كثيرون يضيق عنهم المقام . وأنه ليكفينا أن 
لذكر منهم شكسبير رب الروايات التمثيلية فقد 
وضنعبوزواية «روميو وجوليت» وهو فى السابعة 
والعشرين . 

دددوى أحد الكتاب الاميركيين أن روزفلت على 
آثر ترشيحه للمرة الاخبرة لمنصب الرئاسة قال له 
أنه ننَ خال اتتخابة ينوى أن يحتاط بفئة من 
الشبان لكئ تَطْهم العناة السياسية بروح جديدة . 

00 

ولكنَ أما أظلم آلَتَقدْمين فى السن ! وسرهان ما 
ينسون أي يتناسون شبايهم انهم فى الغالب يطلبون 
من أولادهم أن يجاروهم فى الرزانة والهدوء 
والسكينة فاذا حانوا عن هذه الخطة انحو عليهم 
باللائمة ووصموهم بالحدة والطيش والتزق والتسرع 
أجل للشبان حدة وطيش ونزق وتسرع . ولكن هذه 
الصفات ليسث الا مظاهر للقوة المتدفقة من 
صدورهم - تلك القوة المندفعة الى الامام بزخم 
هائل لتكوين المستقبل وتصويره ٠‏ 
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هذه القوة كالسيل الجارف المنقض من أعالى 
الجبال فائه يبيد كل مايعترضه فى سبيله وقد 
يخلف شيئاً من أثار التخريب والتدمير ولكنه لايلبث 
متى بلغ الوادى أن يصير ماءٌ صافياً ومورداً زلالاً 

فلئن لم تستقم أمور العالم من دون حنكة 
الشيوخ وصبرهم واختبارهم فلولا وحى الشياب 
وتلهيه وجرأته لما عرف التاريخ أجمل حوادثه 
واشدها رواءويهاء , 

ا 

تختلف أعمار الشعوفٍ عن أعفان الانراق بان 
الفرد لا يستطيع تجديد. شابه فال جاون سد 
معلومة دشل فى دون الكهولة . ومنها.. .الى 
الشيخوخة - وليس من الشيخرحّة الى الشباب من 
مرجع على هد قول الشاعر ه إلا ليت الشباب يعود 
يوماً » . أما الشعوب فقد يعود اليها شبابها , 
والامة على ذلك كثيرة فى التاريخ الحديث نكتفى 
منها بالاشارة الى اليونان وما كان من تجديد 
شبابها فى هذا العصر كثيرة هى الشعوب التى 
تبغى اليم تجديد شيابها . على أن فى الدول كما 
فى الافراد شيوخاً وشباباً . وشيوخها ناقمون ابدأ 
على شبابها يتهمون بالحدة والعليش والنزق 


هأ 


أرشيف الشارخ 


ولكن هل فات تلك الدول أيام شبابها وهل 
نسيت أنها لم تصبح على ما هى فبه من الحرية 
والنظام الا بفضل ثوران شبابها القحوم وقيامها 
على قوات الظلم والاستبداد ؛ 

إلى اخواني الشبان أقدم هذه التأملات عسى 
أن يجدوا فيها مذكرأ لهم بما عليهم من التبعة تجاه 
أوطانهم . فهم هم رجاؤها وعليهم قبل سواهم يقف 
أمر خلاصها , 

إن تيار الشعور الوطني فى العالم قد أصبح 
شديد الزخم اليوم لا تستطيع الاغراض والمصالع 
أن تقاومه طويلاً . فلقد انقضى زمن كان فيه 
«الشرف الوطثى »و «الكرامة القومية» من محتكرات 
بعض الشعوب القرية . فان أصصفر الشعرب الآن 
تهتم لأمر شرفها وكرامتها قبل كل شىء وتؤثرهما 
على كل مصلحة وتضحى لاجلهما بكل مرتخص 
وغال 

وقد تفشل الشعوب المطالبة بحقوقها سنة أو 
سئزآت . ولكن أعمار الشغوب ليست كاعمار 
الافراد . فمازال الشعب على اجماعه الررحيى 
فليس من قوة على وجه الارض تستطيع الوقرف 
فى سبيل | 

قال غؤستاف لويون !: «ان الإرادة تزحزح 
الجبال » وقال ::.دإن_العزم الصادق كاف لضمان 
النصر رئيس من جبار يقدر على اخضاع قوم رغم 
ارادتهم . وقد .خبر ذلك نابوليون نفسه فى اسبانيا. 
فمع أنه دخل مدنها وكسر جيوشها لم يستطع أن 
يخضعها لانه لم يخضع ارادة اهلها فلنذكر على 
الدوام ان على قوة إرادتنا يقف أمر مستقيلتا . 
وليس فى الكون ما يحول دون العزيمة الصادقة - 
لا الطبيعة ولا الانسان ولا الاقدار نفسها . 


149١ اكتوبر‎ 
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فنظرات إلى المسطسل 

نشر الهلال فى العدد الأول من السنة الأربعين استفتاء لطائفة 

من صفوة المفكرين فى مصر عن تطورنا فى الأربعين سنة الماضية 

وفى بدء السنة الحادية والأربعين للهلال نشرت استفتاء قيما يحتوى 

على آراء طائفة من كبار مفكريتا فيما عسى ان يكون عليه 

المستقبل . ونحن ننشره هنا بعد ستين عاما لنرى إلى أى مدى 
صدقت رؤية المفكرين فى رؤية المستقبل فى مجالات متعددة . 


مصر بعد 6١‏ عاما 
فى الشئون الاقتصادية والمالية 


ممسلم با ب ب بيب بح م 1 
رأى سعادة أحمد عيد الوهاب,باشنااوكيل وزارة امالية 


يتسع وقت سعادة أحمد عبد الوهاب باشا لكل شئ ؛ ان عمله الرسمى 
يتخطي جدران وزارة المالية ؛ ليستفرق مصر وعلاقاتها بالشرق والغرب فى الحاضر 
والمستقيل ! 

على انى حينبلقيئه لم أجده كم تصورتها رجلا تبدى عليه اغيارات المزاج 
العصبى والحبوية المتوثبة . كلا ١!‏ هو هادئ الظاهر على الاقل » يعزي سر ثجاحه فى 
القدرة على التنفيذ إلي عفلة المتظم وذهنه الحاد وخبرته الَتّى تراد يوماً بعد يوم ... 
وأنه لرجل حقائق لا دخل للاوهام والظنون فى حسسابه ؛ على أنه بصير بالاحتمالات » 
يحتاط لما ليس فى الحسبان قدر ما يستطيع إنسان . 

كره أن أحمله على التكهن : فلما بسطت له وجهة نظر « الهلال » ؛ قال بعد 
لأى : 

٠‏ لا بأس من التحدث عن الغيب على أساس من الواقع . وما أعنى الفيب على 
نحو ما يفهمه المتفلسفة أو يزعمه المشعوذون . الفيب عندى هو تقدير النتائج المجهولة 
فى مقدمات معلومة دون اهمال لما عساه يفاجئ ويأتى بفتة ‏ , 
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فلت : « أراكم ميالين على الدوام إلى جانب التفاؤل . فهل تفاؤلكم طبيعة 
جبلتم عليها ؛ أم تراه يذهب ويجئ تبعاً للظروف والمزثرات » فالفيته شعلة ضاحكة , 


رفال : 
٠‏ انى بطبيمتى متفائل , لكنى فى حياتى العملية أبنى تقاؤلى على منطق 
معقول وعلى حقائق ممحصة » . 


قلت : «جتنا نسترشد برأيك عن الحالة الاقتصادية والمالية بعد خمسين عام , 
بعد عمر طويل أن شساء الله » فابتسم قائلا : « وهل ترانى ساكون واحداً من المعمرين 
أعيش إلى ان تتنافس الصحف فى نشر صورتى وذكر النادر من سيرتى ؟! » . 

قلت : « من يدرى لعلهم يحدثونك وقتذاك عن مصر قبل خمسين عاماً » . 

فاجاب وفى عينيه بريق من السخرية الرفيقة ؛ « بل تقد بطلب إلي ان ألقى 
محاضرة بالراديى عن زيارتى مقبرة ه توت عنخ أمون » لأول مرة !! ما علينا 
ساختصر فى الكلام . فالموضوع متشعب ؛ قل أن يستوعيه بحث مستفيض ٠‏ وأكرر 
أن المستقبل مجهول على كل حال » . 

ولست ازعم انى استوهيت كل ما قاله سعادته ؛ وائما أروى ما أمكننى فهمه 
باسلوبى وطريقتى ؛ 

« المأمول أن تكون الكهرباء موفورة لكل إنسانا؛ فالقربية ستكون اذ ذاكد أشيه 
شئ بالضواحي ؛ والراديى سيعم استعماله , 

« أغلب اللن أن الكهرياء من أسوان والقطارة والمنحدرات الكثيرة ريما تكون 
قد جعلت السناعاتٍ الزراعية وفيرة المحصول.تغنيئا عن اسيتيراد أى شئ : وقد 
تمكننا من تفوين البلأم الأجنبية ؛ وريما. شدكذنا من تسبي هوم للعقُوئلة وأسماك 
منوعة فى خيئة غلب اسلردين ؛ ثم أئ فوأكهنا. الطازجةاوالمجففة!, خمتوصا البلع 
والبرتقال رالمائجو > جديزة بان تقتهم الأسراق-الخارجية,, 

« ثم أئنا سنكون قد تخلصصنا إلى الابد من الاعتماد على محصول وأاحهد . 
وائها لأمنية جريئة أن نحل مكان أوربا فى تموين البلاد الشرقية - الشقيقات 
العربيات - بالاقمشة لاقتراب العادات وجرياً وراء التعاون المؤسس على التفضيل 
والتفاهم المشترك ؛ فهل أقمشتنا القطنية والحريرية والصوفية سترتقى بسرعة هائلة 
فنسد حاجتنا وتفيض ؛ بفضل الكهرباه قبل المهارة والخذق . وهل مصر ستصنع 
الطيارات بكثرة ٠‏ ذلك لأن الطيارة قد أخذ صنهها فى البساطة ؛ بحيث سيجئ' يوم 
يتمكن الصائع المدرب من بنائها كما هو الحال فى عدة اللاسلكى . 


نظرات إلى المستقبل 
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وهنا سألت سعادته قائلا : « ما رأيكم فى صناعة السيثما والراديو . فانى 
أتكهن لمصر بنشاط عظيم فى هذا المضمار . وانى إذا لم أستطع تعبين مكان المدينة 
التى ستضاهى ه هوليوود » عندنا ‏ فانى أتخيلها كشئ حقيقى لا ريب فيه . وأنا على 
ثقة من ان الشرائط المصرية ستدر عشرات الالوف - أو الملايين - على مصر بالنسبة 
لرواجها فى الاقطار التى تتكلم العربية . كذلك الراديي » فان محطات الإذاعة على 
النسق الاوربى ستكون فى القاهرة . وما جعلنى أجزم بذلك الا ما أشاهده من توافرنا 
على التجويد فى هن التمثيل والموسيقى والغناء وتفوقنا فى الشئون الثقافية ., !! 

« باريس الشرق .. هكذا ستكون القاهرة . بملاشيها رمسارحها ومعاهدها 
ومعارضها ومتاحفها *. 

« وتاهيك بما تدره الحمامات والمشاتى والمصايف إذ! نظمت وكفلت لروادها 
أسباب الراحة ووسائل اللهى البرئ وسهولة المواصلات وحسن المعاملة واصطناع 
الحبلة فى جثب الطبقات جميعاً , لا طبقة الاغنياء وأصحاب الملايين ليس غير . ان 
الإسكندرية وأبى قير ورأس البر يمكن العناية بها بحيث تصير مصايف دولية . وهذا 
ما سبحقق فعلا . وكأنى بالمصطافين قادمين على متن الهواء لقضاء بضصعة أسابيع 
على شواطئنا وفى فنادقنا المصرية . وكذلك الحال فى المشاتي مثل الأقصر وحلوان 
والواجات ( وحيث المياه المعدتية ) ستجتذب هذةاكلها عشرات الآلاف كل عام 
للاستشفاء والتمتع بمشاهدة المشلفات والآثار ؛. 

فابتسم قائلا ؛ « انك حالم ٠‏ لكن فى تكهناتك شيئاً من الحقيقة » , 

« ان ثروتنابالمنخورة فين الأرض + مثل الغيب »_حافلة بالمدهشات الرائعة . 
لكننا لا نعرق بالضبط ياذا تعطيه لثا-».ومن يدرى لهلها"تمطينا الشئ الشين الذى 
يزيد فى ثروتنا العامة , وهنالك ثروة فى النسار لا.يشفن:آن نهذفها من تقديرنا » تلك 
هى الأسماك والأضداف وَجَلودٍ اسبمك الكثيفة وقشنرها الفليظ وعظامها الصالحة 
للامشاط وغيرها . فهذه الثروة يصح أن تضيف إلى أموالنا أكداساً من الذهب 
النضان » . 

قلت : «١‏ يمكن التكهن بأن مصر بفضل السياسة الجمركية , وبفضل 
استسوإذنا على قناة السويس ؛ ويفضضل ما ينتظر من جمارك الطبران ٠‏ ويفضل 
الضرائب التى سنفرضها على رءوس الأموال بلا نظر إلى الجنسية ٠‏ ثم بفضل 
الاقتصاد المعقول لا تحتاج إلى مليم واحد من الخارج تقترضه . وهذا عمل عظيم ؛ 
لأئئا سنشيد مصراً أخرى صناعية إلى الحد اللازم زراعية عنى طراز حديث ؛ ٠‏ 
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« اظن ان سياستنا المالية يجب ان تقوم على أساسين جوهريين : العمل على 
حماية المنتجات والمحاصيل المصرية وتشجيع الصناهات القومية ؛ ثم زيادة الدخل 
والاقتصاد فى الثفقات » أى توطيد الاحتياطى وزيادته مع العمل على تسديد دبوننا 
القديمة », 

« فهل أقول ان مصر فى سنة 1447 ستكون رخية موفورة المال عزيزة على 
الأزمات ؟! ». 

فقال :: ذلك ما تتمئاه » . 

لكا 


هذا خلاصة ما استوعيتت وأرجو أن يكون وافياً بالمرام . 


فى التربية والتعليم 
والثقافة العامة 
السكرتير العام لوزارة المعارف 


ذاع للأستاذ العشمارى بك صصيت بعيد فى الارساط المثقفة ؛ بأنه نصير 
الفنون الجميلة.وكافةألرانالمعرفة التى نحن يحاجة إليها: لفيينكم ليها فاتنا درك 
فيما مضى !زاك لش وأبرنى إبواسطع- اطلاعه ورجأمة اليخطفه وتفاميه عن الغلى 
بطبيعته . 
بدات باستفيامى من المذة الثى تكرن قد عخست بعد خففنسين عاما على 
« الأمى الآخير » . 

فنظر إلى الافق البعيد كمن يستوحى السماء وقال : « لا شك أثنا ستكون بعد 
نصف فرن قد دفنا ( الامى الأآخير ) . على شرط أن نكون قد نفذنا الاجبارية بقانون 
صارم يعاقب من يتخلف عن تعليم أولاده والاحتياط لتعليم الكبار على الكره مثهم . 
ومندى أنه يجب دفنه بغير احتفال . لكن يصعب على تعيين الوقت الذى ندفنه فيه » . 

فقاطعت قائلا : « ها رأى سعادتكم فى اننا نحفظ هذا ( الأمى الآخير ) 


وتحتفل بوضعه فى المتعف المصرى ؟ : . 
نظرات إلى المستقبل 
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فضحك واستصوب الفكافة ؛ وقال : ه هر على كل حال حادث تاريفنى ‏ © 
ومثل هذا الأمى يكون علامة على انتهاء عصر الجهل العام والظلام !! : . 

من هذا السؤال قفزت إلى ميزانية التعليم , فاجاب بائها ستكون أضعاف 
أضعاف ما هى عليه الآن . وأكد انها ستفوق ميزائية وزارة الحربية والبحرية والطيران 
مجتمعة , إذ هو يعتقد ان مصر ان تأخذ يوما من الأيام بسياسة التسليح . فقهى 
مسالمة بطبيعة أهلها . فبعد الاتفاق مع بريطانيا ويعد ان تصبح عصبة الأمم أداة 
فعالة فى فض المشاكل وحسم النزاع ؛ أى حاجة تبقى للصرف عن سعة للتسليع ؟ 
العصر القادم - كما تشير إليه اتجاهات الساسة وميول الشعوب - سيكون فريداً فى 
حياة الإنسانية ؛ من ناحية العدول عن الحرب المسلحة إلى التفاهم والتراضى والتعاون 
بقدر الإمكان . 

قلت : « هل المدارس الصناعية والفنية والزراعية , هى التى سيكون لها المكان 
الأول فى عناية وزارة المعارف فى الخمسين سنة القادمة ؟ » , 

فاتجه إلى وعلى محياه سيما الجد » كرجل يتكلم عن خطة مقررة أو سياسة 
يستحسن ان تأخذ بها بلاده وقال ؛ « إن ها تراه اليوم صوتا خافتا سيسقر قيما 
يلتى من الزمن عن تصميم وعزم مقرون بالتنفيذ . المستقبل المدارس الصناعية 
والفنية والزراعية . ولن تخرعج المدارس الثانوية أكثوالآن جاجة الجامعة والمدارس 
العليا . وهذا لخير مصر التي ستشعر بحاجتها إلى البناء والاصلاح فى شتى هيادين 
النشاط الحبوى . وتنك ضرورة تصيح بها حالة البلاد الراهنة . ونحن سنلبى ثداء 
الوطن الذى يسع إلى الأمام» وذكفل له شبايا يجعل مسئوليات تركنا حملها للأجانب 
واهملنا ما تبقنٌّمئها .. 

قلت وقد استفيمت ؛ آلبة الفنرخ » : 

- ما رأيكم فى هميد اللوسيقى ومغيد التمثيل؟ 

فقال على الفور ؛ حتى لحسبته يقرأ فكرى : 

- معهد التمثيل والسينما ! أحب أن لا يغيب عن بالك انى انظر إلى التمثيل 
على اعتبار أنه أداة للتثقيف وليس وسيلة من وسائل اللهى والتسبلية . فالرواية 
المسرحية الفئية كانت ومازالت غذاء الروح والعاطفة النبيلة . إن مصر ستكون بعد 
خمسين عامأ مركزا لنهضة فئية عظيمة . ولا يمكن التكهن بالدور الذى ستلعبه فى 
تاريخ الفنون الجميلة . لكن لا مانع من الظن بأن انقلايا خطيرا قد شرع يبرن وعن 
مداه وأثره يطول الكلام ولا يجمل الحدس والتخمين , 
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فاطربنى تفاؤله وجعلنى اسال : ٠‏ إذن سيعود سيرته الأولى معهد التمثيل ؛ » 
قال : « وسيتسع أيضا للسينما , استمداداً لسد حاجة البلاد الفنية وتشجيعاً للرغبة 
فى انشاء صناعة تعرف انت مبلغ مزاياها وجليل خدماتها » من نواح لا تخصى ,؛ 
اخصها الناحبة المادية والدعاية والتثقيف » . 

وختمت حديثى بالاستفسار عن الجامعة :« على أى حال ستغنو بين معاهد 
العالم ؟ ». 

فقال عقب برهة سبح فيها : 

- الجامعة ؟! انها تسير ببطء لكن بوثوق ؛ وتتقدم تدريجيا على الاسس 
الطلمية الصحيحة . اليوم نحن مضطرون للاستعانة بالاستاذة الاجانب . وفى الفد 
ستقترش منا جامعات أوريا اساتذة فى العلوم الشرقية » وريما فى التشريع 
والفلسفة . وهنا أذكر أن كاترين زوجة بطرس الأكبر لما وثيت الحكم انشات جامعة 
رومسية ؛ كل أساتذتها من الالمان ؛ فلم يمض طويل وقت حتى حل الروس مكان 
الالمان » ومهروا فى العلوم والآداب وتفوقوا لى الفنون . 

« وكذلك فعل فردريك الأكبر ملك بروسيا الذى فتن بالثقافة الفرنسية واستقدم 
فواتير إلى بلاطه وكان يعرض عليه شعره : فانه انشا جامعة جعل مديرها أحد العلماء 
الفرنسيين يعاوثه رهط من يثى جئسه » . 

« فى الختام ان جامعتنا ستكون مرك الذراستات الشرقية ؛ ومشرق اقمار 
تعيد لنا صيت العرب والفراغئة . وستكون القاهرة قبلة يحج إليها المشارقة جميعاً 
وبعض المغارية لاتمام علومهم » . 


فى عاذقيها 
بالأشراة اللدولية 
رأى الدكتررمحمد حسين هيكل بك 
أفاض الدكتور هيكل فى مركز مصر السياسى ومكانتها الدولية بعد 
نصف قرن من عامنا هذا وانتقل من موضموع إلى موضوع ؛ متنسجم المنطق فتان 


البيان قال : 
- حينذاك لا تكون مصر الحديثة هامشا على تاريخ مصر القديمة ؛ ولا 
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تعبش فى كنف الفراعنة تستجدى العطف عليها ٠‏ 
ولسان حالها يقول : ارحموا عزيز قوم ذل . 

« بلى !! أن السياح سيفدون على مصر » 
ليشهدوا كيف بعث الشعب الذي خرج من تحت 
انقاض الزمن ونفض عنه غبار الفناء » وكاثوا من 
قبل يجوسون خلال الديار ٠‏ يمجدون أباما 
ويترحمون علينا » . 

٠‏ مصر اليوم موضوغة على الرف ؛ فى 
عسزلة عن الأسرة الدولية وفى الغد ستزاحم الأمم 
الثابهة بالمناكب سباقة إلى أداء واجبها نحق ادل 
الحضارة ونحو الإنسانية » . ١ ١‏ 3 

إن الخمسين عامأ القادمة لابد مستتفدة 1 
قوانا فى بناء مصر الحديثة التى نحلم بها اليوم » 
رأول لبئة فى أساس هذا البناء هو اتفاقنا مع 
بريطانيا اتفاقاً يحفق المطالب القومية كاملة غير 
منقوصة وفى مقدمتها الاستقلال التام. لمصر 
وسودانها . ولا يتوهمن أحد أن الاستقلال هو غاية 
الغايات ؛ كلا . إئه مفتاح الطريق ليس غير . ومن 
قعد عند الباب مككوداً من الاعياء لا يامن قطاع 
الطرق .. 

ه لا نطلب الاستقلال لذاتإبّل لثمزاته , 
وعندى أن مصر بعد أن تسبتكمل بثاءها ترحب.يها 
الدول كعضو عامل فى جمعية الأمم . وفى عصبة 
الأمم أعضاء كالاشلاء تلعب دور الصقر على شمال 
العرد , واست أتصور مصر بعد نصف قرن الا 
ظافرة بمكانة كتلك التى تتمتع بها سويسرة - مكانة 
دولية مضمونة الحياد ؛, وقد أتخيلها مئافسة 
لسويسرة من حيث انعقاد المؤتمرات الدولية التي 
تفض المشاكل بالحسني وتسوى المنازعات وورجوه 
الخلاف بالتراضى والتفاهم » . 


© محمد حسين هيكل 
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« مركزنا الجقرافى ؛ وحاجتنا إلى هدوء السلم وطمأتيته - خصوصا عقب 
أعمال البناء المجهدة - وتطلعنا إلى المثل الأعلى للحضارة ؛ كل هذا سيوحي الينا أن 
خير سياسة يجب أن نتبعها هى مصافاة الشعوب جميعا ووضع علاقاتنا مع الدول 
على ققواعد الولاء والمحبة وحسن النية والتعاون المتبادل , 

« إنه لا مطمع لا اسمى من تأدية الرسالة التى ندبنا لها خلقنا السمح وطبعنا 
الكريم . واعنى بها رسالة السلام . فندن الذين تعاقبت على إخضاعنا أقوى الدول 
قد تعلمنا من مصارعها دوسا لا ينسى - تعلمنا أن البفى مرتعه وخيم . وليس مثنا 
شهعب ذآق لذة إذلال غيره من الشعوب ثم شرب كاس الذل حنى الثمالة . ونحن الذين 
أرهقنا الطفيان حتى لكاد يسحقنا بكلكلة لن نظاهر دعاة الحرب أل نحيذ طغيانهم , 
وسيساعدنا على أداء رسالتنا الرفيعة ما نكون قد أحرزناه من نفوذ أدبى بين 
الشعوب : بفضل سفرائنا . ونبافة الذكر وحسن الاحدوثة أفضل سفير » . 

« على أن السلم فى دمنا , السلم عندنا عقيدة . فاثا معشر أهالى وادى الثيل 
قد ورثنا التراث الروحى لاشرق . والشرق هو الذى أنجب الأنبياء - أنجب محمداً 
وموسى وعيسى وما يشذ دين من الأديان الثلاثة عن أن يكون السلام لبابه وجوهره *. 

« هناك شئ جليل آخر . هناك أن مصر ستبرز للامم مثلا صالحأ وأنموذجاً 
حياً . والأمع كالأفراد تحتاج إلى القدرة الحسنة «الالك.أننا سنكيف طباعنا بحيث 
يستمذبها المشارقة ويستسيفها الغرييون ',. سنكون ملتقى الصفات الشرقية 
والخصائص الغربية » فنجمع النقيضين فى نفوسئا » فتقوم الحجة على بمللان ما 
قال يه شاعو الاسيتعبار ؛ روديارب كبلنج »مين أن الشرق شوق بوالغربيغرب وإن يلتقيا 
ماكر الجديدان », 

« لالت أوريا فى سبيل الحرية الفكرية وحرية الهقيدة دساء زكية ؛ وتعلم عنها 
العالم أنه لا يتبيا للإشسان تدع وارتقاء بفير-التنبافع الفكرئ والتسامح المذهبى , 
لكن أوريا لم تعرف التسامح العنصرى . والراجح أن الحضارة الراهنة يعوزها التلقيح 
بهذا المصل الحيوى , مصل التسامح العنصري , فلا يعود البيض يحتقرون السود 
ويزدرون الصفر ويستريبون بالشعوب السامية ؛ وفى أمريكا يتجلى الغللم العنصسرى 
وتظلهر مساوئه بأتشئع مظافرها » . 

« عن مصصر ستتعلم الإنسانية ان التسامح العنصرى - مثل التسامح الفكرى 
والتسامح المذهبى - ضرورى لتكون حضارتنا الراهنة إنسانية حقاً . وان تتحقق قط 
فكرة السلام الهالمى عن طريق تكوين الاسرة الدولية بدون هذا التسامح ». 
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« ذلك فى رأيى واعتقادى هو ما ستصتعه مصر بعد خمسين عامأ ؛ ستماشى 
العالم إلى مثل أعلى يحث على الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة » . 


فى التطور الاجتماعى 
رأى الدكتور منصور فهمى 

يسبق الذكتور منصور فهمى عصرنا هذا بأفكاره . وبعض تأملاته تتكشف 
عن نبوءات صادقة . طفق يتحدث إلى عن مصر من الوجهة الخلقية بعد نصف قرن 
فحسبته بعض أهلها فى قادم الأيام وفد علينا من المستقبل ؛ يبشر الحاضر بحسن 
العاقبة . ركنت سالته : ٠‏ ترى هل تكون مصر أزكى اخلاقا منها اليوم » وهل تكون 
حياتها الاجتماعية أنضر صفحة وأصلح حالا ؟ *. 

فاتكا إلى الوراء وحدق فى السماء برهة ثم قال : 

ه ستتفير بيثتنا بلا ريب ؛ وستتفير أفكارنا بعد خمسين عاما . وتبعاً لذلك 
تتطور حياتنا الاجتماعية . وستحقق بهذا التطور الخطير وسائل الاستقلال ونبالة 
النظم واستقرارها وشيوع الحريات الصادقة بيننا وأخذنا من الثقافة بنصيب وافر . 
ومن مميزات هذا التطور تطهرنا من أخلاق الضيعق التى بنتها فى ننوسئا عهود 
الاستبداد والظلام . وأنكى هذه الأخلاق المريضة هو النفاق والحسد والبفضاء . 
وليست الانانية والاثرة بأخس ما دهينا يه » , 

« ستعيش]الفزّد المجتمرع ولأهله ونؤيه ثم لنفسه ذلك هى حنجر الزاوية فى 
بناء الامم » فَبَدرَنَ التخيحؤة رانكار الذات» والايثار والتعاظف ؛ لأيطيب وطن ولا 
تتحقق قومية” أن الوطن يبنى بأشلاء الهنهايا وتشتمد"القرمية خيويتها من أرواح 
الاسخياء بجبؤذهم الصالعة من شهداء الفكرة أو العقيدة : وقد يستشهد الرجل فى 
معركة لا طعن فيها ولا تزال ٠‏ على ثحو ما يموت العالم والمصلح والزعيم فكل من 
هؤلاء شهيد قضى نحبه على دفعات » . 

« ثم الك لن تجد أناسأ مسرفين فى الشهوات والبذخ ولا زاهدين فى المناعم 
المباحة ؛ وان تصادف شبابا يائساً خائر العزيمة يفرق من المجازفة ويشفق من 
المخاطرات ؛ ويسلك إلى الكسب أقصر الطرق ويضيق عليه الافق فيحصره فى محيط 
كالقبر ؛ تذبل فيه همته ويركيه تشاؤم قاتل وتتقاذفه الحيرة والجبانة » , 

« ستنفتح ميادين للعمل والحركة والنشاط فى غير مصالح الحكومة وبوارينها » 


نظرات إلى المستقبل 
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وسيتعلم الشبان فى مدرسة الحياة الحرة أن الأمر جد وأن الفوز للشجاع المثابر : وأن 8 
التعاون من الصفات الإنسائية التى ينهض عليها صرح الحياة الاجتماعية سامقاً ‏ ,, 
وارف الظلال » . 1 

« إذ ذاك يمتلئ وقت المصرى بالعمل المنتج . والعمل هى أعظم مروض على 1 
الفضيلة ؛ وهو الذى يلقى بنور الخير فى الضمائر . وسيكون من أثر ذلك أن تقفز 
القبوات المنتشرة فى بلادنا انتشاراً شديداً وتعمر البيوت ؛ وفى عمار البيوت سعادة 
حرمئاها ». 

« وإذ ذاك نفقه كيف ننتفع بلوقات الفراغ انتفاعاً موفقاً ؛ ونعرف كيف 
نستفلها فى تغذية العقول بالاطلاع أو التسلية الفنية البريئة ؛ أى الاستجمام لوقت 
الكدح والدأب » أن المكث بين الزوجة والعيال حيث تنقلب الدار فردوساً وينقلب الاطفال 
ملائكة أبراراً . . 

« وثم ظاهرة كبيرة ! تلك هى سفور النفس واشرافها عند الرجل والمرأة ؛ 
حين يسفر العقل وتسقر العاطفة . يسفر العقل من حجاب الجمود والجهالة ؛ وتسفر 
العاطفة من حجاب المرض والانحلال . ولست أريد الاطالة فيما ينجم عن اشتراك 
المراة فى القيام بالاعمال العامة والغاصة ؛ إذ من تحصيل الحاصل ان أصف حالة 
كالتى نراها اليرم فى أوربا ..والفرق شاسع بين أمةالخمل نصقها الاعرج الكسيع 
نصفها المقعد الضرير وبين أمة يتأزر شطراها على النهوض بها والسير إلى الأمام », 

« وكأئى بالعائلة المصرية قد استقرت على دعائم راسخة ؛ وأهم هذه الذعائم 
الزوجة الواحبة والتربيةٍ الحرةٍ الفالة ومتئ أميتقاعت العلاقاي بين الجنسين أصيح 
التفاهم ميسوزا ..وصار/في الرسع اختيار شريكتنا مدئ الكياة , والغائلة هى الآمة 
مصغرة ٠‏ فإِذا برك من العلل برئئ المجتمع هن الادواء الأبيلة ألترأ نلاحظها عندنا 
خصوصاً بين أهل الريف وجماعة المؤفين رطلاب المناهع الذاتية من اشتعاب الاهواء 
واللبانات المسفة ؛ هعا كان سببا فى تفككنا الاجتماعى وهدم اتساقنا لمجابهة الارزاء 
القومية والمحن الوطئية بنفوس متعارفة متالفة » . 

ه فإذا استقامت لنا الامة اسرتنا الكبرى التى تضم شيعنا ونحلنا ومقائدنا 
فى مسهعيد وأحد يرفرق عليه روح التضسامن , ساقنا منا الأعلى إلى الاتجاه 
نحو الأسرة العظمى ؛ أسرة الإنسانية ؛ وأغلب الظن أن الحفسارة الراهنة 
مصيرها إلى توجيه الشعوب فى نظام يكفل استقلالها ويريطها برباط مقدس من 
الاخلاص والوئام . أن الفكر الإنسائى يسبق الأخلاق بآلاف السنين ٠‏ وقد هدانا 
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الفكر إلى أن الحياة لا تبسم ولا تستحق العيش ما لم تهون الامها وأرزا هاالاخلاق 


الرضية » . 
فى الآدذب والعلم والفن 
رأى الأستاذ خليل مطران 


لا داعى إلى الاطالة فى مناقب خليل مطران والالماع إلى مبزاته التى لا 
تحصى ... ويكفى فى مقام ضصيق كالذى افسحته لى ٠‏ الهلال » ان اعترف بأن حديثه 
من المستحيل أن تقيده حافظة أو تلاحقه مخيلة ؛ وقد ذهبت لاستمتع بسحر بيانه 
واستيعاب ما يمكن استيعابه . وما من دأبى ان اختزل الخطب الطوال ؛ ان شاعر 
القطرين محيط زاخر بالمعلومات والتجارب . وهو عظة ناطقة . عاشر القدماء فبزهم 
وجرى مع المجددين فى الشوط فسبقهم ٠‏ 

قال لى فى جملة ها قال : 

« كنت قد حدثتنى عن رأبى فى جائزة « نويل » لماذا لم يظفر بها أديب 
مصرى ؛ فاليوم أدلى لك بصيفة التاكيد ؛ ان غير أديب وشاعر سيظفر بها على 
الارجع ». 

٠ 0‏ سيكون لنا بعد نصيف قرن ما نصبى اليه الآن ؛ ادباء الميون وكتاب ينتشر 
لهم صيت فى كل مكان » وتترجم متتجاتهم البديعة إلى اللغات كافة . لا اتكلم على 
سبيل الامنية"7إنا اإستتتج"محتزس نامرلا إل"الغاية من"المتنتهل ,افلا شك فى أن 
الاحوال المقلويّة والنازوق المادية سيتتطون » ولا شك فى ان الأديفٍ سبيدنو فنه من 
الكمال المنكةد”. فقد أرى أن الرخاء واليسشر حرَوَرَيآن لتقدم اللنون الجميلة » . 

٠‏ ون اسيل تحبينا الاتجاة الذي تلك القصّة والزؤايةافَن نصف القرن 
القادم . لكن يمكن الظن بأن الفكرة الصوفية - بالمعنى السامى - ستغمر هذه 
القصس وتعيش بها ولها شخصياتها » ولأردد كلمة الشاعر الهندى طاغور ؛ وهى 
التى نادى بها قادة الفكر فى عصرنا الحاضر ؛ الفكر الحديث الذي فهمنا انه يتجه 
إلى الله بعد ان كاد يتجه فى القرن الماضى إلى المادة وعبادة الأرضيات قال طاغور 
فى حديث له مع مكاتب جريدة امريكية : أن المدنية الغربية قد سئمت ضوضاء الآله 
وعافت المادية . وليس امامها سوى الهدوء والسكينة مهربا , تعيد فى قدسه وجه الاله 
فى صمت ملاثكى » . 


العسلال ج)) اكتوبر 1141 -8؟1- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


« فكان الحضارة قد تطورت إلى اتجاه نحن مبرزون فيه + قد فطرنا عليه 
رركزته عهرد الاستبداد والظلام فى طبائعنا . فإنه لم يكن امامنا معاشر الشرقييت 
سوى الله نستعديه على الاقوياء ونفئ إلى ظله الرحيم ونستريح إلي مايسبغه علينا من 
صبر وراحة بال ؛ حين كان الصبر قوام الحياة وملاك القوة ‏ وحين كانت راحة البال 
غذاء ضروريا لاشباع روحنا الجائعة وتسكين نفوسنا التلقة : . 

أن الرواية المسرحية والقصة - صغيرة أى مستفيضة - ستزدهر على طراز 
مستحدث . كيف لا ونعن الذين ابتدعنا هذا الفن وسمونا به إلى الكمال ؛ فأعطينا 
للإدب العالمى واثفن الإنسانى اثمن درة واعتى بها « الف ثيلة وليلة » . ويغلب القصسصس 
على عيون الكتب الأدبية عندثا من مثل الاغانى وما إليها » . 

د سبكون الأديب فى سنة 15417 فى رغد من العيش . الكتاب الواحد أو 
الرولية الواحدة تدر على صاحبها آلاف الجنيهات . ويومذاك تكثر شركات التشر 
والطباهة وترتقى الصحافة وتباع الجراش بالملايين . وقد لا اغالى إذا حسبت ان 
مصر ستفدى اروج ميدان للأدب العربى والفكر العريى ؛ يهرع إليها من سائر الاقطار 
الشقبقة العباقرة والنبغاء لينهسوا إلى الاسرة الفنية الأدبية » . 

ثم لا يبعد ان توجد مدارس قى الأدب والنقد . وعندى ها يجهائى اعتقد ان 
علماء محبر سيتممون عمل المستشرقين الذين أتولاقهم عاجزون عن اتمامه يعدهم 
عن الروح العربية ؛ ولآن بعضهم متغصب من غذر وى يغالج البحوث بطريقة العالم لا 
بروح الأديب الفنان .ومن أجل ذلك لا يتفلفلزن إلى صميم الأدب العربى » . 

ه فليطمئن أهل الصناعتين : النش والشيعر » فان_المستقبل لن يبخسهم 
حقهم ٠‏ انهمالن يكونوا كاف لافهم يعيشون فى حمى الامزاء ومن فَصَدلَ ما يسخو به 
العظماء والكبراء . سوق يكرنون قوة يرهب باسها وتغشئ سظرتها ',. سيكونون 
القادة الحقيقيين للشعب. , وسيتحكمون فى القلوب والعقول يهيمنون على الشعب 
ويكيفون اخلافه ويصبونه فى القالب الذى يشتهون » . 

« وسيعكس المسرح حياتثا المخبومة والظاهرة ويعيد الحياة إلى تاريخنا 
المنسى . وسينشط كتابنا إلى تاليف القصص السينمائية » . 

« كل هذا سيؤدى إلى تطور اللغة فان تقدم اللغات ظاهرة تدل على حيوية 
الأمم . والأدباء هم الذين يستطيعون وحدهم ترقية اللغات وبعث الحياة فيها » . 


١575 توفمبر‎ 
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هل صحت أحلام المصلحصين ؟ 


استفتاء طائفة من المفكرين 


© ماذا كان يحلم به المصلحون والزعماء فى مصر ؟ 
© وماذا تحقق من أحلادهم ؟ 
© وماذا ينتظر تحقيقه منها فى المستقبل ؟ 
هذا ما أجابنا عنه طائفة من المفكرين وأصحاب الرأي عندنا . وقد تناولرا 
كبار المصلحين والزعماء اللين. طهروا في مصر<ركان لهم أثر بارز في حهاتها 
الجديدة من الدراحي السباسبة أو الاجنماعية أو الدينية . وقد درسسوا أحلام 
هؤلاء القادة وماذا كان مبداها_دإلي أي الفايات أتجهت . 
ونعن ننشر هله الإجاباث لي الصنحَاك التالية : 
محمد على باشا والخديو إسماعيل - بقلم الاسستان عبدا الرحمن بك الرافعى . 
السيد جمسسال السديين الأنفسافى - بقلم الدكتور يحيى أحمد الدرديرى . 
أ لش سيا مشوسسة قسصدة - يتلم محمد رشي رضا. 
مصسسطفى كسا سل باشسسما - بتلم. حافظ بك رمفضسان . 
اسم بسك سين - بقلم إبراهيم ب كلالهلباوى , 
سسسسكذ با سسا ز فصول - بقلم الدككتور أحمد فريد رفاعى . 
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مهمد على باشأ والخد بيو إسهاعيل 


بقلم : عبد الرحمن بك الرافعى 
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5 ا« 
د تدك خنن يذبما . 


ا لا جدال في أن محمد على باشا هى من عظماء الرجال رمن كبار مؤسسى 
3 الدول والممالك. وحسيك أنه أسس ملكا عريضاً وهو ملك مصر , 

كان الأمل الأكبر لمحمد على أن ينشئ الدولة المصرية المستقلة ؛ وقد تحقق 
هذا الأمل العظيم. فبعد أن كانت مصر ولاية من ولايات السلطنة العشانية يتعاقب 
عليها الولاة كل سنة أى سنتين أصبحت دولة مستقلة قوية الباس عزيزة الجائب ذات 
ملك واسع الأرجاء, تمتد حنوده من جبال طوروس شمالا إلى أقاصى السودان جنوياً, 
وتشمل مصر وسورية وبلاد العرب وجزيرة كريت وقسماً من الأناضول. ولثن تراجعت 
حدود الدولة المصرية بعد أن تآئبت عليها انجلترا وتركيا وأوربا سئة ١64٠‏ فقد بقيت 
حدودها الأصلية سليمة إذ شملت استقلال مصر والسودان وتحققت بذلك وحدة وادى 
النيل السياسية والقومية. ومهما نالت الاحداث من هذا الملك العظيم فى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين؛ فإن الدولة المصرية المستقلة التى 
أسسها محمد على قائمة إلى اليوم وإلى ما شاء الله آخذة باسياب التقدم والرقى. 

آقترن أمل محمد على هن هذه الناحية بامله فى تاأسيس أسرة مالكة يكون 
اللك فيها لشخصه ثم لذريته من بعذه:.وكان هذا لزاما"لتلسيس الدولة ويقائها 
واستقرارها على الزمن. ولولا أن تحقق هذا الأمل لتبدد الللك الذى أنشاه والإصلاحات 
التى قام بها وعادت مصر ولاية عثمانية يسودها التلشر والفرضي. وقد عمل على 
توطيد دعائم الدولة التى اسسها بإنشاء حكومة نظامية رقرة حربية ونشر لواه العلم 
والحضارة فى البلاد؛ وتمققت آماله فى هذا الصدد, فاسس حكرية ذات نظم رلوائح 
وقوانين ودواوين على غران الحكومات الأوربية. وانشا جيشا محبرياً قوياً منطباً على 
أحدث طراز. ويئى الحصون والقلاع. وأاسس اسطولا ضخماً رفع علم مصر فوق ظهر 
البحار. وكانت ماله السياسية معقودة بقوة مصر الحربية والبحرية إل كان يعتقد أنها 
السياج المنيع للدولة الفتية التى أسسها. وقد بقى استقلال مصر سليما ما بقى 
للجيش قوته ومنعته . 

وتحقق أمله فى نشر لواء العلوم فى مصر بإنشاء المدارس النظامية الحديثة 
وإبفاد البعثات العلمية إلى أوربا. فكانت تلك المدارس والبعثات قوام النهضة العلمية 
الاك سا نينا فى عهده؛ وهى الاساس لنهضة مصر الحاضرة في العلوم 
والآداب والفنرن , 


َه 


بن 


ات 
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ووفق أيما توفيق فى تحقيق أماله من الناحية العمرانية فى الزراعة والتجارة 
والصناعة. فاحيا ثروة مصر الزراعية بمنشآت الرى التى أسسها وإدخال الزراعات 
الحديثة. وحسبك فى هذا الصدد أنه أدخل فى مصر زراعة القطن الحديث الذى 
أصبح أساس ثروة مسر الزراهية . ومن ناحية التجارة أنشا لمصر اسطولاً تجاريا 
كان له النضل الكبير فى نهضتها التجارية. وقد تبدد اسطول مصر التجارى فى عهد 
الاحتلال ثم تجدد الأمل فى إحيائه فى عصرنا الحاضر , 

ومن الوجبة الصناعية كانت أماله متجهة إلى إحياء الصناعات الكبرى. فاتشا 
كثيرا من المعامل والمصانع التى تدار بالآلات. ونجح نجاحاً عظيما فى إنشاء معامل 
الأسلحة والبنادق والمدافع والبارود ومعامل الحديد والنحاس ؛ وفى تأسيس مصانع 
الغزل والنسيج فى مختلف المدن والعراصسم. ولئن أسيب بعض هذه المصائع بالبوار 
فى أخريات عهده بسبب احتكار الحكومة لها وانعدام الإدارة الحرة فيها فإن هذه 
التجربة كانت سببا لظهور الصناعات الكبرى فى مصر ونواة للنهضة الصناعية الثى 
أخات مصر باسبابها فى العصر الحافمر . 

وصفوة القول أن أمال محمد على قد تحققت إلى أبعد هدى فى عهده . 
واستمر معظمها من بعده حقيقة ثابتة" فَاَلدوَلَة المصرية المستقلة ؛ والاسرة المالكة , 
والحكومة ؛ والنهضة العلمية والادبية » وعمران مصر وتقدمها فى الزراعة والصناعة 
والتجارة - كل هذه الحقائق والمنشدات أصبحت ثابتة مستقرة مطردة النمو والتقدم ٠‏ 
وهذا يدلك بعلي رسو البقاء الأى شاده هحند على , اها /الجيش والاسطول فهما 
العاملان اللذان اصايهما التراجع ثم الاغسجلال من بغذه مما أدى إلى تصدع بناء 
الاستقلال , وإذا أتبج ليما أن يستردا مكاننهما فسيكون هذا احياء للأمل الذى حققه 
محفد على الكبير . 


1 الخد بو إسما عيل َ 


كان الخديو إسماعيل مشغوفأ بالمدنية الغربية إلى أقصى مدى ؛ راغباً فى 
أن تنال مصر على عهده أكبر قسط من هذه بالمدنية . وقد حفق كثيراً من آماله فى 
هذه الناحية ٠‏ فبعث النهضة العلمية والادبية من مرقدها , واعاد عهد البمثات العلمية , 
وانشا المدارس العالية اثتى كانت واستمرت من بعده قوام انتشار المعارف وارتقاء 
الافكار وتقدم الثقافة إلى عصرنا الحاضر . ونهض بعمران مصر بما انشأه من 
العسلال 00) اكتوبر 11517 كه 


اومنسصاءة 


اث ف 


ام مناذفية فى الملسةز بي 
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الترع والقناطر وسائر منشآت الرى التى كان لها الفضل الكبير فى اتساع نطاق 
الاراضى الزراعية , ومنى بعمران المدن وخاصة القاهرة والاسكندرية . وكان يبفى أن 
يجعل العاصمة باريساً ثانية بما أنشاه فيها من الاحياء الجديدة والشوارع والمبادين 
والمتنزهات والقصور والجسور (الكبارى) وقد تحقق أمله فى هذه النواحى إلى مدى 
بعيد . ومن الجهة الاجتماعية يصح أن يسمى عهده عهد التجديد الاجتماعى لان 
الهيئة الاجتماعية المصرى بتاثير الخديى إسماعيل أخذت تتطور نحو الرقي وتقتبس 
أساليب المجتمع الاوربى وعاداته فى أنماط الحياة وطرائق التفكير والتهذيب . وهذه 
النبضة ماضية فى سبيلها إلى اليرم , 

وكان يامل من الوجهة السياسية أن يكمل الاستقلال الذى وطد محمد على 
دعائهه ويصل به إلى الاستقلال التام . فالغي معظم القيود التى قيدته بها الفرمانات 
السابقة . واكمل فتح السودان وضمه إلى حظيرة الوطن . وتحقق أمله فى هذا الصدد 
إلى أبعد مدى إذ وصل بحدود مصر إلى منابع النيل وشواطىء المميط الهندى وبسط 
نفوذها فى مديرية خط الاستواء ومعلكة أوينور ومملكة أوغنده وسلطئة هرر وسواحل 
السومال » وهذا العمل يعد من مفاخر إسماعيل , وكاد يتحقق امله العظيم فى إنشاء 
امبراطورية مصرية وطيدة الاركان باقية على الزمن تشمل وادى النيل باكمله من منبعه 
إلى مصبه لولا أنه أسرف فى عقد القروض الاجنبية وبال في حسن ظلنه بالدول 
والبيوت المالية الأرربية ؛ فاتقلبت هذه الديون إذاةاللتدخل الاجنبى وتأثر لها كيان 
الاستقلال لى أواخر عهده بما كسنته الدول من العقوق والمزايا ٠‏ كتأسيس المحاكم 
المختلطة رإنشاء سندوق الدين وفرض الرقابة الثثائية على مالية مصر وتعيين لجنة 
تحقيق آوربية لفجمن شئون الحكرمة المالية بوالإداربة وتعيين وزيرين اجنبيين فى 
الوزارة المصؤية لهما حبق هالفيتوه أى وقف كل عمل تُشريغى وتنفيذي لبحكومة . وقد 
كانت هذه القيودا عقبة فى تحقيق. آمال إسماغيل.«'ومابؤال بعضنها إلى) اليوم عقبة 
فى سبيل الاستقلال التام 8 


فصة | البح ان دوقي 


بقلم : د. يحيى أحمد الدرديرى 
قال رينان على أثر المناقشات التى دارت بينه وبين جمال الدين الافغانى فى 


باريس فى العلم والاسلام : «كنت أتمثل أمامى - عندما كنت أخاطبه - ابن سيناء أو 
أبن رشد أو واهداً من أساطين الحكمة الشرقيين » . 


- هو" ه- 


أرشيف الشارخ 
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ُ هذا هو جمال الدين العالم » فاما جمال الدين الرجل فقد وصفه تلميذه أديب 
إسحق بقولك : وإنه أسمر ربعة ممتلىء ؛ قوى البنية ‏ جذاب النظر ٠‏ نافذ اللحظ » 
خفيف العارضين : مسترسل الشعر ؛ بجبة وسراويل تنطبق على الكاحلين . وعمامة : 

صغيرة بيضاء على زى علماء الاستائة : عزب عفيف النفس ٠‏ قانت ٠‏ كثير القيام : 
لاينام إلا النلس إلى الضسحى ؛ ولاياكل غير مرة واحدة فى اليوم ؛ على أنه يكثر من 35 
شرب الشاى والتدخين » قوى العارضة ؛ طويل الحجة ؛ واسع المحفرظ ؛ نبيه » يكاد 3 
يكشف حجب الضمائر ؛ ويهتك أستار السرائر . ولكنه على فضله لايسلم من حدة 
المزاج» 1 

وقال عنه الامير شكيب [رسلان : دإنه كان يعظم نفسه عن الشهوات ؛ ولايرى 
من اللذات إلا اللذة العقلية العالية . وقد حاول السلطان عبد الحميد أن يعلق قلبه بالمال 
والبئين ويشفله بزينة الدنيا وراوده على الزواج فابى وأعرض . وكان ينظر إلى المال 1 
نظره إلى التراب فلا يدخره ولا يتثاول منه إلا ها هى ضضرورى للحياة , وحاول السلطان 
أن بعطيه رتبة علمية - كرتبة «قاضى عسكرء مثلا فابى أن يقبل الرتبة وأن يلبس 
كسوتها المزركشة بالقصب . وكذلك رفض قبول وسام مهما كان عاليأ» . 

هذا فى جمال الدين الرجل ؛ فاما جمال الدين المثل العالى فقد وصفه أعظم 
تلاميذه فابدع فى تصوير نفسيته ؛ قال ؟ 

«هو فش بش عند اللقاء . وفاه الله من كمال خلقة ما ينطبق على كمال خلقه , 
أما أخلاقه فسلامة القلب سائدة فى صفاته . وله حلم عقليم يسم ماشاء الله أن يسع, 
إلى أن يدنو منه أحد لبمس شرقه أيينه فينقلب الحلم إلى حَحْتب تقض منه الشبيب. 
فبينما هو حليم أواب ؛ إذا هر أسيإوثاب ؛ وهى كريم يبذل مابيدة ٠‏ قؤى الاعتغاد غلى 
الله ؛ لا يبالى ما ناتى بة صتروف الدهر ' عَظيم الاماتة »ستهل لمن لايئة؛ صعب على 
من خاشله ؛ طموح إلى تقضَداء الَلَيَاشَن", ١إذا‏ “لاخ اله بازَقة نه تَشَقْل السير 
للوصول اليه : وكثيرا ما كان التعجل ملة الحرهمان . وهو قليل الحرص على الدنيا , 
بعيد عن الفرور بزخارفها ؛ مولع بعظائم الأمور ؛ عزوف عن صفارها , شجاع 
مقدام, لا يهاب الموت كإنه لا يعرفه ؛ إلا أنه حديد المزاج ؛ وكثيراً ماهدمت الحدة 
مارفعته النطنة» . 

هذا جمال الدين «المثل العالى» فلننظر ماذا كان جمال الدين السياسى , 

قال الاستان الامام : «إنه كان يسعى لانهاض احدى الدول الاسلامية من 
ضعفها ؛ وتنبيهها للقيام على شؤونها » حتى تلحق بالدول القوية ؛ فيعود للأسلام 


0 52061 
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شانه ؛ وإلدين الحنيف مجده . ويدخل فى هذا تنكيس دولة بريطانيا فى الأقطار 
الشرقية ؛ وتقلص ظلها عن رءوس الطوائف الاسلامية . وله فى عدواة الانجليز شؤون 
- فلتيدأ من النهاية ؛ لنيدأ بمطمحه الاسمى وأعنى به الجامعة الاسلامية , 
_ وسنترك جمال الدين نفسه يحدثنا عن أخفاق فكرته تلك فى حياته ويلسه من تحقيقها 
بعد وفاته , 
ٌٌ قال فى سنة 1647 ؛ قبل وفاته بخمس سئوات : «أن المسلمين قد سقطت 
- هممهم ؛ ونامث عزائمهم » رماتت خواطرهم ؛ وقام شىء واحد فيهم ؛ وهو شهواتهم», 
: إلا أن جمال الدين إذا كان قد أخفق فى تحقيق مثله العالى فقد حقق لأمم 
1 الشرق مثلا عليا عديدة . وها أخفق فى واقع الامر إلا لأن ما ابتغاه صعب المنال 
2 عسير المرتقى مي وقت ملمع فيه الغرب في الشرق وألب عليه الأحن والأحقاد ودس 
ساسته السم فى نواحى العالم العربي الإسلامى . وهو بالذات كان يطارده الاستعمار 
أيقما حل وسار : 
على أن هذ! المصلح الكبير قد نجح فى حياته وثجح بعد وفاته وكان نجاحه 
متعدداً كثير النواجي شهى الثمرات . 
نهيضت شخصية الأففانى على دعائم من نور العلم وقدسية الحرية 
وديمرقراطية الشورى , 
نقى ناطيّة لكر آلحر تقد بذ ربنوراًاصالعة أينفكٍ بسرعة خارقة للمادة ؛ 
فم أن بشر يتعاليمه لمى مصر هتى أقبل يرتشيق من متهله العذب صفوة من طلاب 
الآزفقر قى راسهم محمد عبده وسمد رخلول وإبراهيم الهلباوى ؛ وورد مثهله الصافى 
من مقكرى الاسكندرية عبدائله النديم وآديب أسحق وسدليم ثقاش ؛ واستفاد من واسع 
علمه رجليل تفكيره وصائب رأيه جماعة من أهل المناصب والجاه : منهم محمود باشا 
سامى البارودى ؛ وعبد السلام باشا المويلحي حامل لواء المعارضة في مجلس شورى 
النواب على عهد إسماعيل ؛ وإبراهيم بك المويلحى الكاتب المشهور ووالد محمد بك 
المويلحى صاحب «حديث عيسى بن هشامء ؛ وعلى بك مظهر والشاعر الزرقائى وأبى 
الفا القرني . 
هؤلاء الإعلام هم تلاميذ السيد جمال الدين فى معصر ؛ ولابد أنه قد تتلمذ 
طيه جهابذة فى سائر البلاد الشرقية التى هبط اليها حاملاً مشعل الحرية والفكر 
والجرأة على الاستبداد والنضال ضمد التدخل الاجنبى والاستعمار !! 


العسلال 0) اعتوير ١947‏ -548- 
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ومن ذلك يسهل عليك إدراك أن جمال الدين الالفانى هو احد بواعث الثورة 
العرابية وهى من أكبر دعاة الحركة الدستورية لا فى مصر وحدها بل فى تركيا 
وإبران» فائنا نعلم أن السلطان عبد الحميد كان قد مئح الدستور لتركيا ثم سحبه , 
لكن الشعب التركى ما برح يطالب به وبسعى إليه حتى حصل عليه فى سنة 15:4 » 
وكذلك الشعب الايرانى حصل على الدستور فى سمنة ١4.7‏ أى بعد وفاة الأقغانى 
بسئوات تعد على أصابع اليد . 

وعندى أن جمال الدين كان قدوة طببة , والقدوة أفعل أثراً من الفكر ومن العلم 
ومن فصاحة اللسان ومن الدعاية النشطة الواسعة النطاق , 

لقد كان الأفغانى جريئًا فى ابداء رأيه ؛ لايعبا مما تجره الصراحة فى الحق 
من عواقب وخيمة . ولقد طورد طول حياته فما اشتكى ولا تململ ولا فترت عزيمته . 
وإفد كان ثائراً على أخلاق الضعف من ملق ودس وحسد واسستخذاء ونفعية . وكان مع 
الثوار العمليين ؛ يضرب المثل ويتقدم بنفسه فى الطليعة . وأن نظرة واحدة إلى سيرته 
لتبعث فى النفس سموا وترفع المرء إلى ذروة الأخلاق الفاضلة . فتأثير الأففاني فى 
رفع المستوى الخلقى هو فى نظرى أجل أثاره . 

ياتى بعد ذلك تأثيره الفكرى والأدبى ٠‏ وأن فين تلاميذه لدليلا محسوساً على 
أن هذا التاثير لا يقل عمقاً عن تاثيره الخلقى ٠‏ 

هذا بالاختصار مجمل الرأى فى السيد جمال الدين الأفغانى كرجل فذ سعى 
لتحقيق أمنية جليلة فمات دونها لكنه حفق أمنيات غيرها .. وقد كان أمله أكبر من عزمه 
وفكرته أقرى من وسللته ,فصرع شههيداً لمبدث وفيا الامثيته .. ومثلا الاففانى سائر 
العظماء وكبار اللهصلحيْالعالمبين , 


ل لسححة 2 [ نلك هذ 8 ١‏ عيبا تم وله لعو جهو رك 


بقلم : الاستاذ السيد محمد رشيد رضا 


أننى قد نشرت فى الجزء الأول من «تاريخ الاستاذ الامام» ما كتبه الاستاذ 
بيده في بيان ما دعا إليه من الاصلاح ؛ وهو ينحصر فى ثلاث دعوات جامعة لعدة 
مقاصد ها عدا الوسائل ؛ رهى : 


5-0-8 
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: وقد عرفه بقوله : «الأول تحرير الفكر من قيد التقليد ٠‏ وفهم الدين على طريقة 
3 سلف الامة قبل ظهور الغلاف ‏ والرجوع فى كسب معارفه إلى يتابيعها الأولى , 
واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه ؛ وتلل من : 
خلطه وخبطه ؛ لتتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الانسائى ؛ وآثه على هذا الوجه 


اد 
عبن سلاةه ١‏ 


بعد صديقا للعلم باعثا على البحث فى أسرار الكون ؛ داعياً إلى احترام الحقائق 2 
الثابتة , مطالباً بالتعويل عليها فى أدب النفس واصلاح العمل , كل هذا أعده أمراً 
واحداً ٠‏ الخ . فهذا الأمر الواحد يجمع حرية الدين ٠‏ وحرية العلم » واستقلال الفكر » _ 
والترغيب فى هداية الدين وترقى الدئيا , - 

هذا هو الاصلاح الاعظم الذى عنى به ٠‏ وله فى بيانه بالقلم «رسالة التوحيد» 3 


المشهورة وهى مجملة موجزة . وأما تفصيله له بالاطناب التام فقد كان فيما قرره فى 
دروس تفسير القرآن الحكيم فى الازهر الشريف , وقد فصلته في الأجزاء الخيسة 
الاولى من تفسير المنار تفصيلا . وجريت عليه فى سائر أجزاء التفسير وفى جميع 
مجلدات المنار إلى الآن . وقد اقتنع به فى عهد قليل هن تلاميذه ؛ وكثر المهتدون به من 
بعده ٠‏ حتى صار لهم جمعيات ومصنفات ؛ ودعاة وأنصاي! فى جميع الاقطار 
الاسلامية . 

وكان برى أن أقرب الوسائل إلبه إصلاح التعليم فى الجامع الأزهر وملحقاته. 
وجهاده فى إصلاح الأزهر معروى . وهى لم يتجقق كما كان يريد ولكن لا يقال إنه قد 
خاب سعيه له » بل وجذ من وسائلهالتى رسمها له.: النظام ؛ والتخصص ؛ والغلوم 
العصرية , وتحضير الدروس فى الاقسام العالية بدلا من المناقشات اللفظية لحن 
عبارات المتون والشروح والجحواشن ؛ روجد فيه نابتة من تلاميذء وتلاميذهم رجمتبعى 
خمته فى استقلال الفكر والتفصى من قيود التقليد للمؤلفين الميتين : هم وسط بين 
حب الجمود والخرافات القديم وحزب التفرئج الذى حدث بعده . وعندنا طائفة تؤيد 
حزب الجمود والخرافات , وتسلس لحزب التقرنج وتضطهد حرب الإصسلاح الجامع بين 
هداية الدين وترقى العلم العصسرى . 


كان هن أول نشاته برى أن ارتقاء الأمة متوقف على ارتقاء لغتها . وكان له 
فى إصسلاح اللفة العريية مراحل : 
5ك 
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3 (اولها) طريقته فى التعليم والتدريس فى مدرسة «دار العلوم» إذ كان من 
آأساتذتها الاولين عند إنشائها ؛ وكان له رأى فيه مع صديقه المرحوم «على باشا 
مبارك» مؤسسها . ومن أنفع محاضراته فيها ما كان يلخص به مقدمة ابن خلدرن 
وينتقدها . ومن أشهر تلاميذه فيها محمد صالح باشا الذى صار مستشاراً فى 
2 القضاء الاهلى وحفنى بك ناصف الشهير . 
. (ثانيها) عمله فى إدارة المطبوعات ورياسة تحرير جريدة الحكرمة الرسمية 
. «الوقائع المصرية» الذى كان له به من السلطان على الجرائد وعلى الحكومة ما لم يعهد 
3 له نظير فى العالم ؛ فإنه انشا فى الجريدة قسما أدبياً كان يتتقد فيه كل ما يراه 
2 منتقداً من أعمال الحكومة ولفة دواوينها ومصالحها ٠‏ بله انتقاد الاخلاق رالعادات 
- العامة فى الأمة والحكومة معأ . وكان من تأثير انتقاده للغة الدواوين أنه الجا جميع 
الكتاب فيها إلى دراسة اللغة فى مدرسة ليلية أنشثت لذلك ؛ كما شرحت ذلك فى الجزء 
آلاول من تاريخ الاستاذ الامام . وكان من اشهر تلاميذه فى هذه المرحلة ربيبه ومريدة 
(المرحلة الثالثة) الأزهر . وكان عمله فى إصلاح اللفة فيه نوعين : أحدهما 
إلقاء دروسه كلها باللغة القصسحى الممتَاقة برشاقة التعبير وبلافة التأثير , فكان فيه 
الاسوة العماية العليا . ثانيهما قراءته فيه لأعلى كتب البلاغة وأنفعها : أسرار البلافة 
ودلائل الأعجاز لواضم فنها الأول الامام عبد القاهر الجرجانى وانهما لهما الكتابان 
الجامعان لتراعد علمى المعانى والبيآن وقلسفتهما من علم النفس ٠‏ ولبلاغة العبارة 
وروعة البيان المفقودتين من كتب السعد التفتازائق وهن دوْثمَنْ فرسان هذا الفن . 
وتلابيذه ,في هذه المرجلة كثيرون ؛ منهم جهابذةٍ المبرسين فى دار العلوم الذين 
صاروا من بعده اساتذة فى مدرسة القضاء الشرعى وفى الجامعة المصرية )١(‏ ومن 
نوابغ الأزهريين الخلص منهم الاسائذة الشيخ مصطفى عبد الرازق ؛ والشيخ عبد 
العزيز البشرى» والشيخ عبد الرحمن البرقوقى ؛ والمرحوم السيد مصطفى المنفلوطى, 


(1) قال أحدهما المرحوم الشيخ محمد مهدى لتا بعد الخررج من الدرس الاول من دروس كتاب اسرار 
البلاخة : اثنا فى هذه الليلة قد كشفنا معتى كلمة «ملم البيان» ركان الشيخ مهدى مدرسأ في دار 
العلوم تمفتشاً فى وزارة المعارف نمدرساً للبلاغة وآداب اللغة فى مدرسة القضاء والجامعة 
المصرية فوكيلا لمدرسة القضاء ٠‏ ومنهم خلله فى الوكالة الشيخ حسن منصير (رح) , 


ته 
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وقد وجد من بعده كثير من الكتاب المجبدين فى الأزهر لا يعلمون من أين جا هم هذا 
الاصلاح . ولم يكن قبله فى الأزهر عالم ولا مجاور يعد كاتباً مجيداً , 

وكان الاسناذ الامام يرأس فى كل سنة اجنة امتحان طلاب دار العلوم , 
ويرشد الطلبة فى أثناء الامتحان إلى ها ينفعهم فى اكتساب ملكة البيان فله الفضل 
الاكبر الأعم فى جميع معاهد نهضة اللفة العصرية ؛ وكان راضياً عن سيرها وراجياً 
لها بلوغ الكمال . وسأتقل كلمته فى هذا . 


كان الاستاذ الامام فى هذا النوع من الإصلاح ناصراً ومؤيداً لداعيته الأول 
وواضمع أسسه ٠‏ وهى استاذه موقظ الشرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين 
الاففانى؛ ولذلك عبر عنه بقوله : 

«وهناك أمر أخر كنت من دعاته ؛ والناس جميعاً فى عمى عنه ربعد عن تعقله, 
ولكنه الركن الذى تقرم عليه حياتهم الاجتماعية » وما اصابهم الوهن والذل إلا بخلى 
مجتمعهم منه . وهو حق الحكومة على الشعب وحقه على الحكومة ؛ والاعتقاد بان 
الحاكم وأن وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم ‏ وأنه لايرده 
عن خطنه ؛ ولايقف طفيان شنهوته ؛ إلا نصع الأمةلهاالقرل والفمل , 

«جهرنا بهذا القرل والاستبداد فى عنفوائه » والظلم قابض على صواجانه ؛ 
ويد الظالم من حديد ٠‏ والناس كلهم عبيد له أى عبيد » , 

هذه إشارة إلى عفله السياسى بعصر حين أمنس مع السيهد جمال الدين 
الحزب الرماني الأول فى غهد إسعاعيل باشا وهر خاض بهن . ثمأكآنَ له معه سعى 
آخر للامبلاح السبياسي الاسلابى الراقي العام , وتاسيسبهبا جبمية العروة الوثقى 
السياسية التى أصدرا باسمها جريدة «العروة الرئقى» فى باريس . وقد نصلنا كل 
ذلك فى تأريخه , 

ثم صرح بانه ترك العمل السياسى لأنه شرة لتربية الأمة تربية خاصة , 
فالواجب الأول العناية بهذه التربية ؛ وأنه لايزال يدعو إلى الإصلاح الدينى ولم يذكر 
أنه تحقق شىء منه قال : «وأطالب باتمام الإصلاح فى اللغة وقد قارب» , 

وكان كل رجائه فى الإمسلاح الدينى منوطاً بالمنار وتفسير المثار , كما صبرح 
بذلك لكثير من الناس ؛ وأشار إليه فى الأببات التى أنشدها قبيل وفاته . رحمة الله 
وجزاه أفضل الجزاء عن أمته ووطئه ؛ وحن مريده ومحي علمه وذكره . 


د 
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1 خط ميد مو كط و سيا دا د" 2 
قلم : الاستاذ حافظ رمضان بك ل 
«لقد قام مصطفى كامل بكل ما يمكن أن يحلم به انسان ويرغب فيه ؛ ليوجه - 
قومه فى طريق المطالبة بحقوقهم المشروعة , 2 
«لقد كتب كل ما كتب عن معمر تحت تاثير تلك القوة المزدوجة التى كانت بالفة 12 
عنده درجة هائلة وهى : الشعور بمفاخر عنصر مجيد فى تاريخه القديم ؛ والامل 2 
العظيم بما يمكن الوصول إليه فى المستقبل . : 
«فإذا تمكن الوارثون لتراثه الوطنى من السير فى الطريق التى رسمها والتى 3 


يمكن تلخيصها فيما ياتى : وراثة الاسلاف فى صناتهم ؛ والجرأة فى الممل , 
والمهارة فى أسلوب ذلك العمل فائهم يضيفون حجراً فى هيكل الوطنية المصرية الذى 
كان مصسطفى كامل مهثدسه الذابفة » 

هذا هى حكم «مدام جولبيت آدم» فى مسطفى كامل , تبى الوطنية المصرية , 
بعثت به إلى ضممن خطاب ؛ ردأ على سؤالى أياها عن رأبها هيةابِمد سنوات قليلة من 
وفاته . 

عرفت مصطفى كامل ونا أزل طالبا فى الحقوق » وهى فى فجر حياته 
السياسية - عرفت فيه التمتاحة (سقوة بلنتتاتهإاوالخيناسنة مكونة فين "تمه النخيل, 
والرطنية الصادقة ملء قلبه الكبير / 

كان لهذا الرجِلّالكبيز فؤاد لا كالافئدة » وشعور اعَلَىَ مما يتصورة الآنسان' 
ولقد عهدت فيه حباً جما واختراماً عظيما لهذء الآمة ؛ لم أعهده فى غيره حَمْن وقعت 
عليهم عينى , 

دب إلى جسمه الضئيل دبيب المرض ٠‏ فنصحه أطباؤه أن يتقى الله فى نفسه 
فلا يحملها لوق طاقتها من العناء : وطلب إليه أصدقاءه أن يتقى الله فى أمته فلا 
يحرمها من وجوده حتى يتم ههمته التى وقف عليها حباته ؛ ولكنه عندما أحس بضعف 
القوى . وشنعر بان أيامه فى الحياة معدودات ٠‏ أسرع الخطى وضاعف المجهود وأخل 
العدة في تنظيم الحزب الوطني ٠‏ وألقى بالاسكندرية فى > أكتوبر سنة 5.19ا 
خطبته الماثورة التى أعلن فيها مبادىء الحزب الوطنى فاهتزت لها البلاد ؛ وائهالت 
طلبات الانضمام التى تعد بمئات الالرف . 


-وغ#- 
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ثم أخذ يسابق الزمن: والمرض يلاحقه. وآثر أن يضحى حياته لإتمام العمل 
الذى بدأه, فالقى خطبة الوداع يوم 17 ديسمبر سئة 1617 وهى آخر خُطبهء ثم عاد 
إلى غرفته ولم يفارقها إلا محمولا على الاعناق» تشيعه زفرات الباكين وعويل 
المتتحبين من جميع طبقات الأمة - مات ذلك الذى كان يهز أعصاب القلرب بصلصلة 
صوته الرفيب وصرير تلمه الجرئ. مات ذلك الذى كان يجوب الأقطار ليبدد ظلمات 
الباطل بنور وملنيته الساطع؛ ويحاول أن يجمع قلوب العالم حول مصرء يقارع الحجة 
بالحجة ؛ وكانت أبلغ حججه يوم لبى نداء ربه - ذلك أنه أيقظ بموته وهى حى 
الاموات: أموات الأحياء , 

فلا عجب إذا كان قاسم أمين قد سمع قلب مسر يخفق يوم شيعنا مصطفى 
إلى مثواه الأخير. أجل لقد كانت وفاة مصطفى وما أحدثته من لوعة ومن فراغ دليلاً 
محسوساً على أن نبي الوطنية أدى رسالته , فاثمرت وأتت أكلها من كل زوج بهيج . 

وحسبه ذلك عملا جليلاً وتوفيقاً فى تحقيق جوهر الفكرة قل أن يوفق إليه 
قادة الشعوب ما أشبه مصطفى كامل بالزعيم الإيطالى مازينى؛ كلاهما أثار شعياً 
مجيداً من رقدته وحفزه للعظائم. وما يضير مصطفى أن الجلاء لم يتحقق حتى اليوم, 
لأن جهاد الأمم قد ينتظم حياة الأنراد جيلا فجيلاء على نحو ما وقع لبولونيا. ولم 
يقل أحد إن «كافون» خير من «مازينن# ولا قال أحد أن دجاريبالدى» خير من صاحبيه 
«كانرر» ودمازينىء وإإنما قالوا : أن مازيني ذهب بمعجزات النبوة الوطنية وجعل حب 
الوطن إيماناً وعقيدة عند الطيان. ونجم كافور في تحقيق سيادة وطنه من الناحية 
السياسية يبنا راح جاويبالدي بفخر التُضال البموى لِشْطرِير بلاده . 

وكا من أثر الدعاية الثى. بثها مضطفى كامل فى أرريا ضد الاحتلال 
اليريطانى أن قال المسيى فريسينيه المؤرخ الفرتسبى السبياسى المشهور : 

«لابد من يوم تخرج فيه مصر من قبضسة انجلترا وتعود السلطان ؛ أى تبقى 
على الحياد تحت خسانة أوربا .. وإن حلول هذا اليوم أمر محتم؛ لا لأنه مقصود 
بمقتضى المعاهدات الكتابية بل لأنه فى طبيعة الأحوال نفسهاء . 

قال مسيو فريسينيه هذا بعد وفاة مصطفى ويعد أن استقر فى تقديره أن 
الوطنية المصرية حقيقة رائعة ليس إلى نكرانها وتهوين شأتها من سبيل . 

اختزات المنية حمر مصطفى: فاختزلت بوفاته جهوده؛ ولك أن تتصور هاذا 
كان يفعله ذلك الزهيم النارى فى عام 1414 أر عام 1515: لو أنه كان حياً . 


العسلال ) امتوبر 1547 2 
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على أنى لا أتردد فى توضيح نقطة من برنامج مسطفى كامل مض فهمها 
على الناس. هذه النقطة هى رآيه فى علاقة مصر بتركيا .. دعنى أقول عن علم أن 
مصطفى كان يتكئ على المعاهدات الدولية التى تريط مصر يتركيا ليتخلص من 
الاحثلال البريطانى. ولا خمير وقتئذ على مصر أن تتبوأ المركز الذى كانت تتبوؤه 
بافاريا وغيرها من دويلات المانيا فى البئاء الشامخ الذى شيده بسمارك بدهائه 
وعزيمته الحديدية ؛ والذى نعرفه باسم الامبراطورية الأثائية وهلى رأسها ملك بروسيا. 

فلا يفضن أحد من فكرة مصطفىي كامل الاستقلالية !! لقد كان يريد 
التخلص من الانجليز أولا .. وإنى لاسال : هل كانت سيادة تركيا قبل الاحتلال إلا 
وهما لا وجود له وهل كانت علاقتنا بها إلا كالشعرة تربط العضو بالجسم ؟ وقى كل 
يوم توشك الشعرة أن تنقطع . 

أها نضاله خسد الاحتلال البريطاني فقد بدأ بصسورة رائعة فى حادثة 
دنشواى» واستمر حتى اشتد واضطرم فى سنة 1515. وإن تلقى مصر سلاح النضال 
المشروع حتى تسترد حريتها وحقوقها وسيادتها التامة على وادى النيل , 

فمصطفى كامل علمنا الوطنية وجعلها عقيدة فى تفوس المصريين؛ ومصدطفى 
كامل جاهد الاحتلال والمحتلين» ومازال يناضل حتى سقط فى الميدان - ذهب إلى 
الدار الباقبة وضرب لنا بموته المبكر مثلا فى التضمظية جليلا. والتضحية كفيلة بتحقيق 
ها كان يصبو إليه؛ لأن مسطفى لم يدت . وكيف يغوت وقد خلف فى مصر اربعة عشر 
مليون مصسطفى كامل ؟! 


حم وال بدني 


لما طلب منى «الهلال» أن أكتب عن قاسم رأيت من الواجب على أن أرجع إلى 
بعض زملائه الذين عاشروه أيام الدراسة, وقد كان في مخيلتى قبل الرجوم إليهم أن 
قاسماً كان أيام دراسته دائماً فى مقدمة الناجحين فى الامتحان . ولكنى علمت مع 
الدهشة من طلعت باشا أن قاسما كان يؤدى امتحانه فى أغلب السنين بدرجات 
متوسطة وقل إن كان بين الأوائل اللهم إلا فى السنة الأخبرة التى نال فيها الشهادة 
العليا سنة 1441 فقد كان فى امتحان الليسائس أول الناجحين . 


مت 


أرشيف الشارخ 
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قلت لطلعت ياشا : دإن خاصة الذين عرفوا قاسماً بنبوفه وفرط ذكائه كانوا - 
يظنون أنه كان دائما فى طليعة زملاثه فى الامتحان» فقال «نعم ولكنه ألف من صغره : 
أن يوزع مجهوده بين دروسه وبين قراءه كتب الأدب الفرئنسى والتاريخ الفرنسي . 
فكان يحصل ضعف ما يحصله الزملاه فى الدرس وفى المعارف العامة . وقد بقى ذلك 
شانه لا يكتفى بعمل واحد فى الحياة بل يجمع بين الأعمال والدراسات حتى كان فى 
القضاء قاضياً وعلامة ومؤلفاً ومحرراً للمرأة ومنشئاً للجامعة ومؤسساً الجمعية الخيرية 
الإسلامية وغير ذلك من جلائل الأعمال». 

آما مؤلفه فى الرد على رسالة الدوق «داركور» وكتاباه «تحريد المرأة» و«المراة 
الجديدة» وأما اشتفاله بالجمعيات واشتراكه فى تلسيس الجمعية الخيرية الإسلامية 
والجامعة المصرية ؛ فقد كانت كلها آيات ناطقة بمبلغ نشاط هذا الرجل الفذ , 

فرده على الدوق أمر يستحق الالتفات؛ فهو وإن كان يتعلق بمشكلة اجتماعية 
لمرجع البحث فيه إلى مسائل ديئية إسلامية محضة. ونحن قد تعلمنا أن الذين 
يضيفون إلى تريبتهم المصرية تربية أوربية يعوبون إلينا أقل عناية بالمسائل الدينية. 
فاشتفال قاسم بهذا الموضوع يدلك على أن شخصيت الدينية الإسلامية كانت ما تزال 
مرتبطة بعزته القومية وشرف وبلنه , 

بحثه فى هذه الرسالة جره إلى التحث فى مسالة المرأة المسلمة ٠‏ فهي من 
أهم المسائل الاجتماعية المحبوية. وقبل بيان أهمية هذا الموضوع اذكر أن رجلا 
قسيساً من فرنسا كان يري إمكان اتحاد الأديان يعضها يبعض وجعلها دينا واحدأ؛ 
وهى القس (لوازون) جاء إلى مسر هع زوجته جوالى سنة 1444 وألقى محاضرة فى 
هذا الموضوع بالأوبرا. وقد قوبل(بكل حفاوة همن عرنه وتعرفت زوجته بزوجات كثير 
من العائلات التى زارها. ونا كنت من بين من تعرفوا به ذهيت إلي داره مرة في 
ضواحى باريس مع محمود بك سالم والمرحرمين مصطفى كامل ومحمود بك أبى 
النصر. وعندما استقبلتئا زوجته قالت للمرحوم مصطفى : «لقد دخلت وأنا أقرأ نيك» 
فقال : «لعلك راضية عما قرات» فقالت : «كلاء ثم التفتت إلى فسألتنى رأيى فيما كتب 
المكاتب : ما شأن المصريين الآن مع الانجليز ؟ فقال : كلما طال عهد احتلالهم كثرت 
كراهة المصريين لهمء ثم قالت : «مافائدة هذا البيان هل يوجد أحد يتوهم أن هناك أمة 
ترضى بالاستعمار ؟» ثم قالت بين حديث طويل : «ذهبت مع زوجى لمصر ولاتصل 
بنساء مصر لعلى أجد بينهن جريحاً يتالم من وجود الاجنبى فى ديارهن فلشاركهن 


00 
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فى هذا الشعور. وذلك لأثى وإن كنت فرئسية بحكم زواجى من فرئسى فانا أمريكية 
ضحيت من عائلتى خمسة رجال استشهدوا فى حرب الاستقلال ضد انجلترا. ومن 
الأسف أنى تعرفت بكثيرات متهن فوجدتهن لاهيات عن الأمر الذى أبحث عنه فعدت 
بخفى حنين. كل ذلك لأنكم أيها الرجال حلتم بين نسائكم وبين التمتع بحق كل كائن 
فى الحرية حتى صرن كالتحف فى المنازل. وكلكم تعلمون أننا جميعاً فى هذه الحياة 
نسير إلى غرض هو أمل الجميع في الشرق أو الغرب . ولكن المصرى يمشى وامراته 
على كتفه والاجنبى يمشى وامرأته بجواره فهل السائرون خفافاً كالسائرين ثقالا ؟». 

هن يدرك هذا المثل من هذه السيدة فى سنة 16454 يعلم مقدار ما كانت 
حاجتنا إلى تحرير المرأة وتعليمها ٠‏ ويعلم أن قاسم إن كان طرق هذا الباب فى ذلك 
العصر فهر قد تقدم إليه فى إبائة وبخير الذرائع , 

صلة قاسم يسعد جعلته إلى حد ما بعيداً عن جو السراى والآراء التى تعطف 
عليها لأن السرأى كانت تقليدية رجعية فى هذه المسالة . 

ولهذا جاء مذهب قاسم فى تحرير المراة من أشد المذاهب بغضاً واستحفاقا 
للمحارية من كل الرجال الذين يستقرن أفكارهم من ذلك الينبوم؛ ولذلك لم يكن غريياً 
أن يكون فى مقدمة من حملوا الحملة الشعواء على مذهب قاسم هم أصحاب اللواء 
والمؤيد. وقد قابل قاسم هذه الحدلات بنا له من الشجاعة والاستخفاف بالاذى. والذين 
لم يكونوا متصلين بحواديث ذَلكَا الزن لا يدوكون خطر ما يلحق من كان فى مركز 
قاسم من العنت والاضطباد. لم يكن من تقاليد السراى أن تقفل بايها فى وجه رجل 
من كباو رجالات(الدولة كقاسم, ولكنهاً فماحاذ لقا لان محنقهاإكان شديداً حنى احتقرت 
تلك التقاليد واتقلت بابها نى وجه قاسيم المظيو؛ 

هذا المنث الظاهر أفقد .مناحينا ضبره ؤقتاً ماب؛وأذكر أنتا كنا ذات ليلة فى 
حفلة زواج عطية هائم الفلكى بالدكتور مدالح سبحى؛ وكانت العفلة بجمع صفوة 
رجال مصر وفى صدرهم قاسم. فإذ! باكبر أمراء البيت الحاكم وأخو الخديو الشقيق 
يدخل فى تلك الحفلة ويقوم له كل من بالسرادق إجلالا وإكباراً؛ إلا رجلاً واحداً كان 
موضع أنظار الجميع لم يقف لذلك الأمبر الذى وقف له الجميم؛ وكان الرجل قاسم 
أمين .. 

لم يكن يدخر مجهودأ للدفاع عن عقيدته. عرض رأى فى الجمعية الخيرية 
الإسلامية لإبقاف كل ما تملك على الوجوه الخاصة بنفقات الجمعية. وما كان قاسم 
يرى أن الوقف كثيراً ما يمطل على أصحاب الشان فيه حرية التصرف بما تفتضى 


المسلال ) اكتهير 1511 ات 
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الحاجة واللروف التي لا يمكن الإحاطة بها؛ عارض معارضة شديدة ٠‏ وكانت الاغلبية 
ترى غير ذلك؛ فبقى قاسم مصراً على رأيه قائلا : «إن هذه مسالة من المسائل 
الاساسية التى لا يمكننى أن أخضع فيها لحكم الأغلبية ؛ بل واجبى فى هذه الحالة 
يقضى على بالاستقالة من خدمتهاء . فتراجع الجميع وسلموا برأيه ومات قاسم 
واتقينا خطر استقالته وبقيت الجمعية من سمئة 16١4‏ ولم يفكر أحد من أعضائها إلى 
اليوم فى الخروج عن رأى قاسم , 

أما أثره فى الجامعة فلم يكن أقل جلالا من آثاره فى المسائل الأخرى: فقد 
قام قاسم بالدعوة إلى إنشاء هذه الجامعة. وتقارير كرومر السنوية تنطق بأن رخبة 
الانجليز فى تعليم الشببية المصرية يجب أن ينثهى إلى حد تعليم الناشئة مقدار ما 
يراه الانجليز لاستخدامهم. فإنشاء الجامعة كان اعتراضا صسارخا على مبادئ 
المستعمرين فى قتل ثقافة المصريين. وأكبر دليل على هذا أن المرحوم سعد باشا لم 
دعى لتولى رزارة المعارف فى أواخر سنة 110 لم يجد معا “يتفق مع سياسة ذلك 
العصر أن يكون وزيراً للمعارف ورئيساً أو وكيلاً أ عضوأ فى لجنة الجامعة فاستقال 
منها. ولكن قاسماً لم يكن من بدء حياته إلى منتهاها إلا مفاخراً بأنه يقوم بما 
يستطيع من خدمة وطنه أرضى الفير أم أغضبه , 

يخطئ من يظن أن قاسنا كان بعيداً عن 'السياسة ؛ لآن ذلك إن صح يناقض 
أنفته المعروفة عنه. فالسياسة فى مصر أخض صورها الشكوى من وجود المستعمر 
والعمل لتحرير. الأمة منه . ولن يستطيع من يقدر قاسماً أن يقول إنه كان بملهى عن 
ذلك, 

ولعل الكتاب خلذرا أنه كان بعيداً من السياسة وذهبو) إلل ذلك لآن اسمه لم 
يقترن بحركة من الحركات السبياسبية. لمهذ! مرجعه إلى أن قاسبعاً كان يعمل ولا يتكلم, 
كان يحب الرحدة والعزلة ويكره الشهرة ٠‏ ولكنه كان من أوائل المرافقين لإشوانه فى بث 
الشكوى ومدافعة الاحتلال فى مصر. كان يفكر ونحن نكتبء كان يشير ولحن نعلن. 
كذلك كان شان قاسم بين الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ولطيف سليم وعلوى باشا 
وإبراهيم بك مصطفى وحسن عاعمم وعلى فخرى وغيرهم من الرجال الذين قضوا كل 
حياتهم فى هذا السبيل , 

كان قاسم مشفولا بفن الادب وخاصة بالفنون الجميلة ٠‏ اكثر الناس تقديراً 
للفنانين؛ معمورين وشعراء وموسيقيين. ولذلك تراه الرجل الوحيد من طبقته الذى سار 
وراء ثعش المرحوم عبده الحامولى أول المغنيين المصريين المجددين, 


ح ا أوههس 
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امستفتام طائفة من الماسكرين 


ولا أظن أحداً يسالنى بعد ذلك عن شخصية ذلك الرجل الفذ؛ فهى ظاهرة فى 
تلك المواقف التى سمردتها والتى تنطق جميعها بمقدار القوى التى كانت كامنة فى 
ذلك الرجل العظيم. 

أما طباعه وسجاياه ورقة حاشيته؛ فإنك كنت تكاد تحسبها الدماثة والرقة 
صورت رجلا فصارت إنسااً كاملا بل كنت تكاد تحسبها طباع ملاك هبطت إلى 
إنسان, 
إطلاق المرأة من سجن الحريم والحجاب. ولم يرض لها الجهل مع الحرية فشدد للى 
وجوب تعليمها... كل ذلك شسمته كتابيه : تحرير المرأة و المرأة الجديدة . 

فأما ما تحقق من أحلامه فيقظة المرأة في مصر وما وصات إليه من تحطيم 
كثير من القيود ومزاحمة الرجل فى شتى مناحى النشاط الحيوى. هذا هر الذى تحقق 
من هذا الحلم والزمن كفيل بتحقيق ما بقىء والطلائع كلها تبشر بأن دعوته إلى 
تحرير المرأة وتعليمها وجعلها هن الأسس التى تنهضش ليها دعائم القومية المصسرية 
وحشدها مع الرجل فى ميدان الجهاد الوطنى لإحراز الاستقلال بكل ما يحمله من 
معان سامية - إن دعوته تلك أقرب إلى أن تفعل فعلها الكامل وتاتى بششراتها 
الناضجة من أية دعوة إصصلاحية أخرى. واست أنكر أن قاسما مات ولا يتحقق من 
برنامجه شئ يذكر » لكن المعول فى ميتيّخات الإصلاح هو على النتيجة البعيدة لا 
الأثر القريب -- فقاسم آمَين مصلح موفق بلازيب. فرحمه الله وألهمنا العمل يما رسسم, 


اجر األنسة ١‏ ؛ “هاف 


حقاً إنى لفى حيرة ! ماذا أقول عن «سعد زظوله ؟ , 

أقول كثيراً وكثيراً جدأ , 

شخصية حبتها الطبيعة المواتية حكمة واعتباراً ونبوغاً وابتكاراً؛ وسمواً فى | 
غير استكبار وعظمة فى غير ازورار؛ مع كياسة في غير شمعفء ورياسة فى غير 20 
ما عتفه وسياسة فى غير ملق ولا دهانء وعقظية جبارة فى إتثاد وحكمة , وثقوب © 


العسلال ) اكتوير 1911 5-0 
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1 بصيرة فى دماثة وظرفء ولين عريكة فى رجولة مستكملة. كلها نضج:؛ وكلها حزم, 
ل وكلها إرادة ؛ وكلها عزم: وكلها يقظة ؛ وكلها إنتاج. 
- عظمة سعد روعة كلهاء وحياة سعد مفاخر كلها؛ وبطولة سعد خليقة بالدرس 
والإمعان. ولست أرتاب أن الوقت لم يحن بعد لإنصاف سعد لآن زمن تقديره لم يات 
يعد .. 
01 على أن سعدا قد نجع فى مهماته الثى بعث لها وبعث بها؛ والتى خلق لها 
: دخلق بها؛ والتى بذ فيها الأقران والأنداد. بل نجح نجاحاً ليس إلى تفديره من سبيل, 

2 وكادت تلك البلور الحية الخصية تظلنا جميعا بدوحاتها المشمخرة الفينانة... 

أرجع البصدر كرتين أى ثلاثاً. واذكر جهوده الجبارة فى افتتاح الكتاتيب, 
واذكر خطاباته الثرة الهنانة فى الحض على إلزامية التعليم؛ ثم اذكر وقفاته «لاثلوب» 
فى البرامج التعليمية ؛ ثم اذكر مثاصرته للفة العربية . ولا تنسى أنه وليد الثررة 
العرابية ٠‏ وأثه من مناصرى الاستاذ الإمام, ومن مؤيدى «قاسم أمين» ومن باعثى 
الحياة فى الجمعية التشريعية والحياة السحفية ٠‏ ومن مشجعى الأدباء ... 

ولا تنسى أيضاً نصيب سعد فى القضباء ولا أثر سعد قي المحاماة ولا ضلع 
سعد فى الجامعة المصرية . ولا مزازرة سعد فى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية 
اه هاا رب 

للبت (كتك قازة أنك وَالقد |صَبَعَمٍ مَيناشَتل مرافق حياتنا المصرية إذا ما 
تغلنآت فى أغانة الباحث المستقصصى لأرومة كل شن . 

والحق أن جياتنا الجامعية مديئة لسعد. والحق ,أن بحياتنا التفكيرية المنطقية 
مدينة لسعد, والحق أن لهجائنا الخطابية الحماسية مديئة لسعدء والحق أن دريتنا 
البرلمانية مديئة لسعد.. 


لقد أن لى أن أقرر لك شيئاً سمعته بأذنى من صديق الحياة والممات, المففور 
له ثروت باشا الذى كان يقدر سعدأ حق قدره؛ والذى كان يكبره فى خصرمته كل 
الإكبار .. 


قال لي : «علم الله أنى ما تقويت على «اللنبى» وانتزعت منه ها انتزعت, 


العسلال ) اكتوير 1517 5550 
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إلا بتخويفه بمعارضة سعد. لقد كنت أقول له دائما : إن سعداً امامى؛ وأن البلد من 
يرائه..» . 


وهكذا كانت البلاد تستفيد من سعد سلبياً وإيجابياً .. وهكذا كانت البلاد 
تسنفيد من سعد فى الوزارة وخارج الوزارة .. وهكذا تبر الشخصيات البارزة على 
أوطانها بأفاريق النفع والإفادة .. 

على أنك سائلنى : ماذا حقق سعد ؛ بعد أن علمت ماذا أفاد ..؟1 


ولكنى ألفت نظرك إلى أن الأسس الوطيدة ؛ والبذور الصالحة ٠‏ والجهود 
المثمرة ٠‏ والتعاليم المبثوثة ٠‏ والصيحات المذكورة . هذه كلها التى إلى سعد مرجعها, 
ومن سعد متفجرها - لابد واصلة بنا حتما إلى بغية الجميع فى الاستقلال والحرية .. 


«أما بعد» فإذا ما ذكرت «الريئيسانس» فإنك ذاكر إيطاليا ردبوكاسيء 
و«مديتشى», وإنك لذاكر قطعاً حين ذكراك للنهضة فى مصر فى مختلف نواحيها سعداً 
وسعداً فى الطليعة - فى اللفة ٠‏ فى الصحاقة . فى المحاماة ؛ فى القضاء؛ فى 
البرلان» فى التشريم» فى الاجتماع؛ فى الكفاح: فى السياسة.. فى كل هذه المناحى 
تستطيع - من غير ريب - أن تكتب فصولا طوالاءؤَانَ تجذ لمتسع القول مجالا .. 

ومهما حاول خصوم العظمة ؛ وَخصِنوم المعدلة والبطولة ٠‏ الفض من الآثار 
العملية التى وسلت إليها البلاد بفضل سعد وشخصيته وتعاليمه - مهما قالوا لماذا 
رفض مشروع ملنر أو مبشرؤع الدمنيون فإنهم لا يستطيعؤن أن يقرلوأ إن يقلة مصر 
وفورتها وقضية_مصر ونهضتها» لم تخدم من سعدا/ وللا تظهر الفضل).سعد, ولم 

وإذا ها قيل إن الاستقلال يتطلب طيلة زمان؛ وطيلة كفاح» ومليلة جهود: فإن 
لنا من روح سعدء ومن الأمة المؤمنة بتعاليم سعد الإيمان الوطيد, نبراساً يهدينا 
لتحقيق مطامحنا السياسية , وهندنا رجاء خير رجاء فى نضج شتى النواحى المدينة 
لسعد من حياتنا الثقافية والاجتماعية والبرلمانية والحزبية. تلك كلمة ألممنا لك بها إمامة 
تحتملها مجلة سيارة فى ظروف كلها ملالة وسآمة .. 


1١ ا‎ ٠: 


)١)١1|22‏ ) 2 سس 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 5 
١ 1 52 [ 3‏ آ[ بن 1 ١١‏ 
أ وعدا 0 د بى ١‏ 4 ود دك 
94 4 .5 قي 1 من 4 
الال 04 : ا 
اال _ ل 
7 ه : ٍ 55 
ا 1 اه أالى |" تبضضد 1 
وت ةجسمما اسه ! ايوج وجيب سوب مما 


للدكتور بهى الدين بركات باشا 


ليس فينا من لا يستمع إلى الراديى يومياء بل هنا من يتتبعون 
أخباره فى الداخل والخارج عدة مرات كل يوم؛ فهل فكرنا فى مدى 
ما أدخلته تلك الآلة الصغيرة أعنى عدة الراديى من تطور جسيم فى 
حالة العالم بما أزالت من حدود بين الأمم المختلفة ؛ وما خلقت من 
اتصال سريع بين الناس» ويما سهلت من انبثاث الآراء بين سكان 
هذا العالم . 


نحن اليوم نجلس فى غرفتنا؛ .فنحرك تلك الآلة الصغيرة؛ فنسمع لندن 
وباريس ونيويورك وموسكو وبرلين فى ساعة واحدة؛ وتطلع على ما تذيعه كل منها من 
الأخبار رما "تعلنّابه تين الآزاء على المواقم الخربية 'وتطوزات] الحربساعة فساعة, 
وكثيرا ما نسمع ,خطبة,شياسية هامة في المساء ونسمع.التليق كليها,من الجانب 
المناصر أو الْجَانبٍ المعادى في نفس آلليلة أو فى اليوم التالى على الأكثر؛ فالعالم 
جميعه اسبح سزقا مشتركة يدلى كل برآيه ويؤيده بحججةه ويناصرة بكل ما يعتقده, 
محبذا لفكره؛ من غير أن تقف دون ذلك حدود سياسية أو غيرهاء؛ فلقد رأيئا الدول 
الكبيرة نفسها تحرص على أن تصل أفكارها وآراؤها ومذاهبها إلى جميم بلاد العالم, 
فهى لا تقتصر على محطة إذاعة واحدة ولا تكتفى بالإذاعة بلغة واحدة؛ بل تذيع 
بعشرات اللغات حتى لا يبقى شخص فى العالم المتمدن دون أن تكون له فرصة 
الاستماع إلى تلك الإذاعات يلفته هر . 

تصوروا تلك الحالة؛ ثم قارنوها بما كانت عليه فى الحرب الماضية؛ حيث كان 
الاتصال مقصورا غلى التتغرافات التى تصل إلى كل مملكة بقدر محدودء إذ كان 


العسلال ) اكثوبر 1041 اهب 
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الاتصال مقصورا على البلاد التى يكون لها فيها وكلاء يوافونها بالأخبار. ليس من 
شك أن من يضع هذه التطورات نصب عينيه يرى أن تقييد الأفكار أو الحجر عليها 
أصبح ضربا من المحال؛ فإذا كانت المطبعة قد أتت بالعجائب وقلبت العالم فى القرون 
الوسطى بما سهات من اتصال الأفكارء فماذا يكون مقدار أثر الراديى فى عهدنا 
الحاضر:؛ لا شك أن هذا الاتصال الروحى الذى وجد بين جميم أجزاء العالم على أثر 
هذا الاكتشاف العجيب: سيكون له أثر شامل لا أحسبنى مبالقا إذا قلت انه الحجر 
الأول فى سبيل توحيد العالم . 

فإذا ما نمن تركنا الراديى جائباء وفكرنا فى مدى أثر السينما علينا حيث 
نرى الآلاف بل عشرات الآلاف من الناس فى مصر وحدها يذهبون كل يوم ليروا ما 
تخرجه أمريكا وغيرها هما يجمل الناس فى جميع أقطار ا معمورة يطلعون على سبل 
معيشة كل بلد من البلاد أدركنا إلى أى حد بلغ ترابط العالم بعضه ببعض . 

واقد فطر الناس على حب التقليد» لذلك ترانا بعد أن كنا فى الاجيال الماضدية 
نحرصس فى كل بلد على عادات معينة وطرق من الزى خاصة حتى أن كل إقليم كان 
ينفرد بطابع خاص يميزه عن سواه؛ ركان يحرص على المحافظلة على هذا الطابع, 
ويعتبره تراثا يجب المحافظة عليه ترانا الآن يقلد بعضنا بعضا فى اللباس وفى 
المأكل وفى طريقة المشى وف المعيشة؛ بل وفى :طرق الزينة وقص الشارب وتقليم 
الأظافر ركيفية السلام: إلى غير ذلك من أنواع التجميل وتفاصيل الحياة التى لم تكن 
تسنع الفرصة لمعرفتها؛ فضلا عن تقليدها إلا للثزر اليسير من الئاس الذين أتاهم 
الله سعة فيل الرَؤق رصم ةإتستظيموَق مههًا أن يَجََهوا أنحاةالعالوفيع ما كان فى 
السفر من مِشََآنَ ومجائفات لا يمكن أن يَتسطلع بها إلا النرّك اليسيز من/الناس؛ وهل 
لى بعد ذلك آت أشير إلى ما حدث من تطور جسَتَيْم بستبب سْهولة المواصّلات: فلقد 
كانت المسافات أبِنَ قطر وقطز تجعل الناش بعيذين بعفنهم عن بض فى الأفكار 
وفى الآراء وفى فهم الحياة, هجاء البخار وانطوت ممه المسالخات الشاسعة وتعارف 
الناس بعضهم ببعض؛ ولكن أين هذا مما ثرى اليوم وقد ملكنا البواء» فاقترب ما كان 
بعيدأً» فرآينا رئيس الوزارة الانجليزية وقد جاوز السبعين يطبر إلى كازبلانكا من 
انجلترا؛ كما رأينا الرئيس روزفلت يطير إليها من الولايات المتحدة ليتفاوضا فى 
شئون الحرب ويدبرا هيدان القتال بين المئين من الملايين» ولعمرى السنا نرى العالم 
جميعه وقد انقلب إلى معسكرين عظيمينء» فمعسكر الديمقراطيات وفيه أميركا 
والامبراطورية البريطانية وإلى جانيهما روسيا الشيوعية» وإلى الجائب الآخر الدولتان 


-اللآنةم - 
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اللنان تمثلان الأوتوقراطية وإلى جانبهما اليابان زعيمة الجنس الأصفرء وين هذا مما 
كنا نشهده أو نسمع به منذ جيل واحد من الزمان بل منذ عشر سنين فقط . 

إننا لا نؤال نذكر أن الولايات المتحدة كانت دائعا حريصة على أن تبتعد عن 
سياسة العالم القديم حريصة على أن تتركه وشانه يدبر علاقات ممالكه بما يراه كل 
منها؛ حتى إذا وقعت الحرب الماضية وطال أمدها وتوجست أميركا خشية من مصيرها 
رأينا الجيوش الأميركية تعير البحان لنصرة فرنسا ويريطانيا ونصرة مبادئ ولسن 
الأربعة عشر؛ حتى إذا ما انتهت الحرب ورأينا ساعة السلم قد أذئت بمؤتمر الصلع, 
رأينا أميركا تصر على أن لا بزيد اشتراكها فيه على وجود عضو مشاهد فحسب دون 
أن تأخذ نصيبا مباشراً فى مؤتمر السلام. وعند ذاك رآينا الامبر كيين يطعنون على 
سياسة الاشتراك مع أورباء ويؤكدون بكل الوسائل أنه لن يكون لاميركا فى المستقبل 
تدخل فى المشاكل الأوربية . 

ولكن هذه الحرب لم تلبث أن هددت مصير أوريا بل العالم القديم باجمعه, 
حتى رأينا أميركا تنسى كل سياستها التفليدية وتعود إلى الحرب على وجه أهم مما 
كانت عليه فى الحرب الماضية فجيوشها ليست فى فرئسا وحدهاء بل إنها تحارب فى 
الشرق الأقصى وفى استراليا وفى جزر الفلبين وفنى شرق إفريقيا وفى البحر الأحمر, 
بل إنها وصلت إلى مصر وفئ من الناحية الإخزتى تحتل مراكش والجزائر» حتى لم 
تعد فى الحرب مجرد عرن لأوربا المقتخمة ولا لإإمبراطورية البريطانية وحدهاء ولكنها 
محارب اصلى تضدرب بعنف وشجاعة وتتلقى الضربات بصبر ويسمالة. 

ذلك هى الحال اليؤم في العالم وه ليس مقحبورا على أمريكا/ بل أن ما نراه 
من السياسة الروسية زمن السسياسة نحو روسيا لأغجبا بكثير مها نشاهده بالنسبة 
للسياسة الأميركية؛ فروسيا عندما اعتنقت المبادئ الشيوهية قاطعها العالم باجمعه, 
ودأى قى عملها خروجا على اللمبادئ الإتسانية وفوضى ووحشية لا يصح لمن كان 
يحرص على وطنه ويحترم مبادئ الشرف أن يتعامل مع أهلها أو أن يتصل بهم حتى 
لمجرد الدراسة؛ ولقد ظلل الحال على ذلك أعواما وأعواما حتى رأينا فى مصر قائونا 
يصدر بجواز حرمان كل من يدرس فى روسيا أى يقيم فيها من الجنسية المصرية 
حفظا للأمن العام وحرصا على سلامة البلاد من انتشار الأفكار المخالفة لمبادئ 
الإنسانية والمدنية , 

كان ذلك منذ عشر سنين فقط قبل إعلان الحرب سنة 1515: والآن ماذا ثرى» 
لقد صارت روسيا جئيا إلى جنب مع بريطانيا وأمريكا؛ وأصبحت حليفة معهماء كما 
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أمسبحت شريكة فى الرأى لهماء بل سيكون لرأيها مقامه فى تنظيم العالم بعد الحرب. 

لست أنا الذى أقول هذاء بل أن هذا هو قول عاهل انجلترا المستر تشرشل 
حيث جاء فى خطابه الأخير منذ عشرة أيام عن رهاية الأمم الصغيرة قوله : «والآن ما 
شان العدد الكبير من الأمم الصغيرة التى لابد من يانة حقوقها ومصالهها؛ إنه 
ينبغى أن يكون هناك إلى جاتب الدول الكبرى عدد من مجموعات الدويلات أى 
اتحاداتها على أن يعبر ممثلوها المختارون عن أغراضها وأمائيها. وعندى أن هذا كله 
سيكون منسجما مع المصالح العليا الدائمة لبريطانيا والولايات المتمدة وروسيا. ومن 
الثابت أن هذه الأمنية لا يمكن أن تتحقق إلا برضاء هذه الدول الثلاث الخالصس 
واتفاقها التام» . 

فهل عرفتم هدى التطور العظيم الذى حدث فى الأفكار وفى الآراء ثم 
تصورتم بعد ذلك ما يمكن أن تكون عليه الحال إذا ها وضعت الحرب أرزارها ألا يكون 
المحتم عند ذاك أن يكون الاتصال الأدبى والاقتصادى والسياسى كاملا بين هذه الدول 
الثلاث وهل يمكن إذا ما تم هذا الاتصال وأصبح التبادل الافتصادى تاما بين تلك 
البلاد إلا أن نتقارب النظم الاجتماعية وتتم الخطوة الاولى وهى .خطوة واسعة جدا فى 
سبيل توحيد النظم بين تلك الدول المتناقضة المذاهب.والمتباينة الأجناس. وهلا يؤذن 
ذلك بتوحيد الشعوب واندماجها بعضها فى بعش أو على الأتل تقاريها رتفاهمها 
وعملها مشتركة بعضها مع بعضء وإلا فخبرونى كيف يمكن آن نتصور بعد ما نشاهده 
اليوم أن أحدا يجرؤ أن تحدثه نفسه بوضم روسيا فى عزلة من العالم أو أن أمريكياً 
يقبل أن يكون درله في المآلّم مقصررًا على أن يشتَرك مفه فلي يوم ,الكريهة. فإذا ما 
جاء يوم السلم ايتمد عثه وعن الاشمتراك ممه في ثظلية الاقتصنادية والاجتماعية 
والسيامسية ‏ 

وهل إذا نحن اتجهنا ببيصرنا نحو المانيا النازية وقد شادت مذهبها بل نظمها 
الاجتماعية على أساس تفوق الجنس الآرى وسيادته على ما عداه من الأجئاس؛ ثم 
رأبنا كيف أن اليابان كانت سيب انقاذها فى العام الماضي من انكسارها فى الحرب. 
هل هى تستطيع بعد ذلك أن تتمسك ضصد الجئس الأصفر بنظرية هذه السيادة, آم 
أنها لابد معاملة له على قدم المساواة التامة ؟ 

إنى لألمح فى المستقبل القريب زوال الحواجز الصناعية لمنع الاتصال بين 
الشعوب والأمم, فسيكون عالمنا باجمعه ميدانا واسعا جدا لتبادل الافكار والآراء 
وتجربة النظم المختئفة فيه على تباعدها عن بعضها؛ رمن ذلك ستتقارب الأفكار 
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وتتناسق الآراء» وتتحدد الجهود فى سبيل سعادة البشرء فإن لم تتمخض هذه الحرب 
عن ذلك فستتلوها حرب تكون أوسع وأعنف جهاداً وأقدر على صهر الشعوب والأمم 
حتى تعمل إلى تلك الغاية. أما بقاء شعب أو اكثر أو إبقاؤه فى عزلة عن باقى الشعوب 
نقد أصبح أمراً مستحيلاً: وقد علمنا التاريخ الحديث أن العالم يسير فى طريق 
الوحدة أو ما فى حكمها كجامعة امم متحدة: فكما أن الدول الحاضرة تكونت على أثار 
نظم القبائل والإقطاعات؛ فكذلك ستتكون الأنظمة الجديدة على أساس تقوض الانة 
الحاضرة . 

بل أئنا إذا نحن تركنا ما يحتمل حدوثه من التقرب بين أتصار كل فريق من 
المتحاربين ونظرنا إلى ما يحتمل حدرثه بين فريقى المتحاريين أنفسهم على ضوء ما 
حدث من التقارب بين الشرق والغرب آبان الحروب الصليبية ويعدها؛ وها تدعو إليه 
الحرب من تقليد فى الانظمة وتقليد فى الأسلحة وتقليد فى المناورات الحربية رتقليد 
فى طرق الفتك والتدميرء وجدنا أن كل ذلك سيكون مدعاة لأن يسود العالم علم واحد 
وأن تنتظم الجهود فى اتجاه مشترك . 

لا تغلنوا أنى المح من ذلك عهداً قريبا تسود فيه العدالة والرحمة وتتعارن 
جميع الشعوب الإنسانية فى سبيل مصاحة المجموغ؛ كلا بل إنى لا أزال أرى أمامنا 
مواقع دامية يسود فيها الظلم وتتحكم فيها القرة الللإردة وتضطهد فيها شعوب وتظلم 
أهم؛ ولكنى أرى برغم كل ذلك أثنا فن سبيل تناسق وتوحيد بين العالم أجمع سيكون 
الشن غاليا وستكون الضحايا كثيرة وعديدة» وستنشا الأنظمة الجديدة بحيث يبقى 
القوى امتبازه بل جبررتهوازلكن الأقزياءإأو بن سيطلين أقزياء سبإتحدون حتما أو 
يشتبكون اشنتباكا بتغلب فيه من يتغلب قينفذ آراءه ويشدم الؤجدة سوا ء اراد هو أم لم 
يرد . 

لعل بعضكم يظلنى ابتعدت عن مؤضوع الثقافة وتكلمت لى تعلور سياسى 
ليس داخلا فى معرفة ما إذا كان العالم يتجه نحو ثقافة إنسانية أو لا ولكن مهلا , 
ودعونا نقف لحظة لنعرف ما هى الثقافة ؛ فلقد تفاوتت فى تفسيرها الآراء تفاوتا 
شاسعاء فاستاذنا الكبير أحمد لطفى السيد باشا يقول فى ختام محاضرته فى هذه 
الجامعة : «يجب على الأمة في تربية أبنائها أن تكون غايتها الإنسان المأقف ووسيلتها 
إلى ذلك تثقيف ملكات الفرد الطبيعية ملكات الجسم والعقل والنفس بأن يقوم 
بمقتضيات حفظ الذات وحفظ النوع بالاعتدال التام ثم بواجب الصدق الذى يسبب له 
الاتناع بكرامته وواجب السخاء الشخصى بأن لا يقتر ولا يسرف بل يثفق بالمعروف 


العسلال 2)) اكتوير لكل وا وات 
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رواجب كرامته من حميث هو إنسان: فيرفشس أن يكون تبعا لغيره فى غير الحدود 
المفروضة عليه من جهة كونه عضوا فى جمعية مدنية لها قواتنين مرعية الأداء» وواجب 
محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر أى يلفظ من قول أو يأتى من عمل: وضسابط 
ذلك كلمة سقراط المعروفة : «اعرف نفسك بنفسك» أى تعرفها بالدرس الدائم لحلها 
وسبر غورها فى أعمق طياتها. ثم ينبغى أن يؤخذ الناشئ بتثقيف ملكات عقله بان 
يتعلم ها هو ميسر له من العلوم والفنون . قال كنت : «من ليس مثقفا فهو بهيمة ومن 
ليس مؤدبا فهو متوحش» . 

فإذا نحن أخذنا بهذا التفسير؛ لم يبق عمل فى حياة الإنسان لا يكون داخلا 
على نحو أو آخر فى معنى الثقافة ؛ وعلى ذلك تكون كل العلاقات بين الناس سواء 
أكانت اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية أم أدبية أم تشريعية أم روحية داخلة فى 
معنى الثقافة؛ ويكون كل تقارب فى أى ناحية من تلك النواحى بين شعب وآخر أو بين 
فرد وفرد مما ينطبق عليه هذا الحكم ؛ بل نحن لا نكون مبالفين إذا ما قلنا إن 
الاتحادات الرياضية والمسابقات الأولبية نوع من التثقيف؛ ففى تنظيمها بين الدول 
المختلفة اتجاه جلى نحو ثقافة عالمية . 

كذلك يمكننا إن تقول أن مؤتمرات الأديان التى كانت تعقد بين الفينة والفينة 
للنقريب بينها والتفاهم بين الناس؛ وسعى بعضها للتوحيد وإزالة الفوارق» هر اتجاه 
واضح صريح نحو توحيد الثقافة فى العالم , 

وما نقوله عن مؤتمرات الأديان يتطبق بذاته على المؤتمرات التعليمية 
والمؤتمرات التشريعيةببل المؤتمرات الطبية؛ فإنها جميّهها إئما ترمى إلى الوصول إلى 
تكوين رأاى عام هالمى للشير عليه في التريية ولى التعليمازفى طرق معآيلة المجرمين 
والمرضصي وفي سيانة الحقوق الادبية للكتاب والمؤافين» وفى الوسبول إلى أجدى طرق 
العلاج . كل ذلك كان موجودا وهر اليوم أقوى أثرا واسرع مما كان طيه قبل الحرب 
الحاضرة:» أى منذ ثلاث سنوات أوأريع. 

أنظر إلى انجلترا وكيف أنها وسط هذا الضجيج الهائل وثلك المجزرة البشرية 
التى لم يشهد التاريخ بما يمالها هولا ؛ كيف أنها وسط كل ذلك تبحث مشروها 
لتحسين حالة العمال وضسمان العيش لكل شيخ وكل عاطل عن العمل , ثم انظر إلى 
أميركا وهى بعد أسابيع قليلة من تقديم مشروع بيفردج تنسج على نفس ال مثوال 
وتتبع نفس الخطة؛ فواجب الحكومة يحتم عليها «أن تكفل لكل مواطن حقه فى 
الحصول على عدلء وحقه فى الحصول على دخل يتناسب مع احترامه لنفسه حينما 
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يعجز عن العمل. ولى لم توجد مثل هذه الكفالة الاجتماعية والاقتصادية لما أصببحت 
هناك أية ضمانة للحرية. ولا شك أن كل جهودنا (هكذا تقول اللجنة الاميركية) لإقامة 
الحياة والحرية والسعى إلى الرخاءء ستذهب عبثا ما لم تعتمد على أساس وطيد من 
التأمين الاجتماعى والاقتصادى: . 

أرايتم كيف أن العالم البوم صدار يتقارب من بعضه: بل كيف أن الأثير جدل 
كل الشعوب تطلع على ما يجرى خارج بلادها فلذ تليث واحدة منها أن تقوم ينظام 
جديد حتى ترى هذا النظام موضع بحث وتمحيص فى البلاد الاخرى: بل ربما كان 
هناك مباراة بين الأمم فى أيها تسبق الأخرى: اليس ذلك هو المقصود بقولنا إن العالم 
يتجه نحر ثقافة عالمية , 

قد يقول البعض إننا توسعنا توسعاً كبيراً فى تفسير معنى الثقافة؛ وان 
الحقيقة إن الثقافة إن صع التعبير بها على الملكات العقلية والروحية: فهى لن تنطبق 
على تثقيف ملكات الجسم مثلا؛ ولقد عرفها الاستاذ محمد سعيد مظهر فى عدد يناير 
سنة 114٠‏ من «الهلال» حيث قال : «فالرجل المثقف غير الرجل المتعلم؛ فهو أكثر 
مرونة فى العقل وأوسع مجالا فى الحديث وأكبر مدى فى المعلومات, وله شخصية قوية 
محبوبة ورأى بارز فى المجتمع وأثر كبير فى الأمور العامة؛ وهو لا يكون كذلك إلا إذا 
ألم بطرف من الادب والفن واتضل بامور الحياة العامة: وغرف ما يجرئ فى بلده وفى 
العالم من الأحداث البامة, وعرف لغة أشرى غير لغته. وتتبع النهضة العلمية الحديثة 
وتبار الفكر فى الشرق والغرب إلى جاتب علومه التى تخصص فيها. على أن لا تبقى 
هذه الطرائف مق المملومات منهزلة مستظة بعضها اهن يعض, فيضبح عقله مخزنا 
كبيراً به غرف غير متطيلة.. وإنما هو يؤلف بينها في مجينؤعات متِتظمة واحدة للعلوم 
وثائية للمعلومات الدامة وأخرى للتاريخ والاجتماع وهكذا علي قس تنوع معلوماته. ثم 
يربط هذه المعلومات بعضها ببعض فقتصبح كلها مجموعة واحذة كبرى أو دولة علمية 
يشد بعضها أزر بعض ويستفيد كل فرع منها من باقى الفروع بحيث إذا تكلم فى 
الدين عرج على الفلسفة والمنطق واستعان بالتاريخ للاستقصاء والمقابلة وبالعلوم 
البحث والتمحيص فتدور معلوماته كلها حول محور واحد يتدرج فيه إلى الفرض 
الاسمى من التعليم والتثقيف . وهو دراسة طرائق التفكير الصميحة ومناهج البحث 
ومعالجة الأمور بالحكمة والنظر فيها نظرا سديدا وكسب العادات العقلية المنظمة» .. 
هكذا عرف الثقافة استاذ أشرف هنا وقى العراق على اختيار درجة الثقافة العامة . 
وهو تعريف إن سهل أن يكون وصفا لا شخاص بذاتهم فإنه لا يكاد يحصر الاتجاه 
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الذى يمكن أن يتعرف به الإنسان ال معلى المقصود من لفظ الثقانة فقهى فى عرفه 
ترجع إلى توسيع المدارك العامة وتنظيم المعلومات الفنية والأدبية والعلمية وهضم 
عوامها جميعا لدرجة تمكن الشخص من أن يكون ذا رأى ومذهب فى الحياة ؛ بل إنه 
يذهب إلى أبعد من ذلك ٠‏ فهو يعتبر الشخصية القوية المحبوية شرطا من شروط 
الرجل المثقف , 

ولعلى لا أكون مبالفا إذا قلت إن تلك الصفات على أهميتها وفائدتها فى 
الحباة لا تتوفر جميعها إلا نادراً فى شخص واحد. لذلك أرائى أميل إلى تعريف 
الاتجاء الثقافى بانه الاتجاه الفكرى والروحى؛ فهل نحن أخذون فى سبيل اتجاه 
عالمى من هذا القبيل , 

إن جميع ما قدمت من الملاحظات والآراء يجعلنا نجيب عن هذا السؤال 
بالإيجاب, ولكنا من الناحية الأخرى إل ما رجعنا إلى تحليل تفاصيل الحياة ومعارك 
المجتمع الذى نعيش فيه؛ وجدنا الأمر على خلاف ذلك تماماء فإن أقصى ما يرد 
بالخاطر أن تتسع المملكة اتساعا يجعلها أضعاف ما هى عليه اليوم؛ حتى لا يبقى 
فى العالم إلا عدد محدود من الدول. فهل هذا يحل الإشكال؛ كلا فعصر دولة واحدة, 
ونظامها السياسى واحد وتشريعها واحد: ودين أغلفيتها العظمى واحد: ولفتها واحدة, 
وطقوس أفراحها ومآتمها واحذة: ولكن هيا بنا'تفخص قليلا أفكار الناس وآراعهم, 
026 وتناقضا عظيما ومراكا مستمرا بين مذهب ومذهب وبين رأى 

٠ كي‎ 

هذا إبدالمع عنْ السشفور ويراه.حقا طبيعبا تتعتم به المرأة, ؤيرئي أنه السبيل 
الوحيد لترقية المجتمم, لآن المراة التى لا تشتلط بالناس ,ولا تعر ف االحباة'لا يمكن أن 
تكون أما صالحة ولا رية بيك نافعة, وهذا:يظعن طن السفوز ويزئ فيه مخالفة للدين 
وتقليدا أصصى للأوربيين » ويعتفد أن السفور عار وسبة للمدئية 

وهذا برى وجوب تقليد أوربا فى نظمها وطرق معيشتها؛ بل وفى الماكل 
والمشرب. والآخر يرى أن لا شان لنا بغير بلادنا؛ فنحن شرقيون وهم غربيون؛ وسبيلنا 
إلى النجاح إن نحرص على تقاليدنا وقواعد ديننا؛ وأن نستقل فى أمورنا عن سوانا. 

وهذا يرى أن يكون هدف مصر الأسمى أن تكون قطعة من أورباء وذاك يراها 
جزما من البلاد العربية يجب عليها أن تحافظ عليها وتتفائى فى الإخلاص لها وتجعلها 
هدفها الأسمى الذى تسعى إليه وتعمل على تحقيقه مهما كانت الظروف والدوافع. 
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هذا في مسر وهى شعب واحد ولغة واحدة ونظام واحد؛ فإذا ما حولنا نظرنا 
إلى فرنسا مثلا قبل الحرب؛ رجدنا عوامل خلاف متاصلة فى شعبها برغم وجود 
الاتحاد فى اللغة والنظام والدين» فليها من كانوا يسعرن إلى بسط النظم الشيوعية 
بكل تعاليمها حتى وصصلوا إلى أن يجعلوا لهم عددا محترما من النواب يتصلون علنا 
بعوسكو ويعملون بتعاليمها فى أشد الأزمات حرجا فى بلادهم؛ كما كان فيها من 
كانوا يرون ويدعون إلى نظام الملكية ريطالبون بإعادتها ويعلنون إفلاس الحكم النيابى. 

كذلك كان في فرنسا دعاة أشداء أقوياء يناسرون الديمقراطيات ويرونها 
المثل الأعلى للانسانية؛ وإزامهم كنا نرى دعاة الدكتاتورية والنظم الفاشية أو النازية. 

وغير هؤلاء وهؤلاء كنا نرى كتابا ومفكرين يدعون إلى الفكرة الدينية؛ وغيرهم 
يعلنون حريا لا هوادة فيها على الأديان والشرائع السماوية وكتب الله ورسله . 

وحن إذا ها اتجهئا ببصرنا إلى غير مصر وفرنسا؛ ونظرنا إلى الأمم 
المتعددة الشعوب واللغات والدين؛ لوجدنا خلافات أشد غورا وأبعد أثراً وأعمق فى 
ننائجها وفيما تتمخض عنه من حرب داخلية وقودها الحقد والعداوة والجيلء فهل منا 
من يستطيع أن ينسى ما وقع وما يقع فى كثير من البلاد باسم النعرة الجنسية, أى 
هل نسينا الحروب الأهلية فى همختلف أنحاء لالم وعلى ممر الدهور بين السؤد 
والبيض. آذلا نزال نشاهد إلى اليوم فى بلاد تزعم أنها وصلت إلى أقصسي درجات 
الحرية والرقى تفريفا بين الشعرب؛ كاجناس بذاتها لا يجوز لها الدخول فى بعش 
المحال العامة لأنهآ مقصرية على غيرقم . 

لسنت آرن أن استطرد فى هذا الحديث لأنها مؤلم مرير: ومن شناته أن يثير 
ذكريات ليس.من.السالع إثارتها: أى.تجريكهاء.ولكننا, أردنا ,فقطب أن نشير إلى أن 
الشعوي والأمم لا يزال بينها وبين بعضها فوارق اساسية تقتضى أجيالا وأجيالا فى 
سبيل تذليلها وأننا لم نصل بعد فى هذه الناحية إلى درجة يمكن الاغتباط بها أى 
الرضى عنهاء فاتحاد الثقافة لايزال بعيدا بل أبعد مما تتصورون. فإذا قلت إنئا فى 
طريق بناء اتحاد عالمى: فإنما نظرت فقط إلي تطورات العالم مدى الدهور. وأردت أن 
أقول إن اتجاه التطور الحديث من شاثه أن يساعد على وضع حجر جديد فى أساس 
العالم الجديد؛ أما الوصول إلى تحقيق الغاية فامامه طريق طويل وطويل جداً؛ بل 
ومحفوف بأشد المخاطر والأهرال, 
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هاتان الناحيتان اللتان يمكن النظر منبما إلى تطور العالم نحى ثقافة عالمية, 
ولكن قد يرد بالخاطر أن المقصود بثقافة إنسانية فى هذا المقال ليس الثقافة العامة, 
بمعنى أنها تعم جميع الاجناسء بل المقصود هو الثقافة الإنسائية, أى التى تبني 
على الإنسانية الرحيمة» وفى هذا أيضا تجد العالم يتطور نحو المبدأ الإنسائي؛ قما 
نراه فى البلاد الراقية من عناية بالمرضى ومن مكافحة للأمراضس ومن رعاية للطفولة 
ومن رحمة بالشيخوخة ومن إعانة للعاطلين ومن تأمين للعمال ومن ملاجئ إعالة 
المحتاجين وإغاثة المصابين: كل تلك أعمال إنسانية تتبارى الأمم الراقية فى السبق 
إلبها والتتنويع منها لا فى بلادها فحسب؛ بل خارج بلادها أيضاء فالعالم فى سبيل 
التدرج إلى أمثة عليا كريمة فى هذه الناحية وما على الباحث إلا أن يقرأ المشروع 
الانجليزى أر المشروع الأميركى اللذين أشرنا إليهما ليعرف كيف تتضامن الإنسانية 
وتكائح لضسمان الرخاء والسعادة لجميم أبناء الآمة يستوى فى ذلك غنيهم وفقيرهم, 
جاهلهم وعالمهم, سحيحهم رعليلهم؛ شيبهم رشبانهم؛ فهم جميعا أبناء الوطن؛ وهم 
جميعا جديرون برعايته وحنانه وعطفه. 

ولكنا ثرى من ثافذة أخرى أهوال حرب هائلة تزمق فيها الأرواح بلا حسابء, 
فالفتك والتدمير والتخريب والتقتيل وإيقاع الاذى.طين!! لأطفال والشيوخ وعلى المدنيين 
الآمنين فضلا عن المحاريين» بعض سلاحبا؛ فنحن إذا ها نظرنا إلى تلك الصفحة 
وجدنا البشرية باكملها وهى لا تزال فى دور الفطرة الوحشى» ونحن لا نزال أبعد ما 
نكون عن تحقيق اماد الإتسائية الزيخيمة , 

ونجن إذق حيثيا قلبنا وجوهنا وجدنا لتطورنافالثتافى وَجَبَيم متقابلين : 
أحدهما ضداحك باسم يجذبنا إلى السعادة والرقي' والآخر عابس مجزن ينذرنا يما 
ينتظرنا من مساعب وأهوال. وإنى لأرجى أن يعمل الجيل القادم على أن يتغلب جاتب 
الخير على جانب الشرء وأن يساعد كل منا مهما قل نصيبه في العمل على أن تكون 
جبوده فى هذا المعترك العالمى وجهة إلى تحقيق ثقافة إنسانية رحيعة تؤلف بين 
القلوب» وتعلى كلمة الحق والعدل ؛ والله يهدينا سواء السبيل , 


صججيو ص وص ووب روي ووممموجسد ص م و يا 
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وطائفة من رجال فصر المعروفين 


1 ورآة 5-0-7 1 الوف_للاز 1 هذكطرات كتبها فى 
ممه ١‏ وتئمسا فمها يمه سيكون علي) العالم وممير حيتعا 
تحل سنة 5٠٠.٠‏ المبلادية وماقد يجد فى خلال القرن العشرين من 
مخترعات وفنون وعلوم ؛» وماسيقوم من نظم وأوضاع . وقد رأينا أن 
نشرك فى هذا البحث طائفة من خدرة رجال مصر المعروفين فى 


السياسة والعلم والفن والاجتما 4 
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يفرر كثيسر من المفكرين 
السياسيين أن ههد الدول الصغيرة 
القفسي ؛ وأن المستقبل سيشهد 
نظام «تكتل الدول» الذى بمج 
الدول الصفيرة المتقاربة فى 
أجئاسها واصولها وأوضاعها فى 
دكتلة؛ كبيرة + وفى منشىء الباؤقل 
ويقول : 


ينقسم العالم المتمديّن تقد 
مائة سنة » حسب الأجناس ١‏ لؤلا 
قليلة ؛ فدولة اللاتين تضم فرئسا 
أسبائيا وايطاليا . ودولة الجرهان 
تضم العناصر الالمانية المبعثرة 
في أوربا ٠‏ ودولة الروس وتنضوى 
تحتها الدول السلافية فى أوربا » 
وتكون الصين واليابان دولة 
واحدة . وفكذا ., 
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في بداية هذا القرن كانت 
الجمهورية راسخة الدعائم فى 
فرنسا ؛ والامبراطورية موطدة 
الأقدام فى المانيا ٠‏ وأكن منشسء 
الهلال تنبا حينذاك بزوال 
الجمهورية الفرنسية وا لامبراطورية 
الألمانية فقال ؛ 

تنقلب جمهورية فرئسا وتصير 
ملكية » وقد تصير امبراطورية 
وتصير المانيا جمهورية بسبب 
انتشار الاشتراكية فيها 

وكذلك الولايات المتحدة 
الامريكية تنقلب من الجمهورية الى 
الملكية 


لم تكن فكرة الوحدة العربية 
منذ أربعين سنة قد يغظزت لأحد 
من كتناب البلاد. الغربية أو 
عرية |]إفى لشفل وفتم تأمورها 
الخاصسة ؛ ولكن بسيرة جرجىئ| 
زيدان أ أنباك بأ “عدم الزل 
المشتعة المتباعدة ستتقارب وتتكتل 
يوما ها فقال : 

* تتم الجامعة العربية بين 
الشهعوب العريية ؛ لفتتحد مصر 
والشام والعراق وتكون دولة عربية 
ولكنها قد لا تصل الى هذا القرن 
العشرين ؛ بل فى القرن الذى يليه 

مصر ؛ كيف يكون أمرها سنة 


1 1-2 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ؟ . هذا بعض ها رأه فيها 
منشىم الهلال من الأنظمة 


* الازفر يدرس جميع العلوم 
العصرية واللفة الانجليزية , 

* للسيدات ناد اسمه نادى 
قاسم أمين . 

# السقر بين ممسسر 
والاسكندرية بالطائرة , وبين مصر 
وأوريا بالبالون , 

* فى القاهرة مستشقى 
لراديوم يعالع فيه مرض 
السرطان , 

تبنى المساكن على الطران 
الفرعوني ؛ وتقوم بجوار الاهفرام 
«اليلاء من هذا الطراز تعرف 
ابفيلا» فرعون , 

* تكثر الواحات فى صحارى 
مصر ؛ مثل واحة «هليويوليس» 

* تقوم فى مصر مصسارف 
«بنوك: وطنية ويقبل المسلمون على 
التعامل معها . 

# تقوم فى هليويوليس جامعة 
تدرس فيها جميع العلوم ويساضصر 
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فيها أساتذة من جميع الاجناس. 

* تستقل سورية كما تستقل 
مصر وتنشا بيئهما سكة حديدية . 

فهل يتم فى النصف الثانى 
من القرن العشرين تمقيق ما فى 
تبوئات جرجى بك زيدان عن 
نواحى النشاط ومرافق الحياة فى 


* الدكتور مصطفى يجرى 
عملية نقل أعضاء الجسم البشرى 
من شخس الى آخر , 

* الدكتور ابراهيم يبحث فى 
أعصاب النبات رقوته العاقلة , 

# تصدر فى ممدر مجلة 
خاصة بالعلوم باللفتين العربية 
والانجليزية . 

* وتحمدر جريدة عربية يعرق 
المشترك فيها اخبارها لا بقراءتها 
بل بطريق التليفون , 

# يجلس المرء فى بيته مع 
زائريه ؛ ويشاهد ويسمع التمثيل 
بالسينما توغراف الناطق . 

# يسافر النساس من 
الاسكندرية الى. رس الرجاء 
المبسالع بالسكة الحديدية 
الكهربائية ومن القاهرة الى 
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طوكيو بالبالون , 

* تنشأ فى الخرطوم جامعة 
مصرية ركذلك مستشفى للبحث فى 
أمراض السودان . 

* عثروا فى أرض اليمن على 
آثار مدنية قديمة متصملة بمدنية 
الفراعنة . 

* أنشىء فى القاهرة مجمع 
علمى أطلق عليه اسم «مجمع 
البحث عن مفاخر الشرق القديم » 

إذا تذكرنا ما كانت عليه 
سورة المباة ومتجه التفكير فى 
بداية القرن الحالي ؛ أدركنا كيف 
نافذ البصيرة ؛ حمين رسمضورة 
المستقبل المحجرب” فأخرجها 
تريية هما "عليه الغال ٠‏ فى مما 
يجرى فيه التفكير » فى هذه 

الؤواج : بالتراضي بين 
الزوج والزوجة . ويعقد مَدَنى يجوز 
إلفاؤه . ويجب على الشاب والفتاة 
أن يقدما عند الزواج شهادة طبية 
تثبت خلوهما من المرض ٠‏ ولايتم 
الزواج نون تقديم هذه الشهادات , 
وتنشيء الحكومة مكتباً خاصاً 
لفحس الشبان والفتيات مرة فى 
كل سنة ؛ وتقيد تتيجة النمس 
فى سجلات الحكومة » حتى يعرف 
الطبيب عند اعطاء الشهادة 


50-5 


أرشيف الشارخ 


الامراض التى تعرضوا لها 
المكومة ؛ تتولى كل 
الاعمال المسامة على المبدأ 
الاشتراكى . ويدقع كل انسان 
مبلفأ ينفق منه على المصلحة 
العامة , 
المدارس : با هلع فيها 
التلاميذ كافة العلرم حتى الطب 
والقاتون ؛ وأن لم يكن القصد 
تخريجهم أطباء أى قائرنيين . 
المراة : حر تخرج فى الأسواق» 


نقوداً دولية . 

البريد : طوابع البريد دولية , 
وتكون الرسائل مثل أسطوانات 
النوتوغراف ؛ فيسمع المرء وت 
مياحبالرسالة . 

الملايس : كساء بسيط 
راسم . صندل فى الرجل وقبمة 
على الرأس الوقاية من الشمس 
ويختارون فى الالوان مابوافق 
الفصول والثهار والليل . 

المساكن : تقام فى الهواء 
الطلق . وهى بسيطة التركيب قليلة 
الاثاث ؛ وتغرس حولها الاشجار 
ذات الزفو والشسار النافعة 
للصبحة , 
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فى كل بيت غرفة للتليفون 
محادثة الناس ورؤيتهم كذلك . 
مطيخ البيت ومنسلة يدران 
بالكهرباء . 

الطعام : الرجوع الى 
الطبيعية » أى الاكثار من أكل 
الخضر والفاكبة والتقليل من تناول 
0 . 


الرياضة : لابد من الرياضة 
البدئية مدة معينة فى كل يوم . 
ويعمل الانسان نصف النهار 
ويقضى نصفه الثانى فى النزهة 
والقراءة . 

التجارة : تدك دكاكين 
التجارة جمعيات تعاونية ٠‏ يشترك 
قبها كل رجل وكل امرأة يسهم أر 
هدة أسهم . وتتصل هذه الحوانيت 
بالمنازل بواسطة تليفون بلا سالك. 

الانارة : تثار المان 
بالمصابيح الكهربائية ؛ وذلك على 
نفقة المكومة أما البيوتا افثقار 
بالكهرباء على نفقة سكانها . 

معاملة المجهريمين : 
بالتطبيب فى المستشفيات 
لابالحيس في السجون 

الطب 0 يعدل الاطياء عن 
المتاقير الا قليلا . ويكشفون عن 
العلل الداخلية باشعة رئتجن 
قبرون الاعضاء والاحشاء واضحة 
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وكل مابصيبها ظاهر . وتجرى 
العمليات الجراحية بكل يسر 
وسهولة ؛ ريجريها الناس فى 
منازلهم بعضاً لبعض . أما طبيب 
العائلة فيبقى مرتبه محسرياً طالما 
لم يكن فى العائلة مريض , فاذا 
أصاب أحذد أقرادها المرض 
انقتطع مسرتبه حتى يشفى 
الريشن:. 

الميكروبات : اكتشفوا لكل 
مرض جسمى أو نفسى ميكروياً , 
فالفرح ميكروب ؛ وللحزن ميكروب » 
وللذكاء والغباوة » والاخلاص 
واللؤم » والنشاط والكسل لكل منها 
ميكروب . روجدوا لكل مون فاصبلا 
شافياً تي |مراهن"النفس مثل 
الحب والبفض ؛ وجدوا لكل مصلا 
يعالجها ويشليها , 

العلم : يببحث الشيا» غن 
وسيلة لاطالة الحياة باينتبدال 
الاهضاء الَتَى هرت آي شاخت 
بأعضاء أخرى قوية أو شابة ؛ وقد 
رضى أحد العلماء بان يضحى 
بنفسه ليجرى عليه زملاؤه عملية 
إبدال الأعضاء . وبنى تضحيته 
هذه على أنه لا بد من مكافأة فى 
الدنيا الأخرى » وأن هذه الدنيا لم 
تخلق ميث , 
الأدب 0 يقبل الناس على 
قراءة رواية بطلها مكتشف جديد 


تا4 هات 


أرشيف الشارخ 


لمادة تطيل الحياة » واستخرجت 
بواسطة أشعة الرإديرم ووجدوا لها 
تاثيراً على الأحياء ٠‏ قصلعوا 
منها مصلا سموه «مصل الحياة» 

الملافى ؛ تقام خارج المدن 
وى نفقة الحكومة . وتتقاضى 
الحكومة مقابل ذلك من كل فرد 
ضريبة سنوية تبيح له التفرج على 
جميم أنواع الملاهى ٠‏ 

الطائرات : تبنى طائرات 
ضخمة كالبيوت ٠‏ فيسكن لبها 
الانسان وهى رايضسة على 
الارض ؛ وتطير به عند العاجة 
حاملة جميع أفراد أسرته رمن 
يريد من الاصدقاء فضيلا 
تحمله من معدات المنزل والسكتى . 
وفى هذه الطاثرات أجهزة الثليفرن 
والتتغراف بلا سلك ٠‏ والراة 
السيقرية التى يرى فيها الراكب 
الشاحن البعيدة . 

وتخترع مادة ترم بها الطيارة 
من بعد ؛ فتوقفها عن المسير 
لتمتع فرارها بالهاريين ... 

الرياح والشمس : فرغ 
الفحم من الدنيا فاستخدموا 
حرارة الشمس بدلا مته . وكذلك 
استخدموا الرياح فى توليد القوى 
للحيكة , 

هذا ماتنبا به ا 
بك زيدان همئذ 47 


جرجى 
٠‏ وك 
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وم كط كا 2 63 32 أيلك 


عاشا 


تحقق بعضه , وبقى البعض الآخر 
وقد يتحقق كما تنبا سنة + ٠.؟‏ 
نيشيفا 
وإليك نبومات بعش رجالنا 
ميد ' وقد تتاول كلٍ 
> 55-0 


اذا عت 
هليه حال الحكومات حينذاك : كان 
لزاما علينا أن ننظر الى الماضى 
والحاضر انستشف مثهما ها 
عسى أن يكون فى المستقبل , 
على أن الأمر فى منتهى الصعوبة, 
فهناك فرق عظيم بين مايجب أن 


ابرح ) امتهبر ١141‏ 
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يكون وبين ما نتوقع أن يكون عليه 
الامر فى سنة "٠٠١‏ , 

والذى يمكننا أن نتوقعه : هو 
أن الانسان قد ارتقى فى عقله 
وثقافته ؛ ونشعر إن الحرية وكرامة 
الانسان متلازمتان مع تعليمه 
وتهذيبه ١‏ بما أن الانسان فى 
الوقت الحاضر قد ارتقى وأحس 
بخمرورة حريته وكرامته ؛ فانا 
ننوقع أن ينتشر هذا العلم 
والتهذيب بفضل سرعة تبادل 
المناقع بين الامم وتنظيمها وشيوع 
المؤلفات والاخبار العامة بين أفراد 
الناس ؛ وفى هذا فال حسن فى 
لمى فكرة الحرية والكزامة , 
وبالتالى في منع الاستيداد ٠‏ وثمر 
فكرة الديمقراءلية . وينجم عن هذا 
أن ترسخ فكرة الحياة الدستورية 
البرلاتية في الامم » وأنْ) تهاب 
حنى تحقق الحرية الكاملة لافراد 
كل شعب ؛ وأن تتسع أنظبة 
الديمقراطية الى الدرجة التى بها 
تتحقق اللامركزية فى أقاليم كل 
أمة » وأن يكون كل اقليم مكلنا 
بشؤونه الخاصة وألا يطلب من 
الدولة الا ها كان متملقا بالشزون 
العامة كسمفظط الاسن فى الخارج 

مع الارشاد والمراقبة فيما تقوم به 
أقاليم كل مملكة . 

هذا الى أن العالم يسير الآن 


ا انج 


أرشيف الشارخ 


بغطى واسعة فى سبيل العلم 
والاختراع , مما ينجم عنه ايجاد 
وسائل الرفاهية وراحة الانسان 
ني حله وترحاله ٠‏ وابتكار الادوية 
التى تقى الانسان من أمراض لا 
زالت مستعصية أو تشفيه من هذه 
الامراض .. فاذا تم ذلك كما 
نتوقعه كانت الحياة فى كافة 
مناحيها فردوسا الجنس البشرى . 
كانت الحياة عيشا هليئا ؛ وصحة 
قوية فى العقل والبدن ٠‏ وتهذيبا 
وتثقيفا وادارة حكيمة غير قائمة 
على حرية القرد وكرامته . 

انعا يجب آلا نتسى مفاجات 
قد تكدر صفر هذا الرجاء . 
لاننسى أن ارتقاء الانسان فى تلك 
المناحى التي نتوقمها ونرجوها » 
قد بدعو الى كثرة عدد ساكنى 
الارض وتتوع حاجياتهم وكثرة 
فطلالبهم ؛ فيزداد ويتضاعف 
بيكان الارض على نحو قد يتعذر 
معه ارضاء مطالبئا والارض 
شحيحة أن كانت وأسعة الارجاء 
من زمن همديد ؛ وتكفى لتعذيبهم 
وتبادل المنافع فيها بينهم ؛ فانها 
قد تضميق يوما ها عن أن تؤدى 
هذه المطالب وتنضب ينابيعها 
المختلفة بعد أن تكون غير قادرة 
غلى أن تمد الناس باسباب الرزق 
وخيراتها الكاملة ؛ فقد يقل الفحم 
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فى ناحية ما ٠‏ وينضب البترول من 
ناحية ما ويتلاشى الحديد فى 
بقعة ما .. وقد تقل المحاصيل عن 
أن تهفذاى الكثرة من الئاس 0 
فتدب فى بعضهم روح الفيرة 
وفكرة الاعتداء فتنشب الحعروب 
للرزق والقوت » بل للحياة . 
والانسان مهما ارتقى وتهذب 
وسعى الي العدل والاخاء ؛ فان 
الحيوانية لازالت كامنة فيه ؛ وعند 
الحاجة يرجع الى حالته الاولى من 
الفتك والقتل والنهب والتخريب . 
ولطالما سبعى المفكرون 
والمكماء والفلاسفة فى متم هذه 
الحروب والتذكير بوجوب ارتقاء 
الانسانية ويعدها عن الاعتداء 
وبراءتها عن الوحشية .. ولكن 
الاثسان هو الانسان » ولم يثيت 
لنا التاريخ فى أى دمن من 
الازمان ان الانسانية قد يعدت .عن 
هذه الوحشية التى يسمونها 
ضرورة للبقاء أو للمجد ١‏ ومتى 
كانت فكرة العروب قائمة بين 
الناس من يوم الخليقة الى الآن , 
وأصبح من العسير بل من 
المستميل منعها ؛ فانا نغشى أن 
تتكرر هذه الحروب وأن يساعد 
العلم على شدة الفتك والتخريب , 
فاذا رقعت كوارث وقامت 
حروب فى المستقبل بين أمم 
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الارض » قرامها العلم والاختراع 
انقلب نظام العالم وفنيت شعويه 
وتخريت بقاعه فينقلب النظام 
الاجتماعى والادبى بنظام لا 
نعرف كنهه الآن وقد يكون 
ديكتاتوريا ؛ أى استبداديا فظيعاء 
أو عبودية أمم باسرها تحت أقدام 
الظافرين . قاذا قامت هذه 
الفوضى ؛ وقام التقتيل والتخريب, 
وانحطت المروبة وضعفت الأخلاق 
الكريمة ؛ لم يصبع للمنطق مجال 
ولا التنبؤ مجال ؛ ولا لسير الامور 
نظام مستقر , وأصبع الظلم 
والقوة قاعدة بين الامم ؛ لتتلاشى 
الآمال فى تحقيق الديمقزاطية 
وتحقيق العدل ؛ ويرجغ آلناس بعد 
ذلك الى همجية تنقلب فيها الارض 
من قرئوس آلى جعيم 

فعلى المسكوليا فى توخنيه 
الانسأنية أَلبَشَرَية ٠‏ ان يقردرها 
الى هاقيه خيرهًا"” ورقيها 
ورفاهيتها . وآن يحسئوا تواهد 
المدل وتطبيقها بين الاقرياء 
والضعفاء . بقير هذا لا يكون 
للانسانية وجود وينقطع كل أمل 
فيما نرجوه لرفعتها عن طريق 
العدل والضمير الائسانى السليم 

حياتنا الاجتماهية 

اذا أردنا أن تتعرف الحياة 
المصرية فى نواحيها الاجتماعية 


صحانات 


أرشيف الشارخ 


محمد العشماوى بلك 

المستشار الملكى لوزارة 
الشؤون الاجستماهية روزارة 
الاشغال 


فى سنة 2٠٠١‏ وجب أن نتعرف 
نوع المجتمع الذى رسمته البلاد 
وحملث لتحقيقه » وما اتخذت لذلك 
مِنَ وسنائل ؛ ومارصدت له من 
أموال » وما وقفت عليه من جهود , 
ويخيل الى أن برنامجا مقررا 
لوصول للمجتمع المثالى لم يوضع 
للآن . صحيح أن الرغبة فى 
الامدلاح قد قويت والدعوة اليه قد 
ارتفعت من كل جائب ؛ وان بعش 
مشكلاتنا الاجتماعية الكبرى قد 
فكر فى الاخذ باسباب علاجها » 
ولكنا لا نزال في دور البداية أو 
طور التفكير , فلم نضع خطة 
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ثابتة وليدة دراممة شاملة . ولاتزال 
الاجتماعي مرتجلة ؛ رجهودنا 
متفرقة . ولذلك أخشى أن يأتى 
عام ٠٠٠١‏ ولم تتقدم كثيرا فى 
الوصول الى الاهداف الاجتماعية 
السامية فنصف قرن ليست 
مذكورا فى حياة الامم . اذا جرى 
التطور فيه بخطوات بطيئة ؛ بعد 
المدى بيئنا وبين غاياتنا فى 
الاصلاح الاجتماعى بما يتجاوز 
سنة 2٠٠٠١‏ بكثير على أنى أعتقد 
أنه سيكون للحرب وكوارثها 
رمعضلاتها ؛ ها يحفز الامة 
المصرية متاثرة بالتيار الجارف 
الذى ينتظر أن يجتاح العالم حقب 
انتهاء العحرب - الى ١أن‏ إققية 
أسس مجتمع سليم يتمد 
للاحداث ويتمشى مم ه11 التطور 
العنيف . فان مع اعتقادى / ولم 
ينسنا هدوء السلم ضجيج الحرب» 
أمكننا أن نصل في النصف قرن 
المقبل الى نتائج بعيدة المدئ فى 
حياة المجتمع المصرى . وأخصها 
تحقيق العدالة الاجتماعية فى 
أروع صورها متاثرة بمبدا 
التضامن والتكافل العام . فلا 
تكون الاغلبية الساحقة من الامة 


اللعصلال 02) اكتوير 1555 
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فى فقر مدقع وجهل شامل ومرضش 
قاتل ؛ والمئات أو الألوف القليلة 
فى ترف من الحياة » والمعرفة 
والصحة »٠‏ والغنى ٠‏ بل تتقارب 
الفوارق بين الطبقات ليتحقق 
التوازن الاجتماعى ويتناسب 
الانتاج القومى مع عدد السكان » 
فيتواقر للفرد مورد هن الرزق 
يتناسب مع حياة انسانية كريعة » 
ريمكنه أن يأخذ من الحياة 
بمقوماتها , 

كما أنتظر فى سنة ٠٠٠١‏ أن 
تزول الامية تماما وأن نمتفل 
بتشبيع جنازة آخر لملا احتفالا 
العام ميسرا للجميع ويالمجان , 
فتماجتنا إلاتمليع” كفاجتن للناء 
والهواء . ون تقوم الاسرة علَنّ 
أساس مكين من التغتامن فيحد 
من قوضصى الطلاق وتعدد الزوجات 


بحيث 


المراة المصرية وحالتها في سنة 
١‏ فما تزال الى اليوم على 
مفترق الطرق ٠‏ قطعت شوطا 


لانن 


أرشيف الشارخ 


بعيدا في الثقافة وأصبحمت 
عنصرا فعالا فى الحياة المصرية 
الاجتماعية , ولكن [غلب الظن انها 
لم تنته الى رأى فى رسالنها فى 
الحياة . فقد بسدات تطالب 
بالمساواة ؛ والمساواة فى الامرر 
العامة حق من حقوقها فى المدرئة 
العليا لامرية فيه . ويقى نوع 
الميدان الذى يجب أن نعمل فيه ., 
واعتقادى أنه لن يأتى عام 7.٠١‏ 
الا وقد تبين للمرأة المصرية ان 
مزاحمة الرجل فى ميدانه أمر لا 
ينفعها ولا يشرقها ولايتفع البلاد » 
وأنه خير لها أن تعتمسم بملكها 
غير منازعة فيه » وأن تعمل فى 
ميدانها على تربية الجيل ٠‏ فذلك 
مايزفعها الى مرتبة الخلود , 
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اتديط امت 
عبد الله بيك أباظة 


السكرتير العام لوزارة التجارة 
والصناهة . 

حياتنا الاقتصادية 

بلغ عدد سكان مصر فى سينة 
777 حوالى ١١‏ مليون نسسة , 
لما كان متوسط الزيادة السنوية قد 
بلغ فى الثلاثين سنة الأخيرة 
"را . فانه ينتظر أن يكون عدد 
السكان فى سنة ٠٠٠١١‏ حوالى /1؟ 


واذا كانت مساحة الاراضشى 
الزراعية لاتزيد لهى الوقت 
الحاضر على ستة ملايين من 
الافدنة تقريبا ؛ ولا ينتظر أن تزيد 
فى سنة ٠٠٠١‏ على ثمانية ملابين 


.02م 01000126 


من مساحة الاراضى المنزرعة 
سيهبط من حوالى التسعة قراريط 
كما هو الآن الى الستة فقط . ومن 
ذلك يتبين مقدار ثفاهة ما يصيب 
الفرد من غلة الارض ههما قيل 
فى امكان الزيادة فى خصويتها 
وانتاجها , أى فى المساحة 
المنزرعة منها . ويدغى ذلك حتما 
الى وجوب تنمية موارد البلاد 
صسناعيا وتجاريا ‏ والى استخراج 
مافى أرض مصر من كنوز ؛ وما 
فى بحارها من ثروة مائية . 

نحن الآن فى سلة ٠٠٠١‏ ؛ 
وقد أنارت الكهرياء المولدة من 
خزان اسوان جميغ' المساكن 
النظيفة التى يقطنها العمال فى 
المدن والقرى الصناعية اللنتشرة 
على جانبى النيل الآى يكف بيه 
اكورنيش» معبد جميل ممتق علئ 
شاطته » تتفرغ منه طرق كثيرة 
تشق سبيلها ‏ وسبط ' الصحراء 
الشرقية ؛ منسابة الى الموانيء 
الكثيرة المنشأة على سساحل البحر 
الاحمر ٠‏ وفى كل منها صناهة 
بحرية راقية » وقد اكتظت مرافئها 
بمثات من سفن الصيد المصرية , 
وسفن النقل التى بناها صناهنا 
المصريون ؛ والحركة على أشدها 
فى هذه الثفور . فهذه بضمائع 


بيات 


أرشيف الشارخ 


تشحن لفيضها عن حاجتنا ؛ وتلك 
مواد أولية تقرغ لتنقل الى 
مصانعنا » حيث تحول الى مواد 
مصنوعة تنتفع بها مطيا ٠‏ 
وتصدر الزائد منها لبلاد الشرق 
الاوسط . 

اها حركة استفلال الكنوز 
المعدنية المدفونة فى صحارينا 
فقائمة على قدم وساق ؛ ومناجمنا 
تخرج أطنان الحديد والالمتيوم 
والكروم والتصدير وقيرها 
وغيرها . والمصانع تحول هذه 
وتخاق منها الكثير مما نحتاج 
اليه . وقد نشطت مصانع السماد 


والمواد الكيماوية والاسلحة 
والذخيرة والآلات الميكانيكية 


والسيارات والطائرات وصناهاتك 


فد أصبحنا لانرى القاطرات 
الحديدية والدخان يتصاعد منها » 
لانها تسير بالكهرباء ناهبة الارض 
نهبا قادمة من السودان غادية 
اليه ٠‏ بعد أن تم مد الخط 
الحديدى بين الشلال ووادى حلفا . 
وكأن من أثر ذلك أن استفادت 
صناعتنا وتجارتنا الى حد كبيس , 
فنقل الينا من السودان الكثير من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تنيؤات مصر والعالم سنة ١٠٠؟‏ 


المواد الغام التى تنقصنا ونشات 
بسبب ذلك صسناعات لها أهميتها 
كحفظ اللحوم والفواكه ودبغ 
الجلرد وصنع الورق وغيرها » 
فضلا عن استفلال الغابات 
السودانية بما فيها من مواد 
وأخشاب,. 

.. وها هي ذى الطائرات تملا 
الجى فى كل مكان ؛ وقد أصببح لنا 
أسطول تجارى جوى ويحرى 
كبير ؛ يربطنا بالحجاز واليمن 
والهند وشرقى الاردن وفلسطين 
والشام والعراق وخيرها » ويعزز 
التبادل التجارى بيننا وبينها 
ديروج لاتتاجنا الصناعى الغزير , 

لقد أصبحت جميعم هذه 
المرافق المالية والتجسارية 
والصناعية فى أيديننا ثفن 
المصريين ولا باس من أن يعاوتنا 
مستشارون من الاجائب فن بعس 
الاهوال . وقد أرتفع مسبببتوئى 
المعيشة عندئا بسبب ما نتعم به 
من رخاء وزادت أجور العمال 
وسعا مستواهم الاجتماغى 
الثقافى والصحى ؛ ولم تعد نرى 
ما كانوا يستفردهء «الجهل» مند 
سنوات ! وأصبم كل قدان من 
المناطق الصناعية يقوم عليه 
مصنع يحوى آلاف العمال الذين 
انتقلوا من حياة الفلاحين الفطرية 


العسلال ) اكتوبر ل 
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الفقيرة » الى حياة عمالية راقية 
ينعمون فيها بالطعام الدمسم 
المنظم والكساء النظيف والماء 
المصفى ؛ والصحة والعافية » وقد 
زالت عنهم الامية فصاروا كلهم 
يقرأون ويكنبيون ؛ ويفهمون 
شعبا صسناعيا متعلما ناهفضا قرى 
الشكيمة منيع الحاشية ؛ يذود عنه 
جيش كأمل العدة ٠‏ وافر العدد » 
مرهوب الجائب ؛ يرفرف عليه علم 
«مصر» القوية المنيعة المحصنة 
التى أصبحت تكفى نفسها 
صناعة ولي وحضارةواستغلالا. 


5 


4لا 


أرشيف الشارخ 


تنبؤات 
أحمد بك راسم 


حياتنا الفنية 

كنا نذكر كيف تاثرت الفئون 
اثرأ الكبرب الماضية فرجعت بها 
نظلريات حديثة ؛ فحلن الموسيبقى 
«الجديدة» محل الانغام المنسجمة 
التى كانت تقهز الروح وتطرب 
النؤاد . ونزع بمض المصريين الى 
التحلل من قيود المادة والخطط 
«الكلاسيكية: باحثين عن تسجيل 
صفات الروح باساليب كانت محل 
اعجاب البعض وسغرية الكثيرين. 

ولما كان من المنتظر أن يعقب 
هذه الحرب تفييرات واسعة المدى 
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تتناول جميع الانظمة الاجتماعبة 
والاقتصادية المتعارف عليها ٠‏ فان 
الفنون ستتاثر بهذا التطور كما 
تأثرت عقب الحرب الماضية .. غير 
أن هذه المالة سيعتبها حالة 
استقرار تدعو اليها الرغية فى 
نشر.السلام والحرص على تجنب 
ريلات مثل هذه الحروب التى من 
شائها تعكير صفو العالم . 

فالعودة الى هذا الاستقرار 
الاجتمامى سيعود بالفتانين الى 
استقران حالتهم ؛ مما يساعدهم 
على رفع مستوى الفن الى جل 
سحرى تصن فيه الروح هدو 
وانسجاما . 

وسوف بيتطور كل فن عن 
الفنرن الى ما يمقق مطالب الروح 
التى عانت من هذه الحرت- رهبا 
واضطرابا ؛ فيقدم لها توالزنا 
واستقرارا . 

ففى الادب مثلا ترى المبمف 
خلوا من المقالات المطولة تورد 
أخبارها وتنشر على الناس 
ثقافتها فى أسلوب أسهل وتعبير 
قوى .. وفى المعمار تظهر الدور 
الصحية المقسمة تقسيما مريعا .. 
وفن الزخرفة يأتى بالالوان 
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البسيطة الهادئة التى تمس الروح 
المضطرية فتوحى اليها الراحة 
والسكون .. وحنى فن الطهى 
تمشيا مع هذا التطور سيكون 
مبنياً قبل كل شىء على مايفيد 
الجسم من الفذاء من وفرة 
الفيتاميتات : وتستبعد منه أغلب 
المركبات المالية التى تؤذى 
الصحة , 

سيجد هذا التطور بعد الحرب 
بمدة باشكال بدائية وطرق 
ارتجالية تندمج تدريجيا مع ما فو 
قائم الآن من نطريات . والعالم اذا 
سار على مالقدر بكون للثاين عام 
٠‏ لظام اجتماعى زاقتصادى 
من شأته تواقر أسباب العيش 
بقثيل من الجهد ٠‏ فيحس آلمره 
جبنذاك بقبعته ويشعر انه لايعيش 
ليكد كما هو الحال الآن ,وانيا 
يعبل يعض الوقت حينذاك ويجد 
متسعا ليتنوق الراحة ؛ وتنْهَيا ل 
الفرصة للعمل علي تهذيب روحه ٠‏ 
فتدق احساساته وتسم أساليب 
الحب عنده ؛ وتزدهر برقي الحب 
سائر الفنزن .. رريما يبلغ التطور 
بفن الصب أن يتسامى عن الغيرة » 
ويكون الحب للحب ذاته .. أى أن 
المحب يكفيه أن يغضع لهرى 


وزلة عم 


أرشيف الشارخ 


الحبيب مستعذبا لذء الهوى دون 
مطالبته حتى بمبادلته حبا بحب » 
فضلا عن الترفع عن احساسات 
الحب السلبية كالفيرة وما اليها ., 

وستظلهر فوق ما هو معروف 
الآن من شتى الفنون . فئون 
أخرى حديثة + كفن التعامل » 
فينصف الثاس بعضهم بعضا اذا 
لايجدون هناك من فائدة وراء 
المعاملات الملترية وفن جديد 
سيقوم على الصسراحة والاخلاس 
رالرغبة فى اسعاد الجئلس 
البشرى .. كذلك سيغلق حتما فن 
جديد للتهرب ؛ يتغلص به مثلى 
من الاجابة عن سؤال رئيس 
التحرير في موضوع متشعب كهذا 
يتناؤل كافة الفنرن . 
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7 فيه اللنؤيد 5 . (انسنسضه أببيية 
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و 


بقلم : الآنسة ابنة الشاطىء 


ستتمرد المرأة المصرية على الدنيا التى بناها الرجال ؛ وتصر على أن تشترك فى 
بناء العالم من جديد .. وسسيراها القرن الحادى والعشرون قد فتحت بابين موصدين 
اليوم أمامنا : أما الأول ؛ فهى باب الأزفر .وأما الشائى فهو باب البرلمان , 


لم يخطر هذا الموضوع على بالى قبل 'أنناتقترحه على مجلة الهلال 
الغراء ؛ لقد كنت من بين أقراد الطليعة الضناريبة فى تيه الانتقال » 
فشغلتنا أهوال التبه عن التفكير فى الأمس كيف كان , والغد كبف يكون» 
حتى اذا أتحتنا الزّحلةبووضبالناوالىأخو-الشبوطوؤقفثا نصنفى الى أنين 
الضحايا فمن تخلفين عن الركب وسقطن ميرّتّعات«فوق الصخور 
والاشواك والرمال ؛ فامست أشلاؤهن معالم هادية فى الطريق المظلم 
الوعر » وغدا حطامهن جسرا أدميا رفيبا تعبر عليه المرأة المصرية من 
الجهالة العمياء الى نور العلم والعرفان . 

وعسير على من سمع هذه الاشلاء النائحة ٠‏ ورأى ذلك الحطام 
المنهار » أن تشوقه رؤى الفد ٠‏ ويطيب له الحديث فى المستقبل ؛ اللهم الا 
أن بعصمه جمود الحس ؛ وتتهيأ له نعمة النسيان ؛ وهيهات ! .. 

فليكن حديثى اليوم مرثية للشهيدات المجهولات ٠‏ وتحية لاشلائهن 
الممزقة ؛ وحطامهن المنهار ! 


العسلال 2)) اكتوير ؟كود جوع 
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طاليات مدر 


سة السنية 


فى أوائل القرن الع 
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نساؤنا بعد نصف قرن من الزمان 

ماذا يكون من امرهن ٠‏ والى أين تنتهى بهن 
هذه السترن الطريلات ؟ ! 

انها رحلة مطوية فى ضمير الفيب » بشق 
السير فيها بغير دليل , فليكن لنا دليل من ماضينا 
القريب ٠‏ وإنعد الى الوراء نصف قرن , لنرى ما 
فعلت بنا الايام ؛ فى هذه الحقبة من الزهان , 

نحن الآن فى عام 14٠١‏ على التحديد ؛ وقد 
توقفت عجلة الحياة فى مصر برهة ٠‏ لان أهلها 
وقفوا يتفرجون على فتاة مصرية واحدة ؛ نالت 
الشهادة الابتدائية فى ذلك العام ؛ لأول مرة فى 
تاريخ البلاد . 

ونشر «٠‏ المؤيد » فى تلك المناسبة , قصيدة 
للتلميذة النابغة , تفخر فيها باتها « ساوت الرجال 
فى التعليم ». 

وتعخمى سنوات معدودات ؛ فنسمم ٠‏ الشيخ 
عبد الكريم رئيس تفتيش المحاكم الشرعية فى ذلك 
المين + يسنجل ظاهرة الخرىلفريلة ؛ /ذآ يريلق ع3 
شيخ مسن أنه ذهب وهي شابا الى أسدى 
الاسواق؛ فعجب أن رأى امرأة فى السوق ٠»‏ وما 
عهدها من قبل ذلك النهار الا قعيدة البيت » ولا 
قص على أبيه القصص ؛ قال له أبوه : ١‏ يا وأدى 
لا تعجب ؛ فإننا قرينا من آخر الزمان ! » 

لع نا 

على اعقاب هذا الجيل ؛ جاء جيلنا الذى أيقظ 
دعوة « قاسم أمين ٠‏ النائمة » ونحذى الثار الخابية 
باللحم والدم | 

ومن أبناء هؤلاء الرجال والنساء ٠‏ تالفت 
العسلال ) اعتوير ١945‏ 


أرشيف الشارخ 


مواكب القتيات المتعلمات اللائى تضصيق بهن 
المدارس اليوم , 

ومن تلك الامية السائدة ؛ بدانا رحلتنا الشاقة 
فاندقعت جموعنا فى سرهة هرجاء ؛ تقتهم 
المدارس الاولبة والابتدائية والثانوية » حتى أدركت 
أبواب الجامعة ؛ فاقتحمتها الوف منا ؛ ويسدات 
الطلائع تستبق فى ميسدان الدراسة الجامهية 
الطيا , 

رتجاوزنا - فى هذا العمر القصير - حدود 
الحجاب وجدران الخدور ٠‏ وأسرار التقاليد ؛ الى 
أفاق الدنيا وميادين العمل , حتى غدت الواحدة منا 
يباح لها السفر - وحدها - الى اوربا وأمريكا » 
والشام والعراق ؛ حرة طليقة سافرة ؛ وقد كانت 
أمها. تشكو الحعرمان من زيارة آلها وذويها ومن 
أداء فريضة الحج . 

كل ذلك فعلنه المراة المصرية فى النصف الاول 
هن القرن العشرين , فماذا تراها فاعلة حين يصل 
بها اليُمِن الى آخر القرن ؛ وان العام الواحد من 
أعوام هده لغدل قرنا كاملا من قرون ماضية ؟! 

#0 

قافلتنا اليوم متعبة , قد أثخنتها الجراح ونال 
منها الاعياء ؛ لكنها لا تملك - مع هذا - ان 
تنكص على عتبيها وتعود أدراجها وتستقبل من 
أمرها ما استديرت ؛ لان ها بينها وبين ماضيها قد 
انقطع » وإن ترضى أن تعود من حيث جاءت ؛ الى 
وادى الظلمات ٠‏ عبر التيه المغفوف 

بل ليس فى طاقتها أن تكف عن السير أو تقف 
لتستريح ؛ لانها تنزلق فى المنمدر الرعر ؛ والزمن 


5-00 
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يمضى بها غير مكترث بما تعانيه , 

ويرى الاكثرون أن ما بقى من هذا القرن » 
كفيل بتهدئة سورة الانفعالات الحادة التى كابدتها 
المرأة الجديدة ؛ والتيارات العنيفة الثى تعرضصت 
لها فى عصر الانقلاب ٠‏ 

لكتى من أقيلة محدودة العدد ؛ تستبعد أن 
يشهد الجيل المقبل خاتمة الصراع ؛ وأن تستقبل 
نساؤنا القرن الحادى والعشرين ؛ وقد اطمأن بهن 
المكان فى المالم الجديد ؛ ونعسمن بالراحة 
والاستقرار . 

ويدفعنا الى ذلك الاستبعاد أمران ؛ 

أحدفما من طبيغة الانقلاب الماضر ؛ والآخر 
من طبيعة هذا الفد القريب الذى تندفع نحوه 
جماعة النساء ؛ اثر حركنها الجامحة ى جيلنا 
هذا . 

لقد كان الاتقلاب عنيفا عاتيا طاغيا ١‏ زادته 
السرعة والاندفا م والطفرة والممرح ؛ عنفا ومتوا 
وطفقيانا » فمن البميد جدا أن تزول آثارةزتبيا 
سورته فى قطعة من الزمَآن ؛ هى يظبيعتها أبيد 
الاوقات عن الهدوه المحتمل والاستقرار المأنون » 
لائها - فى ذاتها - ستكون عبد ثورة جامعة 
وأنقلاب خطير فى تاريخ البشرية ؛ حيث تشهد 
نتائج النضال الهائل الرهيب , الذى يحتدم اليوم 
بين أعنف قوى شهدها الانسان فى ماضيه الطويل 

أسمسع من وراء السسحب ؛ نذر عاصفة 
هوجام .. 

وألمح على أفقنا البعيد , ثورة عاتية صماء .. 

وان ندرك تحن هذه الثورة ؛ لكتى أحس 


بوادرها تضطرم وتضطرب فى كياننا قمنا من 
تنكر هذا المنهج الضار الذى ارتجله الرجل لحركة 
الخروج ؛ والاسلوب الشاذ الذى اصطنعه فى 
معاملتنا بعد أن تميزت شخصيتنا ونضج كياننا , 

أليس من الغريب انه علمنا كل شىء , الا ما 
يمس حباتنا فى الصميم ؟ 

علمنا الطب والفلسفة والصيدلة , ولم يعلمئا 
بتاء الأسرة ! 

وحدثنا عن الفاز الرياضيات وأسرار الطبيعة 
والكيمياء ؛ وام يحدثنا بكلمة وأحدة عن شغصية 
الانثى كما رسمتها الستن الطبيعية ؛ والاوضاع 
الانسانية » والحدود الشرعية ! 

وفتح أمامنا أبواب معاهد الطيران والتجارة 
والتمثيل ؛ وأغلق دوننا أبواب المعاهد الدينية ‏ وانه 
ليعلمأثنا فى بلاد شرقية اسلامية ؛ يستقل الدين 
فيها » يبرسم نظام الأسرة ووضع حدودها ! 
ويقصمل « التاضى الشرعيى » بين أقرادها فى آمور 
الزرجية والإئزةوالحضنانة والتفقة والميراث , 

ثم ؛ آليتن من ,الغريب أن ينكر الرجل اليوم 
مَرَتَا ؛ بعد أن استجبنا لآ أراد ؟ وأن يحاول ردنا 
الى مكأن'أمهاتنا وجداتنا ؛ وقد انقطعت بيئئا 
ربينهن السبل ؛ وهو الذى دعسا ووجه وحسرك 
وأراد ! 

إلا لا يحسبن الرجال أن المرأة سوف تسكت 
على هذا ؛ وتترك مصيرها ؛ معلقا بكلمة تخرج من 
أقواههم ؛ وتدع ابنتها - من بعدها - تتعثر فى 
ذلك الضلال ؛ وتواجه تلك الاعاصير والانواء , 

ا 
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بيننا وبين القرن الحادى والعشرين » حقبة 
طويلة من الزمان » تقطعها الحياة فى مرحلتين 
ويمر بها جيلان متعاقبان , 

والمرأة فى الجيل الاول » هى التى تعانى أثار 
الاخطاء الكبيرة التى لابست الحركة العاضرة , 
وتتعرض لأزمة نفسية قأسية عصيبة , 

ثم تأتى ابنتها من بعدها , فتعلن الثورة 
وتشعل الثار ., 

ستثور فى امرأة الجيل المقبل ٠‏ فطرتها 
الموروثة وتحاول أن تنأى بها عن صخشب العمل » 
وغبار المعترك ؛ وغسجة الميدان ؛ مدفوعة الى ذلك 
بقوة قاهرة من ميراثها العصبى والنفسى ٠‏ الذى 
انحدر اليها من أمهاتها ؛ على مر الحقب 
والدهرر . 

لكن هذه الفطرة الثائرة » سوف تصطدم فى 
كيان المراة ٠‏ بعقلها الحديث , وشخصيتها الجديدة 
التى تنئى بها عن الجمود والتعطل وتهقى إلى 
الحركة والنضال مدنيعة- بقوة بغالبة يهن بثزوتها 
المستحدثة التى كسبتها فى صر /إنؤر والعرفان 1 

وسيكون كيان المرأة ' ميدان هذا الصراع ؛ 
بين فطرتها السليعة الباركة ٠‏ وعقلها الناضجع 
الممتاز .. بين ميراثها النفسى والعصبى القديم , 
وثروتها العقلية الجديدة , 

ويطول النضدال حتي يستفرق الجيل الآثى كله, 
ثم تكرن الغلبة أخيرا للعقل ٠‏ وتلك هى كلمة الزمن 
وحكم التطور .. 

يومئذ تندفع المرأة ؛ فى أواخر القرن العشرين 
بقوتها الطارئة » فى ثورة عاصفة ؛ تشعل نارها 


تاك ماوع وج :كحي نك ا كسد ٠/77‏ طلا اا ٠‏ 
المسال ني ) اكتوبر 1917 


أرشيف الشارخ 


يدها الناعمة ؛ وتذكى لهيبها بالامصاب والدماء ؛ 

وسوف تبدأ هذه الثورة , بالخروج على الدنيا 
التى استقل الرجال ببنائها يوم كانوا وحدهم فى 
الميدان , ثم يريدون اليوم أن يفرضوها على المرأة 
الجديدة » التى خرجت وتعلمت وعانت وتميزت 
وطمحت ! 

ستتمرد المرأة على الدنيا التى بناها الرجال , 
وتصمر على أن تشترك فى بناء العالم من جديد 

وسستنتزع منهم زمام القيادة قى 
المركة النسائية ؛ لانها ستسمع فى مهدها قصة 
الرحلة العمياء , والسباق المرتجل ٠‏ والانوثة 
الحائرة المضيعة ٠‏ والرجولة التى كشفتها 
المعركة ا حتى أذ1 بلغت أشدها ؛ اندفعت ثائرة 
متهورة تثار لامها وتحمى بناتها » وتنتزع الزمام 
من.أيفاى الرجال ؛ لتجنبهن الاشواك والمسخور , 
وترسم لهن منهجا واضح الحدود ٠‏ بين المعالم 
متميز الاهداف 

كهى إن تتزد -- في سبيل هذا - فى دقع أى 
ثمن , وخْومّن آية مغفركة؛ واقنهام أي ميدان .. 

ستمضى في الطريق الوعر الى النهاية » 
وسيراها 'القرن الحادى والمشرون قد فتحت 
معقلين موصدين اليوم أمامنا 

أما الاول فهو باب الازهر ٠‏ تدخله عنوة ولى 
كره الرجال ؛ لتفقه الحدود الشرهية وتنتفع بها . 
وتفسرها تفسيرا تراعى فيه مصلحتها كما فعل 
الرجل من قديم الزمان . 

وأما الثاني فهو باب البرمان ٠‏ تدخله اثر 
معركة رهيبة تستشهد هيها الانثى ٠‏ لتشترك فى 
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توجيه الحياة الحديثة ؛ ويناء العالم من جديد ٠‏ 

ويومئذ قد يثور الرجال ويسخطون ويتكرون / 
ويحاول نقر منهم أن يرن ( أكراة/ الي رشيها ) 
ويوفظ فطرتها النائمة , 

ولكن الزمن سوف يمخبى-يها غيل مكتوث 
بصياح الصائمين وسخط الساخطين ٠‏ وثورة 
الثائرين ا 

وإن تبرأ هذه المركة العئيقة من الاخطاء ؛ ولن 
ينجي أهلها من فداحة التضحية وهول الاستشهاد, 
فان المرأة سوف تتهور فى اندفاعها » وتغلى فى 
مطالبها ؛ ثم يأخنها غرور الشخصية الجديدة 
فيفسدها على الرجل ؛ ويفسد عليها الحياة . 


رك ممما سمو جد لسعم م وتر؟ 


أرشيف الشارخ 


اثها ستتكر عليه انه لم يتفوق على أبيه وجده » 
بقدر ما تفوقت هى على أمها وجدتها ؛ وانه لم 
يحقق فى نفسه معجزة شبيهة بتلك التى حققتها 
هى فى نفسها ؛ فى قرن واحد من الزمان 

ولعل خطيثته الكبرى أنه لم يثب الى السماء 
السابعة » حين شارفت هى سماءه الاولى وأخيرا 
تفتقد الرجل فى دئياها ٠‏ وتتمثل فطرتها صورة 
رائعة له ؛ تبدى لها فى عالم المثل ؛ وتسعى اليها 
من أعماق العصور الغابرة ؛ وتتسئل الى كيانها 
فى أحلام اليقظة ورؤى المنام 

ويا ويلها من هذه المحنة ! 

ويا ويل الرجل متها ! ,٠.‏ 

ذلك هو طابع الثورة :فى آخر القرن 
العيشرين .. 

ضحاياها من الرجال والنساء ؛ وأخطافها 
بشقي بها الفربقان على السواء .. 

ان شورة.الأمس قد إشطها الرجال » وصلى 
بعرها النشاء وحدهاٌّ ., 

وغدا' تنور الايام ١‏ فتشعل النساء الثار , 
ويصلاها الرجال والنساء جميعا .. 

وعزاء المرأة الوحيد ٠‏ انها تستشهد هذه المرة 
في سبيل هدف تعرفه + وتعضى الى ثورتها 
بارادتها وقد كانت بالأمس ؛ تدفع الى النار 
معصوية العينين ! 


يوليو 14575 


-1م- 
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« القوة العالمية + التى تتغلب على كل قوة منقردة . 

فإذا وجدت: قو العالم » فكلقوة متغلوية 
أملمها , وكل دولة تحاول الطفبان بأسلهتها أو 
باموالها تتعزل وتنهزم 

واليوم تتاكف الهيئات العامية من نول كبيرة 
ودول صغيرة , يدعوها إلى التعاون أنها لا تستطيع 
أن تنفرد 

ولكن هذا لا يكفى لتحقيق الفرظن من الهنيئة 
العالمية لهيثة الأمم المتحدة وفا إليها 

بل ينبغى أن يكون فى الأرض + عالم »+ تجمعه 
بنية واحدة » وتدخل فيه الدول الكبيرة والصغيزة كد 
تدخل الأعغضاء فى الجسىد الؤاحد 

يتبفى أن تكونّ فى الأرض وحدة عاللية يشد 

أعا اليوم فالهيئة العامة مجموعة من أجزاء 
متفرقات , لم يبلغ بها تمام التكوين أن ترقبظ غيم 
بينها ارتباط البئية الحية ؛ فيؤذيها ألم الإصسيع 
آثية يخافها الراس والقلب والتراع . ريقكى 
العضبو الكبير على العضو الصغير . ولايه ب أنه 
يسخره وؤيؤلله ويؤذيه وهو في أمآل مآ عاعة اذا 

ا ا 

خمسون سنة ليست بالكثير على هذه الوثنة فى 
أطوار الجماعة الإتسانية 7045337 7( الوفية كر 
علاج الطاقة الذرية , 

ولعل الدهر يجود علبتا يقنبلة تفوق هذه القنبلة 
المدخرة فى عالم القيب ., فإنها القنيلة النى تراضن 
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« الحضارة مقبلة الينا ..وهى حضارة مطبوعة يطابع الشرق .. 
فيها حياة وفيها روح وفيها خير للشرق والغرب جميعا » 


المستقبل لنا ... ! 


بقلم : فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقورى 


العالم الانساني كله عالم واحد ٠‏ تتنظمه 
خصائصس وصفات تؤلف من آفراده رجماعات 
جنسا خاصا ؛ له مميزاته بين سائر المظوقات .. 
وحيث كان الانسان فهر فرد فى هذه الاسرة 
الانسانية الكبيرة مهما اختلفت الالسن والالوان , 
ومهما تباعدت الازمان والاوطان . 

وما الشرق والغرب الا اسمان متقابلان كما 
بتقابل الشمال والجنوب ؛ والخط الذى ينصل بين 
الشرق والغرب خط وهمى - على! حد تعبير 
الجغرافيين - ومع هذا بفقد تعارف الناس وجرى 
التاريخ على أن العالم عالمان. : شرقي ؛ وغربى + 
وأن لكل عالم حسابه وتقديره الخامى فى موازين 


0 
هناك اذن عالم شرقى وعالم غربى ٠‏ وفى كل 
عالم من هذين العالمين مجموعة من الامم والشعوب 
تعيش فبه وتدور فى فلكه ٠‏ وتخضع لظروف البيئة 

السائكة فى محيطه 

والفروق التى يذكرها طماء الاجتماع بين 
الشرق والغرب كثيرة متعددة » ترجع إلى اخثلاف 
فى المزاج والتفكير ٠‏ رإلى تباين فى الصفات 


النفسية والخلقية التى يعود الكثير منها الى 
الوراثات : والى ظروف الحياة واحوال الببئة ‏ وذلك 
مما جعل الاختلاف راضحا بين الشرق والغرب ؛ 
وجعل لكل تفكيره ومذهبه واسلويه فى الحياة 

ينعل اهم مايذكر من فروق بين الشرق والغرب 
إن أمم الشرق تعتمد على الخيال وتلون حياتها به , 
وتبتى حاضرها ومستقبلها عليه . وان أمم القرب 
تؤين بالواقع_وتعمل له رتعيش فيه » وتقدر 
حاضرها ومستقبلها هل قدره . ولايعجز الباحثون 
عن.أن يجفوا الدليل علّى/هذا الرأى . فقد استقل 
الشرق. وحده بالنبوات.جميعها ٠‏ والثبولت - كما 
لعلم - تعتمد أكثر ما تعتمد على ايقاظ الروح 
وتوجيهها ألى السماء ٠‏ ووصلها بالملا الاعلى » 
ولفتها الى الحياة الآخرة وما يتصل بها من بعث 
رحساب ٠‏ رجنة ونار . وكلها أمور تثير الفكر , 
وتغريه بالانطلاق الى تلك الاجواء الروحانية الشفيفة 
التى لايستطيع المقل أن يرتقع اليها الا على 
أجنحة الخيال ؛ هذا الخبال الذى جمل العقلية 
الشرقية تتقبل كثيرا هما وراء المادة ٠‏ وتؤمن 
بالصالح منها وقير الصالع . فكما امتلات دنيا 


كارا 
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الشرق - من فيض هذه الروحانية ويقضل هذا 
الخيال - بالخفقات المتجهة الى السماء النابضة 
بالايمان ٠‏ أمتلات كذلك أجواؤه بالوان السحر 
والشعوذة » وياشباح الخرافات والاباطيل 

آما الغرب الذى آمن بالواقع روثق بالمادة فلم 
يكن ل4 من هذه الروحائيات ولا من هذا الخيال 
نصيب مذكور ؛ ولهذا انصرف الى الحياة يعالجها 
بكل قواه ؛ ويلقاها بكل ما عنده من حول رحيلة » 
ويشتبك مع وأقعها فى سراع عتيف طويل 

هذا الخلاف الذى يذكره علماء الاجتماع فى 
مظاهر التفكير بين الشرق والغرب هو الذى جعل 
الشرق شرقا والفرب غريا ؛ وجعل لكل منهما دوره 
فى الحباة ٠‏ وفلسفته التى يعالج بها شئونها » 
ويواجه مشكلاتها 

ونحن لانستطيع أن ننكر هذه الظاهرة .. فان 
أمم الشرق يلب عليها هذا عتصر الروح الذى 
ينزع بها إلى الغيال ؛ والذى يجعل لها نطرات 
خاصة تمتد الى هاوراء المادة ؛ وتتفذ الى عالم 
المجهول ؛ وتصل بها الي نتائج تدور لي كيانها , 
وتؤثر فى تفكيرها وتسيطر على سلركها . نبتا 
العنصر الروحى قد كان له -- ولاشك - دور هام ثى 
الامم الشرقية .. وكان له جسبنات . كما كان له 
أيضا سيئات .. ونستطيع أن نذكر من حسناته أنه 
قد أتاح للشسرق أن يسبق فى ميدان التقدم 
والعمزان » وأن يفتح له الخيال مغالق العلوم 
والفنون + ويفقسع له الطريق الى مجالات الابتكار 
والاختراع .. فان عين الغبال أحهد بصيرا وأوسع 
افقا من مين السقيقة والواقع .. ومن حسناته أبضا 
أنه قد وصصل أمم الشرق باسياب السماء فملا 
القلوب ايمانا وسكبنة ؛ واشاع فى النفوس الثقة 
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والطماتينة بالاستناد الى أقرى الاقوياء .. كما 
اشاع فيها الامل والرجاء فى الجزاء الطيب للسل 
الطيب » وكل هذه ولا شك دعائم قوية فى بناء 
الجماعات والامم ؛ واشاهة المثل الفاخملة والاخلاق 
الكريمة فيها . 

ونستطيع أن نذكر فى سيئات هذا العنصسر 
الروحى أنه قد غلب عليه الخيال المريض في كثير 
من الاحيان ؛ وبين كثير من الامم » فاأصبح معول 
هدم مدمر ؛ وجمل الحياة أوهاما وضلالات ؛ فلقام 
والامانى الكواذب ؛ حتى فرغت دنياهم من كل 
خير ؛ وانتهى بهم الحال إلى أسوأ حال من البؤس 
والشقاء 

هذا رأي .. وايا كان الامر فإن هناك شرقا ٠‏ 
وهناك غربا ٠‏ وأن بين الشرق والغرب ما بين كفتى 
الميزان من تعادل حينا » وتراجع أحيانا والتاريخ 
يشهد إن كفة الشرق كانت هى الراجحة وأن الحياة 
كلها كانت بيد الشرق من يوم أن استقبل العالم 
الحياة ,. فما أن طلعت شمس الوجود على 
الانسانية حتى_ كان الشرق هو الذى استقيلها , 
قملات نيام دقنا وجرارة ٠‏ وفتحت خياله على 
أسران هذا العالم فساغ منها أعظم حضارة 
عرفها التاريخ : .نما .عرف العالم إلى اليوم حضارة 
تقف الى جانب المضارة المصرية القديمة, ولاتبلغ 
من القوة والعمق ما بلغته هذه العضارة فى مختلف 
العلوم والفثون . وشواهدها الباقية تشهد لهذا 
وتقف الى الآن متحدية علوم العصر أن تفك 
الفازها؛ وتكشف أسرارها ٠‏ وتصل الى صميم 
الحقيقة منها 

وكذلك كان الشأن فى حضارة الهند والصين » 
ويابل وآشور ؛ وفارس . وكلها حضارات قامت على 


صن لد 
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عمد ثابتة من العلم المسميع وهلي أصول مقررة من 
الفن الرديع . وبهذه الحضارة التى انفرد بها 
الشرق رجحت كفته ؛ وشلا له وجه الحياة زمنا 
طويلا » على حين كان الغرب لايزال يعيش ميش 
البداوة , ويلغذ من الحياة ما تسمح به دون أن يقدر 
علي شيء مما تزويه عنه ؛ وتحجبه دونه 

وقد يذكر بعش الناس أن حضارة اليوتان 
والرومان كانت تعاصسر حضارة معمر ؛ وفارس 
ويابل وأشور . وأنها كانت من القوة والعمق بحيث 
لاتقل عن أية واحدة من هذه الحضارات .. ونقول 
إن هذا هق ؛ وأن حضارة اليونان كانت على هذا 
النهو ؛ ولكثنا مع هذا تنستطيع أن نقرر أن هذه 
الحضارة قد اعتمدت فى كثير من اصولها على 
المضارة المصرية والفينيقية .. أذ كان اليونان 
أصحاب تجارة مع مصر والشام وغيرها من البلاد 
الواقعة على ساحل البحر الابيش ٠‏ وقد تقل 
اليونان ها استطاعوا نتله من هذه الحشارات .. 
وكشف البحث أخيرا فى اليونان عن تماذيل لفراعنة 
مصر . كما يذكر التاريخ أن «ميرودوت » المارخ 
اليونانى قد عاش ى مصير زمنا يكتب كثيرا من 
أخبارها . وكل هذا يدل على آن حقدارة اليونان 
قامت لى خلل الحضمارات الشرقية واهمها حضمارة 
مصر .. لحضارة البونان إن لم تكن شرقية لبى 
ربيبتها ؛ لد غذيت ملها واعتمدت عليها فى الغالب 
الكثير من صورها 

لقد لل الشرق عهدا طويلا قائما على 
الحضارة منفردا بها .. والغرب يستقبل من هذه 
الحضارة شعاعات بين الحين والحين فى هذه 
الحروب التى كانت متصلة بين فارس واليونان وفى 
فتوحات الاسكندر .. ولكن الغرب مع هذا لم يستطع 


أن يقف عطى قدميه وان يقيم حضارة تناظر 
حتسارة الشرق أن تقاربها .. حتى كان الفتع 
الاسبلامى واتصال المرب بالغرب عن طريق الاثدلس 
وصقلية .. هنالك استطاع العرب أن يخلطوا أمم 
الغرب بهم ؛ وأن يوثقوا بينهم اواصر الثقة والمودة 
مما جعل كثيرا من أبناء أوربا يقبلون على تعلم 
العلوم العريية فى جامعات اشبيلية وطليطلة 
وغرناطة وغيرها من جامعات الاندلس وذلك لما عرف 
عن المرب من سماحة جعلت الاوربيين يأنسرن البهم 
ويؤملون خيرا عندهم . استطاع الغرب بهذه الثقافة 
العربية الخالصة أن يرى الحياة وأن يبعش التراث 
اليونانى - وهو كما قلنا تراث عظيم فى الملوم 
والفنون ٠‏ تاثر كثيرا بالحضارة الشرقية وخاصة 
مسر - ويهذا استطاع الغرب أيضما أن يتهيا 
لاقامة حضارة وأن يكون لهذه الحضارة حسابها 
فى ميؤان الحياة وآن تزداد هذه الحضارة مع 
الايام نموا وازدهارا بينما تلخذ الحضارة الشرقية 
فى الذبول والجذاف ٠‏ حتى لكان العالم لايحتمل 
حضارتين ؛ وأنه اذا كانت هناك حضارة لابد أن 
يقابلها من" الجائب الآخر تلغر وانحطاط ؛ ولمل 
هذا التضان:فى الحياة غِر من سنة الحياة : واصسل 
اسيل دن بقائها وغمرانها. .. قهى ليل ونهار ؛ ونور 
وطلام + خير وشس ؛ ولام وحرب ؛ وصحة ومرض ٠‏ 
وغنى وفقر .. وهكذا .. إنها مسرح تتقابل فيه 
الاضداد رتلتقى عليه المتناقضات 

ما كادت أضواء المعارف والفنون ترسل أول 
خيوطها على الافق الغربى حتي بدأت شمس المدئية 
الشرقية تنحدر نحو الفرب ٠‏ وتخلف وراها ظلاما 
لم يلبث أن تكاثف وتحول إلى ليل دامس يفمر 
الآفاق ٠‏ بيثما أخذ الغرب شيئا فشيئًا يستوفيى 
حظه كاملا من مظاهر المدنية والعمران 


مالاب 
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ولى ذهبنا نعلل لهذا التحول فى أحوال الشرق 
والغرب ؛ وغروب شمس الحضارة هنا وشروقها 
هناك ٠‏ لوجدنا لذلك كثيرا من الطل والاسباب فهذا 
التهول الذى أتى على حضارة الشرق - مع أنه 
سمنة من سان الحياة وآن لكل حضارة أجلا : وان 
الحضارة الشرقية قد استوفت عمرها وبلغت أجلها 
- هذا التحول له أسباب مباشرة لا يمكن اغفالها 

منها أن هذه الروحانية الثى قلنا إنها طبيعة 
غالبة فى أمم الشرق قد بعد بها العهد بينابيعها 
الاولى فاصابها الجفاف واحقها العطن . ويد 
الجهل يزحف عليها في سور كثيرة من الغرافات 
والاباطيل التى تتحكم في حياة الناس ؛ فتمزلهم 
عن الحياة وتلهيهم عنها بهذا السراب الذى يعيش 
عليه خيالهم المريشس 

ومنها أن الغرب جين اشتد ساعده رحين واتته 
القوة ارسل على الشرق جيرشا زاحفة احتلت 
أرضه واستعبدت أممه ؛ رأرهقتها بالوان السيف 
والاستبداد فزاد ذلك من بلاء الشرق رضسامف من 
محثته ٠‏ وأسرع بالقغباء على معالم علوم ولنونه 

كذلك كان الشان»خن تحول أعوال الغرب..* 
وانتقاله من البدارة الى الحضارة ومن الهمجية الى 
المدئية فهذا التحول مع أله أمن طبيعى يجرء فن 
دورة الفلك بغروب الشمس عن آفق وطلوعها على 
آنق - الا أن له أسبابا مباشرة لا يمكن اخفالها 
أيضا 

منها أن الشرق قد أمد الفرب بكثير من 
المعارف ٠‏ واطلعه على الكثير من معالم المدنية , 
ووضع بين يديه منها مثلا معنوية ومادية .. فكان 
لذلك أثره فى إثارة غريزة التقليد والمحاكاة فيه : 
وفى تقوية الرغبة عنده الى التفوق والتقدم 


المسلال ) المتهير 1547 
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ومنها أن العقلية المادية التى ظبت على التفكير 
الغربى .. أن تكن قد أبطات بالغرب عن مجال 
الحضارة زمنا طويلا .. الا أنها وثقت الصلة بينه 
وبين الطبيعة وجعاته فى مواجهتها دائما .. وذلك قد 
أتاح له فرصا كثيرة شاهد فيها - عن كثب وبعين 
الواقع - كثيرا من أسرارها وخفاياها وبهذا 
استطاع أن يقيم حياته على أسس سليمة راسخة 
خالية من طلاء الخيال ٠‏ وزخارف الاوهام 

وهكذا جرى القدر » وتمت دورة الفلك بان 
تذنهب حضارة وتقوم حضارة ٠‏ ويهوى الشرق 
ويرتفع الغرب ؛ وصدق الله العظيم حيث يقول جل 
شأنه : «وتلك الايام نداولها بين الناس » 

واليوم .. قد بدأ الشرق يصسو ويدات الدماء 
الحارة تجرى فى عروقة وتتنساب فى كيانه » وكان 
أول تباشير هذه الصسحرة انقشاع سحب الاستعبار 
غن.إفاقة .. ثم ما تبع ذلك من الالتفات الى تراث 
آلاضى والاتجاه الى العناية بالملوم والفثون 
ومزاحمة الغرب فيها .. 

هذه ظاهرة ولقعة لابست حياة الشرق , 
ناضيبمق متّجه آباله رمرمي أهدافه .. فما هى 
الننائج الثى تعلقها عليها ونتنظرها من ورائها ؟ 

نمَشطيع أن تقول فى ظل هذه الظاهرة 
الزاقعة : 

آولا - أن الشرق فى طريقه الى حضارة 
جديدة تقوم على ما قامت عليه حضارته الاولى من 
علم وقن وأن الشرق ليتهدى الى هذه المضارة 
ويستلهمها بما استقر في نفسه من أحاسيس 
بموروثاته من حضارته الماضية التى لاتزال تدور 
فى آفاق نفسه , ولاتزال تحلق فى سماء خياله .. 
وأنئه بهذه الانبعاثات الداخلية - الى جائب 
الانبعاثات الخارجية : من مظاهر العلوم والفنون - 
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سببلغ غايته من الحضارة والمدئية فى وقت قريب ٠.‏ 
فان معالم الطريق له واضمحة ؛ وادلته عليها كثيرة 
وبينه وبينها آلف .. وكل هذا مما يعينه على قطع 
الطريق الى الفاية » وتوفير الكثير من الجهد والوقت 

ثانيا - أن الشرق سينتقل اليه ثقل ميزان 
الحياة ؛ وستكون له الكفة الراجحة .. وائه سيسلم 
اليه زمام هذا العالم وقيادته . وذلك لما قررنا من 
قبل من أن العالم لايحتمل حضارتين .. وأنه لاتظهر 
فيه فى وقت واحد أن فى الغرب 

واذا كانت الحضارة قد أخذت طريقها الى 
الشرق - كما قلنا - فانها ستخلى مكائها حتما من 
الغرب ولايبقى منها الا ظلال ! 

واذا أردئا أن نجد الدليل على تحول العضارة 
عن القرب فاثا نستطيع أن نقول إن الحضارة 
الفربية قد اعتمدت على المادة واستندت اليها 
وجعلت علرمها وفنونها مسغرة لها ؛ ثم مازال هذا 
الشعور المادى ينمو ريقوى حتى تحولت هذء 
الحضارة الى حجارة سماء ؛ وارقام متحركة , لا 
تلمع هيها ومضة روح .. رهذا إيذان ياختناتها 
وموتها 

نقول هذا لاشماتة الى الغرب ؛ ولاحقدا عليه » 
ولكن لان هذء سنة الحياة : لاتطلم نيها شمسان 
ولايجتمع فيها نهاران .. وحضارة الشرق آاتية 
لاريب فيها . فهل يمكن أن تبقى مع ذلك حضارة 
الغرب ؟ لاندرى ؛ ولكن الذى ندريه وفي يدنا الدليل 
عليه هو أن الحضارة مقبلة الينا » وأنها حضارة 
مطبوعة بطابع الشرق .. فيها حياة ؛ وفيها ردح » 
ونيها خير للشرق والغرب جميعا 

لقد كانت حضارة الغرب ثقمة وبلاء على العالم 
كله .. فانه على الرغم مما بلفته هذه العضارة فى 


ميادين العلم والفن ؛ وعلى كثرة . ما انتجت من 
صنو الحياة المادية . وعلى قدر ما ملات الدنيا من 
وسائل المتعة والرفه .. قد ركبها الغرور ٠‏ واستبد 
ها "جبل «الترّة فاسثخفت بحقوق الضعفاء , 
واستبائت يتتتابير .الاخلاق ؛ وتنكرت للادبان , 
وحقرت من شان المثل الفاضلة .. وكان من هذا كله 
أن اخثلات دثياها بالأباحية والالحاد وجعلت الناس 
فى هم دائم وفزع مقيم من نذر الحروب وويلاتها 

أما هدنية الشرق المرتقبة فانا نرجو أن تقوم 
علي المبادىء التى قامت عليها من قبل .. وأن 
تتصل بأسولها الروحية الصافية ؛ فتحمل الى 
الناس الخير الخالص من شوائب الاذى وتقيم الامم 
جميعا على تهج الحب والمودة والاخاء 
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رأت مجلة الهلال ؛ بمناسبة إصدار العذد الخاص عن العالم العربى الصادر 
فى يناير 14164 اى فى اواخر النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ أن تستفت 
طائفة من كبار)الكثاب وهم : الاساتذة عباس محمعود العقاد ,؛ توفيق الحكيم , 
وفكرى أباظة . وأمينة السعيد . في موضوع طريف ؛ فوجهت الى كل منهم هذه 
الاسئلة : لوعشت الى سئة ٠٠٠١‏ : 


0 شما فو الاند / اله الذي دقن مخ بان»_ ساحة 
٠ 0 53‏ ور . 


ىق ها فى الاختراعات التى تود أن تراف ا 


1 11-1 
© ما شي ا أظر 1 


1 3 
هى الناظر الآى ترجو ززالوبا 


زاج 5 فى الوهة 7 التى تقدمع شد : 
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لى عشت الى تلك السنة لكتبت 
محصول تفكيرى ونظراتى الى 
الحياة فى كتاب مجمل 
هو نتائج التجربة الجديدة فى 
العلم الجديد : باراسيكواوجسى 
« وومامطع رعججوط » ؛ وإنتظر ان 
أرى الدلائل العلمية التى تثيت 
امكان انتقال الحس والشعور بفير 
وسائل محسورسة . 

والمناظر التى أرجو زوالها فى 
تلك السنة هى مناظر الفقر 
والجهل , 

أما نصائحى إلى شباب 
٠‏ فارجو بعد أربعين سنة من 
شباب سئة 2٠٠٠١‏ فى غنى عن 
نصائم الشيوخ ! 


01000126091021. 


توفيق الحكيم 


كيجت من كوجب 
أ تخد عم اذ سما 2 


00 


قصة بسنة_. ١١ ١‏ اذا كتبتها 
فى لك السنة. ستستمد حوادثها 
من هسميم التقدم الذى تصل اليه 
البشزية فن :تلك السنة ٠:‏ فاذا :للم 
تقع حرب فى خلال الاربعين سنة 
الفادمة ؛ رأمكن للقوى المتصارعة 
فى العالم أن تسفر العلم فى 
خدمة البشرية بدلا من دمارها » 
فإن البشرية ستسعد كثيرا . 

فى ذاك العالم السعيد سيظهر 


ما 


أرشيف الشارخ 


الكثير من الاختراعات التى تهدف 
الى رفاهية بنى البشر ٠‏ وريما 
قامت الدولة بتوزيع الغذاء المادى 
والعقلى على الناس فى صنابير » 
كما حورت فى همسرحيتى «رحلة 
الى الفد» , وسوف يكون كل شىء 
فى متناول اليد ؛ وتسخر الآلة فى 
خدمة الانسان ؛ ويتيسر المبفر 
بين الارض والكواكب ٠‏ 

وفى ذلك العالم السعيد 
ستخنفى مناظر الققر والجهل 
والمرضش ؛ وسستزول مهاولات 
السسيطرة طى بثئى البشسر 
واستفلالهم . 

آما إذ! وقعت الحرب ؛ فقد 
برجنعالعالم عدة قرون الى الوراء. 
وزيما وبسلنا الى الاحوال التى 
كات إسائدة فى القرون الوسطى , 
أو الى سيطرة رجال الدين ٠‏ بعد 
أن يكفر الناس بالعلم الذى جر 
عليهم الكوارث ؛ وانتهى به الامر 
الى نسف نقسه ! 

أما وصيتى للشباب فلا أريد 
أن أقول لهم أكثر مما قلت . 
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التفاهم بلا كلام ؛ 
يله ساد 
فكرى أياظ 


يغلب على ظئى أن القصة 
التى أكتبها فى سنة ٠٠٠١‏ تقم 
حوادثها في القمر أى فين الحريخ » 
لانى أتصور أن الاربهين سنة 
القادمة ستضتم ال.. افكارنا 
وخيالنا وقائع تقع فى القسر إلى 
فى المريخ أو فى غيره من الكواكب 
المكتشفة ؛ ولا أدرى الآن أى 
موضوع أختاره لها ؛ ولعله يكون 
حبا متاججا بين أحد سكان 
الأرض وإحدى ساكنات القمر أى 
المريغ . 
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اختراع التفاهم بين الناس من 
غير كلام وائما بقراءة ما فى 
داخل الروس . ثم اختراها آخر 
هى مقاومة الجى » بحيث يهون 
القيظ الشديد فى الصيف , والبرد 
القارس فى الشتاء ... هذا فو 
التحول الذى أترقعه , فقد قهر 
العلماء كل العبعاب » فاخترعوا 
الرادار والراديقى واللاسلكى 
والذريات ؛ وهم على وشك أن 
يصلوا الى القمر ٠‏ فما بالهم 
لايهتمون بالراحة البدنية والذهنية 
للبشر ٠‏ وهى لا تتوافر الا اذا 
قهروا الج واخضعوه صيفا 
وشتاء ؛ مما يؤدى بالانسان الى 

وآرجو في سئة ٠٠٠١‏ أن 
تختفى من العالم العربى مناظر 
الطائفية الدينية» واتمضى إن بزول 
المنظر المؤذى - أو بعبارة أصبح 
الوياء الكآمن فى جِسْم الآمة 
العربية..- .وهو اسرائيل ...كما 
أتمنى أن يقل عدد الاحزاب فى 
بعض البلاد العربية ٠‏ فالحزبية 
المبالغ فيها . فوضضمى تؤدى الى 
فتنة أهلية . وأود أن يتطور 
الشباب العربي إلى شباب نشيط 
يحس بمسئوليته ويؤمن بأن العمل 


5-0 


أرشيف الشارخ 


هى قوام الشعوب , لا الكسل , ولا 
التراخى » رلا عدم الاحساس 
بالواجب ؛ ولا الرقاعة . وأود أن 
تستقر نظم الحكم فى كل البلاد 
العربية فتعود الحرية التى هى 
أعز شىء فى الوجود إلى العقائد, 
وإلى الصحافة ‏ وإلى الاجتماع , 
وأن يستقر أى يبعث النظام 
البرلماني النيابى الذى هو عماد 
كل دولة ديمقراطية .. وأود أن 
أشهد اليوم الذى يأخذ فيه كل 
مواطن عربى حقه من التعليم 
والصحة ومستوى المعيشة اللائق 
بالأدميين , 

وأنا أود أن يعيش كل من 
أعرفهم ما عداى ؛ فلا أظن أن 
الحياة القادمة ستكون حياة مريحة 
سعيدة ؛ خصوصا اذا تخللتها 
حرب ضبروس أ ما هو أتعس من 
الحرب ؛ وهى جثرن الجرى وراء 
اليؤق 

وأنا. أنصح الشباب فى تلك 
السنة أن يعتدوا بشخصيتهم , 
والا يكونوا ذيولا للاحزاب ؛ والا 
يكتفوا ويقنعوا بدراسات المدارس 
أى الجامعات ؛ وانما عليهم أن 
يجعطلوا من بيوتهم مماهد 
وجامعات: فالقر؛مة والدرس خارج 
المعهد قد تكون أصلع وأقرم . 
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وانصح شباب سنة ٠٠٠١‏ ألا 
يتزورجوا قبل الثلاثين حتي تستقر 
حياتهم العلمية ؛ وأن يحذروا كل 
الحذر من كثرة النسل فهى كارثة 
شخصية ووطنية فى بلاد تكاد 
تضيق بسكانها . 


3 
/ 


أرى أن هذه أمنية كريمة ولى 
أنها قسوة لامبرر لها فاننى لا 
أقبل أن أعيش إلى سنة ١٠٠؟‏ الا 
اذا صحب ذلك معجزة علمية تقف 
بي عند المرحلة التى أعيش فيها 
الآن » فلو حدث هذا لكتبت قصة 
تمثل الحياة فى وقتنا الماضر , 
لتكون مرجعا أدبيا تاريخيا لفترة 
من الزمن لا شك ستكون أوضاعها 
غريبة على ذهن من بسعدهع الحظ 
بالمجىء الى الدنيا من بعدا ٠‏ 
وستكون يطلتها قتاة هذه السلة 
ندور حوادثها عن المتاعب النفسية 
التى تمر بها ؛ والصراع الشاق 
الذى تبذله فى سبيل الوقوف على 
أقدامها . هذه القصة ستكون بلا 
شك دراسة بديعة لفتاة سنة ٠١:٠١‏ 


01000126021. 


التى ستتمتع بكل المقوق 
والمميزات التى لاتجرؤ امرأة اليوم 
إلى التطلع اليها ... ولو فى حلمها 

وفى سنة 2٠٠٠١‏ أود أن يكين 


أمينة السعيد 


لأاةا 


أرشيف الشارخ 


فى متناول يد كل دست بيت» أن 
تشترى أنسانا ميكانيكيا يقوم 
بجميع واجباتها المنزلية ٠‏ وأود 
أيضا أن أرى آلة ميكانيكية تخرج 
لى أفكارى في مقالات كاملة 
المعانى ١‏ 

أما المناظر التى أرجى زوالها 
فبى مناظر الترام والاترييس 
والعربات «الحنطوره والاراجات 
والشحاذين, الذين أرجى أن 


6" الى 


أحبهم واستمتع بقراءتهم . 
وأخشى أن أنا أدليت بنصع 
لشباب سنة 7٠١١‏ أن أكون 
موشييم سخريتهم لأن التطورات 
الذهشةوالفكرية التى ستطرأ على 
حياتهم 2١‏ ستكون بعيدة عن 


سنوات حياتى فى تقديم النصائع 
للناس ٠‏ فهل تبخلون على بهذه 
الراحة فى سنة 7٠٠١‏ ؟ 
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تهرييرا فى أول مارس 


١ 4 اج‎ 


بقلم : أحمد بهاء الدين 


طليت متى مجلة 57 الهلال 1 ١ن‏ أتصور العاتم بقفث شعس 


وعشرين سبنة 0 


أن أتصور إنني جالس فى مكتبى ؛ أدبج مقالا عن 


الموقف الحاشير وأبدأه قائلذ : 


تحريرا فى أول هارس 1448 


والقارىء يتوقع دائما ٠‏ حين يقرأ اعن مسامقيل 
ما يزال وراء الافق , أن يرى الاعاجيب . إنه بتوقم 
أن يقال له إن كل ما يكرّم َل هات إللماطلرة آن 
يكون له وجود . ويتوقع أن برسم لابالكاتب صورة 
حياة لا عهد له بها من قبل . عمارات ارتفاعها مانة 
دور ؛ وشوارع عرضها آلف متر ؛ وصواريخ رابضة 
فى ميادين هائلة ؛ تحمله إلى القمر , ليقضى عطلة 

وليس تصور هذه التطورات المادية الآن بعسير. 
فقد زودت الاختراعات العلمية الحديثة بجناحين 
لامثيل لهما هن الخيال ومن القدرة على التحقيق . 


فكيف لا يحلم الان ؛ حلم الواثق ؛ وقد عرف 
الصواريخ والاقمار الصناعية » ورأى الدول الكبرى 
تسرف[ ميآنياته]/إلسئوية الاعنمادات اللازمة 
لارسال أولا انسا ن إلى القير ؟ ., 

ولكن السؤال الى لا مفر من طرحه ٠‏ وأو كان 
فيه بعض ما يتل أجنحة الخيال , هو : ما هو أثر 
كل هذه الاختراعات على الانسان نفسه بعد خمس 
وعشرين سنة ؟ 5 

لقد أخترع الانسسسان - فى بعض مناطق 
الارض - السيارة والفواصة والطائرة والقتبلة 
الذرية والصاروخ ؛ خلال مائتى سنة متواصلة من 


لقد كان الانسان يحلم بنشياء كبيرة وهى لا يعرف الكشف والاختراع ؛ ولكن هذا لم يمنع من أن يظل 
سوى البخار الذى يحرك البواخر والقطارات ٠.‏ مئات الملايين من البشر ١‏ فى مناطق أخرى من 
العسفال ) اكتوير 1945 بات 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف 


الشارخ 
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نفس الكرة الارضية ٠‏ يعيشون نفس الحياة التى 
عاشها أسلافهم منذ ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف سنة 
: نفس الساقية والشادوف ؛ نفس الاقدام الحافية 
تسنفى طول النهار وراء المغراث البدائي ؛ نفس 
كوخ الطين , نفس الطعام التافه .. سواء كان أرزا 
عمبلوقا فى الهتد : لو ماء ساخنا فى الصين ٠‏ 
أوه القوقى » المدقوق فى اقريقيا ! 

لماذا ؟ .., 

لابد أن ثمة خلل فى العلاقات الانسائية هى 
الذى جحل هذا التناقض ممكنا .:. فماذا لى استمر 


هذا الخلل بصورة أو بأخرى؟ هل يمكن القول فى 
هذه الحالة أن العالم حقا قد تفير ؟ 
مثل آخر ... 


لنفرض أن الانسان قد تمكن فعلا من أن يسكن 
القمر والمريخ وزحل وعشرة كواكب آخرى .. ولكنه 
ذهب اليها بنقس مشاكله وعلاقاته . بنفس الصراع 
الاجتماعى ؛ والتذاحر الدولى ؛ والاخطار المبددة 
بالفناء . بنفس التوثر القصسيي والقلق االنفلى 
والاقراص المهدئة . هل يمكن التول فى هذه الحالة 
أن شيئًا قد تغير فى العالم ؟ .. بالطبع لا . كان 
الانسان يلعب بكرة ارضية واحدة فآصبح يلعب 
بعشر كرات , ولكنها نقس اللعبة . ونفس الهبل 
المشدود من أمعاء الناس وأعصايهم . 

لذن ., 

اذن لابد لنا حين نفكر فى صورة العالم بعد 
خمس وعشرين سنة ؛ من أن نتأمل الجاتبين ... 

جانب الاختراعات والاكتشافات العلمية » 

وجانب العلاقات الانسانية أي الاجتماعية . 


المسلال )) اكتوير 1947 


أرشيف الشارخ 


وأول ما يدهشنا - حين نتامل هذين الجانبين 
معا - هو أن التغير المادى يقع بُسرع مما يقع 
التفير الاجتماعي ... 

الانسان يسرع إلى « استخدام ٠‏ الاكتشاف 
العلمى الجديد .. ولكنه لا يوافق على تغيير علاقات 
الاجتماعية بما يلائم هذا الاختراع إلا فى بطء ومن 
خلال صرا غ رجهد شديدين , 

الانسان - مثلا - اكتشف الالات التي أدت إلى 
ظهور الصناعات الكبيرة والمجتمع الصناعى 
الحديث ... وى الفور أسرع الانسان إلى 
استخدام هذه الالات والتوسع في التعامل معها ., 
إلى أقصى ما يستطيع . واكن الانسان لم يعمد 
بئفس السرعة إلى مواجهة نتبجة التطور فيما 
يختص بعلاقاته الاجتماعية , انما ثفاقم الصراع 
ين العمل ورأس امال . وقامت ثورات وسالت دماء . 
وظهرت النطريات الرأسمالية والشيومية والاشتراكية 
والقاشية ؛ وما زال الصراع بين هذه النظريات 
هرا بت[ يصل|الانسان إلى أحسن تنظيم 
للعلاقات بالآجتمباعية بازاء هذا الواقع المادى 
الجديد , 

مثل آخر ... 

الانسان اكتشف القئابل الذرية والصواريغ . 
وأسرعت الدول التى تملك هذا الاكتشاف إلى 
صناعتها واختزائها . وكل اتسان يعرف أن معنى 
هذا الاكتشاف هر القضاء على الاسلحة العادية 
الاخرى والجيوش الجرارة . وكل انسان يعرف أنه 
ازاء هذه الاسلحة الجديدة لا مفر من نع السلاح 
كاسلوب وحيد لاستمرار الحياة . ولكن الانسان لم 


مسوويأه 
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يصل بعد إلى تطبيق نزع السلاح . ولا ينتظر أن 
يصل اليه قبل وقت طويل . وهكذا فان آلاف 
الملايين من الجنيهات تنفق كل سنة على صنع 
أسلحة يعرف الانسان تماما أنه لا يجب أن 
يستخدمها ؛ مهما كانت الظروف ... 

اذن ٠‏ فلنا أن نتوقع ؛ ونحن نمد البيصر عبر 
خمس وعشرين سنة قادمة ؛ أن تجد التفير المادى 
سريعا إلى أقصى الحدود ٠‏ وأن تجد التغير 
الانسائى ؛ كالعادة ؛ بطيئا ... 

والراقع أن من يتابع أنباء الابحاث العلمية التى 
تجرى فى المعامل الهائدئة المنتشرة فى أنهاء 
العالم ؛ يجد أن مجالات التغير فى حياة العالم 
خلال الخمس وعشرين سن الماضية ليس 

ففى خلال خمس وعشرين سنة - مثلا - سوف 
تخنفى السيارات التى تسير على أريع عجلات 
وتحل محلها سيارات بدون عجلات ؛ تسير طائرة 
على ارتفاع ٠١‏ سنتيمترا مي الارض متموّلة فزق 
هواء مضفغوط » وسيكون من نتيجة ذلك الاستفئاء 
عن اقامة كثير من الكبارى هوق الانهار » 
والاستغناء عن تعبيد طرق كثيرة من الطرق التى لا 
تستخدم فى السير على الاقدام كطريق مصر - 
اسكندرية الصحراوئ مثلا . 

وسوف يتم صنع الآلات الالكترونية التى تشبه 
الراديى الترانزيستور الصغير ؛ والتى يستطيع بها 
الانسان المصاب بأى شلل فى أى عضو من 
أعضائ أن يحركه كالسليم تماما . فالشلل هو عجز 
الاعصاب عن اصدار أوامر المركة إلى اليد 


المشلولة أو الساق المشلولة أى اللسان المشلول . وقد 
أمكن صنع أجهزة الكترونية تقوم بهذه المهمة .., 

وسوف تختفى بعض الجدران من بعض 
البيوت . فقد أمكن صنع جهاز مثل جهان تكييف 
الهراء تستطيع أن تديره فيقيم حاجزا من « الهوا» 
يقوم مقام الحائط . فتكون درجة البرودة فى 
الخارج صفرا ولكن هذه البرردة لا تنفذ من خلال 
حاجز الهواء رغم عدم وجود أى جدار . 

ولن تكون آلات تكبيف الهواء مجرد أجهزة 
لتسخين الهواء أو تبريده . ان الآلات الحديثة سوف 
تحمل لك نوع الطقس الذى تحتاج إليه اعصابك . 
فهذا المفتاح يجعل الجهاز يملأ من الغرفة بهواء له 
رائهة وخصائص هداء البحر .. أو الحدائق .. أو 
الجبال .. إلى آخره , 

إل تكون المدارس والمكتبات على صورتها 
الراغثة » سوف يكون هناك جهاز « تليفون - 
تليفزيون » تطلب به دار الكتب فيديرون لك - على 
جهائك فنط -اتسجيلاصوتيا يقرأ لك الكتاب الذى 
تريد أن تقرأة أو العلم الذى تريد أن تدرسه , 

وكمآ يقول أحد مصانع التليفونات فى أمريكا : 
سوف يواد الطقل ومعه رقم تليفونه . ذلك أن 
التليفينات سوف تكون صغيرة ويحملها الفرد فى 
جيبه كعلبة السجاير ٠‏ وسوف يمكن الاتصال يها 
مع أى شخص فى الكرة الارضية مباشرة . بل انها 
سوف تستخدم فى آدارة بعض أدوات البيت . 
فتضرب رقم بيتك وأنت فى المكتب ثم تضرب رقما 
معينا فيدور الفرن فى البيت حتى إذ! وصلت وجدت 
الطعام ساخنا ... 


سا اناه 


أرشيف الشارخ 
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كل هذه أثباء علمية وليست أحلاما . ولا حد مثل 
هذه الانباء الثى تخرج من المعامل يوما بعد يوم . 

ولكننى أغتقد أن هناك ثلاثة مجالات بالذات من 
مجالات التقدم العلمى . سوف يكون لها أثر كبير 
على حياة الانسان سلة لاللةا ... 

* الاول .. هو الابحاث الجارية الآن لتحويل 
مياه البحر الملحة إلى مياه عذبة . إن المشكلة الآن 
ليست فى عملية التحويل ذاتها ؛ فقد أنجزت 
بالفمل . ولكن المشكلة هى تخفيض أسعار هذه 
العملية بحيث تتهول مياه البحر إلى مصدر لرى 
الاراضى كالائهار تعاما ٠‏ ويوم يتم تحقيق هذا 
الغرض سوف يكون هذا انقلابا حقيقيا فى حياة 
الانسان : إذ سوف تتهول الضعارى الشاسعة إلى 
أراضى مزروعة وسوف تتضاعف المساحات التى 
يمكن زراعتها كل عام ؛ الامر الذى يساهم فى حل 
مشكلة الفذاء فى عالم يتزايد بسرعة مذهلة ,. 

* الثاني هو ابحاث الفضاء .. التى تتمتع بها 
يكقيها من ضمجة الدعاية ومن اهتمام الناس , 

فقيل سنة ١541‏ سيكون الائيسان قد وصبل إلى 
القمر في رحلات متوالية...وسيكون قد تم أرسال 
أول بعثة علمية كاملة بغلمائها وأجهزتها إلى المردع 
والقمر وغيرهما من الكراكب القزيبة » 

وفي سنة 1١441/‏ لن يكون القمر أو المريخ كوكبا 
مسكونا . فالأرض مازالت فيها مساحات هاثة لم 
تكتظ بالسكان بعد . ولكن هذه الكواكب ستكون 
مسكونة قطعا ببعثات دائمة من العلماء المزودين 
بالاجهزة المخلفة أشبه بالبعثات العلمية التى تقيم 
الآن فى القطب الجنوبى . 

ستكون فى هذه الكواكب اذن مدن علمية تنمو 
تدريجيا . أما الانسان العأدى فقد يبدأ فى السفر 
الملال2)) المتوير 1417 


أرشيف الشارخ 


اليها فى شكل مجموعات للسياحة أول الأمر .. 

أما الأقمار الصناعية السابحة فى الفضاء فى 
هدارات حول الأرض والقمر والمريخ فسوف يصل 
عددها إلى بضبع مئات ... وسوف يكون هناك أكثر 
من عشرة من البشر طائرين فى الفضاء فى ونث 
واحد ... 

وليس هذا كله إلا هقدمة لاكتشافات علمية 
أخرى تزيدنا معرفة بأسرار الكون والحياة . 
وسيكون من أول أثارها معرفة المزيد عن الطاقة 
الشمسية لاستغلالها على نحو أرخص بكثير جدا 
من الطاقة الكهربائية أو الطاقة الذرية . 

أما الاقمار الصناعية فستكون أجهزة أرسال 
متئقلة تجعل الاتصال التليفونى والتليفزيونى بين 
شتى أجزاء العالم سهلا ميسرا . فتستطيع أن 
تدير قرص التليفون من القاهرة لتخاطب أمريكا 
اللهتوؤقة ٠.‏ رتستطيع أن تدير مفتاح التليفزيين 
أترى أ برنامج بذاع من اليابان أو من السويد أو 
الصمين أو الهند . 

وهذا التطيي العلمي سرف يكون له أثر ضخم 
فى تحقيق جرية الانباء هلى مستوى آخر جديد , 
إذ_سلوف(ابستطيم|الفرد/أن يرى بنفسه حفيقة 
المياة فى أى بلد أبن ...لا يحجبها عنه دعاية حاكم 
أو قيود على استيراد السحف أو أية عقبة من هذا 
التوع . وسوف يكون لهذا أثر ثورى على تكوين 
الرأى العام فى كل مكان ... 

* المجال الثالث الذى سوف تؤدى الابحاث 
العلمية فيه إلى انقلاب عميق .. هر مجال الأبحاث 
التى تدور الآن حول « الخلية الحية » فكما أن 
الانسان تمكن من تحطيم الذرة ؛ فأنه قد نجح فى 
تحليل الخلية .. المية » إلى مركباتها الكيمائية .. 


- لاه 
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سوق تجارى عصرئ كمااتخيله الكتاب +السنوق موجود)الآن فئمدينة ا لعبور 


وبالتالى أمكن « صنع »© خلية حيةا من مركبات 
كيميائية | 

ومعنى ذلك ببساطة : أنه فى خلال نس 
وعشرين سنة نوف يستطيع الطم أن يتحكم فى 
الجنين ؛ وفى صفاته التى سيوك بها ؛ كما سيمكزه 
الكشف عن أسرار جديدة من أسرار الحياة » 


البحث ' منتكتزون فل--أمريكا وروسيا وانجلترا 
ماني -(المجلات الطمية تُروى المجائب عن اخبار 
تقدم أبحاثهم ! 

وليس أصدق من كلمة العالم الذى قال : إنه 
يصاب بالذعر والدوار كلما فكر فى نتيجة هذه 
الابحاث التى يشترك فيها ويراها - لعجبه الشديد- 


فضاذ عن علاج الامراض التى لا علاج لها تنجح وتتقدم ١!‏ 
كالسرطان .. وبعد ... 
إن هذا البحث هو أخطر بحث أجراه الانسان قماذا عن ٠‏ العلاقات الانسانية » سنة 
الان على الاطلاق . العلماء المنيمكون فى هذا اإأنقا قا 
١. -‏ - 


أرشيف الشارخ 
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هل يكون شبح الحرب قد أزيح إلى النهاية ٠‏ 
وأصبح حماقة قديمة يتعجب الئاس من أنها وجدت 
ذات يوم ؟ .. 

أم تكون الحرب الذرية قد قامت وانتبت ؟ 

أم يكون الموقف بعد 75 سئة كما هى الآن : 
الصواريغ مستعدة ؛ والطائرات ال محملة بالقئايبل 
الذرية فى طبران مستمر .. ومباحثات نزع السلاح 
متعثرة ١‏ .. 

هل يكون الصراع المأهبى قد حسم ؟ .. 

هل يكون للعلاقات الدولية شكل جديد ؟.. 

أعتقد أن العالم سنة ١541/‏ سبكون قد حل 
بعض المشاكل الفرعية مثل مشكلة برلين ومشكلة 
تزع الاسلحة الذرية . أما المشاكل الرئيسية التى 
يواجهها العالم ألان ... فإن خمس وعشرين سنة 
أقصر من أن تتسمع لحل حاسم لها ... 

لماذا ؟ .. 

ان الضفط والصراع الراهن له أكثر من 
سبب ... بعضها سوف يختفى قبل 14/17 ويعضيها 
سوف ببقى : على الاقل إلى ما أبعنا هذا التاريخ 
من أسباب الضقط والمتراع فثلا؛ الاستعمان 
وهو سيطرة شعب على شعب آخر ؛ هذا السبب 
سوف يختفى . سوف يزول الاستعمار نهائيا . ولا 
تبقى منه إلا صفحات أليمة فى كتب التاريغ . 

ولكن السبب الاكبر للضغط والصراع فى عالمنا 
الحالى هو الفقر . أى بتعبير أدق هو الفروق 
الشاسعة بين مستويات المعيشة المختلفة . ذلك أن 
الفقر فى حد ذاته نسبى » فققراء العالم اليوم ريما 


العسلال ) امتوبر 1551 


أرشيف الشارخ 


كانوا أحسن حالا من فقراء ثلاثة قرون مضت ؛, 
ولكنهم أكثر احساسا بفقرهم » خصوصا يسبب 
سرعة التقدم الذى يحرزه أخرون غيرهم ؛ ولذلك 
فهم أكثر ثورة على هذه الفوارق من فقراء ثلاثة 
قرون مخمت , 

هذا السبب من أسباب الضغط والصراع لن 
يكون قد اختفى قبل سنة ١841‏ ... 

فنحن حين ننظر إلى بلاد كثيفة السكان مثل 
الصين أر الهد » نجد أن أحسن تقديراتها لبرامج 
التنمية فيها لا تصل بسكانها فى 75 سنة إلى 
مستوى من المعيشة يبلغ نصف مستوى المعيشة 
الحالى فى أورويا مثلا . فإذا عرفنا أن مستوى 
المعيشة فى أورويا يتحرك إلى أعلى بسرعة , 
أدركنا أن « الفروق » فى حد ذاتها سوف تبقى , 
وبالتالق فان عنصصير الخلاف فى النظرة وفى 
الصلحة وفى العقبدة سرف يبقى . 

وفي مجال الصراع العقائدى ٠‏ سوف تنجد 
النظام في. الاتحاد السوفبيتى سنة 11417 غير 
نظلامها الي تعرفه الان ... وسوف نجد النظام فى 
أمريكا غير نظامها آلان ولكن الصراع المذهبى بين 
الشيوعية والرأسمالية سوف يبقى . 

إننا كثيرا ما نستعجل التاريخ ونتصور أته 
سيحسم القضايا الكبرى بسرعة , ولكن هذا لا 
يحدث عادة . ونظرة واحدة إلى ها استنفدته 
خلافات انسانية أخرى - كالحروب الدينية مثلا - 
من وقت طويل ؛ تكفى للدلالة على أن هذه الخلافات 
الكبرى لا تحسم فى وقت قصير كما نتوهم , 
صسحيع أن العالم الان يجرى بسرعة أكبر . ومع ذلك 


ه١١4-‎ 
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فانتى أعتقد أن ١86‏ سنة أن تحسم القضية .. 

على أنه فى سنة ١1417‏ سوف يكون الانسان 
قد بدأ يقتنع أن هذه النظريات كلها - بصورتها 
ألتى نعرفها - ليست الكلمة الاخيرة فى الفكر 
الانسائى . 

وسوف تجد الدول انها - ازاء متطلبات هذا 
الصراع - لابد لها من أن تقبل التقليل من سيادتها 
في اتجاهين ٠.‏ 

الاتجاه الاول .. نحو الاندماج والاتحاد فى دول 
أكبر 

والاتجاه الثانى .. نحو الاعتراف بسلطة أكبر 
لبرلمان دولى وحكومة دولية » هما الامم اللتحدة 
ومجلس الأمن ,,. 

وفى الاتجاه الاول سوف تجد الدول أن اقامة 
صناعة كبيرة يحتاج إلى سوق أكبر وإلى عدد هن 
المستهلكين أكبر . وسوف تجد الدول أن مهمات 
عصر الفضاء والحاجة إلى مسايرتها تحتاج إلى 
دولة لها ميزانية أكبر وملماء أكثر . ولهذا فائه إذا 
كانت مرحلة :د الستيناج » فى هذا الترن , هى 
مرحلة كثرة عدد الدول المستظة وتؤايذها ؛ فآن سنة 
/اكبةا ستكون سنة اختصار عدد الدول إلى عشر 
عددها الحالى على الاقل ٠..‏ 

ستكون أمريكا الشمالية كلها دولة واحدة ٠‏ 
وأمريكا الجنوبية كلها دولة واحدة أو دولتين . سيكون 


موناكو مثلا أو دوقية لوكسمبرج ! 

وليس هذا غريبا .. فمخضى سلة ١4/417‏ سيكون 
عدد سكان الصين على وشك أن يصيح ألف 
مليون.. وعدد سكان الهند على وشك أن يصيع 
ستمائة أو سبعمائة مليون ! وعدد سكان غرب 
أوروبا حوالى ٠١‏ ؟ مليون , 

وليس غريبا بعد هذا أن نجد دولة عربية كبرى 
عدد سكانها 16١‏ مليون ودولة افريقية كبرى عدد 


سكانها ١٠١‏ مليون ... 
أما فى الاثجاه الثانى ... فسوف نجد أن قلة 
عدد الدول سيسهل - إلى حد - كبير مهمة تكوين 


هيئة أمم متحدة أقوى من الهينة الحالية . هيئة أمم 
تشرف على نزع السلاح وتنظم النشاط الانسانى 
فى الفضاء الخارجى وتملك قوة برليسية تحافظ 
بها على الامن والنظام ... 

يالآن ... 

فل ترى أن عالم 15417 لن يختلف عن عالم 
7 بالدرجة التى كنت تتمناها ؟ ., 

ريما ,.. 
والسنبب هو أتنا تير بمرحلة تغير عميقة جدا 
فى هيا العالم . تبر يِل الستة ألاف سمنة التى 
مضبت من التاريخ الانسانى مجرد « فصل أول » 
يوشك أن يتتهى ليبدأ فصل جديد تماما ... 

هذا التغير العميق لا يمكن أن تتم ه مرحلة 
الانتقفال ٠‏ التى تؤدى إلبه فى أقل من 


غرب أورويا كله دولة واحدة . والبلقان وشرق أورويا قرن كامل ! ... 
دولة واحدة ستكون البلاد العربية كلها دولة واحدة . إن :؟ سنة أقل من أن تكون ه استراحة 
وستكون أفريقيا السوداء كلها دولة واحدة . سوف>2<2 قصيرة »بين الفصلين | 
ينظر العالم إلى الدولة التى لا يزيد تعدادها عن 
عشرين مليون نسمة كما ينظر الان إلى امارة مفارس 1١94175‏ 
و١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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إن التاش المتبادل بين 
مضمسون العمل الفنى وشكله 
أمر بالغ التعقيسد وهو يشكل 
جزعءا هاما متجدد المسور 
والإمكانيات فى مجالات 
الدراسات الفنية والأدبية فكل 
تطور فى حياة الناس أفرادا 
وجماعات يعكس هدلولاته على 
مضامين الأعمال الفنية؛ وكل 
تطور فى الحياة عامة يعكس 
أيضا إمكانياته بكل مالها وما 
عليها على طاقات الأداة الفنية 
أو نوعيتها مما يجعل الأشكال 
الفنية فى تطور مستمر. ولما 
كانت الجداة وحدها أو بالناس 
ذائفة التطور والتغير ولا يمكن 
أن تعاد فيها لحظة معاشة كما 
كانت أبدا فإن هذاء؛ بكل قوته 
والآداب فيكسبها هذه الحيوية 
المتدفقة المتجددة ولكنه أيضا 
يكسبها مشكلاتها المتعاقية , 
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بقلم : د. سهير القلماوى 


ولقد هرت بالفنون والآداب من حيث الإنتاج والوسيلة والتلقى ثورات ضخمة 
فى تاريخ الإنسان ؛ وكان لهذه الثورات انعكاسات متعددة الجوائب متشعية المظاهر 
فى تطور آلفن والأدب. طورت أشكاله وأوجدت نماذج باشكال جديدة كما أنها فى 
الوقت نفسه غيرت من مفهومه ومن دوره فى الحضارة ومن أثره فى حياة الناس , 

وفى عالم الكلمة المكتوبة نقف أمام ثورتين عظيمتين ٠‏ 

أولاهما : اخترا م المطبعة وها نجم عن ذلك من'توسيع قاعدة المنلقين للآثار 
الادبية اتساعا متزايدا لا يزال بالملايين إلى اليوم : 

والثورة الثانية هى : انتشار الوسائل السيمعية والبسرية الناقلة للمادة 
الأدبية. فالفيلم والراديى والتلبفئيون؛ وكلها اخترصت وعمت فى بدتبة تاريخية هتقارية 
نسبياء قد أحدثت فى الفن الأدبى تاثبرات جمة جديزة بالدراسفة والوتوف عندها 

وكثيرا ما تعزشن: ذارميؤق الأذب إلى أشن الصحافة من هن الكلنة شكلا 
ومسمونا . ولكن الذين تعرضوا لدراسة أثر الفيلم والإذاعة والتليفزيون قلة قليلة مازالت 
أبحاثهم نادرة قصيرة قلما تكون موجهة مباشرة إلى هذا الموضوع بذاته؛ وإتما فى 
فى الأغلب والأعم دراسة لأثر هذه الوسائل السمعية والبصرية فى تكييف ذوق 
الجماعات بل الأهم فى توجيه رأى الجماعات وتكييف سلوكهم. ومع أنه من المسلم به 
حتى الآن أنه لا الصحافة ولا هذه الوسائل «السمعيصرية: الجديدة بقادرة على أن 
تؤثر فى الراى العام أثرا يؤدى إلي النقلة من «لاء إلى «نعم» فى أية مسالة يكون 
الجمهور قد كون لنفسه رأيا فيها من قبل؛ فإن أثر هذه الوسائل «السمعبصرية» 
لابزال بعد شيئا رهيبا ضخما يجعل السيطرة عليه أمرا بالغ الحيوية بحيث تتولاه 


لاوا 
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الدولة بسلطة تقل أى تكثر فى أكثر بلاد العالم, والأهم من هذا هى أن هذه الوسال 
«السمعبصرية» لم تستفل بعد إمكانياتها وطاقاتها الرهيبة نظرا إلى حداثة عبدها 
وقلة المختصين الذين يمكن أن يفجروا طاقاتها الفعلية من حيث الأثر فى الجماعات . 

وشكلنا القنى الذى يحظى بكثير جدا هن اهتمام المؤلفين والقارئين (والذى 
رغم كل شئ لايزال شكلا متداولا له حيويته ووجوده القويان) شكل «القصة القصيرة» 
قد تأثر تأثيرا ضخما بالثورة الأولي. بل أن كثيرين من دارسى الأدب يبعزون وجوده 
الاصلى إلى ظهور الصحافة. فلقد بدأت الصحافة كما نعرف بنشر المسلسلات 
المتتابعة لأجزاء من رواية طويلة وسيلة من وسائل ترغيب القراء مما نجد من نشر 
مقتطفات من ألف ليلة وليلة فى الوقائع فى أول عهدنا بالصحافة أيام «محمد على». 
ثم تدرج الأمر حسب حاجة القراء إلى إشباع الرغبة فى قراءة قصة كاملة فى العدد 
الواحد من الجريدة؛ فنشات القصة القصيرة فنا قصصيا له مساحة محددة فى 
صحيفة سيارة فاصبح له كل خصائص الاآنية والتركيز والاختصار التى دمغت هذا 
الشكل لسنين طويلة لا تزال ممتدة إلى الآن . 

وتأتى الثورة الثائية فى عالم وسيلة الفن فإذا بهذا الشكل يتأثر دون أن ندرك 
أنه تثثر أو نرسد هذا التآثير ولو فى محاولة لاستشفاف مستقبل التأثيرات والتفيرات 
المرتقبة فى أسلوب هذا الشكل القنى , 

واقد درس بعض الدارسين فن الإذاعة : خصائصه وطاناته, ولكتهم درسوا 
ذلك بعيدا عن الأشكال الأدبية؛ بعيدا عن تنمس الآثار المباشرة لهذه الوسيلة من إذاعة 
الفن الادبي فن ألكلية على الناس. كذلك ذراشّة القيلم والتليقزيون ؤقى أحدث وأقل 
بالرغم من سبق الفيلمإوممهداته فإنها لم تحفل بالأثر فى الشكل الأدبى: بقدر ما 
حفلت بدرامنة الأثر فى الجماهير فى محاولات من السلطة أو غيرها لتطور هذه 
الوسائل السمعبضرية فى سبيل أهداف لا علاقة لها بالفن أى بالأدب؛ وقد تكون فى 
بعض الأحيان قاسدة إلى استعمالها فى مجالات عملية مثل نشر الوعى بقضية أو 
محو الأمية أو غير ذلك من مجالات مهما اختلفت فكلها تلتقى عند أنها لا تحفل بعالم 
الفن وها طرأ عليه من تطورات . 

صحيع أننا نجد بعض الدراسات عن الفيلم وأثره فى الرواية أو على الأصع 
الفيلم وتطوره من تصوير مسرحية إلى فن قائم بذاته اسمه القصة السينمائية ثم 
السينمائية فقط دون قصة أر أى شكل أدبي سابق. فإن للسينما طاقاتها الخاصة 
بدأت غامضة ملفوفة في فكرة التسجيل؛ مجرد التسجيل ثم تحررت واتطلقت إلى 
العسلال لح) اكتوبر 1447 حامءا تت 
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أنها لا تسجل وإثما تنشئ الجديد الخاص بها. إنها لا تعبر عن رواية؛ هى أثر فنى 
خالد فى عالم الكلمة المكتوية؛ وإنما هي تخلق لنفسها شيئًا مستقلا. ريما مستعينة 
بفكرة من أثر أدبي مكتوب ولكنها تخلق جديداً مستغلا لطاقاتها الشخصية ومميزاتها 
النى تنفرد بها. طاقة الصورة المتحركة التى تستعين قليلا ثم أقل فاقل بالكلام لتدل 
على مضمون معين بهدف إحداث أثر فئى خاص . 

وابتعد الفيلم ولا يزال يبتعد أكثر فاكثر عن الرواية بمعناها الأدبى وأخذ 
الفيلم التسجيلى منحى جديدا فكشف عن طاقات جديدة للكاميرا وطاتات جديدة 
لتنابع الصورة تتابعاء منطقياً أى غير منطقى؛ واقعباً لو غير واقعى وعمت السينما 
موجات من التجديد لا تتفق إلا فى الاستغناء ما أمكن عن الرواية أو ا مسرحية أو حتى 
القصة القصيرة بل عن الكلمة المسموعة إذا أمكن . 

ولكن الإذاعة تعتمد على كثير من فنون القول. فالشبه قوى بين الكلمة المكتوية 
والكلمة المسموعة , 

إننا أمام وسيلة نشر جديدة تفرق المطبعة فى طاقاتها من حيث مخاطبة 
جمهور عريض غير متجانس كما أنها تقع دون المطبعة فى كثير من الطاقات الأخرى, 

ولإمكان رصد أثر هذا الوضع الجديد بدخول الإذاعة بالذاة ميدان نن الكلمة 
لابد لنا من وقفة أمام خصائص الكثمة المقزؤمة وخصائص الكلمة المسموعة لنتبين بعد 
ذلك كيف يمكن أن يؤثر ذلك فى مضمون ألفن القولى وشكله وخاصة فى مجال القصة 
القصيرة . 

الذى يجب أن نقززة أولا هق أنْ الأدب كفن" ثشنا أولا كلمة مسؤءة قبل غصن 
«التدوين ثم استمر بعده بنتظلل فى بعض أنواعه إلى اليؤم يتتعد“غلى'الكلمة المنسوعة 
فى التاثير فى متلقى الذن!: 

ثم ما هى الكلمة المكتوبة إنها رهز للمسموعة يتردد صداها في النفس بشكل 
مكتوم خافت أو غير محس . 

فنحن نقرأ الكلمة المكتوبة وفى مكان ما من ال مخ يتردد صداها مسموما. وقد 
نقف لنقرأها بصوت عال وخاصة عندما نريد أن نحس بالشعر إحساسا أقرب. ولكن 
هذا لا ينفى أن الكلمة المسموعة لها طاقات أخرى. إن صوت الأدمى ؛ بحنجرته وهى 
أعقد آلة موسيقية وأحلاها نغما وأغناها طاقة وقدرة تضيف كل إمكائياتها إلى صسوت 
الحرف الصامت المكتوم فإذا هو شئ آخر. قارن بين قصيدة تقرؤها فى خلوة وحدك 
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وتردد مقاطعها وبين سماع هذه القصيدة همن يلقيها عليك وقد برع فى فن إلقاء 
الشعر بالذات. أو من الشاعر نفسه يقرؤها لك فى حفل عام أو عن طريق المذياع. 

لا يختلف اثتان أنه قى فن الشعر المعتمد غلى الموسيقى يكون الإلقاء المنقن 
عنصر إضافة جوهرية فى إمكانية التاثير الفنى. ولكن ما نوع هذا الأثر وها فى 
الظروف التى تساعد علبه أو تحول دونه . 

وللرد على هذه الأسئلة لابد من أسئلة كثيرة بغية الإجابة عليها. هل يتاع 
للفرد أن يسمع هذا الملقى الممتاز وقتما يشاء أى عندما يكون فعلا مستعدا لذلك ؟ قد 
يتوفر ذلك فى الإلقاء فى حفل أو اجتماع؛ ولكن الإذاعة تفرض طلينا القصيدة 
وتفرض علينا الملقى وتفرض علينا الزمان الذى نسمع فيه. إنك لا تختار قصيدة 
لإذاعة ولا ملقيها ولا زمانها مما بيضعف هن جهة أخرى مدى استجابتك للطاقة 
الضخمة التى تكسبها كلمات القصيدة من صوت اللقى الممتاز. ثم إنك تسمع هذه 
الفصيدة من المذياع وأنت منفرد ومجتمع فى آن. تعرف أن كثيرين غيرك وربما 
بعضهم معك يستممون إلى نفس القصيدة ولكتك فى الراقع منفرد بعيد علهم لا 
تجمعك وإياهم قاعة مخصصة لذلك ولم يأتوا كلهم ليسمعوا القصيدة. من حولك حياة 
منزلية بكل ما فيها من دقائق لا علاقة لها بالإذاعة + تليفون يرن؛ سدوت مارة فى 
الشارع؛ صراخ طفل ..إلغ.. مما قد يفسد عليك:تعة الاستماع. أين هذا من قبومك 
فى ركن وقد اخترت تصيدتك وجلست وحدك فى زمان هادئ ومكان مناسب تقرأ 
وتحس وتركز وتستمتع. هبك أعجبت ببيت فإئك تكرره وتستعيده ولا يمكتك ذلك 
بواسطة المايابع: إذن إلنخ جاتب إطافة |المبوت"الممتان«تزاليا تفقد يكثيرا من مزايا 
القراءة المستقئة , 

والقصسة القصيرة تختلف فى هذا بأكثر من القصيدة إنك تحتاج فيها إلى 
التركيز وإلى اختياز القصة وإلى اختيار الزمان وا لكان بشكل ربما أقل ولكن من جهة 
أخرى فإن طاقة الصرت الملقى الممتاز ا تحتاج إليها كثيرا مما تحتاج إليها في 
القصيدة. لذلك تجد أن الشعر يقرأ فى المذيا ع باكثر مما تقرأ القصص. 

أما الرواية الطويلة فإن هذه قد شغلت الناس فيما يتعلق بالفيلم؛ فيلم الثلاث 
ساعات أو نحوها؛ الذى يستطيع أن يستوميها. ولكن لى الإذاعة أمرها يختلف. لقد 
جربت إذاعة باريس مثلا أن تذيع بصوت «البير كاموء» رواية من رواياته القصيرة 
فاستغرق التسجيل ثلاث ساعات وأذيعت مسلسلة كما كانت تنشر الروايات مسلسلة 
فى الصحافة فى أول عهدهاء وكما عدلت الصحافة عن ذلك ووجدت الحل فى القصة 
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القصيرة فإن الإذاعة مغسطرة إلى العدول عن ذلك ولكنها لن تجد الحل فى القصة 
القصيرة بشكلها الحالى. إن صورة ما من صور القصص القصيرة هو الذى يئاسب 
الإذاعة. صورة يمكن أن تستغل طاقة الصوت الملقى وهنا يدخل عامل التثوع فى 
الحوار وصورة يمكن أيضا أن تستغل مؤثرات صوتية.. موسيقي وما أشبه ذلك أو 
التمثيلية الإذاعية قربا مهددا بفناء القصة القصيرة المذاعة . 

وما كانت الإذاعة تحس بطاقاتها الأكثر وإمكانياتها الأقل فى الرقت نفسه 
بالنسبة للمسرح لفقدان عنصر الصورة المرئية الضرورية فى المسرحية ونقدان 
المعايشة المكانية زالزمائية الضرورية أيضا في المسرحية فتحاول الاستعاضة عن ذلك 
بتوم آخر هن المسرحيات تخف فيه الحاجة إلى الرؤية والمعايشة وتكثر فيه الحاجة إلى 
طاقات الصوت بشرى وغير بشرى وملاقات الموسيقى والفناء أيضا فكذلك الأمر فى 
القصة التصيرة. 

إن النص المقروء للقصة الفصيرة يمكن استعادته إلى جائب إمكان اختياره 
واختيار الزمان والمكان اللذين يرى فيهما المتلقى؛ أنهما موافقان لاستعداده فى 
التلقى؛ واكن الكلمة المسموعة حتى فى القصة وإن تكن أقل من الشيعر لها طاقة كبرى 
لم تدرس بعض تفصيلاتها دراسة فئية مسنتوهبة كاملة, 

وإذن فالإذاعة لا تستطيع أن تستغل أية قصة قضيرة, إنها لابد أن تختار ما 
بلائم إمكانيائها. قصة يستطيع الصوت قبها آن يجب كل المزايا الاخرى تركيزا 
واختيارا واستعدادا لاتلقى. وباستقصماء غير شامل ولكنه مقآرب؛ وجد أن أكثر 
القصص القصيرة نجاجا في الإلقاء الإذاعى هى نوعان من القصمين : قصض ما 
يشبه الاعترافات والقصص القريبة إلى الننائية الرومانسية, 

إن الكلمة المسموحة لها ثقل تفتقده الكلمة المقرومة. هذا الثقل الذى يفرض 
إلى الآن احتراما أكثر للمسموع على المقروء. «لقد إذاعت الإذاعة هذا الخبر» 
فالتصديق له أقرب مما لو قلنا نقلت الصسحف هذا الخبر. الإذاعة بشكل أو بآخر 
تتعلق فى أذهانئا بالدولة أو بما بشبه الدولة من الساطة والقوة مثل شركات الاحتكار 
العالمية الموجهة لسياسة العالم الرأسمالى. أما الصحافة فإنها حتى فى البلاد التى 
تخضع فبها لسيطرة الدولة مازالت مرتبطة فى أذهاننا بالمشروع الفردى أو الشركة 
المستقلة, ومن السهل أن نقبل سيطرة الدولة سيطرة تامة على الإذاعة وليس من السهل 
أن نقبل سيطرة ما على الصحافة إلا أن تكون سيطرة الشعب نفسه بواسطة تنظيم 
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من تنظيماته ٠‏ للكلمة المسموعة على كل حال ثفل. ولطاقة الإذاعة فى لقط الأخبار 
وسماع الإذاعات من شتى أثحاء العالم كل هذا يجعل للكلمة المسموعة سيطرة ما على 
الفكر وأثرا ها فى وزن الذى يقال . 

من هنا تأتى قيعة أن ها يقال فى الإذاعة كلما كان موجبا بالثفة فارضا 
للإيمان به كان مستغلا للطافة الفعلية للكلمة المذاعة. وقصص الاعترافات أر اللقامانت 
الصحفية والتحقيقات وما شابه ذلك تجد فى الإذاعة وسيلة اقرب إلى طبيعتها. 
تعطيها من طاقاتها أكثر مما تعطى غبرفا. إن المؤلف نفسه إذا قرأ قصته قد 
لا يشد اهتمامى ويجذب أذنى للإذاعة ولكنه إذا حدثنى عن نفسه بنفسه فإن هذا 
أوقع كثيراً. لذلك تكثر الاعترافات وما فى حكمها والماكرات وما فى حكمها التى 
تستغل مادة للإذاعة. وقد أثر ذلك فى اتجاه القصة القصيرة فعادت إلى أسلوب 
الاعتراف فى القصسص القصيرة المذاعة ؛ قد يكون اعترافا بالفربة أو الضياع مثلما 
نجد فى غربة الشعراء وضياعهم فى الجيل الماضى , وقد يكون اعترافا بالتلق ويثقل 
التبعات وضغط الشعور بالالتزام أمام شرور العالم ومعارك تحرره وصيحات احتجاجه 
فكل ذلك يشد آذان الجماهير العريضة إلى صوت المذياع ٠‏ 

ولانتشار الراديو انتشار! لم يسبق له مثيل فإن الامر يحتاج إلى مادة مذاعة 
تختلف , 

إن ما يذاع يخاطب الجاهل والأمنة يخاطب البدرى فى صحرائه والذلاح فى 
حقله كما يخاطب ال مثقف فى مكتبه بل النيلسرف فى محراب فكره. كيف إذن يمكن 
للمادة المااعة أنْ تلبق متظلبات هذا الخضهم غير المتجانش من ملايين البشر, بشر من 
أوطان تختلف وفلروفاوريما عقائد وعادات تختل ف لا شير بجمع بيقهم إلا القدرة على 
الفهم من هذه اللفة. إن اتجاه الإذاعة عادة إلى الجماهير العريضة أى إذن تتجه إلي 
التبسيط وإلى السهولة» وامتحانها الحق هى إلا تسف بهذا التبسيط وألا تتديع لهذه 
السهولة وهو امتسان جد عسير ومازالت أرقى إذاعات العالم تعترف بأئها تواجه هذا 
التحدى فى امتحان عسير كل يوم. 

ولكن أثر ذلك يظهر فى القصة المذاعة فنجدها للسهولة تعتمد ريما على آداب 
شعبية كركيزة سهلة للالتقاء باكبر عدد ممكن على نداء المذيا ع وصرته , أو تعتمد على 
معتقدات لها حرمتها دبنية وغير دينية . ومن هنا يتطور مضمون القصة فى متحاء 
شكلا ومضمونا ليلبي رغبة الجماهير العريضة . جماهير كما أسلفنا فيها الأمى الذى 
لايقرأ والأمى الذى لايعرف وإن كان يقرأ ؛ كما أن فيها المحب للقراعة المدمن لها . 
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وأدى هذا بدوره إلى أن القصة القصيرة المكتوبة تتعقد بعقد المثقفين , انها 
لا تخاطب الأمي وإنما تخاطب القارئين بل القارئين الجادين المريدين لها . فلا باس 
أذن من أن تمعن فى تبنى تيارات جديدة معقدة تتجه إلى المثقفين الممتازين الذين لا 
يستسلمون عادة للإذاعة باعتبار أنها تتجه إلى العام أو الكسالى أو الذين لا يريدون 
من النص الأدبى أكثر من المتعة العابرة . أما المتعمقون الذين لا يمكن أن يستفئوا عن 
لكلمة المقرؤءة ههؤلاء يقلون وترتفع نسبة التطلب عندهم لكل ما هو مركز عميق 
وممتاز. 

أن تعود تلقى الفن عن طريق الإذاعة رحدها أى غيرها من وسائل الاتصبال 
بالجماهير يربى عادة الكسل والتقبل لاى شىء ويساعد على انعدام الخيال الفردى | 
والحافز الفردى فى التذوق . وقد يشفف هذا اختيار المحطة المذيعة أى البرنامج 
الخاص ولكن هذا لا ينفى الأثر الاعم . إن التوازن فى المجتمع قد يأتى عن ملريق 
المسرح وريما السينما بلساليب عادية واكن التوازن الحق لا ياتى إلا عن طريق الكتاب 
المطبوع فهر وحده القادر على ذلك بالكلمة المقرومة وما تحتاجه من خيال متجاوب وما 
تتيحه من فرصة الاختيار (سبب من [سباب تنوع المطبوع وكثرته ثنوعا لم يسبق له 
مثبل من قبل ) وكذلك فرحسة التركيز والاستعادة والتكرار الغ . 

صحيع أن الادب لم يستغن فى يوم من الأيام عن الكلمة المتلدوعة : المسرح , 
أنشاد الشاعر للناس أو فى بلاط الحكام ثم الشعراء الجوالين : الترويادور وشاعر 
الربابة وكل هؤلاء الذين سبقوا المذباع في الاتجاه للجماهير العريضة بالكلمة 
المسموعة واكن شتان بين أعداد الجياهير إيام الشامر ايام الإذاعة وشتإن بهن تنو 
الجماهير أيام الشاعر واليوم... إن أمبحاب أدب الكلمة المبسموعة فى العحمور السالقة 
كانوا يخاطبون جمهورا متجانسا إلى خد كبير قليل العدد نسبيا بشكل ملحرظ . زمع 
ذلك فقد أوجد ذلك طبقية فى تلقى الفن عكببت آثارها في .القصة فئفتها.لمدة مطويلة 
من رحاب الفن الرفيع حتى فرضت القصة نفسها على طيقة المثقفين والعلماء ومن فى 
حكمهم . وها هى القصة تعود مرة أخرى للجماهير ولكن دون أن تستئنى عن المثقفين 
الاين كسبتهم بعد معارك طويلة لذلك نراها فى مفترق الطرق الان . هل يمكن للاذاعة 
- وقد أسلفنا أن نوع قصص الاعترافات والقصص الغنائية الرومانسية هى وحدها 
التى تلائم آلة الجماهير العريضة - إن تطور هذا الفن بحيث يظل محتفظا بجمهور 
المستوى الاعلى إلى جاتب جمهور المستوى الادنى , هذا هو التحدى . 

وقصة أصحاب اختيار التعمق والتركيز تتخذ لنفسها آفاقا جديدة . جملا 
مشتتة تتحدى فدرة التركيز وصفا للاشياء بدقة تفصيلية تغنى عنها الصورة فى 
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الظاهر ولكنها غير الصورة المرئية بالمرة وآثارها فى النفس تختلف فى شهيرات 
دقيقة وانصاف نفم رقيقة خاصة . صورة دقيقة مكتوية لها طاقة طريفة جديدة 
تتحدى الصورة المرئية وتستعمل أسلويها باداة جديدة ؛ خهل ياترى توقف أنفاما 
جديدة؟ 

إن مضسمون القصة القصيرة الحالى مهما اختلف عن مضمونها فى السابق 
لايمكن أن يوجد الفرق الفنى الذى يحدد مسار القصة القصيرة فى المستقيل . أن 
المضمون , أى مضمون ؛ لايمكن أن يعطى للاداة طاقتها إلا إذا كان قادرا على 
الايحاء الفنى . أما الايحاء بالابديولوجيات أى الخلقيات فأته يأتى بعد الفن عندما 
يتحقق الفن أولا . أن أنبل المشاهر لا تنتج فنا وأخسها خليقة بان تفسد كل طاقات 
الشكل الفئية . ولكن الفن بطبيعته لايمكن إلا أن يتبنى أنبل المشاعر وأرقى 
الاحاسيس وإلا ما استطاع أن يجذب المتلقى إليه . وفن بلا متلق له مثل تمثال رائع 
جميل مدفون فى قاع النيل فمئذا الذى يمكن أن يسمى شيثا لا دليل على وجوده . إن 
الفن حلقة متصلة بين منتج وآداة أى نص ومتلق وأى كسر لهذه الحلقة فى أية منطفة 
منها يمنع تحقيق وجود فن . 

إن غزو الصوت الآدمى (مسجلا متحديا الزمن والمكان) لافئدة السامعين ثوره 
ثانية كما أسلفت فى عالم الفن القرلى . ثورةيكان.المامول فيها أن توسع دائرة 
المتلقين وأن ترنفع بنوعيتهم ولكثها مثل ثوزة الصحافة تحتاج إلى وقت . لقد عافى 
المثقفون الممتازون الفن الادبي على صفحات الصحف اول أن نشر ؛ ثم تدرج الأمر 
فإذا المجلات المتخصصة الادبية تحل أشكال التقاء القارىء الممثاز بالصحيفة على 
نحو يرشباء ويمثل له عاكا يشهه عالم الكاب ولكنه أكثراقتوعا وريم أجود اختيارا , 

وتلعب البرامع الخاصية (البرنامج الثاني غندنا] ما تلسبةالمجلات التخصصة 
من دور هي تخفيف أثار الإتجاه إلى جماهير عريضة على نوعية إلفن القولى وامتياز 
مستواه . ولكن البرامج الخاصة هذه مازالت تعانى ألام البعد عن مزايا الكتاب . أن 
المجلة المتخصصة شبيهة بالكتاب والبرنامج الثائى لايزال مادة مذاعة مفروضة فى 
زمان بعينه لمختارة بشكل لا دخل للمتلقي فيه فهو إما أن يستمع له وكما هو أى 
لايستمع أصلا . ومرة أخرى لا مجال للتعمق والتركيز والاستعادة كما أنه لامجال 
لاختيار الوقت ولا المكان ولا النوعية , 

وتقف القصة القصيرة وحدها حائرة المصير . الشعر يتأقلم وصوت الشاعر 
حبيب حتى وأو خيب ظن القارئين المعجبين بشعره يكفى أن يعتادره ليحبوه . 
والقصيدة بطبيعتها قصيرة يمكن أن تتعدد حتى فى اللقاء الواحد . أما الرواية 
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فترفض أن تتأقلم نهائيا على المذباع . والتمثيلية لها تاريخ آخر وامكانيات أخرى 
ولكنها تفرض تفسها فرضا على الإذاعة ومهما اختلقت عن تمثيلية المسرح فهى آخر 
الامر تمثيلية لها فنية المسرح المعروفة ٠‏ والخطبة لها كل المكانة فى الإذاعة وسائر 
أنواع ألفن القولى إلا القصة القصيرة وليدة الصحافة وأحدث الاشكال الادبية فاتها 
تقف رحدها مارة بتاريخ يجعلها فى حالة مخاض الاختلاف ؟ لا يدرى أحد هاذا 
ستلد. هل تكون هناك قصة قصيرة مقرومة غير المسموعة . مختلفة كل الاختلاف ؟ هل 
توجد المسموعة والمقرو»ة باختلاف محدود مثلما نجد فى التمثيلية ؟ هل تندمج نهائيا 
فى التمثيلية الإذاعية فلا يعود لها كيان مستقل يلقى فيها الحوار حواراً ويكيف 
السرد فيصبح حوارا أيضدا صرفا أو إلى حد . 

هذا هو موقف القصة القصيرة حائر بين صورة جديدة لايدرى كيف ستتبلور 
فى الإذاعة بينما القصة الفصيرة المقرومة تشق طريقها بسرعة وتحد عجيبين فى عالم 
الكتابة ركاتما هى تقول لم أعد فنا جماهيريا إذن فلاصبع أكثر نون الكتابة تعاليا 
وتعقيدا وسقا . 

لا شك أن هناك عوامل كثيرة جائبية ستدخل فى أتون التفاعلات التى سينتج 
عنها الشكل النهائى أو المرحلى الأخير للقصة القصيرة . غوامل الارتقاء بالجماهير 
العريضة كما ارتقت الصحافة بهم على مدى أكثر من قرنين ونصف قرن . كذلك 
عوامل انتشار اللفات الأجنبية مدا سيوسع أكثر وأكثر دائرة المستمعين من نوعية 
افضل ثم التقاء الحضارات على مسرع التقاء اللفات فى [ذان السامعين . 

هذا ولم نتعرض للتليفزيون الذى لا يطيق صورة الملقى الثابتة باى حال حتى 
ولى كان شاعرا يحبه الجتجوز أن مغنيا'يتشبقه !وا مغتى نكن أن يمثل ليلا ويكن 
انتقال الصورة منه إلى ثفته إلى مبيتمعين إلى متزز"مستوحاة من كلمّات اا لاخنية إلى 
ألة أكثر مما يعزف عليه التخت الخ . ولك الشعر أيفسد- يكثرة الصؤر الم يزداد 
تاثيرا؟ الثابت من التجارب إلى الان (ولابدإمن إلى الان) هى أن الشنعن يمسن بالشنؤرة 
٠‏ والقصة ايضا ؛ مالم تمسرح تخسر بالصورة المستئدة إلى الالقاء الثابت , 

وعالم التليفزيون عالم واسسع عريض وامكانياته لها الكثير وعليها الكثير ولكن 
القصة القصيرة لم تدخله بعد فلنتركه بكل عالمه أو عواله . 

إن القصة القصيرة تخوض الان تحدى الإذاعة وحده . كم ذا ستفيد وكم 
لا منتفس والاسم مت قله إلى لين تتجدة . غلا ما حاوانا إن وطير الامتماع ب+ 


200 
١ 1 17/ ٠ 


٠ . ١ 
أعسبه‎ 
سين‎ 
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إن من يقول إن الأرض هى الكركب الوميد 
الذى نشات عليه مخلوقات عاقلة ؛ كمثل من يقول 
إنه هى الوحيد بين بلايين البشر الذى يستطيع أن 
ينجب ذريتوكل ماعداه عقيم ! 

إئنا نستطيع أن نرى بعض كواكب المجمومة 
الشمسية بالعين المجردة لقربها منا (كالمريغ والزهرة 
والمشترى .. الخ ) » ولكننا لا نستطيع أن نرصد 
كواكب الشسموس الأشرى لبعدها السهيقعن 
أرضنا وشمسنا ؛ حتى ولو استخدمنا لذلك أقوى 
التلسكوبات النلكية , فأقرب نجم أر شمس - بعد 
شمسنا - يبعد عذا بمقدار > مليون ميل .. ولى لم 
تكن نجوم السماوات شسوسا ضغمة ومشعة 
كشمسنا + لما استطعنا أن نراها على مثل هذا 
البعد الرهيب؛ فكيف إذن ترى كواكبها وهى ليست 
شيئا مذكورا بالنسبة لضخامة الشموس ؛ كما أنها 
ليست أجراسا مشعة كنجومها ؟ 

ونحن لانرى الكواكب التى امتلكتها الشمون 
تتطوف .حولها كما تطوف الكواكب حول شمسنا . 
واكن ليس معنى ذلك انها غير عوج ود #هادهنا لم 
نستطع رصدها ولا رؤيتها .. وين يقول ؛ «إن 
الميكروب غيرسوجود لأثنى لا آراء بالعين ١»‏ ولكن 
الطبيب يسستطيع أن يعرف وجَود الميكروب من 
أعراضس المرض ٠‏ كما أن غيره يعرف حلول الجنين 
فى رحم أم من راهن الحمل ؛ رغم أثنا لا نرى 
الجنين ؛ على نفس البسدأ نعرف الشسوس التى 
«حملته: من أعراض الحمل ؛ وماحملها إلا كواكب 
تدور حولها ؛ولقد سجلت الأجهزة الحديثة هذه 
الاعراض بدقة تامة ‏ وصئفها العلماء على أسس 
عن علم + فكانت الحوامل وفير الحوامل؛ فكيف 
يكون ذلك ؟ 


لقد نبعت هذه الحقيقة من حالة غريبة يطلق 
العلماء عليها «حالة الحركة المفقودة » .. فالئجوم 
الوليسدة - أى التى فى دور التكوين - تدور حسول 
نفسها بسرهة كببرة , والتي« هرمت ٠‏ تبطئ 
حركتها ؛ وبط ٠‏ الحركة يشير إلى أن النجم قد 
أصبع له أسرة من الكواكب .. لا تغتلف هذه 
الحقيقة بين انسان أرتبط بأسرة فيعطيها من روحه 
وماله وكده ونفسه ؛ وبين شمس أو نجم له مائلة , 
فيعطيها شيئًا من طاقته ؛ أو بمعنى آخر من حركة 
دورانه حول نفسه ؛ فتختفى منه لتظهر فيما حوله 
من كواكب .. وكل شئ هنا بحساب ومقدار » ولاشئ 
إلى ضياع إوهناء , حتى ولو كان ذلك فى حركة 
نجم أو خلية أو ذرة أو انسان .. ألخ 

فلقأن شمسنا قد جاءت بدون أسرة كوكبية , 
لكان فى استطاعتها أن تدور مول نفسها أسرع 
شعسين سرة من وضمعها الحالى ‏ ولكن حركتها 
النقوةة الي تصل إلئ /4 : من حركتها الكلية 
قد ظهرت غيل كياكبها » وبها دارت ١!‏ 

وبمثل هذه الفكزة استطاع الملماء - من خلال 
الرصد والمسابات - ان يدللوا على أن كثيرا من 
شموس هذا الكون أو نجومه تدور حولها كواكب 
شتى » أى أن معظمها خصيب , والبقية الباقية 
عقيمة - أى بدون كواكب .. والخصيب منها قد يدور 
حوله كوكب أو كوكبان أو ثلاثة أوستة أى عشرة أى 
أكثر , مثلها فى ذلك كمثل عائلات البشر , فمنهم 
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من تتكون أسرته من وليد وحيد أو أثنين أو نصف 
دستة أو أكثر .. وكلما راد عدد أفراد الأسرة ؛ كلما 
احتاج ذلك إلى مجهود أكثر من رب الاسرة ؛ وكذلك 
تكون النجوم ؛ فكلما زاد حملها بكواكيها ؛ بطات 
حركتها ؛ وزاد عبؤها ! 

يحملنا هذا إلى الافتراض بان الكواكب التى 
تنتشر فى الكون أكبر عددا من النجوم ؛ فنجمنا 
(أوشمسنا) يمتلك وحده كواكب تسعة ؛ وريما يكون 
غيرة قد حمل على عاتقه » كواكب أكثر مما حمل 
نجمنا ؛ أى ربعا أقل .. لسنا فى الواقع ندرى ؛ فما 
زلنا على درجة كبيرة من الجهل بأمور السماوات . 

ورغم أن الكواكب التى تطوف حول النجوم - 
ولا نراها - قد تقع فى حدود ألوف بلايين البلايين» 
إلا أن هذا لا يعنى أنها كلها سكوئة بعغلوقات 
عاقلة أو غير عاقلة : أو انها جميما قاحلة ؛ نكل 
الرأيين لا يستقيم مع عقل أى منطق ‏ فحيث 
توافرت الظروف لتشاة الصياة علي أى كوكب من 
الكواكب ؛ فإنها ستنشنا . ولأ .شك أثذا نقبس الأعور 
هنا بنفس الممايير التن تحرفها على كركينا أى 
مجموعتنا الشمسية التي نسكن أرضها »وقد نكون 
في ذلك مخطئين ؛ أوقد نكون على صواب .. لسنا 
ندرى! 

اذن ... فالأساس واحد 

فلكى تنشأ الحياة على الكواكب ؛ كان لايد من 
توافر شروط نذكر منها باختصار : 
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أن بكون النجم أو الشمس ذا عمر طويل جدا , 
أى فى حمدود عدة بلايين من السنين , حتى تتهيأ 
الفرصة لتفاملات كيميائية مستمرة على سطع 
الكوكب التابع لهذا النجم ,وأن يساعد النجم 
بإشعاعاته وحرارته التى ه يرضعها » لكواكبه على 
مدى عدة مئات الملايين من السنين » أن يتوج هذه 
التفاعلات بظهور جزيئات أعقد وأعقد لتنبثق منها 
الجزيشات الوراثية التى تخسهر فى الخلية الأرلى 
( وسنوضح ذلك فيما بعد ) ٠‏ 

أن يكون الكوكب على مسافة مناسبة من شمسه 
حتى يمستقبل (الرضسعة) المناسبة من الأشمة 
والحرارة ؛ لأنها إذا زادت عن الحدود كو وأحرقته 
بسبعيرها ؛ وإذا تناقصت ؛ تجمذت: أوصاله » من 
قا أأبرؤدة .. ويغتبر كوكب الأرض بوضعه الحالى 
مثاليا لظهور الحياة وتطورها حتى يومنا ٠‏ 

أن يكين إلكوكب فى حجم مناسب ووزن مناسب 
حتى تصبعح الجانينية زات أثر فعال على غلافه 
قالكواكنٍ الصغيرة تفقد عُلافها الهوائى ٠‏ وتضصيم 
مياها بالبحر فى الفضاء ؛ لأن جاذبية الكوكب 
ضصيفة ,ولهذا لا تستطيع الاهتفاظ طويلا 
بالمقاومات اللازمة لظهرر الحياة , والعكس صحيع 
مع الكواكب الضخمة التى يجثم طيها غلافها 
كالكابوس الرفيب ..وأرضنا وسط بين هذا وذاك - 
وخير الأمور الوسط كما يقواون - حتى ولو كان ذلك 
على مستوى أجرام مسماوية وكواكب ! 
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أن يدور الكوكب على مسحوره لتتوزع الأشمعة 
والحرارة بالتساوى على سطحه فى فترات متقارية 
( كتعاقب الليل والنهار على كوكبنا ) . 

أن تكون فى الكوكب العناصر المناسبة لنشاة 
الحياة كما هو الحال فى أرضنا .. وهنا قد يبرز 
سؤال :وما يدرينا أن العناصر التى نشات بها 
المياة الأرضية هى نفس العناصر الموجودة فى 
الكو ن كله ؟ 

الواقع أن الكون - كما يراه العلساء- وحصدة 
واحد: ؛ وكاتما هو فى البداية كان بمثابة «بطيخة» 
هائلة توزعت على هيئة« أطباق هظهبرت فى 
مجرات ونجوم وكواكب وأقمار .. فالشمس مثلا 
تشتغل بنقس العناصر التى تشتغل بها كل النجوم, 
ولقد تكونت الكواكب حول نجوسها من تفس المادة 
التى تكونت بها الارض وأخوتها الثمائية حول 
شسسها , ومع ذلك فنحن نستطيع أن نكدشف 
عناصر الكون دون أن نذفب إلي التجوم وتحضر 
منها عينات التحليل , نيالكون يذيم إأسرارة على 
هيئة موجات خاصة ؛ وكلى عنصبر فى السساوات 
يبعث لنا بأطياف عناصر لتسجلها الأجهزة على 
أرضنا كخطوط ثابتة لا تتفير للعنصر 
الواحد .. فللأبدروجين طيقه » وكذلك للحديد والنيكل 
والكربون .. الخ ؛ ولقد أصبحت هذه الاطياف أو 
الخطوط بمثابة « بطاقات الشخصية » أو« بصمات 
الأصابع » التى تحدد لنا العنامسر الموجودة فى 
الكون ؛ وهى لا تختلف عن العنامسر التى نعرفها 


فى شمسنا أو أرضنا .. إذن فالأساس واحد ‏ وإن 
اختلقت الصور ! 


كوكب واحد يتيم ا 

والسؤال الذى يفرض الآن نفسه : كم كوكبا 
فى الكون يمكن أن يكون صالما لنشاة الحياة 
وظهورها ؟ 

لكى نجيب عن هذا السؤال ؛ عليثا أن نسقط 
من حمسابنا كل الكواكب التي لا تدور فى فلك نجم 
مناسب ٠‏ أو أنها لا تقع على البعد المناسب ؛ أو لم 
تأت بكتلة مناسبة ؛ أو لم يتهيأ على سطهها الجو 
المناسب ؛ أو أية ظروف [خرى لا ندريها » وعلينا أن 
نكون حريصين حتى لا نبالغ فى تقديرنا ؛ ولهذا 
دعتا نفترض أن من بين كل مليون كوكب لا يوجد 
غَدِرَ كوكب واحد يتيم تهيأن فيه اللروف لنثساأة 
المياة العاقلة ؛ ورغم أن فى ذلك اجحافا كبيرا 
« لجقرق 449544 كيركبا , إلا أن هذا لاينعن 
للأسف أو الاكتثاب ,إن سيتبقى لدينا في الكون 
المرسنود أكثر من ألف مليؤن ملييون كوكب صالح 
لتلهور الحياة ؛ واكنتا الا نعرف أشكال ولا أحجام 
ولا ألوان ولا أمزجة ولا لغات هذه المغلوقات التى 
تسكنها »ولا ندرى كذلك إن كان بعضها أكثر تقدما 
ومدنية وحضارة من هذا الإنسان الذى يسكن كوكب 
الأرض ؛ أر أن بعضها أحط مئه شاثا ٠‏ 

الخلايا ولعبتها الخالدة 


والواقع أن الظروف إذا تهيات لعناصر الكوكب 


- اأ١9‎ - 
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- أى كوكب - ووجنت الببثة الصالحة لتفاعلها ١‏ 
فلابد أن تلهر الجزيئات وتتعقد وتتطور وتنتلم فى 
جزئ كبير يكون تتويجا لهذا التفاعل الذى يستمر 
عشرات أو مثات الملايين من الستين . 

وعندما يظهر هذا الجزئ - الذى هر بمثشابة 
« أدم » الجزيئات في عاله - فإن من صفاته 
التكاثر والانقسام ‏ أى تخلفه ذرية جزيئية تشبهه 
فى النظام والتكوين , وبهذه الجزيئات التى نعرفها 
الآن باسم الجزيئات الوراثية ؛ تكرنت الخلية العية 
الأولى منذ أكثر من الف مليون هام , وأصبعت هذه 
الخلية بمثابة « آدم » الخلايا . ومنها اشتقت كل 
سلالات أو أنواع الخلايا التى نعرفها اليوم على 
أرضنا فى كل المخلوقسات من أول الميكروب إلى 
الإنسان العاقل - ولا يزال كل منا حتى يومنا هذا 
يبد! بدايته بخلية ملقحة فى رحم أم ؛ وكذلك القردة 
والخنسازير والممير والمشرات والديدان 
والنباتات .. الغ . 

وكل هذا فى الواقع امقداد للخلّية الأولى ألتى 
تمركزت فيها الجزيئنات الورائية فى نوا ؛ 
وأصبحت هذه النوا: بمثابة ( الإدارة ) الحكيمة ‏ أي 
المقل المدبر ؛ أو الأرشيف الدقسيق المكدس 
با معلومات الكيميائية ؛ أو الشفرات الورائية .... 
ولقد تطورت هذه المعلومات والشفرات على مر مئات 
لملاين من السنين حستى اسستطاعت أن توج 
مشوارها الطويل بإنسان عاقل أو« آدم » البشر 
كما يقولون , فأصبح هو الأساس فى كل هذا 


العسلال 2)) اكتوبر 1455 َ 
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الطوفان البشرى سلالاته وألوانه وأمزجته ولفان , 
ووراء كل هذا خلية أو خلايا جنسية ننتقل من 
مخلوق إلى مسخلوق من نفس النوع .. وكاتما فى 
تلعب لعبتها الخالدة ليسير التطور إلى مداه العظيم, 
وغلى حسب الخطة الموضسوعة من قديم الأزل , 
لتكون هناك عقول أكفسا وأرقى واكثر تطورا 
وتقدما ٠‏ 

إن نشأة الحياة على أرضنا ليست يدعة أو 
شئوذا أوحالة خاممة ؛ فهناك نواميس كرنبة , 
وقوانين طبيعية تنحكم فى كوكبنا كما تنحكم فى 
ألوف الملايين من الكواكب التى تنتشر فى الكون , 
ولهذا فإن نشاأة الحياة فيها أمر طبيعى .. لكن ليس 
معنى هذا أن تكون نسخة طبق الأصل لما حدث فى 
كوكبن! :فقد تكون بذرة الحياة أو الخلبة الأولى 
آلتى ظهرت فيها قد تطورت بعلريقة أو بأخرى » 
ونتج عن ذلك مخلوقات :ت_أقلم وتتكيف مع ظروف 
الكوكب الذى تشاتافية... 

وأيا كانت أشكال أو صقان هذه المخلوقات ؛ 
فإن الهدف يتركز لمى النباية على نتويج مخلوقات 
الكوكب أى كوكب - بعقل مدير حكيم ؛ ليكون 
خليفة فى هذا الكوكب ؛ كما جاء الإنسان ليكون 
خليفة فى الأرشض . 

إن الله يحب الباحثين المفكرين المتاملين فى كل 
هذا الابدا ع والنظام المتقن الذى تزخر به السماوات 
والأرض ء ولقسد وضع النوامسيس » وترك الأمسور 
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تجرى فى مجراها الطبيعى دون عجلة أو تسرع .. 
ولقد اكتشف العلماء كل ذلك علي هيئة قوانين كونية 
تتحكم فى كل هذه الظواهر التى نقهمها والتى لا 
نقهمها ! 

إذن فسهناك فكرة وهدف ؛ والهسدف هو وجود 
عقول كشيرة ومنومة لتنتشر فى هذه الأكوان . 
ولتبحث فيما خلق الله .. ففى الحديث القدسى 
« كنت كنزا مخفيا ؛ فأردت أن أعرف فخلقت الخاق 
ليعرفوتى ؛ ..ولن يعرف الخالق إلا بالعقل - أى 
عقل - فى أى كوكب من بلايين البلايين من الكواكب, 
وإلا فهل جاء كل هذا بدون هدف أ تدبير ؟ 

لوقلنا ذلك ؛ لكان مجيئه بمثابة عبث فى 
الخلق » فالكون المعمور آافضل عل هه من الكون 
الغراب : والعقل المسدرك خير من كل مير الحياة 


غير المدركة , 
اكنشافات لا :2 خطر على 1 
إن التطور صفة بارزة من ميقات الكورن 


والحياة , والتطور يحتاج إلى وقت طويل , فلقد جاء 
الانسان همنذ مائة ألف عام - وهى فترة قصيرة 
للغاية بالنسبة لراحل التطور التى سيقت الإنسان , 
واستمرت أكشر من ألفى مليون مام , فجاءت 
مخلوقات ؛ وراحت أخرى ؛ حتى ظهرنا فى النهاية 
إلا أن الإنسان قضى معظم هذا الوقت هائما على 
وجهه ؛ يعيش حياة أقرب إلى الحيوان منه إلى 
الانسان ؛ ثم بدات حضارته فى الظهور تدريجيا 


منذ حوالى ه ١‏ ألف عام ؛ إلا أن قفزته الهائلة فى 
المعرفة , وحصيلته من العلوم التجريبية بدأت منذ 
حوالى قرنين من الزمان ؛ ويلغت قمتها فى القرن 
العشرين ؛ وسجدها فى النصف الثاني من القرن 
المشرين .. ولكن الأمجاد الحقيقية ستاتى على 
أيدى الأجيال القادمة .. فكل شئ سيتطور تطورا 
هائلا مادام العقل قد اشتغل ؛ وأمام هذا المقل 
المتطور ألوف الملايين من السنين , فما زالت 
شمسنا فى عنفوان شبابها , وستيقى فى هذه 
المرحلة النضرة أكثر من خمسة آلاف مليون عام , 
وما دامت هناك شمس قائمة ؛ فلايد من وجود 
أرض وإنسان ؛ ومالم يدمر هى نفسه بنفسه , قإن 
حياته على أرضه ستستمر كل هذا العمر الطويل ! 

ترئ .. إلى آية درجة من العظمة والتطور 
العقلى سبصل الإنسان بعد ألف أو الفى مليون 
نام ”بي لا,إنمداإتستطيع أن يتنبأ بشئ ؛ ولكن من 
المؤكد أنه ييقيست وض إلى حقائق ومعلومات 
واإكتشافات لا تطر! لنا على بال ؛ ولا تخطر في 
عقولنا حتى ولو بليف خيال .. وقد يقول عنا 
أحفادنا فى المستقبل البعيد « كم كانوا بعقولهم 
متحجرين هؤلاء الذين كانوا يعيشون فى الأزمنة 
الفابرة ! »كما تقول الآن على انسان العمصر 
الحجرى الذى لم يعرف من الأدوات إلا الحجارة . 

إنه إذن عامل الزمن , والتطور يحتاج إلى زمن» 
وكلاهما صفتان من مسفات الكون ١!‏ 


- ١؟١‎ - 
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العقرل المفكرة المتطورة 

إن ما يسرى على المخلوقات يسرى أيضا على 
الكواكب والنجوم , فالكل يسير فى عملية خلق 
وتجدد وتطور مستمر .. فالمخلوق ينشأ ثم يمر 
بمراحل العمر ويموت ؛ وينشا غيره .. وكذلك الحال 
مع النجوم ٠‏ فاقد سجل العلماء بمناظيرهم الفلكبة 
نجوما فى مراحل التكوين ؛ ونجوما في حالة 
الأمتخسار ؛ أو ما بين ذلك تكون أقدار النجوم 
الأخرى .. فعمر شمسنا وكواكبها يقدر بحوالى 
خمسة ألاف مليون عام , وأمام الشمس عشرة آلاف 
مليون عام أخرى قبل أن تهرم وتهتغسر وتموت » 
ومعنى هذا أن كثيرا من نجوم السموات أقدم 
بالوف الملايين من السئوات من عسر شمسنا 
وأرضنا ويتبع ذلك آن بعش الكوأكب المعسورة التى 
تطوف حول نجومها قد لشات قبل نشأة شمسنا 
وأرضنا بمثات وألوف الملايين من الأموام . 

ويتبع ذلك أيضا أ بعض اللخلوقات العاقلة 
التى تسكن هذه الأكوان قذ ظبرت قبلنا بعشات أو 
ألوف الملايين من الأعوام ؛ زفى فتدرة 1 تقارن 
بالمائة آلف عام التى سضت على ظلهور الإنسان 
على كوكبنا ؛ ويعنى هذا وجود عقول اكفأ وأذكي 
بكثير من عقول أهل الأرض .. لأن الزمن - كما 
ذكرنا - كفيل بتطوير العقول ‏ وريما المواس 
أيفسا ...وقد تكون بين مخلوقات الكواكسب 
الكونية ( ولا شان لنا هنا بمخلوقات كواكي الأسرة 
الشمسية إن رجدت فى غير الأرض ) عقول ترى 


العسلال ) اكتوير 19141 
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وتستوعب |بعادا اكشر من أبعادنا ؛ فنحن لا 
تستطيع مثلا أن نرى البعد الزمنى أو البعد الرابع 
كما يطلقون عليه » رغم أنه منسوج فى الكين , 
ولكننا نرى فقط أبعادا ثلاثة , فتبدر بها الأشياء 
أمامتا مجسدة .. وقد تكون هناك مخلوقات أخرى 
ترى أبعادا خمسة وستة وسبعة ., ألغ ! 

نقد توصل العلماء - بالقعل - إلى هذه الأبعاد 
فى معادلاتهم الرياضسية » وليس لها ؛ بطبيعة المال 
مفزى ؛ لا فى عقول العلماء ولا فى عقول الناس ., 
وربما لآن مقولنا وحواسنا لم تتطور بالدرجة التى 
تصلح لاستيعاب أسرار الكون الغامضة ..ورينا 
استوعبتها المخلوقات العاقلة الأخرى التى ظهرت 
قبلنا فى الكون بمثات وألوق الملايين من الأعوام ! 

وليس بيبعيد أن يتطور عقل الإنسان فى 
عشرات الملايين من السنوات القادمة إلى درجات 
هائلة .. فهدف الغالق يتركز على المقول المفكرة 
المتطورة :“لا الجاضدة ؛ لآن الكون نفس ه ليس 
جتامدا؛ بل أساسه الخركة والتفاعل والنظام 
والجمود ٠.‏ ققال ٠:‏ لر كنتم تعلمرن ! ». 

احتمال غير محتمل 

بيرز الآن أمامنا سؤال أخير ؛ إذا كان الكون 
يحسوى مسلايين الملايين من الكواكب المعسمسورة 
بمخلوقات عاقلة ؛ وكان بعضها أكثر منا تقدما 
وعلما وحضارة وعقلا وتقكيرا , فلماذا لم يحاولوا 
الاتصال بنا حيث نحاول نحن ذلك رغم القمسوير 


ف 2ذذا © 
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النسبى فى علمنا وتقدمنا 5 

يجيب على ذلكه آرثر كلارك » فى كتابه 
« الإفسان والفضاء » فيقول أن هناك احتمالات » 
ولك أن تختار منها ها تشاء . 

احتمال أننا المخلوقات الوحيدة العاقلة فى 
الكون ؛ وهذا فى الواقع احتمال غير محتمل ؛ ولى 
قلنا ذلك ؛ لكان دليلا على الجسهل أو أن الإنسسان 
مصاب بجئون العظمة ! 
لدرجة أن أحدا من أصحاب العقول الخارقة الاكاء 
لاايجد فينا ما يشبره حمتى يكلف نفسه مشقة 
الاتصال بنا ٠‏ وهو احتمال مقبض , ولكنه أكثر 
احتمالا ! 

احتمال أنهم قد حاولوا الاتصصال بنا ٠‏ أى انهم 
يحاواون ؛ ولكننا لم نستطع أنونتوسل إلن كيفية 
استقبال اشاراتهم أو رموةهم ( وقد يكؤن الاتصال 
قد حدث منذ مئات أى عشرات الألوف أو علايين 
السنين .. فنحن حديثه العهد جدا بأجهزة 
الاستقبال الكونية ) . 

احتمال أنهم يراقبوننا ويدرسوننا بأجهزتهم 
المتقدمة كما يراقب دارسو المخلوقات الدنيئة 
الميكروبات مثلا تحت عدسات الميكروسكوب ! 

احمتمال أن السفر بين النجوم غير ممكن 
لأسباب تكنولوجية ‏ أو لأخطار كامنة فى الفراغات 


الهائئة التى تفصل بين النجوم ( وذحن فى الواقع لا 
تعرف عنها شينا ) ولهذا لم يحضروا لزيارتنا . 

احتمال امكان السفر بين النجوم ؛ ولكن عدد 
الكواكب التى تطوف حول نجومها فى الكون كعدد 
بات الرمل المنتشرة على شواطئ بحار ومسسيطات 
العالم ؛ ولذلك فإن اختيار كوكبنا للزيارة احتمال 
ضصئيل الفاية .. مرة واحدة فى عدة ملايين من 
الأعرام ! 

ومن بدرى ؟ .. فقد نلتقط اشارة بالأجهزة 
الفسفمة التى شيدها الانسان حديثا على أرضه » 
ريما تلتقطها غدا أو بعد ألف مام أى مليون هام : 
لسنا ندرى .. ولكن الاحتمال قائم ؛ كما أن زيارتهم 
لكوكنايقائم : وعندئذ سنعرف الخبر اليقين .. قد 
يكُون ذلك الى جيلنا أى فى ملايين الأجيال القادمة , 
أ قد لا يآتى هذا اليوم على الاطلاق ؛ وتبقى أمور 
الكون تبدثرة 7السرية والقبوض | 

دما تهازة المطاف إذن 5 


لانماية ..وإذا إردت نهاية ؛ فإليك الآية 
وما بث فيهما سن دابة ‏ وهو على جمعهم إذا 
يشساء قدير » ! 


يونيه لا ا 


لاا سس 
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من تحقيقات الهلا 


اشات آهمية الهقبة 'السورية وزاد 
التمنث عنها ٠‏ بد هرب يرثيه 7151 
فتد احنات القوات الاسراتيلية منينة 
الخنطرة السورية يوم ٠١‏ يونيه 6371 , 
رلكن ثم تحتل هضية الوولان الا بعد 
ممارك عنيثة مع البيش السورى . 

ربعد «هاولات همتتالية من الجيش 
الاسراتيلى استمره يومى 4 ٠‏ يونيه 

منذ ثلد اليرم رفادة تسرائيل يطنرن 
أن الرجرد /#سرائيلى - فى الاراضى 
الممتفظ بها - هو الامل الرحيد لتمريلة 
الحكومات العريية لقبول الفاريشات مء 
اسرائيل 


العلل 0 ) تيبر 1157 لوكت 
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وقد توالت تصريحات قادة اسرائيل منذ عام 
7 ؛ تؤكك أنه ليس في النية التنازل عن 
الهضبة السورية ( الجولان ) ... 

ففى المؤتمر الاقتصادى اليهردى الفالمى 
بالقدس فى 6؟ / 1/ 1414 صرح موشى ديان 
بقوله : « الجولان هى جزهء لا يتجزأ من اسرائيل » 
ويجب أن يعتبرها كذلك كل من سلطات اسرائيل 
ويهود العالم » .. 

وكان آخر التصريحات التى تمت بهذا 
الفسرص ما صرحت به جوادا ماثير رئيسة 
وزداء أسرائيل في حديث اذاعه راديو تل أبيب 
ونشرته الصحف يوم ؟ //ر ١‏ /ر ١5!”‏ ؛ ١‏ ان 
حدود السلام لا يمكن أن تكون حدود ما قبل حرب 
الأياع الستة ٠‏ واكننا مستعدون لكثير من 
التنازلات » وإن كان موقفنا من القدس والجولان 
مقررا » ... 

ومن وقت قريب نقلت الصحف العربية 
تصريحات أدلى بها بن جزريقن رئيس اؤزراة 
اسرائيل الاسبق والذى توق ىَ أخيراً/: 

« اذا كان طينا ومقابل السلام أن نتخلى عن 
السيادة السياسية من أَزْنَ أَسَرائيلٌ ٠,‏ لإنتي 
أنصع مواطنى بالجلاء عن معظم الاراضى المحتلة 
باستثناء القدس والجولان » .. 

وحديثنا فى هذا المقال بشمل : 

- الموقع الجغرافى للهضبة السورية 
( الجولان ) ضمن طبيعة الارض السورية . 

- لحة تاريغية , 

- الاهمية الاستراتيجية المسكرية للجولان . 
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- بعض المشروعات التى أقامتها اسرائيل 
بالهضبة السورية ( الجولان ) 
الموقع الجغراقى 
وطبيعة الأرض 
نظرا لأن الهضبة السورية هى جزء * يتجزأ 
من الجمهورية العربية السورية - طبيعيا وتاريخيا 
وسياسيا - فمن الضسرورى ايضاح طبيعة 
الاراضى السورية قبل التعرض للموقع الجغرافي 
... وطبيعة الارض للهضبة السورية ( الجولان ) .. 
أرض الجمهورية العربية السورية 
تحد شمالا بتركيا » وجنويا بالاردن » وغريا 
بلبتان وفلسطين المحتلة ؛ وشرقا بالعراق ويتكون 
الجانئب الاكبر من الاقليم من هضسبة مرتفعة , 
يتراوح ارتفاعهما ها بين 2٠١‏ ى !٠١‏ هتر » وفى 
مناسة ا لتنفيذ الاعمال القتالية لكافة الاسلحة . 
وتمتد بادية الشام ( صحراء الحماد ) الى 
متطقة الحدود مم الاردن والعراق . رهفى صحراء 
اتستؤية ويجتهّلوصول لجميع الاسلحة اليها . 
وتتواجد الجبغل إساسيا فى غرب الاقليم ؛ ودى 
تتكون من سلاسل جبلية تعتد هن الحدود التركية 
في الشمال آلى الخذود اللبنانية في الجنوب ؛ وأهم 
هذه الجبال جبل الشيخ ؛ والجزء الجنوبى الغربي 
لهذا الجيل يتحكم فى اجزاء من أراضى لبنان 
وسوريا ونلسطين ٠‏ 
هضبة الجولان 
تقع فى أقصى الجنوب الغربي لسوريا » رهى 
ترتكز فى الشعال على جبل الشيخ ٠‏ وتنحدر غربا 
الى نهر الاردن بميرة طبرية » منطقة الحولة 


ةنك 
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وتستند في الجنوب على جزء من الحدود السياسية 
بين سوريا والاردن ٠‏ وتمتد شرقا الى بادية 
الشام . 

وطبيعة الارض فى شمال الهضبة جبلية 
صخرية تتدرج فى الارتفاع فى اتجاه الشمال 
الفربى ويتغللها عدد من مجارى السيول التى 
تتجه فى اتجاه الشرق والجنوب الشسرقيى 
والجنوب الغربى , 

وفى وسط الهضبة تنفتح الارض ويتخللها 
بعض مناطق تحتوى على صخور ركامية واراض 
منخفضة , وتتدرج الارض فى الارتفا م من الشرق 
فى اتجاه الغرب ؛ ثم تبدا فى الانخفاض مرة 
ثانية؛ الى أن تنتهى عند الميول الحاد للهضبة عند 
وادى ونهر الاردن ؛ ويعتبر هذا الجزء اصلع 
المناطق لعمليات القرات الميكانيكية وخاصة على 
المحور «القنيطرة - جسر بئات يعتوب » ثم الى 
الاراضى المحتلة , 

وفى جترب الهضبة- آرضن جبلية ,تتموج فن 
بعض اجزائها وتتدرج الى الارتفاع| حتى تتجه 
شوقا حتى خط المقيبرة كنتت الجولان ‏ حينك تبذآ 
فى الانحدار ثانية فى اتجاة الشوّق| | 

ويعتبر هذا الجزء من الهضبة صالما تسبيا 
لعمل القوات الميكانيكية وخاصة على الطرق ... 

وتنتشر بالجولان عدة هدن صغيرة » ومن 
أهمها القنيطرة التى تبعد عن دمشق بحوالى 54 
كيلى مترا . وترتبط بها بطريق أسفلتى يمتد فى 
اتجاه الجنوب الغربى الى جسر بئات يعقوب , 
ويصل الى صفد بالارض الممتلة . 


!ا - 


أرشيف الشارخ 


وترتقع الهضبة بحوالي ٠١‏ متر عن الآراضى 
المنخفضة فى فلسطين المحتلة ؛ وهى لهذا تعتبر 
متحكمة فى كافة المستعمرات الواقعة فى فلسطين 
وعلى مقرية من حافتها ؛ ومن هنا تتحدد أهمية 
هذه البضبة . 

وأعلى جبال الهضبة هو جيل الشيخ ٠‏ ويبلغ 
ارتقاع قمة حرمون به الى 58١4‏ مترا فوق سطع 
البحر , 

وحافته الجنوبية الغربية تقع عند التقاء المدود 
بين سوريا ولبنان وفلسطين ا محتلة » وهى بذلك 
يعتبر من أهم المواقع المتحكمة فى البضية , 


نسشة نار بحية 


كان يحد فلسطين من الشرق ( قبل ان تحتل 
الجزء الاكبر منها القرات الاسرائيلية ؛ أى قبل هام 
44)) - الجمهورية العربية السورية والمملكة 
الاردنية الهاشمية ٠‏ على خط يمتد من غربى 
بائياس ويسير جنويا على لول الضفة الشرقية 
لشهرالاردن والشواطئ» الشرقية من بحيرة طبرية 
ويتجه جنوي)"بشرق !الى محطة الحمة الواقعة فى 
الجمهورية العربية السورية .. ثم يكمل سيره جنوبا 
على معاذاة ضفة الاردن الشرقية حتى مصبه فى 
البحر الميت » ثم يمتد بشكل وهمى بحيث يقسم 
البحر الميت الى قسمين متساويين ( شرقى وغربى) 
ثم بعد أن ينتهى من الطرف الجنويى للبحر الميت 
يكمل سيره مع انحراف قليل الى الشرق على طول 
سلسة جبال الشراء الى أن ينتهي عند خليج العقبة 
فى رأس طابا على بعد ميلين الى الغرب من مدينة 
العقبة , 
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وكانت الجولان هى المنطقة الفاصلة بين 
الجمهورية العربية السورية واسرائيل قبل عدوان 
يونيى 145717 ؛ وهى تشغل ساحة عمليات صعيبة 
لكلا الطرفين حيث لا تساعد طبيعة المنطقة على 
القيام بالمناورات الواسعة ؛ ويصعب على قرات 
أسرائيل خرق الجبهة السورية والتى تمتاز 
بمواقعها الحصينة ذات العمق الكبير , 

وقد كان ذلك سببا فى فشل 
الهجوم الاسرائيلى الذى تم بالمواجهة فى يدم ١‏ 
يونيو ١1571‏ قى اتجافين : الاول هن جنوب بحيرة 
طبرية فى اتجاه خسفين ؛ والثانى من مرتقعات 
جسر بنات يعقوب فى اتجاه القنيطرة ؛ مفا دعا 
الاسرائيليين الى أعادة الهجوم يوم ٠١‏ يوني 
7 من على الاجئاب من الشعال من داخل 
الاراضى اللبنانية ومطوقة ويانياس في اتجاه 
القنيطرة . ومن جنوب بحيرة طبرية تجاه 
الشمال الشرقي فى اتجاه خسفين . 

الاهمية الاستل[اتقمر ة 
والعسكررة !ايحو لابن 

١‏ - تمتد الحدود بع إسرائيل وشوزيا :تجاليا 
الى مرتفعات الجولان ومشارف الحرمون ؛ ولهذه 
الحدود المزايا الآتية من وجهة النظر الاسرائيلية ؛ 

١‏ - تدعم كثيرا حالة الامن الحالية فى الجليل 
الاعلى والجليل الاسفل وغور الاردن . 

ب - تسهل الوضيع الدفامى خد أى هجوم 
سورى محتمل ٠‏ 

ج - تستخدم كقاهدة انقضاض مثالية 


العسلال 2) اعتوبر ؟ؤذا 


أرشيف الشارخ 


للهجوم المضاد أمام أى هجوم سورى . 

د - لا يفصلها عن حدود الاردن الشمالية أى 
عائق , وهذه الحقيقة تتبع أمكانيات لفتع جبهة 
أخرى ضصد الاردن اذا ما دخلت الاردن العرب 
هد أسرائيل. 

ه - انها قريبة من تجمع الدروز فى جنوب 
سوريا . 

ى - تعتبر هضية الجولان الحد الطبيص 
الشرقى الآمن مع سوريا . 

وقد أوضح ايجال لون نائب رئيسة الوزراء 
الاسرائيلية وجهة نظره فى الحدود الآمنة بالاتى : 

ه الحدود الأمنة هى تلك الحدود السياسية الثى 
ترتكز على عمق اقليمى وهقبات طبيعية مثل المياه 
والجبال والمسحراء والممرات الضسيقة التى تحول 
دون تقيم! جيوش برية مزودة بمدرعات ؛ وهى 
الخدود الت تمكن من اتخاذ وسائل الائذار الفمالة 
د أقتراب الطائرات المعادية من ناحية ٠‏ ومن 
ناحية_أخرى فإن_هذه الحدود تستخدم كقواعد 
مناسبة القياغ باليجوم المفناد ٠‏ . 

؟ بايتوفل فى الاتهاه السلياتى ؛ والذى يمتد 
من حدود. لبنان حتى .جنوب بحيرة طبرية والذى 
يبلغ عرضمه من 1٠١ - ٠٠١‏ كم ؛ وحمقه ١6١‏ كم- 
عدد من المحاور والطرقات التى تغترق هضبة 
الجولان » وأهمها محور دمشق القنيطرة - جسر 
بنات يعقرب ؛ وتتجلى أهمية هذا المحور بائه 
الاتجاه الرئيسيى لاى عمليات عدوانية ضيد 
الجمهررية العربية السورية فى حالة اتخاذها 
الدفاع ؛ كما آنه الاتجاه الرئيسى لتقدم القوات 


-1١؟4-‎ 
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العريبة ويلوفهة اهم أهدافها عند تَشْرير الارض 
العربية المفتصبة ( هضبة الجولان ) + ووبلغ حيجم 
القوات الممكن استخدامها فى هذا الاتجاه من " - 
فرق . 

؟ - يشرف جبل الشيخ على مناطق واسعة من 
الجولان المحتلة ومن الاراضمى السورية ( ويبلغ 
ارتفا م الجبل "8١4‏ مترا ) وقد أقامت اسرائيل 
عليه نقطا للمراقبة العسكرية ومحطات للرادار , 

؛ - تسيطر هضبة الجولان على وادى الحولة 
باكمله ووادى الاردن وبحيرة طبرية , 


ه ازالتجفيف ابحيرة/الحواة احد الموائق 
الكبرى إلتى تخنير. الجليلن ضد الهجوم السورى 
الى وادى الحرلة ؛ كما اضاف ارضا كبيرة صالمة 
للرقعة الزراعية بالمنطقة . 

"١‏ - تتوفر المياه فى المنطقة ؛ فمياهها غزيرة 
٠١ (‏ ملايين مترمكعب سنويا ) وهى تكفى لانعاش 
زراعات كثيرة مختلفة من منتجاتها ؛ ( الطماطم , 
البصل ؛ البطاطس - الجوز - الفراولة - الكمثرى 
- الغضراوات ) . 


-1١4- 


أرشيف الشارخ 
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بعض المدن والمراكز السياحية فى 


الجولان : 
منطقة الطرف الجنوبى الغربى لجبل 


الشيخ الذى يشرف علي همتاطق واسعة من 
اسرائيل والاراضى السورية .. وقد بنت عليه 
اسرائيل نقطا للمراقبة الفسكرية ومحطاتك 
للرادار» ثم مستعمرة على سطع الجبل على أرض. 
قرية جباتا الزيت العربية على خط وقف اطلاق 
النار مع سوريا وسط متطقة من الجبال والمرتفعات 
.كما أنشات مبنى للرياضة الشتوية والتزحلق على 
متحدر الجبل . 


ود ريب 5 
ملنية الشمعهدهفر 0 


وتعتبر قاعدة للهضبة السورية ( الجزلان ) 
وأكبر المدن بها , وكان بها قبل عدوان يونيو /1551 
حوالى ٠.٠٠ر١7‏ نسعة ؛ وقد أجلى الاسرائيليون 
كل أهلها واقاموا بها غركرا عسكريا قرات»ه جتود 
تنظاميون ٠‏ وفندقا #استواحة !1. كما[ انقنًا 
الاسرائيليون به ه كببوتق!» هق الكيبَثن !الاو فى 
منطقة الجولان » وسموه « كيبوتزها جولان » ثم 
ناحال سمى ١‏ تاحال فاجولان » على بعد 5.؟ 
كيلى متر من خط وقف أاطلاق النيران بين سوريا 
واسرائيل , 

كما أنشات سدا للمياه قرب القتيطرة يَْرْن به 

الف م7 ويتسع عند العاجة الى ل 
مليسون م5 .. 


الفسلال +) اكتهبر كقوز 


أرشيف الشارخ 


العمة 

وبها « يتابيع الحمة ٠»‏ المعدنية الصحية 
الشهيرة والتى اقام العرب فيها منشات ذاع 
صيتها فى العالم منذ عشرات السنين ٠‏ وقد 
استغلها الاسرائيليون لافراض السياحة , 

مدينة فسيق 

وهى فى الجزء الجنوبى من الهضبة السورية , 
وكان عدد سكانها فى يونيو ١4717‏ أقل من 
107 

مشروعات ومستهحرات اقامتها 

اسرائيل فى الجولان 

١‏ - ورد الإعلان الاول خارج فلسطين الممتلة 
عن تمسك اسرائيل بالجولان بانشاء مستعمرات 
فيها - فى هقال نشرته جريدة ٠‏ الجاردئيان » , 
إلفحقلة. هى + / 4 / 1177 ؛ وقد حمل حجة 
أسَرَآئَيْل التقلينية « نحن ننشيء المستعمرات 
لحماية نسائنا واطفالنا ها دمنا عاجزين عن اقناع 
لمر بوقتتالققتنا ,كلما تاخر العرب فى عق 
الصلع مهنا أصبح األوطيول الى هذا الصلح اكثر 
صعوبة ؛ اذ تكون قد أنشانا المزيد من 
الستهرات 1 , 

كما أعلنت اسرائيل انها قررت البدء فى اقامة 
فحال فى بانياس على بعد ٠١‏ كم من دمشق وقرب 
أهد مصابن مياه الاردن : 

وقد استمرت اسرائيل بعد ذلك فى اقامة 
المستعرات والتاحال والكيبوتز محل المدن السورية 
مثل ( بانياس ٠‏ والقنيطرة ٠‏ ويلدة هين زيوان 
جنوب القنيطرة ٠‏ كم ) وطى سلع تل الفرس . 


1. 
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وفى أقل من سنة بعد احتلال هضبة الجولان. 
كانت اسرائيل قد اقامت هددا من المستوطنات 
اليهودية » ولم تكتف اسرائيل بالانشاءات بل شقت 
الطرق واعطت المنح والقروض لاستفلال الاراضى 
واستصلاحها ... وقد انفقت الوكالة البهودية 
خمسة ملايين ليرة اسرائيلية على بناء وتطوير 
المستعمرات فى الجولان ٠‏ فى اول سنتين للعدوان 
الاسرائيلى : وراصلت اسرائيل اقامة المستعمرات 
داخل الهضبة واسكان العسكريين بها » وقد 
حرصت على اقامة المستعمرات فى المناطق 
الخصبة والتى كانت فى الماضى طريقا للفدائيين 
القسلطينيين يدون منها الى الاراضى الممثلة 
لزوع الرعب فى نفوس الاسرائيليين ... 

وقد جاء فى مقال نشرته جريدة « ها ارتس » 
الاسرائيلية ٠‏ انه قبل الخامس من يونيه كان 
الوصول شرةا فى اتجاه سوريا فى منتهى 
الصعوية أما الان فلم يمد بامكان الندائيين ان 
يعبروا المنطقة بفضمل قيام المستعمرات ... ٠:‏ 

وقد أعلن مدير منطقة الجَليّل هي ؟ ١‏ /رة/ر 1١41]‏ 
أن الوكالة اليهودية ستصرف ٠‏ هليون ليرة 
اسرائيلية فى اعمال البثاء فى الجولان فى مد 
ثلاث سنوات ٠‏ وان ما الْلَتَضَلم بواشطة هذه 
الوكالة من أراضى الجولان يبلغ ٠١‏ ألف دونم » 
وقد قام بهذا العمل ١١‏ الف عامل .. كما قال أن 
اسرائيل تخطط ليصبع غدد المستوطنات فى 
الجولان 5؟ مستوطنة مساحتها ١7١‏ الف دونم , 
وسكانها ١١‏ الف شخص ينتجون بما يعادل ٠ه‏ 
ليون ليرة اسرائيلية سنويا ... وقد أصبح 
بالهضبة الان ما يقرب من 5؟ مستوطنة , 


ااه 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


١‏ - اقامة شبكة واسعة من طرق المواصلات 
للريط بين المستوطنات ويعضها البعض ٠؛‏ ويها 
طريق رئيسى يشطر الجولان شطرين من الجهة 
الجنوبية الغربية الى الشمالية الشرقية ويتفرع منه 
عدة طرق فرعية , 

يتضع مما تقدم - وهو بعض ما قامت به 
القوات الاسرائيلية المعتدية من مشاريع 
ومستعمرات داخل الهضية السورية ؛ وما أمدت به 
المستعمرات من خدمات - أن اسرائيل تعتزم البقاء 
فى المنطقة واستفلالها ... 

ختام 

هذه لممة سريعة مغتصرة عن تاريخ وأهمية 
الهضبة السورية ( هضبة الجولان ) ؛ وما قأمت به 
القوات الاسرائيلية العدوانية من مشروهات وما 
آثامته من مستوطتات راغبة فى الاحتفاظ بها 
معللة ,فلك على ألسنة زعمائها وقادتها ... قهل 
أمنت أسرائيل ؟ ... لا ١‏ أنها مازالت خائفة من 
القوات السلحة السدررية والفدائيين 

لقد ) اتجهت اسرائيل اخيرا ألى منع بثاء 
البيوت! الشجرية لفى المستعمرات الجديدة , 
والاستعاضبة عنها يالاكؤاخ الغشبية حتى يسهل 
نقلها حسب متطلبات الأمن ... 

وسوف تتبخر آمال اسرائيل واحلامها فى 
الاحتفاظ بالجولان ؛ عندما تستعيد سوريا وقواتها 
المسلحة الباسلة هضبتها » وترفع رايتها قوق كل 
جزء منها » فالهضية السورية ( الجولان ) هى جزء 
لايتجزأ من أرض سوريا العربية الحبيية ... 


بثادر /ا ١‏ 
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على شاطىء البحر المتوسط 


د . بطرس بطرس غالى 


التاريخ المعاصر يفرض على الدول الصيغرى أن تتحد لتكون فيما بينها 
كائنات كبرى تستطيع أن تواجته مقتضيات العصز ؛ وهناك دول فرضت عليها 
ظروف ماضية أن تتجزأ ؛ فالظروف الحاضرة تفرض عليها أن تتقارب ثم تتألف 
ثم تتحد لتعود:إلووما بكانج :عليه ::: والوطن العربى:كان وحدة واحدة فى فترة من 
تاريخه الطويلا> كم فيك علهه مرو التطون وَالأتتَيّعماز أن يتجزأ ٠‏ وقد أن 
الأوان لكى يتخلص من هذه التجزئة ويعمل على الوجدة ., 


فى مقدمة القضايا التى تعترض طريق الوحدة ومكة المكرمة ستفول : انها العرم الذى يؤده 
اختيار عاصمة لها » لان عواسسم الاقطار العربية جميع المسلمين فهى جديرة بهذا الشرف . 
التى ستتحد تتنازع هذا الشرف ٠‏ وتتنافس فى يستقول القدس : إنها عاصمة النيانات 
سبيله . فالقاهرة مثلا ستقول إنها أكبر عاصمة فى السماوية الثلاث . 
الوطن العريى وإنها القلب النابض لكل حركات ودمشق ستقول : إنها عاصمة الأمويين . كما 
تقدمية قأمت فيه . تقول بغداد إنها عاصعة العباسيين . 
العسلال )) اكتهير 11197 فالات 
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ومديئة الجزائر ستقول إنها عاصمة اللمليون 
شهيد ؛ وهكذا وهكذا ... 

تستطيع كل عاصمة لدولة عربية أن تتقدم حين 
تقوم الوحدة بعشرات من الحجع القوية لتبرر كونها 
أصلع من غيرها لتكون عاسمة الوطن العربي في 
تكتله الجديد . 

06 © 

وإذا استقصينا تاريخ الفكر الوحدوى على هر 
المصور وجدنا أن اهتمام الدعاة الاكبر كان موجها 
الى اختيار البلد الذى يكرن عاصمة للرحدة 
المنشودة ؛ فامريك كروشويه ذلك المفكر الفرشس 
الى نادى بوحدة أوريا + بل وثادى بوحدة العالم 
فى القرن السابع عشر اقترح أن تكون مديئة 
البندقية بايطاليا عاصعة رحدته المبتغاة 

أما «سوالي» وزير خارجية هنرى الرايع ملك 
فرنسا » فإنه فى مشروعه الاعظم نادئ بوحّدة 
أوربا وافترح لها ثلاث عواسم : فمدينة كراكونيا 
فى بولندا تكون عاسية للوحدة التى_تتالفٍ من 
بولندا والسويد والداتمرك والمانيا .. وهدينة ترانت 
بايطاليا عامسة للرخدة. المكرنة 'من مبويسرا 
والتيرول والمجر ونابلى وسيبيليا . أما مديتة باريس 
نتكون عاصمة المجموعة المؤلفة من فرنسا وأسبانيا 
وبريطانيا وهولتدا ٠‏ 

أما القس «سان بيير» فتقدم بمشروعه المشهور 
لإقامة سلام داثم فى أوريبا وصاغه فى كتابين 
يقعان فى ١٠٠١‏ صفحة , وقد نشرا فى بداية 
القرن الثامن عشر ؛ وكانت ال مادة الأولى من دستور 


متهت ع + 1نم الهلا د ااا مط تا الل 9 


العسلال 2)) اكتهير 19417 


لمتيييئية 


- 118. 
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الدولة الاتحادية التى يقترحها تنص على أن تكون 
مدينة أوترخت ببوائدا عاصمة للاتحاد الايربي 
المقترح ٠‏ ويرر اختياره لها بأن الهوائديين شعب 
تجارى يتميز بطبيعة الهدوء ؛ وهذه الصفة تجمله 
يعنى باستتباب السلام والأمن ؛ ثم إن هذه الدينة 
- في رأيه - ستكفل لممثلى الدول إقامة عليبة تبدأ 
فيها أعصابهم لا تمتاز به من طيب الهواء ؛ وعذرية 
الماء ؛ بحسن الموقع مما يجعل حسن التقاهم 
مكفولا بين ممثلي الأقاليم . 
© 6ه 

وفى العالم العربى نجد أن دعاة الرحدة قد 
اهتموا كذلك باختيار العاصمة ؛ فعيد الرحمن 
الكواكبى الذى نادى بالوحدة الإسلامية فى كتابه 
«أم القرى» جعل مكة المكرمة هى العاصعة المختارة 
لأنها ملتقى كافة المسلمين فى موسم الهج كل عام. 

َِذْْ تجاوزنا الماضى ,«انتقلنا الى التجارب 
الوحدوية الحديثة نجد أن اختيار الماسمة كان 
دائما موضع خلاف وصراع بين الدرل الراغبة فى 
الاتكّاد المت أن كيرا من الحركات الاتحادية 
انشات انفسبا عاضدة جديدة بعيدة عن العواصم 
القطرية لتامن بذلك عادية الصراع والتنافس , 
فانشئت واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية 
لتكون عاصمة للاتحاد ٠‏ ركذاك أنشئت برازيليا 
لتكون عاصمة للولايات المتحدة البرازيلية ؛ وكان 
مبعث اختيارها وقوعها فى وسط الولايات ٠‏ 

والدول الاتحادية التى لم تستطع أن تتشىء 
لنفسها عاصمة جديدة قبل أن تتحد أو بعد 
اتحادها تعرضت لكثير من المنازعات والمتاعب 
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بسبب العاصمة ؛ لذلك ظللت لها أكشر من عاصسمة ٠‏ 
فهواندا حتى اليوم لها عاصمتان هما لافاى 
وامستردام ٠‏ وبعض البلاد الاتحادية توزع الهيئات 
الحكومية على أكثر من عاصمة لتكسر جدة التنافس 
فسويسرا جعلت مقر السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية فى مدينة برن ؛ وجعلت مقر المحكمة 
الاتحادية العليا فى لرزان , 

تلك الاملة تبين أهعية حسن اختبار عاصمة 
للوطن العربى منذ الآن ؛ حتى اذا ما أتيح للجهود 
المبثولة أن تنجع فى تحقيق الوحدة الشاملة للوطن 
العربى تكون العامة معدة ومهياة للقيام بدورها 
القيادى ؛ ومنذ البداية نستيعد فكرة أن تكون أية 
عاصمة من العواصم القطرية هى العاصمة المختارة 
مستقبلا الوطن العربى المتحد , لأن التجارب 
الناريخية يستفاد منها إن اختبار عاصمة قطرية 
لتكون عاصمة للوحدة المنشودة تمنع القطر الى 
وقع الاختيار على عاصمته نوما من السيطرة يعلى 
الوحدة مما يخل بتوازن القوى المنشودة ٠‏ ويسبب 
بعض الاحتكاكات وبيعض المنازعات . 

ويضاف إلى ذلك أن, الرحدة العريفة المرادة 
ستكون تجربة جديدة وفى حاجة الى أأجهزة جديدة, 
ومن هذه الأجهزة مدينة جديدة تنشا خصيصا 
لتكون عاصمة للوحدة . 

فاذا كان الاتفاق قائما على أن عواسم مثل 
القاهرة ؛ أن الرياط ؛ أو توئس ؛ أو مكة , أى دمشق 
وغيرها لا تصلم لأن تكون العاصمة المثالية للوحدة 
العربية الجديدة فالسؤال يكون اذن : أين تقام هذه 
اللدينة المثالية لتكون العاصمة ؟ 

نحن ترى أن المدينة المثالية يجب أن تتوافر 


اج حاجيان م حسم »هس مف كت جرلا وج ب3 وو جك 26 


فيها صفات لابد منها وفى مقدمتها : 

أولا - أن يكون موقع هذه المدينة فى وسط 
العالم العريى ٠‏ وليس فى طرف من أطراله النائية . 
وذلك لتتساوى مسافات السفر تقريبا بالنسبة لجميع 

ثانيا - أن تكون فى موقع يسهل الوصول اليه 
برا وبحرا وجرا » وآن تكون ذات جو معتدل طوال 
العام لتكون ملائمة لمن سيقيمون فيها ممن يمثلون 
القيادة العربية الفكرية والسياسية , 

ثالثا أن تكون فى موقع يسم بتلاقى التيارات 
الفكرية والتجارية العالمية . 

وتنك الصفات يمكن أن تتوافر فى بلد يقع على 
شاطيء البحر المتوسط ؛ واذا كان من صفة هذه 
المدينة أن تقع فى وسط العالم العربى ٠‏ راذا تأملنا 
مليا! نجد أن اللكان الصالم لهذه المدينة الفاضلة 
يقع"قيما بين السلوم وطبرق . فإما أن ينعقد 
الاتفاق مئذ الان على إعداد إحدى هاتين المدينتين 
لتقوم بالدور الذى سيفرض عليها ٠‏ وإما أن يختار 
مكان يسالح بين هتين المدينتين على شاطيء البحر 
المترسط » :ويعد ليكون المقر المختار ٠‏ ويمثح 
استقلالا.ثأما استطادا لان تكون تلك المدينة هى 
عاضبحة الوحدة ٠.وهين‏ مقر كافة المنظمات الوحدوية 
القادمة , 

إن كلا من ليبيا ومصر تستطيع أن تجمل 
- منذ اليوم - أحد أهداف الوحدة الاندماجية التى 
قامت بينهما ٠‏ العمل على إنشاء مدينة مثلى لتكون 


العاصمة الجديدة للوحدة العربية الشاملة الجديدة , 


فبراير با ١‏ 


- ١7و‎ - 
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من الطبيعى ان يعقب النزول على القمر اقامة 
قواعد قمرية ومستعمرات ثابتة ؛ وقد تنشا بعد ذلك 
المصانع والمصحات ... رمن مثل تلك القواهد سوف 
يقلع الانسان إلى الكواكب السيارة ؛ بل وربما 
ورصل إلى مجمرعات الشمس الأخرى , مثل 
مجموعة « قتطور س » التى شى أقرب مجموهات 
الشمس الينا وهى لا تبعد عنا إلا بنميه 4 من 
السنين الضوئية - هلما بأن السنة الضوئية هى 
المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة كاملة بسرعته 
البالغة ٠١‏ آلف كبلو متر فى الثانية , 

ولقد ظهرت عدة طرق تعالج موضوع الملاحة 
إلى القمر ؛ وأهم هذه الطرق التى وافق عليها 
الخبراء فى : 

١‏ - طسزيقة الانطلاق من مدار من حول 
القمر ., 

» - طريقة الطيران المباشر إلى القير ٠.‏ 

١‏ - طريقة الانطلاق من مدار من حول الأرى, 
(وسوف نعود إلى شرحها مع شدىم من التفسييل) + 

وكما هر متوقع ؛ يعتمل الانسار فنا نجاجه فى 
كافة هذه العمليات علي“ مَقذرّته ٠الذائقة‏ هل إلى 
ظرف على تكييف البيئة الثى يزيد أن يفيش قيها ٠‏ 
ويجعلها ملائمة له من كافة الوجوه . مثل الضغط 
الجوى ٠‏ ودرجة الحرارة ٠‏ وكثافة الاشعاع 
الشمسى, 

ويستخدم رواد الفضباء على القمر حلل الضغط 
المحكمة التى تتصل بالمركبة القمرية بنوصلات 
تشبة حبل الصرة , كما يحملون معهم خزانات 
الاوكسيجين اللازم للتنفس ؛ ومعدات التمكم فى 


درجات الحرارة ؛ وغيرها من مستلزمات الحياة 
الاخرى ٠.‏ 

ولاول مرة فى تاريخ عصر النضساء استخدمت 
الطاقة النووية كمصدر للطاقة اللازمة لتشفيل بعض 
أجهزة سفن الفضاء ومحطات الرصد التى انزلت 
على سطع القمر من أجل رصد الزلازل هناك ٠‏ 
ولتوليد الطاقة الحرارية اللازمة للتدفئة والتكبيف 
خلال ليالى القمر الطويلة , 

وخوفا من عدوى كائنات الفضاء الدقيقة الثى لا 
علم لنا بها » وحرصا على سلامة الناس ؛ يتم نقل 
كل العينات التى يجلبها الرواد معهم بطائرات 
خاصة إلى هعمل البحوث القمرية فى : هيوستون» 
ليجرى المختصون عليها بحوثهم ودراساتهم قبل أن 
توزع على العلماء الاخرين . 

لاد مراحل فى الخطة الروسية 


هناك , رغم الرقابة العسكرية فى كل قطر , 
بدأ اتفقت هليه النول الكبرى ٠‏ فهواء حفظ سجل 
أسفار النصّتَاء كايلة_يمكتب التسجيل بالامم 
المتهذة ,“والكن من المفهرم أنه يوجد ارتباط بين 
تجارب الفضداء ( أو السواريخ ) والاستعدادات 
العسكرية المعتمدة على القذائف ذات المدى البعيد . 

وقد انبثقت تجارب الفضاء أول الامر فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية بسبب الحاجة الماسة 
إلى اعداد رعوس تروية تطلق على أهداف بعيدة ؛ 
ثم الحاجة الماسة إلى دراسة عناصر الجو العلوى 
والفضاء المحيط بالارض خلال السنة العا مية الاولى 
لطبيعيات الارض (1901 ) , 


ل 
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ولقد سارت خطة الروس فى مراحل ثلاث هى : 

المرحلة الاولى : مرحلة الاقمار الصناعية أى 
توابع الارض ؛ وقد تضمنت هذه المرحلة أضمافة 
مجموهة صناعية من الاقمار التى تدور حول 
الارض على غرار القمر الطبيعى لجمع المعلومات 
اللازبة الخاصة بفلاف الارش الجوى والفضماء 
الغارجى ؛ مثل تجمعات السحب وأحزمة الاشعة 
الكونية التى تضرب نطاقا حول الارض .. وكان 
أول قمر صناعى دار حول الارش هوه سبوتتيك - 
١‏ » الذي اطلقه الروس فى ؛ أكتوير ١41‏ وظل 
فى مداره / يوها . 

المرحلة الثائية : مرحلة القمر الطبيعى والقير 
كما فو معروف هو باب السماء لاهل الارش ٠‏ لانه 
يمثل محطة الفضاء الكونية التى هيأتها الطبيعة من 
تلقاء نفسها وجعلت لها أرضا صلبة لتكون بمثابة 
الباب الذى يخرج منه الانسان إلى ما شاءاللة من 
أرجاء الكون الفسيح ويطور المجمرعة الشمسية . 

ومن أوائل أسفار ,هذه المرجلة : اطلاق سفن 
الفضاءء: لونيسسك!- ١‏ و «الرفيك - 6 » 
وه لونيك - " » , 

ومشروع لونيك - أئى القمرى - انما يدف إلى 
خلق أقمار صناعية تدور حول القمر وتغلل على 
أتصال دائم مع الأرض ؛ ثم يلى ذلك انزال بعض 
اجهزة الرصد والات النتبع والتسجيل إنزالا هينا 
لينا على سطع القمر , وتقوم تنك الاجهزة بارسال 
ما ترصده أو تسجله من عناصر البيئة المحلية 
هناك ؛ مثل درجات الحرارة : وكثافة الاشعاع, 
وهزات القشرة ورخات الشهب الغ , 


السدل ) امتوبر ١551‏ 
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ويقوم البرنامج السوفيبتى على أساس أنه بعد 
جمع تلك المعلومات والتثبت منها وتطيلها عمليا 
تجىء مرحلة طيران الانسان إلى القمر ؛ ليدور من 
حوله ؛ ثم ليهبط على سطحه .. وتفسر لنا هذه 
الحقيقة ذلك التضارب الذى قرأناه أى سمعناه عن 
مهمة لوذا (10) ٠‏ فهى ولا شك تدخل ضسمن برامج 
«لونيك» التى تهدف إلى خلق جيل من الاتمار 
الصناعية تدور حول قمر الارض الطبيعي لجمع 
المعلومات اللازمة عنه وهن سطحه وبيثته . 

المرحلة الثالثة : السفر إلى الكواكب ؛ وتملوير 
المجموهة الشمسية . 

يقول الفلكى البريطائى المشهور السير «برنان 
لوفيل » فى مقال له نشرته مجلة (نيوز أند وورلد 
ريبورت عام 1477 ) : ٠‏ أن الروس أنما يركزين 
علي هيذفين فى برامج غزو الفضناء : 

الهدف الاول « هو انزال أجهزة وآلات للرصد 
أتزالا لينا على سطع القمر من أجل جمع المعلومات 
المطلوية وثانيادراسة يعض الكواكب الاخرى بنفس 
الطريقة هدذوء. 

لزعل ذلك قان البرتام الروسى لارتياد الفضاء 
يتزكز ف تشييدا اتطة ضخمة تحمل ألات الرصد 
من الفضاء 


0 أبولاو لا شو درش إلى لقف 

هذا البرنامج كان برتامج أمريكا الثالث لانزال 
الانسان على سطع القير واعادته سالما إلى 
الأرض ؛ وتتكون السفينة من ثلاثة عناضر 
رئيسية هى : 


51 
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| - عنصر القيادة الذئ يطلق ليصل إلى القمر 
ويدور فى مدآر من حول ثم يعود إلى الأرض حاملا 
رواد الفضاء الثلاثة بالاضافة إلى أجهزة التوجيه 
والاتصال ؛ ومقومات العياة .. 

ب - عنصر الخدمات وهو مجهز بمعدات وآلات 
لاجراء المناورات وعمليات الاثفصال والاتصال 
والخروج من المدار القمرى عند بدء العودة إلى 
الأرض . 

ج - عنعدر نقل رجال الفضاء من المدار 
القمرى إلى سطع القمر ؛ ثم العودة بهم من جديد 
إلى المدار القمرى من أجل اللحاق بالسفينة الام 
ويسمى هذا العنصر أيضما ياسم المركبة القمرية , 
وتميزها مثلا قوائم تشبه سيقان العنكبوت تساعد 
على الهبوط اللين فوق القمر , 

ومركبة الاطلاق هى من طراز الصباروخ 
«ساتيرن - » التى يقارب ارتفاعها عندما تنتصب 
واقفة ارتفاع 8" طابقا ٠‏ بينما يعادل ارتقاع 
السفينة 4 طوابق ؛ وتَمل][المزاعلة الأول علل 
إرسال السفينة إلى مبسارها المرئييؤم من حول 
الأرض . وبعد ذلك تشتعل المرحلة الثانية لاكتيباب 
المجموهة سرعة تكفى للهروب بالمجموعة من مدار 
الأرض أى إلى نحى 56 ألف ميل فى الساعة لكى 
تنطلق فى مسارها المرسوم من الأرض إلى القمر . 

والغالب أنه فى تلك المرحلة يتولى رواد الفضاء 
بمعرفتهم عمليات التحكم فى سفيئة الفضاء المكونة 
من العناصر الثلاثة السابقة . وعادة تبدأ تصريبات 
منتصف الطريق بعد مضمى 45 دقيقة على انتقال 
سفينة الفضاء من هدارها الأرضى باستخدام 


أجهزة عنصر الخدمات . 

وبعد أن يستتب أمر السفينة في هدارها 
القمرى المرسوم يستعد الملاحون للهبوط على القمر 
فى البقعة المختارة ؛ وبعد ذلك يتسلل رائدا الفضاء 
المكلفان بكشف مهالم القمر إلى العنصر الثالث ٠‏ 
بينما تظل السفينة (الام) منطلقة فى مدارها 
القمرى ومن داخلها الرائد الثالث . وتعمل الالات 
الخاصة بمرحلة الهبوط وكذلك الاجهزة اليدوية على 
أبطاء سرعة دوران العنصر الثالث أو مركبة القمر 
لتهبط إلى على نحى 5٠‏ هترا من السطح , 
وا مفروض أنه ذا ما وقع خطأ ليس فى المسبان 
عاد الملاحان فى الحال إلى السفينة الام من غير 
أن يهبطا هلى القمر ؛ لأن هذه ا مرحلة هى فى واقع 
الامر ادق هراحل الرحلة وأخطرها , 


أ لقم 


إن حدود النجاح فى الوصول إلى القمر وفى 
الدوران حول إلى حيؤد ضيقة تماما . فالسفينة 
يجب قبل كل شمىء إن تتاطلق من الارض بسرعة لا 
تقل عن 5,17 من الميل فى الثانية لكى تخرج من 
جاذبية الآرض ؛ كما أنها يجب كذلك أن تنطلق 
بسرعة أصغر من 117,/ من الميل فى الثانية حتى 
تقع فى نطاق جذب القمر .. وحتى بين هذين 
الحدين من السرعة يجب أن تقترب السفينة من 
سطح القمر قريا يجعلها على بعد مناسب 7 يزيد 
على نحو 05٠٠‏ ميل , 

أن الانطلاق من فوق سمح القمر إلى القضاء 
ليس بالامر الصعب كما هى الحال على الارض » 


ةا - 


أرشيف الشارخ 
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وذاك نظرا لانخفاض الجاذبية إلى تحو سدس 
قيمتها على الأرض ٠‏ بالاضافة إلى انعدام الفلاف 
الهوائى الذى يقاوم الحركة , وتتضمن مناورات 
التشابك بين المركبة القمرية الصاعدة والسفينة الام 
التى تسبح حول القمر ٠‏ عمليات دقيقة يقرم فيها 
الرائدان بدور هام جدا » يستفلان فيه خبرتهما 
وتجاربهما السابقة على الارض مما يسهل أمر تلك 
المناورة إلى حد كبير .. 

وبعد أن يتم التشابك يزحف الملاحان من 
المركبة القمرية إلى عنصر القيادة لينضما إلى 
زميلهما الثالك فى السفينة الام , ثم يتم بعد ذلك 
فصل المركبة القمرية لتظل تدور من حول القمر إلى 
ها شاء الله . 

وفى تلك المرحلة من الرحلة يقوم الرواد بفعصس 
عنصرى القيادة والخُدمات من جديد وذلك بمساعدة 
المغتصين وآلات الحساب الضششمة فى ممطاتك 
التتبع الارضية . وتتم مراجعة جميع الحسابات 
ويشعل محرك السفينة « ابؤللق » لتنطاق بسوهة إلى 
امها الارضن , ثم تجرءل تللميعاجة فى مإتصك 
الطريق كالمعتاد حتى إِذَّا م1 اقتربت لمظة لخْرَله 
جو الأرض ؛ حيث تبدأ اللقاومة للحركة وتؤليد 
الحرارات العالية والاحتكاك يؤخذ فى الاهتبار 
أمران هامان هما : 

(1) ضبط انحراف المسار . 

(ب) فصل عنصر الخدمات . 

وتوجه السفينة فى حماية درع حرارى نظرا 
لزيادة السرعة ؛ حتي تصل إلى علو 5٠‏ ألف قدم 
مثلا » وعندئذ تفتح المظلات توطئة لتهدئّة السرعة 

الفسلال ) اكتوبر 1117 


أرشيف الشارخ 


واستقرار السفينة ثم تفتح مظلة الهبوط الرئيسية 
من أجل الهبوط اللين على الخيط بلب السقينة الذى 
بداخله رواد القضاء . 
اسماء جذاية لبحار القمر ! 

دالت أرصاد برامج :ابوللوه على أن القدر كركب 
مثل الأرض . ويبلغ حجم القمر نحو جزه واحد من 
ستين جزما من حجم الأرض ٠‏ 

وتذهب احدى النظريات القديمة إلى أنه كان 
قطعة من الأرض مكانها المعيط الهادى الحالى . 
ومن القرائن التى تؤيد هذا الزعم أن قاع المعيط 
الهادى ليس تماما على غرار قاع المحيط الهندى أر 
الاطلنسي من حيث تركيب الصخور التى طفت على 
سطع الأرض عند بده تكويئها .. وتقدر كتلة القر 
بنحى جزء من واحد وثمانين جزما من كثلة الأرض . 

أنها قزى الجالبية على سطع القمر فهي تعادل 
نع سدس قوى الجاذبية على الأرض ٠‏ أى أن 
الرجل الذى وزنه ٠١‏ كيلو جراما يزن هناك ٠١‏ كيلو 
جراقات مما يجعل القفز والنط والحركة على سطح 
القمن أمر انهلا ميشورة'( أى يمكن الرجل أن يقلز 
نك كمأ يقفز البرغو على الارض ) . 

ولهذا يرى الأطباء أن مرضي القلب والمتقاعدين 
والذين يحظر عليهم القيام بأى مجهود عضلى 
يستطيعون المحافظة على سلامة أبدانهم هناك .. 
زد على ذلك أن اليوم هناك يعادل نحى ثلاثين يوما 
من أيام الأرض ؛ قمن يمشى هناك 16" يوما 
قمريا يكون نظيره على كوكبنا قد أمضس ثلاثين 
سنة , وهكذا تختلف الاهمار وتتباين . 

فهل معنى ذلك أن المرضى يمكنهم أن يتخذوا 


٠‏ وق8اه 
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من القمر خير مكان لاطالة أعمارهم ثلاثين مرة ؟ 
إلى جائب الشفاء من أمراض القلب المعروفة على 
الارض؟ .. 

وليس للقمر هواء بذكر ؛ كما أنه خلو من الماء 
إلا ها بقى محتبسا بين الصخور أو بين الشقرق .. 
ولهذا فان القمر عالم ميت لا وظيفة له حتى الان إلا 
أن يعكس ضيوء الشمس ويرده إلى أهل الارضس 
ويعينهم على حساب الشهور والسنين مثذ رصصد 
الانسان السماء فى العصور القديمة حتى الآن , 

وفي هذا المعثى يقول القرآن الكريم فى سورة 
البقرة الآية (1845) : 

« يسألوتك عن الاهلة قل هى مواقيت الناس 
والحج .. » 

وترتفع درجة حرارة سطع القمر المواجب 
للاشعاع الشمسى إلى ما يقرب من نقطة غليان 
الماء , كما تنخفض أثناء الليل إلى ما دون الصَقنَ 
المثوى بكثير ٠‏ وعندما تسلط على جباله وودياته 
الكبرى مناظيرنا المكبرة اشتنتطيع أن نتقتتغ كتردق 
الشمس طى قمم جباله أالعالية التي| تظبر وق 
أشرقت بضضوء الشمس واسَتقبلته قبل الاجزاء الثى 
من حولها بزمن طويل وتبدر كالما هى جزر صغيرة 
من الضوه يزداد اتساعها رويداً رويداً وسط محيط 
الظلام الدامس الذى يتصف به الفضاء الكونى كما 
لعلم , 

ومرة أخرى نجد أن.أهم ما يميز سعلح القمر 
الجبال القمرية إلى جانب الوديان الواسعة التى 
ظنها الناس عندما رصنوها أول مرة بحارا تذخر 
بالماء على غرار بحار الأرض ؛ فراحوا يطلقون 


عليها أسماء جذابة مثل : 

« بحر الرحيق ؛ بحر الصفاء ؛ بحر الهدوه » 
وبحر الرغد ٠...‏ ومن أعلى جبال القمر قمة جبل 
نيوتن التى يصل ارتفاعها نحو 4 كيلو مثرات . 
وكانت تحسب مثل تلك الارتفاعات هن طريق قياس 
الظلال التى ترهيها الجبال على سطح القمر , 
وهتاك العديد من فوهات البراكين التى لا تشبه 
تماما براكين الأرض .. ويعتقد بعض الفلكيين أثها 
أنما تكونت بفضل النيازك والشهب ؛ كما ينظر 
إليها فريق آخر ويعتبرون أنها من نتائج نشاط 
بركاني متكرر . 

وينظر الفلكيون اليوم إلى القمر كمحطة فضاء 
مثالية بالنسبة إلى أهل الأرض ٠‏ منها يمكن جمع 
معلومات هديدة قبمة خاصة بالكون أو الفضاء 
وسكان الكواكب باستخدام الثلك الراديوى الحديث, 
وكذلك الاشعة الكونية , كما يمكن السقر إلى 
الكواكب باقل التكاليف وأقل مقادير من الوقود . 
ولهذا فإن النزول عليهشهلوة لازمة من أجل تطوير 
المجموقة الشمسيةبمعرفة الانسان , ولكن يسبق 
ذلك بجتما [نشاء مينيتعفيرة القمر . 

ومن القمر يستطيع الانسان أن ينطلق إلى 
الفضاء الخارجى ليرى عجائب الكون .. وليس القمر 
غلاف هوائى ؛ واذلك لا توجد من حوله طبقة 
«الايونوسشيرء والطبقة المتائقة التى يحول وجودها 
دون وصول اذاعات العوالم الاخرى الراديوية إلى 
السطح , ويستطيع من على القمر أن يسترق السمع 
إلى العوالم الاخرى , 


-١غ1-‎ 


أرشيف الشارخ 
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هبط الامريكيون على القمر مرارا ضمن برامج 
«أبوالوه واكننا لا نستطيع الجزم بشىء من حيث 
أمكان وجود من سبق أن هبط هناك ٠‏ وربما يكون 
أهل العوالم الاخرى قد فعلوا ذلك . ونحن نعرف أو 
نتوقع أننا لسنا وحدنا فى هذا الوجود ؛ وأن العقل 
البشرى ليس فريدا ولا وحيدا .. 

وقد تحدث الناس عن الاطباق الطائرة وجواز 
كونها من صنع عالم آخر جاء يدرس ما يجرى على 
الأرض من أحداث . 

والطبق الطائر كما تصوره فريق من العلماء 
عبارة عن سفينة فضاء انسيابية كالطبق يدور 
وسطها حول محور الطبق لكي يواد قوة طاردة إلى 
الغارج تجعل من فى الطبق يشعرون بعا يعوضهم 
انعدام الجاذبية ؛ الا أن فرق وتحت تصيم إلى 
الخارج وإلى الداخل بِالتسَبَّةاللطيّق , 

وقد يكون أصصحاب الاطباقالطائرة مهن 
تحراوا إلى طاقات تجوب النشّاء بسرعات تقوقك) 
نعرفه من سرعة الضوء / َكَل قول معدلا . 

وقد طالعتنا بعض الصدف أثناء تنفيذ برامج 
«أبوالو» بأخبار رؤية ما يشبه أثار أقدام على سطع 
القير ودخان يتصاعد من على سطحه ؛ وقسر 
بعضهم ذلك الدخان بأنه ربعا يكون عبارة عن غبار 
دقيق يتصاعد بسبب ارتطام النيازك أو الشهب به , 

روجود عوالم أخرى غير عالم الارضض ٠‏ وامكان 
أتصال تلك العوالم بعضها ببعش وردت الاشارة 


العسلال )) امتوبر 1447 


أرشيف الشارخ 


إليه فى القرآن الكريم فى العديد من الآبات ؛ مثل 
قوله تعالى في سورة الشورى « ومن أياته خلق 
السموات والأرض ومابث فيهما من دابة وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير .. ٠‏ . 


35 1 5 , 
لاكس مهد هات مدبدهعر ت الشمر 7 


هناك نظريتان أساسيتان عن طبيعة سطع 
القمر وما تحت سطلحه , هما النظارية البركانية , ثم 
النظرية النيزكية .. 

ويعتقد المؤمئون بالنظرية البركانية أن مرتفعات 
القبر وجباله أنما تتميز بفوهات البراكين التى 
كونها النشاط البركائى المتكرر ٠‏ مما يجعلها 
معرضة للانهيار . أما السهول فقد تكون واهية 
كذاد بسبب نشوثها على هيثة مستنقعات هائلة من 
انحيما ٠‏ إلا انها أكثر تماثلا وتزداد صلابتها 
بأزدياد العمق إلى الداشل , 

وأصحاب النظرية النيزكية يعتبرون السهرل 
هسينة أيضاي؛ بل وربعا تكون أكثر ضعفا من 
المرتفعات ذلك نظرا لإن هروب الفازات وافلاتها 
أثماً يتم بمغدلات أقل من هرويها من على 
المرتفعات ,مما يوفز وجود الفجوات الفازية . وهن 
ناحية أخرى ريما يكون ما تحت سطع تلك 
المرتفعات من صسغور محطمة تفطيها المجارة 
الصغيرة ومساحيق الرمال التى أحرقتها أشعة 
الشمس عير الاجيال الطويلة , 

وهنا يمكن أن تقام القاعدة التمرية أى 
المستعمرة التى يعيش فيها أهل القمر بعد نزوحهم 
من الارض ٠‏ ويطبيعة الحال تختلف بقعة النزول فى 


-142- 
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ائها يجب أن تكون إلى جانب من صملايتها مسطحة 
خالية من العقبات التى قد ترتطم بها سفينة القسر 
مند تكرار الهبوط , 

وتبعا للنظرية النيزكية فان الهزات فى الفشرة 
التى تشبه هزات الزلازل الناجمة من ارتطام 
النيازك بسطع القمر انما تعمل دائبة على زحزحة 
الحصى ومساحيق الصخور من فرق المرتفعات 
لتجمعها على سطح منبسط تسبيا ؛ وتعمل ايضا 
الهزات البركائية نفس الشىء ؛ وعلى ذلك فاثه 
بالنسبة إلى سهول القمر تتكهن النظريتان معا 
بائها ذات سطوح ممهدة باستثناء الشقوق والكسور 
هنا وهناك الناجمة عن الانفجارات ؛ وهى فجوات 
قد يبلغ قطر الوأحدة منها أكثر من متر ؛ ونتفق 
النظريتان أيضا فى أن ترابا وفيرا يفعلى سطح 
القمر , 

وتتركز وظيفة برنامج «أبوالى» فى هذا الميدان 
رتفتصر على تحديد مقادير تلك المساحيق ؛ وأماكن 
تجمعبا وأعماقها ؛ وأنواعها +.وكذلك امكان وجرد 
مواد مشعة وأترية كونية شبارة ؛, سخور لها 
أنشطة أشعاعية .. 

ويعمل العلماء دائبين' على استتباط' ساكل 
يكيقون بها أية بيئة طبيعية على الأرض أو تحت 
الماء » أى فى الفضاء أو حتى على القمر . وفى 
راقع الامر ارتقى الانسان إلى منزلته الحالية المليا 
فى الترتيب بين سائر الكائثات عن طريق مقدرت» 
على تغيير البيئة المحبطة به لكى تناسبه ؛ وليس عن 
طريق تطوره هو أو تكييف جسده ليلائم ما صادفه 
من بيئات . وهكذا عاش فترات طويلة فى اعالى 


الجى حيث لا يستطيع كائن حى آخر أن يعيش 
يسبب انعدام الاوكسيجين وازدياد الحرارة ؛ ووفرة 
الاشعاع الشمسي المحرق ؛ كما استطاع أن يعيش 
فى قاع المهيط حيث تسود ضصغوط ترب على ٠٠١‏ 
ألف رطل على البوصة المربعة , 

ومن الواضح أن الانسان يعمد فورا إلى بناء 
حواجز بينه وبين مثل هذه البيئات ؛ ثم يعيش فى 
مكان مكيف يعده من وراء تلك الحواجز . وما 
الملايس والبيوت وأجهزة التكبيف إلا من أتواع 
وأصناف الطرق التي يسلكها الانسان من أجل 
حماية ننسه من تقلبات الجو وغوائل البيئة . 

ولهذا كله فليس عجيباً ولا غريبا أن نقرر أن 
قيام حياة بشرية على القمر ليست إلا أمرا طبيعيا 
يستمد من مقدرة الانسان الخارقة على تكبيف أو 
تطوييبنيئته التى يعيش فيها . وسوف يكون ذلك 
متوافرا داخل المستعمرات القعرية , 


٠. 
الوخحصرز‎ 


يحتاج تصهيم عبارة قمرية إلى شىء من القفز 
فى التصوزا ؛ لأن كثيرا من الاشياء التى نالفها 
ونسام بها كيديهيات هنا على سطح الأرض ؛ لن 
تكون موجودة على القمر ٠.‏ 

فاولا وقبل كل شىء لا يوجد على القمر هواء 
ولا هاء ., رغم أن ممن رصدوا القمر فريقا يعتقد 
أن الماء يوجد على هيئة ثلج داخل الفجوات 
والشقوق التى يغطيها الظل على سطح أرض 
القمر. ومرة أخرى تعتبر كل من النظرية البركانية 
والنظرية التيزكية القنوات القمرية غنية بالماء ويعض 
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العنامس الهامة . أما اتعدام الهواء فهو أمر 
مقطوع به , 

وانعدام عوامل الهواء والماء على سطح القمر 
جعل سطحه غير معبد على خلاف الأرض التى 
بسطها الغالق وجهل فيها سبلا حبدتها عوامل 
التعرية كالمياه الجارية والثظوج والرياح وتحوها . 

ومن نتائج عدم وجود الهواء انعدام الرياح 
وتقلبات الطقس والسعب والمطر , حتى أن مهندس 
القمر المعمارى يجد أمامه مشاكل عديدة فريدة 
يجب أن يحلها . وسوف تحتاج التصميمات المعروفة 
على الارض إلى ادخال تعديلات شاملة لتوفير ملوى 
الانسان المناسب على القبر . 

وربما يكون الاساس الاول الذى تقوم عليه 
المبانى والمنشات الثمرية هو لعامها تماما همع 
بعضها البعض بحيث لا يتسرب إلى خارجها أي 
شىء من الهواء المضغوط فى داخلها . وقد تتصيل 
المبانى بواسطة سراديب مقسمة إلى حجرات من 
أجل تقليل أخطار الانفجار ,لو الانبعاج .إل بالفضباء 
الخارجى . 

ونظرا لصغر البَنادبَنة سوف بكرن تززع 
الغازات والسوائل على المباتى أسهل بكثير بالنسبة 
إلى ما يجرى على الارض . ومن الممكن أن تكون 
السلالم أعظم انحدارا لان الفرد يمكنه هناك أن 
يرفع نفسه ببذل سدس المجهود الذى يقوم ببذله 
على الارض . 

وبينما لا يوجد ما يدعو إلى اتخاذ الميطة 
لحماية المبانى من الرياح والامطار وتحوها . نجد 
أن هناك عيئات أخرى عديدة من الاخطار التى 
العسلال 02) اكتوير 1551 


أرشيف الشارخ 


تهدد المستعمرات القمرية ؛ مثل الاشعة الكونية ؛ 
والشهب التى تفد من غير هوادة ليل نهار .. وليس 
هن السهل اقامة حواجز ثقيئة لحماية الانسان من 
تلك الجسيمات وسيلها القاتل على القبر , ولذلك 
يقترح فريق من المهندسين ترليد طافة كهربائية 
عالية ؛ لها شهنة موجبة قوية تعمل دائبة على رد 
الجسيمات الكوتية وارسالها إلى الفضاء أولا بئول 
كما تعمل «ماجئيتوه سفير الارش , 

ويطبيعة المال يؤدى عدم وجود غلاف هوائى 
إلى وصول النيازك العظيمة على حالها إلى سطع 
القمر لأنه على الأرض يعمل الفلاف الهوائى على 
مقارنة حركتها وتفتتها إلى مساحبق دقيقة في 
أغلب الحالات قبل أن تصل إلى الأرض ؛ كما حدث 
مرة عام ١١147‏ حين ساد السماء لون أصفر شاهده 
افل«التاهرة يسبب تفتت نيزك جبار فى أعلى 
سماتهاا:. 

وياستثناء مثل هذه الحالات يتساقط على سطع 
القمر ما ,يقري من ١4+‏ طنا من تراب الشهب كل 
يوم هن أيام الارضن . لهذا سوف تكون الاسقف 
الشماوية لباتى القمر كروية الشكل بحيث تجعل 
النيازك والشهب المتساقطة تحيد بعيدا عن المباني 
بكفاءة فائقة , 


٠‏ كما فكر عباس ين فرئاس 

هناك عدة فوائّد يمكن أن تجنيها البشرية من 
المستهمرة القمرية . أولاها نشوء فنرن وتكنولوجيا 
جديدة مثل تكنولوجيا صناعة الفراغ . رمعنى ذلك 
أنه لن يقتصر التعدين فى القمر على مجرد جهل 
القاعدة القمرية مكتفية زاتيا بل ستعرد بعش 
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المناجم القمرية بالفائدة على أهل الارش . 

وسوف تقوم صناعات محلية لامداد السائحين 
والراغبين فى الاستمتاع باسفار الفضاء بدا 
يلزمهم لسد حاجياتهم , ومن المرغبات الكبرى 
السفر إلى القمر سماء القمر المليثة بالنجوم التي 
ترى كل يوم ؛ إلا أن أعظم المناظر أثرا وأروعها 
وقعا على المرء هو منظر الارض من على القير .., 
ولسوف تمر الارض عبر أوجه معينة أثناء ظهورها 
معلقة فى الفضاء أمام منظر النجوم الخلفى » 
وعندما تكتمل الارض أى تصبح بدرا ٠‏ يكون 
قطرها أريعة أمثال قطر القمر البدر ! ونظرا لما لها 
من مقدرة عالية على رد أشعة الشمس سوف يكون 
معان الارض 6١‏ مرة قدر لمعان القمر , 

وسوف تنشا صناعة طيارات خاصة بسيطة 
على حساب الجاذبية الصغيرة على القمر » وريما 
استخدم الانسان أجنحة يطير بها داخل 
المستعمرات القمرية كما سبق أن فكر عباس بن 
فرئاس ! 

وقد يبدى هذا القول وهها أو ينالا » ]إلا أن 
العلماء يقكرون فى مثل هذه المسائل تفكيرا جديا 8 
وهناك فريق من الاطباء يعتقدون أن الجالببة 
المنخفضة على القسر سوف تعين كثيرا على الشفاء 
من بعص الامراضس والعلل . وسوف يتمكن 
المصابون بالتهاب المفاصل والشبلل أو ها شابه ذلك 
من ألوان العجز من التحرك بسهولة إلى حد كبير . 
وكما قلنا يستطيع المصابون بامراش القلب 
ممارسة النشاط العادى . 

وفي المستقبل سوف يتوصل الانسان إلى طرق 


ناجحة للتقل عبر الفضاء » بحيث لا تزيد تكاليف 
النقل من القمر على تكاليف السفر المالوفة على 
الأرض . ويمرور الوقت سوف“تستعمل الصواريغ 
أكثر من مرة كما سوف يكون الوقود أكثر فاعلية 
ونجاحاً وان يقتصر الأمر على مجرد الوصول إلى 
القمر بل ستتغذ القاعدة القمرية مهطة فضاء 
كونية , 
ما أهمدة القاعدة 
القمرية فى الحرب ؟ 

يفكر الناس فى أهمية القاعدة القمرية من 
الوجهة الحربية تفكيرا تغلب عليه العاطفة فى أظب 
الاحايين .. ولكن الرأى العلمى السليم يتلخص فى 
أنه إلى حين الحصول على وقود ناجح عظيم 
الفاغلية تتطلب القذيفة الموجهة من الارض إلى 
القمر ( أو العكس ) نحو يوسين للوسمول إلى الهدفء 
مما يعطى أن يوفر الفسحة الكافية من الوقت لعمل 
هجوم مشناد . وهذ! /يقلل كثيرا جدا هن قيمة 
التاعيةٌ القغرية فى هالة الحمرب . 

وإذا كان الحربيون أو العسكريون يتطلعون إلى 
الاستخدامات الممكنة للقاعدة القمرية فى شئون 
الحرب ؛ فائنا نامل أن يكون العلماء هم الذين 
يوجهون دفة البحوث ويجعلون الفوائد العلمية هى 
الفرض الاساسى من المستعمرة القمرية ؛ والا 
فربما تعرضت لغزى من خارج مجموعاتنا الشمسية 
إذا صارت قاعدة حربية ؛ والله أعلم .. 


قوستميو 4100 
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متسل أاهفاقه في مهعر 
تفاؤل أم تمد .. ؟ ! 


بقلم : د. عبد العظيم أنيس 


لا يستقيم الحديث عن كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » دون 
الحديث عن المناخ السياسى العام فى مصر عندما أملى طه حسين 
مادة هذا الكتاب وعندما نشره ..وليسمح لى القارىء أن أقول إن 
له حسين يبدو فى فذا الكتاب"أقرب إلى المفكر الذى يكتب وثيقة 
للتاريخ خوفا من أن يأتى المستقبل بعا لا تشتهيه أنفس الأحرار » 
وربما أققل الرايكالين! من امال طة خلسين؛ا 


فالواضع من مقذنة”الكتا ازآخرة آن اهَذا 
الكتاب قد أملاه له حسين ما بين يوليو سنة /1517, 
يوليى 1978 : وعندما بدأ فى املائه كانت وزارة 
الوفد على رأس السلطة مشغولة بصراع مرير مع 
القصر ممثلا فى ا ملك ومع الأزهر ممثلا فى الشيخ 
المراغى ومع أحزاب الأقلية ممة فى الأحرار 
الدستوريين ثم السعديين بعد ذلك الذين انشقوا عن 
حزب الوفد » ومع جماهة الاسلام السياسى مدثة 


فى الاخوان اللَسَلِمَيْ , لكن طه حسين انتهى من 
اهلاء الكتاب وقد طردت وزارة الوفد من الحكم فى 
ديسمبر سنة ١141517‏ ؛ وهادت وزارة الاقليات 
السياسية بزعامة محمد محمود رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين بانتخابات زائقة قاطعها 
الوفدء وشنت على الوفد أنذاك أبشع حملة باسم 
الدين قادها الشيخ المراغى فى أحاديثه الدينية 
التى كان يحضرها الملك فى المساجد وشارك فيها 
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بعض أصدقاء مله حسين القدامى من أمثال محمد 
حسين هيكل وعباس العقاد . 

ولم يكن فى كل هذا ما يدعى طه حسين إلى 
التفاؤل وهو المفكر الذى كان يتعاطف مع الوفد » 
حزب الجامعة الوطنية : ولا يتعاطف مع القصر ولا 
قيادات الأزهر أى جماعات الاسلام السياسي ؛ لعل 
النبرة الواضحة فى كتاب له حسين هى أقرب إلى 
نبرة التحدى ؛ تلمسها حتى فى هذه الأببات لأبى 
العلاء المعرى التى وضعها فى صدر الكتاب ؛ ومن 
الفمز الهين الموجه إلى وزير المعارف ومن هجومه 
على سياسات الأزهر التعليمية وانتقاده لشيخه , 

لقد أبرمت المعاهدة عام 1477 مع بريطانيا » 
وعاد الوفد إلى الحكم بعد انتخابات حرة ؛ وأمن 
مؤقتا شر دار المعتمد البريطائى » فأخذ يستعد 
لتقبيد سلطة القصر ؛ ففى خطاب العرش للوزارة 
الجديدة أعلن النحاس باشا عزمه على تعيين وزير 
القصر فى حكومته بحيث لا يتصرف الملك فى شان 
سباسى إلا من خلال الوؤزارة ؛ وبعيث تستعيد 
الحكومة سلملتها فى الآشراق على ,الازهر بما فى 
ذلك تعيين شيخه دون املك ؛ ومن نية الحكومة قَى 
توحيد القضاء وإلغاء الأوقاف الاهلية : وبدأت وؤزارة 
الوفد تعد مشروهات قوانين جديدة من [همها قانون 
بفرض عقويات معينة على كل مخالفة لاحكام 
الدستور وانتهاك لها ؛ ومنها ايضا قانون انتغاب 
الممد انتخابا مباشرا فى القرى تحت اشراف 
رجال النيابة والقضماء . 

وعندما طرح الشيخ المراغى فكرة تتويج الملك 
الجديد فاروق بالقلعة وأن يقلده هو سيف جده 


العسلال )) اكتوير لقو 
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محمد على ثم يم الحاضرين للصلاة كإمام 
للمسلمين » عسارضت رزارة الرقد بشدة هذا 
الاقتراح ؛ واعتبر النهاس مثل هذا العمل يمثابة 
اقحام للسياسة فى شئون الدين ومماولة لاحياء 
الخلافة وهو ها سغت له بريطائثيا مع الملك فؤاد فى 
العشريئيات , 

وكل هذا الصراع العنيف بين الوفد وحكومته 
من جانب وبين الملك والأزهر وأحزاب الأتلية 
والاخوان المسلمين من جانب آخر ٠‏ اتخذ مسارب 
غير شريفة فى كثير من الأعيان ؛ فالهجوم على 
الوقد تم باسم الدين وادعاء أن التحاس مطبة 
لمكرم مبيد والأقباط وشارك فى هذا الهجوم 
شخصيات كان من المفروض من واقع ماضيها أن 
تتنزه عن ذلك مثل عباس العقاد الذى كان يؤكد فى 
مقالاتهالآن مكرم حبيد هو المعارض الرئيسى لتتويج 
الملك ديثيا ؛ ومثل محمد حسين هيكل الذى غدز فى 
خطابه بشبين الكوم إلى نفس المعني , فضلا عن 
إلشتيغب المراخقالذى كان يتحدث امام الملك فى 
احاديثه الديئيّة هن «(الثمالب الذين ركن الاسلام 
إلى مودتهم وفم يذعون إلى غير هذه المودة » » 
وكان يقعمد بذلك الأقباط , 

أها الأخوان المسلمون فلم يكتفوا بالمشاركة 
النشيطة فى هذه الحملة المسعورة ضد الرفد , 
واعلان أنهم رجال الملك فحسب ٠‏ وإنما طالبوا 
بوقف الدستور وحل الاحزاب وتقبيد الصحافة 
باسم الاسلام » وانتهى كل هذا الصراع بطرد 
حكومة الوفد فى ديسمبر سنة 11717 وعودة وزارة 
محمد محمول , 
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* خروج طه حسين من الجامعة 

لقد أخرج طه حسين من الجامعة عام 1417 
فى عبد وزارة صدقى , ثم أعيد إليها عام 1574 
تحت ضغط جامعى وشعبى عارم ؛ ووقف الوفد إلى 
جائب طه حسين فى محنته » ومع أن له حسين بدأ 
نشاطه السياسى فى العشرينيات فى ظلال حزب 
الأحرار الدستوريين ٠‏ حزب الفكر الليبرالى كما 
بدأ له آنذاك ٠‏ فإن قضية العدوان على الجامعة 
بفصله ؛ والتجربة المريرة فى الصراع بين الوفد 
والملك فؤاد حول الدستور والحياة الديمقراطية قد 
أقنعت هله حسين في نهاية الأمر بالتعاطف مع 
الوفد باعتباره حزب الجامعة الوطنية والدستور 
والديمقراطية ؛ رام يتراجع عن هذا الموقف بعد ذلك 
أبدا , 


وطه حسين لم يكن لببراليا فقط كما قال د . 
فؤاد زكريا بحق ٠‏ وانما كان راديكاليا آيضا تؤرقه 
قضية الفقراء فى مصبر وقضبة تعليمهم ؛ ومن 
يراجع هذا الكتاب سيجد العييد من الميارات التى 
تؤكد هذا الموقف الثابت هبو يعلن فى الكتاب آله 
من أشد الئاس بغضا لنظام الطبتات فى فعير ؛ 
وهو يدع الدولة أن تاخذ من التادرين أجر هذا 
التعليم رأن تحط ثقله عن العاجزين عن أدائه ؛ وهو 
يتساءل فى الكتاب إن كان الفنى يمنع الاثرياء 
حقوقا تحظر على غيرهم ؛ ويقول فى هذا السياق 
إن الغنى والنقر عرضان من أعراض الدنيا وإن 
الدفاع عن الوطن يشترك فيه الجميع وريما كان 
حظ الفقراء أعظلم فى هذا الشرف , وهو يقول فى 
كتابه محذرا « إن الخير كل الخير أن يفهم الاغنياء 


ودافعرا الضرائب هذه الحقائق فى سهرلة ويسر 
منذ الآن قبل أن يأتى يوم ثقيل بفيض تكرههم فيه 
الضرورة على فهمها أكراها ! ». 

وهى يرفع صوته بأن الشعب المصرى هى 
صاحب الحق المطلق المقدس فى أن تشيع المساواة 
والعدل بين أبنائه جميعا , 

هكذا تكلم طه حسين فى كتاب ه مستقبل 
الثقافة فى مصر + وألح على مسئولية الدولة فى 
تعليم الفقراء ؛ ومسئوليتها فى أن تآخد من الأخنياء 
لتعليم الفقراء ؛ فالتعليم ليس ترفا والادعاء بان 
التكلفة ا مالية للتعليم فرق طاقة الدولة أمر لا يقنع 
له حسين لأن التعليم عنده لا يقل أهمية عن الدفا ع 
الوطنى ١‏ , 

7# د التحدى 

ليخ النبرة الأساسية في هذا الكتاب إذن هى 
نبزة التفاؤل » وإنما هى نبرة التحدى والدعوة إلى 
التضال من أجل تعليم هذا الشعب ؛ فقرائه قبل 
أغليائه., ون امن مفهيم فى جد المناخ السياسى 
العام بمصر الذى أملن فيه طه حسين كتابه هذا , 
وفىَ فتثوء الحيازات الاجتمائهية التى لم يتخل عنها 
أنه 

تلك هى الملاحظة الأولى ؛ أما الملاحظة الثانية 
قهى أنه ريما كان من الأتسب أن يسمى مله .حسين 
هذا الكتاب « مستقبل التعليم فى مصس » , 
فالموضوع الاساسى فيه هو موضوع التعليم وليس 
موضوع الثقافة بالمعنى الذى نفهمه من تلك الكلمة 
اليم ٠‏ وان صلب الكتاب يتعلق بالتعليم العام 
والعالى » وإذا استثنينا الصفحات الأولى التى 
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8 تتحدث عن « العقل المصرى » وكيف أنه لا يختلف 
4 عن العقل الأوربى ؛ وبالطبع فائنى اتحفظ على هذا 
ا الحديث عن المقل المصرى ... هل هناك حقا عقل 
ب مصسرى يختلف عن العقل السورى أو العراقي أن 
4 اللبنانى ؟ وإذا أخذنا أقوال طه حسين على علاتها 
1 فسوف نجد أنه يتحدث عن عقل واحد المنطقة 
3 المشرق العربى كما نعرفها اليوم , بمعنى الدول 
ف العربية المطلة على البحر الأبيض ويرى أنها كلها قد 
5 تأثرت بطبيعة وضعها الجغرافى «التاريخى 
بالحضارة اليونانية والرومانية ريما قبل أن تتأثر 
أرريا ؛ فل يتحدث أذن مله حسين عن ٠‏ عقل عربى» 
بهذا المعتى ؟ ريما ٠‏ كان من الصعب أن نتقبل 
البوم مثل هذا الكلام حتى عن عقل عربى له 
خصائصه المتميزة ؛ إِذ لو قبلنا هذا فلماذا يمنع أن 
نتحدث عن عقل فارسى أو عقل تركى ... الغ ., 
وربما كان من الأسلم أن نتحدث عن ثقافة عربية أو 
ثقافة فارسية أو هندية ... وهذه الثتافات هى 
خلاصة ظروف تاريخية معينة ومصارة. الاجتكاك 
بالثقافات الأخرى والتفاعل- المتبالل أبينها . وأو 
عاش مله حسين إلى اليوم-وذار طوكيو لما آحش 
بفارق اساسى بين العقل التابانى والفقل الامريكن 
فالاثتان ثمرة الأوضا ع الرأسمالية المتقدمة فيهما , 
بل إن مظاهر كثيرة للثقافة اليابانية التقليدية توشك 
على الاندثار بينما تزحف مظاهر الثقافة الأمريكية 
إلى كل ركن من أركانها الايجابى منها 
والسليي: 
ويستشهد طه حسين ببول فاليرى عندما 
شخص العقل الأوربى فرده إلى ثلاثة عناصر : 


حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة , 
وحضارة الرومان ومافيها من سياسة وفقه ؛ والدين 
المسيحى ومافيه من دموة إلى الخير ؛ وحيث أن 
دول المشرق العربى قد تاثرت بمضارتى اليونان 
والروهان » وحيث أن جوهر الاسلام والمسيحية واحد 
فان العقل المصرى - أى قل العقل العربى - 
لايتمايز عن العقل الأوربى ؛ وانما هو عقل واحد 
تختلف عليه الظروف المتبايئة , فتؤثر فيه أثارا 
متباينة لكن جوهره واحد عند طه حسين , 

ومن الواضع لى أثنا عندما نتامل هذا المنطق 
اليوم نجده منطقا متعسفا لاسباب كثيرة قد لايتسع 
المجال لشرحها هنا وربما أعود اليها فى مقال 
آخر ٠‏ وقد يكفى أن أقول اليوم أننى من أشد 
اللتحفظين على مقولة : العقل العربى » أى المقل 
الفاريش » أو العقل التركى ... الغ , 

لكن السؤال الذى يهمنا هنا ونحن نعرض لكتابه 
هو : اذا يدأ طه حسين كتابه بهذه المناقشة عن 
علاق العقن إلصسرى بالعقل الأوربى فى كتاب 
موضيغه الإبساسى هو التعليم ؟ 

إن ظه حشين ذعا إلى العديد من الأفكار فى 
التعليم تشابه ما :كان مطبقا فى فرنسا حتى وصل 
الأمر إلى دعوته لتدريس اليوثانية واللاتينية فى 
الثانوية العامة ١‏ ويبدى أنه قد أقنع نفسه بان تماثل 
العقلين يدعم من حجته فى هذا الميدان » ولى قال 
طه حسين أن نمو العلاقات الرأسمالية ( التى 
زحفت علينا من أوريا ) قد فرض علينا التشبه يما 
حدث فى أوربا من ديمقراطية سياسية ودستور 
رحياة مدنية وتعليم جماهيرى .. الغ فريما كان 


أواه- 
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منطقه أقوى من ذلك ,. 

ولقد كان طه حسين على حق عندما أبرز في 
كتابه أهمية توحيد المراحل الأولى من التعليم 
(التعليم الأولي والقسم الأول من الثانوى ) فى دعم 
الوحدة الوطنية للشعب ٠‏ ولاشك فى أن له حسين 
كان يدرك مغزى ما قاله نابليون من أن وحدة الشهب 
الفرنسى تتدمم من خلال الجيش والمدرسة .. وفى 
عهد طه حسين كان هناك التعليم الأولى والثانوى 
الازشرى الذى لا تشرف عليه الدولة » وكان هثاك 
التعليم الاجنبى بجناحيه الدينى والمدثى ولا تشرف 
عليه الدولة ؛ وكان هناك التعليم المدنى الرسمى .., 
وكل هذه الأنراع من التعليم المتباينة تباينا شديدا 
من شأنها أن تخلق أنماطا من البشر يتفارتون فى 
العقلية والقيم وشعور الانتماء والولاء للوطن , ولهذا 
دعا إلى أن تشرف الحكومة ممثلة في وزارة 
المعارف على التعليم الأزهرى قبل القالى وإلى 
اخضاع التعليم الاجنبي لاشراف الدولة » وتوحين 
المناهج فى كل هذا خصوصا فيما يتعلق باللفة 
العربية والتاريخ القومى.. 

* الأزهى بيئَة ممالئلة 

وهى لا يدعو بالطلبخ إلن الفاء التغليم الدينئ 
فى الأزهر وانما يريد أن يكون هناك مقدار من 
مناهج التعليم مشتركا بين جميع المصريين ومن 
الواجب أن يكون اوزارة المعارف كلمتها فى مناهجه 
وبرامجه . 

أما ما بعد هذه المرحلة للأزهر أن يذهب فيه ما 
يشاء ... وطه حسين لا يريد للازهر أن يكون دولة 
داخل الدولة ؛ وسلطانا يطاول السلطان العام » 


العسلال 2)) اكتوير 1961 


أرشيف الشارخ 


فالأزهر بطبيعة تاريخه بيئة محافظة - كما يقول 
صبيته للتعليم الأزفرى الغالصس عرضناهم أن 
يصاغوا صصيافة قديمة تباعد بيئهم وبين متطلبان 
الحياة الحديثة وجعلنا من المسير على الجيل 
الازهرى الحاضر اساغة الوطنية والقومية بمعناها 
الحديث . ألا يقول الشيخ المراغى أن محور القرمية 
هو القبلة المطهرة ! 

ومن مفارقات أوضاعنا الحاضرة فى التطيم 
بعد انقضاء خمسين هاما على صدرر كتاب طه 
حسدين أن بعض القضايا التى الع على معالجتها 
فى كتابه تطرح علينا اليوم من جديد فيما يعرف 
باسم المدرسة التجريبية الرسمية للفات ؛ وأنا أشير 
إلى مسائة تعليم اللفات الأجنبية فى المرعلة 
الابتدائية ومن يعلم اللغة الأجنبية فى مدارسنا : 
الآجائب م المصريون ١‏ 

إن د . طه حسين حاسم هنا » فهو يعارض 
تعليم اللفة الاجنبية في المرجلة الابتداثية ويقول إن 
هذا القسم من التعليم لهام يجب أن يخلص للثقافة 
الرطنية إذ! أردنا .أن تخلص نقس الصبى لوطنه 
وأن تشمّد الضبلة بينه وبين هذا الوطن ؛ وه ينادى 
بضرورة أن يتولى المصريون تعليم اللفغة الأجنبية 
فى المرحلة الثانوية بعد أن يهيئوا لهذا العمل . 

كما يثير مله حسين فى كتابه أوضاع المعلمين 
المالية ويتحدث منها حديثا يكرنا بأحوالهم اليوم 
وعن الحاجة الماسة إلى رفع أجورهم إذا أردنا أن 
بؤدوا عملهم فى أمانة , 

بقى أن أشير إلى مقترحات طه حسين لاصلاح 


9م - 
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سفه 


التعليم العالى وهى عديدة نبدا من اصلاح احوال 
الثانوية العسامة ورفع مسستواها حتى تنتهى 
المقترحات إلي ضمم دار العلوم إلي الجامغة وأعداد 
المعلمين عن طريق كليتى الآداب والعلوم مع انشاء 
معهد للتربية تابع الجامغة يلحق به هزيجق هاتين 
الكليتين , 

كما يناقش فى كتَآبَة الّحَاجة الماسة الى تتأوّل 
تعليم اللفة العربية بالاضدلاح والتبسير حتى تكرن 
الكتابة تصويرا دقيقا للنطق » وضرورة تيسير 
دروس النحو والصرف والبلاغة والتركيز على دراسة 
الأدب ؛ ومع أن طه حسين قاوم فكرة استخدام 
الحروف اللاتينية فى الكتابة العربية فإنه يعترف أن 
اللغة فى حاجة إلى اصلاح كبير ويرد على 
اعتراضات الازهر الدينية فى هذا الشان . 

والحقيقة أن كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر» 


هى ثمرة فكر رجل تأثر تاثرا شديدا بالتوجهات 
الديمقزاطية للحياة البورجوازية فى اوريا عموما 
وفرئسا حخصوسا ؛ وهى ثمرة فكر رجل يحب وطنه 
بعمق ويعتز باستقلاليته الأكاديمية أشد الاعتزاز , 
وَجَلَ بعادي الاكز الحافظ التديم مع ماله من خبرة 
طويلة هع الازفر وقى-ميدان التعليم لكنه ايضا 
مقكر ديمقراطى أآمَنْ برسّالة تعليم الشعب بكل 
طبقات ؛ واقتئع أن الحياة الدستورية دون تعليم هى 
نوع من الغفلة , 

وهو أخيرا فكر رجل مناضل إلى جانب 
الفقراء ٠‏ ومن هنا أشرقت فى هذا الكتاب 
راديكاليته وشجاعته التى لم يتخل عنها أبدا , 


١4 مارس‎ 


ب #اما هس 
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اليهودية» بينها كان حلم الحركة الصهيونية التى أقامتها 
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دولتهم » فيصبحوا «شعبا كسائر الشعوب وأهة بين الأمم» 
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ويد أربعين سنة من إقاسة الدولة «عساد إلى 
صهيون» من ككل أربعة يهود واحد » ويقى ثلاثة حيث 
هم »ومن هاجسر منهم فسمن «مذقى إلى منقى » 
فالعالم الواسع عند المسهيونية هو المنفى بل أنهم 
لا يريدون العودة ؛ بل إنهم يصلون كل يوم ثلاثا 
«من أجل العودة إلى صسهيون» دون نية المودة وكيف 
يصبمون «شعبا كسائر الشعوب » بينما ثلاثة 
أريا ع «الشعب» يحملون جوازات سفر دول العالم أو 
معظمها وبينما نسبة غير قليلة من «مواطنى» 
الدولة يحملون أيضا جوازات سفر دول أخرى ؟ 
وبينما تعداد اليهود الذين يعيشون فى الدولة يزيد 
قليلا عن نصف تعداد اليهود الذين يعيشون فى 
مدينة واحدة ؛ نيويورك هتى أن الصهيونى 
الأمريكى البارز «لوم دايان» قال منها ومن 
اسرائيل إنه « إذا كانت اسرائيل هى مركز العالم 
اليهودى فإن نيويورك هى معددر وجوده وليس فقط 
بتعداد يهودها وإنما بأموالهم التى يمنون بها 
اسرائيل وينفوذهم الذى يتسنبها » : 

وكيف يصبحون «أمة بين | لأمم#بينما دولتهم 
ويعد أربعين عاما منذ أقاموها , مازال شغلها 
اليومي هو الدفاع عن شرعيتها ؛ وعن شرعية 
وجودها وعن شرعية سلوكها مما ؛ ويينما مازال 
مطلبها الذى ترفعه كل يوم .. ومن موقع القوة ! 

هو المطالبة « بالاعتراف بحقها فى الوجود » . 

حتى علم الآثار » الذى عرفه العالم استجلاء 
لفابر التاريغخ وكشفا عثه ؛ |مسبح فى الدولة 
اليهودية: أدأة لإثبات الوجود »حتى قال فيها 


الهسلال )) اكتوبر يدل 
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الكائب الأمريكى الفذ جور فبدال« أنها دولة أثرية , 
قى حرب مع جيرانها جميما ,ولا تحب العالم 
وبالتالى لا يحبها ٠‏ . 

فأى مستقبل ؟ 


وأصبحت المفارقات فى علاقة «الدولة الميهودية 
مع يهود العالم أكثر من التوافقات أو أغلب . 

فإذا كان لاسرائيل أن تصبع «دولة اليهود » 
فعلى يهود العالم أن يهاجروا إليها بل بقير هذه 
الهجرة ٠‏ فإنه حتى «الدولة اليهردية» قد لا تبقى . 

لكنه إذا كان «للدولة اليهودية» أن تقوى لكى 
تبقي ؛ فعلى يهود العالم أن يبقوا حيث هم يمدونها 
بالمال وينودون عنها بالنفو . 

فأئ مستقبل ؟ 

أى مستقيل لهذه الدولة التى نزح منها ؛ حسب 
أكثر تقديراتها الرسمية اعتدالا ‏ واحد من كل 
مشترةمن سكائها فى السنرات العشرين الأخيرة ؛ 
ناهيك هن أن هؤلاء النايعين ‏ فى أغلبهم ‏ هم 
الاكثر فترة (قنات الأعمار بين ه»" و١4‏ سنة ) 
والأكثر يكذامة ( فئ الولآيات المتحدة وحدها ”7 ألف 
أكاديمي و8 آلاف مهندس نازحين من اسبرائيل ) ٠‏ 
والأكثر قدرة على الابدا ع والانجاز والأوفر مبادرة . 

وأى مستقبل لهذهه الدولة » التى تعرف أن 
طوق نجاتها الوحيد من الغرق فى المحيط العربى 
الذى أمسبح فى داخلها هى المزيد من الهجرة 
اليهودية ودعك من أن اليهود لا يهاجرون إليها ولا 
يريدون ؛ المسالة أن اليهود فى العالم كله ينتاقصسون 


ووأاه 
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فتعدادهم فى عالم اليوم يقارب ١7‏ مليونا حسب 


اسرائيل ؛ فلا يمضى وقت طويل حتى ينهار الحلم, 


احصانءات المنظمة الصهيونية العالمية ؛ وحسب2 وورون الكيبوتزهسورتهم المشالية للمسترطنة 
تقديرها سيصيع تعدادهم بعد ١7‏ سنة فى سنة الاشتراكية يبتلعه اقتصاد السوق وإذا عماده ليس 
٠٠‏ حوالى 4 ملايين . العمل اليهودى الذى عادت قيمته إلى اليهود أو 
أى مستقبل لدولة معين سكانها ينضب ؟ عادوا إليها إنما عماده عمل ماجور ملوث بالتمييز 
ذولة خيية الأمل العرقي . 

وهذه دولة الآمال الغائبة ؛ فضلا عن الأحلام يمستخدمون العرب الذين أفقروهم ويميزون 
الضائعة , اليهود عليهم فى الأجر والرعاية بل ويستخدمون 
فإذا كانت الصهيونية قد قئعت من حلم دولة المهاجرين اليهود الذين جاعوا من بلاد العرب » 
اليهود بواقع الدولة اليهودية فهذا حلم ضمائع أما وأيضا يميزون |تفسهم عليهم فى السلطة التي 
الآمال الخائبة فهى امال هؤلاء اليه إدءهن 2 اأتتهم من ملكية الكيبوتزالجماهية الاشتراكية 
الذين ظنوا «العودة إلى صصهيون» كفيلة لهم ب .ميا فيتمصول أبناء الكيبوتز أو امسمابه إلى نخبة 
يهودية كاملة» فوجدوا أنفسهم مواءئنى يولة حكاىي 2 أسبرطية تتمنع بالامتيازات وتتميز بالصلف وتتيه 
يجاهرون بالالماد ؛ ويحددون اليهودية بانها تماين بالزهى على من سواها من المواطنين بانها الأكثر 

اليهود عن الأغيار ويسعون إلى إحولدل القئية اينى ‏ .ول«للتولة وكان لها على ولاثهم مطعن ٠‏ 
لم يعرفها اليهود من قبل : محل الدين الذين عاشوا وأيضا خابت أمال هؤلاء اليهود الذين ماجررا 
القرون وصبروها واخترقوها يمملونه فى وجد]نبم ‏ هنْبلك العرب ؛ حيث كائوا - معظمهم فى صفوف 
وإذا بالصهاينة يقشلون فى خلق الامية ورهيية ون ١‏ أطبقاقها[الوشطى ,لقكانوا متميزين فى تلك 
الخناق على الدين الذى يراه مؤيار! لنتوينون "" الطبقات يؤما لبثيا أ نوهدو أغلبيتهم فى الدولة 
ويريدونه دينا كسائر الأديان . اليهودية محسورة في قاع الجتمع ‏ دون فرصبة 
وخابت أيضا أمال من داعبتهم أحلام مهيونية تذكر للنمى أو للمسعود أن للانتقال ؛ فهذه دولة 
اشتراكية تصح وضع الهرم الاجتماعى اليهودى ‏ أقأمهاأ يهرد أوربا لأنفسهم وعلى هيئتهم وقياسهم » 
المقلوب فى الشتات وتعيد اليهود إلى قيمة العمل أى وعلى من يريد المسعود من سواهم فعليه إن يتماثل 
تعيد قنيمة الممل إلى اليهود كما قال قيد..وى ‏ ههعهم ينضر عن تراثه وثقافته ويهوديته الشرفية 
بوروخوف لهانشقوا لو تابعوا انشقاق اسلافهم عن الأصلية ويرتدى يهودية أخرى غريبة وغريية ؛ نعمت 
ما كانوا فى صفوفه وأحيانا فى طلائعه من .حركاى 2 أوبالأهرى تعوق نموها فى احياء اليهود المعزولة 
اشتراكية واحزاب , ليقيموا اشتراكيتهم على إرضى فى هدنأورويا وأصبموا ٠‏ هؤلاء البهود الشرقيون 
لايسمعون من ثقافتهم بل وعن يهوديتهم إلا 
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الزراية بيئما لا يرون فيها مايزرى ؛ فهى توصف 
بالسنة يهود المعازل الأوربية بأنها شرقية ويانها 
عربية ولذلك فهى لزوما متخلفة ؛ بينما الذى يميز 
اسرائيل هو تفوقها النومي على العرب الذي هو 
ضممان أمن اسرائيل ؛ ناهيك عن بقائها . 

فأى خيبة للأمال ! 

اليهود يضطهدون اليهود 

ويررت الحركة المسهيونية حلم «دولة اليهود» 
الذى اختزله الواقع إلى ددولة يهودية» بأن هدفها 
ومسعاها ومبررها هو«تحرير اليهود»فإذا الدولة 
اليهودية هى أكبر مستودع فى العالم للتفرقة 
والتمبيز ضد اليهود ! 

ففى الجيش الاسرائيلى ما يسمى خريطة 
عملياتية (أى غير رسمية) للأمن الطائفى على 
أساسها يعامل الجيش جنود: اليهود وتقسمهم 
الفريطة إلى الفئتين المعروفتين ؛ الاشكناز أى 
البهود الأرروبيين والسفاراديم أى اليهرد الشرقبين. 
وتعتبر هذه الخريطة أن الفئة الآولى أكثن ولاء للدولة. 
وأكثر كفاءة ويالتالى فمن المفروض أنْ تشكل هيكل 
الجيش والمؤسسة الأمئية كلها , بينما تعترف للفئة 
الثائية بالولاء الشديد للدولة . لكنها تراها ذات 
كفاءات غير مستوية , وبالتالى فمهمتها أن تزود 
الجيش ومؤسسة الأمن بالطاقة البشرية الكبيرة 
الحيوية لمهمات الأمن ٠‏ اى بالوقود البشرى . 

وطبقا لهذه الخريطة , كان 57 / من الأتفار 
وضباط الصف فى الجيش الاسرائيلى قى أواخر 
السبعيئيات من السقاراديم » بينما كان نصيبهم 


الهسلال )) الكتوير 1511 
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بين مسغار الضباط حتى رتبة نقيب ١؟‏ / : 
تتضاء إلى 7 / (ثلاثة) بين كبار الشغسباط 
أمامجموعهم فى سلك الضباط فلم يزد على ١|‏ / 
ومن بين ؟ غمسابطا برتبة لواء فى الجيش 
الاسرائيلى » كان ثلاثة فقط من السفاراديم ؛ واحد 
منهم فقط يحتل منصبا حسكريا فعليا ٠‏ 

ويقول عالم الاجنماع الاسرائيلى سامى 
سموحة ( ويبدو من أسمه أنه شرقى - سفارادى ) 
الذى رسم هذه الغريطة اوكشف عنها ؛ إن هذا 
ليس وضعا مؤقتا ولاعابرا والأسباب عديدة ؛ 
فالجيش الاسرائيلى هو امتداد للهاجاناة ؛ التي 
أقامها المهاجرون اليهود الأروبيون الذين اقاموا 
الدولة : فتقاموا الجيش على عقلية غريبة أوربية » 
واعتبروها متفنوقة ؛ واعتبروا تفوقها هو الذى 
يشِسمن التفوق النوعى على الجسيوش المربية 

اعتبروا هذا «التضوق النوعى» فسرورة وجود 

لاسرائيل . 

لكن ستسيهة يقول: أن المسالة أعمق ؛ فكسا 
الميش كيبا المجتيغ “فهر يقرر أنه في اسرائيل 
هناك تطابق بين الخريطة اللبقية والخغريطة 
الطائفية , فالشريحة الهامشية فى المجتمم ,» 
معظمها يهود شرقيون ؛ وشريحة العمالة الدونية » 
كلها شرقيون تقريبا ؛ وشريحة العمالة الماهرة ؛ 
معظمها شرقيون ؛ وفى الطبقة الوسطي وحدها 
يوجد قدر من التوازن بين الشرقيين والاشكناز مع 
أفضلية للأخيرين ؛ أما الطبقة الوهسطى - العليا » 
فمعظمها من الاشكناز ؛ ونخبة السلطة اشكتازية 
بالكامل تقريبا ٠‏ 
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ويقول إنه مم ذلك فما زالت المسالة أعمق ؛ لأن 
هذا التطابق بين الخريطتين الطبقية والاجتماعية قد 
تحول إلى ظاهرة دائمة فى المجتمع ؛ ينتقل من 
جيل إلى جيل ويكتسب شرعية اجتمامية ٠‏ 

فأى تحرير لليهود ! 

وقالت السهيونية أن دافعبا وغرضها معا هو 
تحرير اليهود من العداء للسامية . 

ويعدما أقامت الدولة اليهودية , اكتشفت أن 
جرائم النازية قد حذرت العالم وطهرته من هذا 
العداء للسامية , أو العداء لليهود . 

فانزعجت ؛ لأن اليهود عندما لاتواجههم 
مشكلة يهوءدية بهذا المعنى ؛ فهم لا يهاجرون ؛ لا 
يعونون إلى صصهيون يبقون حيث هم . 

واعتبرت: الدولة اليهوبدية » اختقاء المشكلة 
اليهودية من الشتات عرضا مرض مستفحل وعدم 
واقمية وأحد معالم التفسخ والاحتضار كم يورد 
ميخائيل روزنيك ٠‏ وهو إستان مرموق لفلسفة,التربية 
فى الجامعة العيرية . 

بينما يرى يهود الكتتات #اى الذين لم يهاجروا 
إلى اسرائيل» ان الب اونلونافئ اسَلَرَاقَيل, هم 
بالأحرى الاين يواج هون مشكلة يهودية أمنية 
وديموغراقية قجيرانهم لا يريدونهم ؛ لآن غير اليهود 
الذين يعيشون معهم سيصبحون أكثر منهم عددا 
فى مستقبل منظور , 

الدولة اليهودية لا تستطيع أن تقيم وفاقا بينها 
وبين يهود العالم الذين تعتبرهم إمتدادها الطييعى 
في هذا العالم , 


فاى مستقبل ؟ 

وأرادت السهيونية أن تحرر أليهود من مقد 
المنفى ؛ لكن بن جوريون عندما أبلغ فى ه11ابان 
الأمم المتحدة أدانت السهبونية بالعنممرية كفكر 
وكسركة , لم يجد مايقوله مسوى: ليس مهماما 
يقرل الأفيار ؛ المهم ما يقول اليهرد » . 

وهى عقدة من عقد اللنفى ٠‏ 

وهندما تجد اسرائيل نفسها معزولة عن العالم 
وأمامه , لا شغل لها فى مجتمع الدول سوى الدفاع 
عن سلوكها ؛ لا تجد ما تقوله سوى «العالم كله 
ضدئا » . 

وهى مقدة أخرى من عقد المنفى سوى أنها 
قبل إقامة الدولة كانت صيحة مريرة عاجزة ‏ أما 
بعد إقامة الدولة فترجمت نفسها فى الاعتماد على 
القوة العسكرية دون غيرها من وسائل الدول . 

نيررت الصهيونية حلمها أو مشروعها بانها 
تبغى تحريو اليهود من الطفيلية الاقتصادية لكنها 
الحركة الفسهيونية + 1 أقامت الدولة ؛ لم تليث أن 
وجاك أنها أقامت'ذولة ذاكَ أتتصماد طفيلى ؛ يعتمد 
علئ الفزن سن :الاج ؛ ويقول مفكر استراتيجى 
أمريكى مرموق - أنتوني كورد سعان - أنه لن يلبث 
أن يتحول إلى اقتصاد متسول . 

بينما يقول مفكر اسرائيلى إن اقتمساد 
اسرائيل قد تمول إلى اقتساد مضاريات ؛ غير 
منتج ؛ يبتعد بإجماله عن جوهر الطم السهيوني 
الذى تطلع إلى مجتمع يهودى عامل ومنتج ؛ ويبدى 
أحيانا أن إقتصصاد المنفى دحل من جديد إلى تخوم 


-١قخ‎ 
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دولة اسرائيل » 
فأى مستقبل ؟ 
والدولة اليهودية هى الدولة الوحيدة فى العالم 

النى لا تنتمى إلى مجموعة طبيعية من الدول , 
وأعتبرت الدولة اليهودية أن الشتات اليهودى 

يعوضها عن ذلك رغم أن حلسها ؛ او الحلم الذى 

قامت كى تحققه هى أن ينتهى الشتات وأعتبرته 

كتلتها الطبيعية . 
إنما فوق عجزها عن إقامة وفاق بيئها وبين هذا 

الشتات فبى لا تفتأ تهدده وفى يهوديته فلو أخذت 

أسرائيل بالتعريف الأورثوذكسى لليهودى , لانكرت 
على غالبية الشتات يهوديته وفى هذه الأغلبية معظم 
اليهود الأمريكيين مصدر المال الذى يدعم والنفوذ 
الذى يحمى والضفط فى اسرائيل للأشذ بهذا 

التعريف قوى ومتزايد . 
ثم إنها تطالب هذه الكتلة الطبيعية بولاء مزدوج, 

تطالبهم بالولاء لها ؛ لا مؤازيا وإنما مشقدما على 

ولاتهملسيلد ن لت تممل, مس كه 


محممه 


واسرائيل أصبحت الدولة الأعجوبة بين الدول 
فهى الدولة المسكينة الت يحاصرها بحر من العرب 
يناصبونها العداء وتتعاظم قوتهم كل يوم ؛ لكنها 
تتصرف كأتها دولة عظلمى فتفرض أرادتها 
وسطوتها على هؤلاء العرب , ولا تفتأ تتحدث عن 
ذراع إسرائيل الطويلة , وتقرر بقنابل الطائرات أن 
لها : ولها وحدها » حق تحديد سقف التطور العلمى 
والتكنولوجى للعرب أجمعين ؛ على نحو ما فعلت 
بالمفاعل النووى العراقي . 

حتى أصبح العالم يحار كيف يعاملها هل هى 
دولة من الدول تدافع عن مصالحها الأمنية المشروعة 
أم هى عنصر لعدم الاستقرار فى النظام الدولى 
كما.قالديبلوماسي اسرائيلى بارز . 

فاى دولة ؟ 

أى دولة تلك ؛ التى يأخذ فيها فريق من الناس 
القانون بييهم فين أدق ها يعنى الدولة - أى دولة - 
من أمور فتقول حركات مثل حركة المستوطنات 
ونتتقيا د زمورا شنا وكاخ وتميرها إن المكومة التى 


ويعيشون فيها , تتنازل عن آى جِْء من الآراضى المحتلة حكومة خير 

لكن كثرتهم تقول لاسرائيل: أنا أمريكى أولا ؛ شرعية ؛وكلها حركات مسلحة برضا الدولة أي 
أل أنا فرتسى أولا ثم يهودى ثانيا » حتى ولو كانوا برضوخها ؛ بمقتضى الاستيطان الذى هو من 
يقولونها ٠‏ رعاية لمصلحة ظاهرة وحاكمة . مقتضيات أمن اسرائيل . 

وتقول هذه الكثرة للاسرائيلين : لقد حققتم فهنا مقتضيات أمن اسرائيل تتحدى امن 
مشسروعكم - الدولة - فلماذا تهاولون تغريب ١‏ أسرائيلإن رات حكومة ذات يوم أن الانسحاب من 
مشرومنا - الاستقرار . الأراضى الممتلة يوفر لاسرائيل الأمن .. 

فاى مستقبل ؟ فاى دولة ؟ 

العسلال7)) اكتوبر 1541 حت اوتنك 
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مساذا لسو ؟ 


أى دولة هذه التي تقوم على حلم تحقق القومية 
والاستقلال لشعب تصورت لنفسها ( بقى معظمه 
خارجها يحمل جنسيات دول أخرى ) ثم لا تلبث أن 
تجد نفسسها رهيئة ودلحقا لدولة أخرى ؛ وتجد 
نفسها كذلك بحكم الضرورات التى كانت هى صاب 
أقامتها ؟ أ كما يقول بيتر جروز وهو كاتب أمريكي 
صسديق لاسرائيل ؛ يعمل مديرا لتحرير مجلة فورين 
افبرز - الشئون الخارجية ومديرا لبرنامج الشرق 
الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى 
الذى هومن أهم المؤفسسات الفكرية للسياسة 
الأمريكية إن لم يكن اهمها جميعا , يقول جروز : 
«اسرائيل محمية اقتصادية لدولة أجنبية كيرى فى 
الولايات المتهدة , لهذا فإن وضع اسسرائيل 
الاقتصادى لم يعد مسالة داخلية ينبفى إبقاؤها فى 
أيد الاسسرائيلين ويذلك تلاشت رؤيا الاستقلال 
الاقتصادى التى عول عليه الهالمون الصهيرتيون 
الذين أقاسوا الدولة وعياجسلا أن اجبلا ؛ مسيكون 
للأصريكيين شاءا أئابوا , كلمتنهم فى ديد 
الأواويات السياسية لاسرائيل », 

ولقد رأت اسرائيل فى مان الولايات المتحدة 
لوجودها ؛ ثم لأمنها ؛ ثم لرخائها أيضا ضعانا ما 
بعده مان , 

لكن ما فاثهم أن يروه ,كما يقول ديبلوماسى 
اسرائيلى مخضرم هو سميحا دينتز الذى عمل فى 
سفارتها فى واشنطن من بعد حرب 15717 حمتى 
عام 1414 ٠‏ وزيرا مفوضا ثم سفيرا ٠‏ يقول إن 


ما فاتهم أن يروه هى أن اسسرائيل ليست الرصيد 
الاستراتيجى الوحيد للولايات المتهدة فى هذه 
المنطقة ؛ فهناك أيضا ؛ النفط وطرق نقله إلى 
مواقع استهلاكه فى الفرب . 

على أى حال , فهو لا يمد هذه النظرة 
التحذيرية على استقاماتها ؛ فيقول ان المصلحة 
الامريكية الاصلية هى النفط وطرق نقله ٠‏ وهى التى 
بيد العرب ؛ وإن مكان اسرائيل فى هذه المصلحة 
الامريكية هو مكان وظيفى . 

أى إنه إذا تغيرت المصلحة ؛ أو تغيرت الموازين 
التي تحكسها ؛ تغير المكان الوظيفي ؛ إلى حد أنه 
يمكن أن يفقد وظيفته ٠‏ 

وفى اسرائيل هذا فق كبير على مستقبل الدولة 
يعبرون:عنه بالقول إنه لا أحد فى اسرائيل يجرؤ أن 
الساآل نفسه ماذا لو غيرت الولايات المتهدة موقفهاء 
أو فقدت مصصالحها فى المنطقة ؛ أو تفيرت أقدارها 
ومقاديرها , أوتغيرت موازين القوى ؛ أو تغيرت 
قواعسد المسراع الدولى ؛ أى حل فى عسلاقات 
السوقبيه وا لأمويكيين توع من الوفاق الايجابى بدلا 
هن الاستقطاب إوهسا سبق بينهما منوفاق 
بالامتناع , بل إذا حل السلام الشامل الذى تقوله 
اسرائيل إنها تنشده ؟ 

وهو سؤال أصبع من الشيوع ؛ بحيث يختصره 
الاسرائيليون فى كلمتى : ماذا لى , 

لكن الاسدرائيليين لا يسالون أنفسهم : وماذا لو 
استجمع العرب |مرهم وغيروا ما بأنقسهم ؛ 
واستبدلوا بفسعفهم قوة ؛ واحتكمرا على النفط 


اع لانت 
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وسيطروا على طرقه ؟ . 
فأى دولة ؟ 


وأى مستقبل ينتغلر دولة تواجه مأزق أمن ؛ لا 
تغرجها مته المرب ونتصور أنه لن يخرجها منه 
السلام؟ 

وقد بدآ مازق الأمن مع النشأة ؛ بل هو صلب 
هذه النشأة ذاتها » فقد بنت المركة الصهيونية 
تصورها عن دولة اليهود على وهم آخر من الأوهام , 
وهم أن فلسطين التى تسميها أرض اسرائيل هى 
أرض بلا شعب وبالتالى يستمقها هذا الشعب 
اليهودى الموهوم والذى لا أرض له , لم تكن المسالة 
تدور بين المعرفة والجهل ٠‏ لأن العالم كله كان يعرف 
أن هذه الأرض هى ارضص شعب آخر ؛ لكن المسالة 
هى أن الطمع فى الحقائق لا تبرره إلا إؤهام , 
وقامت المركة المسهيونية فنتظمت وخطملت وهملت 
وتآمرت متذرعة بهذا الوهم ؛ وجاءت بمن استطاعت 
أن نجئبه من اليهود ؛ ووجدت أن أقبامة الدولة 
تقتضى أن تضعهم وتضيع نفسها فئ خدمة القدى 
التى بيدها الأمر فلم تردد .. لم يجعلها تردد أن هذه 
القوى التى بيدها ٠‏ كانت قوى معادية للأمة التى 


اسرائيل , وإذا كان اصسهاب الأرش قد لبوا 0 
فإنهم لم يستساموا فيدأ نمو مأزق الآمن , 

فالعرب لم يعترفوا بأن هزيمتهم فى ١41/8‏ 
و545١‏ هزيمة نهائية , هانتهت تلك المرب بهدنة 
مسلحة , ادت إلى حسرب أخسرى ومن حرب إلى 
حرب ٠»‏ كما هي معروف , 

وفى كل حرب انتصرت اسرائيل وهذا أيضا 
معروف » حتى حرب أكتوبر 1417 ؛ رأت فيها 
اسرائيل هزيمة فى البداية ونصرا فى النهاية , 

لكن النصر فى هذه الحروب جميعا كان نصرا 
كالهزيمة , 

لآن هذا النصر لم بحقق لها اعتراف العرب . 

ولأن هذا النصر هو الذى قاد الدولة الييهودية 
إلى أن,تصبح تابعة ؛ ملحقة ؛ رهينة لقوة دواية 
كبرى على نحو ما راينا وئرى . 

ولأنه من مشارقات هذه الحروب جميها ؛ أنه كلما 
كان النصر السيكرى الاسرائيلى واضها وحاسما ه 
كلما ضيؤلت ثماره الميياسية ؛ مثما حدث في حروب 
خلاو /1551 و +159 ؛وكلما كانت نتيجة القتال 
بين بين استطاعات اسرائيل أن تجنى بعض الثمار 
مثلما حدث فى فى حرب /194 حيث جنت إقامة 


ينتمى إليها الشعب مساحب الأرض ؛ بل أن ذلك الدولة وإن لم يكن على أرض اسرائيل كلها ؛ ومثلما 
بالذات كان يناسبها , فسالطامع لا يعنيه إلا حدث في حرب 1517 حيث جنت اسرائيل سلاما 
المغتصب ؛ وكانت هذه هى البذرة الأصلية لمأزق مع مصير , 
الم و ا وكان من شان هذه المفارقة أن تعلم اسرائيل 
معادية وقاتلت 07اتر و رايم درسها ؛ فكان من شان نتيجة حرب 1917 مثلا , 
ونجحت ٠‏ وإقامتها وإن يكن على سم من أد 6 إن تطم الحركة الصسهيرنية أن طريقها إلى حل 
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مازق الأمن هو سبادلة الأراضى بالسلام على نحو 
ماحدث مع مصير , 

لكنها لم تتعلم . 

هل تقول لأنه ليس ممكنا أن تتعلم ؟ 

لم تتعلم «الدولة اليهودية» أن المرب لن تأتيها 
بالأمن , رغم أن مازق الأمن أمسبح يبتلع ثلث 
ناتجها الاقنصادى , ورغم أن كل حرب ظافرة تزيد 
من هذا العبء ؛ ورغم أن كل حرب «٠‏ ظافرة » تؤدى 
بها إلى امتداد أوسع لما تعتبره مصالحها الأمنية 
حمتى وصلت هذه الممسالح إلى حنود الهند شرقا 
والمصيط الأطلسى غربا وجئوب أوروبا شمالا » 
والمحيط الهندى وجواره فى شرق أفريقيا جنويا . 

وكانها امبراطورية عظمي من امبراطوريات 
التاريخ . 

أاليست مفارقة أن هذه الدولة المسكيئة ترى 
لنفسها مصالح أمنية تفوق أحلام الاسكندر الآكبر ؛ 


المطالبة بالمون , سسواء من الولايات المتسصدة أى 
غيرها من الدول ؛ أو من يهود العالم . 

وهى فى خياب المون لا تستطيع أن تعيش , 
فقد جات إلى هذه الأرض بشعب يريد أن يميا 
الرخاء فى أقتصاد فقير بالضرورة ؛ رعودت أن له 
حقا فى أن يعيش الرخاء على حساب الآخرين . 

فهى تؤسس حقها فى المعونة الأمريكية بالقول 
أن حاجة الولايات المتهدة إليها ؛ لاتقل عن 
حاجتها هى إلى الولايات المتحدة ٠‏ 

لكن الأمريكبين فى الحقبقة يشكون فى ذلك » 
ويقول بيتسر روجرز الذى سبق ذكره « أن هناك 
نزاعا أمريكيا - اسرائيليا فيا حول شرهية 
المعونة الأمريكية ؛ التى ينفقها الاسرائيليون على 
الاستهلاك ؛ويرون أن لهم حقا فيها لأنهم يعيشون 
عل جبهة استراتيجية الحياة علبها قصيرة » . 

فإذا حل السلام ؛ لم تعد النولة اليهودية هى 


وحدود الأمبراطورية الرومائية وأطماع بونابرت ؟ هذه الحبها ا تر نآ الى بتحدث عنها 
وهل تطيق دولة مثل ,سر ئبل/بم لمم ]أو إلى ١‏ ' الاسكائيلؤون لولم يقد لها هذه الأهمية ومن شان 
سكانها من اليهود ؛ وقدرتها الانتادية ضاف | . هذا أن ينكل مر المعونة, 
إليها معونات الامبراطوزية التى شَمَمِيِها وضمونات حتى ولو أتى هذا التغير بعليئا » وهى بالضرورة 
يهود العالم , هل تطيق هذا الدور ؛ سياتى بطيثا , 
أم أنها لا تستطيع أن ترى ما تحت أنفها من وتخاف إن حل السلام أن يستعيد اليبود 
حقائق ؟ الشرقيون وهم الآن أغلبية السكان وعيهم بولوية 
فاى مستقبل ؟ هويتهم الشرقية التى يسميها الاشكناز بازدراء 
والدولة اليهودية تعتصم بالعرب لأنها تخاق ‏ خربية . 
السلام . تخاف المؤسسة الصهيونية - إن حل السلام - 
.تضاف إن حل السلام أن تفقد وجهها فى أن يتوحد اليهود الشرقيون مع العرب ضد المؤسيسة 
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الصهيونية . 

تخاف السلام لأسباب تمتد من اكبر القهمايا 
إلى التفامسيل رالعوامل الثانوية والتنبؤات 
الاحصائية . 

ولأنها تغافه , فإنها لا تريده قائما حتى على 
شئ من العدل ٠‏ 

فهى تعرف أن العرب مستعدون لقبول سلام 
قائم على قدر من المدل ٠‏ 

لكنها بعد أن حاربت هذه الحروب كلها وقاتلث 
هذا القتالوحمققت هذه الانتصسارات أصسبحت 
تغشى أن قسدرا من العدل فى صلب السلام » 
سيؤدى إلى أن يطمع بها العرب . 

لذلك لا تريد إلا سلاسا تفرضه وإن يكن من 
خلال شكل المفاوضات ؛ تريد سلاما يقنع العرب 
بقوتها وسطوتها ويانها لا تهزم او تتراجع : 

أى تريد سلاما مستحيلا ٠‏ 

وحتى لو حصت عليه , لوحدات على يلام 
يعطيها ما تحتل من الأراضي , الَيِسِكُ هذه يذرة 
حرب جديدة ؟5 

وحتى لى حمصات على السلام على هذا التحو ؛, 
فالمفارقة ليه تصل إلى حد الكارثة بالنسبة للدولة 
اليهودية , قفى ظل هذا السلام يصبح العرب هم 
أغلبية سكانها خلال ربع قدرن من الزمان أو يزيد 
قليلا . 


وتكف اسرائيل عن أن تكون دولة يهودية وتجد 
المركة السهيونية تنفسها صفر اليدين » فبعد أن 
ضماع الدلم يضيع الواقع الذى حققته . 


وقد تؤجل هجرة يهودية يشجعها السلام هذه 
الكارثة لكنها ان تلفيها . 

وهذا كله إذا حققت اسرائيل السلام بشروطها 
وفى الوقت ذاته أقرت اسكان ما ستضمه من 
آراض بحقوق المواطن , 

فإذا انكرت هذه المقوق ألقت ظلالا كثيفة على 
ديموقراطيتها فى نظر قسم من شعبها اليهودى » 
وفى نظر العالم , وهذه الديموقراطية فى إحدى 
وسائلها فى استدرار التعاطف وا معونات . 

وحتى إذا قبلت سلاماً قائماً على قدر من العدل 
» فاسحبت من الأراضى التى احتلتها فى 1971 
فإن الأغلبية العريية سوف تتاجل , إنما ليس وقتا 
طويلا ؛ إلى حوالي النصف من القرن المقبل» 
بدلا من حوالى الريع منه , 

واهذا هو مازق الأمن الذى لم تحله الصحرب »ولا 
تثق أسرائيل , بل لا تعتقد , بان السلام قادر على 
إشراجها منه , ومندها فى هذا صا يقرب من 
آليقي؛ 

لذلك تج نفصهاممكرّة بالمضى من حرب إلى 
جرب + 

كأنه قدر !ا 

فاى مبستقبل ؟ 

بل » وياله من مستقبل ! 


07 8غ 4 ١‏ 
فد 


-1١75- 
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0 ا 
:اذا تختيرهم فى الحبياة تجد لهم . 
- 0 ا ا 


2 0 مهوبا ا 
١‏ .يمنكزلة الاقي كناد د للاسسراء 


.جبسياة يخبطت خبطة السيعراء 


أبِوا أن يسيروا يه ليم 1 


.. وقد الزمبوهن ا 0 يدن الأ خرية بسار" 
٠‏ أضاقوا عليهن الفضاء يفارون من نسور يه ومواء 
٠:‏ قد انتبنوا عنهن فى العيش جانباً ‏ قما هن فى أمسر من المُبسلطاء. 
وقد زعموا أن لسن يصلحن فى الدنا لفير قرار فى البيسوت وياء ! 
ْ د هن الا متعةمن متاعهم وأن ضشي موسسسع لهدتم وبيوةة. 
المسلال '2) اكتوير فكو 3 58 1 
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ب لومي ده 1 
ل 16 4 


انقضى الآن ثلاثون عاما على وفاة محرر المرأة المصرية 
قاسم أمين . وقد لاقت دعوته من النجاح بعد وفاته » قدر ما لاقت 
من الاستنكار فى أثناء حياته » ولكن ما نجم عنها من تاريخ يحملنا 
على أن نتساعل : 


بقلم : الأستاذ محمد فريد وجدى 


قال العلامة الكبير ( اجوست كومت ) مؤسس علم الاجتماع والفلسفة 
الوضعية فى كتابه ( النظام السياسى ) : 

«كل أدوار الانتفالات الاجتماعية قد ولدت فى زماننا هذا ضلالات خبالية على 
حالة النساء الاجتماعية ؛ ولكن القانون الطبيعى الذى يخصص الجنس النسوى للحياة 
البيتية لم يتفير ابدا تفيرا خطرا ٠‏ , 


لاا 
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وهذه الضلالات فى نظر واضمع علم الاجتماع فى ما كان يكتبه بعض الكتاب 
فى أوريا تحت عنوان ( تحرير المرأة ) . 

التسمية مي نفسها تؤثر فى كل نفس كريمة ؛ فمن الذى لا يود أن تخرر 
اخواته فى الانسائية هن الاسر وقد حررت الاماء السود فى جميع بقاع الأرض , 
ريففل الاكثرون عن أن هذه التسمية مبنية على اخطاء علمية , سرفت لعمدة الفلسفة 
الرضعية أن يسميها ضلالات خيالية . فلم تنص شريعة فى الأرض مهما اتحطت على 
أن النساء أسيرات فى أيدى الرجال ؛ ولا أنبن مجردات من جميع الحقرق ؛ ولكن 
الأمر الواقع هو أن المرأة فى الجماعات المختلفة كانت تعامل على نسبة مكان تلك 
الجماعات من سلم المدنية ؛ ولا سبيل الى تفبير هذه المعاملة ؛ فان فلسفة محررى 
المرأة لا تصل الى هذه الجماعات ؛ ولو وصلت لرموا بها عرض الحائط ؛ فان لكل دور 
من أدوار الاجتما م مميزات لا يمكن أن تتخاف على الاطلاق . 

والذى يتبين من تاريخ الانسان أنه مافتىء يزيد من حقوق المرأة عليه كلما 
ارتقعت حالته الآدبية وازداد شعوراً بواجباته الاجتداعية ‏ فنزل عن كثير من مزاعمه 
حيالها دون أن تطالبه هى بذلك ؛ محفوزا بمحض العرامل الطييعية , مما يشعر ؛ بان 
العلاقة بين الجنسين لابد منتهية الى درجة من الكمال ؟ يكرن معها ملحق لشكوى , 
نعم لم تصل أمة من أمم المغمورة بعد الى هذه الدرجة ولكنها منتهية اليها لا محالة ؛ 
اذا خلا الجى من المزاعم الطائشة التى يرَمَل مثيروها من ورائها الى الحصول على ما 
يطلبونه باسبم المرأة من لريق الثورة لا مني طريق العوامل الطبيعية 

ولقد. اتفق فى إبان نعرة تحوير. امراة فى أوريا فى القرن التاسع عشر أن 
نعرات أخرى فى النواحى الاقتصادبة والاجتماعية والخلقية والسياسية كانت قائمة , 
أثارتها مزاهم اشتراكية رئزضوية وإباحية واسلاهية + فكان تأثيز مجمرع هذه 
النعرات الساخبة فى ذلك القرن |شد فى زعزمة أركان المبادىء المستقرة فى نفوس 
الناس من تاثير أكبر الموادث الانقلابية » وأفضى ذلك التأثير الى نتبجة لا مفر منها 
فى مستهل القرن العشرين ؛ وهى الحرب العامة التى ظلت الانسانية تتناحر فيها 
خمس سنين متوألية وكادت تقضى على المدنية وتجعلها ثرا بعد عين ؛ لولا ما كتب لهأ 
من بقية حياة الى حين . فكان أثر كل نعرة من هذه النعرات المتطرفة أن ارتكست 
الأحوال بسببها الى عكس ما كان يراد منها . فاستحالت فى الناحية الاقتصادية الى 
انتشار البطالة » وتوالى الأزمات وتتابع الاضرابات ؛ واختلال اتزان الاعمال فى 


السسدار ) اكشوبر 1417 الات 
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جميع البلدان . وكان أثرها فى الناحية الاجتماعية زعزعة الأصول الديمقراطية » 
وقيام حكم الفزد مقام حكم الجماعة ٠‏ وضمياع أكثر المبادىء العليا التي حصلها 
الانسان فى خلال العصور باراقة دمه ؛ وأصبحت الجماعات مضطرة الى اللجوء 
لحكم القوة ؛ ففزعت الى التسلح باذلة فى سبيله كل ما تملك من حول وحيلة . 

وكانت ثمرتها من الناحية السياسية سريان سوء الظن بين جميع الامم ؛ وتتبه 
الأحقاد الجنسية وهم حقوق الاتليات لدرجة حرمانهم من العمل لكسب قوتهم » 
حملا لهم على الجلاه من بلاد استوطئوها مثات من السنين ؛ وعدم المبالاة بالعقود 
المبرمة ؛ والعهود المقطوعة » حتى «سرحوا بأتها وقصاصات الأرراق سواء , وابتنى 
على ذلك كله الجرى على قاعدة الأمر الواقع ؛ فاصبحت كل أمة قوية تبيت لجارتها ها 
بدا لها من الحوادث ؛ حتى اذا اسبح الناس وجدوا أتفسهم حيال انقلاب كان لا 
يمكن حدرثه لو كانت النفسية السياسية للقادة في حالتها التقليدية . 

أما من ناحية الآداب العامة فقد كان من ثتائجها أن تفككت جميع ريط 
الاخلاق ؛ وانحلت عرى حوافظها المعنوية ٠‏ فلم ببق لسنتها التقليدية امتبار فى نظر 
الخاضة والعامة . فسمح كل فريق لنفسه أن يعمل ما يبدو له كانه مستقل برأسه , 
وضعف سلطان الرأى العام فلم يعد أحد يعتد به مقي اتراءت له مصلحة شخصية فى 
احتقاره , 

هذه الكارثة الخلقية حلت بالبيوت فلم يبق لرب الاسرة المنزلية التى كانت له من 
قبل » وآنس-نفسيه بهن حليلته وبنيه,مجرياً مبن-السلطات....حتى فيما يمس شرفه 
الشخصى وكرامة البيثٍ بؤراى أنه لوقام هذكراً بادب موريث ؛ أو بقاعددة ماثورة » أو 
بماساة متوقعة ٠‏ قوبل بعاصفة من الاحتجاج ..وضريق له الامثال بفلاتة وفلان » 
واحيط به من كل مكان + فالفى نفسه بين شرين لهما + فاما ان يعتزل أسرته ويعيش 
آبدا كانه بعض الضوارى ٠‏ وأها ان يجدع انف غيرت ليعيش , متاسيا بعصائب 
الكافة بين يديه ومن خلفه . 

ألمت هذه الاباحة الجائمة بصناعة القلم , فائدس فيها من لا حريجة له من 
كرامة أى ضمير ؛ فاطلق ليراهته العنان ليرضى هذه النفوس الهائمة فى متاهات 
الشهوات ٠‏ ويبل أوام تلك الفطرة النزاعة الى الإباحة والاطلاق . وأى شىء يخشى وقد 
سلب الرأى العام سلطانه فلا يبالى وازعا من ناحية ؛ ووسم داعى الاعتدال بالرجعية 
فلا يتوقع كريهة من جهته ؛ واضطر كثير من حملة اليراع إلى الإسفاف ؛ وها هم 
بأهله ؛ ولكن المضطر قد يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركويه ! 

ااا 
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فإذا عنى باحث بأن يستطلع آراء زعماء المذاهب المختلفة فبما انتهت البه 
الحالل في هذا المهد كشمرة لجهادهم , لما صادف راحداً منهم راضيا يما الت إلبه 
الامور ‏ بل لصرحوا له بان نتيجة جهودهم جات مباينة لما كانوا يدعون أليه . فلا 
الاقتصاديون كانوا يرومون من وراء بحوثهم المستفيضة أن تتتبى الحال الى أزمات 
عملية ومالية منكرة ٠‏ ولا إلى اختلال توازن المبادلات والمعارضات الى حد أن أصبحت 
كل أمة تعمل على ان تقطع صلاتها بجميع العالم ؛ وتكقى نفسها الحاجة الى سواها 
فيما جل أو حقر ؛ هما ستكون نتيجته لا محالة قطع أواصر الأمم ؛ وفصم عرى الالنة 
العالمية التى لا موجب لوجودها إلا ضرورة تبادل المنالفع ‏ وتداول المرافق , 

ولا الإجتماعيون كانوا يرجون باكثارهم من بيان علل الجماعات , والسعى 
لزيادة حظلها من الحرية ٠‏ ونقد اسراف الحكومات فى تجاهل حقرق الافراد ٠‏ أن 
ينتهوا الى هدم سيادة الأمة ؛ وإحلال الدكتاتورية محلها . ولا الى اثارة الدهماء الى 
حد أقامة حكرمات شعبية تنعدم فيها الطبقات وتسستحيل الى شيوعية باحثة . 
ولا شيعة الشيوعية أنفسهم كانوا يتطلبون من وراء سيادة مبادىء كارل ماركس أن 
تفضى الحالة الى يرب من الحكومة الاستبدادية لا يستطيع القائم بها أن يحفظ 
وجودها الا باحداث مجازر بشرية دورية , 

ولا اشياع الامنلاحات الخلقية كانزا” يترون من تشنيعهم على استيداد 
الأوضاع العامة ٠‏ والتشهير بالعبودية لرثنية العادات والتقاليد الضارة ٠‏ أن تؤول 
الحال بالناس الى نكران جميع الارضاع والعادات ؛ والخروج الى باحة الفوضى 
الخلقية , كما هو حاصل|اليوم . 

ولا زغماء النقد الأدبى كانوا يرجون با نيوا عليه من تحوى الاساليب 
العتيقة. والورع المبالغ فيه عن ذكر المساوىء اليشرية فى عبارات صريحة ؛ أن تنتشر 
الدعارة الكتابية الى حد آن توقف البراعات الفنية على نشر ما يثير الشسهوات 
البهيمية ؛ ويقضى على عاطفة الصلاح فى النفس البشرية . 

ولا الذين كانوا يدعون لتحرير المرأة والمطالية باستقلالها كانوا يرمون أن 
يقضوا عليها بأن تعيش على هامش الجماعة كما هى اليوم » خارج دائرة الزرجية ؛ 
وأن تقفصر على أن تكون آداة شهرانية : فاذا لم تعد تصلع لذثك نبذت الى عالم 
الحرمان مع اولادها الطبيعيين ٠‏ وأن تستتبع هذه الاباحة اثتشار العزوية ٠‏ واقفار 
البيوت ٠‏ وذيوع الامراض السرية ٠‏ وقيام نوادى العرى التى يجتمع فيها الرجال 
والنساء عرايا على حالة تأباها الكرامة الانسانية . 
العسلال 2)) امتهير 15517 - 4لالا- 
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فل أراد الباحث المنصف أن يعرف الطائفة التى فازت مما دعت اليه بحظ 
مرض ؛ أو اعتبرت ما آلت اليه الأحوال تمشيا نهو تحقيق غرضها ٠‏ لما وجدها في 
واحدة مما ذكرت وما لم أذكر . بل لرأى رأى العين أنها خسرت جميعا خسارات 
فادحة فى مبادثها وتعاليمها » وأصبحت لا تستطيع أن تتابع جهودها ؛ اللهم إلا فى 
ناحية واحدة وهى الدعوة الى التعقل ؛ واعادة النظر فيما المالم ماشى فيه راكبا 
راسه لا يلرى على شيء . 

الدعوة الى تحرير المراة فى مصر كانت فرعا من تلك الدعوة نفسها فى 
أورباء وقد أعسابها هنا ما أسابها هناك ؛ أى انها تادت الى شر معض ؛ راندفعت 
فى تيار لا يرجي الخير ممن يندفع فيه . ولو كان المرحوم قاسم بك أمين حيا ورأى ما 
نحن رازره اليوم » لبرىء الى الله مثه ؛ ولأهاب بالئاس الى الرعوى عما هم 
ماضون فيه . 

لقد سلخنا فى تحقيق برنامج تحرير المرآة أكثر من ثلاثين سنة فلم يتم هنه 
غير شىء واحد ؛ وهو سفور القلة المحجبة من ساكنات المدن ؛ وكانت النتيجة وصولنا 
الى عكس ها كان ينتظر من ذلك البرنامج . فقد كان ينتظر واضمعه منه ارتفاع 
مسقرى الآداب ؛ ورواج سوق الزواج ٠‏ رتوافر أسباب السعادة فى البيوتات : ولكن 
الذى حدئ هو تدهور مروع فى الآداب العامة ؛ واتتشيار مفزع لمبدا العزوية . وكنا لا 
نسمع بحدوث طلاق فى الاسر الكبيرة إلا فن'أحوال شاذة : فاصبحنا نراه شائعا 
فى تلك الأسر كانه امر عادى . وأضهت جلسات المحاكم غاصة بقضايا فتك 
الاعراض ؛ وتعديد. بعض النساء للازواج ,وسار من الأمور المألوفة هروب الشابات 
من دور أهليهن ؛ وقضياء الايام والأسابيع مع بعض الشبان » واختثام هذه الفصول 
بعقد قرائبق فى مكاتب البوليس » ولا تسل عما تؤول خالتين اليه بعد :تلك الماساة 
المنكرة من السيرة المعوجة , والحياة الدنسة . 

لقد طمت هذه الأحوال وتفائمت شرورها وفى آخذة فى الأزدياد ٠‏ وقد 
أصبحت جزَءامن التدهور الأدبى العام الذى أصاب الانسانية فى هذا العهد الأخير . 
فاذا اعتبرها الاجتماعيون من العلامات الملذرة بقرب انهيار صرح المدتية الراهنة , 
فلم يعدهم الصواب ؛ لأنه لا يعقل أن تنقلب الحياة الانسمانية الكريمة » وهى مستقر 
الصفات الملكية » وعوامل السمو الذى لا حد له ؛ الى مثل هذا الحضيض من الدئس 
والاسفاف رالبهيمية , 


يولية 4؟!5ا 


د و/اا - 
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موقف الرجل من المرأة 
فى فسن | لسوسيلي 


يذهب بعض الأاَجَتمَاعيينَ إلن أن آخزاة فى مجال نشاطها 
الحديث تنحرف تدريجا عن مهميها الاساسية فى الحياة المنزلية الى 
الاشتفالتتهام لم تكن لها فن نتتابق” الازمان-:]فهى تتزاحم الرجل 
فى هيادين الاعمال,المدنية المشتلقة » بل إنها تتجاوزها الى ساحات 
القتال » وهم يرون فى هذا تطرفا قد تنقلب معه أوضاع الحياة 
العائلية كما بيرى فريق أخر انه استعداء صريح على مهام الرجل 
وتنافس له ما بعده من اضطراب الاحوال . لهم ما يذهبون اليه فلسنا 
هنا للمناقشة فى هذا وأكننا نقرر ٠:‏ ماداهوا يذكرون استعداء المرأة 
على الرجل ٠‏ أنه جاء حين من الدهر أبعده منذ ثلاثة قرون فى 
انجلترا وأقريه منذ نصف قرن فى مصر , كان الرجل فيه يستعدى 
على المرأة استعداء غريبا مضحكا اذ كان يسلبها حقا صريحا من 
حقوقها فى تولى العمل فى ناحية هى للمرأة .. ومن المرأة ! 
العسلال ))١‏ اكتهبر 1441 لاك 
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5 الع الكحى 


هو استعداء عجيب فى نرء» بثير صسمكذا 
اليوم ٠‏ وكان ميدانه مسرح التمثيل , فقد_نحى 
الرجل المرأة عن اعتلاء المسرح تمثل فوقه أدوار 
جنسها ليقوم هو مكانها بتمثيل هذه الادوار فى 
مختلف المسرحيات بعد أن يتزيا بزيها وينتحل 
صسوتها ويقلد حركاتها مخططا وجهه بالمساحيق 
والأصباغ ؛ مفطيا رأسه بجدائل الشعر المستعارا 

الرجل فوق المسرح يمثل دور المراة أمام 
جماهير من الناس يصفقون له ويعجبون به ١‏ أى 
استعداء من جانب الرجل وأى استكانة من جائب 


١ ع1‎ - 


المراة يخضوع ؛ وإى مَرّاج كان الجمهور عليه ؟ 
ظاهرة اجتماعبة تبدو لنا اليوم على غرابة 
لا تنتهى لخالفتها المأالرف ومجافاتها المزاج 
السائد ؛ فائنا اليوم مهما قلبنا هذه الظاهرة على 
وجرهها المختلفة فلن نجد فيها موضعا للاستساغة 
والقبول ٠‏ بل ان مجتمعنا العصرى ليشمئز ويتبرم 
أذ يرى رجلا كانت ما كانت سنه ووسامته وموهبته. 
يتثوى فوق المسرح ؛ متكلفا انوثة المرأة بعد أن 
يتقمصس شخصيتها ويرتدى لباسها مؤديا دورها فى 
احدى المسرحيات . بيد أن هذه الظاهرة كانت تبدى 


ب اللاآ - 
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للرجل الانجليزى حتى أواسط القرن السابع عشر 
ولبس فيها موضع للتامل ولا مثار للدهشة ‏ بل كان 
يعبر بها من غير أن يعيرها التفاتا . لهذا فان أرل 
ما تثيره فينا هذه الظاهرة من تأملات : كيف تأتى 
أن أصبحنا اليوم ننكر ما كان يقره الاتدمون ولا 
نجد هذاقا ما كانوا يستسيغونه ؟ ولكن سرعان ما 
نجد الجواب باعتبار أن المزاج العام المجتيع لا 
يقيم على حال ؛ رأن البشرية فطرت على التحول 
والتقلب تغير هن نظرتها الى الاشياء بتفير 
الازنان. 

ثم تترى تاملات أخرى يحلق الغيال ببعضها 
الى آفاق الفكاهة والسخرية ؛ فتحاول أن نتمثل 
كيف كانت « جولبيت » مثلا تطارح ٠‏ روميوء الفرام 
الملتهب وتبادله العناق الرقيق - وذلك فى ناساة 
شكسبير الخالدة وفى زمنه - وجوابيت هذه يؤدى 
دورها رجل سلط الموسبى على لحيته وشاربه ‏ , 
يتكلف أنوثة ليست فى ملبعه ورقة ينكزها جئسه » 
ويتعمل صونا لين المكاستر ليس نيه شيء من النبر 
النسوى الدافىء , وقد الإتغنم وقد تفننك اذا 
تخيلنا ماذا يكون حاله لو سقطت من فوق رأسه 
جدائل الشعر اللستعار ؟؛ 

بيد أن أمرا واحدا يظل يراود خاطرنا وقد 
يستبد به ٠‏ ماأتاه التشوف الى المعرفة ٠‏ اين 
الاصول فى هذه الظاهرة ؟! وكيف نشا هذا التقليد 
العجيب فى ان يقوم الرجال بادوار النساء فوق 
المسرح ؟ 1 

العسلال ح) اكتوبو 1441 
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الاغريق ٠‏ أو قدماء اليونان : هم بناة المسرح , 
وهم أول من رفع العرضس التمثيلى المرتجل الى 
هرتبة ألفن الكامل » ومن مسرحهم خرجت أرل 
أوضاع الفن اللسرحى وتقاليده ٠‏ وهى أوضاع 
وتقاليد مازال بعضها مخلفا طابعه على مسرحنا 
حتى اليوم . 

لدى هؤلاء الاغريق الاساتذة الفنانين نجد 
الاصل لتلك الظاهرة الفريية ؛ قيام الرجال بثرار 
النساء فوق المسرح ؛ كما نجدها أيضا فى المسرح 
الفرعونى الذى سبق المسرح الالخريقي فى معالجة 
شؤون أرياب المقيدة المصرية القديمة , 

وقد نمجب كيف تأتى أن الاغريق تورطوا فى 
هذا وقلبوا رأسا على عقب وضها طبيعيا منحرفين 
كل الاتعراف عن شرعة انزال الأمور منازلها 
القتجيحة رقم أهلافن عريق مجيد ٠‏ وبناة مدنية 
زاهرة ؛ ,يفتاز دنهم بالمنطق والمعقول والوضوح 
والاعتدال والاتساق ؛ وينزع نزعة مثالية نحو 
الجمال ؟! 

فى الحق أنهم تورطوا فى هذا على الرغم مما 
ذكرنا من سعات فنهم الرفيع فى النحت والزخرفة 
والبئاء ٠‏ ومرجع هذا أن فن التمثيل فى نشاته 
ومرحلته الأول كان موثوفا لديهم على شؤون الآلهة 
ومناسك الدين » يقوم باعبائه الكهان دون سواهم 
من طبقات الشعب ٠‏ فكان أمرا واجبا ألا تتدخل 
النساء فى شؤون.هذه الناحية من المراسم الدينية 


لاا - 
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الرفيعة ؛ لاسيما وآن, الحوار فىبتلك المشاهد 
التمثيلية كان خاليا من أنوار النساء , 

ونجد نفس الحال فى المسرح الفرعوني الذى 
كان لشؤون الآلهة فحسب . 

فى هذين المسرحين اللذين يعتبر كل منهما 
مظهرا من مظاهر مدنية عظيمة نجحت هذه الظاهرة 
الغريبة ؛ ولم يجرئ أحد على اتتقادها ومناهضتها 
نظرا لالتصاقها بشؤون الدين . 

بيد أن المسرح الاغريقى ترك معالجة أحوال 
الآلهة الى شؤون الدنيا والناس ؛ ووضع الشعراء 


ااا - 
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أدوانا المزأَة في! مسرحياتهم ٠‏ ومات المسرح 
الفرعونى بين جدران الهياكل ولما يخرج الى العالم 
الارضى . وآكن هذه الظاهرة لم تمت , 

أجل أسبح المسرح الاغريقى منقل ألوان 
الحياة ومرآة همورها ٠‏ ومن المعلوم أتنا لا ثربى 
الرجل فى الحياة الواقعية يشكل بشكل المرأة ويقوم 
بدور لها يستمد معينه مما ركب فيها من أنوثة ورقة 
ودلال . كذلك تخلى رجال الدين عن آداء الادوار 
التمثيلية وتركوا هذا لعامة الناس ؛ وفى هذا كله 
الكفاء لان تختفى هذه الظاهرة من المسرح ؛ ولكن 
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على الرغم من هذا لم تفارقه بل بقيت لامسقة به ! 

والسيب فى هذا أن هذه الظاهرة أصبحت 
تقليدا امتدت جنئوره مع الايام فى ترية المزاج 
الاغريقى . كما أثه يبدو لى أن الاغريق - وقد سمت 
نظراتهم الى فن التمثيل ومظم اعتبارهم للقائمين به 
باعتبار أنه فن له قداسته ؛ اذ إنه متحدر من 
الهيكل ومئاسك الدين - كانوا ينفسون به على 
النساء اذ يرون فيهن عتصرا متحولا طائشا لا 
يتكافا مع الرجل فى الجد والرصانة والتقوى , 
ولاشك في أن المرأة كانت ترمق من المجتمع بنظرة 
ظئينة تبالغ فى تجسيم ما منيت به من ضعف » 
فكان على الرجل أن يصونها عن مزالق الهواية 
ويبعدها عن مواطن الاستثارة مهما سمت 
أغراضها ٠‏ فلم ينحها عن الظهور فوق المسرح 
فحسب ؛ بل سلبها حق المتعة فى غشيان المسارح 
مع الجمهور المتفرج . 

وهناك سبب آخر منشاه ضرورات أقئية تَتضِل 
ببناء المسرح ومكان النظارة فيه ؛ لاشك فى انها 
سرفتهم عن مراجعة هذ التقليد الخاص بيابعاد 
المرأة عن الظهور فوق المشرح , 

كان الممثلون لا يبدوّن على المسرح بزجزفهم 
الطبيعية ٠‏ بل كانوا يبون" لقنمة 21851065 
كبيرة من الكتان المشدود أو الورق السميك المضغوط 
تغعلى ألرأس والوجه والعنق / وقد ركزت فى بعضها 


سس سس الح 


- وذلك بالقطع والتخطبط والتصوير - ملامح وجه 
الرجل فى أهم مراحل الحياة ٠‏ وقى بعضها الآخر 
سمات وجه المرأة فى أبرز أدوار العمر » بقصد أن 
تزيد هذه الأقنمة فى قامة الممثل وفى حجم رأسه 
ووجهه حتى تتيسر رؤيته للنظارة بحسال يعظم الناثر 
باجتلائه () , 

ولاشك فى أن وجود هذه الاقنمة قد أغرى 
الرجل الممثل بان ييقى همثلا دور المرأة ؛ اذ ما 
كان أيسر عليه أن يقسوم بدورها مادام الأمر لا 
يتطلب منه غير التخفى بقناع يحمل فى رسمه 
ملامح وجهها وزى يشاكل زيها . 

المسرح الروسانى 

أما الرومان فكان حالهم من فن التمثيل غير 
حال الاغريق ؛ وان تعرفوا الى فثهم فى متتصف 
القرنجالثالث قبل الميلاد ثم أخنوا عنهم الكثير من 
أوضساعة وتقاليده . 

ولم يتصل المسرح لدى الرومان بشؤون الآلهة 
ولم يعالج منايك اليين كما كان الال لدى 
الاغريق . ولهذًا لم تكن لديهم نحوه قداسة وإجلال . 
كذلك كان الزومان يظب عليهم ميل الى المجون 
والرقصن والموسيقى ١‏ رقد طقى .حبهم لالعابٍ 
الفروسية والمصارعة والمبارزة على كل شيء سواه . 
كان الملعب أحب اليهم هن المسرح ؛ ولهذا كانت 


ا اا ا اه ا الوا # 7 


)١(‏ مكان النظارة فى المسرح الاخريقي مدرج كبير مترامي الاطراف بحيث يسع ما لا يقل هن خمسة الاف 
شخص ؛ فكان الممثل ؛ بحكم هذا الاتساع بعيدا عن النظارة . ولهذا عمد مم الاغريق الى الاقنمة كما عمدوا الى 
الاحذية ذات. النعال المرتفعة السميكة 0011261116) التى كان يبلغ ارتفاع بعضها «إسنتيمترا ٠‏ واتخذوا الثياب 
الفضفاضة الطويلة , كل هذا ليزيد فى حجم الممثل . أضف الى ما تقدم أن حفلات التمثيل كانت تجرى فى ومع النهار 


هن غير استعانة بالاضواء الصناعية , 
العسلال ) اكتوبر 15117 


أرشيف الشارخ 
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نظرتهم الى التمثيل والممثلين يجافيها الاحترام 
والتقدير ؛ بدليل أن ممثلى مسارحهم كانوا كلهم من 
الرقيق والمعتوقين والاوشاب الذين لا مؤونة لهم من 
التثقيف والخلق المليب المتين ؛ وقد تالفوا فرقا 
ثابتة يتولى أمر كل منها رئيس ليس حظه من 
الاصل والخلق بارفع من مرءوسيه . هذا فى حين 
أن الممظين لدى الاغريق كانوا هوضع التجلة 
والاحترام » فقد كان الشاعر مؤلف المسرحية يشكل 
فرقته بنفسه كلما دعت الحاجة من صفوة 
المتأدبين ؛ وقد يقوم بتمثيل أحد أدوار المسرحية , 
المسرجح 

بيد أنه على الرغم من هذه الحال فقد عمل 
المسرح الرومانى مدة طويلة بالتقليد الاغريقى 
الخاص بابعاد التساء عن التمثيل فوق'المسرح , 
ولا سيما فى المنسى الرفيعة والفكاهيات الاخلاقية 
الشاعرين « سينيك » و« تيرائنس » ونهجوا نبج 
أساتذتهم الاغريق فى اسنتسآل الآقنمة ؛ 

غير أن الرومان كان يسعرهم طْيِعْ الى الوقس 
والموسيقى كما أشرنا ؛ فابتدعوا رقص الجماعة , 
ورفعوه الى هرتبة العرش المسرحى ؛ فى حين أنه 
يجمع بين الايماء والاشارة السادرة 1111236 وبين 
الحركات الايقاعية المثيرة للحس )١(‏ , 

فى هذا المجال يسجل التاريخ أول ظهرر للمرأًة 
افوق المسرح ' وه » وهى تلهور لا يشرفها ويا لقسوة 


+ 3 9 1 | ليه‎ ١ [١ 
"ون «تصيور اغراة قوىئى‎ 


الرجل . فقد حجزها باسم التقليد عن السمل 
بالمسرح معظة تؤدى رسالة خلقية سامية ؛ ثم 
أطلقها فوق المسرح راقصة عربيدة الجسد تغرى 
وتفوى وتلهب الحواس ٠‏ 

وهذه بادرة لا شعورية من جانب الرجل فى تلك 
العصور تنم ولاشك عما يستهويه أن تكون المرأة 
عليه وأن تؤديه من وظيفة فى الحياة ؛ سراء أكانت 
تحت سقف البيت أم فى ظظل المسرح . وهى بادرة 
جديرة بالتسجيل فى تاريخ موقف الرجل من 
المراة , 


١ -١ 5 ١ 
كر ة فول السرع‎ 


ومن ذلك الوقت أمتدت قدم للمرأة الى المسرح , 
فكانت تآرة تستقر وتارة أخرى تقتلع ؛ وهى فى 
الجالتين تتطوح بين التتليد القديم الذى حرمها 
الغمل بالمسرح قرونا عدة ٠‏ وبين الحق الذى 
اكتسبته بظهورها فى العرش. الرومانى الراقص , 
َاخَبَركي ([رسليقت #/قدمها فى عصر 
النهضة 58611313531106 وهر وان كان عصر رجعة 
الى حياة الذهن والعلم والادب بعد عصور الظلام 
فى القرون الوسطى حيث سلط رجال الكئيسة 
سلطائهم على المجتمع فخلعوا عليه مسحة التقشف 
وأقنعه الوقار والزهد ؛ فائه أيضا عصر فرح 
بالحياة وعهد اطلاق للحواس التى كانت تكابد 
مرارة الكبت : وعصير حرية نسبية للوجدان فكان أن 


)١(‏ كان فى ردما وحدها ثلا الاف امراة يسان فى هذا الرقص . وفى الوقت الذى كان يطرد فيه الطماء 
وا لخيرون من العاصمة ويعاني السكان الام المجاعات , كانت هاتيك الراقصات يستمتعن بالبقاء والعيش الهين . وفى هذا 


أكبر دليل على مبلغ شف روما براقصاتها , 


أما- 
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أخذت المرأة حقها المشروع فى اعتلاء المسرح ٠‏ ولا 
سيما فى أوربا اللاتيئية . بيد أن هجالها فى فن 
التمثيل لم يتجاوز نطاق فن الاداء التمثبلى فقط 
واي 

2 الاتجفيدى بالأمافقة عن التقليد 
القديم في ابعاد المرأة عن القيام بدورها فوق 
المسرح . وهى موقف يثير العجب حقا ٠‏ فان هذا 
المسرح الزاهر الذى سبق مسارح أوريا كلها الى 
الخروج على أعرق تقاليد الاغريق فى صياخة 
المسرحية محطما قيود وحدتي الزمان والمكان )١(‏ . 
على يد العبقرى : وليم شكسبير» كما خالف 
شعرازه المسرحيون الكتاب القدامى من الأغريق 
والرومان ومن تلى تلوهما بان كتبوا المسرحية 
بالشعر المرسل ١/6156 ٠‏ 1313716 بدلا مَنْالشعر 
المقفى ١‏ هذا المسرح المجدد فى أخطر دعائم 
المسرحية وفى أهم اسس العرشن التمثيلى ؛ مما 
يضيق المقام بسرده ٠‏ وقف جانيا أهام ها خلفه 
الاغريق من تقليد شالء..فى. جعل الوجل يمثل دور 
المراة حتى منتصف القرن السابع عشن , 

وأسماه الممثلين « وليم أوستر » و ه روبرت 
جوش » و جون أندرود ٠‏ و« أسكندر كوك » يأتون 
فى رأس قائمة طويلة باسماء رجال ممشين كانوا 
يقومون بتمثيل الادوار التسوية فى روايات « وليم 
شكسبير » وغيره . والى الممثل الأخير يعزى فخر 


> لصو وعم سصااحه 


تأدية دورى « كليوياتره وجولبيت » على المسرح 
الانجليزي للمرة الأولى . 

وأعجب من هذا أن أدباء المسرح الانجليزى فى 
ذلك الوقت كانوا يزهون بهذا الوضع ريفاخرون به 
رجال المسرح الفرنسى ؛ ذفى رسسالة نشرها الناقد 
الانكليزى « ناش + عام 1597 مفاخرا بالمسرح 
الانجليزى ٠‏ جاء فيها : « ان ممشى المسرح 
الانجليزى ليسوا كممثلى المسرح الفرئسى جماعة 
من القوادين يستاجرون البغايا وأنصاف الحرائر 
ليقوموا بادوار النساء على المسرح »! 

بأى نظرة يرمق بها هؤلاء الانجليز المرأة المبثلة 
وباى مقياس يصدرون عنه فى تقدير العفة والشرف 
لدى المشتفلين بالمسرح فى غير بلادهم ؟ 

لاشك فى أن النزعة الطهرية 21811151106 
كانتي (المعين الأول لهذه النظرة القاسية ٠‏ فان 
الطهريين بمغالاتهم فى أن يلقموا العرف السائد 
ومناسك الحياة الراقعية بالجد والصلابة الخلقية قد 
انحرفوا الى.المناداة بتقشف الصادف عن محاسن 
الدنيا ‏ ورّهو. المتبرما بغفاتتها ٠‏ فطبعوا المجتمع 
الاتجليزغ بطابع فن الصؤامة والعبوس كان له أكبر 
الاش :هئ اتقلف:] المنترح الانجليزى عن مجاراة 
المسارج الاوربية الاخرى فى القضاء على ذلك 
العرف الشاذ ؛» كما نحى المرأة الانجليزية عن 
مجالات النشاط الذهنى والعملى التى كانت تضرب 

فيها المرأة الأوربية . وفوق هذا فان فى طبيعة 
الانجليز منادا موروثا فى تمسكهم بلذيال التقاليد , 


)١(‏ رحدة الزمان فى صياغة المسرحية الافريقية تقضمى بان تجرى حوادث الرداية لى يم واحد ؛ ردهدة المكان 


أن تقع هذه الحرادث فى مكان واحد لا يتفير . 
العسلال 2)) اكتوبر 1941 
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ولا سيما من الناحية الشكلية . وقد نرجع تمسك 
الأنجليز بتنحية المرأة عن المسرح ومجاراة الاغريق 
في هذا إلى أنهم » وقد أسرفوا فى القضياء على 
اكثر التقاليد الاغريقية الخاصة بصياغة المسرحية 
وحرفية المسرح ٠‏ أخذتهم أخيرا نكسة الى الماضني 
ماأتاها رد الفعل الذى يعقب كل انطلاق وتطرف » 
فتعلقرا بذيل هذا التقليد التافه . 

وتاريخ اعتلاء المرأة الانجليزية أرض المسرح 
تؤدى عليه أدوار جنسها حادث مثالى للنضال الذى 
يستعر بين تقليد قديم متاصل يقتحمه تقليد جديد 
ناشىء ؛ سجلت عنه أعجب النوادر ؛ ففى سنة 
هبطت مدينة لندن فرقة فرنسية قدمت بعض 
مسرحياتها فثار المحافظون وكتب « برين » 
6 رسالة نعت فيها الممثلات الفرنسيات 
بأنهن « عاهرات فواجر ذوات حذق فى تصيد 
الرجال » فغصب الملك والملكة وأثيرت هذه المسالة 
فى البرلمان وحكم على الناقد بالسجن وخزق كل نا 
طبع من رسالته ! 

وجاءت فرقة فرئسية أخرى بعد ست سئلوات » 
ثم تلتها فرق أخرى لم تلق القبزل والتشجيع الا من 
الملكة ٠‏ بيد أن الجمهور الانجليزى أخذ يروقه 
الامر ‏ ولكنه لم يسمع للمرأة الانجليزية بان تعتلى 
المسرح . وأخيرا فى سنة 1504 لهرت على 
المسرح أول امرأة انجليزية واسمها « مدام كولمن » 
فى مسرحية ٠‏ .حعصار رودس ٠‏ وكآن دورها ثافها 
وكانت تتعثر فى تمثيله خجلا ! 


وفى عام ١777‏ رأى الجمهور الانجليزى ممثلة 
انجليزية تمثل دور ١‏ ديداموئة »فى مسرحية 
« عطيل » وقد مهد اظهورها بقصيدة صصاغها أديب 
شاعر وقف يلقيها على المسرح قبل رفع الستار 
يستأذن فيها الجمهور بلسان الممثلة ويستجدئى 
عطفه ويلتمس رحمثه ؛ جاء فى نهايتها : « أنسميه 
جريمة ما يعدونه شرفا فى فرئسا ؟ ان الازواج فى 
كل المماليك الاخرى لا يحسون ما يخدش الادب اذ 
يرون امرأة فوق المسرح ٠‏ صدقونى ليس فى الامر 
ما يعيب وائما العيب يرجم الى العادة فحسب » . 

ولكن هذا الشاعر تناسى ولاشك أن العادة 
أقوى من المنطق والمعقول ! 

أجل العادة وسيطرتها فانه على الرغم مما 
تقدم » عاودت المسرح الانجليزى تكسة الى التقليد 
القذيم ؛ واستمر هذا النضال حتى انتهى بفيز 
المراة ٠‏ قرسخت قدمها على المسرح نهائيا » 
وأخرج المسرح الانجليزى أشهر الممثلات واقدرهن 
بعد أن كآن الممقل الأخير فى أوربا لهذا التقليد 
العجيبٍ . ١‏ 

وليس عجيبا + بعد ما تقدم ذكره عن موقتف 
المرأة من المسرح فى بلاد هى مهد للمسرح ومدارج 
لنشاته وازدهاره أن نرى المسرح المصرى يجتاز 
نفس الطريق . أجل كانت أدوار النساء نهبا للرجال 
يمثونها واكن من غير استعانة باقنعة الأغريق 
يفطون بها وجوههم ومازال يعاصرنا ممثلان )١(‏ 


. هما الاستاذان ممر وصفى الحمثل الكبير وعبد العزيز الجاهلى الذى يعمل الآن فى الفرقة المصرية‎ )١( 
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زكى طليدات . كات لقال مخرج رمبثل 


همن كانوا يقومون بأدوار النساء فى مختلف ولا شك فى أن الاخذ بهذا التقليد لم يكن 

المسرحيات ؛ اذ لا يخفى أن تاريخ المسرح باللسان لتأصله فى المسرح المصرى الحديث لاننا محدثين 

العربى لم يتجاوز سبعين عاما . فيه باللسان العربي ؛ لاتقاليد لنا ولا ورأثة ‏ وانما 
المسلال ) اكتوير 1151 ات 
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يرجع إلى شؤون الدين ؛ وإلى الحجاب » وإلى مركز 
المرأة عامة فى الشرق من حياة العمل خارج بيتها . 
وقد وجد أصصحاب الفرق السبيل إلى تركه اذ 
استقدموا من سوريا ولبنان سيدات من غير الدين 
الاسلامى احترفن التمثيل وقمن بالادوار النسوية 
في مختلف الروايات . 

ويسجل مسرحنا الناشىء اسم «هائم كوكب» 
كارل مسرية مسلمة احترفت التمثيل لى وقتث 
أحجمت فيه الفتيات المسلمات عن الاشتفال فيه 
وكان ذلك منذ نصف قرن تقريبا . 

ولا شك فى أن العرف القومى قبل قيام «قاسم 
امينه بدعوته إلى تحرير المرأة من الحجاب ومن 
الجهل ومن الركود ؛ لم يكن يقبل بئى حال أن تعمل 
المصرية فى المسرح. وقد ** كان للحرب العظلمى 
الماضية أثر ملموس فى تطرية هذا الغرفا , كما أن 
تعليم البنات وقد أخذ دور)»جديا.. ساعد علن أن 
تقتحم المرأة المصرية ميادينخ ** العمل إلى جائب 
الرجل ؛ وأصيح المسرح الممبرى اليوم مجال عدل 
للمرأة المصرية مسلمة كانت أو مسيحية . فهى فيه 
ممثلة وناقدة وصاحبة فرقة يعمل بأمرها رجال 
ورجال ١‏ 


ل لجسا هس ؟؛ 5 ١4‏ مسارة برلثر .. معجزة شسائهة فى فز انيل السر«در 


-و4 1 - 
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سيدة المستقبا 


إذا كان الحاضر مرأة المستقبل كما يلولون ٠‏ لان المرأة فى 
نهابة الخحمسين سئة القادمة ستكرن بعيدة الشبه جدا عما فى عليه 
اليم ٠‏ جسما وعفلا وشخصية ورخلقا وزيا وعادة وتقليدا . ولن 
تستبفنى من كيبانها اللى نعرفه سوى الجالب الكبير من رجدائها 
وعاطنتها لمي عا ويس جد ع 
لند شهدنا الرأة منل خمسين عاما مضث ؛ وليس هذا الثول ملقى 
على هراهنه ؛ أو من تبيل الرجم هالغيب ٠‏ ولكن الدلائل والأرقام 
التى تضيق بها هذه الصفحات تؤبدها . هلا إذا كان العالم فى 
خهر , راحدكمت الانسالية إلى العفل والمنطن . أما إذا طفث 
لتتبلة الذرية وماتها وات :“لآن الحنينة سيلقى على رجهها 
والعد لض ٠‏ فنعو بالرأا وسراها' إلى العصر 
, 
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من سنتيمترين ١‏ وتقاخ سمن الحلم قبلها بعاميت ؛ كما فى جرم 'الجامنة ويتاياتها ع عريد اس : 
اتضم أن هذه الزيادة مطردة عن أكثر نواحى   ':‏ اعتداد قامات الاتبات و ( الطلبة ) قيها » وما + 
. الندو. وتعزى هذه الظاهرة إلى عدء عوامل . أممهاء: ‏ يدل على :هذه الاتجاء أن تشركات السيتما كانت ١‏ 
1 الانتخاب الطبيعى (للزوجه) » > والقذاء , والرياهنة 
اليدنية .وليست هذه ميرد أرقام ققد عاش كاتب .. 
35 هذه السطور فى مدينة جامعية متذ عامين بها نحق . 
0 را ١‏ كان لول ما يسترعى الانظان ١‏ 
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بسينة آو بطينة ٠‏ ولكدها لن تكون لديظة . -ستسيل إلى 
آثمئلاء .رالقرة كالرجل + مع الممافظة على رفاقة 
الع راعشا» رهد يزسف ل آن #ييها آإلذ على 
الفسرر من ان - وإ سارت إلى الاستيانة 
بافوسالل الستعبة “كت تراج الآن باللفيده 
وابيسب إئها حفس ارج فى لك تيل ليل 
سب ١١٠١١‏ بميء أدرام 

يستبد الرأة فى نترء التسول يقبات فلي 
اعيلق إلى الرول الى رتلسبها . الله اشسطرت 
صسيبة الطفان فى الولمية التى سيقت أقشارة 
اليها ؛ آن تحول يدش الطالبات إلي جاسعة الضرهن 
مجلورة + بثر لبها الغلذب الذكور طرال القامة من 
أل ريس ١‏ لآنين ا يجدن فلي جابحون من 
قبل على عرالسستهن من الاكور ؛ 3متد1. ذاسلتين 
إلى عد اتهد مكف ؛ وسلقرب ملايس المراة 
وازيلؤها من ماقيس الروال فى ساءا+ السل 
والرلعة رقي الرعاده رارقا الرياشةي لنزهة ,آنا 
ملابس ازياراك بالمنازده رآزياء أسيرة , 
فسيعالى لبها من جية . رستراى فم الهساطة 
من جية آخرىى . آما عن للدالتة ذانها ستبديو الرأة 
ءارية اكثر منها برتدية ٠‏ رمن البساطة قألها 
سيثيفن فيها قبع من الزطارف رالأهداب 
والموزهى ٠‏ لان هذه تستر هنها + رهى. تريده 
سافيرا إإلى لتحم ند 

5 أبخللاتيا الاتنسادر 

أما شتصيليا تسقلغ برجة من افيه 
بحسب لها اأرجل حسابا : ريفشى يع. أن تكون 


نان 
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سيد 3 المسلصيل 


قد تحررت منه تماما أو كادت ؛ أن تبطش به ؛ وفى 
يدها سلاح ذو حدين ؛ سعة الحيلة والحرية المطلقة. 
وأن يكون لها حاجة للبكاء لأوهن الأسباب كما تفعل 
اليوم . وسينقرضى من جنسها المرض النفسانى 
المعروف باسم البستريا ؛ كما انقرضت بعض 
الحميات الحبيثة من البلدان الراقية : لآن الكبت لن 
يعرف إلى عقلها الباطن سبيلا . وستسير فى دور 
الأعمال والأماكن العامة ٠‏ والمجتمعات مرفوعة 
الرأس » ولن تتغايد فى مشيتها أى تتحاجى مع 
صويحباتها فى لا شىء كما تفعل اليوم ؛ لآن 
شئونها الهامة لن تسمح لها بذلك . 

وسيكون أكبر عامل فى قوة شخصيتها ؛ وشدة 
مراسها ٠‏ وتحررها من الرجل ٠‏ استقلالها 
الاقتصادى فستابى الفتاة فى سنة ١٠٠؟‏ ؛ سواء 
أتيح لها اتمام دراستها العليا أى الثانرية » أم لم 
يتح , أن تعيش عالة علين ثزيها #التخرج ف طلج 
رزقها ٠‏ مهما بلغت ثروة آبيها . وستابى الزوجة أن 
يتعهدها الرجل بالماكل وأ آلبس ؛ حتى لاتخضع ل» 
خضوها أعمى , فتساهم معه فى الشركة بنصيب 
وافر , وستؤثر الفتاة العانس أن تكون على شظف 
من العيش فى منزلها الخاص ٠‏ على أن تعيش في 
بيت أببها أو أخيها أى أقرب الناس اليها فى نعيم 
مترف . وسيتم لها هذا الاستقلال الأقتصادى قبل 
ذلك التاريخ في الواقع : والدليل أن نسبة تذكر 
من الجنس اللطيقف في بعض البلدان قد نالت 
ذلك فعلا . 


سول ح) اشير 11517 
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لا جدال أن القيم الأخلاقية فى منتصف هذا 
القرن » ستكون غيرها فى نهايته » وما نعده شرا 
اليوم قد يكون خيرا خدا ؛ وما نحسيه قبيها فى 
المرأة سنة 116٠١‏ , سيعده الجيل حسنا سئة ١٠٠؟‏ 
٠‏ فاذا ها تحدثنا عن غلق المراة فى ذلك الحين , 
فإن المقابيس التى نتخذها ٠‏ هى مقابيس هذا 
العصر الذى نعييش فيه . وعلى هذا يمكن أن نقول 
ان المرأة سيدفعها التحرر من الرجل ؛ واستمتاعها 
بقسط وافر من المساراة به ؛ ونيلها استقلالها 
الأقتصادى كاملا - سيدفعها هذا إلى شيء مما 
نسميه الآن الاستهتار . وأننى أحيل من يتطرق اليه 
الشبك لهى هذه النبومة ؛ إلى المراة فى نهاية القرن 
التاسع عشر ؛ مع مراعاة السرعة التى أومانا اليها 
فى هدر هذا المكان , سيكون مقدار التحول فى 
مسلك المراة أضعاف أضعاف مثله فى خلال 
الحَمَتِين يدن آلماضية, لقد كانت المراة الامريكية 
هنل عهد قريب لا يسنمم لها بدخول مطعم أي الثزول 
فى فندق ؛ مالم يكن فى مسحبتها زوجها أو ولى 
آفرها : أنا الأن نيس ذلك . 

بيد أنني أعتقد أنها ستكون أحسن خلقا وأعلى 
مثلا منها اليوم » لآن الخطا فى ظلل الحرية خير من 
الصواب داخل الأغلال والقيود وتحت سيف الجلاد. 
ستكون صريحة فى استيتارها إذ! استهترت » 
وتتحمل مسئوليته أمام المجتمع ؛ ولا تقدم عليه وراء 
الأستار الكثيفة فى جنع الليل ؛ ثم تبدو نهارا فى 
ثوب الرياء والنفاق ٠‏ وديمة كالحمل » بسيطة 
كالحمام ؛ عفيفة كالمذراء , 


سمقاك 
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وسيبقى الحب ما بقى الدهر ٠‏ إبقاء للجنس 
البشرى وتخليدا للنسل , وكسائر العواطف لن 
يتناوله التفبير الا قليلا . لقد دلنا التاريخ على أن 
التقدم العقلى يسير بسرعة لا بأس بها » فى حين 
أن التقدم الوجدائى أو العاطفى لم يخط الا قيد 
شعرة أى شعرتين فى خلال الثلاثين ألف سنة 
الماضية . كل ما هنالك أنه كسائر الوجدانات التى 
يولد بها الانسان ؛ يتهذب ويسقل ؛ وتتغير مظاهره 
الخارجية دون لبه ؛ تفيرا يتعشى مع الزمن . وكل 
ما يحدث لحب المرأة فى سنة 2٠٠٠١‏ أنه يفقد الكثير 
من « الرومائس » ورقة الحساسية ودقة العاطفة , 
سينقصه الكثير من الشعر والخيال ؛ ويسوده شىء 
من الجفاء والجفاف ؛ فيخلى من الغلى فى الأفات 
والتنهدات . ستكون المرأة فيه عملية جدية . لن تقف 
أهام الرجل فى عزلة صامتة خفرة حبية ؛ خافضة 
البصر ٠‏ بل تبادله النظرة تتظزتين ؟ والإإسمة 
ببسمتين وتعامله معاملة الند آآمد ؛ والنظير النظير . 
لقد استطاع هتلر فى بضمع سنوات أن ينشي, 
جيلا من الفتيات ؛ يكاد ينطبق عليهن هذا الوصسق, 
لم يستطع أن يقتل لمى الفتاة الامائية الماطنة 
الجنسية أى عاطفة الحب ؛ ولكنه تمكن من جعلها 
عملية ٠‏ جافة ٠‏ خلوة من الاستسلام للجوى ٠‏ 
والتتيم ؛ والتدله والهيام ؛ وسدائر المعانى التى عرفها 
العرب للتعبير عن الإمعان فى الحب والتعمق فيه 
وجعله الشفل الشاغل . ويتفق وأياى فى الرأى كل 
من زار المانيا الهتثرية مرات وخبر الحياة فيها » 


خصوصا في خيام الفتيان والفتيات ومزارعهم 
ومصانعهم , فى خلال السنة التى كان يحتم على 
كل شاب وشابة قضاؤها قبل التحاقه بالجامعة . 

أما الزواج فهو شركة وتبادل ومنفعة بين الرجل 
والمرأة . وفى ممنة /٠٠١‏ ستقل حاجة المراة إلى 
الرجل ؛ وحاجة الرجل إلى المرأة ٠‏ كثيرا عا فى 
عليه الييم . ستقل حاجتها إليه لاستقلالها 
الأقتصادى الذى سبقت الأشارة اليه ٠‏ وستقل 
حاجته اليها للحالة الجديدة التى سيكون عليها 
ألبيت وما يتوافر فيه من الوسائل الألية الحديثة 
ونظرا لتحرر المرأة من الرجل , ستطالبه بالمساهمة 
فى الأعمال المنزلية , 

وميتتزوج مبكرة جدا ؛ برغم مواصلتها الدراسة 
إ و العمل لو كليهما ؛ لأنها كما قلنا ستبلغ سن الحلم 
مبكرة . وستطلب يد الشاب للزواج بها إذا شاءت ٠‏ 
كما يطلب هو يدها إذا شاء , ولن تسمح لنفسها 
بانجاب اكثر من ثلاثة انلفال . 
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لابد للزواج من عاطفة الحب موالاً استحال إلى 
شركة مادية وضيعة سرعان ما تهددها الانانية 
بالتصدع والانهبار . قلكى ينهض الزواج على 
صرح ثابت يجب أن يسبقه حب لا عشق ؛ أو يجب 
أن يتطور فيه العشق إلى حب , والحب الذى يدعم 
الزواج ويوطده هر ذلك الحب النابع من استجابة 
عاطفية وحسية » تغذيها صداقة المقل » وترعاها 
مشاركة الفكر ؛ ويحرسها تالف الطيع وحنان 
التلب. هذا الحب هو الذى يهون بعد الزواج حمل 
الواجب ٠‏ ويدقع إلى التجاوز والتسامح وينزع إلى 
الثبات قى وجه احداث الزمن ٠‏ ويفرى بالبذل 
والتضعية وانكار الذات . 

فهل هذا الحب موجود عندنا ؟ ١‏ وهل نحن 
نتزوج عن حب ؟! 

وهل نحاول أن نبتى الزواج على قاعدة الحب ؟! 

الواقع ان الجيل الجديد يصيى إلى تحقيق هذه 
ألغاية . بيد أن السواد الاعظم من شباينا لا يزال 
بتزوج فرارا من العزوبة المحرومة ؛ وأشباعا للشبوة 
المكبوتة ؛ أو مصاهرة لاسرة ذات مكانة ونفوذ ؛ أل 
تطئعا إلى مصلحة مادية مباشرة فقيام الزواج على 
الشهوة المجردة من العاطفة والحب أو على المصلحة 
المستهزئة بمشاركة العقل والفكر ؛ يلهب الانانية » 
ويقصل بين الزرجين بدل أن يجمع ؛ ويلقى فى ردوع 
كل منبحا أن شريكه لم يتزوج إلا وهى يفكر فى 


١ [‏ 1ه م 1 / , 
غراه الجاهدة “«بالومدى العسالم 
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الحباة فى سميل فدقف ساع ومدر عليا رابحة 
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٠ سقراط‎ : 


نفسه وملذاته ومصلحته فقط . فينظلر اليه نطرته 
إلى خصم له . فيوجس منه ؛ ويتربص به , 
ويستحيل الزواج بينهما إلى مقاتلة وحرب . 

وهذه الحرب التى يثيرها فى معظم بيوتنا 
انعدام النزاهة وانعدام الحب قبل الزواج ؛ يضاعف 
نارها بعد الزواج اشتعالا خورف المرأة هن الرجل . 
أى خرفها من أن يكون زوجها انسانا فاسد الخلق 
والغسير بطبعه , فيستغل محللات الشرع ؛ ويطلق 
امراته لمجرد نزاع عارض ؛ أر يتزوج عليها توكيدا 
لقوته وانانيته وارواء لملذاته . 

والحق أن المرأة عندنا ماتزال متاع الرجل . 
فهؤا أن شاء أبقى عليها وقدر جهادها وضمن 
مستقبلها وحباها بالامن والطمانينة فى ظل الأسرة, 
وآن شاء اهدر كرامتها وتزوج عليها أى استبدل بها 
غيرها /فثتزدها هى واؤلادها الابرياء المساكين .. 

فالزجلعنيئًا + فى/غالبية الاحوال - هر 
الخصم والحكم . هي قرة لا ضايط لها . فى وهده 
الذى يقرر » وهو وحده الذى يفصل ؛ وهو وحده 
الذى يتمتع ويشتار العسل من الزهرة التى تعجبه . 
فنزوته هى المتحكمة فى مصير المرأة ومصير 
الاسرة . وما اثحلال بعض الروابط العائلية , 
وفساد اخلاق بعض النساء , وتشرد الاطفال , 
وكراهية الاخوة الاشقاء لاخوتهم الدخلاء , الا 
النتيجة المحتومة لتلك النزوة المروعة , تعصف بلب 
الرجل ؛ فتخدرم فى صدره انانيته الجنائية ؛ وفى 
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حواسه شهوة الحيوان . فيطلق أن يتزدرج على 
امرأته . فيتخبط بين عالمين ٠‏ ويقوض دعائم 
اسرتين ٠‏ ويهدم بكلتا بديه حياته الزوجية المستقرة 
الاولي التى كان قد بناها بلحمه ودمه فى سنين .. 

فانعدام الحب والنزاهة ؛ كما ذكرنا » يمهد 
للحرب ويثيرها بعد الزواج ؛ وخوف المرأة من الرجل 
يجعل من الزواج حريا مستعرة وداشة , 

وقد قالت لى يوما احدى السيدات فى صراحة 
اذهلتئى : هادمت اشعر أن زوجى يستطيع في اية 
لحظة أن يطلقني أو يتخذ على زوجة ثانية ؛ فانا 
اعتبره خصمى . واحاريه باسلحة ثلاثة دفاعا عن 
نفسى ؛: 

ولا : أعقب هنه أكبر عدد همكن هن الاطفال 
كى اربطه وارهقه باكبر مسثرليات ممكنة . 

وثانيا : ابتز ماله وانفته اولا بارل لأحول بينه 
وبين التفكير فى الزواج من امرأة اخرى , 

وثالثا : اغافله جهدى ؛ وادخر من ماله لنقسى 
كى اجمع نقودا احمى بها ظلهرى فى حالة مااإذا 
انصرف عنى يوما وطلقني ”!1 

فانعدام الثقة والطمائيّتة فَىَ نفس المراة قوق 
انعدام الحب ونزاهة القصدا قبل الزواج / هو الداء 
الذى يهسدد بيوتنا ٠‏ ويحيل معظمها إلى ميادين 
قتال . 

اجا 

وليس شك فى ان الزواج القائم على الشهوة أو 
المصلحة لابد أن يتصدع ؛ حتى ولو لم يطلق الرجل 
امرأته أى يتزوج عليها ٠‏ لابد أن يتصدع بنيان 
البيت والاسرة , فيتفصل الرجل بالفكر والروح عن 


العسلال ) الكتوبر 19141 
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زوجته ؛ وقد يتخذ له خليلة » أو يرتد إلى حياة 
العزوية والتشرد فى المقاهى ؛ فتحس زوجت أنها 
وحيدة ومنبوذة , فتتقد الحرب بينهعا . فتكره المرأة 
زوجها ؛ وقد تضيق ذرعا به فى النهاية فتغافله هى 
ايضا وتخدعه . 

فلكي يعيش الزواج هندنا وينمو ويؤتى ثماره 
المرجوة اخير الفرد والاسرة والمجموع . أى لكى 
يصبع الزواج سلما لا حريا ؛ وود! لا عداء ؛ رثقة لا 
توجسا ؛ وتعاونا لا تسلطا ٠‏ وحتانا ويذلا لا قسوة 
وانانية ‏ يجب أن ينهض أولا على الحب ثم على 
حماية المرأة والاسرة من الرجل الذى يمكن أن يكرن 
فاسد القلب والضمير فيعاول استفلال محللات 
الشرع . 

فاما الحب الذى يجب أن ينهض عليه الزواج 
فلا ينبغي أن يكون حبا شهوائيا مجردا ؛ أو حيا 
خباليا«اظائشا ؛ بل ينبفى أن يكون كما أسلفنا 
عاطفة متنبهة واعية » يشترك في تكوينها التلب 
والجسد والعقل مها . فقلب الشاب أو الفتاة يجب 
أن ينيض الشريكالذى ميزه واختاره . وجسده يجب 
أن يستجيب إليه استجاية معتدلة لا تذهب إلى حد 
البوى"الجافح اللأجزى ؛ وعقله يجب أن يلمس فى 
عقل الريك ثوافقا لفن الاخلاق ؛ وتشابها فى 
الافكار , وتجانسا في الاهواء والميول . مع علو فى 
النفس » وعزة فى الطبع ٠‏ ونزاهة فى القصد , 
تتمثل فى وضع الحب فرق المادة ؛ والتفاهم 
النقسى والممنوى فوق أغراء المظاهز والمصالح 
والنفعيات , 

ذلك هو الحب الذى تبثه الشعوب المتمدينة فى 
نفوس ابنائها ٠‏ كى تمازج بين قلويهم وعقولهم 
وطباعهم ؛ وتجنبهم حرب الزواج ؛ وتبتى مبرح 
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الاسرة ما استطاعت على أسس متينة ثابتة ! ٠.‏ 
ع 

ومع ذلك ويرغم ما تقدم » فالحب وحده لا يحقق 
هذه الفاية وكذلك نزافة القصد . لايد من حب 
ونزاهة ؛ ولابد أيضا من تشريع وقانون . ذلك لأن 
الزواج نظام , وكل نظام يتطلب موانع وضوابط 
تحسب حساب ضعف الطبيعة البشرية برغم وجود 
الحب ؛ وتحاول ان تدرأ المخاطر التى قد تنجم عن 
انانيتها وشهواتها وأتحرافاتها ٠‏ خشية أن 
تستفحل هذه المخاطر فلا تصيب الازواج فقط بل 
تمتد منهم إلى المجموع . وهذا هو الواقع عند 
الشغرب المتمدينة . فالاسرة فى تلك الشعوب 
محكرمة بقانون لا يميز الرجل على المرأة ‏ ولا يمنح 
الرجل حقوقا تمكنه من البطش بالمرأة إذ الاسرة 
فى عرفهم ليست قبيلة يتحكم فيها رجل ؛ والبيت 
ليس خيمة عرهونة المصير بنزدة رجل ؛ والمراة 
ليست متاعا أو سلعة يتصرف قيها ريعبث بها رجل 
فالرجل هناك لا يملك حق هدم أسرته بكلمة , ولا 
يمكنه أن يطلق أمراته إلايطلاقا سييببايويحكم 
محكمة ؛ ولا يستطيع اأن يتخذا عليها زوجة أو 
زويجات . 

وصحيح أن بعض غبعوب الفزب التى زُمرّعتها 
الحروب قد خرجت منها شبه متدلاة . فكثرت فيها 
حوادث الطلاق مما اكره السلطات على تيسيره . 
ولكن الطلاق مع ذلك لا يقع إلا أمام المحكمة ؛ ولا 
بقع فى الغائب إلا فى المدن الكبرى وفى الاوساط 
التى تزخر بافانين المضارة ومغرياتها . أما 
الطبقات المتوسنطة وأهل الريف ٠‏ فالسواد الاعظم 
منهم يحرص على الاسرة كل الحرص ٠‏ ويلتزم 
بالقوانين التى تصونها ؛ ويذود عن هذه القوانين 


العسلال 2)) المتوير تقذ 


أرشيف الشارخ 


بما تخلف فيه من مؤثرات دينية كاثوليكية كانت ام 
بروتستانتية , وحتى روسيا نفسها التى حاوات فى 
مبدأ الثررة أن تفكك روابط العاثلة بحجة الذود عن 
حرية الفرد ؛ عادت فوثقتها » رتشددت فى أحكام 
الطلاق وفى ضرورة الابقاء على نظام الاسرة . 
لماننياكا 

فالأسرة فى نظر المتحضرين هى الصورة 
المصغرة للوطن ؛ وهى الخلية الاجتماعية الأولى ٠‏ 
والرجل والمرأة كلاهما رب هذه الخلية وحارسها 
المسئول عنها فى ظل قانون ينزع إلى تثببتها , 
ويساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات , 
كى يحفظ للمرأة كرامتهاء ويحميها من بعلش الرجل 
القرى ؛ ولا يجعل منها مجرد وسيلة للمتعة واداة 
للاخصاب , 
واذن فالزواج القائم على حب تقترن في 
العاظقة يمشاركة الفكر . والمنزه على السهى وراء 
المصلحة المادية الرضيعة التى تخنق العاطفة وتهزا 
بالفكر ؛ هر الزواج الذى تحث عليه الشعوب 
المتهضرة ابناءها , ثم تدفعهم إلى توطيده بمواتع 
وضوابط “من القانؤن /. فيتهالف السب الفردى 
والقاثون) الجهاعن. على سون مستقبل الاسرة 
وحماية المزأة والابفاء + 

وتلك هى الغاية التى ننشدها تحن لبلادنا . 
وإكنها غاية لن تتحقق إلا إذا اعترفنا المراة 
يحقوقها تجاه الرجل . إذ الرجل عندنا حتى ولو 
كان محبا لامرأت» ومتالفا بالعاطفة والفكر معها , 
فشعوره بحقه المطلق عليها , ويما يمتلك من اسلحة 
يمكنه أن يسددها فى اية لحظة إلى صدرها ؛ هذا 
الشعور قد يفسد حبه » ويقسد خلقه ؛ ويغريه بهدم 
بيته ‏ والاقدام على طلاق ظالم أى زواج ثان ؛ إذا 


ات 
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استبد به الفضب فى نزاع عارض مع امرأته » أى 
زهد على مر الزمن فيها ؛ أو ملكته شهوة جارفة 
نحو أخرى . 
+ 

فاعترافنا بحقوق المرأة حيال الرجل هو حمابة 
للأسرة وأرتفاع بشخصية المرأة التى ها تزال 
مكانتها أقل درجة فى عين الرجل . والعجيب اننا 
ونحن نعلم المرأة » ونحاول أن نخلق لها شخصية 
حرة وكرامة انسانية ؛ نلقى بها فى محيط الزواج 
جاعلين منها هدفا لبملش الرجل ؛ دون أن نقيم وزنا 
إلى أن المرأة لابد أن تفقد احساسها بكرامتها , 
وتشعر أن علمها لا يعميها » وأن زوجها قد ينقلب 
إلى عدى لها , فتندفع بالرهم منها إلى استخدام 
علمها وذكائها لا لتوطيد بثيان بيتها ؛ ولا السهر 
على مصلحة قرينها » ولا للعناية بتربية اولادها ؛ يل 
اتجريد أسلحتها الثلاثة التى اشرنا اليها يفاعا عن 
نفسها فى الحرب الزوجية التى لا يكاد يذب فى 
البيث نزاع حتى تدور رحاها بين امرأة ضعيفة 
ترتعد فرقا من سلطان زوجها.» وبين رجل قوى قد 
يذهب بلبه سلطانه فيهلك امرأته ويهاك. ليذا بها , 

رمد 

فالمرأة يجب أن تنقذ وتحترم وتصان !,.وتعن 
فى جمهوريتنا اليوم يجب أن نقوم بجهد حاسم فى 
سبيل حماية مستقبل المرأة ؛, 

وان تثمر حمابة المرأة والاسرة إلا بالقاثون . أى 
بتشريع واضح وصريع ٠‏ يجرد الرجل من حقه 
المطلق فى الطلاق ؛ ويقيد الطلاق نفسه وتعدد 
الزوجات . ويكون آيضا مقدمة لالفاء التعدد اطلاقا . 
أن الله فى كتابه العزيز يقدر أن الرجل قد يغاف 
من عجزه عن أقرار العدل بين التساء ؛ فينصحه 


أرشيف الشارخ 


باتخان امرأة واحدة ٠‏ بل ويبصره بانه لن يعدل بين 
النساء ولى حرص ؛ وكذلك تبى الله يقول : « ابفش 
الحلال إلى الله الطلاق » , 

وأذن فالاسلام هو دين الوحدانية فى الله وفى 
نظام الزواج ؛ وهو دين العدل . وما التشريع الذى 
ننشده الا الاستجابة والتوكيد لروح العدل التى هى 
جوهر الاسلام ولبابه , 

010 

وإلى أن يصدر هذا التشريع يجب أن ندعو إلى 
الحب ؛ وإلى الزواج القائم على الحب ؛» الحب 
المتمضر البصير لا الحب البدائى الشهوانى 
الاعمى ؛ الحب الذى ينبع من مشاركة العاطفة 
والعقل ٠‏ وزمالة الخلق والفكر » وتوافق المزاج 
والطبع ؛ والتجرد من كل نزعة نفعية خسيسة تجعل 
من الزواج رابطة مظهرية سرعان ما تتفكك بعد 
الظفر بالمفنم والمصلعة 

هذا هو الحب الذى يمكن على الاقل أن يطمثن 
المرأة على مصيرها ؛ ويهذب غرائزها بالتخقيف من 
وطأة.خوفها-- كما أنبرهى الذى يمكن على الاقل 
ايضا أن يكطف من|انأئية الرجل ؛ ويحرك فيه 
غواهل الشبامة” والثبل ويّحنن قلبه على امراته 
وابتائه) ويجتب 'البيت: شر الحرب والهدم ويحل 
الضمير مهل القانون , 

020 

ومع ذلك فلابد من ضابط ولايد من قائون . لان 
الرجل مستكبر ومزهر وغليظ . وهى قد يكون بالحب 
« ملاكا » ثم تعصف به الانانية والشهوة فينقلب 
فجأة إلى شيطان رجيم , 


فبراير 19714 


- /اةا - 
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الفجر ؛ وبين البيوت حتى عملت فى بيت أحبها فيه 
وتزوجها » وأنجبت منه ولدين »وات الزوج 
واحتجزت الأسرة هذين الطفلين ‏ واضطرت دموله 
الى الزواج من رجل سر ٠‏ ورجل ثالث ورايع ., 
وهى فى جميع الحالات تبحث عن مركز اجتماعى 
مزارع أمريكا » وهناك اكتشفت أن حماتها ليست 
إلا أمها التى طردوها من بريطانيا ؛ فانزعجت 
من زواجها من أخيها ‏ وعادت الى بريطائيا . ثم 
عادت مرة أخرى الى الحياة المليئة بالندم على ها 
ارتكبته من أخطاء فى حياتها .. مع أن أخطاءها 
كلها كانت فى البحث عن الحياة الكريمة . 

ولكن النقاد يؤكدون أن قصة« فأنى هيل » هى 
أروع ما ظهر فى الادب الانجليزى حتى الآن فى 
التعبير عن حمياة الفانيات لان المؤلف أولا أديب 
وفنان . وثانيا لم يقصد من وراء هذه القضة مجرد 

والقضية التى يثيرها ظهور هذه القصة هى 
نفس القخمية التى اثارتها قصة ؛عثشيق اللايدى 
تشاترلى » 'زأنعائهط© :نهآ 6ع؟مارالتى القبا د, 
ه. لورائس و 1471١ - ١44‏ » التي صيدرت قيل 
وفاته بعامين » وظلت محرهة فى بريطانيا الى أن تم 
تنقيحها بعد وفانه بعامين . ثم أصبحت محرمة يعد 
ذلك : وفى سنة ١508‏ رفع الناشرون فى أمريكا 
دعوى ضد الرقابة هناك ؛ وتقدم معظم الأدباء فى 


أمريكا , ثم فى بريطائيا بعد ذلك , 
هه 

ونفس الخسجة ظهرت حول قصة ٠‏ لوليتا » 
قانامآ للكاتب الروسى المولد الأمريكى الجنسية 
نابوكوف 11900100 . وهى قصة رجل فى الاربعين 
أحب فتاة فى الثانية عشرة »ورم أن هذا ألمب 
فى ظاهره شىء فظيع , إلا أن القصة نفسها تعتبر 
عملا أدبيا من الدرجة الأولى .. والقصة بكل لفاتها 
فى متناولنا . والفيلم قد شاهدناه فى القاهرة , 
ولكن القصصة فى ذاتها من ناحية الموفسوع ورسم 
الشخصيات والأسلوب لا شك عمل أدب رائع . 

يننا 

وفى كل مرة يثار موضوع الأدب الجنسى ؛ أى 
لهذ فى الأب يتتك الالى مماكمات |يسكلن 
وايك .وما الذى قاله فى المحكمة عن مفهوم الآنب 
والأخلاق ؛ أو علاقة الفن بالأخلاق . 

والسسؤال الذى وج» لأرسكار وايلد تق:0 
للا د 11٠١-4‏ »:هلتسمى الكتاب 
الذى بتناول موضوعات تتنافى مع الاخلاق ؛ كتابا؟ 
وجواب أوسكار وايلد المعروف هو أنه لا يوجسد 
كتباب اخللاتى وكنِتَآبَلا أخلاقى . وانما كتتاب 
أببلويه جِيد أر كتاب أسلوبه ردىء ؛ أو عمل فنى أو 
عمل ليس فنيا | 

وكتمهيد أو مقدمة المناقشة التى أهدف اليها 
من وراء كل هذه التماذج والاحداث الآدبية : أقدم 
ترجعة لمحاكمة أوسكار وايلد ؛ لاكل المحاكمة طبعاء 


أمريكا وفى أوريا يطالبون بالافراج عنها لأنها عمل وانما للمسفهحات الخاصة بمشكلة الأغلاق 
أدبى , أما الصفحات الجنسية , فهى لا تعتبر واللااخلاق في الأدب والفن , 
أعمالا شائنة وإنما هى تعتبر من اللوحة الفنية والذى كان يحاكم أوسكار رايد هو زميله فى 
التى قصدها الفنان ؛ وتم الافراج عن التصمة فى الدراسة الجامعية القاضى كارسون 08:508© وقد 
العسلال )) اكتوير 151417 5-00-8 
.01000126021 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. أ //نوم اط 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


© سمل الشسلال المصسور © 
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مجلة ثقافية شهرية تصبرها دار الهلال 


سيا جسم تا سا 10 
مكرم محهد جهو :ئيس مجلا الإدارة 


٠‏ هبد الحهيد تحمر وش" :اتن !نإل لابقال الإدارة 


اعذة1 


9 برررط 
الإغلزة: النجرء - ١‏ حارم عمد موبا فلي نه للبت بان بها هلاوط ) . الكاتبات دعن ب 
١‏ -المتية ارقم البريدى ١١١1١ ١‏ تلخرافيا > المحسون - القاهرة ج . م . م . مجلة اليلظل ىت : 41)دكا؟ 
تكس 1217 1١11/1‏ 92703 تاكس + 3625489 :1 غ180 


تصن النسسظة : .ا ٠١‏ اير + لبغبدالق #11١‏ اينة . الآريت ٠١ ١١‏ قلس . الكويده 7٠١‏ لساب السعروية + 


يالآت - الجمهوزية الينتبة 5٠‏ 


يا ؛ تونس ١١6‏ ونان , اكقزي ١8‏ برهما؛ الب. ٠٠‏ لس . قار 4 ريالا»» 


مسق 6٠١‏ بيسية ؛ غرة رااقدس والففة 4١‏ متنا ؛ إرطاليا "0٠١‏ آيرة + اثدن 15٠‏ بلدا : لزويبركا 1 تزلارلن + 


الامارات العربية المتسدغ م دراهم , الجساهيرية اقبرية العظمى ١‏ بير '؛ السويال »1ج . سن 
اللاشتراكلت, ‏ عاذ الاشئرال رى ؟! جنروا في ج ,؛ م ؛ 7 ؛ بسدد مقدنة ترا لو بعوالة بريئية بر 
حكوبية - البلاد الدريبة ١1‏ يولا بري"! وتووبا وفدبيا واغريطيا ١؟‏ 'ولارة فى بول العالم ؛ ؟ يولارا 

آقيمة تسيو «قيما شيك +صرة خب 5 
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يديل الإسلامن للوضعية 
الفربية ' 


1 عقدء ١‏ لمستت سس سسمر قل 


حركة التدركز حول الانثن 
00 فسسسسؤاد دوارة 


::.قنديل ام هاشم 
اد جسلال امسن 


التننية الزأسمالية كشرط 
للاشتراكية 
8 مسحمسود قاسم 


حان تصديم الجبيائزة 


تكريبا لذكرى اكاتبيياف 
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5 ون 
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“ماجريت وسيريالية الواقع ' 
7 مهدى الحسيتى” ' 
مأدًا بعد مهرجان لسرا 7' 
التخريبي الرابع 5 ١‏ 


مصسطفى دزويش 
؛ الايدز . بين السيننا 7 
المصريةوالأمريكية . 


دائرة ١‏ لحوار 0 


مش اللخ 5 
1 الدرؤية فكرةالمستقيل ام ٠.‏ 
1 : 1 .من بقايا الماضى 115 , : 
4 الجواهسري < 

,هلال الفكر ([شعر) - 
1ارجب 


58 معد سيداجمة | 
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شارك الشاعر العربى الكبير محمد مهدى 


عاسؤم : 


» د + بهاثى السكرى صدوره ؛ ويرغم تقدم سنه فإنه أثر تحمل المشاق‎ ١07 
الإنسان ذلك المجهول وحضر إلى القاهرة وكله شوق وحب حيث لم يزرها‎ 


منذ عام 151/1 , 


كان حضور الجواهرى فى حد ذاته حدثا 
ثقافيا هاما ٠‏ حيث تجسع من حسوله ممبوة 
ا ٠‏ بل أن كثيرا من المتفائلين لم يكوئوا 
يتصورون الرجل بهذا الحب الشديد للحياة رهذه 
الذاكرة الحديدية لقول الشعر وإنشاده ؛ بل ولتاليفه 
وقتما يريد أن يقول أو يتغنى به + 
فور وصوله إلى مطار القاهرة ؛ وهو فى طريقه 
إلينا » قال : أنا سعيد بان أتى من أجل الهلال 
الذى كتبت فيه فى العشريتيات وكان هذا شرفا لى 
أن اكتب دمن الصفرة من كبار المفكرين العرب » 
وأتى اليوم لأززق الدين للهلال الذى تربينا على ما 


2134 . على شسلش] !0 ...يضم نن ثقافة وفك مستنير . 


وسالة لنبن وأنشد بيتين من قصيدة يحيى بها الهلال 
يمن المثقلي الأنيتر: ]1 وأكتل الكباعزاقمنيدته بآلتى ننشرها بالهلال 
٠ ٍ‏ لصوب اشيفة. - كاتب العشيوين يِزَّعَم أنإستنه/قد تجاوز الثانية 
: والتسعين .. 
ا علزيزى الا وكانت «ندوة الهلال» وألتى عقدت فى الفترة من 
1١‏ - 19 سيتمبر الماضى مثالا للتفاعل الحقيقى 
' 4" اقسوال معساصرة ]1 بين المثقفين العرب وآثرت الفكر بكل مادار فيها من 
: مناقشات ومداخلات , ولهذا فسوف تطبع فى كتاب 
وتو كير لتكؤن مرجعا لمستفيل الفكر برؤية محايدة لكبار 
السك د د مذكرينا وملافينا ٠‏ 


رك 
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هعصسورة المسستفيل 


هذا هم انهه الثالث من السنة الأزتى لي لثاتة القثانية من حبان «اينال» أتي يدأنه فى 
سيعبر لخدا رما زالت تس اهما ثابية برآركا اتن اله . . 

ولي عند أكتوير الاضى اسسشمبة لرغبته باعزيزي الاريخ فى افراع بسمباعة عطوبلة 
متاتيا في اأعرام اذانة الأرلى اكتى غطسها «الولاله دتى الآن الى رظة حبائه وعيلا الآنة 
وحباة اللقذاطة اخصرية والمويية ب المزلبة + 

وكانه اسشهابشا ليخب يامزيزي الذرئ مينسا فى الندد الخلطارى للمذاز المى اسشمع 
ليه إلى الاصرات الابببة ؛ وللريت فيه إلي خرير الأكلئم ألعربة الثى خاطبته بكساتها 
المكيمة سن بيراء المبايد #طذواي ؛ فنا بتك الأصورات المرية ٠‏ رالأقلام اللستبرة ما زات 
لخاطبك يا حزيزي الافريآ الوديد ؛ كما خاءايت لستنقك القراء القدماء فى انمق الأخير بن 
ابن التاسمع متسر ٠‏ ومن جاء بعشهم من قراء لمسقود الأرلى من القلر.: االمصرين , 

ييستذيم «اجنظ» وقرلله أن ينشر! بان عا نمتواء عبد الكتوور اللاكارى 13 ثبت با 
ايداع مجلا الندءك آن الطااشع الستتيرة الثر شهري على صيفيوان «ا لها فى الطود للاضية 
غانت لها الفكر . سليمة اللس فى السسظيل ؛ ناير بقكرها للها علي مسايرة الأجمان 
وإحاظ الود مسل اليم ؛ مربط اللدس بااجان.ر برا مدقيل خلي عدي ربعميرة . 

إن إنبكه الكببر على اد التلكارى الستاز الاي افئيس على تر تطية من كنات 
الأقلدم ليسا سلف من السنون . قد لوحي إلية بتارء مرحيو فك ؛ 1 زهي إسدار هده 
على ملا انسل ؛ رمن فلس هذه 411؟ العريقة انني ل تتضب ؛ فى مسلم كر سنة جديدا من 
فخ بضو) مد اا 
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ستواء الهلال , لفى ليل سبتميز من كل هام تمسر مثل هذا الصدد التاكاري للمذل . نا 
رايله * اكتب |نهد برايكه. لآآنا سلممع هذه القكرة مرضع التتنيذ إذا رجدة مق لعزي" نا 

إن هاه اماسك التلكارية إنا ثوالت خلما بعد هام تموأده إلى عراجع خظيبة القبمة 
للاجبال الجديدة رالشيدة ؛ رجدنت اتى كل هام كريان الاستقال الرالغ الكى اذام دار 
المنال» بسترية الهاغل رشا رك طبه اذهب جالسهاذا وهيتات اخلآلذ ,شارك ليا فسرة متكا 
لى الرنبس حستي مبارك نجال “شهالس الموابوة والسكومة ؛ لكان لمن #رينيا عبيها تم 
يسبل له لي باه مثيل نى العانم كل تقبهها + 

عليليد اللأريا ٠.‏ 

إن لمتتأ هي لما الراشف ال#فرينيا الكبيرة رااعمبي للاددا د المهسام وف تيفى معينها 
لمأن فى هر [كتوير للاشى مثيم! فرجشه بالزلزل انمليف الاى كان مفاجلا بترفين يمه 
فى بغت معا ؛ ون الآئة سرهان ما آنافن من ضرية الزلزال + نفب تمسد جراحها ٠‏ 
ستاك مسيرتها + بتايذ1 سما جبه عبرا ربرس. اثمدين ما يلبفى لس با ٠‏ بإصلاح ما بحب 
إلمادمه . ولها المستقيز ملغيذ الج السرم + ظم تس الحئمية وحد دا فى هاجس الستقيل ٠‏ 
غلا + آباسا سن آسسس, ملبمة ر سما لسابة النسية من الكوارت الطبيميا . والازل ' لتسركت 
اعاسنة . . 

عنينب الخليية ... 

إن كر غين فى انسل الآ يعارل أن يقلح صطعة جديدة على ساءارف أخرن لواح 
«دلمشرين ؛ رلمتا كين غم رففة لى معارلتنا الملع قدا جدهة من + الهاظ» تريلة نحن 
وإبا بال ا ترججره هى السستهيل الستنا وأجيالها المبميدة . رلحلامها الملصدة .. 

المصر ره 


5355-5 
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صا ا سا‎ 


و7 جر ين 1 


رولا جه 

وجه عَفُّرَتهُ أحداث السنين .. وجه طفل فى التسعين !! صورة حزن دفين 
تلوح ظاهرة على ذاك المحيًا ! نظرات نافذة قوية تشع من محجريه الفائرين! شعر 
أشعث وخطه المشيب . صوت جهورى متهدج ؛ يعصدر كانه دوى متصل | ذلكم هو 
شاعرنا : الجوافرى ؛ الذى ما.انفك حديث جيل كائل«الإتغئى الملايين بشعره ! شرب 
هن كوس مجده حتى الشالة | كماذاق الآمرين مَنَامْتَفصات هذا المجد ؛ فاحبه 
الكثيرون لشعره , ويغضه الكثيرون لشعره ! وتفرق الناس فى أمره شيعا » واختلفوا 
بشانه اختلافا ضيغمام: فمن معجب يه إلى يحب المغالاة الت لا.تسمحببنقده » إلى 
خاسف يه الارشن راميا إياة بأبشع النعوت١!‏ 

5 ل 4ك م 

وكان غَيِآبٍ الثفسيز المقنع لكثيز من مواقف الجواهرى ؛ من أهم أسباب هذا 
التفرق والاختلاف فى أمره . ولذلك ألح عليه مريدوه بتسجيل ذكرياته ونشرها لعلها 
تزيل لبسا أو توضم غامضا ! ومئذ ربع قرن طلبت ذاك منه فأجابنى : « منذ عشرين 
عاما وأنا أطالب من إخوان لى أن أدون ذكرياتى . وحأوات العمل مرارا ؛ ثم مزقت ما 
كتبت ! لا لمجرد أن الأسلوب الذى أريده لها لم يعجبنى ؛ بل لأن تشابك الممور 
وتغالبها .. وخمولة صورة وعمق أخرى ؛ وعنف الثالثة » وقبح الرابعة ؛ كان يعطفى على 
التعبير لدئ . وصدقنى أن طلبك بالذات » أعنى سؤالك عنها ؛ سيكون - بل كان فعلا 
- حافزا جديدا » يضاف إليه شعورى بقصر المدة الممنوحة لى على صعيد هذا 
الكوكب المنعوس .. !! ». 
اتهلال ترفمير)) 1115 7 
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وها هى دا يصدر ه مذكراتي ‏ فى مجلدين كبيرين عن دار الرافدين بدمشق 
لتلقى الضوه على كثير هن جوانب حياته وحياة وطنه وأمته » خلال قرن من الزمان 
عصيب ١‏ وقد صذرها بقول ذى دلالة عميقة علرالاحلة الإنسان فى الحياة : ولدوا » 
فتعذبوا ؛ فماتوا ... !! وأهدافا ه ... إلى من هم أعز على من صفو الحياة ... إلى 
كل من ودّعتى من أهل بيتى ٠‏ وإلى كل هن أقام ... » . 
ولبَسنَتن لبك أن انش ناهد ةالمذكرّاتيمثن]جد ثاِؤدَبَيٍَ مهما يجيب عن كثير من 
علامات الْآسَتَقِيامٍ الخائرة تجاه ماقف الشعر » ويساهم فى(إعالرة تقييم بعض 
الأحداث القظيرة فى حياة رَطنه وآمته ' أمام كثثرين عارزا ل أمره زاختلفوا بشاته 
ولا يزالرن ممخظفين ١‏ 
أما هؤلاء الذين اقتربوا من الشاعر لسبب أى لآخر فقد كان الأمر بالنسبة 
إليهم أيسر ؛ والمشكلات أقل . ولعلى ١‏ أبالغ إذا قررت أننى بعد الفراغ من قراءة 
المذكرات شهرت كأنى انتهيت من إعادة القراءة لكتاب اطلعت عليه من قبل ١‏ فكثير 
مما نحويه سبق لى معرفته ومعايشته , خلال الأسابيع القليلة التى قضيتها هعه » 
قريبا منه ولصيقا به ؛ فى بغداد فى أوآخر العقد السابع من القرن العشرين . 
ف ات 
ويُحمد للشاعن إصراره على إنجان هذا الأثر الضخم ؛ وتفلبه على العقبات 
التى اعترضت ؛ فقد كتبه وهو على أبواب التسهين ؛ مغتريا - كدابه طوال حياته - 
1 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عن وطنه ؛ معتمدا فى المقام الأول على ذاكرته الحادة الواعية , ٠‏ هذه الذاكرة التى 
عادت بى وأنا فى التسعين إلى السنة التى كنت فيها على صدر أمي ؛ لاتذكر أين كان 
فراش جدى وهو يحتضر ؛ وفى أى زاوية ؛ ومن أى غرفة فى بيتنا العتيق ... ١!‏ وإذا 
كان فى هذا ما يحسيه القارئ تيجحا ٠‏ فأنا أطمئنه بقوة وحرارة ٠‏ بل ويوجع أيضا , 
بأتنى أحسد كل ضعيف ذاكرة ؛ لا يتمثل معها ما أتمثله حتى ساعتى هذه » من 
أطياف وأشباح وكوابيس ٠٠٠١‏ » (مذكراتي )١9/١‏ , 

ونتيجة لتلك الذاكرة الحادة الواعية ؛ ظلت طفولته تعيش معه ؛ وتوجه 
حياته وتؤثر فيها على امتداد عمره ٠‏ إلى درجة تسمع لنا أن نزعم أنه لم يزل « ملفل 
فى التسعين ا! » . 

وقد أبرز : أبى فرات » فى أكثر من موضع فى « مذكراتى » الدور الخطير 
الذى لعبته فترة الطفولة فى حياته . وكان ذلك تاكيدا لما ألح هو عليه منذ ريع قرن : 
٠‏ إننى وقد شارفت على السبعين . أضحك من طفولتى ٠‏ حتى لكأئنى لا أعرف مرحلة 
من مراحل العمر غيرها ... فشدد على هذه الناحية ... وانك لواقع على أشياء 
جديدة ‏ واعتبر هذا توجيها منى ؛ قد لايتبهك إليهإحد ... فاتت أول واحد - من 
خمسة كتبوا إلى أثنى موضوغ [طروحاتهم - حضل متثى على جواب شاف ... أضف 
ذلك إلى حسناتى ؛ إذ تكتب عنها ؛ »1٠.‏ ويظل مرا يؤك هذا المعنى : ٠‏ رغم أنى 
قاربت النسعين , فأنا فى حقيقتي ذاك الطقل الذى لم يتجاوز العاشرة .. وكل كيانى 
المتضارب المتصاعد ؛ المتنازل ؛ المتغالف + المتناقمن يقوم على هذه الحقيةة الأولى 
من حياتى ! » (21/1) , 

ا 

وهذه الطفولة البريئة العذراء ظلت ذا تأثير ضخم فى حيات ؛ أدى إلى تورط 
هذا «الطفل الكبير» أوه الشيخ الطفل » فى كثين من المواقف التى ضخمها حسساده ؛ 
متوهمين أن كل مذمة تشيل كفته هى بالضرورة محمدة ترجع بها كفتهم !! ومن ثم 
ركزوا على مواقفه المتناقضة فى حياته ؛ وهى جد كثيرة ؛ متهمين إياه تهما عديدة 
يتدرج من بحثه عن المفانم والنفوذ والشهرة ؛ إلى وصمه بتهمة الشعربية ؛ مرورا 
باتهامه بالشيوعية !! 

وليس من هعنا التصدى للدفاع عن الجواهرى أ تبرير تصسرفانه ؛ لآن 
له مواقف كثيرة تحتمل الإدانة ؛ وتناقض طريقه التى سلكها بين الجماهير : 
الهلال نوسي ©)) 1915 وؤوت 
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1 00 ). , 
مااضامز ا نل ١‏ اماويقة ليفحعيلة ) (ييز أ 
2 / 20 ل “ييا 


منفصلا بهم ؛ ورائدا لهم ! فقد أيد انقلاب بكر صدقى - 1577 وأصدر صحيفة 
تناصره هى ٠‏ الانقلاب ٠‏ ثم ارتد فهاجم الأنقلابيين بعد فشلهم . ورحب بتتويج 
فيصل الثانى ثم ندم على ذلك ! كما هاجم ياسين المهاشمى الذى يمثل قمة الوطئية 
العراقية فى العقد الرابع » هجوما عنيقاً » لا يخفف منه اعتذاره عنه ! كذلك بالغ 
فى الثناء على عبد الكريم قاسم وأصيع فى عهده ه صاحب الرياستين » : اتحاد 
الكتاب ٠‏ ونقابة الصحفيين ١‏ ثم ساءت بينهما العلاقة حتى تُفى - أو ثفى نفسه - 
إلى براج ٠ ١‏ 

ومن الإنصاف للحقيقة أن نقرر أن المسارعة إلى إدانة الرجل وتشويه صورته 
نتيجة لمثل هذه المواقف ؟ لا يتحمل وزرها إلا من علم ظاهراً من القول ١‏ لأننا لى 
فحصنا هذه الإدانات فرادى و ثنئ » وربطناها بملابساتها ؛ لتفيرت النظرة إليها , 
ولخفْت حدة كثير منها ‏ 

ونحن هند إنعام النظر فى مواقف الجواهرى نرى الطقل البرئ والشاب 
المتهور ؛ لا الداهية المحنك الذى يخطط لتحقيق أطماعه ونيل مأريه ! نعم , فهذا 
الرجل تجسيد حى لوطنه ومواطنيه ذوى المزاج المتقلب بين إفراط وتفريط وريما كان 
ذلك نتيجة لعدم الامتزاج بين عناصر السكان المختلفة بعضها مع بعض . أو أثرا 
لوقوعه على أطراف الحدود القومية , وهى تفسه يشير إلى شئ من ذلك عندما يصور 
دجلة فى فيخماتها وشبحها : 

تيك العراقٌ هل الحالتين يسرف ق ذ حةوابندى ؛ 

ثم ببالغ فى تصوير آماله قصويزا حالما هكلاميا يقتزب به من غَالم الشاعر , 
ويبتعد عن مجال الطامع السباعئ إلن اقتناضن الإزفن ؛ 
وما أنت بالمُعطى التردٌ حَفّةُ إذا كنت تُخشى أن تجوع وأن تُصْرى ! 
طوح يُرينى كل شرزاتاله وإن جل قدرا دون ما أبتفى قدرا ١!‏ 

ومن أدل الشواهد على ذلك موقفه من ه فيصل الأول » » الذى تم تنصيبه ملكا 
على العراق هقب فشل« ثورة العشرين » . فقد عينه الملك فى قصره ؛ وأحبه وأكثر 
من الإشادة به ٠:‏ أنت شاعر العراق المنتظر ا ». 

وعلى الرغم من هذا الموقع الذى يحسده عليه الكثيرون » فقد باعه بقصيدة ١!‏ 
حيث نشر خلال وجوده فى معية الملك قصيدته ه الرجهيون » ثم أتبعها بأخرى غزلية 
ماجنة « جربينى » وكانت ثالثة الأثافى ؛ غزليته « النزغة » ١١‏ 

ةس 
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ويعد هذه ٠‏ الانتفاضات الشعرية » حزم حقائبه وأصر على ترك التمبر ‏ وما 
أدراك ما القصر ؛ وما به من ألوان النعيم ! على الرغم من تمسك الملك وحاشيته به » 
وإصرارهم على رفض الاستقالة ٠:‏ لدرجة أني خجلت من إصرارى .. ١‏ ولكنى بقيك 
وكاني لا أزال فى وظيفتى , لا يستاذنون لى فى الدخول على الملك !! » فهل يسلك 
هذا المسلك باحث عن مصلمة ؟! إن صاحب هذا السلوك شاب مرفف الاحساس 
متطلع إلى الكمال رافض للواقع ٠‏ دون تفكير فى العواقب مهما كانت قاسية ؛ بل لقد 
لحق به ؛ تتيجة لذلك ؛ ما يثير الاسى والأسف ؛ ويكفى أن نعلم أنه حتي الآن - وهو 
فى هذه السن وتلك المنزلة - لا يملك شيئاً ؛ أى شئ ؛ فى وطنه ه قلت : قريبا من أهل 
ببتى ٠‏ ولم أقل قريبا من بيتى أى دارى ١!‏ فمن أشد المفارقات أثنى ؛ رحتى السبعين , 
لم يكن لى فى العراق كلها سقف يثوينى أو يثوى عائلتى !! » ("/ر١ه١)‏ . 


ولعل من اللافت للنظر وااثير للإعجاب أن الجواهرى لم يتبرأ من شئ فعله , 
أر يبرر خطيئة ارتكبها » أو يستر أطماعا ناوشته ١‏ فهو يعترف فى صدق برئ وعفوية 
آسرة بكثير من خطاياه ! بل قد يعثف على نفسه ويعريها بجرأة نادرة » فسلركه : 

بعمااطيق بفتافسا ب ونظا متتتولى مخرس ملجسم 
نافسقت إن كان النفاق هس رَرَرَةٍ مُتحرقا من مسنعتى مُترمضا ١١‏ 
ومزيتى , وهو الوحيدة؛ ألنى جاريتٌ طبعى فى الكثير كما اقتضى | 

هى النفلى» سي يسيقظ الكل دما [13 مكلت الل آمب الكو عاطبا ١!‏ 

وعندما يال غن] بعض مواقفه ٠‏ يجيب ؛ ٠‏ ,؛» إن الل سقطلئىَأوموقفى مع 
الهاشمى وأحدة منها ! أعترف بذلك اعترافا يقهمه شعبى , » ويجسّد الم> واحباطه 
فى شعره . ٠‏ أأَخَأَولَ خرقا أفى الحَياة لمآ أجرا اوه أبْصْرَت نا أموى على مثله 
العمى ! » 

وه لبست لباس التعلبيّن مُكرها »وه عدت ملء الصدر حقد! وقرحة ! » 

ثم يردف على ذلك بما يلقى ضوما كاشفا وموضمحا على مواقفه : 

٠‏ حياتى يسيرها عاملان : مزاج حاد » الغضب بعض سماته , والتصادم 
المستمر مع الاتجاهات الجامدة فى المجتمع ... إن بريق الغضب فى عينى ليصدنى 
عن رؤيتهم ! أنا أحب الحياة بالرغم من مزاجى العنيف المنحوس ٠‏ الذى قد يحرم 
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أمتسمميز اذا نفة» لمجا هرى 
على المرء كل شئ ! وقد يدفعه إلى حب الحياة عنيف ! .. أحب أن أرتاح ويرتاح من 
معى » وأكنه فشل بالطبع فى ذلك » فاعنذر لأسرته عما جتاه عليها : ٠‏ .. إلى قطع 
متنائرة من نفسى هنا وهناك .. تحت أطباق الثرى ورهن القبور .. وعلى صعيد 
الأرض الوامسعة ١‏ إلي الذين مشيت بهم خببا فى طريق الآلام ! إلى الذين صبروا 
معى على كل ما أنزلته بُسومهم من أذى وحرمان وخوف وقلق .. حماقة منى وجهلاً 
تارة ! وقصدا وعنادا .. تارة أخرى !! ولكن بصفاء قلب وصفاء سريرة فى كل 
الأحوال ... أهدى ديوانا هو خير ما أهديته إلبهم فى حياتى , وقد لا أقدر أن 
أهدى إليهم شيئاً بعده ..! », 

وفى اعتذاره عن بعض مواقفه يبدى الجواهرى وكاته يجد لذة وسعادة فى 
تعرية نفسه وإدانتها بقسوة بالفة ؛ لا يسوغها الموقف ؛ فمدحه لفيصل الثاتى , 
واستبشاره بتتويجه لا يستدعى تعذيبه لنفسه إلى تلك الدرجة العنيفة : 

« فى أوج العز والشموح , وفى فترة لم يمر على أعز منها مئذ بداية 
الاربعيئيات ترانى أتحدر اتحدارا لم أنحدر مثله طيلة حياتى !! والأكثر إيلاما فى هذا 
الإنحدار أنى أردته بمحض إرادتى ؛ وبدون أية ظرؤق ضياغطة ؛ ويدون أية مساوهة 
وأى مقابل | | إنها زلة العمر التى ظلت عالقة بى طيلة فترات طويلة ؛ حتى بعد أن 
كرت عنها ؛ وبعد أن نهضت من كبوتها |» فقد أوقعت نفسى فى عذاب الضمير » 
ولاحقت نرمس- الكراييس !يألاروهقصيدة بالتتويج التى-قلقها فى يمديح « فيصل 
الثاني ء .. هن ؤلة وأكشامن زلة ١!‏ لا ؛ترآجم ولا أحارل أن لأخنفا بن رطاة الموقف 
... لقد اغتصبت فى تلك اازلة خميزى ؛ وها اصعب أنايجد آلمرة ضميرًه مغتصبا ! 
وممن ؟! من 613 1١!‏ (//1 11 . 

ولكثه الجواهرى : الحاد المزاج , العنيف على نفسه قبل الئاس !! الموقن بان 

« كل أضواء الدئيا لو أطبقت على التاريخ وعلى من ماشه أيضا ٠‏ لما قدرت أن تقضى 
على لواعج نفسى ؛ مما كان من أمر الصميم الأليم من مواقفى ومواقبها » رهفواتى 
وأثمائها » وأوجاعى وماتمها ١!‏ ه إثه فى هذا التقريع العنيف لنفسه يخضع 
لمقيدة راسخة تشريها وجدانه منذ بواكير حياته : ه كلما حاولت أن أجعل من تفسى 
محاميا قديرا فى الدفاع عنها . وهى فى قفص الاتهام ؛ فيما كان لى من خلل 
واضطراب وقلق » فلا أجدنى إلا وقد خسرت القضية ؛ وصدر الحكم على بعا أستحقه 
من عقاب ٠ ١!‏ (١/ا4؟)‏ . 
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إنه فى مبراع مستمر , ليس مع مواطنيه فقط , بل مع نفسه التى بين جنبيه ! 
هذه النفس التى « تحملئى يمشقة ؛ وأحملها بمشقتين !! » فقد أفسدت عليه إياءه , 
وكانت وساوسها السبب فى نكوصه عما هين له وقُطر عليه ؛ مهموما بمواطنيه : 
مرشدا لهم ؛ وحريصا عليهم . لكنها النفس الأمارة بالسوء ٠.‏ أيمكن أن يجتمع 
الإباء والطمع ؟ أجل ! ممكن لفترة أى لأكثر . يشتد الصراع فبها لمن خلق 
لواحدة منهما ؛ ويحاول الانسياق إلى الثانية . صراع قد يقصر أو يطول , ولكن 
الشئ المفروغ منه أن ينتهى الأمر به إلى ما خلق له , وقد قدر لى أن أمر بمثل هذا 
الصراع ؛ وخرجت صصُفر اليدين من كل متاعات المياة واطماعها ؛ لأنى لم أخلق 
للثانية منهما 1 » )441//١(‏ . 

« لست رجل فرص ولا مناسبات , ولا أملك مهارة اقتناسهما ؛ لأثنى لا أتقن فنون 
الموارية والانتهاز » ("/رهه؟) . 


ا 


الجوافرى شاعر يهوى السياسة , بمقدار ما هى:تنياسى يقول الشعر : 
أثا العراق لسانى قله ونصّ هنَرَاته ؛ وكيانى منه أشطارٌ 

ونتج عن ذلك أنه عاش حياة عاصفة ٠‏ اختلطت فيها عوالم بعوالم : الفقه ٠‏ 
بالشعر ؛ والشعن باللسباسة ؛ والستياسة إتالجتتحاقة , والمتقَانة بالجب ؛ والحب 
بالصدافة ' والبؤس بالنفي , والتوطن بالترخل ؛ والطدولة بالرجولة » ((//4!) , 

وصدور« مذكراتى » لشاعر هذا شاآئه يمكل حدكا أدبياً مهما وتجرية حية صادقة 
تعد نبعأ ثرا يتف منة الواردون :+ ارَيْد آن اغملى ؛ فى ذكريائلأَهَدَه /؛ صورة لهذه 
ألحياة التى تؤلف نموذجا لكل تناقضات ومفارقات المجتمع العربى » محاولا أن أكون 
- وأنا أتوسط جميما هن الحزازات والمشاحنات والتحديات ؛ قدر ها استطعت - 
مترفعا عن مباذل الخصومات ؛ ومدافن الأحقاد ؛ ونبش القبور ١1‏ فمن حقى - وقد 
كتب على أن أكون ؛ قبل أى شاعر معاصر عشته وعاشنى ؛ أكثر انشداداً إلى 
الجماهير العربية ؛ وأشد مشاركة فى مطامحهم ومعاثاتهم - من حقى ؛ بل ومن 
حقهم » أن أضع صورة هذه المشاركة والمعايشة فى إطارها المنشود بما تستحقه من 
بساطة ووضوح ٠‏ وصدق وأمانة .. )١4/١(»‏ . 
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السيرة الذانية للجواهرى 

وعلاقة الجواهرى بهذه الجماهير ؛ فى وطنه وأمته ؛ علاقة عجيبة يحار المرء فى 
تفسيرها وفهم ملايساتها ؛ ولا نريد أن تعلل لها هنشتط فى التعليل ؛ ونقول كثيرا ولا 
تقول شيئا | وريما كان الأدني إلى الصواب رصد مظاهر هذه العلاقة وملاحظتها فقد 
بؤدى ذلك إلى فهمها ؛ أو الوسول إلى شئ قريب من الفهم ! 

الجواهرى شاعر كبير ؛ أجل ١‏ وآخر الفمول : وصف يستمقه ! لكته ليس 
الفارس الوحيد في العلبة ٠‏ فهناك شعراء عاصرهم يطاولونه قامة ٠‏ وريما تفوق 
بعضهم عليه | لكن الأمر المؤكد أن واحدا منهم لم « يملا الدنيا ويشغل الناس » ويؤثر 
فيهم ويمتزج بهم , كما حدث للجواهرى ١‏ وقد كان لأكثر هذا الناس فى وطنه مآخذ 
عديدة عليه ؛ وادانات كثيرة لمواقفه . عندما تحول من رائد وملهم وموجه ٠‏ إلى ياحث 
عن منفعة ؛ أ منتهز لفرصة ! لكنهم يحبونه : مقيما بيئهم » وغريبا عنهم ! وينسون 
- أو يتناسون - زلاته ويضخمون أمجاده ويتيهون بها ا 

هل يمكن الزعم بأن شمة خيطا سحريا بيئه ويين قومه » وأن هذا الغيط يمثل 
رابطة وجدانية تريطه بهم وتجذبهم إليه ؟ هناك شواهد كثيرة تدعم صدق هذا 
الفرض , فالجواهرى بحئلى بين العراقيين بقدس كبيؤا من الحب والإعجاب . وكاتهم 
احسوا منذ وقت مبكر بأنه وأحد نهم ؛ يديش'مانسيهم وونفعل بها ٠‏ ويجاهد من أجل 
أمالهم ؛ ويضحى فى سبيلها . وحتى فى تلك الفترات التى تنكب فيها الشاعر طريقه 
القويم ؛ عتبوا عليه وغضبو.مني. لكنه عتاب الاهلين ؛ وفضس المحبين الذين سرهان 
ما يففرون وينسون عقب ؤودته - ومأ أسرع مأ يعود ب إِليهم ] مستلثهابسيرته الاولى 
معهم : رائدا وموجها ينا ثائوا وفاضباً حينا آخر ١١‏ اوظلت هذه المأققة تنمو بين 
الطرفين رتتلفلهى |مماقهما ,حتى اغدا :بالنسبة خواطني» جزمن كيانهم , بل 
بطلا شعبيا أمامهم : يتجسد فيه الأمل والإحباط ؛ والنصر والهزيمة ٠‏ والفرح 
والانتكاس ؛ على امتداد نحو قرن من الزمان ١‏ ويكفى أن يعلم هؤلاء بقصيدة يلقيها 
الجواهرى ؛ أر مهرجان شعرى يشارك فيه ؛ حتى تتزاحم الأعداد الففيرة ؛ ينصتون 
وينتشون ! وكأئهم يحيون : المربد » أمام الهجوم الكاسح لوسائل الإعلام الحديثة ! . 

وعلى الرغم من أنه قد يُسسمعهم مالا يعجبهم ؛ وقد يفضسب منهم أو يا 

عليهم ٠‏ فإنهم بتقبلون ذلك بقبول حسسن . بل مسار العراقيون عندها تدلهم 
الأحداث أى تتازم الأمور ؛ يتوقعون منه قصيدة تؤجج الخواطر ؛ وتنفس عنها في 


مهأ 
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وقت ممأ ! وكاتهم فى علاقتهم به يجددون ارتبساط القبيلة. بشاعرها فى 
العصر الجافلى ! 
فها هو ذا يصب لعنات ماحقة على قومه إذ تخاذلوا ؛ بيد أن غضبه يمثل 
القسرة الرحيمة على أمة استكانت إلى الدّعة والخمول : 
أطبق دُجى » أطبق ضبابٌُ أطبؤْجهاما يا سحابُ 
أطبق بمارٌ ملى هآ 5دمارهم» أطبق تَبساب 
أطبق على متبلدي 2 ن, شك حُمولهم الذبابُ 
لم عصرفوا لون الس صاء ليفط ما لحنت الرقاب 
أطبق على متفرقي) نزيزيد فُرْقَتَّهِمٌ مصاب 
ومن العجيب أن مثل هذه القصيدة كانت - ولا تزال - ذات تأثير عجيب فى 
سامعيها ؛ فهى تحرك فيهم غوامل النقمة والشعور بالاشطهاد ؛ وبأنهم ضحية يجب 
أن تثور على ذابحيها ! 
وسرعان ما يتقدم الجماهيرٌ فى مجايهة الطفاة ؛ ويرودهم : ثائرا ومتشدا فى 
سخرية موجعة ٠‏ وفى وزن يتراقص على الشفاه !لطي خناجر مسلولة ؛ لإبراز حدة 
المفارقة بين الإبقا ع ومحتو]ه : 
ما تشاون فآصتعرا فرصا لاتُضِيّع 
لديل سلِلِتَطَبِقه !1 ” سلينمياس ]جوع 
عن توفكموسكم | الدسماتَيْن تذيلم؟ 
إن التجربة هنا تجرية المجابهة والمقارعة ومنازلة المكام . تجربة يحركها 
الفضب الماحق الذى صار ارا تحرقهم وثدمرهم ١|‏ 
وربما أكد طبيعة هذه العلاقة الحميمة بيئه وبين قومه أنشودة حزيئة « تنويمة 
الجياع » تنبع من القلق والشفقة ٠‏ تلبس فيها الفاجعة زى السخرية . وهى يبداها 
بإبراز النقيضين : فآلهة الطعام تحرس الجياع ٠‏ وآلهة الحرب تقّنى ألحان السلام : 
نامي جياعٌ الثسعب نامي حرس ثك آلهة الطعسام ! 
نامى فإن لم تشسيعى2002 منيقظة فم ٌالمناما 


انيدل ترسن) ؟كقا "1 
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١‏ لعز 0 الذاتية لنجؤا مرزى 
نامى رمسيرى فى منامك ما استطعت إلى الأمسام ١‏ 
إن الحم اقة أن تشسقى بالنهسوض عمسا الوثام ؛ 
والقصيدة طويلة ( ٠١4‏ ت ) وفى مقطع منها تتحول لهجة الخطاب إلى قسوة 
يخفف من حدتها الحزن والحب ؛ ٠‏ ولا تتجادلى ؛ القول ما قالت حذام ١‏ » ثم يتوجه 
إلى الجياع بغنائية تشف عن حب عميق لهم ٠‏ وامتزاج كامل بهم , وإشفاق صادق 
عليهم : 


تامى شسذاةً الطهمر نابى يادرةٌ بينالركاما 
يانبت ةالبلوى ويا ورد ترعرع فى اهتضام! 
يا شتعلة النور التى 2 تعشى العيون بلا اضئطرام! 
"وا 
وهكذا ظل الجواهرى على امتداد عمره المديد ممتزجا بقومه ؛ مجسدا لهم , 
معبرا عنهم كثيرا ؛ غاضبا عليهم أحيانا : 
كنسيلمايظه ‏ م ةيما 
تقحُم - لُمنْتْ - أزْينٌ النؤصاس يجرب فن المظ ما بقسما 
تقحمٌ - أمنت - فما تسرتجئ] ١!‏ من العيش , عن ورده ُعرم 
لكن خضب .؛ كما إشرنا , .نوع من خصام الأحباب ي وتصوير لحسرة الرائد 
الذى لا يكنب أهله / والذى يراهم فى خيهم سادؤون يرهما ياب لهم غافلون ١‏ 
فيصبيه ذاك بشئ من الأسى والياس : 
ارخ ركاببك من ايزرومن عَلْن ٠.‏ .. كفباكَ جبلان مجبولاً هلى سشَّر ١‏ 
وسرهان ما يتجاوز المحنة . ويواصل كفاحه وريادته , متبوئاً مكانه الذى 
رسمته الأقدان : 
كل عرس إنا ه المفتّى » وفى كل هزاء ٠‏ أنا الهتوفُ التاعى ١‏ 
ويعد ؛ فقد وفقت ٠‏ الهلال » - وهى تحتفل « بمئويتها » احتفالا طريفا - فى 
دعوة الجواهرى إليه ؛ فهو يمثل ملمحا بارزا من ملامح « قرن التنوير » الذى أسهمت 
فيه ٠‏ الهلال » طوال عمرها . فضلا عن أنه كان من اغزر المنابع التى خللت تفيض 
بالخير ؛ وتدعو إلى التقدم , على امتداد « مائة عام من الفكر والفن » . 
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من قصيدة عصماء لشاعر العربية 
ا لطسير سهد وسو و الوا شرق 


يا« هلال الفكر » فى العيد السعيد 
١‏ 1 هكذا ظلّ مضيئاً الف عيد 


بجهود : وحفيظاً لعهودٍ 
يا د هلال الفكرٍ » كم طوّرتٌ جيلا. 1 
كم فكت القبدٌ عن ذمين بطم ٠‏ 1 
تمقافت على ذفن تيور 
فتعالى شامخاً كل صعيد 
أناممن كنت صعات بهم 
يوم مَنّيسِت بمرقاة صعود 
هئة هنك ,ولى تسعون منها ٍ 
داعيسات لك بالعسمر المديد 
البلال توفيررم) 1441 ةر عي 
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جلت في ساحاتك القن فت 
يلج الدرب على خسطو ويدٍ 
- لوي - 


يفوا ةا شيط ان مريد 


2 1 
يا ٠‏ ملالَ الفكر »لم يلف عنيد 


مشل جبار من الفكر عنيد 


عنجههى يكره المُلقَ على 
ويه .من عبقرئ وبليد 
يتحدئ الموت كالإعصار يطغى 
فتهاوى دونه كل السسدود 
3 
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اسلا ل ا لفكسسر 


وضحصاياء ذووة . شيدوا , 

دارة فاسستبدلت دار خلود 
أنت ممن رحتَ عن قرن مضى 

شافهداً عدلاً على ألف شسهيد 
يا «هلال الفكر» كن للمستزيد 

منك شسوقاً ؛ وهسوئ للمستعيد 
هكذا ظلّ على جيد وجيد 

تُسبغ المئّةكالع قد الفريد 
يا« هلال الفكر » بوركت «جمالأ» 

ّْ «وتبوركت بحسنى» من جديد 

ها الذى تبيفيه عن أغنى الغنى 

واذ يحنبينِك «الرئيس» من رصيد 
ياهملال الفكر» والدهنيغنى 

أى أنفام له عن أى عود ؟ 
بدأ 15 لخلل قب لونلا ثم سيد 
نبغ وجري تدم نف حون 

فى جلود ؛ وشوش فى جلود 
وتعالست تزدهى فى جسبروت 

جنّة الخُلد على ذات الوؤقود 


الهلال تومير )) 1447 اه 
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يا د هلالَ الفكر » ما كنت جحوداً 
لا أطال الله من عمر الجحودٍ 
كم تقضلت ذكسريا ا لسعب 
هن أدني لىّ من حبل الوريد 
يا أخى « مكرم »يا مسسك ختام 
وجَد الضالة من أخلامه 
قبل أن يُستلٌ من سفر الوُجود 
كنت وعد الفيب في مازمّة 
شد ما احتجت بها حلو الوعود 
كنت فى الصسفوة من صصيد وصيد 
ثقلوا حملي من لطف وجُّود 
لاأحابيك فقد جوزية خيطرا 
عن قصيدئ وسبتجسزوكم قصيدىٍ 
معدو يامهد العشارات ويا 
مدرج الغيد ويا تحبباب الأسود 
ياابنة النيِل عَفْتَ شسطانه 
حسالات بأهفازيج النشيد 


يامصسب العبقريات إلى 
ملتقى بهو زعامات ويد 
مصسريا يا نفتقيلةً مَشنشَطلة 
لم تثل مثها مناجسيل الحصيدٍ 
امات 
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ااسسسلا ل ! لفكسسر 


غذت الأدنين عن سبع عجافٍ 
بسم نْ واستدارت للبعسيد 
كُنت صنو الكون مد أصبعٌ كون 
ومذ التفت حشود بحشود 
برد من كل حسدب ناسسلات 
ومن «الأهرام» عنوان البريد 
كُنت والدنيا حبالى طملعة 
1 تّ تسغفرٌ المسيع من أئّ رايد ؛ 
شاه أى إله؟ رضعت 
1 أ أم؟ ه ره أ المهود؟ 
ياثراثاً ليس ينفك محجاً 
0 لركجوع من وفنوديسجود 
كل شسبر فوقه عطر الجدود 
وصسدى منتجع الشسمل البديد 
أيد الدهسر تشسدين هباتٍ 
بقظلسات «بهيساب »من رقو 
ير ماتحت الدرى يقي به 
كل ما فوق الثرى شر المسود 
كلما أمعنت فى هذا الصعيد 
وبما أظفت به أصباحة 
وأماسيه على سمر الرُنسود 


لبس بوسررم) يلذذا ا 
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والأكاليل على زفر الريا 
تُسسرج الليل بشمعات الورود 
والعماليق كم هُمْ عن عصودر 
عمصور» بأماليد الفدود 
خلت الاسطوزة الكبرئ مشتى 
ومح منه على عصر الجليد 
آويا مصرٌ ولن يُصدقٌك السود 
و 


لقا سي دسي 
بحب بسب وظلبا دون حدود 
أقلوب تحسد الطيوّعلى 
خفقةتدتبى أليفاً من بعيد ؟ 
اطريبد | وعابديقًا ونان 
ينتهى عن فكرة عنمز الطريد ؟ 
عربئ زفلى جَِعْز العفننا 
أبى عد 5 هسه أم وعيد 5 
لجنان الغلد بابْولنا 
فى الصحاري آلف باب من حديد 
ومتى تسا عن القيد فَقلَ : 
تَعِبه الحداد »من صب القيود 


> 4وم 


مسموة بالضير الحفيد 
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« الهلال » وشقيقاتها جزما من بنية ثقانية 
تحتية مبيّاة لاستيعاب الحلم الإقليمس 
المصسرى والقوممر العربى ودفعه باتجاه 
التحقق والتجسد على مساغة. الكان 
العربى الباحث عن زمانه المطابق , 

لقد شكلت « الهلال » وشقبقاتها ركناً 
أساسياً من افتازة ما[ كادخ” تكتمل يختى 
تعرضيت لهزات تتتهاسية واجتماعية ألحقت 
بها صدوعاً خطيرة تتهدّد مضيرها: ؛ 
ونعنى حمارة: ,النهضمة: القزمية: العربية 
الحديثة التى ترسمت خطا المركات 
القومية فى الغرب باتجاهين بارزين : 

التقليد الحرفى فى مجال الأطر : 
البرلان ٠,‏ الأحزاب ؛ البرامجح , 
الإيديولوجسيات ٠‏ الأزياء ؛ والعلاقات 
العامة 

محاولة الهضم والإستفادة من التجرية 
الغربية بالاتكاء على التراث فى جهد 


الباض ترسبير)) يكن 
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توفيقى لم يكتب له النجاح الباهر , 
وي كل من يزعم أن مشروع 
النهضة, العربية الحديثة بلغ النهاية من 
لزيق مسدود ٠‏ فلا يجوز النقليل من شان 
الإنجازات التى حتقها هذا المشروع غير 
أن الهبجرم الذى يتعرضس له القكر 
التتقتوى بالقلتاتى من جانب التيارات 
السلنية لا يقتقر الى التفسبير حتى لو كان 
تبريزة آمرل شافاً عل التفوس . 

إن طرج الفكن الدينى رالحل الديني 
بديلاً ونقيضاً للفكر القومى والحل القومى 
يعتمد إلى مدى بعيد على أخطاء الطرح 
القرمي وخطاياه .. 

لقد طرحنا فكرة الوحدة العربية وأنزلنا 
الدبابات الى الشوارع ؛ والجامعات انع 
الوحدة ؛ لإممرارنا على النهج القبلى فى 
مفهوم الوحدة ؛ بمعنى أن هذا « الشيخ » 
هو المؤهل الرحصيد لزعامة الوحدة » على 
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٠‏ القبائل ء و «٠‏ العشائر » الآخرى ان 
تبايعه بلا جدل ويلا استثناف على أئّ من 
مواقفه الشخصية الموغلة فى الذاتية الى 
هد النرجسية . 

وأقمنا البرلمانات أشكالاً دون مضامين 
برئانية حشدنا لها زعماء البطون والأقخاذ 
وجمعناهم فى مجلس أميرى أى ملكى 
أعللقنا عليه اسم البرلمان ٠.‏ 

وشكلنا الأحزاب محكومين بالرواسب 
القبلية وشبه الإقطاعية حتى ألفينا أنقسنا 
قبالة حالة يعجن فيها الحزب الواحد عن 
توحيد قطرين .. وأكثر من ذلك فقد أنشق 
الحزب على نفسه وأقام دولتين غير وديتين 
على الإطلاق وتتقارب البئية الاجتماعية 
والسياسية والاختصادية بين انجلترا الملكية 
المحافظلة وفرتسا الجمهورية 'الاشتراكية 
أكثر بكثير مما هو حاصل بين دولتين 
يحكمهما حزب الحزيين , 

وارتكبنا بن مسجل التعامل بيع 
الإيديولوجيات |أخطاء لآ/ تنثقر للدة ها 
الحقته من “إساءات بالإيديولوجيات 
وبالجماهير على جد سوام ؛ 

على هذه الخلفية القاثمة من 
الممارسات الأمحبطة تصاعدت الحملة 
الضادة للفكر القومى غير أن فرسان هذه 
الحملة يكررون الغطأ الذى ارتكبته بعض 
الفصائل القومية الملدانية بوضعهم 
الحل الدينئى فى مواجهة الحل القومى » 
وكبديل / نقيض / مطلق له , 

ثمة أزمة شاملة فى الواقع العربىي 


والحياة العربية ؛ أزمة سباسية , أزمة فكر, 
أزمة اقتصاد ٠‏ وأزمة مجتمع ؛ أزمة ثقافة 
وأزمة عقيدة .. ولا يستطيع المثقف الملتزم 
الركون الى الحيدة فى جهنم الأزمات هذه 
. لا مبرر للتكوص ولا جدوى فى التقوقع . 

نحن مطالبون بالانخراط فى صقوف 
الجماهير الملخرمة بالإحباط الموجوعة 
بالنكسات الى درجة الفضيهة . 

نحن مطالبون بإعادة النظر وليس 
بالالتفاف على الراقع وتجاهله .. نحن 
مطالبون بالتكرس لإنجاز ثورة ثقافية 
تعتمد إنجازات الماضسى وإيجابياته 
وتستشرف المستقبل من خلال الالتحام 
بالحاضر وتقوره ومواجهته من داخله , لا 
باستحضار الأرواح أو الاستسلام الغبثى 
النرزو لصن المجبول . 

لو تحقق حلم الرواد النيضويين 
لأمسبع « الهلال » بدرأ تامأ غير أن 
الجلم شىء_والواقع شيء آخر .. وزعن 
العلم الفيظرى|| شيا والزين العربى 
الرافن شىء آخْر 3 ولائد من تطايق 
الطميرح وزمنه ٠.‏ ومن أجل ذلك نحتفل 
بمئرية الهلال آملين باللقاء القريب فى 
المهرجان المتُوى القادم ٠‏ فلتحافظ على 
صسحتنا إلى ذلك اليوم القريب إن شاء الله. 
ولنحافظ على عقولنا فى زمن التوهك 
والجنون هذا .. تحية ١‏ للهلال » القاعدة 
والمنشأة والحلم .. تحية للعاملين فى هذا 
الصرن المضاري المظيم .. قمية ومسة 
لجماعير القراء ٠‏ والجناكين ٠‏ صنااعة 
الزمن العربى القادم .... 
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بقلم : د. مصطفى سويف 

ليس القصد من هذا الحديث تقديم سيرة ذانية لكاتبه : لكن الهدف 
الحقيقى هو عرض صورة حية للخبرات التى يلقاها من يتصدى للاشتغال 
الجاد بالبحث العلمى فى ممجتمعنا المصرى بكل الظروف المفرو ضة عليه 
كمجتمع نام يعيش في النصف الثاتي من القسرن العشرين . أما تبرير هذا 
العرض فهو أنه شسهسادة معايشة لمرحلة بعينهها من مسراحل التساريخ 
الاجتماعى للبحث العلمى فى مصر ء وممالا شك فيه أن الوعى بالتاريخ 
شرط من الشروط الضرورية فى حياة الأمم المنتحضرة. غير أن شهادتنا 
هذه ليست مقالا فى التاربخ : ولكنها وثيقة تقدم منظورا للأحداث والعقائق 
محدودا بحدود صاحبهاء وبالتالى فهى معر ضة لمخاطر النظرة الجزنية » 
والتأويلات الذاتيسة . غير أندا سئرتطين الاعثر ال بهيذه الميخاطر » على أن 
تحاول ما وسعنا الجبهد ألا تشورط الن مساونها ؛ ويسيكون ذلك بالوقوف عند 
الجزنيات المحملة بالدلالات والمعاني العامة ء والأنصراف عن الوقائع 
شديدة الخصو صية: أو شديدة الضيق فى معناها . وسيكون هذا هو طريفنا 
نحو الرؤية المو ضو عية والفائدة المعممة . 


بدءا من الأحملام : شرط الاستمتاع به , ذلك أن هذا البزىخ 

أن تحلم بأن تجعل من البسحث العلمى يغنى أن حاجة ما قد تولدت فى نفسك 
قبلة أخرى ؛ فهذا حلم جميل وممتع ؛ لأن الحلم لإرضاء هذه الساجة . ولكن عندسا 
مجرد بزوغه فى النفس يحمل فى طياته تبدا الغطوة الأولى نس تحصقيق الحلم 


الهلال مسو)) لنذا 84ب 
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وإحالته الى واقع تبدأ متاعب الرحلة تتوالى 
عليك ؛ اذا بدأ ورود هذه المشاق فلا 
انقطاع لتداعيها ‏ ولا هدوء لايقاعها . تبدأ 
المتاعب مع أقرب المقربين اليك , أفراد 
الاسرة الذين كنت تاس اليهم ؛ وتطمثن 
على أحلامك الصغيرة أن تعرضها على 
مسمع متهم ! وكأن اطمئنانك هذا جزء لا 
يتجزأ من نسيج يضمك رإياهم ؛ وهم 
يقولون إنهم يجلون العلم والعلمساء , 


ويحشيتك على الاج تيبا بوالتفوق فى . 


تحصيل العلع ؛ ويقرنون على مسسمع منك 
بين ارتفاع القامة فى العلم وطو دن 
الشسخص ومكانته , ولكن فى اللحظة التى 
تبد[ فيها القيام بالخطوة الماسمة الأولى 
على الطريق الى الاشتفال الجاد بالبحث 
الطمى ؛ بمعنى أن تجسعل ل الأولوية فى 
اختباراتك العملية ( كان تتجه الى الالتحاق 
بكلية العلوم أو الآداب بدلا من كلية الطب 
مع أن مؤهلاتك فى الثانوية العامة تسمع 
لك بالدراسة الطبية ) يتوقف هذا كله ؛ 
يتوقف التغنى بسيرة العلم والعلماء ؛ 


وينقطع مسا اتصل من أحاديث الحث 
والتشجيع على السير فى هذا الطريق , 
وسرعان ما يطفو على السطح نوع آخر 
من الحديث ؛ وتوجه آخر للحث بالتلميح 
حينا وبالتمريح أحيانا ؛ الث على 
الاهتمانبالأمور العملية فى الحياة ‏ وعلى 
غسرورة التنبه الى أن احستراف البحث 
العلمى فى بندنا يعتبر نوما من السفه أى 


: سبوء التدبين لأنهبلا يضيين العيش الكريم :* 


ويبدأ يساووك السجب ؛ مع قدر من 
الاستتكان لهذا التفغير الفجائى الذى 
تشبهده :فى التفوس زف الرجوه وفيما 
يمسدر عن أمنحابها من أقوال غير 
الأقوال وأفعال غير الأفعال.وسواء 
اتهمتهم نتيجة لذلك بالنفاق ؛ أو باختلال 
الاتساق بين ما يقولون وما يقعلون ‏ أو 
قنعت باسستخلاص أنك فى واد وهم فى 
واد » فالأمر الذى لا شك فيه أن أزمة فى 
الملاقات الانسانية بدأت تتخلق وتتبلور 
لتعوق التواصل بينكما , أنت وحصدك فى 
طريق ؛ وهم جميعا فى طريق آخر , 
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هكذا تخلقت البنية الاساسية لأزمة 
مستعصية فيما بيننا ٠‏ أنا وأسرتى ؛ بد 
من الخطوة الأولى لتحويل الحلم الى واقم : 
واكتشفت عندئز أن الكثافة العالية للعلاقات 
الانسانية داخل الأسرة فى مجتمعنا سلاح 
نو حدين , حل فيه النعمة حين يحيط المره 
بسكل أنواع الرعاية المعنوية ‏ والمادية 
أحيانا » وحد فيه النقمة؛ عندما يستخدم 
أداة بالفة السطوة لواد أية بادرة تصدر 
عن الفرد لتنبىء باختلافه عن المجموع . 


فإذا قدر لك أن تعبر مرحلة البدء فذه 
بنجاح ؛ وثبتت قدمك على عتبة الطريق 
الذى تريد فثمة مشاعر كثيرة تتلاحق عليك!؛ 
يعلر بعخضسها بروحك المعثرية إذ تشصر 
بيوادر النصر لأنك تقترب من أمل طال 
نشدانه . ويشير بعضها الآخر لديك مخاوف 
مبهمة ؛ويزداد وضيح هذهالمنياوفيمع 
الأيام , وتكتشنيف شيئا فشيئا انها مخاوف 
من فقدان التوجه» أو من التوهان ؛ لانك. لا 


تنمية ما يمكن أن تسمبه هاسة الترجه 
الذغنى المسسمسيع ؛ الى تكريس يعض 
السمات الوجدانية المساعدة , كالثابرة 
والاكتناء الذاتيى .صصيع أن الامستاذ 
موجود . وقد يسعدك الحظ فيكون الأستاذ 
وأسع الأفق عقلا روجدانا ٠‏ خير أن تكوين 
باحث علمي لا يكفى للوفماء به وجسود 
الاستاذ حتى ولو كان قمة فى غنى العقل 
والنفس . لابد من أن يكون هذا الاستاذ 
جِزْمًا مما يسمى بالمناغ المكرس للعمل 
لطم بميية #لممسفهرة زكيوسرة .ينا 
فى ذلك جزثيات وكليات العمل الادارى 
وأبواب الإنفاق المالى موتبة أساسا لتيسير 
خملى الانجاز الأكاديمى . لكن معظم 
مادومات هذا المناخ لم تكن متواهرة فى 
إميال كلية الآداب بجامعة القاهرة 
( قاد الأول ) عندما بدأنا التلمذة فيها أنا 
وجسيل كسامل من الشباب فى أوائل 
الأريعينسات . وأكبر الظن أن الأسر كان 
كذلك فى ساي ر كليات الهامعة , رلكنى 
أخص بالذكز كلية الآواب لعلمى بما كان 


تجمد علامات لإرشساد المبسائرين علن.. . . يجرى فيها .ولاتزال الأمور تسير من فقر 
الطريق. فى هذه المرهلة تكتشف أن عليك الى فقر أشسد وأعتى فى مقومات المناخ 
أن تنمى فى نشسك مما يمكن أن هذه فاذا طرأ على احد المجالات قدر 
تسميهه المصامية الأكاديمية »: أن طفيف من التهسن فإنه يكون فى أظلب 
تعتمد على نفسك معظم الوقت فى كل م١‏ الأحيان مصهويا بما يعادله أو يفوقه من 
من شائه أن يقيم دعائم شخصيتك العلمية التدهور فى مجال أخر .وعلى سبيل 
» بدمًا من قدرات تحصيل الممرقة , الى المثال فهندما كنت أنا وجيلى فى عبد 
مهارات المفاضلة والتمبيز بين مختلف التلمذةكنا نجد أسامنا بعض الاسساتذة 
المجالات الممرفية التى تعرضن لك ؛ الى الأجلاء نلوذ بهم ؛ وكانوا ولا شك يقدمرن 
البلال توشير)) 1447 7ه 
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لنا سندا نتكىء عليه في مواجهة سائر 
الظروف المعاكسة . أما الآن فقد تكفل 
نظام الإعارة الى بلاد النفط بالقضاء حتى 
على هذا العنصر ؛ شعاع الأمل الأخير , 
وإحقائًا الحق لم يكن نظام الإصارة وحده 
هو الذى قام بهذه المهمة , لكته جاء ليكملها 
على خير وجه ممكن ؛ جاء على قمة كومة 
كببرة من الاجراءات والنظم واللوائح الفاعلة 
فى الاتجاه نقسه فكان القشة التى قصمت 
ظهر البعير . 

وعلى ذلك شلاتزال الساجة الى تنمية 
مهارات: العصامبة الأكاديمية  »‏ قاشة 
حتى يومنا هذا ؛ وريما زادت هذه الحاجة 
شدة وإلماحا فى بعض ميادين النشساط 
اللمى عثها فى بعضها الآخر , 

ستلت أكثر من مرة عن المستلزمات 
النفسية ( العقلية والوجدانية ) للعصامية 
الاكاديمبة اللى كذّز حلبيثيئ أنه , والنى 
بالمستلزمات مجموهة الشروط التى يجب أن 
تتوافر ادينا حتى تعمل هن هله 
المصاصية على آثارها المرغوية ونتجنب 
أثارها الجانبية الضضارة ؛ وللإجابة لا أجد 
خيرا من الإشسارة الى عنصسسرين 
رئيسيين » أولهما ؛ أن تكون على درجة 
عالية من الوعى بأنك اخترت طريقا وعرا , 
أشق ما فيه أنه يفرض عليك شعورا ملحا 
بالوحدة . عليك أن تقبل هذا الشعور قبول 
معايشة ايجابية لا قبول استسلام , فقد 


جاء نتيجة طبيعية غير مباشرة للطريق 
الذى اخترته ؛ تماما كما يجىء الأبناء 
نتيجة طبيعية غير مباشرة للزواج . 
وثانيهما : أن تعتزل دون أن تنعزل , لكى 
تستثمر وقتك أفضل استثمار , وتناى 
بنقسك عما قد يفسد قصدها ؛ ولكن لا 
تدع العزلة تطغى عليك ؛ فيضيق مجال 
رؤيتك » وينكمش مجال حركتك .. 


ة اأغام كما ل : ممه 


ثم يبقى بعد ذلك سؤال هام : هذه 
العصامية الأكاديمية فى مواجهة ماذا ؟ ما 
الذى يفرضها باعتبارها طوق النجاة ؟ 
والإجابة الأمينة على ذلك هى : أن هناك 
أمورًا كثيرة قرضت علينا هذه العصامية 
ولاتزال تفرضها فرضا . 

كان الموقف الذى يواج هنا ينطوى 
دائما على طريتين لا ثالث لهما ٠‏ إما فذه 
العصامية , أو التراجع التام عن الحلم . 
وأمتد هذا الموقف على مول نسف القرن 
الذى هو امتذاد عمرنا (1) وأبناء جيلى ) 
فى التوجه الى البحخ البلمى . وفيما يلى 
مماولة لحصر الأبواب الرئيسية التى تقع 
تصتها محتويات هذا الموقف من أسور 
معاكسة: 

أولا- الخواء المادى : لم أجد أفضل 
من هذه البطاقة للإشارة الى وضع تكاد 
تنعدم فيه متطلبات النشاط الأكاديس 
الجاد داخل الجامعة ؛ فالدوريات العالمية 
المتفصصة لا تتوافر بانتظام أن لا تتوافر 


به الاح 
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إطلاقا , وميزائيات البحوث فى الكليات 
من الضالة بحيث تُشصر المرء بالمهانة 
الشديدة أو بعبئية مفهوم اليحث العلمى كما 
تنظر اليه سلطات الجامعة وسلطات الدولة . 
والمعامل غير مهيأة لأكثر من إجراء يدعس 
التجارب المبسسطة التى تلزم لطلاب سسنوات 
الليسانس أو البكالوريوس . وحضور 
المؤتمرات العلمية فى الخارج ليس له 
سوى ميزانية هزيلة لا تقل فى هزالها عن 
ميزانية البحوث . ومكاتب أعضاء هيئة 
التدريس فى مسعظم الكليات لا تصلع إلا 
لتمضبة الدقائق التى تقضيها فى المكان 
بين محاضرة ألقيناها وأخرى سنلقيها » 
أما أن تعين على البقاء فبها ساعات 
متصلة للاطلاع والانتاج اللكلّف فهذا أمر 
غير وارد . هذه مينة محدودة من ينود 
الغراء المادى وعلى مر الخميسين سنة 
التى عرفت خلالها جامعة القاهر: لا أذكر 
أن الجامعة أببت بوما أستعيادا لإثباء هذا 
الوضع . وما استّجد لل السامة من 
جامعات جديدة لم يتخلق معه رضع أفضلء» 
بلولا تخلق متعلة وضع هذائل , كاتت 
الأوضاع تتدهور بقدر ما تتوالى . لذلك 
كان على وعلى أمثالى أن يتنبهوا منذ وقت 
مبكر الى قيام هذه المقبات ‏ وأن يعترفوا 
دون أى خدا ع للنفس بما يمكن أن تضعله 
بمسيرتهم ٠وأن‏ يجددوا العهد بيثهم وبين 
الحلم حتى يتمكنوا من إعداد العدة اللازئة 


ائيا السلئسيط الأبعجسابسى المساذج: 


يتعرض من يداعبه الرجاء فى أن يأخذ 
مسمالة البحث العلمى مأخذ الجد الى أقدار 
وأنواع من تثبيط الهمة تثبيطا ايجابيا ‏ 
أول له ولا آخر . يحدث هذا بكثافة ملحوظة 
من أعداد متزايدة من الزملاء ؛ ويحسدث 
بصوررة أشد كثافة ممن بيدهم سلطة 
اتغاذ القرار . 

ومع ذلك فهذا طراز من التثبيط يصسدق 
عليه الوصف بالسذاجة لانك لا تلبث أن 
تكتشف أن هؤلاء الذين يشبطون همتك لا 
يقصدون الإساءة اليك ؛ بل إنهم يشفقون 
عليك بمعنى مسا ؛ ولسان حالهم : لماذا 
تحمل نفسك هذه الشقة وأنت فى غنى 
عنها ء قثت غير مطالب بإجسراء فذة 
التصيؤظ والدراسات ( ويوجه خاص إذا 
كنت قد يلفت مرتبة الاستاذية ! ) ثم إنها 
لاتدر ليك أى عائد مادى ؛ بل العكس هو 
المميح بفسائت تتف ق علبها من مالك 
الخفاصص . هكه رقت يم للأهرر ,وهم فى 
حدودها ناصهمون مخلمسون . ولا يكلف 
اللوتفس! ]لا وسمهها :وما عليك إلا أن 
تقاوم فى أدب جم ؛ أذا لم تكن تقبل 
النصيحة , 


الثا. الفميسهذ الامتابي المغلسلف 
هناك أنوا ع أخرى من التشبيط الايجابى 
أشد من هذا الذى ذكرناه تعقيدا رأكثر 
ضررا لأنها تنطوى على فلسفة واضحة 


للتغلب على كل بئد من هذه البنود بالمواجهة وليست مجرد رد قعل ساذج ٠‏ وبالتالى فقد 
أحيانا ' والالتفاف حوله أحيانا أخرى ,2 تتسرب آثارها التخريبية باسم الانتناع 
انهلال ترشيرح)) 147 52-08 
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العقلانى . وتتلقض هذه الننسفة فيما 
يأتى : لا قيعة لأى اجتهاد يقوم به شباب 
الباحثين من أبناء الدول النامية فى العلوم 
الأساسية ؛ لذلك وجب أن يجتهدوا فى حقل 
العلوم التطبيقية , وانطلاقا من هذه 
الفنسفة يبدأ معدك فى عرض حججه 
اللشبطة وعليه سيماء المتكثم الموضوعى , 
وعليك أنت أن تكون على درجة عالية من 
الومى بأمور السياسة الدولية , والتاريخ , 
وتاريخ الطوم بوجه خاص , بالاضافة الى 
ارادة لا تنثني عن التمسك بالتوجه العام 
الذى اخترته لنفسك حتى تصمد أمام هذا 
الطران من التثبيط فيطيش سهمه , وكثيرا 
ما ووجهت بهذا التو من المجج , وكنت 
فى شبابى أحاول أن أرد على المجة 
بمثلها ؛ ثم أدركت خطأ محاولة الرد من 
جانبى ومع الأيام تعلمت مهسسارات 
اجتماعية أخرى تعفيني من مشقة جدل لن 
يفيدنى ؛ وقد يفيه وحدشى بعزيد ميل شيحذ 
مهاراته التخريبية رؤيادة كناتها . 
هناك نوع ثالث من الشيببط اسرا من 
النومين السابقين وأشد هسررا , هذا فى 
التثبيط المسيّس . وهو نوع ساد استعماله 
فى رحاب الجامهة على طول الخمسينات 
والستينات . وأثيرت هوله الة تجعله يبدو 
وكانه جزء من الفاسفة السياسية للدولة . 
أما مضمونه قيمكن تلخيصه على الذحو 
الآتى : أن الهلم ينبغى أن يوجه الى خدمة 
المجتمع . هذه هى المقدمة ؛ وهى قولة حمق 


أريد بها باطل . ويبدى ذلك واشسها عند 
ذكرما يَرِثَّبٍ على هذه المقدمة ؛ ومؤداه أن 
الاشتغال بالعلوم البحتة ( أى التى لا يظهر 
لها هدف اجتماعى قريب يراه الجاهل 
ونصف الجاهل ) مضيعة للوقت أو ترف لا 
يجوز أن نتسماق اليه , 

ومن الواضح أن هذا الرأى قسريب من 
الرأى الذى أوردناه تحت عنوان التشبيط 
المفلسف ؛ ولكن الجديد فى الرأئ الهالى 
أنه يضيف قدرا من التلميع المهرّد بآن 
الدولة لاترضى صن ذلك .وفى مشاخ 
الخمسينات والستينات كان هذا التهديد 
المستتر يفعل فعله المدمسر فى النقوس , 
وريما نمست معالم كثير من الهمم الشابة 
تحت وطأته ؛ وهى بعد فى بداية الطريق ٠‏ 
المنساخ لم يقتعمر الامر على التشبيط 
الايجابى بأنواعه المختلفة ‏ بل تعداه الى 
مبحازلات التشنتيت المتعمد , ذلك بان تجد 
نفسك هذنا معاولات التجئيد التى لا تكاد 
تتقطعالمدطة النظا م السيانسي ؛ بشكال 
متبايئة ودن جهات متهددة ؛ فإذا قبلى فقد 
تبدد وقتك وجهدك ؛ ولم يبق لديك منهما ما 
تنفقه فى البحث العلمى . وإذا لم تقبل 
تعصرضت لأخطار الشك فى ولائك وما قد 
يترتب على هذا الشك من متاعب لا تعلم 
مداها . وعليك مندئذ أن تتدبر الأمسر 
بحصافة شديدة ؛ أهم ما تتطوى عليه فو 
ضسمان الاستمرار فى طريقك مع الابتعاد 
عن الاستفزاز ما أمكن , 


اما 
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وقد تعرضت لأكثر من موقف من هذا 
الطراز : وفى كل صرة كنت أزداد إصرارا 
على مواصلة السير فى طريقى » وأزداد 
قدرة على لبتكار أساليب الاعتذار التى لا 
تؤذى مشاعر مصدثي ‏ ولكنى كنت فى 
الرقت نفسه أشعر بشىء من الخوف المبهم 
يعايشنى لفترة حتى يتلاشى , 

بادمسا - الضواء المعنوى ؛ يناظر 
الشواء المادى فى الأدوات خواء معنوى فى 
البشر . تقلّب النظر فيمن هولك فلا تجد 
بينهم إلاقلة مسصدودة هم الذين نذروا 
أنفسهم للعمل العلمى الجاد . وحتى فذه 
القلة تتعرض من حين لآخر للتاكل , كان 
الحال كذاك فى أوائل الخمسسينات » 
واستمر كذلك حتى أوائل التسمينات ؛ 


الخطرة الأولى ؛ عندصا بدأت أحيل الحلم 
الى واقع . فلمًا اجتزت عتبة الطريق 
اكتنشقت أن على أن أئمى فى نمسي 
مجموعة من المهارات العقلية والاجتماعية 
والخصال المزاجية تجتمع جميها تحك 
عنوانه العصامية الأكاديمية » : كان ذلك 
فى صواجهة الخواء المادى فكان على أن 
أزود نفسى بمعظم ما يلزم من إعداد لحياة 
البحث بما فى ذلك المراجع والأدوات 
والترحال ؛ أنفق عليها وعلى متعلقاتها , 
وكان كذلك فى مواجهة أنواع من التثبيط 
الايجابى تتفاوت فيما بينها من حيث 
السذاجة أو سيء القصد الذى يتعدى مجرد 
التثبيط الى التشتيت المتعمد , وبالتالى كان 
على أن اتعلم أنواعا منوعة من الصعت 


نجحت هوامل كثيرة ٠‏ تراوحت على طول وأن إتقثها جميعا وأتقن التنقل بينهسا 
هذه الفترة , بين الوهد والوعيد ؛ نجمت حسب مقتضى الحال . ثم كانت العصامية 
فى أن تذرو أدراج الرياح معظم الأحلام مطلوية أيضا للمسمود أمام عاديات الخواء 
العلمية المبفيرة التى لابدٍ أن.تكونيقد .. اللمنوى ؛ حيث يعز التراصل ويلزم رصيد 
طافت بسعش الرعوس فى شبابها .ولا ضخم من الاكتناء الذاتى /؛ 
يمكتك والآوشا م فكذا أنّ تجد سنبيلاً الى أمنابعنا- نهذ شهادة سادقة على 
التواصل العبيق مع معظم زمبلاء الميثة. | مبرجبسلة بعينهد با بن مراحل التاريخ 
لآن البشر يتواصلون بقدر ما يتناغم بينهم الاجتمامى للبحثالعلمى فى مصر. 
من قيم واهتمامات مشتركة ,ومادمت لا خلاصتها أن طريق البحث العلمى الجاد 
تجد لديهم نتاجا لغرس الأحلام ولا تجد آدينا شديد الوصورة ؛ وأن السير فيسه 
الأحلام نقسها فلا يبقى أمامك إلا أن تلوذ بالغ اللشقة ؛ كان , ولايزال . قهل سيظل 
بالصمت أمام هذا القواء . كذلك ؟ أم أن الاوان ليبدا العمل الممادق 

وهكذا كان قدرى منذ اعتزمت أن في سبيل التخفيف من مشقته ووعورته كى 
أعيش عاكفا على البحث العلمى الجاد فى تزداد أعداد المقبلين على ارتياده ؛ ويزداد 
مصرنا المزيزة ؛ قدر لى أن أهدد مئذ المؤمتون به ايمانا على ايمائهم . 
الهلال لرنسن)) 1147 سياه 
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و ( التطوير ) فى المجتمع الأثيني القديم ؛ ذلك أنه كان على يقين بأن ( الممرفة ) 
موجودة سلفا » ولدى كل اتسان ( بالفطرة ) » رأن التاس ( معادن ) ثابتة الهوية وها 
كان الفساد الذى قام فى عهده إلا نتيجة ( انهراف ) المجتمع عن ( الثوابت ) التى 
هى قوام الانسان وهوية المجتمع ؛ ومن ثم فقد افترح ما اقترح من نظام تعليمس فى 
جمهوريته ؛ لا ليبدع وضمعا جديدا ؛ وانما ليعيد ترتيب الأوراق الاجتماعية فيعود كل 
انسان إلى ٠‏ أصله » وتصيح العملية التعليمية هي إقادة ( تذكير ) الانسان يما هى 
مفطور ومجبول عليه من المغآوق والمعلومات , 

بل أن الذى يتفحمس سلم ( التقدير ) و ( الترتيب ) الذى وضعه أنلاطون 
لمختلف مجالات المعرفة الراجب تعليمها اليواطنين ؛ يستليع أن يلمس أن ( الثبات ) 
يرفع من قيمة المجال؛ وأن ( التدير ) يحط هن أن شكه » ويحيث امنبغ التساؤل عن 
( نفع ) و(.هائدة ) المترفة , اهانة لها ذلك أن المقضوهابها ليسا( تحريك ) الواقع 
لجعله أكثر نقما وملاسمة لبنى:البشر , وإنما هي خاية.فى حد ذاتها !! 

وكان منطق أرسطو هو منهج التفكير المناسب تماما ؛ بحيث تجىء النتائع 
غير منبثة بجديد ؛ لأنها متغممنة فى هقدماتها . وعندها يواجه الإنسان مشكلة ؛ فما 
عليه - بناء على هذا - إلا أن يبدأ تفكيره من جملة من ( المبادىء ) المسلم بها ؛ ثم 
يتسلسل فى خطوات منطقية حتى يسنتبط الحل أى النتيجة الطبيعية ؛ أما أن يفكر 
فى الاتجاه إلى دنيا الشبرة والمركة والفعل ؛ فهذا غير مطلوب. ومن هنا كان 
(الاستنباط) منهجا عتليا ملائما ٠‏ حتى بجىء يرمنا مثل أمسنا ؛ ريجىء غدنا مثل 
يومنا !! 

وهكذا كانت المرحلة الآولى فى مسيرة التعليم : لا شررة ... بالتطيم !! 


الهلا لرقمير)) 1147 4ع 
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لكن نغرا من العلماء والمفكرين فى صر التهضة الأوربى واوائل العصبر 
الحديث أدركوا أن الانسان يستطيع أن بستثمر هذه الميزة التى ميزه الله بها هن 
سائر الخلق العفل , ليس كالة تصوير فوتوغرافى تتلقى ما يتطبع عليها من صور » 
رإنما كقوة فاعلة ومعركة ومغيرة لمعطيات الراقع الطبيعى والاجتماعى . 

إن حال أى مخارق آخر ؛ منذ قرون , تظل هى هى , أما الانسان , فهو الذى 
يستطيع أن يجعل يومه أحسن من أمسه » وأن يخطط لكى يجىء غده أفضل من يومه, 
فبهذا تتطور المجتمعات وتتقدم البشرية وتنشاأ الحضارات . 

ولكى بتحقق هذا ٠‏ فلابد من تفيير البشر أنفسهم .. أعادة بناء الانسان منتع 
الثقافة ومستهلكها . ومن هذا اتجهت جهود عديدة من قادة الاصلاح وحركات التغيير 
الاجتماعى والمفكرين والفلاسفة والعلماء إلى التعليم أملاقى أن يكون أداتهم للتفيير 
القورى ... للتطوير الجذزى القنامل . 

وبالفعل ؛ شهدت المجتمعات الأرربية منذ عصر نهضتها قفزات متسارعة 
دفعتها إلى آفاق من التقدم ريما تجاوزت كثيرا من الأحلام ٠‏ 

وفى نفس هذه الحقب ؛ توارت من أمام التعليم : فى عا منا العربى ؛ المقيقة 
القرأنية التائلة بأن الله لا يفير ها بقوم حتى يغيروا ها بأنفسهم .. توارت فى ظلمات 
قهر واستفلال أهاط بالانسان العربى فسقط فى جب «التخلف , وأصبحت الكتب التى 
يتداولها طلاب التعليم ه حواشى »و ( هوامش) على كتب أخرى سبق تأليفها فى زمن 
الابداع والازدهار .. أصبحت براعة طالب العلم تتحدد بمقدار ما ( يعفظ ) ,لا 
بمقدار ما ( يبارع ) . ولأن ( الميورة ) يييتحيل أن تجىء أفضل ين ( الأصل ) » 
فضلا عن أن تماثله #تتالى التخلف ونعيق ؛ رواصل القْط الإبياني|لتقدم الانسان 
العربى وتتشيئته فى الاتهاه إلى أسفل » حتى اذا بدآت ذثاب الاميريالية تحوم حول 
المنطقة العربية أشلاء خراف على مائدة ذئاب ١١‏ 

لكن نفرا من مفكرى الأمة المستئيرين ؛ بدأو ينتبهون وينبهون : أن شعوب 
أمتنا بلاسلاح تنود به عن حياضها ؛ يتمثل فى هذه المدافع وهذا البارود وتلك 
القنابل والبوارج الشامخات .. وارضصها يستحوذ عليها جنود مدججون بمثل مما لم 
يألفوه من مسلاح .. والمال يتسرب من أيديها إلى جيوب القاهرين » فماذا بقى أمامهم 
من سبيل يسلكونها لمواجية هذه الكارثة التى تحيط بهم من كل جانب ؟ 

هنا جاءت صرخة الشيخ حسن العطار : ان بلادنا لابد أن تتغير ؛ فنعلم من 
العلوم ما ليس فيها ١١‏ 
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يمند عبذة مكسفن فل 


وإذا كانت تلك الصيحة قد لفتها دياجبر الظلام المطبق على كل الأرجاء ؛ فقد 
جاءت صيحات أخرى أشد قوة وبأسا بعد عقود قليلة على لسان جمال الدين الأففاتى 
ومحمد عبده ومصطفي كامل وقاسم أمين رمحمد رشبد رضا وعبد المزيز جاويش 
وأحمد لطفى السيد ‏ وغيرهم كثيرون , ليؤكدوا أن ( الفكرة ) سلاح لا يقل فاملية عن 
القنابل والبارود ٠‏ شرط أن ترتبط بنبض الجماهير وجركة الجتمع » وأن ( العقول ) 
أرض واسعة لم يحتلها , تعد هؤلاء الفزاة ,هلاثم فلايد من تكتيل الجهود لنشر 
المعرفة بين المواطنين وتثقيفهم وتعليمهم وتربيتهم . 

بل أن مصطفى كامل » فى حديث له مع أحد المراسلين الأجانب ؛ اكد أن 
الانجليز + مثل- إذا جلا عنِْمَصَرَ لوقا أكرّها , رفل الصريوق على ما كانوا 
عليه من جِهَلَ ؛ فسوف ايكون الباب مَفتوها لقوة لحازية أخوى بتجرء لتحل محل 
الانجليز . انتستيظر على البلاد » وَمَن ثم فإن جهَدَةالرئنسى يَُتَمَسُورَ حول( التعليم ) 
لتوفير شرط (الوعنئ) التئ هل المقذمة الاسامنية التفيي ؛ زدعما إلى إنشاء (الجامعة). 
القى تجسدت واقعا فعليا عام 14١4‏ , وكان حريصا على أن يقيم حفلا كبيرا كل عام 
يوزع فبه الجوائز على المتقدمين فى المدارس التى كان يرعاها ويخطب فى الناس 
منددا بالاستعمار حاثا اياهم على الاقبال بكل الطاقة على المدارس . 

ولأن السلطة كاتت فى يد الفاهرين ؛ فسقد حرصوا على أن تجىء خطوات 
نشر التعليم بأقل من سرعة السلحفاة ؛ وحرصوا على وضع العراقيل والسدود » لكن 
قادة الأمة من أصسحاب الفكر والرأى أمثال محمد عبده وقاسم أمين وسعد زغلول , 
وغيرهم , استطاعوا أن يكونوا جمعية أهلية تستهدف نشر العلم والمعرفة بين 
الجماهير , فظهرت ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) .. وتتالى ظهور جمعيات أخرى 

الال لونسير) 1147 -5- 
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مثلها حتى لقد تفوق الجهد الأهلى الرسمى فى نشر التعليم ليسجل بذلك الحدود بين 
جماهير تنشد التقدم والتغيير فتسمى جاهدة إلى التعلم ؛ وقوى مستغلة تنشد القهر 
والاستفلال فتحاصر التعليم فى أضيق حدود . 

وشيء مثل هذا كان يحدث وحدث فى بلدان عربية أخرى كثيرة .., 

وكان هذا إيذانا بأن وطننا المربى قد أصبح على عتبة المرحلة الثائية فى 
مسيرة التعليم ؛ وهى ان يحقق حلم الثورة الوطنية ... بالتعليم . 

تحققت هذه المرحلة بالفعل فى العالم الغربى بدما من عصر النهضة الأوربى » 
وتوالى تدعيمها فيما تلا ذلك من قرون .. لكئنا فى وطنئا العربى » وحتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية , لم تكن قد دخلناها إلا من جانبين : الأرل هو الجانب ( الفكرى ) ؛ أما 
الثاني ؛ فهو المرحلة السلبية من الثورة الوطنية » ونعنى بها مرحلة ( اجلاء ) عساكر 
الاحتلال ٠‏ وإنهاء وجوده ( الرسمى ) ٠‏ 

... وبقديت المرحلة الأكشر خطرا .. المرحلة الايجابية من الشورة الوطنية ,, 
مرحلة ( الفعل ) و اعطاء الاستقلال المضمون الحقيقى !! 

ومن حسن الحظ ؛ أن يتنبه مفكرون ؛ فى وقت مبكر إلى هذه الحقيقة ؛ من 
هؤلاء - مثلا - طه حسين ؛ ففى كتابه الخطير ( مستقبل الثقافة فى مصر ) الذى 
صدر هام 147 ؛ نبه إلى أن توقيع مصر على معافذة 1171 مع انجلترا هو اعلان 
( رسمى ) بالاستقلال مدعما بمعاهدة ثنائية بغد أن كان قد أعان سنة 1477 بتصريع 
منفرد من انجلترا ؛ ومن ثم - هكذا أكد طه حسين - فهذا الاستقلال . إن هو إلا 
(خطوة) .. وهى.هامة من غيبى شاي لكنالأكشى إهمية هو المصانظة على هذا 
الاستقلال ؤتدمهمه ؛ولن تتم هذه المسافظة . وان بشحتقهذا الدعم إلا إذا امتلكثا 
الأدرات والامكانات والمهآرات الثى هى وحدها السبيل إلراذلك :. أنوات كشب العيش, 
وإمكانات التفكير الديمقراملى المز! 

وبالفعل ؛ فعا أن تكاثرت أعلام الاستقلال مرفرقة على كثير من البلدان طوال 
الخمسينات والستينات ؛ حتى اندفعت دول كثيرة تقيم المشروعات التعليمية وتوجه 
الأموال إلى جهاز التعليم , إملا بان يعوض مافات من سنوات التخلف , ورغية فى أن 
يحقق حلم ( اللحاق ) بركب التقدم المتمثل نموذجه فى العالم الغربى . 

وتمر ستون وأعوام ؛ ولكن أحوال الجماهير لا تتحسن بالدرجة المأمولة ... 

وتمر سئون وأعوام؛ وأوضاع كثير من البلدان النامية تسوه بل وتزداد سوبا ! 

عجبا ! كيف هذا ؛ ولم تعد هناك جنود احتلال تعوق ؟! 

كيف هذا , ولم يعد هناك مندوب سام ينهى ويآمر ؟! 

- ا - 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أحند اطقى البنك دعطله حسين 


ويمثل الحماس الكبير الذى أحبط بالتعليم منذ بداية القرن العشرين ؛ وازداد 
فى الخمسينات والستينات , بدأت نظرات الشك والاتهام تتجه إلى التعليم نقسه ... 
بدأ كشيرون يتصورون أته هو ( المتهم ) . ودعم من هذا الاتجاه ؛ أن نقدا حادا بدأ 
يتصاعد فى العالم الغربى نفسه ضد التعليم لأسياب أشخرى غير تلك التى قامت فى 
العالم الثالث , 

فى العالم الغربى ٠‏ تطلع الناس إلى مهاع أخارى ووظائف جديدة فرضتها 
مرحلة التطور المتسارع الحشمارة التكنواوجية ٠.‏ 

لقد حقق التعليم الكثير للعالم الغربى ؛ لكن تحقق هذا ٠فتع‏ آفاقا آخرى 
وحاجات جديدة جعلتهم يقولون : هل من مزيد * منهومان لا يشبعان ؛ طالب علم , 
وطالب مالب.. مق هنابجافت الموحلة الثالثة فى مسيئرة التملهم , وظلى/ الشورة على 
التمليم !! 

ثور على التعليم فى:العبالم الذامن:,وهسبا بأن الشهليم قب فق فى تشوير 
المجتمع وتطريره ؛ يحيث يستطيع توفير الحاجات الاساسية للمواطنين .. 

وثورة على التعليم فى العالم المتقدم » طمعا فى أن تتسم قدرات التعليم 
لتمكن المجتمع من توفير الحاجات الثانوية الجديدة للمواطن .. 

... تعددت الأسباب ؛ والثورة واحدة !1 

ويدأ المفكرون يصدرون كتبا ؛ بعضهم يعلن (وفاة المدرسة) ١‏ 501001 1116" 
4 15 والبعض يطالب بمجتمع يخلو من المدارس '(506168 جنا 1265001 


مما عرضناه بالتفصيل فى عدد سابق من ( الهلال ) .. إلى غير ذلك من مظاهر 


سه عر سمسم ل م عدم بم ع سم عه ع لص صم مسح اوح سن ممصن حم الخمتت ومن ام وا حا وج اوه وو 1 00 15 


الهلال ونبر)) ككذا -م44ه 
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الثورة على التعليم . بل أن زعيمة العالم الرأسمالى , الولايات المتحدة الأسريكية , 
كانت قد شكلت فى مطلع الثمائينات لجنة من خبراء التعليم خرجت بذلك التقرير 
الشهبر الذى أعلن أن الامة الامريكية فى خطر لماذا ؟ لآن تعليمها قد فشل فى بناء 
الإنسان الأمريكى المنشود !1 

يقولون هذا في بلد يشكل أكبر وأعتى قوة فى عصرنا الحاضر ؛ فماذا نقول 
نحن عن تعليمنا ؛ ونحن مازلنا ( ذيلا ) فى عصرنا العاضر ؟! 

ومنذ بدأت أصابع الاتهام تتجه إلى التعليم معلنة الثورة عليه ؛ أسرع خبراؤه 
وعلماؤه وفلاسفت» لفحصه من الداخل وإعادة النظر فيه ؛ رنفض ما قد يكون قد تراكم 
عليه من غبار التخلف . 

ونشط كثيرون فى هذا السبيل ؛ حتى استطاعوا ؛ بالفعل أن يستمدثوا 
العديد من الصيغ التعليمية الجديدة ‏ مثل ( التعليم من بعد ) ؛ والعديد من الطرق 
والأساليب التعليمية التى تغتصر الجهد وتوفر الانفاق وتمقق الغايات بصورة أكثر 
دفة وأشمل اتساعا , تمت فى كم عجيب من التكتولوجيا التعليمية , 

وهكذا شهدنا مرحلة رابعة فى مسيرة التعليم ؛ ورهى مرحلة : الثورة فى 
التعليم . 
ولكن , هل تستطليع ذه الثورة الحادثة [ فى ) التطيم أن تخفف الثررة (عليه) 
وتعيد سيرته الأولى بحيث يمكن أن يعين المجتمع في حركة التغيير والتطوير ؟ 

لقدبيدا قار بجديد فى اليسسار التربوي» يؤك علي ذلك الحقبيقة التى خفيت 
على كثيرين > فلس بالتعليم وحده يتطوز المجتمع ويتغير !! 

التعَليَم متنلومة فرعية فى نظام أكبر قوالمجتمم بكل مكوتاته .. ولا يكفى 
الاعتماد على هذه المنظومة القرعية وحدها ؛ دل لابذ من أن ثعم هركة التغيير الجذرى 
الشامل ؛ المجتمع باسره ؛ فعندئذ ؛ يستطيع التعليم بالقعل أن يسرع ويهيى» ويسهلء 
ومن ثم نصل إلى المرحلة الخامسة ؛ وهى ثورة مع التعليم ..وبالتالى ؛ فالجهد فى 
التغيير والتطوير غير مناط برجال التعليم وحدهم ٠‏ رإنما هى مهمة مجتمعية , تفكر لها 
كل العقول ؛ وتدفعها كل الأيدى , 

ورحم الله ابن خلدون ؛ عندما أكد ؛ منذ قرون غير قليلة , إلى أن ازدهار العلم 
مرتبط أوثق الارتباط بمدى وفرة ( العمران ) ...وما العمران عند مفكرنا العظيم إلا 
هذا التقدم الحادث فى كل خلية من خلايا الجسم الاجتماعى الكبير ١!‏ 


ا 
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اليابانيون .. والأخسرون : 
من الذى يخاف ١‏ أسناء 


زرت اليابان على مدى الثلاثين هاما الأخيرة ٠‏ ثلاث مرات .. بواقع 
زيارة كل عشر سنوات تقريبا ٠‏ ومنذ صباى ؛ كانت اليابان تفتنني ؛ وكان 
يستهوينى دائما أن أقرأ عنها حتى قبل أن أقوم بول زيارة لها فى عام 
- بل أن المصادفة جمعتنى قبل ذلك ببعض اليابائيين الذين لا 
يزال بعضهم فى منزلة الأصدقاء حتى:اليوم , ؤكم آلمنى ؛ فى زيارتى 
الأخيرة لطوكيى قبل بضمع سنوات : أن ألتقى بأحدهم .. وهو مترجم 
مخضرم محب للعرب ودنياهم أسمه « هامياو آبى » .. فأجدِه قد أضحمىي 
عجوزا هده المرض وأقعده ؛ وإن لم يقهر شفافية روحة رإدبه الوافر 

وحتى اليوم, اجدتئ باسَتتران متجذنا :إلى :هذه التلاذ الاسطورية , 
متطلعا للذهاب مرة أخرى إلى هناك ؛ لاستطلاع ما يكون قد جد .. هو 
كثير ؛ والتعرف على ملامح التغيير وفى عديدة بلا حصر . 

وعلى مدى السنوات الأربع الآخيرة ؛ أتاحت لى فرصة عملى كمراسل 
صحفي فى : واشنطن » ؛ أن أتعرف على وجه آخر من وجوه اليابان ٠.‏ 
فاراها كقوة عالمية بازغة تنافس القرة العالمية العظمى وتناطهها .. وتكاد 
تشتبك معها فى صراع يرى الكثيرون هن ا محللين الأمريكيين أنه يختمر 


الآن ويوشك أن يسفر عن صدام محتوم ! 
اهلان لوشسرر)) ينذا ونه 
أرشيف الشارخ 
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ولا أحسب إلا أن اليابان تسحر 
المصريين خصوصا وتبهرهم بصورة أو 
بلخرى ؛ ليس فقط لأتها «بلاد الشمس 
المشرقة» ؛ كما اشتهر اسمها بينهم , 
ولأنها أرض الأساطير البعيدة التى تقع 
عند الطرف الأقصى للعالم ناحية الشرق 
... وليس لأن ذكرها يستحضر فى ذهن 
أى مصرى تداعيات لمور تمتزج فيها 
الرقة والنعومة والتفرق والغموض ؛ فضلا 
عن التاريخ العريق والثقافة المتميزة ذات 
المثاق الخاص ٠‏ وإنما لان البابان قوق كل 
ذلك تمثل بالنسبة للمصريين - فيما أتصور 
- ما يشبه التحدى الصارخ ؛ فالواقع 
اليابائى ٠‏ يكاد بكون نقيضا للواقع 
المصرى فى كل شئ : فالبابانيون الذين 
يريى عددهم على ١١١‏ مليوتاً من البشر 
يعيشون على جزر محدودة المساحة قليلة 
الموارد ؛ يجسدون النجاح النذ والتصميم 
والقدرة على تمقيق الأزدهار ...كما ,أنهم 
استطاهوا الارتقام. قوق/ الأم أصبعب 
هزيمة يمكن أن/يتعرض لها شعب يشين 
بهذا الكبرياء الزائد ( جل هناك ها هر 
أقسى من أن يكون هو الشعب الوحيد فى 
العالم الذى عانى ويلات القنبلة الذرية ؟ ) . 

فعلى الرغم من كل ذلك ؛ نهضت 
اليابان من كبوة الهزيمة » ومضت قدما 
نحو صياغة مستقبلها وسط القوى العالمية 
العاتية .. وعلى الرغم منها فى أحيان 
كثيرة » ولم يسمع عن اليابانيين أنهم 
اشتكوا من كثرتهم المددية ٠‏ أو [نهم تركوا 


ع أوه 
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بلادهم المجدبة بحثا عن الرزق فى الجوار 
أى عبر البحار ؛ فالحقيقة أن الهجرة ليست 
ظاهرة فى اليابان ؛ وإنما ظلت على هدى 
السنين محصورة فى نطاق ضيق .. وفى 
اتجاه واحد تقريبا ؛ عبر المحبط الهادى » 
حيث استقرت مجموغات صغيرة. على 
السواحل الغربية للولايات المتعدة وآمرَيكا 
الجنورية. : 

وقد أصيع معروفا الآن أن الاموال 
التى استدابتها اليابان/ؤقّد الكرب |فن 
أجل إعادة البناء - وفى إطار الخطة التي 
وضمعت لها وفرضت عَليها - لم تتحول إلى 
٠‏ عبم : يجيرها على الركوغ رإتنا 
استطاعت بالعمل وكفاعة الأداء ان «تعزل» 
القروض الكثيرة القادمة من بلدان الغرب 
ولا تدخلها فى صلب الاقتصاد اليابانى , 

ويصد سسئوات ٠‏ استطاع الياباتيرن 
سداد هذه القروض ٠‏ ثم الأتتقال إلى 
مرحلة أخرى بدأو فيها «غزى» الآخرين ., 


الهلال سر)) إلنذا 


أرشيف الشارخ 


ليس بيضائعهم ومنتجاتهم فقط ٠‏ رإثما 
برعوس أموالهم أيضدا ؛ وفى آلوقت نفسه , 
فإنه على الرغم من جرثومة « التامرك » - 
أو لعلنا نستعير هنا تعبير «التغريب» -- قد 
فعلت فعلها وتركت آثارها بوضرح على 
وجه الحياة فى اليابان » فإن الانسان 
البابانى استطاع العفاظ على قدر كبير 
من قيمه وتقاليده الموروثة ؛ الأمر الذى 
ساعده ليس فقط على الإبقاء على 
جتوة « الروح » اليابانية حية ومترهجة , 
وإنما أيضا على المحافظة على التوازن 
النفسى والثقة بالذات . 

وهكذا , وطى الرغم مما تتطوى عليه 
سورة آليابان من تحديات مؤلمة - لبلد 
توجب المعاناة من الفرضى والافتقار إلى 
الرّْماقلَى :.مشد الطاقات للانطلاق إلى 
هدف هحدد - فإنه يمكن القول إن 
المسريين يحتفظون بفكرة ٠‏ إيجابية» عموما 
من اليايان وشتعيها ؛ بلّبويكنون لليابانيين 
شعورا من الإعجاب .الذي قد لا يخلي من 
العسرة"» 

وإاغاية”الآقرين 1:5 


على أننا يجب آلا نغفل هنا حقيقة 
هامة وهى أن المصريين لم يقدر لهم 
«مواجهة» الياباتيبن أن الاحتكاك بهم , لآن 
طرق الشعبين لم يقدر لها أن تتقاطع فى 
آية مرحلة من مراحل التاريخ القديم أو 
المعاصر , أما هؤلاء الذين تقاطعت طرقهم 
مع اليابانيين واحتكوا بهم » وتصادموا 


5-5-0-7 
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معهم أيضا , فمن الطبيعى أن تكون لهم 
رؤية مختلفة عن رؤية المصريين أو غيرهم 
من الشعوب التى تبهرها «الظاهرة 
البابانية» من يعيد ٠‏ ومن المؤكد أننا سنعثر 
على هذا ٠‏ الاختلاف فى الرؤية » لدى 
الكثيرين سواء فى الغرب الأورويبى 
والأمريكى أو بين شعوب الشرق الآسيوى 
التى كانت لها تجارب كثيرة مم اليابانيين 
وهى تجارب تغطى مساحة واسعة من 
التاريخ القديم والمعاصر , 

وبالطبع فإن نظرة الفربيين والآسيويين 
إلى اليابان لا تخلي من التقدير الذى 
تستحفه ؛ فلا أحد يملك إلا أن يرمق 
بإعجاب هذه الانجازات الباهرة على كل 
صعيد التى إستطاع أن يحققها آبناء 
«بلاد الشمس المشرقة» ولكن ذاكرة الغرب 
- بما فى ذلك روسيا أيضا > #9“قزال 
تحتفظ بصور تجارب مريرة من الصراعات 
والعروب التى خلفت جراحا عميقة لم 
تندمل حتى اليوم ؛ فلا بالرييق يمكن أن 
ينسوا الحرب الروسية اليابانية |.. ولا 
الفرب يمكنه أن ينسي تحالف اليابائيين 
مع محور «هتلر “ مؤسوليتى» إبان الخرب 
العالمية الثانية ٠‏ على الرغم من التهاق 
أليابان بعد ذلك .. راغية أو مضطرة 
بالمعسكر القربى الرأسمالى الذى أصبحت 
أحد أعمدته» منئذ ما بعد انتهاء الحرب 
العالمية وطوال حقبة الحرب الباردة ؛ ومع 
ذلك ؛ تظل أكثر الذكريات مرارة هى تلك 
التى لا تزال مترسبة فى ذاكرة الشعوب 


الشرقية الآسيوية عن الاحتلال الياباني 
الفظ والقاسى الذى أخشمع كل جنوب 
شرقى أسيا - من كوريا وحتى الملايو - 
وحكمها بالحديد والنار حتى انتهاء المرب 
العالمية الثائية , وبالتسبة لهذه الشعوي , 
فإن ما جرى خلال الحرب العالمية لم يكن - 
فى التجربة الأقرب ؛ وربما الأكثر بشاعة , 
لنموذج ظل يتكرر على مدى التاريخ 5 
فكلما كانت اليابان تستشعر القوة والماجة 
إلى الموارد الخارجية .. كانت تخرج هن 
قوقعة عزلتها لكي تدفع جنودها ليجتازوا 
«بحر اليابان» إلى شواطئ شبه الجزيرة 
الكورية , ثم عبرها إلى منشوريا والصين» 
فلا تلبث الملايين من سكان هذه البلاد أن 
تفر أمامهم مذعورة ولهذا » فإنه ليس غريبا 
أن .تظلل«صور بطش العسكرية اليابانية 
وقسزتها تخيم على أية جهرد معاصرة 
لإقامة علاقات جديدة بين اليابان والبلدان 
الآسيوية الأخرى .. خاصبة بعد أن نقضت 
اليايان علها 'أثان البزيفة/الكيرى ؛ فإذا 
هى تبرز كقوة اقتصائية هائلة تنافس دول 
العالم العظمن ‏ التى , أصبيحت تلح على 
الحكومات اليابانية في ٠‏ التنفيس » من 
أحتقائها الاتتصادى عن طريق القيام 
بدور دعسكرى : أو أمنى » فى النظام 
المالمى الجديد ! 

ولهذا فإنه ليس غريبا أن نجد أن عقدة 
الخوف والشك ؛ التى تولدت لدى الشعوب 
الشرقية الآسيوية تجاه اليابان ؛ لا تزال 
تتحكم فى رؤية البلدان الآسيوية لأى دور 


الوه 
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محتمل على الساحة الدولية يمكن أن تقوم 
به اليابان التى أخذت تفرض نفسها 
تدريجيا كقوة عالمية_فتبة , رفى. شهر 
سبتمبر المافيى. » عنما األفى الرئيس 
الروسى « بوريس يلتسيق » زيآرة كان 
مقروا أن يقوم بها إلى .اليابان, ,. مضجيا 
بفرصة الحصول على مساعدات يابانية 
كان يمكن أن تصل إلى عشرات الليارات 
من الدولارات ٠‏ قويل هذا بإرتياح لدى 
بلدان شرقى اسيا لم يحاول أى منها أن 
يخفيه . وإذا كان السبب الرئيسى لإلفاء 
الزيارة ٠‏ كما أعلنه الرئيس الروسى , هو 
تشدد البابان فى مطالبتها بجلاء القوات 
الروسية من الجزر اليابانية التى احتلتها 


الهلال دشي)) ١17‏ 


فى أرخبيل «كوريل» فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية .. فإن خبيرا أمريكيا هو 
ومارك براون» الياحث في مركز الاراسات 
الروسية التابع لجامعة ذفارقارد» ؛ يرى أن 
هناك آسيابا آخرق فى / مقدمتها أن 
احتمالات. . الترصل؛ إلى تسوية روسية 
يابانية حول الجزر - مع ما ينتظر أن يتبع 
ذلك من دفه العلاقات بين موسكو وطوكير 
- قد زاد من حدة المخاوف لدى بلدان 
شرقى أسيا المجاورة ه التى لا تزال 
ذكريات قسوة الاحتلال اليابائي حية جدا 
فى ذاكرتها ٠‏ , وتريد البلدان الاسيوية - 
وفقا لما يقوله براون - أن تبذل الدول 
الكبرى جهودا أكثر جدية للتاكد أولاً من 


- 4ن 
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مدى قوة المسكرية اليابانية وقدويَهاً عن 
التوسع ؛ وتدليلا على ذلك » أشان الخبين 
الأمربكى إلى «الكتابالأبيّض + الذئ سد 
مؤخرا عن كورياالتوبية الى حذّر مل 
أن اليابان مستعو إلزتطبيمتها المنتكريغ) 
عند ظهور أول جاتزة» لؤجودا قز) !8 آنتتئ 
فى شرفى القارة الأسسيوية ؛ وقد ترددت 
النفمة ذاتها نمى ستغافورة ؛ ماليزيا » 
والصصين .. حيث اعترف المسئولون فى هذه 
البلاد , وفيرها , بأن روح «الكراهية 
الشسعبية: تجاه اليابان 7 تزال قوية 


الياباتى » فى الوقت الذى تعمد فيه بلدان 
الفرب - في معظمها - إلى إجراء 
إتحَفيِمتات فين"تفقاتها الجربية بعد زوال 
«الخطر السوقتيتى» !../ويبتما يبد 
انسَكَات الؤجود الفشكرى الامريكى من 
شترثن اسنيا أمرأ منجثوما | , وهناك خوف 
حانيقى يتفاعل - ولو بشكل مكتوم - فى 
صدور أبناء هذه البلدان الآسيوية الكثيفة 
السكان ٠‏ من الازدياد المضطرد للقرة 
العسكرية اليابانية التى تتهم يأنها ذات 
صبغة منصرية ؛ والتى أصبحت أيضا 


وظاهرة . تمتلك تكنولوجيا متفوقة , بكل ما يعنيه ذلك 
وهذه الشعوب تسمع وتتابع ما يتردد وما ينطوى عليه من احتمالات لا تزال فى 
عن الزيادة المستمرة فى الإثفاق المسكرى أعماق الفيب1 
عدون - 
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وعندما احتدمت المناقشات حول 
مساهمة اليابان ب «دور صغير» فى عمليات 
حفظ السلام التى تتولاها الأمم المتحدة 
واثيرت ضجة داخل اليابان نفسها من 
جانب الجناح الرافض لبعث العسكرية 
اليابانية ٠‏ فإن اليلدان الأسيوية كانت 
تتابع هذه المناقشات بقلق وترقب .. ركان 
المسئولون فيها ينتهزون كل فرصة للناكيد 
على آنه من الأفضل آلا يههد اليابان بهذا 
الدور ولكن الحكومة الأمريكبة كانت ترى 
غير ذلك ؛ واستمرت فى الضقط إلى أن 
أقر البرلمان اليابانى (الدايت) فى النهاية 
قانون المشاركة فى قوات حفظ السلام 
وإرسال أول قوة منها إلى كمبوديا » وقد 
كان للقرار أصداء فى بلدان شرقى آسيا 
تختلف عنها فى بقية أئحاء العالم ؛ وعلى 
الرغم من أن القرة اليابانية التى أرسلت 
بالفعل كانت صغيرة المدد جدا ( 4؟ 
جنديا مزودرن بكميات ضسفمة من أحدث 
المعدات ) بفإن بالصيورة .إلش بنشرقها 
الصحف ؛ يوع-14 سيبتغبر الماضى-٠,‏ 
للجنود الياباشبين 'وهم أيغادرىيم. قاعدة 


ذن هم , انمسر يون, 19 

ولكن اليابانبين بدافعون عن أنقسهم 
بالقول إن هذه الصورة التى ترسم لهم فى 
العالم الخارجى - وخاصة فى البلدان 
الآسبوية - مبالغ فيها كثيرا .. بل إنها 
مغايرة للواقع والحقيقة ؛ ويؤكد اليابانيرن 
- مفكرين ومسئولين وسياسيين - أن تجربة 
الحرب العالمية الثانية قد أحدثت تعرلا 
فعليا فى العقلية والنفسية اليابانية . وإذا 
كان هؤلاء جمبما يتجاهلون الإجابة على 
الأسئلة المثارة فى جميع البلدان الآسيوية 
من أسباب رفض البابان الاعتذار علنا عن 
جرائم العسكرية البابانية أثناء الحرب 
العالمية الثانية .. إلا أنهم يؤكدون فى 
الرقت نفسه أن تصاعد حدة المشاعر 
الرطتية«اليابانية قى السنوات الأخيرة » 
وتنامى التيار المتعصب الذى يجنع إلى 
التطرف وكثيرا مايعبر عن نفسه بكبرياء 
تميل أحيانا إلى هد «الصلف» ؛ لا يعنى 
أنه سيؤدى إلى ٠‏ انبعاث جديد » للعسكرية 
اليابانية طين المدى القريب أك المتوسط , 


«كيورى» البحرية اليايانبة فن طريقهم إلى ويشكى اليابانيون من أنهم يدانون من 
كمبودياركان لها وقع عميق لدى ابناء الكثير من عدم الفهم من جانب الآخرين , 
البلدان الآسيوية . مع أن الجنود اليأباتيهن فى أآسيا والغرب على السواء ‏ وأن ذلك هى 
كانوا بضعون على رهوسهم «البيريبات السيب فى إساءة تفسير الكثير من 
الزرقاء» التي تميز قرات الأمم المتحدة ؛ السياسات أو التصيرفات التى تعسدر غن 
ورغم أن القانون الياباني نفسه يمنعهم من اليابان ؛ كما أنهم ينفون عن أنفسهم تبمة 
ه المشاركة فى أية مهمات تتضمن خوضص المنصرية ٠‏ ويردون على ذلك بأئهم هم 
قتالوأن يستخدموا أسلحتهم الفردية التىي الذين يهانون من التمبيز والعنصرية التى 
زودوا بها فى الدفاع عن النفس فقط ». 2 بمارسها الاخرون تجاهم والتى تتجلى 
الهلال تربر)) 1415 -81ه 
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بصورة خاصة فى نظرة الإنسان الغربى - 
والأمريكى خاصة - وإسلوب تعامله مع 
أبناء اليابان . 

ولا شك في أن باستطاعة البابانيين 
المثور على أمثة ونماذج عديدة ٠‏ فى 
هذا المجال ؛ لعل آخرها ما صدر عن وزير 
الخزانة الأمريكى ٠‏ نيكولاس برادى » أثناء 
مؤتمر صهعفى عقده مؤشرا - 
عندما استخدم كلمةه جايس 5م12 ٠‏ 
فى الإشارة إلى اليابانين .. وهى 
اختصار للفظة الإنجليزية الدالة على 
الشعب الياباني وكانت تطلق على الجثود 
اليابانيين إبان الحرب ؛ احتقارا وازدراء » 
وشاع إستخدامها على السنة الأمريكيين 
بعد ذاك فى الإشارة إلى اليابانيين .. 
ترفعا وتعاليا ١‏ وعلى الرغم من أن الوزير 
الأمريكى سارع إلى الأعتذار علنا عن 
الملاحظة التى بدرت منه ؛ إلا أن ذلك لم 
يخفف من غضبب الياباتيين ولا الامريكيين 
المنحدرين من أَصَل يابانئ «اونشر النائب 
الأمريكى البابآاتن الأصل «تورمان مينيتاًة 
مقالا ناريا فى الصفنق فاجم نيه برادى 
بشدة ؛ وقتساءل عن السبب الذى لم يجعل 
لملاحظة العنصرية التى بدرت عن وزير 
الخزانة تثير ولو قدرا ضئيلا من الضجة 
التى أثارها الأمريكيون - بحق - قبل 
مماة عن وزير العدل الياباني «سيروكو 
كاجيباما» الذى وصف الأمريكيين السود 
بأئهم ؛ مثلهم فى ذلك مشل العامرات » 


يعملون على إتلاف الأحياء التى 
يسكنونها ! 

ويطبيعة الحال ؛ فإن لنا أن نتصور ما 
تضيفه الحقائق المعاصرة من تشابك 
وتعقيد إلى هذه الخلفية الحافلة بالعقد 
والشكوك ٠,‏ فالعلاقات بين اليابانيين 
و«الآخرين» هذه الأيام , لا يمكن وصفها 
بأنها علاقات عادية أو طبيعية ؛ على ضوء 
الحرب الاقتصادية والمنافسة التجارية 
العنيفة القائمة بينهم على قدم وساق .. 
وهي منافسة كثيرا ما تتخذ مظهر حرب 
فعلية ؛ كاملة العناصر والمقومات ؛ وإن لم 
تستخدم فيها المداقع والنبرأن » ويكفى أن 
نعيد إلى الذاكرة هنا » صورة الرئيس 
الأمريكى جورج بوش وهو عائد من طوكيو 
- هن مطلع العام الحالى - بعد أن حقق 
فشلا كاملا تقريبا فى إقناع اليايانيين 
بقتح أسواقهم بفير قيود أمام البضائع 
الأمريكيّة فل مخاولة ليم العجز الرهيب 
فى الميزائ التجارى بين البلدين والذى يميل 
يقوة لعبالح اليابان ٠‏ كذلكِ ريما نتذكر هنا 
أيضا ' أن اليابان - التى مرت كفيرها من 
الدول الرأسمالية بازمة كساد اقتصادى - 
كانت هى الوحيدة التى استطاعت وضسع 
برنامج بافظ الأعباء ( بتكلف نمو 44 
مليار دولار ) لمواجهة حالة الكساد وأثاره .. 
وكان ذلك فى الصسيف المساضى قبل وقت 
قمصسير من اندلاع الأزمة النقدية 
الخطيرة التى عصفت بالعسلات 
الأورويسية فى أوائل شهر سبتمبر . 
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الذهم . . المفتقد ! 

عند هذا الحد ؛ يمكتنا أن ترضد 
توقعات متباينة لما يمكن أن يفضى إلبه 
هذا الواقع المعقد الذى يحكم علاقات 
اليابانيين ٠.‏ والآخرين ! ففن هين يتوقع 
البعض صداما محتوما بين القوة اليابانية 
البازخة والقرى الأخرى المنافسة لها على 
الساحة الدوليّة -ازغم عدم ااتوطذ» هذه 
القوى فى الوقت الراهن) رقع ماهى علي 
من اختلاف - وبينما يذهب من بين 
أممحاب هذا الزآئ إلن لها فوؤقغ آن تخد 
هذا الصراع «الياباني - القربى» طابعا 
مسلحا على المدى البعيد .. تجد أن 
البعض الآخر يميل إلى استبعاد استمرار 
الصراع عطي أساس الإدراك الواضح لدى 
الجميع بأن هذا ليس فى مصلحة أحد 0 
ولأن هناك أيضا تحولات فعلية فى 
العلاقات الدولية من شاتها أن تتكشف 
أكثر فأكثر عن آفاق من التعاون الذى 


الهلال نمسو)) للد 


تحتاج إليه كل الشعوب بقير استثاء , 
ويرى أصحاب هذا الراى الأخير » أن 
«النظام العالمى الجديد» ليس مجرد بدعة 
أمريكية ابتكرها الرئيس جورج بوش لسبب 
أو لآخرء وإنما هو «حتمية» لابد أن تخرج 
إلى الوجود نتيجة للزلازل العنيفة التى 
هزت العالم فى السنوات الأخيرة .. وهو 
نخلام - كما يقول هؤلاء - لابد أن يفرش 
قرانينه قبل مرور وقت طويل . 
ولكن الجميع , على تفارت تقديرلتهم , 
يعترنون بأهمية وضرورة السعى إلى 
تحقيق تفاهم أفضل حتى يمكن تجنب 
صدامات كبرى فى المستقبل بين القوى 
الفاعلة في العالم .. وفى تفاهم يسلم 
الجميع بأته مطلوب أولا ويإلحاح بين 
أليابانيين .. والآخرين ويطيبعة الحال , 
فإنه لابفااوان تؤخذ فى الاعتبار ٠‏ فى هذا 
السياق ؛ الحقائق المعاصرة ٠‏ ولكن دون 
غفال الخلفبات التاريخية والثقافية 
والاختلافات _التى. تميز اليابائيين عن 
غيرهم من الشعوب ولعله أبما يثير الحيرة 
حفا ؛ إنه لم,بذل جهؤد كافية » سواء من 
ناحية اليابان أو من جانب الغرب , لتحقيق 
التفاهم والتقارب المأشود رم فيض 
البحرث التى اجريت واللقاءات والطقات 
الدراسية التى شهدتها قاعات المعاهد 
والجامعات .. هنا وهثاك . 
ومم ذلك » فإن هناك محاولات مستمرة, 
وعلى مستويات كثيرة ومتعددة ؛ وإن كانت 
لا تزال قاصرة عن بلوغ الهدف ريما لأنها 
لم تعثر بعد على البداية الصحيحة لتجاوز 
الاختلافات والتمايز العميق الجتون .. 
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وصولا إلي تحقيق الفهم المتبادل ٠‏ ولملنا 
تتوقف هنا أمام نموذج صغير ؛ ولكنه على 
بساطته وطرافته يدل على هدى الشعور 
السائد بضرورة صصنع هذا التفافم أى 
الفهم المتبادل والحيرة أمام كيفية تحقبقه 
فى الوقت نفسه ! 

يريى «ت . ر ٠‏ ريد » » مراسل صحيفة 
«الواشتطن بوست» الأمريكية فى طوكين ؛ 
أن معضلة «الفهم المفتقد» بين اليابانبين 
والآخرين ظلت تشغفله طويلا ٠.‏ إلى أن 
خطر له ذات يوم أن باستطاعته أن يسهم 
- ولى عن طريق الأدوات البسيطة المتوفرة 
بين يديه - فى تبديد بعض سوء الفهم 
القائم بين بلده ٠‏ أى الولايات المتحدة , 
وبين اليايان ٠‏ فقد وجد أن وسائل الإعلام 
الأمريكية بغير استثناء ؛ تتتاول الشئون 
اليابانية دون أن تاخذ فى الامتبار آن تعير 
أدنى إلتقات إلى «طريقة التفكيز اليابانية» 
وكمثال على ذلكء يقول «ريد» إن اليابانية, 
كمعظم المجتمعات الآسبوية » يقدمون أسم 
العاظة أو اسم الج الأكبر إؤلا : يليه أسم 
الاب , ثم أخجبرا الأسم الأول ورئيضش وزواء 
اليابان مثلا ينطقين أسمه على أته 
«ميازاوا كبتشى» .. لآن ميازاوا هى أشنم 
العسائلة الذى يجب أن يسيبق اسميه 
الشخصى وهو كيتشى ٠‏ وكذلك يعرف 
شقيق رئيس الوزراء اليايانى بإسم 
«مبازاوا يوكو» .. وهكذا » ولكن جميع 
وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تكتب 
اسم رئيس الوزراء اليابائى وتنطقه على 


ابس مشرح) بنذ 


مسيم 6 برعي ممصم صم جوج وم و ا 


أنه «كيتشى ميازاوا» ٠‏ وهو نطق خاطئ 
ولكنهم يصرون عليه .. رغم أنهم لا يطبقرن 
هذه القاعدة الفربية على أسماء الأعلام من 
البلدان الأسيوية الأخرى ؛ مثل الزعيم 
الصينى « دينج هسياى بنج » الذى يقدم 
أسم عائته «دينج» قبل بقية الاسم .. 
ركذلك « روه - تاى وى » رئيس كوريا 
الجنوبية » و « كيم إيل سونج > الرئيس 
الكورى الشمالى ؛ وغيرهم . 

ويمكن أن نتوقف هنا + مع المحاولة 
التى يرويها لنا «ريد » لنعود إلى الوراء 
قليلا فى التاريخ , فقى سنة ١845‏ , 
عندما دخلت أول سفينة أمريكية إلى خليج 
طوكيى (وكانت أول سفينة تسير بالبخار 
يراها البابانيين) . 

وكان ذلك إيذانا يفتح أبواب اليابان - 
التى كان لا يزال يحكمها نظام الإقطاع - 
عل الغآلم الخارجى , كان هذا التاريخ 
نفسه بداية لإقبال يابائى على القرب .٠.‏ 
وهو إقبال ما فتئ يتصاهد منذ ذلك الحين, 
وقَكذا"فإن الشَعار الأهمإلذى رفعته حركة 
التحديث اليابانية خلان 'عسر النهضة 
[عصر ميبجى 115 :فاخا - 
5) كان هو شفار دع آسيا .. واتجه 
ثحو الغرب 11010677656 ب#أقة م12:0 ٠١‏ 

ونعود إلى حكاية الأسماء فحتي ذلك 
الرقت - أى بداية عصر النهضة - لم يكن 
اليابانيون يهتمون يأن يكون لهم «اسم 
عالة» وكان الناس العاديون يكتقون بإسم 
واحد فو الإسم الشخصى » أد الأسم 


-_ 
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والأيله الذى يمتهه الأبوان الطفل عند 
ولادته ٠‏ أما !سم العائلة فكان امتيازا 
يقتصر على «الساموراى» الأثرياء وكبار 
ملاك الأراضى الإقطاعيين ٠»‏ وفى سنة 
-/ا4ا ؛ وفى إطار إصلاحات «مبيجى» » 
سمح اكل عالة بأن يكون لها اسم يعيزها, 
وعلى طريقة البهود الأوروييين الذين 
استمدوا اسماعهم من الطبيعة حولهم (مثل 
اسم روزنبرج .. أي تل الزهور) بدأت 
المائلات اليابانية تختار أسماءها من 
الطبيعة المحيطة وتجعلها فى المقدمة بحيث 
ياتى بعدها اسم الشخص المنتمى لهذه 
العائلة أو تلك » وفى المناطق الريفية » بدات 
عائلات كثيرة تضيف إلى اسمها لفظ «تاء 
أو ددا» رهو ما يعلى «حقل الأرزء » وتكونت 
بهذه الطريتة اسماء غائلات أصبحت 
معروفة ٠‏ مثل «تاناكا» رمعناها «فى 
الحقل». أو «تريوتا » 0 ومعناها «الحقل 
المهجور» ؛ أر «هوئد!» .. ومعناها «الحقل 
الرئيسى» رهكذا .. 

على أى حال : يقول/, تلا ر ؛ ريد » 
إنه كان على وشك أن يطلب إلى مسميفته 
أن تتخذ من جانبها تلك الغطوة الأولى كما 
تصورها باتجاهة مد جسور التقافم 
المقطوعة تقريبا بين البابان والولايات 
المتحدة » وذلك بأن تبدأ بكتابة أسماء 
الأعلام كما هى فى أصلها وكما يكتبها 
ويلفظها اليابانيون .. خاصة بعد أن سمع 
احتجاجات عديدة أوجزها عمدة مدينة 
صغيرة فى شمال اليابان اسمه «فيروجى 


توميتاء » والذى قال للصحفى الأمريكى 
دون موارية : « كيف يمكن للغربيين فهمنا 
٠.‏ إذا كانوا لا يفهسسون حستي كيف 
نكتب أسمانا ؟ » ولكن «ريد » وجد قبل أن 
يشرع فى تنفيذ فكرته - ولدهشته الشديدة 
- مقاومة من جانب كثيرين آخرين من 
اليابانيين لهذه الفكرة ٠‏ ففى الوقت الذى 
أيد فيه اليابانيون العاديرن , من أمثال 
العمدة «توميتاء أن تبدأ وسائل الإعلام 
الغربية على الفور ها يدل على إنها 
مستهدة لتصحيع فهمها لليابان وشعيها .. 
فإن مقاومة الفكرة جاءت من جانب 
الشرائح المليا من اليابانيين الذين يبدو 
ظهور أسمائهم فى صحف الفرب أكثر 
احتماله » وكانتك النتيجة أن تراجع «ريد» 
عن تنفيذو!افكرته ؛ بعد أن اتتابته الشكرك 
فن"أنها قذا تنسبب فى إحداث إرتباك 
وفوضى .. بل وريعا أدت إلى مزيد من 
سوء الفهم ! 

وأخيرا “بفإن هذا ليس إلا مثالا 
سغيرا وآحيا ٠‏ ولكنإدلالته اتتسع لتنطبق 
على مجالاتٍ .أخري, تتعبد بتعدد أنواع 
النشاط الى يمع بين اليابانيين 
والآخرين : فمن الذى يمكن أن يبدأ باتخاذ 
خطوة أولى فعالة نهى تحقيق التفاهم 
وإزالة سوء الفهم الذى يتسبب فى كثير من 
حالات الالتباس ويهدف المساعدة - على 
الأتل - فى تجنب ما يخشاه الكثيرون من 
«صدامء محتمل ؟! 


+ جح محم قا انه مومه سيو 
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المدرسة الثانوية ؛ أن ينتشر الكتاب حتى 
يكاد يكون فى كل منزل . وأن يقرأه الوالد 
المطلع والاخ الناهض وأن يصبح مشاعاً 
بين أفراد الأمة ! إننى لم أكن من طلاب 
المدارس الثانوية ؛ حيث تلقيت تمليمى 
بالمعاهد الدينية » ولكنى كنت أشترى كتب 
الوزارة بأرخص ثمن إذ أجدها بالاكشاك 
التى انتقئت الآن إلى رحمة الله . وطى 
الاسوار العامة الشبيهة بسور الأزيكية , 
أجدها بثمن لايتجاوز القرش أو القرشين » 
إذ باعها بعض الطلاب بعد أن فرغ منها » 
ومن هذه الكتب البغلاء للجاحظ مشروحاً 
فى جزءين للاستاذ الجارم والاستاذ 
العوامرى ؛ وكتاب تقد النثز المنسوب 
لقدامة بتحقيق العبادى ؛ وتقديم مله 
حسين ؛ وكتاب حضارة الإسلام فى دار 
السلام ؛ لجميل) نخلةٌ المذور » وكتاب 
المكافاة وحشن. العقبى » بتحتيق أحيد 
أمين والجارم ١؛إوكتاب؛‏ سهذب! رجلة ابن 
بطوطه فى جزءين ؛ بتحقيق العوامرى 
ومحمد جاد المولى ؛ وكتاب التوجيه الأدبي 
لعله حسين وفريق من زملائه ؛ وكتاب 
المفصل فى الأدب العربى بجزئية للأساتذة 
[حمد الاسكندرى وأحمد أمين وعلى الجارم 
وعبدالعزيز البشرى ؛ وأحمد ضيف ؛ وهم 


ابد درفبررح) ينذا 
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الذين ألفوا كتاب المنتخب بجزميه ؛ وقد 
ذكرت أسماءهم تصحيحاً لما ذكره الدكتور 
شكرى عياد ؛ حيث ذكر حفنى نأصف وهو 
من جسيل سابق ؛ وكان له كتاب يسسبى 
( قواعد اللغة العربية ) في عدة أجزاء , 
لقد اشتريت هذه الكتب جميعها بما بين 
القرش وثلاثة القروش للكتاب الواحد ! بل 
إن هن المفارقات أن أذكر أنى اشتريت 
(مختار الصحاح) وقد وزع على الطلاب 
أيضا بثلاثة قروش | وهو الآن يباع بثلاثين 
جنيها ! ومهما التهبت الاسعار فى زمئنا 
هذا ؛ فلن تسكت المفارقة الهائثة بين ثلاثة 
قروش ,ب وثلاثة آلاف . أى جنرن هذا ؟ 


دواش حدقيبما : 3 دعه 


هذه كتب ثقافية ؛ ومنها مالايمتحن فيه 
الطالب بل يكون اطلافاً حرا يستتير فيه 
براى.الدرش فى حنصص/القراءة ؛ أما 
الكتب الغامنية. بالامتجان . ومن أهمها 
كتاب القراءة , وكانت نسمى من قبل 
بالمطالعة فإنها تمثل دوائر معارف ممتازة 
حقا / إذ يكتبها نفر من جلة الأدباء 
والباحثين وملماء التربية فتقدم زاداً مناسبا 
٠‏ يراهى فيه التعبير الجيد ٠‏ والفكر 
الصائب ؛ والسهولة الواضحة ؛ والبدف 
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الموجه ؛ وقد جمعت أربعة أجزاء من كتاب 
(المطالعة الثائرية) واريعة أجزاء من كتاب 
(الطالعة المختارة) لاتزال جميعها لدي » 
وأعدها من مراجعى ٠‏ وآن يضحك 
مستهزىء يرى أن الكتاب المدرسى ليس 
بمرجع ! فهذا صحيبح بالنسية للحاضر 
المشاهد ٠‏ لا للأمس القريب ٠‏ فكتاب 
المطالعة الثانوية فى جزثه الأول - على 
سبيل المثال - يتحدث عن موضومات منها 
وطنية التلميذ , الرياضة البدتية , الصتاعة 
فى مصر ؛ القاهرة ' الجاذبية , الفارابي؛ 
البرهمي والنمر , جوتتبرج والملباعة ؛ ثروة 
مصر المعدئية , ثبات البردى ٠‏ العلم 
والثروة» الرفق بالحيوان , الطيَوَآن”#:أول 
رائد مصرى ؛ تقويم البلدان » أرشعيدس 
بين مصر واليونان ب الزراعة فى مصر » 
القوة ٠‏ التعاون» + ترف بشبارويه » الى 
ماينحو هذا العو ١‏ زفيه باب واحد 'تحث 
عنوان (ايام الفازؤق) وانمن ملية تعما 
راضحا لملاحظة هامة تأتى في باب 
الموازنة إن أن جل الكتب الخاصة بالتراءة 
فى عبد الثورة ؛ قد تركت الثقافة العامة 
جانباً ٠‏ واتجهت الى الإعلام ٠‏ وكان 
المدرسة أصبحت دار إذاعة كإذاعة بوت 
العرب فيما عهدناه ٠‏ فأنت تقرأ كتاب 


المطالعة ‏ فتجد مثل هذه الأبواب » خطبة 
الرئيس عبدالناهر ؛ عيد النصر ٠‏ مديرية 
التحرير ؛ مؤتمر باندونج ؛ ثورة على 
الإقطاع ‏ يوم الجلاء . ثورة 7" يوليى , 
وحدة مصر وسوريا - فصول من المبثاق » 
هذه الأرضس أرضئا ٠‏ أعسداء القومية 
العربية! كل هذا فى كتاب واحد مع أن 
معانيه تتكرر فى كتب التاريخ والتربية 
القومية وغيرها ثم تجىء دروس التعبير 
الإنشائى فتدرر فى هذا الفلك ولا تتهداه , 
ورجه الخطر فى ذلك أن الطالب يكرر نفسه 
فى كل موضوع ؛ بعيث يصير الموضوع 
فهرساً لأعمال الحاكم ٠‏ وفى الجراك 
والإذاعة مدد آخر لاينقطم سيله ١!‏ 
والئتيجة أن الطالب لم يتثقف فى درس 
الممطلالعة ب ولم يتعلميفى درس التعيير » ولم 
يعرف الحقائق الخالسة فى روس التاريخ 
زالتربية” القؤمية ' فكيف يتشرق الى 
القراية التاقمة وهؤ متها بمكان بعيد ٠.‏ 
وهذه هى كتبها المختارة ! أما دروس الأدب 
والنسوص ققد لاحظ الدكتور شكرى 
تحجرها فى قالب واحد ؛ وقد كنت مدرساً 
بالمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات 
أكثر من خمسة حشر عاما ١‏ ركنت أقف 
حائراً أمام دراسة البيئة الخاصة بالنص , 
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لأن الكتاب المدرسى لايفى بالمفهوم 
المسميح ٠‏ فكان هما يساعدنى أن الزم 
الطسلاب بقراءة الكتب ذات الموضوع 
الواحد؛ وهى ميسورة ؛ وأكثرها مقرر 
متداول ؛ فكتاب أبو الفوارس عنترة بن 
شداد لمعمد قريد أبى حديد يصور العصر 
الجاهلى ؛ وكتاب معارك السيف والقلم 
أطافر الطناحى يصون الفصر العباسي: 
وكتاب هاتف من الأندلس للجارم يصور 
العصن الأتدلسي ؛ وكتاب واسلاماه لعلى 
أحمد: باكاين يضور العصن المملوكي. + 
وكلها قصص جيدة ذات أسلوب رائع » 
وهدف ممتاز ! وقد ساعدت هذه الكتب 
نبفاء الطلاب على أن يبحثوا عن نظائرها,ء 
ومنهم من عشق الأدب وزاوله إذ كانت 
خطوة أولى فى طريقه الملويل ! هؤلاء هم 
النبقاء ؛ أما سواهم ؛ فقد تجحوا فى 
الامتحان ال سيآ والنمقو] بالجامقات 
المتخصصة ٠.‏ رلك زمن | الثقافة العامة 
بالمدارس الثانوية لم يخرجوا منه بغير 
حصان الهشيم ٠‏ أي قبض الريم ٠‏ ورهم 
الله المازنى . 

أسائذة أقاموا مجيد 

الهامعة 

فإذا انتقلوا الى الجامعة فماذا يجد 

الطالب بكليته , إنه يجد الأستاذ والكتاب » 


والاستاذ مسلح بارقى الدرجات العلمية , 
مسلع بالدكتوراة » ويبحوث جعلته يتجاوز 
درجة المدرس الى درجة الأستاذ المساعد , 
ثم الى درجة الأستاذ , ولكنه - مع استثناء 
قلة فى كل كلية - قد يجيد تخصصه رحده 
فإذا انتقلت به الى فرع أخر لايكاد يعرف 
شيئا ؛ وفد قرأت قديما مقالاً توجيهيا 
الدكتور محمد مندور تحت عنوان ( أمية 
المعلمين ) تحدث فيه عن المتخصصين 
الذين يجهلرن كل شىء عدا ما يدرسوفه , 
ومندور على فضله الجهير قد سدت فى 
وجهه أبواب الجامعة كما سدت فى وجه 
زكي مبارك ٠‏ وفما أقضل من عشيرات 
ملتزها«فلصارت بهم فارغة ! هذا الاستاذ 
ألذئ لايعرف غير تخصصه أن ينشىء 
طالباً ممتازا ! وقد حفات كلية الآداب حيناً 
إالسآئاة لايتقمَليَةَ درجةالدكتوراه , ولكنهم 
أناموا حامق هجداِعَلميًا لايجحد ؛ لقد 
كان أحمد أمين ومصطفى عبد الرازق 
وأمين الخولى وابوآهيم مصطفى وعبد 
الحميد العبادى لايحملون هذه الدرجة , 
ولكنهم أثمروا فى حقولهم أشهى ماكان 
ينتظر من ثمار ٠‏ لقد أدوا أمانة العلم فيما 
يدرسون ويؤافون ومن امتنع عن التاليف 
فى تخصصه المنهجى - كالعبادى - امتتع 
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إشفاقا لا عجزا , اذكر أن الاستاذ الكبير 
أحمد حسن الزيات حدثنى أن الاستان 
العبادى ألف الجزء الأول من فجر الإسلام 
خاصاً بالتاريخ السياسى وفق الخملة التى 
أتفق عليها مع أحمد أمين وطه حسين ؛ ثم 
أخذ يعرضه على أصدقات بعد أن أخرج 
أمين كتابه (فجر الإسلام) فى تحليل 
الناحية العفلية , ليقولوا رأيهم فيما كتب , 
وقد عرضه على الاستاذ الزيات فصارف 
تقديره ؛ وحثه على طبعه » ولكنه أخذ 
يوازن فى خالص سره بين كتاب أحمد 
أمين وكتابه ٠‏ فراى أن يتمهل » وقد حثه 
زملاؤه على نشر الكتاب دون إرجاء 
فاستعصم ؛ ومضس الايام دون أن يرى 
النور ؛ ولانقرل إن العبادى قد أصاب فى 
احجامه واكننا نضريه مثلا لتقدير 
المسئولية العلبية » لعل الثين يفاجئون 
الطلبة كل عام _بالهش الركيك يتاملون 


جاه هات الأة لبخ ولورها 
فى ال و2 


وامتلات بحصلة الدكتوراة ٠‏ والنبو 
الإنسائي محدود قبعد أن كانت الجامعة 


الواحدة تضم الصفرة المختارة ؛ أصبحت 
الجامعات تضطر الى ملء الفراغ مين 
تنطبق عليهم شروط التعيين » ولايهم بعد 
ذلك إن كان حامل الدرجة عَبيًا أم قصيحاء 
وهو على تواضعه العلمى يؤاف ويرقي 
لدرجة الأستاذية ٠‏ ويصير أستاذاً 
بالدراسات العليا يمنح الماجسستير 
والدكتوراه ٠‏ ولن يكون تلميذه أفضل منه , 
إذ أن فاقد الشيء لايعطيه , ولا أستطيع 
أن استرسل فى مايدور قى هذا المتحى , 
فقد سبق أن نشرث بجريدة الجمهورية 
مقالا تحت هعنوان (هل صارت الكليات 
مدارس ثانوية) فقرىء على غير وجهه , 
وعاتييةاهن عاتب ؛ وخاصم من خاصم , 
وضاع المقال هباء ؛ وكانه صرخة فى واد! 
إن هذا التلميذ الذى تخرج على استاذه 
هذآ كار دركلا لإآاياتى بما يفيد 
الطالببراعة اسقتتاج . وفهارة إبداع , 
ان يخرج .من: المطهم مجهولاً ٠‏ ولكنه 
سينخص فنا الظال عرز قبلا ون 
ازدحام المدرجات يمئات الطلاب ؛ مايعوق 
السؤال المجاد ؛ ومايجهل ضعيق الحول 
من هؤلاء يصر على رفض الإجابة كيلا 
يضيع الوقت ؛ مع أن المحاضرة باأكملها 
تضيع كثيراً حين يفاجاً الطلاب بإعلان 
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سبورى يشير الى اعتذار السيد الاستاق 
الدكتور عن غيابه ! ثم يتكرر الامتذار , 
وكانه أمر طبيعى لايثير استفهاما » 
ويمضى العام , وقد قنع الطالب بشراء 
المذكرات : أجل ؛ قد جاء حديث المذكرات, 
وكنت أباعده متأنا ولكنه كليل الثابفة 
الذبيانى لابد أن يدركنى ٠‏ وإن خلت أن 
المتتلى عله واسع , لم تمد هناك كتب 
أصيلة يحتفظ بها الطالب مرجعا حيا 
كضحى الاسلام مثلا ؛ إذ دابت الأقسام 
على تفتيت المادة الواحدة ٠,‏ شرائع 
مختلفة؛ لترضى حاجة هيئة التدريس 
جميعها ؛ إذ لابد لكل عضو من ثلاثة كتبء 
أو على الدفة من ثلاث مذكرات ؛ فلا بد أن 
تكتب هذه الماكرات سريعا ٠‏ لتكون بين 
ايدى الطلاب , واكثرها يطبم أن لق 
شاحب لا أذرى هن أين جاء ؛ وقد كتا 
نرب الثل بورق الجرائد على أنه مثال 
متواضع للورق الرخيص - فأسبج ورق 
الجرائد بالتنسبة لورق المذكرات بالمحل 
الارفع . 
الملخصات آفة فى الجامعة 


وإذا كانت الجامعة قد حددت السعر 
بالنسبة لعدد الورق فقد تطول المذكرة عند 


المؤلف اللتزم » وقد يتحلل من لايقضع 
لتحديد السعر وعدد الورق معا , أما الذى 
تكثر لديه الصفحات ؛ فهر كما ينبى, 
الواقم الأليم لايدرس غير أبواب ضئيلة 
منها ٠‏ وقد جرى الطلاب على أن يسالوا 
عن الأبواب المطلوية ؛ ليكتب الطالب على 
الباب الأول كلمة مهم ٠‏ ثم يترك الباب 
الثانى ؛ وماخلفه ؛ ليكتب على الباب الرايع 
هذه الكلمة ؛ ثم تكرن الكلمة على باب 
ثالث: وتكاد تقف عند ذلك ؛ ولعل القارى, 
يغلن أن الأمر قد انتهى عند هذه الأبواب 
الثلاثة ؛ وأن الطالب سيقرؤها من ألفها 
الى يائها قراءة المستفيد » ولكن هناك 
تقليدة الغذ يتبع هن بضع سنوات ؛ هو أن 
ينض معيد أى مدرس مساعد ؛ أو تلميذ 
عوهوب ٠‏ فيلخص الأبواب المقررة فى عدة 
صفحات لا تتجاوز العشيرين على الاكثر. 
وتد تنعط إلى الخيش تلخيميا سريعا , 
ثم تعبور هذه السفجات لتقدم الطالب كى 
يكتفى بها عن سواها ؛ وتجىء الأسئلة من 
هذه الصفحات ؛ فتكون الإجابة المبتورة 
بحيث لايتجاوز الرد على السؤال عدة 
أسطرء ينال الطالب عليها درجة النجاح , 
وقد وقع فى يدى كتاب فى علم النفس ٠‏ 
أظنه كان رسالة جامعية رأى صاحبها أن 
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تقرر على الطلاب متجاوزاً الكم المتفق عليه 
فى تحديد الصفهات والسعر وفق عدد 
الساعات ٠‏ ليرى رسالته مطبوعة ذائعة , 
فهالني أن أقرأ معلومات لا ترتبط برباط » 
وفى نهاية كل فقرة قد لاتتجاوز أربعة 
أسطر ؛ رقم يشير الى مرجع شرقى أى 
غربي ٠‏ فإذا انتهيت الى صفحات المراجع 
وجدتها ثلث الصفمات السابقة » وتحاول 
أن يتصل بك الحديث العلمى على نحو 
متسق , تتصدره المقدمة ٠‏ فالعرض 
فالخاتمة فيعجزك أن ترى منطقا سديدا » 
او تفكيراً مطردا » وإذن قالبحث العلمى 
لدى طائفة من أساتذتنا نقول وأمشاج 
تساق كيفما اتفق بحيث يجئْء القَمئل كدا 
قال حافظ ابراهيم كثوب خسم سبعين رقعة 
مشتتة اللرإن. مختلفات .ر. هذل باحث 
«وياحث» سواة فى علم كبعلم الاجتها ع يملأ 
مذكرنه بجداول الإحصاء ؛ حتي ابخيل 
اليك أنك تقرأ فى كتب الحسساب والجبر » 
فإذا سالت عن المادة التى يجب أن تلحق 
بها جداول الإحصاء هذه فلن تجد غير 
سطر أو سطور لاتسمن ولاتغنى من جوع | 
لقد كنت طالياً بمعهد التريية العالى 
ودرست فى عم الننس التريوى كتبأ مقررة 
للدكتورين عبدا لعزيز القوصى وأحمد عزت 


راجح دفعتنى الى البحث عن كتب علم 
الئفس فى شتى فروهه الجنسائية 
والاجتماعية والمسكرية والممناعية 
لاالتربوية فحسب ؛ فهل تدقع المذكرة 
المبتورة . أو الرسالة المعلولة طالبأ اليوم 
الى البحث عن كتب تتصل بما يدرس » 
وهو يضيق ذرعا بأوراق كتبت ؛ كما اتفق 
وأطلق عليها وصف المذكرات ! 

وتعود الى سؤال الدكتور شكرى عياد 
مما يقرأ طالب المدرسة الثانوية مرفقاً 
بسؤالى عما يقرأ طالب الكلية الجامعية , 
فنجد الإجابة صريحة فى أنه لا يقرأ شيئا 
مقيدا ؛ وإذا شاء أن يقرأ فلديه الصمحافة 
الملزثةالات الررق الناصع ؛ والصور 
الخادذعة » والقصص المثيرة + وسيجد 
آسماءٌ يظئها كبيرة لأنها تتكرر دائما أمام 
غَتنيَة #يتطالغا فى كلإعدد ؛ فيعتقد أن 
أصحابها من عداء ,الفكن فيكونرن المثل 
الأغلى لدية فى الإبذاغ » وقَبهم من بمثته 
الى الناملة اليا الطنحافة كما بعثك 
خريج كلية اللغة العربية الى وزارة التمرين 
مفتشاً » وخريج كلية الآداب الى المصرف 
المالى محاسبا ؛ إذ المهم أن يتوظف , 
وليس المهم أن يعمل ٠‏ ولن يطلب مثى 
قارئي أن أصف الدواء فهو معروف 
موصوف ؛ ولكننا تتجاهله عامدين .... 
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القفز على الأشواك 


لاوطو 


: د. شكرى محمد عياد 
سيب - - عندما أسمع أر 
أقرأ حديثاً عن أدباء الستينيات رأدباء السبعينيات 


وأدباء الثمانيئبات . 


نهنا حديث لا علانة له بالأدب . قد تكون فيه 
إدانة غير مياشرة لحقبة السعيئيات ٠‏ أر تعبير عصرى 
جداً عن القلق , رشدة الرغبة فى الوظول ٠‏ رالمزاحمة 
على المكسب ؛ رالسغط علي «التالسين» ولكنه فى 
معبار النقد ومعبار الحباة كلام قفارم , 


الكاتب الذي أريد أن اشحدث نه اليم 
قد جاوز الستين ؛ وأكنك لاتملك إلا أن تعده 
من كتاب الشمائيئيات . أنظر إلى ثبت 
أعماله فى إحدث مجموعاته القصصية : 
عشرة سنة + الأولى صدرت سنة ١959‏ 
والثانية سنة 141/5 ؛ ثم أخرى تستمر إلى 
١‏ ويعدها تتعاقب الأعمال الإبداعية: 
تسعة اعمال فى عشين ننثوات ٠‏ أخذف 
منها عملا واحداً لا ينتمى إلى هذه الحقبة 


هلال نوشير) لذن - 
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ولا إلى سابقتها » إذ إن هفلك من الإبداع 
- فى الحفيقة - جد قليل , 

هأذا كان إنوان الخراط يعمل منذ 
أواخر الخمسيتيات حتى أواخر السبعينيات؟ 
كان بترجم ؛ فهو مترجم همتاز ؛ رثبت 
أعماله يضم أربعة عشر عملاً مترجماً 
خلال هذه الفترة , أعمال مختلقة 
الموضوعات , متفاوتة القيمة ؛ ولكن حسبه 
منها رائعة تواستوى الضخمة «الحرب 
والسلام» , 
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يمكتكم أن تلمهوا عمق المالساة : 

فورة الإبداع المكتوبة عبر السنين , 
تنطلق فجأة كما ينطلق امارد من قمقم 
سليمان (ولأول مرة أفكر فى الدلالة 
الأسطورية العميقة لهذه الحكاية الشعبية) . 
ولعل التاريغ ينصف هذا الجيل فى يوم 
من الأيام جيل جد الأبواب كلها مسدودة 


فى الاربعينات . وضوديت إؤآدته واستيد_| 
عقله فى الخمسينهات واللللتينيات, رأفنه | 


أبناؤه وأحفبباد». لمن , البمبستينيات 
والسبعينيات ٠‏ فى الأربعينيات لم يكن 
النشر متاحاً (أزمة الورق فى أثناء الحرب 
وأعقابها) : ولم يكن النشاط العملى متاحا 
(ليس هناك إلا وظظائف الحكومة) ولا 
النشاط السياسى ممكنا (الأحراب هلك 
لمحترفى السياسة فى القمة والقاعدة ,٠‏ 
والحركات السرية سيطر عليها اليهود ؛ 


وحتى الإرهاب كان ينظمه القصر , ولم 
يكن ذلك أمرأ مجهولا) . وفى الستينيات 
والسبعينيات كان على الكاتب أو المفكر أى 
الفنان أى الخبير أن يرقمن على النفمة 
التىرّفها. نظام الحكم ٠‏ وكان نظام 
الحكيم يغير النفمة بدون مقدمات ؛ فإذا 
اختلت حركات الراقص رجد نفسه خارج 
الحلبة آق دائقل الأسجن! 

هذاه من البيثة التى تكؤن فيها نموذج 
من البشدر: يضطن 7 اليؤم| «المثقف»ه . وهى 
نموذج مصرى أساساً ٠‏ وقد يكون له 
نظراء فى سائر الأقطار العربية . واللعنات 
تصب اليوم على هذا المثقف (وممن ؟ من 
الأجيال التالية التي تكرر النموذج ذاته) 
لأنه عاجز عن إصملاح ما أفسده غيره . 

ولأن هذا «المثقف»ه لا يشتغفل بغير 
الأفكار المجردة (فهو لا يتعامل مم الأرشس 
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ولا مع الآلة إلا كمستهلك) كان عليه أن 
يلهث ؛ خلال عمره القصير ؛ عدوا من 
أوائل القرن التاسع عشر إلى مشارف 
الحادى والعشرين : من رومنسية المنفلوطى 
الدامعة إلى ها بعد الواقعية , ومن 
الإصبلاح الدينى الحذر إلى الثورة 
الإسلامية . ومن الصراع غند الاستعمار 
إلى «النظام العالمي الجديد» . 

هذا فى الجيل الذى يطلب منه اليوم أن 
يتنحى عن الطريق ؛ جيل لم يعش بعد » 
حتى يسأل البعض ؛ لماذا لايموت . وإذا 
كان الباقون من هذا الجيل يرون اليوم 
مندفعين إلى العمل فى غير هوادة ؛ فقد 
لايكون دافعهم هو التشيث بالحياة ؛ لمجرد 
الحياة ؛ بل الرخبة فى أن يضعوا ‏ قبل 
فوات الأوان » خلاسة تجاريهم وخبراتهم 
في أبدى الاجيال التالية . 

ولكن الكائب الفرد ينين مجر مثال أو 
نموذج لجيل ؛ إدوار الخراط هي قبل كل 
شىء إدوار الخراط . وقد صنع من نفسه 
نموذجه الخاص المتفرد . إدوار الخراط 
يتميز أولاً يأنه قبطى عميق القبطية ليس 
كلويس عوض ؛ أى يوسف الشارونى ‏ أن 
مجيد طوبيا . هؤلاء لويهم المجتمع 
المصرى ٠‏ الذى لا يقيم وزناً كبيرأً للفرق 
بين قبطى ومسلم ؛ فلم تعد كتابتهم تتميز 


البدل ترنسير)) 14 


بخصوسية راجعة إلى قبطيتهم » ولكن 
إدوار يملك عادة الاسترجاع إلى درجة 
عالية جدا (بحيث يمكن القول إن كل ما 
كتبه هى ترجمة ذاتية) وهذه العادة تجمك 
يحتفظ بكل الفروق التى تميزه كقبطى 
(اسم ملاكه الحارس مثلا : ميخائيل ؛ ولا 
أدرى لماذا أتصور أنه اسم إنوار المثزلى » 
أو الحميم » كذلك , ومع الاسم قصة الملاك 
والتلين ؛ الغ .) ولاشك أن إدوار يقتى 
الثقافة العربية المصرية بتراثه القبطى , 
كما [نه إذ يقدم تجربة قبطية عميقة ؛ يقدم 
أيضا تجرية إنسانية عميقة . واكن ترى 
هل يحدث له هذا الوعى يقبطيته نوعأ من 
الأزئة ,ؤهل تدخل هذه الأزمة ؛ أو طريقة 
تثلبه عليها , فى تشكيل هذا النموذج 
آلفتى المتفرد ٠‏ الذى نسميه أبرار 
الخراط؟ 

إن هذا التعؤال خم أهميته - لم 
يطرح قط ؛ أو على الأقل لم بطرح قط 
بهذه الضورة , قهو يبدو سؤالاً شائكا » 
يمكن أن يؤدى إلى شىء من الريبة بين 
الأقباط والمسلمين . وعندى أن النظر 
العلمى الموضوغى ٠‏ مهما يكن الموضوع ٠‏ 
لايمكن أن يؤدى إلا إلى مزيد من الفهم , 
ومع الفهم يكون التفاهم , وإذا صح أن 
الأمر شأتك ؛ فبل يعالج بالتجاهل , وهل 
يجب أن نذهب إلى ندوة أدبية فى فرنسا 
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لنبحث مرضيع الأقليات فى العالم 
العربى ؟ 

على أن الحساسية الدينية لا يمكن أن 
تكون هى السبب الوحيد لقلة إقبال النقاد 
على الكتابة عن أدب إدوار الخراط (وإن 
كنت أعلم أنه بلقى نصيياً مرفوراً من 
الاهتمام قى الدراسات الجامعية) , 
فاعمال إدوار شديدة التركيب ٠‏ وهى تتبع 


مواضعاتها الخاصة , وتخرق كل 
المواضمعات السائدة تقريباً ؛ فضلاً عن 
أنها حافلة بالإشارات المستمدة من ثقافنه 
الواسعة , 


وان أى إنسان ليستحى أن يكتب عنها 
مجاملاً ٠‏ وان أى إنسان ليشفق أن يكتب 
عنها جادا . وهأئذا أكتب هذا القال بعد 
أن أطار النرم عن عيني ليلتين 

إن الدكثورة عَزِيال/بغزيل التى كقَيت 
مقالاً ضافياً, عن |درامة /زالتنين؛ ٠‏ بعد 
ظلهور هذه الرواية يعدة بسنوات , لم تجد 
إلا مقالتين اثنتين عن هذه الرواية ؛ ومقالة 
أخرى عن أحد أعمال إدوار الثالية ؛ مع 
حرصها الشديد على جمع كل ما قيل عن 
الرراية ‏ حتى ها ورد منه عرضاً فى 
أحاديث صحفية . وقد كان معظم 
إشاراتها إلى الندوة الثى عقدت حول 
الرواية فى البرنامج الثانى ٠‏ واشترك فيها 


الناقدان بدر الديب وصبرى حافظ . 
(والذى اهتم بتسجيل هذه الندوة , 
وأخرجها فى كراسة لطيفة » هو إدوار 
الخراط نفسه ؛ ولابد أن لديه سكرتيرة 
ممتازة) . 

وقد حرصت الدكتورة فريال غزول على 
أن تبسط بأثاملها اللطيفة أى «كرمشات» 
يمكن أن تتعلق بالمعتقدات الدينية , 
فحرصت مثلا على تأكيد أن «التنين» 
مذكور فى التراث الإسلامي فى عدة 
مواضمع (إلى جائب الأبيات الأريعة التى 
أوردها إنوار فى ختام الرواية » وهى 
للحلاج) ؛ ولا يخمن الثقائة المسيحية 
لمروذه«قى. الكتاب المقدس (إن الملاك 
نيخائيل تل ميكائيل - يفتل التنيخ) وفى 
-+فان جرجبين-الاتنين ,إولكن هأنذا أتذكر 
ماذحظلة للناتي صسبرى يحافظ ؛ لذتت نظرى 
أيضَا حين كنت آقرا الرواية ؛ وهى أن 
مصنر (إحدى اللعادلات الكثيرة للمرأةرامة) 
انتبكت حين غزاها العرب . وأتول إن هذا 
معنى يمكن أن يجول بخاطر أى قبطى » 
وإذا عبر عته فى عمل روائى قما الضرر ؟ 
إنه لن يهدم وحدة عنصرى الأمة . وسترى 
يعد قليل أنه جزء من البناء الفكرى الروائى 
عند إدوار ٠‏ وأنه لايحمل ذرة واحدة من 
التعصب الطائفى . 
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إننى أختلف قليلاً مع الدكتورة فريال 
غزول حول استخدام إدوار لأسطورة 
التنين, وللأساطير عموما . فليست هناك 
أسطورة موّدة وأساطير مولودة ٠‏ بل هناك 
بناء قكرى مكون من عدد من الأساطير » 
أضيف بعضها إلى بعض ؛ وريطت 
بمختاف الطرق ٠‏ أحيانا ؛ تلبس 
أسطورة فى أسطورة » وأحيانا توصل بها 
بحبل متين ؛ وأحيانا غير متين جداً ؛ ذلك 
أن وراعنا عقلاً يحاول الخروج من مأزق » 
ويجتهد بقدر استطاعته . وليس للأسطورة 
حياة كصانعها (ومستخدمها هو أيضا 
صانعها) حتى تحبل وتد . وهنا اختلف 
الاختلاف الكبير مع الدكتورة فريال غزول, 
فهى تشايع البنيويين ؛ والبنيؤيون جعلوا 
للاصال الأدبية عالماً خاصاً وحياة خاصة, 
تتواصل أو تتقاملم أو تتشابك تبعا لمنطقها 
الخاص ؛ ربم)-ان منطقها|الخاصض شن 
محض ٠‏ فيج أن نتصرر حياة للاشكال 
الأدبية حتى تتزاوج وتتوالذ وتفيم أو تهاجن. 
ألا ترين ياسيدتى أن البنيوية أيضا 
أسطورة ٠‏ أسطورة من خلق الإنسان؟ 

إن فكرة «تولد» الأساطير من أسطورة 
محورية ٠‏ وائتهاء الاساطير كلها إلى أصل 
فكرى واحد -- وهى فكرة مأخوذة عن لثى 
ستراوس تؤدى بالدكتورة فريال غزول إلى 
خطا واضح - لاسيب له إلا التعسف فى 


الهلا توشي)) لل 


الفهم - حين تربط شخصية رامة بأسطيرة 
التنين على اعتبار أن «رامة هى الفتاة آر 
المذراء أى الأميرة أي الحسناء التى ينقذها 
البطل في الاسطورة» . وأنا لا أملك الآن 
نعماً لاسطورة مار جرجس والتنين أن 
الحكايات الشعبية المنبثقة عنها ٠‏ والتى 
أشارت إليها الدكتورة فريال » وإن كانت 
«تيمة» البطل الذى يثقذ الحسناء من 
الوحش أو المارد معروفة في حكايات ألف 
ليلة (وغالباً تاخذ شكل مواقعة الحسناء فى 
غفلة المارد ٠‏ لا إنقاذها منه) ٠‏ كما أئنى 
أكتب عن «رامة رالتنينء معتمداً على 
قراءاتى السابقة لها » دون مراجعة جديدة, 
رلكن الى لاشك فيه أنه إن كان قد رجد 
فن الرآوية أرابط كالذى تذكره الدكتورة 
فريال » فهو شىء فرعى جدأ + لايمثل 
شخسبية رامة بوالربطبيينها وبين إيزيس 
فرعى أيضما #ويشبه إن وجد - أن يكون 
إختاقة إن الندواج' ؛ غير متسجمة معه , 
تقول الذكتورة لفزيال الى موشوع آخر 
معلقة على رمز التنين رالعلاقة بينه وبين 
رامة : «فالرواية تقدم الاسطورة ولكنها 
لانقوم بتعريف التنين هل هو وجه من أوجه 
رامة المعشوقة ؟ أم هو وجه من أوجه 
ميخائيل العاشق ؟ أم هو كائن آخر أى قوة 
أخرى ؟ سؤال نتركه الرواية مفتوحاً ليقوم 
كل قارىء بالرد عليه .» وهذا كلام - لاشك 
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- أحكم من سابقه ؛ وإن كان من المسلم به 
أن الرواية لا «تعرّف» شيثا . اما الذى قد 
نختلف عليه فهو تعليق المعنى فى رقية 
القارى» وحده . إذن فما رظيفة الناقد ؟ 
النقد مغامرة فى التفسير . كما أن الإبداع 
مغامرة فى التعبير ٠‏ والقارىء يشارك فى 
كليهما رلابد ٠‏ وقد يقبل أو يرفض ؛ ولكنه 
- وأنا هنا أتكلم كقاريء :-- لايمجيه 
الإسراف فى الدلال . 

وإذا كان الهدس المطلق أساس عمل 
المبدع ٠‏ مهما يبذل من جهد فى إعداد 
نفسه , فكرياأ وثقافيا , لعملية الإبداع , 
إن الختس المتظم ٠‏ اللزتب له , هى 
اأساس عمل الثائد . ومن الممكن - مثلاً - 
أن نبدأ بالتحليل الأسلويبى . فتلاحظ - 
أولاً - تردد اسم التنين فى الحوار بين 
الرجل والمراء" َكل مَهَا إخارة إلى إثر 
مشترك بيلهما . ثم نادحظة ثانبا ؛ وريهم 
هذا الاشتراك - أن الفبل هو «القتل» , 
وأنه مسند إلى الرجل ؛ وهنا يتحدد المعنى 
بالفعل الجنسى ؛ منظوراً إليه كصراع بين 
الرجل والمرأة , 

وأن يكون الحب ٠‏ وخصوصاً حين 
يكتمل بالعلاقة الجنسية ٠‏ نوع من 
الصراع ؛ هو معتى معروف ومتداول من 
قديم, ثم هو حاضر بقوة فى ذمن الكاثب, 


كما فى هذا الثص من أهدث اعاله 
«أمواج الليالى: ١591(‏ -ص ٠١٠6©‏ ) : 

«وأقول ؛ هل هناك حقا بين المعتدى 
والضحية - في كل صور العنف - علاقة 
تواطؤ ؟ كل صور العنف : بالكلام » 
بالضرب ؛ بالتعذيب الجسمانى أو الروحى» 
بالفعل الجنسى ٠‏ أو حتى بالتآمر ؟ كاتها 
علاقة زمالة » بين الوحش والفريسة ؛ تورط 
مشترك ؛ كأن فيها نوعاً من ممارسة 
العشق ٠‏ مقلوباً على وجهه ؛ ريما » ولكنه 
هناك هناك . 

«أفادرة أنت المنتهكة ؛ برضاك أو 
برغمك ؛ على أن تجعلى غاسبيك , طفاة ٠‏ 
قتلة.:قم أنقسهم ؛ عاشقيك ؟» 

أرآيت أثى لم أكن مخطناً حين قلت إن 
تصوير فتح العرب لمصر على أنه نوع من 
الانتهاك !» لايعتى - فى/نظر الكاتب - 
إدانة هذا القتم » أىاالإنكان. - حثى على 
المنيتزه) الوجناتين | أو أمستوى التخيل 
المحض ؛ إذ لامجال لهذا الإنكار على 
مستوى الواقع - لعروية مصر ؟ فمن 
الواضح أن المعشوقة التى بخاطبها الكاتب 
هثا فى مصر . أما كيف تكون المعشرقة 
مرة امرأة ككل النساء - بل امرأة هى كل 
النساء ١‏ - فموضوع يجب أن أعود إليه 
فى مقال تال , 
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هل عرف المقصود بالتنين الآن ؟ (ولا 
أعلى أنه قد عرّف )١‏ إن أردت أن تتعمق 
فى الفهم أكثر فتعال ثقرا معاً هذه 
الاسطر الأخيرة فى «امواج الليالى؛ - 
كلام الشيخ إدوار : 

«ألم تدركى أننى فى حضنك مغترب 
أبداً ؛ لا أنى مع ذلك أناجيك دون انقطاع 
ولكنى لا أعرف لغتك المبهمة الأرلى وافتقد 
المبدأ الأول ٠‏ وعنيداً فى افتقادى ووجدى 
تراوغنى دائماً معرفة أنثوية الجسد . هذه 
هى لآراء الفرقة أم لآواء المعرفة ؟ خلود 
عارض هملتبس ليس له مثى مبتد| ولا إليه 
مأب , 

دبين الأعمدة القصيرة مكتنزة الربلة 
فى هواء الثيل الذى بردته رطؤية الفسخر 
المنحوت عرفت بيقين مشوب أن التنين 
مسجون فى _الأرض _» تحث. أحجد هذه 
العمدان الكثيفة الرلسخة . مدان ساقيها 
- هنئذ ألف ألف هام ؛ ١‏ أعرف متئ:.. 
متى يحطم قيودم ::ريفك الرضد, كاتتئ 
إذ تشتعل نيران » روحى أعوذه واعزم 
عليه حتى يظل مدفونا ٠‏ والنيران سيف 
مشرع من الأرض مغروز فى كبد السماء 
تتراقص نؤاباتهسا ؤُشعليلها علي 
الشفرتين . لا تقهر , 

«دفق المطر الخصيب فى سماء 
جسدانية سوداء منمئمة ». 


اهلان لومي )1157 


«صارى السفينة الطافية على السماء 
ملموم الشراع معأق وعميق النفاذ فى غور 
السحاب الخلفى الأبيض ٠‏ 

«تحلق حهامة سوداء ” هن صميم 
خلقى ٠‏ وجهها محبوب إلى الأبد , 
جناحاها مطويان على وطس جسمها 
الناعم معا ؛ أطلقتها الآن من بين يدئ , 
تحوم وتحوم ثم تعلو فرق شجرة العالم 
الذى أصبح فجأة صغيرا ؛ هديلها 
لاينقطع .» 

إن هذه الفقرة مشحونة برموز الجنس: 
اللو »لقان :د الصاري ٠:‏ السلنة : 
السواد (الليل) . ويضاف إلى هذه الرموز : 
الأرض ؛ حيث إن المعشوقة فى هذا المسل 
الجديداتسيمى «كيسي» (الأرش) وإلهة 
الأرهن فى الأساطير اليوثاتية والمصرية 
القديمة جميعا أنثى . والتنين سجين تحت 
الارغنر؛ إي"تهت كيش ؛ المعشوقة , 
ويدلاً من المويّقت | للتبيل. :هل يقنله البطل 
أو لانقله (فل تلض من الداع الجنسى 
وَيَخْلْ التشؤقة مله /أزما بإشباعه وإما 
بإعدامه - التباس ثآن) لانجد هنا ذكراً 
للقتل ؛ بل نجد بطلا أقرب إلى السلبية , 
فهر إما متنظر انطلاق التنين من سجنه » 
وإها مستعين بالسحر على إبقائه مسجرنا. 
هل أصيع ميخائيل شيخا ؟ أم كيمى - 
رامة بلا فرق - فهى الأنثى الخالدة , «منذ 
ألف ألف عامه ؛ تجسد الشهوة التى 
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لانهاية لها ٠‏ التى لاتمتلىء أبدأ ٠‏ حتى ني 
أرج تعققها ؛ والتى تضمن استمرار 
الحياة ٠‏ رغم فناء الأحياء (لعل تعازيم 
ميخائيل كى ببقى التنين سجينا تحت 
الأرض إشارة إلى محاولة يائمسة » 
ولاجدوى منها , لاستبقاء الحياة الفردية). 

ثم هذا السيف النارى الصاعد إلى 
السماء من روح البطل : أين هو من سيف 
القديس ؟ أظن ظنا ؛ ولست بمستيقن » أن 
حكابة القديس .جورج أي مار جرجس تقول 
إنه قتل الننين بسيف من نار ؛ ولكن سيف 
ميخائيل ينفرز فى كبد السماء - السماء 
الجسدانية السوداء - وكانه يتجنب قثل 
التنين ؛ القابع فى أعماق الأرض لا يريم . 

هذه المعاني الملتبسة للتنين فى تعامل 
البطل معه تاتى من النحام الأسطورة 
بأسطورة أخرى مختلنةٍ كل الاختليف ,إن 
التنين فى الال#تطورة الأمنلية نو معتن 
واحد بسيط هو يعنى الشر * الشتر 
الكامن , إسائتا كنأ تقش الإنفتان”: 
والشهوة ؛ للى منظور هده الأسطورة , 
أسطورة ميخائيل ؛ شر . ولكن رامة » أو 
كيمى » شخصية مجبولة من الشهوة » 
ولهذا ثقول إن شخصية إيزيس ؛ الزوجة 
الوفية المخلصسة ٠‏ هقحمة عليها . إن 
النموذج الاسطورى لرامة أى كيمى هق 
عشتار أو أفروديت ؛ إلهة العشق الثى قرر 


مجمع الألبة آنها لا ينبغى أن تمارس عملاً 
غيره . إن سحرها لايقاوم » ومعاشقها 
لاتنتهى ٠‏ رقدت لكل الآلهة ؛ ولبعض البشر 
أيضا ؛ كذلك يشك ميخائيل أن رامة أمكئت 
المراكبى من نفسها ٠‏ ويصفها يأتها أمرأة 
نمفية ٠‏ أى شبقة أبدأ . وأفروديت بنت 
البحر » وللبحر حضور مؤثر فى غرام رامة 
أو كيمى . بل إن هناك جزئية أسطورية 
ههمة ؛ وهى أن أفروديت تنزل إلى البحر 
لتجدد بكارتها ٠‏ ومثل ذلك نقرؤه عن رامة 
- أو لعلها كيمى ؟ 

ولكن إدوار يتصرف في أسطورة 
أفروديت بعض التصرف ؛ إذ يمزجها 
باسطورة أرتميس إلهة الخصب ٠؛‏ راجعاً 
بها “إلى أصولها فى الطقورس الذكرية » 
فيجعل حابى (النيل) قضيباً مخصبأ ليشق 
كيمى ؛ متدفقاً دائماً بالمنى المقصب 
(تأمواجاليالىءص هغاك "4 ى6١١)‏ . 

وهكذا ,يصبع للتنين وجهان : رجه 
وجهان : وجه من النشوة ووجه من العجز 
عن الامتلاك . ويتمزق ميخائيل ويصيبح 
أوزوريس الذى لايطمع أن تجمع أشلامه 
«أبزوريس مؤنثة» . 

هل عبر إدوار الخراط بهذا التمزق عن 
حالة عصر وموقف جيل ؟ دعنا لا نتعجل 
الجواب . 
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والحضارة العربية 
بقلم : د . محمود الطناحى 


كتب الشاعر الاستاذ 
أحمد عبد المعطى حجازى ٠‏ 
كلمةفى جريدة الأمرام 
بتاريخ "4/5/؟19491امقدم 
فيها كتا ب الأستاذ الكبير 
النبيل الاكتور مصطفى 
ناصفه: صوت الشاعر 


القديم » . 


وقد اذكر الأستاذ حتَجَارَقَ فىّاصدّكلفتة أنهمدين لثلاثة أساتذة بدا يعرفه 
عن الشعر الَتَآهلى : أولهم مفقش لغنة"عوبية رأه أيآم الدَرّايمة ,وق د وخل عليهم 
الفصل , وكآن اشتان اللفة العربية يشرح شَيئا من شمر الأفشى الكبير مُيسون بن 
قيس » فلم تَرّقْاطريقة المدوس فى شرع تشر الاطشى ذلك المفتفن ]فاخ الكلام من 
المدرس ؛ واثدفع قي شرح بلغ من الأستاذ حجازى مبلغاً كبيرأً من الرضى والارتياح, 
ثم غاب ذلك المفتش » ولم يره الاستاز حجازى ٠‏ ولم يسمع به بعد ذلك . ولا نعتقد أن 
مثل هذه اللحظة الخاطفة فى حصة دراسية مهدودة ؛ أخذ فيها ذلك المفتش فى شرح 
بيتين اثنين من شعر الأعشى على نحو مطرب سعجب ؛ تضع هذا المفتش - حَلْقٌ 
القّدّة بالقدّة - مع عميد الأدب الغريى الدكتور طه حسين ؛ والاستاذ الكبير الدكتور 
مصطفي ناصف , وتجعل الأستاذ حجازى مديناً لهؤلاء الثلاثة بما يعرفه عن الشعر 
الجاهلى ! غاية ما يقال عن ذلك المفتش العاذق البق أنه حبب إلى ذلك الفتى الصفير 
الشعر الجاهلى ومهد لأنفامه الشجية أن تنصب إلى سمعه وتتولّج فى قلبه . 
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على أنى أظنْ ظنًا أن الاستاذ حجازى قد خَبَن نفسه , وحّجر عليها واسعاً 
حين حصر طريق معرفته بالشعر الجاهلى فى هؤلاء الثلاثة ؛ فإنى ألمح فى شعره وفى 
كتاباته الأخيرة رصيداً طيباً من القرامة المتعزدة المصادر وا موارد . 

والعميد الدكتور مله حسين - على جلالة قدره ونْباوّة محله - لم يكن وحده فى 
ساحة الشعر الجاهلى ؛ فقد سبقه سابقون ؛ وعاصره معاصرون ٠‏ ولحقه لاحقون » 
بذلوا لذلك الشعر الجاهلئ من صفاء نفوسهم ونقاء أنواقهم ؛ وذكاء السنتهم , 
ونصاعة أقلامهم ‏ ما كشف هذا الشعر , ودلّ على أنه أتبل كلام العرب وأشرقه ؛ وأنه 
مستودع أسرار العربئ ومسستراحه ؛ ومُجِلَى مواجعه وأشواقه . 

أما الاستاذ الكبير الدكتور مصطفى ناصف نما فتىء يصرح بأن الشاى 
بعيد والمدى أوسع مما يميط به بسر , بل كثيرأ ما يحدثنى كفاحاً ومشافهة ليس 
بينى وبينه أحد ٠‏ عن صعوية طريق الشعر ؛ ثم يقول لى بلهجته العذبة الوبود : 
٠‏ يامولانا المسالة ماهش كده , احنا محناش واخدين بالنا ٠‏ لازم نقرأ ونقرأ » ثم يثنى 
على فلان ؛ ويحيل على فلان من السابقين الأولين . 

ومهما يكن من أمر فإن الذى يعنينى من مقالة الاستاذ حجازى هنا قوله عن 
الدكتور طه حسين . إنه يدين له« بهذا المنهج الذى أخرج به الشعر الجاهلى من 
سلطان النحاة والشراح وئدنة الكتب المسفراف»"زفكذا! يرسل الاستاذ حجازى 
الكلام إرسالاً وكان ذاك من الحقائق المؤكدة التى استقرت عند الناس ؛ ولم يبق لأحدر 
فيها مقال . 

وسناؤخرالحتويث عت سلطا نالنحاق إلتحتين< وأجيتؤلينا أنتكون المقدماء. 
وأخذ فى الدب ع نأ بشدنة اللكتب القتتفراء » رأنقارْ أؤلا من «لسدلة » هذه على 
طريقة «١‏ تكتزيز المصطلع قبل الأخد فى اكناتشدة »ن؟ سذثه غ+هن الكلسات التى 
يتساهل بعضن الكتاب فيها: فينستعملوتها هن غيزا ها وُضعت له 'رَطئ اجمع « سادن » 
وهو خادم الكعبة خاصة ؛ وخادم الأصنام فى الجاهلية , والفعل منه سدن يسدن ٠‏ من 
باب قَتل يقل . قال ابن فارس فى مقاييس اللفة : ه السين والدال والنون أصلٌ 
راحد لشىء مخصسوص . يقال : إن السّدانة : الحجابة ؛ وسدتة البيت ٠‏ حَجَبِتُه » 
انتهى كلام . وقوله : « لشيء مخصوص » قلع به طريق المجاز ؛ وأراد أن العرب لم 
تستممله فى غير هذا المعنى ؛ وأن مثل ذلك لا يتقل إلى غير معناه الشاص إلا 
بسما رصحيح ممّن يوق بعريّيته . فبطل إذن - بحمد الله - استغمالٌ «سدنة» هنا ٠‏ 

وام يبق !لا الكتب الصفراء وهو وصف عجيب ؛ كنا نسمعه قديماً وذنحن 
شُبْبُةٌ صهار , فنقتان به افتتانا ؛ كما كنا نفتتن بمثله الشعر المهموس »وه الدفقة 
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الشعورية »وه تراسل المواسً »ره المتولوج الداخلى ء فلما أفْقْنا من الفٌشية , 
وعرفنا الطريق , أدركنا أن ذلك كله مّما لا غَناءُ فيه , ولا طائل تحته ٠‏ وأنه كما قال 
ابن قتيبة ٠:‏ ترجمة تروق بلا معنى , واسم يَهُول بلا جسم ٠‏ , أو كما قال ابن 
الشسجرى : تهاريلٌ فارغةٌ من الحقيقة » , 
وقد اختقى هذا الوصفه الكتب الصفراء » زماناً , ثم عاد مرّة أخرى , 
وإذا كنا لانحفل به إذا جاء فى كلام من لا يؤيه له ؛ ولا يُعاجْ به من صصغار الكتاب , 
فإن الامر يختلف إذا ورد فى كلام شاعر كبير مثل الأستان أحمد عبد المعطى 
حولي ١‏ 24ب يينضية ركدلا لبتي يل اناا لاقل علق لبوا 3 
تلاميذ ومريدون - وذلك فى كلمة له قريبة فى الأهرام أيضا 
وواضع أن ورود هذا الوصف فى كلام الأستاذ حمجازى والدكتور العراقى , 
ومن لف لَفْهما , إنما هى فى مقام الذمٌ والسسّخْرية ؛ بحيث صان استعمال هذا الوصف 
مرادفاً للأدب الفثٌّ والفكر الهزيل المتخلف . 
وإذا كنا لا نرضى لأنفسنا أن نتغلغل إلى المطوئ فى ضدمائر الناس ؛ لآن 
ذلك عند علام القيوب ؛ وإذا كان الاستان حجازى والدكتور العراقى , وكل من استعمل 
هذا الوصف ء لم يقدموا لنا نماذج محذدة من أسماء هذه الكتب الصغراء وما تشتمل 
عليه من ألوان الفكر وخيروب الأدب , إذا كان ذلقة كذلك فإن من حقنا أن نقف عند 
الدلالة المجردة لهذا الرصف »فنقول ببداقة العقل وبمطلق الدلالة : إن كل فكر جاء 
فى كتب صفراء مرفوض ومُطرَح ؛ لآن الوصف إذا جما ٠‏ بغير أقيد لى استثناء دخل 
تحته كل لفراد جنسه وسعنى هذا ببداهة المقل أيضاً , وبمطلق الدلالة أن ديوان 
الاستانيحهجازى: مذينة بللا قلب ء إذا جاعا فى ورق أمسفئر اجتويناه ررفضناء ٠‏ 
ويمفهوم المشالنة : إذا جاها هذا الديوان على ورق كوشيه فاخر , كان ذلك رافعاً 
لخسيسته - إن كانت فيه خَسِيسَة - لا قر اله ولا فى . 
ونحن نقولها بكل سلامة الصدر » وبكلّ خلوص الذَّية لكل من عنده خبرٌ هن 
حقيقة هذا الوصف : نبشّنا بتلويله . 
سلامة الصدر أيضا وخلوص النيّة نسال الأستاذ حجازى » نعم نساله 
تعلماً لا تعنتاً : : ما معنى قولك : إن الدكتور طه حسين أخرج الشعر الجاهلٌ من سدنة 
الكتب الصفراء ؟ فمن هم هؤلاء السدنة - إن قبلنا هذا الاستعمال؟ ما فى أسماؤهم , 
ثم ماهى أزمانهم ؟ ثم ما هذه الكتب الصغراء التى جاء فيها شرح الشعر الجاهلى 
محرفاً ومزالاً عن جهته ٠‏ حتى جاء عميد الآدب العربى فنفخ فيه من روحه حتى نهض 
قائماً على سوقه ؟ 
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إن الشعر الجاهلئ قد جاا موقا مضبوطاً قى دواوين أصحابه التى 
صنمها علماء الصدر الأول . مثل ابن السكّيت وابن حبيب وثعلب والسكّرى , وفى 
الشروح الكبرى ؛ مثل شرح المفضليات لأبى محمد الأثبارى ؛ وشرح القصائد السبع 
لابنه أبى بكر . وشرح القصائد التسع لأبى جعفر النهاس ٠‏ وجانا أيضاً 
المجاميع والمختارات الأدبية التى صنفها فحول العثماء فى الصمدر الأول أيث 
كالمفضليات والأصمعيات والحماسات والمختارات ؛ رجاعنا أيضاً منثوراً ومفرقاً فى 
كتب الأمالى والمجانس ودواوين الأدب ومعاجم اللفة ؛ بل وفى كتب التاريخ والبلدانيّات 
( الجغرافيا ) . ١‏ 

وحين ظهرت المطبعة ؛ وتصدى علماء البعث والإحياء لشرح الشعر الجاهلى 
قرأناه فى مؤلفات جلة العلماء ؛ من أمثال الشيخ حسين بن أحمد المرصفى ٠‏ وا 
سبد بن على المرصفى ؛ والشيخ حمزة فتع الله . ثم جاءت طبقة تلاميذهم من قراء 
الشعر الجاهلى وشراحه ؛ مثل الأستاذ محمود محمد شاكر , والدكتور طه حسين , 


والطبقة التى جاءت بعدهما مثل الدكتور نجيب محمد البَهُبيتى : والدكتور عبد الله , 


الطيّب المجنوب ... وهلمٌ جر إلى أساتذة الأدب ودارسيه بالجامعات وقير الجامعات . 

فانت ترى أن الشعر الجاهلى تنقل فى أصلاب كريمة ؛ ووعثه صدورٌ حافظة, 
وحملثه أيد بارة ٠‏ وادثه السين ذكيّة . وهؤلاء العلماء المحدثون الذين ذكرئهم إنما قرئوا 
الشعر الجاهلى وخير الجاهلن في الكتب الصفراء , 

فإذا تركتا حديث الشعر الجاهلى ونظرنا فى قراثنا كله المملبوع فى مطبعة 
بولاق والمطابع الأهلية الأخرى بمصمر وسسائر بلاد الدنيا . وجدناه كله - ونخاصة 
أواخر القرن الماضى والريع الأول من القرن الجالى - قد جاينا فى الررق الأصفر . 
فقد قرأنا تفبإسير الشرا ن,الكريع ودواوين السئة المطؤترةافى الورق الأطبفر : ركذلك 
كتاب الأم للشاشهى ؛ ركتاب بيبويه ؛ والأغاني لابى الفارج الأصشب آي ؛ وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير , ومقدمة ابن خلدون ؛ والفتوحات المكية لاي عربى ؛ ومنهاج السنة 
النبوية لابن تيمية ؛ زوفياث الأعيآن لابن خلكان ' وتقم الطيب للنقرى ؛ رألف ليئة وليلة 
... وسائر كتب العضارة العربية والإسلامية . وكذلك الكتب المترجمة يومئذ إلى العربية 
في أنواع العلوم ؛ كالطب والهندسة والفلك والرياضيات والعلوم الحربية . وكذلك كان 
الشان فى كثير من مطبوعات أوربا من الكتاب العربى وخيره . يقول العلآمة الدكتور 
عبد الله الطيب المجذوب , صاحب الكتاب العظيم « المرشد إلى فهم أشعار العرب » 
فى محاضرة ألقاها بنادى ناصر الثقافى بالخرطوم : ٠‏ وأشهد على نفسى أنى 
عندما كنت أدرس فى الخارج - يعنى لندن - كنا ندرس بعض القطع الممسرحية 
لشكسبير ؛ فكان التلاميذ معنا يُسمّع بعضهم لبعض القطع عن ظهر قلب . حتى 
أمشال: يدخل يطارده القئة » أوه يخرج يطارده سبع » وكانت لهذه المسرحيات 
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القديمة شرو , قد تكون الأبيات أربعة أسطر فى أعلى الصميفة بخط كبير ‏ وسائر 
الصحيقة بخط دقيق شرح لما قرق ؛ ويقبل التلاميذ على ذلك ولا ينفرون ؛ فإذا قدّم 
لهم شىءْ يشبه ذلك بالعربية نفروا منه نفوراً شديداً . ومن عجب الامر أن الكتب التى 
كنا َدْرُسها بالإنجليزية كان ورقها أصفر . والورق الاصفر لله الِيّن على مين القارى, 
من الورق الناصمع الأبيض »ء انتهى كلامه ؛ ويؤكّده أن مصسابيع الإضمامة فى شوارع 
وميادين المدن الكبرى لب عليها الآن اللون الأصفر . 

وقد شهدنا فى الكتب الصفراء ظاهرةٌ طباعية عجيبة » لم نشهدها فى الكتب 
البيضاء ؛ وهى ظاهرة طبع كتاب أر كتابين بهامش الكتاب الأصلئ ؛ أو بآخره إذا 
كان له صلة بالكتاب الأصلى . والامثلة على ذلك كثيرة جداً , لاداعى للتطويل بلكرها , 
على أن أعجب مافى هذه الظاهرة أن نري خمسة كتب مطبوهة فى كتاب . ٠‏ وفي 
صفحة واحدة اجتمعت الكتب الخمسة ؛ فى الصلب والهامش ؛ مفصولة يجداول» دون 
أن يختلط بعضها ببعض , أو يبغى بعضئها على بعض . وذلك : كتاب شروح التلخيصس 
فى لوم البلاغة ؛ ويشتمل على : 

. شرح سعد الدين التفنازانى على تلخيص المفتاح الخطيب القزوينى‎ - ١ 

؟ - مواهب الفتّاح فى شرح تلخيص ال مفتاح لابن يعقوب المفرس ٠‏ 

” - عروس الأقراح فى شرع تلخيمن المفتاح ؛ لبها ٠‏ الدين المتيكى , 

؛ - الإيضاخ للحَطيب القزوينى ٠‏ 

ه - حاشبة الدسوقى على شرح السعد . 

والثلاثة الأولى طبعت في صلب الكتاب , والاثنان الباقيان بهامشه . وكانت 
الطبعة الأواى للكتايذ بمطبعة بولاق - على الوق الأصفر - سيقة, 17107 ه , أى منذ 
نحو مائة عم , وكُلأْت هذه الطبعة على نفقة مصططفافنهى الْذَارَئْ المحامى بمدينة 
الفيوم , والشبخ فرج الله زكى الكردى ؛ وكيل الشركة الخيرية إنشر الكتب العالمية 
الإسلامية , من طلبة العلم بالأذهر الشريف ٠‏ وعبد الحميد أفتدئ الصمدانى . 

وقفْ ايها القارىء الكريم عند اسم د د مصطني انتدى المكارى المصامى » 
وانظر إلىهمم الرجال واهتماماتهم فى تلك الايام ! رجلٌ من رجال ألقانون ينيض 
المشاركة فى نشر أصول من كتب البلاغة ! وأدّعٌ لك أيها القارىء العزيز التدبر فى 
هذا الذى كان , وما نحن عليه الآن ! 

وظاهرة طبع الكتب بهامش كتب أخرى ؛ ظاهرة مجيبة فريدة , وهى دالا 
بوضوح على أن القوم كانوا فى سباق لنشر العلم وإذاعته . وما أعلم أن هذه الظاهرة 
عرفت قى غير مطابع مصر واستنابول » فى بداية الطباعة العربية على الأقل . 


الهلال مسر)) 117 - 1م - 


5 


الصفراء والحضارة العرد 


بية 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذا وقد ارتبط الورق الأصفر عند عارفى الكتب وجامعيها ‏ بجودة التصحيع 
وكمال الإخراج - وتلك حقبة غالية من تاريخ الطباعة فى مصر - فقلٌ أن تجد 
تصحيفاً أو تحريفاً . وجاءت النصوص كاملة موقورة ‏ لا سقط فيها ولا خلل , وذلك 
لان القائمين على تصحيح الكتب الصغراء فى ذلك الزمان كانوا طبقة من فضلاء 
العلماء , وكانوا يقومون بعملهم هذا فى أمانة تامة رحرص شديد . ويذكر التاريخ من 
أسماء هؤلاء المصمّحين العلماء : نصر الهورينى + ومحمد بن عبد الرحمن , المعروف 
بقطّة السوى ؛ ومحمد الحسيني , وطه محمود ؛ ومحمد عبد الرسول , ومحمد قاسم , 
ومحمد الزهرى الغمراوى ؛ وعبد الغنى محمود , 

وكان كثير من أساتذتنا الذين يجمعون الكتب يركضون خلف الطيعةالصفراء» 
ويسمحون فيها بأظى الثّمن , فإذا جنت أحدهم بطبعة من الكتاب القديم على ورق 
أبيض ٠‏ نفر منها نفوراً شديداً , فإذا زينتها له بأن فيها أوائل فقرات ؛ وملامات 
ترقيم ‏ لج فى إعراضه ؛ وقال ٠:‏ بطيئه ولا هُسيل البرك » . 

رإن تعجب فعجب : أن الورق الأصفر قد عاد إلى الطباعة مرّة أخرى . 
وأمامى الآن طبعة جيدة جد) من« القاموس المسيط » للفيروز ابادى ؛ على ورق 
أصفر. وتقع هذه الطيعة فى ( ١76٠‏ ) صفحة . وقد أصدرتها مؤسسة الرسالة 
ببيروت - الطبعة الثانية /ا4١‏ ه - 15417 م . ثم طيغة محتقة من كتاب: مفردات 
ألفاظ القرآن ٠‏ الراغب الاضنبهاتى . على ورقابيض »ولكته بياض خقيف يميل كل 
الميل إلى الاصفر . وهذه الطبعة من متشسوزات دآر القلم بدمشق , والدار الشامية 
ببيروت ٠‏ الطبعة الأرلى ١411‏ -؟1555 م , 

هذا وآنإتزول حيلتى ]وان إنفخللى لجبرين اله بك ١‏ الكت السهراء » 
والحط عليها إن واس ]دمن م 0و . بيار مذه لعي 
الصفراء “والقئون التى عالجسها ٠‏ والدلالة على مواضع الَذْمْ منها . ولّيس لى إل 
شرط واحد :أن يرق با ألكاتب : هَلابَهُهِمْ بَى على دَعَالئُِ ننجي والموضسوعية 
والإشكالية , وحركة التاريخ ‏ والحتمية الحضارية : وأن يأتينى الكلام واضعاً قاطعاً , 
لا ترى فيه عوجاً ولا أمتأ ؛ فإن كثيراً مما نقرأه ونسمعه فى هذه الأيام مما ينطبق 
هليه قول ذلك الأعرابى وقد حضر مجلس الاخفش فسمع كلاماً لم يقهمه , فحار 
وعجب ؛ فقال له الأخنش : ما تسمع يا أخا العرب ؟ فقال : ٠‏ أراكم تتكلمون بكلامنا 
فى كلامنا بما ليس من كلامنا » ... نعم إن كثيراً مما نقرأه ونسمعه الآن مما يدير 
الرأس ويجعل الأعلى أسفل والأسقل أغلى وكاتك فى مدينة ملام , أمام تلك 
الصناديق التى يجلس فيها الصغار : تعلو بهم ثم تهبط ؛ ثم تعلو ثم تهبط » إلى أن 
يدركهم الدوار ‏ أو يُنْرْلَ الله عليهم النّماس أمنَةٌ منه ... والملجا الله . 


ا 
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إسلامية المعرئسة 


البديل الإسلامى للوضعية الغرببية 


.02م 01000126 


بقلم : د. محمد عمارة 


عنددا حدث ردغلت حضارتنا الإسلامية فى طرر التراجع 
والجمود - لأسباب ليس هلا هو مقام الحديث فيها ١‏ .. فلبل 
فيها الخلق والإبداع والتجديد ٠‏ وعزق العقل الإسلامى فى بحار 
الجمرد والعقلبد تصادلد زمن ذلك التراجع مم الإحياء رالنهضة 
للحضارة الغربية فى 'أوريا .. 
ولند تامث النهسضة بالفربية الخذيقة . فى مامع العرلة 

ونظرباتها ٠‏ كرد فعل عليف ومناتض_لتلك المنافع ألتى سادث ٠‏ 
لى تلك الحضارة ؛ إبان عصورها الرسطى المظلمة ٠‏ 

كانت الكئيسة الكاثوليكية ؛ ]بن فيمثتها علي الحضارة القريية - سَواء فى ظل 
« القيصرية لا البابَيَة ؛ - الث ميمت قيها الكنيسة على الساطة الزمنية - أوفى ظل 
«البابوية - القيصرية؛ - عندما أصبح «البابوات» «قياصرة» أيضا ! - .. كانت هذه 
الكئيسة قد جعت «اللاهوت» فو مصدر المعرفة الوحيد .. فقدست المعرفة , وثبتتها - 
جمدتها - عندما جعلت لها قدسية الدين وثبات .. ويعزلها «الواقع» عن أن يكون 
المصدر الثانى للمعرفة ؛ منعت الشرعية عن ثمرات معرفة هذا «الواقعه ؛ من هنا 
كان «التحريم» للمكتشفات الجديدة ؛ و «الحرمان الديني» لمن يطلبون «المعرفة» خارج 
«اللافوت ١‏ .. 

لقد جعلت الكنيسة من «المغرفةه شاتا سماويا خالصا , لا مكان فيه «للواقع» 
وأدوات إدراكه وتصوره .. فجاءت النهضة الفربية الحديثة ؛ كرد فعل عنيف ٠‏ مضاد 
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لهذا الموقف الكنسي لتجعل من «الواقع المحسوس» المصدر الرحيد للمعرفة : ولتجعل 
من التجربة الحسية - المذاهب التجريبية ٠‏ بأتواعها - السبل الوحيدة لتحصيل 
المعارف والعلوم ! .. 

لقد فثهت هذه النهضة الغربية الحديثة صفحة جديدة منهج المعرفة الحسية . الذى 
عرفم تاريخ اللكر البشرى لدى اصحاب الديانات الوضعية - والذى اشرنا إلى 
«المسئيّة» تموذجا له .. بل لقد تصاعد رد الفمل الّذاانتيارات الوضعية الغربية إلى 
حد الزعم بأن «الدين : وضع بشوى» ! .. وليسن «رضعا إلبيا » ؛ وذلك عندما أنكرت 
هذه الوضعية «الوحىء كمصدر من مصادر المعرفة الحقيقية ؛ واعتبرته - فى أحسن 
الحالات ؛ وأخبٍ رألطف التعبيرات : ميتافيزيقا ., رخيالات .؛ إن جاز أن تكون 
تصورات اريطة هن مراحل طفولة وسذاجة العقل الانسآني ؛ فغيراجائز أن تكون 
معرفة» بالمعنى الدتيق لَهْذَا الامتطلات ١. ١!‏ 

لقد قال الوضعيون الفربيون :-«إن المفل الإنسبانى قد.من بجالات ثلاث : حالة 
لاهوتية ٠‏ وحالة ميتافيزيقية , وحالة واقعية ..» هى تلك التى غدا «الوا مها 
المصدر الوحيد المعرفة الحقة .. فالحق » بنظرهم + هو مثمرة التجرية» وجدها 

وكما قال «السَمنّيةء - القدماء - : إن ماعدا «ا معروق بالهواس» محف 
قال أبى المذهب الوضعى : أرجست كرنت ١1/54(‏ - ا101م) : إن ماعدا «الواقع» 
المحسوس هو درهمء من الأوهام ! ., «والفكر الإنسائى لايدرك سوى الظواهر الواقعية 
المحسوسة ؛ ومابينها من علافات أو قوانين ؛ وإن المثل الأعلى لليقين يتحقق فى العلوم 
التجريبية .. فالتجربة هى مصدر المعرفة الحقة الوحيد - ومن ثم فإنه يجب العدول عن 
كل بحث فى الملل والفايات وفى المبادىء الأولية .. فكل المعرفة مستمدة من الحس أو 
التجربة المباشرة ؛ وليس هن الفطرة أن العقل أ النظرى والاستتباطى .. أما «مصدر 
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الوحى» ؛ فلقد اعتبرته الوضمعية : افرازا بشريا تلامم مع مرحلة الطفولة التى مر بها 
العقل البشرى قبل أن يصل إلى «الوضعية - التجربية » . عبر «الميتافيزيقاء ؟! .. 
بل لقد شابهت هذه الوضعية الغربية الحديثة » فى منهجها هذا فى المعرفة , 


أسلدنيا القدماء : من أبناء الديانات الشرقية الوضشعية - مثل «السمثية» الى لعزن 


إليها - عندما سارت على ذات الدرب ٠‏ هذى الثمل بالتعل» ١‏ .. فقالت ب «الدين 


3 الوضعى » ., فكتب أوجست كونت كتابه (تعالبم الدين الوضعى) سنة 1845 !؟! .. 
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وفى هذا «الدين الوضعيء» جعل هذا «المتتبىء الرشعى الجديداء . 
© العبادة للكائن الأعظم - الذى رمز له بصورة الأنثى ! فى معابد تحتوى على 
تمائيل نصفية لمن رآهم قد أحسنوا إلى الإنسائية ! .. 
© وجعل لهذا الدين الوضعي «تقويما»ء وضعيا سميت شهرره بأسماء : موسي 
وأرشميدس ؛ وفردريك الثائى .. وغيرهم من أمثالهم ! .. 
© أما أعياد هذا الدين ؛ فهى احتفالات بالعظماء - ولقد جعل أوجممت كونت فى 
هؤلاء العظماء الذين تقام الأعياد احتفالا يهم : أعسدقامه ؛ الذين ساندوه فى محاولته 
الفاشلة لاحتلال منصب الأستاذية بعدرسة الفنون التطبيقية ؟! .. 
© أما روحانيو هذا الدين الوضعي ؛ فهم:العلهاء التجريبيون .. بدلا فن ورجال 
اللاهوت 7( , 

فهى ؛ إذن ه والردة العنيقة * وان ود القعل المنيف » على الموقف الكنممسى 
والمذهب اللاهوتى فى مصادر المعرفة يسبل تحصيلها .. لقد جعلت الكئيسة المعرفة 
شانا سماويا .خالا لآ علاقة له «بالراقم: .. فجابتاالوضسمية لتهكلها شانا ارضيا 
«واقعياء خالصا لا علاقة له بالوحى ولابقيا السماة! .. 

والأمر الذى يؤكد هذه الجقيقة هو ماذزهب إليه أبى الوضيعية الغربية ٠‏ و «متتبي» 
ديئها الوضعى» الجديد » فى تقسيمه لمراحل تطور المعارف والعلوم .. فلقد رآها 
مراحهل ثلاث : 

١‏ - المرحلة اللافوتية .. وهى مرحلة الحكم الدينى .. التقليدية ؛ التى اتسقت فيها 
السلطة بين قوة الملوك الدنيوية وقوة الكهنة الروحانية .. 

؟ > والمرحلة الميتافيزيقية .. التى حدث فيها نوع من الفوضي ؛ تعرضت فيها كل 
من السلطة الدنبوية والسلطة الروحانية للهجوم ., 

' - والمدحلة الوضعية .. التى يكون فيها رجال العلم التجريبى قوة روحية 
جديدة .. وتسود فيها المعرفة الوضمية .. ويصبع الدين وضعيا أيضا ! .. وتصبح 
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كل العلوم ٠‏ حتى الانسانية منها طببعية ٠‏ فى مناهجها , وفى درجة الحياد 
والموضوعية والتعميم لقوانينها ومقولاتها -- حتى لقد أطلق على علم الاجتماع - الذى 
أسسه - : «الفيزيقا الاجتماعية » ؟! .. (أ) وقال , فيما قال : «إننا مادمنا تفكر 
بشكل وضعى فى مادة علم الفلك أى الفزياء ؛ لم يعد بإمكاننا أن نفكر بطريقة مغايرة 
في مادة السياسة أر الدين ‏ قالمنهج الوضعى الذى نجح فى علوم الطبيعة يجب أن 
يمتد إلى كل أبعاد التفكير ١‏ ..» (*) 

لأنه قد رأى كل أبعاد التفكير وكل ألوان المعارف وكافة العلوم صادرة عن مصدر 
واحد للمعرفة ٠‏ وهو «الواقع المحسوس» .. فكل المعارف «تجريبية» ؛ ومن ثم يعكن 
التعبير عنها بلغة الفيزيقا » ! 

هكذا بدأت وتبلورت «الوضعية» الغربية - بمدارسها المختلفة - وانقساماتها التى 
تمايزت فى الفروع والتفاصيل والتخصصات - : الوضيعية .. والوضعية المنطقية ٠.‏ 
والتجريبية .. والسلوكية .. والمادية - بمذاهيها وفروعها - .. الخ .. الخ .. 

فكما حرم اللاهوت الكتسى المفربى «المعرفة الواقعية» لجاليليو ١6714(‏ - 7417ام) 
.. جَرّمت الوضعية الغربية «المعرفة الإيمانية » معتبرة إياها : إفرازا بشريا طفوليا ٠‏ 
تجاوزه المقل البشرى عندما تجارزت الانسانية مرحلة طفواتها ! .. 

وهكذا عاد الخلل إلى مصادر المغرفة ؛ وإلى .أنواقها ؛ عندما قامت على ساق 
واحدة ؛ هى «كتاب الوجود» » مغرضية عن ساقها الأخريئ ؛ «كتاب الوحى» .. عاد 


ا الخال القديم من جديد ' 


افد عذط الرظلمية: .ديل التق القربى]آنذاق سكيلف من الإيان السماوى» 
.. ثم اتخذت الأشكال اأتغددة فى الميافين المختلفة .. 

فهى قد جعات «الرعىء» نشاطا ماديا ٠‏ هو انعكاس «اللدماغ» ؛ الذى حسبته 
«العقل» .. أى أنها قد جعلت العقل» ر «التعقل» هادة :. حثى لايكون هناك شىء في 
الإدراك والمعرفة غير المس والمحسوس والحواس .. وقال هكسلي (توماس . ه) 
(1475 - وكماءم) : لايبدو أن الوعى متصل باليات الجسم كنتيجة ثاتوية لعمل 
الجسم ؛ لا أكثر ؛ وأن ليس له أى قدرة كانت على تعديل عمل الجسم ٠‏ مثلما يلاذم 
صفير البخار جركة القاطرة دونما تاثير على آليتها ٠٠.‏ ... وقال ابضا , فى سياق 
الادعاء بهذه «المادية الميكانيكية» : «إن الأفكار التى أعبر عنها بالنطق ؛ وأفكارك 
فيما بتعلق بها إنما هى عبارة عن تفيرات جزئية ..» ؟! 

ولقد قادت هذه «المعرفة الحسية» ؛ التى أنكرت «مادون المحسوس والحواس» » 
قادت أصسحابها إلى «دهرية جديدة» فى الاعتقاد ! . 


ااال _- 
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اسم 


1 فالدهريون الأول قد قالوا : ( ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر ) ورءوا فى اموت نهاية كل شىء يستوى فى ذلك «الجسمء و «العقل» و «النفس» 
) و«الروح» و «الفكرء و «الإرادة» .. فالناس - كما قالوا - هم مثل الزرع ؟! .. تراه 
--- مختلفا ألوانه ؛ ثم يصير حطاما لا عودة له ولا بعث ولا نشور ؟! .. لأنه - كما قال 
هؤلاء الماديون - (إذا كان التفكير والإرادة » نشاطين من أنشطة الاماغ ؛ فسيفنيان 
3 يفناء الدماغ . وإذا كان كل جزء من اجزاء الإنسان مادة ؛ فلابد من أن يكون كل جزء 
هنه عرئنية للفناء .. ٠‏ ! 
وانطلاقا من هذه الفلسفة المادية للعلم الغربى ؛ انطلق داروين (تشارلن) (16.5 - 
7 م) ففسر - فى الدارونية - نشأة الحياة تفسيرا ماديا - أو إلى هذه النتيجة 
قادت أبحاثه فريقا من تابعيه - فهى - الحياة - قد نشات نشأة ذاتية بواسطة 
التفاعلات والتغيرات الجزئية التى اعترت المراد الأرلى التى تخلقت منها .. تماما كما 
تخلق الوعى ونشا من مادة الدماغ , بالتغبيرات الجزئية .. فما قاله هكسلى فى عالم 
الأقكار , قاله دارون فى عالم الأحياء ؟! .. 
وتطبيقا لهذه النزعة المادية - في عالمى الأفكار والاحياء - فى الاجتماع والأموال 
والأروات والاقتصاد - قال ماركس (كارل) (1819 - 47/أم) إن تطور المجتمعات 
والإجتماع البشرى إنما هو بتأثير المحرك الأول : الواقع المأدى .. والاقتصاد - قوى 
الإنتاج ؛ وعلاقات الإنتاج .. فالمعرفة مادية يإتفكس «الواقع» فى «الفكر» » وهى 
قائمة على الممارسة ؛ تبدآ بالإدراكات الحسية للاشياء .. ولاشىء غير «الواقمه 
المتعكس فى «فكرء الانسان ٠‏ بواسطة «هادة السماغ: .. أما «اللهه و «الدين» - وكل 
ماجاء به دكتاب الوحى» ؛ ذهو خبال وخرائة اخترعها المحرومون ؛ تسلية لأنفسهم » أو 
الخبثاء الأخنياء تجذيرا للنتراء ؟! .. 
ولقد تصباعدت المأركسية بهذه «البهرية» المنكرة المصبر الوبهر» والمعادية للدين » 
من مستوى «الخيار - الفردي» إلى حيث جعلتها «مهبة ثورية» دعت «الثواره إلى 
النضال لتعسيسبا على الإنساتية ومجتمعاتها ١‏ باقتلاع الدين والئدين افتلاها من هذه 
المجتمعات ؛ جاعلة هن هذه «المهمة» جزءا لايتجزأ هن «تحريرهاء الإنسان هن 
القيود ١‏ .. 
لقد تنوعت مدارس الفكر الغربى ومذاهبه ؛ وتعددت فى إطار نهضته الحديثة 
العلوم . والمعارف والتخصصات .. لكن الرضعية .. والنزعة المادية .. والمذهب الحسى 
فى المعرفة .. كانت القاسم المشترك الأعظم فى معظم هذه المدارس والمذاهب 
والمعارف والتخصصات .. حتى لقد انطبع فكر النهضة المغربية الحديثة بهذا الطابع 


«الدهرى الحسىء إلى حد كبير .. 
ولقد تزامن ذلك مع تراجع حضارتنا الاسلامية .. ومع الموجة الاستعمارية الغربية 
الهلال توفي )) 1445 - ءاي - 
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الحديثة ٠‏ التى حملت إلى بلادنا الإسلامية - بعد خضوهها لهيمنة هذه الموجة 
الاستعمارية - مع النهب الافتصادى .. والإلحاق الأمنى والسياسى .. نزعتها هذه فى 
المعرفة الحسية ؛ والتوجه المادى .. فاعاد تاريخ المواجهات الفكرية سيرته الأولى هن 
جديد .. مع تير فى مواقع الفرقاء .. فبعد النتوحات الإسلامية نهش الإسلاميون 
بمواجهة مذهب المعرفة الحسية - الواقف عتد المحسوس والحواس - نهضوا 
بمواجيته بمذهب الاسلام فى المعرفة » فى البلاد التى فتحها المسلمون .. لقد قدموا 
«البديل الاسلامى» فى المعرفة » كجزء من المشروع الحضاريى ٠‏ الذى انتصر وغدا - 
لاكثر من عشرة قرون - منارة العالمين .. 
واليوم .. ويعد الفزو الغربي لوطن العروية وعالم الاسلام » مئذ نحر قرنين من 
الزمان ؛ اقتحم الفكر الغربى على العقل المسلم دياره ومعاقله ؛ محاولا أن يفرض عليه 
- ضسمن مايريد فرضه - نمونجه الحضارى الغربى ؛ المؤسس على النزعة المادية 
والحسية فى المعرفة .. الأمر الذى يجعل من شعار «إسلامية المعرفة» التعبير عن مهمة 
ثقافية ورسالة فكرية ؛ هى المدخل والسبيل والأداة لبلورة الطور المعاصر لمشروعنا 
يي 1ض ٠‏ لنواجه به اللشروع 
الفربى .. 
فالقضية الآن أكبر من مهمة ثقافية .. وأخطر هن رسالة فكرية .. وأعظم من «هم 
أكاديمي» .. إنها جزء من المشروع الحضارى الإسبلام : الذى يمثل بالنسبة ليقظتنا 
الإسلامية الحديثة . دلبل العمل الذى ينير لهذه اليقظة الطردق .. والرائد الذى لايكذب 
أهل هذه اليقظة ., رملوق التجاة لامتنا. من هاوية التبعية الفكرية والاستلاب 
الحضارى ٠‏ الذى أقام له «الآخر العضارى» فى عقر دارنا المؤسسات التى تبث 
مذاهبه فى المعرفة رمذامجهرفى مسياية الزاقع وتشكيل الجياة : 
تلك هى الخهبهة التي يطرحها شعار «إسلامية المغرنة##على العقل اللمسلم » فى 
المنمطف التاريخى رالظرّق الحشارى الذئ نميّش خية .. 
الهوامش: 
)١(‏ أنظر كتابنا (الطريق إلى اليقظة الإسلامية) - تاريخ التراجع الحضارى 
وأسبابه ومظاهره - ص 114-4١‏ . طبعة القاهرة سنة 154٠‏ م , 
(؟) أنظر (القاموس الفلسفى) مادة «المذهب الوضعى» تاليف ؛ د . مراد وفية - 
وآخرين - طبعة القاهرة سنة 1117م , 
(7) انظر (الموسوعة الفنلسفية المختصرة) من 1717 - إشسراف ومراجعة - : 
د . زكى نجيب محمرد . طبعة القاهرة سنة 1577م , 
(4) المرجع السايق . ص 5108 ,751 , 
(ه) محمد أمزيان ( منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية) ص 8 - 
رسالة ماجستير - كلية دار العلوم - تحت الطبع , 


كلهت 
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يتسم إلرطلد العريل لللجُضدارة وَالظلّوا مر الغزبيةابأنه لِأيّزَال يدور فى 
نطاق بعفى المقولات التحليلية التى تضرب.نجنؤزها فىاكل من الفلسفة 
الانسانية أو المتمركزة حول الإنسنان والفلسفة المقلانية أ قالمتمركزة حول 
العقل . وهى.مقولات تعلمنافا أساسا هن الغرب ( حتى ولو كان هناك ما 
يقابلها فى تراثنا ) . ولذا نجد أن الفكر العربى عاجز إلى حد كبير عن 
رصد معظم العناصر العدمية والمعادية للانسان والمتجاوزة للقيم الأخلاقية 
(نقول « متجاوزة » لا« معادية » ) واللاعقلائية التى تضرب بجذورها فى 
فلسفة نيتشه والتى تسم كثيرا من التيارات الفكرية والظواهر الاجتماعية 
فى الغرب , 

اللا رفير ) بلذذا دوأت 
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وما يحدث هو أئنا حينما نقرأ عن هذه 
الظواهر أو التيارات قإئنا فى غالب الأمر 
لا نفهمها لأنها ليست جز من خريطتنا 
الادراكية ٠‏ وإن فهمناها فإئنا لا نصدقها 
لأنها تتثافى تماما مع منظومتنا القيمبية 
( بما فى ذلك المنظومة المتمركزة حول 
الانسان ) فإن فهمنا وصدقنا فنحن عادة 
ما نهمش ما رصدنا ولا نعطيه ها يستحق 
من مركزية تفسيرية , إذ أننا نصر على 
رؤية الحضارة الغريية من خلال المقولات 
التحليلية التقليدية ؛ الانسانية والعقلائية , 
التي تعلمناها منها . وكلما ازدادت عدمية 
هذه الحضارة:؛ وكلما ازدادت ابتعادا عن 
المركزية الانسائية والعقلانية وزادت من 
تهميش الانسان ورفض فكرة المركز ( أى 
مركز ) كما هو الحال مع ما بعد الحداثة , 
كلما سيزداد فشلنا فى الرصد . وآذآ كان 
الجيل السابق (باللهطارى- إن لويس 
عوضس ) اند 5ام بعملية قل أمينة نون ذى 
نقد / فإننا سلمنقوم بعملية ألقل لا تسم تباى 
آمانة ولا تستند إلى أى أرضية نقدية أو 
معرفية . 
وقد سمعت كثيرا من أصدقائى 
بتحدثون عن فيلم « صمت الحملان » بكثير 
من عدم الفهم والتصديق ؛ ويتسا طون كيف 
تأتى لفيلم مثل هذا أن يحصل على خمسة 
جوائز أوسكار ؟ مع أن أى طفل أمريكى 
إن شاهد القيلم لأدرك تماما معنى 
ما يشاهد ؛ ولتنبا ببعض الأحداث : مثلما 


الهلال سير ) 1 
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تفعل تحن مع بعشن السلسلات 
التليقزيونية الهابطة (العربية أو الامريكية ) 
التى حفظنا كل مواتفها وخبرئا كل 
أحداثها واستمعنا إلى ها جاء فيها من 
قيل وقال عدة مرأت » حتى أصبحنا خبراء 
فى الملل . 
© ظاهرة مركبة 

واذا كان هذا ينطبق على ظاهرة 
بسيطة مثل الافلام فإنه ينطبق ويشكل 
أعمق على ظطاهرة مركبة مثل الدين ؛ رهى 
ظاهرة مركبة هثل الدين ؛ وقد تعرضصت 
العفيدة الدينية فى الغرب للهجمات الرقيقة 
منذ عصر النهضة ثم الشرسة فى عصر 
العقل١٠ثم.‏ المدمرة هنذ عصر الثورة 
الصناعية والثورات الأخرى التى تبعثها . 
وبعد عملية التدمير والتفكيك بدأت عملية 
إعسادة التركيب والبعث ؛ وهى عملية تمت 
على أمدس جديدة تماها كانت شرتها بنايا 
فكرية لا.غلاقة لهاابما نغرفه نحن تحت 
مقولة الدين:. فالبين بالنسبة لنا يعنى 
مجموعة من العقائد ( المرسلة من الله ) 
يستند إليها نسق معرفى وأخلاتى 
والمؤمن ببذا الدين يصدر عن هذه العقائد 
ويؤمن بهذا النسق المعرفى ويسلك سلوكا 
يتفق مع القيم التى تستند إليه ٠‏ وجوهر 
السلوك الديني فى تصورنا - سراء كنا 
نؤمن بالدين أو لا نؤمن به - هو الطاعة , 
والخروج من الذات والامتثال لمشيئة نري 


اه - 
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انها أكبر من مشيئتنا ؛ هى مشينة الله , 
ولذا لا يمكن أن يطرأ لنا على بال ان يكون 
النين لا علاقة له بالاله ٠‏ بل وأن يصدر 
النسق الدينى عن الايمان النيتشوى يموت 
الاله وفراغ العالم من ا معني ؛ وأن المطلق 
- بعد موت الاله - قد أصبح شيئا ماديا 
مثل اللذة أو المتعة . وإذا كنا نؤمن باله 
منزه عن الطبيعة والتاريخ فإئه يسعب 
علينا تصور الدين على أنه مجموعة من 
العقائد والشعائر يتم تفييرها حسب 
رخات الأظبية وبما يتفق مع انتمائهم 
الجنسى ( ذكر أم أنثى ؛ شاذ أم سوى ) , 
وهل يمكن لنا أن نتخيل دنيا يلا عقائد ولا 
معابير أخلاقية ولا مركز ولا مطلق ؛ وائما 
يتكون من مجموعة هن الممارسدات الرمزية 
التى اختارها أصحابها لانها تعبر عن 
نواتهم وأنواقهم رمزاجهم رحسهم الرفف 
ولأنها تدخل البهجة على قلوبهم وتسهب لهم 
إحساسا عميقا بالراحة ( بثل الآيس كريم 
أو القاليام ) ؟ مثل هذا الشىء قد يكون 
متعة وأى دتعة ؛ ظلرف ولطف وضحك زلغب 
- رلكن هل يمكن أن نسميه « دينا » من 
منظورنا ؟ ولذا فأتا أرى من الضرورة 
بمكان أن نوضمع السياق الذى نستخدم فيه 
مصطاحاننا حتي نحدد معئاها بدقة . فإن 
كان السياق غريبا » فيجب ألا نكتفى 
باللعن المعجمى إذ أن مدلرله الحضارى 
المتعبن سيجعل منه شيئًا مختلفا تماما . 


حركة جديدة 


ولا يزال الكثيرون منا ٠‏ ممن يدورون 
فى إطار المقولات التقليدية العقلانية 
والمتمركزة حول الانسان ؛ يخللون بين 
همسا يسسعي « الفيميتزم 170101515 وى 
« ويمنزليبريشون موفمنت ٠‏ 1/011671,5آ 
11 161731101] ولذا نجدفم 
يترجمون المصطلحين بحركة تحرير المرأة 
وكاتهما نفس الشيء . 

وكلمة ٠‏ فيمنست »٠‏ 1562112156 
الانجليزية فى تصورنا مختلفة تماما 
عن عبارة « ويمنز ليبريشون موقمنت » 
1101 نم امعط أن[ وأترع ونا 
فالعبارة الآخيرة ؛ يمكن التعبير عنها 
بعبارة «لتحرير المرأة » أما الأرلى فنحن 
نؤثر التعبير عنها بعبارة « حركة التمركز 
حول الانش » 

ولتوضيح وجهة نظرنا سنختار ظاهرة 
« البهردية المتبركزة حزلٌالانثى ٠‏ لنبين 
الفوق بين الداهرة لتمرضر المرأة رالدعوة لان 
تتمركز الأنش حول ,نفببها » ولنيين بعض 
ما يحدث لظاهرة الدين فى الفرب وكيف 
بدات تتحول إلى شيء مغاير تماما عما 
تعرف . 

وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية 
وفكرية فى الغرب تدور حول موضوع المرأة 
فى المجتمع . ويمكن أن تقسم هذه 
الحركات إلى اتجاهين : حركات تحرير 


ا انف 
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المرأة » وحركات التمركز حول الانش ٠‏ 
والحركة الأولى حركة اجتماعية سياسية 
فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة فى 
المجتمع بحيث تثال المرأة ما يطمح إليه ى 
إنسان من تحقيق لذاته إلى الحمسسول 
على مكافاة مادلة ( مادية أو معئوية ) لم 
يقدم من عمل . وعادة ما تطالب مثل هذه 
الحسركات بحقوق المرأة سواء السياسية 
( حق المرأة فى الانتخاب والمشاركة فى 
السلطة ) ؛ أو الاجتماعية ( حق المرأة فى 
الطلاق وفى حضانة الاطفال ),أوى 
الاقتصادية ( مساواة المرأة فى الأجدر 
مع الرجل ) . وبرهم أن حركات تحرير 
المرأة تمسدر عن مفهوم تعساقدى للمراة 
) باعتبارها فرداأ مستقلاً بذائها لا 
باعتبارها أما وعضوا) فى أسرة ) ٠‏ فإن 
حركة تصرير المراة تدور فى إطار 
بعض التيم الاجتماعية المستقرة ‏ وتقبل 
المفهوم التقليدى أدور المرأة في المجتدع 
والمفهوم التقليدى للطبيعة البشرية , 


© هيمنة الذكر 

أما حركات التمركن حول الأتثى فهى 
رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف 
على الطرف النقيض من كل هذا , فهى 
تصدر عن مفهوم أساسىي هو أن ثاريخ 
الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن 
هيمنة الذكر على الأتثى ٠‏ وهى هيمنة نمثت 
إثر معركة أى مجمومة من المعارك حدثت 
فى عصور موغلة فى القدم حيثما كانت 


الهلال تمفو) ينكل 
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المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر 
عليها الأنثى أو الأمهات ؛ وكانت الآلهة 
إناثاً ٠‏ ركان التنظيم الاجتماعى ذا©ه 
يتصف بالأنوثة 2 أى بالرقة والوئام 
والاستدارة ( التى تشبه نهود الإثاث 
وعضو التانيث ) . ثم سيطر الذكور 
وأسسوا مجتمعا مبنيا على السراع 
والسلاح ( الذى يشبه عضى التذكير ) 
وعلى الغزو ( الذى يشبه اقتحام الذكر 
للأنثى ) . انطلاقا من هذه الرؤية للتاريغ 
بيطرح دعاة التمركز حول الأتثي برنامجا 
إصلاحيا يدعو إلى إعادة صياغة كل 
شي التاريخ واللفة والرموز , بل والطبيعة 
البشيرية ذاتها. فالتاريخ فى تصررهم هو 
سرد للإخداث من وجهة نظر ذكورية؛ ولايد 
أن يعاد السرد من رجهة نظر أنثرية , 
والرموز التن-.فرضهاء الذكر لابد وان 
تضاف الها رموؤ انثيفة / واللغات ٠‏ التى 
عادة ما تقضل صيفة التذكير على صيفة 
التانيث -« لابد وأن ايعاد بناؤها بحيث 
تستخدم صيفا محايدة أى صيفا ذكورية 
أنوثية . وهذا البرنامج الاصلاحى يبدف 
فى نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك 
البشسرى ذاته للطبيعة البشرية كما 
تحققت عبر التاريخ وتجسدت فى 
مؤسسات تاريخية وأعمال فنية , 
فهذا التحقق والتجسد إن هما إلا 
انحراف عن مسار التاريخ الحقيقى 
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بعد استيلاء الذكور عليه ! 

وفى تصورنا أن الرؤية الكامئة وراء 
هذه المحاولة هى رؤية حلولية تستئد إلى 
رثية واحدية أو أحادية كونية إذ تحاول 
اختزال الكون ياسره إلى مستوى واحد ٠‏ 
فتدمج الإله والطبيعة و لإنسان والتاريخ فى 
كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم 
جديد تماما تتساوى فيه الأطراف بالمركز , 
عالم لا بوجد فيه قمة وقااع ولا يمين ويسار 
( ولا ذكر وأنثى ) ٠‏ وإنما ياخذ شكلا 
مسطحا تقف فيه جميع الكائنات الإنصانية 
والطبيعية على نفس السطع وتصفى فيه 
كل الثائبات . بل إن تحقق هذا النمط يتم 
عند نقطة السقر حين تصبع كل الكائنات 
شيئا واحدا . ربيندا تعترف حركة تحريز 
المراة بالاختلانفات بين الرجل رالرآة ؛ 
وتحاول ألا يكونّ هناك نذارت اقتسادى لو 
إنسانى تتيجة هذا الاختلأقا . نإن حركة 
التمركز حول الأتثى لا ترفض التقارت 
وحسب وإئما نَرَْقَطْنَ الالحذلان 13 .١‏ 
وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بآن هذا 
الاختلاف يؤدى إلى اختلاف فى ترزيع 
الأدوار وتامل ألا ينجم عن اختلاف الأدوار 
ظلم أو قمع اجتماعى ؛ فإن حركة التمركز 
حول الأئثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب 
أن يصبع الذكور آباء وأمهات »وأن تصبع 
الإناث بدورهن آباء وأمهات ؛ بل إن الأمر 
يمتد ليشمل الاحاسيس ذائها . فالمراة 


حركة جديدة 


يجب أن تشعر مثل الرجل ؛ والرجل مثل 
المرأة . ( والحالة المثالية هى حالة اليرنىي 
سكس «1136[] حيث نصبع كلنا - 
والعياذ بالله - جنسا واحدا ٠‏ وكيانا 
متوحداً » وكأننا فى منزلة أقل من منزلة 
النمل والنحل الذى ينقسم على الأقل إلى 
ذكور وإناث ) ٠‏ ويمتد الآمر لرؤية الإنسان 
لإزله . فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن 
كل التاريخ يدور حول مركز , هذا المركز 
هو الرجل ؛ عضى التذكير ؛ السلطة ؛ الإله 
الذكر . ويجب أن يحل محل هذا شىء 
محايد بحيث ينظر للاله باعتباره ذكرا 
وأنثى ٠‏ أي ذكرا ثم أنثى ؛ أى ذكرا فى 
أنثي:*" إل لاالذكر ولا أنثى ( رهذه هى 
مرظة ما بعد الحداثة حين تسقط كل 
العدود ويضمر المركز ثم يختفى ) . 
والفآزقة بالكبرى تكيق فى أن حالة 
السبولة .الحلولية الكوثية” ثبت عادة 
استحالتها ؛ فينتج عنها حالة تفتت ذرى , 
وتصبح القضية ليسث جنل الذكر مثل 
الانثى وإنما ينتج عنها ثثائية سلبة تصبح 
ثنوية فيتم عزل الأنثى تماما عن الذكر 
باعتبار أن ما تحس به الانثى لا يمكن 
للذكر أن يحس به ؛ وياعتبار أن التجربة 
التاريخية للأنثى مغايرة تماما للتجربة 
التاريخية للذكر . ويمكننا هنا أن ثرى 
تطورا تاريخيا فى قضية علاقة الذكر 
بالانثى ٠‏ من مساواة الذكر بالانثى إلى 
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ظبور الخنثي ؛ وأخيرا ظهور الأنثى التى 
لا علاقة لها بالذكر . وحيتما نصل الى هذه 
المرحلة ٠‏ فإننا لا نتحدث عن برنامج 
للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيكى تختفى 
فيه كل المقولات الثنائية التقليدية » مثل : 
إنسان / مطبيعة ؛ أنسان / حيوان / ٠‏ 
ذكر / أنش ؛ ويختفى المركز تماما ؛ 
ويصيح التمييز مستحيلا . عند هسذه 
المرحلة , تلتهم حركة التمركز حول الأنثي 
بحركات حلولية مماثئة كالدفاع عن 
الجنستثلية الأنثوية ٠‏ وعبادة الأرش 0 
فهى كلها حركات تفترض أن ما هو مطلق 
لا يتجاو: المادة وإثما يكمن ويحل فيها , 
فهر الأرض بالنسبة لعيدة الطبيعة ؛ وهو 
الأنثى بالنسبة لحركات التمركؤ. حرل 
الأتثى ؛ وهو الملبقة العاملة بالنسبة للفكن 
الشيوعى ؛ رالمتفعة واللذة الفردية باللسبة 
لليبرالية , وهذا اللطلق الخال هر الأى 
يحرك التاريخ . 

ويبدو أن المرأة اليهودية كانت موشجة 
أكثر من غيرها لأن تنخرط فى صفوفها 
فى حركات تحرير المرأة ثم حركات 
التمركز حول الأئثى فى الغرب لأسباب 
عديدة ٠‏ من بينها : 

١‏ - ارتفاع معدلات العلمنة بين الإئاث 
البهوديات قى الغرب بنسبة تفوق مثيلتها 
لا بين أعضاء المجتمع وحسب وإلما بعن 
الذكور اليهود أنفسهم ( ولعل هذا يعود 
الهلال توفسي)) 1447 
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إلى أن الأنثى اليهودية كانت لا تتلقي 
تعليما دينيا » كما ألها كانت غير ملزمة 
بآداء كثير من الشعائر الدينية اليهودية ). 

- لابد وأن الفكر الديتى اليهردى ود 
لدى الإناث اليهوديات قابلية عالية للفاية 
لتقبل نزعة التمركز حول الأنش والدعرة 
إليها - وياذحظ أن مقولة يهود/أغيار 
تقابل تماما هقولة أنثي/ذكر . كما أن 
التمركز حول الأنثي يشبه التمركز حول 
الهوية اليبردية ٠‏ وركية تاريخ البشسر 
وللاناث ) ؛ هر الآخر ؛ عنصر مشترك ٠‏ 
ويشترك الفريقان فى البرنامج التفكيكى 


ويعود تاريخ حركة تحرير المراة بين 
أعضنا»بالجياغاع اليبريزية فى القرب إلى 
عصر الدئوبرافي الماليا , بعيث عبرت عن 
نفسها' فن ظاهرة صالونات النساء 
الألمانيات. ١‏ اليبوديات! + مثل راهيل 
فارنهاجن ؛ وفى ظهور أديبات يهوديات 
مثل إما لازاروس ٠‏ ونساء يهوديات فى 
الحياة العامة مثل روزا لوكسميرج (في 
الحركة الشسيوعية) وهنريتيا سيزواد 
(فى الحركة المسهيونية) . ويمكن القول أن 
الحديث عن حركة مستقلة لتحرير المرأة 
اليهودية أمر صسعب إن لم يكن مستحيلا » 
إذ أن حركة تحرير المرأة هى هسالة متملقة 
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بحقوق المرأة فى المجتمع , وهو أمر يقع 
داخل رقعة الحياة المدئية العامة ( وكفاح 
المراة اليهودية للحصول على حقوقها لا 
اليهوديات ؛ بل هو جزء عضوى هنه ) . 
وقد تركت حركة تحرير المرأة أثرها على 
المؤسسات الدينية اليهودية التى بدأت تفتع 
أبوابها للنساء . ويدأت البهودية الإصلاحية 
والمحافظة تحث النساء اليهوديات على 
المشاركة فى الصلوات التى تقام فى 
المعابد اليهودية التى لا يفصل فيها 
الجنسان . كما أنه اأصبح هناك احتفال 
ببلوغ البنات سن التكليف الدينى ( بت 
متسفاه ) على غرار احتفال البرمتسفاه ؛ 
أى بلوغ الصبيان هذه السن , 

أما حذكة التمركز حول الأنثي فهى 
أمر مخلف تناما نهاه الفزكة كينا 
أسلفنا » ليست مسالة حقرق ٠‏ وإثها هى 
قراءة للتاريخ ٠‏ وَموقف من اللغة وَآلرمورٌ 
والجسد ؛ ومن ثم يفكن الحديث عن حركة 
يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثرا 
جذريا على الجماعات اليهودية وعلى 
العقيدة اليهودية وأدت يهودية متمركزة حول 
الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب 
بنية ديئية جديدة » نتكون من عناصر 
يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء 
اليهودية بطريقة ترضمى الإناث وتفي 
بحاجاتهن الأتثوية الخاصة . وهذه 


حركة جديدة 


العناصر هى مجموعة من الأساطير 
الشعبية والأفكار الوثنية التى تراكمت 
داخل التركيب الجيولوجى اليهودى ( مثل 
أسطورة ليليت ) وهو تركيب جعل من 
الممكن على دعاة اليهردية المتمركزة حول 
الأنثى توليد نسقهم من داخل النسق 
الدينى ذاته , لأن هذا التركيب يحوى كل 
شىء تقريبا ؛ كما أنه يولد قابلية عالية 
لليهودية للتفير حسب الأوضاع والملابسات 
التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسكر ؛ 
إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة 
حول الأنثى ٠‏ بأنها حركة تسعى إلى 
توسيع نطاق التوراة / ى من ثم فهى تثير 
الشكوكالأخصوص نبائية النص التوراتي 
ومطلقيته ٠»‏ فهى يهودية معادية للمطلق 
الديثى المتجاوز للطبيعة والإنسان » وتطرح 
ببله نسقا ينغي بقغير الملابسات التاريخية 
والرغبات البثبوية ؛ الجماعية والفردية . 
وتيفلا هذا لاأتختلق كثيْدا عن لاموت 
مؤت الإله» سين يفوت الإله ويصبع المطلق 
الوحيد هي حادث الإبادة النازية ليهود 
أوربا وإنشاء الدولة الصهيونية . وقد 
صرحت إحدى مفكرات الحركة يأن إعادة 
النظر فى وضمم المراة فى سياق العقيدة 
اليهودية هي أمر جومرى يشبه إعادة 
دراسة المسالة اليهودية فى سياق التاريخ 
العام . 

وكانت اليهردية الإصلاحية هى أول 
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الفرق التى استجابت لحركة التمركز 
حول الأنثى اليهودية ووافقت اليهودية 
المحافظة على أن تحسب الشماء مسن 
النصاب ( المنيان ) اللازم لإقامة الصلاة 
في المعبد ؛ كما سمح لهن بالقراءة من 
التوراة في المعبد . وهذه أمور كانت 
مقصورة على الذكور البالفين . ثم واففت 
اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث 
كحاخامات محافظات في وكا , 
وكمنشدات عام 14417 . وقد اتسع النطاق 
بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر , 

اليهوديات من المدافعات عن التمركز حول 
الأتثي جماعة « نساء الحائط » التى تطالب 
بحق تلاوة التوراة أمام حائط المبكى » 
وارتداء شال الصلاة رهو حق مقصور على 
الرجال . كما .يدا بعض.المؤميثات 
باليهودية المتفركزة حؤل بالانثى بارتداء 
شيلان للصلاة حويمى لونه بنى ولاقيات 
للصلاة موشاة: بعئاسن ‏ حريعية مثل 
الدائتلا » رتمائم للصلاة ( تيفلين ) مزينة 
بالأشرطة ( وإن كان بعضهن يرفض 
الشيلان والطاقيات والتمائم لأنها ذكورية 
أكثر من اللازم وتذكرهن بآبائهن | ) ؛ ومنذ 
عام 1547 + بدأت بعض المعابد اليهودية 
غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى 
تتم الإشارة إلى الآباء ( الباترياك ) 
وزوجاتهن الأمهات ( الماتريارك ) , 


اليلال سوح) لنذا 
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وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة 
الإشارة إلى الإله باعتياره ذكرا ؛ فيشار 
إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى فى ذات 
الوقت ؛ حتى تتحقق المساراة التامة بين 
الجنسين ! فيقال على سبيل المثال «إن 
الخالق هو الذى/رهى التى وض ع/وضعت ٠.‏ 
إلخء ؛ بل ويشار إليه أحيانا بالمؤنث 
وحسب ؛ فهو «ملكة الدنيا » : ره سيدة 
الكرن » و« الشخيئاه » . كما أن بعض 
دعاة هركة التمركز حول الأنش 
يستخدمن كلمات لا جنس لها ( « أن 
جندرد ء 8606760 12]) فى اللفة 
الإنجليزية مثل : « فريند » 121680 
( ميديق )« وكرميانيرن » ملمهم00 
(رفيسسق) و« كركريتور #ماهعع-ه6 
( المشارك فى الخلق ) , 

© اليهودية وحركة 
التمؤكزٍ 

كما تحاول الحركة اليهودية المتمركزة 
حول الانثى تطهير الخطاب الدينى تماما 
من أى استعارات قد ينهم منها الانقسام 
إلى ذكر وانثى مثل استعارة الزياج 
والزفاف المتواترة فى العهد القديم . ولعل 
من أهم التفييرات في عالم الرمز ظهور 
لبليت ( نسبة إلى الليل والظلمة ) بديلا 
لحواء ؛ وفى حسب الأساطير التلمودية 
الزوجة الأولى لأدم قبل حواء ؛ وقد تمردثت 
على وضسعها كاتثى ( فرفضت مسالة انها 
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تنام تحت الرجل لا فوقه ! ) كما تمردثت 
على الإله . وأصبحت تنتقم هن الرجال 
والنساء المتزوجات بان تقتل الاطفال 
المولودين ؛ فليليت ليسست عكس حراء 
وحسب ؛ بل هى عكس الأنوثة والأمومة 
والحالة البشرية ذاتها ؛ فهى شخصية 
تفكيكية من الطراز الأول تنتمى إلى عالم 
ما بعد الحداثة الذى لا يرجد فيه لا مركز 
ولا معنى ( وقد صسدرت فى عام 1515 
مجلة ليليت لتعبر عن فكر حركة التمركز 
حول الأنثى اسستها سوزان وايدمان 
شنايدر أحدى أهم مفكرات الحركة ) . 
ومن التعديلات الأخرى التى أدخلتك 
على العبادة اليهردية , الاحتفسال بعيد 
« روش هوديش ٠‏ ؛ أى « عيد القمر 
الجديد» باعتباره عيدا أنثويا , وتشير 
بعض مفكرات- الحركة, اليبرهية للتميكز 
حول الأنثى إن علاتةم القمر بالعادة 
الشسبرية ؛ ؤإلن أن فى التلمود؛ عبسارة 
تقول أن القمتبز” تيهدنيع يوم ها 
ممساويا الشمس ٠‏ ويفمس كل هذا على أنه 
إشارات إلى المساواة المطلقة بين الذكر 
والانثى واختفاء أى اختلاف بينهما ٠‏ ويقيم 
دعاة حركة التمركز .حول الأثثى احتفالات 
خاصة بالعادة الشهرية والاجهاض 
والولادة. وقد وصفت إحداهن الاحتفال 
بالمخاض وإنجاب الطفل وقالت أثها عثرت 
عليه فى كتاب يسمى سيفر هاتشبى ( وقد 
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ذكره أحد الحاخامات ليحهذر أعضاء 
الجماعة اليهودية هن الائفماس فى 
الخرافات الشعبية الوثنية ) . 

وقد أعد دعاة حركة التمركز حول 
الأنثى هاجاداه لعيد الفصح خاصة 
بالنساء وكتبتها الأمريكية إستير بروند 
والإسرائيلية بروند نعومى نيمرود , وكلاهما 
يدير مجموعة هن النساء اليهرديات 
المدافعات عن حركة التمركز حول الأنثى . 
ويبد!ا الاحتفال بعيد الفصح بالنساء 
جالسات على الأرضس وقد فرشن أمامهن 
مفرشاً وتوجه الأسئلة لأريع بنات ؛ بدلا 
من أربعة أولاد » أما كاس النبى إلياهو 
فيصيم كاس الكاهنة مريم ؛ وقد كتبت 
كتب هدراش خاصة متمركزة حول الأنثى . 
وقد أدخلت الحركة أيضا تعديلات عديدة 
نات طابع ,ستطحى بعضبها يكاد يكون 
كوميدي) .لمشلا هذا كإحتفال يسمى 
« بريا بنوك يسرائيل » بدلا من « بريت 
ميسلاه ( الفتان ) ٠‏ تتلى فيه صلاة خاصة 
تؤكد أهمية الأمهات : أولهن بطبيعة الحال 
ليليت ثم حواء وزوجة نوح وسارة ورفقة 
وليئة وراحيل ٠‏ ويقام احتفال التشليخ 
( بعد عيد رأس السنة ) حيث تقوم النساء 
بإلقاء خطاياهن فى الماء . وتاكل النساء 
طعاما مستديرا ( فطائر ) علامة الخصوبة 
والأنوثة ‏ ويشعلن شموعا يوم السبت على 
أن توضع الشموع فى طبق مليء بالماء 


اه 
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حتى تشيه القمر , وتجمع النساء الصدقة 
فيما بينهن ولا ينفقنها إلا على حركة 
التمركز حول الأنثى . ويوجد الآن صعايد 
يهودية إصائحية ومحافظة للمساحقات ؛ 
وقد رسهت لها ( كحاخامات ) 
النساء المساحقات وتوجد الآن مدرسة 
تلمودية عليا تسمح بالتحاق الشواذ جنسيا 
والمساحقات لها . وقد يكون من الأنضل 
تصنيف البهودية المتمركزة حول الأنثى 
على أنها من بين العبادات الجديدة ؛ أكثر 
من أن تكون استمرارأً لليهودية الحاخامية. 

وسواء وافقنى القارىء على تقبيمى 
لحركة التمركز حول الأتثى ؛ كما تتبدى 
داخل اليهودية ٠‏ آم لم يوافقني ؛ فإنه لا 
يمكن إلا أن يتفق معى أن ما تنادى يه هذه 
الحركة يختلف نماما عما تنادى به حركة 
تحري المراة . فانا_كرجل يمكننى أن 
أنضم لحركة تحرير المرأة ؛ ويمكن أن 
أدخل فى حوار يشمان ما يطرح من مطالب 
لضممان تحقيق العدالة للمرأة واضمان الا 
تتحول الاختلافات بين الجنسين إلى 
أساس بيولوجى للتفاوت الاجتماعي 
والاقتصادى بينهما » وكأن المرأة تعادل 
الرجل الأسود فى المنظومة العنصرية 
الفربية البنيضاء ويمكن للمجتمع الانسائى 
أن يتبنى برنامجا للإصلاح فى هذا 
الاتجاه ويمكن لكل من الرجال والنساء 


0 > جيه اع اسيم 


لات 


الهلال سشو) يكنا 


تابيده والوقوف وراءه , أما حركة التمركز 
حول الأنثى فلا يمكن أن أنقمم لها حتى 
لو آردت ؛ فالافتراض أننى كرجل لايمكن 
أن اشعر بمشاعر المرأة ؛ كما أنئى مذنب 
أحمل وزر هذا التاريخ الذكورى ٠‏ رغم أنه 
ليس من مسنعى ولايوجد برنامج للإصلاح 
وإنما يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى 
تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ 
والرموز واللفات حتى تظهر الانسانية 
الجديدة التى يتساوى قيها الرجل تماما 
مع الأنثى فى كل شيء بما فى ذلك 
المشاعر الباطنية أى ينفصل فيها الرجل 
تماما عن الأنثى فى كل شيىء ( ومثل هذا 
التارجح بين قطبين يسيم كل الحركات 
الثوزية الحلولية ألتى تهدف إلى تصفية أى 
ثنائيات وتتتهى بالسقوط فى أكثر 
الثنائيات صلابة) , 

زخوكة التدركز حول الأنثى تشبه تماما 
فى بنيتها الحوكة الميهيونية التى تذهب 
إلى أن الأغيار لايعكنهم أن يشعرو| بشعور 
البهود »وهم يحجلون ‏ ؤزر تاريخ قام 
باضطباد اليهود جيلا بعد جيل , 
والبرنامج الاصلاحى الصهيوثى لاييدف 
إلى تحسين أحوال اليهود باعتبارهم أتلية 
دينية فى أوطانهم وإنما هو برنامج تفكيكى 
يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار 
(مثلما تسحب المرأة فى المنظومة المتدركزة 
حول الأنثى من مجتمع الرجال ) ٠‏ 


سحو جبعم محل ممما مو د ري 
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قتاء امريكية يبردية تحتقل فى وأنليها يرنيبواي سن ١‏ 
وتحمل لقائف الثرراة ودر الآمر |! 


وانا أن تقول نفس الى ءأبالنسيية مأ- 


- أجتماعية أتفائية وإذا كاشت/الشعائر تدور 


يحدث فى الديّن- فما. يحدثك فى؛ سالة- .“دشل نطاق كل هذأ', هما الفرق بين النصس 
اليهردية المتمركزة: ول | الأنثن ‏ ليس" ١‏ المقدس ومجلة نبوزويك بسثلا؟ 

إصلاحا دينيا يهدف إلى تطوير بعس لقد بخل الانسان الغريى عالم مايعد 
الشعائر حتى يمكن لليهودى أن يصبح الحداثة , عالم حلولى وثنى دائرى عيشى 
إنسانا عصريا » وإنما هى عملية تفكيك مثل صصمت الحملان ٠‏ عالم يحكمه إله 
الدين تغير من هويته وملامحه وتوجهه حتى مجنون ويعيش فيه بشر ؛ لا يمكن الحكم 
يصيح من العسير تسميته ديئا على عليهم من منظور أى منظومة قيمية ؛ فهم 
الإطلاق ؟ فإذا كان النس المقدس نصأا خليط من الذئاب والأفاعى والأميبا ولاحول 
زمنيا تاريخيا وإذا كانت العقائد مسائل ولاقوة إلا بالله . 

-ط.|ا- 
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بات علينا أن نتنبه إلى أهمية ذلك الدور الذى يمكن أن يؤديه الفنان من أجل 
الكشف عن أفاق جديدة فى الحياة الإنسانية ٠‏ فهو دور لا يقل فى قيمته وقدره 
وخطورته عدا يؤديه العالم حين يخترع أدواته العلمية» ويطور من أساليب التقنية, 
الهلال لوفمين )1117 000 
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وإنما القرق بينهما فى الوسائل , 
ويجمعهما نبل الهدف من أجل ارتقاء 
الانسان » واثراء معرفته عن نفسه 
وعن الكون الذى يعيش فيه. وإذا كنا 
نطلب من مجتمعنا أن يوفر إمكانيات 
البحث العلمى المبرزين فى مجال 
العلوم ؛ فإننا فى نفس الوقت ندعو 
إلى أن تمنح الامكانيات لأبناء الوطن 
المبدعين فى مجال الفنون جميعا » 
فعن طريق هؤلاء يتشكل الوجدان 
وتصقل الرؤى ؛ وترهف المشاعر . 

ولقد أسبح لزاماً علينا أن تعيد النظر 
فى تقبيمنا للفنون الحديثة + التى. ينظر 
إليها على أنها ضرب من العبث لا جدرى 
منه ٠‏ بل إاضصحى الحديث عنها - وقد 
خرجت عن المألوف +- ضترياً يفن الاستهتار 
الممزوج بالسغكرية اعن فائدتها 
وضرورتها؛ مع أن الجاد :من تلك الفنون لا 
يقل فى أهميته وقوة أثرءه عن النظريات 
العلمية والتطور التكنولوجى المعاصر , 

ولسئا بالطبع من دعاة التقليد أو 
المحاكاة لفنون ظهرت فى بيئات غريبة 
عناء وجاءت مواكبة لتطورها الحضارى 
المختلف ٠‏ وإنما هى دعوة للدراسة 
والتعرف والتامل فى إبداع إنسائى , 

الهلال ترقمين)) 1147 


"3070-7 
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ومدى قدرته على أرتياد مناطق مجهولة , 
والمفامرة من أجل حياة انسائية أفضل , 
السيريالية اتجاه فنى جاد 

ومن الاتجاهات الفنية الحديثة التى 
ظلمت فى أرساطنا التمليمية والثقافية 
اتجاه المدرسة السيريالية فى الفن والأدب 
والسيئما » وقد أصبحت عنوانا على ما 
يستغلق مهمه ٠‏ وكلمة يتندر بها الغافلون 
حين يواجهون ما يستدعى إعمال العقل 
وتفتح الرجدان وإطلاق الخيال . 

مع أن السيريالية كانت اتجاها فنيا 
جادا , رضعت هدفاً لها الكشف عن تلك 
الترالم الخفية من النفس البشرية ؛ وهى 
بذلك محاولة للفهم راستجلاء أسرار ذلك 
العالم المبهم_ الذى يكتنفه الفيرض 
والإبهام .وكلمة المسبربالية تعود إلى 
الشاعر.الفرنسى أبولينين ؛ نقد كان أول 
من ااستخديها: حي وسف بها المسرحية 
التى ألفها من قصلين ( أثداء تيريزيا ) 

وقدمت فى أول عرض لها فى يونيى 
ةا . 

وقد مبّد اتجاه ( الدادية ) بريادة 
الفثان الغرنسى تريستان تزارا عام 19١5‏ 
الطريق للسيريالية ٠‏ فالدادية كانت ثررة 
على الجمود الفكرى ٠‏ وعلى كل ماهو 
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متعارف عليه وعلى القوالب الجاهزة في 
التعبير الفنى , 

رحين أسس العالم النفسى أندريه 
بريتون مجلة الأدب هام ١515‏ فإنه قد 
استعمل كلمة السيريالية ككلمة تحدد 
صفات طريقة الكتابة الفورية أو التلقائية 
التى كان يجريها حينذاك - محاولاً 
التجديد على الطريقة الدادية - وتمثلت فى 
أعمال أدبية تجريبية يطلق فيها الخيال 
دون رابط ليسطر ما يعن له . 

وكان بريتون أكثر ألفة مع سيادة 
مدرسة التحليل النفسى للعالم فرويد حين 
وصل إلى نتيجة أن الصور الرمؤية التى 
تظهر فى الاحلام يمكن تحليلها والاستفادة 
منها لتحقيق تأثيرات شعرية . 

وقد نشر إلببان الأل للسيريالية عام 
5 ونشا_البيآن التأنى فى ملفلة 
السيريالية الثوزية التن أننشت غام 14174 
ومنذ عام 19170 أعلن ارتباط السيريالية 
الوثيق بالحركة الشيوعية ؛ وما بين أعوام 
و 157١‏ ظهرت دورية تحمل اسم 

( السيريالية فى خدمة الثيرة ) 
وتضمنت بيانات أدبية وشعرية وسياسية , 
وتلك كانت الرغبة الأكيدة لبريتون فى ربط 
اهلال توفمير)) 1447 


الفنون التشكيلية بفئون الأدب . ويحترى 
العدد الأول من دورية السيريالية في خدمة 
الثورة على تصريحات مؤيدة لوجبة نظر 
بريتون السيريالية من أسماء عديدة بينهم 
الشاعران أراجوان وإيلوار ٠‏ والمصورون 
ماكس ارئست وسلفادور دالى وإيفيز 
تانجى ؛ ومن السينمائيين جورج سادول 
واويس بوتويل صاحب الأفلام السيريالية 
الشهيرة . 

وهكذا فإن أصول الحركة الجديدة رغم 
أن بدايتها كانت أدبية ؛ فإن تأثيرها امتد 
ليحتوى ياقى الفئون . 

كآن بريتون يعتقد بأن التوازن المطلوب 
بين العقل والخيال ؛ أو بين الوعى 
واللاوعى تد أصايه الاضطراب والتشويش» 
وكان تتيجة ذلك ظامرة /إلحرب العالمية 
#نكدط 111أ!. تلك الحؤب التى كان 
لذبه الحظ فى شخِصَياً أن ينج من الهلاك 
فيها . رقد وضع بريتون نظاماً 
لاستكشاف اللاوعى الذى يتراءى غالبا فى 
الأحلام . 
٠‏ إننى اعتقد فى الحل المستقبلى لتلك 
الحالتين اللتين تبدوان متتاقضتين وهما 
الحلم والواقع + وذلك الحل يكمن فى نوع 
من الحقيقة المطلقة , أو الحقيقة العلياء . 


حلم 1- 
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وهكذا فان السرياليين يضعون كهدف 
لهم تقديم الحقيقة الداخلية والحقيقة 
الخارجية أى الظاهرية كعنصرين اثنين فى 
نسق واحد متحد . وهم يرتكزون فى ذلك 
على الاعتقاد بحقيقة سامية لأشكال 
خاصة فى امتزاج - قد أفمل فيما مضنى 
- ومعتمدون على اللعب بالفكر الحرٌ 
والأحاذم ٠‏ ومبتعدون عن الميكانيكية 
الطبيعية » وذلك إيماناً منهم بأن هناك 
علاقات أخرى بجائب الحقيقة الظاهرية 
والتى يكون العفل قادرا على ادراكها ٠‏ 
والتى تكون أيضا أساسية مثل المصادفة 
والوهم والتخيل والطم والظواهر 
السيكولوجية , هذه المجموعة المتنوعة تتهذً 
وتتالف فى نسق.واحد وهي السيريالية, 
وهكذا تكون السيويالية,فين الشكل الذى 
اتحدت واندتجت"' ليه كل التصؤرات مع 
بعضها البعظلا 7 إن امهدة آلفتان 
السيريالى هى أن يخلق حقيقة جديدة 
يمتزج فيها الحقيقى بغير الحقيقى + فهو 
إذ يتبين أن الحياة والحياة العقلية بوجه 
خاص توجد فى شكلين أحدهما ظاهر 
محدد ؛ والثاني - وريما كان هو الجائب 
الأكبر - خفى غامض » فإن مهمته فى 
اكتشاف أبعاد هذا الوجود الخفى , 


والبحث فى البتاء المختبئ للعالم الخارجى, 
وكذاك إثارة الدهشة من خلال التناقض من 
أجل إعطاء هزاث لسطع الشعور حين 
يميط اللثام عن تلك الاشياء الغامضة 
المختفية فى اللاشعرر وتؤثر فيه . 
رينيه ماجريت 
(دحما-9ةوذ) 


يبدى لنا ماجريت كتموذج فريد بين 
رواد المدرسة السيريالية , وقد اتخذ لنفسه 
خطأ مستقلاً يظهر فيه كما لو كان عالاً 
يجرى تجاريه المعملية بحساسية فائقة 
وذكاء شنيدا . مستخدماً فى ذلك قدراته 
التصويرية وتمكنه الفنى الذى اكتسبه فى 
درايييته المنلمة للفنون الجميلة . 

وقد وإأدي عاجريث فى بلدة ليسين 
ببنجيكا عام 1,854 ؛ وبدات موهبته الفنية 
تتضمع حيثما بلغ الثانية عشرة من عمره , 

وفى عام 1117 انتحرت أمه خرقاً ٠‏ 
وقد ترك ذلك الحدث فى نفس الصبى 
أثارأً سوف تؤثر على مسار حياته الفنى 
فيما بعد ؛ فتلك الحادثة وأسبابها ظلّ 
الغموض يلقها فى عقل ماجريت . 

والتحق عام 1417 بأكاديمية الفنين 
الجميلة ببروكسل , 


مأويأه 
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ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفنان حياته العملية 
فى فن التصوير ؛ وبدا عرض أغماله منذ 
عام 1914 رالتى كان متأثراً نيها إلى حد 
كبير بتكعيبية بيكاسو ؛ إلى جانبتاثيرات 
هنرى ماتيس وأئدويه لوت ؛ وكذلك الفنانيت 
الإيطاليين أُصَحَابَ الاتجاه المستقبلى 
وفى عام 14175 صور ماجريت أول أعماله 
التى أدخل فيه فكرة شعرية ؛ وفيهاد 
تحقق وجود شئ ما غامض وغير 
معروف وكان . 
عنوآن اللوحة « الفارس الضائع » . 

وقبل ذلك بعامين كان هماجريت قد التقى 
لأول مرة يأعمال المصور الإيطالى الشهير 


الهلال ضبوح) يَلنن 


جيورجيى دى كيريكي والتى ظهرت فى 
إحدى المطبوعات ٠‏ وجاء ذلك اللقاء مؤثراً 
غاية التأثير فى أسلوب ماجريت الفنى , 
نقد أظهر له رومة سطوة الشعر على فن 
التصوير ٠‏ وكان اكتشافاً يمثل لماجريت 
رذية جديدة فى الفغن . 

وكانت لوحة الفارس الضائم من أوائل 
اللوحات التى نفذها هاجريت تحت تاثير 
اكتشافه الجديد ٠‏ وفيها يتخذ الفارس 
مكانه وسط غابة من الأشجار ذات الجنوع 
العملاقة التى تشيه قطع الشطرنج أو 
أزجلا لائدة ضخمة : ومنذ ذلك الكشف - 
الذىيفت له آناقاً جديدة - تمول فن 
التصوير عند ماجريت إلى خبرة عجيبة » 
وأصبم قادرأ على استحضار خلاصة ذلك 
العالم/الذئ” أحَيه على بقماش الرسم , 
محولا إبّاه إل معاد لإتشتكيلى وكان نتيجة 
ذلك وثمرته تلك الور الحية المثيرة . 
« لقد كنت قادراً على أن أرى المنظر كما 
لو كان مجرد ستارة موضوعة أمامى » 
وأصبحت غير متاك من عمق المقرول » 
وغير مقتنع بالبمد اللانهائي لخط الأنق » 
وفى جميع إنتاجه يعدل هاجريت الفكر 
والخيال ٠‏ فالاشياء تظهر فى لوحاته 
مرضوعة حيث لا يمكن أن نتوقعها أبدأ 
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وجعل مهمته تخليق وتوليف أشكال جديدة » 
أو إجراء تحويلات وتعديلات على الأشياء 
المعروفة ؛ أل تغيير المادة المألوقة لبعض 
العنامير » واستعمال الكلمات ممزوجة 
ببعض الصور ؛ واستخدام بعش الرؤى 
من أحلام اليفظة ٠‏ وإيجاد علاقة غريبة بين 
جزئيات موجودة بالفعل ؛ كل ذلك كانت 
وسائل ماجريت لإقامة علاقة وإيجاد 
اتصال بين الوعى والعالم الغارجى . 

وفى لوحة ( حالة إنسائية ) تبدى من 
داخل الحجرة لوحة تمثل تماما ذلك الجزء 
من المنظر المختفى عن المنظر بواسطة 
اللوحة, لذلك فالشجرة المرسومَة فَيَّ اللوحة 
تخفى عن النظر الشجرة العقيقية 
المختفية , إثها موجودةبالنسية للرائى كما 
لو كانت فى ذاكزته ؛ ولابناصل بين الرهم 
والحقيقة آى بيك الخلم والواقع . 

لقد ابتدع مأجريت عالما غيب يبدل 
كما لو كان تجارب معملية على الإدهاش 
ومفاجاة عين الملقى واثارة خياله ؛ وعالمه 
العجيب مؤلف من الأشياء والعناصير 
البسيطة التى يقابلها المرء لى يستعملها فى 
حياته اليومية العادية ٠‏ وقد جسدهاً 
بأسلوب واقعى بسبط ؛ لكنه تدخل بخياله 


وأعاد صياغة العلاقات فيما بين هذه 
الأشياء بطريقة تفاجئ المتفرج وتدعره 
للتامل ٠‏ فاوراق النبات التى تعلى عملاقة 
فى الفضاء ٠‏ أو الآلة الموسيقية النحاسية 
وقد ارتفعت منها ألسنة اللهب ؛ والوجه 
الآدمى الذى تجسد فى شكل عين 
الإنسانء أو تلك اللوحات التى تبدو زجاجية 
شفافة فتطظهر هن خلقها المشاهد 
المرسومة؛ أو الرجل نو الجناحين الذى 
يعطى ظهره للأسد الرايض بجواره متأملا 
فى علمانيئة وسلام المنظر من أمامه , 
أى الجبل. الذى يتشكل فى جسم طائر 
عبلاق ٠‏ أ نالسحب القابعة على الأرش , 
والتفاحة الضخمة السابحة فى السماء , 
وبقعة الضوء المبهر حين تحل محل وجه 
الرجل ؛ كل تلك العلاقاث للعتاصر العادية 
فى أوخذاعها غبر المالوفة تثير فى النفس 
القساؤلال» ٠,‏ وتهاينم 7:مواطن الركود 
والخمول فى ذهن المتلقى . 

لقد ولف ماجريت كل خبرته 
التصويرية لكى يضع العالم الواقعى تحث 
مجهر الفحص والاختبار ٠‏ مؤمنا 
بالإمكانيات اللانهائية - التى لم تعرف بعد 
- للحياة الإنسائية ؛ مؤكدأ أن غزوها فى 
الهدف الوحيد العاقل من وجود الإنسان . 


1ت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


بجميع الأحاسيس التى عبرت عنها فى 
«قنديل أم هاشم» . 

« إن بطل القصة شاب يريد أن يهن 
الشعب المصرى هزا عثيفا ويقول له : 

2 اصع ٠‏ تحرك ؛ فقد تحرك 
الجمان ..١‏ » 

« إنها قصة غريبة جدا كتبتها فى 
حجرة صفيرة كنت أستأجرها فى حى 
عابدين ؛ وعشت فيها لوثة عاطفية مثيرة 
عبرت عنها فى أناشيد « بينى وبينك » 
التى تجدها فى نهاية هذا الكتاب . 

«واسمه اسماعيل » بطل« قنديل أم 
هاشم » أخذته من اسم مسديق لى يدعى 
«واسماعيل كامل» كان آخر منصب شفله 
هو سفير مصر فى الهند » فقد كان يمثل 
- في نظرى - محاولة المزاوجة بين الشرق 
والغرب. 

« إن أسمى لا يكاد يذكر إلا ويذكر معه 
« قنديل أم هاشم » كائى لم أكتب غيرها 
..وكنت أحيانا أضسيق بذلك » واكن كثيرين 
حدثونى عنها وَاغتزفؤا بعمق تاثيرهااقى 
نفوسهم .. منهّم أذنيب يغنئ قال لى : 

0 - لقد اعسست أتك تمسقلى هين 
أعود من القاهرة إلى اليفن ؛ 

ه وقال لى بائع كتب قديمة » : 

« مش القصية اللى فيهاواد بياكل 
بفتيك فى أرريا وأهله بباكلوا طعمية فى 
مصر »!| 

« وهين أحاول البحث عن سبب قوة 
تأثير « قنديل أم هاشم لا أجد ما اقوله 
سوى إنها خرجت من قلبي مباشرة 
كالرصاصة ؛ وربما لهذا السبب استقرت 


ابل ترفبر)) لنذا 


فى قلوب القراء بنقس الطريقة .. » 

رحين نبحث عن سر توق هذه الرواية 
التصيرة ؛ وقوة تأثيرها فى نفوس كل من 
قرأوما تواجهنا أولا تلك الشحنة الروحية 
العارمة التى حملها الكاتب لها فيها مزيج 
عجيب من الافتنان بحب بلاده ..: فى 
ذهنه ممسر عروس الغاية التى لمستها 
سساحرة حبِيئة بعصاها فنامت ١‏ عليه 
الحلى و« رواق » ليلة الدخلة . لا رعى الله 
عينا لم تر جمالهاء ولا أنفا لايشم 
عطرها. متى تستيقظ ؟ » 

يمتزج هذا الافتنان ببلاده بالحرص 
على نهضتها وتقدمها ؛ والضيق بأهلها 
لأنهم لا يقومون بعسئوليتهم نحوها ونحو 
أنفسهم , فإذا به يتحول من الافتتان 
والانبهار إلى توع من الحب القاسى الذى 
يعبر عِن نفسه بهذا الوجاء المقذم 
افلؤم الغب والافتتان : 

« هؤلاء المصريون جنس سمج ثرثار 
أقرء أمرد ٠‏ عار حاف ؛ بوله دم ؛ ويرازة 
بإيذان ”يلقن القتننمة على قفاه الطويل 
بابتسابة ذليلة تطفح على وجهه . ومصر ؟ 
تطعسة منرطششة هن الطين أسنت فى 
المنجرام :تطن عليهنا أسراب من الذياب 
والبعرض ٠‏ ويفوص فيها إلى قوائمه قطيع 
من الجاموس نحيل .. » 

غير أن هذا الحب ليس مشاعر مجردة 
أو عاطفة مثالية . بل هو شديد الارتباط 
بالمكانة والناس الذين نشا بينهم فى حى 
السيدة زينب وعايشهم عن قرب ؛ وأحس 
بالامهم وشاركهم جدهم رلهرهم ‏ وتعمق 
فى فهم نفسياتهم . ليس من قبيل 
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المصادفات أن يقول فى سيرته الذاتية : 

« .. مازلت إلى الوم أعيش مع الست 
«ماشاء الله»بائمة الطعمية .والاسطى 
حمسن حلاق المى ٠‏ وبائع الدقة ...ومع 
جموع الشحاذين والدراريش الملتفين حول 
مقام» الست » .. 

ثم إذا بنا نجدهم جميعا وينفس 
أسمائهم فى الرواية | 

إلى جانب الدقة فى تصوير مظهرهم 
الضارجى وسلوكهم الغريب هناك قدرة 
واضحة فى النفاذ إلى سرائرهم والتعمق 
فى فهم نفسسياتهم , يقول عن تأثير 
اقتراب العمى من فاطمة النبوية على 
حركات يديها : 

« من ذا الذى يقول لاسماميل : تنبه 
إلى هاتين اليدين كيف دبت فيهما خلسة 
حياة غريبة وحساسية يقظلة ؛ ؤلس متعرف 
الاتفهم ؟ ألا تفطن إلى أن دليل اقتراب 
هاهة العمى فى السليم هو أن تبداً يده فى 
الابصار؟ » 

فإذا أضف إنى ذلك أرفة أسلوي بحهن 
حقى واهكام» وتخديده ؛ وشاعزيته لنى 
كثير من المراغنع : أمثل لها بوصته» 
الرقيق لتلك الشاطئة التى تقصد مقام 


ويمكن أن تلمس روعة الأسلوب ورقته 
فى المواضع الثلاثة التى وصف فيها 
الكاتب ميدان السيدة زينب . الأولى من 
وجهة نظر محايدة ؛ والثانية أثناء ثورته 
على الجهل والخرافة ؛ والأخيرة فى ليلة 
القدر بعد تصالمه مع نفشه ومع أهله .. 
إن الحى هو نقس» فى المواقف الثلاثة , 
والشخصيات هى الشخصيات ؛ ولكن 
المغتلف هو الحالة النفسية للبطل , وتتبدى 
براعسسةالكاتب فى تلوين المكان 
والشخصيات بالألوان المسيطرة على البطل 
فى تلك اللحظة . 

إن الانب الصادق - عد يحيى حقي 
-: هو الأدب الذى وان سجل وحلل وكتب 
بأسلوب واقسعى لا يكتفى بذلك بل يرتقع 
إلى حجد التبشير » وهذا سا رجدته فى 
الأدب اوسني فسحرني ..» 

وهذا التبشير أرضمح ما يكون فى 
«قنديل أم هاشمء التى تدعر بقرة ويأسلوب 
درامى مؤثر للتميالح بين العلم رالإيمان من 
أجل النهوض يجسوع الشهب المستكينة 
المستسيلعة لمضيرها القمس يون أى محاولة 
للمقاومة ؛ وفى الخاتمة التى إنتهى إليها 
البطل بعد أن نجح فى علاجه فاطمة 
النبوية » التى لم تفقد إيمانها به لحظة 


السيدة زينب طالبة بركتها ومفوها حتى واحدة , قتزوجها وأنجبا البنين والبنات , 
يمكنها التوية : وافتتع عيادة لعلاج مرضى العيون فى حى 
« وضسعت الفتاة شفتيها على سور البفالة , الزيارة بقرش واحد لا يزيد .. فى 

المقام . لبست هذه القبلة من تجارتها » بل هذه الخاتمة دعوة قوية لجميم المثقفين 
من قلبها ومن ذا الذى يجزم بأن أم هاشم لينهازوا إلى طبقات الشعب المهضسومة , 
لم نسع إلى السور وقد هيات شفتيها من ويجندوا علمهم فى خدمتها .. فهل بعد ذلك 
وراث لتبادلها قبلة بقبلة ؟ .. » تبشير ؟! 
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معان 
سيرة 


تتدنى كثيسرا عن أداء 

وكثت ساغطا - 
معظم الوقت - ولا أخفى 
الإفصاح عن رأيى في 

أن الزتبقة كانت بين 
أصابعنا بولكتها -كيف؛ - 
اختفت ٠‏ ولم أعد أرى 


الهلال سرح) 00 
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خير متوالية من الستائر 
الرمادية ؛ وتلال من 
الرمال الناسة ٠‏ تتتاتلها 
رياح الصسحراء ؛ وتجغل 
لها أسطها تاعسة 
مخادعة , وتتسلل ذراتها 
إلى جهازى التنفسي . 


أمين طلبة والضيع وسالم 


وأحمد سعد وابراهيم عيد 


2“ 


أرشيف الشارخ 


الرازق ؛ أفراد فصيلش ؛ 


من قنا وأسيوط وسوهاج 
والمتوفية . يوقدون النار 
ويصتعون الشاى . نشرب 
بالشساركة يختصوننى 
بالكوب الزجاجية 
الرحيدة . يقولون : حدثتا 
بهذا الحديث الذى يكاد - 
مثل شعرك - يبكينا ‏ - 
حدثنا عن مصر التى لا 
نعرفها » والتى كنا نظنها 
تبدأ وتنتهى بميدان باب 
الحديد وعريات الدرجة 
الثالثة فى القطسارات 
المنهالكة . المتجهة من 
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إنك تتحدث عن حبيبة 
تراها ماظة أمامك؛ وقد 
أضفتنا إلى قائمة المحيين 
.. حدثنا بالزيد علها .. 
ما الائ تخبئه لنا فى 
قميصها الحريرى ٠‏ ونحن 
نعود إليها وقد وضعنا 
السلاح جائيا ؟ . فل فى 
أنثى طببة ؟ . هل هى أم 
تفبيض بالحنان وتوزع 
رغيف القلب على أبئائها 
بالعدل ؟ , فل ستتجمل 
من أجلنا وتكون صادقة 
فى وعودها ؟ , 

ليس أحلى ولا أاسهل 
من الحديث إلى أحباء , 
أتدفقق بكل ما أغرفه 
واثناء تدفقى » اكتشف 
ما لم أكن أعرفه , 
وأحيانا كانوا يأخذون 
بيدى إلى أراض للببجن 
وإلى مصبات أنهار من 
شعر وعسل مصفى . 

وفجأة ؛ يغتال تالفنا 
سوت ( الرتالة ) الحاد 
المستسس البقيضن . لرتبة 
صوتها بالإنذار بالخطر 
القادم فى أيام القتال . 
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الآن ٠‏ تدعونا إلى 
(طابور) من السأم . 
التاأفف والتثاقل . 
يتحركون من كل جهات 
الموقع المتسيع يكسوهم 
. سمترخاء هقاتل هجر 
خندته . ركنت فى مقدمة 
المقتريين من مكان تجمع 
الطابور . رأيت قائد 
السرية متجهما ٠‏ يقف 
بدون غطاء رأس , 
معصكا :يقتا :. وقيفة:.ء 
وسمعته يمديع غاضيبا 
دامغا الجنود باتعدام 
الرجولة , 
لم احاول إلا “اتتقاء 
أقل الألفاظ إبلاما . أنا 
أحد جتوده الذين قائئوا 
معة ؛ ويقذفهم - الآن 2 
بالطؤائط .. بحت : 
-(خبإلاء جنبود 
مقاظون ٠‏ ولسوا اجراء 
فى أرضك .. قائد أنت أم 
ملاحظ أنفار بائس ؟ !). 
أن أنسى ملامح وجهه 
قبل أن يثور ويتراجع 
هادرا إلى مكتيه , 
صائها فى مساغد 
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السرية أن يأتى بي إلى 
الكتب » مع ( أورنيك 
الذئب ) . 

اقتادثي المساعد إلى 
محكمته . أمسر المساعد 
بالانصراف ؛ بدآ الحديث 
غاضبا . نصحنى أحد 
ضباطه - إشارة - أن 
التسسزم الصمت . كان 
صوته العالى مستمرا فى 
توجيه الاتهامات إلى » 
والتهديد بأشد العقاب . 
تدخل الضابط ملتمسا لى 
العذر : فكلنا مرهقون 
وأعصابنا متوترة ٠‏ وطلب 
منى أن أعتذر . توقف 
القائد هتتظرا اعتذارى . 
قلت فى هدوء شديد : 

ج ( لم أخطسىء 
لاسْسثُر ! .. لم اكن 
لاسكت حين بقال لنا 
آشباه رجال .. إنني 
أدافع عن رجواتى وشرف 
زملائى .. بل عن قائدى 
نفسه .. إذا كنا نحن 
أشباه رجال فكيف 
ارتضيت لنفسك أن 
تقودنا فى الحرب يا 
سيدى ؟11). 
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صرغ قاد السرية 
منبيا المحاكمة : نوا 
هذا الرقيب من أمامى !!. 

وعلمت أن الجزاء كان 
الحبس لمدة عشرة أيام , 

ولكن ذلك لم يستمر 
إلا اساعات قليلة . فقبل 
أن ينتصف الليل , 
فوجنت بالقائد نفسه 
يدخل إلى ( ملجئى ) . 
بادر بطلب الشياى,, 
كان ضيفى ؛"فاسرعح 
أعد الشاى '-نلر إلى 
بمض الكتب اوالأئداق 
المتنائرة فوق الفراش , 
هذا الفانوس؟ , 

هد يده إلى الأوراق » 
وقال : ماذا تكتب ؟ .. هل 
لى أن أرى ؟ .. لملك 
تصيغ منشورا ضدى ! . 


الهلال سيرح) 117 
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كان يتحدث بانا 
ماخوذ بمفاجاة الزيارة » 
ويداى مشفغواتان بالشاى 
والسكر , نظر فى الأوراق 
طويلا . قال : مسبعت أنك 
تكتب الشعر .. يبدو أن 
هذه قصيدة جديدة .. 
زنبقة من دم المدثر | . 

قلت: المدثر الدرديرى 
على .. زميانا الذي 
استشهد عند الممر ! . 

أربد وجهه ؛ وشمغم : 
أعرف .. أعرف . 

قرأ القصيدة ٠‏ وأحُذ 
يحتسى الشاى صَادئا , 
سالنى نجاة : هل ْمَك 
الجؤاء ؟ . 

فلت بعد تردد : ليس 
كايرا؟::, “فالتا “العام 
أقرب إن العبس الدائم؛. 
لأاحد بَفادر السرية ! . 

هافن فانية بلمال؛ 
هل لك حبيبة ؟ ,. لكل 
شاعر حبيبة ! . 

ابتسمت فابتسم . 
قال وهو يترك الكوب 
جائبا ويستعد لمفادرة 
الملجا : راجع مكتب 
السرية صباها . 


-؟1؟1- 
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وفى الصباح ؛ كانت 
الررقة المختومة فى يدى » 
وكنت أغادر ارض الكثبان 
الرملية , أفكر فى الأماكن 
التى ساتشد فيها 
قصيدتي الجديدة . 

جا جادجاد 

** الثانية : فى 
زمن الحرائق . 

1 9 5 
الحرائق .., 

ارفض الأجابة على 
دهشة من يتسالون عن 
ضرورة انبعاث الدخان . 

أعظم الحرائق لاتنتج 
دخانا 1١‏ . 

تنفس» فآنت - إذن - 
تشعل حريقا . هل يمكنك 
أن تكف عن التنفس ؟ . 

شت كائن حى .. أنت 
مشنعل خرائق .. فلماذا 
يطاليونني بدليل واه , 
كالدخان ؟ ! . 

لا تسالونى .. إن 
حرائق الدخان هى حرائق 
الإطفائيات . حرائق هذا 
الزمن - التى أراها - لا 
تجد غمسرورة لفساز 
الأكسجين . إذا رأيتدوها 
فافعلوا كما أفمل , لا 
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حاجة بكم إلى الهاتف 
لاستقدام عريات الإطفاء. 
فقط » ققوا , وانظروا .. 
اكتقرا بالمراقبة ٠‏ وإن 
استطعتم , لا تقتربوا من 
السعين! . 


كان ارتفاع درجة 
الحرارة بطاق . لم يكن 
قد وصل إلى درجة 
الشواء .. 

برغم الكراهية 
للتهادلة ٠‏ طلبتي . يحتاج 
إلى . 
قالت زوجتى : لا 
بان > فرصة -. وأغامنا 
تكاليف بداية العام 
الدراسى .. مصروفات 
للقوسة :: لللشض :: 
السيارة .. والشتاء داخل» 
ولم تعد ملابميناً الأديلة 
القديمة تصلح الواجهة 
توحش موجات البرد . 

فقلت له , لا باس . 
ركنت أضمر أنها فرصة 
لأرى مساحة من وطني » 
وأمسح اسمى من قائمة 
الذين لا بعرفون خريطته 
إلا فى كتاب الجغراقيا . 

توارينا ٠‏ ولم نعلن 
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هدئة ؛ ولكنا عشناها . 
تتبادل الكائنات الدينا 
المنفعة . نتعالى نحن عن 
سلوكها . هى ترقي به 
وتعيشه فى احتسرام 
للحدود ٠‏ نحن ثتوارى 
ونمارسه . 

جمعتنا المائدة وهو 
على رأسها . يتكلم عن 
خطلة الأعمال الحقلية , 
ابتداء من جنوب الغردقة 
إلى الشمال ٠‏ التفافا 
حول خليج السويس ٠‏ 
حتى رأس محمد 0 


أرشيف الشارخ 


الامتداد الجتويى المدبب 
من شبه جزيرة سيناء ؟ 
وأنا أنصت وأشارك , 

حاوات أن أضضبع 
مطالب زوجتى جائبا ٠‏ 
وأخلق مبررا آخر : عمل 
قومى متميز!..هما 
رأيك ؟ . فى الأعمال 
التحضيرية : صقت تفش 
الخطابات . 

السيد .... يجرى 
حاليا بالمركز الإعداد 
لبعثه قومية لدراسة 
أحرال الفواطئء 
الصرية وتقصى آثار 
التلوث بالزيت فى منطقة 
خليج السويس حتى 
جنوب مدينة الفردقة على 
ساحل البحر الأحمر . 
وسيقوم الفسريق البحثى 
بالعدل في شسواطىء 
المناطق الماكورة ومياهها 
الساحلية نرجسو التكرم 
باتخاذ اللازم نحو تسهيل 
مهمتة | 

وكان ضروريا أن 
ألسال عن التمويل . 
ابتسم : لا تخف ,. ليس 
كما تظن ! . 

وكان يعرف أتنني 
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أننى لا أرفع فوق راسي 
غلم التطبيع . 

تقلة حادة . سنوات 
العمل الطويلة فى المختبر 
عودتنى على الاسترخاء . 
يختلف الحال في الميدان 
.. في عريات متهالكة .. 
أدنسى هن متطلبات 
العيشة ١‏ نتيجة لقصور 
واضح فى التجهبيسزات 
الإدارية .. ومساحات 
عريضة من الشسواطىه 
لاتزال تتفجر فيها ألغام 
الحروب الماضية من حين 


معى ألسة التصوير 
وقلمى وأوراقى وأكياس 
الثايلون لحفظ التماذج 
والعيثات ٠.‏ على رأسى 
وأبخرة ملحية . يبتعد خط 
الماء خلف مرتفعات جبلية 
أو مساحات شاسعة من 
الرمال امستعصية 
فنفقده » ثم يعود فيقترب 
لنلتقى به . 

حماسى واضح لي 
أنا قبل أن يرصده رفاق 
الرطة . كان البخسر 
الأحبر عالما مجهولا لى 
قبل الآن ؛ فقد اقتصرت 
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خبوتى على السساحل 
الشمالى ... وها أنا أبدأ 
جولتى معه فتتاكل جدران 
قلبى حسرة وأسى . 

فى أول جلسسسة 
لناقشة أحسوال السل 
والتقارير عن عمليسسات 
المسح للأيام الأولي ٠‏ كان 
رده على ما قدمته أن 
التزم الحياد » ولا شان 
لنا بما هى موجود . كان 
مطلويا منى ألا أقول 
شيئا عن فوضى التداخل 
العمرانى فى قلب البيئة 
البحرية ؛ والاتقاض التى 
يأتون بها لدفن مساحات 
هائلة من بيثة الشعاب 
المرجانية الفتهله” : 
لترئفع فوقها مبان لترى 
سياحية وقصور . 

قلك ٠‏ إنهم يتين 
البحر أثبوية مجارى ! .. 
إنهم لا يعاملونه ككائن 
حي , 
وقلت : الزيت والقعامة 
وكرات القطران فى كل 
مكان .. فمساذا تريد 
الشركة الأخطبوطية أن 
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تفعل بهذا البحر أكثر 
مما يه 45 .. طقل 
أسمنتية تقوم على أشلاء 
بحر تتراجع فيه الحياة ٠.‏ 
تباع شواطئه لتنقضش 
عليها المعاول ٠‏ وترتفع 
أبنية تطل على مياه 
تموت ببطء » وسيأتى يوم 
يفتحون فيه توافذهم 
قتهب عليهم رياح القبور 
يدلا من تسيم البحر . 


قبلتها مئذ البداية ٠‏ 
فتعاظمت درجة الحرارة 
وبدا الاحتراق . 

لملمت أرراقى وغادرت 
المكان إلى استراحتى 
المليئة بالذباب ٠.‏ تبعني 
شريكن هن الاستراحة . 
وجدنى أرتب حقيبتى . 


-ه11- 
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ولم يجد مشقة فى 
تهدثتى . 

وقبل أن تظهر شمس 
الصباحء كنت - كالعادة- 
أحمل اوراقى واقفز إلى 
العرية المجون . كنت 
حريصا على قبعتى التى 
تحمى رأسى من وهج 
الشمس . وكنت أخوضشس 
فى الميساه الضحلة 
مسافات طويئة , ولكن ذلك 
لم يكن له أثره المبرد 
الكافى . فالمياه ساخنة .. 
بل إنها تحترق ؛ والرمال 
الملطخة لبقم السسزيت 
وكريات. القطران لا تكف 
عن الاحتراق . وكان 
السرطان الراهب يجرى 
إلى المياد آملا فى إطقاء 
تيران تلهب صدفته , 
وَنَجُوم البحر ذات الأذترع 
المَلَوَدَآء البشة الطويلة 
تتلوى مختنقة . ركنت أنا 
أحاول أن أنتزع قدمّ 
من بركة وحل زيتى ٠‏ 
وأدون ملاحظاتى التى 
سامتد طيبا اغى افقهاو 
فى إعداد تقرير علمى 
محايد . 
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بقلم : مهدى الحسينى 
رغم أن كثيرا من سياساتنا وفعاليتنا ترتبط - عادة - بعضور 
النخص منشئها أو باللجنة أى الوزارة أو المكومة التى قررتها ونفذتها, 
فتقوم بقيامها وتمضى بمضيها ‏ إلا أنه من الأهمية بمكان مناقشة 
ها يجرى فى هذا المهرجان - سواء كان وجوده عارضا ( حكومة ) أو 
دائما ( دولة ) - وذلك للأسباب الآتية : 
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© التكاليف الكبيرة التى بتكلفها من 
أموال ثابتة ومنتفيوة :والجهؤد المضنيّة 
التى تبذل فى متتل إنجاكيب| 

© تزايد اهتمام دوائر مسرحية عديدة 
فى مشتف بلدآن العالم بالسافة فى 
عروضه وأنشطته الثقافية اللصاحبة , 


© الأثر - إيجسابا وسليسا - الذى لا 
يمكن تجاهله على فنوننا المسسرحية 
المصرية والعريية ؛ ومن ثم القضايا الفكرية 
والثقافية المتعلقة بالمسرح خاصة والفنون 
عامة , 


© الافتمام الفاس من قبل الحركة 
الثقافية المصرية والمتنمشل فى ثلاث 


موي يم صواقف؛ مؤيد متصمس ,وسعسارض 
5 


رافض , وانتقائى ياكل الثمرة ويلفظ 
النواة . 
تقرير أطرحه على دوائر المهستمين 
والمهمومين يرأس مصر وقلبها » وعلى دوائر 
الدولة التى تخطط لشقافتها .. ومن ثم 
لهويتها الجمالية : من أين ؟ وكيف تكون ؟ 
ولاذا ؟ 

أولا : التمويل والإنفاق 

١‏ - تقتطع الحكونة جسزءا من 
ميزانيتها لهسذا المهرجان لم يعلن بالمرة » 
إلا أن البعض يقدره بثلاثة ملايين جنيه 
كراس مال سائل فضلا عن الثوايت » وقد 
يكون المبلغ الحقيفى اقل أر أكثر ؛ إلا أنه 
فئ النهاية ميلع كبير يتم إنفاقه فى أقل 
من نصف شهر » خاصة وأن هناك نواحي 
أخبرئ في ميدان العمل الثقافى .. بل 
والحضاري ٠‏ خش إنقان آثازنا المنهارة فى 
عاجة إلى شزيد من الال ٠‏ زبالطيع فإن 
الاهتنساء بالآثار لا يكؤن على حسساب 
المسرح والعكس مسحيح , والأمر الاقضل 
أن تسير كافة عمليات العمل الثقافى جنبا 
إلى جنب على نمو متوان ومتوازن » مع 

> - وسع التسليم بعوائد المهرجان من 
وجوه عدة : سمعة أدبية دولية » وإبراز لدور 
: القاهرة ٠«كعاصمة‏ ثقافيةعالمية, 
وأطلاع على جائب من ثقافات شعوب 
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العالم فى مجال المسسرح ؛ وإفسادة 
مسرحيينا بمناهج الإبدا ع وأساليبه من 
مختلف عروض المهرجان ؛ ومن ثم خلق 
حالة من الفسيرة فى صفوف فنائينا 
تحفزهم على التطور . إلا أن هناك مجالات 
عديدة لضبط الإنفاق وترشيسده دون 
التقليل من قيمة المبلغ الإجمالي المرصود 
سعيا للمزيد من الإفادة به » وزيادة عائده , 
وذلك بالآتى : 

*فرض رسم اشتراك على الفرق 
الراغبة فى المساهمة بعروضها ؛ على ألا 
بقل عن خمسة ألاف دولار على كل فرقة . 

* التعاقد مع القناة الفضائية على 
شراء عروض المهرجان لتسويقها عالميا » 
مع مادة علمية إيضاحية وندوة للنقاد لكل 
عرض , 
#*الإبقاء على نظام فتح الشياك أمام 
الجمهور تنظيما الدخول وتغطية لجاتب من 
المصروفات . 

* تفيير مكان اسقّضانة النسرق 


هوية مسمسرية تلرحصها على حسفسور 
المهرجان .. لا أكثر . 


ثانيا : التحضير للمهرجان 

من المعروف - بيروق راطيا - أن أية 
حهة مكرمية مصرية لا تستطيع وضم 
خططها موضع التنفيذ ؛ إلافى شهر 
أغسطس حين تصل الميزائية بحجمها 
العقيقى؛وليس وفقساللنشروم 
الاستثمارى الذى ترفعه هذه الجهة إلى 
الدوائر المشتصة فى الحكومة . غير ان 
رجوده بنك التنسية الثقافيةء»يمرر 
المهرجان نسبيا من هذا القيد » فضلا عن 
أن طبيعة هذا المنتج يمكن تمويله من 
ميزانية السنة المالية التى تسبقه ؛ وعليه 
يمكن وضع نصور تقريبى للبرنامج 
التنفيذى للمهرجان فى مومد أقصاه شهر 
مارس من كل عام وعلى النحو التالى : 

١ب‏ تمقد مسيمابقة بيصرية .. مصرية 
بين المسوحبيق المحترفين رقرقهم وأعمالهم 
التى يرشبوخ المشاركة بها فى المهرجان » 


المعسرحية » إمبا إلى فنادق ؟ نجهم + أب ,| على إن يقوم بالتعكيغ ينها لجنة موسهة 
إلى فندق القرية الأولبية فى مدينة نصصر <٠»‏ تضم كافة نقاد المسرح ويعض مخرجيه 
عدا عدد مهنود من الضيوف الرسميين وكبار فنانيه حيث يتم تمثيل كل التيارات 
وكبار المفكرين المدعوين إلى الندوات , الفنية التى تشغل الساحة المسرحية 
*#ضبط الإنفاق على حفل الافتتاح المصسرية ,وتختار اللجنة العرض الذى 
بالذات ؛ حسيث أنه تكلف - فى تقدير سوف يمثل مسر ؛ وكذا العروض الموازية,. 
البعض - أكثر من ريع ملبون جنبه . عدا وذلك كى تتأهب مصر لمشاركة لائقة فى 
إيجار الأويرا وخدماتها ؛ مع التركيز على المهرجان ولكى لا يعدث مما حدث هذا 
فكرة أن هذا المفل يجب أن يكون بطاقة العام .. والأعوام السايقة . 
الهلال سر)) لكل -1154- 
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؟ - تضع الهيئة الوزارية للمهرجان 
عنوانه وموضسوهات بحوثه ومسحصاضراته 
وندو اداو از وصاوءسحكه يه 
وإجراءاته التنظيمية ولجانه الإدارية 
ومشروع ميزانيته التقريبى وتبلغها لكل من 
يعنيه الأمر , كل قيما يخصه , سواء فى 
الداخل أو فى الخارج , 

* - تخطر الإدارة العامة للملاقات 
الثقافية الخارجية ؛ كافة ملحقينا الثقانيين 
بالغارج ؛ وكافة الفرق والدول الممكن 
مشاركتها بعروض ,وكذا النقاد 
المسرحيين والمفكرين ا لجماليين للمشاركة 
بالمحاضرات والندوات والبحوث ؛ بقرار 
المهمسرجا ن وعناوينهوشروط ومحكميه 
ونظمه. 
غ - تطلب هيئة المهرجان من كافة 
الفرق المشاركة ؛ مواد علمية | علامية تكقىي 
٠‏ ناقد ومراسل صحفى ؛ غبارة عن 
معلومات عن القرتةوتازيخيا وعروضها 
وجوائزها واعاآئها ومكانتها فى بلدها 
ومساهعتها فى اللنّ المسرحى . وفلسفتها 
الفنية ؛ وصور لعروضها ومخرجها وأهم 
أعضائها ؛ وكذا يانفلت واف عن عرض 
اللسابقة باللفات الانجليزية والفرنسية 
والعربية ويعدد كاف للجمهور . 

6 - أن تراعى كل الوضود والفرق أن 
المهرجان يعقد فى محر قلب المنطقة 
الناطقة باللغة الغربية . فتضم كل منها 
مترجما ناطقا باللفة العربية ؛ مهمته عقد 
سبل الاتمسال مع الإدارة المصسرية 


للمهرجان ؛ وكذا الثقاد والفنانين المصريين 
والعرب ؛ بل والجمهور أيضا » حيث يجب 
اعتبار اللقة العربية اللفة الرسمية الأولى 
فى المهرجان احتراما لها واعتزازاً 
بحضاراتنا العربية . ومثل هذا الأمر تأخذ 
به فرنسا على سبيل المثال رقم إلمامهم 
بلفات أخرى كالإنجلبزيةوالالمانية 
والإيطالية والأسبائية . 

- أن ترسل كل فرقسة نسخة من 
سيئاريو أو نص العرض وكذا شريط اثيديو 
له كى يتسنى لهيئة المهرجان مشاهدته 
والحكم على أهليته للمهرجان . حيث أن 
بعض العروض قد استبعدتها لجنة التحكيم 
بعجة أنها ليست فى سياق المهرجان » 
وبعضها لم تستبعده رهم تقليديته مثل 
عرخن اللإزائره عرس الذيب » ٠‏ بالإضافة 
لى تفتادى همليات الفش الفنى , كان 


ليس جيداً أن تظل دورنا اللسرحية 
على هذا النمسومن الرثاثة والانهيار 
الخدمى ؛ قفى مسرح محمد فريد بواجهته 
البلاستيكية القبيحة التى شوهت هيكل 
واجهته المعمارية الاصلية ‏ كانت فرقة 
مولدافا تقدم ه فى انتظار جود » حيث لم 
تستطع ال مراوح الهزيلة أن تخفف عبء 
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الحر والعرق والرطوية عن الفنانين القادمين 
من الشمال ؛ علما بأن أموالا هائلة تضيع 
فى الهباء » فى حين نستطيع أن نعيد 
للمسرح واجهته الاصلية ‏ وأن نضيف 
تكييفا مركزيا لهذه الدار ؛ وقس على ذلك 
مسرح الطليعة بقاعتيه والشباب.. الغ » 
لقد كشف هذا المهرجان عدم استمدادنا 
للتعامل مع العالم الغارجى رغم أثثا أقدنا 
مهرجانا عن« التجريب ء للعام الرابع ١!‏ 
وعلى باب أحد المسارح وقف رئيس 
البيت الفنى للمسرح يبحث عن موظف 
الكونترول لحظة دخول لجنة التحكيم 
والنقاد والجمهور ولم يجده ؛ كما لاحظ في 
مسرح آخر رثاثة ستائر كان قد قيل أنه 
تم شراؤها التو !! ولا تنتهى الملإحظات : 
ابتداء من عدم وجود زى العيال » وغياب 
موظفين وموخلفات للاست بال على دراية 
تامة باحدى اللغتين الانجليزية والفرئسية » 
إلى نقص التجهيزات إلفنية فى أظب يور 
العرض »؛ كما أن غياب يسع السهورية 
ليس فقط ثى هذا المهرجان ؛ بل على 
مدار المواسم ,إمر يدعى التسازل ١!‏ 
وإقد أضافت هيئة المهرجان عدداً من 


الثقاد والصحفيين رمراسلى وكالات الأنباء 
بالإضسافة إلى النشرة اليوسية وبرامج 
اللقاءاترالندواتوالمخاضرات وجدارل 
العروض » بالإضافة إلى ما قد يستجد من 
أخبار هامة طارنة . إن حضو المكتب 
الاعلامى هذا العام كان خافتا . 


حسنا فعلت هيئة المهرجان إِذ تبعتها 
عملبة إصدار النشرة اليومية ؛ فهذه تمثل 
الوزارة وفى نفس الوقت تتسع لكتابات 
النقاد والصحفيين ‏ مثلها مثل كافة 
الاصدارات الصحفية المكودية , فحت 
بالمعلوماتوالإعلام رالأخبار والأحاديث 
والتصقيقات وعروض الكتب والدرامسات 
المغتغيرة والمتابعات بالعربية والانجليزية , 
حتن أن لجنة التحكيم استرشدت بكثير 
هما ورد بها من كتابات النقد التطبيقى عن 
العررض , 


حلملا 


يسعد جميع الملثقفين المصربين والمرب 
حبضور | .د .على الراغى , منظرا 


لشريا 


١ , النظ هه‎ 
١ 


المرافقين للرفود ممن لهم دراية باتلفسات 
وهذا أمر لا باس به , إلا أنه يستحمسن إن للمسرح العربى ومدلما ومترجما وقبادة 
يكون هؤلاء من المعترفين خريجى كليتى تاريضية ؛ على رأس لجنة التحكيم الدولية 
السياحة والآثار , والعام الثاني , إلا أن هناك نظراً وتساؤلا 

أما بالنسبة للمكتب الاعلامي ؛ فلايد ‏ عن صحبته من الممكسين !! هل هم يمثلون 
وأن تودع إليه كل فرقة مائة مظروف من التيارات الفنيةوالمدارس الإبداعية 
موادها العلمية والإعلامية لتوزيعها على الرئيسية فى بلادهم ؟ نحن لا نعرف بدقة 
الهلال لرفسن )117 -.؟١1-‏ 
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.. وهناك من يعرشون أكشر ؛ ولكن عضوا 
واحداً على الأقل فى اجنة هذا العسام لا 
تنطبق علبه هذه الصفات ؛ هكذا اكد كثير 
ممن عملوا وعاشوا فى بلده التى مها . 

إن الريادة والتجديد من تاحبة , 
وخصوصية التمثيل الثقافى لثقافة معينة 
يجب أن يكونا مقياسين لازمين لعضوية 
لجنة التحكيم , فإما أن يتم اخشيار 
المحكمين على أساس قارى ٠‏ وإما على 
أساس قمومى ( ثقافى ولشوى ) : انجلو 
ساكسسونى - .. إفريقى - لاتينى - 
سلافى جرمانى - أسيوى جنوبى - عربى 
- الخ ؛ لو الجمع بين مزايا التقسيمين » 
فنضسمن لجنة تحكيم دولية تمثل كل أجزاء 
العالم جفرافيا وثقافيا بحق »اكتب هذا 
لاني لاحظت أن الفنون الأسبويةوالتى 
مصدر الهام بريشت وأرتوويروك وغيرهم 
لم تحظ باهتماع لجان التحكيّم التق منقى 
على مقاييسهآ آتهاء الشيمال والقرب » 
فهضمت ثقافات الشعوب ؛ فلم تقز ا لهند 
إلابتضف جِائرة في الفلام الماهنىا, 
ولعلها لم تحضر هذا العام لأسباب اخرى 
غير هذا السبب ءولم تفز اليابان أو 
القلبين ؛ وفسازت سنفافورة بجائزة فى 
التمثيل ؛ أما أرمينيا واكرائيا فلم يلتفت 
إليهما أحد . 

عموما على لجنة التحكيم أن تحل 
معضلة مقارنة الزيت بالماء ١!‏ فكيف تقارن 


ثقافة شعب بشعب أخر دون أن تقع فى 
الانصياز والمنصسرية ؟ وكيسف تقارن فن 
بفن ؟ وما هى المقابيس ؟ هل تستطيع أن 
تقارن الكابوكى والنى اليابانيين بمنسرح 
انطون تشسيكوف وستانس_لافسكى فى 
المسرح التقليدى ؟ وبالمثل هل تستطيع أن 
تقارن فن جروتوفسكي بفن بيتر بروك ؟ لا 
أعتقد أن هناك إجابة حاضرة عن هذه 
الأسثلة سواء لدى أحد من المحكمين أى 
النقاد أو عتدى ؛ غير أن بداية الطريق 
يتحدد فى خطوتين : توسيع التمشيل 
القارى والقومى والثقافى والفتى للغتلف 
شعوب وفنون البشر ؛ والعناية باختيار 
شخصيات من أهم مفكرى المسرح وفنانيه 
فى بلابيهم . بعد ذلك لابد من مجموعة من 
الإجراءات اللكملة : 

١‏ - فصل فرق المحمترفين عن فرق 
الهتوايحيك أ المقازقة والتحكيم بين 
هاتين لابد ظالمة » وقية يقنيول قائل عن 
الاستكناءات إنه رب فرقة محترفة أقل من 
فرقة للهؤاء أو الفكس , حسنا فلتصعد 
الفرقة الهارية - فى العام القادم - إلى 
مصاف الممترفين ؛ وليكن المهمرجسان 
مهرجانا للمحترفين » وللفرق الكبيرة الهامة 
فى مختلف أنحاء العالم ؛ والقادمة الينا 
ممثلة لثقافة اقاليمها وشعوبها , أما الهراه 
فاما أن يكونوا على هامش المهرجان أو أن 
يقام لهم مهرجان مستقل تقيمه الثقافة 
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الجماهيرية أووزارة الشباب أو معاً فى 
مكان وموهد آخر . 

» - وفى هذا العام أيضما ؛ لم يستطع 
كل أعضاء لجنة التحكيم مشاهدة كل 
المروض ء رغم التسهيلات التى أجرتها 
هيئة المهرجان سواء فى مواعيد العرض أو 
في وسائل النقل ؛ ولكن العدالة مسحايدة 
عمياء وسيفها يمثل فى منتصف المسافة 
بين الحق وبين الباطل ؛ فلابد أن يشاهد 
كل المحكمين كل المروض ء ذلك الأمر الذى 
أن يتمقق إلا بإجسراءين : تقليل عدد 
عروض المسابقة بعد اقتصار المشاركة 
على عروض الفرق المعترفة فقط ؛ وزيادة 
ليالى المهرجان إلى ١١‏ ليلة حيث تقدم كل 
فرقة ثلاث ليال ؛ وحيث تقدم كل قاعة 
مسرحية مابين عرضين إلى أزبعة تهارأ 
ومساء . فهكذا يتمكن المحكمون والتقاد 
والجمهور وأعضا م الذرق من مضاهدة .كل 
العروض فتتم إلفائدة , 

" - أما بالتستبة الجنة النقان ‏ فلست 
أدرى معنى لوجسؤذها على هذا الثهر؛ 
ففلسفة نتائجها مطابقة لفلسفة لجنة 
التحكيم وأن اختلفت فى بعض الننائج » 
فقد سيطر على مقاهيمها أفكار جمالية 
شمالية غربية ؛ فلم يقدر أعضاؤها فنرن 
الشعوب فى فتزويلا والفلبين وأرمينيا 
واليابان وسنغافورة حق قدرها ؛ ولعلها فى 
العام القادم تندارك هذا الأمر حين تقر 


الهلال مسر) لذذ 


بأن فى العالم ثقافات وفنون أخرى غير 
أورويا وأمريكا ؛ وحين تستقل عن تأثير 
تستقل عن الوزارة فتنبع من جمعية النقاد 
أو نقابة المهن التمثيلية ؛ وحين يضاف اليها 
بعض النقاد الشباب مثل الدكاترة . أحمد 
العشرى وممسن مصيلمى وسامع مهران 
ومحمد شيحه وعطية المقاد ومصطفى 
يوسف ؛ لعل هؤلاء يستطيهعون الموازنة مع 
الصحفيين الذين يشكلون أغلبية هذه 
اللجنة ؛ وليس مطلويا منها أيضا صياغة 
نتيجة منافسة ( صورية ) للجنة التحكيم , 
بل أمامها تتنكب أسلويا آخر هو التقرير 
التقدى الذى يثيت اتجاهات آراء النقاد 
وميولهموتصويتهم وحبثياتهم دون الخروج 
بتارتيب وجوائز , تماما كما فعلت لجنة 
التحكيم فى المهرجان الثانى السسرح 
ألم , 
دنا ؤلبنا : اميتدكاك هام 


إن الكلام عن ٠‏ التجريب ٠‏ الممسرحى 
فى مصر يصبح كسهق الماء فى الهون » 
طالما أن مسرهنا يمرت ؛ وطا ما يختقه 
البيرقراطيون والانفتاحيون , وإذا ظن أحد 
أن« التجريب » محارلة للاصسلاح بنقل 
الدم ؛ فإنه واهم ؛ وأرى أن تضع الوزارة 
همها المسرحي الأمساسى فى إصلاح 
المسرح المصرى , 
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2 ف فكدة المستة 
2 انر وعة فهرة المعسصسل 
2 آم من يقايا الماضى ؟! 


حنخ 8 | . , 

ا بقلم :المفكر العربى منح الصلح 

2 ْ يتعاظم - منذ تراكم الهزائم العربية وخاصة بعد 
5 2 حرب الفليج - الشك بالعروية كهوية قومية جامعة , 
7 | وكفكرة نهوض فى الوقت هينه + ويتخذ الشك طابعا” 


2 | هجهوميا' عند شريق واسغع من دعاة اتفاذ الدين أشاسا"' 
2 للعمل السياسى ؛ فهؤلاء يقولون إن العروبة لم تكن إلا 
0 | سلاحا رفعته أطراف عديدة ؛ أجنبية أساسا 2 فى وجه 
<< آخر دوله تقوم على مبدأ الخلافة الاسلامية , هى الدولة 
)| العشانية ؛ ومنهم من شين إلى دور كبير لعبه عرب غير 
١‏ << مسلمين فى طرح الفكرة العربية 0 والترويج لها ؛ وتصسويرها 
“<<< بانها رطريق/الاثقاذن , حتى إذا سيقظتِ دولا الخلافة ارتد 
<<< هؤلاء .عن الدهوة إلى وحدة العرب إلى التفسك“ بالكيانات 


| العربية القطرية ؛ بل القول بتقسيمها إلى,دويلات صغيرة, 
<< ) أضيق من هذه الكيانات . 

ا والواقع أن من ينظر إلى نشاة القرمية العربية يرى أنها لم تظهر قبيل الحرب 
العالمية الأرلى إلا بعد آن ساد الشعور بفشل دولة الخلافة العشانية ؛ واتجاء العنصر 
التركى القيادى لهذه الدولة إلى إحلال الطورانية » أي التركية الموسعة ؛ محل الإسلام 
كقاعدة للإمبراطورية ؛ فقامت عندئذ من داخل المجتمع الإسلامى العريى حركة تنادى 
بالعروبة كراية يجتمع حولها العرب لبناء كيان موحد كبير قادر على مكافحة خطرى 

٠‏ الافسسلال والاحتلال . والهدف من العررية ؛ كان الهدف نفسه لدعوة الجامعة 
5< الاسلامية , أى الدفاع عن المنطقة وتاكيد وحدتها التاريخية والجغرافية ومنع تفتبتها 
3 5 2 ا الهلدن ترنسبير)) بلكل غ6١1‏ - 
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على يد الدول الفربية الاستعمارية . 

وقارىء وقائع المؤتمر العربى فى باريس عام 1417 يجد أن الشعار المرفوع في 
هذا المؤتمر هو : الصمود فى وجه الاحتلال والاضمحلال . والمقصود بالاحتلال الفزى 
الفربى الاجنبى - الانجليزى والفرنسى بخاصة - الذى كان فى مرحلة التحضير 
للسبطرة المباشرة على البلاد العربية بعد إزالة السلطة العشانية عنها ٠‏ وبالاضمحلال 
الوهن والتفسخ الباديين على طريقة العثمائيين فى السلطة ؛ فالعروية بهذا المعنى 
هى حركة موجهة فى أن معأ ضد الطمع الغريى والتخلف الشرقى . 

وهناك إشكال قام في هذا المؤتمر حول مشاركة المصريين فيه . فقد تقدم طالبان 
مصريان ؛ كانا يدرسان فى باريس ؛ بطلب الاشتراك فى المؤتمر ٠‏ أسوة بالعراقبين 
والسوريين وأبناء الجبل اللبثائي ٠‏ فرفض طلبهما ؛ فلما سالا رئيس ال مؤتمر الشيخ 
عبد الحميد الزهراوى : هل تعتبرون المصريين عرباً , أم لا ؟ كان الجواب من الرئيس 
والاعضاء أن المصريين فى عرف المؤتمر هم عرب شأنهم شان غيرهم ؛ ولكن المؤتمر 
منعقد لبحث مصير الولايات العربية فى الدولة العثمانية ؛ وعلي هذا الاساس رؤى من 
الحكمة والواقعية أن تقتصر المضوية على عرب بلاد الشام رالعراق والمشرق العربي . 

ومما يؤيد كون المصزيين مشمولين فعلاً بالمشروع القومى العربى ؛ أن القافرة 
كانت منذ ذلك الزمن ساحة نشاط قومى عربى ٠أشقرك‏ فيه عدد من المصريين إلى 
جائب اكثرية من عرب بلاد الْتمَام» والسبب واشّع هق إن المصريين كانوا يعتبرون 
دفع الاحتلال الاجنبى هو الارلوية . 

وصحيح أن نسية السيحيين الشوام المشاركين فى الحركة العربية كانت وأسعة 
وأن المشاركة المصمرية بكانث ضيقة وأن بعض رموزهاً إكانوا على اتصنال بأعداء الدولة 
العشانية من الانجليز والقرنسيين » إلا ان هذا لايبدلامن ,أن العركة الَعربية . كظاهرة 
اجتماعية تاريخية ترمي إلى توحيد البلاد العريبة ونهرضها. ؛ مركية موضوعياً من 
عنصرين ؛ الأول القيم والذاكرة المشتركة بين المروبة والإسلام , والثائى الاستجابة 
لتحديات العصر والحضارة الحديثة من مفاهيم ونظريات واثجازات مادية ملموسة » 
يشكل التفاعل معها شرطاً للنبوض بل للوجود نفسه . فالعروية بمعناها العميق 
والموضوعى؛ هى الإسلام زائداً العصر ؛ ومانشهده الآن من رفض لها سواء من 
إسلاميين خيد عرويني أو ييرالبين إتليميي: هو تراجع عن مستوى +08 وتدائه كطريق 

3 5 
ا م ا قي 
أى آخر العصر الذى يعيشون فيه ولايقدمون ما تقدمه العروية من صيفة للتفاعل مع 
إنجسازاته وقدراته النظرية والتطبيقية » العلمية والتقنية . والليبراليون والإقليميون 
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٠١ 7‏ لايمظون لشعويهم مايمظه الاسلاميين والعروبيين من دفء القم والذاكرة والهرية 
<<<021 | التاريخية , 

3 1 د إن مانسمعه اليوم من أصوات رافضة للعروية هو فى الحقيقة خطرة إلى دراء 
حيب وج | تلبس عند البعض لباس الانتماء إلى التاريخ وعند البعض لباس الانتماء إلى العصر , 
٠7-2‏ | بينما تشكل العروية مشروع انتماء للتاريخ والعصر معاً . 


7701 على أن هذا ينيغى الا يجعلنا ننكر رجوب التساؤل الدائم حول علاقة العروية 
٠ 1‏ بالعصر , وفى ندوة «دار الهلال- من أجل مائة عام جديدة من التنوير والتحديث» كان 
ا | بين الموضوعات المبحوثة «الإسلام والعصرء . ولست أدرى إذا كان موضوع من هذا 
".| النوع يمكن الوصول به إلى نتيجة لأن الاسلام السياسى وهو المقصود بالموضوع - 
2 2 | وليس الاسلام كدين - يرفض استقلالية الدرائر الثلاث ؛ آى دائرة الطم , دائرة الدين 
| 
| 


:<< ) ودائرة الوطن , والمصر كله قائم على هذه الاستقلالية . بالمقابل هناك مجال واسسيع 
<< | ومطلوب الخوض فى موضوع «العروية والعصرء مما لم يكن مطروحاً بشكل مباشر 


| وصريح فى الندوة , 
١٠“‏ وفى طبيعة ماتجب معالجته هنا ؛ موضوع العروية والديمقراطية أى إذا صح 
التعبير » الحاجة إلى ديمقراطية عربية , 

تذكرنا هذه الكلمة بكلمة الاشتراكية العربية غير الموفقة ؛ بل البائسة , التى راجت 
فى يوم من الأيام , وكان القصد بها تخفيف وفيغ|الاشتراكية على قطاعات معينة من 
المجتمع ؛ أو التهرب من الالتزام بالتطبيق الكامل لفكرة جامدة ؛ استبقاء للمرونة وحرية 
الحركة ؛ أى هجرد الرغبة فى دفع كل نشاطات الدولة بنفظة «عربى» الجذابة فى 
مرحطلة ما . 
٠‏ افل بؤسأ أبن ,لفطة اشتراكبة عربية فرورائى , لفطةإعلدانية عربية التى 
٠‏ اقترحهاء شخصيا! بديلاً عن الملمانية رحدها التى اصضبحت مُمَتذا/فى بلادها معنى 
| معادياً لإتسلم ؛ إى على الأقل , ضيقاً بكل هذا التراث المشترك من القيم والذاكرة 
“) الجامع بِينْ العروبة والاسلام ٠.فاذا‏ كنا تزئ الأخذ ببَغض جواتب الفكرة العلمانية » 
فلابد من أن تمبز منذ البدء بينها وبين مدلول كلمة علمائية فى الغرب : وغئد بعض 
٠ ٠‏ الاجزاب الموجودة فى البلاد العربية والمعروفة بالعداء للفكرة العربية والدين الاسلامى 
<| معأ . وقد يكون من وأجب المفكرين التوسع فى بحث العلافة بين الاسلام والعروية 


بر كير كبر كر 
3 رج رار 
2100 
و7 بو وي 
م 


٠‏ والتاكد من إمكانية اعتماد لفظة علمانية عرببة كمفهرم ومضمون غير عدوانيين لتراثنا 
<< | القومى والدينى أما الديقراطية العربية ؛ فالمقصود بها الإشارة إلى بعض المشاكل 
“3< | الخاصة التى يفرضها المجتمع العربي وخصوصياته . 
5< الاديمقرالية فى البلدان المتقدمة هى علاقة المواطنين بعضهم ببعض على أساس 
<< | الحرية والمسااة والكرامة , وعلاقة الفرد بالنولة والمججتمع على الاساس نفسه , 
جح يخ خ الهال ترشيي) بلكل -17- 
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أما فى بلادنا فلابد من أن تكون هناك علاقة ديمقراطية بين فئات داخل المجتمع 
نقسه كالطوائف والمذاهب والعتاصر ؛ وبعض هذه غير منصهر تماماً فى المجتمع 
بسبب نقص دينامية مجتمعاتنا . فالتامرك مثلاً - أى أن يصبح المواطن أمريكياً - 
عملية سهلة ؛ وتتم بسرعة بفعل قوة المجتمع وثرائه وحيويته , بينما الامر ليس كذلك 
فى البرازيل ؛ وهذا يعنى انه إذا كانت الديمقراطية بين الافراد كأقراد كافية فى 
المجتمع الأمريكى ؛ فهى غير كافية فى البرازيل حيث ينبفي أن تقوم إلى جاتب 
ديمقراطية التعامل بين الافراد والافراد الآخرين ؛ والافراد والسلطة ؛ ديمقراطية فى 
التعامل بين جماعات وتكتلات متفرقة . ونحن إذا أخذنا العالم العربي ككل فى حالة 
ممائلة إذ إنه فى لبنان والمقرب والسودان وربما فى معظم البلدان العربية أيضاً , لابد 
من مواثيق وفاقية بين الجماعات تكون ركيزة لأى مشروع ديمقراطى . وكل ديمقراطية 
تنش فى بلادنا ولاناخذ بعين الاعتبار «التعدد» ؛ لاتكون ديمقراطية ؛ أيأ كان حكم 
العدد والاقتراع . 

وبالاضافة إلى الديمقراطية فى التعامل بين الجماعة والجماعة ٠‏ والاكثرية والاقلية 
توجب الديمقراطية فى بلاد عربية؛ أن تكون هتاك علاقات ديمقراطية بين الديل 
والحكرمات ؛ رمن سلب الديمقراطية أن لايتحكم فارق الحجم أو فارق الثروة أن فارق 
القرة فى النظام فى العلاقات العربية . فالحكومات«اليربية يجب أن تكون متسساوية 
بمعنى ما ؛ ومحفوظة الكرامة والاستقلال والدؤر كبرت آم صفرت ؛ وهذه الديمقراطية 
فى العلاقات بين الحكومات والدول ليست أقل ضرورة قومية من أى مقرم آخر من 
مقومات القرمية , 

إن هذين. الترميخ من التعامل الديمقراطي ؛ ذلك المتعلق بالفئات والمجموعات 
والاقليات ب وذلك المتعلق]| بالعلاقة بين المكومات بمضِلها نأض هيأ شرل عضوى من 
شروط الحياة القومية . ويهذا المعني نؤكد. وجود خصائص بالديمقراطية العربية , 
لايجوز أن تهمل ' وإلا انهار المشروم القومى للعزوية . فلا يكفى أن نردد فى 
المجتمعات كلمات الحرية والديمقراطية والحقرق الشخصية والعامة » فهذه كلها بعض 
ما نحتاجه وليس كل مانحتاجه . وشرطا الوفاق الوطنى على أساس التعامل 
الديمقراطى بين الفئات الداخلية » والوفاق القومى القائم بين الاقطار والحكومات هما 
من الديمقراطية العربية فى الصميم بل بدونهما لا ديمقراطية صحيحة المعنى , 
وصادقة وإن تأمنت كل المقومات والشكليات الاخرى . 

إن العروية الحديثة ليست بقية حضارية من الماضى ؛ ولكنها حركة للمستقبل » 
هكذا كان الأمل فيها عندما ولدت ؛ وهكذا هو التحدى الداثم لها فى وجه كل الدعوات 
الطامحة الآن لمنافستها , 
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داضرة هوار 


ني الوسطى ١‏ س اله > 
وتطور دورها السياسى . ! 


؛: د. يوان لبيب ررد 


تقبل الطسيقة ال 
فى ظل الظروف الدولية الجديدة 


بقلم : محمد سيد أحمد 


الببدن مسير) ا -14- 
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لست بصدد تاصيل الطبقة الوسطى نظرياء بصفتها شريحة 
إجتماعية بالغة الأهمية فى كل المجتمعات. ولكنى بصدد محاولة تحديد 
معالم لهذه الطبقة. وخواص لها ذات دلالة فى مجتمع مثل المجتمع 
المصرى. ولا أطمع فى مثل هذه العجالة أن أكون 'جامعا مانعا". ولكنى 
أريد أن أركز فقط على بعض الاشكاليات الجديرة بجذب انتباهناء فى 
لرف تعاظم فيه شان هذه الطبقة كما لم يحدث من قبل: وفى ظرف قد 
تتعرض فيه لتمزقات قد لا تكون فى الحسبان ! 


فعئد الحديث عن الطبقة البسطي: 
نمنى في الواقع مفهوما له شقان: شق 
يتعلق بمصطلح الطبقة ب/#“الوسطي' 
تخصيصا. فإن مفبوم “الطبقة" إننا 
يرجعنا إلى مفهرم للمجتمع قاثم على أن 
إنقسامه إلى طبقات" فين أيرز ما يميزه. 
ومفهوم “الحلبقة الوسطر)! لايتحدث أن 
منسوية إلى طبقات أخرى. تلك اثتى تقف 
هذه الطبقة منها موقف "الوسط". أى إننا 
بصدد طبقة "فوقها" طبقة اجتماعية 
وأدوثها' طبقة اجتماعية أخرى ! 

وأبرز نظرية تعرضت 'للمفهوم الطبقى 
للمجتمع' هي كما نعلم جميعا الماركسية, 
المبئية على فكرة 'صراع الطبقات". بيد ان 


هذه الطبقات المتصارعة هى: امس عم 
الماركسية, قبل أى شئ آخر, الطبقة 
“العليا” والطبقة 'الدنيا" أى الطبقة 
الرلسقالية رالطبقة الماملة, بينما الطبقة 
“القسطى"» على ما لها من وزن اجتماعى» 
هى ‏ هسب الماركسية ‏ طيقة تابعة فى 
التحليل | الأخير للملبقتين الأساسيتين 
المتصاركتين«الى المجتمع..)إنها طبقة لا 
تقوم بذاتها, كما يشهد بذلك اسمها. وإنما 
هى طبقة توجد بقدر قنصور الطبقتين 
الاساسيتين عن “احتواء' كل مكونات 
المجتمع.. إنها ملبقة المجتمع "المتبقية* 
لَ[]815511 بعد استنفاد ما هر منسوب 
إلى الطبقتين الأساسيتين؛ الطبقة التى لم 
يئلها الاستقطاب الطبقى.. ولأنها ملبقة لا 
يتصور قيامها قياما مستقلا؛ فلا تكون لها 
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دائرة حوار 


قيم تجمعها كلها؛ وتميزها عن غيرهاء 
وتكسبها ملامح خاصة.. وهذا يطرح 
إشكالية تخص بالذات المجتمعات النامية 
بوجه عام والمجتمع المصرى بوجه خاص: 
ماذا فى حالة بروز مجتمع يتميز بانزواء 
قيم "الطبقة العليا", وانزواء قيم "الطبقة 
الدنيا', وتكون 'الطبقة الوسطى' هى 
الأكثر بروزا فى الساحة؟ ماذا عن مجتمع 
يبدو وكانما هو مشكل فقط من الطبقة 
الوسطى؟! 
طبقة جديدة.؛ جديرة بالبخث 
بديهى أننا..لا. تعنى بهذ!) التصور 
اختفاء الطبقتين: العليا'والدثيا! ذلك غير 
واردء: تماما كما أنه غير وارد أن يوجد 
“مجتمع نقى" من وجهة النظر الماركسية كل 
"النقا» بمعنى أن تصبح الطبقة 
الرأسمالية والطبقة الماملة هما الطبقئان 
الوحيدتان فى المجتمع؛.. ذلك أن 
التصورات النظرية فيها دائما قدر غير 
قليل من التبسيط المخل؛ ولو بقصيد 


الهلال تمفر) 50 


أرشيف الشارخ 


استكشاف قوانين المجتمع العامة, 
وتحاشى الفرق فى التفاصيل.. فليس 
واردا اختفاء طبقات بكاملها؛ حتى إذا ها 
أتسمت بسمات تختلف عن تلك التى تصف 
نفسها بها.. ولكن الشئ المحقق هو أن 
هناك ما يبرر طرح إشكالية أن تبرز طبقة, 
لا هى الطبقة العليا ولا هى الطبقة الدنياء 
بصفتها القادرة على احتلال مقدمة 
المسرح؛ وأن تطبع المجتمع بقيمهاء وأن 
تصبع هى الهيمنة أيديولوجيا. رهى 
إشكالية جديرة بأن نمعن النظر فيها. 
قلقد أبرز مقال الدكتور يونان لبيب 
رزق يعن "الطبقة الوسطى الصغيرة وتطور 
ديرها السياسي فى مصر' (المنشور 
ب“"الهلال" فى عدد مارس )١١5”‏ كيف أن 
ثورة بولبى قد خممنت 'العلبقة الوسطى' أن 
تحتل مقدمة المشترح فيل المجتمع المصرى:, 
وند_أزالت لذرجة أناآخرى/هيمنة 'الطبقة 
العليا'! ابن "بادك بطوال مرحلة النظام 
اللكى.. صحيح أن ثررة يوليى قد نسبت 
تفسها إلى "الشعب العامل' ككل» فى 
مواجهة "الرجعية" التى قصد بها 'الطبقات 
العليا التقليدية". ولكن تشخيص أى نظام 
لا يكون بما يقوله عن تفسه: بل بما يقوله 
عئه مراقبين محايدون منزهون عن أى 
غرضى.. وإذا ها إلتفتنا إلى منجزات ثورة 
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جماهير الشعب العامل أثناء خروجها ٠١ ١4‏ يونية أثر إعلان الهزيمة 


يوليوء بعيدا عن وصف النظام ذاته لهذ 
المنجزات ؛ فسوف نلاحظ مثلا أن قرار 
الثورة بمجانية التطيم قد نشل تياما فى ' 

محو الأمية . .نلقد ظلت مرثفعة . وحسينا 
الإشارة إلى هذا المؤشبر _الناطن 
لاستخلاص نتيجة لامناص منها وهى أن 
الثورة لم تكن تمثل الشعب بكل فاته 
تمثيلا صادقاء بل كانت أقرب إلى تمثيل 
مصالع وتطلعات شرائع إجتماعية معينة 
حلت محل الطبقة العليا السابقة هى الثتى 
تصفها بالطبقة الوسطي. 

إن إنتساب النظام إلى الشعب لا يعنى 
بالضرورة مشاركة الشعب فى السلطة, 


ب 


0 جدال أن جمال عبدالناصر 
.لم يكن يشرك الشعب فى القرار السياسي. 
ال كاتك قراراته 'عليية. كانت الثورة 
"ثودة_هن إظيل. . ضحيح أن جماهير 
الشمب العريخبة. قدب أببت الثورة بقوة. 
بالذات شرائع المجتمم 'الدنيا" التى كان 
يمكن وصفها ب“"الشعب العامل'. وشة 
شواهد على ذلك لا تحتمل الانكار؛ مثل 
الخروج العفرى اجماهير غفيرة يومى 4: 
٠‏ يونيو 1471 أثر إهلان الهزيمة 
مباشرة: وفى يوم جنازة عبدالناصر.. ما 
من شك الى أن جماهير عريضة قد أمنت 
بسان عبد النامسر كان حريصا على 
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مصالحها؛ وكان على نحو أى آخر يمثلهاء 
ولكن لم يكن يعنى ذلك أن عبدالناصر قد 
أشركها فى السلطة. 
قيم الطيةة الوسيطى مرجعا 
لم تنجح الثورة فى إزالة وجود 'طبقات 
دنيا"؛ ولكن كان لها دور بارذ فى إنجاز 
عملية 'إرتقاء اجتماعى'» أى عملية "حراك 
إجتماعى إلى اعلى' لنئان هدك فى 
النهاية شرائح الطبقة الوسطى.. لقد 
أصبحت تيه الطبقة الؤسطين إهى 
'المرجع'. وقد آتضع الآنه فى ضوء تجرية 
البلدان الاشتراكية, أن حتى آلاتماد 
السوفيتي. وهو ألدولة التي جرت وَمنذ 
سبعين عاما ثورة وصفتها ب'الاشتراكية'. 
لم يكن قد حقق المسارأة بين مواطنيه وفق 
ما تطرحه الاشتراكية نظرياء وإئما كان 
هناك ها سمل ب"النومنكلاثورا" 
11خ ١101115111‏ أى المنتفعين 
بالانتماء إلى الحزب الشيوعى والتنظيمات 
الرسمية للدولة؛ وأن هؤلاء أيضا قد خلقرا 


الهلال لرفسين )1997 
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'طبقة ممتازة'؛ *طيقة' ربما لم تكن تلبى 
مواصفات الماركسية للطبقة؛ ولكتها 'نئة 
من المجتمع" احتلت مقدمة المسرح. 
وتيسرت لها منافع كثيرة لم تكن معسسمة 
لسائر أفراد الشعب. وإن ممح ذلك بشان 
أكثر تجارب الاشتراكية عراقة فى هذا 
القرن؛ فمن باب أولى فيما يتعلق بالتجارب 
الوطئية, الثى لم تكن تدعي عن نفسها 
بأئها قد بلغت مرحلة اشتراكية متقدمة. 
ومن السمات المميزة للطبقة الوسطى 
إنها تريد دائما أن تنسب إلى نفسها صفة 
'تمثيل المجتمم ككل”؛ ولا تريد أن تسلم 
بآتها فقطا إحدى شرائع المجتمع وحسب. 
هذا تيد اين هذه الطبقة منذ الثورة 
الفرنسية. وجاءت كل الثورات الكبرى فى 
العضوى الحديثة- لتزكيء. إن الطبقة 
الرسطى سجرّد احتلالها مقدمة المسرح, 
لا تنثلر إلى نفسها بصفتها نئة إجتماعية 
متميزة قد وصصلت إلى الحكم؛ بل تنسب إلى 
هيمنتها على المجتمع صنة أنها "حكم 
الشعب' وأنها بهذه الصفة تملك الحديث 
باسم الشعب» حتى بدون تفريض»؛ حتى 
إذا ما لجات إلى نظام سياسي تسلطى 
ودكتاتورى سافر, إنها المستفيدة من أن 
صوتها السياسى والاجتماعى عال» بيثما 
ما هو قابع دونها فى السلم الاجتماعى 
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بشكل فى أغلب الأحوال “الأغلبية 
الصامتة", الأغلبية غير القادرة على 
مزاحمة الطيقة الوسطى فى إسماع 
صسوتها!.. وقد توجد تنليمات سياسية 
تصف نفسها بأئها لسان حال هذه 
'الأغلبية الصامتة” ٠‏ ولكئنا ثجدء خاصة 
فى المجتمعات الوطئية؛ وفى أحوال كثيرة » 
أن المتحدثين باسم هذه الفثات الدنيا إنما 
يشكلون هم أتقسهم نمطا خاصا هممن 
ينتمون إلى "الطبقة الوسطى"! تذكر على 
سبيل المثاله قيادات العديد من النقابات 
السالية؛ والاتحادات الفلاحية؛ والجمعيات 
التعاونية....إلغ.. 


الطيثة ٠‏ صب 14 
' واتنسب 


والجدير بالملاحظة أن الطبقة الوسطى 
فى مصر أد_بدأت / بالائتساب إلى 
أيديواوجية 'اشترأكية", /زاتخذتها كاة 
لتضفى على نفببها. مبفة. أنها ‏ تبثل 
المجتمع ككل فى صراعه ضيد الطبقات 
القديمة المخلوعة.. ولكن لتنتهى - فى 
أعقاب وصولها إلى موقع الطبقة "المهيمنة* 
- إلى تبنى أيديولوجيتين تبدوان 
متناقضتين كل التناقض . لفإحداهما هى 
الأيديولرجية اللببرالية ٠‏ والأخرى هى 
أيديولوجية سلفية.. بديلا ‏ فى الحالتين - 


عن الأبديولوجية "الاشتراكية” التى بررت 
بها صعودها إلى مركز 'طليعى' على رأس 
المجتمع وكانت مصدر "شرعية" هيمنتها 
السياسية عليه. وسؤال جدير بالطرح هو: 
إلى أى حد تتصف هاتان الأيديولوجيتان 
بصفة التمارض فى التطبيق العملي؟! 
الجدير أيضا بالملاحظة أن الثررة - 
على الصعيد الدولى ‏ قد انتسبت إلى 
فكرة "عدم الانحياز"؛ بل كانت مسر من 
الدول الطليعية فى الدعرة لها على صهيد 
العالم الثالث كله. رجوهر معتى 'عدم 
الانحياز' هى رفض الانتماه إلى 
"الرأسمالية العالمية' وإلى “الاشتراكية 
المالمية”اقى أن واحد.. أى رفشى الانتساب 
إلى ايديولوجية "الامبريالية العالمية' وإلى 
آيديولوجية "الطبقة العاملة', مما يحمل 
سمنا تعنيل أن "عدم الأنحيان" ليس أمرا 
يتصل بالسبياسة الخارجية دحسبء يل 
ارد الاسترشادب .به داخل المجتمع ذاته.. 
وفعا فإن الانطائق من فرضية أن 
"الطبقة الوسطى” كفيلة باحتلال مقدمة 
المسرح» إنما تجد فى فكرة “عدم 
الانحياز" رمزا لهذا الواقع الاجتماعى, 
ولهذه "التشكيلة الاجتماعية"؛ والأيديولوجية 
ترفض معا أيديولوجية الرأسمالية 
وأيديولوجية الشيوعية 2 وإن تبنت 
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دائرة حوار 


"الاشتراكية”, فإنها 'اشتراكية"' سوف 
تتسم بخواص تميزها ‏ وبحسم - عن 
الأيديولوجيتين العالميتين المعاصرتين.. أنها 
“اشتراكية" كفيلة بأن تسفر فى التهاية عن 
لون ما من الليبرالية, ولون ما من السلفية, 
دون أن يكون هناك تعارض ظظاهرى!., 
الآبديولوجيةالدينية 


الراديكالية 


وقد أبرزت مقالات سابقة نشرت الى 
'الهلال", وبالذات قال الدكتوز تجلال إهين 
فى هذا الصلد (قدد تيبر 3!1)1941 
الايديواوجية'السَلقيَة إنماً اصبحت زا 
من ايديواوجيان/ انبالطل بك آل 
ما تحقق من ثروة لقطاعات واسعة من هذه 
الطبقة. بفضل الهجرة الكثيفة إلى بلدان 
النفط الخليجية؛ قد إصنطحبها العمل داخل 
مجتمع سادت فيه القيم الدينية المحافظة, 
وأصبحت هذه القيم فى نظر المهاجرين 
إليها رمزا للخروج من مازق "المرز' 
والحاجة" التى تعرضت لها هن قبل فى 


الهلال سروح) بنذأ 


أرشيف الشارخ 


موطنها الأصلى.. كما أن الأيديرلوجية 
الديئية الراديكالية قد عبرت عن الإحساس 
بالإحباط إِراء استمرار وتجدد وتعمق هوة 
التباينات الاقتصادية وا لاجتماعية. وأصبح 
التطلع الى 'مجتمع إسلامى فاضل, 
نموذجه فى ماضن بعيد؛ ويقوم على الزهد 
والتقشف: شكل من أشكال الاحتجاج على 
ظاهرئى الفساد والافساد اللتين انتشرتا 
مع نمى فئات اجتماعية ذات صفة طفيلية 
من جراء تفشى ما يمكن وصفه ب"الريع 
النفطي".. 

وعلى نحو ما؛ بوسعنا القول بان 
التبار السلفى الراديكالى قد يعبر عن 
'شغط" و'تمرد" الفثات الدثيا من الطبقة 
الوسطى ازاء فثاتها العليا التى أصبحت 
تحتل يفعلا مقديمة المسررح؛ تماما كما أن 
أيديوارجيات)» "متمردة' / كثيرة» منها 
الانديوليجية الرطنية, ومنها "الاشتراكية', 
ثبتتها الطبقة الوسطى فى صراعاتها غبد 
الطبقات العليا فى مجتمع ما قبل الثورة.. 

ولكن السؤال الجدير بالطرح في 
النهاية هو ما احتمال اكتساب هيمنة قيم 
الطبقة الوسطى على المجتمع صفة 
النوام؟.. هل من الممكن تصور استمرار 
هذه 'الهيمثة"” فى لل الظروف الدولية 
الجديدة» ظروف عالم ما بعد 'النظام 
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الدولى الثنائى القطبية”؟.. ولطرح سؤالنا 
على نحو أخر, نقول: إذا صح أن 'هيمئة 
الطبقة الوسطى" كانت ٠‏ على نحي ما, 
تعبيرا - على الساحة الداخلية ‏ عن موقف 
له 'وجه تماثل" مع موقف "عدم الانحياز' 
على الساحة الدولية؛ فهل هناك ما يبرر 
القول بان زوال المواجهة بين عالمى 
الاشتراكية والامبريالية دوليا سوف 
يستتبعه زوال هيمنة قيم وأيديولوجية 
الطبقة الوسطى على المجتمع داخليا ؛ 
الخصخصة وظهور 
طبقة جسديدة 

فإن هناك ما يبرر القول بأن ظاهرة 
“الخصخصة" رألياتها انما لابْد أن تنتهى 
إلى بروز "طبقة عليا* جديدة. بسمات قد 
تختلف كثيرا يمن “الطبقة المليا" القديمة, 
ولكن لايجادل أسد فى أنياا ذات صفآت 
رأسمالية صنتّتة” ومعنى ذلك تخلمن 
"الطبقة المليا الجديدة" من كثير عن ضصفات 
"التلفيقية” التى ميزت 'ايديولوجية" الطبقة 
الوسطى طوال الحقبة الماضية.. إذ كان 
من الممكن للطبقة الوسطى أن تطرجح 
نفسها كطبقة تنطوى على حد أدنى من 
التجانس طللما انتسبت إلى قيم 


ذات مصداقية.. 


معنى ذلك أن الفئات العليا من الطبقة 
الوسطى سوف تتدمج ‏ عبر عملية 
“الخصخصة"' ومن خلال "آليات السوق' - 
فى "النظام الرأسمالى العالمى الجديد"» 
بيئما فثاتها الدنيا سوف تتجه لتصبح 
قوى يتعذر استمرار 'احتوائها" اجتماعيا 
بدعوى أن "الشعب" مازال هو 'المهيمن 
على الحكم'!.. سوف تصبح هذه الفئات 
الدنيا ‏ مع تخلى المجتمع عن أوجه شتى 
اللتامين الاجتماعى' وتعاظم اتتشار 
البطالة ب مرتعا خصبا لتفشى 
أيديولوجيات متطرفة يتخذ الكثير هنها 
سيوزا" "منفلتة".. ولابد» فى غياب قوى 
تزاول المعارضة من موقع أيديولوجيات 
تتسب نقسها إلى العلم والعقلاثية من أن 
يتمالم شان التطرف بإسيم الدين.. ولذلك 
جاز_.القولا بأن. .'فيمنة /. قيم الطبقة 
الومبطن” كضنماثة هبنت "الصراع الطبقى' 
هو أدعاء ينطوئ على مغالطة؛ ريحمل فى 
طباته أخطارا جسيمة.. وريما كان لهذه 
'الهيمنة' دور هخفف للصراع الاجتماعي 
طوال حقبة تاريخية محددة, حكمتها 
ملابسات تاريخية معينة؛ ولكنها ليست 


“اشتراعية'. ولكن لم يعد هذا وإرد/ زب بالظاهرة المكتوب لها الدوام , 
عالم أصبح لا يعتير الاشتراكية أيديولوجية 
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فى قوى الإنتاج . أى فى أساليب الإنتاج 
السلع المنتتجة , فإذا تغفيرت هذه القرى 
فلايد أن تتفغير علاقات الإنتاج ؛ أى 
العلاقات الاجتداعية المتعلقة بملكية وسائل 
الإنتاج وتوزيع الدخل والثروة ٠.‏ الطاحرنة 
الهوائية تعطيك النظام الإقطاعيى » 
والمصنع الألى يعطيك الرأسمالية » . هكذا 
يلخص ماركس فى جملة واحدة جوهر 
المادية التاريخية . فإذا كان الأمر كذلك 
حقا » وكانت الاشتراكية هى الأمل النهائى 
للطبقات العاملة المستفلة ؛ وإذا كان مجىء 
الانجليسز إلى الهنسد أو الفرنسيين إلى 
الجزائر يمجل بانتقال الهند والجزائر من 
الإقطاع إلى الرأسمالية ألا يقريهما ذلك 
من النهاية السعيدة وهى الإشتراكية ؟ لى 
أنه إذا كان من المستحيل أن تقفز أمة من 
الإقطاع إلى الإشتراكية مرةوأحّدة »رإذا 
كان الإستعمار هو الذى يدخل هذه الأمة 
مع كل شروره ونظائب . نعمة على هذه 


كحتمية تاريخية , وأن دخول هذه الحضارة 
أراضيها + مهما كان ما اقترن به من 
شرورء هو أفضل لها من أن تظال إلى الأيد 
فى حالة من الركود والتخلف المقيتين ؟ 

إن الماركسية التقليدية لم تكن تبدى فى 
الواقع ( فى حدود علمى ) أى تعاطف 
حقيقى مع قضية الاستقلال الثقافي ؛ أو 
المعافظة على الهوية أو الذاتية الحضارية 
الشعوب غير الأوربية . وكان هذا الموقف 
بديره . نتيجة طبيعية لنطق المادية 
التاريفية . فكل الخصائص الثقافية ؛ من 
عادات وتقاليد وقيم أخلاقية وعقاش دينية 
وسمات خاصة للفنون ونمط المياة .. الخ , 
هى فى نظر مساركس صن قسبيل« البناء 
العلوى » الذى يقوم على أسباس اقتصادى 
هوه البناء السفلى » » والذى ياكون بدوره 
من قوين لإنتاج وعلاقات الإنتاج . فالبثاء 
العلوى يتتشكل بشكل البناء السفلى ويعكس 
أي تفيرات جوهرية فيه . الناس تفكر على 
النمو الذى يمليه عليهم امتصادهم, 
والحياة الثتافية هى غئ الإأساس انعكاس 


د اجياة,النايزا الأقتميكآديةٌ. قل لى كيف 
إذا تجاوزنا قلبلا من قِضية توزيع يشيع الناس جاجاتهم ب وما الذى ينتجونه, 
الدخل والاستفلال آلا ترى فى هذا الوقف وكيف ينتجونه ( وى الإنتاج ) ؛ وما هر 
الماركسى المبكّر ٠‏ موقفا قريبا جدا من نظام الملكية عندهم . ومن الذى يستفل من 
موقف الاستعلاء الأرروبى على الشعرب وكيف يستغله ( علاقات الإنتاج ) ؛ أخبرك 
غير الأوربية ؟وإذا استبدلنا بكلمة بنوع الثقافة السائدة فى هذا المجتمم 
ه الرأسمائية » ؛ عبارة «الحضارة الأوربية» ونوع القيم السائدة فيه . يترتب على هذا 
أفلا يبدو ماركس وكأنه يلقى درسا على بالضرورة :ححتى اذا لم بقله ماركس بهذا 
شعوب العالم الثالث يحاول فيه إقناعها الشكل ء أنه إذا كان الأساس الاقتمسادى 
بأن انتشار الحضارة الأوربية فى العالم متخلفا ؛ كانت الثقافة: متظفة »كذلك , 
بأسره شئ لامفر هذه؛ والأجدر به قبوله وكان من الممكن إذن أن نصف نظاما ما 
الهلان لوتسررك)) 117 -144- 
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للقيم والاخلاق والفنون بانه نظام أرقى أر 
أكثر تخلفا من غيره ؛ تماما كما أن من 
الممكن أن نصف مسسستوى مينسا من 
التكنولوجيا بإنه أكثر تقدما أو أكثر كفاءعة 
من غيره » 

إن هذا المرقف يصعب علينا جدا 
قبوله اليوم ؛ والحقيقة أن ماركس وإنجلز 
كانا بذلك الموقف ؛ مع كل تقدهمسا 
الراسمالية ومع كل إدراكهما لشرور الثورة 
الممنامية , يعكسان نفس الانبهسار 
بإنجازات الشورة التكترلرجية ونفس 
التسركز على الذات الأوربية اللذين سارا 
القرن التاسع عشر , كما أنه باستثناء 
إشارات جد قليلة إلى مجتمعسات غير 
أوربية» كانت قغسبة النمو الاتتصادى 
ومشاكله ؛ فى نظرهما ؛ هى قضمية النمو 
الإقنصادى ومدشاكله في أوريا ومبساكل 
التاريخ والحاضر والمستقبل . هى مشاكل 
التاريخ الأوروبى وحاضره ومستقبله . 


© اعمال الليصتا 


المدهش حَنا أنه خلال مايزيه على 
سبعين عاما تلت ظهور كتاب رأس المال 
لكارل ماركس ( )١4717‏ ثوارت قضية النمو 
الاقتصادى والتنمية تواريا يكاد يكون تاما 
من الكتابات الافنتصادية : وكان قضية 
النمو لم تعد تهم أحدأ , ليس فقط فيما 
يتعلق بالتنسية فى خارج أورويا بل وحتى 
فيما يتعلق بأوربا والعالم الغربى نفسمه . 
بدا وكسان الاقتصاديين قد حولوا 
اهتماماتهم الى أشياء مختلفة تماما . وكان 
هذا هوما حدث بالففل , فالمدرسة الحدّية + 


- همه 


النمسساوية , ومعثلوها فى بريطانيسا 
والولايات المتحدة ؛ مئصسرفون منذ ١41/٠‏ 
إلى الحديث عن أشياء مريبة , لا تتعلق 
بالاقتصاد القومى أو تراكم رأس المال أى 
علاقة السكان بالأرض الزراعية أو التقدم 
التكنولوجى بل بأشياء أصغر كثيرا وأقل 
كنظرية الاستهلاك وتوازن المستهلك » 
والمنفعة الحدية وتذناقمسها ؛ والعوامل 
المصدده لسصسر سلعة , ولمال) كانت هذه 
السلعة أغلى أو رخص من تلك . انمسرف 
الاقتصاديون عن قضصية زيادة الموارد 
المادية والبشرية المتاحة للمجتمع ؛ إلى 
قخصية توزيع هذه الموارد بين الإستخدامات 
المختلفة ؛ ومن ثم لم تعد زيادة « ثروة الأمم 
» هى مثار الافتمام بل مهددات العرض 
والطني :ونور جهاز الثمن فى ترجيه هذه 

الثزوة إلى إتتاج هذه السلعة أو تلك . 
استمرٌ هذا الإهمال لقضية التنمية مع 
استثناءات قليلة للفاية , حتى ثهاية المرب 
العالمية الثانية ولأسباب تعلق بالواقع 
والتسازيخ الآفنسادى اكثْر مما تتعلق 
مع مرور الزمن أن الثورة الصناعية التى 
انتصرت فى البداية على بريطانيا قد 
امتدت مع انتتصاف القرن التاسع عشر 
لتشمل فرنسا والمانيا» ثم سرعان ها امتدت 
إلى الولايات المتحدة فى أعقاب المرب 
الاهلية الأمريكية فى الستينات من ذلك 
القرن , ثم أمتدت إلى دولة بعد أخسرى من 
دول أوروبا الغريية . حتى ساد الشعور ؛ 
قرون من فكر التنمية 
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وبحق ؛ بأن النمى الاقتصادى فى الفرب 
أصبح شيئا مضمونا وتلقائيا ولا يحتاج 
إلا لمرور الوقت للاكتمال والنضوج ‏ أصبح 
النمو الاقتصسادى السريع فى الفرب من 
قبيل الأمور الواقعة بالفعل ؛ والذى هو 
حادث بالفعل لا يحتاج لإعمال الفكر 
للتساؤل عن كيفية إحداثه ؛ ومن ثم لم تعد 
قضسيةالتتميةفى الغفرب تشفل 
الاقتصادبين كما شغلتهم ‏ قبل ذلك بقرن 
أوقرنين من الزمان , 

أما ذلك الجزء من العالم .سيىء 
الحظ؛ الذى لم تصبه شرارة التثمية ؛ فى 
أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية , فقد 
كانت هذه السبعون عاما بالتسبة له ؛ فى 
عصر الإستعمار التقليدى , تقاسمت فيه 
حفئة من الدول الأوروبية ؛ ثم أتضسمت اليها 
الولاياج المتحدة ؛ استغسلال مواردهة 
الطييفي؟ر اب شرية وخميفت مففه 
شعويه للاحتلال المسكرى المباشر ,لم 
يكن يصوي إذن, أن يهتم إفتوساديو 
الغرب» فى ذلك العصر / بقضية تثمية هذا 
الجزء البائش من العالم / بل كان أقصى 
ها يمكن أن يحثلي به هذا الجزء من العالم 
من اقتصاديى وسياسيي الغرب هى بحث 
أحكم الأساليب: لإدارة المستعمرات », 
وهذا شىء والتنمية شىء أخر , 


لم يعد من الممكن تفسير إهمال قضسية 
التنمية , لهذا الجزء المستعمر من العالم » 
بالقول بأن مفكرى الغرب لم يكن لديهم 
دراية كافية بأحوال إفريقيا وآسيا كما 
كان المال قبل قرن من الزسان ؛ فقد 


شهدت هذه السبعون عاما ظهرر دراسات 
متعمقةلأموالهذه الشعربرغضسعت 
لغاتها للبحث المتأنى والمستفيض » ونشط 
علماء الأنثرويواوجى قى دراسة ثفافاتها 
وتقاليدها . لم يكن الجهل إذن هو سبسب 
إهمال التنمية ‏ بل مجرد أن تنمية هذه 
البلاد» بالمعنى الذى نفهمه الآن ؛ لم يكن 
يتفق بأية حال مع مصالعح الدول 
المستعمرة. فزيادة درجة التصنيع تتعارض 
مع مصلحة الدولة ا مستعمرة فى تصريف 
سلعها أو فى استغلال المواد الأولية المتاحة 
فى المستعمرات أو فى كلا الأمرين » 
والتصنيع إن يرفع مستوى الأجور 
بتعارض مع مصلحتها فى استفلال القورة 
البشرية ‏ ولا مصلحة للدولة المستعمرة في 
النهوض بالتعليم إلاقى أضيق الحدوه , 
ويقدؤيياتفرضه حاجة المستعمر إلى 
مسزظفين معليين يقومون بما يابى أو لا 
يستطيع المستعمر القيام به من أعمال , 
وزيادة الدخل غير مطلوية إلا فى حدود 
خلق طلبققة ملحلّية من ذو الدخل المرتفع , 
يشعر افرادها , يسبب إمتيازاتهم» بالولاء 
للدولة المستعمرة ومن ثم يعملون فى خدمة 
نسبيا باستهلاك ماتود هذه الدولا تصمديره 
اليهم من سلع . لا مانع بالطبع من تطوير 
الموانىء والطرق والسكك الحديدية رإنشاء 
بعض البتوك الحديثة ؛ وكل ما يساهعد هلى 
خدمة التجارة الف ارجيةمعالدولة 
المستعمرة ؛ تصديرا واستيرادا ولا مانغ 
أيغما من إقامة بعض السدود والغزائات » 
وتحسين شبكة الطرق والاتصالات ؛ لزيادة 


الهلال مسر) 0 
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إنتاج سلع التصدير » الزراهية أو المعدنية, 
ومن تطرير وتحسين نوعية الحياة فى 
بعض الأحياء العصرية من مدن البلاد 
المستممرة :وتزويدها بالمياهالنقية 
والكهرياء؛ لخدمة السكان الأجانب أو 
لخدمة تلك الطبقة من السكان المحليين 
المرتبطة مصالمهم بالأجائب. ولكن كل هذا 
لايرقى إلى «تنمبة: المجتمع بأسره ‏ ولا 
يثير من القضايا ما يكفى أساساً لقيام 
نظرية عن التنمية أو النهضة أو التحديث ٠‏ 
كان المديث ؛ إذا تطسرق لمشكلات 
شهوب البلاد المستعمرة ؛ يجرى على نحر 
يؤدى إلى القول باستالة النهضة أصلا » 
فهى ابتسداء تسمى شعويا :بدائية أو 


متاهرةه (لنة تاعقط 96 ا1سليم). 


وهى تسميات تفرضس بأن سوء أحوالها هو 
من قبيل القدر الذي يكاد يستيحيل رده » 
وتاخرها كثيرا مايرد إلى اروف مناخية 
تدعو إلى الاسترخاء رهبوط الهمة» 
والظروف المناخيةهى من تبيل القضياء 
والقدر اللذين لاحيلة للمرء يغهما ؛وكثيرا 
مايربط التقدموالتآخر الإقتصاديين بلون 
البشرة ؛ فيفرضي أن تقبدم الأوروبيين 
له علاقة ببياض البشرة ٠‏ وتأخر غيرهم 
له علاقة بسوادها أو اصفرارها . وشعوب 
هذه البسلاد , على أية حال ؛ لايتقبلون 
التفيير بسهولة (هكذا يقال) ؛ أو لا يتقبلون 
التغيير على الإطلاق , فإذا أردت تمدينهم 
فانت تمدنهم على الرغم منهم ؛ وسيظل 
نجاح «الرجل الأبيشء فى القيام بسهمة 
التمدين هذه ؛ على أية حال , مقصورا 


شير عادية من أهل هذه البلاد يصهعب أن 
تتصور أن تتنسع فتشمل أكشر من نسبة 
ضئيلة للغاية من هذه الشعوب . 

أيا كان الأمر ؛ فطوال فذه السبعين 
عاما الممتدة من سبعينات القرن الماضى 
إلى أربعينات القرن العشرين ؛ لا نكاد جد 
أى إقتصادى غربى يبدى أهتماماً يذكر 
بقضية الننمية . الاستثناء الهام الوحيد هو 
جوزيف شومبيتر الذى نشر كتابه عن 
نظرية النموالإقتصادى فى سنة 1117 
(/[601 عط : .ز , تعاءمسناطعة 
162 مأسصمومء8 02) 
ولكنه أولا كان يتكلم على التنمية فى العالم 
الصناعى وام يتطرق قط للحديث عن التنمية 
خارج هذا العالم : كسا أن ذلك الجزء من 
الكتاب الذى يناقش التنمسية في المدى 
الطويللم يحظ باهتمام كبير من جائب 
الاتتصاديين إلا بعد انتهاء الفترة التى 
نتكلم عنها .وانمصر اهتمامهم بالكتاب 
خلال هزه النترةفي مناقيثف ة شومسبيتر 
لمشكلة الدؤرات الأقتضلادية ؛ أى تقلب 
النشاط الآتتضادى فى المسدى القصير 0 
وهى مشكلة متميزة من مشيكلة التنمية كما 
نفهمها الآن . 

كان علينا إذن لكى نشهد مودة 
الاهتمام بقضية التنمية 'ويزئغ الإهتمام 
لأول مرة بمشاكل العالم غير الصناعى ؛ أن 
ننتظر حتى نهاية الحرب العالمية 
الشانية: هينما فرض تغير المصالح مدة 
أخرى ؛ تقيرا فى الاهتمامات الفكرية . 


لي دائرة ضينا لهاي تكين من شري خمسية قرول من فكر التنمية 
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الانسان ذلك المجهول 
التعليم والتدريب واللدة والألم 
بقلم : د. محمد بهائى السكرى 


بعتبر وضع التعاريف للأشباء وإطلاق الأسماء 
على المسميات مهمة من أصعب الهام . وبالرغم من 
صعوبة الهمة فإنها ضرورية من أجل التقدم 
والإرتفاء. رقد يحدث إختلاف فى التعاربف ولكن 
فى لهاية الأمر تتبلور الآراء ونئضج ؛ وتتفتع معالم 
الصررة : وتسعمر النفاط فرق-الخررك : 


ويتساءل المرء هل هناك قرق بين 
التعليم والتدزيب ؟ إن اِلتَعليْم بِعَنّى 
إكتساب معلومآت وأفكار/ جديدة ومهارات 
خاصة بقصد إحدآث تغيبر في سلوك 
الكائن الحى ١‏ أما التدريب فيقصد أنه 
المران على آداء أفعال معينة أن القيام 
باستجابات محددة بصورة تدل على 
المهارة وبقدر كبير من الكفاءة . 

وقد ينضوى التدريب تحت التعليم 
فيصبع التدريب المتصل وسيلة لتعلم حرفة 


والشخصائص والاستعدادات اثتى تنتقل 
للاجيأليلتالية مق الايللاف السابقة عن 
علريق هينات الوراثية د /الشفرة المكتوية 
لى الخلايا_الجنسية. التى تتواد منها 
الأجنة , 

ومن الخصائص الاساسية للكائن الحى 
القدرة على الاستجابة المؤثرات . 
واستجابته تندرج بصورة محددة تحت 
نمطين أساسيين . نمط غريزى مرررث 
تتماثل فيه كل الكائنات الحية من نفس 


جديدة أو مهارة مكتسبة . النرع مثل النئى بالنفس من مواطن 

أما الوراثة فهى كل الصفات الخطرهء وتمط مكتسب تتياين فيه رنود 
الملال نوشيير]) لذن 1١8619‏ 
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الفعل من كائن لآخر حسب طبيعة التجارب 
التى مر يها ؛ والخبرة التى اكتسبها . 
ويمدنى آخر حسب تهليمه وتدريبه . 

وبالرغم من أهمية التعليم والتدريب 
والوراثة في حياة البشر وتقدم الحضارة 
فى مختلف المجتمعات فإن الأمر لم يشضع 
للدراسة العلمية التجريبية المنظمة إلا فى 
مطلع هذا القرن . وبدا الأمر بدراسة 
سلوكيات الحيوان ثم عممت التجارب 
لتشمل الإنسان . 

ففى عام 16١7‏ قدم العالم الروسي 
«باظلوف: تجاربه على ردرد الفعل الموروثة 
والمكتسبة فى الكلاب أمام المؤتمر الطبىي 
الدولى في هدريد ؛ وحصل فى عَامْ ١44‏ 
على جائزة ثويل تقديرا لجهود , 
واكتشاناته 

وقد أجرئ بأشرفا اتجاربة على 
حيوائات وضعها فى برج خاص آقامه 
أسماه «برج الصسنت: وفى هذا البرج يتم 
عزل الحيوان تماما عن جميخ المؤثرات 
الخارجية عدا مؤثر واحد يتم إختياره من 
أجل التدريب عليه . ويراعى فى إختيار 
ذلك المؤثر ألا يحدث أساسا استجابة 
غريزية فى الحيوان . وتستهدف التجربة 
جعل هذا المؤثر بالتدرج ذا فعالية وتأثير 
بحيث يحدث إستجابة معينة فى الجسم . 


من أجل ذلك يتم قران أو ريط هذا المؤثر 
بمؤثر آخر له فعاليته قادر على أن يحدث 
استجابة غريزية موروثة . ويمرور الوقت 
يصبح للمؤثر المختار فعالية المؤثر الآخر 
ويحدث فى الجسم نفس الاستجابة 
الفريزية حتى فى غياب الأخير . 

فعلى سبيل المثال : يحدث سقوط 
الضوء على شبكية العين انقباضا فى 
حدقة العين عن طريق رد فعل منعكس 
موروث يستهدف تقليل كمية الضوء 
الساقط على الشبكية وحمايتها . ويتم ذلك 
عن طريق إشارات عصبية حسية تسرى 
فى اِلْعِصِيبٍ البصرى إلى مراكز خاصة فى 
جلاع المخ ا تنشط الاعصاب الحركية 
الخاصة بإتقباض حدقة العين 

فإذا تميربط المؤش الضوئى بمؤثر 
سمعى مثل رئين جرس بحيث يدق الجرس 
بإنتظام فى كل مرة يتسقط فيها ضوه على 
شبكية العين يبح يمرور الوقت للجرس 
نفس فعالية سقوط الضوء على العين , 
وبمعنى آخر يؤدى رنين الجرس وحده إلى 
انقباض حدقة العين . ويصبح هذا رد قعل 
منعكس مكتسب نشأ عن طريق الثدريب . 
وتختزن هذه القدرة الجديدة فى قشرة المخ 
الرمادية النى تهيمن على المراكز الأدنى 
منها ؛ فإذا تلفت قشرة المخ إختفت معها 
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هذه القدرة الجديدة المكتسبة على 
الاستجابة لرنين الجرس ٠‏ ويقبت القدرة 
القديمة الموروثة على الاستجابة للضوء 
فقط . 

رمثال آخر يتعلق بالجهاز الهضمى : 
فمن ردود الفعل الموروثة أن يحدث وجود 
الطعام فى الفم إفرارْ اللّعاب . فإذا اقترن 
تقديم الطعام بوميض ضونى هرات هديدة 
يصبح لوميش الضوء وحده فعالية يجود 
الطعام فى الفم فى تنشيط إفراز اللعاب . 
ويمعنى آخر يصبح تنشيط العصب 
البصرى وحده كافيا لإفراز القعاب حثى لو 
لم تنشط أعصاب التذوق فى الفم . 

أمثة أخرى عديدة وتجارب أخرى 
متنوعة أجريت منذ ذلك الرقت وإلى يومنا 
هذا لترسى +دعائم ما يعرف هالطريقة 
الكلاسيكية لإقدناء ردرد الندل النمكسة 
الشرطية المرككبطة بمؤثر معين يتم التدزيب 
عليه , 

وفى جائب آخر من العالم في الولايات 
المتحدة فى منتصف هذا القرن كان هناك 
عالم آخر يدعى «سكيثره يجرى تجارب 
على الحيوانات وتدريبها وسلوكها فى 
صندوق خاص عرف باسمه وهر «صندوق 
سكينرء . وفى ذلك الصندوق يوضع حيوان 
جائع وأهامه رافعة يحدث الضغط عليها 


ادن شيرز)) نذا 
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سقوط قطعة من الطعام فى طبق أمامه . 
ويراقب سلوك الميوان رأكتسايه للخبرة 
الجديدة وهى تحريك الرافعة من أجل 
الحصول على الغذاء تحت الظروف 
المختلفة . 

وطورت هذه التجارب ودرست بعمق 
ليتضح بمرور الوقت أن عملية التدريب تتم 
بسهولة إذا كانت نؤدى إلى حدوث رد فعل 
هسار مثل الحصول على الطعام أو لتجتب 
رد فعل مؤلم مثل التعرض لصدمة كهربائية 
غير قاتلة . 

وارست هذه التجارب دعاثم ها يعرف 
بالطزيقة! الأدائية لإكتساب ربود الفمل 
المتعكسة الشرطية المقترئة بمؤثر معين , 
وبمعثى آخر الطريقة التى تعتمد على دفع 
الكائن | لحى إلن,أداء أفهال معيثة من أجل 
التوصيل إلى“إستجابة مخمودة أى تجنب 
حتوخاشى!مكرؤة: 

ثم حدلت طفزة جَدَيدة فى التجارب 
العلمية علي المخ حيث أمكن زرع أقطاب 
كهربائية فى مناطق محددة من الدماغ في 
حيوانات التجارب عن طريق إجراء 
جراحات دقيقة . ويعد أن يفيق الحيوان » 
ويشفى من آثار الجراحة تبدأا تجارب 
لتنشيط هذه الأقطاب أثناء يقظة الحيران 
ودراسة ردود فعله المختلفة , 
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وأمكن الترصل فى السئوات الأخيرة 
إلى أن تنشيط مراكز محددة فى المخ يثير 
إحساسا بالاشوة أو اللذة ٠‏ وأن تنشيط 
مراكز أخرى يؤدى إلى الإحساس 
بالإستياء أو الغضب , 

ومن أجل التاكد من ذلك صعمت 
صناديق أى أققاص احيوانات التجارب 
(شكل »1١‏ ) بها رائعة متصلة بمفتاح 
كبربائى ينظم سريان الكهرياء فى أسلاك 


٠‏ ؛ طرينة تحديد مناطق 
اللذة والاستياء أو الثواب والعءقاب ضس 
مغ القره 


الا نسسان ذلك المهسول 


متصلة بالأقطاب المفروسة فى مخ الحيوان 
تحت التجربة فى مناطق اللذة أو مناطق 
الاستياء , 
مراكز الللة والغضب 

ومن المثير للعجب أن البحث عن اللذة 
يدفع الحيوان الضفط على الرافعة بمعدل 
قد يصل إلى ٠٠٠٠١‏ هزة فى السماعة , 
وأنه يفضل ذلك على تناول الطعام وقد 
يموت من الجوع والإرهاق باحثا عن اللذة! 

وفى نفس الوقت فإن الحيوان يتجنب 
تماما تنشيط مراكز الاستياء » وإذا تم 
تنشيط تلك المراكز ضد إراد» فإن الغضب 
ينتانة ٠‏ وإذا استمر ذلك لنترة طويلة فإنه 
يمرض ويموت ٠‏ 

وقد بينت بعيض التجارب التى أجريت 
أثناء جرااحات. المخ على الإنسان أن هناك 
ايتضا في مخ الإنتسان مراكز يحدث 
تنشيملها إخسداسا بالثذة ؛ ومراكز اخرى 
يتسيب تنشيطها فى الإحساس بالقضب 
والاستياء . 

ومن الاكتشافات البالفة الأهمية المتعلقة 
بهذه المراكز في الإنسان والهيوان أن 
عمليات التعليم والتدريب لا تتم بدونها . 
فإن أى تجربة أو معلومة أو خبرة لا تعلق 
فى الذهن ولا تبقى فى الذاكرة إلا إذا 


هوا 
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كانت مرتبطة بإثارة مراكز الذة التى 
أسميت مراكز المكافاة أو الثواب أو تجنب 
إثارة مراكز الاستياء التى أطلق عليها 
مراكز العقاب ! . 

ومن هنا إتضع المفزى السيق لوجود 
هذه المراكز فى المخ . فهى ضسرورية الذأكرة 
والتعليم والتدريب . ووجود مراكز المكاناة 
يحفز الكائن الحى على القيام بكل انواع 
النشاط المؤدى إلى إثارتها » يوجود مراكز 
العقاب يجعله يتجتب كل ما يتسبب فى 
تنشيطها . هذا من التاحية العلمية 
التجريبية البحتة : رهن يؤكد بصورة قاطعة 
مبدأ الثواب والعقاب فى الأديان وأخلاقيات 
الإنسان . 

وللتجارب السابق ذكرها وما شابهها 
أهمية تطبيقية بآلنة فى خِياة الرنسان , 
وتدريب الأفراد والجماعات ؛ رفى السبيطرة 
على الحيوان , 

الدوافع الداخلية نوعان . دوافع اولية 
وهى دوافع غريزية مثل الرغبة فى إشباع 
الجوع والعطش واللذة والجنس والمحافظة 
على النوع ٠‏ وبوافع ثاتوية وهى دوافع 
مكتسبة بختلف من شخص لآخر مثل 
الرغبة فى تحقيق الذات أو الظهور هثل 
الرغبة فى تحقيق الذات أن الظهور أو 
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الحصول على الحب واحترام الفير . ولا 
تقل الدوافع الثانوية قوة عن الدوائع 
الأولية فى كثير من الأحيان . بل قد تطفى 
الدوافع الثانوية على الأرلية » ويفضل 
الإنسان إشباع دافع مكتسب على دافع 
غريزى . ونضرب لذلك مثلا الرياضصى الذى 
يسعى للفوز بميدالية ذهبية فيلزم نفسه 
بتدريبات شافة ؛ ويتخلى عن أصناف 
يحبها من الطعام من أجل إتباع نظام 
غذائى معين + ويحدد علاقاته الجنسية 
لفترة حتى يمر وقت المسابقات . 

ولابد للمدرب الممتاز من أن يلخن فى 
اعتبازالا الدوافع الكامنة ثيمن يتوم بتدريبه, 
وأنه يتمى فيه رغبة إتباع التدريب 
والوصول إلى أعلى مستويات الأداء ؛ وأن 
تتنتاعوه علن السبطرة على الدوافع ذات 
التاثييااسلي ا 

وتبقي بعد ذلك عوامل الوراثة 
والاستعدانذ الشنخمى . فمما لاشك فيه إن 
هناك فروقا أساسية بين الأقراد ترجع إلى 
أسباب وراثية ؛ وأن الله سبحائه قد حبا 
كل كائن حى بقدرات وملكات وموافب 
يختلف فيها عن غبره حتى ولو كان من 
نفس نوع) وجنسه . 

فهناك من حباه الله بملكات عقلية 
خاصة أل بميزات جسمانية ؛ ويتبغي أولا 


-1١61- 
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دراسة مكانيات كل غرد وإختبار قدراته 
الكامنة حتى يوضمع الإنسان المناسب فى 
المكان المناسب . 
تفارت بين الأثرا: 

فإذا تناولنا الملكات العقلية يمكننا أن 
نشبه الجهاز العصبى بالحاسب الآلى 
«الكرمبيوتر» . وكما نجد تبايئا بين أجهزة 
الكومبيرتر المختلفة فى القدرة حلى 
الاستبعاب ٠‏ وإختزان المعلومات فى 
آلذاكرة» وسرعة الأداء رمعدلاته نجد تفاوتا 
بين الأفراد فى قدراتهم العقلية . بل إن 
التباين بين البشر أعم وأشمل ٠‏ 

وقد أمكن الباحثين تقسيم الجهاز 
العصبى فى الإنسان من تأحية الاداء 
الوظيفى لأنواع عديدة ترجع إلى اسباب 
وراثية . وأفضل هذهو الأنوا م« صبنف يتميز 
بكفاءة عالية للاياا قشرة اللخ الومادية 
التى تكمن تبها-.الوظائف العلياً مثل 
التفكبر رالإرادة والذكاء والذاكرة ‏ ويتميز 
هذا الصنف بوجود توازن بين عمليات 
التنشيط والتثبيط فى المخ ٠‏ ويمرونة فى 
الأداء أى بالقدرة على تغير الاستجابات 
بسرعة حسب الظروف المختلفة , 

والنوع الثانى أقل درجة حيث أنه 
ينتقد المرونة في الاداء بالرغم من كفاءة 
الجهاز المصبى وتوازله ,. + + © 


الانسان ذلك المجهسول 


والنوع الثالث تغلب فيه حمليات 
التنشيط على التثبيط وبالتالى فإن من 
ملامحه فقد التوازن والتهور والاندفا م . 

والنوع الرابع اسواها جميعا ؛ ويتميز 
بضعف كفاءة الخلايا العصبية + ويغلبة 
عمليات التثبيط على التنشيط وبا ميل إلى 
الجين , 

وهناك درجات متفاوتة من كل نوع » 
وكذلك أيضا أصناف أخرى يمكن إدراجها 
فى هناطق متوسطة بين الأنواع الأربعة 
السابق ذكرها . 

ومن حسن الحظ أن بعضش الميفاتك 
السلبية في الأنواع المذكورة من الممكن 
تمسهّثها أن التخلس منها كلية عن طريق 
التدريب الواعى القائم على تفهم طبيعة 
الجهاز العصبي رإمكانياته . 

وإن الجهود المباولة!عن أجل دراسة 
العوامل المؤثرة في التعليم والتدريب لها ها 
بيررها . فإرتقاء المجتمعات يتوقف بدرجة 
كبيرة على تقدم وسائل التعليم والتدريب , 

ولا غنى للمدرس فى المدرسة ؛ وقاك 
الكتيبة فى الجيش ؛ ومعلم الحرفة فى 
المصئع ٠‏ ومدرب الألعاب الرياضية فى 
الملعب + رموجه الفرق الموسيقية فى 
المحافل , ومدرب الحيوانات قى السيرك 
من الاستيعاب التام لأسماسيات ردود الفعل 
المكتسية الشرطية ولمبدأ الثواب والعقاب . 


-١مالا-‎ 
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جات احظة الصدق أخيراً . يولية 11460 انتقلت إلى 
جدول السميان ؛ بعد أن أبلفنى الدكتور بيتر هاملتون أن بقعة 
على الشبكية قد تخلفت عن النزيف الذى كان يعالجه على مدى 
عامين كاملين . وكانت هناك بقعة كبيرة أخرى على شبكية العين 


اللمبومد. 


جلست صامتا آفكر . كيف ساعبل 
الآن . صمفى وكاتب ماذا يفعل. يغير 
عبنين ؟ لاحظ سعتى وخريبى فقد جاءت 
هذه اللحظة بعد علاج دام ما لا بقل عن 
ثمانى سنواي_تنقات بفيها بين التاهرة 
ولندن وبون وموسكو ومدزيد ولبيقا . كان 
الاطباء يقولون فس الشمن, . 

قال الدكتور هاملتون : الدنيا ليست 
مظلمة لازال 0 من نظرك سليماً » 
ومازلت تمتلك عقلك وذاكرتك . وساكتب 
اك خطاباً « للمعبد اللكى الوطنى 
للعميان » 1810, ستستفيد من خبرتهم 
الواسعة ؛ وستجد نفسك وكأتك لم تفقد 
هذا الجزء من بصرك ؛ وستممل ريما اكثر 
من سئوات عمرك السابقة . 
الهلال لرقسير)) ؟144 
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هرج راسى . كان الذكثور فافلتون 
قد" تحول من معالج إلى ديق . نتزاور 
وتتحاور ونتناقش ؛ خفيف الدم قال فى 
النهاية : 

- ستحمد الله اتكِالنُْ ترى وجهى بعد 
ذلك ١‏ 

|بتسمت بعرارة اباد : 

- ليتني « زرا 1١‏ 

مرت أيام خريفة قضيتها رحيدا 
بالمنزل , مأذا ساقفعل الآن ؟ أنا فى 
التاسعة والأريعين من عمرى ؛ ولا أعرف 
مهنة غير الكتابة لا اكتب مقالات رأى 
كثيراً . اكتب معلومات وتحليلها فى 
السياسة الخارجية . ولو ركزت على العلوم 
والتقنية فهو يتطلب مراجعة ومتابعة . نكل 


-١وم-‎ 
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مجال لابد له من متابعة وقراءة . 

بعد أسبوع ؛ دق جرس التليقون وجاء 
عسوت رقيق عبر الاسلاك : مستر نصيف : 
ثحب ان ثراك غدأ . 

ماذا يمكن أن يفعل خبراء « معهد 
العميان ٠‏ ؟ 

كانت السيدة ابرفين فى انتظارى على 
باب المعهد . ذهبئا إلى مكتبها مباشرة , 
قالت بطريقة عملية : 

- مستر نصيف ... المعهد يقدم 
خدمات واسعة حسب إمكائياته . 

أولا" : انت تصئف عندثا فى قائمة 
ضعاف البصر . وينبفى إن تستخدم ما 
تبقى من نظرك استخداماً كاملا بالاعتماد 
على نفسك ؛ وبهذا تحتاج إلى نظارات 
سميكة من نوع خاص للقراءة والكتابة , 
هذا بالإضافة إلى عدسة يمكن أن 
تساعدك . حارل أن تفمل بنفسيلة مااتمكنك 
أن تفعله دون مساعدة أحدا.. 

ثانيا : لأتك تريد ملاحقة الأحداث 
اليومية كصحفى وكاب , فسنعين لك فتاءً 
من الحى تقرأ لك الصسحف اليومية . ساعة 
ونصف ساعة يومياً باستثناء عطلة نهاية 
الاسبوم ( السبت والأحد ) وستنعطيها نحن 
أجرها . 

ثالثا : هناك قسم تابع للبعهد 
اسمه «الصهف المسموعة : » ولك أن 
تختار ما يعجبك من بين حوالى ١؟١‏ 


مجلة ؛ يسجل كل منها على كاسيت 
تسعين دقيقة تصلك في البريد مجاناً وبعد 
أن ننتهى منها - لا تبقى معك اكتر من 
ثلاثة أيام - نساد مرة آخرى إلى المعهد 
بالبريد مجاناً . وهناك ثمن رمزى لكل مجلة 
لا يزيد عن سبعة جنيهات فى السنة ٠‏ 

اخترت : الايكونوميست ٠‏ والنيوزويك » 
والقايم ٠‏ والنيوستيتسمان ٠‏ والجارديان 
الاسبوعية ؛ والفايننشيال تايمز الاسبوعية 
( باختيار عدة مقالات من الصحيفة على 
مدى الاسبوع ) 

رابعا" : هناك مكتبة شاملة بها ما 
لا يقل عن عشرين الف كتاب مسجلة على 
كاسيت من نوع خاص ( ؟ تراك بدلاً من 
اثنين.)! ويتطلب ذلك إمتدادك بجهاز 
ريكوزدز هن نوع خاص . تصلك قائمة 
كاملة للكتب تتكون من سبعة مجلدات 
لتغتان/منهغ”:إزهى ,متنوعة فى كافة 
الفروع » تميلك الكايشيتات بالبريد وكل 
كتآبَ لستطيم الاحتفاظ به كلاثة أشهر , 
كم تزسله بالبزيد مجان . 

خامسا ؛: بطبيعة الحال إن تلبى 
المكتبة احتياجاتك كصحفى . فى هذه 
الحالة يمكنك أن ترسل الكتاب الذى تريد 
قراءته إلى « القرامة السريعة » . ولى هذه 
الحالة ترسل عدداً من الكاسيتات . 
وسنحاول أن يتم هذا بسرعة لمساعدتك في 
عملك . 


اها - 
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انتبت المقابلة . وقالت السيدة ايرفيه : 
ببقى « المحل » فى أسفل المعهد وبه كل ما 
يمكن أن يساعدك فى عملك : عدسات » 
قرص تليفونى بحروف كبيرة ؛ ألعاب 
مسلية للعميان وضعاف البصر . كان غالماً 
آخر يتطلب حديثاً آخر , 

فتح أمامى عالم جديد . كاتني لم أفقد 
بصرى . من يصدق أننى أقرأ اكثر وبشكل 
اكثر كثافة . 

لكن كل هذا شىء وما حدث عام 1١9417‏ 
كان شيئا آخر . 1 

السحف الالكترونيه: 

طور المعهد الملكى الوطنى للعميان 
06 نظاماً جديداً بالاشتراك مع 
صحيفة الجارديان اليومية البريطانية 
وشركة « إيركول تيليتيكت - وهى شركة 
م ا - طؤر الثلاثة 
نظاما جديدا يمكن أن نطلق عليه السمف 
الالكترونبة . وهى نظام يمكن السيان 
وضمعاف البوسر هن قراءة السحف اليومية 
على شاشة تليفزيونية . 

ويعنى هذا النظام الجديد ببساطة أن 
تبث الصميفة فى شكل رفمى وتخزن على 
أسطرانة مسلب للكومبيوتر . ثم تقرأ على 
شاشة تليفزيونية بحروف كبيرة لضعاف 
البصسر ٠‏ أو بطريقة بريل الكترونية 
للعميان . ويمكن زيضا أن تُسمع عبر مخلق 

وهناك ثلاث خطوات لعمل النظام : 

١‏ - إعداد النس من المصدر وهو 
الصحيفة , 
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" - البث أو الإرسال , 

؟ - الاستقبال والقراءة . 

أولا: إعداد المعلومات وبثها 

يعمل الصحفيون فى العالم الصناعى 
المتقدم على حاسسوب يكتبون عليه 
مقالاتهم . وهكذا يخلق نص الصحيفة على 
كمبيوتر , وتعد النصسوس للطبع باستخدام 
تقنية 5171/[/8/إ/71 أى تقنية « ما تقرؤه هو 
ما تحصل غليه » . ويخلق هذا تمثيلا 
خريطياً - أى صودة طبق الأصل لشكل 
الصحيفة - يتضمن كل سمات المادة 
المطبوعة . وليس المعلومات بهذه الصورة 
مناسبة للنظام الرقمى , حيث لا يمكن 
قراءته عن طريق مخلق . 

يعصويل نص الصحيفة إلى ملف 
وأشلكى 65611 فى ثقس بوم الصدور . 
وتنظم هذه الملفات على ثقس نمط 
الصحيقة المطبوعة . وتوضيع إشارات 
اخاعة تنييز إلى العناؤين ونهاية الفقرات 
الخ » ويضافت إلى ذلك عدد من إشارات 
البنك عننا بداية املقات وعند نهايتها » قبل 
نقلها على الشبكة العامة إلى محطة البث . 
وفى « محطة البث » تشكل المعلومات على 
الهيئة المطلرية للبث . رتخزن حتى وقت 
مهن رفسل إلى الإزستنال 
التليفزيونى ٠‏ وتبث باستخدام نظام 
الاشتراكات أى إلى عدد محدد من 
الراغبين . 

- وهم العميان وضماف البصر فى 
هذه الحالة . رتوفر هذه الطريقة البث من 
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نقطة إلى نقاط متعددة ٠‏ واستقبال 
الصحينة ايضاً في نفس الوقت تقريياً - 
فى جميع أنحاء بريطانيا . 

ثانيا : استقبال الململومات : 
رتستقبل المعلومات باستخدام حاسوب 
شخصى . وتفك شفرة المعلومات وتخزن 
على اسطرانة صلب للف « أسكى » ثم 
تعالج تلك الأراشيف لإزالة إشارات البث ٠‏ 
ثم توضع فى صورة صالحة للاستخدام 
مع برامج القراءة -« السوفت وير » . 

ثالثا : قراءة المسحيفة .. تتلخص 
الاهداف الاساسية للنظام فى تمكين 
السديان وضعاف البصر من قراءة 
الصحيفة اليومية فى نفس يوم صصدورها 
ويئفس الطريقة التى يقرأها بها البصير , 

ولقد طور « المعهد الملكى الوملتى 
للعميان » برامج « سوفت وير » توفر نظاما 
بيئيا وسيطا ملائما للغاية للاخترا م الجديد 
ويُسير هذا النظقام البيئى اليشيط بطريقة 
٠‏ قائمة الاخثبار ا فتظهرا كل المقلوماتك 
على الشاشة أن تذاءع مبرتيا؛ عبر سغلق 
صوتى أو تعرض على عارش بطريقة 
بريل . وتمكّن « قائمة الاختيارات 
الشخصى من اختيار عدد الجريدة التى 
يقرأها ( عدد اليوم أو عدد سابق ) » وأن 
يضبط الجهاز لتلقى الصحيفة بنفس 
ترتبب صفحاتها ؛ أو أن ببحث عن مقالات 
بعينها تهمه . فمتى تم اختيار الشخصس 
لعدد الصحيفة الذى يريده ؛ تقدم له قائمة 


تضم أقسامها المختلفة : الأخبار المحلية , 
الأخبار الأوربية ٠‏ الأخبار الخارجية , 
أخبار المال والاتتصكد 0 الرياضة 1 
الموضة ؛ ومقالات الرأى والتعليقات الغ . 

. يختار الشخص القسم الذى قراءته » 
ثم يقرأ له العئوان الأول .. فلى كان 
الموضوع يهمه ؛ فإنه يضغفط على مفتاح 
( زداد ) فتبدآ قراءة المقال . واذا لم يكن 
يريد هذا الموضوع , يضغط على « زرار » 
آخر ؛ فيظهر العئوان التالى وهكذا . 

هناك مفاتيح أخرى فى الجهاز 
لمساعدة القارىء وتقديم تسهيلات آخرى له 
مثل . 
ه البحث عن الكلمات المفتاحية ( داخل 
مقال) 
© أو للتوقف عن القراءة ثم العودة إليها 
© أو للحصول على مساعدة ما 

القطويات المستقبلية 

يجرى « مقَهد العميان/» حاليا تجرية 
إركتانة ناجحة للتظام , دخل فيها : عدد 
من العميان وضعاف الإخسر الذين يقرأون 
المسحيفة ( الجارديان ) بمنازلهم , 
ومعهدان أكاديميان » وست مكتبات عامة , 
والغرض من هذه التجربة الإرشادية تقييم 
جدوى هذا النمط من النظم ؛ واختيار كل 
من برامج القراءة رإجراءات البث . 

وأظهرت التجرية إمكانية تنفيذ 
المشروع تقنيا . ويهذا تتم الاستعدادات 
لإقامة خدمة مستديمة يستفيد منها الألاف 
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وهناك تطورات إضافية يمكن أن تحسّن 
النظام ؛ وتتضمن هذه . 

© إدغال صحف أخرى فى النتلسام 
( واساسا الفايئتشيال تايمز والتايمز 
والإندييندانت الغ ) وكذا مجلات اسبوعية 
وشهرية . 

© إمكانية استخدام حواسب أخرى , ذلك 
أنه فى الوقت الحالى ؛ فإن « السوفت 
ويد » مهيا للاستخدام على الحواسب 
الشخصية المناسبة لنظام آى ٠‏ بى إم 
81 . 


© تطوير برامج ٠‏ سوقت وير » للوفل 
المبسط إلى التيليينكيت المفتوح العادى » 
الذى يمكن متابعته على قناتى التليفزيون 
البريطائى ( نظام اوراكل ونظام 


تشغيل خاصة . 
التقنية ا الاستضلافة 
أولا “المقدات 
تتكون المعبدات رالأجهزة المستغيبة 

من ؛ 

© حاسوب شخصى : يتوامم مع نظام 

أى . بى . إم 1811 باسطوانة صلب » 

إلى جائب رام 0/1 مقياس 1ك 

«( وإضافة إلى الذاكرة التى يحتاج إلبها 
فى نظام التشغيل ؛ وأى تسهيلات أخرى 
للذاكرة مثل برئامج قراءة الشاشة ) ومن 
النادر اليوم شراء حاسوب له رام أقل من 
الهلال ترقسين )1917 
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ك وعلى ذلك لا يعتبر الشرط المطلوب 
قبداً . وهناك حاجة إلى فتحة حرة بطول 
كامل من أجل« كارت فك الشفرة » . لذلك 
هناك حاجة إلى فتحة بطول كامل أو باب 
حر للمخلق الصوتى ومرة اخرى لا يعتبر 
ذلك قيداً على الحاسرب الشخصى , 
© فخلق مموتى ؛ أو برنامج سوفت وير 
بحسروف كبيرة + أى عارش على نظام 
بريل . والمطلوب واحد فقط من تلك المعدات 
حسب الحاجة , 

وقد يكون المخلق الصوتى إما الدولنين 
أبولو 720110 5128م 1201 أن 
الإنفولوكس:1:11017/0 . وهذان النظامان 
هما الوحيدان المفضلان حاليا . لكن من 
الممكن طلب مجموعة اخرى من ال مخلقات 
إذا كان فناك طلب علبها . ويمكن الحصول 
غلى تسهيلات العرش بحروف من أى 
مجموعة سوفت وير تجارية ذات حروف 
كبيدة . ومن المتوقع اسبتخدام آى سرفت 
رين يملكها الشخصن ٠‏ 

رعرض بريل الوهيد المعتل حاليا هر 
الثبرسا. بريل 280 وهرة اخرى يمكن 
استخدام أجهزة اخرى إذا كان عليها 
طسب 

« كارت فك شفرة يوصل بهرائى 
تليفزيونى من نوع قوى جيد ويوجد داخل 
العاسوب الشخصى . 

راحد الأهداف عند اختيار المعدات , 
هى أن يكون أمام القارىء اختيارات 
عديدة . والحواسب والحاسويا الشخصمية 
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الثى تتوامم مع أى . بى . إم شائعة للفاية 
٠‏ وبالمثل هناك عدد كبير من تسهيلات 
المعدات والبرامج المعدة لتلك الحواسب 
وبالاضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من 
المورديه لنظم الحواسب , وحيث ان النظام 
مازال تحت التطوير ٠‏ فإن هدى المعدات 
سيتسع كثيراً بمرور الوقت . وسيكون من 
الممكن تركيب برامج السوفت وير على 
حاسويات أخرى ٠‏ أحدها حاسوب أبل 
ماكنتوش الذى يستخدمه - فى بريطانيا - 
عدد هن المصابين بالشلل الرباعي » والذى 
أيس لديهم القرصة لقراءة المطبوهات 
بأنفسهم , 

ثانيا : اليث 

البث المستخدم هو « النصن 
التليفزيونى بطريقة الاشتراكات ».,. وهفى 
البث الذى يستخدم خطرط فى . ب .أي 
81 اشارات التليفزيرن لإذاعة 
معلومات رقمية ٠‏ والملانيع الرئيسية لهذا 
البث » والتى تجعله مثاليا لهذه النوعية من 
التطبيق فى ؛ 


هوامش 


ج بث واحد يغطى اليلاد - بريطاتيا - 
باكملها . 
© ولا تفك الشفرة إلا بأسلوب تحكم لذا 
فهو أمن , 
ي طريقة اختبرت جيدا لبث المعلومات . 
© طريقة اقتصادية . 

هناك إمكانات كبيرة لشروع الصحيفة 
الرقمية الالكترونية لخدمة العميان رضعاف 
البصر ٠‏ وهناك فرصة كبيرة لتعطوير 
المشروع فتزيد بهذه الطريقة المعلومات 
المتوفرة لهم . وسيحسن هذا المشروع من 
حباتهم . ولاشك ايض أن هذه الخدمة 
ستمتد إلى معوقين آخرين غير العبيان 
وضيعتشاف البصسر . وعلى قسدر علمى » 
لا اغرف أن هناك إحصائيات عن أعداد 
اللعرقين فى معصر وفى البلاد العربية » 
وقل يمكن اتْرّتمطاً إليهمأمّثْل هذه الخدمات 
المتقدمةا. لكن الأمر,يحتاج إلى دراسة , 
على أية .حال + 


امم ج ميس عورم صب ع سبح و موا جوج و ب سب 7 11 ا 
)١(‏ أدين لمعهد العميان بحياتى العملية الثانية الثى بدات عام 1940 بمد تدنى تفقو 


عينى الاثنين . وأشكر رؤساء اقسامه على كل التسويلات والمساعدات التى قدحت لى والتى 


لزلاها : لا استمر عملى كصحفى وكاتب , 


(؟) وأوجه شكرى للدكتورة ياولا فابريرى مديرة بحوث التقنية بقسم تطوير التقلية 
بالمعهد الملكى الزطنى للعميان ... التى قدمت لى المادة الطمية لهذا المقال حول ٠‏ منحف 
الكترونية للعميان » . وكذا على الرسم الذى يبين كيف ”همل والذى اهدته لمجفة الهلال عندما 
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فحن اكخخثقين اذشين .. 1 


المسكينة ووصفرها بالفوقائية والسوقية , 
واتهموها بتلويث البيثة وتكدين النسل , 
وأزداد نكيرهم عندما أنسع جمهور القراءة 
بعد للهور الصحف الشحبية (التابلويد) 
ابتداء من هام ككم1ا ٠‏ ففى ذلك العام 
أنشا بارون الصسحافة الراحل الليرد 
نورلكليف جريدة «ديلى ميل» الموجودة 
حتي اليوم ؛ وقال إن شعارها هر «صحيفة 
الرجل المشغول» ولكن الحداثيين والنخبويين 
حاريوها مثما حاريوا الجمافير عموما ؛ 
وبينما كان هبدأ نورتكليف هو «إعطاء 
الجمهور مايريدده» كان هؤلاء وأولتك 
يعتقدون فى « إعطاء الجمهونمايريدونه 
هم » وكان ذلك الذى يريدوقه يعت 
«التعليمء » أى أن التخطيط للتمليم والقيام 
به من عمل التخبة اللثقلة | 

وظل مرقف الهداثيين على هذه العال 
حثى آخر القثرة مّضوع الكتاب 7 أن إلى 
اشتمال الحربا العامية الثائية لم455 1, 

قبل عام من اشتعال تلك الحرب كتب 
الشاعر الناقد ت . س . إليوت فى إحدى 
إفتتاحيات مجلته «كرايتيريون» ينعى على 
الصجف اليومية والاسبومية إجرامها في 
حق القراء ٠‏ فهى ٠‏ تبقى عليهم فى صورة 
جماهير راضية عن نفسها ومتعصبة 
ومعدومة التفكير » وشاركه فى هذا البجرم 
زميله الثاقد ف . ر . ليفز الذى شدد 


بدن تمسر ) ا 


النكير على الصسحف روسائل الإعلام في 
افتتاحيات مجلته «سكروتتى» ٠‏ بل ربط 
الإعلان بالشر ؛ وقال ١‏ إن وسائل الإعلام 
تنشر أرخص العراطف ٠‏ رالأقلام والجرائد 
والدعاية بأسرها تقدم الناس زادأ من أحط 
مستوى » وكانت مجلة إليوت توزع فى ذلك 
ألرقت مالا بزيد على /٠٠١‏ نسخة فى حين 
كانت مجلة ليفز لا تطصبع اكثر من 
نسشة | 

يأتى المؤلف أيضا بمثل آخر على 
كراهية إليوت للجماهير ؛ رهو من شعره 
هذه المرة ؛ بل من أهم قصمائده ١‏ الأرش 
الخراب ي* وفيها يريط إليرت بين جماهير 
موظافى المكائب الذين يعبرون جسر لندن 
والموتى فى جحيم دانتي ؛ قائلا : 

راح الؤحام يتدفق 

على جسير لندن 

بكثرة شديدة 

إلن حدأئنى تصؤرت 

أن المت لم يقرب اتغابرين 

ويضيف كارى بن المعنى الضمنى فى 
أبيات إليوت هذه يعثى أن زحام لندن كله 
موتى ؛ وهذا - فى رأيه - يتفق مع زعم 
نيتشه بأن الحياة فى الدولة الحديثة ماهى 
إلا انتحار بطئ ! 

© زمن أغير ) 

هكذا أبيضا كان موقف د . ه لورئس 

٠‏ يجودج أنديل وإذا كان لورثس أبدى 


0 
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امتعاضه وقرفه من أهالى سيلان والمكسيك 
عقب زيارة للبلدين ٠‏ وتمنى أن ينزل الله 
طوفانا أخر لإغراق العالم فقد شاطره 
أورول أحزانه على السوير مان الذى يعيش 
وسط تطيع من الجماهير الدئية ! وهكذا 
أيضا - كما يقول الؤلف - دار الأدب 
الحداثى والثقافة الحديثة حول ميادئ 
خلاصتها استبعاد الجماهير ٠‏ والقضياء 
على سلطتها ومطاقاتها المعرفية ؛ وإنكار 
انسائيتها ٠‏ ولكن هذا كله باء بالفشل » 
فالجمهور تعبير مجازى عما لا يمكن 
معرفته أن رؤيته » وهو يعني الزحام فى 
مظهره المبتافيزيقى ؛ ولا يمكن له أن 
بتخذ شكلا معرفيا إلا بسفته مجازا . 
دومع ذلك فهى مجاز يخدم اغراض الغرور. 
عند الفرد ؛ لأنه يحول الفير إلى كتلة 
مختلطة غير متغلززة » قفو ينكز عَلِينَ الغير 
الفردية التى اكنشتهها إلى| أننستا .إلى 
الذي نعرفهم ». 

اليس هذا تفسبيى! فلسفيا 
نفسائيا * 

هذا مايريده المؤلف على أى حال . أما 
مابريده السياق الاجتماعى والثقافى العام؛ 
أيها يسمى الظروف المحيطة » فشىء آخر 
غير هذا . فالمثقف ؛ أو الأديب أيضا » 
ليس سويرمان ولا مقطوها من شجرة . 
والمجتمع الذى عاش فيه أولئك الحداثيون 


الذين ذكرنا أسماهم كان يربى فيهم - 
منذ حداثتهم - الشعور بالتفوق على عباد 
الله الاخرين المنتشرين فى الامبراطورية 
التى لاتغرب عنها الشمس (سابقا) . كما 
كان يربى فيهم العنصرية والتعالى على 
الشعب العامل . وإذا كان هؤلاء الحداثيون 
أو غيرهم تعالوا على الناس البسطاء 
وانفصل أكثرهم عن جذيره الشعبية 
باستثناء اليوت الذى ولد وفى فعه ملعقة من 
الفضة ؛ فهم جميعا لم يدعوا أنهم قادة 
الجماهير ‏ ولا زعموا أنهم مخلصو الشعب 
من خراب عصرهم بل كانوا هم أنفسهم 
ضحية غرور الثقافة الأوربية ٠‏ وبورائها 
حول لاآتها ؛ وتناتضها بين النظر والعمل » 
أن بين الفكر والسلوك . ومن حق المثقف 


الذى لايدعى القيادة ولا يزعم المهدية أن. 


يكزن بميعينا / ؤآن يتذاقض مع نفسه 
أحيانا » وأن يقَبِّنَ جلدهأحيانا أخرى , 

وَحتى لأنذهب بعيذ! ٠‏ أى يجرفنا تيار 
الانفغال إلئ :شواملئنا ' نذكر مقالاً ذكيا 
فى نقد هذا الكتاب ؛ نشرته صحيفة 
«صنداي تايمزء فى ملحق «الكتب» للكاتب 
بول جونسون ؛ وهو مؤلف كتاب آخر ظهر 
عام 1584 بعئوان «المثقفون» , وقد استهل 
مقاله بقوله : 

دهذا زمن أغبر على المثقفين . فقبل 
هذا الجيل كان رجلان مثل جان بول 
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تجن الشتتضرين الأقينو .. 1 


سارتر وبرترائد رسل يستطيعان تكتبل 
الجماهير فى الغرب » وكان برتولت برخت 
يستطيع تصريف أمور امبراطورية ثفافية 
فى الشرق . أما اليوم فمن الصهب أن 
نفكر فى شخصية مشايهة تجتذب بآرائها 
أدني درجات الانتباه . فالمثقفون لا يجدون 
الاحترام وعمداء الكليات لايثق بهم أحد 0 
والطلاب ككيان مكروهون ٠‏ وأعداد 
الجامعات لاتزدهر إلا على حساب الكساد 
العالمى . يل صار ضرب المثقفين رياضة 
مفضلة بين القراء» 

ومن هذا المنطلق بدأ جونسون هجرمه 
على كارى ؛ وقال.إن كتابه لون من الوان 
ضرب المثقفين ؛ وإطلاق النار عليهم من 
خلال الذوق أر المعتقد . فبدف كارى 
مزدوج : أدبى وأخلاقى .القبؤلآء الأزباء 
الذين أطلق عليهع النارابلهم أعمال ؛ مثل 
رواية «يوليسيس» لجريس ٠‏ لم تكتب إلا 
للمثقفين » وبذلك امتتع لفهمها زقراعتها على 
من هم أقل . وهذا هو الجانب الأدبى . 
كما أن هؤلاء احتقروا الناس العاديين 
وترفعوا عليهم » ثم دمروا شرعيتهم 
بأيديهم » بل شاركوا هتلر فى جريرته 
وهذا هو الجانب الأخلاقى . ولكن كارى - 
كما يقول جونسون - لم يلحظ أن كره 
البشر عند الأدباء الإنجليز وغيرهم لم يبدأ 
في ثمانينيات القرن 14 وحدها ؛ بل يترد 


الال لرفسير) لكل 


سداه منذ جرناثان سويفت فى القرن 14, 
ولا علاقة له بالحداثية رحدفا أو اليمين 
السياسى وحده . فكارل ماركس - مثلا - 
له أفكار وآراء عنصرية وهتلرية + منها 
كرهه الطبقات والأسر الحاكمة والشعوب 
التى دمفها بالرجعية . راتخذ ولاؤه المعلن 
للجماهير شكل التحيز للبروليتاريا وحدها , 
وكانت معاملته لأبويه وزوج©ه وينتيه 
وأصدقائه فظة ؛ توحى بان تلقه على 
البشرية لم يكن أصيلاً . بل إن عقليته 
وتعاليمه انتجت سياسات الإبادة التى 
اتبعها لينين رماو وستالين أكثر مما أنتج 
نيئه سياسبات هتلر . ثم أخذ جونسون 
على كارى أيضا هجرمه على المسيحية 
رآفكارها التى أنتجت كتابات القديس 
اوغسملين ين جهنم «والجحيم ٠‏ ديرا 
القديس منبتهمة التأثير على هتلر التى 
الصقها به كارى . واضاف إن الأدباء 
السيحيين فكرا مثل ج . ك . تشسترتون 
هم آلذين وقفوا في وجه برامج الإبادة 
وتفبير الهندسة الوراثية التى ناصرها 
أدباء من أمثال ولز وشى . ولم يقف 
المثقفون المسيحيون الأتقياء وحدهم فى 
معارضة الأفكار المعادية للبشر ٠‏ وإئما 
شاركهم اليهود الأصوليون كما يقول 
جونسون ٠‏ وهؤلاء وأولئك سيقفون - كما 
يقول ايضا - فى وجه أية مخططات ترمى 


عايكاهت 
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إلى السيطرة على النسل وتوجيهه بعد 
دجا قي لى نيدولكن 

رقيات فقط وافق جونسون زميله 
كارى عليه حول أصحابنا المثقفين » هر 
أنهم فى مجموعهم - كما يقول آخيرا - 
نظيعرن جدا ! 

ولعلنا نقول لجونسون ركارى معا : لقد 
ظلمتما أبناء طائفتكما أو فثتكما ؛ أيا كان 
المصطلع . وأقسى أنواع الللم هو ظلم 
ذوي القربي , ولكن ماذا نفعل مع المثقفين 
وهم فى نقار مستمر مثل نقار الديكة منذ 
سقراط حتى اليوم ؟ سوف يستمر التقار 
على أى حال ؛ وسوف يستمق إيهسا ذلك 
الافتمام المتبادل بين الخاصة والعامة , أق 
بين المثقفين والجماهير إذا شثنا الصطلع 
الحديث . أما الظلّم الوائع قلى االثتقين 
فيهمنا ما يأتى منه من جَاِئْب الجماهفير 
المثقف فى وضع غير إنسائى سين تعامله 
على أنه بطل وقائد ومرشد وهاد » دون أن 
تتقبل فكرة آنه - أيضا - بشر وإنسان ٠‏ 
وأن الإنسان خلق ضعيفا ؛ ولببس معصوها 
ولا فوق المسالة . وأما ظلم كارى بصفة 
خاصة فاساسه أنه لم يفرق بين المثقف 
الأديب والمثقف الفيلسوف أو المؤرخ . 
الأول هتقلب المزاج مثل طقس لندن » 


يحب العامة فى لحظة ويكرهها فى لحظة 
تالية : وطوال اللحظتين لايحب إلا نفسه . 
أما الآخر فاكثر تماسكا , ولابد من 
محاسبته إذا تطوع الدعوة إلى سقاح مثل 
هتلر أو دكناتور مثل ستالين. 

شيء واحد فقط » أيضا سيظل مصدر 
إزعاج لعقل العامة وعقل الخاصة معا » 
وهو شىء لايصلح معه التعجل فى البحث 
أو التفسير . لذلك يحسن أن نضعه فى 
صورة أسئلة : 

لاذا انهاز بعض المثقفين إلى عمليات 
التيال العقل منذ سقراط ؛ وإبادة البشر 
منذ الإسكندر الأكبر ؟ ألم يكن الإسكندر 
نفسِة شل يوأيوس قيصر وستالين وهتلر 
وغزرهم من السفاحين والطغاة ؛ مثقفين » 
ولبعضهم إتتاج مطبوع رمعروف ؟ كيف 
جرى في جسم المثقفين - فى العالم ومنذ 
سقراط يل ,الأقل - .شتربان دكتاتررى 
وإرهابي | هازال بِلقَّبِؤِيتدَرم حتى اليوم » 
ويظهر طفحه من وقت لآخر فى صورة غير 
إلسائية كما أخدك أمْغْ إخواننا الحداثبين 
فى بريطانيا وغيرها ٠‏ أو كما يحدث اليوم 
مع السكوت عن مجاعات الصومال ومذابح 
البوسنة ؟ 

يبدو أن جواب هذه الأسئلة يحتاج إلى 

كتاب ثالث غير كتابى كارى وجوئسون . 
ولكن الذى لايحتاج إلى كتاب هر أن زمن 
المثقفين فى عالمنا المعاصر أغبر ! 


- "4 
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ونظرا الى ان تناوله لماساة مرضي 
الايدز أتسم باسلوب قروامه 
الاستخاف والاستهتار ؛ فقد اثار ذلك 
سخرية ثم غضب ؛ ولا أقول رعب » 
جميع أعضاء اجنة التحكيم الدرلية . بعن 
فيهم كاتب هذه السطور . 

فكان أن شجبوه فى بيانهم الآخير . 
حيث وصفوا طريقة عرضه للمرضي يعدم 
الدتة ٠‏ وعدم الانسائية ؛ مع التحذير من 
انها طريقة محفوفة بالمخاطر , 

ولا غرابة فى رد الفمل هذا من جائب 
اعضاء تلك اللجنة ؛ فالفيلم من تلك 
الأصال السينمائية التى لابد أن تثير 
برداءتها خضب أى حليم , 


وسبب القضب هو موشنوعه الذى 
يقال من خلاله على امتداد عشرين ذقيقة 
لاتزيد » ان صحفية شابة كلفها رئيس 
التحرير بعمل تحقيق عن أحوال,المريس 
فى أحد المستشفياك , 

وبينما هى. تقوم يعدلبا على خير وجه, 
اذا بها ترى مريضبا يسبقط ؛ ومو يحاول 
الهرب ؛ هبريع وابل هن رمياص 
المرلس: 

واذا بها تسمع هن داخل المستشفى 
نواح انسان يبكى حظه العاثر . 

وهاهى ذى تتوجه فى حذر الى مصدر 
الموت ؛ حيث تكتشف ان صاحبه فتى 
قى عنقوان الشباب ٠‏ يبكى صديقه الذى 
هات مقتولا قبل لحظات . 


الهلال مسو) ينْنذا 


أرشيف الشارخ 


وما ان تبدأ فى التماطف ممه , 
ويخاصة بعد أن تبين لها أنه حلر اللسان 
والبيان ‏ حتى يعترف لها أنه وصديقه 
معزولان فى المستشفى عن سائر المرضى 
لانهما مصابان يعرض الايدز اللعين . 

وهنا تفقد الصحفية الشابة صروابها 
تماما » وتهرب منه فزعة كما بهرب 
السليم من المجزوم . 

ولسبب غبر مفهوم يطاردها الشاب 
الذى كان وديعا كالسل قبل حين ؛ فى 
ممرات المستشفى حتى يلحق بها ؛ ثم 
يلقيها أرضا فى احد الأركان حيث يقوم 
باغتصابها دون رادع من ضميد .. 

وطبعا ينتهى بها الأمر حاملا ٠‏ وفى 
نفس الوقت عصابة هى والجنين المسكين 
بالايدز اللعين !! 

ولا يكتفى صاحب الفيلم التصير بكل 
ذلك ؛ بل أنه ينهى فيلمه بمشهد أخير نرى 
فيه الصحفية الشابة في نفس المستشفى 
معزولة يهن الناس ؛ تنتظن الموت كالآخرين 


١ 7‏ 317 5 ألسياأا 


وام تس على محلتى مع هذا الهراء 
سوى أيام ؛ الا وكنت أمر بمحثة أخرى » 
الا رهى مشاهدة فيلم « الحب فى طابا » 
لصاحبه المخرج « أحمد ثؤاد .٠‏ 

فهو بدوره عرض لاخطر مرض يتهدد 
بنى الانسان الآن ؛ بنفس طريقة « الموت 
كالآخرين 6" أى باستخفاف راستسهال 
يندر أن بكون لهما نظبر . 

و« الحب فى طابا » لي لها والعق 
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يقال ؛ حلاقة بالحب الذى يملك القلرب ؛ لا 
من قريب + ولا من بعيد ٠‏ 

فهس باختصار يحكي قصة ثلاثة شبان 
« ممدوح عبد العليم »و« نجاح المرجى »* 
وه هشام عبد الحميد » ذهبوا إلى سيناء 
مصطافين . 

يكى رمال القاطرء التنائفتة : 
استباحوا لانفسهم مغازلة ثلاث سائحات 
أجنبيات غزلا فاضها . 

وبطبيعة الحال انتهى الأمر باشباع 
رغباتهم الجامحة مم السائحات الهائمات 
حبا . 
وفى طابا ويعد وداع حار » تركت 
السائحات الثلاث لكل عاشق ولهان رسالة 
تعترف فيها بانها مريضة بالايدز . 

وما أريد ان اعرضه لربود القمل 
البلهاء هن قبل عشاق طابا ٠‏ يغد انتهاء 
كل واحد من قراءة الرسالة النذير , 

ولا لجهل. الطبيبي من .بين هؤلاء 
العشاق «١‏ هشام عبد الخميب ٠‏ بان الإيدز 
مرض لابمساب به الإنضان بمجرد 
التماس , 

ولا لادعاء الفيلم بان مرضي الابيد فى 
مصر يجرى عزلهم فى مكان أمين مخافة 
العدوى اسوة بمرضى الطاعون فى سالف 
الزمان . 

وأنما اكتفى بان أقول بان ٠‏ الحب فى 
طابا » اشد خطرا ٠‏ وبالتالى أكثر اضرارا 
من« الموتث كالآخرين » لماذا ؟ 

لآن الفيلم الآخير ليس له اى تأثير » 


وذلك لأنه فيلم تخرج قصير ؛ لن يشاهده 
الا نفر قليل فى حين أن « الحب فى طابا » 
فيلم_تجارى , لاقى فى الشياك نجاحا 
كبيراً , 


ف حول عرز فب 


ومن عجب أنه ما أن انتهى عرضه فى 
دور السينما حتى بدأ عرض فيلم ثالث 
يتناول مرض الايدز بنفس الطريقة التى لا 
تقيم وزنا لأى اعتبار . 

وهذا الفيلم هي ٠‏ حب ورعب » أول 
عمل سينمائى لالمخرج ٠‏ كرييم غسياء 
الدين ». 

وأعجب العجب ان يكون هى الفيلم 
الذى تعود به شريهان إلى الجمهور الذى 
اتبهريتميز ادائهسا فى «١‏ الطسسوق 
والاتتورة ٠اينا‏ انبهار , 

ومهما يكن من الأمر ؛ قالقيلم يبدا بها 
عائدة من الولايات المتحدة مستصحبة 
نلّشا "4 ته إزُوجها,ة/, رطفلا رضيعا 
وفيرورس | آلاييلا اديت 

ويعد التخلص من الجثة فى المقابر » 
والطفل فى دار للعضائة ؛ تتجول شريهان 
فى أنحاء المدينة البديتة ؛ حاملة القيروس 
الذى ليس لهارب منه نجاة . 

فهى مثلا تنام مع ابن عنها « محمود 
الجندى ٠‏ فتصيبه به فورا , 

وينتصبها أحد فتوات الكاباريهات » 
فيصاب به فى التو واللحظة .. وهكذا 
وهكذا وإلى هنا والأمر مقبول إلى حد ما . 


وات 
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فقساد الرؤية 


ولكن سرعان ما يبدأ الفيلم فى 
التدهون بنسبة متوالية هندسية عندما 
يفتعل كاتب السيناريو « نبيل غلام » 
كوميديا من الأخطاء مدارها زعيم عصابة 
منشقة « حسين الشربيني » » يريد قثل 
زعيمه « حسن كامى ٠»‏ قيل الانشقاق 
فيستفل ؛ تحقيقا لذلك فيروسات شريهان 

ولأمر ما تلتقط « شروق ٠‏ الفيروس 
من عشيقها « كامى » فور التقاط الآخير 
له من شريهان ؛ ثم تنقله فى نفس الليلة 
الليلاء إلى زوجها « الشربيني » ولامر ما 
آخر ؛ كل ذلك كان يجرى تسجيله على 
فى حجرة نوم « كأمسى ٠‏ كى يصسور 
« شريهان ٠‏ مع الآخبر ؛ حتى تَعلمئن قلبه 
إلى نجاح التدبير . 

فاذا بالكاميرا تلتقط بعد تصوير 
مشريهان» ليلد االإزرجللة المكائنة 
« شروق ٠‏ رهى نفس فى الأحضان . 

وهنا ؛ لابد من القول بان كل هذا قد 
تحول بالفيلم لذ 'آرانا أله أملتحابه أل 
يكون عملا جادا هادقا ٠‏ إلى فيلم لايثير 
فى أشد المواقف مأساوية الا الاضحاك » 
ولاشىء الا الاضحاك . 

أما قصة السينما الأمريكية مع مرض 
الايدز ؛ فطى العكس من ذلك تماما . 

فحتى الآن لم تنتج اأستوديوهات 
هوليوود الكبرى أى فيلم يعرش له لا 
تصريحا ؛ ولا تلميها . 


الهلال سر)) 114 
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اندى جارسيا .. مرشع لدور مريض الايدز 


© بيان للناس 


وقبل أيام فقط أعلن مصنع الأحلام فى 
عاصعة السينما أن أصحاب الأمر والنهى 
في أسيتوديوهات» الكبرى اغطرا اشارة 
البّدء يعمل افلام تعرض لمشاكل , ولا اقول 
هآسى » المصابين بمرض الايدز . 

يما أن_مرت بضع ساعات على 
الاعلان! 0 حتى كانت اسماء المخرجين 
رالمقيل اللاشكين المتأيكة فى ابداع 
هذه الأفلام تتردد على كل لسان . 

دعا آثار الاماشة أن يكون هن بعد 
الاسماء المرشحين للاخراج « جون 
شلسئجر ٠و«‏ فرانسيس فورد كوبولا »ى 
« جورناثان ديم » . 

والثلاثة قد سبق لهم القوز بجائزة 
أرسكار أفضل مشرج ٠‏ الاول د شلستجره 
عن فيلعة ٠‏ راعى بقر منتصف الليل » 
١15‏ ) ؛ والثاني « كويولا »عن فيلمه 
« الاب الروحى - جزهء ثآن : ( 4أ5١‏ ) » 


-4/اا- 
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ديم .. مخرج سمت الحملان مرشح 
لآل ليلم عن الايدز 


والاخير « ديم » عن فيلمه ٠ه‏ صمت 
الحملان »1957 ) , 

أما الممون المرشحهون فمن بيئهم 
« ييل موراى » بطل « مطاردو الاشباح ٠‏ 
وه اندى جارسيا » ابن « آل باشبيثى » فى 
« ألاب الروحي - جزء ثالث »و١‏ دأنبيل 
داى لويس » الفائز باوسكار أفضل مدثل 
رئيسى قبل متب ع ادلقة الملآقى 
ليلم ٠‏ قدمى' اليسرى #إلنور رجل ولد 
معوقا ؛ لايستطيح أن يحرأه من جسم آلو 
اصابع قدمه اليسرى ؛ بها يكتب ويزمنم 
معبرا عن الذات 

وقيل - من بها اما قيل - ان د بهل 


© القضبةالكبرى 

ديجئ إعلان الاستديوهات عن إنتاج 
أفلام مدارها ملساة الإيدز فى وقت تحول 
انتشار الإصابة به ؛ والعجز عن علاجه 
إلى قضية سياسية طرحت قبل أسابيع 
أمام الحضور فى الؤتمر العام للحزب 
الجمهورى الذى انعقد أصلا لتجديد 
ترشيح الرئيس « جورج برش » لفترة 
ولاية ثانية , 

وقبل ذلك المؤتمر بخمسة أسابيع , 
ملرحت نفس القضية أمام الحضور فى 
المؤتمر العام للحزب الديموقراطى , حيث 
« اليزابيث جليسر ٠‏ ورجل أسمه « بوب 
هاتوئ .٠‏ 

ورد كل متهما ماساته مع المرض 
المضال ؛ ركيف أنه يعيش ما تبقى له هن 
أيام مَنبوذ!( من المجتع حتى انهارت 
دموع الهاغيرين . 

واسبتفل الديمقراطيين "هذه الواقفة 
الحزينة اتتخاببا 2 فجملوا متها سببا 
للتنديد بإدارة الرئيس بوش ٠‏ والاتهام لها 
بالتهاون في التصدى لماساة الإيدز التى 


موراى ه سيسند أليه فى فيلم « سبب تهدى المجتمع بالدمار والفثاء , 
محتمل ٠»‏ لجوتاثان ديم » نور محام معاد عو - 
للمنحرفين ٠‏ يكرههم كرافة التحريم , د « بيل كلينتين » مرشحهم 
وإن ٠‏ أندى جارسيا ٠و«‏ دانى داى للرئاسة يطرح الوعود الانتخابية بان يكون 

لويس » يتنافسان على آداء دور المحامىي هركبسى الإيدز موضمع عثايته ورعايته فى 
العام المريض الطريد , حالة الفئ؛ المبين . 

ولا - 
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9 رمن اللامبالا: 

والغريب من أمر مصنم الأحلام فى 
هوليوود أنه لم يهتم بالمثساة إلا أخيرا ؛ 
وقبل أيام , 

فى حين أنه يعرف عنه أنه سباق إلى 
عمل أفلام عن أية مشكلة تثير اهتمام 
الرأى العام . 

والسؤال هي لماذا هذا الإهمال من 
جانب استديوهات هرايرود لقضية ؛ بل 
قل ؛ لكارثة أودت بحياة ماثة وثمانية 
وعشرين ألف مواطن أمريكى ٠‏ وازدادوا 
الماضى ؛ وهو عدد يزيد عمن لاقوا حتفهم 
بسبب حرب فيتنام . 

ومن بين هؤلاء الموتى ثلاثمانة وواحد 
وأربعون قنانا كانوا يعملون فن-مصنع 
الأحلام + لمعل أشهرهم « روك هدسون » 
النجم الذائع السيت و «تونى ريتشارد 
سون » زوج « كائيسا ربجرف » السابق , 
والفائز قبل ثلاثين سنة بئوشكار افضيل 
مهرج عن فيلمه « توم جوئز » و« برآد 
ديقير » الذى قام بأداء درزين فى آثناء 
حياته القصيرة ؛ احدهما فى فيلم « قطار 
منتصف الليل السريع » (/191) للمخرج 
«آلان باركر» حيث تقمص شخصية مهرب 
أمريكى ينوق فى أحد السجون التركبة 
آلوان العذاب . 

والآخر دور بحار شاب جذاب في فيلم 
« كويريل » المأخوذ عن قصة للأديب 
الفرنسى الراحل « جان جينيه ٠‏ ؛ ترجمها 
الهلال لرشيرر)) 117 


إلى لغة السينما « رايئر ثيرنر فاسيثدر » 
قبل رحيله بقليل ( 1541 ) , 


1 5 آي" 


ولعلي لست بعيدا عن الصواب , إذا 
ماجتحت إلى القول يآن العالم لم يع 
الابعاد الحقيقية لكارثة الإيدز إلا بقضل 
راحد من نجوم هوليوود ؛ ألا وهو « روك 
فنسون ». 

فلقد كان طولا بعرش ؛ يرمز إلى 
المسدة والعافية والفتوة والجمال . 

اسمه الأول يعثى لفريا « الصشرة ٠‏ 
أما ه هدسن » فليس إلا اسم النهن 
الامريكى الفائر بالأمواج المتلاطمة تنحدر 
صاخبة من أقصى الشمال في كندا حتى 
نبويورني! حيث تصب في المحيط الهادر , 

رنجاة 0 إذا به أمام عدسات 
الكاميرات غائر المينين والرجنتين ؛ يلتقط 
أنفاسه بالكاد . 

وإذا يه إلي باريس يسبافر للعلاج من 
امرض اللمينا” 

ولكنه يعرد منها إلى هوليورد مجهدا » 
ليس بينه وبين الموت سوى خطوات . 

وكان الإعلان عن مرضه بالإيدز ؛ ثم 
موته قبل سبع سنوات ؛ وبالتحديد فى 
الثانى من أكتوبر لسنة 1440 ؛ صدمة 
للرأى العام , لا فى أمريكا وحدها , بل 
في العالم شرقا وغريا . 

© المستجيرات 


ولم يعر على اختفاء د هدسون » سوى 


تت 
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أسابيع معدودة » حتى كانت « اليزابيث 
تايلور » ترأس مؤسسة أنشثت تحت اسم 
المؤسسة الأمريكية لأبحاث الإيدز , 
استطاعت من خلالها أن تجمع أربعين 
ملبون دولار أو يزيد . 

وحتى كانت « بت ميدلر » وه مادرنا » 
وه شيرلى ماكلين » ؛ وغيرفئ من فاتنات 
هوليوود » يسرن على نفس الدرب , 
داعيات إلى الوقرف صفا واحدا بالتبرهات 
والحفلات الخيرية ضد المرض اللمين . 

ومع ذلك ؛ ورهم أن المرض جرى 
اكتشافه قبل اثنتى عشرة سنة بفضل 
الدكتور ه مايكيل جوتليب » أحد أخصائيى 
المناعة فى جامعة ليهس أنجلوس . 

فلقد كان أول من لاحظ عجز بعض 
مرضضماه عن مقاومة العدرى بأى مرض , 
حتي ولو كان خنيفا ؛ واستسلامهم للموت 
بانهيار مقاومتهم نهائيا . 

رهم كل ذلك..لم. تجاول الاستهيوهيات 
الكبرى أن تنتج خيلعا وانجد!! يعرضى لأكير. 
ماساة تتهدن.. الإثسائية » وفى. على 
مشارف القرن الواجد والعشبرين , 

وخنى عن البيان أن هذا التصاف كان 
تصرفا غريبا هن قبل سينما وقود 


الإيدز وضحاياه لن يحقق نجاها 
جماهيريا . 

فلا أحد برغب فى أن يذهب إلى 
السينما ليخرج منها بعد مشاهدة الفيلم 
مصابا بحالة اكتثاب . 

وهذه الحجة مردود عليها بان هوليوود 
قد دأبت على ركوب المخاطر يخوض 
تجارب إنتاج أقلام ؛ كانت تعلم مسبقا 
أنها قد لا تحقق نجاحا كبيرا ٠‏ بل ريما 
لا تحقق أى نجاح فى الشباك ؛ وآية ذلك 
آخيرا ه اعمل الصح » للمخرج الأسسود 
« سبايك لى » ؛ وفيلم ٠‏ مارتين سكور 
سيزى » عن السيد المسيح « الاغراء 
الآخير » , 

غير أن هوايوود امتنعت عن فعل ذلك 
بالنميية لماساة الإيدز , 

كان فى إمكانبا بميزائية صفيرة ٠‏ 
ويصفقات مم التليفزيون والقيديو أن تنتج 
إفلاماتمرضن اتلك الماسياة » دون أن تنجم 
عن ذلك إية يسائر عايل المدى الطويل , 

واكنها أحجعت' 2 مفضلة أن تنفق 
همات الملذيين :من |الدولارات على أفلام 
كالفريزة الأساسية . لا تقول شيئًا . 

للما تبين أنه مرض يتهدد الجميع » 


صناعتها الاشجان . ولى أسمل شانه لا تمسع الخرق على 
© عحقاذة وأكاذبب الرائق ٠‏ كما كان يقول اهل زمان ؛ لما 
1 ' تبين ذلك سقط حاجز الخوف على السمعة. 
وكانت حجة أولى الأمر فى تبريد وتهيا مصع الأحلام لإنتاج أفلام مدارها 
الامتناع عن صنع أفلام تعرض للماساة ‏ ماساة الإصابة بالمرض اللعين , يبدمها 
تتلخص فى أن فيلما يدور حول مرض أعظم المخرجين مع أشهر الممثين . 
لكا - 
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لذكرى اكتشساف 
بقلم 


الجسا 
| 
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8 


عفر هوا 
ممريسها !! 
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١9491 نويل‎ 


أول بادرة يمكن للمره أن يحس بها بشأن منح 
الشاعر ديريك والكوت جائزة نويل هذا العام هى ان 
أكاديمية ستكهولم قد تنبهت للثقافات البعيدة عن 
أوروبا والولايات المتحدة . وان الذين يسكنون المناطق 
البعيدة , جغرافيا ٠‏ وثقافيا يكتبون أدبا متميزاً . حتى 
وان كانوا لايزالون يكتبون باللغة الإنجليزية . اللغة الأم 
لأغلب من فازوا بالجائزة طوال قرن من الزمان . 


فبعد نيجيريا عام 15/7 ؛ ومصبر فى 
عام 164 . ثم جنوب ألريقيا عام 41ذاء 
ها هو ذا كاتب من ترينداد فى جزر الهند 
الغربية يحصل على الجائزة كشاعر . وقد 
لل ديريك والكوت غريبا ٠‏ مثل الثقافة 
التى يمظها ؛ عن القارئ خارج الدائرة 
التى يمثلها . 

فإذا كان إبداع والكوت كشاعر 
ومسرحى معروف فى المملكة المتحدة . 
باعتبارها زعيمة دول الكومئوليث الغوبية , 
فإن ايا من الأغمال الكثيرة التى كتبها 
طوال نيف واربعيّنَ عَأمًا من ألزمن قد ظلت 
مجهرلة خارج هذا الدائرة| ] وَعل ل سَبِيلَ 
المثال فإن دور النشر الفرئسية التى تتينى 
أغلب المبدعين المميزين فى العالم » ومنهم 
العرب بالطبع » لم تنشر كلمة واحدة 
لوالكرت قبل فوزه بجائزة نويل . وأغلب 
المفلومات التى نشسرت فى الضصهعقف 
والمجلات فى الأسابيع التى تلت اعلان 
الجائزة مأخوذة عن مركز المعلومات 
الرئيسى بواشنطن , 


ومثما كان سوينكا أول أفريقى 
يحممل على الجائزة . ومثلما كان تجيب 
محفوظ أول عربى يحصل على نفس 
الجائزة , فان ديريك والكوت أيضا هو أول 
رجل .من البهر الكاريبى يحصل على 
الجائؤة""...وكل منهم يمثل ثقافة بكرا لم 
يكتشفها العالم يما تستحق . ولكن الذى 
لا شك فيه ان والكوت هو أسعد الفائزين 
بالجائزة حقا فبلا وابكانت قريبة من 
المنطقة الت يَؤلك نيلها بسذن كرستوفر 
كولبسن قبل خنسبة' آرون تن الزمان , 
ويهذه المناسبة رات الأكاذيمية أن تكرم هذه 
المنطقة وثقافتها . قاعطت الجائزة لوالكوت 
الذى حصل على مبلغ يقدر ب ارا مليون 
دولار . وهى مبلغ يعادل ثلاثة أضعاف ما 
حصل عليه أديبنا نجيب محفوظ . 

+ لماذا .. انا 5 

وقد جاءت جائزة نويل بمشابة تحية 

لثلاث ثقافات يمثئها والكوت الأرلى ثقافة 


- !١ا/ل94-‎ 
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ملم لضي 0 
م نايا 


الكاريبى التى يعيش فيها الشاعر ؛ ثم 
الثقافة الأفريقية التى جاء منها أجداده . 
والثقافة المكتوية باللفة الإنجليزية . 
وذاك مثلما جاء فى حيثيات منح الجائزة 
لوالكوت . « ثقافة جزر الهند الغربية التى 
أسست شاعراً عملاقاً » . 

وقد اشارت جريدة هيرالد تربيون في 
؟ أكتوير الماضصي ان ثمانية عشر عضبوا 
من أكاديمية ستكهولم قد اتفقوا على 
اختيار ديريك والكوت من بين مائتين 
وخمسسين اسما رشهرا للحصول على 
الجائزة . ورم ان الأكاديمية لا تعلن أبداً 
اسماء هؤلاء المرشحين . فإنه فى بعض 
الأحيان تتسرب الاسماء ومن أجل بعث 
الرضا والأمل فى قلرب البعض من انباء 
العالم بأنهم المنتظرون ومع هذا قإن 
والكوت لم يكن مَرَعْيهَا تالمرة :والنيب فى 
غاية البساطة ٠‏ فالمسرحية,الشعرية التى 
حصل على التّتائزة من اجلها قد نشرت 
لآول مرة فى أراخز عام 145 ١‏ رحصباك 
فى العام التالى على جائزة [دب 
الكومنولث . وقد قال والكوت ابان نشرها 
مداعبا ؛ « هذه المسرحية تستعق ان 
تحصل على جائزة نويل . فالمال الذى 
يدفعونه كثيرا » . وقد أضاف والكوت 
يومها : « الطريف ان كل فائز بالجائزة 
يردد عقب حصوله عليها : ولاذا انا ؟ ». 

وإذا كان والكوت قد سأل هذا السؤال 


الهلال درشيز) لنذا 
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بدوره , فان جيمس أرنولد قد أجاب عليه 
بكل بساطة . وجيمس أرنوك هو مدير 
دراسات العالم الجديد فى جامعة قرجينيا 
ومنظم مؤتمر « قصص الهوية الأمريكية : 
ينا عام بعد اكتشاف كولوسيا 6 
فقال : « يبدو اختيار والكوت كانه بمثابة 
تكريم لذكرى اكتشاف القارة الأمريكية , 
ففى مسرحية ٠‏ اوميروس » بين لنا والكوت 
كافة التقاليد الأمريكية فى نص درام . 
بدما من المولودين فى أمريكا وعبر 
الاورويبين . واخلاق الأفارقة . لقد حرك 
المياه الساكنة بشكل فنى راق فى جزيرته 
الصفيرة عبر الفضاء رالزمن » . 
9 جيزاد 


0 "كي 


والكوت ا مولود فى عائلة مسرحية , فى 
الثالك والعشرين من يناير عام 1١57٠‏ 
وضع كل خيرته وماضية ب. وتراثه فى هذه 
المسرحية فيو ابن لرجل يعمل فى 
الإدارة المسرحية . وإمرأة مارست التاليف 
المصرحى . وَشَقَيق لتوأم يعمل أيضا فى 
المسرح . ورهم أن أكاديمية ستكهوام قد 
منحت والكوت جائزتها له كشاعر . فإن 
ابداعه المسرحى أكثر يكثير من قصائده 
المتثاثرة التى جمعها فى مجموعة قليلة من 
الدواوين . إلا أن هذا لم يمثعه أن يكرس 
موفبته كشاعر فى خدمة المسرح ؛ فكب 
العديد من المسرحيات الشهرية من بينها : 


سءما- 
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« هئرى كريستوف «عام 1565٠‏ , و«هترى 
درينر» عام 1564 . و «القلعة الساهرة» 
عام 151٠‏ . ثم ه رجل مشعوذ + عام 
يننا .و« مملكة التفاح ء عام 151/8 / 
ثم« أهيا بابليون »عام 150/8 . ثم 
وأوميروس» عام .1194 ,. 

والمسرحية الشعرية ١‏ أرميروس ٠»‏ هي 
أضخم أعمالكه ؛ وكما هى ملاحظ فإن 
الكاتب يحاول أن يصيغْ اوديسا معاصرة 
من خلال تأثره الشديد واعجابه بهوميروس 
الشاعر اليونانى . وملحمتيه« الاوديسا » 
و « الالباذة » . وإذا كان اودسيوس فى 
الجزء الثانى من الملحمتين يعود من حرب 
طروادة بعد ان حقق الانتصار كن يتبث 
عن أسرته التى تنتظره أكثر من عشرين 
عاما . فإن اورسيوس فى ملحمة والكرت 
هما اثان من الصياذين يقرران ان بقوها 
برحلة عبر المحيط الاطلنطئ تمر بلؤدهها 
الاأصلية التى جاء هنها. الأجداد .ندر 
أفريقيا . والراوية فى هذه الملحمة العصرية 
يدعى هومبريس -- لاحظ اختلتف الحروف 


نوبل 113 


كتبت جريدة ليبراسيون فى 4 أكتوير 
, والذى ظل يرزح طويلا تحت وطأة 
الاستعمار . 

* صرخة بعيدة من افريقيا 

وطالما أننا نتحدث عن والكوت كشاعر , 
فمن المهم ان نترجم له بعض القصائد التى 
نشرها فى السنوات الأخيرة . ففى أعماله 
الكاملة . والمنشورة عام 4يؤا, وفى 
قصيدته « صرخة بعيدة من أقريقيا » . 
يقول ؛ 

عندما سمالتفت نحو عروقى 

فائى التقى بالضابط البريطاتى 


7 أن اتراجع 


رفي قصيدة له منشورةاعام 11414 فى 
ذيوانة": منتصف صيف » يقول : 
كل شئ ينحدر كأنه حجر 
ينسلخ إلى حضن البحر . وكأئه يكذب 
دع الأحجار تفوص فى الأعداق . فى 


فقط فى المسميات . ذاكرة البحر. 
والمسرحية بمثابة رحلة زمنية غريبة واتركها فى المياه . مثما كان أبى 

الشكل . فهى تنتقل بين عصور عديدة < يفعل بالآلوان المائية 
بداية من زمن هوميروس إلى ايام « فريق يمارس عمله . ويستجلب شبحه 
الخنافس » وذلك من خلال تاريخ بحر يتماوج ريتمايل فى ضوء الشمس فى 
الكاريبى . وذلك فى إطار تحواى » كما منتصف الصيف. 

-ا١ما‎ 
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اذ 
مصر .. هبة الواهات 

إذا كان القول المأثور 
يؤكد ان من شرب من 
مياه النيل مرة واحدة » 
فلابد أن يعرد من جديد 
ليرتوى منه . فإن الكاتب 
الفرنسي الان بلوتييير 
يؤكد ان من عاش فى 
مبوراء ممبر زفشرف 
ايقا ع الحياة فيها لابد أن 
يعود إليها مرات ومرات ٠.‏ 
ولابد أن يكتب عنها الكتب 
والروايات , 

هكذا تحدث الكاتب 
فى روايته الأرآى + قط 
ماء » المنشررة عام وبا 
عن مظاهر الحياة فى 
واحة سيوة . ثم فى 
روايته الثسانية د سعد » 
التى يصسف فيها نفس 
الواحة بانها أرض الله 
التى يذهب البشر إليها 
للبحث عن كنوز المطلق . 
وفى هذه الرواية التقى 

الهلال توفي)) 1447 
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العلماء ان مسر عالم 
عأطفى رآنْع لكل بن 
الغزبيي . وان للواحات 
سحراً خاصاً لايعرل» 
سوى من يعيش فيه . 
أآخر كتاب مبدر 
فى الصيف الماضى لآلان 
بلوتيبر يحمل عنسوان 
« واحة سيرة » . أى: عدن 
الطبيعة » . ويرى فيه ان 
هذه الواحة ليست غنية 


-1845- 
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بحدائقها . واكن بنخيلها 
العالى . ويزيتها وشمسها 
ألتى لا تفرب طيلة النهار 
ألا عند الليل . انها 
شمس تتمتع بحرية 
خاصة تتعكس سماتها 
على هؤلاء الذين يعيشون 
أسفلها . 


ويرى الكساتب ان 
هيرودت لم يات إلى 
الصحراء البعيدة التى 
تقترب من الحدود اللببية , 
ولذا فهى لم يعرف طعم 
الحباء فيها . والا ردد ان 
مصن هبة الصحراء . 
مثلها أكداانبا هبة النيل . 
وقد راج الكاتب يفسر ان 
الفرامئة قد اتجبوا إلى 
الصحراء للتميد لما عرقرة 
من صفاء الحياة هثاك 
ولعل هذا السبب هى الذى 
دفع الاسكندر الأكبر ان 
يبنى مدينته قريبا من 
البهمر والمسحراء . بدلا 
من وأدى النيل نفسه , 
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جامعة بولونيا . واتجه فى 
بداية حياته نحو المسرح 
والأئب . حيث كتب عدة 
روايات كوميدية اخرجها 
بنفسه على خشسسبة 
المسرم . ثم مارس التقد 
المسرحى والسيثمائى . 
وقد بدأ يمارس كتابة 
السيناريى عقب حصوله 
على شهادة فى التقنيات 
السينمائية - فكتب انضة 
فيلم « عودة المليار » التى 
أخرجها روسيلينى . ثم 
عمل مترجما حيث ترجم 
العديد من الروايات 
الفرنيبية إلى اللفة 
الايطسالية . وفى عام 
:8 أخْرّج فيلمه الأول 
< برميات حب » ثم توالت 
أفلامه البارزة والتى منها 
«المفامرة» الذى صيور 
حالة عدم الاستقرار بين 
البشر وتشعب العواطف 
الإنسانية . ثم هناك أفلام 
أخرى من طراز «الليل» , 
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نكاد ارات 
و« تكبير المسورة » 
المسروف تحت اسم 
أنفجار . ثم ٠‏ المهنة 
صحلى » ٠‏ 

واننطشونيوني لم 
يتوقف قط عن الابداع 
السينمائي . لكن افلامه 
الأخيرة بدت تائهة قياس 
إلى أفلامه الأولى . 
وخاصة فيلمه الشهير 
«انفجاره , الا انه في 
عام 1146 نشر كتابا 
يحمل عنوان « لا شئ 
سوى الكذبات ٠‏ حاول ان 
يقدم فيه عصير حياته 
عبر الرحيل بوالنيساء,, 
والابداع الفنى #ويذا هنا 
أشبه بالمصون فى أقيلمه 
السابق الاشارة إليه : 
فهو ياتقط الصور العابرة 
من لحظات البشر . لتكون 
شاهدة عليهم . 

ويقول انطونيونى فى 
هذا الكتاب ان المؤلف 
يجد تقسه مهتما 
بالتفاصيل فى الكتابة 
أكثر من المخرج . وذلك 


الهلال سرح) يلنذا 
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والرسام اثطوتيوثى 
يقترن أن لا ينتمى "إلى 
مفرسة التنةهعينها ٠‏ فهو 
يرسحم بون ان يمتنج 
كه دلانه الا -يسلة أن 
يضمع ننلسه فى إطار 
يعيثه . ولمل اثطوتيوة 
المخرج أكثر قريا من 
هذا الرسسام ٠‏ فوسو 
لا يمكن تصنيفه فى 
مدارس السينما الايطالية 
واتجاهاتها . فلم يندم 
إلى الواقعية . ولا إلى 


-184- 
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هذا هو الكتاب الثالث 
الذى يخفيصه نايبول 
للحديث عن وطنه الاصلى 
الذى يهاجر عنه وهى فى 
الرايقة/ والعشرين من 
عفره . وهى اقرب إلى 
كتاب. رحلات . ينتاول فيه 
الهند سياسيا واجتماعياً 
وحضاريا . كان قد نشر 
كتابه الأول : الهند 
المحطمة » عام //[9! . 
والذى أكد فيه ان الهند 
الحقيقية لم تعد موجودة . 
وآن الهنود قد تركوها 
للاقامة فى ترنيناد منذ 
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ثلاثة أجيال . ومن هؤلاء 
الهنود كان نايبول الذين 
بسميهم بهنود الشتات 
الذين كانوا مبددين دوها 
بالتشريد والفراغ ؛ وقد 
عاشوا حياة متواضعة : 
من الممروف أن 
ترئيناد همسستتمرة 
بريطانية يسكنها الهنود . 
وفى روايت» ٠‏ متعطف 
النهر » عبر نايبول عن 
حالة عدم التأصل الذى 
بحياه فؤلاء الهنود . 
ورغبتهم فى الهجرة إلى 
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عليها ولا هم بالهنود . 
ولذا فإن كاتبا مثل نايبول 
مصاب بداء الرحييل . 
كثيرا ما-تحط به الطائرة 
فئ' عؤواصم الشرق “من 
أجل أن يعيش إنسبائه 
الشرقى . ولذا جاء كتايه 
«الهند . بلد المليون ثائر» 
بمثابة سيرة ذاتية لنايبول 
يتحدث فيها بصوت عال 
عما يعجبه فى بلاده . 
وعما لا يعجبه . ويعيد إلى 
الحياة أشخاصس مأتت 
ذكراهم منذ أمد طويل . 
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ويقول نايبول انه كان 
أشبه بقط له عين واحدة 
يقفا فى ركن صغير 
يرقب كل ما يدور حوله 
ويسمع الهمس قبل 
الاصوات العالية . ويتمنى 
ان يظسل الناس يتكلمون 
كي يعبروا عن مكنسون 
قلويهم ومشاعرهم . 

ويعتبر نايبسول كتابه 
اشسسيه يعسوار داخلى 
يتعدث به إلى ذاته . 
ورغم ذلك فهو كتاب 
ساخن أقرب إلى سسيرة 
وطن . منه إلي سيرة 
أديب , 


3 دي 
باباريتن! 
2 حم ا 


اخثفلت مجلة آدبية 
هامة فى الشهر الماضى 
يمسيور عددها رقم 
37 . وفى مجلة 
«ماجسزان ليترير» التى 
تصدر منذ خمسة وثلاثين 
عاما ٠‏ وهى تعتبر أهم 
مجلة أدبية تصدر باللغة 
الفرنسية , 
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اكد لبج 


بوسرضي يتنفنا نان 5عن ابد كن +١‏ 
ج10" اذ عم 4ب تلم املك ووه 
مكلةه 4 1" #اؤنام م أكزيا ,النعسداي 
وراتشرك يدوو كارت 


1 يسنك د 27 )7ن لالمجرم ا لاود ووه 2 
- لويم امد نانم ذخ[ ترمد 
م لانن زيا؟ زنانل, عار تكد وو 
32 ساوح لاونم 
7رسوؤرن سج .امو سرت + 


تماذج من فاون عصر الايد 


وتقوم سياسة هذه قدنَ من جوائن ميزان العمبر الذى كان يتتمى 
المجلة على الانتمام 2 هذا العأم قد أكد عودة ‏ إليه هذا الفن .كان تقول 
الست و عصر أن الباروك هرة 2 إنه راسين والقوطية 
والصورة ٠‏ (الادباء م أشرى . وريم أن اَهَل 1 والجضالية راشياء عديدة . 
وقضايا الثقافة | هع قد اعترفت ان كلمية ©" لذاإفإن/الباروك كلمة 
التركيز على فَشَمبّة أدبية ١‏ «البارول» لم تعمد كمنى' “قد تكون بلا معنى وفى 
فى كل عند 2 إلا اشمبئا عند تفسيرها . فإن نفس الوقت لها عشرات 
اختارت فى عددها الفنانين فى القرن السابع المعانى . 
الاخير ان يكون حول عشر الذين تميزوا من وفى مقال للكاتب 
عصصر الباروك بالاضافة عصر الباروك قد اهتموا الكوبى اليهو كار بنتير ان 
إلى الأبواب الثابتة . بالشكل والصياغة . ويرى الباروك لم يتوقف قط منذ 

وتقول المينة أن التاكق جان جاك القرن السابع عشر . فقد 
نجاح فيلم ه كل صياحات يروشسيه أن تفسير عهدناه أيضا فى ههد 
العالم » الذى حقق أعلى «الباروك» يعني تفسير نابليون . وفى روايسات 

الال نوفس )1917 -185- 
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كان من مشاهر 
احتفال المجلة بعددها 
رقم ٠٠١‏ نشر مجموعة 
من الصور الثادرة لادباء 
معروفين قام بتصويرهم 
واحد من ابرع المصورين 
هو رايمرن مرريتى . اما 
محور العدد فقد كان 


عبارة عن مقابلة طويلة مع 
الكاتب الالمانى - /ا1 سنة 
- أرنست يونجر الاين 
يطلقون عليه اسم بطريرك 
الأدب الالمانى . والذى 
اثارت روايتهه مهمية 
صخورر امرمر ٠‏ ميج فن 
دون كيشسوت . و« أحدب ١‏ عام 14154 لوقوقها شد 
نوتردام» ثم فى أعمال ١‏ النازية بكل حرم . ومن 
وتؤكد المجلة ان #صر ٠‏ هساك مَلَوْء الدين 6). 
الباروك قد اؤدهن فى وتجرا أهمية” يوجن أنة 
أواخر القرن المشبرين فى؟ | ١‏ )إلتكاترة قناقن ' هنين 
أمريكا اللاتينبة فقد اهتم 0 فرن كامل من الزمن " 
بها الكوبى خوسيه ليهأ وود كان ضنسابطا 
ل 
الذى ريط بين الوهسم ١‏ 
/ متميزا فى الحرب 
وانعكاس الراقع . ولم 
بقتصر االب انون ع العظضى . وخصضسل على 
الآأدب والفن التشسكيلى وسام الشرف لما ابداه من 
وحدهما . بل وصل إلى شجاعة فى معركة سيدى 
عالم السياسة , أبن عباس عام 151 . 
م١‏ - 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


© فى العيد المنوى للهلال © 


عيدك العيد ياسمئ الهلالٍ .*. يزرع النور فى قلوب الرجمالٍ 
ماراينالمثلهمنشبيه .٠.‏ عرفته شوامغخ الأجيسالٍ 
8 يصل الأمس بالذى سوف يجرى . '. ويمسد الجسسور دون اختيسالٍ 
ومو مسر اكلة تجنيسل .*. وسدارٌ داه رحب الال 
منذ عهد الصصّبا سميرٌ ؛ خدينٌ .٠.‏ ونديسم ؛ وخيسنٌ صحبى الفوالن 
يافسلااً له روافدٌ شتى .'. من أفانينٌ رصع بالجمالٍ 
مذ حملت اذى حمّات وايداً .'. وصبياً ويافه اذا توال 
وعطاياك للثقافة نفْرٌ .'. وعيونٌ تفيض دون سؤال 
ا ا لإ يُدَارى سناهُ كو الليالى 
أبد الدّمر من تمام الكمال .. 


200 و 


: كم كراغر إلية اجَنَاءوَاا غرات] 1" سلجا ينتتمون دَرْك المعسالى 
فاقاموا صَّلاتهُمْ . واستقنوا بفعال تفنى عن الأقسوال 
محمد عبدالفتاح إبراهيم 
47 شارع أحمد عرابى بالمهندسين 
© مدرسة الاستنارة .. أين ؟!© 


والدولة تحتفى بالهلال نوراً ونبراساً للتنوير فى مائة عام مضت ربائة عام 
قادمة بإذن الله .. أين «المدرسة المصرية» من التنوير والعلم والمستقبل بعد أن 


الال لرقمير)) 1947 -مما- 
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ران عليها التخلف الفكرى وسيطرت عليها أفكار قلة من المعلمين المبرمجين 
الذين يرددون شعارات لها موسيقاها وليس لها مدلولها ؟! أين المدرسة 
المستنيرة التى عرفناها منذ سئين حيث تلقينا الأدب والنغم والمسرح 
والصحيفة تريبة مستقبلية هيآتنا لأن ثفهم بعقولنا ونردد بقلوينا وندرك 
بوهينا ما يجرى حولنا درن بوصاة توجهنا إلى الصميح أى مرشد أو أمير ؟! 

كيف تستعيد المدرسة أم الإصلاح وأم المشاكل دورها لتكرن هلالاً لعمبر 
جديد منير وقد انتهى منها الملعب والمسرح والمكتبة والصحيفة وجماعات 
المناظرات والرسم والتربية الزراعية والتربية الموسيقية وحفلات العام الدراسى 
والمسابقات الأدبية والفرق المسرحية ؟! 

كيف تقوم المدرسة بدورها فى (التربية) دون تربية الحواس بالسمع 
للألحان وتلوق جمال الشعر وترديده وتدريب الجسم السليم ليحوى الفكر 
السليم ؟ 

كيف نعتبر تخريج الآلاف والآلاف من آلات التسجيل والتلقي والترديد 
تعليماً ؟! ثم أين التربية التى تعين على ملاقاة الحياة بوعى وإدراك ؟! 

أرجو أن بهتم هلال التئوير بمدرسة مضرية يعمها الظلام حتى ثيدأ بحق 
قرن التنوير الثاني .. أطال الله عمر الهلال ليصيح بدراً وبدر البدرر فى أيام 
كلها نور واستنارة 

زغلول توفيق > ينى سويفٍ 


| ا 75-2 ايه جم 
١‏ " وف 0/7 


أنت بدر وإن دعيت هلالا .٠.‏ هكذا البدز حين يزه واكتمالا 
كنت مذ ضحوة الشباب أزاه .٠.‏ فائقا سامقا ينال المخالا 
رغبة القلب ؛ دعوة الفكر ؛ روحى .*. تنتشى رقةوتصفوجمالا 

رمضان أبى غالية 
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© العلال للأجيال © 


220 © كان لإصداركم الأعداد الأولى من مجلة الهلال الآثر الكبير فى نفس 
20077 وفى نفوس الكثير من قراء الهلال . وتحقق الأمل الذى كنت فى غاية الشوق 
20 إليه , وإلى ما كان يكتب فى الهلال من مائة عام . فانا واحد من بين الملايين 

وب عن عشاق الهلال ؛ وأعداده مرجودة فى مكتيتى منذ خمسة وثلاثين عاما 
202١‏ بفضل مواظبة المرحوم والدى على شرائها والاحتفاظ بها لأولاده . فكانت 
١07‏ الهلال أولى المجلات التى أمسكتها بيدى وقرأت منها حتى نهاية دراستى 
020 الجامعية بكلية الحقوق وها أنا الآن أحتفظ بها لاولادى كما احتفظ بها والدى 
002077 -عليه رحمة الله - لى . فارج قبولى صديقا.لمجلة الهلال من خلال باب أنت 
والهلال . 


فايز أحمد البنا 
ابو الجهور -- مركز السنطة 
© أو عمد 1 وشنيئ: منصور© 
٠‏ © نشرت مجلة «الر 2 لماضى مقالا بعنوان «الجامعة 
سلاح التعل 30 


كا 
مور فى دمن بعض القراء » 
نمث اهباب 1 ا التى أشار إلبها 


ب . والدليل على ذلك المعارك الوطنية الى خاضتها 
الجامعة المصرية بعد دمجها فى الجامعة الحكومية عام 157٠‏ متدظة فى 
معارك طه حسين ومصطفى عبد الرازق..» . وأكدت المجلة هذه «المطومة» 
بنشر صورة الشيخ مصطفى عبد الرازق مع غيرها من صور الذين وردت 
3 أسماؤهم فى المقال . 

0 وغير لخاف أن المقصود هى الشيخ على عبدالرائق شقبق الشيخ 

مصطفى وصاحب الكتاب المعروف «الإسلام وأصول الحكم . 
: الال ترفمينح) ؟114 .هاه 
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© وفى عدد سبتمبر الماضى كتب الممديق الدكتور على شلش «رسالة 
لندن» بعنوان «الرجل الذى أحب مصرء عن «البكباشى ماكفرسون» البريطانى 
الذى عاش في مصر ما يقرب من نصف قرن . 

وقرب نهاية المقال ذكر الكاتب أن ماكفرسون حضر ذات يوم محاكمة 
بعض الوطنيين المصريين فى أثناء ثورة 1514 «وكان منهم الدكتور منصور». 
ثم أضاف بين قوسين معلقا (لا ندرى بقية اسمه) . 

وأود أن أوضع للصديق الدكتور شلش وللقراء أن ذلك الوطنى هو الثائر 
الشهير الدكتور شفيق منصور الذى حمل مع نخبة من شباب مصر الاطهار 
عبء محاربة المحتل الانجليزى بكل الطرق من خلال تنظيمات سرية ثورية لعل 
أبرزها «جمعية اليد السوداء . 

وقد حوكم شفيق منصور أكثر من مرة ثم جاءت نهايته على حبل المشئقة 
بعد حادث اغتيال السردار السير لى ستاك عام 155714 . 

ل ؛ أحمد حسين الصساوى 


© قرات بعدد يوليو 1457 من «الهلال: مرضوها بعنوان «القدس عربية» 


للأستال محمد هيكل ؛ ولكن لا كان الكمال لله وحده فقد لاحظت قليلا من 
الاخطاء الصسغيرة التى لن تفير من دسامة الموضوع أو تقلل من أهميته . 
ولحرصي على كل ما يذكر عن القدس وذاك لمكاتتها الكبيرة لبى العرب 
جميعاً ؛ فقد رأيت إن لا تمر مثل هذه الاخطاء الصغيرة عل ىلتبا إر تنرت 
على بعض القراء . 
© فقد جاء فى صفحة 41 : دوعندما زحف اليهود على يبوس (القدس.) إثر 
خروجهم من مصر بقيادة بهوذا الغ ...» 
- والحقيقة التاريخية تقول أن العبرانيين كانوا بقيادة (يوشع بن نون) أو 
يشوع كما يسميه اليهود فى توراتهم ؛ عندما هاجموا القدس واحرقوها كما 
فعلوا فى كل مدينة احتلوها , حيث كانوا قد احرقوا أريحا أقدم مدن 


التاريخ . 
© رجاء على نفس الصحفة 4١‏ أن اسم الدويلتين العبرانيتين كان : 
«إسرائيل» ر«اليهودية» ... 

اكت 
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- والحقيقة ان اسم الملكة الثائية (الدريلة) العبرية كان مملكة ديهوذاء 
وليس «اليهودية» وذاك نسبة إلى اسم يهوذا الابن الرابع ليعقرب كما تقول 
' ”07د توراتهم . وقد عاشت هذه المملكة «يهوذاء ماثة وثلاثين سنة وزالت فى العام 
0418 لق .م .هين غزاها نبوخذ نصر ودمر هيكل سليمان وطهر فلسطين من 
٠‏ العبرانيين وآثامهم . وكانت القدس مركا لهذه المملكة الهزيلة . 
اما مملكتهم «إسرائيل» فلم تكن قد عاشت سوى ثمانين سئة حيث كانت 
مقاومة الكنعانيين العرب من فلسطين والفينيقيين العرب من سوريا ولبنان قد 
مهدت لزوالها حين هاجمها الأشوريون من العراق ودمروها فى العام 
'' #كلأق.م 
وكانت «السامرة» قرب مدينة تبلس الآن مركزا لذه املك . 
2 أما باقى أجزاء نلسطين خاسة الساحل الممثد من غزة جنويا إلى صميدا 
فى لبنان شمالاً , فقد بقى محرا , مرتبطأ بثقافته وحضارته وتجارته من 
مصر من الجنوب ومع سوريا ولبنان من الشمال . 
ومن هذا نلاحظ أن العبرانيين أو اليهود لم يحكموا أو يسيطروا إلا على 
أجزاء من فلسطين ولفترة محدودة جد لا تذكر فى عمر الزمن وعمر الأمم , 
حميث لم تزد هذه المدة على سنة فى أطول فترة لها . وبأين هذا من آلاف 
امنته تي حتربدا ا ا ا ويطونهم المختلفة . 
2 : لاس عاني بتكمين الرامية بل 
3 نسداة له من ان لبشه مي 


: رة 0 ارك ينين 
!| ا تشتبة و 212 اللقتضارة الإغريلي . ' يأن 
د 0 صل أوإك ! كانت شق 
: © يكرا 0 طقال و ايج ل هلق من اختزع الصريق 
: الابجدية فى العالم ؛ ويقسم علماء اللغات اللغة الكذعانية - وهى لنة العرب 
| البائدة - إلى قسمين ٠‏ ومن القسم الأول انبثقت العربية ٠‏ والآرام.ة 
والعبرية؛ ومن القسم الثانى انبثقت الاثيوبية , 
١‏ © جاء بالموضموع صفحة 5 - أن الجنرال «اللنبى» قائد الجيى 
7 البريطانى الذى احتل فلسطين فى ديسمير 1117 م فى الحرب الب 
2 “7 الأولى ٠‏ وقف أمام باب الخليل فى القدس وأذاع على الناس بيانا الغ .. 
2553223233 -واضيف هنا أن الجنرال «اللنبى» هذا كان قد قال شيئا آخر عدا بيات 
العسكرى عبّر به عن حفده على العرب ٠‏ إذ قال وهو يقف متغطرساً متطلعاً 


الال لوفيرر) 000 اواك 
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إلى المسجد الأقصى المبارك : «الآن انتهت الحروب الصليبية» ! .. 
© جاء بالموضوع صفحة 84 - نص جزء مختصر من الوثيقة التى اعطاها 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى المسيحيين العرب من أهل القدس ؛ وهذا 
الاختصار بنس الوثيقة هذه وا مسماة «بالعهدة العمرية» افقدها الكثير من 
معانئى الرحمة والتسامع والإنسانية التى أتصفت بها الفتوحات الإسلامية , 
فليراجم القارىء نص هذه الوثيقة العظيمة فى مراجعها التاريشية . 
مرة لخرى اقول إن الاستاذ محمد هيكل أحسن فى موضوعه فبارك الله 
فيه , 
ويارك لكم جهودكم فى تذكير العرب إينما كانوا بمدينتهم المقدسة 
«القدس الشريف» العربية إلى الأبد بإذن الله , 
سعد يوسف الدجانى 
الزرقاء - الأردن 


© نشرت «الهلال» فى عدد شهر سبتمبر 1147 مقالا تحت عنوان «رؤية 
لمستقبل مصر» وتذكرون ولاشك أننا حين تحدذثناامن موضوع العدد قلت أن 
المركز انشغل لفترة منذ ثلاثة أعواع بإعداك مشروع لدراسة عن مستقبل 
مصر : رشكل فريقا بم الدكتور حازم الببلاوى والدكتور على الدين هلال 
وكاتب هذه السطور ؛.وأنهيمن خلال اجتماعات عمل.متعددة وأوراق معدة 
خصيمنا ليله الاجتماعات أمكن اعداد مسودة للفشرورع , وقد طُلبِتِم إعداد 
ملخص لهذا المشروع فى شكل مقال ينشرين'الهلال باهم المركز أق باسم 
المشاركين الثلاثة :فى إعذاد الشروع ١‏ :وبالفعل قام مركن بإهداد المقال 
معتمدا على محاضر الاجتماعات وأوراقها . وكتبث بخطى على مغطوطة 
المقال التى سلمت لكم البديلين الذين اتفقنا عليهما . كتبت المركز العربى 
لبحوث التئمية والمستقبل وكتبت أيضا جميل مطر ود. حازم الببلاوى ود . على 
الدين هلال . 

وقد فوجننا ثلاثتنا بنشر المقال باسمى وحدى , ولذلك أرجو نشر التنويه 
اللازم فى العدد القادم من الهلال ؛ والكتابة للزميلين الدكتور حازم الببلاهى 
والدكتور على الدين هلال لتوضيع الأمر وإزالة أى أثر لسوء الفهم , 

جميل مطر - مدير المركز 
-15- 
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© رؤية مستقبل مصر© 


© يسعدنى أن اهنئكم بالعيد المئوى لمجلة الهلال العتيدة , كما التهز هذه 
المناسبة لأعبر لكم عن تقديرى عن العدد الممتاز لشهر سبتمبر بهذه المناسبة 
الهامة . ولست في حاجة إلى الاشارة إلى الدور التتويرى الهام الذى قامت به 
هذه المجلة عبر تاريخها الطريل ؛ وأنها - فى ثوبها الحديث مع أشرافكم - 
تستمر فى أداء دور يعتز به كافة أبناء الوطن . 

واجد بعض الصعرية فى الانتقال من هذا المقام الجميل لاشير إلى واقعة 
0١ 1١‏ جانبية ليست على نفس القدر من الخطورة ٠‏ وأكنها - مع ذلك - تبدو غربية 
٠ ١‏ بل ومقلقة . فقد الطلمت على مقال الاخ والصديق الاستاذ جميل مطر المنشور 

٠‏ في عدد سسبتمبر 1447 الاخير بعنوان درؤية لمستقبل مصرهء فى الصفحاد 
٠ 74 - 4‏ وقد استرمى انتباهى أن نصف المقال المتعلق بمعطبات 
المستقيل , (ص 71 وما بعدها) تنطوى على تطابق تام - ليس فى المعنى 
فقط وإنما فى العبارات - مع كتابات سابقة لى (فى مؤافى «محنة الاقتصاد 
والاقتصاديين» , 144 ٠‏ دار الشروق - القاهرة ؛ واعيد نشس بعضها فى 
ني مؤلفى دبعد أن يهدا الغباره 1551) ., 

ب كان أرسل 


ا 0 - يليما يدعو إلى يعض 


نفس الكاري|- يل وعباراتي - مم 
مقال الريل الخزين |الكاتا. , + يلس > م و حق القارىء أيضا آر 
يشاركنى هذه السغادة سملاحظة هذا التطايق الخلاق ! 
دكتور هازم الببلادى 


5 أستد راك© 


© وقع خطا مطبعى فى رقم العدد الثانى من «الهلال» للسنة ١١١‏ الصادر 
فى أكتوير الماضى - وهو العدد التذكارى الممتاز - فبدلا من كلمة «الثائي» 
: ظهرت كلمة «الأول» . فنعتذر إلى القراء الأعزاء ؛ ونرجو تصحيع ذلك الخطاء 
فى كل نسخة .. وعلى هذا يكرن عدد نوفمبر سنة 1951 هي العدد الثالث من 
٠‏ السنة الواحدة بع الماثة للهلال ., 


الهلال توقمير) ؟114 -١94-‏ 
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مصر والعالم يوم صدور الهلال 
الاعداد الخمسة الأولى من مجلة الهلال 
من سبتمبر 18957 إلى يناير ١89‏ 


الثمن 4 جنيهات 


الاعداد السبعة الأخيرة من السنة الأولى 
لمجلة الهلال 
من فبرايرا ااا 5ك إلئ أفُسنظطس "قم ١‏ 
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السا د قل 
علسسى أر ض مصسر 


أ هسممستدها امدق ين 
ومسز امجسسر ذأوذ 
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كتاب 
الهلال 


الزدرب 


وانسافة) 


والياة ا ضر 


.يبر شيكل 


يصدر 8 ديسمير ١5955‏ 


مجلة ثقافية شهرية تصبرها دار الهلال 


سيا جسم تا سا 10 
مكرم محهد جهو :ئيس مجلا الإدارة 


٠‏ هبد الحهيد تحمر وش" :اتن !نإل لابقال الإدارة 


اعذة1 


9 برررط 
الإغلزة: النجرء - ١‏ حارم عمد موبا فلي نه للبت بان بها هلاوط ) . الكاتبات دعن ب 
١‏ -المتية ارقم البريدى ١١١1١ ١‏ تلخرافيا > المحسون - القاهرة ج . م . م . مجلة اليلظل ىت : 41)دكا؟ 
تكس 1217 1١11/1‏ 92703 تاكس + 3625489 :1 غ180 


تصن النسسظة : .ا ٠١‏ اير + لبغبدالق #11١‏ اينة . الآريت ٠١ ١١‏ قلس . الكويده 7٠١‏ لساب السعروية + 


يالآت - الجمهوزية الينتبة 5٠‏ 


يا ؛ تونس ١١6‏ ونان , اكقزي ١8‏ برهما؛ الب. ٠٠‏ لس . قار 4 ريالا»» 


مسق 6٠١‏ بيسية ؛ غرة رااقدس والففة 4١‏ متنا ؛ إرطاليا "0٠١‏ آيرة + اثدن 15٠‏ بلدا : لزويبركا 1 تزلارلن + 


الامارات العربية المتسدغ م دراهم , الجساهيرية اقبرية العظمى ١‏ بير '؛ السويال »1ج . سن 
اللاشتراكلت, ‏ عاذ الاشئرال رى ؟! جنروا في ج ,؛ م ؛ 7 ؛ بسدد مقدنة ترا لو بعوالة بريئية بر 
حكوبية - البلاد الدريبة ١1‏ يولا بري"! وتووبا وفدبيا واغريطيا ١؟‏ 'ولارة فى بول العالم ؛ ؟ يولارا 

آقيمة تسيو «قيما شيك +صرة خب 5 
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01000126021. 


بر بسر ويكما 
امريكية ! 


أثبتت نتائج الانتخابات الأمريكية أن 
المواطن الأمريكى يهمه بالدرجة الأولى 
رفاهيته وحريته » ولايعطى نفس الاهتمام 
لدور أمريكا الدولى ؛ هذا نفس» هو الذى 
ظهر أمام البريسترويكا فى الاتعاد 

السوفييتى . 
إن أمريكا التى تعد الآن زعيمة للعالم 
الحديث بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ؛ لم 
تسقق جعيدا بسد هذا الانهيتان فقد 
.. انكمش اقتنظلادها . وازدادت البطالة » 
1 ِ وظهسرت أرقام 
:لمتكا المملة الانتضاببة 


١‏ | شيا 


:. :تدهورت أوضباع الشبعب الأمبزيكى وسات 

أحواله منذ أصبح يتربع وحده على قمة 
العالم؟ 

إنها ظاهرة تستحق الدراسة ؛ كما أنه 
مأزق يواجه الحاكم الأمريكى . 

وى الرئيس الجديد سد هذه الفجوة 
خاصة أن أمريكا هى الآن الدولة الأعظم , 
وأديها هذا الكم الكبير من المصاعب ! 
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ل هلام 


كانت سنة حافلة ؛ أتم فيها ٠‏ الهلال » السنة المائة من مسيرته التى بدأت عام 1447 ؛ 
وجمعت احتفالات٠‏ الهلال» فى سبتمبر واكتوير الماضيين بهذا العيد المثوى رموز مصر كلها » 
وفى مقدمتها الرئيس حسنىي مبارك ٠‏ وكانت احتفالات الدولة بعيد ٠‏ الهلال »ودار الهلال أرل 
احتفالات من نوعها ومستواها فى تاريخ الصحافة المصرية ٠‏ ودخلت تلك الاحتفالات بدلالتها 
المضيئة تاريخ الصحافة المصرية والعربية والعالمية .. 

وفى العام الأول من القرن الثاني فى مسيرة٠‏ الهلال » يضع الهلال تحت أنظاره هدة 
أفكار ومشروعات للتطوير والتغيير فيما يحتويه بين دفتيه من شهر إلى شهر ٠‏ ومن عام إلى 
عام .. فالعالم كله الآن يهتف بكلمة « التفبير » .. أى الانعطاف إلى الأصح والأجمل والأكمل .. 
ونحن نتطلع بأحلامنا إلى العام الجديد الذى تبيزغ شمسه فى الأفق القريب ؛ إلا أننا ندرك أن 
بداية كل عام جديد مثل نهاية كل مام منصرم ؛ فالشمعس فى شروق وغروب مدى الدهر , 
والمهم دائما هو ما يعمله الإنسان بين شروق كل متنقلا سعها من عام إلى 
عام, سابحا فى ضوء الشمس وثور القمر مع اليقظة الأ هلام . 

وما أقصر اليوم فرق ارضنا بالسابات الفكية فته يتقضدى كلمع البرق ٠٠‏ وهى أقل من 
لح الرق إذا قيس با يذكره الفلكبون من أن البوم في بعض الأجرام ١‏ 


ألف يوم من أيام كرتا الإ 1 يله .. 

ومع ذاك فإ الطلياة وأ سلله أن ح سيا تي لإسيل كيدها ايقن 
ماثة آلف يوم , وكَأنما صارت الأرض ألتى تحت أقدَآمنا ندور بين الأفقلاك البعيدة الموظة فى 
القضاء السحيق ! :: 

ذلك أن عالمنا القديم قد انتهى بخيره وشره .وبكل ما تحمله قلوبنا من الإعزاز لذكرياته 
وأمسياته الشعرية الآسرة .. وصار القرن الواحد والعشرون على مرمى سبع سنوات فقط من 
حياة أهل زماننا ؛ ولا يدرى أحد أتكون سبع سنوات عجاف , تعقبهن سبمٌ سمان ؛ أو سبعون 
أى سبعمائة »إلا أن الجميع يتطلمون إلى طريق جديد للنوع الإنسانى كله ».بلا أزمة طعام » 
وبلا أزمة مباه ؛ وبلا أزمة مساكن ؛ وبلا بطالة : وبلا اأسطهاد عنصرى ؛ ويلا افتثات من 
الأقرياء على الضعفاء .. ولكن القرن الواحد والعشرين لن يكون قرن المبعاد أو المعاد ,ولا 


بتر ببسسر؟90 -- 
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1 م بع جيهي 3 كبري يم 


إ 0 


ا و دالقادقة 


ٍْ أهر سي جو 
قرن العسل واللبن لكل الأمم بلا قيد ولا شرط ؛ فإن قائون الاقوى والاضصعف ,ء أو قانون الغابة 
بجوهره الوحشى المسريع ؛ لايمكن إلغاؤه , لأنه - كما تعلمنا من دروس النشوءه والارتقاء - 
قانون للحياة والمجتمع والكون , ولكن الإنسان استطا ع فى تطوره الصعب ؛ وكفاحه العسير 
الطويل » أن ينتزع من شدقى هذا القانون الكثير من أنيابه ؛ ويقلّم الكثير من مخالبه ؛ وغاية 
المضارة الإنساني الثكي أن تتحكم مستقبلا فى هذا القائون وتجعل عمله خفيً كانه لم يوجد 
صلا 

ولكن هذه الأحلام التى تملا الروس فى نهاية عام مضى ويداية عام يجىء . سوف 
تتلاشى فى الفضاء كما تتلاشى دقات أجراس أعياد الميلاد الفربية في نهايات ديسمير , 
ودقات أجراس أعياد الميلاد الشرقية فى بدايات يناير , إذا لم تهتد البشرية إلى كك 
الجذرية العادلة للمشكلات والمظالم التى تجعل قوما يذرعون الأرض بحثا عن لقمة يتبلغون بها 
6 آخرين يجوبون الفضاء الأعلى بحثا عن أسرار إلكون ليزدادوا بمعرفتها قوة على 


[١‏ فزيزى القارى. 

إن قانون الفابة لن يخلع بيديه أنيابه من فكّيه ‏ ولن يقص أظافره تطوعا واحتسايا , 
ولهذا سوف تبقى الام نبلية ديتِتبن[: وأيقلام إذاية ينابي ميجترتإلذهويمابئ,ساذجة , إذا لم 
ينهض الضعفاء ليأتققوا برك الانوياه ٠‏ فإنّ تتدعف الضعفاء لاتقل نتكأ نظام الحياة عن 
فتك قوة الأقوياء بذلك النظام ١‏ .. 

مزيزى القارى. 

مع أحلام ديسمبر بثلوجه ورياحه القطبية ٠‏ تلوّح بليدينا وداعاً لمام 1147 الذى كان من 
أحفل أعوام القرن العشرين بكبريات الأحداث ‏ فى مصر والبلاد العربية والعالم .. 

لقد كان عام الزلازل الارضية , والزلازل السياسية ؛ والزلازل الاجتماعية . وكان مع ذلك 
عام انجازات فى كل مكان ! .. وليت العام القادم الجديد يضرب بعصاء الأرض فتهدأ , وتبتلع 
أثقالها وُخرج لأبنانها رزقا من كل الثمرات ! .. 


الخدوو 


53005 
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تعربتى مع الإبداع 
الإبداع عندى وصل ووصال 
بقلم : د . لطيفة الزيات 


لكل كاتب شعوره الإنسانى المهيمن على بقية مشاعره ؛ وهذا المعين هو 
الذى يشكل الحافز على الإبداع » وهو الذى يلقى التعبير فى الكتابة الإبداعية , 
وهذا الشعور المهيمن قد لا يتفير على مسار العمر ؛ وإن تفير فمرة أو مرتين على 
طيلة العمر . وفى العمل الأول لكاتب يواتينا هذا الشعور المهيمن بكل طزاجته 
حيا دفاقا يمس أفئدتنا. 


سم لو 


المابعة دييتهم د .لطؤالاً الزيات (ملى ١١‏ 
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يا ال 0 
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وإذا ها استمر هذا الشعور المهيمن قائما تبد! المشكلة مع العمل الثاني للكاتب 
وخطررة التكرار تهدده ؛ إذ يبقى ذات الشعور مشكلا الحافز على الكتابة ومطالبا 
بالتعبير ٠‏ ويتأتى على الكاتب إن أراد ألا يكرر نفسه أن يجد أقنعة جديدة يتخفى 
خلفها شعوره المهيمن ؛ وإيجاد هذه الأقئعة الجديدة ليس بالامر السهل ؛ فقد يتوصسل 
الكاتب لهذه الأقنعة فتنفرج أزمته ١‏ وقد لا يتوصل ؛ فيتوقف رافضا تكرار نفسه , 
ولعل هذا ها حدث لفلوبير القصاص الفرنسى الكبير الذى كتب على طيلة حياته عملين 
روائيين فحسب ؛ وإذا ما وجد الكاتب أقنعته التى يتخفى خلفها توالت أعماله » رإنتقل 
فى الإبداع من مجال الهواية إلى هجال الإحتراف ٠‏ يقول الكاتب الاألمانى الكبير 
توماس مان : كدت أتوقف عن الكتابة بعد روايتى الأولى ؛ غير أنى لحسن الحظ 
وجدت أتقنعة جديدة أتخفى خلفها ؛ وكان ذلك بعد أن انتهى من رائعته الواقعية 
بودنبروكس » والتى تعتمدإعتمادا كليا على تاريخه الشخصى وتاريخ عائلته . 

ولم أجد أنا أقنمتى بعد صدور عملى الأول الباب المفترح سنة 4٠‏ : ركان أن 
بفيت فى مجال الكتابة الإبداعية هاوية ؛ ولم اقتريبةامن الإحتراف إلا فى عمل وأحد 
جاء متاخرا 5431 ؛ ويعد الباب المفتوح ذخملت التوقف على تكرار قولى ؛ رفصلت 
مدة زمانية تجاوز العشرين عاها مابين عملى الأول ٠‏ وهملى الثانى الشيشرخة وقصصس 
أخرى 19/7 :خلال هثلة الفقرة اكنت قد تقلامتبفىالننتن؛ وف التجربة وتغير 
منظورى للخقيقة ونما واخلى شعور مبيمن جديد يطاليا بدوره بالتهيير وتختلف 
قصص الطََيَمْوْحُة عن الباب المفتوح إختلافا يكاد أن يكرن كلياً بمدىّ ما تغيرت 
الرؤية وتبدلذا أ وتهير المنفلور والشمور الْبِيِمن على الكتابة ؛ وبطدئ ما اقتضى هذا 
النفير بالطبع من متفيرات تقنية فى إسلوب التناول واستخدام الافة ومن متفيرات 
فكرية شمخمة . 


وجاءت روايتى القصيرة الرجل الذى عرف تهمته (مجلة أدب ونقد ؛ عدد سبتمير 

441) مختلفة تمام الإختلاف عن كل ما كتبت فى مجال الإبداع ٠‏ خفيفة ناقدة 

ساخرة تستدر الضحكات من أقسى المواقف التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان من 

مصادرة لحريته بالسجن ؛ ومصادرة لحريته فى البيت بإملاه اجهزة الرقابة بالسوت 
بد ات 


أرشيف الشارخ 
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لجرفى ممع الداع 


والصورة لسنين عديدة على البيت ؛ ومصادرة لحقوقه الإنسانية بتوجيه تهم باطلة إليه 
وبتزييف أشرطة التسجيل بفية إثبات هذه التهم المختلفة » وما إلى ذلك من أوجه 
إنتهاك الحريات الخاصة والعامة الثى إنفضحت إثر حملة الإعتقال التى قام بها 
السادات ١5/١‏ فى حق ألف وخمسمائة من معارضيه وأنا منهم ؛ ولكى أعبر عن 
تجرية عصفت بحريتى وحقوقى كإنسان ؛ كان لابد من التجارز النفسى لمرارة هذه 
التجرية أولا » وكان لابد ثائيا أن أجد القناع الذى أتخفى خلفه فى عملية التعبير 
لأفضح عمليات المصادرة والتزبيف , ولاضحك الئاس هن أوضاع هى بطبييتها 
أوضاع مأساوية ( فى أغمان الملساة ترقد الكوميديا أحيانا ) وفى هذا العمل 
المختلف تماما عن بقية أعمالى ٠‏ إقثربت ما أمكن من وضع الإحتراف , 

وضمت حملة تفتيش أوراق شخصية التى هى أشبه بالرواية منها بالسيرة 
الذاتية جماع مشاعرى التى هيمنت على طيلة حياتى » وفى حملة تفتيش الكثير من 
الباب الماتوح , وفيها من الشيخوخة ‏ وفيها من الرجل الذى عرف تهمته , 

ولأثى لم أحترف الإبداءع ويقيت فى مجاله:هازية + تبقى تجرية الإبداع عندى 
تجربة صميمية تتساوى فى الأهمية والزجود ذاته ؛ وأعثى الوجود لامجرد التواجد , 
بما يتضمنه هذا الوجود من تفاعل حى ؛ ومن وصل وتواصل مع الآخرين ؛ وفى كل 
مرة أشعر فيها أن رؤيةبجديدة ما ألحيآة تتبلور ذاخلى / أشتعر بالرغبة يف إستكشاف 
هذه الرؤية على الووق بهداف إيصال أبعادها مكتيلة للآخرين؟, 

وهذه الززية الجديدة اللحقيقةعادة ها تؤزقنى / ها تتئينئ وتفزلنى وتجعلني 
أشعر بالتفرد والإختلاف ؛ ربالإغتراب نتبجة لهذا التفرد والاختلاف ؛ إذ تبدو كما لى 
كانت رؤيتى أنا الخاصة دون رؤية الآخرين , وتشكل الرغبة فى إيصال رذيتى هذه 
للآخرين ؛ وفى مشاركة الآخرين لى فى هذه الرؤية الحافز على الكتابة ؛ والعامل 
الرئيسى الذى يتحكم فى نوعية هذه الكتابة , فانا لا أسعي فحسب إلى التعبير عن 
رئيتى ٠‏ بل أسعى فى المقام الأول إلى اقناع الآخرين إقناعا فئيا بالطبع ؛ بيصحة 
هذه الرؤية ويسلامتها ؛ ومحاولة التأثير فيهم بهدف تبنيها ومشاركتى فيها , 

وعندما يصلنى بعد النشر إفرار الآخرين ؛ تصبح رؤيتي رذية الآخرين تسسقط 
اسن بيسبير 109 ب ٠.١‏ - 
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على عزليَ وها توهمت أنه تفزدى' وأنتفى من جتذيد لكل ١‏ ويتحقق م أردت لنفسي 
دائما ومازلت أريذا . 

ولأن الإبداع عندى وصل ووصال ؛ ولأنى أخشى داشا آلا يتحقق هذا الوصل 
والرصال نتيجة لقصور تعبيرى عن بلوغ غايته ٠‏ تبقى عملية النشر بالنسبة لى عملية 
تكتنفها المخاوف والبواجس ؛ وأنا أؤجل ما أمكن عملية النشر وتبقى المخطوطات 
مركونة فى أدراجى تهيبا من نشرها أحيانا لسنوات ؛ وأظل الحظة الأخيرة متهيبة 
وعاجزة عن التنبق برد القعل , ويكفى أن أقول أنى احبيت أعمالى من خلال حب 
الناس لها , 


يفتخر بعض الكتاب بأتهم لا يكتبون لأحد وإنما لذواتهم ؛ ويصرف النظر عن 
ا 
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صحة هذا الإدعاء ؛ فأنا لا أكتب لنفسى ؛ بل اكتب وعيني على دائرة معينة من 
القراء ؛ قد تضيق وقد تنسع ؛ وأتمئي دائما أن تتسع أكثر فأكثر ؛ والقارئ لا يغيب 
عن عيئى وأنا أكتب ؛ ومن ثم هذا الوضوح الذى أتوخاه ؛ وهذا الترازن الصعب فى 
التجريب بين جديد الكتابة وقديمها حرصا على ايصال الرسالة الوجدائية وعدم 
الوقوع فى الإبهام » ومن ثم هذا الحرص على إبقاء أرضية مشتركة بينى وبين القارئ 
والبدء بالقيم الأخلاقية التى يتبناها وصولا إلى القيم التى أسعى إلى تغييرها 
للأفضل , 

ويرسم النقاد حدودا فاصلة ما بين تقنيات البلاغة التى تستهدف التأثير فى 
المتلقى ؛ وتقنيات الأدب الذى يعيد إنتاج الحباة بصورة جديدة » غير أن حافزى على 
الكتابة وهدفى منها يجعل اللونين من التفنيات يلتقيان فى كتابتى . 

ولأن الإبداع عندى وصل ووصال تنشغل فيه كل حواسي الإنسانية مكثملة 
ومجتمعة العقلى منها والوجدانى والحسى ٠‏ تبقى العملية الإبداعية عندى أبعد ما تكون 
عن السهولة ؛ فانا أكتب وأشطب وأعدل وأبدل “زآتمتي لو استطال هذا التعديل 
والتبديل إلا مالا نهاية ؛ وتشوقى إلى الكمال يحثتى فى هذا الطريق 

إن الإلهام لا يسيقط على بين عل ٠‏ وإن بواتائي ما يشبه الإلهام فمن خلال 
التعديل والتبديل وأنا أكتظلف لطبيعة المادة ٠‏ واتبين نيعا بهن جِزْياتها غلافات 
إستغلقت علىفن- البداية , 

وأنااستهدف التآثير الوجذائي فى القارئ ؛ وكسيه إلى عنفى وإقناعه بسلامة 
رؤيتى ومن ثم أشحذ كل قدراتى التقنية واللفوية لبلوغ هذا الهدف ٠‏ يساعدني فى 
هذا الاتجاه حس نقدى مكتسب ؛ ومعرفة تقنية وطيدة بأساليب السرد ؛ مكتسبة 
بدورها ؛ وحس لغوى يجعل لغتى تبدى جياشة وتلقائية ومنسابة فى محاولة لتكثيف 
اللحظة الشعررية ؛ والتثثير فى القارئ من خلال هذا التكثيف . 

ويعد فقد قلت ولم أقل ؛ وبداخلى ما زال مخزون من المشاعر ؛ أتساءل هل يلقى 
التعبير ؟ 


اسان ا 
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مسن عه إالإساحد كام سيان 
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القفز على الأشواك 
بقلم : د . شكرى محمد عياد 


86 


يسدى إثوار الخراط 
ب الجديد «أمواج 


أولهما الا ينظر. إلى الكتاب كمجره 
مجموعة تصيصسية » أى مجموعة من 
القصص لين بينها اشتزاك إلا فى رهدة 
المؤلف , والثانية إن يعاملها علي أنها نوع 
من التاليف شبيه بالتاليف الموسيقى . 
الوحدة يمكن اكتشافها بسهرلة : هناك 
شخصيتان محوريتان فى أجزاء هذه 
المتتالية التسعة . رجل وامرأة » إذا كنا قد 
قرأنا «رامة والتنينء فسنعرف أن 
الشخصيتين هما هما ؛ لم يفقدا شيئًا 
سوى الاسم : الرجل لم يعد يسعى 
ميخائيل ٠‏ لا فى عنوان ولا فى إشارة ٠‏ 
والمرأة لم تعد تسمى رامة , بل أصبع 


يه ميسيير 1441 


47 )؛ جيه در 


أرشيف الشارخ 


أسمها الآن كيمى ؛ أى الأرض بالمصرية 
القديمة . ربما كان فى هذا إشعار بان 
الرجل نوى على هزيد من البوح - هو 
الرارى كما فى الرواية السابقة - إنه 
يتحدث إلى نفسه عن نفسه ؛ كان كذلك 
الرواية«! ولكن أصبح الآن أقل انشغالاً 
بالممل ٠‏ وآكثر انشفالاً بالتعبير . إنه 
يطرح مشكلة الكتابة فى الحلقة السادسة 
من_هذه المتتالية (صس صن م - )4١‏ 
والحلقةالسلارسة هى تخيلا أر وهماً أو 
حتيقة ,لأداخل التمنة الملبع:) رسائل 
متبادلة بينه وبين مباحبته ؛ فيها ٠‏ كما 
يصرح الكاتب , قدر لا بأس به من 
الرومنتيكية ؛ وأضيف أنا ؛ كإعلان مجاني 
عن الكتاب ؛ يمكن أن يبيع أكثر مما يبيعه 
الفن , أنها تصلع لأن ينقلها المشاق 
الصفار ؛ إن كانوا يتبادلون الرسائل فى 
هذه الأيام كما كان يحدث كثيراً فى 
أيامنا - يقول الكاتب فى إحدى هذه 
الرسائل : 

«الكتابة جمجمة ؛ والحياة غبوشسن 


كت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


راختلاط » . 

وأبا كانت كتابة جسد الحلم , كتابة 
الحلم الذى هو جسد ؛ ومهما كانت الكتابة 
مريحة أو حنى ضرورية , فالصدق - إن 
كان ثمة - فى هذا الخلط المروّع الجمال , 
والبشع , فى هذا الشوه متصل الاشلاء , 
بلا انقطاع ؛ الذى هو ما حدث . ها يحدث 


«رفى رساشى إليك إجد أنى لا أصبنع 
الدائرة بل القاها. اجد/ان|أإصرار هذا 
الاتسان التلقائى والتدبر لعا محتمل ,يل 
هو ممكن , ولمله - لا غيره - هى-الذى 
يحدث حقا . هر الصسدق ؛ لا غيره » 

هو إذن - وياختصار مخل - يكتب 
بمزيد من التلقائية , دلا يصنع الدائرة بل 
يلقاهاه . ولذلك لا يعرض نفسه ؛ كما لى 
كان ينظر إلبها من الخارج - هذا الرضع 
١‏ لمستهيل ؛ غير الصادق - فالاسم يسقط 
عنه بكل بساطة ؛ كما تسقط ورقة الترت 
(وكلمة «العرى» ترد أيضاً فى هذه 


الرسائل) . 

ومادمنا قد تحدثنا عن الطقائية 
النسبية للكتابة قى هذا العمل بالذات ؛ فقد 
أجبنا - وإنْ جزئيا - عن المسالة الثانية : 
النسية بين هذا العمل ؛ والتأليف 
الموشسيقل : قهذا العمل ليست تاليفا 
محكوماً ' قصديا ؛ تام البناء ٠‏ مثل 
السمقونية , بل هى عمل اكثر حرية : له 
«تيمة» أساسية_نعم ؛ ,واكنه ياخذ تيمة 
جديدة فى كل جزء ؛ سير معها قليلا » 
على هوأها ,ريغو إلى القيمة الاساسية 
من جين إلى. جين ٠‏ ثم ينتقل إلى ثيمة 
جديدة : وفكذا يمضى ؛ بمزيج من 
التلقائية والتدبير ٠‏ ينتج عنه نوع من 
الاتساق ( لا التساوق) . 


نى 
ولكن هذا الجواب الجزئى لا يفيدنا 
شيئا عن الشبه بين هذين الئرعين من 
التاليف - مع اختلافهما - ويين التاليف 
الموسيقى . كان يقال منذ أيام لسنج 


وأ - 
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القفز على الأشواك 


وكتابه الشهير «لاوكون» ' إن “الشعر 
والموسيقي كليهما فنان زمنيان , أى أتهما 
يعتمدان على التتابع الزمنى ؛ ولكن الكتب 
التى عانجت تَكُتيكا الرواية ,والل توالى 
ظهورها منذ اوآسَط هذا القرن ؛ طرهة 
مشكلة أخرى ""نشكلة العلاقة بين الزّمن 
الروائى والزمن القازجى ؛ أز : إلى أى د 
يلتم الكاتب الروائى بمراعاة التتابع 
الزمنى الواقعى + أى تسلسل الأحداث 
وكيف يتحرك بالحدث أحيانا نحو 
الماضىء وأحيانا نحو المستقبل . ولم يل 
احترام التسلسل الزمني للحدث يخف هع 
تراجع الحدذث نفسه كمنصر إساسى فى 
الرواية , إلى أن أصبح معنى الزمن 
الروانى ٠‏ عند أصحاب الرواية الجديدة » 


سدم +يسمير 19417 


أرشيف الشارخ 


هودالزمن الذى يكفى لقراءة الرواية» . ومن 
ثم تحقق التوازى الكامل بين السل الروانى 
والموسيقى . 

وهكذا لا يبقى فى متتالية إنوار 
الخراط أى أثر لتوالى الاحداث إثما هى 
متتالية بالمعتى الذى ذكرناه هن تتابع 
التيمات , وهى تكنيك مال إليه منذ أعماله 
القصصية الأولى ؛ واكتمل له فى «رامة 
والتئين» ؛ وقد وصفته الدكتورة فريال غزول 
وصفا دقيقا مستفيضا . ولعل أهم ما فى 
الوصف هى تمييز لغة إدوار القصصية . 
فهى ليست لغة سردية كما أنها ليست لفة 
«تيار الوعي» التى نجد الرائاً مئها عند 
وجميعها تعتمد بطريقة أد أخرى على 
محاكاة الحركة شبه الواعية - وأحيانا 
اللاواعيةي الفكر , إنما لفة إدوار قصدية » 
منخزتة نحنا (ما أشبهه فى الناشرين 
العرب إلا يمصسطفى صادق الرافعي » على 
بعد ما بينهما » ولكتك تستطيع ؛ إن شككت 
هن 10/ التشبية » أناتراجع شيئا من 
«أرراق الورنية اق« السيعا ب الأحمر» مثلا ) 
قتنثى الك أن إلوار ستاحب أسلوب 
كلتسيكى فن القض !1 وإذا أمكنك أن 
تجمع الرافمي على هوميروس ٠‏ وتضيف 
إليهما شيئًا من ملارميه ؛ حصلت على أهم 
العناصر التى تدخل فى تركيب أسلوب 
إدوار الخراط . وملارميه فى هذا الخليط - 
الذي بيدو متتافراً للوهلة الأولى - معناه 
الحداثة . فمع الإكثار هن الصفات 
والكثايات والجمل الوصفية إلى جاتب طول 
النفس غالبا (هرميروس) ؛ ومع التأنق فى 


خا الت 
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ثحت الجملة العربية (الرافمي) هناك ذلك 
الإحساس ؛ المسيطر بأهمية الكتابة , 
أهمية ذلك الفعل العجيب الاى يفرض ؛ أو 
يحاول أن يفرضء المعنى على فوضى 
الزمن ٠‏ كما رأينا فى الفقرة التى 
اقتبسناها من الرسالة الأخيرة فى «رسائل 
لن تصلء . وأهمية الكتابة ٠‏ رصعويتها إلى 
حد الاستحالة أحبانا » شىء حداثى جدا , 
على أن هذا كله لايعطينا «روح» أسلوب 
إدوار ٠‏ وريحه - كما أتصبور - هى 
اقتناص اللحظة من الزمن . فالزمن : من 
ماش وحاضر ومستقبل ؛ لا معنى له , 
الزمن لحظة عشق ٠‏ والكتابة عشق , يقول 
إنوار قى إحدى هذه الرسائل أيضاً : 

«زمثى الآخر . حلمى الآخر . جسمى 
الآخره . 

«كل شىء عندى آشر» , 

«لم يكن قط ٠‏ ولن يكون أبدأ ؛شىء 
هنا والآن» 

بل كل شئن: إسإرسنقض : ولكنم- علين 
دثيره - ماثل أغير ياك ؛ وإما مسوف ” 
مؤجل ؛ ولكنه:- وإن لم يأت بعد - قائم , 
يصارعنى ويشفل جيزى » الآن » وكاته مع 
ذلك وفي الآن نفسه فد مضى واتقضى . 

«إلا لحظة العشق. 

«هذه لا زمن فيها ؛ لا زمن لها ؛ لا 
انقضاء ولا مأب ولاهناك مقدم أت .» 

ونستطيع أن نقول ؛ ولانخشى المبالفة؛ 
إن درامة والتنين» » هذه الرواية الطويلة » 
إن هى إلا لحظة تمكنت وتبحبحت . 


شقنب قم 


تمنرره . وومر 
ولكن اللعب مع الزمن خطر . لايمكتك 
أن تفر من الرمن إلا إلى المطلق ؛ وأنت لن 
تطبقه . إن لمحته مرة لم يبق لك وجود . 
هذا هو قدر «مجائين الله» . أما أنت أيها 
الرومنتيكى القديم , أيها المراهق الأبدى , 
فستجد نفسك , فى آخر المطاف ٠‏ تقول 
لنفسك : 


«مازالت الأسئلة غير مجابة ‏ ومازالت 
«مراهقة الكهولة» - كم أتسلى بأن اسميها 
-. مستحكمة . مازالت التهويمات أكثر 
بكثير مما تحتمله الطافة - لكنها تحتملها 
- ومازالت موسيقى أن تحيا عاصفة ومرة؛ 
رمازلت لا أعرف كيف أقاوم الوحدة مهما 
فعلت ومهما كانت الحياة تحيطنى بالزحام 
- الذى ظللت أدبرة وأسعى إليه طول 
الوقش+! وبالبهجات - التى لا أتكرها 
وفآزال هذا الشجو يمكن أن يبث - مهما 
كان مضحكا قليلا - ومازالت الوحدة فى 
حضتك يمكن أن_تتكسر فيما تظل معها 
قزينتها كوبا وخرللة دائيلة/, 

دوطبعا ذه حلقة الا يمّكن النفاذ من 
طوقها والأنضل أن أري هذا وأن أسلم به, 
وطبعا أنا لا أريد أن أرأه ؛ ولا أريد أن 
أسلم به أبدا , وهكذا إلى غير هاية . 

«كاتما لا أقبل أن تجدب روحى 

«أى أن يجدب الجسم الذى يتهدم » 
نيا ليون + 

ليست معنى إنكار الزمن إلا الدخول 
عميقا فى الذات ؛ والذات في وحدتها 
وغربتها تبحث عن سند ما ؛ عن يقين ما . 


أي 
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القفز على الأشواك 


يقول إدوار : «أبحت روحى ليقين الجسد» 
(ص/؟) . بالطبع هذا هو اليقين الانسب 
للحداثة غير أنه ٠‏ فيما يبدى ؛ لايكفى لكاتب 
شرقى ٠‏ إن «يقين الجسد» يختلط باليقين 
الصسوفي فى «مجانين الله» ؛ ولكن ينتهى 
بأن تكون معرفة الله تجديفا ؛ ويقين 
الجسد إلبيا . وإذن فما المخرج ؟ مزيداً 
من الفوص فى أعماق الذات ٠‏ حيث عالم 
الأساطير : دين بفير إله ؛ اى بآلهة كثيرة 
ذات وجوه كثيرة ٠‏ وحادياها الشهوة 
والرغب , إن أسطورة القديس والتنين ؛ أي 
الملاك والتنين ٠‏ تلك التى تتردد كثيراً فى 
«رامة والتنين» تصبح الآن مجرد نبومة » 
لايمكن أن تتحقق إلا «بعد تمام الأيام» ؛ 
بعد انقضداء الزمن ؛ أما الحقبقة الراسخة 
عبر الزمن كله ؛ الحقيقة المرعبة والسآحرة. 
المختفية تحت بجبال الج » فهى النذين 
نفسه ! (ص31) 

وأما المراة (راجة)+فإئها جين أحتبجت 
كيمى قد رجعت أيضاً إلى الزمن الأول » 
وإن لم تفقد شيئًا من سحر ألوثتها ؛ ولا 
من روغائها الدائم . إنما هى فى هذا 
الدور الأقدم أكثر تعرضها للانتهاك 
والتمزيق» تشترى بهما دهريتها التى 
لاتبيد, «أوزير المؤنثة : قائعة من بين 
الأموات ؛ ملمومة بعد تمزق ؛ دهرية وحية 


اا 0 


سدم ديسمبر 144 
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إلى أبد الأبادء (أصٌن١؟)‏ , 


اليتا 7 الأسطوى يئ 


ماذا ينتظر البطل , ميخائيل الذى لم 
يعد ميخائيل : بعث أوزير المإنثة (كيمى , 
مصر) ؛ آم انطلاق التنين ؛ نافضا أغلاله 
عند حلول الربيع 0 «مطلق السراح فى 
الجبل والسفوح ؛ يحرق كل شيء بناره 
الأكالة الهائلة؛ ؟ أم أن التنين ينطلق فدلا : 
ويخرج هنه هابى «القضيب العظيم 
المخصبء (ص | , ويذلك تتحد 
الاسطورتان ؛ وتصبح للبطل صورتان : 
صورة أرزيريس الممزق » وصورة حابي 
الذى يشق كيمى فيعيد الحباة إلى أوصالها 
الممزقة ؟ 

لعل هذه الخطوط العامة تصور البناء 
الاسطورى الذى بدأ ب «رامة والتنين» 
وانتهزة'بت.«إمواج الليالى» . ولكن هذا 
البناء الأاسطوررى - ويجب أل تنسى أنه 
بناء فكرى ؛ يهيىء نوعاً من الإيمان للكاتب 
اي للبطل - يبدىغريباً جين يدخل فى بناء 
روابة معامترة . واللآى/ يصنمه إدوار 
الغراطا هنااجديد كل الجدة:؛ ولكنى أشك 
فى ,موى نجاحه : ,-فالحرأة المسماة كيمى 
تتصرف كامرأة عادية (أى لنقل : فوق 
العادية !) ولكنها تخاطب ؛ في الواقع أو 
فى الخيال ٠‏ كتجسيد #لهة أسطورية , 
وهذا التنقل الدائم , غير المألوف ٠‏ يكلف 
القارىء عنتا فى قبول كل منهما ٠‏ فضلا 
عن أنه لا يترك لخياله مجالاً كبيراً لربط 
الحاشير بالأسطوزة ٠‏ وهوضا عن ذلك 


عمف م وس سس صصح حم ووه ووم اموه 


عد كن 
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بكرن عليه فقط أن يتقبل خيال الكاتب » 
وأن بتأمل تكنيكه , ويستطلع فكره ٠‏ إن 
بقاء الاسطورة فى خلفية الميل - وهو 
ماصنعه شو فى «بجماليون» ؛ وجريس فى 
«بوليسيس» ٠‏ ويوجين أونيل فى الحداد 
يليق بإلكترا إلى أمظة لا تحصى - لا يظهر 
سوى خطوطها العامة ٠‏ التى تنسجم 
بسهولة مع الشخصيات المعاصرة 
والأحداث المعاصرة. ولكن الجمع بين 
الطرفين على صعيد واحد يبقيهما فى حالة 
شد وجذب مستمرين ؛ حتى ليشعر القارىء 
بان واحدا منهما مقحم على الآخر . وإن 
محو الفوارق بين الأسطورة والواقع مترتب 
على موقف الكاتب من الزمن » موقف 
الإنكار أو الإلفاء. وهذا هو انتقام الزمن . 
ولا ببعد أيضما أن يكون الكاتب قد تأثر 
بالتفسير الكنائى للكتاب امقس , 
ولا سيما أسفار العهد القديم (مثلا : تُفسر 
الأبيات التى تيبر فيها إمرأة من غرامها - 
مطلع نشيد الإناشيد - /علئ أنها تعني : 
حب الكنيسة للمسيع) ولكثه حول الكنايات 
من التفسير إلن النصض ؛ وإذا كان الال 
صعب القبول , فإن هذا أصعب قبولاً . 


وفى هذا السياق الذى يمزح الطبيس 
بالكنائى ٠‏ أو الزمنى باللازمنى ٠‏ يبدى 
الوصف الشديد الواقمية لحوادث معيئة » 
كتنك التى تقدّم على أنها ماخوذة من 
أخبار الحوادث أو شكارى القراء فى 


الصحف راللجلات ؛ أن كالرصف البالغ 
التفصيل وإلذكة لإنضحاب/ الجيش من 
عنيثاء سبئة /لإ9. .نوما من التشاذ 
المقصود. أكاد أأخول نوعاً من السخرية . 


وكان الكاتب الذى يعطى + على ا مستوى 
اللازمنى ( أى المستوى الفكرى المحض) 
أملاً فى البعث بعد التمزيق ؛ حريص على 
أن يقدم الواقع الزمنى في صورة حاضير 
ممزق ٠‏ بلا أمل فى البعث ! 


اماما م0111 


ا 
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3 5 “اي الي الجدية " 
كما قال به التاقد رايغوند أولياؤمان وقد 


1 1 


© الآبب للفاضر كنا فال عن‎ ١ 

همان | 
.حسمن ؛ ويلزم لذا جميعا ين 
-أمثال: البإهمه للق الها 


الكتاب: - 


علافة نشطة فيعا بيتها ؛ إذا تشكل سياف" 


هتسلسلا ٠‏ فئولها بتعلق بقضايا عريضية .. 


فى التقد الاذبى / وآخزها بتصل بمسائل 


مسال بيسمير 55 2 


".لا غئل عل اللتأهلية من يقال ' 


' هذه الناملات تصدع - --فيما ارجى د 
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عامة فى الثقافة والوم ات 
شد بيوطابزنة وتركز على الأدب: ؛ علي 
> بوجه خاضن << + اللذين. 
توترات الخيال اللعاصن 


زتلان. “ييل يزادا لا النركيج هرة أخرى على" 
“-أرواية ٠‏ اتميفيؤجاتبل التى لوحي 


“الامّئلة' التننبد !الها الكتاب زيتنيل 7 

: “ينان جلك جزلاامن سي مقر 
النظر :إلى ,الأدب» والنقد اللدربيين افيا 
أمريكا. يطرح عددا محيرا اودمدا 
الامنتلة حول النقد 

« هل كل النقد اشتهابة ممقتة 31 
سوناء يدع الذاقد آنه يشمعه ولا يمتيقة' 
أبذا بذات الطريقة مرتين * إن التافن” 
بصفته مستنما ؛ يضيع وقته :“فهل الوقكا. 
ا 


ات 
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ظهر كتاب " ألوان من النقد المخالف ' بعد ظهور كتاب ' تقطيع أوصال 
أورفيوس ' كما أشرنا من قيل ؛ أى على التحديد عام 161٠‏ . ثم طبع بعد ذلك 
أكثر من مرة . ولكن هذا الكتاب يختلف عن سلفه كثيرا ٠‏ فهو لا يتذاول موضوعا 
واحدا ٠‏ ولا يخوض فى تاريخ الأدب وسير الأدباء » ولا يقتنص من التراث 
الاغريقى استعارة أو رمزا يسقطها ؛ أو يسقطه ؛ على المشهد المعاصر للادب ٠‏ 
مع أنه يفعل هذا كله بشكل أو بأخر ؛ وانما يطرح موضوع النقد بطريقة جيدة » 
مخالفا لما هو ساش فى الكتابات ا شكلا ومضمونا . © 
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أهدك مدارس النقد الأدبى 


الخلاف والتخالف حول بحثه عن جواب ٠‏ 
وفى النهاية يعود إلى ذاته ٠‏ وينهى تقديمه 
بقوله أنه من أنصار التغبير . والتفيير 
عنده موسيفى ؛ ولكن الموسيقى جميعها 
ليست من صنعنا . ٠‏ فكيف إذن يكتسب 
الزمن قيمة دائمة ؟ » وبهذا التسازل الجديد 
يتوقف مؤقةا ليعود إلى المزيد من التساؤل 
فى فصوله السبعة لى قطعه السبع كما 
سماها . 
ثلاث مراحل 

من الصعب تلخيص هذه القطع السبع 
فى الحقيقة ٠‏ لا لأنها كثيرة النساؤل 
وحسب ؛ ولا لأنها مركبة تركيبا موسيقيا 
معقدا وحسب ؛ وإنما أيضا كثيرة 
الاقتباس من الغير فى شتى قروع المعرفة, 
وشديدة التلامب بالأنفاظ واختراج 
المفردات والمسطلجات . فضلا عن أن 
كاتبها يجبرك على مرافقة أكبر قواميس 
اللغة الانجليزية ‏ حتى لو كنت انجليزيا , 

وتبدأ هذه القطع السيع بقطلعة ٠‏ .أو 
فصل مملول من ثلاث قلع ؛ وتبدا كل 
قطعة من هذه الثلاث الفرصية بتاريغ 
محدد ؛ ويحدد كل تاريخ بداية مرحلة ٠‏ 

تبين له أن النقد استجاية متميزة 
لنشاط انسانى متميز أيضا هو الأدب » 
وأن الناقد يشعر بحاجته إلى الإلتزام واداة 
الشبادة على الحالة الأدبية ,وما كان عمل 
الناقد أن يتكلم عن الأدب فلابد أن يتخذ 
هذا الكلام - فى النهاية - شكل التجلياك 
املاس © بيسبير؟ 001 
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الذاتية . وليست الحاجة إلى التجليات 
الذاتية - هذه - خاعمة أر وجودية رحسب, 
وإئما هى وظليفة اجتماعية أيضا من 
وظائف الناقد . ولكن الحوار بين النائد 
والنس لا ينصف بالموضوعية التامة ولا 
الجمالية الخالصة . ويبدا هذا الحرار عادة 
بالتامل الذى يثيره النص فى الناقد : لأن 
التجرية التى يقدمها النص لا قترك الناقد 
وشاته وأندا تفيره . وهذا ها عناه سارتر 
حين قال فى كتابه ' ما الأدب ؟ * إن العمل 
الفنى قيمة لأنه يدخل اللذة . وهذا عمل 
ذاتى مبنى على الحرية ٠‏ وإذا كان 
البيركامى كتب أن الإبداع يعنى تعريض 
المبدرع للخطر فإن النقد عمل يعرض الناقد 
للخطر آيضا . 

وكان من أبرز الاتجافات الاتجاه 
الأمريكى إلى إعلاء شان شكل الادب 
ونطريتة علد ريقيه ويليك ونورثروب فراى 
اللذبن عدإيثاً من أكبل مَنتتُوى الآدب . وقد 
رأى الأول أن الخلاص فى البنبوية كما 
غلهرت عند حلفة براغ فى علم اللغة ولكنه 
شجب تيارات النقد الأرربية بعد الحرب 
الثانية مثل تبار الاعتداد بالأسطورة فى 
تفسير الآدب والتبار الوجودى على أساس 
أنهما تياران غير عقلانبين » ثم ناصر 
النظرية الشكلانية فى النهابة . أما 
نورثروب فراى فميز بين المزاجين 
الكلاسيكي والرومانتيكى فى النفد وقال أن 
الأول جمالى والآخر نفسي ؛ وأن احدهما 


7777 ع 
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لعا لجسي و ووم اما ا 


يرى الفن صنعة والآخر يراه تعبيرا ولا 
خلاف على هذا التميبز . وإنما الخلاف 
على أن فراى لا يرى النقد تجربة أى 
معايشة للأدب ؛: انما يراه منطقة من 
مناطق المعرفة وينتهى إلى أن معرفة الأدب 
هى التى يمكن تعليمها وليس القيم ؛ فهى 
بقول : ٠‏ أن العمل الاساسى للثقد يقوم 
على الاستجابة غير المتحيزة للعمل الأدبى. 
وخلال عملية الاستجابة هذه يقوم الناقد 
باسكات جمبع معتقداته ٠‏ وارتباطاته , 
الخالصة لديه , عن طريق التعاطف 
والأرهاب » وهذا أمر غريب لا يقيد النقد 
الأمريكى المعاصر فى شىء . على العكس 
من النقد الفرنسى الذى يعد أذب المستقبل 
صمتا وفيابا وتنازلا عن اللغة ولكن هل هذا 
الصمت الكامن فى قلب الادي الحديث 
تعريف للنظاغة ومعادل ذلثى للارماب 
عندنا 1 , 

وهكذا يعانى النقد الأمريكى ازمة , 
ولكنها ليست أزْمة منهج وحسب ؛ وائناً 
أزمة أدب أيضا , أى أزمة ثقافة ووعى , 

فانتازياا لثقافة 

مازال النقد يشتغل بالتثويل ٠‏ ولكن 
متى سيشفى علم التويل الثقافة ويجعلها 
- من خلال التوضيح - كلية متماسكة ؟ 
لقد أصبحت الثقافة المعاصيرة بصرية ؛ لا 
سطرية وأصبحت التكنولوجيا الكهربائية 
تستطيع الاستفناء عن الألفاظ ؛ كما قال 


هارشال ماكلوهان ٠‏ وتنب ثورمان براون 
بأن ٠‏ البقية للصسعت * ؛ فالصمت مصسيرنا. 
ويجب على النقد أن يتعلم الاعتراف بقوة 
المسمت التى ضفطت على اللغة طوال قرن 
من الزمان حتى اقصتها إلى حافة الوعى. 
وأكن كيف يتكلم النقد عندما تتوقف 
الانسائية عن التنفس ؟ كيف سيعيش 
النقد ويستمر ؟ إن أدب ها بعد الحداثة 
يعرف ألوان المممت ؛ ولكن النقد يمشى 
ببطاء في الوقت الذى يسرع الأدب فى 
خطاه ؛, ومن الصعب الفصل بين الفن 
والحياة : ولكن خطاب الناقد جزئي لا 
تصل كماته إلى أبعد من هرامش الآدب 
وأطرافيولالك يجب على التقد أن يتيع 
للقارىء مسافات خالية » رألوانا هن 
الآدب » وهذا هو النقد المقالف , اأى 
محاولة أنقاذ القص هن تعدد الوظيفة 
والرسالة «ؤهى لا يهنى بالنس وحروفه 
وإنما بالاستعارات التى يستمدها مقه . 
الحداة 

فى فصل تآل بعنوان « ها بعد 
الحداثية : ببليوجرافيا عامة » تصل إلى 
مسطلح اثير من معسطلحات المؤلف 
والحداثية 22006171517 تختلف عن 
الحمداثة '200061310 كما سبق أن 
أشرنا فالاولى عظلة تجمع عددا من 
المذافب الحديثة فى الادب والفن , 
والأخرى حالة تاريخية نشمل التاريخ 


ا 
هأ يغيل 


ا 
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أهذية ودارس الشقن الأويى سس ا ست 


والفكر والفن وسائر مظاهر النشاط 
الانسانى . والمؤلف نفسه باع طويل فى 
تلسيس محمسائلع ' ما بعد الحدائية * 
وتوثيقه وتوضيحه . فكانئا هنا فى حضرة 
مؤسس من مؤسسيه وثقة من ثقات . وإذا 
كان جوهر الحداثية هى التجديد : فسر 
التجديد هو الحركة » كما يقول : وإذا 
كانت الحداثية تغيرت كثيرا منذ ظهورها 
فى شمانينات القرن الماضى فهذا التفير 
هو نفسه ما بعد الحداثية كما يقول أيضا 
٠‏ ويعد كتاب « قلعة اكسل ٠»‏ للناقد 
الأمريكى إدموند واسون نصا كلاسيكيا 
للحداثية ؛ لان مؤلفه درس الأدب الغربى 
فى الفترة من 141/٠‏ إلى ١97٠١‏ . وبعد 4٠‏ 
سنة من ظهور هذا الكتاب كَلهْنَكتاب * 
تقطيع أوصال أورفيوس ٠‏ لحسمن نفسه 
الذى درس فيه جذور ما بعد العداثية 
وطلقاتها الأرلى , وهو يقارن بين الكتابين , 
ويعتقد أن وجود حركة مراجعة للحذاثية فى 
الفترة الأخيرة دليل آخر على وجود ما بعد 
الحداثية ٠‏ حتى لو كانت هذه المراجعة 
بطيئة كما هى حاليا بالفعل . ومع ذلك 
فالحركتان - الحداثية وما بعدها - 
تتعيشان حالها ؛ ولم تقض أحداهما على 
الاخرى ؛ وإذا كانت الحداثية نافذة على 
جنون الانسان - كما يقول - فقد انخذت 
صورا وأشكالا عديدة فى المدن التى 
دخلتها والتكنولوجيا التى تعلقت بها » ثم 
ثارت ها بعد الحداثية على أعمدة الحداثية 


سم. 6م يسصبر 11441 


أرشيف الشارخ 


السبعة , فبدأ العالم يسعى إلى التوحد , 
والناس يطلبون الأكل المسحى : والسجرن 
تنشد التمرد ٠‏ والجرائم تشرع فى 
خطرهاء حتى أصبحت المديتة معسكر 
اعتقال . وهذا هو عصر الفضاء ! 

يأتى بعد ذلك فصل أكثر أهمية ودلالة 
فيما يتعلق بما بعد الحداثية بعنوان 
'الادرية الجديدة : تأملات فى أحد جوانب 
عقل ما بعد الحداثية ' . وكلعة ' الأدرية * 
0 ريبما لا تفى بالمعنى 
المقصود ؛ فالغتوصية فى الفلسفة حركة 
ذات جذور يونانية ووثنية قديمة ازدهرت 
هى بداية العبد المسبحي عندما تلسست 
الكنيشية! فى القرن الثائى . وتلفعت 
بالأساطين والشعائر السحرية مع بعض 
المصسطلحات السيحبة ؛ وأكد أصحابها 
على_قوة الفنوصس ؛ أو المعرقة التى 
يكشفها اله للإفسان امن أجل تخليص 
العنمين الروتقى فيه , 

اخذ حسن الممبطاج بمعناه الفلسفى 
واللغوى من حيث هو صورفية باطنية تعتمد 
على الاشراقات , وعنده أن ها بعد 
الحداثية غنوصية ؛ أو أدرية ٠‏ جديدة تقوم 
على الومهى ؛ مع أن الاسسطورة 
والتكنولوجيا يختلطان اليوم بسهولة فى 
عفوانا ٠‏ حتى صار العلم فوق الحلم , 

يشير حسمن بعد ذلك إلى أن الوعى 
عمار من أسس عالمنا الراهن ؛ مثله مثل 
الإيعان أو العقل أو الحساسية ؛ ومع ذلك 
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يي اتنا 


فجنور الالات فى هذا العالم أكثر صوفية 
بررحية مما نفترض ٠‏ لان الاسطررة لم 
تفارق العلم , ولأن الاسطورة والعلم 
والتكنولوجيا لا يمكن أن تتحرر من الخياله 
وإذا كان بروميثيوس سرق النار من الالهة 
فى الأسطورة القديمة ؛ وأستل الوعى من 
عرينه المقدس ٠‏ فالومى مثل التار شرير , 
بسعى إلى ده , ويلتهم ألله . وإذا أطلق 
على العالم فسوف يهدد المادة ركل شىء . 
فما الجواب البروميثوسى؟أن البروميثويسية 
مركن يتلاقى فيه الحلم وا مشروع الغنوصى 
أو العرفاني ؛ وهو مركز يئشا فيه الوعى 
الإنسائى . ويشلص فيه الوى الإنساني 
نفسه بالمعرفة الكاملة ٠‏ ولذلك يتضمن 
الارادة والطموح والنبوءة والخيال . 


ولكن ما صلة هذا بالأدب ؟ 

لقد صرر اناب القِيال1 الملل كثيرًا مق 
أحلام الوعى هذه قبل وقوغءها . وكان بليك 
الانجليزى ودى سَنَادَ الفرئنسى يققان على 
هذه التجرية فى القن اللاغنى . بل أن 
رحلة الرومانتيكيين إلى ذراتهم في ذلك 
القرن كانت رحلة نحو الرعى ؛ وهى رحلة 
غنوصية عرفائية بأوسع معنى ؛ بل صارت 
الفلسفة زاتية منذ هيجل . كما صار النقد 
ذاتيا ضد بوليه وبلائشى ويارت وفلوكو 
ودريدا » بحيث ترك هؤلاء ' النص “ 
وراءهم فراح يتصعلك بذكاء بن خلال 


اللغة: ويختفى داخل الوعى فى النهاية . 

لن نناقش ما جاء فى هذا الكتاب 
الطريف المخالف على أى هال ؛ لأآن 
الاسئلة التى طرحها أكثر من أن تحصى , 
ولكئنا نعود الآن إلى ما أشرنا إليه فى 
البداية من خصائص تفكير إيهاب حسن 
ومنهجه فنقول إن كتابه * تقطيع أوصال 
أورفيوس ' كان نافذة على الأدب الفرنسى 
لحساب المذاهب الحداثية » ولكن كتابه 
المخالف هذا نافذة أخرى على التراث 
الإنسائى لحساب مذاهب ما بعد الحداثية. 
وفى كلتا الحالتين نجده من القلائل فى 
أمريكا الذين يضعون عينا على الأدب 
الأمريكى وأخرى على الأدب الأوربى بصفة 
خاصيةاوالادب الفرنسى بصفة أخس , 
وإذا كان هنهجه سقراطيا. يتساءل أكثر 
مما يجيب ؛ ويثير أكثر مما بهدىء ٠‏ فهو 
يولج الموضومنيفى الذاتى ؛ رالكلى في 
النسبى » ويتفغن - بطزيقة غير تقليدية - 
فى -سنياغة'آفكاره زرسمها وطبعها على 
أثورق: وإذأ كان يبدو قتا متأثرا بالوجودية 
أى البنيوية فلم تطبع علبه أحداهما علامة 
التبعية ؛ ولا كفت يده عن الاقتباس من 
جميع المعارف المتاحة ؛ أر قيدته في توليد 
المصطلحات واشتقاق الالفاظ . ومن هذه 
الزاوية الأخيرة يجبر قارئه - حتى لو كان 
انجليزى اللفنة تخصصى المعرفة - على 
استشارة أكبر قواميس اللفة فى كثير من 
مصطلحات , 


-ن؟ - 
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: ل. سيك كريم 
المزامبر أناشيد وتسابيع حملتها كتب الترراة إلى العبرانيين 
لنصبحع عنصرا من عناصر العقيدة , وصور ركنا من شعائرها 
خصث بها النبى داود الذى كان يرددها بجمال الصرت اللى وهبه 
إليه الاله » فنسبها مؤرخو الأديان إلى النبى داود الذى ارتبطت 
باسمه على مر الأجيال خاصة وأنه لم برد لها ذكر بالنسية لمن سبق 


من أنبياء بنى إسرائيل . 


كان مصدر المزامير موشيع شك عند 
كثير من مؤرخى العقيدة وكتاب الحضارات 
حيث نسب البعضين مصدرها إلين كتب 
التوراة نفسهااؤذلك اسلو ب كتابتبا بالشعن 
الغنائى الذى»اشتهر به الصريونٌ القذهاء 
فى أدب العقيدة! زترتيل |الأناشنيد :الدينية 
فى المعابد بمصاحبة الالات الموسيقية وهو 
ما نقلته جميع الاديان التى خرجت من 
مصر لتصاحب الموسيقى طقوس العبادة 
فى دور العبادة المسيحية واليهردية . لقد 
تميز عصسر اخئاترن بصفة خاصة 
بالأناشيد والتسابيح المنظومة بالشعر 
الفثائى المرتل . كما تحوى المإامير كثيرا 
لمخطوط بردية جولو نشيف ألتى وصفت 
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نانها الطقة المفقردة التى تربط التسابيح 
بالمزا مير . 

أثميت العملة العالمية,فى بدايتها على 
النصس القرعوثى للمزفون رقم ٠١4‏ من 
مزامير داود غسمن مجموعة بربيات 
حفريات تل العمارنة بعس المقطومات من 
المزامير 15 ١57‏ ضسمن برديات (بريس 
دافن) المشهورة ٠‏ وتتوالى بلاغات 
الاكتشافات من مختلف المتاحف حتى 
وصل عدد المزامير التى اكتشفت اصولها 
المصرية ما يزيد عن عشر برديات جديدة 
موزعة على كل من متاحف اللوقر وتورين 
ويرلين . 


يه 
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المئكة تفرتارى 


معيد «أيو سعيل» الكبير 


يكشف المؤرخ والعالم المصسرى الكبير 
سليم حسن فى أبحاثه الخاصة بالأدب 
المصرى القديم أن مقدمة المزامير العبرانية 
لا تختلف صيفة نصوصها عن النشيد 
الكبير الذى يبدأ به اخنئاتون نسابيحه 
المشهورة . 

لم يففل معظم دارسي,اخناتون عن 
هذا التمائل الواضح بين كثيق مَنَاجزاء 
النشيد المصرى الذى قاله اخناتون فى 
تسبيع الهه الأوحد_«اترن» , 

فالنشيد المصرى يسبق مجيء اشعيا 
بسبعة قرون كاملة الام رأألذى يؤكد با ١‏ 
يدع مجالا الشيك أن المبرائيينبقد اجنو 
من النشيد المصرى كثيرا من افكارهم فى 
الترحيد : 

سؤال يقرش نفسه متى ؟ وكيف 
انتقلت الاثاشيد من اخثاتون .. إلى النبى 
داود ؟ , 

دارد والمزاغور 

© النبى داود (فى التوراة وكناب عسمويل 
والملوك) نادى صمويل عام ٠١79‏ ق .م 


سار م 010077 


أرشيف الشارخ 


شائول ليكرن أول ملك لإسرائيل . وسف 
بائه كان فارسا يحب الحرب والملذات 
وابتعد عن الدين والعقيدة فنزلت عليه لمنة 
الاله ليختم حياته بيده . ولم يخلفه ابنه 
يوناثان بل تولى الحكم داود الذى كان أول 
من انشا مديئة القدس . 

وكان محاريا انتصر على البلاد 
المحيطة به وجمع بين محاسن البشر 
ومسارنه وتزوج من «بيت شيباه زوجة قائده 
أوريا الذى ارسله إلى الحرب للاستبلاء 
علي زوجته التى اغراه جمالها ومحاسنها 
عملا بقولهم كل ما تمتلكه تضع عليه بدك 
فهو ملك لك . 
© وتصف قصص الاتبياء للنيسابورى 
مزامير ياود بقولها أنعم الاله على داود 
العتلت الطيبٍ وذعمة الترجيع والالحان ولم 
يفط أحد من خلقه مثل صرت فكان يقرأ 
الذامير بستين لحذا حتى اذا غخثى تستمع 
إليه الائس والجن وتقف له الوحوش وتظله 
الطيور وتسكن الريع ؤدالك بخرير المياه فى 
التهر وكانت الجبال تجاريه بالتسبيح وما 
صئعت الما مير والبرابط والصنوج الأعلى 
صرته , 

قال الله تعالى فى سبأ والانبباء «رقد 
أتينا دارد قضلا منا ياجبال أوبى معه 
والطير والثنًا له الحديد» 

«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين» 

ويقول كتاب الاثبياء ؛ «عندما عصى 
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داود الاله وارتكب الخطيئة نقصبت نعته 
وفقدث تأثيرها على ها حوله وعلى من 
يسمعه وغيرت صوته وحاله فتوقف عن 
ترديد المزامير , 

أما الخطيثة التى ارتكبها هى عندما 
اخرجه الشيطان من محرابه اثناء صلاته 
ويغريه لبتبعه إلى الحديقة ليطلعه على كنز 
مدفون قمازال بتبعه حتى اشرف على 
امرأة تفتسل فى بحيرة القصر . فاعجبه 
حسئها وخلفها فلما رأت ظلله على الارض 
جللت جسدها بشعرها فزاده ذلك اعجابا 
بها ولما سال عنها قيل له أنها زوجة اوريا 
خائد جيشه فعمل على ارساله فى مهمة 
حربية فى مكان بعيد إذا بلغه قتل ولن 
يرجع . فخطبها داود لنفسه وتزيجها . 
وكان لداود عندما تزوجها تسع وتسعون 
امرأة ورُوجة . 

ودخل عليه جبريل فى محرابه وفو 
يتفنى بالزا مير لقان ل إكيفلا تثقتى 
بالمزامير وخطيئتك قائمة فاؤريا لم يمت فى 
الحرب بل مات كمد عندما تزرجت زوجته 
وهى فى عصمةة /آخآمّرا الالةأبَهَرَعَائّْهِ هق 
نعمة الصوت الذى يرتل به المزامير ونعمة 
الفن التى تعزف به اصابعه على القيثار , 


لم يكن اخناتون فيلسوفا متعيدا فقط 
كما وصفه الؤرخون بل كان حكيما وأديبا 
الذى أوحى للفنانين بتجسيد الطبيعة الحية 


فى فنون النمت والتصوير والتعبير 
بالالوان المستوحاة من الطبيعة , 

وقد ورث اخناتون فلسفة الفن عن أبيه 
امنحتب الثالث . كان اخثئاتون محبا 
الموسيقى والرقص فقام بتطويرهما 
والخروج بهما من المعبد إلى مسرح الحياة 
العامة وانتقل بالتمثيل من تمثيل الاساطير 
الدينية في المعابد وفى المثاسبات الديئية 
إلى تمثيل طبيعة الحياة فى الأعياد 
والمناسبات الاجتماعية , خرج بالفنون 
بانواعها من القيود الدينية إلى التحرر 
الاجتماعى فوضع مبدأ «الفن الحرء فى 
جميع فنون الحياة ابتداءٌ من التصوير 
والزخرفة والازياء والادوات المنزلية والاثاث 
امتدايا إلى التعبير عن هتون العقيدة 
وتشارايع السماء التى برزت كمقطوعات 
أدبية وفنية على شكل تسابيح منظومة 
بالشعر ومصحوية بالنغم والموسيقي . 

بتر الزر برشتِد فى «فجر 
الضمير» اعلق اخئاتؤث آنه رسول الاله 
الواحد إلى الئاس كافة ليظهرهم على 
جماله ويشعررن بقزة خالقهم وسلطانه . 
جاء لينقل للناس جمال كلام الاله وتعاليمه 
التى تنطق بها التسابيح الشعرية المنظومة 
التي تصاحبها انقام الموسيقى .. لفة 
السماء . يقول المؤرخ ايرمان «كنوز 
الحضارة» ان شخصية اخناتون كانت 
مثلثة القوى ؛ فقد ورث فلسفة الفن عن 
أبيه امنحتب الثالث . والعقيدة عن امه 


وات 
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اتدشكه نفرتارى 
معيد ١أبو‏ سميبلء» انكييم 


الملكة «تى» المظيمة ؛ والشجاعة عن جده 
تحتمس الثالث . 

فجمعت شخصيته الحساسة الهالمة 
بين القرة والاحترام الكانيين لان يقف أمام 
أقوى نفوذ فى البلاد فى ذلك الوقت وهو 
نفوذ كهنة آمون . فهو أول حاكم عرفه 
التاريخ يقوم بثورة دينية واجتماعبة وفنية 
بعد أن تمكن من تحقيق فكرت فن الدعوة 
لعقيدته وتحدى كبنة آمون ؛ فيلقل مقن 
الحكم من طيبة معتل عبادة أمون إلى 
عاصمة جديذة للعقيدة والحكم اطلق عَلَيِها 
اسم (اخت اتون) أى اله الاله . 

وقد اختار مديئته الجديدة _موقما 
استراتيجيا بين كل من أون (هيليوبوليس) 
وطيبة مركزى عبادة كل من «ر.مء و«آمون» 
وجعل ذلك الموقع الجديد مقرأ الحكم , 

لم يكن الانقلاب الذى أحدثه اخناتون 
قاصرا على احياء عقيدة التوحيد باسم 
اتون بل قد تخطت حركة الانقلاب إلى 
انقلاب أعظم فى الفن المصرى وطرائقه , 
الذى كان جزءا من منهاجه والذى امتد إلى 
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التصوير الادبى للعفيدة بالتعبير عنها 
بالشعر المنظوم والاناشيد والتسابيح التى 
ترتل فى المعابد وتتردد في المناسبات 
والندوات وتنتقل منها إلى أسفار التوراة 
لتصل إلى بيت المقدس ليتغنى بها داود 
في مزآميره . 
© بعد سقوط ثيرة اخئاتون لم يترك 
اعداؤه حجرا واحدا لم يقلبوه لازالة كل 
شىء باق يدل على مدة حكمه الممقرت 
عندهم فاتلفوا بطبيعة الحال مخطوطات 
اخناتون وكل ما يختص بكتاب عقيدته وما 
ارتبط بها من شرائع وتعاليم سماوية عير 
عنها بأناشيده وتسابيحه المعروفة التى لا 
تدخل تحت حصر وما وصل منها إلينا من 
نصوص ما كان يزين بها أشراف رجاله 
جدرانفقابرهم أو بقايا بعش البرديات 
ولفائفها الثى وجدت ضمن موميات بعض 
مقابر مديثته المقدسة 

لازال باطن إرض ميصر يلفظ من آن 
اآخر بغضي اتلك البرييآت الاثرية المثيرة 
التي تلقى ضوما علين العاذقة بين اسفار 
التوراة ومزامير . داود .وعقيدة اخناتون 
المصرية . وهر ما حدى بكثير من المؤرخين 
والباحثين فى محارلة ترجمة الكثير من 
البرديات والنقوش التى كشفتها حهفريات 
تل العمارنة (مدينة اخت اتون) والمكدسة 
فى مخازن كثير من متاحف العالم , 

كان من المفاجاة التى كشفتها بعش 
لفائف البرديات أنها تحرى نصوصا كاملة 
لاكثر من مزمور من مزامير دارد المدونة 
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باللقة المصرية القديمة والخط البيروغليفي 
والتى سبقت مزامير داود المدرنة باللنة 
والخط العبرائى باكثر من ثلاثمائة عام . 
ومن أخطر المفاجات التى كشفها العالم 
الصرى ؛ بالاشتراك مع علماء متحف 
برلين وجود ثلاث صفحات من كتاب 
اخناتون مطابقة لمثيلاتها فى اسفار 
التوراة . 
٠٠‏ واللمزاعير 


اغدالون وعومبى 
© تبدا علاقة اخناتون بموسى كما 
وصفتها كتب العقيدة وقصص الانبياء 
بزواج يوسف عليه السلام واسمه المسرى 
(يويا) من اسنات ابنة «فوتيفارع» كبير 
كبنة معبد أون معقل. عقيدة التوحيد 
واسمها المصرى (تويا) فانجب منها ابنته 
الجميلة طاى (تى) التى تريت فى. قصر 
تحتمس الرابع ٠‏ فاحبها ابثه امتحتب 
الثالث وتزوجها بعد توليه العرش بعام 
وجعل منها ملكة علي عصر , 

نسب المؤرخرن إلى الملكة (تى) مسئولية 
التزاع والنفور الذى_قام بين كهنة. معيد 
امون والاسرة المالكة خاصة وانها كانت 
تنتمى إلى عقيدة اله الشمس «رع» التى 
يرعاها معبد أون الذى تربت فيه ويراسه 
جدها «فرتيفا رع» لذا فانها ارسلت 
«اخناتون» مئذ طفولته للالتحاق بمعبد ارن 
بعيدا غن كهنة معبد آمون بطيبة وفى معيد 
آمون بهيلبوبوليس تشيع بعقيدة توحيد رع 
التى كان يؤمن بها جده النبى يوسف . 


أما علاقة اخناترن بموسى عليه 
السلام نتفسرها علاقة موسى عليه السلام 
بالنبي يوسف جد اخناتون فيذكر كتاب 
الانبياء فى الترراة تلك العلاقة بقوله : 
«ذهب رجل من بيت لاوى واخذ بنت لاوى 
اخى يوسف فحبلت وولدت ابئا وهذا الابن 
هي كليم الله موسى وبيت لاوى هم احفاد 
يوسف (سقر الخروج أصحاح ١‏ نص .)١‏ 
© يقول العالم «فرويد» عن كتابه «اليهود 
فى مصرء أن موسى قد تلقى علومه فى 
معبد اون الذى تخرج هنه اخناتون وأنه 
كان يؤمن بعقيدة التوحيد التى نادى بها 
اخناتون وحاريها المصريون ارضاء لكهنة 
معبد آمون . وكان موسى ينشر سرا عقيدة 
الترحيد بين طوائف اليهود بعد أن انحرف 
عنها المعثريون بعد ثورة كهنة امون عليها. 

كان اليهرد يرتلون تسابيح اخناتون 
فى معابدهم ويتغنون باتاشيده بمصاحبة 
الموسيقي في مختلف مناسباتهم الدينية 
والاجتماعية زهى التسبابيع التى نقلها مع 
التوواة ليشملها “مع إلى بيت المقدس 
لتصبع من شعائر الدين التى يرتلها اليهود 
فى معابدهم والطقوس التى يمارسونها 
بمصاحبة الموسيقى التى نقلوها عن 
المعابد المصرية ولازالت تمارس وتتردد إلى 
البوم فى انحاء العالم . بانتقال تلك 
التسابيح والاناشيد وما ارتبط بها من 
شعائر وتقالبد .. بانتقالها إلى مدينة 
القدس التى نزلوا بها وتوالى ظهور 
الانبياء على ارضها تعلق بها التبي داود 
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الملكة نغرتارى 
معيد ؛آبو سميل 


الذى اشتهر بجمال حصوته واتقان عزقه 
علي «القبثاره احد الآلات المرسيقية 
الفرعونية المعروفة التى نقلها اليهود من 
مصر ؛ مع غيرها من الالات الاخرى التى 
نقلوها إلى العالم ولازالت تحتفظ باشكالها 
وتتردد انقامها إلى اليوم داخل العابد 
وخارجها , 

ذلك القيثار المصرى الاغ-احتفظ يه 
النبى داود ليعزف عليه تسابيع اختاتون 
المصرية بعد مرور فنسحة من الزمن , 
© يصف كتاب الانبياء مزامير فاود يانها 
نزات بالعبرائية فى مائة وحّمسين عامودا . 
خمسون منيا. فى ذكر الله وآبات خلقه 
وخمسون فى التسابيح بحمده وخصائص 
ثعمه وخمسون منها في الحكم والمراعظ 


لا شريك له ؛ والذى رمز له بقرص الشس 
داتون» (القوى الخفية التى تهب الحياة 
والحركة) رصورها بقرص الشمس الذى 
تمثد اذرعه واياديه حاملة هيات العطاء 
الالهى ومئحه مع مفتاح الحياة إلى البشر. 
بيدا النشيد الكبير أو فاتحة تابيج 
اخناترن بقوله : 
© انت الاله الاحد الذى وجد منذ الازل 
أنت آية الحياة رموفب الحياة ولاحياة 
الا بك , 
آيها المشرق البهى القريب البعيد . 
يامن يشرق بجماله فى أفاق السماء 
تعاليت فامتد نورك ليضىء الكون كله . 
أنت تدرك آخر الارض رغم ارتفاعك 
عنها , 
لا تكاد تقذف باشعتك حتى يتمزق 
رداء الليل . 
تإذا الإزس تنهال وإذا الناس ايقاط, 
لاك بعثتهم وكل مأ ختولهم من رقاد. 
وتتحرك الخلائق من كل دابة . وإذا 
الماشية ترتم كيف تشاء لانك أضأات 
لها الكرن . 


و0 اه" 1 ت أشعتك التى تحيط بكل ما 
وتتابعها مع أناشيد اخناتون وتسابيحه . 3 1 ان 
إذا بذ :. 
فمطلع مزامير داود يتشابه مع فاتحة 0 فى الأرض من 
«النشيد الكبيره الذى بدا به اخناتهنح وتفادر الطيى أركارها لتضرب 
تسابيحه فى مناجاة الاله الخالق السذى ١ح‏ باجنحتها مسبحة بحمدك. 
انملا ميسبير؟ 146 - 
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والاسماك تسبح فى الماء تحت نور 
طليتك . 

رينفذ نورك إلى أعماق الماء ليهب 
الحياة لما بها من كائنات , 

وتعتد تسابيح النشيد الكبير لتفطى 
عدة برديات متفرقة ولويحات 
الايستراكا والنقرش الزخرفية التى 
تزين بعض هقابر الممارنة ويقايا 
احجار معابد ابيدرس واخميم والتى 
تحتل مكانها حاليا فى معظم المتاحف 
العالمية , 

من بين أناشَيَد الخلق التى انتقلت يقير 
تبديل من تتتابيح اخثاتون إلى مزافير 
داود : 


© يابارىء الفرخ فى البيضة تعطيه 


ساعيا على قدميه . 

ليخرج منها إلى الدنيا , 

يامن خلقت الحياة هن الجماد 
فاخرجت الفرخ من البيضة , 


© يامبدع الاجئة في الارحام . 


ويخالق النطفه فى اصلاب الرجال . 
يامطعم الجئين فى بطن أمه مهدا اياه 
حتى لابيكى . 
وتافخا الحياة من أنفاسك فى أديمه . 
فإذا ما خرج إلى الحياة فتحت له نمه 
وحركت لسانه . 
ووهبته الحواس ليحس بوجرده 
ووجودك, 

© ياخالق الحياة هن آلماء ومن الماء 
أنغرجت ييضة الكائن الحى . 

فى الماء ومن الماء ما اسسسخم 
ويقوص , 
وم الماةما يمشى ريطير . 
ومن الماهما يخرج إلى الارض ليزحف 
على بطنه أو يسير على القدامة . 
ومن ألماء بعذت الحياة فى الارضن يما 
يسقط منه من السماء أو يخرج من 


اللفس . الأرض أن ينساب على سطهها أو 

لبحفظه حيا فى وسطها ريتحرك فيها يحيط باركائها. 

بامرك . © كان الفضل لاكتشاف العلاقة بين 

وقدرت له ميقاتا ليخرج متها . أناشيد اخئاتون وتسابيحه ومزامير داود 

ولا يخرج منها إلا في ميقاته . للعالم الاثرى الشهير «جرلرنشف» فى 

فترزقه القرة على كسرها فيمشى أرائل القرن الحالى عندما كان يترم 
الال ©)) بيسمير 1901 -74- 
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ُترجمة "بعص البرديات القرعؤلية القن 
يحتفظ بها متحف يتزوجزاد حبك اقراجرنةء 
عند قيامه بترجفة احدى البرديات الى 
حصل عليها التخف من 'خقريات هقابر 
السارنة والمدوتة بالخطين البيووغليقى 
والبيراطيقى . ونمقازنتها 'بنصومن مزافير 
دأود التى كان يحتفظ بها .فى مكتبته 
الخاصة فوجىء بانها صورة طبق الآأصل 
من ناحبة اللهجة وآلنص وا لاسلوب الشعرى 
من المزمور الثامن من مزامير داود. 

كان لاعلان ذلك الاكتشاف المثير 
الحافز للفت انظار علداء الاثار فى مختلف 
المتاحف العالمية فحاولوا البحث والتتقيب 
بين أكوام البرديات التى تحتفظ بها 
محارلهم , 

فيطن المتحف البريطاتي “اكتشاف 
نص فرعونى المزمور ٠١4‏ ضسمن برديات 
و«بريسه المشهورة ثم تتوالى الاكتشانئات 
التى تعلنها كل من متاجف,الاوثر وتورين 
ليصل عدد اللزامين التى تكنو من اثبآتها 
أكثر من عشرين بردية , 

عند ذكر المزامير لا يمكننا أن' ذلكر 
فضل العالم الأثرى المصرى الكبير سليم 
حسن والبحوث التى قام بها والخاصة 
بعقيدة اخناتون وعلاقة كل من التوراة 
والمزامير بها وترجمات البرديات التى 
أعلنها متحف برلين عام ه47١‏ وكان له 
الفضل فى اكتشاف بعض صفهحات من 
التوراة لا يقبل الشك فى انفاق نصوسها 


معبد وهزار لازالت بعثات الآثار ا مفترية 
والاجنبية تعثر عن العديد من أحجار لك 
المعابد والمنشات التى خرنها كهنة أمون 
فى ثورتهم المعروفة مد عقبدة اختاتون . 

من آخر الاكتشاقات ما قام به علماء 
مصر عام 1547 فى مثطقة المضل ببنى 
سويك_هندما اكتشفرا مخطوطا كاملا 
للنزامير وجد على شكل كتلة متماسكة 
اتتكون صفحاتها من الرق . عثر عليها 
الاثرى إبراهيم جاد والمخطوط مكتوب 
باللفة القهنشية المصرية القديمة التى يطلق 
عليها لهجة ننسر الوسطى والتى يدخل بها 
كثير, من. الكلمات. البونائية ويعتبر ذلك 
المخطوط اقرب للمزامير من الاصل . وقد 
وجد المخطوط تحث رأس أحد الموميارات 
وهو ها يعد استمرارية لبعض العادات 
المصرية القديمة حيث كانوا يضعون «كتاب 
الموتى» تحت رأس المومياء ويوالى باحثو 
المصرباتك فك رموز المخطوط والذى 
سيكون فصل الخطاب فى حقيفة العلاقة 
بين تسابيح اخئاتون ومزامير داود . 
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الزازال على أرض مصر! 


بقلم : د . رشدى سعيد 


فوجيء المصريون فى يوم ١١‏ أكتوير 
بزلزال مدمر لم يكن ينتظروه فقد دخل فى 
يقينهم أن بلادهم بعيدة عن هذه الكوارث 
التى يسمعون عنها فى بلاد بعيدة - 
والحقيقة أن الزلزال الأى حدث بمصر 
زلزال ضعيف فقد بلفت درجته على 
مقياس رختر أره وهى أقل بكثير من 
ارّجة !لزلال التى توصف بانها شديدة 
.والتى تبلغ درل أو أكثر على نفس المقياس 
.ولايد أن نبين هنا أن درجات مقياس رختر 
تنزايق أوغاريتميا ,أئ/ أن زيادة درجة 
واحذة -قلى القياس تغنى زيادة شدة 
الزلزال حش مزاخ :أهالفرق بين درجة " 
ودرجة / على المقياس مثلا هو الفرق بين 
زلزالين تزيد فيه شدة الزلزال الذى يسجل 
/ا درجات عشر هرات من الزلزال الذى 
يسجل 5 درجات ؛ وقد جاءت خسائر 
زازال أكتوبر سنة ١447‏ بسبب تهالك 
المبانى واكتظاظها بالسكان وليس بسبب 
شدة الزلزال . 
امسلا بيسبير؟199 -- 
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ركان لهدوء مصر الاى عهدناه أثره 2 بابحاث عن نب الثيل فى محارلة 
على دراساتي العلمية » فلم يكن موضرع 0 لاستقصاء تاريخه ونشاته والعوامل الثى 
زلزالية مصر مثيرا لى ولم تكن له أية حددت مجراه وجعلته قادرا على الوصول 
أسبقية فى أعمالى حتى أوائل السبعينيات ‏ إلى أرض مصر والبحر المتوسط رم 
عندما بدأ افتمامى به فى ظروف تستحق مروره عبر القفار دون أن تصله قطرة هاء 
تسجيلها - ففى ذلك التاريخ كنث مشغولا 0 لأكثر من الفى كيلوهتر . 
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الزلزال على ارش 
امم حسمت اديه متسل 


وكانت أكثر النظريات قبرلا لتفسير 
هذه الظاهرة الفريدة وهو ان النيل يقع فى 
أحد صدوع قشرة الأرضش على أن هذه 
النظرية كانت غير محققة؛ لأن أحدا لم يكن 
قد تتبع الممدع على طول مجرى النهر - 
وقد خطر. لى أنه ربما كان هن الممكن 
التحقق من هذه النظرية لو عرفنا شيئا عن 
ذلزالية وادى النيل وسجلنا الهزات 
الارضية؛ فإن وجدنا أن ترددها كان كبيرا 
كان هذا دليلا على وجود مجرى النهر في 
العطاق صدع لم يستقر بعد - ولم يثننى عن 
القيام بهذه الدراسة أن الزلازل التى 
رصدت أو تحدث عنها الروأة فى ناضى 
الزمان فى وادى النيل كانت قليلة ومتباهدة 
فقد كانت هؤه_هِى الزلازل_القرية التى 
يحس بها الانسان أو التىاكانت الأجهزة 
المركبة فى ذلله الوقت قادرة على وسمدها 
- كان الغرهن امن" الدراسنة هو معرفة 
مقدار تردد هزات الأرض الصغيرة والتى 
لا بحس بها الانسان فقد كانت هذه 
الهزات بالنسبة لدراستى دلبلا على مدى 
استقرار الارض فى وادى الثيل - وما لم 
يكن بمصير فى ذلك التاريخ أجهزة رصد 
حساسة تستطيع أن تميز هذه الهزات 
الأرضية الخفيفة ؛ فقد سعيت لشراء هاه 


اسراح بيسبير 199 
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الأجبزة للبدء فى القيام بهذه الأبحاث .. 
فكللت جهودى بالنجاح ووصلت الأجهزة 
إلى مصر وأزمعت تركيبها فى شمال 
الفيوم حيث يوجد هناك مدع معروف 
يمتد عبر النيل . إلا أن وصول الاجهزة 
جاء وقت أن كانت أعمال موسم الابحاث 
الميدانية لعام 141/1 توشك على الانتهاء , 
ولذلك فقد قررت تأجيل استخدام الأجهزة 
بوادى الثيل حتى بدء المريسم التالى 
والقيام بضبط الأجهزة وتجربتها خلال 
فترة الصيف . واحتاج أمر هذا الضبط 
إلى إيجاد مكان بارد لا ترتفع فيه درجة 
الحرارة ولذلك فقد قعنا بتركيبها وتجريتها 
فى أحد الأنفاق التى كنا قد حفرئاها فى 
«جبل أبن دباب» المطل على البحر الأحمر 
بور مدينة مرسى علم - وتركنا الاجهزة 
لقرابة الشهرين رعندما عدنا إليها وجدنا 
أدهشنئنا أنها سجات نشباطا زلزاليا هائقا 
للمنطقة افقذ بلغ هدد الآلأزل التى سجلتها 
الاجهزة بيخ ٠6و74‏ فر اليوم الواحد 
ففاق الماثة زلزال هئ اند الأيام - كانت 
مفاجاة تببنا على أثرها السبب الذى دفع 
بالبدو إلى تسمية الجبل ب «أبو دباب» فقد 
كانوا يسمعون دبيبه وهر يهتز - كانت 
النتائج مثيرة حقا هما دفمنى إلى 
الاستمرار في دراسة هذه الملطقة وتأجيل 
مشروع دراسة النيل إلى وقت لاحق . 
وقد جاء هذا الرفت بعد ذلك بسنوات 
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عندما حدث زلزال ١4‏ تونمبر ١541‏ فى 
منطقة السد العالى هما دقع بمرصد 
حلوان أن يقوم بنشر أجهزة رصد الزلازل 
الحساسة حول بحيرة نامير لرصد هزاتها 


الأرضية , 
أهم أحزمة الزلازل 

وكل مكان على الارض معرض للهزات 
الارضية إلا أن هناك أمكنة بذاتها تزداد 
فيها هذه الهزات . وتقع هذه الأمكنة فى 
أحزمة ضيقة الاتساع يحاذى أهم اثنين 
منهما أراضى القارات التى تحد المحيط 
الهادى - ويمتد أحدهما من شبه جزيرة 
ألاسكا إلى تيوزيلندة مارا باليابان 
واندونسيا والجزر المحيطة بها » ويمتد 
الآخر بمحاذاة ساحل الامريكتين من كندا 
إلى شيلى وللأخير ذراع يمتد عبر أمريكا 
الوسطى إلى جزر البهاما -. كما تتزايد 
الزلازل أيضا فى حزام ثالث يمتد فى 
اتجاه شرقى - غربى من جبال أطلس 
بشمال أفريقيا عبن البحجر _الأبيض 
المتوسط إلى ايطاليا قاليونان نتركيا ., 
حيث يخترق جبال القرقان وايزان 
فمنتصف أسيا إلى الصين - وقد وقعت 
فى لطاق حزامى المحيط الهادى أكثر من 
٠١‏ من جملة الهزات الأرضية التى نشات 
عن عمق ضدحل وكل الهزات الأرضية التى 
نشات عن عمق غممل وكل الهزات الارضية 
التى لشات عن إعماق كبيرة رالتى حدثت 
فى خلال آلة ,' العشرين , 

قل الهزات الارضببة خارج تطاق 
جزامى المحيط الهادي والبحن الأبيض 
المتومبط وتجديك فقط مندما نط صيوع 
قديمة في الشرة الأرض ؛ وفى حالة مصر 


التي تقع فى ظل حزام البحر المتوسط 
تسببت في معظم الزلازل الحديثة التى 
سجلت فى القرنين الآخيرين. ويبين الشكل 
المرفق موقع هذه الصدوع- والصمدع الأول 
هو جزه من مركب كبير من مختلف 
الصدوع الثى تشكل منطقة البحر الأحمر 
وهو يعتد من همدخل خليج السويس حتى 
البحر الأبيض المتوسط فى اتجاه شمالى 
غربى مارا بالسويس ومخترقا الدلنا - وقد 
حدثت على طول هذا الصدع زلازل فى 
مواقع مختلفة . وكانت مراكز هذه الزلازل 
هى : مدخل خليج السويس عند جزيرة 
شدوان فى "١‏ مارس سنة 1434 حين 
بلغت الأمدة الزلزال '"'ر” على مقياس رختر 
وقد سبقت هذه الهزة عدة هزات صفيرة 
حهدثت خلال النصف الثانتى من شهر 
مان سَ#يبئة 9" . كمااتلتها فزات أخرى 
وقد صاحبت الهزة فيزقعة 'شديدة وارتفاع 
فى تمنسوب البحر وتسائط الصخور من 
الجبال اللعيطة , 

كما حدثت هزة أرضية فى وادى 
حاجول الاى يقع إلى الجنوب من مدينة 
السويس فى ١١‏ مارس مملة 14/4 بقوة 
/ار4 على مقياس رختر واحس بهذا 
الزلزال سكان القئاة والقاهرة - كما حدثت 
هزة أخرى ني جبل جفرة ( بطريق القاهرة 
> السويس ) في ؟؟ ماير سنة 1437 بقرة 
ور على مقياس رختر رمزة رابعة فى 
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أبو حماد بمحافظة الشرقية فى 5؟ أبريل 
سنة 1414 بقوة ذر4 على مقياس رختر 
وهزة خامسة فى أقصى شمال الصدع 
تحت مياه البحر الأبيض المتورسط بقوة 
ارا على مقياس رختر فى ؟١‏ سبتمبر 
سنة 1900 ؛ وكانت هذه الهزة الأرضية 
الآخيرة من القوة بحيث أنها أثرت فى 
فلسطين وقبرص والبونان وتهدم فى أثرها 
أكثر من 7٠١‏ منزل فى مدن رشيد وأدكو 
والاسكندرية, 

وبالاضافة إلى هذا الصدع الاساسى 
النشيط فهناك صدع آخر يقع فى الجزء 
الجنوبى من مركب مسدوع البحر الأحمر 
حول منطقة أبو دباب الفائقة النشاط 
الزلزالى كما سبق إن وضهنا والتى تسجل 
فيها زلزالين بشد: ٠ره‏ وى ١ره‏ على مقياس 
رختر يومى ١١‏ لوفمبر سنة 1486 و ٠‏ 
يولية سئة 15/64 علىبالتوالين: وقد- أيس 
سكان الصعيد يهذين الزلزالين 

صمدعان في وادى النيل 

أها في وادى النيل فعلى الرخم من 
وجود عدد كبير من الصدوع التى تعترش 
مجراه إلا أن معظمها كان خاملا خلال 
القرنين الماضبين ولم ينشط منها إلا 
صدعان إثنان يتجهان من الشرق إلى 
الغرب ويمتدان لمسافات طويلة ويقع أولهما 
فى النوبة عند وادى كلابشة على بعد 5٠‏ 
كيلى مترا إلى الجنوب من السد العالى 
ويمتد الدع من عند النيل ناحية الغرب 


لأكثر من 1٠١‏ كيلى متر وحتى حدود مصر 
الغربية - وقد نشط هذا الفالق يوم ١4‏ 
نوقمبر سئة ١41‏ وسبب رلزالا بقوة ره 
على مقياس رختر - وقد آثار هذا الزلزال 
اهتماما خاصا نظرا لوقوعه فى منطقة 
السد العالى وتم فى أثره توزيع شبكة من 
آلات الرصد الزلزالى الحساسة التى اثبتت 
أن الصدع تنتابه هزات خفيفة ومستمرة 
يتراوح عددها بين العشرين والثلاثين هزة 
( والتى تبلغ درجاتها أقل من ” على 
مقياس رختر ) فى الشهر الواحد وقد 
زادت هذه الهزات إلى اكثر من ٠٠٠١‏ هزة 
فى شهر سبتمبر سنة 1147 - ومن الجدير 
بالذكر أن فالق كلابشة كان نشيطا منذ 
الممين الرومانى على الأتل فقد سجل 
كاتب هذة السطور زلزالا أش فى بقايا 
مساكن الحامية الرومانية بالمنطقة . 

أما الميد م.الآخر الذى يعترض رادى 
النيل وقشط خلال القرنين الماضيين فهر 
الصدع الذى يمسر بشمال القيرم فى اتجاه 
شرقى + غريئ ممتدا؛ من هناك إلى البحر 
الأحمر عند العين السخنة ومارا بالنيل فى 
محافظلة بنى سويف - وهذا الصدع قديم 
كان نشيطا فى الماضى السحيق ثم شمد 
وبدأ نشاطه من جديد فقد كان تحركه سبب 
ذلذال اكتوير الماضى وسبب زلزال آخر 
حدث فى سئة 14417 وكان أكثر شدة من 
الزلزال الحديث وكان تأثيره على أشد ما 
يكون فى منطقة الفيوم وشمال الصعيد , 
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دائرة هوار 
الشعب نوعا أو درجة من المشاركة . ولن 
نناقش هنا الأسباب التى تدفعها أى 
دفعتها التقدم بهذا الاقتراح - وهى تقترح 
وتنفذ وتعتبرون الاقتراح والتنفيذ بداية . 
هذه السلطة - كما نراها - لا يمكن أن 
تكون قد تحولت بين يوم وليلة إلى الاعنقاد 
بسلامة الحل الديمقراطى ويحق الشعوبي 
فى المشاركة , حقيقة ما حدث فى دول 
كثيرة طرحتوها كامثلة هو أن حكاما 
تمتعوا بكل السلطة اقترحوا نوعا من 
الديمقراطية . وشرموا لها . وفى رأينا أن 
التحول نحو الحزية والديمقراطية لا يمكن 
أن يتحفق هن خلال أجهزة لم تتعود على 
التعامل مع من يختلف معها فى الرأى أو 
فى غيره ٠‏ لذلك_حدثت الفوضي التى 
تتحدثون عنها , 

دعونا نحن أيطْبا نخلزب أمثلة » فى 
روسيا تحديدا .وفى حفنة أخرى .من الدول, 
التى كان يتشكل منها العقد السوفبيتي 
قبل أن ينفرط ؛ يوجد حكام كانوا أعضاء 
فى الحزب الشيوعى . وكانوا قادة فى 
الحزب . هؤلاء تمرسوا على أبشع صور 
الاستبداد والقمع وازهاق الرأى الآخر . 
هؤلاء أنفسهم يقودون اليوم بلادهم نجو 
الديمقراطية . انسان مارس عمله 
السباسى وأئقنه فى إطار الرأئ الواحد أو 
الحزب الواحد ٠‏ مطلوب مثه الآن أن 
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يمارس عمله ويتقئه فى إطار مختلف 
تماماء نحن نتابع الجدل الناشب هذه 
الأيام بين الرئيس الروسي بلتسين والرئيس 
السوفييتى السابق جورباتشوف » رهو 
الرجل الذى وضع بلاده على بداية الطريق 
نحو الديمقراطية . تابعوا معنا من فضلكم 
هذا الجدل حول الممارسة الديمقراطية بين 


من ناحية أخرى ؛ تتعمدون الفصل بين 
تأمين الغذاء وتأمين الحرية والديمقراطية , 
نحن لا ننكر أهمية وأولوية تامين الغذاء , 
ولكننا متاكدون أن تامين الحرية 
والديمقراطية هر الإطار الأمثل الذى 
يتحقؤيفن_خلاله تثدين الغذاء والتقدم 
المادى , 

ويئقل الطرف الأول الجدل إلى 
مرضوع آخر فيقرل انتم تلالبون بأحزاب 
سياسية , تلنكن صرحاء / وانتحدث بدون 
حساسدة عن قضيتين فقط من بين قضايا 
متجدبدة نتملق بالأجزاب + نحن - وكثبرون 
غيرنا من علماء السياسة والاجتماع فى 
الغرب - نحذر من أن تتحول الأحزاب إلى 
تنظيمات طائفية أو عرقية أي إلى تحالفات 
قبلية تعيدنا إلى عصر ما قبل قيام الدولة 
الحديثة ؛ أى تعرض دولنا الناشئة إلى 
مخاطر التقسيم والحروب الأهلية . القضية 
الثانية » هى قضية ديمقراطية الأحزاب. 
إن خبرتنا مع الأحزاب السياسية فى 
العالم العربي تؤكد أن الأحزاب التى قامت 
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وانفضت ؛ أو القائعة حتى الآن ؛ لم يوجد 
ولا يوجد بينها حزب واحد التزم 
الديمقراطية فى هياكنه واختيار قياداته 
وتجئيد اعضائه . 

ويستطرد هذا الطرف قائلا ؛ وعلى كل 
حال مشكلتنا أعقد من أن تكون مجرد 
مشكلة أحزاب لا تمارس الديمقراطية , 
المشكنة الأهم هى أن ثقافتنا السياسية فى 
كل أرجاء العالم العربى لا تتضمن ترائا 
ديمقراطيا ؛ زلا تشجع على ممارسة 
الديمقراطية ١‏ فالاسرة لا تمارسها 0 
والمدرسة لا ظقنها ٠‏ والمسحف وأجهزة 
الاعلام لا تحث عليها ٠‏ والنقابات ومختلف 
قطاعات المجتمع المدنى لا تغرفها. فى 
هذه الحالة تكون مطالبتكم بتسريع التخول 
نحو الديمقراطية كالمطالبة بتشييد بناء 
ضخم فوق أساس من القش . 

ويرد الطرف الثانى بأن كل ما يعلرحه 
الطرف الأول جول هذه القضايا ميحيج . 
ولكن المسئول عن فهذه القَضِدايا واللتسيب 
فى تعقيدها اهو الدكومالك التى |رفخلت 
الانفتاح منذ البداية.على,البيمقراطية . .لم 
تنشر الوهى بالديمقراطية وحقوق الانسان 
وحرية الرأى . ولم تدرب مدرسيها 
واساتذتها على تشجيع حرية النقد وابداء 
الرأى بين الطلاب . لم تشجع صحافيبها 
وأعلامبيها على عرض مختلف الآراء . لم 
تفرض احترآم حقوق الانسان فى الحقل 
وفى المصنع وفي الدوائر الحكومية . ثم 
أنها أحكمت الحصار حول حركة وأنشطة 


ومؤسسسات المجتمع المدئى . لم تترك 
جمعية أو رابطة أو هيئة تقوم الا وكباتها 
بالقيود والقسوائين ؛ واأخضعتها لرقابة 
الدولة ٠‏ وتعاملت معها كتئليمات مشكوك 
فى ولائها وانضباملها . تريد المكومات أن 
تتقدم الشعوب تحت اشرافها . تريدها أن 
تتقدم ولكن لا تريدها أن تنهض أو تتغير . 
نحن لا نشكك فى حجم الاثجاز على 
صعيد التقدم المادى , فكثير من دولنا 
تقدمت فى مجالات الصناعة والتجارة 
والزراعة والأنظمة المصرفية والمالية . ولكن 
هذا التقدم لم ترافقه نهضة . والنهضة لن 
تتحقق من دون مشاركة قطاعات المجتمع 
المدئى . وقى هذا المجال نقولها صراحة 
إن المكومات تواصل تقييد حرية الشعوب 
فى تكوين الجمعيات الأهلية . بمعنى آخر 
اع يبذل أى جهد لاعداد التربة الصالحة 
لاستقبال وتفذية شجرة الديمقراطية , ولا 
نرى_عا يمنع من الأستعانة بالخبرة 
الأجنبية فى .هذا المجالبكما نستهين بها 
فى كا مجال آخر . 

ويتواصل الجدل,جول الديمقراطية في 
العالم العريى بين الطرفين . طرف يدعو 
للتقدم بحذر على طريق التحول نحو 
الديمقراطية وطرف يطالب بالقفز فوق 
مراحل متعددة وتحقيق التحول قورا 
وشاملا . 

ويلتقط الطرف الأول حجج الطرف 
الثانىي واقتراحه الاستعانئة بالشبرة 
الأجنبية لنشر الوعى بالديمقراطبة وكأنه 
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دائرة صحواز 

كان ينتظرها فيقول إن الطرف الثانى لا 
يجد غضاضة فى التعاون مع جهات 
أجنبية ضد وطنه حين يتعاق الأمر بقضية 
الديمقراطية والمجتمع المدئى ٠‏ ومن دون 
التشكيك فى وطنية هؤلاء المتعاونين ٠‏ فإننا 
نريد أن بكون واضحا أن التدخل الأجنبى 
فى شئوننا مرقوض . فالدولة لها سيادة ٠‏ 
هذه السيادة يجب أن يحترمها المواطن 
والاجنبى على حد سواء . اختياراتنا ملك 
لنا . ونحن أدرى بمصالح شعوينا . يقول 
الاجانب إنهم أدرى بمصالح شعويتا حين 
يضمفطون علينا مباشرة أل بواسطتكم فى 
موضوع الديمقراطية . قولهم.هذا زعم 
باطل وافتراء على الحقيقة والواقع ,. 
فالدول الأجنبية لها مصالحها التى توليها 
الأولوية على تستالع '(شعريفا 7 رإذا 
تعارضت المصالخ فهى لنبتتلخر من أبادة 
الشعوب او تَتتجَيم قمعها أن قرش 
الحصار علبها!!'الحَِنَا االدإْتقزاطلة 
ماقبول ومعقول ٠‏ ولكن نحن الذين نختار 
الوقت المناسب والاسلوب المناسب . 

حكوماتنا ليست غافلة عن الأنشطة 
الاجنبية والعناصر المحلية المتعاونة معها . 
وليست خافلة عن حجم المبالغ التى تدقع 
لترويج أفكار ٠‏ ونشر مبادىء ٠‏ وتشكيل 
هيئات وجمعيات ليست غافلة عن الجهات 
والأجهزة الرسمية الأجنبية التى تمقد 


سم بوسمير 1191 


الاجتماعات وتخطط لاختراق مجتمعاتنا 
بهدف اضعاف سلطة الدولة » وتشجيع 
تيارات معينة أى متنوعة لضرب السلام 
الاجتماعى والسيطرة على قطاعات 
المجتمع المدني . وليست غافلة عن السذج 
وغير السذج هن المفكرين والناشطين 
سياسيا الذين تستخدمهم هذه الجهات 
والأجهزة الأجنبية للضفط علينا . ندرك 
جيدا أننا لا نستطيم الآن المجاهرة برفض 
هذه التحركات لأآن دولنا تمر في مآزق 
متعددة ؛ ولا تريد أن تضيف إلى هذه 
المأزق مازقا جديدا أى الاساءة إلى 
علاقاتها بدول أجنبية . نحن ساكتون على 
مخض وإلى حين . تقولون إن كليننون بعد 
أن وضل إلى متصب الرئاسة الأمريكية 
سيفتناعف من الجهود البذولة لفرض 
الديمقراطية . ونحن نقول لكل حادث 
حديث . ولكن فى كل الأحوال لن نقبل 
طؤيلةتيخرؤل سَيَادَة دولا ٠‏ وان تسم 
باحلال النرضتئ محل الاسستقرار . لن 
تقبل أن تصبح النطقة العربية صومالات 
متمددة . 

أما الطرف الثانى فيستغخف بهذا 
المنطق , وبالاساس الذى تنبتى عليه . 
السيادة التى يتحدث عنها الطرف الأزل 
في ذمة التاريخ ٠‏ نحن نعيش عصصرا 
مختلفا ونظاما عالميا جديدا , لم تعد 
الحدود السياسية تعنى نفس الشىء الذى 
كانت تعنيه فى الماضي . المال - عصب 
العصر الجديد - لا يعرف وطنا لى 
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صاحبا. وهذه الوطنية التى تتحدثون عذها 
تبدل تعريفها . لم تعد تعنى النضال 
المحافظة على أراضى الوطن ضند الغرباء 
بقدر ما تعنى الحصول على حقوق 
المواطن السياسية . الوطئية بممعناها 
الرومانسي عفا عليها الزّمن . عالم اليوم 
قرية واحدة كبيرة ؛ أى وطن واحد . لقد 
دخلنا حرويا مريرة ؛ ونشبت حروب عالمبة 
مدمرة ؛ بسبب الوطنية ؛ فماذا جنينا 
وماذا جنى العالم سوى الخراب والدمار ؟ , 
قارنوا بين عصرين : عصر الحروب التى 
تسببت فيها الوطنية الضيقة والروهانسية 
والمحبة والنويان فى نظام عالمى جديد ٠‏ 
هبادثه هى الحق والعدل والديمقراطية . إنه 
الوطن الجديد الذى يدعونا لتأسينه وحمايته 
من انفعالات الأوطان الصغرى والوطنيات 
المتشنجة . 

ثم انكم تعببون: علينا إلتحاون ينم 
جهات وأجهزة رَسَمَية اجثبية من أجل نكر 
الوهى بالديمقرَاطية”. إننَا نتعامل لمع 
جهات وأجهزة أجنبية تتعامل معها اجهزة 
حكوماتنا , نحن لا نذهب إلى دول معادية 
لنعاونها أى تعاوننا . نذهب فقط إلى 
الجهات التى تتعامل معها حكوماتنا . إنها 
جهات وأجهزة صديقة وحريصة على 
استقرار دوإنا » فهى تقدم لدولنا مغتلف 
أنواع المساعدات لحماية أمننا وتنشيط 
اقتصادياتنا . وبالتاكيد لن يكون من 
مصلحتها التسبب فى عدم استقرار يهدد 


أمن واقتصاديات دولنا . 

كثيرون -- فى طرفكم - يلعحون أحيانا 
ويصرحون أحيانا أخرى بأن فى طرفتنا 
عملاء يعملون لحساب جهات أجنبية . إنه 
أحد التعبيرات الموروثة عن حكومات لم تكن 
تثق فى نفسها أو فى مواطنيها ٠‏ إن 
العملاء والوكلاء يقودون فى هذه الأيام 
عملية تحول اقتصادى كبير فى معظم 
الدول العربية , ولا يمكن تحقيق التقدم 
المنشود إذا تخلت حكوماتنا عن نظام 
العملاء والوكلاء . فلكل الشركات 
والمؤسسات العالمية الكبرى عملاء ووكلاء ؛ 
هم الذين يروجون لسلعها وخدماتها ؛ وهم 
الذين يعقدون الصفقات بين مؤسساتهم 
وحكوماتهم , وهم الذين ب٠ددون‏ 
المؤاسضتظات المذاسبة للسوق المحلره . ونحن 
نعتبر الديمقراطية مؤسسة عالمية - ككل 
هذه الؤسسات - ويشرفنا أن نكون وكلاء 
وععلام تخدم جمبادئنه ومصالح هذه 
المؤوسسة ؛ وكخدم فى دفي الوقت اسواقنا 
المحلية | لتشتلفة لهذاة السلقة , 

نعن: نخاول :تتكنظ المجتمع المدنى 
اكى يتصمل بعضض الأمباء., ويلك مغائاة 
المؤفسسات الحكومية . لا تهدف إلى 
إضعاف الدولة وإن كنا نتمنى أن تتخلى 
الدولة عن بعض المسئوليات وتقلل من حجم 
تدخلها فى الحباة الاقتصادية والاجتماعية 
للشعوب . فمن اهداق العصر الجديد الذى 
رحبتم به تماما كما رحبنا ٠‏ تشجيع 
المبادرات الفردية والاستثمارات الخاصصة 


- لاع - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


1 ل 
1 ا 
دائرة صحوار 
وحرية الناس فى اختيار ما يحلو ويروق 
لهم أداؤه من أنشطة . تريد أن تقوم 
الشعؤب بتنظيم حياتها وأسلوب معيشتها 
دون تدخل من السلطة السياسية . وشعويئا 
قادرة على تنظيم شئونها وراغية فى أن 
تثبت أنها متمدينة ومتحضرة تماما كشعوب 
غرب أوربا وكالشعب الأمريكى , 

نعرف أن الحكومات غير غافلة عن 
جهودثا واتصالاتتا ؛ والفضل يعود إلينا . 
فنحن لا نعمل فى الخفاء , نستادن 
المختصين فى حكوماتنا قبل القيام بلى 
نشاط صغير أو كبير ٠‏ ونجتمع ونحاور 
ونناقش وتروج بتراخيص مها » وتبعوها 
للمشاركة وتستجيب . تعمل من أجل هدفا 
جليل . ونعمل فى إطار وفى حماية مباذىء 
سامية » هى مبادىء العمبر الجديد . 
ونتعامل وفق قواعد وأسالنين حديثة ‏ وهى 
أيضا من الاسأليّب آلتى استحدثها العصر 
الجديد ؛ نحن حملة مشاعل هذا العميز 
الجديد . وهر عصر يعلم الجميع انه لن 
يتوقف فى انتظار من يتخلف عن ميادئه 
ولا يطبق أساليبه . لقد اخترتا أن تكون 
فى منطقتنا رمعا من رمساح العصر 
الجديد , ودرها تحميه . 

تضربون بتكرار مثال الصومال . 
وحن نخرب بتكرار مثال العراق . لو أن 
الديمقراطية وجدت فى العراق لما قمعل 
حكامه الديمقراطيون ما قله حكامه غير 


سدم ديسيبر ١44‏ 
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الديموقراطيين ؛ ولا حصل لشعبه ما 
حصل . ونحن - وأصدقاؤنا الأجائب - 
حريصون آلا يتكرى مثال العراق فى دولة 
عربية أخرى. 

ومن الطرف الأول جاء الرد خافتا ٠‏ 
يقول هذا اختياركم ولنا اختيارنا . نعم 
وحبنا بالعصر الجديد ومبادئ ولكن 
اكتشفنا بعد قليل أنه شىء مختلف عن 
الشىء الذى قدموه لنا , لكم مصالح 
نعرفها ولنا مصالح تعرفوتها . نحن ئنتقى 
ما نشاء ويتناسب مع ظروف شعوينا 
ومجتمعاتنا ؛ وأنتم تنتقون من الأفكار 
والمبادىء وا لأساليب ما تشاء ون ويتتاسب 
أصدقائكم 7 تتحدثون عن انتهاء عصر 
الوطنيةاوالسيادة , ولكنكم لا تقرأون ولا 
تتابعون الجدل الدائر قى أوربا الغريية 
حول معاهدة ما ستريخت ؛ وخطاب جون 
ماجور فى برايتون عن الوطنية والسيادة » 
وتصريحات وخطب يؤش وكلينتون عن 
نببهما الوظنية وضرورة / ايقاظها فى 
أمريكا . أي أنه فى أيريا كما فى أمريكا 
الوطنية كمفهوم روهانسى تتتعش . فاما 
أتكم لا تقرأون ولا تتابعون ؛ أو كما قلنا 
تتتقون ما يناسب ظروقكم ومصالحكم 
وأهداف أصدقائكم عندنا , كل ما تأمل 
فيه أن تكون شعوينا ومصالمها 
واستقرارها ونهضتها المصمدر الرئيسي 
والمررجع الوحيد لابذاعاتكم وابداعاتنا على 
الطريق نحو الديمقراطية . 
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دأئرة _- 


الصادر تحت رقم ١4‏ بالسنة الثانية من 
صمدور ساسلة كتاب الهلال ولا يقول أحد 
إن الأحاديث قد هذبت ؛ لأنها نشرت 
حرفيا بمجلات الأزهر فى المسئوات : 

كه؟١ا‏ هاءلاأه؟ا فاءأهة"7ا ه, 
للد امسن" 7 لضن" الرزهنلا 
ه ؛ ١١14‏ ه على التوالى إذ كان شهر 
رمضان المبارك خاصا بهذه الأحاديث ؛ 
وقد جمعها الاستاذ رشاد المراغى نجل 
الإمام دون تصّرف , وأنا أتحدى من يذكر 
أن سطرا واحدا من هذه الأحاديث تضمن 
هجوما على الوقد : والإمام المراغمي أول 
من يعرف معنى قول الله عز وجل ١‏ وأن 
المساجد لله ذلا تدعر مع الله أحدا » فكيف 
تكون أحاديث” إتام السلمهّة قي أطير 
بقاع الارض ”> مجالا ,الحارية حوب 
سياسى ؛ وتابِيّد حرْب آخر ؛ ومس ١‏ من 
إمام المسلمين ! 

وأنا أعرف أن الدكتور عبد العظيم 
أنيس لم يقرأ ٠‏ هذه الأحاديث ؛ ولو قرأما 
لعرف أن بعضها قد أحدث دويا هائلا فى 
القصر الملكى استئكارا ولوماً : فقد 
تعرّض الإمام فى الدرس الذى القاه قى 
رمضان سنة 1117 ه إلى تفسير قول 
الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم) 
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نقال فى تفسير معنى أولى الأمر «أنهم 
أهل البيئة من العلماء والققهاء والأمراء 
الذين يمثون الآمة الإسلامية تمثيلا 
صحيحا بعيدا عن الهوى والفرض ؛ ومن 
سائر المؤثرات ويمثون طوائفها المختلقة 
فهم أسحاب الكفاية فى الرأى والتشريع 
وآهل الدرية بمصالح الأمة وما يوافقباء 
هذا ماتاله المراغى بلفظه هى تفسير معنى 
ولى الأمر , وبحضور الملك وحاشيته 
ووزرائه وسيجده الدكتور أنيس منشورا 
بكتاب الهلال ! فهل كان المراغي بمثل هذه 
الآراء الصائبة يدعو إلي تاييد الملك فى 
مساجد الله ! إنئا ننقل عن وثائق مكررة ٠‏ 
ولسنا نلقى الكلام كما اتفق ؛ ويدرن أدنى 
دليل ! 

كلّى أن التاريغ لا ينسى موقف الإمام 
المراغى أثناء الحرب العالمبة الثائية حين 
قال فى خطبته الرئاثة بمسجد الحسين » 
إننا تصطلى حربا/لا ناقة انا 
ليها ,ولا اجمل !! وقد ,هاج السفير 
البريطاني اللورب كلبرن ؛ وطلب من رئيس 
الوزراء حسين سرئى أن يصلح المراغي 
خطاه فيعلن ان ممسر هم انجلترا 0 
ومصلحتها هى مصلحتها ؛ واتصل كبير 
الأمناء بالقصر مؤيداً طلب رئيس الوزراء » 
ولكن المراغي مبرخ فى وجه سرى » 
وقال له : أنا شيخ الاسلام » وأعرف ما 
أقول ‏ ورفع السماعة دون انتظار ؛ فهل 
يكون هذا الموقف الرثان تاييدا للتمير 
ودعوة لحزب الأحرار ؟! 


- لآق - 
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ثم يقول الدكتور عبد العظيم أئيس فى 
مقاله : « وعندما طرح الشيخ المراغي فكرة 
تتويج الملك فاروق بالقلعة ؛ وأن يأخذ سيف 
جده محمد على ثم يؤم الحاضرين للصلاة 
كإمام للعسلمين ؛ عارضت حكومة الوقد 
بشدة هذا الاقتراعح » . 

وهذا كلام لا أصل له إطلاقا ؛ فالإمام 
المراغى لا شن له بالقلعة حتى يدعو إلى 
تتويج فاروق بها ؛ كما أنه لا يفكر فى 
سيف محمد على حتى يحرص على أن 
يتقلده فاروق ؛ ثم إنه كان يؤم فاروقاً فى 
كل مرة يصلى بها فى الأزهر ؛ وما رآه 
أهلا للإمامة فى مرة من المرات ا 
فكيف يقترح هذا ؟ . 

إن الأى دها إلى التتويج بالقلمة , 
وحمل سيف محمد على هو ولبى العهد 
حينئذ الأمير محمد على حقيد مؤسس 
العائلة ؛ وهى. حقيقة _تاريخية ,_تررها 
الاستاذ محمدر التأبعي/ في كتابة (من 
أسرار السياسية المصرية) الذى مدر فى 
سلسلة كتاب الهلال بتاريخ فبراير سنة 
٠‏ فقال ما نصه ص /11 : 

«وكانت حكاية القلعة.وسيف 
محمد على الذى يقدمه شيخ الأزهر إلى 
فاروق ؛ ووقوف أمراء أسرة محمد على فى 
صفين يرتدون ثياب الإمارة .. كانت هذه 
تقليعة من تقاليع الأمير محمد على رئيس 
مجلس الوصاية ؛ وقد أفضى يها إلي 
صحفى يعمل فى جريدة الاهرام » 


فنشرها وغذاها ؛ وقوى الدعاية لها ٠‏ 
وكبرت الفكرة فى رأس الأمير محمد على 
وبقية الأمراء ؛ ولا أغرف هل كان الأمير 
محمد على كتب إلى فاروق بهذا الموضوع» 
أم أن فاروقاً قرأ الموضوع بجريدة 
الاهرام فطايت له الفكرة ؛ وكانت الصحف 
والمجلات ترسل من مسر بالطائرة 
ويانتظام لفاروق وكان سكرتيره الخاس 
دكتور حستى يقرؤها ويعرض عليه مايرى 
وجوب عرضه ! أما أنا فقد كان ذهئى 
خاليا تماما من الموضوع لأثى لم أطلع 
على صحف مصر ! حتى صحيفة المصسرى 
التى كنت يومئّذ أحد أصحايها » 

فإذا كان الأمير محمد على فى حاجة 
إلى إثباك رئاسة أسرته ٠‏ وتاكيد تاريخها 
مند'تولىَ جده الأكبر حكم هصر فاقترح ما 
اقترح ! فما دَخْل المراغى حتى يزج به زج 
فى أمر لم بشهده ! نعم إن الأمير قد اقترح 
أن يقرم شنيخ الأزهر إبتقديم السيف إلى 
الملك ..آيكوق هذا الاقتراح.دليلا على أن 
المراغى جو سبباحب الوأى ! وأنّه يتمنىي 
ححدوث ما رُعم الأمين ! ؟ 

لقد اقيمت حفلات التتويج فى 
الجمعيات والهيئات المختلفة من علمية 
وسياسية وأدبيّة ؛ وكان على الأزهر أن 
يحتفل بما احتلفت به الهيئات جميعها , 
فألقى الإمام خطبة متاسبة ٠‏ ثم دعى مع 
كبار رجال الدولة وفى طليعتهم الرئيس 
الجليل مصطقئ النحاس زعيم الآمة 


- م سم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


-_- 


دأئرة حوار 


الحقيقى إلى تناول الطعام بعابدين » 
فانتهز الامام المراغى هذه المئاسبة وألقى 
خطبة قال فيها ؛ والملك يسمع ؛ روزاؤه 
صسامتون «مولاى ؛ أذكركم بحقوق الله 
فيما أمر رنهى؛ وحق العمل بما بين وهدى, 
وللرعية حق العدل بينها » وتوفير الخير لها 
وإسعادها ؛ وفى الحديث الصحيع «من 
وله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين » 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » 
احتجب الله عنه. ومن حقوق الله يامولاى 
حمل الرعية على الاعتصام بالكتاب 
والسسنة ٠‏ وإرشاردها إلى الأعمال النافعة 
الموصلة إلى عزة الأمة ورفعة شأنها يفقد 
حرص الإسالم اشمد الخرطل علي الي 
ولا يوجد فى تعاليعه ماهو أشسد من هذه 
التعاليم » ولايوجد فى غيرة من الذاهب ما 
يقرب منه فى الحرصس على هذه التعاليم » 

هذا بعض ما قاله الإمام مى حئلة 
الترحيب بعابدين ٠‏ بمسمع من الملك 
والرزراء والامراء ؛ وقد نشرته مجلة الأزهر 
فى عدد جمادى الأولى سئة ١767‏ » وقدم 
الأسئان محعد فريد وجدى رئيس تحرير 
المجلة لخطبة الإمام المراغى بقوله 


2 
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« تقدم فضيلة الأستائ الإمام ؛ وألقى 
بين يدى جلالة الملك كلمة جمعت على 
إيجازها من أصول ولاية الأمر فى الإسلام 
وحقوق الرعية على راعيها ما يجب على 
قيم الدين أن يجهر به » وهذا تجديد وفق 
الله إليه الاستاذ الإمام تنويها بمكان الدين 
من هقومات الملك , وقد ابتكر لهذا التنويه 
أسلويا يلائم كل الأنواق » ويتفق مع جميع 
التقاليد الدستورية ». 

أفبعد هذا كله ! تلصق بالرجل الكريم 
ها هو براء هنه ١‏ وقد قال فى هناسبة 
التتويج أجرأ ها يمكن أن يقال ؟! 

أما حفلة القلعة التاريخية » فلم يكن 
شيوخ الأزهر بها إلا زعماء الشعب وقادته 
..لأنهم الذين قاوموا سطوة المماليك فى 
أحداث مشهورة تحدث عنها الجبرتى 
بإفاضة ؛ فذكر ما فعله الصعيدى والدردير 
زسليمآن المنصورى مَِغَبِدٍ الله الشرقارى 
فى رامع الطفاة ٠‏ ورد الظالم إلى 
أصحابها ؛ ثم أنهم كانوا زماء نصر فى 
مقاومة الحملة الفرئسية ولافوا من 
الاضطهاد ما عرّضهم للقتل حينا , 
وللسجن والضرب والمصادرة حينا آخر » 
حتى كشف الله البلاء ؛ وذهب الفرنسيرن » 
وأستاسد الوالى والمماليك بعد خنوغ » 
فرأى هؤلاء الزعماء أن ينتخبوا أكفا من 
رأوه مالحا للولاية ؛ وبايعوه بالتلعة بيعة 
دستورية لأنهم زعماء الشعب 
وترجمان عواطفه ؛ والمنصفون هن 
المؤرخين كالرافعى وفريد أبى حديد وشفيق 
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كربال قد عرفوا لشيوع الأزهر وللسيه 
عمر مكرم بلاءهم المشكور ؛ فليسث فده 
الحفلة مظنة تآمر من الملماء ؛ ولكثها 
اجتهاد سائب كى إثقاد البلاد ‏ وقد 
سجل التاريخ أن محمد على - على رهم 
جبروته - كان مؤسس مسر الهديثة » 
وأئها انتفلت على يده من هبوط إلي عسعود 
فالذين يكتبون التمثيليات التافهة لبضائوا 
من كفاح العلماء فى القن الثامن عشير 
اد غون أو مخدوعين , 

لنرجع ثانية إلى حديث الأمام ا مرالهى» 
فئقول إنه كان عيديقا حهميما. لرئيس 
الأحراو الدسنوريين محمد مهمود باشنا , 
كما كان مجاهرا بخصومة مسطفقى 
النحاس ياشا": رقد تهاء الازهريين إلى 
مناصوة رُعيم الأخرار , وقد يكون مخالنا 
للاغلبية فى اتجاخة؛ وهو مآ إخذه با بف 
الكاتبين أئفة هن أن يكوخ شيخ الأزفر 
أفريق ئؤن فريق / ولكن هذا التهيرٌ لرعيم 
الأحرار الاستوريين شئ ؛ والقرل بأئه كان 
يتخذ الأحاديث الديئية فى المساجد وسيلة 
لمحاربة الوفد بامسم الدين شئْ آخرء والفرق 
بينهما فرق ما بين السماء والأرضى , 

وناتى إلى الرّعم الثالث وهو قول 
الدكتور عبد العظليم أئيس «إن المراغى 
كان يتحدث أمام املك فى أحاديثه الدينية 


سم م اايصضير 114141 
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هن الثمالب الذين ركن الإسلام إلى مودتهم 
وهم يدعرن إلى غير هذه المودة ؛ ركان 
يقصد الأقباط بهذا ؛ ناتى إلى هذا الرْعم 
فتقول إن هن حسن حظ المرانمى وسوم 
حظ خُصومه أن أحاديث الدينية مسجلة من 
ألفها إلى يائها » وقد نشرتها دار الهائل 
فى سلسلة (كتاب الهلال) وليس بها هذا 
الافثهات الصارغ ٠:‏ وإذا كان الدكتور 
أئيس لا يستطيع المثور على عجلاك 
الأزهر ؛ لانه لا يحب أن يزور مكتبة المجلة 
٠‏ فليقرا هذه الأحاديث فى كتثاب الهلال , 
وليحضر آنا هذه العبارة الثى لا بعقل أن 
تصدر من عالم مسلم مضلا عن إمام 
الملمام !! إن حديث غعودة الأغداء قد جاء 
فى سورة الممتحئة التى أبتدآها الله بقوله 
«يا"أيها الأين آمنوا ؟ تتخثرا عدوى 
وعوكم أولياء تلقرن إليهم بالمودة , وقد 
كفروا بدا جامكم من الحىّ ؛ يخرجون 
الرسولي وإياكمبأن تؤمنوا بالله ربكم » إن 
كنتم خرجتعجهادا إلى سبيلى » وابتفاء 
مزهنائى تسرون إليهم بالمؤدة » وأنا أعلم 
بفا الحليتم وما ألظئتم » ومن يفعله متكم 
لقد همل سواء السبيل ٠‏ وقد تزلث الآية 
فى ساطب بن بلتعة حين راسل ا مشركين 
بمكة يكَبرهم بِرْحف المسلمين إليهم ؛ وهو 
صسحابى شهد بدرا ؛ ركان عليه أل يلقى 
بالمودة لقوم ساريوا المسلمين وأخررجوهم 
هن ديارهم / وكقرو) بما جاءهم من الحق » 
بهذا قال جميع المفسرين ؛ وربما قاله 
الإمام ا مراعى ى حديث دينى غير 


-ت كو عه 
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أحاديث رمضان إن صحت رواية الاكتور 
أئيس ١‏ وإذن فالمراد بالأعداء هم 
المشركون بمكة , ففى أى تصسور 
يعقل أن يكون الأقباط هم المعمنيين !! 
وإذا عقل بطريق التحكم المنبعث عن 
الغرض ٠‏ فليكن هذا أيضا تصور أعلام 
المفسرين من أمثال الطبرى والئيسابورى 
والزمخشرى و«القرطبي الذين لم يرد 
المراغى فى قوله عما قالوه ! وانحاول أن 
نلصق بهم عداعهم للاقباط ليصع استتباط 
اكور أكيس .. 

على أن مقالات المراغى عن التسامح 
الدينى فى المجلات المختلفة تنبئ عن 
شعوره القرى بضروره الإخاء العالمى بين 
معتنقى الاديان جميعا ؛ وفى العدد الممتاز 
من مجلة الهلال الذى در “فى يناير 
خاصا بقضايا العروية والاسلام + 
كلمة رائعة للإمام المراغى تحت عنوان 
«الإسلام والإخاء الإنسائى» تحدث نبها 
عن غريزة التديك لللى الإنييلان | ودعا 
رجال الدين في كل 'ملة أن يسلرا على 
الوفاق ؛ وأكد أن" القرآن الكريم قد طلب 
إلى المسلمين إحسان معاشرة غبرهم من 
أهل الادبان ٠‏ كما أباح الإصهار إلى أهل 
الكتاب ؛ وقد صصدر لى فى سلسلة كتاب 
البلال بتاريخ مارس سنة 1147 كتاب 
بعنوان «الأزهر بين السياسة وحرية الفكر» 
تحدثت فيه عن بعض جهود المراغى فى 
الإخاء العالمى تحت عنوان (الأزهر والسلام 
الدينى) واست فى حاجة إلى أن اعيد ما 


قلت ؛ ليرجع إليه من أراد . 
وكانت خاتمة المطاف لدى الدكتور 
أنيس حديثه عن «الإخوان المسلمين» نقال 
إنهم رجال الملك فحسب ! وقد طالبوا 
بوقف الدستور وحل الأحزاب وتقبيد 
الصحافة باسم الاسلام !! أما أتهم رجال 
الملك فإن الناس جميعا يعرفون أن الملك 
هى الذى حل جماعة الإخوان في المرة 
الأولى ٠‏ وأنه الذى قتل الإمام الشهيد 
حسن البنا رئيس الجماعة ١‏ فكيقف يحل 
الملك جماعة رجاله , ثم يثنى بقتل إمامها 
!ا أليس هذا تفكيرا مدهشا ! وإذا كانت 
جماعة الاخوان قد طالبت بوقف الدستور, 
فهذا من صميم رسالتها لانها تدعو إلى 
حكم القرآن ؛ وقد جعلت شعارها ٠‏ القرآن 
دستورنا *وإذن فقد حاربت دستور 
الأرضن حرصا على دستورر السماء ؛ و قد 
عمت دعوتها الآن بين الخاصة والعامة , 
بين الغاصة لان أساتذة الجامعات , 
جميعبها - لا جاتعة الأؤهرافحسب - وبين 
أعضداة النقابات المرشرقة فى مصر ؛ وبين 
العامة امن العمال والقلفحين والتجار , 
والأحزاب السياسية الآن تتقرب إلى 
الشعب بحمد الشريعة الإسلامية - صدقا 
كان أو كذبا - فهل يكون إلغاء الدستور 
الأرضي جريمة ٠‏ ولا يكون لجماعة 
مستنيرة أن تشرئب إلى دستور عادل لا 
شك فيه ١‏ أما دعوة الإخوان إلى تقييد 
الصحافة قيذا. مالم أسمع به إلا من 
الدكتور أنيس ؛ ولن يملك عليه أى دليل , 


ب لاق ب- 
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يسستصين بسعثة عسسكرية أمريكيسسة !! 


بقيم : ل. حسن بكر *# 
تعود جذور العلاقفات المصرية - 

الامريكبة. الي ثلاثينات. القرن التاسع عشبرء 
ومنذ ذلك التازيخ. وحتي اليوم جرت مياه 
كشبرة, تحت جسر هذه الملاقات, ومضه كان 

1 0 ويعضها .الآخر كان لينا وديعا, 
| الأخير من القرن الماشي حقية 

1 قبع ١‏ الفادة. البتن ّ ددر ادل عنما 
الا يعدب المل أشهرها 2 الأطلاق إلياية 
الجدرال إجرابت (111( -.1186), بشل, 
الجرب ,الأهلية : الإمبريكيدة, / والزئيس, الثنافن, 
عثير للولايرق. المتجدة! الي , مدينة: اسيرط! ف. 
صاوك ممصي وإلزي النضسايقة ٠.‏ , | 0 
لون جع ل 1 ...-مريكية_القي 
:سنا ,2.7 .جم علي وجه التحديد - في 
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بريطانى يمثل أمريكا 

تعود العلاقات الابلوماسية بين مصر 
وامريكا الى توقيع المعاهدة الامريكية 
التركية التجارية فى / ماي ٠‏ 2147 وقد 
اصبح بمقتضى هذه المعاهدة الحق 
للولايات المتحدة فى انشاء قنصليات فى 
عموم أرجاء الامبراطورية التركية ومنها 
مصر. وقد عينت الولايات المتحدة اول فائم 
للاعمال لها لدى الباب العالي فى ١١‏ 
ابريل ١45١‏ واصبع لديفيد بورتر الحن 
في تعيين وكلاء له فى المدن الهاهة 
الخاضعة الحكم العشانى. 

ومن غرائب الوقائع ان يجيء تدبين 
أول وكبل قنصلى لبورتن. في .. مدينة 
الاسكندرية حاضسرة الدرلة المشائبة وام 
مديلة مصرية على شاطىء البحر الابيش 
المترسط فى عم ولاية مجفد على الكبير 
مؤسس ممسر الحديثة وذلك فى يوم ؟١‏ 
يئاير 1851 ركان الركيل القتصلى في 
الحقيقة تاجرا بريطانيا بدعى جون 
جليدرن 0110001 10111 ٠‏ ومع ازدياد 
اهمية مصر الاقتصادية وتصديها للباب 
العالى ووقوف الولايات المتحدة على 
الحياد فى هذا الصراع ارسلت امريكا 
عام 174 «ويليام هردجسون» لاستطلاع 
الموقف الاقتصادى رالسياسى فى بلاد 


سم ديسيير !144 
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الثيل. وجاعت توصيات هودجسون مؤكدة 
لشيء واحد وهى ضرورة رفع التمثيل مع 
مصمر فى الاسكندرية من متصب الركيل 
القنصلى الى متصب التنصل الامريكى 
عام 14878 وتم تعيين جون جليدون مرة 
اخرى قنصلا لامريكا ولا توفى عام 1441 
قامت الولايات المتحدة بتميين زوج ابنته 
الكسندر ترد 100 1687062يم 
البريطانى الجنسية ابضا مهله عام 
44 
قنصل عام أمربكى 

تعتبر وظليفة القنصل العام اعلى رتبة 
من وغليلة القدسل ولذا لم يكن القنصل 
المنْشلالأمريكا القدرة على خدمة الحكومة 
الامريكية في نلس مسترى القناصل 
العموم للدول الاخرى ذات اللفوذ فى مصصر. 
ولا كان المواطتان اللمثلان للولايات المنحدة 
بريطانييت» يهان التنصل البريطائي العام 
وضعهما تحت وصصايته من الناحية النعلبة 
ونى ٠آ‏ أغسطس ١445‏ كتب وزير 
الخارجية الامريكية رسالة مطولة الى 
الكونجرس يحث فبها على رفع درجة 
التناصل الدبلوماسية الى قناصل عامين 
وثال فى شتام رسالته؛ ان قتصلنا في 
الاسكندرية محروم من الحصول على ابة 
امتيازات لسبب بسيط هو انه لا يحمل لقب 


000-67 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


1.00أ2 010001260 


القنصل العام؛ وبالفعل قبل الكونجرس 
الامريكى توصيات رزير خارجيتها؛ لذا 
بدات الولايات المتحدة بعد عام 1١4144‏ 
مرحئة اكثر نشامطا وفاعلية فى تمثيلها 
الدبلوماسي لي مصر أل رفعت مرتبة 
لنصلها فى الاسكندرية الى قنصلية عامة 
وعينت لى منصب القنصل العام خلال 
الفثرة من 1844 - 146١‏ امريكيين هما 
دائيل ماكولى /إ110©101!1 ,3 18161 
وادرين دى ليرن 1607آ 106 80117 
سعيد يهدد مبدآ موذرو 

بعد استقرار العلاقات الدبلوماسية 
التى اخذت شكلا معينا خلال الربع الاخير 
من القرن التاسع عشر ربالذات فيما يتعلق 
بموضوع الشرف الوطنى كان لكل من 
ماكولى ودى لبون" إساليبهما بالحادة فى 
الربط بين الاعتد)ة على اىمزاطن امريكى 
بل واحيانا غربكَزافأنة «الشرف الوطنرة 
الامريكى. رلم يكن ذلك باى حال من 
الاحوال ليشبر الى تمق الملاقات 
المسرية - الامريكية بقدر ماكان ذلك 
يعكس دبلوماسية القرن التاسع عشر التى 
كانت تستخدم تعبيرات مبالها ليها بين 
جميع الدول فى كل ما يتعلق بالشرف 
الوطنى والتهديد باستخدام القوة اتحقيق 
ذلك والدفاع عله, 


تلى ذلك وقوع الحرب الاهلية الامريكية 
بين الشمال والجنوب, لتمكس الثورة 
الثائية فى التاريخ الامريكى بعد هرب 
الاستقلال. وبالريغم من ضسالة العلاقات 
التجارية المصرية - الامريكبة فإن 
العلاقات السياسية تحسنت بشكل كبير 
بسبب موقف الحياد الذى وقلته مصر بل 
واحيانا المسائدة الولايات المتحدة فى 
مواجبة القوات الكونقيدرالية (الجثوبية). 
ولكن عكر مفو هذه العلاقات مائمي الى 
علم الولايات المتحدة بقيام مسر بأرسال 
قوة مصرية - سودانية مشتركة قوامها 
٠‏ جنلاى فى شهر مابر 14715 الى 
المكشيك (الجاورة للولايات المتحدة) بناء 
على طلب ثابليون الثالث وللمشاركة فى 
الخدمة. العسيكرية. مع القوات الفرئنسية 
إمبرا, 

زالل"” غخضبت" الؤلآيات "المتحدة لهذا 
التمنرف من خديى مهدر لانه يعد انتهاكا 
صريحا لبد «موثروه؛ خصوسا ان القرة 
المصرية ذهبت الى المكسيك فى اطار 
تدخل ارروبى هام يهدد الثفرذ الامريكى 
فى هله المنطقة شاركت فيه بريطائيا 
واسبانيا وفرنسا؛ ثم ائتهى الامر الي بقاء 
فرنسا وحدها فى المواجهة؛ ريقوم مبدا 
موئرى (الاى لهر الى العلاقات الدولية عام 


ابن 
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87 عندما وجه الرئيس الامريكى موئرى 
رسالته الى الكونجرس بشان القارتين 
الامريكيتين)» يقوم هذا المبدا على ملم 
الاستعمار الأدروبى هن السيطرة على 
امريكا الشمالية أو الجتربية» وقى نفس 
الوقت اعتبار اية محاولة اررربية عدوائية 
على ايهما مجافاة للصداقة مع الولايات 
المتحدة. 

على انه ويسبب ظروف الحرب الاهلية 
الامريكية لم يتقدم الامريكبون باحتجاج 
رسمى؛ ولكن الباب العالى وبريطانيا 
اعتقدا برجود صفقة سرية ربما يكون قد 
عقدها الخدير سعيد مم تابليون الثالك 
ليعاون الاخبر الارل فى حصول مصر على 
استقلالها وان ارسال الثرات المصرية كان 
جزءا من هذه الصنقة. وقد تم حل الازبة 
وديا آنذاك عليما قدم تلبعين اباش اعتدآرا 
رسميا وعد فيه بعيم تكرآن ذلك مستقبلا 

حقيقة ان إسماعيل باطيا + يمد ذلك 
- ارسل 1٠٠١‏ جندى الى المكسيك فى 
أغسطس 1416 ولكن هذه العملية جربه 
بصلة علنية ال ابلغ وكبل وتاصبل عام 
الولايات المتحدة في الاسكنيرية بها مقدما 
وكائبت حجة الحكرمة المصربة ان هذه 
القرات لا تتعديئ كينها استبدالا القيا» 
المرجردة فملا فى المكسيك؛ رلذا غهي 
به سينا 
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تعتبر جزعا هن الاتفاق الاصسلى مع 
الفرنسبين. الا ان الولابات المتحدة احتجت 
هذه المرة ربشدة على اساس قانون محارية 
الرق فيها والذى كان من نتساج الحسرب 


الامبرامطرر نابليوئ الثاث 
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الاهلية, وقد استمرت اللشكلة قائمة حتى 
انسحبت فرنسا من المكسيك عام /1/51, 
وعادت القوة المصرية - السودانية الى 
مصر فى مايو فى نفس العام وائتهت 


جيمس موترو رئيس امربكا سابقا 


العلاقات المصرية الأمريكية 


بين الولايات المتحدة ومصر. 


كان غسمن انجازات اسماعيل باشا 
السعى لبناء جيش مصرى قوى وحديث وقد 
خالف فى ذلك المفاهيم التقليدية الجيش 
المصرى آنذاك فبدلا من الاستعانة بالخبرة 
العسكرية الفرنسية فانه اتجه الى 
الامريكيين واستخدم ضباطا امريكيين هم 
نتاج الحرب الاهلية سواء كانوا فيدراليين 
او كونفيدراليين. ومن الراضح انه كان 
ادير أسنماغيل اسبابه فى ذلك منها تاثره 
بشجاعة ومهارة واستراتيجية ذلك المارد 
الغريى الصفير. الساعد فى العالم؛ اضف 


'الى ذلك أن انسجاب بنابلبون الثالث 


السَرَيْعْ من المكْسَيْك عاء 1477 اظهر 
الاحترام الجديد للقرة الامريكية. ثم ان 
الخديو كان ميألا الى الامريكيين لغياب اية 
ادلة لى نوايا اقليمية تستهدف مصر من 
قبل الولايات المتحدة. وفى كلمة الترحيب 
الثى قابل بها اسماعيل باشا مجموعة 
الضباط الامريكيين الاولى تحدث بعبارات 
حذرة عن طموحه نحو الاستقلال من 
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تركياء «ائنى ارحب بكم ايها السادة فى 
بلدى.. واقول لكم بثكة تامة ان خبرتكم 
فى الحرب الاخيرة مع الولايات فى امريكا 
وعدم وجود معلامع امريكية فى مصر كانت 
النوافع التى اوحت لى باستخدام 
الامريكيين لتلك الخدمة المقترحة», 

وقد بلغ عدد من خدم من الضباط 
الامريكبين فى مصر 5ه ضسابطا خلال 
الفترة من 1847-1874 ما بين فيدرالى 
وكونفيدرالى وكان الغرض من استخدامهم 
بالاضافة الى اعادة تنظيم الجيش 
المصرى على اسس حديثة؛ التجهيز للقيام 
بضربة قوية سد الدولة العشانية الحصول 
على استقلال.مصر. وقيا حلف هؤلاء 
الضباط جميعا يميّن الولاء للخذبى كُبل 
النخول. فى خدمة ‏ الجيش ‏ الصنرئ 
واعتبروا خارجين عن خدمة الجيش 
الامزيكن 

وقد ادى هذا التصرف الى غضب 
واستياء القوى العظمى الاخرى على 


فى ربود افعال تركيا ويريطائيا وفرنسا, 
وسعت الاخيرتان بكل الطرق والؤسائل 
لطرد الضباط الامريكيين من خدمة الخديو 
دون تقديم اية احتجاجات رسمية 
لواشنطن؛ دون جدوى حتى واتتهدا لرصة 
القيام بالمراقبة الثثائية على احوال الجيش 
المصرى فقامتا بتسريحهم جميعا عدا 
الجنرال «ستون» والكولوثيل «ماسون» 
بحجة خفض نفقات المكومة المصرية وذلك 
فى يونيو 1417/4. ولقد كان الخديى الطموح 
بنفقياكثر من امكانياته راصبح فى آخر 
الأغر مفلسا عام 1811 مما كان له اكبر 
الاثر فى أنشاء الرقابة المالبة الانجليزيةق- 
الفرنسية علن,احوال العكرمة المصرية. 
الإأنك فنّ جيثنٌُ الخديى 

من الواضع آنه لأفى مصر ولا خارجها 
حظيت البعثة الامريكية غير الرسمية 
بالترحيب فقد انذر الخديو اسماعيل 
بنفسه خبرا الجدد بانهم قد يواجهون 
غيرة كبيرة بين باط الجيش المصرى: 


الساحة الدولية آنذاك. وظهر ذلك واضحا وثبتت صحة هذا الائذار عندما رجد هؤلاء 


املح بيسير :0 


أرشيف الشارخ 


ل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الامريكيون مقيدين نتيجة هذا العداء فقط 
باداء اعمال اركان الحرب والاعمال الفنية 
الى حد كبير. كما نتج عن احتكاكات 
الامريكيين ببعضمم كفب دراليين 
ركونفيدرالبين خارجين من الحرب الاهلية, 
احداث جمة منها تأمر الجنوبيين على طرد 
الجترال «موت 181016)) الشمالى مما 
دفع الخديو الى اعفائه من الخدمة كقائد 
ميداني فقدم استقالته من الخدمة علارة 
على تنزيل رتب اربعة جئرالات 
كونفيدراليين الى رتبة الكولونيل. 

ويعدد البروفيسور «ليترار رايت»ه فى 
كتابه الشهير بعن العلاقات ,السيوية > 
الامريكية (ومذكرات من يخدذموا فى تلك 
البعثة ومسجلات. . الخارجية. , والدفا.م 
الامريكية) مزايا وجود هؤلاء الضباط 
الامريكيين فى خدمة الجيش المصرى بأنهم 
قاموا بتنظيم الجيش المصرى من خلال 
الجترال «موتء والجنرال «ستون» وقد عين 
الأخبير رئيسا لاركان حرب الجيش 


العلاقات المصرية الأمريكية. 


اركان الحرب وكلية الاركان وشعية رسم 
الخرائط ومصنع الذخيرة والاسلحة 
الصغيرة واصدار مجموعة القوانين 
المسكرية والقيام بتعزيز دفاعات مصر 
بقيامهم بتقوية الشواطيء بالطوربيدات 
والمدافع وشراء كميات هائلة من الذخيرة 
من الولابات المتحدة. وقد ادى ذلك الى 
تعميق الشك لدى الباب العالى ويقية التوى 
الارروببة الاستعمارية الاخرى فى نرايا 
الخديي اسماعيل فتآمروا على اسقاطه 
وشت معئر تحت الرقابة المباشرة. كذلك 
شارك سئون وزملاؤه من الامريكيين فى 
الانتتكشافات- العلمية المذهلة والاستطلاع 
الذى تم فين" السودان” يشرق افريقيا 
الوسطى ومنابع النيلٍ والجيشة عام 141/4» 
وهكذا رسخ فى ذهن تلك القوى الاوروبية 
ان البدف من تلك البعثات العلمية هو انجاز 
خطة مدروسة للتوسع الاظيمى المصرى, 
ولذا سعت بكل الطرق والوسائل الى 
تحطيمها وتشويهها وايقافها والسعى 
اخيرا لاحتلال مصر. 


ع مومه مجم مه دسح ليده 0 


وك- 
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الولاييات المتهدة الأمريكية 
من الفسزلة إلى الشيمنسة 


بقلم : د ١‏ رء وف عباس 


حرصت الولايات المتحدة الأمريكية من استقلالها عن بريطائيا على 
ان تنأى بنفسها عن التورّط فى مشاكل القائم القديم ؛ وأن يظل العالم 
الجديد بعيداً عن تداخلات السيّائتة الأوربية ؛ فقد كانت أمامها ههمة 
طويلة شاقة تتمثل فى .بناء إنتصيادها. القومى والتوسع ,غريا فى اتجاه 
المحيط الجالدى ./واشتطاهت أن تحقق ذلك كله نيع منتصلف القرن التاسع 
عشر “تتنك بلغت قامة الآقتصتاد الأتزيكن فافة اقتصاك بلاد أوريا 
الغربية بفضئل وفرة الموارد الطببعية والمواذد الخام ١‏ ونقل التكنولوجيا 
وتطويرها محليا على أيدى المهاجرين الأوربيين الذين قصدوا العالم 
الجديد بحثا عن حياة أفضل , 


وجاء مشروع قناة بنما لبحقق الاتصال تمد نطاق نشاطها التجارى إلى عالم 
البحرى بين شرق البلاد وغريها ٠‏ وبين المحيط الهادى ؛ فاجبرت اليابان على فتح 
قوتها البحرية فى المحيطين الأطلنطى هوانيها للتجارة ( 1464 ) ؛ وأجبرت 
والهادى ؛ مما مكن الولايات المتحدة من أن الصين على أن تمثمهسا تصصيبها من 


عصان حاناك 
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الامتيازات التى حصصمات علبها الدول 
الأوربية فى موائئ وتجارة الصين ؛ كما 
بدأت تجارتها واستثماراتها تزحف على 
أمريكا الجنوبية تسحب البساط هن تحت 
اقدام القوى الأرربية ذات الوجود 
التاريخى فناك : حتى استطاعت أن تبرز 
كقوة اقتصادية ضخمة مع مشارف القرن 
العشرين . 

كل ذلك وعلاقات الولاياث المتهسدة 
بالعالم القديم علاقات تجارية وثقائية 
محضة فى إطار الحرص على إقامة 
علاقات ودية مع الجميع ؛ وهدم التورط فى 
نزاعات العالم القديم.. وضع دمبد! موثريه 
في مطلع عشزينيات القرن|التاسيع مس 
أسس سياس العزلة. على 'أساس أن تظل 
أمريكا ( العالم الجديه ) اللإشريكيينة» ,أن 
بعبارة أخرى تظل الأمريكتان مجالا حيويا 
للولايات المتهدة لا تسمح لأرريا بالتدخل 
فيه ؛ فى مقابل أن تظل الولايات المتحدة 
بعيدة عن التدخل فى صراعات أوربا . وقد 
ساعدت تلك العزلة الولايات المتحدة على 
بناء اقتصادها القومى مستفيدة من موارد 
العالم الجديد ؛ معتمدة على سوقها ذات 
الامكانات الهائلة دون أن تواجه بإنفاق 


سبريم ديسمبر 11417 
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عسكرى كبير تتطلبه السياسة العلمية 
النشطة فيما لى فكرت فى مثل تلك 
السياسة , 

ورغم أن الرئيس ودرو ونسون فكر فى 
كسر جدار العزلة عندما هد يد العرن للحلفاء 
فى الحرب العالمية الأولى ؛ وأطلق مبادثه 
الشهيرة التى تنضمنت حق تقرير المصير 
للشعوب الخاضعة للدولة العثمانية , كما 
تضمنت الدهوة لإقامة هيئة دولية تضم 
الأمم جميها , تسعى إلى حل الصراعات 
التى تنشب بينها بالطرق السامية تحت 
اسم ٠‏ عصية الأمم : ؛ إلا أن الرئيس 
الأمريكى لم يحظ بتاييد الكونجرس الذى 
فضل التمسك بسياسة العزلة ؛ ولم يوافق 
على انضعام الولايات المتحدة للعصبة التى 
ساهوزئيسها بفكره وجهده فى إنشائها , 

فقد وجدت جماعات الضفط الأمريكية 
من مهثلى الرأسمالية أن مصالهها 
التجارية والستثباراتبا؛ فى العالم القديم 
تحتاج إلى يلياسة تقوم لي عدم التوسنط 
فى مشاكله. السيايبية حتى يستطيع 
الاستفادة من جميع الأطراف ؛ لتتظفل 
في نسيج النظام الرأسمالى الدالمى دون 
أن يستثير ضدها ردود أفعال غير.مواتية 
قد تجلبها سسياسة التورط فى مشساكل 
العالم القديم والاضطرار إلى تحديد 
مواقف معيئة قد تفضب أطرافا بعينها 
وتعود بالننائج السلبية على المصسالح 
الاقتصادية الأمريكية . 


0 - 
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قعاص - ونباليا ؛ رايت 
0 5 


وهكذا تبنت الولايات المتحدة فى فترة 
ها بين الحربين العالميتين سياسة « الباب 
المفتوح ٠‏ التى تتيح لمصالحها الاقتصادية 
وخاصة الاستثمارات والتجارة فرصة 
الحركة فى العالم القديم درن عائق . وفى 
إطار تلك السسياسة الصذرة استطاعت 
الولايات المتحدة أن تفتح الطريق أمام 
استثماراتها فى بلاد كانت مناطق نفوذ 
لبلاد مرب أوربا ؛ من ذلك مثسلا 
الاستشارات البترولية الأمريكية فى العراق 
والسعودية كما ضمنت لتجارتها حرية 
المركة دون التعرض إلا الضايقات غير 
ذات بال من جانب بريطانيا وفرنسا . وقد 
حققت هذه السياسة بعدا استراتيجيا 
جديدا اكتسبته المصالم الأمريكية المتشعبة 
فى العالم القديم ؛ فى أوربًا والشترقين 
الأقصى والأويسط » أملى على صتاع 
السياسة الامريكية توجهات جديدة بدات 
تتبلور بخطى سريعة عند قكام الحرب 
العالمية الثانية , جذبت الولايات المتحدة 
إلى الساحة البولية اتصبح _ اللامب 
الرئيسي الذى يتصدى للدفاع عن مصالم 
العالم الفربى الرأسمالى فى مواجهة العالم 
الشرقي الاشتراكي الذى برز بعد الحرب 
بزعامة الاتحاد السوفييتى فيما عرف 
« بالحرب الباردة » والتى انتهت حمليا عام 
5 بالتفيرات الجذربة التى شسهيدتها 
أوربا الشرقية ؛ ثم بتفكك الاتحاد 
السونبيتى ثفسيه . 


وهذه الرحلة القصيرة (بمعيار الزمن) 
التى نقلت الولايات المتحدة من موقف 
المتفرج القابع فى جانب قصى من 
الساحة السياسية الدواية يرقب ما يدور 
عليها إلى لاهب رئيسى على الساحة 
الدولية ؛ تمثلت فى الحرب العالمية الثانية , 
ولم تجر الولايات المتحدة جرا للعب دور 
رئيسي ؛ وانما أعدت نفسها خلال فترة ما 
بين الحربين للقيام بهذا الدوي بعد تشعب 
مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ؛ ولم 
يغب عن ذهن صناع السياسة الأمريكية 
تهيئة بلادهم للعب هذا الدور منذ بدأت 
فاق الموقف الدولى تتلبد بغيوم الحرب مع 
مطلع الثلاثينات , فكان على الولايات 
المتحدة أن تتاهب للذفاع عن مصالهها 
الاقخصياذية والاستراتيجية وخاصة أن 
اليأبان > القوة الصاعدة فى عالم المحيط 
الهادى > كانت تمثل تهديدا اتلك المصالح , 
وكانت سياسة الولايات المتحدة فى المحيط 
البادى يمل إلى مقارجة أباطماع اليابانية, 
ففرضدات .ذكومة. الزئيس زوزللت عقوبات 
اقتضادبة .على اليلبان:/( يوليى 154٠‏ ) 
وتدهورت نتبجة ذلك العلاقات البابانية 
الأمريكية » وخاصة هندما قام الرئيس 
الأمريكى بتجميد الأموال اليابائية فى 
البنوك الأمريكية ردا على غزى اليابان للهند 
الصينية ٠‏ ثم ما لبثت اليابان أن شنت 
هجومها المفاجئ على قاعدة بيرل هاريور 
(/ ديسمبر 1441 ) ؛ فأعلنت الولايات 
المتحدة ويريطانيا الحرب على اليابان فى 
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اليوم التالى , مما دعا المانيا وايطاليا 
( حليفتى اليابان ) إلى إعلان الحرب على 
الولايات المتحدة (فى ١١‏ ديسمير )154١‏ , 
وبذلك أصبحت الولايات المتحدة طرفا 
أصيلا فى الحرب العالمية الثانية ؛ وقع 
عليها معظم عيم المجهود الحريى فى 
المحيط الهادى حتى نهاية الحرب., كنا 
وقع عليها عبء دعم جبهة الحلفاء فى أوريا 
وشمال أآفريقيا 2 فضلا عن دغمهم 
اقتصاديا من خلال «قانون الإغارة 
والتلجيره الذى اصدره الرئيكمطلاتتيكي 
ليتيم الحلفاء فرضة الحخصول 15 1 
يحتاجونه من مبؤن وعتادر , 

ودكذا أصيمت ألولاياتاالنمدةٌ حليقا 
أساسيا ضد»المعسكر الفاشى بزعامة 
المانيا ؛ وأدت اببلبجة تربماناتها وسراردها 
أجل الخدمات للحلفاء فى أحلك الأرقات 
وأتاح لها ذلك فرصة الاشتراك الكامل فى 
الجهود الدبلوماسية للحلفاء لتنسيق 
المواقف قبيل نهاية الحرب ٠‏ فاتيح لها حق 
الاشتراك فى صياغة عالم مايعد الحرب . 
بل سعت بريطانيا فى العامين الآخيرين 
للحرب إلى التوصل إلى اتفاق مع الولابات 
المتحدة حول تقسيم مناطق النفوذ فى 


ابعسلال م ميسبير 115 
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الاقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة 
مثل الشرق الأوسط , فاستفادت الولايات 
المتحدة من المباحثات التى دارت بهذا 
الصدد فى التعرف على أفكار حليفتها 
دون أن تلتزم بشئ محدد , فقد أصيح 
واضحا فى أواخر الحرب أن الاتحاد 
السوفبيتى سوف يبرز كقرة كبرى ٠‏ وأن 
ثمة كتلة تنشكل فى أوربا الشرقية مشايعة 
له , كما أثبتت المراحل الأخيرة الحرب أن 
بريطانيا التى تزعمت غرب أوربا قد 
أصبحت مثخنة بالجراح ٠‏ وأنها لن 
تستطيع قيادة الغرب فى عالم عابد 
الحرب لافتقارها إلى مؤهلات تلك القيادة 
التى توفرت - فى نفس الوقت - للولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ ومن ثم بدأت الأخيرة 
تتهية لاقب دورها الجديد . 

وكان الأمر يحتاج إلى إصدار شهادة 
ميلاد للقوة الجديدة تقنع الأصدقاء قبل 
الخستوم بإملية|الولاياتٍ المتمدة لتلك 
الزعامة , فكَام ضيزب بهيروشيما ثم 
نجَارَاكي بالقنيئة الازية (5->/ أغسطس 
6 )رقم أن' اليابان كانت على شفا 
الاستسلام ٠‏ وكانت تتصل بالاتحاد 
السوفييتى ليقتع الحلفاء بشروط استسلام 
معقولة ؛ فقد جاء استخدام القنبلة الذرية 
إعلانا عن مولد القوة الجديدة قصد به 
توجيه رسالة مزدوجة إلى الحليف اللدرد 
(الاتحاد السوفبيتي) وإلى الحليف الودود 
(بريطائيا) هفادها أن لكل زهان دولة 
ورجالا , 
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دور خطير امرييجع لوده الطفاء , 
017 لواب اليائيات اللتعنة كتخيدة 
ديرا رئيسيا فل ا اله" ا و 
' اها مي ]| ' وتبنك اوليك المتشدَ سياسة تصفية 
لحرب , وتقسيم الها لأا لاسا ما التظيدوا فليم لتكسب ود 


المتحدة التى اتخذت من نيويورك مقرا 
لها ؛ وأصبحت واحذ: من القوى الخمس 
الكبرى التى تمتعت بحق الفيتو لمى مجلس 
الأمن ؛ ولعبت الدور الأكبر فى صياغة 
ميثاق شمال الأطلنطى الذى أوجد تحالفا 
غربيا بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية , 
وفى نهاية عام ١441‏ ممدر» قانون معونة 
أوريا » (الشهير بمشروع مارشال) الذى 
قدمت الولابات المتحصدة بمقتضاه معونات 


شبعوب المستغغراب من | ناحية وتجتذبهم 
إلى سياسة الأحلاف التى تزستها 
لواجهة الاتحاد السوفييتى وحماية 
المصالح الاسستراتيجية والاقتصادية 
الامريكية , وخاصة أن الامبريالية ورت 
من نفسسها وأصبحت قادرة على الهيمنة 
على شعوب العالم الثالث دون حاجة 
إلى الاخثلال النسكرئ من خلال 
روابط التبعية الاقتصادية التى تريط 


وات 
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منتجى المواد الأولية ومستهلكى السلع 
المصئعة بالفالم الصناعى الراسمالي 
الفربى ؛ والتى تساند إلى تأبيد ودهم 
القوى المحلية المتعاونة مع الامبريالية , 
كمسا تبثت الولايات المتصدة سياسة 
الأعلاف العسكرية الموجهة ضد الاتحاد 
السوفيبتى والراميسة إلى الهيمنة على 
المناطق الاستراتيجية الهامة والسيطرة على 
بلادها وتوجيه سياستها بعا يخدم المصالح 
الأمريكية باسم التحالف ٠‏ فراحث 
مشرومات الأحلاف تترى . من خلف يعمل 
اسم د منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » 
إلى حلف يحمل اسيم د الحزام الشمالى » 
قصد به أن يسم تركيا وإيوان وياكستان 
وأفغانستان وبلاد المشرق العربى. ٠‏ إلى 
حلف أطلق عليه ابسيم» العزام المحمدئ » 
قصد به أن يغسم البلاد الإسلادية 
الأسبوية بما فى ذلك اندونيسيا ثم ما لبث 
أن استيدل به حلف جئوب شرقى آسيا , 
ورغم الجهود التى بذلتها بعض 
الحركات الوطنية لمقاومة سياسة الأحلاف 
وخاصة دور مصر بزعامة عبد النامير فى 
مقاومة حلف الحزام الشمالى الذى أصبح 
يعرف باسم ٠‏ حلف بغداد » ؛ وقيام حركة 


سيم بيصبير 1141 
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عدم الالحياز بجهود بعض زعماء العالم 
الثالث لمقاومة سياسة الأحلاف استطاعت 
الولايات المتعدة أن تقيم بعض تلك 
الاعلاف التى أعطتها مزايا استرانيجية 
هامة ؛ وأتاحت لها فرصة الحلول ممل 
القوى الاستعمارية التقليدية بأسسم 
الأحلاف وما تتطلبه من اشراف على 
القوات المسلحة للدول المشتركة فيها » 
والمعونات الاقتصادية التى تقدم فى إطار 
الحلف وما تتطلبه من توجيه لاقتصاد تلك 
الدول وهى سياسة ووجهست بالرقفض.س 
والمقاومة من جانب شعوب تلك الدول . 

واقتضست استراتيجية الهيمنة على 
الساحة الدولية باسم مواجهة الشيرعية 
قبام.الولايات المتحدة بالمساهمة الرئيسية 
فى:اشن حربين محليتين فى آسيا هما 
حرب كوريا وحرب فيتنام بما ترتب عليهما 
من تاج سلبية عانت منها شعوب الشرق 
الاتمكي رجئزبةتشرقيغإسيا ؛ غير أنها 
استخدهت إنَاء لتسيويق/نظام الأحلاف 
الى رعتة الرلآيات المتحدة الأمريكية , 
رالاى أتاع “لها الاحتفاظ بالعديد من 
القواعد العسكرية فى المحبط الهادى فى 
اليابان وكوريا والقلبين وبعض بلاد الهند 
الصيئنية , فضلا عن الأساطيل الأمريكية 
التى تجوب بصفة مستمرة أعالى البحار , 
وتظهر فى مناطق معيئة عند وقوع أزمات 
سياسية ‏ اتارضن دو للشرطى الأمريك 
الذى تقمصنه الولايات المتحدة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية . 
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كذلك اقتضت استراتيجية جر 71-3 الذى ازداد بعد سقوط 


الساحة الدولية الاتحياد | أحت تمسعى إلى 
0 
لاتشويه شائية تكُقابل للولايات 


ذات الأهمية الاسستترانيجية المصتالح 
الأمريكية ؛ ولا أدل على ذلك من ضيرب 
حركة القومية المربية وتأييد إسرائيل » 
وهو أسلوب تكرر حدوثه فى مواقع أخرى 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عندما 
تشعر الولايات المتحدة أن ثمة خطراً يتهدد 
مخططات السيطرة والاحتواء الثتى تضغها 
لتلك البلاد . 

وإذا كانت أوربا قد استشعرت خط 


المتحدة عني الساحة الدولية ' وهوما أخذ 
شكل صراع مصالح ينذر بحرب تجارية 
ما لم تستجب الولايات المتحدة لمتطلبات 
الاقتصاد الأرربى ما أحرجنا فى العالم 
النامى إلى ايجاد منظبة ترعى مصالح 
البسلاد الثامية , بل ما أحوجنا فى العالم 
العربي إلى صسيفة ها تضمن ألا نتمول 
إلى مجود أدوات فى ايدئ قري الهيمئنة 
الأجئبية . 


52 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إدارة كلينتسسون ... 


وإعادة ترتيب الأولويات 


بقلم : مثار الشوربجى 


انتخابات الرئاسة الامريكية هذا العام هى أول 
انتخابات رئاسية تجرى فى الولايات المتحدة بعد انهيار 
الاتمان: السيقييت 0 بايا المرن الراينة 2 ذفق ادر 
الذى انعكس بوضوح على الحملة الانتخابية 2 إذ اختفت 
منظومة القضايا المرتبطة بتلك البيثة الدواية لتحل محلها 
منظومة أخرى . 
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ويتاء على ذلك سوف يكون على 
الإدارة الامريكية الجديدة إعادة تعريف 
العدو ومن ثم المصالح الأمريكية فى 
العالم .ومن المتصسور ان يكون هذا 
التعريف على أساس معطيات السياسة 
الامريكية الداخلية بعبارة أخرى , فإن 
السدو الجديد مسوف يكون هو ذلك الذى 
تعرقل سياساته عجلة الثنمو الاقتصادى 
داخل الولايات المتحمدة ذاتها ؛ وهو الامر 
الذى يعنى اخثلاف شكل العدو الجديد عما 
سبق ؛ ولا مجال للايديولوجية فى هذا 
التعريف الجديد 

إن نتائج انتخابات الرئاسة هذا العام 
لم تعبر فى الواقع من خيار أبديواوجى 
وإنما كانت بمثاية ايبتفتاء على فعالية 
ادارة: بوش ٠‏ فييسا بتيلق بالسهاسسة 
الداخلية . وكان السلهب الرانؤّسى وؤاء فز 
0 بيل كلينتى' أنه أدان سعلة اتسيعت 
بدرجة عالية من المهارة السياسية وركزت 
فى الأساس على مسا يهتاج المواطن 


0 


يغلم فى تقديم حجة قوية تقنع الناخبين 
بإعادة انتخابه » فقد ترأوهت حملته بين 
النظرة المتفائلة لأحوال الاقتصاد الامريكى 
والتى اعتبرها الامريكيون دليلا على فقدان 
الاحساس بئيض الجماهير ويين التشكيك 
فى قدرات خصي 

إلا أن التفيير الاساسى الذى قصده 
: كلينتون »طوال حملته الاتتهابية هفو 
التغبسير الداخلى وليس الفارجى » وهو 
عاعبر عنه كلينتون بوضوح فى أول كلمة 
أدلى بها فى اليوم التالى لفوزه إذ أكد أن 
السداسية الخارجية الامريكية سوف تتسم 
بالأيستضرارية وركز فى ذلك على ثبات 
المصالم الامريكية رغم تغير القيادات 


إن الإستقمسراربة ش السياسة 
الخارجية كما هبر إعتهآأكينتون - لها 
مايسررها؛ أولا :- لان بيبل كنينتون لا 
يقس إلى باز السارى في السزب 
الديدقراطى وهو التيار الذى يفتلف 


الامريكى أن يسمعة:. فجعل: كليتتون ع جوهريا فى توجهات السياسة الغارجية 
القضايا الداخلية وفى مقدمتها الاوضاعم عن الهزب الجمهورى بل ان هناك الكثير 
الاقتصادية العمود الفقرى لحملته هنالموائف التى يتفق فيها تبار كلينتون 
الانتخابية . وقام بتعريف الهدف من حغلته مع مواقف العزب الجمهررى على المستوى 
للناخبين بأنهه التفيير ». هذا فى حين الدولى ‏ حتيى أن مواقف كلينتون الثى 
اتسمت حملة« بوش «فيى الواقمع أعلنها أثناء الحملة قد جاءت متفقة كثيرا 
بالاشيش وعدم ضيح للقافهم :يل إن .مع مواق ف بوض لاقب يعض 
الفشل الحقيقى لحملة ؛ برش » هو أنه لم التفاصيل . 
واس 
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ثانيا إن الاستمرارية فى السياسة 
الفارجية سوف تكون وسيلة وليست غاية 
بالشسبة للادارة الجديدة ؛ بعبارة أخرى » 
وحبث إن هناك اتفاقا على أن ادارة بوش 
قد حققت الكشبر من الانجازات على 
المستوى الفارجى فسوق تبنى آدارة 
كلينتون على ماتم انجازه فى عهد بوش , 
ومن ثم تتجنب استنزاف الجهد والوقت فى 
المجال الخارجى وذلك من أجل التركيز 
على القضايا الداخلية . 
على الارجع استمرارية مطلقة ؛ فلا 
كانت أولويات الادارة الجديدة مغتلفة 
( حيث تضع الاقتصاد على قم ة جدول 
أعمالها ) فانه من المتمسور ان تكون هناك 
استمرارية بالقدر الذى يسمع بالتقرج 
للقضايا الداخلبةوان يحدية التقبير فى 
السياسة الخآرَهِبة بالقدر الذى يهدم 
الاولويات الامَريَكيَة الجديدة :ينذا 
المنطلق سوف تحظى قفسايا العلاقات 
الاقتصصادية الدولية على الارجع باهتمام 
كبير لدى الادارة الامريكبة الجديدةوذلك 
لارتباطها مباشرة بالاقتصاد الداخلى . 
وقد تكون ساحة العملاقات الاقتصادية 
الدولية هى احد الاستشامءات من قاهعدة 
الاستمرارية التى أكد عليها كلينتون فيما 
يتعلق بعلاقات أمريكا الخارجية . ويبقى 


أرشيف الشارخ 


الإوضساع الداخلية على الرئيس الجديد 
احداث التفير أو الاحتفاظ بالاستمرارية ؟ 
وقد اتخذ كلينتون اثناء الحملة الانتخابية 
بعض المواقف فى هذا الشان فعلى حين 
أنه لا يتبنى مواقف انعزالية » فإنه طالب 
باسس جديدة لتجارة عادلة مع البابان » 
وأكد على أنه سوف يوافق على معاهدة 
التجارة الحرة مع كندا والمكسيك ولكن بعد 
استئناف المفاوضات يما يضمن عدم 
فقدان مزيد من الوظائف داخل الولايات 
المتحدة 

وقد يحدث الشغيير فى السيياسة 
الفارجيية بناء على ما تفرضه الظروف 
الاؤلية أن بمعنى آخر حين تتطرر قضية 
خارجبة ما على نحو يشكل تهديدا 
للمصالح الأمريكية . إذ ليس من المتصور 
التق إلادازة الأمريكية,الجديدة مكتوفة 
الايدى بهجةالاهتماغ بشنثونها الداخلية 
أزاء حدوث تصعيد فى منطقة الخليع مثلا 
ولكن ببقى السؤال هنا مرتبطا بالشكل 
الجديد الذى سوف تتصسرف به الادارة 
الجديدة فى منطقة الخليج بعد سقوط 
الاتحاد السوفيبتى ونهاية الحرب الباردة , 
وهل تكون الاولوية للمفاظ على استقرار 
امسدادات النفط ام احسداث توازن فى 
المنطقة بين إيران والعراق خاهة مع 
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الانسان ودعم الديمقراطية احد المجالات 
التى تشهد تغيرا نسبيا فى تعامل الادارة 
الامريكية معها على المستوى الدولى . 
وينبغى القول هنا ان الاهتسام بتلك 
القفضصايا لن ياتي فى اطار المبذآ 
الأخلاقى ؛ وائما سوف يرتبط مباشرة 
بالمصالح الامريكبة . فدعم الولايات 
المتحدة للديمقراطية فى روسيا - كما 
أشار كليئتون فى العديد من المناسبات - 
لا ينبع فى الواقع من مبدأ اخلاقى ؛ وائما 
يغرب بج _ذوره فى عدق الممبالع 
الامسريكيةءإذانانهبارالجهود 
الديمقراطيسة في روسبا يشكل تهديدا 
مباشرا للامن القؤقى الامريكى ويك 
للدلالة على ذلك تَحَلَيْل مطيفون الهملابٌ 
السيساسى لكلبَتكَون اكناءالعملّة 
الانتهابية , فاقد ربط كليلتون ربظًا 
مباشرا بين قضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنمسان وبين امتلاك اسلحمة الدمار 
الشامل ‏ لذلك من المتصور ان تثار قضايا 
حقوق الاتسان ضد الدول التى ترى 
الولايات المتحدة ان امتلاكها لأسلحة 
الدمار الشاهل بشكل تهدبدا لمصالحها . 

وأخيرا ., 

إذا كانت اولويات الادارة الامريكية 
الجديدة فى المرحلة القادمة تضع الاوضاع 
الاقتتصادية فى المقدمة, فائه ينبفى 
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للجائب العريى أن يعيد تعريف نفسه 
وموارده ومصالمه لصانع القرار الامريكى 
على نصو يرتبط مسبساشرة بتلك الاولوية 
الامريكية ‏ ويبلور نقاطا مشتركة للمصالح 
القرار العربى ان يربط المصالح العربية 
بقضسايا داخلية تمس المياة اليومسبة 
للمواطن العادى فعلى سبيل المشال ؛ 
حصات المملكة السعودية على صفقة 
طائرات اف - ١6‏ فى خضم المعسركسة 
الانتشلابية ؛ ومع ذلك حظيت الصفقة 
بموافقة كافة الاطراف على الساحسة 
السياسية ريرجع ذلك فى الواقع إلى انها 
طرحت على انها قضية داخلية ولييست 
فضية ]ديه خيالّمية . ففى بيائة 
ممتتااتية قضع لنهلية البقلالة على قمة 
الازاويات جداءت مسققة الاسلحة السعودية 
مرتبطة بمثات الالاف من الوظائف فى 
مصنع ماكدوئال المنتج لتلك الطائرات ؛ 
وخلاصة القول ؛ ان الكثير ومما سوف 
تشهده الساحة العريبة فى المرحلة المقبلة 
يتوقف على ققدرة صصائع القرار العربى 
علي تعريف مصالحه وموارده وقدراته على 
نحو يجعل الادارة الامريكية الجديدة تدرك 
ان لها ممصلحة حصبوية ترتبط بلواوياتها 
الجديدة فى دعم هذا الموقف العربى , 


دالالات 
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بقلم : مصطفى الحسيتنى 
ريما ار يليا ( دبل علينقين مى لوق رين امزيكى أ اقول خن 
الإنتخاباتن لا حسبب التوقعات ولا خلذفا لها . فحتى إعلان النتانج ٠‏ لم 
يكن أى مراقب ؛ ومهما كانت درجة معرفته ومتابعته » قادرا على التنيؤ - 
بأى قدز من اليقين - أى من المرشبخين سيراس الولايات المتجدة الأمريكية 


للسنوات الأريع التالية. : الرئيسن 
المقيم جور بوش ٠‏ اع مزشيم 
العؤب :الديمة, اطى الشاق"ا!استحجد جد 
أن امرشنم الثالث روس ل 000 
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بل كلنتون ومجموعته -. المسسول غلى 7117 من المجدو 


عن هيرة المقترعين ؛ رهى هيرة مفهرهة , 
فالمرشح الخاسر ٠‏ بوش ٠‏ يقود حزيا 
كان يحكم البلاد على مدى السترات 
الاثنتى عشرة السابقة على الانتخابات ٠‏ 
وحكمها لعظم سيئوات ما بعد الهرب 
العالمية الثانبة (.14 سنةمن /!؟ سنة ) ؛ 
وما يجمع هذين المثصرين أنه يمكن 
وصفهما باتهما يضنمان زمن ١‏ العئلمة 
الأمريكية » ( ففترة حكم درابت ايزئهاور 
(1465 - 1450 ) أول رئيس جمهورى بعد 
الحرب العالمية الثانية » بل ومئذ ما قبل 
منتصف الثلاثينات ٠‏ شهدت بلورة مركز 
الولايات المتحدة كدرلة عظمى وتاكيدها . 
ووضع استراتيجية محعصاصرة الخصم 
الدولى الكبير - الاتحاد السوفييتى - 
واحترائه ؛ ووراثة الولايات المتحدة 
© انساكددنا 
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الامبراطوريتين الاستعماريتين القديمتين » 


ريتشارد نيكسون «امتدادها فى رئاسة 
جيراك فويد (ي74؟1 > 1416 ) شهدت 
انهاء حربخيتنام ‏ ( التى تورط فيها 
الحزب الديمفراطى ) وفتح باب العلاقة مع 
السبين :وق ما أدغل إلى أسلحة الصراع 
ضد السوفيات سلاح اليرقة الصينبة 
الضاغطة على موسكو , كما شهدت تاكيد 
قوة الولايات المتحدة وسلطائها فى العالم 
عن طريق سياسة نشيطة للمعوئات الأمنية 
الأمريكية وبيع السلاح وتشجيع قيام قرى 
كبرى إفليمية موالية لها . 

وحققت رئاسة روبالد ريجان - 
الجمهررى ايشا - حسم الصراعاث 
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جورج بوش .. وداعأ لنبيت الأبيش رغم أشارة التسير 


الداخلية فى أمريكا الوسطى وأمريكا 
الجنويبة لصالح الأطراف الموالية للولايات 
المتحدة , كما نجحت فى دقع سباق 
التسلع إلى ما يفوق طاقة العدو الرئيسى 
- الاتحاد السونبيتى 'ب- على السايرة 
فضلا عن المنانسة وانتقالل هذا السباق 
إلى الفضاء الخارجي .عن طريقه مهادرة 
الشاع الاستراتيجى » التى عرفت باسم 
«حرب النجوم » . واكتشفت رئاسة ريجان 
الثانية معالم ضدعف هذا العدي التى كشفت 
علها ليادة ميخائيل جورياتشوف وبدات 
فى استثمارها . وأدخلت إلى ترسانة 
الأسلحة السياسية الأمريكية استراتيجية 
جديدة للتدخل هلى نطاق العالم باسم 
«دمكافحة الارهاب الدرلي ». 


اكبر تحالف دولى 
الإشهدت. رئاسة جورعجح بوش - 
الجمهورى - انبيار الاتحاد السوفييتى 
ونهابة العرب الباردة ؛ ونجحت فى إقامة 
أكبر "قحال" نزتى شهده التاريخ الحديث 


وتوات إقباد"فى حيزب الخليج الثائية ٠‏ 


وتناظذها * ذلك علق أن“تدعى لنفسها 
الفشل “'قى” ‏ البيَازًا [النظام السياسى 
المناوى» وفى نهاية الحرب الباردة ٠‏ وعلى 
محاولة أن «١‏ تاخذ القانون الدولى بيدها » 
وتقيم على هذا الاساس نظاما دوليا 
متفردة فيه بالقيادة أو سلطة القرار » 
ونجحت فى الاستيلاء على الأمم المتحدة 
وتحويلها إلى اداة طيعة للسياسة الخارجية 
الأمريكية , 

وإذا كانت السباسة بملبيعتها اتصالا 
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لا انقطاعا , فما حققه الجمهوريون أو 
أدعوا القضل فيه أسهم فيه 
الانتغابات يكون عادة على ضحالة ذاكرة 
الثاخب رضعفها . 

وفى عهود الجمهوريين أيضا بنيت 
الولايات فوقرت للاقتساد قرة دافعة وأدت 
أكبر موجة من الندو عرفها فى تاريخه : 
كما أنه فى تلك العهود أقرت قوانين 
الحقوق المدئية وتدخلت الحكومة الفيدرالية 
بقواتها لفرض الالتزام بها على الولايات 
وحكامها . 

فاى رصيد لدى هذا الشاب المستجد 
- بيل كلينتون - في مواجهة مرشح عن 
الحزب الذئ له أن بدعى فضل بناء دفظمة 
أمريكاء إلى اعلى قممها بعد :الخرب 
العالمية الثانية ؟ 

ريما لذلك , لا يجيد المتايع لحملة 
كلينتون الانتخابية اعتمادا على رصيد 
حزبه ٠‏ وربمالذلك أيضا كأن بقمير تحذيه 
للمرشح المنافس وحزيه على السنوات 
الاثنتى عشرة الأخيرة ؛ أئ عهد روئالد 
ريجان وجورج بوش , 

ففى زمن هذين الرئيسين استغرقت 
السياسة الخارجية من الموارد ما ترك 
المطالب الداخلية والمتطلبات تعائى الحاجة 
والعوز ؛ بما أنتجه هذا من تدهور فى نوع 
الحياة ؛ فالولايات المتحدة التى مازالت 
صاحبة اكبر اقتصاد فى العالم , تقول 
الملل ميسبير 099 


أرشيف الشارخ 


أرقامها الرسمية أن 10 مليوناً من سكانها 
يعيشون دون حد الفقر وأن ؟' ملايين منهم 
( الأرقام غير الرسمية ١4‏ مليوناً ) 
يعيشون بلا متوى ؛ وأن ملايين من سكائها 
لا تشملهم الرعاية المسحية من أى هستوى, 
وأن ملايين الاسر ذات الدخل المتوسط لا 
تقدر على تكاليف الحد الضرورى من هذه 
الرعاية , يكل ما تؤدى اليه هذه العرامل 
من تدهور فى مستوى التعليم ؛ ومن زيادة 
مساحة الشقاق بين الفئات الاجتماعية , 
كما بين الجماعات القومية - العرقية التى 
يتمايز فيما بينها السكان , 

وإذا جاز إرجاع هذه المناصر إلى 
الجانب الاجتماعي من الاقتصاد , فإن 
«كلينتون » يرصد مإشرات أخرى تتصل 
بحملب الوجه الاقتصادى البحت للاقتصاد, 
فبى يرصد مثلا » أنه منذ عشر سئوات 
كان معدل الاستششار بالنسبة للفرد من 
السكان فى الاقتصاد الأمريكى يزيد على 
المعدل المقايل فى اليابآن ب ٠١‏ مليون 
دولار؛/ وقذ أصبح المعدل اليابانى الأن 
ضعف المهدل الأمريكى . وأنه فى نهاية 
عقد الثمانينات أصبحت اليابان وآلائيا 
تنفقان على البيئة الاساسية للاقتصاد 
وعلى شبكات المعلومات وعلى تكنولرجيا 
المستقبل ١7‏ ضعف ما تنفق الولايات 
المتحدة ٠‏ وأن معدل الأجور الأمريكية - 
قبل حكم رونالد ريجان - هو الأعلى فى 
العالم ٠‏ فاصيع الآن فى الترتيب العاشر , 
ويتراجع . 
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وربما يشير هذا إلى أن ٠‏ كلينتون ٠‏ 
الذى بتمسك بان الولايات المتحدة فى 
أعظم دول العالم ويجب أن تبقى كذلك » 
أدرك أنك لا تستطيع أن تبنى واجهة جميلة 
لبيت خرب ٠‏ ولا تستطيع أن تكون قويا فى 
الداخل ضعيفا فى الخارج , 


ناء الاقتصاد الأعردك 
اساعى 


لكنه بريد أن يحافظ على قرة بلاده فى 
العالم , على احتفاظها بمركز الصدارة » 
بإعادة بنائها من الداخل ؛ وهى ما عبر عنه 
ببناء اقتصاد همبنى على التجارة بدلا من 
اقتصساد مبتى على الدفاع . 

يقول الدبلوماسى الامريكى المخشترم 
جورج كينان ؛ إن الولايات المتحدة - 
كفيرها من الدول التى تبدا عظمتها من 
الانتصار في حرب كبرى - أغذت فى 
الغرق فى هذا الانتصار . 

هالحرب العالمية الثانية الثى كانت 
الولايات المتحدة فيها هئ أكبز المتضررين 
أورثتها هيمنة, المبذاعة /إلمسكرية على 
الاقتضيك .يحض النسي ا الادان 
السياسة الخارجية فى تسويق السلاح وهو 
ما أدى إلى تشتيت جهودها الدولية 
وافقادها القدرة على التركيز على البؤرة 
الحقيقية ؛ فمطالب تسويق السلام أدت 
بالسياسة الخارجية الأمريكية إلى تشجيع 
التهاب مناطق التوتر فى العالم ؛ بل 
واختلافها . وإذا كان ضعف العدى 
السوفبيتى يقع فى هيكل النظام » فإن 


هذا التشتت فى السياسة الخارجية 
الأمريكية لم يستفد منه هذا العدى , بل إئه 
أيضا تورط فيه + إنما جاءعت السلبية فى 
اتتعاش حلفاء الولايات المتحدة ٠‏ الذين 
كانوا أقل تورطا فى مناطق التوتر أى 
أدركوا خطر هذا التورط فى وقت مبكر , 
فتحولوا من حلفاء إلى منافسين . 

وأهمية جورج كينان وأقواله فى سياق 
تقدير حكمة السياسة الخارجية لبلاده 
ترجع إلى أنه من صقور الحرب الباردة » 
بل من دعاتها قبل أن تبدأ » وهو الذى 
صاغ نظرية احتواء الاتحاد السوفبيتى , 

ويبدى أن « كلينتون » الذي تربى 
سياسيا فى رعاية السناتور الديمقراطى 
الساتق والمخضرم ويليام فوابرايت » لم 
يكن بعيدا عن بعض آراء جورج كينان , 
فقد كان إطار أفكار فولبرايت يعتبر 
تقيض)/ لإظار أفكار/كينان . لم يكن 
فوابرايت مين أنصانالخزي الباردة فضلا 
عن أن يكون من صقورها وكان يقف ضد 
سياسات التدخل الامريكية فى العالم , 
وهنا نقطة التقائه مع نقيضه كينان . ويبدو 
أن هذا العنصر هو الذى تسرب إلى 
كليئتون , 

اذلك ١‏ فإنه يتجه إلى خفض الرجود 
العسكرى الأمريكى فى العالم ؛ بادئا من 
أوروبا التى وعد بتخفيض القوات الأمريكية 
فيها بمقدار الثلث ؛ رقد أذهله أن يعلم أن 
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كما يبدو أنه ادرك ما أدركه كينان : لا 
يجب أن يكون مركز أمريكا فى العالم 
أسيرا لمصالح الصناعة المسكرية , فوضع 
فى مقدمة أهداف سياسته الاقتصادية 
تشجيع تحويل المصائع العسكرية إلى 
الصناعة المانية ؛ وتشجيع انتقال أفراد 
القرات المسلحة إلى وظائف مدنية ؛ وانشاء 
« مجمع مدنى للابحاث والتطوير » ينبى 
احتكار الصناعة المسكرية لهذه المهية 
الحيوية ؛ بيئما يمولها دافع الضرائب , 

وربعا استمد رزيته من نشأته ؛ فهو 
يحدد «٠‏ القيم الأمريكية » التى خائها 
الحزب الجمبورى فى رئاستيه الأخيرتين 
بانها : توفير الفرصة ؛ وحمل المسئولية ؛ 
ومكافاة العمل , 

فهى ابن أسرة معزقة وبائسة : مات 
ابوه وهو فى الثانية ٠‏ وتزوجت آم من 
سكير ؛ منحه اسعه ؛ كان يعامل الأم 
والابن بقسرة . لكن الابن الذين التحق 
بالمدارس المحلية المجانية ؛ اختثم الفرصة 
التى كانت مترافرة ؛ فحصل على مئعة 
للدراسة في اكسفورد ؛ واحدة من أهم 
جامعتين فى بريطانيا . 

وهندما بلغ الثالثة والثلاثين » كان قد 
أصبح حاكما للرلاية التى نشا فيها : 

إنما ؛ أى ولاية ., 


برسيينة 


ؤاعدة من أصفر الولايات وافقرها : 
فترتيبها بين الرلايات الأمريكية الخمسين 
فى السابعة والعشرون من حبث المساحة ٠‏ 
رالثالثةبوالثلاثري من حَيث عدد السكان 
والتاسعة والأرّبَّعون ينعساب حصة الفرد 
من آلثاتج الاجمالى للولابة ؛ رَهى الثالثة من 
ولايات ازبع تقل حسنة الفرد فيها من 
الناتج ا لإجعسالى عن المعدل الأمريكى العام. 

إلى هذا فإن علاقتها بالثورة اللمية 
التكنرلوجية تكاد تكون معدومة » بل إن 
علاقتها بالثورة الصنامية ضعيفة ؛ إذ 
يكاد يقتصر ما بها هن صناعات على 
الاحذية والملابس الجاهزة ٠‏ والنشاط 


سه لجعو سه جم سحن عمو سو بم 6 مسسيسي حور رومن 
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الاقتصادى الرئيسى فيها هى تربية 
الدراجن 


وهى ولاية لم يسبق أن خرج من بين 
ابنائها رئيس أل وزير على مدى عمر 
الولايات المتحدة الذى يزيد على قرئين من 
الزمان ٠‏ وابنها الوحيد المرموق -- قبل 
الرئيس المنتخب - هو الجنرال دوجلاس 
ماك أرثر , 

فالفقر شامل ؛ فالولاية ليست موطنا 
لأى من الجامعات أن المعاهد الأمريكبة 
المهمة . 

وقد كان مرتب كلينتون - كحاكم 
للرلاية - هو الأقل بين حكام الولايات , 

فهو ابن اسرة فقيرة وممزقة من ولابة 
فقيرة ومتخلفة عن بقية الولايات اقتصاديا 

فعاصمتها - ليتل روك - وعثدها كان 
بيل كلينتون فى الحادية عشرة ؛ شهدت 
واحدة من الشرارات الأولى لمرجة العنف 
العنصرى الت آجقاحطم الوتّآلا ت[التكدة 
من منتصف, الخعسيئات إلى أراخر 
الستيئات . ركان هذا هي مدخلها الوحيد 
إلى التاريخ , 

ولعل فى ذاكرته مشهد القوات 
الفيدرالية ألتى ذهبت إلى ليتل روك عام 
1 لتفرض على سلطاتها تنفيذ حكم 
المحكمة العليا بإلحاق تسعة من التلامبذ 
السود بمدرسة ثانوية . وربما تعلم من هذا 
شيئًا . 


حم اح ما عد 7ه 


وهى ينتمى إلى الجيل الذى كان 
يتظاهر ضصد حرب فيتنام ؛ ولا شك أن 
عديدا هن اترابه كانوا من تجمعات 
«الهيبيز » التى كانت حركة احتجاج على 
المجتمع الأمريكى ونفيا اختباريا منه , 

وربما أخملا جورج بوش عندما حاول 
أن يستخدم غسده أنه راوغ قانون التجئيد 
الاجبارى الذين كان من مستلزمات حرب 
فيتنام ؛ فثلث الناخبين الحاليين من أبناء 
ذلك الجيل , 

فإذا تصورنا أن رؤية ببل كليئترن هى 
سسيلة النشاة والبيئة والتربية السياسية 
والجيل ٠‏ فهل لنا أن نقرأ ها يقوله عن 
تاكيد عظمة الولايات المتحدة وقيادتها 
بالعالم » « اثما باقتعداد يقوم على 
التجازة بدلا من الدفاع » ( أى العسكرية ) 
على أن رئاسته ستكون بداية الاعتراف 
بالحقائق وأن امريكا لم تعد تقدر على 
البيعلة , 

اى ) انهل سطنكرن| الخِطرة الأولى فى 
أتجاةاطئ 'بساط الؤيمنة الأمريكية , 

فإذا: “كان قد أخنا على هاتقه هذه 
المسئولية ؛ يكون قد تصدى لمهمة لا يقدر 
عليها الا الشجعان , وهم فى تاريخ نهايات 
الامبراطوريات قليلرن , 

وريما لم يسبقه على هذا المشغنمار 
سوى ثسارل دى جسول وميخسائيل 
جوربانشوف , 


ع وعم - 
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1 الإسداع يتسلل إلى البيت الأبيظ 


رعيس يهرب إلى مانهاتن 
ورئيس تغتاله المؤسسة العسكرية 


بقلم :محمود قاسم 


هناك جاذبية خاصة يتمتع بها منصب الرئيس فى أى بقعة 
من العالم وتزداد جاذبية هذا المنصب ,كلما كان الرجل الجالس 
فيه يتمتع بسمات حَآضَة , تمعلة ريه من قلوب الناس , 
ومشاعرهم . وخاصة إذ/ كا نْآمَدآالرئيس يحكم بلدا قويا مثئما 
يحدث فى الذلياتٍ المتحزة على يبيل لثال ٠...‏ 
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الاضيف درما .. 


لفى هذه الروابة سور فاجئر لهاية 
راحد من رلساء البلاد على أيدئ رجال 
مؤسست السياسية والمسكرية , وقبل أن 
يتم ذاه الاختيال . كان على رجلين 
خارجين هن المإسسة المسكرية الامريكية 
أن يتخذا من رئيس الدرئة رميئة » رهر 
الذى سلم نفسه طواعية لهذين الرجلين 
حتى لا تتصاعد حدة المواجهة الثورية, 
فراها يلفان به فى دوائر محدودة ريم 
يتجهان به نحو الطائرة التى ستقلهما إلى 
الشارج . رنجاة تنهال الرصاصات 
لتتخلس من الثلاثة معا .. 

فى هذه الرواية كشف دهاجئر أن الاى 
يحكم الولايات المتحدة ليس هي الرئيس بل 
هى المؤسسات التى تقرر حتى لل كان 
القرار نفسه هو المتبال الرئيس نفسه , 
وهسى اللى .جاء. عن. طريق الائتهاب 
الشرهى .. 

وتجىء أممية هذه الريآية ؛ الها تنلهى 
إلى أدب الخيال. السياسبي بمعنى أنئها 
تفرأ ما يمكن أن يهدث فى المستثبل 
خاصة فى عالم السياسة , ولآن الرئبس 
هو صاحب السباسة العليا . والقرار الأول 
٠‏ فإن اغتيال الرئيس هنا لايعنى نهاية 
تلام , بل استمرار بولة المإسسات , 
خاصة أن فاجئر قد صور هذا الرئيس , 
فى روابته ؛ رجلا طببا ؛ يتدتع بالغلاق 
حميدة ؛ وهو يقف بكل ما لديه ضمد إرافة 
الدماء . ولايتصور أبدأ أن مؤسست هى 


سوم ديسيبر 1411 


خصمه الأول ؛ . لذا فبر يدفع حياته شنا 
لرقله , 


اخثرنا أن تبد! مثالنا بذكر هذه 
الرواية ؛ حيث أنها تمثل ثموذجا هاما 
لأدب الخيال السياسى ؛ خاصة الذى 
يتناول الجائب الرظيفى والشخمس للرئيس 
في الولايات المتحدة ., 
من الذي يسيطر ؟ 


والروايات التى يكون الرئيس بطلاً 
أساسيا فيها يمكن أن تنسم بسجمرعة من 
السمات يمكن أن نرجزها فى النقاط 
التالية : 
اختار الأدباء الذين يكتبين هذه 
الروايات«الخيال السياسى فى القام الأول 
شيث كما أشرنا أن زمن أحداثها هو 
المستقبل ٠‏ وإذا فإئنا نجد انفسنا آهام 
رئيس «رهمىه لم يعره العالم بعد وهو 
قاذم لي قفد إلمكم,ألهلا أم عاجلا . 
ومثل هذا الؤلبس لم بَتشذٍ بعد القرار 
السَيّاسى الخطير الذى نجده قد اتخذه لى 
الزراية . رمن آمم هذَه الفرارات على سبيل 
المثال ؛ إسدار قرار بتفجير قنبلة نورية 
باليابان إبان الحرب الباردة ؛ ليجدل بذك 
نهاية العالم , 

الرئيس فى اغلب هذه الررايات هو 
السياسى صاحب قراره ؛ وهر الذى بيده 
دمار العائم أى الدلاع الحررب ؛ أى الابقاء 
على السلام . احيانا هو فوق المؤسسات 
الدستورية . ولا براجعه أهد . كانه 


لهات 
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الأيداع يتسلا 
ت*”ة”ة””ثثثةما|---4433| 


ديكتاتور فى بلاد شمولية . ونتيجة مثل 
هذا الموقف المتساهل من المؤسسات فإن 
النتيجة تكون وخيمة مثلما حدث فى رواية 
دكتور ستريخلاف ٠.‏ لكنه فى أحيان 
أخرى مجرد دمية بين هذه المؤسسات , 

الرئيس فى هذه الروايات يعنى 
المؤسسة الرئاسية التى ينتمى إليها , 
ولئيس مجرد شخص عادى , وقليلة هى 
الروايات ؛ إن لم تكن غير موجودة ؛ التى 
نتناول سيرة حياة الرئيس بعد أن يترك 
منصبه الرسمى حين يصبح مجرد مواطن 
عادى لايهتم الناس بامره . لأنه لن يكون 
صاحب قرار بالمرة ولذا فإن المكان الذى 
تدور فيه أحداث روايات من طرال مبرخة 
مدوية فى صحراء مانهاتن .. لكيرت 
فونجوت ؛ ومحلل نفسى للرئيس ... و , 
النذير لدافيد اسَلتَيَرَ مَل البيق الآنيض , 
باعتبار أن من يسيطر على هذا البيت 
يسيطر على القالم . وكانه مركز الآرض , 
وقلب الكون , 

ماذا يعكن أن يحدث لل أن اليلد » 
على سبيل المثال » قد حكمها رئيس يتردد 
عليه طبيب نفسى بصفة دورية , هل يمكن 
للحكم أن يستفيم ؛ وهل يمكن للرئيس أن 
يصدر أوامره سليمة ؟ 

هذا هو ما تخيله الكاتب الامريكى 
جرن , ك فليكر فى روايته «محلل نفسي 
للرئيس» والرئيس هنا فى حاجة إلى المعلل 


الى الننييات 2 بض 


النفسى كى بروى له متاعبه مع وغليفته , 
وهذا الطبيب عليه أن يسمع كل الاسرار 
العسكرية والشخصية للرئيس . ويمكن أن 
نتخيل لى أن الطبيب النفسى يمتلك نفساً 
شريرة . فماذا به يمكن أن يفعل بهذه 
الاسرار ؟ . لاشك أن مثل هذا الشخص 
يمكن أن يوجه شخص الرئيس .. وبالتالى 
البلاد كلها إلى مايريده فى ., 

وإلى بيت الرئيس الابيض جاء داميان 
فى رواية «النذبر» التى كتبها دافيد سلتزر 
عام 1575 . وقد تصور الكاثب داميان 
باعتباره ابنا شيطان الذى جاء به إلى 
العالم كى تسود مملكته الشريرة على كافة 
الممالك الاخرى .. ولم يجد الشيطان مكانا 
افختلل ينفع' اليه ابنه خير من البيت 
الابيش ,. رتصور الرواية هذا شخصية 
الرئيس مليئة بالطببة ؛ والاريحية . داميان 
فنّ الركاية يعد آن يفقذ والديه بالتبنى , 
عقب أحيا مِليئهٌ بالفثر.+/يلجا إلى رئيس 
البلا كى يثزلى ربيف" . 

ركان شَهَمَلَبة آلرئيس هنا هامشية 
فى رواية سلتزر . فإن وجودها فى البيت 
الابيض يعكس مدى خطورة هذا المكان لو 
دخل أليه شخص شرير ؛ يمكنه أن يؤثر 
على القرار السياسى ؛ ليس في الولايات 
المتحدة وحدها بل فى العالم أجمع , 

© مسيح عصرى 

ورداية «فيبر'7؛ التي أشرنا إليها تدور 

فى فترة زمنية معينة , فهى تختار أن تكون 
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أحداثها فى عام ١44١‏ وهو نفس العام 
الذى فاز فيه رونالد ريجان فى الاتتخابات 
٠‏ يخرج الديمقراطيون من الحكم كى يدخل 
أبناء الحزب الجمهورى لمدة أثثى عشر 
عاما ؛ تخيل المؤلف أن أحد رجال الجيش 
الامريكي قد استولى على اناعدة عسكرية , 
ويهدد باشعال حرب عالية ثالثة اذا لم 
تستجب الحكومة لمطالبة. 

والفريب أن مطالب لورائس دل في 
هذه الرواية شخصية . لكنها لا ثلبث أن 
تتحول إلى مطالب عامة حيث يطلب أن 
يذيع الرئيس عبر التلفزيون وثيقة سرية 
حول حرب ليتنام . وهى الحرب التى كان 
لورانس أسيراً فيها ٠‏ ومفاد الوثيقة أن 
الولايات المتحدة قد خاضت الحرب ببدف 
بالخ الثفاهة . الا وهو أن تبت للاتحاد 
السوفييتى انها لا يمكن أن تخضع لتهديد 
أى تستسلم اضفغوط ؛ ومقابل هذه الفكرة 
ضحت البلاد يآلافب الشهاب ويسنوات تسع 
من تاريخ امريكا , ربامرال طائلة . 

ورئيس البولة لمى هذه الرواية-٠‏ كما 
عموره والتر فاجئر رجل ضميف » 
متسامع: لايميل إلى استخدام العئف . لذا 
يرى أن عليه التضحية بنفسه كسيع 
عصرى لإنقاذ البشر . فيستقل الطائرة 
وينذل إلى القاعدة ويقدم نفسه كرهيئة 
للورانس ورفيقه كى يثبت حسن ثواياة ؛ 

وكما سبقت الاشارة فإن الرئيس 
ستيفز يدافع حياته ٠‏ بعد أن اثبت أنه لببة 


هه سير 11441 


بين طرفين متنازعين ٠‏ أحدهما المؤسسية 
العسكرية أما الطرف الآخر فهم رجال 
الجبش المنشقين على ما يحدث فيه . 
© الرئيس الأخير 

وإذا كان فاجئر متصورأ نهاية رئيس 
أمريكى فى روايته هذه فإن الكاتب 
الامريكى المشهور كيرت فونجوت قد راح 
يؤرخ لحياة آخر رئيس امريكى فى روايته 
«صرخة مدرية فى صحراء مانهاتن» . 

الرئيس الاخير لهى الولاياث المتحدة 
سوف يدعي «اريوء كما يسميه الكاتب , أنه 
بتجه مع بقية اتباعه إلي جزيرة مانهاتن , 
بعد أن دهرت إحدى القثابل النووية هدينة 
نبويورك؛ ولم يعد هناك مكان آمن . 

لقد الكسرت جميع الالاثك التى 
صسنعتها الحضارة ؛ والتى يستخدمها 
الموغلفين ٠_.وفى.‏ مانهاتن يجد الرئيس 
الاخير إننسه لخاضيعا/ لمكم بعش 
الاشخاص«البداثيين(الذين/عرف التاريخغ 
إمثالهم أبان العصور. الوسطى . وهللاء 
الحكام الجدد يؤمنون أن على العالم أن 
يظل متخلقا . ويلا تقدم . هؤلاء الاشخاص 
هم ملك الميشمان . ودوق اركلاهرها , 
وقرسان البحيرات ٠.‏ كما يظهر فى 
مانهاتن فى شخص أقرب إلى المسيخ 
الدجال يردد بنبرات مهووسة ؛ «إنها نباية 
الآمة الامربكية . حيث لم تعد هثاك أسر , 
أربشر » , 


قب قلت 
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| 


ويدى فونجوت أن روايته لبست_فقط, _ هذا لإبلفى. أن, الكاتب الذى يهذر من 
عن رئيس أخير فى تاريخ الولايات المتخذة حدرث أى خطر لساكن البيت الأبيض قد 
. ولكنها أيضا عن الغباء البشرى , ياتى ببعض الحقائق التى يعرفها الثاس 
© الحقائق .. والخيال 0 
1 ئيس نيكسون . ومن 1 
حارانا فى هذا العدد أن تلقى بعض أنه بعيدا عن الخيال السياسى ٠‏ كانك 
الضوء على روايات الخيال السياسى <٠»‏ اغلب الروايات المكتوية عن البيت الابيض 
دون غيرها من الروايات ٠‏ التى اقتربت من مليئة بالتقديس لأشخاص عاشوا هناك 
جدران البيت الابيشن . وكما سبقك مما حدث فى روايات عديدة عن رزوفلت , 
الاشارة . فإن الخيال هى عمادها . ولكن ولينكوان . وكيندى . وتوماس جيفرسون .. 


58-0006 
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بقلم : د . فؤاد بقلم : د . فؤاد زكريا 


كانت أسخف نكتة أطلقت فى العقد الأآخير من القرن 
العمشرين هى نكتة «١‏ لباية التاريخ ٠»‏ ؛ التى قام فيها 
يابانى متامرك ٠‏ يعمل احساب وكالات أمريكية ليست فرق 
مسترى الشبهات ٠‏ بتهويل الوضع المناجىء والمؤقت 
والمضطرب] , 'المتتزتبا عَلَى آآنبيار)المسكر اأشيرعى فى 
عام 1544 ؛ إلى وضع دائم. ونهائى .شيظل ايسوة. العالم » 
مع تفيزات “هنا ؤفناك هئ “التفاضيل ٠‏ حتئ 'أبد الأبدين . 
وعلى الرغم من الطابع الفلسفى الذى أضفاة «ه فوكوياماء» 
على فكرته هذه , حين ٠‏ رش » عليها طبقة كثيفة من 
التوابل الهيجلية الدسمة » فقد كانت الفكرة فى صميمها 
دعائية فجة ؛ بل ربما كانت أآخر الأفكار الدعائية الفجة 
فى عصر الحرب الباردة ٠‏ على الرغم من ادعائها تجاوز 
ذلك العصر واستشراف المستقبل البعيد , 


اتسلال 0 بيسير؟110 ]91 - 
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كان الهيدف منها ' ببسساطة ,طرق 
الحديد وهو سان , وانتهاز فرضصة انهيار 
الأبديولوجية المثافسبة للغرب ؛ من أجل 
إقناع المالم بأن أيديولوجية الغرب هى 
التى سستظل وخدفا فى الميدان إلى آخر 
الزمان » بل بان فرص ظهسور أية 
أيديواوجية أخرى تتجاسر على تقديم بديل 
للرأسمالية الليبرالية قد انتهت إلى غير 


.. + رجعة ؛ وهكذا كانت الرسالة الموجهة إلى 


العالم كله , شماله وجئويه , غنيه وفقيره » 
هى : لقد أصبحت الرأسمائية اللببرالية 
َدَرَكُمْ المكتوب» .ولم يمد أمَاتَكِم إلا أن 
تكيفوا أموركم معها ؛ لأن 


وجه المسار التارِيخى الممحتيخ, 
حتمية جذيدة لت / 


كانت الفكزة : فى حفيةته ا انقلا لبا 
« حتمية التاريغ »من ميداته الأاصلى , 
أعنى من الفكر الماركسيى , إلى الفكر 
الرأسمالى فبعد تاريخ طويل من استخدام 
هذا المببدأ فى الايديولوجيات الماركسية 
التى تؤكك وجود مسار حتمى للتاريخ يؤدى 
آخر الأمر إلى الانتصار النهائى للطبقة 
العاملة ؛ انهارت تاك الأبديواوجيات فى لمح 
البمر , وأصبحت فكرة٠‏ حتمية التاريخ ٠‏ 


ابمسال © بيسبير 111 


أسحاولة. 
المقاومة ماف ا جد 000 
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ملقاة على قارعة الطريق ؛ بلا صاحب » 
فتلقفها ذلك اليابائي - الأمريكي الماك , 
وزرعها فى أرض المعسكر المضاد ء رتقدم 
إلى العالم بحتمية جديدة للتاريخ » هى 
حتميةسيادة الأيديولوجية اللببرالية 
الرأسمالية بلا منافس طوال المستقيل 
المنظور البشرية , 

ولكن ٠‏ مثلما أن مبدأ ٠‏ حتمية التاريغ » 
كسان يشكّل نقطة ضعف قاتئلة فى 
الأيديولوجيا الماركسبة فلابد أنه سيتخول 
إلى ثغسرة خطيرة فى مسصسيم الفكر 
الراسمالى الليبرالى حين يطبق عليه رذلله 
لانك جبثى لو تحكمت تمكما كاملا فى 
ممارسات المعسكر الذى تنتسى إليه » على 
لور 1 0 0 
التى تؤمن بها فإنك لن تستطيع أبدأ أن 
تتتهكفانى مسبار القوى الأخرى التى 

تعمل على تحطيم ٠‏ حتميتك » 


5 7 هيو مسارها .ومن هنا كان الخطا 


القائل الذى ‏ الذكر الماركسي في إنه 


: التاريخية »كنا يراها هو - ومن أمثلة هذه 


الممارسنات أكَذَاَخ الطبقة العاملة وحركات 
التحرر من الاستعبار الخ :.., ولكئهلم 
يعمل حسابا ممارسات الفوى المضادة التى 
تستهدق كسر مذه العتمية وإثبا ع خزائها, 
كقيام العسكر الرأسمالى برقع مستوى 
طبقته العاملة إلى الحد الذى يقضى غلى 
ثوريتها والوصول بالتكنولوجيا العسكرية 
لالبياياة الى منسشويلة تردق عير 
لاشدت شتراخى وتكليف ضعفه الداعت 


ب ةي 
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من وقائم حرب الخليم 


الإيديولوجيات الماركسية أن من 


المستهيل فرص حنيما مرسومة عقدف 


عليه , وأته يظل مسسارا/مففوح الاطرآف | 


على الدوام ؛ ويسقى أمانننا ؛ فى الجسزء 
المتبقى من هذا المقال » أن تثبت استحالة 
فرض حتمية التاريخ الضادة أو المقلوبة , 
النى تجعل الرأسمالية الليبرالية كلمة 
التاريخ النهائية فى المفامرة البشرية 
بأسرها , 


ب ١‏ ير 0 
انعد إلى الوراء قليلا . كيما نسترجع 
تلك المرحلة الانتقالية التى تمت فيها هزيمة 
الأيديواوجية الشيوعية , وإعلان انتصار 
الرأسمالية الغربية . كانت البداية الحقيقية 


هى بولئد! وكان الدور الذى قام به البابا 
الحسالى ( يوحنا بولس الثانى زهو 
بولندى) بالتسعيياون معوكالة المخابرات 
المركزية|الأتويكية ,شأيسما فى دق أول 
متسمنار فل نعل المفسكرالشيوعى » إذ 
كان انفمبال بوائدا عن الايديولوجية 
الشيوعية هو الخطوة الأولى . الحاسمة 
والاكثر صعوبة , ضمن مجموعة الخطوات 
الثي أدث إلى انهيار هذه الايديولورجية 
وزوال المعسكر المرتكز عليها . ويمكن القول 
إن الدور الذى لعبته الأجهزة الأمريكية فى 
بولندا كان أصعب وأكثر تعقيدا وأطول 
مدى من أى دور لعبته فى البلاد الأخرى 
المنتمية إلى المعسكر الاشتراكى : فالحجر 


-هه- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


4 


لأول تصعب زحزحت» ٠‏ ولكنه ها إن يسقط 
حتى يصبح سقوط بقية الأحجار امرا 
هيا , لاسيما أن العوامل الداخلية , 
المنتمية إلى مبميم النظام نفسه ؛ كالت 
تجعل من هذا السقرط أمرا لاهفر منه . 
ولنخسف إلى ذلك الدور الذى قسامبء 
ميخائيل جورباتشوف ؛ وهو دور أصسبح 
فى ضوء التطورات التالية يبدو مثيرا 
للكثير من التساؤلات ؛ مما يدفع كاتب هذه 
السطور إلى مراجعة الكثير من تقريماته 
السابقة لهذا الرجل ؛ وهى التقويمات التى 
عرضت فى وقت لم يكن فيه العالم كله قد 
عرف مدى فداحة النتائج المترتبة على 
«ثورته التمسميمية: اإلتى ريما كانت تِدثل 
أكبر حركة هيم ذأتى عُرنها التاريخ 

المهم فى الامو ان المفسكر الشيومى 
قد سقط ؛ وكان دور العوامل الداخلية في 
سقوطه اكبر قطعا من دور العرامل 
الخارجية . ومن المؤكد أن تراكم الأخطاء 
وتراكم السخط وتراكم الرغبة فى التغبير 
بأى ثمن وفى أى اتجاه ؛ كان أعظم بكثير 
مما قدره أولئك الذين كانوا يخططون ليل 
نهار من أجل هدم هذا المعسسكر ,وفى 
مدى شهور قلائل ؛ من أواخر هام ١5/5‏ 
وأوائلعسام 145١‏ ؛وجسد المعسكر 
الرأسمالى نقسه وحيدا على رأس العالم » 


سبرعم بيسعير1111 


أرشيف الشارخ 


بلا غريم ولا منافس ؛ ولم يحدث فى تاريخ 
العمرا ع بين الامبراطوريات العظمى ؛ منظ 
أقدم المصور ؛ أن حسم صرا ع حياة أي 
موت بين مسلاقين يماك كل منهما أثسد 
مظاهر القوة جبرونا ؛ بدثل هذه السرمة , 
ويمثل هذه السهولة وريما كان صائيو 
الغطط والسيذاريوهات فى البنتتاجنون 
والمشابرات المركزية أشد الجميع دهشة : 
فاقد انضى هؤلاء عشرات السنين يرسمون 
آلاف الخطط لمواجهة الخصم وقهره ؛ ركان 
الشمن يبدو فادها حتى فى أشد هذه 
الخطط تفاؤلا . رمع ذلك فقد فاجاهم 
الخصسم الجبار وانهسار من تلقاءذاته 
بصورة لم تكن تستطيع تحقيقها أعظم 
الحروب المكلفة نجاها ؛ ربدلا من حساب 
عد والميواريخ والقنابل السنووية 
والنيوترونية والكيميائية والبيولرجية اللازية 
لدحر العدر ؛ سعق العدو نفسه بنفسه 
بلكل اضورة ممكنة ؛ ودون إراقة ثقطة مم 
واحدة؟ 
الانارادن يقمة العالم ١‏ 

أعود مرة إخرى فقول إن المعسكر 
الرأسمالى ؛ وعلى رأسه أدريكا وجد نفسه 
فجاة جالسا وحده على قمة العالم ؛ بعد أن 
أحسرئ أسرء وأرخص نصسر فى تاريخ 
الصراعات البشرية الكبرى . والمفروض ان 
يُترجم هذا الانتصار الحاسم إلى مكاسب 
قورية ؛ وأخرى أجلة . والمفروض أيضا أن 
تتغير معالم الحياة فى المعسكر الملتصر 
بعد أن انزاح عنه ذلك الكابوس الذى لل 
يقض مضاجعه عشرات السئين . 


وات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولكننى أتلفت حولي ؛ وأبحث عن 
مكسب واحهد حاسم أهرزته أمريكا بعد أن 
(صبعت تتربع وحدها على عرش العالم » 
فلا أجد . 

اتركوا حرب الخليج فهذه قصة أخرى, 
ولا أظن أن نتيجتها كانت ستتفير كثيرا لي 
حدثت فى عصر الحرب الباردة ٠‏ فما كان 
من الممكن أن يخاطر ال معسكر الشيوعى 
بنفسه من أجل مفامر أحعق يرتكب فى 
حساباته أفدح الأخطاء ؛ ولم يكن على أية 
حال صديقا حقيقيا ؛ فى إية لحظة من 
لحظات حكمه , لذلك المعسكر , بل كانت 
ارتبساطاته الففية بالمعسسكر الغربى 
الرأسمالى أقوى بكشير . فإذا تركنا هذه 
العرب جانبا ؛ وتاملنا جيدا , فيما يمكن 
إن يكون المعسكر المنتصر قد أحجرزه من 
مكاسب ؛ فإن الصورة تبدر لنا على عكس 
جميع التوقعات فالانكماش الاقتصادى , 
وما يترتب عليه من تسيب عالبة للبطالة 
وهبوط متزايد فى مستوى المعيشة » ينبش 
جسد الراسماليّات الكبرى ؛ وعلى راسها 
أمريكا وانجلترا ؛ والغلاماث الداغلية بين 
اطراف المعسكر المنتصر تكاد تصل فى 
بعض الأحسيسان إلى حسذن إعلان حسرب 
اقتصادية كامئة , والرخاء والازدهار الذى 
كان يتوقعه الجميع من جراء الاندحار 
الحاسم , لم يظهر له أى أثر . 

ولعل أحداث الانتخابات الأمريكيية 
الأخيرة تكون أبلغ الامور دلالة على الخيبة 
التى منى بها المنتصرون . فقد خذل 


الناخبون الامريكيون رئيسهم الذى تحقق 
فى هده أكبر أنتهسار كان يحلم ب 
الأمسريكيون ؛ كامة وكتظسام سيساسى 
واجتماعى ؛ منذ سبعين عاما . فعلام يدل 
هذا الخذلان ؟ إنه يعلى > من بين ما يعنى 
ان الشعب الذى قيل له إنه أحمرز أعظم 
انتتصسار مسيساسى وايديولوجى , لم يذق 
شيمًا من طعم هذا الانتصار , ولم يشعر 
بان حياته قد تغيرت من بعده . وحين يسود 
هذا الشعور » فمن الطبيعى أن يتساءل 
الناس : لماذا إذن كائت المعركة إاصلا , 
إذا كان الانتتصار فيها صاجزا من أن 
يجلب لنا أية مكاسب ؟ بل إن المصور الذى 
تركزت فيه دعاية المرشح المنافس للرئيس» 
والذى أحرز فى النهاية اتتصارا مدويا , 
هوق السهب الأمريكى قد تدهورت 
أوضاعه ؛ وساءعت أحواله ؛ منذ أن أصبح 
يتسربع وحده على قمة العالم ؛ ومنذ أن 
اختفى المعستكر اللنافس إلذى كان ينفص 
عليه حياتة , 

هَدّه ظلامرة تستدعى تاملا مميقا . 
دك لأن المميئار الخقيفى الذى يقاس به 
النصر أو الهزيمة , لدى الشعوب الحديثة » 
هو مدى تأثيره على الأوضاع المعيشية 
للإنسان .ومن المستبعد جدا أن الصرب 
الباردة كانت قائمة لان المعسكرين كانا 
يتنافسان على « شرف » قيادة العالم » أو 
على : أمجاد » النصر والتفوق ‏ فبذه 
المرب كانت مستعرة لان هناك نظاما 
جديدا يهدد النظام الراسمالي القائم 


/ا- 
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باقتطاع دولة بعد أخرى ؛ وإدخالها ضيمن 
منظومة أخرى تحاول تحقيق نمو يسنقل , 
بقدر ما يستطيع » عن تلك السوق العالمية 
التى تسيطر عليها الرأسمالية . كانت وراء 
هذه المرب مصالح حقيقية ؛ ومن ثم 
فالمفروض أن انتهاها يعنى تحقيقا أعظم 
لمصالح الطرف المنتصر ؛ ولكن هذا لم 
يحدث , بل إن الشكوى التى ترددت ٠‏ 
طوال الحملة الانتخابية الأمريكية , كانت 
تنصبٌ على تدهور الأرضاع وانتشار 
البطالة وثورة الفقراء فى لوس أنجيليس , 
إلغ . وبعبارة أخرى فإن أسريكا »ومعها 
الرأسمالية العالمية » لم تكسب شيكًا من 
انتصارها فى الحرب الباردة ٠‏ إذَا قسنا 
الكسب والخسارة هنا بععايدرهما الحقيتية 

بل إننئ أكاق اتمَيْلٌ أن َناك فى 
أوساط صائعى القران,الأمريكى من ههم 
نادمسون فى صمت على انتهساء المرب 
البساردة على النحو الذى انتهت عليه , 
صحيع أن هؤلاء , كما قلنا كانوا 
بخططون منذ عقود عديدة من أجل هدم 
المعسكر الآخر . ولكن يبدو أن زمام الأمور 
قد أفات من أيديهم لحظة الانهيار : فقد 
حدث هذا الانهيار بأسرع مما تور 
الجسميع ؛ وعلى نطاق شامل ؛ بعيث 


اختفى : الغنو » من المسبرح فى لمح اليصر 
ولعل» السيناريو » الذى كان يفضله هؤلاء 
المخططون هو أن يحدث الانهسيار ببطء 
أشد ٠‏ وعلى نطاق أضميق ؛ بحيث يتكسر 
المعسكر الاشتراكى وينقصم ظهره ٠‏ ولكثه, 
أى جزء مثه ؛ بظل باقيا بوصفه ه عدوا » 
ذلك لأن بقاء: العذى » حتى لوكان عدوا 
مثخنا بالجراح ٠‏ عاهزا عن المنافسة , 
كفي بالإبقاء على القرات المسلحة 
بأعدادها الهائلة : ويكل ما يرتبط يها من 
صناعات وم ص الح اقتصادية رهمالة 
منتظمة . وبعبارة أخرى ؛ فإن الانهيار 
المفاجىءوالتام للعدو وتصوله إلى هالة 
الركوع والاستجداء أحدث اثهيارا مناظرا 
لدئ ا منقتصر ٠‏ كانت النتيجة شعورا عاما 
بالإحباط :فى الوقت الذى كان يفترض 
انيه أن تكون معنويات المنتصر ومادياته فى 
السماء , ومن الشعور بالاحمباط تولدت 
الحاجة لين إحداث تغييق شامل ؛ ومن هنا 


أيبو! فهاية ! 

لقد انتهت الحرب الباردة أسوأ نهاية 
يمكن أن يفضى إلبها مسراع على هذا 
القدر من الضخامة والاتساع . انتهت 
يتفكك ؛ بل تفسخ المعسكر الاشتراكى إلى 
درجة تدعو إلى السغرية المريرة. 
فالمعسكر الذى كان شهعاره؛ الأممية », 
وكان ينظر إلى التمسك بالشعارات الوطنية 
والقومية على أنه تعبير عن ضبق الافق 


املاس )) ميسمير 195 
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وؤقاسم اخريى عن هري الشليمخ 


والأثانية » ويرى فى الخلافات القائمة على 
أسس دينية أو عنصرية ؛ بقايا من عصور 
التخلف والتمصب - هذا المعسكر قد 


انتسهى به الامر إلى الشفكك إلى وحصدات. 


وطنية , ثم تنككت الوحدات الوانيية إلى 


وحدات عرقية وطائفية » وؤيصيل الام إلى- 


هزيمة , ولكى تكتمل السغرية المريزة , ققد 
اموا لنا . وسط طرابيس العساطلية 
الطويلة .وجسوع الأقليات المرقية 


ي- التنترتفع سعبيلاتها إرتفاعا صاروهيا 


هاما بعد عياماء شابا أبن أصل يابائي » 


يحدثنا عن شعور هنجل حين راى نابوليون 


أن أصبحت كل مجهوعة من الشوارع 
والأزقة تطالب لنفسها بدولة مبستقلة لها ممتطيا .مصمانه الأبيضس وهو يقتهم المدن 
جبشها رسفراؤها فى الخشارج . أما غازيا ؛ ويؤكد لنا أن التاريخ قد اختار 
المعسكر الرأسمالى الذى ارتكزت عقائدت الوضع الذى أصبح عليه عاتم اليوم لكى 
على الرخاء ' والذى أجج نيران الحصرب يستريح من صراعاته ؛ وينام ! 
الباردة من أجل الا يخرج ركن فى الارض لقد كانت المرب الباردة أضخم 
عن لطاق أسواقه ؛ فقد استبدن به وأشرس صراع بين عمالقة التاريخ ؛ ولكن 
الأزمات بمجرد أن تحقق له ما أراد » نهايتها كانت« أبرد » وأسخف نهاية لمثل 
وأعلنت شعويه بأعلى صوت أنها سحبت هذا الصسراع الجبار : كانت نباية بلا 
ثقتها من أولئك الذين هزموا منافسيهم شر أمجاد العنتصر ؛ وبلا كرامة للمهزوم ١‏ 
تت يت 
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من نتائج مهركة الرئاضة الأمريكية : ماأبذا من حدة 
الأزمة التى تعيشها الولايات المتحدة ؛ وقد فاجأت هذه 
الازمة الكثيرين , فالرلايات المتحدة تعيش أوج 
إنتصاراتها كقوة أولى فى العالم . 

وتأتى المفاجأة من عدم إستقبال الإشارات التى أخذ 
يتوالى إرسالها من واشنطن . وعدم متابعة المناقشات 
التى دارت حول المستقبل منذ أوائل الثمانينات ' والتى 
تدور حول دخول أمريكا القرن الحادى والعشرين . 


- ١١. 
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فتايع العالم كله إنهيان الاتحاد 
السوفبيتى » واختفى وراء دوى السقوط 
وخلف الفبار ها يجرى فى الولايات 
المتحدة : رغم أنه ظهر فى أمريكا من يقول 
فى منتصف الثمانينات أن الذى ينهار ليس 
الاتحاد السوفييتى وحده ٠‏ بل النظام 
العالمى الذى استقر منذ الحرب العالمية 
الثانية , 

وظهر كناب هام لمؤلفه بول كنيدى 
« قيام وسقوط القوة العظمى ٠‏ والذى كان 
بمثابة صسيحة تحير وانذار وثبومة بالكثير 
من التغيرات التى شهدها العالم"تامل 
قوله بالحرف الواحد .. < بقيت الولايات 
المتهدة والاتحاد السوفييتى فى المقدهة هم 
إنسلاخ الستينيات لحلرّلٍ !ناآ 
والثمانينات ؛ وقابهما تثافسهيا إلى سباق 
التسلح .... وفدت معدلات النمى الأمريكية 
والروسية أكثر تبامطؤا ؛ وتقلص نصيب 
الدولتين فى ثروة وإنتاج العالم » , 

وصدر هذا الكتاب قبل إنهيار الاتحاد 
السوفييتى ؛ ولكن تلمح بين سطوره تبومة 
الإنهبار ؛ عندما يتحدث عن أثر الإئفاق 
الغخم على التسليح فى الاقتصماد 
السوفبيتى وفى الاقتصاد الأمريكى بعد 
الذنى كشف أخيراً فقد خرجت أمريكا من 
هذا السباق مدينة بما قيمته أريعة آلاف 


مليون دولار ٠‏ تحوات من أكبر دولة دائتة 
إلى أكبر دولة مديتة فى العالم , 

وتتابعت الإشارات والكتابات التى 
تعالج بعض ابعاد الأزمة : 

© التقرير الذى أصدرته أكاديمية 
العلوم الأمريكية سنة وكا » والذى رصد 
ظاهرتين فى الحياة الأمربكية ؛ أولاهما 
النقص الكبير فى أبحاث العلوم البحتة 
مثل الطبيعة والرياضيات لحساب الأبحاثكغ 
التطبيقية , فتنفق على هذه الأخيرة 
المؤسسات الاقتصمادية الكبرى ؛ فهى أكثل 
ربجية"*'أما الزقاضيات والطبيعة فلا تجد 
من ينقق عليها فبى أقل ربحية فى الزمن 
الكثير ؛ وهى التى تمد الأبحاث التطبيقية 
بالحياة ! 

والنسالية96 أن االْلبَُ/الويسطلى 
الأمريكية البيضاء لم تعد قادرة على إهداد 
المجتمع بحاجته من التكتوقراط وعناصر 
الآداة الحكومية ٠‏ بعد أن أخذ يحل محلها 
بالتدريج فئات جديدة من الأقليات غير 
البيضاء والمهاجرين الجدد . 

© ومن الاشارات أيضا : الحديث عن 
تدهور نظام التعليم + عند مقارئته بنظام 
التعليم فى اليابان وبعض الدول الأوربية , 
والذى تركز فى تقرير بعنوان : « أمة فى 
خطر ١١‏ 


-١١١- 
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© ومن هذه الاشارات أيضا كتاب 
صدر سنة 1941 بعنوان : « إغلاق العتل 
الأمريكى » لمؤلفه ألان بلوم ٠‏ والذى يدور 
حول إستقرار معنى الليبرالية عند فكرة 
بسيطة هى أن الآراء المخظفة تتمتع 
بشرعبة متساوية ٠‏ مما أصاب العفل 
الامريكى باحد إحتمالين . إما القبرل 
بالأفكار والنظريات نون تمهيص », 
وإما معالجتها بعدم إكتراث أو حالة خياب 
اليقي ! ., 


لذا برذ على السطع موضبوع كثيزاً 
ماشغل المفكرين والمؤرخين ؛ رخاصة فى 
مراحل التحول والانتفال .وهر «١‏ قيام 
وإنهيار القرى المظمى ٠‏ بإأحبانا يشظهم 
بهدف السعى للنهضة واحيانا تجنبا 
للسقرط . 

ومن أبرز الكتب الكلاسيكية التى 
عالجت هذا الموضسوع ؛ كتاب ١‏ قيام 
وإنهيار الامبراطورية الرومائية » ؛ لكاتبه 
الإنجليزى إدوارد جيبون والذى صدر في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر , 
ويلاحظ أنه كتب خلال حرب الامبراطورية 
البريطائية مع مستممرتها الأمريكية ؛ أى 


سيرم ديسهير 1151 


أرشيف الشارخ 


وبريطائيا تثغرشس التهذيد وخوفا من أن 
يكون إبذأنا (أنبيآره !| 

وام | يكتفل !ا جيبؤن7 بالتاريخ لروها 
وحسدها بل إمتسدت دراسسته لتعم 
الامبراطوريات التى تحيط بها ٠‏ واهتم 
إهتماما واضحا بالفتع الإسلامي والحروب 
الصليبية وقيام الامبراطورية العثمائية على 
أطلال القسطنطيئية ؛ وبهذا عالج خلال 
سفره الضسخم تاريخ الغرب وعلاقته 
بالشرق من القسرن الأول الميسلادى حتى 
القرن الخامس عشر . 
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على شعبهم ؛ ولم يدركوا أن هذا الخلق 
السلبى يضعف كل ملكات العقل ويورثها 
الانحطاط ... فكانت الحكومة الرومانية 
تبدو كل يوم أقل باسا فى نظر أعدائها » 
وأكثر ظلما ومقتا فى نظر رعاياها » 
فالضرائب كانت تتضاعف مع تفاقم 
الضيق العام ٠‏ وكلما ألحت الحاجة إلى 
الاقتصاد زاد الإسراف ؛ وطرح الاغنياء 
الظالمون كل العبء عن كواهلهم ؛ رألقوه 
على كراهل الئاس , بل وتحايلوا على 
حرمائقآم من المتع البريئة التى تخفف من 
يؤسهم » وعمدت الحكومة إلى التحقيق 
والتفتيش ثم إلى مصادرة أملاكهم وتعذيب 


تاه عورا 0 7 7 اشتقاصيبي)ها ما إرغم الرعايا على 
وجاء كتاب بَرلكنيدم) ليكمله سمراء مق أ 


| إيثار الأعدابوطفيانهم لاسر إحتمالا : أى 
الناحية الزمنيّة او الموضوعية ٠.‏ ويرى “على الفران"إلى القابآت والجبال لو الهبوط 
جيبون أن سقوظ وَإْنَهَياز الذول يني من ١‏ إلى 'مزاتبٍ الخدم زالرتؤقة حتى وصل بهم 
وصولها إلى درجة كبيرة من الرفاهية » الهال إلى التبرم من لقب المواطن 
التى تؤدى بدورها إلى التحلل ؛ وتتعرضل الرومانى, والذى كان يوما مطمح الجميع 
الامبراطورية المتسعة الأرجاء إلى الطفيان .... وظلت روما طويلاً قائمة على أنقاض 
لع لمر لعا رس اسمايفي 
جيبون أن فق ب 
إنهيار الامبراطوريات ٠‏ ويرسم صورة “ما اح هافو 
لسقوط الامبراطورية الرومائية بقوله  :‏ عبرة التاريخ وماساته مع ٠‏ , 
«كان حكام القسطئطينية يقيسون عظمتهم بانيه القشام 
بمقياس الطاعة الذليلة التى فرضوها وهناك حلقة تالية لبحث ذات المسالة » 

.اد 
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وتسايل فى العصر الحديث أرنواد توينبى 
- وريث ابن خلدون - ها هو باب ١‏ الفناء » 
الذى تدلف إليه العديد من الحضارات بعد 
إزدهارها ؟ ., 

ويجيب قائلا . « ينبئنا تاريخ أى 
مجتمع أنه عندما تتحلل أقلية مبدعة 
وتستمر مسيطرة تسعى إلى الإحتفاظ 
بمركز لم تعد جديرة به » وأداتها 
القوة والقهر ٠‏ ويحدث هذا التفير فى 
النخبة الحاكمة هما يعزلها عن مجموع 
المواطنين ؛ الذين لا يعودون يعجبون 
بمكامهم و بلنولهم ٠‏ وتنتهى هذه الحالة 


بالتمرد عليهم (٠‏ معتويياسا 
التاريع ) . 257 

ديدى أنب1أ سياب, سياب, إنهيارٍ الحضيا ايأت 
تتمثل فى نفانن اليد 


على اداه أي ال 


الذى يعلن أن الفجوة بين التزامات الدول 
العظمى وبين قدرتها هى سبب إنهيارها » 
ويرى أن الدولة تصعد وتمتد عئدما تغريها 
إمكانياتها بالتوسع حتى تصل إلى لحظة 
من التاريخ تكتشف عندها - بعد فوات 
الأران - أنها توسعت أكثر مما تقدر » 
وهنا تبدآ فى التراجم ! .. 
ويدور الكتاب حول الولايات المتحدة ؛ 
ومحاولة تطبيق نظريته عليها ٠‏ 
ولم يكن غريبا أن تتبأين ردود الفمل 
على صدور هذا الكتاب . 
البعض عملاً قدرياً متسدفآ 
0س ٠‏ وسلم البعض باهميته 
١‏ المبذول فى جمع مادته 


وتصنيفها جنباً إلى جنب » 


الم داثره الكبيييملى | يل الل سياس داخل 


امريع. لاسر شل هذا الكتاب أحد 


المواطنين على بلغتان |الإقلية م تسح | التقاليذ “الامريكية | أفغندما إستاء وليم 


ولائها , والمدول عن محاكاتها , وفقدان 
الثقة بين الأقلية الحاكمة والأغلبية المسكومة 
الذى ينتهى بضياع وحدة المجتمع ثم 
إنهياره . 
نهاية التاريخ !ا 
ومن توينبى إلى بول كنيدى » نعود إلى 
صيحة التحذير التى صدرت عام 158/8 » 


سيم ايسيبر 1141 


أرشيف الشارخ 


لبدرر أحد الكتاب الأمريكيين من أداء 
الدبلوماسية الأمريكية كتب « الأمريكى 
القبيح » والذى كان صسيحة تنبيه سرعان 
ما غيرت من أداء الدبلوماسية الامريكية , 
ثم أعقبه بكتاب« أمة من غلم »! ,. 
ويشير بول كنيدى إلى إحتمالات 
إنهيار القوة الأمريكية بعد مرحلة أفرل 
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القطبية الثنائية » وقد صسدر كتاب آخر هو 
يعثابة ٠‏ معكوس » كتاب كنيدى لمؤلفه 
فوكوياما تحت عنوان « نهاية التاريخ » » 
والذى يرى أن التاريخ وصل إلى محطته 
الأخيرة بعد الانتصار الكبير الذى حققته 
الديمقراطية وانتشار طريقة الحيساة 
الأمريكية ؛ والعالم يمر بمرحلة إنتصار 
الولايات المتحدة وشيوع أفكارها . 

وتنبه الكرنجرس لهذا الجدل ٠‏ وهقدت 
جلسات إستماع لمناقشة كتاب كنيدي 
وما ينبقفى عمله حتى لا تترك الأمور دون 

وقام الكاتب. بمسح شاهل « المراكز 
القوة » في العالم منذ عام ١٠٠١‏ حتى عام 
٠٠١ -‏ , وكيب طهبويت هبذه المواكنيثم كيف 
تبدلت ٠‏ ويؤكد 17 أن موالن القرة النسمتتة 
للأمم لاتبقى ثابتة ثتيجة للمعدل المتفآرت 
للنمو بين المجتسعاث' امختلفة وندى التطؤر 
التكنولوجى ؛ زكفاءة النظم التى تحفق 
للمجتمع هيزة أكبر من مجتمع آخْر » , 

ويشير الكتاب إلى زوال ها كان يعتبر 
لأكثر من ثلاثة قرون , نظاماً عا ميا يتمركز 
حول أوروبا ٠‏ بعد دخول قوى قارية كبرى 
كالولايات المتحدة وروسيا . 

ويتحدث عن التحديات المختلفة التى 


أرشيف الشارخ 


تواجه الهيمئة الأمريكية ؛ ويضع الصين 
فى هكانة عالمية كمرشحة لمركز القوة 
الأعظم ٠‏ ولكن بمعابيرها وطريقتها 
الخاصة وليس تقليداً لأحد . ولا يستبعد 
وقوع أحد صور التقارب بين الصمين 
واليابآن , 

كما يعثبر الكاتب أن القدرة على إتباع 
النظام الاجتماعى اليابانى المتميز أكثر 
التحديات صعوبة ؛ وهى سباق أشد من 
المنافسة السياسية والعسكرية مع الاتحاد 
السرفييتى ؛ فالتحدى الذى تمثله اليايان 
لايقتصي! على إعفائها من الإثقاق 
التسكرى الضخم الذى فغرض عليها بعد 
الحرب العالمية الثانية , 

ولا يتصور الكاتب أوروبا الموحدة أكثر 
من مجود شجد تجار /؛ وليس تمحديا 
إستراتيجيا! الخلاقاف القائمة بين الدول 
الأوربية التى:تمنثل قوهبات ولغات مختئفة 
وعقائد عسكرية متباينة . ويسيصل سكان 
أوروبا الموحدة إلى 77٠١‏ مليونا أى يزيدون 
مليونا عن سكان الاتحاد السرفبيتيى 
وحوالى. ٠٠١١‏ مليون هن سنكان. الولايات 
المتحدة + وبعض دولها تفوق - من حيث 
دخل الفرد - الولايات المتهدة : وهى أكبر 
كتلة تجارية فى العالم . 

ثم يذكر المشاكل التى يواجهها 


54 
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الاتحاد السوفبيتى وعلى رأسها المسالة 
الزراعية ٠‏ والذى يحتاج لاستشمارات 
زراعية تصل إلى 8 بليون دولار سئويا 
للحفاظ على مستوى المعيشة . كما يحتاج 
إلى ٠٠‏ بليون دولار لدعم أسعار المواد 
الفذائية ٠‏ اما السناعة فتعائى من التخلف 
والركود بعد أن اقتريت هراحل التوسع 
السهل من نهايتها ؛ كما تعانى الصناعة 
من نقص فى التكنواوجيا المتتسدمة مثل 
الروموت والكمبيوتر والليزر ووسسائط 
الاتصال الحديثة . 

ومشكلة التكنولوجيا الجديدة ليست 
مرتبطة فقط بضخامة الاستثمارات بل إنها 
تتحدى أيضا النظام السوفييتى. القائم 
على السرية والبيروقراطية , 

ويضرب مثلاً مأساويا على ما يمكن أن 
تحدثه الفجوة التكنولوجية ؛.ويذكر معركة 
أم درمان عام 1444 ؛ ملاما إستطافت 
البنادق لى أنفبلد ومكسيم مع قوات 
كيتشنر أن تحصد أرواح : آلف هقاتل من 
الدراويش ٠‏ ؛ فى مقابل 1/6 رجلاً من قوات 

أمر وكا القرن 1 

نصل إلى الولايات المتحذة القرة 
العظمى الأولى فى العالم , والتى بيقع 
عليها عبء توفير ظروف معينة تنمكن 
خلالها هن تحقبق التوازن بين قدرتها 


© انسكدنا 


أرشيف الشارخ 


الإنتاجية وبين تجدد هواردها وبين قدرتها 
العسكرية . 

ويرى كنيدى أن نصسيب الولايات 
المتحدة من القرة العالمية يتراجع تسبيا 
بشكل أسرغ رغم بقاء القوة المطلقة 
للولايات المتحدة ٠‏ وعلى الرغم من أن 
امريكا هازالت تمثل قوة هتميزة 
اقتصاديا وعسكريا فإئها لا تستطيع 
أن تتفادى مواجبة أحد مصيرين : 

- أن تكون قادرة على الإستمرار , 
وأن تحافظ على توازن معقول بين متطلبات 
الدها ع والدرر العالمى ربين الوسائل الفعلية 
للابقاء على هذه الإلتزامات , 

- أن تحافظ على قدرتها على التطور 
التكنولوجى وحمابة ثروتها الاقتصادية من 
النفتكة التسيل هفيل/مواجبة الأثماط 
المستغر: التفير للإنتاج العالمى . 

أى هليها ان تتجنب التوسع الإمبريالى 
الذى بفوق الامكانيات والقدرات الفعلية , 
وأن تجد حلا للمعضلة المتمثة فى أن 
مجموع المصالم والالتزامات الأمريكية 
العالمية القاشة أوسع بكثير من قرة 
الولايات المتحدة وقدرتها على الدفاع عنها 
جميعا فى وقت واحد . ويرتبط بتلك العلاقة 
بين القدرة والرغبة ذلك التراجع النسبى 
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فى الصناعة رحجمها فى الأنتاج الغالمى , 
والتى لم تتأثر فقط الصبناعات التقليدية 
مثل المنسوجات والحديد والصلب ويناء 
السفن بل وتثثرت أيضا الصناعات الدقيقة 
ذات التقئية العالية . همثل الروموت 
والكمبيوتر ومعدات صناعة القفضاء . 

وهى معضلة ليس لها حل فإما الخارج 


الأمريكى فى المنتجات ذات التكنولوجيا 
العالية قد إنحدر من 7١‏ بليون دولار عام 
إلى أريعة بلايين دولار عام ١546‏ » 
ويشير إلى إضطرابات غير مسبوقة فى 
الأرضاع المالية الأمريكية . 

ويصل الكاتب إلى السؤال الجوهرى .. 
هل تستطيع أمريكا أن تحافظ على 
مركزها العالمى الراهن : كقوة ارلى فى 
العالم ؟ .. ويجيب بالنفي ٠‏ فلم يتم لأى 
مجتمع عبر التاريخ أن يظل متقدما على 
غيره من المجتمعات ؛ ولا يعنى هذا - فى 
رأيه -يأته محكوم على أمريكا بالانهيار 
مثلناً حذث مع قوى عظمى سابقة , فهى 
تملك أن تتجنب هذا المصير ؛ إذا أدركت 
حقيقة ما يجرى في العالم | ., 

داختم هذا المقال ١‏ بها ذكره جررج 


.كينان السياشى الامزيكى الشهير » رهو 


يلقي جزمة خبوء أخرى على الجدل الدائر 
فى أمريكا .. يقول : 

« كان شعار إنتسار أمريكا فى 
المرب الباردة شعاراً غير مسميح 
ومؤسفاً , فإدعاء أن هذه الحرب قد إنتهت 
هر مجرد وهم ؛ هالحرب الباردة لم تنته 


وإما الداخل , وأمريكا لم تنتصر . 
ويورد الكاتب دراسة للكونجرس اللاعبون تفيروا ٠‏ ثعم ٠‏ واسلوب 
الأمريكى تؤكد أن الفائض التجارى المواجهة إختلف . 
5000 
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السياسي والاستفلال الاقتصادى لم يكونا 
واقعين على الشعب الروسى وحده . ولكن 
أيضا على مجموعة أخرى من الشعوب 
تعيش معه فى أسر تلك الامبراطؤرية وتمثل 
نصف سكانها؛ وتعانى كما يعاني الشعب 
الروسى من القهر والاستغلال ؛ مضافا 
إليه قمع شخصيتها الرطنية وإنكار ثقائتها 
الخاصة واغتيال تطلصها إلى الوجود 
المستقل . 

حقا ؛ لم تكن الثورة البلشفية فى 
أكتوير عام 14117 ؛ هى التى قضت على 
القيصرية .رمز الاستبداد السياسى 
والقهر الوطنى للشعوب التالية , وإئما كان 
ذلك فى ثورة فيراير من نفس العام ٠‏ 
الثورة التى اشتركت نيها مككثف القوى 
الديمقراطية ٠‏ بما فيها الحزب الاشتراكن 
الديمقراطى الروسى ؛ بجناحبه البلشفى 
بزعامة «لينين/ وامإشنيك بزغامة قارتزف, 
وأنت هذه الثيرة بحكودة كيرنسكي المؤقتة 
إلى السلطة , 
را 

لايستطيع يلتسسين الرئيس الحالى 
للجمهورية الروسسية .والذى اماد علم 
القياصرة بدلا من علم البلاشفة ذى المنجل 
والمطرقة ؛ أن ينسب نفسسه وحكومته إلى 
القيصرية بل ولا إلى حكومة كيرنسكي 
«الديمقراطية» لآن تلك كانت حكومة لكل 
الامبراطورية الروسية ؛ أها يلتسين فيحكم 


عنافي 


سيم بيسيبر 1941 
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واحدة من الجمهوريات: السوفييتية » 
من الناحية الرسمية »ورفعها إلى مسترى 
جمهوربات ؛ تتساوى نظريا مع الجمهورية 
الروسية فى إطار الاتحاد السوفييتى 
السابق , ويعد زواله . هى بالتاكيد أحد 
إنجازات ثورة أكتوير الاشتراكية ؛ دون 
سواها . 

ذلك لآن ثورة أكتوبر ككانت تنطلق من 
مفاهيم ومدركات ثورية . لاتلحق بها 
الاحزاب الأخرى التى شاركت معها فى 
ثورة فبراير الديمقراطلية » كانت تنطلق من 
فكرة المساواة الكاملة فى كل شىء ؛ ما بين 
الطبقات الاجتماعية من ناحية ؛ كانت 
الدول الضناعبة المتقدمة فى غرب أوريا 
مكل المانينا وفرنسا وأنجلترا » تمج 
بالحركات العمالية والاشتراكية ‏ وفى 
ألائيا بالذات طور ماركس , انجلز فلسفة 
الاك تواكية ‏ وأعطياقا لقبافخما هر 
«الاشترأكية العلمية» !وهب ماركس فى 
تحليله للنلام الصناعى الرأسمالي :فى 
كتابة الشبئير « زأس الال ه : إلى تاكيد 
أن استصسرار النموالرأسمالى لابد أن 
يفضى فى النهاية إلى تهول رئيسى فى 
المجتمع الصناعى الذى أنشاه بأن تستولى 
الطبقة العاملة المتزايدة عددا ووهيا 
وتنظيما فى ظلله على مقاليد الأسور فى 
المجتمع ؛ بما فى ذلك السلطة السياسية , 
وتحقق الاشتراكية عن طريق تأميم 
الصناعات الرئيسية . ومغتلف وسائل 


ساوأاه 
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الإنتاج . وبالرغم من أن روسيا لم تبلغ فى 
تطورها الصناغى المدى الذى بلفته الدول 
الصناعية الرأسمالية المتقدمة : فإن لينين 
زعيم الثورة البلشفية ذهب إلى تاكيد أن 
البروليتاريا الروسية يمكنها أن تكون بحكم 
التناقضات التى تسود المجتمع الروسى 
وتجعل روسيا حبلى بالثورة < على حد 
تعبيره - فى طليغة الطبقة العاملة المالمية . 
كان يقلن أن استيلاء البلاشفة الاشتراكبين 
على السلطة فى روسيا ؛ سسوف يفستح 
الطريق للملبقات العادلة فى غحرب أوريا 
الحاكاتها واسقاط النظم الافبريالية 
الرأسمالية فيها ..ولما لم يتحقق هذا 
التوقع ٠‏ قرر أن تكون استراتيجية حزبه 
هى ٠‏ تدعيم ديكتاتورية البروابتاريا فى بلد 
واحد واتخاذها قاعدة لاسقاط الافبريالية 
فى جميع البلدان؟» , 

وإزاء هذا التجديد من البلالذئ حكىت 
الاشتراكيوق لايل مزة حاولت الزون 
الرأسمالية الافسربالية من جانبها القخساء 
على الثورة فى سهبدها:؛ وذلك بشن حرو 
التدخل ضصدها ٠‏ ولكن هذه الحروب لم تفلم 
فى إسقاط الثورة ٠‏ بفضل تعاطف عمال 
العالم الصمناعى المتقدم معها ؛ حتي ولو لم 
يسلكوا طريقها , 

في سبيل البروليتاريا 

وفى سبيل تدعيم وديكتاتورية 
البروليتاريا فى بلد واحد ؛ قضصى لينين على 
الصريات الديمقراطية المكتسبة فى ثورة 


3 اله ا جم * . 
فى ادخرى ندورة شابرة 


فبراير 1937 ؛ وحل الجمعية التأسيسية 
التى انتخبت لتصئع دستورا لحكم البلاد 
ديمقراطيا ٠‏ كسا قضى على سسائر 
الأحزاب السساسية الأخرى معلنا أن 
ديكتاتورية البروليتاريا تعنى ديكتاتورية 
حزبها » أى الحزب البلشفى ؛ الذى لم يكن 
فى الواقع عماليا تماما فى تركيبه 
العضوى بل كانت قيادته ومعظم الكوادر 
الرئيسية فيه من المثقفين وذوى الأفكار 
الشورية وعلى رأسسهم لينين ذاته . وكانوا 
يزعمون لانفسهم تمشيل المصالح العليا 
ليس للعمال الروس وحدهم ؛ بل للطبقة 
العاملة العالمية أيضا ! 

ويعد انثهاء حروب التدخل: تخلى لينين 
عن« شييوعية الحسزب ٠‏ التي فرضت 
المتنأواة شسبه الكاملة ما بين الجميع , 
وسمع بقدر من الارتداد إلى الرأسمالية 
تحت آأسم: السياسة الاقتصادية 
الْجدَيْوَة ولكَىيسمِلَ بزيادة النشاط 
التجارى , يالتالى ايْحَخُدام قوى السوق 
فى تلمية اقتصاد البلؤد المنهار , 

ولكن مننا لبستشتاأن تحولت الدولة 
السوفييتية عن هذا الطريق ؛ بعد أن أدى 
دوره فى إنعاش الاقتصاد : وشاصة بعد 
وفاة ليئين . واكشر من ذلك فإن خليفةت» 
ستالين . من أجل تحقيق النهوض السريع 
للصناهة المؤممة ؛ فرض سياسة المزارع 
الجماعية على الفلاحين , الذين سبق للثورة 
فى بدايتها أن وزعت عليهم الأرض ٠‏ 
وأوجد بذاك أول تناقض صارخ ما بين 


س١١‎ 
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القوى الثورية ٠‏ وقضى عمليا على تحالف 
العمال والفلاحين . الذى هو أساس السلطة 
السياسية ؛ كما يدل عليها علم الدولة 
السوفييتية ذى المنجل والمطرقة ؛ وأصبح 
حكم البلاد فى عهده استبداديا مطلقا ؛ 
السلطة العليا فيه للمكتب السياسى للحزب 
البلشفى بزعامته , وأداة المكم فيه قوى 
القمع البوليسية ورجال الكى .. جى . بى 
أى المخابرات الغابة . 

أما من الناحية القومية فبالرغم من 
المساوة التى أعلنتها الثورة ما بين همختلف 
الجنمهوريات التى تشكل الاتماد 
السوفييتي فإن ضرورة الاحتفاظ بالدولة 
الاشتراكبة موحدة ؛ قد اقتضى آشكالا من 
التحكم المركزي لاتقل عسفاعن 
معارسات القيضرية , 

ولقد ساعد التهديد الخارجى على 
زيادة العسف الاستبدادى فى أرجاء الدولة 
السوفييتية ؛ حتى أصبدت أشبه بالقلعة 
الصسمكرية المحأكتتزة . وبر اننصائانا 
الصناعى والرزاعئن لصنم الأسلحة ترهبا 
للصصدام المرتقب مع الدول الامسبرياليية 
المتريصة بها وحرمت الشهوب السوفبيتية 
بذلك من كثير من ثمار عملها . وقد وفع 
المسدام المرتقب بالقعل بنشوب الحصرب 
العالمبة الثانية ٠‏ وقيام الحكم النازى فى 
ألمانيا باجتياح روسيا , بهدف اسقاط 
الشيوعية فى مهدها . وتحويلها إلى سوق 
واسعة الصناعة الالمانية . ولكن الاتحاد 
السوفيتى خرج منتصرا من تلك الحرب ؛ 


سعب م بيسمير 7 1141 
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ودالت دولة المنازى فى المانيا ؛ ويدات 
مواجهة جديدة مع حلفاء الأمس ٠‏ وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية : وأصبح كل 
منهما , الاتصاد السوفبيتى والولايات 
المتحدة الأمريكية على رأس معسكر دولى 
كبير معاد للآخر ‏ واستصرت بينهما 
«العرب الباردة:وسباق التسلح :بماقى 
ذلك صنع الأسلحة النووية والصواريخ التى 
لتعملها : 
تحول تاريثى 

ثم بدأ التحول التاريخى بعد وفاة 
ستالين فى جام 1407 ؛ وتولى نيكيتا 
خروشوف» متصب الأمين العام للمزب 
البلشفى ٠‏ حيث أعلن فى المؤتعر العشرين 
لهذا الجزب المنعقد فى عام ادةا ١‏ أن 
الاشتتراكتية قد أصبحت نظاما عالميا 
يتنه , وأن التعايش السلمى بين 
النظامين قد أصبم ممكنا وأدان سياسة 
تب]د الفزد التى كانت تمارس فى عهد 
ستالين ؛ كما كليق ع الكثير من مظالمه , 
تيلم يتلم متها نت رفاقه الشيوهيون. 

وبعد قشرة من الترذد استعر فيها 
سباق الكسلم والسجي لاقتسا متائلق 
النقوذ بين المعسكرين , جاء جورياتشوف 
فى عام 1545 , لبستاتف عمل خروشوف 
فى التحول الديمقراطى والسعى إلى إنهاء 
الحرب الباردة , 

ولكن الموجة العارمة التى أطلقها 
جورباتشوف بسياسته فى إعادة البناء أو 
البسرويس_تسرويكا .والجسلاسنوست (أى 


-1١١17- 
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المكاشفة والمصارحة) ؛ ودعوته إلى إدخال 
اقتصاد السوق - على نحو ما فعل لينين 
فى سباسته الاقتصادية الجديدة - من 
أجل استدخال التكنولوجيا المتطورة فى 
الغفرب الرأسمالى ؛ لم تقف عند حد ٠‏ 
وكنست فى طريقهافكرة المجتمم 
الاشتراكى كلهسا ‏ بما فى ذلك وحدة 
الجمهوريات السوفييتية ٠‏ وفى أواخر عام 
0 ,تم حل الاتحاد السوفيتي . وفقد 
جورياتشوف منصبه كرئيس لهذا الاتعاد؛ 
وكامين عام للحزب البلشفى الذى جرى حله 
بعد محاولة الانقلاب فى أغسطس . 
تفسيرات متعددة 

وتختلف التعليلات فى تفسير هذا 
التحول بالذات ٠‏ حيث كان من الممكن 
نظريا أن تسود الديمقراطية ؛ بل أن يتم 
التصول إلى اقخصياد السرقردرثرأن يفقد 
الاتحاد السودَيتى وجيت . رلكن حكام 


فى ذكرى ثورة غايرة 

أما المسالة القومية فالاضطرابات 
السرقبة تسود كل مكان من الاتحاد 
السوفييتى السابق ؛ والاتحاد الروسي ذاته 
مهدد بالانهلال مثل سابقه الاتعاد 
السوفييتى ؛ فقد استقلت بالفعل جمهورية 
شيش والانجوش ؛ وتسعى تتارستان 
وغميرهاللاستقلال ٠‏ ورغم القيادة 
العسكرية الموحدة فلا تزال الجمهوريات 
التى تملك أسلحة نووية مثل كازاخستان 
ترفض تسليم سلاحها لروسيا التى قيل 
مؤخرا إنها قد باعت سلاحا نوويا لإيران ٠‏ 
وتشير دلاثل كثيسرة إلى أن الروس 
يساعيون أبناء جلدتهم السلاف من 
العمسرب فى شمرب أبناء البوسئة والهرسك 
من السيلفين ؛ هما يعني فشلا كاملا لكل 
منا حاولته الثورة الروسية من تشبيت فكرة 
الأخوة الإنسانية والمساواة بين الشهوب » 
وفى ظل موجة من التعصب المنصرى 
تجتاح إبلانها من جديذ على غرار النازية 
التى حاؤات سير الآتحاب السوفييتى 


روسيا وعلى رأاسهم يلتسين يذهبون إلى أن القضاء عل . مبادى,ه كو ثه آلى . مد 
جمهورية روسينا كاك تغتمل لق كا هلولا :رين أتي ابره التي يكير لبا 
عبء الاقفتصاد اللتخلف فى الجمهوريات فهلتستسلم البشرية ,والشتعوب 
الأسيوية , ولكن هناك تفسيرا آخر قدههء السوفييتيةمن بينها لنزعات التعصب 
الرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون فى المرقى والعنصرى بإعتبار ذلك ضريا من 
كتابه بعتنوان ١‏ لننتهز الفرصة ه٠.حيث‏ ممارسة«الديمقراطيةالوليدةهفى تلك 
يقول إن الاتحاد السوفييتى لو بقى موحدا البلاد .إن ذلك يعد هن سخرية التاريغ » 
حتى القرن القادم لأصبح المسلمون أغلبية ولابد من أن تكون هناك صيغة أكثر رقيا 
فيه . لآن شانهم شان المسلمين فى كل للجمع ما بين مبداى الحرية والمساواة على 
أنحاء العالم كثيرو التوالد ١‏ شحو صميم ٠‏ 
مر 
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أنه كان يذفب إلى 
انرائيل فى عطسلة 
الاسبوع لكى يشرب 
وينبسط . تململ لسساتي 
فى ححلقى ... » وقبل أن 
أمنعه سمعته يقول : يعنى 
كانوا بياخدوا هنك 
بالشسمال ما يعطونه لك 
باليمين ! 
0( 
لت نفسى كثيرا على 
تدخلى , 
)0( 


هرش السائق رأسه 
متفكرا تأملنى فى خباء , 
ثم هز كتفيه وقال إنه لم 
ينظر للأمر بهله 


ولافيش زحمة ولا طوابير 
جمعية », 
0 
أعريت المرأة البيضاء 
الشنخمة ذات الشعر 
المصبوغ الى كانت 
تجلس خلف السائق عن 
سبعادتها البالفة لوجود 
لكسرات بوفرة فى هذه 
المديتة » وأنها أتنت 
خصيصا لأن رمفسان 
على الأبسسواب وهى 
لانستطيع أن تاكل 
رو>«الله يجازيك ياللى فى 
بالى ؛ حريمتنا من 
المكسرات ر فسان اللى 
غات . فىء+ هىء فىء : . 
1 
المطبارة فى ممة. وتشاط 
وقد شسمر الجسميع عن 
سسواع دهم استهدادا 
لفركة الفتسراة من 
الأسواق . 
(1) 
تجولت فى المحلات 
اقلب فى البغمائع . 
أعجيتش حقيبة بد 


أرشيف الشارخ 


مصنوعة من البلاستيك 
تصلح لجميع الاغراض , 
فتحت حقيبتى وأعطيت 
البائع النقود . 
١‏ 

تفحصت الحقيبة فى 
إعجاب . وقع بصرى على 
كتابة بالخط الصفير 
جدا. تبين أنها كتابة 
باللفة العبرية . خطفت 
النقرد التى كانت لاتزال 
فى يد البامع وأعدت إليه 
الحقيبة فى غضصب لم 
يقيمه 


ش له 

ذهبت إلى محل آخره 
وآخر ؛ وآخر . وجدت أن 
كل البضائع عليها كتابة 
بالخط الصفير جدا . 
تمشيت إلى نهاية السوق 
الجدود . نظرت إلى الطم 
الصرى ثم إلى العلم ذى 
النجمة السداسية المعلق 
على الجانب الآخر , 
سمغت الصبى الصفير 
يسال العسكرى المصرى 
وهى يشير على الناحية 
الأخرى : هى دى بأه 
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هاهو ذ! واحد 'يعرف 
أصل الأشياء . 
(13) 
عدت بمقردىئ إلى 
الأتسوييس الفالى من 
لكان 
)10 
بعد ساعة بدأ الركاب 
يتوافدون إلى الاتوبيس 
وكلهم محملون بكثير من 
اللفائف , 
)1١4(‏ 
حملق كن الجتيع 
إحداهن : اشتريت شاى؟ 
قلت فى أدب ؛ الا1 د قالت: 
هش معقول ! ده الشاى 
يجنن ورخص التراب . 
سالتنى أخرى : اشتريتى 
كاكار ؟ قلت : لا. قالت + 
ده كاكاق أصلى ٠‏ مش 
مخلوط زى بتاعنا . سالت 
أخرى : اشستريتى 


.02م 01000126 


صابون ١‏ لا . اشتربتى 
جوز الهند ؟ لا . قالت 
المرأة الضخمة : يبقى 
اشتريتى مكسرات . فلت 
بقلة أدب : لا . قالت فى 
استنكار وهمى ترفع 
حاجبيها إلى أعلى : أمال 
حتاكلئ الكنافة بإيه ؟ 
(1) 
نفد صبرى . انفقعت 
مرارتى ٠‏ وقفت فى وسط 
الاتربيس وصحت باعلى 
صرتى : لأ خرجت اللا 
من خضبى .. من هزيمتى 
من مهانتى أعانت انئش 
ساكل كنافة ' محشوة 
بالسودانى .. ساكل 


أرشيف الشارخ 


أعلن المشرف - الذى كان 
الشر يتطاير من عينيه 
قطع برنامج الرحلة 
والعودة فور إلى القاهرة 
«لأننا جايين نلبسط مش 
جايين نتنكد» . 
(١1؟)‏ 

اتحنت على صديقتى 
وقالت بفيظ أن دى آخر 
مرة تاخدنى معاها فى 
أى حتة لأنى «دايما 
كاسفها ومجسرساها 
ومخلية رقيتها ‏ قد 
السمسمة » قالت إنها 
بصراحة لا ترى لى علاقة 
بين الكنافة وبين كل الكلام 
الفارغ اللى أنا قلته ثم 
اشاحت برجهها غاضبة . 

1) 

فتحت كتابى وقرات 

«شاخمل روحى على 
راحتى 

وألقى بها فى مهايى 
الردى 

لقنا دياف :كسمو 
الصديق 

وآما ممات يغبظ 
العدى » 
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معرض الفنانة نجا طاهر 


بالرغم من أن أى مصور - أي حتى 
نحات - لا تكاد تخلى أوراقه الخاصة 
وتجاريه المعملية من رسوم بالألوان المائية , 
لكنه لا يعرضضها على الناس فى الفالب ٠‏ 
لأنها انطباعاته العفوية أو مكابدات البحثية 
وراء الشكل الهلامى واللون المراول ؛ إنه 
فن ينطوى على سحر غريب ؛ فيه شيء 
غامض يسلب لب الفتان : فهو قد يعرف 
النقطة التى يبدأ مثها لوحنه على سطح 
الورق الجاف أو المبلل , لكنه لا يعرف إلى 
أين تقوده هذه النقطة ومتى يترقف .. إن 
٠‏ أى مسرى الميّاة الجرفية 


قانونها الذاتى ؛ ويومض بتجليات ذات 
إبهار لونى وخبوئى يمنعب! التكهن به ., 
لأنها وليدة تدااخلات. رامتآاجات السدفة 
والشفافية اللدنية 1 زهكذا! عنت«يكتشف 
الفنان فجأة أنه وصل إلى لحظة 
الاقتناس ؛ أو اقتناص اللحظة ؛ رسعيد 
هو الفنان الذى يتمكن من السيطرة على 
هذه السيولة الهرابية وتوجيهها إلى غاية 
نصف محسوية ٠‏ بحيث لا ثفقد تلقائيتها 
وطزاجتها ٠‏ مما يجعل هذا الفن جديرا 
باسم ٠‏ فن الصنفة المرجهة ٠‏ ويجعل من 
الال بيسبير 190 


أرشيف الشارخ 


يمتلك من الفنانين ناصيته ويكتشف 
أسراره ؛ بتخصص فيه ويهبه حياته . 

من هؤلاء الفنانين ؛ رسامة عربية من 
لبنان الشقيق ٠‏ أفامت معرضها بأتيليه 
القاهرة فى الشهر الماضى ؛ فى نجاح 
طاهر ؛ ونجاح ليست وجها جديدا على 
الحركة الفثية فى مصر ؛ فلا يكاد عام يمر 
دون أن تأتى لزيارة القاهرة والتعرف على 
ابداعات الفئانين فيها » إضمافة إلى 
اهتماماتها بالحركة الثقافية عامة , بحكم 
اشتفالها فى بيروت فى مجال تصميم 
أغلفة الكتب ؛ هما أتاح لها التعرة.: على 
تنخبة من الكتاب والمثتفين المصريين قبل أن 
تراهم ؛ ومئذ عامين حملت لوحاتها إلى 
مضيزرمرضتها باتبليه التاهرة + فتركت 
صسدى عميقا كان له دور هام فى الإقبال 
على معرضها الأخير . 

وكعادتها » قديك / نجاح معرضها 
الجديذ تخت عنوان. شعزى هو : كان 
المكان » وتذمته ف الدليل الملبوع بكلمة 
أقرب إلى الشعر تقرل : « ذهب إليه , 
لنكتشف أنه ينتظرنا ٠‏ وننتظره فترى أنه 
سبق أن جاء , نشهد له ؛ نتعرف إليه ؛ 
فتعرف أنه كان ! ... » 

إن المكان فى لوحاتها -- سواء فى 
معرضها الجديد أ السابق - يمثل دور 
البطولة غالبا » وهو مكان داخلى ؛ منزلى : 


وأا 
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حجرة ؛ قاعة عثيقة ذات أعمدة وعقود , 
نافذة ذات طراز قديم مغطاة بستائر أو 
يحديد مزخرف ؛ والأشخاص فيه يقفون 
ثابتين بغير حراك وقد تجمدت فى عيونهم 
النظرات ٠‏ أو تجمدث فوق شفاههم 
البسمات ودون أن تحمل معثى ٠‏ وقد 
تباغتنا بمشاهد لا تخلو من طرافة مستمدة 
من عمور الرْفاف التذكارية القديمة فى 
أوضاع للعروسين مواجهة للكاميرا ٠‏ 
والعريس يختال بطريوشه المائل وشواريه 
المفتولة ؛ وريما كان هذا هو الرجل الوحيد 
الذى عثرت عليه فى لوحات المعرض كله , 
فيما نجد المرأة أو الفتاة أو الطفلة يتخذن 
أوضاعا ثابئة فى أكثر من لوحة ؛. فنرى 
إحدافن تقف متمايلة متباهية بفستانها 
المزركش مثل عارضة أزياء ٠‏ يخلفها عبنى 
عتيق تبدى عليه أثار حريق ؛ مما يعدف 
مفارقة غربية--ونزن- أخين شناخسة 
بنظراتها فى ذقول ؛ وثالثة مستسلمة هن 
حزن تحت جِذ+ تخلة ؛ ورابعة امام ناندة 
أى جدار كمن تنكئ الأطلال أو تطل على 
عالم غير مرئى ٠‏ لكنها فى لوحات أخرى 
تبدو وكانها جزء من زخرفة المكان أكثر 
مما تمثل حضوراً إنسانيا . 

إن الفنائة لا نفصح عن طبيعة الأماكن 


ها يحدث ؛ وهى لا تحاول أن توحى لنا 
بأنها تبعد عن بيروت أر لبنان أى عن بلد 
معين , لكن شيا ما وسط هذا كله يشرعنا 
بأنها ترسم وفى مخيلتها أو عقلها الباطن 
كل بايتغدث فى لبنان من حروب ودمار 
خلال السنتوات الماضية , إلا أنها ترفض 
وتهرب منه كما تهرب من كابرس ؛ وتعرد 
إلن الزمن الماضيين ( الجميل ) قبل هذا 
الكابوس| ...هل استيهابة لقانون الحياة 
التن لق تتزئف مهنا خلت الكؤارث ؟ .. فل 
سَْهَزِية من اضلبية البَكثَرْ أمام ما حدث 
وارتدانهم إلى ماضيهم وأنفماسهم فى 
عوالمهم الذاتية ؟ .. أم أنها تعنى بيروت 
ذات الشخصية المزدوجة - من الحياة 
والموت - فى وام أى قدرية ؟ ! . 


التى تصورها ؛ ولا عن معان معينة أو لكن فى أسلوبها للتعبير عن هذا العالم 

مشاعر واضضحة ؛ إننا إزاء حالة من الحياد (الموجود / اللاموجود ) أو ( الحقيقى / 

واللا مبالاة الظاهرية للأشخاس أمام كل 2 الوفمى ) شيئا بعارض ويعاند طبيعة خامة 
71ت 


أرشيف الشارخ 
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معرض الفنانة نجاح طاهر 


الألوان المائية التى تستخدمها .. إنها لا 
تترك شيئا للعفوية والصدفة كما هو معتاد 
فى تقنية هذه الخامة : بل تتحكم فى 
خطوطها والرانها بدقة حسابية لافتة , 
وتقتفى أثر التفاصيل الدقيقة فى صبر , 


والاشكال من بعضها البعض وتتوالى إلى 
ها لا نهاية مثل ٠‏ ونوّدة » هامسة بين 
عاشقين ؛ حتى يتكون فى النهاية بئاء 
تماسك متكامل يثبّت الزمن عند لحظة 
مفاجئة ٠‏ فييدى المكان وها .بداخله من 
اشخاص واثاث مثل لقطة فوتوغرافية 
قديمة وما كانت ترسم بدرجة عالبة هن 
النعومة والرهافة ٠‏ وتلون يدرجات بأهنة 
شفافة حتىبالتلاشى “إقإننا لا نشعر 
بالزحام أو الفبوضاء + بل بالهديء جتى 
الفموض ؛ ويتولد لديئا دائما الحس 
بالتوقع أمام لوحاتها ٠‏ كان شيئًا ها على 
وشك الحدوث ؛ أو الانبثاق من وسط عالمها 
الغريب ؛ أل كأئنا نستعيد فجأة ذكرى 
غامضة من الزمن السحيق . 

وفى لوحات نجاح طاهر المغلفة بحزن 


اثثوى رقيق ٠‏ بذرة فرح إنسائى محبط ٠‏ 


اسار م ميسبير!114 
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وإقبال على الحياة يجبض الظروف , 
تستطيع أن نلمس. ذاكد فى المفارقة 
الراضحة بين ولعها الشديد باستخدام 
الوحدات الزخرفية ( هندسية ونباتية ) » 
وفى إسرافها في رسم الورود ٠‏ وتجنبها 
ترك فراغات بيضاء على سطع اللوحة , 
بعا يوحى بتأثير لحن موسيقى منتظم على 
تخت عربى ٠‏ وبين حرصها على إسدال 
غلالة باهتة على جميع الألوان تكاد تكتم 
بداخلها بهجة الحياة . 
وثمة وشائج قوية بين هذه الرسوم 
والرسوم الجدازية الكالحة الألوان لى 
الفنون الشعبية ليس فقط فى الألوان التي 
خضيعه العوامل التعرية والزمن ٠‏ بل كذلك 
لجز الشطرى الساذج والررج 
الطفولية :وقد افسحت للطفولة مكانا مهما 
فى هذا المقرضس ؛ لك ملئاتها الواقفة 
دوما فل ِعِة وبلا حَرَّاكِ امام نافاة 
مغلقة أو سون جديدى تببو أكير من سنها 
وكائما سرقت هنها طفولتها . 
وإذا كانت مسحة الحزن قد طفت على 

لوحات نجاح طاهر ؛ فإن اللحن الغنائي 
الطروب هازال يسرى فى أوصالها » 
ويمتعنا بإيقاعه الشرقى ٠‏ ملامسا أثار 
الحزن الكائن فى رجداننا منذ آلاف 
اسن متنا بالاضي الى كان 


- 4 
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1 1 , ملنسببب- سخ 
١ .>‏ : سساليمالرا افعى , ؛ لبنآن” 

لس سس ٠‏ ونفناب سوال تحب 

ل 0 ٠‏ أكل اتدهسر طيهيسا يهسرب 
امتر شين جر ا اليا ,0 ويكى ليسلا وتجساً قد غَرَيْ ١‏ 

فلن شمس الف حى فى زروقر . * . مساجت الفضسة فيه والنهسبٌ ؟ 

عانق الكون مسبايسأء .«وقنند . * > شعشع الْعر سن باكبواب اللهسب 

دسي كل جسقل ماشسسسقر. ” . بقسؤَارِيرٌ اجتساهسا مسن طسرب 


إن يكن ليل مضى . ماذا جلى , ٠‏ وأهب الور لننا ..ماذا ارتكب ؟ 
.فاتك الأوتسار :مانام الينبون: '.. قبالت الاكسؤس:؛ ما غساض الحَببَب؟ 


وي 


لانفوسما النقنت ل كن طساقة !7 :2 
كلم وطاريط خط فى غابة . ١‏ . ليست بالجهل سو المتقلسلا | 
٠‏ كيتيا اللبسيل في اركسارة 2 مسن رامنا واتتحسية : 


يورك وسسنا دده سا 24 
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ابم لخر مستي 


« الهرية شرط لازم لكل تعليم حفيقى ٠‏ 


لم بكن تولستوى آخَرهم.., فاغلب مفكرق وأدياء:البشرية مارسوا التدريس 
وانخرطوا فى مهنئة التعليم بشكل أو آخن,, 

ألا نتذكر سقراط وأفلاطون وأرسطو والسوقسطائبين ؟ 

ألم يمتهن | تتعليم على مبارك ومحمذ عنده والليطاوى ولطفئ السيد وفريد أبو 
حديد وطه بين ومحفبا فريد وزكى مبارك والمنفلوطى ونؤيس عوشن واسلامة موسى 
والسياب والبياتى ٠‏ بشكل أو اخر ؛ في خترة أو أخرى 5 

واليست الرسّالة الفكزية تستدعى اذابة الصود بينها وبين المتلقين ؛ والتعليم هو 
الصيفة الامثل للتواصل بين المرسل والمستقبل ؛ بين المبدع والمتلقى ؛ بين الايمان 
بالتغيبر وتحقيق هذا التغبير على أرض الواقع ؟ فى هذه الحالة تتماهى الكلمة والمهئة 
؛ وموقف الكاتب وموقف المحاور والمناقش ,. وبالنسبة للروائى الروسى الكبير نيقولا 
يفنيتشى تولستوى (4؟16 - 141١‏ م ) فقد طغت جوانبه الآدبية والاجتماعية على 
الجانب التربوى فيه . ولعل الكثيرين لا يعرفون الوجه الآخر لتولستوى الروائى والقامن 
الفذ ؛ وهو وجه المفكر التربوى المهموم بقضايا التريبة ؛ والمربى والمعلم فى ثفس 
الوقت . 


ه كلرة الثرببة جاعم عبن شعس 


يه 0 و يسهبر 14117 سيار ب 
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لست ىو نر 


ل هيده 


يه 
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الوجه الآخر لتولستؤى 6ه 


ولعل تواستوى من المفكرين والادباء الذلائل الذى أسس مدرسة ليجسد فيها 
أفكاره ويجعلها مختبر) اتلك الأفكار أيضا . أسس تولستوى مدرسة قروية نائية وجرب 
مع أبناء الفلاحين فى ياسنايا بوليانا طرقا جديدة فى التدريس ؛ وحملت المدرسة 
إسم تلك القرية المجهولة . 

ومن المدهش ان الأفكار التى طرحها تولستوى قبل قرن ونصف من الزمان 
تتفق إلى حد كبير مع الاتجاهات التربوية المعاصرة هما يشير إلى عمق فكره وسعة 
تحليله ونتائجه , 

كان السؤال الاساسى الذى يشفل تولستوى هو ؛ ما المعيار الذى نحدد به ما 
الذى يدرس وكيف ينبفى أن يدرس ؟ 

ومن المهم الإشارة إلى ان تواستوى كان يضع أعماله وكنابانه التربية قبل 
أدبه الروائى . وقد انفق تولسستوى سنوات طويلة من حياته فى دراسة وممارسة 
التربية والتعليم . 

ولعلنا تلاحظ التكامل الخلاق بين ابداعة ,التزيرى والادبي ؛ وجمع الجانبين 
تمحيص راستيماب فى ش خْصَية آلفزد ونفسيقة , وتكشنف قصة مبكرة لتولستوى وهى 
قصسة « صباح ملاك غقارى » عن افتمامه المبكر بالتربية . تدور القصة حول طالب 
جامعى قرن-أنويقطع دزاستي الجادعيةبويتجه إلى تومية"إبناء الفلاحين رتنشئتهم 
خلقيا مى التتتنية الأؤلي) عند كل درك متظم ؛ راذا قور الطاب تكريى 'ياته لمساعدة 
فقراء الشعب عَنّ طريق التعليم زاكسابهم شحَسَتَيات أخر خلا وسموأ وُكمالاً , 

ألم يجسد تواستوى قصة بطلة فى حياته الشخصية قيما بعد ؛ ؛ عندما أقدم 
في همر التسعة عشرة على تنظليم مدرسة فى قريته ياسستايا بوليانا ؛ وهى 
المحاولة التى أنهاها التماقه بالخدمة العسكرية فى القفقاس ثم سيباستربول ؛ وهى 
التجربة التى سجلها فى مجموعته التصصبية ه قصص سيباستويول » لتكون ايذانا 
بميلاده الأدبى » ليعود بعد استقالنه من العسكرية ويستأئف العمل فى مدرسة قريته 
ياسنايا بوليانا . 

واستفاد تواستوى من رحلثه الطويلة إلى المانيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا فى 
دراسة المؤسسات التربوية فيها إلى جائب دراسته لأدبها وفئونها . 


ابسلدن ل بيسبير19 -.18- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كانت فكرة توفير التعليم العام لكل افراد الشعب تشكل ركيزة الفكر التربوى 
عند تولستوى . كانت روسيا تشهد تباينا اجتماعيا واسعا انعكس على الاوضاع 
الاجتماعية فى عقدى السستينيات والسبعينيات هن القرن الماضى وهى الفكرة التى 
تكوت فيها آراؤه التربوية . 

لم تتجاوز نسبة التعليم :/١‏ من مجموع السكان ؛ ولم يكن المحنلوظون من أبناء 
الفقراء بلتحقون الا بالمدارس الفقيرة المستوى . اعتبر تولستوى ان التليم حاجة 
أساسية لكل الشعب الروسى ( قارن هذه النظرة بنظرة غاندى فى الهند ونظرة طه 
حسين فى مصر ) ودافع عن حق التعليم الشعب كافة ٠‏ وتعززت قناعته بأن نشر 
التعليم من شاته ترقية مستوى المواطئين ومجابهة الأدران الاجتماعية التى خلفها 
الفقر والجهل والمرض ٠‏ 

وصف لينين الدور الذى لعبه تواستوى فى الثورة الروسية بانه « مرأة الثورة 
الروسية . . 

انتقد تولستوى تناقضات المجتمع الاقطاعى وان كان لم يتوصل إلى نظرية 
علمية لتعبير اجتمع | 

يصف تولستوي أقمية تعليم الشهب ٠‏ باعتباره أداة التمرز والتقدم , فيقول 
0 عندما أدخل المدرسة وأرى هده الجمهرة من الأطظال'النحقاء الآذرين/ذرى العيون 
الصافية رالسحنات الملائكية يعتزينى قلق ورمب أشبه بما يعترى المرء حين يرى بشرا 
يفرقون . والذى يغرق فى هذه الحالة هو أعلى ها فى الوجود ؛ وبالتحديد هو تلك 
القيمة الروحية التى تتجلى بأسطع وجه فى الأطفال , إننى أنشد تعليم الشعب لا 
لشئ إلا لانقاذ من يشرف على الغرق من اتجال بوشكين وأوستر جراد سكر وفيلاريب 
ولومونوسف , وهم كثرة فى كل مدرسة , وتجرى الأمور بشكل طيب ٠‏ 

أشعر بأننى أؤدى عملا مجديا ؛ وأتقدم فيه أسرع كثيرا مما كنت أتوقع » . 

مدرسة ياسنايا يوليانا 

يمكننا تقسيم نشاط تولستوى التربوى إلى ثلاث مراحل : الأولى من ١484‏ - 
7 ؛والثانية من ١/٠‏ - 141/1 ؛ والثالثة من .١51١١- 14٠‏ 
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افتتم تولستوى مدرسته في خريف 1449 لتعليم أبناء الفلاحين .. إلتحق فى 
أليوم الأول 1" تلميذا ازدادوا إلى ٠١‏ تلميذا بعد ثلاثة أشهر , قسم تواستوى تلاميذه 
إلى ثلاث مجموعات عمرية : الأولى صفرى ؛ الثانية وسطى ؛ والثالثة كبرى ؛ يعلى 
كل معلم خمسسة دروس ( حصص ) فى اليوم ؛ ويبدأ اليوم الدراسى من التاسعة 
صباها حتى العصر يتخلله ثلاث ساعات للفذاء واللهى . 

لقد استخدم تولستوى طريقة للتدريس لعله استقاها من حكماء الأغريق والشرق 
الآسيوى وهى طريقة الحوار والمناقشة الحرة بين المعلم والتلاميذ . اما طبيعة الدروس 
فدارت حول قواعد النحو ودروس التاريخ والجغرافيا والطبيعة ؛ وتعلموا القراءة 
والكتابة والانشاد ومارسوا الرسم , 

اها تولستوى فكان يقوم بتدريس مواد الحساب والطبيعة والتاريخ . كان شكل 
الدراسة جديدا على التعليم الروسى ؛ فكان التلاميذ يجلسون فى أى مكان . لا عقاب 
أو جر , لا واجبات منزلية وهو ما يعكس الفلسفة التربرية التى أمن بها تولستوى أى 
إحترام شخصية الطفل وتنبية قدراته الإبداعية واطلاق مناخ الحرية , 

يقول تواستوى حول أسَلوبِه التربوى ++ أن التلاميذ بشر وان كانوا صغاراً , 
شانهم شائنا ؛ لهم نفس الاحتياجات ونفس طرق التفكيره . 

« قار مَيهَ التظرة بقلسكلة التزبرى] الأ مزيكى)الكبيرجَِن ديرئل التربوية ٠‏ , 

كان العمل فى تلك المدريمة قائما على تحتيق الإبذا ع التربرق فإطلاق ملكات 
وقدرات واستعدادات التلاميذ الفردية لهم . 

ومن ثم أصبحث مدرسة ياسنايا بوليانا مقصد زيارات التربوبين الروس 
والأجانب ؛ وحاول تونستوى تطوير تجربته التربوية الأجنبية خلال رحلته الثانوية 
الطويلة سنة 18١‏ والتى زار فيها المانيا وفرنسا وأبطاليا وبلجيكا وإنجلترا محاولا 
الاستفادة من الاتحادات والنظم التربوية الحديثة . 

« نلاحظ ان تعليمنا المصرى شهد مرحلة التجريب تلك على يد إسماعيل 
القبانى وعبد العزيز القرصى فى مرحلة مبكرة من القرن العشرين والتى شهدت 
محاولان للمزج بين التعليم والعمل مثل مشروع المدرسة العاملة (1170) أي مرحلة 
التجريب وااقياس المستفيدة من انجازات علم النفس ؛ كما شهد تطبيق تجريب طرق 
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التدريس المطورة مثل المشروعات والوحدات والنشاط » وترتب على نجاح تجرية 
هدرسة تولستوى افتتاج حوالى عشرين مدرسة شعبية أخرى فى محافظة تولا 
ويجهود تواستوى نفسه , 


مجلة ياسنايا بوليانا .. والأبجدية 

طور تولستوى تجربت التربوية باصدار مجلة ٠‏ ياسنايا بوليانا » التربوية عام 
7 لتعبر عن الفكر التربوى والاتجاه التربوى الجديد الذى استقاه من تجريته ؛ أى 
تأصيل ممارساته التربوية من خلال الراقع . 

اثارت المجلة ردود فعل قوية بسبب انتقاده المسالة الاجتماعية وعلاقتها 
بالتعليم الشعبى وخاصة أن تولستوى دعا أنصار كل الاتجاهات التربوية المختلفة 
للكتابة فيها وبلا قيود ٠‏ 

استشعرت السلطة العنصرية خطورة أفكار تواستوى على مصالح النظام » 
فحرضت الشرطة على اقتحام المدرسة فى صيف عام 1817 لتفتيشها وهو ما اثار 
تواستوى فكتب إلى القيميي عضا ؛ تصدى "ير الداخلية للخطورة التى تمظها 
حركة تولستوى التريوية واتهمها بالط من امتل الدين وا لاخلاق واتهم المجلة بأنها 
نشوه قضية النطيم الشعبى وائهمها بالتعريض  .‏ . 

وكانت. الخٌطرة)/النالية افلاق المجلة فى دي مكبر لين العام الب ٠‏ استمر 
تواستوى فى نضأك م نأل تللم افسل لأفلامين .لافااعتابا الدالمةفى المدرسة 
الشعبية » كما ألف كتابا مدرسيا مطررا وسماه ٠‏ الأبجدية ع حيث وسنفه بأته ٠‏ بذلت 
فيه روحى بأكملها » . وأصبحت أبجدية الكونت تولستوى ( صدرت عام 111 ) حدثا 
تربويا كبيرا فى المدرسة الروسية . 

وتضم الايجدية نصوصا للمدرسة الإبتدائية ؛ ونصوصصا سلافيائية » ومواد 
لتعليم الحساب ؛ وأرشادات للمعلم إلى جانب الأبجدية ذاتها وتشبه الأبجدية الموسوعة 
العلمية المبسطة للصغار حيث تبسط لهم أهم الظواهر العلمية والبيولوجية المختلفة , 

وفى أواخر العام 1414 شرع تولستوى فى انجاز الأبجدية الجديدة التى 
حسدرت فى العام التالى وأثارت اهتماما وطثيا واسعا لقد طور « إبجديته ٠‏ الأولى 
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واستفاد هن الملاحظات والانتقادات التى وجهت لها ٠‏ وأقرت٠‏ الأبجدية الجديدة » من 
قبل وزارة التربية الروسية لاعتمادها فى جميع مدارس الدولة , 

وطبع عن « الابجدية الجديدة » فى حيات حوالى ثلاثين طبعة . واعتبرت 
نموذجا للبساطة المثنى والحقيقة الحباتية ووصفت به قمة الكمال سواء من الناحية 
السيكولوجية أو الفنية » . استهدف تواستوى من أبجديته الجديدة أن تكون وسيلة 
فعالة يتطور من خلالها الاهتمام بالمعرفة لدى الطفل ٠‏ وبالتالى تساعد الأطقال على 
أرساء ميدأ « التعليم الذاتى » بعد التخرج من المدرسة ( وهو المبدأ الذى تقوم عليه 
فكرة التربية المستمرة فى العقدين الاخيرين فى الفكر التريوى المعاصر ) , 

كما حاول تواستوى تاسيس مدرسة إعداد المعلمين فى باسنايا بولياثا لتكمل 
مشروعه التربوى الكبير ‏ ولإعداد معلمين من بين الفلاحين باعتبارهم الأقرب تفهمأً 
لاطفال الفلاحين وبالتالى ضمان نجاح التفاعل بينهم . 

وكان تصوره أن تكون مدة إعداد المعلم سنتين ٠‏ ويرافق افتتاح مدرسة إعداد 
المعلمين مدرسة أخرى لتطبيقات المشين وتستفرقرا'ستة أشهر ؛ الا أن السلطات 
المحلية حاريتها خوفا من تأثير أفكار تواستوى . 

ومن الطريف ان انهماك تولستوى فى التدريس فى مدرسته وإدارة شئوتها أدئ 
إلى ان تطبكره زوجته منؤنيا لفى رسائها إلى أملَهَا والقهمته باممإله) ؛ رمن كُتب 
تولستوى الأخرى التى/إلفها ٠‏ هحاررات مع الأطفالا» ن«اأفكار ترنوية وقد صف 
البروفسور الجامعى رانشينسكئ جهود تواستوى النربريغ يقوله م ,ان كُتب الكونت 
تولستوى المخصصة للأطفال يجب أن يلم بها كل فرد رهسى متعلم ؛ فهذه الكُتب لا 
نظبر لها فى أى أدب أوربيى » . 

وقد حذا رانشينسكى حذو تولستوى ؛ فهجر التدريس بالجامعة واتجه إلى 
الريف لينشئ مدرسة ريفية لتعليم أطفال الفلاحين . كان الروائى الروسى الأعظم 
تولستوى نموذجا « المثقف العضوى » بتعبير انطونيق جرامشي ‏ والذى توحد عنده 
الفكر والممارسة , والتنظبر وتغيير الواقع ٠‏ ورصد الإنسان الابداعى فى كتاباته 
ومحاولة تحسين وضع هذا الإنسان فى الواقع . 
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لوال ةيا 
بقلم : د . محمود الطناحى 


© عرضت فى عدد الهلال الماضى لكلمة الشاعر الاستاذ أحمد 


عبد المدطى حجازى المنشورة بجريدة الأهرام 


7 


والتى ققدم فيها كتابالأستاذ الكبين"الدكتور مصطفى ناصسف 


« صوت الشاعر القديم !!! 


وقد وقفت ,عند _قول الاستاذ حججازى ٠‏ 
إافاى 
| السليلان (االجائرع] وبيان مداه الذى 


إنه مدين لعميدبالأبب البربي) الدكتور هله 
حسين « بهذا إلنهج الذى الشرج به الشقر 
الجاهلى من ساطان النحاة والشراح رسدنة 
الكتب الصفراء » 

ثم ناقشته فى «سدنة الكتب الصفراء » 
ولم يبق لى من كلامه إلا قوله - إن الدكتور 
طه حسين ٠‏ قد أخرج بمنهجه الشعر 
الجافلى من سلطان النحاة ٠‏ , 

وعوداً على بده : فهذا أيضماً من الكلام 
الذى يُرسل إرسالا ؛ وكائه من الحقائق 
المؤكدة التى استقرت عند الناس ٠‏ ولم يبق 
لأحد فيها مقال . 


سا م بيسوير ا 


فا « سيلطان ٠‏ يايسيدى الشاعر ٠‏ 
د لجائبو ١‏ لابدءأمك تحديد هذا 


ينتهى إليه ».وغايت التي يقف عندها . 

ولآبد أيضا من تعبين فؤلاء: التهغاة ٠‏ 
بلسسهعائهم وأزمائهم ٠‏ فإن هناك كثرة من 
النحاة الأوائل قد وقفوا مع الإبداع 
الشعرى - كما يقال - ووجهوا تراكيب 
الشاعر التى خرجت فى الظاهر عن سنن 
كلام العرب , فالتمسوا لها وجها ٠‏ وطلبوا 
لها تأويلاً من لغات العرب التى تسمى الآن 
« لهجات » . والقضية أقدم من عميد الأدب 
العربى باكثر من ألف عام . وإليك يُساق 


وت 
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الحديث : قال أبو محمد بن الخشاب 
المتوفى سنة 0717 ه ؛ إن أبا حاتم 
السجستانى قال : ليس الفرزدق اهلا لأن 
يستشهد بشعره على كتاب الله لما فيه من 
التعجرف . .وقال ابن الخشاب أيضا : لم 
يَجْرٍ فى سنن الفرزدق من تعجرفه فى 
شعره ؛ بالتقديم والتأخير المخل بمعانيه » 
والتقدير المشكل إلا المتنبى ٠‏ ولذلك مال 
إليه أبو على وابن جنى , لأنه مما يوافسق 
صناعتهما ؛ ولا ينفع المتنبى شهادة أبى 
على له بالشسعر ؛ لان أبا على معرب 
لا نقاد : وإنصا تنقعه شهادة المسكريين 
( يعني أبا أحمد صاحب المصون ؛ وأبا 
هلال صصاحب الصناعتين وديوان العاني ) 
وأبى القاسم الآمدى ؛ فإنهم أشمة بقتدى 
بهم فى تقد الإعراب » , 

فى علب الحركة الشعريه 

آرايت با سيدى الشاعر ! هذا أبوعلى 
الفارسي شبخ النماة فى القرن الرابع 
وتلميذه العظيم_إبن توني!. كلؤمما مع 
الإبداع الثيعرى ؛ ولعلئ أذكر شيئا من 
تخريج أبى على لشعر الفرزدق الذي عايه 
عليه النحاة , 

فذكر « النحاة » هكذا بصيغة التسيم 
غير صحيح . وأيضا فإن وضع القضية 
على هذا الشكل يجعل النحاة - وبخاصة 
عند هن لا يعرف تاريغ العلم والعلماء - 
بمعزل عن الشعر ؛ بل فى موقف المتريس 
به , الكاره له ؛ البعيد عنه . وهذا غير 
صحيح أيضا ؛ فإن كثيراً من نحأة الصدر 
الأول لم يكونوا منظرين من بعد , بل كاثوا 


فى قلب الحركة الشعرية » وفى الصميم 
مئها : فهذا أبن عمرو بن العلاء الإمام 
النحوى اللغوى ؛ وأحد القراء السبعة كان 
راوية لذى الرمة الذى يقال : إن شغره 
يمثل ثلث لفة العرب . وعناية أبى عمرو 
بالشعر الجاهلى معروفة ٠‏ وقد كان يعرل 
مع السماع والرراية على الكتابة والتقييد . 
وكان يونس بن حبيب شيخ سيبويه شديد 
الاختصاص برؤية بن العجاج ٠‏ وكان 


وشعر ذى الرّمة 
أما أبو العباس ثعلب - وفو مع 
الكسائى والغراء ٠‏ زعماء مدرسة الكوفة 


النحوية - فإن له علقة شديدة بالشعر 
والشعراء : فقد سسنم دواوين الأعشى 
رزهيؤالبنه 'كعب وعروة بن حزام والنابفة 
الذييائىي والجعدى والطرماح وطقيل 
الفتوى » وشرح لاميّة الشثفرى : 

يعوا بنون مي صدويغمطبكم 

فإني إلى توم واكم لأمييل 

كثاً رول شفرٌ ذى الرم ةمعن أبى نصر 
البافلى :متاحب الأصتفى ؛ وعن هذه 
الرواية كانت نشرة الدكتور عبد القدوس 
أبو صالع العظيمة لديوان ذى الرمة بمجمع 
اللفة العربية بدمشق . وفضلا عن ذلك كله 
فإن لشعلب فى علم الشعر كتابا شهيرا هو 
«قراعد الشعر ٠»‏ وهو على وجازته مفيد فى 
بداية هذا العلم . 

أما مسالة ٠‏ سلطان النماة على 
الشعر ٠‏ ووقوقهم تمى وجه الإبداع 


“© للا 
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الشعرى فهى من المسائل التى يتابع 
الناس بعضهم بعضا فيها دون أن يعطوها 
حظلها من النظر والتأمل . 
تقسيد القواعد 

إن النحى علم وصناعة ؛ وقد قعد 
النحاة القراعد بناء على الجمهور الأعظم 
الذى انتهى إليهم من كلام العرب شعرا 
ونثرا ٠‏ فهرو نظام مستتب ؛ مبنى على 
الاكثر والشائع ٠‏ ولذلك يقول أبن عصفور : 
« إن أئمة النحويين كانوا يستدلون على ما 
يجوز فى الكلام بما يوجد فى النظام » . 

والنموى حريص على هذا للنظام » 
متشبث به ؛ فما خرج عنه رفضه أو ضعفه 
أو شدذه , ولا يبالى النهوى أى نص كان 
هذا الذى خرج عن النظام ٠‏ ولذلك يضعف 
النهرى - بناءً على نظافة - “يعيش 
القراءات القرانية الآتية من طريق التواتر , 
فقد تكلم النحاة على قراءة نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائن-: 1 إن/هذأن لتأحران.» 
بتشديد نون اه إن * مع رفع «اهذان. » 
بعدها » وحقه التعبب.. وتكلموا على حذب 
الفاء فى جواب ٠‏ أما » من قوله صلى الله 
عليه وسلم « أما بعد ؛ ها بال رجال 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
وحقه : «فما بال ...» وتكلموا على حديث : 
« صبلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يكون معرفة . وتكلموا أيضا على قول 
العرب : ه مكره أخاك لابطل » » وحقه 
«أخوك » . فالنحوى يعرض كل ما يرد عليه 
من كلام ونصوص على نظامه ؛ فما وافقه 
قبله » وها خالفه رفضه ؛ فلئن كانت عدارة 
بين النحاة والشعراء لهذه العلة ؛ وجب أن 
تكون هذه العدارة أيضا بين النحاة وكل من 
تكلم بكلام خالف فيه النظام واتبع هراه . 
علم التوجيه النحوى ودوزره 

ومع كل هذه الصرامة النحرية ؛ فقد 
قام نحاة آخرون بتوجيه هذا الكلام 
الخارج عن النظام ؛ ورده إليه من طريق 
موافقته لبعض لغات العرب - أى لهجاتهم 
- أو مونطريق الحذف والتقدبر : والحذف 
هن خصائص العربية » وهو سمة من 
سمات فصاحتها وبلاغتها ؛ ريجعله ابن 
جنى-ين «١‏ يابيشجاعة العربية » . وعلم 
التوجيه النخوى هذا علم ضكم جدا » 
رتغاطلة تؤلبيه القرالات الشبع , 

وما :كان الشبس إكلافا من الكلام فقد 
عرضوه أيضا على نظامهم ؛ فقبلوا منه 
ورفضوا ٠‏ لكنهم قد وقفوا منه موقفا آخر 
غير موقفهم من النصوص النثرية - وهذا 
يدل على احتفالهم به : وإجلالهم له - فهم 
قد نظروا إليه من أول الأمر على أنه كلام 


قامدا , وصلى وراءه رجال قياما » لمجىء لوطبيعة خاصة ونسق متميز . وحيث كانت 

« قياما » حالا ؛ وقبله نكرة < رجال ٠‏ + هذهحاله عومل معاملة مباينة لمعاملة منثور 

وح صاحب الحال فى النظام النحوى أن الكلام » فاجازوا فيه مالا يجوز فى النثر , 
-1١784-‏ 
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وكان صصنيع إمام النحاة سيبريه فى ذلك 
دلبلا رمرشدا : فقد عقد بابا فى أول 
الكتاب سماةه باب ما يحتمل الشعر ٠‏ قال 
فى أوله : ٠‏ اعلم أنه يجوز فى الشعر مالا 
يجرز فى غيره ٠‏ , ويقول ابن عصفور : 
« اعلم أن الشعر لما كان كلاما موزونا 
يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة 
الوزن ؛ ويحيله عن طريق الشعر ٠‏ أجازت 
العرب فيه مالا يجوز فى الكلام , اشطروا 
إلى ذلك أولم يضطروا إليه . لأنه موضع 
لق فيه الضرائر » . 

وتامل جيدا قوله « اضطروا إلى ذلك 
أولم يضطروا إليه » فهو كلام صسريح فى 
الامتراف بان للشعر لغة خاصة ؛ وأن 
الضرورة الشعرية ليست كما يفهعها بعض 
الئاس : أنها الذى ؛ يجد 'القناعن حنها 
محيصا . وهذا ما عليه المعققون من 
الطماء : فإن الشاعر الذى قال : 

تمرون الايارَ لم تجو 

كلإمكم علق إذن خرام 

كان يستطيع أن بقول : 

* هررتم بالديار ولم تعوجوا * 

فيسلم له الوزن مع رعاية النظام 
النحوى فى تعدية الفعل ه عر ٠‏ بالباء . 
واكنها لغة الشمر ؛ فيابعدٌ ما بين« تمرون » 
و« مررتم » في الماهب الشغرى ! ومع 
التسليم بهذه الضرائر الشعرية وتصنيف 
الغلماء فيها : فإنك لى أحصيت ما خرج به 
الشعراء جميعا فى كل عصور الاستشهاد 


والاحتجاج ٠‏ وما بعدها ؛ عن النظام 
النحوى ٠‏ لوجدته قطرة فى بحر ؛ وأن 
جهود شعرهم جار على هذا النظام ؛ وما 
كان ذلك كذلك إلا لآن ذلك النظام النحوئ 
فطرةٌ وسليقة عند العرب ؛ الم يقل الشاعر 


القديم : 
ولست بنحوى يلوك لسسانّه 
ولكنّ سليقىئ أقول فأعرب 
أهار ها ا الادب والتراجم 


من ضيق بعض الشعراء بالنحو والنحاة » 
وقولهم فى ذلك الشعر الساخر المستهزىء 
فهو عندى هن باب المعابثة والاستطالة 
بالذكاء ٠‏ وكأنهم يريدون أن يقولوا : إن 
نحوكم لها النحاة صنعة ؛ ونهونا فطرة » 
زآبة ذلك أن شعرهم الذى حمل سخريتهم 
من الئحاة ليس فيه شىء خارج عن 
النظام» أى خارق لقواعدم ؛ وكاتها سخرية 
بالنحاة لا بالنيمو . ولأ يتّسِع المقام لذكر 
شرء.ؤن شنعرهم الشاخر هذا وتحليله » 
ولكتى أشين إلى مقطيعة من تسعة أبيات ؛ 
أوردها أبي حيان فى الإمتاع والمؤانسة 
ا"/رء ١8‏ ؛ يقول الشساعر الساخر فى 
إولها . 
ماذا لقيت من المستعربين وبن 
تاسيس نحوهم هذا الذى ابتدعوا 
وفى هذه المقطوعة يقول : 
ما كل قولىَ معروف لكم فخذوا 
ها تعرفون ومالم تعرفوا فَدَمُوا 
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كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
وأخسرين على إعسرابهم طُِمُوا 

فهذان البيتان شاهدان على ما قلته من 
نحى الصنعة ونح الفطرة . والشاعر بطبعه 
مختال تاه . وحقّ له ! 

وها أظن الذين تكلموا عن « سلطان 
النحاة » على الشعراء قد أخئوا كلامهم 
إلا من قصة الفرزدق مع عبد الله بن أبىي 
إسحاق الحضرمى : فقد سمع الفرزدق 


يقول 
وهْض زمان يابن مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتا أو مُجِلّفُ 


فقال له : بم رفت « أو مجلف » ؟ 
فقال : « بعا يسوءك وينوك . علينا أن 
نقول وعليكم أن تتاولوا : . وهذا البيت مما 
استفاضت به كتب العربية ٠‏ وأطال التحاة 
فيه الكلام . قال البغدادى صاحب 
الخزائة : ٠‏ وهذا البيت صعب الإعراب » . 
وقال الزمخشبرى || ٠‏ هلا بيتإلا تؤال 
الركب تصملك فى تسرية إعرابه +. وقال 
ابن قتيبة : « رفع الفرزدق أخر البيت 
ضرورة ؛ وأتعب أهل الإعراب فى طلب 
الحيلة » فقالوا وأكثروا ؛ ولم يأتوا فيه 
بشىء يرْتَضى ومن ذا يخفى عليه من أهل 


تخريجات النحاة وأولاها بالقبول ما ذكره 
الخليل بن أحمد ٠‏ عبقرئ المريبة , قال : 
هو على المعنى ؛ كأنه قال : لم يبق من 
المال إلا مسحت ؛ لأن ممنى لم يبق ولم 
يْدَعْ واحد . ومثل ذلك قال أبو على 
الفارسى ٠‏ واستشهد للحمل على المعنى 
بشواهد أخرى . 

وقد حكوا حكايات أخرى عن مخالفة 
الفرزدق لبعض قواعد النظام النحوئ , 
ومع هذا الماثور عن الفرزدق فقد بتى 
جمبور شعره على الجادّة النحوية , وظل 
مددأ ثريا للنحاة ؛ ينتزعون منه شواهدهم 
فى الدرس النحوى واللفوى بمسترياته 
الاريعة ' المستوى النحوى ( التراكيب ) » 
والمستوق الصرفى ( الأبنية ) ٠‏ والمستوى 
الصبؤتى ؛ والمستوى الدلالى , 
الضرووة الشدردة لا تدرو الخروج 

هل السانالعربية 

علئ أنهامما ينيقئ التثبه له والحذر 
منه أن الضرورة الشعرية - أر إن شئت لفة 
الشعر - ١‏ تبيح للشاعر أن يخرج عن 
سنن العربية . قال أبو سعيد السيرافى , 
وهو يشرح كلام سيبويه في الضريرة 
الشعرية ؛ « وليس فى شىء من ذلك رفع 


النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه ع متصوب , ولا نصب مخفرض , ولا لفظ 
وقال أبى فهر محمود محمد شاكر : « وبيت يكون المتكلم فيه لاحناً ؛ ومتى يجِد هذا فى 
الفرزدق مما اشتجرت عليه السنً النحاة ‏ شعر كان ساقطا مطرحا ؛ ولم يدخل فى 
ولكنه بقى مرفوعا حيث هو » . ومن أقرب ضرورة الشعره. 
المسلال' © ميسمير 1947 -١4.-‏ 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


والعميد الدكتور له حسين ؛ الذى قال 
عنه الاسناذ حجازى إنه أخرج الشعر 
الجاهلى من سلطان النحاة ؛ يعيب على 
بعض الشعراء المتحدثين خروجهم على 
قواعد النحو ؛ فيقول عن الشاعر إيليا أبى 
هاضمى إنه اتخذ ضعفه فى التحو مذهباً » 
وقد ردّد هذا الرأئ الناقدٌ اللبثانىي صلاح 
لبكي ؛ فى كتابه « لبنان الشاعر » فرأى أن 
شعراء المهجر أثسوا ضعفيم فى اللفة , 
وياسهم من إصلاحها ؛ فلم يجدوا بدا من 
أن يتخذوا هذا الضعف مذهبا ؛ وأية ذلك 
فصل للاستاذ ميخائيل نعيمة فى «الغربال» 
عنوانه صفادع الأدب . 

فليست لفة الشغر ؛ أو الإبسداع 
الشعرى ؛ مجازأ إلى الفوضيالقفوية » أو 
رخصة لبقول بعضهم < قد فرق وقد تحت » 
. ولعل ذلك يذكرنا بمقالة اخرى للآستادٌ 
حجازى ؛ نشرها بجريدة الأعرام 
بتاريخ 195/2/4م/ بعنوان « حد 
الصواب وحدّ الخطا » وذكر قيها_كلاماً 
عجيبا حول اللغة الامتباطية » وأن القاعدة 
اللغوية ليست تموذجا مثاليا لا يتفير ولا 
يتبدل ؛ وأن اللفة اذا لم تكن تنزيلا فكلٌ 
شىء فيها مباح .. إلى كلام آخر كثير مما 
يقال فيه « وآخر من شكله أزواج » وهى 
كلام منقوض من جهاته كلها ؛ لكن الذى 
يعنينى منه هنا استشهاده على تجاوز 
القواعد النحوية بالقراءة المنسوبة للإمام 


أبى حثيفة النعمان بن ثابت » وذلك قوله 
تعالى . « إنما يخشى الله من عباده 
العلماءً ٠‏ - سورة فاطر 8" - برفع لفظ 
الجلالة ونصب «١‏ العلماء ٠‏ رعندى فى هذه 
القراءة كلام كثير لا يتسع له هذا 
الموضوع ؛ لكنى أوجزه فيما يلى : 

أولا : هذه قراءة منكرة ؛ لاشاذة : كما 
ذكر الأستاذ حجازى ٠‏ وفرق كبير فى علم 
القراءات بين القراءة المنكرة والقراءة 
الشاذة ؛ فالقراءة المنكرة مرفوضة ؛ أما 
القراءة الشادّة فإن لها حدوداً ومعالم , 
وليس وصف القراءة بالشادّة غضبا منها 
أو تهمة لها , وإنما وصفت القرامة بالشذوذ 
لخروجها عن قراءة الفراء المشرة ا معتبرين 
. ولذلك يقول ابن جنى فى مقدمة كتاب 
المحتسب ؛ عن هذا الشاذ : : إلا أنه مع 
خروجه عنها - أى عن الثراءات العشر - 
نازع بالثقة إلى قرائه ٠‏ بحفوف بالرواية 
من أماهة وورآته ؛ ولطله: أل كثيراً منه » 
مساو في الفصاحة المجتمع عليه . ونعم 
بغيره فصاحتٌ 50-5 

القراءاتالشاذة 

وقراء الفراءات الشاذة أربعة من كبار 
علماء العربية؛ وهم : ابن محيصين ؛ ويحيى 
اليزيدى ؛ والحسن البصرى ٠‏ وسليمان 
الأعمش . وقد ألفت كتب فى ذكر قرامتهم 
وترجيهها ؛ وعندى من كتب توجيه القراءات 
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الشاذة هذه ثلاثة كتب ؛ أولها : المحتسب 
فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنها ؛ لابن جنى المتوفى سنة 197 ه 
ومختصر فى شواذ القراءات لابن خالويه 
المتوفى سنة ١٠؟‏ ه . والقراءات الشاذة 
وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح 
القاضى ؛ وهو عالم قراءات مصرى كبير » 
توفى هنذ عشر سئوات : سنة 1107 ه ؛ 
ولا ذكرّ لهذه القراءة الملسوبة لأبى حنيفة 
واللخليفة عمر بن عبد العزيز » فى هذه 
الكتب الثلاثة , وكذلك لم اجد لها ذكرا فى 
كتاب الدمياطى : إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأريعة عشر . 

ثانيا : ذكر الألوسبئ فى كتابه ردح 
المعائى 191/97 : أن صاحب النُشر - 
وهو ابن الجَرْرِىّ - طمن نى هذه القراءة , 
وقال أبى حيان فى البحر المحيط /15//1؟ 
بعد أن ذكر تسبة هيا إلقرا بق إلنيعمووبن 
عبد العزين وآلن-جنيفة/. ,ف ولمل ذلله “لا 
يصع عنهما 7زقد رأينا كتبأ هئ السواذ 
ولم يذكروا هذة القراءة ١١‏ وإثنا ذكزها 
الزمخشرى ؛. 

قلت : نعم ذكرها الزمخشرى فى 
الكشاف 7٠8/7‏ ؛ وعبارته : ٠‏ فإن قلت : 
فما وجه قراءة من قرأ : - إنما يخشى الله 
من عباده العلماءً - وهر عمر بن عبد العزيز 
ويحكى عن أبى حئيفة ؟ قلت : الخشيةٌ فى 
هذه القراء استعارة . والمعنى : إنما يُجِلّهم 
ويُعظمهم ٠‏ كما يُجَلْ المهيبُ المخشى من 
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الرجال بين الناس من بين جميع عباده » , 
انتهى كلام الزمخشرى . وتامل قوله : 
« ويحكى عن أبى حنيفة » فهو أسلوب غير 
قاطع بنسية هذه القراءة إلي الإمام 
الاعظم . وأيضأ فإن انقراد الزمخشرى 
بذكر هذه القراءة وتوجبهه لها على أسلوب 
الاستعارة يتفق مم منهجه الذى ظلب عليه 
فى تفسيره ٠‏ وهو العناية بالمجاز 
والاستعارة وتنزيل الكلام عليهما ‏ وواضح 
أن تفسير الآية الكريمة على ثنصب لفظ 
الجلالة « الله » ورفع « العلماء » إنبا هو 
على الخشية الحقيقية ٠‏ وتفسيرها على 
العكس ؛ بالرفع والنصب إنما هر على 
المجاز , كما سبق . فليس معنى الآية 
راخدا الى القراءتين ؛ كما فهم الاستان 
حجازى ! 

ثالثا : لم يلتفت إلى هذه القراءة 
التكرةبإنة٠القتترين‏ الثقات : من أمثال 
أبى جعفر _الطهرى ١»-وأبى‏ الفرج بن 
الجَوَرِى + زأبى الفذاء بن كثير : فلم يت 
فى تفاسيرهم شنء عنها ألبته , 

رابعا : هذء القراءة المذكرة المنسوية 
لأبى حنيفة ليست أول حكاية عن مخالفته 
لقواعداللفة والنحو ؛ فقد روى عنه غيرها , 
كما تراه فى ترجمة الخطيب البقدادى له 
فى تاريخ بفدكد ١‏ /7"5؟ ؛ ريرى 
المحققون أن الحامل للخطيب على ذلك هو 
عصمبية الماهب ؛ زهى آكله القلب , 
ومغفمضة العين ؛ ومطلقة اللسان ؛ لان 
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الخطيب كان شافمي المذهب ؛ ولذلك عاب 
عليه ابن خلكان فى وفبات الأعيان 6١7/0‏ 
مَسَلَكّه هذا فى ترجمة أبى حنيفة ؛ وقال 
إنه كان الأليق به تركه والإضيراب عنه . 

ومن وراء ذلك كله : فإن الكلام فى 
القراءات القرآنية طريق مخوف العواقب , 
ليس من باب الديانة فقط - وهى عزيزة 
علينا - ولكن من باب اللفة أيضا وضرويها 
المتشعبة الشائكة . ولمل الشاعر الكبير 
الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازى يديح 
نقسه من الحديث فى قضايا اللفة والنحر , 
فإنها مجلبة للهم ؛ تكد الذهن وتصدع 
الراس ؛ والسالك فيها لا يأمن العثرة بعد 
العثرة ؛ والزلة إثر الزلة . والسعيد من وفقه 
الله . 


ثم أختم برجاء صادق إلى الشاعر 
الاستاذ حمجازي - وأنا/اخاظبه بالشافر 
قبل أى صفة + ألا يجرم قز ءه رمخبيه هن 
حديث الشعر والشعراء ' وأن يخضبمن ذلك 
المكان المتاح له فى ٠‏ الأفرام ء» للشعر , 
فيمتعنا بشعره هى ؛ أو يقدم لنا ما يختاره 
من شعر قديم أو محدث ؛ بالتحليل والدرس 
والتذوق ٠‏ فليس أقدر من الشاعر على 
شرح الشعر . وللشعر بهاء ؛ وللنفس إليه 
نزوع ؛ وللقلب به علقة . وقد قال الأول : 
الشعر نار بلادخسان 
وللقوافى رقى لطيفة 


كم من ثقيل المحل سام 

وكان أبو على الفارسى إمام النحاة 
فى القرن الرابع » يقول وقد جرى ذكرٌ 
الشعر بحضرت : « إنى لأغبطكم على قول 
الشعر ! فإن خاطرى لا يوافقئى على 
قوله , مع تحثقى بالعلوم التى هى من 
موادو ». 

ولم نر شاعراً اشتغل بقضايا اللنة 
والنحو والصمرف , إلأ أن يكون أبا العلاء » 
ومن مثل أبي العلاء ؟ ولقد أسعدنى زماتى 
بمعرفة الشاعر العظيم محمود حسن 
إسماعيل » وكان يؤثرنى يكلام حلو عال 
عن الشيعرا ' وكيف يكتب ؛ عن إحساسيه 
بالحرف العزبى . وقد أكثر معى من الكلام 
حول معائى الشعر ؛ ويخامدة عقب إصمدار 
الشاعن.العرضمن الوكيل الجزء الثالث من 
« الديوان » - يَعَنى ديوآن الببقاد والمازنى 
- عرض فيه تمريضًا شديدًا بالشاعر 
محمود حسن أسماغيل . ريومها قلت له : 
لماذا لا تكتب يا أستاذ محمود هذا الكلام 
النفيس عن الشعر وحياتك معه وفهمك له ؟ 
فقال : « إني شاعر » ولم يزد . رحم الله 
الشاعر العظيم محمود حسن اسماعيل » 
وأطال فى عمسن الشاعر الكبير أحمد عبد 
المعطى حجازى ٠‏ وللتّحو والنّحأة كل الحب 
والإجلال . 


-١477- 
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ظلمت فترة المستينات طويلا. فما أن يبدأ الحديث عنها ؛ حتى 
يتصدى لها من ينطلقون فى الحكم عليها من وجهة نظر سياسية معينة ‏ أو 
ممن كانوا قد حددوا مواقفهم المسبقة من هذه الفترة المهمة فى تاريخنا 
المصرى المعا صر . وبخماصة مما احتفلت به من قرارات وقوانين 
واجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنظيمية . أثرت فى البنية 
الطبقية ؛ والعلاقات الاجتماعية ؛ وفى تنظيم العمل , وعلاقات الانتاج . وهم 
يستهدفون إلغاء هذه الفترة من تاريخنا الغاء تاما . 
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رسالة قرطاج 
مولد سينها أخرى 
فى المغرب العربى 


بقلم : مصطفى درويش 

موعدنا مع أيام قرطاج السينمائية مرة واحدة كل 
سنتين .. وأين ؟ 

فى قلب تونس العاسمة ؛ وبالتحديد فى مثلث 
يقف على رأسه ابى التاريخ « اين خلدون ٠‏ شامخا 
بتمثاله المهيب + يذكرنا بماغن ثقافى مجيد . 

وبعد التمثال ؛ وهعلى امتداد البصر » ينساب نهج 
الحبيبجابو رقيبة:: وهورشارع,معيق/بعطن الماضى 
التليد يسرا ب أًشجاره وأطياره الفاظرّين , 

ولعله واجد من أجمل شوارع العاصمة التونسية , 
ولا اقول شوارع من الوطن العربى من الخليج إلى 
النفرظ + 


فداخل هذا المثلث الذى لا تزيد 2 ها جنئحت إلى القول بان عذد دور السيئما 
مساحته كثيرا عن مساحة ثهج الحبيب 2 فى هذا المثلث , إنما يقوق عددها فى 
تركز عدد من دور العرض على وجه ليس له 0 وسط القاهرة هوليوود الوطن العريى ؛ بل 


مثيل علي امتداد هذا الرطن الفسيع . قد يفوقها بكثير . 
وقد لا أكون بعيدا عن الصواب , إذا ومما يزيد الأمر غرابة ان تونس بد 
السلان © بيسمير 1059 سا5و1كك- 
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رسالة قرطاج 
صغير ؛ لا ينتج إلا ثلاثة أفلام على مدار 
السنة » فى حين ان ما تنتجه استوديوهات 
القاهرة سنويا ٠‏ لا يقل عن ستين فيلما » 
بل قد يزيد . 


سرالاستمرار 

ومثل ذلك الحشد للدور فى يقعة واحدة 
وسط عاصمة خضراء ؛ بتيح للمشاهد 
فرص الانتقال فيما بينها فى بضع ثوان ؛ 
ودون كبير عناء , 

وهذا شرط لابد منه لقيام أى مهرجان 
سينمائى جاد ؛ ولا اقول لتجاحه » ودرام 
استمراره ما دام شة أقلام . 

ولعل توافره في قلب مديئة غير. بدينة 
مثل تونس العامسمة ؛ هو الذى آفل لك 
المدينة العريقة لان تكون مركزاً لابام 
قرطاع ؛ واتاح لهذه الايام ان تستهر قراية 
ثلث قرن من عمر الؤمان , 

ومن بين الانسحباب الاخرى للجاح 
الايام ٠‏ ذلك الجمع الففير من عشاق الفن 
السابع الذى كنت آراه فى أثناء تلك الايام 
يحتشد داخل دور العروض ؛ وآمامه تمر 
مناظر العرى والفراش ١‏ دون أن تثير 
صرخة من حلق ؛ أو دبدبة من إقدام . 

واغلب الظن ان وجود جمهور بمثل هذا 
النوق المصفى المهذب , انما يرجم أرلا إلى 


سع.رم يمير 157 


أرشيف الشارخ 


فهم ها يجرى على الشاشات من احداث , 
لا لسبب سوى أن جميع المثقفين يجيدرن 
التحدث باللفة الفرنسية » علارة على لفة 
الاباء . 

وثانيا الدور الذى لعبه النقاد ؛ فهم لم 
يغفلوا لحظة واحدة عن مقبوم السينما 
باعتبارها فنا له أصسوله رقواعده » ومن 
ضرورة التوعية بها بوصقها لنة العصر . 

ولقد اسهم دورهم هذا فى فتح النوافذ 
على كل ما له قيمة ودوام فى انتاج 
السينما العالمية , كما ساعد على انطلاق 
أيام قرطاج من عقال الجدل العقيم فى 
مهرجاناك منتعلة , بلا هوية , كمهرجان 
الاسكندرية إلى لريق وحب ا ينتهى إلى 
سراب ٠‏ 

ولكلا هل! النور ما إصبحت قرطاعج 
بابامها| أقيم مهرجان “لفق السيئما فى 
جنوب حوش البحر الأبيشن المتوسط » 
وفئ الاقطار العربية كلها بلا استثناء .وما 
استمرت ملتقى للميدعين ؛ ومنارا للسينما 
العربية والافريقية » حثى يومنا هذا . 

زوم للسسوية 

وشة هزايا أخرى للايام ؛ أذكر من 
بيتها أنه منذ البداية ( 1457 ) » وله هوية 
أفريقية عربية ؛ لم يحد علها أبدا , 


- ١مم‎ 
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فحسب قواعده الصارمة ؛ ليس لأى 
فيلم لم يبدعه مخرج أفريقى أى عربى 
الدخول فى مضمار التنافس على جوائزه 
التى تمنح فى ليلة الختام , 

كما أن التيار السينمائى السائد 
عالميا ؛ وهو تيار هوليوود بطبيعة الحال ٠‏ 
لبس له مركز مرموق فى أيامه » مثل ذلك 
المركز الذى يشغله فى مهرجانات القاهرة ؛ 
وفيئيسيا ركان . 

وفضلا عن ميزة الهوية تلك ؛ هناك 
حسن الاختيار ٠‏ فلا اهتمام بالكم يترك 
عنه زحام إفلام ٠‏ يشيع فى سخبه ما 
ينفع الناس , 

فقعسية وعتلة 

ومن هئا قصر المروض القاصة 

بالسينما العالية فيهبع إلى رواشم هثل 


الراحل « لوكينو فيسكوتتى » لاحدى 
شركات هوليوود الكبرى « فوكس للقرن 
العشرين » ومعروف عن « القهد » ؛ وهو 
تحفة بين الأفلام قل ان يجود الزمان 
بمثلها ٠‏ ان فيسكونتى أخرجه قبل تسع 
وعشرين سنة ويفضله فاز بجائزة كان 
المسماة بالسعفة الذفبية . هذا ١‏ وقد 
ارتأت < فوكس ٠‏ ألا بعرض ٠‏ الفهد » 
كاملا ؛ لأنه فى تصورها لو عرضى كذلك » 
لكان فيلما طويلا : شديد الأملال . 

وبعد كل هذه السنين جرى عرضه في 
أيام قرطاج كاملا . بحيث استمر 
الاسبتبتاع ببشاهده الاخاذة مدة ثلاث 
سداعات ؛ واؤدادت عشر دقائق ؛ لم نشعر 
خلالها بطلل , ولو قليلاً . 

وافتتحت العيروش الرسمية بقيلم 
٠‏ ضباع »اللبخرج البتغالى ٠‏ جبريل 


« اللاعب »للمخرج الأفريكى :. رويرت . . ديوب,فمبيقى » ؛ ومو ماخؤذ عن مسرحية 
اكتمسان ٠و١‏ جبسبى الأبقبال,» للمخرج.. .. للأديب السويسبرىم دروثمات » , 

الامريكى الافريقيه سنبايك لى »و ولن أقف عنده ؛ ولا عند أى فيلم 
« العاشق » للمخسرج الفرنسى « جسان أفريقي آخر لأن الحديث عن أزمة السينما 
جساك انو » ى « تسستمر الحياة ٠‏ الأفريقية يطول وفى نفس الوقت حزين , 
للمخضرج الإبرائي «عباس تخيا روستامى» ةك وقيةة1 

و« كعب عال ٠‏ للمخرج الاسباتى : بدرى 5005 لمعيه 5 
المودوقار » رفوق كل هذا « الفيد » ل سو مزه ديصو هون 
( 1177) أول فيلم يبدعه المخرج الايطالى ظاهرة آراها جديدة كل الجدة وجديرة 

دوا 


أرشيف الشارخ 
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رساله قرطاج 
بالوقوف عندها » ولى قايلا . 

فلقد لوحظ ان الكثير من الترتب 
والتثهف لم يتركز على الأفلام القادمة من 
وإنما تركز على الأفلام التى أبدعها 
مخرجون من أبناء المغرب العربى . 

وفى الحسق ؛ فالافلام التسونسية 
والجزائرية والمفربية كانت أعجوية بين 


05 الضباع ٠‏ فيلم الافنتتاع 


سبو م ميسهبير 1111 


الأفلام العربية » بفضل جراتها فى تناول 
قضابا الساغة سواء كانت اجتماعية أو 
سياسية أو حتى ديئية , 

وهى جرأة ٠‏ ولا شك منقطعة النظير » 
وتبشر بالخير الكثير . 

الحسدث الجليل 

وني رأيى أن هذه الجرأة ؛ أو يبعت 

أصح النهضة ٠‏ بدات تباشيرها قبل 


أرشيف الشارخ 
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سنوات ؛ وفى تونس بالذات . 

والفضل فى ذلك كان لكوكبة من 
المبدعين الموهوبين ؛ اذكر من بينهم على 
سبيل المشال « محمود بن محصود ٠»‏ 
« نورى بوزيد ٠١»‏ ناصر خمير ٠‏ و< فريد 
بو غُدير » , 

وجرى تتويج هذه النيضة ؛ قبل 
ستتين , بالحلفاريين رائعة الآخير , 


وهى رائعة أراها حدثا جليلا فى 


الشباب الضائع .. فى ٠‏ بزنى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


الاتتاج السينمائى العربي ؛ لأنها فتحت 
بابا بقى موصدا ؛ حتى يوم عرضها فى 
تونس بنجاح فى الشباك ٠‏ فاق كل 
التوقعات . 

ومن ارهاصات تلك النهضة الفاء 
الرقابة على فن السينما فى المفرب قبل 
خمس عشرة سنة ؛ وتلويعها لخدمة هذا 
الفن فى كل من الجزائر وتونس . 
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ومنذ قديم كان السؤال .. آين السيثما 
المغربية ؟ 

وجاءت الأجابة فى أيام قرطاج قاطعة 
بوجود هذه السينما قوية ٠‏ قادرة على 
التمبير بحرية ٠‏ متحررة من أكثر القيود 
التى تكبل السينما العربية لاسيما ها كان 
متها مصريا . 

والسينما المغربية استوقفت الانتياه 
بفيلمين أولهما شالىء الاطفال الضائعين 
لصاحبه الخرج ٠‏ جيلالى فرحاتى » الذى 
قام بإسناد الدور الرئيسيى فيه لشقيقته 
« سعاد فرحاتى ٠»‏ 

وهى فى فيلمه تؤدى دور لمتاة شبه 
بلهاء يخفيها أبوها عن عبون الجيرآن فى 
قرية صيادين تطل على المعيط 7 لأنها 
حامل والمسئول عن ذلللرسائق لم يعد 
بامكانه إنقانم] لا لسبب سوى الها دتلتّه 
دون قصد ثم آخفت جثته فى أحد كثبان 
الملع المنتشرة على سطح الشاطىء الكثيب. 

ومع مر الأيام ٠‏ ينمو الجنين ٠‏ 
وتساعدها زوجة أبيها العاقر بادعاء انها 
فى الحامل . 


والفيلم ببوضوعه الفريد , رباسلوبه 
المسساحر ويلفت السنيئمائية الهابئة 
الرصينة ؛ إنما يذكرنا بروائع ٠‏ بازواينى » 


سيم سوير /ذذا 


أرشيف الشارخ 


و« باراد جانون »ىه هومياء شادى عبد 
السلام », 

ومن عجب ابتعاد صاحبه فى تتاوله 
لملساة تلك الفتاة عن مرجعية السينما 
العربية السائدة ؛ فلا تعامل مع المشاهد 
باعتباره كائنا ساذجا ٠‏ تستفل عواطفه ؛ 
وتستدر دموعه بالصراخ والعويل . 

فاذا ما أنتقلنا إلى الفيلم الآخره حب 
فى الدار البيضاء ٠‏ فستجد مخرجه : عبد 
القادر لقطع ٠‏ يطرح فيه مشكلة صراع 
الإجيال من خلال قصة فتاة تعمل مدرسة, 
تسقط فى حب عشيقين ؛ تكتشف والفيلم 
بقترب.يهن_نهايته الفاجعة ؛ إن أولهما 
الأكبر سنا اق هو إلا والد العشيق الشاب, 

ومخرج الفيلم يعرض لهذء العلاقات 
الخطرة بجرأة غير مالونة فى السينما 
المتكلمة بلنة الضاد . 

الأكيد أن هده الجرأة”؛ لعبك دررأ 
كبيرا فى نجاع الفيلم جماهيريا داخل 
المغرب ٠‏ وذلك رغم ضعف اخراجه اذا ما 
قورن باخراج 07 شاطىء الاطفال 
الضدائمين ٠‏ . 


أرفابالقسب سال 
أما السينما الجزائرية ؛ فقد أدهشتنا 


بفيلم ٠‏ خريف أكتوبر فى الجزائر » 
لصاحبه المخرج والممثل وكاتب السيناريل 
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« مالك لخضر حمينه » ابن أول مخرج 
عربى يفوز بجائزة مهرجان كان الكبرى 
عن فيلم ٠‏ ستوات الحمر ٠‏ . 

وى« خريف أكترير » أول فيلم يخرجه 
« مالك ء وفيه بحكى صفحة من تاريخ 
الجزائر الحديث ؛ وبالتمديد الفترة 
السابقة بأيام على أحداث اكتوير ١54/8‏ ؛ 
تلك الأحداث الدامية التى أنتهيت بسقرط 
حكم الشاذلى بن جديد الشديد القساد . 

وهو يحكيها من خلال أسرة جزائرية 
منوسطة الحال ؛ محررها ثلاثة أشقاء , 
احدهم فنان متحرر والثائي سلفى متحجر؛ 
والآخير متخلف عقليا , 

والشقيق الفنان يتعرض طوال الفيلم 
لالوان من الضرب والإهانة على أيدى 
المتعصبين وجلادى السلملة على السواء » 
وكلاهما فى أهانته وتعذيبه لايقبم وزنا لآية 
حرهة من الحرفات ١‏ 

ببسل الاجليا 

يبقى أن اقول ان السينها التونسية 
ساهمت هى الأخرى فى هذه الموجة من 
الأعمال السينمائية الجريئة بفيلم المغرج 
« نورى بوزيد » اسماءه بِزْئْس » , 

وفيه يعر لماساة الشباب التونسى 
الذى يتريح من بيع جسده للسائحات ٠‏ 
وكأن هذا الجسد ليس إلا سلعة تباع 
وتشترى وفقا لقوانين العرض والطلب , 


الحتفاريين 


غتم الابواب 


و «يروفا ٠‏ بطل فيلم « بوزيد » واحد 
هن هذ! الشباب الضنائع . 

أله يعيش ازدواجية أخلانية مقيتة . 

فهر يع أهل بيته وشريكة حياته 
مستق سل , تتعسافظ متمينيك بالتقاليد إلى 
أقصيرا الحلود + 

اننا عار الَبْيَْا ومع اللسساء 
السائحات بالاات ؛ قهر لا بتورع عن بيع 
فحولته ؛ ويبيعها بلا حياء ؛ مستحلا كل 
المحرمات . 

وختاما ٠‏ نستطيسع بعد كل هذا » 
ان نتنفس السهداء ,. ونقول متفائلين 
أصسبح للمغرب العربى سيثما يعمل لها 
صاب . 
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لمفسر ع 


؟ تحت الأرض 


زى 55 . ٠‏ 0 
ال كتشاف فى ١‏ أههوق 
بقلم ؛ فوزية مهران 

منذ أكثر من ثلاثين عاما كنت أحدث كاتبنا الكبير 
نجيب محفوظ عن ذلك المسرح العيثى المتجريدى الجديد . 

وكيف حول يرَجِيْنَ يونسكو قضة قصميرة له ٠‏ السيد أى 
القائد » إلى مسرحية من فصل واحد . والمشهد فى هيدان 
كبير حيث يتقوم موكب السيدر أو الزعيم- ‏ القانكه - من 
نوعية مكلا ربمًا يك تختشه الجماهير علي جانيكل 'الطريق 
لرؤيته -وَمْذيع ينغم عموتة ويطوعَة ليمشف تفاصيل الركب 
- مع هتاف الجمافير , 


فتى وفتاة يحاول كل منهما رؤية تلتصق بالفتى - يسئدها كى لا تقع 
ها يجرى .. يقف الفتى على مرتفع .. صرت المذيع وهوسه .. يتعائقان 
صسخرى ويفسح لها مكانا تقف على يسالها ؛ 


أطراف أصابعها فيه .. -ها اسمك ياحبيبتى .. 
تشهق الفتاة : إنه بلا رأس ., سالنى نجيب محفوظ : ما جنسية 
ينهرها رجل كبير : اصمتى ما يونسكن؟. 
حاجته لرأس ! - من رومانيا ويكتب ويقيم بباريس. 
امسر )) ميسبير؟ 196 - 54- 
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قال - كأنه مصرى - والمشهد بين 
ايدينا وملى اعيننا - ماذا ترك لن 
لاكتب ! وضسحك ضصحكته الشهيرة - 
المجلجلة من الأعماق ب الداخرة الميحة 
التى تع جموء٠‏ وعمفْغ المصريين » . 

( بعدها انطلق فى مرجلته الرمزية 
والعبثية .. وأطلق سخريته اللاذعة .. 
وصوره الشعبية التى تضع بالمفارقة .. 
وجسد لوحات عبثية ومشاهد واقعية 
هزتنا من الأمماق - وعبر عما يجرى 
من تناقض وأحداث كأنها كوابيس - 
انطلق يعبر بمصريته الأصيلة ووصل 
إلي آفاق التحدى والكشف امثير ) . 


هن المؤلف ! 
وهكذا فعل« محمد سلمارى » 

إنه فى دراسته للمسرح الحديث 
دآخله مدا التحدى الجفيل .. إن الواقع 
لدينا حَافل«لَِاَايدِاقَمْلَات /. بالمفارقات 
وبمظاهر العبث وا لضيجك والبكاءمعا . 

لديه على الساحة لقطات رلحظات 
ومواقف درامية حميقة المعنى بالغة 
الإثارة «التأثير موحية وناطقة 
شخوصه مثل بيكبت ويونسكو وأداموف 
فى هواجهة المجتمع .. أمام لعنة 
الانتظار ومحاولة الفهم والبحث عن 
معتى .. عن الدفم والتواصل , 


قا"ا- 
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كل يوم نسمع عن طفح شبكات 


3 ا المجاربى - اختلاطها بمياه الشرب 


سقوط أحدفم داخلها - فوهة فافرة 
تبتلع أطفالا يلعبون الكرة .. أى فى 
طريق عودتهم هن المدرسة حادثة 


|1) مؤسفة ومتكررة حتى تيلد منا الحمس 


سياسية 


لحظة واقعية . 
اجتماعية والإنسان يعائى من التمزق 
من الانفصام والعزلة من القهر من 


التحكم .. توالت أعمال سلماوى 
المسرحية - اللى بعده - فوت علينا 
بكرة - القاتل خارج السجن - وآخيرا 
أنضع الأممال وأكثرها سخزية ؤهرارة 
١‏ تحت الارشض ٠‏ 

عن المسرحية : 

بقدر ما آقادت محمد ,سلماوي من 
دراسته المسرّحتة استفاد ايضا سن 
موقعه ككاتب عنحفى له حس متميز 
ورفية واضحة . اقتطع موقفه المسرحى 
من قلب الواقع - المسرح يخلق المواطنة 
الجيدة - كما يقولون لم يكن في حاجة 
إلى الابتكار أو إعمال الخيال.. المشاهد 
من حوله «والأحداث الصغيرة يمكن أن 
تلقى بوهج الحقيقة ٠.‏ وتكشف عن عمق 
درامى وتضيىء أمامنا الاضواء الكاشفة 
وتمد إلى حالة مضحكة ومبكية معا , 


سوم ميسبير 11411 


أرشيف الشارخ 


وأصبحنا ثلتقى بالأخبار المفجعة 
.. مع حوادث القتل والاغتيال - 
وسقوط الدول والنظم - نقرا الأحداث 
وكأنها بعيدة عنا - تدور فى كوكب آخر 
ونحن تحتسى الشاى ونفكر في الصلاة 
وتتصل باحبائنا لنعطمئن عليهم ! 

لكن الإنسان لا يستطيع أن يحيل 
نفسه .إللل _قطعة صسخر .. لابد أن 
يتؤقف يوها تدمى إنسانيته -- توجعه 
آدميته 


الفنان عمله_أن يهتم ٠.‏ أن يعيد 
الإنسان) إلوي مجتمعة /.. إلى كلية 
إنسانية وأسنقة وإلى للجوهر) إنسانيته . 

دب المؤلفا أن ينسقط فى إحدى 
البالرعات المبجورة فتى رفتاة « همنى 
وحسن » بعد يوم عمل ورغبة فى العودة 
إلى البيت والاهل ومسئولياتهما .. كانا 
يسيران فى الطريق العام تحت وهج 
الشمس .. كل فى حال سبيله .. وفجاة 
وجد كل منهما نفسه فى قاع الجب 
العميق . 
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وتبدأ رحلة الإنسان فى قلب الحوت, 

لم يذهب أى منبما مغاضبا .. ولم 
يفر أحد من عمله أو مهمته .. إنما سارا 
فى صببر ومعاناة وملل - تمشيا مع 
القطيع العام وتبعا مصيرهما بلا غضب 
أى ندم - ومع ذلك قذف بهما الخطاة 
إلى قلب الحوت ٠‏ 

( وليته من نوع الحوت السابح في 
بحر الظلمات .. حرت عصرى وحشى 
وهوان رهيب ) مشهد واقعى تماما - 
ومازق يمكن ببساطة أن يحدث لأى منا 
- ومفارقة مضنية تكشف عن الجانب 
اللامعقول من حياتنا ؛ 

وأقام حول الموقف بناء.دائريا - 
كى يدلى بشهادته ويصل برسالته - 
ويتمكن من إيجاد فصل ثاآن يبدا 
وينتهى فى” التالرعة أيغسا |[واللم 
بالخلاص والخروج وإغادة صياغة 
الحياة منّجَديد , 


أصص الزهور - ورغم أنهما يعمثلان 
شارة الأمل ولمسة التواصل والدفء 
الإنسانى .. فإئها فى طليعة موكب 
التزييف وقلب الحقائق والهدف المعد 
تجميل المكان لافتتاح توصيلة شبكة 
المجارى الجديدة والتخفيف من السخط 
العام على حوادث غرق البالوعات » 
والعمل يجرى على قدم وساق والمشاكل 
فى طريقها إلى الحل .. وحلول الرخاء 
كما تشير الدعايات وأجهزة البث 
والإعلان , 

بيدى جليا أنه قد سقط معهما فى 
البئر العميقة الكذب أيضا «الزيف . 
الشتخصيات. الى جعلها المؤلف تدور 
حول الموتفيملا أسنعاء -- لأنها فى 
العقيقة بلا ملامح'أى وجوه .. مجرد 


يبدأ النقائن والجدال واللقاة الغرين ١‏ أنناط لمتاسبب ان لقاب + 
والهدف المشترك . يدور كل هنهما - يدورون حول الحدث ولا يقربين 
0 الى 0د 

- نْ حياته « 2 مجرد آداء تمديا ج أن تهريج 

و لب جره لك والايهام من أن دولاب العمل لا يتوقف 
والاجتماعية , وكل شىء على ها يرام .. وجار 

- نفس الموقف التعس الذى بجد الاصلاح والترميم . 
فيه المشردان فى مسرحية بيكيت « فى - رجل الامن .. المحقق .. المتحدث 
انتظار جودو » . الرسمى - مذيعة التليفزيون , 

- 1" 
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شجر ايت 

منى وحسن - بطلان واسمان - 
والأمل مرهون بجهودهما . 

أيضا عليش وحبيش - عاملا 
الزراعة والنظافة - ومحبا الخضرة 
والشهامة. 

رغم غرابة إسمهما -- فهما رمز 
البسطاء العاملين ., أصل الحضارة - 
ومبعث الدفء الإتسائى وهبلات الود 
رغم جفاف الواقع وقسوته من حولهما. 

أستاذ الجامعة د . لبيب . له اسم 
للتنبيه لنوعية من المثقفين يقعون فى 
التناقض بين التقدم العلمى وأسر 
التخلف والتقاليد البالية والأساطير , 

- كشف هذا النوع لأنه يعيق التقدم 
والتطوير , 

البالومة المهبجورة التى زيتوها 
واختاروا موقعها للاحتفال” رالتصتودر 
بدلا من تلك "اثتى حتبعا انفجار بها 
وشقت بطن العاطئمة وقذّفت بالخللات 
والعفن فى رجوفتا . 

منلى وحسن شاهدان لنا . 

- وكان لا يكفى مالقياه من عذاب 

وترويع من أثر السقوط .. ولكن 
يحاط بهما اتهام بالتامر والتخريب , 

- وتجد الصحافة مادة الكتابة 
والإثارة وشغل الجماهير . 

منى وحسن أخر زوجين على سفينة 
نوح - وصل طوفان العذاب المدى . 
الملا بيسبير199 


أرشيف الشارخ 


وكتبت عليهما المواجهة وإقامة حياة 
جديدة وإدارة دفة النجاة إلى مشرق 
جديد ٠‏ 

على المسرح القومى 

عرضت المسرحية للمرة الأولى على 
المسترح القومي منذ حْعس سزنوات 
(40ذا) . 

- كانت من إخراج فهمى ااخولى - 
بعقواة فلطعة التايمى ومحمود مسعره - 
كمئى وحسسن - يعيشان الدور تماما . 
ملابس البطلة لم تكن مناسبة . 

حسن العدل وسعيد الصالع - 
حبيش«فعليش - كانا يعرفان مفزى 
دؤريهما وأئهما يمثلان قيمة العمل وسبط 
ركام التراخى والاهمال -- ورمز إنسان 
مص البمبيط كما كتبنا فى ذلك 
الحين ك ميمة ألتلفرنٍ « نهير أمين ه 
سحوث أهاين الناس وأضحكتهم وسط 
الماسباة ٠‏ 

موسيقى عمر خيرت كانت منسجمة 
مع الموقف المسرحي . 

أشرف نعيم فنان الديكور المبدخ 
واجهنا بفوهة بالوعة فاغرة وجسد لنا 
الحدث بكل أبعاده - وجسد الموقف ,, 
جعله « حاضرا » . 

فهمى الخولى جعل حركة الرسميين 
والموظفين تأتى من القاعة .. من بيئنا - 
نحن أيضا مدانون إذ نسمع لهم بالكذب 
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علينا والافتراء وهم ينفذون من بين 
عيوينا ١‏ 


جعلنا داخل الموقف - واحتفظت 
المسرحية بروح الكوميديا السوداء .. 
وارتفعت الضحكات وتوالت طلقات 
الحوار الذكى , 
على مسرح الجامعة الامريكية 

أخذت المسرحية على مستوى أكبر 
من الخفة والمرح .. اثطلق بها شباب 
قسم المسرح إلى آفاق الكوميديا 
العبثية - وضجت المفارقة بالضحك , 
وأعانهم على ذك كثيرا المخرج أحمد 
ا 

تقلصت الأدوار وتم حذف بعض 
الشخصيات - وغاب علها البعد 
السياسى وإذعة النقد الاجتناض! 
ورمون الحكمة والتاريخ .وإن تأججت 
بمرح الشباب وخفة تناولهم للمشاكل 
وأخذ الأمور بَبَسَاطَة . 

غاب الفمق وحرقة المرقف 
واحتفظوا يبراءة نظراتهم وإشاعة 
الأمل . الموقف الدرامى نفسه تحول من 
الترويع وحدة المواجهة .. إلى هبثية 
الرضع واشتعال النكتة فيه وإبران 
جوانب اللهو والمرج . 

قصة الحب هى المفارقة - لحظات 
عاطفية شاعرية تجرى فى بالوعة 
مهجورة !! ديكور المسرم - د . محمد 


حامد على - كأنه خلفية منزل قديم .. 
والمواسير ظاهرة - لا حفرة ولا هوة - 
جعلنا ندرك فقط أنئا تحت بعدة سلمات 
تعتد بين السطح وإلى الداخل . 

- السطح لا يفضى إلى شيء ٠.‏ 
ولكن ياتى منه الآخرون . 

اللمسة المرحة الذكية التى أضافها 
أحمد زكى هى أنه وضع المذيعين 
المبرمجين الرسميين فى صفيحة قمامة 
على جانبى المكان وجعلهما يطلان كل 
حين - مثل الإنسان الآلى - ويذيعان 
الكلمات المعدة لهما . ( هو الذى 
أَخْرجِهما على هذه الصورة واضاف 
إليهما'عتصر البرمجة - فى النص نجد 
المذيغ العادى أو صورة كاريكاتيرية له 
- هم ومن ينطقون باسمهم فى صفيحة 
قمامة“بالفين ولا يغيرهم الشياب 
انتباها يضحكون مِلهم / ويسقطون 


جائزة نويل وضمع الأم والاب فى 
مسرحية « نهاية اللعبة » فى علبة 
قمامة . وهاجت الدنيا عليه - قبل 
حصوله على الجائزة - لقد جرح 
مشاعر الرأى العام . ونال من قدسية 
الأبوين - ولم يهتم بيكيت قال إن الناس 
لاتقوى على مواجهة الحقيقة أى الواقع 


-114ا- 
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شهر يات 
الصارخ - مهمة المسرح أن يضبع 
أماههم الحقيقة سافرة - يصدمهم بها 
- كثير من الشباب لا يقيمون وزنا 
لآبائهم لا يبدون احتراما عميقا لهم - 
بعد الجهد والعناية والتربية يعتبرين أن 
دورهم انتهى - يلقون بهم إلى سلة 
المهملات - ويعجبون لطول بقائهم ١!‏ - 
أحمد زكى انتقم لنا من هزيفى 
النشرات والدعاية والاعلان وضعهم فى 
صناديق القمامة هم وبعاياتهم 
المفرشضة , 

وكان متوافقا تماما بين عبث 
الشباب ومرحهم وأخفى مكره بين طيات 
ضحكاتهم . 

هني التونس بطلة العرضش بدت 
هبهرة مدهشة , 

تنتقل بخفة ونعومة من فتأة تشعر 
بالاسى ووجل. يلفولى ١ي.‏ إلى .أنوثة 
ناضجة تشعو بالحب فى موقف عسير 
حقا . 

وأحالت مبوتها الجسيل! إلن أداة 
موسيقية تصنع هن المشهد لحنا عذبا 
مؤثرا . 

إبراهيم صالح فى دور حسن - 
كان صغيرا بريئا يأخذ الأمور بظاهرها 
وعفويتها ويبدى غير واع تماما بايعاد 
دوره أى بحقيقة الموقف الذى هو فيه . 

مفاجاة العرض حقا « خضاد 
أبي النجا » نجع فى أداء الدورين 
معا - المأثون ومدرس اللغة الفرنسية . 


أرشيف الشارخ 


- يستطيع أن يستحضر مشاغره 
الكامنة لدى أى دور يقوم به - إحساسه 


لقد شاهدته ان أدوار عدة ومعظم 
المسرحيات التى تقدم على مسرح 
الجامعة الأمريكيسة - خصوصا فى 
« محفوظيات ٠‏ عن شخصيات فى 
قصص نجيب محفوظ ومازالت طريقة 
أدائه مشعة ومتوهجة , 
عليش وحبيش - أى أحمد 
عابدين ومحيى العرابى كانهيا 
حقيقة الرمز لدوريهما محبا الزرم . 
وشتزايجا الأمل ليقضى على الركود 
والبواروالعفن . 
عبير الشرقاوى فى دور مذيعة 
التلبفزيون_منطلقة عنيفة صاخبة مليئة 
كلماظ حتوقة خكيس اضافك 
الكثيز وأعادت التوارّن والعمق للكوميديا 
النتالخزة : أنا الجوقة: الوسيقية 
الحسان « علاء مصسطقى » دأورج 
«ايهاب عبد السلام «وإيقاع 
« هشام الزقازيقى ٠‏ فقد أحاطت 
العرضى بظفية موسيقية تايضمة .: 
وجعلت معزوفة الكلمات تدور حلقاتها 
داخلنا ومن حوانا وتشدنا إلى قوى 


الشباب وإمكانية الوعد وتحقيق الأمل ٠‏ __ 
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الهي؛ 3 0001 8 
العادة للكتاب 


عندر هذا الكتاب عام 
7 عن جامعة كمبردج 
البريطانية ؛ ونال مؤلفه به 
درجة الدكتوراه ويقدم 
الكتابنشاةالفن 
القتصصى وتطوره فى 
عرض للتاريخ السياسى 


01000126021. 


لإيسران فى المائة مشة 
الأغيرة واللظروف 
الاجتماعييسة التى 
مساحَبتها .الام الثى 
أثر بدوره على الحياة 
الادبية وإلى جائب اهتمام 
المؤلف بالفن القميصى 
فقد أشار إلى بعض 
القسالات المحفية 
والدراسان النفدية, 
والترجمات التى. 6م بها 


.جاب الانسيانياماك , 
١ /‏ كدي والاجتماعية 1 
” واللليالية ,الدرجة اذ 


اعتبر البعض كتسابه 
الأرفابالفكرى 
والسسياسي كما اهتم 
المؤلف بالتقد الأدبى 
والفنى وعرض. للمشكلات 
الفنية التى يواجهها أدب 
فى طور النمو مثل مشكلة 
التعبير وهل يكون فى لغة 
أدبية أى عامية أى فى لفة 
-الاا- 


أرشيف الشارخ 


خليط منهما مغا ؛ وكذلك 
مشكلة التعسبير الرمزى 
الساخر فى مجتمع 
استبدادى تسيطر عليه 
الفاشية » ورسالة الأدب 
لى مجتمع دائم التطور 
والغليان . 

وتناول الكتاب الفترة 
الزمنية من عام ١6٠6‏ - 
8 وقسمها ثلاث 
فترات رئيسية أنتجت كل 
واحدة منها أدباً مرتبطا 
بطبيعتها إلى حد بعيد : 
١2/فترة‏ الثشورة 


/ الدسغرية ( حدثه الثورة 


الدستورية بين عامى 
-11-5 )وما بعد 
الثورة الدستورية حتى 
أنقلاب رضا خان 
العسكرى من ١١.6‏ - 
اكأل, 

"' - مهد رضا شاه 
من 1991 - 41ؤا . 

"' - فترة تبدآ من 
اعتزال رضا شاه من 
441 حتى عام ١576‏ 
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مكتبة الهلال 


وفى مقدماته التاريخية 
أشار المؤلف إلى أن 
الطباعة دخلت إيران عام 
7 ؛ كما أن اول 
صحيفة صدرت فى إيران 
عام لالاهذا , وبشير 
المؤلف إلى صحيفتين كان 
يصدرهما فى الثاهرة 
ميرزا محمد على خان 
الشيبائي وهما : «الثرياء» 
إاكما - ,ءؤز , 
«بروش :؛ التربية» ١.٠‏ 
15١١ -‏ ؛ ويرغم أنهما 
كانتا قصيرتي العمر إلا 
أنهما اكتسبتا شهرة 
واسعة ؛ كلتاهما أحدثت 
شورة عقلية عظيمة فى 
الشباب الإيرانئ رأشيفلت 
الراى العام وملا زجال 
البلاط بالرعب . 
ويسجل المؤلقف أن 
كتاب «سياحة إبراهيم 
بك» تمثل المحاولة الأرلى 
فى كتابة روابة على النمط 
الأوربى ٠‏ والكتاب هن 
ثلاثة أجزاء وقد أحدث 
ضسجة عغليمة فى إيران ٠‏ 
وقد ظهر الجزء الأول 
بدون تاريخ ويدون اسم 
اسان © ميسبير؟ 115 


.02م 01000126 


المسؤلف وصسدر فى 
القاهرة ؛ ورصدر الثانى 
فى كلكتا عام /ا.5ا ؛ 
والثالث فى استامبول عام 
وعليه اسم المؤلف 
الحاج زين العابدين 
المراغى وهى تاجر إيرانى 
كان يقيم فى استامبول » 
وتدور فكرة الكتاب حول 
ابن تاجر تبريزى جاء بعد 
مولده إلى هصر ؛ وهئاك 
نشا وتشرب من والده 
تربية وطنية وحبا زائيا 
لطن وحضارة “موطلئه 
القديمة ؛ ويناء على ها 
ورد هن وصية والده » قام 
إبؤاهيع_بكا برحلة إلى 
إيزان ١‏ وعلي مكس يها 
كان. يتوقع وجد. المكان 
الذى كان أبوره يصفه 
دائما بائه جنة ؛ مليئا 
بالفقر والبؤس والظلم ٠‏ 
والكتاب يحتوى على نقد 
مر للأحوال التى كانت 
سائدة , 

وأفرد المؤلف عدة 
نسول عن كاتب إيران 
الأول سادق هدايت الاى 

- لالط 


أرشيف الشارخ 


انتحر فى باريس هام 
+56[ , وقدم أعماله 
ورأئ التقاد الاوروبيين فى 
هذه الأعمال . 

ويتحمس اللؤلف إلى 
رواية قصيرة : تسمى 
«يكليا ووحدتهاء كانت 
باكورة أعمال الكاتب 
الشساب ثقي مسدرسس 
وصدرت عام 1507 وكما 
يقرل الؤاف: تعئمد 
على موضوع توراتى 
ميلترن في مناقشة البحث 
عن تحقيق الطرق إلى 
ألله ؛ ويعلق المترجم على 
مه ألبرراية بقوثه : 
والريايية تجسرى فى 
إسرائيل القديمة ويكليا 
هى ابنة ملك أررشليم .. 
وقد تجاهل المؤلف وضع 
الروابة فى إطارها 
السراسى والاجتماعى فى 
سئوات الخسسيئلسات 
ريطي زيهد سقموم 
مصسدق رتوارئ الجناح 
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الديثنى والتقسسارب 
الشاهنشاهى الإسرائيلى 

أما أخطر ما جاء 
بالكتاب فكان الهجوم على 
العرب عمومها من خلال 
الأعدال الأدبية وخاصة 
أعمال كاتبهم الكبير 
صسادق هفذايت ؛ الذى 
يقول على لسان أحد 
أبطاله : 

«كانت غلطتنا آثنا 
علمنا العرب الإدارة 
الحكرمية ووضعنا نوا 
للغتهم , وفلسفنا دينهم 
وحملنا السيوف رضحينا 
بشبابنا من اجَِلهم : 
وسلمناهم بايديناً آنكارنا 
وانفسنا وتقنوننا 
وصناعتنا وطمنا وأدبناً , 
وذلك من أجل أن نمدين 
أرواعهم الجافلة 
الشموس.. لكن و أسفاه . 
هناك فرق شاسع بيئنا 
وبينهم ؛ بين جنسهم 
وأفكارنا .. وهذا ما 
ينبفى أن يكون» . 


1.00أ2 010001260 


ويعلق المترجم بقرله 
«كان تعظيمه إيسران 
القديمة والهجوم على 
العرب ملمحا من ملامح 
الفترة البهلوية ولا يعبر 
هدايت إلا عن الررح 
السائدة فى كتابات 
مفكرى الشاهتشاهية 
وكان الاتجاه محمودا 
الشاهنشاهية». 

وهنا يثار تساؤل » 
لماذا لا يكون من خيلا 
الترجمة الآدبية :الأعمال 
الادبية الإيرائية ؛ وكذلك 
الإهمال الأببية +التركية 
للكتنا علي إرائهم ولأ 
يكن فقط فى المتابعات 
السياسية ونحن تعرف أنه 
مئذ الثلاثينات ترجمت 
أعمال ادبية وفنية فارسية 
هامة ؛ رلكتنا نحتاج اليوم 
إلى معرفة الأجيسال 
الجديدة هن الأديام 
والكتاب . وقد قام المترجم 
الاستاذ الدكتور إبراهيم 

د #/اا- 


أرشيف الشارخ 


ع سم سوس مجع جحو حم بج جه محم نوه ونس مده تو جرت ا ستججيو< ممح جاجد وتيت مم حت وحن جر سبج حجر موت جيه ست ريه كته حا 


الدسوقى شنا - استاذ 
ورئيس قسم الدراسات 
الشرقية وآدابها بجامعة 
القاهرة بجهبد مشكور فى 
هذا المجال ٠‏ فإلى جائب 
ترجمته لهذا الكتاب 
الذى تصن بصسدده 
وتطيقفاتهالهامة 
التوضيحية ٠‏ وإن كان 
بعض هذه التعليقات جاء 
نتيجة الاختلاف الفكرى 

بين المؤلف والمترجم 5 


الفارسسى ٠‏ ومطالعات 
فى الرراية الفارسية 
المعاميية ؛ كما قام 
بترجمة الود إلى الذاتث 
- لعي شريعى ٠‏ وكتبه 
عن الثورة الإيرائية. 
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مكنية الهلا 


هتدسية الى ستقبلى 
الدكتوراحه هد 
وو 

المكتبةالأكاديمية 


هو الكتاب الأول من 
سلسلة «المستقيل بعيون 
عامية» ‏ وهى سلسلة 
مفتوحة - كما يقول 
مقدمها ومؤلف الكتاب 
فيها المؤلف و«المترجم 
والمشترك , بحيث تصبع 
نوما جديدا من 


المشرومات التى ترتكن 


على دعامتين من حصاد 
التقدم العلمى والفكر 
المستقبلى المتفتح ويظُلترنا 
فى حوارات بالقد؛ ممع 
الحرص على التذكبير 
العلسمى والموضوعية 
والرؤية الثقدية . 

ويقدم الكتاب رؤية 
بالورامية لدور العلم 
والشورة العلمية 
التكنوليجية عموها , 
والبيولرجيا باعتبارها 
أقرب العلوم الطبيعية إلى 
العلرم الإسانية 
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البيولرجياء بلتحم في 
حوار راسع من مجالات 
الفكر المستقبلى فى 
التطسيم والسياسة 
والاقتصاد والتشسية , 
طارها اجتهاداته هن 
صورة المستقبل كما تبدو 
لنا » بشكل يستهدف 
الالثقاء والمشاركة فى 
الحوار حول الصوية التى 
يقدمها غيرنا "٠.‏ وبذلك 
يمكن أن نضع على 
الستقبل التحقق 

والكتاب لا. بقف عند 
رميد الإنجازات الطبية 
البائة على مدى ريع 
القرن الاخير ( 54 - 
4 ) من استكشاف 
الفضاء ٠‏ إلى استخدام 
الأتمار المسناعية فى 
سزاقنا الستاصيك 
والاتصالات والبث المباشر 
واستكشاف المناطق غير 
المطروقة إلى جائب التقدم 


- 1/4 


أرشيف الشارخ 


إلى كفاءة أعلى فى الأداء 
فى مختلف الأفراش , 
هذا مع استخدام أشمة 
الليزر » ليس فى إجراء 
العمليات الجراهبة نقط » 
بل فى تسوية الاراضى 
الزراعية ولعب اللرسيقى 
وقراءة أسعار البضائع: 
يتعدى ذلك لمنانشة 
علاقتنا بالآخر ٠‏ ويحاول 
المؤلف من خسلال 
الإنؤازات اللمية التى 
تت والتى هى مترقعة 
على نضايا مازالت محل 
الجدل والنقاش ؛ هحول 
الاصالة والمعاصرة , 
وحول الوافد والموريث ٠‏ 
ومن خلال ها يحدث فى 
العالم يطرح المؤلف 
تساؤله عن دورنا فى هذا 
العالم المتطون دائما » 
وهنا يناقش فكرة التابع 
والمتبوع ؛ ويدعو أن تبدع 
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فكرنا المستقبلى النايع 
من ثقافتنا والذى يتواءم 
مع التوجهات العظمي 
التى تحدث فى العالم 
ولكن لا يتطابق مع الفكر 
المستقبلى لاصسحاب 
الثقافات الأخضرى , 
فالمستقبل للتكيف والتنوع 
فى ظلل الاقتناع الكامل 
بحق الوجود المشترك . 

ويركز الكاتب بشكل 
أساسى على التعليم 
وديره ٠‏ فإن إدراك عوامل 
القصور فى راقعينا 
التعليمي ورفع عتاصير 
الأمن فى منظلومته» 
والاتفاق المجتمعن حول 
استراتيجية قومية 
الهها بناء على دراسة 
مستقبلية جادة ولا شك أن 
التواصسل مع تجارب 
الشعوب الأخرى فى هذا 
الشأن يعد أمرا حيويا ؛ 
على أن يتم ذلك 
بالاستفادة من العام دين 
إهمال للخاص . 


01000126 0211.00 


والكتاب يتثاول العديد 
من القغسايا الحيوية 
الهسامة ولا تستطسيع 
طرحها أى عرضها لائنا 
فى هله الحالة سنحتاج 
إلى مساحة توازى 
مساحة الكتاب فنحن 
نكتفى بالإشارة إلى 
أهمية الكتاب وخطيرته , 
ويكفى أن يدفعك التامل 
والتفكير ويفضبك ببا 
نحن فيه ٠‏ لكنه ياخذ ببدك 
إلي الأمل ؛ إلى المشاركة 
فى صلع ااستقبل ؛ وذلك 
طبقا للشروط المرضوعية 
والصصية واسلطسرة 
المستقبلية .ويتبيز الكاتب 
بقلرت»ة_الشهولية وثتافته 
السياسية والأدبية ووعيه 
بقخمايا , الوطن . المربى 
ربدور العروية . 


أرشيف الشارخ 


ممبروالحمركة 
العربية 


د . محعيف عيند 
الرحمسنبرج 
سلس لة فضشر 
النهضة - مركز 
وثائسق وتاريخ 
معنتو الفساهيق 


مع بداية هذا القرن 
كان ميلاد الحركة العربية 
من خلال الجمعيسات 
والتنظيمات السرية داخل 
الدورلة الشانئية » ثم 
أخذت اشكالا عائية كؤتمر 
بارس عام 1918 
وكتابآت المثتنين الترمبين 
فن الشام.» فى البداية لم 
تكن ,مصر ضمن هذه 
الحركة ؛ لظروف سياسية 
ولاختلاف التوجهات من 
أجل الاستقلال ٠‏ وقد 
مسدرت عشرات الكتب 
التى تناولث موقف مصبر 
من الحركة العربية ؛ كان 
منها كتاب دالفكرة العربية 
فى مصرء للدكتور أئيس 
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مكنية الهلال 


صايمغ - ١545‏ - وتطلور 
الفكرة العربية في 
مصسر - للوقان قرقوط ؛ 
وفى البداية لجا زعماء 
الحركة العريية إلى مصرء 
وعلى أرضها تحركوا » 
اركاءت كاب ثهم رصاحفهه 
وأحزابهم السياسية؛ ومنذ 
بداية الثلاثينات. أصبحت 
فكرة الوحدة العربية فى 
برامج بعش الأحزاب 
المصرية ؛ وفى الأريعينات 
أنشئت الجامعة العربية 
ومقرها القاهرة » حتى 
أصبحت مصر بعد ثررة 
27 يوليى ١567‏ بهى قلب 
المركة العربية وعقل ٠‏ 
وتجسدت آمسال زواد 
الحركة في اول وجبندة 
عربية فى تاريخ العرب 
الحديث والمعامسر ؛ ومرت 
الحركة العربية بأزمات » 
وحققت نجاهات ؛ 
وأصيبت بنكسات وخفت 
موت المنادين بها ؛ من 
هنا تأتى أهمية هذا 
الكتاب » وإن كان يتناول 
الموقف حتى بداية الحرب 
العسلال. ) ميسبير 1949 
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العالمية الأرلى فقط , 
ليوضمح ويؤكد دور مصر 
فى الحركة العربية 
وإسهامها الواضح ؛ حتيى 
فى البدايات » هن خلال 
إشعاع حركة التحديث 
فى العالم العربى والتى 
بدات مصر ؛ ومن شلال 
متابعة تاريخية لسدور 
الشوام نمى مصير , 
وموقف مصر من قضية 
احتلال إبطاليا لطرابئس 
الغرب عام 151١‏ ؛زيعها 
استعراضه لأحداك هذا 
الحدث وميتف الدولة 
العثبيائية وبريطائهيا 
والفكنوية المضرية 
والشديو. عباس حلش 
ورموئف الصحف المسرية 
يرى المؤلف أن موقف 
مصير وما قدمته من 
مساعدات لأفالى 
طرابلس كان كمسسبا 
للحركة العربية » ونتوقف 
علويلا عند تقديم مركز 
الوثائق لهذا الكتاب , لم 
جاء من كلمات واعية 
معبرة عن أمال وطموح 
ت اا 


أرشيف الشارخ 


أصحاب الفكرة العربية 
وإملان انحياز سلسلة 
مصسر النهفسة للفكرة 
العربية التى أمسهدرت 
بعض الكتب تاكيدا 
موقفها » وجاء فى 
التقديم : «بينها تبدو 
الفكرة العربية وهى 
تتراجع باستمرار هنذ 
السبعيئات لتحل محلها 
الروح القطرية ٠‏ فإن 
مصر النبضة مئذ أن 
عهمسدرت تقف فى 
صفوف أممحاب الفكزة : 
رغم ما يتعرض له هؤلاء 
من استهزاء هن بعض 
غلاة التطريين من جانب 
ومن أتهام العامائية ؛ بعد 
أن أصيحصت الملمائية 
تهمة ! من غلاة المتدينين 
من جائب أخر , 

ويصدر هذا الانحياز 
لدى القائمين على مصصر 
النهضة من اعتقاد راسخ 
بأن لاماضمى لممس بدون 
أمنها العريبة ولا مستقبل 
لها دون القيام بدورها 
الطليعى داخل هذه الأمة, 
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ومن اقتناع يصمل إلى حد 
اليقين بان تراجع الفكرة 
العربية فى مصصر أى فى 
غيرها إنما هي تراجع 
مؤنتة وبنعل لاحك 


استعيهة: 


حمدرت الطبعة الثانية 
من كتاب «القبائل العربية 
فى مصر - فى القرين 
الثلاثة الأولى للهجرة» 
للدكتور عبد الله خورشيد 
البرىي - هن البيئة 
المصرية العامة للكثاب - 
هذا الشهر - دون أى 
إشارة إلى الطبعة . 

ولقد صديت. الطبية 
الأرلى من الكتاب عام 
/ا”ذا عن ذأن الكاتب 


01000126021. 


الأرلى من ١١‏ صفحة إلى 
صفحة واحدة ؛ أما سعر 

الكتاب فقد تضاعف 
حوالى ١5‏ مرة - على مدى 
ربع قرن - فكان سعره 
فى الطبغة الأولى 6٠‏ 
قرشا؛ وأصبح فى الطبعة 
الثانية 7150 قرشا , 

ومؤلف الكتاب من 
جماعة الأمناء ؛ رصدر له 
من قبل « القرآن وعلومه 
فى مصر» - من 7٠١‏ ف - 
4 هاء قدم الكتاب 
المرحوم الدكتوة عبد 
العزيز الافرانى - صدر 
عن _دآن_المعارف عام 
4٠‏ .كما در له فى 
سلسطلة كثاب اليثلال 
«أيتاق: ؛ مهيريةم ٠‏ .ب 
أغسطس 1545 ؛ ركان 
الدكتور عبد الله أستاذاً 
للادب العربى فى كلية 
الاآلسن ؛ كما كان ركيلا 
الكلية وقد توفى في ١!‏ 
يولي عام 156٠‏ . 

وفى سلسلة «إقرأً» - 


- ااا - 


أرشيف الشارخ 
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دار المعارف ؛ صدرت 
طبعة جديدة من كتاب 
«العشاق الثلاثة» (جميل 
بن معمر - كثير بن عبد 
الرحمن - العباس بن 
الأحنف) للدكتور زكى 
مبارك ٠‏ دون الإشارة إلى 
الطبعة التى مسدرت فى 
الشهر الماضى - وقد 
سدرت عدة طبعات لهذا 
الكتاب ؛ فى الاربعينات 
فى نفس السلسلة » وفي 
السبعينات في المكتبة 
العصرية بصيد! - لبئان. 

رعن الطبعات الجديدة 
التى «أصدرت عن دار 
المغارت ‏ سدرت الطبعة 
التاسعة لكتاب «المعذيون 
فى الأرض» للدكتور مله 
حسين ؛ والطبعة السائسة 
لرواية «قنديل ام هاشمء 
ليحبى حقى ؛ والطبعة 
الثانية لمسرحية «الإنسان 
والظلء لمصسطفى 
محمود ٠‏ 
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نوات الحكوين 
يقلم : د. أمين العيوملى 


عن مرح هل الصديق بمظتى تيمل رئيس تمرير الهلل أن أكتب 
عنا اثقال خمن سلسلة من أللام كاب «الهلايه لي هلا الرشو؛ ران 
لي الدكرة كيرا - لكشى ترددت ‏ اك اله ء «أنا لا أعب الكتابة عن 
نفسى , كسا ألشى 77 أفن أن لبريشى الشخصية لى الحياة تستحتي التتاراة 
أر تستسق أحصام الناري: قال لى ضاعكا ؛ «دع عنك هلا التراضع.» 
لكرث قلبلا معارلا أذ أجد مطرجا بن عله الورطة , الك ١‏ وأكتب من 
تجرية جيلى ولكوينة.: لال :دعل راثباء ٠‏ وأرذك مفعنيا ؛ ذفلا إن 
تستطث أن خبط بكل هك الفعرية» ركان على على , 
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النكويسن 


وحين أذكر الأسرة فإننى أعنى فى المقام الأول تأثير الوالدين ٠‏ وإن لم يكن هذا يلغى التاثير 
المتبادل بين الأخرة والأخوات . فقد كنا أسرة من ثلاثة أخوة وخمس أخوات ؛ هذا عدا ما 
كانت الاحتياجات فيه قليلة و«اللقمة الهنية اللى تكفى ميةا؛ كان زمنا يمضى هادئا هنينا حتى 
ال 
بق 1 

كان أبى موظفا بسيطا شديد الإخلاص لعمله ٠‏ شديد الولاء لأسرته شديد التدين . 
كان يصلى الفرض فى وقته . فى عز الشتاء كان يقوم فى الفجر لياخذ «دشا باردا» ؛ رنحن 
تنتفض له تحت الاغطية الدافئة » ويتوضا ويصلى الفجر قبل أن يعود للثرم بضبع ساعات 
ليبدأ عمل اليوم . كان أول مدرسة تدخل مثها إلى معنى الخشوع بين يدى الله والشكر له ومطلب 
رضمائه . فى أيام الجمع كان يسعى مشيا من شبرا إلى مسجد السيدة زيتب ليؤدى صلاة 
الجمعة ويعود مشيا أيضا ٠‏ ففى كل خطرة يخطوها تباركه الملائكة . هكذا كان يقول لنا . لم 
يكن يفعل هذا من أجل خلاص روحه وحده ٠‏ بل ومن أجل أن بيارك الله أسرته . من خلاله » 
ومن خلال أمنا أيضا » عرفئا جميعا فى سن مبكرة طريقنا إلى الله ؛ حتى أئنى وأنا طفل 
صسغير كنت أنظر إلى السماء واتعجب كيف رفعت بلاعفتا ولم أكن وقتها أعرف الآية الكريمة, 

كان حى شبرا يجمع بين المسلمين والاقباط . وكان الكثير من زملاثى فى العمل 
وأصدقائى فى الحى من الأتباط , كاثت بيوتهم مفتوحة لنا وبيوتنا مفتوحة لهم ؛ نتبادل 
أطباق الطعام يفن اإناسببات والاعياد وفى الأباح النابية يبلن /إذكر تغاما أن والدثى ذات 
الأصمل الريفى والتريق قابق بتوليد ابثة“جارة لنا حين تأْخُوّت «الدايةء وكانت تلك الطفلة 
الوليدة عزيزة غَليئا جميعا كأنها أخت لغ تلدها امنا +زلم يكن أبى يشتير من بعيد أو قريب إلى 
هذا الزميل أو ذلك الصديق أو ذاك الجان على أله قبطى أو هسيحى أبدا . علمنا » بون أن 
ندرى ؛ سماحة الأديان . علمثا : دون أن ندرى ؛ أن الإنسان مهما كانت ملته إنسان فى المقام 
الأول » وأن الصلات الإنسانية هى التى تجمع الكل في زورق واحد إن غرق غرق الجميع وإن 
نجا تجا الكل , 

وبطبيعة الحال كانت شلئة الأطفال فى الشارم تجمع بين مسلمين وأقباط . لم نكن نعى 
فرقا , كانت الصداقة تجمعنا وكفى . كانوا يحتفلون معنا يأعيادنا » وكنا نحتفل معهم 
باعيادهم . كنا ندعوهم إلى حضور الدرس الديني فى الجامع قبل صصلاة العشاء والتراويح في 
رمسان ؛ وكنا نشاركهم طقوسهم الديلية فى البطريركية القديمة ؛ النى كانت تقع قرب حديقة 
الازيكية . كانت محاولات اقتراب وفهم من كلا الجائبين باحترام وتقدير كاملين . بل إنني وأنا 


سم ديسمير 1111 -.14- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لل ملب الا0اةها14600 .اص 


طفل صغير حين كنت ألنقى فى الطريق بقس كنت أقبل يده فيمسسح على شعرى ويدعو لى 
بالبركة وهى لايدرى إن كنت مسلما أى مسيحيا . وأذكر فى هذا المجال حادثا طريفا لأحد 
أصدقائنا الأقباط كان اسمه فيما أذكر بديع . اصسطحيبناه معنا إلى الجامع فى رمضان وأدى 
معئا الصلوات كما نؤديها . لكنه ذات مرة ما كاد بخلع نمليه عند مدخل الجامع حتى رأيناه 
يولى الادبار هاربا ٠‏ شسحكنا . لم نفهم . ودخلنا المسجد وأدينا الفروض قبل أن تعود إلى 
اللعب والمسامرة حتى يحين موعد السحور . ضحكنا أكثر حين قال لنا إنه ما أن خلع نعليه 
حتى رأى يواب العمارة التى بسكن فيها جالسا لى المسجد يتطلع فيه باستفراب فولى 
الإدبار . أغرقنا فى الضحك حتى أغرورقت عيوئنا . 

كان هذا ؛ ياصديقى القارىء ؛ تأثير أب متوسط التعليم : وام ولدت فى فترة لم تكن 
الفتاة فيها تتلقى أى قدر من التعليم . وسبحان مغير الأحوال ١‏ 

ورغم أن أبى لم يكن قد تلقى قدرا وافرا من التعليم ؛ فإنه كان جميل الخط ؛ وكان 
حريصا على قيمة تعليم البنات قبل الصبيان كل الحرص ؛ وإلى أعلى مراحل التعليم . لم يكن 
يبالى كم ساعة قضصيث فى اللعب خارج البيت ؛ ولا أى ساعة عدت . كل ما بهعه أن أعود إليه 
فى آخر العام ؛ أو أن أذهب إليه فى مكتبه لأخبره أنتى نجحث وعندها كنت طالبا فى 
الجامعة فى قسم الأدب الإنجليزئ كنت أذهب إليه لأخبزة آثنن نجحت . لم يكن يبتهج أو يتهلل 
أى حتى يبتسم . لكننى فى قرارة نفسى أغلم علم اليقين أن قلبه قد استراح ؛ إن نجاحى كان 
لجاحا له ؛ لكل ما يبذله من أجل بيته وأولاده ؛ وآن البيت والأولاد يسيرون فى الطريق الذى 
اختطه لهم فى غقله !! لمايكن يؤيد اغلى أن يتؤل لن > #هل اتلك على|الامتياز ؟» أجيبه 
بالايجاب فيقول ؛ :عد لآن إلئ البيت اء كانت هَوّه كل سعادت , 

الأفسالن -“بالسكؤلية 

كان البيث فو المدرسة الأولى :جات يعدها المدرسة الاولية والأبتدائية والثانوية . كان 
المدرس في ذلك الزمان مدرسا يحق . إحساسه بمسئوليته يتبع من إيمان بحق وملنه عليه فى 
مرجلة كان الوطن هو الآخر فى مرحلة تكوين جديدة ؛ بقدر ما كان ينبع من علم غزير لا يضن 
به ؛ بل يريد أن ينقع به طلبته . مازلت أذكر فى المدرسة الإبتدائية مدرسا للفة العربية , 
هادىء الملامح ؛ بشوش الوجه ؛ رحب الصدر أجمع كل تلاميذ المدرسة على حبه . كان ما أن 
يهل عند بوابة مدرسة «السيدة حنيفة السلحدار » حتى يتوقف الجميع عن العابهم والاغيبهم 
ولغطهم وثرثراتهم وضجتهم ويندفعوا صوبه فى حشد هائل ؛ فيلقاهم بابتسامة ودردة هادئة 
حانية ؛ ويمد كفيه الرحبتين ليتحفن أكف التلاميذ كومة بعد كومة بعد كومة بين كفيه . وفى 
الفصل كان صبورا هادئا فى شرحه لقواعد اللغة أو فى مناقشته لموضوع انشاء . ولم يكن 


اما - 
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النضويسن 
كل هذا » على أهميته ؛ أهم مما كان يتبعه معنا . كان يختار من بين تلاميذه من يتوسم فهم 
استعداد) طيبا للغة فيمطيه كتابا . قد يكون كتايا فى التاريخ أى الأدب ليقرأه ريكتب مجرد 
تلخيص له . ولأن التاذميذ كانوا يحبونه أي يحبون فيه أبوته فإنهم كانوا حريصين على أن 
يقرأوا بعناية وأن يكتبوا ما يعن لهم بعئاية . كان الحب هى معلمنا الأول متمثلا فى هذا المعلم , 
ولم يكن هذا الاستاذ متفردا فى هذا الحرص . كان ناظر المدرسة استاذاً ؛ لقفة 
الإنجليزية ؛ حريصاً كل الحرص على نسبة النجاح في مدرسته وخاصة فى الشهادة الإبتدائية, 
كان تلاميذ السنة الرابعة مقسمين إلى فصلين لا يزيد عددهم في الفصل الواحد على ثلاثين 
طالبا . بلغ من حب الرجل لمدرسته ومادته أنه خصص لكل من الفصلين حصة واحدة فى 
الاسبوع . لم يكن يتناول فيها المقرر الدراسى من قريب أو بعيد ٠‏ بل كان بخرج طبنا 
بتدريبات فى اللغة لا علاقة لها بالمقرر اطلاقا ٠‏ الهدف الأرل منها أن بزيد من حصيلتنا 
اللفوية وأن يعمق حسمنا اللفوى . وكانت الحصة ؛ حين يدخل ؛ مبارأة بين الجميم ؛ وقدح ذهن 
بين الجميع ؛ حبا للرجل وأسلويه فى التعليم . 
كان التعليم آنذاك تعليما يجمع بين الكتاب الذى يعمق عقل الطفل ولا يسطحه والذى 
أعده متغخصصون على قدن عال هن الطلم والدقة فى جميم المواد ؛ وبين المدرس الجيد الذى 
يعمل بصمير ؛ وبين منهج علمى يهدف إلى تكرين:خقلية التلميذ . لم نكن نعرف انذاك ما هو 
الدرس الخصرصى ؛ ومازلت أذكر بعض الكتب التى كان لها أكبر الأثر فى تكوينى . أذكر 
منها مثلا كتاب «القراءة الرشيدة» الذى كان مقررا علينا فى الإبتدائي . كان يجمع نماذج 
للشعر من أمهات الكتب ونمالاج من الشعر من عيون الشفر الجاهلى والمدلقات . حدث منذ 
سنوات أن عثرت على نسخةامنه لدى صديق :فرجت أتلب فيها وآتعجبٍ كيف كان بامكاننا ان 
نفهم وآن نستوعب تلك النماذج العميقة الميعبة . وفى الثانوى كان لدينا كتاب مطالعة إنجليزية 
بالغ الصعوبة يمثل حجر عثرة فى سبيل كثير من الطلاب , لكنك ما أن تتبع شروح المعانى 
حتى تجد نفسك قد تمكنت إلى حمد بعيد من اللغة فيفتح أمامك الباب إلى مزيد من المعرقة , 
وهكذا كانت كتب الجغرافبا والتاريخ وغيرها وغيرها . وكان تعليما يقوم على تدريب عقل 
الطالب وتكوينه ؛ وتوجيهه فى حدود قدرات ومهاراته . 
دزر هام 9 
فى البيت كانت هناك مدرسة أخرى . فى أمسيات الشتاء كانت أهى تجمعنا حولها 
وهى تشوى لنا «أبو فروة» وتحكى لنا الحواديت التى تعلمتها عن أمها فى احدى قرى الشرقية, 
كانت حواديت عن الذئب والعنزات الصغيرات أو عن الجنيات وأمنا الفولة وابئة السلطان وما 
إلى ذلك . كانت قصاصة بارعة وهى تغير من ايقاعات صوتها لتخلق الجو المناسب وتحلق بنا 
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فى أفاق الخيال ؛ ونحن نجلس أمامها مبهورين كلما أنتهت من حدوتة نطلب منها أن تعيدها 
مرة ثآنية . أصسبحت الحواديت من أحب الأشياء إلى قلوينا . 

ركان بالحى مكتبات صسغيرة كثيرة بها قصص للأطفال لايزيد حجمها على حجم الكف 
تباع بقرش ٠‏ لكثنا ما أن نفرغ من واحدة حتى تعيدها للأخذ قصة أخرى لدفع فيها نصف 
فرش . أدمئت قراءة هذه القصص وأنا فى المدرسة الإبتدائية حتى أننى حارلت ذات مرة أن 
أكتب قصة على غرارها . رحت اكتب صفحات وصفحات قبل أن أكتشف أثنى فى الحقيقة 
أعيد كتابة قصة من تلك القصص التى قرأتها وأعجبت بها أشد الإعجاب . بل إثنى لاأزال 
أذكر إلى اليوم عنوانها ؛ «الطيور البيضاء؛ وإن كنت قد نسيت أحداثها , 

فتحت لى الحواديت التى كانت تحكيها لنا أمى والتقصص الصغيرة التى ولعت بها باب 
حب القراءة . وكان متاها لنا فى تلك الأيام سلسلة «روايات الجيب»؛ دومسامرات الجيبهء التى 
كانت قصص مغامرات الفرسان ومفامرات اللص الشريف ارسين لوبين وروكامبرل وجون 
ستكلير والروايات البرليسية تعرئنا منها رغم ذلك على اسماء كتاب مشاهير مثل رافايل 
سباتينى وفيكتور هيجو وخيرهما ؛ وحين تجاوزت تلك المرحلة وجدت أمامى «زيئب» هيكل » 
«أيام» طه حسين ؛ و «أهل كبف» الحكيم . ومن الشعر ؛ فيما عدا الشعر الذى كنا تدرسه فى 
المدرسة لشوقى وحافظ والبارودى والجارم ولمبرهم ؛ كابناأول ديران أقرؤه فى ديوان محمود 
حسن إسماعيل «اغانى الكرخ» وتفسلى همسا عميقا ايقاعات قصائده ربساطة لفته وتعبيره عن 
تجارب البسسطاء , 

فتح لي هذا كله,بابا واسما إلى الأدب.. وريما يشجعنى على هذا ,اللون من القرامة » 
بالإضافة إلى اشتعدأد نيم فيما أعتقو.. أشى الأكبر --رحهه الله - من كنت لاإزال أصبو 
فى المدرسة الإبتدائية كان فو قد الشعق بقسم الأدب الإنجليزيق بجامعة القافرة.. كانت القرامة 
عشقه هو الآخر.ملذ .نعومة أظافره حتى إنه كان حين يبشارك أهبدقابه لعن الكرة «الشراب» 
فى الشارع يقف حارسا المرمى بين قالبى الطوب اللذين يشكلان حدود المرمى ؛ وهو يقرأ فى 
كتاب ولك أن تتخيل عدد الاهداف التى لم تكن تهز له شباكا وان اخترقت مرماه عن يعيئه 
ويساره وبين قدميه ! 

كانت كل هذه التاثيرات وغيرها من التجارب العاطفية البريئة المبكرة ما جعلت من 
الأدب فى عيني أفقا هتراميا مثيرا لا حدود له ؛ عالما آخر يحوى كل عرالم الارض والنجوم 
والكواكب والكون الغريب . كان هي فى حد ذاته كونا متراميا غريبا حتى أثثى حين حصلت 
على شبادة الثقافة فى السئة الرابعة الثائوية ؛ وكان على أن أحدد مجال تخصصى فى السنة 
الخامسة لأحصل على شهادة «البكالورياء فضلت القسم الأدبى على العلمى رغم كل ما يطرحه 


-1١4؟-‎ 
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النكسويسن 
عالم العلوم على فى مجالات الفلك والنبات والكيمياء والحيوان والإنسان . ورغم رغبة أبى 
الشديدة فى أن يكون له من بين [بنائه من يلتحق بكلية الطب ؛ فإنه لم يعترض مطلقا على 
اختيارى . قال لى برنة أسى ٠‏ «أنت حر ؛ يابنى ؛ لمى اختيارك اه . 
أنا والسياسة 

فى المدرسة الثانوية بدا تفتحى على عالم السياسة . كانت البلكد تموج فى أوائل 
الأربعينيات بتيارات سياسية شتى ؛ الوفد . الأحرار الدستوريون . الأخوان اللسلمون . 
الشبوعيون . مصر الفتاة ٠‏ الحزب الوطنى . كانت معظم برامجها تدور حول الاحتلال 
الإنجليزى ومعاهدة 1617 ومعاهدة صدقى - بيفن اللتين لم تثمرا عن الاستقلال بعد أن كابدنا 
فى تاريخنا الحديث الاحتلال الفرنسى والعثمانى والمملوكى , حاول بعض الزملاء اجتذابى , 
دعونى إلى حفل شاى في مدرسة فى شارع جزيرة بدران . ذهيت رأنا غافل عن مقصدهم , 
فإذا بنا نجلس فى غرفة يضيئها مصباح أصفر على «دكك» صفت على جوائب الغرفة . وتكلم 
فينا شخص . ألقى علينا موعظة لم تكن مما كنت أسمعه حين أتردد على الجامع , ثم دخل 
علينا شخص ما يحمل على يديه فوق راسسه طاولة تحمل قضع «الجاتوه» وه يصيح ٠»‏ الله أكبر 
ولله الحمدء لم أستطع لحخلتها أن أفهم العلاقة بين"أغراء قطع الجاتوه التى كان من الواضصع 
أن الجميع ينتظرونها بفرو صبر ويين ذكر اسم الله , لم أعد إلى هذه الحفلات بعد ذلك , 

وذات يوم آخر أسر لي زميل آخر أنه قد قدم اسمى إلى الحزب بصفتى متعاطفا . 
سالته ٠‏ ٠أى‏ حنؤب ٠!‏ قال ,همسا «الحزب. الشيومى» شير أنني من ين كل تنك الثيارات 
السياسية كنت 'أميل إلى «الحزب الوطش» وإن لم-أنضلم إلله ,كانت شخضية محمد فريد 
تاسرنى ؛ بقدر إها كانت تاسرنى احاديثنا الجانبية الى اركان 'مارشة شبرا الثانوية مع 
الصديق القديم الجديد أبدا د؛ يحيى الجمل ومسديق آخر لا أذكر هن أسمه الآن إلا 
«الصوفانى» لكننى فى نهاية الأمر اكتشفت ؛ رغم اشتراكى فى اضرابات الاريعينيات والتى 
كان شعارها «الجلاء بالدماء؛ واشتراكى فى تبادل التراشق بين طلبة مدرسة شبرا الثانوية , 
دددض الفرج (فاروق الأول حينذاك ) ؛ ومدرسة التوفيقية , ومدرسة الصنايع من ناحية , ويين 
الشرطة بالحجارة والرصياص ٠‏ إن السياسة لم تكن مجالى ؛ بقدر ما كان مجالى الفكر 
الإنسائي . وإذا كانت الفلسفة قديما تعنى كل مجالات الفكر المبتالفيزيقى والتاريخ والاجتماع 
والأخلاق والفلك والطب والسياسة إلى غير ذلك فى كل ما يتعلق بحياة الإنسان على كوكب وفى 
مجتمع ؛ فقد أثبت الأدب أنه الوريث الوحيد لكل هذا : وأنه فلسفة العصر , 


اسن )) بيسبير .5 ما - 
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اختيارى للأدب الإنجليزى 

لهذا كان اتجاهى إلى دراسة الأدب . اخترت الأدب الإنجلبزى لأنه نافذة على آداب 
الغرب وكان الادب العربى متاحا لى بصفة العربية هى لفتى الأم . كانت الجامعة شيئا جديدا 
مثيرا . مهيبة فى مبائيها وأساتذتها وعمدائها » مهيبة فى مداخلها إلى العلم . كانت شيئا 
يدعوك إلى أن تاخذ كل ما فيها بجدية ؛ بصفتها رمزا لاحترام العلم والفكر , وكان عليك أن 
تاخذها بجدية ٠‏ فانت تدخل على مناهج فكر مختلفة أكثر تطورا من كل ما عرفته وأكثر 
تعفيدا ؛ تطلب هنك أن تعطيها كل ذرة فى كبانك إذا كنت تحترم هذا الممرح وتحترم ذاتك . 

رغم أثنى كنت أتيه بمعرفتى باللفة الإنجليزية من خلال ما تعلمته فى المدرسة 
الإبتدائية والثانوية على مدى تسع سنوات ٠‏ فإن أول رواية كان على أن اقراها كانت رواية 
«جواد سميثه قس ويكفيلد . أذكر تماما أن الصفحة الأرلى كان بها عشرون كلمة جديدة لا 
أعرفها . حاولت أن استنبط منهجا ؛ أدركت أن تعلم اللئة ليس لعبة . عملت لنفسى قاموسا 
موجزا . كنت أرجع إلى القواميس لاعرف المعنى . أخط الكلمة والتعبير والمصطلع وتفسيرها 
في دفتر صغير , كان هذا فاموسى الصغير الذى أعود إليه فى لحظات فراغي ؛ سبيلى إلى 

لكن الادب ليس لغة فحسبب ؛ فليست اللغة إلإبمنالقَلا إلى الفكر وفتيات العمل الأدبى » 
ولحسن الحظ أن قسم الأدب الإنجليزى يقع امام المكثنة العامة للجامعة . وكان الممر بين 
المبنيين خلبة نحل من طلبة رطالبات يستغلون الدقائق العشر بين المحاضرة والمحاضرة لكى 
يسارعوا إلى إعادة مرجع أى طلب آخر ليلحقوا,بالمحاضيرة التالمية , 

لم تكن الدقعة تزيد على هُسبيه طالبا وطالبة . ولهذا كان هن الممكن أن يكلفنا 
الاساتذة بخمسة إبعاث لى كل سثة بحيث لا يتخرج الطالبٌ إلا وقد عمل مشرين بحثا على 
امتداد السنوات الأربم . ركانت المكتبة معدة لهذا لعدادا جبدا وفهرسة جِيَدَة . ولما كنت طالب 
امتياز فقد كان على فوق كل هذا أن أدرس فى السنة الثالثة والرابعة مقررين اضمافيين وان 
أقدم فى كل منهما بحثا . تعلمئا أساليب البحث العلمى؛ وأصابتنا حرفة الأدب . ررغم هذا 
كانت لنا ساعات وأيام فرح ومرح ولهر ولعب وتسلية تزيد من بهجة الدراسة وتعيننا عليها . 

حين حصلت على الدرجة العلمية الجامعية ذهب إلى أبى فى مكتبه . نظر فى وجهى . 
قلت ؛ «الحمد لله نجحت» قال ؛ «هل حافظت على الامتياز ؟ قلت : «الحمد لله» نم تبد على 
وجهه إلا ابتسامة صغيرة . قال ؛ «الآن مد إلى البيت !» . 

ولم يكن الحصول على الدرجة العلمية إلا مقدمة لسنى تكوين أخرى لم أنته منها إلى 
ليوم ١‏ 
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© مصر الوفاءم م 


عاشق مصر .. رافع راية العشق بلطف المريد سرا وجهرا 
هذه مصر .. والخلود فخار الذهر .. من ذ! الذى يفاخر مصرا ؟ 
فإذا ما الفضاء سيد سهها .. كان رب القضاء منه آبرا 
كلما أذن المؤذن عصرا .. جاويت سوت» الكنيسة عصرا 
وتلاقى الجميع ؛ بين يدى رب رحيم .. يشيب دنيا وأخرى 
فالمسيح المبعوث نورا وخيرا .. حب طه المبعرث ثورا وخيرا 
أتيا للأمان ؛ للحق . وارتاد! طريق الخلاس شبرا فشبرا 
رحمة الله حيث ندنو لمن أصفى المعالى شمسا ٠‏ وفجر فجرا 
.. تلك معسر الوفاء و مسد 


يا بلاد طول الزهان فخرا وذخرا 
٠‏ فتنساب للصبابة نهرا 
ل , وتغفرى 
وك 5-7 


روعة , تجعل الذى يثملاها .. يحبى ربيع الكلام نثرا ويشعرا 
هذه مصر . كدية الطائف الشادي ؛ وقدس لمن تسامى وهسرى 
مثل ياقوتة أفاضس عليها الثيل .. فازينت بهاء ‏ يسسرا 
أحيد اهم اللطبد 53-0 الله 
مرجه التربية الاسلامية 
إدارة دمنهور التعليمية 


المسلان ) ميسبير؟ 040 - اما - 
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ه بسد الزلزال © 
قاهرة المعز يا قاهرتى 
لا تتركى الكون رضيعاً باكيا 
يبحث عن صدرك 
ولتضمدى جرحك بالحب الذى 
يرسله الأحباب غيثا وافيا !!! 


ميد الرجيم للاخ - سوماع 


© العدد النذتارى © 


شكرا للهلال على العدد التذكارى الذى أصدرته فى شهر «اكتوير» فقد 
كان حقا عيداً زاخرأ بالعديد من المقالات الجميلة والشيقة التى تخسنتها 
أعداد الهلال طوال الأعوام الماثة الماضية ؛ وأنى من الهلال أن تختار لنا 
فى كل شبر مقالا من المقالات القبمة التى تضممئتها أعداد الأعرام المانة 
الماضية حتى يواسل الحاضر بالماضى ؛ وتمئياتى للهلال بالتقدم الدائم . 


الشابة . وإن لم ترقع لواء السلام والوحدة والحب فكائما نطلق الرصاص من 
جديد على هذه الروح العظيمة التى ستظل إلى الأبد متوهجة لأن الرصاص لا 
ينال من الأرواح . 

زغلول توفيق - بئى سويف 


- لاما - 
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ليذ 
٠.‏ , 


أتيت إلى الحياة برغم أنفي . 7< ولو خيرت لاخترت الرجوعا 
فإنى ما لقيت العيش إلا ٠.٠.‏ شقاءدائماً وظمئا رجرما 
ولى تبتاع نقس بعت نفسىس 02٠"‏ ولكن لا تمسارى كي ابيعا 
بشير رلعث سعيد محيد 
الخادمية - كثر الشيخ 
2 ملكة .. حمال ف 

قد طاف في كل الانا بتائق 

رسم به الحسئاء كم تتاتنسق 


ا ون تفلن الها جه 


حسنساء كوخ ضمها .. ولريعيا 
بزت سواها بالجمال وتسبق 
سبحان من قسم الحظسوظ على الورى 
يهب الجمال لمن يشاء ريسرزق 
يصطلى مخيرة مصطفى 
كفر ربيع - منرفية 


الجسال بها أجق وأخلق 


نه بيسمير !155 ا رغ[ ا 
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زت اقصوصة : 


© قطرة موت © 

لن أتى إلى هذا العمل المهين بعد اليوم .. 

هكذا قررت وأنا جالس بين الرجال الذين يعملون معى لتتاول وجبة الفذاء 
فى ظل شجرة النبق الضخمة التى تقف على رأس الفيط . 

أنا لم أخلق لكى تكون حياتى شقاء هكذا .. أخرج من البيت قبل مطلع 
الفجر حاملاً فلسى الثقيلة فوق كتف هزيل نحيل ؛ وأظل أعمل في الأرض 
تحت شمس الصيف الحارقة مع حفنة من غلاظ الطباع قليلى الحياء ؛ حتى 
ياتبنا صاحب الأرض فيما بين الظهر والعصر - بعد أن يكون الجرع قد 
الثهم امعامنا وأنهك قوانا- يأتينا بصحن كبير من « المش ء القديم وملء 
«منديل محلاوى» من البصل وقليل من الخبز » وبعض حبات من الطماطم .. 

فى أقل من نصف الساعة ننهى مهمة الأكل .. وتقوم إلى عملثا الفاسيى 
حتى أنفماس الشمس الراهنة فى لجة المساء ؛ فنعود إلى بيوتنا جثثاً 
متحركة .. 
لا لم اخلق لهذا العمل :. إننى..رجل متلم حاصل على شهادة 
«اللبسانس» فى الأدب الإنجليزى .. ذو سعة فى الثقافة .. نهم بالاطلاع 
والكتانة الأيتية ِن آتيإلر]إفنا تقد الوم /:7 إنتن أتاكل من الداخل , 

فى آخر النهارقسدت صاهبّ الآرض فى بيه اجْترَه أنني أن أإعدل معه 
بعد البَتَوَمَ لتتفق مع اجيّر غيرى .فى الطزيق شمعت من ينادئ : « يا 
ولد يا 7417 إن هو َسَاحت الارخئ التئ عمل لها !.+أشجهة إليْه .. لم يتبس 
بكلمة واحدة .. ولكنه وضع يده فى جيب جلبابه الداخلى رأخرج حافظة جلدية 
منتفخة وسحب منها عشرة جنيهات : 

- خذ أجر غد وبعد غد . 

تذكرت أبى المريض وأخوتى الصفار الذين يطالبونه بزى المدارس الجدد 
.. مددت يدى أخذت الجنيهات العشرة ؛ ومشيت نحو البيت لأنام مبكراً . 


رمضان عبد اللطيك حامد 
البحر الأحبر - الغردئة 


ؤم - 
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© اقصوعية : 
© العجوز والحقل © 


ننتفض من شدة البرد تلبد أجسامنا داخل أجسامنا ؛ تحتوينا ملابسنا 
الثقيلة بين أحضانها ' نهرع خارج قريقتا حيث الجدار الطينى القابع بجوار 
الحقول ننتظرفي لهفة أشعة شمس الشتاء الدافئة التى تتلقفها أجسامنا 
الغارقة فى البرودة فيتسرب لها الدفء شيئا فشيئا ويقبع البرد فى ركن 
شعب تمرح نملا الخلاء المحيط بنا صحيحاً ولكن أعيننا دائما معلقة علي 
أ | الطريق الترابى الطويل المتصل بقريتنا , تتبئل وجوهنا بالبشر عندما يظهر 
لنا عن يعد بظهره المفوس مرتديا البالطو الصوفى الذى لا ثراه على جسده 
إلا فى أيام الشتاء ؛ وتعلو قمة رأسه عمامته البيضاء ؛ وقد قبض بقرة على 
عصاه الخشبية العتيقة التى يدق بها الأرض دقا فتثير حوله مسحة من غبار 
تكدر صفاء الجو فى ساعات الصباح الأولى . 
أ ٠‏ برس عي اسل بسوه لقيال لم تفع السنن بولا ف أن 

تخفف من . بظهره ار القديم الذى تصدعت اركانه 


١ 0‏ 
يسمه افيا زهو يحدق في الأراب الزراعية يق اخلكن منها الإذ 
١‏ وقامت فوقها البيوت المشيدة بالخرسانة ‏ ثم يقول : كانت هذه أرضا يزرعها 

"5 الفلاحون .. أما الآن . فكما ترون | 
: وانتظرنا أن يأتى فى اليوم التالى ؛ ولكنه لم يأت فقد مضى ببحث عن 

أرض بعيدة ما زالت تعيش قوقها الحقول الخضراء .. 
خلف أحمد محمرد 


عرامر العسهرات - سرفاج 


اتعسلارا © ميسمير؟05- - 
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ه مع اصدقاتنا »© 


رشا فراج - كلية الأداب - جامعة القاهرة : 

- قصائدك التى أرسلتها إلبنا تقل فيها الأوزان ويكش فيها النشش ٠.‏ 
حاولى أن تتفهمي الأوزان . 
فارس عبد الشافي عطية - كلية الآداب - جامعة الأسكندرية : 

- قصيدة « أمنية » التى للقيناها منك ذات أوزان صحيحة ؛ ولكن 
ينقصها النسج المتين ؛ والمعنى الجيد ؛ فليس الشعر مجرد أوزان .. 
رمخمان الهجرسي - السنبلاوين : 

- أشعاركم تختلط فيها الأرزان الصحيحة والأوزان المكسورة » كما 
تختلط اللفة السميحة واللغة غير الصحيحة ... 
عصام راسم فهمى - أسوان : 

- فد تكون قصتك المسمأةه تفاصيل من الليل » جيدة فنيا ٠‏ ولكن رائحة 
«الطائفية» تفوح منها لفير داع فكرى أو سبب في .. 
فيسل أحمد حجاج - كلية حقوق الاشكندرية : 

- قصيدتك «حكمة الأقدار» ضحيحة الأوزان .. ولكن قرلك ١‏ أنا طالما 
راض على إلبى » تعبير غير عربى » فإن استسال « طلما » هنا خطا 
فاحش. ولكن من الأنخطاء الشائعة على الأقلام فين هذه الأيام / بدا فيها 
أقلامكبار الكتاب !وكذلك قولك : ه وتطيبى بالمنبر علك تهتدي* ١‏ والسواب 
«تهتدين» ولكن الوزن ينكسر ٠‏ فابحث عن صياغة جديدة لهذه الشطرة . 
مجدى حسن الشافعى - المحلة الكبرى - سامول : 

- قصيدتك عن الزازال فيها بيت وأحد يصلع للنشر وهو قولك : «قدرالله 
وها شاء فعل .. وقع الزازال والخطب الجلل» .. أما بقية الأبيات فشتائم 
وإهانات توجهها إلى مواطنيك الاين روعهم الزلزال كقولك : « لا ترى قيهم 
شجاعا يدّعى .. أنه العملاق والرجل البطل » فهذه تشبه الشمانة ؛ ثم إن 
استخدامك كلمة «الرجل» هنا تخل بالوزن إذ ينبقى أن يكون حرف الجيم 
ساكنا وهو شي ردئ ؛ وثمة كلمات كثيرة كنت تستطيع استسالها لا تخل 
بالوزن ؛ فابحث عنها .. 
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سجل الهلال المصور 
45 -؟570ؤو١ا‏ 
٠‏ ؟6صورة فى 1405٠‏ اصفحة 


مر 
تعبيز صادق عن الحياة السياسية والاجتعامية 10 )ا 2 


والفنية والأدبية فى « مصن » فى ٠٠١‏ و 
يصدر فى جزمين نسي - 0 ع 


موسوعة فصر الشنوير 
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الجذ وسيب 
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